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الحمد لله الذي تَر کلامه القديم على عیده فألهمه 
الثاريل والتفسير. فکان قرآناً غر کدی هة لخن و الاس 
أن اتوا به ئه كان غليما ديرا ؟ ثم أعلمهم عجزهم عن 
الإتيان بمثله فقال: طلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا4» والصلاة والسلام على من اسل للعالمين 
بشيراً نذيراء ومعلماً لكتاب اله الحكيم وسراجاً منيراء وعلى 
آله الذين حفظوا آياته فأذهب الله عنهم الرجس بنصه 
وطهرهم تطهيراء وعلى أصحابه الذين تفهموا مراده فباعوا 
به الدنيا والنبيين والقناطيراء وعلى أتباعه الذين انتهجوا 
نهجهم فتدبّروا آیاته تدبيراء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
لا ينقع مال ولا بنون قلیلا کان أم کثيرا. 

أما بعد: 

فإن علم التفسير أشرف العلوم ابدأ لاله علم يخثص 
بكتاب الله العزيز أكرم به فاا فبه يفهم القرآن وتدرك 
معانیه» وبه یکشف عن مقاصده ومرأمیه»؛ هذه المقاصد 
لا تعرف إلا بدراية تفسيره وإعلامه» ومعرفة اسباب نزوله 
وأحكامه»ء والوقوف على المنسوخ منه والناسخء ليتبين لنا 
الحق كالنور الراسخ» وإدراك الخاص منه والعام» وإظهار 
حكمهما للأنام» والاستنباط لمعاني دلالات الالفاظء ومعرفة 


وجوه القراءات من الحفاظء ليكون نورا يهْتدى به من 
الضلالةء ويَفُهَّم به مراد ربّه ليْنْقِدَ نفسّه من الجهالةء 
قَيّحْكَمٌ بالفلاح لمن تفهم معانيه واتبعه» وبالخسران لمن 
أعرض عنه بعدما سمعه. 
وها نحن نضح بين يديك كتاب ,«الكشاف»» ليكون 
لصدرك الدواء الشاف» للإمام المفسّر الجليلء اللغوي 
الأديب الخليلء ابي القاسم الزمخشري محمودء عفا الله عنه 
لاعتزاله المعهود» وغفر له زلته وآکرمه بمقام محمودء فقد 
أولّى مصنَفّه عناية كبيرةء واحسن انتقاء أحاديثه الغزيرة 
فالفه بشكل وسط لا بالطول المملء ولا بالمختصر المخلء 
رحمه الله تعالى. 
وأخيراً أسال الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء 
وشفاء صدورناء ا لقبورنا افا کنا لعحدشنا 
وسرورناء إنه قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. 
بیروت في 17 جمادی الأولى 1423 
الموافق 26 تموز 2002 
كتبه الذليل إلى مولاه الجليل 
خلیل مامون شیحا 


ترحمة الإمام الزمخشري 


ترجمة الإمام الزمخشري 


کنیته: 

أبو القاسم. 
لقسسه: 

جار الله. 

ولقّب بهذا اللقب؛ لأنّه لما سافر إلى مكة - حرسها الله 
تعالى »_ وجاور بها زماناء فصار يقال له: جار الله لذلكء 
وكان هذا الاسم علما عليه. 
نسبته: 

الخوارزمي الزمخشري. 


وخوارزم: بلدة في العراق. 

وزمخشر: قرية من قرى خوارزم القريبة منهاء وقيل: إن 
العمارة لہا کثرت وصلت إلبها وشملتهاء قصارت من جملة 
E‏ 
مولده: 


ولد رحمه الله تعالى وعفا عنه بزمحشر يوم الأريعاء 
السابع والعشرين من رجب سنة سبع وستين وأربع مئة 
من الهجرة النبوية الشريفة. 


نشا الإمام الزمخشري محباً للعلم منذ صغره» فما أن 
وصل إلى سن الطلب رحل إلى بخارى لطلب العلم وهنالك 
قطعت رجله» فجعل له رجلا من خشب يستعين بها في 
المشي» > ومن هناك کانت بدایته» ففتح الله تعالى عليه من 
العلم مالم يفتح على غيره من أهل بلدته في عصرهء 
فکان أعلم الفضلاء العجم بالعربية في زمانهء وأكثرهم 
أنساً واطلاعاء وبه ختم فضلارؤهم حتی أصبح یضرب به 
المثل في علم الأدب وألنحو واأللغةء وقد ساعده على ذلك 
التوفيق اول ثم إقباله ا وبدا يحط رحله من 


بلد إلى آخرء فورد العراق فلما دخل بغداد اجتمع بالفقيه ‏ 
الحنفي الدامغاني» فساله عن سبب قطع رجله فقال: 
دعاء الوالدةء وذلك أنّني في صباي أمسكت عصفوراً 
وربطته بخيط في رجلهء وانفلت من يدي» فأدرکته وقد 
دخل في خرق» فجنبته فانقطعت رجله في الخيطء فتالمت 
أمي لذلك وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجلهء 
فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارى لطلب العلم؛ 
فسقطت عن الدابة فانكسرت الرجل» وعملت علي عملا 
خت قا 
وكذلك دخل خراسان» ثم خرج منها إلى الحجء فلما نزل 
مكة شرفها الله تعالى وجد بها الشريف السيد الفاضل 
الكامل أبا الحسن علي بن عيسى الحسني فعرف قدره 
ورفع أمره» وأكثر الاستفادة منه» وأخذ ن الزمخشري 
وأخذ الزمخشري عنه ونشطه لتصنذيف ما صنف» وقال 
الشريف مادحاً للزمخشري: 
جميع قرى الدنيا سوى القرية التي افا دار افا رم را 
وأحر بان تزهی زمخشر بامرىء إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى 
ثم انتقل مقيماً برهة في الحجازء» حتى هبت على كلامه 
88 الباديةء وورد مناهل العرب العاربةء ثم انكفاً راجعاً 
إلى خوارزم»ء وآأكثر من التصانيف في التفسير وغريب 
الحديث والنحو وغير ذلك» حتى بدآت تشد إليه الرحال في 
فنونه» ثم قوي عزمه على الرحلة عنهاء وعوده إلى الحجازء 
فقيل له: قد زجيت آكثر عمرك هناك فما الموجب؟ فقال: 
القلب الذي لا أجده ثم أجده هاهنا. 
وكان كلما دخل بلدا اجتمع عليه أهل هذا البلد وتلمذوا 
له» واستفادوا منه ونقلوا عنه» وبعد أن جاب الدنيا ورحل 
من هنا وهناك عاد من مكة إلى وطنه الحبيب خوارزم 
وبقي فيها يصدّف ويلقى بها الأكابر والأافاضل» ويتلمذ 
فيها إلى أن توفاه اش تعالى. 


اعتقاده: 


کان س ااعن » متظاهرا باعتزل. متشدداً بآرائه» 


ترجمة الإمام الزمخشري 


في الدخول يقول لمن ياأخذ له الإنن: قل له أبو القاسم 
والظاهر آنه کان یتفاخر ویتباهی باعتزاله» کیف لاء وقد 
وصفه أحدهم باه كبير المعتزلةء المتحقق به. أعاذنا الله 
تعالی وإياكم من سوء الاعتقاد. 
ونور گلا اا عن آثر اعتقاده في تفسيره 
الكشاف وكيف ته فسّر القرآن الكريم بالطريقة التي تنصر 
مذهبه الباطل. 


مدذهبه: 


لم تشر التراجم إلى مذهب الزمخشري الفقهيء 
باستئناء كتابينء أحدهما: كتاب: «العقد الئمين» 137/7ء 
للإمام تقى الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي 
التق س 2ھ حیث يقول معنوذاً: محمود بن عمر بن 
محمد بن عمر الخوارزمي الحذنفي أبو القاسم المعروف 
بالزمخشري والثاني: کتاب: «المغني» ص 123 للإمام محمد 
طاهر ين علي الهندي المتوفى سنة 986ه حيث يقول: 
الزمخشري منه: محمود بن الخوارزمي الحنفي مذهباً 
صاحب تصانيف عجيبة. ولعل الذي e‏ إليهما 
اللإمامين اجتماعه بالفقيه الحنفى الدامغانى رحمه الله تعالى 
في بغداد. ٠‏ 1 

ويؤکد الدكتور محمد حسین الذهبي في کتابه «طبقات 
المفسرين» 474/1 انتماءه للمذهب الحنفي قاثلا: وهو 
معتدل - فى المسائل الفقهية - لا بتعضب لمذهبه الحنفى 
وال آعلم بالصواب. 


سدوحه: 

لم فذكر نا المصادر اشم شدوخ تلن أقبهم ولق 
الفلم غلم وگن اکتفرا بنكو اسان سا ین سرک 
وهم: 

1 ابو الخطاب تصن بن البطرة. 

4 - ابو الحسن علي بن عيسى بن حمزة. 

6 - أبو منصور الحارئي. وغيرهم كثير. 


تلامنذه: 


ظهر للزمخشري جماعة من التلامذة منهم: 
1- أبو المحاسن إسماعيل بن عبد الل الطويلي 
بطبرستان. ٠‏ 
2 - وأبو المحاسن عبد الرحيم بن عبد اش البزاز 
بأبیورد. 
3 - وأبو عمرو عامر بن الحسن السمسار بزمخشر. 


4 وأبو سعد أحمد بن محمود الشاشي بسمرقند. 


5 وأبو طاهر سامان بن عبد الملك الفقيه بخوارزم. 
6- وأبو الطاهر أحمد بن محمد السّلفي. 
7 - وزينب بنت عبد الرحمن الشعْري وجماعة سواهم. 
والظاهر أن تلاميذه كثر؛ لأنه جاء في المصادر ما نصه: 
وا نللا إلا واحتنو ا ىة نىا له و ادوا ن 
الف الإمام الزشخشرى كتا كذيرة ولت إلى (5ه) 
کتاباً تقريباًء منها في علوم التفسير والحديث واللغه والنحو 
وعلم البيان والمواعظ والفقه والتاريخ وغيرها. وسنعرض 
لعا وضلا من اسك ملفا بخسى ترتيا الال با 
وهي کالتالي. ۰ 
حرف الألف 
1 - الأجناس. في اللغة. 
2 _ الأسماء. في اللغة. 
3 الأصل. 
4 - الأمالي. في النحو. 
5 - أساس البلاغة. في اللغة. 
6 - أطواق الذهب. في المواعظ. 
7 - أعجب العجب في شرح لامية العرب. 


حرف التاء 
8 - تسلية الضرير. 

حرف الجيم 
9 الجبال والأمكنة. 

حرف الحاء 


1 - حاشية على المفصل. 


حرف الدال 
2 ديون التمثيل. 
- 13 - دیوان خطب. 
4 ديوان رسائل. 
5 دیوان شعر. 
حرف الراء 


6 - الرائض في الفرائض. 
7 - الرسالة الناصحة. 
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8 ربیم الأبرار. فى الأدب والمحاضرات. 


9 - رسالة الأسرار. 

0 رسالة المسامة. 

1 - روح (رۇوس) المسائل. في الفقه. 
حرف السين 

2 _ سوائر الأمثال. 
حرف الشين 

3 _ شافی العىَ من كلام الشأفعى. 

4 - شرح کتاب سیبویه. 

25 _ شرح مقاماته. 

6 - شقائق النعمان. فى حقائق النعمان فى مناقب 
حرف الضاد 

8 _ ضالة الناشد. 

9 _ عقل الكل. 


1 _ القسطاس في العروض. 


حرف الكاف 


2 _ الكشاف. في تقطن وهو کتابنا لذي بين آيديناء 
المقدمة. 


3 - الكلم النوابع. في المواعظ. 
حرف الميم 


34 - المحاجاة ومتمم سهام اسباب الحاجات في الأحاجي 


E‏ المستقصى فی الأمثال. 


ترجمة الإمام الزمخشري 


6 - المفرد والمؤلف فى النحو. 
7 - المفرد والمركب في اللغة. 


5 التقكتل اف الثخى؛ 
9 - المنهاج في الأصول. 


1 مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة. 


2 _ معجم الحدود. 
3 - مقامات في المواعظ. 


4 - مقدمة الأدب فى اللغة. 


حرف الذنون 


5 - النموذج فى النحو. 
6 _ نزهة المستأنس. 
7 - نصائح الصغار. 
8 - نصائح الكبار. 


9 نكت الآعراب فى غريب الإعراب. 


أشعاره: 


ان للزمخشري رسائل مسجوعةء ومقامات مصنوعة» 


E‏ جريا مع العصر الأدبي 


قوله: 

سهري لتنقيح العلوم الذلي 
وتمايلي طربالحل عويصة 
وصرير اقلامي على أوراقها 
وألذمننقرالفتاةلدفها 
اابيت سهران الدجى وتبيته 


من وصل غانية وطيب عناق 
أشهى وأحلى من مدامة ساق 
الخ اوكا رالشاق 
نقري لأالقي الرمل عن أورأاق 
نوماً ت بعدنلكلحاق 


ومن شعره أيضا هذه ألأبيات: 


ألا قل لسعدى آمالنا فيك من وطن 
فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت 
مليح ولكن عنده كل جفوه 
ولم أر إذ غازلته قرب روضة 
فقلت له جئني بورد وإنما 
فقال انتظرني رجع طرفي آجيء به 


٠‏ فقال و لاور شوئ الخد خاضر 


وما تطلبين النُجْلٌ من أعين البق 
عيونهم والله يجزي من اقتصر 
ولم ار في الدنياصفاء بلاكدر 
إلى جنب حوض فيه للماء منحدر 
أردت به ورد الخدود وماشعر 
فقلت له هيهات مالي منتظر 
فقلت له:إني قنعت بماحضر 


قافا اف رر تى 
فقلت هو ادر الذي كان قد حشا 


تساقط من عينبك سمطین سمطین ‏ 


آٻو مضر آذني تساقطن من عيني 


ومن شعره أيضاً على ما يقال: 


هو النفس الصعاد من كبد حرّى 


إلى أن أرى أم القرى مرة أخضرى 


ترجمة الإمام الزمخشري 


وماعذرمطروح بمكةرحله على غیربژس لایجوع ولایعری 
يسافرعنهايبتغي بدلابها وربك لاعذری وربك لاعذری 
وغير هذا كثير مكتفين بهذا القدر خشية الإطالة والملل. 
وفاته: 
توفي الزمخشري ليلة عرفة سنة ثمان وشلاثين 
وخمسمائة من الهجرة النبوية الشريفة بجرجانية خوارزم 
بعد رجوعه من مكة» رحمه الله تعالی وعفا عنا وعنه آمین. 


وقیل: إنه أوصی بعد موته أن تکتب على قبره هذه 
الأبيات: 
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يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الألْيَلٍ 


ويرى عروق نياطهافي نحرها والمغ في تلك العظام انحل 
اغفرلعبدتاب من‌فرطاته ماکان منه في الزمان الأول 


ورثاه بعضهم قائلا: 
فارض مكة تذري الدمع مقلتها حزنألفرقة جار اله محمود 
وجرجانية: بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون 
الراء وكسر النون وتشديد الياء» وهي قصبة خوارزم وتقع 
على شاطئ جیحون. 
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التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


(1) توثيق نسبة الكشاف الزمخشري: 
اجمع الذين ترجموا للزمخشري على نسبة هذا التفسير 
المسمى «بالكشاف» له» وسنذكر بعض آهم المصادر التي 
نصت على نسبة الكتاب له» وفق التسلسل الزمني لوفيات 
اتا 
1 - ذكره الإمام الزمخشري نفسه مادحاً له: 


إن التفاسير في الدنيا بلاعدد وليس فيهالعمري مثل كشافي 
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 


ويكفي قوله هذا في توثيق نسبة الكتاب له. 
2 - وذكره الإمام السمعانيء أبو سعد عبد الكريم بن 
محمد (المتوفى سنة 562ه) في «الأنساب» 3/ 163 
فقال: لقي الأافاضل والكبار وصدنّف تصانيف في 
التفسير. وهو أقدم من ترجم له وعاصره»ء فقد قال: 
ورد مرو في زماني ولم يتفق لي رؤيته والاقتباس 
منه. ولم يصرح بذکر اشح الكتاب. 

3 - وذكره الإمام ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي (المتوفى سنة 4597( في «المنتظم» 37/8 
فقال: وصتّف التفسير الكبير» ولم ينص على اسمه 
انشا 

4 - وذكره الإمام جمال الدين ابو الحسن علي بن 
یوسف القفطي (المتوة فی سنة ۵624) في «إتتاة 
الروأة» 3/ 265» فقال: صنّف التصانيف في التفسير 
وغريب الحديث: ولم يصرح باسمه كذلك. 

5 وذكره الإمام أبن خُلكان» شمن الدين أبى العياس 
أحمد بن محمد (المتوفى سنة 681ه) في «وفیات 
الأعيان» 168/5ء فقال في بداية ترجمته معَنونا: 
الزمخشري صاحب الكشاف. 

6 وذكره الإمام الذهبي» شمس الدين محمود بن 

أحمد بن عثمان (المتوفى سنة 748ه) في «سير 


أعلام النبلاء» 52/0 فقال: أبو القاسم محمد بن ) 


عمر بن محمد الزمخشري... صأحب الكشاف. 


7 - ونكره الإمام ابن كثيرء ابو الفداء إسماعيل الدمشقي 
(المتوفى سنة 774ه) فى «البداية والنهاية» 12/ 
9 فقال: صاحب e‏ فى التفسير. 


8 وذكره الإمام أبن خلدونء عبد الرحمن (المتوفى 


سنة (A808‏ في «المقدمة» ص 491« فقال: : ومن 
أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب 
«الكشاف» للزمخشري. 


2 الكشاف تعظيماً له. 


0 - ونکره حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله 
القسطنطيني (المتوفى سنة 1067ه) في «کشف 
الظنون» ص 1475ء فقال: الكشاف عن حقائق 
التنزيل للإمام العلامة أبي القاسم جار الله محمود 
ابن عمر الزمخشري. 

1 - وذكره ابن العماد الحنبليء ابو الفلاح عبد الحي 
(المتوفى سنة 1089ه) في «شذرات الذهب» 4/ 
8ء فقال: أبو القاسم الزمخشري.. صاحب 
الكشاف. 

2 - وذكره البغدادى» إسماعيل باشا بن محمد أمين 
(المتوفى سنة 1339ه) في «هدية العارفين» 2/ 
2ء فقال: 

3 - وذكره بروكلمان (المتوفى سنة 1376ه) في «تاريخ 
آداب اللغة العربية» 215/5 ونص على وجود 
مخطوطاته في مكتبات العالم» وذكر المطبوع منهاء. 
و 

4 - وذكره الزركلي» خير الدين (المتوفى سنة 1396ه) 
في «الأعلام» 178/7ء فقال: أشهر كتبه الكشاف في 
تست ”القران: 

5 _ وذكره الدكتور الذهبي» محمد حسين (المتوفى سنة 

7ه) فى «التفسير والمفسرون» 1/ 429 
واستفاض 8 الكلام عليه 


e OT 
المؤلفين» 86/12 فقال: محمود بن عمر بن محمد‎ 
الكثيرة: الكشاف عن حقائق التنزيل.‎ 
هذه هي من أهم المصادر التي ترجمت للزمخشري»›‎ 
رارت فف ا او لا ت اومن اترك اله‎ 
فسبة هذا الكتاب للإمام الزمخشرى:‎ 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه . 


يذكر الإمام الزمخشري في مقدمة كتابه السبب الذي 
دعاه إلى تاليف كتابه فقال: ولقد رأيت إخواننا في الدين 
من افاضل الفئة الناجية العدليةء الجامعين بين علم العربية 
والأصول الدينيةء كلما رجعوا إل في تفسير آية فابرزت 
لهم بعض الحقائق من الحجبء» افاضوا في الاستحسان 
والتعجب» واستطيروا شوقاً إلى مصنف يضم اطرافاً من 
ذلك» حتى اجتمعوا إليّ مقترحين أن أملي عليهم الكشف 
عن حقائق التنزيلء وعيون الأقاويل» في وجوه التأويلء 
فاستعفيت» فابوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدينء 
وعلماء العدل والتوحيد. 

والذي حداني إلى الاستعفاء - على علمي اتهم طلبوا ما 
الإجابة إليه علي واجبة؛ لأن الخوض فيه كفرض العين - 
فا ارىئ عله الرهان من رقافة لرا وزكاكة زف 
وتقاصر همهم عن ادنى عدد هذا العلم» فضلاً أن تترقى 
إلى الكلام المؤسس على عِلمَي البيان والمعانيء فامليت 
عليهم مسالة في الفواتح» وطائفة من الكلام في حقائق 
سورة البقرةء وكان كلاماً مبسوطاً كثير السؤال والجوابء 
طويل الذيول والانناب» وإنّما حاولت به التنبيه على غزارة 


نكت هذا العلمء وأن یکون لهم تازا بنتمونه»ء فالا 


تحتدونه فلا صم العزم على عغاونة جولن ا٠راة‏ 
بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة» وجدت مجتازي بكل بلد من 
فيه مسكة من أهلها - وقليل ما هم - عطش الأكباد إلى 
العثور على نلك المملىء متطلعين إلى إيناسه حرَاصاً على 
اقتباسه»ء فهز ما رايت من عطفي» وحرك الساكن من 
نشاطي. ٠‏ 

فلما حططت الرحل بمكة إذا آنا بالشعبة السنية من 
الدوحة الحسنية: الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول اش 
أبي الحسن بن حمزة بن وهاس ادام أله مجده - وهو 
النكتة والشامة في بني الحسنء a‏ 
وجموم مناقبهم» > اعطش الناس كبداء وألهبهم حشى 
ا ق 
غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادةء بقطع 
الفيافي وطي المهامه»ء والإفادة علينا بخوارزم؛ ليتوصل إلى 
إصابة هذا الغرض» فقلت: قد ضاقت على المستعفي الحيلء 
وعبّت به العللء ورأيتني قد اخذت مني السنء» > وتقعقع 
الشنء وناهزت العشر التي سمتها العرب دقاقة الرقاب» 
فاخذت في طريقة أخصر من الأولىء مع ضمان التكثير من 
الفوائد» والفحص عن السرائرء ووفق الله وسددء ففرغ منه 
في مقدار مدة خلافة آبي بكر الصديق رضي الله عنه وکان 
يقدر تمامه في آكثر من ثلاثين سنةء وما هي إلا آية من 
آیات هذا البيت المحرم» وبركة أفيضت علي من برکات هذا 
الحرم المعظم. 

اسال الله ان يجعل ما تعبت فيه سبباً ينجيني» ونوراً 
على الصراط يسعى بين يدي ويميني» ونعم المسؤول | ه. 

وكان الفراغ من تأليفه ضحوة الاثنين الثاني من ربيع 


الآخر في عام ثمان وعشرين وخمسمائة. 
( ج) قيمة الكشاف العلمية: 


إن كتاب الكشاف من خير الكتب التي يرجع إليها في 
التفسير من ناحية البلاغة» رغم نزعته الاعتزاليةء واغلب 
التفاسير من بعده أخذت منه وأعتمدت عليه. 

وقيمة هذا الكتاب تبرز من خلال علمين مختصين 
بالقرآن الكريم وهما: علم المعاني وعلم البيان» وبهما برع 
الزفخشري حت امع شلطان هذا الفنء فلا طان كتانه 
في أقصى المشرق والمغرب. 

ولقد احسن الزمخشري حين استخرج من القرآن 
الكريم محاسن النكت» ولطائف المعاني التي يستعمل فيها 
الفكر؛ لإظهار جمال النظم القرآنيء ورونقة الإعجاز منه 
من خلال أسرار البلاغة وليس كالزمخشري من 
أن يكشف لنا عن جمال القران الكريم وسحر بلاغته؛ لما 
برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم» لا سيما ما برز فيه 

من الإلمام بلغة العرب» والمعرفة بأشعارهم»ء وما امتاز به 
من الإحاطة بعلوم البلاغة والبيان» والإعرابء والأدب» ولقد 
اضفي هذا النوع العلمي والأدبي على تفسير الكشاف ثوياً 
جفتلا لقث إلبة انطال العلهاء وعلى .نه قلوب الحفرين. 

ويمتاز الكشاف بأمور منها: 


1 - خلوه من الحشو والتطويل. 

2 ستلامته من القصض والاستراضلدات: 

3 - اعتماده في بيان المعاني على لغة العرب واساليبهم. 

4 - عنايته بعلمي المعاني والبيان والنكات البلاغية 
قا ووه الإعكاز: 


5 - سلوكه فيما يقصد إيضاحه طرق السؤال والجواب 
كثيرأء ويعنون السؤال بكلمة «فإن قلت» بفتح التاءء 
ويعنون الجواب بكلمة «قلت» بضم التاء. 

وهذا مما زاد فى تفسير الكشاف قيمة يجعل النفوس تميل 
إليهء والطباع راغبة في قراءته وتناوله. 

وهكذا نجد أن الأئمة الذين تكلموا على الإمام 
الزمخشرى وعلى تفسيره من الناحية الاعتزالية - كما 
سياتي في فصل خاص - قد أثنوا على الكشاف من 
الناحية العلمية الأدبية والبلاغية واللغوية وغیرهم» وإليك 
بعض مقالاتهم: 


1 - مقالة الإمام الهروي 


ويشهد الإمام الهروي احد الذين تتبعوا زلات 
الزمخشري بان كتاب الكشاف: كتاب علي القدر رفيع 
الشانء لم ير مثله في تصانيف الأوّلين» ولم يرد شبيهه 
في تاليف الآخرينء اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة 
المهرة المتقنينء واجمعت على محاسن اساليبه الأنيقة 
براهینه» وتمهید قواعده وتشیید معاقده» وکل کتاب بعده 
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في التفسير. 
2 مقالة الإمام ابن خلدون 


وهذا هو ابن خلدون يشهد للكشاف أنه أقفضل الكتب 
في التفسير من حيث معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في 
تادية المعنى فيقول: ومن احسن ما اشتمل عليه هذا الفن 
من التفاسير کتاب «الكشاف» للزمخشري من آمل خوارزم 
العراق. ثم يقول: فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. 


3 - مقالة الإمام التاج السبكي 


وكذلك نجد ان الإمام تاج الدين السبكي يشهد ايضاً ما 
للكشاف من الفوائد وما للزمخشري من طول باع في هذا 
العلم فيقول: واعلم آن «الکشاف» کتاب عظيم في بابه أي: 
في بابه العلمي الأدبي» ومصنفه إمام في فنه. 

4 - مقالة الإمام ابن المذير المالكي 

وهذا الإمام رغم شد ووووته على الزمخشري ورده 
العنيف عليه كما سياتي - لا ينسى ما للزمخشري من 
أثر طيب في التفسير. » فکثیراً ما يبدي إعجابه به؛ لتنویهه 
بأساليب القرآن العجيبةء وكثيراً ما يعترف بتقدير كبير 
بتحليلاته اللغويةء ونكاته البلاغية. 

فثارة تراه نقول متصفا بعد تفقبة تفسيرة: وها يخا 
من دقة نظره في الكتاب العزيزء والحمق في آثار معادنهء 
وإبراز محاسنه. 

وتارة أخرى نجده يقول أيضاً باعتدال: وهذا من 
محاسن نكته الدالة على آنه كان مليا بالحذاقة في علم 
البيان. 

هذه بعض شهادات العلماء الذين ردوا على الزمخشري 
اعتزاله وشوا عليه الحرب»ء وحذروا من كشافهء نجدهم 
يشهدوا أن للكشاف قيمة غنية من ناحية البلاغةء والإعجازء 
واللغةء والبيانء بإنصاف دون انتقاص من قيمته العلمية 


( د ) انتصار الزمخشري لعقيدته الاعتزالىة في 
الكشاف : 


لقد نحى الزمخشري في تفسيره منحى الاعتزالء وقد 
فر تاا اله متشدد بآرائه ومتعصب بافکاره» وقد جعل 
من هذا لسر نةا هلا اقرة ذف الفاسى» 
ولإظهار آرائه وآفكاره الباطلةء فنرى أنه يؤيد مذهبه 
الاعتزالي بكل ما أوتي من قوة الحجةء وسلطان الدليلء 
وهو يحرص كل الحرص على أن ياخذ من الآيات القرآنية 
ما یشهد لمذهبه» وعلی ان یتاول ما کان منها معارضاً 


_ التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
لمقيدتهء فمن آفکاره الرائعة: 
1 - انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبار: 


فمثلاً يقول الزمخشري في تفسیر قوله تعالی: : إرمن 
بقتل ا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً(. 

هذه الآية فيها من التهديد والإيعادء والإبراق والإرعادء 
آمر عظیم وخطب غلیظء ومن ثم روی عن ابن عباس ما 
روى: من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولةء وعن 
سفيان: كان اهل العلم إذا سئلواء قالوا: لا توبة لهء وذلك 
محمو منهم على الاقتداء بسنة الله ً ا 
وفي الحديث: رال فاا امن عا اا سن قر اسر 
مسلم»؛ وفیه: «لی أن زلا قتل بالمشرق وآخر رضي 
بالمغرب لأشرك في دمه»» وفيه: «إن هذا الإنسان بنيان اله 
ملعون من هدم بنيانه»» وفيه: «من اعان على قتل مؤمن 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينذيه: ايس من 
E‏ 

والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيهاء 
ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع 
التوبةء تم ۰ تدعهم أشعبيتهم وطمعيتهم الفارغةء واتباعهم 
هواهمء وما يخيل إليهم مَناهم» أن يطمعوا في العفو عن 
قاتل المؤمن بغير توبة افلا يتدبرون القرآن 4 على قلوب 
اقفالهاي... فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم 
ومن يقتل آي قاتل کان من مسلمء او کافرء تائب أو غير 
تائبء إلا أن التائب أخرجه الدليلء فمن ادعى إخراج المسلم 
غير التائب فليات بدليل مثله. 


2 - انتصاره لرأي المعتزلة في الحسن والقبح 
العقليين 

ولما كان الزمخشري يقول بمبدا المعتزلة في التحسين 
والتقبيح العقليين»ء كان لا بد له أن يتخلص من ظاهر هذا 
النخص ا ا و و ی : وما کنا معذبین 
حتی نبعث رسوا فنراه ة هذه الآية يستشعر 
معارضة ظاهر الآية لهذا المبدا فيسال هذا السؤال: فإن 
قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأن معهم أدلة 
منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم» 
وكفرهم لذلك» لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا 
بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. قلت: بعثة 
الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة 
الغفلةء لئلا يقولوا كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولاً 


)1( سورة النساءء الآية: 93. 
)2( سورة محمد»› الآية: 24. 


(3) سورة الإسراء الآية: 15. 


ا 
ينبهنا على النظر في ابل العقل. 
3 - انتصاره لرأي المعتزلة في السحر 


نجد من خلال تفسيره لسورة الفلق انتصاره لرآي 
المعتزلة النافين للسحر وللسحرة حيث يستهزئ ويْسُْخر 
باهل السنة القائلين بحقيقة السحر قائلاً؛ 

(النفاثات) النساءء أو النقوس» أو الجماعات السواحرء 
اللاتي يعقدن عقدا في خيوطء وينفثن عليها ويرقينء 
والنفث: النفخ مع الريقء ولا تأثير لذلك» اللهم إلا إذا كان 
تم إطعام شيء ضارء أو سقيه»ء أو إشمامه»ء أو مباشرة 
المسحور به على بعض الوجوه»ء ولكن الله عز وجل قد 
يفعل ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت 
على الحق» من الحشوية والجهلة من العوام» فينسبه 
الحشى والرعاع إليهنْ وإلى نفثهنء والثابتون بالقول الثابت 
لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبثون به. 

فإن قلت: فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت: فيها 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يستعاذ من عملهنٌ الذي هو صنعه السحر 
ومن إنمهن في ذلك. 

والثاني: أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما 
يخدعنهم به من باطلهن. 

والثالث: أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند 

ویجور أن یراد يهن النساء الكيادات من قوله: إن 
كيدكن عظيم)”“ تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في 
العقدء أو اللاتي يفتنَ الرجال بتعرضهنٌ لهم وعرضهنُّ 
محاسنهنّء كانهنٌ يسحرنهم بذلك. 


4 - انتصاره لرأي المعتزلة في حرىة الإرادة 
وخلق الأفعال 

لقد تشدد الزمخشري في مسالة حرية الإرادة وخلق 
الأفعال» رغم وجود آيات صريحة تصادم مقولته وهي أن 
افعال العباد كلها مخلوقة لله تعالىء فتفادى هذا التصادم 
لتعصبه لمذهبه الباطل باعتقاده باللطف الإلهي الذي يسهل 
على الإضتان عل الخ ويس ييب هله غل قر 

فنراه يفسّر قوله تعالى: ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هدیتنا) فیيقول: لا تزغ قلوبنا) لا تبلنا ببلايا تزغ 
فيها قلوبنا لبعد إذ هديتنا) وأرشستنا لدينك أو لا تمنعتا 

وهكذا نجده قد خرج من ورطته الکبری قساعده على 
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هذا المعنى - اللطف الإلُهي - الذي تمسك به هو 


والمعتزلةء ونفعهم في كثير من المواضع. 


5 انتصاره لرأي المعتزلة في عدم 
رؤية اله تعالى 


ناهيك عن تفسيره للنصوص بما يوافق عقيدته 
الاعتزاليةء فهو يتذرع بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه 
الاعتزاليء فنراه كغيره من المعتزلة إذا مر بلفظ يشتبه 
عليه ظاهره ولا یتفق مع مذهبه» یحاول بکل جهوده أن 
يبطل هذا المعنى الظاهرء وآن يثبت للفظ معنى آخر 
موجودا في اللغة. 

فمثلا نراه في تفسیره لقوله تعالی: وجوه بومئد 
ناضرة إلى ربّها ناظرةي يتخلص من المعنى الظاهر 
لكلمة لإناظرة؛ لأنه لا يتفق مع مذهبه القائل بعدم 
رؤية الله تعالى فنراه يثبت له معنى اخر وهو التوقع 
والرجاء فيقول: 

إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى 
غیره» وهذا معنی تقديم المفعول» الا ترى إلى قوله: إلى 
ربك يومئذ المستقرّ#“ء إلى ربك يومئذ المساق ي 
إلى اله تصير الأمور 7ء إلى اش المصير4)» جوإليه 
ترجعون)» عليه توکلت وإلیه انیب) كيف دل فيها 
التقديم على معنى الاختصاص» ومعلوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل تحت العدد» وفي 
محشر يجتمم فيه الخلائق كلهم» فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم؛ لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء 
فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال» فوجب 
حمله على معنی يصح معه الاختصاصء» والذي يصح معهء 
أن يكون من قول الناس: آنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» 
تريد معنى التوقع والرجاء. 
(ه) موقف الزمخشري من الفقهيات: 

ونجد أن الزمخشري لا يتوسع في المسائل الفقهية 
أبداء بل على العكس نراه آنه يتعرض لها إلى حد ما دون 
الميول إلى مذهبه الحنفيء فهو معتدل لا يتعصب لمذهبه 
الفقهي على عكس مذهبه الاعتقادي فإِنّه متعصب جدا 
جدا. 


(و ) موقف الزمخشري من الإسرائيليات: 
أن الزخشري مثل من نكر الروليات الإسرائيلية» وهو 


(1) سورة يوسفء الآية: 28. 

(2) سورة آل عمران» الآية: 8. 

(3) سورة القيامةء الآيتان: 22 - 23. 
(4) سورة القيامةء الآية: 12. 

(5) سورة القيامةء الآية: 30. 


(6) سورة الشورى» الآية: 53. 
(7) سورة آل عمرانء» الآية: 28. 
(8) سورة البقرةء الآية: 245. 
(9) سورة الشورىء» الآية: 10. 
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يتبع خطة للكشف عن هذه الروايات» بان يصدر الرواية 
بلفظ «روي»»ء المشعر بضعف الرواية» وبعدها عن الصحةء 
وإما أن يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا في 
الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق 
بها مساس الدينء وأما أن ينبّه على درجة الرواية ومبلغها 
من الصحة أو الضعف ولو بطريق الإجمال» وهذا في 
الغالب يكون عند الروايات التي لها مساس بالدين وتعلق 
فة. 
والأمثلة كثيرة لمن اراد أن يتاكد فلينظر في التفسير 
ويعود إليهء والله أعلم. 
(ز) موقف الزمخشر 

إِنَّ الناظر اللبيب في تفسير الكشاف ليجد أن 
الزمخشري قد مزج تفسيره بنصوص قاسية مليئة 
بالسخرية والاستهزاء بأهل السنةء وكذلك يجده لا يدع 
فرصة تفوته إلا ويحقرهم فيها ويقلل من قدرهم»ء فتارة 
يسميهم المجبرةء وتارة أخرى يسميهم الحشويةء حتى انه 
رماهم بالقدرية والمشبهةء أعاننا الله وإياكم من سوء 
أالاعتقاد. 

ومع هذا كله نراه آنه يحرص كل الحرص على أن 
يحول الآيات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلى ناحية 
مخالفيه في العقيدة من أهل السنة والجماعة. 

والظاهرة الأعجب في تفسيره وفي اعتقاده الزائف أله 
يخرج خصومه السنيين من دين الإسلام ويحكم عليهم 
بالكفر الصريح. 

يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: جوشهد الله انه 
لا إله إلا هى والملاثكة وأولوا العلم..4 سائلا: 

فإن قلت: ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا 
التعظيم» حيث جمعهم معه ومع الملائكة فى الشهادة على 
وحدانیته وعدله؟ قلت: هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعةء وهم علماء العدل والتوحيد. 

فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد - يعني في قوله: إن 
الدين عند الله الإسلام - قلت: فائدته ان قوله: لا إله إلا هو؛ 
توحید» وقوله: قائماً بالقسط؛ تعديل» فإذا أردفه قوله: #إن 
الدين عند الله الإسلاء ي( فقد آذن أن الإسلام هو العدل 
والتوحيد»ء وهی الدين عند اللهء وما عداأه فليس عنده في 
شيء من الدين. وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يژدي 
إليه كإجازة الرؤيةء أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض 
الجورء لم يكن على دين الث الذي هو الإسلامء وهذا بيّن 
جلي کما تری. 

فمن خلال هذا التفسير يظهر الزمخشري بمظهر 
المتعصب القوي لاعتزالهء وكذلك يظهر بمظهر العدو 


شري من أهل السئة والجماعة: 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج ج الزمخشري فيه 


الشرس لأهل السنة والجماعة؛ لذلك نجد أن تفسيره هذا 
الاعتزالى أثار عليه خصومه من أهل السنةء فتعقبوه 
بالمناقشة والتفنيدء وردوا بشكل حاسم على ما اورده في 
كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم» 
وقالوا: إّها جافة وقائمة على الرأي الطليق. 
(<( موقف أهل السنة من الزمخشري وتفسيره: 
لقد تصدى أهل السنة لأقاويل الزمخشري واعتقاده» 
فتتبعوا زلاته المشينة التي تطاول بها على أهل الفوز 
والنجاح» وردوها كلها وبيّنوا ركاكة مذهبه وابطلوه بحجج 
وبراهين قوية لا ينكرها إلا مشرك أو كافر» وها نحن نذكر 
لكم بعض الأئمة الذين أقاموا حملات على الزمخشري من 
أجل تفسيره الاعتزالي فمنها: 


1 حملة اين القيم 


فهذا هو الإمام العلامة ابن القيم» كثيراً ما يثور على 
الزمخشري من أجل كشافه الاعتزالي. 
فنرأه بعدما أورد تفسير الزمخشري في قوله تعالی: 
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه...74 يقول: فهذا منه شنشنة نعرفها من قدري ناف 
للمشيئة العامةء مبعد للنجعة في جعل كلام اله معتزليا 
قدري)(). 


2 حملة تاج الدين السبكي 
فهذا هو الإمام العلامة تاج الدين السبكي شن هجوا 
على الزمخشري وکشافه الاعتزالي قائلا: 1 انه رجل 
مبتدع متجاهر ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيراًء ويسيء 
أدبه على أهل السنة والجماعةء والواجب كشط ما في 
الكشاف من ذلك كله. 


3 حملة يي حيیان 


فهذا هو الإمام العلامة ابو حيان صاحب البحر المحيط 
في التفسير يتعقب الزمخشري في تفسيره فيجد فيه من 
الزلات الكثيرةء» ويصفه بالجهل والضلالة والسرقة» ويصفه 
بالمروق من الدين فيقول بعد ذكر ما مدحه به: 


ولكنەهفيهمجاللناقد وزلات سوء قدأخذن المخانقا 
فيشبت موضوع الأحاديث جاهلاً ‏ ويعزو إلى المعصوم ماليس لائقاً 
ويشتمأعلامالأائمةضلة ولاسيماإن أولجوه المضايقا 
ويشهب في المعنى الوجيز دلالة ‏ بتكثيرالفاظ تسمى الشقاشقا 
يقوّل فيهاالل ماليسقائلاً وكان محبأفي الخطابة واقعا 
ويخطئ في تركببهلكلامه فليس لماقدركبوهموانقا 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 18. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 19. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 176. 


(4) إعلام الموقعين: 202/1. 
(5) النماذج الخيرية ص 310. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


وينسب إبداء المعانيلنفسه ليوهم اغماراًوإن كان سارقا 
ويخطئ في فهم القرآن لاله يجوزإعراباًابى أنيطابقا 
وكم بين من يؤتى البيان سليقة وآخرعاناهفماهولاحقا 
ويحتال للألفاظ حتى يديرها لمذهب سوء فيه أصبح مارقا 
فياخسره شيخ تخرق صيته مغارب تخزيق الصباومشارقا 
لئن لم تداركه من اله رحمة لسوف يرىللكافرين مرافق(" 


4 - حملة اين المنير 

فهذا هى الماع القاضي لخد بن كمد ين تون 
المنير المالكى الذى خصّص جهوده للكشف عن حقيقة 
الكشاف» فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها (الانتصاف 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) ناقش فيه الزمخشري 
وجادله ورد عليه اقواله الاعتزاليةء فنجده يتوجه إلى 
الزمخشري باللوم على تفسيره لقوله تعالى: لالم تر إلى 
النين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بینهم ثم یتولی فريق منهم وهم معرضون) قائلا: 
فانظر إليه كيف اشحن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقاً 
وكيف ملأ الأرض من هذه النزعات نفاقاء فالحمد ث الذى 
آَل عبده الفقير إلى التوكل عليه» لأنه اخذ من أهل البدعة 
بثأر أهل السنةء فأاصمى أفئدتهم من قواطم البراهين 
بمقومات الأسنة. 

وكثيراً نراه يمعن السخرية ضا من الععتزلة ويقرة 

فى النكير على الكشاف» ويصفه بالبشاعة المنطقيةء وكل 
هذا مقابل ما اعتمده الزمخشري في حملاته السخرية على 
أهل السنةء حتى إننا نجد ابن المنير يتطرف فيرمى 
خصومه من المعتزلة بالشرك الخفي. 

وهكذا تجد أن اهال السنة والجماعة تحشر الاس هن 
الزمخشري واعتقاده الفاسد الباطلء وكذلك تحذر الناس من 
تفسيره الملىء بالاعتزال والاعتراض على أهل السنة 
والجماعة. فكن حذراً من كشافهء هذه مقولة آكثر آهل 
السنة. 


5 حملة الشيج حيدر الهروي 


هو الشيخ حيدر الهروي أحد الذين علقوا على 
ET N TET‏ 
من رونق البلاغة واناقة اساليبه ثم يذكر ما فيه من الآراء 
الفاسدة ذكراً؛ ما ضيع عليه هذا الرونق والأناقة وما أبطل 
صيته الرنان فقال: : ولو فرض أنه لا يخلو - أي: الكشاف ‏ 
عن النقير والقطميرء إذا قيس به لا تكون له تلك الطلاوة. 
ولا يوجد فيه شيء من تلك الحلاوةء على أن مؤلفه يقتفي 
اثره» ویسال خبره» وقلما غیر ترکیباً من تراکیبه إلا وقع 
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في الخطا والخطل» سقط من مزالق الخبط والزلل» ومع 
ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة الخبر فلا عين منه ولا اثر 
ولذلك قد تداولته أيدي النظارء فاشتهر في الأقطارء 
كالشمس في وسط النهارء إلا أنه لإخطائه سلوك الطرق 
الأدبية وإغفاله عن إجمال أرباب الكمالء أصابته عين 
الكلالةء فالتزم في كتابه أمور أذهبت رونقه وماءه» وأبطلت 
منظره ورواءه» فتكدرت مشارعه الصافية» وتضيقت موارده 
الضافية» وتزلزلت رتبه العالية: ) 

منها: آنه كلما شرع في تفسير آية من الآي القرآنية 
مضمونها لا يساعد هواه» ومدلولها لا یطاوع مشتهاه» 
صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة» وتعسفات جامدة... وفبه 
تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى.. وهذه آفة عظيمة 
Sea‏ 

ومنها: أنه يطعن فى أولياء الله المرتضين من عباده 
ويغفل عن هذا الصنيم لفرط عناده. 

ومنها: آنّه.. أورد فيه ابياتاً كثيرةء وأمثالاً غزيرة بنى 
على الهزل والفكاهة أساسها. 

ومنها: آنه يذكر اهل السنة والجماعة ‏ وهم الفرقة 
الناجية ‏ بعبارات فاحشة. 

وأخيراً هذه هى شهادات بعض العلماء فى تفسير 
الكشاف بما له وما عليه» ومهما يکن من شيءء» فالكل 
على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في 

تفسير القرآنء ويها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه. 


(ط) الأئمة الذين كتبوا على الكشاف ولخصوه 
وخَرّجوا أحادنثه: 


لما اهر الكشاف وطار فى اقكن المشرق و اقرب 
واشتهر في الآفاق» واستمد كل من جاء بعده من 
المفسرين من بحره الزاخرء وارتشف من معينه الفياض› 
واغتشى الائة التحققون بالكتابة عليه فمن مير فا اء 
فيه من الاعتزالء ومن مناقش لما أتى فيه من وجوه 
الإعراب» ومن محشى وصح ونقح واستشكل وأجاب» ومن 
مخرج لأحاديثه عزا وأسند وصحح وانتقد» ومن مختصر 


لخص وأوجز. 


( 1 ) فمن الأئمة الذين كتبوا على الكشاف: 
1 الإمام نار الدين لحمب بن محمد ابن المنير 


کان اة ,ااتتان رو ل اا . 


2 - الإمام علم الدين عبد الكريم بن علي العراقي 
(المتوقى دة 704ھ(« له کتاب RY‏ «الإنصاف» 
وجعله حكماً بين الكشاف والانتصاف. 


)1( البحر المحيط: 85/7. 


(3) كشف الظنون: 2/ 176 177. 
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3 الإمام قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي 
(المتوفى سنة 710ه)»ء له عليه حاشية في لن 

4 الإمام شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي 
(المتوفى سنة 743ه)» له عليه حاشية في ست 
مجلدات ضخمات. 

5 - الإمام عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني 
(المتوفى سنة 745ه)» له حاشية سمًّاها «الكشف» 
وهي في مجلد واحد. 

6- الإمام فخر الدين احمد بن حسن الجاربردي 
(المتوفى سنة 746ه)ء له عليه حاشية. 

7 الإمام عماد الدين يحيى بن قاسم العلوي» المعروف 
بالفاضل اليمني (المتوفى سنة 750ه)ء له حاشية 
سماها «درر الأصداف في حل عقد الكشاف»»ء وله 
حاشية أخرى اسمها «تحفة الأشراف في کشف 
غوامض الكشاف». 

8 الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام 
(المتوفى سنة 762ه)ء» اختصر الانتصاف 
والإنصاف. 

9 - الإمام قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي 
(المتوفى سنة 76ه)» له عليه حاشية كلها 
اعت راغتات وخ شحاکمات لعبد الكريم بن 
عبد الجبار. 


تمام الزهراوين. 
مع زيادة تعقيد في العبارة ولم ا رض فیها 
إلى سورة الفتح. ) 
2804(ء »> له عليه حاشية. 
سمًاها «الكشاف على كانه 
(المتوفى سنة 816ه)» له عليه حاشية. 

الإمام مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشيرازي (المتوفى سنة 817ه)» له 
حاشية شرح فيها خطبة الكشاف» سمأها «قطبة 
الخشاف لحل خطبة الكشاف». 

- الإمام ولى الدين ابو زرعة أحمد ابن الحافظ الكبير 
عبد الرحيم العراقي ٠‏ سنة 820ه)» له 


التعرىف بكتاب الكشاف ومنهج ج الزمخشري فيه 


وأبي حيان واجوبة السمين الحلبي والسفاقسي مع 
زيادة تخريج أحادیثه. 
ااام عاد القن غل جن فح الشاهروي 
حاشية. 
سنة 901ه)» له على حاشية السيد حاشية. 
بحفيد التفتازاني (المتوفى سنة 906ه)ء له حاشية 
بلغ بها إلى أواسط سورة البقرة. 
كمال باشا المفتى (المتوفى سنة 940ه)ء وقد علق 
على بعض مواضعه» وهو من احسن تالیفاته. 
سنة 948ه)» له عليه حاشية. 
2ه)» له حاشية على سورة الفتح سماها «معاقد 
21ھ(ء له حاشية على أوائله»ء وغيرهم أيضا 
ولكن اكتفينا بهذا القدر من الأثمة الذين كتبوا على 
الكشاف. 


(ب) فمن الأئمة الذين اختصروا ولخصواً 
الكشاف: 
662ھ(« وقد ازال عذه الاعثزال. 

2 - الإمام تاش الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(المتوفى سنة 692ه)ء له تلخيص سماه «آنوار 
التذنزيل»» وهو سيد المختصرات. 

3 الإمام قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن 
أبي الفتح السير افي الغالي الشقار (المتوة فی سنة 

EE «(468‏ اقا «تقریب التفسير». 
أده الحنفى (المتو فی ستة 9ھ(. 

5 - الإمام عبد الأول بن حسين الشهير بأم ولد 

العدد من الأئمة الذين لخْصوا واختصرو!ا الكشاف. 


( ج) فمن الأئمة الذين خرّجوا أحاديث الكشاف: 


| الإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف 


الزيلعي الحنفي (المتوفى سنة 762ه)ء وقد طبع 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


الاما هاب النين بو الفضل امد ين على جن 
حجر (المتوفى سنة 852ه)» لخْص كتاب الزيلعيء 
واستدرك عليه ما فات الإمام الزيلعي وسمّاه «الكاف 
الشاف في تحرير أحاديث الكشاف»» وقد طبع هذا 
الكتاب في آخر «كتاب الكشاف» بمفرده» كملحق له. 


( د ) فمن الأئمة الذين شرحوا شواهد الكشاف: 
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علماء الأزهرء له حاشية على شاهد الكشاف سمَاها 
«مشاهد الإنصاف عل شواهد الكشاف». 

الكشاف سمًَاها «تنزيل الآيات على الشواهد عن 
الأبيات». 
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المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


الملصادر والمراجع المعتمدة قي كتابة المقدمة 


(1) تعريف التفسير: 

التفسير في اللغة: هو الإيضاج, والتبیین» ومنه قوله 
تعالى في سورة الفرقان : ولا يَأتونَكَ بِمَكَلٍ إلا جِمُنَاك 
بالحقّ ل تَفْسيرا» أي نانا كفنا وهو مأاخوذ 

من القَسُر أى الإبانة والكشف» والتفسير: كشف المراد عن 
اللفظ المشكل. 

وأما في الاصطلاح: فهو علم يبحث عن كيفية النطق 
بالفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبيةء 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك. 


تعريف التاأويل: 


التأويل في اللغة: ماخوذ من الأول وهو الرجوع يقال: 
اول الكلام تاويلا وتأوله: بره وقدره وفسّره» والتاویل: 
عبارة الرؤية. فكانٌ المؤوًل آَرْجَمّ الكلامَ إلى ما يحمله. من 
المعاني. وأما في الاصطلاح: تفسير الكلام وبيان معناهء 
فوا أرافق طاهرة أو خالقه 

وفرّق بعض العلماء بين التفسير والتأويل. 


(ب) نشاة التفسير: 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب» وعلى اساليبهم في 
الكلام» وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة 
إبراهیم: وما سلتا مِنْ رَسُول إلا بلسان َوه لِيْبينَ 
لهم لذلك كان الصحابة الكرام يفهمون القرآن في جملتهء 
أي بالنسية لظاهره وآحکامه»ء أما فهمة تفضنان »> ومعرفة 
E E DT E‏ 
کان پجعون آي تبي ا فما لم هوه یره لهم 
القرأن. 

ويعد وفاة ees‏ 


بالتفسيرء منهم: أہو بكر» وعمر» وعثمان» وعليّء وابن 


مسعود» وابن عبّاس» وأبِيّ بن کعب» وزيد ين ثابتء وأبو 


1 - مصادر التفسير في عهد الصحابة: 


1 - القرآن الكريم نفسه: حیث إن آياته يفسّر بعضها 
تاا E EE TEARS‏ 
فمن ذلك تفسير قوله تعالى في سورة المؤمن: ون يك 
صَاِقاً بكم ب عضر بَعض الذي يدك بأنّه العذاب الأدنى 
المعجّل في الدنياء لقوله تعالى في آخر السورة الآية: 77 
هقَإِمَا تُرِيَئَكَ بَعْضَ الذي تَعِدَهُمْ أو نََوَفَيِنَكَ فَِلَيْنَا 
يرجَعون). ,ِ 

2 - الشّة النبوية الشريفة: فقد فر النبل إلا 
كثيراً من آيات القرآن الكريم» والذي يرجم إلى كتب الحديث 
يجدها حافلة بابواب التفسير الماثور عن النبي َء من 
ذلك ما رواه الترمذي في سننه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول اله ل: «طالصلاة الوسطى# صلاة العصرء». 

3 آقوال الصحابة: كان الصحابة رضوان الله عليهم 
اال اة التو ني ليران وله دة ين 
رسول الله ي رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم لأّهم عاينوا 
نزول القرآنء ولاهم كانوا من خلّص العرب» يعرفون 
عاداتهم والألفاظ ومعانيهاء ومناحي e‏ 
ومعتمدين في ذلك على الشعر الذي هى ديوان العرب كما 
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كان الصحابي 
الجليل ابن عباس صاحب النصيب الأكبر من ذلكء فقد ورد 

عن النبي يي انه دعاله فقال: «اللهّ قَقَهْةٌ في الدينء 
غل التارلة ولئلك لقب وك رخمان القرلن:: 


2 - مدرسة التفسير على عهد الصحابة: 


فتح ال على المسلمين كثيراً من بلاد العالم ٣‏ 


)1( اقتبسنا الكلام في هذا الفصل من کتاب «التفسير والمفسرون» 


(2) السيوطيء الإتقان 83/2. 
(3) السيوطيء الإتقان 189/2. 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


1 مدارس مكة المكرّمة: استاذها الصحابي الجليل 
ابن عباس» وتلاميذها: سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» 
وطاوس» وعطاء... 

2 - مدرسة المدينة المنورة: استاذها الصحابي 
بي یہن کعب» وتلاميذها: ريد ين اسلم» > وابي العاليةء 
ومحمد بن كعب القرظي... 

3 مدرسة العراق: استاذها الصحابيّ عبد الله بن 
مسعول»؛ وتلاميذها: علقمة» ومسروق» والأسود» ومَرٌةء 
وعامرء والحسنء وقتادة.. 

وقد أضيف للتفسير في هذا العهد آقوال التابعين» وبدا 
الخلاف يظهر فيهء كما بدأ يتسرب إليه الروايات الإسرائيلية 
بسبب رجوع بعض المفسرين لأهل الكتابَيّن اليهود 
والنصارى. 


3 - تدوين التفسير على عهد التابعين: 


مع بداية القرن الثاني للهجرةء بدا المسلمون بتدوين 
علومهم» بعد أن كانوا يعتمدون على الرواية في حفظها 
وتبليغهاء وأاصدر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
(المتوفى سنة 101ه) آمره لعمّاله في الأفاق حدیث 
رسول الله ب وكان التفسير باباً من أبواب الحديثء ولم 
يفرد له أول الأمرَ تأليف خأص به يفسّر القرآن سورة سورة 
من مبدئه إلى منتهاهء ثم اتنضل الإدن را عن 
الحديث» وبدات تظهر المحاولات الأولى للتاليف في تفسير 
القرآن تمثلت بكتب «غريب القرآن» التي تناولت الفاظه فقط 
ككتب الرؤاسي (المتوفى سنة 170ه) والكسائي (المتوفى 
سنة 189ه) والفراء (المتوفى سنة 207ه)ء ثم ظهرت 
التفاسير الأولى التي تناولت السور والآيات كتفسير ابن 
ماجه (المتوفى سنة 273ه) وابن جرير الطبري (المتوفى 
سنة 310ه)ء وابن المنذر النيسابوري (المتوفى سنة 
8ه) وابن أبي حاتم (المتوفى سنة 327ه)... وتناولت 
فة التفاسشير الأرلى غريت الالفاظ وأنران ها ورت من 
الحديث وآقوال الصحابة والتابعين في تفسير بعض الآيات. 


( ج) آنواع التفاسير: 


حدیث رسول اھ ب ET‏ 
تالشغرفت العامَّة» و العلو م المتنر عة» و والآراء RE‏ 
والعقائد المتباينة»ء وامتزج کل ذلك بالتفسير كفت 
الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية بعبارات القرآن 
الكريم» وظهرت آثار الثقافات والفلسفات في تفاسير القرآنء 
وراح كل من برع في فن من الفنون يفسّر القرآن على 

1- التفاسير اللغوية: فاللغوي» والنحوي يهتم 
بجانب الإعراب ووجوهه»ء والنحو ومسائله وفروعه 
وخلافياته» ويكثر من الشواهد النثرية والشعرية كما فعل 
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الزجاجء والواحدي في «البسيطء وأبو حيّان في «البحر 
القحاطة: 

2 - التفاسير العقلية: ومنهم من عني في تفسیره 
باقوال الحكماء والفلاسفةء ینکر شیههم والرد عليهم» کما 
فعل الفخر الرازي في تفسیره «مفاتیح الغیب»... 

3 - التفاسير الفقهية: وهي التي عني مؤلفوها 
باستنباط الاحكام الفقهية من التهاء وایراد لفروع الفقهية 
المذاهب الأاخرى كما فعل الجصاص 1 في «احکام 
القرآن»» والقرطبي المالكي في تفسيره «الجامع لأحكام 
القران».. 

4 - التفاسير التاريخية: وهي التي عني مؤلفوها 

5 - تفاسير لفْرّق: وهي التي وضعها اصحاب الفِرَق 
والعقائد المتباينةء محاولین تاویل کلام الله جیب مذاهبهمء 
کما فعل الرمانيء والجبائيء والقاضي غك الجيارء 
والزمخشري.. 

6 تفاسير المتصوفة: وهي التي قصد مؤلفوها 
لاقي اريت والترهي وباط الاشرار اقباط 


السلمي... 
( د التفسير 


ا جا فد ت یل ای ی 
وبما اَي عن الرسول ب والصحابة والتابعين رضوان الله 

يهم اأجمعين. وقد كان هذا النوع من التفاسير أولها 
ظهورا كما تدرّج خلال تطور هذا العلم من الرواية في 
عصر الصحابة والتابعين إلى التدوين في القرن الثاني؛ لأن 
الحديث كان أول ما اهتم العلماء بتدوينهء ثم لما انفصل 
التفسير عن الحديث وأفرد بتأليف خاص كان أول ما ظهر 
فيه صحيفة علي ڊ بن آبي طلحة عن ابن عباسء ثم ظهرت 
لمات لن ك أبي روقء وأجزاء محمد بن ثور 
عن ابن جريج» ثم ظهر التاليف الموسوعي في التفسير 
الذي جمع اصحابه فيه كل ما روي من التفسير المأثور 
كتفسير ابن جرير الطبري» وتوسع أصحابها في النقل 
وأكثروا منه بالأسانيد المتصلة حتى استفاض. : 

ثم وجد بعد ذلك أقوام دوّنوا التفسير بالماثور بدون 
نكر الأسانيدء وأكثروا من نقل الأقوال بدون التفرقة بين 
الصحيح وغيره» مما أفقد الثقة بهاء وبخاصة عن ابن 
عباس وعلي بن ابي طالب» حتى تقل عن الإمام الشافعي 
قوله: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة 
حدیث» وهو عدد لا یکاد يُذکر أمام ما يّروی عن ابن 
عباس في التفسيرء وهذا يدل على مبلغ ما دخل في 
التفسير بالماثور من الروايات الموضوعة والإسرائيلية. 
ولقد كانت كثرة المرويات أكبر عامل فى صرف همَة 
العلماء إلى البحث والتمحيصء» والنقد والتعديل والتجريح» 
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وترجع أسباب الضعف في روأية التفسير بالماثور إلى 
كثرة الوضع» ودخول الإسرائيليات. 

أما الوضع فقد كان مصدره آهل البدع والأهواء 
والفِرّق» والأقوام الذين دخلوا فى الإسلام ظاهراً وهم 
طون اکر ق الك له وتلل أهلهء» فوضعوا 
الروايات الباطلة في تفسير القرآن ليصلوا إلى أغراضهم» 
فكثرت الروايات» وضمن مؤلفو التفاسير هذه الروايات في 
كتبهم دون تحر منهم لصحَة اسانيدها؛ لأنّ منهجهم في 
التأليف کان إيراد كل ما ورد من الروايات في الآية الواحدة 
تارکین أامر تمحيصها لثقافة القارىء. ولقد بذل المحدثون 
في هذه الفترة جهوداً جبارة في مقاومة الوضع وتمييز 
الصحيح من الروايات عن غيره»ء ووضعوا في ذلك 
التصانيف» وآنشاوا علم مصطلح الحديثء ووضعوا قواعد 
دقيقة جداً لمعرفة الصحيح من غيره» حتى ميّزوا الصحيح 

من الموضوع فحفظ ال بهم دينه لوالله غالب على أمره 
ولكنَّ أكثر الناس لا يعلموني'. 


(ه) التفسير والإسرائيليات: 


وآما الإسرائيليات: فيمكن تعريفها بانّها الروايات 
الماخوذة عن اليهود والنصارى فى اخبار اممهم السابقة 
وقصص انبيائهم» وإن كان الجانب اليهودي هو الذي 
اشتهر أمره» وغلب على الجانب النصرانى بسبب اغلبية 
اليهود في ذلك الوقت واختلاطهم مع المسلمين في بلادهم» 
ولقد نزل القرآن بموضوعات وردت في التوراة والإنجيلء 
كقصة آدم عليه السلام ونزوله إلى الأرض› وقصة موسئ 
عليه السلام مع قومه اليهود» وقصة عيسى عليه السلام 
وامّه مریم» کل ذلك ورد في القرآن الكريم موجزاً يقتصر 
على ذكر الوظة والعبرة من قصصهم دون التعرض 
لتفاصيل قصصهمء وقد وجد المسلمون تفصيل هذا 
الإيجاز عند اهل الديانات السابقة بما لا يتعارض مع 
شريعتهم» فلجاوا إليهم» واقتبسوا منهم» دون تحر منهم 
لصحهة هذه الأخبار. 

وقد اخبر الل تعالى في القرآن أن اهل الكتاب قد حرَّفوا 
کتبهم فقال: ِيُحَرة فون الكَلِمَ عن مواضيه ي وقال: 
فويل للذين کا الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند اله لیشتروا به ثمناً قلیلاً فويل لهم مما كتبت ايديهم 
وويل لهم مما یکسبون(. كما بين النبي ب لأصحابه 
الموقف الواجب اتخاده تجاه أهل الكتاب فقال: «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم» ولكن المسلمين تساهلوا فى 
الأخذ عن اهل الكتاب وهكذا دخلت الإسرائيليات في كتب 
التفسيرء وكانت مصادر الإسرائيليات تدور حول أربعة 
أشخاص هم: عبد الله بن سلامء وكعب الأحبار» ووهب بن 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 
منبه» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 


الإسرائيليات واثرها في التفسير بالماثور: 

قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مقبول وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن 
رسول الله بف وذلك كتعيين اسم الخضر عليه السلام إذ 
ورد فيه حديث صحيح عند البخاري في صحيحه»ء في 
تاب التفسیر,» أو ما كان له شاهد من الشرع يؤيده. 

والشاني: مسکوت عنه: وهو مالم يعلم صحَته ولا 
كذبه» وهذا القسم تجوز حكايته للوظة والوبرة» ولا نؤمن 
بصدقه ولا كذبه امتثالاً لأمر النبى بي: «لا تصدَقوا اهل 
الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل إلينا..». 

والثالت: مرفوض: وهو ما علم كذبه لتناقضه مع 
شريعتنا أو مخالفته للعقل» ولا يصح تصديقه ولا قبوله 
ولا روايته» وإذا رواه المفسر في تفسیره وجب عليه بیانه. 

وقد كان لهذه الإسرائيليات أثر سيئ في التفسيرء إذ 
أدخلت فيه كثيراً من القصص الخيالي المخترع» والأخبار 
المكذوبةء وهذا ما دفع العلماء لمقاومتهاء وإخضاعها 
لمعايير نقد الرواية» وموازين الشريعة لتمييز المقبول من 
المردود. وبسبب هذه الإسرائيليات تفاوتت الثقة فى كثير 
من التفاسير التي وضعها كبار الأئمة. 
(و ) أشهر كتب التفسير بالماثور: 

اشتهر من بين هذه الكتب ثمانيةء تفاوتت قيمتها عند 
الآمَة بين القبول والرفض» وسنذكرها مع تبيان قيمة كل 
واحد منها: 

1- جامع البيان لابن جرير الطبري (المتوفى سنة 
0ه): وهو من أقدم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر 
المرجم الأول عند المفسّرين بالنقل والعقلء نظراً لما فيه 
من الروايات والاستنباطات» وترجيح بعضها على بعضء» 
ويقع في ثلاثين جزءاً من الحجم الكبيرء وقد طبع هذا 
التفسير في دار المعرفة في بيروت»ء كما قام العلامة أحمد 
شاكر رحمه الله بتحقيق نصفه فوافته المنية قبل إتمامه. 

2 - بحر العلوم للسمرقندي (المتوفى سنذة 373ه): 
صاحبه هو الإمام آبو الليث نصر بن محمد بن إبرأهيم» 
الفقيه الحنفي المعروف بإمام الهدى» وهو تفسير لطيف 
مفيد لكنه يذكر الروايات مجرّدة عن أسانيدهاء دون ترجيح»› 
وقد خرَّج احاديثه قاسم بن قطلوبغا (المتوفى سنة 854ه)» 
وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدات كبار بدار الكتب 
النضرة. 

3 الكشف والبيان للثعلبي - أو الثعاليي - 
(المتوفى سنة 427ه): صاحبه ابو إسحاق أحمد بن 


(1) سورة يوسفء الآية: 21. 
)2( سورة النساء الآية: 46. 
)3( سورة البقرة» الآية: 79 


(الحديث: 7542). 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


إبراهيم النيسابوري المقرىء» المفسّرء الحافظء الواعظء 
تفسیره منهجه ومصادره وأسانیده إلى من يروي عنه» 
حاقل بالإسرائیلیات دون التنبیه عليهاء ویوجد منه مخطیط 
غير كامل في مكتبة الأزهر ينتهي عند أواخر سورة 
الفرقان. 

4 - معالم التنزيل للبغوي (المتوفى سنة 516ه): 
صاحبه ابو محمد ا ين e‏ البغويء 
والآراء E‏ وقد هذا التفسير سخا بدار 
المعرفة في بيروت في أريع مجلدات بتحقيق خالد الحك 
ومروان سوار. 

yT للوجيز لابن عطية‎ e 
الأندلسي المغربى الغرناطىء» الحافظء القاضي» » ت‎ 
وأدب» وکتاب اين عطية أنقل وأجممع واخلص» وکتاب‎ 
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الجزء الأول في القاهرةء ولا يزال الباقي مخطوطاًء وهو 
يقع في عشرة مجادات كبار يوجد منه أجزاء بدار الكتب 
التضنرة: 
6 - الجواهر الحسان للثعالبي (المتوفى سنة 
6ه): مۇلّفه أبو زيد عبد الرحمُن بن محمد بن مخلوف 
الجزائري المغربي المالكيء الإمام الحجةء العالم» الزاهد 
الورع. وقد اعتمد في تفسيره على تفسیر ابن عطبة وأبي 
حيان وزاد عليهما. وهو يذكر الروايات المأثورة بدون 
أسانيدها. وإذا ذكر الإسرائيليات تعقبها بالنقد والتمحيص. 
وقد طبع الكتاب في الجزائر في اربعة اجزاء. 
- الدر المنثور للسيوطي (المتوفى سنة 911ه): 
eT‏ التفسسير كتانا شنا الفة قله 
هو «ترجمان القرأن» جمع فيه بضعة عشر الف حديث ما 
بين مرفوع وموقوف بأسانیدها. ثم رأى حذف أسانيدها 
والاقتصار على متونها فقط وذكر من خرجهاء فوضع الدر 
المنثورء» وهو حافل بالاحاديث دونما تمييز بين صحيحها 
وسقيمها ويقتصر من بين سائر الكتب المذكورة سابقا 
على الحديث دون غيره» وقد طبع بدار المعرفة في بيروت 
في ست مجلدات کبار. 


23 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي انزل ققرآن کلاماً مۇلفا نظا ونزله 
وبالاستعاذة مختتماً ا على فسمين متشابها 
وکا وقصله حورا وسوره آيات» ومين بينهنَ 
بفصول وغایات» وما ھی 1 صفات میندئ a‏ 
والقدم» ووسم کل شيءَ د O.‏ عن العدي 
أنشاه کتاباً NEY‏ تبیانه» قاطعاً برهانه» وحیاً ناطقاً 
ببینات e‏ > قرآنا غزباً غير ڏي وت فاخا Seh‏ 
N ERE‏ باقياً تون گل معجز ز على وجه کل 
زمان؛ داثراً من بين سائر الكتب على كل لسان في كل 
وأبكم به من تحدى به من مصاقع الخطباءء» فلم يتصد 
للإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من فصحائهم» ولم 
أنهم کانوا آکثر من حصیىی البطحاءء وأوفر عددا من 
رمال الدهناءء ولم بنیض منهم عرق العصبية مع 
اشتهارهم بالإفراط فى المضادة والمضارّة» وإلقائهم 
الشراشر على المعازة والمعارةء ولقائهم دون المناضلة 
ألشطط› إن آتاهم أحد بمفخرة آتوه بمفاخرء وان رماهم 
بماثرة رموه بمآثرء وقد جرد لهم الحجة ارلا والسيف 
آخراً فلم يعارضوا 1 السيف E‏ على ان لبق 
اعرضوا عن معارضة الحجة لا لعلمهم ن البح قد 
فطمست تور الكواكب» والصلاة غلی خير من أوحی ۴ 
حبيب الله أبي القاسم محمد بن عبد الله بن 
فك المطلب بن هاشم»؛ ڏي اللواء س في بني لؤي» 
وذي الفرع المنيف في عبد مناف بن ة » المشبت 
بالعصمة» المؤيد بالحكمة»ء > الشادخ الخرةء الواضح 
التحجيل» النبيّ الأميّ المكتوب في التوراة والإنجيلء 
وعلى آله الأطهار» وخلفائه من الأختان والأصهار» وعلى 

حمت الاين واتار 


ss‏ فيه متدانيةء و اقدام الصاع فيه متقارب بة 


يسيرة أو تقدّم الصانع الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة 
متباعد» وترقى إلى أن عد ألف بواحد» ما في العلوم 
والصناعات من محاسن النكت والفقرء ومن لطائف معان 
حدق بها مباحك القكى» ومن غوامض سرا مختجة 
وأخصهم»ء > والا واسطتهم وخصهم» > وعامتهم عماة عن 
إدراك حقائقها باحداقهم» عناة في يد التقليد لا يمر 
عليهم بجر نواصيهم وإطلاقهم. ثم إن آملأ العلوم بما 
يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح» من 

غرائب نکت بلطف مسلکهاء ومستودعات أسرار 8 
سلكهاء علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر 
فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم 
القرآنء فالفقيه وإن برز على الأاقران في علم الفتاوى 
والأحكام» والمتكلم وإن یر أهل الدنيا في صناعة 
الكلام ا القصص ۴ الاخبار وان کان شو اتن 
أوعظء e‏ وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوي وان 
علك اللغات بقَرّة لحييه» لا يتصدّى منهم أحد لسلوك 
تلك الطرائقء ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق؛ 
إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن» وهما 
علم المعاني وعلم البيانء وتمهل في ارتیادهما آونة. 
وتعب في التنقير عنهما اة وبعشته على تتبع 
ا ا ل ن ات ف رر ا 
E‏ معجرة e‏ الله بعد ان یکون_ آخذاً من 
کثير المطالعاتء ا ا قل رجع 8 
ورج إليهء ورد ورد عليه»ء فارشا في علم الإعرأب» 


مقدَّماً في حملة الكتاب» وكان مع ذلك مسترسل 


الطبيعة ا EN‏ القريحةِ وا بقظان e‏ 
ذا دراية ب النظم ورا و غير ريض 
بقع نات كن فد علم كف يرك الكلام يزلف 
وکیف ينظم ويیرصف» طالما دفم إلى مضايقهء ووقع 


مقدمة المؤلف 

من أفاضل الفئة الناجية العدليةء الجامعين بين علم 
العربية والأصول الدينيةء كلما رجعوا إليّ في تفسير 
آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب» أفاضوا في 
الاستحسان والتعجب» واستطيروا شوقا إلى مصنف 
يضم أطرافا من ذلك حتى اجتمعوا إليّ مقترحين أن 
أملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويلء 
في وجوه التاويل» فاستعفيت فأبوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد 
والذي حداني على الاستعفاء على علمي أنهم طلبوا ما 
الإجابة إليه علي واجبةء لأنَّ الخوض فيه كفرض العين 
ما أرى عليه الزمان من رثاثة أحواله وركاكة رجاله 
وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم فضلاً ان 
تترقى إلى الكلام المؤسس على علمي المعاني والبيانء 
فامليت عليهم مسال في الفواتم وطائفة من كلام في 
حقائق سورة البقرة وكان كلاما مبسوطاً كثير السؤال 
والجواب طويل الذيول والأذناب» وإنما حاولت به التنبيه 
على غمزارة نكت هذا العلم وان يكون لهم مناراً 
ينتحونه ومثالا يحتذونه» فلما صمم العزم على معاودة 
جوار الله والإناخة بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة وجدت 
في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها وقليل 
ما هم عطشى الأكباد إلي العثور على ذلك المملى 
متطلعين إلى إيناسه حراصاً على اقتباسهء فهز ما رأيت 
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من عطفي وحرك الساكن من نشاطيء» فلما حططت 
الرحل بمكة إذا آنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية 
الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول انش أبي الحسن 
علي بن حمزة بن وهاس أدام الله مجده» وهو النكتة 
والشامة في بني الحسن مع كثرة محاسنهم وجموم 
مناقبهم اعطش الناس كبدا والهبهم حشى واوفاهم 
رغبة حتی نکر آنه کان يحدّث نفسه في مدَة غيبتي 
عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة بقطع 
الفيافي وطي المهامه والوفادة علينا بخوارزم ليتوصل 
إلى إصابة هذا الغرض. فقلت: قد ضاقت على 
المستعفي الحيلء »> وعیت به العللء ورايتني قد أخذت 
مني السن» وتقعقع الشنء وناهزت العشر التي سمتها 
العرب دقاقة الرقاب» فاخذت في طريقة أخصر من 
الأرلى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن 
السرائر ووفق الله وسند» ففرغ منه فى مقدار مدة 
خلافة ابي بكر الصدَيق رضي الله عنه وكان يقدّر 
تمامه في أكثر من ثلاثين سنة. وما هي إلا آية من 
آيات هذا البيت المحرم وبركة أفيضت علي من بركات 
هذا الحرم المعظم اسال الله ان يجعل ما تعبت فيه 
منه سبباً ينجيني ونورا لي على الصراط يسعى بين 
يدي وبيميني ونعم المسؤول. 


(1) هي التي سماها آهل السنة بالمعتزلة فقوله: إخواننا في الدين يقتضي أنه من المعتزلة ولذا تراه في مساثل الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة 
يقول بقول المعتزلة فإذا كان ظاهر الآية يوافقهم أبقاها على ظاهرها وإذا كان يخالفهم صرفها عن ظاهرها إلى معنى يوافقهم عفى الله عنه. 
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سورة فاتحة الكتاب 


مكيةء وقيل: مكية ومدنيةء لأنها نزلت بمكة مرةء 
وبالمدينة اخرىء وتسمى آم القرآن لاشتمالها على المعاني 
التى فى القرانء من الثناء على الله تعالى بما هو أهله» ومن 
التعبد بالأمر والنهي» ومن الوعد والوعيدء وسورة الكنز 
والوافية لذلك وسورة الحمد والمثاني لأنها تثني في كل 
رك وة الفتااة نها تكو فاشل فى فة 
بقراءتها فيهاء وسورة الشفاء والشافية. وهي سبع آيات 
بالاتفاق إلا أن منهم من عد لإأنعمت عليهم» دون 
التسمية» ومنهم من مذهبه على العكس. 


بات الت اا 


E E)‏ مَل © اَن َير © سيك 
دوم آل © إياك نعبد د ويك سمي © اھدنا 
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ااا ا ا ت ی 
المقْصون عنم ولا الاين © 


قراء العدينة والبصرة والشام وفقهاؤها على لن التسمية 
ليست بأآية من الفاتحةء ولا من غيرها من السورء وإنما 
كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بھا. كما بدئ بذكرها في 
کل آمر ذي بال» وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومن 
تابعه» ولذلك لا يجهر بها عندهم في الصلاة. وقراء مكة 
والكوفة وفقهاؤهما على أنها آية من الفاتحة ومن كل 
سورة»ء وعلیه الشافعي وآاصحابه رحمهم اللهء ولذلك 
يجهرون بها. وقالوا: قد أثبتها السلف في المصحف مع 
توصيتهم بتجريد القرآنء ولذلك لم يثبتوا آمين. فلولا انها 
من القرآن لما اثبتوها. وعن ابن عباس: من تركها فقد ترك 
مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله تحالى. 

فإِنْ قلت ت: بم تعلقت الباء؟ قلت: : بمحذوف تقديره 
بسم الله أقراء وأتلو؛ e‏ 
المسافر إذا حل أى ارتحل فقال: بسم الله والبرکاتء کا 
المعنى: بسم الله أحلء ويسم الله ارتحل» وكذلك الذابحء وکل 
فاعل يبدا في فعله ببسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية 
مبدا له» ونظیره دفي كنف فطق لجار قله غر وجل 
في تسع آيات إلى فرعون وقومه ي" آي: : اذهب في تسع 
آيات» وكذلك قول العرب في الدعاء للمعرس بالرفاء والبنينء 


وقول الأعرابي: باليمن والبركة. بمعنی: اعرست أو نكحت. 
ومنه قوله: فقلت إلى الطعام فقال منهم: 
فريقتحسدالإنس‌الطعاما 

فإِنْ قلت : لم قدرت المحذوف متاخراً؟ قلف: لأنّ 
الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به؛ لأنهم كانوا 
يبدؤون باسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللاتء باسم العزىء 
قوجب ان نقضند الموحد معني لختضاصن اتح الله عر وجل 
بالابتداء»ء وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فعل في قوله: 
إإياك نعبدي حيث صرح بتقديم الاسم إرادة 
للاختصاصء» والدليل عليه قوله: إبسم الله مجراها 
ومرساهاي . 

فان قلت: فقد قال: اقرا باسم ربكي فقدم الفعل! 
قلث: هناك تقديم الفعل أوقع لأنها أوّل سورة نزلت فكان 
الأمر بالقراءة أهم. 

فان قلتٌ: ما معنى تعلق اسم الله بالقراءة؟ قلت: فيه 
وجهان: أحدهما: O a e‏ 
كتبت بالقلم» على معنى: أن المؤمن لما اعتقد أن فعله 
لا يجيء معتداً به في الشرع واقعاً على السنة حتى يصدر 
بذكر اسم الث» لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذي 
بال لم یبدا فیه باسم الل فهو بتر وإلا کان فعلاً کلا 
فعل جعل فعله مفعولاً باسم الله كما يفعل الكتب بالقلم. 
والثاني: ان يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات في قوله: تنبت 
بالدشن على مخنی: متبرگا بست الله أقراً. وكذلك قول الداعي 
للقرس: ترقا والنتن متام اغرفحت ماتيا دارفا 
والبنين. وهذا الوجه أعرب وأحسن. ٍ 

فإِنٰ قلت: فكيف قال الل تبارك وتعالی متبرکا باسم اش؟ 
اقرا قلث: هذا مقول على السنة العباد كما يقول الرجل 
الشعر على لسان غيره» وكذلك (الحمد لله رب 
العالمين) إلى آخره. وكثير من القرآن على هذا المنهاجء 
ومعناه تعلیم عباده کیف یتبرکون باسمه» وکیف يیحمدونه» 
ویمجدونه» ویعظمونه. 

فإِن قلت: من حق حروف المعاني التي جاءت على 
حرف واحد أن تبنى على الفتحة التى هى أخت السكونء 
نحو: كاف التشبيهء ولام الابتداءء وواو العطف» وفائه» وغير 
ذلك ... فما بال لام الإضافةء وبائها بنيتا على الكسر؟ قلث: 
أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء. وأما الباء فلكونها 
لازمة للحرفية والجرء والاسم أحد الأسماء العشرة التي 
بنوا اوائلها على السكون؛ فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا 


(1) سورة النملء الآية: 11. 


)2( قال احمد: و الذي صير فعله معتبراً 
شرعاء جيد عن الحق المغتقد. > لأهل السنة في قاعدتين أحدهما: 
آر“ ن الاسم هو: المسمى»› »> والأخرى: أن فعل العبد موجود بقدرة الله 
تعالى» لا غير فعلى هذا تكون الاستعانة باسم الله» معناها: 
اعتراف العبد في أول فعله بانه جار على يديه» وهو مكحل له لا 
E ET‏ آي: ا 


= لاتباعه الهوى في مخالفة القاعدتين المذكورتينء فيعتقد أن اسم الله 


تعالى» الذي هو: التسمية معتبر في شرعية الفعلء لا في وجوده 
إذ وجوده على زعمه بقدرة العبد» فعلى تلك بنى كلامه. 

(3) سورة الفاتحةء الآية: 5. 

(4) سورة هود الآية: 41. 

(5) سورة العلقء الآية: 1. 

(6) أخرجه البخاري تعليقاً عن أبي عبيدةء في كتاب: التفسيرء باب: ما 
جاء في فاتحة الكتاب. 


الجزء الأول 


همزة لثلا يقع ابتداؤهم بالساكن إذ كان دأبهم أن يبتدؤوا 
بالمتحرك ويقفوا على الساكن لسلامة لغتهم من كل لكنة 
وبشاعة؛ ولوضعها على غاية من الإحكام والرصانة. وإذا 
وقعت في الدرج لم تفتقر إلى زيادة شيء.» ومنهم من لم 
يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن فقال: سم وسم قال: 
باسم الذي في كل سورة سمه» وهو من الأسماء المحذوفة 
الأعجاز كيد ودم وأصله سمو بدليل تصريفه كأسماء 
وسمى وسميت واشتقاقه من السموء لأن التسمية تنويه 
بالمسمى وإشادة بذكره» ومنه قيل للقب النبز من النبز 
بمعنى النبر: وهو رفع الصوت» والنبز: قشر النخلة الأعلى. 

فإِنُ قلت: فلم حذفت الألف في الخط وأثبتت في قوله: 
إباسم ربك)؟ قلث: قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون 
الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمال» وقالوا: 
طولت الباء تعويضا من طرح الألف» وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال لكاتبه: طول الباء» وأظهر السنات» ودور 
الميم و ال4 أصله الله قال: 

معاذالالهانتكونكظبية 

ونظيرة النلس إصله الأنلس قال: 
إن المنايايطلع نعلىالإناس‌الآمنين 

فحذفت الهمزة» وعوض منها حرف التعريف. ولذلك قيل 
في النداء: يا أنشء بالقطع. كما يقال: يا إلهء والإله من أسماء 
الأجناس كالرجل والفرس. اسم يقع على كل معبود بحق 
أو باطل. ثم غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم 
لكل كوكب ثم غلب على الثرياء وكذلك السنة على عام 
القحط والبيت على الكعبةء والكتاب على كتاب سيبويه. 
واما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق 
على غيره» ومن هذا الاسم اشتق تالهء واله» واستاه. كما 
فيل: استنوق واستحجر في الاشتقاق من الناقة والحجر. 

فان قلت: أإسم هو أم صفة؟ قلث: بل اسم غير صفةء 
الا تراك تصفه ولا تصف به لا تقول شيء إله كما لا تقول 
شيء رجل وتقول: إله واحد صمد. کما تقول رجل کریم 
خير وأایضاً فاِنّ صفاته تعالی لا بد لها من موصوف 
تجري عليه» فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على 
امت وضرف بها وها حال 

فان قلك: هل لهذا الاسم اشتقاق؟ قلتٌ: معنى الاشتقاق 
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في معرفة المعبود» وتدهش الفطنء ولذلك كثر الضلال 
وفشا الباطل وقل النظر الصحيح. 

فإِن قلت: هل تفخم لامه؟ قلثٌ: نعم قد ذكر الزجاج: أن 
تفخيمها سنة وعلى نلك العرب كلهم وإطباقهم عليه دليل 
انهم ورثوه كابراً عن كابر. والرحمن) فعلان من رحم» 
كغضبان وسكران من غضب وسكرء وكذلك طالرحيم4 
فعيل منه» كمريض وسقيم من مرض وسقم. وفي الرحمن 
من المبالغة ما ليس فى الرحيم» ولذلك قالوا: رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيم الدنياء ويقولون إِنّ الزيادة في البناء لزيادة 
المعنى. وقال الزجاج في الغضبان: هو الممتلئ غضباً. 
ومما طن على أذني من ملح العرب أنهم يسمون مركبا من 
مراکبهم بالشقدف» وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل 
العراق. فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا 
المحمل؟ أردت المحمل العراقى. فقال: اليس ذاك اسمه 
الشقدف؟ قلت: بلى. فقال: هذا اسمه الشقنداف. فزاد فى 
بناء الأسم لزيادة المسمىء» وهى من الصفات الغالبة؛ 
كالدبران» والعيوق» والصعق» لم يستعمل في غير الله 
ول كما أنّ اله من الأسماء الغالبة. وأما قول بني 
حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة» وقول شاعرهم فيه: 

وأنت غیث الورى لا زلت رحمانا 

فباب من تعنتهم في کكفرهم. 

فان قلت: كيف تقول الله رحمن» أتصرفه آم لا؟ قلت: 
أقيسه على آخواته من بابه» أعني نحو عطشان»ء وغرثانء 
وسکران» فلا أصرفه. 

فان قلك: قد شرط في امتناع صرف فعلان أن يکون 
فعلان فعلى واختصاصه باش يحظر أن يكون فعلان فعلى 
فلم تمنعه الصرف؟ قلتٌ: كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث 
علی فعلی کعطشی» فقد حظر آن یکون له مؤنث على 
فعلانة كندمانةء فإذاً لا عبرة بامتناع التأنيث للاختصاص 
العارض؛ فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص»› وهو 
القياس على نظائره. 

فإِنْ قلت ': ما معنى وصف الل تعالى بالرحمة 
ومعناها العطف والحنى ومنها الرحم لانعطافها على ما 
فيها؟ قلتٌ: هو مجاز عن إنعامه على عباده لأنٌّ الملك إذا 
عطف على رعيته ورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه» كما 
نه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره 
ومعروفه. 


فان قلت : فلم قَدَّم ما هو بلغ من الوصفين على ما 


(1) قال أحمد رحمه الل: فالرحمة على هذا من صفات الأفعالء ولك أن 
تفسرها بإرادة الخيرء فيرجع إلى صفات الذات» وكلا الأمرين قال 
به الأشعرية فى الرحمةء وأمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار 
حقيقته اللغوية على الل تعالى» فمنهم من صرفه إلى صفة الذاتء 
ومنهم من صرفه إلى صفة الفعل. 

(2) قال احمد رحمه الل: إنما كان القياس تقديم أدنى الوصفين؛ لأنَّ 
في تقديم أعلاهما د ثم الإرداف بادناهما نوعاً من التكرارء إذ يلزم 


من حصول الأبلغ حصول الأدنىء ذكره بعده غير مفيدء ولا كذلك = 


ك افك فإف دري من الان إلى مود صو الأعلن ل بح 
يستلزمه» ولذلك كان هذا الترتيب خاصاً بالإثبات» وأمَّا النفي 
عكسه تقدّم فيه الأعلىء» تقول ما فلان تحريراء ولا عالماًء ولو 
عكست لوقعت في التكرارء إذ يلزم من نفي الأدنى عنه نفي 
الأعلى» وكل ذلك مستمدة في عموم الأدنى» وخصوص الأبلغء 
وإثبات الاخص يستلزم ثبوت الأعم» ونفي الأعم يستلزم نفي 


الأاخص. 
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هو دونه والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى کقولهم: 
فلان م نذحرير وشجاع باسل وجواد فیاض. قلت: لما 
قال الرحمن فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولهاء أردفه 
الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف. 

الحمد و المدح اخو أن»ء وهو الثناء والنداء على الجميل 
من نعمة وغيرها. تقول: حمدت الرجل على إنعامه» وحمدته 
على حسبه وشجاعته» وأما الشكر فعلى النعمة خاصة وهو 
بالقلب واللسان والجوارح قا 
فان السام تاا ي را ولت اجب 


والحمد باللسان وحده» فهو إحدى شعب الشكر» ومنه 
قوله عليه السلام: الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لم 
يحمده. وإنما جعله رأس الشكر لأنٌ ذكر النعمة باللسان 
والثناء على موليها أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد 
وآداب الجوارح» لخفاء عمل القلب وما في عمل الجوارح من 
الاحتمال» بخلاف عمل اللسان وهو النطق الذي يفصح عن 
کل خفي ویجلي کل مشتبه. والحمد نقيضه الذمء والشكر 
نقيضه الكفران. وارتفاع أالحمد بالابتداء وخەره الظرف الذي 
هو لله وأصله النصب” الذي هو قراءة بعضهم بإضمار 
فعله على أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأقعال 
مضمرة في معنى الإخبار كقولهم: شكراً وكفراً وعجباً وما 
أشبه ذلك» ومنها سبحانك ومعاذ الله» ينزلونها منزلة أفعالها 
ويسدون بها مسدهاء ولذلك لا يستعملونها معها ويجعلون 
استغمالها كالشريعة المنسوخةء والعدل بها عن النصب إلى 
الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراأره ومنه 
قوله تعالى: [قالوا سلاماً قال سلام چ( رفع السلام الثاني 
للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية أحسن من 
تحيتهم» لن الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون 


1- سورة الفاتحة 


تجدّده وحدوه. والمعنى: نحمد الله حمدأء ولذلك قيل: «(إياك 
نعبد وإياك نستعین)( لانه بیان لحمدهم له. کأنه قیل: 
کیف تحمدون؟ فقیل: اياك تيك 

فإِنُ قلت : ما معنى التعريف فيه؟ قلت: تحر 
التعريف في إرسلها العراك وهو تعريف الجنسء ومعناه 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو والعراك 
ما هو من بين أجناس الأفعال والاستغراق الذي يتوهمه 
كثير من الناس وهم منهم. وقرا الحسن البصري 
لالحمد شي بكسر الدال لإتباعها اللام: وقرأً إبراهيم بن 
أبي عبلة: [الحمد شي بضم اللام لإتباعها الدال. والذي 
جسرهما على ذلك والإتباع إنما يكون في كلمة واحدة 
كقولهم: منحدر الجبل ومغيرة تنزل الكلمتين منزلة كلمة 
لكثرة استعمالهما مقترنتين. وأشف القراءتين قراءة إبراهيم 
حيث جعل الحركة البنائية تابعة للإعرابية التي هي اقوىء 
بخلاف قراءة الحسن: الرب المالك» ومنه قول صفوان لأبي 
سفيان: لآن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني 
رجل من هوزان. تقول ربه یربه فهو رب؛ کما تقول: نم 
عليه ينم فهو نذم» ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة 
كما وصف بالعدل» ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده» وهو 
في غيره على التقييد بالإضافة كقولهم: رب الدارء ورب 
الناقة» و قو له تعالی: ارجع إلى ربك لإنه ربي أحسن 
مثواي 0 وقراً زيد بن علي رصي الله عنهما: ورب 
العالمين# بالنصب على المدح» وقيل: بما دل عليه 
الحمد لله. كانه قيل: نحمد الله رب العالمينء العالم اسم 
لذوي العلم من الملائكة والثقلينء وقيل: كل ما علم به 
الخالق من الأجسام والأعراض. 

فإِنٰ قلت : لم جمع؟ قلثٌ: لیشمل کل جنس مما سمي 
فه. 


(1) قال أحمد رحمه الله: ولان الرقع أثبت اختار سيیبويه في قول 
القائل: رأیت ندا فإذا له علم» علم الفقهاء الرقع» وقي مٹثل رآیت 
زیدا فإذا له صوت» صوت حمار النصببء والسر في الفرق بين 
الرفع والنصببء أن في النصب إشعاراً بالفعل» وفي صيغة الفعل 
إشعار بالتجدد والطروء ولا كذلك الرفع فإنه إنما يستدعي اسما 
ذلك الاسم صفة ثابتة ألا ترى أن المقدر مع النصب نحمد الل 
الخد وعم الرقم الكمة ثابث قله أى مستق» قال محمون وة اف 
وتعريف الحمد نحو التعريف في أرسلها العراك» وهو تعريف 
الجنس ومعناه الخ. 

(2) سورة هود الآية: 69. 

(3) سورة الفاتحةء الآية: 5. 

(4) قال أحمد رحمه الله: تعريف التكرار باللام إما عهديء» وإما جنسيء 
والعهد إما أن ينصرف العهد فيه إلى فرد معين من أقراد الجنسء 
باعتبار يميزه عن غيره من الأفراد» كالتعريف في نحو فعصى 
فرعون الرسول» وإمًا أن ينصرف العهد فيه إلى الماهية باعتبار 
يميزها عن غيرها من الماهيات كالتعريف في نحو اكلت الخبز 
وشربت الماء والجنسي هو الذي ينضم إليه شمول الآحاد نحو 
الرجل أقضل من المراةء وكلا نوعي العهد لا يوجب استغراقهاء 


وإنما يوجبه الجنسي خاصةء فالزمخشري جعل تعريف الحمد من = 


= النوع الثاني» من نوعي العهدء وإن كان قد عبر عنه بتعريف 
الجنس لعدم اعتنائه» باصطلاح أصول الفقهء وغير الزمخشري 
جعله للجنس» فقضى بإفادته لاستغراق جميع أنواع الحمد وليس 
ببعيد» قال محمود رحمه الل: العالم لذوي العلم من الملائكة إلى 
لخرد. 

(5) سورة يوسفء الآية: 50. 

(6) سورة يوسفء الآية: 23. 

(7) قال أاحمد رحمه الل: تعليله الجمع بإفادة استغراقه لكل جنس 
ته فة نط فن عالماً کان قرّزه اسم جنس عرف باللام 
الجنسية» فصار العالم وهى مفرد» أدل على الاستغراق منه جمعاً 
قال إمام الحرمين رحمه الله: التمر أحرى باستغراق الجنس من 
التمورء فإن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظيةء والتمور 
تردّه إلى تخيل الوجدانء ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع» وفي 
صيغة الجمع مضطرب انتهى كلامهء والتحقيق في هذاء وفي كل 
ما يجمع من أسماء الأجناس ثم يعرف تعريف الجنس» آنه يفيد 
آمرين احدهما أن نلك الجنس تحته آنواع مختلفةء والآخر أنه 
مستغرق لجميع ما تحته منها لكن المفيد لاختلاف الأنواع الجمم ٠‏ 
والمفيد لاستغراق جميعها التعريف آلا ترى أنه إذا جمع مجردا 
من التعريف دل على اختلاف الأنواع» ثم إذا عرف أفاد استغراق = 


الجزء الأول 


فإِنْ قلت: هو اسم غير صفةء وإنما تجمع بالواو والنون 
صفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام. قلتٌ: ساغ 
ذلك لمعنى الوصفية فيه» وهي الدلالة على معنى العلم» 
قرىء: ملك يوم الدين» ومالك وملك بتخفيف اللام» وقرأً أبو 
حنيفة رضي الله عنه: ملك يوم الدين4 بلفظ الفعل 
ونصب اليوم» وقراً أبو هريرة رضي الله عنه: جمالك 
بالنصب. وقرا غيره: إملك4 وهو نصب على المدح» 
ومنهم من قرا: مالك بالرفع» وملك هو الاختيار لانه 
قراءة آهل الحرمين» ولقوله: طلمن الملك اليوم)؟ ولقوله: 
إملك الناسي ولان الملك يعم والملك يخصء» ويوم 
الدين يوم الجزاء» ومنه قولهم: «كما تدين تدان» وبيت 
الحماسة. 

ولم يبق سوى العدوا ن ناهم كسادانوا 

فان قلت: ما هذه الإضافة؟ قلت: هي إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع مجرى مجرى 
المفعول بهء كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار. والمعنى 
على الظرفيةء ومعناه؛ مالك الأمر كله في يوم الدين كقوله: 
لمن الملك اليوم). 

فإن قلت: فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية 
فلا تكون معطية معنى التعريف فكيف ساغ وقوعه صفة 
للمعرفة؟ قلث: إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل 
الحال أو الاستقبال فكان في تقدير الانفصال ڪقولك: مالك 
الساعة أو غد فأمًا إذا قصد معنى الماضي كقولك: هى 
مالك عبده أمس أو زمان مستمرء كقولك: زيد مالك العبيد 
كانت الإضافة حقيقية كقولك: مولى العبيد» وهذا هو 
المعنى في مالك يوم الدينء ويجوز أن يكون المعنى ملك 
الأمور والدين» كقوله: جونادى أصحاب الجنة 74 ونادى 
اصحاب الاعراف )ي( والدليل عليه قراءة ابي حنيفة: ملك 
يوم الديني. وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه 
من کونه رباً مالکاً للعالمين لا يخرج منهم شيء من 
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والباطنةء والجلائل وا دقء» ومن کونه a‏ 
الخنك ت وة ده GE‏ والحمد ش4 دليل على 
أن من كانت e,‏ أحق منه بالحمد 
والثناء عليه بما هو آهله. ایام ضمیر منفصسل للمنصوب 
واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء والياء في قولك: إياك 
وإياه وإياي لبيان الخطاب والغيبة والتكلم. ولا محل لها من 
الإعراب كما لا محل للكاف في أرأيتك وليیست بأسماء 
حكاه الخليل عن بعضى العرب إذا بلخ الرجل الستين فإياء 
وإيا الشواب فشيء شان لا يعوّل عليه» وتقديم المفعول 
أعبدي طقل اغير الله ابغي ربأًي. والمعنى: نخصك 
بالعبادة ونخصك بطلب المعونة. وقرئ إياك) بتخفيف 
الياءء ولأياك) بفتح الهمزة والتشديد» ولإهياك بقلب 
الهمزة هاءً: قال طفيل الغنوي: 
فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره 

والعبادة أقصى غاية الخضوع والتئلل» ومنه؛ شوب دو 
تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لاه مولى أعظم النعم 
فکان حقيقاً بأقصى غاية الخضىع. 

فان قلت 0): لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ 
إلى التكلم. » كقوله تعالی: إحتى إذا كنتم في الفلك وجرین 
بهمي. وقوله تعالى: لواش الذي ارسل الرياح فتثير 
سحابا et‏ وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات 


_ غير موقوف على الجصعيةء إذ هذا حكم مفرده إذا عرفء» فقول 


الزمخشري إذأً أن فائدة جمع العالمين الاستغراق مردود بثبوت 
هذه الفائدةء وإن لم يجمع وقول الإمام الحرمين إن الجمم يؤيد 
الإشمار بالاستفراق لما نتخيله من الرد إلى الوجدان مردودء بان 
فائدة الجمع الإشسعار باختلاف الأنواع؛ واختلافها لا يناضي 
استغراقها بصيغة المفرد المقر من تعريف الجنس؛» وإن أراد أن 
الجسع يسخيل الإشارة إلى أنواع معله معهودةء فهذًا الخيال يعينه 

عن المفرد» فالعالم إذا جسم لي ليفيد اختلاف الأئواع المندرجة شحته 
من الجن والإنس والملاثكةء وعرف ليفيد عموم الربوبية لله تمالى 
في كل أنواعهء وتوضيح هذا التقرير أنا لو فرضنا جنساً ليس تحته 
جاز جسم هذا بحال» لا معرفًاً ولا منكراًء وبهذه الفائدة يرد قول 
إصام الحرمين إن التمور جمع من حيث اللفظء لا معنى تحته لجصع 
الجمع في نحو نوق» ونياقء وأنيق» وأمَّا تعليل الزمخشري جمعه 


بالواى والنون» بإشعاره لصفة العلمء فيلحق بصفات من يعقل. 
فحسحيح إذا بنى الأسر على أنه لا يتشاول إلا أولى العلمء وأما على 


القول بانه اسم لكل موجود سوى اللهء فيصتاج إلى مزيد نظر في 

)1( سورة الناس» الأية: 2 

(3) سورة الأعراف» الآية؛ 48. 

)4( سسورة الزمر, ألاية: 64. 

(6) سورة يونس الأية: 22. 

(7) سورة فاطر, الآية: 9. 

(8) قال احمر رحمه الله؛ يعني انه ابتدا بالخطاب» ثم التفت إلى الغيبةء 
ثم إلى التكلم» وعلى E iE DRE E‏ 
وغائب» ولضفسه» فوهم بقوله ثلاث التفاتات. او تجعل الآخير 
ملتفتاً القفاتين عن الشاني؛ وعن الأولء کون شلاشاء والأهر قبه 
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وا ا ر ر 
وبسات وبساتست له لسيسلة كل لسيسلة ذي السعسائر الأرمسد 
ونلسك مسن نبإ جساءنسي وغبسرنسه عسن أي الأسسود 


وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه» ولانّ 
الكلام إذا نقل من اسلوب إلى اسلوب كان ذلك أحسن 
تطرية لنشاط السامم وأيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على 
اسلوب یاد وقد تختص مواقعه بفوائک ومما اختصس به 
بالئناء وغاية الخضى ع والاستعانة في المهمات» فخوطب 
ذلك المعلوم المتمين بتلك الصفات فقيل: <إياك) يا من 


e a E CS ED 


التميز الذي لا تحق ق العبادة إلا به. 

إن قلتٌ: لم قرنت الاستعانة بالعبادة؟ قلت: ليجمع بين 
ما يتقَرّب به العباد إلى ربهم» وبين ما يطلبونه ويحتاجون 
إليه من جهته. 

فان قلت (): : فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ قلث: لان 
تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها. 

فان قلت: لم اطلفت الاستعائة؟ قلك: ليتناول كل 
مستعان فيهء والأحسن أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على 
أداء العبادة ویکون قوله: چاهدنا» اتا للبطلوت فن 
المعونةء كانه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهننا الصراط 
بحجرة بعض. وقرا أبن حبيش؛ نستعين» بكسر الضون» 
هدی اصله آن یتعدی باللام او بالی کقوله تعالی: إن هذا 
القرآن يهد للتي هي أقوم 4 وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم )4( > فعومل معاملة اختار في قوله تعالى؛ طواختار 
موسى قومه) ومعنى طلب الهداية وهم مهتدون طلب 
زيادة مهتدون طلب زيادة الهدى بمنح الإلطاف كقوله 
تعالی: إوالذين امتدو| زادهم هدی) پڑوالذین جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا ي ° /. وعن علي وابيّ رضي اله عنهما: 
امنا يتنا وصيفة الأمر والدعاء وأحدة لان کل وأحد 
منهما طلب» وإنما يتفاوتان في الرتبة. وقرا عبد اله: أرشدنا 


والسراط4 الجادة من سرط الشيء ء إذا ابتلعه؛ لأنه 
سر اة إا سلكوه كما سمي لقماً لانه يلتقمهم؛ 
والصراط من قلب السين صاداً لاجل الطاء كقوله مصيطر 
في مسیطرء O‏ صوت الزاي وقرئ بهن 
جمیعاً وفصاحهنٌ إخلاص الصاد وهي لغة قريش وهي 
الثابتة في الإمام ويجسع سرطاً نحو: كتاب وكتب» ويذكر 
ويؤنث كالطريق والسبيل. والمراد به طريق الحق وهو ملة 
الإسلام. (صراط الذين انعمت عليهم بدل من الصراط 
المستقيم» وهى في حكم تكرير العامل. كانه قيل: لاهدنا 
الصراط المسنقيم) اهدنا إصراط الذين انعمت عليهم4 
كما قال وللذين استضعفوا لمن آمن منهم. ٠‏ 

فن قلت: ما فائدة البدل؟ وهلا قيل: اهدنا صراط الذين 
أنعمت عليهم! قلت: فائدته التوكيد لما فيه من التثذية 
والتكرير والإشعار بان الطريق المستقيم بيانه وتفسيره 
راط المسلمين ليكون ذلك شهادة لهسراط المسلمين 
Se‏ على ابل وجه ھک تقول هل ادلك على 


بالكرم والفضل من قولك: هل ادلك ا فلان الأكرم 


الأفضل؟ لانك ثنيت ذكره مجملا أوَلاً وم فصلا ثانا 
واوقعت فلاناً تفسيراً وإيضاحاً للأكرم الافضل فجعلته 
علماً في الكرم» والفضل. فكانك قلت؛ س ان زرخلا افا 
الخصلتين فعليه بفلانء فهو المشخص المعين لاجتماعهما 
فيه غير مدافع ولا منازع. ولالدذين آنعمت عليهم4 هم 
المؤسنونء ”أواطلق الإنعام ليشمل كل إنعامء لأنّ من 
انعم الله عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا اصابته 
واشتملت عليه. وعن ابن عباس: هم أصحاب موسى قبل 
أن يغيروا. وقيل: شم الأنبياء. وقراأ ابن مسعود؛ صراط من 
أنعمت عليهم إغير المغضوب عليهم4 بدل من الذين 
أنعمت عليهم على معنى ان المنعم عليهم هم الذين سلموا 
من عضب الله والضلالء أو صفة على معنى أنهم جمعوا 
بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من 

فان قلكً: كيف صح أن يقع غير صفة للمعرفة وهو 
لا يتعرّف وإن اضيف إلى المعارف؟ قلت: الذين أنعمت 


0 لا توقیت فیهء کقوله: 


(1) قال أحمد رعمه افك: معتقد أهل السنة أن العبد لا يستوجب على 
ربه جزاء تعالى افش عن ذلكء والثواب عندنا من الإعائة في الدئيا 
على العبادة. ومن صمنوف النعيم في الآخرة ليس بواجب على ال 
تعالی» بل فضسل مته وإحسان OEE i ER‏ ث» أنه عليه الصلاة 
والسسلام قال؛ ,دلا بدخل احد متكم بعمله»» قیل: ولا انت 
یا رسول اله قال: ۽ «ولا آنا إلا آن بتغمدني ان برحمته» ہے )ی 
إلى نليل العقل المحيلء أن يجب على الد تعالى شيء» لكن قام 
الدلیل عقلاً وشرعاًء على انه تعالی لا یجب عليه شيء» فقد قام 
عقلاً وشرعاً وعلی أن خبره تعالی صدق؛ ووعده حق؛ آي؛ یجب 
عقلاً أن يفع» فما أن يكون الرسششري تسامح في إطلاق 


الاستيجاب» وأركد وجوب صدق الخبر؛ وأما أن کون أخرجه على = 


> قواعد البدعية في اعتقاد و جوب الغير على ال تعالى و 

(2) سورة الإسراء الآية: 9 

(3) سورة الشورى» الآية: 52. 

(4) سورة الأعراف» الأية: 155. 

(5) سورة محمد الآية: 17. 

)6( سورة العنكبوت, الأية: 69. 

(7) قال أحمد رسمه افك: إن إطلاق الإئعمام يفيد الشمول؛ كقوله إِنّ 
إطلاق الاستعانة يتناول كل مستعان فيه وليس بمسام,. فان الفعل 
لا عموم لسصدره» والشصقيق أن الإطلاق إنما ي يقتضسي إبهاماً 
وشيوعاً والنفس إلى المبهم اشوق. منها إلى المقيد اتعلق الامل 

مع الإبهامء لكل نعمة تخطر بالبال. 


الجزء الأول 


ولقدأمرّ على اللئيم يسبني 

ولأنّ المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم 
فليس في غير إذن الإبهام الذي يابى عليه أن يتعرف› 
وقرئ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول الث بيد 
وعمر بن الخطاب. ورويت عن ابن كثير: وذو الحال الضمير 
في عليهم» والعامل انعمت. وقيل: طالمغضوب عليهم4 هم 
اليهودء لقوله عز وجل: ومن لعنه الله وغضب عليهي. 
والضالون هم النصارى لقوله تعالى: إقد ضلوا من قبلي. 

فإِنْ قلت :ما معنى غضب الله؟ قلتٌ: هو إرادة 
الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم» وأن يفعل بهم ما 
يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. نعوذ بال من 
غضبه ونساله رضاه ورحمته. 

فان قلت: أي فرق بين عليهم الأولى وعليهم الثانية؟ 
قلث: الأولى» محلها النصب على المفعوليةء والثانية: محلها 
الرقع على الفاعلية. 

فإِنْ قلت: لم دخلت لا في ولا الضالين؟ قلث:لما في 
غير من معنى النفي كأنه قيل: لا المغضوب عليهم ولا 
الضالين. وتقول: آنا زيداً غير ضارب» مع امتناع قولك: انا 
وال شارت لأنه بمنزلة قولك: آنا دنا لا ضارب. 
وعن عمر وعلي رضي الله عنهما آنهما قرآ: وغير الضالين. 
وقرا ايوب السختياني: ولا الضالينء بالهمز. كما قرأ 
عمرو بن عبيد: ولا جان وهذه لغة من جد في الهرب من 
التقاء الساكنينء ومنها ما حكاه أبو زيد من قولهم: شابة 
ودأبة. آمين: صوت سمي به الفعل الذي هو استجبء 
كما أن رويد وحيهل وهلم أصوات سميت بها الأفعال التي 
هي أمهل وأسرع وأقبل» وعن ابن عباس: سالت 
رسول الله ب عن معنی: آمین» فقال: «افعل»» وفیه 
لغتان مد الفه وقصرها. قال: ویرحم الله عبداً قال آمينا. 
وقال: 

اتب راتافا 

وعن النبي بلا: SS‏ 
فراغي من قراءة فاتحة الكتاب»ء وقال: إنه كالختم على 
الكتاب» وليس من القرآن بدليل أنه لم يثبت فى المصاحف. 
وعن الحسن: لا يقولها الإمام لاه الداعي. وعن ابي حنيفة 
رحمه الله مثله» والمشهور عنه وعن آصحابه آنه یخفیها؛ 


(1) قال أحمد رحمه الل: آدرج في هذا ما يقتضي عنده وجوب وعيد 
الحصاةء وليس مذهب أهل السنة بل الأمر عندهم في المؤمن 
العاصي موكول إلى المشيئةء فمنهم من أراد الله تعالى عقوبته» 
والانتقام منه» فيقع ذلك لا محالةء ومنهم من اراد والله الموفق. 

(2) أخرجه الثعالبي بسند واي. 

(3) (آمين مثل الطابع على الصحيفة). اخرجه أبو داود في كتاب 
الصلاةء باب: التامين وراء الإمام» الحديث رقم: (938). 

(4) قال ابن حجر: لم أجده عن واحد منهماء وقال الزيعلي: غريب جداً. 

(5) أخرجه آبو داود في كتاب الصلاةء باب: التأمين وراء الإمام» 
الحديث رقم: (932). 


30 


وروی الإخفاء عبد الله بن مغفل وآنس عن رسول الله كلاة. 
وعند الشافعي يجهر بها. وعن وائل بن حجر ان النبيّ َة 
كان إذا قرا ولا الضالين قال: آمينء ورفع بها صوته. 
وعن رسول الل َه آنه قال لابيّ بن كعب: «ألا أخيرك 
بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟» قلت: 
بلى يا رسول الك. قال: «فاتحة الكتاب» إنها السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي اوتيته.”. وعن حذيفة بن اليمان أن 
النبي َي قال: «إِنَّ القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً 
SS‏ 


OF 


مدنية وهي مائتان وست وثمانون آية 


بن ر اتر اتر ایی در 

ال ©. 

اعلم أن الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها 
الحروف المبسوطة التي منها ركبت الكلم» فقولك: ضادء 
اسم سمي به ضه من ضرب إذا تهجيته»ء وكذلك رابا 
اسمان» لقولك: ره به» وقد روعيت في هذه التسمية لطيفة 
وهي أن المسميات لما كانت الفاظاً كأسامتهاء وهي حروف 
و ا ۳ الأسامي عدد حروفها مرتق إلى الثلاثةء اتجه لهم 
طريق إلى أن يدلوا في التسمية على المسمىء فلم يغفلوهاء 
وجعلوا المسمی صدر کل اسم منها كما ترى. إلا الألف 
فإنهم استعاروا الهمزة مكان مسماه لأنّه لا يكون إلا 
ساكناًء ومما يضاهيها في إيداع اللفظ دلالة على المعنى 
التهليل والحولقة والحيعلة والبسملة. وحكمها ما لم تلها 
العوامل أن تكون ساكنة الأعجازء موقوفة كأسماء الأعدادء 
فيقال: ألف» لام» ميم» كما يقال: واحد» اثنان» ثلاثة. فإذا 
وليتها العوامل أدركها الإعراب» تقول: هذه الف وكتبت الفاً 
وتظرك إلى فة ركذا كل اسم مهت إلى تان انه 
فحسب قبل أن يحدث فيه بدخول العوامل شيء من 


(6) اخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب: ما جاء قي فضل 
فاتحة الكتاب» الحديث رقم: (2875)» وأخرجه النسائي في کتاب 
الافتتاح» باب: تاويل قول الله عز وجل: إولقد اتتاك غا نة 
المثاني والقرآن العظيمي» الحديث رقم: (913)» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك: 1/ 557» وأخرجه البخاري عن أبن سعيد بن المعلى قي 
كتاب التفسيرء باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» الحديث رقم: 
(4474)» وأخرجه مالك في الموطاء كتاب الصلاةء باب: ما جاء قي 
ام القرآن» الحديث رقم: (37). 

(7) الشاهد من مسند الدار رمي. 

(8) اخرجه البخاري تعليقاً في كتاب التفسيرء باب سورة المؤمنين 
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تاثيراتها فحقك أن تلفظ به موقوفاً. الا ترى آنّك إذا أردت ' 


ان تلقي على الحاسب اجناسا مختلفة ليرفع حسبانها كيف 
تصنع » وكيف تلقيها إغفالاً من سمة الإعراب» فنقول: ا 
غلام» جاريةء ثوب» بساطء ولو اعربت رکبت شططاً. 

فإِنْ قلك: لم قضيت لهذه الألفاظ بالإسميةء وهلا 
زعمت آنها حروف كما وقع في عبارات المتقدّمين؟ قلت : 
استوضحت بالبرهان النير أنّها أسماء غير حروف» فعلمت 
أن قولهم خليق بان يصرف إلى التسامح»ء وقد وجدناهم 
متسامحين في تسمية كثير من الأسماء التي لا يقدح 
إشكال في أسميتها كالظروف وغيرها بالحروف» مستعملين 
الحرف فى معنى الكلمةء وذلك أن قولك: ألف دلالته على 
أوسط حروف. قال: وقام دلالة فرس على الحيوان 
المخصوصء» لا فضل فيما يرجع إلى التسمية بين 
الدلالتين. ألا ترى أن الحرف ما دل على معنى في غيرهء 
وهذا کما تری» دال على معنی في نفسه» ولأئها متصرف 
فيها بالإمالة. كقولك: باتا وبالتفخيم كقولك: ياهاء 
وبالتعريفه والتنكيرء والجمع» والتصغيرء والوصف» 
والإسناد» والإضافة» وجميع ما للأسماء المنصرفة. ثم إني 
کد چا فل غ کے نے تھ کن دوا 
الخليل يوماً وسال اصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن 
تلفظوا بالكاف التي في لك والباء التي في ضرب؟ فقيل 
نقول: بالكافء فقال: إنما جئتم بالاسم» ولم تلفظوا بالحرف» 
وقال: أقول: که به. راو د 
يسَ». وإمالة يا أنهم قالوا: يا زيد في النداءء فأمالوا. وإن 
کان حرفا قال: فإذا کانوا قد أمالوا ما لا يمال من الحروف 

من أجل الياء قفلأن يميلوا الاسم الذي هو يس أجدر. 1 
ترى أن هذه الحروف أسماء لما يلفظ بها. 

فان قلت : من آي قبيل هي من الأسماءء أمعربة؟ ام 
مبنبة؟ قلتٌ: : بل هي أسماء معربةء وإنما سكنت سكون زيد 
وعمرو» وغيرهما من الأسماء؛ حيث لا يمسها الإعراب لفقد 
مقتضيه وموجبه. والدليل على أن سكونها وقف ولیس 
ببناء انها لو بنیت» لحذی بها حذو کیف» وآین» وهؤلاءء 
ولم يقل: ص» ق» ن» مجموعا فيها بين الساكنين. 

فإِنْ قلك: فلم لفظ المتهجى بما آخره الف منها 
مقصتورا قفا اعرت هد فال هذه باء وياء وهاء. وذلك 
ا وزان قولك لا مقصورة» فإذا جعلتها اسماً 

ت» فقلت: كتبت لاء. قلث: هذا التخييل يضمحل بما 


(1) قال أحمد رحمه الله: وسالهم أيضاً كيف ينطقون بالقاف من يقبلء 


فقالوا: قاف كقولهم الأول فأجابهم كجوابه الأولء وقال: آما آنا 


فاقول قه» فالحق رضي الله عنه ارلا هاء السكت؛ لأن الحرف 
المنطوق به متحرك» وثانياً همزة الوصل؛ لأنه ساكن. 

(2) قال أحمد رحمه اك تعالى: كلامه على الوجه الأول يوجب كونها 
معربةء وعلى الوجه الثانيء يحتمل أن يكون آراد أن الفتحة لالتقاء 
الشاكنين تشات عن كرون اة انها لتا تك اة 
مرد من نش الإغرك فلا كرون رة ا أعر اة 


لا مقتضى له مع الحكايةء ولا بناء إذ هي معرفة عنده على هذا= 


2 - سورة البقرة 


لخصته من الدليل؛ والسبب في أن قصرت متهجاةء ومدت 
حين مسها الإعراب أن حال التهجي خليقة بالأاخف الأوجزء 
واستعمالها فيه آكثر. 

فإِنُ قلت: قد تبين آنها أسماء الحروف المعجم»ء وأنها 
من قبيل المعربةء» وأن سكون أعجازها عند الهجاء لأجل 
الوقف» فما وجه وقوعها على هذه الصورة فواتح للسور؟ 
قلتٌ: فيه أوجه: 

احدها: وعليه إطباق الأكثر أنها أسماء السورء وقد 
ترم ضاخب الكتاب لباب الذى كسره على نكرها قي خد 
ا فق اء المح وه ف ف د 
ضربین: احدهما ما لا یتأتی فيه إعراب نحو: كهيعص 
والمر. 

وقكاي با يتا فة الإعر وهن إن لن كرون اسا 
فرداً كص» وق» ون» أو أسماء عدَة مجموعها على زنة مفرد 
كحم» وطس» ويس» فإنها موازنة لقابيل وهابيل» وكذلك 
طسم» يتأتى فيها أن تفتح نونها وتصير ميم مضمومة إلى 
طس فيجعلا اسماً واحداً كدار ابجرد. فالنوع الأول محكي 
ليس إلاء واما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران: الإعراب 
والحكاية: قال قاتل محمد بن طلحة السجادء أو هو 
شريح بن أوفى العنسي: 
يذكرني حاميم والرمع شاجر فهلاتلاحاميمقبلالتقدم 

فأعرب حاميم ومنعها الصرف» وهكذا كلما أعرب من 
اخواتها لاجتماع سببي منع الصرف فيهاء وهما العلميةء 
والتأنيث. والحكاية أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء 
ضىرته الأول كقولك دعنی من تمرتان» وبذات الخد بك 
قرات وة إنزلتاها. هال 


وجدنافي كتاب بني تميم أحق‌الخيل بالركضالمعار 
وقال ذو الرمة: 
وقال خر 


وروي منصوباً ومجروراًء ویقول أهل الحجاز في 
استعلام من یقول: رایت زیدا من زیدا. وقال سیبویه: 
سمعت من العرب لا من آين يا فتى. 

فإِن قلت: فما وجه قراءة من قرا ص» وق» ون 
مفتوحات؟ قلتٌ: الأوجه أن يقال ذاك نصب وليس بفتح» 


= التقدير» ويحتمل أن يكون آراد أنها مبنيةء فتكون الحركة مثلها في 


فن ركفا خركة ناء والأرل هى الظاهو حن مراد إذ خت قبل 
آنها معربة على آن سیبویه نص في کتابه على ما آورده بلفظه» 
قال: وأما صء» فلا يحتاج إلى ان يجعل اسماً اعحميا لان وزنة 
في کلامهم ولکنه يجوز أن بكو انها للسورة فلا تخرف 
ویجوز آن یکون ایضاً یس وص اسمین غير متمکذین» فیلزمان 
الفتح» كما الزمت الأسماء غير المتمكنة للحركات نحو كيف» وأينء 
وحيث. وأمس اه كلام سيبويه وفيه رد على الزمخشري 
رحمه الله في حتمه» أن تكون معربةء وأن فتحها نصب أو لالتقاء= 


الجزء الأول 


وإنما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف على ما ذكرت» 
وانتصابها بفعل مضمر,ء نحو: اذكر. وقد أجاز سيبويه مثل 
ذلك في حم» وطس» ویس» ولو قرئ به. وحکی أبو سعيد 
السيرافي أن بعضهم قرأ يس» ويجوز أن يقال: حركت 
لالتقاء الساكنين كما قرأ من قرأ ولا الضالين. 

فان قلت (: هلا زعمت انها مقسم بهاء وأنّها نصبت 
نصب قولهم: نعم الل لأفعلنء وآي الله لأفعلنء على حذف 


وقال أخر: 


قلث: إن القرآن والقلم بعد هذه الفواتح محلوف بهماء 
فلو زعمت ذلك لجمعت بين قسمين على قسم وأحد» وقد 
استكرهوا ذلك. قال الخليل في قوله عر وجل: لوالليل إذا 
يغشى # والنهار إذا تجلى # وما خلق الذكر والانثى ي( 
الواوان الآاخريان ليستا بمنزلة الأولى» ولكنهما الواوان 
اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزید 
وعمروء والأولى بمنزلة الباء والتاء. قال سيبويه: قلت 
للخليل فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما 
أقسم بهذه الأشياء على شيء ولو كان انقضى قسمه 
بالأوّل على شيء لجاز أن يستعمل کلاماً آخر فیکون 
كقولك: باش لافعلنْء بالل لأآخرجِنٌّ اليوم» ولا يقوى أن تقول: 
وحقك» وحق زيد لأفعلنء والواو الأخيرة واو قسم لا يجوز 
إلا مستكرها. قال: وتقول وحياتي ثم حياتك لأفعلنْء فثم 
ههنا بمنزلة الواو» هذا ولا سبيل فيما نحن بصدده إلى أن 
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تجعل الواو العطف لمخالفة الثاني الأرّل فى الإعراب. 


لا بحذفهاء فقد جاء عنهم: الله لأفعلنٌ» مجرورا ونظبره 
غير مصروفةء وأجعل الولو للعطف حتى يستتب لك 
قال: أقسم الله بهذه الحروف(“. 

فن قلت : فما وجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر. 
قلت: وجهها ما ذكرت من التحريك لالتقاء الساكنينء والذي 
يبسط من عذر المحرّك أن الوقف لما استمرَ بهذه الأسامي 
شاكلت» لذلك ما اجتمع فی آخره ساكنان من المبنيات 
فعوملت تارةٌ معاملة الآن» وأخرى معاملة هؤلاء. 

3 (5). س ت د » 8 7 

فان قلك: هل تسوّغ لي في المحكية مثل ما سوّغت 
لى فى المعربة من إرادة معنى القسم؟ قلت: لا عليك فى . 
ذلك وإن تقدر حرف القسم مضمرا في نحو قوله عر وجل: 
لحم والكتاب المبين) كانه قيل أقسم بهذه السورة 
وبالكتاب المبينء انا جعلناهي. وأمّا قوله ا : محم 
لا يبصرون»» فيصلح أن يقضى له بالجِرّ والنصب 
جختغا غل خذف الكار وإشمارة 

فإِنْ قلت: فما معنى تسمية السور بهذه الألفاظ خاصة؟ 
قلتٌ: كان المعنى في ذلك الإشعار بان الفرقان ليس إلا 
قال عر من قائل: إقرآناً عربياًي(. 


= الساكنين العارض للحكاية على ما ظهر من مقوله آنفاًء وسياتي له 
أيضا ما يدل على آنه لا يجوز بناؤها البتة. اقول بعد تسليم أن 
الأول هو الظاهر من مراده» فما ذكره حكاية عن سيبويه غير وارد 
عليهء لأنه اختار أحد الوجهين. 

(1) قال احمد رحمه ال: وله البقاء على أنها منصوبة على القسم» 
وجعل الواو عاطفة على مذهب الخليل» وسيبويه في أمثاله» 
ويسلك حينئذ في العطف سبيل: ِ 1 

ولا سائق شيئا ٳذا کان جائيا 

فان المقسم بهء وإن كان منصوياً؛ لأنه محل يعهدء وفيه الخبرء 
فعطف بالجر رعاية لذلك العهد وههنا أولى بالصحة منه في بيت 
هين المنتكورء لان انتضاب المقسم به إثما نشا عن حذف حرف 
الجر الذي هى أصل في القسم وانتصاب خبر ليس أصل في 
نفسه ليس ناشئا عن حذفء غايته أن حرف الجر قد يصحب 
خبرها تخيلا قمزاعاة الأصل لجقر هن مراغاة اقعارش فققذ 
تحرر في فتح ص» وجهان احدهما: أن يكون إعراباًء وهو إما جر 
على الوجه الذي أبداه الزمخشريء أو نصب على الوجه الذي 
نقلته عن سیبویه»ء ثانیهما: آنه لا عراب ولا بناء» وهو عروضه 
على الوقف في الحكاية. 

(2) سورة الليلء الآيات: 1 - 3. 

(3) أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. 

(4) قال أحمد رحمه الله: وهذا تحقق لك مخالفته لما نقلته من نص 
سيبويه من أنها غير متمكنةء وبذلك على أن فتحتها التي قال قبل: 


= الحكاية لا سكون البناءء وهو مخالف لنص سيبويه» كما نبهت 


عليه ايضاً 

(5) قال أحمد رحمه الله: وقد منع الزمخشري أن يكون ص منصوباً 
على القسم» لما تقدم وأجاز أن يكون حم في الحديث المذكورء 
منصوبة على القسم بخلاف حم في القرآنء فتلك يتعين أن يكون 
نصبها على إضمار الفعل» أو مجرورة على القسمء وآمّا النصب 
مع القسم» فلا يجيزه إلا في الحديث» والفرق عنده» أن المانم من 
إجازته في القرآن مجيء المعطوف بعده مخالفا له في الإعراب إذ 
المعطوقات كلها مجرورةء ويتعذر عنده القسم في الثواني» خوفا 
من جمع قسمين على مقسم واحدء ولا كذلك الحديثء فإنه لم يأت 
بعده ما يأباه» فلذلك خص جواز هذا الوجه بالحديثء وأمّا على 
الوجه الذي أوضحته»ء فيعم جواز ذلك القرآنء والحديث جميعاً 
(قال محمود رحمه الله: إن قلت فما بالها مكتوبة في المصحف 
على صورة الحروف الخ). 

(6) سورة الدخانء الآية: 1ء وسورة الزخرف, الآية: 1. 

(7) آخرجه ابو داود في كتاب الجهاد» باب: في الرجل ينادي بالشعارء 
الحديث رقم: (2596)» واللفظ له. واخرجه الترمذي في كتاب 
الجهادء باب: ما جاء في الشعارء الحديث رقم: (1682). والنسائي 
في اليوم والليلةء باب: كيف الشعارء الحديث رقم: (620). 

(8) سورة يوسف, الآية: 2 . 

)9( قال احمد رحمه الله: على هذا المعنى من خروج خط المصحف 
عن قياس الخط اعتمد القاضي رضي الل عنهء في كتاب الانتصارء 
في الجواب عمانقل عن عثمان رضي الله عنه»ء أن عكرمة لما = 
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الحروف أنفسها لا على صور أساميها؟ قلث: لأنٌ الكلم لما 
كانت رة سن ذزات االحروفه واشتمرت العادة مقي 
تهجیت» ومتی قیل للکاتب: اکتب کیت وکیت أن يلفظ 
بالأسماء» وتقع في الكتابة الحروف نفسها؛ عمل على تلك 
الشاكلة المالوفة في كتابة هذه الفواتح» وأيضاً فان شهرة 
أمرها وإقامة السن الأسود والأحمر لهاء وأنّ اللافظ بها 
ر ماه ا لل ال واوا دي ر 
لا یخطر ببال غير ما هو عليه من موردهء امنت وقوع 
اللبنن فا وقد اتفقت فى خظ الصف أشياء خارخة 
عن القياسات التي بني عليها علم الخط والهجاء» ثم ما عاد 
ذلك بخيز :ولا فقصان لاستقامة الفط وبقاء الحفظوكان 
اتباع خط المصحف سنة لا تخالف. قال عبد الله بن 
درستويه في كتابه المترجم بكتاب «الكتاب المتمم في الخط 
والهجاء»: خطان لا يقاسان خط المصحف لأتّه سنّةء وخط 
العروض لأنه يثبت فيه ما أثبته اللفظء ويسقط عنه ما 
أسقطه. الوجه الثانى: أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا 
مسرو دة على مط التغديه كالإيقاظط وقرع العصا لن 
تحدَى بالقرآن» وبغرابة نظمه» وكالتحريك النظر في أن هذا 
المتلو عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من 
ا ی کاو ا م احفر الى ا 
يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه» ولم تظهر 
معجزتهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة» وهم 
أمراء الكلام وزعماء الحوار» وهم الحرَّاص على التساجل 
في اقتضاب الخطب» والمتهالكون على الافتنان في القصيد 
والرجزء ولم يبلغ من es‏ وحسن النظم المبالغ التي 
برت بلاغة کل ناطق وشقت غبار كل سابق ولم يتجاوز 
الحد الخارج من قوى الفصحاءء ولم يقع وراء مطاأمح أعين 
البصراء إلا لاه ليس بكلام البشرء وإنّه كلام خالق القوى 
والقدر. وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل 
ولناصره على الأول أن يقول: إن القرآن إِنّما نرّل بلسان 
العرب مصبويا في أساليبهم واستعمالاتهم» والعرب لم 
تتجاوز ما سموا به مجموع اسمينء ولم يسم أحد منهم 
بمجموع ثلاثة أسماءء وأربعةء وخمسة والقول بأنّها أسماء 
السور حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب» ويؤدي 


2 - سورة البقرة 


أيضاً إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً. فإن اعترضت 
عليه باته قول مقول على وجه الدهر وأنه لا سبيل إلى 
ردّه» أجابك بان له محملاً سوى ما يذهب إليهء وانه نظير 
قول الناس: فلان يروي قفا نبك» وعفت الديار»ء ويقول 
لزعل اة ما قرات فل الح اأ ور اة ن اة 
ورسوله» ويوصيكم الله في آولادكم» وال نور السموات 
والأرض»ء وأیست هذه الجمل باسامي هذه القصائش وهده 
السور والآيء وإنما تعني رواية القصيدة التي ذاك 
استهلالهاء وتلاوة السورة أو الآية التي تلك فاتحتها. فلما 
جرى الكلام على أسلوب من يقصد التسمية واستفيد منها 
ما بستفاد من التسسمبة قالوا: ذلك على سجيل المجار اتون 
الحقيقةء وللمجيب عن الاعتراضين على الوجه الأول آن 
يقول: التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً مستنكرة لعمري 
وخروج عن كلام العرب» ولكن إذا جعلت اا ذا لن 
طريقة حضرموتء فإما غير مركبة منثورة نثر أسماء العدد 
فلا استنكار فيها لأنها من باب التسمية بما حقه أن يحكى 
حکكاية کما سموا بتابط شرا وبرق نحره» وشاب قرناهاء 
وكما سمي بزيد منطلق» أو بيت شعرء وناهيك بتسوية 
سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وبين 
التمعية بطائفة من اسفاء خرؤت الععجم دلالة قاطه على 
ك ال واا تش السورة كلها فاتك ها فان ت 
بتصيير الاسم والمسمى واحداً لأنّها تسمية مؤلف بمفردء 
والمؤلف غير المفرد. ألا ترى أنهم جعلوا اسم الحرف 
مؤلفا منه ومن حرفين مضمومين إليه كقولهم: صاد. فلم 
يكن من جعل الاسم والعسفى واحا خد كان الاسم 
مالفا ا الفشتمى مفردا الوجة الفالكة أن رة السون مضادرة 
بذلك ليكون اول ما يقرع الأاسماع مستقلاً بوجه من 
الإعراب وتقدمة من دلائل الإعجازء وذلك أن النطق 
بالحروف انفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام الأميون 
منهم وهل الكتاب» بخلاف النطق بأسامي الحروف فإنه 
كان مختصاً بمن خط وقرا وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم. 
وکان ا مستبعداً من الأمي التكلم بها استبعاد الخط 
والتلاوة. کما قال عر وجل: وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون4 فكان حكم 


E e ES 
SIS بالهجاء» وهنيلاً‎ 
الملل كتبها الكاتب على صورتهاء فما أراد عثمان رضي الله عنه»‎ 
إلا أن تلك الحروف كتبت على خلاف قياس الخطء مثل كتابة‎ 
الصلوة والزكوة بالواو لا بالالف قال القاضي: وإنما لخذ الله على‎ 
الحفظة أن لا يغیروا التلارةء وأمّا الخطء »فلم يأاخذ عليهم رسماً‎ 
بعينه» حتى لا يسوغ الخروج من قياس رسم خاص من رسوم‎ 

الخط» ١‏ ه كلامه. 


(1) قال أحمد رحمه الل: إنما أردت هذا الفصل في كلام الزمخشر ي؛ = 


اانه اة الصناعةء ونهاية البراعة لولا ا 


Ea 
ولا ركبت بها إلا إلى ظفر ولاحصلت بها إلا على آمل‎ 


فإنه صدر الصدور والحجز بما صورته الدعاء على المخاطب في 
العرض» مستدركاً بعد» وإنما يؤاخذ بهذا مثل ابي الطيب 
والزمخشري؛ لان لهما في مراتب الفصاحة علواً يفطن السامع» 
لمثل هذا النقد. 

(2) سورة العنكبوتء الآية: 48. 


افجزء الأول 


النطق بذلك مع اشتهار انه لم يكن ممن اقتبس شيئاً من 
أهله حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن التي لم تكن 
قريش ومن دان بدينها في شيء من الإحاطة بها في انّ 
ذلك حاصل له من جهة الوحي وشاهد بصحة نبوتهء 
وبمنزلة لن بتکم بالرطان ن عبر لن يسمعها من أحد. 
واعل ( انك إذا تأملت ما أورده الله عر سلطانه في الفواتح 
من هذه الأسماء وجدتها نصف اسامي حروف المعجم 
أربعة عشر سواء وهي: الألف واللام والميم والصاد والراء 
والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف 
والنونء في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم. 
ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على 
الصاف الخزوف ان لك فخا من لوف ا 
الاد والكافا والهاء رشن والخاء وف الصضهررة 
نصفها: الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف 
والياء والنون» ومن الشديدة نصفها: الألف والكاف والطاء 
اقات ومن الرخرة تفه الام العم والراء والضياد 
وألهاء والعين والسين والحاء والياء والنون» ومن المطبقة 
تنصفها: الصاد والطاء. ومن المنفتحة نصفها: الألف واللام 
والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف 
رالا والنى نة ومن المسشخفكية فيا القاف: والهتان 
والطا ومن فة تفا لانت وقلا وال والراء 
والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. ومن 
حروف القلقلة نصفها: القاف والطاءء ثم إذا استقريت الكلم 
وتراكيبها رأيت الحروف التي آلغى الث ذكرها من هذه 
الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي 


(1) قال أحمد رحمه الله: بقي عليه من الأصناف الحروف الشديدة. 
وقد ذكر تعالى نصفها الهمزة المعبر عنها بالألف» والكاف. 
والقاف» والطاء» والمطبقةء وقد ذكر تعالى نصفها الصادء والطاء. 
والمنفتحة: وقد ذكر نصفها الألف» والحاء»ء والراء» والسين؛ والعين. 
والقاف» والكاف» واللام» والميم» والنون» والهاء» والياء. وحروف 
الصفير لما كانت ثلاثاً: السينء والصادء والزاي لم يكن لها نصفء 
فذكر منها اثنين السين؛ والصادء وتلك العادة المأنوسة فيما بقصد 
إلى تنصيفه»ء فلا يمكن» فيتم الكسر الا ترى طلاق العبد» وعدّة 
الأمةء ونحو ذلك» والحروف اللينة» وهي: ثلاثة الألف» والياءء 
والواوء وذكر منها انين الأالف» والياء كحروف الصفيرء والمكرر 
وهو الراءء والهاوي» وهو الألفء والمنحرف» وهو اللام» وقد 
ذكرهاء ولم يبق من أصناف الحروف خارجاً عن هذا النمطء إلا ما 
بين الشديد, والرخوء فإنه لم يقتصر منها على النصف؛ لأن ما 
نكر منها زائداً على النصف اندرج في غيرها من الأصناف» فلم 
يمكن الاقتصار لها كالشديدةء والرخوة فلم يكن بها عنايةء وأما 
حروف الذلاقةء والمصمتةء فالصحيح أن لا يعدا صنفينء ولمن 
عدهما صنفين متميزين خبط طويل في جهة تميزهماء حتى أبعد 
الزمخشري في مفصله في تميزهماء فقال حروف الذلاقة» التي 
يعتمد الناطق فيها على ذلق اللسان» أي: طرفه» وهو تمي مردود 
جداً؛ لأنّ من جملتها الميم» والباءء والفاءء ولا مدخل لطرف اللسان 
فيهاء ثم لا يتم على هذا التمييز مطابقتها للمصمتةء إذ المصمتة 
مفسرة عنده» بأنها حروق تكون عن تركيب كلمة رباعيةء فما 
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دقت في کل شيء حکمته. وقد علمت أن معظم الشيء 
وجله ينزل منزلة كلوق يطبي للطائف التنزيل 
واختصاراته» فکان الله عر اسمه عدّد على العرب الألفاظ 
التي متها تركب كلايع إشار؛ إلى :ما تكرت من انكرت 
لهم وإلزام الحجة إياهم. ”ومما یدل على اله تعمد بالذکر 
من حروف المعجم أكثرها وقوعاً في تراكيب الكلم أن 
الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه 
الفواتح مكررتين وهي فواتح سورة البقرة وآل عمران 
الوم لكوت فيان اهاعرت ا 
ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر. 

فإِنْ قلت: فهلا عدّدت باجمعها في أوّل القرآنء ومالها 
جاءت مفرقة على السور؟ قلث: لأنٌْ إعادة التنبيه على أن 
المتحدى به مؤلف منها لا غيرء > وتجديده في غير موضع 
واحد أوصل إلى الغرض وآقرّ له في الأسماع والقلوب من 
أن يفرد ذكره مرةٌء وكذلك مذھهب کل تکریر جاء ذ في القرآن 
فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره. 

فإِنٌْ قلت: فهلاً جاءت على وتيرة واحدة» ولم اختلفت 
أعداد حروفها؟ فوردت ص وق ون على حرف وطه وظس 
ويس وحم على حرفين. والم» والر» وطسم على ثلاثة 
أحرفء والمص والمر على أريبعة أحرف»ء وكهيعص وحم 
عسق على خمسة أحرف؟ قلت: هذا على إعادة افتنانهم 
في أساليب الكلام وتصرفهم فيه على طرق شتى» ومذاهب 
متنوعةء وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى 
شا خرب لم ختهازة داك ملك اة الفواكه ذلك 
المسلك. 


= منهاحتى يدرج معها أحد حروف الذلاقة» فكيف المقابلة بين 
الخروج من طرف اللسان» وبين الصمتء فالحق أنهما صنفان 
ف ابم شر دايا عل الط لمر فن 
غيرهما من الأصناف البين امتيازهاء وعد الزمخشري في هذا 
اتا سرف القلفلة وتكن ا السدكور نها الضف القاف: 
والطاءء ووهم» فإنها خمسة احرف لم يذكر منها في الفواتح. 
سوى الحرفين المذكورين» وعلى الجملةء فلا يقدم الناظر تخريج 
مالم يجر على هذا النمط من الأصناف على وجه»ء يمكن 
الاستثناس إليه. 


(2) قال أحمد رحمه الك: الألف المذكورة في الفواتح يحتمل أن يكون 
المراد بها الهمزة اللينةء وقد اضطرب فيها كلام الزمخشري في 
هذا الفصلء فعندما عد الحروف أربعة عشر حرفاً في الفواتح؛ 
قال إنها نصف حروف العربيةء فهذا يدل على ان جملتها ثمانية 
وترون خرفاء فلا ند عن قوط اح الخرفين هن هذا الع ِم 
اللينة أو الهمزةء وإلا كانت تسعة وعشرينء والظاهر أن الساقط 
الهمزةء وعندما قال في تسع وعشرين على عدد الحروف اقتضى 
هذا دخول الألفين في العددء والظاهر من كلامه أن الألف عنده 
ف فلذلك على تسميتها بالألف بان النطق لما تعذر بها 
ارلا استقرت الهمزة مكانها وفاء» بمراعاة تلك اللطيفة التي قدمها 
من جعل مسمى الحرف أوّل اسمه»ء وأما عند النحاةء فالألف 
المعدودة في حروف المعجم مفردة» هي: الهمزة وآما اللينةء فهي 
المعدودة مع اللام» حيث يقولون لام الف» ويكتبونها على صورة لا. 
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فإِنْ قلت: فما وجه اختصاص كل سورة بالفاتحة التى 
اختصت بها؟ قلثٌ:إذا كان الغرض هو التنبيه والمبادي 
كلها في تادية هذا الغرض سواء لا مفاضلة كان تطلب 
وجه الاختصاص ساقطا كما إذا سمى الرجل بعض أولاده 
زيداً والآخر عمراً لم يقل له لم خصصت ولدك هذا بزيد 
وذاك بعمرو؟ لأنَ الغرض هو التمييز وهو حاصل اية 
سلك» ولذلك لا يقال: لم سمي هذا الجنس بالرجلء وذاك 
بالفرس» ولم قيل للاعتماد الضرببء وللانتصاب القيام» 
ولنقيضه القعود؟ 

فإ قلت: ما بالهم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون 
بعض؟ قلت: هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة 
الور اما لم فآية حيث وقعت من السور المفتتحة بها 
وهي ست» وكذلك المص آيةء والمر لم تعد آيةء والر ليست 
بآية في سورها الخمس» وطسم آية في سورتيهاء وطهء 
ويس آيتان» وطس ليست بآيةء وحم آية في سورها كلها. 
وحمعسق آیتان» وكهيعص آية واحدة» وص وق ون ثلاثتها 
لم تعد آية. هذا مذهب الكوفيين» ومن عداهم لم يعدوا شيا 
نها نة 

فان قلك:فكيف عد ما هو في حكم كلمة واحدة آية؟ 
قلث: كما عد طالرحمن) وحده و لإمدهامتان ي( 
وحدها آيتين على طريق التوقيف. 

فإِنٰ قلك:ما حكمها في باب الوقف؟ قلتٌ:يوقف على 
جميعها وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير 
متاح ى اا ية ونك 4ا لع تسل اماه للسور ونعى 
بها كما ينعق بالأصوات» او جعلت وحدها إخبار ابتداء 
محذوف كقوله عر قائلا: الم ٭ ا اي هذه ا(0 
ثم ابتدا فقال: انش لا إله إلا هوي 


فان قلت: هل لهذه الفواتح محل من الإعراب؟ قلث: 


الأسماء الأعلام. 
فإِنْ قلت : ما محلها؟ قلت: يحتمل الأرجه الثلاثة: أما 
الزقم فغلى انتا واما النضب والجر فلا هن مئ نة 


(1) سورة الرحمن» الآية: 1 

(2) سورة الرحمنء الآية: 64 

(3) سورة آل عبرل ا1 1 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 2. 

(5) قال أحمدرحمه الله: وإنما جاز النصب مع القسمء ا 
معطوف مجرورء فاما ما يعقبه معطوف مجرور مثل ص» وق»› ون» 
فإنه لا يجيز فيه النصب مع القسم البتة» ويحمله على إضمار 
فعلء أو على أن الفتح في موضع الجرء وأمَّا على وجه بدئهء فيما 
تقدّم» فيجوز النصب مع القسم في جميعهاء فجدّد به عهدأء وعلى 
النصب بإضمار فعل آعربها سیبویه في کتابه. ووي ذلك 
الكتابي. ٠‏ 

(6) قال أحمدرحمه الله: ولأن البعد هنا باعتبار علو المنزلةء وبعد 
مرتبة المشار إليه من مرتبة كل كتاب سواه» ما يقطعون بشم 
للإشعار بتراخى المراتب» وقد يكون المعطوف سابقاً فى الوجود 
على المعطوف عليه» وسياتي امثاله. 
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القسم بها وكونه بمنزلة الله واش على اللغتين» ومن لم 
يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لها محل في 
مذهبه» كما لا محل للجمل المبتداة وللمفردات المعدّدة. 
کلک آلکتت ل ر فد هذى بَتنَ ج. 
فان قلك :لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس 
ببعيد؟ قلت: وقعت الإشارة إلى طلم بعدما سبق التكلم 
به وتقضى» والمتقضى في حكم المتباعد» وهذا في كل 
كلام» يحدّث الرجل بحديث ثم يقول: وذلك ما لا شك فيهء 
ويحسب الحاسب ثم يقول: فذلك كذا وكذا. وقال الله تعالى: 
9 فارض ولا بكر عوان بين نلك وقال: إذلكما مما 
علمني ريي ڄڇ ولانه لما وصل من المرسل إلى المرسل 


شيئ احتفظ بذلك. 2 معناه ذلك الكتاب الى ا به. 

فإِنْ قلت ٠لم‏ ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث 
وهو السورة؟ قلت: لا اخلو من إن اجعل الكتاب خبره أو 
صفته» فإن جعلته خبره كان ذلك فی معناه ومسماه 
مسماه فجاز إجراء حكمه عليه في التذكير كما اجرى عليه 
في التانيث في قولهم: من كانت آمّك. وإن جعلته صفته 
فإنّما اشير به إلى الكتاب صري بحا لان اسم الإشارة مشار 
به إلى الجنس الواقعم صفة له تقول هند: ذلك الإنسان أو 
ذلك الشخص فعل كذا. وقال الذبياني: 
نبئت نعمي على الهجران عاتبة سقيا ورعياًلذاك العانب" الرازى(' 

فان قلك:اخبرني عن تاليف نلك الكتابي”' مع 
ال4 قلكٌ: إن جعلت الم اسما للسورة ففي التاليف 
وجوه ان يكون ل مبتداء وذلك مبتداً ثانياًء والكتاب 
خبره» والجملة خبر المبتدا الأوّلء ومعناه أن ذلك الكتاب 
هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب فى مقابلته 
ناقص» وأنّه الذي یستاهل أن یسمی کتاباً كما تقول: هو 
الرجل أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجال 
من فرشننات الال وكها قان: 

هم القوم كل القوم ياأم خالد 


(7) سورة البقرةء الاية: 68. 

(8) سورة يوسف, الآية: 37. 

(9) قال احمدرحمه الله: ولو مثل ذلك بقول القائل حصان كانت دابتك» 
لكان أقومء وأسلم من الفرق بما في لفظ من الإبهام الصالح 
للمذكر والمؤنث ومثل هذا قوله يحسبون كل صيحة عليهم هم 
E RE DT‏ 
القغيل الثاني للحسبانء وعدل عن أن يقول هي العدو» نظراً إلى 
به المفعول الثاني الذي هو في المعنى خبر عن الصيحةء فذكر 
وجمع لما كان المبتدا هو الخبر في المعنى» »> وقد وجه الشيخ أبو 
عمرو قول الزمخشري» وتسمى الجملة بالتاءء والياء عقيب قولهء 
والكلام هو المركب من كلمتين بهذا التوجيه. قوله تعالى: إهدى 
للمتقين). 

(10) العانب: ذو عذب. 

(11) الرازي: الراوي الذي يروي العذنب. 

(12) سورة البقرةء الآية: 2. 


الجزء الأول 

وأن يكون الكتاب صفةً ومعناه هى ذلك الكتاب الموعودء 
وأن يكون الم خبر مبتداً محذوف أي شدھ الم» ويكون ذلك 
خدزا انتا O a‏ 
جملة وذلك الكتاب جملة أخرىء» وإن جعلت الم بمنزلة 
الصوت كان ذلك مبتداً خبره الكتاب أي ذلك الكتاب المنزل 
هى الكتاب الكامل» أو الكتاب صفة والخبر ما بعده»ء أو قذر 
مبتدأ محذوف أي هى يعني المؤلف من هذه الحروف ذلك 
الكتاب. وقرأ عبد الله: الم تنزيل الكتاب لا ريب فيهء وتاليف 
هذا ظاهرء والريب مصدر رابني إذا حصل فيك الريبة. 
وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها. ومنه ما روى 
الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فإِنَ الشك ريبة ون الصدق 
طمانينة»'. آي: فان کون الامر مشکوکاً فيه مما تقلق له 
النفس ولا تستقر» وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمثن له 
وتسكن. ومنه ريب الزمان» وهو ما يقلق النفوس ويشخص 
بالقلوب من نوائبه» ومنه آنه مر بظبي حاقف فقال: «لا یربه 
أحد بشيء». 

فان قلت: : كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق وكم 
من مرتاب فیه؟ قلتٌ: ما نفی أن احداً لا یرتاب فيه» وإِتما 
المنفي كونه متعلقاً للمريب» ومظنة له لانه من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع 
فيه. آلا ترى إلى قوله تعالى: وان كنتم في ريب مما 
زلا عل عا فاترا سور من خي فما ابخد وود 
الريب منهم» وإنما عرفهم الطريق إلى مزيل الريب» وهو أن 
يحزروا انفسهم ويروزوا E SOS CE‏ 
للمعارضة آم تتضاءل دونها؟ فيتحققوا عند عجزهم أن 
ليشن فيه مجال الشبهة فلا نكل الريب 

فإن قلت: فهلا قَدّم الظرف على الريب كما قدّم على 
الغول في قوله تعالى: للا فيها غول )قلت لان 
القصد في إيلاء الريب حرف النفي د نفى الريب عنه وإثبات 
آنه حق وصدق لا باطل وکذب كما کان الخشركون بدعوتهء 
ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المراد وهى أن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب: 
(60)ء الحديث رقم: (2518)» وقال حسن صحيح. ولخرجه الحاكم 
في المستدرك 13/2 و99/4 واخرجه البيهقي في: شعب الإيمانء 
باب: في المطاعم والمشارب» فصل: في طيب المطعم والملبس» 
الحديث رقم: (5747). 

(2) سورة البقرةء الآية: 23. 

(3) سورة الصافاتء الآية: 47. 

(4) سورة الشعراء الآية: 50. 

(5) سورة البقرةء الآية: 16. 

(6) سورة سباء الآية: 24. 

(7) قال أحمد رحمه افش: الهدى يطلق في القرآن على معنيين: أحدهما 
الإرشادء وإيضاح سبيل الحقء ومنه قوله تعالى: إوأما ثمود 


فهديناهم# فاستحبوا العمى على الهدى» وعلى هذا يكون الهدى . 
للضال» باعتبار آنه رشد إلى الحق سواء حصل له الاهتداء أو لای 
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كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله: لا فيها 
غول# تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأآنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها هي. كانه قيل: ليس فيها ما في غيرها 
من هذا العيب والنقيصة. وقراأً أبو الشعثاء: لا ريب فيهء 
بالرفع» والفرق بينها وبين المشهورة أن المشهورة توجب 
الاستغراق» وهذه تجوزه»ء والوقف على فيه هو المشهور. 
وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على لا ریب » ولا بد 
ال فام ا ري شد رر ره ال ا 
لا ضير ي وقول العرب: لا بأاس» وهي كثيرة في لسان 
أهل الحجازء والتقدير لا ريب فيه. إفيه هدى» الهدى 
مصدر على فعل كالسرى والبكى» وهو الدلالة الموصلة 
إلى البغية بدليل وقوع الضلالة في مقابلته. قال الله تعالى: 
إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىي. وقال تعالى: 
للعلی هدی آو في ضلال مبيني0. ويقال: مهدي في 
موضع المدح كمهتيٍء ولان اهتدى مطاوع هدى» ولن يكون 
المطاوع في خلاف معنى أصله. لا ترى إلى نحو: غمه 
فاغتم» وكسره فانكسرء وأشباه ذلك. 


فإِنْ قلت ': فلم قيل هدى للمتقين والمتقون مهتدون؟ 
قلت: هو كقولك للعزيز المكرم أعزك الله وأكرمك» تريد 
طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته. كقوله: إاهدنا 
الصراط e‏ و آخر وهو أنه عند 
e‏ من قتل فقيل نله سلب e‏ 
والمرض والضلال قتيلاً ومريضاً وضالة. و قوله تعالي: 
ولا يلدوا إلا فاجراً كفارآًي" أي: صائراً إلى الفجور 
والكفر. 

فإِن قلت: فهلا قيل هدى للضالين؟ قلتٌ: لان الضالين 
فريقان فريق علم بقاؤهم على الضلالة وهم المطبوع على 
قلوبهم» وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى فلا يكون هدى 
للفريق الباقين على الضلالةء فبقي أن يكون هدى لهؤلاء. 


= والآخر خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبدء ومنه أولئك الذين 
هدی اللهء فبهداهم اقتده» فإِذا ثبت وروده على المعنيينء فهو في 
هذه الآية بحتمل أن يراد به المعنيان ج جميعاًء وأمًّا قول الزمخشري 
إن القرآن لا يكون هدى اللمعلوم»ء بقاؤهم على الضلالةء فإنما 
يستقيم إذا أريد بالهدى خلق الاهتداء في قلوبهم» وآمّا إذا أريد . 
معناه الأوّلء فلا يمتنع أن الله تعالى أرشد الخلق أجمعين» وبين 
للناس ما نزل إليهمء فمنهم من اهتدى» ومنهم من حقت عليه 
الضلالة هذا مذهب أهل السنة. 

(8) سورة الفاتحةء الآية: 6. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب: من لم يخمس 
الأاسلاب» ومن قتل قتيل فله سلبه.. الحديث رقم: (3142)» ومسلم 
في كتاب الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. 
الحديث رقم: (4541). 

(10) سورة نوح» الآية: 27. 
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فلو جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل هدى للصائرين 
ا الهدى بعد الضلال فاختصر الكلام بإجرائه على 
يقة التي ذكرنا فقيل: هدی للمتقيین» ولا فد فل 
۳ شا إلى تصدير السورة التي هي أولى الزهراوينء 
وسنام القرآن» وآول المثاني بذكر اولياء الله والمرتضين من 
عباده. 
والمتقي: في اللغة ا فاعل من قولهم: وقاه فاتقی 
والوقاية فرط الصيانة» ومنه قرس واق» وهذه الدابة تقى 
من وجاها إذا أصابه ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر 
فهو يقي حافره آن يصیبه أدنى شيء يؤلمه» وهو في 
الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما ب بستحق به العقويه من 
فعل أى ترك. واختلف" في الصغاثر وقيل: الصحيح أنه 
لا يتناولها لأّها تقع مكفرة عن مجتنب الكبائر. وقيل: 
يطلق على الرجل اسم المؤمن لظاهر الحال» والمتقي 
لا يطلق إلا عن خبرة كما لا يجوز إطلاق العدل إلا على 
المختبر. ومحل جإهدى للمتقين ي( الرفع لأنه خبر مبتداأً 
محذوف أو خبر مع لا ريب فيه لذلك» أو مبتدا إذا جعل 
الظرف المقدم خبرا عنه» ويجوز أن ينصب على الحال 
والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف» والذي هى أرسخ 
غا في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال فا وأن 
يقال: إن قوله: الم جملة براسها و اا من حرف 
المعجم مستقلة بنفسهاء و ذلك الكتاب جملة ثانية 
ولا ريب فيه ثالثة» ويإهدى للمتقين# رابعةء وقد 
أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 
جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق ونلك لمجيئها 
متاخية اخذا بعضها بعنق بعض؛ فالثانية متحدة بالأولى 
معتنقة لها وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك انه نبّه 
أولاً على اله الكلام المتحدی بهء ثم أشير إليه باه الكتاب 
المنعوت بغاية الكمالء فكان تقريراً لجهة التحدَّي وشداً من 
اعضاده. ثم نفی عنه آن یتشبث به طرف من الريب فكان 
شهادةً وتسجيلاً بكمالة لاه لإ كمال اكمل مما للحق 
واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشبها وقيل لبعض 
العلماء: فيم لذتك؟ فقال: في حجة ت (ERE RE‏ وفي 
شبهة تتضاءل تخت اسا ثم ات عنه بأنه إهدی 
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للمتقين فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حولهء وحقا 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» ثم لم تخل کل 
واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق ونظمت 
هذا النظم السري من نكتة ذات جزالة. 
ففى الأولى: الحذف والرمز إلى الغرض ب 

وأرشقه. 

وفي الثانية: ما في التعريف من الفخامة. 

وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظرف. 

وفي الرايعة: الحذف ووضع المصدر الذي هو هدی 
موضع الوصف الذي هی هال د وإیراده گرا والإيجاز في 
نكر المتقين زادنا الله اطلاعا عل لرا كلاته وا 
لنکت تنزيله وتوفىقا للخمل يما فة 


اسر قار ر 


الذين ر دۇمشۈن بالضب ویھیمون ال 
ER:‏ 

إالذين يؤمنون إما موصول بالمتقين على آنه صفة 
مجرورة أو مدح منصوب أو مرفوع بتقدير أعني الذين 
يؤمنون» أو هم الذين يؤمنون. وإما مقتطع عن عن المتقين 
مرفوع على الابتداء مخبر عنه ب لإأولئك على هدى ي 
فاذا کان موصولاً کان الوقف على الفتقشن خسنا غير تام 

وإذا كان مقتطعاً كان وقفاً تاماً. 

فإِنُ قلت: ما هذه الصفة أواردة بياناً وكشفاً للمتقينء أم 
مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتهاء ام جاءت على سبيل 
المدح و 7 كصفات الله الجارية عليه تمجيدا؟ قلتٌ: 
يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لاشتمالها على 
ما أسست عليه حال المتقين من قعل الحسنات وترك 
السيئات. أمَّا الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هو 
كن السات ر متها وذكر الضتلاة والصقة: لان 
هاتين آمَّا العبادات البدنية والمالية وهما العيار على 
غیرهما. ألم تر کیف سمی رسول الث َة «الصلاة عماد 
الدين»؟ وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة؟ 
ۇشخلى قركاة 3 قنطرة الإسلامة وقال الله تعالی: إوويل 
للمشركين # الذين لا يؤتون الزكاة ي فلما كانتا بهذه 
المثابة كان من ا الست ضرار ائ الخبادات 


بأالطف وجه 


ا E‏ ر اص 
متا رزقنهم بیترت 


(1) قال احمد رحمه الله: ومن تمنى القدرية على الله تعالى» اعتقادهم 
لى الائ وة عتم ها لتبوا الكا ةوان يجب ان يف اله 
عذهاء لمجتب افکبائر» کا یجب عندهم لن لا يعقو عن مرتگب 
الكبائرء وهذا هو الخطا الصراحء والمحادة لآيات ال البينات» 
وسنن رسوله ية الصحاح» والحق أن غفران الصغائرء وإن 
اجتنبت الكبائر موكول إلى المشيئةء كما أن غفران الكبائر موكول 
إليها أيضاًء ومن لا يعتقد ذلك وهم القدرية يضطرون إلى الوقوف 
عند قوله تعالی: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره» ومن يعمل 
مثقال ذرة شراً يره) فإنه ناطق بالمؤاخذة بالصغائر» ويتحيرون 

عند قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعاًه فإنه مصرح 
بمغفرة الكبائر» آمّا أهل السنةء فقد الفوا بين هاتين الآيتين» بقوله 


يشاء فإن التقييد بالمشيئة في هذه» يقضي على الآيتين 
المطلقتين. قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. ٠‏ 

(2) سورة البقرة الآية: 2. 

(3) سورة البقرةء الآية: 1. 

(4) سورة البقرةء الآية: 5. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في الصلوات الحديث رقم: ِ 
(2807)» أما حديث معاذ فاخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب: 
ما جاء في حرمة الصلاةء الحديث رقم: (2616)» وأخرجه مسلم 
في صحيحه»ء كتاب الإيمانء باب: إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة الحديث رقم: (242)ء» وأخرجه الطبراني الجامع الصغير 2/ 
1 الحديث رقم: (4589). 


تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون نلك لمن = )6( سورة فصلت» الآيتان: 6» 7. 


الجزء الأول 


واستتباعهاء ومن َم اختصر الكلام اختصاراً بان استغنى 
الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لهاء والذي إذا وجد 
لم تتو قف أخواته أن تقترن به مع ما في ذلك من الإفصاح 
عن فضل هاتين العبادتينء وما الترك» فكذلك. ألا ترى إلى 
قوله تعالى: إِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ي( 
ويحتمل آن لا تكون بياناً إللمتقين) وتكون صفة براسها 
دالة على فعل الطاعات» ويراد بالمتقين الذين يجتنبون 
المعاصيء ويحتمل ان تكون مدحاً للموصوفين بالتقوى 
وتتفش هتا للإيمان بالغيب» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
بالگ إظهارا لإنافتها على سائر ما تخل تحت حقيقة هذا 
الاسم من الحسنات. والإيمان أفعال من الأمن. يقال: أمنته 
وآمنتيه غيري» ثم يقال: آمنه» إذا صدقه. وحقيقته آمنه 
التكذيب والمخالفةء وأمّا تعديته بالباء فلتضمينه معنى أقرَّ 
وأعترف» وأمَا ما حكى أبو زيد عن العرب: ما آمنت أن أجد 
صحابةء أي: ما وثقت» فحقیقته صرت ذا آمن به» أي: ذا 
سكون وطمانينة. وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب» 
آي: يعترفون به أو يئقون بأنه حق» ويجوز آن لا يکون 
بالغيب صلة للإيمانء وأن يكون في موضع الحالء أي: 
يؤمنون غائبين عن المؤمن به» وحقيقته ملتبسين بالغيب»› 
کقوله: [الذین يخشون ربهم بالغيب) ليعلم اني لم اخنه 
بالغيب» ويعضده ما روي أن أصحاب عبد الله ذكروا 
اصحاب رسول الله َة وإيمانهم» فقال ابن مسعود: إِّ مر 
محمد کان بيناً لمن رآه» والذي لا له غیره ما آمن ممن 
أقضل من إيمان بغيب» ثم قرأ هذه الآية. 

فان قلت: فما المراد بالغيب إن جعلته صلة وإن جعلته 
حالا؟ قلثٌ: إن جعلته صلة كان بمعنى الغائب إمَّا تسمية 
بالمصدر من قولك غاب الشىء غيبا كما سمى الشاهد 
بالشهادة قال الله تعالى: إعالم الغيب والشهادة ي 
والعرب تسمي المطمثن من الأرض غيباً. وعن النضر بن 
شمیل: شربت الإبل حتی وارت غیوب کلاھاء یرید بالغیب 
الخمصة التي تكون في موضع الكلية إذا بطنت الدابة 
انتفخت» وإِمًا أن يكون فيعلا فخفف كما قيل قبل وأصله 
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قيل والمراد به الخفي الذي لا ينفذ فيه ابتداء إلا علم 
اللطيف الخبيرء وإنما نعلم منه نحن ما أعلمناه أو نصب لنا 
دليلاً عليهء ولهذا لا يجوز ان يطلق فيقال: فلان يعلم 
الغنب» ولك نخ الضانع وضفات: والنبوات وها نعلق يها 
والبعثء والنشورء والحساب» والوعد» والوعيد» وغير ذلك 
ون له خالا كان تمي الة والخقاء 

فإِن قلت : ما الإيمان الصحيح؟ قلتٌ: أن يعتقد الحق 
ویعرب عنه بلسانه ویصدقه بعمله» فمن آخل بالاعتقاد وإن 
شهد وعمل فهو منافق» ومن أخل بالشهادة فهو كافر» ومن 
أل نالفل فو قا وفعي اق الصا خفن 
آرکانها وحفظها من آن ت زيع في فرائضها وسننها 
وآدابهاء من أقام العود إذا قرّمه» أو الدوام عليها والمحافظة 
عليها كما قال عز وعلا: RE a O‏ 
دائمون 4ء والذين هم على صلواتهم يحافظون ي . من 
قامت السوق إذا نفقت وأقامها قال: 
اقامت غزالة سوق الضراب ‏ لإهل العراقينحولأقميطاً 

لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه 
آله ال غذات وتتتافشن فة التخهلونء وا عمطت واش فت 
كانت کالشيء الكاسد الذي لا يرغب فيه»ء أو التجلد 
a:‏ لأدائهاء وأن لا يكون في مؤديها فتور عنهاء ولا 

توان من قولهم: قام بالامر» وقامت الحرب على ساقهاء 
وفي ضده قعد عن الأمر وتقاعد عنه» إذا تقاعس وتثبط. أو 
أداؤها فعبّر عن الأداء بالإقامة لان القيام بعض أركانهاء 
كما عبّر عنه بالقنوت والقنوت القيام» وبالركوع وبالسجود. 
وقالوا: سبح» إذا صلى لوجود التسبيح فيها فلولا آنه كان 
من المسبحين. والصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكى› 
وكتابتها بالواو على لفظ المفخم» وحقيقة صلى حرك 
الصلوين لان المصلي يقعل ذلك في رکوعه وسجوده» 
ونظيره: كفر اليهودى إذا طأطاً رأسه وانحنى عند تعظيم 
صاحبه لاه ينثني على الكانتين وهما الكافرتان. وقيل 
للداعي مصلى تشبيهاً في تخشعه بالراكع والساجد©. 


(1) سورة العنكبوتء الآية: 45. 

(2) سورة الأنبياء الآية: 49. 

(3) سورة السجدة, الآية: 6. 

(4) قال أحمد رحمه الله: يعني بالفاسق غير مؤمن» ولا کاقر» وهذا من 
الأسماء التي سماها القدريةء وما أنزل الله بها من سلطان»ء ومعتقد 
أهل السنة أن الموحد لك الذي لا خلل قي عقيدته مؤمن» وإن 
ارتكب الكبائر» وهذا الصحيح لغة وشرعا أمّا لغة فإِنّ الإيمان هو 
التصاندق وقي مضنى» ونا شرعا فاقرئ شاه غلنة هة الا 
فإنه لما عطف فيها العمل الصالح على الإيمان» دل على انّ 
الإيمان معقول بدونه» ولو كان العمل الصالح من الإيمانء لكان 
العطف تكراراًء وانظر حيلة الزمخشري على تقريب معتقده من 
اللغةء بقوله: المؤمن من اعتقد الحق وأعرب عنه بلسانه» وصدقه 
بعمله» فجعل التصديق من حظ العمل» حتى يتم له أن من لم 
يعمل» فقد فوت التصديق الذي هو الإيمان لغةء ولقد أوضحنا أن 


التصديق إنما هى بالقلب» ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح» ے 


_ فمايحقق معتقد آهل السنة ان من آمن بالل ورسوله» ثم اخترم 


قبل أن يتعين عليه عمل من أعمال الجوارح» فهو مؤمن باتفاق› 
وإن لم يعمل وأصدق شاهد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنَ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى إذا لم يبق بينه 
وبينها إلا فواق ناقة عمل بعمل اهل الجنة؛ فكتب من أهل 
الحنةي؛ وإنما مثل عليه الصلاة والسلام بفواق الناقة: لأنه الغاية 
فى القصرء ومثل هذا الزمان إنما يتصور فيه القصد الصحيح 
خاصةء ومع ذلك فقد عدّه من آهل الجنةء وإنما يدخل المؤمن 
الجنة باتفاق الفريقينء والأدلة على ذلك تجرد كون الشرط فيه 
شطرا. 

(5) سورة المعارج» الآية: 23. 

(6) سورة المؤمنونء الآية: 9. 

(7) قال احمر رحمه اله: فهذه بدعة قدريةء فإنهم يرون أن الله تعالى 
لا يرزق إلا الحلالء وآما الحرام فالعبد يرزقه لنفسه»ء حتى 
يقسمون الأرزاق قسمينء» هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهء وإذا 
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وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام ا ينفقون الحلال 
المطلق الذي يستأاهل أن يضاف إلى الله ویسمی رزقاً منهء 
وأدخل من التبعيضية صيانة لهم وكفاً عن الإسراف 
والتبذير المنهى عنهء وقدم مفعول الفعل دلاله على كونه 
أهم. كانه قال: ويخصون بعض المال الحلال بالتصدق بهء 
وجائز أن يراد به الزكاة المفروضة لاقترانه باخت الزكاة 
وشقيقتها وهي الصلاةء وأن تراد هي وغيرها من النفقات 
فی ل اقفر ل ملفا یح ان درل کل سفن 
وأنفق الشيء وأنفده أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء ونقد 
واحد» وکل ما جاء مما فاه نون وعینه فاء فدال على 
معنى الخروج والذهاب» ونحو ذلك إذا تأملت. 


وء م far am‏ م ر ا او 
والذين بويت بماً أل إليك وما أزل من قك إالاخرة هم 
او ر ر ر ا 
دوقتون )٤(‏ 


فإن قلك: إوالنين يؤمنون أهم غير الأرّلين أم هم 
الأرّلون»ء وإنما وسط العاطف كما يوسط بين الصفات فى 
قولك: هي الشجاع والجوأد وفي قوله: 


إلى الملك القرم وابن الهمام ولي الكتيبة في المزدحم 
وقوله: 
يالهف زيابةللحارثالص ابعنالغانمفالآيب 


قلتٌ:يحتمل أن يراد بهؤلاء مؤمنى أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وأضرابه من الذين آمنوا فاشتمل 
إيمانهم على كل وحي انزل من عند الل» وأيقنوا بالآخرة 
إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من 
کان هوداً أو نصاری» وأنّ النار لن تمسهم إلا أياماً 
معدودات» واجتماعهم على الإقرار بالنشاة الأاخرىء وإعادة 
الأرواح في الأجسادء ثم افتراقهم فرقتين منهم من قال: 
تجري حالهم في التلذذ بالمطاعم والمشارب والمناكح على 
حسب مجراها في الدنيا. ودفعه اخرون فزعموا أن ذلك إنما 
احتيج إليه في هذه الدار من أجل نماء الأجسام ولمكان 
التوالد والتناسل وأهل الجنة مستغنون عنه فلا يتلذذون إلا 
بالنسيم» والأرواح العبقةء والسماع اللذيذ. والقرح» 
والسرورء واختلافهم في الدوام والانقطاعء فيكون المعطوف 
غير المعطوف عليهء ويحتمل أن يراد وصف الأوّلين 
ووسط العاطف على معنى أنهم الجامعون بين تلك الصفات 
وهده. ۰ 

فان قلت: :فان أريد بهؤلاء غير أولئك فهل يدخلون في 
ق ن ا 
بالغيب دخلوا وكانت صفة التقوى مشتملة على الزمرتين 
من مؤمني أهل الكتاب وغيرهم» وإن عطفتهم على المتقين 
لم يدخلوا. وكانه قيل: إهدى للمتقين# وهدى للذين 


= اثبتوا خالقاً غير اء فلا يانقون عن إثبات رازق غيرهء آما أهل 
السنة فلا خالق ولا رازق في عقدهم إلا الله سبحانه تصديقاً 
بقوله تعالى: فإهل من خالق غير الله يرزقكم من السماءء والأرض 
لا إله إلا هوء فانى تؤفكون) أيها القدرية. 


2 - سورة البقرة 


ۆيۇمنون بما أنزل إليكي. 
فإِنْ قلت:قوله یما انزل إليكي إن عنى به القرآن 
بأسره والشريعة عن آخرهاء فلم يكن ذلك منذزلا وقت 
إيمانهم. فكيف قيل: «انزل) بلفظ المضي؟ وإن أريد 
المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم فهو إيمان ببعض 
المنزل» واشتمال الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه 
واجب. قلك:المراد المنزل كله» وإنما عبر عنه بلفظ المضي 
ون كان بعضةه مترقا تقلا للموجود غلى :مالم بوخد 
كما يغلب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب 
فيقال: أنا وآنت فعلناء وأنت وزيد تفعلان. ولانه إذا كان 
بعضه نازلا وبعضه منتظر النزول جعل کان کله قد نزل 
وانتهی نزوله ویدل عليه قوله تعالی: إنا سمعنا کتابا 
آتزل من بعد موسى) ولم يسمعوا جمیع الكتاب ولا کان 
کله منزلاً ولکن سبیله سبیل ما ذکرنا ونظیره قولك: کل ما 
خطب به فلان فهو فصيح» وما تكلم بشيء إلا وهي نادر. 
ولا ترید بهذا الماضي منه فحسب دون الآتي لکونه معقوداً 
نف تن فر غا آتیه بماضیه. زا ت ق 
لبما انزل إليك وما أنزل من قبلك@ على لفظ ما سمي 
فاعله» وفي تقديم الآخرة وبناء إيوقنون4 على هم 
تفونشن ناهل اكات ونما كار كله من الات أن الأخرة 
على خلاف حقيقته وأنْ قولهم ليس بصادر عن إيقان» وأن 
اليقين ما عليه من آمن لبما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك). والإيقان: إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه» 
والآخرة تانيث الآخر الذي هو نقيض الأول وهي صفة 
الدار بدليل قوله: «إتلك الدار الآخرة4 وهي من الصفات 
الغالبة وكذلك الدنيا. وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة 
والقی حرکتھا علی اللام كقوله: إدابة الارض) وقرا آبو 
حية النميري يؤقنون بالهمز» جعل الضمة في جار الواو 
کأنها فيه فقلبها قلب واو وجوه ووقتت ونحوه. 
لحب المؤقدان إلى مؤسى وجعدة إذ أضاءهماالوقود 
لك ل دی تن رهم ويك م ألمْلحرنَ (. 
إاولئك على هدى4 الجملة في محل الرفع إن كان 
الذين هنون اليب تة وألا فلا محل لها ونط اكلام 
على الوجهين إنك إذا نويت الابتداء بالذين يؤمنون بالغيب ‏ 
فقد ذهبت به مذهب الاستثناف» وذلك آنه لما قيل: هدى 
للمتقين» واختص المتقون بأنٌ الكتاب لهم هدى اتجه لسائل 
أن يسال فيقول: ما بال المتقين مخصوصين بذلك؟ فوقع 
قوله: [الذين يؤمنون بالغيب إلى ساقته كانه جواب لهذا 
السؤال المقدر» وجىء بصفة المتقين المنطوية تحتها 
خصائصهم التي استوجبوا بها من الله أن يلطف بهم 
ويفعل بهم ما لا يفعل بمن ليسوا على صفتهم» أي: الذين 


)1( سورة الأحقاف الآية: 0. 
(2) سورة القصص,ء الاية: 83. 
(3) سورة سباء الآية: 14. 


الجزء الأول 


هؤلاء عقائدهم وأعمالهم أحقاء بأن يهديهم الله ويعطيهم 
الفلاح» ونظيره قولك: احبّ رسول اث بل الأنصار الذين 
قارعوا دونه وكشفوا الكرب عن وجهه أولئك آهل للمحبةء 
وإن جعلته تابعا للمتقين وقع الاستئناف على أولئك كأنه 
قل ها ملين هذه الضفات قب الخخكصنا نالهذى؟ 
فأجيب بان اولئك الموصوفين غير مستبعد آن يفوزوا دون 
الناس بالهدی عاجلاء و بالفلاح آجلا. واعلم أن هذا النوع 
من الاستئناف يجيء تارة بإعادة اسم من استۇؤنف عنه 
الحديثء كقولك: ف اخسنت إلى زيدء زيد حقيق بالإحسان» 
تاره بإعادة صفته»ء كقولك: اإحسنت إلى زيد» صديقك 
القديم آهل لذلك منكء فيكون الاستئناف بإعادة الصفة 
احسن وأبلغ لانطواثها على بيان الموجب وتلخيصه. 

فإن قلت: هل يجوز ان يجري الموصول الأول على 
المتقينء وأآن يرتفع الثاني على الابتداء وأولئك خبره؟ قلتُ: 
نعم على أن يجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً 
بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الث مء وهم 
ظانون انهم على الهدى وطامعون إنهم ينالون الفلاح 
عند انثء وفي اسم الإشارة الذين هى أولئك إيذان بانٌ ما 
نرد عقيبه قالمتكوزون قله آهل لاأكخشانه هن ال 
الخصال التي عددت لهم كما قال حاتم: وله صعلوك ثم 
عد له خصالاً فاضلة ثم عقب تعديدها بقوله: 
فنلك إن يهلك فحسنی ثناژه 

ومعنى الاستعلاء في قوله: إعلى هدى¢ مثل لتمكنهم 

من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به» شبهت حالهم 
بحال من اعتلى الشيء وركبه. ونحوه: هو على الحق وعلى 
الياطل. وقد صرّحوا بذلك في قولهم: جعل الغواية ركنا 
واأمتطى الجهل واقتعد غارب الهوى. ومعنى إهدى من 
ريهم# أي: منحوه من عنده وأوتوه من قبله وهو اللطف 
والتوفيق الذي اعتضدوا به على أعمال الخير والترقي إلى 
الإافضدل قالأفضل» وتكن هدي لبفيك ضرا مهما لا ييلع 
کنهه ولا یقادر قدره کانه قیل: على آي هدی؟ کما تقول: 
لو أبصرت فلاناً لأبصرت رجلاً. وقال الهذلي: 

فلا وأبى الطير المربة بالضحى على خالدلقدوقعت على لحم 


وألنون في من ربهم أدغمت بغنة وبغير غنة. فالكسائي 
وحمزة ويزيد وورش في رواية والهاشمي عن ابن کثير لم 
يغنوهاء وقد أغنها الباقون إلا أبا عمرو فقد روي عنه فيها 
روايتان. وفي تكرير ظأولئك4 تنبيه على آنهم كما ثبتت 
له الاثرة بالهدى فهي فاب لمم فلاخ نة كل 
واحدة من الأئرتين في تمييزهم بها عن غيرهم بالمتابة 
التي لو انفردت كفت مميزة على حيالها. 

فإِنٰ قلت: لم جاء مع العاطف» وما الفرق بينه وبين 
قوله: إاولثك كالانعام تل ف ال اراتك ف 
الغافلوني'؟ قلث: قد اختلف الخبران ههنا فلذلك دخل 


وإن عاش لم يقعد ضعيفاً منمماً 
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العاطف» بخلاف الخبرين ثمة فإنهما متفقان لأنَ التسجيل 
عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحد» فكانت الجملة 
الثانية مقرّرة لما في الأولىء فهي من العطف بمعزل. وهم 
فصل» وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفةء 
والتوكيد وإيجاب أن فاثدة المسند ثابتة للمسند إليه دون 
غو فو ا و ر و هل خر اراك 
ومعنى التعريف في المفلحون الدلالة على أن المتقين هم 
الناس الذين عنهم بلغك انهم يفلحون في الآخرة؛ كما إذا 
بلغك ان إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو 
قشل ن القافت آي هى الذئ, إخبرت بتريت؛ اى على انيع 
الذين إن حصلت صفة المفلحين و تحققوا ما هم وتصوَروا 
بصورتهم الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة. کہا 
تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط 
الإقدام؟ ان زيداً هو هوء فانظر كيف كرّر الله عر وجل 
التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على 
طرق شتى» وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره وتعريف 
المفلحين وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك 
مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبواء وينشطك لتقديم ما 
قدّمواء ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب» والتمني 
على الله ما لا تقتضيه حكمته ولم تسبق به كلمته» اللهم 
زينا بلباس التقوى واحشرنا في زمرة من صدرت بذكرهم 
سورة البقرة» والمفلح الفائز بالبغيةء كانه الذي انفتحت له 
زوه القلفر ول تفلي عله والقاح بلخم مه وة 
قولهم للمطلقة: استفلحي بأمرك بالحاء والجيم» والتركيب 
دال على مغنى الشق والفتح» وكذلك اخواته في الفاء 
والعين نحو: فلق وفلذ وفلى. لما قدم ذكر أوليائه وخالصة 
عباده بصفاتهم التي أهلتهم لإصابة الزلفى عنده» وبين أن 
الكتاب هدى ولطف لهم خاصة قفى على أثره بذكر 
اضدادهم وهم العتاة المردة من الكفار الذين لا ينفع فيهم 
الهدى ولا يجدي عليهم اللطف» وسواء عليهم وجود الكتاب 
وعدمه» وإنذار الرسول وسكوته. 

فإِنْ قلت: لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم 
تعطف؟ كنحو قوله: فإإن الأبرار لفي نعيم # وإِنٌّ القجار 
لفي جحيم) وغيره من الآي الكثيرة. قلت: ليس وزان 
هاتين القصتين وزان ما نكرت لأن الأولى فيما نحن فيه 
مسوقة لذكر الكتاب وآنه هدى للمتقين» وسيقت الثانية لأن 
الكفار من صفتهم كيت وكيت فبين الجملتين تباين في 
الغرض والأسلوب» وهما على حد لا مجال فيه للعاطف. 

فان قلك: هذا إذا زعمت أنّ الذين يؤمنون جار على 
المتقينء فامًَا إذا ابتدأته وبنيت الكلام لصفة المؤمنين ثم 
عقبته بکلام آخر في صفة أضدادهم كان مثل تلك الآي 
المتلوًة. قلث: : قد مر لي أن الكلام المبتدا عقيب المتقين 
سبيله الاستئناف وأنه مبني على تقدير سؤالء فذلك إدراج 
له في حكم المتقين وتابع له ذ في المعنی وان کان مبتداً في 


(1) سورة الأعرافء الآية: 179. 


(2) سورة الانفطارء الآيتان: 13ء 14. 
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اللفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه. 

الیک کفروا سواه عليه ١أندَرتهمْ‏ 3 ذم ا 
بؤيئون ). 

والتعريف في والذين كفروا يجوز ان يكون للعهد 
وأن یراد بهم تاس بأعيانهم كابي لهب وأبي جهل 
والؤلند بن الفكيرة واضرابهم» وان يكون الجنس متناولاً 
کل من صمم على کفره تصمیماً لا یرعوي بعده وغیرهم» 
ودل على تتاوله للمصرين الحديث عنهم باستواء الإنذار 
وترکه علیهم. وچسواء اسم بمعنى الاستواء وصف به 
كما يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى: جتعالوا إلى كلمة 
سواء بیننا وبینكم »4 في أريعة ايام سواء للسائلين ي( 
بمعنى مستوية»ء وارتفاعه على آنه خبر لأن. وآأنذرتهم آم 
لم تنذرهم في موضع المرتفع به على الفاعلية كانه قيل: 
ن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه. كما تقول: إن 
زيداً مختصم اخوه ا عمه» أو يكون اأنذرتهم آم لم 
RE‏ الابتداء» وسواء تا قافا فكت 

سواء عليهم إنذارك وعدمه» والجملة خبر لأنّ. 

فا قلت: الفعل أبداً خبر لا مخبر عنه فكيف صح 
الإخبار عنه في هذا الكلام؟ قلتٌ: هو من جنس الكلام 
المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعذى»ء وقد وجدنا 
العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلا بين 
من ذلك قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» معناه: لا يكن 
متك أكل السمك وشرب اللبن» وإن كان ظاهر اللفظ على ما 
لا يصح من عطف الاسم على الفعلء > والهمزة وأم 
مجرّدتان لمعنى الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى 
اعا ا ل م و ا ر 
الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك: اللهم اغفر لنا 
أيتها العصابة. يعني› أن هذا جرى على صورة الاستفهام 
ولا استفهام» كما أن ذلك جرى على صورة النداء ولا ندأء» 
ومعنى الاستواء استواؤهما في علم المستفهم عنهما لأنه 
قد علم أن أحد الأمرين كائن إمَّا الإنذار وإمَا عدمه ولكن 
ل١‏ بعينه فكلاهماأ معلوم بعلم غير معين. وقرىء: 
اأنذرتهم# بتحقيق الهمزتين والتخفيف أعرب وأآكثرء 
وا ی و یآ ا اف 
وبتوسيطهاء والثانية بين بين» ويحذف حرف الاستفهام» 
وبحذنفه وإلقاء حركته على الساكن قبله. كما قرئ قد 


2 - سورة البقرة 


افلح . 

فان قلت: : ما تقول فيمن يقلب الثانية ألفا؟ قلث: هو 
لاحن خارج عن كلام العرب خروجين: أحدهما الإقدام على 
جمع الساكنين على غير حدَّه» وحدَّه أن يكون الأول حرف 
لين» والثاني حرفاً مدغماء نحو قوله: و 
وخويصةء والثاني إخطاء طريق التخفيف لأنّ طريق 
الهمزة المتحرَّكة المفتوح قبلها أنّ i‏ 
القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها 
كهمزة رأس» والإنذار التخويف من عقاب الله بالزجر عن 
المعاصي. 

فإِنْ قلت: ما موقع لا يؤمنون4؟ قلت: إمَا ان يكون 
جملة مؤكدةٌ للجملة قبلهاء أو خبراً لإلّء والجملة قبلها 
اغتر ا" 


حسم انه 


ڪل لوبهم ول سَنمهم عل أنرهم سو وله 

e عَدَّاثُ‎ 

الختم والكتم: اخوان لأنَّ في الاستيثاق ي 
بضرب الخاتم عليه كتماً له وتغطية لثلاً يتوصل إليه 
ولا يطلع عليه. 

والغشاوة: الغطاء» فعالة من غشاه إذا غطاه. وهذا البناء 
لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة. 

فإِنُ قلك: ما معنى الختم على القلوب والأاسماع 
وتغشية الأبصار؟ قلتٌ: لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة 
وإنما هو من باب المجازء ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه 
وهما الاستعارة والتمثيل. أما الاستعارة فان تجعل قلوبهم 
لأنَّ الحق لا ينفد فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل 
إعراضهم عنه واستکبارهم عن قبوله واعتقاده» وأسماعهم 
لأنها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كانها 

مستودق منها بالختم» وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله 
EF‏ ودلائله المنصوية كما تجتليها أعين المعتبرين 
المستبصرينء كانما غطي عليها وحجبت وحيل بينها وبين 
الإدراك. وآمّا التمثيل فإن تمثل حيث لم يستنفعوا بها في 
الأاغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من أجلها باشياء 
ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطيةء 
وقد عل حف المازيين الحنة فى اللشان:والعي ختما 
عليه فقال: ٤‏ 
ختم الإله على لسان عذافر خثما فليس على اكلام بقار 


س 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 64. 


(3) قال أحمد رحمه اله: وحاصل هذا النقل استعمال الحرف في اعم 
معناهء فالهمزة المعادلة ل «أم» موضوعة في الأصلء للاستفهام 
عن أحد متعادلين فى عدم علم التعين» فنقلت إلى مطلق المعادلة. 
وإن لم يكن استفهاماً واستعملت في الجزء الحقيقيء وكذلك حرف 
النداء موضوع في الأصلء لتخصيص المنادي بالدعاءء ثم نقل 


إلى مطلق التخصيصء» ولا نداء كما يکون المجاز بالتخصيص:»= ' 


۰ لكل ما دب» فقد يكون بالتعميم» والتعدي مثل تسمية الرجل 


)5( سورة ة الفاتحةء الآبة: 7. 


الجزء الأول 
وإذا أراد النطق خلت لسانه لحمأيحركەلصقر ek‏ 
فإِن قلت : فلم أسند الختم إلى الله تعالى وإسناده إليه 
يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه بطرقه» وهو 
قبيح» وال يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيراً ولعلمه بقبحه 
وعلمه بغناه عنه. وقد نص على تنزیه ذاته بقوله: چوما آنا 
بظلا م للعبيدي 0 وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين ي( إن الله لا يأمر بالفحشاء4)ء ونظائر ذلك 
مما نطق به التنزيل.قلث: القصد إلى صفة القلوب بانها 
كالمختوم عليها وأما إسناد الختم إلى الله عزن وجل فلينبه 
على أنّ هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء 
الخلقي غير العرضي. آلا ترى إلى قولهم: فلان مجبول 
على کذا ومفطور علیه» »> يريدون أنه بليغ في الثبات عليهء 
وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآية ناعية على 
الكفار شناعة صفتهم وسماجة حالهم» ونيط بذلك الوعيد 
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بعذاب عظيم» > ويجوز أن تضرب الجملة كما هي وهي 
إختم الله على قلوبهم) مثلاً كقولهم: سال به الوادي 
إذا هلك وطارت به العنقاء إذا أطال الغيبة. وليس للوادي 
ولا للعنقاء عمل في هلاكه ولا في طول غيبته» وإنما هو 
تمثیل مثلت حاله في هلاکه بحال من سال به الوادي» وفي 
طول غيبته بحال من طارت به العنقاء؛ فكذلك مثلت حال 
قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب 

ختم الله عليها نحو قلوب الأغنام التي هي في خلوها عن 
الفطن كقلوب البهائم» أو بحال قلوب البهائم أنفسهاء أو 
بحال قلوب مقدر ختم الله عليها حتى لا تعي شيئاً 
ولا تفقهء وليس له عز وجل فعل في تجافيها عن الحق 
ونبوها عن قبوله وهو متعال عن ذلك» ویجوز آن يستعار 
الإسناد في نفسه من غير الله فيكون فيكون الختم مسنداً إلى 
اسع الله على شييل المجان وهي لخترم حه تست هذا 


(1) قال احمد رحمه اٹ: هذا آول عشواء خبطها في مهواة من الأهواء 
هبطهاء حيث نزل من منصة النص إلى حضيض تاويله ابتغاء 
الفتنة استبقاء» لما كتب عليه من المحنةء فانطوى كلامه هذا على 
ضلالات أعدها وآردها. الأولى: مخالفة دليل الحقل على وحدانية الله 
تعالى» ومقتضاه آنه لا حادث إلا بقدرة الله تعالى» لا شريك لهء 
والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادثء فوجب انتظامه في 
سلك متعلقات القدرة العامة التعلق بالكائنات والممكنات. الثانية: 
مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقلء كامثال قوله تعالى: 
لاش خالق كل شيء) هل من خالق غير ابلء وهذه الآية ايض 
فإِنّ الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصا والزمخشري رحمه الله 
لا يابى ذلك» ولكنه يدعي الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده 
عليه» فإذا أثبت أن الدليل العقلي على وفق ما دلت عليه وجب 
إبقاؤها على ظاهرهاء بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراء لوجب 
تاويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل. الثالثة: الفرار من نسبة ما 
اعتقده قبحاً إلى الله تعالى تنزيهاً على زعمه» انٌ الإشراك به في 
اعتقاد أنّ الشيطان هو الذي يخلق الختم» والكافر يخلقه لنفسه 
بقدرته على خلاف مراد ربه» فلقد استوخم من السنة المناهل 
العذاب» وورد من حميم البدعة موارد العذاب. الرابعة: الغلط 
باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباًء فلما كان المنع من قبول 
الحق قبيحاً في الشاهدء وجب على زعمه ان کون قحا عن 
E NE‏ 
اعتقاده آر ن ذلك لو فرض وجوده بقدرة الله تعالى؛ لكان د ظلماًء وال 
تعالی منزه عن الظلم بقوله تعالى: وما آنا بظلام للعبيدي ومن 
الظلم البين جهل حقيقة الظلمء فإنه التصرف في ملك الغير بغير 
إننه» فكيف يتصور ثبوت حقيقته لله تعالى» وكل مفروض 
محصور بسور ملكه عر وجل الملك لل الواحد القهار. السادسة: 
نه فر من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى» فتورط فيه إلى عنقه؛ 
لأنه قد جز م بان المنع من قبول الحقء لو كان من فعل الله تعالىء 
لكان ظلماً فيقال له وقد قام البرهان على انه من فعل الله تعاليء 
فيلزمك ان يكون ظلماً تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا 
والخيال الذي يدندن حوله هؤلاء أن أقعال العبد» لو كانت 
مخلوقة لله تعالى» لما نعاها على عباده» ولا عاقبهم» ولا قامت 
حجة الله عليهمء وهذه الشبه قد لجراها في إدراج كلامه المتقدم» 
فيقال لهم: لم قلتم إنها لو كانت مخلوقة ثء لما نعاها على عباده 


_ والتقبيح» وقالوا: معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة في الشاهد 


لا سيما إذا كانت المعاقبة من الفاعلء » فيلزم طرد ذلك غائباً قيل 
لهم» ويقبح في الشاهد أيضاً أن يمكن الإنسان عبده من القبائح» 
والفواحش بمرأى منه ومسمع» ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على 
ردعه؛ ورده من الأول عنهاء وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن 
القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش لنفسه مخلوقة ل تعالى» 
على علم منه عر وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلكء فهو بمثابة 
إعطاء سيف باترء لفاجر يعلم آنه يقطع به السبيل» ويسبي به 
الحريم» وذلك في الشاهد قبيح جزماء فسيقولون أجل إنه لقبيح 
في الشاهد» ولكن هناك حكمة استاثر الله تعالى بعملها فرقت بين 
الشاهد والغائب» فحسن من الغائب تمكين عبده من الفواحش مم 
القدرةء على أن لا يقع منه شيء؛ ولم يحسن ذلك في الشاهد. 
وقي هذا الموطن تزلزل أقدامهمء وتتنكس أعلامهم إذا لاحت لهم 
قواطع اليقينء وبوارق البراهينء فيقال لهم: ما المانع أن تكون تلك 
الأفعال مخلوقة هش تعالى» ويعاقب العبد عليها لمصلحةء وحكمة 
استاثر الله بهاء كما فرغتم منه الآن» سواء فلم لا يسلك أحدكم 
الطريق الأعدلء وينظر عاقبة هذا الأمرء فيصير آخر أول» وليقفوض 
من الابتداء إني خالقهء ويتلقى حجة الله تعالی عليه بالقبولء 
والتسليم ويسلك مهتدياً بنور العقلء ومقتدياً بدليل الشرع 
الصراط المستقيم» فإن نازعته النفس وحادثته الهوأجس؛ ورغب 
في مستند من حيث النظر يانس به من مفاوز الفكرء فليخطر بباله 
ما نكر عند كل عاقل من التمييزء بين الحركة الاختيارية 
والقسريةء فلا يجد عنده في هذه التفرقة ريباًء فإذا استشعر ذلك 
فليتنبه فقد لطف به إلى أن انحرف عن مضايق الجبرء فادرا أن 
يلوح به شيطان الضلال إلى مهامه الاعتزالء فليمسك نفسه دونها 
بزمام دليل الوحدانية على أن لا فاعل» ولا خالق إلا الله تعالىء 
فإذا وقف لم يقفء إلا وهو على الصراط المستقيم» والطريقة 
المثلى ماراً عليها في أسرع من البرق الخاطفء والريح العاصفه ‏ 
فليتامل الناظر هذا الفصلء ويتخذه وزره في قاعدة الأفعال يقف 
على الحق إن شاء اش تعالى. 

(2) سورة ق الآية: 29. 

(3) سورة الزخرف, الآية: 76. 

(4) سورة البقرةء الآية: 7. 

(5) سورة فصلتء الآية: 5. 
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أنّ للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به 
والمصدر والزمان والمكان والمسبب له» فإسناده إلى الفاعل 
حقيقةء وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز 
المسمى استعارةٌ وذلك لمضاهاتها للفاعل في ملابسة 
الفعل كما يضاهي الرجل الأسد في جراءته فيستعار له 
اسمه. فيقال فى المفعول به: عيشة راضية وماء دافقء وفي 
عکسه سیل مفعم. وفي المصدر: شعر شاعر وذيل ذائلء 
وفي الزمان: نهاره صائم وليله قائم» وفي المكان: طريق 
سائر ونهر جارء وأهل مكة يقولون: صلى المقام» وفي 
المسبب: بنى الأمير المدينةء وناقة ضبوث وحلوب. وقال: 
إذا رد عافى القدرمن يستعيرها 

فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافرء إلا الّ الله 
سبحانه لما كان هى الذي أقدره ومكنه أسند إليه الختم كما 
يسند الفعل إلى المسبب»ء ووجه رابع: وهو أنهم لما كانوا 
على القطع والبت ممن لا يؤمن ولا تغني عنهم الآيات 
والنذر ولا تجدي عليهم الألطاف المحصلة ولا المقربة إن 
أعطوهاء ولم يبق بعد استحكام العلم بانه لا طريق إلى أن 
يؤمنوا طوعاً واختياراً طريق إلى إيمانهم إلا القسر 
والإلجاء وإذا لم تبق طريق إلا أن يقسرهم ال ويلجئهم ثم 
لم يقسرهم ولم يلجئهم لثلا ينتقض الغرض في التكليف› 
عبر عن ترك القسرء والإلجاء بالختم إشعارا بأنهم الذين 
ترامى أمرهم في التصميم على الكفر والإصرار عليه إلى 
حد لا يتناهون عنه إلا بالقصر والإلجاء وهي الغاية 
القصوى في وصف لجاجهم ف في الغي» واستشرائهم في 
الضلال والبغي. ووجه خامس: وهو أن يكون حكاية لما 
كان الكفرة يقولونه تهكماً بهم من قولهم: لإقلوبنا في أكنة 
مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجابيء ونظيره في الحكاية والتهكم قوله تعالى: للم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 
تاتيهم البينة 4 . 

فن قلت : اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في 
حكم الختم وفي حكم التغشية فعلى آيهما يعول؟ قلت 
على دخولها في حكم الختم لقوله تعالى: إوختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة4 ولوقفهم على 
سمعهم دون قلوبهم. 

فإن قلت: أي فائدة في تكرير الجار في قوله إوعلى 
سمعهم؟ قلگ: لو لم یکرر لکان انتظاماً للقلوب والأسماع 
في تعدية واحدةء وحين استجد للأسماع تعدية على حدة 
کان أدل على شدة الختم ة فى الموضعينء ء ووحد السمع كما 
وحد البطن في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعفوا يفعلون 
ذلك إذا أمن اللبسء فإذا لم يؤمن كقولك: فرسهم وثوبهم 


2 - سورة البقرة 


وأنت تريد الجمع رفضوه»ء ولك أن تقول السمع مصدر في 
اصله والمصادر لا تجمع فلمح الأصل يدل عليه جمع 
الأذن في قوله: #وفي آذاننا وقراً4 وأن تقدر ا 
محذوفاً أي: وعلى حواس سمعهم. وقرأً ابن أبي عبلة 
وعلى اسماعهم. 

فإِنْ قلك: هلا منع ابا عمرو والكسائي من إمالة 
أبصارهم ما فيه من حرف الاستعلاء وهو الصاد! قلثٌ: 
لرك رة تفلن الشطة لما فما ن التكرير 
كان فيها كسرتين» وذلك اعون شيء على الإمالة وأن يمال 
له ما لا يمال» والبصر نور العين» وهو ما يبصر به الرائي 
ويدرك المرئيات»ء كما أن البصيرة نور القلب» وهو ما به 
يستبصر ویتامل. وکأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله 
فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. وقرىء: إغشاوة) 
بالكسر والنصب» وغشاوة بالضم والرفع» وغشاوة بالفتح 
والنصب» وغشوة النكال بالكسر والرفع» وغشوة بالفتح 
والرفع والنصب» وعشاوة بالعين غير المعجمة»ء بناء ومعنى 
لأنك تقول: أعذب عن الشىء إذا أمسك عنه. كما تقول: نكل 
عنه» ومنه العذب لانه يقمع العطش ويردعه بخلاف الملح 
فانه یزیده» ویدل عليه تشغيتهم إباه نقاخا لأنه ينقخ 
العطش اي يكسره وفراتاً لانه يرفته على القلب» ثم اتسم 
فة اق كل الم فاد عذابا ولن الم يكن كال أي؛ تابا 
يرتدع به الجاني عن المعاودةء والفرق بين العظيم والكبير 
أن العظيم نقيض الحقيرء والكبير نقيض الصغيرء فكأن 
العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغيرء 
ويستعملان في الجثث والأحداث جميعاً. تقول: رجل عظيم 
وکبیر» ترید جثته او خطره ه. ومعنى التنكير أن على ِ 
أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو 
غطاء التعامي عن آيات الله ولهم من بين الالام العظام نوع 
عظيم لا يعلم كنهه إلا الثء اللهم أجرنا من عذايك ولا تبلنا 
و اة 


سے ص م iy‏ 4 م ا 2 
ومن الاس س يمول ءامنا باه ايوم الأحرٍ 
ونيك ). 


ی ری تیم روق سرهم یم وشيم ا ت 
لت بالذين آمنوا بافواههم ولم تؤمن لب ورا خلاف 
ما أظهروا وهم الذين قال فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى 
مؤلاء ولا إلى فؤلاء وسماهم المنافقين وكانوا أخبث 
الكفرةء وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده لأنهم خلطوا بالكفر 
ونا وتالننسا وبالشرك استهراءُ وشذاغاء ولذلك أنزل 


وام 


(1) سورة فصلتء» الآية: 5. 
)2( سورة البينةء الآية: 1. 
(3) قال احمد رحمه الله: وکان جدي رحمه الله یذکر هذاء ویزید عليه 


س اولیء» والاہصار لما کانت بارزة وإدراکها متعلق بظاهرهاء کان 
الخشاء لها اليق. 


)4( سورة الجاسةء الآية: 23. 


الجزء الأول 


فيهم: إن المنافقين في الدرك الأاسفل من النار ي 
ووصف حال الذين كفروا في آيتين» وحال الذين نافقوا في 
ثلاث عشرة آية نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم وفضحهم 
وسفههم واستجهلهم واستهزأ بهم وتهكم بفعلهم وسجل 
بطغيانهم وعمههم ودعاهم نفا بکماً مهنا وضرب لهم 
الأمثال الشنيعةء وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على 
قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على الجملة. 

وأصل ناس: أناس حذفت همزته تخفيفاً. كما قيل: لوقةء 
في الوقة. وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال: 
الأناس» ويشهد لأصله إنسان وآناس وآناسي وأنس. وسموا 
لظهورهم وأنهم يؤنسون آي يبصرون» كما سمي الجن 
لاجتنانهم» ولذلك سموا بشراً. ووزن ناس فعال لأنّ الزنة 
على الأصول الا تراك تقول: في وزن قه افعل» وليس معك 
إلا العين وحدهاء وهو من أسماء الجمع كرجالء وأما نويس 
فمن المصغر الآتي على خلاف مكبره كانيسيان ورويجلء 
ولام التعريف فيه للجنسء ويجوز أن تكون للعهد والإشارة 
إلى الذين كفروا المارّ نكرهم. كانه قيل: ومن هؤلاء من 
يقول» وهم عبد الله بن بي وأصحابه ومن كان في حالهم 
من أهل التصميم على النفاق» ونظير موقعه موقع القوم 
في قولك: نزلت ببني فلان فلم يقروني والقوم لئام. ومن 
في لمن يقول): موصوفة كانه قيل: ومن الناسي ناس 
يقولون كذا كقوله: من المؤمنين رجال# 7 إن جعلت 
اللام للجنسء وإن جعلتها للعهد فموصولة كقوله: إومنهم 
الذين يؤنون النبي ي . 


فإِنٰ قلت: كيف يجعلون بعض أولئك والمنافقون غير 
المختوم على قلوبي؛ قلت: الكفر جمع الفريقين معأ 
وصیرهم جنسا واحداء وکون المنافقين نوعاً من نوعي هذا 
الجذنس فانرا للنوع الآخر بزيادة زادوها على الكفر 
a IR‏ 
تاتي بالنوعية RTT‏ 


ا لم اختج خت بالذکر الإيمان باش 4 لإيمان 
إفراطهم في الخبث وتماديهم في الدعارة لان القوم كانوا 
يهود وایمان اليهود بالل لیس بإیمان ٠‏ عزیر این ال أله . 
E ES‏ ال خبثا 
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مضاعفاً وكفراً موجهاًء لأنّ قولهم هذا لو صدر عنهم 
لا على وجه النفاق وعقيدتهم عقيدتهم فهو كفر لا إيمانء 
فإذا قالوه على وجه النفاق خديعة للمسلمين واستهزاءً بهم» 
وأروهم أنهم مهم في الإيمان الحقيقي كان خبثاً إلى خبث 
,كفا إلى كفرء واا فقد أوهموا في هذا المقال أنهم 
اختاروا الإيمان من جانبيه واكتنفوه من قطريه»ء وأحاطوا 
باؤله وآخره» وفي تكرير الباء أنهم ادعوا كل واحد من 
الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام. 

فان قلت: كيف طابق قوله: إوما هم بمؤمنين)» 
قولهم: امنا بالل وباليوم الآخري والأولى في ذکر شان 
الفعل لا الفاعلء والثانى فى ذكر شان الفاعل لا الفعل؟ 
قلتٌ: القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه فسلك في ذلك 
طريق أدى إلى الغرض المطلوب وفيه من التوكيد والمبالغة 
ماليس في غيره» وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من آن 
تكون طائفة من طوائف المؤمنين لها علم من حالهم 
المنافية لحال الداخلين في الإيمانء وإذ شهد عليهم بأنهم 
في أنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت الشهادة 
عليهم بذلك نفي ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت 
والقطع. ونحوه قوله تعالى: إيريدون أن يخرجوا من النار 
وما هم بخارجين منهاي” هو أبلغ من قولك: وما 
يخرجون منها. 

فان قلت: :فلم جاء الإيمار ن مطلقاً في الثاني وهو مقيد 
في الأورّل؟ قلث: يحتمل أن يراد التقييد ويترك لدلالة 
المذكور عليهء وأن يراد بالإطلاق نهم ليسوا من الإيمان 
في شيء قط لا من الإيمان بال وباليوم الآخر ولا من 
الإيمان بغيرهما. 

فان قلت: ما المراد باليوم الآخر؟ قلكٌ: يجوز أن يراد 
به الوقت الذي لا حد له» وهي الأبد الدائم الذي لا ينقطع 
لتأخره عن الأوقات المنقضيةء وأن يراد الوقت المحدود من 
النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لأنه 


آخر الأوقات المحدودة الذي لا حد للوقت بعده. 


يعون الله لذن اموا وما دعوت إل اسه ر 
بنش ©. 


المكروه»ء من قولهم: صب خادع وخدع› إذا آمر الحارس 


يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب 


5( NT 
فان قلت( كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح‎ 


(1) سورة النساء الآية: 145. 

(2) سورة الأحزلبء الآية: 23. 

(3) سورة التوبةء الآية: 61. 

(4) سورة المائدةء الآية: 37. 

وا ا فن ن عد ا ج ن 


بين الغث والسمينء ونحن ننبه على ما فيه من الزبدء يتم للناظر ٠‏ 


اخذ ما فيه من السنة آمناً من التورط في وضر البدعةء مستعينين 
باله وهو خير معين» فمما خالف فيه السنة قوله إِنَّ الله تعالى 
عالم بذاته يريد لا بعلم» وهذا مما وسمت به المعتزلة في المقدمة 
من أنهم يجحدون صفات الكمال الإلّهي يبغون بذلك زعمهم 
التوحيد والتنزيهء ومعتقد أهل السنة أن الله تعالى عالم بعلم قديم 
آزلي متعلق بکل معلوم واجبب» أو ممکن» آو مستحيل» ولا يعزب 


تي ٠‏ لمل تييع ليخد وقمؤمنون ر وأن جار ا 
Te‏ ا وقول ذي الرمة. 

فقد جاء النعت بالانخداع ولم يات بالخدع! قلت: فيه 
الوجوه. أحدها: آن یقال: کانت صورة صنعهم مع الله حيث 
يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورة صنع الخادعينء 
وصورة صنع الله معهم» حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم وهم عنده فی عداد شرار الكفرة وأهل الدرك 
الأسفل من النار صورة صنع الخادع» وكذلك صورة صنح 
آن اا ممن يصح خداغة i‏ ادعاؤه الإيمان بالل 
نفاقاً لم یکن عارفاً باه ولا بصفاته ولا ان لذاته تعلقاً بکل 
ترت ی لھ ال تي زعت ر واا 
بالمکروه من وجه خفي› وکوت ان ناش :غل اده 
ويخدعهم. . وألثأالث: أن یذکر الله تعالی ویرأد الرسول ا 
لأنه خلیفته فی أرضه والناطق عنه بأوامره ونواهیه مع 
عباده كما يقال: قال الملك كذا ورسم كذاء وإنما القائل 
ورسمهم ا مات قوله: إن الذين ببايعونك إنما 
يبايعون اله يد الله فوق أيديهم)" وقوله: ومن يطع 
الرسول فقد أطاع اشي. والرابع: أن يكون من قولهم: 
أعجبنى زید وکرمه» فیکون ن المعنى: يخادعون الذين آمنوا 
باللهء وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاص. ولما کان 
المؤمنون من الله بمكان سلك بهم ذلك المسلك»ء ومثله وال 
ورسوله آحق أن يرضوه»ء وكذلك إن الذين يۇذون الله 
ورسوله» ونظیره في کلامهم: علمت زیداً فاضلاً. والغرض 
فيه ذكر إحاطة العلم بفضل زيد لا به نفسه لأنه كان 
معلوماً له قدیماً. کانه قیل: علمت فضل زیده ولکن ذکر زید 


= عن علمه مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء» ولا اصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» وحسبك هذه الآية مصدقة 
لمعتقدهم في ثبوت صفة العلم له تعالى» وقي عموم تعلقه 
بالكليات والجزئيات إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلك 
ولسنا بصدد ذكرها في هذا الكتاب. ومما خالف فيه السنة اعتقاده 
أن في الكائنات ما ليس مخلوقاً لله تعالى؛ لأنه قبيح على زعمهء 
كالمفهوم من الخداع في هذه الآيةء وما جره إلى هاتين النزعتينء 
إلا اعتقاده انه لا يتم استحالة كونه تعالى مخدوعاًء إلا باستحالة 
صدور بعض الكائنات عنه؛ لأنه قبيح على زعمهم» ولقد وقف هذا 
التنزيه على ما لا توقف عليه» ولا شرط فيهء فنحن معاشر أهل 
السنة نعتقد ان الله تعالى عالم بعلم» ومع ذلك نعتقد استحالة 
كونه مخدوعاً؛ لان علمه عندنا عام التعلقء كما وصفناء ونعتقد آنه 
لا يصدر كائن في الوجودء إلا عن قدرته لا غيرء ومع ذلك نمنع 
أن ينسب الخداع إلى الله تعالى» لما يوهم ظاهره من أنه إنما 


توطئة وتمهيد لذكر فضله. 

فإِنٌ قلت: هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه 
صحیح؟ قلتٌ: وجهه أن يقال: عني به فعلت» » إلا أنه أخرج 
في زنة فاعلت لان الزنة في أصلها للمغالبة والمباراة 
والفعل متی غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله 
وحده من غير مغالب ولا مبار لزيادة قود الداعي إليهء 
ویعضسده رة ن قرا فون الله والذين آمنوا وف انو 
حيوة. وإیخادعون) بيان ليقول» ويجوز أن يكون 
تفا کأنه قیل: ولم يدعون الإيمان كاذبين وما رفقهم 
في ذلك فقيل يخادعون. 

فان قلىت4: :عم کانوا یخادعون؟ قلت :كانواً 
يخادعونهم عن أغراض لهم ومقاصد منها متاركتهم 
وإعفاؤهم عن المحاربة» وعما كانوا يطرقون به من سواهم 
من الكفارء ومنها اصطناعهم بما يصطنعون به المؤمنين 
من إكرامهم والإحسان إليهم وإعطائهم الحظوظ من المغانم 
ونحو ذلك من الفوائدء ومنها اطلاعهم لاختلاطهم بهم على 
الأسرار التى كانوا حراصاً على إذاعتها إلى منابذيهم. 

فإِنْ قلت: فلو أظهر عليهم حتى لا يصلوا إلى هذه 
الأغراض بخداعهم عنها. قلكٌ:لم يظهر عليهم لما أحاط به 
علماً من المصالح التي لو أظهر عليهم لانقلبت مفاسدء 
واستبقاء إبليس وذريته ومتاركتهم وما هم عليه من إغواء 
المنافقين وتلقينهم النفاق أشد من ذلك ولكن السبب فيه ما 
علمه تعالى من المصلحة. 

فان قلىت: ما المراد بقوله: إوما يخادعون إلا 
انفسهم)؟ قلت: يجوز أن يراد: وما يعاملون تلك المعاملة 
المشبيهة بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم» لأنّ ضررها 
يلحقهم ومكرها يحيق بهم. . كما تقول: فلان يضار فلاناً 
وما يضار إلا نفسه. أي دائرة الضرار راجعة إليه وغير 
متخطية إياه» وأن يراد حقيقة المخادعة أي: وهم في ذلك 
يخدعون أنفسهم حيث يمنونها الأباطيل ويكذبونها فيما 
يحدثونها به وأنفسهم كذلك تمنيهم وتحددهم بالاماني» وأن 
یراد: وما يخدعون» فجيء به على لفظ يفاعلون للمبالغة. 


= منه في الإطلاق» ولکن حیث اطلقه تعالی مقابلاًء لما ذكره من 
خداع المنافقين» كمقابلة المكر بمكرهم علمنا أنّ المراد منه أنه 
فعل معهم فعلاً سماه خداعاً مقابلة ومشاكلةء وإلا فهو قادر على 
هتك سترهم» وإنزال العذاب بهم رأي العينء فهذا معتقد أهل 
السنة في هذه الآية وأمثالهاء إلا كالزمخشري وشيعته الذين ‏ 
يزعمون أنهم يوحدون» فيجحدون وینزهون» فيشرکون» وال 
الموفق للحق» وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل المجازء 
عن تعاطيهم أقعال المخادع على ظنهم وأصدق شاهد على أنه 
مجاز نفيه بعقب إثباته في قوله: : وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون) فغي هذه التتمة نفي احتمال الحقيقةء حتی تتعين جهه 
المجاز ومما عده البيانيون من أدلة المجاز صدق نفيهء فتامل هذا 
الفصل» فله على سائر الفصول الفضل. 

(1) سورة الفتعح» الآية: 10. 

(2) سورة النساءء الآية: 80. 


الجزء الأول ې 


وقریء: وما يخدعون ويخدعون» من خدّع ويخدّعون بفتع 
الياء بمعنى يختدعون ويخدعون ويخادعون على لفظ ما لم 
يسم فاعله. والنفس ذات الشيء وحقيقته يقال: عندي كذا 
تفس شم قيل للقلب تفس 9 أتففن ت آلا تر إل 
قولهم: المرء بأاصغريهء وكذلك بمعنى الروح» وللدم نفس 
لان قوأمها بالدم» وللماء نفس لفرط حاجتها إليه. قال ايش 
تعالى: إوجعلنا من الماء كل شيء حي . وحقيقة نفس 
الرجل بمعنى عين أصيبت نفسه كقولهم: صدر الرجل. 
وقولهم: فلان يؤامر نفسيه» إذا ترد في الأمر واتجه له 
رأيان وداعيان لا يدري على أيهما يعرج. كانهم آرادوا 
داعي النفس وهاجسي النفس فسموهما نفسين. إما 
لصدورهما عن النفسء» وإمًا لان الداعيين لما كانا 
کالمشیرین عليه والآمرين له شبهوهما بذاتين فسموهما 
نفسين. والمراد بالأنفس ههنا ذراتهم» والمعنى: بمخادعتهم 
ذواتهم ان الخداع لاصق بهم لا بعدوهم إلى غيرهم 
ولا يتخطاهم إلى من سواهم»ء ويجوز أن يراد قلوبهم 
ودواعيهم وآراؤهم. ”والشعور علم الشيء علم حس من 
الشعارء ومشاعر الإنسان حواسه»ء والمعنى أن لحوق ضرر 
ذلك بهم كالمحسوس» وهم لتمادي غفلتهم کالذي لا حس له. 


r A <‏ 4 رر رےچرے ء2 ٤‏ ر سو 
ف فلوبهم رض فرادهم أله م مرضا ولهم عذاب اليم ہما اوا 
ORES‏ 


واستعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقة 
ومجازأء فالحقيقة أن يراد الألم كما تقول: في جوفه مرض. 
والمجاز أن يستعار لبعض اأعراض القلب كسوء الاعتقار 
والغل والحسد والميل إلى المعاصي والعزم عليها 
واستشعار الهوى والجبن والضعف وغير ذلك مما هو 
فساد وآفة شبيهة بالمرضء كما استعيرت الصحة والسلامة 
في نقائض ذلك. والمراد به هنا ما في قلوبهم من سوء 
الاعتقاد والكفر أو من الغل والحسد والبغضاء لا 
صدورهم كانت تغلي على رسول اش ب والمؤمنين غلاً 
وحنقاً ويبغضونهم البغضاء التي وصفها الله تعالى في 
قوله: : قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 


اكبر4 ويتحرقون عليهم حسداً إن تمسسكم حسنة 


تسۇھم چ0 وناهيك مما کان من ابن بي وقول سعيد بن 
عبادة لرسول الله ب: اعف عنه يا رسول الل واص ف( 
فوأل لقد أعطاك الله الذي أعطاك. ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة أن يعصبوه بالعصابة قلما رد الله ذلك بالحق الذي 
SS‏ 
aR TOT‏ 
اليأاس عند إنزال الله على رسوله النصر وإظهار دين الحق 
على الدين كله. وإما لجراءتهم وجسارتهم في الحروب 
وشاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله لهم بالملائكة. قال 
رسول الله 2 اتضنرت بارع فشنيرة ههن ومعنی 
فسمعوه کفروا به فازدادوا کفراً إلی کفرهم فکا اڭ هى 
چ ak‏ ا المسبب له كما 
رجسهم ي ونا سنا لو كلما زاد سا تنصرة 
وتبسطا في البلاد وتقضا صن آطراف الأرض ازدادوا 
ا وغلاً ویغضاًء وازدادت قلوبهم ضعفاً وقلة طمع فيما 
عقدوا به رجاء‌هم وجبناً وخورا ویحتمل آن یراد بزیادة 
ورتا ا الراء. يقال: الم فهو اليمج E‏ 
وجيع» ووصف العذأب به نحو قوله: تحية بينهم ضرب 
وجيع. وهذا على طريقة قولهم جد جده» والالم في الحقيقة 
للمؤلم كما أن الجد للجاد. والمراد بكذبهم قولهم آمنا باش 
وباليوم الآخر وفيه رمز إلى قبع الكذب وسماجته وتخييل 
ان چ الأليم لاحق بهم من اجل كذبهم. و e‏ 
خصت الخطيآت استعظا لها وتننيراً عن ارتكابها والكذب: 
aer a FT‏ 


س س 


(1) سورة الأنبياء الآية: 30. 

(2) قال احمد رحمه الك: إيضاح هذا الكلام على تفسير الشعور» كما 
قال بانه علم الشيء من ناحية الحس الخء أنه لما كانت مفسدة 
النفاق عائدة على المنافق عوداً نتاه خلا موسا ت عليهم 
جهلهم بالمحسوس» فنفى شعورهم به» ولا كذلك معرفة الحقء 
وتميزه عن الباطلء فإنه أمر عقلي نظلري. 

(3) سورة آل عمرانء» الآية: 118. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 120. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: التفسيرء باب: إولنسمعن 
من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثيراًي 
الحديث رقم: (4566)؛ وأآخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء 


باب: في دعاء النبي بُ وصبره على أذى المنافقين الحديث رقم= 


.)4635( = 


(6) اخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: قول الله تعالى فلم تجدوا 
ماءٌ..4 الحديث رقم: (335)» ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة الحديث رقم: (1163). 

(7) سورة التوبةء الآية: 125. 

(8) سورة نوح» الآية: 25. 

(9) لخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياءء باب: قول اله تعالى: 
ډواتخذ الله إبراهيم خلیلاي الحديث رقم: (3358)» وأخرجه مسلم 
في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل َة الحديث 
رقم: (6097)» وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة الأنبياء عليهم السلام الحديث رقم: (3166). 
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مرفوعاً: «إياكم والكذب فإنه مجانب للإيمان»'. وقرىء: 


يكذبون من كذبه الذي هو نقيض صدقه»ء أو من كذب الذي 
هو مبالغة في كذب كما بولغ في صدق. فقيل: صدق› 
ونظيرهما بان الشيء وبينء وقلص الثوب وقلصء» أو بمعنى 
الكثرة كقولهم: موتت البهائم وبركت الإبل. أو من قولهم: 
کذب الوحشيء» إذا جری شوطاً ثم وقف لينظر ما وراءه 


لان المنافق متوقف متردد فى أمره. ولذلك قيل له: مذبذب.. 


وقال عليه السلام: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الفنفين تعتن إلى هذه رة ولي هذه مزق © 


تا ل لم لا نیوا ن الأرض تالو تنا ن شؤت © 
آلا إِنَهمْ رر هم المفیدود کک لذ نرد . 


وإذا قیل لهم): معطوف على یکذبون» ویجوز أن 
يعطف على يقول آمناء لأنك لو قلت ومن الناس من إذا قيل 
لهم لا تفسدواء کان صحیحاً والأول أوجه. والفساد خروج 
الشىء عن حال استقامته وكونه منتفعا به» ونقيضه 
الصلاح وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعةء 
والفساد في الأرض هيج الحروب والفتن لأن في ذلك فساد 
ما في الأرض وانتقاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع 
والمنافع الدينية والدنيوية. قال الله تعالى: طوإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسلي إاتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» ومنه قيل لحرب 
كانت بين طيء: : حرب الفساد. وكان فساد المنافقين في 
الأرض انهم كانوا يمايلون الكفار ويمالئونهم على المسلمين 
بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم وذلك مما يدي إلى 
هيج الفتن بينهم فلما كان ذلك من صنيعهم مؤديا إلى 
القساة فقيل لهم لا تدرا كفا تقول للرجل ل تقتل 
نفسك بيدك ولا تلق نفسك في النار إذا أقدم على ما هذه 
عاقبته» وإنما لقصر الحكم على شيء كقولك: إنما ينطلق 
زيد» أو لقصر الشيء على حكم كقولك: إنما زيد كاتب. 
ومعنى: لإإنما نحن مصلحون) أنّ صفة المصلحين 
خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه 
من وجوه الفسادء ولإالاي مركبة من همزة الاستفهام 
وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدهاء 
والاستفهام إذا دحل على النفي أفاد تحقبقاً کقوله: اليس 
ذلك بقادر 4 ولكونها في هذا" المنصب من التحقيق لا تكاد 
تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم» 
وأختها التي هي أما من مقدمات اليمين وطلائعها: آما 


والذي 9 يعلم الغيب غیره. . أما والذي یکی وأضحك. رد الله 


ما أدعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رف د وأدله 
على سخط عظيم والمبالغة فيه من جهة الاستئناف» وما 


2 - سورة البقرة 
فى كلتا الكلمتين ألا وإن من التاكيدين وتعريف الخبر . 
وتوسيط الفصلء وقوله: إلا يشعرون) توهم في 
النصيحة من وجهين: أحدهما تقبيخ ما کانوا عليه لیعده 
من الصواب وجره إلى الفساد والفتنةء والثاني: تبصيرهم 


الطريق الأسد من اتباع ذوي الأحلام ودخولهم في عدادهم. 


فكان من جوابهم أن سفهوهم لفرط سفههم» وجهلوهم 
لتمادي جهلهم» وفي ذلك تسلية للعالم مما يلقى من 
الجهلة. 

وآمنواء وإسناد الفعل إلى الفعل مما لا يصح؟ قلث: الذي 
لا يصح هو إسناد الفعل إلى معنى الفعل وهذا إسناد له 
إلى لفظه كانه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام 
فهو نحو قولك: ألف ضرب من ثلاثة أحرف» ومنه: «زعموا 
ک0 


e 
0© آلا ِنَم هم السَمهَاءٌ وکن لا يلون‎ 


وخاافي وكيا جوز لن تكن كا مها في رتا 
SEB IS CC‏ 
كعبد الله بن سلام وأشياعه لأنهم من جلدتهم ومن أبناء 
جنسهم» أي: كما آمن أصحابكم وإخوانكم أو للجنس أي: 
كما آمن الكاملون في الإنسانيةء أو جعل المؤمنون كانهم 
علی الحقيقة ومن عداهم كالبهائم في فقد التمييز 
ل سا ل ردا ق می ك فیقول: أو قد فعل 
السفيه. ويجوز أن تكون للجنس وينطوي تحته الجاري 
ذكرهم على زعمهم واعتقادهم لأنهم عندهم أعرق الناس 
e‏ 
المر e‏ قلت: لأنهم لجهلهم وإخلالهم بالنظر ا 
أنفسهم اعتقدوا أنّ ما هم فيه هو الحق وأنّ ما عداه باطلء 
ومن .ركت من الناطل كان سقيها. ولأنهم کانوا في ریاسه 
وسطة في قومهم ويسارء وكان آكثر المؤمنين فقراء ومنهمٍ 
موال كصهيب وبلال وخباب فدعوهم سفهاء تحقيرا 
ذلك على سبيل التجلد توقيا من الشماتة بهم مع علمهم 
a‏ » والسنفه سخافة العقل وخفة الحلم. 
ن قلت: فلم فصلت هذه الآية بلا يعلمون والتي قبلها 


کا ام الا َء 


(1) اخرجه احمد في المسند 5/1 واخرجه مالك في الموطاء كتاب 
باب: ما جاء في الصدق والكذب. الحديث 
الحديث رقم: (6974). 


(3) سورة البقرةء الآية: 205. . 

(4) سورة البقرةء الآية: 30. 

(5) سورة القيامةء الآية: 40. 

(6) أخرجه أحمد في المسند 401/5. 


الجزء الأول 


بلا يشعرون؟قلت: لآنّْ أمر الديانة والوقوف على أنّ 
المؤمنين على الحق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر 
MS E‏ المعرفة. وأما النفاق وما فيه 
يوي ميثي على العادات معلوم عند الل خصوصا عند 
والتناحر والتحارب OD PT‏ المشاهد 
ولأنّه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن 
طباقاً له. 

ودا لوا ِي ءامنا الوا اما ودا لو 
a‏ 
المنافقين فليس بتكرير لأنّ تلك في بيان مذهبهم والترجمة 
عن نفاقهم» وهذه في بیان ما کانوا يعملون عليه مع 
المؤمنين من لهم ek‏ بهم ولقائهم بوجوم 
es E‏ 
وص جروجو ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب 
a‏ 
سيد بني تيم وشيخ الإسلام ٠‏ رسول 
ترا مد عا قار“ القوي في دين الله الباذل 
SS‏ ثم اخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن 
لقیته ولاقیته ed‏ 
قریباً منه وهو جاري ملاقي ومراوقي را أبو حنيفة: وإذا 
لاقوا. 

وخلوت بفلان وإليه»ء إذا انفردت معه. ويجوز أن يكون 
من خلا بمعنى مضىء» وخلاك ذم أى عداك» ومضى عنك» 
ومنه القرون الخالية ومن خلوت به إذا سخرت منه» وهو 
i SS CELE CE RE‏ و وإذا 

يان الذين ماوا الشیاطین في تمزدهم وقد 
وفي آخر زائدةء والدليل على اصالتها فول و 
واشتقاقه من شطن إذا بعد لبعده من الصلاح والخيرء »> ومن 
شاط إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة» ومن أسمائه الباإاطل. 
طإنا معكمي إنا مصاحبوكم وموافقوكم على دينكم. 


حلَواً إل شيلطينوم اا إ 
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فإِنٰ قلت : لم كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة 
الفعلية وشياطينهم بالاسمية محققة بأن؟ قلك: ليس ما 
خاطبوا به المؤمنين کا بأقوی الكلامين وأوکدھما لأنهم 
في اأدعاء حدوث الإيمان منهم ونشئه من قبلهم لا في 
ادعاء آنهم أوحديون في الإيمان غير مشقوق فيه غبارهم» 
وذلك إما لن انفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من 
عقائدهم باعث ومحرك» وهكذا كل قول لم يصدر عن 
أريحية وصدق رغبة واعتقادء وإمَا لأنه لا يروج عنهم لو 
قالوه على لفظ التوكيد والمبالغة وكيف يقولونه ويطمعون 
في رواجه وهم بين ظهراني المهاجرين والانصار الذين 
مثلهم في التوراة والإنجيل. ألا ترى إلى حكاية الله قول 
المؤمنين: إرينا إننا آمنا). وأما مخاطبة إخوانهم فهم 
فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار 
على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة 
ووفور نشاط وارتیاح للتكلم به» وما قالوه من ذلك فهو 
رائج عنهم متقبل منهم فكان مظنه للتحقيق ومئنة للتوكيد. 

فإِنٰ قلك: انی تعلق قوله: (إنّما نحن مستهزءون) 
بقوله: إنا معکم؟ قلث: هو توکید له لأنَّ قوله: إنا معكم 
معناه الثبات على اليهودية. وقوله: إتّما نحن مستهزوّن رد 
للإسلام ودفع له منهم لأنْ المستهزئ بالشيء المستخف 
به منکر له ودافع لکونه خا به» ودفع نقیض نقيض الشيء 
تاك الات لى بعل مته ر من قر الإشلام نقد عط 
الكفرء أو استئناف كأنهم اعترضوا عليهم حين قالوا لهم: 
إنا معكم. فقالوا: فما بالكم إن صح اتكم معنا توافقون 
أهل الإسلام! فقالوا: إإنما نحن 


آله زئ بوم ويس في مير عمَهونً 


والاستهزاء: السخرية والاستخفاف»ء وأصل الباب الخفة 
من الهزء وهو القتل السريم»ء وهزا يهزاً مات على المكانء 
عن بعض العرب: مشيت فلغبت فظننت لأهزأنّ على مكانيء 
وناقته تهزا به أي: تسرع وتخف. 

فان قلك: لا يجوز الاستهزاء على اش تعالى لاه متعالٍ 

عن القبيح» والسخرية من باب العيب والجهل. الا ترى إلى 
قوله: إقالوا أتتخذنا هزؤاً قال أعوذ بالل أن أكون من 
الجاهلين4” فما معنى استهزائه بهم؟ قلك: معناه إنزال 
الهوان والحقارة بهم لأنّ المستهزئ غرضه الذي يرميه هو 
طلب الخفة والزراية ممن يهزا بهء وإدخال الهوان والحقارة 
عليه» والاشتقاق كما نكرنا شاهد لنلك» وقد كثر التهكم فى 
کلام اله تعالى بالكفرة» والمراد به ت ES‏ 
أمرهم والدلالة على أن مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها 
الساخرون ويضحك الضاحكون»ء ويجوز أن يراد به ما مر 
في يخادعون من أله يجري عليهم أحكام المسلمين في 


(1) آخرجه الواحدي في اسباب النزول ص 16. 
)2( قال أحمد رحمه ألله: ويد هذا التقرير على ان الجملة الإسمية 
أثبت من الفعلية خصوصا مؤكدة ب «آن» مردفة»ء ب «إنماه على أنه 


ے طرینا آمنا بما آنزلتء واتبعنا الرسول)» وعلى الجملةء فلقد 
a LS E SRR TE‏ 


حكى إيمان المؤمنين المخلصين بالجملة الفعلية أيضاً في قوله:= (3) سورة ا الآية: 67. 
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الظاهرء وهو مبطن بإدخار ما یراد بهم. وقیل: سمي جزاء 
الاستهزاء باسمه كقوله: إوجزاء سيئة سيئة مثلهاي( 
فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه . 
3 
فان قلت (): : کیف ابتدئ قوله: الله يستهزئ بهم ولم 
يعطف على الكلام قبله؟ قلتٌ: هو استئناف في غاية 
الجزالة و ن اه عر وجل هو الذي دستهزری 
من الهوان, والذلء وفيه أن اه هو ي یتولی لاستهزاء 
باستهزاء مثله. 
4 
فإِنْ قلت : فهلا قيل: اله مستهزئ بهم لیكون طبقاً 
لقوله: انما نحن مستهزئون ٠)‏ قلتٌ: لان يستهزئ فيد 
حدوتٹ الاستهزاء وتجدده وقتا ةوقك وکنا کانت 
نکایات الله فيهم وبلاياه النازلة بهم. أو لا يرون اتهم 
يفتنون في کل عام مرّة أو مرتين وما کانوا يخلون في 
لمنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم پما في قلوبهم قل 
لاي و ا وأمده إذا 3 والحق به ما 
يقوْیه ویکثره»› وكذلك مد الدواة وأمدها زأدها ما يصلحهاء 
ومددت السراج والأرض اذا استصلحتهما بالزيت والسماد» 
يتلاحق غیه و یزداد انھماکا قيه. 
فإِنٰ قلت: لم زعمت انه من المدد دون المد في العمر 
والإملاء والإمهال؛ قلتٌ: كفاك دلیلاً على انه من المد دون 
المدد 2 این کثير وابن E a‏ وقراءة 
له مع اللام کأملی له. 
فان قلت 7): 
فکيف جاز آن يوليهم الله مدداً في الطغيان 


2 - سورة البقرة 


وهو فعل الشياطين ألا ترى إلى قوله تعالى: لوإخوانهم 
يمتونهم في الغي؟ 

فإِنْ قلت: إمَّا أن يحمل على أنهم لما منعهم الله الطاقه 
التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم 
عليه بقيت قلوبهم بتزايد الرين والظلمة فيها تزايد 
الانشراح والنور في قلوب المؤمنين فسمى ذلك التزايد 
مدداء وأسند إلى الله سبحانه لأنه مسبب عن فعله بهم 
بسبب كفرهم» وإمّا على منع القسر والإلجاءء وإمَا على أن 
يسند فعل الشيطان إلى الل لانه بتمكينه وإقداره والتخلية 
بينه وبين إغواء عباده. 

فإِن قلت: فما حملهم على تفسير المد في الطغيان 
بالإمهال» وموضوع اللغة كما ذكرت لا يطاوع عليه؟ قلتٌ: 
استجرهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله 
ما أسندوا إلى الشياطينء ولكن المعنى الصحيح ما طابقه 
اللفظ وشهد لصحته»ء وإلا كان منه بمنزلة الأروى من 
النعام» ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن 
يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على 
كمالهاء وما وقع به التحدّي سليماً من القادح. فإذا لم 
يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على 
مراحل» ويعضد ما قلناه قول الحسن في تفسيره في 
ضلالتهم يتمادون» وأن هؤلاء من آهل الطبع. 

والطغيان: الغلوّ في الكفر ومجاوزة الحد في العتو. وقرأً 
زيد بن علي رضي الله عنه في طغيانهم بالكسر وهما 
لغتان كلقيان ولقیان» وغنيان وغنيان. 

فان قلك: آي نكتة في إضافته إليهم؟ قلكً: فيها ان 
الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته انفسهم 
واجترحته أيديهم» وان الله بريء منه ردا لاعتقاد الكفرة 
القائلين لو شاء الله ما اشركناء ونفياً لوهم من عسى 
يتوهم عند إسناد المد إلى ذاته لو لم يضف الطغيان إليهم 
أن الطغيان فعلهء فلما أسند المد إليه على الطريق الذي ذكر 
أضاف الطغيان إليهم ليميط الشبه ويقلعها ويدفع في صدر 


(1) سورة الشورىء الاية: 40. 

)2( سورة البقرة الآية: 194. 

(و) قال أحعد رحمه انك: فإن قال قائلء افلا تستفاد هذا المعنى من 
العطفء قيل له لو عطف لأشعر بانّ الغرض كل الغرض اجتماع 
مضمون الجملتين»ء وإعراض عن هذا المبنيء الذي ينفرد به 
الاستثناف. 

(4) قال أحمد رحمه اش: ولهذا الفرق بين الفعل» والاسم ورد قوله 
تعالى: [إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراقء 
والطير محشورة» لما كان التسبيح من الطوائد متكرراً متجدداً 
شيئاً فشيئاء وحشر الطير معه أمر دائم ذكر التسبيح بصيغة 
القعلء والحشر بصيغة الاسم»ء وسياتي إن شاء الله تعالى مزيد 
تقریر فیه. 

(5) سورة البقرةء الآية: 14. 

(6( سورة ة التويةء الآية: 64. 

( ول لخ رخن اونا ن ان قر عن قافر و وة فی 


= على مراحل. 


(8) سورة الأعراف» الآية: 202. 

)9( قال أحمد رحمه الك: كل فعل صدر من العبد اختياراًء فله اعتباران 
إن نظرت إلى وجوده وحدوثه» وما هو عليه من وجوه التخصصء 
قاتنت تلك إلى قفرة أل وحده وراه لا شرك له وان نظرت 
إلى تميزه عن القسر الضروريء» فانسبه في هذه الجهة إلى العبدء 
وهي النسبة المعبر عنها شرعاً بالكسب» » في امثال قوله تعالی: 
لإبما كسبت أيديهم) وهي المتحققة أيضاً ¿ إذا عرضت على 
ذهثك الخر كتين الخضنرورىة الرعشبة هلا والاخفيارتة» فإك تمي 
بينهما لا محالة بتلك النسبة»ء فإذا تقرّر تعدّد الاعتبارء فمدهم في 
الان لى د طف فاافة اال ومن حت نة قا 
منهم على وجه الاختيار المعبر عنه بالكسببء اأضافه إليهم» قفر 
على أصول السنة بحسن ثمار فروعك في الجنةء لا كما تفرع 
القدريةء فإنهم بجنون ولكن على انفسهم» ألهمنا الله التحقيق 
وأيدنا بالتوفيق. 


الجزء الأول 


من يلحد في صفاته» ومصداق ذلك انه حين أسند المد إلى 
الشياطين أطلق الغيّ ولم يقيده بالإضافة في قوله 
إوإخوانهم يمدونهم في الغي). 

والعمه: مثل العمى إا أن العمى عام في البصر والرآيء 
والعمه في الرأي خاصةء وهو التحير والتردد لا يدري آين 
بتوجه. ومنه قوله بالجاهلين: العمهء أي الذين لا رأي لهم 
ولا دراية بالطرق»ء وسلك أرضاً عمپاء لا منار بها. 


لهك الدب اشا السك بالهتى هما ّت منرم ا 
اوا میب ©. 


ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى: اختيارها عليه 
واستبدالها به على سبيل الاستعارة" لأنَّ الاشتراء فيه 
إعطاء بدل وأخذ آخر ومنه: 
اخذت بالجمة راسأازعرا وبالثناياالراضحات الدردرا 
وبالطويل العمرعمرأحيدرا كمااشتریالمسلمإذتنصرا 

وعن وهب قال الله عر وجل فيما يعيب به بني إسرائيل: 
تفقهون لغير الدينء وتعملون لغير العملء وتبتاعون الدنيا 
بعمل الآخرة. 

إن قلك: كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على 
هدی؟ قلث: جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لهم كانه في 
أيديهم فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به» 
ولأنّ الدين القيم هو فطرة الله التي فطر الناس عليها فكل 
من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة. 

والضلالة: الجور عن القصد وفقد الاهتداء. يقال: ضلَّ 
منزله وضل دريص نفقه» فاستعير للذهاب عن الصواب في 
الدين. 

والربح: الفضل على رأس المالء ولذلك سمي الشف من 
قولك أشف بعض ولده على بعض إذا فضله»ء ولهذا على 
هذا شف. 

والتجارة: صناعة التاجرء وهو الذي يبيع ويشتري 
للربح» وناقة تاجرة كاتها من حسنها وسمنها تبيع نفسها. 
وقرأ ابن أبي عبلة: تجاراتهم. 

فإِنُ قلت: كيف اسند الخسران إلى التجارة وهو 
لأصحابها؟ قلثٌ: هو من الإسناد المجازي» وهو أن يسند 
الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له كما 
فسات التجارة نالمشترتن: 
فإِن قلت: هل يصح ربح عبدك وخسرت جاريتك على 
الإسناد المجازي؟ قلث: نعم إذا دلت الحالء وكذلك الشرط 
في صحة رأيت اسداأء وأنت تريد المقدام إن لم تقم حال 
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دالة لم يصح 

فإِنْ قلت : هب إن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً 
في معنى الاستبدال فما معنى ذكر الربح والتجارة کان تم 
مبايعة على الحقيةة! قلت: هذا من الصنعة البديعة التي 
تل مالسالا النروة العلا وهي ان تفاي كلة شاق 
المجاز ثم تقفى باشكال لها وأخوات إذا تلاحقن لم تر 
كلافا اشن ةنا راك ها ون ا وف اة 
المرشح» وذلك نحو قول العرب في البليد: كان آذني قلبه 
خطلاء وإن جعلوه كالحمار ثم رشحوا ذلك روما لتحقیق 
البلادة فادعوا لقلبه أذتين وادعوا لهما الخطل ليمثلوا 
البلادة تمشلا لحقها مبلادة الحمار مشاهدة خغايتةة وتو 
ولمارأيت النسر عراب داية وعشش في وكريه جاش له صدري 

لما شبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه 
ذكر التعشيش والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في أمه: 
SEE CE ET EE‏ 
إزاالشيطان قصم في قفاها 

أي: إذا دخل الشيطان فى قفاها استخر E‏ من نافقائه 
بالحبل المثنى المحكم. يريد إذا حررت وأساءت اجتهدنا في 
إزالة غضبها وإماطة ما يسوه من خلقها. ابتار التقضيع 
ار ك كنم له الفى :ثم الختل التوك فكذلك لعا ذكر 
سېحانه الشراء اتبعه ما یشاک ویواخیه وما یکمل ویتم 
بانضمامه إليه تمثيلاً لخسارهم وا 

فان قلت: فما معنی قوله: فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين)؟ قلثٌ: معناه أن الذي يطلبه التجار في 
متصرفاتهم شیئان: سلامة رأس المالء والربح. وهؤلاء قد 
اضاعوا الطلبتين م فا لان زان مالهم کان هو الهدى فلم 
لم يوصفوا بإصابة الربح وإن ظفروا بما ظفروا به من 
الأغراض الدنيوية لأنّ الضال خاسر دامر ولأنّه لا يقال 
لمن لم يسلم له راس ماله قد ربح. وما کانوا مهتدین لطرق 
التجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح 
OT‏ 

اسکود تارا ملا ات ما حولم ذهب أله 
رکم فی طلم لا وة هت ) 

ا 
الك وما الان ولصرت العرت الأمتال واس تخضنار 
العلماء المثل والنظائر شان ليس بالخفي في إبراز خبيات 
المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في 


f هم‎ 


)1( قال ادر هة الله: ومن هذا القبيل» منع مالك رضي اله عنه ان 
يشتري إحدی أوزتين مذبوحتينء يختارها المشتري منهما؛ لأنه 
يعد مختاراً لكل واحدة منهماء ثم بائعاً لها بالاخرىء فيدخله الربا 
وه الذي يعبر عنه متاخروا أصحابه» بانٌ من ملك أن يملك هل 
یعد مالا آو لاء وریما قالوا من خیر بین شیئین» عد متنقلاً على 

أحد القولين. 


(2) قال أحمد رحمه الله: وهذا النوع قريب من التيمم الذي يمثه اهل 
صناعة البديع بقول الخنساء: 
وإن صخرأ لتاتم الهداة به کانهعلم في رآسه نار 
لما شبهته في الاهتداء به بالعلم المرتفع أتبعت ذلك ما يناسبهء 
ويحققه» فلم تقنع بظهور الارتفاعء حتى اضافت إلى ذلك ظهوراً 
آخر› باشتعال النار في رأسه. 
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. صورة المحققء والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه 
مشاهد» وفيه تبكيت للخصم الألد وقم لسورة الجامح 
BE E‏ المبين وفي 
يعقلها إل کک ا الإنجيل ٫‏ شورة الأمثالء 
والمثل في أصل كلامهم بمعنى: المثل» وهو: النظير. يقال: 
مثل ومثل ومثيلء کشبه وشبه وشبیه» ثم قیل للقول 
السائر: الممثل مضصربه بمورده مثلء ولم یضربوا مثلاً ولا 
راوه اهلا للتسيير ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه 
غرابة من بعض الوجوه» ومن ثم حوفظ عليه وحمى من 
التغيير. 

RAR EY a 
للحال أو الصفة او القصة إذا كان لها شأن‎ E الأسد‎ 
وفيهاأً غرابة» كانه قیل: حالهم العجيية الشان كحال الذي‎ 
اود تارا و 54 2 أالجذة التي وعد المتقونء آي‎ 
لاد ینان عجائبها ولله المثل الأعلى ارخا الذي‎ 
ي و أي صفتهم‎ n a 
قالوا: ا فاشتقوا منه صفة‎ 

فان TT‏ بالواحد؟ قلت: وضع 
الذي موضع الذين كقوله: إوخضتم كالذي خاضواي7 
والذي سوغ وضع الذي موضع الذين ولم يجز وضع 
القائم موخ ولا E‏ امران: 
بجملة وتکاثر وقوعه في کلامهم ولکونه ملالا نات 
E aS EEE N‏ 
NT‏ 

) والثاني: أن جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون 
وإنما ذأاك علامة لزيادة الدلالةء ألا ترى أن سائر 
الموصولات لفظ الجمع والوأاحد قيهن واأحدء أو قصد جنس 
و أف ارید ع اد الفوج ا فارا. 
e SES Ea‏ ما شتت قتي 
E‏ 
إينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ووقود 


2 سورة البقرة 


النارسطوعها وارتقاع لهبهاء ؤم أخوانه وقل في الخبل 
إذا صعد وعلا. 

والنار: جوهر لطيف مضيء حار محرق. ِ 

والنور: ضوءها وضوء كل نير وهو نقيض الظلمة 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لن فيها حركة واضطرابا 
والنور مشتق منها. 

والإضاءة: فرط الإنارة ومصداق ذلك قوله: يھو الذي 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وهي في الآية متعدية 
ا و ر ین ی ی وا ن 
والتاننث الخفل :على المعتى لان ما حول المستوقد آماكن 
وأشياء» ويعضده قراءة اين آبي عبلة: ضاءت» وفيه وجه 
آخر وهو أن يستتر في الفعل ضمير النار» ويجعل اراق 
ضوء النار حوله بمنزلة إشراق النار نفسهاء على أن ما 
مزيدة أو موصولة في معنى ألأمكنةء وحوله نصب على 
الظرف» وتأليفه للدوران والإطافة» وقيل للعام حول لأنه 
يدور 

فإِنْ قلت: این جواب لما؟قلتٌ: فيه وح 

أحدهما: أن جوابه إذهب الله بنورهمي. 

والثاني: أنه محذوف كما حذف في قوله: وفلما ذهبوا 
به. وإنّما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس 
للدال عليه وكان الحذف أولى من الإئبات لما فيه من 
الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها 
المستوقد بما هى أبلغ من اللفظ في أداء المعنى: كآنه قيل: 
فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام 
متحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين بعد الكدح 
في إحياء الذار. 

فإِن قلت: فإذا قدّر الجواب محذوفاً فبم يتعلق: 
ذهب الله بنورهم)؟ قلتٌ: کی گلا مشتتانفاً کانهم 
لما شبّهت حالهم بحال المستوقد الذي طفئت ناره اعترض 
سائل فقال: ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد؟ 
فقيل له ذهب اك نورهم اى تكن بدلا من مله افتديل 
على سبيل البيان؟ 

فإِنْ قلت: قد رجع الضمير في هذا الوجه إلى المنافقين 
فما مرجعه في الوجه الثاني؟ قلث: مرجعه الذي استوقد 
لاه في معنى الجمع» وما فع هد الضمير وتوحيده في 
حوله فللحمل على اللفظ تارةٌ وعلى المعنى أخرى. 

فإِنْ قلت: ا 
قوله: إذهب الث بنورهم)؟ قلكٌ: إذا طفثت النار بسبب 


سماوي ريح أو مطر فقد أطفاها الله تعالى وذهب بنور 


المستوقد» ووجه آخر وهو أن يكون المستوقد في هذا 
الوجه منستوقد :تار ل برضاها اء ثم إا أن تكون تارا 
مجازية كنار الفتنة والعداوة للإسلام وتلك النار متقاصرة 


)1( سورة العنكبوت» الآية: 43. 
0G)‏ سورة الجمعةء الآية: 5 


(4) سورة محمد الآية: 20. 
)5( سورة بوئس» الآية: 5. 


الجزء الأول 


مدة اشتعالها قليلة البقاء. ألا ترى إلى قوله: ډكلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفاها الش» وإما ناراً حقيقية أوقدها الغواة 
ليتوصلوا بالاستضاءة بها إلى بعض لا ویتهدوا بها 
في طرق العيث فأطفاها الله وخيب امانيهم. 

فإِن قلت: كيف صح في النار المجازية أن توصف 
بإضاءة ما حول المستوقد؟ قلك: هو خارج على طريقة 
المجاز المرشح فأحسن تدبره. 

فان قلت: هلا قيل ذهب الله بضوئهم لقوله إفلما 
أضاءت؟ قلث: نكر النور أبلغ لأنٌّ الضوء فيه دلالة على 
الزيادةء فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة. 
وبقاء ما یسمی ورا والغرض إزالة النور عتهم 4 
وطمسه اص ألا ترى كيف نكر عقيبه ووتركهم في 
ظلمات) والظلمة عبارة عن عدم النور وانطماسه» وكيف 
جمعها وكيف نكرهاء وكيف أتبعها ما يدل على انها ظلمة 
مبهمة لا يتراء فيها شبحان وهو قوله: لا ببصرون). 

فإِنْ قلت: فلم وصفت بالإضاءة؟ قلثٌ: هذا على مذهب 
قولهم للباطل صولة ثم يضمحل» ولريح الضلالة عصفة ثم 
تخفت» ونار العرفج مثل لنزوة كل طماح. والفرق بين 
أذهبه وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهباً. ویقال: 
ذهب به»ء إذا استصحبه ومضى به معه» وذهب السلطان 
بماله اخذه» فلما ذهبوا به إذاً لذهب كل إله بما خلق. ومنه 
ذهبت به الخيلاء» والمعنى: اخذ الله نورهم وأمسكه وما 
يمسك الله فلا مرسل له» فهو أبلغ من الإذهاب» وقرا 
اليماني: أذهب الله نورهم. وترك بمعنى طرح وخلى إذا علق 
بواحد کقولهم: تركه ترك ظبي ظلهء فإذا علق بشیثین کا 
مضمنا معنى صير فيجري مجرى أفعال القلوب كقول 
عنترة: 

ومنه قوله: إوتركهم في ظلمات)» أصله هم في 
ظلمات ثم دخل ترك فنصب الجزاينء والظلمة: عدم النورء 
وقيل: عرض ينافي النورء واشتقاقها من قولهم: ما ظلمك 
أن تفعل كذا؟ أي: ما منعك وشغلك» لأنها تسد البصرء 
وتمنع الرؤيةء وقرأً الحسن: ظلمات» بسكون اللام: وقرا 
اليماني: في ظلمة على التوحيدء والمفعول الساقط من 
يبصرون من قبيل المتروك OE‏ 
إخطاره بالبال لا من قبيل المقدر المنوي كان الفعل غير 
متعدٌ أصلاً > نحو يعمهون في قوله: طويذرهم في طغيانهم 
يعمهون ي (. 

فن قلك: فيم شبهت حالهم بحال المستوقد؟ قلكٌ: في 
انهم غب الإضاءة خبطوا في خلمة وتورّطوا في حيرة. 

فن قلك: وأين الإضاءة في حال المنافق» وهل هو ابداً 
إلا حائر خابط في ظلماء الكفر؟ قلك: المراد ما استضاءوا 
به قليلاً من الانتفاع بالكلمة المجراة على السنتهم ووراء 
استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق التي ترمي بهم 
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ق الق اله وو اة 
م ہکم عن قم لا جو ). 


والأوجه أن يراد الطبع لقوله: إصم بكم عمي) وفي 
الآية تفسير آخرء وهو أنهم وصفوا باتهم اث شتررا الضلالة 
بالهدى» عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذي باعوه 
بالنار المضيئة ما حول المستوقد. والضلالة التي اشتروها 
وطبع بها على قلوبهم بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم في 
الظلمات» وتنكير النار للتعظيم. كانت حواسهم سليمةء ولكن 
لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم وأبوا أن ينطقوا 
به السنتهم وان ینظروا ویتبصروا بعیونهم» جعلوا کانما 
ايفت مشاعرهم وانتقضت بناها التي بنيت عليها للإحساس 
والإدراك كقوله: 
صم إذاسمعواخيراً نكرت به وإن نكرت بسوء عندهم أذنوا 

أصمعماساءءسميسمع 

أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد 
فأاصممت عمرأوأاعميته عن الجودوالفخريوم الفخار 

فان قلك: كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلث: طريقة 
قولهم هم ليوث للشجعان ويجوز للأسخياء إلا أن هذا في 
الصفات وذاك فى الأسماءء وقد جاءت الاستعارة فى 
الأسشفاء والضفات والأفعال خمتهاء تقول رايت لنرخا واقدت 
صما عن الخيرء ودجا الإسلام وأضاء الحق. 

فإِنْ قلت: هل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلتٌ: 
ملف ف ولتق عا تسف ا اا 
ا اة ن المستخحار له متكور وهم المتافقوئن: 
والاستعارة إنما تطلق حيث يطوي ذكر المستعار له ويجعل 
الكلام E ES‏ لأن يراد به المنقول عنه والمنقول 
إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام. كقول زهير: 
لدى أسد شاكي السلاح مقذف لەلبداظفارەلمتقلم 

ومن تم ترى المفلقين السحرة منهم كأنهم يتناسون 
التشبيه ويضربون عن توهمه صفحا. قال أبو تمام: 
ويصعدحتى يظن الجهول بأنلهحاجةفي السماء 

ولبعضهم: 
لاتحسبواأن في سرباله رجلا ففيه غيث وليث مسبل مشبل 

وليس لقائل أن يقول: طوى لكرهم عن الجملة بحذف 
الميتدا قافساق بذلك إلى ميته اشتغارة لاه ف حك 
المنطوق به. نظيره قول من يخاطب الحجاج: ٠‏ 


ومعنی لا يرجعون» انهم لا يعودون إلى الهدى بعد 
ان باعوه أو عن الضلالة بعد ان أشتروهاء تسجیلا عليهم 


بالطبع أو أراد آنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين 


(1) سورة الأعرافء الآية: 186. 
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في مكانهم لا يبرحون ولا یدرون ايتقدڏمون آم يتأخرون» 
رکف یون اى حجنت لقا مته 

از مس من الاه ف طعت ودد د مجعو أسبعَم ن 
داوم هَن لسري 4 ر الوت وا ی الکن ©. 

ثم ثنی الله سبحانه في شانهم بتمثیل آخر لیکون کشفا 
لحالهم بعد كشف» وإيضاحاً غب إيضاح» وكما يجب على 
البليغ في مظان الإجمال والإيجاز أن يجمل ويوجز فكذلك 
الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل 
ویشبع. أنشد الجاحظ: 
ترمون بالخطب الطوال وتار وحي الملاحظ خيفة‌الرقباء 

ومما ثني من التمثيل في التنزيل قوله: إوما يستوي 
الأعمى والبصير # ولا الظلمات ولا النور *# ولا الظل ولا 
الحرور # وما يستوي الأحياء ولا الأموات )ي وألا ترى 
إلى ذي الرمة كيف صنع في قصيدته: 
أذاك أم نمش بالوشي آكرعه أذاك أم خاضب بالسعي مرتعه 

فن قلك: قد شبّه المنافق في التمثيل الأوّل بالمستوقد 
ناراً وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء 
النارء فماذا شبّه في التمثيل الثاني بالصيب وبالظلمات 
وبالرعد وبالبرق وبالصواعق؟ قلت: لقائل أن يقول شبه 
دين الإسلام بالصيبب» لان القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالمطر وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما يصيب الكفرة من 
الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. 
والمعنى: أو كمثل ذوي صيبب» والمراد كمثل قوم أخذتهم 
السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا. 

فإِنٌ قلت: هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذكر 
المشبهات 
الأعمى والشرة وان منوا وغفلرا الصالحات :ول 
المسيء؟ وفي قول امرئ القيس: 

گان قلو ت اتر رطا وتاشا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
قق کا جا نلك ریخا فقا اء ریا کر غل سد 
الاستعارة كقوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج( إضرب الله مثلاً 
اخ ف شک کی ورا اا لرجلچ. 
والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطونه أنّ 
جميعاً من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة لا يتكلف 
الواحد واحد شيء بقدر شبهه به» وهو القول الفحلء 
والمذهب الجزلء بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادى فو 
بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها 
بنظائرها. كما فعل امرؤ القيس»ء وجاء في القرآن. وتشبه 


؟ وهلا صرح به كما في قوله: طوما يستوي 


التمثيلين 
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کت شلاح شن واا ری کیا کو مق وال 
الذين حملوا التوراة4 الآيةء الغرض تشبيه حال اليهود 
في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار 
في جهله بما يحمل من أسفار الحكمةء وتساوي الحالتين 
غد ف كلل اقا الفكهة وخفل ما ساف من الأيقار 
لا يشعر من ذلك إلا بما يمر بدفيه من الكد والتعب» 
وكقوله: إواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماءي المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرء 
فأما آن يراد تشبيه الآفراد بالأفراد غير منوط بعضها 
تكن ومصيرة شنيفا وأخدا فلا فكذلك لما وصف وقوغ 
المنافقين في ضلالتهم وما خبطوأ فيه من الحيرة 


طفئت ناره بعد إيقادها فى ظلمة الليل» وكذلك من أخذته 
السماء في الليلة المظلمة مع زعد وبرق وخوقة من 
الصواعق. ` 

فإِنْ قلت: الذي كنت تقدره فى المفرق من التشبيه من 
حذف المضاف وهو قولك: أو كمثل ذوي صیب» هل تقدر 
مثله في المركب منه؟ قلث:لولا طلب الراجع في قوله 
تعالی: إيجعلون أصابعهم في آذانهم# ما يرجم إليه 
لکثت مستفنا عن یره لاني أراعي الكيفية المنتزعة من 
مجموع الكلام فلا على أولى حرف التشبيه مفرد يتأتى 
التشبيه به أم لم يله. ألا ترى إلى قوله: طإإنما مثل الحياة 
الدنياي» الآيةء كيف ولي الماء الكاف» وليس الغرض 
تشبيه الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل لتقديره» ومما 
هو بين في هذا قول لبيد: 
وماالناس إلاكالدياروأهلها بهايومحلوهاوغدوابلاقع 

لم يشبّه الناس بالديارء وإنما شبّه وجودهم في الدنيا 
وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل الديار فيها ووشك 
نهوضهم عنها وتركها خلاء خاوية. 

فإِنْ قلت: أي التمثيلين أبلغ؟ قلث: الثاني لأنه أدل على 
فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولذلك أخرجوهم 
يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. 

فإِنٌ قلت:لم عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف 
الشك؟ قلث: أو في أصلها لتساوي شيئين فصاعداً في 
الشك» ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك. 
وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين تريد أتهما سيان 
في استصواب أن يجالسا. ومنه قوله تعالى: ولا تطع 
منهم آثما ا أو كفو راي( أي الآثم والكفور متساويان في 
وجوب عصيانهما. فكذلك قوله: بأو كصيب4 معناه: أن 
كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتينء وأن 


(1) سورة فاطرء الآيات: 19 _ 
(2) سورة فاأطرء الآية: 19. 
(3) سورة فاطرء الآية: 12. 
(4) سورة الزمرء الآية: 29. 


(5) سورة الجمعةء الآية: 5. 
(6) سورة الكهفء الآية: 45. 
(7) سورة يونسء» الآية: 24. 


(8) سورة الإنسانء الآية: 24. 


الجزء الأول 


القصتين سواء في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل 
فبايتهما مثتها فانت مصيب وإن مثتها بهما جميعاً فكذلك. 

والصيب: المطر الذي يصوب أي ينزل ويقع» ويقال 
للسحاب: صيب ايضاً. قال الشماح: 

وأسحم دان صادق الرعد صيب 

وتنكير صيب لانه اريد نوع من المطر شديد هائل كما 
نكرت النار فى التمثيل الأول. وقرىء: كصائب» والصيب 
أبلغ. ٠‏ 

والسماء: هذه المظلة. وعن الحسن: أنها موج مكفوف. 

فإن قلت: قوله: إمن السماءي ما الفائدة في ذكره 
والصيب لا يكون إلا من السماء؟ قلث: الفائدة فيه أته جاء 
بالسماء معرفة فنفى أن يتصوب من سماء أي من أفق 
واحد من بين سائر الآفاق لأ كل أفق من آفاقها تما 
كما أن كل طبقة من الطباق سماء في قوله» #وأوحى في 
کل سماء أمرها)» والدليل عليه قوله: 

ومن بعد أرض بيننا وسماء 

والمعنى: أنه غمام مطبق آخذ بآفاق السماء» كما جاء 
بصيب وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتنكيرء أمد 
ذلك بان جعله مطبقاً وفيه أن السحاب من السماء ينحدر 
ومنها يأخذ ماءه لا كزعم من يزعم آنه يأخذه من البحرء 
یشیم 8 تعالى: إوينزل من السماء من جبال فيها من 
برد( 

فان قلت: بم ارتفع إظلمات)؟ قلت: بالظرف على 
الاتفاق لاعتماده على موصوف. 

والرعد: الصوت الذي يسمع من السحاب» كأن أجرام 


السحاب تضطرب و rir‏ تنتفض إذا حدتها الريح فتصوت عند 
ذلك من الارتعاد. 
إذا لمع. 


فان قلت: قد جعل الصيب مكاناً للظلمات فلا يخلو من 
أن يراد به السحاب أو المطر فأيهما أريد فما ظلماته؟ قلثٌ: 
أما ظلمات السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً فظلمتا سحمته 
وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليلء وأما ظلمات المطر 
فظلمة تكاثفه وانتساجه بتتابع القطر وظلمة إظلال غمامه 
مع ظلمة الليل. 

فإِنْ قلت: كيف يكون المطر مكاناً للبرق والرعدء وإنما 
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مكانهما السحاب؟ قلك: إذا كانا ف أعلاه ومصبه 
وملتبسين في الجملة به فهما فيه. الا تراك تقول: فلان في 
البلد وما هو منه إلا في حيز يشغله جرمه. ۰ 

فإِنْ قلت: هلا جمع الرعد والبرق أخذاً بالابلغ كقول 
البحتري: 
ياعارضامتلفعاًببروده يختال بین بروقهورعوده 

وکما قیل: ظلمات. قلث: فيه وجهان: 

احدهما: أن يراد العينانء ولكنهما لما كانا مصدرين في 
الأصل يقال: رعدت السماء رعداً وبرقت برقاء روعي حکم 
أصلهما بأن ترك جمعهما وإن أريد معنى الجمع. 

والثاني: أن يراد الحدثان كآنه قيل: وإرعاد وإبراق. 
وإنما جاءت هذه الأشياء منكرات لأنّ المراد آنواع منهاء 
كانه قيل: فيه ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف. 
وجاز رجوع الضمير في يجعلون إلى أصحاب الصيب مع 
کونه محذوفا قاقَما مقامه الصيب. كما قال: أو هم قائلون» 
لأنَّ المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه. الا ترى إلى 
حسان کیف عول على بقاء معناه في قوله: 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

حيث ذكر يصفق لانّ المعنى ماء بردى ولا محل لقول 
يجعلون لكونه مستانفا لأنّه لما ذكر الرعد والبرق على ما 
يؤذن بالشدّة والهول فكأن قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل 
ذلك الرعد؟ فقيل: إيجعلون أصابعهم في آذانهمي. ثم 
قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقيل: يكاد البرق 
يخطف ابصارهم. 

فإ قلت : رأيس الأاصبع هو الذي يجعل في الأنن 
فهلا قيل: آناملهم؟ قلكٌ: هذا من الاتساعات في اللغة التي 
لا يكاد الحاصر يحصرها. كقوله: إفاغسلوا وجوهكم 
و آیدیکم ي( إفاقطعوا آیدیهما ي أراد البعض الذي هو 
إلى المرفق والذي إلى الرسغ. وأيضاً ففي ذكر الأصابع من 
المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل. 

فان قلت: فالاصبع التي تسد بها الأذن أصبع 

صة» فلم ذكر الاسم العام دون الخاص؟قلت: لأنٌ 

فعالة من السب فكان اجتنابها آولى بآداب القرآنء 
ألا ترى نهم قد استبشعوها فكنّوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءة. 

فإِنْ قلتًَ: فهلا ذكر بعض هذه الكنايات؟ قلث: هي 


(1) سورة النورء الآية: 43. 

(2) قال احمد رحمه الل: لأنّ فيه إشعارة بانهم يبالغون في إبخال 
أصابعهم في آذانهم» فوق العادة المعتادة في ذلك فراراً فن ا 
الصوت. 

(3) سورة المائدةء الآية: 6. 

(4) سورة المائدة, الآية: 38. 

(5) قال أحمد رحمه الل: لا ورود لهذين السؤالين. أما الأرّل: فلأنه غير 
لازم أن يسدوا في تلك الحالة بالسبابةء ولا به فإنها حالة حيرة 
ودهش» فاي أصبع اتفق أن يسدوا بهاء فعلوا غير معرجين على 
ترتيب معتاد في ذلك» فذكر مطلق الأصابع أدل عليه الدهش = 


> والحيرة» أو ا ثرون قي فده الحال سف آذانهم بالوسطی؛ 


لانها E‏ اقتصارهم على 
السبابةء وأما السؤال الثاني فمفرع على الأول» وقد ظهر بطلانه. 
وأنشا فة مريك رکاکة» إِذ الغرض تشببه حال المنافقين بحال 
أامثالهم من ذوي الحيرةء فكيف يليق أن يكنى عن أصابعهم 
من التمثيل تصوير المعاني في الإذان تصور المحسوسات» فذلك 
خلق يكن الضرائح: ولجتناب الكنايات والزمور قوله نالي لن 
الث على کل شيء قدیر). 


55 


الفاظ مستحدثة لم يتعارفها الناس في ذلك العهد وإنما 
أحدثوها بعد. قوله: إمن الصواعق4 متعلق بيجعلونء أي: 
من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم. كقولك.: 
سقاه من الغيمة والصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقة 
من تارء قالوا تنقدح من السحاب إذا اصطلكت أجرامه وهى 
نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أتت عليهء إلا أنها مع 
حدتها سريعة الخمودء يحكى انها سقطت على نخلة 
فأحرقت نحو النصف ثم طفثت. ويقال: صعقته الصاعقة 
إذا اهلكته» فصعق أي 8 إما بشدة الوت أى:بالإحراق. 
ومنه قوله تعالى: وخر موسى صعقاًي'. وقرا الحسن: 
من الصواقع» وليس بقلب للصواعق لان كلا البناءين سواء 
فى التصرف وإذا استويا كان كل واحد بناء على حياله. الا 
تراك“ تقول: صقعه على رأسه»ء وصقمع الديك» وخطيب 
مصقم مجهر بخطبته. ونظيره جبذ في جذب ليس بقلبه 
لاستهوائهما في التصرف» وبناؤها إا أن نكؤن حنفة 
لقصفه الرعد اى للرعد والتاء مبالغة كما في الروايةء أو 
مصدراً كالكاذبة والعافية. وقرا ابن أبى ليلى: حذار الموت» 
وانتصب على انه مفعول له. کقوله: ` 
وأغغفر عوراء الكريم ادخاره 
وقيل: عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة. 
وإحاطة الله بالكافرين: مجازء والمعنى انهم لە 
كما لا يفوت المحاط به المحيط به حقيقة» وهذه الجملة 
اعتراض لا محل لها. 
کا لف حف طف ابصرھم ما اسآ کہ ٤‏ 


اموا وؤ اء اله لَذَهَبَ بسَنْمِوم برهم ك 
ر ©. 
والخطف: الأخذ بسرعة. وقرا مجاهد: يخطف» بكسر 
الطاءء والفتح أفصح واعلی. وعن اين مسعود: يختطف. 
وعن الحسن: يخطف» بفتح الياء والخاء وأصله يختطف»› 
وعنه: يخطف» بكسرهما على اتباع الياء الخاء. وعن زيد بن 
علي: يخطف من خطف» وعن آبي: يتخطف» من قوله: 
ويتخطف الناس من حولهم. كلما اضاء لهم استئناف 
ثالث كانه جواب لمن يقول: : كيف يصنعون في تارتي 
خفوق البرق وخفيته؟ وهذا تمثيل لشدة الأمر على 
المنافقين بشدته على أصحاب الصيبء» وما هم فيه من 
.غاية التحير والجهل بما يأتون وما بذرون إذأ صادفوا من 
لا ان درتال بد دا ا ا 
الخفقة فرصة فخطوا خطواتِ يسيرة فإذا خفي وفتر 


مسوا فيد َا ألم عم 


والموت فساد بنية الحيوان 


2 - سورة البقرة 


لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركةء ولو شاء الله لزاد 
في قصيف الرعد فأاصمهم» أو في ضوء البرق فاعماهم. 
وأضاء إما متعدد بمعنى كلما نور لهم ممشى ومسلكا 
أخذوه»ء والمفعول محذوف» وإمًا غير متعدٍ بمعنى كلما لمع 
لهم. إمشوا» في مطرح نوره وملقی ضوئه. ویعضده 
قراءة ابن أبي عبلة: كلما ضاء لهم. والمشي جنس الحركة 
المخصوصة فإذا اشتدَ فهو سعي فإذا ازداد فهو عدو. 

فن قلت: كيف قبل مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذاً؟ 
قلتٌ: لاهم حرَاص على وجود ما همهم به معقود من 
إمكان المشي و فكلا سرا تة فرص انتهزوهاء 
ولیس كذلك التوقف والتحبس. وآظلم يحتمل ان يكون غير 
متعد وهو الظاهرء وان يکون متعدَياً منقولاً من ظلم الليلء 
و ا ن ت ل ا 
فاعله» وجاء في شعر حبیب بن أوس: 
همااظلماحالي ثمت أجليا ظلامیهماعن وجه أمرد أشيب 

وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو 
من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى 
إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك 
لوثوقهم بروايته وإتقانه. ومعنى: إقاموا¢ وقفوا وثبتوا في 
مكانهم» ومنه قامت السوق إذا ركدت»ء وقام الماء جمد. 
ومفعول شاء محذوف لأنّ الجواب يدل عليه» والمعنى: ولو 
شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ولقد 
تكاثر هذا الحذف في شاء وأراد» لا یکادون ييرزون 
المفعول إلا في الشيء ا 

وقوله تعالی: لو اردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من 
لدناي و لی آراد الله أن يتخذ ولدأً4 وأراد ولو 
شاء الله إلذهب بسمعهم4 بقصيف الرعد لوأبصارهم4 
بوميض البرق. وقراً ابن آبي عبلة: لأذهب بأسماعهم» 
بزيادة الباء. كقوله: ولا تلقوا ادب0 والشي: ما 

صح أن يعلم ويخبر عنه. قال سيبويه في ساقة الباب 

المترجم بباب مجاري أواخر الكلم من العربية: وإنما يخرج 
التانيث من التذكير. ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما 
اخبر عنه من قبل آن یعلم انكر هو ام انثىء والشيء مذكر 
وهو أعم العامء كما أن الله أخص الخاص يجري على 
الجسم والعرض والقديم. تقول شيء لا كالأشياء أي 
معلوم لا كسائر المعلومات وعلى المعدوم والمحال. ) 

فان قلت : كيف قيل: على كل شيء قدير)؟ وفي 
الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل وفعل قادر آخر! 


(1) سورة الأعراف الآية: 143. 

(2) سورة الأنبياءء الآية: 17. 

(3) سورة الزمرء الآية: 4.. 

(4) سورة البقرةء الآية: 195. 

(5) قال أحمد رحمه الله: هذا الذي أورده خطا على الأصل والفرع؛ أمّا 


على الأصلء فلأن الشيء لا يتناول إلا الموجود عند أهل السنةء = 


= وآمّا على الفرع فلانا وإن فرّعنا على 


معتقد القدريةء والشيء 
عندهم إنما يتناول الموجود والمعدوم» الذي يصح وجوده» فلا 
يتناول المستحيل إذا على هذا التفريم» فإيراده إياه نقضا غير 
نتفي لن تبي واا عقن بن ارين فاا وره إا 
يستاق إلبها القدريةء الذين يعتقدون أن ما تعلقت به قدرة العبدء 
استحال أن يتعلق به قدرة الرب إذ قدرة العبد خالقةء فيستغني ح 


الجزء الأول 


قلثٌ: مشروط فى حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلاً 
فالمستحيل مستثنى في نفسه عند ذكر القادر على الأشياء 
کلها. فکأنه قیل: على کل شيء مستقيم قدير. ونظيره: 
فلان أمير على الناس» أي على من وراءه منهم» ولم يدخل 
فيهم نفسه وإن كان من جملة الناس. وأما الفعل بين 
قأادرین فمختلف فيه. 

فإن قلت: مم اشتقاق القدير؟ قلثٌ: من التقدير لاه 
يوقع فعله على مقدار قوته واستطاعته وما يتميّز به عن 
العاجز. لما عدد الله تعالى فرق المكلفين من المؤمنين 
والكفار والمنافقينء وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف 
أمورهم» وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها 
ويحظيها عند الله ويرديهاء أقبل عليهم بالخطاب وهو من 
الالتفات المذكور عند قوله: ياك نعبد وإِيّاك نستعين ي 
وهو فن من الكلام جزل فيه هز وتحريك من السامعء كما 
أنك إذا قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لكما إن فلاناً من 
قصته کیت وکیت فقصصت عليه ما فرط منه ثم عدلت 
بخطابك إلى الثالث فقلت: يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة 
الحميدة في مجاري أمورك وتستوي على جادة السداد في 
مصادرك ومواردك» نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبیه 
واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك زيادة استدعاءء وأوجدته 
بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازاً من طبعه ما لا يجده 
إذا استمررت على لفظ الغيبةء وهكذا الافتنان فى الحديث 
والخروج فيه من صنف إلى صنف يستفتم الآذان 
للاستماع ويستهش الاأنفس للقبول. 


با الاس اعيدڈ ِى لق وَالدنَ من یک َل 


نفو ©). 


و 
الذين آمنوا ي فهو مدني > فقوله: چيا اھا الناس اعبدوا 
لنداأء اليعيدء »> صوت ت بهتقف به الرجل يمن يناأديهء وأما نداأء 
القريب فله أي والهمزةء ثم استعمل في مناداة من سها 
وغفل» وان قرب تنزیلاً له منزله من بعد فٳِذا نودي به 
القريب المفقاطن فذلك للتأكيد المؤذن بان الخطاب الذي 
يتلوه معني به جداً. 

فان قلت: فما بال الداعي يقول في جؤاره: يا رب» 


56 


ويا ألله» وهو أقرب إليه من حبل الوريد وأسمع به وأبصر! 
قلت: هو استقصار منه لنفسه واستبعاد لها من مظان 
الزلفى وما يقرّبه إلى رضوان الله ومنازل المقرّبين هضماً 
لنفسه وإقرأرا عليها بالتفريط في جنب الله مع فرط التهالك 
على استجابة دعوتهء والإنن لنداثه وابتهاله. 

وای وض إلى اء ها عه لاف ولا كبا ى دن 
والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف 
المعارف بالجملء وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه 
ويزيل إبهامهء فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري 
ر او ا بع الف اء الى تول 
فيه حرف النداء هو أي والاسم التابع له صفته كقولك: يا 
رید الظريف إلا ن آیا لا يستقل بنفسه استقلال زید قلم 
ينفك عن الصفة. وفي هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح 
ضرب من التاكيد والتشديد» وكلمة التنبيه المقحمة يين 
اة وفوضرقها لقانتن, اة حرف فة ومکانفته 
بتآكيد معناه» ووقوعها E EE‏ أي من 
الإضافه. 

فان قلك: لم كثر في كتاب الث النداء على هذه الطريقة 
مالم يكثر في غیره؟ قلتٌ: لاستقلاله بأوجه من التأكيد 
ولت سن الال ن کل ها نادي اف له عبان مي 
آوأامره ونواهیه»ء وعظاته وزوأاجره»ء ووعده ووعیده» 
واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك مما أنطق 
به كتابه أمور عظام» وخطوب جسام» ومعان عليهم أن 
يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها 
غافلون» فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الابلغ. 

فإِنٌُ قلت: لا يخلى الأمر بالعبادة من أن يكون متوجهاً 
إلى المؤمنين والكافرين جميعاء أو إلى كفار مكة خاصة. 
على ما روي عن علقمة والحسن: فالمؤمنون عابدون رهم 
فکیف أمروا بما هم ملتبسون به؟ وهل هو إلا كقول 
القائل: 
فلوأنيفعلتكنتمنتس اإ)لهوهوقائم‌أنيقوما 

واما الكفار فلا يعرفون اله ولا يقرّون به فكيف 
یعبدونه؟ قلثٌ: المراد بعبادة المؤمنين ازديادهم متها 
وإقبالهم وثباتهم عليهاء وأما عبادة الكفار فمشروط فيها ما 
لا بد لها منه وهو الإقرار كما يشترط على المامور 
بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرهما. وما لا بد 
للفعل منه فهو مندرج تحت الأمر به وإن لم يذكر حيث لم 


س ST IRE‏ 
اراحد للح فتتلق قرت على نعل یخلت ر OE r‏ 
القدرة لقديمة وجحدهاء وجعل اش تعالى قادرأً بالذات لا بالقدرة 
بقل لقدرة القائرء » فليتفطن لدفائنه» وكم من ضلالة استدسها في 


— عندكم هو الموجود» فما معنى القدرة عليه بعد وجوده وبقائهء 
وال تعالى يقول وهو اصق القائلين: إن الله على كل شيء 
قدیر4. قلنا القدرة تتعلق بمقدورهاء فتوجده فيكون حينئذٍ شيقاً 
فلما كان مآل ما تعلقت به القدرة, إلى الشيء ا شي اغلاق 
الشيء ء علیه» وهو من وادي من قتل قتيلاء قله سلیه»ء وإذا سموا 
الشيء باسم ما يؤل إليه غالباً فما يؤل إليه حتماً أجدر. 

)1( سورة ة القاتحةء الآية: 5. 

)2( سوره ة الزخرف» الآية: 87. 


هذه المقالةء والله الموفق. فإن قيل: آيها الأشعريةء إذا كان الشيء= (3) سورة البقرة الأية: 172. 
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ينفعل إلا به وكان من لوازمه على أن مشركي مكة کانوا 
يعرفون الله ويعترفون به لإولثن سالتهم من خلقهم 
ليقولن اش. 

فان قلت: فقد جعلت قوله اعبدوا) متناولاً شيئين 
2 الأمر بالعبادة» والأمر بازديادها! قلىت: الازدياد من 
العبادة عبادة ولیس شیا آخر. 

فان قلت: بإريكم# ما المراد به؟ قلتٌ: کان المشركون 
ي ربوبیتین E‏ الٹه» ا الهتهم. خصوا 
الخطاب للفرق 
جمیعاء ا 
والخلق اكاد الشىء على تقدير وأستواء. یقال: خلف 
النعل» إذا قدّرها وسواها بالمقياس. وقرأً أبو عمرو: خلقكم 
بالإدغام» وقرا آبو السميفع: وخلق من قبلكم. وفي قراءة 
زيد بن علي: والذين من قبلكم» وهي قراءة مشكلة ووجهها 
على إشكالها آن يقال: اقحم الموصول الثاني بين الأول 
وصاته تاکیداًء كما اقحم جریر في قوله: 

ياتيمتيمعديلاأبالكم 

تيما الثاني بين الال وما آضيف إليه. وكإقحامهم لام 
للترجي أو الإشفاق› تقول: لعل يدا یکرمنې, ولعله پهبنني. 
وقال الله تعالی: وإلعله یتذکر آی ب یخشى) 0 إلعل الساعة 
قريب#ي”. الا ترى إلى قوله: ووالذين أتت ا فشفقى 

3 

منها ٠‏ وقد جاءت على سبيل الإطماع في مولضع من 
ا ل محا لزي اى مجری وعده المحتوم 
وفاؤه به. قال من قال: إن لعل بمعنى کي› ولعل لا تکون 
ST ET‏ 
ل O O TT O‏ 
أو يظفر منهم بالرمزة أو الابتسامة أو النظرة الحلوة. فإِذا 
عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم 
شك في النجاح والفوز بالمطلوب» فعلى مثله ورد کلام 


2 - سورة البقرة 


مالك ألملوك ذي العز والكبرياء آو يجيء لئ طریق 


الإطماع دون التحقيق لئلا يتكل العباد كقوله: بيا آيّها 
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم آن يكفر 
عنکم سیآکم“. 

فان قلت: فلعل التي في الآية ما معناها وما موقعها؟ 
قلت: ليست مما ذکرناه في شيء لان قوله: إخلقكم.. 
لعلّكم تتقون) لا يجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم» 
لأنّ الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادةء وحمله على 
ان يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضا» ولكن لعل 
واقعة في الآية موقع المجاز لا الحقيقة؛ لأنْ اله عر وجل 
خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف» وركب فيهم العقول 
والشهواتء وأآزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم» وهداهم 
النجدينء» ووضع في أيديهم زمام الاختيارء وآراد منهم 
الخير والتقوى» فهم في صورة المرجو منهم آن يتقو 
ليترجح أمرهم» وهم مختارون بين الطاعة والعصيان كما 
ترجّحت حال المرتجي بين أن يفعل وأن لا يفعلء 
ومصداقه قوله عر وجلً: للیبلوکم اكم احسن عملا © 
وإنما يبلو ويختبر من تخفى عليه العواقب» ولكن شبه 
بالاختبار بناء امرهم على الاختيار. 

فان قلت: كما خلق المخاطبين لعلهم يتقون» فكذلك خلق 
الذين من قبلهم لذلكء فلم قصره عليهم دون من قبلهم؟ 
قلكٌ: لم يقصره عليهم ولكن غلب المخاطبين على الغائبين 
في اللفظء والمعنى على إرادتهم جميعا. 

فإِنْ قلت فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا أو اتقوا 
لمكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم. قلتٌ: ليست التقوى غير 
العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النظم» وإنّما التقوى 
قصارى أمر العابد ومنتهى جهده. فإذا قال: اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم للاستيلاء على اقصى غايات العبادة كان أبعث 
على العبادة وآشد إلزاماً لها وأثبت لها في النفوس. ونحوه 
أن تقول لعبدك: احمل خريطة الكتب فما ملكتك يميني إلا 
لجر الأثقالء ولو قلت: لحمل خرائط الكتب لم يقع من 
کک 

جمَلَ لک الاس وسا اا بنا وَأنرل م الما ماه 

به u‏ اتات ررق لک کک ع ا ل آَندادا واش 
ندرک . 

قدم سبحانه من موجبات عبادته وملزمات حق الشکر له 


(1) سورة طه» الآية: 44. 

(2) سورة الشورىء الآية: 17. 

(3) سورة الشورىء الآية: 18. 

(4) سورة التحريم» الآية: 8. 

(5) قال احمد رحمه اله: كلام سديد إلا قوله» واراد منهم التقوى 
والخيرء فإنه كلام ابرزه على قاعدة القدريةء والصحيح» والسنة أن 
الله تعالی اراد من کل آحد ما وقع منه من خير وغیره» ولکن طلب 
الخير والتقوى منهم أجمعينء والطلب والأمر عند آهل السنة 
مباين للإزادةء ألهمنا الله صواب القول وسداده. 


)6( سورة الملك» الآية: 2. وسورة شهود› الآية: 7 


)7( قال أحمد ر رحمه الله: کلام حسن إلا قوله خلقکم للاستیلاء على 
أقصى غاية العبادةء فإنه مفرع على تلك النزعة المتقدّمة آنفاًء 
والعيارة المحررة ة في ذلك على قاعدة السنة أن يقال: اعبدوا ريكم 
الذي خلقكم على حالة من خلقكم معهاء آن ت تستولوا على أقصى 
غاية العبادةء وهي التقوى لما ركب فيكم من العقولء وبينه لكم 

من البواعث على ت تقواه» فکان جدیراً بکم» آن لا تدعوا من جهدکم 
في التقوى شيئاً. 


الجزء الأول 


خلقهم أحياء قادرينء ارلا لاه سابقة إصول النعم 
ومقدمتها والسبب في التمكن من العبادة والشكر وغيرهما. 
ثم خلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم الذي لا بد 
لهم منه وهي بمنزلة عرصة المسكن ومتقلبه ومفترشه. ثم 
خلق السماء التي هي كالقبة المضروبة والخيمة المطنية 
على هذا القرار. ثم ما سواه عر وجل من شه عقد النكاح 
بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها عليها والإخراج به من 
بطنها اشباه النسل المنتج من الحيوان من الوان الثمار 
رزقاً لبني آدم ليكون لهم ذلك معتبراً ومتسلقاً إلى النظر 
الموصل إلى التوحيد والاعتراف» ونعمة يتعرفونها 
فيقابلونها بلازم الشكرء ويتفكرون في خلق أنفسهم وخلق 
ما فوقهم a‏ وان شیا من هذه المخلوقات كلها 
لا يقدر على إيجاد شيء منها. ف ا 
لها من خالق لين كلها حتى لا بجلا المشلوقت د 
أنداداء وهم يعلمون أنها لا تقدر على نحو ما هو عليه 
قادر. والموصول مع صلته إِمَا أن يكون في محل النصب 
وصفاً كالذي خلقكم» أو على المدح والتعظيم. وإمَّا أن يكون 
رفعاً على الابتداء وفيه ما في النصب من المدح. 

وقراً يزيد الشامي: اا وقرأ طلحة: مهاداً. . ومعنى 
جعلها فراشاً واا ومهاداً للناس هم يقعدون عليها 
وینامون ویتقلبون کما یتقلب أحدهم على فراشه وبساطه 
ومهأده. 

فإن قلت: هل فيه دليل على أن الأرض مسطحة 
وليست بكرّية؟ قلث: ليس فيه إلا أن الناس يفترشونها كما 
يفعلون بالمفارش» وسواء كانت على شكل السطح أو شكل 
الكرة فالافتراش غير مستنكر ولا مدفوع لعظم حجمها 
واتساع جرمها وتباعد أطرافهاء وإذا كان متسهلا في الجبل 
وهو وتد من أوتاد الأرض فهو في الأرض ذات الطول 
والعرض أسهل. 

والبناء: مصدر سمي به المبني بيتاً كان او قبة أو خباء 
أو طرافاًء وأبذية العرب اخبيتهم ومنه: بنی على امرآته» 
ان کان ذا كرا روا عا ا خا 

فإِنٰ قلت: ما معنى إخراج الثمرات بالماءء وإنما خرجت 
بقدرته ومشيئته؟ قلث: المعنى أنه جعل الماء سببا فى 
خروجها فا لهاء كماء الفحل في خلق الولد وهو قادر 
على أن ينشئ الأجناس كلها بلا أسباب ولا مواد كما أنشا 
نفوس الأاسباب والمواد» ولكن له في إنشاء الأشياء ا 
لها من حال إلى حال وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة حكماً 
ودواعي يجدّد فيها لملائكته والنظار بعيون الاستبصار من 
عیاده نرا وأفكاراً صالحة» وزیادة طمأنينة وسکونِ إلى 
عظیم قدرته وغرائب حکمته. ليس ذلك في إنشائها بغتة من 
غير تدریج وترتیب. 

ومن: في لمن الثمري للتبعيض بشهادة قوله 
إفاخرجنا به من كل الثمرات. وقوله: ۆفاخرجنا به 
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ثمرات4 ولان المنكرين اعنى ماءٌ ورزقاً يكتنفانه» وقد 
قصد بتنكيرهما معنى البعضيةء فكأنه قيل: وأنزلنا من 
السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض 
رزقكم» وهذا هو المطابق لصحة المعنى لاه لم ينزل من 
السماء الماء كله کله ولا أخرج بالمطر جميع الثمرات ولا جعل 
الرزق كله في الثمراتء ويجوز أن تكون للبيان كقولك: 
ن ۰ 
التبعیض کان انتصابه بانه مفعول لهء وان کانت مبنیةً کان 
قبل: الثمراتء دون الثمر والدمار؟ قلت: فبه وجهان: 

أحدهما: أن يقصد بالثمرات جماعة الئمرة التي في 
قولك: فلان آدرکت ثمرة بستانه ترید نماره» ونظیره قولهم: 
كلمة الحويدرة لقصددته»ء وقولهم: للتقرية المدرة» وإنما ھی 
مدر متلاحق. 

والثاني: أن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض 
لالتقائها في الجمعية كقوله: کم ترکوا من جنات 
ووثلاثة قروء4؟ ويعضد الوجه الأول قراءة محمد بن 
على الرزق إن أريد به العينء وإن جعل اسما للمعنى فهو 
مفعول به» كانه قيل: رزقا إياكم. 

فإِنٰ قلت:بم تعلق لإفلا تجعلواي؟ قلت:فيه ثلاثة 
لإاندادأي؛ لأنّ أصل العبادة وأساسها التوحيد» وأن 
a TS‏ 
EEE‏ فاطلم إلى إل ف ر 
حفص عن عاصم: أي خلقكم؛ لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا 
تشدهوه بخلقه. أو بالذي جعل لکم إِذا رفعته على الابتداءء 
أي: هو الذي خصکم بهذه الآيات العظيمة»› والدلائل النيرة 
الشاهدة بالوحدانية فلا تتخذوا له شركاء. 

والند: المثل»ء ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوىءء قال 
جریر: 

انك لرل حالف و خافر تة هى كف دوا ادا قر 
ومعنی قولهم: لیس لله ند ولا ضد نفي ما يسد مسده 
ونفي ما ينافيه. 

فان قلت:کانوا يسمون أصنامهم باسمه ويعظمونها بما 
يعظم به من القرب» وما كانوا يزعمون أنها تخالف الله 
وتناويه! قلث:لما تقَرّبوا إليها وعظموها وسموها الهةء 
أشبهت حالهم حال من يعتقد انها الهة مثله قادرة على 
مخالفته ومضادتهء فقيل لهم: ذلك على سبيل التهكم كما 


(1) سورة الأعرافء» الآية: 57. 


)2 سورة غافرء الآيتان: 37 38. 
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جعلوا آنداداً کثیرةٌ لمن لا يصح آن یکون له ند قط وفی 
ذلك قال زید بن عمرو بن نفیل حین فارق دين قومه: 
أرباواحاا ام لف رب أدين إزاتقسم ت الأمور 

وقراً محمد بن السميفع: فلا تجعلوا لله نذا 

فن قلت: ما معنی بوانتم تعلمون)؟ قلت: : معتاأه: 
وحالكم وصفتكم أتكم من صحة تمييز بين الصحيح 
وس وا ي ق الأمور وغوامض an‏ 
وانتم من اهل والمعرفة eg‏ اي: 3 
العقل. ويجوز يقدر وأنتم تعلمون أنه لا 8 أو ا 
تعلمون ما بينه ويينها من التفاوتء أو أنتم تعلمون أنها 


لا تفعل مثل أفعاله. كقوله: بهل من شركائكم من يفعل 


E 
i e . 2, ۴ 
40 واذعُوا سهدآءگم من دُونِ ألم إن کا يِن‎ 


الإشراك ا الطريق إلى إثبات ذلك E‏ 
وعرفهم أن من أشرك فقد كابر عقله وغطى على ما أتعم 
عليه من معرفته وتمييزه» عطف على ذلك ما هو الحجة 
على إثبات نبوة محمد يي وما يدحض الشبهة في كون 
القران معجزةء وأراهم كيف يتعرفون أهو من عند الله كما 
يدعي أم هو من عند نفسه كما يدعون بإرشادهم إلى أن 
يحزروا أنفسهم ويذوقوا طباعهم وهم أبناء جنسه وأهل 

فإِنْ قلت: لم قيل مما نزلنا)؟ على لفظ التنزيل دون 
الإنزال؟ قلت: لان المراد النزول على سبيل التدريج 
والتنجيم, وهو من محازه ا التحدي. وذلك اتهم کک 
الناس لم يذزل هكذا نجوماً سورةً بعد سورة رة وآيات غب 
آيات على حسب النوازل وكفاء الحوادثء وعلى سنن ما 
نرى عليه آهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
مفرقا حينا فحينا وشيئا فشيئا حسب ما يعن لهم من 
الأحوال المتجدَّدة والحاجات السانحةء لا يلقي الناظم ديوان 
شعره دفعة» ولا يرمي الناثر بمجموع خطبه أو رسائله 
ضرية» فلو آنزله الله 2 خلاف هذه لا ا وة 


2 - سورة البقرة 
قال الله تعالى: لوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن 
e‏ إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله 
هكذا على مهل وتدريج فهاتوا انتم نوبة ا 
وو نجماً فرداً من نجومه» سورةً من أصغر السور أو 
آياتِ شتى مفتريات» وهذه غاية التبكيت ومنتهى إزاحة 
العلل. 

وقریء: على عبدناء یرید رسول الله ية وأمته. 

والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة التي اقلها ثلاث 
آيات وواوها إن كانت اصلاً فإما أن تسمى بسورة المدينة 
وهي حائطها لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزة على 
خالها كاك المسور» ى لأتها مختونة على فون من الال 
وأجناس من الفوائد» كاحتواء سور المدينة على ما فيهاء 
وإمّا ان تسمى بالسورة التي هي الرتبةء قال النابغة: 
ولرهط حزاب وقد سورة في المجدليس غرابها بمطار 

لاحد معنيين لأنّ السور بمنزلة المنازل والمراتب يترقى 
فيها القارىء» وهي ايضاً في أنفسها مترتبة طوال وأوساط 
وقصارء أو لرفعة شانها وجلالة محلها في الدينء وإن 
خلت واوفا ستقلبة عن هة فلأنها قطةة وطائفة من 
القرآن كالسؤرة التي هي البقية من الشيء والفضلة منه. 

فن قلت: ما فائدة ة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا؟ قلت: 
ليست الفائدة فى ذلك واحدة ولأمر ما أنزل الله التوراة 
والأتخنل والزبور وسائر ما أوحاه إلى انبيائه على هذا 
المنهاج مسورة مترجمة السورء وبوّب المصنفون في كل 
فن كتبهم أبواباً موشحة الصو بالتراجم: ومن فوائده للّ 
الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على أصناف كان 
أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بياناً واحداًء ومنها أنّ 
القارئ إذا ختم سورة او باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر 
كان انشط له وأهز لعطفه وابعث على الدرس والتحصيل 
ها لى تمر غل الكثات بطو وة المافر إا عل 
انه قطع ميلا او طوی فرسخاً أو انتهی إلى رأس يريد 
نفس ذلك منه ونشطه للسیر» ومن ثم جزا القراء القرآن 
اغا راخزا وغشورا واخماسا مها أن الحافظ :إذا 
حدق الشورة أغخفة أنه أحذ من كقات أك طاففة مقا 
بنفسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظهء ويجل في 


نفسه ویغتبط به» ومنه حدیٿث أنس رضى الله عنه: کان 


الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا» ومن ثمة كانت 


القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل» ومنها أن التفصيل 
سبب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض» 
وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم إلى غير ذلك من 
الفوائد والمنافع. لمن مثله4 متعلق بسورة صفة لها 
أي بسورة كائنة من مثلهء والضمير لما نزلنا أو لعبدناء 


(1) سورة الروم الاآية: 40. 

(2) سورة الفرقانء الآية: 32. 

(3) اخرجه اأحمد في المسند 3/ 245. 
0 


4) قال أحمد رحمه الله: ومعنى هذا الترجيح أن المتحدّي عليهم في = 


= التقفسير الأوجه جملة المخاطبينء آي: أنهم باجتماعهم ومظاهرة 
بعضهم EE‏ عجرة عن الإتيان بطائقة منه»› وما على التفسير 
المرجوح» فهم مخاطبون بان يعينوأ واحدا منهم» يكون معارضا 


الجزء الأول 


ويجوز أن يتعلق بقوله: طفأتوا والضمير للعبد. 

فان قلك: وما مثله حتى يأتوا بسورة من ذلك المثل؟ 
قلث: معناه فاتوا بسورة مما هو على صفته في البيان 
الغريب وعلو الطبقة في حسن النظمء أو فاتوا ممن هو 
على حاله من کونه بشرا عربيا أو آميا لم يقرأ الكتب ولم 
يأخذ من العلماءء ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك»ء ولكنه 
نحو قول القبعثري للحجاج وقد قال له: لأحملنك على 
الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهبب» أراد من 
كان على صفة الأمير من السلطان والقدرة وبسطة اليد ولم 
يقصد أحداً يجعله مثلاً للحجاجء ورد الضمير إلى المنزل 
أوجه لقوله تعالى: لفاتوا بسورة مثله ي( [فاتوا بعشر 
سور مثله ي( إعلى أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون 
بمثله 4 ولان القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على 
اصح الأساليب والكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن 
ترتيباء وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليهء 
وهنو موق إليه ومريؤط به فحقه. ان لا يفك عه مرد 
الضمير إلى غيره. ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم في لنّ 
القران متزل من عن اه فماكرا انتم نبنذاً مما يماثله 
ويجانسه»ء وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى 
رسول الله يد أن يقال: وان ارتبتم في أن محمداً منرّل 
عليه فهاتوا قرآناً من مثه. ولاهم إذا خوطبوا جميعاً وهم 
الجم الغفير بأن ياتوا بطائفة يسيرة من جنس ما أتى به 
واحد منهم كان ابلغ في التحدَّي من أن يقال لهم: ليات 
واحد آخر بنحو ما أتى به هذا الواحد» ولان هذا التفسير 
هو الملائم لقوله: إوادعوا شهداءكم) والشهداء جمع 
شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة. 

ومعنی دون: أدنى مكان من الشيء. ومنه الشيء الدون 
وهو الدنيّ الحقيرء ودون الكتب إذا جمعها لأنّ جمع 
الأشباء ناء بها من يعن وتقل المسافة نها 
يقال: هذا دون ذاك» إذا كان أحط منه قليلا. ودونك هذاء 
أصله خذه من دونك» أي من أننى مكان منك» فاختصر 
واستعير للتفاوت في الأحوال والرتب. فقيل: زيد دون عمرو 
في الشرف والعلم. ومنه قول من قال لعدوه وقد راءاه 
بالثناء عليه: آنا دون هذا وفوق ما في نفسك. واتسع فيه 
فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي حكم إلى 
حكم. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى 
ولاية الكافرين. وقال أمية: 


يا نفس ما لك دون الله من واقي 
- أي: إذا تجاوزت وقاية الل ولم تناليها لم يقك غيره. 
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ومن دون اش متعلق بادعواء أو بشهداءکم» »> فإن علقته 
بشهداءكم فمعناه: ادعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون الل 
وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق» أو 
ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله من قول الأعشى: 
تريك القذی من دونها وهي دونه 

أي: تريك القذى قدامها وهی قدام القذى لرقتها 
وصفائهاء وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد الذي لا ينطق 
في معارضة القرآن المعجز بفصاحته غاية التهكم بهم. أو 
ادعوا شهداءکم من دون الله أي من دون أوليائه ومن غير 
المؤمنين ليشهدوا لكم أنكم اتيتم بمثله» وهذا من المساهاة 
وإرخاء العنان والإشعار بأنّ شهداءهم وهم مدارة القوم 
الذين هم وجوه المشاهدء وفرسان المقاولة والمناقلةء تأبى 
عليهم الطباع وتجمح بهم الإنسانية والانفة أن يرضوا 
لأنفسهم الشهادة بصحة الفاسد البين عندهم فساده 
واستقامة المحال الجلي في عقولهم إحالته. وتعليقه بالدعاء 
فى هذا الوحة هائز وان غلقة العا فمعتاه انغوا هة 
دون الله شهداءکم. يعني: لا تستشهدوا باش» ولا تقولوا الله 
يشهد أن ما ندعيه حق كما يقوله العاجز عن إقامة البينة 
عل كدعوا واد الخاد جن الي ا 
شاع با جلاعا غ اموا 
تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم وانخذالهم»ء وأنْ الحجة قد 
بهرتهم ولم تبق لهم متشبثا غير قولهم الله يشهد أنا 
صادقون» وقولهم هذا تسجيل منهم على أنفسهم بتناهي 
العجز وسقوط القدرة. وعن بعض العرب أنه سئل عن 
نسبه فقال: قرشي والحمد للء فقيل له: قولك الحمد لله في 
هذا المقام ريبة. أو ادعوا من دون الله شهداءكم» يعني 
أن الله شاهدكم؛ لأنه أقرب إليكم من حبل الوريد وهو 
بينكم وبين أعناق رواحلكم» والجنْ والإنس شأهدوكم» 
فادعوا كل من يشهدكم واستظهروا به من الجن والإنس 


إلا الله تعالى لأنه القادر وحده على أن ياتي بمثله دون كل 


شاهد من شهدائکم. فهو في معنی قوله: قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن ي الآية. لما أرشدهم إلى الجهة التي منها 

يتعرّفون أمر النبيّ بيه وما جاء به حتى يعثروا على 
حقيقته وسرّه وامتیاز حقه من باطله قال لهم: فإذا لم 
تعارضوه» ولم يتسهل لكم ما تبغون» e ek‏ 
النبوّة: RT‏ 
يفوا وهی غیت لا يمه إلا اق 


فإِنْ قلت: انتفاء إتيانهم بالسورة واجب فهلا جيء بإذا 


= الخلائق أجمعين» أبهى من عجز وأحد منهمء ويشهد لرجحان 
الأول قوله تعالى: إلئن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل 
هذا القرآن لا اتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًي. 

(1) سورة يونسء» الآية: 38. 

(2) سورة هود الآية: 13. 


(3) سورة الإسراءء الآية: 88. 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 28. 
)5( سورة الإسراءء الآبة: 88. 
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الذي اللوجوب دون إن الذي للشك؟ قلتٌ: فيه وجهان 
أحدهما: أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم 
وطمعهم وأنٌّ العجز عن المعارضة كان قبل التأمل 
كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم 
على الكلام. 
و aw‏ أن يتهکم بهم كما ا يقول Rat‏ بالقوة 


3e ر‎ 


ناوا وک تَفعلوا bA‏ آلا الق ر لتاس 
دت كفي ©©). 

فان قلت: لم عبر عن الإتيان بالفعل وأي فائدة في 
تركه إليه؟ قلث: لأنه فعل من الأفعال تقول: أتيت فلاناً. 
فيقال لك: نعم ما فعلت. والفائدة فيه أنه جارٍ مجرى الكناية 
التي تعطيك اختصاراً ووجازةٌ تغنيك عن طول المكنى عنه. 


واا 


ألا ترى أن الرجل يقول: ضربت زيداً في موضع کذا على 


صفة كذاً کک واج به» ویعد کیفیات وأقعالا فتقول 
ا ا ا 
يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من 
a‏ 

فن قلت: iG‏ لا ولن 
e REA‏ وتشديداً 
e ET a‏ الفراء لا أبدلت 
ألفها نونا وعند سيبويه وإحدى الروايتين عن الخليل حرف 

فان قلك: من لين لك انه إخبار بالغيب غلل ما هق به 
حتی یکون معجزة؟ قلت: لانهم لو عارضوه بشيء لم 
يمتنع أن يتواصفه الناس ويتناقلوه إذ خفاء مشه فيما عليه 
O RT‏ 
رن فا س 

فان قلك: ما معنی اشتراطه في اتقاء النار انتفاء 
إتيانهم بسورة من مثله؟ قلث: إِنهم إذا لم يأتوا بها وتبين 
يشايعوا استوجبوا العقاب بالتار فقيل لهم: إن استبنتم 
العجز فاتركوا العناد فوضع لفاتقوا النار) موضعه لأنّ 


2 - سورة البقرة 
اتقاء النار لصيقه وضميمه ترك العناد من حيث إته من 
نتائجه» لأنّ من اتقى النار ترك المعاندةء ونظيره أن يقول 
الملك لحشمه: إن أردتم الكرامة عندي فاحذروا سخطي. 
يريد: فاطيعوني واتبعوا أمري وافعلوا ما هو نتيجة حذر 
السخطء› > وهو من باب الكناية التي هي شعبة من شعب 
البلاغةء وفائدته الإيجاز الذي هو من حلبة القرآنء وتهویل 
بشأن العناد بإناية أتقاء النار مناً به وأبرازه في صورته 
مشيعاً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع آمرها. 

والوقود: ما ترفع به النارء وأمَّا المصدر فمضموم وقد 
جاء فيه الفتح. قال سیبویه: وسمعنا من العرب من بقول: 
وقدت النار وقوداً عالياء ثم قال: والوقود اكثرء والوقود 
الحطب» وقرأ عيسى بن عمر الهمداني: بالضمء تسميةء 
بالمصدر كما یقال: فلان فخر قومه وزین بلده» ویجوز أن 
يكون مثل قولك: حياة المصباح السليط. أي: ليست حياته 
إلا به» فكانّ نفس السليط حياته. 

فإِنْ قلت: صلة الذي والتي يجب أن تكون قصة معلومة 
للمخاطب فكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس 


والحجارة؟ قلث: لا يمتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من 


آهل الکتاب أو سمعوه من رسول الله بيه أو سمعوا قبل 
هذه الآية قوله تعالى في سورة التحريم: إناراً وقودها 
الناس واي 

فان قلت: e‏ ر E‏ 7 لب 
بالمدينة مشاراً بها إلى ما عرفوه اول 

فإِنُ قلت: ما معنى قوله تعالى: إوقودها الناس 
والحجارة)؟ قلت: معناه أنّها نار ممتازة عن غيرها من 
النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارةء ويأن غیرها أ 
أرید إحراق الناس بها أو إحماء الحجارة أوقدت اول بوقود»› 
ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه»ء وتلك أعاذنا الله 
منها برحمته الواسعة توقد بنفس ما يحرق ويحمى بالنارء 
وبانّها لإفراط حرَّها وشدّة ذكائها إذا اتصلت بما لا تشتعل 
به تار اشتعلت وارتفع لهبها. 

فان قلت: نار الجحيم كلها موقدة بالناس والحجارةء أم 
E E a AG‏ الصفة؟ قلت: بل هي نيران 

شتی منها نار توقد بالناس والحجارة يدل على ذلك 
تنکیرها في قوله تعالى: لقوا انفسكم وأهليكم ناراي( 
4 

لفاننرتكم ناراً تلظى)“ ولعل لكفار الجن وشياطينهم 
ارا وقودها الشياطين» کہا أن لكفرة الإتنس ناراً وقودها 
هم جزاء لکل جنس بما يشاكله من العذاب. 

فن قلت: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة 


(1) سورة التحريم» الآية: 6. 
(2) قال أحمد رحمه الله: يعني بالآية: قوله تعالى: إقوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة4» لكني لم أقف على خلاف 


ج القصة المشهورة أصدق شاهد على ذلك» فالظاهر آنٌ الزمخشري 


)3( سورة التحريم؛ الآية: 6. 


بين المفسرينء أن سورة التحريم مدنيةء وما اشتملت عليه من= )4( سورة الليلء الآية: 14: 


الجزء الأول 


معهم وقوداً؟ قلتٌ: ا ی ا که 
نحتوها تاا وجعلوها لله أنداداً وعبدوها من دونه قال الله 
تعالی: إتكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (. 
وهذه الآية مفسّرة لما نحن فيه فقوله: لإتكم وما تعبدون 
من دون الش4 في معنى الناس والحجارة إحصب 
جهنم في معنى وقودها. ولما اعتقد الكفار في 
حجارتهم المعبودة من دون الله أتها الشفعاء والشهداء 
الذين يستشفعون بهم ويستدفعون المضار عن أنفسهم 
بمکانهم» > جعلھا الله عذابهم فقرنهم بها محماةٌ في نار 
جهنم إبلاغاً في إيلامهم وإغراقاً في تخسيرهم وتدوةاما 
يفعله بالكانزين الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدةٌ وذخيرةٌ 
فشحوا بها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها في تار 
جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم» وقيل: هي حجارة 
الكبريت» وهو تخصيص بغير دليل وذهاب عما هو المعنى 
الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل. طإأعدت» 
هيثت لهم وجعلت عدَة لعذابهم. وقرأً عبد الله: أعتدت من 
العتاد بمعنى العدَّة. من عادته عر وجل فى كتابه أن يذكر 
الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة بالإنذار إرادة 
انقبط لاكتات ها زلف والتشنط كن القثر اف ها تلف 
فلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب قفاه ببشارة 
عباده الذين جمعوا بين التصديق والأعمال الصالحة من 
فعل الطاعات وترك فاضت وحموها من الإحباط بالكفر 
والكبائر بالثواب. ۰ 
وبي الذیت اموا وولو الصسلحت أن َم جت رى م 
E‏ 
ین نل اوا پو متها وهم فبا زوج مطة وهم 
ا 


A OT MOT 
عليه الصلاة والسلام: «بشر المشائين إلى المساجد في‎ 
الظلم بالنور التام يوم القيامة». لم يأمر بذلك واحداً بعينه‎ 
وإنما كل أحد مأمور به»ء وهذا الوجه أحسن وأجزل لأنّه‎ 
يؤذن بان الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بان يبشر به‎ 
كل من قدر على البشارة به.‎ 
فإِنُ قلت: علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا‎ 
نهي يصح عطفه عليه؟ قلك: ليس الذي اعتمد بالعطف هو‎ 
الامر حتی يطلب له مشاکل من آمر أو نهي یعطف علیهء‎ 
إّما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي‎ 


(1) سورة الأنبياء الآية: 98. 

(2) سورة الأنبياء الآية: 98. 

(3) سورة الأنبياءء الآية: 98. 

(4) آخرجه آبو داود في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في المشي إلى 
الصلاة في الظلام الحديث رقم: (561)» وأخرجه الترمذي في 


كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة = 
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معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول: زيد 
يعاقب بالقيد والإرهاقء» وبشر عمراً بالعفو والإطلاق» ولك 
ان تقول: هو معطوف على قوله: [فاتقوا» كما تقول: يا 
بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشّر يا فلان بني اسد 
TT‏ وفي قراءة زيد بن علي رضي أله عنه: 
بشر» على لفظ المبني للمفعول عطفاً على أعدت» 

O‏ الإخبار بما يظهر سرور المخبر به. ومن َم قال 
العلماء: إذا قال لعبيده: یکم بشرني بقدوم فلان فهو حر» 
يشرو فرادى» عتق أولهم لأنه هو الذي أظهر سروره 
بخبره دون الباقين. ولو قال مکان بشرني: اخبرني» عتقوا 
جَمَيغا لاهم جفيعاً اخبروة. ومنه البشرة لظاهر الجلد 
وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه»ء وأما فبشرهم 
بعذاب اليم فمن العكس في الكلام الذي يقصد به 
الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزا به وتالمه واغتمامه كما 
يقول الرجل لعدوه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك. ومنه 
قوله: فأعتبوا بالصيلم والصالحة نحو الحسنة فى جريها 
مجرى الاسم. قال الحطيئة: 
كيف الهجاء وماتنفك صالحة من آل لأم بظهرالغيب تأتيني 

والصالحات: كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل 
والكتاب والسئّة واللام للجنس. 

فان قلت: أي فرق بين لام الجنس داخلة على المفردء 
وبينها داخلة على المجموع؟ 

قلت: إذا دخلت على المفرد كان صالحاً لأن يراد به 
الجنس إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه» 
وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس 
وأن يراد به بعضه ل إلى الواحد منه لأ وزانه في تناول 
الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية 
والجعفيه في جل الجنسن لا في واا 

فإن قلت: فما المراد بهذا المجموع مع اللام؟ قلت: 
الجملة من الاعمال الصحيحة المستقيمة فى الدين على 
حسب حال المؤمن في مواجب التكليف. والجنة البستان 
من النخل والشجر المتكاثف المظلل بالتفاف أغصانه. قال 
زهیر: 

اي: نخلاً طوالاً. والتركيب دائر على معنى السترء 
وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرة من 
مصدر جنه إذا ستره كأآنها سترة واحدة لفرط التفاقهاء 
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. 

فان قلت: الجنة مخلوقة أم لا؟ قلث:قد اختلف في ذلك 


الحديث رقم: (223)؛ وفي كشف الأستار كتاب: الصلاةء باب: 
المشي إلى المساجد في الظلم الحديث رقم: (432) عن أبي 
موسى» وآخرجه ابن ماجه عن أنس في كتاب المساجد: 
والجماعات» باب: المشي إلى الصلاة الحديث رقم: (781)» وحديث 
سهل الحديث رقم: (780)» والحاكم في المستدرك عن أنس وسهل 
212/1. 
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والذي يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى آدم وحواء الجنة 
ويمجيئها فى القرآن على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة 
بالأعلام كالنبى والرسول والكتاب ونحوها. 

فان قلت: ما معنى جمع الجنة وتنكيرها؟ قلث: الجنة 
e‏ 
والعمل السلا ll kl IT‏ 
الكبائرء وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك 
المعصية فهلا شرط ذلك؟ قلت: لما جعل الثواب مستحقاً 
بالإيمان والعمل الصالح» والبشارة مختصة بمن يتولاهماء 
وركز في العقول أن الإحسان إنما بستحق فاعله عليه 
المثوبة والثذاء إذا لم يتعقبه مما يفسده ويذهب بحسنه»ء 
وأنه لا يبقى مع وجود مفقسده إحسانا وأعلم بقوله تعالی 
لنبيه َي وهو کرم الناس عليه وأعزهم: إلئن أشركت 
لظن اك ي0 وقال تعالی للمؤمنين: ولا تجهروا له 
ER OR RE‏ کان 

E كيف صورة جري الأنهار من ت‎ i 
کما تری الأاشجار النابتة بتة على شواطيء الأنهار الجارية.‎ 
وعن مسروق أن أنهار الجنة تجري في غير أخدودء وأنزه‎ 
البساتين وآكرمها نظا ا کان أشجاره مظلالة والاأنهار‎ 
في خلالها مطردة. ولولا أن الماء الجاري من النعمة‎ 
العظمى واللذة الكبرى» وأن الجنان والرياض وإن كانت آنق‎ 
تروق النواظر ولا نيهج ا ول تجلب‎ 5 e شيءَ‎ 
لا أرواح فیھا وصور لا حیاة لھاء لما جاء الله ا‎ 
الجنات مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها مسوقين‎ 
على قران واحد كالشيئين لا بد لأحدهما من صاحبه»ء ولما‎ 
قدمه على سائر نعوتها. والنهر المجري الواسع فوق‎ 
وللنيل: نهر‎ e الجدول ودون اليج يقال‎ 
کقولهم: بنو فلان يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان.‎ 

فإِنٌ قلت: لم نكرت الجنات وعرفت الأنهار ؟ قلت: اما 
تنكير الجنات فقد ذكر» وأما تعريیف الأنهار فأن يراد 
الجنس كما د 5 a iE‏ الجاري والتين 
وألعذب»ء وألوان و تشير إلى الأجنأس التي في علم 


)2( سور ۀ ا 
G3)‏ سورة مریح»› ۰ 
)4( سورة محمد»› الآية: 15, 


)5( قال أحمد رحمه الله: وهذا من التشبيه بغير الأداةء وهو آبلغ ے 


2 - سورة البقرة 


کرت الإضافة کقوله: اشتعل ن e‏ 
باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله: إفيها ا 
غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه# الآية. وقوله: 
كلما رزقواې لا يخلو من أن يكون صفة ثانيةً لجات أو 
را میا ا متا لأنه لما قيل: إن لهم 
جنات» لم يخل خلد السامع أن يقع فيه اثمار تلك الجنات 
أشباه ثمار حنات الدتيا ام أجناس أخر ل تشابه هذه 

فإِنْ قلت: ما موقع إمن ثمرة)؟ قلث: هو كقولك كلما 
اكلت من بستانك من الرمان شيئا حمدتك»ء فموقع من ثمرة 
موقع قولك: من الرمان. كأنه قيل: كلما رزقوا من الجنات 

من أي ثمرة کانت من تفاحها أو رمانها أو عتبها آو غير 
ذلك ك رزقاً 2 ND‏ کلتاهما لابتداء 
قد ابتدئ من ثمرةء وتنزیله تنذزيل أن تقول: فلان 
فيقال لك: من این؟ فتقول: من بستانه» فيقال: من آي ثمرة 
رزقك من بستانه؟ فتقول: من رمان. وتحریره أن رزقوا 
بالابتداء من ضمير الجنات مبتدأً من ثمرةء ولیس المراد 
بالثمرة التفاحة الواحدة : الرمانة الفذة على هذا التفسيرء 
زد أنت E REE E‏ بالشمرة e‏ 
الثمار والجنات الواحدة 

فإن قلت: كيف قيل هذا الذي رزقنا من قبل؟ 
وكيف تكون ذات الحاضر عندهم في الجنة هي ذات الذي 
رزقوه في الدنيا؟ قلت: : معناأه هذا متثل الذي رزقناه من 
قبل وشبهه. بدلیل قوله: 0 آا ت متشابهاًچ و هذا 
ف ذاته. 
الذي رزقنا من قبل انطو تحته ذكر ما رزقوه في 
الدارين» ونظيره قوله تعالی: إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
اولی بهماي ر اي بجتسي الغني والفقير. لدلالة قوله: 
المتکلم به لقیل: آولی به على التوحيد. 

فان قلت: لاي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة» وما 


) ( سور 5 البقرة» الآية: 25. 
(7) سورة النساءء الآية: 135. 


افجزء الأول 


بال ثمر الجنة لم يكن أجناساً أخر؟ قلك: لأنٌ الإنسان 
بالمالوف آنس وإلى المعهود أميلء وإذا رأى مالم يالفه 
ذف نه انه وعافثة ففسةولانة ذا طفن شىء من 
جنس ما سلف له به عهد وتقدّم له معه الف» ورای فيه 
فة اھر ةوقل تة وتفاوتا نة ون ها عه بلقا 
افرط ابتهاجه واغتباطه وطال استعجابه واستغرابه وتبین 
كنه النعمة فيه وتحقيق مقدار الغبطة به؛ ولو كان جنساً لم 
يعهده وإن كان فائقاً حسب أن ذلك الجنس لا يكون إلا 
كذلك» فلا يتبين موقع النعمة حق التبين» فحين ابصروا 
الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها في الحجم» وآنّ الكبرى 
لا تفضل عن حد البطيخة الصغيرة ثم يبصرون رمَّانة 
الجنة تشبع السكن» والنبقة من نبق الدنيا في حجم الفلكة 
ثم يرون نبق الجنة كقلال هجر. كما رأوا ظل الشجرة من 
شجر الدنياء وقدر امتداده» ثم يرون الشجرة فى الجنة 
بسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعه كان نلك ابين 
للفضل» وأظهر للمزية وأجلب للسرور وازيد في التعجب 
من أن يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق 
بجنسهما. وترديدهم هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة 
يرزقونها دليل على تناهي الأمر وتمادي الحال في ظهور 
المزية وتمام الفضيلةء وعلى ان نلك التفاوت العظيم هو 
الذي يستملي تعجبهم» ويستدعي تبجحهم في كل أوان. 
عن مسروق: «نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها 
وثمرها أمثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها اأخرى» 
وانهارها تجري في غير أخدودء والعنقود اثنتا عشرة 
ذراعا». ويجوز أن يرجع الضمير في توا به إلى الرزق كما 
أن هذا إشارة إليهء ويكون المعنى أن ما يرزقونه من ثمرات 
e‏ كفا تخكى عن الخشن: 
تى أحدهم بالصحفة فياكل منهاء ثم يؤتى بالآخرى 
فیقول: هذا الذي أتينا به من قبل فيقول الملك: كل فاللون 
وأحد» والطعم مختلف. وعنه ماة: «والذي نفس محمد بيده 
إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما 
بواصلة إلى فيه حتى يبدل اله مكانها مشلهاء. فإذا 
أبصروهاء والهيئة هيئة الأولى قالوا ذلك والتفسير الأول 
هو هو 
فان قلت كيف موقم قول: (واتوا به متشابھا) من 
نظم الكلا.؛ قلتٌ: هى كقولك: فلان أحسن بفلانء ونعم ما 
فعل ورای من الرآي كذا وكان صواباً. ومنه قوله تعالی: 
«وجعلوا اعرَّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 7¢ › وما أشبه 
من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للتقرير. 
والمراد بتطهير الأزوأج: أن طهرن مما يختص بالنساء 
من الحيض والاستحاضة» وما لا يختص بهن من الأقذار 
والادناس» ويجو لمجيثه مطلقاً أن يدخل تحته الطهر من 
دنس الطباع وطبع الأخلاق الذي عليه نساء الدنيا مما 
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يكتسين بأنفسهنًء ومما يأخذنه من أعراق السوء 
والمناصب الرديئة والمناشئ ء المفسدة» ومن سائر عيويهنٌ 
ومثالهنَ وخبڻهن وکيدهن. 

فإِنْ قلك: فهلا جاءت الصفة مجموعة كما في 
الموصوف؟ قلك: هما لغتان فصيحتان يقال: النساء فعلنء 
وهن فاعلات وفواعل والنساء فعلت» وهي فاعلةء ومنه بيت 
الحماسة: ٠‏ 
زلاالغذازى بالنخان تقتفد: ر لستعملت تصب اقنور فلت 

والمعنى: وجماعة أزوأاج مطهرةء وقراً زيد بن علي: 
مطهرات. وقرأً عبيد بن عمير: مطهرة» بمعنى متطهرة. وفي 
كلام بعض العرب: O EET‏ 
أطهرةٌ. آي فأتطهر به وة 

فان قلت: هلا قیل: طاهرة؟ قلت: في مطهرة فعامة 
لصفتهنٌ ليست في طاهرة وهي الإشعار بان با 
طهرهنء وليس ذلك إلا الله عر وجل المريد بعباده 
الصالحين أن يخولهم كل مزية فيما أعدَ لهم. 

والخلد: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطم. 
قال الل تعالى: إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
فهم الخالدون ي . وقال امرق القيس: 
الا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي 
وهل ينعمن إلأسعيد مخلد قليل الهموم مايبيت بأوجال 


ر رو رگ ر ر ی ر سے 


# إا آله لا تيء آن رب متا ما عة َا وها 
ا ی ن َه وما الذي 
ڪڪ قروا e‏ راد اله دا ا ل ا ا 
کیا ونا ٹیل بی إل لينف @. 


سيقت هذه لبيان أن ما استنكره الجهلة والسفهاءء 
وأهل العناد والمراء من الكفار واستغربوه» من أن تكون 
المحقرات من الأشياء مضروبا بها المثل ليس بموضع 
للاستنكار والاستغراب» من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه 
لما فيه من كشف المعنىء» ورفع الحجاب عن الغرض 
المطلوب» وإدناء المتوهم من المشاهد. فإِن كان المتمثل له 
عظیماً کان المتمثل به مثله» وإن کان حقیراً کان المتمثل به 
كذلك» فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إذأء إلا 
لرا عة حال المتمثل لل وتستكرة إلى تفشها فيخدل 
الضارب للمثل على حسب تلك القضية. ألا ترى إلى الحق 
لما كان واضحاً جلياً ابلج كيف تمثل له بالضياء والنورء 
وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمةء 
ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار آنداداً لله تعالى 
لا حال أحقر منها وأقلً» ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها 
في الضعف والوهنء وجعلت اقل من الذباب واکت وا 
وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلاً لم يستنكرء ولم 


وتھڍی به 


(1) كشف الاستارء كتاب: صفة الجنةء باب: فى ثمار الجنة الحديث 
رقم: (3530). 


(2) سورة النملء الآية: 34. 
)3( سورة الأنبياءء الآية: 34. 
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يستبدع» ولم يقل للمتمثل استحي من تمثيلها بالبعوضة 
لانه مصيب في تمثيله» محق في قوله» سائق للمثل على 
فخا مره مح على مال فا كه وف 
ولبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف والعمل على 
العدل والتسوية والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا 
بمثل هذا التمثيل علموا آنه الحق الذي لا تمر الشبهة 
بسشاسته والضواب قذي لا درت الخطا حوله: وان ألكفان 
الذين غلبهم الجهل على عقولهم وغصبهم على بصائرهم 
فلا يتفطنونء ولا يلقون آذهانهم» أو عرفوا أنه الحق إلا أنّ 
خت الرناسة وؤهوئالألف والعااة لا يخليهم أن ينصفواء 
فإذا سمعوه عاندوا وکابروا. وقضوا عليه بالبطلان وقابلوه 
بالإنكار» وإِنّ ذلك سبب زيادة هدى المؤمنينء وانهماك 
الفاسقين في غيهم وضلالهم» والعجب منهم كيف انكروا 
ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور 
وأحناش الأرض والحشرات والهوام» وهذه أمثال العرب بين 
أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها 
باحقر الأشياءء فقالوا: أجمع من ذرّةء وأجراً من الذباب» 
3e‏ من قراد» وأصرد من جرادة» وأضعف من فراشة»ء 

من السوسء» وقالوا: ذ فى البعوضة: أضعف من 
ا وأعز من مخ البعوضء > وکلفتني مخ البعوض» ولقد 
ضربت الأمثال فى الإنجيل بالأشياء المحقرة: كالزوان 
والنخالة» وحبة الخردل والحصاة والأرضة والدود والزنابير. 
والتمثيل بهذه الأشياء وبأاحقر منها مما لا تغني استقامته 
وصحته على من به أدنى مسكةء ولكن ديدن المحجوج 
المبهوت الذي لا يبقى له متمسك بدليلء ولا متشبث بأمارة 
ولا إقناع» أن يرمي لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة 
بدفع الواضح» وإنكار المستقيم» والتعويل على المكابرة 
ولط إا لم بد سوي نلك مغر وعن اخسن 
وقتادة: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه» وضرب 
الشركة ا لمثل كت اقحيرة و قالو ل ها تشه مذ 
كلام اللهء فانزل الله عز وجل هذه الآية. والحياء تغير 
وانكسار يعتري الإنسان من تخوّف ما يعاب به ويذم» 
واشتقاقه من الحباة. بقال: حيي الرجل. كما يقال: نسي 
وحشي وشظي الفرس؛ إذا اعتلت هذه الأعضاء جعل 


2 - سورة البقرة 


“الخ لها عة ن التسار ولتك متتس اة 


تقك الخناة كما قالوا: هلك فلان حياءٌ من کذاء ومات 
حیاء ورآیت اللاك في وجهه من شدة الحياء وذاب حیاءٌ 
وجمد في مکانه خجلا. 

فإِنْ قلت: aca‏ 
ولا يجوز عليه التغيرء والخوف والذم» وذلك في حديث 
سلمان قال: قال رسول الل کلة: إن اله حيي كريم 
يستحيي إذا رفع إليه العف ته لن بر فخا ضفرا حى 
يضع فيهما خير ! قل E‏ 
مثل ترکه تخییب العبدء وانه لا یرد يديه صفراً من عطائه 
لكرمه بترك من يترك رد المحتاج إليه حياءًُ منه. وكذلك 
معنى قوله: إن الله لا يستحيي» أي لا يترك ضرب 
المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتهاء 
ويجون أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا: أما 
يستحيي رب محمد أن نشضوب مفلا بالذبف والعنكبوت؟ 
فجاءت على سبيل المقابلةء وإطباق الجواب على السؤالء 
وهو فن من کلامهم بدیع وطراز عجیب منه قول أبي تمام: 
من مبلغأفناءيعرب كلها أني بنيت‌الجارقبلالمنزل 

وشهد رجل عند شريح فقال: إنك لسبط الشهادةء فقال 
الرجل: إنها لم تجعد عني. فقال: لله بلادك» وقبل شهادته. 
فالذي سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة 
المشاكلةء ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار وسبوطة 
الشهادة لامتنم تجعيدهاء ولله در آمر التنزيل وإحاطته 
بفنون البلاغة وشعبها لا تكاد تستغرب منها فناً إلا عثرت 
مايه فة فلي اقفوم متافجة ول بارج وقد اتير 
الحياء فيماً لا يصح فيه. 


إذا ما استحين الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد 

وقرأً ابن كثير في رواية شبل: يستحي» بیاء واحد. وفیه 
لغتان التعدّي بالجارء والتعدي بنفسه. يقولون: استحييت 
فته واس تح حه وهنا لحان هيا وق رت اليل 
اعتماده» وصنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم» وفي 
الحديث: اضطرب رسول ية خاتماً من ذهب وروما 


(1) قال احمر رحمه الل: ولقائل أن يقول» ما الذي دعاه إلى تاويل 
الآيةء مع أن الحياء الذي يخشىء نسبة ظاهره إلى الله تعالى 
مسلوب في الآيةء كقولنا لله ليس بحسم» ولا بجوهر في معرض 
التنزيه والتقديسء وأمَّا تاويل الحديث فمستقيم؛ لان الحياء فيه 
ثبت لل تعالى» وللزمخشري أن يجيب بان السلب في مثل هذاء 
إنما يطرأً على ما يمكن نسبته إلى المسلوب عنه» إذ مفهوم نفي 
الاستحياء عنه في شيء خاص ثبوت الاستحياء في غيره» 
فالحاجة داعية إلى تاويله لما أفضى إليه مفهومه»ء وإنما بتوجه 
السؤال لى كان الاستحياء مسلوياً مطلقاًء کقولنا: الله لا يحول ولا 
يزول» فان ذلك لا يثبت ومحال» بل يقال: هو مقدّس منزه مطلقاً. 


(2) آخرجه آبو داود في كتاب: الصلاةء باب: الدعاء الحديث رقم: 


رقم: (3556)› واللفظ له دون «حتی يضع فيهما خدرا»» وأخرجه 
رقم: (3865)» والحاكم في المستدرك 497/1 عن سلمان 
وعبد الرزاق في مصنفه عن آنس 251/2 الحديث رقم: (3250) 
كتاب الصلاةء وأبو نعيم في الحلية 254/7ء وأخرجه الحاكم عن 
أنس 1/ 498 وآخرجه اين حپان في کتاب: الرقائق(7)» باب 
الأدعيةء حديث رقم: (876). 

الرعن: موضمع لين. 

أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: من جعل فص الخاتم في 
بطن كفه الحديث رقم: (5876). بلفظ:؛ «أن النبي َد اصطنع خاتما 


من ذهب». 


(3) 
(4) 


الجزء الأول 


هذه إبهامية(" وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة ابهمته 
إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً. كقولك: اعطني کتاباً ما ترید: 
اي كتاب كان» أو صلة للتاكيد كالتي في قوله: (فبما 
نقضهم ميثاقهم) كانه قيل لا يستحيي ان یضرب مثلاً 
قا او البتة هذا إذا نصبت طيعوضة > فان رفعتها فهي 
موصولة صلتها الجملة؛ لآنَّ التقدير هو بعوضة فحذف 
صدر الجملة كما حذف في تماما على الذي أحسن ووجه 
آخر حسن جميل وهو أن تكون التي فيها معنى 
الاستفهام لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم 
بالمحقرات. قال: إن الله لا يستحيي ان يضرب للأنداد ما 
شاء من الأشياء المحقرةء مثلاً بله البعوضة فما فوقها. كما 
يقال: فلان لا يبالي بما وهب ما دينار وديناران. والمعنى 
أن الله أن يتمثل للأنداد وحقارة شأنها بما لا شىء اصغر 
منه وأقل. كما لو تمثل بالجزء الذي لا يتجزاء وما لا يدرکه 
لتناهيه في صغره إلا هو وحده بلطفه أو بالمعدوم. كما 
تقول العرب: فلان أقل من لا شيء في العدد. ولقد ألم به 
قوله تعالی: إن الله يعلم ما يدعون هن دونه من 
شيء4 وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج وهو 
أمضغ العرب للشيح» والقيصوم» والمشهود له بالفصاحةء 
وكانوأ يشبهون به الحسنء وما أظنه ذهب فى هذه القراءة 
إلا إلى هذا الوجه وهي المطابق لفصاحته» وانتصب بعوضة 
بأنها عطف بيان ل «مثلاء أو مفعول ل «يضرب» ومثلاً 
حال عن النكرة مقدمة عليه أو انتصبا مفعولين فجرى 
ضرب مجرى جعل» وأاشتقاق البحعوض من البعض»› وهو 


66 
القطع كالبضعء» والعضب. يقال: بعضه البعوض» وأنشد: 
لنعم البيت بيت أبي دثار إذاماخاف بعض القوم بعضا 


ومنه بعض الشىء لأنه قطعه منه» والبعوض فی اصله 
صفة على فعول كالقطوع فغلبت»ء وكذلك الخموش: إفما 
فوقها) فيه معنيان: أحدهما فما تجاوزها وزاد عليها في 
المعنى الذي ضربت فيه مثلاً وهو ا القلة والحقارة. . نحو 
والثاني : فما زاد عليها في الحجم كانه قصد بلك رد ما 
E a CA E E E E EES‏ 
ا بالي ان پبخل بنصف درهم فما فوقهء ترید ہما فوق 
الدرهم والدرهمين. ونحوه في الاحتمالين ما سمعناه في 
مان اا ر اد له د بک 
فسطاط فکادت عنقه أو عينه آن تذهب. فقالت: لا تضحكواء 
إني سمعت رسول اله م قال: «ما من مسلم يشاك شوكة 
فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها 
خطيئة»“. يحتمل فما عدا الشوكة وتجاوزها في القلةء 
وهي نحو نخبة النملة في قوله عليه الصلاة والسلام: la»‏ 
ااب عون من مكروة في رة ل حل اة 


(1) قال أحمد رحمه الل: وفيها وهم إمام الحرمين في تقرير نصوصية 
العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما امرآة نكحت بغير 
إذن وليهاء... الحديث» فإنه قرر العموم والإبهام في ايء ثم قال 
فإذا انضافت إليها ما الشرطية كان ذلك أبلغ في اقتضاء العموم» 
فاعتقد أن المؤكدة هي الشرطيةء وإنما هي حرف مزيد لهذا 
الغرضء وآمًا ما الشرطيةء فاسم كمنء والله الموفق. 


)02 قال أحمد: جملها على الاستفهامية بالمعنى الذي قرّره فيه نظرء 
لان قوله تعالى: : لإفما فوقها) في الحقارةء فيكون معناه فما 
دونهاء وما آن یراد به فما هو آکبر منها حجما » وعلی كلا 
التقديرين يتقدّر الاستفهام؛ لانه إنما يستعمل في مثل ما دينار 
وديناران أي إذا جاد بالكثير؛ فما القليل وإذا ذهبت في الآية هذا 
المذهب لم تجد لصحته مجالاء إذ يكون المراد: إن الله لا يستحي 
ا يشرب لا اة فا النم ية وهاه احق يا 
فرضنا آنها في أحد الوجهين نهاية في المحقرات»ء وفي الوجه 
الآخر ليست نهايةء بل النهاية في قوله: إفما فوقهاي» أي: دونهاء 
فإذا حمل ما يعد الاستفهام على الذهاية في الوجهين جميعاً لم 
ينتظم التنبيه المذكورء بل ينعكس الغرض فيهء إذ المقصود فقي 


مثل قولنا: فلان لا يبالى بعطاء الأالوف» فما الدينار الواحد التنبيهء 
على آن إعطاءه القليل منه محقق بعطائه الكثيرء بطریق الأرلى» 


المثل بالمحقرات» التي لا تبلغ النهايةء فكيف يستحي من ضرب 
المثل بما يبلغ النهاية في الحقارةء كالبعوضة هذا عكس لنظم 


ألأولويةء ولو کائنت الآية مثلاً وأردة غل غير هذا التكلم» > کقول= 


= القائل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً بالبعوضة»ء التي هي 
نهاية في الحقارةء فما الأنعام التي هي أبهى من البعوضةء أى أبعد 
منها عن الحقارة» بما لا يخفى. لكان تقرير الزمخشري متوجهاً 
وما أراه والله اعلم»ء إلا واهماً في هذا الوجه» وما طولت النفس 
ووسعت العبارة ة في الاعتراض عليه » إلا آنه محل ضيق» ومعنى 
متعاص لا يخلص إلى الفهم» إلا بهذا المزيد من البسطبء وناهيك 
بموضع العكس على فهم الزمخشري» بل مع تعوّد فهمه وإصابة 
نسجه خصوصاً في تنسيق المعاني» وتفصيلهاء واد الموفقء وما 
تبجحه بالعثور على الوجه الذي ظنَ أن رؤبة بن العجاج رعاه في 
قراءته» فكلام ركيك توهم ان القراءة موكولة إلى رآي القارىء 
وتوجيهه لهاء ونصرته بالعربية» وفصاحته في اللغةء وليس الأمر 
كذلك» بل القراءة على اختلاف وجوههاء وبُعد حروفها سنة تتبع 
وسماع يقضي بنقله الفصيح» وغيره على حدّ سواهء لا حيلة 
للفصيح في تعسر شيء منه» عما سمعه علیه» وما يصنع 
بفصاحته في القرآن الذي بد كل فصاحةء وعزل كل بلاغةء 
فالصحيح والمعتقد أن كل قارئ معزولء إلا عما سمعه»ء فوعاه 
وتلقنه من الافواه» فاداه إلى أن ينتهي ذلك إلى استماع من أقصح 
فن قطق بالشناد نكا محمد عليه افخل افحتلاة والسلامء فخامل 
هذا القصل قان قاهعة قلنل: 

(3) سورة العنكبوتء» الآية: 42. 

(4) آخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن آو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 
الحديث رقم: (6506). 
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النملة»؛ وهي عضتهاء ويحتمل ما هو أشد من الشوكة. 
وایجع ا 

ف ا ا ر Ne‏ اا کا مل 

2 

للدنيا وفي خلق اله حيوان أصغر متها ومن جناحها. 
للبصر الحاد" إل تحرکهاء فإذا سكنت فالسکون ارا 
i OES‏ 
من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة والباطنة. 
SR REO RG‏ 


ا يمون SE‏ بض 


ویری عروق نیاطهاا في نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
اغفرلعبدتاب من فرطاته ماکان منه‌فی‌الزمان الارل 


ولإأمًاي حرف فيه معنى الشرطء ولذلك يجاب بالفاءء 
وفائدته في الکلام آن یعطیه فضل توکید. تقول: زيد ذاهب» 
فإذا قصدت توكيد ذاك وأآنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد 
الذهاب» وأآنه منه عزيمةء قلت: أمَّا زيد فذاهب» ولذلك قال 
سيبويه في تفسيره: مهما يکن من شيء فزيد ذاهب» وهذا 
لتفسیر مدل لفاشدتین: بیان کونه توکيدا وانه في معنی 
الشرطء ففي إيراد الجملتين مصدرتين بهء وإن لم يقل 
فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون: إحماد عظيم 


لامر المؤمنين واعتداد بعلمهم أنه الحق» ونعى على . 


الكافرين إغفالهم حظهم وعنادهم ورميهم بالكلمة الحمقاء. 
وطالحقي الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. يقال: حق الأمر 
إذا ثبت ووجب» وحقت كلمة ربك» وثوب محقق 

بن ل فک ر TT‏ 
مولت اضما واعدا فكرن كلها واخةة فهو على الؤخة 
الأول مرقفوع المحل على الابتداءء وخيبره ذا مع صلته»ء 
وعلى الثاني منصوب بالمحل في حكم ما وحده. لو قلت: 
ما أراد الله» والأصوب في جوابه ن يجيء على الأول 


2 - سورة اليقرة 


مرفوعاً وعلى الثاني منصوياً ليطابق الجواب السؤالء وقد 
جوزوا عكس ذلك. كما تقول في جواب من قال: ما رأیت 
خير أي المرئي خير. وفي جواب ما الذي ريت خير آي 
زات را وقرئ قوله تعالی: SS COE‏ 
العفو بالرفع والنصب على التقديرين 

والإرادة: نقيض الكراهة وهي مصدر أردت ألشيء إذا 
SS‏ إلبه قلبك» وفي خو کي الإرادة 
دون وجهء وقد اختلفوا في إرادة اله فبعضهم على ان 
زاغا کو غا غير تاف ع غلل ن م 
إرادته لأفعاله هو أنه فعلهاء وهو غير ساه ولا مكرهء 
ومعنی إرأدته 2 غیره آنه أمر بهاء N SPE‏ 
بهذا ورال واستحقار. کہا قالت عائشة رضي الله 
غث: : مذ ازدت بهذا جوایا؟ امن حمل سلما ردي 
ناقة ا ک0 آبة. وقوله: ډیضل به کثیراً ویهدي به 
كثبرا» جار مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدرتين 
ب «آما»» وأن فریق العالمين بأانه الحقء وفریق الجاهلين 
a E i‏ بالكثرةء وان بکونه 
نورهم» َد الجهل خسن بوره من باب الضلالة التي 


زادت الجهلة خبطاً في ظلمائهم. 


فن قلت: لم وصف المهديون بالكثرة“ والقلة صفتهم» 
وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم الناس كإبل مائة 
لا تجد فيها راحلة وجدت الناس أخير تقله! قلث: أهل 
الهدى كثير في أنفسهم وحين يوصفون بالقلة؛ إنما 
يوصفون ا ي إلى أهل 0 فان 


ا ذهاباً ف الحقيقة كيرا 
إن الكرام كثير في البلاد وإن قلواكماغيرهم قل وإن كثروا 


وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب» 


(1) لم اجده» قال ابن حجر» وأصل الحديث دون ما في آخره مروي 
بطرق كثيرةء وقال الزيلعي: غريب جداء _ 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب: ما جاء في هوان الدنيا 
على الله عز وجل الحديث رقم: (2320). 

(3) سورة يس» الآية: 36. 

(4) نیاطها: موتها. 

(5) فرطاته: آي ضيعم ما عنده فلم يعمل له. 

(6) سورة البقرةء الآية: 219. 

(7) سورة الأعراف» الآية: 73. 


(8) قال أحمد رحمه الله: جوابه صحیح وتنظیرہ بالبیتء وهم لان 


الشاعر إنما ذهب إلى أن عدد الكرام» وإن كان قليلاً منهم في 
نفسهء فالواحد منهم لعموم نفعه. وانبساط كرمه يقوم مقام الف 
من جنسه مثلاء وعدد اللئام» وإن كثروا فالأكثرون منهم يعدون 
بواحد من غيرهم» لغلْ أيديهم» وانقباضها عن الجواد» وعدم تعدّي 
نفع منهم إلى غيرهم» كقول ابن زيد: 
ألناس ألف منهم كواحد وواحد كاف إن أمرعرا 
وأما الآيةء فمضمونها أن عدد المهديين كثير في نفسهء 
ومضمون الآيات الأخرء وأنّ عددهم قليل بالنسبة إلى كثرة عدد 
الضالينء فعبر عنه تارة بالكثرة نظراً إلى ذاتهء وتارة بالقلة نظراً 
إلى غيره» فليس معنى البيت من الآية في شيء. 


الجزء الأول 


تسبب لضلالهم وهداهم. وعن مالك بن دینار رحمه اش: أله 
دخل على محبوس قد أخذ بمال عليه وقيد فقال: يا أبا 
يحيى أما ترى ما نحن فيه من القيود. فرفع مالك رأسه 
فرأى سلة فقال: لمن هذه السلة؟ فقال: لى. فأمر بها تنذزلء 
فإذا دجاج وأخبصة. فقال مالك: هذه وضعت القيود غلی 
رجلك. وقرأً زيد بن علي: يضل به كثيرء وكذلك» وما يضل 
والفاسق ة فى الشريعة فارز عںن أمر آله بارتکاب 
الكبيرةء وهو النازل بين المنزلتين أي بين منزلة المؤمن 
والكافر. وقالوا: إن أوّل من حد له هذا الحدً أبو حذيفة 
واصل بن عطاء رضي الله عنه وعن أشياعه»ء وکونه بين 
ويصلى عليهء ويدفن في مقابر المسلمينء وهو كالكافر في 
الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل له 
شهادة» ومذهب مالك بن أنس والزيدية ان الصلاة لا تجزئ 
خلفه»ء ويقال للخلفاء: المردة من الكفار الفسقةء وقد جاء 
a‏ في کتاب اله بئس الفسوق بعد الإيمان 
ا e‏ عهد الله م مد میشقِدء وقَطعُونً ً 
په أن صل يدوت فى الأرض اوک هم رربت ا 
النقض: الفسخ»ء وفك التركيب. 
فإِنْ قلت: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال 
العهد؟ قلتٌ: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل 
الا ستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين ' لمتعا هدين»؛ ومنه 
قول اين التيهانء في بيعة العقبة: يا رسول اله إن بيننا 
وبين القوم حبالا ونحن قاطعوها فنخشى أن الله عز وجل 
: ث مه 2 
أعرّك وأظهرك أن ترجم إلى قومك» وهذا من أسرار 
يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفهء فينبهوا بتلك الرمزة 
على مکانه. ونحوه aE‏ یفترس أقرانه»ء وعالم 
يغترف منه الناس» وإذا تزوجت أمرأة فاستوثرهاء لم تقل 
هذا ل وقد نبهت غل الشجاع والعالم باتهما سد ویحر»› 
وعلی المرأة بانپا فراش. 
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والعهد: الموثق» وعهد إليه في كذا إذا وصاه به ووثقه 
علبه» وأستعهد منه إذا أشترط عليه واستو تو نة نق منهء والمراد 
بهؤلاء الناقضين لعهد الله أحبار النهرد ل المتعنتون أو 
منافقوهم أو الكفار جميعا. 


فن قلت: فما المراد بعهد الش؟ قلث: ما ركز في عقولهم 
ن فح على التوخ كا أمر وصاهم به ووثقه علیهم, 
بربکم قالوا بلى 4( او أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعث 
إليهم رسول يصدقه الله بمعجزاته صدقوه وأتبعوه ولم 
یکتموا ذکره فیما تقد eS‏ 
اسي رت اق غه (سانزل عليك کتاباً فيه نبا بني 
ازل و ارت اام هن اللات وا الت غلم وا 
نقضوا من ميثاقهم الذي واثقوا به وما ضيعوا من عهده 
الهم وحن ختهه لذن قافرا نتاق اه على واوا 
بعهده ونصره إياهم وكيف إنزل بأسه ونقمته بالذين 
غدروا ونقضوا ميثاقهم ولم يوفوا بعهده) لأن اليهود فعلوا 
باسم عيسى ما فعلوا باسم محمد َة من التحريف 
والجحود» وکفروا به كما کفروا بمحمد کل وقيل: هو 
أخذ الله العهد عليهم أن لا يسفكوا دماءهم» ولا يبغي 
تعض على بخص ود يقطعوا أرحامهم» وقيل: عهد الل 
إلى خلقه ثلاثة عهود: العهد الأول الذي أخذه على جميع 
ذرّية الإقرار بربوبيته» وشو قوله تعالى: وإذ أخذ 
ربكي( وغهد خض به التينقن أن نلوا الرسالةء وبقيهةا 
الدينء ولا بتفر تفْرة و وهو قوله تعالی: #وإذ آخذنا من 
النبيين مبثاقهمي و ك تة الفلسا وهو قوله: 
وإن أخذ انش ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه4. والضمير في ميثاقه للعهد» وهو ما وثقوا 
به عهد الله من قبوله وإلزامه أنفسهم. ويجوز أن يکون 
والولادة. ويیجور ان يرجع الضمير إلى الله تعالى ي من 
بعد توثقته علیهم او من بعد ما وثق به عهده من آیاتهء 
وکتبه»ء وإنذار رسله. ومعنى قطعهم وما أمر الله به أن 
يوصل. قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين. وقيل: قطعهم 
ما بين الأنبياء من الوصلة والاتحادء والاجتماع على الحق 
في إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض. 


(1) قال أحمد رحمه الك: جرى عن سنة السببية في اعتقاد ن 
الإشراك بالكء وان الإضلال من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد 
مخلوقاته عر وجلء بل من مخلوقات العبد لنفسه» على زعم هذه 
الطائفة تعالى الك» عما يقول الظالمون علواً كبيراًء وانظر إلى ضيق 
الخلق. فغلبة الحكايات لإطلاقات المشايخ, فرتب عليها حقائق 
العقائدء وهذا من ارتكاب الهوىء» واقتحام الهلكةء وما أشنع 
تصريحه بان الله سبب الإضلالء لا خالقه كما انٌ السلة سبب في 
وضع القيود في رجل المحبوسء» وإسناد الفعل لله عر وجل مجاز 


به مثلةء ونظير صار به حائداً عن النظر الصحيح» مردود على 
التفصيل والجملةء نسال الل تعالى العصمة من أمثال هذه الزلة.ء 
وهو ولي التوفيق. 

(2) أخرجه أحمد في المسندء 3/ 461 462. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 172. 

(4) سورة البقرةء الآية: 40. 

(5) سورة الأعرلف» الآية: 172.. 

(6) سورة الأحزابء الآية: 7. 


لا حقيقة كما أنّ إسناد الفعل إلى البلد كذلك يا له في تمثيل صار د (7) سورة آل عمرانء الآية: 187. 
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فن قلك: ما الامر؟ قلث: طلب الفعل ممن هو دونك 


ويیعثه علیه»ء ويه سمي الأمر الذي هو وأحد الأمور. ن 
الداعي الذي يدعو إليه من بتولاه شبه بآمر یأمره به» فقيل 
له: ابر تة اللمفغول به بالفضنى کانه ماموؤر به کما 
قيل له: شانء والشان الطلب والقصد» يقال: شانت شانهء 
اي قصدت قصده طهم الخاسرون لانهم استبدلوا 
النقض بالوفاء» والقطع بالوصل» والفساد بالصلاح»ء وعقابها 


بڈوابها. 
کک ا ا e‏ ۶ 4 و وله 4 
ا ا 


بانش» ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان وهو 
الإنكار والتعجب» ونظيره قولك: آتطير بغير جناح؟ وكيف 
تطیر بغیر جناح؟ 

فإِنٰ قلت ت: قولك: أتطير بغير جناح إنكار للطيران لأنه 
مستحيل بغير جناح» وأما الكفر فغير مستحيل مع ما ذكر 
من الإماتة والإحياء. قلت: قد اخرج في صورة المستحيل 
لما قوي من الصارف عن الكفرء والداعي إلى الإيمان. 

فان قلت: فقد تبيّن امر الهمزةء وانها لإنكار الفعل 
والإيذان باستحالته في نفسه»ء أو لقوة الصارف عنه. فما 
تقول في کیف» ج 
كفرهم. قلتً: حال الشيء تابعة لذاته فإذا امتنع ثبوت 
الذات تبعه امتناع ثبوت الحالء فكان: إنكار حال الكفر لانها 
تبيع ذات الكفر ورديفها إذكاراً لذات الكفر وثباتها على 
طريق الكنايةء وذلك أقوى لإنكار الكفر وآبلغ. وتحريره أنه 
إِذا آنکر أن يكون لكفرهم حال يوجد علیهاء وقد علم أن كل 
موجود لا نفك عن حال وصفة عند وجوده» ومحال أن 
I SS RE‏ کان إنکارا لوجوده على 
الطريق البرهاني 

والواو: في قوله: : إوكنتم أمواتا) للحال. 

فان قلت: فکیف صح آن یکون حالاً وهو ماض ولا یقال: 

جثت وقام الأمير» ولكن وقد قام لا ان يضمر قد. قلت: :لم 
تدخل الواو على كنتم امواتاً وحده» ولكن على جملة قوله: 
لكنتم امواتا) - إلى - لإترجعون) كاله قيل: كيف 
تکفرون بالل وقصتکم هذه وحالکم اکم کنتم امر اتاً نطفاً 
EE‏ آٻائکم» فجعلکم آحیاءٌ شم یمیتگم بعد هذه 
a‏ الموت ثم يحاسبكم. 

TE‏ ت بعض القصة ماض وبعضها مستقبلء 
والماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقعا حالاً حتى 
یکون فعلاً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنهء فما 
الحاضر الذي وقع حالا؟ قلت هى العلم بالقصة. کاله قیل: 
كيف تكفرون» وأنتم عالمون بهذه القصة باولها وآخرها؟ 


2 - سورة البقرة 


فإِنُ قلت:فقد آل المعنى إلى قولك على اي حال 
تكفرون في حال علمكم بهذه القصةء > فما وجه صحته؟ 
قلتٌ: : قد ذكرنا الّ معنى الاستفهام في كيف الإنكارء ولِنّ 
إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكنايةء فكانّه 
قیل: ما اعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه. 

فان قلت: إن اتصل علمهم باتهم کانوا امواتاً فاحیاهم 
ثم يميتهم» فلم يتصل بالإحياء الثاني والرجوع؟ قلث: قد 
تمكنوا من العلم بها بالدلائل الموصلة إليه فكان ذلك بمذزلة 
حصول العلم» وكثير منهم علموا ثم عاندوا. 

والأموات: جمع میت کالاقوال في جمع قيل. 

فإِنٰ قلت: كيف قیل لهم اموات في حال کونهم جماداء 
وإنما يقال ميت فيما يصح فيه الحياة من البنى! قلث: بل 
يقال نلك لعادم الحياة كقوله: إبلدة ميتاًي لطوآية لهم 
الأرض الميتة4 نرات غير لات ويجو ان 
استعارة لاجتماعهما في آن لا روح؛ ولا إحساس. 

فإِنُ قلت: ما المراد بالإحياء الثانى؟ قلٿ: يجوز آنڻ يراد 
به الإحياء في القبرء وبالرجوع النشورء وان يراد به 
النشور وبالرجوع المصير إلى الجزاء. 

فان قلت: لم کان العطف الأول بالفاء» والإعقاب ب «ثم»؟ 
قلت: لان الإحياء الأول قد تعقب تعقب الموت بغير تراج» وأما 
الموت فقد تراخى عن الإحياءء والإحياء الثاني ذلك متراخ 
عن الموت ؛ إن اريد به النشور تراخياً ظاهراء وإن اريد بل 
إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيهء والرجوع إلى 
الجزاء أ متراخ عن النشور. 

فإِنٰ قلت: من ل آنکر اجتماع الكفر مع القصة التي 
E‏ 
الكفر» ام على نعم جسام حقها أن تشكر ولا تكفر؟ قلث: 
يحتمل الأمرين جميعاً لأنّ ما عدده آياټٍ وهي مع کونها 
آياتِ من اعظم النعم. 

ENES NE E 
.)©© الاه فونه سبع سمو وهو بحل شىء عل‎ 


لک لأجلكم ولانتفاعكم به في دنیاکم» ودینکم» آما 
وما فيه من عجاثب الصنع الدالة على الصانع القادر 
الحكيم» وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابها 
والمشارب والفواكه والمناكح والمراكب والمناظر الحسنة 
كالنيران والصواعق والسباع والأحناش والسموم والغموم 
والمخاأوف» وقد استدل بقوله: وخا ق لكم على ان 
SS‏ ا ولم تجر مجری 


(1) سورة الفرقانء الآية: 49. 


(2) سورة يس الآية: 33. 


(3) قال أحمد رحمه الش: هذا استدلال فرقة من القدرد ية ذهبتء إلى ان 
حكم الله تعالى الإباحة في ذوات المافع» التي لا يدل العقل على 


الجزء الأول 


احد أن يتناولها ويستنفع بها. 
فإِنٰ قلت: هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم 
الأرض وما فيهاء وجه صحة؟ قلت: إن أراد بالارض 
الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء وتراد 
الجهات العلوية جاز ذلكء فإِنّ الغبراء وما فيها واقعة قى 
الجهات السفلية. وإجميعا) نصب على الحال من 
الموصول الثاني. 
والاستواء: الاأعتدأال والاستقامة. يقال: استوى العود 
وغيره» إذا قام واعتدل. ثم قيل: استوى إليه كالسهم 
المرسلء» إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على 
شيء؛ ومنه استعير قوله: إثم استوى إلى السماء ي١‏ أي 
قصد إليها بإرادته ومشيئته بعد خلق ما في الأرض من 
غير آن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر. والمراد بالسماء 
جهات العلو. كانه قيل: ثم استوى إلى فوق. والضمير في 
[فسواهن)» ضمير مبهم. وإسبع سموات) تفسيره 
كقولهم: ربه رجلا. وقيل: الضمير راجع إلى السماء 
والسماء في معنى الجنس. وقيل: جمع سماءةء والوجه 
العربي هو الأوّل» ومعنى تسويتهنْ تعديل خلقهنَّء وتقويمه 
وإخلاؤه من العوج والفطور أو إتمام خلقهن. إوهو بكل 
شيء عليم) فمن َم خلقهنًّ خلقا مستوياً محكماً من غير 
تفاوت مع خلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها 
ومنافعهم ومصالحهم. 
فإِن قلت: ما فسرت به معنى الاستواء إلى السماء 
يناقضه ثم لإعطائه معنى التراخي والمهلة؟ قلتٌ: ثم ههنا 
لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السموات على 
خلق الأرض لا للتراخي في الوقت كقوله: ثم كان من الذين 
آمنوا. على انه لو كان لمعنى التراخي في الوقت لم يلزم ما 
اعترضت به لان المعنى أنه حين قصد إلى السماء ءلم 
يحدث فيما بين ذلك أي في تضاعيف القصد إليها خلقا 
آک ا 
فإِن قلت: أما يناقض هذا قوله: ۋوالأارض بعد ذلك 
دحاها ي إقلكٌ: لا لان جرم الأرض تقدّم خلقه خلق 
السماء» وأما دحاها فمتاخر. وعن الحسن: خلق الله الأرض 
في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق 
بها ثم أصعد الدخان» وخلق منه السموات» وأمسك الفهر 
في موضعهاء وبسط منها الأرضء فذلك قوله: كانتا 
را وهو الالتزاق. 
لذ قال ریت نابک إن جاعل و 
آل 


Ac LA eit 
پک ف ألاأرزضِ حلي الوا‎ 
ما‎ 


م لس ب ر e‏ 
وحن سبح مرك 
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ودس لک ال إن لم ما لا نو م. 

(وإذ4 نصب بإضمار اذكر» ويجوز أن ينتصب بقالوا. 
والملائكة جمع ملاك على الاصل كالشمال في جمع 
شمائل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع. وإجاعل4 من جعل 
الذي له مفعولان دخل على المبتدا والخبرء وهما قوله: 
إفي الأرض خليفة) فكانا مفعوليهء ومعناه مصير إفي 
الأرض خليفة) والخليفة من يخلف غيرهء والمعنى: خليفة 
منكم. لانهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم» وذريته. 

فان قلت: فهلا قيل خلائف أو خلفاء؟ قلتٌ: أريد 
بالخليفة آدم» واستغنی بذکره عن ذکر بنیه کما استخنی 
بذكر ابي القبيلة في قولك مضر وهاشم» أو أريد من 
یخلفکم ای خلفاً یخلفکې فوجد لذلك» وقرئ خليقة بالقافء 
ويجوز أن يريد خليفة مني لن آدم كان خليفة الله في 
أرضه»ء وكذلك كل نبي إنا جعلناك خليفة في الأرض. 

فإن قلت: لأي غرض أخبرهم بذلك؟ قلتٌ: ليسالوا ذلك 
السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم صيانة لهم عن اعتراض الشبهة في 
وقت استخلافهم. وقيل: ليعلم عباده المشاورة في أمورهم 
قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم» 
فن كان هو قله ور خكهه البائفة غنا عن الفشايزة: 
وأتجعل فيها) تعجب من أن يستخلف مكان آهل الطاعة 
أهل المعصيةء وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير ولا يريد 
إلا الخير. 

فان قلك: من أين عرفوا نلك حتى تعجبوا منه وإنما هو 
غيب؟ قلت: عرفوه بإخبار من الله» أو من جهة اللوح» أو 
ثبت في علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون 
وکل خلق سواهم ليسوا على صفتهم» أو قاسوا أحد 
الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الأرض. فأفسدوا فيها قبل 

وقرئ يسفك» بضم الفاء. ويسفك ويسفك من أسفك 
وفك 

والواو في طإونحن4 للحال كما تقول: أتحسن إلى فلان 
وأنا إحق نه بالأخشان والتستيح قيعي اه خن انو 
وكذلك تقديسه من سبح في الأرض والماء» وقدس في 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعد. وإبحمدك) في موضع الحال 
أي: نسبح حامدين لك وملتبسين بحمدك لأنّه لولا إتعامك 
علينا بالتوفيق واللطف لم نتمكن من عبادتك. طإأعلم ما 
لا تعملون) أي: أعلم من المصالح في ذلك ما هو خفي 
علیکم. 


= تحريمها قبل ورود الرسل تلقياً من العقلء وزعموا انها اشتملت 
على منافع وحاجة الخلقء داعية إليهاء فحلقها مع خطرها على 
العباد خلاف مقتضى الحكمةء فوجب عندهم بمقتضى العقل» أن 
يعتقدوا إباحتها في حكم اله عز وجلء وهذا زلل ناشئ عن قاعدة 


= الأشياء» فإن دلت الآية على الإباحةء قنحن نقول بموجبهاء ويكون 
إذاً إباحة شرعية سمعيةء وإن لم تدل على الإباحةء لم يبق في 
الاستدلال بها مطمع. 

(1) سورة البقرةء الآية: 29. 


(2) سورة النازعات. الآية: 30. 


بالآيةء فغير مستقيم» فإن دعواهم أن العقل كاف في إباحة هذه= (3) سورة الأنبياء الآية: 30. 
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فإِنْ قلت: هلا بين لهم تلك المصالح؟ قلث: كفى العباد 
a OE SE RC aS‏ 


وَعَلَمَ ءام ات ee‏ عتم عل المہگة فال آنبثون 
ات ڑا رن گم سیق © 6لا شیععق کا منم ت إلا م 
نتا إن ت نييم کیم © . 


إوعلم آدم الأسماء كلها) واشتقاة 
ومن آديم الأرض نحو اشتقاقهم يعقوب من العقب» 
وإدريس من الدرس» وإبليس من الإبلاس. وما آدم إلا اسم 
اعجمي وأقرب آمره آن یکون على فاعل کآزر وعازر وعابر 
وشالخ وفالغ وأشباه ذلك. 

الأسماء كلها: أي: أسماء المسميات'» فحذف المضاف 
إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء لأنّ الاسم لا بد 
له من مسمى» وعوض منه اللام كقوله: لإواشتعل 
الراس ي( . 

فإِنْ قلت: هلا زعمت انه حذف المضاف وأقيم المضاف 


قهم آدم: من الأدمة 


إليه مقامهء وأنّ الأصل وعلم آدم مسميات الأسماء؟ قلث: 


لأ التعليم وجب ا بالأسماء لا WENE.‏ و 
باسماته م فكما علق الإتباء بالأسماء لا بالمسميات. 
ولم يقل أنبؤني بهؤلاء وأنبئهم بهم وجب تعليق التعليم 
بھا. 

فن قلت: فما معنى تعليمه أسماء المسميات؟ قلتٌ: أراد 
بعير» وهذا أسمه کذاأء وهذا اسمه کذاء وعلمه أحوالهاء وما 
يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية. إثم عرضهم# اي 
سبيل التبكيت إن كنتم صادقين4 يعني: في زعمكم آني 
استخاف في الأرض مقسدیين سفاکین للدماء. إرادة للرد 
عليهم» وأنّ فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التى هى 


2 - سورة البقرة . 
وقوله: م اقل لکم إني i‏ غیب See‏ ت ورش 
غ اا ی ل ع 
وقریء: وعلم آدم» على البناء للمفعول. وقراً. عبد الله: 
عرضهن» وقرا آبي: عرضهاء والمعنی عرض مسمیاتهِنٌ أو 
َل ادم اتهم ا ن کت الام با پم ل الم آل كم 
إن ألم عيب الوت و تښ کاک ا ّث دود وما کم کون 


mM 

وقرىء: أنبيهم» بقلب الهمزة ياء وأنبهم بحذفهاء والهاء 
مكسورة فیهما. 

وذ فنا للمیکة اسجدو دم مسجد إل یلیس أي اشكر 
ن می الکشت . 


السجود لله تعالى على سبيل العبادةء ولخيره على وجه 
التكرمةء كما سجدت الملائكة لأدم» وأبى يوسف وإخوته له» 
ويجوز أن تختلف الاحوال والأوقات فيه» وقرأ آبو جعفر: 
للملائكة اسجدواء بضم التاء للإتباع. ولا يجوز استهلاك 
الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم: 
لث. الا إبلیس) ناء متيل نة كان جا 
TS‏ الأالوف من الملائكة مغموراً بهم فغلبوا 
عليه. في قوله: (إفسجدوا) ثم استثنى منهم استثناء 
واحد منهم» ويجوز أن يجعل منقطعا. لإآبىي أمتنع مما 
آمر به» إواستكبر» عنه. إوكان من الكافرين4 من 
جنس كفرة الجن وشياطينهم»ء فلذلك أبى واستكبر كقوله: 
لكان من الجن ففسق عن آمر ربهي السكنى من 
السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار. 


رفا ادم اشن أت وفجك المنة وک منها ردا حيَتُ شت 


ولا قربا اذو ا کک بے اق ھ 


(1) قال أحمد رحمه الله: وهو يفر من اعتقاد أنّ الاسم: هى المسمى؛ 
لان ذلك معتقد أهل السنةء فيعمل الحيلة في إبعاده عن مقتضى 
الآيةء بقوله أنبئهم باسمائهم» ويتغافل عن قوله» ثم عرضهم على 
الملاثكةء فإِنّ الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقاء ولم يجر ذكر 
الأستهاء: فدل على انها المسشمبات» وتعرضن خا عن حكنة 
التعليم» وأنَّ تعليقه بنفس الالفاظ لا كبير» غرض فيه بل الغرض 
المهم تعليمه لذوات المسميات» واطلاعه على حقائقهاء وما أودع الله 
تعالی فیها من خواص واسرارء وعلی تسمیتها ایض فإن طریق 
التعليم يميز كل حقيقة باسمهاء فقد ثبت بهاتين النكتتين أن المراد 

بالأسماء: المسميات» وآما استدلاله بقوله: أنبؤني باسماء هؤلاءء 
فغايته إضافة الأسماء إلى الذوات» فلهم آن يقولوا لو كانت 
الأسماء هي الذواتء لزمت إضافة الشيء إلى نفسه»ء وهذا ما 


لا مطمع فيه»ء فإن هذه الإضافة مثلها في قولك: نفس زيد حقيقتهء = 


= فالمراد إذاً نبؤني بحقائق هؤلاءء ولا نكير في هذه الإضافةء فلنّ 
الأسماء بمعنی المسميات» و الحقائق أعم من هؤلاء المشار إليهم» 
والمضاف إليهم فصحت الإضافة لما بين الأعمء والأاخص من 
التغايرء وهذا هو المصحح للإضافة في نفس زبید وأشباهه» فهذه 
نبذة من مسالة الإسم والمسمى تختص بهذه الانةء وفيها إن شاء 
الله كفاية على آنها وإن عدّها المتكلمونء من فن الكلامء فالغالب 
عليها آنها مسالة لفظية لا يرجم اختلاف الأشعريةء والمعتزلة 
فيها إلى كثير من حيث الحقيقة. 

(2) سورة مريم» الآية: 4. 

(3) سورة البقرةء الآية: 33. 

(4) سورة البقرةء الآية: 30. 

(5) سورة الكهفء الآية: 50. 


الجزء الأول 


e‏ تاكيد للمستكن في سكن ليصح العطف 
علیه. و (رغدا) وصف للمصدر أي: آكلا رغدا واسعا 
رافهاً. و إحيث للمكان المبهم» أي: أي مكان من الجنة 
إشئتما) اطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة 
البالغة المزيحة للعلة حين لم يحظر عليهما بعض الأكل ولا 
بعض المواضع الجامعة للماكولات من الجنة حتى لا ييقى 
لهما عذر في التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها 
الفاثقة للحصرء وكانت الشجرة فيما قيل الحنطة أو الكرمة 
أو التينة. وقرىء: ولا قربا بكسر التاء» وهذي والشجرة 
بكسر الشين» والشيرة بكسر الشين والياء» وعن أبي عمرو 
أنه كرهها وقال: يقرا بها برابرة مكة وسودانها. إمن 
الظالمين) من الذين ظلموا انفسهم بمعصية اشفتكونا) 
جزم عطف على لتقربا) أو نصب جواب للنهي. 
لھا لطن عا اھا وکا کا فيو وا آفیطوا مشک 


م ر ره  ,‏ 


يعض عدو ولكر في کک 
زع فاا في E RE‏ فعلته عن ا 
وقوله: 


ينهون عن آأكلوعن شرب 

وقيل: فازلهما عن الجنة» بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهماء 
كما تقول: نزل) عن مرتبته» وزل عني ذاك إذا ذهب عنك» 
وذل من الشهر كذا. وقرىء: فازالهما. مما كانا فيه) من 
النعيم والكرأمةء أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة فى 
عنها. وقرا عبد الله: فوسوس لهما الشيطان عتهاء وهذا 
وسوسته عنها. 

فإن قلت: كيف توصل إلى إزلالهما ووسوسته لهما 
بعدما قيل له: إاخرج منها فإنك رجيم ي ؟ قلك: يجوز 
أن يمنع دخولها على جهة التقريب والتكرمة كدخول 
الملاثكةء ولا يمتع لن يدخل على جهة الىسوسة ابتلاء 
لدم وحواء. وقیل: کان دنو من السماء فیکلمهما. وقیل: 
قام عند الباب فنادى. وروي: آنه اراد الدخول فمنعته 
قیل: اهبطوا) › خطاب لادم وحواء وإبليس»ء وقیل: والحيةء 
ول آنه 9 وحواء والمراد: هما وذریتهما؛ کک 
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عدو ویدل على نلك قوله: فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون)/. وما هو إلا حكم يعم 
الناس كلهم. ومعنى: إيبعضكم ليعض عدو ما عليه 
الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم لبعضء 
والهبوط النزول إلى لرن لمستقر4 موضع استقرار أو 
استقرارء إومتاع) وتمتع بالعيش. إلى حين) يريد إلى 
يوم القيامة وقيل إلى الموت. 

لح ءام ین ابی کیو تاب عل انم و الوب ارم هم 

ومعنى: تلقي الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول والعمل 
بها حين علمها. وقرئ بنصب آدم ورفع الكلمات على أتّها 
استقبلته بان بلغته واتصلت به. 

فان قلت: ما هیٌ؟ قلتٌ: قوله تعالی: إربنا ظلمنا 
أنفسنا» الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحبَّ 
الكلام إلى الله ما قاله أبونا آم حين اقترف الخطيئة: 
سبحانك الله وا ا لا إله 
إلا انت ظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا رب الم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلى. قال: يا رب ألم تنفخ في الروح من روحك؟ 
قال: بلى. قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. 
قال: ألم تسكني جنتك؟ قال: بلی. قال: يا رب إن تبت 
واصلحت أراجعي انت إلى الجنة؟ قال: نعم واكتفى بذكر 
توبة آدم دون توبة حوًاء لانّها کانت تبعاً له کما طوی ذکر 
النساء فى أكثر القرآن والستة لذلك» وقد ذكرها فى قوله: 
إقالا ربّنا ظلمنا انفسناي. إفتاب عليه فرجمع عليه 
بالرحمة والقبول. 

فان قلت: لم كرّر قلنا اهبطوا)؟ قلت: للتاكيدء ولما 
نيط به من زيادة قوله: طفإِمَا باتينکم مني هدی4. 

فان قلتَ: ما جواب الشرط الأوّل؟ قلت: الشرط الثاني 
مع جوابه كقولك: إن جي فإن قدرت أحسنت إليك» 
والمعنى: فما ياتینکم مني هدی برسول أبعثه إليكم وکتاب 
انزله علیکم» بدلیل قوله: (واننین ڪفروا وکذبوا a‏ 
في مقابلة قوله: إفمن تبع هدايي. 

فان قلت: فلم جيء بكلمة الشك وإتيان الهدى كائن 


(1) سورة الكهف, الآية: 82. 

(2) قال أحمد رحمه الله: ویشهد له قوله تعالی: كما آخرج أبويكم من 
الجنةي. 

(3) سورة الحجرء الآية: 34. 

(4) سورة طه» الآية: 123. 

(5) سورة البقرة»ء الآيتان: 38 39. 

(6) سورة الأعرافء الآية: 23. 


(7) اخرجه الحاكم في المستدرك 542/2. 

(8) سورة الأعراف» الآية: 23. 

(9) قال احمد رحمه افله: هاتان زلتان زلهماء فزلهما في قرن: الاولى 
بناء الجواب على أن الىجوب الشرعي يثبت بالعقلء قبل ورود 
الشرع» والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى عن الإيجاب 
رب الأرياب» وإنما بشنخل تحت ربقة التكاليف المربوب» ل الرَبّء 
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لا محالة لوجويه؟ قلث: للإيذان بان الإيمان بال والتوحيد 
لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتب» وآنه إن لم پبعث 
رسولاً ا ینزل کتاباً کان الإيمان به وتوحيده واجباً لما 
ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة ومكنهم من 
النظر والاستدلال. 

فإِنْ قلت: الخطيئة التی اهبط بها آدم إن كانت كبيرة 
فالكبيرة لا تجوز على الأنبياءء وإن كانت ضغيرة فلم 
جری عليه ما جرى بسببها من نزع اللباسء والإخراج من 
الجنة والإهباط من السماء كما فعل بإبليس ونسبته إلى 
الغيّ والعصيان»ء ونسيان العهد وعدم العزيمةء والحاجة إلى 
التوية؟ قلتٌ: ما كانت إلا صغيرة مغمورةٌ باعمال قلبه من 
الإخلاص والافكار الصالحة التي هي أجل الأعمال واعظم 
الطاعات» وإنّما جری عليه ما جرى تعظيماً للخطيئة 
وتفظيعاً لشأنها وتهويلاً ليكون ذلك لطفاً له ولذرّيته في 
اجتناب الخطايا واتقاء المآثم والتنبيه على انه أخرج من 
فجنة طك واحدة فف يما تو خطا جمة وقرىة 
فمن تبع هدى» على لغة هذيل فلا خوف بالفتح. 

بی اهيل اکرو نمق آل أت لیر َأَرا بمهيۍ أوني 
یکم تی ارمبون ). 


إإسرائيل# هو يعقوب عليه السلام لقب له» ومعناه 
في لسانهم صفوة الله» وقيل عبد الله» وهو بزنة إبراهيم 
وإسمعيل غير منصرف مثلهما لوجود العلمية والعجمةء 
وقرىء: إسرائل وإسرئل. وذكرهم النعمة آن لا يخلوا 
بشکرها ویعتدوا بها ویستعظموها ویطیعوا مانحهاء وآراد 
بها ما أنعم به على أبائهم مما عدد عليهم من الإنجاء من 
فرعون وعذابه» ومن الغرق» ومن العفو عن اتخاذ العجلء 
والتوبة عليهمء وغير ذلكء وما أنعم به عليهم من إدراك 
زمن محمد 4# المبشر به في التوراة والإنجيل. 

والعهد: يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميعاً. يقال: 
أوفيت بعهدي» آي: بما عاهدت عليه» كقوله: ومن أوفى 
بعهده من الله» وأوفيت بعهدك أي: بما عاهدتك عليه. 


2 - سورة البقرة 


ومعنى: (وأوفوا بعهدي) وآوفوا بما عاهدتموني عليه من 
الإيمان بىء» والطاعة لي» كقوله: ومن أوفى بما عاهد 
عليه ان4 وومنهم من عاهد اش طرجال صدقوا ما 
عاهدوا الله ءايه ) طاوف بعهدکم) بما عاهدتكم عليه 
من حسن الثواب على حسناتكم. واياي فارهبون) فلا 

تنقضوا عهدي. وهو من قولك: زیداً رهبته» وهو أوکد في 
إفادة الاختصاص من لإِيّاك نعبد4ء وقرىء: أوف 
بالتشديد» أي: آبالغ قي أ بعهدکم» کقوله: ڳمن جاء 
بالحسنة فله خير منهاي © ویجوز أن يريد بقوله: وأوفوا 
بعهدي ما عاهدوا عليه ووعدوه من الإيمان بنبي الرحمةء 
والكتاب المعجزء ويدل عليه قوله. 


تا ال ا م لما معکم ولا ووا أوَلّ کا بے َل 
e‏ 


وآمنوا بما انزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا اول 
کافر به اول من کفر به» أو اول فریق آو فوج کافر بهء 
آو ولا یکن کل واحد منكم أل کافر به. كقولك: کسانا حل 
أي: کل واحد مناء وهذا تعریض باه کان یجب أن یکونوا 
اول من تمن نه لععرفتهح به وبطافته ولاه کانواً 
المبشرين بزمان من أوحى إليهء والمستفتحين 0 الذين 
أهل الكتاب و e E‏ 
قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البيّنة 4 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» ویجور أن برادء 
ولا تكونوا مثل أول كافر به يعني من أشرك به من آهل 
مكة. آي: ولا تکونوا وآنتم تعرفونه قنكىزا : فى التوراة 
eS‏ 

e‏ اء استعارة للاستبدال کقوله تعالی: واشترو 
الضلالة بالهدىي“ وقوله: 


ا 
نرا انی بنا لیا وإ 


= وامّا وجوب النظر في ادلة التوحيد» فإنما يثبت بالسمع لا بالعقلء 


وإن كان حصول المعرفة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود 


السمع» بل محض العقل كاف فيه باتفاق. 


(1) قال أحمد رحمه انله: مقتضاه تأويل الآي المشعر ظاهرهاء بوقوع 
الصغائر من الأنبياء تذزيهاً لهم عنهاء على أن تجويز الصغائر 
عليهم قد قال به طوائف أهل السنةء في طي وقوعها إلطاف 
وزيادة في الالتجاء إلى اش تعالىء والتواضع له والإشفاق على 
الخطائينء والدعاء لهم بالتوبة والمغفرةء كما نقل عن داود أنه كان 
بعد ابتلاء الله له» يدعو للخطائين كثيرأء وعلى الجملة فالقدريّ 
يجوز الصغائر على الأنبياء» ويقول: إن اجتناب الكبائر يوجب 
تكفير الصغائر في حق آحاد الناس» فلا جرم التزم الزمخشري 
ورود السؤال؛ لان آدم عليه السلام معصوم من الكبائر باتفاقء 
فيلزم على قاعدة القدرية أن تكون صغيرة واجبة التكفيرء والمحو 


= في هذا لا جواب للزمخشري عنه»ء إلا الإنصاف والرجوع عن 
المعتقدات الباطلةء والمذاهب الماحلةء ولقد شنم السؤال بقوله: إِنّ 
الذي جرى على آدم عليه السلام»ء كالذي جرى على إبليس عليه 
اللعنةء ومعاذ الله أن يكون الحالان سواءء والعاقبتان كما تعلم أن 
آدم عليه السلام خالد في النعيم المقيم» وأنّ إبليس خالد في 
العذاب الأليم. 

(2) سورة الغتح» الآية: 10. 

(3) سورة التوبةء الآية: 75. . 

(4) سورة الأحزابء الآية: 23. 

(5) سورة الفاتحةء الآية: 5. 

(6) سورة النملء الآية: 89. 

(7) سورة البينةء الآية: 1. 

(8) سورة البينةء الآية: 4. 


غير مؤاخذ عليهاء ولا مستوجب بسببها عقوبةء ولا شيئاً مما وقع = )9( سورة ة البقرةء الآية: 16. 


الجزء الأول 


كنا شري امل اترا 
وقوله: 
فإني شريت الحلم بعدك بالجهل 
يعني: ولا تستبدلوا بآياتي ثمناً وإلا فالثمن هو 
المشترى به. 
والثمن القليل: الرياسة التي كانت لهم في قومهم خافوا 
عليها الفوات لو أصبحوا اتباعا لرسول اله ية 
فاستبدلوهاء وهي بدل قلیل ومتاع يسیر بآیات الل وبالحق 
الذي كل كثير إليه قليل وكل كبير إليه حقيرء فما بال 
القليل الحقير. وقيل: كانت عامتهم يعطون أحبارهم من 
زروعهم وثمارهم» ويهدون إليهم الهداياء ويرشونهم الرشا 
على تحريفهم الكلم وتسهيلهم لهم ما صعب عليهم من 
الشرائع» وكان ملوكهم يدرون عليهم الأموال ليكتموا أو 


يحرفوا. 
ولا تلپئوا انی باکیلل یکا الق امم رة 


الباء التي في بالباطل) إن كانت صلة مثها في قولك 
لبست الشيء بالشيء خلطته به» كان المعنى: ولا تكتبوا 
في التوراة ما ليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي 
كتبتم حتى لا يميز بين حقها وباطلكم» وإن كانت باء 
الاستعانة كالتي في قولك: كتبت بالقلم» كان المعنى: ولا 
تجعلوا الحق ملتبساً مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه. 
ووتكتموا) جزم داخل تحت حكم النهي» بمعنى: ولا 
تكتموا. أو منصوب بإضمار أن» والواو بمعنى الجمع أي: 
ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل» وكتمان الحق كقولك: 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 
فإِن قلت : كتمانهم ليسا بفعلين متميزير 
لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميزين 
حتى نبهوا عن الجمم بينهما لأنّهم إذا لبسوا الحق بالباطل 
فقد كتموا الحق!قلت: بل هما متميزان لأنَّ لبس الحق 
بالباطل ما ذكرناه من كتابتهم فى التوراة ما ليس منهاء 
وكتمانهم الحق أن يقولوا لا نجد فى التوراة صفة 
محمد ية أو حكم كذا أو يمحوا ذلك أو يكتبوه على 
خلاف ما هو عليه» وفي مصحف عبد الله: وتكتمون» بمعذنى 
كاتمين. (وانتم تعلمون) في حال علمكم اكم لابسون 
كاتمون» وهو أقبح لهم لان الجهل بالقبيح ريما عذر راكبه. 
وَأقِيمُوا أَلصلوة واا ركه وارَكمُوا م لكي ©). 


وواقيفوا الصا رن صلاة لاسن وكات 
طواركعوا مع الراكعين)» منهم لأنَّ اليهود لا ركوع في 
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بالسجود» وأن يكون أمرا بان يصلي مع المصلين يعني في 
الجماعة»ء کأنه قیل: وآقيموا الصلاةء وصلوها مع المصلين 


لا منفردین. 
اتامرة الاس الي ويون أنفسكم وأنثم لون الكتب آلا 
مقون ۵). 


إاتامرون) الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من 
حالهم. والبر سعة الخير والمعروف» ومنه البر لسعته 
ویتناول کل خیر» ومنه قولهم: صدقت وبررت» وکان 
الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من آقاربهم وغيرهم 
باتباع محمد يو ولا يتبعونه» وقيل: كانوا يأمرون 
اطلعوا على ناس من أهل النار فقالوا لهم: قد كنتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة. قالوا: كنا نأمركم 
بها ونخالف إلى غيرها. إوتنسون أنفسكمي وتتركونها 
من البر كالمنسيات» إوأئتم تتلون الكتاب4 تبكيت مثل 
a Ra ES SELL ES‏ 
قوله: إوآنتم تعلمون» (؛ يعني تتلون التوراة» وفيها نعت 
محمد بء أو فيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة 
القول العملء لأفلا تعقلوني توبیخ عظيم بمعنی: افلا 
ارتکابه» وکانکم في ذلك مسلوبو العقول لأنٌ العقول تاباهء 
وتدفعه» ونحوه: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا 
تعقلون. 

انیا باکر الک ا گی إلا ع ایی © الي 
للل ایم شا رین اتی إل جن ©. 


إواستعينوا) على حوائجكم إلى الله إبالصبر 
والصلاة) آي: بالجمع بينهماء وأن تصلوا صابرين على 
تكاليف الصلاة محتملين لمشاقهاء وما يجب فيها من 
إخلاص القلب وحفظ النيات ودفع الوساوس ومراعاة 
الآداب» والاحتراس من المكاره مع الخشية والخشوع 
واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبار السموات 
ليسال فك الرقاب عن سخطه وعذابه. ومنه قوله تعالى: 
فإوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهاي أو واستعينوا 
على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة 


عند وقوعها. وکان رسول الث 5ة إذا حر به أمر فزع إلى 


الصلاة“ء وعن ابن عباس اه نعي إليه أخوه قثم وهو في 


( ل رمه اث سوال غير موجه لانة لعي ف م تة 


بين الفعلينء وغاية ما قدره تلازمهماء والمتلازمان مغايران 
متميزانء إلا أن يعني بعدم التميز: عدم الانفاكء فلا نسلم له تعذر 
جمعهما في النهيء إذاً بل النهي عن أحدهما على هذا التقدير 
مستلزم للنهي عن الآخر» وإن لم يصرح به. 


(2) سورة البقرةء الآيات: 22ء 42ء 188. 

(3) سورة طهء الآية: 132. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في الصبر على المصائب» 
الحديث رقم: (9682). 


75 


فيهما الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحاته وهو يقول: 
نة ا الى Ge‏ وقيل: الصبر الصوم لأنّه 
حبس عن المفطرات» ومنه قيل لشهر رمضان: شهر 
الصبرء ويجوز أن يراد بالصلاة الدعاء»ء وأن يستعان على 
البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله تعالى 
في دفعه. وإنها) الضمير للصلاة إو للاستعانةء ويجوز 
أن يكون لجميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل ونهوا 
عنها. من قوله: انکروا نعمتي4 - إلى - طواستعينواي. 
لإلكبيرة4 لشاقة ثقيلةء من قولك: كبر علي هذا الأمر: 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه¢. 

فان قلت: :ما لها لم تثقل على الخاشعينء والخشوع في 
نفسه مما يثقل؟ قلث: لاهم يتوقعون ما الّخر للصابرين 
على متاعبها فتهون عليهم. 

الا ترى إلى قوله تعالى: طالذين يظنون انهم ملاقو 
ريهم4 أي: يتوقعون لقاء ثوابه» ونيل ما عنده ويطمعون 
موف دف عة ال مو اة لمرن لن 
لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك» ولذلك فسّر 
يظنون بيتيقنون» وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب 
كانت عليه مشقة خالصة» فثقلت عليه كالمنافقينء والمرائين 
باعمالهم. ومثاله من وعد على بعض الأعمال والصنائع 
اجرةٌ زائدةٌ على مقدار عملهء فنراه يزاوله برغبةء ونشاط 
وانشراح صدر ومضاحكة لحاضریه»ء كانه يستلذ مزاولته 
بخلاف حال عامل يتسخره بعض الظلمةء ومن ثم قال 
رسول الله َي «وجعلت قَرَة عيني في الصلاة.2ء وکان 
يقول: «يا بلال» روحنا»(. 

والخشوع: الإخبات والتطامن» ومنه الخشعة المرملة 
المتطامنةء وأما الخضوع فاللين والانقيادء ومنه: خضعت 
بقولهاء إذا لينته. 


يج إنروِيل دكا مى آل اسب عكر وا راي صت ّ 
ألما ©). 


إوأني فضلتكم4 نصب عطف على نعمتي آي: اذکروا 
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نعمتي وتفضيلي. على العالمين4 على الجم الغفير من 
العالم کقوله تعالی: لباركنا فيها للعالمين4) يقال: رأیت 
عالماً من الناس يراد الكثرة. ٠‏ 

وفوا ما لا زی تفس عن میں سیا ولا بقل ينها سَقلعة ولذ 
زد نها ذل ا م رة @. 

یوما یرید يوم القيامة. طلا تجزي4 لا تقضي 
عنها شيئاً من الحقوق. ومنه الحديث في جذعة بن نيار: 
جر غذك ولا جر عن لحه بدك و شين 
مفعول به» ویجوز أن کون في موضع مصدرء أي: قليلا 

من الجزاء. كقوله تعالى: ولا يظلمون شيئاًي. ومن قرا 


لا تجزئ من أجزا عنه إذا أغنى عنه» فلا يكون في قراءته 


إلا بمعنى شيئا من الإجزاء. وقرأ أبو السرار الغنوي: 
لا تجزى نسمة عن نسمة شيئاء وهذه الجملة منصوبة 
الفتل فة لها 

فإِنْ قلت: فاين العائد منها إلى الموصوف؟ قلتٌ: هو 
محذوف تقدیره لا تجزي فیه. ونحوه ما أنشده أبو علي: 

تروحي أجدرأنت قيلي 

أي: ماء أجدر بان تقيلي فيه. ومنهم من ينزل فيقول: 

E GO RIE E OR 


من الأشياء وهو E E‏ للمطاممع»ء وكذلك 
قوله: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل):آي 
فديةء لأنها معادلة للمفدي. ومنه الحديث: «لا يقبل مئه 
صرف ولا عدل) 7 : أي: توية ولا قدية. وقراً قتادة: ولا 
يقبل منها شفاعة» على بناء الفعل للفاعل» وهو الله 
عر وجلء ونصب ES a‏ اليهود تزعم أن 

فان ذامل فيه ليل على ل الشفاعة لا تفيل 


)1( آخرجه النسائي في کتاب: عشرة الخساءء باب: حب النساءء 
الحديث رقم: (3949)› وأآخرجه أحمد قي المسند 1283ء وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 160/2. 
الحديث رقم: (3949)» وآخرجه أحمد في المسند 128/3 وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 160/2. 

(3) أخرجه آبو داود في كتاب: الأدب» باب: في صلاة العتمةء الحديث 
رقم: (4985)ء وأخرج الحديث الثانيء الحديث رقم: (4986)ء 
وأخرجه أحمد في المسند 364/5 والرواية الثانية أخرجها 371/5. 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 71. 
لابي بردة ضح إلخ.. الحديث رقم: (5556)› وآخرجه مسلم في 
کتاب: الأضاحيء بأاب: وقتها الحديث رقم: (5043). 

)6( سورة مریم» الآية: 60. 


(7) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة باب: حرم المدينة» = 


= الحديث رقم: (1870)» وأخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب: فضل 
المدينة الحديث رقم: (3314)ء وعبد الرزاق في مصنفه 263/9 
الحديث رقم: (17153)» وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحج» 
باب: فضائل المدينةء الحديث رقم: (3317)» وآخرجه أبو داود في 
كتاب: الأدب» باب: ما جاء في المتشدق الحديث رقم: (5006). 


(8) قال أحمدرحمه الله: أما من جحد الشفاعةء فهو جدير أن لا ينالهاء 
وأما من آمن بها وصدَقهاء وهم أهل السنة والجماعةء فأولئك 
يرجون رحمة الله ومعتقدهم» أنها تنال العصاة من المؤمنينء وإنما 
ادخرت لهم؛ وليس في الآية دليل لمنكريها؛ لأن قوله يوماً اخرجه 
منکراً ولا شك أن في القيامة مواطنء ويومها معدود بخمسين 
الف سنةء فبعض اوقاتها ليس زماناً للشفاعةء وبعضها هو الوقت 
الموعود» وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أقضل الصلاة 
والسلام» وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامهاء واختلاف 
اوقاتها منها قوله تعالی: فلا أنساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون)» 
مع قوله: إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون# فیتعين حمل = 


الجزء الأول 
شفيع» فعلم آنّها لا تقبل للعصاة. 


فإ قلك: الضمير في ولا يقبل منها» إلى آي 
النفسين يرجم؟ قلت: إلى الثانية العاصية غير المجزي 
عنها وهي التي لا يؤخذ منها عدل. ومعنى: لا يقبل منها 
شفاعةء إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاء ويجوز أن 
يرجع إلى النفس الأولى على أنها لو شفعت لها لم تقبل 
شفاعتها كما لا تجزي عنها شيئاء ولو اعطت عدلا عنها لم 
يؤخذ منها. ولا هم ينصرون يعني: ما دلت عليه 
النفس المنكرة من النفوس الكثيرةء والتذكير بمعنى العباد 
والاناسي كما تقول: ثلاثة أنفس. 

وڏ يڪم ين ٤ال‏ فرڪوت سومونگم سوه اعاب يدون 
آنا سيون اگ وف یکم بک من ري عط (A‏ 

أصل آل أهل» ولذلك يصغر بأهيلء فأبدلت هاؤه الفاً 
وخص استعماله بأولي الخطر والشان كالملوك واشباههم 
فلا يقال: آل الإسكاف والحجام. و لإفرعون) علم لمن 
ملك العمالقة كقيصر لملك الروم» وكسرى لملك الفرس» 
ولعتو الفراعنةه اشتقوا تفرعن فلان إذا عتا وتجبر» وفي 
مح يعم 
قد جاءه الموسى الكلوم فزأد في أقصى تفرعنه وفرط عراأمه 

وقریء: آنجیناکم ونجیتكم. يسومونكم) من سامه 
خسقا إذا ولاه ظلما. قال غطرق بن كلئىء: 
إذاماالملك سام الناس خسفا ابيناأنيقرالخسففينا 

وأصله من سام السلعة إذا طلبهاء كانه بمعنى يبغوتكم 
جإسوء العذاب ويريدونكم عليه» والسوء مصدر السيىء» 
يقال: أعوذ بال من سوء الخلق وسوء الفعل. يراد قبحهما. 
ومع وة الغذات نالعاب كله سىء ب دة اة 
كانه قبحه بالإضافة إلى سائره. و إينبحون) بيان لقوله 
إيسومونكم4› ولذلك ترك العاطف كقوله تعالى: 
إيضاهؤن قول الذين كفروا) وقرا الزهري: يذبحونء 
بالتخفيف. كقولك: قطعت الثياب وقطعتها. وقراً عبد الل: 
يقتلون. وإنما فعلوا بهم ذلك لان الكهنة أنذروا فرعون باه 
یولد مولود یکون على يده هلاکه»ء کما آنذر نمروذ» فلم یغن 
عنهما اجتهادهما في التحفظء وكان ما شاء الل. 

والبلاء: المحنة إن أشير بذلكم إلى صنيع فرعون» 


والنعمة إن أشير به إلى الإنجاء. 


اذ فرق پگ آل اڪ اغفا ءال فون وار و 
9 

إفرقناې فصلنا بین بعضه وبعض حتی صارت فيه 
مسالك لکم. وقریء: فرقناء بمعنى فصلنا. يقال: فرق بين 
الشيئين» وفرق بين الأشياء» لان المسالك كانت اثني عشر 
على عدد الأسباط. 

فإِنْ قلت ”: ما معنی چبکم)؟ قلتٌ: فيه أوجه أن یراد 
أنهم کانوا يسلکونه ویتفرق الماء عند سلوکهم» فکانما فرق 
بهم کما یفرق و لن ها و فا را وه 
فرقناه بسبیكڭ وبسبب إنجائكم» وان يكون في موضع 
الحال بمعنى: فرقناه ملتبساً بكم» كقوله: 

تدوس بنا الجماجم والتريبا 

اي: تدوسها ونحن راکبوها. وروي : ان بني ٳسرائيل 
قالوا لموسى: اين أصحابنا لا نراهم؟ قال: سيروا فإنهم 
على طریق مثل طریقکم. قالوا: لا نرضی حتی نراهم. فقال: 
اللهم أعني على أخلاقهم السيئثة. فاوحى إليه أن قل 
بعصاك هكذا. فقال بها على الحيطان فصارت فيها كوى 
فتراءوا وتسامعوا كلامهم. لوانتم تنظرون) إلى ذلك 
وتشاهدونه لا تشكون فيه. لما دخل بنو إسرائيل مصر 
بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليهء وعد الله 
موسى أن ينزل عليه التوراة وضرب له ميقاتاً ذأ القعدة 
وعشر ذڏذي الحجة. 


واد واعدنا موه 


لوت ۵). 


وقيل: (اربعون ليلة) لن الشهور غررها باليالي. 
وقریء: وأعدنا لان الله تعالی وعده الوحي ووعد المجيء 
للميقات إلى الطور. ومن بعده4 من بعد مضيه إلى 
الطور. ظالمون بإشراکكم. 

لثم عفونا عنكم) حين تبتم من بعد نلك من 


بعد ارتكابكم الأمر العظيم» وهو اتخاذكم العجل. (لعلكم 
تشكرون€ إرادة آن تشكروا النعمة في العفو عنكم. 


سی ربعن ل ثم اد ا م لجل س بعلو َا 


للتساؤلء والآخر: ليس محلا له» وكذلك الشفاعة وأدلة ثبوتها 
لا تحصى كثرةء رزقنا الله الشفاعةء وحشرنا في زمرة أهل السنة 
والجماعة. 

(2) قال أحمد رحمه الله: فتكون الباء على هذا الوجهء استعانهة مثلها 


في کتبت بالقلم. 
اكرمتك بإحسانك إليّ. 


(4) قال أحمد رحمه الله: وهي على هذا الوجه للمصاحبةء مثلها في = 


= أسندت ظهري بالحائطء والوجه الأول ضعيف من حيث إن 
مقتضاه» أن تفريق البحر وقع ببني إسرائيلء والمنقول بل 
المنصوص عليه في الكتاب العزيزء أن البحر إنما انفرق بعصا 
موسى يشهد لذلك قوله تعالى: هوان اضرب بعصاك البحر فانفلقء 
فكان كل فرق كالطود العظيمي فالة التفريق العصا لا بثو 
ازال 


(5) قال أحمد رحمه الله: اخطاً في تفسير لعل بالإرادة؛ لان مراد الله 
تعالى كائن لا محالةء فلو أراد منهم الشكرء لشكرواء ولا بد وإنما 
لجراه الزمخشري على قاعدته الفاسدة في اعتقاد أن مراد الرب 
كمراد العبد منه» ما يقع ومنه ما يتعذر تعالى الله عن ذلك مأ: 
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ملک دو (). 

وفرقاناً يفرّق بين والباطل» يعنى التوراة. كقولك: رايت 
الخيث والليث ترید الرجل الجامع بین الجود والجراءة» 
ونحوه قوله تعالى: إولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 
كنا ونکرآًی(٥‏ يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقاناً 
وضياء وذكراً أى التوراة. والبرفان الفارق بين الكفر 
والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات» أو الشرع 
الفارق بين الحلال والحرام. وقيل: الفرقان انفراق البحرء 
وقيل: النصر الذي فرق بينه وبين عدوه» كقوله تعالى: 
يوم یرید به یوم بدر. 


وڏ قال ونی مويو يموم كم متم آشڪم بادك 
لير وا ١‏ افوا دلگ ڪب لم عند باریکه 
اب یگ م هر الراب ا @ 


حمل قوله: فاقتلوا ا وهو البخعء 
وقيل: معناه قتل بعضهم بعضا. وقيل: أمر من لم يعبد 


| ر و آلککبَ 
واد ءاتينا موه 


العجل أن يقتلوا العبدة» وروي أن الرجل كان يبصر ولده 
ووالدە وجاره وقرييه فلم يمكنهم المضي لأمر آیله». 


فارسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون تحتهاء 
وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتهم»ء ويأخذ الذين لم يعبدوا 
العجل سيوفهم. وقيل لهم: اصبروا فلعن الله من مد طرقه 
أو حل حبوته او اتقی بيد أو رجل. فيقولون: آمين. 
فقتلوهم إلى المساءء حتى دعا موسي ورون وقالا: يا 
رب» هلكت بنو إسرائيل البقية البقية. فكشفت السحابةء 
ونزلت التوبةء فسقطت الشفار من أيديهم» وكانت القتلى 

فإِنْ قلت: ما الفرق بين الفاآت؟ قلث: الأولى للتسبيب 
لا غير لأن الظلم سبب التوبة. والثانية للتعقيبب» لأن 
المعنى: فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم» من قبل أن الله 


تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم»ء ويجوز أن يكون القتل. 
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تمام توبتهم فيكون المعنى: فتوبواء فاتبعوا التوبة القتل 
تتمة لتوبتكم» والثالثة متعلقة بمحذوفء ولا يخلو إما أن 
ينتظم في قول موس لهم فتتعلق بشرط محذوف كاه 
قال: فان فعلتم فقد تاب علیکم» وإِمًا ان کون خطاباً من الله 
تعالى لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير ففعلتم ما 
آمرکم به موسی فتاب علیکم بارؤکم. 

فإ قلت: من اين اختص هذا الموضع بذكر البارىء؟ 
قلث: البارئ هو الذي خلق الخلق بريثا من التفاوت ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت4( > ومتمیزاً بعضه من 
بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة» فكان فيه تقريع 
بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي براهم 
بلطف حكمته على الأشكال المختلفةء ابرياء من التفاوت 
والتنافرء إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة والبلادة 
في آمثال العرب: ابلد من ثور - حتى عرضوا أنفسهم 
لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من خلقهم وينثر 
ا طم ن جورف واف كلهم حن لم تاشكروا اانعفة فن 
ذلك وغمطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها. قيل: 
القائلون السبعون الذين صعقواء وقيل: قاله عشرة آلاف 


منهح. 
2 ا ا د م ۹ 2 ا 2 1 ر صو 0 
a‏ اله جَهرة فاخذتكم 
َة وأ واش نر تر © 


د عیانا وهي مصدر من قولك جهر بالقراءة 
والدعاءء كان الذي يرى بالعين جاهر بالرؤيةء والذي يرى 
بالقلب مخافت بهاء وانتصابها على المصدر لانها نوع من 
الزوة فضت تففلها كا تنب الق فام تفل اجلو 
أو على الحال بمعنى ذوي جهرةء وقرىء: جهرة» بفتح 
الهاء. وهي إمَّا مصدر كالغلبةء وإما جمع جاهر. وفي هذا 
الكلام دليل على ان موسى عليه الصلاة والسلام راهم 
الف و ت ل رت ما ني عله إن يکون في 
جهة محال» وأن من استجاز على اث الرؤية فقد جعله من 
جملة الأجسام أو الأاعراض. فرادوه بعد بيان الحجة 


ET‏ اء : ي قوله لعله یتذکر او یخشیء 
قال سوي الزخاء مرف إل الفاطب كانه قال كوا جل 
رجائکما في تذکره وخشيته» وكذلك هذه الآية معناها: لتكونوا 
على رجاء الشكر لله عز وجلء ونعمهء فينصرف الرجاء إليهم» 
وینزه الله تعالی. 

)1( سورة الأنبياءء الآية: 48. 

)2( سورة الأنفالء الآية: 41. 

)3( سورة تبارك» الآية: 3. 

(4) قال لحمد رحمه الله: لقد انتهز الزمخشري ما اعتقده فرصة من 
هذه الآيةء التي لا مطمع له عند التحقيق في التشبث بهاء فبنى 
الأمر على أن العقوبة سيبها طلب ما لا يجوز على اله تعالى من 
الرؤية على ظنهء وآني له ذلكء وثم سبب ظاهر في العقوبة سوى 
ما ادعاه» هو كل السبب» وذلك أن موسى عليه السلام لما علم 


جواز رؤيته تعالى طلبها في آية الأعراف في دار الدنياء فاخبره الله س 


E‏ تعالى انه لا يراه في الدنياء وصار ذلك عنده» وعند بني إسرائيل 
أصلاً مقرراًء كما هو عندنا الآن معاشر أهل السنةء أن الله تعالى 
لا يرى في دار الدنيا؛ لأنه أخبر آنه لا يرى» والخبر واجب 
الصدق» وكما خبر أنه لا يرى في دار الدنياء فقد وعد الوعد 
الصادق عز وجل برؤيته في الدار الآخرةء وتخصيص ذلك 
بالمؤمنينء وبعد استقرار هذا المعتقد طلب بنوا إسرائيل الرؤيا 
في الدنيا تعنتاًء أو شكاً في الخبرء فانزل الله تعالى بهم تلك 
العقوبةء وكيف تخيل الزمخشري وشيعته»ء أن موسى عليه السلام 
لله می اش ال شو غانه وهل هو لى كان الامو غل ا 
تخيلهء إلا كبني إسرائيل» ومعان الله لقد براه من ذلك» وکان عند الله 
وجيهاًء وما الأدلة العقلية على جواز رؤيته تعالى عقلاًء والسمعية 
على وقوعها في الدار الآخرةء فاكثر من أن تحصى e‏ 
مستقصاة في فن الكلامء وإنما غرضنا في هذا الباب مباحثة 
الزمخشري» والرد عليه من حيث يتمسك على ظنه» ولخذه قوماً 
منه» والله ألموفق. 


الجزء الأول 


ووضوح البرهان ولجواء فكانوا في الكفر كعبدة العجل» 


فسلط الله عليهم الصعقة كما سلط على أولثك القتل تسوية 


بين الكفرينء ودلالة على عظمهما بعظم المحنة. 


و #إالصاعقةم. ما صعقهمء؛ أي أماتهم. قيل: نار وقعت من 
السماء فأحرقتهم - وقيل: صيحة جاءت من السماء. وقیل: 
ارسل لله جنوداً سمعوا بحسها فخرَّوا صعقين ميتين يوماً 
وليلةً. وموس عليه السلام لم تكن صعقته موتا ولكن 
غشية بدليل قوله: إفلما أفاق ي والظاهر اه أصابهم ما 
ينظرون إليه لقوله: إوأنتم تنظرون. وقرأً علي رضي الله 
عنه: الصعقة. 


م بعنتگم ِي بعد ويک لمڪم تَنکرردَ ‏ 

تشكرون) نعمة البعث بعد الموتء أى نعمة الله 
بعدما كفرتموها إذا رايتم بأس الل في رميكم بالصاعقة 
وإذاقتكم الموت. 

e‏ سلوی کوان 

« سهم لون‎ E 

وینزل بالليل E E‏ وباب 
لا تتسخ ولا تبلى. وينزل عليهم (المن وهو الترنجبين 
مثل الثلج من طلوم الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان 
صاع» ويبعث الله الجنوب فتحشر عليهم طالسلوى) وهي 
السمانىء فيذبح الرجل منها ما يكفيه. إكلوا) على إرادة 
القول: (إوما ظلمونا) يعني: فظلموا بان كفروا هذه النعم 


ا 


رم 2 2 ا ا 0 ٠‏ م gr‏ 
ود فنا ادوا هدو a oe‏ 
س Or‏ رص ٤ٍ‏ 
وذخا آلا دا وفولواً ف سور لک حطیکہ وَسََرْيدُ 
لينل ۲( . 


إالقرية) بيت المقدس. وقيل: أريحاء من قرى الشام 
أمروا بدخولها بعد التيه. «إالباب) باب القريةء وقيل: هو 
باب القبة التي كانوا يصلون إليهاء وهم لم یدخلوا بیت 
المقدس في حياة موس عليه الصلاة والسلام. أمرو 
بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله وتواضعاً. 
السجود أن ينحنوا ويتطامنوا داخلين ليكون دخولهم 
بخشوع وإخبات. وقيل: طوطئ لهم الباب ليخفضوا 
رؤوسهم فلم يخفضوهاء ودخلوا متزحفين على أوراكهم. 
طإحطة فعلة من الحط كالجلسةء والركبةء وهي خبر 
مبتداً محذوف» أی: مسالتنا حطلة» وأمرك حطة» والأصل 
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النصب بمعنى: حط عنا ذنوينا حطةء وإنّما رفعت لتعطى 
معنى الثبات کقوله: 
بالنصب على الأاصل. وقیل: ا آمرنا حطة آی: أن نحط 
في هذه القرية ونستقر فيها. 

فإِنْ قلت: : هل تجوز أن تنصب حطة في قراءة من 
نصبها يقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة! قلت: لا يبعدء 
والأجود ea‏ فعلهاء وينتصب محل ذلك 
بالياء والتاء. اوا المحسنين) أي: من کان محسنا 

كانت تلك الكلمة سبباً في زيادة ثوأبه» ومن کان 

مسيئا كانت له توبة ومغفرة. 


دل لذت فلمو قرلا عر لذ وَل لَه قازرلا عل لذن 
سے سے ا ر ن 
موا رج من ال اتا با کانوا يفسقور (). 


فبدل الذين فلمو e‏ مكان حطة لإقولاي 
غيرها. يعني: أنهم أمروا بقول معناه التوبة والاستغفارء 
فخالفوه إلى قول ليس معناه معنى ما أمروا به» ولم 
يمتثلوا أمر الله. وليس الغرض انهم أمروا بلفظ بعينه» وهو 
لفظ الحطةء فجاؤوا بلفظ آخرء لأنَهم لو جاؤوا بلفظ آخر 
مستقل بمعنی ما آمروا به لم يؤاخذوا بهء کما لو قالوا 
مكاں حطة نستغفرك ونتوب إليك» أو اللَهم اعف عناء وما 
اشبه نلك. وقيل: قالوا مكان حطة حنطةء وقيل: قالوا 
بالنبطية حطا سمقاثاء أي: حنطة حمراء» استهزاء منهم بما 
قيل لهم وعدولاً عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون 

من أغراض الدنيا. وفي تكرير لالذين ا 
في تقبيح أمرهم» وإيذان بان إنزال الرجز عليهم ©3 
وقد جاء في سورة الأعراف: لإفارسلنا عليهم) 
الان 

والرجز ز: العذاب» وقرئ بضم الراءء وروي آنه مات 
في ساعة بالطاعون أربعة وعشرون الفاً. وقيل: سبعون الفا 
عطشوا في التيه فدعا لهم موس بالسقيا فقيل له: 

ا ا ا ا 
ات ا ا ا شل اس ا ا 
وشوا من ررق آل ولا توا فف رض مین 2. 

اضرب بعصاك الحجر واللام إمَّا للعهد والإشارة 
إلى حجر معلوم» فقد روي آنه حجر طوري حمله معه 
وکان حجراً مربعاً له آربعة اوجه کانت تنبع من کل وجه 
ثلاث أعينء لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط 


)1( سورة الأعراف؛ الآية: 143. 
(2) قال أحمد رحمه الك: وفيه تهويل لظلمهم من حيث وضع الظاهر 
المعين. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 162. 
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الذي أمر آن يسقيهم» » وکانوا ستمائة الف»ء وسعة المعسكر 
اکنا غو متلا وقیل: أهبطه آدم من الجنة فتوأرثوه حتی 
وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل: هو الحجر 
الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل إذ رموه بالأدرة ففرَ به 
فقال له جبريل: يقول لك الله تعالى: ارفع هذا الحجر فإِنَّ 
لي فيه قدرة» ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته. وإمًا 
للجنسء» أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن 
الحسن: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه. قال: وهذا 
آظهر في الحجةء وأبين في القدرة. . وروي أنهم قالوا: کیف 
بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فيها حجارة؟ فحمل حجراً 
في مخلاته فحیثما نزلوا القاه» وقیل: کان يضربه بعصاه 
فینفجر» ویضربه بها فییبس. فقالوا: إن فقد موسیٰ عصاه 
متنا عطشا. فاوحى إليه لا تقرع الحجارةء وكلمها تطعك 
لعلهم یعتبرون» وقیل: کان من رخام» وکان ذراعاً في ذراع. 
وقيل: مثل رأس الإنسانء وقيل: كان من آس الجنة طوله 
عشرة أذرع على طول موسئء» وله شعبتان تتقدان في 
الظلمة» وكان يحمل على حمار. إفانفجرت» الفاء متعلقة 
بمحذوف» أي فضرب» فانفجرت» أو فإن ضربت فقد 
انفجرت. كما ذكرنا في قوله: (فتاب عليكم) وهي على 
هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ. وقرىء: عشرة» 
بكسر الشين وبفتحهاء وهما لختان. کل اناس کل سبط 
إمشريهم# عينهم التي يشربون منها. جإكلواي على إرادة 
القول لمن رزق اش4 مما رزقكم من الظعام» وهو المن 
والسلوى» ومن ماء العيون. وقيل: الماء ينبت منه الزروع 
والثمار» فهو رزق يکل منه ویشرب. 

والعثي: وهو أشد الفسادء فقيل لهم: لا تتمادوا في 
الفساد حال فسادكم» لأنّهم كانوا متمادين فيه. كانوا فلاحة 
فنزعوا إلى مكرهم فاجموا ما كانوا فيه من النعمةء وطلبت 
انفسهم الشقاء. 

رذ ق يمون لن تَصب عل طعا وج ادع آنا ريلك ينرج 
نا ما د 
ا هو ادف الاقف هو سا ا فصل فان 
کُم تا سار سرت نه لزل لڪه وباو سر َ 
ق ذلك باهر اا کروی ایت آله ريفو بت أبن بم الح 
ڌلك ا عسوا واوا يمدو «. 


إعلى طعام واحد4 إأرادوا ما رزقوا في التيه من المن 
والسلوى. ) ٠‏ 

فان قلك: هما طعامان فما لهم قالوا على طعام واحد؟ 
قلتٌ: آرادوا بالواحد ما لا یختلف ولا یتبدّل» ولو کان على 
مائدة الرجل ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها قيل: 


E 


ثبت آلأرس من بقلا ويئًابي م وَعَدَيبَا سیا ال ٠‏ 


2 - سورة البقرة 
لا ياكل فلان إلا طعاماً واحداً. يراد بالوحدة: نفى التبدل 
لناي يظهر لنا ويوجد. والبقل ما أنبتته الأرض من الخضرء 
والمراك نه اطايت لبقول التي تاكلما الن كالفغتاع 
والكرفس والكراث وأشباهها. وقرىء: وقثائها بالضم. 
والفوم: الحنطة»ء ومنه فوّموا لتاء أي: أخبزواء وقيل: 
الثوم» ويدل عليه قراءة ابن مسعود: وفومها؛ وهو العدس؛ 
والبصل أوفق. ٠‏ الذي هو ادنى الذي هو ت منزلة 
فيقال: هو داني المحل» ى المنزلةء كما يعبّر بالبعد عن 
عكس ذلك» فيقال: هو بعيد المحلء وبعيد الهمة يريدون 
(اهبطوا مصرا) وقرىء: اهبطوا بالضم» أي: انحدروا إليه 
خرج. ویلاد التيه ما بين بيت المقدس إلى قنسرين» وهي 
LIE‏ کقوله: ll‏ ولوطاً) وف 
العجمة والتعريف» وإن أريد به البلد فما فيه إلا سبب وأحد 
وان يريد مصرا من الأمصان. E O SE‏ 
فقت جلت الله محيطة بهم مشلا عليهم e‏ 
فاليبهود صاغرون آذ لاء أهل مسكنة ومدقعة› إما على 


الحقيقة وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة ان تضاعف عليهم 


الجزية. ۋوباءوا بغفضب من الله ې من قولك: باء فلان 
بفلان»ء إِذا کان خقنقا بان یقتل به لمساواته لهء 
أي: صاروا احقاء بغضبه. ذلك 4 إشارة إلى ما تقد 

ضرب الذلة والمسكنة والخلافة بالغضب. أي: ذلك بسبب 
كفرهم وقتلهم الانبياءء وقد قتلت اليهوة لعتوا ‏ شعيا 


وزکریا ویحییٰ وغیرهم. 


فان قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة 
ذكره؟ قلتٌ: معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأتهم لم 
يقتلوا ولا افسدوا في الأرض فيقتلواء وإّما E E‏ 
ودعوهم إلى ما ينفعهم» فقتلوهم. فلو سثلوا وأنصفوا من 
أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به القتل عندهم. i‏ 
علي رضي الله عنه: ويقتلون بالتشديد. «ذلك) تكرار 


الحجر4 لم يأمره أن يضرب حجرا بعينهء ثم قال: وهو آظهر في 
الحجة. 


(2) سورة البقرةء الآية: 54. 


الجزء الأول 


للإشارة جبما عصواي بسبب ارتكابهم أنواع المعاصي 
واعتدائهم حدود الله في کل شيء مع کفرهم بآیات الله 
وقتلهم الأنبياء. وقيل: هو اعتداؤهم في السبت. ويجوز أن 
يشار بذلك إلى الكفر وقتل الانبياء على معنى انّ ذلك 
بسبب عصيانهم واعتدائهم لأنهم انهمكوا فیهما وغلوا حتی 
قست قلوبهم» فجسروا على جحود الآيات ول الأنبياء ا 
ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 

إ لد اموا ولیت ادوا والمری ولوت من ءام بال 
الوم الاجر ويل محا لهم اهم عد ريه ولا حرف 
عَم وا هم روت . 

إن الذين آمنوا» بالسنتهم من غير مواطأة القلوب» 
وهم المنافقون. طوالئين هادوا) والذين تهوّدوا. يقال: هاد 
يهود وتهود» إذا دخل في اليهوديةء وهو هاند» والجمع 
مود. (والنصارى) وهو جمع نصران. يقال: رجل 
ET AE ENTE FE‏ 
إوالصابئين) افو فن ا إذا خرج من الدينء اوت 
قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانيةء وعبدوا الملائكة. 

ن¿ آمن) من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاء ودخل في ملة 
الإسلام دخولاً أاصيلاً (إوعمل صالحاً فلهم لجرهم) 
الذي پستوجبونه بإیمانهم وعملهم. 

فان قلك: ما محل ومن آمن)؛ قلكً: الرفع إن جعلت 
مبتداأً خبره لفلهم أجرهمي» والنصب إن جعلته بدلا من 
اسم إن والمعطوف عليه. فخبر إن في الوجه الأول الجملة 
كما هي» وفي الثاني فلهم أجرهم. والفاء لتضمن من معنى 


الشرط. 
َد اَخْذت سق ورقتا وقکم الور حُدوا ما ءاتيتگم بفَوَوٍ 
اذا ما فيه للحم نَمو ©). 


ډوإذ آخذنا ميثاقكم» بالعمل على ما في التوراة. 
إورفعنا فوقكم الطور) حتى قبلتم وأعطيتم الميثاقء 
وذلك أن موسي عليه السلام جاءهم بالألواح قرأوا ما فيها 
من الآصار والتكاليف الشاقةء فكبرت عليهم وأبوا قبولها. 
فامر جبريل فقلع الطور من أصله ورفعه وظاله فوقهم. 
وقال لهم موسئ: إن قبلتم» وإلا آلقي عليكم» حتى قبلوا. 
لخذوا) على إراده القول لما آتيناكم) من الكتاب 
لبقوة) بد وعزيمة لواذكروا ما فيه) واحفظوا ما في 
الكتاب وأدرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه إلعلكم 
تتقون رجاء منكم أن تكونوا متقين» أو قلنا خذوا وأاذكروا 


إرأدة أن تتقوا. 
ي ت EE F2 o Fp‏ ي صظ ر دو 
ولسم ي بد ديك فلولا فصل اله کم ور حه لتر 
الین ©6. 


ثم توليتم) ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به. 
إفلولا فضل الله عليكم) بتوفيقكم للتوبة لخسرتم. 
وقریء: خذوا ما اتيتكم وتدکروا واذکروا. 


ااا ر ر 


وقد عنم الي عدوا نگم في الكَبتِ لتا هم كوا ورد 


خلسین (). 


ووالسبت4 سين سبتت اليهود إذاأ عظمت يوم 
الد ول خا مت غو هه أي خا راتا علي 
فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيدء وذلك 
أن الله ابتلاهم فما كان يبقى حوت في البحر إلا اخرج 
خرطومه يوم السبت فإذا مضصی تفرقت. کما قال: تأتيهم 
حیتانهم یوم سبتهم شرعاء ویوم لا یسبتون لا تأتیهم. 
كذلك نبلوهم فحفروا حياضاً عند البحرء وشرعوا إليها 
الجدأولء فكانت الحيتان تدخلهاء فيصطادونها يوم الأحدء 
فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤمم. (قردة خاسثين) 
خبر إن أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوء» وهو 
الصغار والطرد. 

جعلتھا تگلا لما بين يدا وما حَلمَها وَمَوعة ألم ©). 

إفجعلناها) يعني: المسخةء (نكالا) عبرةٌ تنكل من 
اعتبر بهاء أي: تمنعه» ومنه النكل القيد. لما بين يديها» 
لما قبلهاء إوما خلفها) وما بعدها من الأمم والقرون لأنّ 
مسختهم ذکرت في كتب الأولين فاعتبروا بهاء واعتبر بها 
من بلغتهم من الآخرين» أو أريد بما بين يديهاء ما 
بحضرتها من القرى والأمم» وقيل: نكالاًء عقوبة منكلة لما 
بين يديهاٍلأاجل ما تقدمها من ذنوبهم وما تاخر منها. 
إوموعظة للمتقين) للذين نهوهم عن الاعتداء من 
صالحي قومهم» أو لكل متق سمعها. كان في بني إسرائيل 
شيخ موسرء فقتل ابنه بنو آخیه لیرثوه وطرحوه علی باب 
مدينةء ٿم جاؤوا يطالبون بديته» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة 
ویضربوه EE‏ ليحيا فيخبرهم بقاتله. 

لقال | اه میگ آن ڪا بق ارا َع 
ن من ن لمات (Ww‏ 

إقالوا تتخذنا هزوا إتجعلنا مكان هزوء أو آهل 
هزی. لى مهزواً بناء لى الهزى نفسه لفرط الاستهزاء. إمن 
الجاهلين) لان الهزو في مثل هذا من باب الجهل والسفه. 
وقرىء: هزوا بضمتين»ء وهزاً بسكون الزاي نحو كفؤا 
وكفؤا. وقرأ حفص: هزوا بالضمتين والواوء وكذلك كفوا. 

والعياذ واللياذ من واد واحد. 


رو ے4 


هروا قا فال عو باه ان أ 


4 
2 9 2 


اا ات کا ریک ین لتا ما هن قال لئم يقو ا بق لا فارص 
ولا بک عوائ ب ذلك افصلا ما ا ت SE‏ 

في قراءة عبد الله: سل لنا ربك ما هي؟ سؤال عن 
حالها وصفتهاء وذلك انهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب 
ببعضها ميت فيحياء فسالوا عن صفة تلك البقرة العجيبة 
الشأن الخارجة عما عليه البقر. 

والفارض: المسنةء وقد فرضت فروضاً فهي فارض. قال 
لعمري لقد اعطيت ضيفك فارضاً تساقإليهماتقوم على رجل 

وكانها سميت فارضاً لأنها فرضت سنها أي قطعتهاء 
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ویلغت آخرها. 

والبكر: الفتية. 

والعوان: النصف. قال: نواعم بين أبكار وعون. وقد 

فان قلك: (بين يقتضي شيئين فصاعداً فمن ين 
جاز دخوله على إنلك؛ قلتٌ: لاه في معنی شيئين 
حيث وقع مشاراً به إلى ما ذكر من الفارض والبكر. 

فان قلت :كيف جاز آن يشار به إلى مؤنثينء وإنما هو 
للإشارة إلى واحد مذكر؟ قلكٌ: جاز ذلك على تأويل ما ذكر 
وما تقدَّم للاختصار في الكلام» كما جعلوا فعل ناثباً عن 
أفعال جمة تذكر قبله. تقول للرجل: نعم ما فعلت» وقد ذكر 
لك أفعالاً كثيرةً وقصة طويلةء كما تقول له: ما أحسن ذلك! 
وقد يجري الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا قال أبو 
عبيدة: قلت لرؤية في قوله: 
يهاخطوطمن سواد وبلق كانه في الجلدتوليع البهق 

إن أردت الخطوط فقل كانهاء وإن أردت السواد والبلق 
فقل كانهما. فقال: اردت كان ذاك ويلك» والذی حسن منه 
أ اسماء الإشارة تشنيتها وجمعها وتانيثها ليست على 
الحقيقةء وكذلك الموصولات» ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع. 

ما تۇمرون) أي: ما تۇمرونە»› بمعنی تؤمرون به من 
قوله: امرتك الخيرء لى أمركم مامؤركم تسمية للمفغول 
بالمصدر كضرب الأمير. 

قارا آَم آنا ریک 2 ن آنا ب ا 6 إَِمُ َل ا 


ر 2 ار 


بمرة صفراء فافع ونا 5 م سر التظرب ©. 


الفقوع: اشد ما يكون من الصفرة وأنصعه»ء يقال في 
التوكيد: أصفر فاقع ووارس. كما يقال: أسود حالك وحانك. 
وأبيض يقق ولهق. وأحمر قاني وذريحي. وأخضر نذاضر 
ومدهام. . وأورق خطباني» وأرمك رداني. 

فان قلت: افاقع ههنا واقع خبراً عن اللون» فلم يقع 
توکیداً لصفراء؟ قلت ألم يقع خبراً عن اللون إنما وقع 
توكيداً لصفراء إلا أتّه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل» واللون 
من سببها وملتبس بها فلم يكن فرق بين قولك صفراء 
فاقعة» وصفراء فاقع لونها. 

فان قلت: فهلا قيل: صفراء فاقعةء وأي فائدة في ذكر 
اللون؟ قلث: الفائدة فيه التوكيدء لان اللون اسم للهيئةء 
وهي الصفرةء فكأنه قيل: شديدة الصفرة صفرتهاء فهو من 
قولك جد جده» وجنونك مجنون. وعن وهب: إذا نظرت إليها 


2 - سورة البقرة 
خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

والسرور: لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه. 
وعن علي رضي الله عنه: : من لبس نعلا صفراء قل همه؛ 
لقوله تعالى: تسر الناظرين). وعن الحسن البصري: 
صفراء فاقع لونهاء سوداء شديدة السواد» ولعله مستعار 
من صفة الإبل لأنّ سوادها تعلوه صفرةء ويه فسر قوله 
تعالى: إجمالات صفري. قال الاعشى: 
تلك خيلي منه وتلك ركابي هنّْصفراولادهاكالزبيب 


سے ا کے کے ر کک سر ر ر کے 


eS‏ به عا وا إن شاه 


7 pe 


لَه لَمهَدُونً 


جما هي) ا ثانيةً تكرير للسؤال عن حالها وصفتهاء 
واستکشاف زائد لیزدادوا نانا لوصغفها. وعن النبي ميا 
«لو اعترضوا ادنى بقرة فنبحوها لکفتهم»۶» ولکن شددوا 
فشدد الله عليهم والاستقصاء شق شۇم. . وعن بعض الخلقاء آنه 
كتب إلى عامله بان يذهب إلى قوم فيقطع أشجارهم ويهدم 
دورهم. E E Ce SL BBE a E‏ 
ا إِذا أمرتك أن تعطي فلاناً شاءً سالتني اضائن 
آم ماعز؟ فإن بينت لك قلت: انکر آم آنئی؟ فإن آأخبرتك»› 
س بيضاء فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني“. 
بحرم فحرّم جل مسال وان E‏ علينا) 
وإدغامها في الشينء وتشابهت» ومتشاد û‏ ومتشابه. وقراً 
محمد ذو الشامة: إن الباقر يشابه بالياء والتشديد. جاء في 
الحديث: «لو لم يستثنو ٹنوا لما بینت لهم آخر الابد. آي: لو 
لم يقولوا إن شاء اله. والمعنى: إنا لمهتدون إلى البقرة 


ل 4 بل ا رة لا دول ي الأزش ولا شض لرك 
سام لا سه بها َال آل > 
وت ®. 


طلا نلول» صفة لبقرةء بمعنى بقرة غير ذلول» يعني 
لم تذلل للكراب وإثارة الأرض» ولا هي من النواضح التي 
يسنى عليها لسقي الحروث» ولا الأولى للنفيء والثانية 
مزيدة لتوكيد الأولى» لأنّ المعنى لا ذلول تثير وتسقي على 


ر ر 


َر نَت بالق فد وها وما 4 


ل س گگگ 


(2) البهق: بياض دون البرص. 

(3) آخرجه العقيلي في كتاب: الضعفاء الكبير: 446/3 رقم 1496ء عن 
ابن عباس ولم أجده عن علي. 

(4) سورة المرسلاتء الأية: 33. 

)5( كشف الأستارء كتاب: التفسير؛ باب: سورة البقرة الحديث رقم: 
(2188). 


(6) لم آقف عليه. 

(7) اخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: الاعتصام» باب: ما يكره 
من كثرة السؤال الحديث رقم: (7289)» وألخرجه مسلم في كتاب 
الفضائلء باب: توقيره به وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة له.. 
الحديث رقم: : )6069(. 

(8) اخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج مرفوعاً. 


الجزء الأول 


انّ الفعلين صفتان لذلول. كانه قيل: لا نلول مثيرة 
وساقية. وقرا ابو عبد الرحمن السلمي: لا ذلول. بمعنى 
لا ذلول هناك. آي: حيث هي» وهو نفي اذلها ولان توصف 
به. فيقال: هي ذلولء ونحوه قولك: مررت بقوم لا بخيل 
ولا جبان. أي: فيهم أو حيث هم. وقریء: تسقى بضم التاء 
من أسقی: إمسلمة سلمها الله من العيوب» أو معفاة من 
العمل سلمها أهلها منه. كقوله: 
أو معبر الظهر ينبي عن وليته ماحج ربه في الدنياولا اعتمرا 
أو مخلصة اللون» من سلم له كذا إذا خلص له لم 
يشب صفرتها شيء من الالوان. «لاشية فيهاي لا لمعة 
في نقتها من لون آخر سوى الصفرةء فهي صفراء كلها 
حتى قرنها وظلفها. وهي في الأصل مصدرء وشاه وشيا 
وشية إذا خلط بلونه لونا آخر» ومنه ثور موشى القوائم. 
وجشت بالحق4 أي: بحقيقة وصف البقرةء وما بقي 
إشكال في أمرها. إفنبحوهاي أي: فحصلوا البقرة 


الجامعة لهذه الأوصاف كلها فذبحوها. وقوله: إوما كادوا 


يفعلون استثقال لاستقصائهم»ء واستبطاء لهم وأنهم 
لتطويلهم المفرط وكثرة استكشافهم ما كادوا يذبحونهاء 
وما کادت تنتهي سؤالاتهم» وما كاد ينقطع خيط إسهابهم 
فيهاء وتعمقهم. وقيل: وما كادوا يذبحونها لغلاء ثمنهاء 
وقيل: لخوف الفضيحة في ظهور القاتل. وروي: انه کان 
في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فأتى بها الغيضة 
وقال: اللهم إني أستودعكها لابني حتى يكبرء وكان برا 
بوالديه» فشبت وكانت من أحسن البقر وأسمنه. فساوموها 
اليتيم وأمّه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباًء وكانت البقرة 
إذ ذاك بثلاثة دنانيرء وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين 
سنة. 
فإِن قلت: كانت البقرة التي تناولها الأمر بقرةٌ من 

البقرة غير مخصوصة ثم انقلبت مخضوصة بلون 


رجع منسوخاً لانتقال الحكم إلى البقر المخصوصةء 
والنسخ قبل الفعل جائز على أنّ الخطاب كان لإبهامه 
متناولا لهذه البقرة الموصوفةء كما تناول غيرهاء ولو وقع 
الذبح عليها بحكم الخطاب قبل التخصيص لكان امتثالاً لهء 
فكذلك إذا وقع عليها بعد التخصيص. 


ولذ فللشر فسا ارتم فا فا واه رج ا کم کنو ©©. 

إوإذ قتلتم نفساي خوطبت الجماعة لوجود القتل 
فيهح. إفإداراتم4 قفاختلفتم واختصمتم في شانهاء لان 
المتخاصمين يدرا بعضهم بعضاً اي يدفعه ويزحمه» او 
المطروح عليه الطارح» أو ن الطرح في نفسه دفعء أو دفع 
بعضكم بعضا عن البراءة واتهمه. طوالٹ مخرج ما كنتم 


82 
تكتمون مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه 
مکتوما. ‏ ۰ 


فان قلت:كيف أعمل إمخرج وهو في معنى 
المضيْ؟ قلث: وقد حكى ما كان ا 
E NE‏ في قوله: إباسط ذراعيه ي وهڻ 

الجملة اعتراض بين المعطوف عليه» وهما اراتم 


کہ سل ے ےم ےہ 


َد @. ` 

والضمير في طإاضربوه») إما أن يرجع إلى النفس 
والتذكير على تاويل الشخص والإنسان» وإما إلى القتيل لما 
دل عليه من قوله: [ما کنتم تکتمون 4 وببعضها) 
ببعض البقرةء واختلف في البعض الذي ضرب به»ء فقيل: 
لسانهاء وقيل: فخذها اليمنى» وقيل: عجهاء وقيل: العظم 
الذي يلي الغضروف وهو أصل الأننء وقيل: الأذنء وقيل: 
البضعة بين الكتفين. والمعنى فضربوه فحيى» فحذف ذلك 
لدلالة قوله: إكذلك يحيي الل الموتى4. روي: انهم لما 
ضربوه قام بإذن الله واوداجه تشخب دما وقال: قتلني 
فلانء وفلان لابني عمه» ثم سقط ميتاً. فاخذا وقتلاء ولم 
بورٹ قاتل بعد ذلك. إكذلك يحيي انه الموتى4 إما أن 
يكون خطاباً للذين حضروا حياة القتيل بمعنى: وقلنا لهم 
كذلك يحيي الل الموتى يوم القيامة. إويريكم آياته)» 
ودلائله على انه قادر على کل شيء. طلعلکم تعقلون) 
تعملون على قضية عقولكم»ء وأن من قدر على إحياء نفس 
واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص حتى 
لا تنكروا البعثء وما أن يكون خطاباً للمنكرين في زمن 
رسول الله ید 

فإِن قلت: هلا أحياه ابتداء ولم شرط في إحيائه ذبح 
البقرة وضربه ببعضها؟ قلث: في الأسباب والشروط حكم 
وفوائدء وإنما شرط ذلك لما في ذبح البقرة من التقرّب 
وأداء التكليف واكتساب الثواب و نخسن قي 
القرية على الطلب» وما في التشديد عليهم لتشديدهم من 
اللطف لهم ولآخرين في ترك التشديد والمسارعة إلى 
امتشال أوامر الله تعالى وارتسامها على الفور من غير 
تفتيش وتكذير سؤال» ونفع اليتيم بالتجارة الرابحةء والدلالة 
على بركة البر بالوالدين والشفقة على الأولادء وتجهيل 
الهازئ بما لا یعلم کنهه ولا يطلع على حقیقته من کلام 
الحكماء» وبيان أن من حق المتقرّب إلى ربه آن يتنوق في 
اختيار ما يتقرّب به وأن يختاره فتي السن غير قحم 
ولا ضرع حسن اللون بريا من العيوب يونق من ينظر إليهء 
وآن يغالي بثمنه. کما يروی عن عمر رضي الله عنه انه 


حققته 


)1( سورة ١‏ لكکهف» الآية: 18. 
(2) سورة البقرةء الآيات: 33. 


)3( سورة البقرةء الآية: 73. 
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ضحى بنجيبة بثلاثمائة دينار. وأنّ الزيادة في الخطاب 
نسخ له» وأن النسخ قبل الفعل جائز وإن لم يجز قبل وقت 
الفعل. وإمكانه لأدائه إلى البداءء وليعلم بما أمر من مس 
الميت بالميت وحصول الحياة عقيبه أن المؤثر هو المسبب 
لا الأسباب» لأنْ الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل 
أن تتولد منهما حياة. 
فإِنْ قلك: فما للقصة لم تقص على ترتيبهاء وكان حقها 
أن يقدم نكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر 
بذبحها وأن يقال: وإذ قتلتم نفسأ فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا 
بقرةٌ واضربوه ببعضها. قلتٌ: : كل ما قص من قصص بني 
ll‏ إنّما قص تعديداً لما وجد منهم من الجنايات 
يعا لهم عليهاء ولما جذد فيهم من الآيات العظام» 
lL‏ قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريعء 
وإن كانتا متصلتين متحدتين. فالأولى: لتقريعهم على 
الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك. 
والثانية: للتقريع على قتل النفس لیر وما يتبعه من 
الآية العظيمةء وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على 
ذكر القتيل OS MR ES‏ 
ودف الغرض في تثنيه التقريع» ولقد روعیت نکڌهة بعد ما 
استؤنفت الثانية استفناف قصضة نراسها إن وصات بالاأولى 
دلالة على اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح في 
قوله: إاضربوه ببعضها4 حتى تبين أنهما قصتان فيما 
يرجع إلى التقريع وتثنيته بإخرأج الثانية مخرج الاستئناف 
مع تأخيرهاء وأنّها قصة واحدة بالضمير الراجع إلى 


البقرة. 
م E‏ ت م م ي ا 
فوتكم س ١‏ بعد ذلك هى لجار أو سد فسوة ون من 
از تا تقار كر م ق کک نه الاه 


معنى لثم e‏ ستبعاد القسوة من بعد ما ذكرء 
مما يوجب لين القلوب ورقتهاء ونحوه: ثم انتم تمترون. 
وان المواعظ لا تؤثر فيهاء ولك إشارة إلى إحياء 
القتيل أو إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة. ڇفهي 
كالحجارة) فهي في قسوتها مثل الحجارة وأو اشد 
قسوةچ منهاء وأشد معطوف على الكاف إما على معنى أو 
مثل أشد قسوةٌ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
وتعضصده قراءة الأعمش بنصب الدال عطفاً لى الحجارةء 
وأما على أو هي أنفسها شد قسوةء والمعنى أن من عرف 
حالها شبهها بالحجارةء أو بجوهر أقسى منها وهو الحديد 
اا ان شن عرفا شبهها بلجار ار قال هي کسی من 
الحجارة. 

فإِنْ قلت: لم قيل أشد قسوةء وفعل القسوة مما يخرج 


2 - سورة البقرة 


منه أفعل التفضيل» وفعل التعجب؟ قلت لكونه ابين وأدل 
على فرط القسوةء ووجه آخرء وهو آن لا یقصد معنی 
الأقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدةء كآنه قيل: 
اشتدت قسوة الحجارةء وقلوبهم أشد قسوةً. وقرىء: 
قساوةء وترك ضمير المفضل عليه لعدم الإلباس. كقولك: 
زيد كريم» وعمرى أكرم. وقوله: إوإن من الحجارة4 بيان 
لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوةء وتقرير 
لقوله: أو أشدَّ قسوةء وقرىء: وإن بالتخفيف» وهي إن 
المخففة من الثقيلة التى تلزمها اللام الفارقةء ومنها قوله 
تعالى: إوإن كل لما جميع4 والتفجر: التفتح بالسعة 
والكثرة. وقراً مالك بن دينار: ينفجر بالنون (إيشقق» 
يتشقق» وبه قرأ الأعمش. والمعنى: أن من الحجارة ما فيه 
خروق واسعة يتدفق منها الماء الكثير الغزيرء ومنها ما 
ينشق انشقاقاً بالطول أى بالعرض فينبع منه الماء ايضاً. 
انظ يتردى من أعلى الجبل» وقرىء: بضم الباء. 
والخشية مجاز عن انقيادها لأمر الله تعالى وأنها لا تمتنم 
على ما یرید فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما 
أمرت به. وقرئ يعملونء بالياء والتاء» وهی وعيد. 
امون أن روا کم وقد کان فرق 


‌ ر‎ a 12 


الله ٿر رفوم من بم ما عَمَلوهُ وهم عو 

إأفتطمعون) الخطاب لرسول الله با والمؤمنين أن 
يؤمنوا لكم) أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم ويستجيبوا 
لکم» کقوله: جفآمن له لوطي يعني اليهود. وقد کان 
فريق4 طائفة فيمن سلف منهم م ويسمعون کو 
وهو ما يتلونه من التوراة لإثم يحرفونه) كما حرَفوا 
صفة رسول الله ب وآية الرّجم. وقيل: كان قوم من 
السيعين المختارين سمعوا کلام أله حين کلم موسی 
بالطورء وما أمر به ونهى» ثم قالوا: سمعنا الله يقول في 
آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن 
شئتم فلا تفعلوا فلا بأاس. وقریء: كلم الله. من بعد ما 
عقلوه) من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم ولم تبق لهم 
شبهة في صحته وهم یعلمون) انهم کاذبون مفترونء 
والمعنى: إن كفر هؤلاء وحرّفوا فلهم سابقة في ذلك. 


ودا فوا لذن ءامنا تالا ام ولا ڪا يمهم إل بَعْضِ 
الوا ایڈیم بنا مح آله عیکہ لاجو پو عند ریک 


افلا نَعْقِلونَ 


طوإذا لقوا) يعني: اليهود. طقالوا قال منافقوهم: 
لإآمنا) بانكم على الحقء وانّ محمداً هى الرسول المبشر 
به. إوإذا خلا بعضهم) الذين لم ينافقوا إلى E‏ 
الذين نافقوا. إقالواي عاتبين عليهم (أتحدثو 
فتح انش علیکم4 بما بین لكم ذ E E‏ 


(1) أخرجه أبى داود في كتاب المناسك» باب: تبديل الهدي الحديث 


رقم: (1756).' 


(2) سورة يسء الآية: 32. 


)3( سورة العنكبوت»ء الآية: 26. 


الجزء الأول 


أو قال المنافقون لأعقابهم يرونهم التصلب في دينهم: 
أتحدّثونهم إنكاراً عليهم أن يفتحوا عليهم شيئاً في كتابهم 
فينافقون المؤمنينء وينافقون اليهود. إليحاجوكم به عند 
رو یی اک اال رک د کف ر 
محاجتهم به وقولهم هو في كتابكم هكذا محاجة عند الل 
الا تراك تقول: هو في كتاب الله وهی عند الله هكذاء بمعنى 
وأحد. 


طيعلم TORAH‏ 
إسرارهم الكفرء وإعلانهم الإيمان. 

ومهم مين لا يموت لكب إلا مان ون هم إلا 
يظنُونَ ۵. 


طومنهم 0 فيطالعوا التوراة 
ن الكتابي التوراة إل 
امانن) الا ما هم عليه من امانيهم. وان الله يعفو عنهم 
ويرحمهم ولا يؤاخذهم بخطاياهم» وأن آباء هم الأنبياء 
يشفعون لهم» Ra E a E E SEE E‏ 
1 أياماً معدودة» وقيل: إا أكاذيب مختلقة سمعوها من 
علمائهم فتقبلوها على التقليد. قال أعرابي لابن 0 
شيءَ حدث به: آهذا شيء رویته آم تمنیته» آم اختلقته؟ 
وقيل: إلا ما يقرؤون من قوله: تمنى كتاب الل أوّل ليلة. 
والاشتقاق من مثى إذا قدّرء لأنّ المتمني يقدّر في نفسه 
ويحزر ما يتمناه» وكذلك المختلق والقارئ يقدر أن كلمة 
كذا بعد كذا. وإلا أماني من الاستثناء المنقطع. وقرىء: 
أمانيّ بالتخفيف. ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع 
العلم والاستيقانء ثم العوام الذين قلدوهم» ونبه على انهم 
في الضلال سواء؛ لأن العالم عليه أن يعمل بعلمه» وعلى 
العامي أن لا يرضى بالتقليد والظن وهو متمكن من العلم. 

هول لذن تبون الكت بام ولون هلدا من عند الله 
لیشروا ہو تمتا فلب فيل لم ما كَكبَت يديهم ويل لمم 
مسا يبون 9©. 

إيكتبون الكتاب) المحرف طبايديهم تاكيدء وهو 
من مجاز التاكيد» كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه: يا 
هذا كتبته بيمينك هذه. مما یکسبون» من الرشا. 


واوا ن تمس آلکاز إل آڪاما تو فل آتنذم عند ال 
عھدا کن لف ایل عھدہء آم ولون عل ان ما کا تَقَكَرب و 


i}‏ اياماً معدودة4 اربعين يوماً عدد آيام عبادة 
العجل. وعن مجاهد: كانوا يقولون: مدَّة الدنيا سبعة آلاف 
سنةء وإنما نعذب مكان كل الف سنة يوماً. إفلن 
يخلف الله متعلق بمحذوف تقديره: إن اتخذتم عند الله 
عهداً فلن يخلف اله عهده. وأم# إمَا أن تكون معادلة 

بمعنى: آي الأمرين كائن على سبيل التقرير لأنَّ العلم واقعم 
بكون أحدهماء ويجوز أن تكون منقطعة. 
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ر گت سر 2 . ق r‏ ا 8 ر 
بل س سنك وَأحطت وء حْطيتم قأولهك اصَحَب 
ret‏ » س سرا ي 4 ر 
السار ھ خم فيا دود © ولیت اموا رسيلا المَدلحت 
رط 
وكيك أَصَحَبُ ب لتد هم فیا حديذرب <2. 


e‏ : إلن 
تمستا التار) آي: بلی تمسکم ابداً بدلیل قول هم فیها 
7 . ڑمن كسد A NS‏ : كبيرة 
¢ ووا ا ابه د ث» واستولت عليه 
n‏ > ولم د يتقص عنها د توبة» وقریء: خطایاه 
وخطيئاته. وقيل في الإحاطة: کان ذنبه أغلب من طاعته» 
وسال زل الحسن عن الخطة قال خان أك آلإ آراك 
ذا لحية وما تدري ما الخطيئةء انظر في المصحف فكل آية 
هى فيها اله عنها ولخبرك أنه من عمل نها أنخلة للتار 

فهي الخطيئة المحيطة. 
رَد ادنا مشق بې إشرەیل لا سبدو إلا آله وانوي 
اسا وزی الفمرق وال رالسحن وفولوا لتاس ع 


ا ر م 


واوا اسلو راثا او ۾ ول رلا ييا نڪ 
وار روک © . 

للا تعبدو ني إخبار في معنى النهي كما تقول: تذهب 
إلى فلان تقول أله كذا تريد الأمر» وهو ابلغ من صريح 
الأمر والنهي لاله كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو 
يخبر عنه» وتنصره قراءة عبد اللهء وابي: لا تعبدواء ولا 
من إرأدة القول يدل عليه ايضاً قول“ وو 3 قولوا) وقوله: 
إوبالوالدين إحساناي. إما أن يقدر وتحسنون بالوالدين 
إحساناء أو وأحسنوا. وقیل: هو جواب قوله: پإلخذنا ميثاق 
بني إسرائيل» إجراء له مجرى القسم. كانه قيل: وإذ 
أقسمنا عليهم لا تعبدون. وقيل: معناه: أن لا تعيدواء فلما 
حذفت ان رفع. کقوله: 

الاأهذاالزاجري لحضرالوغى 

ويدل عليه قراءة عبد الل: أن لا تعبدواء ويحتمل أن 
لا تعبدوا أن تكون أن فيه مفسرةء وأن تكون أن مع الفعل 
بدلا عن الميثاق. كانه قيل: اخذنا ميثاق بني إسرائيل 
و وقرئ بالتاء. حكاية لما خوطبوا بهء ويالياء لأنهم 

غيب. إحسناي قولاً هو حسن في نفسه لإفراط حسنه»ء 

وقریء: حستا وحسنی على المصدر کبشری۔ پإڈ 
توليتم) على طريقة الالتفات» أي توليتم عن الميثاق 
ورفضتموه. إلا قليلاً منكم4 قيل: هم الذين أسلموا 
منهم. لوانتم معرضون) وأنتم قوم عادتكم الإعراض 
عن الموائثيق والتولية. 


لذ ذا مکقگم ا نفک وماءکم ولا شش اشک ن 


ا 


دیرم م ررم و تَشهدونَ 40). ۰ 

E E E E 
اصلاً او ديناء وقيل: إذا قتل غيره فكانما قتل نفسه لابه‎ 
يقتص منه. إثم اقررتم) بالميثاق» واعترفتم على أنفسكم‎ 
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بازومه. (وانتم 
نفسه بكذا شاهد عليهاء وقيل: وآنتم تشهدون اليوم يا 
معشر اليهود على إقرار اأسلافكم بهذا الميثاق. ثم أنتم 
هؤلاء استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان 
بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم. والمعنى: ثم 
E 2 e‏ . يعني: 2 قوم آخرون 
کما تقول: رجعت بغیر الوجه الذي خرجت به. 

تم انتم SE‏ توک اشک ورون ترشا نکم ين 
سرهم تظهرون عَيّهم الم والعدون ك ن یاوکم ا 
وشم وشو حرم عل e‏ اجه أفَتوِْونَ يعض 
الکک کت ببني مخض فما را د س مَل ڏل يڪم 
آ ری ف ألْحَوة ا ووم ا 2 Ey‏ ک اس الْعَدّاب وما 
أله بقلي عمًَا نعم (). 


وقوله: إتقتلون بيان لقرله: إثم انتم هؤلاءي. 
وقيل: هؤلاء موصول بمعنى الذي. وقرىء: تظاهرونء 
بحذف التاء وإدغامهاء وتتظاهرون بإتباتهاء وتظهرون بمعنى 
تتظهرون أي: تتعاونون عليهم. وقرىء: تفدوهم وتفادوهم» 
واسری وأسارى. إوهو# ضمير الشأنء ويجوز أن يكون 
فبا تفسيره. طإإخراجهم أفتؤمنون بيعض الكتاب 
أي: بالفداء» إوتكفرون ببعض)؛ أي: بالقتال والإجلاء. 
وذلك أن قريظة كانوا حلفاء الأوس» والنضير كانوا حلفاء 
الخزرج»ء فكان كل فريق يقاتل مع حلفائهء وإذا غلبوا خربوا 
ديارهم وأخرجوهم» وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له 
حتی يیفدوه فعیرتهم العرب» وقالت: كيف تقاتلونهم ثم 
تفدونهم؟ فيقولون: أمرنا أن نفديهم»ء وحرم علينا قتالهم» 
ولكنا نستحيي أن نذل حلفاءنا. 

والخزي: قتل بني قريظة وأسرهم» وإجلاء بني النضيرء 
وقيل: الجزئيةء وإنما رد من فعل منهم ذلك إلى أشد 
العذاب؛ لن غضيانه اشد. وقرىء: يردون؛ ويحملون» بالياء 
والتاء. 


3 
وس‎ 
x 
۹ 
> vh 
8 ا‎ 


فلا يخفف عنهم عذاب الدنيا بنقصان الجزيةء 
ولا يتصرهم أحد بالدقع عنهم»ء وكذلك عذاب الآخرة. 


ر ر 2و وط 


وقد اتتا موی التب وميا من بعد بالرسل وء 
عسی ا تتم الننت EA‏ بروج کک 


تشهدون) عليها كقولك: فلان مقر على 


2 - سورة البقرة 


ہما لا چو اشنگم اشككرّم ریا ذب درا نژ ت 

(الكکتاب) التوراة آتاه إياها جملة واحدة. ويقال: i‏ 
إذا اتبعه من القفا. . نحو: ذنبه من الذنب» وقفاه به أتبعه 
إياه. يعني: : وأرسلنا على أثر الكثير من الرسل. كقوله 
تعالی: ثم ارسلنا رسلنا تتری) وهم: يوشع واشمویل 
وشمعون وداود وسليمان وشعیا وآرمیا وعزیر وحزقیل 
وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم. وقيل: 
إعيسئ بالسريانية أيشوع» وإمريم) بمعنى الخادم. 
وقيل: المريم بالعربية من النساء كالزير من الرجالء وبه 
سر قول ر 

ووزن مريم عند النحويين مفعلء لأنّ فعيلا بفتح الفاء 
لم يثبت في الأبنية كما ثبت نحو عثير وعليب. . (البينات» 
المعجزات الواضحات والحجج» كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأابرص والإخبار بالمغیبات. وقریء: وآیدناه» ومنه آجده 
بالجيم إذا قواه. يقال: الحمد لل الذي آجدني بعد ضحف»ء 
وأوجدني بعد فقر. (بروح القدس بالروح المقدسةء كما 
تقول: حاتم الجود» ورجل صدق. ووصفها بالقدسء كما 
قال: وروح منه» فوصفه بالاختصاص والتقريب للكرامةء 
وقيل: لأنّه لم تضمه الأصلاب» ولا أرحام الطوامثء وقيل: 
بجبريل. وقيل: بالإنجيلء كما قال في القرآن: وروحا من 
أمرنا. وقيل: باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى 
بذكره» والمعنى: ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما 
آتيناهم. لإأفكلما جاءكم رسولي منهم بالحق 
(استکبرتم)» عن الإيمان به» فوسط بين الفاءء وما تعلقت 
به همزة التوبيخ والتعجيب من شانهم» ويجوز أن يريد 
ولقد آتيناهم ما آتيناهم ففعلتم ما فعلتم» ثم وبخهم على 
ذلك» ودخول الفاء لعطفه على المقدّر. 

فإِنْ قلك: هلا قيل: وفريقاً قتلتم؟ قلتٌ: هو على 
وجهين: أن تراد الحال الماضية لان الأمر فظيع فأريد 
استحضاره فى النفوس وتصويره في القلوب» وأن يراد 
وفريقاً تقتلونهم بعد لأنكم تحومون حول قتل محمد كَل 
لولا أني أعصمه منكم» ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة 
وقال يه عند موته: «مازالت اكلة خيبر تعاودني» فهذا أوان 
قطعت آبهري». 

وقالوا فلویتا عل بل لمم اه بگفرهم فَقلیلا ما بين ه. 

وغلف» جممع أغلف ای: ت E‏ وجيلة مغشاة 
باغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد ية ولا تفقههء 
مستعار من الأغلف الذي لم يختن. كقولهم: وقلوبنا في 
اكنة مما تدعونا إليهي©. . ثم رد الله أن تكون قلوبهم 


ا 


على هذه الطائفةء أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفرء أن الكفر 
والامتناع عن قبول الحق هم خلقوه لانفسهم» تمهيداً لقاعدته 
الفاسدة في خلق الأعمال» وسبيل الردَ عليه أنّ الله تعالىء إنما 
كذبهم ورد عليهم في ادعاتهم عدم الاستطاعة للإيمانء وسلب = 


الجزء الأول 
مخلوقة كذلك لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول 
الحق بان الله لعنهم وخذلهم بسبب كفرهم» ذ فهم الذين 
لوا فلو ها اأخرا RN RT TE‏ 
وتسببوا بذلك لمنع الالطاف التي تكون للمتوقع ایمانهم 
وللمۇمنين. فقليلاً ما يؤمنون) فإيماناً قليلاً يۇمنون 
وما مزيدةء وهو إيمانهم ببعض الكتاب» ویجوز أن تکون 
القلة بمعنى العدم. وقيل: غلف تخفيف غلف» جمع غلاف 
أي: قلوبنا أوعية للعلم» فنحن مستغنون بما عندنا عن 
غیره» وروی ابي عمرو: قلوبنا غلف» بضمتین. 


ولَمَا جام کب من عند أله مُصيق ْنَا مهم وکوا من فل 
تفوت عل الد مروا ملا جاممُم ت فوا ڪڪروا په 
فلمكه اله عل الگ شرب ©. 


إكتاب من عند الش4 هو القرآن . ومصدق 
معهم) من کتابهم لا یخالفه» وقریء: تفا ى لسا 

فن قلك: كيف جاز نصبها عن النكرة؟ قلث: إذا وصف 
الل هى فس لضان لحل ع وق وف 
كتاب بقوله: طمن عند الله) وجواب لما محذوف» وهو 
نحو: كذبوا به» واستهانوا بمجيئه»ء وما أشبه ذلك. 
ويستفتحون على الذين كفروا) يستنصرون على 
المشركين إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث 
في آخر الزمان الذي نجد نعته وصفته في التوراة. 
ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وقیل: : معنى 
يستفتحون: يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبياً يبعث منهم 
قد قرب أوانه» والسين للمبالغةء أي: يسالون انفسهم الفتع 
عليهم» كالسين في استعجب ولستسخرء أو يسال بعضهم 
بعضاً ان يفتح عليهم. إفلما جاءهم ما عرفوا) من الحق 
[کفروا به بغياً وحسداً وحرصاً على الرياسة. إعلى 
الكافرين) أي: عليهم وضعاً للظاهر موضع المضمر 
الدلالة على أن اللعنة لحقتهم لكفرهم. واللام للعهدء ويجوز 
أن تكون للجنسء ويدخلوا فيه دخولا أوّليا. 

اا د شرا پو اسهم أن ڪفروا ڪا آنل آنه با أن 


سے ر 


من فصل عل من یکا ين عبارو فاو سسب ڪل 
سے ا ر ٣‏ "۲ 


برل أنه 
€ سے ا ی یور 4 
عضب ولمس عذاب هيت 2 . 


ما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بئس 
شيا (اشتروا به أنفسهم4 والمخصوص بالذم وان 
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یکفروا) واشتروا بمعنی باعوا. لبغیا) حسداً وطلباً لما 
ليس لهم» وهو علة اشتروا. أن ينزل لان ينزلء أو 
على آن ینزل. اي: حسدوه على ان ينرّل اش من فضله) 
الذي هو الوحي. إعلى من يشاء) وتقتضي حكمته 
إرساله جفباءوا بغضب على غضب) فصاروا أحقاء 
بغضب مترادف لأنهم كفروا بنبيَ الحق» وبغوا عليه. وقيل: 
کفروا بمحمد بعد عیسیء وقیل: بعد قولهم: عزیر ابن اء 
وقولهم: يد الله مغلولةء» وغير ذلك مر من انواع کفرهم. 


ولا قل لھم ءامئوا ما أل اله مالو ومن با أنرل ْنَا 
فرت تا وام وهو ا لما َعَم فل هلم تون 


ياء أ ِن َل إن که تم ونیک ©. 

إبما انزل الله مطلق فيما آنزل اش من كل كتاب. 
(قالوا نؤمن بما أنزل علينا) مقيد بالتوراة. (ويكفرون 
التوراة. إوهو الحق مصدَقاً لما معهم) منها غير 
مخالف له» وفيه رد لمقالتهم؛ لأنهم إذا كفروا بما يوافق 
التوراة فقد كفروا بها. ثم اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء مع 
ادعائهم الإيمان بالتوراةء والتوراة لا تسوَّغ قتل الأنبياء. 

# ولد جا ڪم موس ايت نه ذم امل ا 
بده رانم ليرت ©. 
العجل»ء وآنتم واضعرن العبادة غير a E‏ 
اغت اشا بمعنی: وأنتم قوم عادتکم الظلم. وکرّر رفع الطور 
لما نيط به من زيادة ليست مع الأول مع ما فيه من 
التوكيد. 


ad 


وَل اشا مشک ورفعنا وڪم الور خد 
رە رر 2ے e‏ ر e‏ 

يڪم قوق واسشمعوا ٣‏ أ الوا سما عتا وعصتًا NT‏ 

ليجل ر ڪيم فل قل بتستًا با باس د اينک إن ,شر 
وواسمعواي ما آمرتم به في التوراة. إقالوا سمعنا 
فان قلت: کیف طابق قوله جوابهم؟ قلت: طابقه من 

حيیٹ انه قال لهم: اسمعواء ولیکن سماعکم سماع تقبل 

وطاعة. فقالوا: سمعناء ولكن لا سماع طاعة. إوأشربوا في 

قلوبهم العجل4 آي: تداخلهم حبه والحرص على عبادته 


= التمكن وعللوا ذلك بانّ قلوبهم غلف وصق الله ورسوله في انه 
إنما خلقهم على الفطرة إياه في قلوبهم» بعدما أنشاهم على 
الإيمانء غير مقسورين على الكفرء وذلك لا ينافي توجيه أهل 
السنةء في اعتقاد أن الله تعالى خالق ذلك في قلوبهم» على وفق 
وقول الزمخشري أن كفرهم إنما خلقوهء لأنفسهم بسبب منع 


= سبباً في خلفهم الإيمان في قلوبهم كل هذا تستر من الإشراكء 
واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ما شاءت من إيمان وكفر 
إتعالی الله عما يشركون علوا كبيراي. 

(1) قال أحمد رحمه الله: وهذه النكتة بعينها هي الموجب لكفر القدريةء 
على أحد قولّي مالك والشافعيء والقاضي رضي الله عنهم» فن 
العقائد الصضخيحة الفننية فتلازمة متوافقةء تصق تنعشها فحنا 
فجحد أحدها كفر بهء ثم كفر بالجميع» نسال الله تعالى العصمة. 
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كما يتداخل الثوب الصبغ» وقوله: إفي قلوبهم)) بیان 
لمكان الإشراب. كقوله: لإنما يأكلون في بطونهم نارا(. 
إبکفرهم بسبب کفرهم. إبئس ما یامرکم به 
إيمانكم) بالتوراة لاه ليس في التوراة عبادة العجاجيلء 
وإضافة الأمر إلى إيمانهم» تهكم كما قال قوم شعيب: 
«(اصلاتك تأمرك4» وكنلك إضافة الإيمان إليهم. 
وقولهإوكذلك إضافة الإيمان إليهم وقوله:طإن كنتم 
2 تشكيك في إيمانهم وقدح في صحة دعواهم له. 

َل إن کات لڪُم الڌار ع الصصة من دون 
الاس فتمتوا فتمتواً الوت إن ڪنم صد دد قت 


e‏ نصب على الحال من الدار الآخرة والمراد 
الجنة. أي: سالمة لكم خاصة بكم ليس لأحد سواكم فيها 
حق يعني: إن صح قولكم: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا. والناس) للجنس» وقيل: للعهد» وهم المسلمون. 
إفتمنوا الموت) لان من أيقن ائه من اهل الجنة اشتاق 
إليها وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار 
ذات الشوائب» كما روي عن المبشرين بالجنة ما روي. كان 
علي رضي الله عنه يطوف بين الصفين في غلالةء فقال له 
ابنه الحسن: ما هذا بزيٰ المحاربين» فقال: يا بني لا يبالي 
ابوك على الموت سقط أم عليه سقط الموتأ“» وعن حذيفة 
رضی الله عنه: آنه كان يتمنى الموت فلما احتضر قال: 
حبيب جاء على فاقة ة لا افلح من ندم . يعني: على التمني. 
وقال عمار بصفين: الآن الاقي الأحبة محمدا او کان 
كل واحد من العشرة يحب الموت ويحن إليه» وعن 
النبي يي «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات 
مکانه» وما بقي على وجه الأرض يهودي»(° 

وان موه آبدا ما هَدَّمَتَ یبرم َه عل لي ™. 

طبما قدمت أيديهم4 بما اسلفوا من موجبات النار من 
الكفر بمحمد 14 ومما جاء به» وتحريف كتاب اللء 
وسائر انواع الكفر والعصيان. وقوله: إولن يتمذوه أبدا4 

من المعجزات لأنه إخبار بالغيب» وكان كما أخبر بهء كقوله: 
چولن تفعلوا. 

فان قلت: ما دراك أنهم لم يتمنوا؟ قلكٌ: لاهم لو تمنوا 
لنقل ذلكء كما نقل سائر الحوادث» ولكان ناقلوه من أهل 
الكتاب وغيرهم من أولى المطاعن في الإسلام أكثر من 
الذرّ وليس أحد منهم نقل ذلك. 

فإِنُ قلت: التمني من اعمال القلوب وهو سر لا يطلع 
عليه احد» فمن اين علمت انهم لم يتمنوا؟ قلتٌ: ليس 
التمني من اعمال القلوب إتما هو قول الإنسان بلسانه ليت 


2 - سورة اليقرة 
لي كذاء فإذا قاله قالوا: تمنى وليت كلمة التمني. ومحال أن 
يقع التحدَّي بما في الضمائر والقلوب» ولو كان التمني 
بالقلوب وتمنوا لقالوا: قد تمنينا الموت في قلوبناء ولم 
ينقل أنهم قالوا ذلك. 

فإِنْ قلت: لم يقولوه لأنهم علموا اتهم لا يصدقون. 
قلث: كم حكي عنهم من اشياء قاولوا بها المسلمين من 
الافتراء على اللهء وتحريف كتابهء» وغير ذلك مما علموا اتهم 
غير مصدقين فيه ولا محمل له إلا الكذب البحتء ولم 
يبالوا. فكيف يمتنعون من أن يقولوا: إن التمني من أفعال 
القلوب» وقد فعلناه مع احتمال ان يكونوا صادقين في 
قولهم وإخبارهم عن ضمائرهم» وكان الرجل يخبر عن 
نفسه بالإيمان فيصدق مع احتمال آن یکون کاذباً لأته آمر 
خافي لا سبيل إلى الاطلاع عليه. إوالله عليم بالظالمين) 
تهدید لهم. 

ولتجدم اعت الاس عل بوق ری ایت آفرا بوه 
اَحذهُم و بعر الت ستو وما هو ريي من ألْمَداب أن يمر 


مرم سر ار 
با م © 


O‏ هو من وجد بمعنی: علم» > المتعدي إلى 
مفعولين في قولهم: وجدت زیداً ذا الحفاظء ومفعولاه هم 
(إاحرص). 

فان قلت: لم قال إعلى حيوة4 بالتنكير؟ قلت : لاله 
أراد حیاةٌ ES‏ وهي الحياة المتطاولةء ولذلك کانت 
القراءة بها أوقع من EA‏ ابي: على الحياة. إومن الذين 
أشركوا محمول على المعثنى احرص الناس أحرص من 
الناس. 

فإِنْ قلت: الم يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلث: 
بلی ولکنهم آفردوا بالذكر لأنّ حرصهم شديد» ويجوز أن 
الناس عليهء وفيه توبيخ عظيم لأنّ الذين أشركوا لا يؤمنون 
بعاقبةء ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا. فحرصهم عليهم 
لا يستبعد لأنّها جنتهم» فإذا زاد عليهم في الحرص من له 
کتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقاً باعظم التوبيخ. 

فإن قلت: لم زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلت: 
لأنهم علموا لعلمهم بحالهم انهم صائرون إلى النار 
SY CAG CR‏ وقيل: آراد بالذين 
نیروزء زلف مهرجان. وعن لن عباس رضي اش عنه: هو 
قول : ري 8 ف وقيل: : ومن الذين 


ا بصا بَا 


وال بعر 


(1) سورة البقرةء الآية: 10. 
(2) سورة النساءء الآية: 10. 
)3( سورة هود الآية: 87. 
(4) لم أقف عليه. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك الحديث: 4/ 502» مطولا. 


(6) كشف الأستارء كتاب: علامات النبوةء باب: مناقب عمار بن ياسر 
الحديث رقم: (2690). 

(7) أخرجه البغوي في «شرح السنة»ء (الحديث: 83/1)» وذكره 
القرطبي في تفسيره (96/18). 

(8) سورة البقرةء الآية: 24. 


الجزء الأول 


على حذف الموصوف كقوله: وما منا إلا له مقام معلوم ي 
والذين لشركوا على هذا مشار به إلى اليهود لاهم قالوا: 
مزير ابن اله والضمير في وما هو) لاحدهم. ي لان 
يعمر) فاعل بمزحزحه»ء آي: وما أحدهم بمن يزحزحه من 
النار تعميرهء وقيل: الضمير لما دل عليه يعمر من مصدره» 
ون يعمر بدل منه» ويجوز آن يکون ڳهو» مبهماء ډوأن 
يعمر4 موضحه» والزحزحة التبعيد والإنحاء. 

فإن قلت: ډیود أحدهم» ما موقعه؟ قلت: هو بيان 

فان قلك: كيف اتصل «لو يعمر) ب يود احدهم)؟ 
قلت : هو حكاية لودادتهم» ولو في معنیى التمنيء وڪان 
لحدهم)» كقولك: حلف بالث ليفعلیٌ. 

قل َ کر ا وا لجرل نَم 
مَصیقَا لما بی يديه ودی وی للمرمیی «. 


yT AE Ar 
له عل قلبك باذنِ الله‎ 


روي: أن عبد الله بن صوريا من احبار فدك حاج 
رسول الله ييي وساله عمن يهبط عليه بالوحيء» فقال: 
جبريل» فقال: ذاك عدوّناء ولو كان غيره لآمنا بك»ء وقد 
عادانا مراراً واشدّها اله آنزل على نبینا أن بيت المقدس 
مسکینا فدفع عنه جبریل» وقال: إن کان ربكم آمره بهلاککم 
فإِنّه لا يسلطكم عليه» وإن لم يكن إياه فعلى أي حق 
تقتلونه؟ وقيل: مره الك تال إن نجل النبرة قينا فحل] 
فۍ غیرنا. وروی: انه کان لعمر رض اف عنه ارش 
بأعلى المدينةء وكان ممرّه على مدارس اليهود فكان يجلس 
إليهم ويسمع كلامهم» فقالوا: يا عمر قد أحببناك وإنا 
لنطمع فيك. فقال: والله ما اجيثكم لحكم» ولا اسالكم لاني 
شاك في ديني» > وإتّما ادخل عليكم لأزداد بصيرة في امر 
محمد کل » وأری آثاره في کتابکم» > ثم سالهم عن جبريل 
فقالوا: ذاك عدونا يطلع محمداً على آسرارناء وهو صاحب 
كل خسف وعذاب» وإِنّ ميكائيل يجيء بالخصب والسلام. 
فقال لهم: وما منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: قرب زل 
جبریل عن یمینه» ومیکائیل عن يساره» ومیکائیل عدو 
لجبريل. فقال عمر: لئن كانتا كما و 


ولأنتم أكفر من الحمير» ومن كان عدوا لأحدهما كان عدواً 
للآخر» ومن کان عدواً لهما کان عدواً لله» ثم رجع عمر 
فوجد جبريل قد سبقه بالوحيء فقال النبي يي «لقد وافقك 
ربك يا عمرء. فقال عمر: لقد رايتني في دين الله بعد ذلك 
أصلب من الحجر. 

وقرىء: جبريل بوزن قفشليل» وجبرئل بحذف الياء 
وجبرائيل بحذف الهمزةء وجبريل بوزن قنديل» وجبرال 
بلام شديدة» وجبرائيل بوزن جبراعيل» وجبرائل بوزن 
جبراعل”ء ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمةء وقيل: 
معناه عبد الل. الضمير في ۈنزله للقرآنء ونحو هذا 
الإضمار أعنذي: إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن 
صاحبه حیث يجعل لفرط شهرته کأنه یدل على نفسه»ء 
ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته. إعلى 
قلبك» أي: حفظه إِباك وفهمكه. ڳياذن اله ې بتیسبره 
وتسهي 

فان فلك : کان حق الکلام ان يقال على قلبي؟ قلت: 
جاءت على حکاية کلام الله تعالی کما تكلم به کاته قیل: 
قل ما تکلمت به من قولي من كان عدوا لجبريل فإنه 
نله على قلبكي. 

فان قلت : كيف استقام قوله لفإنه نرّله) جرَاء 
للشرط؟ قلتٌ: ث فيه وجهان: 

أحدهما: إن عادى جبريل أحد من أهل الكتاب فلا وجه 
لمعاداته حیث نزل کتاباً مصدقاً للکتب بین يديه» فلو 
اإنصفوا لأحبوه وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم 
ويصحح المنزل عليهم. 

والثاني: إن عاداه أحد فالسبب فى عداوته أنه نزل 
عليك القرآن مصدقاً لكتابهم وموافقاً له» وهم كارهون 
للقرآن ولموافقته لكتابهم» ولذلك کانوا يحرّفونه ويجحدون 
موافقته له. كقولك: إن عاداك فلان فقد إنيته وأسأت إليه. 
أفرد الملكان بالنكر لفضلهما كانهما من جنس آخر» وهو 


مما ذكر إن التغاير فى الوصف ينزل منزلة التغاير قى 


الذات. 
ر ar‏ کر ا ا 
من کان عدوا لله لومم ڪيب ورسشلهء ريل رمیکدل إت 


عدو عدو للگورينَ ((. 


4 آخرجه الواحدي في أسباب النزولء ص 19 20. 


(3) قال احمد رحمه الك: الحكاية مرَّة تكون مع التزام اللفظء ومرَّة 
تكون بالمعنى غير متبعة اللفظء E THES‏ 
على النبي عليه السلام» آن یحکی معنی قول الله تعالی له من کان 

عدوا لجبريلء فإنه نزله على قلبك بلفظ المتكلم» ونظير هذا قوله 
تعالى: إولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهنَ 
العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا إلى قوله: إوالذي 
نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتاأًي فانظر ما وقع 
بعد القول المنسوب إليهم بما يفهم» أنه قول الله عز وجلء لا على 


سبيل الحكاية عنهم إذ هم لا يقولونء فانشرناء وإنما يقولون» = 


= فانشر على لفظ الغيبةء ولكن جاء الكلام حكاية على المعنىء لانّ 
خن قول فانشن اه هى معن قرل اف عن ذاه فانشرنا رل 
يستتب لك أن يجعل هذا من باب الخروج من الغيبةء إلى التكلم 
الذي يسمى التفاتاء فإِنّ في هذا مزيد ومنه قوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه السلام» لقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي 
ولا ينسى الذي جعل لكم الارض)» إلى قوله: إفاخرجنا به 
ازواجاً من نذبات شتى) فاول الكلام يفهم قول موسىء» وآخره 
يفهم قول اله تعالى» والطريق الجامع في ذلك ما قرّرتهء والله أعلم. 


(4) قال أحمدرحمه اله: ويكون دخول الفاء في الجزاء على هذا الوجه 
د فة ال أحدهما: أنه جملة إسميةء والآخر: أنه ماض 


صحيح. 
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وقریء: میکال بوزن قنطارء» ومیکائیل کمیکاعیل» 
ومیکائل کمیکاعل» وکل کمکعل» ومیکئیل کمیکعیل. قال 
ابن جني: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه. عدو 
للكافرين)» آراد عدو لهم» »> فجاء بالظاهر ليدل على أن الله 
إنما عاداهم لكفر هم وأنٌ عدأوة الملائكة كفرء وإذا كانت 
عداوة الأنبياء کفراً فما بال الملائكة وهم أشرف. والمعنى: 
من عاداهم عاداه الله وعاقبه أشد العقاب. 


ول ي ba‏ ر سے 


َد ارلا إلكَ ايت بيس ونا 


لش ® 

إإلا الفاسقون» إلا المتمرّدون من الكفرةء وعن 
الحسن: إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع 
على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: قال ابن صوریا لرسول اله ي: «ما جتنا 
i e ES‏ فنزلت». 


أهل الكتاب. 


وڪلا عَلهَدوا 
ينوت 22. 

او كلما الوا للعطف على محذوف معناه: أكفروا 
بالآيات البيّناتء وكلما عاهدوا. وقرا ابو السمال: بسكون 
الواو على لن الفاسقون بمعنى: الذين فسقوا. فكانه قيل: 
وما تفر مها إل الذين فسقوا لى نقضبوا عة اك هرادا 
كثيرة. وقریء: عوهدواء وعهدوا. والیهود موسومون بالغدر 
ونقض العهودء وكم آخذ الله الميثاق منهم ومن ابائهم 
قنقشوا ؤكم عاهدهم رسنول الله ل فلم يفوا الذين 
عاهدت منهم»ء ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. والنبذ 
الرمي بالذمام ورفضه. وقرا عبد الل: نقضه إفريق 
منهم وقال فريق منهم لأنّ منهم من لم ينقض. بل 


يح بها 


4 


عهدا ا وبق ق ينهم ر بل کرشم * 


0 ¥ يؤمنون¢ 8 وليسو ۰ من الدين في شيء٬‏ 
رکا با ر Te‏ 
ی الِب وا الب تب ا وراه هورم نهم لا 
بترت © 
إكتاب الله يعنى: التوراة لأنّهم بكفرهم برسول الله 


المصدَق لما معهم كافرون بها نابذون لهاء وقيل: کتاب الله 
القرآنء نبذوه بعدما لزمهم تلقيه بالقبول. لإكائهم 
لا یعلمون) ائه کتاب الله لا يدخلهم فيه شك. يعني: أن 
علمهم بذلك رصینء ولکنهم کابرواء وعاندوا ونبذوه وراء 
ظهورهم» مثل لترکهم وإعراضهم عنه مثل ما یرمی به 
وراء الظهر استغناءَ عنه» وقلة التفات إليه. وعن الشعب: هو 


2 - سورة البقرة 
بين أيديهم يقرؤنه» ولكنهم نبذوا العمل به. وعن سفيان: 
أدرجوه في الديباج والحرير وحلوه بالذهب» ولم يحلوا 
حلاله»ء ولم يحرموا حرامه. 


وأترا ما لوا أ ال ص طن ل ملك ا 0 ّ ا ا ا 
و اَي کتروا مو لمرن الاس الح وما انر ر 
الم ڪن بابل هروت کے ل واا لان ا ی شولا %8 


1 ع 2 و e‏ فلا تک فََلْمُونً ٍ ٣م E‏ 


بتزشت بد ب آل 


کک 2 وما شم ضار پا م ن إل پاذنِ آله و تعن َا 
م E aS‏ فع ولد a‏ بده با ا لفن الخ 

E‏ 22 1 سے سر ل و 
ِت eT‏ سهم و ڪَاا بعَلَُ 
M‏ 


إواتبعواي أي: نبذوا كتاب الله واتبعوا. ا تتلوا 
الشياطين» يعني: : وأتبعوا كتب السحر والشعوذة التي 
كانت تقرؤها إعلى ملك سليماني أي: على عهد ملکه 
وفي زمانه. وذلك إن الشياطين كانوا يسترقون السمع» ثم 
يضمون إلى ما سمعوا أكانيب يلفقونها ويلقونها إلى 
الكهنةء وقد دوّنوها في كتب يقرؤونهاء ويعلمونها الناسء 
وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: إن 
الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان» وما تم 
لسليمان ملكه إلا بهذا العلم» ويه تسخر الإنس والجن 
والريح التي تجري بامره. إوما كفر سليماني تكذيب 
للشباطين»› ودفع لما بهتت به سليمان من اعتقاد السحر 
والعمل به» وسماه كفراً إولكن الشياطين» هم الذين 
إكفروا» باستعمال السحر وتدوينه. إيعلمون الناس 
السحري يقصدون به إغواءهم وإضلالهم. إوما انزل 
على الملكين) عطف على السحرء أي: ويعلمونهم ما أنزل 
على الملكين. وقيل: هو عطف على ما تتلو. أي: 
واتبعوا ما أنزل إهاروت وماروت) عطف بيان للملكين 
علمان لهماء والذي آنزل عليهما هو علم السحر ابتلاه 
من الله للناس» من تعلمه منهم وعمل به کان کافراء ومن 
تجنبه او تعلمه لا لیعمل به ولکن لیتوقاه ولئلا يغتر به 
کان مۇمناً: 

عرفت‌الشرلاللشرلكنلتوقيه 

کما ابتلی قوم لوط بالنهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمه فاته مني. وقرا الحسن: على الملكين» بكسر 
اللام على أن المنزل عليهم علم السحر كانا ملكين ببابل. 
وما يعلم الملكان احداً حتی ینبهاه و ویقولا له 


تكفر4 فلا تتعلم معتقداً اله حق فتكفر. (إفيتعلمون) 
الضمير لما دل عليه يإمن أحدي. . أي: فيتعلم الناس من 
الملكين. «ما يفرقون به بين المرء وزوجه) آي: علم 


(1) رواه الطبري في تفسير قوله تعالى: فإولقد انزلنا إليك آيات بيّنات 
وما يكفر بها إلا الفاسقون4. 


الجزء الأول 
السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين من حيلة 
وتمويه» كالنفث في العقدء ونحو ذلك مما يحدث الل عنده 
الفرق والنشوز والخلاف أبتلاء منه لا أن السحر له في 
نفسه. بدلیل قوله تعالی: وما هم بضارین به من احد 
إلا بإدن اش لاه ربّما أحدث الله عنده فعلاً من أفعاله» 
وربما لم یحدث. RE BREE CARE‏ 
الفلسفة فشي لا يؤنن ad‏ الغواية. ولقد علم هؤلاء 
اليهود هی اشتزاء أي: استبدل ما تتلو الشياطين من 
إولبئس ما شروا به انفسهم أي: باعوهاء وقرا 
الحسن: الشياطون»ء وعن بعض العرب: بستان فلان حوله 
بساتون» وقد ذكر وجهه فيما بعدء وقراً الزهري: هاروت 
وماروت بالرفعم على هما هاروت وماروت» وهما أسمان 
أعجميان بدليل منع الصرفء» ولو كانا من الهرت والمرتء 
وهو الكسر كما زعم بعضهم لانصرفاء وقرأ طلحة: وما 
يعلمان من أعلم. . وقریء: بين المرء بيصم الميم وکسرها 

مع الهمزء والمرَ بالتشديد على تقدير التخفيف والوقف. 
کتوله. فرج» وإجراء الوصل مجرى الوقف. وقرا الأعمش 
وما هم بضاري بطرح النونء والإضافة إلى أحد» والفصل 
بيتهما باظرف. , 
قلت: اا 

فإِنْ قلت: كيف أثبت لهم العلم أولاً في قوله: إولقد 
علمواي» على سبيل التوكيد القسميء ثم نفاه عنهم في 
قوله: ولو کانوا يعلمون4. قلت : معناه لو کانوا يعملون 
بعلمهم» جعلهم حين لم يعملوا به کانهم منسلخون عنه. 


r 


وو ائ اموا فقوا موي ن عند اقم ڪر ر اوا 
ملوب 2) 

ولو انهم آمنوا) برسول الث والقرآن. واتقوا» اث 
فترکوا ما هم عليه من نبذ کتاب اللهء واتباع كتب 
الشياطين» إلمثوبة من عند اش خير وقرىء: لمثوبة 
كمشورة ومشورة. لو کانوا يعلمون) أن ثواب الله خير 
مما هم فيه» وقد علموا لكنه جهلهم لترك العمل بالعلم. 

فإِنُ قلت: كيف أوثرت الجملة الإسمية على الفعلية في 
لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثرة 
e‏ لذلك. 

فن قلت: فهلا قيل: لمثوبة الله خير؟ قلت: لأنٌّ المعن 
لشيء من الثواب خير لهم » ويجوز أن يكون قوله: : ولو 
ET AEE‏ لإيمانهم غل سبل الفحاز عن إرادة اث 
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إيمانهم واختيارهم لهء کاله قیل: وليتهم آمنواء ثم ابتدیء: 
إلمثوبة من عند ابن 8 
ویڪ ءام منوا لک 


O ro 
شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الش. أي: راقبناء وانتظرنا‎ 
وتأن بنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسابون‎ 
بها عبرانيةء أو سريانية وهي: راعينا. فلما سمعوا بقول‎ 
المؤمنين: راعناء افترصوه»ء وخاطبوا به الرسول ميد وهم‎ 
يعنون به تلك المسبة. فنهي المؤمنون عنهاء وأمروا بما هو‎ 
في معناها وهو لانظرنا) من نظره إذا انتظره. وقرا أبي:‎ 
أنظرنا من النظرة أي أمهلنا حتى نحفظ. وقراً عبد الله بن‎ 
مسعود: راعوناء على اتهم كانوا يخاطبونه بلفظ الجمع‎ 
للتوقيرء وقرأ الحسن: راعناً بالتنوين من الرعنء وهو‎ 
الهوج. أي: لا تقولوا قولاً راعناً منسوباً إلى الرعنء بمعنى:‎ 
رعنيا کدارع ولابن» لاته لما أشبه قولهم راعیناء وکان سببا‎ 
في السب اتصف بالرعن. (واسمعوا) وأحسنوأ سماع ما‎ 
يكلمكم به رسول الث ب ويلقي عليكم من المسائل بآذان‎ 
واعية واذهان حاضرة حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة‎ 
طلا المراغاة اى وفوا شاع قول وطاعةء ولا يكن‎ 
سماعكم مثل سماع اليهود حيث قالوا: إسمعنا‎ 
وعصيناي(. أو واسمعو| ما آمرتم به بجدٌ حتی لا ترجعوا‎ 
إلى ما نهيتم عنهء تاكيداً عليهم ترك تلك الكلمة. وروي أن‎ 
سعد بن معاذ سمعها منهم فقال: يا أعداء اله» عليكم‎ 
لعنة اء والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم‎ 
يقولها لرسول اش ب لأاضربن عنقه. فقالوا: أو لستم‎ 

تقولونهاء فنزلت طإوللكافرين» ولليهود الذين تهاونوا 
برسول الله ييو وسبوه إعذاب اليم . 

تا بذ ایت کدرا بن آَل التب دل اشر ل 
يڪم ٿن ڪي ٿن رَيڪم له ي َيه سن ياء 
رَه ذو أَلْقَصّْل امير ه. 

من الأولى للبيان لأنٌ الذين كفروا جنس تحته نوعان: 
أهل الكتاب» والمشركون» كقوله تعالى: ولم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركيني. والثانية: مزيدة 
لاستغراق الخيرء والذالثة: لابتداء الغاية. 

والخير: الوحي» وكذلك الرحمة كقوله تعالى: «إآهم 
بفسمون رحمت ربك والمعنی: أنهم يرون أنفسهم أحق 
بأن يوحى إليهم فيحسدونكم وما يحبون أن ينزل عليكم 
شيء من الوحي وال يختص) بالنبوة لمن يشاء) 


ره 


0 چ ۳ ِ 
تفولوا يتا وفولواً آنظرنًا واسمعوا 


Rt 


(1) قال احمد رحمه اله: التمني مجاز عن إرادة الله تعالىء لإيمانهم 
وتقواهم من طراز تفسيره لِلَعَلْ بالإرادة» والردً عليه على سبيلهء 
ثم قوله تعالی: لإحسداً من عند أنفسهمي. 

)2( سورة البقرة» الآية: 93. 


)4( سورة البينةء الآية: 1. 
(5) سورة الزخرفء الآية: 32. 
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ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. 
العظيم» إشعار بان إيتاء النبوّة من الفضل الط > کقوله 
تعالی: إِنّ فضله كان عليك کبیراً روي انهم طعنوا 

في النسخ فقالوا: الا ترون إلى محمد يامر لصحابه بامر 
ثم ينهاهم عنه ويآمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولا ويرجع 


غ غا فنولت: 
# تا تنخ ين ءاي آز نيما تأت َر ينها أو غي آل 
ْم أن آله عل کل ىر هَيرُ ®©. 


وقرىء: ما ننسخ من آيةء وما ننسخ بضم النون من 
أنسخ أو نسأاهاء وقرىء: ننسها وننسها بالتشديد» وتنسها 
وتنسها على خطاب رسول الله َد وقرأ عبد الله: ما ننسك 
من آية أو ننسخهاء وقرأ حذيفة: ما ننسخ من آية أو 
ننسكها. ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى مكانهاء وإنساخها 
الأمر بنسخهاء وهو أن يامر جبريل عليه السلام بان 
يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها. ونسؤها تأخيرهاء 
وإذهابها لا إلى بدلء وإنساؤها أن يذهب بحفظها عن 
القلوب. والمعنى أن كل آية يذهب بها على ما توجبه 
المصلحة من إزالة لفظها وحكمها معا اى من لذالة لخدهما 
إلى بدل أو غير بدل. إنات) بآية خير منها للعباد أي: 
بآية العمل بها آكثر للثواب أو مثلها في ذلك. إعلى كل 
شيء قدير4 فهو يقدر على الخيرء وما هو خير منهء 
وعلى مثله في الخير. 

ام غلم اک اله َم ملف لسوت والاَرَض وَمَا َڪُم يِن دون 
لَه ِن وَل ولا شیر 09. 


SS Cs 
يتعبدكم به من ناسخ ومنسوخ. لما بين لهم أنه مالك‎ 
أمورهم ومدبرها على حسب مصالحهم من نسخ الآيات‎ 
وغيره» وقررهم على ذلك بقوله: إالم تعلم» أراد أن‎ 
يوصيهم بالثقة به فيما هو أصلح لهم مما يتعبدهم به‎ 
وینزل عليهم» وآن لا يقترحوا على رسولهم ما اقترحه آباء‎ 
اليهود على موسي عليه السلام من الأشياء التي كانت‎ 
عاقبتها ویالاً عليهم. کقولهم: اجعل لنا الهاي > ڑارنا الله‎ 


جھر5ً( وغير ذلك. 

آم یدو آن نیوا شولک کنا سیل موی ین نل رس 
يبدل الڪُغرَ لمن َد صل سواه اسيل ®©. 

إومن يتبدل الكفر بالإيمان) ومن ترك الثقة بالآيات 


المنزلة وشك فيهاء واقترح غيرها إفقد ضلٌ سواء ' 


السبيل روي أن فنحاص ابن عازوراء وزيد بن قيس› 


وال ذو الفضل. 
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ونفراً من اليهود SCE‏ وعمار بن پاسر 
هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو لكم وأفضلء ونحن 
اهدی منكم سبيلاً. فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؛ 


E AGRE A 


عشت» فقالت اليهود: أمّا هذا فقد صباء وقال حذيفة: وأمَا 
آنا فقد رضيت بالل EEE‏ > وبالإسلام فنا 
ويالقرآن لاما وبالكغبة قبلة؛ وبالمۋمنين إخوانة ثم اتنا 
رسول الله ل وأخبراه. فقال: أصبتما خيرا أً وأفلحتىا. 


فنزلت. 

را ڪٺ اهَل آلکتب لو ردوتگم م بد ایمیک 
کار ڪا من عند انيهم من بد ما لمن کک 
راضحا ٻانيو إن اله َل ڪل بىر قَيُ ®. 


فان قلت : بم تعلق قوله: إمن عند انفسهم)؟ قلت: 
فيه وجهان: أحدهما: أن يتعلق بود» على معنى: انهم تمنوا 
أن ترتدوا عن دينكم» وتمنيهم ذلك من عند أنفسهم» ومن 
قبل شهوتهم لا من قبل التدين والميل مع الحقء لأنّهم 
ا > فکیف یکون 
تمنيهم من قبل الحق. وإمَّا أن يتعلق بحسداً أي: خا 
متبالغاً منبعثاً من اصل أنفسهم. 

إفاعفوا واصفحوا) فاسلكوا معهم سبيل العفو 
والصفح عما يكون منهم من الجهلء والعداوة» إحتى 
ياتي اله بامره# الذي هو قتل بني قريظةء وإجلاء بني 
النضيرء وإذلالهم بضرب الجزية عليهم. إن اش على كل 
شيء قدير# فهو يقدر على الانتقام منهم. 

وشوا اکل راا آرگرة وما مدموا لشي من حير يدوه 

عند آل ل لہ ہنا سمت بمري ©©. 


ll‏ من حسذنة صلاة أو صدقة أو غيرهما. 
إتجدوه عند اش تجدوا ثوأبه عند الله. إن الله يما 


تعملون بصير) عالم لا يضيع عنده عمل عامل. 


وَقًالوا ن يدل أَلْجلَه ES EES‏ رئ نک 
ايهم فل aT‏ 


الضمير في طوقالوا» لأهل الكتاب من اليهود 


والنصارى» والمعنى: وقالت اليهود: لن بدخل الجنة لہ من 


كان هوداًء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصارى» فلف بين القولين ثقة بان السامع يرد إلى كل 
فزن قولة: وما من الإنشن لسا غلم من الحفادي بين 
الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه» ونحوهء وقالوا' 
ۈکونوا هوداً أو نصاری تهتدواي0. 


(1) سورة الإسراءء الآية: 87. 
(2) سورة الأعراف» الآية: 138. 
(3) سورة النساءء الآية: 153. 
(4) أخرجه الثعلبي في تقسيره. 


)5( قال أحمد رحمه الله: يبعد الوجه الثاني دخول عند» ويقرب الأول 
قوله تعالیى: تلك آمانيهم#. 
(6) سورة البقرةء الآية: 135. 


الجزء الأول 


والهود: جمع هائد» کعائذ وعوذء» وبازل وبزل. 

فإِنْ قلك: كيف قيل: كان هوداًء على توحيد الاسم 
وجمع الخبر؟ قلث: حمل الاسم على لفظ من» والخبر على 
معناه. كقراءة الحسن: إلا من هو صالو الجحيم. وقوله: 
فن له نار جهنم خالدين فيها)”“. وقرا آي بن كعب: إلا 
من کان یھودیاً أو نصرانیًا. 

فإن قلك :لم قيل: تلك امانيهم)» وقولهم : لن 
يدخل الجنة) آمنية واحدة؟ قلث: أشير بها إلى الأماني 
المذكورة وهو أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من 
ربّهم» وآمنيتهم أن يردّوهم كفاراء وأمنیتهم ان لا يدخل 
الجنة غيرهم. أي: تلك الأماني الباطلة أمانيهم» وقوله: قل 
هاتوا برهانكم4» متصل بقولهم: لن يدخل الجنة إلا 
من کان هودا او نصارى» وتلك أمانيهم اعتراض» أو أريد 
أمثال تلك الأمنية أمانيهم على حنف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. يريد أن أمانيهم جميعاً فى البطلان 
مثل أمنيتهم هذه»ء والأمنية أفعولة من التمني مثل 
الأضحوكة والأعجوبة. إهاتوا برهانكمي هلموا حجتكم 
على اختصاصكم بدخول الجنة. طإن كنتم صادقين) في 
دعواکم» وهڌا هدم شيء لمذهب المقلدينء وأنْ كل قول 
لا دليل عليه فهو باطل غير ثابت» وهات صوت بمنزلة هاه 


بمعتی: أحضر. 
ب ٣‏ ر ت ص ص 
مَنَ أسَلَّمَ وجه لله وهو يسن لہ ارم عند ربد ولا 
ع ول Alor‏ 
خوف ولا هم عزون (). 


طبلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. إمن 
اسلم وجهه ش) من اخلص نفسه له لا يشرك به غیره 
وهو محسن) في عمله لفله لجره) الذي يستوجبه. 

فان قلت: من E‏ وجهه)› كيف موقعه؟ قلتٌ: 
يجوز آن یکون بلی ردا لقولهم ثم يقع من أسلم کلام 
مبتداء ویکون من متضمناً لمعنی الشرط وجوابه فله اجره 
وان يکون من اسلم فاعلاً لفعل محذوف اي: بلی یدخلها 

من انلم ونكرن قون: :قله احرهي كلام عطقا على 
يدخلها من اسلم. 


(1) سورة الجنء الآية: 23. 

(2) قال أحمد رحمه الله: يبعد هذا الجواب» قوله تعالى عقيب ذلك. 
هقل هاتوا برهانكم إن کنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو 
N AE ORE‏ 
البرهان المطلوب منهم ههناء إنما هو على صحة دعواهم أن الجنة 
لا يدخلها غيرهم› و یحقق هذا قوله بلی من اسلم وجهه لل» وهو 
محسن» فله جره عند زبهء فادها يمني الجنة وترعا را علب 
في نفي غيرهم عن دخولهاء ففي هذا دليل بين على ان الأماني 
المشار إليهاء ليس إلا ما طولبوا بإقامة البرهان على صحته»ء وهو 

امنية واحدةء وال اعلم»ء والجواب القريب أنهم لشدة تمنيهم؛ لهذه 

الامنية» ومعاودتهم لها وتأكدها في نفوسهم جمعت» ليفيد جمعها 
نها متاكدة في قلوبهم بالغة منهم كل مبلغ والجمع يفيد ذلك وان 
كان مؤاه واحداً. ونظيره قولهم معا جياع» فجمعوا الصفة 


ومۇدًاھا وألحد لأن موصوفها وأحدء تاکیداً لنبوتها وتمكنها وهذا = 
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قال الود ليست التمسری عل سىء رقا الَصرى لَيْسَبِ 
ھے ا ری 2 ت . ر ر ^2 سرچ ا 

هود عل سىء وهم يتو التب كلك قال الذي لا يعمو هنل 


a N 


وله مال aS‏ بم اة یکا گا و ية © 
مبالغة عظيمة لأنّ المحال والمعدوم يقع عليهما اسم 
الشيءء فإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه فقد بولغ في 
لا شيء. لإوهم يتلون الكتاب4 الواو للحالء والكتاب 
للجنس. أي: قالوا ذلك» وحالهم أنهم من أهل العلم والتلاوة 
للكتب» وحق من حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما من 
کتب اله ومن به أن لا يكفر بالباقيء لان كل واحد من 
خا و عل کت غا كنلك) ای: 
مثل ذلك الذي سمعت به على ذلك المنهاج. لقال الجهلة 
والمعطلة ونحوهم. قالوا لاهل کل دين: ليسوا على شيء 
رسول TD‏ احبار اليهود فتناظروا حتی ارتفعت 
أصواتهم»› فقالت N‏ 
وكفروا بعيسل والإنجيل» وقالت النصارى لهم نحوهء 
وكفروا بموسى والتوراة). لفات يحكم» بين اليهود 
والنصارى طيوم القيامة# بما يقسم لكل فريق منهم من 
العقاب الذي استحقه. وعن الحسن: حكم لله ينهم أن 
يكذبهم ويدخلهم النار. 


ص راص 


ون آظلم یک کح سلج او آن دگ ها انمه وسم ني 
راھ وہک تا گان لم آن لوَا إلا ڪاپفيٽ لَه ف 
ااا وهم في َرَو عدا عَظم . 

ان ينكر ثاني مفعولي (منع) لاك تقول منعته 
كذاء ومثله وما منعنا أن نرسل وما منع الناس أن يؤمنوا 
ويجوز آن يحذف حرف الجزم مع آن» ولك أن تنصبه 


> وهذه 


فإنه جمع قلیلاًء وقد کان الإاصل إفراده. فيقال لشرفمة قليلة 
كقوله تعالى: كم من فئة قليلة) لولا ما قصد إليه من تاكيد 
الف و الزيادة في الأحادء فنقل إلى تاكيد الواحد 
وإبانة زيادته على نظرائه نقلاً مجازياً بديعاء قتدبر هذا الفصل 
فإنه من نفائس صناعة البيانء وال الموفق. 
والبدعةء فإنه عند أهل السنة قاصر على الموجود» وعند المعتزلة؛ 
يطلق على الموجودء وعلى المعدوم الذي يصح وجودهء فليس 
متناولا للمحال» بحال عندهماء وقد تقدّم له مله ` 

(4) اخرجه الطبري في تفسير قوله تعالى: إوقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى..4. 
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مقعولاً له؛ بمعنى: منعها كراهة أن يذكر» وهو حكم عام 
الظلم» والسبب فيه انّ النصارى كانوا يطرحون في بيت 
المقدس ألأذیى»ء ويمنعون الناس أن يصلوا فیه»ء وان الروم 
غزوا أهله فخربوه»› وأحرقوا التوراةء وقتلوا وسبواء وقیل: 
أراد به منع المشركين رسول الله َة أن يدخل المسجد 

فان قلت: فكيف قيل لإمساجد اش وإّما وقع المنع 
والتخريب على مسجد وأاحد وهو بيت المقدس أو المسجد 
الحرام؟قلك: لا باس أن يجيء الحكم عاماً وإن كان 
السبب خاصاًء كما تقول لمن اذى صالحاً واحداً؛ ومن اظلم 
ممن أذى الصالحينء وكما قال الله عز وجل: #ويل لكل 
همزة لمزة4 والمنزول فيه الأخنس بن شريق. إوسعى 
في خرابهاې بانقطاع الذكرء أو بتخريب البنيان. وينبغي أن 
O E E a CAS e‏ ا ولا يراد الذين 
المانعون لإما كان لهم أن يدخلوها) أي: اگل ت 
لهم أن يدخلوا مساجد الث ظإلا خائفين) على حال 
التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن یبطشوا بهم»› 
فضلاً أن يستولوا عليها ويلوها ويمنعوا المؤمنين منهاء 
والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة 
ASE SOR‏ 
من النصارى إلا متنكراً مسارقة. وقال قتادة: لا يوجد 
العقوية. وقیل: نادی رسول الله ا În‏ لا يحجنَ بعد هذا 
العام مشرك. ولا يطوفنٌ بالبیت عریان» ٠‏ الله: 
الكافر الس > فجوزه Ta‏ ا 
معاد النهي عن تمكينهم من الدخول» والتخلية بينهم وبينه. 
کقوله: «وما کان لکم آن تؤذوا رسول الث». (خزي) قتل 
وسبي» أو ذلة بضرب الجزية. وقيل: :فتح مدائنهم 
قسطنطينيةء وروميةء وعمورية. 


a‏ ر 


وله الي وارب انما رل فم وجه 4 اله إت لله رسع 
لیے س 


وش المشرق والمغرب أي: بلاد المشرق والمغرب» 
والأرض كلها لث هو مالكها ومتوليها. بإفاينما تولوا ففي 
أي مكان فعلتم التولية. يعني: تولية وجوهكم شطر القبلةء 
بدليل قوله و وجهك شطر المسجد الحرام 
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وحیث ما کنتم فووا وجوهکم شطره )چ( (فثم وجه اله) 
اي: جهته التي أمر بها ورضيهاء والمعنى: اكم إذا منعتم 
زا فو درن قوف 
جعلت لكم الأرض مسجداء فصلوا في أي بقعة شئتم من 
بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فان التولية ممكنة في كل 
مكان لا يختص إسكانها في مسجد دون مسجد ولا في 
مكان دون مكان. إن الله وأسع الرحمة يريد التوسعة 
على عباده والتيسير عليهم إعليم4 بمصالحهم. وعن ابن 
عمر: نزلت فى صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهتء 
وعن عطاء: عميت القبلة على قوم فصلوا إلى انحاء مختلفة 
فلما أصبحوا تبيّنوا خطاهم فعذرواء وقيل: معناه: فأينما 
تولوا للدعاء والذكرء ولم يرد الصلاة. وقرأ الحسن: فأينما 
تولواء بفتح التاء من التوليء يريد: فاينما توجهوا القبلة. 


س کے س ر 2 


ل ا ا س بر و و الاش 


کل لم نر ©. 

لوقالوا وقرئ بغير واو» يريد الذين قالوا المسيح 
ابن الله» وعزير ابن الل» والملائكة بنات الله إسبحانه) 
تنزيه له عن ذلك وتبعيد. بل له ما في السموات 
والأرض» هو خالقه ومالکه»ء ومن جملته الملائكة وعرزدر 


والمسيح» کل له قانتون) منقادون لا يمتنعم شيء منه 


على تكوينه وتقديره ومشيئته» ومن كان بهذه الصفة لم 
يجانسء ومن حق 2 ان يکون من ن اول والتنوين 
والأرشرة ویجور أن براد: AT‏ لله ولداً له قانتون 
مطيعون غادین مقرزن بالربويية كرون لها أغناقوا 
إليهم. 

ER SRE‏ العلم مع قوله 
ۈقانتون¢؟ ة قلت: هو کقوله: سبحان ما سخرکنْ لناء 
وکانّه جاء بما دون من تحقيراً لهم» اوتضفبرا لقانت 
كقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً. 

يقال: بدع الشيء فهو بديع» كقولك بزع الرجل قهو 

ريع 4 موت ا ودا و ا نہ ا ل ۶ 
يون 9© ) 

وإبديع السموات4 من إضافة الصفة المشبجّهة إلى 
فاعلها أي: بديع سمواته وأرضه»ء وقيل: البديع بمعنى: 

ESE Î 

E‏ ان فيحدث»› A a‏ وتمثيل ولا 


)1( سورة الهمزةء الآية: 1. 


= كتاب الحجء باب: لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 


الحديث رقم: (3274). 


عريان ولا يحج مشرك الحديث رقم: (1622)ء وأخرجه مسلم في = (3) سورة البقرةء الآية: 150. 


الجزء الأول 


قول ثم» کما لا قول في قوله: 
إذ قالت الأنساع للبطن الحق 
وإتّما المعنى: أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما 
يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف» كما 
ان المامور المطيع الذي يؤمر فيمتثلء لا بتوقف ولا يمتنم 
ولا یکون منه الاباء. 2 استيعاد a‏ ن ھی گا 
في توالدها. وقریء: ‏ بديع بديع السموات» مجروراً على ا يبدل 


وَل یه ل لتر ر کک ا ر کا ٤ای‏ کدللک 
لے 


ل امت ين بوم بقل روئ تتنقت یا اد بائ 
لیت لموم نورت . 
وقال الذنين لا يعلمون) وقال الجهلة من المشركينء 


وقيل: من أهل الكتاب» ونفي عنهم العلم لأتهم لم يعملوا 
به. . لإلولا يكلمنا اش هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة وکلم 
موسئء استكباراً منهم وعتواً. لاو تاتينا آية) جحودا 
لان يكون ما آتاهم من آيات الك آيات واستهانة بها. 
طإتشابهت قلوبهم4 أي: قلوب هؤلاء ومن قبلهم في 
العمى» كقوله: اتواصوا به. إقد بِيّنا الآيات لقوم) 
ينصفون فيوقنون إنها آيات يجب الاعتراف بها والإذعان 
لها والاكتفاء بها عن غيرها. 

إئا ارسلتك اَن بيا نذا ولا شل عن َب 

إا ارسلاك لان تبشر وتنذر لا لتجبر على 
الإيمان» وهذه تسلية لرسول الث ية وتسرية عنه» لأته كان 
يغتم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمهم على الكفر. ولا 
نسالك لعن اأصحاب الجحيم) ما لهم لم يؤمنوا بعد أن 
بلغت» > وبلغت جهدك في دعوتهم» کقوله: وإفإنّما عليك 
البلاغ وعلينا الحسسابي'. وقرىء: ولا تسألء على 
النهي. روي انه قال: ليت شعر ما فعل آبواي. فنهي عن 
السؤال عن أحوال الكفرةء والاهتمام باعداء الله وقيل: 
معناه: تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما تقول: 
كيف فلانء سائلاً عن الواقع في بلية؟ فيقال لك: لا تسال 
عنه» ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن يجري على 
see a ee O ea e eg AS‏ 
أو آنت يا مستخبر لا ت تقدر على استماع خبره لإيحاشه 
اسا و اح رة لر كلدو تة انرا ال قرا 
عبد الله: ولن تسئل» وقراءة أبيّ: وما نسئل. كأنهم قالوا: لن 
نرضی عنك» وإِن آبلغت في طلب رضانا حتی تتبع ملتنا. 
إقناطاً منهم لرسول الله ييو عن دخولهم في الإسلام. 
فحکی الله عر وجل كلامهم» ولذلك قال: 

ون ری عنك الیو ولا المری سی نَم لهم فل نک هى اَم 


)1( سورة الرعدء الآية: 40. 


قل إن هدى اش هو الهدىي على طريقة إجابتهم 
عن قولهم. يعني: أن هدى الث الذي هو الإسلام هو الهدى 
بالحق والذي يصح ان یسمی هدیء»ء وهو الهدی كله ليس 
وراءه هدى» وما تدعون إلى اتباعه ما هو بهدى إنما هو 
هوى. الا ترى إلى قوله: إولئن اتبعت أهواءههي أي: 
أقوالهم التي هي أهواء وبدع إبعد الذي جاءك من 
العلم) أي: من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة. 


2 سر م ص ر کے سے ر ل چ م 

الذي اتهم نهم التب يتلوم حى تلاوتو أوليك يمون ا 
رسن یکر بو وليک هم انتيوه © يښ إتوید اذكرا 
o e‏ چ„ صر ره بز را لے ا ا ر 
عم الق آنعمت ع وآني فلت عل العَللمينَ © وتقو 


یوما لا زی تش عن س سیا ولا قبل ينا عَذل ا كسمم 
r‏ 


نة ولا هش مرون PD‏ 

«الذين آتيناهم الكتابي هم مؤمنو أهل الكتابء 
لیتلونه حق تلاوته» لا یحرفونه ولا یغیرون ما فيه من 
نعت رسول الل بي (أولئك يؤمنون) بكتابهم دون 
المحرّفينء ومن يكفر به) من المحرّفين فاولئك هم 
الخاسرون) حيث اشتروا الضلالة بالهدى. 


م و قال ل 4 ر 
# کلذ آل اهعم رم بكلت اهن جاك لتاس ماما 


قال وس دربَيّ َال ا يال عَهَدِى ِي ® 

(ابتلی إبراهیم ربّه بکلمات) اختبره بأوامر ونواوء 
واختبار الله عبده مجاز عن تمكينه عن اختيار أحد الأمرين 
ما یرید الله» وما بشتهیه العبد» کأنه یمتحنه ما یکون منه 
حتى يجازيه على حسب ذلك» وقرا أبو حذيفة رضي الله 
عنه» وهی قراءة ابن عباس رضی الله عنه: إبراهیم ريّه» 
رفع إبراهيم ونصب ربّه» والمعنى: آله دعاه بكلمات من 
الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إِليهنٌ أم لا 

فإِنْ قلت: الفاعل فى القراءة المشهورة بلى الفعل فى 
التقدير فتعليق الضمير به إضمار قبل الذكرإاقلث: 
الإضمار قبل الذكر أن يقال: ابتلى ربّه إبراهيم» فأما ابتلى 
ابراهيم ريّه» أو ابتلى ريّه إبراهيم» فليس واحداً منهما 
تأضعار قل الذكر. أماً الأول: فقذ نكن فة :ضضاخب الضمذر 
قبل الضمير ذكراً ظاهراًء وأما الثاني: فإبراهيم فيه مقدم 

في المعنى» وليس كذلك ابتلى ربّه إبراهيم فإِنَ الضمير 
فيه قد تقدّم لفظاً ومعتّى فلا سبيل إلى صحته. ا 
في إفاتمهن) في إحدى القراءتين لإبراهيم بمعنى: فقام 
بهن حق القيام وأداهن احسن التأدية من غير تفريط وتوان 
ونحوه. وإبراهيم الذي وفی؛ وفي الأخرى لله تعالی بمعنی: 
فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شیئا. ویعضده ما روي عن 
مقاتل أنه فسّر الكلمات بما سال إبراهيم ربّه في قوله: 
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إرب اجعل هذا بادا آمناً إراجعلنا مسلمين لكي 
إوابعث فیهم رسولا منهم ي( ور ا تقبّل مناي 0. 


فإِنْ قلت: ما العامل فى إذه قلك: إما مضمرء نحو: 
وانکر إذ ابتلیء أو وإذ ابتلاه کان کیت وکیت» وإما قال 
إني جاعلك). 

فإِن قلت: فما موقع قال؟ قلتٌ: هو على الأول 
استئناف» كانه قیل: فماذا قال له ره حين آتم الكلمات؟ 
فقيل: قال إني جاعلك للناس إماماًء وعلى الثاني: جملة 
معطوفة على ما قبلهاء ویجوز ان یکون بیاناً لقوله: ابتلیء 
ا لهء فبراد بالكلمات ما ذكره من الإمامةء وتطهير 
البيت ورفع قواعده. والإسلام قبل ذلك في قوله: إذ قال 

له ربّه أسلم) وقيل في الكلمات: هن خمس في الرأس: 
الفرق وقض الشارت والسوكة و الفض هة والاستنشاق: 
وخمس في البدن: الختانء والاستحدادء والاستنجاءء وتقليم 
الاظفارء ونتف الأبط. وقيل: ابتلاه من شرائع الإسلام 
بثلاشىن هما عشر في لبراءة التائبون العابدون ي 
وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات وعشر في 
المؤمنونء وسال سائل إلى قوله: إوالذين هم على 
صلاتهم يحافظون). وقيل: هي مناسك الحج» كالطواف» 
والسعيء» والرميء والإحرام» والتعريف» وغيرهن. وقيل: 
ابتلاه بالكوكب» والقمرء والشمس» والختان» وذبح ابنهء 
والثارء والهجرة. والإمام: سم حن يؤتم به على زنة الكةء 
کالإزار لما يؤتزر به. أي: يأتمون بك في دينهم. #ومن 
ذريتي) عطف على الكاف» كانه قال: وجاعل بعض ذريتي» 
كما يقال لك: ساكرمك» فتقول: وزیداً. (لا ينال عهدي 
الظالمين). وقرىء: الظالمون» أي: من كان ظالماً من 
ذريتك لا يتاله استخلافي وعهدي إليه بالإمامةء وإنما ينال 
فن کان عادلاً بريثاً من الظلم. وقالوا: في هذا دليل على أن 
الفاسق لا يصلح للإمامةء» وكيف يصلح لها من لا يجوز 
حکمه وشهادته» ولا تجب طاعته ولا یقبل خبره» ولا یقدم 
للصلاة. وكان آبو حنيفة رحمه الله يفتي سرا بوجوب 
نصرة زيد بن علي رضوان الله عليهماء وحمل المال إليهء 
والخروج معه على اللص المتغلب المتسمنى بالإمام 
والخليفةء كالدوانبقى وأشباهه. وقالت له امراة: اشرت على 
ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن الحسن 
حتى قتل. فقال: ليتني مكان ابنك. وكان يقول في المنصور 
وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد» وأرادوني على عد آجرہ لما 
فعلت» وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماماً قط. وكيف 


(1) سورة البقرةء الآية: 126 


2 - سورة البقرة 


يجوز نصب الظالم للإمامةء والإمام إنما هو لكف الظلمةء 
فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: 
من استرعى الذنب ظلم. 


e‏ ع ا 


وإِذ د جنا اَلِيتَ مثابة اناس واا واوا ص 0 مص 
وها إبهم وَإسملميل أن طهر بب لاطاپفين لكين 
وارڪَم السجودر 


ولإالبيت) اسم غالب للكعبةء كالنجم الثريا. إمثابة 
للناس مباءةٌ شا للحجاج» والعمار يتفرقون عنهء ثم 
يثوبون إليه. آي: يثوب إليه أعيان الذين يزورونهء أو 
أمثالهم. ډوامنا» وموضع آم وله لخوما فنا ونتخطف 
الناس من حولهم. ولأن الجاني ياوي إليه» فلا يتعرض له 
حتى يخرج» وقرىء: مثابات» لأنه مثابة لكل من الناس 
ل١‏ نختكن نه و احا مته سرا الغاكف فيه والجان 
إواتخذوا) على إرادة القول. أي: وقلنا اتخذوا منه موضع 
ة تصلون فيه» وهو على وجه الاختيار والاستحباب 

دون الوجوب» وعن النبي ب أنه أخذ بيد عمر فقال: هذا 
a‏ إبراهيم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلی یرید: آفلا 
نۇثره لفضله بالصلاة فيه تبرکاً به وتیمناً بموطئ قدم 
إبراهيم؟ فقال: لم أومر بذلك» فلم تغب الشمس حتى 
نزلت» وعن جابر بن عبد اث: أن رسول الل ل لستلم 
الحو رهل كلاثة شراط و مشي اربةة خت إذا فرغ 
عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» وقرا: 
طواتخنوا من مقام إبراهیم مصلى)/) وقیل: مصلى 
مدعى» ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميهء» والموضع 
الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه قدميه» وهو الموضع 
الذي يسمى مقام إبراهيم. وعن عمر رضي الله عنه آنه 
سال المطلب بن آبي وداعة: هل تدري آين کان موضعه 
الأرّل؟ قال: نعم» فأراه موضعه اليوم. وعن عطاء: مقام 
إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمارء لأنه قام في هذه 
المواضعء ودعا فيها. وعن النخعي: الحرم کله مقام إبراهیم. 
وقریء: واتخذواء بلفظ الماضي عطْفا غل جعلنا. أي: 
واتخذ الناس من مكان إبراهيم - الذي وسم به لاهتمامه 
به وإسکان ذريته عه قبلا يداون الها إعهدنا» 
أمرناهما إأن طهرا بيتي4 بان طهرا أو أي طهراء 
والفكن فو رامن الأركان والا نخاش وطراف الححت: 
والتائفن؛ والخباقة كلها أي الخلهاة لها ل فة 
غيرهم. بإوالعاكفين) المجاورين الذين عكفوا عنده» أي: 


: يه )8( اخرجه ae‏ کتاب: E‏ باب: e‏ 


(2) سورة البقرةء الآية: 128. 
(3) سورة البقرةء الآية: 129. 
(4) سورة البقرةء الأية: 127. 
(5) سورة البقرةء الآية: 131. 
(6) سورة التوبةء الآية: 112. 
(7) سورة المعارج الأآية: 34. 


سر وم 


الحديث رقم: e‏ 


(9) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب: حجة النبي بل 
الحديث رقم: (2941). 


الجزء الأول 


أقاموا لا يبرحون» أو المعتكفين» ويجوز أن يريد بالعاكفين: 
الواقفينء يعني: القائمين في الصلاةء كما قال: لللطائفين 
والقائمين والركع السجودي' والمعنى: للطائفين 
والمصلينء لأنّ القيام والركوع والسجود هيآت المصلي. 
أي: اجعل هذا البلد أو هذا المكان: 


کلذ ال بویع ن جنل کا لتا ۵ 
ا منم باو ووم الأ فال وب 
عڌاب ار ویش لِد ©©. 

بلدا آمنا) ذا أمنء كقوله: إعيشة ر اضية ٥(4‏ أو آمناً 
من فيه ا ٠‏ دومن آمن بن يدل من أهلهء 
جاعلك. 

فإ قلت: لم خص إبراهيم صلوات اش عليه المؤمنين 
حتى رد عليه؟ قلث: قاس الرزق على الإمامةء فعرف الفرق 
بينهماء لان الاستخلاف E E GRR‏ 
ISLE‏ 
والمعنىز وارزق من کفر فامتعهء ویجوز آن یکونء ومن کفر 
للشرط. آي: ومن کفر»ء فأنا RF‏ وقری»ء: فامتعه. 
فأضطره»ء فالزه في عذاب النار. لز المضطر الذي لا يملك 
الامتناع» مما اضطر إليه. وقرا آبي: فنمتعه قليلاً ثم 
E E‏ > بكسر الهمزة. 
والمراد: الدعاء e‏ شتا CF‏ 

فإِن قلت: RR SEE‏ القراءة؟ قلث: 
اضطره . وقرا OY‏ فاطره» ا الضاد فى“ الطاءء 
كما قالوا: اطجع» وهي لغة مرنولة لأنّ الضاد من الحروف 
يجاورهاء وهي حروف ضم شفر. 


ھ 


اة بم اعم القواعد م ابت لويل ربا نبل ا ك 
ات اليم الي . 

إيرفع) حكاية حال ماضية. ولالقواعدي جمع قاعدة. 
وهي الأساس والأصل لما فوقه»ء وهي صفة غالبةء 
ومعناها: الثابتةء ومنه: قعدك الثء أي: أسال الله أن يقعدك 
أي: يثبتك» ورفع الأساس البناء عليهاء لأنّها إذا بني عليها 


(1) سورة الحجء الآية: 26. 
)2( سورة القارعةء الآية: 7. 
(3) كشف الاأستارء كتاب: علامات النبوةء باب: قدم نبوته الحديث رقم: 
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نقلت عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع»ء وتطاولت بعد 
التقاصر»ء ويجوز ا ن کون المراد بها: سافات البناءء ل کل 
ساف قاعدة للذي یببنی عليه ويوضع فۇغه؛ ومعنی: رفع 
القواعدء رفعها بالبناء لاله إذا وضع سافاً فوق ساف فقد 
رفع السافاتء» ویجور أن يکون المعنى: وإذ يرقع إبراهيم ما 
قعد من البيتء أي: استوطا. يعني: جعل هيئته القاعدة 
المستوطئة مرتفعة عالية بالبناء وروي اڏه کان ES‏ 
قبل إبراهيم» فبنى على الأساس» وروي إن الله تعالى انزل 
البيت ياقوتة من يواقيت الجنةء له بابان ن زمرد شرقي 
E OEE‏ 
رفعه الله أيام الطوفان إلى السماء الرابعةء فهو البيت 
المعمور» ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم ببنائه» وعرفه جبريل 
مکانه»ء وقيل: بعثٹ الله سحابة أظلته»ء ونودي أن ين على 
ظلها لا تزد ولا تنقص. وقيل: بناه من خمسة أجبل: طور 
سيناء وطور زيتاء ولبنان»ء والجودي» وأاسسه من حراء. 
وجاءه جبریل بالحجر الأسود من السماء» وقيل: تمخض 
آبو قبیس» > فانشق عنه»ء وقد خیئ فيه في آيام الطوقان»ء 
وكان ياقوتةً بيضاء من الجنةء فلما لمسته الحيض في 
الجاهلية اسودء وقيل: كان إبراهيم يبني» وإسمعيل يناوله 
النصب على الحالء وقد آظهره عند أله فی قراءته» ومعناه: 
يرفعانها قائلين: ربنا. وإنك انت السميع لدعائنا 
(العليم ي بضمائرنا ونياتنا. 

فإِنْ قلت: هلا قيل قواعد البيت» وأي فرق بين 
العبارتين؟ قلث: في إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام ما 
ليس في إضافتهاء لما في الإيضاح بعد الإبهام من تفخيم 
لشأن المبين. 


ربا امتا یمین لک ویس ذرییاً َة ميمه لك ارتا متاسكا 
وب عبتا ئک انت الوب ايء @. 


(مسلمین لك مخلصين لك أوجهنا. من قوله: اسلم 
وجهه ش04 او مستسلمین. يقال: اسلم له» وسلم» 
واستسلم إذا خضع واذعنء والمعنى: زدنا إخلاصاً أو 
إلغانا لك وقرئ: ملين اع الحمم كانهما آزاا 
انفسهما وهاجرء أو اجريا التثنية على حكم الجمعء لانها 
منه. هومن ذريتنا4 واجعل من ذريتنا إامة مسلمة لكي 
ومن للتبعيض او للنبيينء كقوله: وعد الث الذين آمنوا 


17ء وأخرجه احمد في المسند 262/5» والبيهقي في شعب 
الإيمانء باب: حب النبي ا الحديث رقم: (1385)» والحاكم في 
المستدرك 600/2. 


(2365)» والحاكم في المستدرك 2/ 418. وأحمد في المسند 4/= )4( سورة البقرةء الآية: 112. 


7و 2-سورة البقرة 


e 
ا ولان‎ e اک‎ E بالشفقة‎ 
أولاد الأنبياء ذا صلحوا صلح بهم غيرهم وشایعوهم على‎ 
الخير. الا ترى إن المقدمين من العلماء والكبراء إذا كانوا‎ 
على السداد كيف يتسببون لسداد من وراءهم؟ وقيل: أراد‎ 
بالأامة امة محمد يي بإوارنا» منقول من رأى بمعنى:‎ 
ابصر أو عرف» ولذلك لم يتجاوز مفعولين أي: وبصرنا‎ 
متعبداتنا في الحج» أو وعرفناهاء وقيل: مذابحنا. وقرىء:‎ 
وارنا بسكون الراء فاا على فخذ في فخذء وقد استرذلت‎ 
لان الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليهاء‎ 
فإسقاطها إجحاف. وقرا أبو عمر بإشمام الكسرة. وقرا‎ 
عبد الله: وأرهم مناسكهم. چوتب علينا» ما فرط منا من‎ 

الصغائر أو استتابا لذريتهما. 

ربا رابك فهم رسوا ينهم يلوا علَمْم اجك وهر 
ألككب رأة ورکیم نك ا ارو 

إوابعث فيهم)» في الأمة المسلمة إرسولاً منهم) 

من أنقفسهم»› > وروي آنه قیل له: قد استجيب لك» وهو في 
آخر الزمان. فبعث اله فيهم محمداً کل قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا دعوة آبي إبرأهيم»› وبشرى أخي عيسى» 
ورؤيا امي». جيتلو عليهم آياتك) يقرا عليهم ويبلغهم 
ما يوحى إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك. 
إويعلمهم الكتاب) القرآنء (والحكمة) الشريعة وبيان 
الأحكام. (إويزكيهم» ويطهرهم من الشرك وسائر 


الأزكاس ا إويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائثي. 


ومن رع عن ملو هعم إلا م سه شه ولد اة ف 
e‏ إل فى الأحرَو لمن اَلصَلِحن (©). 

ومن يرغب) إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء 
من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم. وإمن 
سفه) في محل الرفع على البدل من الضمير في يرغب. 
وصح البدل لان من يرغب غير موجبب» كقولك: هل جاءك 
أحد إلا زيد. سفه نفسه امتهنها واستخف بهاء وأصل 
السقه الخفة. ومته: زمام سفيه, وقيل: انتصاب النقس على 
التمييز نحو: غبن رأيه»ء والم رأسه»ء ويجوز أن یکون في 
شذوذ تعريف المميز نحو قوله: 
و ارال زارفا ليب اقل هرلس ل تا 

وقيل: معناه سفه في نفسه»ء فحذف الجار. كقولهم: زيد 


ظني مقيم آي: في ظنيء والوجه هى الأرّل. وكفى شاهداً له 
بما جاء فى الحديث: «الكبر أن تسفه الحق» وتغخمص 
الناس». وذلك انه إذا رغب عما لا يرغب عنه عاقل قط 
فقد بالغ في إذلال نفسه»ء وتعجيزها حيث خالف بها كل 
نفس عاقلة. > إولقد اصطفيناه بيان لخطاً رأي من رغب 
عن ملته» لأنّ من جمع الكرامة عند اله في الدارين بان كان 
صفوته وخيرته في الدنياء وکان مشهوداً له بالاستقامة 
E CE‏ أولى بالرغبة في 
طریقته منه. 

اد قال لم ربهہ ا قال أَسَلَمَبٌ َب ممن ©. . 

اذ قال ظرف E‏ أي: اخترناه في ذلك 
الوقتء أو انتصب بإضمار أذكر استشهادا على ما ذكر من 
حاله» كانه قيل: انكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى 
الصالح الذي لا يرغب عن ملة مثله. ومعنى قال: له أسلم: 
أاخطر بباله النظر في الدلال المؤدّية إلى المعرفة والإسلام. 
وقال 0 أي: فنظر وعرف. وقيل: أسلم أي: أذعن 
وأطع. وروي: أنّ عبد الله بن سلام دعا ابني اخيه سلمة 
ومهاجراً إلى الإسلام» فقال لهما: قد علمنا انّ الله تعالى 
قال في التوراة: إني باعث من ولد إسمعيل نبياً اسمه اأحمد 
فمن آمن به فقد اهتدی ورشد٬‏ ومن لم يؤمن به فهو 


ملعون» فاسلم سلمة وأبى مهاجر أن يسلم فنزلت. 


وی با إرعم بيو يعوب يب إن أله آصطتى كم اليب 
لا تمو إل وَاشُر مَنْلِمُودَ ۳). 

قرىء: وأوصى» وهي في مصاحف أهل EO‏ 
الضمير في وبها) لقوله: إأسلمت لرب العالمين)» 


تأويل الكلمة والجملة. . وثحوه رجوغ الضمير في 


إوجعلها كلم باقية) إلى قوله: لإإنني براء مما 
تعبدون # إلا الذي فطرني ي وقوله: وكلمة باقية ية دليل 
على أن التانيث على تاويل الكلمة. إويعقوبي عطف على 
إبراهيم داخل في حکمه» والمعنی: ووصی بها یعقوب بنیه 
اشا وقرىء: ويعقوب بالنصب عطفاً على بنيه» ومعناه: 
ووصى بها إبراهيم بنيه» ونافلته يعقوب. يا بني على 
إضمار القول عند البصربين وعند الكوفيين» يتعلق بوصسى 
لاه في معنى القولء ونحوه قول القائل: 
رجلان و غ ا ا 
بكسر الهمزةء فهو بتقدير القول عندنا وعندهم يتعلق 
بفعل الإخبارء وفي قراءة أبيْء» وأبن مسعود: أن يا بني. 
إاصطفى لكم الدين) أعطاكم الدين الذي هو صفوة . 


(1) سورة النورء الآية: 55. 

(2) سورة التحريم الأية: 6. 

(3) قال ابن حجر: أخرجه الفاكهي في كتاب: مكة. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 157. 

(5) كشف الأستارء تاب: الاذكارء باب: فضل لا إله إلا الله الحديث 


رقم: : )3069(« وأخرحه البخاري في الأدب المفرد 4/2 ياب الكيرء = 


المسند 4/ 133. 
(6) سورة البقرةء الأية: 131. 
(7) سورة الزخرفء الآية: 28. 
(8) سورة الزخرفء الآيتان: 26 27. 


الحزء الأول ..__§98 


الأديانء وهو دين الإسلامء ووفقكم للأخذ به. فلا تموتنْ)» 
معناه: فلا یکن موتكم إلا على حال کونکم ثابتین على 
الإسلام» فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال 
الإسلام إذا اتو كقولك: لا تتضتل إلا وآنت خاشم. 
فلا تنهاه عن الصلاةء ولكن عن ترك الخشوع في حال 
صلاته. 

فإِنٰ قلت: : فاي نكتة في إدخال حرف النهي على 
الصلاةء وليس بمنهي عنها؟قلث: النكتة فيه إظهار أن 
الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاةء فكانّه قال: أنهاك 
عنها إذ لم تصلها على هذه الحالة. الا ترى إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»". فإنه كالتصريح بقولك لجار المسجد: لا تصل 
إل في المسجد»ء وكذلك المعنى في الآية إظهار أن موتهم 
لا فلي حال الشات :علي الإسلام موت لا خير فة واه 
ليس بموت السعداءء وآن من حق هذا الموت أن لا يحل 
فيهم. وتقول في الأمر أيضاً: مت وأنت شهيدء وليس مرادك 
الأمر بالموت» ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا مات 
إنما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتتهء وإظهاراً لفضلها على 
غيرها وأنها حقيقة بان بحث عليها. 

کے شهدا د حص يعقوت الموث إد فال نة ما 
يدود من بی ا ت اك وله اباك انر وال 
لم مُسلِمودَ 2). 

وام كنتم 4 هي: أم المنقطعةء ومعنى الهمزة 
فيها: الإنكار» والشهداء جمع شهيد بمعنى: الحاضر. أى: 
ما کنتم حاضرين يعقوب عليه السلام د تخضدرة الود 
أي: حين احتضر. والخطاب للمؤمنين بمعنى: ما شاهدتم 
ذلكء وإنّما حصل لكم العلم به من طريق الوحي. وقیل: 
الخطاب لليهود لأتهم کانوا یقولون: ما مات نبي إلا على 
اليهودية. إلا نهم لو شاهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما 
قالوه» لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام» ولما ادعوا عليه 
اليهوديةء فالآية منافية لقولهم. فكيف يقال لهم: أم كنتم 


وإسحق إلها ولجدا وع 


شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون أم متصلة على أن يقدر قبلها 
محذوف» كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهوديةء آم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعني: أن أوائلكم من بني 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ آراد بنيه على التوحيد» وملة 
الإسلامء وقد علمتم ذلك» فما لكم تدّعون على الأنبياء ما 
TT‏ 
تعبدون» آي شيء تعبدونء وما عام في کل شيءَ فٳِذا 
علم فرق بما ومن» وكفاك دليلاً قول العلماء من لما يعقلء 
ولو قيل: من تعبدون لم يعم إلا أولي العلم وحدهم» ويجوز 
أن يقال: ما تعبدون سؤال عن صفة المعبود» كما تقول: ما 
زيد؟ تريد: أفقيه أم طبيب آم غير ذلك من الصفات؟ 
ولإبراهيم وإسمعيل وإسخق4 عطف بيان لاآبائك» وجعل 
إسمعيل وهو عمه من جملة آبائه لأنّ العمّ أب والخالة آم 
لانخراطهما فى سلك واحدء وهو الأخوة لا تفاوت بينهما. 
ومنه قوله عليه السلام: «عمٌ الرجل صنو أبيه». إي: 
لا تفاوت بينهماء كما لا تفاوت بين صنوي النخلة. وقال 
عليه الصلاة والسلام في العباس: «هذا بقية آبائيء. 
وقال: «ردوا علي أبي فإئي آخشى آن تفعل به قریش ما 
فعلت ثقيف بعروة بن مسعود». وقراً ي وإله إبراهيم 
بطرح آبائك. وقریء: آبيك» وفيه وجهان: آن يکون واحداً 
وإبراهيم وحده عطف بيان له» وآن یکون جمعاً بالواو 
والنون. قال: وفدينا بالأبينا. لإلهاً واحدا ذل ف اله 
آبائك» كقوله تعالى: إبالناصية # ناصية كاذبة 4 أو على 
الاختصاص أي: نريد بإله آبائك إلهاً واحداً. بإونحن له 
مسلمون) حال من فاعل نعبد» أو من مفعوله لرجوع الهاء 
إليه في له» ويجوز أن تكون جملة معطوفة على نعبد» وأن 
تكؤن جملة اعتراخة وة أي: ومن حالنا أثاله 
مسلمون مخلصون التوحيد أو مذعنون. 

لک آم فد حلت لھا ما بت ولک یا سب وک لون بَا 
کاو سملو ۴9). 


إتلك4 إشارة إلى الأمَّة المذكورة التي هي إبراهيم 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 246/1ء والدارقطني في كتاب: 
الصلاةء باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 
الحديث رقم: (2) وابن أبي شيبة في 1/ 345ء كتاب: الصلوات» باب: 
من قال إذا سمع المنادي فليجب. 

(2) قال أحمد رحمه الله: وإنما اختار على هذ التفسير أن تكون 
متصلة؛ لانه لو جعلها منقطعة كالأوّل» لكان مضمون الكلام نفي 
شهود المخاطبينء وهم اليهود على هذا التفسير الثاني لوفقاة 
يعقوب» والوصية بالإسلام» وحينثزٍ يكون ذلك كإقامة حجتهم على 
جحد الإسلام» وإنكار أن يكون الأنبياء مسلمين» والغرض ضدٌَ 
نلكء وإنما كان الكلام يقتضي النفي حينئز؛ لان الاستفهام من اله 
تعالى لا يحمل على ظاهره» فتعين صرفه إلى الإنكارء لان السياق 
بقتضيه»ء ولهذا کان قفا شود المسلمين وفاة يعقوب» ووصيته 
على التفسير الأول لا سيماء والمعتاد خطاب اليهود المعاصرين 


للنبي عليه الصلاة والسلامء بما يخاطب به أوائلهم» وتنزيلاً 
لعلمهم ورضاهم منزلة حضورهم» وتعاطیهم» کقوله تعالی: چوإن = 


= قتلتم نفساً إذ قلتم يا موسى إلى اشباه ذلك فإذا كانت أم 
الرقاب والغارمين وفي سبيل اله الحديث رقم: (1468)» ولم يذكر 
مسلم قي صحیحه» کتاب الزكاةء باپ: في تقديم الرزكاة ومتعها ن 
الحديث رقم: (2274). 
الخباسن؛ 

)5( رواأه ابن آبی شيية فی مصتفه 14/ 481 کتاب المغازي» باب: 

(6) سورة العلقء الآيتان: 15ء 16. 
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ويعقوب وبنوهما الموحدون. والمعنى: احدا لا يذفعه 
كسب غيره متقدَّماً كان او متاخراً فكما أن أولئك لا ينفعهم 
إلا ما اكتسبواء فكذلك انتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم» وذلك 
اتهم اأفتخروا بأوائلهم» »> ونحوه قول رسول الله کاة: «یا بنی 
هاشم لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم»(". 
ولا تسالون عما کانوا يعملون) ولا تاخذون بسيآتهم 
كما لا تنفعكم حسناتهم. . 

ا سر ی ت 
وما کان من الْممَركين ۳9). 

بل ملة إبراهيم) بل نكون ملة إبراهيم أي: أهل 
ملته. كقول عدي بن حاتم: إني من دين» يريد من آهل 
دين . وقيل: بل نتبع ملة إبراهيم. وقرىء: ملة إبراهيم 
بالرفع آي: ملته ملتناء او امرنا ملته» او نحن ملته بمعنی: 
أهل ملته. ولحنيفاًي حال من المضاف إليه كقولك: رأيت 
وجه هند قائمة. 

والحنيف: المائل عن كل دين باطل إلى دين الحقء 
والحنف الميل في القدمين. وتحنف إذا مال» وأنشد: 
ولكناخلقناإذخلقنا خا ماعن کل ن 


ووما کان من المشركين» تعريض بأهل الكتاب 
وغیرهم لأنّ كلاً منهم يدعي اتباع إبراهيم» وهو على 
الشرك. لقولوا» طك للم ون ان کون اا 
للكافرين. أي: قولوا لتكونوا على الحق وإلا فأنتم على 
الباطلء وكذلك قوله: بل ملة إبراهيم» يجوز أن يكون على 
بل اتبعوا انتم ملة إبراهيم» أو كونوا أهل ملته. 

والس لخادت ركان اخسن والخسين سيطي 
رسول الث کاة. 

و اکا 


تشر درا فل بل با إا ينا 


er 7 =‏ ا ا 


| 
وإشحق وعفوب ب اسشا را اوق فوس 65 ۴ الیو 
® فان ٤َامَوا‏ 


وھ هو ألسَيع اليم «©. 


للا نفرَق بين أحد منهم) لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
كما فعلت اليهود والنصارى. و لإاأحدي فى معنى الجماعة 


ولذلك صح دخول طبين# عليه. 


إبمثل ما آمنتم به) من باب التبكيت لأنّ دين الحق . 


واحد لا مثل له وهو دين الإسلام» إومن يبتغ غير 


2 - سورة البقرة 
الإسلام دیناً فلن يقبل منه) فلا يوجد إذاً دين آخر يماثل 
دين الإسلام في كونه حقاً حتى إن آمنوا بذلك الدين 
المماثل له كانوا مهتدين. فقيل: فإن آمنوا بكلمة الشك على 
سبيل القفرض والتقديرء آي: فان حصلوا ديناً آخر مثل 
دینکم مساويا له في الصحة والسداد فقد اهتدوا. وفيه أن 
دينهم الذي هم عليه وکل دين سواه مغایر له غير مماثل 
لاه حق وهدى» وما سواه باطل وضلالء ونحو هذا قولك 
للرجل الذي تشير عليه: هذا هى الرأي الصواب» فإن كان 
عندك راي أصوب منه فاعمل به. E o‏ 
من رأيك» ولكذك تريد تبكيت صاحبك وتوقیفه على أن ما 

رايت لا رأي وراءه» ويجوز أن لا تكون الباء صلة وتكون 
باء الاستعانة كقولك: كتبت بالقلم وعملت بالقدوم» أي: فإن 
دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي آمنتم بها. 
وقراً ابن عباس» واين مسعوف: بما آمنتم يه»› وقراً أبيّ: 
بالذي آمنتم به. يإوإن تولواي عما تقولون لهم ولم 
ينصفواء فما هم إلا في شقاق) أي: : في مناوأة 
لا غير» وليسوا من طلب الحق في شيءء أو وان تولوا عن 

الشهادة والدخول في الإيمان بها وإفسيكفيكهم ال4 
ضمان من الله لإظهار رسول اش ية عليهم» وقد أنجز 
وعده بقتل قريظةء وسبيهم وإجلاء بني النضير» ومعنى 
السين: أن ذلك كائن لا محالة وإن تاخر إلى حين. طوهو 
السميع العليم وعيد لهم أي: يسمع ما ينطقون به ويعلم 
ال ا »> أو وعد 
لرسول الله ب بمعنى: يسمع ما تدعو بهء ويعلم نيتك وما 


تريده من إظهار دين الحق» وهو مستجيب لك وموصلك 
إلى مرادك. 
E EAS A‏ 


باش کما انتصب يوعد TT‏ وهي قعلة من 


من ا وف لخا ال ب غا 
الصبة»ء والمعنى: تطهير الله» لان الإيمان يطهر النفوس. 
والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء 
أصفر يسمونه المعموديةء ويقولون: هو تطهير لهمء وإذا 
فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا حقا. 
فأمر المسلمون بان بقولوا لهم: قولوا آمنا بال» وصبغنا الله 
بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهیراً لا مثل 
تطهيرناء أو يقولون المسلمون: صبغنا اله بالإيمان صبغته 

ولم نصبغ صبغتكم»ء وإنما جيء بلفظ الصبغة على طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس. كما يغرس 


)1( ك 
e 0 6(‏ الله : و به لیل على ان النكرة لوقه في سيان 
E E‏ 


بطريق المطابقة في النفي» كمدلولها في الإثبات» وذلك الدلالة على = 


= الماهيةء وإنما لزم فيها العموم» من حيث ان سلب الماهية 


سر ب لت الإر ادلا ن الا والاخضن سن التلارخ فن 
جانب النفيء إذ سلب الاعم» أخص من سلب الاخصء فيستلزمه 
فلى كان لفظاًء ما لا إشعار له بالتعدّد والعموم وضعاًء لما جاز 

دخول بين عليها. 


الجزء الثاني 


فلان» ترید رجلا یصطنع الكرم. لإومن أحسن من الله 


صبغة4 يعني: : آنه يصبغ عباده بالإيمان» ويطهرهم به من 
أوضار الكفرء فلا صبغة احسن من صبغته»ء وقوله: 
ؤونحن له عابدون) عطف على آمنا باش» وهذا العطف 
يرد قول من زعم أنّ صبغة الله بدل من ملة إبراهيم» أو نصب 
على الإغراء بمعنى: عليكم صبغة الل لما فيه من فك النظم. 
وإخراج الكلام عن التآمه واتساقه»ء وانتصابها على أنّها مصدر 
ر 

A‏ ف اله وهو رَبُنَا ورڪ وا مَس وک 
اعْمدكم ون لم لصون 9. 


قرا زيد بن ثابت: أتحاجوناء بإدغام النونء والمعنى: 
TT‏ الله واصطفائه النبي من العرب دونكم» 
تقولون: لو أنزل الله على أحد لانزل عليناء وترونكم ق 
ا منا (وهو ربنا وربكم) نشترك جميعاً في أننا 
عباده وهو ربناء وهو یصیب برحمته N‏ من يشاء من 
عباده» هم فوضی في ذلك لا یختص به 
إذا كان أهلاً للكرامة. لإولنا أعمالنا ولكم لکم اعمالکم ر 
انّ العمل هو: أساس الأمر ويه العبرة» وكما ان لکم أعمالاً 
يعتبرها انش في إعطاء الكرامة ومنعها فنحن كذلك. ثم قال: 
وونحن له مخلصون) فجاء بما هو سيب الكرامة أي: 
ونحن له موحدون نخلصه بالايمانء فلا تستبعدوا آن يؤهل 
آهل إخلاصه لكرامته بالنبوةء وکانوا يقولون: نحن أحق بأن 
تكون النبوة فينا لأنا أهل كتاب» والعرب عبدة أوثان. 
ات رة ل لمع نویل رانك 
انوا هودا أو صر فل ءانث آعم آر آل ومن اظلَم ممن كَتَرَ 
e‏ ا 
فد حلت کا ما گیٹ وککم ما کسبتم ولا لون عا کا 


وقرنت 


a ر‎ 


ا 


وام يحتمل فيمن قرأ بالتاء أن تكون آم 
معادلةٌ للهمزة في أتحاجوننا بمعنى: أي الأمرين تاتون: 
المحاجة في حكمة اش آم اذعاء اليهودية والنصرانية عل 
الانبياءء والمراد بالاستفهام عنهما إنكارهما معاً ون تكون 
منقطعة بمعنى: بل أتقولونء والهمزة للإنكار ايضاً. وفيمن 
قرأ بالياء لا تكون إلا منقطعة. إقل أأنتم أعلم أم شي 
يعني أن اله شهد لهم بملة الإسلام في قوله: ما کان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلماً(. 
ومن أظلم ممن كنتم شهادة عنده من اې اي: کتم 
شهادة الله التي عنده آنه شهد بها وهي شهادته 
بالحنيفية» ويحتمل معنيين: 
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أحدهما: إنَّ إهل الكتاب لا احد أظلم منهم لأنّهم كتموا 
هذه الشهادة وهم عالمون بها. 

والثاني: إنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن احد أظلم 
مناء فلا نكئمهاء وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الل 
لمحمد ية بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته» ومن في 
قوله شهادة عنده من الله مثلها فى قولك: هذه شهادة منی 
ا وة اة من اف ورسشراة ٠‏ 

4# سيول ألسمهاءُ م الاس ما ولم عن قبكم ى اوا علا 
فل َل لسر وَالْمَعْرب دی من یکا إل مط مُسْسَقِیمِ ©). 

وسيقول السفهاء) الخفاف الأحلامء وهم اليهود 
لكراهتهم التوجه إلى الكعبةء وهم لا يرون النسخ»ء وقيل: 
المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء. وقيل: 
المشركون قالوا رغب عن قبلة آبائه» ثم رجع إليهاء وال 
ليرجعن ا نم ) 

فإِنْ قلت آي فائدة في الأخبار بقولهم قبل وقوعه؟ 
قلت: فائدته أن مفاجأة المكروه أشد والعلم به قبل وقوعه 
أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدمه من توطين النفسء 
ون الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد 

لشغبه»ء وقبل الرمي يراش السهم. لما ولاهم) ما صرفهم 

ES‏ قبلتهم4 وهي بيت المقدس. وت المشرق 
والمغرب) إي: بلاد المشرق والمغرب والأرض كلها. 
إيهدي من يشاء) من املا (إلى صراط مستقيم) 
وهو ما توجبه الحكمة والمصلحة من توجيههم تارة إلى 
بيت المقدس وأخرى إلى الكعبة. 

وکر کک اس کک أ ع آلا ویک 


من 
ور کی کب کا وز ر ئ کک إل ر ِن 


سر سرا ر اس م س 4 
هى الله وما کان أله ليضيع إيملب اک لَه بالگاس وف 


٣٤ي‏ 
ریم 


إوكذلك جعلناكم) ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم 
وأمة وسطا) يارا وهي صفة بالاسم الذي هو وسط 
الشيءء ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
ونحوه قوله عليه السلام: «وانطوا الفة ° يريد الوسيطة 
بين السمينة والعجفاء» وصفاً بالثبج وهو وسط الظهرء إلا 
أنه الحق تاء التأنيث مراعاةٌ لحق الوصفء وقيل: الخيار 
وسط لأ الأطراف يتسارع إليها الخلل والآعوار والأوساط 
محمية محوطة. ومنه قول الطائى: 
كانت هي الوسط المحم فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

وقد اكتريت بمكة جمل أعرابي للحج فقال: أعطني من 


(1) سورة آل عمرانء» الآية: 67. 
(2) قال أحمد رحمه اش تعالى: ولهذه النكتة أجرى من حنو النظار ذ 
إدراج مناظرتهم العمل» بمقتضى الذي هو كذاء السالم عن 


= نكتة بديعة» أحسن ما يستدل على صحتها بهذه اليةء فتفطن لهاء 


فإنها من الملح. 
(3) نكره القاضي عياض في الشفاء» انظر نسيم الرياض: 1/ 403. 


معارضة کڏاء قسيقول درء للمعارض» قبل ذكر الخصم له» وهي = )4( قال أحمد رحمه الله: وهذا مما اقتضى المجاز فيه التعميم. 
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طاكاكة أرزك من كار النتانتر. او عر لن الو 
عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها اقرب من بعض. 
إلتكونوا شهداء على الناس) روي أنّ الأمم يوم القيامة 
يجحدون تبليغ الأنبياءء فيطالب الل الأنبياء بالبينة على انهم 
قد بلغوا وهو أعلم. فيؤتى بأمَة محمد يه فيشهدونء 
فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله 
في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق» فيؤتى 
مخف قفشل عن حال أمّته» فيزكيهم» ويشهد 
بعدالتهہ('» وذلك قوله تعالى: إفكيف إذا جثنا من كل أمَّة 
بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهید آي (. 

فإِنْ قلت :فهلا قيل لكم شهيداً وشهادته لهم 
لا عليهم؟ قلثٌ:لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على 
المشهود له جىء بكلمة الاستعلاء» ومنه قوله تعالى: وال 
على کل شيء شهید 0 إكنت انت الرقيب عليهم وأنت 
على کل شيء شهید ي وقیل: لتکونوا شهداء على الناس 
في الدنيا فيما لا يصح إلا بشهادة العدول الأخيار. 
إويكون الرسول عليكم شهيداي يزكيكم» ويعلم بعدالتكم. 

فإِنْ قلت :لم أخرت صلة الشهادة اولاً وقدمت آخرا؟ 
قلث: لأنّ الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم» 
وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم. 
لالتي كنت عليهاي ليست بصفة للقبلة إنما هي ثاني 
مفعولي جعل» يريد: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها 
وهي الكعبةء لان رسول الله به كان يصلي بمكة إلى 
الكعبةء ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد 
الهجرة تالفاً لليهودء ثم حول إلى الكعيبة» فيقول: وما جعلنا 
القبلة التي تحب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها اّلا 
بمكةء يعني: وما رددناك إليها إلا امتحاناً للناس وابتلاء 
ولنعلم) الثابت على الإسلام الصادق فيه. إممن4 هو 
على حرف ينکص. على عقبیه لقلقه فیرتد» کقوله: 
رما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ي انكو 
أن يكون بياناً للحكمة في جعل بيت المقدس قبلته. يعني: 


2 سورة اليقرة 
أن اصل أمرك أن تستقبل الكعبةء وأنْ استقبالك بيت 
المقدس كان امراً عارضاً لغرضء» وإنّما جعلنا الجهة التي 
كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس لنمتحن الناس 
وننظر من يتبع الرسول منهم ومن لا يتبعه وينفر عنه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانت قبلته بمكة بیت 
المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه و 


فإِنْ قلت :كيف قال لنعلم» ولم يزل عالماً بذلك؟ قلكٌ: 
معناه لنعلمه علماً يتعلق به الجزاء وهو آن يعلمه موجوداً 
کا ونحوه لولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين4. وقيل: ليعلم رسول اله والمؤمنين» وإنّما 
أسند علمهم إلى ذاته لأذهم خواصه وأهل الزلفى عنده 
وقيل: معناه لتميز التابع من الناكصء» كما قال فإليميز الله 
الخبيث من الطيبء فوضع العلم موضع التمييز لأن العلم 
به يقع التمييز به. وان كانت لكبيرة4 هي: إن المخففة 
التي تلزمها اللام الفارقةء والضمير في كانت لما دل عليه 
قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليهاي(“٠‏ من الردّة أو 
التحويل أو الجعلةء ويجوز أن يكون للقبلة لكبيرة لثقيلة 
شاقة. إلا على الذين هدى اش إلا على الثابتين 
الصادقين في اتباع الرسول الذين لطف الله بهم وكانوا 
اهلاً للطفه. إوما كان الله ليضيع إيمانكم) أي: ثباتكم 
على الإيمان وأنكم لم تزلوا ولم ترتابواء بل شكر صنيعكم 
وأعدٌ لكم الثواب العظيم» ويجون أن يراد: وما كان الله ليترك 
تحويلكم لعلمه أن تركه مفسدة وإضاعة لإيمانكم» وقيل: 
من كان صلى إلى بيت المقدس قبل التحويل فصلاته غير 
ضائعة. عن ابن عباس زضى الله عنه: لما وجه 
رسول الله 1 إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات قبل 
التحويل من إخواننا؟ فنزلت'. إلرؤف رحيم) لا يضيع 
اجورهم ولا يترك ما يصلحهم» ويحكى عن الحجاج آّه 
قال. الح ما رايك في ابي تراب؟ فقرا قوله: : إلا على 
الذين هدى اشي'» ثم قال: وعلي منهم» وهو ابن عم 
رسول الله بيد وختنه ابنته واقرب الناس إليه وأحبهم. 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة 
الحديث رقم: (4487). 
(2) سورة النساءء الآية: 41. 

(3) قال أحمد رحمه اله: وجه الاستدلال بالآيةء أنه وصف الل تعالى 
في الها بالرقيب» وفي آخرها بالشهيد» على وجه التخصيص 
ارلا ثم التعميم ثانياًء وإنما ينتظم التعميم والتخصيص مع اتحاد 
مؤدى الرقيب والشهيد إذ الآية في مثل قول القائل لمن شكره: 
كنت محسناً إليّ وأنت بكل أحد محسن» وکانه لما قال: : كنت أنت 
الرقيب عليهم» وكان نلك مخصصاً لرقيبيته تعالى على بني 
إسرائيل أراد أن يصفه بما هو أهله» حتی ينفي وهم الخصوصيةء 
فقال في التقدير: وأنت على كل شيء كذلك. » فوضع شهيداً 
موض» كذلك المشار به إلى رقيبيتهء فلا يتم الاستدلال بهاء إلا 
على هذا الوجه؛ وفيه غموض على كثير من الأفهام» والك الموفق. 

(4) سورة المجادلةء الآية: 6. 
(5) سورة المائدةء الآية: 117. 


(6) قال احمد رحمه الك: لأن المنة عليهم في الطرفينء ففي الأؤل:= 


ت بثبوت کونهم شهداء» وفي الثاني: ثبوت کونهم مشهوداً لهم 


بالتزكية. خصوصاً من هذا الرسول المعظم» ولو قدَّم شهیداء 
لا تنقل الغرض إلى الامتنان على النبي عليه الصلاة والسلامء 
بانه شهيدء وسياق الخطاب لهم والامتنان عليهم ياباهء وإنما اخذ . 
الزمخشري الاختصاص من التقديم؛ لأنّ فيه إشعاراً بالأهمية 
والعنايةء وكثيراً ما يجري» آي: ذلك في ناء کلامه» وفیه نظر. 

(7) سورة المدثرء الآية: 31. ۰ 

(8) كشف الأستارء كتاب: الصلاةء باب: ما جاء إلى القبلة الحديث رقم: 
(418). 

(9) سورة آل عمران» الآية: 142. 

(10) سورة البقرة, الآية: 143. 

(11) اخرجه ابو داود في كتاب: السنةء باب: الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه الحدبث رقم: (4680)؛ والترمذي في كتاب: التفسيرء باب: 
سورة البقرة الحديث رقم: (2964). 

(12) سورة البقرةء الآية: 143. 


الحرء الثاني 
وقریء: إلا ليعلم» على البتاء للمفعولء > ومعنتى العلم: 
المعرفةء ويجوز ES‏ 
وقرا اين ابي i E‏ 
اليزيدي: لكبيرةء بالرقع» ووجهها أن تكون كان مزيدةٌ كما 
في قوله: 

والأصل وإن هي لكبيرةء كقولك: إنّ زيد لمنطلق» ثم وإن 
کانت لكبيرةء وقریء: ليضيمع بالتشديد. 

فد .ری تقلت هك فى الاه َبَتَك قله متها فول 
هدت عَطرَ المَنجد الا َب ما کر ولوا ووک نة 
وَل لذ أوثوا | ألكتب مون َه الح من رهم وما انه نفل 


عَمَّا ملو «). 
إقد ذرى ريما نرى'» ومعناه: كثرة الرؤية. كقوله: 
RSE‏ 


الستماء» وکان رسول اھ ا يتوق من ربه ۴ يحوله إلى 
الكعبة لأنّها قبلة أبيه إبراهيم وادعى للعرب إلى الإيمان 
لانّها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم ولمخالفة اليهودء فكان 
يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل: 
«فلنولىنك¢ فلنعطينك: ولنمكننك من استقبالها من قولك: 
aay‏ (شطر المسجد الحر نحوه. قال: 
e‏ 

eS‏ وقيل: کان ذلك ف 
رجب بعد زوال اشم فقيل قال بدن رة 
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الميزاب وحوّل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجالء 
ل و 0 وشظن المتحد تضصب 
على الظطرف أي: اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد. آي: : في 
جهته وسمته» لأنٌ استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على 
البعيد» وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل في أن 
الواجب مراعاة الجهة دون العين. [ليعلمون انه الحق4 
ان التحويل إلى الكعبة هو الحق لأنه كان في بشارة 
انبيائهم برسول الله اله يصلي إلى القبلتين. إيعملون» 
قرىء: بالياء والتاء. 


رام چاو ما 4ژ فف ر ۴ ی ت ەا صا ررس 4ہ 

وَين اتيت الذي اوا الكتب بل ءَايَمِ ما نبوا فتك وما أت 
ج E‏ 

بد ما جاك یت لمل إِلَْكَ إ١‏ لن اسَبب هه. 


لما تبعوا» جواب القسم المحذوف سد مسد جواب 
الشرط بكل آية4 بكل برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة 
هو الحق. ما تبعوا بإقبلتك4 لأن تركهم اتباعك ليس عن 
شبهه تزيلها بإيراد الحجةء إنما هو عن مكابرة وعناد مع 
علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق. وما أنت 
بتابع قبلتهم4 حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا في ذلك 
وقالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا 
الذي ننتظره وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم» وقرىء: بتابم 
قبلتهم» على الإضافة. بإوما بعضهم بتابع قبلة بعض) 
يعني: انهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن 
القبلة لا يرجى اتفاقهم كما لا ترجى موافقتهم لك» وذلك أن 
اليهود تستقبل بيت المقدس» والنصارى مطلمع الشمس. 
آخبر عز وجل عن تصلب کل حزب فيما هو فيه وثباته 
علیه» فالمحق منهم لا زل عن مذهبه لتمسکه بالبرهانء 
والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة شكيمته في عناده. وقوله: 
إولئن اتبعت اأهواءهم# بعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله: إوما أنت بتابع قبلتهم) كلام 
وارد على سبيل الفرض والتقدير بمعنى: ولئن اتبعتهم مثلا 
بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمرء طإإنك إذا لمن 
الظالمين# المرتكبين الظلم الفاحش. وفي ذلك لطف 


(1) قال احمد رحمه الل: وهذا من المواضم التي تبالغ العرب فيهاء 
بالتعبير عن المعنى بضد عبارته» ومنه ريما: إيود الذين كفرواي 
والمراد: كثرة مودتهم للإسلام في القيامةء وعند معاينة جزاثه 
وثوابه» وكذلك: وقد تعلمون أني رسول إليكم4 ومراده إظهار 
عنادهم بان علمهم برسالتهء يقيني مؤكد» ومع ذلك یکفرون به. 

(2) تقدم تخریجه سابقاً. 

)3( قال PR.‏ رحمه الله: وقد نقل اصحابنا المالكيةء خلافاً عن المذهب 

في الواجب» فقيل: الجهةء وقيل: العين» هذا مع البعد» وأمَّا حيث 
تشاهد الكعبة ق في المسجد الحرام» فمن خرج عن السمت» ثم لم 


ا وا و قم م ای کر اجون لوان 


المستقيم المستطيل» زيادة مسامتة الكعبة شرفها الله تعالى؛ 


لانا نعلم بالضرورةء وإن لم نشاهد, أن بعضهم يصلي إلى غير 


= عينهاء إذ لا يفي سمتها بذلك على هذا التقديرء لكن الجواز في 
مثل هذا مع البعد» متفق عليهء وآما على قول الجهةء فيلزم تجويز 
صلاة الكائن في الشمال مثلاًُ إلى الجهات الثلاث؛ لأنها كلها 
جهات الكعبةء والسمت غير مراعى على هذا المذهبء» وإنما جاء 
هذا الخبط من عدم التمييز بين مراعاة الجهة والسمت» ولقد 
ميزهما آبو حامد بمثال في كتاب الإحياءء فلا نطول 
بذكرهء والتحقيق عند الفتوى أن المعتبر مع البعد: الجهةء لا 
السمت. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الصلاةء باب: التوجه نحو 
القبلة حيث كان الحديث رقم: (369). 

(5) ذكره أبو الفتح اليعمري في سيرته نقلاً عن الواقدي» قاله 
الزيلعي: 1/ 95. 
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للسامعين وزيادة تحذير واستفظاع لحال من يترك الذليل 
بعد إنارته ويتبع الهوى»ء وتهيج إلهاب للثبات على الحق. 

فان قلت ): كيف قال: وما انت بتابع قبلتهم) ولهم 
قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قبلة؟ قلث: كلتا القبلتين 
باطلة مخالفة لقبلة الحق فكانتا بحكم الاتحاد في البطلان 
قبلة واحدة. 


لذن التب بعرو کنا بعرو باهم َل ًا مهم 
كمون ألْحَیٌ وَهُمّ كمون ©. 


O‏ يعرفون رسول الله ية معرفة جلية 
يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص. كما 
يعرفون أبناءهم لا يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم. 
a Se E a i O EL‏ 
رسول الله ب فقال: انا أعلم به مني يا بني. قال: ولم؟ 
قال: لاني لست أشك في محمد آنه نبي» فأما ولدي فلعل 
والدته خانت» فقبّل عمر رأسه»ء وجاز الإضمار وإن لم 
يسبق له ذكر لان الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع. 
ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار باه لشهرته وكونه 
علماً معلوماً بغير إعلام» وقيل: الضمير للعلم» أو القرآنء أو 
تحويل القبلةء وقوله: كما يعرفون أبناءهم يشهد للأولء 
وينصره الحديث عن عبد الله بن سلام. 


الْحَن ِن رَبك فلا كر مِىَ نمار ©. 


فإن قلت :لم اختص الأبناء؟ قلث: لأنٌّ الذكور أشهر 
وأعرف وهم لصحبة الآباء الزم وبقلوبهم ألصق. وقال: 
إفريق منهم استثناءَ لمن آمن منهم» أو لجهالهم الذين 
قالوا: يقال فيهم» إومنهم أميون لا يعلمون الكتابي. 

(الحق من ربك يحتمل أن يكون الح خبز مبددا 
محذوف أي: هو الحقء أو مبتدأ خبره من ربك. وفيه 
وجهان: آن تكون اللام للعهد والإشارة إلى الحق الذي عليه 
رسول الث إا أو إلى الحق الذي في قوله: لليكتمون 
الحق4» أي: هذا ي يكتمونه هو الحق من ربك وأآن 
تكون للجنس على معنى الحق من الله لا من غيره: يعني: 
انّ الحق ما ثبت آنه من الل كالذي أنت عليه» وما لم يثبت 
أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب» فهو الباطل. 

فإن قلت: إذا جعلت إالحق# خبر مبتداً فما محل 
من ربك)؟ قلت :يجوز أن یکون خبراً بعد خبر» وأن 
يكون حالا. وقرأ علي رضي الله عنه: الحق من ربك على 
الإنذال ن الأول آي يكتمون الخ الق مين رنك: 
لفلا تكونن من الممترين) الشاكين في كتمانهم الحق 


2 - سورة البقرة 


مع علمهم» > أو في أنه من ربك. 
ور رم 


ولل وهه هو مولا فاشتيقوا ألْحيرَتِ آي ما كوا ات پم 
اله جیما إن الله ڪل کل سیو َدُِ ه©. 


إولكل من أهل الأديان المختلفة. إوجهة4 قبلة 
وفي قراءة أآبي: ولكل قبلة لإهو موليها) وجههء فحذف 
لحد المففولدن: و قل 2هن اف عا اع: اله مولها ابا 
وقرىء: ولكل وجهة على الإضافةء والمعنى: وكل وجهة الله 
موليهاء فزيدت اللام لتقدم المفعول»ء كقولك: لزيد ضربت» 
ولزید أبوه ضاربهء وقرأ ابن عامر: هو مولاهاء أي: هو 
مولى تلك الجهةء وقد وليهاء والمعنى: لكل أمة قبلة تتوجه 
ليها منم ومن غيركم. (فاستبقوا) انتم (الخيرات) 
واستبقوا إليها غيركم من أمر القبلة وغيره» ومعنى آخر: 
وهو آن يراد» ولكل منكم يا أمة محمد وجهة أي: جهة 
د ي إليها جنوبية أو شمالية أو شرقية أو ر 
ستيقوا الخبرات. اينما تکونوا بات یکم الله جميعا) 
ا من موافق ومخالف لا تعجزونه» ويجوز آن يكون 
المعنى: فاستبقوا الفاضلات من الجهات وهي الجهات 
المسامتة للكعبة وإن اختلفت. أينما تكونوا من الجهات 
المختلفة يات بكم الله جميغاً يجمعكم ويجعل ضلواتكم 
كأنها إلى جهة واحدةء وكأنكم تصلون حاضري المسجد 
الحرام. 


سر ي م م سے َد r‏ 
من حَيَتُ حرجت فول هك سطرَ الجر الحرم وله للحى 


ا 4 e‏ 
من ريك وما ا ملفل عمّا تفملون . 


ومن حيث ث خرجت) آي: ومن آي بلد خرجت للسفر 
فول وجهك شطر المسجد الحرام)إذا صليت. 
إوإنّه وإن هذا المأمور به» وقرىء: إيعملون)بالتاء 
والياء» وهذا التكرير لتاكيد آمر القبلة وتشديده» لأن النسخ 
من مظان الفتنة والشبهة وتسويل الشيطان والحاجة إلى 
التفصلة بينه وبين البداءء فكرر عليهم ليثبتوا ويعزموا 
ويجدّواء ولاه نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخرء فاختلفت 
فواشدها. 


ي رو 


وين عبت رڪ ول ونه طز التتجد لر يت ما كر 
ولوا وموم طم لتد یکو لاس یکم مه إل اديت طلا 


م م س 


منم لا عسوم خرن لان شتی عا ا م تهتدورت (). 


الا ت و من ا rel‏ لئلا 


E 


(1) قال أحمد رحمه الله: ومثل هذا ما اجيب به عن قوله تعالی: لن 
نصبر على طعام واحد4 مع آنه متعدد» وهو: المن والسلوى»ء 
فقيل: إنهم أرادوا أنهما من طعام الترفهء وآثروا طعام الفلاحة 
والأجلاف» فلما اتحد الطعامان المذكوران في الرفاهيةء جعلوهما 
طعاماً واحدا وهذا المعنى في إنكار الطعامء أبلغ؛ لأنهم لم يكتفوا 
في إنکاره بقولهم: لن نصبر على طحام) حتی اکدره بقولهم: = 


س واحد4 وللزمخشري عنه جواب آخر» سلف بمکانه. 

(2) قال احمدرحمه الله: بني كلامه هذا على أن الإناث لا يدخلن في 
لظ الائ كما نخلن في أف الأر لاد وكيش الام كذلك »بل 
اللفظان سواء في شمول الإناث» ولذلك يدخلن في لفظ الواقفء إذا 
وقف على بنیه وینی بنیه» كما يدخلن فى لفظ الأولادء هذا مذهب 
الإمام مالك رضي الله عنه. ٤‏ 


الجزء الثاني 
ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. 

فإ قلت: اي حجة كانت تكون للمنصفين منهم لو لم 
يحول حتى احترز من تلك الحجةء ولم يبال بحجة 
المعاندين؟ قلث: كانوا يقولون ما له لا يحول إلى قبلة أبيه 
إبراهيم» كما هو مذكور في نعته في التوراة. 

فإِنْ قلت: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ 
قلث: لأنهم يسوقونه سياق الحجةء ويجوز أن يكون 
المعنى: لئلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم 
التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسمعيل أبي 
العرب» إلا الذين ظلموا منهم وهم آهل مكة حين يقولون: 
بدا له» فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك أن يرجع إلى دينهم. 
وقرا زيد بن علي رضي الل عنهما: ألا الذين ظلموا منهمء 
على أن الا للتنبيهء ووقف على حجة ثم استانف منبها. 
فلا تخشو هم فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم» > فإنّهم 
لا یضرونکم. طولخشوني) فلا تخالفوا أمري» وما رایته 
مصلحة لكم. ومتعلق اللام محذوف معناه: ولإتمامي النعمة 
عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم بذلكء أو يعطف على علة 
مقدّرة» کائّه قیل: واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي عليكم» 
وقيل: وهو معطوف على «لثلا يكون)» وفي الحديث: 
«تمام النعمةء دخول الجنة». وعن علي رضي الله عنه: 
تمام النعمة»ء الموت على الإسلام. 

کا اسلا يڪم سرک يڪم بتلا لبم ٢ايت‏ 
ور يڪم يڪم لكب لڪه وييمكم ٿا کم كوو 
تلو (). 

كما أرسلنا) إِمَّا أن يتعلق بما قبله أي: ولأتم نعمتى 
عليكم في الآخرة بالثواب كما اتممتها عليكم في الدن 
بإرسال الرسول» أو بما بعده آي: كما ذکرتكم بإرسال 
الرسول. 

اڏريڻ اذم ڪا لي ولا کون « با ارين 
اموا وینوا الس الوم لن أله مح لكي ©. 


إفانكروني) بالطاعة «أذكركم) بالثواب (واشكروا 
لي ما أنعمت به عليكم. (ولا تكفرون) ولا تجحدوا 


نعمائي. 
ولا ولوا لمن بقل فی سبي اسه أموت بل أا ولك لذ 
شروک 9. 
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لا تشعرون) كيف حالهم في حياتهم. وعن الحسن أن 
فيصل إليهم الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل 
فرعون غدوةٌ وعشياً فيصل إليهم الوجع» وعن مجاهد: 
يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيهاء وقالوا: 
يجوز أن يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها 
ويوصل إليها النعم وإن كانت في حجم الذرةء وقيل: نزلت 
في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر. 


و ر بے ~~ re‏ 2 
سىء لوف والجوع وفص من الامول والانقس 

ا 4 ر 2 ص 
الگ ونر لسر ت لري إدآ امتهم مَصِيبة الوا إا يه 


ولا له جو 9 


طولنبلونکم) ا بذلك إصابة تشبه فعل 
المختبر لأحوالكم هل تصبرون وتثبتون على ما أنتم عليه 
من الطاعة وتسلمون لأمر الله وحكمه أم لا؟ إبشيء) 
بقليل من كل واحد من هذه البلايا وطرف منه. طوبشر 
الصابرين) المسترجعين عند البلاء لأ الاسترجاع 
تسليم وإذعان» وعن النبي بي «من استرجع عند المصيبة 
خر الك مض وان عقاو وحفل لةه حلفا العا 
یرضاه». وروي: آنه طفئ سراج رسول الث هة فقال: 
«إنا لله وإنًا إليه راجعونء. فقيل: أمصيبة هي؟ قال: «نعم 
کل شيء يؤذي لعزن فهر له حضتبة ° وإنّما قلل في 
قوله بشيءَ ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل 
ففوقه ما يقل إليه» وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم 
في كل حال لا تزايلهم» وإذما وعدهم ذلك قبل كونه 
ليوطنوا عليه نفوسهم. 

إونقص4: عطف على شيء» أو على الخوف» بمعنى 
وشيء من نقص الأموال» والخطاب RE‏ 
رشعل اه او لكل من تخا فة المار ة0 وشن 
الشاقعي رحمه الله: الخوف خوف اللهء والجوع صيام شهر 
زهان و التق هن لوال الركرات و الصدقات ومن 
الأنفس الأمراض» ومن الثمرات موت الأولاد» وعن النبى كيلة: 
«إذا مات ولد العبد قال اش تعالى للملائكة: اقبضتم ولد 
عبدي. فيقولون: نعم» فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: 
نعم» فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك» 


وأحمد في المستد 231/5. 
(2) آخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في الصبر على المصائب 
الحديث رقم: (9689). 
)3 رواه أبو داود في المراسيل» کتاب الجنائز الحديث رقم: (412). 
)4( قال أحمد: وفي تفسيره هذا نظر؛ لأن هذا الابتلاء موعود به في 
المستقبلء› مذكور قبل وقوعه»ء توطناً عليه عند الوقوع» ولعله ما 
من بلية ذكرهاء إلا وقد تقذمت لهم قبل نزول الآيةء إذ الخوف = 


س من الله تعالی» لم يزل مشحوناً في قلوب المؤمنين»ء ويبعد أن يعبر 
عن الصدقة بالنقصء» وقد عبر عنها الشرع بالزكاةء التي هي النمو 
ضد النقصء» وورد ما نقص مال من صدقةء ويمكن أن يقال: هي 
نقص حساًء وإنما سميت زكاة» باعتبار ما يؤول إليه حال القيام 
بها من النموء فالعوض المرجقّ من كرم الله خلف» فلما ذكرها الله 
تعالى في سياق الابتلاء الموعود بهاء عبر”عنها بالزكاةء تسهيلا 
لإخراجها على المكلف؛ لأنه إذا استشعر العوض من الله تعالىء 
ونمو ماله بذلك» هان عليه بذلهاء وسمحت نفسه لذلك. 
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وسموه بیت 0 


َلمَهَْدونَ «. 

والصلاة: الحنو والتعطف فوضعت موضم الرافة وجمع 
بينها وبين الرحمةء كقوله تعالى: إرافة ورحمة)7 رؤوف 
رحیيم والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفةء ورحمة اي رحمة. 
إوأولئك هم المهتدون4 لطريق الصواب حيث استرجعوا 
وسلموا لأمر الله. 

# إة الا والررة ن ار ان ف اَيَكَ أو 
أنه ساك يم . 

والصفا والمروة: علمان للجبلينء كالصمان والمقطم. 

والشعائر: جمع شعبرة وهي: العلامة. أي: من أعلام 
ORTE‏ 

والحح: القصدء والاعتمار: الزيارةء فغلبا على قصد البيت: 
وزيارته للنسكين المعروفين وهما في المعاني: كالتجمء والبيت 
في الأعيان. وأصل جيطوف يتطوف فادغم» وقرىء: أن 
يطوف» من طاف. 

فان قلت: كيف قيل إنهما من شعائر اله ثم قيل: 
طلا جناح عليه أن يطوف بهما)؟ قلث: كان على الصفا 
تاف وع انر ة خائلة ها صان رو عا کان 
رلا وامرآةً زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما 
ليعتر بهماء فلما طالت المد عبدا من دون الله» فكان آهل 
الجاهلية إذا سعوا مسحوهماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأرثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهليةء 
وأن لا يكون عليهم جتاح في ذلك» فرفع عنهم الجناح» 
واختلف في السعي فمن قائل: هو تطوع بدليل رفع الجناح» 
وما فيه من التخيير بين الفعل والترك» كقوله: فلا جناح 
عليهما ان يتراجعا)( وغير ذلك ولقوله: ومن تطوع 
خبراًي کقوله: : فمن تطوّع خبراً فهو خير لهء ويروى ذلك عن 
أنس» وابن عباس» وأبن الزبيرء وتنصره قراءة أبن مسعود: 
فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وعن أبي حنيفة رحمه الله 
اله واجب ولیس برکن وعلی تارکه دم» وعند الأولين لا شيء 
عليه» وعند مالك والشافعي هو ركن لقوله عليه السلام: 
«اسعوا فان الله كتب عليكم السعي» . وقرئ: ومن يطوع؛ 
بمعنى: ومن يتطوّع فادغم» وفي قراءة عبد الله: ومن يتطوّع 


آل کشو ا ار 


e‏ ر 
ورحمة وأؤتہک هش 


َالِ ودی ئ َد ما بك 


لاس ف الك أولتيك يمم له ولمم لسوت هه 


إن الذبن يكتمون) من أحبار اليهود طما أنزلنا» 
في التوراة لمن البينات# من الآيات الشاهدة على أمر 
محمد بي لوالهدى) والهداية بوصفه إلى اتباعه والإيمان 
به. چمن فاش ما بتناه» ولخصتاه وللناس في الكتاب ي 
فى التوراة لم ندع فيه موضع إشكال ولا اشتباه على أحد 
منهم فعمدوا إلى ذلك المبين الملخص فكتموه ولبسوا على 
الناس. طاولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) الذين 


الثقلين. 
إلا أذ تابو وأصلحوا وينوا تازکیک آرت عل وان آنا الراب 
ال ت 
إواصلحوا) ما افسدوا من أحوالهم وتداركوا ما فرط 


منهح؛ وبينوا» ما بینه الله في کتابهم فکتموه»› أو بيْنوا 
ویعرفوا بضد ما کانوا يعرفون به» ويقتدي بهم غيرهم من 
المفسدين. 

ل ایی کتروا وما وم کمار اوليك عم مه أ والمایگة 


کاتمین وام م بتوبوا لكر لمتتهم ليا تم لمنتهم لوه 
محل اسم الله لاه فاعل في التقدير » كقولك: عجيت من 
ضرب زید وعمروء ترید من ان ضرب زید وعمرو. کانّه 
قیل: أولئك عليهم أن لعنهم الله والملائكة. 

فإِنْ قلك: ما معنى قوله: إوالناس أجمعين) وفي 
الناس المسلم والكافر؟ قلث: أراد بالناس من يعتد بلعنه 
وهم المؤمنون» وقيل: يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. 


کی تا a‏ ك 


E EE ne‏ »> أو لا ينتظرون 
ليعتذرواء أى لا ينظر إليهم نظر رحمة: 


.©« له إلا هو لحم المد‎ SENET 


اله واحدي فرد في الإلهية لا شريك له فيهاء > ولا 
يصح أن يسمى غيره إلها. و لظلا اله إلا هوي تقرير 
الوحدانية بنفي غیره وإثباته (الرحمن ل الرحيم4 المولى 


(6 احرج ردي فى كب الجثافز باب فهال المهنية إذا 
احتسب الحديث رقم: (1021)» وأخرجه ابن حبان في كتاب 
لا ا او ا ا ر 

) ۰ .)2948( 


(2) سورة الحديدء الآية: 27. 


(3) سورة البقرةء الآية: 230. 


(4) أخرجه أحمد في المسند 421/6. والدارقطني في كتاب: الحجء 
باب: المواقيت› الحديث رقم: (85)› والحاكم في المستدرك 70/4. 


الجزء الثاني 


لجميع النعم أصولها وفروعها ولا شيء سواه بهذه الصفةء 
فان کل ما سوا إا حا وا حت عا 

إل فى قلستت وَالأَرضِ ركفي اليل امار لفك 
لى ری ف لحر با ينم فم الاس وما أل آله من السَاه من ماو 
اا n‏ رب فا من ڪل داو سريف اركح 
الحا السخّر بين لماي وَالأرض لأت لَقَوْمٍ يعْقِرنَ ©©. 


وقيل: كان للمشركين حول الكعبة ثلثمائة وستون 
صنماء فلما سمعوا بهذه الآية تعجبوا وقالوا: إن كنت 
صادقاً فات بآية نعرف بها صدقك» فنزلت: إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار) واعتقابهما 
لأ كل واحد منهما يعقب الآخر كقوله: جعل الليل والنهار 
خلقة. ليما ينفع الناس) بالذي ينفعهم مما يحمل فيهاء 
أو ينفع الناس. 

فان قلت: قوله: (وبٹ فيها) عطف على آنزل أم أحيا؟ 
قلت: : الظاهر آنه عطف على آنزل داخل تحت حكم الصلة 
لان قوله: (فاحيا به الأرض) عطف على (انزل) 
فأفضل نة وضارا حفتا كالشيء الواحد» فکاتّه قیل: وما 
أنزل في الأرض من ماء وبث فيها من كل دابةء ويجوز 
عطفه على أحيا) على معنى فأحيا بالمطر الأرض» وبث 
فيها من كل دابة لاهم ينمون بالخصب ويعيشون بالحيا. 
إوتصريف الرياح) في مهابها قبولاً ودبوراً وجنوياً 
وشمالا وفي أحوالها خارةٌ وياردة وا ولنثة رقا 
ولواقح. وقیل: تارةٌ بالرحمة»ء تاره بالعذاب. طإوالسحاب 
المسخر) سر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله يمطر 
حیث شاء. لآيات لقوم يعقلون)» ينظرون بعيون عقولهم 
ويعتبرون لأنّها دلائل على عظيم القدرة وباهر الحكمةء 
وعن الذبيّ يي «ويل لمن قرأ هذه الآية فمجَ بها» أي: لم 
يتفكر فيها ولم يعتبر بهاء وقرىء: والفلك بضمتينء» 
وتصريف الريح على الإفراد. 


وس کے الاس م لد ص دون لله ندا ىر چم کح ا 
لدي امو A yT‏ ت 


ر ے 


ألقوة لله جما وان له سیید المَدّاب © 


(أندادأً أمثالاً من الاصنامء وقيل: من الرؤساء الذين 
كانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينزلون على أوامرهم 
ونواهیهم» واستدل بقوله: إذ تبرّا الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا. ومعنى(): إيحبونهم) يعظمونهم ويخضعون 
لهم ا الله ¢ ق الله 
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وقیل: کحبهم اف آي: یسوون بینه وبینهم في محبتهم 
لا يعدلون عنه إلى E‏ 
عن اندادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون 
له ويجعلونهم وسائط بینهم وبینه» فيقولون: هولاء 
شفعاۇنا عند الله» ويعيدون ن الصنم زماناء ثم یرفضونه إلى 
غيره» لو ياكلونه كما لكلت باهلة إلُهها من حيس عام 
المجاعة. (الذين ظلموا) إشارة إلى متخذي الأندادء أي: 
ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنّ 
القدرة كلها شه على كل شيء من العقاب والثواب دون 
أندادهم» ويعلمون شدة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم 
والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم» فحذف الجواب 
هھ » ت n»‏ 3 » 
كما في قوله: ول ترى إذ وقفوا) أ وقولهم: لو رأيت 
فلانا والسباط تأخذهء وقریء: ولو تری بالتاء على خطاب 
الرسول أو كل مخاطب»› آي: ولو ترى ذلك لرأيت أمرا 
عظنفا وقریء: إذ يرون على البناء للمفعولء وإذ في 
ا کک آضحابں Be‏ 


بهم ا Bl‏ 


طإذ تبرأي بدل من إذ يرون العذاب» أي: تبرأ 
المتبوعون»ء وهم الرؤساء من الأتباع. وقرأ مجاهد الأول 
على البناء للفاعلء والثاني على البناء للمفعولء أي: تبر 
الأتباع من الرؤساء. إورأوا العذاب) الواو للحالء أي: 
تبرؤا في حال رؤيتهم العذاب. إوتقطعت) عطف على 
نراق (الاسباب4 الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق 
على دين واحد ومن الأنساب والمحاب والأتباع والاستتباع» 


کقوله: لقد تقطع بینكم). 

وال الد ابع بی کے کا کر قتا ك 
ذلك بے ائه که غلم سرب عل رتا شم ت 
ن لار 9©. 


ار 


ډلوي في معنى التمنيء ولذلك أجيب بالفاء الذي یجاب 
به التمني. كانه قیل: ليت لنا كرَةٌ فنتبراً مذهم. وكذلك) 
مثل ذلك الإراء الفظيم طإيريهم الله أعمالهم حسرات4 أي: 
نداماتٍ» وحسراتٍ ثالث مفاعيل أرى» ومعناه أن أعمالهم 
تنقلب حسرات علیهم فلا یرون إلا حسراتِ مکان اعمالهم. 
(وما هم بخارجین)7) هم بمنزلته في قوله: 


(1) سورة البقرةء الآية: 166. 

(2) قال أحمد: فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول كالأرّلء» ولكن 
هذا مسمى القاعلء وفعله مبني للفاعل» عند فكه من السبك. قوله 
تعالى: بإكذلك يريهم الل أعمالهم حسرات عليهم الآية. (قال 
محمود رحمه الله: هم ههنا بمنزلتها في قوله: هم يفرشون الخ). 


(3) سورة الأنعام» الآية: 27. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 44. 

(5) قال أحمد رحمه الله: أشد ما أخفي في هذه الكلمات» معتقد أو رب 
صدره كلمات» فهو ينفس عن نفسه خناق الكتمانء بما ينفثه منه 
في بعض الإحسان»ء وكشف ذلك آن يقالء لما ستشعر دلالة الآيةء- 
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E 
الاختصاص.‎ 


تاا الاش لوا ییا فی آلأزْض عاد لبا و ابرا لو 
الكيطين E‏ ن @. 
إطيباي طاهراً من كل شبهة. E‏ خطوات 
الشيطان4 فتدخلوا في حرام. أو شبهة أو تحريم حلال» 
أو تحليل حرام» ومن للتبعيض لان كل ما في الأرض ليس 
بماکول. 

وقریء: خطوات بضمنين»› وخطوات بضمة وسكون»› 
وخطؤات بضمتين وهمزة جعلت الضمة على الطاء کانپا 
على الوأوء وخطوات بفتحتين»ء وخطوات بفتحة وسكون. 

a 
الخاطىء وهما: كالغرفةء والغرفة والقبضة والقبضة. يقال:‎ 
اتبعم خطواته ووطئ على عقبه إذا اقتد‎ 

إا پامرکم بلسي والقحساو وآن فووا عل ال 
ممن 9©. 


انما يامركم بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور 
عداوته. أي: لا يأمركم بخير قط إتّما يأمركم لبالسوءي4 
بالقبيح طوالفحشاء) وما يتجاوز الحد في القبح من 
العظائم» وقيل: السوء ما لا حد فيه»ء والفحشاء ما يجب 
الحدَ فيه. وان تقولوا على اش ما لا تعلمون» وهو 
قولكم هذا حلال وهذا حرام بغیر علم» ویدخل فيه کل ما 
يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه. 

فإِنْ قلت :كيف کان الشيطان آمراً مع قوله: ولیس لك 
عليهم سلطان 0 قلت: شبه تزیینه وبعثه على الشر بأمر 
الآمرء كما تقول: أمرتني نفسي بكذاء وتحته رمز إلى أنكم 
منه بمنزلة المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه»ء ولذلك 
قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام» ولآمرنهم فليغيرن 
خلق الث وقال الله تعالى: إن النفس لأمّارة بالسوء ي( 
لما كان الإنسان يطيعها فيعطيها ما اشتهت 


ولا یل کیم ائہموا ما نرد اه الوا بل مي ما ألا عله ءابا 


2 - سورة البقرة 


رم ق 


ولو کاک ابام ل سنوت سا و دون ۷9 . 
طإلهم4 الضمير للناس وعدل بالخطاب عنهم على 
طريقة الالتفات للنداء على ضلالهم لأنه لا ضال أضل من 
المقلدء كانه يقول للعقلاء: انظروا إلى هرلاء الحمقى ماذا 
يقولون؟ قيل: المشركونء وقیل: طائفة من اليهود 
E‏ 


آباءنا. أو لو كان آباؤهم» الواو للحالء والهمزة 


بمعنى: الرد والتعجيب. معناه: أيتبعونهم ولو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيت من الدين ولا بهتدون للصواب 

وَمکل ادن ڪروا مل الى ينين يا 
م بكم عى قَهْم لا َيون ®©. 

لا بد من مضاف محذوف تقديره» ومثل داعي الذين 
كفروا لإكمثل الذي ينعق) إو ومثل الذين كفروا كبهائم 
الذي ينعقء» والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم 
لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الصوت من 
غير إلقاء إذهان ولا استبصارء كمثل الناعق بالبهائم التي 
لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت بهاء 
وزجر لهاء ولا تفقه شيئاً آخرء ولا تعي كما يفهم العقلاء 
وتعون: يجوز أن تران يما لا شفع الأضة الأضبلة الى 
لا شفع من كلام الرافم ضوتة بكلامة إلا اللنداء 
والتصويت لا غير من غير فهم للحروف» وقيل: معناه 
ومثلهم في اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم التي 
لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته» فكذلك هؤلاء 
يتبعونهم على ظاهر حالهم ولا يفقهون أهم على حق أم 
باطل. وقيل: معناه ومثلهم في دعائهم الأصنام كمثل الناعق 
بما لا يسمع. . إلا أن قوله إلا دعاء ونداءي لا يساعد 
عليه لأ الأصنام لا تسمع شيئاً. 

والنعيق: التصويت» يقال: نعق المؤذن» ونعق الراعي 
بالضأنء» قال الأخطل: 
فانعق بضانك ياجريرفإِئّما منُتكنفسك في الخلاء ضلالا 

وأما نعق الغراب فبالغين المعجمة. إصم هم صم 
وهو کک 

ا الدب 2 ا 


e 


لا ْم ! E‏ 


2 + ژر‎ f “i 
ما رزقنکم واشکروا په إن‎ 


= لأهل السنةء على أنه لا يخلد في النارء إلا الكاقرء وأما العاصي» 
وإن أصر على الكبائرء فتوحيده يخرجه منهاء ولا بد وفاء بالوعدء 
ووجه E OS E‏ 
هذا النظم يقتضي الاختصاص والحصر لغةء وستمر للزمخشرىي 
مواضع»ء يستدل فيها على الحصر بذلك» فقد قال في قوله تعالى: 
فام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» أن معناه: لا ينشر إلا 
هم» وأنّ المنكر عليهم ما يلزمهم من حصر الألوهية فيهم» وكذلك 
يقول في امثال قوله: لوهم بالآخرة هم يوقنون» أن معناه: 


= لزم حصر نفي الخروج من النار في هؤلاء الكفار» دون غيرهم 
من الموحدينء لكن الزمخشري يأبى ذلك فيعمل الحال من 
معارضة هذه الفائدةء بفائدة تتم له على القاعدةء فيجعل الضمير 
ر ا لاختصاصه بهم؛ وهم 
ده د 0 الفا ون لوا عل وة ال 
الكفار آأحق بالخلودء وأنخل في استحقاقه منهم» فسبحان من 
امتحنه بهذه المحنةء على حذق وفطنةء وال ولي التوفيق. 


E E 


الحصرء آنه لا يوقن بالآخرة إلا هم» فإذا ابتنى الأمر على ذلك» = (2) سورة يوسف, الآية: 53. 


الجزء الثاني 


. WD اه سدورک‎ pa 
ومن دات ها رفاك من فدات ان کل دا‎ 
رزقه الله ما يكون إلا حلالاُ إواشكروا شي الذي‎ 
رزقکموها إن كنتم إياه تعبدون) إن صح أنكم‎ 
5 تخصونه بالعبادةء وتقرّون آنه مولى النعم» وعن‎ 

يقول الله تعالى: «إني والجنٌ والإنس في نبا عظيم أخلق 
ویعبد غیري» وآرزق ویشکر غيري»(' 


إت رم يڪم مَس والدَم ولم آلخر انر وما أل بهِ 
م ق 4 إن آله فور 


لس اله فَمَنِ اَضطرَ عي بَا ولا عاد و 
زحي ©©. 

قرىء: حرم على اليناء للقاعل» وحرم على البناء 
للمقعول» E‏ اهل به لغير انش آي: رفع 
والعزى ی. غير باغ على اکا بالاستیثار عليه. 
وولا ا 
رسول الله 5 «احلت لنا ميتتان س قلث: قصد ما 
کما لو قال: aT‏ الكبد والطحال. ولاعتبار 
ROR CEO RE‏ 
جا من تعبا ر شوه مین حاف ل وک 
قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفرواي. 

فان قلت: فما له ذكر لحم الخنزير دون شحمه؟ قلث: 
بدلیل قولهم: لحم سمین يریدون شتت 

إن ادبت ینمو ما أنرلّ اله ن التب وشرو به ننا 
e‏ لا پڪلمهم الله يوم 
فة ولا ر ھم رهم عَدَابُ م . 

a‏ ملء e‏ آكل فلان في بطنهء 
aS‏ الا نار لاه إذا ال ما يتلبس 
فلان الدم» إذا اكل الدية التی هی بدل منه. قال: 

أكلت دمأ إنلم أرعكبضرة 
وقال: 
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أزاد شمن الأكاف فسنفاه أكافا اة بكوتة كما ل 
ولا يكلمهم الشه# تعريض بحرمانهم حال أهل الجنة في 
تكرمة اش إياهم بكلامه وتزكيتهم بالثناء عليهم» وقيل: في 
الكلام عبارة عن غضبه عليهم كمن غضب على صاحبه 
فصرمه وقطع كلامه» وقيل: لا يكلمهم بما يحبون ولكن 
تشحو اقل خا ها ول كبن 


ر ر ا 


اوي الدب شرا ألصكلة هذى وَألْمَدَاب َرَو َا 
YE *%‏ هم عل ا آلَارِ (We)‏ . 


ا ارف ی ا ت دن ی 
التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة منهم» كما تقول 
لمن يتعرّض لما يوجب غضب السلطان: ما أصبرك على 
القيد والسجن! تريد أنه لا يتعرض لذلك إلا من هو شديد 
الصبر على العذاب» وقيل: فما أصبرهم»ء فاي شيء 
صبرهم. يقال: أصبره على كذا وصبره» بمعنى وهذا أصل 
معنى فعل التعجب. والذي روي عن الكسائي أنه قال: قال 
لي قاضي اليمن بمكة: اختصم إليّ رجلان من العرب 
فحلف أحدهما على حق صاحبه فقال له: ما أصبرك 
على الله. فمعناه: ما أصبرك على عذاب الله. 


یق له ر SE‏ 


بيار 

ا الله نزل) 3 ذلك العذاب يسبب أن الله 
نزل ما نزل من الكتاب بالحق. لوإِنٌ الذين اختلفوا» في 
كتب الله فقالوا في بعضها حق وفي بعضها باطل وهم 
آهل الكتاب طلفي شقاق لفي خلاف وبعيدي عن الحق. 
وقكتاب للجضنء اى كفرهم تلك يسبت أن اكه نزل القران 
بالحق» كما يعلمون» وإن الذين اختلفوا فيه من المشركين. 
فقال بعضهم: سحر»ء وبعضهم: شعر»ء وبعضهم: أساطير. 
لفي شقاق بعيدء يعني: أن أولئك لو لم يختلفواء ولم يشاقوا 
لا خر فلا ان كنا 

کت ال ا ا وک فل الق ولب و ال م 
ءامن باه الوم الأخر وللمڪة والکتب والتِي وََاق امال ع 
حه دوی الرس والسليل والمستكين واس > اسيل اسابل ڀل وف 
اقاب امام الصلوة وا ركه وانمووت هدي 5 ا 


ر رر سر 4ت ا ر سے 
والصَلريٌ فی الاساء والضراي وحن الاس اهک لين فوا وأۇلىڭ 


هم لمو ©. 
طالبري اسم للخير ولكل فعل مرضي أن تولوا 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء بأاب: في تعديد نعم الله 


— الصيد والذبائح الحديث رقم: (25)ء والشافعي في ترتيب المستد» 


كتاب: الصيد والذبائح الحديث رقم: (607). 


(3) سورة النحلء الآية: 14. 


باب: الكبد والطحال الحديث رقم: (3314)ء والدارقطني في كتاب: ‏ (4) سورة الأنفالء الآية: 55. 
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وجوهكم قبل المشرق والمغرب الخطاب" لأهل الكتاب 
لن اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس» والنصارى 
قبل المشرق» وذلك أنهم اكثروا الخوض في أمر القبلة حين 
حول رسول الله ي إلى الكعبةء وزعم كل واحد من 
الفريقين ان البرّ التوجه إلى قبلته» فرد عليهم» وقيل: ليس 
البرّ فيما أنتم عليه فإنه منسوخ خارج من البرّء ولكن البر 
ما نبينه. وقيل: كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر 
القبلةء فقيل: ليس البرًّ العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه 
عن سائر صنوف البرٌّ أمر القبلةء ولكن البر الذي يجب 
الاهتمام به وصرف الهمة بر من آمئء؛ وقام بهذه الأعمال. 
وقرىء: وليس البرء بالنصب على آنه خبر مقدم» وقرا 
عبد الله: بأن تولواء على إدخال الباء على الخبر للتأكيدء 
كقولك: ليس المنطلق بزيد. طولكنْ البر من آمن باش) 
على تأاويل حذف المضاف» أي: بر من آمنء أو يتاول البر 
بمعنی: ذي البر. أو كما قالت: 
فإلماهي إقبال وإدبار 

وعن المبرد: لو كنت ممن يقرا القرآن لقرات. ولكنّ البرَ 
بفتح الباء. وقرىء: ولكن البار. وقرأ ابن عامر ونافع: ولكنّْ 
البرء بالتخفيف. طوالكتاب# جنس كتب الله» أو القران. 
إعلى حبّه) مع حب المال والشح به» كما قال ابن 
معود: أن تۆتيه وآنت صحيح شحیح تامل العيش 
وتخشى الفقرة ولا تمهل حتى إذا بلغت الخلقوم” قلت 
لفلان: كذا ولفلان كذا. وقيل: على حب الله» وقيل: على حب 
الإيتاء. يريد أن يعطيه وهو: طيب النفس بإعطائه. وقدم 
ذوي القربى لاهم خو قال عليه الصلاة والسلام: 
«صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي رحمك اثنتان 
لأنّها صدقة وصلة». وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح»“. وأطلق إذوي القربى 
واليتامى والمراد الفقراء منهم لعدم الإلباس» والمسكين 


2 - سورة اليقرة 
الدائم السكون إلى الناس لأنه لا شيء لهء كالمسكير الدائم 
السكرء > إوابن السبيل4 المسافر المنقطع» وجعل ابنا 
للسبيل لملازمته له» كما يقال للص: القاطع وابن الطريق. 
وقيل: هو الضيف لان السبيل يرعف به. إو ا 
المستطعمين» قال رسول الله يية: «للسائل حق وإن جاء 
على ظهر فرسه»0. إوفي الرقاب)» وفي معاونة 
المكاتبين حتى يفكوا رقابهم» وقيل: في ابتياع الرقاب 
وإعتاقهاء وقيل: في فك الأسارى. 


: ن قلت : قد ذكر إيتاء المال فى هذه الوجوهء ثم قفاه 
e‏ الزكاةء فهل دل ذلك على أن في المال حقاً سوى 
الزكاة؟ قلث: يحتمل ذلك وعن الشعبي أن في المال حقاً 
سوى الزكاةء وتلا هذه الآية. ويحتمل أن يكون ذلك بيان 
مصارف الزكاةء أو يكون حثاً على نوافل الصدقات والمبارً. 
وفي الحديث: «نسخت الزكاة كل صدقة». يعنى: وجوبها. 
وزوي: «ليس في اال حى شو الركاة0: 
إوالموفوني عطف على طمن آمن». وأخرع 
طالصابرين؛ منصوياً على الاختصاص والمدح إظهارا 
لفضل الصبر في الشدائد» ومواطن القتال على سائر 
الاعمال. وقرىء: والصابرون»ء وقرىء: والموفين والصابرين. 
(الباساء الفقر والشدة لو الضراء4 المرض والزمانة. 
إصدقوا» کانوا صادقين جادين في الدين. 


اا ال ٤اموا‏ کیب علیکہ ألقصَاش فى مَل اَل بال وَالمبدُ 


مم رھ Lr‏ 2 ر ص 
المت الائ الائ نن ع اہ ون ایو کی اع بالمشروني وان 


RU E 


عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء 


(1) قال أحمد رحمه الله: هذا منقول عن المبرد» مصمى بسهام الردء 
فإن فيه إبهاماًء بان اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهادء 
وآنه مهما اقتضاه قياس اللغةء جازت القراءة به» لمن تعد املا 
للاجتهاد فى العربية واللغةء وهذا خطا محضء» قالقراآت سنة 
متبعةء لا مجال فيها للدرايةء على أل ما قالهء وقدر آنه الأوجهء 
ليس ببالغ ذروة فصاحة الآيةء إلا على القراآت المستفيضة؛ لانٌ 
الكلام مصدر بذكر البرء الذي هو المصدر قولاً اا عدل 
إلى ذكر البرء الذي هو: الوصفء» لانقك المطابقة ومعنى النظام» 
ولذلك كان تاويل الآيةء بحذف المضاف من الثاني على تاویل بر 
آمن أوجه» ولحسن وآبقى على السياق» ومن ظنٌ انه يشق غباراًء 
ى تعلق بانال لهات الف الفسنحام فق موت ل نف 
مالا ومتكة فالا 

(2) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 55ء الحديث رقم: (16324)» 
وآخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: فضل صدقة الشحيح 
الصحيح» الحديث رقم: (1419)» ومسلم في كتاب: الزكاةء باب: 
بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح الحديث رقم: 
(2379). 


الصدقة على القرابة الحديث رقم: (1680)ء والحاكم في المستدرك 
1. وأخرجه الترمذي في كتاب: الزكاةء باب: ما جاء في 
الصدقة على ذي القرابةء الحديث رقم: 658 والنسائي في كتاب: 
الزكاةء باب: الصدقة على الأقارب الحديث رقم: (2582)» وابن ماجه 
في كتاب: الزكاةء باب: فضل الصدقةء الحديث رقم: (1844)ء وابن 
حبان في كتاب: الزكاةء باب: صدقة التطوع الحديث رقم: (3344)ء 
وابن أبي شيبة 192/3ء كتاب: الزكاةء باب: الرجل يدفع زكاته إلخ. 

(4) رواه احمد في المسند 402/3 والحاكم في المستدرك 406/1. 


)5( أخرجه آبو داود في کتاب: الزكاةء باب: : حق السائلء الأحديثٹ ثٹ رقم: 
(1665)ء ومالك في الموطاء کتاب: الصدةقةء باب: الترغيب في 
الصدقةء الحديث رقم: (3). 


(6) اخرجه الدارقطني في كتاب: الصيد و الذبائح والأطعمةء الحديث 
رقم: : (39)» وعبد الرزاق في المصثذف e‏ الحديث رقم: 
(14046(. 

(7) اخرجه ابن ماجه في کتاب: الزکاةء باب: ما آدی زکاته لیس بکنر 
الحديث رقم: (1789) ورواه الترمذي في كتاب: الزكاةء باب: ما 
جاء آن في المال حقا سوى الزكاة الحديث رقم: (660). 


الجزء الثاني 


EET‏ وهو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم أنّ 
الحر لا يقتل بالعبد» والذکر لا يقتل بالانشی» اخذاً بهذه 
الآيةء ويقولون: ی رد ی و والنفس 
بالنفس ي( ولأنّ تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة 
على أهلهاء وهذه خوطب بها المسلمونء وكتب عليهم ما 
فيهاء وعن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة 
والثوري» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: أّها منسوخة 
بقوله: (النفس بالنفس) والقصاص ثابت بين العبد والحرء 
والذكر والأنثى» ويستدلون بقوله کة: «المسلمون تتكافا 
دماؤهم»7. وبانٌ التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أن 
جماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به. وروي آنه کان بين حيين 
من أحياء العرب دماء فى الجاهليةء وكان لأحدهما طول 
على الآخرء فاقسموا لنقتلنّ الحرَّ منكم بالعبد مناء والذكر 
بالانثىء والاثنين بالواحد. فتحاكموا إلى رسول الك کل 
حين جاء الله بالإسلام» فنزلت وأمرهم أن يتباوؤا فمن 
DLE‏ کن ای ا جن چ 
الي ارا و ی ا 
معنى المفعول به؛ لأن عفا لا يتعذى إلى مفعول به إلا 
وة 

وأخوه: هو ولي المقتول»ء وقيل له: أخوهء لأنّه لابسه من 
قبل آنه ولي الدم ومطالبه به» كما تقول للرجل: قل 
لصاحبك کذاء لمن بینه وبینه آدنی ملابسة»ء او ذکره بلفظ 
الأخوة ليمطف اخدهما على ساحن بتكن ما هى ثابت 
بينهما من الجنسية والإسلام. 
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فان قلت: إن عفی يتعدّى بعن لا باللام» فما وجه قوله: 
إفمن عفي له؟ قلتٌ: ٠‏ يتعدى بعن إلى الجاني وإلى 
الذنب» فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه. قال الله تعالى: 
إعفا اله عنك) وقال: إعفا اش عنهاي) فإذا تعدّى 
إلى الذنب والجاني معاً قيل: عفوت لفلان عما جنى. كما 
تقول: غفرت له ذنبهء وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ما في 
الآيةء كانه قیل: فمن عفي له عن جنایته» فاستغنی عن ذکر 
الجناية. 

فن قلت: : هلا فسرت عفى بترك حتى يکون شيء في 

معنى المفعول به؟ قلتٌ: لان عفا الشيء بمعنى تركه ليس 
يثيت ولکن أعفاهء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وأعفوا 
اللحى». 

فإِن قلت: فقد ثبت قولهم عفا أثره إذا محاه وآزالهء 
فهلا جعلت معناه: فمن محي له من اخیه شيء؟ قلت: 
عبارة قلقة في مكانهاء والعفو في باب الجنايات عبارة 
متداولة مشهورة في الكتب والسنة واستعمال الناسء فلا 
يعدل عنها إلى أخرى قلقة ثابتة عن مكانهاء وترى كثيرا 
ممن يتعاطى هذا العلم يجترئ إذا أعضل عليه تخريج وجه 
للمشكل من كلام الله على اختراع لغة وادعاء على العرب 
ما لا نعرفه» وهذه جراة بستعاذ بالل منها. 

فان قلك: لم قيل شيء من العفو؟ قلتٌ: للإشعار باته 
إذا عفي له طرف من العفو وبعض منه بان يعفي عن 
بعض الدم» أو عفا عنه بعض الورثةء تم العفو وسقط 
القصاص» ولم تجب إلا الدية. إفاتباع بالمعروف4 فليكن 
اتباع»ء أو فالأمر اتباع» وهذه توصية للمعفو عنه والعافي 


(1) قال أحمد رحمه الله: وهذا من الزمخشري» وهم على الإمامين» 
فإنهما يقتصان من الذكر للانثى بلا خلاف عنهماء وآمًَا الحر 
والعبد عندهماء فهو: الذي وهم الزمخشري عنهما. 

(2) سورة المائدةء الآية: 45. 

(3) أخرجه آبو داود في السننء كتاب: الديات» باب: إيقاد المسلم 
بالكاقر الحديث رقم: (4530)» والنسائي في كتاب القسامةء باب: 
سقوط القود من المسلم للكافرء الحديث رقم: (4746)» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك عن عمرو بن العاص 141/2ء وأبو داود في 
كتاب: الجهادء باب: في السرية الحديث رقم: (2751)» وابن ماجه 
في كتاب: الديات» باب: المسلمون تتكافا دماؤهم الحديث رقم: 
(2685)» وعن ابن عباس الحديث رقم: (2683)» وعن معقل بن 
يسار الحديث رقم: (2684)» وعن عائشةء وأخرجه البيهقي في 
الستن الكبرى 30/8. 

(4) قال احمد رحمه الل: ويقوي هذا التاويل القول بأن موجب العمد 
أحد الأمرين من القصاص أو الديةء والخيار إلى الوليّء وهو أحد 
القولين في مذهب مالك رضي الله عنه ومشهورهماء إذ لو جعلنا 
موجب العمد القود على القول الآخر لكان في ذلك تضييق على 
الولي» والآية مشعرة بالتخفيف والسعةء وتحتمل الآية وجهاً آخرء 
وهو عود الضميرين جميعاً إلى الولي» وقالوا على هذا الوجه: 
يكون العفو إعطاء البدل» كانه قال: فمن أعطى شيئاً من أخيهء اي: 
بدلا من آخیه؛ ویکون من مثها في قوله تعالی: وولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الارض يخلفون) ونظيره في استعمال العفو في 


العطاء عندي» قوله تعالی: i}‏ أن يعقون a‏ الذي بیده عقدة = 


الشافعي رضي الله عنهء ويقول أصحابه: عفوه على أحد وجهين: 
إما من استرجاع النصف الواجب» إن كان قد سلم جميع المهرء 
وأما على دفع النصف الآخر الذي سقط عنه» إن کان لم يسلمه»ء 
فيكون العفو على هذا متيلا في الإعطاءء ويقوي هذا الوجه 
في آنه لا قصاص,» قوله: (إفاتباع بالمعروف4 لأنّ المخاطب 
بالاتباع بالمعروف» إنما هو الولي» فإذا جعلنا الضميرين له 
انساق الكلام سياقة واحدةء إلى جهة واحدةء وصار المعنى: فمن 
أعطى من الأولياء بدلا من أخيه» فليتيع بالمعروف في طلب ما 
اعطى» ولما خالفه الولي عن التقاضي» خاطب القاتل بحسن الأداء 
فلينتظم الكلام موجهاً إلى وجهة واحدةء وأما على الوجه الذي 
قرّره الزمخشري» فالضميرأن ج جميعاً راجعان إلى القاتلء وتقدير 
الكلام: فمن عفي له من القاتلين عق انتا شنیء من العفوء 
فليتبع الولي هذا القاتل المعفو عنه بالمعروف» فيكون المخاطب 
أل الآية القاتلء وآخرها الولي» بخلاف الوجه الذي قررتهء وال 
أعلم» وكلا الوجهين حسن جيد. 

(5) سورة التوبةء الآية: 43. 

(6) سورة المائدةء الآية: 101. 

(7) اخرجه البخاري من حديث ابن عمر ولفظه: آأنهكوا الشوارب 
واعفوا اللحى» في كتاب اللباس» باب: إعفاء اللحى الحديث رقم: 
(5893)» وأخرجه مسلم ولفظه: «أحفوا الشوارب واعقوا عن 
اللحى» في كتاب: الطهارةء باب: خصال الفطرة الحديث رقم: 
(599). 
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a‏ والدية تخقيف من رکم ورحمة) 
والديةء وخيرت هذه لاه بين الثلاك القصاص والدية 
والعفو توسعة عليم وتیسیرا. فمن اعتدى بعد ذلك4 
بعد اخذ الديةء فقد كان الولى فى الجاهلية يؤْمّن القاتل 
بقبوله الديةء ثم يظفر به فيقتله. پإفله اليم نوع 
ان يقتل لا محالة ولا يقبل منه ديةء لقوله عليه السلام: رلا 
أعافي أحداً قتل بعد اخذه الديةء. 


وتک ف الصا يوه اولي لابب لمَلَّڪُم نَمو ®©. 


إولكم في القصاص حيوة ي( كلام فصيح لما فيه 
من الغرابةء وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة وقد 
جل ا وطرة الخاوفن إا مر لا ورف 
من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة»ء وذلك أنَهم 
كاتا فون تالو اكد الجماعة رکم هتل شیلل ماخ کب 
حتی کاد يفني بكر بن وائل» وکان یقتل بالمقتول غير 
بشرع القصاص كانت فيه حياة. آي: حياة أو نوع من 
الحياأة» وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع 
ERE KS‏ من القاتل لأته 1 م بالقتل ا أنه 
القود»ء فکان القصاص سیب حباة نفسين»› وقراً آبو الجوزأء: 
ولكم في القصاص حياةء أي: فيما قص عليكم من حكم 
القتل والقصاص» وقبل: القصص القرآنء أي: ولکم في 
القرآن كياة اللقلوب: كقولهة تغالى؛ روا من انرناي 
ۋويحيى من حي عن عن بينة). طإلعلكم تتة تتقون) آي: أريتكم 
تتقون» تعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على 
بالأثمة. 


کیب عا یک ا خر حص احدکہ ألموت: إن راف حرا ا 
لوين کالاری بالنصوف عقا امن «©. 


2 اشۇ 5 رة 
اماراته. إخيرأًي مالاً كثيراً عن عائشة رضي اله عنها أن 
رجلاً اراد الوصية وله عيال وأربعمائة دينار. فقالت: ما آرى 
فیه فضلاًء واراد آخر آن يوصي فسالته: کم مالك؟ فقال: 
ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إنّما قال الث: 
إن ترك خيراًه ون هذا الشيء يسير, فاتركه لعيالك. 
وعن علي رضي الله عنه: إن مولی له آراد آن يوصي وله 
مطاف فقهه وال قال اة تفال إن رك خير 
والخير هو المالء وليس لك مال. و طإالوصبيةي فاعل 


١‏ وکتب وذكر فعلها للفاصل ولأتّها بمعنى: أن يوصي› 


ولذلك ذكر الراجع في قوله: 
يإفمن بدله بعدما سمعه 

والوصية للوارث كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية 
المواريث وبقوله عليه السلام: من الله أعطى کل ذي حق 
فة اك لا وة الورك ويتلفى الأنة ايان بالقبول 
حتى لحق بالمتواتر وإن e‏ لاهم لا يتلقون 
بالقبول إلا الثبت الذي صحت روايتهء وقيل:.لم تذسخ› 
والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتينء 
وقيل: ما هي بمخالفة لآية المواريث» ومعناها: كتب عليكم 
ما أوصی به الله من توريث الوالدين والأقربين من قوله 
تعالى: إيوصيكم الله في أولادكم وكتب على المحتضر 
آن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصی به الث لهم 
عليهم وأن لا ينقص من آنصبائهم طبالمعروف4 بالعدل 
وهو: أن لا يوصي للغني ويدع الفقيرء »> ولا يتجاوز الثلث 
إحقا) مصدر مؤکد آي: حق ذلك حقاً. 


م e‏ وش م مرس و 


فمن بده دما ما عه KK‏ إثمه على النين يلون َه 
یع عل © 

بۈفمن بذله4 فمن غير الإيصاء عن وحجهه إن کان 
موافقا للشرع من الأوصياء والشهود إيعدما سمعهي 
وتحققه» إفإنما إثمه على الذين يبتلونه) فما إثم 
الإيصاء المغير او التبديل إلا على مبدليه دون غيرهم من 
سميع عليم) وعيد للمبدل. 

َم عات ین موص جما أو إا اصح بم ملا اَم عي إن 
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الله عفور رحیم MD‏ 

فمن خاف فمن توقع وعلم» وهذا في كلامهم شائع. 
يقولون: اخاف أن ترسل السماء يريدون التوقع والظن 
الغالب الجاري مجرى العلم. إجنفاًي ميلا عن الحق 
بالخطاً في الوصية. او اماي أو تعمدا للحيف. إفاصلح 
بينهم4 بين الموصى لهم» وهم الوالدان والأقربون 


(1) قال أحمد رحمه الله: قوله: جعل أحد الضدَين محلا للآخرء كلام 
إما هم فيه» أو تسامح» لأنّ شرط تضاد الحياة والموت»ء اجتماعهما 
في محل واحد تقديرا ولا تضادٌ بين حياة غير المقتص منه» 
وموت المقتصء» والبلاغة التي أوضحها في الآيةء بينة بدون هذا 
الإطلاق. 


(2) اخرجه آبو داود في كتاب الوصاياء باب: ما جاء في الوصية 
للوارث الحديث رقم: (2870)» والترمذي في كتاب: الوصاياء باب: 
ما جاء لا وصية لوارث الحديث رقم: (2120)» وابن ماجه في 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث الحديث رقم: (2713). 

(3) سورة النساءء الآية: 11. 


الجزء الثاني 


بإجرائهم على طريق الشرع. فلا إثم عليه) حينئز لان 
تبدیله تبدیل باطل إلى حق» ذکر من يبدل بالباطل ثم من 
يبدل بالحق لیعلم ان کل تبدیل لا يز رشم 

اھا الد ام کيب عَم ) e‏ 


LC‏ م 


ين قَلڪُم ملک ت تلفون ©4 . 


كما كتب على النين من قبلكم) على الأنبياء والامم 
من لدن آدم إلى عهدكم. قال علي رضي الله عنه: أولهم 
آدم. . يعني: : أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى اش أمة 
من افتراضها عليهم» لم يفرضها عليكم وحدكم. لعلكم 
تتقون) بالمحافظة عليها وتعظيمها لأصالتها وقدمهاء او 
لعلكم تتقون المعاصي لان الصائم أظلف لنفسه وأردع لها 
من مواقعة السوء. قال عليه السلام: «فعليه بالصوم فإِنٌ 
الصوم له وجاء». أو لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين 
لان الصوم شعارهم. وقيل: معناه أله كصومهم في عدد 
الأيام وهو شهر رمضان» كتب على آهل الإنجيل فاصابهم 
موتان فزادوا عشراً قبله وعشراً بعده فجعلوه خمسین 
يوم وقیل: کان وقوعه في البرد الشديد والحر الشديد 
فشق عليهم في أسفارهم ومعایشهم» 
والربيع وزادوا عشرين یوما کفارةٌ لتحویله عن و 
اام مَمدوداتٍ فمن 4 منک بسا ر عل فة من 
اي أ وَل الد ت پیا وة کت بنكو فت ج 
ا وان وا ر ڪي لڪم ان کسر تنكم هم 
وقيل: الأيام المعدودات عاشوراءء وثلاثة ايام من كل 
شهرء کتب على رسول الله ميو صیامها حین هاجرء ثم 
نسخت بشهر رمضان. وقیل: کتب علیکم كما كتب عليهم 
أن يتّقوا المفطر بعد أن يصلوا الحشاءء وبعد أن ينامواء ثم 
تسخ فلك بقوله: لاحل لكم ليلة الصيامي” الآية. ومعنى: 
إمعدودات) موقتات بعدد معلوم» أو قلائل. كقوله: 
ودراهم معدودة ي( وأصله أن المال القليل يقدر بالعدد 
ویێحکر فیهء والکثیر يھال هیلاء ویحٹی حثیاًء وانتصاب 
أاماً بالصيامء كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة. أو على 
سفر) أو راكب سفر. إفعدة) فعليه عدّة. وقرىء: 
بالنصب» بمعنى: فليصم عدَةٌء وهذا على سبيل الرخصةء 
وقيل: مكتوب عليهما أن يفطرا ويصوما ءدةً. [من أيام 
لخر۾ واختلف في المرض المبيح للإفطار» فمن قائل: كل 


E 


E E RT GT 
رمضان وهو ياكل فاعتل بوجم أصبعه. ونل مالك عن‎ 
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الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس به 
مرض يضجعه» فقال: إنه في سعة من الإفطار. وقائل: هو 
المرض الذي يعسر معه الصوم ویزید فيه»ء لقوله ص 
یرید الله بكم اليسري. وعن الشافعي: لا يفطر حتی 
تخا الد غر تحتل واشتاف ايضاً في القضاء 
فعامَّة العلماء على التخييرء وعن أبي عبيدة بن الجرَاح 
ROTI‏ 

يشق عليكم في قضائه»ء إن شئت فواترء وإن شئت 
0 وعن علي وابن عمر والشعبي وغيرهم: آنه يقضي 
كما فات متتابعا. وفي قراءة أبيً: فعدَّة من ايام خر 
متتابعات. 


فان قلت: فکيف قیل: إفعدة) على التنكيرء > ولم يقل 
فعدتها أي: فعدة الأيام المعدودات؟ قلت: لہا قفیل: فعدة» 
والعدة بمعنى المعدود» فأمر بان يصوم اياماً معدودة 
مكانها علم آنه لا يؤثر عدد على عددهاء فاغنى ذلك عن 
التعريف بالإضافة. إوعلى الذين يطيقونه) وعلى 
المطيقين للصيام الذين لا عذر بهم إن أفطروا إفدية 
طعام مسكين) نصف صاع من بر أو صاع من غيره 
عند أهل العراقء وعند أهل الحجاز مد» وكان ذلك في بدء 
الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهمء 
فرخضن لهم فى الإفطار والفا :ورا اين عبان يطرقونه 
تفعيل من الطوق إما بمعنى: الطاقةء أو القلادة أي: يكلفونه 
أو يقلدونه. ويقال لهم: صومواء وعنه: يتطوقونه» بمعنی: 
يتکلفونه أو يتقلدونه ويطوقونه بإدغام التاء في الطاءء 
ویطیقونه ویطیقونه بمعنی: يتطوقونه. واصلهما يیطیوقونه 
ويتطيوقونه على أنهما من فيعل وتفعيل من الطرق› 
فادغمت الياء في الواو بعد قلبها ياءء كقولهم: تدبر المكان 
وما بها ديار» وفيه وجهان: أحدهما نحو معنى يطيقونه» 
والثاني يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم وعسرء وهم 
الشيوخ والعجائز وحكم هؤلاء الإفطار والفدية. وهو على 
هذا الوجه ثابت غير منسوخ»ء ويجوز أن يكون هذا معنى: 
يطيقونه أي: يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم. 
إفمن تطوع خيرأه فزاد على مقدار الفدية. فهو خير 
له فالتطوع آخير له أو الخيرء وقرىء: فمن يطوّع بمعنى: 
يتطوع. لوان تصوموا) آيها المطيقون أو المطوقون 
وحملتم على أنفسكم وجهدتم طاقتكم خير لكم) من 
الفدية وتطوع الخير» ويجوز آن ينتظم في الخطاب المريض 
(المضافر اك وفي قراءة أبي: والصيام خير لكم. 
الزما ن حو رفن إذا احترق من الرمضاء» فأضيف 
أله الو ول :لها دوم الصرف اريت ولاف 
والنون» كما قيل: ابن داية للغراب: بإضافة الابن إلى داية 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب النكاح» باب: :من لم يستطم 
الباءة فليصم الحديث رقم: : )5066(« ومسلم في کتأب النكاح؛ باب: 
استحباب النكاح» الحديث رقم: : )3384( . 


(2) سورة البقرة» الآية: 187. 


(4) اخرجه الدارقطني في السننء كتاب الصيامء باب: القبلة للصائم 
الحديث رقم: : )63(. 


(5) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه 242/4 الحديث رقم: (7658). 
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لبن أكذرة وقرعه ليها ا فبرت: 

فان قلت: لم سمي إشهر رمضان)؟ قلتٌ: الصوم فيه 
عبادة قديمةء فكآنهم سموه بذلك؛ لارتماضهم فيه من حر 
ا e‏ ناتقا؛ لاه کان ينتقهم 
فوافق هذا الشهر i‏ ا 

فإِنُ قلك: فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف 
والمضاف آله جا فما وجه ما جاء في الأحاديث من 
نحق قوله عليه الحصلاة والسلام: «من صام رمضان إيماناً 
ناء( 0 «من أدرك رمضان فلم یغفر له»()؟ قلٹ: هو 
من باب الحذف لا من الإلباسء كما قال بما أعيا النطاسي 
حذيما: أراد أين حذيم وارتفاعه على انه مبتداً خبره. 


کر رمان لدی انول فِه لمران هذى لاس وبيتت 


من آلهدّى لمران من َد منک اير اة َم ڪان 


رر 


N LL 
ا ولا بيد بڪم المَنرَ وللڪيلوا الْدَةً رڪرو آله عى‎ 
م هدنک وملڪ رربت هه.‎ 


الذي أنزل فيه القرآن)» أو على انه بدل من الصيام 
في قوله: وكَتب عليكم الصيام او على اله خبر مبتدا 
محذوف. وقرئ بالنصب على صوموا شهر رمضان» أو 
على الإبدال من آیاما معدودات» او على انه مفعول وان 
تصومواء ومعنی: انزل فيه القرآن» ابتدئ فيه إنزاله» وكان 
ذلك في ليلة القدر. وقيل: انزل جملة إلى سماء الدنياء ثم 
نزل إلى, الأرض نجوماً. وقيل: أذزل في شأنه القرآن» وهو 
قوله: وكتب عليكم الصيام) كما تقول: أنزل في عمر 
كذا وفي علي كذا. وعن النبي عليه السلام: «نزلت صحف 
إبراهيم اول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضينء 
والانجيل لثلاث عشرةء والقرآن لأربع وعشرين مضين.. 
وهدی للناس وبينات» نصب على الحال أي: آنزل وهو 
هداية للناس إلى الحق» وهو أيات واضحات مكشوفات مما 
يهدي إلى الحق»ء ويفرق بين الحق والباطل. 
فان قلگ: ما معنی قوله: وويتات من هذى غد 
قوله: وهدی للناسي؟ قلت: ذکر ارلا أنه شهدی»› ثم ذکر 
أّه بينات من جملة ما هدى به اله» وفرق به بين الحق 
والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين 
الهدى والضلال. إفمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن 
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کان شاهداً أي: حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر 
فلیصم فيه ولا يقطر› > والشهر منصوب على الظرف» وكذلك 
الهاء في فليصمه»ء ولا يكون مفعولاً به كقولك: : شهدت 
الجمعةء لأنّْ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر 
إيريد الله أن ييسر عليكم ولا يعسرء وقد نفى عنكم 
الحرج في الدين وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر 
فيهاء ومن جملة ذلك ما رخص لكم فيه من إباحة الفطر 

فى السفر والمرضء» ومن الناس من فرض الفطر على 
المريض والمسافر حتى زعم i a a‏ 
الإعادة. قر السو والعس بضمتين ‏ : الفكل العلل 
مرف این له ا نفو ف تقديره: (إولتكملوا العدَة 
ولتكبروا اله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) شرع 
ذلك يعني: جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهرء 
وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما إفطر فيه» ومن الترخيص 
في إباحة الفطرء فقوله: (لتكملوا) علة الأمر بمراعاة 
العدةء ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن 
عهدة الفطرء ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسيرء 
وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى 
تبيينه إلا النقاب المحدث من علماء البيانء وإِنّما عدى فعل 
التكبير بحرف الاستعلاء لكئة مضا مى الحمك: > كانه 
قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم» ومعنى: إولعلكم 
تشکرون4»› وإرادة أن تشكروا. وقرىء: ولتكملوا بالتشديد. 

فإِنْ قلت: هل يصح أن کون إولتكملوا» معطوفاً 
على علة مقدرة كانه قيل: لتعلموا ما تعملون ولتكملوا 
العدة؟ أو على اليسرء > كانه قیل: یرید الله بكم الیسر ویرید 
بکم لتکملواء کقوله: إیریدون لیطفئواي؟ قلتٌ:لا يبعد 
ذلك والأول آوجه. 


وا سالک عکادی عن فإ کے ا دعوةٌ ا 


دري 2 ١‏ او 


ڪان سيوا لي وينوا بى لمهم دوت ®. 


فإِنْ قلت: ما المراد بالتكبير؟ قلت: تعظيم اش والثناء 
عليهء وقيل: هو تكبير يوم الفطرء وقيل: هو التكبير عند 
الإهلال. 

إفإني قريب تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن 
دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من ساله بحال من قرب 
مکانهء فإذا دعی أسرعت تلبیته وفنحوة: چونحن أقرب 
إليه من حبل الوريدي وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«هق بینکم ويين أعناق CE‏ وروي : أن أعرابياً 
قال لرسول الل بي: أقريب ربنا فنناجيه آم بعيد 


ا = 


(1) اخرجه البخاري قي كتاب: الإيمانء باب: صوم رمضان احتساباً 
من الإيمان الحديث رقم: (38)» ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين» باب: الترغيب في قيام رمضان الحديث رقم: (1778). 

(2) أخرجه الترمذي @ كتاب الدعوات» باب: قول رسول الله كة: 
«رغم آنف رجل» الحديث رقم: : (3545). 

(3) سورة البقرةء الآية: 183. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 107. 


(5) قال أحمد رحمه الله: ولقبه الخاص به في صناعة البديع» رد أعجاز 
الكلام إلى صدوره» ولقد احسن الزمخشري في التنقيب عنهء» فهو 
منظوم في سلك حسناته. 

(6) سورة الصف الآية: 8. 

(7) سورة قء الآية: 16. 


(8) لخرجه الدارقطني في: المؤتلف والمختلف. 


الحزء الثاني 
فنناديه؟! فنز فنذلت لت: إفليستجيبوا لي إذا دعوتهم 


للإيمان والطاعة. کما آني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم. 
وقریء: يرشدون ويرشدون بفتح الشين وكسرها. 


Ts‏ ري 


4 آڪم ليله ألصِيَارِ ارف إل ایک هش 4 س 
واس لباس ل عل اه اتڪ نڪ ك E:‏ شڪ 
ب لیک وَعَنَا نک r‏ 2 هن وتوا ڪََ ا 


کا ا اقا کے ت ا اط الي ب الت 

الأسود ن الجر ل او لیام إل الل ولا ترش وا 
علکفودَ ف ن آکجڈ ل رة ائ نک تفییا كتوق بني 
اه ءاتب لئاس َعَلَمّمْ يفو «». 


كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع 
إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقدء فإذا صلاها أو رقد 
ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة. 
ثم إِنّ عمر رضي الله عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء 
الآخرةء فلما اغتسل آخذ يبكي ويلوم نفسه» فان تى النبي ي 
وقال: یا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه 
الخاطئةء وأخبره بما فعل» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما 
كنت جديرا بذلك یا عمر». فقام رجال فاعترفوا بما کانوا 
صنعوا بعد العشاء فنزلت. وقرىء: أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث أي: أحل الله. وقرأ عبد الله الرفوثء وهو 
الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه كلفظ النيك» وقد أرفث 
الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه آنه أنشد وهو 
محرم: 
وهنٌيمشين‌بناهميسا إنتصن‌الطيرننكلميسا 
فقيل له: أرفثت؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء©» 
وقال اش تعالى: لفلا رفث ولا فسوقي(° فکتى يه عن 
الجماع لاله لا يكاد يخلو من شيء من ذلك. 
فان قلك: :لم كنى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على 
معنى القبح بخلاف قوله: وقد أفضى بعضكم إلى 
SAR‏ لإفلما تغفشاهاي. طباشرو هني: او 
انت النساءي. وإدخلتم بهنًي. وناتوا 
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11 2 ا 

OM eT 
قبل الإباحة» كما سماه اختیاناً لأنفسهم.‎ 

فان قلت :لم عدی الرقفٹ الى قلت : لتضمينه معنی: 
الإفضاء. لما كان الرجل والمرأة بعتنقان» ویشتمل کل واحد 
منهما على صاحبه فی عناقه شبه باللباس المشتمل عليه. 
إذاماالضجيم ثنى عطفها تثنت فكانت عليهلباسا 

فان قلت e a Sa‏ ا 
ف ل فا المخالطة الفلا ف ى : عنهن 
وصعب عليكم اجتنابهنء فلذلك رخص لكم في مباشرتهنٌ. 
وتختانون أذ تظا نها وتذة نها j‏ | من 
الخيرء والاختيان من الخيانةء كالاكتساب من الكسب فيه 
زيادة وشدة إفتاب عليكم حين تبتم مما ارتكبتم من 
المحظور. لوابتغوا ما کتب الث لکم4 واطلبوا ما قسم الله 
لكم» وأثبت فى اللوح من الولد بالمباشرة أي: لا تباشروا 
لقضاء الشهوة وحدها ولکن لابتغاء ما وصع أله له النكاح 
وقيل: وابتغوا المحل الذي کتبه أله لکم» وحاله دون ما لم 
یکتب لکم من المحل المحرّم» وعن قتادة: وابتغوا ما كتب الله 
لكم هن الإياحة بعد الخطر:وقرا ابن :عبان راتوا وترا 
الأعمش: وآأتواء وقيل: معناه: واأطلبوا ليلة القدرء وما کتب الله 
لكم من الثواب إن أصبتموها وقمتموهاء وهو قريب من 
بدع التفاسير. (الخيط ايض هو اول ما يبدو من 
أبيض وأسود. قال بو داأود: 
فلماإضاءتلناسدفة ولاح من الصبع خيط انارا 
عن 8 الخيط الأسود لان سا ا بيان لاخاني 
ويجوز أن تكون من للتبعيض لأته بعض الفجر وأوّله. 

فان ET‏ أهذا من باب الاستعارة آم من باب 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر الحديث رقم: 
(4205)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب: 
استحباب خفض الصوت بالذكر الحديث رقم: (6802)» والترمذي 
في کتاب الدعوات» باب: (3) الحديث رقم: (3374)» واللفظ له. 

(2) قال أحمد رحمه الل: ويشهد لصحة هذا الجواب» أنه لما استقرّت 
الإباحة فيهء قال: فالآن باشروهنٌ؛ فكنى عنه الكناية المالوفة في 
الكتاب العزيزء ويشكل بقوله: فلا رفثء ولا فسوق» » ولا جدال في 
الحجء فان هذه العبارة استعملتء > ولم ينقل في الحج ما نقل في 
الصوم من سبب نزول الآيةء وهو مواقعة اروف وتكن ان 
یجاب عنه» لما وقع في آية الحج منهياً عنه» اريد للشعبة عندهم» 
كيلا يقعوا فيه» فعبر عنه بما هجنه لكون ذلك منفرا لهم عن 
التورط. 

)3( رواه الطبري في تفسيره. 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 276/2. 

(5) سورة البقرةء الآية: 197. 

(6) سورة النساءء الآية: 21. 

(7) سورة الأعرافء الآية: 189. 

(8) سورة البقرةء الآية: 187. 

)9( سورة النساء: الآية: 43 . 

(10) سورة النساء الآية: 23. 

(11) سورة البقرةء الآية: 223. 

(12) سورة البقرةء الآية: 237. 

(13) سورة النساءء الآية: 24. 

(14) قال أحمد: وجه استدلالهم من الآية على الحكم الأول متعذر؛ لان 
إقران النية باول الصوم وجودأء غير معتبر باتفاق» وتقديمها من 
الليلء وة ب معتبر باتفاق» فإنن لا تنافي بين الاكل ‏ 
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التشبيه؛ قلت: قوله: إمن الفجر) أخرجه من باب 
الاستعارة» كما أن قولك: رأيت اسداً مجازء فإذا زدت من 
فلان رجع تشبیها. 

فان قلک: فلم زید إمن الفجر) حتى كان تشبيهاء 
وهلا اقتصر به على الاستعارة التي هى أبلغ من التشبيه 
وادخل في الفصاحة؟ قلكٌ: لأنّ من شرط المستعار أن يدل 
عليه الحال أو الكلام» ولو لم يذكر من الفجر لم يعلم أن 
الخيطين مستعاران فزيد من الفجر فكان تشبيها بليغا. 
وخرج من أن يكون استعارة. 

فإ قلك: فكيف التبس على عدي بن حاتم مع هذا 
البيان حتى قال: عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما 
تحت وسادتي فكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما فلا بتبين 
لي الأاييض من الأسود فلما أصبحت غدوت إلى 
رسول الله بء فأخبرته» فضحك وقال: «إن كان وسادك 
لعريضاً». وروي: «إنّك لعريض القفاء”» إِنّما ذاك بياض 
النهار وسواد الليل؟ قلكٌ: غفل عن البيان» ولذلك عرض 
رسول الله ية قفاه لأته مما يستدل به على بلاهة الرجل 
وقلة فطنته. وأنشدتني بعض البدويات لبدوي: 


O N DTT فإِن قلت:‎ 

الساعدي آنها نزلتء ولم ينزل من الفجر» فكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأببيض والخيط 
الأسود» فلا يزال يآكل ويشرب حتى يتبينا له» فنزل بعد 
ذلك طمن الفجر# فعلموا آنه إنما يعنى بذلك: الليل 
والنهار» وكيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث حيث 
لا يفهم منه المراد إذ ليس باستعارة لفقد الدلالة. 
ولا بتشبيه قبل ذكر الفجرء فلا يفهم منه إذن إلا الحقيقة 
وهي غير مرادة! قلت: : ما من لم يجوز تاخير البيان وهو 
أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم» 
فلم يصح عندهم هذا الحديثء وآما من يجوزه فيقول ليس 
بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم 


2 سورة البقرة 


على فعله إذا استوضح المراد منه. لثم أتموا الصيام إلى 
الليل) قالوا: فيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم 
رمضان» وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجرء وعلى نفي 
صسوم الوصال. إعاكفون في المساجد4 معتكفون فيهاء 
والاعتكاف أن يحبس نفسه في المسجد يتعبد فيه. 

والمراد بالمباشرة: الجماع لما تقدم من قوله: إأحل 
اكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم... فالآن باشروهنَ). 
وقيل معناه: ولا تلامسوهن بشهوةء والجماع يفسد 
الاعتكاف» وكذلك إذا لمس أو قبل فأنزل. وعن قتادة: كان 
الرجل إذا اعتكف خرج فباشر امراته» شم رجع إلى 
المسجد. فنهاهم الله عن ذلك» وقالوا: فيه دليل على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد» وأنه لا يختص به مسجد 
دون مسجد. وقیل: لا يجوز إلا في مسجد نبي وهو أحد 
المساجد الثلائةء» وقيل: في مسجد جامع» والعامة على أنه 
في مسجد جماعة. وقرا مجاهد: في المسجد. يۈتلك¢ 
EEE‏ التي ذکرت طحدود اه فلا تقريوهاي 
فلا تغخشوها. 

فإِنٰ قلت: كيف قيل: فلا ڌ 
(فلا تعتدو 
طاعة الله والتل بشرائه تو تحص روا في خير فخي 
فنهى أن يتعداه لأنّ من تعداه وقع في حيز الباطلء ثم 
بولغ في ذلك فنهى أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين 
حيزي الحق والباطل لئلا يداني الباطلء وأن يكون في 
الواسطة متباعداً عن الطرف قا عن أن بتخطاه»ء كما قال 
رسول الله بة: «إِنّ لكل ملك حمى»ء وحمى الله محارمه»ء 
فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيهء فالرتع حول 
الحمى وقربان حيزه واحد». ويجون أن يريد بحدود الله 
محارمه ومناهیه خصوصا لقوله: ولا تباشروهن) وهي 


تقربوها“ مع قوله: 
E EE‏ : من کان في 


حدود لا تقر 
٠ 0 ۴‏ ہبتکم بالطل دلوا بها إل الَا 
لکا ڪا ًا ن آمل الاس لائر ا Dw‏ 


= والشرب إلى الفجرء وبين نية الصوم المستقبل من الليلء 
ووجودها من الليل متقدمة على الصوم مستفاد من دليل دل عليهء 
وإنما لم يتم لهم الاستدلال بالآية على اعتبار النية في النهارء لو 
كان الأكل والشرب ليلا إلى الفجرء ينافي صحة استصحاب النية 
وكان اقتضاء الآية جواز الأكلء والشرب إلى الفجر يمنع من 
اعتبار النية من الليل إلى الفجر» لوجود المنافي لهاء ولا بد منهاء 
فيتعين ان يوقع بعد الفجر على هذا التقديرء وذلك التقديرء كما 
ملت سفق على بكلاته واا الالال بها على كيين 
الآخرين» فصحيح مستند» وال أعلم» ولتفطن الزمخشري لبطلان 
الاستدلالء بالآية على الحكم المذكور سلك سبيل النقل عنهم» 
فقال: قالوا لا يقولهاء إلا في مثل هذا المعنى» ولم يسعه التنبيه 
على بطلان الاستدلال؛ لأنه على وفق مذهبه. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة 
الحديث رقم: (4510)» ومسلم في كتاب: الصيام» باب: بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.. الحديث رقم: (2528). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قول الله تعالى: «وكلوا 
واشربوا» الحديث رقم: (1917)» ومسلم في صحيحه»ء كتاب: 
الصيام» باب: بيان أن السخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 
الحديث رقم: (2529). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الإيمانء باب: فضل من 
استبرا لدينه الحديث رقم: (52)» ومسلم في كتاب المساقاةء باب: 
أخذ الحلال وترك الشبهات الحديث رقم: (4070). 

(4) قال أحمد رحمه الل تعالى: وفي هذه الآية دليل بيّنء لمذهب مالك 
رضي الله تعالی عنه فني سد الذرائع» والاحتياط للمحرماتء لا 
یدافع عنه. 

(5) آخرجه آبو داود في السننء كتاب الأقضيةء باب: في قضاء 
القاضي إذا أخطا الحديث رقم: (3584)ء وأحمد قي المسند 230/6. 
والحاكم في المستدرك 95/4 وأبن آبي شيبة في المصنف كتاب 
اقضية رسول الله ميو 10/ 168. 


الجزء الثاني 

ولا يال بعضكم مال بعض وبالباطل بالوجه الذي 
لم یبحه الله ولم يشرعه. ولا إتدلوا بها ولا تلقوا أمرها 
والحكومة فيها إلى الحكام للتاكلواي بالتحاكم إفريقاًي 
طائفة من أموال الناس بالإثم4 بشهادة الزور أو 
باليمين الكانبة او بالصلح مع العلم بان المقضي له ظالم. 
وعن النبي بي انه قال للخصمين: «إّما انا بشر وانتم 
تختصمون إليْ» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له بشيء 
من حق اخيه فلا ياخذن منه شيئاء فإن ما أقضي له قطعة 
من نار». فبكياء وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي. فقال: 
اقا ا ا ل کن واک کت 
صاحبه». وقيل: (إوتدلوا بها وتلقرا بعضها إلى حكام 
السوء على وجه الرشوة. لوتدلوام مجزوم داخل في 
حکم لني اى منوب باضمار ل كقوك: وتکتمرا 
الحق)” (ووانتم تعلمون) آكم على الباطل وارتكاب 
اة Sl EE e‏ 
عي الما ل جى توت لكاي الع لتم 
الو يا - ول ال من تي واوا 
7 َل آله شڪ نيرت @. 

وروي: أن TT‏ قالا: 
يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيطء ثم يزيد 
حتی يمتلئ ویستوي» تم لا یزال ینقص حتی یعود کما بدا 
لا يكون على حالة واحدة فنزلت: إمواقيت) معالم 
يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم 
وصومهم وفطرهم وعدد نسائهم وآيام حيضهنٌ ومدد 
حملهنْ وغير ذلك» ومعالم للحج يعرف بها وقته. 

كان ناس من الانصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم 
حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً من باب فإذا كان من آهل 
المدر نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج» أو يتخذ 
سلما يصعد فيه» وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف 
Ri SR a‏ ليس البر بتحرجكم من دخول الباب 
وولكن البر) بد من اتقى ما حرم اله. 

فان قلت :ما ما وجه اتصاله بما قبله؟ قلث: كانه قیل 

e‏ ة وعن الحكمة في نقصانها 
وتمامها معلوم أن کل ما يفعله الله عز وجل لا يكون إلا 


116 


حك بالغ وق كا العبانة فوا السرال عة و 
و وا ا ھا اس عن ابر فی یو رانم 
تحسبونها برّاء ويجوز أن يجري ذلك على طريق الاستطراد 
لما نكر أتها مواقيت للحج له كان من أفعالهم في الحجء 
ويحتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم في سؤالهم» وأن 
ماهم ف كندل من ترك باب بيت ويله من هره 
والمعنى: ليس البر وما ينبغي أن تكونوا عليه بان تعكسوا 
في مسائلكم» eT‏ 
یجسر على مٹثله. ثم قال: بإوأتوا البيوت من أبوابهاي 
أي: وباشروا لامور من وجوهها التي يجب أن تباشر 
عليها ولا تعكسواء والمراد: وجوب توطين النفوس وربط 
القلوب على أن جميع أفعال الله حكمة وصواب من غير 
هلا ت السؤال من بمفارقة الشك: لا يسال 
عما يفعل وهم يسالون ي( 

وا يی سیل ال الین يقو ولا سد 

المقاتلة في سبيل الله هى الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزان 
الدين الذين يقاتلونكم الذين يناجزونكم القتال دون 
المحاجزين» وعلى هذا يكون منسوخاً بقوله: ون 
المشركين كافة ي( وعن الربيع بن انس رضي الله عنه: 
هي اول آية نزلت في القتال بالمدينة. فكان رسول الث ب 
بقانل هن اتل ويكف عمن كته أن لين نخاصتونك اقتال 
دون من ليس من آهل المناصبة من الشيوخ والصبيان 
والرهبان والنساءء أو الكفرة كلهم» لأنهم جميعا مضادون 
للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم» فهم في حكم المقاتلة قاتلوا 
أو لم يقاتلوا. وقيل: لما صد المشركون رسول ال َة عام 
الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة 
ثلاثة أيام» فرجع لعمرة القضاء خاف المسلمون أن لا يفي 
لهم قريش. ويصدوهم ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر 
الحرام وكرهوا ذلكء نزلتء وأطلق لهم قتال الذين يقاتلونهم 
منهم في الحرم والشهر الحرام»ء ورفع عنهم الجناح في 
نلك. ولا تعتدوا بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن 
قتاله من النساء والشيوخ والصبيانء والذين بينكم وبينهم 
هدا وبالمثلة أو بالمفاجاة من غير دعوة. 


(1) سورة البقرةء الآية: 42. 

)2( رواه الواحدي في أسباب النزول ص 31. 

(3) قال أحمد رحمه الله: ومثل هذا من الاستطراد في كتاب الله تعالىء 
قوله: يإوما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابهء وهذا 
ملح اجاج» ومن کل تاكلون لحماً طرياً إلى آخر الآيةء فإنه تعالى 
بين عدم الاستواء بينهماء إلى قوله: اجاج وبذلك تم القصد في 
تمثيل عدم استواء الكافر» والمسلم» ثم قوله ومن كل تاكلون لا 
قرز ي عدم استرات بل الماد نه اسر وهه فنا تكن فهو 
من إجراء الله الكلام بطريق الاستطراد المذكورء وإنما مثلت هذا 


س 
— 


النوع» الذي نبّه عليه الزمخشري؛ لأنه مفرد عن الاستطراد الذي 
برب عليه أل ضناغة قبتي والمطابق لقا بؤيوا عليه راء قو 
تعالى: لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. 
کان انار هن اضكاب قنور فاه تم انهو وله رة 
بذلك ذم المشركين المنكرين للبعث» على نوع من التشبيه لطيف 
المنزع» وفي البديع التمثيل بقوله: 
إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرم 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 23. 

(5) سورة التوبةء الآية: 36. 
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ره e‏ چ ر 


وتلوم ا ا 
الل ولا فيلو عند السجد راي ڪی بقيلوک فيه ان لوک 
الوه ذلك - راء نکی ©). 
إحيث قفتموهم) حيث وجدتموهم في حل أو حرم» 
والثقف وجود على وجه الأخدذ والغلبةء ومنه رجل ثقف 
خت ت أي: من مكةء ا ل وول 
الله ل1 بمن لم يسلم منهم يوم الفتع. (وائفتنة اشد 


E u 


الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت: جعل الإخرأج من 
الوطن من الفتن والمحن التي يتمنى عندها الموت. ومنه 
قول القائل: 
لقتل بحد السيف أهون موقعاً على النفس من قتل بحدفراق 
وقیل: الفتنة عذاب الآخرةء ذوقوا فتنتكم» وقيل: الشرك 
أعظم من القتل في الحرم» وذلك آنهم كانوا يستعظمون 
القتل في الحرم ويعيبون به المسلمين» فقيل: والشرك الذي 
عليه اشد وأعظم مما يستعظمونه»ء ويجوز أن يراد 
فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام أشد من قتلكم 
ا في الحرم» أو من قتلهم إياكم إن قتلوکم» فلا تبالوا 
بقتالهم. وقریء: ولا تقتلوهم حتی یقتلوکم» فان قتلوکم 
جعل وقوع القتل في بعضهم كوقوعه فيهم. يقال: قتلتنا 
بنو فلان» وقال: فان تقتلونا نقتلكم. 


r 2‏ 4 ر 


إن انوا ون آنه عور يحم ©. 


إفإن انتهوا عن الشرك والقتالء كقوله: إن ينتهوا» 
يغفر لهم ما قد سلف. 


1 و‎ E a ET 2 e ت‎ e a 
لوهم سی لا تكن فنتة وَين اين ينه فن أنهو فلا عَدَوَنَ إلا‎ 
.© مل اللي‎ 


إحتى لا تكون فتنة) أي: شرك. (إويكون الدين ¢ 
خالصا ليس للشيطان فيه نصيب. بإفإن انتهواي عن 
الشرك يفلا عدوان إلا على الظالمين» فلا تعدوأ على 
المنتهين لان مقاتلة المنتهين عدوان وظلم» فوضع قوله: 
إلا على الظالمين) موضع على المنتهينء أو فلا تظلموا 
إلا الطالمين غير قتتتمين. سمي راء الطالمين ظلما 
للمشاكلةء كقوله تعالى: جفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه وأريد اكم إن تعرضتم لهم بعد الانتهاء كنتم 
ظالمين فيسلط عليكم من يعدو عليكم. 


اتر لام باهر رار درست ماص فمن ادى ع اغندوا 


2 - سورة البقرة 
سے کے چ ed‏ ر راصو رغ 
َيه بل ما ادى ڪل وَاتَقوا اه واغكموا ل له ع اَي ®. 


قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام» وهو 
ذو القعدةء فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء 
وکراهتهم القتال وذلك في ڏذي القعدة. والشهر الحرام 


بالشهر الحرامي أي: هذا الشهر بذلك الشهرء وهتكه 


بهتکه: يعني: تهتکون حرمته علیهم کما هتکوا حرمته 
عليكم. طإوالحرمات قصاص) أي: وكل حرمة يجري فيها 
القصاص من هتك حرمة أي حرمة كانت اقتص منه بان 
تهتك له حرمةء فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم 
نحو ذلك ولا تبالواء وأكد ذلك بقوله: إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا فی 


ما لا يحل لكم. 
انقو ف سیل اک ولا تلقو پأیییگ إل الكو وأخیوا إن له 
يب النَحَييَ 09. 


الباء في چبایدیکم4 مزيدة مثلها في: أعطى بيده 
للمنقادء والمعنى: ولا تقبضوا التهلكة أيديكم. أي: لا تجعلوها 
آخذة بأيديكم مالكة لكم» وقيل: بايديكم بأنفسكم» وقيل: 
تقدیره ولا تلقوا اأنفسكم بأيديكم كما يقال: أهلك فلان 
نفسه بيده» إذا تسبب لهلاكها. والمعنى: النهى عن ترك 
الإنفاق فى سبيل اش لاله سبب الهلاك» أو عن الإسراف 
في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله» أو عن الاستقتال 
والإخطار بالنفسء أو عن ترك الغزى الذي هى تقوية للعدى. 
وروي: أن رجلاً من المهاجرين حمل على صف العدو 
فصاح به الناس: القى بيده إلى التهلكة” فقال بو ايوب 
الأانصاري: نحن أعلم بهذه الآيةء وإنّما انزلت فيناء صحبنا 
رسول اه لاف فنصرناه»ء وشهدنا معه المشاهد» وآثرناه 
على أهالينا وأموالنا وأولادناء فلما فشا الإسلام وكثر أهله 
ووضعت الحرب أوزارهاء رجعنا إلى أهالينا وأولادنا 
وأموالنا نصلحها ونقيم فيهاء فكانت التهلكة الإقامة في 
الأهل والمال وترك الجهاد. وحكى أبو علي في الحلبياتء 
عن أبى عبيدة: التهلكة والهلاك والهلك واحد. قال: فدلٌ هذا 
من قول أبي عبيدة على أن التهلكة مصدرء ومثله ما حكاه 
سيبويه من قولهم: التضرة والتسرة»ء ونحوها في الأعيان 
التنضلة والتنفلة. ويجون أن يقال: أصلها التهلكة كالتجربة 
والتبصرة ونحوهما على أنها مصدر من هلك فأبدلت من 
الكسرة ضمةء كما جاء e‏ 


وأا تلخ والتت وو إن نير 


رم رس بے 


(1) سورة البقرةء 194. 


ك التفسير» باب: تفسير سورة البقرة الحديث رقم: (2976)» وأحمد 
في المسند 4/ 281. 


اتر من قتي فن ل يڌ يي يام َة ايار في للج وسن إا رجنم 
ر ا ۳-4 

تلك عر کول دیک لن ل یکی ألم ضري السنجد ألا ون 
ن وَاعَلموا أن اه سيد الاب ®©. 


إواتموا الحج والعمرة شي ائتوا بهما تامين كاملين 
بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توانء» ولا نقصان 
تمام‌الحج أن تقف‌المطايا علىخرقاءواضعة اللثام 
- جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج الذي لا يتم 
إلا به» وقيل: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك. روي 
ذلك عن علي» وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» 
وقیل: آن تفرد لکل واحد منھما سفراًء کما قال محمد: حجة 
كوفية وعمرة كوفية أفضلء وقيل: أن تكون النفقة حلالا 
وقيل: أن تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشيء من 
التجارة:والاغرلفى الننة. 

فإ قلك: هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلكٌ: ما 
هو إلا أمر بإتمامهماء ولا دليل في نلك على كونهما 
واجبين أو تطوعين» فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع 
جميغا إلا أن تقول الأمن تإتمامهما إمن باداتهما يليل 
قراءة من قرآ: وأقيموا الحج والعمرةء والأمر للوجوب في 
أصله إلا آن یدل لیل علی خلاف الوجوب» كما دل في 
قوله: إفاصطادوا ي( إفانتشرواي ونحو ذلك. فيقال 
لك: فقد دل الدليل على نفي الوجوب» وهو ما روي أنه 
قيل: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لا ولكن 
أن تعتمر خير لك». وعنه: «الحج جهاد والعمرة 
تطوّع» 4 

فان قلت: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه آنه 
قال: إن المرة لقرينة الح ورعن عمر رضي الله عنه آل 
رجلاً قال له: إئي وجدت الحج والعمرة مكتوبين على 
Ss‏ فقال: E E ES‏ 


E‏ أن القارن يقرن بينهما وآنهما يقتر 

فی الکن فال کے فلن و عدر ا 
ولآتها الحجَ الأصغرء ولا دليل في ذلك على كونها قرينة له 
في الوجوب. وأمَّا حديث عمر رضي الله عنه» فقد فسّر 


118 


الرجل كونهما مكتوبين عليه بقوله: أهللت بهماء وإذا أهل 
بالعمرة وجبت عليهء كما إذا كبر بالتطوّع من الصلاة 
والدليل الذي ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي 
الحجّ وحده فيهاء فهما بمنزلة قولك: صم شهر رمضان› 
وستة من شوال» في أك تأمره بفرض وتطوع» وقرا علي 
وابن مسعود والشعبي رضي الله عنهم: والعمرة لله بالرفي 
كانهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الح وهو الوجوب 
إفإن أحصرتم) يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من 
خوف» آو مرض آی عجز. قال الله تعالى: إالذين لتا 
في سبيل اش وقال ابن ميادة: 

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولاأن أحصرتكشغول 


E Em‏ أو سجنء ومنه قل 
صدهہ وأصدهء وكذلك قال الفراء وأبو عمرو الشيبانى»ء 
وعليه قول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: كل منع عنده من 
عدو كان أو مرض أو غيرهما معتبر في إثبات حكم 
الإحصارء وعند مالك والشافعي منع العدو وحده؛ وعن 
النبي ييا «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل». فما استيسر من الهدي» فما تيسر منه. يقال: 
يسر الأمر واستيسرء» كما يقال: صعب واستصعب» والهدي 
جمع هدية. كما يقال: في جدية السرج جدي. وقرىء: من 
eS‏ 
بقرة 3 أو شاة. 

فإِنْ قلت: آین ومتی ينحر هدى المحصر؟ قلث:إن کان 
حاجا فبالحرم متى شاء» عند أبي حنيفة يبعث به ويجعل 
للمبعوث على يده يوم أمار»ء وعندهما في أيام النحر. وإن 
كان معتمراً فبالحرم في كل وقت عندهم جميعاً > وما 
استیسر رفع بالابتداء أي: فعليه ما استيسر أو نصب على 
فاهدوا ما استيسر. ولا تحلقوا روسكم الخطاب 
بعنتموه الف الحرم بلغ. إمحله» أي: مکانه الذي يجب 
نحره فيه» ومحل الدين وقت وجوب قضائه» وهو ظاهر 


(2) سورة الأحزاب» الآية: 53. وسورة الجمعةء الاية: 10. 
)3( أخرجه الترمذي في کتاب: الحجء باب: ما جاء في العمرة أواجية 


هي آم لا الحديث رقم: (931)ء والدارقطني في كتاب الحج» باب: 
المواقيت الحديث رقم: (224 و225). 


(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: العمرة الحديث رقم: 


.)2989( 

)5( البخاري تعليقا کتاب: العمرةء ماب: العمرة وجوب العمرة 
وفشتلها. 

(6) آخرجه آأبو داود في كتاب: المناسك» باب: في الإقران الحديث رقم: 


(2720)» وأبن ماجه في الحج»ء باب: قران الحج والعمرة الحديث 
رقم: (2970)» وابن حبان في كتاب: الحج» باب: القران الحديث رقم: 
(3910). 

(7) سورة البقرةء الآية: 273. 

(8) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: الإحصار الحديث رقم: 
(1862)» والترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الذي يهل 
بالحج فيكسر أو يعرج الحديث رقم: (940)» والنسائي في كتاب: 
مناسك الحج» باب: فيمن أحصر بعد الحديث رقم: (2860)ء وابن 
ماجه في كتاب: المناسك» باب: المحصر الحديث رقم: (3077)» 
وأحمد في المسند 450/3 والحاكم في المستدرك 482/1. 
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ج مذهب حنيفة a:‏ ألله. 
کان e n‏ الذي إلى أسفل a‏ 
الحرم. وعن الزهري أن رسول الله يي نحر هديه في 
الحرم» وقال الواقدي: الحدييية هي طرف الحرم على تسعة 
أميال من مكة. فمن کان منکم مريضا4 فمن کان به 
مرض يحوجه إلى الحلق» أو به آذى من رأسه) وهو 
القمل أو الجراحةء فعليه إذا احتلق فدية إمن صيام» 
نصف صاع من بر› او نسك په وشی شاةء وعن کعب بن 
عجرة: أن رسول الله ييه قال له: «لعلك أذاك هوامك». قال: 
نعم یا رسول ألله. قال: «احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين» أو انسك شاة»”. وكان كعب يقول: 
في نزلت هذه الآيةء وروي: آّه مر به وقد قرح رأسه»ء 
فقال: «کفی بهذا آذى». وأمره أن يحلق يحلق ويطعم أو یصو(“ . 
والنسك: مصدرء وقيل: جمع نسيكة. وقراً الحسن: أو 
نسك بالتخفيف. إفإذا أمنتم4 الإحصار يعني: فإذا لم 
تحصروا وکنتم في حال أمن وسعة» فمن ڌ تمت أي: 
وقت الحج انتفاعه بالتقرّب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع 
بتقرّبه بالحج. وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما 
كان محرّما عليه إلى أن يحرم بالحج. فما استيسر من 
منه. وعند الشافعي يجري مجرى الجنايات» ولا اکل منه»ء 
ويذيحه يوم النحر عندناء وعنده يجوز ذبحه إذا أحرم 
بحجته. إفمن لم يجد4 الهدي ف4 عليه (صيام ثلائة 
أيام في الحج أي: في وقته» وهو: آشهره ما بين 
الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج» وهو مذهب بي 
حنيفة رحمه اثش» والأفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة 
ويوما قبلهماء وإن مضى هذا الوقت لم يجزئه إلا الدم. 
وعند الشافعي لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج تمسکاً 
بظاهر قوله: في الحج وسبعة إذا رجعتم4: بمعنى: إذا 
نفرتم وفرغتم من أفعال الحج عند أبي حنيفةء وعند 


2 - سورة البقرة 
وسبعة بالنصب عطفاً على محل ثلاثة ايام» كانه قيل: 
2 1 أيام» كقوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة # 

قلت: فما فائدة الفذلكة؟ قلث: الواو قد تجيء 
للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سیرین. آلا 
تری انه لو جالسھما جمیعاً او واحداً منهما کان ممتثلا 
ففذلکت نفياً لتوهم الإباحة اشا ففائدة الفذلكة في گل 
حساب أن يعلم العدد جملةء كما علم تفصيلاً ليحاط به 
ومن جهتين فيتاكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من 
علم. وكذلك إكاملة) تاكيد آخرء وفيه زيادة توصية 
بصيامها وأن لا يتهاون بها ولا ينقص من عددهاء كما 
تقول للرجل: إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره به» وكان مذك 
بمنزل الل: الله لا تقصرء وقيل: كاملة في وقوعها بدلا من 
الهدىء وفي قرأءة ابيّ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. 
ذلك إشارة إلى التمتع عند أبي حنيفة وأصحابه: 
لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم» ومن 
تمتع منهم أو قرن» » کان عليه دم» وهو دم جناية لا یاکل 
منهء وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق فدمهما دم نسك 
ياكلان منه. وعند الشافعي إشارة إلى الحكم الذي هو 
وجوب الهدي أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئا. وحاضر 
المسجد الحرام وأهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند 
أبي حنيفة. وعند الشافعي أهل الحرم ومن كان من الحرم 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وإواتقوا اش في 
المحافظة على حدوده وما أمركم به ونهاكم عنه في الحج 
وغيره. إواعلموا أنّ اله شديد العقاب) لمن خالف 
ليكون علمكم بشدَة عقابه لطفاً لكم في التقوى. 

perr a‏ فمن وس فهك الج فلا رمت ولا 
ak‏ ولا دال ف الج وتا نلوا ين حر بتكت أله 
کردا إت حب اراو آلنرئ وتفن يعأولى الألبس «ه. 

أي: وقت الحج إأشهري كقولك: البرد شهران. والأشهر 
المعلومات: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند أبي 
حنيفة. وعند الشافعي تسم ذي الحجة وليلة يوم النحر. 
وعند مالك ذو الحجة كله. 


)1( آخرجه البخاري في صحبحه» کثاب: المغازي› باب: عمرة القضاء 
1 لحديث رقم: E‏ 


کان اک ا أو به اذى 4 ا رقم: i‏ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: جواز حلق راس المحرم إذا كان به 
أذى الحديث رقم: (2873)» وأبو داود في كتاب: المناسك» باب: في 
الفدية الحديث رقم: (1856)ء والترمذي في كتاب: الحج» باب: ما 
جاء وو يحلق رآسه الحديث رقم: (953)› ا ا 
ا ق المو طاء ر ال Jh‏ ان 


نثحر. 


.({280) 


)4( سورة البلدء الآيتان: 14ء 15. 


(5) قال أحمد: الذي نقله عن مالك أحد قوليه» ولیس بالمشهور عنه» 
وأما استدلاله لهذا القول بكراهية عمر الاعتمار إلى أن يهل 
المحرم» فلا ينهض دليلاً لمالك؛ لأنه يقول لا تنعقد العمرة في 
أيام منى خاصةء لمن حج مالم يتم الرمي» ويحل بالإفاضةء 
فتنعقد وجميعم السنة ما عدا ما ذكر ميقات للعحمرةء ولا تظهر 
فائدة هذا القول عند مالك إلا في إسقاط الدم عن مؤخر وف 
الإفاضة إلى آخر ذي الحجة لا غيرء وهي الفائدة التي نقلها 
الزمخشري عن عروةء ولعمري أنّ هذا القول حسن دليلاء فلا 
يحتاج إلى مزيدء ولكن ظاهر الآيةء ومقتضاها أن جملة الأشهر= 


الحجزء الثاني 

فان قلك: ما فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر؛ قلت: 
فائدته أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيهاء والإحرام 
بالحج لا ينعقد أيضا عند الشافعي في غيرها. وعند أبي 
حنيفة ينعقد إلا أنه مکریه. 

فان قلت: فكيف كان الشهرانء ويعض الثالث أشهراً؟؛ 
قلت: O a‏ الواحد بدليل قوله 
تعالى: إفقد صغت قلوبكما) فلا سؤال فيه إذنء وإِنّما 
کان يكون موضعاً للسؤال لو قيل: ثلاثة أشهر معلوماتء 
وقيل: نزل بعض الشهر منزلة كله» كما يقال: رأيتك سنة 
كذا أو على عهد فلانء ولعل العهد عشرون سنة أو اكثرء 
وإتما راه في ساعة منها. 

فان قلت: ما وجه مذهب مالك وهو مروي عن عروة بن 
الزبير؟ قلث: قالوا وجهة ان افعمرة غير مشتحبة قيها عثد 
عمر وابن عمرء فكاتّها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرةء 
وعن عمر رضي الله عنه آنه كان يخفق الناس بالدرة 
وينهاهم عن الاعتمار فيهن. وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قال لرجل: إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم 
خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. وقالوا: لعل من 
ذه غروة وارز تاخي لواف الزتارة إلى أخو الشهر: 
لمعلومات) معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم» وفيه 
أن الشرع لم يات على خلاف ما عرفوه وإنّما جاء مَقَرَراً 
له. فمن فرض فيهنَ الحج) فمن الزمه نفسه بالتلبية أو 
بتقليد الهدي وسوقه عند أبی حنيفة»ء وعند الشافعى بالثىة. 
لفلا رفث) فلا جماع لاه یفسده ای فلا فحش من 
الكلام. طولا فسوق ولا خروج عن حدود الشريعةء 
وقيل: هو السباب» والتنابز بالالقاب. ولا جدال¢ ولا مراء 
مع الرفقاء والخدم والمكارينء وإنما آمر باجتناب ذلك وهو 
واجب الاجتناب في كل حال لأنه مع الحج أسمج» كلبس 
الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآنء والمراد 
بالنفي وجوب انتفائها وأنّها حقيقة بان لا تكون. 

وقرىء: المنفيات الثلاث ا وبالرفع» وقرأً آبو عمر 
وابن كثير الأوّلين بالرفع»ء والآخر بالنصب: لأتهما حملا 
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یله ولا شك ولا خلات في لع وذلك ا قریتا کا 
يففون بعرفةء وکانوا E‏ الحج E‏ ويۇؤخرونه ا 
وهو النسيءء فرد إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفة 
فأخبر الله تعالى انه قد ارتفع الخلاف فى ال و 
بقوله ب SS‏ ا 
ولدته ا. واه اميك ادل وما e‏ 
ا مكان القبيع من الكلام الحسن» 3 hh‏ 
البر والتقوى» ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلةء أو 
جعل فعل الخير عبارةٌ عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد 
منهم ما نهوا عنه» وینصره قوله تعالى: طوتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى4 أي: اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتقاء 
القبائح فإِنَّ خير الزاد اتقاؤهاء وقيل: كان أهل اليمن 
لا يتزودون» ويقولون: نحن متوکلون ونحن نحج بيت الله 
أفلا يطعمنا؟ فيكونون كلا على الناس» فنزلت فيهم. ومعناه: 
فإن خير الزاد التقوى. طواتقون) وخافوا عقابي طيا 
يتقه من الالباء فكانه لا لب له. 


ا 8 aS‏ ك 2 
کا اقم ين عَرت ڪا اله ند لشم 


سے عط ره ر 2 “ 4 کے 
الخرار راڏ ڪرو هدَڪم إن ڪنتم من له لمن 
الصالينَ م . 


إفضلا من رکم عطاءًَ منه وتفضلاء وشى: النفع 
والربح بالتجارة» وكان ناس من العرب يتأثمون أن يتجروا 
ايام الك ونا محل العش كفوا عن لبم والشراء فا 
تقم لهم سوق» يسمون من يخرج بالتجارة الداج ويقولون: 


= هي زمان الحج» الا ترى أن من قالء وعشر من ذي الحجة يحتاج 
في تنزيل الآية على مذهبه»ء إلى تقرير أن بعض الشهر يتنزل 
منزلة جميعه» ويستشهد على ذلك بقوله: 

ثلاثون شهراً في ثلاثة أحوال 

وإنما أحوجه إلى الاستشهاد خروج مقالته عن ظاهر الآية. 

- فالمتمسك بها على ظاهرها في كمال الأشهر الثلاثةء واقف مع 
اقتضائهاء غير مضطر إلى مزيد عليه. 

(1) سورة التحريم» الآية: 4. 

۵ قال أحمد رحمه ألله: وفيه نكتة تتعلق بعلم البيان» وهي: أن 

تخصيص الحج بالنهي عن الرفث فيه والفسوقء والجدال يشعر 

TE‏ » وإن كانت منهياً عنهاء وقبيحة إلا أن نلك 
القبح الثابت لها في غير الحج» كلا قبح بالشسية إلى وقوعها فى 
الحج» فاشتمل هذا التخصيص على هذا النوع من المبالغة البليغةء 
والله اعلم على أن الرقث إن كان التحدث في أمر الجماع خاصةء 


= فالنهي عنه خاص بالحج» وهو جائز في غيره على الوجه 
الشرعي» وقد نبه مالك رضي الله عنه على أنه لا باس للحاج 
بالسعي في آمور النساء إلا أن ذلك قد يوقع في الوهم أنه يؤدي 
إلى ترك المحظورء وهذا يدل على تشديد مالك في حظر الرقث 
للحاج»ء وما يتعلق بهء وال أعلم» وسمعت الشافقعية يلهجون 
بالاعتراض على إسحاق في قوله من التنبيه» وتحريم الغيبة على 
الصائم» فيقولون وعلى المفطر فلا فائدة في تخصيص الصائم» 
ويعدون ذلك وهماً منه» وهم بمعزل عن هذه الآيةء وأمثالهاء فقد 
أوسعته عنراً في عبارته تلك» إذ الكتاب العزيز به تمتحن 
الفصاحة» وصحة العيارات. 


المبرورء الحديث رقم: (1521)ء ومسلم في کتاب: الحج» باب: فضل 
الحج والحمرة ويوم عرفة الحديث رقم : (3278). 
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هؤلاء الداج وليسوا بالحاجء وقيل: كانت عكاظ ومجنة وذو 
المجاز أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها في أيام الموسم 
وكانت معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تاثمواء فرفع عنهم 
الجناح في ذلك وأبيح لهم وإنّما يباح مالم يشغل عن 
العبادةء وعن ابن عمر رضي الله عنه أنّ رجلا قال له: إنا 
قوم نكري في هذا الوجه» وإن قوماً يزعمون أن لا حج 
لاء فقال: سال رجل رسول الث به عما سالت» فلم يرد 
عليه حتی نزل: لیس علیكم جناح4 فدعا به» فقال: انتم 
حجاج» وعن عمر رضي اله عنه انه قیل له: هل کنتم 
تكرهون التجارة في الحج؟ فقال: وهل کانت معایشنا إلا 
من التجارة في الحج. وقرا ابن عباس رضي الله عنهما: 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج. إن تبتغوا في أن تبتغوا. 
إأفضتم# دفعتم بكثرةء وهو من إفاضة الماءء وهو صبه 
بكثرة» وأصله أفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعول»ء كما ترك 
في دفعوا من موضع كذا وصبوا. وفي حديث آبي بكر 
رصي الله عنذه: صب في دقرانء وهو خرش بعیره 
بمحجنهء ويقال: أفاضوا في الحديث وهضبوا فيه. 
و إعرفات) علم للموقف سمي بجمع كاذرعات. 

فان قلت ): هلا منعت الصرف فيها السببان التعريف 
والتانيث؟ قلث: لا يخلو من التأانيث إما أن يكون بالتاء التي 
في لفظهاء وإما بتاء مقدرةء كما في سعاد فالتي في لفظها 
ليست للتانيثء وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع 
المؤنث» ولا يصح تقدير التاء فيها؛ لأنٌ هذه التاء 
لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرهاء كما لا يقدر 
تاء التأنيث في بنت لأنٌ التاء التي هي بدل من الواو 
لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرهاء وقالوا: 
سميت بذلك لأنّها وصفت لإبراهيم عليه السلام فلما 
أبصرها عرفهاء وقيل: إن جبريل حين کان يدور به في 
المشاعر أراه إياهاء فقال: قد عرفت» وقيل: التقى فيها آدم 
وحوّاء فتعارفاء وقيل: لأن الناس يتعارفون فيهاء واش أعلم 
بحقيقة ذلك. وهى من الأسماء المرتجلة لان العرفة لا تعرف 
في أسماء الأجناس إلا أن تكون جمع عارف» وقيل: فيه 
دليل على وجوب الوقوف بعرفةء لأنّ الإفاضة لا تكون إلا 


2 - سورة البقرة 


بعده. وعن النبى ية: «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد 
درك الحج» لفانكروا اله بالتلبية والتهليل والتكبير 
لاء والترات دوقيل اة الجخرت والعشا 
و (المشعر الحرامي قزح» وهو الجبل الذي يقف عليه 
الإمام وعليه الميقدةء وقيل: المشعر الحرام ما بين جبلي 
المزدلفة من مأزمي عرفة إلى واد محسرء وليس المأزمان 
ولا وادي محسر من المشعر الحرام. والصحيح أله الجبلء 
لما روى جابر رضي الله عنه: أنّ النبي ية لما صلى 
الفجر يعني: بالمزدلفة بغلس»ء ركب ناقته ته حتی اتی المشعر 
الحرام» فدعا وکر وهلل» ولم يزل واقفاً حتى اسفر. 
وقوله تعالى: إعند المشعر الحرامي معناه: مما يلي 
المشعر الحرام قريبا منهء وذلك للفضلء› كالقرب من جبل 
الرحمةء وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسرء أو 
جعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم المشعر» ومتصلة به 
عند المشعرء والمشعر المعلم؛ لأته معلم العبادةء ووصف 
بالحرم لحرمته» وعن ابن عباس رضي الله عنه: آنه نظر 
إلى الناس ليلة جمع» فقال: لقد أدركت الناس هذه الليلة 
لا ينامون» وقيل: سميت المزدلفة وجمعاً لأنَ آدم صلوات الل 
عليه اجتمع فيها مع حواء» وازدلف إليها آي: دنا منهاء وعن 
قتأدة: لاه يجمع فيها بين الصلاتين» ويجوز أن يقال: 
وصفت بفعل أهلهاء لأتهم يزدلفون إلى الله أي: يتقرّبون 
بالوقوف فيها. كما هداکم) ما مصدرية»› أو كافةء 
والمعنى: وأذكروه گرا ا کما ھداکم هداية E‏ 
واذکروه کما علمکم کیف تنکرونه لا تعدلوا عنه. وان 
كنتم من قبله» من قبل الهدى إلمن الضالين» 
الجاهلين لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه» وإن هي 
مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة. 

فيشرا ين يت ا 


۳ Es 
عفور رحیھ‎ 


ډثم آفیضوا ثم لتکن إفاضتكم إمن حيث 2 
الناس) ولا تكن من المزدلفةء ونلك لما كان عليه 


الحمس من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: الكري الحديث رقم: 
(1733). 

(2) رواه الطبري في تفسيره. 

(3) الشافعي في مسنده ص 369. 

(4) قال احمد رحمه الله: يلزمه إذا سمي امرأة بمسلمات» آن لا يصرفه» 
فبقول هذا مسلمات بغير تنوين» وهو قول رديءَء» بل الأافنصح 
ولذلك اسقط تنوين المقابلة من أنواع التذوينء التي عدها في 
الحديث رقم: (1949)ء والترمذي في کتاب: الحج»ء باب: ما جاء 


فيمن أدرك الإمام بجمع ققد أدرك الحج الحديث رقم: (889) = 


= والنسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: قيمن لم يدرك صلاة 


الصبح مع الإمام بالمزدلفة الحديث رقم: (3044)» وابن ماجه في 
كتاب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر.ليلة الجمع الحديث 
رقم: (3015)» والحاكم في المستدرك 464/1. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب: صفة حب النبي إا الحديث 
رقم: (2941). 

(7) قال أحمد رحمه الله: وقد اشتملت الآية على نكتتين إحداهما عطف 
الإفاضتين» إحداهم على الأخرىء» ومرجعهما واحد وهو الإفاضة 
المامور بهاء فربما يتوهم متوهم آنه من باب عطف الشيء على 
نفسه»ء فيزال هذا الوهم بان بينهم من التغاير ما بين العام» 
والخأاصء»ء والمخبر عنه» ولا الإقاضة من حيث هي غير مقيدة»؛ 
والمأمور به ثانياً الإفاضة مخصوصة بمساواة الناس» والثانية بعد 
وضوح استقامة العطف كونه وقع المهملةء وذلك يستدعي= 


الجزء الثاني 


عن أن يساووهم في الموقف» وقولهم: نحن آهل الله وقطان 
حرمه» فلا نخرج منه فيقفون بجمع وسائر الناس بعرفات. 
ف نحو موقعها في قولك: 
أحسن إلى الناس» ثم لا تحسن إلى غير كريم» تأتي بمثم» 
لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره 
وبعد ما بينهماء فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من 
عرفات قال: ثم افيضوا) التفاوت ما بين الإفاضتين وانّ 
أحدهما صواب» والثانية خطاء وقيل: لثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس4 وهم الحمس أي: من المزدلفة إلى 
منى بعد الإفاضة من عرفات. وقریء: من حيث أفاض 
الناس بكسر السين أي الناسيء» وه آدم من قوله: إولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسيې" يعني: أن الإفاضة من 
عرفات شرع قديم»ء فلا تخالفوا عنه. إواستغفروا الش4 
SR SB a‏ 


لدا فيم ايڪ ماد ڪا که کدوک ٤ابا٣ڪم‏ ار 
اد 8 تی الاس س فول کا ٤اا‏ ف الأ 
وما E‏ خرو من خلق e‏ 


إفإذا قضيتم مناسككم# أي: فإذا فر غتم من عبادتكم 
الحجيةء ونفرتم» إفانكروا الله كذكركم آباءكم) فاكثروا 
ذکر الله وبالغوا فيه» كما تفعلون في ذکر ومفاخرهم 
اتا الذكر في قوله: ا کذکر 
قریش آباءهم» أو فوح اشد منهم نكر e‏ 
أن ذكراً من فعل المذكور. فمن 
آکثروا ذکر لله ودعاءه فان الناس من بين مقل لا يطلب 
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بذكر الله إلا أعراض الدنياء ومكثر يطلب خير الدارينء 
فكونوا من المكثرين. اتنا في الدنياي اجعل إيتاءنا أي: 
إعطاءنا في الدنيا اش إوما له في الآخرة من 
خلاقي أي: من طلب خلافي»› وهو: النصيب»› آو ما لهذا 
الداعي في الآخرة من نصيب لان همه مقصور على الدنيا. 


7 Ay ۰ ت 4 ر‎ E 
سر م کے ی ا ا‎ 
.) نة وفنا عذابٌ الئار‎ 


زالخنتان ما فوط البلن في اذا من القت 
IPG GD‏ 
الصالحة.ء وفي الآخرة اورا وعذاب النار امرأة ال 


اتہک لر یٹ یا کسبوا واه سر ناب ®©. 


طأولئك4 الداعون بالحسنتين طإلهم نصيب مما 
كسبوا» أي: نصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال 
الخشثة وهو الراب الذي فن التاق السفنة ارين أل 
ما كسبوا كقوله: مما خطيآتهم اغرقوا4 او لهم نصيب 
مما دعو به نعطیهم منه ما يستوجبونه بحسب مصالحهم 
في الدنيا واستحقاقهم في الآخرةء وسمي الدعاء كسباء 
لأه من الأعمالء والأعمال موصوفة بالكسب يۆبما کسبت 
أیدیکم)» ویجوز أن يكون أولئك للفريقين جميعاً وأنَّ لكل 
فريق نصيباً من جنس ما كسبوا. وال سريع 
الحساب4 يوشك أن يقيم القيامةء ويحاسب العباد فبادروا 
إكثار الذكر وطلب الآخرةء أو وصف نفسه بسرعة حساب 
لخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال 
قدرته ووجوب الحذر منه. روي: أنه يحاسب الخلق في قدر 
حلب شاة. وروي: في مقدار فواق ناقة. وروي: في مقدار 
ل02 


= التراخي مضافاً إلى التغاير» وليس بين الإضافة المطلقةء والمقيدة 
تراخ» فالجواب غير ذلك أن التراخي» كما يكون باعتبار الزمان قد 
يكون باعتبار علو المرتبةء وبعدها في العلوّ بالنسبة إلى غيرهاء 
وهو الذي آجاب به بعد مزيد نشيطء وإيضاح. 

(1) سورة طهء الاآية: 115. 


(2) قال أحمد رحمه الله: فعلى الأول يكون التفضيل على الفاعل» وهو 
القياس» وعلى الثاني يكون التفضيل على الفاعلء وهو القياس» 
وعلى الثاني يكون التفضيل على المفعول» وهو خلاف القياس» 
وقد نكر الزمخشري في مفصله انه شاذ بقولهم اتسبل مرآة 
التحسينء وأنا أسر منك على الذكر الأول لئلا يكون واقعاً على 
الذكرء وقد انتصب الذكر تمييزاً عنه» فيكون الذكر ذاكراًء وهو 
محال لكن آبا الفتح صحح هذا الوجهء والحقه بباب قولهم شعر 
شاعر وجِنٌ جنونه» ونحوه مما بالغت العرب فيه» حتى جعلت 
للصفة صفة مثلها تمكيناً لثبوتهاء ووضح ذلك إن انتصاب الذكر 
تمییزاً وجب ان لا يقع اشد عليه ویعین خروجه منهء إما بان 
يقع على الجثة الذاكرة بتاويل جعله ذكراً على ما صار إليه ابو 
الفتح: إنك لو قلت زيداً اكرم آباء لكان زيد من الأبناءء ولو قلت زيد 


أكرم أب لكان من الآباء» ويحتمل عطفه على الذكر أعني وجهاً = 


ت آخر سوى ما ذهب إليه أبو الفتح» وهو أن يكون من باب ما ذكره 
بوي قال: ويقولون: هو أشح الناس رجلاء وهما خير الناس 
ر ووا او ای فی ف ا ي 
وانتصب الرجلء والائنين كما انتصب الوجه في قولك هو أحسن 
نة اوها ولا نكو الا رة كا ١‏ تكرن قحال إل رة 
والزجل هى الاسم المبتداء فإتما آراد بذك ان هذا ليشن بمابة هى 
اشجع الناس غلاماًء فإِنّ هذا يجوز ان يكون غلاماً هو الاسم 
المبتداء كما في المثال الأوّلء ويجوز أن يكون غيرهء فالآية على 
هذا الوجه الذى أوضحته منزلة على المثال الأول فيكون ذكر 
الفتضتوب واقفا على ا كا كان الرل المتسترت واقى غا 
أشح» فكانه قال أو اشد الأذكار ذكرأء فهذه وجوه آربعة كلها 
مطروقة إلا هذا الوجه الذي زدتهء فإِنّ خاطري ابو عنرتهء 
كخشية انشء أو اشد خشيةء ولم أقف على كلام الزمخشري فيها 
بعد. 

(3) سورة نوح» الآية: 25. 

)4( لم أجده. وقد روى القرطبي في تفسيره: «أن الله يحاسب في قدر 
حلب شاة» 2/ 435 بدون إسناد. 
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سرو و یر ایم 


وآذڪروا اله ن آيار دونو ن نجل ف ومين ا 
إقم عو وس َأ ملا إت عله لمن أن وتوا أله واغلموا 


اکم اکر شک ©. 
الأيام المعدودات أيام التشريق» وذكر الله فيها التكبير 
في إدبار الصلوات وعند الجمار» وعن عمر رضي الله عنه: 
انه کان یکبر في فسطاطه بمنی» فیکبر من حوله حتی 
يكبر الناس في الطريق وفي الطواف. وإفمن تعجلي فمن 
عجل في النفرء أو استعجل النفرء وتعجل واستعجل 
يجيئان مطاوعين بمعنى: عجل. يقال: تعجل في الأمر 
واستعجلء ومتعديين يقال: تعجل الذهاب واستعجلهء 
والمطاوعة أوفق لقوله: إومن تاخري كما هي كذلك في 
قوله: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته 


وقد يكون مع المستعجل الزلل 

لأجل المتاني في يوميني بعد يوم النحر يوم القر 
وهو اليوم الذي يسميه أهل مكة يوم الرؤوس» واليوم 
بعده» ينفر إذا فرغ من رمي الجمار كما يفعل الناس اليومء 
وهو مذهب الشافعي»ء ويروى عن قتادةء وعند أبي حنيفة 
وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجر. ومن تاخر حتى رمى 
في اليوم الثالثء والرمي في اليوم الثالث يجوز تقديمه على 
الزوال عند آبي حنيفةء وعند الشافعي لا يجوز. 

فإِن قلت: كيف قال: إفلا إثم عليه عند التعجل 
والتآخر جميعا؟ قلث: دلالة على أن التعجل والتاخر مخير 
فیهماء كآنه قیل: فتعجلوا أو تآخروا. 

فإِنْ قلت 1: اليس التاخر بأفضل؟ قلث: بلى ويجوز أن 
قم التخير ين الفاضل والافضل: كما خر المسافن بين 
الصوم والإفطارء وإن كان الصوم آفضلء» وقيل إن أهل 
الجاهلية كانوا فريقين منهم من جعل المتعجل اا ومنهم 
من جعل لمتاخر آثماًء فورد القرآن بنفي الماثم عنهما 
تفا أي: ذلك التخييرء »> ونفي الإثم عن 
المتعجل والمتاخر لأجل الحاج المتقي ان اثلا يتخالج في قلبه 


الإقدام عليه لان ذا التقوى کو وک ا 
ولأنّه هو الحاج على الحقيقة عند الل. ثم قال: 
واتقوا اش ليعباً بكم» ويجوز أن يراد ذلك الذي مر 
ذكره من آحكام الحج وغيره. ۰ E‏ 
المنتفع به دون من سواهء كقوله: e‏ 


بریدون وجه الله. 


(1) قال احم دحمه الله: قوله إِنّ التخيير يقم بين الفاضلء والأقضل 
غير مستقيم» فإِنٌ التخيير يوجب التساوي في غرض المخير. 
وينافي طلب أحد الطرفينء والأمر به وكيف يستقيم اجتماع ما 
يوجب الطلب» والترجيح» وما يوجب التساوي والتخييرء وقد وقع 
لإمام الحرمين قريب من هذاء فإنه ميز الوجوب من الندب» بان 
الندب يشتمل على اقتران الأمر بخيرة التركء ولا كذلك الوجوب» 
ولم يرضه محققو الفنء وإنما أخلٌّ الزمخشري في تفسیره الآيةء 


فلزمه ذلك السؤال الوارد علیه»ء وييان عدم التطابق بین تفسیرہء ے 


ومن يعجبك قوله» أي: يروقك ويعظم في قلبك» ومنه 
الشيء العجيب الذي يعظم في النفس› وهو: الأخنس بن 
شرق گار زرخلا ل اطق إذا لقي رسول الث و ألان 
له القول وادعى آنه يحبه واه مسلم» > وقال: يعلم الله أني 
صادق» وقيل: هو عام في المنافقين كانت تحلو لي 
ألسنتهم وقلوبهم أمرّ من الصبر. 
فإِنْ قلت: بم يتعلق قوله: إفي الحياة الدنياي؟ قلت: 
بالقول أي يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا ن ادعاءہ 
لتخا تلناظل بطلت :نا خظا من خوط الفا ولا ريك نه 
الآخرة كما تراد بالإيمان الحقيقى والمحبة الصادقة 
الرسر ا ا ي انا ا او وجو 
يتعلق ب«يعجبك» أي: قوله حلو فصيح في الدنيا فهو 
يعجبك» ولا يعجبك في الآخرة لما يرهقه في الموقف من 
الحبسة واللكنةء أو لأته لا يؤذن له في الكلام فلا يتكلم 
حتى يعجبك کلامه. ویشهد اله على ما في قلبه آي: 
يحلف ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن 
الإسلام. وقرىء: ويشهد الله وفي مصحف أبي: 
ويستشهد الل. وهو الد الخصامي وهو شديد الجدال 
والعداوة للمسلمين» وقيل: كان بينه وبين ثقيف خصومةء 
فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم» وأحرق زروعهم» والخصام 
المخاصمةء وإضافة الألدٌ بمعنى في» كقولهم: ثبت الغدرء أو 
جعل الخصام الد على المبالغةء وقيل: الخصام جميع 
خصم» كصعب وصعاب» بمعنى: وهو آشد الخصوم 
خصومه. 
ودا تول سی فی لأر 
وا لا ع لاد «. 


. bh Ti 2 2 2~ ج‎ 
E N OE 


ص 


چوإذا تولى4 عنك» وذهب بعد إلانة القول وأحلاء 
المنطق إسعى في الأرض ليفسد فيهاي كما فعل بثقيف» 
وقیل: (وإذا تولی لى وإذا كان واليا فعل ما يفعله ولاة 
السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسلء وقيل: 
يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه الفطر فيهلك الحرث 
والنسل. وقرىء: ويهلك الحرث والنسلء» على أن الفعل 
للخو والنسل والرفم لاخطف على سج قرا الحسشن 
بفتح اللام» وهي لغة نحو أبّى بأبي» وروي عنه: ويهلك 


والآي أن ضمونها نفي الإثم عن الطرفين جميعاء وهذا القدر 
مشترك بين الندب» والكراهةء والإباحة لكن يتميز الندب بترجيح 
الفعل على الترك» وتتميز الكراهة والإباحة بالتخيير بينهماء 
فلا تنافي إذاً بين الندب إلى التاخيرء وإنه أفضلء» وبين نفي الإثم 
عن تاركه إلى التعجيلء وحينئذٍ لا يرد السؤال الذي لزمهء قاجاب 
عنه. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 26. 


الجزء الثاني 


على البثاء للمفعول. 
ودا فل له تق الله أده ألِْرَهٌ بالإنو حب جه ونس 
نماد 3© . 


إلخذته العزة بالإثم) من قولك اخنته بكذا إذا حملت 
علبه والزمته إباهء أي: حملته العزة التي فيه وحمية 
الجاهلية على الإتم الذي ینھی عنه وألزمته ارتکابه» وأن 
لا تلن غثه شزرا ولجاجا أي غل رد قول افراع 

وی التاص سن یری تفس ابیتاء یسات اشر ون 
روف بالمکار ™ 


إيشري نفسه) ببيعها أي: يبذلها في الجهاد» وقيل: 
يامر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل» وقيل: نزلت 
في صهيب بن سنان أراده المشركون على ترك الإسلام 
وقتلوا نفراً کانوا معهء فقال لهم: آنا شیخ کبیر إن كنت 
معكم لم انفعكم» وإن كنت عليكم لم اضركم» فخلوني وما 
انا عليه» وخذوا ماليء فقبلوا منه ماله واتى المدينة. وال 
رؤوف بالعباد) حيث كلفهم الجهاد فعرضهم لثواب 


ص 


ر فى لسر افا ولا تنعوا 
ا إكّ ل کک 
طالسلم) بكسر السين وفتحهاء وقراأ الأعمش: بفتح 
وأطيعوه إكافة¢ لا يخرج أحد منکم يده عن طاعته»ء 
وقيل: هو الإسلام» والخطاب لأهل الكتاب لأنهم آمنوا 
بنبيهم وکتابهم» أو للمنافقين لاهم آمنوا بالسنتهم» ويجوز 
أن يكون كافة حالا من السلم لأنّها تؤنثء كما تؤنٹث 
الحرب. قال: 
على أن المؤمنين أمروا بان يدخلوا في الطاعات كلهاء 
وشرائعه کلهاء وآن لا يخلوا بشيء منهاء وعن عبد الله بن 
يقرا من التوراة في صلاته من الليل'. 
وكافة: من الكف» كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحد 


ا 
x‏ 
e‏ 


4 
5 
بو 


باجتماعهم. 
کین رکا یئ بد ما جنم الت اعا أ 
عير حَڪيد 4( 


فان زللتم» عن الدخول في الرلم لإمن بعد ما 
جاءتكم البيّنات) إي: الحجج والشواهدء على أنّ ما دعيتم 
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إلى الدخول فيه هو الحق. إفاعلمو!ا أن الله عزيزي غالب 
لا يعجزه الانتقام منكم إحكيم لا ينتقم إلا بحقء وروي 
أن قارثاً قراً: غفور رحيم» فسمعه أعرابي فأنکره ولم بقراً 
القرآن وقال: أن کان هذا کلام آله فلا يقول کذاء الحكيم 
لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه»ء وقراً أبو 
السمال: زللتم بكسر اللام» وهما لختان نحو ظللت وظللت. 


سر 3 2 ٠ E q{ mG‏ رہ ا ا ر 
کک ل أن بام eT‏ الان 
2 
KE “ 2‏ رہ ré‏ 


إتيان ألله: إتيان أمره وبأاسه»ء کقوله: أو ياتي أمر 
ربك فجاء‌هم بأاسناء ویجوز ز ن یکون الماتي به محذوفاً 
بمعنی: أن يأاتيهم آله 0 أو بذ بنقمته للدلالة عليه بقوله: 
فان ا عزيز في ظلل) جمع ظلة وهي ما أظلك» 
وقرىء: ظلال وهي جمع ظلةء كقلة وقلالء أو جمع ظل. 
وقرىء: والملائكة بالرفع» كقوله: إهل ينظرون إلا أن 
ت )4 : : : 
تاتيهم الملائكةي“ وبالجر عطف على ظلل أو على الغمام. 

فان قلتَ: لم ياتيهم العذاب في الغمام؟ قلث: لأنَّ الغمام 
مظنة الرحمةء فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهولء 
الخیر إِذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرء فكيف إذا 
جاء الشر من حبث بحتسب الخيرء ولذلك كانت الصاعقة 
من العذاب المستفظع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث» ومن 
ثمة اشتد على المفكرين في کتاب الل قوله تعالی: ووبدا 
لهم من الله ما لم يكونرا يحتسبون) لإوقضي الأمر4 
وتم أمر وفرغ منه» وقراً معاذ بن جبل 
على الملائكة. وقرىء: ترجم وترجم على البناء للفاعل 
والمفعول بالتأنيث والتذكير فيهما. 

سل ہی اتیل گم عاتیکھہ بن مایت بیت وک ول نة الو ِن 


2 


ا ما جا به فان لَه دند اياب MD‏ . 


e‏ أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد 
وهذا السؤال سؤال تقريم» كما تسئل الكفرة يوم القيامة 
إكم آتيناهم من آية بيّنة) على ايدي أنبيائهم وهي 
معجزاتهم» > أو من آية في الكتب شاهدة على صحة دين 
الإسلام. و إنعمة اش آياته وهي أجل نعمة من الله 
لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة وتبديلهم إياها 
أن الله أظهرها لتكون أسباب هداهم» فجعلوها أسباب 
ضلالتهم وی چت ال یي ار 
حرفوا آيات الكتب الدالة على دين محمد با 

فان قلك: كم استفهاميةء ام خبرية؟ قلتٌ: تحتمل 
الأمرين» ومعنى الاستفهام فيها للتقرير. 


ر 


را 
والملرڪة 


(1) رواه الدارمي في اسباب النزول ص 37. 
(2) سورة النحلء الآية: 33. 


(4) سورة النحلء الآية: 33 . 
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فان قلت: ما معني طمن بعد ما جاءتهي؟ قلتٌ: 
معناه من بعد ما تمكن من معرفتهاء أو عرفهاء كقوله: 
لإثم يحرفونه من بعد ما عقلوه4" لأنه إذا لم يتمكن 
من معرفتهاء أو لم يعرفهاء فكأنها غائبة عنه. وقرىء: 
ومن يبدل بالتخفیف. 


ر 2 کا UT‏ م او ےی ل ا ر 


لحيو اديا وعروت من آلب اموا ورين 
اتقو فوقهم يوم افد ر ررق من ياء بتر جسابپ ©©. 


المزين: هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها في 
أعينهم بوساوسه وحببها إليهم؛ فلا یریدون غیرهاء ویجوز 
أن يكون الله قد زينها لهم بأن خذلهم حتى استحسنوها 
وأحبوهاء أو جعل إمهال المزين له تزييناًء ويدل عليه قراءة 
من قراً: زين للذين كفروا الحياة الدنياء على البناء للفاعل. 
إويسخرون من الذين آمذوا) كانت الكفرة يسخرون 
من المؤمنين الذين لا حظ لهم من الدنيا كابن مسعود 
وعمار وصهيب وغيرهم. أي: لا يريدون غيرهاء وهم 
يسخرون ممن لا حظ له فيها أو ممن يطلب غيرها. 
(والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة4 لاهم في عليين 
من السماء» وهم في سجين من الأرضء أو حالهم عالية 
لحالهم لأئهم في كرامة وهم في هوانء أو هم عالون 
عليهم متطاولون يضحکكون منهم»› كما يتطاول هولاء 
عليهم في الدنياء ويرون الفضل لهم عليهم لفاليوم الذين 
آمنوا من الكفار يضحكو ن0 واش برزق من بشاء 
بغير حساب) بغير تقدير يعني: أنه يوسع على من 
توجب الحكمة التوسعة عليه» كما وسع على قارون 
وغيره» فهذه التوسعة عليكم من جهة الله لما فيها من 
-الحكمة» وهي استدراجكم بالنعمة» ولو كانت كرامة لكان 

أولياؤه المؤمنون أحق بها منكم. 

فان قلت: لم قال طمن الذین آمنوا) › ثم قال: 
إوالذين اتقواي؟ قلتٌ: ليريك أنه لا يسعد عنده إلا 
المؤمن المتقيء» وليكون بعثاً للمؤمنين على التقوى إذا 


2 - سورة البقرة 


ھی م f‏ ر ور 


ن الاس أمة وجدة فعت أله ال مر ومنذرر “ وال 
E e‏ فا ف 
ا ا ر 
آلییے اما لما لوا فو می لحن بإذییے وان بھی س يسا إل 
صر بر سق ©©. 

كان الناس أمَة واحدة4 متفقين على دين الإسلام 
إفبعث الله النبيين# يريد فاختلفواء فبعث اللهء وإنما 
حذف لدلالة قول: (ليحكم بين الناس فيما اختلغوا 
فيه عليه. . وفي قراءة عبد الله: کان الئاس أمَة 
واحدة) فاختلفواء (فبعث ا والدليل عليه قوله 
عز وعلا: وما كان الناس 5 امَة و احدة فاختلفوا ي( 
وقيل: كان الناس أمةً واحدةٌ كفاراً فبعث الله النبيين 
فاختلفوا عليهم؛ والأوؤل الوجه. 

فان قلت: متى كان الناس أمة واحدةٌ متفقين على 
الحق؟ قلثٌ: عن ابن عباس رضي الله عنهما: ائه كان بين 
آدم وبين نوح عشرة قرون على شريعة من الحقء 
فاختلفواء وقيل: هم نوح ومن كان معه في السفينة. 
إوأنزل معهم الكتاب) يريد الجنسء» أو مع كل واحد 
منهم كتابهء (ليحكم) اء أو الكتاب» أو النبي المنزل 
علیه. فيم اختلفوا فيه في الحق ودين الإسلام الذي 
اختلفوا فيه بعد الاتفاق. و اختلف فيه) في الحق 
إلا الذين أوتوه) إلا الذين أوتوا الكتاب المنزل لإزالة 
الاختلاف» أي: ازدادوا في الاختلاف لما أنز ل عليهم 
الكتاب وجعلوا نزول الكتاب سبباً ذ شدَة الاختلاف 
واستحكامه. إبغيا بينهم) حسداً بينهم وظلماً 
لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم. ومن الحق) 
بیان لما اختلفوا فیه» آي: فهدی اث الذين آمنوا للحق 
الذي اختلف فيه من اختلف. 

آم يتم آن دلوا اة وما يايکم مَل اَي لوا ِن 
ت کته لاسا والس زا ی يفول الرسول والب اموا 


(1) سورة البقرةء الآية: 75. 

(2) قال أحمد رحمه الله: وردت إضافة التزيين إلى الله تعالىء 
وإضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيزء وهذه الآية 
تحتمل الوجهين» لكن الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة» 
والإضافة إلى غيره مجاز على قواعد السنة؛ والزمخشري يعمل 
على عکس هذاء فإن أضاف اله فعلاً من آفعاله إلى قدرته» جعله 
مجازأء وإن اأضافه إلى بعض مخلوقاته» جعله حقيقة؛ وسبب 
هذا التعكيس» باتباع الهوى في القواعد الفاسدة. 

(3) قال أحمد رحمه الل: وهذا من وضم الظاهر موضم المضمر 
بصفة أخرى» ومثله في کتاب الله کثیرء قال الله تعالی: وان 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةء الا إِنّ 
الظالمين في عذاب مقيم# وكان الأاصل الا إنهم» الآيةء فوضع 
الظاهر موضع المضمر بصفة أخرى»ء وضمنه ذكر صفة الظلم 
بتلو صغة الخسرانء وفي كلام الزمخشري طماح إلى قاعدته 


= عنده» إلا المؤمن المتقيء إشارة إلى أن غير المتقي» وهو المصر 
على الکبائر شقي» حتى کهڙلاء الذين يسخرون من الذين آمنواء 
ومنهم من يتمحل» فيقول؛ لاأنه جعل المؤمن عين المتقي› 
ومقتضى قاعدته الفاسدةء أن الإيمان يستلزم التقوى»؛ حثى 
لا يفرض مؤمن إلا متقياً إذ الإيمانء فيما فسره هو في تفسيره 
هذاء وفيما فسره آهل بدعته في كتبهم؛» هو تصديق الاعتقاد 
الصحيح» والنطق به بالعمل الصالح» ؤالمخل عندهم بالعملء إما 
بالإصرار على كبيرةء أو بترك مهم من الواجبات فاسق ليس 
بمؤمن ولا كافر» فمقتضى هذا التقرير على ما ترى أن كل 
مؤمن متق» وقد علمت من كلامه على هذه الآية ما يأابى ذلك 
وينقضه. ‏ 

(4) سورة المطففينء الآية: 34. 


)5( سورة يوٽس»؛ الآية: 19. 


الجزء الثاني 


رص ر ر عو 2یق 


ممم می قر افو آلآ إن ر او رب «. 

إأم ي منقطعةء» ومعنى الهمزة فيها للتقريرء وإنكار 
الحسبان واستبعاده. ولما ذكر ما كانت عليه الأمم من 
الاختلاف على النبيين بعد مجيء البيّنات تشجيعا 
لرسول الث َة والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين 
اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لآياته 
وعداوتهم له» قال لهم على طريقة الالتفات التي هي ابلغ: 
لام حسبتم). طولما) فيها معنى التوقع وهي في النفي 
نظيرة قد في الإثبات» والمعنى: آن إتيان ذلك متوقع منتظر. 
إمثل الذين NE‏ حالهم التي هي مثل في الشدة 
و إمستهم بیان للمثل» وهو: استئناف» كان قائلاً قال: 
كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: مستهم الباساء. ووزلزلوا) 
ولاغخوا إزغاحا شديداً شبيهاً بالزلزلةء بما أصابهم من 
الأهوال والأفزاع» (حتی بقول الرسول إلى الغاية التي 
قال الرسول ومن معه فيها إمتى نصر اش أي: بلغ بهم 
الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا نلك. ومعناه: طلب 
الصبر وتمنيه واستطالة زمان الشدةء وفي هذه الغاية دليل 
على تناهي الأمر في الشدَة وتماديه في العظم؛ لأنَ الرسل 
لا يقادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم» فإذا 
لم يبق لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة 
التي لا مطمح وراءها. ألا إن نصر الله قريبي على 
إرادة القولء يعني: فقيل لهم: ذلك إجابة لهم إلى طلبتهم 
من عاجل النصر. وقرىء: حتى يقول»ء بالنصب على إضمار 
أن» ومعنى: الاستقبالء لأنْ أن علم لهء وبالرفع على أنه في 
معنى الحالء كقولك: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر 
بطنه» إلا آنّها حال ماضية محكية. 


رور ل 2 


لونک مادا 


ا 
م e‏ سے م رت 


ايفو ف م ا من حر فللولدن 

وليت وسكي وان اليل وما تعلو 
آله بده علي ™). 

فإِنْ قلت: كيف طابق الجواب السؤال في قوله: إقل ما 
أنفقتم)»› وهم قد سالوا عن بيان ما ينفقونء وأجيبوا ببيان 
المصرف؟ قلكٌ: قد تضمن قوله ما أنفقتم لإمن خيري 
بيان ما ينفقونه» وهو كل خيرء وبني الكلام على ما هو 
أآهم وهى بيان المصرف» لأنٌ النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع 
موقعها. قال الشاعر: 
إل الصنيعة لاتكون صنيعة حتى يصاب بهاطريق المصنع 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: آٽه جاء عمرو بن 
الجموح» وهو شيخ هم وله مال عظيم»ء فقال: ماذا ننفق من 
أموالناء وأين نضعها؟ فنذزلت» وعن السدي: هي منسوخة 
الزكاة. وعن الحسن: هي في التطوع. 


کيب يڪم اقتال وهو کره < ڪس آن رهوا سين 


و 


وألافربين 
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رار حير 2 وچ ر سر ور س 


ر 


کک © 


وهو کره لك من الكراهةء بدليل قوله: ډوعسىی 
أن تکرهوا شيئاي» > ثم إمَا أن يكون بمعنى الكراهة على 
وضع المصدر موضم الوصف مبالغة كقولها: فاِٽما هي 
إقبال وإدبار. كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له» وإما 
ان يكون فعلا بمعنى: مفعول» كالخبز بمعنى المخبوز آي: 
وهو مكروه لكم»ء وقرآً السلمي: بالفتح على أن يكون 
ت المقيم كالة ولضفت وور أن كين 
بمعنى: الإكراه على طريق المجازء كانهم آكرهوا عليه لشدة 
کراهتهم له و مشقته علیهم» ومنه قوله تعالی: ډحملته آمه 
کرهاً ووضعته کرهاچ('. وعلی قوله تعالی: پإوعسی أن 
تکرهوا شیئاي جمیع ما کلفوه فإن النفوس تكرهه وتنفر 
عنه وتحب خلافه» واش بعلم ما يصلحكم وما هو خير 
لكم لوانتم لا تعلمون ذلك. 


رت 2 


يكوك عَنِ اهر الام ّل ةفل ال فة کد سد ع 
سيل اله وف بء وَالمَنجد لسر آلمار رح أحبو ية افر و 


ر لا وت زت ري وطس 


ا اة أ ب لقتل ولا باون بقلیاونکم ی ردوگ عن 
ڊييڪم إن انتما وس یردد نكم عن دِييِهِء فيمت وهو 
ڪار اكت حت أعَمَللهر فى اديا والأخِرو و 
ا حب لار هم فیا یوک «©. 
بعث رسول الله مو عبد الله بن جحش على سرية في 
جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين ليترصد عيرا لقريش 
فيها عمرو بن عبد الله الحضرمى وثلائة معه فقتلوه 
ولسووا أثث وان تاقوا الح وفدها فن تخار ة لاف 
وكان ذلك آول یوم من رجب» وهم یظنونه من جمادی 
الآخرة. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام 
شهراً يأمن فيه الخائفء وببذعر فيه الناس ف معايشهم» 
فوقف رسول الله ب العيرء وعظم ذلك على أصحاب 
السريةء وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتناء ورد 
رسول الله بَا العير والاسارى0. وعن ابن عباس 
رضى الله عنه: لما نزلت أخذ رسول الله ية الغنيمةء 
والمعنى: يسالك الكفار أو المسلمون عن القتال في الشهر 
الحرامء و لقتال فيه بدل الاشتمال من الشهرء وفي 
قراءة عبد الله: عن قتال فیه» على تکریر العامل»ء كقوله 
وللنين استضعفوا لمن آمن منهمي وقرأً عكرمة: قتل 
فیه» قل: قتل فيه کبیرء آي إثم کبير. وعن عطاء آنه سثل 
yS‏ 
في الحرم ولا في الشهر الحرام» إلا أن يقاتلوا فيه 
ا TT‏ الاقاونل على انها عذشوخة قزل 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إوصد عن 


م واه بكم اشر 


(1) سورة الأحقافء الآية: 15. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 75. 
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سبيل اله مبتداء وأكبر خبره. يعني: وکبائر قریش من 
صدهم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» وكفرهم بالل 
وإخراج أهل المسجد الحرام» وهم رسول الله والمؤمنون. 
إاكبر عند الله) مما فعلته السرية من القتال في الشهر 
الحرام على سبيل الخطاء والبناء على الظن. إوالفتنة) 
الإخراج أو الشرك. والمسجد الحرام عطف على سبيل الل 
ولا يجوز آن يعطف على الهاء في به. ولا يزالون 
يقاتلونكم) إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمينء وأنهم 
لا ينفکكون عنها حتى يردوهم عن دينهم. وحتى معناها: 
التعليلء كقولك: فلان يعبد الله حتى يدخل الجنةء أي: 
يقاتلونکم کي یردوکم» و ظإن استطاعوا) استبعاد 
لاستطاعتهم. كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تبق 
عليْ» وهو واثق بانه لا یظفر به ومن یرتدد منکم) 
ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على رده إليه. 
إفيمت) على الردة. إفاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة4 لما يفوتهم بإحداث الردّة مما للمسلمين في 
الدذيا من ثمرات الإسلامء وباستدامتها والموت عليها من 
ثواب الآخرة. وبها احتج الشافعي على أن الردة لا تحبط 
الأعمال حتى يموت عليها. وعند أبي حنيفة أنها تحبطها 
وإن رجع مسلما. 

إن ایت ٢امنوا‏ وزیی ماجروا رجدو فی سیل الم أزکيک 


اق ^~ ر Ed‏ 


رجون رَحَمَتَ ت آله والله عفورٌ ر م Ww‏ 


وان الذين آمنوا والذين هاجروا) دوي آن عید ين 
ا من الإ لضن ل از فنزلت: اول م درجون 
رحمت انه وعن قتأدة: هولاء خيار هذه الأمَّةء ثم 


جعلهم الله آهل رجاء كما تسمعون» وإِنّه من رجا طلب» 


ومن خاقف هرب. 


سلون عر الحَمْرِ والمبیسِ فل فھا إت ڪر 


2 - سورة البقرة 
2 


وَمَتَِع لاس راهنا آ ٩‏ ر ڪر من ٤‏ و ا فن 
المعو دلت سن آل لگ الت e‏ 


نزلت في الخمر اربع آيات نزلت بمكة: ومن ثمرات 
لنخیل والاعتاب تتخنون مته سکره فكان لاي 
يشربونها وهي لهم حلال. ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من 
الصحابة قالوا: يا رسول الل افتنا في الخمر فإنها مذهبة 
للعقل مسلبة للمال. فنزلت: إفيهما إثم كبير ومنافع 
للناس» فشربها قوم وترکها آخرون. 2 دعا عبد الرحمن بن 
عوف ناسا منهم فشریوا وسکروا فام بعضهم» فقراً: قل یا 
ايها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزلت: طلا تقربوا الصلاة 
her‏ فقل من یشربهاء دعا عتبان ا 
ااا ا 
رسول الله کا » فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً 

5 

شافياً. فذزلت: إنّما الخمر والميسري إلى قوله: إفهل 
ا نهو فال غ ری اه یا ت رت 
وعن علي رضي الله عنه: لو وقعت قطرة في بثر فبنيت 
مكانها مذارة لم اون عليهاء > ولو وقعت في بحر شم جف 
ونبت فيه الكل لم ارعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: 
e‏ . وهذا هو الإيمان حقاً 


O 

وهو حرام» وكذلك نقيع الزبيب أو التمر الذي لم يطبخ»ء فإن 
طبخ حتی ذهب ثلثاه» ثم غلی واشتد ذهب خبثه ونصیب 
الشيطانء وحل شريه ما دون السكر إذا لم يقصد بشربه 
اللهو والطرب. عند أبي حنيفة وعن بعض أصحابه: لان 
أقول مراراً هو حلال احب إليّ من أن أقول مرة هو حرام 
زا اح فن لاء فأتقطع قطعاً أحب إلى من أن اتناول 


(1) قال أحمد: ويظهر لي سر واقع» مما ذكره في هذا الغرضء» وذلك 
أن السؤال الأول من الأسئلة المقرونة بالواو» عين السؤال الأول 
من الأسئلة المجرّدة عن الواو» ولكن وقع جوابه ارلا بالمصرف؛ 
لأنه الأهم»ء وإن كان المسؤل عنهء إنما هو المنفق لا وجه مصرفهء 
ثم لما لم يكن في الجواب الول تصريح بالمسؤل عنهء أعيد 
السؤالء ليجابوا عن المسؤل عنه صريحاًء فقيل العفوء آي: 
الفاضل من النفقة الواجبة على العيال» أو نحو ذلك حيثما ورد فى 
تفسيرهء فتعين إذا اقتران هذا السؤال بالواوء ليرتبط بالأولء 
ويحتمل إنهم لما أجيبوا أوّلاً ببيان جهة المصرفء ولم يصرح 
لهم بالجواب على عين المنفق ما هى أعاد السؤالء لكي يتلقوا 
جوابه صریحاء فتعین دخول الواو» واما السؤال الثاني من الأسثلة 
المقرونة بالواوء فقد وقع عن أحوالهم مع اليتامى» وهل يجوز لهم 
مخالطتهم في النفقةء والكسوةء والسكنىء» وقد كانوا يتحرجون من 
نلك في الجاهليةء فلما كان مناسباً للسؤال عن الإنفاقء باعتبار 
المنفقء وباعتبار جهة المصرف عطف عليهء ليكمل لهم بيان 
المشروعية في النفقةء وآدابها الدينية بياناً شافياً؛ لانه قد اجتمع 


في علمهم ما ينفقون» وفيم ينفقونء وعلى آي حالة ينفقون من = 


= مخالطة اليتيم» وانفراد عنه» وأما السؤال الثالث منهاء وهو الواقع 


عن النساء الحيض» فقد ورد أنهم في الجاهلية كانوا يعتزلون 
الحيض في المؤالكةء والمساكنةء يقتدون في ذلك باليهود» فسالوا 
السؤال المنكورء كما كانوا يعتزلون اليتامى في المساكنةء 
ma‏ هرجا خاشلناء وکان بين هذين السؤالين تناسب كما 
ى» فحسن أن يعطف الآخر على ما قبله» تنبيهاً على ما بينهما 

المشاكلةء وادث أعلم. 

(2) سورة النحل» الآية: 67. 

(3) أخرجه الثعلبي من غير إسنادء قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ 1/ 
2. 

(4) سورة النساءء الآية: 43. 

(5) سورة المائدةء الآية: 90. 

(6) سورة المائدةء الآية: 91. 

(7) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه 4/8 كتاب: الاشربةء باب: قي 
الخمر. 


(8) آخرجه احمد في المسند 1/ 446. 


الحزء الثاني 


منه قطرة. وعند آكثر الفقهاء هو حرام كالخمرء وكذلك كل 
ما أسكر من كل شراب» وسميت خمرا لتغطيتها العقل 
والتمييزء كما سميت سكراً لاتّها تسكرهما أي: تحجزهماء 
زكانها ت تلن من خمرة كرا ادام للل 
والميسر: القمار مصدر من يسرء كالموعد والمرجع من 
فعلهما يقال: يسرته إذا قمرته» واشتقاقه من اليسرء لأنه 
اخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كذ ولا تعب» أو من 
اليسار» لاه سلب يساره» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله. قال: 
أقفول لهم بالشعب إذييسرونني 
أي: يفعلون بي ما يفعل الياسرون بالميسور. 
فان قلتّ: كيف صفة الميسر؟ قلثٌ: كانت لهم عشرة 
اقداح» وهي الأزلام والاقلام والفذ والتوأم والرقيب والحلس 
والنافس والمسبل والمعلي والمنيح والسفيح والوغد» لكل 
واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها 
عشرة أجزاء» وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة» وهي: 


المنيح» والسفيح» والوغد. ولبعضهم: 


لي في ‌لدنياسهام ليسفيهنْربيحو 
أساميهنْوغدوسفيع ومنيع 


للفذ سهم» وللتوآم سهمان» وللرقيب ثلائةء وللحلس 
أربعة: وللنافس خمسة»ء وللمسبل ستة»ء وللمعلي سبعة 
يجعلونها في الربابة وهي خريطة ويضعونها على يدي 
عدلء ثم یجلجلها ویدخل يده فیخرج باسم رجل رچل 
قدحا منهاء فمن خرج له قدح من ذوات الأتنصباء أخذ 
لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا 
يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراءء ولا يأكلون منها 
ويفتخرون بذلك» ويدمون من لم يدخل فيه» ويسمونه البرم؛ 
وقي حكم الميسر إنواع القمار من النرد والشطرنج 
وغيرهماء وعن النبي ##ة: «إياكم وهاتين اللعبتين 
المشؤومتين فإنهما من ميسر العجم». وعن علي 
رضي الله عنه: «أنّ النرد والشطرنج من الميسر»”» وعن 
ابن سيرين: كل شيء فيه خط فهو من الميسرء والمعنى: 
يسالونك عما في تعاطيهما بدليل قوله تعالى: قل فيهما 
إنم كبير) (وإتمهماي وعقاب الإثم في تعاطيهما (اكبر 
من نفعهما» وهو الالتذاذ بشرب الخمرء والقمارء والطرب 
فيهماء والتوصل بهما إلى مصادقات الفتيان ومعاشراتهم 
والنيل من مطاعمهم» ومشاربهم» وأعطياتهم» وسلب الأموال 
بالقمارء والافتخار على الإبرام. وقریء: إثم كثيرء بالثاء. 
وفي قراءة أبيّ: وإثمهما أقرب» ومعنى الكثرة: أن أصحاب 
الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. 
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(العفو4 نقيض الجهد. وهو ان ينفق ما لا يبلغ إنفاقه 
منه لجهد واستفراغ الوسع. قال: 
ي 
ويقال للأرض السهلة العفوء وقرىء: بالرفع والنصب. 
وعن النبي ميا أنّ رجلاً أتاه ببيضة من ذهب أصابها في 
بعض المغازي فقال: خذها مني صدقة. فأعرض عنه 
رسول الله کا فآتاه من الجانب الأيمن» فقال مثلهء 
فأعرض عنه» ثم أتاه من الجاتب الأيسرء فاعرض عنه. 
فقال: هاتهاء مغضباً. فاخذها فخذفه بها خذفاً لو أصابه 
لشجه او عقره» ثم قال: «يجيء احدکم بماله کله يتصدق 
به ویجلس بتکفف i‏ إنما الصدقة عن ظهر غنى». 
ف اليا والأخرو وسكلوئك عَنِ الست فل إصااح ا خير ا 
او فونم وان يعم اميد من ألمْصَلِح ولو سا أله 


رس۴ رور م f‏ 


َع ۾ إن أله عر عم . 


إفي الدنيا والآخرة# إمّا أن يتعلق ب طتتفكروني› 
فيكون المعنى: لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين 
فتاخذون بما هو أصلح لكم» كما بينت لكم أن العفو أصلح 

من الجهد في النفقةء أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون 
ابقاهما وأكثرهما منافع» ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله: 
إوإثمهما أكبر من نفعهما ي لتتفكروا في عقاب الإثم في 
الآخرةء والنفع في الدنياء حتى لا تختاروا النفع العاجل 
على النجاة من العقاب العظيم. وإِمًا أن يتعلق ب (يبين) 
على معنى يبين لكم الآيات في أمر الدارين» وفيما يتعلق 
بهم لعلكم تتفكرون. لما نزلت: إن الذين ياكلون أموال 
اليتامى ظلماًي) اعتزلوا اليتامى وتحاموهم وترکوا 
مخالطتهم والقيام بأموالهم والاهتمام بمصالحهم» فشق ذلك 
عليهم وكاد يوقعهم في الحرج» فقيل: إإصلاح لهم و 
أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم حير من 
مجانبتهم. طوإن تخالطوهم# وتعاشروهم» ولم تجانبوهم 
وإفههم طإخوانكم» في الدين» ومن حق الأخ أن يخالط 
اخاه» وقد حملت المخالطة على المصاهرة. لواش يعلم 
المفسد من المصلح) أي: لا يخفى على الله من داخلهم 
بافساد وإصلاح»› فیجازیه على حسب مداخلته»ء فاحدذروه»› 
ولا د تتحروا غير الإصلاح. وولو شاء اينه لأعنتكم» 
لحملكم على العنت» وهو المشقة وأحرجكم» فلم يطلق لكم 
مداخلتهم. وقراآ طاوس: قل إصلاح إليهم» ومعناه: إيصال 
الصلاح. وقریء: لعنتکم» بطرح الهمزة وإلقاء حرکتها على 
اللام» وكذلك فلا إثم عليه. إن انش عزيزي غالب يقدر 
على ان يعنت عباده ویحرجهم ولکنه طحکیم4 لا يكلف 
إلا ما تتسع فيه طاقتهم. 


(1) أخرجه التبريزي في «مشكاة المصابيح» (الحديث: 4510). 
(2) أخرجه ابو داود في كتاب: الزكاةء باب: الرجل يخرج من ماله 
الحديث رقم: (1673)» والدارمي في كتاب: الزكاةء باب: النهي عن 


الصدقة بجميع ما عند الرجل الحديث رقم: (1659)؛ وأخرجه ابن س 


ت حبان في كتاب: الزكاة» باب: صدقة التطوع الحديث رقم: (3372). 


(3) سورة البقرةء الآية: 219. 
(4) سورة النساءء الآية: 10. 
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` 


ولا کڪعوا آلمنرگت حى بون ولام مُؤيكة حير 
ولو اگم ولا کا مركن خی ونوا ر 
مرلو ولو أغجبكم أوكهك يعو إلى ألا ٤‏ 
وَالْمَعَف اذَه وَين ءايه للا لهم يد َد 
وولا lL a‏ وقرىء: بضم التاء» أي: لا جرم 
أو < تزوجوهن. . و (المشركات4 الحربيات»ء والآية ثابتة 
وقيل: المشركات الحربيات والكتابيات جميعاً لأنّ ا 
الكتاب من أهل الشرك لقوله تعالى: لإوقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى ا ابن الشي" إلى قوله 
تعالی: سبحانه عما يشرکون) و : منسوخة بقوله 
تعالى: إوالمحصنات من الذين أوتوا اكا من قبلکم ي( 
وسورة المائدة كلها ثابتة تة لم ينسخ منها شيء قط وهو 
قول ابن عباس» والأوزاعي. وروي ان رسول الث يَڃةٍ بعث 
مرڻد بن ابي مرڻد الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناسا من 
المسلمين؛ وكان يهوى امراةٌ في الجاهلية اسمها عناق 
فاتته» وقالت: الا نخلو. فقال: ويحك إن الإسلام قد حال 
بينناء فقالت: فهل لك أن تتزوّج بي؟ قال: نعم» ولكن أرجع 
إلى رسول الله بل فاستامره» فاستامره» فنزلت). إولأمة 
مؤمنة خير ولامراة مؤمنة حرَّة كانت او مملوكةء وكذلك. 
إولعبد مؤمن4 لان الناس كلهم عبيد اش وإماؤه. ولو 
أعجبتكم4 ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونهاء 
فإِن المؤمنة خير منها مع ذلك. (اولئك) إشارة إلى 
المشركات والمشركين. أي: يدعون إلى الكفر فحقهم أن 
لا يوالوا ولا يصاهروا ولا يكون بينهم وبين المؤمنين إلا 
المناصبة والقتال. واش يدعو إلى الجنة) يعني: 
وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة. (إوالمغفرة» 
وما يوصل إليهما فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم 
وان یژثروا على غيرهم. (باننه) بتيسير الله وتوفيقه 
لعمل الذي تستحق به الجنة والمغفرة. وقراأ الحسن: 
والمغفرة بإذنه» بالرفع. أي: والمغفرة حاصلة بتيسيره. 
لك عن المحيض ف هو ی الوا السام ف أَلْمَحِيض 
o‏ اشر م من بث امرگ ا لد 


فوص ر ر 


أله ميب وَين ويب لهرت <©. 

المحيض)» مصدرء» یقال: حاضت محيضاً. 2 
حاء ا وناك ا يۈقل هو آذی» آي: ا 
يستقذر ويؤذي من ڀقربه» نفرةٌ منه وكراهة له. فاعتر ل 


SE وسلو‎ 


2 - سورة البقرة 


أهل الجاهلية کانوا إذا ا المراة لم يۇاكلوھا ٤‏ 
يشاربوها ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها في 
بظاهر اعتزالهنٌّ فاخرجوهنٌ من بيوتهم» فقال ناس من 
الأعراب: يا رسول اله البرد شديد والثياب قليلةء فإن 
آثرناهيٌ بالثياب هلك سائر آهل البيت» وإن استاثرنا بها 
هلكت الحيض. فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّما أمرتم أن 
تعتزلوا مجامعتهنٌ إذا حضنء» ولم يامركم بإخراجهن من 
البيوت› کفعل الأعاجم»(. وقيل: أن النصارى کانوا 
يجامعونهنٌ ولا يبالون بالحيض» واليهود كانوا يعتزلونهن 
في 8 شيء ر الله ا بین الأمرين. وین 
E‏ اعتزال ما اشتمل عليه الإزارء ا بن ا 
الرجل امرآته وهي حائض؟ فقالت: ا E‏ 
سفلتهاء م لی E OS‏ ن 
قال: «لتشد عليها افا ثم شانك باعلاها»” 


e 
عائشة رذ الله عنها آنها قالت: يجتنب شعار الدم» وله ما‎ 
. سوی ذلك‎ 


وقرئ: يطهرن» بالتشديد» أي: يتطهرن» بدليل قوله: 
إفإذا تطهرن# وقرا عبد ألله: حتى يتطهرن. ويطهرن 
بالتخفيف» والتطهر الاغتسالء والطهر انقطاع دم الحيض. 
وكلتا القراءتين مما يجب العمل به. فذهب آبو حنيفة إلى 
إن له أن يقربها في اكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم 
تغتسل» وفني اقل الخيض لا يقريها تيتفتل »> أو 
يمضي عليها وقت صلاة. . وذهب الشافعي إلى اله لا يقربها 
حتى تطهر وتطهر فتجمع بين الأمرين» وهو قول واضح 
ويعضده قوله: إفإذا تطهرن) طمن حيث أمركم اله 
من الماتى الذي مركم اله به وحلله لكم؛ وه القبل. 
وات نحت انون ما ع در هيع ت 
ارتكاب ما نهوا عنه من ذلك طإويحب المتطهرين» 
المتنزهين عن الفواحشء» او إن الله يحب التوابين الذين 
يطهرون أنفسهم بطهرة التوبة من كل ذنذب» ويحب 
المتطهرين من جميم الأقذار كمجامعة الحائض» والطاهر 


(1) سورة التوبةء الآبة: 30. 

(2) سورة التوبة الآية: 31. 

(3) سورة المائدة الآية: 5. 

(4) آخرجه آبو داود في كتاب: الزكاةء باب: :قفي قوله تعالی: والز اني 
لا ینکح إلإ زانية۾ الجديث رقم: (2051)› وأخرجه الترمذي في 
كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة النورء الحديث رقم: : )3176ء 
وأخرجه النسائي في کتاب النكاح؛ باب: تزریج الزانية الحديث 
رقم: (3228). 


(5) اخرجه مالك في الموطاء كتاب: الطهارة» باب: ما يحل للرجل من 
امرأته وهي حائض الحديث رقم: (93). 

6 اخرجه مالك ف انوخا يرول ماين قسن کاب ابوت 
الصلاةء باب: الرجل يصيب من امراته أو يباشرها وهي حائض 
الحديث رقم: (73). 

(7) الخرجه الدارمي في كتاب: الطهارةء باب: مباشرة الحائض الحديث 
رقم: (1040) ولم يذكر ذلك ما سواه. 

(8) لم أجده. کذا قال اہن حجر. 


الجزء الثاني 
قبل الغسلء» وإتيان ما ليس بمباج وغير ذلك. 
E‏ رٿ ڏک أ کک ان و وقدموا ا لاش راقو الله 


واعكَموا اتم ا ور اموت 2©. 

إحرث لكم) مواضع حرث لکم» وهذا مجاز» شبهن 
بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهنَ من النطف التي 
منها النسل بالبذور» وقول: إفاتوا حرثكم أنى شئتم4 
تمثيل أي: فاتوهن كما تاتون أراضيكم التي تريدون أن 
تحرثوها من أي جهة شئتم لا تحظر عليكم جهة دون 
جهة» والمعنى: جامعوهن من أي شق اردتم بعد آن يكون 
المأتى واحداً وهو موضع الحرث» وقوله: إهى أذى 
فاعتزلوا النساء4 من حيث أمركم اش4 وفاتوا 
حرثكم أنى شئتم) من الكنايات اللطيفة والتعريضات 
المستحسنة»ء وهذه وأشباهها في کلام الله آداب حسنة على 
المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في 
محاورتهم ومكاتبتهم. وروي أن الیهود کانوا يقولون: من 
جامع امرأته وهي مجبية من دبرها في قبلها كان ولدها 
أحول. فذكر ذلك لرسول الل ية فقال: «كذبت اليهوب. 
ونزات. طإوقدموا لأنفسكم) ما يجب تقديمه من الأعمال 
الصالحةء وما هو خلاف ما نهيتكم عنه. وقيل: هو طلب 
الولد» وقيل: التسمية على الوطء. (واتقوا الله فلا تجترؤوا 
على المناهي إواعلموا انكم ملاقوه) فتزرّدوا ما 
لا تفضحون به. (وبشر المؤمنين) المستوجبين للمدح 
والتعظيم بترك القبائح وفعل الحسنات. 

فان قلت: ما موقم قوله: إنساؤكم حرث لكم) م) 
قبله؟ قلت: ٠‏ موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله: جفأتوهنٌ 
من حیث أمرکم اش يعني: أن المأتى الذي مركم الل به 
هو مكان الحرث ترجمة له» وتفسیراً وإزالة للشبهةء ودلالة 
على أن الغرض الأصيل في الإتيان هو طلب النسل 
لا قضاء الشهوةء فلا تاتوهنٌ إلا من المأتى الذى يتعلق به 
هذا الغرض. ١‏ 

فان قلت: : ما بال إيسالونك) جاء بغير واو ثلاث 
مرات» ثم مع الواو ثلاڈاً؛ قلث: كان سؤالهم عن تلك 
الحوادث الأول وقع في أحوال متفرَقة فلم يؤت بحرف 
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العطف لان كل واحد من السؤالات سؤال مبتداء وسالوا 
عن الحوادث الأخر في وقت واحد» فجيء بحرف الجمع 

لذلك» > كأئه قيل يجمعون لك بين السؤال عن الخمر 

والميسرء والسؤال عن الإنفاق. والسؤال عن كذا وكذا. 


hor r‏ سے ےر و 


E E EYE E ولا کک لَه اا‎ 


العرضة: فعلة بمعنى: مفعول» كالقبضة والغرفة. وهى 
اسم ما تعرضه دون الشيء ء من عرض العود على الإتاء 
فیعترض دونه ويصير حاجزاً ومانعاً منه. تقول: قلان 
غرضة ادون الخيرء» والعرضة لضا المغرض لاأين. قار 

فلا تجعلوني عرضة للوائم 

بعص الخيرات من صلة رحم» أو إصلاح ذات بین»› أو 
إحسان إلى أحد أ عبادةء ثم يقول: لخاف الل أن أحنث في 
يني > فيترك البر إرادة البر في يمينه. فقيل لهم: 
وولا تجعلوا الث عرضة و أي: ي 
CH‏ أی: a‏ ان 
تبروا وتتقوا وتصلحوا) عطف بيان لايمانكم أي: للأمور 
المحلوف عليها التي هي البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس. 

فإِنْ قلت بم اة ت اللام ف ف اتات ؛ قدت 
e‏ آي و تجعلوا | لله دیما برزخا وحجازاء ویجور 
ly‏ ويتعلق 8 تبروا بالفعل أو بالعرضة. 
أي: ولا تجعلوا الل لأجل أيمانكم به عرضة لان تبرواء 
ومعناها: على الأخرى» ولا تجغلوا الله رکا لأيمانكم 
فتبتذلوه HT CR a N ER‏ 
وأن تبروا ا لني أي: إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. 


(1) سورة البقرةء الاأية: 222. 

(2) سورة البقرة الأية: 222. 

(3) آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: التفسيرء باب: إنساؤكم 
حرث لكم# الحديث رقم: (4528)» ومسلم في صحیحه» کتاب: 
النكاح» باب: جواز جماعة امراته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء 
الحديث رقم: (3521 و3522)» وابو داود في السننء كتاب: النكاح» 
باب: في جامع النكاح الحديث رقم: (2160)» والترمذي في 
التفسير» باب: من سورة البقرة الحديث رقم: (2980)» وابن ماجه 
في كتاب النكاح» باب: النهي من إتيان النساء في أدبارهن الحديث 
رقم: (7925)» كشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة و اليقرة 
الحديث رقم: (3192). 

)4( سورة البقرة» الآىة: 222 


(5) اأخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: من لم يسال الإمارة 
الحديث رقم: (7146)» ومسلم في كتاب: الايمان» باب: ندب من 
حلف يمينا... الحديث رقم: (4257)» وأخرج ابو داود الشطر الأول 
في كتاب الخراج والإمارةء باب: ما جاء في طلب الإمارة الحديث 
رقم: (2929) والشطر الثاني أخرجه قي الأيمان والنذورء باب: 
العبد يكفر قبل ان يحنث الحديث رقم: (3277)» والترمذي في 
كتاب: النذور والايمان» باب: ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها الحديث رقم: (1529)» وأخرجه النساثي في 
كتاب: آداب القضاةء باب: النهي عن مسالة الإمارة الحديث رقم: ‏ 
(5399)» الشطر الأول والشطر الثانيء أخرجه في كتاب الأيمانء 
باب: الكفارة قبل الحنث الحديث رقم: (3792). 
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لن الحلاف مجترئ على انش غير معظم له» فلا يكون برا 
متقيا ولا يثق به الناس فلا يدخلونه في وساطاتهم 
وإصلاح ذأت بينهم. 


قيل: لما لا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغوء واللغو 

من اليمين الساقط الذي لا يعتدٌ به في الأيمان» وهو الذي 
لا عقد معه»ء والدليل عليه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمأن 
بما كسبت قلوبكم. واختلف الفقهاء فيه فعند أبى حنيفة 
عليه ثم يظهر خلاقه. وعند الشافعي: هو قول العرب 
لا والله» وبلى والل» مما يؤکدون به کلامهم» ولا يخطر 
مرة» وفیه معنیان: 

أحدهها: ا يۇاخذکم»› أي: لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي 
يحلفه أحدكم بالظن» ولكن يعاقبكم بما كسبت قلويكم. أي: 
يحلف على ما يعلم آله خلاف ما يقوله وهي اليمين 
اال 
الذى لا قصد معه» ولكن يلزمكم الكفارة بما كسبت قلويكم. 
السا ووانث غفور کت و 
باللغو في أيمانكم. 


لذن ولون ن سهم ربص أرَبعَةٍ اشر إن فاو إن الله عمو 
َم ©. 
قرأ عبد الل: آلوا 


2 - سورة البقرة 
فان E N E AE‏ 
E ARE‏ 
من نسائهم تربص أربعة أشهر كقوله: لي منك کذا. 
وا إيلاء من المراة أن ياتول: والله لا أقربك أريعة آشهر 
فصاعداً على التقليد بالأشهرء أو لا أقربك على الإطلاق. 
ولا يكون في ما دون أربعة أشهر إلا ما يحكى عن إبراهيم 
النخعى» وحكم ذلك آنه إذا فاء إليها في المدَّة بالوطء إن 
أمكنه»ء أو بالقول إن عجر صح الفيء وحنثٹ القادر ولزمته 
كفارة اليمينء ولا كفارة على العاجز. وإن مضت الأربعة 
انك تطادقة عة أي فة وعك الهاان ل يضح 
أن يفيء» وإما آن يطلقء > وإن أبى طلق عليه الحاكم. ومعنی 
قوله: فان فاء واي فإن فاءوا في الأشهرء بدليل قراءة عبد 
الله: فان فاءوا فيهن: ۆفإن الله فور رد E‏ 
بالإيلاء» وهو الغالب» وإن کان بک ل کن را کور 
إشفاقاً منهن على الولد من الغيلء» أو لبعض الأسباب لأجل 
الفيثة التي هي مثل التوبة. 


ون عا آلطاق فن أله ميم علي 9© . 


وان عزموا Ae‏ إلى مضي المدة 
فان الله عيد على إصرارهم وتركهم 
الفيثة. QTE TI‏ الله معناه: فان فاءواء وإن 
عزموا بعد مضي المدة. 

فان ٠‏ ونت ()., كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انتهاء 
مدة التربص؟ قلت .موقم صحيح لان 


وان عزموا فل لقوله: و | 


أتحول. 


فان قرت.: ما تقول في قوله: لفان الله سميع علبم ي( 


(1) قال احم رحمه الله: وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حنيفة؛ 
لأنه لا يرى الفيئة بعد انقضاء الأربعة الأشهر مقيدةء إذا وقعم 
الطلاق بنفس مضيهاء لا تكون الفيئة معتبرة عندهء إلا في أربعة 
الأشهر خاصة. ٠‏ 

(2) قال احم دحمه الله: هذا جواب عن سؤال موجه على ابي حنيفة 
رضى الل عنه؛ لأنه إذا رأى الفيثة فى الأشهر الأربعة» خاصة 
لا فيما بعدهاء والله تعالى عطف الفيئة على تربص أربعة أشهر 
بالفاءء ومقتضاها كما علمت وقوع ما عطفه بعدما عطفه عليهء 
فيلزم وقوع الفيئة المعتبرة بعد أنقضاء الأشهر الأريعة» وأبو 
حنيفة ياباه» فلذلك أجاب عنه الزمخشري بجوابه المتقدم. 
والسؤال عندي يندفع بطريق آخرء وهو أنّ المعطوف عليه 
التربص» وهو حاصل من آول المدةء فوقوع الفيثة في الأربعة 
الأشهر على تريصهاء بناء منه على آنه لا يصدق قول القائل قد 
تربصت بفلان أربعة أشهرء إلا إذا انقضت المدّةء وليس الأمر 


كذلك. فإنه يصدق من الحاكم آن يقول عند ضرب آجل المولی» قد ب 


تربصت لك أربعة أشهرء المقتضى منها حينئذ دقيقة واحدةء 
فلذلك التربص المعطوف عليه فى الآية واقع عند ضرب أجل 
المولى» قد تربصت لك اربعة اشهرء كما قال الله تعالى لينظر 
أابفيء» ويصدَق رب الدين في أن يقول لمديانه حالة القرض قد 
أجلتك بهذا الدين سنةء وإن المقتضى منها حينئذ دقيقة وأحدة 
فلذلك التربص المعطوف عليه في الآية واقع عند ضرب الأجل 
المذكورء فالفيثة الواقعة فى الأجل إنما يقم بعدهء فالفاء على بابها 
اروف 

(7) واں ا دحمه الله: في هذا الجواب إسلاف جواب عن سؤال آخر 
يتوجه على ابي حنيفة رضي اله عنه» فیقال له إذا کان مضی 
الأربعة الأشهرء يوجب عندك وقوع الطلاق بنفسه»ء غير موقوف 
ی امن ا ا لى اعا رفو أمكن هَن النسؤال 
الذي قدره الزمخشريء» فإن لقائل أن يقول: عبّر بالعزم عن 
الإيقاع؛ لأنه يستلزمه غالباًء وفي أثناء كلامه نكته تحتاج إلى 
التنبيه عند قولهء والعزم مما يعلم ولا يسمع والذي ننبه عليه أن _ 


الجرء الثاني 
العازم للطلاق وترك الفيثة والضرار لا يخلو من مقاولة 
ودمدمة» ولا بد له من آن يحدث نفسه ويناجيها بذلك» وذلك 
حدیثٹ > دبسمحه إل اللہ کہا يسمع وسوسة الشيطان. 


للقت ربمت نھن قله ور رل مل هی آن بشن ما 
خی انه ف رامن إن کک ومن باه وَأَلَومٍ الأ مولن احق 
مهن ني ذلك إن درا لسا وه مل لى عَلينَ يلوف وَللرَجَال 
ی د ونه عر کم ©. 

المطلقات ي اراد المدخول بهن من نوات 

فان قلت: كيف جازت إرادتهن خاصةء واللفظ رة 
العموم؟ IL‏ 
وبعضه»ء فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك. 

فإِنْ قلت: فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلتٌ: هو 
خبر في معنى الأمرء وأصل الكلام وليتربص المطلقات. 
وإخراج الأمر في صورة الخبر تاكيد للأمر وإشعار باه 
مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن 
الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا. ٠‏ ونحوه قولهم في 
الدعاء: رحمك الله» أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة. 
كاتّما وجدت الرحمةء فهو يخبر عنهاء وبناؤه على المبتدا 

فا اة انشا فضل تاكيد» ولو قيل: ويتربص المطلقات لم 

يكن بتلك الوكادة. 

فان قلت: هلا قيل: يتربصن ثلاثة قروء» كما قيل: 
تربص اربعة أشهر. وما معنى ذكر الأنفس؟ قلث: في ذكر 
الأنفس تبييج لهنَ على التربص وزيادة بعث؛ لأنّ فيه ما 
يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصنء وذلك أن انفس 
النساء طوامح إلى الرجال فأمرن أن يقمعن انفسهن 
ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص 

والقروء: جمع قرء أو قرء. وهو: الحيض» بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك». وقوله: 
«طلاق الأمة تطليقتانء وعدتها حيضتان». ولم يقل 
طهران. وقوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من 
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نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر4 فاقام الأشهر 
قاعم الحیس تون الأطهار؛ ولأنّ الغرض الأصيل في العدّةَ 
استبراء الرحم والحيض هو الذي تستبرأ به الأرحام دون 
الطهرء ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضةء ويقال: 
أقرأت المرأة إذا حاضت» وأمرأة مقرىء. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: دفع فلان جاريته إلى فلانة تقرئهاء أي: تمسکكها 
عندها حتی تحيض للاستبراء. 

فإِنٌ قلت: ف ول في دوا بعلي يإفطلقوهنْ 
لعدتهن الطلاق الشرعيء وإتّما هى في الطهر؟ قلثت: 
معناه: مستقبلات لعدتهنء کما تقول: لقيته لثلاث بقين من 
الشهرء تريد مستقبلاً لثلاثء وعدتهنٌّ الحيض الثلاث. 

فان قلت: فما تقول في قول الأعشى: 

لماضاع فيهامن قرو نسائكا 

قلث: أراد لما ضاع فيها من عدة نسائك لشهرة القروء 
عندهم في الاعتداد بهن. أي: من مدة طويلة كالمدة التي 
تعتد فيها النساء. استطال مدة غيبته عن أهله كل عام 
لاقتحامه في الحروب والغارات» وأنه تمر على نسائه مدة 
كمدة العدة ضائعة لا يضاجعن فيهاء أو أراد من أوقات 
نسائك» فان القرء والقارئ جاءا في معنى الوقت» ولم يرد 
لا حيضاً ولا طهراً. 

فان قلت: فعلام انتصب طثلاثة قروء چ ؟ قلتٌ: على أنه 
مفعول به» كقولك؛ المحتكر يتربص الغلاء أي: يتربصن 
مضي ثلائثة قروء» أو على أنه ظرف أي: يتربصن مدة 
ثلاثة قروء. 

فإِنٰ قلت: لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة 
التي هي الأقراء؟ قلث: يتسعون في ذلك فيستعملون كل 
واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعيةء ألا 
ترى إلى قوله: إبانفسهن وما هي إلا نفوس كثيرة 
ولعل القروء كانت اكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء 
فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل» فيكون 
مثل قولهم: ثلاثة شسوع. وقراً الزهري: ثلاثة قرو بغير 
همزة. ما خلق الث في أرحامهن) من الولد» أو من دم 


قأعدة أهل السنةء أن كل موجود يجوز أن يسمع؛ حتى الجواهر 
والالوانء والمعاني بجملتهاء وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام 
سمع الكلام القديم؛ وليس بحرف» ولا صوت» فلا يتوقف السمع 
عندهم على أن يكون المسموع صوتاء ولا نطقاً غير أن المعتاد 
انقسام الموجودات إلى مسموع» ومرئي» وملموس» ومشموم» 
ومذوق؛ وهو المعلوم بالحس» وإلى معلوم بغير ذلكء وعلى هذا 


المعتاد حجرت عادة خطاب الث تعالی لعبده» ون کان الزمخشري 


دا فيما قاله على الأمر العرفي معتقداً ما ذكرناه من حيث 
المعروف» وما أراه كذلك» فالأمر سهل» » وإن کان أخرج كلامه 
المذكور على قاعدة الاعتزالء وهو الظاهر من حاله في اعتقاد أن 
ما عدا الأصوات» لا يجوز أن يسمع عقلا » قالحذر الحذر من هذه 
القاعدة الفاسدةء وال المستعانء ثم لا بد لنا في مسالة الإيلاء من 
البصرء لما يعتقده من مذهب مالك رضي اله عنه» ومذهب مالك 


المسالةء فنقول مضي أريعة الأشهرء بمجرده لا يوجب وقوع 
الطلاق على الزوج؛ لأن الأصل بقاء العصمةء وقد جعل اله له 
الفيئة بعد تربص الأاجل المنكورء ونحن وإن بينًا أولاً أن الآية 
لا تابى وقوع الفيئة في الأجلء وهي أيضاً تابى وقوعها بعد 
الاجلء فينتظم من أصليةء اعني بقاء. 

(1) اخرجه الدارقطني في كتاب: الحيض الحديث رقم: (36). 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاقء باب: قي سنة طلاق العبد 
(الحديث رقم: (2189)› والترمذي في کتاب: الطلاقء باب: ما جاء 
في ان طلاق الأمة تطليقتان الحديث رقم: (1182)» وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: الطلاق؛ باب: في طلاق الأمة وعدتهاء الحديث رقم: 
(2080)» وأخرجه الدارقطني عن ابن عمرء كتاب الطلاق والخلع 
والإيلاء الحديث رقم: (104). 

(3) سورة الطلاق: الآية: 4. 
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الحيضء وذلك إذا رادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها 
لثلا ينتظر بطلاقها ان تضعء ولئلا يشفق على الولد فيترك 
تسريحهاء أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض قد طهرت 
استعجالاً للطلاق» ويجوز أن يراد اللاتي يبغين إسقاط ما 
في بطونهن من الأجنةء فلا يعترفن به ويجحدنه لذلكء 
فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه إن كن 
بؤمن باش واليوم الآخري تعظيم لفعلهنء وان من آ 
باش وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظائم. والبعولة 
جمع بعل» والتاء لاحقة لتانيث الجمع» كما في الحزونة 
والسهولةء ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك: بعل 
حسن البعولةء يعني: وأهل بعولتهن. إأحق بر ردهن 
برجعتهن. وفي قراءة أبي: بردتهن. في ذلك في مدة 
ذلك الترنض. ) 
فن قلت: كيف جعلوا أحق بالرجعةء كان للنساء حقاً 
فيها؟ قلك: المعنى: أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة 
وجب إيثار قوله على قولها وكان هى أحق منهاء إلا آن لها 
حقاً في الرجعة. إن أرادوا) بالرجعة إإصلاحاًي لما 
پينهم وبينهنَّء وإحساناً إليهْنٌ ولم يريدوا مضارتهنٌء 
إولهنَّ مثل الذي عليهنًّي ويجب لهنٌ من الحق على 
الرجال مثل الذي يجب لهم عليهنٌ. إبالمعروف» بالوجه 
الذي لا ينكر في الشرع وعادات النأاس فلا يكلفنهم ما 
ليس لهنٌء ولا يكلفونهنْ ما ليس لهم» ولا يعنف أحد 
الزوجين صاحبه. والمراد بالمماثلة: مماثلة الواجب الواجب 
فى كونه حسنة لا في جنس الفعل»ء فلا يجب عليه إذا 
نمسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلكء ولكن يقابله 
بما يليق بالرجال. إدرجةي زيادة في الحق وفضيلة. قيل: 
المراة تنال من اللذة ما ينال الرجلء وله الفضيلة بقيامه 


عليها وإنفاقه في مصالحها. 
لن تا انتا نتوي و ريځ باس ولا ييل كم 
Ny‏ 0 رص سرس 


أن احْدو يا ٤اتيسوهّ‏ سيا إل أن اا ألا قيا و آنه ان 
CT‏ 
ل دوا وسن صد دود لَه ايك هم اللو 7 
الطلاق بعمنى بمعنى: التطليق كالسلام بمعنى: التسليم» 
اشرعي. تطليقة بعد تطليقة عل التفريق دون 
١‏ والإرسال دفعة واحدةٌء ولم يرد بالمرتين التثنية 
ولكن التكرير. كقوله: ثم ارجم البصر كرّتين ي" أي: كرّة 
بعد کرّة لا کرّتين اثنتين» ونحو ذلك من التثانى التى يراد 
بها التكرير قولهم: لبيك وسعديك وحنانيك وهذا ذيك 


2 - سورة البقرة 


ترو ERT‏ الجميل u E‏ ناه 
الطلاق الرجعي مرّتانء لأنّه لا رجعة بعد الثلاثء 
بمعروف آي: برجعة» أو تنسريیح بإحسان»› أي: با 
لا يراجعها حتى تبين بالعدّةء أو بان لا يراجعها مراجة 
يريد بها تطويل العدَّة عليها وضرارها. وقيل: بان يطلقها 
الثالثة فى الطهر الثالث» وروي: أن سائلا سال 
رسول الله ة: اين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: داو 
نسریح تاخشان: 2 وعند أبي حنيفة وأصحابه: الجمع بين 
التطليقتين والثلاث بدعةء والسنذة ان لا يوقم عليها إلا 
واحدة في طهر لم يجامعها فيه» لما روي في حديث ابن 
الطهر ا لکل قرء تطليقة. . وعند لاف 
ا فلم ینکر عليه. روي 
أن جميلة بنت عبد الله بن آبي کانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس» وکانت تبغضه وهو یحبهاء فاتت رسول اله ي 
فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت» ولا يجمع رأسي 
ورأسه E MT‏ 
الخباء فر يته قبل في عد فإذا هو اف سو اا 
واقصرهم قامةً وأقبحهم وجهاً» فنزلت. وكان قد أصدقها 
حديقةء فاختلعت منه بهاء وهو اول خلع كان في الإسلام. 


فإِنْ قلت:لمن الخطاب في قوله: ولا يحل لكم أن 
تاخذوا» إن قلت للازواج لم يطابقه قوله: «فإن خفتم الا 
بقیما حدود الي» E‏ للأئمة والحكام» فهؤلاء لیسوا 
بآخذين منهنٌ ولا بم ف خود الأمران خمتقاء لن 
يکون اول الخطاب للأزواج وآخرزه للأئمة والحكام» وئذحو 
نلك غير عزيز في القران وغيره: وأن يكون الخطاب كله 
للأئمة والحكام» لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند 
الترافع إليهم» فكانهم الآخذون والمؤتون. إمما 
آتيتموهن) مما ادر من الصدقات 3 0 يخافا 
نشوز المراة وسوء خلقها. وف جنا بی جنا 


(1) سورة الملكء الآية: 4. 
(2) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطلاق والإيلاء والخلع الحديث رقم: 
(1)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 259/5 كتاب: الطلاقء 
باب: قوله: الطلاق مرتان). 
(3) أخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق والإيلاء والخلع الحديث رقم: 
(84). 


برمون آزواجهم...4 الحديث رقم: (4745)› ومسلم في کتاب: اللعان 
الحديث رقم: (3723). 


الحرء الثاني 


من المهر والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهى جائ في 
الحكم. وروي أن امرأة نشزت على زوجهاء فرفعت إلى 
عمر رضي اله عنهء فاباتها في بیت الزبل ثلاث ليال» ثم 
دعاهاء فقال: كيف وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت 
عنده أقر لعيني منهلًء فقال لزوجها: اخلعها ولو بقرطها(. 
قال قتادة: يعني بمالها کله هذا إذا کان النشوز متهاء فان 
کان منه کره له أن يأخذ منها شيئا. 

وقرىء: إلا أن يخافا على البناء للمفعول وإيدال ان 

لا يقيما من ألف الضميرء وهو من بدل الاشتمالء كقولك: 
خيف زيد تركه إقامة حدود الله. ونحوه: إوأسروا النجوى 

الذين ظلموا. ر قراءة عد ألله: إلا أن تخاقوا. وفي 
قراءة آبي: إلا أن يظناء ويجوز أن يكون الخوف بمعنى 
لطن ولون لات ان کون کا رشق ان کین برتکی 


ل م م بعد ی ی تنک روجا عب کان لها کک 
جاح ليما ل ا ن پیا حو ار وت ع ال 
إفإن طلقها» الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في 
قوله تعالی: [الطلاق مرَتان7 واستوفی نصابه» أو فبان 
طلقها مرَةٌ ثالثة بعد المرتين فلا تحل له من بعد من 
بعد ذلك التطليق» إحتى تنكح زوجاً غيره) حتى تتزوّج 
غيره. والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كما 
E‏ ناكح في بني فلانء وقد تعلق من 
قتصر على العقد في التحليل بظاهره» وهو سعيد بن 
ا أئّه لا بد من الإصابة؛ لما 
روی عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة رفاعة 
جاءت إلى النبي ما فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقيء 
وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوّجنيء وإنما معه مثل هدبة 
الثوب» واه طلقني قبل أن يمسني. فقال رسول الله ا 
«أتريدين آن ترجعې إلى رفاعة» لا حتی تذوقي عسیلته 
وننوق غ . وروي: انها لبثت ما شاء اش» ثم 
رجعت» فقالت: إته كان قد مسنيء فقال لها: «کذبت في 
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قولك الأوّل» فلن أصدقك فى الآخر». فلبثت حتى قبض 
رسول الل کی فاتت ابا بكر رضي الث عنه» فقالت: آارجع 
إلى زوجي الأوّل؟ فقال: قد عهدت رسول الث ي حين قال 
لك ما قالء فلا ترجعي إليه» فلما قبض أبو بكر رضي الله 
عنه قالت مثله لعمر رضي الث عنه»ء فقال: إن أتيتني تنی بعد 
مرتك هذه لأرجمنك» فمنعها. 

فإِن قلت: فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ 
قلثٌ: ذهب سفيان والأوزاعي وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى 
اله غير جائزء وهو جائز عند أبي حنيفة مع الكراهةء وعنه 
أنهما إن أضمر التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة. وعن 
النبي ب أه لعن المحللء والمحلل له. وعن عمر 
E‏ لا أوتي بمحلل» ولا محلل له إلا 
رجمته ۵ . وعن عثمان رضي الله عنه: لا إلا نكاح رغبة 
غير مدالسة. وإفإن طلقها) الزوج الثانيء ان يتراجعاي 
أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج ج (إن ظنا» 
إن كان في ظنهما آنهما يقيمان حقوق الزوجيةء ولم يقل: 
إن علما اهما يقيمان؛ لان اليقين مغيب عنهما لا يعلمه 
إلا الله عز وجل» ون هر ن م ي > فقد وهم من 
طريق اللفظء والمعنى: لأتك لا 3 تقول علمت أن بقوم زیدء 
ES‏ 
وإنّما يظن ظناً 


e 


طلَع السا فض أجلن نيش توفي أو سروه 

ف ولا يكوش ضرا انوا و نل 5ل قد اه 

نه ولا نخدا ءات الله و | وا سمت لَه يک و 

رل عم ص 0 والجكنة يط بف وفوا أله وأغلمرا 
۹ له کل ُء عم .(m‏ 

إفبلغن أجلهن4 آي: آخر عدتهنٌ وشارفن منتهاهاء 

ا أجل وللموت الذي يدتهي به أجل»› وكثلك الغاية 


زالاين يقول النحويون من لابتداء الغابةء وإلى لانتهاء 


كل حى مستكمل مدة العم 


2 


2 


روموت إذا انتهى أمده 


)0 أخرجه البخاري في كتاب: الطلاقء باب: الخلع الحديث رقم: 
ما أعطاهاء الحديث رقم: (2056)› وأخرجه آبو داود في کتاب: 
کتاب: الطلاقء یاب: الخلم الحديث رقم: (3462)› وأحمد فی المسند 
6| 434 ومالك فی الموطاء کتاب: الطلاقء باب: ما جاء فی الخلم 
قي صحیحه» کتاب: TT‏ 0 :من ن اجاز طلاق الثلادة إلخ. 
المطلقة ثلا ااا حتى... الحديث رقم: )52 


(2) سورة البقرة الآية: 229. 


(3) آخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في المحلء الحديح = 


¬ رقم: (1120)› والنسائي في کتاب: الطلاق»› باب؛ إحلال المطلقة 


ثلاثاً وما فيه من التغليظ الحديث رقم: (3416)» وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب النكاح» باب: المحلل والمحلل له الحديث رقم: (1934)» 
وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح» باب: في التحليل الحديث رقم: 
(2076)» وأحمد في المسند 87/1. أخرجه أحمد في المسند 2/ 
3. وآخرجه ابن ماجه فى كتاب: النكاح» باب: المحلل والمحلل له 
الحديث رقم: (1936)ء وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما 
جاء في المحلل والمحلل له الحديث رقم: (1119). 

(4) عبد الرزاق في مصنفه 265/6 الحديث رقم: (10777)» وأخرجه 
ابن أبي شيبة في 294/4ء كتاب: النكاح» باب: في الرجل يطلق 
امرأته. 


(5) أخرجه الحاكم حديث ابن عمر في المستدرك 2/ 199. 
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ويتسع في البلوغ أيضاًء فيقال: بلغ البلد إذا شارفه 
وداناه» ویقال: قد وصلت» ولم يصل وإنّما شارف. ولانّه قد 
علم أن الإمساك بعد تقضي الأجل لا وجه له» لأنّها بعد 
تقضیه غير زوجة له في غير عد منه» فلا سبیل له عليها. 
إفامسكوهنْ بمعروف4 فإما آن يراجعها من غير طلب 
ضرار بالمراجعة» أو سرحوهن ل بمعروف) وإمَا أن 
يخليها حتى تنقضي عدتها وتبين من غير ضرار. 
إولا تمسكوهنَ ضرارا كان الرجل يطلق المرأة ويتركها 
حتى يقرب انقضاء عدتهاء ثم يراجعها > عن حاجه ولکن 
ليطول العدَّة عليهاء فهو الإمساك ضراراً. (لتعتدوا» 
لتظلموهن» وقيل: لتلجئوهنً إلى ا ۈفقد ظلم 
نفسه) بتعریضها لعقاب اٹ. ولا تتخذوا آيات اله 
هزوا أي: جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيهاء وارعوها 
حق رعايتهاء وإلا فقد اتخذتموها هزواً ولعباً. ويقال لمن 
يجد في الأمر: إِنّما أنت لاعب وهازىءء ويقال: كن يهوديا 
وإلا فلا تلعب بالتوراة. وقيل: كان الرجل يطلق ويعتق 
ويتزوّج» ويقول: كنت لاعبا. وعن النبي ب: «ثلاث جدهنَ 
جد وهزلهنَ جد: الطلاقء والنكاح» والرجعة». إوانكروا 
نعمة الله عليكم بالإسلام وينبرّة محمد با وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة€ من القرآن والسنةء 
وذكرها: مقابلتها بالشكر والقيام بحقها. إيعظكم به بما 
آنزل عليكم. 

5 عاتم عة كن هة 5 تتطائة ل ينن اجا 
لاصوا بهم ا ذلك 4 پو من کان نکم ومن لَه 
والیوی الک دیک انگ لک اھر ل يلم وام کا موی © 

(فبلغن أجلهنَ فلا تعضلوهن4 إِمَّا أن يخاطب به 
الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدَة ظلماً 
وقسراء ولحمية الجاهلية لا يتركونهنٌ يتزوّجن من شئن 
من الأزواج»ء والمعنى: أن ينكحن أزواجهنٌ الذين يرغبن 
فيهم ويصلحون لهنء وإما أن يخاطب به الأولياء في 
عضلهنٌ آن يرجعن إلى آزواجهلٌ. روي: آئها نزلت في 
معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج 
الأول» وقيل: في جابر بن عبد الله حين عضل بنت عم له» 
والوجه آن یکون خطاباً للناس. آي: لا يوجد فیما بینكم 
عضلء» لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم 
الماش الل لحن وا ي و دا 
الدجاجةء إذا نشب بيضها فلم يخرج» وأنشد لابن هرمة: 
وإِنٌّ قصائدي لك فاصطنعني عقائلقدعضلن عن‌النكاح 

وبلوغ الأجل على الحقيقة» وعن الشافعي رحمه الله: دل 
سياق الكلامين على افتراق البلوغين. واا تراضواي إذا 


2 - سورة البقرة 


تراضى الخطاب النساء إبالمعروف4 بما يحسن في 
الدين والمروأة من الشرائطء وقيل: بمهر المثل. ومن مذهب 
أبي حنيفة رحمه الل آنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر 
مثلهاء فللأولیاء أن يعترضوا. 

فإِنْ قلك: لمن الخطاب في قوله: إذلك يوعظ به؟ 
قلتٌ: يجوز أن يكون لرسول اث ي ولكل أحد» ونحوه 
يۈذلك خير لكم وآطهر أزكى لكم واطهر4 من آدناس 
الآثام» وقيل: أزكى وأطهر أفضل واطيب. واش يعلم) ما 
في ذلك من الزكاء والطهر. «وأنتم لا تعلمونهچه» أو وال 
يعلم ما تستصلحون به من الأحكام والشرائع» وأنتم 
تجهلونه. 


¥ لَب ارعن ن ودن حولي ا ن م 
اعا رمل ولرد رن نوخ بالنررن لا كك تفش إلا 
ا ا ا و ل ولا موود لم پوليو و ثل 
دل إن ردا نالا ن راض ما وکا کار کد اح کیا ر اا 


ا کک فل ك E,‏ لوف وألا 


PP Ne: 
المؤكد. إکاملین4 توکید کقوله: تلك عشرة 3 كاملة ي(‎ 
لأه مما يتسامح فيه. فتقول: أقمت عند فلان حولين»ء ولم‎ 
تستكملهما. وقرا ابن عباس رضي الله عنهما: آن يكمل‎ 
الرضاعة. وقرىء: : الرضاعةء بكسر الراءء والرضعةء ھک‎ 
الرضاعةء وأن يتم الرضاعة برفع الفعل ششننها لان بما‎ 
لتأخيهما في التأويل.‎ 

فن قلت: كيف اتصل قوله: إلمن أراد4 بما قبله؟ 
قلث: هو بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله تعالى: وإهيت 
لكي( لك بيان للمهيت به. أي: هذا الحكم لمن اراد إتمام 
الرضاع. . وعن قتادة: حولين كاملين. ثم آنزل الل اليسر 
والتخفيف» فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة) أراد آنه 
يجوز النقصان. وعن الحسن: ليس ذلك بوقت ا ينقص 
منه» بعد أن لا يكون في انفطام ضررء وقيل: اللام متعلقة 
بيرضعن» كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده. أي: 
يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباءء لأن 
الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم» وعليه أن يتخذ له 
ظثر إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه» وهي مندوبة إلى ذلك 
ولا تجبر عليهء ولا يجوز استئجار الأم عند أبي حنيفة 
رحمه الله ما دامت ا أو معتدة من نكاح» وعند 
الشافعي: يجوزء فإذا انقضت عدَّتها جاز بالاتفاق. 

فإِنٌ قلت: فما بال الوالدات مأمورات بأن يرضعن 


0 کرک او تود فی کات االات باب في السلا على لمرن 
الحديث رقم: (2194)» والترمذي في كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في 
الجد والهزل الحديث رقم: (1184)» وابن ماجچه فی کتاب: الطلاق» 


باب: من طلق ونکح... الحديث رقم: (2039)› والدارقطني في ج 


سے السنن»› کتاب الطلاق والخلع والاإيلاءء الحديث رقم: (50)› والحاكم 
في المستدرك 197/2. 


(2) سورة البقرةء الآية: 196. 


)3( سورة بوسف» الآية: 23. 


الحزء الثائي 
أولادهنً! قلث: إما أن يكون أمراً على وجه الندب» وإما على 
وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إل ثدي أمه» أو لم توجد 
له ظئر» أو کان الأب غاا عن الاستئجار. وقيل: أراد 
الوالدات المطلقاتء وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع. 
ډوعلی المولود ل4 وعلی الذي یولد له»ء وشو الوالدء وله 
في محل الرفع على الفاعليةء نحو: عليهم» في (المغضوب 
عليهم). 

فإِنْ قلك:لم قيل المولود له دون الوالد؟ قلث: ليعلم أنّ 
الوالدات إنّما ولدن لان للآباء» ا بنسيون 
فإّما E‏ مستودعات و ا أبناء 


فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم 
کالاظار. الا ترى انه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا 
المعنی وهو قوله تعالی: إواخشوا يوماً لا يجزي والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيت اي 
خبالمعروف4 تفسیره ما يعقبه» وهو أن لا يكلف واحد 
منهما ما لیس في وسعه ولا یتضارا. وقریء: لا تکلف. 
بفتح التاء. ولا نكلف» بالنون. وقرىء: لا تضار بالرفع على 
الإخبارء وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعولء وأن يكون 
الأصل تضارر بكسر الراء» وتضارر بفتحها. وقرا: لا تضار 
بالفتح أكثر القراء. وقراً الحسن بالكسر على النهي» > وهی 
محتمل لليبناءين ا ويبين ذلك انه قریء: لا تضاررء 
ولا تضارر بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرها. وقرا أبو 
وعن الأعرج: لا تضار بالسكون والتخفيف» وهو من ضاره 
يضیره» ونوى الوقف كما نواه ابو جعفرء أو اختلس 
الضمة فظنه الراوي سكوناً. وعن كاتب عمر بن الخطاب: 
ل تفرو ا والن: ١‏ تقار وة ر رجها سيب رادها 
وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق 
والكسوةء وآن تشغل قلبه بالتفريط في شان الولد» وان 
تقول بعدما الفها الصبي: اطلب له ظثراً وما أشبه ذلك. 
ولا ضار زلود له امرك تصبب ولذة نان تمتها شا 
مما وجب عليه من رزقها وکسوتهاء ولا يأاخذه منها وهي 
تريد إرضاعهء ولا يكرهها على الإرضاع. وكذلك إذا كان 
مبنيا للمفعول فهو نهي عن أن يلحق بها الضرار من قبل 
الزوج» وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب 
الولدء ويجوز أن يكون تضارٌ بمعنى: تضرء وأن تكون الباء 
ن س أي لا نص والدة بولدفا فلا تمس غاا 
وتعهده» ولا تفرط فيما ينبغي له» ولا تدفعه إلى الأب بعد 
ما الفها. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أو يقصر 
في حقهاء فتقصر هي في حق الولد. 

فان قلت: کیف قیل بولدها وبولده؟ قلٹ: لما نهیت 
المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافاً لها عليه 
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وآته ليس بأجنبي منهاء فمن حقها آن تشفق عليه وكذلك 


الوالد. إوعلى الوارث) عطف على قوله: وعلى المولود له 
رزقهنْ وكسوتهنَء وما بينهما تفسير للمعروف معترض 
بين المعطوف والمعطوف عليه» فكان المعنى: وعلى وارث 
المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة. أي: إن 
مات المولود له لزم من يرثه آن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف» وتجنب 
الضرار. وقيل: هو وارث الصبي الذي لو مات الصبي 
ورثه» واختلفوا. فعند ابن أبي لیلی کل من ورثه. وعند أبي 
حنذيقة من کان ذا رحم محرم منه. وعند الشافعي لا نفقة 
فيما عدا الولادء وقيل: من ورثه من عصبته مثل الجد 
والأخ وابن الأخ والعم وابن العمَء وقيل: المراد وارث الأب 
وهو الصبي نفسه»ء وآنه إن مات آبوه وورثه وجبت عليه 
أجرة رضاعه في مثاله إن کان له مال» فان لم یکن له مال 
اجبرت الأمٌ على إرضاعه. وقيل: على الوارث» على الباقي 
من الأبوين. من قوله: واجعله الوارث منا إفإن ارادا 
فصالاً» صادراً إعن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما) في ذلك زادا على الحولين أو نقصاء وهذه 
توسعة بعد التحديد. وقيل: هو في غاية الحولين لا يتجاوزء 
وإّما اعتبر تراضيهما في الفصال وتشاورهما. أمّا الأب فلا 
كلام فيهء وآمَّا الأمٌ فلأنها احق بالتربية وهي اعلم بحال 
الصبي. . وقرىء: فإن آراد. 


استرضع: منقول من أرضم»› يقال: أرضعت المراأة 
الصبي» واسترضعتها الصبي لتعدّيه إلى مفعولينء كما 
تقول: أنجح الحاجةء واستنجحته الحاجةء والمعنى: أن 
تسترضعوا المراضم أولادكم» فحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنه» كما تقول: استنجحت الحاجةء ولا تذكر من 
استنجحتهء وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة 
عن الأوّل. لإذا سلمتم) إلى المراضع لما آتيتم ما 
أردتم إيتاءه» كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاةي 
وقرىء: ما أتيتم» من أتى إليه إحساناً إذا فعله» ومنه قوله 
تعالی: انه کان وعده ماتیا) آي: مفعولا. وروی شیبان 
عن عاصم: ما اوتیتم» آي: ما آتاكم الله» وأقدرکم عليه من 
الأجرةء ونحوه: إوانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. 
وليس التسليم بشرط للجواز والصحةء وإتّما هو: ندب إلى 
الآولى» ويجوز أن يكون بعثاً على أن يكون الشيء الذي 
تعطاه المرضع من أهنى ما يكون لتكون طيبة النفس 
راشا فود :ذلك إصلاحاً لشان الصبي واحتياطاً في 
أمرهء فأمرنا بإیتائه ناجزاً يدا بيد» كانه قيل: إذا أديتم إِليهنَ 
ا ا أعطيتموهن. لإبالمعروف# متعلق بسلمتم 
أمروا أن يكونوا عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه 
ناطقين بالقول الجميل مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن 
حتی يؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن. 


)1( سورة لقمان» الآية: 33. 
(2) سورة المائدةء الآية: 6. 


)3( سورة مریم؛ الآية: 61. 
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ولد يوون نكم کک ارجا يصن اسه ٤‏ اثر ت 

رَعَفْ بدا ٤‏ جهن فلا جاح عليَکرّ فيا هََلْنَ وؤ 

بالمعوفي وله ما مون 


n‏ يتوفون منكم# على تقدير حذف المضاف» 
اراد وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصنء»ء وقيل معناه: 
يتربصن بعدهم» كقولهم: السمن منوأن بدرهم. وقرىء: 
يتوفون بفتح الياء أي: يستوفون آجالهم. وهي قراءة 
علي رضي الله عنه» والذي يحكى أن أبا الأسود الدؤلي 
کان پمشي خلف جنازة فقال له رجل: من المتوفي» بکسر 
الفاء؟ فقال: الله تعالى» وكان أحد الأسباب الباعثة لعليّ 
رضي الله عنه على أن أمره بان يضع كتاباً في الذحو 
اقش هذه القراءة. إيتربصن بانفسهن أريعة أشهر 
وعشراًي يعتددن هذه المدة» وهي أربعة أشهر وعشرة 
أيام» وقيل: عشراًء ذهاباً إلى الليالي والأيام داخلة معهاء ولا 
تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى اليّام. 
تقول: صمت عشراء ولو ذکرت خرجت من کلامهم» ومن 


البين فيه قوله تعالى: وان لبثتم إلا عشراي(۶° 3 ثم إن ) 


لبشتم إلا يوماًي) إفإذا بلغن أجلهن) فإذا انقضت 
عدتهن» لإفلا جناح عليكم) إيّها الأئمة وجماعة المسلمين 
إفيما فعلن في أنفسهن من التعرّض للخطاب 
چبالمعروف4) بالوجه الذي لا ينكره الشرع» والمعنى: 
آنهن لو فعلن ما هو منكر كان على الأئمة أن يكفوهنء وإن 
فرّطوا كان عليهم الجناح. 


ولا جتاحَ لیک فیا عرصم بو من خطبة الاي او ا ڪشر 
ق E‏ لک دوهي وکن لد 


ري ر 


تقولا ق م ا الِڪاج حى بب لكب 
٠ 4‏ أن اه لم ما ف نشیک ادرو وأعلموا ا ا 


ب عفور خلب 69. 
إفيما عرضتم به هو أن يقول لها: إنك لجميلة أو 
صالحة أو تافنق ومن غرضي ان u‏ وعسی ايله آن 


(1) قال أحمد رحمه الك: ولعل السائل لأبي الأسود كان ممن يفهم 
عنه» أنه. لا فرق عنده بين الكسر والفتح» وهو الظاهرء على ذلك 
أجابه آبو الأسود» فلا تناقض حيئنذ. 

(2) قال أحمد رحمه الله: ومنه من صام رمضان» وأتبعه بست من 
شوال» فكانه صام الدهرء فغلب الليالي» وإن كان الصوم غير 
متصوّر فيهاء حتى قالوا إن شرطه النيةء وزمانها الليلء فلهذا جعل 


ستذکری ن44 الآية. 
(3) سورة طه» الآية: 103. 
(4) سور 3 ظَه» الآية: 104. 
(5) أخرجه الدارقطني في 224/3ء كتاب النكاح الحديث رقم: (18). 
(6) سورة البقرةء الآية: 187. 
) 


7( قال أحمد رحمه ألله: : وقویت دلاله هذا المتكور على ما حذف؛ لان = 


2 - سورة البقرة 


یرید نکاحها حتی تحبس نفسها عليه إن رغبت فیهء ولا 
يصرح بالنكاح»ء فلا يقول: إني أريد أن أنكحك» أو أتزوجكء 
او اخطبك. وروى ابن المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان 
عن خالته قالت: دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا 
في عدتي» فقال: قد علمت قرابتي من رسول الله ي وحق 
جدي علي» وقدمي في الإسلام»ء فقلت: غفر الله لك اتخطبني 
في عدتي وأتت يؤخذ عنك» فقال: أو قد فعلتء إنما أخبرتك 
بقرابتي من رسول الله َو وموضعي. قد دخل 
رسول الله ية على أم سلمةء وكانت عند ابن عمها أبي 
سلمةء فتوقي عتهاء فلم يزل بذكن لها منزلته من الله وهو 
متحامل علی يده حتی أثر الحصير في يده من شدة 
تحامله عليهاء فما كانت تلك خطة. 

فان قلت: أي فرق بين الكناية والتعريض؟ قلث: الكناية 
أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له» كقولك: طويل 
النجاد والحمائل لطول القامةء وكثير الرماد للمضياف» 
والتعریض ان تذکر شیئاً ثدل به على شيء لم تذکرہء کما 
يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولانظر إلى 
وجهك الكريم. ولذلك قالوا: 

رحسبك بالتسلیم مني تقاضيا 

وكانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى 
التلويح» لانه يلوح منه ما يريده. إو أكننتم في أنفسكم) 
أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم» فلم تذكروه بالسنتكم 
لا معرضين ولا مصرحين. إعلم الله اكم ستذكرونهنَ) 
و کون عن الط ب غبت فين ولا 
تصبرون عنه. وفيه طرف من التوبيخ»ء كقوله: إعلم الله 
اتکم کنتم تختانون انفسكمي. 

فإِنْ قلت : أين المستدرك بقوله: إولكن 
لا تواعدوهنٌ)؟ قلت : : هو محذوف لدلالة ستذكرونهنٌ 
عليه تقدیره: عل الله نکم ستذکرونهلٌ فاذکروهنٌ» ولکن 
لا تواعدوهنْ سراء والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو 
لوطء لأنه مما يسر. قال الأعشى: 
اتور واا ل مرها عق خا تاكن ا ا 

ره عن الاح الذي هى للق لان سيب فخ كنا 


> المعتاد في مثل هذه الصيغة ۇرودذد الإباحة عقبيهاء ونظير هذا 


النظم قوله تعالى: إعلم الله آنكم كنتم تختانون أنفسكم» فتاب 
علیکم» وعفا عنکم»؛ »قالآن باشروهن4 الآيةء ولهذا الحذف سرء 
والله أعلم» وهو اجتنب؛ لأنّ الإباحة لم تنسحب على الذكر مطلقاً 
بل اأختصت بوجه واحد من وجوهه»ء وذلك الوجه المباح عسر 
التميزء عمالم يبح» فذكرت مستثناة بقوله إلا أن تقولوا قولاً 
معروفاء تنبيهاً على أن المحل ضيقء والأمر فيه عسرء E‏ 
فهي الحظرء ولا كذلك الوطء في زمن ليل الصومء فإنه أبيح مطلقا 

غير مقيدء فلذلك صدر الكلام بالإباحة والتوسعةء وجاء النهي عن 
مباشرة المعتكفة في المسجدء » تلواً للإباحةء وتبعاً في الذكر؛ لانها 
حالة فاذةء والمنع فيها لم يكن لأجل الصوم»ء ولكن الأمر يتعلق بهء 
من حيث المصاحب» وهو الاعتكاف» فتفطن لهذا السرء فإنه من 
غرائب النكت. قوله تعالى: الا آن يعفون الآية. 


الجرء الثاني 


فعل بالنكاح إلا ان تقولوا قولاً معروفا) وهو: أن 
تعرضوا ولا تصرحوا. 

فإن قلت: بم يتعلق حرف الاستثناء؟ قلث: بلا 
تواعدوهنًَء أي: لا تواعدوهنًّ مواعدةٌ قط إلا مواعدة 
معروفة غير منكرةء أو لا تواعدوهنْ إلا بان تقولوا: أي: 
لا تواعدوهن إل E‏ 
منقطعاً من الأداثه إلى قولك: لا تواعدوهنء إلا التعريض. 
وقيل: معناه: لا تواعدوهنٌ جماعاء وهو أن يقول لها: إن 
نکختك کان کیت وکیت؛ يريد ها یښزی ينها تخت 
اللحاف. إلا أن تقولوا قول رفا . يعني: من غير رفث» 
ولا إقفحاش في الكلام» وقيل: لا تواعدوهنٌ سرا أي: في 
السرء على أن المواعدة في السر عبارة عن المواعدة بما 
يستهجنء» لأن مسارتهنُ في الغالب بما يستحيا من 
عن ابن عباس رضي ا عنهما: : }لا أن 
تقولوا قولاً معروفاًي هو: أن يتواٹقا آن لا تتزوّج غيرهء 
إولا تعزموا عقدة النكاحي من عزم الأمر»ء وعزم عليهء 
وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقدة النكاح في العدَّةَء 
لأنَ العزم على الفعل يتقدمهء فإذا نهى عنه كان عن الفعل 
أنهى»ء ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة النكاح» وقيل: معناه: 
ولا تقطعوا عقدة النكاح» وحقيقة العزم القطع» بدليل قوله 
و ا ا 
وروي: «لمن لم يبيت الصيام» ٠‏ إحتى يبلغ الكتاب 
نجله» يعني: ما كتب وفرض من العدة. زعام ما في 
انفسكم من العزم على ما لا يجرزء إفاحذروهي ف 
تعزموا عليه إغفور حليمي لا يعاجلكم بالعقوبة. 


بجاح تک إن لث ات ا کم کشوم او تفرش ی 
و ا ع الوم قد ره وغل اَلْمقَتر فدرم م المعو 


ر وم 


حًا عل ایی ©€. 


للا جناح عليكم لا تبعة عليكم من إيجاب مهد إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن مالم تجامعوهن وأو 
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تفرضوا لهن فريضة) إلا أن تفرضوا لهن فريضة» أو 
حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهر»ء وذلك أن 
للف در الول ا ي س ا ميو ا ف 
المسمى» وإن لم يسم لها فليس لها نصف مهر المثل ولكن 
المتعةء والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله: لإوإن 
طلقتموهن) إلى قوله: إفنصف ما فرضتمي4 فقوله: 
إفنصف ما فرضتم# إثبات للجناح المنفي ثمةء والمتعة 
درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أبي حنيفةء إلا 
أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فلها الأقل من نصف مهر 
المثلء ومن المتعة؛ ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأنْ أقل 
المهر عشرة دراهم» فلا ينقص من نصفها. و لإالموسعي 
الذي له سعةء و إالمقتري الضيق الحالء و إقدره» 
مقداره الذي يطيقه؛ لأنّ مأ يطيقه هو الذي يختص به. 
وقرىء: بفتح الدالء والقدر والقدر لغتان» وعن النبي 5 
فل لرل س الاتاو ن ج اهراد ول ته اموا 
ثم طلقها قبل أن يمسها: امتعتها؟ قال: لم يکن عندي شيء. 
قال: «متعها بقلنسوتك». وعند أصحابنا لا تجب المتعة 
لہ لهذه وحدهاء وتستحب لسائر المطلقات» ولا تجب 
ومتاعاي تاكيد لمتعوهن بمعنى: : تمتيعاً. [بالمعروف) 
بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة ة. إحقاًي صفة 
لمتاعاً اي متاعاً واجباً عليهم اى حى ذلك حقا. 
المحسنين» على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع؛ 
وسماهم قبل الفعل محسنينء كما قال بة: «من قتل قتیلا 
فل سمتلن 


a per ٣ 
ون طلقتموشنٌ‎ 
اَن شورف‎ E فصب م وَضمَ‎ 
ایکا ران نا اوت لغری ولا تنما الفشل بن إ۲‎ 


ەق س س کک 


ہما نممَلون بصي ™؟ 


9b‏ أن ر بريد المطلقات. 
فان قلت 7): أي فرق بين قولك الرجال يعفون والنساء 


ر رت ي رن رم 2 


ين ل آن َون وقد ضر 


ر اؤ 


۱ 
رورو 4 


يعوا لی يرو 


x 


(1) اآخرجه آبو داود في كتاب: الصوم» باب: النية في الصيام الحديث 
رقم: (454)ء والترمذي في كتاب: الصوح» باب: ما جاء لا صيام 
لمن لم يعزم من الليل الحديث رقم: (730)ء والنسائي في كتاب: 
الصيام» باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر... الحديث رقم: (2337)» 
وابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: ما جاء في فرض الصوم من 
الليل والخيار في الصوم الحديث رقم: (1700). 

(2) أخرجه النسائي في كتاب: الصيام» باب: 68 الحديث رقم: (2331). 

(3) سورة البقرةء الآية: 237. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره (202/3). 


(5) قال اض رحمه الله: هذا النقل وهم فيه الزمخشري عن الشاقعي 
رضي الل عنه» فإِنَ مذهبه موافق لمذهب أبي حنيفة رضي اله 
عنه» في أن المراد به: الزوج»ء وإنما ذهب إلى أن المراد: الوليّ 
الإمام مالك رضي الله عنه» وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر 
الصحة» عليه رونق الحق؛ وطلاوة الصواب لوجوه. الأوّل: أن 
الذي بيده عقدة النكاح# ثابتة هو: الولي؛ وآما الزوج»ء 


صد ااا 


مسسنفقر_ة 


فله ذلك حالة العقد المتقذم خاصةء ثم هو بعد الطلاقء والكلام 

حينئزٍ ليس من عقدة النكاح في شيء البتةء فإن قيل: أطلق عليه 
ذلك بعد الطلاق بتأويل كان مقدرةء قلا يخفى على المصف ما في 
ذلك من البعدء والخروج عن حد إطلاق الكلام وأصله. الثاني: آن 
الخطاب الأول للزوجات اتفاقاً بقوله: إلا أن يعفون) وفيهنَّ من 
لا عوف لها البتةء كالأمة والبكرء فلولا استتمام التقسيم بصرف 
الثاني إلى الوليّء على ابنته البكر أو أمته» وإلا لزم الخروج عن 
ظاهر عموم الأوّل» وحيث حمل الكلام على الوليّ» صار الكلام 
بمعنی: الا ان يعفون إن ك اهلا للعفوء > أو يعفو لهنٌ إن لم 
يكن أهلاء ولهذا كان الوليّ الذي يعفىء ويعتبر عفوه عند مالك هو 
الأب في ابنته البكرء > والسيد في أمته خاصة. الثالث: ان الكتاب 
العزيز جدير بتناسب الأقسامء وانتظام أطراف الكلام» والأمر فيه 
على هذا المحمل بهذه المثابةء قان الآية حينئثذ مشتملة على 
خطاب الزوجاتء ثم الأولياءء ثم الأزواج بقوله: إولا تنسوا 
الفضل بينكم فتكون على هذا الوجه ملية بالفقوائدء جامعة 
للمقاصد. الرابع: أنّ المضاف إلى الزوجات هو الإسقاط بلا ريب 
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يعفون؟ قلت الواو في الأول ضميرهم والنون علم الرفعء 
والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهنء والفعل مبني 
لا أثر في لفظه العامل وهو في محل النصب. ويعفو عطف 
على محله» و الذي بيده عقدة النكاح) الوليّ. يعني: إلا 
آن تعفو المطلقات عن أزواجهنٌ فلا يطالبنهم بنصف المهرء 
وتقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي» فکيف 
آخذ منه شيئاً. او يعفو الوليّ الذي يلي عقد نكاحهنٌء وهو 
مذهب الشافعيء وقيل: هو الزوج» وعفوه أن يسوق إليها 
المهر كاملا وهى مذهب آبي حنيفة»ء والأوّل ظاهر الصحةء 
وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيها نظرء إلا أن بقال: كان 
الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر عند التزوج» فإذا طلقها 
استحقّ أن يطالبها بنصف ما ساق إليهاء فإذا ترك المطالبةء 
فقد عفا عنهاء أو سماه عفواً على طريق المشاكلة» وعن 
جبير بن مطعم أنه تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها 
فاكمل لها الصداقء وقال: أنا أحق بالعقوء > وعنه: : اه دخل 
على سعد بن أبي وقاص» فعرض عليه بنتاً له» فتزوّجهاء 
فلما خرج طلقهاء وبعث إليها بالصداق كاملاًء فقيل له: لم 
تزوجتها؟ فقال: عرضها على فکرهت رده. قيل: فلم بعثت 
بالصداق؟ قال: فاين الفضل. و «الفضل) التفضلء أي: 
ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض وتتمرۇا ولا 
تفقوا وق الخشسن: أن تغقى الذي كين الول 
رإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيه لهما بالألف؛ 
لأتهما أختاها. وقراً أبو نهيك: وآن يعف بالياء. وقرىء: ولا 


2 - سورة البقرة 
تنسوا الفضل بكسر الواو. 
لظا عل لصوت والصلۈة الوسشعن وفوموا لم ْب ۵©. 


لإالصلاة الوسطى) أي: الوسطى بين الصلواتء أو 
الفضلى من قولهم للأفضل الأوسطب, وإِنّما أفردت وعطفت 
على الصلاة لانفرادها بالفضلء وهي صلاة العصر. 
وعن النبيٰ ا أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارأً». وقال عليه 
السلام: «إنّها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود 
ختى توارت بالخحابة ون كفضة انها قات لمن كتيب 
لها المصحف: إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أمليها 
عليك کما سمعت رسول اث َو يقرؤهاء فاملت عليه 
والصلاة الوسطى صلاة العصر. وروي عن عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهم: : والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر )» بالواو. فعلى هذه القراءة يكون التخصيص 
لصلاتين إحداهما: الصلاة الوسطى إمَّا الظهر وإِمًا الفجر 
وإمَّا المغرب على اختلاف الروايات فيهاء. والثانية: العصرء 
وقيل: فضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم 
ومعايشهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: هي صلاة 
الظهر؛ لأتها قي وسط النهار» وكان رسول الل لاز 
يصليها بالهاجرةء ولم تكن صلاة أشد على أصحابه منهاء 
وعن مجاهد: هي الفجر؛ لأتها بين صلاتي النهار وصلاتي 
الليل. وعن قبيصة بن ذؤيب: هى المغرب؛ لأنها وتر النهارء 
ول تنقص في السفر من الثلاك وقراً عبد الله وعلي: 


= ولو كان المراد بصاحب العقدة: الزوج» لتعين حمل العفو على 
تكميل المهرء وإعطائه ما لا يستحق عليه» وهذا إنما يطابقه من 
الأسماء لففل درن ت فال ق خان الأزواج: ولا تنسوا 
الفضل بينكمي4 لان المبذول من جهته غير مستحق عليهء فهو 
فضل لا عفو. ولا يقال: لعل الزوج تعجل المهل كاملا قبل الطلاقء 
وطلق» فيجب استرجاع النصف» فيسقطه ويعفوا عنهء» وحینئل 
يبقى العفو من جانب الزوج» على ظاهره وحقيقته. لانا نقول: 
خلاقه. الخامس: أن در الآية خطاب للأزواج في قلوه: ووإن 
طلقتموهنْ)» إلى قوله: بإفرضتم فلو جاء قوله: اى يعفو الذي 
نة عقدة النكاح» مراداً به: الزوج»ء لكان عدولا والتفاتاً من 
الخطاب إلى الغييةء وليس هذا من موأاضعه»ء ولأجل هذا جاءِ قوله: 
الأزواج» لخطابهم آوّلا. السادس: أن قوله: إلا أن يعفون وما 
عطف عليه استنناء من قوله: طإننصف ما فرضتم) وأصل الكلام 
عليهم» لا يتغيرء ولا يخالف الحالة المستثناةء مما وقمع منه 
a E CS O aE SE E E‏ 
واجب علیکم ٤‏ اتف الخ غير مؤي إلبهن. e‏ 
تاا ا ي هذا CS‏ رده.. 


1( أخرجه الإمام أحمد في مسىلة 9 وأخرجه ابن آبي شيية في 
«مصنفه» E‏ 


(2) لعله على الصلوات. 

(3) اخرجه الطبري في تفسيره. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: التفسيرء باب: إحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى الحديث رقم: (4533)» وفي كتاب: 
المغازي الحديث رقم: (4111)» ومسلم في صحبحه» کتاب: 
المساجدرات الل لفن فال الخلاة الوسط هى ضلاة الفو 
الحديث رقم: (1424)» والترمذي اخرج حديث ابن مسعود في 
كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر 
الحديث رقم: (181)» وحديث سمرة (1820). 

(5) أخرجه ابن ابي شيبة في 505/2ء كتاب: الجمعةء باب: في قوله 
تعالى: لإحافظوا على الصلاة..). 

(6) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ؛ باب: صفته َيه وأخباره 
الحديث رقم: (6323). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: الدليل 
لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر الحديث رقم: (1426)» 
وآبو داود فى وقت صلاة العصر الحديث رقم: (410)» والترمذى 
في كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة البقرة الحديث رقم: (2982)» 
والنسائي في كتاب: الصلاةء باب: المحافظة على صلاة العصر 
الحديث رقم: (471)ء ومالك في الموطاء كتاب: صلاة الجماعةء باب: 
الصلاة الوسطى الحديث رقم: (25)؛ وأحمد في المسند 73/6. 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره. وأخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن 
ثابت 505/2 كتاب: الجمعةء باب: في قوله تعالى: إحافظوا على 
الصلاة...). 


الحزء الثاني 


الصلاة الوسطى. وقرأت عائشة رضى الله عنذها: والصلاة 
الوسطىء بالنصب على المدح والاختصاصء» وقرا نافم: 
الوصطى بالصاد» لإوقوموا لته في الصلاة ۆقانتين¢ 
ذاکرین لله في Sans‏ ان ر الله قائماً وعن 
الركود وكف الأيدي والبصر. وروي: 0 کانوا إا 
أو يقلب الحصا أو يحدث نفسه بشيء : من أمور الدنيا. 


ر مر 


م و الا أو فإدا 


تا کم کو نکب 
ل 
إفرجالا) فصلوا راجلين» وهو جمع راجل كقائم وقيامء 
و رجل ويقال: رجل رجل» أي: راجل» > وقرىء: فرجالاً 
بضم الراء» ورجالاً بالتشديد» ورجلاًء وعند ابي حنيفة 
ای ید کی ےا د 
يمكن الوقوف» وعند الشافعي رحمه الله يصلون في کل 
حال» والراكب يومي ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. إفإذا 
أمنتم) فإذا زال خوفکم ڑفانکروا انش كما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون من صلاة الأمنء أو فإذا أمنتم» 
فاشكروا الله على الأمن» واذكروه بالعبادةء كما أحسن إليكم 
بما علمكم من الشرائع» وكيف تصلون في حال الخوف 
وفي حال الأمن. 


٦‏ این وتوا اه گن 


لے قش 2 1 سر راک اود 


ولدب ورت منم ودرو اروا وَصِيَة روجهم ملعا 
إلى الول عي حراج إن E‏ 
ع عير حم . 

تقديره فيمن قرا: وصية a‏ ووصية الذين يتوفونء 
أو وحكم الذين يتوفون وصية لأزواجهمء أو والذين يتوفون 
أهل وصية لأزواجهم. وفيمن قرا: بالنصب» والذين يتوفونء 
يوصون وصيةًء كقولك إنّما انت سير البريد بإضمار تسیر 
اى والزم الذينيتوفون وصيةء وتدل عليه قراءة عبد اله: 
كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول» مكان قوله: 
لوالذين يتوفون منكم ويذرون آزواجاً وصية لأزواجهم 
متاعاً إلى الحول) وقرا ابي: متاع لأزواجهم متاعاً. وروي 
عنه: فمتاع لازواجهم FEE‏ نصب بالوصية إلا إِذا 
أضمرت بوصون فاته نصب بالفعل. وعلی. قراءة آبي: متاعاً 
نصب بمتاع؛ لاله في معنى: التمتيع» كقولك: الحمد لله 
الشاكرين» وعجبتي رب لك زيْداً ضرياً شديدا. ى ا 
إخراجي مصدر مؤكدء كقولك: هذا القول غير ما تقولء أو 
ندل من ماعا او حال هن الأزواج ائ فن فكرجات 
والمعنى: أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل 
أن يحتضروا بأن متم أزوأجهم بعدهم حرلا كاملا أي: 


عت ف اهر من معروف واه 
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ينفق عليهن من ترکته» ولا يخرجن من مساکنهن» وکان 
ذلك في اول الإسلام» ثم نسخت المدة بقوله: «إاربعة اشهر 
وعشرا.) وقيل: نسخ ما زاد منه على هذا المقدار 
ونسخت النفقة بالإرث الذي هو: الربمء والثمن. واختلف في 
السكنىء فعند أبي حنيفة واصحابه: لا سكنى لهن. فيم 
فعلن في أنفسهن) من التزين والتعرض للاخطاب. طمر 
معروف4 مما لیس بمنکر شرعا. 

فإِنْ قلت: كيف نسخت الآية المتقدمة المتاخرة؟ قلت 
قد تکون الآية متقدمة في التلاوةء متأخرة في 
التنزيلء كقوله تعالى: إسيقول السفهاء( مع قوله: إقد 
نرى تقلب وجهك في Ep‏ 


م ر“ ا ملم پالمعوف 4 
ا اس ا 
ا بين اله 1 ا کک قد ن 


ۋوللمطلقات متاع عم المطلقات بإيجاب المتعة له 
بعد ما أوجبها لواحدة منهنَّ وهي المطلقة غير المدخول 
بهاء وقال: إحقا على المتقين# كما قال: ثمة حقا على 
المحسنين. وعن سعيد بن جبير وابي العالية والزهري: أنه 
واجبة لكل مطلقةء وقيل: قد تناولت التمتيع الواجب 
والمستحب جميعأًء وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة. 


٭ آم کر إل از حرجا ین وره ممم اوک عدر 
ر e‏ ئر شل ع 


E 


الم ل الكتاب 
ااال ته ا ووز ان ا 
من لم ير ولم يسمع؛ لان هذا الكلام جرى مجرى المثر 
في معنى التعجيب. 

وروي: أن أهل داوردان - قرية قبل واسط - وقع فيه 
الطاعون» فخرجوا هاربينء فأماتهم الله ثم أحياهم» ليعتبرو 
ويعلموا آنه لا مفر من حكم الله وقضائه» وقيل: مر عليه 
حزقيل بعد زمان طويل وقد عريت عظامهم»ء وتفرَقد 
أوصالهم» فلوی شدقه وأصابعه تعجبا مما رأی» فأوح, 
إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الل» فنادى فنظر إليهم قياء 
يقولون: سبحانك اللهم ويحمدك لا إِلّه إلا أنت» وقيل: ه 
قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربو 
حذراً من الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم. إوه 
الوفي فيه دليل على الألوف الكثيرةء واختلف في ذا 
فقيل: عشرةء وقيل: ثلاثون»ء وقيل: سبعون» ومن بد 
التفاسير الوف متالفونء جممع آلف كقاعد وقعود. 

فن قلت: ما معنی قوله: إفقال لهم ات موتوام 
قلت: معناه: فأماتهم» واتما جيءَ به غل هذه العبار 
للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئة 


الاس وک س لا بُنْڪررت © . 


(1) سورة البقرةء الآية: 234. 
(2) سورة البقرة, الآية: 142. 


(3) سورة البقرةء الآية: 144. 
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وتلك ميتة E‏ عن العادة کانھم أمرواأ بشيء فامتثلوه 
امتثالاً من غير إباء ولا توقف» کقوله تعالی: إنما آمره إذا 
اراد شیئاً ان يقول له کن فيكون) وهذا تشجيع 
للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وان الموت إذا لم 
يکن منه بد ولم ينفع منه مفْرٌ فأولى أن يكون في 
سبيل اثش. لذو فضل على الناس4 حيث يبصرهم ما 
يعتبرون به» ويستبصرون كما بصر أولئكء وکما بصرکم 
ماقتضاض رهم اى لى فكل على الخاى خث احا 
اولئك ليعتبرواء فيفوزواء ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم 
البعث. والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على الجهاد 
ما اتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله. 

ولوا ي سيل آله واعلموا أن له مي علي ه. 

ډواعلموا ا الله سميع# يسمع ما يقوله المتخلفون 
والسابقون» إعليم4 بما يضمرونه وهو من وراء الجزاء. 
من ۱ اَی يقر E a AOS E‏ 
DEG Oe‏ 
ا اله مكل التق الععل الذي للت به قران 
والقرض الحسن إما المجاهدة في نفسهاء وإما النفقة في 
سبیل الله. إاضعافاً کثیرة4 قیل: الواحد بسبعمائة» وعن 
السدي: كثيرة لا يعلم كنهها إلا الش. لواش يقبض 
ویبسط4 يوسع على عباده ویقترء فلا تبخلوا عليه بما 
فسخ عليكم لا مك الح بالا وليه دجون 


واه 


ا ی ا 2 
1 ا ی مس الله َل هَل عست ن 
ار سے ر ژر [ آل 4 r‏ 2 کے 5 
4 


TT E E‏ أو إشمويل. 

طإليعث لنا ملكا أنهض للقتال معنا أميرا نصدر فى 
تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره. طلبوا من نبيهم 
نحو ما کان يفعل رسول الله َة من التأمير على الجيوش 
التي 2 يجهزها ومن SE SS‏ وامتثال آوامره, 
| ا طنقاتل قریء: بالنون لجز على قو 
وبالنون والرفع على آنه حالء أي: ابعثه لنا مقدرين القتالء 
أو استئناف كانه قال لهم: ما تصنعون بالملك! فقالوا: 
نقاتل. ا : يقاتل بالياء اء والجزم على الجواب» وبالرفع 
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والشرط فاصل بينهماء والمعنى: هل قاربتم أن لا تقاتلوا 
يعني: هل الأمر كما اتوقعه ي اراد أن یقول: 
عسيتم ان لا تقاتلوا. بمعنى: اتوقع جبنكم عن القتالء 
فانخل هل مستفهماً عما هو متوقع عنده ومظنون» وأراد 
E‏ التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأئه صائب في 
قعه» کقوله تعالی: هل اتى على الإنسان )7 معناه: 
التقرير وقرىء: عسيتم بكسر السينء وهي ضعيفة. طإوما 
لذا الا نقاتل وآي داع لنا إلى ترك القتال وآي غرض لنا 
فيه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وذلك أن قوم 
جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر 
وفلسطين» فاسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين. إلا 
قليلاً منهم) قيل: كان القليل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر 
على عدد آهل بدر. واش عليم بالظالمين» وعيد لهم 
على ظلمهم في القعود عن القتال وترك الجهاد. 
وال لَه يهم ل اه مذ بست لڪُم طالوت 
فالرا ان دة له الا عا ون ن حن اللي ينه ولم ب ب 
AR ad‏ إن آله اتلد يڪم وراد به هي 
يۇي مڪ م ياء وله وسم 


کک س ا 


n 


وډطالوت4 اسم أعجمي. کجالوت ودأود» وإتّما امتنع 
N AKS‏ بس آله 
الرحمن الرحيمء فهو من الطول, کما لو کان ا 
o‏ 

فإ قلت : ما الفرق بين الواوين في طإونحن أحق) 
لولم يؤت قلك: الأولى للحالء والثانية لعطف الجملة 
الحالء والمعثى: كيف يتملك علينا والحال انه لا يستحق 
من مال يعتضد به» وإِتّما قالوا ذلك؛ لان النبوّة كانت في 
سبط لاوى بن يعقوب» والملك في سبط يهوذاء ولم يكن 
طالوت من أحد السيطين؛ ولأنّه کان رجلا سقاء ای دباغاً 
ا - وروي: أن نبیهم دعا اش تعالی حین طلبوا منه ملكا 
فأتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم» فلم يساوها إلا 
طالوت. قال إن الله اصطفاه علیکم# یرید أن الله هو 
الذي اختاره عليكم» وهو أعلم بالمصالح منکم› ولا 
ار فی غلی خک انف کم ذکر ملین أنفع خا كرا 


)1( سورة يسٌء الآىة: 82. 
)2( سورة الدهرء الآىة: 1. 


)3( قال أحمد رحمه إفله: وحاصل هڏاء أن الوأ الأولى»ء آفادت جملتها = 


= الحالية بنفسهاء وآفادت الجملة الثانية الحالية أيضاًء لكن بواسطة 
الواو العاطفةء وهذا النظر من السهل الممتنع. 


الجزء الثاني 


من النسب والمالء وهما: العلم المبسوطء والجسامة. 
والظاهر ن المراد بالعلم المعرفة بما طلبوه لأجله من آمر 
الحرب» ويجوز أن يكون عالماً بالديانات وبغيرهاء وقيل: قد 
أوحي إليه ونبىء» ونلك أنّ الملك لا بد ان يكون من اهل 
العلمء فان الجاهل مزدری غير منتفع به» ون یکون جسیماً 
يملأ العين جهارة لاه أعظم في النفوس وأهيب في 
القلوب. 

والبسط: السعة والامتداد» وروي: أن الرجل القائم كان 
يمد يده فینال راسه. (يؤتي ملکه من يشاء۶) إي: الملك 
له غير مازع فيه فهو یژتیه من يشا من بستصاحه 
الماك «والله واسع) الفضل والعطاء يوسع على من ليس 
له سعة من المالء ويغنيه بعد الفقر #عليم) بمن يصطفيه 
للملك. 

وال لَه ن ا نس ان ا ا ن يڪم کم اَلشَابوتٌُ 
فِيڍ سيك ص ا وقبَةَ َا كر ا موس وال 
هدرو مله لبك فى للك ية لَڪ ن کنر 


7 
.W میک‎ 


بإوالتابوت# صندوق التوراة» وكان موسي عليه السلام 
إذا قاتل قدمه» فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا 

والسكينة: السكون والطمانينةء وقيل: هي صورة كانت 
فيه من زبرجد أو یاقوت» لها راس كرأس الهرَّ وذنب كذنبه 
وجناحان» فتئن قيزف التابوت نحو العدوْ وهم يمضون 
معه» فإذا استقرَّ ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وعن علي 
رضي الله عنه: کان لها وجه كوجه الإنسانء وفيها ريح 
هفافة. (وبقية) هي: رضاض الألواح» وعصا موسى 
وتیابه» وشيء من التوراة» وکان رفعه الله تعالی بعد موس 
عليه السلام» فنزلت به الملاتكة تحمله» وهم ينظرون إليهء 
فكان ذلك آيةً لإصفاء الله طالوت» وقيل: كان مع موسئ 
ومع أنبياء بني إسرائيل بعده يستفتحون به» فلما غيرت 
بنو إسرائيل غلبهم عليه الكفارء فكان في أرض جالوتء› 
فلما أراد الله أن يملك طالوت أصابهم ببلاء حتى هلكت 
خسن انوا ف ت اوت ا اظهرناء 
فوضعوه على ثورين فساقهما الملائكة إلى طالوت. وقيل 
كان من خشب الشمشار منرها بالذهى نحا من قلاخة 
أذرع في ذراعينء وقرأً أبيّء وزيد بن ثابت: التابوه بالهاء 


یکون فعلوتاً أو فاعولاًء فلا یکون فاعولاً لقلته نحو سلس 
وقلق ولأنه تركيب غير معروف» فلا يجوز ترك المعروف 
إليهء فهو إذا فعلوت من التوب وهو الرجوع؛ لانه ظرف 
توضع فيه الأشياء وتودعهء فلا يزال يرجم إليه ما يخرج 
منه وصاحبه. يرجع إليه فيما يحتاج إليه من مودعاتهء وأما 
من قرأ بالهاء فهو فاعول عنده» إلا فيمن جعل هاءه بدلاً 
من التاء لاجتماعهما في الهمس وأنهما من حروف الزيادة 
ولذلك أبدلت من تاء التأنيث. وقرا أبو السمال: سكينة بفتح 
السين والتشديدء وهو غريب. وقرىء: يحمله بالياء. 

فان قلت: ہن آل موسی وآل هرون)؟ قلت: الانبياء 
من بني يعقوب بعدهما؛ لان عمران هو ابن فاهٿ ابن 
لاوی بن يعقوب فکان أولاد يعقوب آلهماء ويجوز أن يراد 
مما ترکه موسیٰ وهرون» والآل مقحم لتفخيم شانهما. 


رس ر ا سے سے بے ر و ص 
ما قصل طالوت اجنود قال اسک اله يڪم تهر 
سرس سے 


کر ن تک می وک لم لتت َم بی إل تي قتف رة 
یو مرا من إلا کیاد ھم قتا جاو خو الست 

تھ کا لا ا لتا آم پکارت مرو 16 ال 
ا ت أنهم ملو ا 


ادن آل وال مع ا لبر HY ٥®‏ . 


f2 2 


ڪڪ ره 


إفصل) عن موضم كذا إذا انفصل عنه وجاوزه 
وأصله فصل نفسه ثم كثر محذوف المفعول حتى صار 
في حكم غير المتعدي كانفصل» وقيل: قصل عن البلدر 
فختولا وتحون ك تكو فة ولا فل ولا 
کوقف وصد ونحوهماء والمعنى: اتنفصلل عن بلده. 
نود۾ روي آنه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بنی 

بناءَ لم يفرغ منه» ولا تاجر مشتغل بالتجارة» ولا رجل 
متزوّج بامراة لم يبن عليهاء ولا أبتغي إلا الشاب النشيط 
الفارغ. فاجتمع إليه مما اختاره ثمانون ألفاًء وكان الوقت 
قيظاً وسلكوا مفازةء فسالوا أن يجري الله نهر ف قال 

إن الله مبتليكم) بما اقتر حتموه من النهرء ' "فمن شرب 
منه۾ فمن ابتدا شربه من النهر بان کرع فيه, فليس 
مني فليس بمتصل بي ومتحد معيء من قولهم: فلان 
مني» کانه بعضه لاختلاطهما واتحادهما. ويجوز أن يراد 


(1) قال أحمد رحمه اش: يريد: لأنّ الفاء تاءء واللام كذلك» والعرب 
تستثقل ما فاؤه ولامه حرف واحد؛ لأنه توأم التكرار. قوله تعالى: 
بإفمن شرب فليس مني) الآية. 

(2) قال أحمد رحمه الك: وفي هذه الآية تقويةء لمن ذهب إلى أن 
الاستثناء المتعقب للجمل» لا يتعين عوده إلى الأخيرةء لاحتمال 
عوده إلى ما قبلهاء ورد على من منع ذلك» محتجاً بامتناع الفصل 
بين المستثنى والمستثنى منهء بأجنبي من الاستناءء ولذلك حقق 
عوده إلى الأخيرةء وتوقف فقي انعطافه على ما تقدمهاء فيجوز 
عنده أن یعود على 


على الجميع هم الأخيرةء وأما عوده على 8 قبل= 


الأخيرة دونهاء فمعتذر عن هذا القائلء فلم يقف في العود إلى 
الأخيرة لهذه e‏ 0 بين ي ابو ٠‏ صلاحية عو 
تعالی: ولو ردوه .ه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم E‏ لذن 
يستنبطونه منهم ولولا قضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلاًي ووجه استشهادهء أن المعنى يابى انعطاف هذا 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة» ويعين عوده إلى ما قبلهاء وسياتي 
بيان ذلك عند الكلام على الآية. قوله تعالى: إتلك الرسل فضلناي 
الآية. 
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فليس من جملتي وأشياعي. ومن لم يطعمهي ومن لم 
يذقه» من طعم الشيء ذا اتەه ومنه طعم الشيء لمذاقه. 
قال: 
وإن شئت لم أطعم نقاحا ولا برداً 

آلا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم» ويقال: ما 
نقت غماضاًء ونحوه من الابتلاء ما ابتلى الك به أهل أيلة 
من ترك الصدة فن اتان الخان رها ل هى لحد فة 
وأصعب» وإنما عرف ذلك طالوت بإخبار من النبيء وإن کان 
نبیاء »> كما يروى عن بعضهم فبالوحي. وقرىء: بنهر 
بالسكون. 


فإِنْ قلت: ER RE‏ ؟ قلت: 


0 والجملة الثانية 


۵ إل الها ق قدمت ت للعناية كما قدم 
دا س الرخصة في اغتراف لغرفة بالید 
فکرعوا في إلا قليلاً منهم وقرىء: غرفة ا 
المصدرء وبالضم یمعتی: المغروف»ء وقراً بي والأعمش: E‏ 
قليل بالرفع» وهذا من ميلهم مع المعنى وإعراض عن اللفظ 
اتا رفو ات عا س ع ا و ا ت 
فلم يطيعوه إلا قليل منهم. ونحوه قول الفرزدق: 
e‏ 

آمنواي يعني : القليل. قال الذين بظنون 
منهم الذين نصبوا ا 
تيقنوا اتهم يستشهدون عما قريب ر الله. والمۇمنون 
والذهر يظهر أولثك د في الانخزال» ويرد عليهم 
هؤلاء ما يعتذرون به» وروي: أن الغرفة كانت تكفي الرجل 
لشربه وإداوته» والذين شربوا منه اسودت شفاههم وغلبهم 
العطش. 

وما روا لجالوت ورو الوا رب کے انر عتا عل 
وسَيَّت أقَدَامَتا وَأنصًا عل الوم لزب «». 

0 جبار ف مجتاق من أولاد E‏ کک عاد 
الرعب ت قل العدقّ ونحو ذلك من الاسباب. 


عتا ما 


ا ھ 


فهرموهم 


باذ ا 


e a CE 


س 


الملل ولڪ وعم n‏ فا 

کان آیشی آبو داود في عسکر طالوت مع ستة من بنیه» 
وكان داود سابعهم وهو صغير يرعى الغنم فأوحي إلى 
إشمويل أن داود بن أيشى هو الذي يقتل جالوت» فطلبه 
من أبيه» فجاء وقد مر في طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل 
دخا أن مله زقالت له إنك قشل نا الوت 
ف ات ور ا ا فقتله» وزوجه طالوت 
بنته» وروي: آنه حسده وآراد قتله» نم تاب. 
الملكي في مشارق الأرض المقدسة ومغاربها. و 
بنو إسرائيل على ملك قط قبل داأود. والحكمة والنبوة. 

وعلّمه مما بشاءي من صنعة الدروع وكلام الطير 
والدواب وغير ذلك. Bea‏ ا أن الله 
يدفع بعض النا بهم فسادهم» لغلب لغلب 
اتسن وة اهن قات اني و ت 
مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما يعمر الأرض› 
وق ل ولرل اط بنط الفلمتن على الكفار الففبنت 
الأرض بعيث الكفار فيها وقتل المسلمينء أو لو لم يدفعهم 
ت لف الكفر ونرلت السحطة توصل امل الأرظن: 


تك ٤اسٹ‏ انه توما عت الى وبك لمي رسا 
. 


و آتاه ابه 


أجتمعت 


ن نات إشى يعني: القصص التي اقتصها من 
حدذدیث الالو وإماتهم واحیائهم وتمليك ig‏ وإظهاره 
کم کا یانحو) باب 


الكتا 9 
ج ته في ا 
تخبر بها من غير أن تعرف بقراء IT‏ 


e‏ سا 
عل بعض ينهم من كم أله ورقع 


دت اتتا یی ان مر الت روج 
ادس ولو ما آفتَسَلَ الَذَِ من بيهم س بعد ما 
اهر البيْنّت وکن افوا قوم من ٤َامَنَ‏ منم کی گی و 
سا آله ما أَفَسَكَلوا ولك آله قعل ما ريد ©©. 
إتلك ١‏ إشارة إلى خا الرسل التي ذکرت 
oa e‏ 

ق ا نهم من 
فضله الله بان کلمه من غبر سفیر› وهو مۈسیى عليه 
السلام. وکلم» > قریء: الله بالنصب» وقراً اليماني: کالم اللهء 


(ورقع بعضهم درچات ي آي: ومنهم من رفعه على ساثر 


# بلك اسل قاتا سهم 


ےس س لر س 


(1) سورة المائدةء الآية: 69. 


الحزء الثالث 


الأنبياء» فكان بعد تفاوتهم ف في الفضل أفضل منهم بدرجات 
کر ر3 والظاهر أنه أراد محمداً بء لاه هو المفضل 
علهم حيث لوتي ما لم يؤته أحد من الايات المتكاثرة 

لمرتقية إلى الف أية ر أكثرء ولو لم يؤت إلا القرآن وحده 
SS‏ 
المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات» وفي 
هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما 
فيه من الشهادة» على أنه العَلم الذي لا يشتبه والمتميز 
الذي لا يلتبس. ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم» 
أو بعضکم. يريد به الذي ورت وار واه 
الأفعالء فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه. 
فال الحطيئة عن اشعر الناس فذكر زهيراً والنابغة» ثم 
قال: ولو شئت لذكرت الثالثء أراد نفسه. ولو قال: ولو 
شئت لذكرت نفسي لم يفخم أمره» ويجوز أن يريد إبراهيم 
ومحمداً وغيرهما من أولي العزم من الرسل. وعن ابن 
عباس رضي ال عنه: كنا في المسجد نتذاكر فضل الأنبياء 
فذکرنا نوحاً بطول عبادته» وإبراهیم بخلته» وموسیٰ 
بتكليم الث إياه» وعيسى برفعه إلى السماءء وقلنا: رسول الله 
افضل منهم بعث إلى الناس كافةء وغفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخرء وهو خاتم الأنبياء» فدخل عليه السلام» 
فقال: «فیم آنتم»؟ فذكرنا له» فقال: «لا ينبغي لأحد ان يكون 
e EE GT A‏ 
یھ بھاء(* 


فان قلكً: فلم خص موس وعيسنٰ من بين الأنبياء 
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بالذكر؟ قلتٌ: لما أوتيا من الآيات العظيمة والمعجزات 
الباهرة. ولقد بين الله وجه التفضيل حيث جعل التكليم من 
الفضلء وهو ن س الآیات. فلمًا کان هذان ا قد 2 
a U‏ 
على غيره. ولما كان نبينا ييه هو الذي أوتي منها ما لم 
يؤت احد في كثرتها وعظمهاء كان هو المشهود له بإحراز 
قصبات الفضل غير مدافع. اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين. 
د لو شاء الله مشيئة إلجارٍ وقسرء اقتتل E‏ 
لالتزامه لین E‏ من کفر4 لإعراضه عنه. 
ولو شاء الله ما اقتتلوا )7 کرّره للتاکیدء (ولكنٌ اله 
يفعل ما يريد من الخذلان والعصمة. 


ر 


ابي لی اما ایشا یکا تفم ن كب آن يان N‏ 
فيه فه رلا ا وَل FS‏ والکھرونً هم طلم © 


إأنفقوا مما رزقناكم4 إراد الإنفاق الواجب لاتصال 
الوعید به من قبل ان ياتي يوم) لا تقدرون فيه على 
تدارك ما فاتكم من الإنفاق لاه طلا بيع فيه» حتى 
تبتاعوا ما تنفقونه» ولا خلة4 حتی یسامحکم آخلاؤکم 

ه0 > وإن اردتم أن يحط عنكم ما في ذمّتكم من الواجب 
لم تجدوا شفيعاً يشفم اكم حط الواجبات ؛ لان الشفاعة ثمة 
في زيادة الفضل لا غير. إوالكافرون هم الظالمون» 


(1) قال أحمد رحمه انك: وإنما أوردت هذا الفصل من كلامه استحساناً 
له» لفظاً ومعنى» وتبركاً بإعطاء المصطفى عليه الصلاة والسلام 
من الفضل بعض حقه»ء وأصحاب الزمخشري قي قولهء 
لش غليه الصلاة والسلام نالفل المثيف فلن ساف عا 
اوتيه الأنبياء» على الجميع الصلاة والسلام» وليس كما يقال عن 
بعض آهل العصرء »> من تفضيل النبيّ عليه الصلاة والسلام على 
كل واحد واحد من أحاد الأنبياء» وينبغى الوقوف عن نسبته لهء 
فإنه من العلماء الأعلامء وعمد دين الإسلام» والوجه التوريك 
بالغلط على النقلة عنه. قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم) الآية. 

(2) كشف الأستار 108/3 كتاب: علامات النبوة» باب: يحيى عليه 
السلام الحديث رقم: (2358). 

() قال أحمد رحمه اله: ووراه التاكيد سر آخص منه» وهو: أن العرب 
متی بنت آول کلامھا على مقصدء ثم اعترضها مقصد آخر› 
وأرانت الرجوع إلى الأوّل» قصدت ذكره إما بتلك العبارةء أو 
بقريب منهاء وذلك عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك» وطريق 
معتد» وكان جديّ لأمي أبو العباس احمد بن فارس الفقيه الوزيرء 
يعد في كتاب الله تعالى مواضع هذا المعنى» منها قوله تعالى: 
لإمن کفر بالل من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا» ومنها قوله تعالى: إولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤّهم فتصيبكم منهم 
معرجة بغير علم إلى قوله: فلو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 


منهم) وهذه الآية من هذا النمطء لما صدر الكلام بان اقتتالي= 


تعالی؛ كما نفنت في هذا الأمر الخاصء وهو اقتتال هؤلاء» فهي 
نافذة في كل فعل واقع» وهو المعنى المعبر عنه في قوله: 
وولكنْ الله يفعل ما يريد طرا نكر تعلق المشيئة بالاقتتالء لتلوه 
ینشرح لبیانه الصدرء ويرتاح السرء والله الموفقء وآي قدم يثبت 
للاعتزال قبالة هذا؛ لأنه الدائرة القاطعة لدابره» الكافلة بالرد على 
E‏ ي لاعتیاصها على 
چمن قبل ان يا ٿي توم لاني الآبة. 


(4) قال أحمد رحمه الث: أما القدريةء فقد وطنوا أنفسهم على حرمان 
الشفاعةء وهم جدير أن يحرموهاء وأدلة آهل السنة على إثباتها 
للعصاة من المؤمنينء أوسع من أن تحصىء وما أنكرها القدريةء 
إلا لإيجابهم مجازاة اله تعالى للمطيع على الطاعةء وللعاصي على 
المعصيةء إيجاباً عقلياً على زعمهم» فهذه الحالة في إنكار الشفاعة 
في بعضها ثابتةء فكل ما ورد مفهماً لنفيهاء > حمل على الأيام 
الخالية منهاء جمعاً بين الأدلة» كما ورد قوله تعالى: إفإذا نفخ في 
الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) وورد: إواقبل 
بعضهم على بعض يتساء‌لون) وورد: [فیومئزٍ لا یسثل عن ذنیه 
إنس ولا جان وورد: لوقفوهم إنهم مسؤولون# ولا تخلص في 
أمثال هذه الآي باتفاقء إلا الحمل على تعدد أوقات القيامةء 
واختلاف أحوالها وأيامهاء وكذلك أمر الشفاعةء سواء رزقنا الله 
الشفاعةء وحشرنا في زمرة السنة والجماعة. 
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أراد التاركون الزكاة هم الظالمون» فقال: والكافرون للتغليظء 
كما قال في آخر آية الحج: ومن كفر مكان ومن لم 

يحج» ولانه جعل ترك الزكاة من صفاة الكقار في قوله: 
(رویل Ra‏ تون الزكاةي وقرىء: 


ر مرل ا بهو 


2ر رر ر ا اس وق فو ص َر 
الله له إل ك هو الى 1 جوم >١‏ تاخدم سنة ولا و له 

م ھا سے سے رر م 2ے ق ےس ر 3 
ما E‏ السموات وما ف ۰ من ذا آلَذِی شفع دة ك 
E‏ رچ م ر bi‏ 4 رو 2 ت 
باذنو بعلم ما بين آيذيه وا لمهم ولا طون ىو من 


سے E‏ 2 طا ر 
با شاه وَس عة الوت ولاس و م 
مهما وهر ْمَل ليم ®. 


لإالحي الباقي الذي لا سبيل عليه للفناءء وهو على 
الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. وقرىء: القيام والقيم. 

والسنة: ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس. 
قال ابن الرقاع العاملي: ۰ 
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينهسنة وليس بنائم 

أي: لا ياخذه نعاس ولا نوم. وهو تاکید للقيوم؛ لان هن 
جاز عليه ذلك استحال ان یکون قیوما. ومنه حدیث موسی 
أنه سال الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية: أينام 
ربنا؟ فأوحى الل إليهم أن يوقظوه ثلاثا ولا يتركوه ينام 
ثم قال: خذ بيدك قارورتین مملوآتين» فأخذهما والقی ال 
عليه النعاس» فضرب إحداهما على الأخرى فانكسرتاء ثم 
أوحى إليه: قل لهؤلاء إني أمسك السموات والارضا 
بقدرتي» فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا. من ذا الذي 
دشفع عنده» بیان لملکوته وکبريائه» وأن أحداً لا يتمالك 
أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. كقوله تعالى: 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمُن). إيعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ما كان قبلهم» وما يكون بعدهم» 
والضمير لما في السموات والأرض؛ لان فيهم العقلاءء أو 


2 - سورة اليقرة 
لما دل عليه من ذا من الملائكة والأنبياء. إمن علمه) من 
معلوماته إلا بما شاءي إلا بما علم. لاا 
عليه ولا يفضل عن مقعد القاعدء وقي قوله: وإوسع 
كرسيه 7 أربعة أوجه: 

أحدها: أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض 
لبسطته وسعته»ء وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل فقط 
ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد. کقوله: وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه)“ من غير تصوّر قبضة وطي ويمين 
وإتّما هو تخييل لعظمة شانه وتمثيل حسي. الا ترى إلى 
قوله: #وما قدروا الله حقّ قدره). 

والثاني: وسع علمه: وسمى العلم كرسياً تسمية بمكانه 
الذي هو كرسي العالم. 

والثالث: جوسع ملكهي تسمية بمكانه الذي هو كرسي 
الملك. 

والرابع: ما روي اه خلق كرسياً هو بين يدي العرش 
دونه السموات والأرض» وهو إلى العرش كأصغر شيءء» 
وعن ر الكرسي هو العرش. ولا يۋدە¢ ولا يثقله 
ولا يشق عليه إحفظهماي حفظ السموات والأرضء 
وهو اللي الشأن العظیم) الملك والقدرة. 

فان قلت: کیف تر تبت الجمل في آية الكرسي من غير 
خرف عطف؟قلك: ما متها جملة إلا وهي واردة على 
سبيل البيان لما ترتبت عليه»ء والبيان متحد بالمبين» فلو 
توسط بينهما عاطف لكان كما تقول العرب: بين العصا 
ولحائهاء فالأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق وکونه مهیمناً 
عليه غير ساهو عنه» والثانية: لکونه مالكاً لما يدبره. والثالدة: 
لكبرياء شأنه» والرابعة: لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه 
بالمرتضى منهم المستوجب لشفاعة وغير المرتضى. 
والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلهاء أو لجلاله 
وعظم قدره. 

فإِنْ قلت : لم فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها 


(1) سورة فصلتء الآيتان: 6ء 7. 

(2) سورة النباء الآية: 38. 

(3) قال أحمد رحمه الله: قوله في الوجه الأوّل: أن ذلك تخييل للحظمة 
سوء أدب في الإطلاقء وبعد في الإضرارء فإن التخيل إنما 
يستعمل في الأباطيلء وما ليست له حقيقة صدق» فإن يكن معنى 
ما قاله صحيحاًء فقد أخطا في التعبير عنه بعبارة موهمةء لا مدخل 
لها في الأباطيلء وما ليست له حقيقة صدقء» فإن يكون معنى ما 
قاله صحيحاًء فقد أخطا في التعبير عنه بعبارة موهمةء لا مدخل 
لها في الأدب الشرعي» وسياتي له أمثالها مما يوجب الأدب أن 


يجننب. 


)4( سورة الزمرء الآية: 67. 

(3) قال أحمد : وكان جدي رحمة eka‏ اشتملت آية الكرسى 
على مالم تشتمل عليه آية من اسماء الله عز وجلء وذلك انها 
مشتملة على سبعة عشر موضعا فيها اسم الل تعالىء ظاهراً في 
بعضهاء ومستكناً في بعض» ويظهر لكثير من العادّين منها ستة 


عشر, إلا على بصير حاد البصيرةء لدقه استخراجه»ء الأوّل: الله 


— الثاني: شو» الخالت: الحيء الرايم؛ القيوم› الخامس: ضمير لا تأخذه 
اأسادس: ضمير له» السابع: ضمير عنده» الثامن: ضمىر إلا بإذنهء 
التاسع: ضمير يعلم»ء العاشر: ضمير علمه»ء الحادي عشر: ضمدر 
شاء» الثاني عشر: ضمیر کرسیه»ء الثالٹ عشر: ضمدر ولا بۇدھ› 
الرابم عشر: وهو الخامس عشر: العلي» السادس عشر: العظيم» 
فهذه عدَّة الأسماء البينةء وما الخفيء فالضمير الذي اشتمل عليه 
المصدر في قوله: حفظهماء قإنه مصدر مضاف إلى المفعولء وهو 
الضمير البارز» ولا بذ له من قاعل» وهو: الله» ويظهر عند قك 
المصدر. فيقول: ولا يؤده أن يحفظهما هوء وكان الشيخ آبو 
الآية من الأسماء المشتقةء كل واحد منها باشنين؛ لأ كل واحد 
کیل ر ورو وکر ی a a CB Sb‏ 
مضمرء فيكون جملة العدد على هذا النظر احداً وعشرين اسما 
ET‏ الزيادة انكر وها اطتفا ت 


الجزء الثال 
ما ورد» منه قوله ڪیلٌ: «ما قرئت هذه الآية في دار إلا 
اهتجرتها الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدخلها ساحر 
ولا ساحرة أربعين ليلةء > يا على علمها ولدك وأهلك 
وجيرانك فما نزلت آية أعظم منها». وعن علي رضي الل 
عنه: سمعت نبيكم يه على أعواد المنبرء > وهو بقول: «من 
ا ق ا 
دخول الجنة إلا الموتء ولا يواظب عليها إلا صديق أو 
عابد. ومن قرآها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه 
۴ . وجار جاره» والأبيات حوله». وتذاكر الصحابة 

ضوان اله عليهم أفضل ما في القرآنء فقال لهم علي 
E‏ أين أنتم عن آية الكرسيء > ثم قال: قال لي 
رسول الله م «يا علي» سيد البشر أف وسر اأعزت 
محمد ولا فخرء وسيد الفرس سلمان» وسيد الروم صهيب» 
وسيد الحبشة بلالء وسيد الجبال الطور» وسيد الأيام يوم 
الجمعة» وسید الكلام القرآنء وسيد القرآن البقرةء وسيد 
البقرة آية الكرسي». قلث:لما فضلت له سورة الإخلاص 
من اشتمالها على توحيد الله تعالى» وتعظيمه وتمجیده 
وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم من رب العزةء فما كان 
ذکراً له کان أفضل من سائر الأنكارء وبهذا يعلم أن أشرف 
العلوم وأعلاها منزلة عند الله علم أهل العدل والتوحيدء 
ولا يغرنك عنه كثرة أعدائه. 


فإِنٌ العرانين تلقاهامحسدة ولاترىللئام الناس جسااً 


ولا إکراه ذ في الدين» أي: لم يجر الله أمر الإيمان على 


الإجبار a‏ ولكن على التمكين والاختيار. ونحوه قوله 
تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جەيعا 0 افانت تکره الناس حتی يکونوا مؤمنین؟ أي: لو 
شاء لقسرهم على الإيمانء ولكنه لم يفعل وبنى الأمر على 
الاختيار. قد تبين الرشد من الغي قد تميز الإيمان 
من الكفر بالدلائل الواضحةء طفمن بكفر بالطاغو ت فمن 
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اختار الكفر بالشيطان أو ا والإيمان بال يإفةقر 
استمسك بالعروة الوثقىي من الحبل الوثيق المحكم 
المأمون انفصامها أي: انقطاعها. وهذا تمثيل للمعلوم 
بالنظرء والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره 
السامع كانه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده والتيقن به. 
وقیل: هو إخبار في معنى النهيء أي: لا تتكرهوا فى الدينء 

ثم قال بعضهم: هو منسوح بقوله: وجاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم) وقيل: هو في أهل الكتاب 
خاضة لأنهم حصتوا أنفسهم باداء الجزية. وروي: آنه کان 
لأنصاري من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن 
يبعث رسول اش َء ثم قدما المدينةء فلزمهما أبوهما 
وقال: وا لا أدعكما حتى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى 
رسول الله کلا. فقال الأنصاري: يا رسول الله أيدخل 
بعضي النار وأنا أنظر (. فنزلت»ء فخلاهما. 


ارد ر رو بر مور 


آل َل الت اموا رجهم ِن الطلمت إل الور وايسے 
کردا لاشم الوت ررم بے ل 
آرکہتک اسب لار هم فا کیدوت «. 

اث ولي الذير آمنوا» أي: أرادوا أن يؤمنواء يلطف 
بهم حتی يخرجهم بلطفه وتأییده من كفن إلى الإيمانء 
ll‏ أو الله المؤمنين يخرجهم من الشبه في 
الدين إن وقعت لهم بما يهديهم ويوفقهم له من حلها حتى 
يخرجوا متها إلى نور اليقين: ووالنين ڪفروا 


ھ 


یا پالگنیں يی المَقرقِ ات را م المرب 
هت اذى کر واه لا دى اَمَو الصَللِييَ ®. 
لالم تر تعجيب من محاجّة نمروذ في الله وكفره 
7( 


ب أن آتاه انث الملك) متعلق بحا على وجهين: 


ww 


بالتسمية علماً على الاصح, ا 
TR I TS‏ 
فيه ضمیره» حتی لو جردت النظر إليه لم تجده مختصا بزيدء بل 
لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناس» ولا تجده 
مختصاً بزید» إلا باعتبار اشتماله على ضميره» فليس المشتق إذاً 
مستقلاً بوقوعه على موصوفه» إلا بضميمة الضمير إليه» فلا يمكن 
معين البتةء فرضي الشيخ المذكور عن هذا البحث» وصوبه»ء وال 
الموفق للصواب. قوله تعالى: الم تر إلى الذي حاج إبراهيم) 
الآية. 


(1) لم أجده. 

(2) نكره السيوطي في الجامع الكبير. راجع فيض القدير للمناوي. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في تعظيم القرآن فصل 
في فضائل السور والآيات الحديث رقم: (2395). 

)4( وة يونسء» الآية: 99. 

(5) سورة التوبةء الآية: 73. 

(6) الواحدي في أسباب النزول ص 48. 

(7) قال اجمد: عفا الله عنه» والوجهان قريبان من حيث المعنىء إلا أن 
بينهما في الصناعة فرقاًء وهو: إنما استعمل المصدر في الأول 
مفعولاً من اجله» وقي الثاني ظرفاًء وقد وقعت المصادر ظروفاً في 
مثل خفوق النجم» ومقدّم الحاج وأمثال ذلكء وإنما وقعت محاجته 
بهذا الظرف لاشتماله على إيتاء الملك الحامل له على البطرء أو 
على وضع كفر النعمة قيه مكان شكرهاء وهذان المعنيان هما 


و ج س ب د 2ور ره 


أحدهما: حاج؛ لأن آتاه الله الملك على معنى: أن إيتاء 
الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوًّ فحاج لذلك» أو على آنه 
وضع المحاجّة في ربه موضع ما وجب عليه من الشكر 
على أن آتاه الله الملكء فكانَ المحاجة كانت لذلكء كما تقول: 
عاداني فلان لاني أحسنت إليه» تريد أنه عكس ما كان 
يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. ونحوه قوله تعالى: 
«إوتجعلون رزقکم آنکم تکذبون)(. 

والثاني: : حاجّ وقت أن آتاه الله الملك. 

فان قلت 7 : كيف جاز أنّ يؤتي الث الملك الكافر؛قلتث: 
فيه قولان: تاهما غلب به وتا من المال والخدم 
والأتباع» وأما التغليب والتسليط فلا. وقيل: ملكه امتحانا 
لعباده. واد قال4 نصب بحاج» أو بدل من أن آتاه إذا 
جعل بمعنى الوقت(*. انا أحيي وآميت) يريد اعفو عن 
القتل وآقتل» وكان الاعتراض عتيداًء ولكن إبراهيم لما سمع 
جوابه الأحمق لم يحاجه فيه ولكن انتقل إلى ما لا يقدر 
فيه على نحو ذلك الجواب ليبهته أول شيءء» وهذا دليل 
على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة. 

وقرىء: فَبَهَتَ الذي كفرء أي: فغلب إبراهيم الكافرء وقرأ 


= المنكوران في الوجه الأول بعينهماء فلهذا نبهت على أن الفرق بين 
الوجهين صناعي لا معنوي» والله الموفقء لمعاني كلامه. 

(1) سورة الواقعةء الآية: 82. 

(2) قال أحمد: السؤال مبني وروده على قاعدة فاسدة» وهي اعتقاد 
وجوب مراعاة ما يتوهمه القدرية صلاحاء أو أصلح على الله تعالى 
في افعاله وكل ذلك من اسول القدرية التي اجتثها البرهان القاطعء 
فما لها من قرارء وأمًا إبراد السؤال على صيغة: لما آتاه الله الملك 
وهو كافر؟ أولم يفعل كذا وكذا؟ فجواب رده على الإطلاق في قوله 
تعالى: لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون) لو سمع الصم البكم. 
والله ولي التوفيق. 

(3) قال أحمد: وقد التزم غير ولحد من العلماءء أنّ هذا الذي صدر من 
الخليل عليه الصلاة والسلام» ليس بانتقال من الحجةء ولكن من 
المثالء وآمّا الحجةء فهي: استدلاله على الوهية الله تعالىء بتعلق 


قدرته بما لا يجوز تعلق قدرة الحادث بهء ثم هذا له آمثلةء منها: 


الإحياء» والإماتةء ومنها: الإتيان بالشمس من المشرقء والعدول 
بعد قيام الحجةء وتمهيد القاعدة من مثال إلى مثالء ليس يبدع 

رب قال آحمد: وم هذا الظم يحنف منه فعل الرؤية كثيرة كقول. 
قاللهاكلابهااسرعي كاليوم مطلوياً ولاطالباً 
بريد: لم أر كاليوم» قحذف القفعل وحرف النفي» والظاهر حمل 
الآية على الوجه الأوّلء لوجود نظيره»ء وان أعلم. 


(و) قال أحمد : إما استدلال الزمخشري على أن المارّ كان كافراً 


بانتظامه مع نمروذ في سلك واحد» فمعارض بانه نظمت قصته 
مع قصة إبراهيم عليه السلام في نسق واحدء فليس الاستدلال 
على كفره» باقتران قصته مع قصة نمروذء أولى من الاستدلال 
على إيمانه بانتظامها آيضاً مع قصة إبراهيم» > إلا أن يقول: أن 
قصة هذا المار معطوفة على قصة نمروذء عطف ت تشريك في 
الفعلء منطوقاً به في الأولیء موقا ن لقان ملوك عليه 
رة ل ول كذلك عطف قصة إبراهيم» فإنها مصدرة بالوأى 


التي لا تدخل في كثير من أحوالها للتشريك. ولكن لتحسين النظم= 


أبو حيوة: قبت بوزن قرب. . وقیل: كانت هذه المحاجة حين 
كسر الأصنام» وسجنه نمروذ ثم أخرجه من السجن 
ليحرقه»ء فقال له: من ربك الذي تدعو إليه؟ فقال: ربي الذي 


یی و 
ر رس ے ر س ص رگ م رر م E r2‏ ‌ 

1 لدی مر عل وب َد وهی ماويه على وشھ قال ف یکی 
ر م و م لے ر ر م ےو ر 
هدذ الله بعد ا 
چ رم هه 2 ى ٣‏ 2 ا ر 
a‏ 
عام 1 وا لكا له تنه ۴ نظ ال از ولح ا 


کات کات ك الیکا بک نیرا ثم ثرت 
re‏ ر سے 


E E 


او u‏ تاو 
لدلالة الم تر عليه لأن كلتيهما كلمة تعجيب. . ويجوز أن 
يحمل على المعنى دون اللفظء كانه قيل: أرأيت كالذي حاج 
إبراهيم» أو كالذي مر على قرية؟ والمار كان كافرا 
بالبعثء وهو الظاهر لانتظامه مع نمروذ في سلك» ولكلمة 
الاستبعاد التي هي: أنى يحيي» وقيل: هو عزير أو الخضر 


= حتى تتوسط بين الجمل التي يعلم تعاطفها لذلك الغرضء ولا كذلك 
| عطفها في قصة نمرون فإنه باو التي لا تستعمل إلا رة إن 
عطف التحسين اللفظي خاص بالواو فنقول: إذا انتهى الترجيح 
إلى هذا التدقيقء فهو معارض بما بين قصة المارء وقصة إبراهيم 
من التناسب المعنوي» لان طلبتهما واحدة إذا المار سال معاينة 
الإحياءء وكذلك طلبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم التناسب 
المعنوي» ارجح من التعلق بامور لفظية ترد إلى أنحاء مختلفة. 
ويؤيد القول بان المارَ كان مؤمناً تحريه في قوله تعالی: یوما آو 
بعض يوم فإِنَّ ظاهر الاحتراز من التحريف في القول» حتى 
لا يعبر عن جل اليوم باليوم» حذراً من إبهام طلبته لجملة اليوم» 
ومثل هذا التحرّي لا يصدر عن معطلء» وال أعلم. ولا يقال: إنما 
صدر منه هذا التحرّي» بعد أن حيي وآمن. لأنا نقول: إنما آمن 
على القول بکفره بعد ظهور الآیات» یدل عليه قوله تعالی: بإفلما 
تبين له قال أعلم أن اله على كل شيء قدير# وما التحرّي 
المذكورء فكان أرّل القصة قبل الإيمانء وما قدرت هذا السؤالء إلا 
لنكتة يذكرها الزمخشريء» الآن تشعر بإيراده على الترجيح 
المنكور. ثم هذه الجراءة التي نقلها الزمخشري في خلال كلامهء 
من انه قال: باو بعض يوم لما راى بقية من الشمس, »لم یکن 
رآها اول كلامه» فاستدرك الأمر فيها نظر دقيقء لم أقف عليه 
لأحد ممن أورد الحكاية في تفسيره وذلك ان الام إذا کان علی 
ما تضمنته» وکلام المارّ المذكور بني أوّلاً على الجزم بانه لبث 
يوماًء ثم جزم آخراً أن لبثه» إنما كان بعض يوم لرؤية بقية من 
الشمس» وكان مقتضى التعبير عن حاله أن يقول: بل بعض يوم؛ 
مضرباً عن جزمه الأول إلى جزمه الثانيء لان أىء إنما تدخل في 
الخبرء إذا انبنى أوّله على الجزم ثم عرض في آخره شك ولا جزم 
بالنقيض»؛ فالحكاية المذكورة توجب أن يكون الموضم لبلء لا لأو 
إذ موضع بل جزم بنقيض الأولء فإذا استقرٌ ذلك فالظاهر من 
حال المارً انه كان أَوَلاً جازماء ثم كا لا شير تاعا القت 
الآيةء وعدولاً عن الحكاية التي تثبت إلا بإسناد قاطع» فيضطرَ إلى 
تاويل» فتامّل هذا النظرء فإنه من لطيف النكت والله الموفق. 


الجزء الثال__ 8 


أراد أن يعاین إحياء الموتى ليزداد بصيرةء كما طليه 
بيت المقدس حين خربه بختنصرء وقيل: هي التي خرج 
منها الأالوف. لإوهي خاوية على عروشهاي تفسيره فيما 
IES IRE‏ 
قفقال: a‏ - وروي ان ات کا REE‏ 
وشرابه شترا ىننا a Ge E O EÛ‏ 
هاء أو واوء وذلك أن الشيء يتغير بمرور الزمانء وقيل: 
أصله يتسنن من الحما المسنونء فقلبت نونه حرف علة 
E CT‏ 

ا را e‏ وقراً ابی: e‏ 
التاء ة في السين. طوانظر إلى حمارك4 كيف تفرّقت عظامه 
ونخرت» وکان له حمار قد ربطه» ویجوز أن براد: وانظر 
إليه سالماً في مکانه كما ربطته» ونلك من اعظم الآيات أن 
ورا فن ال وا ا ا 
یرید إحياءه بعد الموت وحفظ ما معه» وقيل: أتى قومه 
r a‏ آنا عزیر» فکذبوه e‏ هاتوا التوراة 


(1) قال آحمد:الآولى في هذه الآية أن يذكر فيها المختار فى 
تفسيرهاء من المباحث الممتحنة بالفكر المحرّر» والذكت 
المفصحة بالراي المخمرء فما وافق من كلام المصنف ما يذكره» 
فالحمد لله وما خالفه» فالحق فيما نكرناه» والك الموفقء فنقول: 
آما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له: كيف تحيي الموتى» 
فليس عن شك والعيان باش في قدرة اله عن الإحياء ولكنه 
سؤال عن كيفية الإحياء» ولا يشترط في الإيمان الإحاطة 

بصورتهاء فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمهء 

ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف» وموضوعها السؤال 
عن الحال» ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد 
فيي الناس» فهو لا يشك انه يحكم فيهم» ولكنه سال عن كيفية 

حكمه» لا ثبوته» ولو كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر, 

فيطرق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآيةء وقد قطع النبي عليه 

الصلاة والسلام دابر هذا الوهم بقوله: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم». آي: ونحن لم نشك» فلأن لا يشك إبراهيم آاحرى وأولى 
فان قلت: فإذا کان السؤال مصروفاً إلى الكيفية التي لا يضر 
عدم تصورها ومشاهدتها بالإیمان» ولا تخل به» فما موقم قوله 
تعالى: ۋاوّلم تؤمن‰ قلت: : قد وقعت لبضع الحذاق فيه على 
لطيفةء وهي أن هذه الصيغة تستعمل ظاهراً في السؤال عن 
الكيفية كما مرّء وقد تستعمل في الاستعجازء مثاله: ان يڏعي 


مدع آنه يحمل ثقلاً من الأثقالء وأنت جازم بعچزه عن حملهء = 


فما خرم حرفاًء فقالوا: هو ابن الله» ولم يقرا التوراة ظاهراً 
احد قبل عزيرء فذلك كونه آيةء وقیل: رجع إلى منزله فراى 
أولاده وتا وهو شابب» فإذا حدثهم بحدیث قالوا: حديث 
مائة سنة. إوانظر إلى العظام) هي عظام الحمارء او 
عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهم» إكيف ننشرهاي 
كيف نحييها. وقرأ الحسن: ننشرها من نشر الله الموتى 
بعتي انشرهم فنشروا وقریء برای بقعت تكركها 
ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب» وفاعل لتبين4 مضمر 
تقدیره > فلما تبین له أن الله على کل شيء قدير ۆقال 
أعلم أن الله على کل شيء قدير4 فحذف الأول لدلالة 
الثاني عليه» كما في قولهم: ضربني وضربت زيداًء ويجوز 
فلما تبين له ما أشكل عليه يعنى: أمر إحياء الموتى. وقرا 
ابن عباس رضي الله عنهما: فلما ثَبْيّنَ له» على البناء. 
للمفعول. وقرىء: قال اعلم على لفظ الأمرء وقرا عبد الل: 
قيل اعلم. 

فإِنٰ قلت:فإن كان المار كافراً فكيف يسوغ أن 
يكلمه اش؟ قلت:كان الكلام بعد البعث» ولم يكن إذ ذاك 
کافراً. 

ٳڏ ال هعم رڀ آرني ڪيٽ تي اموق ال ولم ومن قال 
E‏ إلبك ثد 
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ل ر 9 ® 
أرني) بصرني. 


فان ىځ A‏ 


wv 


e hebs‏ ر ا 


= فتقول له: أرني كيف تحمل هذاء فلما كانت هذه الصيغة قد 
يعرض لها هذا الاستعمالء الذي احاط علم اله تعالىء» بان 
إبراهيم مبرأً منهء أراد بقوله: [أولم تؤمن# أن ينطق إبراهيم 
بقوله: لإبلى آمنت» ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة 
الأولىء ليكون إيمانه مخلصاً »> نص عليه بعبارة يفهمها كل من 
يسمعهاء فهماً لا يلحقه فيه شك. فان قلت: قد تبین لي وجه 
الربط بين الكلام على التقدير المبينء > فما موقع قول إبراهيم» 
ولكن ليطمئن قلبيء ونلك يشعر ظاهراً بانه کان عند السؤال 
فاقداً للطمانينة. قلت: معناه: ولكن ليزول عن قلبي الفكر في 

كيفية الحياة؛ لاني إذا I‏ 
كيفياتها المتخيلةء وتعينت عندي بالتصوير المشاهدء وجاءت 
الآية مطابقة لسؤاله؛ لأنه شاهد صورة حياة الموتى»ء تقديره 
الذي يحيي ويميت» فهذا أحسن ما يجري لي في تفسير هذه 
الآيةء وربك الفتاح العليم» وآمَّا قول الزمخشري: إن علم 
الاستدلال يتطرّق إليه التشكيك» بخلاف العلم الضروري» فكلام 
لم يصدر عن رآي منورء ولا فكر محرّرء وذلك أن العلم الموقوف 
على سبب» لا يتصور فيه تشكيك» » ما دام سېپه مذكوراً في نفس 
العالم» > وإنما الذي يقبل التشكيك قبولاً مطلقاء هو الاعتقادء وإن 
گان ناء ء» وسببه باق في الذكرء وبهذا ينحط الاعتقار 
الصحيح عن ذروة العلم» ولكن للقدماء من القدرية» خبط طويل 
في تمييز العلم عن الاعتقاد حتى غالى ابو هاشم فقال: العلم ب 
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الفائدة الجليلة للسامعين» ولبلى إيجاب لما بعد النفي 
معناه بلی آمنت. ولكن ليطمئن قلبي» لیزید سکونا 
وطمانينةً بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر 
الأدلة أسكن للقلوب وازيد للبصيرة واليقين؛ ولأن علم 
الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروري» 
فأراد بطمانينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. 

فإِن قلت: بم تعلقت اللام في إليطمئن)؟ قلت: 
بمحذوف تقدیره ولكن سأالت ذلك إرادة طمانينة القلب. 
يۈفخذ أريعة من الطير4ي قیل: طاوساً وننکاً وغرابا 
رطا إفصرهنٌ إليكي بضم الصاد وكسرهاء بمعنى 
فأملهنَّ واضممهن إليك. قال: 

ا رف راع ففرا 

وقال: 
وفرع يصير الجيد وحف كانه على الليت قنوان الكروم الدوالح 

وقرا ابن عباس رضي الله عنه: فصُرهنٌ بضم الصاد 
وكسرها وتشديد الراء»ء من صره يصره ويصره إذا جمعه 
نحو ضره ویضره ویضره» وعنه: فصرهنَ من التصرية 
وهي الجمع ايض > إثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءا4 يريد» ثم جزئهلٌ وفرَّق أجزاءهنٌ على الجبالء 
والمعنى على كل جبل من الجبال التي بحضرتك وفي 
أرضك. قيل: كانت أربعة أجبل» وعن السدي: سبعة: ثم 
ادعهن وقل لهنً: تعالين بإذن اش طياتينك سعبا) 
ساعياتِ مسرعاتٍ في طیرانهنً أو في مشيهنٌ على 
ا 

فإِنْ قلتً: ما معنى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن 
ياخذها؟ قلت ليتاملها ويعرف أشكالها وهيئاتها وحلاها 
لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء»ء ولا يتوهم أنها غير تلك 
ولذلك قال: إياتينك سعيا) وروي آنه آمر بان يذبحها 
وينتف ريشها ويقطعها ويفرق أجزاءهاء ويخلط ريشها 
ودماءها ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل 
اجزاءھا على الجبال على کل جبل ربعا من کل طائرء ثم 
يیصیح بها: تعالين باذن الله» فجعل كل جزء يطير إلى 
الآاخر حتى صارت ج جثثاء ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهنَّ 
كل جثة إلى رأسهاء وقرىء: جزا بضمتين» وجرا بالتشديدء 


‌ اق ا ب ا ا ا 
إلى الاعتقادء الذي يكون مرة جهلا ومرة E‏ الموفق. 
)١(‏ قال أحمد: يريد: ولم يقل طيراناً؛ لانه إذا كانت ساعيةء كان أثبت 

لنظره عليها من أن تكون طائرةء وال أعلم. 
(2) سورة يوسفء الآية: 43. 
)3 سورة البقرةء الآية: 228. 
(ه) قال أحمد: ثم في أصل وضعهاء تشعر بتراخي المعطوف بها عن 
المعطوف عليه في الزمانء وبعد ما بينهم» والزمخشري يحملها 


على التراخي في الزمانء لسياق بابى ذلك كهذه الآيةء وحاصله” 


ووجهه آنه خفف بطرح همزته» ثم شدّد کما تشدد في 
الوقف إجراءَ للوصل مجرى الوقف. 


سے K7‏ ص ٍ ل ك ۳ ب ر E‏ چ 
مل الذي فقون أمولَهم ف سيل له r‏ حب أنبتت ا 

سر ی ر r‏ ا ا انه رة 2 

سي ساي في کل شةر ائه حبر واه م ES‏ 
ر اگ 

واسع عليم TY‏ . 


ege O 
نفقتهم» كمثل حبةء أو مثلهم كمثل باذر حبة. والمنبت‎ 

a‏ الحبة لما كانت سبباً اسند إليها الإنبات كما 
يسند إلى الأرض وإلى الماءء ومعنى إنباتها سبع سنابل: 
أن تخرج ساقا يتشعب منها سبع شعب لكل واحدة سنبلةء 
وهذا التمثيل تصوير للإضعاف» كأنها ماثلة بين عيني 
الناظر. : 

فإِن قلت: كيف صح هذا التمثيلء والممثل به غير 
موجود؟ قلتٌ: بل هو موجود في الدخن والذرة وغيرهماء 
وريما فرخت ساق البرة في الأراضي القوية المقلة فيبلغ 
حبها هذا المبلغء ولو لم يوجد لكان صحيحاً على سبيل 
الفرض والتقدير. 

فاِنْ قلك: هلا قيل: سبع سنبلات» على حقه من التمييز 
بجمم القلةء كما قال: إوسبع سنبلات خضري قلت: 
هذا لما قدمت عند قوله: طثلاثة روي من وتو آمثلهة 
الجمع متعاورة مواقعها. چوالته E CY SSE‏ آي: 
يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء لا لكل متفق لتفاوت 
احوال المنفقينء أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها 
أشغافها لمن مستوجت نلك 

الدب ينفو موم ف سيل ار ثم لا نيعون ما 
RR‏ 0 رهم عند ريه ولا حف عليه ولا هم 
يروب 9©. 

المرًّ: أن يعتد على من احسن إليه بإحسانهء ويريد آنه 
اصطنعه وأوجب عليه حقاً له» وکانوا يقولون: إذا صنعتم 
صنيعة فانسوها. ولبعد 
وإن امرأًاسدىإليّ صنيعة 


ما أنقَفّوا 


وفي نوابغ الکلام صنوان: مَنْ مَنَحَ سائله ومنَء ومن 


= أنها استعيرت من تباعد الأزمنةء لتباعد المرتبةء وعندي فيها وجه 


آخر محتمل في هذه الاآية ونحوهاء وهو الدلالة على نوام الفعل 
المعطوف بهاء وإرخاء الطول في استصحابه» فهي على هذا لم 
تخرج عن الإشعار ببعد الزمنء ولكن معناها الأصلي تراخي زمن 
وقوع الفعل وحدوثهء ومعناها المستعارة إليهء دوام وجود الفعلء 
وترخي زمن بقائه» وعلیه حمل قوله تان ثم استقاموا# آي: 
داموا على الاستقامة دواماً IRS‏ ممد الأمد» وتلك الاستقامة 
هي المعتبرةء لا ما هو منقطع إلى ضده من الحيد > إلى الهوى 

والشهوات» وكذلك قوله: ثم لا بتبعون ما آنفقوا مٿ ولا آذی» 
أي: دون غل تناسي الإحسانء وعلى ترك الاعتداد به 
والامتنان» ليسوا بتاركيه في أزمنة إلى الإدايةء وتقليد المنن 
بسببه» ثم یتوبون» والله أعلم» وقریب من هذاء آو مثله أن السين= 


الجزء الثالث 


منع نائله وضلًء وفيها طعم الآلاء أحلى من المنَّء وهي 
مع المنّ. 

والأذى: أن يتطاول عليه بسبب ما أزال إليه» ومعنى 
«ث) إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى» وإن 
تركهما خير من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على 
الإيمان خيراً من الدخول فيه بقولهء إثم استقاموا). 

فان قلت: أي فرق بين قوله لهم لجرهم) وقوله فيما 
بعد [فلهم اجرهمي(؟ قلك: الموصول لم يضمن ههنا 

معنى الشرطء وضمته ثمة» والفرق بينهما من جهة المعنى 

0 الفاء فيها ذلك على أنّ الإنفاق به استحق الأجرء 
وطرحها عار عن تلك الدلالة. 

# فول روث ومَعورة ب ن صَكَقة تيمها دى واه ع 
لیر © 

وقول معروف4 رد جميل «ومغفرة) وعفو عن 
السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤولء أو ونيل 
مغفرة من الله بسبب الرد الجميلء أو وعفو من جهة 
السائل؛ لأنّه إذا رده ردا جميلاً عذره. إخير من صدقة 
يتبعها أذى€ وصح الإخبار عن المبتدا النكرة لاختصاصه 
بال فة وال غني4 لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي. 


(حليم4 عن معاجاته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعید له» 
ثم بالغ في ذلك بما أتبعه. 


ارس م 2 4 کے ري 7ھ 
انا الذي اما لا لوا صدَفَيِکم لمن ودی لی 
ينف مالم راء لتاس ولا بون باس واوو الح نَل کل 


م 


صقان علد را کی مرڪا س ل يئت عر 
مسا سوا وا 3 لا دی الق الکريَ « 
وكالذي ينفق ماله اي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» كإبطال المنافق الذي ينفق ماله (إرئاء الناس4 
لا یرید بإنفاقه رضا الله ولا ثواب الآخرة. إفمثله كمثل 
صفوان) مژله و نفقته التي لا ينتفع بها البتة بصفوان: 
I E‏ : صفوان 
ن کو إفاصابه ولبل) مطر عظيم القطر. (إفتركه 
صلدا جرد نقاً من التراب الذي كان عليهء ومنه صاد 
جبين الأصلمع إذا برق. (لا يقدرون على شيء مما 
کسبوا) كقوله: إفجعلناه هباءًَ منثوراً4 7ء ويجوز أن 
تكون الكاف في محل النصب على الحالء أى: لا تبطلوا 
صدقاتكم مماثين الذي ينفق. 


أمرَ من الآلاء 


شنو ر 
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فان قلت: كيف قال: (لا يقدرون)› بعد قوله: (ڪالذي 
ينفق4؟ قلت: أراد بالذي ينفق الجنسء» أو الفريق الذي 

ينفق؛ م والذي يتعاقبانء فکاته قیل: کمن ينفق. 
تل الین تفقوت آموهم اا مرصکات آله وتيت 


ر ا2 


٤‏ نفسهم کمتلِ 2 جنم برو 2 وال مانت لها رت 


کک ایت میڈ کا اله با ساو بي . 


(وتثبيتا من انفسهم) وليثبتوا منها ببذل المال الذي 
هو شقيق الروح وبذله اشق شيء على النفس على ساثر 
العبادات الشاقة وعلى الإيمان؛ لأن النفس إذا ريضت 
بالتحامل عليها وتكليفها ما يصعب عليها ذلت خاضعة 
لصاحبها وقل طمعها في اتباعه لشهواتهاء وبالعكس» فكان 
إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقينء ويجوز أن يراد 
رضنا للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم؛ لاله 
E E N‏ 
بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه» ومن على 
التفسير الأول للتبعيض مثلها في قولهم: هر من اغف 
وحرك من نشاطه. وعلى الثاني لابتداء الغاية كقوله تعالى: 
(حسداً من عند اأنفسهم4 ويحتمل أن يكون المعنى: 
وتا من أنفسهم عند المؤمنين اها صادقة الإيمان 
مخلصة فيه. وتعضده قرأءة مجاهد: وتبپيناً من أتفسهم. 

فن قلت: فما معنى التبعيض؛؟ قلت: ٠‏ أن من بذل ماله 
لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه» ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهو الذي ثبتها كلها لإوتجاهدون في سبيل اث بأموالكم 
وانفسکم ي 9) والمعنى: ومثل نفقة هؤلاء في زكائها عند الله 
إكمثل جنة) وهي البستان بربوة4 بمكان مرتفع» 
وخصّها لان الشجر فيها أزكى وأحسن ثمرا (اصابها 
ولبل) مطر عظيم القطر (فآتت أكلهاي ثمرتها 
إضعفين) مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل» لفإن لم 
يصبها وابل فطل فمطر صغير القطر يكفيها لكرم 
منبتهاء أو مثل حالهم عند اش بالجنة على الربوة ونفقتهم 
الكثيرة والقليلة بالوابل والطلء وكما أن كل واحد من 
المطرين يضعف إكل الجنةء فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو 
قليلة بعد أن يطلب بها وجه الله ويبذل فيها الوسع زاكية 
عند الله زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عنده. 

وقریء: كمثل حبة وبربوة بالحركات الثلاثء وآكلها 


E Bass 


۾ ککوک له ا E‏ 1 


e mmm‏ ل س 


= يصحب الفعل» لتنفيس زمان وقوعه وتراخیه» ثم ورد قوله تعالى 
حكاية عن الخليل عليه السلامء إني ذاهب إلى ربي سيهدينء وقد 
حکی الله تعالى في مثل هذه الآيةء الذي خلقني» فهو يهدينء فليس 
إلى حمل السين على تراخي زمان وقوع الهداية له» من سبيل» 
فيتعين المصير إلى حملها على الدلالة على تنفس دوام الهداية 
الحاصلة له» وتراخي بقائهاء وتمادي آمدهاء ولعلٌّ الزمخشري 


= الوجه» فهو أوجه مما حمل الزمخشري عليه آية البقرةء وهذه 
الآية أبقى على الحقيقةء وأقرب إلى الوضع على احسن طريقةء 
والله الموقق. 

(1) سورة البقرةء الآية: 274. 

(2) سورة الفرقانء الآية: 23. 

(3) سورة البقرةء الآية: 109. 


أشار إلى هذا المعنى في آية إبراهيم عليه السلامء فتأامل هذا = (4) سورة الصف الآية: 11. 
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ret 7‏ 7 رت ااا رو سے2 ر ت 
تحتها نهر لم فيها ِن ڪل اس الكبر ولم دري 


مما قَأصَابهاً إعصار فيه ار فاحتر 
م الت نلک تعنگرت ‏ 
الهمزة في يوه للإنكار. . وقریء: : له جنات»ء وذرية 
شاف الإ عار الريح التي تستدير في الأرض ثم 
تسطع نحو السماء كالعفو ت وها هشل لمن تحمل الأغمال 
الحسنة لا ببتغى بها وجه اء فإذا كان يوم القيامة وجدها 
آبھی الجنان وأجمعها للثمارء فبلغ الكير وله أولاد ضعأف» 
والجذة معاشهم ومنتعشهم» فهلكت بالصاعقة. وعن عمر 
رضى الله عنه: أنه سأل عنها الصحابةء فقالوا: الله أعلم» 
فغخضب. e E‏ ابن عباس 
E‏ 
کلها. وعن الخسن رضي الك عله هذا مثل قل وال من 
أفقر ما كان إلى جنته»ء وإن أحدكم وال أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 
فيها من كل الثمر ات؟ قلث“: النخيل EE,‏ 
لی رسا تم رفوم کر کل قرات یجید ن له 
فإِنْ قلت: علام عطف قوله: إواصابه الكبر؟ قلث: 
الواى للحال لا للعطفء ومعناه: أن تكون له جنة وقد أصابه 
الكيرء وقیل: يقال وددت أن بكون كذا ووددت لو کان کڏاء 
فحمل العطف على المعنىء»ء كآنه قيل: أيود أحدكم لو كانت 
له جنةء وأصابه الكبر. 


تايها الي ٤َامنوا‏ تفقوا من 


2 م کے اط ری ےو م ْ ت س 
م الارض ولا موا الیک ينه نشو ولس اید إآ أن 


ر 


أن الله ي ید »©. 


1 e 


e 


ف E‏ من الحب والثمر والمعادن 


حت اغرق ا اعماله 


و م ر ا 2 27 


2 سورة اليقرة 

فن قلت: قل وا ارخا لکا مظفا غل ها 
كسبتم» حتى يشتمل الطيب على المكسوب والمخرج من 
الأرض؟ ورك, معناه: ومن طيبات ما أخرجنا لكم إلا أنه 
حذف لذكر الطيبات. ولا ت تيمّموا الخبيث4 ولا تقصدوا 
المال الرديء منه تنفقون € تخصونه بالإنفاق» وهو: في 
محل الحال. وقرأً عبد الله: ولا تأممواء وقراً ابن عباس: ولا 
تيمموا بضم ألتاء» ويممه وتيمّمه وتأممه سواء في معنذى 
قصده. إولستم بآخنیه) وحالكم أنكم لا تأخذونه في 
حقوقكم إلا أن تغمضوا فيه إلا بان تتسامحوا في 
اخذه وتترخصوا فيه» من قولك: أغمض فلان عن بعض 
حقه» إذا غض بصرهء ويقال للبائم: اغمض» أي: لا تستقص 
كاك لا تبصر. وقال الطرماح: 


لميفتنابالوترقوم وللضي مرجاليرضون بالإغمأاض 


وقراً الزهري: تغمضوا وأغمض وغمض بمعنى: وعنه 
تغمضوا بضم الميم وكسرها من غمض يغمُض ويغوضء› 
وقرأً قتادة: تغمضواء غل البذاء للمفعول»› »> يمعنى: N‏ أن 
تدخلوا فيه وتجذبوا إليهء وقيل: إلا أن توجدوا مغمضينء» 
وعن الحسن رضي الله عنه: لو وجدتموهم في السوق بياع 
ما آخذتموه حتى يهضم لكم من ثمنه» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره 
اة 

الشیطلن یدک ريامرڪ بالفحاء او والله ييدكم مهف 
نه قشلا واه ٠‏ عي @©. 


أي: يعدكم في الإنفاق إالفقري ويقول لكم لن عاقبة 
إنفاقكم ان تفتقروا. وقرىء: الفقر بالضم» والفقر بفتحتين 
والوعد يستعمل في الخير والشرء قال الله تعالى: ونار 
وعدها الل الذين كفرواي. > إويامركم بالفحشاء) 
ويغريكم على البخل ومنع الضقات: أغزاء الأمز للفامون 
والفاحش عند العرب البخيل. وايش يعدكمي في الإنفاق 
إمغفرة) لذنويكم وكفارة لهاء > (وفضلا) وأن يخلف 
علیکم أفضل مما أنفقتم» RI‏ عليه في الآخرة. 


4 a . 


1 تي الحڪمة کک کا وَس دوت ت الحكڪمة فقَد وق حر 
E e‏ الوا لذبب . 

ۆيؤتي ف يوفق للعلم والعمل بهء والحكيم 
3 الله هو العالم العامل. وقریء: ومن يؤت الحكمة پمعنی: 
ومن يۇت أله e E‏ قرا ا : ر 


الْنَقر 


= 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب: التقفسيرء یاب: قوله أیود 
أحدکم ن تکون له کا الحديث رقم: (4538). 


تين» عموماً ا ومثه: ا فاكهة و ورمان» ا 
ا في تلك الآية بدا بالتعميم» وقی شذه الآية بدا بالتخصیص )»= 


ج والمقصود هو ما نبهنا عليه» والله أعلم. 


(3) سورة الكهفء الآية: 34. 
(4) سورة الكهفء الآية: 32. 
(5) سورة الحج» الآية: 72. 


الجزء الثالٹث 


والمراد به: الحتٌ على العمل بما تضمنت الا 
الإنفاق. 

وَس قفتم من نَمَمَةٍ أو رتم من در مت اله يسمه 
وما لیت من آنمسار ©©. 

وما أنفقتم من نفقة4 في سبيل الث» أو في سبيل 
ن SHARE ٠‏ الله أو في 


المعاصي. انصار E E‏ 
من عقابه. 


4 
ا 
6 


2a 2‏ نه ا د 2 
برس یط ١‏ ےک سے 2 2 و4 رم سر تر 
فهو حر EET‏ 


ما في نعمًا نكرة غير موصولةء ولا موصوفة ومعنى 
(فنعما هي فنعم شيئاً إبداؤهاء وقری»ء: بکسر النون 
وفتحها. إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء4 وتصيبوا بها 
مصارفها مع الإخفاء» إفهو خير لكم) فالإخفاء خير لكم» 
والمراد الصدقات المتطوّع بها؛ فإِنَ الأافضل في الفرائض 
آن يجاهر بهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: صدقات 
السر في التطوّع تفضل علانيتها سبعين ضعفاء > وصدقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 
شتا :و اکا كانت المجاهرة بالفرائض أقضل لنفي 
التهمة حتى إذا كان المزكي ممن لا يعرف بالیسار کان 
إخفاؤه أفضلء والمتطوّع إن أراد أن یقتدی به کان إظهاره 
أفضل. لونكفر) قرىء: بالنون مرفوعاً عطفاً على محل 
ما بعد الفاءء أو على أنه خبر مبتدا محذوف أي: : وذحن 
نکفرء > أو على اله جملة من فعل وفاعل مبتدأة ومجزوماً 
عطفاً على محل الفاء وما بعده؛ لأنّه جواب الشرط› وقرىء: 
ويكفرء بالياء مرفوعاً والفعل شء أو للإخفاء» وتكفر بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات. وقرا الحسن رضي الله 
عنه: بالياء والنصب بإضمار أن» ومعناه: إن تخفوها يكن 


خیراً لكم وأن یکفر عنكم. 
4# لس عك 


هد وکن آله بی ی يسا وم 
تفقوا من حر لاشيم وما شوت إلا ايتا وجه أل وا 


نفا 


ن حير بون ٳيڪم وان که تظيو «م. 
ليس عليك هداهه ي لب لا يجب عليك أن تجعلهم 
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مهديين إلى الانتهاء عما نهوا عنه من المنّ والأذى والإنفاق 
من الخبيث وغير ذلكء وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي 
فحسب» ولكنٌ اله يهدي من يشاء» يلطف بمن يعلم ال 
اللطف ينفع فيه فينتهي عما نهى عنه. وما تنفقوا من 
غيركم» فلا تمنوا به على الناس» ولا تؤذوهم بالتطاول 
عليهم. وما CEY‏ تنفقون» وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجه أله . 
ONG‏ 
إنفاق. وآن يكون على أحسن الوجوه e‏ وقیل: : حجت 
اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء فأتتها أمَها تسالها 
E LS‏ فنزات: وعن سعيد بن جبير 
شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك» واختلف فى الواجبء 
آهل الذمة» وأباه غيره. 

ایت ا ف تي ا و ت 

ف الأب بقبھم الصاھل آي سے لعفب 

کا وا رو ا و وما شُنْففُوا من 
خير قات ال بوء علي ©©. 


الجار متعلق بمحذوف» والمعنى: أعمدوا الفقراءء أو 
اجعلوا ما تنفقون للفقراءء كقوله تعالى: في تسع 
آیات4 ويجوز أن يكون خبر مبتداً محذوف أي: 
صدقاتكم للفقراء طوالذين أحصروا في سبیل انت 
هم الذين أحصرهم الجهاد» طلا يستطيعون» 
لاشتغالهم به إضرباً في الأرض) للكسب» وقيل: هم 
أصحاب الصفة وهم نحو من أربعمائة رجل من 
مهاجري قريش لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا 
عشائر» فكانوا في صفة المسجد وهي سقيفته يتعلمون 
القرآن بالليل» ويرضخون النوى بالنهار» وكانوا يخرجون 
في كل سرية بعثها رسول الله َء فمن كان عنده 
فضل اتاهم به إذا أمسىء» وعن ابن عباس رضي الل 
عنهما: وقف رسول الله ييل يوما على أصحاب الصفةء 
فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم» فقال: «آبشروا يا 
أصحاب الصفة فمن بقي من أمتي على النعت الذي انتم 


(1) أخرجه الخطيب عن ابن عباس» ذكره الهندي في كنز العمال 6/ 
7 الحديث رقم: (16577). 

(2) قال احمد رحمه الك: المعتقد الصحيح» ان الله هو الذي يخلق 
الهدى لمن یبشاء هداهء وذاك هو اللطفء ل كما يزعم الزمخشری» 


أن الهدى ليس خلق الله» وإنما العبد يخلقه لنفسهء وإن اطلق الله = 


= تعالى إضافة الهدى إليهء كما في هذه الآيةء فهو مؤوّل على زعم 


الزمخشري بلطف الله الحاملء للعبد على أن يخلق هداهء إن هذا 
إل اختلاقء وهذه النزغة من توابع معتقدهم السيىء» في خلق 
الأفعالء ولیس علينا هداهم» ولك لله يهدي من يشاء» وهو 
المسؤول ان لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 
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لرا ا ن تا جن ق ي ا 
ویحسبهم امل بم و من TE‏ 
بسيماهمي من صفرة الوجه ورثاثة e‏ 


والإلحاف: الإلحاح»ء وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشي 
يعطاه من قولهم: لحفتي من فضل لحافهء أي: أعطاني من 
فضل ما عنده. وعن النبي يد مان الله تعالى يحب الحيي 
الحليم المتعفف» ويبغض البذيّ السال الملحف». ومعناه: 
هم إن سالوا سالوا بتلطف ولم يلحوا. وقيل: هو نفي 
للسؤال والإلحاف E‏ کقوله: 
على لاحب لايهتدى بمناره 
یرید نفي المنار والاهتداء به. 
ا 


4 وع‎ rT ا مله‎ Kt 
الذیت نيوت آمولهم بالل والمار سد وعَلاية لَه‎ 
A2 e ر م‎ e. ”ټ‎ 
.@ اقم عن یوم رلا زگ کوت و ن بعرت‎ 


(بالليل والنهار سراً وعلانية) يعمون الأوقات 
والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخيرء فكلما نزلت بهم 
حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا 
بوقت ولا حال» وقيل: نزلت في آبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حين تصدق بأربعين الف دينار» عشرة بالليل» وعشرة 
بالنهار» وعشرة في السرء وعشرة في العلانية. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: : نزلت في علي رضي اله عنه لم 
يملك إلا اربعة دراهم» فتصدق بدرهم ليلا ویدرهم ارا 
وبدرهم سرا وبدرهم علانيةء وقيل: نزلت في علف الخيل 
وارتباطها في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
کان إذا مر بفرس سمين قرأ هذه الآية. 


ايت ڪون اربوا لا ي 


2 سورة البقرة 
ل ابا E‏ 


ص 


0 
ن 


سوت ص 2ے را سے ر ر #2 مرم ا سے ر م ر 

اسيع وحرم 91 فمن ربد فانلهیٰ فل ا سلف 
. < را سرس 2 f‏ 2 

وام لک او وت عاد رلك أصحدب لار هم فب 

خللدوتک ۷(9 


الصلاة والزكاةء ف الألف بعدها تشبيهاً بواو ا 
لا يقومون» إِذا ا من قبورهم الا كما يقوم اي 
زعمات العرب يزعمون ان الشيطان يخبط الإنسان فصرع. 


والخبط: الضرب على غير استواء كخبط العشواء» قورد 
على ما كانوا يعتقدون» والمس الجنون» ورجل ممسوس 
وهذا أيضا من زعماتهم» وأن الجني يمسه فيختلط عقلهء 
وكذلك جن الرجل معناه: ضربته الجنَء ورأيتهم لهم في 
الجن قصص وأخبار وعجائب» وإنكار ذلك عندهم كإنكار 
المشاهدات. 

فإِنْ قلت: بم يتعلق قوله: من المس)؟ قلت: ب طلا 
يقومون آي: لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم 
المصروع»ء ويجوز أن يتعلق ب طإيقوم#.أي: كما يقوم 
المصروع من جنونهء والمعنى: أنّهم يقومون يوم القيامة 
مخبلين كالمصروعين تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل 
الموقف. وقيل: الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا 
أكلة الربا فإنّهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين؛ لأئهم 
أكلوا الربا فأرباه الل في بطونهم حتى 8 فلا يقدرون 
على الإيفاض. (إذلك) العقاب بسبب قولهم: لإنما البيع 
مثل الربوا). 

فلن قلت : هلا قيل: إّما الربا مثل البيم؛ لأنّ الكلام 


)1( کشف الأستارء کتاب: البر والصلاةء باب: الضيافة الحديث رقم: 
(2031). ۰ 


(2) اخرجه مسلم في کتاب: البر والصلة والأدب» باب: استحباب العفو 
والتواضم الحديث رقم: (6535). 

(3) قال أحمد: قوله وتخبط الشيطان من زعمات العرب» آي: كذباتهم 
وزخارفهم» التي لا حقيقة لها كما يقال في الغول والعنقاء» ونحو 
ذلك»ء وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في 
زعماتهم المردودةء بقواطعِ الشرع»ء فقد ورد ما من مولود يولد إلا 
يمسه الشيطانء فيستهلٌ صارخاًء وفي بعض الطرق إلا طعن 
الشيطان في خاصرته» ومن ذلك يستهلٌ صارخاً إلا مريم وابنهاء 
لقول أمها: إني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم»ء وقوله 
عليه السلام: «التقطوا صبيائكم اول العشاء»ء فإنه وقت انتشار 
الشياطين». وقي حديث مكحول آنه مر برجل نائم بعد العصرء 
فركضه برجلهء وقال: لقد دفع عنك الشياطين» أو لقد عوفيت» إنها 
ساعة مخرجهم وفيها ينتشرون» وفيها يكون الخبثةء قال شمر 
کان في لسان مکحول لکنه»ء وإنما آراد الخبطة من الشيطان» أي: 
إصابة مس أو جنون»ء وقد ورد في حديث المفقود الذي اأختطفته 
الشياطينء وردته في زمنه عليه الصلاة والسلامء آنه حدّث عن 


شأنه معهم قال: «فجاءني طائر کانه جملء فتعثرني» فاحتملني = 


= على خافية من خوافيه» إلى غير ذلك مما يطول الكتاب بذكرهء 
واعتقاد السلفء وأهل السنة أن هذه أمور على حقاثقها واقعةء كما 
أخبر الشرع عنهاء وإنما القدرية خصماء ء العلانيةء فلا جرم أنهم 
يذكرون كثيراًء مما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم من ذلك السحرء 
وخبطة الشيطانء ومعظم آحوال الجنء وإن اعترفوا بشيء من 
ذلكء فعلى غير الوجه الذي يعترف به آهل السنة»ء وينبئ عنه 
E E‏ » فاحذرهم قاتلهم الل أنى 
يۇفكون. 


(4) قال احمد:وعندي وجه في الجواب عن السؤالء الذي أورده غير 
ما ذكرء وهو انه متى كان المطلوب التسوية بين المحلين في 
ثبوت الحكم؛ فللقائل ان يسوي بينهما طرداً فيقول مثلاً: الريا . 
مل التي و عة ن ذلك أن تقول رقع خلال قارا خلال 
وله آن يسوي بينهما في العکسء » فيقول: البيع مثل الرباء فلو كان 
الربا حراماً كان البيع حراماًء ضرورة المماثلة» ونتيجته التي دلت 
قوّة الكلام عليهاء أن يقول ولما كان البيع حلالاً اتفاقاً غير حرام» 
وجب آن يكون الريا مثلهء والأول على طريقة قياس الطردء والثاني 
على طريقة قياس العكسء» ومألهما إلى مقصد واحد» فلا حاجة 
على هذا التقرير إلى خروح عن الظاهرء لعذر المبالغة أو غيره 
ولیس الخغرض من هذا كلهء إلا بيان هذا الذي تخيلوه» على انموذج س 


الجزء الثالٹث 


في الربا لا في البيع فوجب أن يقال: إتهم شجّهوا الربا 
»> فاستحلوه» وکانت شبهتهم أتهم قالوا: لو اشتری 
الرجل ما لا يساوي إلا درهماً بدرهمين جازء فكذلك 
إذا باع درهماً بدرهمين. قلٿٌ: جيءَ به على طريق 
المبالغةء وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا 
أّهم جعلوه اصلاً وقانوناً في الحل حتى شبَّهوا به 
البيعء» وقوله: ط(وأحل اش البيع وحرّم الربوا) إنكاراً 
لتسويتهم بينهما ودلالة على أن القياس يهدمه النص؛ 
لاه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الل 
وتحررىه. فمن جاءه 0 فمن بلغه وعظ من الله 
وزجر بالنهى عن الرنا طفانتهى» ال 
ۈفلە AE‏ فلا يؤاخذ بما TEA‏ 
قبل نزول التحريم» لوامره إلى اله يحكم في شانه 
يو القامةء ولیس من أمره | ء» فلا تطالبوه 
ڈومن عاد إلى الربا وفاولد اماب تار هم 
فيها خالدون) ٠‏ وهذا ليل بيّن على تخليد الفساق 
وذكر فعل الموعظة؛ لأنّ تأنيثها غير حقيقي؛ ولأنها في 
معنى الوعظ. وقرأً آبيّء والحسن: فمن جاءته. 


يمح أله الا وق القت وله لا ييب کل كار ئي 
® إن ا اموا وعيلوا السلحت واقاموا ألصلوة واوا 

ڪوه لهم اوشم د يوم وا حر علوم و هم روت 
.m‏ 


إيمحق اش اربوا يزه ببركتهء ويهلك المال لذي 
يدخل فيه وعن اين مسعود رضي الله عنه: الربا وان 
إلى قل. اويربي e‏ 
عليه الثواب ويزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك 
فیه و الحديث: «ما نقصت زكاة من مال ةل لكل 
ي تغليظ في أمر الربا وإيذان باه من فعل الكفار 
لا من فعل المسلمين. 
ايها الدب اوا انا اله ودروا ما بى من ايا إن کشر 
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أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا وبقيت لهم بقاياء 
فامروا آن يترکوها ولا يطالبوا بها. روي: انها نزلت في 
کان ل ی قو ن ق ال ف ا 
بقلب الياء الفاً على لغة طيء» وعنه: ما بقيء بیاء ساکنة. 
ومنه قول جریر: 
هو الخليفة فارضوامارضىلكموا ماضى العزيمة مافى حكمه جذف 
وان كنتم مؤمنين» إن صح إيمانكم يعني: أن دليل 


77 ر‎ pac 2 


تبتم فلڪم 


ن KK‏ 0 22 سم ا 
ن لم تفملوا فاذنوا يري م لَه ْ وان 
٢ 2‏ ر 
رهوش رڪم لا تظيمود ولا نموت 


به» وقریء: فاذنواء فأاعلموا بها غيرکم» وهو من الأذن وهو 
الاستماع؛ لاه من طرق العلم. وقرا الحسن: فأيقنواء وهو 
دليل لقراءة العامة. 

فان قلت: هلا قیل: بحرب الله ورسوله؟ قلتٌ: کان هذا 
أبلغ؛ لأن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله 
ورسوله. وروي : أتها لما نزلت قالت ثقيف: لا يدى لذا 
بحرب أله E‏ وان تبتم) من الارتباء فلكم 
رؤوس اموالكم لا تظلمون) المديونين بطلب الزيادة 
عایهاء (ولا تظلمون) بالنقصان منها. 


aT e 
و ل‎ e در‎ 
.©(9 د کشر لمو‎ 


م اسر ر و r‏ 


رین کا وان “صقا خر 


ا 


وان کان ذو عسرة) و| وإن وقع غريم من غرمائكم ڏو 
عسرة e‏ عثمان رضي الله عنه: ڌا 
عسرة» على وإن كان الغريم ذا عسرة» وقرئ: ومن کان ذا 
a‏ # أي: فالحكم أو فالامر نظرة» وهي 


النظم الصحيح» وإن كان قياساً فاسد الوضع؛ لاستعماله على 
مناقضة المعلوم من حكم الله أيضاً في تحريم الرياء وتحليل البيعء 
وقطع القياس بينهماء ولكن إذا استعملت الطريقتين المذكورتين 
استعمالاً صحيحاء فقل في الأولى: النبيذ: لاخر ف با 
التحريم» وهو الإسكارء والخمر حرام» فالنبيذ حرام. وقل في 
الثانية: إنما الخمر مثل النبيذء فلو كان النبيذ حلالا لكان الخمر 
حلالاً وليست حلالاً اتفاقاًء فالنبيذ كذلك ضرورة المماثلة 
المذكورةء فهذا التوجيه أولى أن تحمل الآية عليهء وال أعلم. 
(1) قال أحمد: هى يبني على أن المتوعد عليه بالخلود العود إلى قعل الربا 
خاصةء ولا يساعده على ذلك الظاهر الذي استدل بهءفإنّ الذي وقع 
العود إليه مسكوت عنه فى الآيةء آلا تراه قال ومن عاد قلم يذكر 
المعود إليه» فيحمل على ما 


تقدّم» كانه قال ومن عاد إلى ماسلف ` 


1 ذكرهء فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدونء والذي سلف ذكره فعل 


الرباء واعتقاد جوازهء والاحتجاج عليه بقياسه على البيعء ولا شك 
عندنا آهل السنة والجماعةء انّ من تعاطي معاملة الرباء مستحلاً لها 
مكابراً في تحريمها مسنداً إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات» بما 
يتوهمه من الخيالات» فقد كفر ثم ازداد كفراء > وإذ ذاك يكون الموعود 
بالخلود في الآية من يقول إنه كافر مكذب غير مؤمن» وهذا ا خلاف 
فيه» فلا دليل للزمخشري إذاً على اعتزاله في هذه الآيةء والل الموفقء 
وإنما هو موكل بتحميل الآيات من المعتقدات الباطلةء ما لا تحتملهء 
وآنى له ذلك في الكتاب العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديهء ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید. 
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الإنظار. وقرئ: فنظرة بسكون الظاءء وقراً عطاء: فناظرهء 
بمعنى: فصاحب الحق ناظرهء أي: منتظره»ء أو صاحب 
نظرته على طريقة النسب» كقولهم: مكان عاشب وياقلء أي: 
ذو عشب» وذو بقل» وعنه فناظره على الأمر بمعضنى» 
فسامحه بالنظرةء وياسره بها. إلى ميسرة إلى يسارء 
وقرىء: بضم السين» كمقبرة ومقبرةء ومشرقة ومشرقةء 
رفرس نها فخافين حف لاء عى الأشتافة كقرل: 
وأخلفوك عدالأمر الذي وعدوا 
قوله تعالى: طواقام اله لا وان تصدقوا خير 
لكم ندب إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على من 
أعسر من غرمائهم» أو ببعضهاء كقوله تعالى: وان تعفوا 
اقرب للتقوىي وقيل: أريد بالتصدق الإنظار؛ لقوله بلاة: 
E EN MEE OG E‏ 
ان کنتم تعلمون) انه خير لکم فتعملوا به» 


N TEAR‏ وقریء: 


تصدقواء بتخفيف الصاد على حذف التاء. 


Ee‏ مھ ل رار ص م مط 4 4 ب 4ے صر 
واتقوا وما بجعوت في إلى اللو ثم نووا . کل نفس ٿا ڪسبٽ 
رزه ر 
وهم لا يظلمونٌ 


وإترجعون» قریء: على البناء للفاعل والمفعول»› 
وقریء: برجعون»› بالياء على طريقة الالتفات»ء وقراأً عبد الله: 
تردون» وقرا ابيً: تصيرون. وعن ابن عباس انها آخر آية 
الما ثتين والثمانين من البقرة. وعاش رسول اله لا بعدها 
احدا وعشرین ا وقیل: أحداً وثمانين» وقیل: سبعة أيام» 


چ م س لیے مز م 4 ر . 
تاها الیک ءامو ٤‏ ا بدن إل کے ak:‏ اڪ بوه 
و i‏ بتک ٤‏ اس 
٤ر‏ د gef‏ م r‏ 0 2 ر ر ق r‏ 
عله اه eT‏ يسن أله ريم ولا 


8 ب کن اد ر مر ص KK‏ 


ل 
لع ان بي مر نيل ر وليه بألمذل E,‏ شهيدين من 
م A # pr‏ رن ر م 
يڪ کان َم یکت ا جر وامراڪان من رون م 
۳ واش ص ر ت ص 
اشد آي اَن تل کک هما لدی وک 
ا إا ا شمو ان تکدبوه ميا ار ڪبطا )که 
ا دكم أفسط عند 


ر سے لے 


ا للكهلدة رادو آَل ر ا ن 


2 سورة اليقرة 
کرت تجدرة ار تیروت پينڪم فليس یک جاح آل 
کنبا راهنا إا ابش : با ES‏ 
تفلو ٿه وف ڀپڪم واوا ائه يلڪم هه واه ڪل 

شىء علي . 

ذا تداینتدې إذا داين م ناء ویقال: داینت 
الرجل عاملته. ر ين) معطياًء ا کا ول اة 
إذا بعته» أو باعك. قال رؤبة: 
داینت أروی والديرن تقضى فمطلت تتضارالت تغشنا 

والمعنى: إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه. 

فإِنْ قلت : هلا قيل إذا تداينتم إلى أجل مسمىء» وأي 
حاجة إلى نكر الدينء كما قال: داينت أروى» ولم يقل بدين؟ 
قلث: ذكر ليرجع الضمير إليه في قوله: إفاكتبوه إذ لو 
لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدينء فلم يكن النظم بذلك 
الحسن؛ ولأنّه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. 

فن قلت: ما فائدة قوله: ۆإمسمى)؟ قلت: ليعلم أن من 
حق الأجل أن يكون معلوماء كالتوقيت بالسنة والأشهر 
والأيام» ولو قال: إلى الحصاد»ء أو الدياس» أو رجوع الحاج 
لم يجز لعدم التسميةء وإنّما أمر بكتبة الدين؛ لأنٌ ذلك أوثق 
وآمن من النسيان وابعد من الجحود والأمر للندب. وعن 
ابن عباس: أن المراد به السلم» وقال: لما حرم الله الريا 
أباح السلفء وعنه: أشهد أن الل أباح السلم المضمون إلى 
أجل معلوم في کتابه وآنزل فيه آطول آي( > إبالعدل» 
متعلق بكاتب صفة له» أي: کاتب مأمون على ما يكتب» 
يكتب بالسوية والاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب 
ولا ينقص. وفيه آن يکونِ الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط 
حتی يجيء مکتوبه معدلا بالشرع» وهو أمر للمتداينين 
بتخير الكاتب» وأن ا يستكتبوا إلا فقيهاً ننا > ولا یاب 
کاتب4 ولا يمتنع لحد من الکتاب» وهو معنی تنکیر کاتب 
أن يكتب كما علمه اش مثل ما علمه اش كتابة الوثائق 
لا يبدل ولا یغیرء وقیل: هو کقوله تعالی: ووأحسن کما 
أحسن اش إليك4 أي: ينفع الناس بكتابته» كما نفعه الله 
بتعليمهاء وعن الشعبي: هي فرض كفاية» وكما علمه الله 
يجوز آن يتعلق بان يكتب وبقوله: فلیکتب). 

فإِنْ قلت: أي فرق بين الوجهين؟ قلث: إن علقته بأن 
يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المفيدةء ثم قيل له: 
فليكتب» يعني: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنهاء للتوكيدء 


(1) سورة البقرةء الآية: 177. 

(2) سورة البقرة الآية: 237. 

(3) آخرجه ابن ماجه في كتاب: الصدقاتء باب: إنظار المعحسر الحديث 
رقم: (2418)» وأحمد في المسند 360/5 والبيهقي في شعب 
الإيمانء» باب: في آن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنقسه» فصل قي 
إنظار المعسر والرفق بالموسر الحديث رقم: (11261). 

(4) قال أحمد: الأجل المسمى» والمعلوم انتهاؤهء ولعلم الانتهاء طرق» 


البيع إلى فخت لانه معلوم ف ERT‏ هذه 
المسميات لا نفس وقوعهاء > حتى لو حل زمن قدوم الحاج» فمنعه 
مانع من القدوم مثلاً لم يكن به عبرة» وحكمنا بحلول أجل الدينء 
والله أعلم. 

(5) الحاكم في المستدرك 2/ 286. 

)6( سورة القصص» الآية: 77 


الجزء الثالٹث 


وإن علقته بقوله: فليكتب» فقد نهى عن الامتناع من الكتابة 
على سبيل الإطلاقء ثم آمر بها مقيدة. إوليملل الذي 
عليه الحق) ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحق؛ 
لأنّه هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به» والإملاء 
والإملال لغتان قد نطق بهما القرآن فهي تملی عليه. وولا 
بیخس منه) من الحق چشيئاي» والبيخس النقصء» 
وقرىء: شيئاً بطرح الهمزة وشيئاً بالتشديد. وسفيهاً) 
محجورا عليه لتبذیره وجهله بالتصرف. أو ضعبفاً) 
صبیاً أو شيخاً مختلاً. او لا يستطيع ان يمل هو أو 
ك 
وليه الذي يلي امره من وصي إن کان سفيهاً أو صبيا 
أو وکيل إن کان غير مستطيع» أو ترجمان يمل عنه وهو 
يصدقه» وقوله تعالی: ان يمل هو فيه انه غير مستطیع 
بنفسه ولکن بغيره» وهو الذي يترجم عنه. والستشهدوا 
شهیدین» واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الديْن ومن 
رجالكم4 من رجال المؤمنين»ء والحرية والبلوغ شرط مع 
الإسلام عند عامة العلماء. وعن علي رضي ا 
لا تجوز شهادة العبد في شيء» وعند شريح» وابن سيرين» 
وعثمان البتي: أآنها جائزةء ويجوز عند أبي حنيفة شهادة 
الكفار بعضهم على بعض على اختلاف الملل. يإفإن لم 
يكونا فإن لم يكن الشهيدان طإرجلين فرجل وامراتان» 
فليشهد رجل وأمرآتان» وشهادة النساء مع الرجال مقبولة 
عند أبي حنيفة فيما عدا الحدود والقصاص وممن 
ترضون) ممن تعرفون عدالتهم. ان تضلَ إحداهما» أن 
لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن تنساهاء من شل الطريق 
إذا لم يهتد لهء وانتصابه على أنه مفعول له» أي: إرادة أن 
تضل. 

فان قلک: کیف یکون ضلالها مراداً شه تعالی؟ قلث: لما 
كان الضلال سبباً للإذكارء والإذكار مسبباً عنه وهم ينزلون 
كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما 
وأتصالهماء كانت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادةٌ 
للإذكار» فكانه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن 
ضلتء» ونظيره قولهم: أعددت الخشبةء أن يميل الحائط 
فأدعمه»ء وأعددت السلاح» أن يجيء عدو فأدفعه. وقرىء: 
إفتذكر4 بالتخفيف والتشديد» وهما لغتان فتذاكر» وقراً 
رة أن تل إحداهما على الشرط فتتكر بالرقع 
و کقوله: ومن عاد فيم أله وقریء: آن 


التفاسير فتذكر فتجعل إحداهما الآأخرى كرا ر تايا 
إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر. إذا ما a‏ اقا 
الشهادةء وقيل: ليستشهدواء وقيل لهم شهداء قبل التحمل 
تنزيلا لما يشارف منزلة الكائنء وعن قتادة: كان الرجل 
يطوف فى الحواء العظيم فيه القومء فلا يتبعه منهم أحد 
فنزلت. كنى بالسام عن الكسل؛ لأنَّ الكسل صفة المنافقء 
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وهه الجن 9 قول المرمى كسك تنجو أن ران 
من کثرت مدایناته فاحتاج أن یکتب لکل دين صغير أو 
كبير كتاباًء فربما مل كثرة الكتب. والضمير في إتكتبوه) 
للدين أو الحق. إصغيراً أو كبيرأًي على أي حال كان 
الحق من صخر أ كيرء ويجوز أن يكون الضمير الكتب 
وأن يکتوه تا أو منتغا ولا ىلو نكتاه إلى 
لجله إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته 
إنلكم إشارة إلى أن تكتبوه؛ لاله في معنى: المصدر. 
أي: ذلكم الكتب إاقسط اعدل من القسط طواقوم 
للشهادةي وأعون غلی إقامة الشهادة» ووادنی 1 
ترتابوا واقرب من انتفاء الريب. 

فان قلت: مم بنى أفعلا التفضيلء أعني: أقسط وأقوم؟ 
قلٹ: يجوز على مذهب سیبویه أن يکونا مبنيين من أقسط 
وأقام ون بكون. افسط فن قاط على طريقة النست؛ 
بمعنى: ذي قسطء وأقوم من قويم. وقرىء: ولا يسأموا أن 
یکتبوه بالیاء فیهما. 


فإِنْ قلت: ما معنى لإتجارة حاضرة# وسواء كانت 
المبايعة بدين أو بعين فالتجارة حاضرةء وما معنى: إدارتها 
بینهم؟ قلت: أريد بالتجارة ما يتجر فيه من الأبدال» ومعنى 
إدارتها بينهم: تعاطيهم اثاقا نا ا والسحت ال ان 
تفانغوا نةا تاعا یداً بيد فلا باس آن لا تکتبوه» لأنه 
ل يتوهم فبه ما يتوهم في التداينء وقریء: : تجارة حاضرة 
بالرفع على كان التامةء وقيل: هي الناقصة على ان الاسم 
تجارة حاضرةء والخبر تدیرونهاء وفقتضت على الان 
تكون التجارة تكارةٌ حاضرة كبيت الكداب؛ 
بني أسد هل تعلمون بلاعنا إا کان وما دا گوگ اشنا 

أي: ٳذا کان اليوم يو ما ر اشهدو ا اذا تبایعتم۾ أمر 
بالإشهاد على التبايعم مطلقاً ناجزاً أو كالئا؛ لاه أحوط 
وأبعد مما عسیىی يقع من الاختلاف» ويجور آن یرادء 
وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع يعني: التجارة الحاضرةء 
على أن الإشهاد كافي فيه دون الكتابة» وعن الحسن: إن 
شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. وعن الضحاك: هي عزيمة 
من الله ولو على باقة بقل. ولا يضار يحتمل البناء 
للفاعل والمفعول والدليل عليه قراءة عمر رضي الله عنه: 
ولا يضارِرٌ بالإظهار والكسرء وقراءة ابن عباس رضي الله 
عنه: ولا يضارَرٌ بالإظهار والفتح. والمعنى: نهي الكاتب 
والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهماء وعن 
التحريف والزيادة والنقصان» أو النهي عن الضرار بهما 
بان يعجلا عن مهم ويلزم» أو لا يعطى الكاتب حقه من 
الجعل» أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلد» وقرا الحسن: 
ولا يضار بالكسر» وان تفعلوا) وإن تضارَوا «فإنّه) 
فإ الضرار إفسوق بكم. وقيل: وإن تفعلوا شيا مما 


(1) يات تي في براأءة. 
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# دان کر عل سر وکن توا کیا رع وة ن 
آین ہبتشم بنا کیرد ایی اؤثون متم مزن اه م ر 
کیا الس رس تنه کک ت لب راه بى 
سَمَلونَ علي ©2). 

على سفر# مسافرين. وقراً ابن عباس وآبيّ رضي الل 


عنهما: کتاباء وقال ابن عباس: أرآيت إن وجدت الكاتب ولم 
تجد الصحيفة والدواة. وقراً أبى العالية: كتباً. وقرا الحسن: 
تابا جمع كاتب. إفرهن) فالذي يستوثق به رهن. 
وقرىء: فرهن بضم الهاء وسكونهاء وهو: جمع رهن 
كسقف وسقف وفرهان۔ 

فان قلت : لم شرط السفر في الارتهان, ولا يختص 
به سفر دون حضرء وقد رهن رسول الله ييه درعه في 
غير سفر! قلك: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر 
خاصةء ولكن السفر لما كان مظنة لإعواز الكتب والإشهادء 
أمرَ على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر 
بان يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد. 


2 - سورة البقرة 


وعن مجاهد والضحاك أنّهما لم يجوزاه إلا في حال السفر 
أخذاً بظاهر الآيةء وآمًا القبض فلا بد من اعتباره. وعند 
مالك: يصح الارتهان بالإيجاب والقبول بدون القبض. إفإن 
أمن يعصكم بعضا4 فإن أمن بعض الدائنين بعض 
المديونين لحسن ظنه بهء وقراً أبي: فإن أومنء آي: آمنه 
التلس ووضفرا المنتون, بالامانة والوقاة والاستغناء ن 
الارتهان من مثلهء إفليؤد الذي اؤتمن أمانته4 حث 
المنون على لن نكون عه طن الدائن هواه ية 
وائتمانهء وآن يؤدي إليه الحق الذي ائتمنه عليهء فلم يرتهن 
منه» وسمى الدين أمانةء وهو مضمون لائتمانه عليه بترك 
کک منه» والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة بعد الدال أو 

۶ء فتقول: الذي اؤتمن» أو الذي تين وعن عاصم أنه قراً: 
اتمن بإدغام الياء في التاء قياسا على اتسر في 
الأفتفال من الشسرة ولكش بحبح لأ لاء فنقلة عن 
الهمزة فهي في حكم الهمزة واتزر عامي» وكذلك ريا فقي 
رؤيا [آثم) خبر إن و إقلبه) رفع بآثم على الفاعلية؛ 
كانه قیل: فإنه یأثم قلبه» ویجوز أن یرتفع قلبه بالابتداء» 


(1) قال أحمد رحمه الك: فالتخصيص بالسفر على هذاء جرى على 
وفق الغالب» فلا مفهوم له» وفي هذه الآية دليل بِيّن لمذهب مالك 
رضي اله عنه في إقامة الرهنء عند التنازع في قدر الدين مقام 
الشاهد للمرتهن» إلى تمام قيمته» حتى لو تنازعاء فقال الراهن 
رهنتكه بمائةء وقال المرتهن بل الرهن بمائت ثتين» لكان الرهن شاهداً 

بقيمته خلافاً للشافعي رضي الله عنه»ء فإنه يرى القول قول الراهن 
مطلقا؛ لانه غارم ووجه e‏ الله عنه من الآيةء 
ل الله تعالى جمل الرهن في التوئق من الإشهاد؛ والكتابةء 
وخصه بالسفر لإعوازهما حينئٍ, 5 القول قول الراهن 
شرعاً لم يكن قاثماً مقام الإشهادء ولا مفيداً فائدته بوجه» إذ لو لم 
يكن الرأهن لكان القول قول المديان في قدر الدينء فلم يزد وجود 
الرهن فائدة على عدمه باعتبار نيابته عن الأشهادء ولا يقال إن 
فائدته الامتياز به على الغرماء؛ لان تلك فائدة الإشهاد» حتى يكون 
ناثباً عنه عند تعذره» ولا فائدة إذ ذاك» إلا جعل القول قول 
المرتهن في قدر الدين عند التخالف» وهو مذهب مالك المقدم 
ذکره» ومن ثم لم يجعله شاهدا إلا في قیمته» لا فیما زاد علیها 
معتضداً بالعادة في أن رب الدين لا يقبل في دينه» إلا الموفي 
بقيمتهء فدعواه أن الدين اكثر من القيمة مردودة بالعادةء والمديان 
ایضاً لا یسمح بتسلیم ما قیمته آکثرء فیما هو آقلٌ» فدعواه ال 
الدين أقل من القيمة مردودة بالعادةء ولا يبقى إلا النظر في أمر 
واحد» وهو أن المعتبر عند مالك في القيمة يوم الحكم» حتى لو 
تصادقا على أن القيمة كانت يوم الرهن أكثرء أو آقل لم يلتفت إلى 
ذلك زادت» أو نقصت» وإنما يعتبر يوم القضاء ولقائل أن يقول: ذا 
جعلتم الرهن مقام الشاهد عند عدمه؛ لأنٌ العادة تقتضي أن 
الناس إنما يرهنون في الديون المساوي قيمته لهاء نی ن 
تعتبروا القيمة يوم الرهن غير معرجين على زبادتهاء ونقصانها 
يوم القضاءء وعند ذلك يتجانب أطراف الكلام في أن المقتضى 
لإقامته مقام الشاهدء هو المعنى المتقدم أو غيرهء وليس غرضنا 
إل ن الآية ترشد إلى إقامته مقام تماد في الجمة وأما 
تفاصيل المسالةء فذلك من حظ الفقه. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: البيوع» ب باب: شراء النبي کا 


بالنسيئة الحديث رقم: : )2068ء ومسلم في کتاب؛ المساقاةء باب:= 


ت الرهن وجوازه في الحضر والسفر الحديث رقم: (4090)» وحدیث 

(3) قال أحمد رحمه الل: ليس بين مالك والشافعي خلاف في صحة 
الارتهان بالإيجابء والقبول دون القبضء ولكنه عند مالك رضي الله 
E RE OER O O E E‏ 
E‏ 
وذلك انهما لو تقاررا على القبض؛ ثم قام الغرماء انتفع بالرهن 
الغرماء فيهء حثى ينضاف إلى الشهادة عليهما بالقبض معاينة 
البينة لذلك؛ لأنه يتهمهما بالتواطئ على إسقاط حق الغرماءء فلا 
يعتبر إقرارهما إلا بانضمام المعاينةء فالقيبض من هذا الوجه أنخل 
في الاعتبار على راي مالك منه على رأآي الشافعيء هذا قي 
الابتداءء وما في الدوامء فمالك رضي الله عنه یشترط بقاءه في يد 
المرتهن تى لو عاد إلى يد الراهنة بان لودغة المرتهن إياء إو 
أجره منه»ء أو أعاره إياه إعارة مطلقةء فقد خرج من الرهنء ولو 
قام الغرماء وهو بيد الراهن بوجه من الوجوه المذكورةء كان 
E O e AS ERGE‏ 
ولو كره المرتهن إذا لم يكن الانتفاع مضراً بالرهنء كسكني الدار 
Beak‏ العبد»ء وله FN CE‏ 
٠ Ey‏ فقد علمت أن القبض ادخل في الاعتبار على مذهب 
مالك ابتداء» ودواماء والاية تعضدذه؛ ؛ قان الرهن في اللقة هو الدوأم» 
a‏ لهم راهن وقهوة راووقهاساكب 
ولعل القائل باشتراط دوأم الرهن في يد المرتهنء تمسك بما في 
إن القبض لا يشترط في صحة الرهنء ولا في لزومه أنه غير 
معتبر عنده بالكليةء وان أعلم. 


الجزء الثالئث 
2 خبر مقدم والجملة خبر إن. 

ن قلت: . هلا اقتصر على قوله: فاه آثم) وما فائدة 
ذکر القلب والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟ قلرن: , كتمان 
الشهادة هو آن يضمرها ولا يتكلم بهاء فلما كان إثماً 

مقترفاً بالقلب اسند إليه؛ لأنٌ إسناد الفعل إلى الجارحة 
التى يعمل بها أبلغ. الا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا 
ا کر عد وما شه نے رها عرف ای 
ولأ القلب هو رشن الأغضشاء والمضخ التي إن صاخت 
صلح الجسد كله» وإن فسدت فسد الجسد كله؛ فكانّه قيل: 
فقد تمكن الإثم فى أصل نفسه وملك أشرف مكان فيهء 
ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان 
فقطء وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه» واللسان 
ترجمان عنه؛ ولأنْ أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر 
الجوارح وهي لها كالاصول التي تتشعب منها. الا ترى أنّ 
أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر» وهما من أقعال 
القلوب» فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد 
له بأنه من معاظم الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أكبر الكبائر الإشراك باش لقوله تعالى: وإفقد حرم الله 
عليه الجنة4 وشهادة الزورء وكتمان الشهادة وقریء: 
قلبه بالنصب» کقوله: إسفه نفسه وقرا ابن ابي عبلة 
ام قلبه» أي: جعله آثماً. 
ep‏ 
ی اک ا ی ی که ا ی ا ا 


هھ چ 


عل ڪل ٿو كبر ® 
ډوإن تبدوا ما في م د تخفوهي يعني من 
السرء إيحا به الله فيغفر لمن يشاءي لمن 
ا ا ای ت ا ا 
ق O E E EN‏ لوس ا النفس 
لأن ذلك مما ليس في وسعه الخلو منه» ولكن ما اعتقد 
دعذم علپه عن عبد ال بن عمر رضي اه عنهما ا 
نشیجه» فذکر لابن عباس فقال. يغفر ا۵ لابي عبد الرحمن 
OTT Sy‏ 
على جواب الشرطء ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب. 
فان قلت: Ra a‏ قلث: E CE‏ 
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وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرّتين؛ لأنّه يلحن وينسب 
إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيمء والسبب في 
الضط فل الذرانا ول شط تحرو هة )إل أفل لتحي 
وقراً الأعمش: يغفر بغير فاء مجزوما على البدل من 
کر 
متى تاتناتلمم بنافي ديارنا طبأجزلأرنارأتاججا 
التفصيل أوضح من المفصل فهو جارٍ مجرى بدل البعض 
الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان. 
ا و r‏ 4 اک ےر بے و و ررر دے 
ءامن ارول پا ازل َه من َيه امون کل ءامن با 
ومکتیکیو۔ کیو ورسیی ‏ َه بت أَحَدٍ ين رسيي وكالوا 
ا واا ا ن وی َلْمِرُ 9. 
والمؤمنين. ا آم وملائکته وکتبه ورسله من 
آم e RT‏ > كقوله: EH‏ أتوه 
رین وقرا ابن ي وكتانه درن القران أف 
عن ابي عمرو'یغرق یا" هنی ان لعل لکل وقرا 
تعالی: E E‏ 
E‏ معنا اج و E O‏ 
وى وك ورسله بالسکون. 


ب کل َ2 ا إل و ر AR as‏ ( کا وا 
TT‏ ا آ اا رسا ولا نيز 


برد ا م ر سے سے برک ر ص سے اي ص۱ 


عساآً | کا کک ع ارت ھن فلا اوک ا ا 


(1) سورة المائدة» الآية: 72. 

(2) سورة البقرةء الآية: 130. 

(3) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (72/4). 

(4) سورة البقرةء الآية: 286. 

(5) سورة النملء الآية: 87. 

(6) قاں :وقد قال مالك إن التمر احرى باستغراق الجنس من 


التمور فإن التمر استرسل على الجنسء» لا بصيغة لفظيةء والتمور 
يردّه إلى تخيل الوحدانء ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع» وقي 
صيغة الجمع مضطرب» وهذا الكلام من الإمام لى ظفر له بقول 
ابن عباس هذاء لأشهر الفرضية في الاستشهادية على صحة 
مقالته هذه» فلا نحیده. ٠‏ 

(7) سورة الحاقةء الآية: 47. 


س 


a‏ ر روم 


ےیگ 4 رو ر 2 
بے واعف عتا واعفر نا وارحا آنت موتا فانرا عو 


٣ 
4 
& 


الوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه» ولا يحرج 
فيه» أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ویتيسر عليه 
دون مدى الطاقة والمجهودء وهذا إخبار عن عدله ورحمته 
کقوله تعالی: يريد الل بكم اليسري" لاه كان في إمكان 
الإنسان وطاقته أن يصلي أكثر من الخمس»ء ويصوم أكثر 

فن الشو و اكد من ححاة و قا لن ل عة 
ا ا ا وی ا 
تفا فا سنت شن خن ون رها فا اك هن ف 
لا يۇاخذ بذنبها غيرها ولا يثاب غيرها بطاعتها. 
فان قلت لم خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب؟ 
قلت فى الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه 
النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل 
وأجد» فجعلت لذلك مكتسبة فيهء ولما لم تكن كذلك في باب 
الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. أى: لا توٌاخذنا 
بالنسپان أي إلخطا إن فرط منا. ٠‏ 

ن قلت : النسيان والخطا,متجاوز عنهماء فما معنى 
الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟ ق ذكر النسيان والخطا 
والمراد بهما ما هما مسببان عنه من التفريط والإغفالء إلا 
ترى إلى قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان) والشيطان 
لا يقدر على فعل النسيان» وإنّما يوسوس فتكون وسوسته 
حق تقاته فما كانت تفرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان 
والخطاًء فکان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم 
غفا ئۇلخذون به كانه فل إن كان النستان طا نا 
يؤاخذ به» فما فيهم سبب مؤاخذة إلا الخطا والنسيانء 
ويجوز أن يدعو الإنسان بما علم آنه حاصل له قبل الدعاء 
من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه. 

والإصر: العبء الذي يأصر حاملهء أي: يحبسه مكانه 
لا يستقل به لثقله» استعير للتكليف الشاق من نحو قتل 


2 - سورة البقرة 


الأنفس»ء > وقطع وصح النجاسة من الجلد والثوب» وغير 
ذلك. . وقریء: : آصاراً على الجمع» > وفي قراأءة أبيّ: ولا تحمل 
علینا بالتشدید. 

فإِن قلتٌ: أ ئ فرق بين هذه التشديدة والتي في ولا 
تحملنا)؟ قلك: E A‏ 
لا طاقة لنا به من العقوبات E‏ 
الإعفاء عن التكليفات الشاقة التي كلفها من قبلهم» ثم عما 
نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها. 
وقيل: المراد به الشاق. الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف› 
وهذا تكرير لقواه: إولا تحمل علينا إصراي. طمولانا) 
سيدنا ونحن عبيدك» أو تاصرناء أو متولي أمورنا. 
إفانصرنا» فمن حق المولى آل ار فده اى ف داك 
عادتك» أو فإِنّ ذلك من آمورنا التي عليك توليهاء وعن ابن 
ر ا الدعوات قيل له عند 
كل كلمة: قد فعلت» وعنه عليه السلام: «من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وعنه عليه السلام: 
SS‏ 

دو ته نبي قبليء“. وعنه عليه السلام: ٤‏ الله یتین من 
و ی الآخرة mae‏ 
الليل» (7), 

فإِنٰ قلت: هل يجوز أن يقال: قرأت سورة البقرةء أو 
قرات الرةرة؛قلت: لا باس بذلك» وقد جاء في حديث 
النبي بية: «من آخر سورة البقرةء وخواتيم سورة البقرة(“ 
وخواتیم البقرة»» وعن علي رضي أله عنه: خواتیم سورة 
ال هن ك ولغرو ع هاه حن هرون 
رضي الله عنهما: آنه رمى الجمرة د ثم قال: من ههذاء والذي 
لال ترو رم ا ا ا ت البقرة) ولا 
فرق بين هذاء وبين قولك: سورة الزخرف» وسورة 
الممتحنةء وسورة المجادلة. وإذا قيل: قرأت البقرةء لم 
يشكل أن المراد سورة البقرةء كقوله: جواسال القرية ي“ 


(1) سورة البقرةء الآية: 185. 
قال أحمد: 8 

)2( ولا ورود لهذا السؤال على قواعد أهل السنة؛ لأنا نقول 
إنما ارتفعت المؤاخذة بهذين بالسمع» كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رفع عن امتي الخطا والنسيان». وإذا كان كذلك. فلعلٌ رقع 
الماخذة بهما كان إجابة لهذه الدعوةء فقد نقل أن الله تعالى قال 
عند كل دعوة منها قد فعلت؛ وإنما التزم الزمخشري ورود السؤال 
على قواعد القدريةء الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة بالخطاء 
والنسيان عقلاً؟ لأنه من تكليف ما لا يطيق» وهو مستحيل عندهم 
تفريعاً على قاعدة التحسينء والتقبيح»ء وكلها قواعد باطلةء ومذاهب 
ماحلةء فال تعالى يجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب»ء 
ويلهمنا المعتقد الحقء والقول المصيبء » إنه سميع مجيب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

(3) سورة الكهفء الآية: 63. 

)4( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: بيان أئّه سبحانه 
وتعالی لم يكلف إلا ما يطاق الحديث رقم: (326). 


(5) ابن عدي في الكامل. 

(6) اخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: فضائل القرآنء باب: فضل 
سورة البقرة الحديث رقم:(5008)» ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
الحديث رقم: (1875)ء كلهم عن بي مسعود. 


(7) لخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة الحديث رقم: 


)9( اخرجه لبخاري في صحيحه. کتاي: ف 5 2 ي الجمار من 
رمي جمرة ة العقبة . من ê‏ الوادي الحديث رقم: g19)‏ 
(10) سورة يوسف, الآية:  .82‏ 


قا واا ےا 


وعن بعضهم أنه كره ذلك» وقال: يقال: قرات السورة التي 
تذكر فيها البقرة. عن رسول اله ا: «السورة التي تذكر 
فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فإِنٌ تعلمها بركةء 
وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة. قيل: وما البطلة؟ قال: 
اة 0 


مكية وهي مائتا آية 


اسي آّہ الت ایر 


اصا۱ ر 


ات © اله لا لله إلا هر آل الم . 

ميم: حقها أن يوقف عليها كما وقف على ألف ولام 
وأن يبدا ما بعدهاء کہا تقول: واحد اثنان» وهي قراءة 
عاصم» وآما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين 

SS‏ و 
TR E OT‏ 
تخفيفا والقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل عليهاء 
ونظيره قولهم: واحد اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال. 


فان قلت:هلا زعمت انها حركة لالتقاء الساكنين؛ قلث: 


ن التقاء الساكنين لہ یبالی يه في باب الوقفء وذلك قولك: 
هذا إبراهيم وداود وإسحاقء ولو كان التقاء الساكنين في 
حال الوقف يوجب التحريك لحرك الميمان في الف لام ميم 
لالتقاء الساكنين ولما انتظر ساكن آخر. 

فإن قلت:إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم؛ 
لأنّهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنذينء فإذا جاء 
ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك» فحركوا. قلثٌ:الدليل 
على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن آنه كان يمكنهم أن 
يقولوا: واحد اثنان» بسكون الدال مع طرح الهمزةء فيجمعوا 


بين ساكنين» كما قالوا: اصيم ومديق» فلما حركوا الدال علم 
أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير وليست 
لالتقاء الساكنين. 

فان قلت:فما وجه قراءة عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلتُ: 
هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنينء وما هي 


وة 
“f‏ رس سے ا 4 ر سے ر 08 2 
رل عيّت التب بالق لما بين يديه وازل اة 
إل ©). 


ر (إلتوراة والإنجيل4 اسمان أعجميانء وتكلف 
اشتقاقهما من الورى والنجلء ووزنهما بتفعلة وافعيل إِلَّما 
نضح بعت كرتا غرجين: ورا الحسن الإنجيل ينت 
الهمزةء وهو دليل على العجمة؛ لأنّ افعيل بفتح الهمزة 
عديم في أوزان العرب. 

فان قلك:لم قيل: نزل الكتاب وانزل التوراة 


والإنجيل*؟؛ قلثٌ: لان القرآن نزل منجماء ونزل الكتابات 
جملة. وقرا الأعمش: نزل عليك الكتاب بالتخفيف ورفع 
الكتاب. 
يەم رر 


ن قل هذى نَا ب ازل الان إن لشي قرا ات اسو لَه 


عذاب کر د وا عر ذو انيار ©). 

وهدی للناس4 آي: لقوم موسیٰ وعیسی»› ومن قال: 
نحن متعبدون بشرائع من قبلناء فسره على العموم. 

فإِنْ قلت:ما المراد بالفرقان؟ قلت :جنس الكتب 
السماوية؛ لأنْ كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل» أو 
الكتب التي ذكرهاء كانه قال: بعد نكر الكتب الثلاثة وانزل 
ما يفرق به بين الحق والباطل من كتبه»ء أو من هذه الكتب» 
او اراد الکتاب الرابم» وهی الزبورء کما قال: چوآتینا داود 
زبوراً4) وهی ظاھر او کرر نکر القرآن بما هو نعت له 
ومدح من کونهٍ فارقاً بين الحقر والباطل بعد ما ذکره پاسم 
الجنس تعظيماً لشانه وإظهاراً لفضله» طبآيات ال4 من 
كتبه المنزلة وغيرها. إإنو انتقام يله انتقام شديد 
لا يقدر على مثله منتقم. 
أله لا ف علو من فى الأرْض ولا فى اسما ). 


(1) اأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
قراءة القرآن وسورة البقرة الحديث رقم: (1871). 

)2( قال احمدنيريد لأن فعل صيغة مبالغة وتکشیرء فلما کان نزول 
القرآن ا کان اکثر تنزيلاً من غيرهء لتفرقه في مرار عديدة, 
فعبر عنه بصيغة مطابقةء لكذرة تنزيلاته» وعبر عن الكتابين 
بصيغة خلية عن المبالغةء والتكثير واك اعلم. 


(3) قال: والفرقان يحتمل أن يراد به جميع الكتب السماوية؛ لأنها 
تفرق بين الحق والباطلء أو الكتب التي ذكرها او اراد الكتاب 
الرابعء وهو الزبورء كما أفرده وآخر ذكره في قوله: وآتينا داود 
کک او کرر نکر القرآن بما هو نعت له» ومدج من کونه فارقاً 

بين الحق والباطل» بعدما ذكره باسم الجنس تعظيماً لشانه» 


= التعبير عن نزول القرآنء بصيغة فعل تفريقه في التنزيلء كما تقد 
آنفاًء ثم حمل الفرقان على احد تاويلاته على القرآنء والتعبير ع عنه 
بافعل کفیره» فان يکن هذاء والله آعلم» فالو‌جه آنه لما عبر ولا عن 
نزوله الخاص بهء تی بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية فلما 
جری نكره ثانياً ليمعت بصمفة زائدة علي اسم الجنس» عبر عن 
نزوله من حيث الإطلاق اكتفاء بتميزه اوَلاًء وإجمالاً لذلك في غير 
مقصوده؛ ومن العيارة السائرة عن هذا المعنى الكلام يجمل في 
غير مقصوده» ویفصل في مقصوده. 

(4) سورة النساءء الآية: 163. 

(5) قال أحمدوإنما يلقى هذا التفخيم من التنكيرء وهو من علاماته 


مثله في قوله: (فقل ربكم ذو رحمة واسعة)» قوله تعالی: [منه 
آيات محكمات) الآية. 
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لا یخفی عليه شيء) في العالم فعبر عنه بالسماء 
والأرضء فهو مطلع على كفر من كفر وإيمان من آمن وهو 


مجاأزيهم عليه. 

ر م فر 4 

ر اوی رڪم بی آلأرار کیت یکا ل لله إلا هو الم 
ْح ©. 


طاویسن: ترک »> آي: منوركم لثقسة واتبده كقولك: آئلت 
مالا إذا جعلته أثلةء أي: أصلاُ وتأثلته إذاأ أذلته لنفسكء 
sS E a ORE‏ 
کغیره» وکان یخفی عليه ما لا یخفی على الش. 

هر ار ارد عك التب ينه انت كنت هن ام انكس رأ 


Yar .‏ 4 سے صاصرر ‏ اق دروا 


مت کی بدت اما لد اف فلو نیع ايم ما به ونه أہتعاءَ َة 


ت 


مەن ور 


وأبتغاءَ اه يلوه وما َنم اوی إل ا والسخونٌ فى المار ولون اما 
کر ر و u‏ وما بکد إل أولوا آلآ حت. 
إمحکمات) احکمت عبارتها بان حفظت من 
الاحتمال والاشتباه. متشابهات مشتبهات محتملات هن 
ام الكتاب) إي: أصل الكتاب» تحمل المتشابهات عليها 
وترد إليهاء ومثال ذلك لا تدركه الأإبصاري إلى ربّها 
ناظرة) لا يامر بالفحشاء إامرنا مترفيهايم. 


)1( قال احمد:هذا کما قدمته عنه من تکلفهء لتنزيل الآي على وفق ما 
يعتقده» وأعوذ باش من جعل القرآن تبعاً للرأيء أو ذلك أن معتقده 
إحالة رؤية الله تعالى» بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم 
الجسميةء والجهةء فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع 
الرؤيةء كقوله: إلى ربها ناظرة مالوا إلى جعله من المتشابهء 
حتى يروه بزعمهم إلى الآيةء التي يدعون أن ظاهرها يوافق 
رايهم والآية. قوله تعالى: إلا تدركه الأإبصار4 وغرضنا الآن 
بيان وجوب الجمع بين الآيتين على الوجه الحقء فتقول محمل 
قوله: إلا تدركه الأابصار في دار الدنياء ومحمل الرؤّية على 
الدار الآخرة ا بين الأدلةء أو نقول الأبصار وإن كانت ظاهرة 
العموم» إلا ان المراد بها الخصوصء» أي: لا تدركه ابصار الكفارء 
كقوله: إكلا إنهم عن ربهم يومئزٍ لمحجوبون#ء» أو نقول: 
لا تعارض بين الآيتينء فتقرٌّ كل واحدة منهما في نصابهاء وبيان 
ذلك أن الأبصار عالم بالألف واللام الجنسيتين؛ ولا يتم غرض 
القدرية على زعمهمء إلا بالموافقة على عمومهاء وحينئزٍ يكون قي 
العموم مرادفة لدخول كل؛ لأنٌ كليهما آعني المعرف» والجنسيء» 
وكلا يفيد الشمول والإحاطةء وإذا أثبت ذلك فالسلب داخل علي 
الكليةء والقواعد مستقرًّة ة على أن سلب الكلية جزئي لغة ومتعقلاء 
الا ترى أن القائلء إذا قال لا تنفق كل الدراهم» كان المفهوم من 
ذلك الإنن في إنفاق البعض» والنهي عن إنفاق البعض» ومن حيث 
المعقول ل الكلية تسلب بسلب بعض الأفرادء ولو واحداً وحينثزٍ 
يكون مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعض الأبصارء وثبوتها 
أبعض الابصارء وهذا عين مذهب أهل السنة؛ لانهم يثبتونها 
الموحدين» ويسلبونها عن الکفار» كما آنباً عنه قوله تعالی: چکلا 
إنهم عن ريهم يومثذ ذ لمحجوبون» فقد ثبت ان هذه الآيةء إما 


محمولة على إثبات الرؤيةء وإما باقية على ظاهرها دليلاً على = 


3 - سورة آل عمران 

فن قلت: فهلا کان القرآن کله محکماً؟ قلتٌ: لو کان 
IE E E‏ اذه ولاعرضوا عما 
ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي El‏ إلى معرفة الله 
وتوحيده إلا به» ولما فى المتشابه من الابتلاء والتمييز بين 
الثابت على الحق والمتزلزل فيهء ولما في تقادح العلماء 
الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الل؛ ولأنٌ 
المؤمن المعتقد أن لا مناقضة فى كلام الث ولا اختلاف إذا 
رأی فيه ما يتناقض في ظاهره» وأهمه طلب ما یوفق بینه 
لی ا ر و و و 
ففتح اله عليه وتبين مطابقة بقة المتشابه المحكم»ء » اداد 
طمانينة إلى معتقده وقوّة في إيقانه. لالذين في قلوبهم 
زيغ) هم أهل البدعء (فيتبعون ما تشابه منه) 
فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما 
لا يطابق المحكم» ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق. 
لإابتغاء الفتنة) طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم 
ويضاوهم» إولبتغاء تاويله وطلب أن يأولوه التأويل 
الذي يشتهونه» وما يعلم تاويله إلا اله والراسخون في 
العلم) ي: لا يهتدي إل تاویله الحق الذي ت 
بتو cl‏ و 


د ثبوتها على وفق السنة. ولا يقال» قد ثبت الفرق بين دخول كل 
على المعرف تعريف الجنس» وبين عدم دخولها الا ترى أنهم 
يقولون إن قولنا الإنسان كاتب مهمل في قوة الجزئيء وأنْ قولنا 
كل إنسان حيوان كلي لا جزئي. لأنا نقول إنما جارتنا القدرية 
على ما يلزمهم الموافقة فيه» وهم قد وافقوا على تناول الأبصار 
لكل واحد واحد من أفراد الجنس» ولولا ذلك لماتم لهم مرام 
ولكفونا مؤنة البحث في ذلكء وهذا القدر من الكلية المتفق عليها 
بين الفريقينء لا يثبت لما سماه أهل ذلك الفن مهملاء بل هذا هو 
الكلي عندهم» والله الموفقء وأما الآيتان الأخريانء اللتان إحداهما 
قوله تعالى: إن الله لا يامر بالفحشاء) والأاخرىء» التي هي قوله 
تعالى: «إآأمرنا مترفيها ففسقوا فيها فلا يذازع الزمخشري في 
تمثيل المحكم» والمتشابه بهما. 

(2) قال أحمد رحمه الل: وقوله لا يهتدي إليه إلا الله» عبارة قلقةء ولم 
يرد إطلاق الاهتداء على علم الله تعالىء مع أن في هذه اللفظة 
إيهاما إذأ لاهتداء لا يكون في الإطلاق إلا عن جهل وضلالء 
جل الله وعرٌّ» حتى أن الكافر إذا أسلم أطلق أهل العرف عليه فلان 
المهتدىء» ذلك مقتضى اللغة فيه»ء فإنه مطاوع هدى يقال: هديتهء 
فاهتدى» الإجماع منعقد على أن ما لم يرد إطلاقهء وكان موهماً 
لا يجوز إطلاقه على الله عر وجل» ولذا آنكر على القاضي إطلاقه 
المعرفة على علم الله تعالى» حيث حدٌ مطلق العلم بانه معرفة 
المعلوم على ما هو عليه» فلأن ينكر على الزمخشري إطلاق 
الاهتداء على علم الله تعالى أجدرء وما آراها صدرت منه إلا وهما 
حيث اضاف العلم إلى الله تعالىء» وإلى الراسخين في العلم» فأاطلق 
الاهتداء على الراسخينء أو عقل عن كونه ذكرهم مضائين إلى الله 
تعالى في الفعل المذكورء والله أعلم. 


الجزء الثالث 


يقف على قوله $ الله ویبتدئ إوالراسخون في 


وبمعرفة الحكمة فيه من آياته» كعدد الزبانية ونحوه والأوّل 
هو الوجه. ويقولون: كلام مستأنف موضح لحال 
الراسخينء بمعنى: هؤلاء العالمون بالتاويل. إيقولون آمنا 
به) آي: بالمتشابه لکل من عند ربنا) أي: کل واحد 
منه ومن المحکم من عنده»ء أو بالكتاب كل من متشابهه 
ومحکمه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه 
ولا يختلف كتابه. إوما يذكر إلا أولو الألبابي مدح 
للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التأملء ويجوز آن يکون 
(إيقولون) حالاً من الراسخين. وقرا عبد الله: إن تأويله إلا 
عند الله. وقراً آبيّ: ويقول الراسخون. 


ر 


را کا غ ظويا بعد د هديتتا وهب لتا ن دنك ر 
الْرمَابُ () 
مەھ + م » 1 

للا تزغ قلوبنا) لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبناء 
لبعد إذ هديتنا) وأرشدتنا لدينك» أو لا تمنعنا إلطافك 
بعد إذ لطفت بنا. إمن لدنك رحمةي من عندك نعمة 
بالتوفيق والمعونةء وقرىء: لا تزغ قلوبنا بالتاء والياء 
ورفع القلوب. 


ر 


وجامع الئاس ليومي أي: تجمعهم لحساب يوم أو 
لجزاء يوم» كقوله تعالى: إيوم يجمعكم ليوم الجمعي0. 
وقرىء: جامع الناس على الأصل إن اتش لا يخلف 
الميعادي»› معناه: أن الإلهية تنافي خلف الميعادء كقولك: إن 
الجواد لا يخيب سائله. والميعاد: الموعد. 


م م سراي ارت۱ و سے و 
ل الیک کقروا لن لن تیک عنهم م آمولهر ولا أؤلد 
رر فی 


ًح اهک ص وود التار 7 . 


قرا علي رضي الله عنه: لن تغني» بسكون الياء» وهذا 
من الجد في استثقا ثقال الحركة على حروف اللين. من في 
توله: من اه مثله في قوله: وان اظن لا يغتي من 
الحق شيئاًي. والمعنى: لن تغني عنهم من رحمة الله ا 
من طاعة اه إشيئاي» أي: بدل رحمته وطاعته» وبدل 
الحقء ومنه: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد». أي: لا ينفعه 
جذه» وحظه من الدنيا بذلك. أي: بدّل طاعتك وعبادتك وما 


عندك» وفي معناه قوله تعالی: وما أموالكم ولا أولادکم 
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بالتي تقرّبكم عندنا زلفى. وقریىء: وقود بالضم» 
بمعنى: أهل وقودها. والمراد بالذين كفروا: من كفر 
برسول الله َي وعن ابن عباس: ۵ قريظة والنضير. 


٣ J 


چ ر 


ڪَدابڀ ءال فرعون ولذ عن r‏ کد ایا فأخذ 
بوم وا E‏ لقاب (. 


الدأب: مصدر دآب في العمل إذا كدح فيه» فوضع 
موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله» والكاف مرفوع 
المحل تقديره: دأب هؤلاء الكفرة كدأب من قبلهم من آل 
فرعون وغيرهم» ويجوز أن ينتصب محل الكاف ب «لن» 
تغني أو بالوقود» أي: لن تغني عنهم مٿل مالم تغن عن 
أولئك» أى توقد بهم النار كما توقد بهم تقول: إنك لتظلم 
الناس كداب ابيك» تريد كظلم ابيك ومثل ما کان یظلمهم» 
و فلاا ارت كا ا ریو کا جورف اة 
لإكنبوا بآياتنا) تفسير لدابهم ما فعلوا وفعل بهم على 
آنه جواب سؤال مقدر عن حالهم. 

فل لیت کفوا سنوت کرت 
ليا . 

طقل للذين كفروا» هم مشركو مكة إستغلبون» 
يعني: يوم بدر» وقيل: هم اليهودء ولما غلب رسول الله كه 
يوم بدر قالوا: هذا والله النبيّ الأميّ الذي بشرنا به موسیء› 
وهموا باتباعه» فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى 
وقعة أخرىء» فلما كان يوم أحد شكواء وقيل: جمعهم 
رسول الله ييو بعد وقعة بدر في سوق بني قينقاع» فقال: 
«يا معشر اليهود احذروأ مثل ما نزل بقريشء وأسلموا قبل 
أن ينزل بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم آني نبي مرسل». 
فقالوا: لا يغرّنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب 
فاصبت منهم فرصة لثن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس(. 
فنزلت. وقریء: سیغلبون ویحشرون بالیاء» کقوله تعالی: 
ول للذ قروا إن نوا ر ل عل قل ل 
قولي لك سيغلبون. 

فإِنْ قلت: أي فرق بين القراءتين من حيث المعنى؟ 
قلتٌ: معنى القراءة بالتاء الأمر بأن يخبرهم بما سيجري 
عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم»ء فهو إخبار بمعنى 
سيغلبون ويحشرون» وهو الكائن من نفس المتوعد بهء 
والذي يدل عليه اللفظء ومعنى القراءة بالتاء: الأمر بأن 
يحكي لهم ما آخبره به من وعيدهم بلفظهء کانّه قال: أل 
إليهم هذا القول الذي هو قولي لك: سيغلبون ويحشرون. 


س 
ر م سے م 
إل “جهنر وين 


(1) قال أحمد: إمَا اهل السنةء فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرَّفة؛ 
لأنهم يوحدون حق التوحيدء فيعتقدون أن كل حادث من هدى 
وزيغ» مخلوق لث تعالى» وأما القدرية فعندهم أن الزيغ لا يخلقه اله 
تعالى» وإنما يخلقه العبد لنفسه»ء فلا بدعون الله تعالى بهذه الدعوة 
إلا محرفة إلى غير المراد بها كما آوّلها المصنف ب وإن كنا 
ندعو الله تعالى مضافاً إلى هذه الدعوةء بان لا يبيتناء ولا يمنعنا 


لطفه آمين؛ لالّ الكل فعله وخلقه ولا موجود إلا هوء وافعاله التي = 


= نحن» وأقعالنا منها. 

(2) سورة التغابن» الآية: 9. 

(3) سورة النجم» الآية: 28. 

(4) سورة سباء الآية: 37. 

(5) آخرجه آبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: كيف كان 
إخراج اليهود من المدينة الحديث رقم: (3001). 

(6) سورة الأنقالء الآية: 38. 
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و نک ن کی اتا فة نیل و سين ا 
ا ر ڪا يرتم ی رایت لمن وا بترو 
سن بسا اک نن کی ا ية ذز الاسر 


إقد كان لكم آية) الخطاب ا ترو ف 
فشتين التقتا) يوم بدر. (يرونهم مثليهم)( يرى 
المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من الفينء 
أو مثلي غ الا ستمائة شقا وعشرین. آراهم الله 
إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم» 
وكان ذلك مدداً لهم من الل» كما أمدَهم بالملائكةء والدليل 
عليه قراءة نافع: ترونهم بالتاء آي: ترون يا مشرکي قريش 
المسلمين مثلي فئتكم الكافرة» أو مثلي انفسهم. 

فإِن قلك: فهذا مناقض لقوله في سورة الأنفال: 
و قلت: قللوا ارلا في اعینهم حتى 

جترؤۇا عليهم» > فلما لاقوهم کثروا ذ فی أعيینهم حتى غلبواء 
E‏ والتكثير في حالين مختلفينء ونظيره من 
المحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى: إفيومئدٍ 
لا يسثل عن ننبه إنس ولا جانٌ ي وقوله تعالى: 
إوقفوهم إنّهم مسؤولون# وتقليلهم تارةٌ وتكثيرهم 
أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. وقيل: يرى 
المسلمون المشركين مثلي المسلمين على ما قرر عليه 
أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين فى قوله تعالى: إفإن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 4 بعدما كلفوا آن 
يقاوم الواحد العشرة في قوله تعالی: إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين4 ولذلك وصف ضعفهم 
بالقلة؛ لأنّه قليل بالإضافة إلى عشرة الأضعاف» وكان 
الكافرون ثلاثة أمثالهم. وقراءة نافع لا تساعد عليهء وقرا 
ابن مصرف: يرونهم على البناء للمفعول بالياء والتاءء أي: 


يريهم الله ذلك بقدرته. وقرىء: فئة تقاتل واخرى كافرة 
بالج على البدل من فئتين» وبالنصب على الاختصاصء» أو 
على الحال من الضمير في التقتا. يإرأى العين4 يعني: 
رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها معاينة كسائر المعايناتء 
چوانث یؤید بنصره) كما ايد آهل بدر بتكثيرهم في عين 


العدو. 

ري لاس حب لسوت سک الصا وَين والقنطر 
ال م الف اة ولل الميمة الاد 
اتر کرت بصع السبرر الايا وله ك من 
الاب ©) 


زين للناس) المزين هو الله سبحانه وتعالیى 
للابتلاء كقوله: نّا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم)7. ويدل عليه قراءة مجاهد: زين للناس على 
تسمية الفاعل. . وعن الحسن: الشيطان وال زينها لهم لاتا 
لا نعلم أحداً أنم لها من خالقهاء بإحب الشهوات ي0 
جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاةٌ 
محروصاً على الاستمتاع بهاء والوجه أن يقصد تخسيسها 
فيسميها شهوات؛ لأنْ الشهوة مسترذلة عند الحكماء 
مذموم من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية. وقال: إزين 
للناس حب الشهوات ثم جاء بالتفسير ليقرر أولاً في 
النفوس ان المزين لهم حبّه ما هو إِلاً شهوات لا غيرء ثم 
يفسره بهذه الأجناسء فيكون أنوى لتخسيسهاء وادلٌ على 
ذم من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طلبها على طلب 
ما عند الله 

والقنطار: المال الكثينء قيل: ملء مسك ثور» وعن 
سعيد بن جبير: مائة الف دينار. ولقد جاء الإسلام يوم 
جاء وبمكة مائة رجل قد قنطرواء و طالمقنطرة) مبنية 


(1) قال أحمد: وكذلك آيات الشفاعة المقدمة على رأي أهل السنة. 

(2) قال أحمد:إنما قال ذلك؛ لانٌ الخطاب على قراءة نافع يكون 
للمسلمين» آي: ترونهم يا مسلمون» بكرن در ال اننا 
للمسلمين؛ وقد جاء على لفظ الغببةء » فيلزم الخروج في جملة 
واحدة من الحضور إلى الغيبةء والالتفاتء وإن كان ساثغاً فصيحاء 
إلا أنه إنما يأتي في الأغلب في جملتينء وقد جاء ههنا الكلام 
جملة واحدة؛ لان مثليهم مفعول ثان للرؤيةء ولو قال القائل ظننتك 
يقوم على لفظ الغيبة بعد الخطاب لم يكن بذاكء فهذا هو الوجه 
الذي باعد الزمخشري به بين قراءة تاقع, وبين هذا التاويلء إلا 
أنه يلزم مثله على أحد وجهيه المتقدمين آنفاً؛ لأنه قال معناه على 
قراءة نافع: ترون يا مشركون المسلمين مثلي عددهم» أو مثلي 
فثتكم الكافرةء فعلى هذا الوجه الثاني» يلزم الخروج من الخطاب 
إلى الغيبةء في الجملة بعينهاء كما الزمه هو على ذلك الوجهء والله 
أعلم. 

(3) سورة الأنفالء الآية: 44. 

(4) سورة الرحمنء الآية: 39. 

(5) سورة الصاقات, الآية: 24. 

.66 سورة الأنفالء الآية:‎  )6( 

(7) سورة الأنفالء الآية: 65. 


(8) قال أحمد:التزيين للشهوات يطلقء ويراد به خلق حبها في القلوب» 
وهو بهذا المعنى مضاف إلى الله تعالى حقيقة؛ لانه لا خالق إلا 
هو خالق کل شيء من جوهرء ومن عرض قائم بالجوهر حب؛ أو 
غیره محمود في الشرع أولاُ ويطلق التزيين» ويراد به الحض 
على تعاطي الشهوات» والأمر بهاء فهو بهذا الاعتبار لا يضاف 
إلى الله تعالى منه إلا الحض على بعض الشهوات المنصوص 
عليها شرعاًء كالنكاح المقترن بقصد التناسلء واتباع السنة فيهء 
وما يجري مجراه» وأمّا الشهوات المحظوة فتزيينها بهذا المعني 
الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلاً لوسوستهء وتحسينه منزلة 
الأمر بهاء والحش على تعاطيهاء وكلام الحسن رضي الله عنه 
محمول على التزيين بالمعنى الثانيء لا بالمعنى الأول فإنه يحاشا 
أن ينسب خلق الله إلى غير الشء وإنما الزمخشري كثيراً ما يورد 
أمثال هذه العبارة الملتبسةء تذزيلاً لها على قواعد القدرية 
لفاسدة, فتفطن لها وبرئ قاظها من السلف ا 
الزمخشري النقل عنه» والله الموفق 

)9( قال احمد:يريد إلحاقها بباب رجل صوم وفطر مما يوضع فيه 
الغدى مؤضم الاشخ مبقغة: 

(10) سورة الكهف,» الآية: 7. 


الجزْء الثالث 


من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: ألف مؤلفة وبدرة مبدرة. 
و لالمسؤمة المعلمةء من السومة وهي العلامةء أو 
المطهمةء أو المرعيةء من أسام الدابة وسوّمها. و الأنعامي 
الأزواج الثمانيةء «إذلك المنكور جمتاع الحياة. 

قل اويش ڪر ين ديڪم لري انوا د ريو جك 

ن تما الأتمتر خرن فیا ازيح رة وَرضرّف 

مت ر وال بصي بال جار (ه). 

إللذين اتقوا عند ربهم جنات کلام مستانف فيه 
دلالة على بيان ما هو خير من ذلكم» كما تقول: هل أدلك 
على رجل عالم» عندي رجل من صفته کیت وکیت» ویجوز 
أن يتعلق اللام بخيرء واختص المتقين لانّهم هم المنتفعون 
به. وترتفع طجنات) على هو جنات» وتنصره قراءة من 
قرا: جنات بالجرٌّ على البدل من خير. (واش بصير 
بالعباد) يثيب ويعاقب على الاستحقاقء أو بصير بالذين 
اتقوا وبأحوالهمء فلذلك أعد لهم الجنات. 


4 


آل ولون ر ا اما فَاعَفِْرَ تًا دوا وفنا عذَابَ 


انار © المبرن سیت ولیت رلسییت لسن 


والذين يفولون) تصب س ی دفع؛ ويجور 
والعمل WT‏ يرشع اوغ ال eg‏ 
والاستغفاں هذا نهارهم وهذا ليلهم. 

سهد اله آَم ا إل إلا هو وَلمَلهكة اا الل ا ا 


ا 


إل إلا هو لسر اعيبم . 

شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التى لا يقدر 
عليها غيره» وبما أوحى من آياته الناطقة بالتوحيدء كسورة 
الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان 
والكشف» وكذلك إقرار, الملائكة أولی لي العلم بذلك 
واحتجاجهم ءايه. (قائما بالقسط) مقيماً للعدل فيما 
يقسم من الأرزاق والآجالء ويثيب» ويعاقب» وما يأامر به 
عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيما 
بينهم» > وانتصابه على أنه حال مؤکدة منه» کقوله: وهو 
ET‏ 

فان قلت أ لم جان إفراده بنصب الحال دون المعطوفين 
عليه» ولو قلت جاءني زید وعمرو راکباً لم يجز؛ قلت إّما 
جاز هذا لعدم الإلباس» كما جاز في قوله: إووهبنا له 
0 ويعقوب) نافلة. أن تنصب نافلة حالاً عن يعقوب» 
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ولو قلت: جاءني زید وهند راکباً جاز لتميزه بالذكورة أو 
على المدح. 

فإِنُ قلت: اليس من حق المنتصب على المدح أن يكون 
معرفةء كقولك: الحمد لله الحميدء إنا معشر الأنبياء لا نورٹء 
إنا بني نهشل لا ندعیى لأب! قلت: قد جاء ٹڪرة كما جام 
معرفة» وأنشد سیبویه فيما جاء منه نكر قول الهذلي: 
ويأويإلىنسوةعطل وشعسأمراضيع مثل السعالي 

فان قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمنفيء کانه قیل: 
لا إله قائماً بالقسط إلا هو؟ قلتٌ: لا يبعد فقد رأيناهم 
يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف. 

فان قلت: قد جعلته حالاً من فاعل شهدء > فهل يصح أن 
ينتصب حالاً عن هو في لا إِله إلا هو؟. قلث: نعم؛ لأنها 
حال مؤكدةء والحال المؤكدة لا تستدعي أن يکون في 
الجملة التى هى زيادة فى فائدتها عامل فيها كقولك: أنا 
عبد اله شجاعاء وكذلك لو قلت: لا رجل إلا عبد الل 
شجاعاء وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهد» وكذلك 
انتصابه على المدح.' 

فان قلك: هل دخل قيامه بالقسط في حكم شهادة اله 
والملائكة وأولي العلم» كما دخلت الوحدانية؟ قلتٌ: نعم إذا 
جعلته حالاً من هوء أو نصباً على المدح منهء أو صفة 
للمنفي» » کاله قيل: شهد الله والملائكة وأولو العلم ته لا إله 
إلا هوء وآنه قائم بالقسط. وقرا عبد الله: القائم بالقسطء 
على آنه بدل من هوء أو خبر مبتدا محذوف. وقرا أبو 
حنيفة: قيماً بالقسط. (العزيز الحكيم4 صفتان مقرَرتان 
لما وصف به ذاته من الوحدانية والعدلء يعنى: آنه العزيز 
الذي لا يغالبه إله آخرء الحكيم الذي لا يعدل عن العدل في 
أفعاله. 

فان قلك: ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا 
التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على 
وحدانیته وعدله؟ قلث: هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج الساطعة والبراهين القاطعةء وهم علماء العدل 
والتوحيد. وقرىء: انه بالفتح» وإِنٌ الدين بالكسر على أن 
الفعل واقع على أنه بمعنى: شهد الله على آتهء أو بانّه. 

لا المت عند الہ السك ما اغتتت الرت ووا التب 
إلا ف مد اج ایا اا م وض کر ات اف 
إت اه سَریعٌ یاب ©. 

وقوله: إن الدين عند الله الإسلام) جملة مستانفة 
مؤكدة للجملة الأولى. 

فإِنٰ قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدته ان قوله: 
للا إله إلا هو توحيد وقول: (إقائماً بالقسط) تعديلء 
فإذا أردفه قوله: إن الدين عند اله الإسلامي فقد آذن ان 
الإسلام هو العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله» وما عداه 
فليس عنده في شيء من الدين» وفيه أن من ذهب إلى 


)1( سورة فاطرء الأية: 10. 


)2( سورة الأنبياءء الآبة: 72. 
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تشبيه أو ما يودي إليه كإجازة الرؤيةء أو ذهب إلى الجبر 


الذي هو محض الجورء لم يكن على دين الله الذي هو 


الإسلام» وهذا بيّن جلي كما ترى. وقرئا مفتوحين على أن 
الثاني بدل من الأوّلء كانه قيل: شهد الله أن الدين عند الله 
الإسلام» والبدل هو المبدل منه في المعنىء» فكان بياناً 
صريحا لان دين الله هو التوحيد والعدل. وقرىء: الأول 
بالكسر والثاني بالفتح على أن الفعل واقع على أنء وما 
بینهما اعتراض مؤكد» وهذا ضا شاهد على ان دين 
الإسلام هو العدل والتوحيدء فتر ی القراءات كلها متعاضدة 
على ذلك. وقرأ عبد أالله: ان لا إله إل هوء وقرا آبي: ا 
الدين عند الله الإسلام» وهي مقوية لقراءة من فتح الأولى 
وكسر الثانيةء وقریء: شهداء الله بالنصب على اه حال من 
المذكورين قبله» وبالرفع على هم شهداء الله. 

فن قلت:فعلام عطف على هذه القراءة» إوالملائكةء 
وأولوا العلمي؟ قلتٌ: على الضمير في شهداءء وجاز 
لوقوع الفاصل بينهما. 

فإن قلك :لم كرّر قوله: طلا إله إلا هو؟ قلث: 
ذكره أوَّلاً للدلالة على اختصاصه بالو حدانية» واه لا إله إلا 
تلك الذات المتميزةء ثم ذكره ثانا بعد ما قرن بإثبات 
الوحدانية إثبات العدل اللدلاة على ا خضاضة نا لامرن 
كانه قال: لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتينء ولذلك قرن 
به قوله: ط(العزيز الحكيم# لتضمنهما معنى الوحدانية 
والعدل. «الذين أوتوا الكتاب آهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» واختلافهم انهم تركوا الإسلامء وهو التوحيد 
والعدل. إمن بعد ما جاءهم العلم) أنه الحق الذي 
لا محيد عنه» فثلثت النصارى» وقالت اليهود عزير ابن اللء 
وقالوا: كنا احق بان تكون النبوّة فينا من قريش؛ لأتهم 
آمَيون» ونحن اهل کتاب» وهذا تجویر شه جبغياً بينهم) 
اي: ما کان ذلك الاختلاف وتظاهر هؤلاء بمذهب وهؤلاء 
بمذهب إلا تا بينهم وطلباً منهم للرياسة وحظوظ 
الدنياء واستتباع كل فريق ناسا يطؤن أعقابهم ا شبهة في 


3 - سورة آل عمران 


الإسلام» وقيل: : هو اختلافهم في نبوّة محمد ٤ه‏ حيث آمن 
به بعض» وكفر به بعض» وقيل: هو اختلافهم في الإيمان 
بالأنبیاء فمنهم من آمن بموسیٰء» ومنهم من آمن بعيسیٰء 
وقيل: هم اليهود واختلافهم أن موسي عليه السلام حين 
احتضر استودع التوراة سبعين حبرا من بني إسرائيل 
وجعلهم أمتاء عليهاء واستخلف يوشع» فلما مضى قرن بعد 
قرن اختلف أبناء السبعين بعد ما جاءهم علم التوراة بغيا 
بينهم وتحاسداً على حظوظ الدنيا والرياسةء وقيل هم 
النصارى» واختلافهم في أمر عيسى بعد ما جاءهم العلم 
انه عبد الله ورسوله. 


ر ^~ ر س لے ر 


ت 4 
إن اجك فل آَل ومن اتبعنِ وقل يِن وتوا 


اَلْكَتَبَ لمن ن کک ققد ادا وات واا 
کک کک کڈ ر 4 e‏ ® 


وفإن حاجوك) فإن جادلوك في الدينء إفقل أسلمت 
وجهي لله أي: أخلصت نفسي وجملتي له وحده لم 
أجعل فيها لغيره شرکاً بأن أعبده» وأدعوه إلهاً معه. . يعني: 
أن ديني التوحيد وهو الدين القديم الذي ثبتت عندكم 
کنو کا ینت نبتت عندي»› 2 بديع حتى 
تجادلوني ET‏ إقل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم الإ نعبد إلا الله ولا نشرك به شیئاًھ( 
فهو دفع للمحاجة بان ما هو عليه ومن معه من المؤمنين 
هو حق اليقين الذي لا لبس فيهء فما معنى المحاجة فيه. 
ومن اتبعن4 عطف غل أالتاء في أسلمت وحسنِ 
للفاصل» ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع فيكون مفعولاً 

معه. اوقل للذين أوتوا الكتاب# من اليهود والنصارىء 
طوالاقيين وفذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. 
(السلمتم# يعني: أنه قد آتاكم من البينات ما يوجب 
الإسلامء ويقتضي حصوله لا محالة» فهل اسلمتم أم أنتم 
بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسالة ولم 

تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته: هل فهمتها 


الكلام به إذا طال شب و ن الکلام مصدر بالتوحید, ثم اعقب 
التوحيد تحداد الشاهدين بهء ثم قوله قائماً بالقسط؛ وهی التذزيهء 
فطال الكلام بذلك» فجدد التوحيد تلو التنزيه ليلى قوله: إن الدين 
عند الله الإسلامي ولولا هذا التجديد لكان التوحيد المتقدم 
كالمنقطع في الفهم» مما أريد إيصاله بهء والله اعلم» قال: وفیه أن 
من ذهب إلى تشبيه الخ قال أحمد: هذا تعريض بخروج أهل 
الله عباده المكرّمين على لسان نبيهم الكريم صلى الله تعالى عليه 
وعلی آله وسلم» بانهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر» لا يضامون 
في رؤیته؛ ولأنهم وحدوا اله حق توحيده» فشهدوا ان لا إله إلا 
هو ولا خالق لهم ولافعالهم إلا هو واقتصرو ا على ان نسبوا 
أفعالهم الاختياريةء والاضطراريةء وتلك RTT‏ 
بالکسب في مثل قوله تعالی: إبما کسبت آيديكم) هذا إيمان 


القوم وتوحيدهم لا كقوم يغيرون قي وجه النصوصء» فيجحدون = 


= الرؤية التي يظهر ان جحدهم لها سبب في حرمانهم إياهاء 
ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته» فیزعمون 
انهم يخلقون لأنفسهم ما شاؤوأ من الأفعال على خلاف مشيئة 
ربهم محادة» ومعاندة لله في ملكه» ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية 
انفسهم أهل العدل» والتوحيدء والله أعلم بمن اتقى ولجبر خير من 
إشراك» إن كان أهل السنة مجبرةء فآنا أول المجبرين ولو نظرت 
أيها الزمخشري بعين الإنصاف إلى جهالة القدريةء وضلالها 
لانبعثت إلى حدائق السنةء وظلالها ولخرجت عن مزالق البدع» ِ 
ومزالهاء ولكن كره الل انبعاثهم» ولعلمت» آي: الفريقين أحق 
بالأمنء وأولى بالدخول في أولى العلم المقرونين في التوحيد 
بالملاثكةء المشرفين بعطفهم على اسم اك غر وجل الهم هما 
على اقتفاء السنة شكرك, ولا تؤمنا مكرك» إنه لا يامن من مكر اشء 
إلا القوم الخاسرونء فليس ينجي من الخوف إلا الخوفء والله ولي 
التوفيق. 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 64. 


الجزء الثالث 


لا آم لك» ومنه قوله عر وعلا: إفهل أنتم منتهون) بعد 

ما نكر الصوارف عن الخمر والميسرء وقي هذا الاستفهام 
استقصار وتعبير بالمعاندة وقلة الإنصاف؛ لأنّ المنصف 
اذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق»ء وللمعاند بعد 
تجلي الحجة ما يضرب آسدادا بينه وبين الإذعانء وكذلك 
في هل فهمتها: توبيخ بالبلادة وكلة القريحة» وفي فهل 
منتهون بالتقاعد عن الانتهاءء والحرص الشديد على 
تعاطي المنهي عنه. إفإن أسلموا فقد اهتدواي فقد نفعوا 
أنفسهم حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة 
ا رن ورل لو ل رر اف رر ب 
عليك إلاً أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى. 


الد اتنرت ات اه يفوت ال بر عق 
ویشاورک آرت ا ت بالقسط م مرس الاس رر پکد اپ 
اك .D‏ 


قرا الحسن: يقتلون النبيين» وقرأ حمزة: ويقاتلون الذين 
يأمرون» وقرأً عبد الله: وقاتلواء وقرأً أبيّ: يقتلون النبيين 
والذين يأمرونء وهم آهل الكتاب قتل أولوهم الأنبياء 
وقتلوا أتباعهم» وهم راضون بما فعلواء وكانوا حول قتل 
رسول الله َيه والمؤمنين لولا عصمة الله. وعن أبي 
عبيدة بن الجراح: قلت يا رسول الث أي الناس أشد عذابا 
يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بمعروف 
ونھی عن منکر»» ثم قرآهاء ثم قال: : يا أبا عبيدة قتلت بنذو 
إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة 
واحدة» فقام مائة واثنا عشر لا من عیاد بني إسرائيل 
فأمروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعاً 


من آخر النهار. 
ER‏ لد عيطت اعم يف الا لاض ونا مر 


E 


يإفي الدنيا والآخرة) لان لهم اللعنة والخزي في 
الدنياء والعذاب في الآخرة. 

فان قلت: الم دخلت الفاء في خبر إن؟ قلتٌ: لتضمن 
اسمها معنى الجزاء؛ كانه قيل: الذين يكفرون فبشرهم» 
بمعنی من یکفر فبشرهم» وإِن لا تغیر معنی الابتداءء فكأن 
دخولها كلا دخول» ولو کان مكانها ليت أو لعل لامتنع 
إدخال الفاء لتغير معنى الابتداء. 

آل تَر بل الت اوا يبا ِن التب ينعو إل كب أ 


2 > ت 
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یکم يته پینهم ثم یول ریق نهر وهم مرون ©©. 


#أوتوا نصيباً من الكتابي یرید أحبار اليهودء وأ 
حصلوا نصيباً وافراً من التوراةء ومن إما للتبعيض وإم 
للبيانء أو حصلوا من جنس الكتب المنزلةء أو من اللو 
التوراة وهي نصيب عظيم: إيدعون إلى كتاب الشه4 وهو 
التوراة إليحكم بينهم وذلك أن رسول الله َه دخل 
مدارسهم» فدعاهم» فقال نعيم بن عمر والحرث بن زيد 
على أي دين أنت ؟ قال: على ملة إبراهيم. قالا: إنّ إبراهي 
کان یهودیا. قال لهما: إن بيننا وبينكم التوراة فهلموا إليها 
فابيا. وقيل: نزلت في الرجم وقد ااحتافوا فته وغ 
الحسن وقتادة: كتاب الله القرآن؛ لأنهم قد علموا أنه 
کتاب الل لم یشکوا فيه ثم يتولى فريق منهم) استبعاد 
لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله واجب, 
ؤوهم معرضون) وهم قوم لا يزال الإعراض ديدنهم؛ 
وقرىء: ليحكم على البناء للمفعولء والوجه أن يراد ما وقع 
من الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين 
من لم يسلم» وأنّهم دعوا إلى كتاب الله الذي لا اختلاف 
بينهم في صحته وهو التوراةء ليحكم بين المحق والمبطل 
منهم» ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلمواء وذلك أن 
قوله: إليحكم بينهم) يقتضي أن يكون اختلافا واقعا 
SIS‏ 


Ea «A 2‏ م ر ر AT‏ سر ور ر“ ر س 
ذلك پانھم فالا لن تمستا التار إل اما معدوات ورم فى وبنير 


نلك التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على 
أنفسهم أمر العقاب وطمعهم في الخروج من النار بعد أيام 
قلائل» كما طمعت المجبرة والحشوية. إوغرهم في دينهم 
ما كانوا يفترون) من أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم 
كما غرت أولئك شفاعة رسول الله ية في کبائرهم. 


رر رو2 ل م e 2 e‏ 
فكت إا i‏ لوم ل رت فيه ووفْیت 6 نشیں 
ڪس وش لا ظمرتک «ت. 
إفکیف إذا جمعناهم4 فکیف يصنعون»› فکيف تکون 


حالهم» وهو استعظام لما أعد لهم وتهويل لهم» وانّهم 
يقعون فيما لا حيلة لهم في دفعه والمخلص منه»ء وأن ما 
حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع بما 
لا يكون. وروي إن أوّل راية ترفع لأهل الموقف من رايات 
الكقاز رة ألنهون؛ فض هخ اف على رؤرس: الاشهاد د 


(1) سورة المائدةء الآية: 91. 

(2) كشف الاستارء كتاب: الفتنء باب: فيمن قتل على ذلك الحديث رقم: 
(3314)› وذكره الوأحدي في أسياب النزول ص 56ء والطبري في 
التفسير. 

(3) قال أحمد رحمه اث: هذا أيضاً تعريض باهل السنة في اعتقادهم 
تفويض العفو عن كبائر المؤمن الموحد» إلى مشيئة الله تعالىء 
وإِن مات مصراً عليها إيماناً بقوله تعالی: إن الله لا يغفر أن= 


= يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 وتصديقاً بالشفاعةء 


لاهل الكبائرء وينقم عليهم نلك حتى يجعلهم اصلاً يقيس عليهم 
اليهود القاظينء لن تمسنا النار إلا آياماً معدودات فانظر إليه كيف 
أشحن قلبه بغضاً لأهل السنةء وشقاقاً كيف ملأ الأرض من هذه 
النزعات نفاقاء فالحمد ث الذي آهل عبيده الفقير إلى التورك عليه؛ 
لان آخذ من آهل البدعة بثار السنةء فاصمى أفئدتهم من قواطع 
قران نوات اة 
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أمر بهم إلى النار. لوهم لا يغللمون) يرجع 8 
TT‏ 

س ae d~‏ و و 
اء ونير من َا وَتُذِل 

.© 

لقسم» وبدخول حرف النداء عليه وفيه لام التعريف وبقطع 


والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل. روي أن 
رسول الله به حين افتتح مكةء وعد أمته ملك فارس 
والروم» فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين 
لمحمد ملك فارس والروم» هم أعن وأمنع امن ذلك وروي: 
أن رسول الله و لما خط الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل 
عشرة أريعين ذراعاء وأخذوا يحفرون» خرج من بطن 
انلق رة كلتل العظب الم تحمل فيها افمغاول: 
فوجهوا سلمان إلى رسول الله َيه يخبره» فاخذ المعول 
من سلمان فضربها ضربة صدعتهاء وبرق منها برق أضاء 
ما بین لابتيها لكان مصباحاً في جوف بيت مظلم» »> وکبر› 
وكبر المسلمون» وقال:«أضاءت لي متها قصور الحيرة 
كانها أثات الكلاب» ثم شيرب الكانة ففان: «اخمادت لن 
الق اتر مر ال الرر ع ف ر ا 
فقال: «أضاءت لي قصور صنعاءء وأخبرنى جبریل عليه 
السلام: أن امَتي ظاهرة على كلها فأبشرو». فقال 


المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم آتّه . 


يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى» وأتها تفتح َف 
تبرزوا. فنزلت. 

و لبيك الخير) فذكر الخير دون 
تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك؛ ولأن کل آأفعال الله 
تلن ن افم وضان ادي عن اة واليضا فى 


3 - سورة آل عمران ` 


ر 2ے عرو م ra‏ 


الميَّتِ ونج اَل ِن الي ور سن كاه َير وساب ™). 


ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار في 
المعاقبة بينهماء وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من 
الآخر» وعطف عليه رزقه بغير حساب دلالة على أن من 
قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهام» ثم قدر أن 
یرزق بغیر حساب من يشاء من عباده» فهو قادر على أن 
ينزع الملك من العجم ويذلهم» ويؤتيه العرب ويعزهم» وفي 
بعض الكتب: آنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم 
بيدي» فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمةء وإن العباد 
عصوني جعلتهم عليهم عقوبةء فلا تشتغلوا بسب الملوك 
ولكن توبوا إليّ أعطفهم عليكم. 

آک يذ الومو الكش اويا من دون امین وَس 


دلت فيس بے الہ فی تی, إلا اَن فوا م ند قوزرم ائه 
تسم رل او الت ®©. 


وهو معنى قوله عليه السلام: «كما تكونوا يولى 
عليكم». نهوا أن يولوا الكافرين لقرابة بينهم»ء أو صداقة 
قبل الإسلام» أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها 
ویتعاشروا وقد كرر ذلك في القرآن: ومن يتولهم منكم 
فإِنّه منهم لا تت تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تجد قوما 
يۇمنون باش( الآية: والمحبة في الله» والبغض في أللهء 
باب عظيم» واصل من أصول الإيمان. إمن دون 
المؤمنين4 يعني: أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن 
موالاة الكافرينء فلا تؤثروهم عليهم. إومن يفعل ذلك 
فليس من اش في شيء) ومن يوال الكفرةء فليس من 
ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني: أنه منسلخ 
من ولاية الله راتا وهذا أمر معقولء فان موالاة الولي 
وموالاة عدوه متنافیانء قال: 


تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

الا از ن تتقوا منهم تقاةي إلا ا 
يرا ت از وقریء: : تقيةء» قيل للمتقى: تقاة وتقبة»ء 
كقولهم: ضرب الأمير لمضروبه» رخص لهم في موالاتهم 
إذا خافوهم» والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة 
ج بالعداوة ا وانتظار زوال المانع من 
خا a‏ انل نفسه) فلا تتعر تتعرضوا 
لسخطه بموالاة أعدائه» وهذا وعيد شديد» ويیجوزر أن 
يضمن دقو مي تحذروا ا یمن e‏ 
تقاتە چ7 . . 


)1( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 57. 


)2( ذکره الواحدي في أسباب النزول ص 57 وأآخرجه أحمد في 
المسند 4/ 303 وابن آبي شيبة 42/4 کتاب: المغازيء باب: 


غزوة الخندق. 


(3) 'ذكره الهندي في «كذز الحمال» (الحديث: 14972).. 
)4( سورة المائدةء الآية: 51. 


(5) سورة آل عمرانء الآية: 102. 


ا ر 2 ص م ر ار وت ا َة رر 7 5 
فل إن فوا ما ر ي صدذورڪم أو دوه عله يعلمّه أله لله وسم م 4 
و n‏ 


لسوت وما ي الارضِ واه عل ڪل سر ييو ©). 


إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه) من ولاية ‏ 


عليه»ء وهو الذي إيعلم ما في السموات وما في 
الأرض» لا يخفى عليه منه شيء قط فلا يخفى عليه 
سركم وعلنكم. واش على کل شيء قدير۾ فهو قادر 
لان نفسه وهي ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة 
بعلم ذاتي لا تختص بمعلوم دون معلوم» فهي متعلقة 
مقدورء» فهي قادرة على المقدورات كلها فكان حقها أن 
a‏ 
بتجسس عن بواطن أموره لأخدذ حذره» وتيقظ في أمره 
واتقى كل ما يتوقع فيه الاسترابة به» فما بال من علم لن 
العالم الذات الذي يعلم السر وأخفى مهيمن عليه وهو آمن. 
اللهم إِنّا نعوذ بك من اغترارنا بسترك. 

وم تد ڪل فی تا عت من ير مما وما عولَت ين سو 
تود لو 
امار ۴9). 


طم ” ر 


إيوم تجد4 منصوب ب لتودي. . والضمير في بينه 
لليوم» آي: يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرَّها 
حاضرین» تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهوله امداً 
بعيداء ويجوز أن ينتصب يوم تجد بمضمر نحو: اذكرء 
ویقع على ما عملت وحده ويرتفع وما عملت على الابتداء 
وتود خبره. أي: والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد 
ما بینها وبینه» ولا يصح ان تكون ما شرطية لارتفاع تود. 
فان قلت: : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة 
عبد الله: وذت؟ قلت: لا كلام في صحته»ء ولكکن الحمل على 
الابتداء والخبر أوقع في المعنى؛ لأتّه حكاية الكائن في ذلك 
اليوم وأثبت لموافقة قراءة العامةء ويجوز أن يعطف وما 
عملت على ما عملت » ویکون تود حالاًء أي يوم تجد عملها 
محضراً وادَةّ تباعد ما بينها وبين اليوم» أو عمل السوء 
محضراء کقوله تعالی: إووجدوا ما عملوا حاضراًي(۴ 
يعني: مكتوباً في صحفهم يقرؤونه. . ونحوه: إفينبئهم بما 
عملوا احصاه الله ونسوهي(. 


٤‏ نے ا نے ی سے ر 2p‏ 0 ر ہے م ت 


ن بینها وبینه: اند بیدا ويحذِرڪم له نفسه والله روف 
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والأمد: المسافةء كقوله تعالى: بيا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين) وكرّر قوله: إویحذرکم الله نفسه) لیکون 
على بال منهم لا يغفلون عنه» إوالله رؤوف بالعباد» 
يعني: أن تحذیره نفسه وتعریفه حالها من العلم والقدرة 
من الرأفة العظيمة بالعباد؛ لأتهم إذا عرفوه حق المعرفة 
وحذروه دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتذاب سخطه» وعن 
الحسن: من رافته بهم أن حذرهم نفسه»ء ويجوز أن يريد 
أله ضع كونه محذورا لعلمه وقدرته مرجو لسغة رحمته» 
كقوله تعالى: طإِنّ ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم ه©. 

فل إن کنر نوو آله تیعون بتکم آل بنیز کک وی داه 


7 A 


عند َد ©). 

مخ الاد ا جا عن رة فر سهم اکتا 
بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الله عباده أن 
يرضى عنهم ويحمد فعلهم» والمعنى: إن كنتم مريدين 
لعبادة اله على الحقيقة (فاتبعوني) حتى يصح ما 
تدعونه من إرادة عبادته يرض عنكم ويغفر لكم» وعن 
الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الث ية انهم 
يحبون الله» فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل فمن 
ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهی کذاب» وکتاب الله 
يكذبه»ء وإذا رايت من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع 
ذكرها ويطرب وينعر ويصعقء فلا تشك في انه لا يعرف 
ما الله» ولا يدري ما محبة الله» وما تصفيقه وطربه ونعرته 
صعقته إلا لاه تصوّر في نفسه الخبيثة صورةً مستملحة 
معشقة فسماها الله بجهله ودعارته» ثم صفق وطرب ونعر 
وصعق على تصورهاء وربما رايت المني قد ملأ إزار ذلك 
لفحت عند نعف وخمقى الغامة على حوالنة قد فة | 
أردانهم بالدموع لما رققهم من حاله. وقرىء: تحبون 


ویحببکم ویحبکم» من حبه یحبه. قال: 


أحسب أباثروان من حب تمره وأعلم أن الرفق بالجارأرفق 
E‏ ولا كان أدنى من عبيدومشرق 
من أَطْيعا ا والرس کے إن ولوا د اه کا عيب لفن «. 


فان تولوا) یحتمل ان کون ماضياً وان يكون 
مضارعاء بمعنى: فإن تتولواء ويدخل في جملة ما يقول 


الرسول لهم. 
# ل آله اط ادم ووا وال روم وال عِنرن عَلّ 
مين ۳2. 


آل راهيم إسمعيل وإسحق وأولادهماء و آل 
عمران) موی وهُرون ابنا عمران بن يصهرء وقيل: 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 28. 
(2) سورة الكهفء الآية: 49. 
(3) سورة المجادلةء الآية: 6. 
(4) سورة الزخرف, الآية: 38. 
(5) سورة فصلتء الآية: 43. 


(6) قال أحمد رحمه اله: ومما يرجح هذا القول الثاني» أن السورة 

تسمى آل عمران» ولم تشرح قصة عيسي ومريم» في سورة 

ابسط من شرحها في هذه السورةء وما موسى وهارون» قلم 

يذکر من قصتهما في هذه السورةءقدل ذلك على أن عمران 
المنكور ههناء هو أبو مريم» وال أعلم. 
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" w * « a 3 * ١ 
عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان» وبين العمرانين الف‎ 
وثمانماثة سنة.‎ 


و ت از سر 


ذرية مضا م ب بض وله سيم يم ۵©. 


إذرّية4 بدل من آل إبراهيم وآل عمران إبعضها من 
بعض4 يعني: أنّ الآلين ذرَية واحدة متسلسلة بعضها 
متشعب من بعض» موسی وهرون من عمران» وعمران من 
يصهر» ویصهر من قاهث» وقاهٹ من لاوی»› ولاوی من 
يعقوب» ويعقوب من إسحق» وكذلك عيسى ابن مريم بنت 
عمران بن ماڻان بن سليمان بن داود بن إيشا بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحق» وقد دخل في آل إبراھیم رسول الله کا 
وقيل: بعضها من بعض في الدينء كقوله تعالى: 
(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض4” واكك 
سميع عليم) يعلم من يصلح للاصطفاءء أو يعلم أن 
بعضهم من بعض في الدين» أو سميع عليم لقول امراة 
عمران ونیتها. 
3 َالِ امراب عمرن رب إن درت للك ما فى بط محرا قبل 


م إكَ أت َس ليم «. 


و (إذ4 منصوب به»ء وقيل: بإضمار اذكر. وامرأة عمران 
هي امرأة عمران بن ماثان ام مريم البتول جدة عيسى 
عليه السلام وهي حنة بنت فاقوذء وقوله: ظإذ قالت امرات 
عمران) على أثر قوله (وآل عمران) مما يرجح ان 
عمران هو عمران بن ماثان جد عیسی» > والقول الآخر 
يرجحه ان موسی يقرن بإبراهیم کثيراً ذ فى الذكر. 

فإِنٰ قلت: کانت لان ب ت اا مریم 
أكبر من موسى وهرون» ولعمران بن ماثان مريم البتولء 
فما أدراك أن عمران هذا هو أبو مريم البتول دون عمران 
أبي مريم التي هي أخت موسى وهرون؟ قلث: : كفى بكقفالة 
زکریا دلیلاً على ائه عمران أبی البتول؛ لأنٌ زکریا بن آذن 
وعمران بن ماثان کانا في عصر واحد» وقد تزوج زکريا 
بنته إيشاع اخت مریم» فکان یحیی وعیسی ابني خالة. 

روي: آتها کانت عاقراً لم تلد إلى أن عجزت فبينا هي 
في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخاً له فتحرّكت 
نفسها للولد وتمنته» فقالت: اللهم إِنَ لك علي نذراً شكراً إن 
رزقتني ولداً أن أتصدَّق به على بيت المقدسء » فیکون من 
نة ودنه فخملت ترت وهلك عمران وهي حامل. 


3 - سورة آل عمران 
إمحرراًه معتقاً لخدمة بيت المقدس لا يد لي عليه 
ولا استخدمه» ولا اشغله بشيء وكان هذا النوع من النذر 
رفغا عندهم. وروي اهم کانوا ينذرون هذا النذرء فإذا 
بلغ الغلام خير بين أن يفعل وبين أن لا يفعلء وعن 
الشعبي: محرّراً مخلصاً للعبادةء وما كان التحرير إلا 
للغلمانء وإتّما بنت الأمر على التقديرء > أو طلبت أن ترذق ‏ 
ذکراً. 


فلا وا وات ان وا ای وا أعلد يما وصحت ول 


آل وای سما مریم ل يدها پت وذريمَا ِن للحن 
ار © 


إفلما E‏ الضمير لما في بطني وإِتّما انث 
على المعنثى؛ لأنّ ما في بطنها كان انثى في علم الل» او 
على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. 
فان قلت: كيف جاز انتصاب انث حالاً من الضمير 
في وضعتها وهو كقولك: وضعت الأنثى انثى؟ قلت: 
الأصل وضعته أنثى» وإِنّما انث لتأآنيث الحال؛ لأنٌ الحال 
وذا الحال لشيء ء واحد» كما أنث الاسم في وما کانت 
آمك لتانيث الخبر ونظيره قوله تعالى: إفإن كانتا 
اثنتين4 وما على تاويل الحبلة أو النسمةء فهو ظاهرء 
كانه قیل: إّي وضعت الحبلة أو النسمة انثى. 
فإن م قلت 0): : فلم قالت: اني وضعتها أنثى4 وما 
أرادت إلى هذا القول؟ قلث: قالته تحسراً على ما رأت من 
خيبة رجائها وعكس تقديرها فتحزنت إلى ربها؛ انها کانت 
ترجو وتقدر أن تلد نكراً ولذلك نذرته محرَراً للسدانة. 
ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى: 
واش أعلم بما وضعت4 تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها 
يقدر ما وهب لها منه» ومعناه: والله اعلم بالشيء الذي 
وضعت وما علق به من عظائم الأمورء» وأنّ يجعله وولده 
ية للعالمينء وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئ > قلذلك 
تحسرت. . وقي قراءة ابن عباس: وال أعلم بما وضحت»ء 
على خطاب الله تعالى لها أي: أنك لا تعلمين قدر هذا 
وما علم الله من عظم شأانه وعلو قدره. وقریء: 
ضعت» بمعنی: ولعل لله لله تعالى فيه سرا وحكمة ولعلّ هذه 
لأنشى خير من الذكر تسلية لنفسها: 
فان قلك: فما معنى قوله: (وليس الذكر كالأنثى)؟ 
قلتٌ: هو بيان لما في قوله واش آعلم بما وضعت) من 


(1) سورة التوبةء الآية: 67. 

(2) قال أحمد: الضمير في قوله وضعتها يتناولء إذا ما نسب إليها 
الجهة كونها شيئاً وضحء لا لخصوص نسبة الانوثة إليهاء وقد مر 
هذا البحث بعينه» عند قوله تعالى: إفإن لم يكونا رجلين¢. 

)3( سورة التساءء الآية: 176. 
قال اح زا و انه من كلام الله تعالى» لا حكاية عذها 

)4( ها التأويل على نه من م « ت ¢ 
وقد ذكر أهل التفسير تأويلا أخرء وهو أن يكون هذا القول قولها 


حکاه الله تعالى عنهاء اعني قوله ولیس الذكر كالانٹى» ويرشد إليه = 


ويوردون على هذا الوجه أن قياس كونه من قولها أن يكونء 
وليست الأنثى كالذكر» فن مقصودها تنقيص الأنثى بالنسبة إلى 
الذكرء والعادة في مثله آن ينفي عن الناقص شبهه بالكاملء 
لا العكس» وقد وجد الأمر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي عين ما 
قالوه»ء الا ترى إلى قوله تعالى: إلستنٌ كاحد من النساء)» فنفي 
عن الكامل شبه الناقص مع أن الكمالء لأزواج النبي عليه الصلاة 
والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم النساء» وعلى ذلك جاءت عبارة 
امراة عمران» والله أعلم» ومنه ايضاً فإاقمن يخلق كمن لا يخلق). 


الجزء الثالث 


التعظيم للموضوع والرفع منهء ومعناه: وليس الذكر الذي 
طلبت كالأنثى التي وهبت لهاء واللام فيهما للعهد. 

فان قلك: علام عطف قوله: (واني سمیتها مريم)؟ 
قلث: هو عطف على إئي وضعتها أنثى) وما بينهما 
ا کقوله تعالی: ونه لقسم لو تعلمون 

فان قلت : فلم ذکرت تسمیتها مریم لربها؟ قلك: لان 
مريم في لغتهم بمعنى العابدةء فارادت بنك التقرب والطلب 
إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها وأن 
يصدق فيها ظنها بها. ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعاذة لها 
ولولدها من الشيطان وإغوائه» وما يروى من الحديث: «ما 
من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها»(. فاث 
اعلم بصحته»ء فإن صح» فمعناه انَّ كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنّهما كانا معصومينء 
وكذلك کل من کان في صفتهماء کقوله تعالی: #لاغوينهم 
اجمعين # إلا عبادك منهم المخلصين)) واستهلاله 
صارخاً من مسه تخییل وتصویر لطمعه فیه» كانه یمسه 
ویضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه» ونحوه من 
التخييل قول ابن الرومي: 
لماتؤنن الدنيا به من صروفها يكون بكاءالطفلساعة يولد 

_ وما حقيقة المس والنخس» كما يتوهم أهل الحشوء 

فكلا ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا 

SNe 


قا رکا پیر کو ال ت سے وک وریا ت 
دحل عا علا رَرَي اترات ب ندا قال کے يمرم أن ری م 


ر ۹ کک کا پیر ی © 


بإفتقبلها ربها) فرضي بها في النذر مكان الذكرء 
طبقبول حسن) فيه وجهان: أحدهما أن يكون القبول اسم 
ما تقبل به الشيء»ء كالسعوط واللدود لما يسعط به ر به ویلد» 
الولادة قبل ان تنشا تنشا وتصلح للسدانة. . وروي ان حنة حين 
عند الأحبار أبناء TT‏ المقدس» كالحجبة 


ا 
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في الكعبةء فقالت لهم: دونكم هذه النذيرةء فتنافسوا فيها 
انها کانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم» وکانت بنو ماثار 
رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم»ء فقال لهم زكريا 
أنا احق بها عندي خالتهاء فقالوا: لا حتى نقترع عليها 
فانطلقواء وكانوا سبعة وعشرين إلى نهرء فالقوا فيا 
أقلامهم فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم 
قتفلا والتائی اى يكون سرا عل تين خف 
المضاف بمعنى: فتقبلها بذي قبول حسنء أي: ٻامر ذي 
قبول حسن» وهو الاختصاص» ويجوز أن يكون معني 
فتقبلها: فاستقبلها. كقولك: تعجله بمعنى: استعجلهء وتقصاد 
بمعنى: استقصاه» وهو كثير في كلامهم؛ من استقبل الأمر 
إذا أخذه بارّله وعنفوانه. قال القطان: 
وخب و الامر ها تلت سنا ق هتاف 
ومنه المثل: «خدذ الأمر بقوابله»؛ أي: فأخذها في اول 
أمرها حين ولدت بقبول حسن. . إوانبتها نباتاً حسنا) 
مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في 
جميع أحوالها. وقرىء: وكفلها زكرياءء بوزن وعملها 
فإوكفلها زكرياء) بتشديد الفاء ونصب زكرياء الفعل لل 
تعالى بمعنى: وضمها إليه وجعله كافلا لها وضامنا 
لمصالحهاء ويؤيدها قراءة أبيً: وأكفلها من قوله تعالى 
إفقال أكفلنيها). وقرا مجاهد: فتقبلها ربها وأنبتها 
وكفلها على لفظ الأمر في الأفعال الثلاثةء ونصب ربها 
ندعوا بذلك» أي: فاقبلها یا ربها وربهاء واجعل زکریا کافلا 
لها. قيل: بنى لها زكريا محراباً في المسجد أي: غرفة 
خسف الها يتلم وقيل المخراب ارف لجان 
ومقدمها؛ كاتها وضعت في أشرف موضع من بيت 
المقدس» وقيل: كانت مساجدهم تسمى المحاريب» وروي 
انه کان لا يدخل علیها إلا هو وحده» وکان إذا خرج غلق 
عليها سبعة أبواب. إوجد عندها رزقا) كان رزقها ينزل 
عليها من الجنةء ولم ترضع ثديا قطء فكان يجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. «#أنى 
لك هذا) من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنياء 
وهو آت في غير حينه» والأبواب مغلقة عليك لا سبيل 
للداخل به إليك. إقالت هو من عند الله فلا تستبعدء 
قیل: تكلمت وهي صخيرة» كما تكلم عيسى وهو في المهدء 
وعن النبي يي اه جاع في زمن قحطء فأهدت له فاطمة 


(1) سورة الواقعةء الآية: 76. 


)2( أحمد: ما الحديثء » فمذکور قي الصحاح مت متفق على صحته» 
N‏ ا 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ» ما فيه كفايةء وما 
آری الشيطانء إلا طعن في خواصر القدريةء حتى بقرهاء ووكر 


= ادب ولی کان معنى ما قاله صجيحاء لكانت هذه العبارة واجباً أن 


تجتنب» ولو كان الصراخ غير واقع من المولودء لأمكن على بعد 
أن يكون تمڈيلاء وما هو واقع مشاهد» فلا وجه لحمله على 
التخبيل إلا الاعتقاد الوبي» وارتكاب الهوى الوبيل. 

(3) اخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء باب: قول اله تعالى: واذكر 
في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مکاناً شرقياً» الحديث رقم: 
(3431)ء» ومسلم في كتاب: الفضائلء باب: فضائل عيسى عليه 
السلام الحديث رقم: (6086). 

(4) سورة الحجرء الآيتان: 39» 40. 


الحديثء ثم نظره بتخييل اين الرومى فی شعره جراءة» وسوء = )5( سورة ص»› الآية: 23. 
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SG 
E N ORE 
فقال لها ي: «أنى لك هذا»؟ فقالت: هو من عند الل إن الله‎ 
برای مو ناء رحست قال عله اللا واا‎ 
«الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بنى إسرائيل».‎ 
والحسين وجميع آهل بيته» فاكلوا عليه حتى شبعوا وبقي‎ 
الطعام كما هو فاوسعت قاطمة على‎ 
رب العزة عز من قاثل. و فر کدابي ا قر‎ 
لكثرته» أو تفضلا بغير محاسبة ومجازاة على عمل بحسب‎ 


م َر 


ا 1 ٤‏ 
ل رڀ هب لعن لدئلت دري طبه 


اتک سيم العا ۳ . 


إهنذالك في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في 
المحراب» أو في ذلك الوقت(» فقد يستعار هنا وثم وحيث 
للزمان» لما رأى حال مريم في کرامتها على الله ومنزلتها 
رغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد اختها حنة 
في النجابة والكرامة على الله» وإن کانت عاقراً عجوزاً فقد 
كانت أختها كذلك» وقيل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها 


أنتبه قان جواز ولادة العاقر طذرية۾ ولداء والذرية يقع 


على الواحد والجميم. إسميع الدعاء# مجيبه. 
فادنه الملكيكة وهو فيم لى فى الراب أن الله يبسرك بيحى 
مسرا پگیسة و 


وت2 ۶ں 


ا 2 ر ہے ر 


م الله وسيدا وحصوا وَتًا من للحن ۳9). 


قرىء: فناداه الملائكةء وقيل: ناداه جبريل عليه السلام 
وإتما قيل: الملائكةء على قولهم: فلان يركب الخيل. إن اش 
يبشرك) بالفتح على بان اء وبالكسر على إرادة القولء 
أو لأنْ النداء نوع من القول. وقرىء: يبشرك ويبشرك من 
بشره وأبشره» ويبشرك بفتح الياء من بشره. ويحيي إن 
کان اعجمياء وهو EE‏ للتعريف والحية 
کموسی وعیسیء وإن کان عربیاً فللتعريف ووزن الفعل 
کیعمر. إمصتَقا بكلمة من اله) مصدقاً بعيسى مؤمنا 
به. قیل: هو أول من آمن به» وسمی عيسْی كلمة؛ لأته لم 
يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله: کن من غير سیب 
اخ ول مه كلا مو اد فا كان فة رم 
الكتاب كلمةء كما قيل: كلمة الحويدرة لقصيدته. 


والسيد: ي يسود A‏ أي يفوقهم في 0 وکان 


خر ان اله 


3 - سورة آل عمران 
سيئة قط ويا لها من سيادة. 

والحصور: الذي لا يقرب الناس حصراً لنفسه أي: منعاً 
لها من الشهوات»ء وقيل: هو الذي لا يدخل مع القوم في 
وشارب مريح بالكأس نادمني لابالحصورولافيهابسار 

فاستعير لمن لا يدخل في اللعب واللهوء وقد روي أنه 
و م إلى اللعب»ء الي 
ف اصلاب الأنبياءء أو كائتاً من جملة الا کقوله: 
إوإنه في الآخرة لمن الصالحين ي (. 


و e‏ عر سے مر ت 


ا ر € 
قال رب أف يکود لي غلم ود بلمَي الڪڪبر وامراق عار قال 
کدلک اله يْصَلُ ًا یکا . 


اى e‏ ا E E SS‏ 
ST‏ شمان واشتفون: a‏ أي: 
يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعلء وهو 
خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقرء أى كذلك الله 
مبتدأ وخبر أى على نحو هذه الصفة الله» ويفعل ما يشاء 
بيان له» أي: يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادات. 
َل رب اجمل ل 6 کال ءاسك الا تَر الاس َة أب 


» ر 


سبح پالمشي ڪر XG‏ 

ية علامة أعرف ف لأتلقى النعمة إذا جاءت 
بالشکر» > إقال آيتك أن لا تقدر على تكليم الناس جثلاثة 
أيامي. وإّما خص تكليم الناس ليعلمه آئّه يحبس لسانه 

عن القدرة على تكليمهم خاصة مع إبقاء قدرته على التكلم 
بذكر الله» ولذلك قال: ډوانکر ريك کثیراً وسبح بالعشيٰ 
والإبكار4 يعني في ايام عجزك عن تكليم الناس» وهي من 
الآيات الباهرة. 

فإِن قلت:لم حبس لسانه عن کلام الناس؟ قلث: 
ليخلص المدَة لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره توفراً منه 
على قاد عق فك النحة السا وشكرها الذي طت 
الآية من أجله» كاه لما طلب الآية من لجل الشكر قيل له: 
آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكرء وأحسن الجواب 
وأوقعه ما كان مشتقاً من السؤال ومنتزعاً منه. إلا 
رمزا) إا إشارةٌ بيد أو رأس أو غيرهماء وأصله التحرك. 
يقال: ارتمز إذا تحرّك» ومنه قيل للبحر: الراموزء وقرأً 
یحیی بن وثاب: إلا رمزاء بضمتين جمع رموز كرسول 
ورسل. وقریء: رمزا بقتحتین جمع رامز کخادم وخدم» 


1 زمر واگ رف ڪڪ ر وس 


(1) آبو یعلی 


(2) قال أحمد: لا يليق بالنبي أن يقف علمه بجواز ولادة العاقر» على 
مشاهدة مثله» فإِنّ العقل يقضي بجوان ذلك في قدرة الله تعالىء 


وإن لم يقع نظيرهء وأحسن من هذه العبارةء وأسلم أن يقال لما = 


= شاهد وقوع هذا الحادث كرامة لمريم» امتد أمله إلى حادث يناسبه 


كرامة له» والله أعلم. 
(3) سورة البقرةء الآية: 130. 


الجزء الثالث 


وهو حال منه ومن الناس دفعةء كقوله: 
متی ماد تلقني فرزدين ترجف روانف اليتيكوتستطارا 
بمعنی: إلا مترا مزين كما يكلم الناس الأخرس بالإشارة 
ويكلمهم. والعشي: من حين تزول الشمس إلى تغیب» 
والابکار ب ق ا 
بکراً بفتحتین 
a‏ الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثني 
منه؟ قلتٌ: لما آدی مؤدی الكلام وفهم منه ما يفهم منه 
سمي کلاماء ويجوز آن يکون اء مقطا 


وڏ ات لَه يمرم إن أله املك ويرك واصطملك عل 
آي الملییک ©). 


E‏ مریم) روي: نهم كلموها شفاهاً معجزةٌ لزكرياء 
أو إرهاصاً لنبوّة عيسى. طإاصطفاك) اوّلاً حين تقبلك من 
امَك ورباك واختصك بالكرامة السنيةء إوطهرك) مما 
يستقذر من الأفعال ومما قرفك به اليهود» إواصطفاك) 
آخراً إعلى نساء العالمين بان وهب لك عيسى من 
غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من النساء. 

آمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيات 
الصلاة وآركانهاء ثم قيل لها: إواركعي مع الراكعين) 
بمعنى: ولتكکن صلاتك مع المصلينء أي: في الجماعةء أو 
انظمي نفسك في جملة المصلين وكوني معهم في عدادهم 
ولا تكوني في عداد غيرهم» ويحتمل ان یکون في زمانها 
من کان یقوم ویسجد في صلاته ولا یرکم؛ وفیه من يرکمع» 
فأمرت بأآن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركم. 


arî‏ ي ےر 


ذلك من أنباءِ أَلْتَيّب ويه إليك وما كنت ديهم إذ لفوت 
hi‏ 
af‏ مء بار کا و نت ديهم إ يمون 0 


ودې إشارة إلى ما سبق من نبأ زكريا ويحيى 
ومريم وعیسی عليهم السلامء يعني: أن ذلك من الغيوب 
التي لم تعرفها إلا بالوحي. 

فإِنُ قلت: لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم بغير 
شبهة» وترك تفي استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم؟ 


قلتٌ: گان لرا عندهم علماً يقيناً اه ليس من آهل 
السماع وألقرأءة» وکانوا منکریين للوحي» فلم ببق إلا 
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المشاهدة وهي في غاية الاستيعاد و فنفیت على 
ولا قراءة» ونحوه: ٠‏ کنت بجانب الغربي ي( وما 
کت انت الطور ي٠‏ وما كنت لديهم إذ ETE‏ 

في النهر مقترعين»ء وقيل: هي: الاقلام التي کانوا یکتبون 
5 التوراأة اختاروها للقرعة رکا ھا اذ بختصمون» 
في شانها تنافساً في التكفل بها. 

فان قلت : أيهم يكفل4› بم يتعلق؟ قلت: بمحذوف دل 
عليه إيلقون اقلامهم# كانه قيل: يلقونها ينظرون أيهم 
يكفل» أو ليعلمواء أو بقولون. 

إو قات الملهيكة يمرم إن آله يرلو بكلمة مه 
عیسی ان میم ها ف اليا اة ومن لمن ©. 


م 


والفاروق» وأصله مشيحا بالعبرانية ومعناه المباركء كقوله: 


إوجعلني مباركاً اين ما كنت وكذلك إعیشی) معرب 
الماء. 
فإ قلت: إإذ قالت بم يتعلق؟ قلتٌ: هو بدل من 
يختصمون على أل الاختصام والبشارة وقعا في زمان 
فإِنْ قلت : لم قيل إعيسشى ابن مريم) والخطاب 
لمريم؟ قلتٌ: لأنٌ الأبناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات 
فاعلمت بنسبته إليها آنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا 
فان قلت: لم ذكر ضمير الكلمة؟ قلتٌ: لان المسمى بها 


فإِنْ قلت : لم قيل: إاسمه المسيح عيشى ابن 
مريم» وهذه ثلاثة أشياء: الاسم مذها عيسى» وأما المسيح 
والابن فلقب وصفة؟ قلث: الاسم للمسمى علامة يعرف بها 
ويتميز من غيره» فكانّه قيل: الذي يعر به ويتميز ممن 
سواه مجموع هذه الثلائثة ثة. (وجيهاي حال من كلمة»ء 
وكنلك قوله: إومن المقربين) إويكلم4 ومن 
الصالحين» أي: بيشرك به موصوفا بهذه الصفات»› وصح 
انتصاب الحال من النكرة لكونها موصوفة. والوجاهة في 
الدنيا النبوة والتقدم على الناس» وفي الآخرة الشفاعة وعلو 


(1) سورة القصص,» الآية: 44. 

(2) سورة القصصء» الاآية: 46. 

(3) سورة مریم» ك 31. 

- (4) قال أحمد: ويحقق هذا الجواب قولهاء انى يكون لي ولدء ولم 
ی ا وک م ن عد ا د بل ی 
آنه من غير أب إلا آنه لما نسيه إليها ليها دل على آنها فهمت من ذلك» 
کونه من غير آب» والله أعلم. 


(5) قال أحمد: وفي هذا التقرير خلاص من إشكال يوردونه» فيقولون = 


= المسيح في الآية إن أريد به التسميةء وهو الظاهر فما موقع قوله 
عيسى ابن مريم» والتسمية لا توصف بالنبوةء وإن أريد بالمسيح 
المسمى بهذه التسمية لم يلتئم مع قوله اسمه» ويجاب عن 
الإشكال بأن المسيح خبر عن قوله اسمه والمراد التسميةء وما 
عیسی ابن مریم» فخبر مبتدأ محذوف تقدیره هو عیسی ابن 
مريم» ويكون الضمير عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة 
منقطعاً عن قوله المسيح» والذي قرّره الزمخشري لا يرد عليه 
هذا الإشكال» وهو حسن جداء والله أعلم. 


173 


الدرجة في الجنة. وكونه لمن 
السماءء وصحبنه للملائكة. 


اظ او ا 


ا سر ر س ر د 
ويلم الئاس في لهد وهلا وين الصلجيت ©). 


ول e‏ 
طف قلت نف ويكلم الناس طفلاً وكهلا. ۋمغتاه: یگل 
الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين 
حال الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل 
ويستنباً فيها الأنبياء. 

الت رب أن ته ف ول ول تى مر فال سارك اه بلق 
کا إا کت ا کا ر که کک ® 

ومن بدع التفاسير أن قولها: 4 نداء لجبریل عليه 
السلام بمعنی: يا سيدي. 


ل المقرّبين رفعه إلى 


e‏ ی 2 رارت 


وَيعَلْمةُ ألكنب ألجڪمة والتوردة والإنحلّ ). 


e a 
يخلق» او هو کلام مبتداً. وقراً عاصم ونافع: ويعلمه بالياء.‎ 

وشوا إل ب اتوي آي د جننگم يتر من يڪم ي نن 
کم ت الطبن هة اير انح فِيهِ فيه یکن ميا ب 
وای ىة ویرک واي ألموقّ بدن اش کہ بَا 
eS‏ 
® میا لما ہیک دی مت الور 
حرم يڪم وجنت اير تی کس ر ا 

ا ن س 

فإِنْ قلك: علام تحمل لإورسولاً» إومصدَقا) من 
يدي یأبی حمله عليها؟ قلتٌ: هو من المضائق وفيه 
وجهان. 

أحدهما: أن يضمر له وأرسلت على إرادة القول تقديره: 
ونعلمه الكتاب والحكمةء ويقول أرسلت و بأني قد 
e‏ أن الرسول 
باي قد جثتکم فحذف الجار وانتصب بالفعل. واي 
لخلق) نصب بدل من أني قد جئتكم» ا خر ندل من ا 
N O‏ وقریء: ا 


3 - سورة آل عمران 
الفا رقیل: ام ا ف و الذي ولد 
الأمّة اکمه غير قتادة بن دعامة السدوسي ي صاحب التفسير. 


NT‏ نل آتاه عیسی» »> وما کانت ا 
ل بالدعاء e‏ وکدر 8 SERS‏ 
ll‏ > بالذال والتخفيف. 

إولأحل) رد على قوله: إباية من ربكم آي: جئتکم 
E‏ ا ويجوز آن يکون مصدقا مردودا 
il‏ موسیئ: ا راوة ولحوم ألإبلء 
والسمك› E BE e‏ 
إحلاله لهم السبت. وقریء: Te‏ 
وهو ما بين يدي من التوراةء أو الله عر وجلء أو موسی 
عليه السلام؛ لان ذكر التوراة دل عليه؛ ولأنه کان قفاوا 
ae‏ . وقریء: حرم بوزن م ا باية 
يلغا فیه» وقرئ فدح على لبد ن یه وقرف 

فان فلك :كيف جعل هذا القول آي من ربه؟ قلت: 
PE ES i‏ 
جئتكم بآية بعد آخرى مما ذكرت لكم من خلق الطير 
والإبراء والإحياء والإنباء بالخفيات EE‏ 
NE‏ ا ابتد فقال: ِن الله ربي 
وربکم. وفعئى قراءة من فك ون الله ريي وریکم 
فاعبدوه کقوله: ولإيلاف قریش.. .. فليعبدوا ي ویجور آن 
يكون المعنى: وجئتكم باية على ان الله رٻي وريّکم وما 

ا کک یکی مهم الكُفَرَ َال م ١‏ 
اک الحوریت حن انر اہ مامتا باش اشد باد 
2 ْب 0D‏ . 


EE‏ أنفسهم إلى لله و کہا ينصرني؛ او 


= 


(1) سورة قریشء» الآيات: 1 - 3. 


الجزء الثالث 
تعلق بمحذوف حالاً من الياء أي: : من أنصاري ذاهباً 
إلى الله ملتجئاً إليه. إنحن انصار اش أي: أنصار دينه 
ورسوله. 

وحواري الرجل صفوته وخالصته» ومنه قيل للحضريات 
الحواريات لخلوص الوانهن ونظافتهنء قال: 
فقلللحواريات يبكين غيرنا ولاتبكناإلاالكلاب النرابع 

وفي وزنه الحوالي» وهو الكثير الحيلة. وإتما طلبوا 
شهادته بإسلامهم تأكيداً لإيمانهم؛ لأنّ الرسل يشهدون 
يوم القيامة لقومهم وعليهم. 
RS‏ 

اهرت ©. 

ومع الشاهدين4 مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم. 
أو مع الذين يشهدون بالوحدانيةء وقيل: مع أمة محمد بلا؛ 
لاهم شهداء على الناس. 

و ڪروا ومَڪر اه واه حب الکن ©. 


إومكروا) الولو لكفار بني إسرائيل الذين احس منهم 
الكفرء ومكرهم أنهم وكلوا به من يقتله غيلة. إومکر الله 
أن رفع عيسل إلى السماء» والقى شبهه على من أراد 
اغتياله حتى قتل. طواش خير الماكرين) أقواهم مكرا 
وانفذهم كيدا وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر 


7 e رھ‎ 


ب ت 6 تس کک بے کے یہ کی © کا ن 
کر ممم عَدابا تیدا ی الا وای وما لر ص 
نمر © الیک ءامنوا وعيلوا الصلحت ويه 
ررر 4 


جورهم: والله کا يب القلاينٌ (). 


وذ قال الله طرف لخير الماكرين أو لمكر اث «إإني 
متوة فيك آي: : مستوفي أجلك ومعناه: إني عاصمك من أن 
يقتلك الكفارء ومؤخرك إلى أجل كتبته لك» ومميتك حتف 
انفك لا قتلاً بأيديهم» (ورافعك إلي) إلى سمائي ومقرَ 
ي إومطهرك من الذين کفروا» صن سوء a‏ 
وخبث صحبتهم»ء وقيل: متوفيك قابضك من الأرض» من 
توفيت مالي على فلان إذا استوفيته. وقيل: مميتك في وقتك 
بعد الذزول من السماء ورافعك الآنء وقيل: متوفي نفسك 
بالنوم» من قوله: إوالتي لم تمت في منامها» ورافعك 
وآنت نائم حتى لا يلحقك خوف» وتستيقظ وأنت هة 
السماء آمن مقرب. (فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) 
يعلونهم بالحجةء وفي اكثر الأحوال بها وبالسيفء ومتبعوه 

هم المسلمون؛ لاهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت 
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الشرائع دون الذين کذبوه وکذبوا عليه من اليهود 
والنصارى. إفاحكم د ينكم تفسير الحكم قوله: 
(إفاعنبهم) (فنوفيهم أجورهمي وقرىء: فيوفيهم بالياء. 

ذلك تنوه عك يِن ليت وألذو لكر ه. 

ذلك إشارة إلى ما سبق من نبا عيسى وغيره» وهو 
مبتدا خبره إنتلوه4» و من الآيات) خبر بعد خبرء أو 
خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون ذلك بمعنى الذي 
ونتلوه صلته ومن الآيات الخبرء ويجوز أن ينتصب ذلك 
بمضمر يفسره نتلوه. إوالذكر الحكيه) القرآن وصف 
بصفة من هو من سببه»ء أو كانه ينطق بالحكمة لكثرة 


حکمه. 
ا 2 ړم ۸ اھ 
إت مثل عيسى عند اللو کمشل ءاد حلمم من تراب ثم قال 
کی يکد . 
لان مثل عیسی) ن شان عیسی وحاله الغريية 


کشان آدم» وقوله: [خلقه من تراب) جملة مفسرة لما له 
شبه عیسی بادم آي: خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب 
ولا أم» فكذلك حال عیسی. 

فإِنْ قلتً: کیف شبّه به وقد وجد هو بغیر أب ووجد 
آدم بغير أب وام؟قلتٌ: هو مثيله في أحد الطرفينء فلا 
يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه به؛ لان 
الممائة مشاركة في بعض الأوصاف» ولانه شبّه به في انه 
وجد وخردا E‏ عن العادة المستمرة وهما في ذلك 
نظيران؛ ولانً الوجود من غير أب وأم أغرب واخرق للعادة 
من الوجود من غير آب» فشبه الغريب بالأاغرب ليكون أقطع 
للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو اغرب مما 
استغربه» وعن بعض العلماء آته اسر بالروم فقال لهم: لم 
تعبدون عیسی؟ قالوا: لاته لا اب لهء قال: فآدم آولی؛ لانّه 
لا أبوين له. قالوا: کان ي يحيي الموتىء قال: فحزقيل أولى؛ 
لأ عيسل أحيا أريعة نفرء ااا حزقيل ثمانية آلاف. 
فقالوا: كان يبرئ الأاكمه والابرص. قال: فجرجيس آولی 
لاه طبخ وآحرقء ڈ ثم قام سالما. [خلقه من تراب قدره 
او قال له کن) اي: انشاه بشرا کقوله: 
ثم أنشاناه خلقاً آذ خر (فیکون)» حكاية حال مأضبة. 

احق من ریک مک تک ن لسر ت. 

طالحق من ربك خبر مبتدأ محذوف» أي: هو الحق 
كقول آهل خيبر: محمد والخميس. ونهيه عن الامتراء 
- وجل رسول الث ب أن يكون ممترياً - من باب التهييج 
لزيادة الثبات والطمانينة. وان کون لطفاً لغپره. 
ی آلیار ثل تلا نغ آبنهء 
اشک ل ق تبتهل جل 


ر کے 


NS 
واباە کر واا وناک و‎ 


(1) سورة الزمرء الآية: 42. 
(2) سورة المؤمنونء الآية؛ 14. 


(3) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: المناقب» باب: 27 الحديث 
رقم: (3647)› والحديث لیس عبد مسلم. 
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کے 


لست أله و عل الڪزب (. 


إفمن حاجك4 من النصارى طفيه) في عيسى طمن 
بعد ما جاءك من العلم# أي: من البينات الموجبة العلم. 
چتعالواي هلموا والمراد المجيء بالرأي والعزم» كما تقول: 
تعال نفکر فی هذه المسألة» چندع أبناءنا وأبناءكمي أي: 
يدع كل مني ومنكم أبناءه وذنساءه ونفسه إلى المباهئةء 
ثم نبتهل# ثم نتباهل» بان نقول: بهلة اه على الكانب 
منا ومنكم. 
والبهلة: بالفتح والضم اللعنةء وبهله الله لعنه وأبعده من 
E ES‏ بهل ا aS E Ga‏ 
المباهلة قالوا:. :تی ذرجه 8 فلما تخالواء قالوا للعاقب 
وکان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: وألله لقد 
BESE‏ 
قط فعاش SS‏ 
فإن ابيتم إلا الف دينكم والإقامة على ما انتم عليه 
فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتى رسول الله 4 
وقد غدا محتضنا الحسين آخذا بيد الحسنء وفاطمة تمشي 
خلفه وعليّ خلفهاء وهو يقول: «إذا نا دعوت فامنوا». . فقال 
IEEE‏ يا معشر النصارى إني لا وها لى 
ل کا ین كاده لأزاله بهاء فلا تباهلوا 
فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامةء فقالوا: يا أبا القاسم رأينا ان لا نباهلك» وأن نقرّك 
على دينك ونثبت على ديننا. قال: «فإذا ابيتم المباهلة 
فاسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فابوا. 
قال: «فإنى اناجزكم». فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقةء 
E RS‏ 
ا رع I‏ 
على ذلك وقال: «والذي نفسي بيده ك اللاك قد تدلى على 
أهل تنجران»› ولو الاعنوا ألمسخوا قردةٌ وخنازير ولاضطرم 


عليهم الوأادي ارا و لاض الله نجران وأهله حتی الطير 


غل تشين ولما حال الحول على النصارى كلهم 
حتی يهلکوا( . وعن عائشة رضي الله عنها: ا 
رسول الث ية خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود» 
فجاء الحسن فأدخله»ء > ثم جاء الحسين فادخله» ثم فاطمة ثم 
علي ثم قال: ا ا اهل 
لبیت 040 

فإِنْ قلت :ما کان دعاؤه ا المباهلة إلا لىتيين الكاذب 


3 سورة آل عمران 


منه ومن خصمه»ء وذلك أمر یختص به وبمن يکاذبه» فما 
معنى: ضم الأبناء والنساء؟ قلثٌ: ذلك آكد في الدلالة على 
ثقته بحاله واستیقانه بو ت ر ن ر 
أعزته وافلاذ كبده واحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على 
تیک کن ارغان فو که خی مال 
خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت 
المباهلة» وخص الأبناء والنساء؛ لأنهم أعز الأهل وألصقهم 
بالقلوب وريما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى 
يقتل» ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في 
الحروب لتمنعهم من الهرب»ء ويسمون الذادة عنها بارواحهم 
حماة الحقائق» وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على 
لطف مكانهم وقرب منزلتهم» وليؤذن بأنهم مقدمون على 
الأنفس مفدون بهاء وفیه دلیل لا شيء آقوی منه على 


فضل أصحاب ألكساء عليهم السلام» وفبه برهان واضصح 


على صحة نبوّة النبي بَ؛ لأنه لم يرو واحد من موافق 
ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك. 


e مور‎ J 


Î رمَا من َم إ‎ A RE 
.< لكر‎ 

إإن هذا الذي قص عليك من نبا عيسى لهو 
القصص الحق4 قرىء: بتحريك الهاء على الأصل 
وبالسكون؛ لأنَ اللام تذزل من هو منزلة بعضه فخفف كما 
خفف عضدء وهو إما فصل بين اسم إن وخبرهاء وإما 
مبتدأ والقصص الحق خبره والجملة .خبر إن. 

فإِنُ قلت:لم جاز دخول اللام على الفصل؟ قلت: إذا 
جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل أجوز؛ 
لانه أقرب إلى المبتدأً منه» واصلها أن تدخل على المبتدا 
ومن في قوله: وما من إله إلا اش بمنزلة البناء على 
الفتح في لا إله إلا الله في إفادة معنى الاستغراق» والمراد: 
الرد على النصارى في تثلیڈهم. 

إن ولوا إن َه عَلبمٌ بألمفْيِيِيً ®. 

فان الله OEE‏ وعید لهم بالعذاب 


يفسدون 7 . 


فل ياه آلككب تالو 


ر 
۰ 


م م رر ھ 
بك أله لهو المرير 


ڪيمةر سوم ا وک آل ا 
TT‏ 
اه إن 5 کر اا ا ترا اشھدوا ll‏ شر © ) 

چیا اهل الكتاب4 قيل: هم آهل الكتابين» وقيل: وفد 
نجران» وقيل: يهود المدينة. إسواء بيننا وبينكم) 
مستوية نتا ونينكم لا تلف فيا القران والتوراة 


)1( أخرجه آبو داود في کتاب: الخراج والإمارة والفيء» بابپ: في أخذ 
الجزية الحديث رقم: (3041). 


(2) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل = 


= أهل البيت الحديث رقم: (6211). 


(4) سورة النحلء الآية: 88. 


الجزء الثالث 


والإنجيلء > وتفسير الكلمة قوله: ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرياباً من 
دون الث يعني: تعالواً إليها حتى لا نقول عزير ابن اش 
واو اتآ 9ی کل واطد متا فخا 
مقا ول طبع اخارنا فا لحا هن التخريم رالتلدل 
من غير رجوع إلى ما شرع الث» كقوله تعالى: اتخذوا 
أحبارهم» ورهبانهم ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم» 
وما أمروا إلا ليعبدوا إِلها ا واحداً( > وعن عدي بن حاتم: 
د اروز الله. قال: اليس كانوا يحلون لكم 
ويحرمون فتأآخذون بقولهم. قال: نعم. قال: هو ذاك. وعن 
الفضيل: لا ابالي أطعت مخلوقاً في معصية الخالقء أى 
صليت لغير القبلة. وقرىء: كلمة بسكون اللام. وقراً 
الحسن: سواء بالنصب بمعنى: استوت استواء. إفإن 
تولوا» عن التوحيد طفقولوا اشهدوا بانا مسلمون» أي: 
لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بانا 
مسلمون دونكم» كما يقول الغالب للمغلوب في جدال أو 
صراع أو غيرهما. اعترف باني انا الغالب وسلم لي الغلبة. 
ويجوز أن يكون من باب التعريض» ومعناه اشهدوا 
واعترفوا بتكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. 


يٿال التب لِم تحاجوت ل لهم ا 
والانجیل إلا م بعدوة أل َعَقَو ه). 


و و 
ازز لت التورنة 


زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان 
منهم وجادلوا رسول الله َة والمؤمنين فيه» فقيل لهم: إن 
اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراةء والنصرانية بعد 
نزول الإنجيلء» وبين إبراهيم وموسى الف سنةء وبينه وبين 
عيسى الفان» فكيف يكون إبرأهيم على دين لم يحدث إلا 
بعد عهده بازمنة متطاولة. افلا تعقلون) حتى لا تجادلوا 
مثل هذا الجدال المحال. 
پو علم فلم حاجن فِيما ليس 
کا ا بتکم کرک تا چ 

وھا أنتم ھؤلاء¢ La‏ للتنبيهء وأنتم مبتدا وهولاء 
خبره. و طإحاججتم) جملة مستانفة مبينة للجملة الأولى 
يعني: انتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة 
عقولکم انکم جادلتم [فیما لکم به علم) مما نطق به 
لتوراة والإنجيلء إفلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) 
ولا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم. وعن الأخفش: ها 
أنتم» هو | آنتم على الاستفهام فقلبت الهمزة هاءًء ومعنى 
الاستفهام: التعجب من حماقتهم» وقیل: هو لاء بمعتی الذينء 
وحاججتم صلت, وال یعلم) علم ما حاججتم في 
ۋوانتم¢ جاهلون به. 


و ر کک ری ەم 


ت 
ما کان هيم ودا ولا راا ولیکں کات یا مسلا وما کان 
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OIA 

کم اغلبم باه بريء من دینکم وما کان ا ms,‏ 
آراد hatî ll Ra‏ لإشراکهم به ا 
والمسيح. 

اک اک الاس بوهيم لیب اکبتوۂ ودا ای اکر ٢اا‏ 
الله و وَل أَلمَرَميِين . 

ن أولى الناس بإبراهيم إن أخصهم به وآقربهم 
منه» من الولي وهو القرب طللذين اتبعوهي في زمانه 
ویعده ډوهذا النبي خصوصا طوالذين امتوا۾ من 
آمته. وقریء: وهذا النبي بالنصب ike‏ على الهاء في 
اتبعوه أي: أتبعوه واتبعوا هذا النبيء وبالجر عطفاً 
إبراهيم. 

و ات ن اَهَل الکتب لر باکر وما يلوت إآّ 
مم را بش @. 

إودت طائفة) هم اليهودء دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً 
إلى اليهودية. إوما يضلون إلا أنفسهمي وما يعود وبال 
الإضلال إلا عليهم؛ لأنّ العذاب يضاعف لهم بضلالهم 
وإضلالهم» أو وما يقدرون على إضلال المسلمين وإِنّما 
يضلون امثالهم من أشياعهم. 

امل التب لم تخوت ایت ا وام مدرب . 

لإبآيات اش بالتوراة والإنجيلء وكفرهم بها انهم 
SN Sa a ER CSL‏ 
بالقرآن ودلائل نبوة الرسول (وانتم ت تشهدون نعته في 
الكتابينء أو تكفرون بآیات الله کا وأنتم تعلمون اها 


حق. 
َال آلکتب د سوک الح بالطل وتحلمون الح وأشر 
لمو ۷9). 


قریء: تلبسون بالتشديد»ء وقرا يحيى بن وثاب: تلبسون 
بف الباء آغ؛ تلجسون الحق مع الناطل كفرلك: كليس 


ثوبي زور. وقوله: 
ل E‏ اتدیوت ادا | 


هار وکا 0 ر 
من كان مسرورابمقتل مالك فلياتنسوتنابوجه نهار 
اول النهار إواكفروا) به في آخره» لعلهم يشكون في 


)1( سورة التويةء الآية: 31. 
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دينهم ويقولون: ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر 
قد تبين لهم فيرجعون برجوعكم» وقيل: تواطاً اثنا عشر 
من أحبار يهود خيبر وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين 
محمد أوّل النهار من غير اعتقادء واكفروا به اخر النهارء 
وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءناء فوجدنا محمداً 
ليس بذلك المنعوت» وهر نا که وتطاان دي فاا 
فعلتم ذلك شك اصحابه في دينهم . وقيل: هذا في شأن 
القبلة لما صرفت إلى الكعبة a‏ الأشرف 
لأصحابه: آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة 
وصلوا إليها في اول النهارء ثم اكفروا به في آخره وصلوا 
إلى الصخرة لعلهم يقولون: هم أعلم منا وقد رجعواء 


E 
من 2 یم أو ہاور عند يكم فل إن القضلَ فصل بيد اه تة‎ 4| 


ر 2 ر ت 2 2 م 
کک ل a‏ 


الفضل اميم ۷5). 


ولا تۇمنواي متعلق بقرله: أن بؤتى أحد4 وما 
بینهما اعتراض أي: ولا تظهروا إيمانكم بان يؤتي أحد مثل 
ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم» أرادوا: أسرَوا 
تصديقكم بان المسلمین قد اوتوا من کتب اث مثل ما 
أوتيتم» ولا ت نفسو ةه إل إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين؛ 
لئلا يزيدهم ثباتاء ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى 
الإسلام. أو يحاجوكم عند ربكم عطف على لان 

يۇتى4 والضمير في يحاجوكم لأحد؛ لأّه في معنى 
ا ولا تؤمنوا لغير أتباعكم» إن المسلمين 
يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله تعالى 
بالحجة. . 

فإِنٌ قلت: فما معنى: الاعتراض؟ قلث: معناه أن الهدى 
هدی الله من شاء آن یلطف به حتی یسلم أو يزيد ثباته 
على الإسلام كان ذلك» ولم ينفع کيدكم وحیلكم» وزيم 
تصديقكم عن المسلمين والمشركين وكذلك قوله تعالى: 
إقل إن الفضل بيد اش يؤتيه من يشاءي يريد الهداية 
والتوفيقء أو يت الكلام عند قوله: إلا لمن تبع دينكم4 
على معنى ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم 
وجه النهار إلا لمن تبع دينكم» إلا لمن كانوا تابعين لدينكم 
ممن أسلموا منكم لأن رجوعهم کان أرجی عندهم من 
رجوع من سواه ولأنَ إسلامهم كان أغيظ ا وقوله: 
ان يؤتى» معناه لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ذلك 
ودبرتموه لا لشيء آخر. يعني: ERT‏ 
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الي ليزن اعد فل ما وت من فل الحلم 
والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم» والدليل عليه قراءة ابن 
كثير: أأن يؤتى أحدء بزيادة همزة الاستفهام للتقرير 
والتوبیخ» بمعنی: إلا أن يرتى أحد. 
فان قلگ: فما معنی قول: او يحاجوکم على هذا 
قلت: : معناه دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما اوتيتم 
راما یتصل به عند کفرکم په من محاجتهم لکم عند رکم: 
ویجور آن یکون هدی الله بدلا من الهدی» وان يؤتى احد 
e‏ قل إن هدی الل أن يؤتى أحد مثل ما 
تيتم» أو يحاجوكم» حتی یحاجوکم عند ریکم فیقرعوا 
E A NE‏ . وقریء: أن برّتى أحد»ء 
على إن النافية وهو متصل بكلام أهل الكتاب. أي: ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم» وقولوا لهم: ما یژتی احد مثل ما 
أوتیتم» حتی يحاجوكم عند ربكم. يعني: ما يۇتون مثله فلا 
یحاجونکم» N‏ 
عليه قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمي كاله قيل: 
قل إِنّ الهدی هدی اله فلا تنکروا آن یؤتی احد مثل ما 
تيم لان قولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إنكار لأنّ 


تی أحد مثل ما أوتوا. 

سے ” ّ م E‏ 2 ار و 

وَمِن اَهَل الكت من ن امه بقنطار يوذو | ٿث وينهر من 

2 ص م 4 س ص ر سم ره س س 4 
أن مه بديتار لا يوَدّمِه إليْك إلا ما دمت عليه س دالت أنه 

ا ول رو2 ر ا س ررر 

الوا یس عا ف الامیس سیل ویقولوت عل ا الكذِبَ وهم 
بترت ۰ 


عن ابن عباس ومن إن تامنه بقنطار» هو عبد الله بن 
سلام استودعه رجل من قریش الفاً ومائتي أوقية ذهباً 
فأداه إليه» و لإمن إن تامنه بدينار) فنحاص بن عازوراء 
استودعه رجل من قریش دینارا فجحده وخانه. وقیل: 
المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليهم 
والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم. إلا ما 
دمت عليه قائماً) إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق 
قائماً على رأسه متوكلاً عليه بالمطالبة والتعنيف» اى بالرفع 
إلى الحاكم وإقامة البينة عليه. وقرىء: يؤده بكسر الهاء 
والوصل» وبکسرها بغیر وصل»› وبسکونها. وقراً یحیی بن 
وثاب: تئمنه بكسر التاء» ودمت بكسر الدال من دام يدام. 
لكي إشارة إلى ترك الأداء الذي دل عليه لم يؤده أي: 
تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم: ليس علينا في 
لاقيين سبيل4 أي: لا يتطرَق علينا عتاب وذم في شان 
الأمبين» يعنون الذين ليسوا من أهل الكتاب» وما فعلنا بهم 
من حبس أموالهم والإضرار بهم لأنهم ليسوا على دينناء 


ل ل گت 


(1) قال أحمد: وفي هذا الوجه من الإعراب إشكالء وهو وقوع أحد في 
الولجب؛ لان الاستفهام هنا إنكار» واستفهام الإنكار في مثه إثبات 
إا خاضلة: اله تك عليه وغه غل ماوق مهم وهو اغفا 
الإيمان بان النبوّة لا تخص بني إسرائيلء لأجل العلتين 


المذكورتين»ء فهو إثبات محقق»ء ويمكن أن يقال: روعيت صيغة= 


سیاقه»ء والله أعلم. 
)2( قال أحمد: أي حيث کان نکرة في سياق النفي» كما وصفه بالجمع 
في قوله: فما منكم من أحد عنه حاجزين). 


الجزء الثالث 


وکانوا يستحلون ظلم من خالفهم» ويقولون: لم يجعل لهم 
في کتابنا حرمة. وقيل: بايع اليهود رجالا من قريش فلما 
اسلموا تقاضوهم» فقالوا: لیس لکم علینا حق حیث ترکتم 
دينكم. وأدعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم» وعن النبي بلا 
أنه قال عند تزولها: وكذب أغناء الله ما من شيء في 
الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى 
البرّ والفاجء. وعن اين عباس: ته شال رجل فقال: إنا 
نصيب فى الغزى من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال: 
فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا في ذلك باس. قال: 
هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم 
إذا ادوا الجزية لم تکل لكم أكل أموالهم إلا بطيبة أنفسهم 
طويقولون على اث الكذب بادعائهم أن ذلك في كتابهم 
وهم يعلمون) أتهم کانبون. 


لی م اوق بهاو وتن ِن ن الله يه يحب مقن .(Y‏ 


ااك لا تقوم من اسيل عليهم في الابيد 
N E a‏ 
أوفى بما عاهد عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدر 
فإِنْ الله يحبه. 

فإِنٰ قلت: فهذا عام يخيل آنه لو وفى أهل الكتاب 
لاهم إذا وفوا بالعهود وقوا أول شيء بالعهد الأعظم وهو 
معهم» ولو اتقوا الله فى ترك الخيانة لاتّقوه فى ترك الكذب 
على الله وتحريف كلمه. ويجوز أن يرجع الضمير إلى الل 
تعالی على أن کل من وفی بعهد الله واتّقاه فإِنَّ الله يحبه» 
ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب 
أتقاؤه من الكفر وأعمال السوء. 

فان قلت: فاين الضمير الراجع من الجزاء إلى من؟ 
عباس: نزلت في عبد الله بن سلام وبحيرا الراهب 


لن د مهد آله کی ت یڈ ینک ک عو 


هم ف الاخرة ولا يمهم أله وك ينظر لم يوم اقبسم ولك 


رڪيه وله عدا ا . 

ویشترون» يستبدلون إبعهد الله بما E‏ عليه 
من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم؛ وو أيمانهم» وج 
حلفوا به من قولهم: والله لنؤمن به ولننصردّه» إثمنا 
قليلاًي متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء» ونحو ذلك. 
وقيل: نزلت في أبي رافع ولبابة ابن آبي الحقيق وحييّ بن 
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هل تعلمون ان هذا الرجل رسول اش؟ قالوا: : نعم. قال: قد 
RAT‏ 
غير صفته» ثم رجعوا إليه» وقالوا: قد غلطنا وليس هو 
بالنعت الذي نعت لنا. ففرح ومارهم. وعن الأشعث بن 
قیش: رلت في؛ كانت بيني وين وجل خصومة في بر 
فاختصمتا ا رسول الله َه فقال: «شاهداك أو بمينه»» 
فقلت: ت: إذن يحلف ولا يبالي. ف «من حلف على یمین 
رق یوی ا اا ی ا 
ER E‏ > والوجه أن نزولها في 
بعهده إلى الله. إولا ينظر إليهم4 مجاز عن الاستهانة 
بهم والسخط عليهم»ء تقول: فلان لا ينظر إلى فلانء تريد 
نفي اعتداده به وإحسانه إليه. ډولا بزکیهم ولا يٺني 
عليهم. 
فان قلت: آي فرق بین استعماله فيمن يجوز عليه 
النظر» وفيمن لا يجوز عليه؟ قلث: أصله فيمن يجوز عليه 
النظر الكناية لان من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر 
عینذیه» ٹم کٹر حتی صار عبارةٌ عن الاعتداد والإحسان»› 
وإن لم يكن ثم نظر ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر 


و مِنهر تًا E‏ پالکنپ لتحسبوة س 
الب ونا هر مت الکڪي يوو هر ين عند اق وما شو 


سرس د 


من عند ال ويقولونَ عل اسر اكيب و وهم يعَلَمونَ (). 
إلفريقاًي هم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
وحييّ بن أخطب وغيرهم. لإيلوون السنتهم بالكتابي 
يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف. وقرا اهل 
المدينة يلوون بالتشديدء كقوله: [لووا رؤوسهم4. وعن 
مجاهد وابن كثير: يلون» ووجهه آنهما قلبا الواو e‏ 
همزةٌ ثم خففوها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. 
فان قلت: !لام يرجع الضمير في للتحسبوه)؟ قلت: 
إلى خا دل عليه بلوؤرن اتهم بالكتاب وهو الميرف: ۰ 
ويجوز أن يراد يعطفون السنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا 
ذلك الشبه من الكتاب. وقرىء: لیحسبوه بالياء بمعنی 
يفعلون ذلك ليحسبه المسلمون من الكتاب» إويقولون هو 
من عند الله تآكيد لقوله: هو من الكتابي» وزيادة 
تشنيع عليهم وتسجيل بالكذبب» ودلالة على انهم 


)1( ذکره الطبري في تقسیره» (227/3)› وذکره السيوطي في «ألدر 
المنثور» (44/2)ء ونکره آين کثير في «تقسیره» (51/2). 


(2) عبد الرزاق في مصتفه 91/6ء الحديث رقم: (10102). 


)3( سورة المنافقون؛ الآية: 3 
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لا يعرضون ولا يورون» وإنما يصرحون بائه في التوراة 
هكذاء وقد أنزله الله تعالى على موس كذلك. لفرط 
جراءتهم على الله وقساوة قلوبهم ويأسهم من الآخرة. وعن 
ابن عباس: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف 
غيروا التوراة وكتبوا كتاباً بتّلوا فيه صفة رسول الله ف 
ثم أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عذدهم. 

ما کان لبش أن يَوْيِيه أله التب والعكم اموه قول 
لاکاس کووا تادا ی ین دون اھ ولک کووا ربن ہما کت 
نممو اکب وا كسم نرسو ®. 

ما كان لبشر4 تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسیئء 
وقيل: إِنَ أبا رافع القرظي والسيد من نصارى نجران قالا 
لرسول الله به: أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال: 
«معان الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله» فما 
بذلك بعثني ولا بذلك امرني»" فنزلت. وقيل: قال رجل: يا 
رسول الله نسلم عليك كما یسلم بعضنا على بعضء» آفلا 
نسجد لك؟ قال: «لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون اللهء 
ولكن اكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله»(. إوالحكم) 
والحكمة وهي ال ذةء إولكن كونوا ربّائيين¢ ولكن 
يقول: كونواء والرّباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون» كما يقال: رقباني ولحياني وهو الشديد التمسك 
بدين الله وطاعته. وغ مخ ان الحتفة أله قال كن مات 
ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمّة. وعن الحسن: 
ربّانيين علماء فقهاء. وقيل: علماء معلمین» وکانوا يقولون: 
الشارع الرباني العالم العامل المعام. ما كنتم) بسبب 
كونكم عالمين وبسبب كونكم دارسين للعلم أوجب أن تكون 
الربانية التي هي قو التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم 
والدراسةء وكفى به دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسه 
وكدّر روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعةً إلى العمل 
فکار ل ھی ری ر خا هو 
ولا تذفعه بثمرها. وقریء: a E‏ 
التولم. (تدرسون) تقرۇن» وقریء: تدرسون من التدريسء 
وتدرسون على أن ا بمعنی درس کآکرم وکرم وآنزل 
ونزل» وتدرسون من التدرس»ء ويجوز أن يكون معناه 
ومعنى تدرسون بالتخفيف: تدرسونه على الناس» كقوله: 
لتقرأه على الناس» فيكون معناهما معنى تدرسون من 
التدريس» وفيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به فليس 
من اله في شيءء وأن السبب بينه وبين ربّه منقطع حيث 
لم يثبت النسبة إليه للمتمسکین بطاعته. 
ا ® 
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وقریء: ولا يأمركم» بالنصب عطفاً على لثم يقول4 
وفيه وجهان: أحدهما أن تجعل لا مزيدةٌ لتأكيد معنى النفي 
في قوله: لما كان لبشر4 والمعنى: ما كان لبشر أن 
يستنبئه الله وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة 
وترك الأنداد ثم يامر الناس بان یکونوا عباداً له ویامرکم 
وان تتخذوا الملائكة والنييين اربابا) کما نقول ما کان 
بد ان آکرمه ثم يهينني ولا پستخف بي. . والثاني أن تجعل 
لا غير مزيدة» والمعنى ان رسول الل یہ کان ینهی قريشاً 
عن عبادة الملائكةء واليهود والنصارى عن عبادة عزير 
والمسيح» فلما قالوا له: أنتخذك رباً؟ قيل لهم: ما كان لبشر 
أن يستنبئه الل ثم يامر الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة 
الملائكة والأنبياء» والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهرء 
وتنصرها قراءة عبد الله: ولن يأمركم» والضمير في ولا 
يامركم وأيامركم لبشر» وقيل للهء والهمزة في أيامركم 
للإنكار. إبعد إذ انتم مسلمون) دليل على أن المخاطبين 
E‏ فتن اتان أن كوا 


ص ر ا 


ا 


a E « 2 
4 ےھ م‎ 


es e 


جاءَڪم رسو زرل مضق ل ا ند بهء AE‏ قال ٤‏ 

er‏ مر اسے 2 ر ر 
عل دیک ری اا اقرا ت ل فاشدّواً وات میم ص 
ا ٤‏ دان AD‏ 


إميثاق النبيين) فيه غير وجه: أحدها أن يكون على 
بشتيفة الغيقاق إلى الخبيين إضافتة إلى الفوتق ل إلى 
الموثق عليه كما تقول ميثاق الله وعهد الله كانه قیل: وإِذ 
اخذ الله الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم. والثالث أن 
يراد ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل على حذف 
تهكماً بهم لانّهم کانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمد 
لاا أهل الكتاب ومنا کان النبيون»ء وتدل عليه قراءة بي 
وابن مسعود: وال أخذ لله میثاق الذين أوتو! الكتثاب. واللام 

في ولم aes‏ ل م التوطنة لان EN‏ الميثاق في 
را لسم والشرط e‏ 
بمعنى للذي آتبتگموه لتوْمننٌ به وقریء: لہا آتیناکمې > وقراً 
حمزة: : لما آتيتكم بكسر اللام» ومعتاه: لأجل إیتائی إياكم 
بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء رسول مصدَق لما معكم 
اک س ن اد واللاح داخلة للتعليل على 


معنى أخذ الله ميثاقهم لتؤْمننَّ بالرسول ولتنصرنه لأجل 


( 

( م 

سورة آل عمرانء» الآية: 79. 
 “  )‏ يزيد على آن قوله رسول فاعل جاء؛ لأنه لا يخلو من 


= الضميرء وإلا فهذا القول صحيح على أن يكون الفاعل مضمراًء 


ورسول خبر الموصول» ولم يرد الزمخشري إلا الأول» وهو 
ظاهر الآية. 


الجزء الثالث 


آني آتيتكم الحكمةء وآن الرسول الذي آمركم بالإيمان به 
ونصرته موافق لكم غير مخالف» ويجوز أن تكون ما 
موصولة. 

فان قلت: كيف يجوز ذلك والعطف على آتيتكم وهو 
قوله: ثم جاءكم) لا يجوز آن يدخل تحت حكم الصفة 
لاك لا تقول للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ 
قلث:بلی لانّ ما معكم في معنی ما آتیتکم. فکانّه قیل: 
للذي آتیکموه وجاءکم رسول مصدق له. وقرا سعید بن 
جبیر لما بالتشديد بمعنى حين آتيتكم بعض الكتاب 
والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق له وجب عليكم الإيمان 
به ونصرته. وقیل: أصله لمن ماء فاستثقلوا اجتماع ثلاث 
ميمات وهي الميمان والنون المنقلبة ميماً بإدغامها في 
الميم فحذفوا إحداها فصارت لماء ومعناه: لمن أجل ما 
آتيتكم لتوْمننٌ به. وهذا نحو من قراءة حمزة في المعني 
(إاصري) عهدي» وقریء: أصري بالضم» وسمي إصراً؛ 
لاه مما يؤصر أي: یشد ویعقد؛ وت الأصار الذي يعقل 
به» ويجوز أن يكون المضموم لغة في أصر كعبر وعبرء 
وأن يكون جمع إصار. لفاشهدوا) فليشهد بعضكم على 
بعض بالإقرار. طإوأنا على ذلكم) من إقراركم وتشاهدكم, 
يإمن الشاهدين) وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع 
إذا علموا بشهادة الله وشهادة بعصهم على بعض. وقیل: 
الخطاب للملائكة. 


چ 4 


ے2 


فمن کول بد دیلک اوک هم النلسنو 9©). 


بإفمن تولى بعد ذلك الميثاق والتوكيد إفاولئك هم 
الفاسقون أي: المتمردون من الكفار. 

آفنر دين لَه a‏ وله اسم س مر ف السملوات 
طوعًا وڪره وإ رجعونگ ©4. 

دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملةً على جملةء 
والمعنى: فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون»ء ثم 
توسطت الهمزة بينهماء ويجوز أن يعطف على محذوف 
تقديره لأ يتولون» إفغير دين الث يبغون) وقدم 
المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأّه آهم من 
حيث أن الإنكار الذي هى معنى الهمزة متوجه إلى المعبود 
بالباطل. وروي: أن آهل الكتاب اختصموا إلى رسول اث ي 
فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام وكل واحد 
من الفريقين ادعى انه آولى به» فقال ب «كلا الفريقين 
ڊبريء من دين إبراأهيم». فقالوا: ما نرضىی بقضائك ولا 
نأخد ا فنذزلت. وقری»ء: ييغون بالياء وترجعون 
بالتاء» وهي قراءة أبي عمروء لأنّ الباغين هم المتولون 
والراجعون جميع الناس. وقرئا: بالياء معاً وبالتاء معاً 
إطوعاي بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسه» 


180 


إوكرها) بالسيف» أو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق 


الجبل على بني إسرائيلء وإدراك الغرق فرعونء والإشفاء 
على الموت. ف فلما رأوا باسنا قالوا: آمٹا بالل وحده» وانتصب 
طوعاً وكرهاً على الحال بمعنى طائعين ومكرهين. 


کے ےک 


فل اما باو وما انزد علا وما أذ عل رهيم وإشسويل 
وإسحی وسوک | E‏ موس وَعِیسی َوب من 
رهم لا فرق بين حار مهم نحن لم مَسَلمونَ ©. 

آمر رسول الله َيه بأن يخبر عن نفسه وعمن معه 
بالإيمان» فلذلك وحد الضمير في إقل4› وجمع في 
آمنا). ٠‏ ویجوز آن يؤمر بان يتكلم عن نفسه کما يتكلم 
الملوك إجلالاً من الله لقدر نبيه. 

فإِنْ قلت:لم عدي أنزل في هذه الآية بحرف 
الاستعلاءء وفيما تقدم من مثلها بحرف الانتهاء؟ قلثٌ: 
لوجود المعنيين جميعا لأنْ الوحي ينزل من فوق وينتهي 
إلى الرسل» فجاء ثازةٌ باخة المخئيين ولخزى بالآخزء وس 
قال: إنما قيل: علينا لقوله قل» وإلينا لقوله قولواء تفرقة بين 
الرسول والمؤمنينء لان الرسول ياتيه الوحي على طريق 
الاستعلاء ء وياتيهم على وجه الانتهاء» فقد تعسف ألا نری 
إلى قوله: لإبما أنزل إليك4 ووانزلنا إليك الكتابي0) 
وإلى قوله: لآمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ي( 
وونحن له مسلمون۾ موحدون مخلصون أنفسنا له 
لا نجعل له شریکا في عبادتها. 


رر کرت م ت م 


سے م ra N el‏ کر م 
رمن يښ عير الاسم يتا فلن يبل ينه وهو فى أرق ِن 
2 
OR‏ 


ثم قال: إومن يبتغ غير الإسلام» يعني: التوحيد 
وإسلام الوجه لله تعالى ينا فلن يقبل منه... من 
الخاسرين) من الذين وقعوا في الخسران مطلقا من غير 
تقييد للشباع» وقریء: : ومن يجتغ غير الإسلام بالإدغام. 
كيف يهدي الله قوم كيف يلطف بهم وليسوا من آهل 
اللطفء» لما علم اله من تصميمهم على كفرهم» ودل على 
تصميمهم باهم كفروا بعد إيمانهم وبعد ما شهدوا بانّ 
الزشضول حق» وبعد ما جاءتهم الشواهد من القرآن وسائر 
المعجزات التي ت تثبت بمثلها النبوة وهم اليهودء كفروا 
بالنبي ڳل بعد آن کانوا مؤمنين به» وذلك حين عاينوا ما 
يوجب قوة إيمانهم من البينات. وقيل: نزلت في رهط كانوا 
أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكةء منهم: طعمة بن 
أبيرق ووحوح بن الأسلت والحرث بن سويد بن الصامت. 


مر سے ر ۳ ل 4 


کف بهد اله افونا ڪڪموا بد اينوم شهدا آن 


حی وجاءهم الت وله لا دى لموم اللي © أ 


کلام نتخقی حقو فيه هلعاف جر تخر في الصلة»ء وال أعلم. 


(3) سورة النساءء الآية: 166. 
(4) سورة المائدةء الآية: 48. 


)5( سورة آل عمران» الآية: 72. 
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جرَاوهم ُن ن عَلهم َة لَه وَالمَليْکَةٍ الاس اخس (AY)‏ لد 
با لا قف عَنهم ألْمَدَاب ولا هم ينظرونَ م 

فإِنْ قلت: علام عطف قوله: (وشهدوا)؟ قلت: فيه 
وجهان: O‏ لان 
معناه بعد أن آمنوا کقوله تعالی: لفاصدَق واکن) و 
الشاعر: 

ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب 

ويجونز أن تكون الواو للحال بإضمار قد بمعنى كفروا 
وقد شهدوا ان الرسول حق. لوال لا يهدي) لا بلطف 
بالقوم الظالمين المعاندين الذين علم أن اللطف لا ينفعهم. 


ی د ر 2 


آل لذي تاوا م س بعد ذلك واا فان أله عفور رجیم A)‏ . 


وال الذبن تابوا من بعد ذلك الكفر العظيم 
والارتداد» لإوأصلحوا) ما آفسدوا أو ودخلوا في الصلاح. 
قيل: نزلت في الحرث بن سويد حين ندم على ردته 
وأرسل إلى قومه أن سلوا هل لي من توبة؟ فارسل إليه 
آخوه الجلاس بالاآيةء فأقبل إلى المدينة فتاب» وقبل 


رسول ال کا تويته. 
لر کہا بتک ریسیوم شت اتا کت ل قل بم 
رويك هُ هم لمان (). 


ثم ازدادوا كفرآً هم اليهود كفروا بعيسى والإنجيل 
بعد إيمانهم بموسئ والتوراةء ثم ازدادوا كفراً بكفرهم 
بمحمد والقرآن» أو كفروا ا الله بعد ما کانوا به 
مؤمنین قبل مبعثهء ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم على نلك 
وطعنهم فيه في كل وقت وعداوتهم له ونقضهم ميناقه 
وفتنتهم للمؤمنين وصدهم عن الإيمان به وسخريتهم بكل 
آية تنزل. وقيل: نزلت فى الذين ارتدوا ولحقوا بمكة. 
ازدیادهم الكفر آن قالوا: نقيم بمكة نتربص بمحمد ريب 
المنون وإن اردنا الرجعة نافقنا بإظهار التوبة. 

فإِنْ قلك: قد علم ان المرتد كيفما ازداد كفراً فاه 


(1) سورة المنافقونء الآية: 10. 

(2) قال أحمد: لم يبين تطبيق لفظ الآية على هذا التقدير الذي ذهب 
إليه بوجهء ونحن نبين السبب الباعث له على إخراج الكلام عن 
ظاهره» ثم نقرّر وجها يطابق الآيةء وذلك أن هذه الواو المصاحبة 
للشرط تستدعي شرطاً خر يعطف عليه الشرط المقترنة به 

ضرورةء والعادة في مثل ذلك آن يكون المنطوق به منبها على 
المسكوت عنه بطريق الأولى» مثاله قولك: أكرم زيداء ولو أساء 
فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقندرة اکر زيدا لو 
أحسن ولو أساءء إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه إن اساء» على أنّ 
إكرامه إن احسن بطريق الأولى» ومنه كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله» ولو على أنفسكم معناه» وان أعلم لو كان الحق على 
غیرکم» ولو کان علیکم» ولکنه ذکر ما هو اعسر علیهم» قاوجبه 
تنبیها على ما هو اسهل» وأولی بالوجوب» فإذا تبين مقتضى الواو 
في مثل هذه المواضعء وجدت آية آل عمران هذه مخالفة لهذا 
النمط ظاهراً؛ لان قولهء ولو افتدى به يقتضي شرطاً آخر* 


مقبول التوبة إذا تاب فما معنى: لن تقبل توبتهمي؟ 
قلت: جعلت عبارةٌ عن الموت على الكفرء لأنَّ الذي لا تقبل 
توبته من الكفار هو الذي يموت على الكفرء كانه قيل: إِنْ 
اليهود أو المرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفرء 
داخلون في جملة من لا تقبل توبتهم. 

فان قلت: فلم قيل في إحدى الآيتين لن تقبل بغير فاءء 
وفي الأخرى فلن يقبل؟ قلك: قد أوذن بالفاء أنّ الكلام بني 
على الشرط والجزاءء وانّ سبب امتناع قبول الفدية هو 
الموت على الكفرء وبترك الفاء أنّ الكلام مبتدأ وخبر ولا 
دليل فيه على التسبيب» > کما تقول: الذي جاءني له درهم. 
لم تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهم بخلاف قولك: 
قله درفم 

فان قلت: فحين كان معنى: إلن تقبل توبتهم) 

بمعنى الموت على الكفرء > فهلا جعل الموت على الكفر 

متت ع اف وازد ادم الكفر لما في ذلك من 
قساوة القلوب وركوب الرين وجرّه إلى الموت على الكفر؟ 
قلت: لأئه كم من مرت مزداد للكفر يرجع إلى الإسلام ولا 
يموت على الكقر. 

فإِنْ قلت: فاي فائدة في هذه الكنايةء أعني إن كني عن 
الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة. قلتٌ: الفائدة فيها 
جليلة وهي التغليظ في شان أولثك الفريق من الكفار وابراز 
حالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ 
الأحوال واشدّهاء الا ترى أن الموت على الكفر إنما يخاف 

من أجل 

الدب كمروا مانا وش وهم کار فلن يقب يِن امد مء 
الأرشت ذا ولي افش ف زیت ل عدا ان ا لھم فن 
تمر ©. 


ذهباً) نصب على التمييز. وقراً الأعمش: ذهب بالرقفع 
رداً علی ملءء کما يقال: عندي عشرون نفساً رجال. 
فان قلت (), : کیف موقع قوله: hue‏ 


= شخدوفاء کون هذا المذكور منبهاً عليه بطريق الأولىء »> وهذه الحال 
المذكورةء وهي حالة افتدائهم بملء الأرض ذهباًء هي حالة اجدر 
الحالات بقبول الفديةء وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى 
بالقبول منهاء فلذلك قدر الكلام بمعنى لن يقبل من أحد منهم 
فديةء ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء حتى تبين حالة أخرى يكون 
الافتداء الخاص بملء الأرض تهنا هاري بالقبول منهاء قإذا 
انتفى حيث كان آولى فلأن ينتفي فيما عدا هذه الحالة أولىء فهذا 
کله بیان للباعث له على التقدير المذكورء وأما تنزيل الآية عليهء 
فعسر جداء فالأولى ذكر وجه يمكن تطبيق الآية عليه على أسهل 
وجه» وأقرب مأخذ إن شاء اء فنقول قبول الفدية التي هي ملء 
الارض ذهباًء يكون على أحوال منها آن يؤخذ منه على وجه القهر 
فدية عن نفسه»ء كما تؤخذ الدية قهرا من مال القاتل على قول› 
ومنها أن يقول المفتدي في التقديرء أفدي نفسي بكذا وقد لا 
يفعلء ومنها أن يقول هذا القولء وينجز المقدار الذي يفدي به 
نفسه» ویجعله حاضراً عتیداء وقد يسلمه مثلاً لمن یامن منه قبول= 
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أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً'» ويجوز أن 
یراد ولو افتدی بمتله کقوله: ولو ان للذين ظلموا ما في 
الأرض جميعاً ومثله معه ي( والمثل يحذف كثيراً فى 

كلامهم كقولك: ضربته ضرب زید» ترید مثل ضریهء وا 
يوسف آبو حنيفة»ء تريد مثله: ولا هيتم الليلة للمطيء 
SLRS SEE‏ 
e‏ 
الأرض ذهبا كان قد تصدّق به ولو افتدى به أيضاً لم يقبل 
منه. . وقریء: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباء على 
البناء للفاعل وهو الل عر وعلاء ونصب ملء ومل لرض 


چن تنالوا البر4 لن تبلغوا حقيقة البر ولن تكونوا 
آبرارا. وقیل: لن تنالوا بر اله وهو ثوابه «حتی تنفقوا مما 
Sa E ENE‏ 

ووا كو [انفقوا من طیبات ما کسبتم ي وکا 
السلف رحمهم الل إذا أحبوا شيئاً جعلوه ث. . وروي اتا 
لما نزلت جاء آبو طلحة فقال: يا رسول الله إن أحب أموالى 
إلى بيرحا فضعها يا رسول الله حيث أراك اش. فقال 
رسول الل کلا: «بخ بخ ذاك مال رابح» أو مال رائح» وإني 
آری أن تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا 
MET‏ فقسمها في اقاربه. اء رة بن ارخ 
بفرس له کان يحبهاء فقال: هذه في سبيل الله. فحمل عليها 
رسول اله ي أسامة بن زيد» فكان زيداً وجد في نفسه 
وقال: إنّما أردت أن اتصّدق به. فقال رسول اله لك: «أما 
ل اه حواى قد قبلا مت وکتب عمر رضي الله عنه 
جلولاء ES eG‏ اة فقال: 


فديته»ء وإذا تعددت الأحوالء فالمراد في الآية ابلغ الأحرالء 
وأجدرها بالقبولء وهو أن يفتدي بملء الأرض ذهباً افتداء محققاً 
بان يقدر على هذا الأمر العظيم» ويسلمه وينجزه اختياراً ومع ذلك 
لا یقبل منه» فمجرد قوله ابذل المالء» واقدر علیهء او ما يجري هذا 
المجرى بطريق الأولى» فيكون دخول الواوء والحالة هذه على بابها 
تنبيهاً على أن ثم أحوالاً اخر لا ينفع فيها القبول بطريق الاولى 
بالنسبة إلى الحالة المذكورةء وقد ورد هذا المعنى مكشوفاً : 
قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاء 
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامةء ما تقبل منهم)› وال 
أعلم» وهذا كله تسجيل بأنه لا محيص» ولا مخلص لهم من 
الوعيد وإلا فمن المعلوم انهم اعجز عن الفلس في ذلك اليومء 
ونظير هذا التقدير من الأمثلة أن يقول القائل: لا أبيعك هذا الثوب 
بالف دينارء ولو سلمتها إليّ في يدي هذهء فتامّل هذا النظرء فإنه 
من السهل الممتنعء والله ولي التوفيق. 


)1( قال أحمد: وعلی هذا النمط يجري الكلام على التآويل المتقدم؛= 


إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما 
تحبون) فاعتقها. ونزل بابي ذْرَ ضيف فقال للمراعي: 
ائتني بخير إبليء فجاء بناقة مهزولةء فقال: خنتني. قال: 
NE‏ » فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال: إِنّ 
يوم حاجتي إليه ايوم أوضع في حفرتي. وقرا عبد الله: 
حتی تنفقوا بعض ما د تحبون/» وهذا دليل على ان من في 
مما تحبون للتبعيض» > ونحوه: أخذت من المال. ومن في 
من شيء) لتبيين ما تنفقوا آي من آي شيء کان ظا 
تحبونه کت رفوه لفان الله عليم بكل شيء 
تنفقونه فمجازیکم بحسبه. 


كل الطعام¢ كل المطعومات إو كل أنواع الطعام. 
والحل مصدرء يقال: حل الشيء حلاء كقولك: ذلت الدابة 
د ر الرجل غا وفی حدیثٹ عائشه رضي الله عنها: 
كنت أطيبه لحله وحرمهء ولذلك استوى في الوصف به 
المذكر والمؤنث والواحد والجمع. قال الله تعالى: إلا هنّ 
حل لهم4. والذي حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه 
السلام على نفسه لحوم الإبل والبانهاء وقيل: العروق» كان 
به عرق النسا فنذر إن شفي أن يحرم على نفسه آحبٌ 
الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه فحرّمه. وقيل: أشارت عليه 
الأطباء باجتنابه ففعل ذلك بإذن من الله فهو كتحريم الله 
ابتداء» والمعنى: أن المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني 
إسرائيل من قبل إنزال التوراةء وتحريم ما حرم عليهم منها 
لظلمهم وبغيهم» لم يحرم منها شيء قبل ذلك غير المطعوم 
الواحد الذي حرّمه آبوهم إسرائيل على نفسه فتبعوه على 
تحريمه. وهو رد على اليهود وتكذيب لهم حيث أرادوا 
براءة ساحتهم بما نعى عليهم في قوله تعالی: إفبظلم من 
الذين هادوا حرّمنذا عليهم طيباجٍ أحلت لهمي" إلى قوله 


= لا يعدم بول ملي ملم ليخن تيا علي عم قبل دما 
مرَّة واحدة بطريق الأولى. 

(2) سورة الزمرء الآية: 47. 

(3) سورة البقرة» الآية: 267. 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الأشربةء باب: استعذاب الماء 
الحديث رقم: (5611)» ومسلم قي كتاب الزكاةء باب: فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين... الحديث رقم: (2312). 

(5) الطبري وعبد الرزاق في تفسيرهما. 

)6( الطبري قي تقسیره. 

(7) راجم الدر المنثور. 

(8) آخرجه البخاري في كتاب: الحجء باب: الطيب عند الإحرام الحديث 
رقم: (1539)» ومسلم في کتاب: الحجء باب: الطيب للمحرم عند 
الإحرام الحديث رقم: (2818). 

(9) سورة الممتحنةء الآية: 10. 

(10) سورة النساءء الآية: 160. 
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تعالی: إعذابا أ اليماًي وفي قوله: إوعلى الذين هادوا 
E SRO GE‏ 

شحومهماي إلى قوله: ذلك جزيناهم ببغيهم ي0 
وجحود ما غاظهم واشمازوا منه وامتعضوا مما نطق به 


القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم. فقالوا: 


لسنا بال من حرمت عليه وما هو إلا تحريم قديم» كانت 
محرّمة على نوح وعلى إبراهيم ومن بعده من بني 
إسرائيل وهل جرا إلى أن انتهى التحريم إلينا فحرّمت 
علینا كما حرمت على من ةق قبلنا. وغرضهم تكذیب شهادة الله 
عليهم بالبخي والظلم ا ا ا وأكل الريا وأخذ 
اموال الناس بالباطلء وما عند من مساويهم التي كلما 
ارتكبوا منها كبيرة حرم عليهم نوع من الطيبات عقوبة 
لهم. إقل فاتوا بالتوراة فاتلوهاي آمر بأن يحاجهم 
بکتابهم ویبکتهم مما هو ناطق به من أن تحریم ما حرم 
عليهم تحريم حادث بسبب ظلمهم وبغيهم لا تحريم قديم 
كما يدعونه. فروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة 
وبهتوا وانقلبوا صاغرينء وفي ذلك الحجة البينة على صدق 
النبي ييه وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. 


e 


َم افر عل لَه 
.D 2‏ 
محرَماً على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة من بعد ما 
لزمهم من األحجة القاطعةء > إفاولئك هم الظالمون» 


المكابرون الذين لا ينصفون من آنفسهم ولا يلتفتون إلى 
البينات. 


الِب ي بد ديك ايك هم 


رټ رر ا 


قل صدف الله 


ف نفا 


که ات ل ازاھ جز 0 کان ن المشرکی ©. 


إقل صدق انش OE‏ > كقوله: ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون)”) آي: ثبت ان الله صادق 
فيما انزل وانتم الكاذبون. إفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا) 
وهي ملة الإسلام التي عليها محمد ومن آمن معه حتى 
تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم 
ودنياكم حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
اغراضكم والزمتكم تحريم الطيبات التي احلها الله لإبراهيم 


ولمن تبعه. 
إا اوذ بیت وض لتاس لدی پیک مار دى ْمَل ©. 


إوضع للناس) صفة لبيت» والواضع هو الله عز وجلء 


وهو الل» ومعنى وضع الل بيتاً الناس اه جعله متعبداً له 
فكانه قال: إن اول متعبد للناس الكعبة. وعن رسول اله بلا 
e‏ «المسجد 

E TT ie‏ ا 
بیت؟ قال: لا قد کان قبله بیوت» ولکنه أوّل بیت وضع 
للناس مباركا فيه الهدى والرحمة والبركةء وأول من بناه 
إبراهيم» ثم بناه قوم من العرب من جرهم» ثم هدم» فبنته 
العمالقة» ثم هدم فبناه قريش. وعن ابن عباس: هو أول 
بيت حج بعد الطوفان. وقيل: هو أوؤل بيت ظهر على وجه 
الما عه خلق السماء والأرض» خلقة قبل الأرض بالفي 
عام» وكان زبدة بيضاء ء على الماء فدحيت الأرض تحته. 
وقیل: هو آوّل بیت بناه آدم في الأرض. وقیل: : لما أهيط 
آدم قالت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك 
بالفي عام» وکان في موضعه قبل آدم بیت يقال له: 
الضراح» فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به 
ملائكة السموات. إللذي ببكة) البيت الذي ببكة وهي 
علم للبلد الحرام. 

ومكة وبكة: لغتان فيهء نحو قولهم: النبيط والنميط في 
اسم موضع بالدهناءء ونحوه من الاعتقاب أمر راتب وراتم» 
a E OT‏ موسج 
ا وعن قتادة: ا والنساءء 
يصلى بعضهم بين يدي بعضء» لا يصلح ذلك إلا بمكة. 
كانّها سميت ببكة وهى الزحمة. قال: 

وقيل: تبك أعناق الجبابرة أي: تدقهاء لم يقصدها جبار 
E a‏ و عئده وطاف TT‏ 
الظرف لانّ التقدير الذي بيكة هوء والعامل فيه المقدر في 


الظطرف من فعل الاستقرار. ډوهدی للعالميني لأڏّه 
قبلتهم ومتعبدهم. 
افد ا ینت َم هير وس r‏ امتا ٤‏ ما وله عل 


گر > 


الَا جح yS‏ غ 


O 


يمقام إبراهيم) عطف بيان لقوله: يات بينات). 
فإِن قلت : كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلت: فيه 


ا ل ل > ل ا ا ا س جج س ج جج ج ج ص ج ج ر 


(1) سورة النساءء الآية: 161. 
(2) سورة الأنعامء الآية: 146. 
(3) سورة الأنعام» الآية: 146. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 146. 
(5) أخرجه البخاري في صحیحه»ء کتاب: الأنبیاء» باب: قول الله تعالی: 


چووهبنا لداود سلیمان الحديث رقم: (3425)» ومسلم في كتاب: = 


= المساجدء وموأاضع الصلاة الحديث رقم: (1161). 


(6) قال أحمد: ونظير هذا التاويل ما تقدّم لي عند قوله تعالى: إوقالوا 
لن يىخل الجنة إلا من كان وا E‏ 
فا فاق ا EE‏ 
دون بعض آيةء وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء آيةء» وحفظه مع س 
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وجهان: 

أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور 
شأنه وقوّة دلالته على قدرة الله ونبوّة إبراهيم من تأثير 
قدمه في حجر صلد كقوله تعالى: إن إبراهیم کان 
امةي. 

والثاني: اشتماله على آيات لال أثر القدم في الصخرة 
الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض 
الصخر دون بعض آيةء وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء 
عليهم السلام آية لإبراهيم خاصةء وحفظه مع كثرة أعداثه 
من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنة آية.ء 
ويجوز أن يراد: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من 
دخله لان الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعةء ويجوز 
ان تذکر هاتان الآیتان ویطوی ذكر غيرهما دلالة على تكاثر 
الآيات. كانه قيل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من 
دخله وکثير سواهما. ونحوه في طي الذکر قول جریر: 
كانت حنيفة اثلاثاًفثلٹهمو من ‌العبيدوثلث من موالبها 

ومنه i‏ «حبب إلي من دنياكم ثلاث: 
الطيب والنساء وقرَّة عيني في الصلاة». وقرا ابن عباس 
وابيّ ومجاهد وابو جعفر المدني في رواية قتيبة: آية بينةء 
على التوحيدء وفيها دليل على أن مقام إبراهيم واقع وحده 
عطف بیان. 

فإِنٰ قلت: كيف اجزت أن يكون مقام إبراهيم والأمن 
عطف بيان للآيات» وقوله: ومن دخله کان آمناي» خف 
مفنتتانفة: ما ابتداثية وإما شرطية! قلت: آجزت ذلك من 
حيث المعنى لان قوله: ومن دخله كان آمناً دل على 
أمن داخله» فکأنّه قیل: فيه آیات بينات» مقام إبراهيم وأمن 
داخله» الا تری انك لو قلت: فيه آية بينة من دخله کان سنا 
صحء لاه في معنى قولك: فيه آية بينة أمن من دخله. 

فإِنْ قلت: :كيف كان سبب هذا الأثر؟ قلثٌ: فيه قولان: 
أحدهما آنه لما ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم عن رفع 
الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه. وقيل: إنه 
جاء زاثراً من الشام إلى مكة فقالت له امراة إسمعيل: انزل 
حتى يغسل رأسك» فلم ينزل» فجاءته بهذا الحجر فوضعته 
على شقه الأیمن فوضم قدمه عليه حتی غسلت شق رأسه 


ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر فبقي 
أثر قدميه عليه. ومعنی ومن دخله کان آمناي معنی 
قول رلم يروا نا خغنا خرما آنا وتشخطف الناسن من 
حولهم ي( وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل 
هذا البلد آمناً. وكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجا إلى 
الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الله عنه: لو ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه وعند ابي 
حنيفة: من لزمه القتل في الحل بقصاص أو ردة أو زذا 
فالتجا إلى الحرم لم يتعرض له» إلا أله لا وى ولا يطعم 
ولا يسقى ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج. وقيل: آمنا 
من النار. وعن النبي بَية: «من مات في آحد الحرمين بعث 
يوم القيامة آمن©. وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون 
والبقيع يؤخذ باطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا 
مكة والمدينة»/. وعن ابن مسعود: وف رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ثنية الحجون 
وليس بها يومئزٍ مقبرةء فقال: «يبعث الله من هذه البقعة 
ومن هذا الحرم كله سبعين الفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر 
يدخلون الجنة بغير حسابب» يشفع كل واحد منهم في 
سبعين الفا وجوههم كالقمر ليلة البدرء. وعن النبي ويا: 
O O‏ 
ة مائ ئتی عا»(. ومن استطاع# بدل من الناسء» 

وروی ا TE,‏ الله يله فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحاة(, وکذا عن ابن عباس وابن عمر وعلیه آکثر 
العلماء. وعن ابن الزبير: هو على قدر القوة. ومذهب مالك 
الول إذا وئ فوته رهه روعت ٠‏ نلك على قن انطافة 
وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفرء وقد يقدر 
عليه من لا زاد اله ولا راحلة. ون الضحاك: إذا قثر إن 
يؤجر نفسه فهو مستطيع. وقيل له في ذلك فقال: إن کان 
لبعضهم ميراث بمكة اکان يتركه» بل كان ينطلق إليه ولو 
حبواً فكذلك يجب عليه الحج. والضمير في لإليه) للبیت 
أو للحج» وكل متي إلى الشيء فهو سبيل إليه» وفي 
هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديد منها قوله: ولت 
على الناس حج البيت¢ يعني: آنه حق واجب لله في 


4 


رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج من عهدته» ومنها 


ا ا ا د و 


= كثرة عدوّه من المشركينء واهل الكتابء والملاحدة الوف سنة آيةء 
ویجوز أن يريد مقام إبراهيم» وآمن من دخله. 

(1) سورة النحلء الآية: 120. 

(2) اخرجه الإمام أحمد في مسنده (128/3ء 285). 

(3) سورة العنكبوتء الآية: 67. 

(4) اخرجه عبد الرزاق قي مصنفه 153/5 الحديث رقم: (0228. 

(5) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: : في المناسك» فضل الحج 
والعمرة الحديث رقم: (4158)» وعبد الرزاق في المصنف 267/9 
الحديث رقم: (17166)ء والدارقطني في كتاب: الحج» باب: المواقيت 
الحديث رقم: (193)ء والطبري في الصغير ص 304 الحديث رقم: 
(814). 

(6) نكره العجلوني في «كشف الخفا» (419/1). 


7( نکره الهندي فی «کٽزڙ العمال» (الحديث: 0). 

(8) قال الزيلعي غريب 201/1. 

(9) اخرجه GE a‏ 
رقم؛ ۰ والدارقطني م E‏ الحج 215/2 
أي: a yT‏ 
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اله ذكر الناس ثم ابدل عنه من استطاع إليه سبيلاً وفيه 
ضريان من التأآكيد: أحدهما أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير 
له» والثاني» أنّ الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال 
إيراد له في صورتين مختلفتين ومنها قوله: إومن 
كفر4 مكان ومن لم يحج تغليظاً على تارك الحج. ولذلك 
قال رسول اله ا: «من مات ولم يحج» فليمت إن شاء 
يهودياً أو نصرانياً»0. . ونحوه من التغليظ: «من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفر»ء ومنها ذكر الاستغناء عنه 
وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله: 
إعن العالمين) وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على 
الاستغناء عنه ببرهان لأته إذا استغنى عن العالمين تناوله 
الاستغناء لا محالةء ولأنه يدل على الاستغناء الكامل» فكان 
أدلٌ على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه. وعن سعيد بن 
المسيب: نزلت في اليهود فإنهم قالوا: الحج إلى مكة غير 
واجب. وروي: آنه لما نزل قوله: طول على الناس حج 
البيت)» جمع رسول اش َد أمل الأديان كلهم فخطبهم 
فقال: «إِنّ الله كتب عليكم الحج فحجوا»» فآمنت به ملة 

المسلمون وکفرت به خمس ملل. قالوا: لا نؤمن 
به» ولا نصلي إليهء ولا نحجه. فترل ومن كفر و 
النبي بياة: hd‏ 
مرتين ويرفع في الثالثة»“. وروي: «حجوا قبل أن 
اتتا جا ل ان ف اليز انا اون فن 
مسعود: حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة 
لا تاكل منها دابة إلا نفقت. وعن عمر رضى الله عنه: لو 
ترك الناس الحج عاماً واحداً ما نوظروا. وقرىء: حج 


وأحدة وهو 


البيتء بالكسر. 
فل اهَل الکشب لم مرون پات او وه هید مل ما 
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یھ سر ہے 


شملون (4). 


بآيات الله التي دلتكم على صدق محمد بء والحال أن الله 
شهيد على أعمالكم فمجازيكم عليهاء وهذه الحال توجب أن 
لا تجسروا الكفر بآياته“. 

ر“ قل يداهل لککب لہ ت 


e »‏ ا 


تصدوت عن سيل الله من ءام بوي 
عورا وا ا رما نل عا سملو © اا لدي 
اموا إن يعوا مرا من ن أونوا بردو ند یگ 
کی 9©. 


قرأ الحسن: تصدُون من أصده» إعن سبيل الله عن 
دين حق» علم آنه سبيل الل التي أمر بسلوكها وهو 
الإسلام وكانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدهم عنه 
ويمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم. وقيل: آتت اليهود 
الأوس والخزرج فذكروهم ما كان بينهم في الجاهلية من 
العداوات والحروب ليعودوا لمثله. (إتبغو نھا عوجاًي 0 
تطلبون لها راجا و عن القصد والاستقامة. 

فان قلت: کیف تبغونها عوجاً وهو محال؟ قلتٌ: فيه 
معنیان: | 

احدهما: آنّكم تلبسون على الناس حتى توهموهم أنّ 
فيها عوجا بقولكم: إن شريعة موسى ل تنسخ» وبتغييركم 
صفة رسول الله يي عن وجهها ونحى ذلك. 

والثاني: أنكم تتبعون أنفسكم في إخفاء الحق وابتغاء 
ما لا يتأتى لكم من وجود العوج فيما هو آقوم من كل 
مستقيم. وانتم شهداء) آتها سبيل الله التي لا يصد 
عنها ل ضالٌ مضل اى وأنتم شهداء بين آهل دينكم 
عدول يثقون باقوالكم ويستشهدونكم في عظائم أمورهم» 
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(1) قال أحمد: قوله إن المراد بمن كفر من ترك الحج» وعبر عنه 
بالكفر تغليظا عليه فيه نظرء فإن قاعدة أهل السنة توجب أن تارك 
الحج لا يكفر بمجرد تركه قولاً واحداء فيتعين حمل الآية على 
تارك الحج»› اا لوجوبه» وحينئلٍ يكون الكقر زاجعا إلى 
الاعتقادء لا إلى مجرد الترك» وأما الزمخشري فيستحل ذلك لان 
تارك الحج بمجرد الترك يخرج من ربقة الإيمان» ومن أسمه ومن 
حكمه؛ لأنه عنده غير مؤمن»ء ومخلد تخليد الكفارء وعلى قاعدة 
السنة يتعين المصير إلى ما نكرناه هذاء إن كان المراد بمن كفر 
من درك الهم ويهتمل لن بكرن اتقات زعيد للكادر/ قيبقن 
على ظاهره» واف أعلم. 

(2) آخرجه الترمذي في كتاب: الحج باب: ما جاء في التغليظ في ترك 
الحج»ء الحديث رقم: (812)» وأخرجه الدارمي عن أبي أمامةء كتاب: 
المناسك» باب: من مات ولم يحج الحديث رقم: (1785)» ولخرجه 


ابى أمامة 3979. 

(3) اخرجه احمد في المسند 346/5 والترمذي في كتاب: الإيمان» باب: 
ما جاء في ترك الصلاة الحديث رقم: (2621)» والنسائي في 
الستن؛ کتاب: الصلاة باب: الحكم في تارك الصلاة الحديث رقم 


= الصلاة الحديث رقم: (1079)» والحاكم في المستدرك 1/ 6 7. 
رقم: (2622). 

(4) رواه الطبري في تفسيره. 

(5) اخرجه الحاكم في المستدرك عن علي 448/1. وابن أبي شيبة 
15 | 49 کتاب: الفتنء باب: من کره الخروج... 
(294). 

(7) قال الزيلعي غريب 207/1. 

(8) عبد الرزاق في مصنفه 5/ 13ء الحديث رقم: (8827). 

)9( ذکره الواحدي في أسباب النزول ص 67. والطبري قي تفسیره. 


(10) قال أحمد: :وقي تقديره الجار مع ضمير المقفعول» »> حيث قال 
تطلبون لها اعوجاجاً تنقيص من المعنى» وآتم من إعرابه» معنى 
آن تجعل الهاء هي المفعول به» وعوجا حال وقع فيها المصدرء 
الذي هو ا موقع الاسم»؛ وفي هذا الإعراب من المبالغة آنهم 
يطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة نفس العوج على طريقة 
المبالغة في مثل رجل صوم»ء ويكون ذلك أبلغ في ذمهم وتوبيخهم› 
والله أعلم. 


الجزء الر ايع 


وهو الأحبار. بإوما الث بغافلي وعيد» ومحل تبغونها 
تصب على الحال. 

قيل: مرشاس بن قيس اليهودي - وكان عظيم الكفر 
شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم - 
من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثونء 
فغاظه ذلك» حيث تالفوا واجتمعوا بعد الذي کان بينهم في 
الجاهلية من العداوة. وقال: مالنا معهم إذا اأجتمعوا من 
قرار. فامر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم 
بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار. وڪان يوما 
اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأرس ففعلء 
السلاح: فبلغ النبي بء فخرج إليهم فيمن معه من 
المهاجرين والاأنصار فقال: «أتدعون الجاهلية وأآنا بين 
الجاهلية والف بينكم». فعرف القوم آتها نزغة من الشيطان 

رگد کم ت م بی وڪ ر و 

ووکیف تكفرون) معنى الاستفهام فيه الإنكار 
والتعجيب»› والمعنى: من أين يتطرق إليكم الكفرء والحال أن 
آیات الله وهي القرآن المعجز جتتلى عليكم) على لسان 
الرسول غضة طريةء وبين أظهركم رسول اله َة ينبهكم 
ES‏ ویزیح شبهکم. ومن يعتصم باش ومن 
E‏ شرور الكفار ومکایدهم. ھ فقد حصل 

ن الهدى قد حصل»› a‏ 
I DS‏ 
آن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنله. 

اا آلذن اما 
مُسلموَ 59 . 

إحق تقاته) واجب تقواه وما يحق منها وهو القيام 
بالموأجب واجتناب المحارم» ونحوه: فإفاتقوا الل ما 
استطعتم)» يريد: بالغوا في التقوى حتى لا تتركوا من 
فلا یبعصی»› ویشکر فلا یکفر» ویذکر فلا ینسی. وروي 


e‏ 2 اک e‏ ب اک 
اتقو الله حى تقاف ولا مون إلا وام 
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ق وقيل: هو آن لا تاخذه في الله لومة لائم» ويقوم 
بالقسط ولي على تفسه أي أنه اى انه وقیل: لا بتقی اله 
غد حى فاته ستل خرن ناهر الفا من اتق. كانوة 
من اتاد. ولا تموتن) معناه: ولا تکوننٌ على حال سوی 
حال الإسلام إذا أدرككم الموت» كما تقول لمن تستعين به 
على لقاء العدرً: لا تأتنى إلا وأنت على حصانء فلا تنهاه 
عن الإتيان ولكتك تنهاه عن خلاف الحال التي شرطت عليه 
الإتيان. ۰ 


کر ر ےر و 


اغيموا عل اله جتيعا وا رقا وڏ کرو عَم اللو عکه 


ت 4 


اغ( س »ت رگ س رم ا 
a Ê $‏ بى فلوبکم قَأصبَعُ بنعميدء إخونا رکنم عل 
شقا حفرو من الا تانقدکم ہا ذلك بین آله کک ایی لمل 
دود ٩©‏ 


قولهم: اعتصمت بحبله» يجوز آن يكون تمثيلاً 
لاستظهاره به ووثوقه بحمايته بامتساك المتدلي من مكان 
مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه» وآن يكون الحبل استعارة 
لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد» أو ترشيحا لاستعارة 
الحبل بما يناسبه. والمعنى: واجتمعوا على استعانتكم بالل 
ووثوقكم به» ولا تفرقوا عنه» أو واجتمعوا على التمسك 
بعهده إلى عباده وهو الإيمان والطاعةء أو بكتابه لقول 
النبي ب: «القرآن حبل الث المتين لا تنقضي عجائبه 
ولا يخلق عن كثرة الرد» من قال به صدق» ومن عمل به 
رهه ون اتم 2 إلى صراط مستقيب7. 
وولا تفر رقوا¢ ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف 
بينكم كما اختلفت اليهود a‏ او کما کنتم متفرّقین 
في الجاهلية متدابرین يعادي بعضکكم تفضناً وبحاربهء 8 
ولا تحدثوا ما يكون غنه التفرق ويرول منعه الاجتماع 
والألفة التي انتم عليها مما ياباه جامعكم والمؤلف بينكم 
وهو اتباع الحق والتمسك بالإسلام. كانوا في الجاهلية 
بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلةء فالف الله بين 
قلوبهم بالإسلام وقذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا 
وصاروا (إخوانا) متراحمين متناصحين مجتمعين على 
أمر واحد» قد نظم بينهم وأزال الاختلاف» وهو الأخوة 
في الكه. وقيل: هم الأوس والخزرجء كانا أخوين لأب وأآم 
فوقعت بينهما العداوأةء وتطاولت الحروب مائة وعشرين 
نة إلى أن افا ايك نلك تالإسلاء واف يته 
برسول الث با. إوكنتم على شفا حفرة من النار) 
وكنتم مشفين على أن تقعوا في نار جهنم لما كنتم عليه 

من الكفرء (إفانقذكم منها) بالإسلام» والضمير للحفرة 


)1( ذکره ابن الجوزي في « العلل المتناهية» (101/1). 


(2) اآخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن باب: ما جاء في قفضل 
القرآنء الحديث رقم: (2905) والدارمي في کتاب: فضائل القرآنء 
باب: TS ES‏ کک 


بالقرا ا 


(3) قال أحمد: ويجوز عود الضمير إلى الحفرةء فلا يحتاج إلى تاويله 
المتكورء كما تقول آكرمت غلام هندء وأحسنت إليهاء والمعنى على 
عوده إلى الحفرة آتمء لأنها التي يمتن بالإنقاذ منها حقيقة وآما 
الامتنان بالإنقان من الشفاء فلا يستلزمه الكون على الشفا غالبا 

من الهوى إلى الحفرةء فيكون الإنقان من الشفا إنقاذاً من الحفرةء 
التي يتو قع الهوي فيهاء فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة تكون = 
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أو للنار أو للشفا 
منهاء کما قال: 
كما شرقت صدر القناة من الدم 
وشفا الحفرة وشفتهاء حرفها بالتذكير والتأنيثء ولامها 
واوء إلا آتها في المذكر مقلوبة وفي المؤنث محذوفةء ونحو 
الشفا والشفة الجانب والجانبة. 


فان قلتٌ: كيف جعلوا على حرف حفرة من النار؟ قلث: 
لو ماتوا على ما كانوا عليه وقعوا في النار» فمثلت حياتهم 
التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على حرفها 
مشفين على الوقوع فيها. إكذلك) مثل ذلك البيان البليغء 
طيبين اش لکم آیاته لعلکم تهتدون)» إرادة أن تزدادوا 


هذ ی. 
ولتن ينك أمه يدعو إل لير 
انکر اولك هم اللحرب ه) 


إولتكن منكم أمَة4 من EEE‏ لان الا 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض ھک 
لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر وعلم كيف يرتب 
الأمر في إقامته وكيف يباشر. فإِنْ الجاهل ريما نهى عن 
معروف وأمر بمنكرء وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله 
في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منکر» > وقد يغلظ في 
موضع اللين ويلين في موضع الغلظةء وينكر على من 
لا یزیده إنکاره إلا تمادياً أو على من الإنكار عليه عبث 
کالإانكار على إاضحاب الفاضر والجلاديق واشترام وقيل: 
من للتبیین» بمعنی: وکونوا أمَةَ تأمرون» كقوله تعالى: 
إكنتم خير أمَّة أخرجت للناس تامرون)) طوأولئك هم 
المفلحون) هم الأخصاء بالفلاح دون غيرهم. وعن 
النبي ية أنه سئل وهو على المنبر: من خير الناس؟ قال: 


اقا انغ لاف إلى اقخفرة ى 


رر 2 اش ر رچ کر ار 
ويامرون ڀالمعروفي ويتهون عن 


= ابلغ وأوقع» مع ان اكتساب التانيث من المضاف إليه قد عدّه أبو 
علي في التعاليق» من ضرورة الشعر خلاف رأيه في الإيضاح 
نقله ابن يسعون» وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى 
الشفاء إلا أنه هو الذي كانوا عليهء ولم يكونوا في الحفرة حتى 
يمتن عليهم بالإنقاذ منهاء وقد بينا في دراج هذا الكلام ما يسوغ 
الامتنان عليهم بالإنقان من الحفرةء لأنهم كانوا صائرين إليها غالبا 
لولا الإنقاذ الربانيء الا ترى إلى قوله عليه السلام: «المرتع حول 
الحمى دوشك آن دقع فيه»» وإلی قوله تعالی: امن سس بنيانه 
على شفا جرف هارء فانهار به في نار جهنم) وانظر کیف جعل 
تعالى كون البنيان على الشفا سبباً مؤدياً إلى انهياره في نار 
جهنم» مع تاكيد نلك بقوله هار4 والله اعلم. 

(1) قال احمد: وفي هذا التبعيضء» وتنكير أمَة تنبيه على قلة العاملين 
نكلك واثه لا تشالت ب إلا خراص :ومن هذا الأتلرن ق 
تعالى: اتقو الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد فإنما وجه الخطاب 
على نفس منكرة تنبيهاً على قلة الناظر في معاده» وكذلك قوله: 
لإوتعيهاً أذن وأعيةي»› »> حتى ورد في التفسير أن المراد آذن واحدة 
مخصوصة» وهي اذن علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 


د ا مال لاقن 


3 - سورة آل عمران 


«آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله 
وأوصلهم» وعنه عليه السلام: «من أمر بالمعروف ونهى 

عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة 
كتابه». وعن علي رضي الله عنه: أفضل الجهاد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ONE ET‏ 
وغضب لله غضب أله له. وعن حذيفة: ياتي على الناس 
زمان تكون فيهم جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وعن سفيان 
الثوري: إذا كان الرجل محبباً في جيرانه محمودا عند 
أخوانه: فا أله مداهنء والأمر بالمعروف تابع للمامور به 
إن کان واجبا فواجب وان کان ندباً فندب» وأما النهي عں 
المنكر فواجب كله لأنّ جميم المنكر تركه واجب لاتصافه 
بالقبح. 

فإِنُ قلت: ما طريق الوجوب؟ قلت: قد اختلف فيه 
الشيخان فعند أبي على السمع والعقل» وعند أبي هاشم 
السمع وحده. 

فإِن قلك: ما شرائط النهي؟ قلث: أن يعلم الناهي أن ما 
ينكره قبيع لأنّه إذا لم يعلم لم يامن أن ينكر الحسن وان 
لا يكون ما ينهى عنه واقعاً لأنَّ الواقع لا يحسن النهي 
عنه وإنّما يحسن الذم عليه والنهي عن امثاله» وأن لا يغلب 
على ظنه لنٌ المنهي يزيد في منکراته وان لا یغاب عل 
ظنه أن نهیه لا يؤثر لأنّه عبٹ. 

فإِنٰ قلت: فما شروط الوجوب؟ قلتٌ: أن يغلب على ظنه 
وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب قد تهياً لشرب الخمر 
بإعداد آلاته» وأن لا يغلب على ظنه انه إن أنكر لحقته 
مخنرة فة 

فان قلك: كيف يباشر الإنكار؟ قلثتٌ: يبتدئ بالسهل فان 
لم ينقع ترقى إلى الصعب» لأنَّ الغرض كف المنكرء قال الل 


- على بعض متناولات العام» كقوله من كان 
عدوا لله» وملائکته» ورسله» وجبریل» ومیکال» وکقوله: بإفیهما 
فاكهة ونخل ورمان) وكقوله: إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى) وشبه ذلك؛ لأنّ الاقتصار على تخصيص ما يفرد 
بالذكر» يفيده تمييزاً عن غيره من بقية المتناولات» وأما هذه الآية. 
فقد ذكر بعد العام فيها جميع ما يتناوله» إذ الخير المدعو إليه إما 
فعل مامورء أو ترك منهي لا يعدو واحداً من هذين» حتی يکون 
تخصيصها يميزها عن بقية المتناولات» فالاولى في ذلك أن يقال 
فائدة هذا التخصيص نكر الدعاء إلى الخير عاماًء ثم مفصلاًء وفي 
تنبيه أن الذكر على وجهين» ما لا يخفى من العنايةء واش اعلم إلا ٠‏ 
أن يثبت عرف يخص الأمر بالمعروف» والنهي عن المكر ببعض 
أنواع الخيرء فإذ ذاك يتم مراد الزمخشري» وما آرى هذا العرف 
ثابتاًء وال أعلم. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 110. 

(4) أخرجه أحمد قي المسند 432/1. 

(5) ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (2104/6) وكنز العمال 
(5564). ۱ 


(2) قال أحمد: عطف الخاص على العام يؤنن بمزيد اعتناء بالخاص»= (6) أبو نعيم في الحلية 74/1. 


الجزء الرابع 
م ۱ بینهما) ۲ فقاتلوا. 
ا E‏ وقد e‏ ا غیره تارکا 
الإنكار الذي بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لأنّهم أعلم 

فإِن قلت: فمن يؤمر وینهی؟ قلثٌ: کل مكلف وغیر 
المكلف إذا هم بضرر غيره منع كالصبيان والمجانينء 
وينهى الصبيان عن المحرّمات حتى لا يتعودوها كما 
يۇخذون بالصلاة ليمرنوا عليها. 

فان قلت: هل يجب على مرتكب المنكر أن ينهى عما 
يرتكبه؟ قلث: نعم يجب عليه لأنّ ترك ارتكابه وإنذكاره 
الآخرء وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلوا: وعن 
الحسن انه سمع مطرف بن عبد الله يقول: لا أقول ما 
لا أفعل. فقال: وأينا يفعل ما يقولء ود الشيطان لو ظفر 
بھذه منکم فلا یامر أحد بمعروف ولا ینهی عن منکر. 

فإِن قلت: كيف قيل: يدعون إلى الخير ويامرون 
بالمعروف؟ قلث: الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من 
الأاقعال والتروك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
خاص» فجيء بالعام ثم عطف عليه الخاص إيذاناً بفضله» 
كقوله: إوالصلاة الوسطىي7. 

لا کا لدی تفقوا واختلفوا من بن ما جام ليت 

.0© عظیم‎ e 


وکالذين تفرقوا و َد اختلفواي وهم اليهود والنصاریى» 
طمن بعد ما جاءهم الببنات الموجبة للاتفاق على كلمة 
وأحدة وهي كلمة الحق. وقیل: هم ميندعو هذه الأمةء› وهم 
المشبهة والمجبرة والحشوية وأشباهه. 


سو ے٥‏ و ارو ا ررق ا ٢‏ 


يوم يض وجوه وضود وجوه فاما الذن سودت وجوشهم أفرم 


بعد إیملیکم دوفو العداب ما ك تحرو ®©. 


o‏ تبيض وجوه نصب بالظرف وهو لهم»ء أو 
بإضمار اذکر. وقریء: تییض وتسود بکسر حرف 
المضارعة»ء وتبياض وتسواد» والبياض من النور والسواد 
من الظلمةء فمن كان من أهل نور الحقء وسم ببياض اللون 
وإسفاره وإشراقه»ء وابيیضت صحیفته» وأشرقت وسعی 
النور بين يديه وبيمينه» ومن كان من آهل ظلمة الباطلء 
وسم بسواد اللون وکسوفه وکمده» واسودّت صحدفته» 
وأظلمت واخاطت.به فطل من كل اني كود باك وة 


(1) سورة الحجرات» الآية: 9. 
(2) سورة البقرةء الآية: 238. 


)3( آخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآنء باب: فن سور آل عمران» 
الحديث رقم: : (3000)» وابن ماجه في المقدمةء » باپ: في ذکر 
الخوارج الحديث رقم: : )176)ء وأحمد في المسند 5| 253 والحاکم = 
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رحمته من ظلمات الباطل وأهله. لإأكفرتم) فيقال لهم: 
اكفرتم» والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم» والظاهر 
أنهم أهل الكتاب» وكفرهم بعد الإيمان تكذييبهم 
برسول الله َة بعد اعترافهم به قبل مجيئه» وعن عطاء: 
تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه بني 
قريظة والنضير. وقيل: هم المرتدون»ء وقيل: آهل البدع 
والأهواء. وعن أبي أمامة: هم الخوارج»ء ولما رآهم على 
درج دمشق دمعت عیيناه» ثم قال: «كلاب النار هؤلاء شر 
قتلى تحت أديم السماء» وخير قتلى تحت أديم السماء 
الذين قتلهم هؤلاء: فقال له أبو غالب: أشيء تقوله برايك أم 
شيء سمعته من رسول الله بی؟ قال: بل سمعت من 
رسول الله ية غير مرة. قال: فما شأنك دمعت عيناك! قال: 
ا لهم» كانوا من أهل الإسلام فكفروا. ثم قرأ هذه 
الآيةء ثم أخذ بيدهء فقال: إن بأارضك منهم كثيراً فاعانك الله 
منهم»/. وقيل: هم جميع الكفار لإعراضهم عما أوجبه 
الإقرار حين أشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا 
0 

واا این ایت موقم فی رَمَة اھ هم فبا يدود «. 

بففي رحمة الله ففي نعمته وهي الثواب المخلد. 

فإِنٰ قلت: كيف موقع قوله: هم فيها خالدون بعد 
قوله: إففي رحمة الش)؟ قلك: موقع الاستئناف» كانه 
قیل: كيف يكونون فيها؟ فقيل: هم فيها خالدون لا يظعنون 


عنها ولا يموتون. 

جار ا ور روق س سر سے ص 2 مچ س ص 

ك ایت الت نلوا ليك بلحي وما اله بد طَلَنا لمي هه 
ص 2 ص سرس مم کا ص ص fe.‏ 
وله ما فی لسوت وما فى الأرض ول اله َم آلأمورٌ ®0. 


تلك آيات اش الواردة في الوعد والوعيد» إنتلوها 
عليك) ملتبسة إبالحقي والعدل من جزاء المحسن 
والمسيء بما يستوجبانه. وما الله یرید ظلماي فياخذ 
أحداً بغير جرم أو يزيد في عقاب مجرم أو ينقص من 
ثوأاب محسن» ونکر ظلماً. وقال: لللعالميني على معنى 
ها بزئه شنا هن الظلم لاحد هن خلقه فسان من نحل 
عمن يصفه بإرادة القبائح والرضا بها“ . 


2 ر ر 


N‏ أرجت لتاس امود بألمعرُوف وتنهوت عن 
اشڪر و با ولو ٤ات‏ آهل التب لكا عا لهب 
مهم الموْسوت را ڪرشم الكش ا 

كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل 
الإبهام» وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع 


= في المستدرك 149/2. 
)4( إن أراد بهم: آهل السنة وهن وافقهم»› کعادته»ء ققد أقرط في 


(5) يريد: آهل السنة القائلين: ما شاء الله كانء وما لم يشا لم يكنء كما 
أجمع عله السلف. 
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طاریء» ومنه قوله تعالی: لوکان الله غفوراً رحيماًي() 
ومنه قوله تعالى: إكنتم خير امَة)» كانه قيل: وجدتم 
خير أمة. وقيل: كنتم في علم الله خير أمة. وقیل: کنتم في 
اا فاك كر اع شا مورت 
إلخرجت) آظهرت» وقوله: إتامرون) کلام مستانف بين 
کوچ یر اا کیا تیل رت کرت تاف الاش 
ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم: يۋوتۇمنون باش جعل 
الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيمانا باش لان من آمن 
ببعض ما يجب الإيمان به من رسول أو كتاب أو بعث أو 
حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك لم يعتد بإيمانه» 
فکانه غير ممن بالك. ویقولون: نؤمن ببعض ونکفر ببعض» 
ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون 
حقا والدلیل عليه قوله تعالی: ولو آمن أهل الكتاب4 
مع إيمانهم يالله لكان خیراً لهم لكان الإيمان خيرا 3 
مما هم عليه؛ لاهم إنّما آثروا دينهم على دين الإسلام حبا 
للرياسة واستتباع العوام» ولو آمنوا لكان لهم من الرياسة 
والاتباع وحظوظ الدنيا ما هو خير مما آثروا دين الباطل 
لأجله مع الفوز بما وعدوه على الإيمان من إيتاء الاجر 
مرتين. إمنهم المؤمنون) كعبد الله بن سلام وأصحابهء 
إواكثرهم الفاسقون المتمرّدون في الكفر. 


کن وڪم لله ذف وان قوم پولوم لادبا ُه ك 
مرو ©. 


لن يضروکم إلا أذی» إلا ضرراً ضرا غل آذ 
بقول من طعن في الدين أو تهديداً ونح ذلك. وان 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار) منهزمين ولا يضروكم بقتل أو 
أسر. ثم لا ينصرون) ثم لا يكون لهم نصر من أحد 
ولا يمنعون منكم» وفيه تثبيت لمن أسلم منهم» لأنهم كانوا 
يؤذونهم بالتلهي بهم وتوبيخهم وتضليلهم» وتهديدهم بانهم 
لا يقدرون أن بتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر يبالى بهء 
مع أنه وعدهم الغلبة عليهم والانتقام منهمء وإِنٌّ عاقبة 
أمرهم الخذلان والذل. 

فإن قلك: هلا جزم المعطوف في قوله: إثم 
لا بنصرون4؟ قلت: عدل به عن حكم الجزاء إلى حکم 
الإخبار ابتداءٌ كانه قیل: ثم أخبركم هم لا ينصرون 

فإِنٰ قلت: فاي فرق بین رفعه وجژمه في الممنی؟ قُ: 
لو جزم لكان نفي النصر مقيدا بمقاتلتهم كتولية ا#بان 
وحين رفع كان نفى النصر وعداً مطلقاًء كانه قال: ثم 
شانهم وقصتهم التي اخبركم عنها وأبشركم بها # 
التولية إتهم مخذولون منتف عنهم النصر والقَوّة 
لا ينهضون بعدها بجناح ولا يستقيم لهم أمر» وکان كما 


(1) سورة النساءء الآية: 96. 
(د) قال احمد, : وهذا من الترقي في الوعدء عما هى ادنىء إلى ما هو 
أعلى؛ لأنهم وعدواأ بتولية عدوّهم الأدبارء عند المقابلةء ثم ترقي 


الوعد إلى ما هى أتم في النجاح؛ من أنّ هؤلاء [لا ينصروني= 


3 - سورة آل عمران 
أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 
ol‏ قف e‏ التراخي في 
الإخبار بتوليتهم الأدبار. 
فان قلت: ما موقع الجملتينء أعني: وإمنهم المؤمنون» 
إولن یضروکه)؟ قلث: هما کلامان واردان على طرق 
الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب» كما يقول القائل: 
وعلى ذكر فلان فإِن من شانه كيت وكيت. ولذلك جاا من 


غير عاطف. 
لز ست رت 2 ت ا ي سے سر ا 
صرت عم ال ا ما قفرا إلا عل من آلو وَحَبَل ِن الَا 

ا بس ن آله ٠‏ لم المشکتة دللت انم کا 
كروت کات الو ويفتلوت آلذبياء عير حي لك يما عَصوا وكا 

.D و‎ 


إبحبل من اش في محل النصب على الحال بتقدير 
إلا معتصمين أو متمسكين أو ملتبسين بحبل من الله» وهو 
استثناء من أعم عام الأحوال» والمعنى: ضربت عليهم الذلة 
في عامَّة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل 
الناس. يعنى: ذمَة الله وذمَة المسلمين. أي: لا عز لهم قط 
إلا هذه الواحدةء وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من 
الجزية. إوباءوا بغضب من اش استوجبوه. إوضربت 
عليهم المسكنةي كما يضرب البيت على أهله فهم 
ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنهاء وهم اليهود عليهم 
لعنة اله وغضبه. ذلك إشارة إلى ما ذكر من ضرب 
الذلة والمسكنة والبواء بغضب اللء أي: ذلك كائن بسبب 
كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. ثم قال:إذلك بما 
عصواي أي: ذلك كائن بسبب عصيانهم لله واعتدائهم 
لحدودهء ليعلم أن الكفر وحده ليس بسبب في استحقاق 
سخط الله وان سخط الله يستحق بركوب المعاصي كما 
يستحق بالكفر» ونحوه: إمما خطيآتهم أغرقوا)» إوأخذهم 
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل). 

لسو سوم يِن آهل الكب أئة قابمة تون مات آله 
ا 1 وهم سجدوت ©0 مورک اله واش اا 
ويامروت ڀالمعروي ونهون عن المتگر و 
روكت يی لِم «. 


= مطلقاء ويزيد هذا الترقي بدخول إثم4 دون الواو» فإنها تستعار . 
ههنا للتراخي في الرتبةء لا في الوجود» كانه قال: ثم ههنا ما هو 
أعلى في الامتنان» وأسمع في رتب الإحسان»ء وهو: أن هؤلاء قوم 
إلا ينصرون) البتةء واش أعلم. 
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الكتاب مستوين. وقوله: لمن اهل الكتاب امَة قائمة) 


5 مستانف لبيان e‏ 0 سواء کہا ن 
بتلاوة القرآن في اعات الليل مع السجودء لاه أبين لما 
E E‏ وقیل: عنى صلاة 
العشاء لان آهل الكتاب اظ يصلونها. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه: آخر رسول الله َل صلاة العشاء ثم خرج 
إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاةء فقال: «أما أنه 
ليس من أهل الأديان اأحد يذكر اله هذه الساعة غيركم». 
وقرأ هذه الآية. وقوله: ډيتلون4 و ۋيؤمنون) في محل 
الرفع صفتان لأمةء أي: ام قائمة. تالون مۇمنون»› وصفهم 
بخصائص ما کانت فی اليهود من تلاوة آیات الله بالليل 
ساجدين» ومن الإيمان باش لأن إيمانهم به كلا إيمان 
لإشراكهم به عزيرا وكفرهم ببع الكتب والرسل دون بعض» 
e‏ الامر بالمعروف والنهي ع عن المنكر لاهم کانوا 
عتها e‏ فيها. 

والمسارعة في الخير فرط ار فیهء لن من رغب 
التراخي. ډوأو لئد الموصوفون ب e‏ به ومن 
ورضيهم واستحقوا ثناءه in‏ ويجوز أن يريد 


الضالختن المسلمي: 
لیے کیا ی ا ت 5 4 EES‏ 
اتیک اص ا هم م فا خللدونً (ND‏ 


eT‏ جاء ف ا ا 
فان قلت :لم عدی مفعولین» وشکر وکفر لا یتعدیان 
(1) سورة آل عمرانء الآية: 110. 
)2( 
)3( 


سورة آل عمران» الاية: 110. 
أخرجه أحمد فی المسند 396/1 واین حبان فی کتأب الصلاةء 


سورة التغابنء الآية: 17. 


)4( 
(5) قال احمد:كلها أوجه وجيهةء وهذا الأخير أحسنها وأوجههاء لكن 
لم يبين الزمخشري وجه الظرفية في الأمثلة المذكورةء ونحن 
نبینهاء فتقول: :ذا قلت مثلاء إن ضيعني زيد» ففي عمر» وبعد الله 
کا ا المشخصة 


چس 


الاو ا 
الحرمان فكانه قليل: فلن تحرموه» بمعنى فلن تحرموا 
جزأءه. وقریء: يفعلوا ویکفروه بالياء والتاء. والله 
بالمتقيني بشارة للمتقين بجزيل الثواب» ودلالة على أنه 
لا يفوز عنده إلا أهل التقوى. 


مل ۴ فون ف هلو الاه 
سے t4‏ 


سات کرت فر لرا اش امه و 


اليا ئل ريج فيا ر 


ار ر وکن 
ما لمهم ا لله وللكن : 


الصر: الريح الباردة» نحو الصرصر. قال: 

كا قالك لن الأخة :ولم فلن الخضن الال وت 
الجفان سدیفا يوم نکباء دصر صر . 

فان قلت:فما معنی قوله: وكمثل ريح فيها صري؟ 
قلث: فيه أوجه: 
تی ا م ا کی کا کل و 
على المبالغة. 
البرد» فجيء به على أصله. 

والثالث: :أن يكون من قوله تعالى: إلقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة4 ومن قولك: إن ضعيني فلان 
ففی الله كاف وکافل. قال: 

وفي الرحمن للضعفاء كافي 

شبه ما كانوا ينفقون من أموالهم في المكارم والمفاخر 
يتقربون به إلى الله مع كفرهم. وقيل: ما انفقوا في عداوة 
E o‏ 
ر 

فان قلت : ER E AS SES‏ 
لغری حیٹ جعل ما فقون سمتلا اديع قلٿ: هو من 


ذلك المطلق المجرّد بهذا المعين» فهى ظرفية صحيحةء إذ كل مقيد 
ظرف لمطلقه» إذ المطلق بعض المقيدء فتنبه لهذه النكتةء فإنها 
لطيفةء والل الموفق. 

سورة الأحزاب الآية: 21. 

قال اح :اما إيراد السؤال» فلا ترتضى صيغته»ء لما فيها من 
حيف بالادب» إذ جزم السائلء المقدر بان كلام الله تعالى غير 
مطابق لمراده. اسز ال الو ارد عن کتاب اله تعالی. آن 
اة والعبارة ن يقال: فما 2 مطابقة الكلامٍ 
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التشبيه المركب الذي مر في تفسير قوله: چكمثل الذي 
اوقت تارا وتخو أن نراد مل إهلاك 6ا فقون كنل 
إهلاك الريح» أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح وهو 
الحرث. وقرىء: تنفقون بالتاء وما ظلمهم الله الضمير 
للمتقين» على معنى: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم 
ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يآتوا بها مستحقة للقبولء 
أو لأصحاب الحرث الذين ظلموا أنفسهم. أي: وما م لله 
هلاك رة وکن ظا اسه اكان ما احا 
به العقوبة. وقرىء: ولكن بالتشديد» بمعنى: ولكن أنفسهم 
يظطلمونها هم ولا يجوز ان يراد ولكنه انفسهم يظلمون 
على إسقاط ضمير الشأان» لأنه إنما يجوز في الشعر. 


ا الس 1 منوا کک 4 ڏوا باه 1 ن ریم کا بوتکم ب E‏ 
ودر م : بدني ل ص من اهوم وما تحْفی دوہ 


شعاري» وعن ا «الأنصار شعارء والناس دشار 
وبجوز تعلقه بلا د تتخذوا وببطانة على الوصف»ء آي: بطانة 
E SERT‏ بقال: 
الفساد. ا TT‏ قا کا 

مصدرية»ء والعنت شدة الضرر والمشقةء وأصله انهياض 
العظم بعد جبره. أي: تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم 
أشد الضرر وأبلغه. لإقد بدت البغخضاء من افواههم» 
لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليها أن 
ينفلت من السنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمين. وعن 
قتادة: قد بدت البغضاء ء لأوليائهم من المنافقين والكقار 
لاطلاع بعضهم بعضا على ذلك. وفي قرأءة عبد الله: قد بدا 
البغضاء. لإقد بينا لكم الآيات) الدالة على وجوب 


3 - سورة آل عمران 
الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. إن 
کنتم تعقلون ما بین لکم فعملتم به. 

فان قلت: كف قوقع هذه الجمل؟ قلٿ: يجوز أن يكون 
لا یآلونکم صفة للبطانةء وكذلك قد بدت البغضاء»ء كانه قيل: 
بطانة غير آلیکم خبالا بادية بغضاؤهم»ء وأما قد بينا فكلام 
مبتدا» وأحسن منه وأبلغ أن تكون مستانفات كلها على 
وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة. 

ا ولا نونک وؤستون پالکتب کی ودا وك 
فلا اما واا و e‏ الأنایل من الي فل مووا يبل 
ل اه عل دات . 

هام للتنبيه» و انتم مبتداء و (اولاء خبره: آي: 
أنتم أولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتاب» وقوله: 
(تحبونهم ولا يحبونكم) بيان لخطثهم في موالاتهم 
حيث يبذلون محبتهم لأهل البغضاء. وقيل: أولاء موصول 
تحبونهم صلته. والواو في إوتؤمنون للحالء وانتصابها 
من لا يحبونكم. أي: لا يحبونكم» والحال أنّكم تؤمنون 
بكتابهم كله وهم مع ذلك يبغضونكم فما بالكم تحبونهم 
وهم لا يؤمنون بشيء من کتابکم! وفیه توبیخ شدید بآنهم 
في باطلهم أصلب منكم في حقكم» ونحوه فإِنّهم يالمون 
كما تالمون» وترجون من الله ما لا يرجون. ويوصف 
المغتاظ والنادم عض الأنامل والبنان والإبهام. قال 
الحرث بن ظالم المري: 
فاقتل اقوامأالئامأاذلة يعضون من غيظ رؤوس الأباهم 

قل موتوا بغیظكم دعا علیهم بان یزداد غيظهم 
حتى يهلكوا به» والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من 
قَوَّة الإسلام وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزذي 
والتبار. إن الله عليم بذات الصدور) فهو يعلم ما في 
صدور المنافقين من الحنق والبغضاء وما يكون منهم في 
حال خلو بعضهم ببعض» وهو كلام داخل في جمله 
العقول أو حار متها 

فإِنْ قلت: فكيف معناه على الوجهين؟ قلث: إذا كان 
داخلاً في جملة المقول فمعناه أخبرهم بما يسرونه من 


س = في إيراده» وبعد عن آمثاله هذه الحبارةء ولعل الاعتراض على ذلك — a‏ دة 


الإمام يكون وارداًء لا يمكن عنه جواب» قكيف يليق التسامح في 
ايراد ا اد الأسئلة على کتاب انث تعالی ب بصيغ الاعتراضات» وإنما يسال 
yT‏ 
ا ees‏ 
مايتفقون: نشول کد ا د ت ت 
ا i E‏ کک ان لري المشبه بهاء لیست: 
ا آخر» وحینئڊٍ يبعد هذا الوجهء زارت منه أن يقول أصل 


= هذا النظم في المثل المذكورء لفائدة جليلةء وهو تقديم ماهو أهم؛ 
لأن الريح التي هي مثل العذاب» ذكرها في سياق الوعيد والتهديد 
أهم من ذكر e‏ فقدّمت عناية بتكرهاء وافققاا على آن 
الأقهام الصحيحة تستخرج المطابقةء برد الكلام إلى أصله على 
أيسر وجه» ودل هذا في تحويل النظم لمثل هذه الفائدةء قوله 
تعالى: فإفرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل 
إحداهماي الآية ومثله أيضاً: أعددت هذه الخشية أن يميل الحائط 
فادعمه»ء والأصل أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت»› وآن أدعم 
بها الحائط إذا مالء وأمثال ذلك كذيرةء وال الموفق. ۰ 

(1) آخرجه البخاري فقي صحيحهء كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف 
الحديث رقم: (4330)» ومسلم في کتاب: الزكاة. باب: 4 المؤلفة 
قلوبهم.. e‏ (2443). 


الجزء الرابع 


GS E‏ الله عليم مما 
تظنوا ا وإذا كان خارجا 
فمعذاه: i CAS SE‏ 
TE‏ ه بالسنتهم» ويجوز آن 
لا یکون ثم قول وآن یکون قوله: وقل مووا بطم 
اتف الله ية بطيب النفس. وقَوة الرجاء 
والاستبشار بوعد الله آن يهلكوا غيظاً بإعزان الإسلام 
وإذلالهم به» كانه قيل: حدث نفسك بذلك. 


Ts‏ ھک يرا َا إن 


SE‏ آله ص 
ہما 


ل رڪ یدهم سیا ت 


تصروا و 
4© 
الحسنة: الرخاء والخصب والنصرة والغنيمة ونحوها 
من المناقع. 

والسيئة: ما كان ضد ذلك وهذا بيان لفرط معاداتهم 
حيث يحسدونهم على ما نالهم من الخيرء ويشمتون بهم 
فيما أصابهم من الشدة. 

فان قلت : كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة 
بالإصابة؟ قلت: المس مستعار لمعنى الإصابةء فكان 
المعنى واحداً. الا ترى إلى قوله: إن تصبك حسنة 
تسؤهم وإن تصبك مصيبةي وما اصابك من حسنة 
قمن الله وما اصابك من سيثة فمن نفسك ي( اذا مسه 
الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاًي. (إوإن تصبروا» 
على عداوتهم» طوتتقوا) ما نهيتم عنه من موالاتهم, أو 
وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه وتتّقوا الله في 
اجتنابکم محارمه کنتم في کنف الله فلا یضرکم کیدهم. 
وقریء: لا یضرکم» من ضاره یضیره ویضرکم» على أن 
ضمة الراء لاتباع ضمة الضادء كقولك: مد يا هذا. وروى 
المفضل عن عاصم: لا يضركم بفتح الراء» وهذا تعليم 
من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر 
والتقوى. وقد قال الحكماء: إذا أرادت أن تكبت من يحسدك 
فازدد فضلاً في نفسك. إن الله بما تعملون) من الصبر 
والتقوى وغيرهما إمحيط) ففاعل بكم ما انتم أهله. 
وقرئ بالياء» بمعنى أنه عالم بما يعملون في عداوتكم 


َا رك ِن قي وئ العاميية مد فال راه ي 
عَلمٌ ©©. 
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لو4 انكر لإذ غدوت من أهلك بالمدينةء وهو غدوه 
إلى أحد من حجرة e‏ عنها. روي إِنَّ 
E ROR TET EE‏ 
قبلها فاستشاره» فقال عبد الله وأآکثر الأنصار: با رسول الله 
أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم» فواش ما خرجنا منها إلى 
فكيف وآنت فيناء فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس» 
والصبيان بالحجارةء وإن رجعواً رجعوا خائبين» وقال 
يبعضهم: يا رسول الله اخرج بنا إلى هو لاء الأكلب لا يرون 
E E‏ فقال 85 ماني قد رايت في منامي بقرا 
فاولته هزيمةء ورایت کاني ادخلت ای رغ 
فأولتها المدينةء فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم». 
فقال رجال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكرمهم الله 
بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا. فلم يزالوا به 
حتی دخل» فليس لأمته» فلما رأوه قد لبس لأمته ندموا 
بأتيه. وقالوا: ا ا سل الله ما رأیت. فقال: «لا ينبغي 
اي ن ان ا ف جى ل فخرج يوم 
قال: تاخرء وكان نزوله في عدوة الوادي وجعل ظهره 
وعسکره إلى أحد» وأمَر عبد الله بن جبير على الرماة وقال 
لهم: «انضحوا عنا بالنبل لا ياتونا من ورائنا». ډتبوی 
المؤمنين تنزلهم» وقرأ عبد الله للمؤمنين بمعنى تسوي 
لهم وتهییء. إمقاعد للقتال۾» مواطن ومواقف» وقد اتسع 
في قعد وقام حتى أجريا مجرى صارء واستعمل المقعد 
والمقام في معنى المكانء ومنه قوله تعالى: لإفي مقعد 


صدق قبل أن تقوم من مقامك4 من مجلسك وموضمع 
حكمك. لوال سميع) لاقوالكم إعليم) بنياتكم 
اوك 

ٳڏ هَت طاقتان ينڪم ان أله لميا وَعَلّ أله 
لول الموْنُونَ © 


ظإذ همت بدل من إذ غدوت» أو عمل فيه معنى 


(1) قال احمد: يمكن أن يقال المس أقل تمكناً من الإصابةء وكانه أقل 
درجاتهاء فكان الكلام» والله أعلم: إن تصبكم الحسنة أدنى تسؤهم» 
ويحسدوكم عليهاء وإن تمكنت الإصابة منكم» وانتهى الأمر فيهاء 
إلى الحدَ الذي يرثي الشامت عنده منهاء فهم لا يرثون لكم» ولا 
ينفكون عن حسدهم» ولا في هذه الحال» بل يفرحون ويسرون»ء 


والك أعلم. 


(2) سورة التوبةء الآية: 50. 
(3) سورة النساءء الآية: 79. 
(4) سورة المعارج»ء الآيتان: 20ء 21. 
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الخزرج وبنو حارثة من الأوس»ء وهما الجناحان» خرج 
رسول الله َد في ألف» وقيل: في تسعمائة وخمسين. 
والمشركون في ثلاثة آلاف» ووعدهم الفتح إن صبرو 
فانخزل عبد الل ابن أبيّ بثلث الناسء وقال: يا قوم علام 
نقتل أنفسنا وأولادنا. . فتبعهم عمرو بن حزم الأنصار فقال: 
انشدكم الله في نبیكم وآنفسکم» فقال عبد الل: لو نعلم قتالاً 
لاتبعتاکم» فهم الحيان باتباع عبد الله فعصمهم الله» فمضوا 
مع رسول افش انر(" . وعن ابن عباس رضي اله عن 
اروا أن ترحغوا فغر. انك لهم على الرش د فتيتوا 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفسء وكما لا تخلى 
النفس عند الشدَّة من بعض الهلعم ثم يردها صاحبها إلى 
الات و لر وتوطها على لحتفال المكروة گها قال 
عمرو بن الأطنابة: 
اقول لهاإذاجشات وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

حتى قال معاوية: عليكم بحفظ الشعر فقد كدت أضع 
رجلي في الركاب يوم صفين فما ثبت مني إلا قول 
عمرى بن الأطنابة: ولو كانت عزيمة لما ثبتت معها الولاية. 
والله تعالى يقول: جوالله وليهما# ويجوز أن يراد: والله 
ناصرهما ومتولي أمرهما فما لهما تفشلان ولا تتوکلان 
على الله. 

فان قلتٌ: فما معنی ما روي من قول بعضهم عند 
نزول الآية: والله ما يسرنا أنالم نهم بالذي هممنا به وقد 
أخبرنا الله بأنّه ولينا؟ قلت: معنى ذلك فرط الاستبشار بما 
حصل لهم من الشرف بثناء الله وإنزاله فيهم آية ناطقةء 
بصحة الولايةء وأن تلك الهمة غير الماخوذ بها لأتها لم 
تكن عن عزيمة وتصميم - كانت سبباً لنزولهما. والفشل: 
الجبن والخور. وقرا عبد الله: والله وليهم» كقوله: إوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلواي. أمرهم بالا يتوكلوا إلا 
عليه ولا يفوضوا أمورهم إلا ٤‏ 


© در وام ا فاتقوا مرا آله ملک تنک‎ N AEE 


وقد نرک 

ثم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يسر لهم من 
الفتح يوم بدر وهم في حال قلة وذلة. 

والأنلة: جمع قلة والذلان جمع الكثرةء وجاء بجمع القلة 
ندل على اتهم على نلتھم گانوا فلبلا ودلتہم ما گان ب 
من شنعف الال وقلة الشلاح والمال والمركرية وذلك: ان 
خرجوا على النواضح يعتقب النفر منهم على البعير الواحد 
وها كان معي إلا قرس رواحت وقلكى اتهم كارا اكا 
وبضعة عشر وكان عدوّهم في حال كثرة زهاء الف مقاتل 
ومعهم ماثة فرس والشكة والشوكة. 

وبدر: اسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدراً 
فسمي به. (فاتقوا اله في الثبات مع رسوله لعلكم 
تشکرون) بتقواكم ما نعم به عليكم من نصرته» أو لعلكم 


3 - سورة آل عمران 


a OE SS‏ فوضع الشكر 


3 گل مني ل ب آن ييک ريم َة ءاي من 


اذ تقو ل4 ظرف لنصرکم» على أن يقول لهم ذلك يوم 
بدر» أو بدل ثان من إذ غدوت على ان يقوله لهم يوم أحد. 
فإن قلت: كيف يصح أن يقول لهم يوم أحد» ولم تنزل 
فيه الملائكة؟ قلت: قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى 
عليهم» فلم يصبروا عن الغنائم ولم يتقوا حيث خالفوا أمر 
شرط عليهم لنزلت»ء وإنما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة 


التقوى قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر الله. 


ومعنى ان يكفيكم) إنكار أن لا يكفيهم الإمداد بثلاثة 
آلاف مںن الملائكة»ء وإنما جیء ب «لن» الذي هو لتأكيد 
النفي للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوّهم 
وشوكته كالآيسين من النصر. 

ب ان تصيروا وفوا ويائوگم من فَوَرِهِم هدا ينڌ ريم 


رو ا ا > ہمعنی: بلى يكفيكم الإمداد 
بهم» فأوجب الكفاية. ثم قال: إن تصبروا وتتقوا» 
يمددكم باكثر من ذلك العدد مسومين للقتال» لوياتوكم» 
يعني: المشركين» طمن فورهم هذا من قولك: قفل من 
غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرى» وجاء فلان ورجع 
من فوره. ومنه قول ابي حنيفة رحمه الله: الأمر على الفور 
لا على التراخي» وهو مصدر من قفارت القدر إذا غلتء 
فاستير الشرعة. ى اسعبت به الحا الث لا ريت فيها 
ولا تعريج على شيء من صاحبهاء فقيل: خرج من فوره» 
كما تقول من ساعته لم يلبث. والمعنى: آنهم إن يأتوكم من 
ساعتهم هذه طيمددكم ربكم بالملائكة في حال إتيانهم 
لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم» يريد أن الله يعجل نصرتكم 
وییسر فتحكم إن صبرتم واتقیتم. وقرئ منزلین بالتشدیدء 
ومنزلين بكسر الزاي» بمعنى: مذزلين النصر. ومسوؤمين 
بفتح الواو وكسرهاء بمعنى معلمين ومعلمين انفسهم أو 
خيلهم. قال الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على 
اكتافهم» وعن الضحاك: معلمين بالصوف الأبيض في 
نواصي الدوأاب وأذنابهاء وعن مجاهد: مجزوزة أنناب 
۰ وعن قتادة: کانوا على خیل بلق› وعن عروة ہن 


كذاك. . وعن رسول الله لا انه قال لأصحابه: «تسوموا فان 
ألملائكة قد توفت 


م 7 1 2 بے کے ي سط E‏ ر م 1 
وما عله الل إلا بشری لک ولطمی فویکم ب وما اضر إلا 


)1( السير والمغازي لابن إسحاق ص 324. 
(2) سورة الحجرات» الآية: 9. 


(3) ابن أبي شيبة 358/14 كتاب: المغازي» باب: غزوة بدر الكبرى. 


الجزء الرابع 
من عند أل ألم اكير ©. 


ډوما جعله الله 4 الهاء ن یمدکم» أي: وما جعل الله 
إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم بأئكم تنصرون. 
ولتطمئن به قلوبكم) كما كانت السكينة لبني إسرائيل 
بشارة بالنصر وطماأنينة لقلوبهم. إوما النصر إلا من 
عند الله لا من عند المقاتلة إذا تكاثروا ولا من عند 
الملائكة وا لسكينةء ولكن ذلك مما يقوي به الله وجاء 
أ لمجا هدين. والعزيز4 الذي أ يغالب فی حکمه» 
(الحكيم) الذي يعطي النصر ويمنعه لما يرى من 
المصلحة 


لیقع را ن لیبن کردا آو تیم نیوا کی ©. 

طليقطع طرفاً من الذين كفروا) ليهلك طائفة منهم 
بالقتل والأسر» وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر 
سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم. أو يكبتهم) أو 
يخزيهم ويغيظهم بالهزيمةء إفينقلبوا خائبين) غير 
ظافرين e‏ ونحوه: بورد الله الذين كفروا بغيظهم 
لم ینالوا خيراي(. 

ویقال: کبته» بمعنی کبده إذا ضرب کبده بالغيظ 
والحرقة. وقيل: في قول أبي الطيب: 

لا کیت حاسدا وآری عدوا 

هو من الكبد والرثة واللام متعلقة بقوله: ولقد 
نصركم الله» أو بقوله: وما النصر إلا من عند الله. 
لوب ©©. 

(أو يتوب) عطف على ما قبله. (وليس لك من الأمر 
شي۶) اعتراض. والمعنى: أن الله مالك أمرهم فإما يهلكهم 
أو يهزمهم»ء أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن 
أصروا على الكفر» وليس لك من أمرهم شيء إنّما أنت عبد 
مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم. وقيل: إن يتوب» منصوب 
بإضمار أنء وأن يتوب في حكم اسم معطوف ب «أو» على 
الأمر أو غل شي ء» أي: ليس لك من أمرهم شيء› أو من 
التوبة عليهم» أو من تعذيبهم» أو ليس لك من أمرهم شيءء 
أو التوبة عليهم» أو تعذيبهم» وقيل: أو بمعنى إلا أنّء كقولك: 
لالزمنك أو تعطيني حقي» على معنى: ليس لك من أمرهم 
شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم» أو يعذبهم 
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فتتشفى منهم. وقيل: شجه عتبة بن أبي وقاص يوم أحد 
وكسر رباعيته» فجعل يمسح الدم عن وجهه» وسالم مولى 
أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم وهو يقول: كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى رب 
فنذزلت. وقیل: آأراد آن يدعو عليهم» فنهاه الله تعالى لعلمه 
أن فيهم من يؤمن. 

ولھ ما نی الوت وما ى الارض يعفر لمن ياه يمرب س 


2 


اء واه عور يم ©©. 

وعن الحسن: إيغفر لمن يشاء بالتوبةء ولا يشاء 
أن يغفر إلا للتائبين. لإويعذب من يشاء) ولا يشاء أن 
يعذب إلا المستوجبين للعذاب. وعن عطاء: يغفر لمن يتوب 
إليه ويعذب من لقيه ظالماء وإتباعه قوله: أو يتوب عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون) تفسير بين لمن يشاء وأنهم 
المتوب عليهم أو الظالمون» ولكن أهل الأهواء والبدع 
يتصامون ويتعامون عن آيات الله فيخبطون خبط عشواء 
ويطيبون انفسهم بما يفترون على ابن عباس من قولهم: 
يهب الذنب الكبير لمن يشاء ويعذب من يشاء على الذنب 
اأسدن. 

تایا ار ٢امو‏ کک 
اله ملک يحون . 

إلا تاكلوا الربوا أضعافاً مضاعفة4 نهى عن الربا 
بلغ الدين محله زاد فى الأجلء فاستغرق بالشىء الطفيف 
مال المديون. 


۲۸ اا چم ا ورس رب ےه 
تاڪلوا الربرا أضصفا مصعفة واتعوا 


24ے و ر ص 2 ر م 
ادت للكفرين « واطيعوا الله والرسول 


لإواتقوا النار التي عدت للكافرين) كان أبو حنيفة 
رحمه الله يقول: هى أخوف آية فى القرآن حيث أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب 
محارمه. وقد أمدٌ ذلك بما اتبعه من تعليق رجاء المؤمنين 
لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعه رسوله» ومن تمل هذه 
الآية وأمثالها لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة والتمني 
على الله تعالى. وفي ذكره تعالى لعل وعسى في نحو هذه 
المواضع» وإن قال الناس ما قالواء ما لا يخفى على العارف 
وعزة التوصل إلى رحمته وثوأبه. 


(1) سورة الأحزابء الآية: 25. 

(2) آخرجه عبد الرزاق في المصنف 291/5 الحديث رقم: (9649)ء 
وأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الجهادء باب: المجن ومن 
يترس بترس صاحبه الحديث رقم: (2903)» ومسلم في كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد الحديث رقم: (4618). 

واا راراي ا رة ان ف 


المغفرة في حقهم مشروطة بالتوية من الكفرء والرجوع إلى ٠‏ 


التائب من كفره» هو: المعني في قولهم: إيغفر لمن يشاء# كما 
قاله الزمخشري» وآما تسلقه من ذلك على تعميم هذا الحكم» 
وتعديته إلى الموحدينء فمن التعامي والتصام حقيقةء وإلا قهو 
احذق من ذلك»ء وأما نسبته إلى أهل السنة: التعامي» والتصامء 
والهوى» والبدعةء والافتراءء فالله حسيبه في ذلك والسلام. 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 128. 


3# وسارعوا ل و هرر ص رڪم وب ر ا المت 


في مصاحف أهل المدينة والشام سارعوا بغير واوء وقرا 
الباقون بالواو» وتنصره قراءة أبي وعبد الله: وسابقوا. 
ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يستحقان 
به. إعرضها السموات والأرض4 أي: عرضها عرض 
السموات والأرض» كقوله: إعرضها كعرض السماء 
والأرض# والمراد وصفها بالسعة والبسطة فشبهت بأوسع 
ما علمه الناس من خلقه وأبسطه» وخص العرض لأنه في 
العادة أدنى من الطول للمبالغةء كقوله: بطائنها من إسترق 
وعن ابن عباس الله عنه: كسبع سموات وسبع أرضين 


ا #ھ ړٍ می ال 


إفي السراء he‏ خالالرخاء واليسن حال 
الضيقة والعسرء لا يخلون بأن ينفقوا في كلتا الحالتين ما 
قدروا عليه من كثير أو قليل» كما حكي عن بعض السلف 
له رما تى فة وغن اة ر أف اء نا 
تصداقت بحبة عنب'ء أو في جميع الأحوال لأنّها لا تخلو 
من حال مسرة ومضرَة لا تمنعهم حال فرح وسرور ولا 
حال محنة ويلاء من المعروف» وسواء عليهم كان الواحد 
منهم في عرس أو في حبسء» فإنه لا يدع الإحسان. وافتتح 
بذكر الإنفاق لأنّه أ شق شيء على النفس وأدله على 
الإخلاص» ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة 
إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين. 

كظم القربة: إذا ملأها وشد فاهاء وكظم البعير إذا لم 
يجتر» ومنه كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه 
منه بالصبر ولا يظهر له أثرا. وعن النبي ا: «من كظم 
غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وایماناء. 
وعن عائشة رضي الله عنها: أنّ خادماً لها غاظها فقالت: له 
در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. لاقن ع 
الناس4 إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه. وروي: ينادي 
منالٍ يوم القيامة: أين الذين كانت أجورهم على اش؟ فلا 
يقوم إلا من عفا0. وغن اين عة انه رواة للرشىة وق 
غضب على رجل فخلاه. وعن النبي مي إن هؤلاء في 


3 - سورة آل عمران 


امتي قليل إلا من عصم اللهء وقد کانوا کثيراً في الأمم التي 

مضت»). وال يحب المحسنين) يجوز أن تكون اللام 
ا E‏ هؤلاء المذكورونء 
وأن تكون للعهد فتكون إشارة إلى هؤلاء. 


وار إا فملوا فة أو ظلموا نشم دگروا أله فاسكففرا 
r‏ س سے ار 


ديهم وَس يعفر الذوڪ إل اله وَل يمرا عل ما موا رَه 
ملوب 9©. 


إوالذين4 عطف على المتّقين أي: اعت للمتقين 
وللتائبين. وقوله: أولئك» إشارة إلى الفريقين. ويجوز أن 
يكون والذين مبتدا خبره أولئك. طفاحشة4 فعلة متزايدة 
القبح» أو ظلموا أنفسهم أو إذنبوا أي ذنب كان مما 
يؤاخذون به. وقيل: الفاحشة الزناء وظلم النفس ما دونه من 
القبلة واللمسة ونحوهما. وقيل: الفاحشة الكبيرةء وظلم 
النفس الصغيرة. طإذكروا الله تذكروا عقابه أو وعيده أو 
نهيه أو حقه العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء منهء 
إفاستغفروا لذنوبهم فتابوا عنها لقبحها نادمين 
عازمين). ومن يغفر الذنوب إلا الله وصف لذاته 
عة الزحمة وقرت. المففرة وان الاب من الذنب عتذه 
كمن لا ذنب له» وإته لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه» 
وان غئله بوجب المغفرة للتاقبالأن الغبد اذا جاء فى 
الاعدان والتتضل انض ها قر غلنه وخ ال 
والتجاوز» وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث 
عليها وردع عن اليأس والقنوطء وأنْ الذنوب وإن جلت فإِن 
عفوه أجل وكرمه أعظم. والمعنى: أنه وحده معه مصححات 
اة و فة ك مر ن العغطو ف )و المفطرف 
عليه. ولم يصرَوا) ولم يقيموا على قبيح فعلهم غير 
مستغفرین: وعن النبي يَهة: «ما أصرٌ من استغفر وإن عاد 

في اليوم شين مرة © . . وروي: «لا كبيرة e‏ 
ولا صغيرة مع الإصرار»(. لوهم يعلمون) حال من 
فعل الإصرار» وحرف النفي منصب عليهما معا وش 
وليسوا ممن يصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحها 
وبالنهي عنها وبالوعيد عليها؛ لاه قد يعذر من لا يعلم 

قبح القبيح. وفي هذه الآيات بیان قاطع ان الذين آمنوا على 
ثلاث طبقات: متقون وتائبون ومصرّون» وأ الجنة للمتقين 
والتائبين منهم دون المصرّين'» ومن خالف في ذلك فقد 
کابر عقله وعاند ربه. 


(1) قال الزيلعي آخرجه اين سعد في الطبقات» وأبن رنجويه فى كتابه: 
الأموال» وعبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب: الآنية. : 

(2) آخرجه آبی داود في كتاب: الأدب» باب: من كظم غيظاً الحديث رقم: 
في ترك الغضب الحديث رقم: (8313). 

(4) الديلمي في مسند الفردوس. والثعالبي في تفسیره. 

(5) لم يخرجه الزيلعي. 


(6) لعله: عازمين على عدم العود. 

(7) أما سمعاء فباتفاقء وأمّا عقلاًء فعند المعتزلة فقط. 

(8) آخرجه آبو داود في كتاب: الصلاةء باب: في الاستغفار الحديث 
رقم: (1514)ء والترمذي في كتاب: الدعواتء باب: (107) الحديث 
رقم: (3559). 

(9) ذكره الهندي في «كنز العمال» (الحديث: 10238). 

(10) يعني: ان الإصرار كبيرةء وفاعل الكبيرة يخلد في النار» لكن هذا 
عند المعتزلةء وخالف أهل السنة؛ لأنه مؤمن عندهم» والمؤمن 
لا يخلد فيهاء وتحقيقه في علم التوحيد. 


الجزْء الر ابع 


اوی زاوم سور ن رهم جت ری 
[e AEE‏ ممل (۳). 

قال اجر العاملين4 بعد قوله: جزاؤهم» لأنهما في 
شغ واحذ؛ وإنما خالف بين اللفظين آزيانة التثة على ا 
ذلك جزاء واجب على عمل وأجر مستحق عليه لا كما 
يقول المبطلون. وروي: أن الله عر وجل أوحى إلى 
موسئ: ما آقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل» كيف 
أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي. وعن شهر بن 
حوشب: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذتنوب» وانتظار 
الشفاعة بلا سبب نوع من الغرورء وارتجاء الرحمة ممن 
لا يطاع حمق وجهالة. وعن الحسن رضي الله عنه: يقول الله 
تعالى يوم القيامة: «جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجذة 
برحمتي واقتسموها بأعمالكم». وعن رابعة البصرية 
رضي الل عنها انها كانت تنشد: 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجري على اليبس 
والمخصوص بالمدح محلذوف تقديره: ونعم أجر 


العاملين ذلك» يعنى: المغفرة والجنات. 
د حلت من فیک س موا ف الأرض فانظروا کف کان 


ص 


شبد اگ 9 <Y‏ 


(قد خلت من قبلکم سذن) یرید ما سئه ا في 
في الذين خاوا بت0 و لا يجدون ولياً ولا 
نصيراً # سنة الل التي قد خلت من قبل ي ©. 


ر 


هدا ن لتاس وقد وموعة تی A)‏ . 

إهذا بيان للناس) إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه 
من التكذيب»› »> يعني: : حتهم على النظر في سوء عواقب 
المكذّبين قبلهم والاعتبار بما يعاینون من آثار هلاكهم. 
إوهدى وموعظة للمتقين) يعني: اته مع بياناً 
وتنبيهاً للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة للذين انقو 
المؤمنينء ويجوز أن يكون قوله: و خلت4»› 
معترضة للبعث على الإيمان وما بستحق به ما ذكر من 
لحز الانلد كرون ورل وا بياني» إشارة إلى ما 
لخْص وبين من أمر المتّقين والتائبين والمصرَين. 


ر ر ۹د 1 م زے“ 


ولا هوا ولا روا وانتم اعون إن مَومِيِنٌ 0۳% . 

إولا تهنوا ولا تحزنوا) تسلية من الله سبحانه 
لرسوله ميه للمؤمنين عما أصابهم يوم أحد وتقوية من 
قلوڊهم»› ف يعني : ولا تضعفوا عن الجهاد لہا أصابکم» أي: 


من تحتها انر 
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لا يورٹنكم ذلك وهنا وجبناًء ولا تبالوا به» ولا تحزنوا على 
من قتل منكم وجرح. لوانتم الأعلون) وحالكم اكم أعلى 
منهم وأغلب لأتكم a E E SS‏ 
منكم يوم أحد» أو وأنتم الأعلون شاناً ن قتالكم لله 
ولإعلاء كلمته وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء ولان 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم فقي النار. NT‏ 
بالعلو والغلبةء أي: وأنتم الأعلون في العاقبة طوإن جندنا 

لهم الغالبون)" إن كنتم مؤمنيني متعلق بالنهي. 
بمعنی: : ولا تهنوا إن صح إيمانكم» لی أن صحة الإيمان 
توجب فود القلب والثقة بصدع الله وقلة المبالاة بأعدائه أو 
بالأعلون» أي: إن کنتم مصدقين بما يعدكم الله ویبشرکم به 
من الغلبة. 


E‏ . ر ا ا at‏ 5 ل 
وھا ہے اس رل اک لے ٤اا‏ رسد 4 


وفرع قرت اف قاف وا وا لان كاف 
والضعف وقیل: هو بالفتح الجراح وبالضم المها. وقرا آبو 
السمال: قرح بفتحتين»ء وقيل: القرح والقرح كالطرد والطردء 
لف ل تالا کے ر ا بے ا و 
بدر» ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم يثبطهم عن معاودتكم 
بالقتال فأنتم أولى أن لا تضعفواء ونحوه: لفإنهم يالمون 
كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون) وقیل: کان 
ل ا تد ا خو فل مادا ار 
رسول الله ئاة. 

فان قلت: کیف قیل: قرح مثله) ms‏ 
يوم أحد مثل قرح المشركين؟ قلتٌ: بلى كان مثله» ولقد 
قتل يومئذٍ خلق من الكفار. ألا ترى إلى قوله تعالى: جولقد 
نفك اه وعد اتهم اده ت إا ف اة 
رتخارعت قي الائو و ميتم من عة مالاك ما 
تحبون). إوتلك الأيامي تلك مبتدا والأيام صفتهء 
ولإنداولها) خبره. ويجوز أن يكون تلك الأيام مبتدا 
وخبراء كما تقول: هي الأيام تبلي كل جديدء والمراد بالايام 
أوقات الظفر والغلبةء نداولها نصرفها بين الناس. نديل تارة 
لهلاء وتار لهلاء» کقوله: وهو من ابیات الکتاب: 
E EEE EE‏ 

ون اال العرت الخرت س e‏ 1 سفیان ته 
صعد الجبل يوم أحد فمكث ساعةء ثم قال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر 
فذا رسول آله که وهدا انو يكر وها ا عمر: فقال انى 
سفيان: يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. فقال عمر 


(1) يريد بهم: أهل السنة حيث قالوا: لا يجب على الله شىء. 
)2( سور ة الأحزابء الآيتان: 61 _ 62. 


(3) سورة الفتح» الآيتان: 22 _ 23. 


)4( سورة الصاقاتء» الآية: 173, 
(5) سورة النساء الآية: 104. 


)6( سورة آل عمران» الآية: 152. 
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رضي الل عنه: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 
فقال: إنكم تزعمون ذلك فقد خبنا إذن وخسرنا والمداولة 
مثل المعاورة. وقال: 

TE OS‏ في الناس بين تمئل وسماع 


يقال: داولت بينهم الشيء فتداولوه. إوليعلم الله الذين 
آمنوا فيه وجهان: 

أختقها ن نكو لفل حرفا مفاه ولتك 
الثابتون على الإيمان من الذين على حرف فعلنا ذلك وهو 
من تاب الككيل تمعن فنا تلك قحل من بريد ان ت 
من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت» وإلا فالله 
عز وجل لم ڀزل عالماً بالأشياء قبل كونها. وقيل: معناه 
لتد غلا بلق به الجر رفي ان بل موا 
منهم الثبات. 

والقاني:أن تكون العلة محذوفة وهذا عطف عليهء 
معناه: وفعلنا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم اش؛ وإنّما 
حذف للإيذان بان المصلحة فيما فعل ليست بواحدة 
ليسليهم عما جرى عليهم وليبصرهم أن العبد يسوءه ما 
يجري عليه من المصائب ولا يشعر ان لش في ذلك من 
المصالح ما هو غافل عنه. إویتخذ منكم شهداء4 
ولیکرم ناسا منكم بالشهادة يريد المستشهدين يوم أحد» 
أو ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة 
بما يبتلي به صبركم من الشداقد» من قوله تعالى: 
إلتكونوا شهداء على الناسي) لواش لإ يحب 
الظالمين4 اعتراض بين بعض التعليل ويبعض» ومعتاه: 
وال لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان 
المجاهدين في سبيل الل الممحصينء من الذنوب. 


22 o ظط‎ 


ول احص ا 1 انوا ونمحقی 1 لزت ED:‏ 


ويهلكهم» يعني: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتميين 
والاستشهاد والتمحيص وغير ذلك مما هو أصلح لهم» وإن 
آم حَيِب أن تدخلوا الجنة ولما يعار آل ای ج ھدوا منک 


ر ر 


ويعلم لسرن (PD‏ 


يعلم اش4 e‏ ولا e‏ لان العلم فەا 


3 - سورة آل عمران 


بالمعلوم» فذزل تفي العلم منزلة نفي متعلقهء > لأنه منتف : 
بانتفائه. يقول الرجل: ما علم اله في فلان خيرأًء يريد ما 
فيه خیر حتی یعلمه» ولما بمعنی لم» » إلا أن فيها ضرياً من 
التوقع» فدل على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما 
يستقبل. وتقول: وعدني أن يفعل كذاء ولما تريد ولم يفعل 
واقا انرقم فكله وقرتء ولما ع اف بقع الك زفقل 
أراد النون الخفيفة ولما يعلمن فحذفها. طإويعلم 
الصابرين4 نصب بإضمار أنء والواو بمعنى الجمع› 
كقولك: لا تاكل السمك وتشرب اللبن. وقرأ الحسن بالجزم 
على العطف. وروى عبد الوارث عن آبي عمرو: ويعلم 
بالرفع» على أن الواو للحالء كالّه قيل: ولما تجاهدوا وانتم 
صابرون 


ر 
تمنون ألموتَ من قبل أن تلقوه فقد رايتموه ونم 


و 


ا (ED‏ 
بإولقد كنتم تمنون الموت4 خوطب به الذين لم 
يشهدوا بدراء وکانوا يتمنون آن يحضروا مشهدا مع 
رسول الل ية ليصيبوا من كرامة الشهادة ما نال شهداء 
بدر وهم الذين الحوا على رسول الله ييه في الخروج إلى 
المشركين وكان رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني: وكنتم 
تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته وصعوبة 
مقاساته» إفقد رأيتموه وأنتم تنظرون4 أي: رأيتموه 
معاينين مشاهدين له حين قتل بين أيديكم من قتل إخوانكم 
وأقاربكم» وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيخ لهم على تمنيهم 
و ا ن روع رسول اث ی 

بإلحاحهم عليه ثم أنهزامهم عنه وقلة ثباتهم عنده. 

فان قلت: كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني 
غلبة الكافر المسلم؟ قلث: قصد متمني الشهادة إلى نيل 
كرامة الشهداء لا غيرء ولا يذهب وهفه إلى ذلك المتضمنء 
كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصد إلى 
حصول المآمول من الشفاء ولا يخطر بباله ان فيه جِرٌ 
منفعة وإحسان إلى عدو ايش وتنفيقاً لصناعتهء ولقد قال 
عبد الله بن رواحة رضي الل عنه حين نهض إلى مؤتة 
وقیل له: ردّكم الل: 
لكنني أسال الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذالأحشاء والكبدا 


حتی يقولوا|ذا مرّواعلى جدثي ارشلك الله من غازوقدرشدا 


(1) اخرجه الحاكم في المستدرك 297/2. 

(2) سورة البقرةء الآية: 143. 

(3) قال أحمد:التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم» خاص بعلم الله 
تعالی؛ لانه يلزم من عدم تعلق علمه بوجود شيءء ما عدم ذلك 
الشيء ضرورةء أنه لا يمزب عن علمه شيء لعموم تعلقه 
فاستقام التعبير عن نفي الشيءء بنفي تعلق العلم القديم» بوجوده 
المصحح للملازمةء ولا كذلك علم المخلوقينء فإنه لا يعبر عن 
نفي شيء تعلق علم الخلق به لجواز وجود ذلك الشيء غير 
معلوم للخلقء والزمخشري يظهر من كلامه صحة هذا التعبير = 


= مطلقاء ويعتقد الملازمة المذكورة عامةء فلذلك قال في قول فرعون: 
نا علعت الك هن إله غنريي له ميو عن دى اللوم فى 
العلم؛ لانه من لوازمه» وسيأتي بيان أن الزمخشري وهم في هذا 
الموضع؛ » وإلا فهو يحاشي عن الوقوع في مثه اعتقاداء والله آعلم؛ 
وإنما عبر فرعون بذلك تلبيساً على ملثهء وتتميماً لدعوى الوهيته 
الكانبةء بأنه لا يعزب عن علمه شيء فلو كان إله سواه على 
دغواة لخغلق علمه به وهذا تعد من اقات فىغون» ودع لوه 
الفارغةء وا الموفق. 


الحزء الر ايع 


لما رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول اش يا 
بحجر فکسر رباعیته وشج وجهه» آقبل یرید قتله» فذب 
عنه مي مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر 
ويوم أحد حتى قتله ابن قمئة وهو یری آنه رسول اله ي 
فقال: قد قتلت محمدا. وصرخ صارخ: ألا أن محمدا قد 
قتل. وقيل: كان الصارخ الشيطان. ففشا في الناس خبر 
قتله فانكفۇاء فجعل رسول الله َيه يدعو: إلى عباد اللهء 
حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هريبهم 
فقالوا: يا رسول الله فديناك بابائنا وأمهاتناء أتانا خبر قتلك 
فرعبت قلوبنا فولینا مدبرین» فنزلت. وروي آنه لما صرخ 
الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن أبيّ يأخذ لنا 
امانا من آبي سفيان»ء وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيا 
لما قتل» ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم. فقال ان 
النضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان قتل محمد فإنٌ 
رب محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعد 
رسشول الله کل فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما 
مات عليه. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء 
وابرا إليك مما جاء به هؤلاء» ثم شد بسيفه فقاتل حتى 
قتل. وعن بعض المهاجرين آنه مرَ بانصاري يتشحط في 
دمه فقال: یا فلان أشعرت أن محمداً قد قتل» فقال: إن کان 
قتل فقد بلغء قاتلوا على دينكم. 


سے سے شر ےک 


NE‏ و فل 


انقجم ل فیک ومن بقلب عل عَقَبيه يا 
وَسَيَجری آل اڪريَ هه روَا َا فس آن تمت ت إلا باذنِ 
ا کتبا موبلا رن برد کواب اذیا وء سنا وسن ر 
اة E‏ ال ا 
س ریو گی ت وکنا يتا تج | 
اسککانوا. واس عب ابر : . 


والمعنى: إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل فسيخلو كما خلواء وكما أن اتباعهم بقوا 
فن ت اوفع فیک ان توا به به 
خلوه؛ لان الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام 
الحجة لا وجوده بين أظهر قومهء إافإن مات الفاء معلقة 
للجملة الشرطية بالجملة قبلها على معنى التسبيب» والهمزة 
SS‏ 
أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتلء > مع علمهم أن خلو 
الرسل قبله وبقاء دينهم متمسکاً به يجب آن يجعل سبباً 
للتمسك بدين محمد ية لا للانقلاب عنه. 

فإ قلت: لم ذكر القتل وقد علم أنه لا يقتل؟ قلث: 
ES‏ 

فإِنْ قلت: أما علموه من ناحية قوله: لوال يعصمك من 
النا G4‏ قلك: هذا مما يختص بالعلماء منهم ذوي 


(1) لعله: الرسول كا 
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البصيرة»ء ألا ترى أنهم سمعوا بخبر قتله فهربواء على أنه 
يحتمل العصمة من فتنة الناس وإذلالهم. 

والانقلاب على الأعقاب: الإدبار عما كان رسول الله ۴ 
يقوم به من أمر الجهاد وغيره. وقيل: الارتداد وما ارتد أحد 
من المعلمين ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين» يجوز 
أن يكون على وجه التغليظ عليهم قيما كان منهم من الفرار 
والانكشاف عن رسول الله ي وإسلامه. إفلن يضر الله 
شيئاً4 فما ضر إلا نفسه»ء لان اله تعالى لا يجوز عليه 
المضارٌ والمنافع. إوسيجزي الله الشاكرين الذين لم 
ينقلبواء كأنس بن النضر وأضرابه» وسماهم شاكرين لأنهم 
شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 

المعنى: آن موت الأنفس محال أن يكون إلا بمشيئة الله 
فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا آن 
يأنن اث له فيه تمثيلاء ولأن ملك الموت هو الموكل بذلك 
فليس له أن يقبض نفسا إلا بإذن من اله» وهي على 
لقاء العدو بإعلامهم أن الحذر لا ينفع وأن أحدا لا يموت 
قبل بلوغ أجله وإن خوض المهالك واقتحم المعاركء والثاني 
ذكر ما صنع الله برسوله عند غلبة العدوّ والتفافهم عليه 
وإسلام قومه له نهزة للمختلس من الحفظ والكلاءة وتأخير 
الاجلء إكتاباًي مصدر مؤكد» لأنّ المعنى: كتب الموت 
كتاباً مرجلا موقتاً له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتاخرء 
إومن يرد ثواب الدنيا تعريض بالذين شغلتهم الغنائم 
يوم أحد ۈنۇته منهاڳ أي من ٹوابهاء وسنجزي الجزاء 
المبهم الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن 
الجهاد. وقرىء: يؤته وسيجزي بالياء فيهما. 

قرىء: قاتل وقتل بالتشديد» والفاعل ربيون أو ضمير 
النبي» و لمعه ربيون ې حال عنه بمعنی: کائنا معه ربیونء 
والقراءة بالتشديد تنصر الوجه الأوّل. وعن سعيد بن جبير 
رحمه الله: ما سمعنا بنبي قتل في القتال. والربيون 
الربانيون. وقرئ بالحركات الثلاث: فالفتح على القياس» 
والضم والكسر من تغييرات النسب. وقرىء: فما وهنوا 
بكسر الهاءء والمعنى: إفما وهنوا غند قتل النبي» وما 
ضعفوا# عن الجهاد بعده» وما استكانوا للعدو وهذا 
تعريض مما أصابهم من الوهن والانكسار عند الإرجاف 
بقتل رسول الله 1 ويضعفهم عند ذلك عن مجاهدة 
المشركين» واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يعتضدوا 
بالمنافق عبد الله بن أبيّ في طلب الأمان من آبي سفيان. 


وما کان قولَهم الوا را افر لنا ذويتا وَإسراقا ي أَمَرد 
نيت أقدامتا وأنصرتا عل أَلْمَومٍ ڪين .W‏ 


(2) سورة المائدة. الآية: 67. 


4 


ثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنضصرة على العدو ليكون 
طلبهم إلى ربهم عن زکاء وطهارة وخضوع وأقرب إلى 


اک ای یات الایا کے یں اک عر ري 
لله واب الدنيا وصضن واپ الا وله يحب 
ا WW Ww‏ 


إفاتاهم الله ثواب الدنيا) من النصرة والغنيمة والعز 
,طيب الذكر. وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله 
.تقدمه وآنّه هو المعتد به عنده» تريدون عرض الدنيا والله 
بريد الآخرة. 

اھا الذہبے ل تالز کرو يرذرڪم 

اغقرک فتلا ِي ©. 

إن کو ف و ان ا و ا 
زلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى 
خوانكم وادخلوا في دينهم. . وعن E E E‏ إن 
ستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم؛ لأتهم کانوا 
بستغوونهم Ss‏ ويقولون: لو 
ان تیا حقا لا غلب واا أصابه وأصحابه ما أصابهم» 
إتّما هو رجل حاله غیره من الناس يوماً له ويوماً 
بليه. وعن السدي: إ ن تستکينوا لأبي سفيان وأصحابه 
تستأمنوهم (یرتوکم) إلى دينهم» وقيل: هو عام في 
جميع الكفار وإنَ على المؤمنين يجانبوهم ولا يطيعوهم 
ي شيء» ولا ینزلوا على حکمهم ولا على مشورتهم حتی 
- إلى موافقتهم. 

لله ٿه مرڪ وهو ڪي اتسر ن 


الله مولاكم) آي: ناصركم لا تحتاجون معه إلى 
رة اد وو تة و قر تالتكت على يل اطتتوا اند 
ولاکم. 

لن ف لوب الوت کقروا ارب با آذرڪا 
باو ما لم رل بو سلطا مارم اڈ ویش مر 


إسنلقي) قرئ بالنون والياء. إوالرعب) بسكون 
عين وضمهاء قيل: قذف الله في قلوب المشركين الخوف 
وم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب ولهم القوة 
الغلبة. وقيل: ذهبوا إلى مكة فلما كانوا ببعض الطريق 
اا فی ا د م د ا 
اهرون ارجعوا فاستأصلوهم» فلما عزموا على ذلك القى الله 


3 - سورة آل عمران 


e‏ في و يما أشركواي بسبب 
إشراكهم به. ما لم پنزل به سلطانا که لم ینزل الله 
بإشرلكها حجة. 

فان قلت :كان هناك حجة حتى ينزلها اله فيصح لهم 
الإشراك! قلث:لم يعن أن هناك حجة إلا أتهالم تنزل 
عليهم ا الشرك ا يستقیم أن يقوم عليه حجة» وإنّما 
المراد نفي الحجة ونزولها جميعاء كقوله: ولا ترى الضب 
بها يتحجر. 


U 
ا‎ 
3 
< 


ولق کک آله وغد 3 وتام ی ر و 


فلم وتر عتم فی ٠‏ کک ر 2 اسک م 
تخو ن ا رینم کس ید تدا 


شومر تڪ عَنب e‏ ا عا عَتڪم 0 ڈو فصل 
. 


إولقد صدقكم الل وعده وعدهم الله النصر بشرط 
الصبر والتقوى في قوله تعالى: إن تصبروا وتتقوا 
ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم4 ویجوز أن یکون 
قوله تعالى: إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 
فلما فشلوا وتنازعوا لم يرعبهم» وقيل: لما ردا إلى 
المدينةء قال ناس من المؤمنين: من آين أصابنا هذا وقد 
وعدنا الله النصر؟ فنزلت. وذلك أل رسول الله لل جعل 
أحداً خلف ظهره واستقبل المدينةء وأقام الرماة عند الجبل 
وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا كانت الدولة 
للفملتن اى عله فلا اقل المشركرن مل الرشاة 
يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى 
انهزموا والمسلمون على آثارهم. 
لفل الحدن وضغف اتراي وتتازغز فقال بعضي فى 
انهزْم المشركون فما مؤقفنا ههتا. وقال بعضهم: لا تخالف 
آمر رسول الله ی فمن ثبت مکانه عبد الله بن جبير آمير 
الرماة في نفر دون العشرة» وهم المعنيون بقوله: چومنكم 
من يريد الآخرة# ونفر أعقابهم ينهبون وهم الذين أرادوا 
الدنيا. فكر المشركون على الرماةء وقتلوا عبد الله بن جبير 
رضي الله عنه» وأقبلوا على المسلمينء وحالت الريح دبوراً 
وكانت صبا حتى هزموهم وقتلوا من قتلواء وهو قوله: 
إثم صرفكم عنهم لیبتلیکم) لیمتحن صبركم على 
المصائب وثباتكم على الإيمان عندهاء إولقد عفا EE‏ 
ناغل ف دک عل ا فرط ج سن عضن ابر 


م قال اح نما يزد هذا الشرالء لى أفهم شار الفط أن كم حبة. 
وليس في ظاهره ما يفهم ذلك» ولو كانت الآية كقول القائل: بما 
آشركوا باشء ما لم ينزل سلطانه» بإضافة السلطان إلى ما اشركوا 

على لاحب لا يهتدي بمناره 


فإنه بإضافة المنار إليهء يوهم أنّ فيه منارأء فيحتاج الناظر إلى = 


= حمله على معنی لا منار فيه فیهتدي به» ولو آطلق الشاعر فقال: 


على لاحب لا يهتدي فيه بمنار مثلاء لاستغنیى عن تاويل الكلامء 
وكذلك الآية غنية عن التاويلء والله أعلم. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 125. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 151. 


الحزء الر ابح 


رسول انل ب واش ذو فضل على المؤمنين# يتفضل 
عليهم بالعفوء أو هو متفضل عليهم في جميع الأحوال 
سواء أديل لهم أو أديل عليهم؛ لان الابتلاء رحمة كما ن 
تة , خا 

فان قلت: أين متعلق حتى إذا! قلتٌ: محذوف تقديره 
حتى إذا فشلتم منعكم نصره»ء ويجوز أن يكون المعنى: 
صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم. 

اذ شیرت وک توت عل ڪڊ راسو رڪم 


چ 


اکڪم ولا ما اسبڪم واه حب يما نون «م. 

ؤإذ تصعدون4 نصب بصرفكم» أو بقوله: 
لیبتلیکم 4 أو بإضمار انكر. 

والإصعاد: الذهاب في الأرض والإبعاد فيهء يقال: صعد 
في الجبلء واصعد في الأرض. يقال: أصعدنا من مكة إلى 
المدينة. وقراً الحسن رضى الله عنه: تصعدون»ء يعنى: فى 
الجبل. وتعضد الأولى قراءة أبيّ: إذ تصعدون في الوادي. 
وقراً أبو حيوة: تصعدون بفتح التاء وتشديد العين من 
تصعد في السلم. وقراً الحسن رضي الله عنه: تلون بواو 
وأحدةء وقد ذكرنا وجهها. وقرىء: يصعدون ويلوون بالياء. 
والرسول يدعوكم كان يقول: إِليّ عباد الل إل عباد اله 
نا رسول الله من يكر فله الجنة. لإفي اخراكم) في 
ساقتكم وجماعتكم الأخرى» وهي المتاخرة. يقال: جئت في 
آخر الناس وأخراهم» كما تقول في أوّلهم واولاهم» بتاويل 
مقدمتهم وجماعتهم الأولى. طإفاثابكم4 عطف على 
صرفکم» آي: فجازاكم اله إغماً) حين صرفكم عنهم 
وابتلاكم إبهسبب لغم انقتموه رسول الك ي 
بعصیانكم له» أو غماً مضاعفاً غماً بعد غم وغماً متصلاً 
بغم» من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول اله ما 
والجرح والقتل وظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصرء 
طإلكيلا تحزنوا)» لتتمرنوا على تجرع الغموم وتضروا 
باختفال الشداتض فلا رتوا فيما به علي فائك من 
المنافع ولا على مصيب من المضارء ويجوز أن يكون 
الضمير في فاثابكم من رسول أي: فأساكم في الاغتمامء 
وكما غمكم ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهماء 
غمه ما نزل بكم فاثابكم غماً اغتمه لأجلكم بسبب غم 
اغتممتموه لأجله. ولم يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم 
لأمره» وإنما فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم لئلا تحزنوا 
على ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصابكم من غلبة 
العدى. 


FE o,‏ 5 * ارو و اسر کے سے 4 و 
N 2 0 1 . 2‏ ۹ ک »> ر ا 


00 

وطابئة مد منم نشم بطرت باتو ت الي عى لهل 
قولوت هَل آنا م لامر من یم فل إن آلأمر کلم به فود و 
نشیم تا کا دوت آل یرلو کو کی آنا م لائر ی ا هي 
ماهم ولل آله ما ى صذورڪم وحص ما ف فلويكم وال 


وآنزل اش الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذي 
كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم. وعن أبي طلح 
رضي الل عنه: غشينا النعاس ونحن في مصافنا فكار 
السيف بسقط من يد أحدنا فیأآخذه ثم يسقط فیآخذهء وم 
أحد إلا ويميل تحت جحفته وعن ابن الزبير رضي انا 
عنه: لقد رايتني مع رسول الله كي حين اشد علينا الخوف 
فارسل الله علينا النوم» وال إنّي لأسمع قول معتب بر 
قشیر والنعاس یغشانی: لو کان لنا من الأمر شىء ما قتلذ 
ههن( . 

والأمنة: الأمن» و قرىء: أمنة بسكون الميم» كانها المر 
من الأمن. إنعاسا) بدل من أمنةء ويجوز أن يكون هٍ 
المفعولء وأمنة حالا منه مقدمة عليه» كقولك: رأيت راكب 
رجلا أو مفعولاً له بمعنى: نعستم أمنة» ويجون أن یکور 
حالا من المخاطبين بمعنى ذوي أمنةء أو على أنه جمع آمر 
كبار وبررة. إيغخشى4 قرىء: بالياء والتاءء ردا علي 
النعاس أو على الأمنة. إطائفة منكمي هم اهل الصدة 
واليقين» إوطائفة) هم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم) 
ما بهم إلا هم أنفسهم لا هم الدين ولا هم الرسول كا 
والمسلمين» أو قد اوقعتهم أنفسهم وما حل بهم من الهمى 
والأشجان فهم في التشاكي والتباث. إغير الحق4 فے 
حكم المصدرء ومعناه: يظنون بالل غير الظن الحق الذء 
يجب أن يظن به» ولإظنً الجاهلية) بدل منه. ويجون أ 
يكون المعنى: يظنون بال ظنٌ الجاهلية وغير الحق تأكي 
ليظنون» كقولك: هذا القول غير ما تقول» وهذا القوا 
لا قولك» وظنَّ الجاهلية كقولك: حاتم الجود ورجل صد 
يريد الظن المختص بالملة الجاهلية. ويجوز أن يراد ظر 
أهل الجاهليةء أي: لا يظن مثل ذلك الظن إلا آهل الشرا 
الجاهلون باش. طإيبقولون) لرسول الله ييه يسالونه ها 
لنا من الأمر من شيء) معناه: هل لنا معاشر المسلمي 
من أمر الله نصيب قط يعنون النصر والإظهار على العدو 
إقل إن الأمر كله ت4 ولأوليائه المؤمنينء وهو النص 
والغلبة إكتب اش لاغلبن آنا ورسلي) وان جندنا له 
الغالبون). إيخفون في انفسهم ما لا يبدون لك 
معناه: يقولون لك فيما يظهرون: هل لنا من الأمر مم 


(1) سورة آل عمرانء» الآية: 152. 
(2) اخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: التفسيرء باب: إأمنة نعاساًي 
الحديث رقم: (4562). 


(3) أخرجه البيهقي وأآبو نعيم في دلائل النبوةء وإسحاق بن راهويه = 


(4) سورة المجادلةء الآية: 21. 
(5) سورة الصافاتء الآية: 173. 
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شيء؟ سؤال المؤمنين المسترشدين» وهم فيما يبطنون 
على النفاقء يقولون في أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين 
لقولك لهم: أن الأمر كله لله. وو كان ا هن اص 
شيء اي: لو کان الأمر كما قال محمد أن الأمر كله لله 
رلأوليائه وإنهم الغالبون لما غلبنا قطء ولما قتل من 
المسلمين من قتل في هذه المعركة. إقل لو كنتم في 
بيوتكم يعني: من علم الله منه آنه يقتل ويصرع في هذه 
المصارع وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده فلو 
قعدتم في بیوتکم ولبرز4 من بینكم لالذين) علم اش 
هم يقتلون إلى مضاجعهم وهي مصارعهم» لیکون ما 
علم الله آنه يكون. والمعنى: أن اش كتب في اللوح قتل من 
يقتل من المؤمنين وكتب مع ذلك اتهم الغالبون لعلمه أن 
العاقبة في الغلبة لهمء ون دين الإسلام يظهر على الدين 
SS N ACAI E‏ 
وترغيب في الشهادة وحرصهم على الشهادة مما 
يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة. وقيل: معناه: هل لنا 
من التدبير من شيءء يعنون: لم نملك شيئاً من التدبير 
خد رتا فن المة إل اح وكان عابدا ل تقب 
ولا نبرح کما کان ري عبد الله بن بي وغیره» ولو ملکنا 

من التدبير شيئاً لما قتلنا في هذه المعركة. قل: إِنّ التدبير 
کله شء یرید ان الله عر وجل قد دہر الامر کما جری ولو 
أقمتم بالمدينة ولم تخرجوا من بيوتكم لما نجا من القتل 
من قتل منكم وقرىء: كتب عليهم القتال وكتب عليهم القتل 
على البناء للفاعل» ولبرز بالتشديد وضم الباء 
إوليبتلي اش وليمتحن ما في صدور المؤمنين من 
الإخلاص» ويمحص ما في قلوبهم من وساوس الشيطانء 
فل تلك لى فل ناك مض المح الاتلاء والتش 

فإ قلت: كيف مواقع الجمل التي بعد قوله: 
بإوطائفة چ ؟ قلتٌ: قد أهممتهم صفة لطائفةء ويظنون صفة 
وی ا اا ي ا ا ف ا 
استئناف على وجه البيان للجملة قبلهاء ويقولون بدل من 

فن قلت :كيف صح أن يقع ما هو مسالة عن الأمر 
بدلاً من الإخبار بالظن؟ قلتٌ: كانت مسالتهم صادرة عن 
الظنَ فلذلك جاز إبداله منه» ويخفون حال من يقولون» وقل 
إن الأمر كله ش اعتراض بين الحال وذوي الحال» ويقولون 
بدل من يخفون» والآجود أن يكون استئنافا. 


کک م آل کک ا ليطن . 


له عفور حلي 3). 


3 - سورة آل عمران 


بإاستزلهم طلب منهم الزلل ودعاهم إليه. . إببعض 
ما کسبوا) من ذنوبهم» ومعناه: إِنَ الذين اتھرقوا يوم أحد 
کار ن السبب في توليهم هم كانوا اطاعوا الشيطان فاقترفوا 
ذنوباء فلذلك منعتهم التأييد وتقوية القلوب حتى تولوا. 
وقيل: استزلال الشيطان إياهم هو التوليء وإنّما دعاهم إليه 
بذنوب قد تقدّمت لهم لأنّ الذنب يجر إلى الذنب كما أنّ 
الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون لطفاً فيها. وقال الحسن 
رفس اف عن الهم بقبرل ما رثن لهم من اة 
رتل نشف ما سرا هن ترك الك الى امرف 
رسول الث اة بالثبات فيهء فجرهم ذلك إلى الهزيمة. وقيل: 
ذكرهم تلك الخطايا فكرهوا لقاء اله معهاء فأخروا الجهاد 
حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال مرضية. 

فإِنْ قلت: لم قیل لببعض ما کسبوا)؟ قلت: : هو 
کقوله تعالی: إويعفوا عن كثير) طولقد عفا الله 
عنهم» لتوبتهم واعتذارهم. إن اله غفور4 للذذوب 
إحليم لا يعاجل بالعقوية. 
باب 


اۋ 
ص ربو 


اَذ اما لا کرو کلذ ر وأ وقَالوا 
لض ا کا r‏ ا ا YF‏ وا لوا 
سرچ سے ر کو سرو کر ر لق و 2 رر وق وږو ر وق 


لإخوانهمي أى: لأجل إخوانهم» کقوله تعالی: 
ڇوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا 
إليه4“ ومعنى الأخوّةء اتفاق الجنس أو النسب. لإإذا 
ضريوا في الأرض4 إذا سافرواأ فيها وأبعدوا للتجارة أو 
غیرهاء لو کانوا غزی4 جمع غاز کعاف وعفی» کقوله: 
عفى الحياض أجون. وقرئ بتخفيف الزاي على حذف التاء 
من غزاة. 

فان قلت: كيف قيل: إذا إضربوا) مع إقالوا)؟ قلت: 
هو على حكاية الحال الماضيةء كقولك: حين يضربون في 
الأرض. 

فإِنْ قلت: ما متعلق (ليجعل)؟ قلت: قالواء أي قالوا 
ذلك واعتقدوهء ليكون إحسرة في قلوبهم) على أن اللام 
مثلها في إليكون لهم عدوا وحزنا أو لا تكونواء 
بمعنى: لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده 
ليجعله اله حسرةٌ في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم. 

فإِنْ قلت: ما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى؟ قلتٌ: 
معناه أن الله عز وجل عند اعتقادهم ذلك المعتقد الفاسشد 

يضم الغْمٌ والحسرة في قلوبهم ويضيق صدورهم عقويةء 
TNR‏ والحسرة وضیق 


س . ر 
کک 5 


ر و 


(1) قال أحمد: ويلاحظ هذا النظر في قوله تعالى عن الملائكة: 
إاتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآيةء فإن هذا 
السؤال استفهام والاستفهام لا يتصف بما يتصف به الخبر من 
الصدق» ونقيضه ومع ذلك ورد قوله تعالى في خطابهم أنبؤني 


بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقينء يعني في قولكم أتجعل فيها من = 


= يفسد فيهاء فاجرى استفهامهم مجرى الخبر لاستلزامه الإخبارء 
بان هذا النوع الإنساني ليس بمعصوم عن الفسادء وسفك الدماءء 
إلا من عصمه الله تعالى منهمء والله أعلم. 

(2) سورة ااسائدةء الآية: 15. 

(3) سورة الأحقافء الآية: 11. 


الجزء الرابع 


a DOLE i Ca 
sS إشارةً إلى ما دل عليه الذهي. أي:‎ 
ویغیظهم. و يحيي و ا رد لقولهم» أي: الامر‎ 
بيده قد يحيي المسافر بلغااى ويیمدت المقيم والقاعد كما‎ 
يشاء. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال عند‎ 
موته: ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة» وها أنا‎ 
ذا أموت كما يموت العيرء فلا نامت اعين الجبناء. لوان‎ 
بما تعملون بصير) فلا تكونوا مثلهم» وقرئ بالياء‎ 


يعني: الذين کفروا. 
ج a‏ أو وھ I a e er‏ ےرگ د 
| لھ شت سی اله متم لمعفرة من الله ورحمَه خير 
ما معو 9. 


الشرطء وكذلك طلإلى اله > تحشرون)» كذب الكافرين ار 
في زعمهم أن من سافر من إخوانهم أو غزالو كان 
بالمدينة لما مات» ونهى المسلمين عن ذلك لأنّه سبب 
التقاعد عن الجهادء ثم قال لهم: لئن تم عليكم ما تخافونه 

من الهلاك بالموت والقتل في سبيل الله فإِنَّ ما تنالونه من 
المغفرة والرحمة بالموت إفي سبيل اله خير مما 
تجمعون» من الدنيا ومناقعها لو لم تموتوا. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: خير من طلاع الأرض ذهبة 
حمراء» وقرئ بالياءء آي: يجمعم الكفار. 

ون س أ e‏ رون ۵ . 
هذا الموقع مع تقديمه. وإدخال اللام على الحرف المتصل 
به شأن ليس بالخفي. وقرئ: متم بضم الميم وكسرهاء من 
مات وت وات اة 

e‏ او گت كفا يط اللي 


© که ت اتر‎ E 


ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان 1 
برحمة من الله ونحوه: وفبما نقفضهم میاق AE‏ 

ومعنى الرحمة: ربطه على جاشه وتوفيقه المرفق 
والتلطف بهم» حتى أثابهم غما بغم» وآساهم بالمباثة بعد ما 


02 


خالفوه وعصوا امره وانهزموا وترکوه. پولو كنت فظاً) 
افا إغلیظ القلبي قاسیه»ء (لانفضوا من حولك) 
لتفرّقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم. إفاعف 
عنهم) فيما يختص بك» إواستغفر لهم) فيما يختصر 
بحق الله إتماماً للشفقة عليهم» إوشاورهم في الأمري 
يعني: في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي 
لتستظهر برأيهم» ولا فيه من تطييب نفوسهم والرفع مر 
أقدارهم. وعن الحسن رضي الل تعالى عنه: قد علم اللہ أن 
ما به إليهم حاجة ولکنه اراد آن يست به من بعده. . وع 
التب صل اث تعالى عليه وعلى که وسلم: وھا تا 
قط إلا هدوا لأرشد أمرهم»( . وعن أبي هريرة رضي اڈ 
عه ما رة اكا لكشو ام شاررة سن لما 
الرسول بي . وقيل: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا لخ 
الأمر شق عليهم» فأمر الله رسوله َيه بمشاورة أصحابه 
لئلا يثقل عليهم استبداده بالرأي دونهم. وقریء: وشاورهد 
في بعض الأمرء إفإذا عزمت) فإذا قطعت الرآى عل 
شيء بعد الشورىء» بإفتوكل على الله في إمضاء أمرك 
على الأرشد الأصلح؛ فإِنّ ما هو أصلح لك لا يعلمه إلا الله 
لانت رلا من اون وقرى فا ع ا 
بمعنی: فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه فتوكل علي 
ولا تشاور بعد ذلك أحداً. 


إن تمر آله فلا غالب ځ وإن دنک فمن ۴ لدی 
بنصرگم من عدي ول الله بكوكل أَلْمُوْمنونَ 9© . 


إإن ينصركم ال4 كما نصركم يوم بدر» فلا أحد 
یغلبکم. (وان یخنلکم) کما خنلکم یوم احدہ «فمن ذا 
الذي ينصركم. فهذا تنبيه على أن الأمر كله فش وعلى 
وجوب التوكل عليه» ونحوه: ما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ي( 
طمن بعده) من بعد خذلانهء أو هو من قولك: ليس لك 
من يحسن إليك من بعد فلانء تريد إذا جاوزته. وقراً 
عبید بن عمير: وإن يخذلكم» »من أخذله إذا جعله مخذولا 
وفيه ترغيب في الطاعة وفيما يستحقون به النصر من الله 
تعالى والتأييد» وتحذير من المعصية ومما يستوجبون به 
العقوبة بالخذلان. لوعلى اله) وليخص المؤمنون ريهم 
بالتوكل والتفويض إليه لعلمهم أنه لا ناصر سواه» ولأنٌ 
إيمانهم يوجب ذلك 


4 6 < 


سل تئیں ا 


ی سے . 


که مر mm‏ اس ت رضون آله 


ES‏ وه 


)2( [راجم البداية والنهاية لابن كثير 126/7]. 


(3) سورة آل عمرانء الآية: 158. 
)4( سورة المائدة الآية: 13. 
(5) [قال الزيلعي غريبء لم أجده إلا من قول الحسن 234/1]. 


= (6) آخرجه عبد الرزاق في المصنف 331/5 الحديث رقم: (9720)» 


والترمذي تعليقاء کتاب ب: الجهادء باب: ما جاء في المشورةء وأبن 
حيان في کتاب: السيرء باب: الموادعة والمهادنة الحديث رقم: 
(4872). 


= (7) سورة فاطرء الآية: 2. 
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کنل ب سی تی الہ رماو ھکر رت ال © . 

يقال: غل شيت من الغنم غلولاً واغلً إغلالاً! إذا اخذه في 
والغل الق الكامن في الصدر. ومنه قوله لا «من 
على عمل فغلَ شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه». 
وقوله لة: «هدايا الولاة غلول»ء وعنه: «ليس على 
الت تحر و الل ان ل غا 
ولا إسلال». ويقال: أغله إذا وجده غالا كقولك: أبخلته 
ذلك» يعني: أن النبوة تنافي الغلول. و 
أن يوجدك غالا ولا يوجدك غالا 0 ذا کان غالا ويه 
خان .)5( 

أحدهما: أن يرأ رسول الله هله من ذلك وينزه وينبه 
غل خصاته بل وة وقول نافيان آلا بن :به ظان 
حمراء فقدت يوم بدر» فقال بعض النافقين: لعل 
رسول الله ية أخذها. وروي: انها نزلت قي غنائم أحد 
حين ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمةء وقالوا: نخشى أن 
hS‏ 
a‏ وقوفاًء فقال TE‏ 
ولا نقسم لكم». 

وي ان يکون ميالخة ي النهي لرسول الله ا على 
للطلاقم7. فخزلت: يعني: ا کو لن ل خط ونا 
ویمنع آخرين» بل عليه أن يقسم بالسوية. وسمی حرمان 

بعض الغزاة غلولاً تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمر. ولو 

قریء: أن یغل من أغل» بمعنی: غلَّ» لجاز: يات بما غل 
يوم القبامة4 يات بالشيء الذي غله بعينه يحمله» كما جاء 


3 سورة آل عمران 


في الحديث: جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. وروي: «ألا 
لا أعرفن أحدكم ياتي ببعير له رغاء وببقرة لها خوار 
ويشاة لها ثغاء» فينادي: يا محمد يا محمدء فأقول: لا أملك 
لل افا فق لفك وغن بف حا الآعراب: 
أّه سرق نافجة مسك فتليت عليه الآيةء فقال: إذاً أحملها 
طيبة الريح خفيفة المحمل. ويجوز أن يراد: يات بما احتمل 
من وباله وتبعته وإثمه. 

فان قلت: هلا قیل ثم یوفی ما كسب لیتصل به! قلتٌ: 
جيءَ بعام دخل تحته کل کاسب من الغال وغيره» فاتصل 
به من حيث المعنى» وهو أبلغ وأثبت لأتّه إذا علم الغال أنّ 
کل کاسب خیراً أو شرا مجزی فموفی جزاءه علم انه غیر 
و ن ي ووهم 
لا يظلمون4 أي: يعدل بينهم هذ في الجزاء كل جزاؤه على 
قدر کسبه. 


رس سام رھ 


هم رقت عند الله و بصا بسا ماو PD‏ . 

هم درجات ھم متفاوتون كما تتفاوت الدرجاتء 
کقوله: 

وقیل: ذو درجات»› والمعنى: تفاوت متازل المثابين منهم 
ومنازل المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب. لوالث 
بصير بما يعملون عالم بأعمالهم ودرجاتها فمجازيهم 
ا 


رر سے وت 7 ا 


قد من اله عل الموْميين إد بعت فيم رسوا هَن ن اشيم بخلو 
عَم ايو مم لمهم الك الي إن كا 
من بل لی صل مین 9©. 

(لقد منً اله على المؤمنين) على من آمن مع 
رسول الله ية من قومه» وخص المؤمنين منهم لأنهم هم 
المنتفعون بمبعثه. طمن ل انفسهم) من جنسهم عربيا 
مثلهم» وقيل: من ولد إسمعيل كما أنهم من ولده. 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاةء باب: ما جاء في عمال الصدقة 
الحديث رقم: (1810)» والحديث عن آبي حميد الساعدي» آخرجه 
البخاري في صحيحه»ء كتاب: الهبةء باب: من لم يقبل الهدية لعلة 
الحديث رقم: (2597) ومسلم في كتاب: الإمارةء باب: تحريم هدايا 
العمال الحديث رقم: (4715). 

(2) كشف الأستارء كتاب: الإمارةء باب: في هدايا العمال الحديث رقم: 
(1599)» وحديث جابرء آأخرجه عبد الرزاق في المصنف 147/8 
الحديث رقم: (14665). 

(3) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب: العارية. 

(4) اخرجه الدارمي في السنن 303/2ء كتاب: السيرء باب: في الغال إذا 
جاء بما غل به» حديث رقم: (2491)» وأحمد في المسند 325/4 
وآبو داود في السننء كتاب الجهادء باب: في صلح العدوء الحديث 
رقم: (2766). 

(5) قال احمد رحمه الله: حمل الآية على الوجه الثاني يشهد له» ورود 

هذه الصيغة كثيراً في النهيء ا ما کان لنبي 


س أن تکون له اسری4 ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشرکینء وما کان لکم ان تؤنوا رسول اش إلى غير ذلك على 
بالغلول تغليظاء وتقبیحاًء وما کان له أن يعبر عن هذا المخنى بهذ 
العبارةء فإن عادة لطف الله تعالى برسوله الله ب في التاديب أن 
إعفا الله عنك لم آذنت لهم قال بعض العلماء: بدأه بالعقو قبل 

)7( أخرجه الواحدي في أسباب النزول» ص 73 74 واين ابي شيبۀ 
في 12/ 413 كتاب: الجهاد» باب: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة. 


)8( نذکره السيوطي في الدر المنثور (92/2) وذکره ابن کثير في 
«تفسیره» (2/ 135). 
)9( آخرجه الطبري في تفسيره» وأبو يعلى الموصلي. 


الجزْء الر ايع 


فإِنْ قلت: فما وجه المنة عليهم في أن كان من آنفسهم! 


قلث: إذا كان منهم كان اللسان واحدا فسهل أخذ ما يجب 
SS‏ 
اترم ٠‏ وفي 2 رسول أله EE‏ فاطمة 
E RET‏ نزار بن معد بن عدتان»ء 
وخندف ذروة مضرء ومدركة ذروةه خندف» وقريش ذروة 
A E OTT‏ 
في تزويج خديجة رضي الله عنها وقد حضر معه بنذو 
إبراهيم وزرع إسمعيل وضئضئ معد وعنصر مضر› 
وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا 
محجوجا وحرما آمناء وجعلنا الحكام على الناس» ثم إن ابن 
إلا رجح به وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل. 
وقرىء: لمن من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم» وفيه 
بعت فيم نحنف لقام دال ايكون إذ في محل افع 
TO eT‏ شيء 
من الوحي طويزكيهم ويطهرهم من دنس القلوب بالكفر 
وشخاسة اتر الخوارع علاسة المكرفات وسار الاه 
وقيل: ویأخذ منهم الزكاةء وويعلمهم الكتاب والحكمةم 
القرآن والسنة بعد ما كانوا أجهل الناس وأبعدهم من دراسة 
لعلوم. وان كانوا من قبل) من قبل بعئة رسول (لفي 
e‏ الثافنة وتقديرة: وإ الشأن والحديث کاتوا ھن 
RSG‏ 


اد لتا اگم شیب ق اتلم غات اه 
ع اک 4 ا عل کے کنر میڈ © 


موأصابتكم مصيبة) يريد ما أصابهم يوم أحد من قتل 
سبعين منهم لإقد أصبتم مثليها) يوم بدر من قتل 
ا ا ا ف اقلتم حين 
اأصابتكم ولأنى هذا) نصب لانّه مقول» والهمزة للتقرير 
والتقريع. 

ف ا هذه الجملة؟ قلت: على ما 
مضى من قصة أحد من قوله: ولقد صدقكم الله وعد 
ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف» كانه قيل: أفعلتم 
کذا وقلتم حینئذٍ کذاء أآنى هذاء من أين هذا؟ كقوله تعالى: 


f‏ 2 ر رر 
ی 
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أنى لك هذا؟ لقوله: من عند أنفسكم) › وقوله:إمن 
رضى الله عنه: لأخذكم الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤذن 
لكم. إن انه على كل شيء قدير فهو قادر على النصر 
وعلى منعه» وعلى أن يصيبكم تارة ويصيب منكم أخرى. 
EA EE‏ يوم لتقي المحممّان یادن الله المرمنن (IY‏ 

المشركين» إف4 هو كائن إبإذن اش أي: بتخليته 
استعار الإذن لتخليته الكفارء وأنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم 
لأنَّ الآذن محل بين المأذون له ومراده 


ر2 € لم ^~ 


2 / 2 2 
منم للإیملن قولوت اافواههم ما لیس في فلوم واله 


وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء. طوقيل لهم من جملة 
الصلة عطف على نافقوا؛ وإتّما لم يقل: فقالواء لأته جواب 
لسؤال اقتضاه دعاء اء المؤمنين 4م ا و 5 ق 
المؤمنون وبين أن بقاتلوا E‏ دفعا 

PU‏ واهليهم > ابو ۰ وجحدوا 
ا العدو بتكثيركم ا المجاهدينء E‏ 
لان كثرة ة السواد مما يروع العدوٌ ويكسر منه. . وعن 
داري ولحقت بثغر من ثغور المسلمين فكنت بينهم وبين 
عدوهم. قیل: وكکيیف وقد ذهب بصرك؟ قال: لقوله: أو 
ادأاقعوء أراد: كثروا سوادهم. ووحه اخر: وهی أن يکون 
يسمَى قتالا إلاتبعناكم4 » يعنون: أن ما انتم فيه لخطاً 
رأيكم وزللكم عن الصواب ليس بشيء»ء ولا يقال لمثله قتال 
إّما هو إلقاء بالأنفس إلى التهلكةء لان رآي عبد الله كان 
في الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب الخروج. إهم 
للكفر يومئذ آقرب منهم للإيمان) يعني: اتهم قبل ذلك 
اليوم كانوا بتظاهرون بالإيمان وما ظهرت منهم آمارة تؤذن 
بكفرهم» فلما انخزلوا عن عسكر المؤمنينء وقالوأ ما قالواء 
تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتربوا من الكفر. 
وقيل: هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان لأن 


- (1) سورة الزخرف, الآية: 44. 
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تقليلهم سواد المسلمين بالانخزال تقوية للمشركين. 
ۆيقولون بافواههم) لا يتجاوز إيمانهم أفواههم ومخارج 
الحروف منهمء ولا تعي قلوبهم منه شيئاء وذكر الأفواه مع 
القلوب تصوير لنفاقهم وأنّ إيمانهم موجود في أفواههم. 
معدوم في قلوبهم خلاف صفة المؤمنين في مواطاة 
قلوبهم لأفواههم: إوالته أعلم بما يكتمون4 من النفاق 
ويما يجري بعضهم مع بعض من ذم المؤمنين وتجهيلهم 
وتخطئة رأیهم والشماتة بهم وغير ذلك لأتكم تعلمون بعض 
ذلك علماً مجملاً بامارات وآنا أعلم كله علم ا 
بتفاصیله وکیفیاته. 


e‏ م ر 


ادي الوا لاونم عدوا ل :اغاغوا ما فوا فل فادرا عن 
ا رڪم الوت إن صد قن IW‏ . 


الذين قالوا» في إعرابه أوجه: أن يكون نصباً ا 
الذمٌّ أو على الرد على الذين نافقواء أو رفعاً على هم 
قالواء أو على الإبدال من واو يكتمونء ويجوز ٣‏ 
کردا بدلا من الضمير في بافواههم أو قلوبهم» كقوله: 
على جوده لضن بالماء حاتم. «لإخوانهم) لأجل إخوانهم» 
من جنس المنافقين المقتولين يوم أحدء أى إخوانهم في 
النسب وفي سكنى الدار. (وقعدوا) أي: قالوا وقد قعدوا 
عن القتال. لى أطاعنا إخواننا فيما أمرناهم به من القعود 
ووافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل. قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) معناه: قل إن كنتم 
صادقين في اكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلاً وهو القعود 
عن القتال» فجدوا إلى دفع الموت سبيلا > يعني: أن ذلك 
ادقع غير مشن عنكم لاك إن افحتم لقتل الى هو اح 
أسباب الموت لم تقدروا على دفع سائر أسبابه المبثوثة 
ولا بد لکم من آن يتعلق بكم بعضها. وروي: آنه مات يوم 
قالوا هذه المقالة سبعون منافقا. 

فن قلت : فقد كانوا صادقين في انهم دفعوا القتل 

عن أنفسهم بالقعودء فما معنى قوله: إن كنتم 
صادقين4؟ قلت: معناه أن النجاة من القتل يجوز أن يكون 
سببها القعود عن القتال وأن يكون غيره» لأن أسباب النجاة 
كثيرة وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته ولو لم يقاتل 
لقتل» فما يدريكم أن سبب نجاتكم القعود وأئكم صادقون 
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في مقالتكم وما انكرتم أن يكون السبب غيره. وجه آخر: 
إن كنتم صادقين في قولكم: لو أطاعونا وقعدوا ما قتلواء 
يعني: اهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا 
مقاتلين. وقوله: فادرءوا عن أنفسكم الموت: استهزاء بهم؛ 
أي: إن كنتم رجالا دفاعين لأسباب الموت فادرءوا جميع 
أسبابه حتى لا تموتوا. 


ر 


REET‏ ا 
رفون 9©). 

إولا تحسبن) الخطاب لرسول الث بيه أو لكل أحد. 
وقرىء: بالياء على ولا يحسبنٌ رسول الله وء أو 
ولا يحسبن حاسب» ويجوز أن يكون طالذين قتلوا۾ 
فاعلاً ويكون التقدير ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاًء أي: 
ولا يحسبنٌّ الذين قتلوا انفسهم امواتاً. 

فإِنْ قلت: كيف جاز حذف المفعول الأوّل؟ قلت: : هو في 
الأصل مبتدأ فحذف كما حذف المبتدأ في قوله: احیاء)» 
والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهما. وقرىء: ولا تحسبنْ 

بفتح السينء وقتلوا بالتشديدء وأحياء بالنصب على معنى: 

ل ا أحياءء عند ربهم) مقرَّبون عنده ذوو زلفیء 
كقوله: [فالذين عند ربك «یرزقون) مثل ما يرزق 
سائر الأحياء ياكلون ويشربونء وهو تأكيد لكونهم أحياء 
ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الل. 

ری بنا ادم اه ين ضيب وکتنيرو اي م بحا بم 
ن عله آلا حو عَم ولا هم يروت 9. 

إفرحين بما آتاهم الله من فضله) وهو التوفيق في 
الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم 
من كونهم أحياء مقرّبين معجلا لهم رزق الجنة ونعيمها. 
وعن النبي يي «لما أصيب إخوانكم باحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
شمارها وتاوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش»( خويستبشرون ب4 إخوانهم المجاهدين 
(الذين لم يلحقوا بهم) أي: لم يقتلوا فيلحقوا بهم. لمن 
خلفهم) يريد الذين من خلفهم قد بقوا بعدهم وهم قد 
تقدّموهم. وقيل: لم يلحقوا بهم» لم يدركوا فضلهم 


)1( قال أحمد: السؤال المذكور إنما يرد على معتزلي من مثهء فإنهم 
يعتقدون أن الموت قد يكون بحلول الأجلء وقد يكون قبلهء وأنْ 
المقتول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على ذلك فلا 
جرم أن الإنسان على زعمهم يدقع عن نفسه العارض قبل حلول 
الأجلء بتوقي الأسباب الموجبة لذلكء قعلى ذلك ورد السؤال 
المذكورء وأمَّا آهل السنة فمعتقدهم أن كل ميت باجله يموت»ء 
ويقولون إن الخارجين إلى القتال في المعركة لم يكن بد من 
موتهم في ذلك الوقت» وان ذلك الحين هو وقت حينهم في علم الله 
عز وجل إيماناً؛ بقوله تعالى: بإفإذا جاء أجلهم لا يستاخرون 
ساعة ولا يستقدمون) وخلافاً للمنافقين» وللموافقين لهم من 


المعتزلة في قولهم: لو أطاعونا ما ماتواء ولعمري إنهم قي هذا = 


= المعتقد مقلدون لنمروذء في قوله: أنا أحيي وأميت» فإِنٌ الأحمق 
ظنٌ انه يقتل إن شاءء فيكون نلك إماتة ويعفو عن القتلء فيكون 
ذلك إحياءء وغاب عنه أن الذي عفا عن قتلهء إنما حيي لاستيفاء 
الأجل الذي كتبه الك له» وانّ الذي قتله إنما 
الساعة أجلهء واش الموفق. 


مات؛ لأنه استوقى تلك 


(2) سورة فصلتء الآية: 38. 

(3) أخرجه ابو داود في كتاب: الجهاد» باب: في فضل الشهادة 
أبن مسعود قي کتاب: الإمارة باب: بيان ا أرواح الشهداء في 
الجنة وآنّهم أحياء عند ربهم يرزقون الحديث رقم: (4862). 


الحزء الر ابع 


ومنزلتهم. لالا خوف عليههي بدل من الذينء والمعنى: 
4م 


ویستبشرون بما تبين لهم من حال من ترکوا خلفهم من 
المؤمنين»ء وهو نهم ي يبعڻون آمنين يوم القيامة بشرهم الله 
لك نى س یی ن . وفي ذكر حال الشهداء 
وأاستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدياد 
الطاعة والجد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء 
وإصابة فضلهم وإحماد لحال من يرى نفسه في خير 
فيتمنى متله لإخوانه في الله» وبشرى للمؤمنين بالفوز في 
المآب. 


# سرود عة يِن أله وقضلى وان له لا بصي آي 

وکرر SS e‏ هو بیان لقوله: الا 
a SS aS SNES‏ 
أن يحصل لهم ولا يضيع. وقرىء: وأنّ لله بالفتع عطفا 
على النعمة والفضل» وبالكسر على الابتداء وعلی ان 
الجملة اعتراض وهي قراءة الکسائی»› وتعضدها قراءة 

لَ اسََجابا پت الول ئ بد ما ضام ال ليب 
احسنوا منم اموا َر عَم 9© 

ا ذین سذ د ابوا ميتدا خیره للذين أحسنواء أو 
وهموا بالرجوع› فبلغ ذلك رسول الل َو فأراد آن يرهبهم 
ويريهم من نفسه وأصحابه قود فندب أصحابه للخروج 
حضر يومنا بالأمس» فخرج رسول الله َيه مع جماعة 
حتى بلغوا حمراء الأاسد وهي من المدينة على ثمانية أميال 
رند و دومن في وللذين احسنوا ن الین 
السالدل مم ا ل ن الذين او 
ارول قد عستا لهم وتوا لا شیم . وعن عروة بن 
استجابوا لله والرسول» تعني: آبا بكر والزبي ر 


م الاس إت الاس فد جرا ل ارف ادف 
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نن قال الناس إن الئاس قد حمعوا 
روي: ؛ أن أبا EY EE E‏ عند انصرافه من أحد: N E‏ 


موعدنا موسم بدر لقابل إن شئت. فقال الذبي ي «ان 
شاء اش فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة 
حتى تزل مر الظهرانء فالقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن 
يرجع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم ا 
فقال: يا نعيم إني واعدت محمداً ان نلتقي بموسم بدر وإن 
هذا عام خن ولا يلخا إلا عا ترعي فبه اشكر 
ونشرب فيه اللبن وقد بدا لي» ولكن إن خرج محمد ولم 
أخرج زاده ذلك جراءةء فالحق بالمدينة فقثبطهم ولك عندي 
عشر من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهم: ما هذا بالرآي» أتوكم في دياركم وقراركم فلم 
يفلت منكم أحد إلا شريد أفتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا 
لكم عند الموسم فوالش لا يفلت منكم أحد. وقيل: مر 
بابي سفيان ركب من عبد القيس يريدون المدينة للميرة 
فجعل لهم حمل بعير من زبيب إن تبطوهم» فكره 
المسلمون الخروج. فقال م: «والذي نفسي بيده لأخرجن 
ولو لم يخرج معي أحد». فخرج في سبعين راكبا وهم 
يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقيل: هي الكلمة التي 
قالها إبراهيم عليه السلام حين آلقي في النار. حتى وافوا 
نرا وأقاموا بها ثماني ليالٍ وكانت معهم تجارات قباعوها 
راضلا حيرا ك تصرف إلى فة سان عاف 
ورجع أبو سفيان إلى مكة» فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق. قالوا: إنما خرجتم لتشريوا السويقء فالناس 
الأوّلون المثبطون والآخرون ابو سفيان وأصحابه. 

فإِن قلت: كيف قيل الناس إن كان نعيم هو المثبط 
وحده؟ ةلث : قيل ذلك لأنه من جنس الناسء كما يقال: فلان 
يركب الخيل ويلبس البرودء وماله إلا فرس واحد وبرد فرد» 
أو لاه حين قال ذلك لم يخل من ناس من أهل المدينة 
يضامونه ویصلون جناح کلامه ویثبطون مثل تثبیطه. 

فإن قلت: إلام يرجع المستكن في إفزادهم4 'قلث: 
لما إلى المقول الذي هو إن الناس قد جمعوا 
فاخشو هم4 كانه قيل: قالوا لهم هذا الكلام فزادهم إيماناء 
أو إلى مصدر قالواء كقوزلك: من صدق كان خيرا له» أو 
إلى الناس إذا أريد به نعیم وحده. 

فان قلك: كيف زادهم نعيم آى مقوله إيمانا؟ قلث: لما 
لم يعفا قولة واخلصوا عة اشا والعزم على الكهان 
وأظهروا حمية الإسلام» كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوى 
لاعتقادهم كما يزداد ألإيقان بتناصر الحجج»› ولان 
خروجهم على أثر تثبيطه إلى وجهة العدو طاعة عظيمةء 


(1) سورة آل عمران» الآية: 170. 


(2) اخرجه البيهقي في دلائل النبوةء وابن إسحاق والزيلعي |١‏ 244. 


— استجابوا لله ورسوله» الحديبث رقم: (4077)» ومسلم في کتاب 


فضائل الصحابةء باب: من فضائل طلحة والزبير الحديث رقم: 
(6199). 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره. 
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والطاعات من جملة الإيمان لأنُ الإيمان اعتقاد وإقرار 
وعمل. وعن ابن عمر: قلنا: يا رسول الث إن الإيمان يزيد 
وينقص» قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنةء وينقص 
کت تخل فاه لذن . وعن عمر رضی الله عنه أنه 
کان اد ب الل فقول قم بنا نزدد إيمانا. وعنه: لو 
وُذن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمَة لرجح به©. 
إحسبنا الله محسبناء أي: كافينا. يقال: أحسبه الشيء 
إذا كفاهء والدليل على أنه بمعنى المحسبء أنّك تقول: هذا 
رجل حسبك» فتصف به النكرة لأنّ إضافته لكونه في 
طونعم الوكيل) ونعم 


me 


معنى اسم الفاعل غير حقيقة. 
الموكول إليه هو. 
Tet‏ ما ا ي ا صا یور ورور و ورو رر ف 
تقبو بعمة من آله وفضل ل ب متهم سو واتبعوا رصون الله 


وا م دو قصل عَظي WD‏ 


إفانقلبوا4 فرجعوا من بدر طبنعمة من الله وهي 
السلامة وحذر العدو منهم» لإوفضل) هو الربح في 
التجارةء كقوله: إليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاً من 
ربکم ي0 چلم بمسسهم سوء) لم يلقوا ما يسوءهم من 
كيد عدو طواتبعوا رضوان الله بجراتهم وخروجهم. 
واش ذو فضل عظيم) قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما 
فعلواء وفي ذلك تحسير لمن تخلف عنهم» وإظهار لخطاً 
رأيهم حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هولاء. - وروي اتهم 
قالوا: هل يكون هذا غزواً؟ فاعطاهم الله ثواب الغزو ورضي 
عنهم. 

إا کیکم تین حرف ويام کل 
موم 9&. 

والشيطان) خبر ذلكم بمعنى إِّما نلكم المثبط هو 
الشيطانء ويخوّف أولياءه: جملة مستأنفة بيان لشيطنته»ء أو 
الشيطان صفة لاسم الإشارة ويخوّف الخبرء والمراد 
بالشیطان نعیم او آبو سفيان» ويجوز آن يکكون على تقدي 
حذف المضاف بمعنى: إنما ذلكم قول الشيطانء أي: قول 
إبليس لعنه الث. إيخوف أولياء٥)‏ يخْوَفكم أولياءه الذين 
هم أبو سفيان وأصحابه. وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن 
مسعود: يخوفكم أولياءه» وقوله: فلا تخافوهم. وقيل: يخوّف 
أولياءه القاعدين عن الخروج مع رسول الل با 

فان قلت:فإلام رجع الضمير في لفلا تخافوهم) 
على هذا التفسير؟ قلت: :إلى الناس في قوله: إِنّ الناس قد 
جمعوا لكم فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجبنوا. 
«(وخافون) فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم 
به إن كنتم مؤمنين) يعني: أن الإيمان يقتضي ان 
تؤثروا خوف الله علی خوف الناس ولا يخشون احداً إلا الله. 


2 2 4 
ا اوشم راون ان کم 
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َد انيت سرغو ف لكر لهم ن يسا له شيا 
NENE‏ ا ب عَم @. 
es‏ في الكفر) يقعون فيه سريعاً ويرغبون 
فيه اشد رغبة» وهم الذين نافقوا من المتخلفين. وقيل: هم 
قوم ارتدواً عن الإسلام. ۰ 
فان قلت: :فما معنى قوله: طولا يحزنك4»› ومن حق 
الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد؛ قلت: 
معناه لا يحزنوك لخوف أن يضرَك ويعينوا عليك» الا ترى 
إلى قوله: (إنهم لن يضروا الله شيئا يعني: إنهم 
لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير انفسهم وما وبال 
ذلك عائداً على غيرهم. ثم بین كيف پعود وباله علیهم 
بقوله: يريد اش ألا يجعل لهم حظا في الآخرة4 اي: 
نصيباً من الثواب» (ولهم) بدل الثواب إعذاب عظيم 
وذلك أبلغ ما ضر به الإنسان نفسه. 
فإِنْ قلت: هلا قيل لا يجعل الله لهم حظاً في الآخرة 
وأىّ فائدة في ذكر الإر ار قلت: فائدته الإشعار بان 
الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم قد خلص خلوصاأً لم يبق 
معه صارف قط حين سارعوا في الكفرء تنبيهاً على 
تماديهم في الطغيان وبلوغهم الغاية فيه حتى ان ارحم 
الراأحمين يريد أن لا يرحمهم. 


ا 


وا ر سے قر 


ا 


إن الدب اشوا لكر بالايمن لن يروا آله سينا وهم داب 
WW 4‏ 


E 
وما ان يكون عاماً للكفار والأرّل خاصاً فيمن نافق من‎ 
المتخلفين أو ارتدٌ عن الإسلام أى على العكس. و چشيئا4‎ 
نصب على المصدرء لأنّ المعنى: شيئاً من الضرر وبعض‎ 
الشر‎ 
ر س آلب گتوا ا ثي مم عي لأشيرم إتنا ثي فم‎ 


لادا إقما و عَدَاب مهي ®©. 


إالذين كفروا) فيمن قرا بالتاء نصبء و إإنما نملي 
لهم خير لأنفسهم) بدل منه» أي: ولا تحسبنًّ أن ما نملي 
للكافرين خير لهم EEE A‏ 
المفعولينء كقوله: لام تحسب أن أكثرهم يسمعون 4 وما 
مصدرية بمعنذى: ولا تحسبنٌَ أن إملاءنا خيرء وكان حقها 
في قياس علم الخط أن تكتب مفصولةء ولكنها وقعت في 
الإمام متصلة فلا يخالف» وتتبع سنة الإمام في خط 
المصاحف. 

فإ قلت :كيف صح مجيء البدل ولم يذكر إلا احد 


(1) الثعلبي في تفسيره [الزيلعي 2471]. 


(2) البيهقي في شعب الإيمانء باب: القول في زيادة الإيمان 
ونقصانه... الحديث رقم: (38). 


(3) أخرجه البيهقي في الشعب 69/1ء الحديث رقم: (36). 
(4) سورة البقرةء الآية: 198. 
(5) سورة الفرقانء الآية: 44. 


الجزء الرابع 


المفعولينء ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول 
واحد؟قلث: صح ذلك من حيث إن التعويل على البدل 
والمبدل منه في حكم المنحىء الا تراك تقول: جعلت متاعك 
بعضه فوق بعض مع امتناع سكوتك على متاعك» ويجوز 
أن يقدر مضاف محذوف على ولا تحسبنٌ الذين كفروا 
أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهم» أو ولا تحسينٌ حال 
الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم» وهو فيمن قرا بالياء 
رفع والفعل متعلق بأن وما في حيزه. 

والإملاء لهم: تخليتهم وشأنهم مستعار من أملى لفرسه 
إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. وقيل: هو إمهالهم 
وإطالة عمرهم» والمعنى: ولا تحسبنٌ ان الإملاء خير لهم 
من منعهم أو قطع آجالهم. لإّما نملي لهمي ما هذه 
حقها أن تكتب متصلة لأنّها كافة دون الأولىء وهذه جملة 
مستانفة تعليل للجملة قبلها. كانه قیل: ما بالهم لا يحسبون 
الإملاء خيراً لهم: فقيل: طإتما نملي لهم ليزدادو! إثماي. 

فإِنٰ قلت : کیف جاز آن یكون ازدياد الإثم غرضا لله 
تعالى في إملائه لهم؟ قلث: هى علة للإملاء وما كل علة 
بغرض» إلا تراك تقول: قعدت عن الغزو للعجن والفاقةء 
وخرجت من البلد لمخافة الشرء وليس شيء منها بغرض 
لك وإئما هي علل وأسباب» فكذلك ازدياد الإثم جعل علة 
للإمهال وسبباً فيه. 

فإ قلت: كيف یکون ازدیاد الإثم علة للإملاء كما كان 
العجز علة للقعود عن الحرب؟ قلثُ: لما کان في علم الله 
المحيط بكل شيء انهم مزدادون إثماً فكان الإملاء وقع من 
أجله وبسببه على طريق المجاز. وقرأ يحيى بن وثاب 
بكسر الأولى وفتح الثانية: ولا يحسبِنْ بالياء على معنى: 
ولا يحسبنً الذين كفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم كما 
يفعلون»ء وإنّما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان. وقوله: إلَّما 
نملي لهم خير لأنفسهم اعتراض بين الفعل ومعموله» 
ومعناه أن إملاءنا حير لأنفسهم إن عا فيه وعرفوا 
إنعام الله عليهم بتفسح المدة وترك المعاجلة بالعقوية. 

فإِنٰ قلت: فما معنى قوله: إولهم عذاب مهين) على 
هذه القراءة؟ قلث: معناه ولا تحسبوا إن إملاءنا لزيادة 
الإثم وللتعذيب» والواو للحالء كاله قيل: ليزدادوا إثماً معداً 
لهم عذاب مهين. 

ما کان الله در المَميْنَ عل E‏ 
الیب وما کان اھ للع عل الیب ولیک اک تی ین وسلو مس 


ا ر ر ر رظ و ر 


تا اموا باه وسلو ون منوا 1 مني @. 
EE‏ 
الطيب4 حتى يعزل المنافق عن المخلص. وقرىء: يميز 
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من ميزء» وفي رواية عن ابن کثير: يميز من أماز بمعنى 
میز. 

فإِنٰ قلت: لمن الخطاب في أنتم؟ قلث: للمصدَقين جميعاً 

من أهل الإخلاص والنفاقء كانه قيل: ما كان الله ليذر 
المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط 
بعضكم ببعضء» وأنّه لا يعرف مخلصكم من منافقكم 
لاتفاقكم على التصديق جميعا حتى يميزهم منكم بالوحي 
إلى نبيه وإخباره بأحوالكم. ثم قال: إوما كان اله 
ليطلعكم على الغيب) آي: وما کان الله ليؤتي أحدا منكم 
علم الغيوبء فلا تتوهمو! عند إخبار الرسول عليه الصلاة 
والسلام بنفاق الرجل وإخلاص الآخر إنّه يطلع على ما في 
القلوب اطلاع الله فيخبر عن كفرها وإیمانها. (ولکن ال4 
يرسل الرسول فيوحي إليه ویخبره بان في الغيب کذا وان 
فلاناً في قلبه النفاق وفلاناً في قلبه الإخلاصء» فيعلم ذلك 
من جهة إخبار الله لا من جهة إطلاعه على المغيبات. 
ویجوز آن يراد: لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من 
الطيب بان يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا 
الخلص الذين امتحن الل قلوبهم» كبذل الأرواح في الجهاد 
وإنفاق الأموال في سبيل الله» فيجعل ذلك عياراً على 
عقائدكم وشاهداً بضمائركم حتى يعلم بعضكم ما في قلب 
بعض من طريق الأستدلال لا من جهة الوقوف على ذات 
الصدور والاطلاع عليهاء فان ذلك مما استاثر الله به» وما 
کان الله ليطلع أحداً منكم على الغيب ومضمرات القلوب 
حتى يعرف صحيحها من فاسدها مطلعاً عليها. ولکن الله 
إيجتبي من رسله من يشاء فيخبره ببعض المغيباتء 
فآمنوا باش ورسله) بان تقدروه حق قدره وتعلموه 
وحده مطلعاً على الغيوب» وأن تذزلوهم منازلهم بان 
تعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله 
ولا يخبرون إلا بما أخبرهم الله به من الغيوب وليسوا من 
علم الغيب في شيء. وعن السدي: قال الكافرون: إن كان 
محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر. فنزلت. 

وا خب آل ببحلودَ ما اتهم أله ن صو مر کیا م 
بل هو سر م سيطوون ما وا يو بوم َة َه موت 
اوح رض واه ا مون خَ 


عا نملو حير (). 

وولا تحسين# من قرا بالتاء قدر اا فخذوفا. أي: 
ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهم» a E‏ 
قرا بالياء. وجل فاعل يحسبن ضمیر رسول الله أو ضمير 
أحد» ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان المفعول الأول 
عنده محذوفاً تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم 
إهو خيراً لهم والذي سوّغ حذفه دلالة يبخلون عليه 
وهو فصل. وقرأً الأعمش بغير هو. إسيطوقون تفسير 


واقع على خلاف الإرادة الربانيةء فلما وردت الآية مشعرة بأنٌ ح 


ت ازدیاد لاثم 4 لله تعالی إشعادا, ل يقبل التاود یل ا ف يعمل 
قد ا ل ا شتا وان رشن 


0 -3-سورة آل عمران 


لقوله: هو شر لهمي» أي: سیلزمون وبال ما بخلوا به 
إلزام الطوق. وفي أمثالهم: تقلدها طوق الحمامة إذا جاء 
بهنة يسب بها ويذم. وقيل: يجعل ما بخل به من الزكاة 
حية يطوّقها في عنقه يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى 
قدمه وتنقر رأسه وتقول: أنا مالك. وعن النبي بيه في مانع 
الزكاة: «يطوق بشجاع أقرع»(. . وروي: «بشجاع أسود». 
وعن النخعي: سيطوقون بطوق من نار. ولت میراٹ 
السطوات والأارض أي: وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما 
من مال وغیره» فما لهم پبخلون عليه بملکه ولا ینفقونه 
في سبیله. ونحوه قوله: إوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه وقرىء: بما تعملون بالتاء والياءء فالتاء على طريقة 
الالتفات وهي أبلغ في الوعيد» والياء على الظاهر. 


.D عدا‎ 


الذي يقرض ال قرضا مستا فلا بخلی اتا ان ا 
عن اعتقاد لذلك» أو عن استهزاء بالقرآنء وأيهما کان 
فالكلمة عظيمة لا تصدر عن متمردين في كفرهم» ومعنى 
ماع الك له آنه لم يخف عليه وانه اعد له كقاء» من 
سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما یثبت المکتوب. 


فإِنٌ قلت: كيف قال: إلقد سمع اش ثم قال: 
وي وهلا قيل: SS‏ ذکر وجود 
قتلهم الأنبياءء e‏ الأنبياء قرينةً له إيذاناً بانهما 

في العظم إخوان»ء ويأن هذا ليس بأوّل ما ركبوه من 
العظائم وأنهم أصلاء في الكفر ولهم فيه سوابقء وأنْ من 
قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول. 
إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وان يقرضوا الله قرضاً حسناًء فقال 
آبو گر فن وجهه» e‏ لولا الذي : بیننا وبینکم من ET‏ 
لضربت عنقك. فشكاه إلى رسول الله كلا وجحد ما قالهء 
فنزلت/. ونحوه قولهم: ډید الله مغلولةي0. ډونقول» 

لهم: (ذوقوا) AES E‏ القيامة: 
ذوة قوا و الحريق) كما ا نقتم المسلمين ET‏ 


رضي الله عنه: ذق عقق. وقرأ حمزة: سيكتب بالياء على 
البناء للمفعولء ويقول بالياء. وقراً الحسن والأعرج: سيكتب 
الس بظلام للد 9© . 


ذلك ر بمّا هُدَمَتَ ایک وان للعسيد 


إشارة إلى ما تقدم من عقابهم. وذکر ألأيدي»› 
لأن أكثر الأعمال تزاول بهن» فجعل كل عمل كالواقع 
بالأيدي على سبيل التغليب. 

فإِنُ قلت: فلم عطف قوله: وان انه ليس بظلام 
للعبيد) على ما إقذمت ایدیکم)» e‏ 
التعذيب! قلث: E‏ غير ظلام للعبيد: آنه E‏ 
عليهم» ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم ويثيب المحسن. 


اریت قارا إن آنه عد إلا آلا زیت اسول حى ياتا 
e 4 2‏ ص ریہ 4 
م e‏ 
e a4‏ 


ص 


ا إليناي ا في التوراة وأوصانا بأن لا نۇمن 
لرسول حتی يآتينا بهذه الآية الخاصة»ء وهو أن يرينا قربانا 
تنزل ناراً من السماء فتأكلهء کما کان انبياء بني إسرائيل 
تلك آيتهم کان يقرب بالقربان فيقوم الذبي فیدعی فتنذزل نار 
من السماء فتأكله» وهذه دعوى باطلة وافتراء على الله لأن 
اكل النار القربان لم يوجب الإيمان للرسول الآتي به إلا 
لكونه آية ومعجزة فهو إذن وسائر الآيات سواءء فلا يجوز 
أن يعينه الله تعالى من بين الآيات» وقد الزمهم اله أن 
أنبياءهم جاؤوا بالبینات الكثيرة التي أوجبت عليهم 
التصديق وجاؤوهم انشا بهذه الآية التي اقترحوها فلم 
قتلوهم إن كانوا صادقين إن الإيمان يلزمهم بإتيانها. 
وقرىء: بقربان بضمتين» ونظيره السلطان. 

فإِنْ قلك: ما معنى قوله: إوبالذي قلتم ؟قلتث: معناه 
وبمعنى الذي قلتموه من قولكم قربان تآکله النار» ومؤداه 
کقوله: چم يعودون لما قالواې أي: لمعنى ما قالوا. 


کان ڪڏبود مذ کڌب رُس ٿن كيك جاهو اين والزرِ 


وألكتب ألْمَيِيرِ ©©. 


فى مصاحف أهل الشام: ويالزبر» وهى: الصحف» 
طوالكتاب المنير) التوراة والإنجيل والزبور» وهذه تسلية 
لرسول الله َه من تكذيب قومه وتكذيب اليهود. وقراً 
اليزيدي: ذائقة الموت» على الأصل. وقرا الأعمش: ذائقة 
الموت» بطرح التنوين على النصب» كقوله: 

ولا ذاکر ال إلا قليلاً 


~~ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الزكاةء باب: إثم مانع الزكاة 
الحديث رقم: (1403)» ومسلم بنحوه في كتاب: الزكاةء باب: إثم 
مانم الزكاة الحديث رقم: (2293). 

(2) سورة الحديدء الآية: 7. 


(3) سورة البقرةء الآية: 245. 

(4) رواه الواحدي في أسباب النزول» ص 77. 
(5) سورة المائدة الآية: 64. . 

(6) ابن هشام في سیرته: 2/ 93. 


ي رت a‏ 1 


i 
کل نفیں ابق الوت دتما ووت اجررڪم بوم الق لقم‎ 
۲ قسن ُن عن الکار وَل الک تقذ قا را ال‎ 

إلا ملم آلنرور ®. 


فان قل :کیف اتصل به قوله: طوإنما توفون 
أجورکم» قلتٌ:اتصاله به علی أن کلکم تموتون ولا بد 
لكم من الموت ولا توفون أجوركم على طاعاتكم 
ومعاصيكم عقيب موتكم وإِنّما توفونها يوم قیامکم من 
القبور. 

فان قلك:فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار"! قلت :كلمة التوفية 
تزيل هذا الوهم”» لان المعنى أن توفية الأجور وتكميلها 
يكون ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور. 

الزحزحة: التنحية والإبعادء تكرير الزح وهو الجذب 
بعجلة. إفقد فاز) فقد حصل له الفوز المطلق المتنارل 
لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله 
والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. اللهم 
وفقنا لما ندرك به عندك الفوز في المآب. وعن النبي بة: 
«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته 
وهو مؤمن بالل واليوم الآخر وياتى إلى الناس ما يحب ل 

تی إليه»(. وهذا شامل للمحافظة على حقوق 
حقوق العباد. شبه الدنيا بالمتاع ا 

اشن ویغرٌ حتی یشتریه ثم یتبین له فساده ورداءته»ء 
والشيطان هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير: إِلّما 
هذا لمن آثرها على الآخرةء فامَا من طلب الآخرة بها فإلّها 
متاع» بلاغاً خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على 
احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليها حتى 
إذا لقوها لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من 
تصيبه الشدَة بغتة فيكرهها وتشمئز منها نفسه. 


# بوک ن امولڪم راڪ وت م ارين 
دشا التب ہہ یسم رین اریت افر کا ایی گی 
ون تصيروا و تسوا قن للت من رم الاوز MD‏ 


والبلاء في الأنفس: القتل والأسر والجراح وما برف 
في شال اروها تق قا من انات 


وما يسمعون من أهل الكتاب: المطاعن في الدين 


الحنذيف» وصد من آراد الإيمان وتخطئة ا وما کان 
من كعب بن الأشرف من عجائه لرسول الث يل وتحريض 
المشركين» ومن فنحاص ومن بني قريظة والنضير: فان 
نلك فإِنَّ الصبر والتقوى من الأمور4 من 
معزومات الأمور» أي: مما يجب العزم عليه من الأمور أو 
مما عزم الله أن يكون» »> يعني: إن ذلك عرّمة من عزمات انث 
لا بد لکم آن تصبروا وتتقوا. 

3 َد ا ق لذن ا 


رر ر وش ر 


نه فنجدذوه وراء 


ر ر 

کک لتاس ر 
ا tS er o‏ م 

ار 


شروت «. 


ڑوإن أخد اله چ وانکكر وقت آخذ الله ميثاق أهل الكتاب 
إلتبيننه) الضمير للكتابء أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب 
واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم عليه. وقیل 
له: آله لتفعلنٌ جفنبذوه وراء ظهورهم# فنبذوا الميثاقء 
وتأكيده عليهم يعني: لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه. 

والنبذ وراء الظهر: مثل في الطرح وترك الاعتداد 
ونقیضه: جعله نصب عينيه وإلقاء بين عينيه» وكفى به 
دليلاً على أنه مأاخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس 
وما علموه وان لا يکتموا منه شيئاً لغرض فاس من 
تسهيل على الظلمة؛ وتطييب لنفوسهم» استجلاب 
لمسارهم»ء أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية مما لا دليل 
عليهء ولا إمارةء أو لبخل بالعلم وغيره أن ينسب إليه 
غيرهم. وعن النبي بل «من كتم علماً عن آهله الجم بلجام 
من نار»0. . وعن طاووس آنه قال لوهب: إنّى أرى الله 
سوف يعذبك بهذه الكتبء وقال: وال لی گنت ننا فکتست 
العلم كما تكتمه لرآيت أن الله سيعذبك. وعن محمد بن 
ك لا تخل لاح من لاء إن يكت عل عله 
ولا يحل لجاهل أن يسكت على جهله حتى يسال. وعن 
علي رخ اف عا ف اف هل امل تك ا 
يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. وقرىء: 
ليبيننه ولا يكتمونه بالياء لأتهم غيبب» وبالتاء على حكاية 
مخاطتة e‏ إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
تفسدن 9 


2 ا 1 ر و ر م 


لاان ال ن عا اوا ورن أن مدو ا لم يقعلوا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق 
)26( الحديث رقم: (2460). 

)2 قال آحمد: هذا کما تری صریح في اعتقاده حصول بعضها قبل 
يوم القيامة» وهو المراد بما يكون ذ في القبر من نعيم» وعذاب» ولقد 
أحسن الزمخشري في مخالفة اصحابه في هذه e‏ 
يجحدون عذاب القبرء > وها هى قد اعترف بهء والله الموفق 

)3( آخرجه مسلم في کتاب: الإمارةء باب: وجوب ET‏ الخلفاء 
الأول فالأرل الحديث 2 ٠‏ 


ق والورع» باب: 


= رقم: (3658)» والترمذي في كتاب العلم» باب: ما جاء في كتمان 
العلم الحديث رقم: (2649)» > وابن ماجه في المقدمةء باب: من سئل 
عن علم فكتمه الحديث رقم: (261)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
1 وابن حبان في كتاب: العلم. الحديث رقم: (96)ء وأخرجه 
آبو يحلى» وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: من سئل عن علم 
فكتمه» الحديث رقم: (264). ٠‏ 

(5) سند الفردوس - الثعالبي. 


)6( سورة الإسراء الآبة: 4. 


21 .3 -سورۃة آل عمران 


إلا تحسبن خطاب لرسول الله بلا واحد المفعولين 
(الذين يفرحون. والثاني بمفازةء وقوله: فلا تحسبنهم 
تآکید تقدیره لا تحسبنهم فلا تحسبنهم فائزين. وقرىء: 
EE SS EFE SE EE‏ 
الف اا فی عفر لا a‏ الباء في الأول 
وضمها في الثاني على أن الفعل للذين يفرحون والمفعول 
الأرل محنوف على لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة. 
بمعنى: لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزينء 
فلا يحسبنهم تأكيد ومعنى ليما أتوا# بما فعلوا. . وأتى 
وجاء یستعملان بمعنی فعل. قال الله تعالی: إنه كان 
وعده ماتیًا"» لإلقد جئت شيئاً فريا ي ویدل عليه 
قراءة أبيّ: بفرحون بما فعلوا. وقرئ مما في التوراة فكتموا 
الحق وأخبروه بخلافه وأروه أنهم قد صدقوه واستحمدواً 
إليه وفرحوا بما فعلواء فأاطلع الله رسوله على ذلك وسلاه 
بما انزل من وعيدهم”) اي: لا تحسبن اليهود الذين 
يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك ويحبون أن تحمدهم 
بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سالتهم عنه ناجين 
من العذاب. ومعنى: يفرحون بما أوتواء بما أتوه من علم 
التوراة. وقيل: يفرحون بما فعلوا من كتمان نعت 
رسول الله بی ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا من اتباع 
دين إبراهيم حيث ادعوا: أن إبراهيم كان على اليهودية 
وانّهم على دينه» وقيل: هم قوم تخلفوا عن الغزو مع 
رسول الله بء فلما قفل اعتذروا إليه بأنهم رأوا المصلحة 
في التخلف واستحمدوا إليه بترك الخروج. وقيل: هم 
المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين 
ومنافقتهم ووصلهم بذلك إلى إغراضهم ويستخمدون إليهم 
بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة لإبطانهم الكفرء 
ويجوز أن يكون شاملا لكل من يأتي بحسنة فيفرح بها 
فرح إعجاب يحب أن يحمده الناسء ويثنوا عليه بالديانة 
والزهد» وبما ليس فيه. 


ر وق یل رھ م وو ~~ 
وله ملك السّملوات والارط ا ع ي شىء در 9. 


وله ملك السموات والأرض# فهو 
OTT‏ 


يملك أمرهم. وهو 


إلآيات) لارلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته 


وباهر حكمته إلأولي الألباب للذين يفتحون بصائرهم 


للنظر والاستدلال والاعتبارء ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيها من عجائب الفطرء وفي النصائح الصغار 
املأ عينيك من زينة هذه الكواكب» وأجلهما في جملة هذه 
العجائب» متفكراً في قدرة مقدرهاء متدبراً حكمة مدبرها 
قبل أن يسافر بك القدر» ويحال بينك وبين النظر. وعن ابن 
عمر رضى الله عنهما: قلت لعائشة رضي الله عنها: 
اخبريني باعجب ما رايت من رسول اله َو فبكت 
واطالت» ثم قالت: کل آمره عجپ» تاي في لياتي فدخل في 
لحافي حتى الصق جلده بجلديء» ثم قال: «يا عائشة هل لك 
ن تالتي لي الليلة في عبادة رپيء. فقلت: يا رسول اش 
ات لأحب قربك واحب هواك» قد اذنت لك. فقام إلى قربة 
من ماء في البيت فتوضاً ولم يكثر من صب الماءء ثم قام 
يصليء فقرا من القرآن فجعل يبكي حتى بلغ الدموع 
حقویه» ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه وجعل يبکي» تم 
رفع يديه فجعل يبكي حتی رايت دموعه قد بلت الأرض› 
فأتاه بلال بۇذنە بصلاة الغداة فرآه يبکي» فقال له: یا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تَقدّم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: «یا بلال افلا اکون عبداً شکورا» ثم قال: 
مومالي لا آبكي وقد آنزل الل علي في هذه الليلة: إن في 

خلق ف والأرض». . ثم قال: «ويل لمن قراها 
یتفکر فیها». وروي: «ویل لمن لاکها بین فکیه ولم 
يتامّلها». وعن علي رضي الل عنه: انّ النبي َة کان إذا 
قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: «إِنَ في 
خلق السموات والأرض» وحكي: أن الرجل من بني 
إسرائيل کان إذا عبد الله ثلاثين سنة اظلته سحابة فعبدها 
فتى من فتيانهم فلم تظله. فقالت له امّه: لعل فرطة فرطت 
منك في مدتك. فقال: ما أتكر. قالت: لعلك نظرت مرَّة إلى 
الشتهاء ولم نتر قال: لعل»ء قالت: فما أتيت إلا من ذاك. 


۰ 2 سے رس سے ا4ے پت ام سے ر کے‎ K7 
الذن دون الله ق وقعودا وعلل جلوبِهم رڪرو ى‎ 
سر سے رر سے 4 ‌ م‎ ET ر 2ے‎ 
لن اموت ولارض را س ا لقت هدا بطلا سبحك فقت‎ 
س سے‎ 


عذاب تار . 


طالذين يذكرون اله نذكراً دائباًء على اي حال کانوا 
من قيام وقعود واضطجاع لا يخلون بالنكر في أغلب 
أحوالهم. وعن ابن عمر وعروة بن الزبير وجماعةء انهم 
خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الث» فقال 
بعضهم: آما قال الله تعالی: طيذکرون الله قیاماً وقعوداي . 
فقاموا بذكرون الله على أقدامهم. وعن النبي ڳلا: a‏ 


س 


(1) سورة مريم» الآية: 61. 

(2) سورة مريم الآية: 27. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: التفسيرء باب لا تحسبنْ 
الذين يفرحون بما أتوا# الحديث رقم: (4568)» ومسلم في كتاب: 
صفات المنافقين وأحكامهم الحديث رقم: (620). 

(4) ابن سردويه في تفسیره. 


)5( أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس في كتاب: : التفسيرء 
باب: إن في خلق السموات والأرض الحديث رقم: (4569)» 
ومسلم في کتاب: : صلاة المساقرينء باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه الحدذيث رقم: (1785). 


)6( أخرجه اد بن آبي شيبة 10 / 302 کتاب: الدعاءء باب: : في ثوأاب ذکر 
الله. 


الجزء الرابع 


أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر اش». وقيل: معناه 
يصلون في هذه الأحوال على حسب استطاعتهم. قال 
رسول الله َو لعمران بن الحصين: «صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطمع فعلى جنب تومئ إيما»(. 
وهذه حجة للشافعي رحمه الله في اضجاع المريض على 
جنبه كما في اللحد. . وعند آبي حنيفة رحمه الله آنه يستلقي 
خت اذا و جد فة قعد ومحل على جنوبهم) نصب 
على الحال عطفاً على ما قبلهء كانه قیل: قياماً وقعوداً 
ومضطجعين. طإويتفكرون في خلق السموات والأرض» 
وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام» وإبداع صنعتهاء 
وما دبر فيها مما تكل الأفهام عن إدراك بعض عجائبه على 
عظم شأن الصانع وكبرياء سلطانه. وعن سفيان الثوري: 
أنه صلى خلف المقام ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء 

فلما رأى الكواكب غشي عليه وكان يبول الدم من طول 
حزنه وفکرته. وعن النبي ا: «بینما رجل مستلق على 
فراشه إذ رفع راسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: 
اشهد ان لك ربا وخالقاً اللهمٌ اغفر لي. E‏ 

فقفقن. وقال النبي ب «لا عبادة كالتفكر». و 
0 
للزرع النباتء وما جليت القلوب بمثل الأحزانء ولا استنارت 
بمثل الفكرة ة. وروي عن النبي بَيّد: «لا تفضلوني على 
يونس بن متېء فاِنّه کان يرفع له في کل يوم مثل عمل 
اهل الأرض.. قالوا: وإنّما كان ذلك التفكر في أمر الله 
الذى هو عمل القلبء لان أحداً لا يقدر آن يعمل بجوارحه 

في اليوم مثل عمل أهل الأرض. جما خلقت هذا باطلاًي 
على إرادة القولء أي: يقولون ذلك» وهو في محل الحال 
بمعنی یتفکرون قائلین» والمعنی: ما خلقته خلقاً باطلاً بغير 
حكمة بل خلقته لداعي حكمة عظيمة وهو أن تجعلها 
مساكن للمكلفين أدلة لهم على معرفتك ووجوب طاعتك 
واجتناب معصيتك» ولذلك وصل به قوله: إفقنا عذاب 
التار) لاه جزاء من عصى ولم يطم. 


فان قلك: هذا إشارة إلى ماذا؟ قلك: إلى الخلقء على انٌ 
المراد به المخلوقء کانّه قیل: ويتفكرون في مخلوق 
السموات والأرض» آي: فيما خلق منها. ويجون أن يكون 
إشارة إلى السمات والأارض لانها في معنى المخلوق. كانه 
قيل نما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاء وفي هذا ضرب 
من التعظيم» كقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي 


212 


قوم ويجوز آن يكون باطلاً حالاً من هذا. وسبحانك 
اعتراض للتنزيه من العبث وأن يخلق شيئا بغير حكمة. 


ر ا 


رسا َك س ار التار فَمَدَ آَم وما ييي من 


± 


اسار ©©. 


طإفقد أخزيته) فقد آبلغت فى إخزائهء وهی نظير قوله: 
لفقد فاز)7 ونحوه في کلامهم: من آدرك مرعى الضمان 
فقد أدرك» ومن سبق فلاناً فقد سبق. وما للظالمين)» 
اللام إشارة إلى من يدخل النارء وإعلام تان هن یدخل النار 
فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها. تقول: سمعت رجلا يقول 
کذاء وسمعت زيداً يتكلم > فتوقع الفعل على الرجل وتحذف 
المسموع لأنك وصفته بما يسمع أو جعلته حالاً عنه 
فأغناك عن ذكره» ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد 
وآن يقال: سمعت كلام فلان أو قوله. 


ر و 3 


را اا سما مادا ادف ويي أن 


ا 
ت ”" 
ر مەم ررر 2ر ا 


فان قلت: فاي فائدة في الجن بين المنادي E‏ 


قلثٌ: ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشان 
المنادي لان 9 منادي أعظم من مناد ينادي للإيمانء ونحوه 
ذهب الوهم إل منالِ للحرب أو لإطفاء الثائرة أو لإغاثة 
الهادي قد يطلق على من يهدى للطريق ويهدي لسداد 
الرأي وغير ذلك. فإذا قلت: ينادي للإيمان ويهدي للإسلام 
فقد رفعت من شأن المنادي والهادي وفخمته. ویقال: دعاه 
لكذا والى کذاء له وإليه و له وإليهء و هذاه 
الاختصاص EF‏ فقا AT‏ هو الرسول» أدعوا 
إلى Ta‏ وو ي القرآن. 
بصحبتهم معدودين فې جملتهم e‏ 


رر ر ر 


إنك ا بُ 


سے ی ر 


را i‏ ما و 2 عل رسَلِك وا رتا بوم َد 
َلْمَادَ ©. 
على رسلك)» على هذه صلة للوعد كما في قولك: 


o SSS‏ سسس 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: تقصير الصلاةء باب: إذا لم يطق قاعداً 
الحديث رقم (1117)ء وأخرجه آبو داود في كتاب: الصلاة باب: في 
صلاة القاعد» الحديث رقم: (952)» ولخرجه الترمذي في كتاب: 
الصلاةء باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة 

القائم الحديث رقم: (372)» وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة المريض الحديث رقم: 
(1123). 


(3) أخرجه البيهقي في الشعب, باب: في تقدير نعم الله عز وجل 
وشكرهاء فصل في فضل العقل الحديث رقم: (4647). 

(4) قال الزيلعي غريب جداً 264/1. 

(5) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (237/1) ونكره الزبيدي في 
إتحاف المتقين (105/2). 

(6) سورة الإسراء الآية: 9. 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 185. 


وإ ب ص 4 3-سورة آل عمران 


وعد الله الجنة على الطاعةء.والمعنى: ما وعدتنا على 
تصديق رسلك» الا تراه كيف اتبع ذكر المنادي للإيمان 
وهو الرسولء وقوله: آمنا وهو التصديقء ويجوز أن يكونِ 
متعلقاً بمحذوف» أي: اا و مدا مرل على ,رلك او مهولا 
على رسلك لأنٌ الرسل محملون ذلك فإنما عليه ما حمل. 
وقيل: على ألسنة رسلك» والموعود هو الثواب. وقيل: 
النصرة على الأعداء. 

فان قلت: كيف دعوا الله بإنجاز ما وعد وال لا يخلف 
الميعاد؟ قلث: معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب 
إنجاز الميعاد» أو هى باب من اللجا إلى ألثء والخضوع له 
كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع 
علمهم أنهم مغفور لهمء يقصدون بذلك التذلل لربهم» 
والتضرع إليهء واللجاً الذي هو سيما العبودية. 


س ر 


اسَتَجَابَ لهم ۰ ن ل أ ع حر َر ول نگم ن 
. م س فت ت Kî CC‏ و 
مر : رم م 4 7 . عل ےت ” 
E‏ ق يلي را راا اک سیا 


لیم جک ری یں ییا الأنھر وا ِن ند اق 
وله عدم خسن اواب . 

يقال: 
استجابلهواستجابه فلميستجبهعندنلك مجيب 


اني لا أضيع) قرىء: بالفتح على حذف الياء 
وبالكسر على إرادة القول. وقرىء: لا أضيم بالتشديد. 
من نکر وانثی) بیان لعامل (بعضکم من بعض)» 
آي: يجمع ذكوركم وإنائكم أصل واحد» فكل واحد منكم من 
الآخرء أي: من أصله أو كانه منه لفرط اتصالكم واتحادكم» 
وقيل: المراد وصلة الإسلام» وهذه جملة معترضة بينت بها 
شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين. 
وروي أن آم سلمة قالت: يا رسول الله إني أسمع الله 
تعالى يذكر الرجال في الهجرة ولا كز النساء افنرلت: 
وفالذين هاجرواي تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل 
التعظيم له والتفخيم. كانه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال 
السنية الفائقة وهي المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله 
بدينهم من دار الفتنةء » واضطروا إلى الخروج من ديارهم 
التي ولدوا فيها ونشؤوا بما سامهم المشركون من 
الخسق. TT‏ من آجله وبسببه»ء بريد 
سبيل الدين. إوقاتلوا وقتلوا) وغزوا المشركين 
واستشهدوا وقرئ وقتلوا بالتشديد» وقتلوا وقاتلوا على 
التقديم بالتخفيف والتشديدء وقتلوا وقتلوا على بناء الأول 
للفاعل والثاني للمفعولء وقتلوا وقاتلوا على بنائهما للفاعل. 
إثواباً في موضع المصدر المؤكد بمعنى إثابة أو تثويباً. 


إمن عند اش لان قوله: طإلأكفرن عنهم 
إولأدخلنهم) في معنى لأثيبنهم. وعنده مثل أي يختص 
به وبقدرته وفضله لا یثیبه غیره ولا یقدر علیه» کما یقول 
الرجل: عندي ما ترید» بريد اختصاصه به ویملکه وإن لم 
یکن بحضرته. وهذا تعليم من الله كيف يدعي وكيف يبتهل 
إليه ويتضرّع. وتكرير رينا من باب الابتهال وإعلام بما 
يوجب حسن الإجابةء وحسن الإثابة من احتمال المشاق 
في دين الله» والصبر على صعوية تكاليفه» وقطع لأطماع 
الكسالى المتمنين عليه وتسجيل على من لا يرى الثواب 
موصولاً إليه بالعمل بالجهل والغباوة. وروي عن جعفر 
الصادق رضى الله عنه: من حزبه أمر فقال خمس مرات: 
ربناء أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أرادء وقرأ هذه الآية. 
وعن الحسن: حكى الله عنهم أنهم قالوا خمس مرات: ربناء 
ثم أخبر أنه استجاب لهم. إلا أنه أتبع ذلك راقع الدعاء وما 
a Me‏ 


Ear‏ م 


ا د E‏ 


ھک عن ابن عباس: م امل تکار وقیل 
والجهد. 

فإِنٌ قلت: كيف جاز آن يغتر رسول الله يد بذلك حتی 
ینهی عن الاغترار به؟ قلث: فيه وجهان: 

أحدهما: أن مدره القوم ومتقدمهم یخاطب بشيءَ فيقوم 
E TT‏ وولا تکن 
من الكافرين ولا تكونن من المشركين4 ( > وولا 
تطع المكذبين 4ء وهذا في النهي نظير قوله في الأمر. 
إاهدنا الصراط المستقيم 4ء ليا أيها الذين آمنوا 
yT‏ 
وقریء: ل بغرّنك بالنون الخقيفة. 


. © سے سے نشی الها‎ e E 


= 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء 
الحديث رقم: (3023). 

(2) سورة هود الآية: 42. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 14. 


(4) سورة القلم» الآية: 8. 
(5) سورة الفاتحةء الآية: 6. 
(6) سورة النساءء الآية: 136. 


الحزء الر ائق ت ج 3 ا ب ب ا ا د ا ل 24 


وهو التقلب في البلادء أراد قلته في جنب ما فاتهم من 
نعيم الآخرةء أو في جنب ما أعدٌ الله للمؤمنين من الثوابء 
أو أراد آنه قليل في البلادء آراد قلته في جنب ما فاتهم من 
نعيم الآخرة أو في جنب ما أعد الله للمؤمنين من الثوابء 
او اراد آنه قلیل في نفسه لانقضائه وکل زائل قلیل. قال 
رسول الله ي: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع». إوبئس 
المهادي وساء ما مهدوا لأنفسهم. 


4 e2 Zz موه ور عق‎ ET: 4 Cf 
لکن الذين اتقوا ربهم هم جنات جړی من يها الانهر خر‎ 
e رو‎ a ارو 2 ظا اش‎ 1 
فھا زلا من عند اله وما عند اله حر رار هم.‎ 


النزل والنزل: ما يقام للنازل. قال ابو الشعراء الضبي: 
وكناإذاالجبارضافنا جەلناالقناولمرهفات لە نزلا 


بالوصفء والعامل اللام: ويجوز أن يكون بمعنى مصدر 
مؤکد» کأنه قيل: رزقا أو عطاءَ من عند الله وما عند 
نزلا بالسكون. وقراأ يزيد بن القعقاع: لكنٌ الذين اتقوا 


َم جرهم عند ريم انك لله سريم لساب ®©. 

وإ من أهل الكتابي عن مجاهد: نزلت في 
أربعين من أهل نجرانء واثنين وثلاثين» وثمانية من الروم» 
بالعربيةء وذلك انه لما مات نعاه جبريل إلى رسول الث كلا 
فقال عليه السلام: «اخرجوا قصلوا على أخ لكم مات بغير 
أرضكم». فخرج إلى البقيع ونظر إلى أرض الحبشة فابصر 
انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط وليس 
على دينه. فنزلت. ودخلت لام الابتداء على اسم إّ 
لفصل الظرف بينهما كقوله: وان منكم لمن ليبطئن ي( 
وما انزل إليكم) من القرآن. وما أنزل إليهم) من 
الكتابين» (خاشعين € حال من فاعل يؤمن لان من 


يؤمن في معنى الجمع. طلا يشترون بآبات انش ثمناً 
قليلاً» كما يفعل من لم يسلم من أحبارهم وكبارهم. 
(أولئك لهم أجرهم عند ربهمي أي: ما يختص بهم من 
الاجر وهو ما وعدوه في قوله: إأولئك يؤتون أجرهم 
مرتین)» ویژتکم کفلین من رحمته) إن الله سریع 
الحسابي لنفوذ عمله في كل شيء فهو عالم بما 
يستوجبه كل عامل من الأجر» ويجوز أن يراد: إنما توعدون 
لآتِ قريب بعد ذكر الموعد. 

ایا لیے ءامنا اوا ایروا ورایطوا انما اله کمک 
لحرت «. 

إاصبروا» على الدين وتكاليفهء إوصابرواي أعداء 
الله في الجهاد. أي: غالبوهم فى الصبر على شدائد الحربء 
لا تکونوا اقل صبراً منهم وثباتاً. والمصابرة باب من 
الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه 
تخصيصا لشدَته وصعوبته. طورابطوا» واقيموا في 
الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين مستمدين للغزى. 
قال الله عز وجل: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
وعدوّکم ي . وعن النبي ب «من رابط يوماً وليلة في 
سبیل الله کان کعدل صیام شهر وقیامه لا یفطر ولا ینفتل 
عن صلاته إلا لحاجة». عن رسول الله بي: «من قرا 
سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أماناً على جسر 
جهنم». وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرا السورة التي 
يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته 
حثى تحجب الشمس: © 


سورةڈ النساء 


مدنية وهي مائة وستة وسيعون آبة 
fl 7‏ سے ۷٢‏ 
کا الاس آتھوا ری آآری علفگ ین گنی یدو وک ا بو 
وت ہما رجالا کٹا وشا وفوا امه اَی د ت پو والازام إن 
کان یکم َب 2. 
ويا أيها الناس يا بني آدم» إخلقکم من ذه 
واحدة) فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم. 


.ل 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة الحديث رقم: (7126). 

(2) الدارمي في اسباب النزول ص 81. 

3 سورة النساءء الآية: 72. 

4) سورة القصص,» الآية: 54. 

5) سورة الحديدء الآية: 28. 

6) سورة الأنفالء الآية: 60.. 


ت ت ت 


(7) أحمد في المسند 440/5ء ولفظه «أو ليلة» ولم يذكر و«قيامه»» 
وام في كابر الإمارة بان فل لزنا قل سبل اه غر وجل 
الحديث رقم: (4915) وأخرجه ابن حبان في كتاب: السيرء باب: 
قضل الجهادء الحديث رقم: (4623). ۰ 

(8) ابن الجوزي في الموضوعات - ابن مردويه - الواحدي في 
تفسيره. [ذيلعي 1 /268]. 
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فإِنْ قلت : علام عطف قوله: (وخلق منها زوجها)؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: احدهما أن يعطف على محذوف» كأنه 
قيل: من نفس واحدة آنشأها أو ابتدأها وخلق منها زوجها؛ 
وإنما حذف لدلالة المعنى عليه. والمعنى: شعبكم من نفس 
واحدة هذه صفتهاء وهي آنه آنشاها من تراب وخلق 
زوجها حواء من ضلع من أضلاعها. إوبث منها) نوعي 
جنس الإنس وهما الذكور والإناث فوصفها بصفة هي بيان 
وتفصيل بكيفية خلقهم منها. والثاني: أن يعطف على 
خلقكم» ويكون الخطاب في يا ايها الناس للذين بعث إليهم 
رسول الله ي والمعنى: خلقكم من نفس آدم لأنهم من 
جملة الجنس المفرع منه وخلف منها أمكم حواء» (إوبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء) غيركم من الأمم الفائتة 
ألخن: 

فإِن قلك: الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته ان 
يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها ويبعث 
عليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة كان قادرا 
على كل شيءء» ومن المقدورات عقاب العصاة فالنظر فيه 
يؤدي إلى ان بتقي القادر عليه ويخشى عقابهء ولأنه يدل 
على النعمة السابغة عليهم فحقهم أن يتقوه في كفرانها 
والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها. إو اراد بالتقوى 
٠‏ تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق 
بينهم فلا يقطعوا ما يجب على بعضكم لبعض فحافظوا 
عليه ولا تغفلوا عنه. وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة. 


وقرىء: وخالق منها زوجها وباث منهما بلفظ اسم 
الفاعل وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو خالق. 
لإتساءلون به تتساءلون بهء فادغمت التاء فى السين. 
وقریء: تساءلون بطرح التاء الثانيةء أي: يسأل بعضکم 
بفهتا تا ونالرخم فقول ناك و بارحم قعل کذا, غل 
ل ام واناه اف واو ار فاون غك 
بالله والرحم. فقيل: تفاعلون موضع تفعلون للجمع» كقولك: 
رأيت الهلال وتراءيناه» وتنصره قراءة من قرأ تسلون به 
مهموز أو غير مهموز. وقرىء: والأرحام بالحركات البلاثء 
قالتضب على وجه إا على واتقوا انك والأرخام اى لن 
يعطف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت بزيد 
وعمرا. وينصره قراءة ابن مسعود: تسالون به وبالأرحام» 
والجرَّ على عطف الظاهر على المضمر ولیس بسديد لأنٌّ 
لخر المتصل ستل اسف والجار واتجرون كفن 


وأحد فکانا في قولك: مررت به وزید»› وهذا غلامه وزید»› 


شديدي الاتصال فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف 
على بعض الكلمة فلم يجز ووجب تكرير العامل كقولك: 
مررت به وبزید» وهذاٍ غلامه وغلام زيد. الا ترى إلى 
صحة قولك: رأيتك وزيداًء ومررت بزيد وعمرء ولما لم يقو 
الاتصال لأنه لم يتكرر. وقد تمحل لصحة هذه القراءة 
بانها على تقدير تكرير الجار ونظيرها: 
فمابكوالأياممنعجب 

والرفع على أنه مبتدأً خبره محذوف كانه قيل: 
والأرحامء كذلك على معنى: والأرحام مما يتقيء› أو 
والأرحام مما يتساءل با لی ا کارا رین بان 
لهم خالقاً وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحم» فقيل لهم: 
اتقوا الله الذي خلقكم واتقوا الذي تتناشدون به واتقوا 
الأرحام فلا تقطعوهاء أى واتقوا الله الذي تتعاطفون بأذكاره 
وبأذكار الرحم. وقد آذن عز وجل إذ قرن الأرحام باسمه 
ان صلتها منه بمکان كما قال ان لا تعبدوا إلا إياه 
ويبالوالدين إحساناً. وعن الحسن: إذا سالك باش فأعطهء 
وإذا سالك بالرحم فأاعطه. وللرحم حجنة عند العرش. 
ومعناه ما روي عن ابن عباس رضي الل عنه: الرحم معلقة 
بالعرش فإذا أتاها الواصل بشت به وكلمته»ء وإذا أتاها 
القاطع احتجبت منه. وننقل اتن غت فقون عا 
الصلاة والسلام: «تخيروا لنطفكم». فقال: يقول لأولادكم» 
وذلك e n a A‏ تعالی: 
إواتقوا اش الذي تساءلون به والأرحامي. واول صلته 
أن يختار له الموضم الحلال فلا يقطع رحمه ولا نسبه؛ 
فإنما للعاهر الحجر. ثم يختار الصحة ويجتنب الدعوة ولا 
یضعه موضع سوء یتبعه شهوته وهواه بغیر هدی من 
ألله. 

واوا الیم آموي وا دلا يبك بالطب وک تاوا اموم إل 
اموک إو کی خو کیا ©. 

اليتامى: الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهمء واليتيم 
الانفراد ومنه الرملة اليتيمة والدرّة اليتيمة. وقيل: اليتم في 
الأناسي من قبل الآباءء وفي البهائم من قبل الأمهات. 

فان قلت: كيف جمم اليتيم وهو فعيل كمريض على 
یتامی 

قلتٌ: فيه وجهان: ان یجمع علی یتمی کاسری لان اليتم 


من وادي الآفات والأوجاع ثم يجمع فعلى على فعالى. 
كاسارى» ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى 


CC, 


)1( 5 أحمد: : وإنما قدر a are‏ الأول E‏ 


تکراراً لقوله: خلقکم إذ ا زاك على سبیل بیان 


البيانء فاستقام» وامّا الوجه الثاني: فالتكرار فيه ليس بلازم إذ 


المخاطب بقوله: إخلقكم) النين بعث إليهم النبي عليه الصلاة = 


= والسلام» وقوله: ووبٹ منهماي» وأقعم غل من عدا المبعوث 
والله أعلم. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح» باب: الأكفاء الحديث رقم: 
النكاح» باب: المهر الحديث رقم: (198). 


(3) سورة الإسراء الآية: 23. 


الجزء الرابع 
الأسماء نحو صاحب وفارس» فیقال: یتائم ثم یتامی على 
القلب» وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء 
أن يبلغوا مبلغ الرجالء فإذا استغنوا بانفسهم عن كافل 
وقائم عليهم وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم 
زال عنهم هذا الاسم. وكانت قريش تقول لرسول الث ية 

يتيم آبي طالب اما على القياس وإمّا حكاية للحال التي كان 
عليه السلام: یتم بعد قحلم فما هى إلا تعليم 
اتان 


فان قلت:فما معنی قوله: طوآتوا اليتامى أموالهمي؟ 
قل :إما آن يراد باليتامى الصغارء وبإتيانهم الأموال أن 
لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة السوء وقضاته 
ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى ناتي اليتامى إذا بلغوا 
اله غير محذوفةء وإما أن يراد الكبار تسمية لهم يتامى 
على القياس» أو لقرب عهدهم إذا بلغوا بالصغر كما تسمى 
الناقة عشراء بعد وضعهاء على أنّ فيه إشارة إلى أن 
لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ ولا يمطلوا إن 
أونس منهم الرشدء وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم 
اليتامى والصغار. وقيل: هي في رجل من غطفان كان معه 
مال كثير لابن اخ له يتيم» فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه 
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فترافعا إلى النبي َء فذزلت. فلما سمعها العم قال: أطعنا 
الله وأطعنا الرسول نعوذ بالل من الحوب الكبير» فدفع ماله 
إليه» فقال النبي مَية: «ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا 
فإنه يحل داره»؛ یعنی: جنته. فلما قبض الفوا ماله أنفقه 
في سبيل الله» فقال النبي ب: «ثبت الاجر ثبت الأجر 
وبقي الوزر». قالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجرء 
كيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الث؟ فقال: «ثبت أجر 
الغلام» وبقي الوزر على والده». ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب4 ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال 
وهو مالكم» وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث 
في الأرض فتاكلوه مكانه» أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث 
وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها 
والتورع منها. والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز منه 
التعجل بمعنى الاستعجال والتاخر بمعنى الاستئخارء قال 
ذو الرمة: 
فياكرم السكن الذين تحملوأ عن الدار والمستخلف المتبدل 
اراد: ويا لؤم ما استخلفته الدار واستبدلته. وقيل: هو أن 
يعطي رديثاً وياخذ ا وع السدي: أن يجعل شاةَ 
مهزولة مكان سمينةء وهذا ليس بتبدل وإنّما هو تبديل إلا 
ان یکارم صديقاً له فیاخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال 
الصبي. تاوا أموالهم إلى أموالكم ولا تاقوا 
معهاء وحقيقتها ولا تضموها إليها في الإنفاق حتى 


(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزولئد» (226/4). 

)2( قال أحمد:والوجه الأول قوي بقوله بعد آيات» وابتلوا اليتامىء 
حتى إذا بلغوا النكاح» فإن آنستنم منهم رشدأء فادفعوا إليهم 
آموالهم» دل على ان الآية الأولى في الحض على حفظها لهم» 
ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم» والثانية في الحض على الإيتاء 
الحقيقي عند حصول البلوغ» والرشد» ويقويه ايضاً قوله عقیب 
الأولى» ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم» 
فهذا کله تأديب للوصي ما دام المال بيده» وأليتيم في حجره» وما 
على الوجه الآخرء فيكون مؤدى الآيتين واحدأء وهو الأامر بالإيتاء 
حقيقةء ويخلص عن التكرار بان الأولى كالمجملةء والثانية 
كالمبينةء لشرط الإيتاء من البلوغء وإيناس الرشد, والله أعلم. 

(3) اخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول وإسحاق بن راهويه 
[الزيلعي 273/1[ 

(4) قال أحمد: اهل البيان يقولون المنهي متى كان درجات» فطريق 
البلاغة النهي عن أدناها تنبيهاً على الأعلىء کقوله تعالی: فلا 
تقل لهما أفم› وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآيةء وجدته بيادئ 
الرآي مخالغا لهاء إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم في النهي أن 
ياكله» وهو غني عنه» وآدتاها آن ياكله وهو فقير إليهء فكان 
مقتضى القانون المذكور» »ان ينهي عن اكل مال اليتيم من هو 
فقير إليهء حتى يلزم نهي الغني عنه من طريق الأولىء »> وحینئذ» 
فلا بد من تمهيد أمر» يوضح فائدة تخصيص الصورة العليا 
بالنهي في هذه الآيةء فنقول ابلغ الكلام ما تعدّدت وجوه إفادتهء 
ولا شك ان النهي عن الأدنى» وإن آقاد النهي عن الأعلىء» إلا إِنّ 
RR‏ 


= والداعية إليه أبعدء ولا شك أن المستقر في النفوس أن آكل مال 
اليتيم مع الغني عنه» أقبح صور الأكلء فخصص بالنهي تشنيعاً 
على من يقع فيه» حتى إذا استحكم نفوره من آكل ماله على هذه 
الصورة الشنعاءء داعاه ذلك إلى الإحجام عن اكل ماله مطلقاًء ففيه 
تدريب للمخاطب على النفور من المحارم» ولا تكاد هذه الفائدة 
تحصل» لو خصص النهي باكله مع الفقرء إذ ليست الطباع في 
هذه الصورة معينة على الاجتناب» كإعانتها عليه في الصورة 
الأولى» ويحقق مراعاة هذا المعنى تخصيصه الأكلء مع أن تنارل 
مال اليتيم على آي وجه كان منهي عنه كان ذلك بالإنخارء 
لی بالتباسء او ببذله في لذة النكاح مثلاء أى غير ذلكء إلا انَّ حكمة 
تخصيص النهي بالاكلء أن العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكلء 

وتعدَ البطنة من البهيميةء وتعيب على من اتخذها ديدنهء ولا كذلك 
سائر الملاذء فإنهم ريبما يتفاخرون بالإكثار من النكاح» ويعتونه 
من زينة الدنياء فلما كان الأكل عندهم أقبح الملاذء خص النهي به 
حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعها المالوف» جرها ذلك 
إلى النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملانء او غيرها اكلا 
أو غيره» ومثل هذه الآية في ت تخصيص النهيء بما هو أعلى قوله ‏ 
تعالی: لا تاكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) فخص هذه الصورة؛ 
لان الطبع على الانتهاء عنها أعونء ويقابل هذا النظر في النهي 
نظر آخر في الأمر» وهو أنه تارة يخص صورة ET‏ 
نها غلل الأغلى: وتازة خض نة الأعلى لمثل الفائدة 
المذكورة من التدريب» الا ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من هذه 
السورةء وإذا حضر القسمة ولوا القربى واليتامى والمساكين» 
فار:قوهم# الآيةء كيف خص صورة حضورهم» وإن كانت العليا 
بالنسبة إلى غيبتهم» وذلك أن الله تعالى علم شح الأنفس الأموال» = 
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وتسوية وبين الحلال. 


فإن قلت: قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع 


EE‏ لأتهم إذا كانوا 
مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال 
وهم على ذلك يطمعون فيها كان القبح أبلغ والذمٌ أحقء 
ولأتهم كانوا يفعلون كذلك» فنعى عليهم فعلهم وسمع بهم 
ليكون أزجر لهم. 

والحوب: الذنب العظيم» ومنه قوله عليه السلام: «إنٍ 
طلاق ام آیوب لحوب»('» فکاتّه قيل: إِنّه كان ذنباً عظيماً 
کبیرا. وقر الحسن: حوياً بفتح الحاءء وهو مصدر حاب 
حوباً. وقرىء: حاباًء ونظير الحوب والحاب القول والقالء 
والطرد والطرد. 


سے ا جر ك ر 


قم آل فوا ن انی نک تا اب لمن السا من 
ا وريم ا ِف ر ياوا وة و u‏ اک ذلك آذ آَل 
ترا © 


ولما نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من 
الحوب الكبير خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك 
الإقساط في حقوق اليتامى» وأخذوا يتحرَجون من ولايتهم» 
وكان الرجل منهم ربّما كان تحته العشر من الأزواج 
والثمان والست فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهنْء فقيل 
لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرَّجتم منها 
فخافوا ايضاً ترك العدل بين النساءء فقللوا عدد المنكوحات 
نے س ای ی ف زو درک ف ر 
غير متحرّج ولا تائب» لاه إنّما وجب أن يتحرّج من الذنب 
ويتاب عنه لقبحه»ء والقبح قائم في کل ذنب. وقیل: کانوا 
لا يتحرّجون من الزنا وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى. 


= فلو أمر بإسعاف الاقارب» واليتامى من المال الموروث» ولم يذكر 
حالة حضورهم القسمة لم تكن الانفس بالمنبعثة إلى هذا 
المعروف» كانبعاثها مم حضورهم بخلاف ما إذا حضرواء فإن 
النفس يرق طبعهاء وتنفر من أن تأخذ المال الجزل» وذو الرحم 
حاضر محروم»؛ ولا يسعف» ولا ساعد فإذا أمرت في هذه 
الحالة بالإسعاف هان عليها امتثال الأمرء وائتلافها على امتثال 
الطبع» ثم تدربت بنلك على إسعاف ذي الرحم مطلقاً حضرء 
أو غاب» فمراعاة هذا وامثاله من الفوائد لا يكاد يلفي» إلا في 
الكتاب العزيزء ولا يعثر عليه إلا الحانق الفطن المؤيد بالتوفيقء 
نسال الله أن يسلك بنا فى هذا النمطء فخذ هذا القانون عمدةء 
وهو ان النهي إن خص الأدنى» فلفائدة التنبيه على الأعلىء» وان 
خص الأعلىء» فلفائدة التدريب على الانكفاف عن القبح مطلقا 
من الانكفاف عن الاقبحء ومثل هذا النظر في جانب الأمرء والله 
الموفق. | 

)1( أخرجه ابو داود في المراسيلء » بأاب: هة 
(233)» والحاكم في المستدرك 302/2. 


(2) قال احمد: : قد ثبت أن قاعدة القدريةء وعقيدتهم أن الكبيرة الواحدة 
توجب خلود العبد في العذاب» وإن كان موحداً ما لم يتب عنهاء =“ 


في الطلاق الحديث رقم: 


فانكحوا ما حل لكم من النساءء» ولا تحوموا حول 
المحرّمات. وقيل: كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال أو 
یکون ولیھا فیتزوّجھا ضناً بها عن غیره» فربما اجتمعت 
د مشر متي ماف اهف وقد ق ل 
أن يظلمهنٌ حقوقهنّء ويفرط فيما يجب لهنٌ. فقيل لهم: إن 
خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهنّ 
ما طاب لكم. ويقال للإناث: اليتامى» كما يقال الذكورء وهو 
جمع يتيمة على القلب» > كما قيل: آيامى والأاصل أيائم 
ويتائم. وقراً النخعي: تقسطوا بفتح التاءء على أن لا مزيدة 
مثلها في لئلا يعلم» یرید: وإن خفتم أن تجوروا ما 
طاب ما حل للكم من النساء) لأنَ منهن ما حرم 
کاللاتي في آية التحريم. وقيل: ما ذهاباً إلى الصفةء ولان 
الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ومنه قوله 
تعالی: لاو ما ملکت ایمانکم 4 ) طمثنی وثلاث ورباع) 
معدولة عن اعداد مكرّرة؛ وإتّما منعت الصرف لما فيها من 
العدلين. عدلها عن صيغهاء وعدلها عن تكررها. وهي نكرات 
يعرفن بلام التعريف» تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث 
والرباع» ومحلهنٌ النصب على الحال. مما طاب تقديره 
فانکحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاتا 
ثلاثا واربعا أربعا. 


فإِنْ قلت: الذي اطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين 
ثنتين أو ثلاث أو اربع فما معنى التكرير في مثنى وثلاث 
ورباع؟ قلت: الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل 
ناكج يريد الجمع ما اراد من العدد الذي أطلق لهء كما تقول 
للجماعة: اقة قتسموا هذا المال وهو الف درهم» درهمين 
درهمين وثلائثة ثلاثة و أربعة ولو آفردت لم يكن له 
معتی. 


= فمن كم يقولون لا تفيد التوبة عن بعض الذذوب» والإصرار على 
بعضها؛ لأنه بواحدة من الكبائر ساوى الكاقر قي الخلود في 
العذاب» ولا فيد توحيده» ولا شيء من أعماله هذا هو معتقدهم 
الفاسد» الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فاحذره آمَّا آهل 
السنةء فيقولون إا تاب العبد من بعض الذذوب» كان الخطاب 
بوجود التوبة من باقيها متوجهاً علیه» وکانه قام ببعض الواجبات» 
وترك القيام ببعضهاء » فأفادته التوبة محو المتوب عنه بإذن اللهء 
وعده وهو في العهدء » فيما لم يتب عنه» فإن كان تفسير الآية على 
أنهم خوطبوا بالتحرّج في حقوق النساءء والتوبة من الجور 
عليهنّء كما تابوا عن الحيف على اليتامىء» قالامر في ذلك منزل 
على ما بيناه من قواعد السنةء والله ولي التوفيق. ` 

)3( قال أحمد: وهذا التاويل الذي أخرجه جدير بالتقدم» وهو الأظهرء 
وتكون الآية معه لبيان حكم اليتامى» وتحذيراً من التورّط في 
الجور عليهلً» وأمراً بالاحتياط وقي غيرهن متسع إلى الأربع» 
وأصدق شاهد على آنه هى المراد قوله تعالى: إوآتوا النساء 
صدقات تهنٌّ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا 
مريناي. 

(4) سورة النساءء الآية: 3. 


الجزء الرابح س 1 


فان قلت: فلم جاء العطف بالواى دون أى؟ قلث: كما 
جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك ولو ذهبت تقول 
اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثةٌ ثلاثةً أو أريعةً 
أربعة علمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على احد 
أنواع هذه القسمةء وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا 
بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على 
تربيع. وذهب معنى تجويز الجمع بين آنواع القسمة الذي 
دلت عليه الواو وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ 
الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع 
إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعدادء وإن شاؤوا متفقين 
فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك. وقرا إبراهيم: وثلث وريع» 
على القصر من ثلاث ودباع. إفإن خفتم ألا تعدلوا» بين 
هذه a Gs‏ العدل فيما فوقها إفواحدة4 
فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع راسا فإِنَّ الأمر 
كله يدور مع العدلء فأينما وجدتم العدل فعليكم به. وقرىء: 
فوأحدة بالرفع على فالمقنع واحدةء أو فكفت واحدة» أو 
فحسبكم وأحدة. أو ما ملكت أيمانكم» سوى في 
السهولة واليسر بين الحرَّة الواحدة وبين الإماء من غير 
حصر ولا توقيت عدد. ولعمري أنهنٌ أقل تبعة وأاقصر 
شغبا وأخف مؤنة من المهائر لا عليك اكثرت منهنٌ أم 
أقللت عدلت بينهنّ في القسم آم لم تعدل عزلت عنهنٌ أم 
لم تعزل. وقرآ ابن آبي عبلة: من ملكت. ذلك إشارة إلى 
اختيار الواحدة والتسري ادنى الا تعولوا» أقرب من أن 
لا تميلواء من قولهم: عال الميزان عولا إذا مال» وميزان 
فلان عائل» وعال الحاكم في حكمه إذا جار. وروي: أنٌ 
اعرابیا حکم عليه حاکم» فقال له: اتعول عليٌ. وقد روت 
عائشة رضي الله عنها عن رسول الله م «آن لا تعولواء 
أن لا تجوروا». والذي يحكى عن الشافعي رحمه الله آنه 
فسّر: أن لا تعولواء آن لا تكثر عيالكم» فوجهه أن يجعل 
من قولك: عال الرجل عياله يعولهم» كقولهم: مانهم يمونهم» 
إذا أنفق عليهم» لأنْ من كثر عياله لزمه أن يعولهم» وفي 
ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب 
الحال والرزق الطيبء وكلام مثله من اعلام العلم وأئمة 
الشرع ورؤوس المجتهدين حقيق بالحمل على الصحة 
والسداد وآن لا يظنْ به تحريف تعيلوا إلى تعولوا. فقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة 
خرجت من في أخيك سوء وأنت تجد لها فى الخير 
محملا". وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي العى من 


(1) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في حسن الخلقء فصل 
في ترك الغضب الحديث رقم: (8345). 
النحل الحديث رقم: (40). 
الضصمير في منه على الصداقء ثم تنظيره ذلك بقولهء فأاصدق 
نظراء وذلك أن المراعي» ثم الاصلء وهو: عدم دخول القاء والجزم» 


وتقدير ما هو الأصل› وإعطاؤه حکم الموجود ليس ببدع» ولا شک 


كلام الشافعي» شاهداً باه کان اعلى كعباً واطول باعاً في 
علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذاء ولكن للعلماء 
طرقا وأساليب فسلك فى تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات. 

فان قلت: كيف يقل: عيال من تسري وفي السراري 
نحو ما في المهائر! قلث: ليس كذلك لان الغرض بالتزوّج 
التوالد والتناسل بخلاف التسريء ولذلك جاز العزل عن 
السراري بغير إذنهلّء فكان التسري مظنة لقلة الولد 
بالإضافة إلى التزوج كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوّج 
الأربم. وقراآ طاوس: أن لا تعيلواء من أعال الرجل إذا كثر 
عياله. وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعى رحمه الله من 
حیث المعنى الذي قصده. 


راا الت یوی غل کین لن لک عن کنو ينه قك 

إصدقاتهنٌ) مهورهنء وفي حدیث شریح: قضى ابن 
عباس لها بالصدقة. وقرىء: صدقاتهنٌ بفتح الصاد 
وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن؛ وصدقاتهنٌ بضم 
الصاد وسكون الدال جمعم صدقة بوزن غرفة. وقرىء: 
صدقتهنَ بضم الصاد والدال على التوحيد» وهو تثقيل 
صدقة كقولك: في ظلمة ظلمة. إنحلة4 من نحله کذاء إذا 
أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلة ونحلاً 
ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه: إنى كنت نحلتك 
جداد عشرين وسقاً بالعالية. وانتصابها على المصدر 
لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاءء فكانه قيل: وانحلوا 
النساء صدقاتهنْ فة أي: أعطوهنْ مهورهنٌ عن طيبة 
انفسكم» أو على الحال من المخاطبينء أي: آتوهنّ 
صدقاتهن ناحلين» طيبي النفوس بالإعطاء أو من 
الصدقات أي: منحولة معطاة عن طيبة الأنفس وقيل: نحلة 
من الله عطية من عنده وتفضلاً منه عليهن. وقيل: النحلة 
الملة ونحلة الإسلام خير النحلء وفلان ينتحل كذا أي: 
يدين به. والمعنى: آتوهن مهورهنٌ ديانة على انها مفعول 
لهاء ويجوز أن يکون حالا من الصدقاتء أي: دينا من الله 
شرعه وفرضه»ء والخطاب للأزواجء وقيل: للأولياء لأنهم 
کانوا يأخذون مهور بناتهم» وكانوا يقولون: هنيئا لك 
النافجةء لمن تولد له بنت» يعنون تأخذ مهرها فتنفج به 
مالك آی: تعظمه. الضمير فی مئه جار مجری اسم 


الإشارةء كانه قيل: عن شىء من ذلكء كما قال الله تعالى: 


استغناء عن الجمع بالإضافةء ولا يرد أنهم قد راعوا ما ليس 
باصل في قوله: 1 
بدالي أني لست مدرك مامضى ولاسابق شیئا إذا كان جائيا 
لان دخول الباء» وإن لم يكن اصلاء إلا أنها قد توطنت بهذا 
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إقل أؤنبثكم بخير من ثلكمي بعد ذكر الشهوات أو 
من الحجج المسموعة من أفواه العرب ما روي عن رؤبة 
آله قیل له: في قوله: 


كانه في الجلدتوليم البهق 

فقال: اردت كان ذاك» أو يرجع إلى ما هو في معنیى 
الصدقات وهى الصداق لأنّك لو قلت: وآتوا النساء صداقهنء 
لم تخل بالمعنى فهو نحو قوله: إفاصدق واكن من 
الصالحين. كانه قيل: أصدق. و لإنفسا) تمييزء 
وتوحيدها لان الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه» 
والمعنى: فإن وهبن لكم شيا من الصداق وتجافت عنه 
نفوسهلَّ طيبات غير مخبثات مما يضطرهن إلى الهبة من 
شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم لطفكلوه) فانفقوه. 
قالوا: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة علم اها لم 
تطب عنه نفساً. وعن الشعبي أنَّ رجلا أتى مع امراته 
eee SS‏ إياه وهي تطلب أن ترجع»ء فقال 
يح: رد عليها. فقال الرجل: اليس قد قال اش تعالى: 
وفان طبن نکم قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت 
فيه. وعنه: آقيلها فيما وهبت ولا اقبله لأنهن يخدعن. 


وک ان رجلاً من آل أبي معيط اعطته امراته الف 
دینار صداقاً کان لها علیه» فلبث شهراً ثم طلقهاء > فخاصمته 
إلى عبد الملك بن مروان. فقال الرجل: أعطتني طيبة بها 
نفسها. فقال عبد الملك: فأين الآية التي بعدهاء فلا 
تاخذوا منه شیئا)» »> اردد علیها. . وعن عمر رضي الله عنه 
أنه كتب إلى قضاته: إل التاء طن ورغنة ورزهة: فانها 
امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها . وعن ابن 
عباس ان رسول الك ية سثل عن هذه الآية فقال: إذا 
جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لا يقضى به 
عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله به في الآخرة. وروي: ن 
ناسا کانوا يتاثمون ان يرجع أحد منهم في شيء مما ساق 
إلى امراتهء فقال الله تعالى: إن طابت نفس واحدة من غير 
إكراه ولا خديعة»ء فكلوه اغا هنًا: في الآية دليل على 
ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياطء حيث بني الشرط 
على طيب النفس. فقيل: فإن طبن» ولم يقل فان وهبن أو 
سمحن, إعلاماً بان المراعى هو تجافي نفسها عن 
الموهوب طيبة. وقيل: فإن طبن لكم عن شيء منه» ولم يقل 


ا ا ل ف اتفه ی 


الليث بن سعد: لا يجوز تبرعها إلا باليسير» وعن الأوزاعي: 
لا يجوز تبرعها مالم تلد أو تقم في بيت زوجها سنة. 
ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى الصداق 


4 - سورة النساء 


ارت تن ا م زا ت لتناول ظاهره هبة 
الصداق كله لأنٌ بعض الصدقات واحدة منها فصاعداً. 
الهذيء والمريء: صفتان من هنؤ الطعام ومرۇ إذا كان 
سائغاً لا تنغيص فيه. وقيل: الهنيء ما يلذه الآكلء والمريء 
ما يحمد عاقبته. وقيل: هو ما ينساغ في مجراه. وقيل 
لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء» لمروء 
الطعام فيه وهو تناه وفاا ىضف اضر آي اكلا 
هنيثاً مريئاء أو حال من الضمير أي: کلود وهو هنيء 
مريء. . وقد يوقف على فكلوه ويبتدأ هنيئاً مريئاً على 
العا وغل اا ميف اتيا مق المهترينة كان 
قيل: هنا مرأء وهذه عبارة عن التحليل والمبالغةه فى 
الإباحة وإزالة التبعة. 1 


اسنها الى جل آله لک فما وارزفوهم فبا 
ر فرلا مرا (). 


والسفهاء# المبذرون ¿ اموالهم اللين فقوتا فيا 
لا يذنبغي ولا يدي لهم بإصلاحها و تثميرها والتصرف فيهاء 
والخطاب لاأولياء. ”وأضاف الأموال إليهم لأنّها من جنس 
ما يقيم به الناس معايشهم» كما قال: ولا تقتلوا 
انفسكم ي( إفمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ي ° 
والدليل على آنه خطاب للأولياء في أموال اليتامي قوله: 
إوارزقوهم فيها واكسوهم) طإجعل اث لكم قياما) أي: 
تقومون بها وتنتعشون ولو ضيعتموها لضعتم» > فكاتّها في في 
أنفسها قیامکم وانتعاشکم. وقریء: : قیماً بمعنی قیاماًء كما 
جاء ودا بمعنی غیادا. وقرأ عبد الله ين عمر: فاا الا 
وقوام الشيء ما يقام به» كقولك: هو ملاك الأمر لما يملك 
به. وكان السلف يقولون: المال سلاح المرمن» ولأن أترك 
مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن 
سفيان وكانت له بضاعة يقلبها: لولاها لتمندل بي بنو 
العباس. وعن غيره: وقيل له: إنها تدنيك من الدنياء لئن 
ادنتني من الدنيا لقد صابتني عنها. وكانوا يقولون: اتجروا 
واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج احدكم كان اول ما 
باکل دینه. وربما رأوا رجلاً في جنازة فقالوا له: اذهب إلى 
ركاناك. (وارزقوهم فيها) واجعلوها مکاناً لرزقهم بان 
تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من 
صلب المال فلا ياكلها الإنفاق. وقيل: هو أمر لكل أحد أن 
لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو اجنبي رجل 
a SD‏ . إقولا 
معروفا) قال ابن جريج: عدَّة جميلة إن صلحتم ورشدتم 
سلمنا إليكم أموالكم. وعن عطاء: إذا ربحت أعطيتك» وإن 


)1( سور هة عمران» الآية: 15 
شيبة 191/6 » کتاب: eT‏ في المراة a‏ 
ا 


(3) الثعلبي والواحدي. 


ره) قال احمد: ويؤيد هذا المعنى انه لما امر بإسحاف ذوي القربىء 
على سبيل المواساة قال: وارزقوهم منه؛ لأن المدفوع اليم من 
صاب المال» والله أعلم. 


)5( سسورۀ النساعء الآية: 29„ 
(6) سورة النساءء الآية: 25. 


الجزء الراب 


ما سكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلا أو شرعاً من 
قول أو عمل فهو معروف» وما أنكرته ونفرت منه لقبحه 


بتلا ال حح إا كوا الح فن ءاشم منم ردا ادفمرا 

ا وم ولا اوها إشرافا ويدارًا أن ke‏ وس کان ع 

ف ومن کان فما لا کر بالمعوفِ ف قدا دقعم الم آمو 
سدوا عَم وگ ب َا . 


لوابتلوا اليتامى4 واختبروا عقولهم ونوقوا 
أحوالهم ومعرفتهم بالتصرّف قبل البلوغ حتى إذا تبينتم 
منهم رشداً أي: هداي دفعتم إليهم أموالهم من غير تاخير 
عن حد البلوغ. 

وبلوغ النكاح: أن يحتلم لأته يصلح للنكاح عنده ولطلب 
ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل. 

والإيناس: الاستيضاح فاستعير للتبيين. واختلف في 
الابتلاء والر بشدء فالابتلاء عند أبي حنيفة وأصحابه: أن 
يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما يجيء 
منه» والرشد التهدي إلى وجوه التصرّف» وعن ابن عباس: 
الصلاح فى العقل والحفظ للمال. وعند مالك والشافعي: 
الابتلاء أن يتتبع احواله وتصرَفه في الأخذ والإعطاء 
ويتبصر مخايله وميله إلى الدينء والرشد الصلاح في الدين 


أن ا للمال. 

فإِنْ قلت: فا فإن لم يؤنس منه رشد إلى حد البلوغ؟ قلت : 
ا و و وا ن 
لان مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنةء فإذا 
زادت عليها سبع سنين وهي مدَة معتبرة في تغير أحوال 
الإنسان؛ لقوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع»©. 
دقع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس. وعند أصحابه 
لا يدفع إليه آبداً إلا بإينأاس الرشد. 1 

فإِنْ قلت:ما معنى تنكير الرشد؟ قلث: معناه نوعا من 
الرشد وهو الرشد في التصرّف والتجارة إو طرفاً من 
الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد. 

فان قلت :كيف نظم هذا الكلام؟ قلث:ما بعد حتى 
إلى فادفعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء وهي حتى 
التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله: 
مازالت القتلىتمج دماءها بدجلةحتى ماءدجلة أشكل 

والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأنَّ إذا متضمذة 

معنى الشرط وفعل الشرط بلغوا النكاحء وقوله: طإفإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) جملة من 
شرط وجزاء واقعة جواباً للشرط الأول الذي هو إذا بلغوا 
النكاح» فكائه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم 
فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. 
وقرأ ابن مسعود: فان أحسيتم» بمعنى أحسستم. قال: 
أحسبهفهن‌إليه شوس 
وقرئ رشداً بفتحتين ورشداً بضمتين. لإسرافاً 


(1) قال أحمد:الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضي الله عنه» غير 
آنه لا یون عنده إلا بعد البلوغء ولا يدفع إليه من ماله شيء قبلهء 
وكذلك أحد قولي الشافعي رضي الله عنه» وقوله الآخر كمذهب 
ابي حنيفة غير أن عنه خلافاً في صورته»ء قبل البلوغ على 
وجهين» أحدهما: أن يسلم إليه المالء ويباشر العقود بنقسه»ء 
كالبالغء والآخر آن يكون وظيفته أن يساوم» وتقرير الثمنء إذا بلغ 
الأمر إلى العقد باشره الوليّ دونه وسلم الصبِيّ الثمنء فامًا 
الرشدء فالمعتبر عند مالك رضي اله عنه فيه» هو آن يحرز ماله 
وينميه» وإن كان فاسقاً في حاله» وعند الشافعي المعتبر صلاح 
الدينء والمال جميعاء وغرضنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب 
نالفي هده الأا واه التستغن: فما مته من ابرخاء قر 
البلوغء وإن كان ظاهر الآيةء أنّ الإيتاء قبله من حيث جعل البلوغء 
وإيناس الرشد غاية للإيتاءء والغاية متاخرة عن المغيا ضرورة, 
فيتعين وقوع الإيتاء قبل» ولهذه النكتة أثبته ابو حنيفة قبل البلوغء 
وال أعلم» فعلى جعل المجموع من البلوغء وإيناس الرشد هو 
الغاية حينئدٍ يلزم وقوع الابتلاء قبلهما أعني المجموع؛ وإن وقع 
بعد أحدهماء وهو البلوغ؛ لأنّْ المجموع ف ان تاعا 
لا يتحقق إلا بوجود كل واحد من مفرديهء ويحقق هذا التنزيل أنك 
لو قلت» وابتلوا اليتامى بعد البلوغء حتى إذا اجتمع الأمران. 
وتضامًا البلوغ والرشدء فادفعوا إليهم أموالهم, لاستقام الكلام» 
ولكان البلوغ قبل الابتلاءء وإن كان الابتلاء مغياً بالأمرينء واقعاً 
قبل مجموعهماء ویر ودا نار دوجي مدهب ابي اينه هي 
قولهء إن فيئة المولى إنما تعتبر في أجل الإيلاءء لا بعده» وتنزيله 


على قوله تعالی: إللذين يؤلون من نسائهم تربص أريعة أشهرء = 


= فإن فاؤوا فإِنّ الله غفور رحيم فجدّد به عهداً يتضح لك تناسب 
النظرين» وال أعلمء وأما اقتصاره رضي الله عنه بالرشد على 
المالء فإن كان المولى عليه فاسق الحالء فوجه استخراجه من 
الآية انه علق إيناس الرشد فيها بالابتلاءء بدفع مال إليهم ينظر 
تصرفهم فيهء فلو كان المراد صلاح الدين فقط لم يقف الاختبار 
في ذلكء على دفع المال إليهم» إذ الظاهر من المصلح لدينه أنه 
لا یتفاوت حاله في حالتي؛ عدمه ویسره» ولو کان المراد صلاح 
الدينء والمال معاء كما يقوله الشافعي رضي الله عنهء لم یکن 
صلاح الدين موقوفاً على الاختبار» كما مر آنفاً وايضاُ فالرشد 
في الدين والمال جميعاًء هو: الغاية في الرشدء وليس الجمع بينهما 
بقيدء وتنكير الرشد في الآية يابى ذلك إذ الظاهر: فإن آنستم منهم 
رشدا مّاء فبادروا بتسليم المال إليهم غير منتظرين بلوغ الغاية 
فيه»ء وألله أعلم. 

(2) أخرجه آبو داود في كتاب: الصلاةء باب: متى يؤّمر الغلام بالصلاة 
الحديث رقم: (494)» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
الحديث رقم: (495)ء والترمذي في كتاب: الصلاة باب: متى يؤمر 
الصبي بالصلاة الحديث رقم: (407)ء والدارقطني في السنن› 
كتاب: الصلاةء باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها. 

(3) قال أحمدرحمه الله: هو يروم بهذا التقدير تنذزيل مذهب آبي حنيفة 
في سبق الابتلاءء على البلوغ على مقتضى الآيةء وقد اسلفنا وجه 
تنزيل مذهب مالك عليها بأاظهر وجه»ء وأقربهء والحاصل أن 
مقتضى النظر إلى المجموع من حيث هوء ومقتضى مذهب 
ابي حنيفة النظر إلى المفردينء والظاهر اعتبار المجموع» فإن 
العطف بالفاء يقتضيه» وال اعلم. 
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ویدار 1 مسرفین ومبادرین کبرهم أو لإسرافكم a‏ 
كبرهم تفرطون في إنفاقهاء وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل 
آن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ثم قسم الأمر بين 
أن يكون الوصي غنياًء وبين أن يكون فقيراء فالغني 
يستعف من أكلها ولا يطمع ويقتنع بما رزقه الله من الغنى 
إشفاقاً على اليتيم وإبقاءَ على مالهء والفقير ياكل قوتاً 
مقدّراً محتاطاً في تقدیره على وجه الأجرة اراشا 
على ما في ذلك من الاختلافء ولفظ الأكل بالمعروف 
والاستعفاف مما يدل على ان للوصي حقاً لقيامه عليها. 
وعن النبي :أن رجلاً قال له: إن في حجري يتيماًء 
أفآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق 
مالك بماله». فقال: افأاضربه؟ قال: «مما كنت ضارباً منه 
ولدك». وعن ابن عباس: انٌ ولي اليتيم قال له: افاشرب 
من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها 
وتهنا جرباها وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير مضر 
بنسل ولا ناهك في الحلب“. وعنه: یضرب بيده مع 
ايديهم فلياكل بالمعروف ولا يلبس عمامة فما فوقها. E‏ 
إبراهيم: لا يلبس الكتان والحلل ولكن ما سذ الجوعة 
ووارى العورة. وعن محمد بن كعب: يتقرّم تقرّم البهيمة 
ويذزل نفسه منزلة الأجير فيما لا بد منه. N‏ 
يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه. وعنه: كالميتة يتناول عند 
الضرورة ويقضي. وعن مجاهد: يبستسلف فإذا ايسر آدى. 
وعن سعید بن جبير: إن شاء شرب فضل اللبن وركب 
الظهر ولبس ما يستره من الثياب وآخذ القوت ولا يجاوزهء 
فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو في حل. وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ئي انزلت نفسي من مال الله منزلة 
والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت اكلت 
تالمغروفت وإذا ايشرت فضت قضیت. واستعف ابلغ من عف» 
كاه طالب زيادة العفة. إفاشهدوا عليهم# باتهم تسلموا 
وقبضوها وبرئت عنها ذممكم»ء وذلك أبعد من التخاصم 
والتجاحد» وأدخل فى الأمانة وبراءة الساحة. الا ترى آنه 
إذا لم يشهد فادعى عليه صدق مع اليمين عند ابي حنيفة 
وأصحابه. وعند مالك والشافعي» لا يصدق إلا بالبينة. فكان 
في الإشهاد الاستحراز من توجه الحلف المفضي إلى 
التهمة او من وجوب الضمان إذا لم يقم البينة. إوكفى 
بايث حسپباً) أي: كافياً في الشهادة عليكم بالدفع والقبض 
اؤ محاسباء فعليكم بالتصادق وإياكم والتكاذب. 


سے ا ص 


لجال َيب مما َل لدان الاو وللنساء صي مما َك 


لدان لا َا کل م ب او گل كيبا OD‏ 


«الأقربون» هم المتوارثون من ذوي القرابات دون 
غيرهم. لمما قل منه أو كثري بدل مما ترك بتکریر 
> و إنصيبا أ مفروضاي نصب على الاختصاص 
بمعنى: أعني نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً لا بد لهم من 
آن یحوزوه ولا يستاثر به» ویجوز آن ينتصب انتصاب 
المصدر المؤكد» كقوله: إفريضة من اش. كانه قیل: 
قسمة مفروضة. روي: أن اوس بن الصامت الأنصاري ترك 
امراته آم كحة وثلاث بنات» فزوی ابنا عمه سويد وعرفطة 
أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهنء وكان أهل الجاهلية 
لا يورشون النساء والأطفالء ويقولون: لا يرث إلا من طاعن 
بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمةء فجاءت ام كحة إلى 
رسول الله ية في مسجد الفضيخ فشكت إليه» فقال: 
«ارجعي حتى انظر ما يحدث الله » . فنزلت فبعث إليهما: 
E‏ 


ا رس ر ر جم مد 


ولا ع اة لوا الفرن ا رال ڪين فارز زفوهم ينه 
وقولوا هر قول ٤‏ عرفا (). 


A 2 أي: قسمة‎ EY ED 
EDET Ear 
نلك تأديباً من غير ان يكون فريضة. قالوا: ولو كان فريضة‎ 
لضرب له حد ومقدار كما لغيره من الحقوق. وروی: أن‎ 
a E a Sa 
احد أعطاهء و ف الآية. . وقيل: هو على الوجوب.‎ 
E 
تهاون به الناس.‎ 
والقول المعروف: أن يلطفوا لهم القول ويقولوا: خذوا‎ 
بارك الله عليکم» ویعتذروا إليهم» ويستقلوا ما أعطوهم» ولا‎ 
بستکثروه ولا یمنوا عليهم. وعن الحسن والنخعي: أدركنا‎ 
الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من‎ 
العين - يعنيان الورق والذهب - فإذا قسم الورق والذهب‎ 


(1) اخرجه ابو داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء فيما لولي اليتيم... 
الحديث رقم: (2872)» والنسائي في كتاب الوصاياء باب: ما 
للوصي من مال اليتيم الحديث رقم: (3668)» وابن ماجه في کتاب: 
الوصاياء باب: قوله تعالى: ومن کان فقيرا...4 الحديث رقم: 
(2718)» وأحمد في المسند 290/6ء وأخرجه ابن حبان في كتاب 
الرضاعء باب: النفقة الحديث رقم: (4244). 


)2( الموطا برواية محمد بن الحسن ص 331ء الحديث رقم: (938). 


(3) ابن ابي شيية 12/ 324 كتاب الجهادء باب: عدل الوالي.. 

(4) قال أحمد: في هذا إشارة إلى أنه من استفعل بمعنى الطلب» وليس 
كذلك» فإن استفعل الطلبية متعديةء وهذه قاصرةء والظاهر أنه مما 
جاء فيه فعلء واستفعل بمعنى» والله أعلم. 

(5) سورة النساءء الآية: 11. 

(6) اخرجه الواحدي في اسباب النزول ص 83. 


الحزء الرابح 
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ا کی الد و 5 س نه درية فا افوا 18 علهم 


ا اله وَلیفولواً قو سَدِيا ©. 


CREE‏ والمراد بهم 
E O RIE‏ 
أنفسهم ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة 
والرحمة. ويجوز أن يكون المعنى: وليخشوا على اليتامى 
من الضياع. وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض 
فيقولون: إن ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاً فقدم مالك 
فيستغرقه بالوصايا. فامروا بان يخشوا ربهم أو یخشوا 
على أولاد المريض ويشفقوا عليهم ثڈ شفقتهم على أولاد 
سهم لو انوا ویجوذ ان یتصل بم قبله وان یکین اما 
أولادهم بقوا خلفهم ضائعین محتاجین هل کانوا يخافون 

فان قلت ا وجوابه صل للذين؟ 
ان کر ف د ضسعافاً وذلك عند احتضارهم خافوا 
عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم. كما قال 
القائل: 
زاليا إل با نق تهوم قخمات 
أحاذر أن يرين البؤس بعدي وأنيشربن رنقأبعدصافي 

وقرىء: ضعفاء وضعافی وضعافی نحو سکاری 
ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب 
ويدعوهم بيا بني ويا ولدي» ومن الجالسين إلى المريض 
أن نقولوا له إذا اراة الوضصهة: لإ ترف فل وصيك 
فتجحف باولادك» مثل قول رسول انش ي لسعد: «إنك إن 
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لتا 0 . وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون أن 
لا تبلغ الوصية الثلثء وان الخمس افضل من الربع» والربع 
من الثلث» ومن المتقاسمين ميراثهم ان يلطفوا القول 
ويجملوه للحاضرين. 

مول الت طلا إا يأكلون ف بُطونه 

vS‏ ظالمين» أو على وجه الظلم من أولياء السوء 
وقضاته. في بطونهم) ملء بطونهم» يقال: أكل فلان في 
بطنه وفي بعض بطنه. قال: 

كلوافي حفن انكو فوا 

وفعت ياگلون ارا ما يجر إلى النار فكائه نار في 
الحقيقة. وروي: أنه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة 
والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأنفه وآذنيه وعينيهء 
فيعرف الناس ائه كان ياكل مال اليتيم في الدنيا وقرئ: 
وسیصلون يضم | الياء وتخفيف EEE‏ 


یگ له ف الرس لاگ طا عن اتی ى م 
سا قوق انين لَه نا ما رك وان كات وة لها الصف 


٤ 
د ا ت ا ا‎ { (2r N7 
ولابويه د لکل وار نتا الشدس م نرك إن کان لم ولد فإن‎ 
سد 4 کر ا ا ت ر ن ا‎ 
Ds کن ا و وورتّه: 44 لاه الثلتث فان کان ر إخوة‎ 


E‏ ري ر 
التدس بعَدِ وة بوعی یا 


إيوصيكم اله يعهد إليكم ويامركم في أولادكمي 
في شان ميرائهم بما هو العدل والمصلحةء وهذا إجمال 
تفصيله طللذكر مثل حظ الأنثيين). 

فإِنْ قلت : هلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر إو للأنشى 
نصف حظ الذكر؟ قلتٌ: ليبدأ ببيان حظ الذكر لفضله كما 
ضوعف حظه لذلك» ولان قوله: «الذكر مثل حظ 
الأنثيين4 قصد إلى بيان فضل الذكرء وقولك: للأنثيين 
مثل حظ الذكر قصد إلى بيان نقص الأنثى» وما كان قصد 


(1) قال احمد:وإنما الجاه إلى تقدير تركوا بقوله شارفوا أن يتركوا؛ 
لان جوابه قوله خافوا عليهم» والخوف عليهم إنما يكون قبل 
تركهم إياهم» وذلك قي دار الدنياء فقد دل على أن المراد بالترك› 
الإشراف عليه ضرورةء وإلا لزم وقوع الجواب قبل الشرطء وهو 
باطل ونظيره» فإذا بلغن اجلهنَء قامس كوه بمعروف» أو سرحوهنٌ 
بمعروف» أي: شارفن بلوغ الاجلء ولهذا المجاز في التعبير عن 
المشارفة على الترك بالترك سر بديع» وهو التخويف بالحالة التي 
لا يبقى معها مطمع في الحياةء ولا في الذنب عن الذرية الضعافء 
وهي الحالة التي وإن كانت من الدنياء إلا انها لقربها من الآخرة. 
ولصوقها بالمفارقة صارت من حيزهاء ومعبراً عنها بما يعبر به 
عن الحالة الكائنة بعد المفارقة من التركء وال أعلم. 


= أغذياء خير... الحديث رقم: (2742)» ومسلم في كتاب: الوصيةء 
باب: الوصية بالثلث الحديث رقم: (4191). 

(3) قال أحمد:ومثله قد بدت البغضاء من أقواههم» أي: شدقوا بهاء 
وقالوها بملء أفواههمء أو يكون المراد بذكر البطون تصوير الأكل 
للسامع حتى يتأكد عنده بشاعة هذا الجرم بمزيد تصويرء ولأجل 
تاكيد التشنيع على الظالم لليتيم في ماله خص الأكل؛ لانه ابشع 
الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيهاء والله أعلم. 

(4) اخرجه ابن حبان في كتاب الحظر والإباحةء الحديث رقم: (5566). 

(5) قال أحمد: لان الأفضلية حينئ مدلول عليها بواسطة الاستلزامء 
لا منطوق بهاء وما على نظم الآيةء فالافضلية منطوق بها غير 
محتاجة إلى ذلك. 
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إلى بيان فضله كان أدل على فضله من القصد إلى بيان 
نقص غيره عنه» ولأنهم كانوا يورّثون الذكور دون الإناث 
وهو السبب لورود الآية. فقيل: كفى الذكور أن ضوعف لهم 
نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع 
إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. 

فإِنْ قلك: فإن حظ الأنثيين الثلثان فكاته قيل: للذكر 
الثلثان! قلث: أريد حال الاجتماع لا الانقرادء أي: إذا اجتمع 
الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمينء وأما 
في حال الانفراد فالابن ياخذ المال كله» والبنتان يأخذان 
الثلثين» والدليل على أن الغرض حكم الاجتماع أنه أتبعه 
حكم الانفراد وهو قوله: إفإن كن نساءَ فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك والمعنى الذكر منهم أي: من أولادكم» 
فحذف الراجع إليه لأنّه مفهوم كقولهم: السمن منوان 
بدرهم. لإفإن كن نساء فإن كانت البنات أو المولودات 
نساءَ خلصا ليس معهن رجل» يعني: بنات ليس معهنٌ ابن. 
إفوق اثنتين» يجوز ان یکون خبراً ثانياً لكان وان يکون 
صفة لنساء» أي: نساء زائذات کل ائنتين ثنتين. بووإن كانت 
واحدةي وإن كانت البنت أو المولودة منفردةً فذة ليس 
معها أخرى لإفلها النصف4 وقرئ: واحدة بالرفع على 
كان التامَة والقراءة بالنصب أوفق لقوله: إفإن كن نساءًي 
وقراً زيد بن ثابت: النصف بالضم. والضمير في ترك 
للميت؛ لان الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو 
الميت. 

فان قلت: قوله: إللذكر مثل حظ الأنثيين» كلام 
مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد لا لبيان حظ الأنثيينء 
فکیف صح ان يردف قوله فان كن نساءَ وهی لبيان 
حظ الإناث؟ قلك: وإن كان مسوقاً لبيان حظ الذكر إلا آنه 
لمافقه منه وتبين حظ الأنثيين مع أخيهما كان كانه 
و او جا ا س اا لفان كن 


4 - سورة النساء 


نساءې . 

فان قلت: هل يصح أن يكون الضميران في کن وكانت 
مبهمين ويكون نساء ووأحدة تفسیراً لهما على أنٌ کان 
تامة! قلتٌ: : لا أبعد ذلك. 

فان قلت : لم قیل: فان کن نساء ولم یقل: وان کانت 
امراة! قلنك: لان الفرضى ثمة خلوصهن إناا لا ذكر فيهن 
ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: 
إللذكر مثل حظ الأنثيين# وبين انفرادهنء وأريد ههنا أن 
یمز بین کون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينة 
لها. 

فإِن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع 
الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ولم يذكر حكم 
البنتين فى حال الانفرادء فما حكمهما وما باله لم يذكر! 
قلث(: اما حکمهما فمختلف فیه» فابن عباس أبی تذزيلهما 
منزلة الجماعة لقوله تعالى: إفإن كن نساءَ فوق 
اثنتين)› فاعطاهما حكم الواحدة وهو ظاهر مكشوف› 
وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعةء والذي 
يعلل به قولهم: إن قوله بإللذكر مثل حظ الأنثيين قد 
دل على أن حكم الأنثيين حكم الذكرء وذلك ان الذكر كما 
يحوز الثلثين مع الواحدة فالأنثيان كذلك يحوزان الثلثينء 
فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قيل: إفإن كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك على معنى: فإن كن 
جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو 
الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم أن حكم الجماعة حكم 
الثدتين بغير تفاوت. وقيل: إن الثنتين امس رحماً بالميت 
من الأختين فأوجبوا لهما ما أوجب الل للأختين ولم يروا 
أن يقصروا بهما عن حظ من هو آبعد رحما منهما. وقيل: 
إن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن 
يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لأختها معها 


(1) قال أحمد: وعلى مقتضى هذا لا يكون حكم الابنء إذا انقرد 
مذكوراً في الآية؛ لأنه حيث نكره» فإنما عنى حالة الاجتماع مع 
الإناث» خاصة على تفسير الزمخشري هڏاء ويمکن خلافه» وهو: 
آن المذكور أولا ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعا مع الإناثء 
خاصة على تفسير الزمخشري هذاء ویمکن خلافه» وهو: آن 
المذكور آولاً میراٹث الذكر على الإطلاق مجتمعاً مع الإناثء 
ومنفرداء أما وجه تلقي حكمه حالة الاجتماع» ققد قرره 
الزمخشري» وأما وجه تلقيه حالة الانفرادء فمن حيث أن اله تعالى 


جعل له مثل حظ الأنثيينء فإن كانت معه فذاك» وإن كانت منفردة ' 


عنه» فقد جعل لها في حال انفرادها النصفء فاقتضى ذلك أن 
للذكر عند انفراده مثلى نصيبها عند انفرادهاء وذلك الكاملء والله 
أعلم. 

(2) قال أحمد: ومجرد النظر آن ابن عباس أجرى التقييد بالصفةء وهي 
قوله فوق اثنتين على ظاهره من مفهوم المخالغةء غير أنه ما كان 
eS‏ لاجل تعارض 
الثلشين» ومفهوم فن كانت واحدة قلها النصف ان تكون الانشين 


أزيد من النصف› فيكون نصيبها متردداً فيما بين النصف ‏ 


والثلثين» ومفهوم فإن كانت واحدة فلها النصف أن تكون الأنثيين 
أزيد من النصف»ء فنگون صب بها مترددا فما بين اللطدف 
والثلشن بقدر مجمل» وأما غيره» فأظهر للتقييد فائدة سوى 
المخالفةء وتلك الفائدة رفع الفرق المتوهم بين الأنثيينء وها 
فوقهماء ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفةء 
رشت العفتر الها وق اماق ابالمقهوم ,كانه غل القول 
المشهور لما علم آن الأنشيين يستوجبان الثلثين بالطرق المذكورة. 
وكان الوهم قد يسبق إلى أن الزائد على الأنثيين يستوجبن أكثر 
من فرض الأنثيين؛ لان ذلك مقتضى القياس رقع هذا الوهم 
بإيجاب الثلثينء لما فوق الأنثيين كوجوبه لهماء والله اعلم. 


(3) قال أحمد: يريد أن حكم البنتين حال اجتماعهما مع الابنء مذكور 
في قوله: إللذكر مثل حظ الأنثيين» وآن حكم البنات مذفردات 
مذكور في قوله: فإفإن كن نساءي»› وأن حكم البنت منفردة 
مذكورة في قوله: لإوإن كانت واحدة فلها النصف)» وبقي عليه 
ان ذكر الابن في حال الانفراد مستفاد من قوله: فإللذكر مثل حظ 
الأنثييني» إذا ضممته إلى قوله: هإوإن كانت واحدة فلها النصف) 
على التقرير الذي قدمته. 


الجزء الرابع 


مثل ما كان يجب لها أيضاً مع أخيها لو انفردت معه 
فوجب لهما الثلثان. «ولابويه) الضمير للميت و طولكل 
واحد منهما# بدل من لابويه بتكرير العامل وفائدة هذا 
البدل آنه لو قيل: ولابويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما 
فيهء ولو قيل: ولاأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين 
عليهما على التسوية وعلى خلافها. 

فان قلت:فهلا قیل: ولکل واحد من أبويه السدسء وأي 
فائدة في ذكر الأبوين ألا شم في الإبدال منهما؟ قلتٌ: لان 

فى الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تاکیداً وتشديداً کالذي 
راء في الجهع نيق الففر والتفشيرة والس بدا 
وخبره لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان. وقراً الحسن 
ونعيم بن ميسرة: السدس بالتخفيف» وكذلك الثلث والربع 
والثمن. 

والولد يقع على الذكر والانثى ويختلف حكم الاب في 
ذلك» فان کان ذكراً اقتصر a‏ 
آنٹی عصب مع إعطاء السدس. 


فإن قلت :قد بين حكم الابوين في الإرث مع الولد ثم 
کا ترشب ایر ا ل یر ف 
الثلث» وأي فائدة في قوله: (وورثه أبواه). قلتٌ: معناه 
فان لم یکن له ولد وورٹه أبواه فحسب» فلأمه الثلث مما 
ترك كما قال: لكل واحد منهما السدس مما ترك) لابه 
إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما بقى بعد 
إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك» إلا عند ابن عباس. 
والمعنى: أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل 
حظ الأنشين. 
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ما وراءه» والثاني أن الأب أقوى في الإرث من الأم بدليل 
أله يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة 
وجامعاً بين الأمرين» فلو ضرب لها الثلث كملاً لأدى إلى 
حط نصیبه عن نصیبها الا تری آن امراةٌ لو ترکت زوجاً 
وأبوين فصار للزوج النصف› > وللأم الثلثء والباقي للأب 
حازت الل والاب سهما واحدأء فينقلب الحكم إلى 
أن يكون للانثى مثل حظ الذكرين. طفإن كان له إخوة 
فلأمه السدس) الإخوة يحجبون الام عن الثلث وإن كانوا 
لا يرثون مع الأب فيكون لها السدس وللأاب خمسة 
الأسداس» ويستوي في الحجب الاثنان فصاعداء إلا عند 
ابن عباس. وعنه: اتهم يأاخذون السدس الذي حجبوا عنه 
الام 

فان قلك: فكيف صح أن يتناول الإخوة الاخوين 
والجمع خلاف التثنية؟ قلت: الإخوة تفيد معنى الجمعية 
المطلقة بغير كمية والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة 
الكمية وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق فدل بالإخوة 
عليه. وقرئ: فلإمه بكسر الهمزة اتباعا للجرَء ألا تراها 
لا تكسر في قوله: و جەلنا ابن مریم وامّه آيةي0) ومن 
بعد وصية€ متعلق بما تقدّمه من قسمة المواريث كلها 
لا بما يليه وحده» كانه قيل: قسمة هذه الأنصبة من بعد 
وصية يوصي بها. وقرئ: يوصي بها بالتخفيف والتشديدء 
ويوصى بها على البناء المفعول مخففاً. 

فان قلت: ما معنى أو؟ قلتٌ: معناها الإباحة وانّه إن كان 
أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث كقولك: جالس 
الحسن أو ابن سيرين. 

فان قلت :لم قدّمت ت الوصية على الدينء والدين مقدَم 
عليها في الشريعة! قلث: لما كانت الوصية مشبهة للميراث 


قال أححد: وفي إعرابه بدلاً نظرء وذلك انه يكون على هذا التقدير 
من بدل الشيء من الشيء؛ وهما كعين واحدة» ويكون أصل الكلام 
والسدس لأبويه» لكل واحد منهماء ومقتضى الاقتصار على المبدل 
٠ A O CRE‏ كما قال: فان كن نساء فوق 
ثنتين فلهنًّ ثلثا ما ترك)» فاقتضى اشتراكهنَّ فيه» فيقتضي البدل 
۴ قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدس» وعدم 
التشريك» وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل؛ لانه يلزم في 
هذا النوع أن يكون مؤدّى المبدل والبدل واحداًء وإنما فائدته 
التأكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنىء فإذا تحقق 
ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورةء وليس من بدل 
التقسيم ايضاً على هذا الإعراب» وإلا لزم زيادة معنى في البدلء 
فالوجه» وال أعلم آن يقدر مبتداً محذوف» كانه قيل ولابويه الث 
ثم لما ذكر نصيبهما مجملاً فصله بقوله لكل واحد منهما السدس» 
وساغ حذف المبتداً لدلالة التفصيل عليه ضرورةء إذ يلزم من 
استحقاق كل واحد منهما للسدس استحقاقهما معاً للثلثء والك 
أعلم» ولا يستقيم على هذا الوجه أيضاً جعله من بدل التقسيم الا 
تراك لو قلت الدار كلها لثلاثةء لزيدء ولعمروء ولخالد كان هذا بدلا 
وتقسيماً صحيحاً؛ لأنك لو حتفت المبدل منه» فقلت الدارء لزيد. 
ولعمرو» ولخالد» ولم تزد في 


1) 


کے 


البدل زيادة استقام» فلو قلت الدار ”” 


= لثلائةء لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثهاء ولخالد ثلثها لم يستقم بدل 
تقسيم» إذ لو حذفت المبدل منه لصار الكلام الدار لزيد ثلثهاء 
ولعمرى ثلثهاء ولخالد ثلثهاء فهذا كلام مستأنف؛ لأنك زدت فيه 
معنی تمييز ما لكل واحد منهم» ونلك لا یعطیه المبدل» ولا سبیل 

بدل الشيء من الشيءء إلى زيادة معنى. 

(2) قال أحمد: ومذهب ابن عباس ان الإخوة يأخذون السدسء» الذي 
حجبوا الأم عنه مع وجود الأب» فعلى هذا يكون فائدة قوله: 
فإوورثه أبواه» ولم يكن ثم إخوة» فلأمه الثلثء فإن كان له إخوةء 
فلأمه السدس ولا يمكن جعله على مذهب ابن عباس مقيدا بعدم 
الزوجين؛ لان ثلث الأم عنده لا يتغير بوجود واحد منهماء وال 
الموفق. 

(و) قال أحعد: ولقد لحسن في هذا التقرير مالم يحسن كثير من 
حذاق الأصوليينء يريد متلقي في تغاير وصفي الجمع؛ والتثنية إذ 
الجمع يتناول الاثنينء ويتناول أزيد منهماء ولك هذا وأما التثنية. 
فقاصرة على الاثنينء فبينهما على هذا العموم» والخصوصء» فكل 
نثنية جمع» وليس كل جمع تثنية. 

(4) سورة المؤمنونء الآية: 50. 

(و) قال اح الوصية على ضربين لغير معينء فلا يطالب بها إلا 
الإمام إن عثر عليهاء ولمعين قله المطالبةء ولكن يتباينان في القوة= 
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في كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق 
غلى اوري ويكفاظفهع ولا فطيب اانفتسهح يهاء فكان ا 
مظنة للتفريط بخلاف الدين فإِن نفوسهم مطمئنة إلى أدائهء 
فلذلك قدّمت على الدين بعثاً على وجوبها والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين. ولذلك جيء بكلمة أو للتسوية بينهما 
فى الوجوب»ء ثم اكد ذلك ورغب فيه بقوله: «آباۋكم 
وابناؤكمي اي: لا تدرون من نفع لكم من آبائكم وأبنائكم 
الذين يموتون أمَّن أوصى منهم أمّن لم يوص يعني: أن من 
اوصی ڊیعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته 
فهو أقرب لكم نفعاً وأحضر جدوى ممن ترك الوصية فوفر 
عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من 
عرش الختا ذهلنا إلى حققة الأمر لن عرض ادنيا وإن 
کان عاجلاً قريباً في الصورة ة إلا أنه فانِ فهو في الحقيقة 
الأبعد الأقصى وثواب الآخرة وإن كان آجلاً إل أنه باق فهو 
في الحقيقة الأقرب الأدنى. وقيل: إِنْ الابن إن کان أرفع 
درجة من أبيه في الجنة سال أن يرفع ابوه إليه» فيرفع. 
وكذلك الأب إن كان أرفع درجة من ابنه سال أن يرفع إليه 
ابنه. فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا. وقيل: 
قد فرض الل الفرائض على ما هو عنده حكمة ولو وكل 
ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع فوضعتم انتم الأموال 
على غير حكمةء وقيل: الأب يجب عليه النفقة على الابن إذا 
احتاج وكذلك الابن إذا كان محتاجاً فهما في النفع بالنفقة 
لا يدرى أيهما اقرب نفعاء وليس شيء من هذه الأقاويل 
بملائم للمعنى ولا مجاوب له لأنَّ هذه الجملة اعتراضية 
ومن حق الاغتراضي أن يؤکد ما اعترض بینه ویناسبه 
والقول ما ت تقدّم. لفريضة) نصبت نصب المصدر المؤكدء 
أي: فرض ذا فرضاً. إن اله كان عليماً4 بمصالع 
خلقه إحكيما4 في كل ما فرض وقسم من المواريث 
وغیرها. 
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فان كان لهنّ ولد منكم أو من غيركم. جعلت المرأة 
على النصف من الرجل بحق الزواج»ء كما جعلت كذلك بحق 
النسب واحدةء والجماعة سواء فى الربع والثمن. «وإن 
کان رجل) يعني: الميت» و ي ورٹ أي يورٹ 
منه وهو صفة لرجلء و لكلالة4 خبر کان. أي: وإن کان 
رجل موروث منه كلالةء أو يجعل یورٹ خبر کان وکلالة 
حالا من الضمير في يورث. وقرئ: يورث ويورّٹ بالتخفيف 
والتشديد على البناء للفاعل وكلالة حال أو مفعول به. 

فإِنْ قلت:ما الكلالة؟ قلت :ینطلق على ثلاثة: على من 
لم يخلف ولداً ولا والداًء وعلى من لیس بولد ولا والد من 
المخلفينء وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. ومنه 
قولهم: ما ورث المجد عن كلالة. كما تقول: ما صمت عن 
عي وما کف عن جبن. والكلالة في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال وهو ذهاب القرّة من الإعياء. قال الأعشى: 

فاليت لا أرڻي لها من كلالة 

فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لاتها 
بالإضافة إلى قرابتهما كالة ضعيفةء وإذا جعل صفة 
للموروٹث أو الوأرٹث فبمعنثی ڏي کلالةء کہا تقول: فلان من 
قرابتي» تريد من ذوي قرابتي. ويجوز ان تکون صفة 
كالهجاجة والفقاقة للأحمق. 

فإِنْ قلت'تفإن جعلتها. اسما للقرابة في الآية فعلام 
تنصبها؟ قلكٌ:على انها مفعول له أي: يورث لأجل الكلالة 
أو بورٹ غیره لأجلها. 

فان قلت:فإن جعلت يورث على البناء للمفعول من 
أورث فما وجهه؟ قلكتٌ:الرجل حينثزٍ هو الوارث لا الموروث. 

فان قلك:فااضمير في قوله: إفلكل واحد منهما) إلى 
من يرجع حينئز؟ قلت :إلى الرجل وإلى أخيه أو أخته 
وعلى الأول إليهما. 

فان قلت: ذا رجع الضمير إليهما فاد استواءهما في 
حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر الأنثى فهل تبقى 
هذه الفائدة قائمة فى هذا الوجه؟ قلت: انعم لاك إذا 0 
السدس له أو لواحد من الأخ أو الأخت على التخيير فقد 
سويت بين الذكر والأنثى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: انه سئل عن الكلالة فقال: اقول فيه برايي فان کان 
صواباً فمن الله وإن كان خطا فمنى ومن الشيطان والله منه 
بريء» الكلالة ما خلا الولد والوالدآ. وعن عطاء والضحاك 
ان الكلالة هو الموروث. وعن سعيد بن جبير: هو الوارث. 


ك بن مطانة رت فتن بيك والمركتى ل بيت لان رت فين 
یطالب یحق ر الذمة سبق له به الة لفض ا ° 


في 


SS 


حصول رفق ويمکن في دفعه طریق آخر. 0 2 
بخالف تر 


RET‏ اك آخراً تلو إخراج الوصية تل الدينء 
فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصيةء والدين صورة الواقع 

شرعاء ولو سقط نكر بعد» وكان الكلام أخرجوا الميراث والوصية 
والدينء لما أمكن ورود السؤال المذكورء والله أعلم. 


الحزء الر ایخ 


وقد أجمعوا على أن المراد أولاد الأمّ. وتدل عليه قراءة 
أبيّ: وله أخ أو أخت من الأم» وقراءة سعد ين أبي وقاص: 
وله أخ أو أخت من آم. وقيل: إنّما استدل على أن الكلالة 
ههنا الإخوة للام خاصة بما ذكر في آخر رة ف 
للأختين الثلثين وآنّ للإخوة كل المال فعلم ههنا لما جعل 
للواحد السدس وللاثنين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيا 
آنه يعني بهم الأخوة للأ وإلا فالكلالة عامَة لمن عدا الولد 
والوالد من سائر الإخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات 
وغيرهم. غير مضارًي حال»ء أي: يوصي بها وهو غير 
مضارّ لورثته» وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث أو يوصي 
بالٹلث فما دونه ونيته مضارة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله 
تعالى. وعن قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند المماتء 
ونهى عنه. وعن الحسن: المضارّة في الدين أن يوصي 
بدين ليس عليه ومعناه الإقرار. إوصية من اث4 مصدر 
مؤكد» أي: يوصيكم بذلك وصيةء كقوله: إفريضة 
من اش( ویجوز أن تكون منصوبة بغير مضارء أي: 
لا يضار وصية من الله» وهو الثلث فما دونه بزيادته على 
الثلث» أو وصية من الله بالأولادء وأن لا يدعهم عالة 
بإسرافه في الوصية. وينصر هذا الوجه قراءة الحسن: غير 
مضار وصية من الث بالإضافة. واش عليم# بمن جار أو 
عدل في وصيته» إحليمي عن الجائر لا يعاجله» وهذا 
وع 

فان قلت: في يوصي ضمير الرجل إذا جعلته الموروثء 
فكيف تعمل إذا جعلته الوارث؟ قلك: كما عملت فى قوله 
تعالى: لإفلهنٌ ثلثا ما ترك لانه علم ان التارك 
والموصي هو الميت. 

فان قلك: فاين ذو الحال فيمن قرأ: يوصى بهاء على ما 
لم يسم فاعله؟ قلكٌ: يضمر يوصی فينتصب عن فاعله 
لاه لما قيل: يوصى بها علم ان كم موصياً. كما قال: 
إيسبح له فيها بالغدو والآأصال ي على مالم يسمٌ 
فاعله» فعلم أن ثم مسبحا فأضمر يسبح. فکما کان رجال 
فاعل ما یدل عليه یسبح کان غير مضارَ حالا عما یدل 
عليه یوصی بها. 

یلك حدوة آلو وم بطع اله ورشوكم يتخ 
الور مب © ون يقو اه وَرَسولَم وَيَكمد حدودم 
تله کارا دا فیا ولم عذانٹ میٹ ©. 

إتلك إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى 
والوصايا والمواريث» وسماها حدودا لأنَ الشرائع كالحدود 
المضروية الموقتة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها 
ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق. إيدخله قرئ بالياء 
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والنون» وكذلك يدخله ناراي وقیل: یدخله وخالدین حملا 
على لفظ من ومعناه. وانتصب خالدين وخالداً على الحال. 
فإِنْ قلت: هل يجوز أن يكونا صفتين لجنات ونارا؟ 
قلث: لاء لأنهما جريا على غير من هماله فلا بد من 
الضمير» وهو قولك: خالدين هم فيهاء وخالدا هو فيها. 


مرکہے رج ر 


وال اتيت اة من شاڪ فاستتٻد عله امه 
نم ڙن ڌا نيش ن اليرت عى رَه لمث أو 

إياتين الفاحشةي يرهقنهاء يقال: أتى الفاحشة 
وجاءها وغشيها ورهقها بمعنى. وفي قراءة أبن مسعود: 
ياتين بالفاحشةء والفاحشة الزنا لزيادتها في القبح على 
كثير من القبائح. وإفامسكوهن في البيوتي قيل: معناه 
فخلدوهن محبوسات في بيوتكم» وکان ذلك عقوبتهن في 
ازل الإسلام. ثم نسخ بقوله تعالى: (الزانية والزاني) 
الآية. ويجوز أن تكون غير منسوخة بان يترك ذكر الحد 
لکونه معلوماً بالكتاب والسنةء ويوصي بإمساكهن في 
البيوت بعد أن يحددن صيانة لهنَّ عن مثل ما جرى عليهنّ 
بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال. أو 
يجعل الله لهن سبيلاي هو النكاح الذي يستغنين به عن 
السفاح. وقيل: السبيل هو الحدٌ لأنّه لم يكن مشروعاً ذلك 
الوقت. 

فإِنْ قلت: ما معنى يتوفاهنٌ الموت»ء والتوفي والموت 
بمعنی واحد» کانّه قیل: حتی يميتهنٌ الموت! قلثٌ: يجوز أن 
يراد حتى يتوفاهن ملائكة الموت» كقوله: «إالذين تتوفاهم 
الملائكة4 إن الذين توفاهم الملائكة 74 قل يتوفاكم 
ملك الموتيء أو حتى ياخذهنٌ الموت ويستوفي 
آرواحهن. 

ادان انها نڪمم اذوه ار 


2 


نا إ6 اه َا با بيغا ©. 

إواللذان ياتيانها منكم) يريد الزاني والزانيةء 
إفآنذوهماي فويخوهما وذمَوهما وقولوا لهما: أما 
استحييتما أما خفتما الله. إفإن تابا وأصلحاي وغيرا 
الحال إفاعرضوا عنهماي واقطعوا التوبيخ والمذمةء قإنً 
التوبة تمنع استحقاق الذم والعقاب. ويحتمل أن يكون 
خطابا للشهود العاثرين على سرهماء ويراد بالإيذاء ذمهما 
وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الإمام والحدء فإن تابا قبل 
الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا لهما. وقيل: 
نزلت الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين. وقرئ: 
اللذان بتشديد النون» واللذانّ بالهمزة وتشديد النون. 


ر 
ا 


Cv &‏ لر ر 2 . ھا ر کے 7 اش 
إنما الوه عل اه للذیت علوت السو هلو نر سوبو 


(1) سورة النساءء الآية: 11. 
)2( سورة النساءء الآية: 11. 


(4) سورة النحلء الآية: 28. 
)5( سورة النساءء الآية: 97 
(6) سورة السجدة الآية: 11. 
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ر ر 


من قريب اوليك سوب ا ع کت آله یکا ڪيا ©. 


تاب | الله ا وف 5 
فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. من قريب من زمان 
قريب» والزمان القريب ما قبل حضرة الموت. ألا ترى إلى 
» ّ » 2) . « 
الاحتضار هى الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة فبقي ما وراء 
ذلك في حكم القريب. وعن ابن عباس: قبل أن ينزل به 
عن النبن ك ن اله قحلي يتيل توبة لحب ما لم 
يغرغر» ". وعن عطاء: ولو قبل موته بفوق ناقة. 
لا اقارق ا اا EE‏ فقال تعالى: 
«وعزتي لا آغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر». 


إن قلت:ما معنی من في قوله: من قریب؟ قلت قلت: 


معناه التيعحعيض»ء أي: يتوبون بعض زمان قریب» كانه سمي 
ما بين os‏ المعصدة ويين as‏ و زماناً قريباء 
قريب وإلا فهو تائب من بعيد. 

فإن قلت: ما فائدة قوله: (إفاولئك يتوب اش عليهم). 
بعد قوله: لإنما التوبة على اش لهم؟ قلث: قوله: إنما 
التوبة على اله إعلام بوجوبها عليه كما يجب على العبد 


4 سورة النساء 


باه يفي بما وجب عليه» وإعلام بان الغفران كائن لا محالة 
كما يعد العبد الوفاء بالواجب. 


ص 


ولس یریت 
2 


e E 
ص م + اشم‎ ٣ لہ لے نے‎ 
ل إي بت أن ولا آل يموت وهم‎ 


آل 
ڪما هم عدبا آیا . 


r م‎ 


ولا الذين يموتون» عطف على الذين يعملون 
السيئات سوّى بين الذين سوّفوا نوبتهم إلى حضرة الموت 
وبين الذين ماتوا على الكفر في انه لا توية لهم» لأنّ 
حضرة الموت ل أحوال الأخرة فكما أن المافت على 
الكفر قد فاتته التوبة على اليقين فكذلك المسوّف إلى 
حضرة الموت» لمجاوزة كل واحد منهما أوان التكليف 
والاختيارء إأولئك أعتدنا لهم) في الوعيد نظير. قوله: 


يإفاولئك يتوب الله عليهم ي في الوعدء ليتبين أن الأمرين 
كائنان لا محالة. 
فإِنْ قلت: من المراد بالذين يعملون السيئات أهم الفساق 


من أهل القبلة أم الكفار؟ قلت:فيه وجهان: أحدهما أن يراد 
الكفار لظاهر قوله: وهم کفار4 وأن يراد الفساق لان 
الكلام إنّما وقع في الزانيين والإعراض عنهما إن تابا 
وأصلحا ويكون قوله: إوهم كفار¢ وارداً على سبیل 
التغليظء كقوله: لإومن كفر فإِنّ الله غنى عن العالمين ي( 
وقوله: «فليمت إن شاء يهوديا ا أو نصرانياً»” ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفر»؛ لان من كان مصدَقاً ومات وهو 
لا يحدّث نفسه بالتوبة حاله قريبة من حال الكافر؛ لأّه 
لا يجترئ على ذلك إلا قلب مصمت. كانوا يبلون النساء 
بضروب من البلايا ويظلمونهن بانواع من الظلم فزجروا 


(1) قال احمد:وقد تقذم في مواضع أن إطلاق مثل هذا من قول 
افقافل: حت على :اله كذا مما تمو باش مته تغلى عن الإلزام 
والإيجاب رب الأرباب» وقاعدة آهل السنة انّ الله تعالى مهما 
تفضل» فيو ا عن لفق بق ق؛ لأنهم يقولون: إن الافعال التي 
يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شيئاء كلها خلق انش 
فهو الذي خلق لعبده الطاعةء وأثابه عليهاء وخلق له التوبةء وقبلها 
مته فهو المحسن ألا وأخراء وباطتا وظاهرا لا كالقدرية الذي 
يزعمون أن العبد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحوله ليستوجب على 
ربه المغفرة» بمقتضى حكمته التي توجب عليه على زعمهم 
المجازاة على الأعمال إيجاباً عقلياء فلذلك يطلقون بلسان الجراءة 
هذا الإطلاقء وما أبشع ما أكد الزمخشري هذا المعتقد الفاسدء 
وله نت عل اط تول فقن كنا جت عى انعر بحص 
الطاعات» فنظر المعبود بالعيد وقاس الخالق على الخلقء وآنه 
بتقيد عنه لسان العاقلء ويقشعر جلده استبشاعاً لسماعه» 

يتعثر القلم عند تسطيره ه على أن من لطف الله تعالیء آن لم 
ك ا اا ررد اه ار رتشا 
والتحذير منها مبتدعاء وما بلغ الزمخشري في هذا الإطلاق إلا 
اغتناماً لفرصة التمسك على صحته بصيفة على المشعرة 


= فيها مستروحاًء فإنا نقول معاشر آهل السنة: قد وعدنا الله قبول 
التوبة المستجمعة لشرائط الصحةء ووقوع هذا الموعود واجب 
ضرورة صدق الخبرء قمهما ورد من صيغ الوجوب» فمنزل على 
وجوب صدق الوعد» ومعنى قولنا: صدق الخبر واجب» كمعني 
قولنا: وجود الله ولجب؛ لأن أحداً لا يستوجب على الله شيئا 
الهمنا الله الأدب في حق جلاله» وعصمنا من زيغ القول وضلاله. 

(2) سورة النساءء الآية: 18. 

(3) لخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: في فضل التوبةء الحديث 
رقم: (3538)» وابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر التوبةء الحديث 
رقم: : (2449)ء وأحمد في المسند 132/2 والحاكم في المستدرك 
4 كشف الأستارء كتاب: التوبةء باب: إلى متى يقبل التوبة. 
الحديث رقم: (3243)» بلفظ «لا يزال الله تبارك وتعالى يقبل 
التوبة...»» وأخرجه ايضاً عن ابي ذر بلفظ: إن الله تبارك وتعالى 
يقبل توبة...» الحديث رقم: (3241). 


(5) سورة النساءء الآية: 17. 
(6) سورة آل عمران» الآية: 97. 
)7( ذکره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (10/3). 


بالوجوب» فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاقء ولم يجعل الله له = . 


f e‏ ا ١‏ ا €۲ 2 ص ا 
لاد لزين ءأمنوا له ل کک أن ترنوا النساء ک8 ولا 
موقي چ تورم ر ص GA parr‏ < ر ر 


AK‏ ر رہ ۸ ایت ب چ ر 
هبوا مض ما ءاتيْسموهَنّ إلا أن ياين بج ميَنَة 


وڪاشروهن ڀالمعروفي فان هوشن فصۍ أن تکرهوا بيا وڪم 
آله يو عا نرا ©. ٠‏ 

كان الرجل' إذا مات له قريب من أب أو اخ أو حميم 
عن امرأة القى ثوبه عليها وقال: آنا احق بها من كل أحدء 
فقيل طلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاًي؛ أي: ان 
تأاخذوهن على سبيل الإرثء كما تحاز المواريث وهن 
کارهات لذلكء آو مکرهات. وقیل: کان یمسکھا حتی تموت.» 
فقیل: لا يحل لکم آن تمسکوهنٌ حتی ترثوا منهنٌ وهن 
غير راضيات بإمساككم. وكان الرجل إذا توج امرآةٌ ولم 
تكن من حاجته» حبسها مع سوء العشرة والقهر لتفتدي 
مته بمالها وتختلع. فقيل: ولا تعضلوهنَ لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهنْ والعضل الحبس والتضييقء ومنه 
عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحمها به فخرج بعضه 
وبقي بعضه إلا أن ياتين بفاحشة مبينةي وهي 
النشور وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء 
والسلاطةء أي: إلا آن يكون سوء العشرة من جهتهنًَ فقد 
عذرتم في طلب الخلع. ويدل عليه قراءة أبي: إلا أن 
يفحشن عليكم. وعن الحسن: الفاحشة: الزناء فإن فعلت حل 
لزوجها أن يسالها الخلع. وقيل: كانوا إذا أصابت امرأته 
فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها. وعن أبي قلابة 
ومحمد بن سيرين: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على 
بطنها. وعن قتادة: لا يحل له آن يحبسها ضرارا حتى 
تفتدي منهء يعحني: وإن زنت. وقيل: نسخ ذلك بالحدود 
وکانوا يسيؤون معاشرة النساء» فقيل لهم: إوعاشروهنَ 
بالمعروف وهو النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في 
لقول: إفإن كرهتموهنَي فلا تفارقوهنً لكراهة الأنفس 
وحدها فريما كرهت التفس ما هو أصلح في الدين وأحمد 
وأدنى إلى الخير وأحبت ما هى بضد ذلك ولكن للنظر في 
اسباب الصلاح. 


ل 2 2ر yT‏ 4 رت 2 مر صر ی ر ج ا ا 
ون آردتم ١‏ دال زرچ ڪات روچ وءاتيتم إخدنهن 


م قر زر سے کر 


E‏ ورج ` . ‌ م 
قنطارا قلا تأخدوا نة شيعا أتأخدذوتۂ بنا ونما ميا «©. 
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وكان الرجل إذا طمحت عينه إلى استطراف امرأة بهت 
التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه 
بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج غيرهاء فقيل: وإوإن أردته 
استبدال زوج الآية. والفتطار الال العظيم من قنطرت 
الشيء إذا رفعتهء منه القنطرة للها بناء مشيد. قال: 
كقنطرة الرومي أقسم ريها لتكتنفنحتى تشادبقرمد 

وعن عمر رضي الله عنه ائه قام خطیباً فقال: آيها 
الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة فى 
الدنيا أو تقوى عند اش لكان اولاكم بها رسول اش ب 
ما أصدق امراةٌ من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية. 
فقامت إليه امرآة فقالت له: يا أمير المؤمنين لم تمنعنا 
حقاً جعله اش لنا والله يقول: إوآتيتم إحداهنَ قنطار 4 
فقال عمر: كل أحد اعلم من عمرء ثم قال لأصحابه: 
تسمعونني اقول مثل هذا القول فلا تنكرونه علي حتى 
ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء. والبهتان أن 
تستقبل الرجل بامر قبيح تقذفه به وهو بريء منهء لأته 
يبهت عند ذلك أي: يتحير. وانتصب وبهتاناًي على 
الحالء أي: باهتين وأثمين» أو على اله مفعول له وإن لم 
يكن غرضاء كقولك: قعد عن القتال جبنا. 

رَكَيف ادون وقد فف ْم إل بقي وانذت 

والميثاق الغليظ: حق الصحبة والمضاجعةء كانه قيل: 
وأخذن به منكم ميثاقاً غليظا آأي: بإفضاء بعضكم إلى 
بعض» ووصفه بالغلظ لقوّته وعظمه. فقد قالوا: صحبة 
عشرين يوماً قرابة فكيف بما يجري بين الزوجين من 
الاتحاد والامتزاج. وقيل: هى قول الوليّ عند العقد: انكحتك 
على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان. وعن النبي بيا: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهنَ 
عوان في أيديكم اخذتموهنٌ بامائنة الله واستحللتم فروجِهنٌُ 
بكلمة اش.(. 

دا کو ما کک ١‏ زگ مرت النل إلا ما قد سلف 
َم ڪان َة وَمَمْتًا سسا سيلا ©. 

وکانو ا“ ينکحون روابهم» وناس منهم يمقتونه من نوي 


(1) قال احي: وخص تعالى نكر من آتى قنطاراً من المال بالنهي. 
تنبيهاً بالاعلى على الأدنى» لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بذل 
لامرأته من الأموالء منهياً عن استعادة شيء يسير حقير منها 
على هذا الوجهء كلن من لم يبذل إلا الحقير منهياً عن استعادته 
بطريق الاولى. 

(2) اخرجه اپو داود في كتاب: النكاح؛ باب: الصداق الحديث رقم: 
(2106)» وآخرجه الترصذي فضي کتاب: النكاح» بساب: سغقه (22) 
الحديث رقم: (1114): والنسائي قي کتاب: النكاح ياب: اأقسطط في 
الأاصحقة؛ الحديث رقم: (3349)› واین ماجه في کتاې: التكاح» باب: 
والعاكم في المستدرك 172/2. 


)3( آأخرجه الترمذي في كقاب: الرضاعء باب: ما جاء في حمق المرأة 
على روجها الحديث رقم: (1163)» وابن ماجه في كتاب: النكاح» 
باب: حق المراة على الزوج الحديث رقم: (1851)» أخرجه البخاري 
في صسيحه» كتاب: النكاح» باب: الوصاة بالنساء الحديث رقم: 
رقم: (3632)ء وأخرجه أيضا في كتاب: الحج»ء باب: حجة النبي ا 
الحديث رقم: (2941). 

(4) قال ا وعدي في هذا الاستشناء سر لخر وهو: أن هذا 
قبل ورود الشرع؛ جدير لن يمتئل النهي فيه فيجتنب, فكاته قد 
ما يقع نكاح الأبناء المنكوحات للآباءء ولا يوْخْد منه شيء إلا ما _ 


مروآتهم» ویسمونه نکاح المقت» وکان المولود عليه يقال له: 
المقتي» > ومن کم قیل: (ومقتاً) كانه قيل: هو فاحشة في 
دين SR OS‏ قبيح ممقوت في المروءة ولا مزيد 

وقرئ: TT‏ بمعنى الوارثة. 
وكرها بالفتح والضم من الكراهة والإكراه. وقرئ: بفاحشة 
مبينةء من. أبانت بمعنى تبينت أو بينت. كما قرئ: مبينة 
بكسر الياء وفتحهاء ويجعل الله بالرفع على انه في موضع 
الحالء وآتيتم إحداهنٌ بوصل همزة إحداهنٌء كما قرئ: فلا 
إثم عليه. 

فان قلت: (تعضلوهن) ما وجه إعرابه؟ قلتٌ: النصب 
eS‏ 

كوا النشاء ولا أن قوفن 

فن قلك: أي فرق بين تعدية ذهب بالباء وبينها 
بالهمزة؟ قلتٌ: إذا عدى بالباء فمعناه الأخذ والاستصحاب» 
كقوله تعالی: «إفلما ذهبوا بە چ( وأما الإذهاب فكالإزالة. 

فإِنْ قلك: إلا أن باتين) ما هذا الاستثناء! قلت: هو 
استثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له» كانه قيل: 
ولا تعضلوهنٌ في جميم الأوقات إلا وقت أن ياتين 
بفاحشةء أو ولا تعضلوهنٌ لعلة من العلل إلا لأن يأتين 


بفاحشة. 
فإِن قلت e‏ إفعسى أن 
تكرهوا ي( جزاءَ للشرط؛؟ قلت: من حيث إن المعنى جفإن 


كرمتمومى ° فاصبروا عليهنّ مع الكراهةء فلعل لكم فيما 
فون قلت: کیف استشنی EE‏ مما نکح 
آباژی؛ قلث: NC‏ ولا 
عيب فيهم» يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف 
فانكحوه فلا يحل لكم غيره. وذلك غير ممكن والغرض 
المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته كما يعلق 
بالمحال في التأبيد في نحو قولهم: حتى يبيض القار 
وحتى يلج الجمل في سم الخياط. 
ڪن ا َه م وتاک و f‏ تڪ وعس 
با 1 وتات لنت وات E‏ ا 
وارئڪم يت الرَصمة وهلٿ ضايڪم رڪم ٤‏ ف 
خورڪم ن تسای گم لن لش بهن کن آم كوا عا 


مت 


چ ق جاح ا زه وح ل اا رر ف 
ايڪ ران تا ب الکن إلا ما فد سلف إت 
آله کان ا روا ©( 


معنی): إحرّمت علیکم امهاتکم) تحریم نکاحهنٌ, 
لقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولان 
تحريم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهنء كما يفهم من 
تحريم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم لحم الخنزير 
a Ea‏ وفرئ: : وبنات e EEE GS‏ وق 
للرضيع والمراضعة اختاء وكذلك روج E‏ أبوه وأبوأه 
جداه واخته عمته وکل ولد ولد له من غير لمرضعة قبل 
جدته وأختها خالته وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم 
إخوته وأخواته لأبيه وأمه ومن ولد لها من غيره فهم 
إأخوته وأخواته لأمه. ومنه قوله : «يحرح من الرضاع ما 
النسب» إلا فى مسالتين: 

إحداهما: آنه لا يجوز للرجل أن يتزوج آخت ابنه من 
النسب» ويجوز أن يتزوٰج أخت ابنه من الرضاع؛ لأن المانع 
في النسب وطؤه أمَها وهذا المعنى غير موجود في 
الرضاع. 

e‏ لا يجوز آن يتزوچ أم اخيه من النسب ويجوز 
O‏ من نسائکم4 متخا 
بريائبكم» ومعناه أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة 
ER a a‏ 
نسائکم)؟ قلث: لا يخلو إما NET‏ 
فتكون حرمتهنّ وحرمة الربائب غير مبهمتين جميعاًء وإما 
أن يتعلق بهن دون الربائب فتكون حرمتهنَ غير مبهمة 
وحرمة الربائب مبهمةء فلا يجوز الأول لأنْ معنى من مع 
أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخرء آلا تراك أك إذا 
قلت: وآمّهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنْء فقد 
جعلت من لبيان النساء وتمييز المدخول بهن من غير 
المدخول بهنًء وإذا قلت: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهلّء فإنك جاعل من الابتداء الغاية كما تقول: بنات 


قد سلف وما في المستقبل بعد النهيء فلا يقع منه شيء البتة. 
ومثل هذا النظر جار في مثل قوله تعالى: : ؤوإذ لخذنا ميثاق بني 
إسرائيل لا تعبدون إلا اش فاجراه مرفوعاً على انه خبرء وإن 
کان المراد: : نهيهم عن عبادة غير الكء ولكن لما كان هذا المنهي 
جديراً بالاجتنابه وكانه لجتنب» عبر عن النهي فيه بصيغة الخبر 
ورقع القعلء وقد مضى هذا التقدير بعينهء ثم لم يجر مثله في 
هذه الآيةء وال أعلم. 


)1( سورة دبوسقف» الآية: 15. 


(2) سورة النساءء الآية: 19. 
(3) سورة النساءء الآية: 19. 
قال أحمد: هذا 3ذ i‏ ا 
)4( وهذا تفريع على القول بعموم المشترك في معانيهء 
فاستقام تعليق الجار المذكور بهماء والله أعلم. 
(5) سورة النساهء الآية: 22. 
أرضعنكم الحديث رقم: (5099)ء ومسلم في كتاب الرضاع» باب 
يحرم عن الرضاعة... الحديث رقم: (3554). 


الجزء الر ابع 


رسول الله َة من خديجةء وليس بصحيح أن يعني بالكلمة 
الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان'» ولا يجوز 
الثائي لن ها نله هى الذي تويب التليق نماك 
يعترض أمر لا يرد إلا أن تقول أعلقه بالنساء والربائب 
واجعل من للاتصال کقوله تعالی: المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض) فإني لست منك ولست مني» ما آنا 
من دد ولا الدد مني» وأمهات النساء متصلات باانساء 
لأنهنٌ آمهاتهنٌَ كما أن الربائب متصلات بامهاتهنٌ لأنهنُ 
بناتهنْ. هذا وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم 
دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى وقد 
روي عن النبي َه في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن 
یدخل بهاء آنه قال: «لا باس أن يتزوج ابنتهاء ولا يحل له 
آن يتزوّج امّها». وعن عمر وعمران بن الحصين 
رضي الله فار الم رع ن لنت ور وة 
هي مرسلة فارسلوا ما أرسل الله. وعن ابن عباس: أبهموا 
ما أبهم الك. إلا ما روي عن علي وابن عباس وزيد وابن 
عمر وابن الزبير أٽهم قرؤوا: وأمُّهات نسائکم اللاتي دخلتم 
بهنَء وکان ابن عباس يقول: وال ما نزل إلا هكذا. وعن 
جابر روايتان» وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا ماتت 
عنده فاخذ میراٹها کره ان يخلف على أمّهاء وإذا طلقها 
قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل اقام الموت مقام الدخول 
في ذلك كما قام مقامه في باب المهرء وسمي ولد المراة 
من غير زوجها ربيباً وربيبة لانّه یربهما كما یرب ولده في 
غالب الأمر» ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما. 


فان قلت : ما فائدة قوله: إفي حجوركم)؟ قلت: 
فائدته التعليل للتحريم» وأنهنْ لاحتضانكم لهنٌ أو لكونهنٌّ 
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والألفة وجعل الله ا المودة والرحمة وکانت الحاز 
خليقة بان تجروا ق ر و ٣‏ في العقد 
آنه شرط ذلك في التحريم و أذ دأود. 


فان قلت: ما معنى إدخلتم بهنْ4 ؟ قلتٌ: هي كناي 
عن الجماع» كقولهم: بنى عليهاء وضرب عليها الحجاب 
يعنى: أدخلتموهنٌْ السترء والباء للتعدية واللمس ونحوه 
قوم مقام النخول عت اپي حئيقة وعن عمر رضي اله عن 
E‏ 
فيغمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها: آنها لا تحل لولده 
بحال. وعن عطاء وحماد بن أبي سليمان: إذا نظر إلى فرج 
امرأة فلا ينكح أمَها ولا ابنتها. وعن الأوزاعي: إذا دخل 
بالأم فعرّاها ولمسها بيده وأغلق الباب وأرخى الستر 
فلا يحل له نكاح ابنتها. وعن ابن عباس وطاووس 
وعمرو بن دينار: أن التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده. 
(الذين من اأصلابكم# دون من تبنيتم. وقد تزوّج 
رسول الله ية زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته أميمة 
بنت عبد العطلب حين فارقها ريد بن حاركة وقال 
عر وجل: وكي لا يكون على امؤمنين حرج في ازواج 
ادعیائهم )۰ وان تجمعوا) | في موضم الرفع عطف 


(1) قال أحمد: يعني: آنّ لهذا الإعراب وجهاً في الصحةء وتكون من 
على هذا مستعملة في معنى واحد من معانيهاء وهو: الاتصال» 
فيستقيم تعلقها بهماء وقد نقل تلك عن ابن عباس مذهباًء ونقل 
أيضا قراءة علي» وابن عباس» وزيد» وابن عمرء وابن الزبيرء 
وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بِهلٌء وكان ابن عباس يقول: وال 
ما نزل إلا هكذاء انتهى. نقل الزمخشريء والقول المشهور عن 
الجمهور: إبهام تحريم المرأةء ويقيد تحريم الربيبة بدخول الأام» 
كما هو ظاهر الآيةء ولهذا الفرق سر وحكمة» وذلك لان المتزوّج 
بابنة المرأة لا يخلوء بعد العقد وقبل الدخولء من محاورة بينه 
وبين آمهاء ومخاطبات» ومساررات» فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز 
التحريم» ليقطع شوقه من الأم» فيعاملها معاملة ذوات المحارم» ولا 
كذلك العاقد على الأمء فإنه بعيد عن مخاطبة ابثتها قبل السخول 
بالام» فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمةء وآمّا إذا وقع 
السخول بالام» فقد وجدت مظنة خلطة الربيبةء فحيذئذ تدعو 
الحاجة إلى نشر الحرمة بينهماء وال أعلم. 

(2) سورة التوبةء الآية: 67. 

(3) أخر جه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء فيمن يتزوج امرأة 
ثم يطلقها... الحديث رقم: (1117). 

)4( ف أحمد: SS‏ تخصيص آعلی صورِ ي عنهء› 


س جميع الصورء سواء كانت قي 


حجر الزوج»› أو بائنة عنه في البلاد 
لقا و ا ر ر ع والطبع 
E‏ لتساعد الجبلة على الانقياد 
سورت را۵ 

BRN E CE (5)‏ 
النكاح» ہاب: د زینب بنت جحش الحجاب. E‏ 
رقم: (3488). 

(7) قال أحمد: : موقع هذا الاستثناء» كموقع نظيره المقدم ذکره عند 
قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) على الوجه الذي 
EE‏ لکونه جدیراً بان یمتثل. اجری مجری 
O E E‏ الذي بيّنه 
الزمخشري فيما تقدم» وهو أن يكون المراد: إلا ما قد سلف فإنه 
غير محرّم» فتعاطوه إن كان ممكناً من باب التعليق على المحال 
بنا للتحريم» إلا ان الزمخشري لم يسلك هذا المسلك ههنا؛ ن 
قوله: إن الله کان غفورا رحيماً) يرشد إلى أن المراد: إلا ما قد- 
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ضي الك عنهما اهما قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية(". 
ا هذه الآية وقوله: وأو ما ملكت آیمانکم4 فرجح 
لي التحريم» وعثمان التحليل(. إلا ما قد سلف ولكنٍ 
SS E‏ > بدليل قوله: إن انه كان غفوراً 

a E %‏ 0 ا ملک اينڪ کب اير 
یکم ويل کم ا وه ذيڪم آن تتا پولک ييي عي 


چ E E E‏ و2 4 2 ر 4 4 سرض 
مَسَلفِحين فما a Cs r E tra‏ جورهن «ربضه ولا 


نگ فما رصبم ب من بعد أَلمريصَة إن أله كان 


إوالمحصنات4 القراءة بفتح الصاد» وعن طلحة بن 
مصرف آنه قرا بكسر الصاد. وهن ذوات الأزواج لأنهنَ 
احص فروجهنٌ بالتزويج فهنَّ محصنات ومحصنات. إلا 
ما ملكت ايمانكم) يريد ما ملكت آيمانهم من اللاتي سبين 
وله زواج في دار الكفر فهنَّ حلال لغزاة المسلمين وإن 
کن محصنات. . وفي معناه قول الفرزدق: 
وذات حلیل آنکحتهارماحنا حلال لمن يبني بهالم تطلق 

إکتاب اله علیکم) مصدر مؤکد» آي: کتب اش ذلك 
علیکم کتاباً وفرضه فرضاً وهو تحريم ما حرّم. 

فإِنٰ قلت :علام عطف قوله: (واحل لکم قلث:علی 
الفعل المضمر الذي نصب کتاب اللهء أي: کتب الله علیکم 
تحريم ذلك واحل لكم ما وراء ذلکم. ويدل عليه قراءة 
اليماني: كتب الله عليكم وأحل لكم. وروي عن اليماني: 
کتب الله علیکم» > على الجمع والرفع» أي: هذه فرائض الله 
عليكم» ومن قرا: وأحل لكم على البناء للمفعول» فقد عطفه 
علې حرمت. ان تبتغوا) مفعول له» بمعنی: بین لکم ما 
يحل مما يحرم» إرادة أن يكون ابتغاؤكم. «باموالكم) التي 
جعل الل لكم قياماً في حال كونكم لمحصنين غير 

ين لثلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما 

لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم» ولا مفسدة أعظم مما 
يجمع بين الخسرانين. والإحصان العفة وتحصين النفس 
من الوقوع في الحرام» والأموال المهور وما يخرج في 
المناكح. 


فان قلت: این مفعول يإتبتة A SD‏ 
قا وهو النساء والأجود أن لا يقدر. وکانّه قیل: ! 
تخرجوا أموالكم» ريجوز ان :يکون إن تبتفوا بدلا من زرا 
نلكم. والمسافح الزاني» من السفح وهو صب المنيّ» وكان 
الفاجر يقول للفاجرة: سافحيني وماذيني» من المذي. فما 
استمتعتم به منهنْ) فما استمتعتم به من المنكوحات من 
جماع أو خلوة صحيحة او عقد عليهلًء (فآتوهنّ 
اجورهلّ# عليه. فاسقط الراجع E‏ 
كقوله: إن ذلك من عزم الأمور ي بإسقاط منهء ويجوز 
أن تكون ما في معنى النساء» ومن للتبعيض أو البيانء 
ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في 
فآتوهنٌ وأجورهنٌ مهورهنء لأنَ المهر ثواب على البضع. 
إفريضة4 حال من الأجور» بمعنى مفروضة أو وضعت 
موضع إيتاءء لن الإيتاء مفروض»› أو مصدر مؤکد»› أي: 
فزن فاك ف رة إفيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة) فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله أو 
یزید لها على مقداره» وقیل: فیما تراضیاه به من مقام أو 
فراق. وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة آيام حين 
فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت. 
كان الرجل ينكح المراة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو 
أسبوعاً بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحهاء 
سميت متعةٌ لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. . وعن 
عمر: لا أوتى برجل تزوّج امراةٌ إلى أجل إلا e‏ 
بالحجارة وعن النبي باة: ائه اباحهاء ثم أصبح يقول: «يا 
يها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا 
إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة». وقيل: أبيح مرتين 
وحرّم مرتين. وعن ابن عباس: هي محكمة0ء »> يعني: لم 
تنسخ» > وکان يقرا: فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمى. 
ودروی: TT‏ اللهم إتي اتوب 
إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف”“. 


وشن أ تيع يتر لول لن كع الك اتيك 
: یں تا ملگت یتم ن يکم لمسب واه عَم بإيسيكم 
ب س بض تانکوهَنً بٳِڏَنِ آنه جوش 


سلف فإنه مغفور لاستثنائه في الآية الأولى؛ لأنه عت جم دفول 
إنه كان فاحشة» قتا وساء ا فقدر قي کل آبة ما يناسب 
سیاقهاء واش سبحانه وتعالى أعلم. 

(1) حديث عثمان» أخرجه مالك قي الموطاء كتاب: النكاح» باب: ما جاء 
في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين الحديث رقم: (34) وحديث 
علي أخرجه في كشف الأستارء كتاب: النكاح» باب: في الأختين 
المملوكتين الحديث رقم: (1438). 

(2) الموطاً المصدر السابق. 

(3) سورة لقمانء الآية: 17. 

(4) اآخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة... الحديث رقم: 
(3408)» عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيهء» وليس عن الربيع بن 
رة 


(5) مسلم في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة الحديث رقم: 
(3409)» وابن حبان في كتاب: الحج» باب: ذكر العلة التي من أجلها 
ينهى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن التمتع بالعمرة إلى 
الحجء الحديث رقم: (3940). 

(6) قال الزيلعي: غريب 302/1. 

(7) اخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في تحريم نكاح 
المتعة الحديث رقم: (1122)» وآخرجه ابن ماجه في کتاب 
التجارات» باب: من قال لا ربا إلا في النسيئة الحديث رقم: ‏ 
(2258)» والطبراني» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 118/8 
الحديث رقم: (14548). 


الجزء الخامس 
EA‏ [ ا ا 7 ا NF‏ م فز ٌ 4 ۴ 6 1 
پالم ع وف حصني عر e‏ وډ متحد ب خدان د oa‏ 


7 ر اوور ےی ٤‏ 
إن اتر ية فمن صف ع المحْصَلَتِ ت لداب 
ا سے سے سے e e‏ ر 

ذلك لن ى عست بك وان تصیرواً کی > را عفور 


الطول: الفضل» يقال: لفلان على فلان طول»ء أي: زيادة 
وفضل» وقد طاله طولاً فهو طائل. قال: 

لقد زادني حبألنفسي انني بغيض إلى كل امرئ غير طائل 

ومنه قولهم: ما حلا منه بطائلء أي بشيء يعتد به مما 
E O BE E‏ لأنّه زيادة فيه كما 
أن القصر قصور فيه ونقصان /. والمعنی: ومن لم يستطع 
زيادةٌ في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرّة فلينكح امَةٌ. 
قال ابن عباس: من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه 
الحج وحرم عليه نکاح الإماء» وهو الظاهر وعليه مذهب 
الشافعي رحمه ألله. وأا أبو حنذيفة رحمه الله فيقول: الغني 
والفقير سواء في جواز نکاح أالأمةء ویفسر الآية ا 
يملك فراش الحرّة» على أن o E‏ 
هذه الأَّة نکاح الأة RE,‏ زقتمنراة وإن گان 
فوشا وكذلك قوله: ومن فتياتكم المؤمناتي» الظاهر أن 
لا يجوز نكاح الأمة الكتابيةء وهو مذهب أهل الحجازء وعند 
الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به مع علمنا آنه ليس 
بشرط فيهنٌ على الاتفاق ولكنه أفضل. 

e‏ کک ET‏ الحرّة 
ولا ا وذلك کله نقصان راجع ll‏ الناكح ومهانةء 
من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم وهم المخالفون 
في الدين. 

فإِنْ قلت: فما معنى قوله: واش اعلم بإيمانكم)؟ 
قلت: معناه أن الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقاثكم فى 
الإيمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم» وربما كان إيمان 
الأمة أرجح من إيمان الحرَّةء والمراة أفضل فى الإيمان من 
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الرجلء وحق المؤمنين أن لا يعتبروا الأافضل الإيمان 
لأقفضل الإحسان والأنساب»ء وهذا تأندس بنکاح الإماء وترك 
الاستنكاف منه. ود من بعض» أي: نتم وأرقاؤكم 
متواصلون متناسبون لاشتراككم في الإيمان لا يفضل حر 
عبد إلا برجحان فيه. إيبإذن اهلهنٌي 7 اشتراط لإنن 
الموالي في نكاحهنء ويحتج به لقول أبي حنيفة انَ لهنّ أن 
يباشرن العقد بأانفسهنٌ لأنّه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. 
طوآتوهن لجورهنّ بالمعروف4 وآدوا إليهنَ مهورهنٌَ 
بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء واللز. 

فان قلت: الموالي هم ملاك مهورهنًّ لا هنَّء والواجب 
أداؤها إليهم لا إليهنْء فلم قيل: وآتوهن؟ قلثُ: لأنهنٌ وما 
في أيديهنٌ المو الي فکان أداؤها إليهن 4 اء إلى المو الي 
ومحصنات) عفائف. والأخدان: الأخلاء في السرَء كاه 
TE‏ أي: الحر أئر. SEA‏ من الحد 
E‏ لان الرجم ل يتنصف. إذلك4 إشارة ل نکاح 
الإماء ولمن خشي العنتي لمن خاف الإتم الذي يؤدي 
إليه غلبة الشهوةء وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر 
المآئم. وقيل: أريد به الحدٌ لاه إذا هويها خشي أن يواقعها 
فيحد فيتزوّجها. لوان تصبروا) في محل الرفع على 
الايتداءء أي: وصبرکم عن نکاح الإماء متعففين وخير 
لکم) ر النبي بي: «الحرائر صلاح البيتء والإماء هلاك 
البيت» 


یھ اله ای لک ریت سکن اریت ي اتيس 
لک واه علي كد ©. 
فزیدت ت ل ڑکا رر تبیین کنا زیت في ۷ ا لد 
O RET‏ ول والطرق التي 
سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم. (ويتوب عليكم)» 


)1( قال أحمد: وعلى هذا يكون الطول عند آبي حنيفة وجود الحرّة 
تحته»ء وهو آحد القولين لمالك رضي آله عنه» لکن بيیعد هذا 
المعنى؛ لان الطول عند مالك في أحد قوليه: القدرة بالمال على 
نكاج الحرَّةَ خاصة»ء حتى لو كانت الحرَّة تحتهء فأراد نكاح الأمة 
عجزاً عن حرّة أخرى» جاز له ذلك وفي القول الآخر الطول لحد 
الأمرينء» إمَّا القدرة بالمال على نکاح الحرّةء وإمَّا وجود الحرَّة 
تحته» حتی لا يجوز له نكاح أمة على حرَةء إن کان عاجزاً عن 

حرَة آأخرى؛ ومقتضى ما نقله المصنف عن أبي حنيفةء آنه 


حرَّة؛ آن ينكح الامةء ولو کان غنياًء وهو قول لا يساعده ظاهر = 


= الأآية؛ لان الاستطاعة تثبت» وإن لم يفعل بمقتضاهاء فالمستطيع 
E‏ > وإن لم يكن تحته الحرةء وتفسير 
الاستطاعة على مذهب أبي حنيغةء بعيد جداً. 

(2) قال أحمد: وليس في الآية اشتراط إذن المولي» لمن يتولى عقد 
نکاح أمته» ومتولي العقد ومباشرته»ء مسكوت عنه في الآيةء 
الأمة هي المباشرةء ولا دليل في الآية على ذلك وال أعلم. 

(3) نکره الهندي في «كذز العمال» (الحديث: 443(. 
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ويرشدكم إلى طاعات إن قمتم بها كانت كفارات لسيئاتكم 
فیتوب علیکم ویکفر لکم. 


2 ر سے کے 
واش د اَن سوب عڪم ور 
شر 4ے ص 


آن يلوا مبلا عَظينّا ). 


لواش يريد أن يتوب عليكم» أن تفعلوا ما 
تستوجبون به أن يتوب عليكم» إويريد4 الفجرة طالذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما) وهو الميل 
عن القصد والحق» ولا ميل أعظم منه بمساعدتهم 
وموافقتهم على اتباع الشهواتء وقيل: هم اليهود. وقيل: 
المجوس كانوا يحلون نكاح الأاخوات من الأب وبنات الأخ 
وبنات الأخت» فلما حرَّمهنً الله» قالوا: فإتّكم تحلون بنت 
الخالة والعمةء والخالة والعمة عليكم حرام» فانكحوا بنات 
الأخ والأخت. فنزلت يقول تعالى: يريدون أن تكونوا زناة 


بد أ ۾ آن ت نک وا By.‏ 


عقف نکم ولق لانن سِا ®©. 


يد الله أن يخفف عنكم# بإحلال نكاح الأمَّة 

وغيره من الرّخصء» لإوخلق الإنسان ضعيفاً لا يصبر 
عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات» وعن سعيد بن 

المسيب: ما أيس الشيطان من بني آدم قط إلا أتاهم من 
قبل النساءء فقد اتی علي ثمانون سنة وذهبت إحدى عينيٰ 
وآنا أعشو بالأخری» وان أخوف ما أخاقف على فتنة النساء. 
وقرئ: أن يميلوا بالياءء والضمير للذين يتبعون الشهوات. 
وقرا ابن عباس: وخلق الإنسان على البناء للفاعل» ونصب 
الإنسان. وعنه رضي الله عنه: ثمان آيات في سورة النساء 
هي خير لهذه الأمَة مما طلعت عليه الشمس وغربت. 
یرید الله ليبين لکم ٩‏ وا یرید أن یتوب علیکم چ( 
يريد اله أن يخفّف عنكمي( وان تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنهي وان الله لا يغفر أن يشرك به چ( إن اله 
لا يظلم مثقال ذرَة4 ومن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسهي) ما يفعل الله بعذابكم ي0 . 
ايها الت امنا کک تآ ڪا اترگ نتڪ باط 
آ ن کرت رہ عن رای نک ولا شارا انش i‏ إل َه 
کان بک رمیا ©©. 

طبالباطلي بمالم تبحه الشريعة من نحو السرقة 
والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا. ظإلا أن تكون 


ءامنو 


م 


4 سورة النساء 


تجارة إلا آن تقع تجارةٌء وقرئ: تجارةٌ على إلا أن تكون 
التجارة تجارة. إعن تراض منكم والاستثناء منقطع 
معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض منكم» أو ولكن 
كون تجارة عن تراض غير منهي عنه. وقوله: عن تراض 
صفة لتجارةء أي: تجارة صادرة عن تراض» وخص التجارة 
بالذكر لأن أسباب الرّزق اكثرها متعلق بها والتراضي رضا 
المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب 
والقبول» وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى: تفرّقهما عن مجلس العقد 
متراضیین ولا تقتلوا انفسکم) من کان من جنسكم من 
المؤمنين. وعن الحسن: لا تقتلوا إخوانكم» أو لا يقتل 
الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلة. وعن عمرو بن 
العاص آنه تاوله في التيمم لخوف البرد» فلم ينكر عليه 
رسول الله صلی الث تعالی عليه وعلى آله وسلم. وقر 

علي رضي الله عنه: ولا تقتلوا بالتشدید. إن ا 
رحیما) ما نهاكم عما يضرَكم إلا لرحمته عليكم» > وقيل: 
معناه أنه أمر بني إسرائيل بقتلهم إنفسهم ليكون توية لهم 
وتمحيصاً لخطاياهم» وكان بكم يا أمة محمد رحيماً حيث 
لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة. 


ب ی ر 


وھ قعل َلك عدوا رظنا قوف نصّليه ا ڪان 
دلت عل ا میا (©. 


ذلك) إشارة إلى القتل» أي: ومن يقدم على قتل 
الأنفس إعدواناً وظلماً) لا خطاً ولا اقتخباضا. وقرئ: 
عدوانا بالكسر. ونصليه بتخفيف اللام وتشديدهاء ونصليه 
بفتح النون من صلاه يصليهء ومنه شاة مصليةء ویصلیه 
والضمير لله تعالى أو لذلك لكونه سبباً للصلي. 
ناراي أي: نارا CREE‏ شديدة العذاب. إوكان ذلك 
على الله بسیراي لأنٌ الحكمة تدعو إليه ولا صارف عنه 
من ظلم أو نحوه. 


سے رست سے ارہ سے ہے ا ا 


إن ا ڪبار ما نون 


رشيلڪم مدخ کيا ©. 


طکبائر ما تنهون عنه# وقرئ: کبیر ما تنهون عنهء 
أي: ما كبر من المعاصي التي ينهاكم الله عنها والرسول 
(نكفر عنكم سيثاتكم) نميط ما تستحقونه من العقاب 
في كل وقت على صغائركم» ونجعلها كأن لم تكن لزيادة 
الثواب المستحق على اجتنابكم الكبائر وصبركم عنها على 


گور نک سیگ 


(1) سورة النساء الآية: 26. 
(2) سورة النساء الآية: 27. 
(3) سورة النساء» الآية: 28. 
(4) سورة النساءء الآية: 31. 
(5) سورة النساءء الآية: 116. 
)6( سورة النساءء؛ الآية: 40. 
(7) سورة النساء الآية: 110. 
)8( سوره 3 النساءء الآية: 14. 


ا ےا 


ل 


(9) آخرجه ابو داود في كتاب: الطهارةء باب: إذا خاف الجنب البرد» 
أيتيمم الحديث رقم: (334)» والبخاري شقا کتاب: التيمم» » پاب: 
إذا خاف الجنذب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش» 
تيمم» وأحمد في المسند 4/ 203ء والحاكم في المستدرك 177/1ء 
والدارقطني فقي كتاب: الطهارةء باب: التيمم»؛ الحديث رقم: (12 
و13). 


)10( الطبري في تقسیره. 


الحرء الخامس 


عقاب السيئات. والكبيرة والصغيرة إنّما وصفتا بالكبر 
والصغر بإضافتهما إما إلى طاعة أو معصية أو ثواب 
فاعلهما. 
والتكفير: إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو 
بتويةء والإحباط: نقيضه»ء وهو إماطة الثواب المستحق 
بعقاب أزيد أو بندم على الطاعة. وعن علي رضي الله عنه 
الكبائر سبع: الشركء والقتل» والقذف» والزناء وأكل مال 
اليتيم» والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة. وزاد ابن 
عمر: السحرء واستحلال البيت الحرام. وعن ابن عباس: 
أن رجلا قال له: الكبائر سبعء فقال: هي إلى سبعمائة 
أقرب؛ لأنّه لا صغيرة مع الإصرارء» ولا كبيرة دمع 
الاستغفار. وروي: إلى سبعين. وقرئ: يكفر بالياء. 
ومدخلا بضم الميم وفتحهاء بمعنى المكان» والمصدر 
EF‏ ا ب بعصم عل بي لجال تيت 
ا اتبا ويلا د ن 
لن ن ڪات ڪل تن ميا @. 


وولا تتمنوا) نهوا عن التحاسد وعن تمنى ما 
فضل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال؛ لأنّ 
ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم 
باحوال العبادء وبما يصلح المقسوم له من بسط في الرزق 
أو قبض» ولیو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرضي 
فعلی کل احد آن یرضی بما قسم له» علماً بان ما قسم له 
هو مصلحته»ء ولو کان خلافه لکان مفسدةٌ له» ولا یحسد 
اخاه على حطه. طإللرجال نصيب مما اكتسبوا) جعل ما 
قم لكل من الرجال والضاء غل خب مغرف اششق 
حاله الموجبة للبسط أو القبض کا له. (واسئلوا اش 
من فصل ولا تدرا اتبا عبركم من الفضل:ولكن 
سلوا الله من خزائنه التي لا تنفدء وقيل: كان الرجال قالوا: 
إن الله فضلنا على النساء في الدنيا لنا سهمان ولهنٌ سهم 
واحد» فنرجو أن يكون لنا أجران في الآخرة على الأعمال 
ولهنّ أجر واحد. فقالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الله كتب 
علينا الجهاد كما كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر 
مثل ما لهم فنزلت. 

لڪل جعلتا مول مما ترك لدان لاوت ي 
عَقَدَد ٿ ايمسنڪم اهم تيم لي آله ڪان م ڪل سىء 
شهدا 9©. 


مما ترك) ت ولکل) »> أي: ولکل شيء م نرت 
للوالدان والأقربوني من المال جعلنا موالي وراثاً یلونه 
ويحرزونه» أو ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك 
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الولدان والأاقربون» على أن جعلنا موالي صفة لكا 
والضمير الراجع إلى كل محذوف والکلام مبتدا وخبر» کہ 
تقول لكل من خلقه اش إنساناً. من رزق الله أي: حظ مر 
رذق الله» لى ولكل أحد جعلنا موالي مما ترك» آي: وارثاً مه 
ترك» على أن من صلة موالي لاهم في معنى الورّاثء وف 
ترك ضمير كلء ثم فشر الموالي بقوله: (إالوالدان 
والأقربون# كانه قيل: من هم؟ فقيل: الوالدان والأقربون 
ووالذين عاقدت أيمانكم۾ مبتدا ضمن معنى الشره 
فوقع خبره مع الفاء» وهو قوله: (فاتوهم نصيبهم)؛ 
ويجوز أن يكون منصويا على قولك: زیدا فاضربه» ویجو 
أن يعطف على الوالدان ويكون المضمر في فآتوف 
للمواليء والمراد بالنين عاقدت ايمانكم موالي الموالاة. كار 
الرجل يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك» وهدمي هدمك 
وثاري ثأرك» وحربي حربك» وسلمي سلمك» وترثني وأرثك 
وتطلب بي واطلب بك» وتعقل عني وأعقل عنك. فيكور 
للحليف السدس من ميراث الحليفء فنسخ. وعن النبى كلا 
أنه خطب يوم الفتح فقال: «ما كان من حلف في الجاهلي 
فقس كوا به فإنه ل يزد الإسلام إلا شدة ولا تخنكى 
حلفاً في الإسلام»0. وعند أبي حنيفة: لو اسلم رجل علو 
يد رجل وتعاقدا! على أن يتعاقلا ویتوارثا صح عنده وورڈ 
و لاله غاا للشافعي. وقيل: المعاقدة التبني 
ومعنى عاقدت أيمانكم» عاقدتهم أيديكم وماسحتموهم 
وقرئ: عقدت بالتشديد والتخفيف» بمعنى عقدت عوده 
ایمانكم. 
الال روت ع اسا یما فصل اله بهم عل بعَض 
و دیما انقفو ين E‏ 
حَفْظٌ 1 وال ادون شوشر هرک طوش رأفجررش 


ل هن ف آلممساجم 
ضراو کین لنت ت شرا عل سيلا ل اله کات 


إقوامون على النساء) يقومون عليهن آمرين ناهين 
كما يقوم الولاة على الرعاية» وسموا قوماً لذلك» والضمير 
في طبعضهم) للزكال والضتاء خضضا . يعني: إنّما كانو 
مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال 
على بعض وهم النساء» وفيه دليل على أنٌ الولاية إِنّم 
فشحى بالفضل لا بالكفلت والاستطالة قهن وقد نكرو 
في فضل الرجال العقل والحزم والعزم والقوة والكتابة في 
الغالب والفروسية والرميء ون منهم الأنبياء والعلماء وفيه 
الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة 
والاعتكاف وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة والشهادة في 
الحدود والقصاص وزيادة السهم والتعصيب في الميرات 
والحمالة والقسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة 


(1) أخرجه آبو داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في 
أكل مال اليتيم الحديث رقم: (2875). 
(2) عبد الرزاق في المصنف 460/10 الحديث رقم: (19702). 


(3 الطبري في تفسیره. وقال الزيلعي: غریب بهذا اللفظ 320/1. 
(4) آہو داود في المراسيلء باب: في القسامة الحديث رقم: (274). 
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رعدد الأزواج وإليهم الانتساب وهم أصحاب اللحى 
العمائم. إومما أنفقوا) وبسبب ما أخرجوا في نكاحهنَّ 
من أموالهم في المهور والنفقات› وروي: أن سعد بن الربيع 
ركان نقيبا من نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة 
بنت زيد بن أبي زهير فلطمهاء فانطلق بها ابوها إلى 
رسول الث بي وقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال: 
النقتص مته فنزلت. فقال م: «أردنا أمراً وأراد الله 
مرا والذي أراد الله خير». ورفع القصاص واختلف في 
ذلك فقيل: لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس 
ولو شجها ولكن يجب العقل. وقيل: لا قصاص إلا في 
لجرح والقتلء وأما اللطمة ونحوها فلا. (إقانتات) 
مطيعات قاثمات بما عليهنٌ للأزواج. إحافظات للغيب) 
لغيب خلاف الشهادةء أي: حافظات لمواجب الغيب» إذا كان 
الأزواج غير شاهدين لهنْ حفظن ما يجب عليهنَ حفظه في 
حال الغيبة من الفروج والبيوت والأموال. وعن النبي إا: 
«خير النساء امراة إن نظرت إليها سرتك» وإن أمرتها 
أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى مالها ونفسها». وتلا 
الآية. وقيل: للغيب لأسرارهم. ليما حفظ اش4 بما 
حفظهنَ الله حين أوصى بهنٌ الأزواج في كتابهء وأمر 
رسوله عليه الصلاة والسلامء فقال: «استوصوا بالنساء 
كرا ار نا تفظن اك وغصلن ووقفق ل اط 
القببه او بها خفظهن سين وعاهى الثرل الطع على 
حفط الخبب وار غدهن كالعذاب اشد غلى الخبانة. وما 
مصدريةء وقرئ: با خفظ الك بالتصب على أن ما 
موصولةء أي: حافظات للغيب بالأمر الذي يحفظ حق الله 
وأمانة الله وهو: التعفف والتحصن والشفقة على الرجال 
والنصيحة لهم. وقراً ابن مسعود: فالصوالح قوانت حوافظ 
القت نما حفط ال فاصلحرا الهن. 


نشوزها ونشوصها: أن تعصي زوجها ولا تطمئن إليهء. 


وأصله الانزعاج. طإفي المضاجع) فى المراقدء أي: 
لا تداخلوهنٌّ تحت اللحف» أو هي كناية عن الجماع. وقيل: 
هو آن يوليها ظهره في المضجعء» وقيل: في المضاجع في 
بيوتهنٌ التي يبتن فيهاء أي: لا تبايتوهن. وقرئ: في 
المضجع وفی فى المضطجعء »> وذلك لتعرف أحوالهنٌ و ن تحقق 
أمرهنَّ في النشوز. أمر بوعظهنٌ ولا ثم فاق 


4 - سورة النساء 


المضاجم» ثم بالضرب إن لم ينجع فيهنَ الوعظ 
والهجران. وقيل: معناه أكرهوهنٌ على الجماعء 
واربطوهنّ من هجر البعير إذا شده بالهجارء وهذا من 
تفسير الثقلاء. وقالوا: یجب ان پکون ضرياً غير مبرح 
لا يجرحها ولا يكسر لها عظماً ويجتنب الوجه. وعن 
النبي بي: «علق سوطك حيث يراه أهلك». وعن أسماء 
بنت أبي بكر الصدَيق رضي الله عنه: كنت رابعة أربع 
نسوة عند الزبير بن العوّامء فإذا غضت على إحدانا ضربها 
کر اف ی ره عا )وروی فن الرر 
أبيات منها: 
RE SRA‏ 

فلا تبغوا عليهنَ سبيلا) فازيلوا عنهنَ التعرّض 
بالاذى والتوبيخ والتجني» وتوبوا عليهنَء واجعلوا ما كان 
منهن کان لم يكن بعد رجوعهنٌ إلي الطاعة والانقياا. وترك 
النشوز: إن الله کان علياً کبیرا» فاحذروه واعلموا ن 
قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت آيديكم. 
ويروى أن آبا مسعود الأنصاري رفع سوطه لیضرب غلاماً 
له فبصر به رسول الله کا ا «أبا مسعود لله أقدر 
عليك منك عليه». فرمی بالسوط واعتق الغلام إو إِنَّ الله 
کان علیاً کبیا وإنکم تعصونه على علو شانه وکبریاء 
سلطانه ثم تتو بون فيتوب عليكم» فأنتم أحق بالعفو عمن 
يجني عليكم إذا رجع. 
ميم إن يتا إشكتا بيقن اله يتما ب أله ع 
عَليمًا ا KD)‏ 


ÇG: 


X 


إشقاق بينهما) أصله شقاقاً بينهماء فاضيف الشقاق 
إلى الظرف على طريق الاتساع» كقوله: إبل مكر الليل 
والنهار)» وأصله بل مكر في الليل والنهارء أو على أن 
جعل البين مشاقاً والليل والنهار ماكرينء على قولهم: 
نهارك صائم» والضمير للزوجينء ولم يجر ذكرهما لجري 
ذکر ما یدل علیهما وهو الرجال والنساء» إحكماً من 
أهله¢ زرخلا وفنا رکا يصلح لحكومة العدل والإصلاح 
بينهماء وإنما كان بعث الحكمين من أهلها لأن الاقارب 
أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح؛ وإتّما تسكن إليهم 


(1) أخرجه آبو ل في كتاب: الزكاةء باب: في حقوق المال الحديث 
رقم: (1664)» والحاكم في المستدرك 333/2 وأخرجه النسائي في 
السننء كتاب: النكاح» باب: أي النساء خير الحديث رقم: (3231)ء 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب: أفضل النساء الحديث 
رقم: (1857). 

(2) أخرجه ابن ابي شيبة في «مصنفه» (الحديث: 276/5). 

(3) قال أحمد:وهذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوفةء غير متلقي 
من صيغة لفظيةء إذ العطف بالواو» وهي مسلوية الدلالة على 
الترتيب» متمحضة الإشعار بالجمعية فقطء وإنما يتلقى للترتيب 
المذكور من قرائن خارجة عن اللفظء مفهومة من مقصود الكلام 
وسياقه. 


= (4) قال احمد:ولعلٌ هذا المفسر يتايد بقوله: «إفإن أطعنكم فإنه يدل 
على تقدم إکراه على ام ماء وقرينة ا ترشد 2 أنه 
الإفراط. 

(5) البخاري في الأدب المفرد 632/2» باب: تعليق ار في البيت 
وكفارة من لطم عبده الحديث رقم: (4284). 


= (8) سورة الأنفالء الآية: 63. 


الجزء الخامس 
نفوس الزوجين ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب 
والبغض وإرادة الصحبة والفرقة وموجبات ذلك ومقتضياته 
وا وتاه عن لاحات ولا بخان ل طلا عة 

فإن قلت:فهل يليان الجمع بينهما والتفريق إن رايا 
ذلك؟ قلث:قد اختلف فيه»ء فقيل: ليس إليهما ذلك إلا بإذن 
الزوجين»ء وقيل: ذلك إليهما وما جعلا حكمين إلا وإليهما 
ا ر عل اا ل افا رقن عة 
السلماني: شهدت علياً رضی الله عنه وقد جاءته أمرأة 
وزوجها ومع کل واحد منهما فثام من الناس» فاخرج هؤلاء 
جكماءوھولاء حكما. فقال على رضى الله عنه للحكمين: 
أتدريان ما عليكما؟ إِنَّ عليكما إن رايتما ان تفرًقا فرقتماء 
فقال عليٰ: کذب وال لا تبرح حتی ترضی بکتاب انش لك 
وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الث لي وعلي. وعن 
الحسن: يجمعان ولا يفرّقان. وعن الشعبي: ما قضی 
الحكمان جاز. والألف في إن يريدا إصلاحا للحكمينء 
وفي طيوفق الله بينهماي للزوجينء آي: إن قصدا إصلاح 
ذات البسن وكات تما سبحا وقلىتهما فاضخة لوجة اد 
بورك في وساطتهما وأوقع الله بطيب نفسهما وحسن 
سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة والقى في نفوسهما 
المودةء وقيل: الضميران للحكمينء أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينهما فيتفقان 
على الكلمة الواحدة ويتساندان في طلب الوفاق حتى 
يحصل الغرض ويتم المراد. وقيل: الضميران للزوجينء أي: 
يريدا إصلاح ما بينهما وطلبا الخير وان يزول عنهما 

لشقاق يطرح الله بينهما الالفة وابدلهما بالشقاق وفاقا 

eR‏ مودةً. إن الله کان عليماً خبيراً يعلم كيف 
يوفق بين المختلفين ويجمع بين المفترقين إلى آنفقت ما 
في الأرض جميعاً ما الفت بين قلوبهم ولكن ال الَف 
بینهم ي . 

واعبڈوا آل ولا نرکا پو سیا ونودن إخستا وى 
المري واليتل والسسكين وجار زى الشري والحار الج 
کاب الجن وان اللو و ّا مک یسنہ ِن لَه کک 


Pe‏ رشم 


وباوالدین إحساناً واحسنوا بهما إحساناً إوبذي 
القربى# وبكل من بينكم وبينه قربى من أخ أو عم لو 
غيرهماء طوالجار ذي القربى) الذي قرب جواره 
إوالجار الجنب)€ الذي جواره بعيدء وقيل: الجار القريب 
التنسيب» » والجار الجنب الأجنبيء و ليلعاء ین قیس: 


(1) سورة النساء» الآية: 36. 


(2) اخرجه الحاكم في المستدرك» 135/4. واخرجه الترمذي في كتاب 
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وقرئ: والجار ذا القربى نصباً على الاختصاصء كما 
قرئ: حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطىء تنبيهاً على 
عظم حقه لإدلائه بحق الجوار والقربى. إوالصاحب 
بالجنبي هو الذي صحبك بأآن حصل بجنبك إما رفيقاً 
في سفر وإما جارا ملاصقاء »> وإما شريكا في تعلم علم أو 
حرفةء وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد أو غير 
ذلك من أدنى صحبة لقانت دحك وة انك ان ورعن 
نلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقيل: 
الصاحب بالجنب المرأة. إوابن السبيلي المسافر 
المنقطع به» وقيل: الضيف. والمختال التياه الجهول الذي 
يتكبر عن إكرام أقاربه وإاصحابه ومماليكه فلا يتحفى بهم 
ولا يلتفت إليهم. وقرئ: والجار الجنب بفتح الجيم وسكون 


النون. 
لذن 2A or‏ وا اناس ا } ريڪ نمو E‏ 0 
x1‏ تن اة رأعتدتا lT‏ 


ولذين ييخلون» بدل من قوله: من کان مختالا 
فخوراًي(۴ ونصب على الذْمّ ويجوز أن يكون رفعاً عليه 
وأن یکون مبتدا خبره محذوف» كانه قيل: الذين يبخلون 
ويفعلون ويصنعون احقاء بكل ملامة. وقرئ: بالبخل بضم 
الباء وفتحهاء ويفتحتين وبضمتين» آي: يبخلون بذات 
آيديهم» وما في ايدي غیرهم» فیامرونهم بان يبخلوا به 
مقتاً للسخاء ممن وجد. وفي امثال العرب: ابخل من 
الضنين بنائل غيره»ء قال: 
وإِن امراضنت یداه علی امریء نيل ومن فة لبيل 


ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه أن 
أحداً اغا اه نة وکل حبوته واضطرب 
ودارت عیناه في رأسه کاتّما نهب رحله وکسرت خزانته 
ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده. وقيل: هم اليهود 
كانوا ياتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهمء ويقولون: 
لا تنفقوا اموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما 
يكون. وقد عابهم الله بكتمان نعمة الله وما اتاهم من قضل 
الغنى والتفاقر إلى الناس. وعن النبي : «إذا انعم الله 
ا غ ا لیا دی س ي ع وینی 
عامل للرشيد فسا أحذاء قصره» فنم به عنده» فقال 
الرجل: يا أمير المؤمنين إِنٌ الكريم يسره أن يرى اثر نعمته 
فآحببت أن اسرك بالنظر إلى أثار نعمتك» فأعجبه كلامه. 
وقيل: نزلت في شان اليهود الذين كتموا صفة 
رسول الله َد 

ودين قوت آمَوَلَممَ رسا الاس 
= الحديث رقم: (5417)» وأحمد في المسند 403/2 وأخرجه البيهقي 


في شعب الإيمانء باب: في الملابس والأواني» قصل فيمن لبس 
ليرى أثر نعمة الله عليه الحديث رقم: (6201). 


عبده الحديث رقم: (2819)» وابن حبان في كتاب اللباس وآدابه = (3) قال أحمد: وقد تقدم له مثل ذلك في قوله: إوكنتم على شفا حفرة 
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الوم الأخر وس یکن ليطن لم ونا ماه ینا ۵©. 
طرئاء الناس) للفخارء وليقال: ما أسخاهم وما 
أجودهم» لا ابتغاء وجه الله. وقيل: نزلت في مشركي مكة 
المنفقين أموالهم في عداوة رسول الله ل إفساء 
قریناً) حیث حملهم على البخل والرياء وكل شرء ويجوز 
أن يکون وعيداً لهم بان الشيطان يقرن بهم في الناد. 

مادا مم لو اموا باه واليور الار ونتف ا رهم اله 
رگن اه بهم عَلينًا ®. 


إوماذا عليهم4 وأي تبعة ووبال عليهم في الإيمان 
والإنفاق في سبيل اش»ء والمراد الذم والتوبيخ وإلا فكل 
منفعة ومفلحة في ذلكء وهذا كما يقال للمنتقم: ما ضرك 
لى عفوت» وللعاق: ما كن يرزؤك لو كنت بارا وقد علم انه 
لا مضرة ولا مرزأة في العفو والبرء ولكنه ذم وتوبيخ 
وتجهيل بمكان المنقعة (وکان الله بهم عليماً) وعید. 

إن َه ل طلم مال درو وان بك حه يصقا وَبْوّتِ مِن 
نہ کا عَیا ى. 


الذرًّة: النملة الصغيرة. وفي قراءة عبد الله: مثقال نملة. 
وعن ابن عباس: آنه أدخل يده في التراب فرفعه ثم نفخ 
فيه» فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرّة. وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء فى الكوّة ذرّة. وفيه دليل على أنه لو نقص 
من الأجر انى في شيء وأصغره أو زاده في العقاب لكان 

ظلماً ونه لا يفعله لاستحالته في الحكمة لا لاستحالته في 
القدرة. طإوإن تك حسنة) وإن يكن مثقال ذرَّة حسنة0؛ 
وا ائه فر المتقال لكرنه مختافا إلى فونك وق 
بالرفع على كان التاءة. إيضاعفها) يضاعف ثوابها 
لاستحقاأقها عنده الثواب في كل وقت من الأوقات 
المستقبلة غير المتناهية. وعن ابي عثمان النهدي ائه قال 
لأبى هريرة: بلغنى عنك آنك تقول: م شرل ال ا 
يقول: «إنّ اله تعالى يعطي عبده المؤمن الحسنة الف الف 
حسنة». قال أبو هريرة: لا بل سمعته بقول: «إِنَّ ال تعالى 
يعطيه ألفي الف حسنة». ثم تلا هذه الآيةء والمراد 
الكثرة لا التحديد. إويؤت من لدنه اجراً عظيماً) ویعط 
صاحبها من عنده على سبيل التفضل عطاء اوا 
اجراً لاه تابم للأجر لا يثبت إلا بثباته. وقرئ: يضعفها 
بالتشديد والتخفيف» من أضعف وضعف. وقرأ ابن هرمز: 
نضاعفها بالنون. 


کت إا جنا من کل اَم هید وتا يك َل ؤل 


دا 0( 

إفكيف) يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم. 
[إذا جئنا من كل أمَة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا 
وهو نبیهم» کقوله: (وکنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم ٥‏ 
إوجئنا بك على هؤلاء) المكذبين (شهيدا» وعن ابن 
مسعود: أنه قرا سورة النساء على رسول اش کی حتی 
بلغ قوله: إوجئنا بك على هؤلاء شهیدا4 فبکی 
رسول الله کل وقال: حسبناء. 


قروا و وعَصوا 


رھ ا ع 7 5 کے 2 سے لے 


ا ییا ©۰ 


لو تسوّى بهم الأرض4 لو يدفنون فتسوى بهم 
الأرض كما تسوّى بالموتىء وقيل: يوون آنهم لم يبعثوا 
وأنهم كانوا والأرض سواء. وقيل: تصير البهائم ترابا 
فیودون حالها. ولا يكتمون اله حديثا) ولا يقدرون 
على كتمانه لأنّ جوارحهم تشهد عليهم. وقيل: الواو للحالء 
اي: يوون ان يدفنوا تحت الأرض وانّهم لا يكتمون انش 
حدیثاً ولا یکذبون في قولهم: واش ربنا ما کنا مشرکینء 
لأنهم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم ختم الله على أفواههم 
عند ذلك وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم 
بالشركء فلشدة الأمر عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض. 
وقرئ: تسوّى بحذف التاء من تتسوى» يقال: سويته 
فتسوی» نحو: لويته فتلوّى» وتسوى بإدغام التاء في 
السينء كقوله: إيسمعون )° وماضيه اسوی کازکی. 


تاا آل ا ری ع ی نلوا ما 


4< م 


ر و 2 


ولون ولا رد ا کی ا 
ل سر أو ج ت ا ا مس السا َم 


دوا ماه فتیکنرا صییدا ا کاتسا یری وایدیگ إ٥‏ آله 
کک عل کر © 
مباحة خاکلوا وشربوا فلما شملوا و وجاء و صلا e‏ 


= من النار فانقذكم منهاي وقد بينا ثم أن عوده إلى الحفرة جائز 
بل أولى»ء وكذلك عوده ههنا إلى الذرةء ولا يمنع ذلك كون المضاف 
إليه غير مخبر عنه؛ لأن عود الضميرء لا يستلزم الإخبار عنه 
الكلام الأوؤلء ويجوز كانت دابتك»ء وكل ذلك أسهل من اكتساب 
المضاف للتأنيثء من المضاف إليه» فقد نص آبو علي في 
التعاليقء على أنه شاذ. 

(1) اخرجه أحمد في المسند 521/2. 

(2) سورة المائدةء الآية: 117. 


(3) لخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: التفسيرء من سورة النساءء 
باب: لإفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد4...» الحديث رقم: 
(4582)» ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع الحديث رقم: 
(1864(. 

)4( سورة الصافاتء الآية: 8. 


(5) آخرجه أبو داود في کتاب: الأشربةء باب: في تحريم الخمر ألحديث 


الجزء الخامس 


ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون» ثم نزل تحريمها"ء 
ومعنی: لا تقربوا الفا لا تغشوها ولا تقوموا إليها 
واجتنبوهاء كقوله: ولا تقربوا الزنا) وولا تقربوا 
الفواحش ي( وقيل: معناه ولا تقربوا مواضعها وهي 
المساجد» لقوله عليه الصلاة والسلام: «جنبوا مساجدكم 
بتاکم ا رل فوم ل ا 
النوم» كقوله: 
ورانوأابسكرسناتهم كل الريون 

وقرئ: سکارى بفتح السين» وسكرى على أن يكون 
جمعا نحو هلكى وجوعىء» لأنَ السكر علة تلحق العقلء أو 
مفردا بمعنى: وأنتم جماعة سكرىء» كقولك: امرأة سكرى 
وسشكر بخنم الشين كضلي ون تكو فة الماع 
وحکی جناح بن حبیش: کسلی وكسلى بالفتح والضم. 
وولا جنبا) عطف على قوله: لوانتم سکاری) لأنّ 
محل الجملة مع الواو النصب على الحالء كاه قيل: 
لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباًء والجنب يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذي هو الإجتاب. إلا عابري سبيل» استڻناء 
من عامة أحو ال المخاطبين وانتصابه على الحال. 

فإن قلك: كيف جمع بين هذه الحالء والحال التي 
قبلها؟ قلتٌ: كانه قیل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة 
إلا ومعكم حال اخری تعذرون فيها وهي حال السفرء 
وعبور السبيل عبارة عنه» ویجون أن لا يکون حالاً ولكکن 
صفة لقوله: إجنباًي أي: ولا تقربوا الصلاة جنباً غير 
عابري سبيل»ء أي: جنبا مقيمين غير معذورين. 

فن قلك: كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر 
السفر؟ قلث: اريد بالجنب الذين لم يغتسلواء كانه قيل: 
لا تقريوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلواء لا أن 
تكونوا مسافرين. وقال من فسّر الصلاة بالمسجد: معناه 
لا تقربوا المسجد جنباً إلا مجتازين فيه إذا كان الطريق 
فيه إلى الماء أو كان الماء فيه أو احتلمتم فيه. وقيل إن 
رجالا من الأتنصار كانت آبوابهم في المسجد فتصيبهم 
الجنابة ولا يجدون ممرَاً إلا في المسجد فرخص لهم. 
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وروي: ان رسول اله َء لم يانن لأحد ان يجلس في 
المسجد أو يمر فيه وهو جنب» إلا لعلي رضي الله عنه؛ 
لان بيته كان في المسجد. 

فإِنْ قلت: أدخل في حكم الشرط أربعة وهم: المرضى 
والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابةء فيمن تعلق الجزاء 
الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم؟ قلت: الظاهر 
اه تعلق بهم جميعاًء وأنٌّ المرضى إذا عدموا الماء لضعف 
حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتممواء وكذلك 
السفر إذا عدموه لبعدهء والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا 
لم يجدوه لبعض الأسباب. وقال الزجاج: الصعيد وجه 
الأرض تراباً کان او غیره» وإن کان صخرا لا تراب عليه 
لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره» وهو 
مذهب ابي حنيفة رحمة الله عليه. 

فان قلتً: فما يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة: 
لإفامسحوا بوجوهكم واآیدیکم منه4 آي: بعضه»ء وهنا 
لا يتاتى في الصخر الذي لا تراب عليه؟ قلك: قالوا إن من 
لابتداء الغاية. 

فان قلت: قولهم: إنّها لابتداء الغاية قول متعسف ولا 
يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض! قلتٌ: هو 
كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء. إن الله كان 
عفواً غفورآي كناية عن الترخيص والتيسيرء لأنٌ من كانت 
عادته آن يعفو عن الخطائين ويغفر لهم آشر ان يکون 
میسرا غير معسر. 

فإِنْ قلت : كيف نظم في سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين» وبين المحدثين والمجنبينء والمرض والسفر 
سببان من أسباب الرخصةء والحدث سبب لوجوب الوضوءء 
والجنابة سيب لوجوب الغسل؟ قلت: أراد سبحانه أن 
يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في 
التيمم بالتراب» فخص إول من بينهم مرضاهم وسفرهم 
لأنهم المتقدّمون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة 
المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة 
للرخصة»ء ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء 


= (3671)» وأخرجه الترمذي في 
النساء الحديث (3026)» وأخرجه E‏ 
تقدم تخریجه. 

(1) سورة الإسراءء الآية: 32. 

(2) سورة الأنعامء الآية: 151. 

(3) آخرجه ابن ماجه في کتاب: المساجد والجماعات» باب: ما يكره في 
المساجد الحديث رقم: (750)ء واخرجه عبد الرزاق في المصنف 
عن مکحول 4/1 الحديث رقم: (1727)» وعىن ابي هريرة 
(1728). 

(4) آخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: (21) الحديث رقم: 
وسمع من مجمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه. 


ر ك 307/2. 


وهو: عود الضمير على الحدث المدلول عليهء بقوله: إوإن كنتم 
مرضى) إلى آخرهاء فإن المفهوم منه: وإن كنتم على حدث حال 
من هذه الأحوال: سفرء أو مرضء» أو مجيء من الغائطء أو 
ملامسة النساءء فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدثء فتيمموا 
منه» يقال: تيممت من الجنابة» وموع من على هذا مستعمل 
متداول» وهي على هذا الإعراب» إما للتعليلء أو لابتداء الغايةء 
وکلاهما فیها متمکنء وال اعلم. 

(6) سورة المائدة الآية: 6. 

(7) قال أحمد: وقذا هن تكن المعتني به اتا وفنا في العموم» 
تنبيهاً بذكره على وجهين مختلفين؛ لأنّ المرض والسفر مندرجان 
في عموم المحدّثين والمجنبينء والله اعلم. 


= )8( قال أحمد: مرادهء بذلك» آنه لما فسر غير مسمع بالدعاء» وهو: 


239 


لخوف عد أو سبع أو عدم آلة استقاء أى إرهاق في مكان 
لا ماء فيه وغير ذلك بما لا يكثر كثرة المرض والسفرء 


وقرئ: من غيطء قيل: هو تخفيف غيط٬‏ کهين في هينء. 


2 پا کے ا ر ر مر 2 


آل ر إل لرن اوا يجا يِن الككب شروت السكلة ودود 


ان تَا التي هه 


الم تر من رؤية القلب» وعدى بإلى على معنى ألم 
ينته علمك إليهم» أو بمعنى الم تنظر إليهم. (اوتوا نصيبا 
إيشترون الضلالة4 يستبدلونها بالهدى» وهو البقاء على 
رسول اله ي وأنه هو النبي العربي المبشر به في 
التوراة والإنجيل. إويريدون أن تضلواي انتم أيها 
المؤمنون سبيل الحق كما ضلوه وتنخرطواً في سلكهم 
لا تكفيهم ضلالتهم بل يحبون أن يضل معهم غيرهم. 
وقرئ: أن يضلوا بالياء بفتح الضاد وکسرها. 

وألله عَم ياعد داگ ر کی باو ولا کی بال و تیا © م لذن 


کر لے ~2 


هادوا جحرفون الکلم عن مَواضوه و واو سما وعصينا ومع 
e‏ ت sr‏ ° 1 

رمسم و بالسنم و نا ف الین ولو أن یع 
ا e tp a‏ گرم ا 


دؤمنونَ ن إل لیل o‏ 


وال أعلم منكم طباعدائكم وقد أخبركم بعداوة 
هؤلاء ولطلعكم على أحوالهم وما يريدون بكم فاحذروشم 
ولا تستنصحوهم في أموركم ولا تستشيروهم. طإوكفى 
ايه وليا وکفی بالل نصيراي فثقوا بولایته ونصرته 
دونهم»ء أو لا تبالوا بهم فإِنٌ الله ينصركم عليهم ويكفيكم 
مکرهم. 
طمن الذين هادوا) بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
لأنهم يهود ونصارى» وقوله: وال أعلم4 طوكفى بانشي 
وکفی باش جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 
الاعتراضء» أو بيان لأعدائكم وما بينهما اعتراض أو صلة 
لنصيراء أي: ينصركم من الذين هادواء كقوله: إونصرناه 
من القوم الذي كذبوايء ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ على 


4 - سورة النساء 


ان إيحرفون» صفة مبتدأً محذوف تقديره: من الذين 
هادوا قوم يحرفون» كقوله: ‏ 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما 


أي: فمنها تارة أموت فيهاء »> ويحرفون الكلم عن 
مواضعه) يميلونه عنها ويزيلونه لأنّهم إذا بدلوه ووضعوا 
مکانه کلماً غیره فقد آمالوه عن مواضعه التي وضعه الله 
فيها وأزالوه عنهاء وذلك نحو تحريفهم: أسمر ربعة عن 
موضعه في التوراة بوضعهم آدم طوال مکانه» ونحو 
تحريفهم الرجم بوضعهم: الحد بدله. 

فإِنٰ قلت : كيف قيل ههنا: إعن مواضعهي» وفي 
المائدة: لمن بعد مواضعهي؟ قلت: أمّا عن مواضعه فعلى 
ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التى أوجبت حكمة الله 
وكنغة فنها با اقتخت شهواكهح هن إبذال غيرة مكانة؛ 
وأمّا من بعد مواضعه: فالمعنی أنه كانت له مواضع هو 
قمن بأن يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي 
لا موضع له بعد مواضعه ومقاره» والمعنیان متقاربان. 
وقرئ: : بحرفون ا E O‏ وسکون 2 
المخاطب» أي: ا ا ا > وهو قول ذو 
وجهين يحتمل الذْمْ أي: اسمع منا مدعواً عليك بلا سمعتء 
لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير 
مسمم قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم: لا سمعت» دعوة 
مستجابة»ء أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه» ومعناه: 
غير مسمع جواباً يوافقك» فكانك لم تسمع شيئاً» او اسمع 
غير مسمع كلاماً ترضاه فسمعك عنه ناب» ویجوز علې 
هذا أن يكون غير مسمع مفعول اسمع» أي: اسمع كلاما 
غو فع اناك لان أذنك لا تعيه نبواً عنه. ويحتمل المدح» 
أي: اسمع غير مسمع مكروهاء من قولك: أسمع فلان فلاناً 
إذا سبه. وكذلك قولهم: إراعنا) يحتمل راعنا نكلمكء أي: 
ارقبنا وانتظرناء ويحتمل شبه كلمة عبرانية أو سريانية 
كانوا يتسابون بها وهي راعيناء فكانوا سخرية بالدين 
وهزؤاً برسول الله که یکلمونه بکلام محتمل ینوون به 
الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام ليا 
بالسنتهم) فتلاً بها وتحريفاً أي: يفتلون بالسنتهم الحق 


إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع انظرناء وغير مسمع 


أموت وأخرى ابتغي العيش أكدح 


= إتشاء وطلبه وقد اوقعة حالاء ولكال: خير أراد لن مبين أوجة 
صحة التعبير عن الخبر بالإنشاءء بواسطة أن هؤلاء كانوا يظنون 
دعاء‌هم مستجاباًء مخبراً بوقوع المدعوة فيهء ونظيره ورود الأمر 
بصيغة الخيرء نها غل قى قق وقوعه. وقال أحمد: والظاهر أن 
الكلم المحرف إنما أريد في هذه السورةء مثل: لإغير مسمع 
وراعنا» ولم يقصد ههنا تبديل الأحكام وتوسطها بين الكلمتينء 
وبين قوله: إيحرّفون) وبين قوله: ليا بالسنتهم) والمراد 
أنخنا: ريف مشاه بين على أن المحرف هما وامثالهم واا 
في سورة ة المائدة» فالظاهرء وا أعلم أن المراد فيها بالكلم: 
الاحكام وتحريفهاء تبديلها كتبديلهم الرجم بالجلد الا تراه عقبه 
بقوله: چيقولون إن أ 


وتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرواي ‏ 


= الاختلاف المراد بالكلم في السورتينء قيل في سورة المائدة: 
طيحرّفون الكلم من بعد مواضعه) أي: ينقلونه عن الموضع الذي 
وضعه الله فيه» فصار وطنه ومستقرّه إلى غير الموضع»ء فبقي 
موأاضعه ومقاره» ولا بوجد هذا المعنى في مظه: يۈراعنا¢ و غير 
مسمع) وإن وجد على بعدء فليس الوضع اللغوي ممايعبا . 


على الهزء والسخريةء لما عظم أمره»ء فلذلك جاء هنا: وإيحرٌفون . 


الكلم عن مواضعه غير مقرون بما قرن به الأول من صورة 
التأسف» وال أعلم. 


الجزء الخامس 
موضع لا اسمعت مكروهاًء أو يفتلون بالسنتهم ما 
يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً. 

فإِنٰ قلت: كيف جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد 
ما صرحوا وقالوا: سمعنا وعصينا؟ قلتٌ: جميم الكفرة 
کانوا يواجهونه بالكفر والعصیان ولا يواجهونه بالسب 
ودعاء السوء»ء ويجوز أن يقولوه فيما بينهم» ويجون أن 
e TG E‏ 

به. وقرا أبيّ: وآنظرناء من الإنظار وهو الإمهال. 

فان قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: لكان خيراً 
لهم؟ قلك: إلى انهم قالواء لانّ المعنى: ولو ثبت قولهم 

سمعنا وأطعنا لكان قولهم: ذلك خيراً لهم» واقوم) واعدل 
وأسد. (إولكن لعنهم الله بكفرهم4 أي خذلهم بسبب 
كفرهم وآبعدهم عن الطافه. [إفلا يؤمنون إلا» إيمانا 
«قليلا)» اي: ضعيفاً ركيكاً لا يعبا به» وهو إيمانهم بمن 
خلقهم مع كفرهم بغيره» اى أراد بالقلة العدم» كقوله: 
قليلالتشكيللمهم يصيبه 

أي: عديم التشكيء» أو إلا قليلاً منهم قد آمنوا. 

اا الِب اوا الکتب ٤انوا‏ ا رن مصَفا لما مَعَکم من 
ل آن تيس ووا ردا َل أذبارها أو متم گنا لما َب 
الس رَد ا أله مفعولا ©). 

وان نطمس وجوهاً) أي: نمحوا تخطيط صورها من 
عين وحاجب وأنف وفم. (إفذردذها على أدبارهاي فنجعلها 
على هيئة أدبارهاء وهي الأقفاء مطموسة مثلهاء والفاء 
للتسبيب» وإن جعلتها للتعقيب على انهم توعدوا بعقابين: 
أحدهما عقيب الآخر رذها على أدبارها بعد طمسهاء 
فالمعنی: أن نطمس وجوهاً فننكسها الوجوه إلى خلفء 
والاقفاء إلى قدام» ووجه آخر وهو أن يراد بالطمس القلب 
والتغيير كما طمس أموال القبط فقلبهما حجارةء وبالوجوه 
رؤوسهم ووجهاؤهم»ء آي: من قبل آن نغير آحوال وجهائهم» 
فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم ونکسوهم صغارهم وإدبارهم» 
أو نردهم إلى حيث جاؤوا منه» وهي أذرعات الشامء یرید 
إجلاء بني النضير. 

فان قلت: لمن الراجع في قوله: أو نلعنهم)؟ قلتٌ: 
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للوجوه إن أريد الوجهاءء أو لأصحاب الوجوه» لأن المعنى 
من قبل أن نطمس وجوه قوم أو يرجع إلى الذين أوتو 
الكتاب على طريقة الالتفات لاو نلعنهمي أو نجزيهى 
ال کا ا افحت ات 

إن قلت: فأين وقوع الوعيد؟ قلث: قلق مشرو 
بالإيمان» وقد آمن منهم ناسء وقیل: هی منتظر ولا بد من 
طمس ومسخ لليهود قبل يوم القيامة؛ ولأنٌ الله عر وجل 
أوعدهم باحد الأمرين: بطمس وجوه منهم» أو بلعنهم» فإن 
الطمس تبديل أحوال رؤسائهم أو إجلائهم إلى الشام» فقد 
کان أحد الأمرين وإن كان غيره فقد حصل اللعن»› > فإنهم 
ملعونون بكل لسانء والظاهر اللعن المتعارف دون المسخء 
الا ترى إلى قوله تعالى: لإقل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مدو عند امن لا اوعض عليه وجل فح 
القردة والخنازير) إوكان امر اش مفعولاًي فلا بد أن 
يقع احد الأمرين إن لم يؤمنوا. 


4 ^ و e,‏ رترت ر cC N‏ 
إن آله لا بعر أن سر پو فر ما مو ذلك لمن يا4 وس 
م ا ا e‏ 
شرك بال فقدٍ آفرۍ ما عَظِينًا ©). 


فإ قلك: قد ثبت أن الله عر وجل يغفر الشرك لمن 
تاب منه» وآلّه لا يغفر ما دون الشرك من الكباثر إلا 
بالتوبة» فما وجه قوله تعالی: إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ؟قلث: الوجه أن 
يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا موجهين إلى قوله 
تعالی: لمن يشاء كانه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء 
الشرك» ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك» على إن المراد 
بالأوؤل: من لم يتب» وبالثاني: من تاب. ونظيره قولك: إن 
الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء» تريد: 
لا يبذل الدينار لمن لا يستاهلهء ويبذل القنطار لمن 
يستاهله. إفقد افترى إثماً › أي: ارتكبه وهو مفتر مفتعل 


ما لا يصح کونه. 
چ 2 Ki‏ 2 سء ا ا 1 2 Es 1 r‏ 
الم َر لل لين رکون انشم بي لله ری من ياء ولا بظلمونً 


لالذين يزكون أنفسهم) اليهود والنصارىء قالوا: 


(2) قال أحمد رحمه الث: عقيدة أهل السنة: أن الشرك غير مغفور 
البتةء وما دونه من الكبائر مغقورء لمن يشاء الله أن يغفر لهء هذا 
مع عدم التويةء وأمًَا مع التويةء فكلاهما مغفورء الآية إنما وردت 
فيمن لم يتب» ولم يذكر فيها توية كما ترى» فلذلك اطلق اث تعالى 
نفي مغفرة الشرك» وأثبت مغفرة ما دونهء مقرونة بالمشيئةء فامًا 
أن يكون المراد فيهما من لم يتب» فلا وجه للتفصيل بينهماء 
بتعليق المغفرة في أحدهما بالمشيئةء وتعليقها بالآخر مطلقاء إذ 
هما سيان في استحالة المغفرة»ء وإِمًا أن يكون المراد فيهما: 
التائب» فقد قال في الشرك: إنه لا يغفرء والتائب من الشرك مغفور 
له» وعند ذلك آخذ الزمخشري يقطع أحدهما عن الآخر» فيجعل 
المراد 


مع الشرك عدم التوبةء ومع الكباثر التوبةء حتى تنزل الآية- 


عل وفى مته جلها ارين لاحل ولا متها اذه 
إضافة التوبة إلى المشيئةء وهي غير مذكورةء ولا دليل عليها فيما 
ذكرء وأيضاً لو كانت مرادةء لكانت هي السبب الموجب للمغفرة 
على زعمهم عقلاًء ولا يمكن تعلق المشيئة بخلافها على ظنهم في 
العقلء فكيف يليق السكوت عن ذكر ما هو العمدة والموجب ونكر 
ما لا مدخل له على هذا المعتقد الرديء. الثاني: أنه بعد تقريره 
من جعل القرآن تبعاً للرأيء نعوذ بالل من ذلك» وأمًا القدريةء قهم 
لان الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرةء للمصر على الكبائر إن شاءء 
وهم يدفعون في وجه هذا التصريح» ويحيلون المففرة بناء على 
قاعدة الأصلح»؛ والصلاح التي هي بالقساد أجدر وآحق. 
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لإنحن أبناء الله وأحباؤه) فإوقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
کان هودا أو نصارى. وقيل: جاء رجال من اليهود إلى 
رسول الل ية باطفالهم» فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: 
لاء قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم ما عملناه بالنهار كفر 
عنا بالليل» وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار". فنزلت. 
ويدخل فيها كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل 
وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند الله. 

فان قلت: اما قال رسول الل ک: «واٹ إنى لأمين فى 
السماء امين في الأرض»©. قلث: إنّما قال ذلك حين قال 
له المنافقون: اعدل في القسمةء إكذاباً لهم إذ وصفوه 
بخلاف ما وصفه به ربه» وشتان من شهد الل له بالتزکية 
ومن شهد لنفسه أو شهد له من لا يعلم. بل الله يزکي 
من يشاء إعلام بان تزكية الله هي التي يعتد بها لا تزكية 
غيره» لأنّه هو العالم بمن هو آهل للتزكيةء ومعنى يزكي 
من يشاء» يزكي المرتضين من عباده الذين عرف منهم 
الزكاء فوصفهم به. ولا يظلمون فتيلاًي أي: الذين 
يزكون آنفسهم يعاقبون على تزكيتهم انفسهم حق جزائهم» 
او من يشاء يثابون على زکائهم ولا ينقص من ثوابهم» 
ونحوه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى4. 

انر کیک بق عل کہ الگ گنی ہو إنئا یا . 

إكيف يفترون على انث بالكذب) في زعمهم انهم 
عند الله ازکیاءء وکفی) بزعمهم هذا لإإثماً مبيناً) من 
بين سائر أثامهم. 

آل تَر لل آي اروا تيبا يِن الڪَب يُوَيونَ بلَجِبَتِ 
الوت وبقوود لادب کغروا تولا دی من يي ءامنوا سيل 
© اولك الین لمتہم اھ وسن من ا من د م ییا ©. 

الجبت: الأصنام وكل ما عبد من دون الله» والطاغوت 
الشيطان. وذلك أن حييّ بن اخطب وكعب بن الأشرف 
اليهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من اليهود يحالفون 
قريشا على محاربة رسول اث ياء فقالوا: انتم آهل كتاب 
وأنتم آقرب إلى محمد منكم إليناء فلا نأمن مكركم 
فاسجدو! لآلهتنا حتى نطمئن إليكم» ففعلوا. فهذه أيمانكم 
لبالجبت والطاغوت) لائهم سجدوا للأصنام وأطاعوا 


إبليس فيما فعلوا. وقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبيلا آم 


وحدذه ویتھهی عن الشرك. قال: وما دینکم؟ قالوا: تحن ولا5َ 
ألبيت ونسقي الحاج ونقري الضيف ونقفك العانيء وذکروا 
افعالهم. فقال: انتم آهد سبيلا. 


f 2e 


آم هي يت ين الم إا لا يوون الاس يا ©. 


وصف اليهود بالبخل وألحسد وهما شر خصلتين»› 


4 - سورة الذساء 


يمنعون ما أوتوا من النعمة ويتمنون أن تكون لهم نعمة 
غيرهم»ء فقال: ام لهم نصيب من الملكي على أن أم 
منقطعةء ومعنى الهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من ٠‏ 
الملك. ثم قال: فاا لا يؤتون4 › أي: لو کان لهم نصيب 
من الملكء فإذاً لأ يؤتون أحدا مقدار نقير لفرط بخلهم. 

والنقير: النقرة في ظهر النواة» وهو مثل في القلة 
كالفتيل والقطمير» والمراد بالملك: إمّا ملك اهل الدنياء وإِمَا 
ملك الك» كقوله تعالى: إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة 
ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق)“ وهذا أوصف لهم 
بالشح وأحسن لطباقه نظیره من القرآن» ويجوز أن يكون 
معنى الهمزة في لامي لإنكار آنهم قد أوتوا نصيبا من 
الملك وكانوا أصحاب أموال وبساتين وقصور مشيدةء كما 
تكون احوال الملوك» وانّهم لا يؤتون أحداً مما يملكون 
شيئاً. وقرا ابن مسعود: فإذاً لا يؤتواء على إعمال إذاً عملها 
الذي هو النصب» وهي ملغاة في قراءة العامة. كأنّه قيل: 
فلا يؤتون الناس نقيرا إذا. 

ار دود الاس عل ا ادم اله من فصل فمَد ٤اتيناً‏ ٤ال‏ 
إهم آلکتب رایمه وات مُلکا ينا ©). 

وام بحسدون الناسي بل آيحسدون ورسول الله کا 
والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحهء وكانوا يحسدونهم 
على ما آتاهم الله من النصرة والغلبة وازدياد العرٌ والتقدم 
كل يوم. إفقد آتينا إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله 
الكتاب والحكمة. آل إبراهيمي الذين هم اسلاف 
محمد بء وانّه لیس ببدع آن يؤتیه ال مثل ما آتی 
اسلافه. وعن ابن عباس: الملك فى آل إبراهيم ملك يوسف 
وداود وسلیمان. وقیل: استکثروا نساءه. فقيل لهم: کیف 
استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسليمان ثلثمائة 
مهيرة وسبعمائة سرية. 
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(إفمنهم) فمن اليهود من آمن به) › آي: بما ذكر من 
حديث آل إبراهيم. إومنهم من صد عنه) وأنكره مع 
ومنهم من انکر نبوّته» أو من آل إبراهيم من امن بإبراهيم» 
و منهم من کفر. کقوله: وة فمنهم مهت وكثير منهم 
ا 5 

إن ایب قروا اا سو صلم ا ما يبت جلودحُم 


f)‏ 3 ا 
¥ 


لھم ودا عا لیدوفوا اماب اک آله کن را کیا «. 
لبدلناهم جلوداً غيرهاي ابدلناهم إياها. 
فإِنْ قلت: كيف تعذب مكان الجلود العاصية جلود لم 


(2) قال الزيلعي غريب» 327/1. 


(4) سورة الإسراءء الآية: 100. 


(5) سورة الحديدء الآية: 26. 


الجزء الخامس 
تعص؟ قلث: العذاب للجملة الحساسة وهى التى عصت 
لا للجلد. وعن فضيل: يجعل النضيج غير ثضيج. وعن 
رسول الله کا «تبدل جلودهم کل یوم سبع مرٌات». 
وعن الحسن: سبعين مرَةٌّ يبدّلون جلوداً بيضاء کالقراطيس. 
طليذوقوا العذاب) ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطعء كقولك 
للعزيز: أعرّك الله» آي: أدامك على عرّك وزادك فيه. 
(عزیز ۷ یمتنع عليه شيء مما یریده بالمجرمین. 


لإحكيما لا يعذب إلا بعدل من يستحقه 


للحت سندخلهر جت تى ين 
کی کی کی پا ا کم جا ان عقر ري 
ل غلبيل . 


إظليلا) صفة مشتقة من لفظ الظلٌ لتاكيد معناه» كما 
يقال: ليل اليل ويوم يوم وما أشبه ذلك. وهو ما كان فينانا 
لا جوب فيه ودائما لا تنسخه الشمس وسجسجاً لا حرّ 
فيه ولا بردء وليس ذلك إلا ظل الجنة رزقنا الله بتوفيقه لما 
يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل. وفي قراءة عبد الله: 


ودي منوا وعَيلوا 


سیدخلهم بالياء. 
۴ إن آله 2 آن نووا المت إل اهلها ودا کنر 
بين الاس آن موا لمل لد اه ییا بعک به إن أله ل 


يوان تؤدوا الأمانات» الخطاب عام لكل أحد في كل 
أمانة. وقيل: : نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان 
سادن الكعبةء وذلك أن رسول اله بي حين دخل مكة يوم 
الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى ان يدفم 
المفتاح إليه» وقال: لو علمت آنه رسول الله لم أمنعه. قلوى 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه يدهء وأخذه منه» وفتح»› 
ودخل رسول الله بو وصلی رکعتین» فلما خرج ساله 
العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. 
فتزلت. فأمر علياً أن يردّه إلى عتمان ويعتذر إليه. فقال 
عثمان لعلي: اکرهت وآذیت ثم جثت ترفق؟ فقال: لقد 
آنزل لله في شانك قرآناً. وقرا عليه الآية. فقال عثمان: 
اشهد أن لا إله إلا اله واشهد أن كما وسول ا فهیط 
جبريل وأخبر رسول الث ية انّ السدانة في أولاد عثمان 
ابد وقيل: هو خطاب للولاة باداء الأمانات. والحكم 
بالعدل. وقرئ: الأمانة على التوحيد. إنعماً يعظكم به) 
ما إما أن تكون منصوبة موصوفة بيعظكم به وإمًا أن 
تكون مرفوعة موصولة به» كاه قیل: نعم شیثاً يعظكم به» 
أو نعم الشيء الذي يعظكم به» والمخصوص بالمدح 
محذوف» أي: نعما يعظكم به ذاك وهو المأمور به من أداء 
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الأمانات والعدل في الحكم. وقرئ: نعما بفتح النون. 

ا لذن ا ايوا هايمو اسول اولي الأ ينگ إن 
زعم لی کیو فردوة إل آنل والرسول إن کي ومنو انل وليو ا9 
ذلك حير واحسن ارلا .(A)‏ 


لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا 
بالعدلء أمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم 
والمراد بأولي الأمر منكم: أمراء الحق لان أمراء الجور: الله 
وزشوله بريئان منهم. فلا يعطفون على الله ورسوله في 
حوب الطاعة له وإتما يجمم مين اله ورستولة والأمراء 
الموافقين لهما في إيثار العدلء واختيار الحق والأمر بهماء 
والنهي عن أضدادهماء كالحلفاء الراشدين ومن تبعهم 
بإحسان» وكان الخلفاء يقولون: أطيعوني ما عدلت فيكم فان 
خالفت فلا طاعة لي عليكم. وعن أبي حازم أن مسلمة بن 
عبد الملك قال له: الستم أمرتم بطاعتنا في قوله: ڳوأولي 
الأمر منكميم قال: اليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحقء 
بقوله: إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الث 
والرسول وقيل: هم أمراء السرايا. وعن النبي ي: «من 
أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن 
يطع امڍري فقد أطاعني» ومن يعص أميري فقد 
عصاني». وقيل: هم العلماء الدينون الذين يعلمون الناس 
الدين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المتكر. إفإن 
تنازعتم في شيء) فإن اختلفتم أنتم وأولى الأمر منكم 
في شيء من أمور الدين «فردوه إلى الته والرسولي» أي: 
ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. وكيف تلزم طاعة أمراء 
الجور وقد جنح الل الأمر بطاعة اولي الأمر بما لا يبقى 
معه شك وهی أن أمرهم أولا بأداء الأمانات وبالعدل في 
الحكم وأمرهم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما 
أشكل. وأمراء الجور لا يؤدون اانه ولا يحكمون بعدل 
ولا يردون شيئاً إلى كتاب ولا إلى سنة إنّما يتبعون 
شهواتهم حيث ذهبت بهم» فهم منسلخون عن صفات الذين 
هم أولى الأمر عند الله ورسوله» وأحق اسمائهم اللصوص 
المتغلبة. إذلكي إشارة إلى الردء أي: الرد إلى الكتاب 
والسنة. خير لكم واصلحء (واحسن تاويلا) واحسن 
عاقبة. وقیل: أحسن تأونلاً من أنتم. 

آل تر لى الت عمو َنَم اموا مآ برد لك وما أل 
من َك يدون آن يتحاکموا إل ا قد ارا آن مروا 
ہد ورد 4 ا ضام سکن صَلَلا بیدا 9©. 

روي: ان بشرا المنافق ا يهودياًء فدعاه اليهودي 
إلى رسول الله يي ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف» 
ثم إنهما احتكما إلى رسول الل يي فقضى لليهودي فلم 


e 
ا‎ 


(1) قال الزيلعي غريب 328/1. 
(2) آخر جه الوأحدي في أسباب النزول ص: 90. 


)3( آاخرجه البخاري في صحبيحه» کتاب: الجهادء باپ: يقاتل من وراء = 


— الإمام الحديث رقم: (2957)› ومسلم في کتاب: الإمارة»ء باب: 
وجوب طاعة الأمراء... الحديث رقم: (4726). 


243 


يرض المنافق» وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. 
تقال لوي اعت فخي لخ وسول الك فام يرن 
بقضائه»ء فقال للمنافق: كذلك. قال: نعم. فقال عمر: مكانكما 
حتى أخرج إليكما. لع ا ی ا ق 
فضرب به عنق المنافق حتى برد ثم قال: هكذا أقضي لمن 
لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت. وقال جبريل: إن عمر 
فرق بين الحق والباطل. فقال له رسول اث ل انت 
الفاروق». 
والطاغوت: كعب بن الأشرف سماه الله طاغوتا لإافراطه 
في الطغيان وعداوة رسول الله ياء أو على التشبيه 
بالشيطان والتسمية باسمهء أو جعل اختيار التحاكم إلى 
غير رسول الك ية على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان. 
بدلیل قوله: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
آن یضلهم) . وقرئ: بما آنزل وما انزل على الباء n‏ 


الجمع كقوله: 0 الطاغوت يخرخون ي0 

وڌا قل هم الوا إل ما أنرَل اله وإ الرَسّول رايت 
كروي E‏ 
لت نفا کما قالوا: r‏ بالية 
كعافية. وكما قال الكسائى: فى آية إن أصلها آيية فاعلة 


تال فخبفت فضار لوا تحن ندموا وهه قول اهل مك 


ى إا اص ll‏ با ET‏ ت يديهم ت ل 
لفون بال ان ll‏ ل إحسنا وَدَوْفِيمًا Ké‏ 


إفكکيف4 يکون حالهم وکيف يصنعون» ي يعنى: أنهم 
يعجزون عند ذلك فلا SS‏ أمراً ولا يوردونە. اذا 
ترك واتفامهر لةك ف أك إثم جاءوك) حين 
يصابون فيتعذرون إليكء ويحلفون¢ ما أردنا بتحاكمنا 
إلى غيرك. طإلاً إحساناي لا إساءةٌ (وتوفيقاًي بين 
الخصمين› ولم يرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمكء ففرج 
عنا بدعائك. وهذا وعيد لهم على فعلهم وأنهم سيندمون 


4 - سورة النساء 


حت ا تقح الت ول مف ئح الإعار عه 
حلول باس الث. وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه وقد 
أهدره الل فقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن 
إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه» 
N EE‏ ) 

رع 5 ی لت فت شب 


إفاعرض عنهم لا تعاقبهم لمصلحة في استبقائهم 
a i o i r E Sa‏ 
إوقل لهم في انفسهم قولاً بليغاً) بالغ في وعظهم 
ERE‏ 

فإن ن قلك: بم تعلق قوله: إفي انفسهم)؟ قلث: 
بقوله: وین آي قل لهم قولاً بليغاً في انفسهم مؤثراً 
استشعاراً و وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن نجم منهم 
وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان وإسراركم الكفر 
N BS‏ 
تشب الخبيثة وقلوبهم لمطوية على الفاق قولا بليغا 
شرك من انتقامه وشرا من تلك واغلظ لن قل لهم غي 
وقول بيغا yS‏ 

رما رسلا من سول إلا لعا پإذبت ا ولو ات م 
1 اا اسهم اموك 6 قروا ا ا ل الرسول 
یشاک اکا کی @ 
E EE‏ و لاه ود غ اث 
فطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله» ومن يطعم الرسول 


فقد أطاع الله» ويجوز أن يراد بتيسير الله وتوفيقه في 


رش 


ف فلوبهءٌ فَأعَرض عَم 
ا 


(1) سورة البقرةء الآية: 257. 

)2 قال أحمد: ولكل من هذه التاويلات شاهد على الصحةء آمَّا 
الأرّلء فلأنّ حاصله أمره بتهديدهم» على وجه مبلغ صميم 
قلوبهم» وسياق التهديد في قوله: إفكيف إذا أصابتهم مصيبة 
بما قدمت أيديهم ثم جاؤك يشهد لهء فإنه أخبر بما سيقع لهم 
على سبيل التهديدء وأما الثانيء فيلائمه من السياق قوله: [أولئك 
الذين يعلم الله ما في قلوبهم يعني ما انطوت عليه من الخبثء 


والمكرء والحيلء ثم آمره بوعظهم» والإعراض عن جرائمهم؛ حتی = 


= لا تكون مؤاخذتهم بهاء مانعة من نصحهم ووعظهم» ثم جاء قله 
لوقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا» كالشرح للوعظء ولذكر اهم 
ما يعظهم فيه» وتلك نفوسهم التي علم الله ما انطوت عليه من 
المذام» وعلى هذا يكون المراد: الوعظ وما يتعلق بهء وما الثالثء 
فيشهد له سيرته عليه الصلاة والسلام لتخصيصه إياه 
بالاطلاع على أعيأنهم» وتسميتهم له بأسمائهم» وآخباره في هذا 
المعنى كثيرة. 


طاعته. ولو انهم إِذ ظلموا انفسهم) بالتحاكم إلى 
الطاغوت جاءوك تائبین من النفاق متنصلين عما 
ارتكبواء [فاستغفروا انش من ذلك بالإخلاص» وبالغوا في 
الاعتذار إليك من إيذائك برد قضائك حتى انتصبت E‏ 
لهم إلى الله فقوا الوجدو!ا الله تواباً لعلمو 
أي: لتاب عليهم ولم يقل: واستغفرت لهم» وعدل عنه() إلى 
طريقة الالتفات تقشنا لشأن رسول الل به وتفظنها 
لاستغفاره وتنبيهاً على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله 
هکان 


انا 


ر م 2 4 pr‏ 4 
فلا ورك لا ووت حی یسک كد فيا جر ببتهم نه 


و ٍ کا ا ت ولسوا و 


A TEE e ولا مرندة‎ e 
في (لثلا يعلم 7 لتاکيد وجوب الع › و لا يؤمنون¢»‎ 
جواب القسم.‎ 

فان قلك:هلا زعمت انها زيدت لتظاهر لا في 
(لا يؤمنون) قلتٌ:يابى نلك استواء النفي والإثبات فيهء 
وذلك قوله: فلا أقسم بما تبصرون # وما لا تبصرون # 
إه لقول رسول كريم)°4 (فيما شجر بينهم فيما 
TT ES‏ ومنه الشجر لتداخل اتائ 
وقیل: Al III‏ 
اليقين. لويسلموا) وينقادوا ويذعنوا لما تأاتي به من 
قضائك لا بعارضوه بشيء» من قولك: سلم لامر لله وأسلم 
ل وخققا ملم ففسة واسافها ذا خعلها اة له 


خالصة. - د إتسليماًي تأكيد للفعل بمنزلة تکریرهء كانه قیل: 
وينقادوا لحكمه انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم. 
قيل: نزلت في شأن ي واليهودي. وقيل: في شان 
الزبير وحاطب بن ابي بلتعةء وذلك اتهما اختصما إلى 
م و ر عو ف کانا يسقيان بها 
النخلء فقال: «اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك». 
فغضب حاطب وقال: لأن كان ابن عمتك. فتغير وجه 
رسول الل می ثم قال: «اسق یا زبیر ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر واستوف حقك ثم ارسله إلى جارك.”. 
كان قد لشار على الزبير براي فيه السعة له ولخصمه»ء فلما 
احفظ رسول اله هة استوعب للزبير حقه في صريح 
الحكم ثم خرجا فمرا على المقدادء فقال له: لمن كان 
القضاء؟ فقال الأانصاري: قضى لابن عمته» ولوى شدقه. 
ففطن يهودي كان مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء 
يشهدون انه رسول الل ثم يتهمونه في قضاء يقضي 
بينهم› ويم الله لقد اذنبنا ذنباً مرَةٌ في حياة موس فدعانا 
إلى التوبة منه وقال: اقتلوا انفسكم ففعلناء فبلغ قتلانا 
سبعين الفاً في طاعة ربنا حتى رضي عنا. فقال ثابت بن 
قيس بن شماس: آما والث إن الله ليعلم مني الصدق لو 
امرني محمد أن اقتل نفسي لقتلتها. وروي ائه قال ذلك 
ثابت وابن مسعود وعمار بن یاسرء فقال رسول الله : 
«والذي نفسي بيده إن من متي رجالا الإيمان أثبت في 
قلوبهم من الجبال الرواسي»“. > وروي عن عمر بن 
اققطات رضي افد عه اه قال واه لى رخا ري لقعلنا 
والحمد لث الذي لم يفعل بنا ذلكء فنزلت الآية في شان 


(1) قال أحمدنوفي هذا النوع من الالتفات خصوصيةء وهي اشتماله 
على ذكر صفة مناسبة لما أضيف إليهء وذلك زائد على الالتفاتء 
بذكر الأعلام الجامدةء واش الموفق. 

(2) سورة چ الآية: 92. 

(3) قال أحمدنيشير إلى آن لا لما زيدت مع القسم» وإن لم يكن 
E ER O ET‏ فإذا 
دخلت حيث يكون المقسم عليه نفياء تعين جعلها لتاكيد القسم 
طردا للباب والظاهر عندي» والله أعلم» أنها هنا لتوطئة النقي 
المقسم عليهء والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلكء وحاصل ما 
نكره: مجيئها لغير هذا المعنى في الإثبات» وذلك لا يأبى مجيئها 

في النفي على الوجه الآخر من التوطئةء على أن في دخولها على 
القسم المثبت نظراًء وذلك أنها لم ترد في الكتاب العزيزء إلا مع 
القسم» حيث يكون بالفعل مثل: لا اقسم بهذا البلد) فلا اقسم 
بالخنس) وفلا اقسم بمواقع النجوم) فلا اقسم بما تبصرون 
وما لا تبصرون) ولم تدخل أيضاً إلا على القسم بغير الل تعالىء 
ولذلك سر يابى كونها في آية النساء لتاكيد القسم»ء ويعين كونها 
للتوطئةء وذلك ان المراد بها في جميع الآيات التي عددناهاء تأكيد 
تعظيم المقسم به» إذ لا يقسم بالشيءء» إلا إعظاماً له» فكانه 
بىخلها يقول: إِنّ إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام. 

يعني: أنها تستوجب من التعظيم فوق ذلك. وهنا التاكيد إنما يؤتى 

به رفعاً. لتوهم كون هذه الأشياء غير مستحقة التعظيم وللإقسام 

بهاء فيزاح هذا الوهم بالتاكيد في إبراز فعل القسم» مؤكداً بالنقي ‏ 


— المذكورء وقد قزر الزمخشري مدا المعنى في دخول «لا» عند 
قوله: إلا أاقسم بيوم القيامة4 على وجه مجمل هذا بسطه 
وإيضاحه»ء فإذا بين ذلكء فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم 
بغير الل» مندفع في الإقسام باش فلا يحتاج إلى دخول «لاء 
مؤكدة للقسم» فيتعين حملها على الموطئةء ولا تكاد تجدها في 
غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت» وأما دخولها في القسم 


وجوابه نفي» فکثیر مثل: 

وکقوله: 

ألا نادت آمامة باحتمال لتحزنني فلا بك ما آبالي 
وقول ر 

رأى برقافاوضع فوق بكر فلابك ماأسال ولا اقاما 
وقوله: 

فحلف فلا وال تهبط تلعة من الارض إلا أنت اذل عارف 


وهو آكثر من أن يحصىء» فتامل هذا الفصل» فإنه حقيق بالتأمل. 

(4) سورة الحديدء الآية: 29. 

(5) سورة الحاقةء الآيات: 38 - 40 

(6) الواحدي في اسباب النزول ص 93. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: المساقاةء باب: سكر الأنهار الحديث 
(2359)» ومسلم في كتاب: الفضائلء باب: وجوب اتباعه مي 
الحديث (6065). 

(8) أخرجه الثعلبي في تقسيره. 
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ت آنا کد ا آن ١‏ 3 ا کک من در 
ل ر فيل مم و ل ب 2 


راسد تًا 


ولو أنا كتبنا عليهم أر ن اقتلوا انفسکم) آي: لو 
أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بذ بنى إسرائيل من قتلهم 
أنفسهم ا من عبادة 
العجل لما فعلوه إلا) ناس لقليل منهم وهذا توبيخ 
عظیم» > والرفع على البدل من الواو وفي فعلوه. وقرئ: الإ 
قليلاً بالنصب على أصل الاستثناءء أو على إلا فعلاً قليلاً 
ما يوعظون به من اتباع رسول الله يي وطاعته 
والانقياد لما يراه ويحكم به؛ لأنه الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى. لكان خيراً لهم في عاجلهم 
وآجاهم. طوأشد تثبيتا) لإيمانهم وأبعد من الاضطراب 


قنه. 


ر کک کچ کے و 


لدا بهم تن لدا اجا عَطِينًا «©. 


واا جواب السؤال مقدّرء کا قیل: وماذا یکون لهم 
ايضاً بعد التثبيتء فقيل: وإذاً لو ثبتوا طلاتيناهم) لان إذا 
جواب وچزاء. من لىنا أجرا عظيما) کقوله: #ويؤت من 
لدنه أجرا أ عظيماي ٩‏ في أن المراد العطاء المتفضل به من 
عنده» وتسمیته اخزا لاه للأجر لا يثبت إلا بثباته. 


مط مَْسَقيمًا 24 
e‏ وللطفنا بهم ووفقناهم لازدياد الخيرات. 


وھد هم 


و اوک تح الیب آم آله عم من 
ال لدبت اَہ السَل َم اكك رَفِينًا ®@. 


الصتضقوة: ااهل ضخاياة الأنبتاء الذين اقترا فن 
أقوالهم وأفعالهم. 


4 سورة النساء 


اقرب عباد الله إلى الله وأرفعهم درجات عنده. ووحسن 
أولئك ه رفيقا) فيه معنى المتعجب» > کأنه قیل: وما أحسن 
أولئك رفيقاء ولاستقلاله بمعنى التعجب قرئ: وحسن 
بسكون السين. يقول المتعجب حسن الوجه وجهك» وحسن 
الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكينء والرفيق كالصديق 
والخليط في استواء الواحد والجمع فيه. ويجوز أن يكون 
مفرداً بين به الجنس في باب التمييز. . وروي: أن ثويان 
مولی رسول الله ب كان شديد الحب لرسول الله َة قليل 
الصبر عنه»ء فاتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل جسمه 
وعرف الحزن في وجههء فساله رسول الله ية عن حاله» 
يا رسول الك ما بي من وجع غير ئي إِذا لم ارك 

شتقت إليك واستى حشت وحشة شديدة حتى ألقاك» فذكرت 
RO‏ هناك لائي عرفت أك ترقع مع 
النبيينء وإن ادخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك» وان 
لم أدخل فذاك حين لا أراك أيداً. فنزلت: فقال رسول الله عطاة: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون احبٌ إليه من 
نفسه وابویه واهله وولده والناس اجمعين». وحکي ذلك 
عن جماعة من الصحابة. 


ور 


ذلك لقصل سے الله کی لَه علا «©. 


إذلك) مبتدا و (الفضلي صفتهء ومن الله الخبرء 
ويجوز أن يكون ذلك مبتدا والفضل من الله خبره»ء والمعتى: 
أنّ ما اعطي المطيعون من الأجر العظيم ومراققة المنعم 
عليهم من الل لاه تفضل به عليهم تبعاً لثوابهم. «وکفی 
بابٹ عليماًي بجزاء من أطاعه»ء أو آراد أن فضل المتنعم 
عليهم ومزيتهم من الله لأنهم أكتسبوه بتمكينه وتوفيقه»ء 
وکفی بالله عليما بعباده فهو يوفقهم على حسب أحوالهم. 

ا اَن اموا 


إخذوا حذركم# الحذر والحذر بمعنى كالأثر والأثرء 
يقال: اخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوّف» كانه جعل 
الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحه»ء والمعنى: 


غد نار اوا مات اى انا 


(1) سورة النساء الآية: 40. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في حب النبي ب الحديث 
(1380)› واخ جه الطبراني في الصغير الحديث (52). 

(3) قال أحمد:عقيدة أهل السنةء وأنّ المطيع لا يستحق على أل 
بطاعته شيا وانه مهما اثيب به من دخول الجنة والنجاة من 
النارء فذاك فضل من الله لا عن استحقاق ثابت» قهم يقرون هذه 
الآية في رجائهاء وآما القدريةء قيزعمون أ RE‏ 
على الله ثواب الطاعةء وأنٌّ المقابل لطاعته من الثواب أجر مستحقء 
كالأجرة على العمل في الشاهدء ليس بفضلء وإنما الفضل ما 
يزاده العيد على حقه من إنواع الثواب» وصنوف الكرامةء فلما 
وردت هذه الآيةء ناطقة بان جملة ما يناله عباد اله فضل من الك› 
اضطرَ الزمخشري إلى رذها إلى نة فيل الفضل المشار 
إليهء هو الزيادة التابعة للثواب» يعنى: المستحق» ثم اتسع في 


التاويلء فذكر وجهاً آخرء وهو: أن يكون المشار إليه مزايا هؤلاء = 


= المطيعين في طاعتهم» وتمييزهم باعمالهم» وجحل معنى كونها 
فضلاً من الل أنه وفقهم لاكتسابهاء ومكنهم من ذلك لا غير» يعني: 
وأما إحداثها فبقدرهمء وهذا من الطراز الأول» والحق أن الكل 
ايضاً فضل من ال بكل اعتبار؛ لأن معتقدنا معاشر أهل السنةء 
أن الطاعات والأعمال التي يتميز هؤلاء الخواص» خلق الله تعالى 
وفعله» وآن قدرهم لا تأثير لها في اعمالهم» بل الله عز وجل يخلق 
على أيديهم الطاعات» ويثيبهم عليهاء فالطاعة إذاً من فضله 
وثوابها من فضله» فله الفضل على كل حالء والمنة في الفاتحة 
والمآلء وكفى بقول سيد البشر في نلك حجة وقدوةء فقد قال 
عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا يدخل أحد منكم الجذة بعمله 
ولکن بفضل انش ورحمته». قیل: ولا آنت یا رسول ات! قال: «ولا 
اناء إلا أن يتغمدني اش بفضل منه ورحمةء قل بفضل الله 
ويرحمته». فبذلك فليفرحواء اللهم اختم لنا باقتفاء السنةء وأدخلنا 


الحزء الخامس 


احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. 
إفانفر وا اذا نفرتم إلى العدىٌ إما إثبات) جماعات 
متفرقة سرية بعد سريةء وإما إجميعا أي: مجتمعين 
کوکبة واحدةء ولا ر فتلقوا بأانفسكم إلى التهلكة. 


ا ر ر چ اسا ر 
وإ منک لمن لِم إن أصت مصية قال َد أن 
ر ر ج پيدا .D‏ 


اللام في بإلمن» للابتداء بمنزلتها في قوله: وان الله 
لغفور ي7 | وفي إليبطئن جواب قسم محذوف تقدیره: 
وان منكم لمن أقسم بالل ليبطئن»ء والقسم وجوابه صلة منء 
والضمير الرَاجع منها إليه ما استكنّ في ليبطئنء والخطاب 
لعسكر رسول الله إا والمبطئون منهم المنافقون لألهم 
کانوا يغزون معهم نفاقاً. ومعنی: ليبطئن لیتثاقلن ولیتخلفن 

عن الجهاد» وبطأً بمعنى أبطأً كعتم بمعنى أعتم إذا أبطأ. 
وقرئ: ليبطئن بالتخفيف» يقال: بطاً على فلان وأبطاً علىء 
وبطؤ نحو ثقل. ويقال: ما بطا بك» فیعدی بالباءء ویجوز أن 
يکون منقولاً من بط نحو ثقل من ثقل» فيراد ليبطثن غيره 
وليتبطنه عن الغزو» وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أآبي 
وهو لذي يط الاين يوم أحد. إفإن أصابتكم 
مصيبة 4 من ن¿ قتل أو هزيمة. 


e‏ يفون گان لم کک بتک ويه 


موده يلين كنت مَعَهم فور فوا تًا ©©. 


يؤفضل من اش من فتح أو غنيمة. طليقولنْ وقرا 
افخسن لنقولن يضح اللام إغادة اللخديين إلى خعنى فن 
لأنٌ قوله: لمن ليبطئن في معنى الجماعةء وقوله: كان لم 
تكن بينكم وبينه مودَّة) اعتراض بين الفعل الذي هو 
ليقولن وبين مفعوله وهو ليا لبتني» والمعنى: كانٌ لم 
تتقدم له معكم موادة لأنْ المنافقين كانوا يوادّون المؤمنين 
ويصادقونهم في الظاهر وإن كانوا يبغون لهم الغوائل في 
الباطن»ء والظاهر آنه تهکم لاهم کانوا أعدى عدو للمؤمنين 
وأشدّهم حسداً لهم فكيف يوصفون بالمودّة إلا على وجه 
العكس تهكماً بحالهم. وقرئ: فأفوز بالرفع» عطفاً على كنت 
معهم لينتظم الكون معهم» والفوز معنى التمني فيكونا 
متمنيین جميعاء ویجوز آن یکون خر مبتدا محذوف» 
بمعنى: فانا أفوز في ذلك الوقت. 


# لبيل ف سيل ا ارين يروت اليو الذي 


نعم أله عل ا 
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الخ وس بقل ف سيین او تفت أو بت هوق زيه 
إیشرون) بمعنی یشترون ویبیعونء قال ابن مفرغ: 
وشريت برداليتني من بعدبردكنت هامة 

فالذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة هم المبطئونء 
وعظوا بأن يغيروا ما بهم من النفاقء ويخلصوا الإيمان بالل 
ورسوله» ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهادء والذين 
يبيعون هم المؤمنون الذين يستحبون الآجلة على العاجلةء 
ويستبدلونها بهاء والمعنى أن صد الذين مرضت قلوبهم 
وضعفت نياتهم عن القتال فليقاتل الثابتون المخلصون. 
ووعد المقاتل في سبيل الله ظافراً او مظفوراً به إيتاء الاجر 
العظيم على اجتهاده في إعزان دين الث. 

رما کک لا يلون ف سيل اله وألسَصَْيين ِت الال اليس 
ودن لن يقولون رتا أرجت من هدو القَرية آلظالر اهلها انل 
ون ادنك لاجمل نا من دنك ِا «©. 

إوالمستضعفين) فيه وجهان: أن يكون مجروراً عطفاً 
على سبيل الثء أي: في سبيل الله وفي خلاص 
الخستف فن وتو على الاختصاصء يعني: 
واخ هن مسال ف لاض الج ك شل اد 
عام في كل خير وخلاص المستضعفين من المسلمين من 
أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصهء والمستضعفون هم 
الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا 
بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى 
الشديه وكاتوا دون انك بالخلاضن وبس تتهدرونة فش اة 
لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقي بعضهم إلى الفتع حتى 
جعل الله لهم من لدنه خير ولي وناصر وهو محمد ما 
فتولاهم أحسن التولي ونصرهم أقوى النصرء ولما خرج 
استعمل على آهل مكة عتاب بن أسيد فرأوا منه الولاية 
والنصرة كما آرادوا. قال اين عباس: كان ينصر الضعيف 

من القوي حتى كانوا أعز بها من الظلمة. 

فان قلت: لم ذكر الولدان؟ قلث: تسجيلاً بإفراط ظلمهم 
حيیث بلغ أذاهم الو لدان غير المكلفين إر غاماً لآبائهم 
وأهاتهم وة لهم لمكانهم» ولانّ المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء 
صغارهم الذين لم يذنبواء كما فعل قوم يونس وكما وردت 
السنة بإخراجهم في الاستسقاء. وعن ابن عباس: كنت انا 
وأمي من المستضعفين من النساء والولدان» ويجون أن 


(1) سورة النحلء الآية: 18. 

(2) قال أحمد وفي هذه القراءة نكتة غريبةء وهي: الإعادة إلى لفظء 
من بعد الإعادة إلى معناهاء وهو مستغرب» أنكر بعضهم وجوده 
في الكتاب العزيزء لما يلزم من الإجمال بعد البيان» وهو خلاف 
قانون البلاغةء إذ الإعادة إلى لفظهاء ليس بمقصح عن معناهاء بل 
تناوله للمعنى محمل مبهم»ء فوقوعه بعد البيان عسرء ومنهم من 


أثبته»ء وعد موضعین» وهذه الأية على هذه القراأءة ثالٹث؛ وسياتي ے 


= بیان شاف إن شاء الله تعالى. 

(3) قال أحمد: وفيه على هذاء مبالغة في الحث على خلاصهم من 
جهتينء إحداهما: التخصيص بعد التعميم» فإنه يقتضي إضمار 
الناصب الى هى: أختصة ولولا اللصضبه لكان التخضيض مغلوماً 
من إفراده بالذكرء ولكن إكد هذا المعلوم بطريق اللزوم» بآن 
أخرجه إلى النطق. 
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يراد بالرجال والنساء الآحرار والحرائرء وبالولدان العبيد 
والإماء» لان العبد والأمة يقال لهما: الوليد والوليدة. وقيل 
للولدان والولائد: الولدانء لتغليب الذكور على الإناث» كما 
يقال الآباء والإخوة. 

فإِنْ قلت : لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنٹ؟ قلتٌ: هو 
وصف للقرية إلا آنه مسند إلى أهلهاء فاعطي إعراب القرية 
لأنه صفتهاء وذكر لإستاده إلى الأهلء كما تقول: من هذه 
القرية التي ظلم أهلها؟ ولو أنت فقيل: الظالمة أهلها لجازء 
لا لتأآنيث الموصوف» ولكن لان الأهل يذكر ویرنث. 

فإِنْ قلت: هل يجوز من هذه القرية الظالمين أهلها؟ 
قلث: نعم كما تقول: التي ظلموا أهلهاء على لغة من يقول: 
اكلوني البراغيث. ومنه: إوأسروا النجوى الذين ظلموا. 

ل اموا کیو ف سيل آم ويي مروا تيلو بن سبل 
اسوب فما ازن اسَيطلن إن کد اله لن کن صقا ). 


رغب الله المؤمنين ترغيباً وشجعهم تشجيعاً بإخبارهم 
انهم إتما يقاتلون في سبيل الله فهو وليهم وناصرهم» 
واعداؤهم يقاتلون في سبيل الشيطان فلا ولي لهم إلا 
الشيطانء وكيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الله 
للكافرين أضعف شيء وأوهنه. 

تر ر از ا قل کم کٹوا آیییگم ایوا آلشلوء ونوا لرکو ا 


رو ر ا 


کک إا رن منم تود الاس نة آله أو أَسَدّ 


JÎ E E 2 CE U i EG‏ 5 ا تتا إل أجل قرب فل 
کے ا یڑ الک عر سن ای ر ظلَمودَ فَبِيلا «. 


إكفوا أيديكم) آي: كفوها عن القتال» وذلك أن 
المسلمير کانوا مکفوفین عن مقاتلة الكفار ما داموا بمکةء 
وکانوا يتمنون آن يؤذن لهم فيه. إفلما كتب عليهم 


4 - سورة التساء 


لقتال بالمدينة كع فريق منهم لا شكاً في الدين ولا رغبة 
عنه» ولكن نفوراً عن الإخطار بالارواح وخوفاً من الموت. 
إكخشبة الله من إضافة المصدر إلى المفعول. 

فإِنْ قلت" : ما محل إكخشية الله من الإعراب؟ 
قلتٌ: محله النصب على الحال من الضمير في يخشونء 
أي: يخشون الناس مثل أهل خشية الل» أي: مشبهين لأهل 
خشية الل. بأو أشد خشيةي› با ار اه خا هن 
أهل خشية الله» وأشد معطوف على الحال. 

فإِنْ قلت: لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة 
للمصدرء ولم تقدّر يخشون خشيةً مثل خشية اللهء بمعنى: 
مثل ما یخشی اث؟قلت: أبى ذلك قوله: أو أشد 
خشية4 لأنه وما عطف عليه في حكم واحد» ولو قلت: 
أيخشون الناس أشدَ خشية لم يكن إلا حالاً عن ضمير 
الفريق ولم ينتصب انتصاب المصدر؛ لاك لا تقول: خشي 
O EER‏ 
تقول: أشد خشية فتجرّهاء وإذا نصبتها لم يكن أشد خشية 
إلا عبارةٌ عن الفاعل حالاً منه» اللهم إلا أن تجعل الخشية 
خاشية وذات خشبة»› على قولهم: جد جدّہ فتزعم آن معتاه: 
يخشون الناس خشية مثل خشية اللء أو خشية أشد خشية 
N E E GT N TS‏ 
مجروراً عطفاً على خشية اللهء تريد: كخشية الله» أو كخشية 

أشد خشية منها. إلولا لخرتنا إلى أجل قريب» استزادةً 
في مدة الكف واستمهال إلى وقت آخرء كقوله: 
للولا اخرتني إلى أجل قريب فاصدق4 ولا تظلمون 
فتیلا) ولا تنقصون آدنی شيء من آجورکم على مشاق 
قتال فلا ترغبوا عنه. وقرعة: ولا يظلمون بالا , 

ایتا تکروا بدرکگم الموث وو کم ف شج کید رن شيب 
ته ياو E PO‏ ا 


)1( قال أحمد: ووقفت على نكتة في هذه الآية حسنةء وهي: أن كل 
قرية ذكرت في الكتاب العزيزء فالظلم إليها ينسب بطريق المجازء 
كقوله: إوضرب الل مثلاً قرية آمنة مطمئنة) إلى قوله: إوكم 
أهلكنا من قرية بطرت معيشتهاي وآما هذه القرية في سورة 
النساءء فينسب الظلم إلى أهلها على الحقيقة؛ لانّ المراد بها مكة. 
فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريفاً لهاء شرفها الله تعالى: 
إيخشون الناس كخشية الل أو أشد خشيةم. 

)2( قال أحمد: وقد مر نظير هذه الآية في الإعراب» وهو قوله تعالی: 
إفانکروا الله کذکرکم آباءكم واشد ذكراً وقد قرا الزمخشريء ثم 
ما اذعن له هناء وهو الجر عطفاً على الذكر وبيناء ثم جوازه 
بالتاويل الذي ذكره الزمخشري ههناء وهو إلحاقه بباب جد جِدّهء 
وأصل هذا الإعراب لابي الفتح» وقد بينت جواز الجر عطفاً على 
النكرء من غير احتياج إلى التاويل المذكورء وأجرى مثله ههناء 
وهو وجه حسنء» استنبطته من کتاب سیبويه»ء فإن أصبت فمن الل 
وإن أخطات فمنيء واش الموفق. الذي ذكر سيبويه جواز قول 
القائل: زيد أشجم اناس زلا ثم قال سيبويه: فرجل واقعم على 
المبتداء ولك آن تجره فتقول: زيد شج رجل» وهو الأصلء انتهى 
المقصود من كلام سيبويه. وإذا بنيت عليهء جاز أن تقول: خشي 


سے خشي فلان خشية أشد خشيةء فتوقع خشية الثانية على الاأولىء 
وإن نصبتهاء فهو كما قلت: زید اشجع رجلا فأوقعت رجلا على 
زيد» وإن كنت نصبته»ء فهو على الاصل أن تقول: أشد خشية. 
فتجرهاء كما كان الاصل ان تقول: زيد اشجع رجل فتجرهء وما 
منع الزمخشري من النصب مع وقوعه على المصدر› إلا أن 
ف ا ن م المنصوب عن الآولء بخلاف 
المجرورء ألا تراك تقول: زيد اكرم N‏ 
تفضل آباه» وتقول: ريد آکرم بء فيكون من الآباء» وأنت تفضله 
فلو ذهبت توقع أشد على الخشية E‏ 
لزم خروج الثاني عن الأؤل» وهو محالء إذ لا تكون الخشية 
خشيةء فنحتاج إلى التأويل المذكور» وهو: جعل الخشية الأولى 
غافا ر عن ترجا عن المصدر المميز لهاء وقد بينا في كلام 
سيبويه جواز النصب» مع وقوع الثاني على الاول» كما لو جررت» 
فمثله يجوز في الآية من غير تاويلء والله أعلم. وقد مضت وجوه 
من الإعراب في آية البقرةء يتعذر بعضها ههناء » لمنافرة المعنىء 
والله الموفق. ومثل هذه الانواع من الإعراب» مذزل من العربيةء 
منزلة اللب الخالص» فلا يوصل إليهاء إلا بعد تجاوز جملة 
القشورء وربك الفتاح العليم. 
(3) سورة المنافقونء الآية: 10. 


e‏ 4 ¥ ر 1 ¢ ق e‏ ر2 فوا 
عندك فل کل من عند آله فال هؤلاو ألفووٍ لا يکادون > 

٣ سے‎ 

حدیتا (۸). 


قرئ': يدرکكم بالرفع. وقیل: هو على حذف الفاء کاێّه 
قیل: ر الموت» وشبه بقول القائل: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 

ويجوز أن يقال: حمل على ما يقع موقع اينما تكونوا 
وهو اينما كنتم كما حمل ولا ناعب على مايقع موقم 
ليسوا مصلحين وهو ليسوا بمصلحين» فرفع كما رفع 
زهیر: 

يقوللاغائب مالي ولاحرم 

وهو قول نحوي سیبوي» ویجوز ان يتصل بقوله: ولا 
تظلمون فتيلاي» اي: ولا تئقصون شيئا هما کتڌب من 
آجالكم. ينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرها. ثم تدا 
قوله: (يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» 
والوقف على الوجه على أينما تكونوا. والبروج: الحصون. 
مشيدة: مرفعة. وقرئ: مشيدة» من شاد القصر إذا رفعه أو 
طلاه بالشید وهو الجص» » وقرأ نعيم بن ميسرة: مشيدة 
بكسن الناء وضصفا لها تفعل قاعلا مجازأه كما قالوا 
قصيدة شاعرةء وإنما الشاعر فارضها. السيئة تقع على 
البلية والمعصية. E TO O‏ اله 
تعالی: وبلوناهم بالحسنات والسينات لەلاح يرجەون) ٠‏ 
وقال: إِنٌ الحسنات يذهبن السيثات4 ء والمعنى: وإن 
تصبهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى اللء وإن 
تصبهم بلية من قحط وشدَة اضافوها إليك» وقالوا: هي من 
عندك وما كانت إلا بشؤمك» کما حکی الله عن قوم موسی: 
ا ا ا بموسیٰ ومن معه). وعن قوم 
صالح قالوا: إاطيرنا بك وبمن معك4. وروي عن اليهود 
لعنت أنُها تشاءمت برسول الله بء فقالوا: منذ دخل 
المدينة نقصت ثمارها وغلت اسعارهاء فرد الله عليهم: إقل 
كل من عند ال4 يبسط الأرزاق ويقبضها على حسب 
المصالح. ولا یکادون بفقهون حديثا) فيعلمون ان أله 
هو الباسط القابض وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب. 


2 ر ر ہہ 


r‏ کے ر ” ے  f‏ و 
ما أصابك من حسنق فين اللو و 
للتاس رسوا وگ اسه مدا «). 


بك مسو فن فيكف واا ادف 
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8 وا نبت يا إنسان؟ خطابا عاماً ما من 
للناس ر اي: وتر الان شتا ا برسول 
ب و رسول اي و وما 
لأحد ان شرج ان لاعف واتاغك 


کن بلع السو مد اطع اه ومن رل فا أرسلتک عله 

من يطع الرسول فقد أطاع اب لاه لا يأمر إلا بما 
أمر الله به ولا ینھی إلا عما نھی الله عنه» فكانت طاعته في 
امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه طاعة فث. . وروي 
ته قال: من أحبني فقد آحبٌ الله ومن أطاعني فقد أطاع الله. 
فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل لقد 
قارف الشرك وهو ينهي أن يعبد غير الله» ما يريد هذا 
لرل الال نذه رتا كما اتخدك الخهضارى غد 
فنزلت ومن 0 عن الطاعة فأاعرض عنه. إوما 
ارسلناك إلا نذيرأًيء لا حفيظاً ومهيمناً عليهم تحفظ 
عليهم اعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم» كقوله: وما 
أنت عليهم بوکیله (. 

ويقولوت طاعَة ودا رزو من عند بيت طايقة مهم عبر رى 
ا ا ا 


رکیل ©4. 


«ويقولون¢» إذا أمرتهم بشيء طإطاعة ¢ بالرفع» آي: 
أمرنا وشاننا طاعة» ویيجور النصب پمعی: أطعناك طاعةء 


وهذا من قول المرتسم: OEE‏ وطاعة» وسمع وطاعة» 
ونحوه قول سيبويه» وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم 


(1) قال أحمد: أا الوجه الذي الحقه بتوجيه سيبويه في الشعرين 
المذكورينء ففيه نظرء ما قوله: ولا ناعب» فمختار» فإن دخول الباء 
في خبر» ليس آم مطرد غالب» والخبر وطن معروف لهاء قإذا 
قدرت فيه حيث تسقطء روعي هذا التقدير في المعطوفء لما 
نكرناه من الغلبةء التي تقتضي إلحاق دخولها بالاصل الواجبء 
الذي يعتبر نطق به آو سكت عنه» وما تقدير: اينما تکونوا) في 
معنی کلام آخر یرتفع معه قوله: (یدرکكم) فذلك تقدیر لم یعهد 
له نظيرء ولم يغلب هذا المقدر » فيلتحق بغلبة دخول الباء في 
الخبرء فلا يلزم من مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعمالء ومعهوده 
مراعاة ما لم يسبق به عهدء وأا البيت الآخر لزهيرء فالمنقول عن 
سیبویه حمله» او حمل مثه على التقدیم والتاخیر» کقوله: 


= يااقرع بن حابس يااقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
فليس من قبيل» ولا ناعب» وال الموفقء وفي الوجه الأخير الذي 
آبداه الزمخشري حجة واضحة»ء على أن القتل في المعارك 
والملاحم» لا يعترض على الأجل المقدر بنقصء» وإن كل مقتولء 
فبأاجله ماتء لا كما يزعمه القدريةء وال الموفق. 

(2) سورة الأعرافء» الآية: 168. 

(3) سورة هود الآية: 114. 

(4) سورة النملء الآية: 47. 

(5) سورة الشورىء» الآية: 30. 

(6) سورة سباء الآية: 28. 


= (7) سورة الأنعام الآية: 107. 
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يقال له: کیف أصبحت؟ فیقول: حمد الله وثناء علیه. كانه 
قال: آمري وشاني حمد الله» ولو نصب حمد الله وثناء عليه 
كان من الفعلء والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها. 

ت طائفة) زورت طائفة وسوت» (إغير الذي تقول» 
خلاف ما قلت وما آمرت به» آو خلاف ما قالت وما ضمنت 
من الطاعة؛ لأنّهم ابطلوا الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة 
وإنّما ينافقون بما يقولون ويظهرون. 

والتبييت: إما من البيتوتة لاه قضااء الأمر وتدبيره 
بالليل» يقال: هذا أمر بيت بليل» وإما من بيات الشعر لأن 
الشاعر يدبرها ويسويها. واش يكتب ما يبيتون) يثبته 
في صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه على سبيل الوعيدء أو 
يكتبه في جملة ما يوحي إليك فيطلعك على أسرارهم»ء فلا 
يحسبوا أن إبطانهم يغني عنهم إفاعرض عنهم) ولا 
تحدّث نفسك بالانتقام منهم. طإوتوكل على اش في 
شانهم فإِنٌ الله يكفيك معرتهم وينتقم لك منهم إذا قوي 
مر الإسلام وعز أنصاره. وقرئ: بيت طائفةء بالإدغام 
وتذكير الفعلء لان تانيث الطائفة غير حقيقي» ولاتها في 
معنى الفريق والفوج. 

اق بتدرو اران و گان ن عند عبر او دوا فيد يسا 

ڪيا 9). 


e‏ والنظر في إدباره وما يؤل إليه في 
قبته ومنتهاهء ثم استعمل في کل تامل» فمعنی تدبر 
ا ن تأمل معانيه وتبصر ما فيه. [لوجدوا فيه اختلافاً 
کثیرا لکان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه 
وبلاغته ومعانیه فکان بعضه بالغاً حدٌ الإعجازء ویعضه 
قاصراً عنه یمکن معارضته» وبعضه إخباراً بغيب قد وافق 
المخبر عنه» ويعضه إخباراً مخالفاً للمخبر عذهء وبعضه 
دالا على معنى صحيح عند علماء المعانيء و دالا 
على معنى فاسد غير ملتثم فلما تجاوب كله بلاغة معجزة 
فائتة ئتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق إخبارء علم 
اه لیس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره عالم 
نا لا فة لحه وا 


1 ر 2 ر 


وإذا جام فن الان آو ل دوه إل 
ألرَسول دال کال اا ا الذي بک ا ولول 


.© الَمَطلنَ إلا لیل‎ 2 ES 


حوفي اذاعوا به 


EES 


جا 0 اتير AR e‏ 
لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جاني من الاختلاف' قلث: 
ليس باختلاف عند المتدبرين. هم ناس من ضعفة 
المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا 
استبطان للأمور» كانوا إذا بلغهم خبر عن 
رسول ال ب من آمن وسلامة او خوف وخلل اذاعوا 
بە‰ وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ردوا ذلك الخبر إلى 
رسول الل ية وإلى اولي الأمر منهم وهم كبراء الصحابة 
البصراء بالامورء أو الذين كانوا يؤمرون منهم ولعلمه) 
لعلم تدبير ما أخبروا به. طالذين بستنبطونه) الذين 
يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور 
الحرب ومكايدهاء وقيل: كانوا يقفون من رسول اله مي 
وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداءء 
أو على خوف واستشعار فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء 
فتعود إذاعتهم مفسدةء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأامر وفوّضوه إليهم وكانوا كان لم يسمعوأ لعلم الذين 
یستنبطون تدبہیره کیف يدبرونه وما یاتون ویذرون فیه. 
وقيل: كانوا يسمعون من افواه المنافقين شيئاً من الخبر 
عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه فيعود ذلك 
وبالاً على المؤمنينء ولو روه إلى الرسول وإلى اولي 
الأمرء» وقالوا: نسكت حتى نسمعه منهم ونعلم هل هو مما 
يذاع أو لا يذاع إلعلمه الذين يستنبطونه منهم العام 
صحته وهل هو مما يذاع أو لا يذاع» هؤلاء المذيعون وهم 
الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمرء أي: يتلقونه 
منهم ويستخرجون علمه من جهتهم يقال: أذاع السر 
وآذاع به. قال: 
أذاع به في الناس حتى کاله علياء نار أوقدت بثقوب 
ويجوز أن يكون المعنى: فعلوا به الإذاعةء وهي آبلغ من 
اذاعوه. وقرئ: لعلمه بإسكان اللام كقوله: 
فان آهجه یضجر کما ضجر بازل من الأدم دبرت صفحتاه وغاربه 
والنبط: الماء يخرج من البثر أول ما تحفرء وإنباطه 
واستنباطه إخراجه واستخراجه»ء فاستعیر لما يستخرجه 
الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم. 
طإولولا فضل اش عليكم ورحمته» )7 ) وهو إرسال 
الرسول وإنزال الكتاب والتوفيق طلاتبعتم الشيطان» 


(1) قوله: معرتهم» أي: إثمهم» وعبارة النسفي: مضرتهم فحرّر 

(2) سورة الأعراف» الآية: 107 وسورة الشعراءء الآية: 32. 

(3) سورة النملء الآية: 10 وسورة القصص,ء» الآية: 31 

(4) سورة الحجرء الآية: 92. 

(5) سورة الرحمن,ء الآية: 39. 

(6) قال أحمد: وفي اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظر؛ لأنهما 
متعاقبتان؛ وهو الذي اقتضى عند الزمخشري» قوله في الوجه 
الثاني: فعلوا الإذاعةء ليخرجها عن الباء المعاقبة للهمزةء ثم في 
هذه الآية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع» وكفى به كذباء 


وخضوصا ن مثل السشرايا لابين الأغداء» والمقيين ف ك 


= نحر العدوء وما أعظم المفسدة في لهج العامةء بكل ما يسمعون 
من اخبارهم خيراً أو غيره» ولقد جرينا ذلك في زماننا هذاء منذ منذ 
طرق العدوّ المخنول البلادء طهرها الله من دنسهء وصانها عن 
رجسه ونجسه» وعجل للمسلمين الفتح» وأنزل عليهم السكينة 
والنصر. 

(7) قال أحمد: وفي تفسير الزمخشري هذا نظرء وذلك آنه جعل 
الاستثناء من الجملةء التي وليها بناء على ظاهر الإعراب» وأغفل 
المعنى» وذلك آنه يلزم على ذلكء جواز أن ينقل الإنسان من الكفر 
إلى الإيمانء ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيهء وليس لله 
عليه في ذلك فضلء» ومعان الله أن يعتقد ذلك» وبيان لزومه» أن لولات 


الجزء الخامس 


لبقيتم على الكفر. إلا قليلاً) منكم أو إلا اتباعاً قليلاً. 


قل فی سبل أله لا تلف إل مسك رض الوم عَسى آله 
أن یکت باس لذبن کرو وال سد اسا وَاَسَد کیک هم. 

لا نكر في الأي قبلها تكبطهم عن اقتال وإظهارف 
الطاعة وإضمارهم خلافها. قال: فقاتل في سبيل اش 
إن افردوك وتركوك وحدك. للا تكلف إلا نفسك) غير 
نفسك وحدها أن تقدمها إلى الجهادء فإِنَ الله هو ناصرك 
لا الجنود فان شاءِ نصرك وحدك كما ينصرك وحولك 
وکان ابو سفيان واعد رسول الث َي اللقاء فيها فكره 
سبعون لم يلوا على أحد ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده. 
وقرئ: لا تكلف بالجزم على النهي» ولا نكلف بالنون وكسر 
المؤمنين) وما عليك في شانهم إلا التحريض فحسب 
لا التعنيف بهم. ۋعسى ايله أن يكف باس الذين كفروا» 
هذا عام SES E SR‏ السويق ولا يلقون 
لواشد تكدلا تنکیلا) تعذیباً. 


سے “Rr‏ 2 ا سر ري رص 


e e 
سين يکن لم كفل ينها وان اله حل کل ئو ميا‎ 


i 

بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وأبتغي بها وجه الش» ولم 
تؤخذ عليها رشوةء وکانت في آمر جائز لا في حدّ من 
حدود الله» ولا في حق من الحقوق. والسيئة: ما کان 
بخلاف ذلك. . وعن مسروق: اه شفع شفاعة فأهدى إليه 
المشفوع جاريةء فغضب وردّهاء وقال: لو علمت ما في 
قلبك لما تكلمت في حاجتك ولا أتكلم فيما بقي منها. وقيل: 
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الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لأتها في معنى 
الشفاعة إلى ألله. . وعن النبي : «من دعا لأاخيه المسلم 
نظهر الغتب اقبت له وقال له الملك: ولك مكل فاك . 
FE TT CaS a‏ 
الزتررين عبد a‏ 
وذي ضغن نفيت السوء عنه 
واشتقاقه من القوت؛ لأته يمسك النفس ويحفظها. 
وَإِذا يم حي َا باحس من او 0 د لَه کان عل 
1 ۽ حًا 7 . 


الأحسن منها: آن تقول: وعليكم السلام ورحمة الك. إذا 
قال: السلام علیکم» وأن تزيد: ويركاته»ء إذا قال: ورحمة الله. 
وروي ان رجلا قال لرسول الث اة: السلام عليك. فقال: 
«وعليك السلام ورحمة الش». وقال آخر: السلام عليك 
ورحمة الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». 
وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليك». 
فقال الرجل: نقصتني» فأين ما قال الش؟ وتلا الآية. فقال: 
«إنك لم تترا ك لي فضلاً فرددت عليك مثلهء(. او 
رتوها أو اجيبوها بمثلها. ورد السلام ورجعه جوابه 
بمثله لأنَّ المجيب يرد قول المسلم ويكرره» وجواب 
التسليمة واجب والتخيير إنما وقع بين الزيادة وتركها. وعن 
ابي يوسف رحمه الله: من قال لآخر: آأقرئ فلاناً السلام 
وجب عليه أن يفعل» وعن النخعي: السلام سنة»ء والرد 
فريضة. وعن ابن عباس: الرد واجب» وما من رجل يمر 
على قوم مسلمین فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع 
عنهم روح القدس وردت عليه الملائكةء ولا يرد السلام في 
الخطبةء وقراءة القران جهرا ورؤانة الحنيث: وغند مذاكرة 
العلم والأذان والإقامة. وعن أبي يوسف: لا يسلم على 


وغل ا اقا 


= حرف امتناع لوجود» وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان. 
فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الأخيرةء فقد سلبت تاثير 
فضل الله في امتناع لوجودء وقد أبانت امتناع الاتباع عن البعض 
المستثنى ضرورةء وجعلت هؤلاء المستثنين مستبدين بالإيمان. 
وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفرء بانفسهم لا بفضل اء الا 
تراك إذا قلت» لمن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتى لك» لسلبت 
أموالك إلا قليلاًء كيف لم تجعل لمساعدتك اثراً فى بقاء القليل 
للمخاطب» وإنما منت عليه بتاثير مساعدتك في بقاء اكثر ماله 
لا في كلهء ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم» أنه عصم في 
شيء من الأشياء من اتباع الشيطانء إلا بفضل الله تعالى عليه 
أمَّا قواعد آهل السنةء فواضح أن كل ما يعد به العبد عاصياً 
للشيطان من إيمان وعمل وخيرء مخلوق لث تعالى» وواقع بقدرتهء 
ومنعم على العبد به» وآمّا المعتزلةء فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق 
لنفسه» إيمانهء وطاعته» إلا آنهم لا يخالفون» في أن فضل الل 
منسحب عليه في ذلك؛ لأنه خلق له القدرة التي بها خلق العبدء 


الاستثناء من الجملة الأاخيرة» على تفسير الزمخشري» وما آراه 
1 واهماً مسرا على المالوف في الإعراب» وهو إعادة 
الاستثناء إلى ما يليه من الجملء مهملا للنظر في المعنىء » ومن ثم 
اتخذ القاضي ابو بكر رضي الله عنه» الاستثناء في هذه الأية إلى 
ما قبل الجملة الأخيرة فطنة منه ويقظةء ولأنه إمام مؤيد قى 
نظره» مسدّد في فكره» ثم اتخذ القاضي رضي الل عنه هذه الآية. 
وزره في الرد على من زعم الجزم بعود الاستثناء المتعقب للجمل 
ال الأحترة نا مه آذ ذلك واجب يسوغ سواه ثم يقف في 
عوده إلى ما تقدم» خاصة وقد بينت عند قوله تعالى: فمن شرب 
منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة 
بيده أن a aS‏ الآية نشنا. يتعين عوده إلى الأولى»› 
ويتعذر رده إلى الاخيرة؛ لأنّ المعنى ياباه» وهي موازرة للقاضي ‏ 
في الرد على من حتم عود الاستثناء إلى الأخيرةء وال الموفق. 


)1( آخرجه مسلم فی کتاب: النكر والدعاء والتوية والاستغقارء باب: 


قضل الدعاء للمسلمين بظهر الخيب» الحديث )86 = 272). 


ذلك على زعمهم» ووفقه لإرادة الخيرء فقد وضح لك تعذر = (2) اخرجه الطبراني والطبري. 
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لاعب النرد والشطرنج والمغني والقاعد لحاجته ومطير 
الحمام والعاري من غير عذر في حمام أو غيره. ونکر 
الطحاوي أن المستحب رد السلام على طهارة. وعن 

النبي ل: آله تيمم لردّ السلام. قالوا: ويسلم الرجل إذا 
دخل على امرأته» ولا يسلم على أجنبية. ويسلم الماشي 
غل لقاع الراك على الشاي وراكي الفزشن غاي 
زأكت: الخمار والض فر على الكير و لاقل غلن الأكثر. وإذا 
التقيا ابتدرا. وعن أبي حنيفة: لا تجهر بالرد» يعنى: الجهر 
الكثير. وعن النبي ب: «إذا سلم عليكم أهل الكتابء فقولوا: 
وعليكم. أي: وعليكم ما قلتم». لأنّهم كانوا يقولون: السام 


عليكم. وروي: «لا تبتدئ اليهودي بالسلام وإن بداك 


فقل: وعليك». وعن الحسن: يجوز أن تقول للكافر: وعليك 
السلام» ولا تقل ورحمة الله فإنها استغفار. وعن الشعبى 
أتّه قال لنصراني سلم عليه: وعليك السلام ورحمة الث. 
فقيل له فى ذلك. فقال: أليس فى رحمة الله يعيش. وقد 
رخص بعض العلماء في أن يبدا أهل الذمة بالسلام إذا 
دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم. وروي ذلك عن النخعي 
وعن آبي حنيفة: لا تبداه بسلام في کتاب ولا غیره. وعن 
بى يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصافحهم» وإذا دخلت فقل: 
السلام على من اتبع الهدىء» ولا باس بالدعاء له بما 
يصلحه في دنياه. إعلى کل شيءَ حسيباي أي: 
يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. 


إلا إله إلا هو إما خبر للمبتدا وإما اعتراض والخبر 
لیجمعنكم» ومعتاه: الله وال ليجمعنكم إلى يوم القيامة» 
آي: e‏ إليهء E‏ والقيام كالطلاية ا کی 
ا يقوم الناس 2 العالمين ي0 ۇف أصدق من الله 
حديثاً) لاله عر وعلا صادق لا يجوز عليه الكذب»ء وذلك 
أن الكذب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهو قبحهء 
SS‏ ن سي بخلاف 
O ORS‏ 
يجهل غناهء آو هو جاهل بقبحه»ء أو هو سفیه لا يفرق بين 
الصدق والكذب في إخباره ولا يبالي بأيهما نطقء وريما 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: التيمم في الحضر إذا لم 
يجد الماء الحديث (337)» ومسلم في كتاب: الحيض» باب: التيمم 
الحديث (820)» وأخرجه ابو داود في كتاب: الطهارةء باب: التيمم 

في الحضر الحديث (330). 


(2) اخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل 


الذمة بالسلام الحديث رقم: (6258)› ومسلم في کتاب: السلام» 
باب: النهى عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام الحديث (5617). 


(3) اخرجه مسلم في كتاب: السلامء باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب ‏ 


4 - سورة النساء 


كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق. وعن بعض 
السفهاء آنه عوتب على الكذب فقال: لو غرغرت لهواتك به 
صادق في قولي لا لقلتها. فكان الحكيم الغني الذي لا يجوز 
عليه الحاجات العالم بكل معلوم منزها عنه كما هى منزه 
عن سائر القبائح. 
قتا کر ف لبف فتن واه آرم يما كبا ريدو 
a‏ 
إفشتیر نصب e‏ كوك ا قائماً؟ روي 
إلى البدو نة فلا رخو لم درل 
راحلين مرحلة E‏ بالمشركينء فاختلف 
فرجعواء وکتبوا ا إلى رسو اف ا ! على دينك وما 
أخرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى بلدنا. وقيل: هم 
قوم خرجوا مع رسول الل ي يوم احد ثم رجعوا. وقيل: 
هم العرنيون الذين TT‏ یسار وقیل: 
کم اختلفتم في شان قوم نافقوا نفا ee‏ 
و a‏ تبتوا القول بكفرهم. ووالته أركسهم) 
ا ولحوقهم باتش کنو REA‏ 
رسول الث ب أو أركسهم في الكفر بأآن خذلهم حتى 
ارکسوا فيه لما علم مرض قلوبهم. (انریدون ان تهدو) 
O‏ اخ الخال وه ت ار خن شى 
ضل. وقرئ: رکسھم ورکسوا فیها. 


kK e ا ری سے کے 2 2 ر مي ج‎ 2 b/ 
ودوا لر تحفروت کنا کفروا ترون سوا فلا دوا مهم ولاه‎ 
رم ر لے سیق رر رق‎ 


1 م وش عدوم‎ E 
حى مپاجروا فی سیل آله فن ولوا دوه وافت لوهم حيبت وجد تمو‎ 
.2® ولا دوا منم ولا وا سيا‎ 


جوا اتمني لجاز والمعنى: وتوا کثرکم فکونیم معیم 
فلا E‏ وإن اترا حتی يظاهروا ا بهجرة 


بالسلام» الحديث (5626). 

(4) سورة المطفغينء الآية: 6. 

(5) قال احمد: هو بهذين الوجهين يفرَ من الحق والحقيقةء اما الحق» 
فلأنٌ الله هو الذي خلق الضلال لمن ضلء إذ لا خالق إلا افلء وآمًا 
الحقيقةء فلأنهاء أعني: الآيةء اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الل 
تعالى» فالتخيل في تحريف الفاعلية إلى التسيب» عدول عن 
الحقيقة إلى المجازء وقد علمت الباعث له على هذا المعتقد. 


فلا نعیده. 


الحزء الخامس 


مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرب. إفإن تولوا» عن 
الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة, 


والنصرة فلا تقبلوا مهم 


إلا ایی لود إل فوم تنكم وننتم ببق أو جاثوكم حيرت 
صدورهم أن يفيلو أو بقلو فومهم و سا آنه سهم ي 
الوم ان فم یلوم والقوا إ یکم الم فا جمل أن 

إلا الذين س استثناء من قوله: إفخذوهم 
واقتلوهم4» ومعنى: يصلون إلى قوم» ينتهون إليهم 
ويتصلون بهم. وعن أبي عبيدة: هو من الانتساب» وصلت 
إلى فلان واتصلت به إنا انتميت إليه. وقيل: إن الانتساب 
لا أثر له في منع القتالء فقد قاتل رسول الله ية بمن معه 
من هو من انسابهم. 

والقوم: هم الأسلميونء كان بينهم وبين رسول اله عة 
عهد وذلك آنه وادع وقت خروىجه إلى مكة هلال بن عويمر 
الاسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه» وعلى أن من 
وصل إلى هلال ولجاً إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال. 
وقيل: القوم بنو بكر بن زيد مناة كانوا في الصلح. أو 
جاءوكمي لا يخلوا من أن يكون معطوفا على صفة قوم» 
كانه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدينء أو قوم 
ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم» أو على صلة الذينء 
كانه قيل: إلا الذنين يتصلون بالمعاهدينء أو الذين 
لا يقاتلونكم» والوجه العطف على الصلةء لقوله: إفإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل الله 
ا ا إفخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهمي( فقرّر أن كفهم عن القتال أحد سببي 
استحقاقهم لنفي التعرّض عنهم وترك الإيقاع بهم. 

إن قلث: كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة 
الاستثناء وأستحقاق إزالة التعرّض» الاتصال بالمعاهدين 
والاتصال بالمكافينء لأآنَ الاتصال بهؤلاء أو هؤلاء دخول 
في حكمهم فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة قوم 
ويكون قوله: إفإن اعتزلوكم) تقريراً لحكم اتام 
بالمكافين واختلاطهم بهم وجريهم على سننهم! قلت: هو 
جائز ولكن الأول أظهر وأجزى على أسلوب الكلام» وفي 
فرت أبيّ: بینكم وبینهم میثاق جاؤوکم حصرت صدورهم 

بغير أوء ووجهه ان یکون جاؤوکم بیاناً لیصلون. > أو بدلاء 

ى استئنافا أو صفة بعد صفة لقوم. . حصرت صدورهم»؛ 
في موضح الحل بإضمار قدء والدليل عليه قراءة من قراً: 
حصرة صدورهم» وحصرات صدورهم» وحاصرات 
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صدورهم» وجعله المبرد صفة لموصوف محذوف على أو 
جاؤوکم قوما حصرت صدورهم. وقیل: هی بیان لجاؤوکم» 
وهم بنو مدلج» جاؤوا رسول الله بو غير مقاتلينء 
والحصر الضيق والانقباض. أن يبقاتلوكمي عن أن 
يقاتلوكم» أو كراهة أن يقاتلوكم. 

فإِنٰ قلث: كيف يجوز آن يسلط اش الكفرة على 
المؤمنين؟ قلث: ما كانت مكافتهم إلا لقذق الله الرعب في 
قلون م ولي اء هة راا ن ابدلاء ونخوة لم 
يقذفه»ء فكانوا متسلطين مقاتلين غير مكاقين» فذلك معنى 
التسليط. وقرئ: فلقتلوكم بالتخفيف والتشديد. طإفإن 
اعتزلوكم فإن لم يتعرضوا لكم» والقوا إليكم السلم). 
أي: الانقياد والاستسلام. وقرئ: : بسكون اللام مع فتح 
السينء إفما جعل الث لكم عليهم سبيلاي فما اذن لكم 


في أخذهم وقتلهم. 

سچدون ٤ار‏ بریدون آن ياموم اموا وهم کل تا رشا 3 
وة ركسو فیا إن لم یتروک وینوا لل الم وب وا ایر 
ا وأقوم حَيْث شوه اوت ج کک عل 
سلطا ما ©. 


إستجدون آخرين) هم قوم من بني سد وغطفان 
كانوا إذا توا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمينء 
فإذا رجعوا إلى قومهم کفروا ونکثوا E‏ كلما ردوا 
وأرکسوا فیها قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه»ء وكانوا شراً 
فيها من كل عدق. إحيث تقفتموهمي حيث تمكنتم منهم 
إسلطانا مبيناًي حجة واضحةء لظهور عداوتهم 
وانکشاف iE‏ في کفر والخدرء e‏ بأهل 


OE r‏ مون فر 
کے لض رار 
رة کر وی وإن ڪاٽ من قوي بتڪم وللنهم 


ا ر ا سے 


ر ر 
فدرية اة Gg MS‏ 


۹ ر 


وما کان لمؤمن) وما صح له ولا استقام ولا لاق 
بحاله» کقوله: ڳوما كان لنبي أن يغلي ۳ وما یکون لنا 
ان نعوذ فيهاي/. أن يقتل مؤمناًي ابتداء غير قصاصء 
طإلا خطا إلا على وجه الخطا. 

فإِن قلتٌ: بم انتصب طخطاي؟ قلتٌ: باه مفعول له» 
اي: ما ينبغي له لن يقتله لعلة من العلل إلا للخطاً وحده 


(1) سورة التساء الآية: 89. 
(2) سورة آل عمرلنء الآية: 161. 


)3( سورة الأعراف» الآية: 89 
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والمعنى: أن من شان المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل 


وقرئ: خطاء بالمد» وخطا بوزن عمى بتخفيف الهمزة. 
وروي أن عياش بن أبي ربيعة وكان أخا أبي جهل لأمَه 
أسلم وهاجر خوفا من قومه إلى المدينة وذلك قبل هجرة 
رسول الل یہ فاقسمت امه لا تاکل ولا تشرب ولا يؤویها 
سقف حتى يرجع» فخرج آبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن 
أبي أنيسسة فأتياه وهو في أطم ففتل منه آبو جهل في 
الذروة والغارب» وقال: ليس محمد يحتك على صلة الرحمء» 
انصرف وبر أمك وأآنت على دينك» حتى نزل وذهب معهما 
فلما فسحا عن المدينة كتفاه وجلده كل ولحد ماثة جلدة. 
فقال للحرث: هذا آاخي» فمن آنت يا حارث؟ له علي إن 
وجدتك خالياً أن أقتلك. وقدما به على أمّه فحلفت لا يحل 
کتافه أو يرتد» ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم. وآسلم 
الحرث وهاجر فلقيه عياش بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه 
فانحی عليه فقتله» ثم اخبر بإسلامه فاتی رسول ال یا 
فقال: قتلته ولم اشعر بإسلامه فنزلت" (فتحرير رقبة) 
فعليه تحرير رقبةء والتحرير الإعتاق» والحر والعتيق الكريم 
لأنَ الكرم في الأحرار كما أن اللوم في العبيد ومنه: عتاق 
الخيل وعتاق الطير لكرامهاء وحرّ الوجه أكرم موضع منهء 
وقولهم للئيم: عبد. وفلان عبد الفعلء أي: لئيم الفعل. 
والرقبة عبارة عن النسمةء » كما عبر عنها بالرأس في قولهم: 
فلان يملك كذا راساً من الرقيق. والمراد برقبة مؤمنة كل 
رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن 
الحسن: لا تجرئ إلا رقبة قد صلت وصامت» 
م O RE TE CENET‏ 
لزمه لن يدخل نفساً متها في جملة الأحرارء لان إطلاقها 
من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ممنوع من 
تصرف الاحرار. إمسلمة إلى أهله) مؤداة إلى ورثته 
يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر 
التركة في كل شيءء يقضى منها الدين وتنفذ الوصية وإن 
لم يبق وارثاً فهي لبيت المال لان المسلمين يقومون مقام 


4 - سورة النساء 


الورثة. كما قال رسول الله ه: «أنا وارٹ من لا وارٹث 
له». وعن عمر رضى الله عنه: أله قضى بدية المقتول 
فجاءت امراته تطلب ميراثها من عقلهء فقال: لا أعلم لك 
شيئاء إنّما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه. فقام الضحاك بن 
سفيان الكلابي فقال: كتب إلى رسول الث به يأمرني أن 
أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم» فورثها 

عمرء وعن ابن مسعود: يرث كل وارث من الدية غير 
القاتل. وعن شريك: لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ 
وصية. وعن ربيعة: الغْرّة لأم الجنين وحدها وذلك خلاف 
قول الجماعة. 

فإِنٰ قلث: على من تجب الرقبة والدية؟ قلث: على 
القاتلء إلا ان الرقبة في مالهء والدية تتحملها عنه العاقلة 
فإن لم تكن له عاقلة» فهي في بيت المالء قان لم يكن ففي 
ماله. إلا أن يصدقوا» إلا أن يتصدَقوا عليه بالدية. 
ومعناه العفوء كقوله: إلا أن يعفون)' “ ونحوه: وان 
تصدقوا خير لكم) وعن النبي ب4 : «كل معروف صدقة. 0 
وقراً آبي: إلا أن يتصدقوا. 

فإِنْ قلث: بم تعلق إأن يصدقوا وما محله! قلتٌ: 
تعلق بعليه»ء أو بمسلمةء كانه قيل: وتجب عليه الدية أو 
يلما إلا ين تقون علره ومعلما التفب عاي 
الظرف بد بتقدير حذف الزمانء كقولهم: اجلس ما دام زيد 
انشا ونشو أ کون سالا من أفتله تختى إا 
متصدقين. ومن قوم عدو لک من قوم کفار آهل حرب»ء 
وذلك نحو: رجل أسلم في قومه الكفار وهو بين أظهرهم 
لم يفارقهم فعلى قاتله الكفارة إذا قتله خطاً وليس على 
عاقلته لأهله شيء لأنّهم كفار محاربونء وقيل: كان الرجل 
يسلم شم ياتي قومه وهم مشرکون فیغزوهم جيیش 
المسلمين فيقتل فيهم خطا لأنّهم يظنونه كافراً مثلهم. 
إوإن كان من قوم كفرة لهم ذمة كالمشركين الذين 
عاهدوا المسلمين وأهل الذمة من الكتابيين» فحكمه حكم 
مسلم من مسلمين. إفمن لم يجد4 رقبة بمعنى لم 
يملكها ولا ما يتوصل به إليهاء بإفي عليه إصيام 
شهرين متتابعين توبة من ال4 قبولا من الله ورحمة 
منه» من تاب الله عليه إذا قبل توبتهء يعني؛ شرع نلك توبة 
منهء أو نقلكم من الرَقبة إلى الصوم توبة منه. 

هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد 

أمر عظيم وخطب غليظ. ومن َم روي عن ابن عباس ما 


(1) أخرجه الواحدي في اسباب النزول ص 97. 


)2( ا a E‏ باپ: ا نوي 
الار الحديث )2738 ` 

(3) أخرجه ابو داود في كتاب؛ الفرائض,» باب: في المراة ترث من دية 
زوجها الحديث (2927)» والترمذي في كثاب: الفرائضء باب: ما 
جاء في ميراث المراة من دية زوجها المديث (2110)» وأخرجه ابن 
ملجه في كتاب: الديات. باب: الميرك من الديةء الحديث (2642. 


(4) سورة البقرةء الآية: 237. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الانب» باب: كل معروف 
صدقة الحديث (6021)ء ومسلم في كتاب: الزكاةء باب: بيان أن 
اسم الصدقة يقم على كل نوع من المعروف الحديث (2325). 

(6) قال احى: وكفى بقوله تعالى في هذه السورة إن الله لا يغقر أن 
يشرك به» ويغفر ما دون تلك لمن يشاء» دليلاً ابلج على إن القاتل 
الموحد» وإن لم يتب في المشيئةء وامره إلى الله إن شاء آخذهء وإن 
شاء غفر لهء وقد مر الكلام على الآيةء وما بالعهد من قدم وأما ‏ 


الجزء الخامس 
روي: من أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة. وعن 
سفيان: كان آهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له. وذلك 
محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد. 
ال فكل دنن :مم اة وتاه كى ارك ب 
وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ 
مسلم». وفیه: «لی أن رجلاً قتل بالمشرق وآخر رضي 
بالمغرب لأاشرك في دمه»“ وفيه: أن هذا الإنسان 
بنيان اله ملعون من هدم بنيانه». وفيه: «من أعان على قتل 
مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عینيه: آيس 
a EO‏ والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية أو 
يرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمةء وقول ابن 
عباس بمنع التوبةء ثم لا تدعهم ان وطماعيتهم 
الغارغةء واتباعهم هواهم» وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 

في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة: طأفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالهاي(. 

وتن قشل موا م رۇ سر کش 
عضت آله ع وََسَعم وع لم عدا حًا 

N e E o 
عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظ‎ 
فيه حسم للأطماع» وأي حسم ولكن لا حياة لمن تنادي.‎ 

فان قلت: هل فیھها دلیل على خلود من لم يتب من آهل 
الكبائر! قلك: ما أبين الدليل وهو تناول قوله: إومن 
يقتل4 آي قاتل کان من مسلم أو کافرء تائب أو غير تائب» 
إلا أن التائب أخرجه الدليل. فمن اذعى إخراج المسلم غير 
التائ فليأت بدليل مثه. 


جَهَلَمُ کا فا 


تاا اریت امنا إا صر فى سيل آله فبا ولا تولا 
لمن اَلَو ل آل 4“ متا ھور ر 
م 3 


الحو الا فد ا ما كك کا جڪ ن 
بل س د ا ت e‏ س أ بک ان که کار ا ا 


x 


إفتبينوا) وقرئ: فتثبتواء وهما من التقعل بمعنى 
من غير ا وقرئ: ا والسلام» وهما الاستسلام. 
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لا نؤمنك» وأصله أن مرداس بن نهيك رجلاً من أهل فدك 
أسلم ولم يسلم من قومه غيره فغزتهم سرية لرسول الك ي 
كان عليها غالب بن فضالة الليثي فهربوا وبقي مرداس 
لشقته بإسلامه» فلما رأى الخيل الجا غنمه إلى عاقول من 
الجبل وصعدء فلما تلاحقوا وکبرواء کبر ونزل وقال: لا اله 
ل ال مها رسول الثء السلام عليكم. فقتله أسامة بن 
زید واستاق غنمه. فاخبروا رسول الل َيل فوجد خا 
دارفال تمو إرادة ما معه» ثم قرأ الآية على 
أسامة. فقال: يا رسول الله أستغفر لي. قال: فكيف بلا إله 
إلا انش؟ قال أسامة: فما زال ياوا نی وات e‏ 
أسلمت إلا يومئذء ثم استغفر لي وقال: أعتق 
إتبتغون عرض الحيوة الرنيي تطلبون الغذيمة التي 
هي حطام سريع النفاد فهو الذي يدعوكم إلى ترك التثبت 
وقلة البحث عن حال من تقتلونه فعند الله مغانم 
كثيرة يغنمكموها تغنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام 
ويتعوذ به من التعرّض له لتاخذوا ماله وإكذلك كنتم من 
قبل أوّل ما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة 
الشهادة فحصنت ذماءكم وآموالكم من غير انتظار الاطلاغ 
على مواطاة قلوبكم لالسنتكم. فمن الله عليكم 
بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم» وإن صرتم أعلاما 
فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم وأن 
تعتبروا ظاهر الإسلام في المكافةء ولا تقولوا إِنّ تهليل هذا 
لاتقاء القتل لا لصنق النية فتجعلوة شلماً ى استباحة 
دمه وماله وقد حرّمهما الد. وقوله: و(فتبینواي تكرير للامر 
بالتبین لیؤکد عليهم إن ايله کان بما تعملون خبیرا4 
فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. 


ك سر پەر 


لا يسوی ألقَلودُونَ مِنَ أَلمُوَميِينَ عير اولي أَلصَّررِ والهدون فى سيل 


آله اتولپر رانف : لفسبم فصل أ َه اهدب بأموله راشم عل ألمَعدنً 


و ر 2 اسن رصل ا الْنجَهدي عل المد أا عَظيًا 


ر رر 


.)© وکن اله عَفورا رَهِنًا‎ E I E EO) 
غير أولي الضرري قرئ بالحركات الثلاث: فالرقع‎ 
صفة للقاعدونء والنصب استثناء منهم أو حال عنهمء‎ 
والجرّ صفة للمؤمنين. والضرر المرض أو العاهة من عمى‎ 
أو عرج أو زمانة أو نحوها. وعن زيد بن ثابت: كنت إلى‎ 
جنب رسول اش #افغشيته السكينةء فوقعت فخذه على‎ 
فخذي» حتی خشيت آن ترضها ثم سري عنه» فقال:‎ 


رقبة (6), 


= نسبة أهل السنة إلى الشعبيةء فذلك لا يضيرهم؛ لانهم إنما 
تطفلوا على لطف اكرم الأكرمينء وأرحم الراحمينء ولم يقنطوا من 
رحمة الك إنه لا يقنط من رحمة الك إلا القوم الظالمون. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الفرقان» باب: 
إوالذين لا يدعون مع الك إِلهاً آخر الحديث رقم: (4764)» 
وأخرجه مسلم في كتاب: التفسيرء باب: الحديث (7461). 

(2) اخرجه الترمذي في كتاب: الديات» باب: في تشديد قتل المؤمن 
الحديث (1395)» وأخرجه النسائي في کک : تحريم الدم» باب: 
تعظيم الدم الحديث (3998)» وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم = 


> الدم» باب: تعظيم الدم الحديث )4001( وآخرجه البيهقي في شعب 
الإيمانء باب: : في تحريم النفوس والجنايات عليهما الحديث 
(5342)› وآخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باب: التغليظ في قتل 
مسلم ظلماً الحديث (2619). 

(3) قال الزيلعي غریب جداً 1/ 346. 

)4( آخر- جه ابن ماجه قي كتاب: الدياتء باب: التغليظ في قتل المسلم 
ظلماً الحديث (2620). 

)5( سورة محمد الآىة: 24. 

= )6 الطبري في تقسیره. 
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«اأكتب» فكتبت في كتف للا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون) فقال ابن ام مكتوم وکان أعمى: يا 
رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ 
فغشيته السكينة كذلك» ثم قال: «اقرا يا زيد»» فقرات: 
طلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرري. 
قال زيد: أنزلها الله وحدها فالحقتهاء والذي نفسي بيده 
لكأني انظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف. وعن ابن 
عباس: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها. وعن 
مقاتل: إلى تيبوك. 

فإِنْ قلثٌ: معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهدء 
لا يستويان فما فائدة نفي الاستواء؟ قلتٌ: معناه الإنكار 
بما بينهما من التفاوت الحظيم والبون البعيد ليانف القاعد 
ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب 
فيه وفي ارتفاع طبقته» ونحوه: #هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلموني 2 أريد به التحريك من حمية الجاهل 
وانفته ليهاب به إلى التعلم ولينهض بنفسه عن صفة 
الجهل: إن لي شرف العلم. إفضل اش المجاهدين) جملة 
موضحة لما نفي من استواء القاعدين والمجاهدين. كاه 
قيل: ما لهم لا يستوون؟ فأجيب بذلك. والمعنى: على 
القاعدين غير أولي الضررء لكون الجملة بياناً للجملة الأولى 
المتضمنة لهذا الوصف. طوکلا) وكل فريق من القاعدين 
والمجاهدين. طإوعد الله الحسنى) أي: المثوبة الحسنى 
وهي الجنةء وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين 
رة . وعن النبي بيا «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم». وهم الذين 
صحت نياتهم ونصحت جيوبهم وكانت افئدتهم تهوي إلى 
الجهاد ويهم ما يمنعهم من المسير من ضرر أو غيره. 

فإِنْ قلت: قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين 
درجات فمن هم؟ قلتٌ: أما المفضلون ف واحدةٌ فهم 
الذين فضلوا على القاعدين الأضراء» وما المفضلون 
درجاتٍ فالنين فضلوا على القاعدين الذين أنن لهم في 
التخلف اكتفاءَ بغيرهم لأنَّ الغزو فرض كفاية. 

فإن قلكٌ: لم نصب طدرجة)_و لاجراي ولإدرجات4؟ 
قلت: نصب قوله: درجة لوقوعها موقع المرة من التفضبلء 
كانه قیل: فضلهم تفضيلة واحدة» ونظيره قولك: ضربه 

توا > بمعنی: ضربه ضربة. وامَّا لجراً فقد انتصب بفضل 
لأه في معنى أجرهم اجراً. ودرجاتٍ ومغفرة ورحمة بدل 

من اجرء أو يجوز أن ينتصب درجاتٍ نصب درجة كما 

تقول: ضربه أسواطاًء بمعنی ضرباتٍ. کأتّه قیل: وفضله 
E EEE‏ اجرأً عظيماً على اه حال عن النكرة 


4 - سورة النساء 


التي هي درجات مقدمة عليهاء وانتصب مغفرةً ورحمة 


بإضمار فعلهما؛ ؛ بمعتى: وغفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة 

إن آلب ود م الیگ الو آشیہم الوا فم کم قل کا 
ضفي في الاش 6 آل تن رض اله سمه فنهاجروا فيا فأو 
مار جه سهت يي ا ™. 

طتوفاهم¢ يجوز أن يكون ماضياً كقراءة من قرا 
توفتهم» ومضارعا بمعنى: تتوفاهم. كقراءة من قرا توفاهم 
فيتوفونهاء أي: يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. (إظالمي 
أنفسهم) في حال ظلمهم انفسهم. لإقالوا) قال الملاثكة 
وهم ناس من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت 
اة ف 

فإِنْ قلتث: كيف صح وقوع قوله: كنا مستضعفين 
في الأرض) جوابا قولهم: و ج وکانِ حق 
EE O E‏ 
الدين حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا. فقالوا: كنا 
SE E GES FET‏ 
فبكتتهم الملائكة بقوله: لالم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها ارادوا آنكم كنتم قادرين على الخروج من 
مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم 
ومن الهجرة إلى رسول الل ية كما فعل المهاجرون إلى 
ارض الحبشةء وهذا دليل على ان الرجل إذا كان في بلد 
لا يتمكن فيه من إقامة امر دينه كما يجب ليعض الأسباب 
والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصرء أو علم أنه في غير 
وعن النبي ب «من فر بدينه من أرض إلى ارض وإن كان 
شبراً من الأرض استوجبت له الجنة. «وكان رفيق أبيه 
إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام. اللهم إن 
كنت تعلم ان هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بدينيء 
والمبتغى من رحمتك» وصل جواري لك بعكوفي عند بيتك 
بجوارك في دار كرامتك یا واسع المغفرة». 


إل لضب ي ست لجال الاو ودن ا يستَطيعون جيل ولا 
مدو سیا (). 


ثم استثنى من آهل الوعيد المستضعفين الذين 
لا يستطيعون حيلة في الخروج لفقرهم وعجزهم ولا معرفة 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النساء» باب: 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 
الحديث (4592)» وأحمد في المسند 191/5 وآبو داود في کتاب: 
الجهادء باب: الرخصة في القعود من العذر الحديث (2507). 

(2) سورة الزمرء الآية: 9. 


ا آبو 4 في کتاں: ا e‏ : في الرخصة في ۴ 
من العذر الحديث (2508). 


)4( آخرجه الثعالبي في تفسيره. 


ا واا ن ا ا ب 


لهم بالمسالك. وروي: أن رسول اش بيد بعث بهذه الآية 
إلى مسلمي مكةء فقال جندب بن ضمرة أو ضمرة بن 
جندب لبنيه: احملوني فإني لست من المستضعفين» وإنّي 
لآهتدي الطريق» وال لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه على 
سرير متوجهاً إلى المدينة» وكان شيخاً كبيراً فمات 
بالتنعي(. 

فإِنْ قلت ”كيف أدخل الولدان في جملة المستثنين من 
آهل الوعيد كاتهم كانوا يستحقون الوعيد مع الرجال 
والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا سبيلاً! قلتٌّ: الرجال 
والنساء قد يكونون مستطيعين مهتدين وقد لا يكونون 
كذلك» وآما الولدان فلا يكونون إلا عاجزين عن ذلك 
فلا يتوجه عليهم وعید لان سبب خروج الرجال والنساء 
من جملة آهل الوعيد إتّما هو كونهم عاجزينء فإذا كان 
العجز متمکناً في الولدان لا ينفکون عنه کانوا خارجين من 
جملتهم ضرورة. هذا إذا اريد بالولدان الأطفال» ويجوز أن 
يراد المراهقون منهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء 
فيلحقوا بهم في التكليف وإن أريد بهم العبيد والإماء 
البالغون فلا سؤال. 

فإِن قلت:الجملة التي هي لا يستطيعون) ما 
موقعها؟ قلث: هي فة المشتتضففين إى اللرجال والنساء 
والولدانء وإنما جاز ذلك والجمل نكرات لأنُ الموصوف وإِن 
کان فيه حرف e E‏ 

ولقدامرّغلىاللقيم يسينى 

فازلیك عى اف ان بر ع ات e‏ 

فان قلكلمم قيل: (عسى الث ان يعفو عنهم) بكلمة 
الإطماع؟ قلت: للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق 
لا توسعة فيه حتى أن المضطر البين الاضطرار من حقه 
أن يقول عسی الله أن يعفو عني فکیف بغیره. 

رمن اجر في سيل آله د في الأرض مرا کيا وس وَس 
برج ا یتوه مھاجرا إلى الله ورسولع تم يدر الوت ققد وع جرم عل 


ر 


ك ون له عفورا حًا (). 


لإمرغما) مهاجراً وطريقاً یراغم بسلوکه قومه»ء أآي: 
يفارقهم على رغم أنوفهم. 


fy 2 


والرغم: الذل والهوان واصله لصرق الأنف بالرغام وهو 
التراب؛ يقال: راغمت الرجل إذا وهو فارقته وهو يكره 
مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك. قال النابغة الجعدي: 
كو لااو ك عر قراغ مرق 

وقرئ: مرغماً. قرئ: ثم يدركه الموت بالرفع على اتّه 
خبر مبتدا محذوف» وقيل: رفع الكاف منقول من الهاء كانه 
آراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء إلى الكافء كقوله: 

من عنزى سبني لم أضربه ) 
وقرئ: يدركه بالنصب على إضمار أن كقوله: 
وألحق بالحجازفاستريحا 

إفقد وقع أجره على اش فقد وجب ثوابه عليه 
وحقيقة الوجوب الوقوع والسقوط طفإذا وجبت جنوبها» 
ووخبت الشمشن قط قرضةا ولمعي ققد غلم اف كيف 
يثيبه وذلك واجب عليه. وروي في قصة جندب بن ضمرة: 
اله لما آدرکه الموت آخذ يصفق بیمینه على شماله» ثم قال: 
اللهم هذه لك وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعك عليه 
رسولك. قمات حمیداء فبلغ خبره اأصحاب رسول الله اء 
فقالوا: لى توفي بالمدينة لكان اتم أجراً. وقال المشركون 
وهم يضحكون: ما أدرك هذا ما طلب» فنزلت» وقالوا: كل 
هجرة لغرض ديني من طلب علم أو حج او جهاد او فرار 
إلى بلد يزداد فيه طاعةً اى قناعة وزهداً في الدنيا أو ابتغاء 
رزق طيب فهي هجرة إلى الله ورسوله وإن أدركه الموت 
في طريقه فأجره وأاقع على ألله. 


لا مم فی الأزض لیس عَلیگ مجح آن فصوا يِن ألسكوة إن 
خف أن ی ی گنا TT ٤‏ 


الضرب في الأرض: هو السفرء وأدنى مدة السفر الذي 
يجوز فيه القصر عند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة آيام 
ولياليهنَّ سير الإبل ومشي الأقدام على القصد ولا اعتبار 
ا زاسراه فلوسا یر 0ا ا 
ولياليهنّ في يوم قصرء ولو سار مسيرة يوم في ثلائة ايام 
لم يقصر. وعند الشافعي: أدنى مدة السفر أريعحة برد 
مسيرة بومين»ء وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة4 ظاهره التخيير بين القصر والإتمام وأآن 


(1) آخرجه الواحدي في أسباب الثزولء ص: 101 102. 

(2) قال أحمدنقوله إِنّ المراهقين من الولدان يكلفون إلحاقاً بالبالغينء 
صرلدود بقوله علیه» وعلی اله الصلاة والسلام: «رفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم..» فجعل البلوغ نفسا مناط 
التكليف» وهذا مذفهب الجماهيرء ولم يبلغنا خلافه»ء وقال 
الزمخشري: أراد الحديثي العهد بالصبيء» وإن بلغوا تسمية لهم 
بالاسم السالف» لقرب عهدهم به» كما قال: فوآتوا اليتامى 
يبلفوا؛ لاهم حديثى عهد باليتم. والغرض تعجيل فع الاموال لهم 
بالیتامی» ولا یماطلواء ولو قال ای ن الولدان كذلك» لكان 
قولاً سديداًء واش اعلم. 


(3) قال أحمد:توجيه الرفع على إضمار المبتدأء فيه عطف الإسمية 
على فة والارلى كلانه ما ود عة ستل واا فده 
الثاني من إجراء الوصلء مجرى الوقف»ء شذوذ بين على ان 
الأافنصح في الوقف» خلاف نقل الحركةء وقد زاد شنونا. 
بإجراء الوصل مجرى الوقف» وعندي وجه حسن خالص من 
الشنوذ مرتفع الذروة في الفصاحةء وهو العطف على ما يقع 
موقع من مما يكون الفعل الأرّل معه مرفوعاًء كانه قال والذي 
يخرج من بيته مهاجراء ثم يدركه الموت» وهو الذي ذكره 
الزمخشري عند قوله: اينما تكونوا يدرككم الموت4» فيمن قرا 
بالرفعء وقال ثم هو وجه نحوي سيبوي» وإجراؤه ههنا أقرب 
واصوب منه ثمةء وان اعلم. 
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تبي ا ق اتم في اندر عن عانق رضي اة 
إا قدمت مكة قلت: یا رسول لھ ل باب انت وام 
قصرت وآتممت وصمعمت وأقطرت» فقال: «أحستت يا عائشة. 
TS‏ ی و 
ا شر ي ا 
نبيكم“. وعن عائشة رضي اش عنها: أول ما فرضت 
» 5 


فإ قلت: فما تصنع بقوله: فليس عليكم جناح أن 
تقصرواي؟ قلت: کانهم الفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن 
EO O A E‏ 
تقصروا ‏ من اتسن وجاء في الحديت اتسار لخطبة 
قوله: E EE‏ وتا في حال 
الأمن فبالسنةء وفي قراءة عبد الله: من الصلاة أن يفتنكم» 
ليس فيها إن خفتمء على آنه مفعول له بمعنى كراهة أن 
يفتنكمء والمراد بالفتنة القتال والتعرض بما يكره. 


سے ۹ ەو 


کک هم اللو لنم اة ينم كمك 
ادوا ا ا سدوا فلا من a‏ وَلتَأتِ 


لصوا مَك ادوا ددهم 
ڪهم وه اين يروا لو تفقوت عن سحي انيعي 


لر کر ر نے ر 


ر ا 0 لر ت 
o‏ لا جنا ج ايڪ إن کات پک ادى 


ي صت € ا ت رہ ۾ سو ي 
من e‏ ص أن سوا انتک وذو درک إن 
م چ 


ا أعد لا 3 عدبا مهيا 2 


E E A 

من لا يرى صلاة الخوف بعد رسول الله َة حيث شرط 
كونه فيهم. وقال: من رآها بحده: إِنٌ الأمة نولب عن 
رسول الث ب في کل عصرء قوام بما کان قوم به. قکان 
الخطاب له متناولا لكل إمام يكون حاضر الجماعة في حال 
الخوف عليه أن يؤمهمء > كما لم رسول افش ج الجماعات 
التي كان يحضرهاء والضمير في فيهم للخاثقين. وفلتقم 
طائفة منهم معك فاجعلهم طاثفتين فلتقم إحداهما معك 
قصل بهم» إولياخذوا أسلحتهدي ° الضمير إما 
للمصلين وما لغيرهم» فإن كان للمصلين فقالوا: ياخذون 
من السلاح ما لا يت يشغلهم عن الصلاة. كالسيق والختجر 
وتنحوهماء وإن كان لغيرهم فلا كلام فيه. إفإذا سجدوا 
فليكونواي يعني غير المصلين طمن ورائكم» 
یحرسوتکم» > وصفة صلاة الخوف عند أبي حنيفة أن يصلي 
الإمام بإحدى الطائفتين ركعةً إن كانت الصلاة ركعتينء 
والأخرى بإزاء العدّ ثم تقف هذه الطائفة بإزاء العدوٌ 
وتات الأخرى فيصلي بها ركعةً ويتم صلاته ثم تقف 
بإزاء العدو وتاتي الأرلى فتؤدي الركعة يخير قراءة وندم 
صلاتها ثم تحرس» وتاتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة 
وتتم صلاتهاء والسجود على ظاهره عند أبي حنيفةء وعند 


س 


(1) كشف الأستارء كتاب: الصلاةء باب: الإتمام في السفر الحديث 
(682)ء والدارقطني في كتاب: الصيام» باب: القيلة للصائم الحديث 
(44). 

(2) اخرجه النساثي في كتاب: التقصير, باب: المقام الذي يقصر بمثه 
الصلاةء الحديث (1451). 

)3( اجر جه البخاري في صحيحه» كتاب: تقصير الصلاةء باب: الصلاة 

بمنى الحديث (1082)» وعن عبد الرحمن الحديث (1084)ء وألخرجه 
ا في کتاب: صلاة المسأاقرين وقصرهاء باب: قصر الصلاة 
بمنى الحديث رقم: (1588) وحديث عبد الرحمن آخرجه»ء الحديث 
(1594). 

)4( اخرجه النسائي في كتاأب: : تقصير الصلاة بالسفر الحديث 
(1439)» وأخرجه ابن مجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها 
الحديث (1063)ء والطريق الثاني أخرجه في الحديث (1064). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: تقصير الصلاةء بأب: يقصر 
إذا خرج من موضعه الحديث (1090)ء ومسلم في كتاب: صلاة 
المساقرين» باب: صلاة المسافرين وقصرها الحديث (1570). 

(6) أخرجه آبو دلود في كتاب: الصلاةء باب: إقصار الخطببء الحديث 
(1106)ء والحاكم في المستدرك /289ء وابن حبان قي كتاب: 
الصلاةء باب: صلاة الخوف الحديث (2882). 

(7) قال احمد: والظاهر انّ المخاطب بأخذ الاسلحة المصلون,ء إذ من 


لم يصل إنما آعدً للحرسء فالظاهر الاستغناء عن أمرهم بلك = 


وتنبيهم عليه» وهم إنما أخروا الصلاة لذلك ما المصلونء قهم قي 
مظنة طرح الأسلحة؛ لأنهم لم يعتادوا حملها في الصلاة قنبهوا 
على آنهم لا ينبغي لهم طرح الأسلحة > وإن كانوا في الصلاة 
لضرورة الخوف» وخشية الغرّةء وايضاً فصنيع الآية يعطي نذلك؛ 
لأنه قال: فلتقم طائفة منهم معكء > وعقب ذلك بقوله ولياخذوا 
اسلحتهم» فالظاهر رجوع الضمير إليهم» وحيث يعاد إلى غير 
المصلين يحتاج إلى تكلف في صحة المعود إليهم» بدلالة قوة 
الكلام عليهم؛ وإن لم يذكروا. 


)8( قال أحمد: والظاهر أن معنى السجود ههتاء الصلاة وقد عبر عنها 
بالسجود کثیراء والمرأد: فإذا صلت الطاثفةء آي: تمت صلاتهاء 
فليكوثوا من ىرلاكم وفية اليل لمشنهور مدهب مالك من لن 
الطائفة الأولىء تتم صلاتهاء والإمام منتظر للطائفة الأخرىء 
وقوله: E‏ 
U TA TE EE‏ 

لم يكونو! مصلين معه على الإطلاق, وال اعلم. فهذه الآية منطبقة 

: على أكثر مشهور مذهبه فقي تفلصيل صلاة الخوف» واف الموفق 
الصولب. ) 


الجزء الخامس 
مالك بمعني الصلاة لان الإمام يصلي عنده بطائثفة ركعة 
ويقف قافنا خن تتم صلاتها وتسلم وتذهب» ثم يصلي 
نالثانة E‏ قف E‏ ویسلم بهم 
ويعضده. إولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك4 . وقرئ: وأمتعاتكم. 

فن قلت (: كيف جمع بين الأسلحة وبين الحذر في 
الأخذ؟ قلتٌ: جعل الحذر وهو التحرّز والتيقظ آلة يستعملها 
الغازي» فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا 
مأاخوذينء ونحوه قوله تعالي: والنين تبوءو الدار 
والإيمان4“ جعل الإيمان مستقراً لهم ومتبواً لتمكنهم فيهء 
فلذلك جمع بينه وبين الدار في التبوء.«إفيميلون عليكم) 
فیشدون عليكم شدةٌ واحدة» ورخص لهم في وضع 
الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم من مطر أو 
يضعفهم من مرض» وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا 
يغفلوا فيهجم عليهم العدى. 

فإِن قلت: كيف طابق الأمر بالحذر قوله: إن الله أعدَ 
للكافرين عذاباً مهينا) ؟ قلتٌ: الأمر بالحذر من العدر 
يوهم توقع غلبته واعتزازه» فنفى عنهم ذلك الإيهام 
بإخبارهم: أن الله يهين عدوهم ويخذله وينصرهم عليه» 
لتقوى قلوبهم» وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لذلك وإِتّما 
هو تعبد من الله. كما قال: لولا تلقوا بايديكم إلى 


التهلكة ي . 

ذا قصَيسّم أَلصَلَوءً فاڏڪروا أله قيلما وفعودا وع ویڪ 
ا الات نم تاقوا الكاوة إ5 الاو كات عل الزن > 
موفوىًا 7 . 


إفإذا ae‏ ا فإذا صليتم في حال ف 
ومقارعینء (وقعودا) جاثین على الركب 
جنوبكم) مثخنين بالجراح. (إفإذا اطماننتم) حين تضع 
الحرب اوزارها و a‏ ا ما 
إن الصلاة کانت علی المؤمنىين کتاباً موقوتا ا 
بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي حال كنتم 
خوف أو أمن. وهذا ا على مذهب :الشانجي يها ا 
والمشي والاضطراب ذ فى المعركة إذا حضر وقتهاء فإذا 
اطمأن فعليه القضاء. وأما عئثلد أبى حنيفة رحمه الله فهو 
معذور في تركها إلى أن يطمئنء وقيل: معناه فإذا قضيتم 
صلاة الخوف فأديموا نكر الله مهللين مكبرين مسبحين 
واضطجاع» فإن ما أنتم فيه من خوف وحرب جدير 
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بذكر الله ودعائه واللجا إليهء (فإذا اطماننتم) فإذا أقمت 
فاقيموا الصلاة فأتموها. 


ولا تهنوا) ولا تضعفوا ولا تتوانوا إفي ابتغاء 
القوم)4 في طلب الكفار بالقتال والتعرض به لهم ثم 
الزمهم الحجة بقوله: إن تكونوا تالمون) آي: ليس ما 
تكابدون من الالم بالجرح والقتل مختصاً بكم. إّما هو أمر 
مشترك بينكم وبينهم يصيبهم كما يصيبكم» ثم إِنهم 
يصبرون عليه ويتشجعون فما لكم لا تصبرون مثل 
صبرهم مع انكم أولى منهم بالصبرء لاتكم إترجون 
من الته ما لا يرجون4 من إظهار دينكم على سائر الأديان 
ومن الثواب العظيم في الآخرة. وقرا الأعرج: ان تكونوا 
تالمون بفتح الهمزةء بمعنى ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون. 
وقوله: إفإنهم بالمون كما تألمون) تعليل. وقرئ: فإنهم 
ییلمون كما تیلمون وروي: انٌ هذا في بدر الصغری کان 
بهم جراح فتواکلواء (وکان الله عليما حكيماًي لا يكلفكم 
شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا لما هو عالم به مما 
يصلحکم. 
ارتا إل الککب بال تنگم بے الیں ہا یک وہ 
واک لابين حصي 9. 


r ا‎ 


روي: ان طعمة بن ابيرق احد بني ظفر سرق درعاً من 
جار له أسمه قتادة بن النعمان فى جراب دقيق» قجعل 
اقيق ترفن خرن فاو اها عه ريد د اسن 
رجل من اليهود»ء فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد» 
وحلف ما آخذها وما له بها علم» فتركوه واتبعوا اثر الدقيق 
حتى انتهى إلى منزل اليهودي» فأخذوها. فقال: دفعها إلي 
طعمة. وشهد له ناس من اليهودء فقالت بنو ظفر: انطلقوا 
با الى رشتزل اه ك فشاوة ان اال هن اخم 
وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي. فهم 
رسول الله يد آن يفعل وأن يعاقب اليهودي» وقيل: هم أن 
یقطع يده فنزلت. . وروي: أن طعمة هرب إلى مكة وارتد 
قت اطا ك المسرى أهلة فنقط حاط عله فقه. 
وبما أراك انه بما عرفك وأوحى به إليك. وعن عمر ‏ 
رضي الله عنه: لا يقولنٌ احدكم قضيت بما آراني الله 
فإِنَّ الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه بي ولكن ليجتهد رايه لانّ 
الراي من رسول الله بل كان مصيباً لان الله كان يريه إياه 
وهو منا الظنْ والتكلف. ولا تكن للخائنين خصيما4 
ولا تكن لأجل الخائنين فاصنا للبرآء» يعني: لا تخاصم 


(1) قال أحمد: وحسن هذا المجاز وبلغ به ذروة الفصاحة» عطف 
الحقيقة عليه. 
)2( سورة الحشرء الآية: 9 


(3) سورة البقرةء الآية: 195. 
(4) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة النساء 
الحديث (3036). 


و س 4 سورة النساء 


2 4 ٍ 2 Ee e ef 
. 9 واستغفر ال إت لَه ن عفورا رَحيًا‎ 


واستغفر ابثي مما هممت به من عقاب اليهودي. 


e‏ سے کر کر 


۳ رل عن الاک اون ا ا ا 5 2 و 

کان راتا اا «. 

ويختانو ن فة يخونونها بالمعصية »> کقوله: 
وعلم اله اتکم کنتم تختانون کک جعلت معصية 
اتور رات ال 

فان قلت:ام قيل الخائنين: ویختانون أنفسهم» » وکان 
os‏ لوجهین: أحدهما ان بني ظفر 
الثاني آله جع ایتتاول طعمة وکل من خان خینا 

فن قلك:لم قیل: إخواناً اثيماًي على المبالغة قلك: 
كان الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم» 
ومن كانت تلك خاتمة أمره لم يشك في حاله. وقیل: إذا 
عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. > وعںن عمر 
رضی الله عنه: اڏه أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكي 
وتقول: هذه اول سرقة سرقها فاعف عنه. فقال: کذبت 
إن الله لا يؤاخذ عبده في أوؤل مرة. 


o 


ر رچ رق ر م 


وان آله بِمَّا يعون حيطا (۸). 


e‏ ومن الناسي حیاءٌ منهم 
وخوفا من خرف وولا يستخفون من اللي 
ولا يستحيون منه وهو معهم) وهو عالم بهم مطلع 
لبهم لا يفي عليه حاف فن سرهم وكفى بهذ اليا 
ناعيةً على الناس ما هم فيه من قلة الحياء» والخشية من 
ربهم» مع علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته 
والافتضاح. يبيتون) يدبرون ويزورون»ء واصله آن يکون 
بالليل وما لا يرضى من القول# وهو تدبير طعمة أن 
ST CTS‏ 
ویجور e‏ بالقول الحلف الكاذب الذي حلف به بعد ان 
بیته» وتوریکه الذنب على اليهودي. 

هتام هلولا جدلتم عنهْمَّ في الحة الانا تمن تحال 
َه عله يوم اقيم آم م کون علَمِمَ وڪيل ®. 


ۈهاانتم ھولاء» ها للتنييه في أنتم وأولاء وهماٍ ا 
وخبر. ولجادلتم) جملة مبينة لوقوع أولاء و 


تقول لبعض الأسخياء أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
نفسك» ويجون أن يکون أولاء ننا مولا باغ الذينء 
وجادلتم صلته. والمعنى: هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة 


وقومه في الدنيا فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا 


ا الله بعذابه. وقراً عبد الله: عنه» أي: عن طعمة. 
ن¿ با الله و أنتقامه. 
ومن ن بز سوا أو يلم e:‏ تر عفر أله يجد أله 


a‏ ص 


عقورا حًا (). 


ومن پعمل سوءام قبیحاً متعدیاً یسوء به غیره کما 
فعل طعمة بقتادة واليهودي»› او یظلم نفسهي بما 
يختص به كالحلف الكاذب» وقيل: ومن يعمل سوءا من ذنب 
دون الشرك أو يظلم نفسه بالشرك» وهذا بعث لطعمة على 


٠‏ الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة مع العلم بما يكون منه أو 


لقومه لما فرط منهم من نصرته والذنب عنه. 


سا 2 . r‏ ا 2 ري ع ا ص 
ومن پکسب انما فإِنّما يکيبم عل شيب وان آنه عليمًا 


(فإنما يکسبه على نفسهي» أي: لا يتعداه ضرره إلى 
شيره فليبق على تفسته من كشب الشىء. 


CE ESA NCE‏ تر ر 
eT‏ 


إخطيئة) صغيرة او إثماي او كبيرة. ثم يرم به 
برینا) كما رمى طعمة زيداً إفقد احتمل بهتانا وإثما) 
لاله بکسب الإئم آثم وبرمي البريء باهت» فهو جامع بين 
الأمرين. وقراأ معاذ بن جبل رضي الله عنه: ومن ا 
بكسر الكاف والسين المشددةء وأصله يكتسب. 


مسر ص و 2 


لا ا 1 عَلَكَ ورحجته هن 


لر وط ےر روط 2 سے CE‏ رچ 
لوك وما يلوت إل انم را وکلک ون یز وانرد اه 
ر س سر سے ا سے ا م م رص ےرا م سرچ 
کلک لکد e IL‏ عمك ما لم کن َعَم وکات فصل 
لَه ی عَظ 0P‏ 


ا فضل الله علنك ورحمتهې أي: عصمته 
وألطافه وما أوحى إليك من الاطلاع على سرهم إلهمت 
طائفة منهم) من بني ظفر أن يضلوك) عن القضاء 
بالحق وتوخي طريق العدل مع علمهم بان الجاني هو 
صاحبهم. فقد روي أن ناساً منهم كانوا يعلمون كنه القصة 
وما يضلون إلا انفسهم) لأن وياله عليهم» وما 
يضرونك من شيء لأتك إنما عملت بظاهر الحال وما 
كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك» إوعلمك ما 
لم تكن تعلم) من خفيات الأمور وضمائر القلوب» أو من 
أمور الدين والشرائع. ويجوز أن يراد بالطائفة بنو ظفرء 
ويرجع الضمير في منهم إلى الناس. وقيل: الآية في 


(1) سورة البقرةء الآية: 187. 


الحرء الخامس 
المنافقين. 
a Eu‏ ين جرهم إلا من مر بِصِكَكَةٍ أو 


مَعَرُوني 1 إضائج بت الاش وص قعل ذلك اشا اء ياه مات 
أ صرف وه a‏ 


طلا خير في كثير من نجواهم) من تناجي الناس. 
إإلا من أمر بصدقة) إلا نجوی من امر» علي أنه 
مجرور بدل من کثیر, > كما تقول لا خير في قيامهم إلا قيام 
زید» ويجوز أن يكون منصوياً على الانقطاع» بمعنى: ولكن 

من أمر بصدقة فقي نجواه الخير. وقيل: المعروف القرضء 
وقيل: إغانة الملهوف. وقيل: هو عام في كل جميلء ويجوز 
أن يراد بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدق به على 
سبيل التطوّع. وعن النبي #يك: «كلام ابن آدم كله عليه 
لاله إلا ما کان من آمر بمعروف او نهي عن متکر. أو 
ذکر اش( . ومع سفيان رجلا يقول: ما أشد هذا 
الحديث. فقال: ألم تسممع اف يقول: ظلا خير في كثبر من 
نجواهم) فهو هذا بعينه. أو ما سمعته يقول: لإوالعصر # 
إن الإنسان لفي خسري“ فهو هذا بعينه. وشرط في 
استيجاب الأجر العظيم ان ينوي فاعل الخير عبادة الله 
والتقرّب به إليه وأن يبتغي به وجهه خالصاً لأنَ الأعمال 

فان قلت: كيف قال إلا من أمر)» ثم قال: إومن 
يفعل ذلك)؟ قلتٌ: قد ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله 
لاه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم 
أسخلء ثم قال: إومن يفعل ذلك فذكر الفاعل وقرن به 
الوعد بالأجر العظيمء ويجوز آن يراد: ومن يأمر بلك فعبر 
عن الأمر بالفعل كما يعبر به عن سائر الأفعال. وقرئ: 


و ا ر ا ” 


ون يتاي السو من بعد ما ين لَه الى ويس ع سيل 
الموسشن د نوله م ا ونمل ا وسات مص 7 . 


طويتبع غير سبيل المؤمنين) وهو السبيل الذي هم 
عليه من الدين الحنيفي القيم» وهو دليل على ان الإجماع 
حجة لا تجوز مخالفتهاء كما لا تجوز مخالفة الكتاب 
والسنة؛ لان الله عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير 
المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرطء وجعل جزاءه 
الوعيد الشديدء » فکان اتباعهم وأجبا كموالاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. قوله: نوله ما تولی) نجعله والياً لما 
تولى من الضلال بآن نخذله ونخلي بينه وبين ما اختاره. 
إونصله جهنم) وقرئ: ونصله بفتح النونء من صلاة. 
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إن آله لا يعفر أن سرك ہو ومر ما دوت دلت لیس اء 
وسن شرك باه َد صل َكَل بيدا ©. 

ان الث لا يغفر ان يشرك به) تکریر للتاكید. وقىل: 
كرّر لقصة طعمةء وروي: انه مات مشركا. وقیل: جاء شيخ 
من العرب إلى رسول اث إل فقال: SD E‏ 
ولم تخد من دونه ويا ولم لوقع المعاصي جرا على اط 
SA NS‏ الله هربا 
فنزلت(. O‏ 


بالتائب من نشه. 
ر ۾ س ا ص e‏ 2 ر ر 
إن دعوت من دونهء إلا إتثا وَّإن يذعوت إلا ًا 
سردا . 


إلا إناثا) هي اللات والعزى ومناة. وعن الحسن: لم 
يكن حي من إحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمونه 
أتشى بني فلان. وقيل: كاتوا يقولون في أصنامهم هن 
بنات الك. وقيل: المراد الملاثكةء لقولهم: الملاثكة بنات الشه. 
وقرئ: أتثاً جمع أنيث أو أثاثء ورثنا واثنا بالتخفيف 
والتثقيل جمع وثنء كقولك: سد واد وأسدء وقلب الواو 
الفا نحو أجوه في وجوه. وقرات عائشة رضي الله عنها: 
اوثاناً. وان يدعون) وإن يعبدون بعبادة الأصتام طإلا 
شیطاناً) لأه هى الذي آغراهم على عبادتها فأطاعوه 
فجعلت طاعتهم له عبادةٌ. 


سه اه وا لاد من عارك ا مروا () . 


وإلعنهٍِ اينه وقال لأتخذن¢ صفتان, بمعنی شیطاناً 
مريداً جامعاً بين لعنة افك وهنا القول الشنيع إنصيباً 
مفروضا) مقطوعاً واجباً فرضته لنفسي من قولهم: فرض 
له في العطاء وفرض الجند رزقه. قال الحسن: من كل الف 
تسعمائه وتسعين إلى النار. 


a‏ 2 ر 
2 کے وبر rd‏ 2 سے PO‏ 


ولاميتَهم ممم يكن ١ادات‏ الاأسي 
LE O NS‏ 
دویت او قدا خر رانا میا ا يدف ر 
وما يدهم ألسَيَطنْ إلا ع 2ت اولك ماأوشر َنَم وا 


ر روص ص 


يدون پا یا © 
إولأمنينهم4 الأماني الباطلة من طول الآعمارء 


(1) لخرجه الترمذي في كتاب: للزهدء باب: (62) منه الحديث (2412)» 
وآخرجه اين ملجه في كتاب: الفتنء باب: كف اللسان في الفتنة 
الحديث (3974)ء والحاكم في المستدرك 513/2. 


)2( سورة العصرء الآيتان: | EE‏ 
(3) نكره القرطبي في تفسيره (/85). 


(4) قال احمد: هو تعريض باهل السنة الذين يعتقدونء أن الموحد ذا 
للكبائرء غير التائب آمره يرجا إلى افش تعائى» والعقو عنه موكول 
إلى مشيئته»ء إيماناً وتصديقاً بقوله في الآية المعتبرة في هذا 
أل الله لا يغفر لن يشرك به ويغفر ما دون نلك لمن يشاءء والعجب 
أن هذه الآية تكورت في هذه السورة موتين» على أفن - 
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ويلوغ الآمال» ورحمة الله للمجرمين بغير توبةء والخروج 
من النار بعد دخولها بالشفاعة ونحو ذلك. 

وتبتيكهم الآذان: فعلهم بالبحائر» كانوا يشقون آذن الناقة 
إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراء وحرموا على 
أنفسهم الانتقاع بها. 

وتغييرهم خلق اله: فقء عين الحامي وإعفاؤه عن 
الركوب. وقيل: الخصاءء وهو في قول عامة العلماء مباح 
في البهائم» وآما في بذ بنی آدم فمحظور. وعند آبي حنيفة: 
نكرو شرا ااخخدان اشک واستخدامهم؛ لأنَ الرغبة 
فيهم تدعو إلى حخصائهم. وقيل: قطرة الله التي هي دين 
الإسلام. وقيل للحسن: إن عكرمة يقول هو الخصاء. فقال: 
كنب عكرمة» هو دين الله. وعن ابن مسعود: هو الوشم» 
وعنه: لعن الله الواشرات والمتنمصات والمستوشمات 
المغيرات خلق الل . وقيل: التخنث. 

والذيت ١امنوا‏ ولوا لصَلِحَبِ سندجلهم جت ری 
ھا آلأنھکر لدب فبا آنا وعد اه حَقًا وَمَنَ أَصْكَقُ يِن 
قك ©. 

إوعد الله حقاً) مصدران: الأول مؤكد لنفسهء والثاني 
موکد لغیره. #ومن أصدق من انته قبلاً) توکید ثالث بليغ. 

فإِنْ قلت:ما فائدة هذه التوكيدات؟ قلكً: معارضة 
مواعيد الشيطان الكاذبة وآمانيه الباطلة لقرنائه بعد الله 
الصادق لأوليائه» ترغيباً للعباد في إيثار ما يستحقون به 
تنج وعد اه على ما يتجوعون في غاقبته قصص 
إخلاقف. مواعيد الشبطان. 

شی بامانکه ولا آمَاني آهل التب من يعمل سوا َر 


سرس سے 


ہہ ولا کید لم من دون الله ولا ولا صدا ©© وس ْمَل م 


ر رم # * ˆ e‏ 
e‏ اولك يحون الجنة 


ولا و 

eT‏ الله» أي: ليس يتال ما وعد الله 
من الشواب وبامانیکم و ب اماني ا et‏ 
وكذلك نکر آهل N LS‏ 
بوعد الله وعن مسروق والسدي: هي في المسلمين. وعن 


4 - سورة النساء 


الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل. إن قوماً الهتهم آماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم» وقالوا: نحسن الظنَ بالء وكذبوا 
لى أحسنوا الظن بالل لأحسنوا العمل له. وقيل: إن 
المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبيتا قبل 
نییکم وکتابنا قبل کتایکم. وقال المسلمون: نحن أولى منكم 
نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت 

قل فرت ويحتمل أن يكون الخطاب اللمشركين لقولهم: 
ِن کان الآمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن 
حالاً لأوتين مالاً وولدا إن لي عنده للحسنى. وكان اهل 
الكتاب يقولون: نحن آبناء الله وأحباؤه لن تمسنا النار إلا 
آیاماً معدودةًء ويعضده تقدّم ذكر آهل الشرك قيله. وعں 
مجاهد: إن الخطأب للمشركين. قوله: من يعمل سوءاً 
يجز به» وقوله: إومن يعمل من الصالحات)» بعد ذكر 
تمني آهل الكتاب» نحو من قوله: إبلى من كسب سيئة 
واحاطت به خطیئته ي . وقوله: ڳوالنین آمنوا وعملوا 
الصالحات ي عقيب قوله: بؤوقاوا لن تمستا اتا إل اعا 
معدودة ي“ وإذا أبطل اث الأماني وائيت لن الآمر كله 
قر فالخل ولك من أصلح عمله فهو القائزء ومن أساء 
عمله فهو الهالك. تبين الآمر ووضح ووجب قطم الأماني 
وحسم المطامع والإقبال على العمل الصالح» ولكنه نصح 
لا تعبه الآذان ولا تلقى إليه الأذهان. 

فإِنُ قلت: ما الفرق بين «من» الأولى والثانية؟ قلتٌ: 
الأولى للتبعيضء » أراد ومن يعمل بعض الصالحات لآنّ كلا 
لا يتمكن من عمل كل الصالحات لاختلاف الأحوالء وإِتّما 
يعمل منها ما هو تكليفه وفي وسعهء وکم من مكلف لا حج 
عليه ولا جهاد ولا زكاةء وتسقط عنه الصلاة قي بعض 
الأحوالء وإتّما يعمل منها ما هى تكليقه وفي وسعه»ء وكم 
من مكلف لا حج عليه ولا جهاد ولا زكاةء وتسقط عنه 
الصلاة في بعض الأحوالء والثانية لتبيين الإبهام قي من 

فإِنْ قلك: كيف خص الصالحون باتهم لا يظلمون 
وغيرهم مثلهم في ذلك؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون اراجع في ولا يظلمون لعمال السىء 


سسس 


= الزمخشري» وهو مع نلك يتصام عنهاء ويجعل العقيدة المتلقاة 
متها من جملة الأماني الشيطانيةء نعوذ بان من إرسال الرسن في 
اتباع الهوى» وكذاك أيضاً عرض باهل السنة في اعتقادهم» صدق 
الوعد الصادق بالشفاعة المحمديةء وعد ذلك أيضاً امنية شيطانية. 
وما أرى من جحد الشغفاعة ينالهاء قلا حول ولا قوة إلا بانكء لقد 
مكر بهذا الفاضلء فلا یامن بعده عاقل آنه لا يمن مكر اء إلا 
القوم الخاسروني. 

(1) لخرجه البخاري في كتاب: التفسيره سورة الحشرء باب: وما 
آتاكم الرسول فخذوه الحديث (4886)» ومسلم في كتاب: اللبالس. 
باب: تحريم فعل الواصلة الحديث (5538). 

(2) سورة البقرةء الآية: 81. 


(3) سورة البقرةء الآية: 82. 

(4) سورة البقرة. الآية: 80. 

(5) مدار هذا التطويل بالسؤال والجوابء على بث المعتقد القاسد» قي 
أن الله تعالى يجب عليه أن يثبت على الطاعات» وأن الثواب منقسم 
إلى ولجب» ليس بقضل. وإلى زيادة على الواجب. وهي الفضل 

خاصةء وهذا الممتقد هو الذي يصدق عليه أن الشيطان مناه 
للقدرية يةء حتى زعموا أن لهم على الك ولجباء تعالى اله عن ذلك. 
ل الله لغني عن عمل يوجب عليه حقاً جل الله وعز لقد نفخ 
الشيطان بهذه الآمنية في آذان القدريةء اللهم لا عمدة لنا إلا فضلك. 
فاجزل نصیینا منه یا کریم. 


الحزء الخامس 


والثاني: أن يكون ذكره عند أحد الفريقين 
ENE‏ عئه. وأما الك ل کر e‏ للثواب 
من فضل الله هي في حكم الثواب فجاز أن ينقص من 
فل ھک فكان نفي الظلم دلالة على أله 


مر وینا و ممن کک e‏ يله 


ا 


TT ش4‎ e 
لا تعرف لها رياً ولا سخنودا سواه. وهو محسن) وهو‎ 
عامل للحسنات تارك للسيئات. إحنيفاً) حال من المتبع‎ 
أو من إبراهيم» كقوله: بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من‎ 
لرك رف إلى ف اي ال عر انان کا‎ 
إلى دين الإسلام. إواتخذ اش إبراهيم خليلاً مجاز عن‎ 
اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عثد‎ 
خلیله.‎ 

والخليل: المخال وهو الذي يخالك» أي: يواققك في 
خلالك أو يسايرك في طريقك» من الخل وهو: الطريق في 
الرمل أو سند كلك كما تشد خلله»ء أو يداخلك خلال 
منازلك وحجبك. 

فإِنْ قلت: ما موقم هذه الجملة؟ قلتٌ: هي جملة 
اعتراضية لا محل لها من الإعراب كنحو ما يجيء في 
الشعر من قولهم: والحوادث جمة» فائدتها تاکید وجوب 
اتباع ملته» أن من بلغ من الزلفى عند الله آن اتخذه خليلاء 
کان جدیراً بأن تتبع ملته وطريقتهء ولو جعلتها معطوفة» 
على الجملة قبلها لم يكن لها معنىء» وقيل: إن إبراهيم عليه 
السلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس 
يمتار منه» فقال خليله: لو كان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه 
لفعلت» ولكنه يريدها للأضياف. فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة 
فملؤوا منها الغرائر حياءً من الناس» فلما أخبروا إبراهيم 
عليه السلام ساءه الخبر فحملته عيناه» وعمدت امرأته إلى 
غرارة منها فأخرجت آحسن حواري واختبزت» واستنبه 
إبراهيم عليه السلام فاشتم رائحة الخبزء فقال: من أين 
لکم؟ فقالت امرأته: من خليلك المصري. فقال: بل من عند 
خليلي الله عز وجل» فسماه الله خليلاً. 
ل ما في لسوت وما ي 
ا ©. 

إوثش ما في السطوات وما في الأرض) متصل بذكر 
العال لخن والطالخ: و معا و لت عاك اهل 


ف رض رُڪات 


و ا a‏ 
ت اس پڪل شىء 
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السموات والأرض فطاعته واجبة عليهم. إوكان اله بكل 
شيء محيطاً فكان عالماً باعمالهم فمجازيهم ها 
وشرهاء فعليهم أن يختاروا لأنفسهم ما هى أصلح لها 
ere‏ شاه ف کک E‏ 
O E e Tp A RA‏ 
E‏ اشک متت الولدنِ وات قفومو بى الفط 


راصو و ا 


وما نقعلوا م من حمر فن اله کان بو عَليسًا 9©. 


لما يتلى) في محل الرفع» أي: الله يفتيكم والمتلو 
في الكتاب) في معنى البتامىء يعني قوله: وان خفتم 
ان لا تقسطوا في اليتامى) وهو من قولك: : أعجبني زيد 
وکرمه» ویجوز آن یکون ما یتلی علیكم مبتدا وفي الكتاب 
خبره على أنها جملة معترضةء والمراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ تعظيماً للمتلو عليهم وأنّ العدل والنصفة في 
حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله 
التي تجب مراعاتها والمحافظة عليها والمخل بها ظالم 
متهاون بما عظمه الله» ونحوه في تعظيم القرآن يوإته في 
آم الكتاب لدينا لعلي حكيم ي . . ویجوز آن يکون مجروراً 

E N TS E 
عليكم في الكتاب» والقسم أيضا لمعنى التعظيم وليس‎ 
شا د توت ت‎ 
٠ حيث اللفظ والمعنى.‎ 

فان قلت: بم تعلق قوله في: إيتامى النساءي؟ قلتٌ: 

في الوجه الأرّل هو صلة يتلىء» أي: يتلى عليكم في 
معناهنٌء ویجوز آن يكون في يتامی النساء بدلاً من فيهنٌء 
وأما في الوجهين الآخرين فبدل لا غير. 

فإن قلت: الإضافة في يتامى النساء ما هي؟ قلتٌ: 
إضافة بمعنى من كقولك: عندي سحق عمامة. وقرئ: في 
بخامى التساء بتاعي على قلت رة اباهى ياء 
إلا تؤتونهن ما كتب لهنّ وقرئ: ما کتب الل لهنٌء آي: 
ما فرض لهنٌْ من الميراث» وكان الرجل منهم يضم اليتيمة 
إلى نفسه ومالهاء فإن كانت جميلة تزوجها وآكل المالء وإن 
كانت دميمة عضلها عن التزوّج حتى تموت فيرشها. 
إوترغبون ان تنكحوهن) يحتمل في آن تنكحوهنْ 
لجمالهنَء وعن ان تنكحوهنَ لدمامتهن. وروي: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر فإن 
كانت جميلة غنية قال: زوجها غيرك» والتمس لها من هو 
Sl ISG aS‏ 
احق بها . إوالمستضعفين) مجرور معطوف على 
يتامى النساءء وكانوا في الجاهلية إِنّما يورثون الرجال 
القوام الامو دون الأطفال والشستاء وتخو لى كى 
خطاباً للأوصياء» كقوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ي( 


ر 


(1) سورة البقرةء الآية: 135. 
(2) سورة النساءء الآية: 3. 
(3) سورة الزخرف, الآية: 4. 


(4) لم أجدهء كما قال ابن حجر ولم يخرجه الزيلعي. 
(5) سورة النساءء الآية: 2. 
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وان تقوموا» مجرور كالمستضعفين» بمعنى يفتيكم في 
يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقومواء ويجوز 
أن یکون منصویاً بمعنی: ویامرکم آن تقومواء وهو خطاب 
للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم ولا يخلوا 
أحداً يهتضمهم. 


وان اماه حافت من لها أو إعراسا فلا جا لیوا آن 
ا 


ص 


تيا و قو | اک اک گت ہکا کاو ج @. 


إخافت من بعلها) توقعت منه ذلك لما لاح لها من 
مخایله وأماراته. 

والنشوز: أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته 
والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة وأن يؤذيها بسب 
أو ضرب. 

والإعراض: أن يعرض عنها بأن يقل محادثتها 
ومؤانستها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو 
دمامة أو شيء في خلق آو خلق أو ملال أو طموح عين 
إلى أخرى أو غير ذلكء فلا باس بهما في أن يصلحا 
بينهما. وقرئ: يصالحا ويصلحا بمعنى يتصالحا 
ويصطلحاء ونحو أصلح أصبر في اصطبر. إصلحاي في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثةء ومعنى الصلح 
أن بتصالحا على آن تطيب له نفساً عن القسمةء أى عن 
بعضها كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها 
رسول الله ياء وعرفت مكان عائشة من قلبه فوهبت لها 
يومها". وکما روي: ان امراةٌ اراد زوجها ان یطلقها لرغبته 
عنهاء وکان لها منه ولد فقالت: لا تطلقني ودعني اقوم على 
ولدي» وتقسم لي في کل شهرينء فقال: |ن کان هذا يصلح 
فهو أحب إلي فأقرهاء أو تهب له بعض المهر أو كله أو 
النفقةء فإن لم تفعل فليس له إلا أن يمسكها بإحسان أو 
يسرحها. إوالصلح خير من الفرقة أى من النشوز 
والإعراض وسوء العشرةء أو هو خير من الخصومة في 
كل شيء» أو الصلح خير من الخيور كما أن الخصومة شر 
ف اشرو فاو اة اعرا وة 
إوأحضرت الأنفس الشج4 ومعنى إحضار الأنفس الشح 
ان الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها ابداً ولا تنقك عنهء 
يعني: انها مطبوعة عليه. والغرض أن المرأة لا تكاد تسمح 
بقسمتها وبغير قسمتهاء والرجل لا تکاد نفسه تسمح بأن 
يقسم لها وأن يمسكها إذا رغب عنها وآحب غيرها. (وإن 
تحسنوا) بالإقامة على نسائكم» وإن كرهتموهن وأحببتم 


ٍ 


رت الأشس ون 


غيرهن وتصبروا على ذلك مراعاةٌ لحق الصحبة. 
وو تة تتقوا» التنشوز والإعراض وما يدي إلى الأذى 
والخصومة لفان اله كان بما تعملون) من الإحسان 
والتقوى (إخبيراي وهو يثیبکم علیه. وکان عمران بن 
حطان الخارجي من أدم بني آدم Raa al.‏ 
فاجالت في وجهه نظرها يوماء ثم تابعت الحمد ش. فقال 
مالك: قالت: حمدت الل على أني وإياك من آهل الجنة. قال: 
کیف؟ قال: لأنّك رزقت مثلي فشكرت» ورزقت مثلك 
فصبرت. وقد وعد الل الجنة عباده الشاكرين والصابرين . 


ون سكطيعواً أن تيلوا بن بن اساي ولو ا لا ميلو 
ڪڪ ال فَدروهًا ا سلا وتوا قات 2 


مړ 7لا 


a r کن عفورا‎ 


إولن تستطيعوا» ومحال ان تستطيعوا العدل بين 
النساءي والتسوية حتى لا يقع ميل البتة ولا زيادة 
ولا نقصان فيما يجب لهنًّء فرفع لذلك عنكم تمام العدل 
وغایته وما كلفتم منه إلا ما تستطيعون يشرط ان تبنلوا 
فيه وسعكم وطاقتكم لأنّ تكليف ما لا يستطاع داخل في 
حد الظلم وما ربك بظلام للعبيدي. وقيل: معناه ان تعدلوا 
في المحبة. وعن النبي به: آنه كان يقسم بين نسائه 
فیعدل» ویقول: «هذه قسمتى فيما أملك فلا تؤاخذني فيما 
تملك ولا أملك. يعني: : المحبة»)ء لأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت أحب إليه» وقيل: إن العدل بينهنَ أمر صعب بالغ 
من الصعوبة ا يوهم أنه غير مستطاعء» لاه يجب أن 
يسوي بينهنًّ في القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال 
والممالحة والمفاكهة والمانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر 
ياتي من ورائه» فهو کالخارج من حد الاستطاعةء هذا إذا 
کو وتات کله فكيف إذا مال القلب مع بعضهن. 
لفلا تميلوا كل الميل) فلا تجوروا على المرغوب عنها 
كل الجور فتمنعوها قسمتها من غير رضى منها. يعني: أن 
اجتناب كل الميل مما هو في حد اليسر والسعة فلا تفرطوا 
فيه إن وقع منكم التفريط في العدل كله» وفيه ضرب من 
التوبيخ. إفتذروها كالمعلقة4 وهي التي ليست بذات بعل 
ولا مطلقة. قال: 
هل هي إلاحظة أوتطليق أوصلف أوبين ذاك تعليق 
وفي قراءة أبي: فتذروها كالمسجونة. وفي الحديث: «من 
كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد 
شقیه مائل». وروي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بعث إلى ازواج رسول افش به بمال. فقالت عائشة رضي الله 


(1) اخرجه الحاكم في المستدرك 60/2 وفي الصحيحين» البخاري قي 


٠‏ كتاب: النكاح» باب: المرآة تهب يومها... الحديث (5212)» ومسلم 
في كتاب: الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها الحديث (37 - 1463). 


(2) لم أجده» ولم يخرجه الزيلعي. 1/ 363. 
(3) آخرجه آبو داود في كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساء 


الحديث (2134)› والترمذي في کتاب: النكاحء باب: ما جاء في = 


التسوية بين الضرائر الحديث (1140)ء والنسائي في كتاب: عشرة 
النساء باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه الحديث (3953)» 
وأخرجه ابن ماجه في السنن قفي كتاب: النكاح» باب: القسمة بين 
النساء الحديث (1971)ء والحاكم في المستدرك 187/2. 


)4( آخرجه آبو دأود في کتاب: النكاح»ء باپ: ة فى القسم بين الخنساء 
الحديث (2133)› والترمذي في کتاب: النكاحء باب: ما جاء في ے 


الجزء الخامس 
عنها: أإلى كل ازواج رسول الله بعث عمر مثل هذا؟ قالوا: 
لا بعث إلى القرشيات بمثل هذا وإلى غيرهنٌ بغيره. فقالت: 
بماله ونفسه. فرجع الرسول فأخبره» فاتم لهنّ جميعا'. 
وان لمعاذ امرآتان فإِتاأ كان عند إحداهما لم يتوضا فى 
بيت الأخرى» فماتتا في الطاعون فدفنهما في قبر واحد. 
طإوإن تصلحواي ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبةء 
اوتتقواي فيما يستقبل غفر الله 3 


ق َ 


وإن فر 
© 


وقرئ: وإن يتفارقاء بمعنى وإن يفارق كل واحد منتهما 
صاحبه. إيغن اش كلا يرزقه زوجاً خيراً من زوجهء 
وغنشا أهناً من عيشه»ء والسعة: الخنى والمقدرةء والواسع: 

وَل ما ما ف لسوت وما فى الأرض ولد رصا لين ور 
لب ین تیم راکم آن ارا که ران کشا َة ر تا ن 
لسوت وما فی الارض رگن اه عا یا (۴). 

من قبلکم)» متعلق بوصىنا أو باوتواء يۆوإياكم¢ 
عطف على الذين آوتوا. الكتاب اسم للجنس يتناول الكتب 
السماوية. وان اتقوا) بان أتقواء أو تكون لن المفسرة لأنَّ 
التوصية في معنى القول. وقوله: إوإن تكفروا فإِنَ شي 
عطف على اتقواء لان المعنى: أمرناهم وآمرناكم بالتقوى» 
وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فن لث» والمعنى: إِنَّ ف الخلق 

كله وهو خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأاصناف النعم 
کلهاء فحقه آن يکون مطاعاً في خلقه غير معصيء يتقون 
عقابه ويرجون ثوابه» ولقد وصينا الذين وتوا الكتاب من 
الأمم السالفة ووصيناكم إن اتقوا الله يعني: انها وصية 
قديمة ما زال يوصي الث بها عباده لستم بها مخصوصين؛ 
لاتهم بالتقوى يسعدون عنده وبها ينالون النجاة في 
العاقبةء وقلنا لهم ولكم: وان تکفروا فان لله في سمواته 
وأرضه من الملائكة والثقلين من يوحده ویعبده ويتقیه. 
إوكان اش مع نلك إغنياً) عن خلقه وعن عبادتهم 
جميعاء مستحقاً لأن يحمد لكثرة نعمه» وإن لم يحمده أحد 
منهم. 

رہ ما ن الوت وما ف الأرض رگن بان کین <«. 

وتكرير قوله: لش ما في السموات وما في الأرض) 
ا هو موجب تقوأه لبتقوه فیطیعوه ولا یعصوه؛ 
لن الخشية والتقوى أصل الخير كله. 


٤ CN: 
ك کارت وان اس عل کل‎ 


» - 


KR 


u‏ يشا يذهبکم) یفنکم ویعدمکم کما اوجدکم 
وانشاکم» إويات بآخرين» ويوجد إنساً آخرین مکانکم» 
او خلقاً آخرين غير الإنس. وکان اش على لد من 
الإعدام والإيجاد إقدرا) بليغ القدرةء لا يمتنعم عليه شيءَ 
أرادهء وهذا غضب عليهم وتخويف وبيان لاقتداره. وقيل: 
هو خطاب لمن کان يعادي رسول اله ميد من العرب» أى: 
إن يشا یمتکم ویات بإناس آخرین یوالونه. ویروی: انها لما 
نزلت ضرب رسول الل يو بيده على ظهر سلمان» وقال: 
«إنّهم قوم هذا یرید أبناء فارس». 


ومن کان يريد ثواب الدنياي کالمجاهد یرید بجھادہ 
الغنيمةء إفعند الله ثواب الدنيا والآخرةي فما له يطلب 
أحدهما دون الآخرء والذي يطلبه أخسهما؛ لان من جاهد لله 
خالصاً لم تخطئه الغنيمة وله من ثواب الآخرة ما الغذيمة 
إلى جنبه كلا شيء» والمعنى: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة 
له إن أراده» حتى يتعلق الجزاء بالشرط. 


اا لذن امو کرو و يقي سهد شد لے ولو ع 
سکم أو ألويدين بين ان يک عييًا ا ميا انه اوک 
جیما کد يعوا افو أن دلوا إن تلا ر فرشو ا لَه کان 
ما لون حرا ۵ . 

طإقوامين بالقسطي مجتهدين في إقامة العدل حتى 
لا تجوروا. . شهداء ش) تقیمون شهادتکم لوجه اللہ کہا 
امرتم بإقامتها إولو على أنفسكمي ولو كانت الشهادة 

على انفسكم او آبائكم أو آقاربكم. 

فإِنْ قلت: الشهادة على الوالدين والأاقربين أن تقول: 
أشهد ان لفلان على والدي كذا أو على أقاربي»ء فما معنى 
الشهادة على نفسه؟قل: هي الإقرار على نفسه لأنه قي 
معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لهاء ويجوز أن يكون 
المعنى: وإن كانت الشهادة وبالاً على انفسكم أو على 
آبائكم وأقاربكمء وذلك آن یشهد على من يتوقع ضرره من 
سلطان ظالم أو غيره. إن يكن إن يكن المشهود عليه 
إغنيا) فلا تمنع الشهادة عليه لغناه طلباً لرضاهء أو 
فقیرا) فلا تمنعها ترحماً علیه. فاش اولی بهما) بالغني 
والفقيرء إن بطر لها وإرادة ناحتما ولول ل 


التسوية بين الضرائر الحديث )1141(ء والنسائي في کتاب: عشرة 
التسامءء یأاب: ميل الرجل إلى يعض نسائه... الحديث (3952)» وابن 
ماجه في كتاب: للنكاح» باب: القسمة بين النساء الحديث (1969)» 
والحاكم في المستدرك 186/2. E‏ 
النكاح» ياب: القسمء الحديث (4207). 


(1) آخرجه أحمد في المسند 475/3. 


)2( قال الزيلعي غریب ویقرب منه ما روأه أحمد قي المسندء وساق 
الحديث 363/1. 
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الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها لأنّه أنظر لعباده 
من کل ناظر. 

فان قلت:لم ثنى الضمير في لاولى بهما) وكان حقه 
آن یوحد لان قوله: إن یکن غنیا و فقیرا) في معنی: 
إن يكن أحد هذين! قلثٌ:قد رجع الضمير إلى ما دل عليه 
و إن يكن غنياً أو فقيراًي إلا إلى المذكور فلذلك 

ثنى ولم يفرد وهو جنس الغني وجنس الفقيرء كانه قيل: 
فال آولى بجِنسّي الغني والفقيرء أي: بالاغنياء والفقراء. 
وفي قراءة أبيّ: فال آولى بهم» وهي شاهدة على نذلك. 
وقراً عبد الل: إن يكن غني أو فقير» على كان التامة. وان 
تعدلوا) يحتمل العدل والعدولء كانه قيل: فلا تتبعو 
الهوى كراهة ان تعدلوا بين الناس» إو إرادة آن تعدلوا عن 
الحق. طوإن تلووا أو تعرضوا) وإن تلووا السنتكم عن 
شهادة الحق أو حكومة العدل أو تعرضوا عن الشهادة بما 
عندكم وتمنعوها. وقرئ: وإن تلوا أو تعرضوا بمعنى: وإن 
وليتم إقامة الشهادة او أعرضتم عن إقامتهاء > لفان الله 
کان بما تعملون خبیرا وبمجازاتکم علیه. 

اا لدی اموا اوا پا ورسولیہ والب ایی تَر َل 
رولو والب آلزۍ آَل من مل وس یک باو رمي 


تیه رَذْسُلي. الور لخر فد َل صلا بيدا ©©. 


_ يا أيها الذين آمنوا) خطاب للمسلمين» ومعنى: 
لآمنواي اثبتوا على الإيمان وداوموا عليه وازدادوه. 
طإوالكتاب الذي آنزل من قبل المراد به جنس ما اتزل 
على الأنبياء قبله من الكتب» والدليل عليه قوله: إوكتبه) 
وقرئ: وکتابهء على إرادة الجنس. وقرئ: تزل وأتزل» على 
البتاء للفاعل. وقيل: الخطاب لأهلل الكتاب لأنّهم آمنوا 
ببحض الكتب والرسل وكفروا ببعض. وروي: أنه لعبد الله بن 
سلام وأسد وأسيد ابني كعبء وثعلبة بن قيس»ء وسلام أبن 
لخت عد اف ب شلام اين له وتفن بن مين 
أتوا وسول الله ية وقالوا: يا رسول الل إنا نؤمن بك 
وبكتابك وموسى والتوراة وعزیر» ونکفر بما سواه من 
الكتب والرسلء فقال عليه السلام: «بل أمنواً بالك ورسوله 
E‏ القرآن وبکل کتاب كان قبله». فقالوا: لا نفعل. 

لت فآمنوا کلهم'. وقیل: هو للمنافقین» کانّه قیل: يا 

۴ الذين آمنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً. 
فإ قلت: كيف قيل لأهل الكتاب طوالكتاب الذي آنزل 
من قبل وكانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل؟ قلث: كانوا 


4 - سورة النساء 


مؤمنین بهما فحسب وما کاتوا مؤمنين بکل ما آنزل من 
الكتب فامروا أن يؤمنوا بالجتس كله لأنّ إيمانهم ببعض 
الكتب لا يصح إيماناً به لان طريق الإيمان به هى المعجزة 
ولا اختصاص لها ببعض الكتب دون بعض» فلو كان 
إيمانهم بما آمنوا به لأجل المعجزة لآمنوا به كله ف قحين 
آمنوا ببعضه علم انهم لم يعتبروا المعجزة فلم يكن 
إيمانهم إيمانا وهذا الذي أراد عز وجل في قوله: 
إويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون آن يتخذوا 
بين ذلك سبيلاً # أولئك هم الكافرون حقا(. 

فان قلت: ام قیل: إنزل على رسوله) و وانزل من 
قبل)؟ قلك: لأنّ القرآن نزل مفرَقاً منجّماً في عشرين 
سنة بخلاف الكتب قبله» ومعنى قوله: إومن يكفر باش 
الآية: ومن يكفر بشيء من ذلك. إفقد ضل4 لأنْ الكفر 
ببعضه کقر بکله»ء آلا تری كيف قدم الأمر بالإيمان به 


ا کفروا تر آزدادوا کا 


E n 
للخفران والهداية وهي اللطف على سبيل المبالغة التي‎ 
تعطيها اللام والمراد بنفيهما نفي ما يقتضيهما وهو‎ 
الإيمان الخالص الثابتء والمعنى: أن الذين تكرر منهم‎ 
O Ct 
منهم أن يحدئوا ما يستحقون به المغقرةء ويستوجبون‎ 
اللطف من إيمان صحيح ثابت يرضاه الله؛ لان قلوب اوئئك‎ 
الذين هذا ديدنهم قلوب قد ضريت بالكقر ومرنت على‎ 
الردةء وكان الإيمان آهون شيء عندهم وأدونه حيث يبدو‎ 
لهم فيه كرَّةٌ بعد أخرى. وليس المعنى انهم لو أخلصوا‎ 
الإيمان بعد تكرار الردة ونصحت توبتهم لم يقبل منهم ولم‎ 
يغفر لهم» لأنَّ ذلك مقبول حيث هو بذل للطاقة واستفراغ‎ 
للوسع»ء ولکنه استبعاد له واستغراب» وآنه آمر لا یکاد‎ 
يكون» وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب‎ 
ثم یرجع لا یکاد يرجى منه الثبات» والغالب انه يموت على‎ 
شر حال وأسمج صورة. وقيل: هم اليهود»ء أمنوا بالتوراة‎ 
وبموسیٰ ثم كفروا بالإنجيل ویعیسیء» تم ازدادوا كقرا‎ 
ES 


1 غ سے ل م 


ميقي با هم عَدَاب آنا هه الب نة الکفرينَ 


(1) الطبري قي تفسيره. 

(2) سورة النساءء الآيتان: 150ء 151. 

(3) قال أحمد: وليس في هذه الآية ما يخالف ظاهر القاعدة المستقرة. 
على أن التوبة مقبولة على الإطلاق؛ لان آخر ما ذكر من حال 
هؤلاء ازدياد الكقرء ولو كان المذكور في آخر احوالهم التوبة. 
والإيمان لاحتيج إلى الجمع بين الآية والقاعدة إذأًء وإنما يقع هذا 
القصل» الذي أورده الزمخشري موقعه في آية آل عمران» وهو 


قوله تعالی: إن الذین کفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا کفراً لن تقبل ‏ 


توبتهم وأولئك هم الضالون وقد ظهر الآن في الجمع بين هذه 
الآيةء والقاعدة وجه آخر» سوی ما تقدم في آل عمران» وهو آن 
يكون المراد لن يصدر منهم توبةء فلن يكون قبول من بأب: 

على لاحب لا يهتدي بمتاره 

وعلى هذا يكون خبراً لا حكماًء والمخبر عنهم من سبق في علم الل 
أنه لا يتوب من المرتدينء والله أعلمء وقي قول الزمخشري إن 
الناكث للتوبة العائد إليها يغلب من حالهء أنه يموت بشر حال نظرء 
فقد ورد في الحديث المؤمن مقتن تواب. 


الجزء الخامس 
K‏ رر مو ِ ورت ا e‏ ي 1 کے ا ت 
ألياء يِن دون لوين ايبنغوت عند مره فين ليره لَه 
جیما 0۳9 . 

إالذين ي نصب على الذم أو رفع» بمعنى : أريد الذينء 


أو هم الذينء وكانوا يمايلون الكفرة ويوالونهمء ويقول 
بعضهم لبعض: aS a‏ 
العزة لته جمیعاًي یرید لأوليائه الذين كتب 
والغلبة على اليهود وغيرهم. وقال: وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين('. 

إبشر المنافقيني وضع بشر مكانء اخبر تهكماً بهم. 


وقد رل ع e‏ إا سيم اي ت او يکر ا 


i‏ سرا س َد ا معهر معهر حى يصوأ ف حَِیث عرو إل إا 
eS‏ أله جامع المتَيِقِين والکفرين فى > ج جھہ جیا . 


أن إذا سمعتمي هي أن المخففة من الثقيلةء و 
أنه إذا سمعتم» أي: نزل عليكم أن الشان كذاء والشان ما 
أفادته الجملة بشرطها وجزائهاء وأن مع ما في حيزها في 
موضع الرفع ينزلء أو في موضع النصب ينزل فيمن قرا 
به والمنزل عليهم في الكتاب هى ما نزل عليهم بمكةء من 
قوله: إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره4 وذلك ان المشركين 
کانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزؤون 
به» فنهى المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين 
فيه»ء وكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون نحو فعل 
المشركين فنهوا أن يقعدوا معهمء كما نهوا عن مجالسة 
المشركين بمكةء وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن 
من الأحبار هم المنافقون. فقيل لهم: إتّكم إذا مثل الأحبار 
القاعدين والمقعحود معحهم. 

فان قلت: الضمير في قوله: إفلا تقعدوا معهم إلى 
من يرجع؟ قلتٌ: إلى من دل عليه طإيكفر بها ويستهزا 
بها كانه قيل: فلا تقعدوا مع الكافرين بها والمستهزئين 
بھا. 

فان قلت: لم يكونون مثلهم بالمجالسة إليهم في وقت 
الخوض؟ قلثٌ: لأنّهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضين 
والراضي بالكفر كافر. 

فإِنٌ قلت: فهلا كان المسلمون بمكة حين كانوا 
يجالسون الخائضين من المشركين منافقين؟ قلث: لانَّهم 
کانوا لا ينكرون لعجزهم؛ وهؤلاء لم ینکروا مع قدرتهم» 


ذن رون ٢‏ کم قان کان لک فح من آل الوا الم تک 
ا کیب کیٹ ل ا کنیا یک رکنم ده 
ا ا ی ی الد و ع ا لگ 
یو 
صفة للمتانقين, رتب على الثم متهم «یتربصون 
CT N hE‏ 
وأسركم فأبقينا عليكم. إونمنعكم من المؤمنيني بأن 
في قتالكم» وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا نصيبا لنا 


مما أصبتم. وقرئ: ونمنعكم بالنصب بإضمار أن. قال 
الحطيئة: 
الم أك جاركم ويكون بيني و 


فان قلت: لم سمى ظفر المسلمين فتحا وظفر 
الكافرين نصبباً! قلث:) تعظيماً لشأن المسلمين وتخسيسا 
لحظ الكافرين» لان ظفر المسلمين أمر عظيم تفتح لهم 
ابواب السماء حتى ينزل على أوليائهء وما ظفر الكافرين 
فما هو إلا حظ دني ولمظة من الدنيا يصيبونها. 


ررم ل ل 


إن أَلْمَتَفِيِين تيعون أله وهو خرعهم ودا اموا إلى للود 
اموا سال راون الاس ولا بذکوت اہ إل یا ©). 

إيخادعون اش يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار 
الإيمان وإبطان الكفر. إوهو خادعههي وهو فاعل بهم ما 
بفعل الغالب فى الخداع حیث ترکهم معصومي الدماء 
والأموال في الدنياء وعد لهم الدرك الأسفل من النار في 
الآخرةء ولم يخلهم في العاجل من فضيحة وإحلال باس 
ونقمة ورعب دائم. والخادع: اسم فاعل من خادعته فخدعته 
إذا غلبته وكنت أخدع منه» وقيل: يعطون على الصراط نورا 
كما يعطى المؤمنونء فيمضون بنورهم ثم يطفا نورهم 
ويبقى نور المؤمنينء فينادون «انظرونا نقتبس من 
نورکم4. إکسالی4 قرئ: بضم الكاف وفتحهاء جمع 
کسلان کسکاری في سکران»ء آي: يقومون متڈاقلين 
متقاعسین كما تری من يفعل شيئا على كره لا عن طيبة 
نفس ورغبه. - إيراءون الناسي يقصدون بصلاتهم الرياء 
والسمعة. إولا يذكرون اش إلا قليلاًي 0 ولا يصلون إلا 


(1) سورة المنافقونء الآية: 8. 

(2) سورة الأنعام» الآية: 68. 

(3) قال احمد: وهذا من محاسن نكت أسرار القرآنء فإِنَ الذي كان 
بثفق للمسلمين فيه أستئصال لشافة الكقارء واستيلاء أرضهم› 
وديارهم» وآموالهم» وأرض لن يطؤهاء وأما ما كان يتفق للكفارء 


فمثل الغلبةء والقدرة التي لا يبلغ شأنها أن تسمى فتحاًء فالتفريق = 


= بينهم مطابق ايضاً للواقعء واكه اعلم. 


(4) وإنمامنع من أن يراد بها العدم؛ لأنه خبر» فيجب صدقه»ء وقد 
کانوا یذکرون الله في بعض الأحیانء فلا یمکن ان پسلب ذکر الل 
مطلقاء وإذا بنينا على أن المراد بالذكر الصلاةء وهى الظاهر؛ 
فالمراد أيضاً الصلاة المعتبرة التي يذكر بها الإنسان حق الله 

عليه» فينتهي عن الفحشاء والمنكرء والصلاة في هذه الوجه 
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قلیلا؛ لاتهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس إلا ما 
یجاهرون به وما یجاهرون به قلیل ايضاً انهم ما وجدوا 
مندوحة من تكلف ما ليس في قلوبهم لم يتكلفوه» أو 
ولا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلاً في الندرة. 
وهکذا تری كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته 
الأيام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة. 
ولکن حدیث الدنیا يستغرق به أوقاته لا یفتر عنه» ولا يجوز 
أن يراد بالقلة العدم. 

إن قلك: ما معنى المراءاةء وهي مفاعلة من الرؤية؟ 
قلت: فيها وجهان: أحدهما: أن المرائي يريهم عمله وهم 
يرونه استحسانه» والثائي: أن يكون من المفاعلة بمعنى 
التفعيل» فيقال: راءى الناسء يعني: رآهم. كقولك: نعمة 
وناعمة وفنقة وفانقة وعيش مفانق. روى آبو زيد: رأت 
المرأة المرأة الرجل إذا أمسكتها لترى وجهه. ويدل عليه 
قراءة ابن أبي إسحق. يرأونهم بهمزة مشددة مثل 
يرعونهم» أي: يبصرونهم أعمالهم ويراؤونهم كذلك. 


er‏ 2 ر ا م ir‏ 1 ر 


مَدَبدَين بن ذلك ل )لى هول ولا إل KE‏ ومن صلل الله فلن 
د لم سی ©. 


إمذبنذبين) إمَّا حال نحو قوله: ولا يذكرون عن واو 
يراؤون»› أي: يراؤونهم غير ذاکرين مذبذبينء أو منصوب 
على الذم» ومعنى مذبذبين: ذبذبهم الشيطان والهوى بين 
الإيمان والكفر فهم مترددون بينهما متحيرون. 

حقيقة المذبذب: الذي يذب عن كلا الجانبينء أي: يذاد 

وا ا ر و فلان يرمي به 
الرحوان. إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب» كَأنٌ 
المعنى: كلما مال إلى جانب ذنب عنه. وقرأ ابن عباس: 
مذبذبين بكسر الذال بمعنى يذبذبون قلويهم أو دينهم أو 
رأيهم»؛ أو بمعنى يتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل 
يمعحنى. . وفي مصحف عبد الله: متدذيذبين. وعن آبي جعفر: 
مذیڈدییںن بالدال غير المعجمةء وکان المعنى أخذ يهم تارة 
في دبة وتارة في دبة فليسوا بماضين على دبة وأحدةء 
والدبة الطريقة ومنها دبة قريش. و#ذلك) إشارة إلى الكفر 
والإيمان. طلا إلى هؤلاء) لا منسويين إلى هؤلاء 
فيكونون مؤمنين» ولا إلى هؤلاء) ولا منسوبين إلى 
هؤلاء فيسمون مشرکين. 

4 لذي اموا 9 ا دوا لكشن رلا من دون الموّمنان 
ارون أن سلوا بر يڪم سلطا ميا ه. 

إلا تتخذوا الكافرين أولياء) لا تتشبهوا بالمنافقين 
في اتخاذهم اليهو د وغيرهم من أعداء الإسلام أولياء. 

ثا) حجة بينةء يعني: أن موالاة الكافرين بينة على 

النفاق وعن صعصعة بن صوحان: انه قال لابن أخ له: 


4 - سورة النساء 


خااص المؤمن وخالق الكافر والفاجوء فان الفاجر يرضى 
منك بالخلق الحسنء وإه يحق عليك أن تخالص المؤمن. 


4 


لفقي فى ارك الأشكل مي ألتار ولن جحد لَه 


Sc Et SN E 
فوق بعض. وقرئ: بسكون الراء» والوجه التحريك لقولهم:‎ 
| أدراك جهنم.‎ 

فإِنْ قلت:لم كان المنافق أشد عذاباً من الكافر؟ قلث: 
وأهله ومداجاتهم. 


وأضلك واعتمرا به واللص اوه ف 


إلا لذبت تابا 
ولیک ت ییوت رسک بوت له اغۇب ا عا @. 


وإوأصلحوا ما أفسدوا مر من اسرارهم وأحوالهم في 
حال e‏ 8 ووثقوا به کما يثق 
المؤمنين ورفقاژهم في الدارين ىؤت الله 
المؤمنين اجرا عظیما) فیشارکونهم فيه ویساهمونهم. 

فإِنْ قلت: من المنافق؛ قلت : هو في الشريعة من أظهر 
الإيمان وأبطن الكفرء وأمَا تسمية من ارتكب ما يفسق به 
بالمنافق فللتغليظء كقوله: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. 
DEERE‏ لات ین کن فة فهو 
كذبء وإذا وغد اخلفء وإذا اثتمن ا وقيل لحفيفة 
النفاق. وعن الحسن: أتى على am‏ وهو 2 

ما يڪل اله عدَابڪم ن ت کک 
اڪ لیا ٠.‏ 

ما يفعل الله بعذايكمي أيتشفى به من الغيظء 2 
كما يفعل الملوك بعذابهم» وهو الغنيّ الذي لا يجوز عليه 
e‏ اوجبته الحكمة أن يعاقب 
ا او ستحقاو قى العذاب. ۈوکان اله n‏ 
أجورکم (علیماً بحق شکرکم وایمانکم. 

فإ قلك: لم قدم الشكر على الإيمان؟ قلت: لان العاقل 


ا ا ا 


= مسلوبة عن المنافقين مطلقاء فيجوز إذاً حمل القلة على العدم بهذا 
التفسيرء وال أعلم. 


المنافق الحديث (210). 


الجزء السادس 


ينظر إلى ما عليه من التعمة العظيمة في خلقه وتعريضه 
المنافع فيشكر شكراً مبهماً > فإذا انتهى به النظر إلى معرفة 
المنعم آمن به ثم شکر شكراً مفصلاء > فكان الشكر متقدّماً 
E‏ وكاتّه أصل التكليف ومداره. 


# يب اله الجر السو مِنَ اقول إلا من ير وان آله 


EN‏ إلا جهر من ظلم»ء استثني من الجهر 
الذي لا يحبه اش جهر المظلوم وهو أن يدعو على الظالم 
ويذكره بما فيه من السوءء وقيل: هو أن يبدا باشتيمة 
فيرد على الشاتم إولمن انتصر بعد ظلمه). وقيل 
SS‏ 
الشكاية. فنزلت وقرئ: إلا من ظلم على البناء للفاعل 
للانقطاع» أي: ولكن الظالم راكب ما لا يحبه فيجهر 
بالسوء» ويجوز أن يكون من ظلم مرفوعاًء كانه قيل: 
لا يحب الله الجهر بالسوء إلا الظالمء على لغة من يقول: ما 
جاءني زيد إلا عمرو» بمعنى: ما جاءني إلا عمرى. ومنه: 
ok e e‏ 


Pp 


عفوا رۇ @. 


ثم حث على العفو وأن لا يجهر آحد لأحد بسوء وإن 
گان على رهه الاتتضار ج ما للق الجهن بوعل 
محبوياً حثاً على الأحب إليهء والأفضل عنده» والأدخل في 
a) a‏ والعبودية. وذکر ! إبداء افخير وإخفاءم 
مزلت وا له مکاتافي پاب الخیر وسیطا وادلیل على ل 
قدرته على الانتقام. ر ES‏ 


إه الت رن : 


ور سر 
ورسلھے ولور ومن عض ونڪ عض وريدون ٤‏ 


ر ر ا 


يدوا بين ذلك سبیلا «. 


جعل الین آمنوا باش وكفروا برسله»ء أو آمتوا بال 
وببعض رسله وکفروا ببعض» کافرین بالل ورسله جمیعا 


وسلو وریدرت ان قرفا بن بين 
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لما ذكرنا من العلة. ومعنى: اتخاذهم بين ذلك سبيلا: أن 
را فنا وسطا نين الإنفان ولكق کقوله: ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاًيء. آي 
طريقاً وسطاً في القراءة وهو ما بين الجهر والمخافتة. وقد 
اخطؤوا فاته لا واسطة بين الكفر والإيمان. 

أؤكيك هم الكفرو 2 قا وَاعتَدتا لگن عدبا مهيا (م). 

ولذلك قال: اولئك هم الكافرون حقا4 آي: هم 
الكاملون في الكفرء وحقاً تأكيد لمضمون الجملة كقولك: 
هو عبد اله حقأًء أي: حق ذلك حقاًء وهی كونهم كاملين في 
الكفرء أو هو صفة لمصدر الكافرينء آي: هم الذين كفروا 
كفراً حقاً ثابتاً يقيناً لا شك فيه. 


لن امو فة ورسا ول رفوا بان اأحد اة ارك 
ت 


وق بُؤتیھم ر و5 ال عَنر بَِیا @. 


فإِنْ قلت: کیف جاز دخول طبین) على احد) وهو 
يقتضي شيئين فصاعداً؟ قلتُ: إن أحداً عام في الواحد 
GR ROE E, E‏ ا أحدا 
اک فن واف ا اتد ای 
لما کر عدوا الیل ا مما ا ام آل ت عقوتا عن 5ل 


مر س وا ار سے 


اتبا مرس اطا ا 


IK 2‏ ستللت آهل 


e 


روي: أن كعب بن الأشرق وفنحاص بن عازور أو 
غيرهما قالوا لرسول افش :إن كنت نبياً صادقاً فاتنا 
بکتاب من السماء جملة کما اتی به موسی. فنزلت. وقیل: 
كتاباً إلى فلان وكتاباً إلى فلان باك رسول اش. وقيل: كتاباً 
نعاينه حين ينزل. وإلّما اقترحو! ذلك على سبيل التعنت. 
قال الحسن: ولو سالوه اكي يتبينو الحق لأعطاهم وفيما 
آتاهم كفاية. إفقد سالوا موسئ4 جواب الشرط مقدر 
معناه: إن استكبرت ما سالوه منك فقد سألواأً موسئ. 


(1) قال احمد: ووجه التغاير ان الظالم لا يندرج في المستثنى منهء 
منهء في قولك ما جاءني زيد إلا عمروء > وكلام 
الزمخشري في هذا لقصل لا د . يتحقق لي منه ما يسوغ مجازیته 
فیه» لإغلاق عبارته» وله اعلم بمرلده. 
(2) سورة الشورىء» الآية: 41. 
G3)‏ سور النملء الآية: 65. 


(4) سورة الإسراء الآية: ۲10. 


(5) سورة الأحزابء الآية: 32. 

(6) الطبري في تفسيره. 

(7) قال أحمد: وهذا من المواضع التي استولى عليه فيها الإغفالء 
ولوح به اتباع هواه الضلال؛ لانه بنى على أن الظلم المضاف إليه 
لم يكنء إلا لمجرد كونهم طلبوا الرؤيةء وهي محال عقلاً دنياء 
وآخرة على زعم القدريةء لما يلزم عندهم لو قيل بجوازها من 
اعتقاد التشبيه» فلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازهاء 
ووقوعها في الآخرة وقاء بالوعد الصادق مشبهةء وغفل عن كون 
اليهود اقترحوا على موسى عليه السلام خصوصية علقوا إيمانهم 
بهاء ولم يعتبروا المعجز من حيث هو كما يجب اعتبارهء فقالو!: 
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إاكبر من ذلك وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
1 باتهم قفي ليام موسی وهم التقباء السيعون ت ا 
جهرة میا یممتی آنا نره جهرة: وبظلمهم پسیب 


وما اخنتهم الصاعقةء كما سال إبراهيم عليه السلام لن 


يريه إحياء الموتي فلم يسمه ظالماً ولا رماه بالصاعقة فتباً 
للمشبهة ورمياً بالصراعق. وآتينا موسی سلطانا 
مبيناً4 تسلطاً واستيلاء ء ظاهراً عليهم» » حين آمرهم بان 
را اق حتی يتاب علیهم فاطاعوه واحتبوا بأقنيتهم 
والسيوف تتساقط عليهم فيا لك من سلطان مبين. 


چ ا م 4 4 
ورقعتا فرقم الطور بميكقهم نهم قتا م ادلو ادلا وا ألنات يد نا هب 
ثوا ن لني ا ر ت کا @. 


ون 


طبميثاقهم) بسبب ميثاقهم ليخاقوا فلا ينقضوه. 
وقلا لهم والطور مظل عليهم (ادخلوا الباب سجداًي 
إولا تعدوا في السبت) وقد أخذ متهم الميثاق على تلك. 
وقولهم: سمعنا وأطعناء ومعاهدتهم على أن يتموا عليه ثم 
نقضوه بعد. وقرئ: لا ت تعتدوا ولا تعدواء بإدغام التاء قي 
الدال. 


4 - سورة النساء 

ل ا س 2 4 4ا سر سر ص 
تا تشېم يهر ر فرهم بَابَتِ يت آله وقتلهم الايا بعر حي 
وفولهر وبا عَلْفٌ eS‏ إا لیل 


TS‏ . عظا 
فيما ذة نقضهم4 فبنقضهم؛ ء وما مرّبدة لأتوكد. 


فإِنْ قلت : بم تعلقت الباءء وما معنى التوكيد؟ قلتٌ: 


إما أن يتعلق بمحذوقفء كانه قيل: فيما تنقضهم ميثاقهم 


فعلنا بهم ما فعلتاء وإما آن يتعلق بقوله: إحرمتا عليهم4 
لن قوله: إفيظلم من التين هادوا وبدل من قوله: 
إفبما نقضهم ميثاقهم وأما التوكيد قمعناه: تحقيق تحقيق أن 
العقاب لو تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد وما 
عطف عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك. 


فان قلت : ملا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به 
الباء ما دل عليه قوله: إبل طبع الله عليها) فيكون 
التقدير: فبما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلويهم» بل 
طبع الله عليها بكفرهم! قلتٌ: لم يصح هذا التقدير؛ لأنّ 
قوله: بل طبع الث عليها بكفرهم رد وإنكار لقولهم: قلوبتا 
غلف. فكان متعلقاً به ونلك انهم آرادوا بقولهم: قلوبنا غلف» 

آنّ اله خلق قلوينا غلقاًء آي: في أآكنة لا يتوصل إليها شيء 


= ون نؤمن لكء حتى نرى اله جهرةي» قفهذا الاقفتراح والتعنت 
یکفیهم ظلماً آلا تری انّ الذين قالوا لن نؤمن لك حتی تنزل علينا 
كتاباً من السماء» إو حتى تفجر الأرض» أو يكون لك بيت من 
زخرف كيف هم من اظلم الظلمةء وإن كانوا إنما طلبوا اموراً 
جائزةء ولكنهم اقترحوا قي الآيات على اء وحقهم آن يسندوا 
إيمانهم إلى أي معجز اختاره اش دل نلك دلالة يلجا على أن 
ظلمهم مسبب عن اقتراحهم» لا عن كون المقترح ممتعاً عقلاء 
والعجب بتنظير هتا السؤال لو کان المسؤول جائزاء كسؤال 
إبراهيم عن إحياء الموتى على زعم الزمخشري غفلة منه» عما 
انطوى عليه سوال إبراهيم عليه السلام من صريح ألإيمانء حيث 
قال له تعالى: لولم تؤمن» قال: بلیء وعما انطوی عليه سؤال 
هؤلاء الملاعين من محض الكفرء والإصرار عليه قي قولهم: لن 
نؤمن لك قصدروا كلامهم بالجحدء» والنفيء» وآمَّا دعاء 
الزمخشري على آهل السنة بالتب» والصواعقء فاك اعلم آي 
الفريقين أحق بهاء ويكفيه هذه الغفلة التي تنادي بها عليهء بأتباع 
الهوى الذي يعمي ويصم» نسال الله العصمة من الضلالة. 
والغوأية. 

(1) ولذكر البدل المذكور سرَء وهو أن الكلام لما طال بعد قوله قبما 
نقضتهم حتى بعد عن متعلقه الذي هو حرمنا قوی نکره بقولهء 
فبظللم من الذين هأدوا حتى يلي متعلقهء وجاء النظم به على وجه 
من الاقتصار قي إجمال ما سبق تفصيله؛ لأنّ جميم ما تقدّم من 
النقض والقتلء وقولهم قلوينا غلف» وكفرهم»ء وقولهم على مريم 
بهتانا عظيماًء ودعواهم قتل المسیح ابن مريم» قد انطوى عليه 
الإجمال المذكور آخراء انطواء جامعاً مع التسجيل على أن جميم 
أفاعيلهم الصادرة منهم ظلمء وقد تَقَدّم لهذا التقرير نظائر» وا 

(2) سورة التساء الآية: 160. 


(3) قال اأحمد: هؤلاء قوم زعموا لن لهم على الله حجة بكونه خلق 
قلويهم غير قابلة للحقء ولا متمكنة من قبولهء فكذبهم الله فقي 
قولهم؛ لأنه خلق قلوبهم على الغطرةء أي: آن آلإيمان وقبول الحق 
من جنس مقدی‌رهم»ء كما هو من جتس مقدور المؤمتينء ولك هو 
المعبر بالتمكنء وبخلقهم ميسرين للإيمان متانيا منهم قبول الحق 
قامت عليهم حجة الثء إذ يجد الإنسان بالضرورة الفرق بين قبول 
الحقء والدخول في الإيمانء وبين طيرأنه في ألهواء» ومشيه على 
الماء ويعلم ضروة أن الإيمان ممكن منهء كما يعلم لن الطيرلن غير 
ممكن منه عادةء فقد قامت الحجة وتبلجتء الا لله الحجة البالغةء 
فمن هذا الوجه اتجه الرد عليهمء لا كما يزعمه الزمخشري من أن 
لهم قدرة على الإيمان يلحقونه بها لأنفسهم ويقرونه في قلويهم» 
وتلك القدرة موجودة سواء وجد القعل أولاء كالسيق المعدَ قي يد 
القاتل سواء وجد أو لاء وأنّ هذه القدرة التي هي كالائة للخلق 
على زعمه»ء يصرفها العبد حيث شاء قي إيمان وكقر وافق تلك 
مشيئة اله أو لاء ون هؤلاء صرقوا قدرتهم إلى خلق الكفرء 
لانفسهم على خلاف مشيئة أل تعالىء لذلك يعرض الزمخشري 
باهل السنة القائلين بان اش تعالى لو شاء من عبدة الأوثان آن 
لا يعبدوها لما عبدوهاء وتسميتهم لذلك مجبرةء ويجعل قوله 
تعالى: [قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) رداً على الآشعرية 
كما هو رد على الوثنيةء ويغفل عن النكتة التي نبهنا عليهاء وهي 
أن الرد على الوثنية بتلك لم يكن إلا؛ لأنهم ظنوا أن هتا المقدار 
يقيم لهم الحجة على اففء ولذلك قال تعالى عقيب تلك: قل فلل 
الحجة البالخةء قلو شاء لهداكم أجمعين قأوضح الله تعالى أن 
الرد عليهم لم يكن لقولهم إن الله لو شاء لهداكم أجمعينء ولكن 
إنما كان الرد لظنهم لن تلك حجة على الله بقولهء فللّه الحجة 
اليالغةء فهذا التقرير هو الإيمان األمحضء واقتوحيد الصرف؛ وما 
عداه من الإشراك الصراح فخزىء» نعوذ باه مته. 


الجزء السادس 


من الذكر والموعظة. ا عن المشركين: لوقالوا 
لو شاء es‏ وکمذهب المجبرة 
N ET‏ 


فان قلت: + علام E em‏ قلت: الوجه 


عليه بڪفرهمه, کا تی و (وقولهم قلوبنا غف) 


(بكفرهم). 
فان قلت ما معنى المجيء بالكفر معطوفاً على ما فيه 
ذكره سواء عطف على ما قبل حرف الإضراب أو على ما 
a‏ زوکفرهم بايات انه وقوله: (بكفرهم) ! 
قلت: قد تکرّر منهم الکفر لأنّهم کفروا بموسیٰ ثم بعيسئ 
ثم بمحمد صلوات الله عليهم» > فعطف بعض كفرهم على 
بعض» أو عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف 
عليه» كانه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله 
وقتل الأنبياء» وقولهم قلوبنا غلف» وجمعهم بين كفرهم 
وبهتهم مريم» وافتخارهم بقتل عيسى عاقبناهم» أو بل 
طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا. 
والبهتان العظيم: هى التزنية. 
إا فتلت اليب عیتی ابن مرم رول أو وا هوه وم 
سيه م ن ین اشوا بی کی کل ن ما م بده 
ناح لن وما لوه يقینا © بل رمه آله إل ون آّهٌ 
DE f‏ 


فان قلت: کانوا كافرين بعيسى عليه السلام أعداء له 
عامدين لقتله يسمونه الساحر بن الساحرة والفاعل بن 
الفاعلةء فكيف قالوا: ا 
رسول اش4؟ قلث: قالوه على وجه الاستهزاء كقول 
فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ي 
ويجوز أن يضع الل الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعاً لعيسى عما كانوا يذكرونه به وتعظيما 
لما أرادوا بمثله» كقوله: «ليقولنّ خلقهنٌ العزيز العليم ٭ 
الذي جعل لكم الارض مهدأ روي: أنّ رهطاً من اليهود 
کک a‏ اللهم ربي وبکلمتك 
ا و ا نره عل ةة فاا الله 
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بأنّه برفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود» ققال 
لأصحابه: أيكم يرضى إن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب 
فقتل وصلب. وقیل: کان رجلا ينافق عيسی فلما آرادوا 
رالقي شبهه على المتافق فدخلوا عليه فقتلو, وف ان 
وقال بعضهم: إّه قد ة فل رلت وقال ! بعضهم: إن کان 
هذا عیسیء فاین صاحبنا؟ وإِن کان هذا صاحبناء فاين 
عيسئ؟ وقال بعضهم: رفع إلى السماء. وقال بعضهم: 
الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. 
فإن قلت: (شبه) مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً 
إلى المسيح فالمسيح مشبه به وليس بمشبهء وإن أسندته 
إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر؛ قلت: هو مسند إلى 
الجار والمجرور» وهو «ل4م€ كقولك: خيل إليه» كانه قيل: 
ولكن وقع لهم التشبيه. ويجوز أن يسند إلى ضمير 
المقتول لان قوله: ظإنا قتلنا) يرل عليهء كاه قيل: ولكن 
شبه لهم من قتلوه. إلا اتباع الظن) استثناء منقطمع لأنّ 
اتباع الظن ليس من جنس العلم» يعني: ولكنهم يتبعون 
الظن. 
فإِنْ قلت : 5 قد وصفوا بالشك» والشك: أن لا يترجح 
أحد الجائزينء ثم وصفوا بالظن» والظن: أن بترجح أحدهماء 
فکیف یکونون شاکین ظانیں؛ قلتٌ: : ريد انهم شاكون ما 
من علم قطء ولكن إن لاحت لهم أمارة فظنوا فذاك. 
وما قتلوه یقیناې وها فتاوه فتلا تقننا لى ها فلو 
متيقنين كما اذعوا ذلك في قولهم: إا قتلنا المسيح» > أو 
يجعل يقيناً تاكيداً لقوله: وما قتلوه» كقولك: ما قتلوه حقا 
أي: حق انتفاء قتله حقا. وقیل: هو من قولهم: قتلت الشيء 
علماً ونحرته علماء ا 


علموء طلم يقين وإحاطة لم يكن إلا تيكنا بهم 
إن من هلي الكت إلا لوم بي قل موتو ووم اقيم يكن 


«ليؤمننٌ به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف 
محذوف تقديره: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليومننٌ بهء 
ونحوه وما منا إلا له مقام معلوم ي ووإن منكم إلا 
واردها والمعنى: وما من اليهود والنصارى ل 
ليؤمننٌّ قبل موته بعیسیٰ وبانه عبد الله ورسوله» ”يعني 


(1) سورة الزخرفء الآية: 20. 

(2) سورة الشعراءء الآية: 27. 

(3) سورة الزخرفء الآيتان: 9 _ 10. 

(4) قال أحمد: وليس في هذا الجواب شفاء للغليلء والظاهرء والله آعلم 
أنهم كانوا أغلب أحوالهم الشك في أمره» والتردد فجاءت العبارة 
الأاولى على ما يغلب من حالهم» ثم كانوا لا يخلون من ظن في 


بعض الأحوالء وعنده يقفون لا يرفعون إلى العلم فيه البثةء وكيف= 


حالهم النادرة في الظنٌّ نافية عنهم ما يترقى عن الظن البتةء وال 
أعلم. 

(5) سورة الصافات, الآية: 164. 

)6( سورة مريم» الآية: T1:‏ 

ر ل كقول فرعون لما عاين الهلاك: «آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل». 
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إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع 
وقت التكليف. وعن شهر بن حوشب قال لي الحجاج: آية 
ما قرآتها إلا تخالج في نفسي شيء منهاء يعني: هذه الآية. 
وقال إئي أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب 
عنقه» فلا أسمع منه ذلك. فقلت: إن اليهودي إذا حضره 
الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه»ء وقالوا: يا عدو الله 
تاك فوشي نا فكذبت به. فيقول؛ أمنت انه عب ذ: 
وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبياً فزعمت انه الله أو 
ابن الله. فيؤمن آته عبد الله SS ETE‏ 
قال: وکان متكئاًء فاستوى جالساًء فنظر إِليّء وقال: ممن 
قلت: حدثني محمد بن علي ابن الحنفيةء فاخذ ینکٹ 
الأرض بقضيبه»ء ثم قال: E REE‏ 
من معدنها. قال الكلبي: فقلت له: ما أردت إلى أن تقو 
حدّثني محمد بن علي ابن الحنفية؟ قال: أردت ان 
يعني: : بزيادة اسم علي؛ لاه مشهور بابن الحنفية. و 
اين عباس: أنه فسره كذلك» فقال له عكرمة: E‏ 
فضرب عنقه؟ قال: لا تخرج نفسه حتى يحرّك بها شفتیه. 
قال: وإن خر من فوق بیت أو احترق أو آكله سبع؟ قال: 
يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به(. 
وتدل عليه قراءة أبي: إلا ليؤْمننٌ به قبل موتهم» بضم 
النون» على معنى: ا متهم دالا صمتو به فل 
موتهم»› لان أحدا يصلع للجمع. 

فإِنْ قلت :ما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى قبل 
موتهم؟ قلت:فائدته الوعيد وليكون علمهم باتهم لا بد لهم 
من الإيمان به عن قريب عند المعاينةء وان ذلك لا ينفعهمء 
بعثاً لهم وتنبيهاً على معاجلة الإيمان به في أوان الانتفاع 
به» وليكکون إلزاماً للحجة لهم» » وكذلك قوله: ووم القىامة 
يكون عليهم شهيدأي يشهد على اليهود باهم كذبوه 
وعلى النصارى باتهم دعوه ابن الله» وقيل: الضميران 
لعیسیٰ» بمعنى: وإن منهم احد إلا ليؤمننَ بعيسىٰ قبل موت 
عيسىئ» وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. 
روي: أنه ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحد 
من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدةء وهي: 
ملة الإسلامء ويهلك الله في زمانه المسيح الدجالء وتقع 
الأمنة حتى ترتع اا ا ا ا 
والذئاب مع الغتمء > ويلعب الصبيان بالحيات»ء ويلبث في 
الأرض أربعين سنة ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون 
ويدفنونه. ویجوز آن يراد: آنه لا يبقى أحد من جميع 
أهل الكتاب إلا ليؤمننّ به على أنٌ الله يحييهم في قبورهم 


في ذلك الزمان ويعلمهم نزوله وما آنزل له» ويؤمنون به . 


حين لا ينفعهم إيمانهم. وقيل: الضمير في به يرجم إلى الله 


لط ر 


E 


سر چ 1 
ت 


بک کشا رت این کیچ ات ف ود 


¥ 


e 
3: 


فق من الذين هادواي فباي ظلم منهم. والمعنى: 
عدّد لهم من الكفر والكبائر العظيمة. والطيبات التي حرمت 
عليهم» ما ذكره في قوله: إوعلی الذين هادوا حرّمنا كل 
ذي ظفر) حرمت عليهم الالبان وكلما e‏ 
TE‏ عن ا الله کثیراًھ ناساً کٹیرا ا سا 
کثيرا. 


7 ا 2 . 1 کر ا 2 کے سر سے 
وأخذِهم الرنوا وقد نپوا عله وأكهم امول الاس بالطل وأعتدنا 
لمرن مم اا ایا ™. 


لبالباطل بالرشوة التي كانوا يأخذونها من سفلتهم 


فى تجرف الكثاب 
7 ر ب م ر - i Ah me‏ 
لكن الرسخون في اليل ينهم ورمون ومون يا أنزل إليك وما 
اسا 


زل يِن كيلف اتبوی وة اقوت ازڪرة اة با 
اور اكز أك سوتىمَ را ع . 

إلكن الراسخون) يريد من آمن منهم كعبد الله بن 
شلام وأضرابه: والراسخون فى العلم الثابتون فية المتقنون 
المستبصرون» > ۋوالمؤمنون) يعني: المؤمنين منهم أو 
المؤمنون من المهاجرين والأانصارء وارتفع الراسخون على 
الابتناء و يۇمنوني خبزه وۋ الفقيفين لصنت خلى 
المدح لبيان فضل الصلاةء وهو باب وأاسع وقد كسره 
سيبويه على آمثلة وشواهدء ولا يلتفت إلى ما زعموا من 
وقوعه لحناً في خط المصحف» وربما التفت إليه من لم 
ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في 
النضب على الاختطضناض من الافتنان. وغبي عليه ان 
السابقين الأرّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل كانوا ابعد همة في الغيرة على الإسلام وذيٌ 
المطاعن عنه من ان يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من 
بعدهم» وخرقاً يرفوه من يلحق بهم. وقيل: هو عطف على 
إبما أنزل إلبك أي: يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة 
وهم الأنبياء. وقي مصحف عبد الله: والمقيمون بالواو. 
وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسئ الثقفي. 


٭ إا اوتا إلیك گا اوتا إل وج وك من بعرو 
انعا إك اجيم وإشتيل وإشحى قوب والاسباط 


)1( لم أجده. ولم یخرجه الزيلعي» 0 368. 
(2) نسبه الزيلعي إلى الطبرانيء ونسبه ابن حجر إلى الطبري. 
(3) قال أحمد:ويبعد هذا التاويل قوله: إويوم القيامة يكون عليهم 


)4( أخرجه آبو داود في کتاب: السنةء باب: قي التقسير بین الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» الحديث (4675). ولم يذكر النزول. 


شهیدا فان ظاهره التهديد» ولكن ما أريد بقوله في حق هذه = )5( سورة ة الأنعامء الآية: 146. 


الجزء السادس 


م 0 س 2 ر کے ر رور 
وعیسی واوب ویوش ورون وسین ومانیتا داو د رورا 9©. 


لإنّا أوحينا إليك) جواب لاهل الكتاب عن سؤالهم 
رسول الله ب ان ينزل عليهم كتاباً من السماء» واحتجاج 
عليهم بانّ شانه في الوحي إليه كشان سائر الأنبياء الذين 
سلقواء وقرئ: زبورا بضم الزاي» جمع زبر وهو الكتاب. 


رشک ا 1 


ورسلا هد ع من بل ورسلا لم نَمْصصهم 
رکم انه موی ليما 9@. 


وم + وري ت ر 


علبلكت 


لإورسلا) نصب بمضمر في معنى: أوحينا إليك» وهو 
أرسلنا ونبانا وما أشبه ذلك» أى بما فسره إقصصناهم). 
وقي قراءة أبيّ: ورسل قد قصصناهم عليك من قبل› 
ورسل لم نقصصهم. وعن إبراهيم ويحيلى بن وثاب أتهما 
قر وكلم الله بالنصب» ومن بدع التفاسير أنه من الكلم 
وأنْ معناه: وجرّح الله موس بأظفار المحن ومخالب الفتن. 


e 22 2 a ص ر‎ 8 


رسلا مبشرين وَمنذِريٌ َل ين لاس ئ آله 
الرسل وان ا عبرا کیا هت. 


رسلا مبشرین ومنذرین) الأاوجه أن ينتصب على 
المدح» ويجوز انتصابه على التكرير. 
فإِنْ E SS‏ 
الرسل وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر 
فيها موصل إلى المعرفةء والرسل في انفسهم لم يتوصلوا 
إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الائلة ولا عرف اتهم 
رسل الث إلا بالنظر فيها! قلث: الرسل منبهون عن الغفلة 
وياعثون على النظرء كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد 
مع تبليغ ما حملوه من تفصيل آمور الدين وبيان لحوال 
التكليف وتعليم الشرائع» فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميماً 
لالزام الحجة لثلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا 


من سنة الغقلة وينيهنا لما وجب الانتباه له. 


چ چ7“ 1 طط ےہر . رس س 
لکن أله ل سهد يما ازل RE‏ أنزله تل و 2 
ر سرس م 
دش دون a EE‏ تیا © إ ادس کفروا وَصدوا عن سيل 
رر ص 


آله مد صَملواً صد بيدا 9©. 

قرا السلمي: لكن اله يشهد بالتشديد. 

فإِنْ قلت : الاستدراك لا بد له من مستدرك فما هو 
في قوله: لکن الله يشهد) قلث: لما سال اهل الكتاب 
إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله: 
لإا أوحينا إليك. قال: لكن اش يشهد» بمعنى: انهم 
لا يشهدون لكن افش يشهد. وقيل: لما نزل: إتا أوحينا 
إليك قالوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل: لكن الله يشهد. 
ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه إثباته لصحته بإظهار 
المعجزات كما تثبت الدعاوى بالبينات. وشهادة الملائكة 
شهادتهم باه حق وصدق. 

فإِنْ 5 قلت: بم يجابون لو قالوا: بم يعلم أن الملائكة 
يشهدون بذلك؟ قلت: يجابون باه يعلم بشهادة الله لأتّه لما 
علم بإظهار المعجزات أنه شاهد بصحته علم أن الملائكة 
يشهدون بصحة ما شهد بصحته لأنّ شهادتهم تبع 
لشهادته. 

فإِنٌ قلت: ما معنی قوله: ژانزله بعلمه4» وما موقعه 
من الجملة التي قبله؟ قلتٌ: معناه: أتزله ملتبساً بعلمه 
الخاص الذي لا يعلمه غيره» وهو تاليفه على نظم وأسلوب 
یعجز عنه کل بلیغ وصاحب بیان»ء وموقعه مما قبله موقع 
الجملة المفسرة لأنّه بيان للشهادةء وأن شهادته بصحته 
أنه أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة. وقيل: أنزله وهو 
عالم بأنك آهل لإنزاله إليك وأنك مبلغه» وقيل: آنزله بما علم 
من مصالح العباد مشتملا عليه» ويحتمل آنه آنزله وهو 


(1) قال أحمد: وإنما ينقل هذا التفسير عن بعض المعتزلة لإنكارهم 

الكلام القديم الذي هو صفة الذات» إذ لا يثبتون إلا الحروف» 
والاصوات قائمة بالاجسام» لا بذات الله تعالى» فيرد عليهم 
جذ كم الف اال وض وى عاب مام في 
التكليم» إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سماعه حروفاًء ولصواتاً قاثمة 
ببعض الأجرأم؛ ونلك مشترك بین موسیء» وبين کل سامع لهذه 
الخروف اخ المخذرك اذى قال اله قهن تايفنح كلام اة 
على التجريح» وصدق الزمخشري» وأنصف إنه لمن بدع التفاسير 
التي ينبو عنها الفهمء ولا يبين بها إلا الوهمء وال الموفق. 


(2) قال أحمد: قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين تجرهم» 
وتجرؤهم إلى إثبات لحكام الله تعالى بمجرد اقعقلء وإن لم يبعث 
رسولاء فيوجبون بعقولهم ويحرمون» ویبیحون على وفق زعمهم» 
ومما يوجبونه قبل ورود الشرع النظر في ادلة المعرفةء ولا 
يتوقفون على ورود الشرع الموجب» فمن شَمٌ يلزمون بعد خبط 
وتطويل ان من ترك النظر في الابلة قبل ورود الشرعء فقد ترك 
وا او ب اي E AG TRS‏ 


= مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلي 
وقيل لهم: ما هذه الآية تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما 
قذمت على الخلق بالاحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء بإرسال 
الرسلء لا بمجرد العقل» فما يقولون فيها صمّت حينئٍ آذانهم» 
وغبروا في وجه هذا التنص» وغيروه عما هو موضوع له» ققالوا: 
المراد أن الرسل تتمم حجة اللهء وتنبه على ما وجب قبل بعثها 
بالنقلء كما لجاب به الزمخشري» وقريباً من هذا التعسف يقولون 
إذا ورد عليهم قوله تعالى: وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً 
وريما يدلس على ضعفة المطالعين لهذا القفصل» من كلام 
الزمخشري قوله: إن ادلة التوحيد والمعرفة منصوية قبل إرسال 
الرسل» وبذلك تقوم الحجةء فتظن إن ذلك جار على سنن الصحةء 
إذ المعرفة باتفاق والتوحيد بإجماع» إنما طريقه العقل لا النقل 
الذي لاان لتر في ل ر ن قل ج ن 
بالحكم الشرعي» بل الحكم وجوب النظر والمعرفة متلقاة من 
العقل المحضء» والوجوب متلقى من النقل الصرف وبه تقوم 
الحجةء وعليه يرتب الجزاء» والله سبحانه ولي التوفيق والمعونة. 
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عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من 
الملاثكةء والملائكة يشهدون بذلكء كما قال في آخر سورة 
الجن: آلا ترى إلى قوله تعالى: إولحاط بما لديه مي ۳ 
والإحاطة بمعنى العلم۔ إوكفى بالل شهيداي ون لم 
يشهد غيره؛ لأنْ التصديق بالمعجزة ة هو الشهادة حقاً بإقل 
آي شيءَ لکبر شهادةٌ قل اش (. 


إن الي کقروا وظلموا لم يکن اه َر لهم رلا لديم 
طرنًا . 


وکفروا EE EES‏ و 
لا فرق بين الفريقين في اله لا يغقر لهما إلا بالتوبة. 
ولا ليهديهم طريقاً لا يلطف بهم فيساكون الطريق 
الموصل إلى جهنمء أو لا يهديهم يوم القيامة طريقا إلا 
طریقها. 


RS‏ ر كايو 
اف التي ناراف يم غا ا 


ص باقر یتس ق 


ج یس ابن م ر آله ر ڪل ات 
إل مم روز نه كام ا انوا ر 
ت إا آه لله VEIL IS o‏ 
اموب وما فی الارض وکن بال وڪيل ©). 
إفآمنوا خيرا لكم) وكذلك اند نتهوا خیرالکم4 
انتصابه بمضمرء وذلك آنه لما بعثهم على الإيمان ن وعلی 
الانتهاء عن التثليث علم أته يحملهم على أمر» فقال: خيراً 
لكم» آي: اقصدوا أو اثتوا امراً خيراً لكم مما انتم فيه من 
الكقر والنتئيث وهو الإيمان وافتوحيد. 
عن منزلته حیث جعلته مولوداً لغیر رشدة. وغلت النصاری 
في رقعه عن مقداره حيث جعلوه إِلْهاً. ولا ت تقولوا 
على الث إلا الحق) وهو تنزيهه عن الشريك والولد. قرا 


4 - سورة النساء 


جعفر بن محمد: إنّما المسيح بوزن السكيت. وقيل لعيسئ: 
كلمة اش وكلمة منه»ء لأنّه وجد بكلمته وآمره لا غير من 
غير» واسطة أب ولا نطفة. وقيل له: روح الله وروح منه 
لنذلك لاه نو روح وجد من غير جزء» من ذي روح ) 
كالنطفة المتفصلة من الأب الحي؛ ولتما اخترع الختراعا سن 
عند الله وقدرته خالصة»ء ومعتى لالقاها إلى مريم 
أوصلها إليها وحصلها فيها. لإثلاثة) خبر مبتداً محذوفء 
قإن صحت الحكاية عنهم أتهم يقولون: هو جوهر واحد 
ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب وأقنوم الاين وأقنوم روح القدسء 
وآنّهم يريدون باقنوم الأب الذات» وبأقتوم الابن العلم» 
ويآقنوم روح القدس الحياة فتقديره: الله ثلائةء وإلا 
فتقديره الآلهة ثلاثة. والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم 
بِأنّ الله والمسيح ومريم ثلاثة آفهةء وأنّ المسيح ولد الله 
من مريم»ء الا ترى إلى قوله: انت قلت اللناس اتخذوني 
وآمي إلهين من دون اش وقالت النصارى: المسيح 
ابن الثه» والمشهور المستفيض عنهم أنهم يقولون: قي 
المسيح لاهوتية وناسوتية من جهة الأب والأم. ويدل عليه 
قوله: إإنّما المسيح عيسى ابن مريم). فأثبت آنه ولد 
لمريم اتصل بها اتصال الأولاد بامَهاتها وآنّ اتصاله با 
تعالی من حيث إته رسوله» وإتّه موجود بامره وابتداعه 
جسداً حياً من غير آب» فنفى أن يتصل به اتصال الأبناء 
بالآباء» وقوله: إسبحانه أن يكون له ولد وحكاية اله 
أوثق من حكاية غیره. ومعنی: إسبحانه أن يکون له 
ولد سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد. وقراً الحسن: إن 
يكون بكسر الهمزة ورفع التونء أي: سبحاته ما يكون له 
ولد» على أنّ الكلام جملتان. لله ما في السموات وما في 
الأرض) بيان لتنزهه عما نسب إليهء يعني: أن كل ما 
فیهما خلقه وملکه» فکیف یکون بعض ملکه جزءا منه على 
أنّ الجزء إتما يصح في الأجسام وهو متعال عن صفات 
الأجسام والآعراض. طوكفى بالته وكيلاي يكل إليه الخلق 
كلهم آمورهم فهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. 

e 
لون وسن شتف عن عادو وتڪ يحم لَه‎ 
.( یا‎ 

لن يستنكف المسيح) لن يانف 


= 


)1{ سورة الجنء الآية: 28. 

(2) سورة الاتعامء الآية: 19. 

)3( قال احمد: يعدل من الظاهر لعله بتروح إلى بث طرف من العقيدة 
E E TA OT E‏ 
الموقق. 


(4) سورة المائدة الآية: 116. 


(5) قال أحمد: وقد كثر الاختلاف في تفضيل الانبياء على الملائكة. 
قذهب جمهور الاشعرية إلى تقضيل الانبياءء وذهب القاضي آيو 
بكر مناء والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكةء واتخذ 
المعتزلة هذه الآية عمدتهم قي تقضيل الملائكة من حيث الوجه 
الذي استدل به الزمخشري» ونحن بعون الله نشبع القول قي 
المسالة من حبث الآيةء فنقول: أورد الأشعرية على الاستدلال بها 
اسثلة. لحدها: أن سيدنا محمداً عليه أقضل الصلاة والسلام» 
أقضل من عيسى عليه الصلاة والسلام» فلا يلزم من كون 


E 


كل واحد من آحاد الأنبياء» أقضل من كل واحد من آحاد الملائكة, 
وبين طائفتنا في هذا الطرف خلاف. السؤال الثانيء أن قوله ولا 
الملائكة المقرّبون صيغة جمع تتناول مجموع الملائكةء فهذا 
يقتضي كون مجموع الملائكة أفضل من المسيح» ولا يلزم آن 
يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح» وفي هذا السؤال أيضاً 
تحر ؛ لأنّ مورده إذا بنى على أن المسيح أفضل من كل واحد من 
آحاد الملاثكةء فقد يقال يلزم القول بانه أفضل من الكل كما انّ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام لما كان أقضل من كل واحد من آحاد 
الأنبياءء كان أقضل من كلهم» ولم يفرق بين التفضيل على 
التفضيلء والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف فى هذا المعنىء 
وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين التفضيلينء وادعى آنه لا 
يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجملةء ولم يثبت عنه هذا 
القولء ولو قاله أحدء فهو مردود بوجه لطيف» وهو أن التفضيل 
المراد جل أماراته رفع درجة الأافضل في الجنةء والأحاديث 
متوافرة بذلك» وحينئْنٍ لا يخلو إما أن ترفع درجة واحدة من 
المفضولين على من اتفق على آنه أقفضل من كل واحد منهم» أولا: 
ترفع درجة احد منهم عليه لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنه يلزم منه رفع 
المفضول على الأفضلء» فتعيين الثاني: وهو ارتفاع درجة الأافضل 
على درجات المجموع ضرورةء فيلزم ثبوت أقفضليته على 
المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعا. الثالث: أنه 
عطف الملائكة على المسيح بالواوء وهي لا تقتضي ترتیباًء وآما 
الاستشهاد بالمثال المنكور على أن الثاني ابداً یکون اعلی رتبةء 
فمعارض بامثلة لا تقتضي نلك» كقول القاثل ما عابني على هذا 
الأمر زيدء ولا عمرو. قلت: وكقولك: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياًء فإن 
مد رتيب وجا الكادم وااخي اندي وحفص ارجا ولو ذمبد 
تعكس هذا فقلت لا تؤذ ذمَياًء ولا مسلماً ليجعل الأغلى ثانياً 
لخرجت عن حذ الكلام» وقانون البلاغةء وهذا المثال بين ما يورد 
في نقض القانون المقرّرء ولكنْ الحق أولى من المراء» وليس بين 
المثالين تعارض» ونحن نمهد تمهيدا يرقع اللبس» ويكشف الغطاء» 
فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدةء 
وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى» وفي مواضع تاخيره» وتلك 
النكتة مقتضى البلاغة النائي عن التكرار والسلامة عن النزولء 


فإذا اعتمدت نلكء فمهما ای إلى أن يكون آخر كلامك نزولاً 


بالنسبة إلى اؤله» أو يكون الآخر مندرجاً في الأول قد أفادهء وأنت 
مستَغنٍ عن الآخر فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الادنى 
إلى الأعلىء واستئنافاً لفائدة لم يشتمل عليها الأول مثاله الآية 
المذكورةء فإنك لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من 
الملائكةء وأعلى رتبة لكان ذكر الملائكة بعدهء كالمستغنى عنه؛ 
لأنه إذا كان الأافضل» وهو المسيح على هذا التقدير عبداً لله غير 
مستنكف من العبودية لزم من نلك ان من دونه في الفضيلةء أولى 
أن لا يستنكف عن كونه عبداً نهء وهم الملائكة على هذا التقديرء 
فلم يتجتد إذاً بقولهء ولا الملائكة المقرّبون إلا ما سلف اول 
الكلام وإذا قدر ت المسيح مقضو ل بالنسبة إلى الملائكةء فإنك 
ترقیت من تعظيم الله تعالى» بان المفضول لا يستنكف عن كونه 
عبداً له إلى أنّ الاقفضل لا يستنكف عن ذلك وليس يلزم من عدم 
استنكاف المفضول عدم استنكاف الأافضلء فالحاجة داعية إلى 
ذكر االملائكة إذ لم يستلزم الأول الآخرء فصار الكلام على هذا 
التقدير تتجدّد فوائدهء وتتزايد وما كان كذلك تعين أن يحمل عليه 
الكتاب العزيز؛ لانه الغاية في البلاغة وبهذه النكتة يجب أن تقول 
لاود يلياولا تاق E E‏ 
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الآية؛ لأنك إذا نهيته عن إيذاء المسلم» فقد يقال ذاك من خواصه 


احتراماً للإسلامء فلا يلزم من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه 
هذه الخصوصيةء فإذا قلت: ولا نميا فقد جددت فائدة لم تن في ) 
الأولء وترقيت من النهي عن بعض إنواع الأذى إلى النهي عن 
اکثر منه» ولو رتبت هذا المثالء كترتيب الآية» فقلت: لا فود نا 
فهم المنهي أل اذى المسلم ادخل في النهي» إذ يساوي الذمي في 
سبب الاحترام» وهو الإنسانية مثلاء ويمتاز عنه بسبب أجل 
وأعظم»ء وهو الإسلامء فيقنعه هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن 
اذى المسلم» فإن قلت: ولا مسلماً لم تجدّد له فائدةء ولم تعلمه 
غير ما علمه أوّلاًء فقد علمت آنها نكتة واحدة توجب احياناً تقديم 
الأعلى» وأحياناً تاخيره» ولا يميز لك ذلك إلا السياقء وما أشك أن 
سياق الآية يقتضي تقديم الأدنى» وتاخير الأعلى ومن البلاغة 
المرتبة على هذه النكتةء قوله تعالى: فلا تقل لهما أف استفناء 
عن نهيه عن ضربهماء فما فوقه بتقديم الأدنى» ولم يلق ببلاغة 
الكتاب العزين أن تريد نهياً عن أعلى من التافيف» والإنهار؛ لانه 
مستغنى عنه وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأييد شاهداً 
سواها و ی ی ولما اقتضى الإنصاف 
تسليم مقتضى الآيةء لتفضيل الملائكةء وكانت الأدلة على تفضيل 
الأنبياء عتيدة عند المعتقدء لذلك جمع بين الآيةء وتلك الأدلة بحمل 
التفضيل في الآية على غير محل الخلافء» وذاك أن تفضيل 
الملائكة في القوّةء وشدة البطش وسعة التمكن» والاقتدار قالء 
وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية؛ لان المقصود 
الرد على النصارى في اعتقادهم الوهية عيسى عليه السلام 
مستندين إلى كونه أحيا الموتى»ء وآبرأً الأكمه والأبرص» وصدرت 
على يديه آثار عظيمة خارقةء فناسب ذلك أن يقال هذا الذي 
صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى 
بل من هو أكثر خوارقء وأظهر آثاراً كالملائكة المقربين الذين من 
جملتهم جبريل عليه السلامء وقد بلغ من قوته»ء وإقدار الله له أن 
اقتلع المدائنء واحتملها على ريشة من جناحه»ء فقلب عاليها 
سافلهاء فيكون تفضيل الملائكة إذاً بهذا الاعتبار لا خلاف أنهم 
أقوى وآبطش» وأنْ خوارقهم أكثر وإنما الخلاف في التفضيلء 
باعتبار مزيد الثواب والكرامات» ورفع الدرجات في دار الجزاء 
وليس في الآية عليه دليل ولما كان اكثر ما ليس على النصارى 
الوهية عيسى كونه لوقا أي: موکوا من غير أب أنبأنا الله 
تعالى» أن هذا النوجود من غير أب لا يستنكف من عبادة الله بلء 
ولا الملائكة المخلوقين من غير أب» ولا أم» فيكون تاخير نكرهم؛ 
لان خلقهم أغرب من خلق عيسىء» ويشهد لذلك آن الث تعالى نظر 
عیسی بآدم عليهما السلامء فنظر الغريب بالأغرب» وشبه العجيب 
من قدرته بالأاعجب» إذ عيسى مخلوق من آم وآدم من غير أم» ولا 
اب» ولذلك قال: (خلقه من تراب» ثم قال له کن فیکون) ومدار 
هذا البحث على النكتة التي نبهت عليهاء فمتى استقام اشتمال 
المذكور إياماً على فائدة لم يشتمل عليها الأولء باي طريق كان 
من تفضيل» أو غيره من الفوائدء فقد أسند النظر وطابق صيغة 
الآيةء واه أعلم» وعلى الجملة فالمسالة سمعيةء والقطع فيها 
معروف بالنص الذي لا يحتمل تاويلاء ووجوده عسر صلوات الل . 
وسلامه عليهم أجمعين» وما أحسن تآكيد الزمخشري لاستدلاله 
ببعث الملائكة المعنيين بأنهم المقربونء ومن ّم ينشي ظهور من 
فصل القول في الملائكةء والأنبياء فلم يعمم التفضيل في 
الملائكةء ولا في الأنبياء بل فضل ثم فصلء وليس الغرض إلا 
ذكر محامل الآية لا البحث في اختلاف المذاهب» وال الموفق 
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عزةٌء من نكفت الدمع إذا نحيته عن خدك باصبعك. 
بولا الملائكة المقربون» فو الى فة قرا 
وأعظم منه خطرأء وهم الملائكة الكروبيون الذين حول 
العرشء کجبریل ومیکائیل وإسرافيل» ومن في طبقتهم. 

فإِن قلت من أين دل قوله: ولا الملائكة المقرّبون» 
على ان المعنی ولا من فوقه؟ قلثُ: من حيث إن علم 
المعاني لا يقتضي غير ذلكء وذلك أن الكلام إنما سيق لرد 
مذهب النصارى وغلوهم في رفع المسيح عن منزلة 
العبوديةء فوجب أن يقال لهم: لن يترفع عيسىٰ عن العبودية 
ولا من هو أرفع منه درجة. كانه قيل: لن يستنكف الملائكة 
المقرّبون من العبوديةء فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة 
ظاهرة بينة تخصيص المقرّبين لكونهم أرفع الملائكة رة 
وأعلاهم منزلة. ومثاله قول القائل: 
ومامثله ممن يجاود حاتم ولا البحر نوالأمواج يلتج زاخره 

لا شبهة في آنه قصد بالبحر ذي الأمواج ما هو فوق 
حاتم في الجود» ومن كان له نوق فليذق مع هذه الآية 
قوله: إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارىي حتى 
يعترف بالقرق البين. وقرأً علي رضي الله عنه: 2 
على التصغير. وروي: أن وفد نجران قالوا لرسول الله ياة: 
لم تعیب صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبکم»؟ قالوا: عیسی. قال: 
«وأي شيء أقول»؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله ورسوله. قال: 
اله لس بهار ان نكزن عدا لل». قالوا: بلى»ء فنزلت. أي: 
لا يستنکف عیسی من ذلك فلا تستنکفوا له منهء لو کان 
موضع استنكاف لكان هو أولى بان يستنكف لان العار 
اصق به. 

فإ قلت: علام عطف قوله: ولا الملائكة4؟ قلت 
لا يخلو إِمَّا أن يعطف على المسيح» أو على اسم يكونء أو 
على المستتر فى عبدا لما فيه من معنى الوصف لدلالته 
على معنى العبادةء كقولك: مررت برجل عبد أبوهء فالعطف 
على المسيح هو الظاهر لأداء غيره إلى ما فيه بعض 
انحراف عن الغرض وهو أن المسيح لا يأانف أن يكون هو 
ولا من فوقه موصوفين بالعبودية»ء أو أن يعبد الله هو ومن 
فوقه. 

فان قلت: جك فلا وم جات ع اف 
هذا العطف» فما وجهه؟ قلت فيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
ولا كل واحد من الملائكةء أو ولا الملائكة المقرّبون أن 
يكونوا عبادا للهء» فحذف ذلك لدلالة عبدا ش عليه إيجازاء 
وما إذا عطفتهم على الضمير في عبداً فقد طاح هذا 
السؤال. قرئ: فسيحشرهم بضم الشين وكسرها وبالنون. 


4 - سورة النساء 


فان قلت : التفصيل غير مطابق للمفصل لأنّه اشتمل 
على الفريقين والمفصل على فريق واحد! قلتٌ: هو مثل 
قولك: جمع الإمام الخوارج» فمن لم يخرج عليه گناه 
وحمله» ومن خرج عليه نكل به. وصحة ذلك لوجهين: 
أحدهما أن يحذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليهء 
ولان نكر أحدهما يدل على نكر الثانى» كما حذف أحدهما 
في التفصيل في قوله عقيب هذا: ٠‏ ) 
اما الي اموا وعيلوا الكَدلحت فوفيهم أجورهم وزدهم 
من قصلو واا لزت استکترا واسکروا عدبم عَداب 
اليا وک هدوت لهم ين دون ألم ولا ولا تيا ©©. 


بإفامَا الذين آمنوا باش واعتصموا به). والثاني: وهو 
أن الإحسان إلى غيرهم مما يغمهم فكان داخلا في جملة 
التنكيل بهم» فكانه قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من 


عذاب الله. 


ا که ورا 


الحق»ء أو رسول الث بء وبالنور المبين ما يبنه ويصدقه 
من الكتاب المعجز. 
فما الزرت اموا باه واعصتموا ب في ف ةر َه 


ر ر 


وفضلٍِ لو تدم م للم مُسسَقَيما ). 


لويهديهم إليه) إلى عبادته راسا ا وهو 
طريق الإسلام؛ والمعنى: : توفيقهم وتثبيتهم. 


سفوا ك فل أله ب ا إن ارا هك ا حلك ليس لم ولد 
ا نت تما نت ت رل ر برش إن کم یکن ت و إن 


اتا اتسين مها اللاب م 
Bar‏ 


فللڏگ مل حظ الاشن ب 

ىء علي @. 
روي: ته آخر ما نزل من الأحکام. کان رسول اش اد 

في طريق مكة عام حجة الوداع فاتاه جابر بن عبد الله 


فقال: إِنّ لي اختاً فكم آخذ من میراٹها إن ماتت. وقیل: 
کان مريضا فعاده رسول الث ب فقال: إني كلالة فكيف 


یا رل ون کانوا )خر وه ال 


ارہ 4 ا 1 - أن تاا وال 


(1) سورة البقرةء الآية: 120. 

)0 قال أحمد: المراد بالمقص | من لم ي ستنكف» ومن استنكف لسبق 
نكر فعا ال رى ى الست وافلا الترن وهن ونوخ من 
عباد الك» لم يستنكقوا عن عبادة الله وقد جری ذکرهم»ء ویرشد 


إليه تاكيد الضمير بقوله جميعاً فكانه قال» فسيحشر إليه= 


= المقربينء وغيرهم جميعاًء ووقوع الفعل المتصل به الضمير جزاء 


لقوله: إومن يستنكف» لا يعين اختصاص الضمير 
بالمستنكفين؛ لان المصحح لارتباط الكلام قد وجد مندرجاً في 
طيّ هذا الضمير الشامل لهم» ولغيرهم» وحينئز يكون المفصل 
مشتملاً على الفريقين» وتفصيله منطبق عليه» والله آعلم. 


(4) الثعلبي في تفسيره. وقال الزيلعي غريب 369/1. 


الجزء السادس 


أصنع في مالي؟ فنزلت": إن امرؤ هلك) ارتفع امرؤ 
بمضمر يفسره الظاهر ومحل ليس له ولد الرقع على 
الصغة لا التصب على الحالء آي: إن هلك امرؤ غير ي 
ولدء والمراد بالولد الابنء» وهو أسم مشترك يجوز إيقاعه 
على الذكر وعلى الآنثىء» لأن الابن يبسقط الأخت 
ولا تسقطها البنت إلا في مذهب اين عباس. وبالاخت التي 
هي لآب وام دون افتي لام لن لله تمالى فرض لها 
النصف وجعل أخاها عصيبةء وقال: إللذكر مثل حظ 
الأنثيين وأآمَا الآخت للأم فلها السدس في آية المواريث 
مسوی بینها وبين آخيها وهو برڻٹها) واخوها يرثها إن 
قدر الأمر على العكس من موتها ويقائه بعدها إن لم 
يكن لها ولد آي: ابن لأآنْ الابن يسقط الأخ دون البنت. 
فان قلت:الابن يسقط الاخ وحده فإِنٌ الأب نظيره فى 
الإسقاطء ا 
الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله 
عليه السلام: «لحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى 
عصبة ذكرء”. والأب أولى من الأخء وليسا بارّل حكمين 
بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنةء ويجوز أن يدل بحكم 
انتفاء الولدء على حكم انتفاء الوالد لأنّ الولد اقرب إلى 
الميت من الوالدء فإنا ورث الأخ عند انتفاء الاقرب فاولى 
أن یرٹ عند انتفاء الأبعد» ولان الكلالة تتناول انتفاء الوالد 
والملد جميعاً فكان نكر انتفاء أحدهما دالاً على انتفاء 
الآخر. 
فان ن قلت :إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع في 
قوله: إفإن كانتا اثنتين). وان كانوا إخوة؟ قلث: 
أصله فإن كان كانتا من يرث بالاخوة اثنتين ون كانتا من 
يرث بالاخوة ذكورا وإناثاء وإتّما قيل: فإن كانناء ون كانوا 
کما قیل: من کانت امّكء فکما انٹ ضمیر من لمکان تانیٹ 
الخبرء كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في كانتا وكاتوا 
لمكان تثنية الخبر وجمعه. والمراد بالإخوة الإخوة 
والأخوات تغليباً لحكم النكورةء (أن تضلوا) مفعول له 
ومعتاه: كراهة أن تضلوا. عن النبي إل «من قرأ سورة 
النساء فكاتما تصدَّق على كل مؤمن ومؤمنة ورٹ میراثاء 
وأعطى من الأجر كمن اشترى محرّراًء وبرئ من الشرك» 
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وكان في مشيئة اله من الذين يتجوز عنهم». 


مدنية إلا آبة 3 فنزلت في حجة الوداع 
وهي مائة وعشرون آية 
ا اف 
ا او ا ا ا 
اا ات اما وفوا بالمفود أجلت 4 
ما س لک عر حل الصَّدِ 


2 r 
© وا کک د‎ 

وفى بالعهد وأوفى بهء ومنه: والموقون بحهدهم. 
والعقد: العهد الموئقء شبه بعقد الخيلء وتنحوه قال 
الجطحة: 


قوم إناعقدواعقدألجارهم شتواالعناج وشتوافوقه الكربا 
وهي عقود الث التي عقدها على عباده والزمها إياهم من 
مواجب التكليف» وقيل: هي ما يعقدون بينهم من عقود 
الأماتات ويتحالفون عليه ويتماسحون من اقمبايعات 
ونحوهاء والظاهر آنها عقود الله عليهم في ديته من تحليل 
لا وتر راما رة کلام قم ما فت 
بالتفصيل»ء وهو قوله: إاحلت لكم# وما بعده. 
البهيمة: كل ذات أريع في البرّ والبحرء وإضافتها إلى 
للبيانء وهي الإضافة التي بمعنى من كخاتم قضة 
معناه البهيمة من الأتعام. إلا ما يتلى عليكم¢ إلا 
محرّم ما يتلى عليكم من القرآن. من نحو قوله: حزمت 
عليكم لميتة) وإلا ما يتلى عليكم لية تحريمه. والأنعام 
الأزواج الثمانيةء وقيل: بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش 
ونحوهاء كانّهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويداتيها من جنس 
البهلئم في الاجترار وعدم الأنياب»ء فأاضيفت إلى الأنعام 
لملابسة الشبه. غير محلي الصيدي تصب على الحال 
من الضمير في لكم» أي: أحلت لكم هذه الأشياء لا محلين 
الصيد. وعن الأخفش آن انتصابه عن قوله: (أوفوا 


(1) لخرجه البخاري في كتاب: المرضىء باب: وضوء العائد للمريض 
الحديث (5676)ء ولخرجه مسلم قي كتاب: الفرلئضء» باب: ميراث 
الكلالةء الحديث (4121)ء ولخرجه آبو داود في كتاپ: الفرائضء 
باب: في الكلالة. الحديث (2886)» أخرجه الترمذي في كتاب: 
الفرائض» باب: ميراث الاخولت» الحديث (2097)» ولخرجه لبن 
ملجه في كتاب: الفرائض باب: الكلالةء الحديث (2726). 

(2) آخرجه البخاري قي كتاب: الفرلئضء باب: ميراث الجد مع الأب... 
الحديث (6737)» ومسلم في كتاب: الفراتض» باب: الحقوا الفرائض 
بأهلها الحديث (4117)» وأخرجه الترمذي في كتاب: القرائضء باب: 
في ميراث العصبةء الحديث (2098)» وأخرجه الحاكم قي 
المستدرك 338/4 وآبو يعلى في المسند 4/ 2371. 


() قال أحمد: وقد سبق له هذا التمثيل في مثل هذا الموضعء» ولو= 


= مثل بقول القائل: حصان كانت دابتك» لكان أسلم إذ في لفظ 
«مَنْ» من الإبهام ما يسوْغ وقوعها على الأصناف المختلفة من 
مذكر» ومؤنث» وتنتيةء وجمع» ومثل الآية سواء» قوله تعالی: 
فإيحسبون كل صيحة عليهم هم العدوي فيمن جعل الجملة 
مفعولاً ثانياً للحسبانء فإن أصل الكلام هي: العدو إذ الضمير 
على هذا الإعراب للصيحةء ولكنه تكره» وجمعه لمكان ألخيرء 
وألله آعلم. 
(4) قال أحمد: ورد في الكتاب العزيزء وفي بالتضعيف في قوله تعالى: 
وإبراهيم لذى وفى) وورود آوقیى كثير» ومنه: وفوا 
بالعقودي» وام وفي ثلاثياًء فلم یرد إلا في قوله تعالی: ومن 
لوفی بحهده من افه4؛ لاته بنى اقعل من التقضيلء وفي إذ لا يبنيء 
إلا من ٹلائي. 


277 


و 5 4 حال عن محلي الصيد» 


4 


e‏ دن ٤امنوا‏ کا یلوا متیر نو ولا آلکبر آرم ولا هذى 
رلا مکی رک ءاب الك ارام تلو قشلا و م کرش ل 
ال ااا وا جرمٽکم تان موي آن صَذوڪم عَنِ لسر 

وتتاوا على ال لقو له تاوا عل اتر 


ا 2 


لا أن دوا 
وعدن وأنَقواً لَه ٤‏ الله سيد د اماب 2 

والحرم: جمع حرام وهو المحرم. 

الشعائر: جمع شعيرة وهي اسم ما أشعرء آي جعل 
شعاراً وعلماً للنسك من مواقف الحج ومرامي الجمار 
والمطاف وألمسعى. والأفعال التي هي علامات الحاجء 
يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والتنحر. 
والشهر الحرام: شهر الحج. 

والهدي: ما أهدي إلى البيت وتقرب به إلى الله من 
النسائك» وهو جمع هديةء كما يقال: جدي» في جمع جدية 
السرج. 

والقلائد: جمع قلادة وهي ما قلَّد به الهدي من نعل او 
عروة مزادة آو لحاء شجر أو غيره. وآموا المسجد الحرام: 
قأصدوه وهم الحجاج قان وإحلال شذه الأشباء أن 
يتهاون بحرمة الشعائرء وأن يحال بينها وبين المتتسكين 
تهاازل تحدذا في له الحع ما تون نه التاسن عن 
الحجء وأن يتعرض للهدي بالغصب إو بالمنع من بلىغ 
محله»ء وآما القلائد ققيها وجهان: 


أحدهما: أن يراد بها ذوات القلائد من الهدي وهي 


البدنء وتعطف على الهدي للاختصاص وزيادة التوصية بها 
لاتها لشرف الهدىء كقوله: وجبریل ومیکال» کانه قیل: 
والثاني: لن ينهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في 
النهي عن التعرض للهدي» على معنى: ولا تحلوا قلائدها 
فضلاً أن تحلو ا» كما قال: ولا يبدين زينتهن) فنهی عن 
إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها. (ولا 
آمين) ولا تحلو! قوماً قاصدين المسجد الجرام (إيبتغون 
فضلاً من ربّهم) وهو الثواب لورضوانا). وآن يرضى 
عنهم»ء > آي: لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيماً لهم 
واستنكاراً ان يتعرض لمثلهم. قيل: هي محكمة. وعن 
النبي بيا «المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلَّوا حلالها 
وحرّموا حرامهاء. وقال الحسن: ليس فيها منسوخ. وعن 
أبي ميسرة: فيها ثماني عشرة فريضةء وليس قيها 
متنسوخ. وقيل: هي منسوخة. وعن أبن عباس: كان 
المسلمون والمشركون يحجون جميعا فنهى الله المسلمين 


5 - سورة المائدة 


أن يمنعوا اأحداً عن حج البيت بقوله: إلا تحلوا). ثم تزل 
بعد ذلك: لإنّما المشركون نجس لما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد اللهي. وقال مجاهد والشعبي: نسخ بقوله: 
(واقتلوهم حيث وجدتموهم ي 0. وفسّر أبتغاء الفضل 
بالتجارة . وابتغاء الرضوانء بان المشركين كانو! يظنون في 
انفسهم اتهم على سداد من دينهم وأنّ الحج يقريهم إلى الله 
فوصفهم الله بظتهم. وقرا عبد ألله: ولا آمَي البيت الحرام 
على الإضافة. وقرأ حميد بن قيس والأعرج: تبتغون بالتاء 


على خطاب المؤمنين. إفاصطادواي إباحة للاصطياد بعد 


حظره علیهم. کاتّه قیل: وإذا حللتم فلا جناح علیکم ان 
تصطادوا. وقرئ بكسر الفاءء وقيل: هو بدل من كسر 
الهمزة عند الابتداء. وقرئ: وإذا أحللتمء يقال: حل المحرم 
وأحل. جرم يجري مجرى كسب في تعديه إلى مقعول 
واحد واثنین» تقول جرم ذنباً نحو کسبهء » وجرمته نباً نحو 
كسبته إياه. ويقال: أجرمته ننباً على نقل المتعدي إلى 
مفعول بالهمزة ة إلى مفعولينء كقولهم: اكسبته نبا وعليه 
قراءة عبد الك: ولا يجرمنكم بضم الياء» واوّل المقعولين 
على القراءتين ضمير المخاطبينء والثاني أن تعتدوا. و أن 
صدوکم) ع الهمزة متعلق بالشنآن بمعنى العلة 
والشنآن شدة البغض. وقرئ بسكون النونء والمعتى: ولا 
يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم 
عليه. وقرئ: إن صدوكم على إن الشرطية. وفي قراءة 
عبد الله: إن يصدوكم» ومعنى صدهم إياهم عن المسجد 
الحرام: متع أهل مكة رسول اش ييه والمؤمنين يوم 
الحدبيية عن الحمرةء ومعنى الاعتداء الاتتقام منهم بإلحاق 
مكروه بهم. إوتعاونوا على البر والتقوى4 على العفو 
والإغضاءء إولا تعاونوا على الإثم والعدوان¢ على 
الانتقام والتشفي» ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى 
وكل إثم وعدوان فيتناول بعمومه العفو والانتصار. 


حرمت لیگ اة ودم ولم انير وما هل لتر ام بي 
والمنحَيقة والموفودة والماردية اللي و اک السَبمّ إلا ما َكنم 
مرس کر سے ص ا ر 

| 


۴ ا مرو ر ا نے 
وما ذپح على الو ات سمو با لري ذلِكم فس الوم بيس 


الذي گنروا من يکم هلا وهم واخكون ٤‏ اكت ٤‏ کک 
r 0 KE EF‏ 
وا ممت 


نعمّی ورضیت 4 الاسم دي 


e‏ و ي ویر بر ص 
TT‏ 


كان اهل الجاهلية يأكلون هذه المحرمات: البهيمة التي 
تموت حتف أنفهاء والفصيد وهو الدم في المباعر يشوونها 
ويقولون لم يحرم من فزد له. وما آهل لغير الله به) 
آي: رفع الصوت به لغير الله وهو قولهم: باسم اللات 
والعزى عند نبحه. لإوالمنخنقة) التي خنقوها حتى 
ماتت» أو أنخنقت بسبيب. لإوالموقوذة» التي أڈخنوها 
ضرباً بعصا أو حجر حتی ماتت. . (والمتردية) التي 


ا ل = 


(1) آخرجه الحاكم في المستدرك 311/2. 


(2) سورة النساءء الآية: 89. 


الجزء السادس 


تردت من جبل أو في بثر فماتت. (والنطيحة) التي 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح وما أكل السبع) بعضه 
لالا ما نكيتم) إلا ما أدركتم ذكاته وهق يضطرب 
والمنطوحة»ء وفي رواية عن آبي عمرو: والسبع بسكون 
الباء. وقراً ابن عباس: وآكيل السبع. طإوما ذبح على 
النصب كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون 
عليها ويشرّحون اللحم عليهاء يعظمونها بذلك ويتقربون به 
وذا النصب المنصوب لا تعبدنه لعاقبة والله رك فاعيدا 

وقيل: هو جمع والواحد نصاب. وقرئ: النصب بسكون 
ise‏ وان EE‏ کک وحرم 
أو وا ى تجارة او نکاحاً ۴ NTE‏ الأمور 
صرب بالقداح» وهي مکتوب على بعضها نهاني ربي»› وعلی 
ا فيان خرج الآمر مضى 
ا . فمعنى الاستقساء E‏ 
ممالم يقسم له بالأزلام» وقيل: هو الميسرء وقسمتهم 
الجزور على الأنصباء المعلومة. إذلكم فسق) الإشارة 
إلى الاستقسام أو إلى تناول ما حرم عليهم» لن المعنى: 
حرم علیکم تناول الميتة وکذا وکذا. 
ا الحال 5 لله نخول في علم غيب 9 الذي 
ا الغيب إل EN‏ ا إليه طريقا وال 
استنباطه وقوله: أمرني رڼي ونهاني رڼي؛ افتراء على الله 
وما يذدريه أنه أمره أو تهاهء والكهنة والمنجمون بهذه 
المثابةء وإن كان أراد بالرب الصنمء فقد روي: انهم كانوا 
يجیلونها عند أصنامهم فأمره ظاهر. واليوم» لم یرد به 
يوما يعينه وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به 
ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتيةء كقولك: كنت بالامس 
شاباً وأنت اليوم أشيب» فلا ترید بالأامس اليوم الذي قبل 
يومك ولا باليوم يومك» ونحوه الآن في قوله: 

وقيل: أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعد العصر في حجة الوداع. إيئس الذين كفروا 
من دینکم) يسوا منه آن یبطلوه وآن ترجعوا محللين 
لهذه الخبائث بعد ما حرمت عليكمء وقيل: يئسوا من دينكم 
أن يغلبوه لأنٌ الله عر وجل وفى بوعده من إظهاره على 
الدين كله. إفلا تخشوهم) بعد إظهار الدين وزوال 
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غالبين» إواخشوني) وأخلصوا لي الخشية اكملت لكم 
دینکم4 کفیتكم أمر عدوکم وجعلت اليد العلیا لكمء كما 
تقول العلوك اليوم؛ كمل لنا الملك وكمل لتا ما تريد إذا 
كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم» 
أو اأكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم 
الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس 
وأصول الاجتهاد. طوأتممت عليكم نعمتي# بفتح مكة 
ودخولها آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكهم وأن 
لم يحج معكم مشرك ولم يطف بالبيت عريان» أو أتممت 
نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائم» كانه قال: اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك لألّه لا نعمة 
تم من نعمة الإسلام. إورضيت لكم الإسلام نينا 
يعني: اخترته لكم من بين الأديان وآننتكم باه هى الدين 
المرضي وحده ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه» ان هذه أمتكم أمة وأحدةي. 

فان قلت: بم اتصل قوله: فمن اضطر4؟ قلت: بذكر 
المحرّماتء› ا إذلکم فسق اعتراض آكد به معنتی 
التحريم» وكذلك ما بعده» لان تحريم هذه الخبائث من جملة 
الدين الكامل والنعمة التامَة والإسلام المنعوت بالرضا دون 
غيره من المللء ومعناه: فمن اضطر إلى الميتة أو إلى 
غيرها إفي مخمصة) في مجاعة لإغير متجانف لإثم) 
غير منحرف إليه» كقوله: إغير باغ ولا عاد فان اله 
غفور4 لا يؤاخذه بذلك. 


E‏ ا 
اواج کین لوین ما ٤‏ ا وا ا e‏ 


له عله واقوا َه ل الله سرع م اساب ER‏ 


في السؤال معنى القول فلنلك وقع بعده ماذا أحلّ 
» كانه قيل: يقولون لك: ماذا لحل لهم؟ وإِلّما لم يقل: 
ماذا أحلٌ لنا حكاية ما قالوه؛ لأن يسالونك بلفظ الغيبةء كما 
تقول: أقسم زيد ليفعلنء ولو قيل: لافعلنّ وأحل لنا لكان 
صواباً. وماذا مبتدا واحلٌ لهم خبره» كقولك: آي شيء احلْ 
لهم» ومعناه: ماذا أحلٌ لهم من المطاعم» كاهم حين تلا 
عليهم ما حرم عليهم من خبيثات المأكل سالوا عما أحل 
لهم منهاء فقيل: لاحل لكم الطيبات)» أي: ما ليس بخبيث 
منهاء وهو كل مالم يأت تحريمه في كتاب أو ستة أو 
قياس مجتهد. وما علمتم من الجوارح) عطف على 
قطتيات آي أخل لك الطبباك وصيد ما علخ ففف 
المضاف» أو تجعل ما شرطية وجوابها فكلواء والجوارح 
الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والنمر 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين. والمكلب مؤدب 
الجوارح ومضرَيها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك بما 


(1) قال أحمد رحمه الله تعالى: ولقد أحسن في التنبيه على هذا السر 
الخفيّ» غير أن الحال بأصالتها منتقلة غير لازمةء ومقتضى هذا 
التقرير جعلها من الصفات اللازمة لمعلم الجوارح الثابتة له. 
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علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف» واشتقاقه من الكلب 
لآنّ التأديب اكثر ما يكون في الكلاب فاشتق من لفظه 
لكثرته في جنسه» أو لان السبع يسمى كلبا. ومنه قوله 
عليه السلام: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابكء فاكله 
الأسد». أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوةء يقال: هو 
کلب بکذا إِذا کان ضارياً به» وانتصاب لمکلبین) على 
الحال من إعلمتم). 


فإِنْ قلت: ما فائدة هذه الحالء وقد استغني عنها 
ب إعلمتم)؟ قلث: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح 
نحريراً في علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليب» 

و (تعلمونهنّ» حال ثانية أو استئناف» وفيه فائدة 
جليلةء وهي: ن على کل آخذ علماً ان لا ياخذه إلا من 
آقتل آهله علماء وأنحرهم دراية وأغوصهم على لطائفه 
وحقائقه. وإن احتاج إلى أن يضرب إليه آكباد الإبلء فكم 
من آخذ عن غير متقن قد ضيعم آيامه» وعض عند لقاء 
النحارير آنامله. إمما علّمكم الله من التكليب لاله إلهام 
من الله ومكتسب بالعقل» أو مما عرفكم أن تعلموه من 
أتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه 
بدعائه وإمساك LE CSE‏ وقرئ: 
مكلبتن. بالتتفيف راقعل وفعل نشتركان كيرا والإمساك 
على صاحبه آن لا یاکل منه؛ لقوله عليه السلام لعديي بن 
حاتم: «وإِن اکل منه فلا تاكل» إِنّما امسك على نفقسه». 
وعن علي رضي الث عنه: إذا أكل البازي فلا تاكل. وفرق 
العلماء فاشترطوا في سباع البهائم ترك الأكل E‏ 
بالضرب ولم يشترطوه في سباع الطيرء ومنهم من لم 
يعتبر ترك الأكل أصلا ولم يفرق بين إمساك الكل والبعض. 
وعن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله 
SNE”‏ شثه» وذکرت اسم اش عليه 
فكل 


فان قلك: إلام رجع الضمير في قوله: چوانکروا 
لسم الله عليه)؟ قلك: إمّا أن يرجم إلى ما أمسكن على 
معنى وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته»ء أو إلى ما علمتم من 
الجوارح» أي: سموا عليه عند إرساله. 


اليوم أجل أل کم آل لطبت کک لذن ا اكب حل لک 
وطما مم ل ب الكت يي اتيت امك ي لي 


یی ص ےت 


لكب من كبلك إ1 تفوش ا هن حصنين عير سحن ولا 
مَْذۍ ادان وس يمر الاين مد حبص َل وهو في لحرو 
OF‏ 


إطعام الذين أتوا الكتابي قيل: هو ذبائحهم» وقيل: 
هو جميع مطاعمهم» ويستوي في ذلك جميع النصارى. 
وعن علي رضي الله عنه: آنه استٹنی نصاری بني تغلب» 
وقال: ليسوا على النصرانيةء لم يأخذوا منها إلا شرب 
الخمرء وبه اخذ الشافعي» وعن ابن عباس: انه سئل عن 
نبائح نصارى العرب» فقال: لا باس وهو قول عامة 
التابعين وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه» وحكم الصابئين 
حكم اهل الكتاب عند أبي حنيفةء وقال صاحباه: هم 
pn‏ صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة» وصنف 
لا يقرؤون كتاباً ويعبدون النجوم» فهؤلاء ليسوا من أهل 
الكتاب. وأمَّا المجوس فقد سن بهم سنة اهل الكتاب في 
أخذ الجزية منهم دون اكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وقد 
روي عن ابن المسيب آله قال: إذا كان المسلم مريضاً فأمر 
المجوسي أن یذکر اسم الله ویذبح فلا باس. وقال آبو ثور: 
وإن مره بذلك في الصحة فلا باس وقد أساء. إوطعامكم 
حل لهمي فلا علیكم أن تطعموهم لاه لو كان حراما 
عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم. 
(المحصنات) الحرائر أو العفائف وتخصيصهنٌّ بعث 
على تخير المؤمنين لنطفهم» والإماء من المسلمات يصح 
نكاحهنٌ بالاتفاق» وكذلك نكاح غير العفائف منهنء وأما 
الإماء الكتابيات فعند ابي حنيفة هن كالمسلمات» وخالفه 
الشافعي» وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات» ويحتج 
بقوله: ولا تنکحوا المشركات حتى يؤْمنًي 7ء ويقول: 
لا أعلم شركا أعظم من قولها إِنّ ربّها عيسي. . وعن عطاء: 
قد آكثر الث المسلماأت GE‏ 
إمحصنين» أعفاء ډو | متخذي اخدان صدائق 
والخدن: يقع على الذكر والانثى. إومن يكفر بالإيمان) 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 539/2. 

(د) قال أحمد: وفي الآية دليل على ان البهائم لها علم؛ لان تعليمها 
معناه لغة تحصيلي العلم لهاء بطرقه خلافاً لمنكري ذلك. 

(3) اخرجه البخاري في كتاب: الصيد والذبائح» باب: إذا أكل الكلب 
الحديث (5483)» وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
الصيد بالكلاب المعلمة الحديث (4958). 

(4) لم أجده ولم يخرجه الزيلعي 379/1. 

(5) اخرجه ابن ابي شيبة 358/5 في كتاب: الصيد» باب: من رخص 
فی اکله 5/ 358. 

(6) ابن ابي شيبة 161/4ء في كتاب: النكاح» باب: في الرجل يتزوج 
المرآة إلخ. 

(7) اخرجه مالك في الموطاء في كتاب: الذبائح» باب: ما جاء في 


التسمية على الذبيبحة الحديث (5)» واين بي شيبة 161/4 کتاب: ` 


= النكاح» باب: في الرجل يتزوج امرأة إلخ. 


(8) قال أحمد: وقد يستدل بهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين بفروع 
الشريعة؛ لأن التحليل حكم»ء وقد علقه بهم في قوله: إوطعامكم 
حل لهمي كما علق الحكم المؤمنينء وهذه الآية آبين في 
الاستدلال بهاء من قوله: لا هن حل لهم» ولا هم يحلون لهنْ)› 
فإن لقائل أن يقول في تلك الآية نفي الحكم» > لیس بحکم ولا 
و المائدة هذه؛ لان الحكم فيها مثبتء والله آعلمء 
ولما استشعر الزمخشري دلالتها على ذلكء وهو من القائلين بان 
الكقار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة أسلف تأويلها بصرف 
الخطاب إلى المؤمنينء أي: لا جناح عليكم أيها المسلمون أن 
تطعموا اهل الكتاب كما رأيته في كلامه ايضا. 


(9) سورة البقرةء الآية: 221. 
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بشرائع الإسلام وما أحل الله وحرم. 

ا ما ا ف ل ا ا 
وأيدیکم إلى المرافق وسوا روسكم رڪم إل مين 
وان کم جنا اطھروا وان كنم ری أو عل سر أو جا اس 
يا اموا وڪم ايديم نة ما بريد اله يجمر 
يڪم ين حَرچ وکن برد ليطهرگم ولم َم ليک 

(إذا قمتم إلى الصلاة' كقوله: جفإذا قرات القرآن 
فاستعذ باش وكقولك: إذا ضربت غلامك فهوّن عليه 
في أن المراد إرادة القعل. 

إن قلك:لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ 
قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهو 
قصده إليه وميله وخلوص داعيهء فكما عبر عن القدرة على 
الفعل بالفعل في قولهم: الإنسان لا يطير والأعمى لا ييصرء 
أي: لا يقدران على الطيران والإبصار. ومنه قوله تعالى: 
لنعیده وعداً علينا إا كنا فاعلين) يعني: إِنّا كنا قادرين 
على الإعادة كذلك عبّر عن إرادة الفعل بالفعل وذلك لان 
الفعل مسبب عن القدرة والإرادة فأقيم المسبب مقام 
السبب للملابسة بينهماء ولإيجاز الكلام ونحوه من إقامة 
المسبب مقام السبب قولهم: كما تدين تدانء عبر عن الفعل 
المبتدأ الذي هو سبب الجزاء بلفظ الجزاء الذي هو مسيب 
عنه. وقيل: معنى قمتم إلى الصلاة: قصدتموهاء لأ من 
توجه إلى شيء وقام إليه كلن قاصداً له لا محالة فعيّر عن 
القصد له بالقيام إليه. 

فان قلك“: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم 
إلى الصلاة محدث وغير محدثء فما وجهه؟ قلتٌ: يحتمل 
آن يكون الأمر للوجوب فيكون الخطاب للمحدثين خاصةء 
وأن يكون للندب» وعن رسول اث بيد والخلفاء بعده أنهم 


کانوا يتوضۇن لکل صلاۃ(. وعن النبي َيل «من توضا 
على طهر کتب الله له عشر حسنات». وعنه عليه السلام: 
أنه كان يتوضا لكل صلاةء فلما كان يوم الفتح مسح على 
خفيه فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحدء فقال له عمر: 


ا 


صنعت شیا لم تكن تصتعه. فقال: «عمداً فعلته يا عمر»()؛ 
يعني: بياناً الجواز. 

فان قلك: هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين 
وغيرهم» لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه 
الندب؟ قلث: لا لأنّ تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب 
الإلغاز والتعميةء وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجيا أول 
ما فرض ثم نسخ. إلى تفيد معنى الغاية مطلقاً فاما 
دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل قمما فيه 
تليل على الخروج قوله: إفنظرة إلى ميسرةي؛ لأنّ 
الإعسار علة الإنظار ويوجود الميسرة تزول العلة ولو 
دخلت الميسرة فيه لكان منتظراً في كلتا الحالتين معسراً 
وموسراً وكذلك ثم اتموا الصيام إلى الليل ي لو دخل 
الليل لوجب الوصالء ومما فيه دليل على الدخول قولك: 
حفظت القرآن من أوله إلى آخرهء لأنّ الكلام مسوق لحفظ 
القرآن كله» ومنه قوله تعالى: إمن المسجد الحرام إلى 
المسجد الأاقصى)ي"" لوقوع العلم بأنه لا يسري به إلى 
بيت المقدس من غير أن يدخله» وقوله: (إلى المرافق4 
و إلى الكعبين) لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ كافة 
العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسلء وأخذ زفر 
وداود بالمتيقن» فلم يدخلاهاء وعن النبي ىَية: آنه كان يدير 
الماء على مرفقيه("'. ډوامسحوا يبرءوسكم4 المراد 
إلصاق المسح بالراس وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح 
افا لى اسم درس وق لخد قك ا 
قفاوت الاشتيفاب لى لكشره على اخجلاف الروانة واخة 
الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح. 
وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول الل َيه وهو ما روي: أنه 


مسح على ا وقدر الناصية بريع الرأس. قرا 


(1) قال أحمد: هذا الكلام يستقيم وروده من السنيء» كما يستقيم من 
المعتزلي؛ لانا نقول الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبساً بهاء ومقارناً 
لهاء والمعتزلي يقولهء ويعني: مخلوقا بهاء وناشئا عن تأثيرهاء 
فالعبارة مستعملة في المذهبينء ولكن باختلاف المعنىء واه 

(2) سورة النحلء الآية: 98. 

(3) سورة الأنبياءء الآية: 104. 

(4) قال أحمد: الزمخشري أفكر أن يراد بالمشترك كل ولحد من معانيه 
على الجمع» وقد سبق له إنكار ذلكء ومن جوز إرادة جميع 
المحامل أجاز نلك في الآيةء ومن المجؤزين لذلك الشافعي 
رحمه الله تعالى» وناهيك بإمام القن وقدوته»ء هذا إذا وقم البناء 
على أن صيغة أفعل مشتركة بين الوجوب والندب» صح تناولها 
في الآية للفريقين المحدثينء والمتطهرين وتناولها للمتطهرين من 
حيث الندبء والله أعلم. 

(5) اين أبي شيبة 29/1ء كتاب: الطهارات» باب: من كان يتوضا إذا 


(6) أخرجه لبو داود في كتاب: الطهارةء باب: الرجل يجدد الوضوء من 
غير حدث الحديث (62)ء والترمذي قي كتاب: الطهارةء باب: 
الوضوء لكل صلاة الحديث (59)» وأبن ماجه قي كتاب: الطهارة. 
بأب: الوضوء على الطهارة الحديث (512). 

(7) مسلم ذكر المسح في الحديثء راجع الحديث (434): (3). 

(8) سورة البقرة. الآية: 280. 

(9) سورة البقرةء الآمة: 187. 

(10) سورة الإسراءء الآية: 1. 

(11) اخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارةء ياب: وضوء رسول الله جي 
الحديث (15). 

(12) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارةء باب: المسح على الناصية 
والعمامة الحديث (632). 

(13) قال أحمد: ولم يوجه الجر بما يشفي الغليلء والوجه فيه: لن 
الخسل والمسح متقاربان» من حيث إن كل واحد منهما إمساس 
بالعضوء فيسهل عطف المغسول على الممسوح» من ثم كقوله: 
متقلداً سيفاً ورمحاً وعلفتها تبناً وماء بارا 


281 _ 
جماعة: وأرجلكم بالنصب» فدل على أن الأرجل مغسولة. 
فن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم 
المسح! قلك: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغخسولة 
تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المذموم 
المنهي عنه فعطقت على الخالث الممسوح < لتمسح ولکن 
لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. وقيل: 
إلى الكعبيني فجيء ء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها 
ممسوحة لأنْ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. وعن 
علي رضي الث عنه أنه اشرف على فتية من قريش فرأى 
في وضوئهم تجوَزاًء فقال: مويل للأعقاب من النار». فلماً 
سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكونها دلكاً. وعن ابن 
عمر: كنا مع رسول الله ييو فتوضا قوم وأعقابهم بيض 
تلوح» فقال: «ويل للأعقاب من النار». وفي رواية جابر: 
«ویل للعراقیب». وعن عمر: انه رای رجلا يتوضا فترك 
باطن قدميه فأمره أن يعيد الوضوء وذلك للتغليظ عليه 
وعن عائشة رضي ال عنها: لأن تقطعا أحب إلى من أن 
أمسح على القدمين بغير خفين“» وعن عطاء: والله ما 
علمت أن أحداً من أصحاب رسول الل ية مسح على 
القدمين»ء وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف 
فأوجب المسح» وعن الحسن آنه جمع بين الأمرينء وعن 
الشعبي: نزل القرآن بالمسح والغسل سنة. وقرأ الحسن: 
وأرجلكم بالرفع» بمعتى: وأرجلكم مخسولة أو ممسوحة إلى 
الكعبين. وقرئ: فاطهرواء أي: فطهروا آبدانکم» وكذلك 
ليطهركم. وقي قراءة عبد الله: فاموا تا ما یرید الله 
ليجعل عليكم من حرج) في باب الطهارة حتى لا يرخص 
لكم في التيمم» إولكن يريد ليطهركم) بالتراب إذا 
اعوزكم التطهر بالماء. إوليتم نعمته عليكم) وليتم 
برخصه إنعامه عليكم بعزائمه طإلعلكم تشكرون) نعمته 
e‏ َة آلو عك وه مشه ادى واتقکم ہو إذ قلتم ص 
jn‏ طعا واتقوا الله ٤‏ َه بات ألصدور 2). 


#وانکروا ثعمة اله علیكکم4 وهي تعمة الإسلام 


= ونظائره كثيرة» ويهذا وجه الحذاقء شم يقال: ما فائدة هذا التشريك 
بعلة التقارب»ء وهلا أسند إلى كل ولحد منها القعل الخاص به على 
الحقيقةء فيقال: فائدته الإيجاز والاختصارء وتوكيد الفائدة بها 
نكره الزمخشري» وتحقيقه ان الأصل أن يقال مثلاًء واغسلوا 
ارجلكم غسلاً خقيفاً لا إسراف قيه كما هى المعتادء فاختصمرت 


الذي لا يكونء إلا في القعل الولحد. أو الفعلين المتقاربين 
على أن الغسل المطلوب في الأرجل غسل خفيف يقارب المسح» 
وحسن إدراجه معه تحت صيفة واحدةء وهذا تقرير كامل لهذا 
المقصودء واش آعلم. 

)1( أخرجه البخاري بنحوه في كتأب: العلمء بأب: :من رفع صوته 
بالعلم الحديث (60)ء > ولخرجه مسلم في كتاب: الطهارةء بأب: 
وجوب غسل الرجلين بكاملهما الحديث (569). 


إوميثاقه الذي واثقكم به أي: عاقدكم به عقداً وثيقاُ 
رسول اله َيه على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر 


والمنشط والمكره. فقالوا: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقيل: هو 


الميثاق ليلة العقبة وفي بيعة الرضوان. 
ص 2 # ص ت سے سے سیر 2 ص ر ا 
ا ادر اموا کا مي دة اط و 


سرا ار ت ر 


رم ر م 4 صر و € 
رڪم 2 ک أ يلوا عدوا هو قرب لوئ 
ا e3 0 2 EE‏ 


انرا آله اک 

عدّی کرت تخرف الاشلاء فنا حع فل 
یتعدی به» كانه قیل: ولا یحملنکم» ویجوز أن يکون قوله: 
أن تعتدواء بمعنى على أن تعتدواء فحذف مع آن. ونحوه 
قوله عليه السلام: «من اتبع على مليء فليتبع» لأآئه 
بمعتى أحيل. وقرئ: شتآن بالسكون»ء ونظيره في المصادر 
لیانء والمعنی: لا یحملنکم بغضکم للمشرکین على أن 

تتركوا العدل فقتعتدوا عليهم» بان تنتصروا منهمء وتتشفوا 
بما في قلوبكم من الضغائنء بارتكاب ما لا يحل لكم من 
مل اى قتف ى قل اولان لى تسات آي تقض عه أو ما 
أشبه ذلك. إاعدلوا هو آقرب للتقوى) نهاهم ّلا أن 
تحملهم البغضاء على ترك العدل ثم استانف فصرَح لهم 
بالأمر بالعدل تاكيداً وتشديداً ثم استانف فذكر لهم وجه 
الأمر بالعدل» وهو قوله: بإهو اقرب للتقوى): آي: العدل 
أقرب إلى التقوى وأدخل في مناسبتهاء أو أقرب إلى التقوى 
لكونه لطفاً فيهاء وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء أله اذا کان بهذه الصفة من القوّة 
فما الظنٌَ بىجوبه مع المؤمتين الذين هم أولياؤه وأحباؤه. 


و َه الذي اموا و % i‏ کلک ت مہ مر 2 0F‏ 
(O‏ 


بإلهم مغفرة ولجر عظيم# بيان للوعد بعد تمام 
الكلام قبله > كانه قال: قدّم لهم وعداء فقیل: آي شيءَ وعده 
لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيمء أو يكون على إرادة 


(2) آخرجه اين ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: غسل العراقيب 
الحديث (453)ء ولحمد في المسند 369/3ء وأخرجه مسلم في 
كتأب: الطهارةء بأاب: وجوب غسل الرجلين بكاملهما الحديث 
(573)» ولخرجه النسائي في كتاب: الطهارةء باب: إيجاب غسل 
الرجلين الحديث (111)» وآبو يعلى عن عاثشة الحديث (4426). 

(3) آخرجه عبد الرزاق في المصتف 36/1 الحديث (118). 

(4) قال الزيلحي: رواية غريبة 387/1ء وقال ابن الجوزي: مرقوع على 
عائشة رضي الله عنها [العلل المتناهية]. 

(5) لم اجده ولم يخرجه الزيلعي 387/1. 

(6) لخرجه البخاري في كتاب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة الحديث 
(2287)» ومسلم قي كتاب: المساأاقاةء بأب: تحر يم مطل الغتي.۔. 
الحديث (3978). 


الجرء السادس 


القول بمعنى: و وقال: لهم مغفرة أو على إجراء وعلر 
مجری» قال: لاه ضرب من القولء أو يجعل وعد واقعاً 
على الجملة التي هي لهم مغفرة كما وقع تركاً على قوله: 
إسلام على نوح)' كانه قيل: وعدهم هذا القول وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد هذا القول فقد وعدهم 
مضمونه من المغفرة والأجر العظيم. وهذا القول بتلقون به 
عند الموت ويوم القيامة فيسرون به ويستروحون إليه 
ويهون عليهم السكرات والأهوال قبل الوصول إلى الثواب. 

ولات كرا ركذو ايا ازل اشن ال 
دہ تاا لیت اموا ااکروا نمت آل يڪم ٳڏ هم وم 
آن يسوا ڱم يي کف يريه عَنڪم واتموا اه وَل 
الله لوكي ازيرت ©. 


روي: أن المشركين راوا رسول الله ييه وأصحابه قاموا 
إلى صلاة الظهر يصلون معأء وذلك بعسفان في غزوة ذي 
آنمار» فلما صلوا ندموا أن لا كانوا اكبوا عليهم» فقالوا: لِنّ 
لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» 
يعنون صلاة العصرء وهموا بان يوقعوا بهم إذا قاموا إليها 
فنزل جبريل بصلاة الخوفء وروي: ان رسول الث لل 
أنى بني قريظة ومعه الشيخان وعليّ رضي الله عنهم 
يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري 
خطا يحسبهما مشركينء» فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس 
حتى نطعمك ونقرضك. فأجلسوه في صفة وهموا بالفتك 
به» وعمد عمرو بن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه 
فأمسك الله یده» ونزل جبریل فأخبره فخرج وقیل: نزل 
منزلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون بهاء فعلق 
rR‏ رابي فسل سیف 


«أفله»» قالها ڈلاثا فشام الأعرابي السيفء» ا 
رسول الله کا بآصحابه فأخبرهم»ء وا ان يعاق 0). 
بقال: بسط إليه لسانه: إذا شمه ویسط إليه نذه إذا 


بطش به» ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء» ومعنى: 


بنط اليك مذها إلى المبطوش الا ثرى إلى قزليم فلان 
بسيط الباع ومديد الباع» بمعنى. إفكف ايديهم عنكمي 
فمنعها أن تمد إليكم. 


2 
e‏ ر ع تیر چ کے رر 


# د اک آله ویک ته إتيل ق , 


Ure 


ص ا 


َر قيا مال اه ٳي مَعَڪم کين أ د اتيم 
لڪه وءامنم برسي ورنوم اتر ا رسا ڪس 
ای شک ییک ای جلو فز من کی 
الان م فس ڪور س دلت منڪم فد ص طل. سوا 
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اسيل ©©. 

أمرهم الله e‏ ل ا ا الشام وکان پسکنها 
الكنعانيون الجبابرةء وقال لهم: إني كتبتها لكم داراً قراراً 
د إليها وجاهنو من ¿ فيها وإني وأمر 
کفیلاً E‏ بالوفاء بما أمروا به توثقة ا > فاختار 
النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وتكفل لهم النقباء 
وسار بهم» فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء 
يتجسسون فرأوا اخزفا عظنا رق وشوكة فهابوا 
ورجعوا وحدثوا قومهم» وقد نهاهم موس عليه السلام أن 
يحدثوهم فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذاء 
ويوشع بن نون من سبط آفراييم بن يوسف؛ e‏ 
کما قیل له: عريف؛ نة بتعرقها اني فكي 
ناصركم ومعينكم. (إعزرتموهم نصرتموهم ومنعتموهم 
من آيدي العدوء ومنه التعزير وهو التنكيل والمنع من 
مفاودة الفسشتاد: وقرع التخفنف: يقال عررت الرخل إذا 
حطته وکنفتهء والتعزير والتأزير من واد وأحل» ومنه: 
لاتصردك سا مؤزر أي: قويا. وقیل: معذاه: ولقد اخننا 
يقيمون ا العدل E‏ بالمعروف وينهونهم عن 
المنكر. واللام في إلئن قمتم4 موطئة للقسم» وفي 
(لأكفرن) جواب له» وهذا الجواب ساد مسد جواب القسم 
والشرط جميعاً. إبعد ذلك بعد ذلك الشرط المؤكد 
و ت 

ا أجل ولكن ا د أظهر وأعظمء لان 
الكفر إنّما عظم قبحه لعظم النعمة المكفورة فإذا زادت 
النعمة زاد قبح الكفر و 


بَا Ss‏ ۴ يمهم ۹ و 
r‏ مهم ¢ ( 


لوبهم َس ا 
روت e E‏ ا ء و 
ل 


کے سے ۱ے 


ال طن ن اة مم إلا مي نهم اغف عنم وا شا 
يټ الى © 
ولعناهم4 طردناهم وأخرجناهم من رحمتناء وقبل: 
مسخناهم. وقيل: ضربنا عليهم الجزية. إوجعلنا قلوبهم 
أو أملينا لهم ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى قست. وقراً 
عبد الله: قسيةء أي: ردية مغخشوشة من قولهم: درهم قسي»› 
وهو مى القفوة لان الذفت: رالفضة الخالصين فيهما لين: 


(1) سورة الصافاتء الآية: 79. 

(2) آخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الخوف الحديث (1943). 

(3) البيهقي في دلائل النبوةء الزيلعي 389/1. 


لر قاری ف عش كف الان باب قافن عن 
الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر الحديث (2913)ء ولخرجه 
مسلم في کتاب: الفضائل» باب: توكله على الله تعالى وعصمه ال 
تعالى من الناس الحديث (5909). 
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والمغشوش فيه يبس وصلابةء والقاسي والقاسح بالحاء 
أخوان في الدلالة على اليبس والصلابة. وقرئ: قسية 
بكسر القاف للإتباع. إيحرفون الكلم) بيان لقسوة 
قلوبهم لأنّه لا قسوة اشد شن الافتراء على الله وتغيير 
وحيه. إونسوا حظاً) وتركوا نصيباً جزيلاً وقسطاً وافياً 
ډمما ذکروا بهي من التوراة. يعني: : أن تركهم وإعراضهم 
عن التوراة إغفال حظ عظيم» أو قست قلوبهم وفسدت 
فحرّفوا التوراة وزلت أشياء منها عن حفظهم» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: قد ينسى المرء بعض العلم 
EN‏ وتلا هذه الآيةء وقیل: ترکوا نصیب أنفسهم 
مما أمروا به من الإيمان بمحمد ميا وبيان نعته» ډولا 
تزال تطلع# أي: هذه عادتهم وهجيراهم وكان عليها 
أسلافهم» كانوا يخونون الرسل»ء وهؤلاء يخونونك ينكثون 
عهودك ويظاهرون المشركين على حربك ويهمون بالفتك 
بك وأن يسموك. إعلى خائنة) على خيانةء أو على فعلة 
ذأ نة اى غل نفس لى فرقة فة ونقال وجل 
خائنة» كقولهم: رجل رواية للشعرء للمبالغة. قال: 
حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدرخائنةمغل الأصيع 

وقرئ: على خيانة منهم إلا قليلاً منهم وهم الذين آمنوا 
منهم. إفاعف عنهم بعث على مخالفتهم» وقيل: هو 
منسوخ بآية السيف. وقيل: فاعف عن مؤمنيهم ولا 
تؤاخذهم بما سلف منهم. إاخذنا ميثاقهم اخذنا من 
النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسىئء أي: مثل 
ميثاقهم بالإيمان باش والرسل وبأفعال الخيرء أو أخذنا من 
النصارى ميثاق أنقسهم بذلك. 

فان قلت: فهلا قيل: من النصارى؟ قلث: لأتهم إِنّما 
سفوا اتفشنهمابذلك ادعاء لنصرة اش وهم الذين قالوا 
لعيسئ: نحن أنصار اء ثم اختلفوا بعد: نسطورية 
ويعقوبية وملكانية أنصارا للشيطان. 

ریت لدی فاا کا کر آذ مکی ا علا 
ا وروا بف فاا هم المداوة اة إل بوي ال 


کک يهم الله ڀا ڪاوا بترت ه). 


ولصق به وأغرأه غیره» ومنه الغراء الذي يلصق به. 
إبينهم# بين فرق النصارى المختلفينء وقيل: بينهم وبين 
اليهود ونحوه: بإوكذلك نولي بعض الظالمين بعضاي› 
او یلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض .° 


e‏ ر 


يتاهل التب َد جڪ سوت ا ف کک ڪيا 


يئا ڪنتم ا 
هڪم يت او نور رڪب يٹ د. 

کنتم تخفون» من صفة رسول الله ييه ومن نحو الرجم. 
(ويعفوا عن کثدر4 مما تخفونه لا يبينه إذاأ لم تضطر 
اله سلا نا ول كن ف فاد إلا اء ك 
O I GORD ES‏ 
لا يۇاخذە. قد a‏ الله نور وکتاب ن یرید 


القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك ولإبانته ما كان خافياً 
عن الناس من الحقء أو لاله ظاهر الإعجاز. 


إمن اتبع رضوانه» من آمن به. إسبل السلامي 
طرق السلامة والنجاة من عذاب أللهء أو سیل أله . 


E EA 
سے ت‎ 


آرت قالوا إن آله ھ 
تمن َنَت من الہ سیا إت آراد آن بهلت 1 
مریم أك وسن ل الآض یا رر م٠‏ 
والأرضِ وما یتما لی ما ياء واه ع کل سو مي . 
قولهم: إن الله هو المسبح)» معناه: بت القول على أن 
حقيقة الله هو المسيح لا غيرء قيل: كان في النصارى قوم 
ذلك» وقيل: ما صرَّحوا به ولكن مذهبهم يودي إليه 
عتقدوا آنه يخلق ويحيي ويميت ويدبر أمر العالم. 
ا شیئ فمن يمنم من قدرته ومشيئته 
شيئاً إن اراد آن يهلك) من دعوه إلها من المسيح وأمه 
دلالة على أن المسيح عبد مخلوق كسائر العبادء وأراد 
بعطف من في الارض على المسيح وأمّه أتهما من جنسهم 
لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية بإيخلق ما يشاء» 
اي: یخلق من نکر وآنشی ویخلق من آنٹی من غیر ذکر کما 
خلق عیسی» ویخلق من غیر ذکر وآنٹی کما خلق آدم» أو 
يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى معجزة لهء 
وكإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك»ء فيجب 
أن ينسب إليه ولا ينسب إلى البشر المجرى على يده. 
وقالت الود والتصتری سن أو ان e‏ 


e‏ اشم r ٢‏ م ر و ق ا کو س س 


1) أخرجه الدارمى فى السنن 117/1 الحديث (376). 
مي دي 


(2) قال احمد: وبقيت نكتة في تخصيص هذا الموضع, بإسناد 
النصرانية إلى دعواهم»ء ولم يت يتفق ذلك في غيره الا ترى إلى قوله 
تعالى» وقالت اليهود والنصارى نحن آبذاء الله وأحباؤه؛ فالوجه قي 
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الكلام» بما يدل على نهم لم ينصروا الله ولم يفوا بما واثقوا عليه 
من النصرةء وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه بدعوة النصرةء 
وقولها دون فعلهاء وال أعلم. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 129. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 65. 


الحزء السادس 
و مف لسوت والأَرض وما مُا َو لِد ©. 


إلبناء اش شياع ايني الله عزير والمسيح» كما 
قيل لأشياع آبي خبيب وهو عبد الله بن الزبير: الخبيبونء 
وكما كان يقول رهط مسيلمة نحن أنبياء اللهء ويقول أقرباء 
الملك وذووه وحشمه: تحن الملوك» ولذلك قال مؤمن آل 
فرعون للكم الملك اليوم). فلم يعذبكم بذنوبكم) فإن 

صح اکم آبناء الله وأحباؤه فلم تذنبون وتعذبون بذنوبكم 
فتمسخون وتمسكم النار أياماً معدودات على زعمكم»ء ولو 
كنتم إبناء اش لكنتم من جنس الأب غير قاعلين للقبائح ولا 
ge E E E e‏ 
إيغفر لمن يشاء ي وهم آهل الطاعةء ت 
يشاء» وهم العصاة. 


f 2‏ 
رش الرسل ان 
ر ر 2 مد 4 . و ر 


شر ودزِر واه عل 


إيبيّن لكم4 إما أن يقدر المبين وهو الدين والشرائع 
وحذفه لظهور ما ورد الرسول لتبيينهء أو يقدر ما كنتم 
تخفون وحنفه لتقدم ذكره» أو لا يقدر ويكون المعنى: يبذل 
لك لبان رمح الت عل الال ان بين اک 
و إعلى فترة) متعلق بجاءكم» أي: جاءكم على حين 
فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحي. أن تقولواي 
كراهة أن تقولوا. إفقد جاءكم) متعلق بمحذوفه آي: 
لا تعتذروا فقد جاءکم. وقیل: کان بین عیسیٰ ومحمد 
صلوات الله عليهما خمسمائة وستون سنةء وقيل: ستمائة. 
وقيل: أربعمائة ونيف وستون. وعن الكلبي: كان بين موسي 
وعيسلى اف وسبعمائة سنة والف نبيء وبين عيسى 
حك صلرات اف لهم اريف بء قلات من بني 
إسرائيل وولحد من العرب: خالد بن سنان العيسي. 
والمعنى: الامتنان عليهم وان الرسول بعث إليهم حين 
اتطمست آثار الوحي أحوج ما يكون إليهء ليهشوا إليه 
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ویعدوه أعظم نعمة من الكه» وفتح باب إلى الرحمة»ء وتلزمهم 
الحجةء فلا يعتلوا غداً باه لم يرسل إليهم من ينبههم عن 


وة فال موسي القوي قري اذكو عة ا عك ا 
جا ب ا وک راتیگ ا ل ؤت اا ر 
مَل © 


إجعل فيكم أنبياء» لاه لم يبعث في امَةَ ما بعث في 
بني إسرائيل من الأنبياء. إوجعلكم ملوکا ي © أنه ملكهم 
بعد فرعون ملكه ويعد الجبابرة ملكهمء ولأنْ الملوك تكاثروا 
فيهم تكاثر الأنبياءء وقيل: كانوا مملوكين في آيدي القبط 
فأنقذهم الله فسمى إنقاذهم ملكا. وقيل: الملك من له مسكن 
واسع فيه ماء جار. وقیل: من له بیت وخدم. وقیل: من له 
مال لا يتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق. ما 
لم يؤت أحداً من العالمين) من فلق البحر وإغراق العدو 
وتظليل الغمام وإنزال المنَ والسلوى وغير ذلك من الأمور 
العظام. وقيل: أراد عالمي زمانهم. 


2 ر ر کے نے م 2ر 


ا رص صو و رر 
يموم ادوا الأرض الممَدَّمة الى كب أله کک ولا دوا ع 
ا فتلا کس © 


(الارض المقدسة) يعني: ارض بيت المقدس. وقيل: 
الطور وما حوله. وقيل: الشام. وقيل: فلسطين ودمشق 
وبعض الأردن. وقيل: سماها اله لإبراهيم ميراثاً لولده حين 
رفع على الجبلء فقيل له: انظر فلك ما أدرك بصرك. وكان 

بيت المقدس قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين إكتب اله 
لكم4 قسمها لكم وسمًاهاء او خط في اللوح المحفوظ أنها 
لكم. طولا ترتدوا على أدباركم4 ولا تنكصوا على 
اعقابكم مدبرين من خوفق الجبابرة جبنا وهلعا. وقيل: لما 
حدثهم النقباء بحال الجيابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: 
ليتنا متنا بمصر. وقالوا: تعالوا نجعل علينا رأسا ينصرف 
بنا إلى مصرء ويجوز أن يراد: لا ترتدوا على إأدباركم في 
دينكم بمخالفتكم أمر ربكم وعصيانكم نبيكم» فترجعوا 


خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 


(1) قال أحمد: ومنه قول الملائكة؛ لأنهم خواص عباد افك لتا ارسلنا 
إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم#» إلى قوله: إلا امراته قدّرنا 
إتها لمن الغابرين) فاضاقوا التقدير إليهم» وقي الحقيقة المقدّر ال 
وكذلك قول الدابة؛ لأنها من خواص آيات افش: إن الناس كانوا 
بآياتتا لا يوقنون فيمن جعله من قول الدابةء وال اعلم. 

رم قال أحمد وحمه اك: بل مشيئة اله تعالى تسح التاثب المثيب. 
والعاصي المصرء إذا كان موحد والزمخشري آخرج هذا التفسير 
على قاعدته المتكرّرة في غير ما موضعء وهي: القطع بوعيد 
الحعصاة المصرين الموحدينء وأ لهم المغفرة محال. 

)6 قال أحمد والحامل على تفسير الملك بهذه التفاسير أن الك تعالي 
أنبا في ظاهر الكلام أنه جعل الجميع ملوكاً بقوله» وجعلكم ملوكاًء 
ولم یقل وجعل فیکم ملوکاء کما قال جعل فیکم انبیاء» لما عمم 


الملك فيهم» ولا شك ان الملك الممهود هى الاستيلاء العام ل = 


= يثيت لكل لحد منهم فيتعين حمل الملك على ما كان ثابتاً 
لجميعهم» أو لأكثرهم من الأيعاض المتكورة هذا هو الباعث على 
تفسير الملك بذلكء واك أعلم» وهذا المعثى وإن لم يثبت لكل واحد 
منهم» إلا آته كان ثايتاً لملوكهم وهم منهم إذ إسرائيل الأبَ الأقرب 
يجمعهم» قلما كانت ملوكهم منهم وهم اقرباؤهم واشياعهم 
وملتبسون بهم جاز الامتنان عليهم بهذه الصنيعةء والمعنى 
مفهوم» وهذا بعينه هو التقرير السالف آنفاً في قول اليهودء 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» وما بالعهد من قدم» قإن قلت: 
فلم لم يقل إذ جعلكم أنبياء؛ لان الأنبياء منهم كما قلت في الملوك. 
قلت الخبوة مزية غير الملك» وآحاد الناس يشارك الملك قي كثير 
مما به صل العلك ملكا ولا كناك التبوةء فان درجتها رفع من أن 
يشرك من لم تثبت له مع الثابتة نبوته في مزيتها وخصوصيتهاء 
ونعتهاء فهذا هو سر تمییز الأنبياء وتعميم الملوكء واف أعلم. 


ري رر 


ارين ونا لن ندخلها حى رجو 


و ي ياقوت انعم آنه علمما ادلو 
شمو کک عللبون وع او موکوا إن كر 


طقال رجلان): هما كالب ويوشع» إمن الذين 
يخافون من الذين يخاقون الله ويخشونه. كانه قيل: 
رجلان من المتقين»ء ويجوز أن تكون الواو لبني إسرائيل 
والراجع إلى الموصول محذوف تقديره من الذين يخاقهم 
بنو إسرائيل وهم الجيارون وهما رجلان منهم. طأنعم الله 
عليهما) بالإيمان فآمنه قالا لهم: إن العمالقة أجسام 
لا قلوب قيها فلا تخاقوهم وازحفوا إليهم فإتكم غالبوهم 
يشجعاتهم على قتالهم. وقراءة من قرأ يخافون بالضم 
شاهدة لهء وكذلك أتعم الله عليهماء كأته قيل: من المخوقين. 
وقيل: هو من الإخافةء ومعناه: من الذين يخوفون من الله 
بالتذكرة والموعظةء أو يخوّفهم وعيد الل بالعقاب. 

فان قلت: ما محل انعم الله عليهما) قلكٌ: إن انتظم 
مع قوله: من الذين يخافون) في حكم الوصف لرجلان 
فمرفوع» وان جعل کلاماً معترضا فلا محل له. 

فان قلك: من لين علما انهم غالبون؟ قلثُ: من جهة 


إخبار موسی بنلك» وقوله تعالی: (کتب الله لکم. وقیل: 


من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة الله في تصرة 
عرفا من حال الجبايرة والباب باب قريتهم. 
ام ~ 


صر ر ہے سے چ 
ااا موی نا لن دخلا ادا ما اسا فیا فاده أت 
وربک می إلا مها ودوت ©). 


لن ندخلها) نفي لدخولهم في المستقيل على وجه 
التاكيد المؤيسء وأبدا) تعليق للنفي المؤكد بالدهر 
المتطاولء وما داموا فيها) بيان للأبد. إفاذهب أنت 
وربك) یحتمل ان لا يقصدوا حقيقة الذهابء ولكن كما 
نقول: كلمته فذهب» يجيبني: تريد معنى الإرادة والقصد 
للجواب» كانّهم قالوا: أريدا قتالهم» والظاهر انهم قالوا ذلك 
استهانة باش ورسوله وقلة مبالاة بهما واستهزاءًء وقصدوا 


5 - سورة المائدة 


تاهما حقيقةً بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم التي عبدوا 
بها العجلء وسالوا بها رؤية الله عر وجل جهرة. والدليل 
عليه مقابلة ذهابهما بقعودهم. ویحكی: أ موسیٰ وهرون 
عليهما السلام حرا لوجوههما قدامهم؛ لشدة ما ورد 
عليهما قهموا برجمهما ولأمر ما قرن الله اليهود 
بالمشركينء وقدّمهم عليهم في قوله تعالى: [لتجدىَ اشد 
الناس عداوةٌ للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ي لما 
عصوه وتمردوا عليه وخالفوه وقالوا ما قائوا من كلمة 
الكقر ولم ببق معه مطيع موافق يثق به إلا هرون. 


فل رت إن ل أك ل فى وا افر ا رت الور 


الَْسقَيَ د 7 . 
إقال رب إئي لا املك لنصرة دينك إلا نفسي 
وأخي) وهذا من البث والحزن والشكوى إلى الله والحسرة 


ور ورقة القاب لاتي يمتها تستجاب الوحمة وتستتزل التصرة 
ونحوه قول يعقوب عليه السلام: لإتّما أشكوا بثي وحزتي 
إلى افه وعن علي رضي الله عنه: أتّه كان يدعو النس 
على منبر الكوفة إلى قتال بغاة فما لجايه إلا رجلانء 
فتنفس اتصعداء ودعا هما وقال: آین تقعان مما آرید؟ 

ونكر في إعراب لخي وجوه آن يكون متصوياً عطفاً على 
نفسيء» أى على الضمير في إِنّي بمعنى ولا ملك إلا نفسي 
وإن لخي لا يملك إلا نفسه»ء ومرفوعاً عطفاً على محل إن 
واسمهاء كانه قيل: انا لا املك إلا نفسي وهرون كذلك 
لا يملك إلا تفسه»ء أو على الضمير في لا أملك» وجاز 
للقصلء » ومجروراً عطفاً على الضمير في نقسيء وهو 
ضعيف لقبح العطف على ضمير المجرور إلا بتكرير 


الجار. 
فان قلت: اما كان معه الرجلان المذكوران؛ قلتٌ: كانه 
لم يثق بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى ثباتهما لما ذاق 


عل و ال وا فعا ن لدان ف 
وتلونهم وقسوة قلوبهم فلم يذكر إلا النبي المعصوم الذي 
لا شبهة في أمره» ويجوز أن يقول نلك لفرط ضجره عند 
ما سمع منه تقليلا لمن يوافقه» ویجوز آن يريد: ومن 
يؤلخيني على ديني. کک e EEE‏ 
وق ن فعا غم ا ل فو ا 


محرّمة عليهم) على وجه التسبيب» أو فباعد بينتا ويينهم 


(1) قال أحمد رحعه الله: یری يريد الزمخشري سالوا رؤية الله جهرةء وهي 
محال عقلاً تعتاً منهم» وقد مر له فلك وييّتا لنّ تلبسهم بلك کان 
لعدم فهم الإيمان به على التعيين اقترلحاء وتقاعساً عن الحق في 
قوله: لن نؤمن لك» حتى نرى الله جهرةي. 

(2) سورة المائدة الي 82. 

(3) قال أحمد: وقي قول موسى عليه الصلاة والسلام» ليلة الإسراء 
لنبيتا عليه الصلاة والسلام: لي جرّبت بني إسرائيل» وخبرتهم 


فأرجع إلى ريك» قسقه التحفيفء فَإِنٌ متك لا تطيق فلك = 


= وتكريره هذا القول مرارا مصداقء لما ذكره الزمخشريء وامًا إن 
كان المراد بالرجلين غير يوشعء وكالب» وكاتا من العماليق الذين 
خاقهم بنو إسرائيل» ويكون معنى يخاقونء آي: يخاقهم ينو 
إسرائيلء فالضمير على هذا يرجع إلى بني إسوائيلء وافعائد 
محتوقف» وهى المقعولء قعلى هذا لا شك لن هفين الرجلين ليسا 
من بني إسرائيل المكتوب عليهم قتال العمالقةء وإتما عنى موسى 
عليه السلام» إني لا أملك من بني إسوائيلء المقروض عليهم 
لقتال أمر أحد. إلا نفسي وأخيء وان أعلم. 


ا ا و و E e‏ 


RSE‏ بيهو ف آلأرض فلا 


إفإئها» فان الارض المقدَسة) إمحرمة عليهم) 
لا يدخلونها ولا یملکونها. 

فإِنْ قلت:کيف يوفق بين هذا وبين قوله: التي کتب الل 
لک ؛ قلتٌ:فیه وجهان: أحدهما:آن یراد كتبها لكم 
بشرط أن تجاهدوا أهلهاء فلما أبوا الجهاد قيل: فإتها 
محرمة عليهم. والثاني :أن يراد فادها محرّمة عليهم أربعين 
سنةء فإذا مضت الأربعون كان ما كتب. فقد روي: أنّ 


س 


مونل سار پعن بق من بنن اشرال ا وکان يوشم غل 
مقدمته ففتح أريحاء» وأآقام فيها ما شاء الله» ثم قبض 
صلوات اله عليه» وقيل: لما مات موسى بعث يوشم نبيا 
فاخبرهم بأنّه نبي الله» وأنٌ الله أمره بقتال الجبابرة 
فصدقوه وبايعوه» وسار بهم إلى أريحاء وقتل الجبارين 
وأخرجهم» وصار الشام كله لبني إسرائيل. وقيل: لم يدخل 
الأرض المقدّسة أحد ممن قال: إنّا لن ندخلها وهلكوا في 
التيه. ونشات نواشئ من ذرياتهم فقاتلوا الجبارين 
ودخلوها. والعامل في الظرف إمَّا محرَّمة وإمَّا يتيهونء 
ومعئی يتيهون في الأرض4 يسيرون فيها متحيرين 
لا يهتدون طريقاًء والتيه المفازة التي يتاه فيها. روي نهم 
لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين 
الغمام يظللهم من حر الشمس ويطلع لهم عمود من نور 
بالليل يضيء لهم وينزل عليهم المنْ والسلوى ولا تطول 
شعورهم» وإذا ولد لهم مولود کان عليه ثوب کالظفر يطول 
بطوله. 

فان قلك:فلم كان ينعم عليهم بتظليل الغمام وغيرء 
وهم معاقبون! قلت: كما ينزل بعض النوازل على العصاة 
الوالد المشفق بضرب ولده ويؤذيه ليتادب ويتثقف ولا يقطع 

فإِن قلت: a‏ 
عليهما السلام؟ قلث: اختلف في ذلك» فقيل: لم يکونا معهم 
لاه كان عقاباًء وقد طلب موسى إلى ربه أن يفرق بينهما 
وبينهم» > وقيل: كانا معهم إلا انه كان ذلك روحاً لهما 
ونلامة ۰ عقوبه ۾¿ کالنار لإبراهيم وملائكة العذاب. وروی 
أن هرون مات في التيه» ومات موسی بعده فيه بسنة»› 
ودخل يوشع أريحاء بعد موته بثلائة أشهرء ومات النقباء 
في التيه بختة. إا کالب ویوشعم. فلا تاس) فلا تحزن 


لفسقهم تاذل فلا تحزن ؤل اقنم. 


x 
4 
x 
1% 
\ 
۹ 


* وات عم با ابی ادم بالق إذ فرب 
ادها وَكم قبل من لاحر فال فشک مال 
للقن «. 


هما ابنا آدم لصلبه قابيل وهابيل أوحى الث إلى آدم أن 
يزوج كل واحد منهما توآمة الآخرء وكانت توأمة قابيل 
أجمل واسمها إقليماء فحسد عليها آخاه وسخطء فقال لهما 
آدم: قريا قرباناً فمن آيكما تقبل زوجها. فقبل قربان هابيل 
بان نزلت تار فاکلتهء فازداد قابیل خا وتخا وتوعده 
بالقتل. وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل. إبالحق 
تلاوة ملتبسة بالحق والصحةء واتله نبا ملتبسا بالصدق 
موافقاً لما في كتب الأوّلينء أو بالغرض الصحيح وهو 
تقبيح الحسد؛ لان المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا 
يحسدون رسول اث بي ويبغون عليه»ء أو اتل عليهم وأنت 
محق صادق. و لإذ قربا» نصب بالنباً أي: قصتهم 
وحديثهم في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون بدلا من النباء 
أي: اتل عليهم النبا نبا ذلك الوقت على تقدير المضافء 
والقربان اسم ما يتقرّب به إلى الله من نسيكة أو صدقة 
كما أن الحلوان فت ها لی > أي: يعطیء» يقال: قرب 
صدقة وتقرّب بها لأنَّ تقرّب مطاوع قرب. قال الأصمعي: 
تقربوا قرف القمع» فیعدی بالباء حتى يكون بمعنى قرب. 

فإِنُ قلت: كيف كان قوله: طإنما يبتقبل اله من 
المتقين» جوابا لقوله: لإلأقتلنك4؟ قلث: لما كان الحسد 
لاخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتلء 
قال له: إّما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس 
التقوى لا من قبلي فلم تقتلني» ومالك لا تعاتب نفسك 
ولا تحملها على تقوى اش التي هي السبب في القبول. 
فاجابه بکلام حکیم مختصر جامع لمعان» وفیه دلیل على 
أنّ الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متقء فما انعاه 
على أكثر العاملين أعمالهم. وعن عامر بن عبد الله: اه بكى 
حين حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك فقد كنت وكنت؟ 
قال: إِنّي أسمع الله يقول: طإنّما يتقبل ابش من المتقين). 

ی بطب إل يد لتقن ما أا باط يى للك لفك إن 
آخاف آَل رت أَلْمَكَّمَ 4©. 

لما آنا بباسط بدي إلبك لأقتلك) قيل: كان أقوى من 
القاتل وأبطش منه ولكته تحرج عن قتل اخيه واستسلم له 
خوفاً من الثه؛ لأنّ القع لم يكن مباحاً في ذلك الوقت. . قاله 
مجاهد وغیره. 


ا أ اَن 2 پإٹی HH‏ کن من ن سحب انار ذلك 
جروا الي ©. 


لإي ريد أن تبوا بإثمي وإثمك) أن تحتمل إثم قتلي 
لك لى قتلتك وإثم قتلك لي. 


)1( سورة التحريم» الآية: 11. 


)2( سورة المائدةء الآية: 21. . 
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فن قلك: a‏ ولا تزر وازرة وزر 
کما تقول: قرات قراءة فلان وکتبت کتابته ترد المثل» وهو 
اتساع فاش مستفیض لا یکاد یستعمل غیره. ونحوه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم 
يعتد المظلوم»(. على ان لبادي عليه إثم سبه ومثل إثم 
إلى قوله: مالم يعتد المظلوم لأتّه إذا خرج من حدَّ 
المكافاة واعتدى لم يسلم. 

ف ت ES ENI‏ 
ی ی ع ر قت هو مقدر 
فهو يتحمل مثل الإثم المقدرء كانه قال: ٠‏ لي ريد آن تبوء 
وإثىك E‏ 

قلت (), 

فإن فكيف جاز أن يرد شقاوة أآخيه وتعذيبه 
بالنار؟قلت: کان ظالماً وجزاء الظالم حسن› جائز أن یراد 
الا ترى إلى قوله تعالى: (وذلك جزاء الظالمين) وإذا 
جاز آن یریده الله جاز ان يريده العبد لأنّه لا يريد إلا ما 
هو حسنء؛ والمراد بالإثم وبال القتل وما يجره من 
استحقاق العقاب. 

3 

فان GERE‏ لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ 
اسم الفاعل وهو قوله: بإلئن بسطت... ما آنا بد0 
قلث: ليفيد آتّه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع 
ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفى. 


سم ر رر ت ر سے 


فَطوْعَت له لم سم فلل آجبه مقلم فَأصَبَحَ ب می ليرت ©. 

فطوعت له نفسه قتل أخیه4 و 
وجهان: آن يکون مما جاء من فاعل بمعنی فعل» وأن يراد 
ان قتل اخيه» كانه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم 
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تمتنع وله لزيادة الربط كقولك: حفظت لزيد ماله» وقيل: قتل 
وهو أبن عشرین سنة» وکان قتله عند عقبة حراأء» وقيل: 
بايصرة في موضع المسجد الأعظم. 


ر 


e‏ ّ ع ا ا ۰ XT‏ ت e‏ ا ی 
سر سر ر سے م ار و 2 سے م سر سے 
قال نوتل ٤‏ 2 ُت ت أ کر مسل هلدا ! شلب اور سو هة 


أ اص ن الكَدِييَ ©. 


فبعتٹ اله غرباً) روي انه ول قتیل قتل على وجه 
الأرض من بني آدم» ولما قتله تركه بالعراء لا يدري ما 
يصنع به» فخاف عليه السباعء فحمله في جراب على ظهره 
سنة حتى أروح وعكفت عليه السباع» فبعث الله غرابین 
فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم 
القاه في الحفرةء إقال يا ويلتا أعحزت أن أكون مثل 
هذا الغراب) ویروی: أّه لما قتله أسود جسده وکان 
ابیض فساله آدم عن آخیه فقال: ما کنت عليه وکیلاً. فقال: 
بل قتلته» ولذلك اسود جسدك. وروي: ان آدم مکٹ بعد 
قتله مائة سنة لا يضحك وأنه رثاه بشعرء وهو كذب بحت 
وما الشعر إلا منحول ملحونء وقد صح أن الآنبياء عليهم 
السلام معصومون من الشعر. إليريه) ليريه الله أو ليريه 
الغراب» آى: ليعلمه» لأنّه لما كان سبب تعليمه فكأنّه قصد 
تعليمه على سبيل المجاز. إسواة أخيه) عورة اخيه» وما 
اتور ان کف ن جسدة الوا ا ف 
قال: 


ت 


يالقومللسواةالسوا 
أي: للفضيحة العظيمةء فكني بها عنها. إفاواري) 
بالنصب على جواب الاستفهام. وقرئ: بالسكون على فأنا 
أواري» آو على التسكين في موضع النصب للتخفيف. 
من النادمين» على قتله لما تعب فيه من حمله وتحیره 
في آمره» وتبین له من عجزه وتلمذه للغراب واسوداد لونه 
وسخط أبيه. ولم يندم ندم التائبين. 


من جل ديك ڪبتا عل بې انول اَم من قت تف 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن 
السباب الحديث (6534). 


(2) قال أحمد: وهذا من دسه للمعتقد الفاسد في بيان كلامه» والفاسد 
من هذاء اعتقاده أنّ في الكائنات ما ليس مراداً لله تعالى» وتلك 
القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه واقعة على خلاف المشيئة 
الربانيةء وهذا هو الشرك الخفيء فإياك أن تحوم حول شركهء 
والعيان بالكء فأما إرادته لإثم أخيه وعقويته» فمعناه: إني لا آريد آن 
أقتلك» فاعاقب ولما يكن بد من إرادة أحد الأمرين إما إثمه بتقدير 
آن يدفع عن نفسه» فيقتل آخاه» وإما إثم أخيه بتقدير أن يستسلم» 
وكان غير مريد للأوّل اضطر إلى الثاني» فلم يرد إتأً إثم آخيه 
لعينه» وإنما أراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتلء ولم تكن 
حينئذ مشروعةء فلزم من ذلك إرادة إثم آخيهء وهذا كما يتمنى 
الإنسان الشهادةء ومعناها أن يبوء الكافر بقتله» وبما عليه في ذلك 
من الإثمء ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينهء وإنما أراد أن يبذل 


نفسه في سبيل الله رجاء إثم الكافر بقتله» ضمناًء وتبعأًء والذى= 


= يدل على ذلك أنه لا فرق في حصول درجة الشهادةء وفضيلتها 
بين أن يموت القاتل على الكفرء وبين أن يختم له بالإيمانء فيحبط 
عنه إثم القتل الذي به كان الشهيد شهيداًء اعني نفي الإثم على 
قاتلهء آو حبط عنه إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته» ولا 
يزيدها ولو كان إثم الكافر بالقتل مقصوداًء لاختلف التمني باعتبار 
بقائه» وإحباطه»ء فدل على آنه آمر لازم تبع لا مقصودء والله اعلم. 

(3) قال أحمد: وإنما امتاز اسم الفاعل عن الفعل بهذه الخصوصية من 
حيث أن صيغة الفعلء لا تعطي سوى حدوث معناه من الفاعل لا 
غيرء أما اتصاف الذات بهء فذاك أمر يعطيه اسم الفاعل» ومن ثم 
يقولون: قام زيدء فهو قائم» فيجعلون اتصافه بالقيام ناشئاً عن 
صدوره منه. ولهذا المعنىء» قوله تعالى: إلنكونن من المرجومين» 
عدولا عن الفعل الذي هو لنرجمنك إلى الاسم تغليظاء يعنون: أنهم 
يجعلون هذه لثبوتهاء ووقوعها به» كالسمة والعلامة الثابتةء ولا 
يقتصرون على مجرد إيقاعها به. 

(4) سورة المائدةء الآية: 28. 


ا 
کے ہے س و س شم سر ا۱ 


رسا لتت ر ل كيا مهم بعد ديلت ف لاض 
سروک 25. ) 

يإمن أجل ذلك بسبب ذلك وبعلته. وقيل: أصله من 
أجل شرا إذا جناه بأاجله آجلا. ومنه قوله: 


وأهل خباء صالح ذات بينهم قدلحتربوافي عاجل أناأجله 

كنك إذا قلت: من أجلك فعلت کكذاء أردت من آن جنذيت 
فعله وأوجبتهء ويدل عليه قولهم: من جراك فعلتهء آي: من 
أن جررته بمعنى جنيته»ء وذلك إشارة إلى القتل المذكورء 
آي: من أن جنى ذلك القتل الكتب وجره. إكتبنا على بني 
إسرائيلي ومن لابتداء ألغايةء آي: ابتداء والكتب نشا من 
أجل نلك. ويقال: فعلت كذا لأجل كذا. وقد يقال: لجل کذا 
بحذف الجار وإيصال الفعل. قال: 

أجللناهتقدفضلكم 

وقرئ: من أجل ذلك بحذف الهمزة وفتح النون لإلقاء 
حركتها عليها. وقراً آأبو جعفر: من إجل ذلك بكسر الهمزةء 
وهي لخةء فإذا خفقف كسر النون ملقيا لكسرة الهمزة 
عليها. إبغير نفس بغير قتل نفس # على وجه 
الاقتصاصء» أو فساد) عطف على نفس بمعنى لو بغير 
قساد في الأرض» وهو الشرك. وقيل: قطع الطريقء 
إومن أحباها) ومن استنقذها من بعض إسباب الهلكة 
قتل آو غرق آو حرق أو هدم لو غير ذلك. 


فإِنٰ قلت: كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه 
كحكمهم؟ قلك: لأ كل إنسان يدلي بما يدلي به الآخر من 
الكرامة على الله وثبوت الحرمةء فإذا قتل فقد أهين ما كرم 
على الله وهتكت حرمته»ء وعلى العكس فلا فرق إذاً بين 
الوأحد والجميع في ذلك. 

فإِن قلت: فما الفائدة في ذكر ذلك؟ قلث: تعظيم قتل 
النفس وإحيائها فى القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة 


عليها ويتراغبوا في المحاماة على حرمتهاء لان المتعرَّضٍ 


اقل قتف اا تر فطها جور فيل لاان خا 
عظم ذلك عليه فثبطه»ء وكذلك الذي أراد إحياءها. وعن 
مجاهد: قاتل النفس جزاؤه جهنم وغضب الل والعذاب 
E‏ 
I‏ ا 
ذلك بعد ما كتبنا عليهم وبعد مجيء الرسل بالآيات. 
للمسرفون) يعني: في القتل لا يبالون بعظمته. 
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٠‏ ارون آله وسعون ف رض سادا 


ر سے اک سے 


اَن ا ا ا لبوا آو تَمَصْعَ يد E‏ به رُم يِن جل ار 
يفوأ م o a‏ وهم فى لاخر 
عَذَاب عَظِيم ©©. 

إیحاربون اله ورسوله) یحاربون رسول اش ییا 
ومحارية المسلمين في حكم محاربته» ويسعون في 
«الأرض فسادا مفسدينء » أو لأنْ سعيهم في الآرض لما 
كان على طريق الفساد نزل متزله ويفسدون في الأرض 
فانتصب فساداً على المعنىء ويجوز أن يكون مفعولاً له 
أي: للفساد. نزلت في قوم هلال بن عويمر وکان بينه وبين 
رسول الله ٤ة‏ عهدء وقد مر بهم قوم يريدون رسول الله 
فقطعوا عليهم» وقيل: في العرنيينء فأوحى إليه أن من جمع 
بين القتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن أفرد القتل قتلء 
ومن أفرد لخذ المال قطعت يده لأخذ المال ورجله لإخافة 
السبيل» ومن أقرد الإخافة نقي من الأرض. وقيل: هذا حكم 
کل قاطع طریق کافراً أو مسلماً. ومعناه ان يقتّلوا) من 
غير صلب وإن أفردوا القتلء بإأو يصلبواي» مع لقتل إن 
جمعوا بين القتل والآخذ. قال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله: 
یصلب حیاً ویطعن حتی یموت. باو تقطع ايديهم 
وأرجلهم من خلاف4 إن أخذوا المال» أو ينفوا من 
الأرض إذا لم يزيدوا على الإخافة» وعن جماعة منهم 
الحسن والنخعي: أن الإمام مخير بين هذه العقوبات قي 
كل قاطع طريق من غير تفصيل. والنفي: الحبس عند آبي 
حنيفة. وعند الشافعي: النفي من بلد إلى بلد لا يزال يطلب 
وهو هارب فزعا. وقيل: ينفى من بلده» وكانوا ينفونهم إلى 
دهلك وهو بلد في أقصى تهامةء وناصع وهو بلد من بلاد 
الحبشة. إخزي) ذل وفضيحة. 

2 


اال المت ٤اا‏ من قتي آن تقرشا ڪلم التو انك َه 

E E e O 
الأرلياء إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استوفوا. وعن ن‎ 
رضي الله عنه: أله الحرزث بن بدر جاءه تاثباً بعد ما كان‎ 
يقطمع الطريق فقبل تويته ودرا عنه العقوبة(.‎ 


ا 


تاا لدی اموا اتقوا. الله وابعو 
رَجهدڎوا في سيلو نڪمم لحرت 9ي. 
الوسيلة: كل ما يتوسل به»ء أي: يتقرّب» من قرابة آو 
تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي. وأنشد للبيد: 
أرى الناس لا يدرون ماقدر آمرهم الاكلذي لب لے اشولسل 


| يه الوييلة 


(1) أخرجه ابن آبي شيبةء 281/12 في كتاب الجهادء باب: فيمن 
یحارب ویسعی.. 


2 1~ ب 2 ت 4 د 7 و 
إن الزن ڪفروا لو آي له ما ف رض يما ويلم 
ر سرو e‏ ی صت ل م ر عش یہ ےہ 
م ليفتدرا پو ِن عذاب بوم الي ا ل ن ت عاب 
اید © 


إليفتدوا به ليجعلوه فدية لأنفسهم »> وهذا تمثيل 
للزوم العذاب لهم وآتّه لا سبيل لهم إلى E‏ 
وعن النبي يي: يقال ت يؤم القيامة: أرأيت لو كان لك 
ملء الأرض ذهباء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: 
قد سثلت يسر من ذلك"» ولو مع ما في حیزه خبر آن. 

فان قلت:لم وحد الراجع في قوله: إليفتدوا به وقد 
ذکر شیئان؟ قلث: هو نحو قوله: 

فإنيوقياربهالغريب 

أى على إجراء الضمير مجرىئ اسم الإشارة كاله قيل: 
ليفتدوا بذلك. ويجوز أن يكون الواو في ومثله بمعنى مع 
فيتوحد المرجوع إليه. 

فإِنٰ قلت:فبم ينصب المفعول معه؟ قلك: بما يستدعيه 
لو من الفعل لان التقدير: لو ثبت أن لهم ما في الأرض. 


Ae 2 AA‏ و روہ 
دوت ان جوا ن آلتار وما هم رييت ينها وهم 
عاب مقي ©. 
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قرأ أبو واقد: أن يخرجوا بضم الياء من أخرج» ويشهد 
لقراءة العامة قوله: بخارجیني'. فا زوع عن عة 
أنّ نافع بن الأزرق قال لابن عباس: يا اعمى البصر أعمى 
القلب تزعم أن قوماً يخرجون من النان وقد قال الله تعالی: 
وما هم بخارجین منھ فقال: ويحك اقرا ما فوقها هذا 

للكفار/ '» فمما لفقته المجبرة وليس بأول تكاذيبهم وفراهم. 
ا ابن الأزرق ابن عم رسول الله 
بُ وهی بين أظهر أعضاده من قريش وآنضاده من بني 
عبد المطلب وهو حبر الأمَة وبحرها ومفسرها بالخطاب 
الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنيا وبرفعه إلى 
عكرمة دليلين ناصين أن الحديث: فرية ما فيها مرية. 


کار ہالکارئۂ تاقطھوا ییا جڑ ہکا گب تکل ن 


وو سارى والسار قة/ على الابتداء والخبر 
والسارقةء أي: E‏ ا آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء 
والخبر. بإفاقطعوا أيديهماي ودخول الفاء لتضمنهما معنى 


(1) اخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب: من نوقش الحساب عُذّب 
الحديث (2538) وآخره: «قد سثلت ما هو ايسر من ذلك»» وأخرجه 
مسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم» باب: طلب الكافر 
القداء الأرض ذهباً الحديث (7016). 

(2) قال احمد: في هذا الفصل من كلامه» وتمشدقه بالسفاهة على أهل 
السنةء ورميهم بما لا يقولون به من الأخبار بالكذب» والتخليق› 
والافتراء ا حفن الكبد الالء بشت فة وافلها على 
الانتصاب للانتصاف منهء» ولسذا بصدد تصحيح هذه الحكايةء ولا 
وف اه ا اة عل اها 

(3) لم أجده. وقد أنكره الزيلعي 1/ 394. 

)4( قال أحمد: المستقراً من وجوه القراآت» أن العامة لا تتفق فيها ابداً 
على العدول عن الأفصح» وجدير. بالقرآن أن يجري على أفصح 
الوجوهء وآن لا يخلو من الأفصح؛ وما يشتمل عليه كلام العرب 
الذى لى ابصل لخد هتفع إلى تروة فساحقة ولم يتلق باهذابها 
وسيبويه يحاشى من اعتقاد عراء القرآن عن الأفنصح واشتماله 
على الشان الذي لا يعد من القرآنء ونحن نورد الفصل من كلام 
سيبويه على هذه الآيةء ليتضح لسامعه. براءة سيبويه من عهدة 
هذا النقلء قال سيبويه: في ترجمة باب الأمر والنهي» بعد آن ذكر 
المواضع التي يختار فيها النصب» وملخصها أنه متى بنى الاسم 
على فعل الأمرء فذاك موضم اختيار النصبب» ثم قال كالموضصح 
لامتياز هذه الآيةء عما لختار فيها النصب, وأما قوله عز وجل: 
إوالسارق والسارقة فاقطعوا الآيةء وقوله: [الزانية والزانيء 
فاجلدوا فإن هذا لم يبن على الفعل» ولكنه جاء على مثال قوله 
مثل الجنة التي وعد المتقونء ثم قال بعد: فيها آنهار فيها كذا يريد 
سيبويه: تمييز هذه الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب 
فيهاء ووجه التمييز بان الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم 
فيه مبنیا على ا الآي» فليس بمبنيّ عليه» فلا 
يازم ۾ فيه ر 0 وإنعا وضع للحديث الذي ت 


فهو محمول على هذا الإضمارء واك أعلم» وكذلك الزانية والزانيء 

لما قال جل ثناؤه: إسورة انزلناهاء وفرضناها) قال في جملة 
الفرائض الزانيةء والزانيء ثم جاء» فاجلدوا بعد آن مضى فيهما 
الرفع» يريد سيبويه» لم يكن الاسم مبنياً على الفعل المذكور بعد 
بل بني على محذوف متقدم» وجاء الفعل طارئاء قال: کما جاء. 
وقائلة حولانء فانكح فتاتهم. فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه 
المضمر وكذلك والسارق والسارقةء وفيما فرض عليكم السارق 
سارف اننا تلت هن الاسحاء بح لضن كانت وقذ قرا 
ناس السارق والسارقة بالنصب» وهو في العربية على ما ذكرت 
لك من القوّةء ولكن أبت العامة إلا الرفع يريد سيبويه: أن قراءة 
النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل غير معتمد على متقدّم 
فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع» حيث يبنى الاسم على 
الفعلء لا على متقدم» وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع 
حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدّم فإنه قد بين أن ذلك 
يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب» فكيف يفهم عنه 
ترجيحه عليه»ء والباب مع القراءتين مختلف» وإنما يقع الترجيح 
بعد التساوي في الباب» فالنصب أرجح من الرفع حيث ينبني 
الاسم على الفعلء والرفع متعين لا أقول أرجح حيث بنى الاسم 
على كلام متقدم» ثم حقق سيبويه هذا المقدر بان الكلام واقع بعد 
قصص وأخبار ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه 
إلى تقديرء بل كان يرفعه على الابتداءء ويجعل الأمر خبره» كما 
اعريه الزمخشرني» فالملخص على هذا أن النصب على وجه واحد. 
وهو: بناء الاسم على فعل الأمرء والرقع على وجهين أحدهما: 
٠‏ ضعيف» وهو الابتداء» وبناء الكلام على الفعلء والآخر: قوي بالغ 
کوجه النصب» وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف» دل عليه 
السياق؛ وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفع» وأحدهما: قوي» 
والآخر: ضعيف» تعين حمل القراءة على القوي» كما أعربه 
سیبویه رضي الله عنهء وال تعالی اعلم. 


الحزء السادس 


با الاسم لوصول بين ي شر را 
عیسی بن عمر بالنصب» > وفضلها سيبويه على قراءة 
العامة لأاجل الأمرء لان ندا فاضربه»ء أحسن من زيد 
فاضربه وأيديهماي أيديهما وتنحوه: إفقد صغفت 
قلوبكما)» اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف» 
وأرید باليدين اليمينان. بدليل قراءة عبد الله: والسارقون 
والسارقات فاقطعوا ايمانهم» والسارق في الشريعة من 
سرق من الحرن والمقطع الرسغء وعند الخوارج المنكبء 
والمقدار الذي يجب به القطم عشرة دراهم عند ابي حنيفة. 
وعند مالك والشافعي رحمهما الله ريع دينار. وعن الحسن 
درهم؛ وفي مواعظه: SS‏ 


وجزاء) رۆنکالا) مفعول لهما 


ب کا ا E‏ 


فن تاپ من بعد ظامه راسم رک اه برت ع 4 


عضو رح © 


عفور ج © 


تابه من السرَاق فمن بعد ظلمه) من بعد 

TE‏ أمره بالتفصي عن التبعات فان الله 

اوت عليه ويسقط عنه عقاب الآخرةء وأمَّا القطع 

فلا تسقطه التوبة عند أبي حنيفة وأصحابه. . وعند الشافعي 
في أحد e‏ 


ال ملم أن اه ّم ملف السموت والاَرَضِ يمد مدب س اء 
عفر لین یکا ET‏ 


طمن يشاء۾ من يجب في الحكمة تعذيبه والمغفرة له 
من المصرين والتائبين. وقيل: يسقط حذ الحربي إذا سرق 
بالتوبة ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير عتهء 
والحياةء إولكم في حياةي. 

فإِنْ قلت: ا قدم TT‏ على المغفرة؟ قلتٌ: لائ 
قوبل بذلك تقدّم السرقة على التوبة. 

تایا الول لا رن اریت سرغو ن آلكفرٍ ِن 
لیے الوا ءامنا أفوهه ور تومن لوبهم ورت ان اا 
د اذب م ر ا و 


َي ضوف 


~44 ر 
بقولونٌ إن و هدا فخذوه ون 4 دولوه 
ر رو re frre,‏ 


حرو وَس برد َه فتَنْتم فلن تمت لم وت الو سیا 
اکچ الِب لر رد اله آن يهر لوهم ا eR‏ ری 
ولق 

قرئ: ولا يحزنك بضم الياء ويسرعون» والمعنى: لا تهتم 
ولا تبال بمسارعة المنافقين في الكفرج, آي: في إظهاره 
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بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة 
المشركينء فإني ناصرك عليهم وكافيك شرّهم: يقال: أسررع 
فيه الشيب» وع فيه الفساد» بمعنى - وقع فيه سريعا. 
فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع 
شيءِ إذا وجدوا فرصة لم يخطئهاء ولآمنًا) مفعول قالول 
و«بافواههم) متعلق بقالوا لا بآمنا. (ومن الذين هادوا) 
منقطع مما قبله خبر لسماعون» أي: ومن اليهود قوم 
سماعون» ويجوز أن يعطف على من الذين قالوا ويرتفع 
سماعون على هم سماعون والضمير للفريقين أو للذين 
هادواء ومعنى طإسماعون للكذب) قابلون لما يفتريه 
الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه» من 
قولك: الملك يسمع كلام قلانء ومنه: سمع الله لمن حمده. 
طسماعون لقوم اخرين لم ياتوك€ يعنى: اليهود الذين لم 
یصلوا إلى مجلس رسول اث م وفوا عنه لما أفرط 
فيهم من شدَة البغضاء وتبالغ من العداوة. أي: قابلون من 
الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون 
أن ينظروا إليك. وقيل: سماعون إلى رسول الله َة لأجل 
ان نگننوا علبه بان سوا ما عا نه باارتادة 
والنقصان» والتبديل والتغيير» سماعون من رسول الله لأجل 
قوم آخرين من اليهود» وجهوهم عيوناً ليبلغوهم ما سمعوا 
منه. وقيل: السماعون بنو قريظةء والقوم الآخرون يهود 
خيبر. (يحرفون الكلم) يميلونه ويزيلونه إعن 
مواضعه) التي وضعه الث تعالى فيهاء فيهملونه بغير 
مواضع بعد أن كان ذا مواض. إن أوتيتم هذا) 
المحرف المزال عن مواضعه. (فخذوه) واعلموا أتّه الحق 
واعملوا به. (وإن لم تؤتوە¢ وأفتاكم محمد بخلافه. 
«فاحذروا) وإياكم وإياه فهو الباطل والضلال. وروي أنّ 
شريفاً من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان وحذهما 
الرجم في التوراة فكرهوا رجمهما لشرفهماء فبعثوا رهطا 
منهم إلى بني قريظة ليسالوا رسول اله َة عن ذلك 
وقالوا: إن أمركم محمد بالجلد والتحميم فاقبلواء وإن أمركم 
بالرجم فلا تقبلواء وأرسلوا الزانيين معهم. فأمرهم بالرجم» 
فأبوا أن ياخذوا به» فقال له جبریل: اجعل بينك وبینهم ابن 
صوریاء فقال: «هل تعرفون شاباً آمرد ابیض اعور يسكن 
فدك يقال له: ابن صوريا؟» قالوا: نعم وهو أعلم يهودي 
على وجه الأرض»ء ورضوا به حکماً. فقال له رسول اله کا: 
«أنشدك الث الذي لا إله إلا هى الذي فلق البحر لموسيئء 
ورفع فوقكم الطورء وأنجاكم وآغرق آل فرعونء والذي آنزل 
علیکم کتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من 
أحصن». قال: نعم. فوشب عليه سفلة اليهود. فقال: خفت إن 


وبالمعذبين السراق؛ ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئةء إلا بقيد 
المغفرة لهء فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره» ونحن 


تعمتقد أن ١‏ لمغقرة في حن غير التائب من النوحدين تتيع- 


= المشيئةء حتى أن من جملة ما يدخل في عموم قوله» ويغفر 
لمن يشاء السارق الذي لم يتب» وعلى هذا يكون تقديم 
التعذيب لان السياق للوعيدء فيناسب نلك تقديم ما يليق به من 
الزواجرء وافل أعلم. 


291 


کذبته أن ينزل علينا العذاب. ثم سال رسول الله ڳل عن 
أشياء كان يعرفها من أعلامهء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأتك رسول الله النبي الأمي العربي الذي بشر به 
المرسلون. وأمر رسول اش به الزانيين فرجما عند باب 
مسجده ٠‏ چومن) یرد اش فتنته) ترکه توا 
وخذلانه فلن تملك له من اله شيئاًي فلن تستطیع له 
من لطف الله وتوفيقه شيئا. بإأولئك الذين لم يرد اش 
أن يمنحهم من الطافه ما يطهر به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من 
اهلها لعلمه الها لا تنفع فيهم ولا تنجع. إن الذین لا يؤمنون 
بآیات الله لا یهدیهم الله» كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد 
ایمانهم ي 0. 


وار ر ay‏ لے ع ر a tC‏ ا " 
ا ت للکزي للحت اوك اکم بم 
سذ 


»7ري ا 


KG ا الق ل آله ميب الفط‎ e 

استاصله لاه مسحوت البركةء كما قال تعالى: الله 
الربواي والربا باب منه. وقرئ: السحت بالتخفيف 
والتثقيل» والسحت بفتح السين على لفظ المصدر من 
سحته» والسحت بفتحتين»ء والسحت بڪسر السينء وکانوا 
کان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها 
في کمه. فاراها إیاه وتکلم بحاجته» فیسمع منه ولا ینظر 
إلى خضغة؛ فباكل الرشوة ويسم الكذب. وحکي ن عامل 
قدم من عمله فجاءه قومهۀ فقدم إليهم العراضة وجعل 
يحدثهم بما جرى له في عمله»ء فقال اعرابي من القوم: نحن 
کما قال اش تعالی: إسماعون للكذب اكالون للسحت» 
وعن النبي بي: «کل لحم آنبته الل فالنار أولى به». 
قیل: کان رسول الل ية مخيراً إذا تحاكم إليه اهل الكتاب 
بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم. وعن عطاء والنخعي 
والشعبي: اتهم إذا ارتفعوا الى 2 المسلمين فان شاؤوا 
الحدء وأما أهل الحجاز فإِنَّهم لا يرون إقامة الحدود عليهمء 


(1) ابن إسحاق في المغازي [زيلعي 396/1]. 


(2) قال أحمد رحمه الل: كم يتلجلج» والحق اأبلجء هذه الآية كما تراها 
منطبقة على عقيدة أهل السنةء في أن الله تعالى اراد الفتنة من 
المفتونينء ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الغتنةء ووضر الكفر 
لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالىء ما أراد الفتنة من أحد وأراد 
من كل أحد الإيمان» وطهارة القلب» وان الواقع من الفتن على 
خلاف إرادتهء وأ غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مرادء ولكن 
لم يقم فحسبهم هذه الآيةء وأمثالها لو أراد الله أن يطهر قلوبهم 
من وضر البدع» لافلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالهاي» وما 


أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرهاء بقوله: لم يرد الله = 


5 - سورة المائدة 


الحدود. ويقولون: إن النبي بل رجم RE‏ 
بضروك شرئاًي لأنهم کانوا لا يتحاكمون 
إليه إلا لطلب الأيسر والأهون عليهم كالجلد مكان الرجم» 
فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهم شق عليهم وتكرهوا 
إعراضه عنهم» وکانوا خلقاء بان یعادوه ویضاروه فامن الله 
سربه. وإبالقسطي بالعدل والاحتياط كما حكم بالرجم. 


وکت موتك تك وعدھر الور فا حم الله فم ولوت م 
RI‏ ويک بألْمَوْمًِ ©4). 


إوكيف يحكمونكي تعجيب من تحكيمهم لمن 
لا يؤمنون به وبکتابه» مع ان الحكم منصوص في کتابهم 
الذي يدعون الإيمان به. وئم بتولون من بعد ذلك ثم 
يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في 
كتابهم» لا يرضون به. وما اولئك بالمؤمنین» بکتابهم 
كما يدعون» أو وما أولئك بالكاملين في الإيمان على سبيل 
i ma‏ 
نا أن ينتصب حالاً من التوراة وهي س عندهم»؛ 
وإما أن يرتفع را غاا كقولك: : وعندهم التوراة ناطقة 
ES NS,‏ 
ا ا 

فإِنْ قلت: لم أنثت التوراة؟ قلث: لكونها نظيرة لموماة 
ودوداة ونحوها في کلام العرب. 

فإِنْ قلت: علام عطف ثم بتولون4؟ قلث: على 

ل ار ی نی نی روڈ نگ ب ارت ا 
اسل للدت قاد وال الا ب کب 
آله واوا علد شہدآء قلا ت 0 ا کک ولا 
نتروا بای متا ليلا و من َم کر با رل اه اتیک م 

الک ھ. 


ا هدی) وي الق ول وو 0 يبن ما 


A‏ أن يمنحهم الطافهء لعلمه أن الطافه لا تنجع فيهم؛ ولا تنفع 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرآء وإذا لم تنجم الطاف الله 
تعالى» ولم تنفع» فلطف من ينفع» وإرادة من تنجع. وليس وراء الله 

(3) سورة آل عمران» الآية: 86. 

(4) سورة البقرةء الآية: 276. 

(5) سورة المائدةء الآية: 49. 

(6) قال أحمد: وإنما بعثه على حمل هذه الصفةء على المدح دون 
التفصلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بهاء فذكر 
النبوّة يستلزم ذكرهاء فمن تم حملها على المدح» وفيه نظرء فإِنّ = 


الجرء السادس 


النبيين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القديم 
سبحانه لا للتفصلة والتوضيح» وأريد بإجرائها التعريض 
باليهود وأنّهم بعداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء 
كلهم في القديم والحديث» وأنّ اليهودية بمعزل منها. وقوله: 
طالذين أسلمواللذين هادواي مناد على ذلك 
إوالربانيون والأحبار) والزهاد والعلماء من ولد هرون 
الذين التزموا طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود. يما 
اشنتكفظوا من تاب اهي يما اله انيتاؤهع حف من 
التوراةء أي: بسبب سؤال انبيائهم إياهم أن يحفظوه من 
التغيير والتبديل «ومن» في طمن كتاب اش للنبيين. 
(وکانوا عليه شهداء رقباء لثلا یبدل» والمعنی: یحم 
بأحكام التوراة النبيون بين موسي وعيسئء وكان بينهما 
الف نبي وعيسى للذين هادوا يحملونهم على أحكام 
التوراة؛ لا يتركونهم أن يعدلوا عنهاء كما فعل رسول الله ية 
من حملهم على حكم الرجم» وإرغام أنوفهم وإبائه عليهم 
ما اشتهوه من الجلد» وكذلك حكم الربانيون والأحبار 
المسلمون ببب ها الستخفظهم نارهم من تاب الك 
وا اا وی کون عل دا ونو ن 
يكون الضمير في استحفظوا للأنبياء والربانيين والأحبار 

جميعاًء ويكون الاستحفاظ من الشء أي: كلفهم اله حفظه 
اا عليه شهداء. [إفلا تخشوا الناس) نهي 
للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإدهانهم فيها 
وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل لخشية سلطان 
ظالم أو خيفة انية أحد من القرباء والأصدقاءء ولا 
تشترواي ولا تستبدلوا ولا تستعيضوا طإبآیات انه 
واحكامه إثمناً قليلاً) وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا 
الناس» كما حرف أحبار اليهود كتاب الله وغيروا أحكامه 
رغبةً في الدنيا وطلباً للرياسة فهلكواء ومن لم يحكم بما 
انزل اله مستهيناً به إفاولئك هم الكافرون) 
والظالمون والفاسقون» وصف لهم بالعتو في كفرهم حين 
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ظلموا آيات الله بالاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بغيرها. 
وعن ابن عباس رضي الل عنهما: أن الكافرين والظالمين 
والفاسقين اهل الكتاب. وعنه: نعم القوم انتم ما كان من 
حلو فلكم» وما كان من مر فهو لأهل الكتاب» من جحدكم 
حکم الله كفر» ومن لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق. 
وعن الشعبى: شذه في آهل الإسلامء والظالمون في اليهودء 
والفاسقون قي ي اوعن بن مسعود: هو 8 في 


4 علوم ف ےآ الس لفن .راف ال آلا 
انف الاد الاد والش لش لجرو فاص ف 
تو ر ا حڪم با LL‏ 


ر 


أ وليک هم الظلمرَ ۵). 

في مصحف أبيّ: وآنزل الله على بني إسرائيل فیها 
وفيه» وأن الجروح قصاصء» والمعطوفات كلها قرئت 
منصوية ومرفوعةء والرفع للعطف على محل أن النفسء 
لانّ المعنى: وكتبنا عليهم النفس بالنفس» إما لإجراء كتبنا 
مجرى قلناء وإما لأن معنى الجملة التي هي قولك: النفس 
بالنفس مما يقع عليه الكتب كما تقع عليه القراءة. تقول: 
كتبت الحمد فش وقرأت: سورة انزلناها. ولذلك قال الزجاج: 
لو قرئ إِنّ النفس بالنفس بالكسر لكان صحيحاً أو 
للاستئناف والمعنى: فرضنا عليهم فيها انٌ النفس) 
مأخوذة طبالنفس مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق و 
كذلك (العين) مفقوءة إبالعين والأنف4 مجدوع 
طإبالأنف والأذن) مصلومة إبالأذن والسن# مقلوعة 
طإبالسن والجروح قصاص4 ذات قصاص وهو المقاصة 
ا ا نفك فة اققا زف الاراة وع ات 
عباس رضي الله عنهما: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 


= المدح إنما يكون غالباً بالصفات الخاصةء التي يتميز بها الممدوحء 
عمن دونه» والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء» ومتبعيهم كما 
يتناولهم ألا ترى أنه لا يحسن في مدح النبيء » أن يقتصر على 
كارفلا فاا فإن اقل متبعيه كذلك» فالوجه وا اعلم أن 
الصفة قد تذكر للعظم في نفسهاء ولينوه بها إذا وصف بها عظيم 
القدرء كما يكون تنويها بقدر موصوفهاء فالحاصل آنه كما يراد 
إعظام الموصوف بالصفة العظيمةء قد يراد إعظام الصفة بعظم 
موصوفهاء وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الأنبياء بالصلاح» في 
قوله تعالی: [وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين وأمثاله) 
تنويها بمقدار الصلاح إذ جعل صفة الأنبياءء ويعثا لآحاد الناس 
على الدأب في تحصيل صفته» وكذلك قيل في قوله تعالی: (الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا) فأخبر عن الملاثكة المقربين بالإيمان 
تعظيماً لقدر الإيمان» وبعثاً للبشر على الدخول فيهء ليساووا 
الملائكة المقربين في هذه الصفةء وإلا فمن المعلوم أنّ الملائكة 
مؤمنين ليس إلاء ولهذا قال: ويستغفرون E‏ 
البشرء لثبوت حق الإخوة في الإيمان بين الطائفتين 


ن» فكذلك وال = 


اعلم جرى وصف الانبياء في هذه الآيةء بالإسلام تنويهاً بهء ولقد 
أحسن القائل في أوصاف الأشراف» والناظم في مدحه عليه 
الصلاة والسلام: 
فلئن مدحت محمداً بة بقصيدتي فلقدمدحت ق قصيدتي بمحمد 
والإسلام وإن كان من أشرف الأاوصاف, إذ حاصله معرفة الث 
تقال بنا يجب لتحيل عله ويجوز في حقة إلا ان انيز 
أشرف واجل» لاشتمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب: 
التي لا تسعها العبارةء قلى لم نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر 
الإسلام بعد النبوةء في سياق المدح» لخرجنا عن قانون البلاغة 
المالوف في الكتاب العزيزء وقي كلام العرب الفصيح» وهو 
الترقيء من الادنى إلى الاعلىء لا النزول على العكس» الا ترى اب 
الطيب كيف تزحزح عن هذا الهيع في قوله: 
شمس ضحاها هلال ليلتها درتقاصيرها زبرجدها 
فنزل عن الشمس إلى الهلالء وعن الدر إلى الزبرجد في سياق 
المدح» فمضغت الأالسن غرض بلاغتهء» ومزقت أديم صيغتهء فعلينا 
أن تتدبر الآيات المعجزات» حتى يتعلق قهمنا باهداب علوها قي 
البلاغة. 
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فنزلت. إفمن تصدق# من اأصحاب الحق طبه 
بالقصاص وعفا عنه لإفهو كفارة لهج فالتصدق به كفارة 
للمتصدق يكفر الله من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائثر 
طاعاته» وعن عبد الله وابن عمر: ویهدم عنه من ذنوبه بقدر 
ما تصدَّق به. وقيل: فهو كفارة للجاني إذا تجاوز عنه 
صاحب الحق سقط عنه ما لزمه. وفي قراءة آبي: فهو 
كفارة له» يعني: فالمتصدق كفارته له أي: الكفارة التي 
یستحقها له لا ینقص منهاء وهو تعظیم لما فعل» کقوله 
چ e‏ 


سے سے رج سے لے ررر ر 


وءاښله ا فيه هی ونور ومد o‏ 
رمد ومرعظة لفن © ولخد أل الإغيل يما ازل اة فد 
ومن ار َم بنا نرد أله ر لسوت ©™). 

قفيته: مثل عقبته إذا أتبعته 
به فتعديه إلى الثاني بزيادة لبا 

فإِنْ قلت: فاين المفعول الأول في الآية؟ قلتٌ: هو 
محذوف والظرف الذي هو طإعلى آثارهم4 کالساد مسدهء 
لانه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه» والضمير في 
آثارهم للنبيين في قوله: إيحكم بها النبيون الذين 
اسلمواي. وقرا الحسن: الأنجيل بفتح الهمزةء فإن صح 
عنه فلانه أعجمي خرج لعجمته عن زناة العربية كما خرج 
هابيل وآجر. إومصدقاً4 عطف على محل فيه هدی 
ومحله النصب على الحال. إوهدى وموعظة¢ يجوز أن 
ينتصبا على الحال كقوله إمصدقاً وان ينتصبا مفعولاً 
لهماء کقوله طولیحکم4 كانه قیل: وللهدى والموعظة آتیناه 
الإنجيل» وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام. 

فإِنْ قلت: فإن نظمت هدى وموعظة في سلك مصدقاًء 
فما تصنع بقوله إوليحكم4؟ قلتٌ: اصنع به ما صنعت 
بهدى وموعظة حين جعلتها مفعولاً لهما فاقدر: وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه. 

وقرئ: وليحكم على لفظ الأمر بمعنى: وقلنا ليحكم» 
وروي في قراءة أبيّ: وآن ليحكم» بزيادة أن مع الأمر على 
أن» أن موصولة بالأمر كقولك: أمرته بأن قمء كانه قیل: 
وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم أهل الإنجيل. وقيل: إِنَّ 
عيسى عليه السلام كان متعبداً بما في التوراة من الأحكام؛ 
لن الإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة» وظاهر 
قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل اله فيه» يرد ذلك 
وكذلك قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاًي وإن 
ساغ لقائل أن يقول معناه: وليحكموا بما انزل الله فيه من 
إيجاب العمل باحكام التوراة. 


1 کک س کے ر ف سے سے ا رک اا ر رس چ‎ a 
وأنزلتاً ليك آلكتب لحي مقا لما بيت يدي مِنَ الصڪتي‎ 


چ 


ثم یقال: قفیته بفلان وعقبته 


ررم م ا ب 


ریئا عه ام تھ یا از 
جا ين الق لل لتا نکم رَه يناجا ولو سه أله 
٠‏ َي دک کک ي م کک | أَلْحَيَْتِ 
فلن قلت: o‏ وأنزلنا 
إلبك الكتابي»› وقوله: لما بين يديه من الكتاب! قلت: 
الأؤل: تعريف العهد لاه عنی به القرآن» والثائي: تعریف 
الجنس؛ لألّه عنى به جنس الكتب المنزلةء ويجون أن يقال: 
هو للعهد؛ لأنّه لم يرد به ما يقع عليه اسم الكتاب على 
الإطلاق وإتما أريد نوع معلوم منه وهو ما آتزل من السماء 
سوى القرآن. إومهيمناً ورقيباً على سائر الكتب لاه 
يشهد لها بالصحة والثبات وقرئ: ومهيمنا عليه بفتح الميم» 
أي هى من عليه بآن حفظ من التغيير والتبديلء كما قال: 
للا ياتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفهيء والذي 
فحن علاك غر وجل أي حفط اهي كل بل الو حرف 
خو ون ةل کون انه عة کل اد 
ولاشمازوا رادين ومنکرین. ضمن ۋولا تتبع# معنی ولا 
تنحرف فلذلك عدى ب «عن»» كأنه قيل: ولا تنحرف عما 
جاءك من الحق متبعاً أهواءهم. لكل جعلنا منكم) ايها 
الناس إشرعة# شريعة. وقرأ يحيى بن وثاب بفتح 
الشين. إومنهاجاً) وطريقاً واضحاً في الدين تجرون 
عليه. وقیل: هذا دلیل على آنا غير متعبدين بشرائع من 
قبلنا. لإلجعلكم أمة واحدةي جماعة متفقة على شريعة 
واحدة»ء أو دوي أمة وأحدةء أي: دين وأحد لا اختلاف فيه. 
إولكن) اراد إليبلوكم فيما آتاكم) من الشرائع 
المختلفةء فل تعلو ها مدن فين إنها مختاك قد 
اختلفت على حسب الأحوال والأوقات معترفين بان الله لم 
يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمةء أم تتبعون الشبه 
وتفرّطون في العمل. إفاستبقوا الخيرات فابتدروها 
وتسابقوا نحوها. #إلى الله مرجعکم استئناف في معنى 
التعليل لاستباق الخيرات. إفينبئكمي فيخبركم بما لا 
تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم وعاملكم 


ومفرّطكم في العمل. 
وَأن اک ا ب آَل اس ول رل َع أهواءَهي وأحدرهم اَن 
ق f‏ چ ت E‏ َ2 ر و 


ولوا ا رر آله ان 


فان قلت: چوان احكم e‏ معطوف على ماذا؟ 
قلث: على الكتاب في قوله: إوانزلنا إليك الكتابي كانه 
قیل: وانزلنا إليك آن احکم»› > على ن أن وصلت بالأمر لاه 
فعل كسائر الأفعالء ويجوز أن يكون معطوفاً على بالحق 


(1) سورة الشورى» الآية: 40. 
)2( سول 8 المائدةء الآية: 44, 
)3( سور 3 المائدة» الآية: 48. 


)4( سورة فصلت»› الآية: 42, 
)5( سورة المائدة الآية: 48. 


الحزء السادس 


أي: أنزلناه بالحق وبأن احكم. أن يفتنوك عن بعض ما 
کعب بن أسید وعبد الله بن صوریا وشاس بن قيس من 
أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد نفتنه عن دينهء 
فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إن اتبعناك 
اتبعتنا اليهود كلهم يخالفوناء إن بيننا وبين ٌ 

RE‏ لله إليك وأرادوا ر e‏ انما 
يريد الله أن يصيبهم ببعض ننوبهم4 يعني: ٻذنب 
التولي عن حكم الله وإرادة خلافه» فوضع ببعض ذنويهم 
موضح ذلك واراد ان لهم ذنوياً جمة كثيرة العدد وآ هذا 
التولي واستشرافهم في ارتکابه» ونحو البعض في هذا 
قال: ك رفسا اي تقس كنا ن نكيم يدي 
ا لفاسقون) ون ن فر دن ف 
يعني: أنّ التولي عن حكم الله من التمرّد العظيم والاعتداء 
في الكفر. 

آتخگم اة بون ون خسن ین الکو کا قور قثن . 

الجاهلية E‏ فيه وجهان 
أن e‏ اٹ eS‏ ل «القتلى 8 ا 
النضير: نحن لا نرضى بذلك. نزلت. 

والثاني: آن يكون تعبيرا لليهود باتهم أهل كتاب وعلم 
وهم يبغون حكم الملة الجاهلية التي هي هوى وجهل 
لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى. وعن 
حكمان: حكم بعلم فهو حكم الله» وحكم بجهل فهو حكم 
الشيطان. وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على 
بعض» فقرأً هذه الآية. وقرئ: تبغون بالتاء والياء. وقرا 
السلمي: افحكم الجاهلية يبغونء برفع الحكم على الابتداء 
الصلة في: إأهذا لذن نت اف رسوا وعن لصفة في 
الناس رجلان رجل آهنت ورجل أكرمت» وعن الحال فى 
مررت بهند يضرب زيد. وقراً قتادة: أفحكم الجاهليةء 
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أن هذا الحكم الذي يبغونه إنّما يحكم به أفعى نجران أو 
نظيره من حكام الجاهليةء فارادوا بسفههم أن يكون محمد 
خاتم النبيين حكماً كأولئك الحكام. اللام في قوله: للقوم 
يوقنون للبيان كاللام في إهيت لك» أي: هذا الخطاب 
وهذا الاستفهام لقوم يوقنونء فإنّهم الذين يتيقنون أنّ 
لا أعدل من الله ولا أحسن حكما منه. 


م 


تاا لذن ا َ3 ا ادامر أوية سم أوياء 
بش وتن توم یکم إو مجم ل أله کا دى لقم اليب ©. 


لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستننصرونهم 
وتؤاخونهم وتصافونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين» ثم 
علل النهي بقوله: إيعضهم أولياء بعض4 أي: إنما يوالي 
بعضهم بعضاً لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفرء فما لمن 
ES‏ ومن پت یتولهم منکم ا 
رسول 2 لا ترامی a E‏ 
د أهانهم اش ولا ا إذ ا اش ول تدنوهم أذ 
أقصاهم الله . وروي أنه قال له أبو موسی: لا قوام للبيصرة 
إلا به» فقال: مات النصرانى والسلام. يعنى: هب أنه قد 
عنه بغیره» إن اله لا يهدي القوم الظالمين يعني: 
ويخذلهم مقتا لهم. 


E 


ور و ر * ا 2 
فغری الذي ف e‏ مرش کک م 2 2 ان شی 


e‏ س ت 


إيسارعون فيهم# ينكمشون في موالاتهم ويرغبون 
فيها ويعتذرون بانهم لا يأمنون أن تصيبهم دائرة من 
فیحتاجون وإلى معوننهم»؛ وع i‏ 
ا الله E‏ ا کک 
أعدائه وإظهار المسلمين أو أمر من عنده يقطع شافة 
اليهود ويجليهم عن بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على 


(1) ابن أبي شيبة 434/9 كتاب: الديات» باب: إن المسلمين تتكافا 
دماؤهم. 

(2) آخرجه آبو داود في كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود الحديث (2645)› » والترمذي في کتاب: السيرء پاب: ما جاء 
في كراأهية المقام ب 


ننن ایز المشركين الحديث (1604)» والنساثي = 


= في كتاب: القسامةء باب: القعود بغير حديدة الحديث: (4780). 
(3) أخرجه البيهقي في سننهء كتاب: أدب القاضي. 
الصامت. 
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ا حدَثوا به انفسهم» وذلك انهم کانوا يشكون في آمر 
سول الله ييه ويقولون: ما نظن أن يتم له أمر» وبالحري 
ن الدولة والغلبة لهؤلاءء وقيل: أو أمر من عندهي» 
و أن يؤمر النبيّ 1 بإظهار أسرار المتافقين وقتلهم 
يندموا على نفاقهم. وقیل: او آمر من عند الله لا یکون فيه 
لناس فعل» كبني النضير الذين طرح الله في قلوبهم الرعب 
۔اعطوا بایدیهم من غير أن يوجف علیهم بخیل ولا رکاب. 

کشر ایی ٤امئوا‏ لاء الین سوا با جه أيملم إن مه 


iD ere IEA 


حطت اعملهم اصبحواً سین 5). 


اون الذين آمنوا قرئ: بالنصب عطفاً على أن 
باتي» وبالرفع على انه كلام مبتداء آي: ويقول الذين آمنوا 
سي ذلك الوقت» وقرئ: يقول بغير واو»ء وهي في مصاحف 
نكة والمدينة والشأم كذلك» على آنه جواب قائل يقول: 
ماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: يقول الذين آمنوا: 
هؤلاء الذين أقسموا؟ 

فان قلت: لمن يقولون هذا القول؟ قلك: إمَّا أن يقوله 
عضهم لبعض تعجباً من حالهم واغتباطاً بما منٌ الله 
عليهم من التوفيق في الإخلاص اهؤلاء الذين أقسموا 
كم بإغلاظ الأيمان أنهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفارء 
إمَّا أن يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم بالمعاضدة 
النصرة كما حكى الله عنهم» لإوإن قوتلتم لننصرنكم). 
إحبطت اعمالهم# من جملة قول المؤمنينء اي: بطلت 
عمالهم التي كانوا يتكلفونها في راي أعين الناس» وفيه 
عنى التعجب كانه قيل: ما احبط أعمالهم فما أخسرهم! أو 
ن قول الله عر وجل شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيباً 


ن سوء حالهم. 

تاا الیب اما سس ره جنگ ن ویو صو بان أله قوم مه 
زبونہ ولو عل ويي مرو عل الكفرنَ س ف سيل اسه ولا 
اود لوم ام ذلك قل ا يبه من يسا لَه وسم م ©). 


وقرئ: من يرتذ) ومن يرتدد» وهو في الإمام بدالينء 
هو من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل کونهاء 
قيل: بل كان أهل الردة إحدى عشرة فرق اق في عهد 
بسول الله كي: بنو مدلج ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود 


1) قصة الردة صنف فيها ابن إسحاق والواقدي واصحاب المغازي» 
وغیرهم. 
2) حديث هم قومك يا آبا موسلء» أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 


313 واين أبي شیبه 23/12 کتاب: الفضائل»ء باپ: ابو موسیٰ 


الأشعري. 
3) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير» سورة الجمعة» باب: (1) 
الحديث (4897)ء وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابةء باب: 
فضل فارس» الحديث (6445). 
قال احم پا شل ن فشي مك العيد تة يطاعت له غل خلذف 
الظاهرء وهو من المجاز الذي يسمى فيه المسبب باسم السبب» 
والمجاز الذي لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بعد تعذرهاء فليمتى := 
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العنسيء وکان کاهناً تنبا بالیمن واستولی علی بلاده 
وآخرج عمال رسول اللہ یی فکتب رسول اش ية إلى 
معاذ بن جبل وإلى سادات اليمنء فاهلكه اش على يدي 
فيروز الديلمي بيته فقتله» واخبر رسول الله ية بقتله ليلة 
تل ق ليون وقبض رسول الله َي من الغد» وأتى 
خبره في آخر شهر ربيع الأوّل. وبنو حنيفة قوم مسيلمة 
تنبا وكتب إلى رسول الله ميةّ: من مسيلمة رسول اش إلى 
محمد رسول الث» أمّا بعد فإِنْ الأرض نصفها لي ونصفها 
لك. فأاجاب عليه الصلاة والسلام: «من محمد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذاب» أما بعد فإِن الأرض لل يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». فحاربه ابو بكر رضي الله 
عنه بجنود المسلمين وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة. 
وكان يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية» وشر الناس في 
الإسلام» اراد في جاهليتي وإسلامي. وبنو إسد قوم 
طليحة بن خويلد تنبا فبعث إليه رسول اف مو خالدا 
فانهزم بعد القتال إلى الشام» ثم أسلم وحسن إسلامه. 
وسبع في عهد أبي بكر رضي الل عنه: فزارة قوم عبينة بن 
حصن» وغطفان قوم قَرَّة بن سلمة القشيري» وينو سليم 
قوم الفجاءة بن عبد ياليلء وينو يربوع قوم مالك بن 
نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة التي 
وکت تفا ا اكات وا تقول ار اغلا 
المعرّي في كتاب استغفر وأستغفري: 
أمَت سجاح ووالاهامسيلمة كذابة في بني الدنيا وكذاب" 
وكندة قوم الأشعث بن قيس» وبنو بكر بن وائل 
بالبحرين قوم الحطم بن زيد» وكفى الله أمرهم على يد أبي 
بكر رضي الله عنه. وفرقة واحدة في عهد عمر رضي الله 
عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة وسيرته إلى 
بلاد الروم بعد إسلامه. إفسوف بأتي الله بقومي قيل: 
لما نزلت أشار رسول الل بيد إلى أبي موسل الأشعري» 
فقال: قوم هذا» وقیل: :هم الفان من النخمء وخمسة آلاف 
من كندة وبجيلة وثلاتة آلاف من آقناء الاس حاهتوا يوم 
القادسية. وقيل: هم الأنصار. وقيل: سئل رسول اله وي 
فضرب يده على عاتق سلمان وقال: «هذا وذووه». 
ثم قال: «لى كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال من أبناء 
IRE‏ إيحيهم ويحبونه ي محبة العباد لربّهم 


حقيقة المحبة لغة بالقواعد» لينظر أهي ثابتة للعبد متعلقة بالل 
ام لا؛ إذا المحبة لغة ميل المتصف بها إلى أمر ملذء واللذات 
لباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق في 
ولذة النظر واللمس فى الصور المستحسنةء ولذة الشم 
في في الروائح العطرةء ولذة السمع قي النغمات الحسنة»ء وإلى لذة 
تدرك بالعقلء كلذة الجاه والرياسة والعلوم؛ وما يجري مجراهاء 
فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبةء ما لا يدركه إلا العقل 
دون الحسء» ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث 
عليهاء فليس اللذة برثاسة الإنسان على أهل قريةء كلذته بالرياسة 
على أقاليم معتبرة وإذا تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعثء 
فلذات العلوم أيضا متفاوتة بحسب تقاوت المعلومات» فليس معلوم 


الجزء السادس 


طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما یوجب سخطه 
وعقابه» ومحية لله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على 
طاعتهم ويعظمهم ويئني عليهم ويرضى . وأما مأ 
يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله و وأمقتهم للشر 


وأسوأهم طريقةء ون کانت طريقتهم عند أمثالهم من 


الجهلة والسفهاء ء شيئاًء وهم الفرقة قة المفتعلة المتفعلة من 
الصوف وما يدينون به من المحبة والعشق والتغني على 
کراسیهم - خربها الله - وفي مراقصهم _ عطلها الله - 
a,‏ الغزل ن الذين A E‏ 8 
فتعالی الله عنه علواً کبیراً ومن کلماته: TE‏ 
يحبهم كذلك يحبون ذاته» فإِنَّ الهاء راجع إلى الذات دون 
SS ORS E‏ 
المحبة فإذا لم يكن ذلك لم تكن فيه حقيقة 

فإِنٰ قلت: أين الراجع من الجزاء إلى الاس المتضمن 
لمعنى ۰ قلت: هو محذوف معناه: اوت یاتی الله 
E e‏ 
الذي هو نقيض الصعوية فقد غبي عنه أنّ ذلولاً لا يجمع 


على أذلة. 

فان قلت: هلا قيل: أنلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف» كانه 


قیل: عاطفین على وجه التذلل والتواضع. 
والثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على 
المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم» ونحوه قوله عز وجل: 
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وإأشداء على الكفار رحماء بينهم)" وقرئ: أذلة وأعزة 
بالنصب على الحال. ولا يخافون لومة لائم يحتمل 
أن تكون الواو للحال على أتهم يجاهدون وحالهم في 
المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنّهم كانوا موالين 
لليهود ‏ لعنذت - فإذا خرجوا في جیش المؤمنين خافوا 
أولياءهم اليهود فلا يعملون شيئاً مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم» وأما المؤمنون فكانوا 
يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لائم قط. وان تكون 
للعطف على أن من صفتهم المجاهدة في سبيل الث 
وأنهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور 
الدين إنكار منكرء أو أمر بمعروف» مضوا فيه كالمسامير 
المحماةء لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا 
لومة لائم يشق عليه جدهم في إنكارهم وصلابتهم في 
أمرهم. واللومة المرة من اللوم وفيها وفي التنكير 
مبالغتان» كانه قيل: لا يخافون شيئاً قط من لوم أحد 

من اللوام. و ذلك إشارة إلى ما وصف به القوم من 
النضة ,الذلة ولعرة والتتاهدة وراكفا اخوف: اللرمة 
ۋيؤتيه¢ يوفق له طمن يشاء» ممن يعلم انّ له لطفا 
إواسع¢ كثير الفواضل والألطاف لإعليم) بمن هو 
من أهلها. 


پا ا Z7 EF‏ سر م اسر ا ا م 
إا ولکم اسه وسو والدن ءامو اليب يقيمون ألصلَوة وَوتون لرکو 
وهم ركمو () 


موالاتهم بقوله تعالی: ا الله ورسوله والذين 
آمنوا) ومعئی إنما: ٠‏ وجوب أختصاصهم بالموالاة. 


کڪ أكمل» ولا أجمل من المعبود الحقء فاللذة الحاصلة في معرفته 
تعالى» ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظم؛ والمحبة المنبعثة عنها 
تكون آمكنء وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعاتء 
والموافقات» فقد تحصل من ذلك أن محبة العبد ممكنةء بل واقعة 
من كل مؤمنء فهي من لوازم الإيمانء وشروطه» والناس فيها 
متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم» وإذا كان كذلك وجب تفسير 
محبة العبد لله بمعناها الحقيقي لغةء وكانت الطاعات والموافقات. 
كالمسبب عنهاء والمغاير لها الا ترى إلى الأعرابي الذي سال عن 
الساعةء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أعددت لها»ء 
قال: ما أعددت لها بير عملء ولکن حب الله ورسوله»ء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أئت مع من أحييت». فهذا الحديث ناطقء بان 
المفهوم من المحبة لله غير الأعمالء والتزام الطاعات؛ لان الأعرابي 
نفاهاء وأثبت الحب وأقرّه عليه الصلاة والسلام على ذلك ثم إذا 
ثبت إجراء محبة العبد له تعالى على حقيقتها لغةء فالمحبة في 
اللغة إذا تاكدت سميت: عشقاء فمن تاكدت محبته لله تعالىء» 
وظهرت آثار تأكدها عليه من استيعاب الأوقات في ذكره وطاعتهء 
فلا يمنع أن تسمى محبته عشقاء إذ العشق ليس إلا المحبة 
البالغةء وما أردت بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب 
لأحباء الله عر وجل من الزمخشرىء» فإنه خلط كلامه الغث 
بالسمين» فاطلق القول كما سمعته بالقدح الفاحش في المتصوّفة 


من غير تحر منه نسب إليهم ما لا يعبا بمرتكبه» ولا يعد في == 


= البهائم فضلاً عن خواص البشرء ولا يلزم من تسمى طائفة بهذا 
الاسم غاصبين له من أهله» ثم ارتكابهم ما نقل عنهم مما يناقي 
وازرة وزر لخرى4» وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم 
قجحدوا صفات الله تعالي» وقضاءه» وقدره» وقالوا: ن الأمر آذف»ء 
وجعلوا لانفسهم شركاً في المخلوقات, وفعلواء وصنعوا فلا 
إليهم من لا حيلة لهم في نقيه عن التسمي بنعتهم؛ وللا يف الد 
نفساً إلا وسعها)ء ولا شك أنّ في الناس من نكر تصوّر محبة 
الزمخشري» وقد بينا تصوّر ذلك وأوضحناهء والمعترقون بتصوّر 
الصبي ينكر على من يعتقد أنّ وراء اللعب لذة من جماع أو غيره 
والمنهمك في الشهوات والغرام بالنساء يظن أن ليس وراء ذلك لذة 
من رياسة أو جاه» أو شبه ذلك»ء وكل طائفة تسخر يمن فوقهاء 
وتعتقد SS‏ والمحبون لله 
ê‏ 

)1( سورة الفتح؛ الآية: 29„ 
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فان قلت: قد ذکرت جماعةء فهلا قيل: إنما أولياؤكم؟ 
قلثٌ: أصل ا إّما وليكم اش فجعلت الولاية لله على 
طريق الأصالةء ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها 
لرسول الله ية والمؤمنين على سبيل التبع. ولو قيل: إتما 
اولیاؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام اصل 
وتبع. وقي قرأءة عبد ألله: إِنّما مولاکم. 

فان قلت: بإالذين بقيمون) ما محله؟ قلث: الرفع على 
البدل من الذين آمنوا أو على هم الذين يقيمونء أى النصب 
على المدح» وفيه تمييز للخلص من الذين آمنوا نفاقاً أو 
واطأت قلوبهم السنتهم إلا أتهم مفرطون في العمل. إوهم 
راكعون) الواو فيه للحالء أي: يعملون ذلك في حال 
الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لث إذا صلوا وإذا 
زکوا. وقيل: هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في 
حال ركوعهم في الصلاةء وإنّها نزلت في علي كرّم الله 
وجهه حين ساله سائل وهو راکع في صلاته فطرح له 
خاھ هکل کان اموا ف خلضرء فل کلف لخلهه کی 
غفل تقس فة شلات 

فإِنٰ قلت: كيف صح أن يکون لعليّ رضي الله عنه 
واللفظ لفظ جماعة! قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن 
كان العبب فيه رلا ولخا يرغت التاسن في مدل فعل: 
فينالوا مثل ثوابهء ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان» 
وتفقد الفقراءء حتى إن لزهم أمر لا يقبل التاخير وهم في 
الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها. 
ومن ول اه ورسولم وان اموا ا رب أن هم الوك «). 

* حزب انش من إقامة الظاهر مقام المضمرء 
ومعنأه: فإتهم هم الغالبون ولكنهم بذلك جعلوا علاماً 
لكونهم حزب الله» وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر 
حزبهم» ويحتمل أن يريد بحزب الله: الرسول والمؤمنين» 
ويكون المعنى: ومن يتولهم فقد تولى حزب الله واعتضد 
بمن لا يغالب. 

اا آل اسنا کا یدو الین ادوا ویک هی وا من الب 
وا التب ین بی الاد اوی وا که إن كم همی ©. 


روي: أن رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث كانا قد أظهرا 
الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادونهما. 
فنزلت. يعني: : أن اتخاذهم دينكم هزواً ولغداً لا يصح أن 
يقابل باتخاذكم إياهم أولياء بل يقابل ذلك بالبغضاء 
والشنآن والمنابذة. وفصل المستهزئين بأهل الكتاب 
والكفار» وإن كان أهل الكتاب من الكفار؛ إطلاقاً للكفار على 
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المشركين خاصة والدليل عليه قراءة عبد الله: ومن الذين 
أشركوا. وقرئ: والكفار بالنصب والجرَّء وتعضد قراءة الجر 
قراءة آبي: ومن الكفار. لإواتقوا اش في موالاة الكفار 
وغیرها ان نتم مؤمنين) حقاء لأنّ الإيمان حقاً يأبى 


سے ت ر 2 ار سے ۵ رر 4 e‏ 7 
وإدا ايم إل الصَلوة اتخدوها هزوا ولا دلت أنه قوم لا 
س لر سے 
سلون (A)‏ . 


طاتخذوها» الضمير للصلاة أو للمناداةء قيل: كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن تفا رسول الله قال: حرق الكاذب. فدخلت خادمة بنار 
ذات ليلة وهو نائم» فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق 
البيت» واحترق هو وأهله. وقيل: فيه دليل على ثبوت 
الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده. إلا يعقلون) لأن 
لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة فكأنه لا عقل 


فل وان کرد قفون ©). 


قرا ت کسرها. 
والمعنى: هل تعيبون منا وتنكرون إلا الإيمان بالكتب 
المنزلة كلها. إوإن اكثركم فاسقون). 

فان قلتَ: علام عطف قوله: وان اکثرکم فاسقون4؟ 
قلثٌ: فيه وجوه: منها: أن يعطف على أن آمنا)› بمعنى: 
وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمردكم 
وخروجكم عن الإيمان» كانه قيل: وما تنكرون منا إلا 
مخالفتكم حيث دخلنا فى دين الإسلام وآنتم خارجون منه. 
ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف» أي: واعتقاد 
أتّكم فاسقون» ومنها: أن يعطف على المجرورء أي: وما 
تنقمون منا إلا الإيمان بالل وبما أنزل وبان اكثركم 
فاسقون. ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع»ء أي: وما تنقمون 
منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون. ويجوز ن يکون 
تعلیلاً معطوفاً على تعلیل محذوف» کانه قیل: كما تنقمون 
منا إلا الأيمان لقلة إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات. 
ويدل عليه تفسير الحسن: بفسقكم نقمتم ذلك علينا. 
ک وی او و د 
يؤمن به من الرسلء فقال: أومن بال وما آنزل إليناء إلى 
قوله: ڳونحن له مسلمون) فقالوا حين سمعوا ذکر 
عيسى عليه السلام: ما نعلم آهل دين أقل حظاً في الدنيا 
والآخرة منكم» ولا ديناً شراً من دينكم. فنزلت*» وعن 
نعيم بن ميسرة: وإ أكثركم بالكسرء ويحتمل أن ينتصب 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسطء وابن مردويه في تفسيره والثعلبي. 

() قال أحمد: ومقابله قوله تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم) 
فوضع الظالمين موضع ضمير الأولء ليزيدهم سمة الظلم إلى 
الخسا 


(4) سورة آل عمران» الآية: 84. 
(5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 114. 
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وإن اكثركم بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون» أي: ولا 
تنقمون أن أكثركم فاسقونء أو يرتفع على الابتداء والخبر 
محذوف» آي: وفسقكم ثابت معلوم عندكم لأنكم علمتم إا 
على الحق وأنكم على الباطل إلا أن حب الرياسة وكسب 
الأموال لا يدعكم فتنصفوا. 


رم 


ا 0 ا ق ا م کو و سے 
فل هل نيکم بسر من ذلك منوب عند اده من لمنه الله وغضښبک 
ر ۳ ۳ 2 سرض کے سے 2 و e‏ سے ر م ى ے 
عله وجل منم القردة و فنارر وعبد الطغوت لك کک وال 


ر سم 


عن سوا السَبِیلٍ 2. 


نلك إشارة إلى المنقوم ولا بد من حذف مضاف 
قبله او قبل من تقديره بشر من اهل ذلك او دين ومن 
لعنه اش). ومن لعنه اش) في محل الرفع على قولك: 
هو من لعنه الله» کقوله تعالی: قل آفانبئكم بشر من ذلكم 
النار4 او في محل الجر على البدل من شر. وقرئ: 
مثوبة ومثوبة» ومثالهما مشورة ومشورة. 

فان قلك: المثوبة مختصة بالإحسان فكيف جاءت في 
الإساءة؟ قلث: وضعت المثوبة موضع العقوبة على طريقة 
قوله: تحية بينهم ضرب وجيع. ومنه: إفبشرهم بعذاب 


لیم4 . 


فن قلك: المعاقبون من الفريقين هم اليهود فلم شورك 
بينهم في العقوبة؟ قلث: كان اليهود - لعنوا - يزعمون أن 
المسلمين ضالون مستوجبون للعقاب» فقيل لهم: من 
لعنه الله شر عقوبة في الحقيقة واليقين من آهل الإسلام 
في زعمكم ودعواكم. إوعبد الطاغوت) عطف على 
صلة من» كانه قيل: ومن عبد الطاغوت. وفي قراءة آبي: 
وعبدوا الطاغوت» على المعنى: وعن ابن مسعود: ومن 
عبدواء وقرئ: وعابد الطاغوت عطفا على القردة. وعابدي 
وعباد وأعبد وعبد ومعناه: الغلو في العبوديةء كقولهم: رجل 
حذر وفطنء» للبليغ في الحذر والفطنةء قال: 


وعبد: بوزن حطم» وعبيد وعبد بضمتين جمع عبيد 
للإضافة»ء أو هو کخدم فی جمع خادم» وعید وعباد وأعبد 
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وعبد الطاغوت على البناء للمفعول» وحذف الراجع بمعن, 
وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم» وعبد الطاغوت بمعنى صا 
الطاغوت معبوداً من دون الل» كقولك: امر إذا صار أمير 
وعبد الطاغوت بالجر عطفاً على من لعنه ال. 

فإِنٰ قلت: كيف جاز أن يجعل الله منهم عباد الطاغوت 
قلٿ: فيه وجهان: 

أحدهما: انه خذلهم حتی عبدوها. 

والثاني: آنه حكم عليهم بذلك ووصفهم به» كقول 
تعالى: إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ي0 
وقيل: الطاغوت العجل لأنه معبود من دون الله ولأر 
عبادتهم للعجل مما زيّنه لهم الشيطانء فكانت عبادتهم ل 
عبادة للشيطان وهو الطاغوت. وعن ابن عباس رضي اذ 
تعالى عنه: أطاعوا الكهنة وكل من اطاع أحداً في معصية اث 
فقد عبده. وقرا الحسن: الطواغيت. وقيل: وجعل مني 
القردة أصحاب السبت» والخنازير كفار أهل مائدة عيسى 
وقيل: كلا المسخين من أصحاب السبتء فشبانهم مسخو 
قردة» ومشایخهم مسخوا خنازیر» وروي انها لما نزلت کار 
المسلمون يعيرون اليهود ويقولون: يا إخوة القرد: 
والخنازير فينكسون رؤوسهم. أولئك الملعونوز 
الممسوخون. إشر مكاناًي جعلت الشرارة للمكان وهي 
لأهله وفيه مبالغة ليست في قولك: أولئك شر وأاضل 
لدخوله في باب الكناية التي اخت المجاز. 


ر ر ^ 


سر 2 2 بء Ar 2 e‏ ْ 2" ررم کت وو ECE‏ لر ا 
وإذا جاءوکم قالوا امنا وقد دخلوا پالکفر وهم فد حرجو بو وال عل 
پا اوا یکت © . 


نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على 
رسول الله #ه يظهرون له الإيمان نفاقاًء فاخبره الله تعالى 
بشأنهم» وأئهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا لم يتعلق 
e Co bE EE‏ بایات الله وموأعظك. 
وقوله: ٳبالڪفر 74 ويه حالانء آي: دخلوا کافرين وخرجوا 
كافرين» وتقديره ملتبسين بالكفر. وكذلك قوله: وقد 
دخلوا... وهم قد خرجوا ولذلك دخلت «قد» تقريبا 
للماضي من الحالء والمعنى آخر وهو أن آمارات النفاق 
كانت لائحة عليهم وكان رسول الله يه متوقعاً لإظهار الله 
ما كتموه» فدخل حرف التوقع وهو متعلق بقوله: إقالوا 


(1) سورة الحج» الآية: 72. 

(2) سورة آل عمران» الآية: 21. 

(3) قال أحمد رحمه الله: السؤال يلزم القدرية؛ لأنهم يزعمون ن لله 
تعالی إنما أراد منهم آن یعبدوه» ولا يشرکوا به شيئاء وان 
عبادتهم للطاغوت قبيحة»ء وال تعالى لا يريد القبائح؛ بل تقع قى 
الوجود على خلاف مشيئته» فلذلك يضطر الزمخشري إلى تاويل 
الجعل بالخذلانء أو بالحكم؛ وكذلك اول. قوله تعالى: لوجعلناهم 
أئمة يدعون إلى النار بمعنى حكمنا عليهم بذلك هذا مقتضى 
قاعدة القدريةء وآمَّا على عقيدة آهل السنة الموحدين حقاًء فالآية 
على ظاهرهاء وال تعالى هو الذي اشقاهم» وخلق في قلويهم 


طاعة الطاغوت» وعبادته ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن وإذا= 


= روجع القدري في تحقيق الخذلانء أو الحكم الذي يستروح إلى 
التاويل به لم يقدر منه على حقيقةء ولم يفسره بغير الخلق إن 
اعترف بالحق» وترك ارتكاب المراء والتذبذب مم الأهواءء والكه 
ولي التوفيق. 

(4) سورة الزخرفء الآية: 19. 

(5) قال أحمد: وفي تصدير الجملة الثانية بالضمير تاكيد لاتحاد 
حالهم في الكفرء آي: وقد دخلوا بالكفر وخرجواء وهم أولئك على 
حالهم في الكفرء كما تقول: لقيت زيدأ بعد عوده من سفره» وهو 
هوء أي: على حالهء وفي المثل وعبد الحميد عبد الحميدء آي: 
حالته باقيةء وانك اعلم. 
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أمنا) آي: قالوا ذلك وهذه حالهم('. 


سے ا س رم e‏ چ 4 2 IL E‏ 
ور کیا منم سلرعونَ في الاثم والعڌون واڪلهم السحت ليس 


اا ا 
الإثم: الكذب بدليل قوله تعالى: إعن قولهم الإثم 
إلى غيرهم. والمسارعة في الشىء الشروع فده بسرعة. 


لول يدهم الوت والأحار عن ريي لوث واه السحت 


بق ۲ ا بشت @. ٠‏ 

لبئس ما کانوا يصنعون)” کائهم جعلو! آثم من 
مرتکبي المناکیر؛ لانّ کل عامل لا یسمی صانعاً ولا كل 
عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرزّب وينسب إليه. 
وكان المعنى فى ذلك: ان مواقع المعصية معه الشهوة التي 
تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما الذي ينهاه فلا 
شهوة معه في فعل غيره» فإذا فرط في الإنكار كان أشد 
ا المواقع. ولعمري أن هذه الآية مما يفذ السامع 
وينعي على العلماء توانيهم. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ras‏ وعن الضحاك: ما في 
القرآن ¿ آية عندي منها(* 


م 
ر 2ر ا رر ر قرو س شت س رر 
ا الود يد الله مغلولة عت ايديم وينوا با قالوا بل يداه 
S0‏ ر سے ر سے لے ا ا 
مبسوطتان فی کف تا ولربدت كا ينهم ا أل ليك ين ريك 
لر رو ر ا ر س ا رج ر ا س س e‏ ا رو ہے ا ق 
طفيننا وكَفر وألقينا م العدوة والبعْصاء إن يوم الفيلمة كما أوقدوا 


تارا لحري الاما فة ویسود فى الأرض مادا وال لا ميب 
تة ©. 
غل اليد ويسطها: مجاز عن أ لبخل والجود» ومنه قوله 


تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسطي ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا 


5 - سورة المائدة 


بسط ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً 
عنه» لأنّهما كلامان معتقبان على حقيقة واحدةء حتى أنه 
يستعمله في ملك لا يعطي عطاءً قط ولا یمنعه إلا بإشارته 
من غير استعمال ید وېسطها وقبضهاء ولو أعطى الأقطع 
إلى المنكب عطاءَ جزیلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوالء لان 
بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجودء 
وقد استعملوهما حيث لا تصح اليد كقوله: 
جاد الحمى بسط اليدين بوابل شکرت نداهتلاعه ووهاده 

ولقد جعل لبيد للشمال يدا في قوله: 

اة دل احا 

ویقال: بسط اليأس كفيه في صدري» فجعلت لليأس 
الذي هو من المعاني لا من الأعيان كفانء ومن لم ينظر 
في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في تأويل 
أمثال هذه الآية» ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به. 

فإِنْ قلت : قد صح أن قولهم: إيد اش مغلولة) 
عبارة عن البخل فما تصنم بقوله: إغلت أيديهم) ومن 
حقه أن يطابق ما تقدمه وإلا تنافر الكلام وزل عنه سننه؟ 
قلت: يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخل والنكد 
ومن ٹم کانوا ابخل خلق الله وأنكدهم. ونحوه بيت الأشتر 
بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

ويجوز أن يكون دعاءً عليهم بغل الأيديء حقيقة يغللون 
في الدنيا اسا و الآخرة معذبين بأغلال جهنم 
رالطباق من حيث اللفظ وملاحظة اصل المجان كما ڌ u‏ 
سبنی سب الله دابره» أي: قطعه» لان السب اصله القطع. 

فإِنْ قلت: كيف جاز ان يدعو الله عليهم بما هو قبيح 
وهو البخل والنكد؟ قلكٌ:المراد به الدعاء بالخذلان الذي 

تقس به قلوبهم فيزيدون بخلاً إلى بخلهم ونكدا إلى 

نكدهم» أو بما هو مسبب عن البخل والنكد من لصوق 
العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم وتمزق أعراضهم. 

فإِن قلت :لم ثنيت اليد في قوله تعالى: «إبل يداه 


(1) قال أحمد: وقوله عن قولهم الإثم» يدل على ان الإثم الأول مقولء 
فحتمل بكرن القرك الكذب عطقا و يحمل أن يران كلذة 
الشرك» واستدلال الزمخشري على أن المراد: الكذب لا يتم» وإنما 
يدل على أنه مقول» فيحتمل الأمرينء والله اعلم. 

(2) قال أحمد: يعني انه لما عبر عن الواقع المنموم من مرتكبي 
المناكير بالعمل في قوله» لبئس ما كانوا يعملونء وعبر عن ترك 
الإنكار عليهم» حيث ذمّه بالصناعة في قوله: [لبئس ما كانوا 
يصنعون» كان هذا الذم أشد؛ لانه جعل المذموم عليه صناعة 
لهمء وللرؤساء وحرقة لازمة هم فيها أمكن من أصحاب المنذاكير 
في أعمالهم هذا مراده» والله اعلم. 

(3) قال أحمد: والنكتة في استعمال هذا المجاز تصوير الحقيقة 
المعنوية بصورة حسية تلزمها غالباًء ولا شيء أثبت من الصور 
الحسية في الذهنء فلما كان الجود»ء والبخل معنيين ١‏ يدركان 
بالحس» ويلازمهما صورتان تدركان بالحس» وهو بسط اليد 
للجودء وقبضها للبخل عبر عنهما بلازمهماء لفائدة الإيضاح»› 
والانتقال من المعنويات إلى المحسوسات» والله أعلم. 

(4) سورة الإسراء الآية: 29. 


(5) قال أحمد:لقد نقص فضيلته التي اوردها في هذا الفصلء بما 
ضمنه هذا السؤ الء و الجو أب من القأعدة الفأسدة في آن الله تعالی 
یستحیل عليه أن یرید من عباده شیئاء ماثعاً عليه »> وينى على 
تلك استحالة أن يدعو عليهم بالبخل؛ لأنه لم يرده منهم ويستحيل 
ان يريده منهم؛ فوجه هذا النص بالتاريل» والتمسك بالاباطيل. 
والحق ان الله يدعو عليهم بالبخل» ودعاؤه عبارة عن خلقه الشح 
في قلوبهم» والقبض في أيديهم» فهو الداعي والخالقء لا خالق إلا 
هو يخلق لهم البخلء » ويتقدس عنه» لا يسال عما يفعل وهم 
يُسالون#» فليت الزمخشري لم يتحدث في تفسير القرآنء إلا من 

٠‏ حيث علم البيانء فإنه فيه أفرس الفرسان لا يجاري في ميدانه» 
ولا يماري في بیانه. 

(6) قال أحمد:ولما كان لو فنعا أن يون بإحدى اليدينء 
وهي اليمينء في نسبة البخلء وفي إضافته إلى الواحدة تنزيلاً 
منهم؛ على اعتقاد الجسيمة بان ينسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر 
عنها بالبسطء وبان أضافه اليدين جميعاً؛ لان کلتا يديه یمینء كما 
ورد في الحديث تنبيهاً على نفي الجسيمة > إذ لو كانت ثابتة 


جل الله عنذھاء لكانت إخدى اليدين يميناًء والاخرى شمالاً ضرورةء ی 
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مبسوطتان)» وهي مفردة في يد الله مغلولة)؛ قلتٌ: 
ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء 
له ونفي البخل عنهء وذلك أن غاية ما يبذله السخى بماله 
من نفسه ان يعطيه بيديه جميعاًء فبني المجاز على ذلك. 
وقرئ: ولعذوا بسكون العين» وفي مصحف عبد الله: بل 
يداه بسطان. يقال: يده بسط بالمعروقف» ونحوه مشية 
شحح وناقة صرح. طينفق كيف يشاء) تاكيد للوصف 
بالسخاء ودلالة على أله لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة 
والمصلحة. روي أن الله تبارك وتعالى كان قد بسط على 
الیهود حتی کانوا من آكثر الناس مالا فلما عصوا الله فى 
محمد بُ وکذبوه» كف الله تعالى ما بسط عليهم من 
السعةء فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء: يد الله مغلولة» 
ورضي بقوله الآخرون فاشرکوا فيه «ولیزیدن) يزدادون 
عند نزول القرآن لحسدهم تمادياً فى الجحود وكفروا 
بآيات اث. طوالقينا بينهم العداوة) فكلمهم أبداً مختلف 
وقلوبهم شتى لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضد كلما 
أوقدوا تارا كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا ولم 
يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلام 
وهم في ملك المجوس. وقيل: خالفوا حكم التوراة فبعث الله 
عليهم بختنصرء ثم أفسدوا فسلط الله عليهم فطرس 
الروميء» ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس» ثم أفسدوا 
فسلط الله عليهم المسلمين. وقيل: كلما حاربوا رسول الث كلا 
نصر عليهم. وعن قتادة رضى الله عنه: لا تلقى اليهود 
ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس «ويسعون) ويجتهدون 
في الكيد للإسلام ومحو ذكر رسول الله َد من كتبهم. 
ولو ان آهل الڪتب ٣امنوا‏ وانقوا ل ڪف عم سات 


اتهم جَتّتٍ اكير ®). 

ولو ان اهل الکتاب) مى ما عددنا من سيآتهم 
وامنوا) برسول الله يو وبما جاء به وقرنوا إيمانهم 
بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان إلكفرنا 
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عنهم) تلك السيئات ولم نؤاخذهم بهاء إولادخلناهم4 
والنصاریى وکثرة سيئاتهم» ودلالة غل سعة رحمة الله 
معاصیيه ویلغت مبالع سیئات اليهود والنصارى'ء فان 
الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشفوعا بالتقوى. كما قال 
الحسن: هذا العمود» فأين الأطناب؟ 

ولو انهم اقام الور يجيد وما ارد الهم ن َم لَڪَلرا 


سرن سر صر 


عملون 07). 


إولو نهم اقاموا التوراة والإنجيل) أقاموا أحكامهما 
وحدودهما وما فيهما من نعت رسول اش َة إوما أنزل 
إليهم) من سائر كتب الل لأنّهم مكلفون الإيمان بجميعهاء 
فكأنها أنزلت إليهم. وقيل: هو القرآنء لوسع الله عليهم 
الرزق وكانوا قد قحطواء وقوله: (لاكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم) عبارة عن التوسعةء وفيه ثلاثة أوجه: أن 
يفيض عليهم بركات السماء ويركات الأرض» وأن يكثر 
الأشجار المثمرة والزروع المغلةء وأن يرزقهم الجنان 
اليانعة الثمار يجتنون ما تهدل منها من رووس الشجر 
ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم. إمنهم 
أمَة مقتصدة) طائفة حالها أمم في عداوة رسول الث ا 
وقيل: هي الطائفة المؤمنة عبد الله بن سلام وأصحابه 
وثمانية وأربعون من النصارى. وإساء ما يعملون) فيه 
معنى التعجب كانه قيل: وكثير منهم ما أسوا عملهم. وقيل: 
هم كعب بن الأشرف وأصحابه والروم. 
# اما الرسولٰ ب ما انر لک ین ريك ون لت مضل فا 
بشت را واه لعو 1 


لكف »). 


چ 2 
بلغ ما أنزل إليك) جميع ما أنزل إليكء واي شيء 


فلما أثبت أن كلتيهما يمين في الجسيمةء وأضاف الكرم إليهماء 
لا كما يضاف في الشاهد إلى اليد اليمنى» خاصة إذ الأخرى 
شمال» ولیست محلا للتكرم» وان اعلم. 

وو و ار ن انی ر جه ا 
على قاعدته في ان مجرد الإيمانء لا ينجي من الخلود في التارء 
حتى ينضاف إلى التقوى؛ لان الله تعالى جعل المجموع في هذه 
الآية شرطا للتكفيرء ولإدخال الجنةء وظاهره أنهما ما لم يجتمعا 
لا يوجد تكفير» ولا سخول الجنةء وأني له ذلكء والإجماعء والاتفاق 
من الفريقين أهل السنةء والمعتزلة عن أن مجرد الإيمان يجب ما 
قبله» ويمحوه كما ورد النص» فلو فرضنا موت الداخل فى الإيمان 
عقیب دخوله فيه» لكان كيوم ولدته أمه» باتفاق مكفر الخطايا 
محكوماً له بالجنةء فدلٌ نلك على ان اجتماع الأمرين» ليس 
بشرط هذا إن كان المراد بالتقوى الأعمالء وإن كانت التقوى 
على أصل وضعها الخوف من الله عر وجلء فهذا المعنى ثابت 


(1) 


حح 


لكل مؤمن» وإن قارف الكبائر» وحينئزٍ لا يتم الزمخشري منه ‏ 


غرض» وما هذا إلا إلحاح في مخالفة المعتقد المستفاد من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنةء 
وإن زنى» أو سرق» كرّرها الذنبي اة مرارا ثم قال: «وإن رغم 
أنف آبي ذر». لما راجعه رضي اله عنه في ذلك» ونحن نقول 
وإن رغم آنف القدرية. 

(2) قال أحعد: وهذا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظاهر؛ لان حاصله إن 
لم تبلغ الرسالةء لم تبلغ الرسالة باتحاد المبتدا والخبر» حتى 
لا يزيد الخبر عليه شيا في الظاهرء كقوله: 

آنا ابو النجم وشعري شعري 
فجعل الخبر عن المبتدأء بلا مزيد في اللفظء وآراد: وشعري 
قري التخيرن تلافتة والس تين اة ونكتة فع 
بالسكوت عن هذه الصفاتء التي بها تحصل الفائدة من لوازم 
شعره في آفهام الناس» السامعين لاشتهاره بهاء وأنه غني عن 
ذكرها لشهرتها وذياعهاء وكذلك آريد في الآية؛ لأنٌ عدم تبليغ 
قرسا إن لوم عة اللاي مقر في الأقيام آنه عط ند 
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انزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداً ولا خائف أن ينالك 
مکروه. لإوإن لم تفعل وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك. 
فما بلغت رسالته) وقرئ: رسالاته» فلم تبلغ إذاً ما 
کلفت من أداء الرسالات ولم تود منها شيئاً قطء وذلك ان 
بعضها ليس بأولى بالأداء من بعضء وإن لم تؤذ بعضها 
فكانّك أغفلت اداءها جميعاأء كما أن من لم يؤمن ببعضها 
کان کمن لم یؤمن بکلھا لإدلاء کل منها بما یدلیه غیرهاء 
وکونها كذلك في حكم شيء واحد٬‏ والشيء الواحد لا يكون 
مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به. . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما' إن کتمت آي لم تبلغ رسالاتي. وروي عن 
فاوحی الله إلي: إن لم تبلغ رسالاتي ا 
العصمة فقویت». 

فان 5 قلت:وقوع قوله: فما بلغت رسالاته4 جزاء 
للشرط ما وجه صحده! قلت: فيه وجهان: أحدهما: أنه إذا 
لم يمتثل أمر الله في تبليغ الرسالات وكتمها كلها كانه لم 
یبعٹ رسولاً کان امراً شنيعاً لا خفاء بشناعته» فقيل: إن 
لم تبلغ منها دني شيء وإن كان كلمة واحدة فانت كمن 
TS‏ 
فإن لم تفعل فلك ما يوجبه کان الوحي کله من العقاب, 
إوالله يعصمك) عدة من الث بالحفظ والكلاءةء والمعنى: 
مراقبتهم؟ 
احد» وکسرت رباعیته صلوات اش علیه؟ قلت: المراد انه 
يعصمه من القتل» وفيه أن عليه ان يحتمل کل ما دون 
النفس في ذات الله» فما اشد تكليف الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وقبل: نزلت بعد يوم أحد» والناس الكفار بدليل 


قوله: وان الله ل يهدي القوم الكافرين4 ومعناه: : آنه 
لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك. وعن انس: كان 
رسول الله که يحرس حتى نزلتء فاخرج رأسه من قبة 
أدم وقال: «انصرفوا يا ايها الناس فقد عصمني الله من 
الناس». 


چ کار 


ل افد آلکتب لن عل کنو ئ ليغا لرن الال ونا 
ار یکم ن یکم ودک کیا تم کا ار إل ین رَبك 
لما رکذ فلا تاس على لْتَورِ الکن @). 

e‏ على دين یعتد به حتی 
یسمی شیئا لفساده وبطلانه» کما تقول: هذا ليس بشيء؛ 
ترید تحقیره وتصغیر شانه. وفي آمثالهم: ا 
فإن ضرر ذلك راجع إليهم ل إليك وفي نوين غنی 
عنهمح. 


ل الي اموا ولیت ادوا لصون اتی من ١۶ا‏ بال 


r 


ر e‏ رع سور ر 


وار الأخر وَعَیل ملسا ا وف لبهم لا هم ررد ©©. 

e‏ رفع على الابتداء وخبره محذوف 
والنية به التاخير عما في حيز إِنَّ من اسمها وخبرهاء كانه 
قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا 
والصابئون كذلك» وآنشد سیبویه شاهدا له: 
وإلافاعلموااناوانتم بغاةمابقينافيشقاق 

اي: فاعلموا آنا بغاة وأنتم كذلك 

فإِنْ قلت: هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل إن 
واسمها؟ قلث: لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبرء لا تقول: 
إن ذيداً وعمرو منطلقان. 

فان قلك:لم لا يصح والنية به التاخيرء فكائك قلت ك 
زيدا منطلق وعمرو؟ قلث: لأئي إذا رفعته رفعته عطفا على 
محل إن واسمها والعامل في محلهما هو الابتداء» فيجب أن 
يكون هو العامل في الخبر لأنٌ الابتداء ينتظم الجزأين في 


= 


= ينقم على مرتكبه» بل عدم نشر العلم من العالم امر فظيع» فضلاً 
عن كتمان الرسالة من الرسول» فاستغنى عن ذكر الزيادات»ء التي 
يتفاوت بها الشرط والجزاء» للصوقها بالجزاء في الأفهام» وان كل 
من سمع عدم تبليع الرسالة فهم ما ورأءه من الوعيدء والتهديدء 
2 هذا الأسلوب في الكتاب العزيزء بذكر الشرط عاماء بقوله: 

تفعل» ولم يقل» وإن لم تبلغ الرسالةء فما بلغت الرسالة حتى 
ا ا وان گان المعتى ولخدا لشن 
رونقاًء وأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الواحد فى الشرط والجزاء» 
وهذه الذروة انحط عذها. ابو النجم بذكر المبتداء بلفظ الخبر وحق 
له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المعجزء فلا يعاب عليه في 
ذلكء وهذا الفصل كاللباب من علم البيانء والله الموفق. 

(1) قال آحمد:صدق لا ورود للسؤال بهذا التوجیهء ولكن ثم سؤال 
متوجه» وهو أن يقال: لو عطف الصابئينء ونصبه»ء كما قرا ابن 
كثيرء لافاد ايضاً دخولهم في جملة المنوب عليهم» ولفهم من 
تقديم ذكرهم على النصارى مايفهم من الرفع» من أن هؤلاء 
الصابئينء وهم آوغل الناس فة 


في الكفر يتاب عليهم» فما الظن = 


بالنصارى» ولكان الكلام جملة واحدة بليغاً مختصراء والعطف 
إفرادي» فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين» وهل يمتاز 
بفائدة على النصب» والعطف الإفرادي» ويجاب عن هذا السؤالء 
بأنه لو نصب وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف؛ 
لأنَّ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف المفردات» 
وهذا الصنف من جملتها والخبر عنها واحد» وأما مع الرفع 
فينقطع عن العطف الإفرادي» وتبقى بقية الأصناف مخصصة 
بالخبر المعطوف بهء ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزلء 
تقديره مثلاًء والصابئون كذلك. فيجيء كانه مقيس على بقية 
الأاصناف» وملحق بهاء وهو بهذه المثابة؛ لأنهم لما استقر بحد 
الأصناف من قبول التوبةء فكانوا أحقاء يجعلهم تبعاً وفرعاء 
مشبهين بمن هم اقعد منهم بهذا الخبرء » وفائدة التقديم على 
الخبر» أن يكون توسط هذا المبتدا المحذوف الخبرء بين الجزئينء 
أدل على الخبر المحذوف من ذكرهء بعد تقضي الكلام وتمامه» 
والله أعلم. 


الجزء السادس 


عمله كما تنتظمها إن في عملهاء فلو رفعت الصابثون 
المنوي به التأخير بالابتداء وقد رفعت الخبر بإن لأعملت 
فیهما رافعین مختلفین. 

فان قلت: فقوله «(والصابئون) معطوف لا بد له من 
معطوف عليه فما هو؟ قلتٌ: ٠‏ هو مع خبره المحذوف جملة 
معطوفة على جملة قوله: إن الذين آمنوا. -) إلخ 
ولا محل لها كما لا محل التي عطقت عليها 

فإِن قلت: ما التقديم والتاخير إلا لفائدةء فما فاثئدة هذا 
التقديم؟ قلتٌ: : فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم 
إن صح منهم الإيمان والعمل الصالحء » فما الظن بغيرهم» 
وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم 
غياًء وما سموا صابئین إلا e‏ 
أي: : خرجوا. كما أن الشاعر قدم قوله: وأ نتم تنبيهاً على انّ 
لاط دغل ي اریت بی ی رت د 
به قبل الخبر الذي هو بغاة لئلا يدخل قومه في البغي 
قبلهم مع كونهم اوغل فيه منهم وآثبت قدما. 
فإِن قلت: فلو قيل: والصابئين وإياكم» لكان التقديم 
حاصلاً؟؛ قلتٌ: لو قيل هكذا لم يكن من التقديم في شيء 
لاه لا إزالة فيه عن موضعه»ء وإّما يقال مقدّم ومؤخر 
ر ا ي وك . ومجرى a E E‏ 
الاعتراض ف الكلام. 

فان قلت: کیف قال الذین آمنوا ثم قال: إمن آمن4 ؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما أن يراد a‏ آمنوا الذين آمنوا 
بالسنتهم وهم المنافقون» وآن يراد بمن آمن من ثبت على 
الإيمان واستقام ولم يخالجه ريبة فيه. 

فان قلت: ما محل: ومن آمن)؟ قلث: إما الرقفع على 
الابتداء وخبره فلا خوف عليهم) والفاء لتضمن المبتدأ 


TT TT SL 
فان قلت: فاين الراجم إلى ا إّ؟ قلت هو محذوف‎ 


تقديره: من آمن منهم» > كما جاء في موضع آخر. . وقرئ: 
والصابيون بياء صريحة وهو من تخفيف الهمزةء كقراءة 
من قرآً: يستهزيونء والصابون وهو من صبوت لأئهم 
صبوا إلى اتباع الهوى والشهوات في دينهم ولم يتبعوا 
اللة العقل والسمع. وفي قراءة أي رضي الله عنه: 
والصابئين بالنصب» وبها قرا ابن كثيرء وقرأً عبد الل: يا 
أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون. 


e‏ ا سر تا دم سے ار کے رو ر 
لقد نا ميل ب إسرويل وارسلدا إلتهم رسلا 
چ ا e2‏ م ص 37 ر 
ڪا جاءَ هم ا | فربقا ڪڏوا وفريقا 
شش r~‏ 
يقتلون (۷) 


رسلا لیبقوهم علی ما یاتون وما یذرون في دینهم 
كلما جاءهم رسول) جملة شرطية وقعت صفة لرسلا 
والراجع محذوف» أي: رسول منهم. طإبما لا تهوى 
أنفسهم) بما يخالف هواهم ويضادٌ شهواتهم من مشاق 
التكليف والعمل بالشرائم. 

فان قلت : اين جواب الشرط؟ فإِنَ قوله: إفريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون) ناب عن الجوابء لأنٌّ الرسىل 
الواحد لا يكون فريقين ولاته لا يحسن أن تقول: إن أكرمت 
أخي أخاك اكرمت؛قلتٌ: هو محذوف يدل عليه قوله: 
إفريقاً كذبوا وفریقاً یقتلون) کاته قیل: كلما جاءهم 
رسول منهم ناصبوه. وقوله: إفريقاً کنذبوا) جواب 
مستانف لقائل يقول: كيف فعلوا برسلهم. 

فان قلت : لم جىء باحد الفعلين ماضياً وبالآخر 
مضارعا؟ قلت: جيء (يقتلون) على حكاية الحال 
الماضية ت للقتل» واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة 

ت E a E E e‏ 
ا مما کنر ت اة بدا واا س © 


قرئ: a‏ 
أن هى المخففة من الثقيلةء أصله اه لا يكون فتنة فخففت 
أن وحذف ضمير الشأن. 

فان قلت: : كيف دخل فعل الحسبان على إن التي 
للتحقيق؛ قل نزل حسبانهم لقوّته في صدورهم منزلة 
العلم. 

فان قلت: فاین مفعولاً حسب؟ قلت: شد ها فشتهل 
عليه صلة ان ون من المسند والمسند إليه مسد 
المفعولينء والمعنى: وحسب بنو إسرائيل أنه لا يصيبهم 
من الله فتنةء أي: بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة. aE‏ 

عن الدين (وصموا) حين عبدوا العجل ثم تابوا عن 
عبادة العجل زطتاب الله عليهم ثم عموا وصموا» : 
ثانيةٌ بطلبهم المحال غير المعقول في صفات الله وهو 


)1( قال أحمد: ومما يدل على حذف الجواب» آنه جاء ظاهراً في الآية 
الاخریء وهي توامه هذهء قوله تعالی: [اقکلما جاءكم رسول بما 
لا تهوی انفسكم استکبرتم ففريقاً کذبتم وفریقاً تقتلون) فأوقع 
قوله: : (استكبرتم) جواباًء ثم فسر لستكبارهم وصنيعهم 
ااه يال ليعضن وكليت لجف واو قد افزمخشري عونا 
انيھم وشلا كلما بجاممخ رسول ہما لا تی اسيع كيرا 
لكان آولى» لدلالة على مه عليه. 


(2) قال اح : لی یکون حالاً على حقيقته. لانهم داروا حول قتل محمد 


عليه افضل الصلاة والسلامء وقد قيل هذا الوجه في آخت هذه 
الآية في البقرةء وقد مضى وجه اقتضاء صيغة الفعل المضارع» 
لاستحضاره دون الماضي؛ وتمثيله بقوله تعالى: الم تر أن اله 
آنزل من للسماء ء ماه فتصبح الأرض مخضرةي فعدل عن 
«فأصيحت» إلى «فتصبح» تصويراً للحال» واستحضاراً لها في 


ذهن السامع؛ ومنه: 

باني قدلقيت الغول تسعى بسبب كالصحيفة صحصحان 
فآخذه فاضربهافخرت صريعألليدين وللجران 
وآمثاله كثيرة» وألله اعلم. ۰ 
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الرؤية. وقرئ: عموا وصموا بالضم على تفدیر عماهم الله 
وصمهم؛ SE E‏ بالعمی SG‏ 
إکثیر منهمي بدل من الضمير و على قولهم: وني 
البراغيت»› أو هو خبر مبتداً محذوف»› أي: أولئك كثير منهم 


زس داص 2 د ا 


8 م اریت قال اب ی هو المسيح ابن یھ 
رل ا ھ يل سول عدوا َه ري رڪم َم س 


2ش ص ا ر 


شرك باه ققد حرم أله عليه ألْجَة ومأونة َا رما لیت 
س ن نمار (PD‏ 

لم يفرق عيسى عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم في 
ته عبد مربوب كمثلهم» وهو احتجاج على النصارى. 

إإذه من بشرك باش في عبادته أو فيما هو مختص 
به من صفاته أو أفعاله إفقد حرم اله عليه الجنة4 التي 
هي دار الموحدين» أي: حرّمه دخولها ومنعه منه كما يمنع 
المحرَّم من المحرم عليه. بإوما للظالمين من انصار4 من 
كلام اله على آتهم ظلموا وعدلوا عن سبيل الحق فيما 
يقولوا على عيسى عليه السلام» فلذلك لم يساعدهم عليه 
ولم ينصر قولهم ورذه وأنكره» وإن كانوا معظمين له بذلك 
ورافعين من مقداره» أو من قول عيسى عليه السلام» على 
معنی: ولا ينصركم أحد فيما تقولون ولا يساعدكم عليه 
لاستحالته ويعده عن المعقولء أو ولا ينصركم ناصر في 
الأخرة من عذاب الله. 


من في قوله: إوما من إله إلا إله واحدي للاستغراق 
وهي المقدرة مع لا التي لنفي الجنس في قولك: لا إله 
إلا اللهء» وألمعنى: إله قط في الوجود إلا اله موصوف 
بالوحدانية لا ثاني له وهو الله وحده لا شريك له. ومن في 
قوله: إليمسنَ الذين كفروا منهم للبيان كالتي في قوله 
تعالى: لفاجتنبوا الرجس من الأوثاني'. 

فإِنْ قلت:فهلا قيل: ليمسنهم عذاب أليم؟ قلت: في 
إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهي تكرير الشهادة 
عليهم بالكفر في قوله: إلقد كفر الذين قالوا وفي البيان 
النصارى خاصة e‏ أي نوع شدید 8 من 
نشنارلها غشرون. . ويجوز a‏ 
ليمسنٌ الذين بقوا على الكفر منهم لأنْ كثيرا منهم تابوا 


من النصرانية. 


فلا i‏ ا يتوبون بعد هذه ا المكررة 
عليهم بالكفرء وهذا الوعيد الشديد مما هم عليه وفيه 
تعجيب من إصرارهم. > پووالله غفور رحيم) يغفر لهؤلاء 
إن تابوا ولغيرهم. 


eT و‎ e 


ا ي م انظر اک نگ ® 

د ر د ا ما هو 
إلا رسول من جسن الزسل الذين خلوا من قبله جاء بايات 
من الله كما آتوا بأمٹالهاء إن آبراً الله الأبرص وأحيا الموتى 
على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى وفلق بها 
البحر وطمس على يد موسئ. وإن خلقه من غير ذكر فقد 
RE‏ ولا أنثی. طإوامه صديقة4 أي: وما 
أمه ا 1 ا کی ا المصدقات ا 
TSE OE‏ 
وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم»› 
مع أنه لا تميز ولا تفاوت بينهما وبينهم بوجه من الوجوهء 
et‏ 1 لن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام دما نة من 
وعروق وأعصاب الا وا مع شهوة وقرم» وغير 
N RE‏ 
و IS‏ > يعني: : ا بن لھ 

نا وك إعراضهم عنها أعجب منه. 


ثم انظر؟ 
الايات بيانا 


سے کر ہے ا 


BC IEE A 
.© رَه هو ألسَيعُ لمم‎ 
لما لا يملك هو عیسیء» اي شیئاً لا يستطيع ان‎ 
يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلايا والمصائب في‎ 
البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله وتمكينه فكانه‎ 
لا يملك منه شيئاء وهذا دلیل قاطع على أن أمره مناف‎ 
للربوبية حيث جعله لا يستطيع ضراً ولا نفع وصفة الرب‎ 


(1) سورة الحجء الآية: 30. 


)2( قال أحمد:ومنه: چئم آنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم4 وقوله: فقتل سے 


كيف قدر ثم قتل كيف قدر) وهي في سائر هذه المواضع 
منقولة من التراخي الزماني» إلى التراخي المعنوي في المراتب. 


الجزء 2 


ا a‏ تعلق ب ۋاتعيدون). ل اي: 


اتشرکون بال ولا تخشونه وهو الذي يسمع ما ڌ تقولون 
ويعلم ما تعتقدون» أو أتعبدون العاجز والله هو السميع 
العليم الذي يصح منه أن يسمع كل مسموع» ويعلم كل 
معلوم» ولن يكون كذلك إلا وهو حي قادر. 


پچ ترو ووت 


فل اَهَل Ne‏ 
آرت وی قد صا من تل راا م کر ولوا عن ل 


اسيل ™. 


صفة للمصدرء اي(: E‏ 
غير الحقء آي: غلواً باطلاء لآنّ الغلو في الدين غلوان: 
E NR‏ 
معانیه ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون 
من آهل العدل والتوحيد رضوان الل عليهم» وغلو باطل 
وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع 
الشبه كما يفعل أهل الآهواء والبدع. لإقد ضلوا من قبل4 
هم أئمتهم في النصرانية كانوا على الضلال قبل مبعث 
النبي بء إواضلوا كثيرأًي ممن شايعهم على التثليث. 
إوضلوا) لما بعث رسول الث ية إعن سواء السبيل)» 


حین کذبوه وحسدوه وبغوا علیه. 


م سے î‏ )2 اگ ر سے ر ص 
لوت الذين ڪفروا من بون إسرويل على ليان داورد وعيسى 
en‏ 


ابن م ذلك بمًا عضوا وڪاو هدوت )¥( . 


نرّل الله لعنهم في الزبور إعلى لسان داود)» وقي 
الإنجيل على لسان عيسي» وقيل: إن أهل أيلة لما اعتدوا 
في السبت قال داود عليه السلام: اللهم العنهم واجعلهم 
تاقوا قردة ولما كفر أصحاب عيسىٰ عليه السلام 
بعد المائدة قال عيسى عليه السلام: اللهم عذب من كفر 
بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعنبه أحداً من العالمين 


304 


والعنهم كما لعنت أصحاب السبتء فاصبحوا خنازیر وکانوا 
خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي. إذلك بما 
عصواې أي: لم يكن نلك اللعن الشنيع الذي كان سبب 
المسخ إل لأجل المعصة والاعتداء لا لشيء اکر . ثم فسر 
المعصية والاعتداء بقوله: 

ڪاو لا يتتاهونَ عن نڪر ا لٿ ما ڪاا 


رر 
بفعلوت 


i 
إلبئس ما كانوا يفعلون) للتعجيب من سوء فعلهم‎ 
مؤكداً لذلك بالقسم» فيا حسرة على المسلمين في‎ 
إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبئهم به كانه‎ 
ليس من ملة الإسلام في شيء» مع ما يتلون من كلام الله‎ 

وما فيه من المبالغات في هذا الباب. 

فإِنْ قلت (: كيف وقع ترك التناهي عن المنكر تفسيراً 
للمعصية والاعتداء؟ قلكٌ: من قبل انّ اله تعالى أمر 
بالتناهي فکان الإخلال به مف وهو اعتداء لأنْ في 
التناهي حسماً للفساد فكان تركه على عكسه. 

فإِن قلتً: ما معنى وصف المنكر بفعلوه» ولا يكون 
النهى بعد الفعل؟ قلتٌ: معذاه: لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه» او عن مشل منکر فعلوه» أو عن منكر أرادوا فعلهء 
كما ترى أمارات الخوض في الفسق وآلاته تسوّى وتهيا 
فتنکر» ویجوز آن يراد: لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكر 
فعلوه بل يصبرون عليه ویداومون على فعله. یقال: تذاهی 
e‏ عنه» إذا امتنعم منه وترکه. 

EE O EE E‏ دم 
TT‏ آلمَڌاب هم A)‏ 
إترى كثيراً منهم) هم منافقو أهل الكتاب» كانوا 
يوالون المشركين ويصافونهم. أن سخط ال عليهم)» 
هو المخصوص بالذمٌ ومحله الرفع» كانه قيل: لبئس زادهم 


الذي ا أنهم غلواً ذ فاا ا الصفات 
الإلهيةء وغلوا في التعديل» فنفوا اكثر الافعالء بل كلها عن أن 
تكون مخلوقة لل تعالىء لانطوائها في مفاسدء ولان الله تعالى 
OE EG ARE‏ 
غلى هم في التفديل؛ وهو کنا ترى اه كاد عن اقترختة: لانم 
جعلوا كل مخلوق من الحيواذات خالقا؛ فالنصاری غالوا فاشرکوا 
الخلقء الذي هو خاص بالرب» ويعني الزمخشري باهل البدع 
الصفات لله تعالى» وتوحيده على الحق»› حتى لا خالق سواه 
ولا مخلوق إلا بقدرته» وقد ترضى عن شيعته وإخوانهء وسكت 
عن ذكر ما عداهم» ونحن نقول: اللهم ارض عمن هو أحق 
الطوائف برضاك» وهذه دعوة آیضا بلا خلافء وال الموفق. 


= بانهم كانوا يفعلون المناكرء والآخر أنهم كانوا تاريكن للنهي عنهاء 
أي: عن امثالها في المستقبل» ولولا زيادة فعلوه» لما صرح 
بوقوعها منهم» ولكان المصرح به ترك النهي عن المنكر عند 
استحقاق النهي» وذلك حين الإشراف على تعاطيهء وظهور 
الامارات الدالة عليهء فانتظم ثبوت الأمرين جميعاً على اخصر 
وجه وآبلغه» وقد دلت هذه الآيةء على المذهب الصحيح الأشعري» 
من أن متعلق النهي فعلء وهو: الترك» خلافاً لابي ي هاشم المعتزلي 
في قوله: إن متعلقه نفي محض› وعدم صرف» ووجه دلالة الآية 
على أن متعلقه فعل» أنه عبر عن ترك التناهي» الذي وقع توبيخهم 
عليه بالفعل» حيث قال طلبئس ما كانوا يفعلون) آي: لبئس الترك 
تناه فلا كما تقرل ريه يشن قرحل فتجفل الرجل رفا 
على زيدء وقد سمي تركهم للنهي عن المنكرء في الآية السالفة 
قبل هذه صنحاء فقال: إلولا ينهاهم الربانيون والاحبار) إلى 
قوله: [لبئس ما كانوا يصنعون ونلك ابلغ في الدلالة على أنّ 
متعلق النهي أمر ثابت» إذ الصنع أمكن من الفعل في الدلالة على 
الإثباتء وقد مر هذا التقريرء وال الموفق. 
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إلى الآخرة. إسخط الله عليهمي والمعنى: موجب 
سخط الله. ' 


سے شه رھ Av‏ 


0 ا‎ 
ala 


اخذوهم أولياة ولك ا بم قيفوت <. 

ولو كانوا يؤمنون4 ايمانا خالصاً غير نفاق ما 
اتخذوا المشركين إأولياءي يعني: أن موالاة A‏ 
کفی بها دليلاً على نفاقهم وأنّ إيمانهم ليس بإ 
طولکن کثيراً منهم فاسقون) متمرَدون في ٠‏ 
وتفاقهم. وقیل: معناه: ولو کانوا يؤمنون بالل وموسیٰ کما 
يدّعون ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم 
لفلفو 


نے سے 


# اتجدن اش الاش 


ترا 


ت 


ا ّ واد 
ارہ ْب ءامنو أ 


?م ~ھ 
و 


أوصف الث شدَة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى 
الحق» ولين عريكة النصارى وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى 
الإسلام» وجعل اليهود قرناء المشركين في شدَة العداوة 
للمؤمنين بل نبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على 
الذين أشركواء وكذلك فعل في قوله: للتجدنهم احرص 
الناس على حياة4 ومن الذين أشركوا ولعمري إِنهم 
لكذلك وأشد. وعن النبي بل: «ما خلا يهوديان بمسلم إلا 
همّا بقتله»(. وعلل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودتهم 
للمؤمنين. بان منهم قسیسین ورهبانا) آي: علماء 
وعباداً. وانهم) قوم فيهم تواضع واستكانة ولا كبر 
نهم والنهود على خلاف ذلك رفيه ليل بن قل ان 
التعلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى 
علم القسيسينء وكذلك غم الآخرة والتحدّث بالعاقبة وإن 
کان في راهب» والبراءة من الكبر وإن كانت في نصراني. 


سے2 e 2 e‏ 
وإذا سيم ما آنل إل الرسول رئ أعبتهم تفيض مت المع مما 
i‏ م 2 م ی سر ور 


عهوا من ألحیّ يفولون ربنا امسا فا کلجتا م ا A‏ 


ووصفهم الله برقة القلوب وأنهم يبكون عند استماع 
القرآن. وذلك نحو ما يحكى عن النجاشي رضي الله عنه: 
أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه 
المهاجرون إلى الحبشة والمشركين - لعنوا - وهم يغرونه 
عليهم ويتطلبون عنتهم عنده: هل في کتابکم نکر مریم؟ 
قال جعفر: فيه سورة تنسب إليها. فقرأها إلى قوله: ذلك 
عیسیٰ ابن مریم ٠‏ وقرأ سورة طه إلى قوله: إوهل آناك 
حديث موسئ) فبكى النجاشي وكذلك فعل قومه 
الذين وفدوا على رسول الله هه وهم سبعون رجلا حين 
قرا عليهم رسول الك ب سورة يس فبكو ا 

فإِنْ قلت: بم تعلقت اللام في قوله: إللذين آمنوا) ؟ 
قلت: بعداوة ومودة على أن عداوة اليهود التي اختصت 
المؤمنين شد العداوات وأظهرهاء وان مودّة النصارى التي 
اختصة العرمتين اقرب المودات وأنتاها ودا هلما 
خو ووصف “الود بالعداوة» والنصاری بالمودّة مما 
يؤذن بالتفاوت»ء ثم وصف العداوة والمودة بالأاشد والأقرب. 

فإِنْ قلت: ما معنى قوله: إتفيض من الدمع) ؟قلث: 
معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيضء» لأ الفيض أن يمتلئ 
الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه» فوضصع 
الفيض الذى هو من الامتلاء موضم الامتلاءء وهو من 
إقامة المسبب مقام السبب أى قصدت المبالغة في وصفهم 
بالبکاء فجعلت آعینهم کاّها تفيض بانفسهاء آي: تسيل من 
الدمع من أجل البكاء من قولك: دمعت عينه اسنا 

فان قلت: آي فرق بين مني ومن في قوله: مما 
عرفوا من الحق) ؟قلث: الأولى: لابتداء الغايةء على أن 
فيض الدمع ابتدأ ونشا من معرفة الحق وكان من أجله 
ويسببه»والثانية: لتبيين الموصول الذي هو ما عرفا 
وتحتمل معنى التبعيض على آتهم عرفوا بعض الحق 


قال احمد: وإنما قال الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل النصارى 
رشنا نلان اليهود في الكفر. والامتناع عن الامتثال للأمر؛ 
لان اليهود قيل لهم: إادخلوا الارض المقدسة التي كتب اله لكم 
ولا ترتدوا على أدباركم فقابلوا ذلك بان قالوا: وإفاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» والنصارى قالوا: إنحن 
أنصار اله لكنه ههنا ذكر تنبيهاء على آنهم لم يثبتوا على 
الميثاق» ولا على ما قالوه من أنهم أنصار الك وفي الآية الثانية 
نكر تنبيهاً على أنهم أقرب حالاً من اليهودء لأنهم لما ورد عليهم 
الأمر» لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهودء بل قالوا: إنحن 
انصار الله واليهود قالت: إفاذهب أنت وريك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون) فهذا سره والله اعلم. 

(2) سورة البقرةء الآية: 96. 

(3) أخرجه ابن حبان في الضعفاء. والثعالبي في تفسيره. 

(4) سورة مريم» الآية: 34. 

(5) سورة طه»ء الآية: 9. 

(6) قال الزيلعي غريب» 1/ 415. 


1) 


ر 


(7) ابن مروديه والطبري» الزيلعي 416/1. 

)8( قال أحمد: وهذه العبارة من أبلغ العبارات وأآنهاهاء وهي ثلاث 
مراتب» فالأولی قاض دمع عینه» وهذا هو الأصلء والثانية محولة 
من هذه» وهي قول القائل: فاضت خنئه دمحاء خولك الفعل إلى 
العين مجازاً ومبالغةء ثم نبهت على الاصل والحقيقة. ا 
كان فاعلاً على التميزء والثالثة فيها هذا التحويل المذكور» وهي 
الواردة في الآيةء إلا أنها أبلغ من الثانية بإطراح المنبهة على 
الال وعم ته اتسين رإرازة في وة الحطليل :وال 
أعلم» وإنما كان الكلام مع التعليلء أبعد عن الأصل منه مع 
التمبيز؛ لأن التمييز في مثله قد استقرء > كونه فاعلاً في الأصلء 
في مثل: تصبب زيد عرقاًء وتفقا عمرو شحماً واشتعل الرس 
فاا وتفجرت الأرض عیوناء فإذا قلت: فاضت عينه دمعاًء قهم 
هذا الأاصل في العادة في أمثالهء وأما التعليلء فلم يعهد فيه ذلك» 
فاتف ا انت غ 


الحزء السايع 


فابكاهم وبلغ منهم» فكيف إذا عرفوه كله وقرؤوا القرآن 
وأحاطوا بالسنة. وقرئ: ترى أعينهم على البناء للمفعول. 
إرينا آمناي المراد به إنشاء الإيمان والدخول فيه. 
إفاكتبنا مع الشاهدين» مع أمَة محمد بي الذين هم 
شهداء على سائر الأمم يوم القيامة. لتکونوا شهداء غل 
الناس. وقالوا ذلك لأتهم وجدوا نكرهم في الإنجيل كذلك. 

وما لتا لا ومن لَه وما جاءنا ِت الح وئطمع أن يدجلا ريا 


E رر‎ 


مع ألقورِ للحن ©). 

وما لنا لا نؤمن باش إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان 
مع قيام موجبه وهو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة 
الصالحين. وقيل: لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوهم 
بذلك» أو آرادوا: وما لنا لا نؤمن بالل وحده؛ لأنّهم كانوا 
مثلثين وذلك ليس بإيمان باله» ومحل لا نؤمن النصب على 
الحال بمعنى: غير مؤمنين» كقولك: ما لك قائماء والواو في 


(ونطمع) واو الحال. 


فان قلت:ما العامل في الحال الأولى والثانية؟ قلثُ: 


العامل في الأولى ما في اللام من معنى الفعل»ء كاله قيل: 
أي شيء حصل لنا غير مؤمنين» وفي الثانية معنى هذا 
الفعل ولكن مقيداً بالحال الأولى لاك لى أزلتها وقلت: 
(وما لنا) (إونطمع لم يكن كلاما. . ويجوز أن يكون 
ونطمع حالاً من لا نؤمن على أنهم أنكروا على نفوسهم 
هم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصالحينء وأن يكون معطوفاً على لا نؤمن على معنى: وما 
لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة الصالحينء أو 
على معنى: وما لنا لا نجمع بينهما بالدخول في الإسلام 
a‏ 


3 

ا اه ما فالا ب جلت عَمری من يها الأنهدر خليدي فا 

K2 e2‏ ر را کا 

وڌللت جراءُ المخسنين هه ودن کنروا و ڪذوا انتا اولك 
صب َير 3. 


قرأ الحسن: فاتاهم الله چبما قالوا» بما تكلموا به عن 
اعتقاد وإخلاص» من قولك: هذا قول فلان» أي اعتقاده وما 
يذهب إليه. 

تاا يِن ءامنوا لا حرمو يبت ما 
إت لله ا حب .(AY) IA]‏ 

وإطببات ما أحل الله لکم ما طاب ولذ من الحلالء 


ا سل انه کہ ولا سدوا 
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أو لا تقولوا حرمناها على انفسنا مبالغة منكم في العزم 
على تركها تزهداً منكم وتقشفاً. وروي أن رسول الل کا 
وضف القنامة توا لأخابة فالغ واشت الكلام في 
الإنذارء فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون واتفقو 
على آن لا يزالوا صائمين قائمينء وأن لا يناموا 
الفرش» ولا يأكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا النساء والطيبء 
ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح» ويسيحوا في الأرض» 
ويجبوا مذاكيرهم. فبلغ ذلك رسول الله ية فقال لهم: «إّي 
لم أومر بذلك إن لانفسكم عليكم حقاً فصومو! وافطرو! 
وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأقطر وآكل اللحم 
والدسم وآتي النساء» فمن رغب عن سنتي فليس متي 
ونزلت. وروي: أن رسول الله ييه كان ياكل الدجاج والفالوذ 
وكان يعجبه الحلواء والعسل وقال: «إِنَ المؤمن حلو يحب 
الحلاوة ,2 . وعن ابن مسعود: آن رجلا قال له: إي حرمت 
الفراشء فتلا هذه الآية وقال: نم على فراشك وكفر عن 
يمينك. وعن الحسن: انه دعي إلى طعام ومعه فرقد 
السنجي وأصحابه فقعدوا على المائدة وعليها الالوان من 
السجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك فاعتزل فرقد اة 
فسال الحسن: أهى صائم؟ قالوا: لاء ولکنه یکره هذه 
الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد آترى لعاب 
النحل بلباب البرّ بخالص السمن يعيبه مسلم؟ وعنه أنه 
قيل له: فلان لا يأكل الفالوذ» ويقول: لا أؤدي شکره. قال: 
أفيشرب الماء البارد. قالوا: نعم. قال: إتّه جاهل إن نعمة الله 
عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذ. وعنه: 
ِن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم. قال الله تعالی: 
إلفق ى نة ن تةي يا عل الله قوماً وسع 
عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعواء ولا عذر قوماً رواها عنهم 
فعصوهد. ولا ت تعتدواي ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لکم 
إلى ما حرم عليكم» أو ولا تسرفوا في تناول الطيبات» أو 
جعل تحريم الطيبات اعتداءً وظلماً فنهى عن الاعتداء 
ليدخل تحته النهي عن تحریمها دخولا أولیا لوروده على 
عقبهء أو أراد ولا تعتدوا بذلك. 

وکوا یا ررق اه للا طا راتفر اله الى آسہ بي 


ا 

إوكلوا مما رزقكم ات آي: من الوجوه الطيبة التي 
تسمی رزقا. (حلالا) a‏ الله. اش 
ناو OT‏ التقوى ف الانتهاء 


(1) أخرجه الواحدي فى أسباب النزول ص: 116- 117» وآأخرجه 
البخاري في كتاب: النكاحء باب: الترغيب فى النكاح الحديث 
الحديث (3389)› وألخرجه البخاري قي صحيحاه» کتاب: النكاح» 
باب: ما یکره من التبتل.. الحديث (5073)» ومسلم في کتاب: 
النكاح» باب: استحباب النكاح.. الحديث (3390)» والبخاري في 
صحبحه» کتاب: النكاح» باب: لزوج عليك.. الحديث (5199). 


(© لخاجة ماري فى كاب لنباقع والشتيت باب ل الجاع 
الحديث (5518)» واخرجه مسلم في كتاب: الايمان» باب: ندب من 
حلف يميناً.. الحديث (4241)» واخرجه البخاري في كتاب: 
الاشربةء باب: شراب الحلواء والعسل الحديث (5614)ء ومسلم قي 
كتاب: الطلاقء باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
طلاق الحديث (3664). 

(3) سورة الطلاقء الآية: 7. 
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إلى ما أمر به وعما نهى عنه. 


E‏ که اکر ات زک رانڌ ڪُم بَا 
0 يمن فک 2 مام عر 2 و ل ا 
ا کدی ا ریز ر فمن د فوسيام م فة ايا ذلك 


کر أيمیكم إ حاف ي ارا س كلك بن آنه کہ 
ءاد Ka“‏ کون (A4)‏ 


اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم 
واختلف فيه. فعن عائشة رضى الله عنها آنّها سئلت عنه 
فقالت: هى قول الرجل: لا والله بلى واد . وهو مذهب 
الشافعي. وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء يرى 
ا گناك وان کنا کان وهی مدعب آي شین رجب الله» 
إبما عقدتم الأيمان) بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها 
بالقصد والذية» وروي ا لد رضی الله عنه سئل عن 
لغو اليمين وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد دعني 
أجب عنك فقال: 
ولست بماخوذبلغوتقوله إزالمتعمدعاقدات العزائم 


وقرئ: عقدتم بالتخفيف وعاقدتم» والمعنى: ولكن 
ياخذكم بما عقدتم إذا حنثتم. فحذف وقت المؤاخذة لأنه 
کان معلوما عندهم» أو بنكٹ ما عقدتم فحذف المضاف: 
إفكفارته) فكفارة نكثه» والكفارة الفعلة التي من شانها 
ان تكفر الخطيئة أي تسترها. إمن أوسط ما تطعمون)» 
من أقصده لأنّْ منهم من يسرف في إطعام أهله ومنهم من 
يقتر. وهو عند أبي حنيفة رحمه الله نصف صاع من بر أو 
صاع من غيره لكل مسكين» أو يغديهم ويعشيهم. وعند 
الشافعي رحمه الله مد لكل مسكين. وقرأً جعفر بن محمد: 
أهاليكم بسكون الياء» والأهالي اسم جمع لأهل كالليالي في 
جمع ليلة والأراضي في جمع أرض. وقولهم: أهلون 
كقولهم: ارضون بسكون الراءء وما تسكين الياء في حال 
النصب فالتخفيف» كما قالوا: رأيت معد يكرب» تشبيهاً للياء 
بالالف. أو کسوتهم) عطف على امحل من اونظ وقرئ 


يضم الكاقف ونذحوه قدوة فی قدوة وأسوة فى أسوةء 


5 سورة المائده 


والكسوة ثوب يغطي العورة» وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: كانت العباءة تجزئ يومئذ. وعن ابن عمر: إزار أو 
قمیص أو رداء أو كساء» وعن مجاهد: ثوب جامع» وعن 
الحسن: ثويان آبیضان. وقراً سعيد بن المسيب واليماني: 
کاسوتهم» بمعنی او مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان ١‏ 
تقت تير 3 تتقصونهم عن مقدار تفقتهم وان تواسون بینهم 
وبینهم. 

فان قلت: ما محل الكاف؟ قلث: الرفع تقديره (أوي 
طعامهم کاسوتهم بمعنی: كمثل طعامهم» إن لم يطعموهم 
الأوسط› واو تحرين رقبة4 شرط الشافعي رحمه الله 
الإيمان قياساً على كفارة القتلء وأما ابو حنيفة وأصحابه 
فقد جوزوا تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة 
القتل. 

فان قلت: ما معنى او؟قلت: التخيير وإيجاب إحدى 
الكفارات الثلاث على الإطلاق بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب. 
فمن لم يجد) إحداها إفصيام ثلاثة أيام) متتابعات 
عند أبي حنيفة رحمه الله تمسكا بقراءة أبيّ وابن مسعود 
رضي الله عنهما. فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وعن مجاهد: 
کل صوم a‏ إلا قضاء رمضان» ويخير في كفارة 
اليمين. (نلك)”“ المذكور إكفارة أيمانكم) ولو قيل: 
تلك كفارة ايمانكم لكان صحيحاً بمعنى تلك الأشياءء أو 
لتانيث الكفارةء والمعنى: إإذا حلفتم) وحنثتم» فترك ذكر 
الحنث لوقوع العلم بأل الكفارة إتّما تجب بالحنث في 
الحلف لا بنفس الحلف. والتكفير قبل الحنث لا يجوز عند 
أبي حنيفة وأصحابه. ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم 
يعص الحانك( . إواحفظوا أيمانكم4 فبروا فيها ولا 
تحنثواء أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية لان الأيمان 
اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كلهء 
وقيل: احفظوها بان تكفروها. وقيل: احفظوها كيف حلفتم 
بها ولا تنسوها تهاوناً بها. إكذلك) مثل ذلك البيان 
طيبيّن الث لكم آياته) إأعلام شريعته وأحكامه (لعلكم 
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باللغو في ايمانكم الحديث (6663)» ومالك في الموطاء كتاب: 
النذور والأيمانء باب: اللغو في اليمينء الحديث (9)» وابى داود في 
السنن» كتاب الأيمانء باب: لغو اليمين الحديث رقم:(3254). 


(2) قال أحمد: بل في هذه الآية وجه لطيف الماخذ في الدلالة على 
صحة وقوع الكفارة بعد اليمين وقبل الحنثء وهو المشهور من 
مذشت مالك وردان الالال ها هه حل مان قحف طرقاء: 
لوقوع الكفارة المعتبرة شرعاًء حيث أضاف إذا إلى مجرد الحلفء 
وليس في الآية إيجاب الكفارةء حتى يقال: قد اتفقء على أنها إنما 
تج نالحتث فتين تبره افا إلى افخلف بل إتما قلقت 
بشرعية الكفارةء ووقوعها على وجه الاعتبارء إذ لا يعطى قوله 
ذلك كفارة أيمانكم إيجاباًء إنما يعطى صحة واعتباراء والله أعلم. 


وهذا انتصار على من منم التكفير» قبل الحنث مطلقاًء وإن كاندد 


= اليمين على برّء والأقوال الثلاثة في مذهب مالكء إلا أن القول 
الننون شو امول 

(3) قال أحمد: وفي هذه التاويل إشعارء بان الشاك في صورة اليمين 
بعد تحقق أصلهاء يشدد عليه»ء ويؤاخذ بالأحوطء فارشده الله إلى 
حفظ اليمينء لئلا يفضي مره إلى ان يلزم في ظاهر الأمر» على 
وجه الاحتياطء ما لم يصدر منه في علم الله تعالىء كالذي يحلف 
بالطلاق» وینسی هل قیده بالثلاث مثلاًء أو اطلقه»ء فيلزمه الثلاث 
على المذهب المشهورء ويحتمل أن يكون في علم الله تعالىء آنه 
إنما حلف بالطلاق مطلقاًء قارشد إلى الحفظء لئلا يجرّه النسيان 
إلى هذا التشديدء والمران بالأيمان: كل ما ينطلق عليه يمينء سواء 
کان حلفاً بانك» أو بغيره» مما يلزم في الشرع حكماًء وانك أعلم. 


(4) قال احمد: ويجوز عود الضمير إلى الرجسء» الذي انطوى على 
ساثر ما ذکرء والله آعلم. 


الجزء السابع 
ى رر ر ا 


اا آلب ١امنوا‏ إا اتر وليم لساب الام رمل ين عل 
ليطن ابوه لملم قلحو 2© نما بريد ألمَيطن أن بو فع کم 


المداوة والغصا قاو وال ود عن در آله وع اا ها 


ا هپون 


أنلم ملهو . 


أكد تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التاكيد: منها: 
تصدير الجملة بإتماء ومنها: أله قرنهما بعبادة الأصنام» 
ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: «شارب الخمر كعابد 
الوشن»؛ ومنها: أله جعلهما رجساً كما قال تعالى: 
إفاجتنبوا الرجس4 من الأوثانء ومنها اه جعلهما من 
عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحتء 
واا امر بالاجتناب» ومنها: أله جعل الاجتناب من 
الفلاح وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبةً ومحقةء 
ومنها: أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال وهو: وقوع 
التعادي والتباغض من أصحاب الخمر والقمرء وما يؤديان 
إليه من الصد عن ذكر الش» وعن مراعاة أوقات الصلاةء 
وقوله: فهل انتم منتهون) من بلغ ما ینهی به» كانه 
قيل: قد تلي عليكم ما فيهما من انواع الصوارف والموانع 
فهل. انتم مع هذه الضوارف منتهؤن: > أم آنتم على ما كنتم 
عليه کان لم توعظوا ولم تزجروا. 

فان قلك: إلام يرجع الضمير في قوله: إلى المضاف 
المحذوف»ء كانه قیل: ما شان الحمر والميسر أو 
تعاطيهما أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال: (رجس من عمل 
الشيطان4. 

فإِنٰ قات7): :لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب 
والأزلام اّلا ثم أفردهما آخراً؛ قلت: لانّ الخطاب ب 
المؤمنينء وإّما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر 
واللعب بالميسر وذكر الأنصاب والأزلام لتاكيد تحريم 
الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعاً من اعمال الجاهلية 
وأهل الشرك» فوجب اجتنابه بأسره وكانه لا مباينة بين 
من عبد صنماً وأشرك بالل في علم الغيب وبين من شرب 
کا أو قامرء» ثم آفردهما بالذكر ليرى أن المقصود بالذكر 
الخمر والميسر. وقوله: إوعن الصلاةي اختصاص 
للصلاة من بين الذكرء انه قیل: ون الضلاة خض ر ضا 


LL‏ ن و قَاعكموا نما َل 
رسو سول س۳ لین (MD‏ 
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دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنة»ء ويجوز 
ان یراد: واحذروا ما عليكم ۀ فى الخمر والميسر أو في ترك 
طاعة الله والرسول. ډفإن توليتم فاعلمواې انكل 
تضروا بتوليكم الرسول لأن الرسول ما كلف إلا البلاغ 
المبين بالآيات وإنّما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما 
E AE A FT E I‏ 
أتقوا وامدا ولوا الصَيْحَتِ م ت ا | ا a,‏ واه 
رفع الجناح عن المؤمنين في أي شيء طعموه من 
مستلذات المطاعم ومشتهیاتها إإذا ما اتقوا» ما حرم 


عليهم منهاء طوآمنوا) وڈ ثبتوا على الإيمان والعمل الصالح 
وازدادوه» ثم اتقوا و واف ثبتوا على التقوى 


بما رزقهم الله من الطيباتء وقيل: لما نزل تحريم الخمرء 
قالت الصحابة: يا رسول الله فكيف بلخواننا الذين ماتوا 
وهم يشربون الخمر وياكلون مال الميسر. فنزلت» يعني 
إن المؤمنين لا جتاح عليهم في اي شيء طعموه من 
واو غد ا أن أولئك كانوا على هذه الصفة ثذاء 
عليهم وحمدا لأحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسانء 
ومثاله أن يقال لك: هل على زید فيما فعل جناح؟ فتقول 
وقد علمت أن ذلك أمر مباح: ليس على أحد جناح في 
e‏ لذت اوا الو اه بق ِن اليد تتا يديک 
وماحم لبعك اه من اة اليب فمن ادى بعد 3ل فلو عذاب 
©. 
e E ag‏ الته من 
منتظر في الآخرة فيتقي الصيد ممن لا يخافه فيقدم عليه. 
اعتدی» قفصاد بعد ذلك) الابتلاء فالوعید لا حق 


)2( سورة الحج»› الآية: 30. 
(3) قال أحمد: ويرشد إلى أن المقصود: الخمر والميسر خاصة؛ لأنهم 


عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما آكبر = 


من نفعهما) فخصهما بالذكرء ولم يثبت النهي عنهماء فلذلك ورد 
ان قوماً تركوهما لما فيهما من الإثم» وقوماً على تعاطيهما لما 
فیهما من المناقعء ثم فزلت هذه الآية جازمة بالنهي» » وألله أعلم. 

(4) آخرجه أحمد في المسند 351/2ء وأخرجه البخاري في کتاب: 
التفسير من سورة المائدةء باب: إليس على الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فقيما طعموا...4 الحديث (4620)» ومسلم في 
کتاب: الأشريةء باب: تحريم الخمر الحديث (5102). 
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فإِنْ قلت ": ما معنى التقليل والتصغير في قوله: 
إبشيء من الصيدي؟ قلت: : قلل وصغر ليعلم آنه ليس 
بفتنة من الفتن العظام التي تدحض عندها اقدام الثابتين 
كالابتلاء ببذل الأرواح والأموالء وإِنّما هو شبيه بما 
به أهل أيلة من صيد السمك» وآنهم إذا لم يثبتو 
O‏ 
بالياء. 


عنده 


کیا لیبن اموا کا قثاو اليد وام حم ون كنم يكم ميا 


جرا مل ما قل من العم سکم بو دوا عَدل ينم ها بلع لكب 


أو کر ماد مکی أو مدل ذلك اما لدوق وال آي عتا اله 
ساس مر صر ا صا ت کے € 


عا سلف ومن عاد فينتقم اه مه والله عزيز دو ايار (). 


إحرم# محرمون» جمع حرام كردح في جمع رداح. 
مما پحرم عليه قتله» فان قتله وهو تاس لإحرامه»ء أو رمیى 
صیدا وهو یظن آنه لیس بصید فإِذا هو صید»ء أو قصد 
بزمعه غين دك قعل الهم عن رفنتة قاصاب ضيدا فهى 
a‏ 
والخطاًء فما بال الأتعمد مشروسا في الاية؟ قل: 0 مورد 
الآية فيمن تعمد فقد روي أله عن لهم في عمرة الحديبية 
فعل التعمد والخطاً لاحق به للتغليظ ويدل عليه قوله تعالى: 
O SER‏ رة RE‏ ۰ 
قتل) برفع جزاء ومٹل جمیعا بمعنی: فعليه جزاء يماثل ما 

فز الا دا فة ت حه و لن ري ت 
eS‏ 


5 - سورة المائدة 


a Ca Te be TN aT 


ر ا5 


الكعبة ! قلت : ا ر 


a الصيد‎ A التخبير‎ E 
فنا فاهئك فقن خرئ محل ما فقتل هن التفو على إن‎ 
التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدى أو يكقر‎ 
بالإطعام أو بالصوم إنما يستقيم استقامةً ظاهرةٌ بغير‎ 
تعسف إذا قوم ونظر بعد التقويم أي الثلاثة يختارء فأما‎ 

إذا عمد إلى النظير وجعله الوأجب وحده من غير تخييرء 
فإِذا کان شيئاً لا نظير له قوّم حينثذ ثم يخير بين الإطعام 
والصوم ففيه نبو عما في الآيةء آلا ترى إلى قوله تعالى: 
إاكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما كيف خير 
بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم. وقرأ 
عبد الله: فجزاؤه مثل ما قتل. وقرئ: فجزاء مثل ما قتل 
على الإضافةء وأصله فجزاء مثل ما قتل بنصب مثل 
بمعنی فعلیه آن یجزی مثل ما قتل ثم آضیفہ کما ت تقول: 


اعجبت من ضرب رتاک و شرب زید. وقراً السلمي 


على الأصل. وقرأ محمد بن مقاتل: فجزاء مثل ما قتل 
بنصبهماء بمعنى: فليجز جزاء مثل ما قتل. وقرأ الحسن: 
من النعم بسكون العينء استثقل الحركة على حرف الحلق 
فسکنه طإيحكم به بمثل ما قتل إذوا عدل منکم) 
حكمان عادلان من المسلمين. قالوا: وفيه دليل على أن 
المثل القيمة لأنّ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد 
دون الأشباء المشأهدة» وعن قبيصة أنه آسات نا وهو 
محرم فسأل عمر فشاور عبد الرحمن بن عوف ثم أمره 
بذبعح شاةء فقال قبيصة لصاحبه: والله ما علم آمير 
المؤمنين حتى سال غيره فاقبل عليه ضرباً بالدرةء وقال: 
أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت محرم»ء قال الله تعالى: 
إيحكم به ذوا عدل منكم فانا عمر وهذا عبد الرحمن 2 
وقرا محمد بن جعفر: ذو عدل» آراد يحکم به من يعدل 


(1) قال أحمد: وقد وردت هذه الصيغة يعينها في الفتن العظيمةء في 
قوله تعالی: ڳولنبلونكم بشيء رالرى والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات ودرا ا فی کک 
هذه البلايا والمحن التي يستحق الصابر عليها آن يبشر؛ لأنه 
من على في فقول فرفري إا إل فلل وس يا 
على أن هذه الفتنة ليست من الفتن العظام» مدفوع باستعمالها مع 
الفتن المتفق على عظمهاء والظاهر وال أعلم» أن المراد بما يشعر 
ب اللفظء مى التقلبل والتضغير: الكثبيه على أن جميع ما يقم 
الابتلاء به من هذه البلاياء بعض من كلء بالنسبة إلى مقدور الله 
تعالی» وآنه تعالی قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلك» أعظم 


ك فإنما يدفعه عنهم إلى ما هى اخف وأسهلء لطفاً بهم ورحمة. 
ليکون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبرء » وحاملاً على الاحتمال» 
والذي يرشد إلى أن هذا مراد» أن سبق التوعد بذلك لم يكنء إلا 
ليكونوا متوطنين على ذلك عند وقوعه» فیکون أيضاً باعثاً على 
تحملة؛ لأن مفاجاة المكروه بغتة أصعب» والإنذار به قبل وقوعه 
مما يسهل موقعه» وحاصل ذلك لطف في القضاء » فسبحان 
اللطيف بعبادهء وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من آنواع البلاياء 
وجد المندفع عنه منها آكثرء إلى ما لا يقف عند غايةء فنسال الله 
العفوء والعافيةء واللطف في المقدور. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/4 الحديث (8239). 


الحرء السابع 


منكم ولم يرد الوحدةء وقیل: أراد الإمام هداي حال عن 
جزاء فيمن وصفه بمثل لأنٌ الصفة خصصته فقرّبته من 
المعرفةء أو بدل عن مثل فيمن نصبه» أو عن محل فيمن 
جرّهء ويجوز أن ينتصب حالاً عن الضمير في به. . ووصف 
هديا ب و SE‏ لان بات RE‏ 
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يجعلها خبر مبتدا محذوف, كانه قيل: أو الواجب عليه 
كفارة» أو يقدر فعليه أن يجزي جزاء أو كفارةٌ فيعطفها 
على أن يجزي. وقرئ: أو كفارة طعام مساكين على 
الإضافةء وهذه الإضافة مبينة كانه قيل: أو كفارة من طعام 
مساكينء كقولك: خاتم فضة بمعنى خاتم من فضة. وقرا 
الأعرج: أو كفارة طعام مسكينء وإنّما وحّد لأنه واقع موقم 
التبيين فاكتفى بالواحد الدال على الجنس. وقرئ: أو عدل 
ذلك بكسر العينء والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله 
من غير جنسه كالصوم والإطعام» وعدله ما عدل به في 
المقدار ومنه: عدلا الحملء لأنٌْ كل واحد منهما عدل بالآخر 
حتی اعتدلاء كان المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور 

بمعنى المفعول به كالذبح ونحوه» ونحوهما الحمل والحمل. 
ق و ولك إشارة إلى الطعام» (وصياماً) تمييز للعدلء 
كقولك: لي مثله خا والخبار في ذلك إلى قاتل الصيد 
عند بي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد إلى الحكمين. 
طليذوق) متعلق بقوله: إفجزاء» أي: فعليه آن يجازي 
أو يكفر ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام. 


والوبال: المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من 
عمل سوء لثقله عليه» كقوله تعالى: إفاخذناه أخذاً 
وبيلاً ثقيلاً والطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا 
يستمرا» (عفى الله عما سلف) لكم من الصيد في حال 
الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله ييه وتسالوه عن 
جوازهء وقيل: عما سلف لكم في الجاهلية منه» لاهم كانوا 
عبن :شرام هن قبلهم وكان الد فيها كرفا 
9۶ن ع إلى قل الد وقي مخرم بعد نزول النهن 
([فینتقم الله منه) ينتقم خبر مبتدا محذوف تقديره: فهو 
ينتقم الله منه» ولذلك دخلت الفاء» ونحوه: فمن يؤمن بربه 
فلا يخاف ي » يعني: ينتقم منه في الآخرة. واختلف في 
وجوب الكفارة على العائد» فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن 
جبير والحسن وجوبهاء وعليه عامة العلماء. وعن ابن عباس 
وشريح: آنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر وأنّه لم يذكر 
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الكفارة. 


أل کک سے َالِ ا ج ٍ وللتار 2 
صد ال ما دمر 2 EEE‏ ال ® 

إصدد البحر# مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل. 
طإوطعامه وما يطعم من صيده» والمعنى: أحل لكم 
الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر» وأحل لكم أكل المأكول 
منه وهو السمك وحده عند أبى حنيفة» وعند ابن أبى ليلى 
جميع ما يصاد منه» على أن تفسير الآية عنده: أحل لكم 
صيد حيوان البحر وأن تطعموه د. إمتاعاً لڪم )چ مفعول له 
أي: آحل لكم تمتیعاً لكم» > وهو في المفعول له بمنزلة قوله 
تعالى: إووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 في باب 
الحال لان قوله: إمتاعاً لك مفعول له مختص بالطعام 
كما أن نافلة حال مختصة بيعقوب» يعني : أحل لكم طعامه 
تمتیعاً لتناتکم پاکلون طریاً ولسیارتکم يتزوّدونه قدیداً كما 
تزود موسي عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر 
عليهما السلام. وقرئ: وطعمه. 

وصید البر“: ما صید فیه» وهو ما یفرخ فيه وإن کان 
يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء عند آبي 
حنيفةء واختلف فيه فمنهم من حرم على المحرم كل شيء 
يقع عليه اسم الصيد وهو قول عمر وابن عباس»ء وعن آبي 
هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير: أنهم أجازوا 
للمحرم آكل ما صاده الحلال وإن صاده لأجله إذا لم يدل 
ولم يشرء وكذلك ما نبحه قبل إحرامه وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وعند مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله لا يباح له ما صيد لأجله. 

فإِن قلت: ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله: إصيد 
البري! قلت: : قد أخذ أبو حنيفة رحمه الله بالمفهوم من 
قوله: (وحرَّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» لأنَ 
ظاهره أنه صيد المحرمين دون صيد غيرهم لأنّهم هم 
المخاطبونء فكانّه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البرء 
فيخرج منه مصيد غيرهم ومصيدهم حين کانوا غير : 
محرمین» ویدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ي. وقراً ابن عباس رضي الله 
عنه: و الله عر وجل: وقرئ: ما 


4 جل اله الک ےَ ات اعرا فما لتاس وار الام 
وألمذى ت اليد كلق لتنا ل اه منم ت فى السموت وما ف 


اله ڪل ىء عَليع (۷). 


الا وات 


(1) سورة المزملء الآية: 16. 
(2) سورة الجنء الآية: 13. 

(3) سورة الأنبياءء الآية: 72. 
(ه) قال حم وتخصيص عموم الآية لازم على كلتا الطائفتين؛ لان 
مالكاً رضي الله عنه» يجيز أكل المحرم لصيد البرء إذا صاده 


حلال لنقسه»ء > أو لحلال» فلا بد إذاً على مذهبه من تخصيص = 


= العموم المخصوص غايةء ذلك أن صورة التخصيص على مذهب 
ابي حنيفةء تكون اكثر منها على مذهب مالك؛ لانه يجيز اكل ما 
صاده الحلال من أجل المحرم» كما نقله غنه» فيزيد على مذهب 
مالك بهذه الصورةء والله أعلم. 


(5) سورة المائدة, الآية: 95. 
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إالبيت الحرام) عطف بيان على جهة المدح لا على 
جهة ر كما تجيء الصفة كذلك. . قياما للناس) 
E RRR EU‏ 
حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم. وعن عطاء بن 
آبي رباح: لو ترکوه عاما واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا. 
لحرام) الشهر ٣‏ يۇدى فيه e‏ وهو ذو 
وهو البدن 9 الثواب ةذ فيه اكثر وبهاء الحج معه اظهرء 
إذلك) إشارة إلى جعل الكعبة قياماً للناس» أو إلى ما ذكر 
من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره. إلتعلموا 
أن الله يعلم4 كل شيء وهو عالم بما يصلحكم وما 

مما اک 

إشديد العقاب) لمن انتهك محارمه إغفور رحيم) 
لمن حافظ عليها. 

© ون وما کشو‎ EE LPL 

يإما على الرسول إلا البلاغ) تشديد في إيجاب القيام 
بما أمر به» وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من 
التبليغء وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعةء فلا عذر لكم 
في التفريط. 

قل لا يسوی ألْحَيِيت وَألطْيّب ولو أ 


HA f 2? 2‏ ر م 
لَه سيد لقاب وان أله عور ّح ©©. 


جب كه الْيث انوا 


اله يتأولي الأب لملک نيحورت «». 
«البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى وإن 
کان قريباً عندكم» فلا تعجبوا بكثرة الخبیث حتى تؤثروه 
لكثرته على القليل الطيب» فإن ما تتوهمونه في الكثرة من 
فل ل يوازي النقصان في الخبث وفوات الطيب وشی 
يۈفاتقوا ال4 ایی الطيب وإن قل على الخبيث وإن کشر 
ومن حق هذه الآية ن تکفح بها وجوه المجبرة إذا افتخروا 
بالكثرةء كما قیل: 
رکا دل فا رة 
وکما قیل: 
لايدهمنك من دهمائهم عدد فإنجلهمبلكلهمبقر 
وقيل: نزلت في حجاج اليمامة حين اراد المسلمون ان 
يوقعوا بهم فنهوا عن 2 بهم وإن کانوا مشرکین. 
ا e e‏ 2 شیاه إن ند کہ کوک ۲ 
سلوا عتا جين رل اقرا ر عقا أن 
FN‏ 


له نبا واه عفر 
خیم O‏ قد سالا م ین یم ثم آصبحوا ا کفرست 
™. 


الجملة الشرطية والمعطوفة عليها أعني قوله: إن تبد 
لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد 
لكم4 صفة للأشياء والمعنى» لا تكثروا مسالة 
رسول الله ٤ي‏ حتى تسالوه عن تكاليف شاقة عليكم» إن 
افتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على 


ولاترج من سعد وفاء ولانصرا 


)1( قال أحمد: وقي هذه الآية ما ينعد تاويلين من التأويلات الثلاثة 
المذكورة في قوله اول هذه السورة: إلا تحلوا شعائر الله ولا 
وولا ببدین زینتهن E‏ یرید مواقع ازينةه رقي 
مدن في هاه الكية؛ a‏ الامتنان بما جعله الله 
إقياماً للناس# من هذه الأمور المعدودة؛ وقد خص المنة باليدن 
في قوله: إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيري 
الآيةء ولا يليق بسياق الامتنان الخروج من الأعلى إلى الأدنى. 
حتى يقع الامتنان بالمقلدء ثم بالقلائدء بل ذلك لائق في سياق 
النهيء أن يخرج من النهي عن الأعلىء» إلى التشديد بالنهي عن 
الأدنى» وآمَّا التأويل الآخرء وهو: بقاء القلائد على حقيقتهاء 
ور ا المنهي عنه إليها حقيقةء أي: لا تتعرضوا للقلائدء 
ولا تنتفعو تنتفعوا بهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألق قلائدها قي 
دمهاء وخل بين الناس ويينهاه ». فمتعذر أيضا بما يعد به الذي 
قبله» وامّا التأويل الخالت» وهی حملها علین نوات القلائدء فلائق 
بالائنين؛ فيتعين ين المصير إليهء ومن ثم لم يذكر الزمخشري في 
هذه الآنة تراه وىة ختلا ته وور فیهماء أن الغرض في 
کک SS‏ بعد آن اندر 2ع 


= سياق الامتنان أشنا نلك» وهو تکریر المنة به مندرجاً في العموم» 
وو ضا مالذگزء » وأيضاً فيليق في الامتنان الترقي من الأدنى 
إلى الأعلى» بخلاف النهيء والله اعلم. 

)2( قال لحمد رحمه اله: وقد ثبت شرعاً أن اكثر اهل الجنة من هذه 
الأمةء وقد اعترف القدرية أنهم قليل قيهاء وشذوذ بالنسبة إلى من 
عداهم من الطوائفء» والامر بهذه المثابةء وهم أيضاً يعتقدون: أنهم 
الفرقة الناجيةء الموعودون بالجنةء لا غيرهم» إذ كل من عداهمء 
على طمعهم الفاسدء مخلد في النار مع الكفارء فعلى هذاء تكون 
هذه الطائفة الشاذة القليلةء اكثر أهل الجنةء وحاشا لل أن يستمر 
ذلك على عقل عاقل محصل مطلع» على ما ورد في السنن من 
الآثار المكافحة لهذا الظنٌ الفاسد بالرد والتكذيب» ومن هم 
المعتزلة حتى يترامى طمعهم على هذا الحدء وهذا الاستنباط الذي 
استنبطه الزمخشري» من ان المراد بالطيب هذا: النفر المعتزليء 
من قبيل القول بان المراد في قوله تعالى: ولو كنا نسممع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير4 أهل الحديث وأصحاب الرأي» يعني 
الحقيقةء وقد اغلظ في تفسير هذه الآية على من قال ذلك وعده 
من البدع» وها هى قد ابتدع قريباً منه في حمله الطيب في هذه 
الآيةء على الفريق المعتزليء بل واله شرا من تلك المقالة؛ لانه 
حمل الخبيث على من عداهم من الطوائف السنيةء نعحوذ بالك من 
ذلكء ونبرأً من تجريه على السلف والخلف. قوله: ليس بزمانهاء 
أنها اليوم مقبولة. 


الجزء السابع 


السؤال عنهاء وذلك نحو ما روي أن سراقة بن مالك أو 
عكاشة بن محصن قال: يا رسول اللء الحج علينا كل عام؟ 
فأعرض عنه رسول الله می حتی أعاد مسالته ثلاث مرّات» 
فقال َي «ويحك ما يؤمنك أن أقول نعم» والله لو قلت نعم 
لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم» ولو تركتم لكفرتم» 
فاتركوني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فخذوا 
منه ما استطعتم وإذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه'. 
إوإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن) وإن تسالوا عن 
هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي وهو ما دام الرسول 

بين أظهركم يوحى إليه. إتبد لکم) تلك التكاليف الصعبة 
لت تسوك ونؤمررا تملا فخرضون :افك فضت ااذ 
بالتفريط فيها. إعفى الله عنها) عفا الله عما سلف من 
مسالتكم فلا تعودوا إلى مثلهاء لواش غفور حليم» 
لا يعاجلكم فيما يفرط منكم بعقوبته. 

فإِنْ قلت: کیف قال: طلا تسالوا عن فأشباءي› ثم قا 
إقد سالها)»ولم يقل: قد سال عنها؟ قلك: الضمير في 
سالها لیس براجع إلى أشياء حتى تجب تعديته ب «عن»» 
ونما هى زاجم إلى المسالة الى دل عليها لا خسوا 
يعني: قد سال قوم هذه المسالة من الأوّلين لثم أصبحوا 
بھا) أي: بمرجوعها أو بسببها لإكافرين. وذلك أن بني 
إسرائيل كانو يستفتون آنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا 
ترکوها فهلکوا. 

تا جت ا ین یمر کا ساو و ديبل ولا ڪام كن أل 
کرو يرون عل مالكب أكرهم له يمون <©. 

كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها 
ذكر بحروا أذنهاء أي: شقوها وحرّموا ركويهاء ولا تطرد 
عن ماء ولا مرعى» وإذا لقيها المعيي لم يركبهاء واسمها 
البحيرة»ء وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت 
من مرضي فناقتي سائبة وجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق عا قال: هو 
سائبة» فلا عقل بينهما ولا ميراثء وإذا ولدت الشاة انشى 
فهي لهم وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم» فإن ولدت ذكراً 
وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» وإذا 
نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره 
فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. 
ومعنى لما جعل) ماشرع ذلك ولا أمر بالتبحير 
والتسييب وغير ذلك. ولكنهم بتحريمهم ما حرموا 
إيفترون على اش الكذب واكثرهم لا يعقلون» فلا 
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تحریمها کبارهم. 
ل و شر تاوا پل ا اول E e‏ 


ا قوله: ا کان آباؤ نش واو الحال قد 
دخلت علبها همرْة الإنكار وتقدیره أحسبهم ذلك ولی کان 


8 يعلمون شیئا ولا ون ان 


ر رق ر 


اا الذي ٤امنوا‏ علکه اشک لا یشیم ن صل إا آهتديشر 
إلى اه مم کک با كنم ملو . 
كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرةٌ على أهل العتوّ 
والعناد من الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلامء فقيل لهم: 
إعليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها 
في طرق الهدى طلا يضركم الضلال عن دينكم إذا كنتم 
مهتدين» كما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
لفلا تذهب نفسك عليهم حسرات4 7 وكذلك من يتاسف 
على ما فيه السقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر 
معايبهم ومناكيرهم فهو مخاطب بهء وليس المراد ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإِنّ من تركهما مع 
القدرة عليهما فليس بمهتدء وإتّما هو بعض الضلال الذين 
فصلت الآية بينهم وبينه. وعن ابن مسعود نها قرئت عندهہ 
فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إِنّها اليوم مقبولةء ولكن 
يوشك آن ياتي زمان تأمرون فلا يقبل منكم»ء فحينئڊٍ عليكم 
أنفسكم» فهي على هذا تسلية لمن يأمر وينهى فلا يقبل 
منه ويسط لعذره. وعنه: ليس هذا زمان تأويلهاء قيل: 
فمتى؟ قال: إذا جعل دونها السيف والسوط والسجن. وعن 
ابي علبة الخشني اله سثل عن نلك فقال للسائل: 
عنها خبيرأء سالت رسول الث ييه عنها فقال: «ائتمرو 
بالمعروف وتناهوا SE‏ 
وهوی متبعاً ودنيا مؤثرةً ة وإعجاب كل ذي رأي برايه 
فلك فمك ودع امو اعرا وان فن واكم اانا البو 
فيهنَ كقبض على الجمرء للعامل منهم مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله»). وقيل: كان الرجل إذا اسلم 
قالوا له: سفهت آباءك» ولاموه. فنزلت: إعليكم أنفسكم) 
غلك هى اسهاء اقل من الررا ضلا انف 
ولذلك ج جوابه. وعن تافع: عليكم أنفسكم بالرفع. وقرئ: 
لا یضرکم» وفیه وجهان: أن یکون خبرا مرفوعاً وتنصره 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: صحبة النبي َيه الحديث 
(147 - 1218)ء وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: التمتع 
بالعمرة إلى الحج الحديث (2977). 

(2) سورة فاطرء الآية: 8. 

(3) لعل هذا الضميرء للنصيحة المفهومة من السياق قوله: إلا 
يضرَكم) وفي وجهان. 


)4( أخرجه أبو دأود فی کتاب: الملاحم»ء باب: الأمر والنهي الحديبث 
المائدة الحديث (3058)» وابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: قوله 
تعالى: ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) الحديث (4014). 

)5( بعتی: بالرقع» وهو ففید أن القراءة الأصلية: بالنصب. 
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و اسي حيوة: لا يضیرکم )وان کون جواباً للامر 
لها من را المدغمة. والأصل: لا یضرکم» »> ويجور أن 
E ES E EU E E‏ 


یضیره ویضوره. 

تاا اَل ٣اموا‏ َة ییک إا حمر َد وت سن 
اة انان ڏوا عَدّل يکم أو ٤ران‏ ِن عَبرکم إن اشر ند 
الأرض فاكم مَمِببة ألمت َيسوتهُمًا من بد ألصَاَوة يمان 
باه إن ا 9 ى ولا نکر شيد 
َه إا إا لَمِنَ أَلاَثييَ 3. ) 


ارتفع ا على أنه خبر للمبتداً الذي هو ۈشهادة 
بتکم على تقدير شهادة بینكم شهادة اثنينء فى لى أنه 
فاعل شهادة بینکم علی معنی فیما فرض علیکم أن یشهد 
اثنان. وقراً الشعبي: شهادة بينكم بالتنوين. وقراً الحسن: 
شهادة بالنصب والتنوين على ليقم شهادة اثنانء وإذا 
حضر ظرف للشهادة» وحين الوصية بدل منه. وفي إبداله 
منه دليل على وجوب الوصية وأنّها من الأمور اللازمة التي 
ما ينبغي أن يتهاون بها مسلم ويذهل عنهاء وحضور 
الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل إمنكم) من 
اقاربكم و من غيركم) من الأجانب إن انتم ضربتم 
في الأرض يعني: إن وقع الموت في السفر ولم يكن 
معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصيةء 
وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوالم الميت وبما هو 
أصلح وهم له أنصح. وقيل: منكم من المسلمين ومن 
غيركم من أهل الذمّة. وقيل: هى منسوخء لا تجوز شهادة 
الذمي على المسلم» وإنما جازت في أوّل الإسلام لقلة 
المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر. وعن مكحول: 
نسخها قوله تعالی: ډواشهدوا نوي عدل منکم)" وروي 
اه خرج بديل بن آبي مریم مولی عمرو بن العاصي وکان 
من المهاجرين مع عدي بن زيد وتميم بن آوس وكانا 
نصرانيين تجارا إلى الشامء فمرض بديل وكتب كتابا فيه 
ما معه وطرحه في متاعه ولم یخبر به صاحبیه وأمرهما 
ان یدفعا متاعه إلى آهله ومات» ففتشا متاعه فاخذا إناءٌ من 
فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباهء فأاصاب 
أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحداء فرقعوهما 
إلى رسول الث بء فنزلت (إتحبسونهما) تقفونهما 
وتصبرونهما للحلف طمن بعد الصلاة# من بعد صلاة 


5 - سورة المائدة 


العصر لأنّه وقت اجتماع الناس. وعن الحسن: بعد صلاة 
العصر أو الظهرء لأنٌ آهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة 
بعدهما. وفی حديث بديل: انها لما نزلت ي صلاة العصر 
ودعا بعدىّ وتميم فاستحلفهما عند المنبر فحلفاء ثم وجد 
الإناء بمكةء فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدي» وقيل: هي 
صلاة آهل الذمة وهم يعظمون صلاة العصر. إن 
ارتبتمي أعتراض بين القسم والمقسم عليهء والمعنى: إن 
ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهماء وقيل: إن أريد 
بهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدينء وإن أريد 
الوصيان فليس بمنسوخ تحليفهما. وعن علي رضي 
عنه: أنه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما 


والضمير في «به4 للقسم» وفي کان للمقسم لهء 


ریب متا لی معنی ان هته عاتم في صدقهم اتهم 
EE‏ شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين 
والأقربين)) إشهادة اش آي: الشهادة التي أمر الله 
بحفظها وتعظيمها. وعن الشعبي أنه وقف على شهادةء ثم 
ابتداً آش بالمد على طرح حرف القسم وتعويض حرف 
منهم من يحذف حرف القسم ولا يعؤض منه همزة 
الاستفهام» فیقول: الله لقد کان کذا. وقرئ: لملاثمين بحذف 
الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فيهاء 


کقوله: عاد لولي. 


فان قلت: ما موقع تحبسونهما؟ قلث: هو استئناف 
كلام كانه قيل: بعد اشتراط العدالة فيهماء فكيف نعمل إن 
ارتبنا بهما؟ فقيل: إتحبسونهما). 

فإِنْ قلت: كيف فسرت الصلاة بصلاة العصر وهي 
مطلقة؟ قلث: لما كانت معروفة عندهم بالتحليف بعدها 
أغنى ذلك عن التقييد» كما لو قلت في بعض أئمة الفقه إذا 
صلى أخذ في الدرس علم أتها صلاة الفجرء ويجوز أن 
تكون اللام للجنس وأن يقصد بالتحليف على أثر الصلاة 
أن تكون الصلاة لطفاً في النطق بالصدق وناهية عن الكذب 
والزور طإِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكري. 


مم ش2 ار 7 f‏ 0 4 ا رغم 
کک اَسسَحَمًا إثما ن يقومان 
کے ص 


حى عم الأولبن يفيمان وهه شد لدا آحق من شََدَتهمًا 


(1) سورة الطلاقء الآبة: 2. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: : تفسير القرآنء باب: من سورة المائدة 
الحديث(3059)» وأخرجه اا آبو داود في كتاب: الأقضيةء 
باب: شهادة أهل الذمة»ء وقي الوصية في السفر الحديث (3606)» 
والبخاري في صحيحه»ء كتاب: الوصاياء باب: قول الله عز وجل: 
بيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم...4 الحديث (2780). 


= الحديث e‏ ولخرج الترمذي في کتاب: aS‏ باب: : من 


الصلاة وألسنة فيهاء ان ما جاءِ فی أن الصلاة ا الحديث 
(1395)» وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة الحديث (419). 
(4) سورة النساءء الآية: 135. 


(5) سورة العنكبوت» الآية: 45. 


الجزء السابع 


وما ديا إا | اا الظلیي «©. 


فان عثر) فإن طلع على انما استحقا إثماي إي. 
فعلا ما اوجب إثماً واستوجبا أن يقال: إنهما لمن الآثمين. 
إفآخران» فشاهدان آخران طإيقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهم# إي: من الذين استحق عليهم الإثم» 
ومعناه: من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته. 
وفي قصة بديل ائه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان 
من ورشته آنه إناء صاحبهما وانّ شهادتهما أحق من 
شهادتهما. طالأوليان¢ الأحقان بالشهادة لقرابتهما 
ومعرفتهماء وارتفاعهما على هما الأوليانء وقيل: هما بدل 

من الضمير في يقومانء و من آخران» ویجوز أن يرتفعا 
باستحق» أي: من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم 
للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال. وقرئ: الأولين على 
آنه وصف للذين استحق عليهم مجرور أو منصوب على 
المدح» ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة 
لكونهم احق بها. وقرئ: الأوليين على التثنية وانتصابه على 
المدح. وقرا الحسن: الأولان ويحتج به من يرى رد اليمين 
على المدعي. وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون ذلك فوجهه 
عندهم: أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين ألّهما قد اختانا 
فحلفاء فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكر 
الورثةء فكانت اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء. 

فان قلت: فما وجه قراءة من قرأ إاستحق عليهم 
الأوليان) على البناء للفاعل دمم علي وابيّ وابن عباس؟ 
قلث: معناه من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان من 
بينهم بالشهادة أن يجرّدوهما للقيام بالشهادة ويظهروا 
نھھا كدت الگانيين: 


ذلك أدن أن يأّا وة ع عل وجههًا أو افوا آن ترد آم بعد 
أ اسه ا هى الوم أَلْنَيِيَ ©©. 


نلك الذي تقدَّم من بيان الحكم (ادنى) ان ياتي 
الشهداء على نحو تلك الحادثة لبالشهادة على وجهها أو 
یخافوا ان ترد ایمان) ان تکر ایمان شهود آخرین بعد 
أيمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم كما جرى في قصة بديل. 
طإواسمعواي سمع إجابة وقبول. 

# بوم َس أنه الرس RE RE NEE‏ 


أب روش ماشو 


عم ايوب ®0 


أن نموا َه وأسمعوا 


يوم ا / بدل من المنصوب في قوله: 
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إواتقوا وهو من بدل الاشتمال» كانه قیل: واتّقوا ادل 
يوم جمعه» أو ظرف لقوله: لا يهدي أي: لا يهديهم طريق 
الجنة يومئزٍ كما يفعل بغيرهم» أو ينصب على إضمار انكر 
آو يوم يجمع الث الرسل كان كيت وكيت. و طماذا» 
SE ES SEE‏ 
م المومودة توبيخا للوائد. 

اجيبوا؟ قلث: يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم 
فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته بما منوا به منهم وكابدوا 
من سوء إجابتهم» إظهاراً للتشكي واللجا إلى ربهم في 
الانتقام as‏ » وذلك اعم وافت في al‏ 
و آنبیائه عليهم» > ومتاله: 2 3 يعض الان على 
السلطان اة من اسه نة ف مرها السلطان» 
واطلع على كنههاء a SR E‏ 
ل بن وره ی أئت اعلم بما فعل 
بي تفويضاً للأمر إلى علم سلطانه واتکالا علیه»ء وأظهارا 
للشكانةة و نظا لماكل ت : وقیل: من هول ذلك 
اليوم يفزعون ويذهلون عن الجواب ثم يجيبون بعد ما 
علمنا ساقط مع علمك ومغمور به لأّك علام الغيوب» ومن 
علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم 
لرسلهم فكاته لا علم لنا إلى جنب علمك. وقيل: لا علم لنا 
بما كان منهم بعدنا وإنما الحكم للخاتمة وكيف يخفى 
عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون 
موبخين. وقرئ: إعلام الغيوب) بالنصب على انّ 
على الاختصاص أو على النداء أو هو صفة لاسم أن. 

إذ ا مه یی آن مر أذَر يعسن عل وع يدنك إا 

اد بروج القدس کر ف ف اهر وهلا وذ 
لمك الحتب واليكمة والورسة والإجيل وَإذ نلق من لطن 
هة لطر EE‏ وتبرئ آلكڪَمَه 


اک e‏ 5 2 م ا ص ٣‏ ر E‏ ا“ ر 
والارصس پد واد حرج لمو پاذيي وذ ڪففت بۍ إسرءيل 


(1) قال أحمد: ويكون انتصابه إذأًء انتصاب المفعول به» لا الظرف على 
حكم المبدل منه. 

(2) قال احمد: وهو على هذا ايضاً: مفعول به. 

(3) قال أحمد: والتعظيم في هذا نحو التعظيم بالسكوت عن الصلةء 
في مثل ما حصل» إلا بعد التي واللتيا. 

(4) قال احمد: وايضاًء فالمسؤول عنه إجابتهم عند دعائهم إياهم 


= وا اعلم. 
(5) قال أحمد:ويکون هذا من باب: 
آنا أبو النجم وشعري وشعري 
وقد مر قبل بآيات» وإنما نكرت هذه الثلاثة من الإعراب» لالتباسها 
إلا على الحذاقء وقليل ما هم. 


(6) سورة المائدةء الآية: 109. 
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لإإذ قال اش بدل طمن يوم يجمع والمعنى أنه 
يوبخ الكافرين يومئزٍ بسؤال الرسل عن إجابتهم» وبتعديد 
ما أظهر على اتهم هن الآيات العظام فكذبوهم وسموهم 
سحرة»ء أو جاوزوا حد التصديق إلى أن اتخذوهم الهة كما 
قال بعض بني إسرائيل فيما أظهر على يد عيسى عليه 
السلام من البيّنات والمعجزات: هذا سحر مبينء واتخذه 
بعضهم وأمه إلهين. (أيدتك) قويتك وقرئ: أيدتك على 
أفعلتك طإبروح القدس) بالكلام الذي يحيا به الدين 
وإضافة إلى القدس لاه سبب الطهر من أوضار الآثامء 
والدليل عليه قوله تعالى: تكلم الناس4 و في المهدي 
في موضع الحال لأنّ المعنى تكلمهم طفلاً إوكهلاي إلا 
أن في المهد فيه دليل على حد من الطفولة. وقیل: روح 
القدس جبريل عليه السلام ايد به لتثبيت الحجة. 

فإِنٰ قلت: ما معنى قوله: إفي المهد وكهلاً)؛ قلت 

NOH ERS 

في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل 
وبلوغ الأشد والحد الذي يستنبا فيه الأنبياء. إوالتوراة 
والإنجيل) خصا بالذكر مما تناوله الكتاب والحكمةء لأنّ 
مرل عا جن الكتاب: الككمةرقيل: الكتات ااا 
والحكمة الكلام المحكم الصواب إكهيئة الطير) هيئة 
مثل هيئة الطير. طبإنني) بتسهيليء لفتنفخ فيها» 
الضمير للكاف لأنّها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى 
عليه السلام وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة المضاف 
إليها لأئها ليست من خلقه ولا من نفخه في شيءء وكذلك 
الضمير في إفتكون), طتخرج الموتى) تخرجهم من 
القبور وتبعثهمء قيل: أخرج سام بن نوح ورجلین وامرأة 
وجاررة طوإذ كففت بني إسرائيل عنك) يعنى: اليهود 
حين هموا بقتله» وقيل: لما قال اله تعالى ا انکر 
بعتي علب كان يلبس الشعر وياكل الشجر ولا يدخر 
شیا لخر یقول: مع کل يوم رزقه. لم یکن له بیت فیخرپ 
ولا ولد فيعوت انتما أمنشن نات: 

ت إل الارن ان اشوا ى ورشرل ال ا 
اشد ياتتا مير ©. 

إأوحيت إلى الحواريين) إمرتهم على السنة الرسل 


ت 


2 2 ا‎ e. ے م س رة ي‎ e 
الت فال اين كفروا مم إن هلدا إلا حر‎ 


قال حم وقيل: إن معنى هل يستطيع: هل يفعل» كما تقول 
للقادر على القيام: : هل تستطيع أن تقوم مبالغة في التقاضي» ونقل 
هذا القول عن الحسنء » فعلى هذا يكون إيمانهم سالماًء عن قدح 
الشك» » في القدرةء فإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعةء 
فذاك» واش أعلم» من باب التعبير عن المسبب بالسيب إذ 
الاستطاعة من جملة أسباب الإيجاد» وعلى عكسه التعبير عن 
إرادة الفعل بالفعل» تسمية للسبب الذي هو الإرادةء باسم المسبب 
الذي هو الفعلء في مثل قوله: اذا قمتم إلى الصلاة4 وقد مضى 
أؤل السورةء وفي هذا التأويل الحسن تعضيدء لتاويل أبي حنيفة» 


(1) 


5 - سورة المائدة 
کل لتر یبس ن م کل بتميع أك أن از 
ا ماي ب الل قال اموا أله a‏ 


إعيسئ) في محل النصب على اتباع حركة الابن»ء 
كقولك: يا زيد بن عمرو وهي اللغة الفاشيةء ويجوز أن 
یون مضموماً كقولك i a i‏ 
ويبدوعلى المرءمايأتمر 

لن الترخيم لا يكون إلا في المضموم. 

فان قلت: كيف قالوا: إهل يستطيع ربكي بعد 
إيمانهم وإخلاصهم؟ قلث: ما وصفهم الله بالإيمان 
والإخلاص» وإتّما حكى ادعاءهم لهما ثم أتبعه قوله: أذ 
قالواء فإذن إن دعواهم كانت باطلة وإنهم كانوا شاكينء 
وقوله: هل يستطيع ربك کلام لا يرد مثله عن مؤمنين 
معظمين لريهم. وك ول ع ف ا ا ا 
اتقوا اله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا 

عة ولا تتخكموا ها تشين من الأنات تلكو اذا 
عصیتموه بعدها. إن كنتم مؤمنين إن كانت دعواکم 
للإيمان صحيحة. وقرئ: هل تستطيع ربك أي: هل 
تستطيع سؤال ربك» والمعنى هل تسلله ذلك من غير 
صارف يصرفك عن سؤاله. والمائدة: الخوان إذا كان عليه 
الطعامء وهي من ماده إذا أعطاه ورفده کانھا تمید من تقدم 
الىه. 


فاا رند اَن ت ينا وتَطمينً و وعم آن َد دف 


ونون علَهًا م من لهب 9©. 


طإونكون عليها من الشاهدين) نشهد عليها عند 
الذين لم يحضروها من بني إسرائيل» أو نكون من 
الشاهدين لث بالوحدانية ولك بالنبوة عاكفين عليهاء على أنٌ 
عليها في موضم الحالء وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا 
کدعواهم الإيمان والإخلاص› وإنما سال عيسى وأجيب 
ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا. 
وقرئ: ويعلم بالياء على البناء للمفعول وتعلم وتكون بالتاء 
ولي للقلوب. 

ل عیسی ان مم أله 5 ازل عا ماده من الا تن 
آنا عِيدًا لَأَولتا وخرت ا وارزفتا وات حير ر أرق 9 


= حيث جعل الطول المانع من نكاح الأمةء وجود الحرَّة في العصمة 
وعدمه أن لا يملك عصمة الحرَّةء وإن كان قادراً على نلكء فتباح 
له حينئز الأمةء وحمل قوله: ومن لم يستطع منكم طولاً ان ينكح 
لمات لوت على موص ومول لك كك ودل 
النكاح على الوطء» فجعل استطاعة الملك المنفية هي الملكء كما 
ترى حتى أن القادر غير المالك عادم الطول عنده» فينكح الأمةء 
وقد مضى ذكر مذهبه»ء وكنت أستبعد إنهاضه»ء لان یکون تاويلاً 
يحتمله اللفظء ويساعده الاستعمال» حتى وقفت على تفسير . 
الحسن هذاء واش أعلم. 


الحزء السابع 


(اللهم) اصله يا الله فحذف حرف النداء وعوضت منه 
الميم. وطربنا) نداء ثانِ لإتكون لنا عيدأ أي: يكون 
يوم نزولها عيداً. قيل: هو يوم الأحد» ومن كم اتخذه 
النصارى عيداً. وقيل: العيد السرور العائد ولذلك يقال: يوم 
عند فان معام تكو لا روزا وفرخا. وقرأ عبد الله: 
تكن على جواب الأمر» ونظيرهما يرثني ويرثني. طلأولنا 
وآخرنا) بدل من لنا بتكرير العامل أي لمن في زماننا من 
أهل ديننا ولمن يأتي بعدنا. وقيل: يأكل منها آخر الناس 
کما یآکل آولھم ويجوز للمقدّمين منا والأتباع. . وفي قراءة 
زيد: لأولانا وأخرانا وللتانيث بمعنى الأمة والجماعة 
إعذاباً بمعنی تعذيبا. 


ر ر 


قال ن إن منزلها کا فسن کف بد يكم ان أعذِيم عدا 
عدب ا ی َك ©۰ 


والضمير في للا اعنبه للمصدر, ولو اريد بالعذاب 
ما يغذب به لم يكن بد من قبا ٠‏ وروي: أن عيسی عليه 
انلام الغا اراد العا لسن كرفا ت قال الله انزل 
عليناء فنزلت سفرة IR‏ غمامة فوقها 
وآخرى تحتها وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم. 
فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من 
الشاكرينء اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة. 
وقال لھم: لیقم اأحسنکم عملا یکشف عنها ویذکر اسم الل 
عليها وياكل منها. فقال شمعون رأس الحواريين: أنت أولى 
بذلك. فقال عیسیٰ فتوضاً وصلی وبکی ثم كشف المنديل. 
وقال: بسم الله خير الرازقينء فإذا سمكة مشوية بلا فلوس 
ولا شوك تسيل دسماً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل 
وحولها من الوان البقول ما خلا الكراثء وإذا خمسة أرغفة 
على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث 
سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: 
يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال: 
ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العاليةء كلوا ما 
سالتم واشکروا يمددكم الله ويزدكم من فضله. فقال 
الحواريون: يا روح الله لى أريتنا من هذه الآية آية أخرى؟ 
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فقال: يا سمكة احيى بإذن اء فاضطربت ثم قال لها: 
عودي کما کنت فعادت مشويةء ثم طارت المائدةء ثم عصوا 
بعدها فمسخوا قردة وخنازير» وروي: اتهم لما سمعوا 
بالشريطة وهي قوله تعالى: فمن يڪفر بعد منكم فإِٽي 
أعذبه. قالوا: لا نريد فلم تنزل. وعن الحسن: وال ما 
نزلت» ولو نزلت لكان عيداً إلى يوم القيامة لقوله: 
لوآخرنا) والصحيح انها نزلت. 


سے ی کی ر 1 
* 


ولذ قال أله يلویسی ابن صم نت لت الئاس ادون وى 


ایی ین شیو انو ال سبحت تا یک ب أن اوک ت ب ل 
يڪي إن کت فم َد E Re‏ 


تشك انف أت علَّم الفیوب © 


(سبحانك) من ان يكون لك شريك E‏ 
نفسي) في قلبي والمعڈ e‏ 
ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة وهو من فصيح الكلام 
EAE‏ : في نفسي. ا 
علام ال يوب تقر یر اا جملتير PE‏ لان ما aia‏ 
ا 

ا فلت ت إ لامرن بد ان آعبدوا لَه ری ا ت عم 
کیک ئا مئ بیع ا یی کن ات اوت عا دات ع 
ێر سيد ©©. 


إإن# في قوله: طأن أعبدوا الله إن جعلتها مفسرة 
لم يكن لها بد من مفسرء والمفسر إما فعل القولء وإما 
فعل الأمر» وكلاهما لا وجه له» أما قعل القول فيحكى بعده 
الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسيرء لا تقول: 
ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ولكن ماقلت لهم إلا 
اعبدوا ال وأما فعل الأمر قمسند إلى ضمير الله 
عز وجل فلو فسرته باعبدوا الله ربي وربکم لم يستقم؛ 
لأنٌ الله تعالى لا يقول اعبدوا الله DEE‏ 0 


(1) سورة المائدة الآية: 114. 

)2( قال أحمد: وقد آجاز بعضهم وقوع أن المفسرة بعد لفظ القولء 
ولم يقتصر بها على ما في معناه» فيجوز على هذا القول وقوعها 
تفسيرا لفعل القولء وقد ابى الزمخشري في مفصله وقوعهاء إلا 
بعد فعل في معنى القول» كمذهبه ههنا. 

(8 قال احمد: ويجوز أنضا هذا الوجه على صرف التفستن إلى 
المعنی» كانه حكى معنى قول الله عر وجل له» بعبارة آخرى» 
وکان الله تعالی قال له: مرهم بعبادتي» آو قال لهم على لسان 
عیسی: اعبدوا الله رب عیسی وربکم» فلما حکاه عیسی عليه 
السلام» قال: اعبدوا الله ربي وربكم» فكنى عن اسمه الظاهر 
بضميره» كما قال الله تعالى حكاية عن موسى: قال علمها عند 
ربي في کتاب لا يضل رب ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض 
هدا وساك لك قيا سلا وأخزل هن السا جاه فلخ رة به 


ازواجاً من نبات شتى فانظر كيف جاء أوّل الكلام حكاية لقول = 


مسد موسى»› وموسى لا يقول: فأاخرجناء ولكن: فأخرج ايله فلما 
حكاه الله تعالى عن موسى» رد الكلام إليه تعالى» واضاف الإخراج 
إلى ذاته» على طريقة المتكلم لا الحاكي» وكذلك قوله تعالى: 
[إليقولنْ خلقهنَّ العزيز ز العليم# إلى قوله: وإفانشرنا به بلدة 
ميتا» ونظائره كثيرة» وقد قدمت نحواً من هذا البحث عند قوله 
رسول ال لما استيعد الزمخشري أن تصفه اليهود بهذه 
الصقاتء المنافية لاعتقادهم فیه. 

)4( قال أحمد: أي» فلا يقدر بالعبادة» ولکن بالأمر بهاء کأنه قیل: ما 
قلت لهم إلا الأمر بالعبادة لل والأمر مقول لقلت» على أن جعل 
لا و ن ا ی کر ا 
ویآتینا فرداً وضخا ل تدع هذا الا ن ا 

في القرآن الكريم. 
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جعلتها موصولة بالفعل لم تخل من آن تكون بدلاً من ما 
أمرتني به أو من الهاء في به» وكلاهما غير مستقيم لأن 
البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه» ولا يقال: ما قلت 
لهم إلا آن اعبدوا الله بمعنى ما قلت لهم إلا عبادته لان 
العبادة لا تقالء وكذلك إذا جعلته بدلا من الهاء لأنّك لو 
أقمت أن أعبدوا الله مقام ألهاء ققلت: إلا ما أمرتني بان 
اعبدوا الله لم يصح لبقاء الموصول بغير راجع إليه من 
ناته 


فان قلت): فكيف يصنع؟ قلت: يحمل فعل القول على 
معناه لأنّ معنى وما قلت لهم إلا ما أمرتني بهي ما 
SS OBE E CEE Sg‏ 
اعبدوا الله ربي وربكم» ويجوز أن تكون أن موصولة 
عطف بیان للهاء لا بدلا إوكنت عليهم شهيدآ رقيباً 
كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم من أن يقولوا ذلك 
ويتدينوا به إفلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم4 
تمنعهم من القول به بما نصبت لهم من الأدلة وآنزلت 
عليهم من البينات وأرسلت إليهم من الرسل. 

إن ّم 
لَك ه. 


م و | 2“ ر r‏ 
فم عبادك وان دفر لهم فإنك 


5 - سورة المائدة 


#إن ڌ تعذبهم فإنهم عبادكي الذين عرفتهم عاصين 
جاحدين لآياتك RE RET‏ لأنبيائك وان تغفر لهم فإنّك 
أنت العزيز4 القوي القادر على الثواب والعقاب 
(الحكيم الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة 
E‏ 


فإِنْ قلت : المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: إوإن 
تغفر لهم)؟ قلتٌ: ما قال إّك تغفر لهم ولكنه بنى الكلام 
على إن غفرت فقال: إن عذبتهم عدلت لاتهم أحقاء بالعذاب 
وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم فى المغفرة وجه حكمةء 
لأنّ المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقولء > بل متی کان 
الجرم أعظم خزفاً کان العفو عنه أحسن. 


r Jer 


ال اله ها بوم ب يِن تًا 


الان لی فا ادا .اله عنم ورش عند رك التو الم ©. 

قرئ: هذا يوم ينفع بالرفع والإضافة وبالنصب إما على 
أته ظرف لقال وإما على أن هذا مبتدا والظرف خبرء 
ومعناه هذا الذي ذكرنا من كلام عيسى واقع يوم ينفع» 
ولا يجوز آن یکون فتحاً کقوله تعالی: يوم لا تملك ي( 
لاه مضاف إلى متمكن» وقرا الأعمش يوم ينفع بالتنوين 


ت ت ن ا 
ألمَلدِقن صِذفهم مم جت رى 


(1) قال أحمد: وهذا أيضاً غير مانع من البدلء وإنما يواجه المصنف 
بما لا يسعه إنكاره» فقد قال في مفصله ما هذا نصه»ء وقولهم: إن 
البدل في حكم تنحية الأولء إيذان منهم باستقلاله بنفسه 
ومفارقته التاكيد» والصفة في كونهما اسمین لما يتبعانه» لا أن 
يعنوا إهدار الأول واطراحهء الا تراك تقول: زیداً رایت غلامه رجلا 
صالحاء فلو ذهبت إلى إهدار الأرّلء لم يسند كلامك فانظر كيف 
يرد كلامه في المفصلء وهو الحق ما ارتكبه من رد البدل في هذه 
الآيةء لازوم طرح الأوّل» فتخلى الصلة من الضميرء ولم يجعل هذا 
القدر مانعاً في المثال المذكورء مع أنك لو طرحت الأوّلء لخلا 
الخبر من الضمير العائدء ولم يسند الكلام» فهذه وجوه أربعةء 
منعها في إعراب أن وكلها مسندة حسبما بيناء وهذه المساجلة 
في هذا الإعراب من الغرر والحجول في صناعة الإعراب وعلم 
البيان» وفرسان هذا المضمار قليل. 

(2) قال أحمد: هذا التأويل لتوقع أن المفسرة بعد فعل قي معنى 
القولء وليس قولاً صريحاًء وحمل القول على الأمر» مما يصحح 
المذهب الآخر في إجازة وقوعها بعد القولء فإنه لولا ما بين 
القول والأمر من التفاوت المعنوي» لما جاز إطلاق أحدهما وإرادة 
الاخرىء» والعجب أل الأامر قسم من أقسام القول وما بينهماء إلا 
عموم وخصوصء» وليس في هذا التأويل الذي سلكه»ء إلا كلفة لا 
طائل وراءهاء ولو كانت العرب تأبى وقوع المفسرة بعد القول» لما 
أوقعتها بعد فعل ليس بقول» ثم عبرت عن ذلك الفعل بالقول؛ لأن 
نلك كالعود إلى ما وقع الفرار منه» وهم بعداء من ذلك. 

(3) قال أحمد: يريد بجعله عطف بيان: أن يسلم من تقدير إطراح الأول 
في البدلء وخلو الصلة حينئزٍ من العائدء وقد بيّنا ان نلك غير 
لازم في البدلء والعجب آنه ايضاً في مفصلهء لم يفصل بين 
عطف البيان والبدلء إلا في مثل قول المرأر: 

آنا ابن التارك البكري بشر 


لأنه لو جعله بدلا للزم» تكرير العاملء وإضافة اسم الفاعل 


المعرف بالالف واللام» إلى العلم» ولم يفصل بينهما في غير هذا 
المثالء ومن حيث المعنى أن المعتمد في عطف البيان الأوّلء وآما 
الثاني فللتوضيح» والمعتمد في البدل الثانيء وأما الأول قبساط 
لذکره» لا على آنه مطرح مهدر. 

(4) قال احمد رحمه الل: تذبذب الزمخشري في هذا الموضمء فلا إلى 
اهل السنةء ولا إلى القدريةء آما أهل السنةء فالمغفرة للكفار جاثئزة 
عندهم في حکم الله تعالی عقلاء > بل عقاب المتقي المخلصء كذلك 
غير ممتنع عقلاً من الله تعالى» وإذا كان كذلك» فهذا الكلام خرج 
على الجواز العقلي» وإن كان السمع ورد بتعذيب الكفار» وعدم 
الغفران لهم» إلا أن ورود السمع بذلك» لا يرفع الجواز العقليء وأما 
القدريةء فيزعمون أن المغفرة للكافر ممتنعة عقلاء لا تجوز على 
انه تعالى» لمناقضتها الحكمةء فمن َم كفحتهم هذه الاية بالردء إذ 
لو كان الأمر كزعمهم» لما دخلت كلمة: إإن# المستعملة عند 
الشك» في وقوع الفعل بعدها لغةء في فعل لا شك قي عدم وقوعه 
عقلاء ولكان ذلك من باب التعليق بالمحالء كان يبيض القار 
وأشباههء ولیس هذا مكانه» فقول الزمخشري إذاً: إن يغفر لهم» لم 
يعدم وجهاً من الحكمة في المغفرة 3؛ لان العفو عن المجرم حسن 
عقلاء لا باتلف بقواعد السنةء إذ لا بلتفت عندهم إلى التحسين 
العقليء ولا يأتلف أايضاً بنزغات القدرية؛ لأنهم يجزمون بانه 
لا وجه من الحكمة في المغفرة للكافرء ويقطعون بمنافاتها الحكمةء 
فكيف يخاطب الله تعالى بهء فعلم أن عيسى عليه السلام يبرا إلى 
أله من هذا الإطلاقء ومما اشتمل عليه من سوء الأدب»ء فإن قول 
القائل لمن يخطبه: ما فعل كذاء فلن يعدم فيه عذراً ووجهاً من 
المصلحةء كلام مبذول» وعبارة نازلة عن أوفى مراتب الأدب» إنما 
يطلقها المتكلم لمن هى دونه عادةء فنسال الث إلهام الادب» وتجنب 
ما في إساءته من مزلات العطب. 


)5( ىسور ة 3 الانفطارء الآية: 19. 


الجزء السابع 
کقوله تعالی: (اتقوا یوما لا تجزي نفسي('. 

فإِنْ قلت :ما معنى قوله: إينفع الصادقين 
صدقهم» إِن أريد صدقهم في الآخرة فليست الآخرة بدار 
عمل وإن أريد صدقهم في الدنيا فليس بمطابق لما ورد 
فيه» لاله في معنى الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق 
فيما يجيب به يوم القيامة؟ قلث: معناه الصدق المستمرً 
بالصادقين في دنياهم وآخرتهم» وعن قتادة: متكلمان تكلما 
يوم القيامة أمَّا إبليس فقال: إن الله وعدكم وعد الحقء 
فصدق يومئذٍ وكان قبل ذلك کانباً فلم ينفعه صدقه واما 
عیسی عليه السلام فکان صادقاً في الحياة ويعد الممات 
فنفعه صدقه. 


رض ص 


لله مت السملوت والارض وما فن وو عل کل یر َر 9 

فإِنْ قلت: في السموات والأرض العقلاء وغيرهم فهلا 
غلب العقلاء فقيل: ومن فيهنْ؟ قلث:ما يتناول الأجناس 
كلها تناولا عاما الا تراك تقول إذا رأيت شبحا من بعيد 
ما هو قبل أن تعرف اعاقل هو أم غيره؟ فكان أولى 
بإرادة العموم. عن رسول الله ية «من قرأ سورة 
المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات» ومحي عنه عشر 
سيئات» ورفع له عشر درجات بعدد كل يهودي 
ونصراني يتنفس في الدنيا». 
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المد بل الى لق O REI‏ 


جعل: e ES‏ 8 
وانشاء كقوله: إوجعل الظلمات والنور وإلى مفعولين 
إذا كان بمعنى: صيرء كقوله: إوجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً4)ء والفرق بين الخلق والجعلء أنّ 
الخلق فنه مخت التقدير“ يفي الجعل معتى التضمين, 
کانشاء شيء من شيءَ او تصيير شيء شيا أو نقله من 
مكان إلى مكان. ومن نلك: إوجعل منها زوجهاي( 
ووجعل الظلمات والنوري؛ لن الظلمات من الأجرام 
المتكاثفةء والنور من النار» ثم جعلكم أزواجاًي واجعل 
اللهة إلهاً واحدآي. 

فإن قلت :لم أقرد النور؟ قَلْتُ:للقصد إلى الجنس 
كقوله تعالى: جوالملك على أرجائهاي أو لأنّ الظلمات 
كثيرةء لانه ما من جنس من اأجناس الأجرام إلا وله ظلء 
وظله هو الظلمةء بخلاف النور فإنه من جنس وأحد وهو 
النار. 

فإن فَنْك": علام عطف قوله: إثم النين كفروا 
بريهم يعدلون)؟ قَلْتُ :إما على قوله: إالحمد شي على 


(1) سورة البقرةء الآية: 48. 

(2) قال احمد: ولو أجاب بحمل الصادقين على الدنياء وصدقهم على 
الآخرةء حتى يكون التقدير هذا يوم ينفع الصادقين في الدنياء 
صدقهم في الآخرةء لكان أوضح طباقاً لتفسير قتادة» وأخرج 
لإبليس وأشباهه من هذا العمومء فإن إبليسء > ون صدق في 
الآخرةء إلا أنه يكن من الصادقين في الدنياء فلم ينفعه صدقه في 
الآخرةء والوجهان متقاربان. 

(3) سورة الزخرف» الآية: 19. 

(4) قال أحمد:وقد وردت جعل وخلق مورداً واحداء فورد وخلق منها 
زوجهاء وورد وجعل منها زوجها وذلك ظاهر في الترادف إلا آن 
للتار سلا إلى الفرق الذي أبداه الزمخشري» ويؤيده أن جعل لم 
يصحب السموات والأرض» وإنما لزمتهما خلق وفي إضافة الخلق 
في هذه الآية إلى السموات والأرض» والجعل إلى الظلمات والنور 
مصداق للمميز بينهما. والله أعلم. 

(5) سورة الأعراف» الآية: 189. 

(6) سورة فاطرء الآية: 11. 

(7) سورة ص» الآية: 5. 

(8) قال أحمد وقد سبق للزمخشري الاستدلال بجمع الجنس على 
التكثيرء واعتقاد آنه أدل على الكثرة من الأفرادء وقد قدمنا ما ة 
ذلك من النظرء وأسلفنا الاستدلال بقول حبر الأمة كتابه أكثر من 


عنه» وشو الذار لكان أولیء؛ وألله أعلم. 


(9) سورة الحاقةء الآية: 17. 


(10) قال احم وفي هذا الوجه الثاني نظر من حيث أن عطفه على 
الصلة يوجب دخوله في حكمهاء ولو قال الحمد لل الذي. الذين 
كفروا بربهم يعدلون لم يسند لخلو الجملة من العائدء ويمكن ان 
يقال: وضع الظاهر الذي هى ربهم موضع المضمر تفخيماً 
وتعظيماًء وأصل الكلام الذي يعدل به الذين كففرواء أى الذي الذين 
كفروا يعدلون به باتساع وقوعها صلة رعاية لهذا الأاصلء فهذا 
ثظر من خي الإعراب ونظيرة قوله تحال وان آخذ أك مدثاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمةء ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم فيمن جعل ما موصولة لا شرطيةء فإِنَّ دخول جاءكم وما 
بعده في حكم الصلة يستدعي ضميراً عائداً إلى الموصولء وهو 
مفقود لفظاً؛ لان الظاهر وضع فيه موضع المضمرء والأصل: ثم 
جاءکم رسول مصدق له» فاستقام عطفه ودخوله في حكم الصلة 
بهذه الطريقة لكن بقي في آية الأنعام هذه نظر في المعنى على 
الإعراب المذكورء وهو: أن يصير التقدير الحمد لل الذي الذين 
كفروا يعدلون» ووقوع هذا عقيب الحمد غير مناسب كما ترىء 
فالوجه والل أعلم» عطفه على آرّل الكلام لا على الصلةء وال 
الموفق. 


319 


معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا 
نعمة» إثم لذن کفروا بربهم يعدلون) فیکفرون نعمته» 
وإما على قوله: إخلق السموات4 على معنى أنه خلق ما 
خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه» ثم هم یعدلون به ما 
لا يقدر على شيء منه. 

فإن قَلْت: فما معن (ثم)؟ فَلْتُ : استبعاد أن يعدلوا 
به بعد وضوح آيات قدرته» وكذلك وم انتم تمترون» 
استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محييهم ومميتهم 
وباعثهم. | 
هو ای فک تن لن ا ن ا af‏ 


لے ق ص 


انتم تمترون ©). 


ثم قضى لجلا أجل الوت واجل مسمى عنده) 
أجل القيامةء وقيل: الأجل الأوّل: ما بين أن يخلق إلى أن 
يموت»؛ والثاني: ما بين الموت والبعحثء وهی البرزخ» وقیل: 
الأرّل النومء والثاني: الموت. 


فإن قلت (: EE‏ 
تاخیره» فلم جاز تقديمه في قوله: طوأجل مسمی عنده4؟ 
قلت : لأه تخصص بالصفة فقارب المعرفةء كقوله: وإولعبد 
و ر ن ا 

فإن قلت: الكلام الساثر أن يقال: عندي ثوب جيد» ولي 
ند کس وها اه نلك قا أيجت التقديم؟ فَلْتُ: E‏ 
أن المعنى وأي أجل مسمى عنده» تعظيماً لشان الساعةء 
فلما جرى فيه هذا المعنى» وجب التقديم. 


وهو أله فی آلسَمَوَتِ وني رض ملم سرک جرک وَيعَلَم م 
K2: 2‏ 


إفي السمفوات) متعلق بمعنى اسم اشكانه قیل: 
وهو المعبود فيهاء ومنه قوله: إوهى الذي في السماء إله 
وفې الأرض إلهي وهو المعروف بالإلهية أو المتوحد 
بالإلهية فيهاء أو هو الذي يقال له الله فيها لا يشرك به في 
هذا الاسم»ء ويجوز أن يكون الله في السموات ا بعد 

خبر» على معنى: أنه اللهء وأنه فى السموات والأرض» 
بمعنی: آنه عالم بما فیهماء لا یخفی عليه منه شيء کان 


ما 
4 ار ي 


6 - سورة الأنعام 
دان ق 


٠‏ : كيف موقع قوله: إيعلم سركم وجهرکم 
قلتٌ: إن أردت المتوحد بالإلهية کان تقریراً له؛ لان الذي 
ستوی في علمه ودي هو الله ر و ذا 
بمعنی: ا فی م رک رارک ور قل ويعلم ما 
تكسبون# من الخير والشر» ويثيب عليه ويعاقب. 

رما تایھم من اھر ن ایت دم إلا ٤وا‏ عا می © 

من في من E‏ للاستغراق وفي ون آیات ربم) 
مترشرین. کین لطر ۷ یتین ای ا يرفعون به 

فد گذوا ال ك جف 
ستَهرءون (). 


Eg ES 
تحدوا به على تبالغهم في الفصاحةء فعجزوا عنه (إفسوف‎ 
باتيهم آنباء الشيء الذي چکانوا به يستهزۇن¢ وهو:‎ 
القرآن أي أخباره وأحواله بمعنى: سيعلمون باي نشيء‎ 
استهزواء وسيظهر لهم آنه لم يكن بموضع استهزاءء وذلك‎ 
أو يوم القيامةء أو عند‎ E E DE عند إرسال‎ 
تتا کز لکا ین لیر به زو گی و ا الأرض ما د‎ 
E 
7 اهدهم بدو بم م انتا من بده ق ءاخر‎ 
مكن له في الأرض: حل ل مانا فنها وتخو أرض‎ 
ل ونه قول : [إنا مكنا له في الأرض ي ولم نمگن‎ 
لهمي وما مكنته في الأرض : فأثبته فيها ومنه قوله:‎ 
لإولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ولتقارب المعنيين‎ 


ی ص f ٣‏ ر 
فسوف اتيم نبا ما ما وا بے 


)1( قال أحمد: وليس في إرادة هذا المعنى موجب للتقديم» وقد ورف . 


وعنده علم الساعة في سياق التعظيم لهاء وهو مع ذلك: مؤخر عن 
الخبر في قوله: هإتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما 
بينهماء وعنده علم الساعةء وإليه ترجعون فالظاهر والث أعلم: أن 
التقديم إنما كان؛ لانّ الكلام منقول من كلام آخرء وكان الاصل 
وال أعلم» ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده» إذ كلاهما مقضىء» 
فلما عدل بالكلام عن العطف الإفرادي تمييزاً بين الاجلين رفع 
الثاني بالابتداء» وأقرّ a‏ والله أعلم. 

)2( سورة البقرة الآية: 221 

(3) قال أحمد: : وما الآيتان الكريمتان» إلا توأمتانء فإِنّ التمدح في آية 
الزخرف وقع بماً وقم التمدح به» ههنا من القدرة على الإعادةء 


والاستئثار بعلم الساعةء والتوحد في الألوهيةء وفي كونه تعالئی = 


سے المعبود قي السموات» والأرض. 

(4) سورة الزخرفء الآية: 84. 

(5) قال أحمد: وهذه الوجوه كلها كان التعبير وقع فيها بالملزوم عن 
لوازمه المشهورة به» كما وقع ذلك فى قوله: 
أي: المعروف المشهور؛ لأنه بنى على أنه متى ذكر شعره»ء فهم 
السامع عند ذکره خواأصه من الجودةء والبلاغة»ء وسلامة النسج»› 
لاشتهاره بذلك» فاقتصر على قوله شعري اتكالاً على فهم السامم. 

)6( سورة إالكهف» الآية: 84. 

)7( سورة القتصص»؛ الآية: 57. 

(8) سورة الأحقافء الآية: 26. 


الجزء السابع 


ا a ud‏ 
ودا وغيرهم من البسطة في الأجسام» والسعة في 
الأموال» والاستظهار باسباب الدنياء والسماء المظلة؛ لأنّ 
الاه نل مذها إلى المتخات والشحات ى المطن: المذرارة 
المغزار. 

ل eC SR‏ 
و ل تعالی: 8 الف K E‏ 

ولو برلا علیک کتبا فی قرطاس قمسوة بأد لقال آل کقرواً إن 


ر 


فا اا 


وتاب مکتویا في قرطاس) في ورق فلمسوه 
بايديهم) ولم يقتصر بهم على الرؤية؛ لثلا يقولوا: 
سکرت ابصارنا ولا تبقى لهم علة لقالوا: إن هذا إلا 
E‏ 


نے 


واوا وا أل عه مقف ولو ارتا ملكا قى الأ ر لا رود 
0 


إلقضي الأمر) لقضي أمر إهلاكهم إثم 
لا ينظرون) بعد نزوله طرفة عينء إما لأنهم إذا ع 
الملك «قد نزل على رسول الله ية في صورته»( وهي 
آية لا شيء آبين منها وأيقن ثم لا يؤمنون» كما قال: ولو 
اننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتىي لم يكن بد من 
إهلاكهم كما اهلك اصحاب المائدةء وإما لأنه يزول الاختيار 
الذي = قاعدة التكليف عند نزول الملائكةء» فجب 
إهلاكهم. وإما لأنهم إذا شاهدوا ملكاً في صورته زهقت 
أرواحهم من هول ما یشاهدون» ومعنی «ثم) بعد ما 
بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظارء جعل عدم الأنظار 
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اشد من قضاء الأمر؛ لأنّ مفاجاأة الشدة أشد من نفس 
الشدة. 


سرس ار ر ر 4 ا سرو شر رش ر بے ارو ار ر م 


ولو جملتله ملكا لجعلنله رجلا وللبستا عَلّهم 
0 

ولو جعلناه ملكا ولو جعلنا الرسول ملكاً كما 
اقترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون: لولا أثزل على محمد ملك 
وتارة يقولون: ما هذا إلا بشر مثلکم ي و لو شاء 
ربّنا لانزل ملائكة 4 ؛ إلجعلناه رجلا لأرسلناه في 
صورة رجل» کما کان ینزل جبریل على رسول الله َيه في 
أعم الاحوال في صورة دحية؛ لانهم لا يقون مع رؤية 
الملائكة في صورهم إوللبسنا عليهم# ولخلطنا عليهم 
ما يخلطون على انفسهم حينئذء فإنهم يقولون إذا رأوا 
الملك في صورة إنسان: هذا إنسان وليس بملك» فإن قال 
لهم: الدليل على اني ملك أني جئت بالقرآن المعجزء وشو 
ناطق باني ملك لا بشرء کذبوه کما کنبوا محمداً کا فإذا 
فعلوا ذلك خذلوا كما هم مخذولون الآن فهو لبس الله 
عليهم» ويجوز أن يراد وللبسنا عليهم حينئذ مثل ما 
يلبسون على انفسهم الساعة في كفرهم بآيات الل البينة 
وقرا ابن محيصن: ولسنا عليهم بلام واحدة وقراً الزهري: 
وللبسنا عليهم ما يلبسون بالتشديد. 


ا یلسوت 


2 a 


£ بء لسار‎ E 


َ ئ سل من 
ءون (. 


إولقد استهزى) تسلية لرسول انش َي عما كان 
قن هن قومة (فحاق) بهم فاحاط بهم الشيء اذي 
کنو نسو به و الهو حك اكوا من 
الاستهزاء به. 


لر” 


A E AEE IS I E 


(1) سورة الشمسء الآية: 15. 

() قال أحمد: والظاهر أن فائدة زيادة لمسوه له بايديهم تحقيق 
القراءة على قرب» أي: فقرؤه وهو في أيديهم لا بعيد عنهم لما 
آمنواء وإلا فالخط لا يدرك باللمس» حتى يجعل فائدة زيادته إدراكه 
بوجهين كما يفهم من كلام الزمخشري. 

رو) قال أحمد لا يمسن ان يجعل سبب مناجزتهم بالهلاك وضوح 
الآية في نزول الملك. فإنه ربما يفهم هذا الكلام» أن الآيات التي 
لزمهم الإيمان بها دون نزول الملك في الوضوح» وليس الامر 
كذلك» فالوجه وانٹ آعلم: آن یکون سبب تعجیل عقوبتهم بتقدیر 
نزول الملك» وعدم إيمانهم أنهم أقترحوا ما لا يتوقف وجوب 
الإيمان عليه» إذ الذي يتوقف الوجوب عليه المعجز» من حيث كونه 
معجزأ لا المعجز الخاصء» فإذا أجيبوا على وفق مقترحهم» فلم 
ينجع فيهم كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ في العناد المناسب» 
لعدم النظرةء والل اعلم. عاد كلامه قال: وإما لانه يزول الاختيار 


الذي قاعدة التكليف مبنية عليه عند نزول الملك» فيجب إهلاکهم» 
وإما؛ لأنهم إذا شاهدوا الملك في صورته» زهقت ارواحهم من 


(4) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النجم» باب: (1) 
(الحديث رقم: 4855)» ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله 
عز وجل طولقد رآه نزلة اخری» (الحديث رقم: 438). 

(5) سورة الانعامء الآية: 111. 

(6) قال أحمد: ويقوي هذا الوجه قوله: ولو جعلناه ملكا > لجعلناه 
رجلا قال ابن عباس: لیتمکنوا من رؤيته»› ا يهلكوا من 
مشاهدة صورته. 

(7) قال أحمد: وهذه النكتة من محاسن تنبيهاته. 

(8) سورة المؤمنون» الآية: 23 و24. 

(9) سورة فصلتء الآية: 14. 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: «فضائل القرآن»» باب: كيف 
نزول الوحيء» (الحديث رقم: 4980) عن اسامة بن زيدء ومسلم في 
صحيحه كتاب: «فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم سلمة 
(الحديث رقم: 6265). 
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لذب ©. 


فإن قلت : أي فرق بين قوله فانظرواي وبين قوله: 
ثم انظروا)؟ قَلْث: جعل النظر مسببًا عن السير في 
قوله: إفانظرواي فكانه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا 
تسيروا سير الغافلينء وأما قوله: إسيروا في الأارض ثم 
انظرواي فمعناه: : إباحة السير في الأرض للتجارةء وغيرها 
من المنافع» وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبّه على ذلك 
بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. 


فل لمن تا ی الوت والذرضِ فل : و کب عل نيه آََة 


لمکم إل يوم لقم لا رب في لزت يردا اَم نهر 


ينوت ©). 

لمن ما في السموات والأرض سؤال تبكيت 
و قل شي تقرير لها آي: هی الله لا خلاف بيني وبینکم. 
ول تقدرون أن تفقوا شيا نه إل غدرة 
نفسه الرحمةي أي: أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى 
معرفته» ونصب الأدلة لكم على توحيده» ہما أنتم مقرون به 
من لق الشموات»والأرشن: ثم أوعدهم على إغفالهم النظرء 
وإشراكهم به من لا يقدر على خلق د شيء بقوله: 
إليجمعنكم إلى يوم القيامة4 فيجازيكم على إشراككم 
وقوله: (الذين خسروا أنفسهمي نصب على الذم أو رفع 
آي: أريد الذين خسروا أنفسهم أو أنتم الذين خسروا 

فإن قَلْتَ: كيف جعل عدم إيمانهم مسببًا عن خسرانهم 
والأمر على العكس؟ قَلْت: معناه: الذين خسروا أنفسهم في 
علم الله لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمنون. 

ولم ما سکن نی ايل اهار وهو أَلسَمِيحٌ العم ©©). 

إوله» عطف على اث ما سكن في الليل والنهار» 

من السكنى وتعديه بفي كمأ في قوله: لوسکنتم في 


مساكن الذين ظلموا انفسهم) وهو السميع العليم) 
یسمع کل مسموع» ویعلم کل معلوم» فلا یخفی عليه شيء 


کتب علی 


6 -سورة الأنعام 
مما يشتمل عليه الملوان. 

فل أعر ال أ د و فاطر السَسَوَتِ کی بم 5 ل 
ب یرت آة آسخرت اند 5 اشا ول تکرک ب الششري 

قل إن اک إن سیت ری کاب بتر ویر © 

اولي غير الله همزة الاستفهام دوںن الفعل الذي هوی 
آتخذ؛ لأنٌ الإنكار في أتخادذ غير الله ولا لا في اتخاد 
الوليء فكان اولى بالتقديم ونحوه: لإافغير الله تأمروني 
أعبد ايها الجاهلون 4 آش إنن لكمي وقرى؛ء فاطر 
السموات بالجر صفة لله» وبالرفع على المدح»ء وقرا الزهري: 
فطر» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت ما فاطر 
السموات والأرض حتى آتاني أعرابيان يختصمان في بئر 
فقال أحدهما: انا فطرتها أي: ابتدعتها(° وهو يطعم ولا 
يطعم وهو یرزق ولا يرزق کقوله: وما آريد منهم من 
رزق وما اريد ان يطعمون) والمعنى: أن المنافع كلها من 
عنده ولا يجوز عليه الانتفاع وقرى* ولا يطعم بفتح الياء 
وروی ابن المأمون» عن يعقوب: وهو يطعم ولا يطعم على 
بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل» والضمير لغير الل» وقراً 
الأشهب: وهو يطعم ولا يطعم على بنائهما للفاعلء وفسّر 
بأن معناه: وهو يطعم ولا يستطعم» وحكى الأزهري: 
أطعمت بمعنى: استطعمت ونحوه أفدت» ويجوز أن يكون 
المعنى: وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب 
المصالح كقولك: هو يعطي ويمنع» ويبسط ويقدر» ويغني 
ويفقر؛ اول من اسلم لأنَ النبي َة سابق امته 3 
الإسلام كقوله: إوبذلك أمرت وانا أول المسلمين ي“ 
وكقول موسى: إسبحانك تبت إليك وأنا أؤل المؤمنين ي( 
ولا تكونني وقيل لي: لا تكوذن ومن المشركين 
ومعناه: أمرت بالإسلام› ونهيت عن الشرك. 


م ج روا رو er‏ 2 


کن صرف عله EE‏ ولك الفوز الین ©). 


من يصرف ف عنه العذاب يومئذ فقد رحمهي الله 
7 العظمى"' وهي النجاة كقولك: إن أطعمت زيدا من 
جوعه فقد أحسنت إليهء تريد: فقد آتممت الإحسان إليهء أو 


(1) قال احمه: واظهر من هذا التأويل أن يجعل الامر بالسير في 
المكانين واحدة > ليكون ذلك سبباً في النظرء »> فحيث دخلت الفاء 
فلإظهار السببية وحيث دخلت» ثم فللتنبيه على أن النظرء هو: 
المقصود من السيرء وأن السير وسيلة إليه لا غير وشتان بين 
المقصودء والوسيلة والله اعلم. قوله تعالى: لإقل إني أخاف إن 
عصیت ربي عذاب يوم عظیم من یصرف عنه يومئذ» فقد رحمه»ء 


وذلك الفوز المبيني. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 137. 
)3( سورة إبرأهيمء؛ الآية: 45. 
)4( سورة الزمرء الآية: 64. 


0 سورة يونس,» الآية: 69. 


_ (الحديث رقم: 1682). 

(7) سورة الذارياتء الآية: 57. 

(8) سورة الأنعام الآية: 163. 

(9) سورة الأعرافء الآية: 143. 

(10) قال احمد: وإنما يلجى* إلى تخصيص الرحمة» إمَّا بكوذها العظمىء 
وإمّا برحمة الثواب» أنه لو بقيت على إطلاقهاء لما زاد الجزاء على ' 
الشرط من المعلوم ضرورة أن صرف العذاب رحمة ماء والعجب 
أنّ الزمخشري يصحح تخصيصها برحمة الثواب بان صرف 
العذاب يستلزم الثواب» ولابذ وغيره يصحح هذا التخصيصء أنه 
لا يلزم من صرف العذاب حصول الثواب لجواز أن يصرف عنه 
العذابء ولا يثاب» فقأفاد الجزاءء إذأً فائدة لم تفهم من الشرط هكذا 
صححه القونوي» ولعمري وإن قاعدة المعتزلة تلجئ إلى ما ذهب 
إليه الزمخشري» لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنة 
فالعذاب قطعاًء ويسندون ذلك إلى العقل لا إلى السمع. 


الجزء السابع 
فقد أدخله الجنة؛ لأنّ من لم يعذب لم يكن له بد من 
الثواب» وقرى* من يصرف عنه على البناء للفاعلء 
عنه» وترك ذكر المصروف لكونه معلوما أو مذكورا قبله 
وهو العذاب ويجوز أن ينتصب يومئذ انتصابها المفعول به 
وينصر هذه القراءة قراءة آبی رضی الله عنه: من 
یصرف الله عنه. 

لن یسک اھ بر ف ڪات له ال هو إن يق 
ذلك من بلایاه» فلا قادر على کشفه إلا هو جوإن يمسسك 
فكان قادرا على إدامته» اى إزالته. 

ومر الاه رن اوو وُر م ك . 

إفوق عباده) تصوير للقهرء والعلو بالغلبة والقدرة 
ê e‏ 2 
كقوله: وإنا فوقهم قاھروني(. 


مه قے ~~ 4 ا ر ~ رم ت ر و i‏ ا O‏ 
فل ای سو اک خمد فل اق شید بین ون ۽ وأوحى إل هذا القرءّان 
س رر 5 س r‏ ا چک 2 4 ر لے م ا 
لانذِرکم پو وم بلع اہک ادون أت م أله ءالهة أحرى فل لا 


& 
و 2 4 لر ”و 2 ہے ف سر م 
آشہد فل إنما هو إله وید ونی ری ما نشركون ©). 


الشيء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم 
ويخبر عنه» فيقع على القديم والجرم والعرض والمحال 
والمستقيم» ولذلك صح أن يقال في الله عر وجل: شيء لا 
كالأشياءء كأنك قلت: معلوم لا كسائر المعلومات» ولا يصح 
جسم لا كالأاجسام. وآراد آي شهيد «أكبر شهادة» 
فوضع شيئا مقام شهيد؛ ليبالغ في التعميم لإقل الله 
شهيد بيني وبينكم) يحتمل ان يكون تمام الجواب عند 
قوله: قل اله بمعنی: الله اكبر شهادة» ثم ابتدی* شهید بيني 
وبینکم آي: هو شهید بيني وبینکم» وأن یکون الله شهید 
بيني وبينكم هو الجواب لدلالته على أن الله عر وجل إذا 
کان هو الشهيد بينه وبينهم»ء فأکبر شيء شهادة شهيد له 
ومن بلغ) عطف على ضمير المخاطبين من اهل مكة 
أي: لأنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب 
والعجم وقيل: من الثقلين وقيل: من بلغه إلى يوم القيامةء 
وعن سعید بن جبیر: من بلغه القرآن فکانما رای محمدا كله 
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لا أشهد4 شهادتكم. 

انیت التب بی گنا بترت نةم اين حيرا 
اشيم هم لا ومون © ومن اط مسن فک ل آله کنبا او گڏبّ 
اص َم ا ينيغ اشير . 


لالذين آتيناهم الكتاب) يعني: اليهود والنصارى 
يعرفون رسول الله َيه بحليته ونعته الثابت في الكتابين 
معرفة خالصة كما يعرفون ابناءهم بحلاهم ونعوتهم 
لا يخفون عليهم» ولا يلتبسون بغيرهم» وهذا استشهاد 
لأهل مكة بمعرفة آهل الكتاب به» وبصحة نبوّته» ثم قال: 
الذين خسروا أنفسهم# من المشركينء ومن أهل الكتاب 
الجاحدين لإفهم لا يؤمنون# به جمعوا بين أمرين 
متناقضين» فكذبوا على الله بما لا حجة عليه» وكذبوا بما 
ثبت بالحجة البينة والبرهان الصحيح» حيث قالوا: إلو 
شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا) وقالوا: لواش أمرنا 
بها“ وقالوا: الملاثكة بنات االل» وإهؤلاء شفعاؤنا 
عند اش ونسبوا إليه تحريم البحائر والسوائب» وذهبوا 
فكذبوا القرآن والمعجزات وسموها: سحراء ولم يؤمنوا 
بالرسول 1 
رع 0 

ۈویوم نحشرهم) ناصبه محذوف تقدیره ويوم 
نحشرهم كان كيت وكيت» فترك ليبقى على الإبهام الذي 
هو داخل في التخويف اين شركاؤكم) آي آلهتكم التي 
جعلتموها شركاء للء وقوله: (الذين كنتم تزعمون)» 
معناه: تزعمونهم شركاء» فحذف المفعولان. وقرى* 
يحشرهم» ثم يقول: بالياء فيهماء وإنما يقال لهم ذلك على 
وجه التوبيخ» ويجوز أن يشاهدوهم إلا أنهم حين 
لا ينفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعةء فكانهم 
غيب عنهم» وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ 
ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بهم الرجاء فيهاء فيروا 
مکان خزيهم وحسرتهم. 

ثم لر کک وتنم إل آن الوا واو رتا ما گا مركن ©. 


إفتنتهم) كفرهم والمعنى: ثم لم تكن عاقبة كفرهم 
الذي لزموه أعمارهم» وقاتلوا عليهء وأفتخروا به وقالوا: دين 
آبائناء إلا جحوده والتبرؤ منه» والحلف على الانتفاء من 


(1) قال أحمد: وتفسيره الشيء يخالف الفريقين الأشعريةء فإنهم 
فسروه بالموجود ليس إلاء والمعتزلة فإنهم قالوا: والمعلوم الذي 
يصح وجوده» فاتفقوا على خروج المستحيل» وعلى الجملةء فهذه 
المسالة معدودة من علم الكلام باعتبار مَّاء وأما هذا البحث»ء 
فلغوي» والتحاكم فيهء لأهل اللغة وظاهر قولهم غضبت من لا 
شيءء واذا رای غير شيء ظنه رجلا ان الشيء لا ینطلق إلا على 


الموجود, إذ لو كان الشيء كل ما يصح أن يعلم عدماً كان أو= 


= وجوداً او ممکناء آو مستحیلاً لما صدق على آمر مَّا انه ليس 
بشيءء والامر في ذلك قريب. 
(2) سورة الأعرافء» الآية: 127. 
(3) سورة الأنعام» الآية: 148. 
)4( سورة الأعرافء الآية: 28. 


(5) سورة يونس» الآية: 18. 
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لتدين به ویجوز أن يراد: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالواء 
نسمي فتنة؛ لأنه کذب. وقری* تکن بالتاءء وفتنتهم 
بالنصب» وإنما آنث أن قالوا لوقوع الخبر مؤنثا كقولك: من 
كانت أمك» وقرى* بالياء ونصب الفتنةء ويالياء والتاء مع 
رفع الفتنة. وقرى* ربنا بالنصب على الندا. 
ظز کیت کدا ع انش وسل عتم کا گا فد ©). 

إوضل عنهم وغاب عنهم ما انوا يفترون) أي: 
يفترون إلهيته وشفاعته. . 

فإن قَلْت: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على 
حقائق الأمورء» وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعته؟ 
قَلْثُ: الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير 
تمييز بينهما حيرة ودهشاً الا تراهم يقولون: إرينا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون)ء وقد أيقنوا بالخلود 
ولم يشكوا فيه طونادوا يا مالك ليقض علينا ربكي وقد 
علموا آنه لا يقضى عليهم» وأما قول من يقول معناه: ما 
كنا مشركين عند انفسناء وما علمنا أنا على خطاً في 
معتقدناء وحمل قوله: إانظر كيف كذبوا على انفسهم) 
يعني: في الدنيا فتمحل وتعسف وتحريف لأفصح الكلام 
إلى ما هو عي وإفحام؛ لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس 
هذا الكلام بمترجم عنه ولا منطبق عليه» وهو ناب عنه 
اشد النبوّء وما أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله 
تعالى: يوم يبعٹهم الله جمیعاً فیحلفون له كما ب يحلفون 
لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكانبون ي 
بعد قوله: لويحلفون على الكذب وهم يعلمون) فشبّه 
كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا. 

متم کن يَسَتَي لف وسلتا حل اوم اكه أن يهو َف اام 

e‏ € رر لار قرش 


7 ر ر . ت ی ا‎ ۶ e 
ووا وان روا ڪل یتر لا منوا پیا ع إا جاو نونك يفول الي‎ 


ا 


گا ن تا إل اسر الال . 
E‏ يستمع إليك) حين تتلوا القرآنء روي أنه 


اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل ` 


وأضرابهم» يستمعون تلاوة رسول الله َء فقالوا للنضر: 
يعني: الكعبة ‏ ما ادري ما يقول» إلا آنه يحرّك لسانه 
ويقول: اساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون 
الماضيةء فقال آيو سفیان: إني لأراأه حقاء فقال آبو جهل: 


6 - سورة الأنعام 


كلاء فنزلت. والأكنة على القلوب والوقر فى الآذان مثل 
في نيو قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته»ء ووجه 
إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: إوجعلنا) للدلالة على 
آنه آمر ثابت فيهم لا يزول عنهم کانهم مجبولون عليه» أو 
هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم لإوفي آذاننا 
وقر ومن بيننا وبينك حجاب#ء وقرا طلحة وقرا بكسر 
الواو إحتى إذا جاؤك يجادلونك¢ هي: حتى التي تقع 
بعدها الجمل» والجملة قوله: طإذا جاؤكي؛ إيقول الذين 
كفروا» ويجادلونك في موضع الحال» ويجوز أن تكون 
الجارةء ويكون إذا جاؤك في محل الجر بمعنى: حتى وقت 
يجادلونك ويناكرونك» وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون إن 
هذا إلا أساطير الأؤلين) فيجعلون كلام الله وأصدق 
الحديث خرافات وأكانيب وهى الغاية فى التكذيب. 

وهم هون عه ويتقوت ڪه ون هيكت إلا انشسهم وما يمرو 
(mm‏ 

إوهم ينهون» الناس عن القرآن أو عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام واتباعه ويشبطونهم عن الإيمان به 
لويناون عنه» بأنفسهم» فيضلون ويضلون طوإن 
يهلكون) بذلك إلا أتنفسهم» ولا يتعداهم الضرر إلى 
غیرهم» وان کانوا یظنون أنهم يضرون رسول الك ي 
وقيل: هو آبو طالب؛ لأنه كان ينهى قريشا عن التعرض 
لرسول الله یه وینای عنه ولا يؤمن به» وروي أنهم 
اجتمعوا إلى ابي طالب وارادوا برسول اث کله سو 


فقال: 
والهلن يصلواإليك بجمعهم حتىلوسدفي التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة 
وابشر بذاك وقرٌمنه عيوناً ودعوتني وزعمت أنك ناصح 
ولقدصدقتوكنت ثم أمينا 


وعرضت دينالامحالة أنه من خيرأديان‌البريةدينا 
لولاالملامة أو حذاريسبة لوجدتنىسمحأبذكمبينا 
فنزلت. 


ھڅ ر د و4 ر 


وو رک )دوقعو عى آلا فقالوا یکینا نرد ولا كدب پات ينا 


(1) قال أحمد:وفي الآية دليل بيّن على أن الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو به كذب» وإن لم يعلم المخبر مخالفة خبره لمخبره» 
الا تراه جعل إخبارهم» وتبريهم كذباً مع آنه تعالى أخبر انهم ضل 
عنهم ما کانوا یفترون» أي: سلبوا علمه حینئذ دهشا وخبره» فلم 

(2) سورة المؤمنونء الآية: 107. 

(3) سورة الزخرف, الآية: 77. 

(4) سورة المجادلةء الآية: 18. 

(5) سورة المجادلةء الآية: 14. 


(6) قال أحمدرحمه اله: وهذه الآية حسبنا في رد معتقد القدرية 
القرآنء ويفقهوه» وآنه لم يمنعهم من ذلك» ومحال على زعمهم أن 
كيف تكافحهم هذه الاآية بالرد وتنادي عليهم بالخطاء إذ قوله أن 
يفقهوه معناه: كراهة أن يفقهوه»ء وبين الإرادة على زعمهمء 
والكراهة على ما أنباث عنه الآية بون بعيدء وال الموفق. 

(7) سورة فصلتء الاآية: 5. 


(8) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة. 


الجزء السابع 
وک من الَو © 
ولو تری) جوابه محنوف تقدیره ولو تری لرایت 
امراً شنيعاً ووقغوا على النار) اروها حتى يعاينوهاء أو 
أطلعوا عليها اطلاعا هي تحتهم»ء أو أدخلوها فعرفوا مقدار 
عذابهاء من قولك: وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته. وقری* 
وقفوا على البناء ORR‏ 
نرد) ثم تمنيهم ثم ا بتدؤا إولا نكذب بآيات رينا 
ونكون من المؤمنين) واعدين الإيمان كانهم قالوا: ونحن 
لا نكذب ونؤمن على وجه الإثبات» وشبهه سیبویه بقولهم: 
ولا اعود بمعنی: : دعني وأنا لا أعود ترکتني أولم 
> ویجوز أن یکون معطوفاً على نرد» أو حلا على 
E e‏ من المؤمنين 
eT‏ 
فإن قلت: يرفع ذلك قوله: وإنهم لكانبون ي لانٌ 
المتمني لا يكون كانًا قَلْتٌ: هذا تمن قد تضمن معنى 
العدة فجاز أن يتعلق به التكذيب كما يقول الرجل: لیت اله 
يرزقني مالا فاحسن إليك واكافثك على صنيعك. TE‏ 
RET BO N ET‏ 
يكافئه كذب كانه قال: إن رزقني الل مالا كافأتك على 
الإحسان2. قر ولا تكب وتكون مالتضحت ب اشعا ر 
على جواب التمني ومعناه: إن رددنا لم نكذب ونكن من 
2 
بل بدا هنم ما کانوا e A E‏ 
لگذددَ ©۰ 
بل بدا لهم ما کانوا يخفون من قبل) من قبائحهم 
وفضائحهم في صحفهمء وبشهادة جواأرحهم عليهم»ء فلذلك 
تمنوا ما تمنوا ضجراء إلا أنهم عازمون على أنهم لو ردوا 
لآمنواء وقيل: هو في المنافقين وأنه يظهر نفاقهم الذي 
کانوا يسرونه»ء وقيل: هو في أهل الكتاب وآنه يظهر لهم ما 
کانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الث بي ولو رذوا) 
إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار إلعادوا لما نهوا عنه) 
من الكفر والمعاصي طوإنهم لكانبون) فيما وعدوا من 
أنفسهم لا يفون به. 
واوا إن هى إلا حيانا آلديا وما ن موث ©©. 


طوقالوا) عطف على طلعادو چ۵ أي: ولو ردوا الكفر 
ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا) كما كانوا يقولون قبل 


4 


معاينة القيامة» ويجوز أن يعطف على قوله: إوإنى 
لکاذبون) على معنى: وإنهم لقوم کاذبون في کل شيء 
وهم الذين قالوا إن هي إلا حباتنا الدنيا» وگفی ن 
دلیلاً على کذبهم. 

وکو تر لذ وقعوا عل يهم قال اليش هلد 
قال قوفو اَلْعدَابّ اک كرون © .. 


إوقفوا على ربهم)» مجاز عن الحبس للتوبيخ 
والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاتبه 
وقيل: وقفوا على جزاء ربهمء وقيل: عرفوه حق التعريف 
قال) مردود علی قول قائل قال: ماذا قال لھم ربھم إِذ 
وقفوا عليه؟ فقيل: قال: اليس هذا بالحق4 وهذا تعيين 
من الله تعالى لهم على التكذيب» وقولهم لما كانوا يسمعون 
من حديث البعث والجزاء: ما هو بحق» وما هو إلا باطل 
إبما كنتم تكفرون) بكفركم بلقاء الله ببلوغ الآخرة وما 
يتصل بهاء وقد حقق الكلام فيه في مواضع أخر. 

فد کر ادن كدو بلقل آنه سي إا جاه الكاغة به الا 
سرا لی ما رطا فیا وهم يلون أوذارهُم عل ظَهُورهم آلا سا م 
2 . 


وإحتى) غاية لكذبوا لا لخسر؛ لأنَّ خسرانهم لا غاية 
لهء أي: ما زال بهم التكذيب ف حسرتهم وقت مجيءَ 
الساعة. 

فان قَلْك: اما یتحسرون عند موتهم؟ قَلْتٌ: لما کان 
الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدّماتها جعل من جنس 
الساعة وسمي باسمها ولذلك قال رسول الله بيا: «من مات 
فقد قامت قيامته». أو جعل مجيء الساعة بعد الموت 
لسرعته كالواقع بغير فترة لإبغتة) فجاةء وانتصابها على 
الحال بمعنى باغتةء أو على المصدرء كانه قيل: بغتتهم 
الساعة بغتة» إفرطنا فيها) الضمير للحياة الدنياء جىء 
بضميرها وإن لم يجر لها ذكر لكونها معلومةء أو للساعة 
على معنى: قصرنا في شأانها وفي الإيمان بهاء كما تقول. 
فرطت في فلان ومنه فرطت في جنب اشي() طيحملون 
اوزارهم على ظهورهم) کقوله: فبما کسبت ایدیکم ي 
لانه اعتيد حمل الأثقال على الظهور كما الف الكسب 
بالأيدي» إساء ما یزرون بئس شيئاً يزرون وزرهم 
کقوا له: ء مثلاً القوءي. 


چ رم 


EE 


۳ ا 


سا 


ليب ولهو ودار الأخة حير للزين قود 


)1( سورة الأنعام؛ الآية: 28. 


(2) قال أحمد: وكثيراً ما نتناوب صيغة التمنيء والخبر: الا ترى إلى 
قوله تعالی: وما کانوا یکذبون) في قوله: ڳومنهم من عاهد الل 
لئن أتانا من فضله لنصدقنٌَ ولنكونن من الصالحين) إلى قوله: 
لویما کانوا یکذبون) وهذه الففاهنة إنها كانت شنا نة 
الخيبرء و اعلم» وابین من ذلك» قوله تعالی. ٠‏ اخری: 


= فهذا هو التمني بعينهء ولكن بصيغة الوعد» والخبر الصريحة»ء وال 
الموفق. 

(3) سورة الأنعام» الآية: 28. 

(4) رواه الديلمي في مسند الفردوس. 

(5) سورة الزمر الآية: 56. 

(6) سورة الشورىء» الآية: 30. 

(7) سورة الأعرافء الآية: 177. 
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اف “ 


كل اعمال لذا لعبًا ولهرًا واشتغالاً بما لا يعني ولا 
عقب منفعةء كما تعقى أعمال الآخرة المنافع العظيمة 
(وقوله للنين يتقون) دليل على أن ما عدا أعمال 
المتقين لعب ولهو. وقرا ابن عباس رضي الله عنه ولدار 
الآخرة. وقری* تعقلون بالتاء والياء. 


َ رور ا سے ا 


تمم اه لك الد رن ّم ها 
e‏ ق 


سات ت أله دون ID‏ 


قد في يقد نعله ي( بمعنى: ريما الذي يجيء لزيادة 
الفعل وكثرته كقوله: 
أخائفةلانهلكالخمرماله ولكنهقديهلل المال نائله 

والهاء في «إنه) ضمير الشان ليحزنك) قرىء 
بفتح الياء وضمها و طالذي يقولون) هو: قولهم ساحر 
کذاب() لا يكذبونك) قری*ء بالتشديد والتخفيف من 
کذبه إذا جعله كانبًا في زعمه» واکذبه إذا وجده کانبًا 
والمعنى: ان تكذيبك أمر راجع إلى الك؛ لأنك رسوله 
المصدَق بالمعجزات» فهم لا يكذبونك في الحقيقة وإنما 
يكذبون الله بجحود آياته» فاله عن حزنك لنفسك وإن هم 
كذبوك وأنت صادق» وليشغلك عن ذلك ما هى أهم وهو 
استعظامك بجحود آيات الله تعالى والاستهانة بكتابه» 
ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس إنهم لم 


يهينوك وإنماً آهانوني› وفي هذه الطريقة قوله تعالی: إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون اش وقيل: فإنهم لا يكذبىنك ‏ 


بقلوبهم ولكنهم يجحدون بالسنتهم» وقيل: فإنهم 
يجحدون بآیات ال» وعن ابن عباس رضي الله عنه: کان 
شيء ولکنهم کانوا یجحدون» وکان بو جهل یقول: ما 
ان الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني 


6 - سورة الأنعام 


عن محمد أصادق هو آم كاذب» فإنه ليس عندنا أحد غيرنا؟ 
فقال له: والله إن محمداً لصادق وما كذب قطء ولكن إذا 
ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا 
يكون لسائر قريش؟ فنزلت. وقوله: إولكن الظالمين4 من 
إقامة الظاهر مقام المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في 
a‏ 


ر ا سے رش ۹ 


ا کا رس من فلك فصبروا على م وا وأودُوا حي 
آم تا وآ م لیت آل ولد جا ن اى ا 
4( 


إولقد كذبت4 تسلية لرسول اش ب وهذا دليل على 
ان قوله: إفإنهم لا يكذبونك 4 ليس بنفي لتكذيبه» انما 
هو من قولك لغلامك: ما أهانوك ولكنهم أهانوني» إعلى ما 
كذبوا وأوذوا» على تكذيبهم وإيذائهم ظولا ميدل 
لکلمات اش لمواعیده من قوله: چولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين # إنهم لهم المنصورون) طإولقد 
جاءك من نبا المرسلين4 بعض إنبائهم وقصصهم وما 
كابدوا من مصابرة المشركين. 

إن کان کی عليك إعراصمَ إن ۲ 
آل E TT‏ 
آلهدی ف تك مِنَ نجهل ®. 

كان يكبر على النبي بلا كفر قومه وإعراضهم عما جاء 
به فنزل للعلك باخع نفسكي لإنك لا تهدي من 
احببت ي( إوإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت 
ان تبتغي نفقاً في الأرض4 منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت 
الأرض حتى تطلمع له آية يؤمنون بها أو سلما في 
السماء فتاتيهم) منها ظإباية) فافعل يعني: أنك 
لا تستطيع ذلكء والمراد بيان حرصه على إسلام قومه 
وتهالكه عليه» وأنه لو استطاع أن يأتيهم آية من تحت 
الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وقيل: 


(1) قال أحمد: ومثلها في قوله» وقد تعلمون آني رسول الله إليكم فإنه ‏ 


یکثر علمهم برسالتهء ویژکده بظهور آیاته» حتی يقيم عليهم 
الحجة في جمعهم بين متناقضين أذيته ورسوخ علمهم برسالتهء 
والله اعلم» ومنه آیضاً قوله: 
ف اترك القن ضفرا اناه 

والغرض: التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه تنبيهاً على آنه بلغ 
الآيةء التي ما بعدها إلا الرجوع إلى الضدٌ وذلك من لطائف لغة 
العرب» وغرائبها. (قال: وقرئ يكذبونك بالتشديدء والتخفيف من 
كذبه إلى قوله» ولكن الظالمين إلخ). 

(ت) قال أحمد وفي هذا النوع من إقامة الظاهرء مقام المضمر قتان 
من نكت البيان إحداهما الإسهاب في ذمهم» وهذه النكتة يستقل 
ا اط افر می کے کرت شافره کی لو کال جامعا 
وألاخریى: زيادة منه تؤکد ذمَهم تفهم من اشتقاق الظاهر. 

.10 سورة الفتح» الآية:‎ )3( ٠ 


(4) قال الزيلعي: غريب من حديث ابن عباس ورواه ابن سعد قي ˆ 


= الطبقات من حديث يعلى بن أمية (437/1). 

(5) قال أحمد: ولا دلالة فيه؛ لانه مؤتلف مع نفي التكذيب أيضاً 
وموقعه حينئذ من الفضيلة أبين أي: هؤلاء لم يكذبوكء فحقك أن 
تصبر عليهم» ولا يحزنك آمرهم» وإذا كان من قبلك من الأنبياء قد 
كذبهم قومهم» فصبروا عليهم» فانث إذ لم يكذبوك اجدر بالصبرء 
ققد افتلف كما دري بالتفسيرين جُميغاء ولكنه من غير الىجة 
الذي استدلٌ به» فیه تقریب لما اختاره» وذلك أن مثل هذه التسلية 
قد وردت مصرحاً بها في نحو قولهء وإن يكذبوك» إفقد كذبت 
رسل من قبلك) فسلاه عن تكذيبهم له» بتكذيب غيرهم من الأمم» 
لانبيائهم وما هو إلا تفسير حسن مطابق للواقع مؤيد بالنظائرء 
والله اعلم. 

6 سورة الأنعامء الآية: 33. 

7) سورة الصافات» الآيتان: 171» 172. 

8) سورة الكهفء» الآية: 6. 


) 
) 
) 
(9) سورة القصصء الآية: 56. 


الجرْء السايع 


كانوا يقترحون الآيات فكان يود آن يجابوا إليها لتمادي 
حرصه على إيمانهم» فقيل له: إن استطعت ذلك فافعلء 
دلالة على أنه بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله» 
حتى يأتيهم بما اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنون» ويجوز 
أن يكون ابتغاء النفق في الأرض أو السلم في السماء هو: 
الإتيان بالآيات كأنه قيل: لو استطعت النفوذ إلى ما تحت 
ال او لري ا اا ات لل ل ن ي 
يۇمنون عندهاء وحذف جواب ان كما تقول: إن شئت أن 

تقوم بنا إلى فلان تزوره ولو شاء اله لجمعهم على 
ا بان ياتيهم بآية ملجئةء ولكنه لا يفعل لخروجه 
عن الحكمة لفلا تكونن من الجاهلين) من الذين 
يجهلون ذلك ویرومون ما هو خلافه. 


e!‏ سیم ر ر 4 و 


ر 7 e~‏ ر 2 1 ارت س ا ا 
# إنما يستجيب الزين يسمعون والموف بعتم أله ثم لله مون 
. 


طإإنما يستجيب لذين يسمعون) يعني: آن الذين 
تحرص على إن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا يسمعونء 
زاتما ب من يسمع كقوله: إإنك لا تسمع 
الموتى)( (والموتى يبعتهم اله مثل لقدرته على 
إلجائهم إلى الاستجابة بانه هو الذي يبعث الموتى من 
القبور يوم القيامة لثم إليه يرجعون) للجزاء فكان 
على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم بالإيمان وانت 
تقدر على ذلك» وقيل معناه: وهؤلاء الموتى يعني: الكفرة 
N ET‏ 
فلا سبيل إلى استماعهم»ء وقرى* يرجعون بفتح الياء. 
الوا ولا رل عليه اة ن ره ف ب آله کاڍر ع أن يرل 
ءايه ولک ڪهم لا يعَكَمونَ «. 
طلولا نزل عليه آية) نزل بمعنی: انزل. وقری* ان 
ينزل بالتشديد والتخفيف وذكر الفعل والفاعل مؤنث؛ لا 
تأنيث آية غير حقيقي وحسن للفصلء» وإنما قالوا ذلك مع 
تكاثر ما انزل من الآيات على رسول الله ييو لتركهم 
الاعتداد بما انزل عليه» كانه لم ينزل عليه شيء من الآيات 
عناداً منهم (إقل إن ال قادر على أن ينزل آية)4 
تضطرهم إلى الإيمان كنتق الجبل على بني إسرائيل 
ونحوه» أو آية إن جحدوها جاءهم العذاب لولكن اكثرهم 
لا يعلمون) أن الله قادر على أن ينزل تلك الآيةء وأن 
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ا ال د لر طبر تاو إل امم آمالکم ت 
رتا فی الک ن سیو شر إل 4 کک @ ولیین دا 


Be 2 2‏ «# = م ر صر ر 
ع ر ف الطلمت من ا 


عل مط مير ®©. 


امم انثالکم) مكتوبة أرزاقها وآجالها واعمالهاء كما 
کتبت ارزاقکم وآجالکم واعمالکم لما فرطنا) ما ترکنا وما 
اغفلنا في الكتاب) في اللوح المحفوظ من شيء) من 
نلك لم نکتبه ولم نثبت ما وجب آن يثبت مما يختص به 
لثم إلى ربهم يحشرون) يعني: الآمم كلها من الدواب 
والطير فيعوضها وينصف بعضها من بعض» كما روي آنه: 
يأخذ للجماء من القرناء. 

فإن قَلْت: كيف قيل: إلا أمم) مع إفراد طالدايِة)¢ 
و (الطائري؟ قَلْتُ: لما کان قوله تعالى: وما من دابة 
في الأرض ولا طائري¢ دالا على معنى الاستغراق وفنا 
عن ان یقال: وما من دواب ولا طير» حمل قوله: إلا أمم۾ 
على المعنى. 

فان َلك : هلا قيل وما من دابة ولا طاثر إلا أمم 
أمثالكم وما معنى زيادة قو له: في الأرض إویطير 
بجناحيه)؟ قَلْتٌ: NE‏ التعميم والإحاطة كأنه 
قیل: وما من دابة قط في جميع الأرضين السبعء وما من 
طاثر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا 
امم أمثالكم محفوظة احوالها غير مهمل أمرها. 

فإن قَلْتَ: فما الغرض فى ذكر ذلك؟ قَلْتٌ: الدلالة على 
عظم قدرته ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك 
الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصناف› وهو حافظ 
لمالها وما عليها مهيمن على احوالها لا يشغله شأن عن 
شان» وأنٌ المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من 
عداهم من سائر الحيوان. وقرأ ابن آبي عبلة ولا طائر 
بالرفع على المحل كانه قيل: وما دابة ولا طائر. وقرا 
علقمة: ما فرطنا بالتخفيف. 

فإن قَلْكً: كيف اتبعه قوله: إوالذين كذبوا بآياتنا» 
قَلْت: لما ذکر من خلائفه وآثار قدرته ما یشهد لربوبیته 
وینادي على عظمته قال: والمكذبون إصم4 لا يسمعون 
كلام المنبه بكم لا ينطقون بالحق»ء خابطون في ظلمات 


(1) قال أحمد: وهذه الآية ايضاًء كافلة بالردٌ على القدرية في زعمهمء 
آن الله تعالى شاء جميع الناس كلهم على الهدى» فلم يمكن الا 
ترى أن الجملة مصدرة بلو. ومقتضاها امتناع جوابهاء لامتناع 
الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إِذاًء إنما كان لامتناع 
المشيئةء فمن ثم ترى الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم 
على الهدىء بآية ملجثة لا يكون الإيمان معها اختياراً حتى يتم له 
أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع» وإن مشيئة اجتماعهم على 
الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتنعةء ولكن لم يقع متعلقهاء 
وهذه من خباياه ومكامنه» فاحذرهاء والله الموفق. 


(3) قال أحمد: ولم يبين وجه زيادتها للتعميم» ولقائل أن يقول: يلزم 
من العموم في اجناس الطير دخول كل طائر في الجوء في العموم» 
وإن لم يذكر في الجوء وكذلك يلزم من عموم الدواب قي سائر 
أصنافها أن يندرج في ذلك كل دابة في الأرضينء وإن لم يذكر في 
الأرض» فلا بد من بيان وجه الزيادةء فنقول: وقع قوله في الأرضء 
ويطير بجناحيه موقع الوصف العام» وصفة العام عامة ضرورة 
المطابقةء فكانه مع زيادة الصفة تظافرت صفتان عامتانء وال 


اعلم. 
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الكفر فهم غافلون عن تأمل ذلك والتفكر فيهء ثم قال: إيذانًا 
بأنهم من أهل الطبع من يشا اله يضلله 4 أي: يخذله 


ويخله وضلاله لم يلطف به؛ لأنه ليس من أهل اللطف؛ 


SS‏ بلطف به؛ 


فل ار 1 ل تک عَذَاب الله أو تنكم الكَاعة َير أل 
دعوت إن کم دقن © بل إياه دعوب شف ما تدعون 
لك سا ٠‏ ولد أرسلنا سلا إل ار 
e‏ والضمير الثاني لا محل له من 
الإعراب؛ لأنك تقول: أرأيتك زيدًا ما شأانه» فلو جعلت للكاف 
محلا لكنت كأنك تقول: أرأيت نفسك زيدًا ما شانه» وهو 
خلف من القولء ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره إن 
أتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة) من تدعونء ثم بكتهم 
بقوله لاغير الث تدعون) بمعنى: أتخصون آلهتكم 
بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضر أم تدعون اله 
دونها! لطبل إياه تدعون) بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة 
إفيكشف ما تدعون إليهي أي: ما تدعونه إلى كشفه 
ان شاء) إن اراد ان يتفضل عليكم ولم يكن مفسدةء 
وتنسون ما تشرکون وتترکون آلهتكم او لا تذكرونها في 
ذلك الوقت؛ لان أذهانكم في ذلك الوقت مغمورة بذكر ربكم 
وحده إذ هو القادر على كشف الضر دون غيرهء ويجوز 
أن يتعلق الاستخبار بقوله: إأغير الله تدعون) كانه قيل: 
غير الله تدعون إن أتاكم عذاب الث. 
فإن قَلت: إن علقت بالشرط به» فما تصنع بقوله: 
إفيكشف ما تدعون) إليه مع قوله: لاو اتتكم 
ااساعة)؟ وقرارع الساعة لا تكشف عن المشركين قَلْتٌ: 
شترط في الكشف المشيئة وهو قوله: #إن شاءې 
TT‏ له وجه من الحكمةء إلا أنه لا يفعل 
لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. البأساء والضراء البؤس 
والهسرء وقيل: البساء القحط والجى غ والضراء الفرض 
ونقضان الأموال والأنفش»والمعتن: ولقد ىسانا إلبه 


6 - سورة الأنعام 
الرسل فكنبوهم فاخذناهم ولعلهم يتضرعون) يتذللون 


ويتخشعون لربهم» ويتوبون عن ذنويهم. 


اظ 2 کا کے ر 


ولإ جاءَهم بآ تضرعوا ول 
السَيَطلن ما ڪان بشتلوک © فا سوا ا ڪا ب فسا 
عور يوب َل کن و کی إا روا با أووا دهم َة ذا 

u‏ د جاءهم باسنا ضغو معناه: : تفي 
التضرع كأنه قيل: فلم بغرا إذ جاءهم بأستاء ولكنه 
جاء بلولا ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع» إلا 
عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجابهم باعمالهم التي زينها 
الشيطان لهم طفلما تنسوا ما ذکروا به من البأساء 
والضراء أي: تركوا الاتعاظ به ولم ينفع فيهم ولم يزجرهم 
إفتحنا عليهم أبواب كل شيء) من الصحة والسعة 
وصنوف النحمة ليزاوج عليهم بين نوبتي الضراء والسراءء 
كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ويلاطفه اخرى 
طلبًا لصلاحه ډحتی 5 فرحوا بما اوتوا» من الخير 
ولا تصد لتوبة واعتذار واناه نخ فإذا ف 
مبلسون» واجمون متحسرون ايسون. 

O a و الور‎ 


استق صلت شافتهم et‏ له رب سی ( ینان 


ل القسم. وقری*: فتحنا بالتشديد. 

فل اراش إن اخ اه مک انسر بصرم وخم عل فلویکم من له 
عير اله ایم په آنظرَ ڪَيف تصرف اديت ٿر هم يصون 
(O)‏ 
ويعميكم إوختم على قلوبكم# بأن يغطي عليها ما يذهب 
عنده فهمكم وعقلكم (ياتیكم به اي: يأتيكم بذاك إجراء 


سے کوڑروورے یت اقرق 


کک 


ارارم رر ا 


(1) قال أحمد: وهذا من تحريفاته للهدايةء والضلالة اتباعاً لمعتقده 
الفاسد في أن الله تعالىء لا يخلق الهدى ولا الضلالء وأنهما من 
جملة مخلوقات العبادء وكم تخرق عليه هذه العقيدةء فيروم أن 
يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع» والكه الموفق. 

)2( قال أحمد: هو لا يدع أن يحجر واسعاًء فيوجب على الله رعاية 
المصالح بناء على القاعدة الفاسدة من مراعاة الصلاحء 
والاصلاح» قال: جوتنسون ما تشركوني» أي: وتتركون آلهتكم 
ّ 

(3) قال أحمد: وإنما يلقى الاختصاص حيث يقول معناه: أتخصون 
آلهتكم» ثم قال: بل تخصون الل بالدعاء من حيث تقدَّم المقعول 
على القعل في قوله: أغير الله تدعون» وله بل إياه تدعونء 
وتقديم المفعول عنده يفيد الاختصاصء والحصر. 


(4) قال أحمد: ولقد سدد النظر لولا آنه نغص ذلك بما يفهم وجوب= 


= مراعاة المصالح» وأنٌ مشيئة الله تعالى تابعة للمصلحةء وقد 
تقدم آنفاء فاحذره وعلىك بما سواه فانه من بدیع النظرء والله 


(5( قال احمد: ونظیرهاء قوله تعالی: وامطرنا عليهم مطراً فساء مطر 
المنذرين قل الحمد لل وسلام على عباده الذين أصطفىء» فيمن 
وقف ههنا وجعل الحمد على إهلاك المتقدم نكرهم من الطاغين 
ومنهم من وقف على المنذرينء ؤجعل الحمد متصلا بما بعده من 
إقامة البراهين على وحدانية اله تعالى ونه جل جلاله خير مما 
یشرکون» فعلى الأول يكون الحمد حتماً وعلى الثاني فاتحة» وهو 
مستعمل فيهما شرعاًء ولكنه في آية النمل اظهر في كونه مفتتحاً 
لما بعده» وقي آية الأنعام ختم لما تقدّمه حتماً إذ لا يقتضى 
السياق غير ذلك وال اعلم. 


الجزء السابع 


لاضمير مجرى 2 ا e‏ 


فل يکم عدا أل َة أو جَهرة هَل يهف إل 
الوم ایر ت 
E‏ 
وتظهر أماراته قيل إبغتة أو جهرة4 وعن الحسن ليلا 
أو نهارًا وقرى* بغتة أو جهرة إهل يهلكي أي: ما يهلك 
هلاك تعذيب وسخط إلا الظالمون. وقرى* يهلك بفتح الياء. 
زيل :لمران إلا مسرن ا ن فمن ٤َامَنَ‏ اصح لا 
ف عم ولا هم رون © والني كدو ايتا يمسم ألْمَدَابُ 
ہما اوا ینسفونَ © فل FELE‏ لَه ب 
ا ول کم ا إلا ا ب ا فل 
الا ا فلا تقون 9 Ko‏ 


ر ومنذرين) من آمن بهم وما جاؤوا به 
وأطاعهم ومن كذبهم وعصاهم» ولم يرسلهم ليتلهى بهم 
ويقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة 
إوأصلح4 ما يجب عليه إصلاحه مما كلف. جعل العذاب 
LOE RTE‏ 
وقوله: اا اش یی وا فیا 
وزفيرًا4 أي: لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون 
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لبشر من ملك خزائن اء وهي قسمه بين الخلق وإرزاقهء 
وعلم الغيب» واني من الملائكة الذين هم أشرف جنس 
خلقه الله تعالی وأفضله وأقربه منزلة منه أي: لم ادع إلْهية 
ولا ملكا نة ليس محد الرله مرل ارف امن مزه 
الملائكة حتى تستبعدوا دعواي وتستنكرونهاء وإنما أدذعى 
ما كان مثله لكثير من البشر وهو النبرًة) هل يستوي 
الأعمى و البصيري 0 مثل للضال والمهتدي» ويجوز أن 
يكون مثلاً لمن اتبع ما يوحي إليه ومن لم يتبع» > أو لمن 
اغى المستقيم :وهو النبوة وللمخال وهى الإلهنة والماكية 
(افلا تتفكرون) فلا تكونوا ضالين أشباه العميانء أو 
فتفلموا ئى ما اعيت ها ١‏ يلي مال أى فخفلهوا ان 
اتباع ما يوحي إلي مما لا بد لي منه. 

فإن قَلْك: (أعلم الغيب) ما محله من الإعراب؟ قَلْتٌ: 
النصب عطفا على قوله إعندي خزائن الشي؛ لأنه من 
جملة المقول كانه قال: لا أقول لكم هذا القول ولا هذا 
القول. 


وانذر به الد 2 


افون أن ا إل ر س لهم ین دونو 
وَل ولا سَيع لمَلَممَ يمون 0 وکا تطردر ارين يدعو رهم اعدو 
e‏ 
سابك علّهم من شیو فتطردهم کر ی لیت ©. 


ووانذر به) الضمير رلجع إلى قر قوله: ما يوحى 
إلي ي © ووالذين بخافون أن يحشرواي ( إما قوم 
داخلون في الإسلام مقرون بالبعث إلا آنهم مفرطون في 


(2) قال أحمد رحمه الل: هو ينبني على القاعدة المتقدمة له في 
تفضيل الملائكة على الأنبياء» ولعمري أن ظاهر هذه الآية يؤيده. 
فلذلك انتهز الفرصة في الاستدلال بها ولمخالفه أن يقول إنما 
وردت الآية ردا على الكفار في قولهم: ما لهذا الرسول ياكل 
الطعام» ويمشي في الأسواق لولا انزل عليه ملك فيكون معه 
نذیراء أو يلقى إليه كنز الآيةء فرد قولهم ما لهذا الرسول ياكل 
الطعام بانه بشر وذلك شان البشرء ولم يدع آنه ملك» حتى 
يتعجب من أكله للطعام وحينئذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على 
الأنبياء؛ لأنه لا خلاف انّ الأنبياء ياكلون الطعام, وأنّ الملائكة 
ليسوا كذلك» فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليهاء ولا يوجب ذلك 
اتفاقاً على ان الملائكة آفضل من الأنبياء» وكذلك رد قولهم: أو 
يلقى إليه كنز بانه لا يملك خزائن الله تعالی» حتی یاتیهم بکذز 
منها على وفق مقترحهم» ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة 
به» وهذه الآية جاء الترتيب فيها مخالفاً لترتيب قوله لن يستنكف 
المسيح» أن يكون عبداً لله» ولا الملائكة المقرّبون قال الزمخشري: 
لأنهم أعلى من الأنبياءء وقد أخر ههنا دعوى الملكية عن دعوى 
الالهية إذ الإلهية اجلء وأعلى الملكية أدنىء» ولا محل للك إلا 
التمهيد الذي اسلفته» وقد جعلت الأمر في التقديم والتاخير تبعاً 
للسياقء فقد تقتضي البلاغة في بعضه عكس ما تقتضيه في 
الآخر ولم يحسن الزمخشري في قوله ليس بعد الإلُهية منزلة 
ارفع من منزلة الملائكةء فإنه جعل الإلهية من جملة المنازلء 


كالملكية ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ والمنزلة عبارة عن المحل = 


الذي ينزل الله فيه العبد من علوًّء وغيره» فإطلاقها على الإلُهية 


تحريف» والله الموفق للصواب. 

(3) قال أحمد: قوله وادعى المحال يعني: المستحيل ولنلك قابله 
بالمستقيم يريد الممكن وذلك مسبب عن دعوی الإلهية إذا ادعاؤها 
لا يجوز أن يجعل البشر أنبياء» ويدل على هذا الجواز قوله» ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً هذاء مع أن العقل يجيزه في قدرة الله 
تعالی؛ لان الجواهر متماثلة. والمعاني القائمة ببعضها يجوز أن 

تقوم بكلهاء فالمعاني التي بها كان الملك ملكاً يجوز أن يخلقها الله 
تعالی» للبشر ویالعکس» وعدم وقوعه لا یابی استقامته» وإمکانه 
والله الموفق. 
(4) سورة الأنعام الآية: 50. 


(5) قال احمد: وإنما كانت هذه الحال لازمة لو قيل: انذر به الذين 
يحشرون؛ لانه لولا الحال لعمٌ الأمر بالإنذار كل احد» والمقصود: 
تخصيصه بالبعضء» وآما وقد قيل: وآنذر به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم»ء فهذا الكلام مستقل برأسه»ء ومضمونه 
تخصيص الإنذار المامور به بالقوم الخائفين من البعثء إما لأنهم 
مقرون به وإما لأنهم يحتاطون لأنفسهم»ء فيحملهم الخوف على 
النظر المفضي إلى اليقين دون العتاة المصممين على الجحدء 
وليس كل خائف من البعثء لا شفيع لهء قإن الموحدين أجمعين 
خائفونء وهم مشفوع لهم»ء وإن عنى باللازمة التي لا ينفك نو 
الحال عنهاء كالتي في قوله» وهو الحق مصدقاء فإنما هو حينئذ 
يبني على قاعدته في إنكار الشفاعةء فكل خائف عنده لا شفيع له 
إذا لا يخافء إلا اصحاب الكبائر غير التائبينء أى الكفار والكل ۔- 
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العمل فينثذرهم بما يوحى إليه إلعلهم يثقون) أي: 
يدخلون في زمرة المتقين من المسلمينء وإما أهل الكتاب؛ 
لأنهم مقرون بالبعث» وإما ناس من المشركين علم من 
حالهم أنهم. يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقا 
فيهلكوا فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار دون 
المتمردين منهم» فأمر أن ينذر هؤلاء. وقوله: ليس لهم 
من دونه ولي ولا شفيع4 في موضمح الحال من 
إیحشروا) بمعنی: یخافون آن یحشروا غير منصورین 
ولا مشفوعًا لهم ولا بد من هذه الحال؛ لأن كلا محشورء 
فالخوف إتها هى الحشن على هذه الال ذكر غيل 
المتقين من المسلمين وأمر بإنذارهم ليتقواء ثم أردفهم ذكر 
المتقين منهم وأمره بتقريبهم وإكرامهم وأن لا يطيع فيهم 
من أراد بهم خلاف ذلك» وأثنى عليهم بانهم يواصلون دعاء 
ربهم أي: عبادته ويواظبون عليها. والمراد بذكر الغداة 
والعشي الدوام وقيل: معناه يصلون صلاة الصبح والعصرء 
ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم بقوله إیریدون وجهه4 
والوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته روي أن رؤوسا 
من المشركين قالوا لرسول الث يهاة: لو طردت عنا هؤلاء 
الأعبد يعنون: فقراء المسلمين وهم عمار وصهيب وبلال 
وات ولان ,اران ووا ع وو 
جبابهم وكانت عليهم جباب من صوفء جلسنا إليك 
وحادشناك» فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بطارد 
المؤمنينء فقالوا: فأقمهم عنا إذا جئناء فإذا قمنا فأقعدهم 
معك إن شئت» فقال: نعم طمعًا في إيمانهم» وروي أن 
عمر رضي الله عنه قاله: لو فعلت حتى ننظر إلى ما 
يصيرون؟ قال: فاكتب بذلك كتابًاء فدعا بصحيفة ويعلي 
رضي الله عنه ليكتب فنزلت فرمى بالصحيفة واعتذر عمر 
من مقالته. قال سلمان وخباب: فينا نزلت» فكان 
رسول الل َه یقعد معنا ویدنو منا حتی تمس رکبتنا 
ركبته وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت طواصبر نفسك 
مع الذين يدعون ربهم ي فترك القيام عنا إلى أن نقوم 
عنه. وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر 
نفسي مع قوم من أمَّتي» معكم المحيا ومعكم الممات. 
وما عليك من حسابهم من شيء) کقوله: ان حسابهم 
إلا على ربي) وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم 
فقال: ما عليك من حسابهم من شيء بعد شهادته لهم 
بالإخلاص وبإرادة وجه الله في أعمالهم على معنى: وإن 
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كان الأمر على ما يقولون عند الله فما يلزمك إلا اعتبار 
الظاهر والاتسام بسيمة المتقين. وإن كان لهم باطن غير 
حسابك عليك لا يتعداك إليهم كقوله: طلا تزر وازرة وزر 
اأخریچ. 

فان قلت: أما كفى قوله: جما عليك من حسابهم من 
شيء) حتى ضم إليه فإوما من حسابهم عليهم من 
شي 4۶ قلت: قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة وأحدة 
وقصد بهما مؤدى واحد وهو المعنى وفي قوله: ولا تزر 
وازرة وزر أخرى# ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان 
ولا أنت بحسابهم حتى يهمك إيمانهم ويحرّك الحرص عليه 
إلى أن تطرد المؤمنين طإفتطردهم# جواب النفي ۈفتكون 
من الظالمين) جواب النهي» ويجوز أن يكون عطفا على 
فتطردهم على وجه التسبيب؛ لان کونه ظالمًا مسیب عن 
طردهم. وقری*: بالغدوة والحشي. 

رڪگیك ت نسم بن ورا تولا مک آله كلهم ن 
بيا اس اله ياعم بجي ©. 


إوكذلك فتّنا) ومثل ذلك الفتن العظيم فتّنا بعض 
يقولون للمسلمين لطأهؤلاءي الذين طمن اش عليهم من 
بيننام» أي: أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق ولما 
يسعدهم عنده من دوننا ونحن المقدمون والرؤساء وهم 
عليهم من بينهم بالخير ونحوه قى الذكر عليه من 

ET 6 . » ‌» 2 

بينناي) لو كان خيرًا ما سبقونا إليه 4 ومعنى فتَّناهم 
ليقولوا ذلك: خذلناهم فافتتنوا حتی کان افتتانهم سببًا لهذا 
القول؛ لأنه لا بقول مثل قولهم هذا إلا مخذول مفتون 
اليس انث باعلم بالشاكرين آي: الله أعلم بمن يقع منه 
الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان» وبمن يصمم على كفره. 
فيخذله ويمنعه التوفيق. 


e 
فر سے‎ ٤ 2 r2 سم م م شم ر ر 7 قۇ‎ ٍ 
دا جاك الت ويون ایا قل سكم عکم كب ربكم‎ 
اسا‎ 
ر ب یھ بے اش اھ س ی لے اس ا و ص ا‎ 
مم یش بوي ر شم وی‎ 


بدو وأصلح كالم عمو حم © وكذلك فصل الات وبين 


= عنده سواء لا شفيم لهمء إذ لا يخافء إلا أصحاب الكبائر غير 
التائبينء أو الكفار والكل عنده سواء لا شفيع لهم» وحيث آثبتت 
الشفاعة جعلها خاصة بزيادة الثواب» فلا ينالها إلا من يستوجب 
على زعمه الثواب بعمله الصالح» وتكون الشفاعة مفيدة للمزيد 
على ما يرضيه» فهذا عنده لا يخاف من البعث؛ لأنه يستوجب 
الجنةء فمن ثم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان غير حائفء فلا 
تتناوله الآيةء وخائف فذاك إنما خاف؛ لأنه استوجب العقابء فلا 
شفاعة تنالهء وهذه من دفائنه الخفيةء ومكامنه المزويةء فتفطن لها 
والله الموفق برحمته. 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في الزهد وقصر الأملء 
(الحديث رقم: 10491). 

(2) سورة الكهفء الآية: 28. 

(3) سورة الشعراءء الآية: 113. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 164. 

(5) سورة القمرء الآية: 25. 

(6) سورة الأحقافء الآية: 11. 


الجزء السابع 


لفقل سلام علیکم) إما ان یکون امرًا بتبليغ سلام الله 
إليهم» وإما أن يكون آمرًا بان يبدآهم باللام إكرامًا لهم 


وتطييبا لقلوبهم» وكذلك قوله إكتب ربكم على نفسه 


الرحمة4 من جملة ما يقول لهم ليسرهم ويبشرهم بسعة 
رحمة الله وقبوله التوبة منهم. وقرى* إنه فإنه بالكسر على 
انه فاعل فعل الجهلة؛ لان من عمل ما يؤدي إلى الضرر 
في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من أهل السفه 
والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير ومنه قول الشاعر: 
على انهاقالت عشيةزرتها جهلت على عمدولم تك جاهلا 
والثاني: انه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرةء 
ومن حق الحكيم أن لا يقدم على شيء حتى يعلم حاله 
وکیفیته» > وقيل: إنها نزلت في عمر رضي الله عنه حين 
شار بإجابة الكفرة إلى ما سأالوا ولم يعلم نها مفسدة. 
وقرىء طولتستبين) بالتاء والياء مع رفع السبيل؛ لأنها 
تذكر وتؤنث» وبالتاء على خطاب الرسول مع نصب السبيل 
يقال: استبان الأمر وتبين واستبنته وتبينته والمعنى: ومثل 
ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها فى صفة 
آحوال المجرمين»ء من هو مطبوع على قلبه لا يرجى 
اسلامه» ومن یری فيه امارة القبول وهو الذي يخاف لا 
TT‏ فال کا ت ايا 
يعامل به فصلنا ذلك التفصيل. 


22 


قل ل جت أن ابد اریت تدعو عن شون آنه ف لا أي 


هراءُ 7 7p‏ ر م 
رڪم قد للت لذا َا آنا ِت ألممَيَ © فل إن عل 
بتو سن من ر رَڪَدر بو ما فد فا د سلون بده إن ا 


ت 
رغ م ا ررس ر مع 


إلا هه يق أل وهو حر التَصلن ©). 


ونهیت4 صرفت وزجرت بما ركب في من أدلة العقل 
ج ور a‏ 
کانوا فيه على غير بصيرة قل لا اتبع اهواءكم) آي: 
لا اجري في طريقتكم التي سلکتموها في ينم من اتباع 
في الضلال» وتنبیه لكل من اراد شنا الحق ومجانبة 
الباطل قد ضللت إذا) أي: إن اتبعت أهواءكم فأنا ضالء 
وما أنا من الهدى في شيءء يعني : أنكم كذلك» ولما نفى أن 
يكون الهوى متبعًا نبّه على ما يجب اتباعه بقوله: إقل 


3 
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اني على بين من ربي) ومعنی قوله: اني على بينة 
من ربي وکذبتم به۾ 
سواه على حجة واضحة وشاهد صدق طوكنبتم به) 
أنتم حیثٹ آأشرکتم به غیره»ء يقال: NET‏ 
الأمر وأنا على يقين منه إذا كان ثابتًا عندك بدليل. ثم عقبه 
بما دل على استعظام تكذيبهم باله وشدة غضبه عليهم 
لذلك وانهم احقاء بان يغافصوا بالعذاب المستأصل فقال 
لما عندي ما تستعجلون بهي يعني: العذاب الذي 
استعجلوه في قولهم: (فامطر لينا نخجارة من 
السماء" إن الحكم إِلاً بث في تأخير عذابكم إيقض 
الحق أي: القضاء الحق في كل ما يقضي من التاخير 
والتعجيل في و ډوهو خير الفاصلين» آي: 
القاضين» وقرى* يقص الحق أي: يتبع الحق والحكمة فيما 
ته وة و فن ن 


2f rot 2 . 2‏ - ر 
فل لو ا دی ˆ ما نستعڪون بد ا آل بی 
واس آعم ليت ©). 


E 


لو آن عندي» أي: في قدرتي وإمكاني وما 
تستعجلون به من العذاب إلقضي الأمر بيني 
وبينكمي لأهلكتكم عاجلاً غضبًا لربي» EA‏ من 
تکذیبکم به» ولتخلصت منکم سریعًا وواٹ أعلم 
بالظالمين) ويما يجب في الحكمة من كنه عقابهم وقيل: 
على بينة من ربي) على حجة من جهة ربي وهي 
القرآن وكذبتم به آي: بالبينةء وذكر الضمير على تأويل 
البيان أو القرآن. 

فإن قَلْكّ: بم انتصب الحق؟فَلّْثٌ: بانه صفة لمصدر 
يقضي أي: يقضي القضاء الحق»ء تور ان كو مف 
به من قولهم: قضى الدرع إذا صنعها أي: يصنع الحق 
ويلبرة: وقي فراءة عي اله يفضي حى 

فإن قلت: لم أسقطت الياء في الخط؟ قَلْتٌ: اتباعًا للخط 
اللفظ وسقوطها في اللفظ لالتقاء الساكنين. 


رل رق دک 


عند ماي اليب ea‏ ا 
ر نے چ سے م ارم رس و سے و 5 م مر 
والر وما سقط س ورَقَةٍ ل لہ مها وله حب فى طلست 


لض و رطب و یاہیں إلا ف کل م مين (). 


جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأنّ المفاتح 
يتوصل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها بالأاغلاقِ 
والأقفالء ومن علم مفاتحها وكيف تفتح توصل إليهاء فاراد 
أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره 
كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحها فهو 
المتوصل إلى ما في المخازن”ء والمفاتح جمع مفتح وهو: 


(1) سورة الأنفالء الآية: 32. 
زم ١‏ ج طاق الول على اه تفال لمن سا قك رف 


تجدد وصول بعد تباعد» إذ قول القائل توصل زيد E‏ 
أنه وصل بعد تكلف وبعد» والله تعالى مقدّس عن ذلك والغائب ٍ 


الموفق. 
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المفتاحء وقرى* مفاتيح وقيل: هي جمع مفتح بفتح الميم 
زهو الننرن و لا نة ولا رط ولا تاس غطف غل ورقة 
وداخل في حکمهاء کانه قيل وما يسقط من شيء من هذه 
الأشياء إلا بعلمه» وقوله: إلا في كتاب مبین) کالتکریر 

لقوله: إلا يعلمها)؛ لان معنى إلا يعلمها ومعنى: إلا في 
كتاب مبين واحد» والكتاب المبين علم الله تعالى أو اللوح. 
وقرى*: ولا حبة ولا رطب ولا يابس بالرفع»ء وفيه وجهان: 
ان يكون عطقًا على محل من ورقةء وأن د یکون رفعًا على 
الابتداء وخبره إلا في كتاب مبين» كقولك ل رجل منهم ولا 
امراة إلا في الدار. 


سر فل م م رم 


وهو لدی E e‏ 
فيه ل فس أجل Pu e‏ رټ جنم ر کم پا کم 


َمَمَلوَ . 

إوهو الذي يتوفاكم بالليل الخطاب للكفرة أي: انتم 
منسدحون الليل كله كالجيف طويعلم ما جرحتم 
بالنهار) ما كسبتم من الآثام فيه ثم يبعثكم فيه) ثم 
يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم» 
من النوم بالليل وكسب الاثام بالنهار ومن أجله كقولك: فيم 
دعوتني؟ فة في امر كذا إليقضي أجل مسمى) وهو: 
الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على 
اأعمالهم لثم إليه مرجعكم4 وهو: المرجع إلى موقف 


الحساب لثم ينبئكم بما كنتم تعملون) في ليلكم ‏ 


ونهارکم. 

و لار وق عب اوو یل یکم َة حن إا جاه اكم 
اموت لوفَتَةُ رسا وهم ا برطو ©. 

إحفظة) ملائكة حافظين لأعمالكم وهم الكرام 
الكاتبون» وعن ابي حاتم السجستاني انه كان يكتب عن 
الأصمعي كل شيء يلفظ به من فوائد العلم حتى قال فيه: 
أنت شبيه الحفظة تكتب لغط اللفظةء فقال أبو حاتم: وهذا 
ایضًا مما یکتب. 

فان قَلْتَ: : الله تعالى غني بعلمه عن كتبة الملاثكة فما 
فائدتها؟ قَلْتٌ : فيها لطف للعباد؛ لأنهم إذا علموا أن الله 
رقيب عليهم» والملائكة الذين هم أشرف خلقه موكلون بهم 
يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائثف تعرض 
على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامةء كان ذلك أزجر لهم 
عن القبيح وأبعد من السوء ډتوفته رسلناي أي: استوفت 


روحه» و ھم ملك الموت وأعوانه»ء وعین مجاهد: جعلت . 


الأرض له فل الطست»› يتتاول من بتناوله»ء وما من اهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في کل يوم مرتین؛ وقری*: توفاه» 


ويجوز ان يكون ماضيًا ومضارعا بمعنى: تتوفاه 
و لإيفرطون) بالتشديد والتخفيف فالتفريط التواني 
والتاخير عن الحد» والإفراط مجاوزة الحد أي: لا ينقصون 
مما آمروا به أو لا یزیدون فيه. 


م ردوا إلى أله مولنهم آل آلا له له اكم وهو اس 
اک © 


إثم ردوا إلى اش اي: إلى حكمه وجزائه إمولاهم) 
مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم والحق4 العدل الذي 
لا يحكم إلا بالحق الا له الحكم) يومئذ لا حكم فيه 
لغيره وهو أسرع الحاسبين لا يشغله حساب عن 
حساب» وقرى* الحق بالنصب على المدح كقولك: الحمد لله 
الحق. 

و من ظلاملت الي والحر تدعوتم ترما وحمي لين 


ا .” ص 


نا من کیو ا م کین © فل آله ییک تیا رین مز 


e 


إظلمات البر والبحر) مجاز عن مخاوفهما واهوالهماء 
يقال لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب أي: اشتدت 
ظلمته حتی عاد کاللیل ویجوز آن یراد: ما يشفون عليه من 
الخسف في البر والغرق في البحر بذنويهم»؛ فإذا دعوا 
رت رعرا شف اة غنى الخسف ولفرق فتخواهن 
ظلماتها طلئن انجيتنا) على إرادة القول طمن هذه من 
هذه الظلمة الشديدة. وقرى* ينجيكم بالتشديد والتخفيف 
واتجانا وخفة بالض-والكسر 

ر او کے ل ینت کم متا قن تة أو من ق 
اجک ار لسم شيعا وییق بعش باس عض انظر كف صرف 
اليب لهم هرک ۵). 


إهو القادر) هو الذي عرفتموه قادرا وهو: الكامل 
القدرة طإعذابًا من فوقكم كما امطر على قوم لوط وعلى 
أصحاب الفيل الحجارةء وأرسل على قوم نوح الطوفان 
أو من تحت أرجلكم4 كما اغرق فرعون وخسف 
بقارون» وقیل: طمن فوقکكم# من قبل آکابرکم وسلاطینكم» 
و طمن تحت أرجلكم4 من قبل سفلتكم وعبيدكم» وقيل: 
هو حبس المطر والنبات لإأو يلبسكم شيعا أو يخلطكم 
فرقًا مختلفين على أهواء شتى» كل فرقة منكم مشايعة 
لإمام» ومعنى خلطهم: أن ينشب القتال بينهم فيختلطوا 
ويشتبكوا في ملاحم القتال من قوله: 
وكتيبةلبستهابكتيبة حتى إذاالتبست نفضت لهابدي 

وعن رسول الله ب سالت الله ان لا يبعث على أمَّتي 


)1( قال أحمد: وفائدة هذا التكرير التطرية لما يعذد عهده؟ لأنه لما 
عطف على ورقة بعد أن سلف الإيجاب المقصود للعلم في قولهء 
إلا يعلمها وكانت هذه المعطوفات داخلة في إيجاب العلم» وهو 


المقصود» وطالت» ويعد ارتباط آخرها بالإيجاب السالف كان ذلك 


= جديراً بتجديد العهد بالمقصودء ثم كان اللائق بالبلاغة المالوفة 
في القرآن التجديد بعبارة أخرىء» ليتلقاها السامع غضة جديدة 
غير مملولة بالتكريرء وهذا السر إنما ينقب عنه المسيطر في علم 
البيان؛ ونکت الليانء» وألله الموفق. 


الجزء السابع 
أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيء وأخبرني جبريل: أن 
فتاء متي بالسیف» وعن جاو بن عبد الل لما نزل من 
فوقکم) قال رسول الل :اوذ بوجهك» فلما نزل 

من تحت أرجلكم أو بليسكم شيعا قال: هاتان هید( 
ومعنى الآية: الوعيد بأحد أصناف العذاب المعدودة. 


ر 


کی م تت عم کر © 


رن TS a‏ 
بوكيل4 بحفيظ وکل إلى آمركم أمنعكم من التكذيب إجبارًا 
إنما آنا منذر. 

e er S لکل َر‎ 

الكل نبا) لكل شيء ينبا به يعني: إنباءهم بانهم 

وڌا E‏ ن رة ن ایتا اعرش عنم سی بوصو فی َي 
عو وما ينيك ألمَطلن فلا تقعد بعد الّڪُرى يم الور امین 
)(. 


إيخوضون في آياتنا» في الاستهزاء بها والطعن 
فیهاء وکانت قريش في انديتهم يفعلون ذلك لفاعرض 
عنهم) فلا تجالسهم وقم عنهم إحتى يخوضوا في 
حديث غيره) فلا بأس أن تجالسهم حينئزٍ طوإما 
ينسينك الشيطان) وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى 
النهي عن مجالستهم فلا تقعد4 معهم لبعد الذكرى4 
بعد أن تذكر النهي. وقرى* ينسينك بالتشديد» ويجوز أن 
يراد»ء وإن كان الشيطان ينسينك قبل النهي قبح مجالسة 
المستهزئين؛ لأنها مما تنكره العقول»ء فلا تقعد بعد الذكرىء 
بعد آن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه 2 

وما المت يفون من ايهم ٿن ئ وڪن زڪرى 


وما على الذين تقون من حسابهم من شيء) و 
لزم القن القن نخ السونهغ شي ما بخاستون عل 
من ذڏنوبهم ډولکن» عليهم أن يذكروهم «(ذکری إذا 
سمعوهم يخوضون بالقيام عنهم وإظهار الكراهة لهم 
وموعظتهم طلعلهم يتقون) لعلهم يجتنبون الخوض حياء 


س 
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أو كراهة لمساءتهم» ويجوز أن يكون الضمير للذين يتقون 
آي: يذكرونهم إرادة أن يثبتوا على تقواهم ويزدادوهاء 
2 أن المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزؤا 
آن لم نستطع آن نجلس في المسجد الحرام وان 

فرخْص لهم. 
فإن قَلْتَ: ما محل لنکری)؟ قَلْتٌ: يجوز أن يكون 
نصبًا على ولکن یذکرونهم ذکری آي: تذکیرًا ورفعًا على 
ولکن علیهم ذکری» ولا يجوز آن يکون عطقا على محل من 
كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد؛ لأن قوله من 


ص er‏ ا 
وَذَرِ آرت اا ۳ ا ولھرا وع تهر | الدتا 
رر پو آن انسل کنل یکا بت ا کا ین مرب اه 


e‏ لهك 
بسا گا لهم رات من حير وعذاب ال يما 


لاتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا) إي: دينهم الذي كان 
يجب أن يأخذوا به لعبًا ولهوًاء وذلك أنٌ عبادة الأصنام وما 
كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب»ء وغير ذلك من باب 
اللعب واللهو واتباع هوى النفس والعمل بالشهوة»؛ ومن 
جنس الهزل نون الجدء واتخنوا ما هو لعب ولهق من 
عبادة الأصنام وغيرها دينا لهم»ء أو اتخذوا دينهم الذي 
كلفوه ودعوا إليه وهو دين الإسلام لعبًا ولهوًا حيث 
سخروا به واستهزؤاء وقيل: جعل الله لكل قوم عيدا 
يعظمونه ویصلون فيه ویعمرونه بذکر الل» والناس كلهم من 
المشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعبًا ولهوًا غير 
فلن اع اوا عاف كا فرع اك وح 
ذرهم: أعرض عنهم» ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم» ولا 
تشغل قلبك بهم طإوذكر به أي: بالقرآن أن تبسل 
نفس مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء 
كينها وال ايسان المتم لن السك إلته يتم الح 
قأل: 


E N 
کی‎ JER 
اس‎ 
x 


وأإبسالي بني بغيرجرم بعوناهولابدممراق 

ومنه: هذا عليك بسل أي حرام محظورء والباسل 
الشجاع لامتناعه من قرنه أو لأنه شديد البسورء يقال: 
بر الزحل.إذا شت غبىسة فإذا زان قالىا: يسل والغاش: 
منقبض الوجه إوإن تعدل كل عدل لا بؤخذ منهاي 
”وإن تفد كل فداء» والعدل الفدية؛ لان الفادي يعدل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الأنعام باب: «قل 
هو القادر على أن ييعث...» (الحديث رقم: 4628). 

(2) قال أحمد: وهذا التاويل الثاني يروم تنزيله على قاعدة التحسين› 
والتقبيح بالعقل» وآنه كاف وإن لم يرد شرع في التحريم» وغيره 
من الأحكام إذا كانت واضحة للعقل» كمجالسته المستهزئين. فإِنٌ 
قبحها بين بالعقل, E‏ وحيث ورد الشرع بذلك» 
قهو كاشف لأحكمها ومبنية عليه لا 


منشئ فیها حکماء وقد علمت= 


= فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنيةء على أن الآية تنبو 
عنه قإنه لو كان النسيان المراد ههنا: نسيان الحكم الذي يدل 
عليه العقل قبل ورود هذا النهي» لا عبر ل في دو 
وإما ينسينك) فآمَّا وقد ورد بصيغة الاستقبالء فلا وجه لحمله 
على الماضيء» والله الموفق. 

(3) قال أحمد: وهذا الا مخ تون اغرانه ونكت إغزفه التي طالما 
ذهل عنها غيره» وهو من جنس تدقيقه في منع عود الضمير من= 
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المفدي د بمثلهء» وکل عدل: تنصب على المصدر وفاعل يۇخذ 
ثوله منها لا ضمير العدل؛ لان العدل ههنا مصدر قلا 
يسند إليه الأخذ» وآما في قوله تعالى: چولا يؤخذ منها 
عدل ي فمعنى المفدى به فصحَ إسناده إليه إأولئك4 
إشارة إلى المتخذين دينهم لعبًا ولهوًا. قيل نزلت في بي 
بكر الصديق رضي الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن 

إلى عبادة الأوثان. 

ما لا بقعا ولا بصا ونرد عب أعمًَابتا 
ای E‏ ليطي ل لض سیر ان ان له 


و ت ر ا م ق و م 2 ” 
حلب دعوت إل لدی انيتا فل إك هى اله ر الم 
يدعو هو 
ا لشم رب الیک :2 وَل ا ا اللو را وهر 


آلړۍ که عكر ©. 


إقل أندعواي أنعبد لمن دون اش الضار النافع ما 
لا يقدر على نفعنا ولا مضرتنا لإونرد على أعقابنا) 
راجعين إلى الشرك يعد إذ أنقذنا الله منه وهدانا للإسلام 
ډكالذي استهوته الشباطين» كالذي ذهبت به مردة 
الجن والغيلان في الأرض المهمة #حیران» تائها 
ضاا عن الجادة لا يدري كيف يیصنع }لە أي: لهذا 
المستهوي طإأصحاب) رفقة إيدعونه إلى الهدى) إلى 
أن يهدوه الطريق المستوي» أو سمي الطريق المستقيم 
بالهدی. يقولون له ائتنا) وقد اعتسف المهمة تابعًا للجن 
لا يجيبهم ولا يأتيهم» وهذا مبني على ما تزعمه العرب 
وتعتقده ان الجن تستهوي الإنسانء والغيلان تستولي عليه 


6 - سورة الأنعام 
کقوله: چکالذي يتخبطه الشيطان من المسً4 فشبّه 
الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان 
والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم طقل إِنَّ 
هدی اله وهو الإسلام ډهو الهدى» وحده ما وراأءه 
ضلال وغي ومن يبتغ غير الإسلام دیا“ ف فماذا بعد 
الحق إلا الضلال. 

فإن قَلّتَ: فما محل الكاف في قوله: بإكالذي 
استهوتهي؟ قَلْكٌ: النصب على الحال من الضمير في 
نرد على أعقابناي أي: أننكص مشبهين من استهوته 
الشياطين. 

فإن قَلْتَ: ما معنی استهوته؟ قَلْتٌ: هو: استفعال من 
هوى في الأرض إذا ذهب فيهاء كان معناه: طلبت هويه 
وحرصت علیه. 

فإن قَلْك: ما محل أمرناي؟ قَلْتُ: النصب عطقا على 
محل قوله: إن هدى اش هو الهدى على آنهما مقولانء 
کانه قیل قل هذا القول وقل ڑأمرنا لنسلم4. 

فإن قَلْك: ما معنى اللام في إلنسلمي؟ فَلث: هي: 
تعليل للأمر بمعنى: أمرنا وقيل لنا أسلموا لأجل أن نسلم. 

فإن قَُلْك7: فإذا كان هذا واردًا في شان أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فكيف قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام إقل أتدعواي؟ قلت: : للاتحاد الذي كان بين 
رسول الله به والمرمنين» خصوصاً بينه وبين الصديق 
ابي بكر رضي الله تعالی عنه. 

فإن قَنْتَ): علام عطف قوله: وان اقيموا)؟ قَلْتٌ: 


= قولهء فنفخ فيها إلى الهيئة» من قوله كهيئة الطير مع أنه السايق 
إلى الذهنء وإنما حمله على القول بان العدل ههنا: مصدران الفعل 
تعدى إليه بغير واسطةء ولو كان المراد: المفدي» لكان مفعولاً بهء 
فلم يتعد إليه الفعلء إلا بالباء»ء وكان وجه الكلامء وإن تحدل بكل 
عدل» فلما عدل عنه علم أنه مصدرء والله أعلم. 

(1) سورة البقرةء الآية: 48. 

(2) قال أحمد: ومن أنكر الجن واستيلاءها على بعض الأناسي بقدرة الله 
تعالى» حتى يحدث من ذلك الخبطةء والصرع» ونحوهماء فهو ممن 
استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي حيران له أصحاب 
من الموحدين» يدعونه إلى الهدي الشرعي ائتناء وهو راكب في 
ضلالة التعاسيف» لا يلوي عليهم ولا يلتفت إليهم» فمرة يقول: إِنْ 
الوارد في الشرع من ذلك تخييل كما تقدم في سورة البقرة» ومرة 
یعده من زعمات العرب» وزخارفهاء وقد أسلفنا ذلك في البقرةء وآل 
عمران قول شافبا بلغا فجذد ية عهداء واف الموقق. 

(3) سورة البقرةء الآية: 275. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 85. 

(5) قال أحمد: هو مبني على أل الامر هو: الإرادةء أو من لوازمه إرادة 
المامور به» وهذا الإعراب منزل على معتقده هذاء وأما أهل السنةء 
فكما علمت أن الأمر عندهم غير الإرادة» ولا يستلزمها وقولهم قي 
هذه اللام» كقولهم في وما خلقت الجن والإنسء إلا ليعبدون من 
نفي كونها تعليلاًء والوجه في نلك أنهم لما اوضحت لهم الآيات 
يحت عنهم العلل وتمكنوا | ا والعبادة امتثالاً 


اسسا الامتثال» ولقطع آعذارهم إذا فعل بهم قعل المراد منهم تلك» ومن 
شان المريد للشيء» إذا كان قادراً على حصوله أن يزيح العللء 
ويرفع الموانم» وكذلك فعل مع المكلفينء > وإن لم تكن الطاعة مرأدة 
يقول الزجاج تقديره ال مر للإسلام» وكذلك يقول في قوله تعالى: 
يريد اشء ليبِيّن لكم الإرادة للبيان» وهي: : اللام التي تصحب 
المفعول عند تقدمه في قولك» لزيد ضربت فهي على هذا الوجه 
غير محتاجة للتأويلء وقد قيل إنها بمعنى: أن كانه قيلء وآمرنا أن 
نسلم قال هذا القائل» وكي» ولام كي في آمرتء وأردت خاصة» 
بمعنى: أن لا على بابها من التعليل والغرض من دخولها إفادة 
الاستقبال على وجه اوثقء وابلغ إذ لا يتعلق هڌذان المعنيان أعني 
الأمرء والإرأدة» 1 یمستقیل»› وقد جمع بین الثلاثة اللاح وکي وأن 
في فو اردت لکيما ان يطير «البيت»» وهذا الوجه ايضاً a‏ 
الحقبدة» وقد وجدنا السبيل إلى ذلك بحمد الله متعينةء واش الموفق. 
)6( قال أحمد: وهذا مصداق للقول بان لنسلم» > معناه: أن تسلم وأن 
اللام فيه رديفة أن لا يراد عطفها عليهاء فذاك هو الوجه الصحيح 
إن شاء له وفي ورود أقيموا الصلاة محكياً بصيغته» دورود 
لما قدمته عند قوله تعالی: ونا قلت ليم إلا ما أنرتتي به ان 
اعبدوا اله ربي وربكم€ وبيّنت ثم أن ذلك جائز على آن يکون 
عیسی عليه السلام حکی قول اش تعالی: اعبدوا اش ریکم ورب 
عیسی) بمعناه» فقال اعبدوا الله ربي وربكم» فهذا مثله في حکاية ے 


E TE 


ويجوز أن يكون التقدير وأمرنا لأن نسلم ولأن أقيموا أي: 


للإسلام ولإقامة الصلاة. 


هو لی لی السموتِ رالأر باحق ويوم يفول ڪن 
و ەو م 


ڪون فوله €4 ول ألملك يوم بْمَحٌ فى الور عدلم ١‏ تَيب 
وألسهدة وهو ليم الْخَرُ (PD‏ 


إقوله الحق) مبتدأً ويوم يقول خبره مقدَمًا عليه 
وانتصابه بمعنی: الاستقراء كقولك: يوم الجمعة القتالء 
واليوم بمعنى: الحين» والمعنى: أنه خلق لسموات 
والأرض قائمًا بالحق والحكمة» وحين يقول لشيء من 
الأشياء کڪ فيکون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة 
لا يكون شيئًا من السموات والأارض وسائر المكونات إلا 
عن حكمة وصواب و يوم ينفخ ظرف لقوله وله 
الملك) كقوله: لمن الملك اليوم)“ ويجوز أن يكون 
قوله الحق فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله 
الحق آي لقضائه الحق كن فيكون قوله الحقء وانتصاب 
اليوم لمحذوف دل عليه قوله بالحق كانه قيل وحين 
يكون ويقدر يقوم بالحق إعالم الغفيب4 هو عالم 
الغيب» وارتفاعه على المدح. 


م م 


EE‏ هلدا ری هلا سڪ ت 
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ر ا بر ا 
فَطرَ لسوت و یت لنرک ©. 


«آزر4 اسم ابي إبراهيم عليه السلام» وفي كتب 
التواريخ أن اسمه: بالسريانية تارح» والاقرب أن يكون وزن 
آزر: فاعل مثل تارح وعابر وعازر وشالغخ وفالغ وما 
أشبهها من اسمائهم» وهو عطف بیان لابيه» وقری* آزر 
بالضم على النداء» وقیل: آزر اسم صنم فیجوز آن نبز به 
للزومه عبادته» كما نبز ابن قيس بالرقيات اللاتي كان 
يشبب بهن فقيل ابن قيس الرقياتء وفي شعر بعض 


34 
المحدثين. 
ادعی باسماء نبزافي قبائلها کان اسماء ضحت بعد سملم 

أو أريد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إلي 
مقامه. وقرى*: آزر تتخذ أصنامًا آلهةء بفتح الهمزة وكسره 
بعد همزة الاستفهام وزاي ساكنة وراء منصوبة منونة 
وهو أسم صنم ومعناه: أتعبد آزر على الإنكارء ثم قال 
تتخذ أصنامًا آلهة تثبيًا لذلك وتقريرًاء وهو داخل فى حک 
الإنكار؛ لأنه كالبيان له) إفلما جن عليه الليل) عطف 
على طقال إبراهيم لأبيه) وقوله: إوكذلك نرى 
إبراهيم) جملة معترض بها بين المعطوف والمعطوف 
عليه» والمعنى: ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيه 
ونبصره. إملكوت السموات والأرض4 يعني: الربوبية 
والإلهيةء ونوفقه لمعرفتها ونرشده» بما شرحنا صدره 
وسددنا نظره وهديناه لطريق الاستدلال. إوليكون من 
الموقنين) فعلنا ذلك ونرى حكاية حال ماضيةء ”أوكان 
أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب. 
فاراد أن ينبههم على الخطاً في دينهم» وأن يرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلالء ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد 
إلى أن شيئًا منها لا يصح إن يكون إلْهًا لقيام دليل 
الحدوث فیهاء وأن وراءها سخا أحدثهاء وصانعًا صتعهاء؛ 
ومدبر دبر طلوعها وآفولها وانتقالها ومسيرها وسائر 
أحوالها. 

هذا ربي) قول من ينصف خصمه مم علمه پأنه 
مبطل فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأنُ ذلك 
ادعى إلى الحق» وأنجى من الشغبب» ثم يكر عليه بعد 
حكايته فيبطله بالحجة طلا أحب الآقلين) لا احب عبادة 
الأرباب المتغيرين على حال إلى حالء المتنقلين من مكان 
إلى مكانء المحتجبين بسترء فإِنّ نلك من صفات الاجرام 
«بازغا) مبتدنًا في الطلوع لئن لم يهدني ربي) تنبيه 
لقومه على ان من اتخذ القمر إِلْهّا وهو نظير الكوكب في 
الأفول فهو ضالء وأن الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه 
لهذا اكبر4 من باب استعمال النصفة أيضًا مع خصومه 
إإني بريء مما تشركون من الأجرام التي تجعلونها 
شركاء لخالقها لإني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض4 آي: الذي دلت هذه المحدثات عله وعلى آنه 
مبتدؤها ومبتدعهاء وقیل: هذا کان نظره واستدلاله في 
نفسه فحكاه الله» والأوّل اظهر لقوله: إلئن لم يهدني 


(1) سورة غافرء الآية: 16. 
)2( قال أحمد: وفي الاعتراض بهذه الجملة تنویه» بما سياتي من 
وتسدید. 


(3) قال احمد : والتعریض بضلالهم ثانیاً اصرح» واقوی من قوله اول 


الاستدلال الأول حجةء فأنسوا بالقدح في معتقدهم» ولو قيل هذا 
في الأوّلء فلعلهم كانوا ينفرونء ولا يصغون إلى الاستدلالء فما 
عرض صلوات الله عليه بانهم في ضلالةء إلا بعد أن وثق 
بإصغائهم إلى تمام المقصودء» واستماعهم إلى آخره» والدليل على 
ذلك: آنه ترقى في التوبة الثالثة إلى التصريح» بالبراءة منهم» 
والتقريع» بانهم على شرك حين قيام الحجة عليهم» وتبلج الحق» 
وبلغ من الظهور غاية المقصود» وال أعلم. 


35 


ربي) وقوله: (يا قوم ٳني بريء مما تشرکون)ا“. 

فان فلك :لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغء 
وكلاهما انتقال من حال إلى حال؟ فَلْف:الاحتجاج بالافول 
أظهر؛ لانه انتقال مع خفاء 0 احتجاب. 


فان قلد:ما وچ التذكير في قوله و ربي) 
غا ع شي ا کقولهم انات حاچتد؟ ومن 
كانت أمك؟ و للم تكن فتنتهم إلا ان قالواي وكا 
اختيار هذه الطريقة ة واجبًا Fm‏ الرب RED‏ 
كان العلامة ابلغ احترارًا من علامة التانيث. وقرى* نري 
ا : تيبصره دلائل الربوبية. 

واج قوم ال اجون فی الو وقد هدن ول بَا م 
شروت پو إلا آن ياه ر سا وَس يي ڪل سني عنما آلا 


ر 


تَذڪرردَ (). 


وحاجه قومه قال اتحاجوني في اش وکانوا 
حاجوه فی توحیيد الله ونفي الشركاء عنه منكرين لذلك 
وقد هدأن) يعني: إلى التوحيد ولا أخاف ما تشرکون 

به وقد خوفوه ان معبوداتهم تصببه يسىء الا أن 
يشاء ربي شيئًا) ډو وق مقية رن فبا اف 
اف ن الوقت يعني: لا اخاف معبوداتكم في وقت قط؛ لأنها 
> تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربي أن 
إنزال المكروه امشل لن يرجمني کو أو بشقة من 
الشمس أو القمرء أو يجعلها قادرة على مضرتي وسح 


6 سورة الأنعام 


ربي کل شيء a Co‏ بعجب 9 مستبعد آن 
تتذکرون) فتمیزوا د بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز. 


رَڪَيک ا اش م وکا تاوت اک ارکسم بال م 
ر 


2 7 کا روس ر 


ی ايفين حى لأسن إن 


نکر © ال انرا وکر یسوا إیستهم طني أوکک هم آل 
وهم مهدو © . 


إوكيف أخاف) لتخويفكم شيئًا مامون الخوف لا يتعلق 
به ضرر بوجه و انتم لا تخافون) ما يتعلق به کل 
مخوفء وهو إشراككم بالل مالم ينزل بإشراكه 
إسلطانًا) اي: حجة؛ لان الإشراك لا يصح أن يكون عليه 
حجةء كانه قال وما لكم تنكرون علي الأمن في موضع 
الأمن ولا تنكرون على انفسكم الأمن في موضع الخوف. 
ولم يقل فاينا احق بالأمن انا آم انتم احترارًا من تزكيته 
المشركين والموحدين. ثم استأنف الجواب عن السؤال 
بقوله: طالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) آي: 
لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم» وأبى تفسير الظلم 


بالكفر لفظ اللبس. 
وَتَلْكَّ a‏ اتتا إرَهيم عل ف رفع م درجلت کن اء 
إن ربك حم ليم ©2. 


إوتلك) إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم عليه 
السلام على قومه من قوله: لإفلما جن عليه الليل) إلى 
قوله: (وهم مهتدون) ومعنى «آتيناها) ارشدناه إليها 
ووفقناه لها طإنرفع درجات من نشاء) يعني: في العلم 


(1) قال أحمد: وصدق الزمخشري» بل ذلك متعينء وقد ورد الحديث 
الوارد في الشفاعة آنهم يأتون إبراهيم عليه السلام» فيلتمسون 
منه الشفاعةء فيقول نفسي نقسي› > لا أسال أحداً غيري» ویذكر 
كذباته الثلاثء ويقول لست لها يريد قوله» لسارة هي أختي وإنما 
عنى في الإسلام» وقوله: إنه سقيم» وإنما عنى همه بقومه»ء 
وبشركهم» والمؤمن يسقمه ذلك وقوله بل فعله کبیرهم؛ وقد 
نكرك اني وى من القذريفى اذا عد لرك اف بعلت 
وسلامه على نفسه هذه الكلمات» مع العلم بانه غير مؤاخذ بها 
دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه» فلو كان الأمر على ما 
يقال من أن هذا الكلام محكى عنه» على آنه نظر لنقسه»ء لكان 
آولی ان بعده» وأاعظم مما ذکرناه؛ لان حينئذ يكون شكاً بل 
جزماً على ان الصحيح > أن الأنبياء قبل النبوّة معصومون من 


ذلك. 
 )2(‏ هة انض فن عدون كه وو وة اة 
(3) سورة الأنعام» الآية: 23. 

قال آحمد: ت ن 2 2 2 3 
)4( هو بمعنى يجعلها قادرة على أن المضرة خلق قدرة 


يخلق بها المضرةء لمن يريد بناء على قاعدتهء وقد علمت أنّ 
عقيدة أهل السنة أن ذلك لا يجوز عقلاء أن يخلق غير الله» ولا 


يقدر قدرة مؤثرة في المقدورء إلا هو وإن كان الزمخشري ل = 


= يصرح ههنا من عقيدته»ء فإنما يعني حیٹ یصرح» أو یکنی ما 
يلائمها ويتنزل عليها وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على 
مشيئة الث» لذلك خوف الضرر عندها بقدرة الله تعالى» لا بها 
وكانه في الحقيقة لم يخف, إلا من الكه؛ لأنّ الخوف الذي أثبته 
منها معلق بمشيئة اللء وقدرته وهو كلا خوف منهاء والل أعلم. 

(5) قال أحمد: ويحتمل أن يكون العدول إلى ذلك ليعم بالأمن كل 
موحد بالخوف كل مشرك» ويندرج هو في حكم الموحدين؛ وقومه 
في حكم المشركينء وأحسن الجواب ما آفاد وزاد (قال: والمراد 
بقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية 
تفشقهم؛ وأبى تفشنير الظلم بالكفن لفظ الليس): | 

(6) قال أحمد: وقد ورد انٌ الآية لما نزلت عظمت على الصحابةء 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه»ء فقال عليه الصلاة والسلام: إنما فو 
الظلم في قول لقمانء إن الشرك لظلم عظيم» وإنما هى يروم بذلك 
تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العصاةء وآنهم لا حظ لهم . 
في الأمن» کالكفار و تفل هذه الآية تقتضي تخصيص الأمن 
بالجامعين الأمرين الإيمانء والبراءة من المعاصي» ونحن نسلم 
نلك. ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق للعصاةء هو الخوف 
اللاحق للكفار؛ لأنّ العصاة من المؤمنين إنما يخافون العذاب 
المؤقتء وهم آمنون من الخلودء وآمَّا الكفارء فغير آمنين بوجه ماء 
والله الموفق. 


الجزء السايع 
والحكمةء وقری*: بالتنوين. 


وا ۶ إَحَل ديشرب ڪلا هيا ووا هدنا ِن 
ت م 2 کک ر م سر ر سے ر ار 
فل ومن رَد داورد وسليملنَ وو ووس وموس وھلرون 
z‏ ر م 

كلك زی اسن 2ى ورَگريًا وی رعيسی ولاش کن 


ا للحت 4 وإسمعيل ول ودوس رئا ر ڪل لا َسَلَنَا ع 


Fı 


المي AD‏ ومن ن “ااه درشم و راون جبنم وهدينه إل 
صرطٍ مسيم 40 ذلك هذى الله دى بے من دشا مر غاد 
ادا یط تمہ تا کا بتماوة © ابد رن “م 
لكب وگنن ذال إن يکر چا نولا ققد وکنا بها ونا يسوا ر 
بکشیت © اتہک الین هدی ای هدم آفََدةٌ فل ل 


اکم عد اجر إن هو إلا ری سى . 


ومن ذريته) الضمير لنوح أو لإبراهيم و طداود) 
عطف على (نوحًا) آي: وهدینا داود ومن آبائهم) في 
موضع النصب عطقا على (کلا) بمعنی: وفضلنا بعض 
آبائهم ولو اشركوا) مع فضلهم وتقدّمهم وما رفع لهم 

من الدرجات لكانوا كغيرهم في حبوط اعمالهم كما قال 
تعالى وتقدّس طلئن اأشركت ليحبطنٌ عملك 4 (آتيناهم 
الكتاب) يريد الجنس «فإن يكفر بها) بالكتاب والحكمة 
والنبوة أو بالنبوة «(هؤلاء يعني: أمل مكة (قومًا) هم: 
الأنبياء المذكورون ومن تابعهم بدليل قوله: «أولئك الذين 
هدی الله فبهداهم اقتده) وبدلیل وصل قوله: فان یکفر 
بها ھؤلاء¢ بما قبله» وقيل: هم أصحاب النبي َيه وكل 

من آمن به» وقيل: كل مؤمن من بني آدم» وقيل: الملائكةء 
واڏعی الأنصار أنها لهم» وعن مجاهد: هم الفرس»ء ومعنى 
توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإيمان بها والقيام بحقوقهاء كما 
يوكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. والباء 
في بها صلة كافرين. وفي بكافرين تأكيد النفي. لإفبهداهم 
اقتده) فاختص هداهم بالاقتداءء ولا تقتد إلا بهم» وهذا 
معنى تقديم المفعول» والمراد بهم: طريقتهم في الإيمان 
بالله وتوحيده» وأصول الدين دون الشرائع فإنها مختلفة 
وهي هدی مالم تنسخ فإذا نسخت لم تبق هدیى» بخلاف 
أصول الدين فإنها هدى أبداء والهاء في اقتده للوقف تسقط 
في الدرج واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء في 
المصحف. 


ر 2 


لذ الوا ما ار ر a 4 ۴ rr‏ 
َم درو اله ن ري e ٠‏ شىء قل 


ر 4 


عر مرس e E: e‏ ق ا ر 
u <‏ ن ا 


ك أ ر 


ذرهم ق خوضم DA‏ 
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وما قدروا الله حقٌ قدره) وما غرفوه ق رفم 

في الرحمة على عباده واللطف بهم حين أنكروا بعث 
الرسل والوحي إليهمء وذلك من أعظم ت وأجل نعمت 
وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين ي( أوسا عرف حو 
معرفته فى سخطه على الكافرين وشدَة بطشه. بهم» ول 
يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكا 
النبوّة. والقائلون: هم اليهود بدليل قراءة من قرا: تجعلون 
بالتاء وكذلك: تبدونها وتخفون» وإنما قالوا ذلك مبالغة في 
إنكار إنزال القرآن على رسول اتش َء فالزموا ما لا با 
لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى عليا 
السلامء وأدرج تحت الإلزام توبيخهم وأن نعي عليه 
سوء جهلهم لكتابهم وتحريفهم وإبداء بعض وإخفاء بعضر 
فقیل: (جاء به موسی) وهو نور وهدی للناس حتي 
غيروه ونقصوه وجعلوه قراطيس مقطعة وورقات مفرّقة 
ليتمكنوا مما راموا من الإبداء والإخفاء» وروي ان مالك بر 
الصيف من أحبار اليهود ورؤسائهم قال له رسول الله ئا 
انشذك الذي أتزل التوراة على موسي هل قحف فيه أن الل 
جن الي الجن فان الك المسهن فة سحت هة 
مالك الذي يطعمك اليهودء فضحك القوم» فغضب ثم التفت 
إلى عمر فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء فقال له 
قومه: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قال: إنه أغضبني؛ 
فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف» وقيل: القائلون 
قريش وقد الزموا إنزال التوراة؛ لأنهم كانوا يسمعون من 
اليهود بالمدينة ذكر موسى والتوراةء وكانوا يقولون: لى آنا 
أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لإوعلمتم ما لم تعلموا 
انتم ولا اباؤكم# الخطاب لليهود أي: علمتم على لسان 
محمد ية مما أوحى إليه مالم تعلموا انتم وأنتم حملة 
التوراة ولم تعلمه آباؤکم الأقدمون الذين كانوا أعلم منك 
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون» وقیل: الخطاب لمن آمن من قریش کقوله تعالی: 
إلتنذر قومًا ما آنذر آباؤهم 4 قل انه آي: انزله اش 
فإنهم لا يقدرون أن يناكروك طثم ذرهم في خوضهم)» 
في باطلهم الذي يخوضون فيه»ء ولا عليك بعد إلزام الحجة. 
ويقال لمن كان في عمل لا يجدي عليه: إنما أنت لاعب 
و[يلعبون) حال من ذرهم أو من خوضهم» ويجوز أن 
يكون في خوضهم حالا من يلعبون»ء وأن يكون صلة لهم أو 

ودا كت أرلته مارك مَصِيِف لی بی يديد شير أ2 الفرى 


رر م رر رھ ص 


ومن حوها والذين 


َاوظوَ ©. 
إمباركي كثير المنافع والفوائد إولتنذري معطوف 


سا 
يمون بالاخرة يمون ب وهم على صلاتيم 


(2) سورة الأنبياء الآية: 107. 


(3) قال احمد: وهذا ايضاً من دقة نظره في الكتاب العزين والتعمق في = 


= آثار معادنه» وإبراز محاسته. 
)4( ذکره الواحدي في أسباب النزول ص 125. 


)5( سورة يُس» الآية: 6. 
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على ما دل عليه صفة الكتاب كأنه قيل: أنزلناه للبركات 
وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذارء وقرى* ولينذر بالياء 
والتاء. وسميت مكة لطأم القرى لأنها مكان أول بيت 
وضع للناس؛ ولأنها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم؛ ولأنها 
أعظم القرى شائًاء ولبعض المجاورين. 
فمن يلق في بعض القريات رحله فام القرى ملقى رحالي ومنتابي 
إوالذين يؤمنون بالآخرة) يصدقون بالعاقبة 
- ويخافونها لإيؤمنون بهذا الكتاب وذلك أن أصل الدين 
خوف العاقبة فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن. 
خف الصلاة انها غمان الحن ومن حافط علها كانت 
لطفًا في المحافظة على أخواتها. 


م ومن طلم ِن ن افر م َه کنبا أو وى إل م 2 که 
کی ون ال سأر ل ا آل له ور َر إز ليون بى مرن 
ر بر اس ر س لے ر ر € ۳ 
اموت وألْمَلَيّکة باسطو ا بهم أ ا ا م زوب 


ات اَلْهونِ ن سے ل ون غ رر 5 آَل ك ھ رم :اة 
سس کے 
سرن 9. 


افتری على الله کذبًا) فزعم أن اش بعثه نبيًا طوقال 
أوحي إليّ ولم يوح إليه شي۶) وهو مسيلمة الحنفي 
الكذابء إو كذاب صنعاء الأسود العنسي» وعن النبي كلطا: 
رأيت فيما يرى النائم كان في يدي سوارين من ذهب» 
فكبرا علي وأهمانيء فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهما 
فطارا عني» فأولتهما الكذابين الذين آنا بينهما: كذاب اليمامة 
مسيلمةء وكذاب صنعاء الأسود العنسي ° ومن قال 
سانزل مثل ما أنزل اش هو: عبد الله بن سعد بن آبي 
سرح القرشيء» كان يكتب لرسول اش بي فكان إذا أملى 
عله فا إعلفعا كت هو غلا كما ودا قال عا 
حكيمًاء كتب: غفورًا رحيمًاء فلما نزلت طولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين4 إلى آخر الآية عجب غبد اك من 
تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الث لحسن الخالقينء فقال 
عليه الصلاة والسلام: اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبد افش 
وقال: لئن كان محمدًا صادقًا لقد أوحي إلي مثل ما أوحي 
إليهء ولئن كان كاذبًا فلقد قلت كما قال» فارتد عن الإسلام 
راو کو نت کا ر 
النضر بن الحرث والمستهزؤن ولو ترى) جوابه 


محذوف آي: لرايت آمرًا عظيمًا إذ الظالمون) يريد الذين ‏ 


ذكرهم من اليهود والمتنبئة فتكون اللام للعهدء ويجوز أن 
تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله. و إغمرات 
الموت4 یشدائده وسکراته»ء وأصل ° ألغمرة فا يغمر من 
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الماء فاستعيرت للشدَة الغالبة إباسطوا أيديهمي 


يبسطون إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم أخرجوها 
إلينا من أجسادكم» وهذه عبارة عن العنف في السياقء 
والإلحاح والتشديد في الإرهاق من غير تنفيس وإمهالء 
وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من 
عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله ويقول له: 
اخرج إلى مالي عليك الساعة ولا اريم مكاني حتى أنزعه 
من أحداقك. وقيل: معناه باسطوا أيديهم عليهم بالعذاب 
إأخرجوا أنفسكم4# خلصوها من أيدينا أي: لا تقدرون 
على الخلاص (اليوم تجزون¢ يجوز أن يريدوا وقت 
الإماتة وما يعذبون به من شدة النزع وأن يريدوا الوقت 
الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ 
والقيامة. و «الهون4 الهوان الشديدء وإضافة العذاب إليه 
كقولك: رجل سوء يريد العراقة في الهوان والتمكن فيه 
عن آیاته تستکبرون) فلا تؤمنون بها. 


ر 2 ارم مر e‏ کک ررم 


ولقد جشتمونا فرادیٰ گا حلفتکہ د ورتم ما خولتلکہ ورام 
ار وما ترف مک شما الد عتم آم فیک شرا مد 
قط بین وسل نڪ ا که e‏ 

إفرادی# منفردين عن أموالكم وأولادكم» وما حرصتم 
عليه وآثرتموه من دنياكم» وعن أوثانكم التي زعمتم آنها 
شفعاؤکم شرکاء ث كما خلقناكم أول مرة4 على الهيئة 
التي ولدتم عليها في الانفراد إوتركتم ما خولناكم» ما 
تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة إوراء 
ظهورکم) لم ینفعکم» ولم تحتملوا منه نقیرًاء ولا قدمتموه 
لانفسكم لإفيكم شركاء) في استعبادكم؛ لأنهم حين 
دعوهم الهة وعبدوها فقد جعلوها لله شركاء فيهم وفي 
استعبادهم. وقری* فرادی بالتنوين»ء وفراد مثل ثلاث 
وفردی نحو سکری. 

فان فَلْك: كما خلقناڪم) في اي محل هو؛ قل في 
محل النصب صفة لمصدر جئتمونا أى: مجِينًا مثل خلقنا 
اكم (تقطع بينكم) وقع التقطع بينكم» كما تقول جمع 
بين الشيئين تريد أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى 
مصدره بهذا التاويلء ومن رفع فقد أسند الفعل إلى الظرف 
كما تقول: قوتل خلفكم وأمامكم» وفي قراءة عبد الش: لقد 
الق ا والوی عع الى من الم 
م 1 1 ان ونرد ( 


ۆفالق الحب والنوىي© بالنبات والشجر» وعن 


رش وعرے 


لمت ورج المت 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التعبير» باب: النفخ في المنام» (الحديث 
رقم: 7027) وفي کتاب: الرؤیاء باب: ریا النبي کا (الحديث رقم: 
24. 

(2) سورة المؤمنونء» الآية: 12. 

(3) كشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة الأنعامء (الحديث رقم: 
20(. 


(4) قال أحمد: هو يجعله من مجان التمشثيل» ولا حاجة إلى ذلك 
والظاهر أنهم يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على الصور 
المحكيةء وإذا أمكن البقاء على الحقيقةء فلا معدل عنها. 

(5) قال أحمد: ٠‏ ومثله ويبسطوا إليكم أيديهم» والسنتهم بالسوء. 

(6) قال أحمد رحمه الله: وقد ورد جميعاً بصيغة الفعل كثيراً في قوله 
يإيخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض= 


الجزء السابع 


مجاهد: اراد الشقين المذين في النواة والحنطة يخرچ 
والكت والنوی ا هذه الأشياء الميتة فى الوا 
والنامي. 

فإن قَلْت: كيف قال: ومخرج ن ل د 
اسم الفاعل بعد قوله: إيخرج الحي من الميت قَلْتٌ: 
عطفه على فالق الحب والنوى لا على الفعل» و إيخرج 
الحي من الميت4 موقعه موقم الجملة المبينة لقوله: 
فاق لخت ك والنوى بالنبات 
تصرفون عنه وعن توليه إلى غيره. 

لق الواح وجل آل سسکا ولس وَلقَمرَ اا دیک 
امز E‏ َر ا اش کک 


e rar ر‎ 


ا 


ق 
ر 2 
سار 
طلست 1 وار ق فصلا آل 
نتاک ن د و و 
ينهو .)W‏ 
بفتح الهمزة جمع صبح وأنشد قوله: 
آفنىرياخاوبني رياح تناسخالإمساءوالإصباح 
بالکسر والفتح رین وجەع مساء وصبح. 
فان قلت :فما معنی فلق الصبح والظلمة هي التي 
E‏ تفري ليل عن بياض نهار 
فإن قَلْتّ:فيه وجهان: أحدهما: بان يراد فالق ظلمة 
الإصباح وهي الغبش في اخ الليل ومنقضاه الذي يلي 
الصبح؛ والثاني: أن یراد فالق الإصباح الذي هو عمود 
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الفجر عن بياض النهار وإسفاره وقالوا: انشق عمود 
الفجرء وانصدع القكرة وشوا الفجر فلقًا بمعنى: مفلوق» 
وقال الطائي: 
وازرق الفجر يبدو قبل ابيضه وإول الغيث قطرثم ينسكب 

وقرى* فالق الإصباح وجاعل الليل سكتًاء بالنصب على 
المدح»؛ وقرا النخعي: فلق الإصباح وجعل الليل. السكن: ما 
تسكن إل الرخل:ويطمن سناسا ية ياست رركا اله فن 
زوج أو حبیب» ومنه قیل للنار: سکن لانه يستانس بهاء ألا 
تراهم سموها: المؤنسةء والليل يطمئن إليه التعب بالنهار 
لاستراحته فيه وجمامه» ويجوز أن يراد: وجعل الليل 
مسكونًا فيه من قوله: للتسكنوا فيه4 والشمس 
والقمر4 قرئا: بالحركات الثلاثء فالنصب على إضمار فعل 
دل عليه جاعل الليل أي: وجعل الشمس والقمر حسباتاء أو 
يعطفان على محل الليل. 

فإن قَلْتَ: كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية؛ لان 
اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي ولا تقول: زيد 
ضارب عمرًا امس؟ فقَلْتٌُ:ما هو في معنى المضي وإنما 
هو دال على جعل مستمر فى الآزمنة المختلفةء وكذلك 
فالق الحب وفالق الإصباح» كما تقول: الله قادر عالم فلا 
تقصد زماتًا دون زمانء والجر عطف على لفظ الليلء 
والزقع على الابتةاء والخبى موف تبره والشفي 
والقمر مجعولان حسباتًا أو محسويان حسبانًاء ومعنى 
جعل الشمس والقمر حسباتًا جعلهما علمي حسبان؛ لأنّ 
حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء والحسبان بالضم 
تدر كلمب كطاال الخسعان الكسر مضي خت 
ونظيره الكفران والشكران طئلمك4 إشارة إلى جعلهما 
حسباتًا أي: ذلك التسيير بالحساب المعلوم إتقدير 
العزيز4 الذي قهرهما وسخرهما «العليم) بتدبيرهما 
وتدويرهما لإفي ظلمات البر والبحر) في ظلمات الليل 
بالبر والبحرء وأضافها إليهما لملابستها لهماء أو شبه 


س بعد موتهاء وكذلك تخرجون# وقوله: امن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحي من اميت ويخرج الميت من الحي)» ف N ga‏ 
عد قلع نه کی آ الانعام هذه وروده لى فالق E‏ 
a‏ و أن ل کان وروده بصیغه a‏ 
الحب وفالق الإصباح وجاعل الیل ومخرج الحيّ من ا 
آنه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف 
وحده وهو قوله: إيخرح الحيّ من الميت4 إرادة لتصوير إخراج 
الحي من الميت واستحضاره في ذهن السامع وهذا التصوير 
والاستحضار إنما يتمكن في أداثهما الفعل المضارع دون اسم 
الفاعلء والماضي» وقد مضى تمثيل ذلك بقوله تعالى: الم تر 
أن الله أنزل من السماء ماء» فتصبح الأرض مخضرةء فعدل عن 


فاخذهفأضريه فخرت ضرتفا ليف وللجران 


س فعدل إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته واستحضارها لذهن 
السامع» ومنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشيء والإشراقء 
ENE‏ 
لعناية به اقری» ولا شك اي إخراع لحي من الميت اشر في 
ازل جديرا بالتصدير والتاكيد في تقس واتلد e‏ 
عطف الاسم على الفعل» وحسنه أن اسم الفاعل في معنى الفعل 
المضارع» فكل واحد منهما يقدر بالآخرء فلا جناح في عطفه 
عليه» والله أعلم. 

(1) سورة الحديدء الآية: 17. 

)2( قال أحمد:وقيل الخالق والفالق بمعنى» فيكون المراد: خالق 
الإصباح» والأظهر ما فسره عليه المصنف» والله اعلم. 


= (3) سورة يونس» الآية: 67. 
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مشتبهات الطرق بالظلمات. من فتح قاف المستقر كان 
المستودع اسم مکان مثله أو مصدرًاء ومن كسرها كان 
ام قاغل والمتشتودع امقول ومني :فلك تقر 
في الرحم ومستودع في الصلبب» أو مستقر فوق الأرض 
ومستودع تحتهاء أو فمنكم مستقر ومنكم مستودع. 

فإن قك : لم قيل (إيعلمون) مم ذكر النجوم 
وويفقهو ن4 مع ذکر إنشاء بني آدم٤قَلت:‏ كان إنشاء 
الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة الطف 
وأدق صنعة وتدبيرًاء فكان ذكر الفقه الذى هو استعمال فطنة 
وتدقيق نظر ا له. 4 


و ۶ ا ر واو سرس سے ,2 ص 

هو ادى انَل ل اا ا ا ہد بات شىء 
َا 3 4 + م 2 
جا مله 2 رج ينه حا مراڪڪبا وم التخْلِ يِن 
کت ر ی وج E7‏ ل . ر ھر 
طلمها وان انيه جنب مَل ن اعَتّب والزيسون والرمَان مشتها وَعَيً 
ا ق م سے لے 7ور pre‏ 
کک اا إل کن 15 شمر وة وء إن فی َلك لایلت فوم 


مون 3). 

لفاخرجنا به) بالماء (نبات کل شيء) نبت کل 
صنف من أصناف النامي يعني: أن السبب واحد وهو: 
الماء والمسببات صنوف مفتنةء کما قال: وتسقىی بماء 
وج وف a‏ على کک ي الاک وفاخرجنا 
الود اوور ها که ال 
النبات الخارج من الحبة إنخرج منهي من الخضر إحبًا 
متراكبًا) وهو: السنبل و إقنوان) رفع بالابتداء لإومن 
: النخلي خبره»› وومن طلعهاي يبدل منه»› کأنه قیل: 
وحاصلة من طلع النخل قنوانء ويجوز أن يكون الخبر 
محذوقًا لدلالة أخرجنا عليه تقديره: ومخرجة من طلع 
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النخل قنوانء ومن قرا: يخرج منه حب متراکب» کان قنوان ِ 
عنده معطوقًا على حب» والقنوان جمع قنور» ونظیره صنو 
وصنوان» وقرى* بضم القاف ويفتحها على أنه اسم جمع 
کرکب؛ لان فعلان ليس من زيادة التكسير جدانية4 سهلة 
المجتنى معرضة للقاطف كالشيء الداني القريب المتناول؛ 
ولان النخلة وإن كانت صغيرة ينالها القاعد فإنها تأتى 
بالثمر لا تنتظر الطول» وقال الحسن: دانية قريب بعضها 
من بعض وقيل: ذكر القريبة وترك ذكر البعيدة لأنْ النعمة. 
فيها أظهرء وأدل بذكر القريبة على نكر البعيدة كقوله 
إسرابيل تقيكم الحرَي وقوله: إوجنات من أعناب) 
فيه وجهان: أحدهما: آي یراد وثم جنات من أعنذاب أي: مع 
النخلء والثاني: أن يعطف على قنوان معنى وحاصلة أو 
ومخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب أي: من نبات 
اعذاب» وقری*: وجنات بالنصب عطفا على نبات کل شيء» 
اي: واخرجنا به جنات من اعناب وكذلك قوله والزیتون 
والرمّان) والأحسن أن ينتصبا على الاختصاص كقوله: 
لإوالمقيمين الصلاةي) لفضل هذين الصنفين إمشتبهًا 
وغير متشابه يقال: اشتبه الشيئان وتشابها كقولك: 
استويا وتساويا والافتعال والتفاعل یشترکان کثیراء وقری*: 
متشابهًا وغير متشابه وتقديره: والزيتون متشابها وغير 
متشابه والرمّان كنذلك» كقوله: كنت منه ووالدي برياء 
والمعنى: بعضه متشابهًا وبعضه غير متشابه في القدر 
واللون والطعم وذلك دليل على التعمد دون الإهمال 
ائنظروا إلى ثمره إذا أثمري إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضئيلاً ضعيقًا لا يكاد ينتفع به. وانظروا إلى حال ينعه 
ونضجه کیف یعود شيئًا جامعًا لمنافع وملانء نظر اعتبار 
واستبصار واستدلال على قدرة مقدَّرة ومدبره وناقله من 
حال إلى حال» وقرى* وينعه بالضم يقال: ينعت الثمرة ينعا 


(1) قال أحمد: لا يتحقق هذا التفاوت ولا سبيل إلى الحقيقةء وما هذا 
الجواب إلا صناعيء والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بقاضاة 
تتبيها على استقلال كل والحدة مهما بالمقهنوؤن من فة كرد 
فصلهما بفاصلتين متساويتينء في اللفظء > لما في ذلك من التكرارء 
فعدل إلى فاصلة مخالفة تحسيناً للنظم» واتساقاً في البلاغةء 
ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقهء 
وهو أنه لما كان المقصود التعريض بمن لا يتدبر آيات اللهء ولا 
يعتبر بمخلوقاته» وكانت الآيات المذكورة أولاً خارجة عن أنفس 
النظارء ومنافية لها إذ النجوم والنظر فيهاء وعلم الحكمة الإلهية 
في تدبيره لهاء أمر خارج عن نفس الناظرء لا كذلك النظر في 
إنشائهم من نفس واحدة»ء وتقلباتهم في أطوار مختلفةء وأحوال 
متغايرةء فإنه نظر لا يعدو نفس الناظرء ولا يتجاوزهاء فإذا تمهد 
ذلك» فجهل الإنسان بنفسه»ء وباحواله» وعدم النظر فيها والتفكر 
أبشع من جهله بالامور الخارجة عنهء كالنجوم والأفلاك» ومقادير 
سيرهاء وتقلبهاء فلما كان الفقه أدنى درجات العلم إذ هو عبارة 
عن الفهم نفى من أبشع القبيلين جهلاء وهم الذين لا يتبصرون 
في أنفسهم» ونفي الأدنى أبشع من نفي الأعلى درجةء فخص به 
أسوا الفريقين حالاًء ويفقهون ههنا مضارع فقه الشيء بكسر 


تلك درجة خالية ومعناه صار فقيهاً قاله الهروي في معرض 
الاستدلال على أن فقه أنزل من علم» وقي حديث سلمان آنه قالء 
وقد سالته امرأة جاءته فقهت» آي: فهمت؛ كالمتعجب من فهم 
المرأة عنه»ء وإذا قيل: فلان لا يفقه شيئاً كان اذم في العرف من 
قولك: فلان لا يعلم شيئاً وكان معنى قولك لا یفقه شیئاً: ليست له 
اهلية الفهمء > ون فهم» وامَّا قولك لا يعلم شيئاء فغايته نفي حصول 
العلم له» وقد يكون له آهلية الفهم والعلم لو يعلمء والذي يدل على 
ان التارك للفكرة في نفسه أجهلء واسوا حالاً من التارك للفكرة 
في غير قوله تعالى: إوفي الأرض آيات للموقنين وفي آنقسكم» 
فلا تبصرون) فخص التبصر في النفس بعد اندراجها قيما في 
الأرض من الآياتء وآنكر على من لا يتبصر في نفسه إنكارا 
مستانفاء وقولنا في إدراج الكلام أنه نفى العلم عن أحد الفريقينء 

- ونفى الفقه عن الآخر يعني بطريق التعريض حيث خص العلم 
بالآيات المفصلةء والتفقه فيها بقوم» فاشعر أن قوماً غيرهم لا علم 
عندهم ولا فقه» وال الموفق» فتامل هذا الفصل» وإن طال بعض 
الطول» فالنظر في الحسن غير مملول. 

)2( سورة الرعدء الآية: 4. 

)3( سورة النحلء الآية: 81. 


القاف»ء إذا فهمهء ولو آدنی فهم ولیس من فقه بضم القاف؛ لان )4( سورة التسامءء الآىة: 162. 


e 


وینعاء وقراً اين محبصن: ویانعه»ء وقری*: وثمره بالضم. 
ا 7 ر ہے وا ر أ م سر رر e‏ 
e‏ وروا لم بين وبل يعجر عار 


ا 


e‏ له شركاء) مفعولي جعلوا نصبت الجن 
بدلا من شرکاء وان جعلت هھ لغوا كان شركة الحو 
مفعولين قدم ثانيهما على الأول. 

فإن فَلْك: فما فائدة التقديم؟ فَلْتُ: فائدته استعظام ان 
يتخذ لله شريك من کان ملكا أو جنيًا أو إنستًا أى غير ذلك 
ولذلك قدم اسم الله على الشركاء. وقرى* الجن بالرفع كأنه 
قيل: من هم؟ فقيل: الجنء وبالجرَ على الإضافة التي 
للتبيين» والمعنى: أشركوهم في عبادته؛ لأنهم أطاعوهم كما 
يطاع اللهء وقيل: هم الذين زعموا أن الله خالق الخير وكل 
نافع» وإبليس خالق الشر وكل ضار لوخلقهم) وخلق 
الجاعلين له شركاء ومعناه: وعلموا أن الله خالقهم دون 
الجنٌء ولم يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا يخلق شريكًا 
للخالقء وقيل: الضمير للجنْء وقرى*: وخلقهم أي: اختلاقهم 
الإفك يعني: وجعلوا لله خلقهم حيث نسبوا قبائحهم إلى الله 
في قولهم واش آمرنا بهاي) طوخرقوا له) وخلقوا له 
أي: افتعلوا له ڳبٺين وبنات) وهو قول آهل الكتابين في 
المسيح وعزيرء وقول قريش في الملائكة. يقال: خلق الإفك 
ورف اة راوه في رسكل الح هه فقا 
كلمة عربية كانت العرب تقولهاء كان الرجل إذا كذب كذبة 
في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها والله» ويجوز أن 
يكون من خرق الثوب إذا شقه أي: اشتقوا له بنين ويناتء 
وقری* وخرّقوا بالتشدید للتكثیر لقوله طبنين وبنات)» 
وقرأ ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: وحرّفوا له 
بمعنى: وزوروا له أولادا؛ لأنَّ المزوّر محرَّف مغير 
إلى الباطل لبغير علم) من غير أن يعلموا حقيقة 
TT‏ 
وجهالة من غير فكر وروية. 

بیع ا والارض ای یکن لم وک ول ن لر صلوة وعلق 
کک وهو بل ن عل «©. 

وبديع الوت من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها كقولك: فلان بديع الشعر أي بديم شعره» أو هی 
بديع في السموات والأرض كقولك: فلان ثبت الغدر أي: 
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ثابت فيه» والمعنى: آنه عديم النظير والمثل فيهاء وقيل 
البديع بمعنى: المبدع وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف»ء 
ھوىكا وخبره انی یکون له ولد او فاعل تعالی» 
وقری*: بالجرَ ردا على قوله: إوجعلوا اش أو على 
إسبحانه وبالنصب على المدح وفيه إبطال من 
ثلاثة أوجه أحدها: أن مبتدع السموات والأرض وهي 
أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة؛ لأنْ الولادة 
من صفات الأجسام» ومخترع الأجسام لا يكون جسمًا 
حتى يكون والداء والثاني: أن الولادة لا تكون إلا بين 
زوجين من جنس واحد» وهو متعال عن مجانس» فلم يصح 
أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادةء والثالث أنه ما من 
شيء إلا وهو خالقه والعالم به» ومن كان بهذه الصفة كان 
غنيًا عن كل شيءء» والولد إنما يطلبه المحتاج. وقرى* ولم 
يكن له صاحبة بالياءء وإنما جاز للفصل كقوله: لقد ولد 
الأخيطل ام سوء. 
کم اله ریک کہ إل إلا ُو كي 

ر 5 کی سىء وڪيل ©. 

إنلکہ) إشارة إلى الموصوف بما تقدم من الصفات» 
وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة وهي #الله ربكم لا إله 
إلا هو خالق كل شيء أي: ذلكم الجامع لهذه الصغات 
إفاعبدوه) مسبب عن مضمون الجملة على معنى: أن من 
استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة 
فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه»ء ثم قال 
وهو على كل شيء وكيل يعني: وهو مع تلك الصفات 
مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال. 

لا تذرة الأبمر وهو يدرك لانم وهو اليف أل 
.(D‏ 


ا هو الجوهر هر اللطيف ي ركبه الله في حاسة 
إدراکه للمدركات رک ےا اللطيفة التي لا يدركها 
مدرك #وهو اللطيف) يلطف عن أن تدركه الأبصار 
طالخبير) بكل لطيف فهو يدرك الأبصار لا تلطف عن 


رر ر 
شىء فاع دوه 


خللق ڪل مي 


(1) سورة الأعرافء الآية: 28. 


زم قال احم وق شلف الكلام على ذه الآية في غير موضعها؛ لانّ 
المصنف تعجل الكلام عليها قبل والذي يريده الآن أن الإدراك 
عبارة عن الإحاطة ومنه قلما أدركه الغرقء آي: أحاط به چوإنا 
لمدركون)» أي: محاط بناء فالمنفي إذاً عن الإبصار إحاطتها به 
عز» وعلا لا مجرّد الرؤية ثم إما أن نقتصر على ان الآية لا تدل 
على مخالفتناء أو نزيد» فنقول يدل لنا أن تخصيص الإحاطة 
بالنفي يشعر بطريق المفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلك» وأقله 


مجرَد الرؤية كما آنا نقول: لا تحيط به الأفهام وإن كانت المعرفة = 


= بمجرّدها حاصلة لكل مؤمنء فالإحاطة للعقل منفية كنفي الإحاطة 
للحس» وما دون الإحاطة من المعرفة للعقل والرؤية للحس ثابت 
غير منفي ولم يذكر الزمخشري على إحالة الرؤية عقلاً دليلاء ولا 
شبهة فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بادلة الجواز ولكنه 
قتصر على استبعاد أن يكون المرئي لا في جهةء فيقتصر معه 
على إلزامه استبعاد أن يكون الموجودء لا في جهة إذ اتباع الوهم 
يبعدهما جميعاًء والانقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم» ويجيزهما 
معاء وهذا القدر كاف بحسب ما أورده في هذا الوضعء والله 
الموفق. 
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إدراكه» وهذا من باب اللطف. 
فد جاک ا 
را اتا یکم عَفِیظ 

يقد جاءكم من ربکم) هو وارد على لسان 


رسول الله َه لقوله: وما آنا عليكم بحفيظ. والبصيرة نور 
القلب الذي به يستبصرء كما أن البصر نور العين الذي به 


ا ےار ر 


ت 
ا ر 2 و ی کے ر وم ص 
فمن صر نفد من عمى فعلتها 


وما لا يجوز ما هو للقلوب كالبصائر إفمن ابصر4 الحق 
وآمن لفلنفسه) أبصر وإياها نفع ومن عمي) عنه 
فعلى نفسه عمي وإياها ضر بالعمى وما انا عليكم 
بحفيظ) احفظ اعمالكم وأجازيكم عليها إتما آنا منذر وال 
هو الحفيظ عليكم, 


وكدللت صرف الأيت وليقولوا درست وسيم لر 
علوت ت يع ما وى إليكَ ن لُک ل له إلا هو 


وأعرض عن المشرکیَ ٥‏ ولو سَاء َه ما ا اشا أ وما جعلتنك عله 
ا وما ت عم وكيل «©. 


(ولیقولوا) جوابه محذوف تقدیره ولیقولوا درست 
تصرّفها ومعنی درست قرات وتعلمت» وقری* دارست 
أي: دارست العلماء ودرست بمعنى: قدذمت هذه الآيات 
وعفت»› کما قالوا: أساطير الأوّلين»ء وذرست يضم الرأء 
مبالغة فی درست أي: اشتد دروسهاء ودرست على البناء 
للمفعول بمعتى: قرئت أو عفیت»› ودأارست وقفسروها 
بدارست اليهود محمدًا عا وجاز الإضمار؛ لأنّ الشهرة 
الو ا ع و و ل 
للآيات وهی لأاهلها أي: دارس آهل الآيات وحملتها کا 
وهم أهل الكتاب»ء ودرس أي: E SEED EE‏ 
هی دارسسات أي: قدیمات أو ذات دروس ک - إعيشة عيبشة 
راضية ي 0. 

فإن قَلْت: أي فرق بين اللامين في إليقولوا» 
ERA‏ قَلْت: الفرق بينهما الأولى مجاز والثانية 

ف حقيقةء وذلك أن الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا 
N E E‏ 
لذبدنه. 

فإن قَلْكَ: إلام يرجع ا قوله: إولنبيّنه¢ 
قَلْتٌ: آل الآیات) لأنها في معنی القرآنء کأنه قیل: 
ر القرآن, د إلى القرآن وإن يجر له E‏ 
ضصريته زیداء ویجوز آن یراد فیمن قرا درست ودارست 


6 سورة الأنعام 


من الإعراب» ويجوز أن يكون حالاً من ربك وهي حال 
مؤكدة كقوله: وهو الحق مصدَقًا ي . 


ولا صبوا الزیت يدع N‏ 
ا i e22‏ لے ور 
الك را لکل أ عله م إل رهم رجهم نهم بنا كاو 


ولا تسبواي الآلهة «(الذين يدعون من دون الله 
فیسبوا الله وذلك أنهم قالوأ عند نزول قوله تعالى: 
وإنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لننهينّ 
عن سب آلهتنا أو لنهجونً إلهكء وقيل: كان المسلمون 
تسترق الك فتهرا لئلا نكو سمح سا لست اف 
تعالی. 

فإن قَلت: سب الآلهة حق وطاعة فكيف صح النهي 
عنه» وإنما يصح النهي عن المعاصي؟ فَلٌْ: رب طاعة علم 
ا کی ا ت وا که ب 
عنها؛ لأنها معصية لا لأنها طاعة»ء كالنهي عن المنكر هو 
من أجل الطاعاتء فإذا علم آنه يردي إلى زيادة الشر انقلب 
معصيةء ووجب النهي عن ذلك النهي كما يجب النهي عن 

المنكر. e‏ 
فإن قَلْكًَ: فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما 
حضرا جنازة» فرأی محمد نساء فرجع» فقال الحسن: لی 
تركنا الطاعة لأجل المعصية لاسرع ذلك في ديننا؟ قَلْتُ: 
ليس هذا ممن نحن بصدده؛ لان حضور الرجال الجنازة 
طاعة» وليس بسبب لحضور النساءء فإنهنْ يحضرنها 
حضر الرجال أو لم يحضرواء بخلاف سب الآلهةء وإنما 
ا 
للحا وعنو ا وقر» : عدوا بضم العين وتشديد الواو 
بمعناه: يقال عدا فلان عدوا درا وعدواتا وعداء» وعن ابن 
كثير: عدوا بفتح العين بمعنى: أعداء إبغير علم) على 
جهالة باش وبما يجب أن يذكر به لإكذلك زينا لكل أمَة4 
مل ذلك التزيين زينا لكل أمة من الأمم الكفار سىء غملهم 
أي: خليناهم وشأنهم ولم نكفهم حتى حسن عندهم سوء 
SS‏ 


فیوبخهم عليه و ويعاقبهم. 
اموا واو جه ان لين جاتيم مايه ومان k٤‏ ا 
الب عند E‏ رما نمكم انها إا جات لا ومو ®0 ملب 
ادم ارم گنا ل بوا بء أو مق درم في ينه 
(D‏ ) 

لإلئن جاءتهم آية) من مقترحاتهم طليؤمنن بها قل 
إنما الآيات عند اش وهو قادر عليها ولكنه لا ينزلها 


(1) سورة القارعةء الآية: 7. 
(2) سورة البقرةء الآية: 91. 
G3)‏ سورة الأنبداءء الآبة: 98. 


الجزء الثامن 
إلا على موجب الحكمةء أى إنما الآيات عند الله لا عنديء 
فكيف اجيبكم إليها وآتیكم بها؟ وما يشعركم) وما 
یدریکم ڑأنهاي أن الآية التي تقترحونها طإذا جاءعت 
لا يؤمنون4 بهاء يعني: انا اعلم انها إذا جاءت لا يؤمنون 
بها وانتم لا تدرون بذلك» وذلك أن الموّمنين كانوا يطمعون 
في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئهاء فقال 
عر وجل: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون على معنى: انكم 
لا تدرون ما سبق علمي به من انهم لا يؤمنون به» الا 
ترى إلى قوله: كما لم يؤمنوا به أؤّل مرّة# وقيل: أنها 
بمعنى: لعلهاء من قول العرب اثت السوق إنك تشتري لحمًا 
وقال ارو القفن: 

عوجاعلى الطلل المحيل لأننا نبكي الدياركمابكى ابن خذام 


وتقويها قراءة أبيّ: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون»ء وقرى*: 
بالكسر على أن الكلام قد تم قبله بمعنى: وما يشعركم ما 
يكون منهم»› ثم أخبرهم بعلمه فيهم فقال: انها إذا جاءت 
لا بۇمنون البتة» ومنهم من جعل لا مزيدة في قراءة الفتح»› 
وقرى* وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون أي: 
يحلفون بانهم يؤمنون عند مجيئها وما يشعرهم آن تکون 
قلوبهم حینئذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات 
مطبوعا عليها فلا يؤٌمنوا بها طونقلب آفئدتهم. ونذرهم) 
عطف على لا يؤمنون داخل في حکم وما يشعرکم بمعنی: 
وما يشعركم أنهم لا يؤمنون» وما يشعركم أنا نقلب 
أفئدتهم وأبصارهم أي: نطبع على قلوبهم وابصارهم فلا 
يفقهون ولا يبصرون الحق كما کانوا عند نزول اياتناء أو 
لا يۇمنون بها لكونهم مطبوعا على قلوبهم» وما يشعركم 
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انا نذرهم في طغیانهم آي: نخليهم وشانهم لا نکفهم عن 
الطغيان حتى يعمهوا فيه» وقرى* ويقلب ويذرهم بالياء 
أي: الله عر وجل» وقرا الأعمش: وتقلب أفئدتهم وابصارهم 
على النثاء اللمفعول:! 

اا جو یا 
کی تیو ف کا ائ ریا إل أن جك آله رلك اتر 


ی سے ار سے 


عحهلون (). 


ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة) كما قالوا: طلولا 
أنزل علينا الملائكة ي إوكلمهم الموتى» کما قالوا: 
چفاتوا بآبائنا چ( ٳوحشرنا عليهم کل شيء ۰ کما 
قالوا: إا تأتى باش والملائكة قبيلاً قبلا كفلا 
بخ ها شرا به وانذرناء او جماعات» وقیل قبت 
مقابلة» وقرىء : قبلا أي: ميانًا إلا أن یشاء الي 

مشيئة إكراه واضطرار ولكلٌ اكثرهم يجهلون) 

CO 
قلوبهم عند نزول الآيات» أو ولكنٌ اكثر المسلمين يجهلون‎ 
أن هؤلاء لا يؤمنون إلا أن يضطرَهم فيطمعون في إيمانهم‎ 
إذا جاءت الآية المقترحة.‎ 
شيلطين الإ داجن بوج‎ 
بعَضهم إل بض رى ت آلقول روا را ولو سَاءَ ربك ما ا درشم‎ 
.D ر ر کے‎ 

بإوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا) وكما خلينا بينك 
وبين اعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم» لم 


رکڌلك جملا لڪ ي عد 


ل ر 


= يكافئني» فانكرت عليه إثباته المكافاةء وآنت تعلم نفيهاء فإن 
انعكس الأمرء فقال لك: لا تكرمه»ء فإنه لا يكافئك» وکنت تعلم منه 
المكافأة. فانكرت على المشير بحرمانه قلت» وما يدريك أنه 
لا يكافئني تريد» ونا أعلم منه المكافاةء فكان مقتضى الإنكار على 
المؤمنين الذين احسنوا الظنٌْ بالمعاندينء فاعتقدوا أنهم يؤمنون 
عند نزول الآية المقترحة ان يقال: وما يدريكم آنها إذا جاءت 
يؤمنون» ما تقول في المثال منكراً على من اثبت ت المكافاةء وأنت 
تعلم خلافهاء وما يدريك انه يكافئني باسقاط؛ لا وإن اثبتها انعكس 
المعنى إلى أن المعلوم لك الثبوت» وآنت تنكر على من نفى» فلما 
جاءت الآية تفهم ببادى”* الرأي» ان الله تعالى علم الإيمان منهم» 
وآنكر على المؤمنين نفيهم له» والواقع على خلاف ذلك اختلف 
العلماءء» فحمل بعضهم لا على الزيادة» ويبعضهم أوّل أن بلعل 
وبعضهم جعل الكلام جواب قسم محذوف» وقد تفتح أن بعد 
القسم» فقال التقدير وال آنها إذا جاءت لا ييؤمنونء وأما 
الزمخشري» فتفطن لبقاء الآية على ظاهرها وقرارها في نصابها 
من غير حذف» ولا تأويل»؛ فقال قوله السالف» ونحن نوضح 
اطراده في المثال المذكورء ليتضح بوجهيه في الآيةء فنقول إذا 
حرمت زيدا لعلمك بعدم مكافأته» فأشير عليك بالإكرام بناء على 
أن المشير يظنٌ المكافاةء فلك معه حالتان حالة تنكر عليه ادعاء 
العلم بما يعلم خلافهء وحالة تعذره في عدم العلم بما أحطت به 
علماء فان انكرت عليه قلت» وما يدريك آنه یکافیء» وان عذرته في 
عدم علمه بآنه لا یکافیء» قلت وما يدريك آنه لا يكافئ يعني: ومن = 


= أين تعلم أنت ما علمته آنا من عدم مكافاته» وأنت لم تخبر أمره 
خبري» فكذلك الآية إنما ورد فيها الكلام إقامة عذر للمؤمنين في 
عدم علمهم بالمغيب في علم الله تعالى» وهو عدم إيمان هؤلاءء 
فاستقام دخول لاء وتعين» وتبين أن سبب الاضطراب التباس 
الإنكار بإقامة الأعذارء وال الموقق للصواب. 

(1) سورة الفرقانء الآية: 21. 

(2) سورة السخانء الآية: 36. 

(3) سورة الإسراء الآية: 92. 

(4) قال أحمد: بل المراد إلا أن يشاء الله منهم اختيار الإيمانء فإنه 
تعالى لو شاء منهم اختيارهم للإيمانء لاختاروه وآمنوا حتما ما 
شاء الله كانء والزمخشري بني على القاعدة الفاسدة في اعتقاده 
أن الله تعالى شاء منهم الإيمان اختيارأء فلم يؤمنوا إذ لا يجب 
RTO‏ المشيئةء ولا بطلقون القولء كما اطلقه 
سلف هذه الأمَة وحملة شريعتها من قولهم ما شاء اش كانء وما 
لم يشالم يكن بل يقولون إن آكثر ما شاءه لم يقع» إذ شاء 
الإيمانء والصلاح من جميع الخلقء فلم يؤمن ويعمل الصالحء» إلا 
القليلء وقليل ما هم وهذا کله مما يتعالی الله عنه علواً کبیراء فإذا 
صدمتهم مثل هذه الاآية بالرد تحيلوا في المدافعة بحمل المشيئة 
المنفية على مشيئة القسرء والاضطرار وإنما يتم لهم ذلك ان لو 
كان القرآن يتبع الآراءء وما وهو القدرةء والمتبوع» فما خالفه 
حينئذ وتزحزح عنه» فإلى النار وما بعد الحقء إلا الضلالء وال 
الموفق للصواب. 
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نمنهم من العداوة لما فيه من الامتحان الذي هو سبب 
ظهور الثبات والصبر وكثرة الثواب والأجر. وانتصب 
(شیاطین) على البد من عدوا أو على انهما مفعولان 
کقوله: #وجعلوا له 
إلى بعض4 يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنسء 
وكذلك بعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس إلى بعض» 
وعن مالك بن دينار: إن شيطان الإنس شد علي من 
شيطان الجن؛ لأني إذا تعوّنت باش ذهب شيطان الجن 
عني» وشيطان الإنس يجيئني فيجرَّني إلى المعاصي عيائا. 
إزخرف القول4 ما يزينه من القول والوسوسة وا ۰ 
على المعاصي ويموهه ډغروراې خدعًا وأخدًا على غر 
ولو شاء ربك ما فعلوه ذلك أي: ما عادوك أو ما 
أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول بان يكفهم ولا 
لشت إل آل يده الدب لا بؤموت برق ولسو 
قرفا ما هم مروت 5©. 


إولتصغى جوابه محذوف تقديره وليكون ذلك جعلنا 
| لكل نبي عدوا على أن اللام لام الصيرورة وتحقيقها ما 
ذكر والضمير في لإليه# يرجع إلى ما رجع إليه الضمير 
في فعلوهء أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء 
ووسوسة الشياطين «أفئدة4 الكفار لإوليرضوهي 
لأنفسهم إوليقترفوا ما هم مقترفون) من الآثام. 


انی اہ انی کا وهو الرۍ آل إّكہ ١‏ 
ہے کک رھ م ر صر کا سے ق 
د مصلا والدي ءات 2 الک سان انل 
تک سے الْمسرن ©©. 


إافغير الث ابتغي حكمًا) على إرادة القول أي: قل يا 
المحق مناه ا وهو الذي آنزل إليكم الكتاب4 
والشهادة لي بالصدق و بالافتراء. 0 عضد ادلا 
عندهم وموافقته له فلا تکوننَ من ا من ا 
التهييج والإلهاب كقوله تعالی: إولا تكوننٌ من 
المشركين) 7 أو فلا تكونن من الممترين) في أن أهل 
الكتاب يعلمون آنه منزل بالحق ولا يريبك جحود اكثرهم 
وکفرهم به» ویجوز أن یکون فلا تكوننٌ خطابًا لكل أحد» 
على معنى أنه إذا تعاضدت الأدلة على صحته وصدقه فما 


کک 


2 


لکكَبَ 
ن کن ل و 
ا ۲ 

يك بال 


ينبغي أن يمتري فيه أحد» وقيل: الخطاب لرسول اله مَل 


خطابًا لأمته. 
۰ ک2 ريك E‏ زل ل مدل 4 E‏ ره ا ك 


r ہے“‎ 


ف الاسی میاو کی سی اله 


چ ا 


ی © یړن یلع اسار ڪر من في 


شرکاء الجنَّي يوحي بعضهم 


6 - سورة الأنعام 
إن يمون إل اَن إن هم إل روت © ن دبك هر أعَلَم من 
یل ع ییو EE‏ کک 
ونھی 2 واوعد وس وعدلا لا مبڌل لمات > 
به» TT‏ 

لإوإن تطع اكثر من في الأرض» من الناس أضلوك؛ 
لن الأكثر في غالب الأمر يتبعون هواهم ثم قال: إن 
يتبعون إلا الظنَ) وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق 
فهم يقلدونهم إوإن هم إلا يخرصون) يقدّرون انهم على 
شيء أو یکذبون في آن الله حرم کذا وأحل کذا. وقری* من 
أي: يضله الله. 

سم ٣ل‏ کو یر لن کم بای موم ® رمَا 

E‏ متا فک اسم آل عله عه وقد فصل کم ما حرم 
کہ إل م اله وائ كيا لشارن بأهوايهم شر علي إن 
ربک هو أعَلَم َيب ® ودروا هر ونر وَباطَِه: إن 


ایت بسو الوم سرود يما کاو قارو 9© ولا تأ ڪا 
ا ار کا رم يت وة أب لح إل 


© وشم کہ سر‎ SH ل نَا ا‎ ٠ 


إفكلوا» مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحلون 
الحرام ويحرّمون الحلالء وذلك أنهم كانوا يبقولون 
للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله أحق 
أن تاكلوا مما قتلتم أنتم؟ فقيل للمسلمين: إن كذتم 
متحققين بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) خاصة 
دون ما ذكر عليه اسم غيره من آلهتهم أو مات حتف أنفهء 
وا نكر اشنم الا عله و الختكن يبت الله 

وما لكم ألا تاكلوا) وأي: غرض لكم في ان لا تاكلوا 
وقد فصل لکم) وقد بین لکم [ما حرم علیکم) ما 
لم يحرم وهو قوله: حرمت عليكم الميتة ي © وقری* 
فصل لكم ما حرم عليكم على تسمية الفاعل وهو: الله 
عر وجل لإلا ما اضطررتم إليه) مما حرم عليكم فإنه 
حلال لكم في حال الضرورة طوإِن كثيرًا ليضلون) 
قرى*: بفتح الياء وضمها أي: يضلون فيحرّمون ويحللون 
إباهوائهم) وشهواتهم من غير تعلق بشريعة. 

إظاهر الإثم وباطنهي ما أعلنتم منه وما أسررتم» 
وقيل: ما عملتم وما نويتم» وقيل: ظاهره الزنا في 
الحوانيت» وياطنه الصديقة في السر جوإنه لفسق) 
الضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف 
النهي يعني: وأن الأكل منه لفسق» اى إلى الموصول على 
وإن أكله لفسق» أو جعل مالم يذكر اسم الله عليه في 


)2( سورة الأنعام؛ الآية: 14. 


e 


)3( سورة المائدة الاية: 


الجزء الثامن 

فإن فنك : قد ذهب ا إلى جواز 
تأوله lS e‏ 
إوفسقا آهل لغیر الث ب4 ليوحون) ليوسوسون 
انی اولیائهد ن المشرکين ليچادلوکم) بتواهم ول 
MGT GED‏ 
مما لم یذکر اسم الله عليه کیفما کانء لما یری فی الآية 


و ر ل ر ر ل ل 


و من کان مياه بی وملا لم ورا می یہ فی آلا 
کمن لر و ن الست ایی تارج تی گات ت نکی ۵ 
کا ملو ©©. 


مثل الذي هداه الله بعد الضلالة ومنحه التوفيق لليقين 
الذي يميز به المحق والمبطل والمهتد والضال بمن كان 
ميتًا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس 
مستضيئًا به فیمیز بعضهم من بعض ويفصل بین حلاهم 
ومن بقي على الضلالة بالخابط في الظلمات لا ينفك منها 
ولا يتخلص ومعنى قوله إكمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منهاي کمن صفته هذه وهي قوله: في الظلمات 
ليس بخارج منها بمعنى: هو في الظلمات ليس بخارج منها 
كقوله تعالى: إمثل الجنة التي وعد المتقون فيها آنهار ي( 
اي: صفتها هذه وهي قوله: فیها انهار زين للڪافرين) 
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وڌل متا في کي ية ڪي مر 


وما پُنڪرون الا پانشم وه e‏ 

إوكثلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميهاي يعني: 
وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروأ فيها كذلك جعلنا 
في كل قرية آكابر مجرميها لذلك» ومعناه خليناهم ليمكروا 
وما كففناهم عن المكرء وخص الأكابر؛ لأنهم هم الحاملون 
على الضلال والماكرون بالناس كقوله: إأمرنا مترفيها ي( 
وقرى*: أكبر مجرميها على قولك: هم أكبر قومهم وأکابر 
قومهم بإوما يمكرون إلا بانفسهم لأن مكرهم يحيق 
بهم» وهذه تسلية لرسول الله َي وتقديم موعد بالنصرة 
عليهم. روي أن الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوّة حقا 
لكنت أولى بها منك؛ لأنى أكبر منك ستا وأكثر منك مالا 
وروي أن ابا جهل قال: زاحمنا بني عبد منذاف فى الشرف 
حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحي إليهء 
والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدًا إلا آن ياتينا وحي كما 
يأتیه» فنزلت» ونحوها قوله تعالی: إبل یرید کل امریء 
reee‏ 


ميا لٽڪررا فيا 


سر رھ م 


© ما اوا‎ oT وعذاب‎ e 
انه أعلمي كلام مستأنف لاإنكار عليهم» وأن‎ 
لا يصطفي للنبوة إلا من علم أنه يصلح لهاء وهو أعلم‎ 


(1) قال أحمد: مذهب مالكء وأبي حنيفة سواء في أن متروك التسمية 
عمداً لا یؤکلء سواء کان تهاوناًء أو غير تهاون» ولأشهب قول شاذ 
بجواز غير المتهاون في ترك تسميتهء والآية تساعد مذهب 
الإمامين مساعدة بينةء فإنه ذكر عقيب غير المسمى عليه قولهء 
وإنه لفسق وذلك إن كان عبارة عن فعل المكلف» وهو: إهمال 
التسميةء أو تسمية غير الله» فلا يدخل النسيان ؛ لأنَ الناسي غير 
مکلف» فلا یکون فعله فسقاًء ولا هو فاسق» وإن كان نفس الفسق 
النبيحةء التي لم يسم عليهاء ولم يكن مصدراً فإنما تسمى 
الذبيحة: فسقأً نقلا لهذا الاسم من المصدر إلى الذاتء فالذبيحة 
التي تركت التسمية عليها نسياناء لا يصح أن تسمى فسقاً إذ 
الفعل الذي ينقل منه هذا الاسم ليس بفسق» فإذا تمهد ذلك فإما 
أن يقول لا دليل ة في الآية على تحريم منسي التسميةء فبقي على 
أصل الإباحةء أو يقول فيها دليل على إباحته من حيث مفهوم 
النظر يسند إذا لم تكن الميتة متناولة في هذه الآيةء وأما إذا أثبت 
آنها مرادة تعين صرف الفسق إلى الأكلء والماكول» وكان الضمير 
من قوله» وإنه عائد إلى المصدر المنهي عنه» أو إلى الموصول 
IE OC‏ 

جةء كاندراج المنسي؛ لان الوجه الذي به تندرج الميتة هو: 
۰ ان ا المنسيء» إذ يكون الفسق إما للآكلء وإما 


تخصيص النهي» بما هو فسقء» فما ليس بفسق ليس بحرام وهذاء 


ت يفعل المكلف فيها فعلاً يسمى: فسقاً سوى الأكل» والمنسي 
تسميتها لا يستتقيم أن يسمى الذبح فيها فسقاًء لاجل النسيانء 
فيتعين صرفه إلى الأكلء ومن ثم قوي عند الزمخشري تعميم 
التحريم» حتى في المنسي؛ لأنه يرى أن الميتة مرادة من الآبةء 
ولا بد إِذ هي سبب نزول الآيةء والتحقيق أن العام الظاهر متى 
ورد على سيب خاص كان نصا في السبب ظاهراً باقياً على 
ظهوره» فيما عداه» وإذا ثبت اندراج الميتة لزم اندراج المنسيء كما 
تقدّم وحينئذ يضطر مبيح المنسي إلى مخصصء›» فيتمسك بقوله 
عليه الصلاة والسلام ذكر اله على قلب كل مؤمن من سميء او لم 
يسم وكان الناسي ذاكراً حكماًء لن لم یکن داکرا وخودا وها 
عند التحقيق ليس بتخصيص,» ولكن منع» لاندراج الناسي في 
العموم» وسنده الحديث المذكورء ويؤيد بان العام الوارد على سبب 
خاصء» وإن قوي تناوله للسبب» حتى ينهض الظاهرة فيه نصا إلا 
أنه ضعيف التناول لما عداه» حتى ينحط عن آمالي الظواهر فيهء 
ویکتفي من معارضته» بما لا يتفي به منه» لولا السبب» وهذا 

(2) سورة الأنعام» الآية: 145. 

(3) سورة محمدء الآية: 15. 

(4) سورة النملء الآية: 4. 

(5) سورة الإسراء الآية: 16. 


للماكول نقلاً من الأكلء ولا ينصرف إلى غير ذلك؛ لانّ الميتة لم )6( سورة المدثرء الآية: 52. 
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بالمکان الذي يضعها فيه منهم إسیصیب الذين 
أجرمواي من أكابرها إصغاري وقماءة بعد كبرهم 
وعظمتهم إوعذاب شديد# في الدارين من الأسر والقتل 


تتن مرو ا أن قوي م صتا لتك من رة ان باه 


سے د 


مل حرو صما حرج اا دق الل كات 
شر 


يجکل أله الرس عل اذب لا ورت ۵. 

إفمن برد الله أن يهديه» أن فة ول درن ان 
بلطف إلا بمن له لطف ليشرح صدره للإسلامي بلطف 
يه خت يرقب في الاسام وتكن إابه فق ويح 
الدخول فيه إومن يرد أن يضله» أن د یخذله ویخلیه 
وشانه وهو الذي لا لطف له إيجعل رة قا 
حرجا يمنعه الطافه حتی يقسو قلبه وينبو عن قبول 
الحق وينسد فلا يدخله الإيمانء» وقرى* ضيقا بالتخفيف 
والتشديد» حرجًا بالكسر وحرجًا بالفتح وصقًا بالمصدر 
جكانما يصعد في السماءي كانما يزاول آمرًا غير ممكن؛ 
وتضيق عنه المقدرة وقرى*: يصعد وأصله بتصعد» وقراً 


ويصعد من أصعد طإيجعل الله الرجس4 يعني: الخذلان . 


ومنع التوفيق» وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من 
الطيبء أى اراد الفعل المؤدّي إلى الرجس وهو: العذاب من 
الارتجاس وهی : gE‏ 


A ی‎ i 


ڇوهذا صراط 5 وهذا طريقه ف اقتضته الحكمة 
وعادته في التوفيق والخذلان إمستقيمًا) عادلا ردا 
وانتصابه ل أنه حال مؤّكدة كقوله: چوهو الحق 

دقا. 

م دار لسر عند رم وو ولیم با اا َعَمَلوَ © 

(ل4م) لقوم يذكرون دار السلام) دار الله يعني: 
الجنةء اضافها إلى نفسه تعظيمًا لهاء او دار السلامة من 


ودا صِرَط ر 


e 


كل آفة وكدر وإعند ربهه) في ضمانه» کما تقول لفلان: 
عندي حق لا ينسى» أو ذخيرة لهم لا يعلمون كنهها كقوله: . 
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قَرَّة اعين) وهو 
ولیهم» مواليهم ومحيهم أو ناصرهم على اعدائهم یما 
کائوا بعملون» بسبب أعمالهم أو متوليهم بجزاء ما کانواً 


وو e‏ ر شم 2 


ونوم سرهم يما يلمعشر مَعْسَرَ لن َد EN‏ سن ااذ ول 


زیا ن آلا دا اسع بتشتا رقي وکت ل ار 
أجلت j6‏ آلا متوگ لین فیھا إلا ما سا اه إن رك 
ِم علي ® 


إويوم نحشرهمي منصوب بمحذوف أي: وانكر يوم 
نحشرهم أو يوم نحشرهم قلنا يا معشر الجن أو 
ويوم نحشرهم وقلنا: يا معشر الجِنٌء كان ما لا يوصف 
لفظاعته» والضمير لمن يحشر من الثقلين وغيرهم» والجِنْ 
هم: الشياطين قد استكثرتم من الإنس) اضالتم منهم 
کثیرًا أو جعلتموهم أتباعكم» فحشر معكم منهم الجم 
الغفير» كما تقول: استكثر الآمير من الجنود» واستكثر فلان 
من الأشياع جوقال أولياؤهم من الإنس4 الذين أطاعوهم 
واستف ا إلى وسوس رتنا ستنت عضت 
ببعض»4 آي: انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على 
الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانتفع الجن بالإنس 
حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم وشهوتهم في 
اغوائهم وقيل: استمتاع الإنس بالجِنٌ ما في قوله: 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) و 

الرجل كان إذا زل وادًا وخاف قال: أعوذ برب هذا ٠‏ 
يعني به: كبير الجلّء واستمتاع الجن بالإنس اعتراف الإنس 
لهم بأنهم يقدرون على الدفع عنهم وإجارتهم لهم بإوبلغنا 
اجلنا الذي أجلت لنا) يعنون: يوم البعثء وهذا الكلام 
اعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطينء واتباع الهوىء» 
والتكذيب بالبعث» واستسلام لربهم وتحسر على حالهم 
إخالدين فيها إلا ما شاء اش أي : يخلدون في عذاب 
النار الأبد كلهء إلا ما شاء الث إلا الأوقات التي ينقلون فيها 


(2) سورة السجدة الآية: 17. 

(3) سورة الجنء الآية: 6. 

(4) قال أحمد: قر ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتاً قطعياء فمن ثم 
اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآيةء وقي اآختها في 
وللكفار والمستثنى العصاة؛ لأنهم لا يخلدون» وهذا تأاويل أهل 
السنةء وقد غلط الزمخشري في إنكاره في آية هودء وتناهى إلى 
ما نعوذ بال منه» فقدح في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
من القدح في مثل عبد الله» وهو من جلة الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ وفقهائهم وزهادهم» وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثذاء 


محدود بمشيئة رقع العذابء أي: مخلدون إلا أن يشاء آیله لو شاءت 


= وفائدته إظهار القدرة والإعلان بان خلودهم إنما كان؛ لان الله 


تعالى قد شاءه وكان من الجائز العقلي في مشيئته أن لا يعذڏبهمء 
ولو عذبهم لا يخلدهم»ء وأنٌ ذلك ليس بامر واجب عليهء وإنما هو 
مقتضى مشيئته وإرادته عر وجل» وفيها على هذا الوجه دفع في 
صدر المعتزلة. الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله 
تعالى بمقتضى الحكمةء وأنه لا يجوز في العقل آن يشاء خلاف 
ذلكء وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسط فقال . 
المرادء والله أعلم إلا ما شاء من زيادة العذاب» ولم يبين وجه 
استقامة الاستثناء والمستثنى على هذا التاويل» لم يغاير 
المستثنى منه في الحكم ونحن نبيّنه» فتقول العذاب والعياذ بالل 
على درجات متفاوتةء فكان المراد أنهم مخلدون في حبس العذاب 
إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية وتنتهى إلى اقصى النهاية. 
حتى تكاد لبلوغها الغايةء ومباينتها لأنواع العذاب في الشدة تعد 


الجزء الثامن 


من عذاب النار إلى عذاب الزمهريرء فقد روي: آنهم يدخلون 
واديًا فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض» 
فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم» أو يكون من قول 
الموتور الذي ظفر بواتره ولم يزل يحرق عليه آنيابه وقد 
طلب إليه أن ينفس عن خناقه: أهلكني اله إن نفست عنك 
إلا اذا شئت» وقد علم انه لا يشاء إلا التشفي منه باقصى 
ما يقدر عليه من التعنيف والتشديدء فيكون قوله: إلا إذا 
شئت» من أشد الوعيد مع تهكم بالموعد لخروجه في 
صورة الاستثناء الذي فيه إطماع إن ربك حكيم) 
لا يفعل شيئًا إلا بموجب الحكمة لإعليم) بان الكفار 
بستوجبون عذاب الأيد. 


رَکذلكَ و الیل 2 fer‏ کک OMA NOTE‏ 
لن رالاس أل ایک سل Ar‏ قود a‏ 2 ١ای‏ 
کک لاء هدا 4 ي ل اش شرن لا 


ا 
بعضهم بعضًا كما فعل الشياطين وغواة الإنس» أو يجعل 
بعضهم اولياء بعض يوم القيامة وقرناء‌هم كما کانوا في 
الدنيا ڇبما کانوا يکسبون( بسبب ما کسیوا من الكفر 
والمعاصي. يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ الم 
ياتكم رسل منكم) واختلف في أن الجن هل بعث إليهم 
رسل منهم؟ فتعلق بعضهم بظاهر الآية ولم يفرق بين 
مكلفين ومكلفين أن يبعث إليهم رسول من جنسهم؛ لأنهم 
به انس ولو الف»ء وقال اخرون: الرسل من الإنس خاصة 
وإنما قيل: رسل منكم؛ لأنه لما جمع الثقلان في الخطاب 
صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: إيخرج منهما اللولو 
والمرجان) وقيل: اراد رسل الرسل من الجن إليهم 
كقوله تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين) وعن الكلبي 
كانت الرسل قبل ان يبعث محمد ييه يبعثون إلى الإنس» 
ورسول الله به بعث إلى الإنس والجن (إقالوا شهدنا 
على أنفسنا) حكاية لتصديقهم وإيجابهم قوله: الم 
ياتكم) لأنْ الهمزة الداخلة على نفي إتيان الرسل للإنكارء 
فكان تقريرًا لهم وقولهم: إشهدنا على انفسنا) إقرار 
منهم بان حجة الله لازمة لهم وآنهم محجوجون بها. 

فإن قَلت: ل مقرو في فة ا ج اين في 
قوله: واش ربنا ما كنا مشركين)؟ قَتٌ: تتفاوت 
الأحوال والمواطن في ذلك اليوم المتطاولء فيقرون في 
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بعضها ويجحدون في بعضهاء أو أريد شهادة أيديهم 
وأرجلهم وجلودهم حين يختم على آفواههم. 

فان قَلْت: لم کرّر ذکر شهادتهم على آنفسهم؟ قَلْتُ: 
الأولى: حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون» والثانية: ذم 
قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرةء وكان عاقبة 
أمرهم آن اضطروا إلى الشهادة على انفسهم بالكفر 
والاستسلام لربهم واستيجاب عذابه» وإنما قال ذلك تحذيرًا 
للسامعين من مثل حالهم. 


ر ورس ار رم 


دیک آن لم یکن رَبك مهیت الفری بظلر اهلها عو (). 


ذلك إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم 
وإنذارهم سوء العاقبة وهو: خبر مبتدأ محذوف» آي: الأمر 
ذلك و أن لم يكن ربك مهلك القرى تعليلء أي: الأمر 
ما قصصناه عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم» على 
ان هي التي تنصب الأفعالء ويجوز أن تكون مخففة من 
الثقيلة على معنى؛ لان الشان والحديث لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم» ولك أن تجعله بدلاً من ذلك كقوله: إوقضينا 
إليه ذلك الأمر ان دابر هؤلاء مقطوع) لبظلم بسبب 
ظلم قدموا علیهء او ظالمًا على انه لو أهلكهم وهم غافلون 
لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظلمًاء وهو متعال عن الظلم 
وعن كل قبيح طولكل# من المكلفين طدرجات منازل 
إمما عملوا) من جزاء اعمالهم وما ربك بغافل عما 
ولون يهاه مت يني عاب مقابي و راا 
يستحق عليه من الأجر. 


رلڪُل ا وما ربک يلي ًا بَمَّسَوْ 
© ررشک ال ذد َة إن يا ا بتڪم وتيف ب 
ا ی 
ات ما توور Oy‏ ا بممحزنٌ ۳9). 

إوريك الغنيي عن عباده وعن عبادتهم ذو 
الرحمةي يترحم عليهم بال لتكليف ليعرضهم للمناقع الدائمة 
إن يشا يذهبكم# آيها العصاة إويستخلف من بعدكم 
ما يشاء۾ من الخلق المطيع }كما أنشاكم من ذرنة قوم 


آخرین) من أولاد قوم آخرین لم یکونوا على مثل صفتكم 


ا ا لمو ا 


فل فور ا E‏ 


تكرت لم عة ألدَارِ لم لا يلح لير جم 


= ليس من جنس العذاب وخارجة عنهء والشيء إذا بلغ الغاية عندهم 
عبروا عنه بالضدء كما تقدّم في التعبير عن كثرة الفعل» بربء 
وقدوهما موضوعان لضرر الكثرة من القلةء وذلك أمر يعتاد في 
لغة العرب» وقد حام آبو الطيب حولهء فقال: 
لقد جدت حتى كاد يبخل حاتم إلى المنتهى ومن السرور يكاد 
فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدةء فقد وصلوا 


= معاملته في التعبيرء بمعاملة المغاير وهو وجه حسن لا يكاد يفهم 
من كلام الزجاج» إلا بعد هذا البسط وفي تفسير ابن عباس 
رضي الله عنه ما يؤيده وال الموفق. 

(1) سورة الرحمنء» الآية: 22. 

(2) سورة الأحقاف, الآية: 29. 

(3) سورة الأنعام» الآية: 23. 


إلى الحد الذي يكاد أن يخرج من اسم العذاب المطلق» حتى يسوغ = (4) سورة الحجرء الآية: 66. 
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إالمكانة تكون مصدرًا يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلغ 
التمكن» وبمعنى المكان: يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة 
وقوله: (اعملوا على مکانتكم) يحتمل اعملوا على تمكنكم 
من أمركم وأاقصى استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على 
جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. يقال للرجل إذا أمر أن 
يثبت على حاله: على مكانتك يا فلانء أي: اثبت على ما 
أنت عليه لا تنحرف عنه لظإني عامل أي: عامل على 
مكانتي التي آنا عليها والمعنى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم 
لي فإني ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم لإفسوف 
تعلمون» ينا تکون له العاقبة المحمودة وطريقة هذا الأمر 
طريقة قوله: إاعملوا ما شئتم ي وهي التخلية والتسجيل 
على المأمور بأنه لا يأآتي منه إلا الشرء فكانه مأمور به 
وهو وأاجب عليه حتم ليس له أن يتقصى عنه ويعمل 
بخلافه. ) 

فإن فَلت: ما موضع من فَلْفٌ: الرفع إذا كان بمعنى: 
أي وعلق عنه فعل العلم» أو النصب إذا كان بمعنى: الذي 
و طإعاقبة الدار العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى 
هذ لدان لوان وهذا طرق من الأنذار لظف الخسلك» فة 
إنصاف في المقال وأدب حسن» مع تضمن شدة الوعيدء 


والوثوق بأن المنذر محق والمنذر مبطل. 
سرس ف ۹ سر r‏ م رھ کو ض م ۴ 
ولوا که اا ت الرت رام ا ا 


e 
i e ۳ ا که د ی ا‎ 
هنذا ينو رعمهم وهدذا بش کےا کے ا‎ 


يل لک آنه وا ڪات له فهو يل اکى شڪايهد 


(1) سورة فصلت› الآية: 40. 


(2) قال أحمد رحمه الله: لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء 
وتاه في تيهاءء وأنا آبرا إلى الله وآبرئ حملة كتابه وحفظه كلامهء 
مما رماهم به» فإنه تخيل ان القراء أثمة الوجوه السبعة اختار كل 
منهم حرفاً قرا به اجتهاداء لا نقلاً وسماعاء فلذلك غلط ابن عامر 
في قراءته هذه وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في 
شرکائهم» فاستدل بنلك علی آنه مجرور وتعین عنده نصب 
أولاهم بالقياس» إذ لا هناف المَحر إلى نرين محا ققراه 
فتضوبا قال الفضتنف وكات له متوحة عن نة فى جره 
بالإضافة وإبدال الشركاء منه وكان ذلك آولى مما ارتكبه يعني: 
ابن عامر من الفصل بين المضاف والمضاف إليهء الذي يسمج 

فى الشعر فضلاً عن النثرء فضلاً عن المعجزء فهذا کله کما تری 
ظن من الزمخشري» آن ابن عامر قرا قراءته هذه رايا منه» وکان 
الصواب خلافهء والفصيح سواه»ء ولم يعلم الزمخشري أن هذه 
القراءة تتفت لار كت لفل تن المضاف و قياف لته نها 
يعلم ضرورة أن النبي َة قرأها على جبريل كما آنزلها عليه 
كذلكء ثم تلاها النبي با على عدد التواتر من الائمةء ولم يزل 
عدد التواتر يتناقلونهاء و يقرؤن بها خلفاً عن سلف إلى أن انتهت 
إلى ابن عامرء فقرأها ااا فهذا معتقد أهل الحق في 

جميع الوجوه السبعة آنها متواترة جملة وتفصيلاً عن أقصح من 
نطق بالضاد کڈ فإذا علمت العقيدة الصحبحة»ء فلا ميالاة بعدها 
بقول الزمخشري» ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامرء قإن المنكر 


عليه إنما آنكر ما ثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة ولولا عذر أن = 


OD a AA 
کانوا یعینون أشياء من حرث ونتاج لله وأشياء منهما‎ 
RTS SS e 
n ترکوه لهاء واعتلوا ا الله ر‎ 
وإيثارهم لها وقوله مما ذرأي فيه آن الله كان أولى بأن‎ 
يجعل له الزاکی؛ لأنه هو الذي ذرأه وزکاه» ولا یرد إلى ما‎ 
لا يقدر على ذرء ولا تزكية لبزعمهم# وقرى” بالضم أي:‎ 
القسمة التى هى من الشرك؛ لأنهم أشركوا بين الله وبين‎ 
أصنامهم في القرية بوفلا بصل إلى الله أي: لا يصل‎ 
الى الوجو الت كارا رترت فما ين ري اعفان‎ 
والتصدق على المساكين فهو يصل إلى شركائهم من‎ 
إنفاق عليها بذبح نسائك عندها والإجراء على سدنتها‎ 
ونحو ذلك چساء ما يحکمون» في إيثار الهتهم على الله‎ 

تعالى وعملهم ما لم يشرع لهم. 

رَڪَڌلك رت لڪيير يت انڪ نَل وديم 
ا 
او مََرَمَ َا نازوت @. 


بإوكذلك¢ ومثل ذلك التزيين وهو: تزيين الشرك في 
قسمة القربان بين اله تعالى والآلهةء أو مثل ذلك التزيين 
البليغ الذي هو: علم من الشياطين والمعنى: أن شركاءهم 
من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم 


ر 2 


عله دينهم و شا ا ما 


المنكر ليس من أهل الشانين أعني علم القراءةء وعلم الأصولء 
ولا يعد من ذوي الفنين المذكورين لخيف عليه الخروج من ربقة 
الدينء وأنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على 
زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراًء فإن 
هذا القائل لم يثبتها بغير النقل» وغايته أنه ادعى أن نقلها 
لا يشترط فيه التواترء وأما الزمخشري فظن آنها تثبت بالرأي غير 
موقوفة على النقلء وهذا لم يقل به أحد من المسلمين وما حمله 
على هذا الخيالء لا التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية»ء 
فظنها قطفا خن نرد ها خقفها شم إا شنرل عة غلل اطراد 
القياس الذي ادعاه مطرداء فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه وذلك 
ل لفل بسن لضاف والفخهات إلبة وان كان سرا |9 
المصدر إذا ضيف إلى معموله» فهو مقدر بالفعل وبهذا التقدير 
عمل وهو آن لم تكن إضافته غير محضة إلا أنه شبه بما إضافته 
غير مخضة؛ حثى قال بغض التحاة: إن إضافتة الست محخة 
لذلك» فالحاضل أن اتصاله بالمضتاف إلبة الیش كاتضال غير وقد 
اه القضل و التتاف غ ال در ون اماف وة 
بالظرف» فلا أقل من أن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من 
انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بان بفصل بینه ويین 
المشتاف إلبة غا لسن لحتيا عه وكانه بالتقير فكة بالفغل: كم 
قدَم المفعول على الفاعلء وأضافه إلى الفاعلء وبقي المفعول 
اتةه جتن الف ونل فلك نكا تقار حال اهر ا خارة 
يضاف إلى الفاعلء وتارة يضاف إلى المفعولء وقد التزم بعضهم 
اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعلء لوقوعه في 


الجزء الثامن 


بالوأد أو بنحرهم للآلهة» وكان الرجل في الجاهلية يحلف 
لئن ولد له كذا غلامًا لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب. 
وقرىء زين على البناء للفاعل الذي هو: شركاؤهم» ونصب 
قتل أولادهم وزين على البناء للمفعول الذي هو: القتلء 
ورفع شرکاؤهم بإضمار فعل دل عليه زین کانه قیل: لما 
قيل زين لهم قتل أولادهم من زينه فقيل: زينه لهم 
شركاؤهم» وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم 
برفع القتل ونصب الأولاد ور الشركاء على إضافة القتل 
إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان 
في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجًا مردودا كما 
سمج ورد رج القلورص بي مزاده. 

فكيف به فى الكلام المنثور فكيف به فى القرآن المعجز 
بحسن نظمه وجزالته؟ والذي حمله على ذلك ان رای في 
بعض المصاحف شركائهم مكتوبًا بالياء ولو قرأ بجر 
الأولاد والشركاء؛ لأنّ الأولاد شركاؤهم في أموالهم» لوجد 
في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب لليردوهم) ليهلكوهم 
بالإغواء چولبليسوا علنهم دینهم» وليخلطوه عليهم 
ویشبهوه» ودینهم ما کانوا عليه من دين إسمعيل عليه 
السلام حتى زلوا عنه إلى الشرك» وقيل: دينهم الذي وجب 
أن يكونوا عليه» وقيل: معناه وليوقعوهم في دين ملتبس. 

فإن قَلْت: ما معنى اللام؟ قَلْت: إن كان التزيين من 

الشياطين فهي على حقيقة التعليلء وإن كان من السدنة 
فعلى معنى الصيرورة جولو شاء اله مشيئة قسر جما 
فعلوه# لما فعل المشركون ما زين لهم من القتلء أو لما 
قعل الشياطين أو السندثة التزيتن أى الإرذاء أى اللبس أى 
جميع ذلك إن جعلت الضمير جاريا مجرى اسم الإشارة 
وما يفترون4 وما يفترونه من الإفك أو وافتراؤهم. 

E O O AR OY 


. ق لر م 


رعمهم وانملم حرمت طھورھًا وا ًّ کو اک لَه علَنّهًا 
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ا ا 


آفراء عليه سبجرزيهم پا ڪانوا بقروت ۵. 


إحجر4 فعل بمعنى: مفعول كالذبح والطحن» ويستوي 
في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ لأنّ حكمه 
حكم الأسماء غير الصفات» وقرا الحسن وقتادة: حجر 
بضم الحاء» وقرأ ابن عباس: حرج وهو: من التضييقء 
وكانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم وأنعامهم لألهتهم قالوا: 
إلا يطعمها إلا من نشاءي يعنون: خدم الأوثان والرجال 
دون النساء لوأنعام حرمت ظهورهاي وهي: البحائر 
والسوائب والحوامي لطوأنعام لا يذكرون اسم الته 
عليها) في الذبحء وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنامء 
وقيل: لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهورهاء والمعنى: 
أنهم قسموا أنعامهم فقالوا: هذه أنعام حجر»› وشهذه أنعام 
محرمة الظهورء وهذه أنعام لا يذكر عليها اسم الل 
فجعلوها أجناسًا بهواهم ونسبوا ذلك التجنيس إلى الله 
إافتراء عليه أي: فعلوا ذلك كله على جهة الافتراء 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء وانتصابه على أنه 
مفعول له أو حال أو مصدر مؤكد؛ لأن قولهم ذلك في 


واوا ما فف طون هذه لار عالمتة لرا وم 


E a 
.© َصَتَهمّ الَو ڪيم ِي‎ 
a کانوا يقولون في اجنة البحائر والسوائب‎ 


ميبًا اشتر ك فيه الذكور والإناث"» واّث ا 
السل دل ي لان وما في معنى الأجنة وذكر 
إمحرم) للحمل على اللفظ ونظيره لإومنهم من يستمع 
إليك حتى إذا خرجوا من عندك) ويجون أن تكون التاء 
للمبالغة مثلها في رواية الشعرء وأن تكون مصدرًا وقع 


= غير مرتبته» إذ ينوي به التاخيرء فكانه لم يفصل كما جاز تقدم 
المضمر على الظاهر إذا حل في غير رتبته» لان النية به التاخير 
وأنشد أبوى عبيدة: 

فداسهم دوس الحصاد الدائس 
وأنشد أيضا: 
يفر كن حب السنبل الكنافج بالقاع فرك القطن المحالج 
ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول» ومما يقوي 
عدم توغله في الإضافة جواز العطف على موضع مخفوضه رفعاً 
ونصباًء فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة؛ بشواهد من أقيسة 
العربيةء تجمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءةء وليس غرضنا 
تصحيح القراءة بقواعد العربية بل تصحيح قواعد العربية 
بالقراءةء وهذا القدر كاف إن شاء الله في الجمع بينهماء والكه 
الموفق» وما أجريناه في أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر 
من غير المحضة» إنما أردنا انضمامه إلى غيره من الوجوه» التي 
يدل باجتماعها على أنّ الفصل غير منكر في إضافته» ولا مستبعد 


= تمحضها لا يسوّغ فيها الفصلء فلا يمكن استقلال الوجه المذكور 
بالدلالة» والله الموفق. 


(1) قال أحمد: ليسا سواء؛ لانه في الآية الأولى رجوع إلى اللفظ بعد 
النفي فة امال وها بلقتي لن انكر جما مان 
متاخري الفن وقوعه في الكتاب العزيزء وادعوا أن جميع ما ورد 
فيه يعود على المعنى بعد اللفظء وقد التزم غيرهم إجازة ذلك 
وعدوا في الكتاب العزيزء منه موضعين يمكن صرف الكلام فيهما 
إلى غير الموصول» وعلى الجملةء فالحمل على اللفظ بعد المعنى 
قليلء وغيره أولى ما وجد إليه سبيل» وقد ذكر المصنف وجهين 
آخرين سوى ذلك» فقال ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة مثلها في 
رواية الشعرء وأن يكون مصدراً وقع موقع الخالصء» كالعافيةء أي: 
ذو خالصةء ويدل عليه قراءة من قرا خالصة بالنصبب» على أن 
قول لذکورنا هو الخبرء وخالصة مصدر مؤكد» ولا يجوز أن يكون 
حالاً متقدَّمة؛ لان المجرور لا يتقدّم عليه حالهء ولقد أحسن في 
اللحرا بخ المال من المجزونء تى يتفن العمقر: 


من القياسء ولم نفرده في الدلالة المذكورة» إذ المتفق على عدم — )2( سورة محمدف» الآية: 16. 
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موقع الخالص كالعاقبة أي: ذو خالصةء ويدل عليه قراءة 
من قرا خالصة بالنصب على أن قوله إلذكورنا» هو 
الخبر وخالصة مصدر ولا يجوز آن یکون حالاً 
متقدّمة؛ لأنٌ المجرور لا تقد 
خالصه على الإضافةء وفي a‏ عبد الش: خالص 
يكن ميتة) وإن يكن ما في بطونها ميتةء وقری* إن تكن 
بالتانيث على وإن تكن الأجنة ميتةء وقرأً أهل مكة: وإن 
تكن ميتة بالتأنيث والرفع على كان التامةء وتذكير الضمير 
في قوله: إفهم فيه شركاءي؛ لأنْ الميتة لكل ميت ذكر أو 
آنثی فکانه قیل: وإِن یکن میت فهم فيه شرکاء وسیجزیهم 
وصفهم أي: جزاء وصفهم الكذب على الل في التحليل 
والتحريم من قوله تعالى: طوتصف السنتهم الكذب ب0 
إهذا حلال وهذا حرام نزلت في ربيعة ومضر 
والعرب الذين كانوا يئدون بناتهم مخافة السبي والفقر. 


قد حير الد فقوا ردم سَمهلا. پتير لر وکوا ا 


2 رہ E4‏ ر مر ر 


فهر أله که افا عل اھ کد سلوا ورا ڪا مربت ه.. 

3 سفها بغر عل لخفة أحلامهم وجهلهم بان الله هو 
رازق أولادهم لا هم. وقرى* قتلوا بالتشديد إما 
رزقهم من البحائر والسوائب وغیرها. 


و 


r ص‎ 


رص اوم الع ي ررر ٤‏ ر ر بجر وس ٤‏ 
ولع علا کے لے وارنات فاا 5 یز 

ڪلوا من من مرو إا 7 ر ف دوم صا وَل شرا 
إکة لا يحب أربت 


ا جنات من الكروم إمعروشات مسموكات 
إوغير معروشات) متروكات على وجه الارض لم 
تفرشا رقدل: الشعن شات ها ف الأرتاف والخدران مها 
غرسه الناس واهتموا به فعرّشوه» وغیر معروشات مما 
أنبته الله وحشيا في البراري والجبال فهو غير معروش» 
يقال: عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمکا تعطف عليه 
القضبان» وسقف البيت عرشه إمختلقًا اكله) في اللون 
والطعم والحجم والرائحةء وقرى*: أكله بالضم والسكونء 
وهو ثمره الذي يؤكل والضمير للنخل والزرع داخل في 
حکمه لکونه معطوقا عليه ومختلقًا حال مقدرة؛ لأنه لم یکن 
وقت الإنشاء كذلك كقوله تعالى: وي ها خالدي :ن 
وقری* ٹمره بضمتین. 

فإن فَلْك: ما فائدة قوله إذا اثمري وقد علم أنه إذا لم 
يثمر لم يكل منه؟ قَلْتٌ: لما أبيح لهم الأكل من ثمرهء قيل: 
إذا أثمر ليعلم أن أول وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر 
الثمرء لئلا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك وأينع طإوآتوا 
حقه يوم حصادهي الآية مكية»ء والزكاة إنما فرضت 


(1) سورة النحلء» الآية: 62. 
(2) سورة النحلء» الآية: 116. 
(3) سورة الزمرء الآية: 73. 


6 - سورة الأنعام 


بالمدينةء فأريد بالحق ما كان يتصدق به على المساكين 
يوم الحصادء وكان ذلك واجبًا حتى نسخه افتراض العشر 


ونصف العشر»ء وقيل: مدنية. والحق هو الزكاة المفروضةء 


ومعناه: واعزموا على إيتاء الحق وأاقصدوه واهتموا به يوم 
الخاد ختى ل دزخزرة عن لول وق مقكن فة الإبقاء 
طولا تسرفوا» في الصدقةء كما روي عن ثابت بن 
قيس بن شماس انه صرم خمسمائة نخلة فغرَق ثمرها كله 
E‏ ولا تبسطها كَل البسط 


فتقعد ملو 
ما رق ا ۶ ر کے ٣‏ 


ن © تة ردج ت 


ا ي الگ : 4 عن 
ایکا اين وت المقز اين 0 فل الڪرن حرم ll‏ آلاأنن 4 


کچ کے ر رر 


اشتملت عله ا آلأنشين ونی بعلو ِن Nk‏ صقن 


وون آل اتان رست ت الم اين ت الڪ َر 


E‏ 7 م ا 


ا ا ن ااه ن ا ع ل ا ار 
الاس َير عر لن أله لا بهدى القوم الیک 5ت. 


0 


إحمولة وفرشا) عطف على جنات أي: وأنشاً من 
E E O E ET‏ 
وبره وصوفه وشعره الفرش» وقيل: الحمولة الكبار التي 
تضاح للخمل والفرش الصغار كالفضلان والعكاحدل 
والشم لأنها دائنة من الأزضن الطافة أجرامها مش انفرش 
المفروش عليها طولا تتبعوا خطوات الشيطان¢ في 
التحليل والتخريم هن عند انفسكم كما فل إهل الجاهلية: 
إثمانية أزواج¢ بدل من إحمولة وفرشاي» 
إاثنين زوجين اثنين يريد: الذكر والانثى كالجمل والناقة 
والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنزء والواحد إذا 
کان وحده فهو فرد» فإذا کان معه غیره من جنسه سمی 
کل واحد منهما زوجًا وهما زوجان بدلیل قوله طخلق 
الزوجين الذكر والأنشىي الدليل عليه قوله تعالى: 
إثمانية أزواج) ثم فسرها بقوله: من الضأن اثنين ومن 
المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنينء ونحو 
تسمیتهم الفرد بالزوج بشرط ان یکون معه آخر من جنسه 
تسميتهم الزجاجة كاسًا بشرط أن يكون فيها خمر. 
ولان والمعز جمع ضائن وماعز كتاجر وتجرء وقرئا: 
بفتح العينء وقرأً أبيّ: ومن المعزى. وقرى* اثنان على 
الهمزة في الذكرين» للإنكارء والمراد: بالذكرين 
الذكر من الضأن والذكر من المعز. ويالأنثيين الأنثى من 
الضان والأنثى من المعز على طريق الجنسيةء والمعنى: 
إنكار أن يحرم اش تعالى من جنسي الغنم ضأنها ومعزها 


(4) سورة الإسراء» الآية: 29. 
(5) سورة النجم» الآية: 45. 


الجزء الثامن 
شيشا من نوعي ذكورها وإناثها ولا مما تحمل إناث 
الجنشين» وكذلك النكزان من جنس الإبل والبقر والآنشيان 
منهما وما تحمل إناثهماء وذلك أنهم كانوا يحرّمون ذكورة 
الأنعام تارةء وإناثها تارةء وأولادهما كيفما كانت ذكورًا 
واا اخلط تار وگانوا تقولون: ق رها اش فانک 

ڳنبئوني بعلم أخبروني بأمر معلوم من جهة الله 
تعالی يدل على تحريم ما حرمتم إن كنتم ا 
في أن الله حرّمه لام كنتم شهداءي بل أكنتم شهد 
ومعنى الهمزة: الإنكأر يعني: أم شاهدتم ربكم حين أمركم 
بهذا التحريم» وذكر المشاهدة على مذهبهم؛ لأنهم كانوا 
لا يؤمنون برسول وهم بقولون: الله حرم هذا الذي تحرّمه» 
فتهكم بهم في قوله: آم کكنتم شهداء Ee‏ 
التوصية به مشاهدين؛ لأنكم لا تؤمنون بالسل فمن 

ممن افترى على الله كنذْبًا» فنسب إليه تحريم مالم 

يحرم طليضل الناس) وهو: عمرو بن لحي ابن قمعة 
الذي بحر البحائر وسيب السوائب. 

فإن قَلْك:كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه؟ ولم 
يوال بينه فَلْتُ:قد وقع الفاصل بينهما اعتراضًا غير 
اجنبي من المعدود» وذلك ان الله عر وجل من على عباده 
بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها لهم فاعترض 
بالاحتجاج على من حرّمهاء والاحتجاج على من حرّمها 
تاكيد وتسديد للتحليل» والاعتراضات في الكلام لا تساق 
إلا للتوكيد. 
کوب ب ا ا 5 ا کنر ار م ب زر گه رجش ار تًا 
امل لتر او یو مَس ضط عو باغ ولا عاو لل ربک عر 


إفيما أوحى إليّ) تنبيه على أن التحريم إنما يثبت 
بوحي الل تعالى وشرعه لا بهوى الأنفس لإمحرَمًاي 
طعامًا محرَمًا من المطاعم التي حرّمتموها إلا أن يكون 
ميتة) إلا أن يكون الشيء المحرّم ميتة أو ما 
مسفوځا) آي: مصبوبًا سائلاً كالدم في العروق لا كالكبد 
والطحال» وقد رخص في دم العروق بعد الذبح واو 
فسقا) عطف على المنصوب قبله سمی ما اهل به لغیر الله 
فسقًا لتوغله في باب الفسق ومنه قوله تعالی: ولا تاكلوا 
مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ولأهل) صفة 
له منصوبة المحل» ويجوز أن يكون مفعولاً له من آهل أي: 
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أهلٌ لغير الله به فسقا. 

فإن قَزت: فعلام تعطف اهل وإلام يرجع الضمير 
ا ۇث ؛ يعطف على يکون ويرجع 
الضمير إلى ما يرجم إليه المستكنٌ في يكون فشن 
اض ا ي فمن دعته الضرورة ة إلى أكل شيء من هذه 
المحرّمات غير با E a E‏ لمواساته 
ولا ا ار د جفإن ربك 
غفور رحيه لا يۇاخذه. 


ایت ر 2 ذی فر کک ا 


چ ر ار ایا 2 م 


ر 
lî‏ أو 8 Î‏ ذلك جر نله غيم 0 
ed‏ :2 
لصفو 


ذو الظفر ماله أصبع من دابة أو طائرء وكان بعض 
ذات الظفر حلالاً لهم» فلما ظلموا حرم ذلك عليهم» فعمٌ 
التحريم كل ذي ظفر بدليل قوله: إفبظلم من الذين هادوا 
حرَّمنا عليهم طيبات لحلت لب4( . وقوله: ومن البقر 
والغنم حرّمنا عليهم شحومهماي كقولك: من زيد أخذت 
ماله تربد بالإضافة زيادة الربط والمعنى: أنه حرم عليهم 
لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شيء منهء» وترك البقر 
والغنم على التحليل لم يحرم منهما إلا الشحوم الخالصة 
وهي الثروب وشحوم الكلىء» وقوله: إلا ما حملت 
ظهورهماي يعني: إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من 
السحفة أو الحواياي أو اشتمل على الأمعاء او ما 
اختلط بعظمي وهو شحم الأليةء وقيل: الحوايا عطف على 
شحومهما وأو بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو ابن 
سیرین إنلك) الجزاء لإجزيناهمي وهو: تحريم الطيبات 
بسبب ظلمهم ووإنا لصادقوني فيما أوعدنا 

به العصاة لا نخلفه كما لا نخلف ما وعدناه أهل الطاعةء 
فلما عصوا وبغوا الحقنا بهم الوعيد وأحللنا بهم العقاب(“. 


روس ر 


فان ڪذبوك فقل رڪم دو رمن وسعَةٍّ و داش عن 
2 الْنْبب «. 
ا e‏ و لاهل طاعته ولا يرد 
باسه مع سعه رحمته ډعن القوم المجرمين» فلا 


ل اا بن ایکا لو سا اھ ا ارا ولا اونا رلا 


(1) سورة الأنعام» الآية: 121. 

(2) سورة النساءء الآية: 160. 

(3) قال أحمد: هذه الآية وردت فيمن كفر وافترى على الله» ووعيد 
الكافر باتفاق واقع به غيره مردود عنهء وأهل السنة وإن قالوا: 
يجوز العفو عن العاصي الموحدء فلا يقولون إِنَّ ذلك حتم ولا 
يلزمهم ذلك؛ لأنٌ الله تعالى حيث توعد المؤمنين العصاة علق = 


= حلول الوعيد بهم بالمشيئةء وأخبر آنه يغفر لمن يشاء منهم» فمن 
ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص في المشيئةء وحيث أطلق وعيدهم 
في بعض الظواهر» فهو محمول على المقيدء فلا يلزمهم حينئذ 
اعتقاد الخلف في الخبر والزمخشريء» إنما يدندن حول إلزامهم 
ذلك» وأنی له. 
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ار« ” - رم ر 


مل تم ين يلر عر فتحرجوه لا 


4 


4 ر ر ی „ ر‎ ee 
إن ون‎ 


سد إل عرو ه©. 


إسيقول الذين أشركوا) ‏ إخبار بما سوف يقولونه 
ولما قالوه قال: وقال الذين اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا 
ER TT‏ ان 
a‏ کذب النین من قبلهم أي: جاؤا 
بالتكذيب المطلق؛ لأنّ الله عر وجل ركب في العقول وأآنزل 
o E N SS E‏ 
وإرادتهاء والرسل أخبروا بذلكء فمن علق وجود القبائح من 
وهو تکذیب الله وکتبه ورسله» ونيد أدلة العقل والسمع 
وراء ظهره إحتى ذاقوا باسنا) حتى إنزلنا عليهم العذاب 
بتكذيبهم طقل هل عندكم من علم) من أمر معلوم يصح 
الاحتجاج به فيما قلتم إفتخرجوه لنا) وهذا من التهكم 
والشهادة بان مكل قولمم محال أن يكون له خجة إن 
تتبعون إلا الظن) في قولكم هذا «وإن انتم إلا 
تخرصون) تقدرون ان الأمر كما تزعمون أو تكذبون. 
وقرى*: كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف. 


2 2 و ر ر ر س کے ب 
e e‏ 


(1) قال أحمد: فائدته توطين النفس على الجواب» ومكافحتهم بالردء 
وإعداد الحجة قبل اوانهاء كما قال سيقول السفهاء من الذاس. 

)2( سورة النحلء الآية: 35. 

() قال أحمد رحمه الله: قد تقدّم أيضاً الكلام على هذه الآيةء 
وأوضحنا أن الرد عليهم إنما كان لاعتقادهم انهم مسلوبون 
اختيارهم وقدرتهم» وأنْ إشراكهم إنما صدر منهم على وجه 
الاضطرارء وزعموا: أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلكء 
فرد الله قولهم وكذبهم في دعواهم عدم الاختيارء لأانقسهم 
وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيالء قكذب الرسلء وأشرك بالل 
واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيئة الله ورام إفحام الرسل 
بهذه الشبهةء > ثم بين الل تعالى انهم لا حجة لهم في ذلك 
وان الحجة البالغة له» لا لهم بقوله الا لله الحجة البالغةء ثم 
اوضح تعالی أن كل واقع بمشيئته» وآنه لم يشا منهم إلا ما 
صدر عنهم: وإنه لو شاء .منهم الهدايةء لاهتدوا أجمعوا بقولهء 
فلو شاء لهداكم أجمعين» والمقصود من ذلك أن يتمحض وجه 
الرد عليهم» ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئةء وعموم تعلقها بكل 
كائن عن الرد» وينصرف الرد إلى دعواهم بسلب الاختيارء 
لأنفسهم وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصةء وإذا تدبرت هذه 
وجدتها كافية في الرد على من زعم من أهل القبلة: أن العبد 
لا اختيار له ولا قدرة البتةء بل هو مجبور على أفعاله مقهور 


6 - سورة الأنعام 


عليكم على قود مذهبكم فلو شاء لهداكم أجمعين» 
E O SR E‏ ف م 
بمشیتته فتوالوهم ولا تعادوهم وتوافقوهم ولا تخالفوهم؛ 
لأنَّ المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. 

فل هَل شېد الیب ہدوت ان له حرم هدا إن ېدوا 
تلا نهذ مَمَهم دلا تی اوا آلریے کذبوا ایتا وال 
لا يمون لارو وهم يهد يَعَيلوب 9 


إهلم) يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
عند الحجازيينء وبنو تميم تؤنث وتجمع» والمعنى: هاتوا 
شهداءکم وقربوهم. 

فإن قلت: كيف امره باستحضار شهدائهم الذين 
يشهدون أن الله حرج ما زعموه محرمًا ڈ 
لا یشهد معهم؟قَلت: آمره TE‏ وهم شهداء 
بالباطل ليلزمهم الحجة ويلقمهم الحجرء. ويظهر للمشهود 
لهم بانقطاع الشهداء انهم ليسوا على شيءء لتساوي أقدام 
الشاهدين والمشهود لهم في انهم لا يرجعون إلى ما يصح 
التمسك به»ء وقوله: إفلا تشهد معهمي¢ يعني: فلا تسلم 
لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم؛ لأنه إذا سلم لهم فكأنه 
شهد معهم مثل شهادتهم وان واحدا منهم ولا يتبع 
أهواء الذين كذبوا باياتنا)» من وضع الظاهر موضع 
المضمر للدلالة على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره 
فهو متبع لهوى لا غير؛ لأنه لو اتبع الدليل لم يكن إلا 
مصدقا بالآیات موحدًا لله تعالی. 

فإن فلت : هلا قیل قل هلم شهداء يشهدون ان الله 


ثم أمره بأن 


= الحقائقء» فيسمى آهل السنة مجبرةء وإن اثبتوا للعبد اختيارا 
وقدرة؛ لأنهم يسلبون تأئثير قدرة العبد ويجعلونها مقارنةء 
لأفعاله الاختيارية مميزة بينها وبين آفعاله القسريةء فمن هذه 
RS REE‏ ت يجه لا ا ل 
في قوله EE‏ أشركوا إلى قوله قل: فلله 
الحجة البالغة ي وتتمة الآية. رد صراح على طائفة الاعتزال 
القائلينء بان الله تعالى شاء الهداية منهم أجمعينء فلم تقع من 
أكثرهم ووجه الرد آن لو إذا دخلت على فعل مثبت نفتهء 
فيقتضى ذلك أن الله تعالى لما قال» فلو شاء لم يكن الواقع أنه 
ومحل عقدهم» فإذا ثبت اشتمال الآيةء على رد عقيدة الطائفتين 
المنكورتين المجبرة في أوّلهاء والمعتزلة في آخرهاء فاعلم أنها 
جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليهاء فان أوّلها كما بينا يثبت 
للعبد اختياراء وقدرة على وجه يقطع حجته» وعذره في 
المخالفة والعصيان»ء وآخرها يثبت نفوذ مشيئة الله أيضاء 
وقدرته في أفعال عبادہ فهم كما رایت تبع للكتاب العزيز 
بثبتون ما آثبتء وينفون ما نفى» مؤيدون بالعقل والنقل؛ء والله 
الموفق. 


(4) قال أحمد رحمه الله: ووجه مناقضته له آنه لو قیل على خلاف 
المنزلء وهو قوله هلم بشهداء يشهدون» يقهم أن الطالب للشهداء = 


ار 


الجزء الثامن 
قَلْثٌ: المراد أن 


حرم هذاء وآي فرق بينه وبين المنزل؟ ق 
اا ل غم ی ل و 
قولهم» وكان المشهود لهم يقلدونهم ويثقون بهم 
ويعتضدون بشهادتهم» ليهدم ما يقومون به فيحق الحق 
ويبطل الباطلء فأضيفت الشهداء لذلك» وجيء بالذين للدلالة 
على أنهم شهداء معروفون موسومون بالشهادة لهم 
وبنصرة مذهبهم» والدليل عليه قوله تعالى: إفإن شهدوا 
فلا تشهد معهم) ولو قیل: هلم شهداء يشهدون لكان 
معناه: هاتوا اناسًا بتحريم ذلك فكان الظاهر طلب شهداء 
بالحقء وذلك لیس بالغرضء ویناقضه قوله تعالی: وان 
شهدوا فلا تشهد معهم). 

فل ککالڑا آنل ما ڪئم رڪم مرڪ ا ا شا 
ا سیا وبالولدن SE‏ ولا تفللا وڪم ن لمي ن 
رس وکام ولا قربا لوی ما کر بنا وما ا 
ولا تقلا اتنس الى حرم اھ إل پالحی ولک ورسنک بد 
مکی شقن < 

تعال من الخاص الذي صار عامًا وأصله أن يقوله: من 
کان في مکان عال لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه 
حتى عم و ما حزمي منصوب بفعل التلاوة أي: أتل 
الذي حرمه ربكم» أو يحرم بمعنى: أقل أي شيء حرم 
ربكم لأن التلاوة من القول وأن في ألا تشركوا» 
مفسرة ولا للذهي. 

e‏ : هلا قلت هي التي تنصب الفعل وجعلت أن 

کفرکوا بدلا جن یا کرم فلن وخ ل بكو 

ل e‏ ولا تقربوا ولا تقتلوا ول يعوا البشيل تواهي 
لانعطاف الأوامر عليها وهي قوله: (ويالوالدين إحسانًا) 
لان التقدير و انوا بالولنين إخسانا: وأؤفوا و إا قلت 
فاعدلواء ويعهد الله أوفوا. 

فإن فُلْكً: فما تصنع بقوله: وان هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعوه) فيمن قرا بالفتح» وإنما يستقيم عطفه 
على أن لا تشركوا إذا جعلت أن هي الناصبة للفعل حتى 
يكون المعنى اتل عليكم نفي الإشراك والتوحيد» وأتل 
عليكم أنّ هذا صراطي مستقيمًا؟ قَلْتُ: اجعل قوله: وان 
قاري مستقيمًا) علة للاتباع بتقدير اللام کقوله 
تعالى: لوان المساجد لث فلا تدعوا مع الله احدًا ي( 
بمعتی: ولأن هذا صراطى مستقيمًا فاتبعوه»ء والدليل عليه 
القراءة بالكسر كآنه قل انو صراطي» لأنه مستقيم أو 
واتبعوا صراطي إنه مستقيم. 

فإن فَلْت: إذا جعلت أن مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق 
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بما حرم ربکم» وجب أن یکون ما بعده منهيًا عنه محرمًا 


تصنم بالأوامر؟ قَلْت: لما وردت هذه الأوامر مع النواهىء» 
وتقدمهنٌ جميعًا فعل التحريم»ء واشتركن في الدخول تحت 


حكمه»ء علم أن التحريم راجع إلى أضدادها وهي: الإساءة 
إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول 
ونکٹ عهد الله إمن إملاق من أجل فقر ومن خشيته 
كقوله تعالى: إخشية إملاق ي ما ظهر منها وما 
بطن) مثل قوله: إظاهر الإثم وباطنه ي( إلا بالحق4) 
كالقصاص والقتل على الردّة والرجم. 


یر بلا ولي ي 


E 


ر سد 
لك تتا إل سي 


i 


و را ال ا 


واوا اڪيل وألْميرَانَ الفط 


ا 


ہے اي 7ر 


وا نر قاعَڍِلوا ولو ڪان دا فرق ومد الہ ووا ڌِڪم 
پو مدد دروک ® وان هدا صرعطى 2 
ان ولا يعوا السبل عرف قرف کم ع کن ساو لک و 


إلا بالتي هي احسن» إلا بالخصلة التي هي اأحسن 
ما يفعل بمال اليتيم وهي حفظه وتثميره» والمعنى أحفظوه 
عليه حتی يبلغ أشده فادفعوه إليه طبالقسط4» بالسوية 
والعدل لا نكلف نفسًا إلا وسعهاي إلا ما يسعها ولا 
تعجز عنه وإنما أتبع الأمر بإيقاء الكيل والميزان»ء ذلك لان 
مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما 
يجري فيه الحرج»ء فامر ببلوغ الوسع وآن ما وراءه معفو 
عنه ولو کان ذا قربی) ولو كان المقول له أو عليه في 
E‏ مت اهل فر القائل فما ينبغي أن يزيد 
والاقربين 5 . وقری* hy:‏ هذا ا 
أن» وأصله وأنه هذا صراطي على ان E OTO‏ 
والحديث» وقراً الأعمش» وهذا صراطي» وفي مصحف 
عبد الله: وهذاأً صراط ريكم» وفي مصحف أبيّ: وهذا 
صراط ربك ولا تتبعوا السيلي الطرق المختلفة في 
الدين من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع 
والضلالات فتفرق ۳ بکم) فتفرقكم آيادي سیا ا 
وقریء : فتفرق بإدغام التاءء وروى أبو رل عن ابن 
مسعود» عن النبي ي أنه خط خظاء ثم قال: «هذا سيل 
الرشدء ثم خط عن يمینه وعن شماله خطوطاء ثم ٹم قال: هذه 
سبل» E‏ 


= ليس على تحقيق من أن ثم شهداء كما يقول الحاكم للمدعي» هات 
بينة تشهد لذلك» قهو لا د ی يتحقق ار ن للمدعي بينة ثم يكون قوله› 
فإن شهدوا تحقيقا؛ لان ثم شهداءء فالجممع بينهما متناقضء كما 


ترى» وال الموفق. 


(1) سورة الجنء الآية: 18. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 31. 
(3) سورة الأنعام» الآية: 120. 
)4( سورة النساءء الآية: 135. 
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الآية وان هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوهي وعن ابن 
ج هذه a‏ 
دخل الجنةء ومن کک دخل النار»ء وعن كعب الأحبار: 
والذي نفس کعب نيدة» أن هذه الآيات لأرل شىء فی 
التوراة. 

فإن قلك: علام عطف قوله: وإئم آتينا موسى 
الكتاب)؟ قَلْتُ: ۽ على إوصاكم بەھ . 

فان قَلت: كيف صح عطفه عليه بثم والإيتاء قبل 
التوصبة بدهر طویل؟ قلت NF‏ . شدذه التوصية قديمة لم تزل 
لا ا کا فال ان غا 
ER ME EEE EN‏ 
e‏ 


ٹر ایتا موس ماما حل ای أحسن وتفْصیلا لکل 
وة بلقا ربهر مون (Mt)‏ 9 هدا کک رلته 


شیو رهدّی ورجمة 
ار ابوه واد را اک رون () 


أاعظم من ذلك أنا وتيت موسی ا م 
وانزلن هذا الكتاب e‏ وقیل: فو معي على ما تقد 
عقوا إتمامًا على الذي 4 تماما تا للكراتة 
درند: خن ل درفل عه را عو على الذين 
أحستواء أو راد به موسی عليه السلامء؛ أي: تتمة للكرامة 
على العبد الذي احسن الطاعة في التبليغ وقي كل ما أمر 
a‏ الشيء إذا لجاد معرفته 9 زيادة على علمه 
بالرفع ای: ا EE‏ بحذف المبتداً كقراءة من 
قرا ومثلاً ما بعوضة)7 بالرفع أي: على الدين الذي مو 
أحسن دين وأرضاه أو آتینا موسی الكتاب تماما أى: 
E ES‏ ل فر 


الكتاب على أحسنه. 
ن شرا ا ار التب ع ماہتتتو ہن ینا رہن گا ع 
دراسنہم لفات «. 


زان تقولوا» كراهة أن تقولوا إعلى طائفتير 4 
يريدون أهل التوراة وأهل الإنجيل وان کنا هي 
المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين النافيةء 


(1) سورة الأنعام» الآية: 84. 
)2( سورة البقرة» الآية: 26. 


)3( سورة النحلء الآية: 88. 


6 - سورة الأنعام 
ال ر کا فن رة غفلن عل ن الما شم 
الشأن إعن دراستې ¢ عن قراءتهم آي: لم نعرف مثل 
دراستهم. ١‏ 


e‏ مڌ جاه ڪم 


ين ريعڪُم رهدّی ا فر E E‏ ایت لَه 


سے سے سے بے 7و کے ص سے 


وصدف ت سی اَن يدون عن اتا سو لداب ہما با کانواً 


ر الم 


بصدفون (۷. 

لكنا أهدى لحدة أذهاننا وثقابة اقهامنا 
وغزارة حفظنا لايام العرب ووقائعها وخطبها وأشعارها. 
وأسجاعها وآمثالها على انا أميون. وقرى*: آن يقولوا أو 
بقولوا بالياء فقد جاءكم بينة من ريكم) تبکيت لهم 
وهو على قراءة من قرا: يقولواً على لفظ اليبة أحسن لما 
فيه من الالتفاتء والمعنى إن صدَقكم فيما كنتم تعدون من 
أنفسكم فقد جاءكم بينة من ربكم فحذف الشرط وهو من 
أحاسن الحذوف فمن اظلم ممن کذب بآبات الله بعدما 
عرف صحتها وصدقها أو تمكن من معرفة ذلك (إوصدف 
عنها) الناس فضل واضل إسنجزي الذين يصدقون 
عن آباتنا سوء للعذاب ۾ كقوله: والذين کفروا وصدوا 
عن سبیل الله زدناهم عذابًا فوق 8 3 (البلائكة) 
ملائكة الموت أو العذاب. 


هل يرود إل أن أيه الملهگة أز بأ ريك أو يأف بص 
اتی ت بوم بان بنش تاینی ر لد ع نقتا إیستجا لر تكن مامت 

من قبل أو کبت ن ]یسا حا فل آنا إا منَظرونَ ) 

ډو ياتي ربك) أو ياتي کل آيات ربك بہدلیل 4 
ياتي بعض آیات ربكي یرید آیاٹت القيامة والهلاك e‏ 
وير الات اشرط الساعة كارع الس من قربا 
ون نله وهن الدراء حن غاز كا فتذاكر الماع إذ 
شرف علينا رسول الله ب فقال: «ما تتذاكرون؟ فقلنا: 
نتذاكر الساعةء قال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات: الدخانء ودابة الأرض» وخسفًا بالمغرب» وخسقًا 
بالمشرق» وخسقا بجزيرة العرب» والدجال» وطلوع الشمس 
من مغربهاء ویاجوج وماجوج» ونزول عیسیء» ونارًا تخرج 
BR EUS RLS EG‏ 
إنفسًا) وقوله: او كسبت في إيمانها عطف 
علی وامنت) والمعنى: أن أشراط الساعة إذا 6 وهي 


آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع 


الإيمان حينئذ نفسًا غير مقتمة إيمانها من قبل ظهور 
الآياتء أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيرًاء فلم 


یفرق() کما تری بین النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت 


ك (الحديث 24 
افر ت اتاسي واف اذل بهذه الآيةء إذ is‏ 


الجزء الثامن 


الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرًا 
ليعلم ان قوله: «الذين آمنوا وعملوا شتات حن 
بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى» حتى 
يفوز صاحبهما ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك قل 
انتظروا إنا منتظرون» وعيد. وقرى”* أن يأتيهم الملائكة 
بالياء والتاء. وقرا ابن سيرين: لا تنفع بالتاء» لكون الإيمان 
مضاقًا إلى ضمير المؤنث الذى هو بعضه كقولك: ذهبت 
بعض أصابعه. ٠‏ 
إن الدب قرا ديهم 3 م واا يما لست . مهم في ىء إنَما رهم إلى 
اکر م بیایم با کا نملو ی 


إفرقوا دينهم) اختلفوا فيه كما اختلفت اليهود 
والنصارى» وفي الحديث: افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا وأحدة وهي الناجبةء 
وأفترقت النصارى ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا 
واحدةء وتفترق آمَتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
الهاوية إلا واحدةء وقيل: فرَّقوا دينهم فآمنوا ببعض 
وکفروا ببعض وقری”* فارقوا دینهم» أي: ترکوه وکانوا 
شيعا) فرقا كل فرقة تشيع إمامًا ايا إلست منهم في 
شي۶) آي: من السؤال عنهم وعن تفرَقهم» وقيل: من 
عقابهم» وقيل: هي منسوخة باية السيف. 

ن ج اة فلم عر انالا وسن جاه بالك ك جر إل 
ها رهم ا يمر ©). 

إعشر أمثالها) على إقامة صفة الجنس المميز مقام 
الموصوف فقنو عو سات الها و قرىء غر 
أمثالها برفعهما جميعا على الوصف» وهذا أقل ما وعد من 
الأضعاف» وقد وعد بالواحد سيعمائةء ووعد ثواًا بغير 
حساب» ومضاعفة الحسنات فضلء» ومكافأة السيئات عدل 
وهم لا يظلمون) لا ینقص من ثوابهم ولا یزاد على 
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طدينا) نصب على البدل من محل إلى صراط؛ لأنّ 
معناه: هداني صراطًا بدليل قوله: إويهديكم صراطا 
مستقيمًا 4 والقيم فيعل من قام کسید من ساد وهو آبلغ 
من القائم» وقرى* قيمًاء والقيم مصدر بمعنى: القيام وصف 
به وإملة إبراهيم4 عطف بيان وإحنيفا) حال من 


إبراهيم. 
ED A O o, ai a‏ 
سرك لم ذلك امت نا ارذ لشي ©©. 


قل ِن صلاتي ونسكي) وعبادتي وتقرَبي کله وقيل: 
وذبحي» وجمع بين الصلاة والذبح كما في قوله: إفصل 
لربك وانحر4( ٤‏ وقيل: صلاتي وحجي من مناسك الحج 
ومحياي ومماتي) وما آتيه في حياتي وما آموت عليه 
من الإيمان والعمل الصالم للش رب العالمين) خالصة 
لوجهه طويبذلك) من الإخلاص ظأمرت وأنا أؤل 
المسلمين)؛ لان إسلام كل نبي متقدّم لإسلام آمّته. 


فی ار آل ان را ور رت کا و 
کر کے ع ر 2 م 7 
E‏ ود ری م لک ری تی ای با 


e‏ و م 


فيه لفون 09) 


إقل أغير اش أبغي ربًا# جواب عن دعائهم له إلى 
عبادة آلهتهم» والهمزة للإنكار أي: منكر أن أبغي ربًا غيره 
وهو رټ کل شي۶) فکل من دونه مربوب ليس في 
الوجود من له الربوبية غيره» كما قال: إقل أفعير الله 
تامروني اعبد 4( ولا تكسب كل نفس إلا عليها)» 
جواب عن قولهم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ي 0). 


سے سے کے 2 م ر کی ا ا 2ے e 4e‏ 


5 اا 


جعلڪم iG‏ لاض ورفع ڊ فوفق بمض 
درجت د فى ما ا انگ لن ربك سريم اقاب ونم فور دح ر 
و 


إجعلكم خلائف الأرض4؛ لأن محمدًا بل خاتم 


= عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآياتء ولا يتم له ذلك 
فإِنّ هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من علم البيان 
والبلاغة باللفء وأصل الكلام يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد» ولا نفساً لم تكسب في 
إيمانها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعد إلا أنه لف الكلامينء 
فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراء وإعجازاً اراد أن يثبت أن 
ذلك هو الأصلء فهو غير مخالف لقواعد السنةء فإنا نقول لا ينفع 
بعد ظهور الآيات اكتساب الخيرء وإن نفع الإيمان المتقدّم في 
السلامة من الخلودء فهذا بان يدل على رد الاعتزال أجدر من أن 
يدل له» والله الموفق. 


(1) وردت الآية في خمسين موضعًا في القرآنء منها: سورة البقرةء 
الآية: 25. 


(2) اخرجه آبو داود في كتاب: السنةء باب: شرح السنة (الحديث رقم: 
الأمة (الحديث رقم: 2640)ء والحاكم في المستدرك 6/1 و1/ 128 
وابن حبان في كتاب: التاريخ؛ باب: بدء الخلق (الحديث رقم: 6247) 
وأخرجه آبو داود عن معاوبة (الحديث رقم 47( . 

)4( سورة الكوش» الآية: 2 

)5( سورة الزمرء الآية: 64. 


)6( سورة العنكبوث» الآية: 12. 
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النبيين فخلفت أمّته سائر الأمم» أو جعلهم يخلف بعضهم 
بعضاء أو شم خلفاء الل في أرضه یملکونها ويتصرفون 
فيها إورفع بعضكم فوق بعض درجات) في الشرفا 
والرذق لطليبلوكم فيما آتاكه ي من نعمة المال والجاه 
كيف تشكرون تلك النعمةء وكيف يصنع الشريف بالوضيع 
والحر بالعبدء والغني بالفقير إن ربك سريع العقاب) 
لمن كفر نعمته لوإنه لغفور رحيم» لمن قام بشكرهاء 
ووصف العقاب بالسرعة؛ لأن ما هو أت قريب. 


E OTS 


a 


a‏ الأعراف مكية 


ال ر کے ار ف فو ق عار ج ا 
پو ووکری لزت ©. 
E SS DS EE‏ االسورة وقلا يكن في 
شك مما انزلنا اليك وسمى الشك: لان الشاك 
ضيق الصدر حرجه»ء كما أن المتيقن منشرح الصدر 
ف ا لا تشك في آنه منزل من الله ولا تحرج من 
تبلیغه؛ لانه کان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم 
عنه وآذاهم» فکان بضیق صدره من الأداء ولا بذیسط لهء 
فأمته الله ونهاه عن المبالاة بهم. 
فإن قَلْت: :بم تعلق قوله: طلتنذر4؟ فَلْتُ: بأنزل أي: 


انزل إليك لإنذارك بهء أو بالنهي؛ لانه إذا لم يخفهم انذرهم» 
وكذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجعه اليقين على الإنذار؛ 
لأن صاحب اليقين جسور متوكل على ربه متكل على 
عصمنه. 

فإن قَرْت: فما محل وزكرىي؟ وَرْك: يحتمل الحركات 
الثلاث: النصب بإضمار فعلهاء نه قيل: لتنذر به وتذکر 
تذكيرًا؛ لأنٌ الذكرى اسم بمعنى: التذكيرء والرفع عطفا على 
Ss a a E SE GE‏ 

فان نت9 النهي في قوله: لفلا يكن متوجه إلى 
الحرج فما وجهه؟ ورم هو: من قولهم ا أرينك ههنا. 


اتبعوا ما اول اک ST E‏ 
درو ©. 

(اتبعوا ما انزل اليك من من القرآن والسنة ول 
تتبعوا من دونه من دوں إاولياء» أي: : ولا تتولوا 
من ونه من الجن قيحملوكم على عبادة 
الأوثان والأهواء والبدع» ويضلوكم عن دين الله وما أنزل 
إليكم وأمركم باتباعه» وعن الحسن: يا ابن آدم أمرت باتباع 
كتاب الله وسنّة محمد بء والله ما نزلت آية إلا وهو يجب 
SI BAS E‏ وقراً مالك بن دينار: ولا 

تبتغوا من الابتغاء ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا ي © 
ونور ان بكرن اصرف مز حرن اها زل علي ولا 
تتبعوا من دون دين الله دين أولياء [قلیلاً ما تذكرون) 
حیث تترکون دين الله وتتبعون غیره» وقری* تذكرون 
بحذف التاء ويتذكرون: بالياء» وقليلاً نصب بتذكرون آي: 
تذكرون تذكرًا قليلاء وما مزيدة لتوكيد القلة. 


و ت جا ا ا 


وقول( ا حال E‏ على بیااء کانه قیل: 


ص 104 (الحديث رقم: 212). 

)2( سورة یونس» الآية: 94. 

)3( قال أحمد: ويشهد له قوله تعالى؛ فلا تكوننٌ من الممترينء ولهذه 
ريط الفكر بمعتقد»› والاعتقاد افتعال منةء والعلم يشعر بانحلال 
العقودء وهو الانشراح» والتبلج» والثقة وما أخسن تنبيهه بقولهء 
والاعتقاد افتعال منع يريد إذا كان العقد مبايناً للعلم» فما ظنك 
بالاعتقاد؛ لأان صيغة الافتعال ابلغ معنى» ومنه الاعتمادء 
والاحتمالء ومن شم ورد في الخير کسب» وفي نقیضه اکتسب؛ 
لان النفوس في الشهوات والمخالفات» واتباع الأهواء أجدر منها 
في الطاعاتء وقمع الأغراضء وعلى ذلك جاء لها ما كسبت وعليها 
ما اكفشبته وان كان افلم من الع الع اود من اة 
بالتحريك» وهي انشراح الشفة وانشقاة » فالذي نكره الإمام 
حينئذ نهاية في نوعه» وال الموفق. 


يوحى إليك وضائق به صدرك) ان يقولوا لولا آنزل إليه كنزء أو 
جاء معه ملك الآية. 
r‏ 

)6( سوزره ھ آل عمران» الآية: 85. 

(7) قال احمد: الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالاً ‏ 
ضعيف» والأافصح دحول الوأو كما أختاره الزمخشري» وأمَّا 
لزجاج» وکر فيجعلون اح أخد الأمرين کا الاسمية إا الواوء 
حذفت منها: الحال كراهية ا وهي واو عطف ايضاً 
مع مثلهاء ففيه نظر وذلك أنَّ واو الحال لا بد أن تمتاز عن وأو 
العطف بمزية الا تراها تصحب الجملة الاسمية عقيب الفعلية في 
و Cag E A‏ 


الجزء الثامن 
فجاءهم باسنا بائتين أو قائلين. 

فان قلك: RIE‏ الاهل قبل 
المضاف للحاجة ولا حاجةء فإن القرية E‏ کہا نولك 
آهلهاء وإنما قدرناه قبل الضمير في فجاءها لقوله: وأو هم 
قائلون4. 


فان قَلْتًَ: لا يقال جاءنی زید هی فارس بغیر واو» فما 
بال قوله هم قائلون4؟ قَلتٌ: قدر بعض النحويين الواو 
محدذوفة» ورده الزجاج وقال: لو قلت جاءني رید راجلا أو 
هو فارس» أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج فيه إلى واو؛ 
لأن الذكر قد عاد إلى الأول» والصحيح انها إذا عطفت على 
حال قبلها حذفت الواو استثقالاً لاجتماع حرفي عطف؛ لأنّ 
واو الحال هي واو الحطف استعيرت للوصل فقولك: جاءني 
زید راجلا او هو فارس کلام فصیح وارد على حدهء وامّا 
جاءني زيد هو فأرس فخبیث. 

فإن قَلتَ: فما معن قوله: [أهلكناها فجاءها باسنا)» 
والإهلاك: إنما هو بعد مجىء الباس؟ قَلّتٌ: معناه: اردنا 
إهلاكها كقوله: إذا ة قحقم إلى الصلاةي وإنما خض 
هذان الوقتان وقت البيات ووقت القيلولة؛ لأنهما وقت الغفلة 
والدعةء فيكون نزول العذاب فيهما اشد وأفظع» وقوم لوط 
أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيب وقت القيلولة. 


ا کان دعو لذ جامشم اشا إل آن الوا نا کا ييي 
ف 


فما کان دعواهم) ما کانوا يدعونه من دينهم 
وينتحلونه من مذهبهم إل اعترافهم ببطلانه وفساده 
وقولهم إنا كنا ظالمين¢ فيما كنا عليه» ويجوز فما كان 
استغائتهم إلا قولهم هذا؛ لأنه لا مستغاث من الله یغیره 
من قولهم دعواهم بالکعب» ویجوز فما کان دعواهم ربهم 
إلا اعترافهم لعلمهم أن الدعاء لا ينفعهم وإن لات حين 
دعاءء فلا یزیدون على ذم أنفسهم وتحسرهم على ما كان 
منهم» ودعواهم نصب خبر لكان» وإن قالوا: رفع اسم لهء 
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دان بے رَسِلًّ لله ولعي 
علتبم وناگ ابیت ©. 


(فلنسالن الذين ارسل إليهم ارسل مسند إلى الجار 
والمجرور وهو a‏ ا وهم 
اجبتم ٥‏ (قلنقصر ا على الرسل والمرسل إليهم 
ما کان منهم بعلم عالمين باحوالهم الظاهرة والباطنة 
e aa‏ 

فإن فَلْتَّ: فإذا كان عالمًا بذلك وكان يقصه عليهم فما 
معنى سؤالهم؟ قلث: معناه التوبيخ والتقريع والتقرير إذا 
فاهوا به بالسنتهم وشهد عليهم أنبياؤهم. 

وور بوتهنر لحن مسن نمت ٠‏ اتیک هم ميود 
© دمن حت موزسم اوک أرب یا اشم با گا تايا 

يمون (). 

إوالوزن يومئذ الحق) يعني: وزن الأعمال والتمييز 
بين راجحها وخفيفهاء ورفعه على الابتداء وحبره يومد 
الوزن الحق أي: العدل وقری*: اأقسط؛ واختلف في كيفية 
وكفتان» تنظر إليه الخلائق تأكيدًا للحجة وإظهارًا للنصفة 
وقطعًا للمعذوةء كما يسالهم عن أعمالهم فيعترفون بها 
السنتهم وتشهد بها عليهم أيديهم وارجلهم وجلودهم 
وتشهد عليهم الأنيياء والملائكة والأاشهاد» وکما تبت في 
صحائفهم فيقرؤنها في موقف الحساب» وفيل: هي عبارة 
عن القضاء السوي والحكم العادل فمن ثقلت موازينه) 
جمع ميزان أو مورون أي: فمن رجحت أعماله الموزونة 
أن يشقل» وحق لميزان توضع فيه السيات أن يخف 
طبآیاتنا يظلمون) یکذبون بها ظلمًا كقوله فظلموا 


مسل لشن 


ويجوز العكس. 
= رأيتها تتوسط بينهماء والكلام حينئذ هو الأفعصسح؛ أو المتعين 


قلست انها سار ة شعي وخاضاة فن زان العطف واا شت 
EE CS SE‏ غرو فيي اجتماعها معهاء › وإن کان فیها 

معنى العطف مضافاً إلى تلك الخاصية. فام ان تسلبه حینئذ 
لا غناء العاطف عنهاء أو تستمر عليه كما تجتصع الواوء ولكن لما 
فيها من زيادة معنى الاستىراك في مثل قوله» ولكن لا يشعرون 
فعلى هذا كان من الممكن إن تجتمع واو المال مع العاطف» بلا 
كراهيةء والذي يدل على ذلك انك لو قلت سبح الله وأنت راكع أو 
وأنت ساجد» لكان فصيحاًء لا خبث فيه» ولا كراهة فالتحقيقء وال 


أعلم» فيي الجملة المعطوفة على المال؛ أن المصحح لوقوعها حالاً 


من غير واوء هى العاطف إذ يقتضي مشاركة الجملة الثانيةء لما 


عطفت عليه في الحالء فيستغنى عن واو الحالء كما أنك تعطفح 


= على المقسم بهء فتدخله في حكم القسم من غيرء وأو موقعة في 
مثل طوالليل إذا بغشى,» والنهار إذا تجلى4 وقي مثلء فلا أقسم 
بالخنس الجوار الكذسء» والليل إذا عسعسء» ولو قلت في غير 
التلاوةء وبالليل إذا عسعسء» لجاز ولكن يستغنى عن تكرار حرف 
الفسم» لذيابة العاطف منا بهء فهذا والل أعلم سبب استغناء الجملة 
المعطوفة على الحال» عن الواو المصححة للحاليةء فالحاصل من 
هذا أنك إن أثيت بوا الحال مصاحباً للعماطف لم تخرج عن حدٌ 
الفصاحة إلى الاستثقالء بل أفدت تأكيداء وإن لم تأت بها فكذلك 
في الفصاحة مع إفادة الاختصارء والله الموفق للصواب. 

(1) سورة المائدةء الأية: 6. 

(2) سورة القصص,» الآية؛ 65. 

(3) سورة المائدةء الآية: 109. 
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بها 0 
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E2 
مكناكم في الأرض) جعلنا لكم فيها مكانًا وقرارًا أو‎ 
ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها لإوجعلنا لكم‎ 
فيها معايش# جمع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم‎ 
والمشارب وغيرهاء أو ما يتوصل به إلى ذلك» والوجه‎ 
تصريح الياء» وعن ابن عامر آنه همز على التشبيه‎ 


0 شا کہ فبا ملسن ق کر ل َا‎ ۴ K1 


وقد ڪلقتڪم م سوزنگم م ف اتيگ اسَجدوا ا 0 


دوا 1 لیس یک س اورت 9 ٤ل‏ ما مَك آلا 


Aer 


لولقد A a‏ آدم 
طينًا غير مصوّر» ثم صؤرناه بعد ذلك الا ترى إلى قوله: 
إثم قلناللملائكة اسجدوا لآدم الآية إمن 
الساجدين) ممن سجد لآدم ألا تسجد4 لا في أن 
لا تسج صلة بدليل قوله لما منعك آن تسجد لما خلقت 
بیدي )7 ومثها لئلا يعلم آهل الكتاب7 بمعنى: ليطم. 

فإن قَلْت: ما فائدة زيادتها؟ قَلْتُ: : توكيد معنى الفعل 
الذي تدخل عليه وتحقيقه» كانه قيل: ليتحقق علم اهل 
الكتاب» وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك إن 
أمرتك)؛ لان أمري لك بالسجود أوجبه عليك إيجابًا 
وأحتمه عليك حتمًا لا بد لك منه. 

فإن فَلْت: :لم ساله عن المانع من السجود وقد علم ما 
منعه؟ قَلْثُ: :للتوبيخ ولإظهار معاندته وكفره وكبره 
وافتخاره بأصله وازدرأئه بأصل آدم» وآنه خالف أمر ربه 
معتقدًا آنه غير واجب عليه لما رآی أن سجود الفاضل 
للمفضول خارج من الصواب. 


فان فَلْتّ: کیف یکون قوله انا خير منه) جوابًا لما 
منعك» وإنما الجواب أن يقول منعني كذا؟ قَلُْ: قد استانف 
قصة اخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم وبعلة فضله 
عليه وهو: ان اصله من نار واصل آدم من طينء فعلم منه 
الجواب وزيادة عليه وهي إنكار للأمر واستبعاد أن يكون 
مله امون بالسجود لله انه تقول هن کان غل هذه 
الصفة كان مستبعد أن يامر بما أمر به. 


إفاهبط منها من السماء التي هي مكان المطيعين 
المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقر 
العاصين المتكبرين من الثقلين طإفما يكون لك4 فما يصح 
لك أن تتكبر فيها) وتعصي لطإفاخرج إنك من 
الصاغرين) من أهل الصغار والهوان على الله وعلى 
أوليائه لتكبرك» كما تقول للرجل: قم صاغرًا إذا أهنته وفي 
ضده: قم راشداء وذلك آنه لما أظهر الاستكبار البس 
الصغارء وعن-عمر رضي اله عنه: من تواضع لله رفع الله 
حکمته» وقال: انتعش نعشك اللهء ومن تكبر وعدا طوره 

الك إلى الارخن. 

وهصه الث إلى الأرض 

فإن قَلت7: : لم أجيب إلى استنظاره» وإنما استنظر 
ی با ری ر ei n ab‏ العباد 
الدذيا من صتوف e‏ وانواع الملان 

َل ف ہیی لادد هم طك ألسَفِمً ©). 

وفبما انغويتنيي ذ فبسبب إغوائك إياي طلاقعدن 
لهم وهو نکلیفه یاه ما وقع به في الغي. ت 


(1) سورة الأعراف, الآية: 103. 

(2) سورة ص» الآية: 75. 

(3) سورة الحديدء الآية: 29. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان»ء باب: في حسن الخلق» فصل: 
في التواضعء (الحديث رقم: 8139) وابن أبي شيبة 270/13 كتاب: 
الزهدء باب: كلام عمر رضي الله عنه. 

(5) قال أحمد: تحت كلام الزمخشري هذا نزغتان من الاعتزال 
خفيتان. أحدهما تحريفه الإغواء إلى التكليف؛ لأنه بعتقد أن أله 
تعالی لم یغوه» آي: SENE‏ على قاعدة التحسين» 
والتقبيح»ء والصلاح» والأصلحء فيضطره أعتقاده إلى حمل الإغواء 
على تکلیفه بالسجود؛ لأنه کان سبباً في غیه» وکثیراً ما يژول 
افعال الله تعالىء إذا اسندها إلى ذاته حقيقة إلى التسببء ويجعل 
ذلك من مجاز السببيةء لان الفعل له ملابسات بالفاعلء والمفعول. 
والزمان» والمكان» والسبب» فإسناده إلى الفاعل حقيقةء وإستاده 
إلى بقيتها مجازء ويجعل الفعل مسنداً إلى الله تعالى؛ لانه مسببه 
لا آنه قاعله» وقد استدل على ذلك فيما سلف بقول مالك بن دينارء 


رجل رآه مقيداً محبوساً في مال عليه هذه وضعت القيود في = 


ے رجليك» وأشار إلى سلة فيها اخبصةء والوان مختلفة رآها عند 
المسجون» آي: اعتناؤك بهذه الأطعمة كان سبباً في تبذير المالء 
الذي آل بك إلى وضع القيود في رجلك» فعلى هذا يروم حمل هذه 
الآية يعني: بما كلفتني من التكليف الذي كان سبباً في خلقي الغي 
لنقفسي› » لأقعدن» فيجعل إبليس هو الفاعل في الحقيقةء وأما إستاد 
الفعل إلى الله تعالى» فمجاز هذه إحدى النزغتين. والأخرى: جعله 
التكليف من جملة الأفعال؛ لأنه يزعم: أن كلام الله تعالى محدث 
من جملة أفعاله» لا صفة من صفاتهء والتكليف من الكلام» فهاتان. 
زلتان جممع القدرية بينهماء وإبليس لعنه الله لم يرض واحدة 
منهما؛ لأنه نسب الإغواء إلى الله تعالىء إذ هو خالق كل شيء» 
فما الظنٌّ بطائفة ترضى لنفسها من خفي الشرك» ما لم يسبق به 
إبليس نعوذ بالل من التعرض لسخط ألله. 

(6) قال احمد: وهذا السؤال إنما يورده» ويلتزم الجواب عنه القدريةء 
الذنين يوجبون على الله تعالى» رعاية المصالح في آفعاله» وآمَّا أهل 
السنةء فقد أصغوا حق الإصغاء إلى قوله تعالى لا يسال عما 
يفعل وهم يسالونء فلا يورد أحد منهم هذا السؤال» ولا يجيب 
عنه من يورده» والله الموفق. 


الجزء الثامن 


ومناصب» وعن الأصم: أمرتني بالسجود فحملني الأنف 
على معصيتك» والمعنى: فبسبب وقوعي في الغي لأجتهدن 
في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسببهم. 

فإن قَلَتَ: بم تعلقت الباء فإن تعلقها بلأاقعدنَ يصدَ عنه 
لام القسم» لا تقول والله بزيد لأمرن؟ قَلْتُ: تعلقت بفعل 
القسم المحذوف تقديره فبما أغويتنى أقسم بالل لأقعدن 
أي فبسبب إغوائك أقسم» ويجوز أن تكون الباء للقسم أي: 
فأقسم بإغوائك لأقعدنء وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه كان 
تكليقًاء والتكليف من أحسن أفعال الله لكونه تعريضًا 
لسعادة الآبد فكان جديرًا بان يقسم به. ومن تكاذيب 
المجبرة ما حكوه عن طاوس: إنه كان فى المسجد 
الحرام فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمى بالقدر» فجلس 
إليهء فقال له طاوس: تقوم أو تقام» فقام الرجلء فقيل له: 
أتقول هذا لرجل فقیه؟ فقال: إبلیس آفقه منه قال: رب بما 
أغويتني» وهذا يقول: آنا أغوي نفسي» وما ظنك بقوم بلغ 
من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه أن لفقوا 
الأكاذيب على الرسول والصحابة والتابعين» وقيل: ما 
للاستفهام كانه قیل: باي شيء أغويتني؟ ثم ابتدا لأقعدن 
وإثبات الأالف إذا أدخل حرف الجر على ما الاستفهامية 
قليل شاذ» وأصل الغي الفساد ومنه: غوى الفصيل إذا بشم 
والبشم فساد في المعدة لإلأقعدنٌ لهم صراطك 
المستقيم) لاعترضن لهم على طريق الإسلام كما يعترض 
العدو على الطريق ليقطعه على السابلةء وانتصابه على 
الظرف كقوله: 

كافسل اوعاب 

وشبهه الزجاج بقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن أي: 
على الظهر والبطنء وعن رسول الله بيو «إن الشيطان قعد 
لابن ادم باطرقة قعد له بطريق الإسلامء فقال له: تدع دين 
آبائك! فعصاه فأسلم»ء ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: 
تدع ديارك وتنغرب! فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق 
الجهادء فقال له: تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امراتك! 
فعصاه فقاتل»(۶. 


ر 


د ارم نیرت ©. 
ثم لأتينهم) من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو 
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في الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما آمكنه 
وقدر عليه كقوله: إواستفزز من استطعت منهم بصوتك 
واجلب عليهم بخيلك ورجلك ي( . 

فإن قلْك: كيف قيل من بين أيديهم ومن خلفهم) 
بحرف الابتداء لوعن أيمانهم وعن شمائلهم)4 بحرف 
المجاوزة؟ قَلْث: المفعول فيه عدّى إليه الفعل نحو تعديته 
إلى المفعول به» فكما اختلفت حروف التعدية فى ذاك 
اختلفت في هذاء وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس» وإنما يفتش 
عن صحة موقعها فقطء فلما سمعناهم يقولون: جلس عن 
یمینه وعلی يمینه وعن شماله وعلی شماله قلنا: معنی على 
يمينه أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من 
المستعلى عليه» ومعنى عن يمينه أنه جلس متجافيًا عن 
صاحب اليمين منحرفا عنه غير ملاصق له» ثم كثر حتى 
استعمل في المتجافي وغيره كما ذكرنا في تعال ونحوه 
من المفعول بهء قولهم: رميت عن القوس وعلى القوس 
ومن القوس؛ لان السهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع 
على كبدها للرمي ويبتدئ الرمي منهاء وكذلك قالوا: جلس 
بین يديه وخلفه بمعنى فيه؛ لأنهما ظرفان للفعل ومن 
بين يديه ومن خلفه) لان الفعل يقع في بعض الجهتين 
كما تقول: جئته من الليل تريد بعض الليل» وعن شقيق: ما 
من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع مراصد من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شماليء اما من بين يدي 
فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيم فأقراً إوإني لغقار 
لمن تاب وآمن وعمل صالځًاي وامَا من خلفي: فيخوفني 
الضيعة على مخلفي فاأقرأً وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقهاي ° وما من قبل يميني: فياتيني من قبل 
الثناء فاقرا لوالعاقبة للمتقين4 وأمّا من قبل شمالي: 
فياتيني من قبل الشهوات فأقرأً إوحيل بينهم وبين ما 
یشتهون) وولا تجد اكثرهم شاكرين) قال تظنينًا 
بدليل قوله: إولقد صدَّق عليهم إبليس ظنه4 وقيل: 
سمعه من الملائكة بإخبار الله تعالى لهم. 


® ) 
إمذؤمًاي من ذأمه إذا ذمّه. وقرأ الزهري مذومًا 
بالتخفيف مثل مسول في مسؤل. واللام في لمن تبعك) 


(1) قال احمد: وإنما آوردت مثل هذا من کلامهء وإن کان غير محتاج 
إلى التنبيه على فساده وحيده عن العقائد الصحيحةء لتبلج الحجة 
في وجوب الرد عليهء وتعينه على من هداه الله إليهء ولقد صدق 
طاوس رضي الله عنه»ء وآما قول الزمخشري في أهل السنةء الذين 
سماهم: مجبرةء أنهم يتهالكون في نسبة القبائح إلى الك تعالىء 
فحاصله آنهم يخلصون التوحید» حتی لا يژمنون بخالق غير انش 
ولكي يصدّقوا قوله تعالی متمدحاً لله خالق كل شيءء» لا كالقدرية 
الذين هم يتهالكونء» حتى هم يشركون ويحرقون الكلم عن 
مواضعه» فيؤولون الفاعل بالمسبب» فاي الفريقين أحق بالامن إن 
كنتم تعلمونء وال الموفق للضواب. 


(2) أخرجه النسائي في كتاب: الجهاد» باب: مالمن أسلم وهاجر 
وجاهدء (الحديث رقم: 3134)» وأحمد في المسند 3/ 483ء وابن 
حبان في كتاب: السيرء باب: فضل الجهاد (الحديث رقم: 4593). 

(3) سورة الإسراءء الآية: 64. 

(4) سورة الجنء الآية: 27. 

(5) سورة طه»ء الآية: 82. 

(6) سورة هود الآية: 6. 

(7) سورة القصص,ء» الآية: 83. 

(8) سورة سباء الآية: 54. 

(9) سورة سبا الآية: 20. 
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و اکم قرم تجباون روی عة عن عاسم 
وهو قوله: لاملانَ جهنم منكم اجمعين) على آن لأملأن 
في محل الابتداء ولمن تبعك خبره. 

رادم اکن أت ربک اله فک من 


ھا یا ا 


المَجةَ مكرتا من يي ©). 


چويا آدم) وقلنا یا آدم. وقری* ی الشجرة والأصل 
الياء والهاء بدل منها. 


وسوس فما أَلكَيْطن يى ها ما رى ا س کک ا 
ہنا رک عن هزه ألسَجرَة إل أن 
ED‏ 


ويقال وسوس: إذا تكلم كلامًا خفيًا يكرّره» ومنه: 
وسوس الحلي وهو: فعل غير متعد كولولت المرأة ووعوع 
الذئب» ورجل موسوس بكسر الواو ولا يقال موسوس 
بالفتح ولكن موسوس له وموسوس إليه وهو: الذي تلقى 
إليه الوسوسة»ء ومعنى: وسوس له فعل الؤسوسة لأجله» 
ووسوس إليه ألقاها إليه إليبدي) جعل نلك غرضًا له 
ليسوءهما إذا رأآيا ما يؤثران ستره وأن لا يطلع عليه 
مکشوقًاء وفيه( دليل على أن كشف العورة من عظائم 
الأمورء وأنه لم يزل مستهجتا في الطباع مستقبحًا في 
العقول. 

فان قَلْت: ما للواو المضمومة في «وري» لم تقلب 
همزة كما قلبت في أو يصل؟ قَلْتُ: لأن الثانية مدة كألف 
واری وقد جاء في قراءة عبد الله: أوري بالقلب إلا أن 
تكونا ملكين# إلا كراهة أن تكونا ملكينء وفيه دليل على 
أن الملكية بالمنظر الأعلى وأآن البشرية تلمح مرتبتها كلا 
ولاء وقرى*: ملكين بكسر اللام كقوله: وملك لا يبلى ي( 


SS 


ساکنین. وقری* من د تۇ ورتيا تالؤاق 
النحدة. 


ر سرو رت لر م بے 2 
وَاسَسَھتًاً إن لکا لمن التيست ™). 


فإن فلت : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك 
تقول: قاسمت فلاتًا حالفته» وتقاسما تحالفاء ومنه قوله 
تعالى: لإتقاسموا باش لنبيتنهي فَلْك: كانه قال لهما: 
أقسم لكما أني لمن الناصحينء وقالا له: أتقسم باش أنك 
لمن الناصحين»ء فجعل ذلك مقاسمة بينهمء أو أقسم لهما 
بالنصيحة»ء وأقسم له بقبولهاء أو أخرج قسم إبليس عن زنة 
المفاعلة؛ لأنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسم. 


ر م 2 


ر رر ر ر رر لے رر م س ر 
مدلا بور فلا ذاقا الشجرة بات ا سوء' ّ وا عخنصفان 


ر سے ور رو e‏ 7 وسر 2 ی رار ي 
هما مِن ورَقِ اة وادنا را آل ایکا عن الجر وأقل 


4 کر © ا کک کش ن ل 


لک ف الات شا و لمیر © ل با قي 


2 م 


E. 


وفيا موود وما عجو ۵©. 


إفدلاهما) فنزلهما إلى الأكل من الشجرة لبغرور) 
بما غرهما به من القسم بالل» وعن قتادة: وإنما يخدع 
المؤمن باله» وعن ابن عمر رضى الله عنه: إنه كان إذا رأى 
من عبده طاعة وحسن اة (غدقه: فکان عبیده يفعلون 
ذلك طلبًا للعتق» فقيل له: إنهم يخدعونكء فقال: من خدعنا 
باش انخدعنا له جفلما ذاقا الشجرةي وجدا طعمها 


آخذين في الأكل منهاء وقيل: الشجرة هي السنبلةء وقيل: 
شجرة الكرم بدت لهما سوآتهماي أي: تهافت عنهما 


اللباس فظهرت لهما عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما 


(1) سورة الأعرافء» الآية: 138. 

(2) قال احمد: وفي هذه الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال في 
أمرينء أحدهما: ET‏ 
العقولء فإنه ينشاً عن اعتقاده أن التقبيح والتحسين بالعقل» وإن 
جاز أن يصدر هذا الكلام من المعتقد لعقيدة السنةء إلا أنه 
لا يريد ظاهره»ء إذ التحسينء والتقبيح إنما يدركان بالشرع» 
والسمع» لا بالعقل ومعنى هذا الاطلاقء ولو صدر من سٽيء أن 
العقل يدرك المعنىء» الذي لأجله حسن الشرع السترء وقبح 
الكشفء الأمر الثاني: استدلاله على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء» وقد مضى أن ذلك معتقد المعتزلةء وإن كان بعض اهل 
الننة قد مال اله وافجوات هن بفتقة قشل الأتحناك آنه 
لا يلزم من اعتقاد إبليس لذلك ووسوسته»ء بان الملائكة أقضل 

أن يكون الأمر كذلك في علم الله تعالیء آلا ترى إبليس لعنه الله 
قد خر ال تل مهفا فن الجر حي ¥ لاك 
لا يکونا ملكين» وهو في ذلك کاذب مبطل» فلا دلیل فيه إذ لیس 


في الآية ما يوجب تقرير اله تعالى لإبليس على ذلك ولا = 


س تصديقه فيه بل ختمت الاية بما يدل على أنه كذب لهماء وغْرّهما 
إذ قال ال تعالى عنه» فدلاهما بغرورء فلعل تفضيله الملائكة 
على النبوّة من جملة غروره»ء والله أعلم. 

(3) سورة طه»ء الآية: 120. 

(4) قال أحمد: ويكون في الكلام حينثذ لف» لان آدم وحوّاء عليهما 
السلام لا يقسمان له بلفظ المتكلم» ولكن بالخطاب» فجعل القسم 
من الجانسن كلاما ولخدا ماقا لإبليس: 

(5) سورة النملء الآية: 49. 

(6) قال احمد: وهذا التاويل يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم 

عليه» وما حيث جعل المقسم عليه هو النصيحة لا غير فيبعد 
التاويل المذكورء إلا أن يحمل الأمر على أنه سمي قبول النصيحة: 
نصيحة للمشاكلة والمقابلةء كما قيل في قوله تعالى: وواعدنا 
موسیڳ انه سمي: التزام موسىء للوفاء والحضور للميعاد ميعاداً 
فأسند التعبير بالمفاعلةء والله أعلم. 
(7) رواه ابن سعد في الطبقات» وآبو نعيم في الحلية.. 


الجزء الثامن 
ولا أحدهما من الآخرء وعن عائشة رضی أله عنها: ما 


رایت منه ولا رای مني ».وعن سعید بن جبیر: : كان 
لباسهما من جنس الأظفار» وعن وهب: كان لباسهما نورا 


يحول بينهما وبين النظر. ويقال: طفق يفعل كذا بمعنىء» 


جعل يفعل كذاء وقرا أبو السمال: وطفقا بالفتع 
إيخصفان) ورقة فوق ورقة على عوراتهما ليستترا بها 
كما يخصف النعل بان تجعل طرقة على طرقة وتوثق 
بالسيور» وقرا الحسن: يخصفان بكسر الخاء وتشديد 
الصاد وأصله يختصفان. وقرا الزهري: يخصفان من 
أخصف وهو منقول من خصف أي: يخصفان أنفسهماء 
وقرى* يخصفان من خصف بالتشديد من ورق الجنة» 
قيل: كان ورق التين ائم أنهكماي عتاب من اش تعالى 
وتوبيخ وتنبيه على الخطاً حيث لم يتحذرا ما حذرهما الله 
من عداوة إبليس» وروي آنه قال لأدم: ألم يكن لك فيما 
منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: 
بلى وعزتك» ولكن ما ظننت أن أحذا من خلقك يحلف بك 
كانجًاء قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش 
إلا كذاء فأهبط وعلم صنعة الحديدء وأمر بالحرث فحرث 
وسقی وحصد وداس وذری وطحن وعجن وخبز. وسمیا(* 
تنما ون كان هنتا فقوا ظلما لانفسيعا ,قال 
(لنكونن من الخاسرين) على عادة الأولياء والصالحين 
في استعظامهم الصغير من السيئات واستصغارهم العظيم 
من الحسنات لإاهيطواي الخطاب لآدم وحواء وإبليس 
و إبعضكم لبعض عدوي في موضع الحال أي: متعادين 
يعاديهما إبليس ويعاديانه إمستقر# استقرار أو موضع 
استقرار يؤومتاع إلى حين) وانتفاع بعيش إلى انقضاء 
آجالكم. وعن ثابت البناني: لما أهبط آدم وحضرته الوفاة 
أحاطت به الملائكة فجعلت حواء تدور حولهم» فقال لها: 
خلي ملاثكة ربي فإنما اصابني الذي أصابني فيك فلما 
توفي غسلته الملائكة بماء وسدر وترا وحنطته» وکفنته في 
وتر من الثياب» وحفروا له» ولحدواء ودفنوه بسرنديب 
بارش هنت وقالزا ليده هذه سكم تعدة. 


يبن ٤ادم‏ مد ارلا ع لاسا بوری سوک را ولاس القوی 
Ger E E‏ 
للف خير دللت من ءات آله لَعَلَهْرَ َمَلَمْد يد درو ©). 


جعل ما في الأرض منزلاً من السماء؛ لانه قضىء ثم 
وکتب» » ومنه ووآنزل لكم سن الأنعام ذمانية آزو اي( 


(1) اخرجه ابن ماجه»ء في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: النهي أن يرى 
عورة أخيه (الحديث رقم: 662). 

(2) قال أحمد: وهذا ايضاً اعتزال خفي؛ لأنهم يزعمون انّ اجتناب 
الكبائر يوجب تكفير الصغائرء وإن لم يتب العبد منهاء فهذا معنى 
قول الزمخشري» وإن كان صغيراً مغفوراء وإنما وسمت هذا 
الاعتزال بالخفاء؛ لانّ هذا الكلام يستقيم وروده عن أهل السنةء 
لکنهم یعنون بکونه مغفوراً أنٌ الله تعالى تفضل بغفرانه» ولو شاء 
لآخذ به» وإن كان الأنبياء معصومين من الكبائرء لا كما يزعمه 
المعتزلة من وجوب مغفرته» واش الموفق. 
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والريش لباس الزينة استعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه 
وزینته» آي: آنزلنا علیکم لباسین: لباسًا يواري سوآتکم» 
ولباسًا يزينكم؛ لأنٌّ الزينة غرض صحيح كما قال: 
للتركبوها وزينة ي يۆولكم فيها جمال )4 وقرا عثمان 
رضي الله عنه: وریاشا جمع ریش کشعب وشعاب 
إولباس التقوىي ولباس الورع والخشية من اث تعالىء 
وارتفاعه على الابتداء وخبره إِمَّا الجملة: التي هي ذلك 
خير كانه قيل: ولباس التقوى هو خير؛ لأنْ أسماء 
الإشارة تفرب هن الضدائر فما برخم الى عو الذكن واا 
المفرد: الذي هو خير وذلك صفة للمبتدأء كأنه قيل: ولباس 
التقوى المشار إليه خيرء ولا تخلو الإشارة من أن يراد بها 
تعظيم لباس التقوىء» أو أن تكون إشارة إلى اللباس 
المواري للسواة؛ لأنّ مواراة السوأة من التقوى تفضيلاً له 
على لباس الزينة» وقيل: لباس التقوى خبر مبتدأ محذوف 
أي: وهو لباس التقوى»ء ثم قيل: ذلك خيرء وفي قراءة 
عبد الله وأبيّ: ولباس التقوى خيرء وقيل: المراد بلباس 
التقوى: ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها 

مما يتقى به في الحروب»ء وقرى*: ولباس التقوى بالنصب 
عطقًا على لباشًا وريشا ذلك من آبات اش الدالة على 
فضله ورحمته على عباده يعني: إنزال اللباس إلعلهم 
يذکرون4» فيعرفوا عظيم النعمة فيهء وهذه الآية واردة 
على سبيل الاستطراد عقیب ذكر بدو السوآت وخصف 
الورق عليهاء إظهارًا للمنة فيما خلق من اللباس ولما في 
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحةء وإشعارًا بان 
التستر باب عظيم من أبواب التقوى. 


بح ادم ا ر e‏ 2 ڪ آل 1 م کا CAS re‏ س e‏ سه رع 
ا ا لبم O I O e‏ 
ا إا جَمَتا لطي رلا لدب لا يريو . 


إلا بفتننكم الشيطان) لا يمتحننكم بان لا تدخلوا 
الجنة. كما محن أبويكم بان أخرجهما منهاظينزع عنهما 
لباسهما» حال أي: أخرجهما نازعا لباسهما بان کان سببًا 
في ان نزع عنهماإنه يراكم هو 'تعليل للذنهي وتحذير 
من فتنته بانه بمنزلة العدقًّ المداجي يكيدكم ویغتالكم ا 
حيث لا تشعرون»ء وعن مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا 
تراه لشديد المؤنة إل من عمصم اش «وقبیله¢ وجنوده 
من الشياطين» وفيه دليل بين أن الجِنّ لا يرون ولا 


جنه 
2 سے کر 
‌ 
جس 


)3( سورة الزمرء الآية: 6. 

(4) سورة النحلء الآية: 8. 

)5( سورة النحلء الآية: 6. 

(6) قال أحمد: أين يذهب به عما ورد في الحديث فن 
اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم النبيّ َة يروم أن يشغله عن 
صلاته» حتى آمكنه الله منهء فأخذه عليه الصلاة والسلام فدعته 
وأراد آن يربطه إلى سارية من سواري المسجدء يلعب به 
الصبيان؛ حتى نكر دعوة سليمان عليه السلام» فتركه وإذا جاز 
ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام» كان جاثزاً لأولياء الله» والمتبعين 
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يظهرون للإنس» وأنْ إظهارهم أنفسهم ليس في 
استطاعتهم» وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرفة (إنا 
جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون)اي: خلينا 
بينهم وبينهم لم نكفهم عنهم حتى تولوهم وأطاعوهم فيما 
سوّلوا لهم من الكفر والمعاصيء وهذا تحذير آخر ابلغ من 
الأوّل. 


فإن قَلْك:علام عطف وقبيله؟ قلت :على الضمير في . 


يراكم المؤكد بهو» والضمدير في إنه للشأان والحديث» وقراً 
اليزيدي: وقبيله بالنصب وفيه وجهان: أن يعطفه على اسم 
وهو الضمير في أنه كان راجِعًا إلى إبليس. 


.“ٍ 4 ر م‎ U کی کے یی کی می یر ار لے‎ ٤ OR ms 
ولا فلو َة الوا وجدتا لبها باينا وہ اما ا فل نک‎ 
و‎ 


لَه ا ا م اقتا آتقولون عل آلو ما ا َوب . 


الفاحشة ما تبالغ في قبحه من الذنوب» أي: إذا فعلوها 
اعتذروا بان آباءهم کانوا يفعلونها فاقتدوا بهم» وبأن الله 
تعالى أمرهم بان يفعلوهاء وكلاهما" باطل من العذر؛ لأنّ 
احدهما: تقليد والتقليد ليس بطريق للعلم» والثاني: افتراء 
على الل وإلحاد في صفاته» کانوا یقولون لو کره الله منا ما 
نفعله لنقلنا عنه» عن الحسن: إن الله تعالى بعث محمدا كلل 
إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله 
وتصديقه قول اش تعالى: طوإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آياءنا واش أمرنا بها قل إن اش لا يامر 
بالفحشاء) لان فعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعي 
ووجود الصارف فكيف يامر بفعله؟ (أتقولون على اش ما 
لا تعلمون) إنكار لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على أن 


مبنى قولهم على الجهل المفرطء وقيل: المراد بالفاحشة 
طوافهم بالبيت عراة. 
ل ا ر رقيشا و ۾ عند ڪل مسجل وادعوه 


رار سے رورو 
لصت ا ال باک مودو ©) 


إبالقسط4 بالعدل وبما قام في النفوس انه مستقيم 
حسن عند کل ممیز» وقیل: بالتوحید طوآقیموا وجوهکم» 
وقل أقيموا وجوهكم أي: اقصدوا عبادته مستقيمين إليها 
غير عادلين إلى غيرها عند كل مسجد في كل وقت 
سجود أو في کل مکان سجود وشهی: الصلاة وادعوه» 
واعبدوه إمخلصين له الدين أي: الطاعة ميتغين بها 
وجه الله خالصًا }كما بداكم تعودون كما انشاكم ابتداء 


یعیدکم»؛ احتج عليهم فی إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق 
العبادة. 


ا 


ريا هى وريا حى علهم السكلة نمم ادوا الط 
لاء ِن دون ن اله وکر ا K2: Es‏ 


إفريقا هدی وهم الذين أسلموا اي وفقهم للإيمان 
وعلم اه أنهم يضلون ولا يهتدون› ٠‏ وانتصاب قوله: وفريقًا 
بفعل مضمر یفسره ما بعده» كانه قیل: وخذل فريقا حق 
عليهم الضلالة وإنهم إن الفريق الذي حق عليهم 
الضلالة طاتخذوا الشياطين اولياء# أي: تولوهم بالطاعة 
فما أمروهم بهء وهذا دليل على أنٌ علم الله لا اثر له في 
شلال را شم لاون باجرهم وراد لفان 
دون الله. 


ره 


pe 


بن مادم دوا زه د کک جد وڪ ڪلوا وشوا و 


ا لا مب ارف (Dû‏ 


لخذوا زينتكم) أي: ريشكم ولباس زینتكم عند كل 
مسجد كلما صلیتم أو طفتم» وكانوا يطوفون عراة. وعن 
طاوس: لم يامرهم بالحرير والديباج» وإنما كان أحدهم 
يطوف عريانًا ويدع ثيابه وراء المسجدء» وإن طاف وهي 
عليه ضرب وانتزعت عنه؛ لأنهم قالوا: E CA IE‏ 
أذنينا فيهاء وقیل: تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب كما تعروا من 
الثياب» وقيل: الزينة المشطء وقيل: الطيبء والسنة أن باخڌ 
الرجل احسن هيئته للصلاة. وكان بنذو عامر في أيام 
حجهم لا ياكلون الطعام إلا قوتًا ولا يأكلون دسمًا يعظمون 
بذلك حجهم» فقال المسلمون: فإنا احق أن نفعلء فقيل لهم: 
ډوکلوا واشربوا ولا تسرفوا وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: كل ما شئت والبس ما شئت» ما اخطأتك خصلتان: 
سرف ومخيلة» ویحکی أن الرشيد کان له طبيب نصراني 
حانق» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيءء والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديانء 
فقال له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابهء 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: إوكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا) فقال النصراني: ولا يؤثر من رسولکم شيء في 
الطب»ء فقال: قد جمع رسولنا هة الطب في ألفاظ يسيرة 
قال: وما هي؟ قال: قوله: المعدة بيت الداءء والحمية راس 


= لسنة رسول الله َة كرامةء لكن الزمخشري يصده عن ذلك 
جحده لكرامة الأولياء؛ لأنه عقيدة إخوانه إذا الكرامة إنما يؤتاها 
الوليّ الصادقء فكيف ينالها من يشك قي إسلامهء فإنهم لقي عذر 
من جحدهاء والتكذيب بها رزقنا الله الإيمان بالكرامات إن لم نكن 
لها أهلاًء والله الموفق. 

(1) قال أحمد:وهذا أيضاً من الاعتزال الخفيء وغرضه أن يمهد قاعدة 


التحمسين والتقبيح»؛ ومرأعاة الصلاة والاصلح»؛ وأستحالة مخالقة . 


س دعواهم ل الله تعالى؛ أمرهم بالفحشاء وهم کانبون في هذه 
الدعوى» ولا يلزم من سلب الأمر الإرادة؛ لأنّ الله تعالى يامر بما 
لا یرید ویرید ما لا پامر به. 

(2) رواه النسائي في كتاب: الزكاةء باب: الاختيال في الصدقةء. 
(الحديث رقم: 2559)» وابن ماجة في كتاب: اللباس» باب: البس ما 

... (الحديث رقم: 3605)» وأحمد في مسنده 181/20 والحاكم 

في المستدرك 4/ 135. 


شت 


الجزء الثامن_ 


الدواء» وأاعط كل بدن ما فقال النصراني: ما ترك 
کتابکم ولا نبیکم لجالینوس 


لل اترا ن ال ادنا ال ن ال 


قوم يعمو 2 . 


إزينة ال4 من الثياب وكل ما يتجمل به جوالطيبات 
من الرزق) المستلذات من المأكل والمشارب» ومعنى 
الاستفهام في ومن إنكار تحريم هذه الأشياءء قيل: كانوا 
إذا أحرموا حرّموا الشاة وما يخرج منها من لحمها 
وشحمها ولبنها قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا» 
غير خالصة لهم؛ لان المشركين شركاؤهم فيها 
وإخالصة4 لهم طيوم القيامة) لا يشركهم فيها أحد. 
فان قَلْكً: هلا قيل هي للذين آمنوا ولغيرهم؟ فَلْفُ: 
ینب تبه على انها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة وآن 
تبع لهم کقوله تعالی: ومن کفر فامتعه قلیلاً ثم 
e‏ ه إلى عذاب النار4 وقرى* خالصة بالنصب على 
الحال» ويالرقع على أنها خبر بعد خبر. 
فل اما حرم ر الموج ا ھر نها وتا بعلن ولام وای تبر 
الح وان شرا باو ما لر بزل ہو سلطا وان فووا عل نو ا له 


rus 


مون ۳2). 


«الفواحش4 ما تفاحش قبحه أي: تزايد وقيل: هي ما 
يتعلق بالفروج «والإثم) عام لكل ذنب» وقيل: شرب 
الخمر «والبغي) الظلم والكبر افرده بالذكر كما قال: 
ڑوینهی عن GET‏ والمنكر والبغي ي لما لم ينزل 
به سلطائًا) فيه تهکم؛ لانه لا يجوز أن ینزل برهاًا 
بأن په غير وان تقولوا الله وان تتقولوا 


أ ب 4 با ا تعاش ا و ا 
. 


ؤولكل آمَة أجل وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في 
أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم. وقرى*: فإذا جاء 
آجالهم» وقال: لإساعة)؛ لأنها آقل الأوقات فى استعمال 
الناس يقول المستعجل لصاحبه: في ساعة يريد أقصر 
وقت وآقربه. 


ن م یام رسل نکم فصوت مک ٤ای‏ من ا 


وَأَصاَحَ م ل فا وی عم و م رون ED (Foy‏ کا اونا 
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واستکروا عتا ولک آَضَحب انار هم فبا ليذو «©. 
طإمَا باتينكمي هي: إن الشرطية ضمت إليها ما مؤكدة 
لمعنى الشرطء ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة. 
فإن قَلْت: فما جزاء هذا الشرط فَلْت: الفاء وما بعده 
من الشرط والجزاءء والمعنى: فمن تقی وأصلح منکم 
والذین کذبوا منکم» وقری* تأتینكم بالتاء. 
اف ن افر عل الو کزبا آؤ کب اجب اوک يناش 


تیم من الکتب حى إا ج ا قالوا آس ما کد 
تدعونّ من من دوين ا قالوا ا و شېدوا کے اش اک ہم اا 


فر . 

فمن اظلم) فمن اشنع ظلمًا ممن تقول على افش ما 
لم یقله أو کذب ما قاله إاولئك بنالهم نصييبهم من 
الكتاب) أي: مما كتب لهم من الأرزاق والاعمار إحتى 
إذا جاءتهم رسلنا# حتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم 
له أي: إلى وقت وفاتهم وهي: حتى التي يبتدأ بعدها 
الكلامء والكلام ههنا الجملة الشرطية وهي: إذا جاءتهم 
رسانا قالوا و طيتوفونهم4 حال من الرسل أي: متوفيهم» 
والرسل ملك الموت وأعوانه. وما وقعت موصولة باين في 
خط فف زكان حقهان فطل نها موضاة 

بمعنى: أين الآلهة الذين تدعون إضلوا عناي غابوا عنا 

فلا نراهم ولا ننتفع بهم اعترافًا منهم بأنهم لم يكونوا 
غل ی دیا کاو دلت ون ل يسو دفي قاتا 

قال دلوا ف ن ر َد حلت ين ميڪ يِن الجن الین نی اتا 
كلما دحت ئة منت A‏ حی إا آذارڪوا شیا جما الت اهر 
لولم را مولام اوتا َا ك 6 و 
ینگ کلک آ کر ھت راک ارک لز ا کا 
علا من فصل فذوفوا الْعداب يما كد كيبو ©. 

لقال ادخلوا» آي: يقول الث تعالى يوم القيامة: لأولئك 
الذين قال فيهم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبًا أو 
كذب بآياته) وهم كفار العرب في امم في موضع 
الحال أي: كائنين في جملة أمم وفي غمارهم مصاحبین له 
أي: ادخلوا في النار مع أمم إقد خلت من قبلكم) وتقدم 
زمانهم زمانكم للعنت أختها) التي ضلت بالاقتداء بها 
إحتى أذ ادارکوا فیهاي أي: تدارکوا يمعنیى: : تلاحقوا 
واجتمعوا في النار إقالت أخراهم) منزلة وهي الأتباع 
والسفلة «لأولاهم منزلة وهي القادة والرؤس»ء ومعنى: 
لأولاهم لأجل أولاهم؛ لأنّ خطابهم مع الله لا معهم 


(1) قال الزيلعي» غريب جدًا 1/ 460. 

(2) سورة البقرةء الآية: 126. 

(3) سورة النحلء الآية: 90. 

(4) قال أحمد: وإنما يعني: التهكم منه؛ لان الکلام جری مجری ما له 


سلطانء إلا أنه لم ينزل؛ لانه إنما نفى تنزيل السلطان بهء ولم = 


¥ سلطا به فیڈزل: قیکرن عل طرق عل لا کے لا نی 


بمناره. 
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إعذابًا ضعفا) مضاعقًا لكل ضعف4 لان كلا من 
القادة والأتباع كانوا ضالين مضلين طإولكن لا تعلمون» 
قری“* بالياء والتاء. 

إفما كان لكم علينا من فضل) عطفوا هذا الكلام 
على قول الله تعالى للسفلة لكل ضعف آي: فقد ثبت 
أن لا فضل لكم علينا ونا متساوون في استحقاق الضعف 
فذوقوا العذاب) من قول القادة أو من قول الله لهم 


e i‏ سا 
يلح لحمل ف لياط ردك زی 
ll eT‏ رمن قوقھ عواش وديك نمی 

e 


ولا ت تفتح لهم ابواب السماء) لا يصعد لهم عمل 
صالح لإليه يصعد الكلم الطيبي كلا إِنَّ كتاب الأبرار 
لفي عليين) وقيل: إِنَّ الجنة في السماء فالمعنى لا يؤذن 
لهم في صعود السماءء ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة 
وقيل: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح 
المؤمنين» وقيل: لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون وإففتحنا 
أبواب السماءي وقرى»* لا تفتح بالتشديد ولا يفتح 
بالياءء ولا تفتح بالتاء والبناء للفاعل ونصب الأبواب على 
أن الفعل للآيات» وبالياء على أن الفعل لله عز وجل. وقراً 
ابن عباس: الجمل بوزن القمل»ء وسعيد بن جبير: الجمل 

بوزن النغرء وقری”* الجمل بوزن القفل» والجمل بوزن 
النصب» والجمل بوزن الحبل» ومعناها: القلس الغليظ؛ لأنه 
حبال جمعت د جملة واحدةء وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: إن الله أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل 
يعني: أنّ الحبل مناسب الخيط الذي يسلك في سم الإبرة 
والبعير لا يناسبهء إلا أن قراءة العامة أوقم؛ لأنّ سم الإبرة 
مثل في ضيق المسلك يقال: أضيق من خرت الإبرةء وقالوا 
للدليل الماهر: خرّيت للاهتداء به في المضايق المشبهة 
بآخرات الإبرء والجمل مثل في عظم الجرم قال: 

جس الجمال ولحلام العضاقين 
إن الرجال ليسوا بجزر تراد منهم الأجسام»ء فقيل: 


لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون ابا من ولوج هذا 
الحيوان الذي لا يلح إلا في باب واسع في ثقب الإبرةء 
وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل فقال: زوج الناقة 
استجهالاً للسائلء وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف. 
وقری* : في سم بالحركات الثلاث. وقرأً عبد الله: : في سم 
المخيط والخياطء والمخيط كالحزام والمحزم ما يخاط به 
وهو الإبرة إوكذلك4 ومثل ذلك الجزاء الفظيم إنجزي 
المجرمين) ليؤذن أن الإجرام هى السبب الموصل إلى 
العقاب ون كل من أجرم عوقب وقد كرّره فقال و طكذلك 
نجزي الظالمين) لأنّ كل مجرم ظالم لنفسه لإمهادي 
فراش #غواش4 بوقری" : غواش بالرفع کقوله تعالی: 
وله الجوار المنشآتي. 

والزت ١اموا‏ يلوا التسیحت لا تكبف تنا إلا وسا 
کیک صب اب مم ہا یدود © ورتا ما 
غل ری ین مم الأنبر الوا لصن ر ایی دنا بیدا واک 


کک ك ا و ا ل ا و ا 


EMS Ed a 

هو في الوسع وهو: الإمكان الواسع غير الضيق من 
الإيمان والعمل الصالحء وقرا الأعمش: لا تكلف نفس. من 
كان في قلبه غل على أآخيه في الدنيا نزع منه فسلمت 
قلوبهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التواد والتعاطف» وعن 
علي رضي e‏ إني لأرجو لن أكون أنا وعثمان ولح 
الفوز العظيم وهو الإيمان aî‏ الخال وما کنا 
لنهتدي اللام لتوكيد النفي يعنون: وما كان يستقيم أن 
نکون مهتلين و هداية الله وتوفيقهء وفي a Si‏ 
للأرلى للقد جاءت رسل ربنا بالح نان لنا للا 
وتنبيهًا على الاهتداء ذلك سرورا واغتباطا 


ر قر ت 
ی صدورهم يِن 


(1) سورة فاطرء الآية: 10. 

(2) سورة المطففينء الآية: 18. 

(3) سورة القمرء الآية: 11. 

(4) سورة الرحمنء الآية: 24. 

(5) رواه ابن شيبة في مصنفه 282/15ء كتاب: الجمل» باب: سير 
عائشة. 

)6( قال أحمد: : وهذه تکفح وجوه القدرية بالرد» فإنها شاهدة 
تامَّة مؤكدة باللام على أن المهتدي من خلق الله له الهدىء 
غير ذلك محال آن یکونء فلا یهتدي إلا من هدی الله ولو لم یهده 
لم یهتد. » وأما القدريةء فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدىء 
فهو إذاً مهتدء وإن لم يهده الله» إذ هدى الله للعبد خلق الهدى لهء 


وفي زعمهم: أن الله تعالى لم يخلق لاحد من المهتدين الهدىء ولا = 


الزمخشري ذلك جرى على عادته في تحريف الهدى من الله تعالى 
إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسهء قانصف من 
نفسك واعرض قول القائل المهتدي من اهتدى بنفسه من غير أن 
يهدیه الكه» آي: يخلق له الهدى على قوله تعالى حكاية عن قول 
الموحدين في دار الحقء وما کنا لنتهتدي» لولا أن هدانا الله وانظر 
تباين هذين القولينء أعني: قول المعتزلي في الدنياء وقول الموحد 
في الآخرة «في مقعد صدق»»ء واختر لنفسك» » آي: القفريقين تقتدی 
به» وما أراكء والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا لقول المحكي عن 
أولياء الله في دار السلام» منوّهاً به في الكتاب العزيز قول قدري 
ضال تذبذب مع هواه» وتعصبه في دار الخرورء » والزوال نسال الله 
حسن المآب» والمال. 


الجزء الثامن 
رذق خيرًا في الدنيا يتكلم بنحو ذلك ولا يتمالك آن لا يقوله 
للفرح لا للقربة بان تلكم الجنة أن مخففة من الثقيلة 
تقدیره ونودوا بآنه تلكم الجنة لإأورثتموها» والضمير 
ضمیر الشأن والحديث» أو تکون بمعنی أي؛ 
من القول كانه قيل': وقيل لهم اي تلكم الجنة اور 
o a‏ 
تقول المبطلة. 


7 ر ر 


وناد امب ال أب التار ان و ا اأ وعدنا ر 4 هل 


je 2 ر‎ 


e E‏ ر ادن مون بهم أن لمتة اسه عَلَ 


ar O 


ودم م وعد رن 


OL 


اللي )4( آلب دو عن سيل 1 وفوا وا وهم اة 
کغرونَ (ا) 


e EC 
الثقيلةء وأن تكون مفسرة كالتي سبقت آنقاء وكذلك ان‎ 
لعنة انش على الظالمين) وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطا‎ 
بحالهم وشماتة بأصحاب النار وزيادة في غمهم» ولتكون‎ 
حکایته لطقًا لمن سمعهاء > وكذلك قول المؤذن بينهم‎ 
جلعنة اش على على الظالمين» وهو ملك بأمره الله فینادي‎ 
بينهم نداء يسمع اهل الجنة وأهل النار» وقرى*: أن لعنة الله‎ 
بالتشديد والنصبب» وقرا الأعمش: إن لعنة الله بكسر إن‎ 
على إرادة القول»ء أو على إجراء أذن مجرى قال.‎ 
فإن قَلْت): هلا قیل ما وعدکم ربکم کما قیل ما‎ 
وعدنا ربنا)؟ قَلْكٌ: حذف ذلك تخفيفًا لدلالة وعدنا عليهء‎ 
ولقائل أن يقول: اطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث‎ 
والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم‎ 
كانوا مكذبين بذلك اجمع؛ ولان الموعود كله مما ساءهم»‎ 
وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم فاطلق لذلك.‎ 


ك رَڪ ٤‏ ا E‏ واوا اب 
ا سم یکم کر توما وشم لمو © 4 ودا سرك 
بصرهم للقاءَ صب لار ل را لا سا مم امور لاسن () راد 


سر ا e‏ رر 


اش لاف ف یاک یتم ییک ٤لا‏ ا انی گر جت و 


رء سح م ا o E‏ 
کي كرون اھتولاي الذي أقَسنْمة لا ب ا 
ر ص ارو 2 


ری ار fer‏ ر 2 
دلوا اة لا خوف سک ولا أنتر AOE‏ . 


إوبينهما حجاب يعني: بين الجنة والنارء أو بين 

الفريقين وهو: السور المذكور في قوله تعالى: وتوت 
بينهم بسور 4( جإوعلى الأعرافي وعلى أعراقف الحجاب 
وهو: السور المضروب بين الجنة والنار وهي: اعاليه جمع 
عرف استعير من عرف الفرس وعرف الديك طرجال من 
المسلمين من آخرهم زل في الجنة لقصور أعمالهم 
كانهم المرجون لامر الثه» يحبسون بين الجنة وإلنار إلى أن 
يأذن الله لهم في دخول الجنة إيعرفون كلا من زمر 
السعداء والأشقياء إبسيماهم بعلامتهم التي اعلمهم الله 
تعالى بها يلهمهم الله ذلك اى تعرفهم الملاثكة. إذا نظروا 
إلى أصحاب الجنة نادوهم بالتسليم عليهم ووإذا صرفت 
أبصارهم تلقاء أصحاب الناري ورأوا ما هم فيه من 
العذاب استعانوا بالله وفزعوا إلى رحمته أن لا يجحلهم 
معهم. ونادوا رجالا من رؤوس الكفرة يقولون لهم 
ۋأھۇلاء الذين أقسمتم 5 ننالهم اله برحمةي إشارة لهم 

إلى اهل لحتة فين كان الرزساء تون نل 
ويحتقرونهم لفقرهم وقلة حظوظهم من الدنياء وكانوا 
يقسمون ان الله لا يدخلهم الجنة «ادخلوا الجنة) يقال 
لأخحات الأعراف: الوا الحثة ولك بعة أن خسوا 
على الأعراف وينظروا إلى الفريقين ويعرفوهم بسيماهم 
ويقولوا ما يقولون»ء وفائدة ذلك بيان أن الجزاء على قدر 
الأعمالء وآن التقذم والتاخر على حسبهاء وأن أحدا لا يسبق 
عند الله إلا بسبقة في العملء ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه 
فيه» وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على 
إحراز قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم 
بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشرء 
فيرتدع المسيء عن إساءته ويزيد المحسن في إحساتهء 
وليعلم أن العصاة بوبخهم کل أحد حتی أقصر الناس 
عملا وقوله: إذا صرفت اأبصارهم4 فيه ان صارقًا 
يصرف ابصارهم لينظروا فيستعيذوا ويوبخوا. وقراً 


(1) قال أحمد: يعني بالمبطلة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: 
E OE E E SOE‏ 
ا e‏ اله کا › وھۇلاء هم 
آهل السنةء قيل لهم فما معنى قوله تعالى: إوتلك الجنة التي 
i E i E NS ES BA‏ 
خذاء الخمل فخنلا مه ور خمة ا ذلك مستحق عليه ووأجب 
للعيادة وجوب الديونء التي ا اختيار في أدائها جمعاً بين الدليلين 
على وجه يطابق» دليل العقل الدال على ان الله تعالى يستحيل ان 
يجب عليه شيء»ء فانظر أيها المنصف هل تجد في هذا الكلام من 
الباطل ما يوجب أن يلقب أصحابه بالمبطلةء وحاكم نفسك إليهاء 
ثم إذا وضح اك أنهم براء في هذا البرء قاعرضه على قوم زعموا 


= بوجودهاء ولا يتضرر بتركها تعالى» وتقدس عن ذلك ويطلقون 
القول بلسان الجراءة أن الجنذة ونحيمهاء أقطاعهم بحق مستحق 
على الل تعالى» لا تفضل له عليهم فيه» بل هو بمثابة دين تقاضاه 
بعض الناس من مديانهء وانظر آي: الفريقين المذكورين أحق بلقب 
المبطلة والسلام. 


(2) قال احمد: ولقائل أن يقول» ولو ذكر المفعول حسب ما ذكره في 
الالء فقيل فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاًء لكان الفعل مطلقا 
اا باعتبار الموعود به؛ لأنه لم یذکرء فکان يتناول كل موعود 
من البعث والحساببء والعقاب الذي هو أنواع من جملتهاء التحسر 
على نعيم أهل الجنةء فليس ذلك خاصاً بحذف المفعول الواقع 
على الموعودین» فالوجه انه إیجاز وتخفتف» واستغناء عنه بالاول. 


والله أعلم. 


آنهم ي يستحقون على الله تعالى حقاً باعمائهم > التي لا ينتفع = (3) سورة الحديدء الآية: 13. 
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الأعمش: وإذا قلبت أبصارهم. وقرى*: ادخلوا الجنة على 
البناء للمفعول» وقرا عكرمة: دخلوا الجنة. ) 

فإن قَنْك: كيف لاءم هاتين القراءتين؟ قله إلا خوف 
علیکم ولا انتم تحزنو نېي ؟ قلث: تاویله ادخلوا او دخلوا 
الجنة مقولا لهم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. 

فإن قلت: مامحل قوله: إلم يدخلوها وهم 
يطمعون)؟ قلت ا محل له لأنه استئتاف» کان سائلا 
سال عن حال أصحاب الأعراف فقيل: لم يدخلوها وهم 
أهل الجنة فلم يدخلوها لكونهم محبوسين وهم يطمعون لم 
يياسواء ويجوز أن يكون له محل بان يقع صفة لرجال. ما 
تسد تستکبرون» وا د ستکبارکم عن الحق وعلی الناس وقری*: 
تسشكثرون هَن الكثرة. 

ر ت ا ارا عات ا 
رڪم آنه قاو إت لله حرنها عل الکزرت 2). 

إآفيضوا عليناي فيه دليل على أن الجنة فوق النار 
لإأو مما رزقكم اش من غيره من الأشربة لدخوله في 
حكم الإفاضةء ويجوز إن يراد أو القوا علينا مما رزقكم الله 
من الطعام والفاكهة كقوله: 

ملفتهاتبئاوماءباردا 

وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه حيرة في 
أمرهم كما يفعل المضطر الممتحن إحرمهما على 
الكافرين) منعهم شراب الجنة وطعامها كما يمنع | لمكلف 
ما يحرم عليه ویحظر کقوله: 

حرام على عيني أن تطعم الكرى 

الت اتحدا وب لهو وَل رَعََمُمّ البو الذي 
الوم تسه ڪا سوا لماه ومهم هدا وما ڪانوا بايا 

طإفاليوم : ننساهم نفعل بهم فعل الناسين الذين 
ينسون عبيدهم من الخير لا يذكرونهم به كما تنسوا لقاء 
يومهم هذا كما فعلوا بلقائه فعل الناسين فلم يخطروه 
ببالهم ولم يهتموا به. 

وقد جنکھ بکد 
ينون 5). 

إفصلناه على علم4 عالمين كيف نفصل أحكامه 
ومواعظه وقصصه وسائر معانیه حتی جاء حکیمًا قیمًا 
غير ڏي عوج»› وقراً این محبصن: فضاناه بالضاد المعجمة 
بمعنى: فضلناه على جميع الكتب عالمين أنه أهل للتفضيل 


ار ي 


۱ 


ق ا 


1 رک مر رو کے ا 
فصلنله على علر هدى ورهمة لقومر 


عليها د ڑهدی ورحمةي حال من منصوب فصلتاه كما 
أن على علم حال من مرفوعة. 


رم رر ر ر سردا سے کے 2 0 K2‏ 0 
هل نظرون إلا اويم بوم يَأ تأريلم يقول الذیت شوه من مَل 


e‏ م م رر عرس بص ا ار ت و و ا لے ف 
فد جات رسل رتا الح فهل لنا من شفماءَ فيشفعوا لنا او نرد 


C 2 2‏ 
کی er‏ ر ر صر ر اا 2 روء سے اسر r‏ 
۰ 


فمل ع ادى کا تمل ٤د‏ ڪيا اشم وسل عم ما ڪَاوا 
تروت ©6). 

إلا تاویله4 إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين 
جاءت رسل رینا بالحق4 اي: تبين و أنهم جاؤوا 
بالحق بردي جملة معطوفة على الجملة التي قبلها داخلة 
معها في حكم الاستفهام كانه قيل: هل لنا من شفعاء أو 
ابتداء: هل یضرب زید» ولا يطلب له فعل آخر یعطف عليه 
فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نردء وقراً ابن أبي إسحق: 
أو نرد بالنصب عطفا على فيشفعوا لنا أو تكون أو بمعنى: 


م م بتو 2 | a TE‏ 
إت ریّکم أله آلزى خلق السَمَوّتِ والارض في سِحَة ايار 
2 


سے م مور ‌ ر یر ور گا ر 

م استوى عل العش يفثى اليل النهار يطبم ينا والشمس 
ر م ق 1 کہ 4 ور عش ر و ت 2 
والقَمر والنحوم م را بأميوه آل له الخلق والاس د ك أله 


سے ر 2 


رب أَلَليينَ 5). 
إيغشى الليل النهار يطلبه حثيثاي وقرى* يغشى 


بالتشديد اي: يلحق الليل بألنهار أو النهار بالليل يحملهما 


جميعاء والدليل على الثاني: قراءة حميد بن قيس يغشى 
الليل النهار بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أي يدرك 
النهار الليلء ويطلبه حثيًا حسن الملاءمة لقراءة حميد 
[بامره بمشیئته وتصریفه» وهو متعلق بمسخرات آي: 
خلقهنٌّ جاریات بمقتضی حکمته وتدبیره وکما یرید آن 
يصرفهاء سمى نلك أمرًا على التشبيه کانهنّ مأمورات 
بذلك. وقرى* والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع. 
ولما ذکر آنه خلقهنَ مسخرات بامره قال: الا له الخلق 
والأمر أي: هو الذي خلق الأشياء كلها وهو الذي صرفها 
على حسب إرادته. 

E E 
يدوا في الأرض بد إضكجها ودعو ونا رطمم‎ 

لإتضرعًا وخفية4 نصب على الحال أي: ذوي تضرع 
وخفية. وكذلك خوفًا وطمعًاء والتضرع” تفعل من الضراعة ‏ 


د 


(1) قال أحمد: وحسبك في تعين الأسرار في الدعاءء اقترانه بالتضرع 
في الآيةء فالاخلال به» كالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاءء وإن 


دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوىء فكذلك دعاء لا خفية = 


= ولا وقار يصحبه»ء وترى كثيرا من آهل زمانك يعتمدون الصراخء 
والصياح في الدعاء خصوصا في الجوامع» حتى يعظم اللغط 
ويشتدء وتستد المسامع»ء وتستك» وتهتز الداعي بالناس» ولا يعلم 


الجزء الثامن 


وهو: الذي آي: تذللاً وتملقًا. وقرى* وخفيةء وعن الحسن 
رضي اله عنه: إِنّ الله يعلم القلب التقى والدعاء الخفي إن 
کان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإن کان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر الناس به» وإن كان 
الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة وعنده الزور وما يشعرون 
به؛ ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في السر فيكون علانية ابداء ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن 
کان إلا همسًا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالی یقول: 
لإادعوا ربكم تضرعًا وخفية) وقد أثنى على زكريا 
فقال: إذ نادی ریه نداء خفيًاي 2 وبين دعوة السر 
ودعوة العلانية سيعون ضعقًا انه لا يحب المعتدين» 
أي: المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره» 
وعن أبن جريج هو: رفع الصوت بالدعاء» وعنه: الصياح 
في الدعاء مكروه وبدعة» وقيل: هو: الإسهاب في الدعاء 
وعن النبي بي: سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب 
المرء أن يقول: اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من 
قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول 
وعبلء ثم قرا قوله تعال: طإنه لا يحب المعتدين)» 
وان رحمة اله قريب من المحسنین) کقرل: وني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا) وإنما ذكر قريب 
على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم» أو لأته صفة 
موصوف محذوف أي: شيء قریب»› أو على تشبیهه بفعیل 
الذي هو بمعنى: مفعول» كما شبّه ذاك به فقيل: قتلاء 
وأسراء» أو على آنه بزنة المصدر الذي هو: النقيض 
والضغيب» أو لان تانيث الرحمة غير حقيقي. 


ر K2‏ زه کر یر ود ب را ا رو 2 e‏ 
وهو الزف برل الریتح بنرا بیت دى رميو حى إا 
4 2 ل re‏ ر 2 ر ر e‏ 

أقلت سکاب قال سفتله لیر ميت ارتا بي لماه ارجا پو ن 


ر ھر ری م ر ر 


کلِ اَلَمَرّت كدت عزج اموق لعلکم ررب . 


قری"” نشرًا وهو: مصدر نشر وانتصابه إِمّا لان ارسل 
ونشر متقاربان فكانه قيل نشرها نشرًاء وما على الحال 
بمعنی: منتشرات» ونشرًا جمع نشور ونشرًا تخفيف نشر 
کرسل ورسل» وقرأ مسروق: نشرًا بمعنی: منشورات فعل 
بمعنی: مفعول کنقض وحسب ومنه قولهم: ضم نشره» 
وبشرًا جميع بشير وبشرًا بتخفيفه»ء وبشرًا بفتح الباء 
مضتو من بشره بمعنی: بشزه آی: اشرات ونشری 
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بين يدي رحمته) امام رحمته وهي الغيث الذي هو من 
اتم النعم وأجلها وأحسنها أثرًّا (أقلت) حملت ورفعت 
واشتقاق الإقلال من القلة؛ لان الرافع المطيق يرى الذي 
يرفعه قايلاً سحابًا ثقالا) سحائب ثقالاً بالماء جمع 
سحابة «سقناه€ الضمير للسحاب على اللفظ ولو حمل 
على المعنى كالثقال لأنث كما لو حمل الوصف على اللفظ 
لقيل ثقيلاً إلبلد ميت) لاجل باد ليس فيه حيًا ولسقيهء 
وقریء: میت فانزلنا به) باللد أو بالسحاب او بالسوق 
وكذاك لإفاخرجنا به. كذلك) مثل ذلك الإخراج وهو: 
إخراج الشمرات لنخرج الموتى لعلكم تذكرون) فيؤديكم 
التذكر إلى انه لا فرق بين الإخراجين إذ كل واحد منهما 
إعادة للشيء بعد إنشاثه. 


او ق ق ل رط ع رر ی وو ٩‏ 
الد الطب مرج بات بدن رببء والزى حيبت لا غج إلا 
سے E‏ ر ت ررر ر م 
تدا ڪدلك تصرف ليت لموم ينر ©. 


بإوالبلد الطيب) الأرض العذاة الكريمة التربة «(والذي 
خبت) الارض السبخة التي لا تنبت ما ينتفع به لإبإذن 
ربه۾ بتيسيره وهو في موضع الحالء كأنه قيل: يخرج 
نباته حستًا وافيًا؛ لانه واقع فى مقاباة (نكدًا) والنكد 
الذي لا خير فيه. وقرى* يخرج نباته أي: يخرجه البلد 
وينبته» وقوله: إوالذي خبث) صفة للبلد ومعناه: والبلد 
الخبيث لا يخرج نباته إلا نكدذاء فحذف المضاف الذي هو 
النبات وأقيم المضاف إليه الذي هى الراجع إلى البلد مقامه: 
إلا انه کان مجرورًا باررًا فانقلب مرفوعًا مستكنًا لوقوعه 
موقع الفاعلء أو يقدر وبنات الذي خبث. وقرى*: نكا بفتح 
الكاف على المصدر أي: ذا نكد ونكدا بإسكانها للتخفيف 
کقوله: نزه عن الريب بمعنى: نزه» وهذا مثل لمن ينجع فيه 
الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه شيء من 
ذلك» وعن مجاهد: آدم وذرَّيته منهم خبيث وطيب» وعن 
قتادة: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به 
كالارض الطيبة أصابها الغيث فانبتت» والكافر بخلاف ذلك 
وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت 
وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد إكذلك) مثل 
ذلك التصريف لإنصرف الآيات) نرددها ونكرّرها لقوم 
يشكرون) نعمة الله وهم المؤمنون ليفكروا فيها ويعتبروا 
بهاء وقرى*: يصرف بالياء أي: يصرفها الله. 


1 4 کیام » ر س ہس NT‏ 
نوا إل فقومو فقال قوم اعبدوا أله ما كم مَنْ لم 


شر ا ر کے er‏ 


آنه جميع بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء» وفي المسجدء 
وربما حصلت للعوام حينثذ رقة لا تحصل خفض الصوت. 
ورعاية سمت الوقارء وسلوك السنة الثابتة الآثارء وما هي إلا رقة 
شبيهة بالرقة العارضة للنساء» والاطفال ليست خارجة عن صميم 
الفؤاد؛ لأنها لو كانت من أصلء لكانت عند اتباع السنة في الدعاء 
وفي خفض الصوت به أوفرء وأوفی»› وأزكى» فما اكثر التباس 
الباطل بالحق على عقول كثير من الخلقء اللهم أرنا الحقّ حقاًء 
وارزقنا اتباعه» وآرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه. ۰ 


(1) سورة الأعراف» الآية: 55. 

(2) سورة مريم» الآية: 3. ۰ 

(3) أخرجه آبى داود في كتاب: الصلاةء باب: الدعاء» (الحديث رقم: 
0) عن سعد» واخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل في 
كتاب: الدعاء» باب: كراهية الاعتداء بالدعاء (الحديث رقم: 3864) 
وأحمد في مسنده 4/ 87ء والحاكم في المستدرك (540/1). 

(4) سورة طه»ء الآية: 82. : 
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و مر سے ےی ا ا ار رو 2 


2T 
عرره إف أا کم عذاب بوم‎ 


إلقد ارسلنا نوڪاي جواب قسم محذوف. 

فإن قلت :ما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع 
قد وقل عنهم نحی قوله: 

لفت لها ف حلفة فار لارا 

ُرّث.إما كان ذلك؛ لأنّ الجملة القسمية لا تساق إلا 
تأكيدًا للجملة المقسم عليها التي هي جوابهاء فكانت مظنة 
لمعنى التوقع الذي هو: معنى قد عند استماع المخاطب 
كلمة القسم. قیل: أرسل نوح عليه السلام وهو اين 
خمسين سنة وكان نجارًا وهو: نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
أخنوخ وأخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام. وقرى”* 
غيره بالحركات الثلاثء فالرفع على المحل كأنه قيل: ما 
لكم إله غيره» والجرّ على اللفظء والنصب على الاستثناء 
بمعنى: ما لكم من إله إلا إياه كقولك: ما في الدار من أحد 
إلا زيدًا وغير زيد. 

فإن قلّت:فما موقع الجملتين بعد قوله: إاعبدوا اشي؟ 
قَلْت:الأولى: بيان لوجه اختصاصه بالعبادةء والثانية: بيان 
للداعي إلى عبادته؛ لأنه هى المحذور عقابه دون ما كانوا 
يعبدون من دون اث. واليوم العظيم يوم القيامة أو يوم 
نزول العذاب عليهم وهو: الطوفان. 

قال الملا من قَويهء إا لسك في صلل من © َل قوم 
یس یی صما ولک رسو ِن رب لیت © لم رسكت 
ری اصح کک عار سے آنل ما لا عون ©. 

إالملاي الأشراف والسادة وقيل: الرجال ليس معهم 
نساء في ضلالي في ذهاب عن طريق الصواب والحق. 
ومعنى الرؤية: رؤية القلب. 

فإن قلت :ام قال إليس بي ضلالة» ولم يقل 
ضلال كما قالوا؟ قَلْك. الضلالة أخص من الضلالء فكانت 
أبلغ في نفي الضلال عن نفسه کانه قال: ليس بي شيء 
من الضلالء كما لى قيل لك: ألك تمر؟ فقلت مالي تمرة. 

فإن قلت: كيف وقع قوله طولکني رسول) استدراکا 
للانتفاء عن الضلالة؟ قَلْبٌ: كونه رسولا من الله مبلغًا 
رسالاته ناصحًا في معنى كونه على الصراط المستقيم» 
فص لذلك أن يكون استدراكا للانتفاء عن الضلالة. وقرىء 


أبلغكم بالتخفيف. 

فإن ۇَأَ(). كيف موقع قول ارلغكمي؟ قَلْف: فيه 
وجهان: تحدھما: ان یکون کلامًا مستافا بیان لکونه رسول 
رب العالمينء والثاني: أن يكون صفة لرسول. 

فإن وَل .كيف جاز أن يكون صفة والرسول لفظه لفظ 
الغائب؟ ؤُرئ, جاز ذلك؛ لأنّ الرسول وقع خبرًا عن ضمير 
المخاطب وكان معناه كما قال: 

ډرسالات ريي ما آوحی إلى في الأوقات المتطاولةء 
والزواجر والبشائر والنذائرء ويجوز أن يريد رسالاته إليه 
إلى الأنبياة قبله من صحف جده إدزيشن وهي لاون 
صحيفة» ومن صحف شيث وهي حخمسون صحيفة 
ووانص لکم) يقال: نصحته ونصحت له»ء وفي زيادة 
خالصة للمنصوح له مقصودا بها جانبه لا غير» فرب 
السلام إوأعلم من اث ما لا تعلمون أي: من صفات الله 
وأحواله يعني: قدرته الباهرة وشدة ڊ ا على أعدائه وأن 
بأسه لا يرد عن القوم المجرمينء وقيل: لم يسمعوا بقوم 
نوح بوحی إلله إليهء أو أرادء وأعلم من جهة إلله أشياء 
لا علم لكم بها قد اوحي إليّ بها. 

ار نر آن جک وکر س ریک عل ل یک سرک 
وفوا وک رون ©). 

إاؤعجبتم4 الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف 
عليه محذوف» كانه قیل: اكذبتم وعجبتم پان جاءکهي من 
آن جاءکم زكري موعظة ومن ربكم على رجل منکمې 
على لسان رجل منكم كقوله: ما وعدتنا على رسلك4 
وذلك أنهم يتعجبون من نبوّة نوح عليه السلام ويقولون: 

اش ا 4 

ما سمعنا بهذا في آبائنا الأؤلين4 يعنون: إرسال 
البشر ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ي إلينذركم 
ولتتقو اي ليحذركم عاقبة الكفر وليوجد منكم التقوى وهي: 
الخشيه ہسیب الإنذار إولعلكم ترحموني ولترحموا 


(1) قال أحمد:تعليله كون نفيها أبلغ من نفي الضلال؛ بانها أخص منه 


الا تراك إذا قلت: هذا ليس بإنسان لم يستلزم ذلك أن لا يكون. 


حيواناًء ولو قلت: هذا ليس بحيوان لاستلزم أن لا يكون إنساناء 
فنفي الأعم كما ترى أبلغ من نفي الأاخصء والتحقيق في الجواب 
أن يقال الضلالة أدنى من الضلالء وآقل؛ لأنا لا تطلق إلا على 
الفعلة الواحدة منه» وأما الضلال فينطلق على القليل والكثير من 


وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء واش أعلم. 


(2) تقال اح: وقد استدرك ابن جنى قوله أبي الطيب: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
عدولاً عن لفظ الغيبة لى كان إلى أدبهء وهذه الآية والرجز العلوي 
کفیلان بتحسين ما ارتكبه آبو الطيب» (قال: فإن قلت لم حذف 

العاطف من قوله تعالى في قصة هود هذه قال: يا قوم ولم يقلء 
فقال قلت؛ لأنه أخرج الكلام جوابا عن سؤال سائلء كأنه قيل فما 
قال هود حينئذ قيل قال يا قوم» وكذلك قال الملا). 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 194. 

(4) سورة القصص,ء» الآية: 36. 

(5) سورة فصلت,» الآية: 14. 


الجزء الثامن 


بالتقوی إن وجدت منكم. 
مده انت الي ممم نى انف واغرق آل ڪا 
ايا اخ ص ڪاو فنا ي ه. 


فإوالذین معه) قیل: کانوا أربعین رجلا واربعین امراة 
وقيل: تسعة»ء بنوه سام وحام ويافث» وستة ممن آمن به. 

فإن قَلْكً: إفي الفلك بم يتعلق؛ فَلْكٌ: هو متعلق 
بمعه كأنه قيل: والذين ١‏ ستقروا معه في الفلك أو صحبوه 
في الفلكء ويجوز أن يتعلق بفعل الإنجاء أي: أنجيناهم في 
السفينة من الطوفان إعمين) عمى القلوب غير 
مستبصرین»ء وقری* عامين» والفرق بين العمي والعامي أن 
العمي يدل على عمى ثابت» والعامي على عمى حادثء 
ونحوه قوله ډوضائق به صدرك)(). 

ر عاو ام را ال یتقو آعیڈہا الہ ا لک من إو ب 
انلا نو ه قال الملا الت كفروا ن ريه إا زنلک ف 
سفَاهة وال إا لتك م آلکذیک ©. 


واخامم) واحدًا منهم من قولك: يا أخا العرب للواحد 
منهم وإنما جعل واحدا منهم؛ لأنهم أفهم عن رجل منهم 
وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وهو: هود بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح» و لخاهم) عطف على 
نوخا و (هودا) عطف بیان له. 

فإن فقَلْت7: :لم حذف العاطف من قوله قال يا قوم) 
ولم يقل: فقال كما في قصة نوح؛؟ قلث: هو على تقدیر 
سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ فقيل: قال يا قوم 
اعبدوا اللء وكذاك طقال الملام. 

فإن قَلْتَّ: لم وصف الملا (الذين كفروا) دون الملا 
من قوم نوح؛؟ قلتٌ: کان في آشراف قوم هود من آمن به 
منهم مرد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم إسلامه»ء فأريدت 
التفرقة بالوصفء ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن» 
ونحوه قوله تعالى: إوقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخر 22 و أن يكون وصقا واردا للذم 
و 


ص ۱ے م ع سے د ¥ 


ر کی سول من رب الین ©: 
نې (سفاهت تي خن حلم سخا عل حت یږ 
المجازء ارادوا انه متمكن فيها غير منفك عنهاء وفي إجابة 
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الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والسفاهة بما 
اجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك 
المقابلة بما قال لهم مع علمهم بان خصومهم اضل الناس 
وأسفههم أدب حسن وخلق عظيم» وحكاية الله عر وجل 
ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون 
عنهم ويسبلون آذيالهم على ما يكون منهم. 

4ھ ےم ت Ka‏ ۶ ۶ 

ابلغڪم رست ري واا ل ناعم مي ®. 


ناصح أمين) أي: عرفت فيما بينكم بالنصح والأمانة 
على ما أقول لكم لا اكذب فيه. 

ڪر ن ريم عل رمل کم رڪم 
سا ا ج ع ا تر تیر کے دک ف العا 
١ TT‏ سه َمل لرن ©. 


إخلفاء من بعد قوم نوح) أي: خلقتموهم في 
الأرض او جعلكم ملوكا في الأرض قد استخلفكم فيها 
بعدهم لإفي الخلق بسطة) فيما خلق من آجرامكم ذهابًا 
في الطول والبدانةء قيل: کان أقصرهم ستين ذراعًا 
وأطولهم مائة ذراع (فانكروا آلاء اله في استخلاقكم 
وبس أجرامكم وما سواهما من عطاياهء وواحد الآلاء إلا 

نحو أني وإناءء وضلع وأضلاع» وعتب وأعناب. 

فان قلت: : إذ في قوله: إذ جعلكم خلفاء) ما وجه 
انتصابه؛؟ قَلْتٌُ: ذهو مفعول به وليس بظرف أي: اذكروا 
وقت استخلافكم. 


ڪت رژ ا 


ڄَا عبد 0 ا وندر ڪان ر ت اا 

e‏ وحده) أنكروا واستبعدوا 
اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين الآياء فی اتخاد 
الأصنام شركاء مغه» حبًا لما نشأوا عليه وألقًا لما صادفوا 
آباء‌هم یتدینون به. 

فان قَلْت: : ما معنى المجيء في قوله: (اجئتناي؟ قَلْتُ: 
فيه اوجه؛ أن يكون لهود عليه السلام مكان معتزل عن 
قومه یتحنث فيه کما کان يفعل رسول ال ييو بحراء قبل 
المبعثء فلما أوحي إلي جاء قومه یدعوهم» وآن بریدوا 
به الاستهزاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى لا يرسل 
إلا الملائكة فكانهم قالوا: أجئتنا من السماء كما يجيء 
الملك» وأن لا يريدوا حقيقة قىقة حقيقة المجيء ولکن التعرض بذلك 


(1) سورة هود الآية: 12. 

(2) قال أحمد: وحنف العاطف من المقاولة ألا ترى قوله في سورة 
الشعراء حكاية عن تقاول موسى عليه السلام» وفرعون كيف 
اسقط نكر العاطف منه على كثرة الاقوال المعددة فيهاء والسر في 
ذلك والله أعلم أن العاطف ينتظم الجمل» حتى يصيرها كالجملة 
الواحدةء فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها في معتاهء والله 
أعلم. 


(3) سورة المؤمنون. الآية: 33. 


(4) آخرجه البخاري في كتاب: الوحيء باب (3) (الحديث رقم: 3)» 
ومسلم في كتاب: الإيمانء باب: بده الوحي إلى رسول اله مَل 
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والقصد كما يقال: ذهب يشتمنى ولا يراد حقيقة قرقة CO EGE‏ 
ذلك e‏ بما تعدنا» ال منهم للعذاب. 


ق سر سے سے سر عد جارس شم 
فد وشح يڪم من رجش وعضب عضب اتجدلونی ت 
g2 0‏ ي 2 و ا 
2 نتر ا ت ۶ رل ١‏ ا ِن 


را 


حمر َا کا دار اک 8 انا 6 
PD‏ 


عليكم» جعل المتوقع الذي لا بد من نزوله بمنزلة الواقعء 
وعن حسان: أنٌ ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل 
فجاء يبکي فقال له: يا بني ما لك؟ قال: لسعني طویر کانه 
ملتف في بردي حبرة. فضمه لی صدره وقال له يا بني 
الاضطراب أسماء PIRE‏ اا ا 
أسماء ليس تحتها مسميات؛ لأنكم تسمونها آلهة ومعنى 
الآكهة فيها معدوم e‏ وجوده وهذا کقوله تعالی: ما 
يدعون من دونه من شيء) ومعنی سمیتمو‌ها: : سميتم 
بها من سميته زيدًا. وقطع دابرهم استئصالهم وتدميرهم 
عمان وحضرموت» وكانت لهم أصنام بعبدونهاء صذاء 
وصمود والهباء» فبعث الله إليهم هودا نبيًا وكان من 
أوسطهم وأفضلهم حسبًاء فكذبوه وازدادوا عتوا وتجبرًاء 
الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله تعالى الفرج منه عند 
أولاد عمليق بن لاوذ بن سالم بن نوح وسيدهم معاوية بن 
قدموا نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجًا 
عن الحرمء فانزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره» 
فاقامو! عنده شهرًا بشريون الخمر وتغنيهم الجرادتان - 
قينتان كانتا لمعاوية - فلما رأى طول مقامهم وذهولهم 
باللهو عما قدموا له أهمه ذلك وقال: قد هلك أخوالي 
وأصهاري وهولاء yS‏ 
فقال a‏ 
و ا 
فيسقي ارض عاد إن عادا قد أمسواما يبينون الكلاما 
فلما غنتا به قالوا: إن قومكم يتغوثون من البلاء الذي 


7 - سورة الأعراف 


نزل بهم وقد ابطأتم عليهم فادخلوا الحرم واستسقوا 
لقومکم» فقال لهم مرثد بن سعد: وال لا تسقون بدعاثکم 
ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله سقيتم» وأظهر إسلامهء 
فقالوا لمعاوية: ETR‏ 
E GS‏ » ثم دخلوا مكة فقال: قيل اللهم 
اسق عادًا ما كنت تسقيهم» » فأانشا الله تعالی سحابًا ثلاقًا 
بيضاء وحمراأء وسوداء» ثم ناداه مناد من السماء: یا قیل 
اختر لنفسك ولقومك» فقال: اخترت السوداء فإنها اأكثرهن 
ماءء فخرجت على عاد من واد لهم يقال له: المغيثء 
فاستبشروا بها و لقالوا هذا عارض ممطرنا ي“ فجاءتهم 
منها ريح عقيم فأهلكتهم» ونجا هود والمؤمنون معه»ء فاتوا 
مكة فعبدوا الله فيها حتى ماتوا. 
فان قَلْتَ: : ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله وما 
كانوا مؤمنين) مم إثبات التكذيب بآيات اله؟ قلتٌ: هو 
تعريض بمن آمن منهم کمرثد بن سعد ومن نجا مع هود 
عليه السلام» كانه قال: وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم 
يكونوا مثل من آمن منهم»ء ليؤذن آن الهلاك خص المكذبين 
ونجى الله المؤمنين. 
ل موہ اهم میا ل قور عجرا که ت 
که ms‏ َد جائڪُم بَيََة ق 
ا ن رق ى ا ا 5 
ياد عاب آي ». 


قرى*: وإلى ثمود بمنع الصرف بتأويل القبيلةء إلى تمود 
الأكبر وهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: 
سمیت تمود: لقلة الثمد وهو: الماء القليلء وکانت 


جاءتكم بينة) آية ظاهرة وشاهد على صحة نبوتي. 
وكانه قيل: ما هذه البينة؟ فقال هذه ناقة الله لكم ية 
وآية: نصب على الحال والعامل فيها ما دل عليه اسم 
الإشارة من معنى الفعلء كانه قيل: اشير إليها آية ولكم 
بيان لمن هي له اية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود؛ 
لانهم عاينوها وسائر الناس أخبروا عنها وليس الخبر 
كالمعاينةء كأنه قال لكم خصوصًا وإنما آضيفت إلى اسم الله 
تعظيمًا لها وتفخيمًا لشأانها وآنها جاءعت من عنده مكونة 
من غير فحل وطروقة آية من آياته كما تقول: آية الل 
وروي أن عادا لما أهلكت عمرت ثمود بلادها وخلفوهم في 
الأرض وکٹروا وعمروا اعمارًا طوالاً حتی آنّ الرجل کان 

يبني المسكن المحكم فينهدم في حياتهء فنحتوأ البيوت من 
الجبال وكانوا في سعة ورخاء من العيشء فعتوا على الله 
وأفسدوا فى الأرض وعبدوا الأوثانء فبعث الله تعالى إليهم 
صالًا عليه السلام وكانوا قومًا عربًا وصالح من أوسطهم . 


)1( سورة العنكبوت» الآية: 42. 


(2) سورة الاحقاف الآية: 24. 


الخزواقا ن ص ا ي ي ت ا ا 


نسجاء فدعاهم إلى الله تعالى فلم يتبعه إلا قليل منهم 
مستضعفون» فحذرهم وأنذرهم فسالوه آية فقال: أية آية 
تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم 
a N e‏ 
معهم ودعوا أوثانهم وسالوها ااا كه 
ناحية الجبل يقال لها الكائبة: أخرج لنا من هذه الصخرة 
ناقه مخترجة جوفاء وبراء» والمخترجة التى شاكلت البخت»ء 
عليهم المواثيق لئن فعلت ذلك لنؤمنن ولتصدقن, » قالوا: نعم 
فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة د تمخض النتوج 
e i AES‏ ا 
E‏ قومه ومنع en lL‏ توول 
فمكنت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء» وكانت 
ترد غباء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البثر فما ترفعه 
خن ترک ما دي ثم تتفحج فیحتلبون ما شاؤوا 
الأشعري: أتيت ر ق 
من رع e‏ الناقه إذا وقع E GT‏ 
البرد : فد“ تشتت بطن الوادي فتهرب مواشیهم إلى ظهر فشق شو 
pT ER O‏ 
وكان صالح قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنذكم 
فدخلهاء فقال لهم صالح: تصبحون غدًا ووجوهكم مصفرّةء 
وبعد غد ووجوهكم محمرةء واليوم الثالث ووجوهكم 
مسودةء ثم يصحبكم العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن 
يبقتلوه» فأنجاه الله إلى أرض فلسطين؛ ولما کان اليوم 
رابع وارتفع الضحى تحنطوا يالضبر وتكفنوا بالانطاع, 
في ارض اله آي: الأرض أرض الله و الناقة ناقة اش 
فذروها تأكل في أرض ربهاء فليست الأرض لكم ولا ما 
فيها من النبات من إنباتكم طولا تمسوها بسوءي 
لا تضربوها ولا تطردوها ولا تريبوها بشيء من الأذی 
إکراما لآية اللهء ودروی أن رسول الله له حين مر بالحجر 
فی غزوة تبوك قال لأصحابه: «لا يسخْلنٌ أحد منكم القريةء 


ولا تشربوا من مائهاء ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 
أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي اصابهمء 
وقال يي «يا علي اتدري من أشقى الأوّلين؟ قال: الله 
ورسوله اعلم» قال: عاقر ناقة صالح» أتدرى من اشقى 


الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: قاتلك»» وقرا آبو 


جعفر في رواية: تأكل في أرض الله» وهو في موضع الحال 
بمعنى: آكلة. 


راڏ ڪررا RE IS e‏ و وڪم فی رض 
ص 0 e‏ | 


ندر من سهولها فصورا ونون آلجبال د و قاذ ڪررا 


ا 


اک آله و OK‏ ف الارّضِ قدت ¥( 


#وبواکم4 ونزلکم والمباءة المنزل في الأإرض ي في 
أرض الحجر بين الحجاز والشام من سهولها قصوراي 
أي: تبنونها من سهولة الأرض بما تعملون منها من 
الرهص واللبن والآجر. وقراً الحسن: وتنحتون بفتح الحاء 
وتنحاتون بإشباع الفتحة كقوله: 

ينباع من ذفري أسيل حزة 

فان قلت 2 E‏ ` (بيوتا)؛ قَلْتُ: : على الحال 
وهي من الحال المقدرة؛ لان الجبل لا يكون بيا في حال 
والجبال في الشتاء. 


مر ر اوا أ 


قال ألملا لدي اس ڪبا سن فرمهء لِلَذِبَ اا لمن 


ےھ ر 


ءامن مم ES‏ ار لسا مسل ص ر الا إا م 
رسِلً ہو مُؤیٹوت ت قال لر بے ابرا إا الى منم 
بی کزرت ©. 

إالذين استضعفواي الذين استضعفهم رؤساء الكفار 
واستذلوهم و إلمن آمن منهمي بدل من الذين 

فإن ُنكَ۵: : الضمير في إمنهمي راجع إلى ماذا؟ 
قَلْتُ: إلى کک أو إلى والذين eS‏ 

فإن ة قلتّ: هل لاختلاف المرجعين أثر في اختلاف 
المعنى؟ قَلْتُ: نعم وذلك أن الراجع ذا رجم إلى قومه فقد 
الذين استضعفوا لم يكن الاستضعاف مقصورًا عليهم ودل 
أن المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين طاتعلمون ان 
ET EE E EES‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب نزول النبي ية الحجر 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا... (الحديث رقم: 7389). 


(2) رواه الحاكم في المستدرك 141/3. 


لعين واحدة» وعلى الثاني بدل بعض من كل. 
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فإن قلت (: :كيف صب قولهم (إنا بما ارسل به 
مۇمنون‰ جوابًا SH‏ سالوهم عن العلم بإرساله 
فخعلوا ارساله ارا رها مككوفا ملا ل تله ريت 
كأنهم قالوا: العلم بإرساله وبما أرسل به ما لا كلام فيه 
اللتتان نة تايرك آنا به مؤمنون» ولذلك کان و 
الكفرة( ظإنا بالذي آمنتم به کافرون) فوضعوا آمنتم 
به موضع ارسل به ردا لما جعله المؤمنون معلومًا واخذوه 
لها 
عسوا عَنْ ا ريه رَقالوا يملح نَا ما 
ت من المسَليكَ . 


فعقروا الاق و 


rg ~2 
” 


تیدنا إن 


إفعقروا الناقة€ إسند العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان 
برضاهم وإن لم يباشره إلا بحضهم» وقد يقال للقبيلة 
اة أنتم فعلتم كذا وما فعله إلا وأحد منهم (وعتوا 
عن أمر ربهم) وتولوا عنه واستکبروا عن امتثاله عاتینء 
وأمر ربهم ما أمر به على لسان صالح عليه السلام من 
قوله طفذروها تآكل في أرض اش( وشأن ربهم وهو: 
دينه» ويجوز أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن آمر ربهم 
کان آمر ربهم بتركها كان هو السبب في عتوهم» ونحو 
عن هذه ما في قوله: وما فعلته عن آمري ي ائتنا 
بما تعدنا) إرادوا من العذاب» وإنما جاز الإطلاق؛ لأنه كان 
معلومًاء واستعجالهم له لتكذيبهم به» ولذلك علقوه بما هم 
به کافرون وهو کونه من المرسلين. 

دنهم أَجََة بَا ني دارهم جيك ®©. 


(الرجفة€ الصيحة التي زلزلت لها الأرض واضطربوا 
لها في دارهم) في بلادهم او في مساکنهم طجاڻمين)» 
هامدين لا يتحركون موتى يقال: الناس جثم أي: قعود 
لا حراك بهم ولا ينبسون نبسةء ومنه المجثمة التي جاء 
النهي عنها: وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترميء 
وعن جابر أن النبي َه لما مر بالحجر قال: «لا تسأالوا 
الآيات فقد سالها قوم صالح فأخذتهم الصيحة» فلم يبق 
منهم إلا رجل واحد کان في حرم الل»ء قالوا: من هو؟ قال: 
ذاك ابو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما إصاب 


(1) قال أحمد: وقولهم إنابة مؤمنون ليس إخباراً عن وجوب 
الإيمان به بل عن امتثال الواجب والعمل به» ونحن قد 
أمتڭنا. 


(2) قال أحمد: ولو طابقوا بين الكلامينء لكان مقتضى المطابقة أن 
يقولوا: إنا بما أرسل به كاقرون» ولكن أبوا ذلك حذراً مما قفي 
ظاهره من إنباتهم لرسالته» وهم يجحدونهاء وقد يصدر مثل ذلك 
على سبیل CC‏ »كما قال فرغون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنونء» فاثبت إرساله تهكماء ليس هذا موضم التهكم» فإنّ 
الغرض إن كل واحد من الفريقين المؤمنين والمكذبين عن 
حاله» فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة 
احتياطاً للكفر» وعلواً ة 


في الإصرار. 


قومه». وروي أن صالحًا كان بعثه إلى قوم فخالف أمره 
وروي أنه عليه السلام مر بقبر ابي رغال فقال: «أتدرون 
من هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم» فذكر قصة أبي رغال وانه 
دفن ههتا ودفن معه غصن من ذهبب» فابتدروه وبحڻوا عنه 
بأسيافهم فاستخرجوا الغصن.. 


0 لد آبمنٹڪم رسال ر وََسَحَت که 


تول عتم وَل قور لقد 
ولنکن لا ون ايوب ©. 


إفتولى عنهم) الظاهر أنه كان مشاهدًا لما جرى 
عليهم وآنه تولى عنهم بعد ما أإبصرهم جاثمين» تولي 
مغتم متحسر على ما فاته من إيمانهم يتحزن لهم ويقول 
طيا قوم لقد4 بذلت فيكم وسعي ولم آل جهدًا في 
إبلاغكم والنصيحة لكم ولكذكم إلا تحبون الناصحين) 
ويجوز ان يتولی عنهم تولي ذاهب عنهم منكر لإصرارهم 
حين رأى العلامات قبل نزول العذاب» وروي: أن عقرهم 
الناقة كان يوم الأربعاء» ونزل بهم العذاب يوم السبت» 


وروي: أنه خرج في مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكي› 


فالتفت فرآى الدخان ساطعًا فعلم أنهم قد هلكواء وكانوا 
الفا و خمشهاة ا آنه رجع بمن معه فسکنوا 
دياره م ر 

لا تحبون س ف ل ازمل لات 
E TE‏ 


ا 36 لقومیء اوہ الَْحِكَة ا سَبقَکم پا ِن ار ب 


إولوطا) وارسلنا لوطًا و (إذ4 ظرف لأرسلناء او 
وانکر لوطا وإذ بدل منه بمعنی واذکر وقت قال لقومه 
تاتون الفاحشة)€ إتفعلون السيئة المتمادية في القبح لما 


سبقكم بها ما عملها قبلكم» والباء للتعدية من قولك: 


سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله» ومنه قوله عليه السلام: 
سبقك بها عكاثة من أحد من العالمين من الأولى 


(3) سورة الأعرافء الآية: 73. 

(4) سورة الكهفء الآية: 82. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربةء باب: الشراب من في السقاء 
(الحديث رقم: 3719) والترمذي في كتاب: الأطعمةء باب: ما جاء 
في أكل لحوم الجلالة والبانها (الحديث رقم: 1825)ء والنسائي 
في كتاب: الضحاياء باب: النهي عن لبن الجلالةء (الحديث رقم: 
421. 

(6) أخرجه الحاكم قي المستدرك 2 وأحمد في المسند 296/3. 

(7) اخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: نيبش 
القبور العادية يكون فيها المال (الحديث رقم: 3088). 


الجزء الثامن 
زائدة وكيد النفي وإفادة معنى الاستغراقء والثانية 

فإن قلْك:ما موقع هذه الجملة؟ قَلْنْ: هي جملة 
وبخهم عليها فقال: انتم ازل من عملهاء أو على آنه جواب 
السؤال مقدر كأنهم قالوا: لم لا نأتيها؟ فقال: ما سبقكم بها 


لإ 5 اون 1 وة من دوت اسسا بل انتم فوم 


ره 4ج 


(ائنكم لتاتون الرجال) بيان لقوله: اتاتون 
الفاحشةي والهمزة مثلها في اتاتون للإنكار والعظيم» 
وقرى* إنكم على الإخبار المستانف لتاتون الرجال من أتى 
المرأة إذا غشيها' إشهوة4 مفعول له أي: للاشتهاء 
لا حامل لكم عليه إلا مجرّد الشهوة من غير داع آخر. ولا 
ذم أعظم منه؛ لأنه وصف لهم بالبهيمةء > وأنه لا داعي لهم 
ره الل ت كلف الل و رة او جال ت 
مشتهين تابحين للشهوة غير ملتفثين إلى السماجة بل 
أنتم قوم مسرفون» أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم 
بالحال التي توجب ارتكاب القبائح وتدعو إلى اتباع 
الشهوات وهو: أنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود 
في كل شيء» فمن ثم أسرفوا في باب قضاء الشهوة حتى 
تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد ونحوه وبل أنتم قوم 


عادون چ( . 
وما ڪات جواب روء ل آن الوا وهم يِن رڪم 
َم اناس َطمَرونَ 29. 


ډوما ڪان جواب قومه الہ أن قالوا» يعني: ما أجابوه 
بما يكون جوأبًا عما كلمهم به لوط عليه السلام من إنكار 
القلخشة وتظيع انها ووسمهم مه الإتراف الذي هى 
أصل الشر كلهء ولكنهم جاؤوا بشيء آخر لا یتعلق بکلامه 
ونصيحته من ألأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من 
قريتهم ضجرًا بهم ويما يسمعونهم من وعظهم ونصحهم 
وقولهم: لإنهم أناس يتطهرون4 سخرية بهم وبتطهرهم 

من الفواحش وافتخارًا بما كانوا فيه من القذارة» كما يقول 
الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا 
هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. 


یک ھل إل اترات کات مت اتی © وانطزتا 
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لواهله» ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنين 
لمن الغابريني من الذين غبروا في ديارهم آي: بقوا 
فهلكواء والتذكير لتغليب الذكور على الإناثء وكانت كافرة 
موالية لأهل سدوم» وروي: أنها التفتت فأصابها حجر 
فماتت. وقيل: کانت المؤتفكة حمس مدائن» وقيل: کانوا 
أربعة آلاف بين الشام والمدينةء فأمطر الله عليهم الكبريت 
والنار»ء وقيل: خسف بالمقيمين منهم» وأمطرت الحجارة 
على مسافريهم وشذاذهم» وقيل: أمطر عليهم ثم خسف 
بهم» وروي أن تاجرًا منهم كان في الحرم فوقف له الحجر 
أربعين يومًا حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع 
عليه. 


wh 


فإن قَلْت: أي فرق بين مطر وأمطر قَلْفُ: يقال 
مطرتهم السماء وواد ممطورء وفي نوابغ الكلم حري غير 
ممطور حري أن يكون غير ممطور» ومعنى: مطرتهم 
أصابتهم بالمطر كقولهم غانتهم ووبلتهم وجادتهم 
ورهمتهم؛ »> ویقال: أمطرت عليهم كذا بمعنى: أرسلته عليهم 
إرسال المطر لإفامطر علينا حجارة من السماء ي( 
إوأمطرنا عليهم حجارة مل ون إوامطرنا 
عليهم مطرًا وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا يعني 
الحجارةء ألا ترى إلى قوله إفساء مطر المنذريني0. 

ل من انهم شَبًا َال وو بدا اله ما ڪُم 
من إل ا جا٬تڪم‏ ية ا اوا آٽڪيلَ 
رالیرات ول حرا آلکاس اشباهُم ولا نيوا ف الأرضِ 
سد الجا ڏلڪم ڪي لک لن ڪن مميت ه. 

كان يقال الشغيب: عليه السلام: خظيب:الأنبياء لحسبن 
مراجعته قومه» وکانوا آهل بخس للمکاییل والموازین قد 
جاءتكم بينة من ريكم 
أوجبت عليكم الإيمان بي» والأخذ بما آمركم به» والانتهاء 
عما آنهاکم عنه» فاوفوا ولا تبخسوا. 

فإن قَلْكٌ: ما كانت معجزته؟ قَلْثٌ: قد وقع العلم بأنه 
كانت له معجزة لقوله: إقد جاءتكم بينة من ربكم 
ولأنه لا بد لمدعي النبوّة من معجزة تشهد له وتصدقه 
وإلا لم ت تصح دعواه وکان متنبئًا لا نبيّاء غير أن معجزته 
لم تذكر في القرآن كما لم تنكر اكثر معجزات نبينا کلف 


J و‎ 


معجزة شاهدة بصحة نبوني 


)1( سورة الشعراء الآية: 166. 


(2) قال أحمد: مقصود المصنف الرد على من يقول: مطرت السماء 
في الخيرء وأمطرت في الشرء ويتوهم انها تفرقه وضعيةء فبين أن 
امطرت» معناه: أرسلت شيئاً على نحو المطرء وإن لم يكن ماء 
حتى لو أرسل الله من السماء أنواعاً من الخيرات» والإرزاق مثلاُ 
كالمن والسلوى لجاز أن يقال فيه: أمنطرت السماء خيرات» أي: 


ارسلتها إرسال المطرء فليس للشر خصوصية في هذه الصيغة = 


= الرباعيةء ولكن اتفق أن المساء لم ترسل شيا سوى المطرء إلا 
وکان عذاباًء فظن الواقم اتفاقاً فقوا في الوضعء فنبه على 
تحقيق الأمر فيهء وأحسن» وأجمل. 

(3) سورة الأنفالء الآية: 82. 

(4) سورة الحجرء الآية: 74. 

(5) سورة انشعراءء الآية: 173. 
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عصى موسى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمهء 
وولادة الغنم الدرع خاصة حين وعده أن تكون له الدرع 
من أولادهاء ووقوع عصى أدم عليه السلام على يده في 
المرات السبم»ء وغير ذلك من الآيات؛ لأنٌ هذه كلها كانت 
قبل أن يستنباً موسى E‏ السلام فكانت معجزات 
ألشعيب. 

فان فَلْك: کیف قیل اليل والمبزان)» وهلا قيل 
المكيال والميزان كما في سورة هود عليه السلام؟ قَلْث: 
أريد بالكيل آلة الكيل وهو: المكيال او سمي: ما يكال به 
بالکیل» كما قيل العيش لما يعاش به» اى أريد فاوفوا الكيل 

ووزن الميزانء ويجوز أن يكون الميزان كالميعاد والميلاد 
بمعنى المصدر. ويقال: بخسته حقه إذا نقصته إياه» ومنه 
فل لفك لبن ودي ااا ا اه ري 
باخس» وقيل: اشياءهم) لأنهم كانوا يبخسون الناس كل 
شيء في مبايعاتهم» او کانوا مکاسین لا یدعون شىئًا إلا 
نكسو كنا تفل انراء ارم ررر باهم كاده ذا 
دخل الغريب افم أخذوا دراهمه الجياد وقالوا: هي زيوف» 
فقطعوها قطاعا ثم أخذوها بنقصان ظاهر أو أعطوه بدلها 
زيوقا إبعد إصلاحها) بعد الإصلاح فيها آي: لا تفسدوا 
انحا ك ننا لاون دن ااا واا 


العاملين بشرائعهم» وإضافته كإضافة قوله: إبل مكر الليل ٠‏ 


والنهار 4 بمعنی: بل مكركم في الليل والنهارء أى بعد 
إصلاح أهلها على حذف المضاف لللكم إشارة إلى ما 
ذكر من الوفاأء بالکيل والميزان وترك البخس والإقفساد فى 
الأرضء أو إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه ومعنى 
تطلبونه من التكسب والتربح؛ لأنّ الناس أرغب في 
متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والسوية إن كنتم 
مؤمنين# إن كنتم مصدقين لي في قولي نلكم خير لكم. 
ولا تقَعَدوا ٻڪل صرط توعدو وتَصدوت ڪن سيل اله 


من امر بو وتبغونهًا ا واڏڪررا د ڪڪنٽم قلا 
عَقَبة أَلْْْيِيًِ ©©. 


ولا تة و ف ولا تقتدوا بالشيطان في 
قوله (لأقعدنَ لهم صراطك المستقيم) فتقعدوا بكل 
صراط أي: بكل منهاج من مناهج الدين» والدليل على أن 
المراد بالصراط: سبيل الحق قوله إوتصدون عن 
سبيل اش ومحل لإتوعدون) وما عطف عليه النصب 
على الحال أي: ولا تقعدوا موعدين وصادين عن سبيل الله 
وباغیها عوجا. 

فإن قَلْتّ: صراط الحق واحد لوان هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله 4 فکیف قیل بکل صراط قَلْتٌ: راط الح ولت 


7 - سورة الأعراف 
ولكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة مختلفةء 
فكانوا إذا رأوا أحدًَا يشرع في شيء منها أوعدوه وصدوه. 

فإن قَلْك: إلا يرجع الضمير في آمن به قَلْكٌ: إلى 
کل صراط تقدیره توعدون من آمن به وتصدون عنه» 
فوضم الظاهر الذي هو سبيل الله موضع الضمير زيادة 
في تقبيح أمرهم ودلالة على عظم ما يصدون عنهء وقيل: 
كانوا يجلسون على الطرق والمراصد فيقولون لمن مر بهم: 
أن شعیبًا کذاب فلا یفتنکم عن دینکم کما کان یفعل قریش 

بمكةء وقيل: كانوا يقطعون الطرقء وقيل: كانوا عشارين 
إوتبغونها عوجا) وتطلبون لسبيل اله عوجًا آي: 
تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير مستقيمة 
لتصدوهم عن سلوكها والدخول فيهاء أو يكون تهكمًا بهم 
وانهم يطلبون لها ما هو محال؛ لأ طريق الحق لا يعوج 
إواذكروا إذ كنتم قليلاي إذ مفعول به غير ظرف» آي: 
وانكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم 
إفكثركم الله ووفر عددكم قيل: إن مدين بن إبراهيم 
تزوّج بنت لوطء فولدت» فرمى الله في نسلها بالبركة 
والنماء فكثروا وفشواء ويجوز إذ كنتم مقلين فقراء فكثركم 
فجعلكم مكثرين موسرين» أو كنتم أقلة اذلة فاعزكم بكثرة 
العدد والعدد إعاقبة المفسدين آخر أمر من افسد قبلكم 
من الأمم» كقوم نوح وهود وصالح ولوطء وكانوا قريبي 
العهد مما إصاب المؤتفكة. 


رر سر سے ا 


کان طاشة يڪم کک بای ا بد وطاينة 
eT‏ يسا وهو ب کرت ® # 
ال الملا الدب اکا ن ید 6 شم ولدب 


۶ کا ج ری 6ا لا کرب © کے ا‎ ET 
ائ گزا إن عتا ن و ليڪ بم ٳڏ تا آنه نبا وما کون آنا‎ 


ر 7 ص ر e‏ ر 2 ا 
کرد فیا إلا آن کے اھ را ونی کا کل کیو لعا عل آي کر 
ر و ت روترس ردس کب ر م 


را فسح بيْتا ون هونا الي وَأتَ حي اليو 2. 


اش فتربصوا وانتظروا إحتی بحکم الله 
بيننا أي: بين الفريقين بان ينصر المحقين على المبطلين 
ويظهرهم عليهم»› > وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله منهم 
كقوله: طفتربصوا إنا معكم متربصوني وهو عظة 
للمؤمنين وحتٌ على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من 
اذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم» 
ويجوز أن يكون خطابًا للفريقين أي: ليصبر المؤمنون على 
اذى الكفار وليصبر لکفار على ما پسوء‌هم من إيمان من 
EE E‏ ك وغل نتاف فن 
الحيفه آي اليكونن لحد الأمرين .إا لخزاجكم وإما عونكم 
في الكقر. 


اموا مغك ي 


)1( سورة سباء الآية: 33. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 16. 


(3) سورة الأنعامء الآية: 153. 


(4) سورة التوبةء الآية: 52. 


الحرء التاسع 

فإن فلك : كيف خاطبوا شعيبًا عليه السلام بالعود 
في الكفر في قولهم لإأو لتعودنَ في ملتنا)؟ وكيف 
أجابهم بقوله إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا اله منها 
وما يكون لنا أن نعود فيها) والانبياء عليهم السلام 
لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفيرء فضلا 
عن الكبائرء فضلاً عن الكفر؟ قَلْتٌ: لما قالوا لنخرجنك يا 
شعيب والذين آمنوا معك فعطفوا على ضميره الذين دخلوا 
في الإيمان منهم بعد كفرهم قالوا: لتعودنٌْ فغلبوا الجماعة 
على الواحد فجعلوهم عائدين جميعا إجراء للكلام على 
حكم التغليب» وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه 
فقال: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وهو يريد 
عود قومه إلا آنه نظم نفسه في جملتهم وإِن کان بريئًا من 
ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. 

فان قَلْتَ: باي دوا ووا کون ا ان جو 
فيها إلا أن يشاء اش واش( | تعالی متعال آن يشاء ردّة 
المؤمنين وعودهم في الكفر؟ قَلثُ: معناه: إلا أن يشاء الله 
خذلاننا ومنعنا الألطاف لعلمه آنها لا تنفع فينا وتكون عبكًا 
والعبث قبيح لا يفعله الحكيم» والدليل عليه قوله: إوسع 
ربنا کل شيء علمَا) آي: هو عالم بکل شيء مما کان وما 
یکون»› فهو یعلم أحوال عباده كيف تتحول وقلوبهم کیف 
تتقلب وكيف تقسو بعد الرقة وتمرض بعد الصحة وترجع 
إلى الكفر بعد الإيمان «إعلى الله توكلنا) في أن يثبتنا على 
الإيمان ويوفقنا لا زياد الإيقان» ويجوز أن يكون قوله «إلا 
أن يشاء اله حسمًا لطمعهم في الحود؛ لآن مشيئة ان 
لعودهم ة في الكفر محال خارج عن الحكمة. «أوّلو كنا 
كارهين الهمزة للاستفهام» والواو واو الحال تقديره: 
اتعيدوننا في ملتكم في حال کراهتنا ومع کوننا کارهین» وما 


` 4 


يكون لنا وما ينبغي لنا وما يصح لنا إربنا افتح بيننا» 
احكم بينناء والفتاحة: الحكومةء أو أظهر أمرنا حتى ينفتع ما 
بیننا (وبین قومنا) وینکشف بان تنزل عليهم عذابًا يتبين 
معه أنهم على الباطل إوآنت خير الفاتحين) كقوله: 
وهو خير الحاكمين ي “. 

فان قَلت: كيف اسلوب قوله: (إقد افترينا على الله 
كنبًا إن عدنا في ملتکم)؟ قَلْتُ: هو إخبار مقيد بالشرط 
وفيه وجهان أحدهما: أن يكون كلامًا مستأنقا فيه معنى 
التعجب كانهم قالوا: أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد 
الإسلام؛ لأن المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر؛ لأنّ الكافر 
مفتر على الله الكذب حيث يزعم أن اش ندا ولا ند له» 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حیث يزعم آنه قد تبین له 


ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطلء والثاني: أن 
يكون قسما على تقدير حذف اللام بمعنى: وال لقد افترينا 
على الله کذبًا. 


ل لکا الي مروا ِن َويد لین َعَم سَبا إن إا لَحيرونَ 
© لنت اتا تاتا ن ارم شيمه ® 


إوقال الملا الذين كفروا من قومه أي: أشرافهم 
للذين دونهم يثبطونهم عن الإيمان طلئن اتبعتم شعيبًا 
إنكم إذا لخاسرون# لاستبدالكم الضلالة بالهدى كقوله 
تعالى: إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وقيل: تخسرون باتباعه فوائد البخس 
والطفيف؛ لأنه ينهاكم عنهما ويحملكم على الإيفاء 
والوة: 

فإن قلت: ما جواب القسم الذي وطاته اللام في طلئن 
اتبعتم شعيبًا) وجواب الشرط؟ قلت :قوله: إإنكم إذا 


تستدعي رجوع العائد إلى حال كان عليها قبلء والتحقيق في 
الجواب عن السؤال المنكور مع اقتضاء العود لذلك» أن هذا الفعل 
وان انتمل كذلك | لا آنه كيرا ما برد يمني ضار وح 
يجوز أن يكون أخا لكانء ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقةء 
بل عكس نلك» وهو: الانتقال من حال سابقة إلى حالة مؤتنفة مثل 
صارء وكأنهم قالوا وال أعلم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
معك من قريتناء او لتصيرنٌ كفاراً مثلناء وحينئذ يندفع السؤال أو 
يسملم استعمال العود» بمعنى: الرجوع إلى آمر سابقء ويجاب عن 
ذلك بمثل الجواب عن قوله تعالى: الله ولي الذين منوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات4 والإخراج يستدعي دخولا سابقاء فيما 
e aS a‏ 
۴ والكفر من الأفعال الاختياريةء التي خلق اش العبد متیسراً لکل 
واحد منهما متكمناً منه لو أراده» فعبر عن تمكن المؤمن من الكفر 
ثم عدوله عن الإيمان إخباراً بالإخراج من الظلمات إلى النور 
توفيقا من الله له» ولطفا بهء وبالعكس فقي حق الكافرء وقد مضى 
نظير هذا النظر عند قوله تعالى: اولئك الذين اشترو 


بالهدى4» وهو: من المجاز المعير فيه عن السبب بالمسببء وقائدة 
اختیاره في هذا المواضع تحقيق قيق التمكن» والاختيار لإقامة حجة الله 
على عباده» والله أعلم. 

(2) قال احمد: وهذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة في 
اعتقاد وجوب رعاية الصلاح» والأصلح» وهو غير موجه على 
قاعدة السنةء فظاهر الآيةء هى المعوّل عليه لا يجوز تأويله 
ولا تبديله» وآمّا الاستدلال الزمخشري على صحة تاويلهء بقوله: 
وسع ربنا كل شيء علماً فمن احتيالاته في التاويلات الباطلة 
يعضدها ويتبع الشبه»ء ويلفقها وموقع قوله وسع ربنا كل شيء 
علماًء الاعتراف بالقصور عن علم العاقبةء والاطلاع على الأمور 
الغائبةء فان العود إلى الكفر جائز في قدرة الله أن يقع العبد ولو 
وقع فبقدرة الله ومشيئته المغيبة عن خلقه»ء فالحذر قائم والخوف 
لازم ولكن لمن وققه الله تعالى للمقيدة الضاحيخة: والإيعان 
والله الموفق» ونظيره قول إبراهيم علیه السلامء ولا أخاف 

تشرکون به الا لن يشاء ربي شيئاً وسع ربي کل شيء» علماً 
لما رد الأمر إلى المشيئةء» وهى مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد 
بعلم الغاثباتء والله أعلم. ٠‏ 
(3) قال احمد: وهذا من الطراز الأوًّلء فالحقه به وسحقاً سحقاً. 
(4) سورة الأعراف» الآية: 87. 


| الضلالة = (5) سورة البقرةء الآية: 16. 
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لخاسرون) ساد مسد الجوابين. 
یی گیا شی کان لم تتو ھا الریت کیا شت علا 
ڑالذين کذبوا شعیتا۾ مبتداً خبره ڑكان لم يغنوا 
فيها# وكذاك لكانوا هم الخاسرون) وفي هذا الابتداء 
معنی: الاختصاص كأنه قيل: الذين كذبوا شعيبًا هم 
دارهم؛ لأنٌ الذين اتبعوا شعيبًا قد أنجاهم الث» الذين كذبوا 
واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام لما جری عليهح. 


E‏ کک 

الأسى: شدة الحزن قال العجاج: 

وانجلبت عيناه من فرط الأاسى 

اشتد حزنه على قومه ثم آنکر على نفسه فقال: فکیف 
يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم 
واستحقاقهم ما نزل بهم» ویجوز آن يريد: لقد أعذرت إليكم 

فى الإبلاغ والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا 
قولي ولم تصدقوني فکیف آسی علیکم؟ يعني: آنه لا یاسی 
عليهم؛ لأنهم ليسوا أحقاء بالأاسى. وقرأ يحيى بن وثاب: 


فكيف إيسي بكسر الهمزة. 
O LO a a‏ 
عله ضرعو ©. 


طإلا أخذنا أهلها بالبأساء) بالبؤس والفقر 
#إوالضراء) بالضر والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيهم 
وتعززهم عليه إلعلهم يضرعون) ليتضرعوا ويتذللوا 

ويحطوا أردية الكبر والعزة ثم بدلنا مكان السيئة 
- الحسنة) أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء 
والمحنة الرخاء والصحة والسعة كقوله: إويبلوناهم 
بالحسنات والسيئات ي( 

بلا مکان ألسَينة اة حى عفوا الوا هَدَ 


رو 


السرا لاء ا دهم نة وهم ا يمره ه. 


مت پاتا 


لحتى عفوا) كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم» من 
قولهم: عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت» ومنه 
قوله : «واعفوا اللحى» وقال الحطيئة: 
بمستأسد القريان عاف نباته 


7 - سورة الأعراف 


وقال: 

ولكنانعض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم 
إوقالوا قد مس آبائنا الضراء والسراء» يعني: 
أبطرتهم النعمة وأشروا فقالوا: هذه عادة الدهر يعاقب في 
الناس د بين الضراء والسراء وقد مس آباءنا بحو ذلك» وما 
هو بابتلاء من الله لعباده» فلم يبق بعد ابتلائهم بالسيئات 
والحسنات إلا أن نأاخذهم بالعذاب إفاخذناهمي اشد 
الأخد وأفظعه وهو: أخذهم فجأة من غير شعور منهم. 
اللام في القرى إشارة إلى القرى التي دل عليها قوله: 
وما أرسلنا في قرية من نبي ي کانه قال: ولو أن آهل 

تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا. 
ولو أن اَهَل لتر ءامنوا واتقوا لفتحا عليهم برت من الما 
والاَرْضِ وکیکن دبوا فاخذتهم ب با ڪاو يبون ® قاين 
اهل القَرک أن يانم اشا e‏ وهم امون CD:‏ 3 ا اهل 
رئ آن أيه مھم اشا شی م لتر © آقاینوا مسك 


Lr‏ ر رر س 


او لا امن مر الله إلا لقم ليرو و © . 


وآمنوا)» بدل كفرهم لإواتقواي المعاصي مكان 
ارتكابها إلفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض4 
لآتيناهم بالخير من كل وجه»ء وقيل: أراد المطر والنبات 
ڳولکن کذبوا فاخذناهم) بسوء کسبهم» ويجوز أن تکون 
اللام في القرى للجنس. 

فإن قلت: ما معنى فت فتح البركأات عليهم؟ قَلْتٌ: تیسیرها 
غلنهغ کا يسر امن TT‏ ل ا و 
قولهم: فتحت على القارى*ء إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها 
عليه بالتلقين. البيات يكون بمعنى: البيتوتةء يقال: بات بيانًا 
ومنه قوله تعالی: إفجاءها باسنا بياًا و هم قائلون ي (° 
وقد يكون بمعنى: التبييت كالسلام بمعنى: التسليم يقال: 
بيته العدو بياتًاء فيجوز أن يراد: أن ا باسنا بائتينء أو 
وقت بیات أو مبیتًا أو مبیتین» آو یکون بمعنی: تبییتًاء کأنه 
قيل: أن بيتهم باسنا بياتًا وإضحى) نصب على الظرف 
يقال: أتانا ضحى وضحيًا وضحاء» والضحى في الأصل: 
اسم لضىء الشمس إذا أشرقت وارتفعت. 

والفاء والواو في أفأمن واو أمن حرقًا عطف دخلت 


علیهما همزة الإنكار. 


فإن قَلت: ما المعطوف عليه ولم عطفت الأولى بالفاء 
والثانية بالواو؟ قَلْتٌ: المعطوف عليه قوله: فأخذناهم بغتةء 
وقوله: ولو آن أهل القرى) إلى إيكسبون)» وقع 


اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ 


لأنّ المعنى فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك من . 
أهل القرى أن ياتيهم باسنا بياتًا وأمنوا أن ياتيهم باسنا 
ضحیى. وقرى* أو أمن على العطف بأو إوهم يبلعبون» 


(1) سورة الأعرافء» الآية: 168. 


)2( سورة الأعراف»ء الآية: 94. 


(3) سورة الأعراف» الآية: 4. 


الجزء التاس____ 6 


يشتغلون بما لا يجدي عليهم کأنهم يلعبون. 

فإن قَلْك:فلم رجع فعطف بالفاء قوله: وافامنوا 
مكر الله)؟ قلثٌ: هى تكرير لقوله: إآفامن اهل القرى)» 
ومكر الله استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر 
ولاستدراجه» فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مکر الله 
كالمحارب الذي يخاف من عدوه الكمين والبيات والغيلة. 
وعن الربيع بن خثيم أن ابنته قالت له: ما لي آرى الناس 
ينامون ولا أراك تنام» فقال: يا بنتاه إن أباك يخاف البيات» 
أراد E E‏ بيات 


أصبتهم شی وة ٤‏ لوبهم ل ` نسوک ™. 


إذا قرىء طأولم يهد بالياء كان أن لو نشاء)» 
مرفوعًا بانه فاعله بمعنی: آولم یهد للذین یخلفون من خلا 
قبلهم في ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأان وهو: إنا لو 
الوارثين كما أهلكنا المورثين» وإذا قرى* بالنون فهو 
منصوب كانه قيل: أولم يهد الله للوارثين هذا الشأن بمعنى: 
أرّلم نبين لهم آنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم) كما 
أصبنا من قبلهم وإنما عدي فعل الهداية باللام؛ لأنه 


بمعنی التبپين. 
فإن قلت :بم تعلق قوله تعالی: إونطبع على 
قلوبهم)؟ قَلْتٌ: فيه أوجه: : أن یكون معطوقا على ما دل 
عليه معنى طأولم يهد كانه قيل: يغفلون عن الهداية 
ونطبع على قلوبهم» أو على طيرثون الأرض» أو يكون 
منقطعًا بمعنى: ونحن نطبع على قلوبهم. 

فإن قلت: هل يجوز آن يكون ونطبع بمعنى وطبعناء 
کما کان لو نشاء بمعنی لو شئناء ويعطف على أصبناهم؟ 
قَلُْ: لا يساعد عليه المعنى؛ SS‏ 
قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب 
والإصابة بهاء وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه 
الصفة وأنّ الله تعالى لو شاء لاتصفوا بها. 

تلك القری نق عك . من أنايما لئد جاتيم ملم بالينكت 


فا اوا وا ا دو ى ل کدلت طبع اله عل 


فوب افر ©. 

إتلك القرى نقص عليك من أنبائها) كقوله: إهذا 
بعلي شیځاي* في آنه مبتداً وخبر وحال» ويجوز أن 
يكون القرى صفة لتلك ونقص خبراء وأن يكون القرى 
نقص خبرًا بعد خبر. 

فان قلْكً:ما معنى تلك القرى4 حتى يكون كلاما 
مفيدًا؟ قلْتٌ: هو مفيد ولكن بشرط التقييد بالحالء كما يفيد 
بشرط التقييد بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم. 

فإن قَلْك: ما معنى الإخبار عن القرى بنقص عليك من 
أانبائها؟ قَلْتٌ: معناه أن تلك القرى المذكورة نقص عليك 
بعض أنبائها ولها أنباء غيرها لم نقصها عليك فما كانوا 
ليؤمنوا) عند مجيء الرسل بالبينات بما كذبوه من 
آيات الله من قبل مجيء الرسل» او فما كانوا ليؤمنوا إلى 
آخر اعمارهم بما كذبوا به ارلا حين جاءتهم الرسلء» آي: 
استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن 
ماتوا مصرين لا يرعون ولا تلين شكيمتهم في كفرهم 
وعنادهم مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات» ومعنى 
اللام: تاكيد النفي وأنّ الإيمان كان منافيًا لحالهم في 
التصميم على الكفرء وعن مجاهد هو كقوله: ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا 6 a‏ الشديد 
نطبع على قلوب الكافرين 


ر ر صر 


وما وجنا لڪرهم ت 
KD‏ 


إوما وجدنا لأكثرهم من عهد4 الضمير للناس على 
الإطلاق أي: وما وجدنا لأكثر الناس من عهد يعني: أن 
آكثرهم نقض عهد الله وميثاقه في الإيمان والتقوى وان 
وجدنا) وإِنَ الشان والحديث وجدنا أكثرهم فاسقين 
خارجين عن الطاعة مارقينء والآية اعتراض» ويجون أن 
عاهدوا الله في ضر ومخافة للئن انجيتنا.. لنؤمننٌ ي ثم 
م نكثوا كما قال قوم فرعون لموسى عليه السلام: 
ل¿ كشفت عنا الرجز لنؤمننٌ لكي( إلى قوله: [إذا هم 
ينكثون 4 والوجود بمعنى العلم من قولك: وجدت زيدًا ذا 


2d Ae 


E‏ إن ر أڪه لقن 


(1) قال أحمد:بل يجوز والله عطفه عليه» ولا يلزم أن يكون 
المخاطبون موصوفين بالطبع» ولا يضرهم إن كانوا كفاراًء أو 
مقترفين للذنوب» فليس الطبع من لوازم اقتراف الذنب» ولا بد إذ 
الطبع هو التمادي على الكفرء والإصرارء والغلو في التصميم» 
حتی یکون الموصوف به ما يوسا من قبوله للحق؛ ولا یلزم آن 
يكون كل كافر بهذه المثابة بلى إن الكافر يهدد من تماديه على 
کفره بان طبع الل على قلبه فلا يؤمن أبداء وهو مقتضى العطف 


الإصابة ببعض ذنوبهم» والأخر: الطبع على قلوبهم, وهنا الثاني 
عليهاء ولکنه آنکی أتوام العذاب وبلغ صنوف العقاب» وكثيراً ما 


يعاقب الله على الذنب بالإيقاع في ذذب أكبر منهء وعلى الكقر = 


= بزيادة التصميم عليهء والغلو فيه» كما قال تعالى: إفزادتهم رجساً 

إلى رجسهم» كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم4 وهذا النوع 
من الثواب» والعقاب مناسب لما كان سبباً فيه وجزاء عليهء فثواب 

الإيمان إيمانء وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا 
الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالىء وذلك عنده محال؛ لأنه 
قبيح والله عنده متعال» وأني يتم الفرار من الحق» وكم من آية 
صرحت بوقوع الطبع من الله فضلاً عن تعلق المشيئة به. 

)2( سورة هود الآية: 72. 

(3) سورة الأنعام» الآية: 28. 

(4) سورة يونس» الآية: 22. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 134. 

(6) سورة الأعرافء» الآية: 135. 
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الحفاظء بدليل دخول إن المخففة واللام الفارقة ولا يسوغ 
ذلك إلا فى المبتدا والخبرء والأفعال الداخلة عليهما. 


فإن قلت: 


م بعتا من بعدهم موس بايا إل عون وماليوء فَظلمُوا با 


ہے ش راص 


ا کت انت عة الت هه وال مرن وة 


ی رسول SS‏ 
ل تہ نفک یکت کوک یل تی کو تی ۵ اا 
إن کت جت ETE‏ 


من ا الضمير المرسل في قوله ۈولقد 
جاءتھم رسلھم 4 او للامم [فظلموا بها فكفروا بآیاتنا 
أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لانهما من واد واحد لإِنّ الشرك 
لظلم عظيم) أو فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم 
وصدَوهم عنها وآذوا من آمن بهاء ولأنه إذا وجب الإيمان 
بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلمًا فلذلك قيل 
بإفظلموا بها أي: كفروا بها واضعين الكفر غير موضعه 
وهو موضع الإيمان. 

يقال لملوك مصر: الفراعنة كما يقال لملوك فارس: 
الأكاسشرة فكله قال :ا ملك مض وگان امه فاون 
وقيل: الوليد بن مصعب بن الريان إحقيق على أن لا آقول 
على الله إلا الحق فيه اربع قرآت: المشهورة وحقيق 
علي آن لا آقول وهي: قراءة نافعم» وحقيق أن لا أقولء 
وهي: قراءة عبد الله» وحقيق بأن لا أقول وهي: قراءة آبيّء 
وفي المشهورة إشكال ولا تخلو من وجوه أحدها: أن تكون 
مما يقلب من الكلام لا من الإلباس كقوله: 

وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

ومعناه: وتشقى الضياطرة بالرماح» وحقيق علي أن 
لا أقول وهي قراءة نافع والثاني: انّ ما لزمك فقد لزمتهء 
فلما كان قول الحق حقيقًا عليه كان هو حقيقًا على قول 
الحق آي: لازمًا له» والثالث: أن يضمن حقيق معنى: حريص 
كما ضمن هيجني معنى ذكرني في بيت الكتاب» والرابع 


7 سورة الأعراف 
وهو: الأوجه إلا دخل في نكت القرآن أن يعرق موسی في 
وصف نفسه بالصدق في نلك المقام لا سيما وقد روي أن 
عدو الله فرعون قال له: لما قال: إني رسول من رب 
العالميني كذبتء » فيقول: آنا حقيق علي قول الحق أي: 
واجب علي قول الحق أن أكون انا قائله والقائم به ولا 
يرضى إلا بمثلي ناطقًا به بإفارسل معي بني إسرائيل» 
فخلهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى الأرض المقدسة الثي 
هي وطنهم ومولد آبائهم» وذلك أن يوسف عليه السلام لما 
توفي وانقرضت الأسباطء غلب فرعون نسلهم واستعبدهم» 
فانقذهم الله بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي 
دخل يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى أربعمائة عام. 

فإن قَلْت: كيف قال له لفات بها؟ بعد قوله: إن 
إكنت جئت جئت بآية)؟ قَلْتٌ: معناه إن كنت جئت من عند 

من ارسلك بآية فاتني بها وأحضرها عندي لتصح دعواك 
ان عضا إا اھ بان بین ۵© وع م دا هى بيماءٌ 
لطر ® قال الملا ن رر وعو إت هدا سر َو © 
0y‏ ان عزج س اک مادا مروت ت قالوا رة ولاه 
وأَرَيِل ف آلمدآينِ شرن ED:‏ ادو نکل سلحر علیر © وجا 
الہ وعوت قلا إک تا لذا إن تًا عن التي © 
ال تمم رکم لَمنَ ألْممَرَّيَ © 

إثعبان مبين»ِ E‏ ٹعبان» 
وروي آنه کان ٹعبائًا ذکرا أشعر فاغرًا فاه بين لحبيه 
وثمانون ذراعغاء وضع لحيه الأاسفل في الأرض ولحيه 
الأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون ليأخذهء 
فوثب فرعون من سریره وهرب» واحدث ولم يکن احدث 
قبل ذلك» وهرب الناس وصاحواء وحمل على الناس 
فانهزمواء فمات منهم خمسة وعشرون الفا قتل بعضهم 
بعضًاء ودخل فرعون البيت وصاح: يا موسى خذه وانا 
أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل» فأخذه موسى فعاد 
عصی. 


(1) سورة الأعرافء الآية: 101. 
(2) سورة لقمانء الآية: 13. 
(3) قال احمد: القلب يستعمل في اللغة على وجهينء أحدهما: قلب 
الحقيقة إلى المجاز لوجه من المبالغة كقوله: 
وتشقى الماح بالشتاطرة الخمر 
وكقوله: . 
قد صرح السر عن كتمان وابتذلت وضع المحاجن بالمهرية الذقن 
فالحقيقة ان الضياطرة تشقى بالرماح» والمهرية تبتذل بالمحاجنء 
فعدل عن ذلك تنبيهاً على انّ الرماح قد تنقصد, وتتقصف في 
لجواقهم فغبر عن ذلك بالشقاء وان افمحاجن كثيراً ما ترقع 
وتوضع وتستعمل في ضرب المهريةء وربما تمزقت عن ذلك 
فجعل ذلك ابتذالاً لهاء وقد حام أبو الطيب حول هذا النوع كثيراً 
في آمثال قوله: 
والسيف بشفى كما نشقى الضلوع به 


وللسيوف كماللناس لجال = 


بذلك في قوله: 

طوال الردينيات يقصفهادمى وبيض السريجيات يقطعهالحمى 
الوجه الثاني: قلب معرّى عن هذا المعنى البليةء ولذلك 
الأول الأانصح جاعت الآية على هذه القراءة» وهو الوجه الرابم من 
وجوه الزمخشري» وفي طيه من المبالغة ما نبهت عليهء وأمَا 
الؤجه الثانيء وه أن ما لزمك فقد لزمتهء ففيه نظر من حيث أنّ 
اللزوم قد يكون من أحد الطرقين دون الآخرء ولزوم موسى عليه 
لقول الحق من هذا النمط وأآما الوجه الثالث: فلا يلائم بين 
القراءتينء وقد ذكر لها وجه خامس» وهو أن يكون على بمعنى 
الباء» ونقل رميت على القوس بمعنى: رميت بالقوس» وهو وجه 
حسن يلائم؛ والله آعلم» ویشهده قراءة ابي حقیق بان + آقرل. 


E 


فإن قلت: بم يتعلق طللناظرين)؟ فلْتٌ: يتعلق ببيضاء 
والمعنى: فإذا هي بيضاء للنظارة» ولا تكون بيضاء للنظارة 
إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبًا خارجًا عن العادة يجتمع 
الناس للنظر إليه كما تجتمع النظارة للعجاثب» وذلك ما 
یروی آنه آری فرعون يده وقال: وما هذه؟ قال: يدك ثم 
أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي بيضاء 
بياضًا نورانيًا غلب شعاعها شعاع الشمس» وكان موسى 
عليه السلام آدم شديد الأدمة إن هذا لساحر عليم) 
أي: عالم بالسحر ماهر فيه» قد أخذ عيون الناس بخدعة 
من خدعه حتى خيل إليهم العصى حية والآدم أبيض. 

فان قَلْتَ: : قد عزي هذا الكلام إلى فرعون في سورة 
الشعراء وأنه قاله للملاء وعزي ههنا إليهم قَلْتٌ: قد قاله 
هو وقالوه هم فحکی قوله ثم وقولهم ههناء أو قاله ابتداء 
فنلفته منه الملا فقالوه لأعقابهم» أو قالوه عنه للناس على 
طريق التبليغ كما يفعل الملوك» يرى الواحد منهم الرأي 
فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه الخاصة العامة 
وألدليل عليه آنهم أجابوه في قولهم «أرجه ولخاه وأرسل 
في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم) وقرىء: 
سحار أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارة» أو 
بخير منه»ء وكانت هذه مؤامرة مع القبطء وقولهم: إفماذا 
تامرون)؟ من أمرته فامرني بكذا إذا شاورته فاشار عليك 
براي» وقیل: فماذا تأمرون من كلام فرعون قاله للملا: لما 
قالوا له (إن هذا لساحر علیم ٭ یرید ان یخرجکم) 
كانه قیل: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجئه وأخاه معنى أرجئه 
وأخاه: أخرهما وأصدرهما عنك حتى ترى رأيك فيهما 
وتدبر أمرهماء وقيل: احبسهماء وقرى*: أرجئه بالهمزة 
وأرجه من أرجاه وأرجاه. 

فإن قَلْك: هلا قيل وجاء السحرة فرعون فقالوا؟ قَلْتُ: 
هو على تقدیر سائل سال ما قالوا إذ جاؤه؟ فأجيب بقوله 
طقالوا ائن لنا لأجرًا) أي: جعلا على الغلبةء وقرى* إنّ 
لنا لأجرًا على الإخبار وإثبات الأجر العظيم وإيجابهء كأانهم 
قالوا: لا بد لنا من أجرء والتنكير للتعظيم كقول العرب: إن 
له لإبلاً وإن له لغنمًا يقصدون الكثرة. 
٠‏ فإن قَلْكَ: طوإنكم لمن المقزبين) ما الذي عطف عليه؟ 
قلت: هو معطوف على محذوف سد مسدّه حرف الإيجاب 
كانه قال إيجابًا لقولهم إن لنا لأجرًا) نعم إن لكم لاجر 


38 


وإنكم لمن المقرّبين: أراد إني لا اقتصر بكم على الثواب 
وحده وإن لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب وهو: التقريب 
والتعظيم؛ لأنْ المثاب إنما يتهنا بما يصل إليه ويغتبط به إذا 
نال معه الكرامة والرفعةء وروي أنه قال لهم: تكونون أوّل من 
يدخل» وآخر من يخرج»ء وروي أنه دعا برؤساء السحرة 
ومعلميهم فقال لهم: ما صنعتم؟ قالوا: قد علمنا سحرًا 
لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمرًا من السماء 
فإنه لا طاقة لنا به» وروي ي أنهم كانوا ثمانين القاء وقيل: 
سبعين قفًاء وقيل: نغ ولان القاء واختلفت الروايات 
فمن مقل ومن مکثر؛ > وقيل: كان يعلمهم مجوسيان من أهل 
نینوی» وقیل: قال فرعون لا نغالب موسی إلا بما هو منه 

يعنى السحر. تخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه كما يفعل 
اقل الصناعات إذا التقواء كالمتناظرين قبل ان يتخاوضوا في 
الجدال» والمتصارعين قبل ان يتآخذوا للصراع. 


الوا يلو سی إمَا hS‏ 
لقأ ف الت ساروا اع الاش واسارهبوشم وڪاو لسحر 
عير @. 


وقولهم: إوإمَا أن نكون نحن الملقين) فيه ما يدل 
على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل 
بالمنفصل وتعريف الخبرء أو تعريف الخبر وإقحام الفصل» 
وقد سوع لهم موسى ما تراغبوا فيه ازدراء لشانهم وقلة 
مبالاة بهح وثقة بما كان بصدده من التأييد السماوي وان 
المعجزة لمن يغليها سحر أيدًا إسحروا أعين الناسي 
اروها بالحيل والشعوذة وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه 
کقوله تعالی: إيخيل إليه ن سحرهم اناف ن 
انهم ألقوا حبالاً غلاظًا وخشبًا طوالاً فإذا هي أمثال الحيات 
قد ملأت الأرض» وركب بعضها بعضًا إواسترهبوهم) 
وأرهبوهم إرهابًا شديدا كأنهم استدعوا رهبتهم إبسحر 
عظيم) في باب السحر. روي أنهم لونوا حبالهم وخشبهم 
وجعلوا فيهم ما يوهم الحركة قيل: جعلوا فيها الزئبق. . 


يأافكونه أي: يقلبوته عن الحق إلى الباطل ويزورونه» أو 


(1) قال أحمد: معتقد المعتزلة ر وجود السحرء والشياطين» والجن 
ي لط لربل لم وشعتقد اهل نة إقرارفا لشراهر غل ا 
هي عليه؛ لأنْ العقل لا يحيل وجود ذلك» وقد ورد السمع بوقوعه› 
قوجب الإقرار پوجوده ولا يمنع عند آهل السنة أن يرقى الساحر 
في الهواء و 
تفغل اف عند إرشاد الساحن يا ست الاقتدار عليهء وذلك واقع 


يبقدرة الله تعالى عند إرشاد الساحر هذاء هو الحق› والمعتقد 


الصدقء وإنما أجريت هذا الفصل؛ لان كلام الزمخشري لا يخلو 


يستدق» فيتولج في الكوة الضيقةء ولا يمنع أن. 


ع کاو و فی و و یی کل 
إليها آنه يات نساءه» وهو لا يأتيهنء وقد ورد ذلك وأمثاله 
مستفيضاً واقعاء فالعمدة آن كل واقع» فبقدرة الله تعالى» فلا يمتنع 
ل نوله ك رة تة كه فان فا ا ب کی 
يشاء» ويهدي بها من يشاءء وان الموفق. 


من رمز إلى إنكاره» إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن= (2) سورة طهء الآية: 66. 
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إفكهم تسمية للمأفوك بالإفك» روي أنها لما تلقفت ملء 

الوادي من الخشب والحبال ورفعها موسى فرجعت عصى 

کما کانت»› وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمةء أو فرقها 

أجزاء لطيفةء قالت السحرة: لو كان هذا سحرًا لبقيت 
حبالنا وعصینا. 

ی ای ویک ما کا تناو © نشیا شارت الوا سیر 

© الق السَحرة سين 9© الوا ءامنا رب ألمكين ® رب 


و را ر قر 


موس هرود 9© قال فرعون پو قبل ان ادن e‏ ل هدا 
لمر موه في المَيية الجا ب ا ھا رن ا 
اقم ایی رکم يِن لف م e‏ 

إفوقع الحق فحصل وثبت» ومن بدع التفاسير فوقع 
قلوبهم 3 فاثر فيها من قولهم: فاس وقيع طوانقلبوا 
صاغرین)ٍ وصاروا أذلاء مبهوتين لطوالقي السحرة4 
وخروا سجدا كانما القاهم ملق لشدة خرورهم: وقيل: لم 
يتمالكوا مما رأوا فكانهم القوا. عن قتادة: كانوا أول النهار 
كفارًا سحرةء وفي آخره شهداء بررة وعن الحسن: تراه 
ولد فى الإسلام وتشا بين المسلمين ببيح دينه بکذا وکذاء 
وهؤلاء كفار نشؤًا فى الكفر بذلوا أنفسهم لله 

لآمنتم به) الإخبار أي: فعلتم هذا ا الشنيع 

توبيخًا لهم وتقريعًاء وقرى* أأمنتم بحرف الاستفهام 
ومعناه: الإنكار والاستيعاد إن هذا لمکر مکرتموه في 
المدينة4 أن صنعكم هذه الحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
في مصر قبل أن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء قد 
تواطاتم على ذلك لغرض لكم» وهو: أن تخرجوا منها القبط 
وتسکنوها بني إسرائيلء وكان هذا الكلام من فرعون 
تمويًا على الناس لئلا يتبعوا السحرة في الإيمان» وروي 
أن موسى عليه السلام قال للساحر الأكبر: أتؤمن بي إن 
غلبتك» قال: لآتين بسحر لا يغلبه سحرء وإن غلبتي لأومنن 
بك» وفرعون يسمع فلذلك قال ما قال إفسوف تعلمون4 
وعید اجمله ثم فصله بقوله (لأاقطعن) وقری* ا 
بالتخفيف وكنلك ثم لاصلبنکم من خلاف) من کل شق 
طرفاء وقيل: إن أول من قطع من خلاف وصلب لفرعون. 

قالوا إا إل ربا سملب «©. 

لإإنا إلى رينا منقليوني فيه أوجه أن يريدوا إنا 
لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا 
منك ومن لقاتكء أف فنقلب إلى الله يوم الجزاء فيثييناً على 
شدائد القطع والصلبب» وإنا جميعًا يعنون آنفسهم وفرعون 
ننقلب إلى الله فيحكم بيناء أو أنا لا محالة ميتون منقلبون 
إلى الله فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لتنا منه. 
ت اما ایت را لما جاتنا رتا فرغ علا 


٤ 
لط فته ت‎ 


E‏ رما تنقم س ا 
,6 م ا © 


ll 


7 سورة الأعراف 


وما تنقم منا إلا أن آمنا» وما تعيب منا إلا الإيمان 
انات ا ارادا وها تخت هتا إلا عا هو ادل لتاقت 


والمفاخر كلها وهو الإيمان ومنه قوله: 


علیڈا سی فض طیتا ویفمرتا کما يفرع لماه قرا 
يقول: قد مازحتك أي: يغمره بالحياء والخجل» أو صب 
ارا س ا ار ااام رفو فشو لی ا 
كان ذلك مطهرة لهم إوتوفنا مسلمين» ثابتین على 
الإسلام. 


رال اللا من كوي ورون تدر موس مم يدوأ فى الأرّضِ 
و قل تفيل انام وتي سهم ونا فوته 
قهرزوت . 

إويذركي عطف على يفسدوا؛ لانه إذا تركنهم ولم 
يمنعهم وكان ذلك مؤديًا إلى ما دعوه فسادًا وإلى تركه 
وترك آلهته فكانه تركهم لذلك» أو هو جواب للاستفهام 
بالواو كما يجاب بالفاء نحو قول الحطيئة: 
الم اك جاركم ويكون بيني وبينكمالمودةوالإخاء 

ولتخ افر ان را كو ك در موش 
ویکون تركه إياك وآلهتك» وقرى*: ويذرك وآلهتك بالرفع 
عطقًا على اتذر موسى بمعنى اتذره وايذرك يعني: تطلق له 
ذلك و كو اننا و خالا على قدي اتذرة وهو 
يذرك وآلهتك» وقرا الحسن: ويذرك بالجزم كأنه قيل 
يفسدواء كما قرى* لوأكن من الصالحين4 كانه قيل 
أصدق» وقرا: أنس رضى الله عنه: ونذرك بالنون والنصب 
أي: يصرفنا عن عبادتك فنذرهاء وقرى* ويذرك وإلاهتك 
أي: عبادتكء وروي انهم قالوا له ذلك؛ لأنه وافق السحرة 
على الإيمان ستمائة الف نفس» فأرادوا بالفساد في الأرض 
ذلك وخافوا أن يغلبوا على الملكء وقيل: صنع فرعون 
لقومه أصنامًا وأمرهم أن يعبدوها تقربًا إليه» كما يعبد 
عبدة الأصنام الأصنام ويقولون: ۋليقربونا إلى الله 
زلفى4 ولنلك قال: انا ربكم الاعلى) وسنقتل 
أبناء هه يعني: : سنعيد عليهم ما کنا محذاهم به من قتل 
الأبناء ليعلموا آنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهر وانهم 
مقهورون تحت ايدینا كما كانواء وأن غلبة موسی لا آثر لها 
في ملكنا واستيلائناء ولثلا يتوهم العامة أنه هو المولود 
الذي أخبر المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده 
فيثبطهم ذلك عن طاعتنا ويدعوهم إلى اتباعه وأنه منتظر 


e 
فال موس لِقويه استهينوا اله وآصبروا إب الارض لله‎ 


(1) سورة المنافقونء الآية: 10. 


(3) سورة النازعاتء الآية: 24. 


الحزء التاسع 
حه a‏ عا رر IS r,‏ 
بورنھا من ياء من عساوو رالكية لسوت ©©. 


بإقال موسى لقومه استعينوا باش قال لهم ذلك 
حين قال فرعون لإسنقتل ابناءهم) فجزعوا منه 
وتضجروا يسكنهم ويسليهم ويعدهم النصرة عليهم ويذكر 
لهم ما وعد الله بني إسرائيل من إهلاك القبط وتوريثهم 
أرضهم وديارهم. 

فان قَلْكّ: لِم أخليت هذه الجملة عن الواى وأنخلت على 
التي قبلها؛ قلتٌ: هي جملة مبتداة مستانفة وما إوقال 
الملأ) فمعطوفة على ما سبقها من قوله: قال الملا من 
قوم فرعون) وقوله: (إن الأرض له) يجوز أن تكون 
اللام للعهد ويراد أرض مصر خاصة كقوله: إوأورشنا 
الأارض وأن تكون للجنس فيتناول أرض مصر؛ لأنها من 
ع الارن كنا قال رة ننا العرة تاض فت فار 
بالمرء الجنس وغرضه أن يتناوله تناولاً أوايًا إوالعاقبة 
للمتقين) بشارة بان الخاتمة المحمودة للمتقين منهم ومن 
القبط وأن المشيئة متناولة لهمء وقراوا: العاقبة للمتقين 
بالنصب» أبيّ وابن مسعود عطقا على الأرض. 

الو آوزیتا ین کل آن ايا ون بد ا چتتتا مال سى 
َعْمَلونَ 9. 

إاوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا» 
يعنون: قتل أبنائهم قبل مولد موسى عليه السلام إلى أن 
استنبى* وأعادته عليهم بعد ذلك» وما کانوا یستعبدون به 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن ويمسون به من 
ازعذاب إعسى ربكم أن يهلك عدوکم) تصریح بما رمز 
إليه من البشارة قبل وكشف عنه وهو إهلاك فرعون 
واستخلافهم بعده فی أرض محر لإفلينظر كيف 
تعملون) فيري الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه 
وشكر النعمة وكفرانها ليجازيكم على حسب ما يوجد 
منکم» وعن عمرو بن عبید رحمه الله: أنه دخل على 
المنصور قبل الخلافة وعلى مائدته رغيف أو رغيفانء 
فطلب زيادة لعمرو فلم توجدء فقرأ عمرو هذه الآيةء شم 
دخل عليه بعدما استخلف فذكر له ذلك وقال: قد بقى 
وفینظر كيف تحطلونې 


ر 2 


يڏ ڪرون (0۳. 


E 4 e, 8 at] ّ‏ ر ت 2ر ر و 
ولقد أخذنا ۶ال ورعون باليَيين روقص مَنَ ألثمرْتِ لمَلْهُم - 
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إبالسنين) بسني القحطء والسنة من الأسماء الغالبة. 
كالدابةء والنجم ونحو ذلكء وقد اشتقوا منها فقالوا: أسنت 
القوم بمعنى: أقحطواء وقال ابن عباس رضي الله عنه: اما 
السنونء فكانت لباديتهم وآأهل مواشيهم» وأمَا نقص 
الثمرات فكان في أمصارهم» وعن كعب: ياتي على ناس 
زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة لإلعلهم يذكرون4 
فيتنبهوا على أن ذلك لإصرارهم على الكفر وتكذيبهم 
لآيات الله؛ ولان الناس في حال الشدة أضرع خدودا والين 
أعطافا وأرق آفئدةء وقيل: عاش فرعون أربعمائة سنة ولم 
ير مكروها في ثلثمائة وعشرين سنةء ولو أصابه في تلك 
المدة وجع او جوع أو حمى لما اعى الربوبية(“. 

دا جاةنهم السكة الوا لا هدو ون نصبم سيتة يبروا 
ae ATE‏ 
(MP‏ . 


إفإذا جاءتهم الحسنة) من الخصب والرخاء طإقالوا لنا 
هذه اي: هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها ولم نزل في 
النعمة والرفاهيةء واللام مثلها في قولك: الجل للفرس «وإن 
تصبهم سيئة) من ضيقة وجدب طإيطيروا بموسى ومن 
معه) يتطیروا بهم ویتشاءموا ویقولوا: هذه بشؤمهم ولولا 
مكانهم لما أصابتناء كما قالت الكفرة لرسول الله بَيٍ: هذه من 
عندك. 


فإن قَلْتً: كيف قيل؛ إفإذا جاءتهم الحسنة) بإذا 
وتعريف الحسنةء فإوإن تصبهم سيئة) بإن وتنكير السيئة 
قلت: لان جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه» 
وما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء منهاء 
ومنه قول بعضهم: قد عددت أيام البلاء فهل عددت أيام 
الرخاء إطائرهم عند اش اي: سبب خيرهم وشرهم 
عند الله» وهو حكمه ومشيئته والله هو الذي يشاء ما 
يصيبهم من الحسنة والسيئة وليس شوم أحد ولا يمنه 
بسبب فيه کقوله تعالی: قل کل من عند اش ویجوز أن 
يكون معناه الا إنما سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم 
المكتوب عند الذي يجري عليهم ما يسوءهم لأجله ويعاقبون 
له بعد موتهم بما وعدهم الله في قوله سبحانوه: [النار 
يعرضون عليهاي ° الآية ولا طائر أشام من هذاء وقرأ 
الحسن: إنما طيركم عند اله وهو اسم لجمع طائر غير 
تكسيره» ونظيره التجر والركب» وعند أبي الحسن هى: 


(1) سورة الاعرافء الآية: 127. ٠‏ 

(2) سورة الاعراف, الآية: 109. 

(3) سورة الزمر. الآية: 74. 

)4( وال اعد دلت اللام على دعواهم استحقاق الحسنةء وأما دعوى 
اختصاصها بهم» حتی لا يشركهم فيها أحد فدل عليه تقديم 
الخبر الذي هو لناء وقد علمت طريقة المصنف في إسناده الحصر 
من تقديم ما حقه أن يؤخر؛ كالمفعول والخبر ونحوه. 


رو) قال أحمد: وقد ورد وإن تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عند افشء 
وإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك» فلم يراع فرق ما بينهماء 
ولعلٌّ بين سياق الآيتين اختلافا أوجب في كل واحد منهما ما نكر 
فیه. 


(6) سورة النساءء الآية: 78. 
)0( سورة غاقرء الآية: 46. 
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I‏ ر 


واوا مَُسَا تایا ہی من ٤ای‏ انا پا نا عن لك زیی 
.D‏ 

إمهما)( هي ما المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها 
ما المزيدة المؤكدة ma gs‏ : متى تخرج أخرج 
اينما تكونوا يدرككم الموتي) فإما نذهبن بكي إلا 
انّ الالف قلبت هاء استثقالاً لتكرير المتجانسين وهو 
المذهب السديد البصري» ومن الناس من زعم: أ مه هي 
الصوت الذي يصوت به الكاف» وما للجزاءء كانه قيل: كف 
ما تاتنا به إمن آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمۋمنين¢. 

فإن قَلْكَّ: ما محل لمهما)؟ فَلْتّ: الرفع بمعنى ايما 
شيء تاتنا به» أو النصب بمعنى أيما شيء تحضرنا تاتنا 
به» ومن آية تبين لمهما والضميران في به وبها راجعان إلى 
مهما إلا أنّ أحدهما: ذكر على اللفظء والشاني: انث على 
المعنى؛ لأنه في معنى الآبةء ونحوه قول زهير: 
ومهما يكن عند امرى* من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له 
في علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما 
بمعنى: متى ما ويقول: مهما جثتني أعطيتك» وهذا من 
وضعه ولیس من کلام واد العربية في شيء. ثم يذهب 
فيفر مهما تاتنا به من أية) بمعنى: الوقت فيلحد في 
آیات الله وهو لا يشعر» وهذا وامثاله مما يوجب الجثى بين 
يدي الناظر في کتاب سیبویه. 


فان فَلْت: کی سو ا ا (لتحسرنا بهاي؛ 
قلْتٌ: ما سموها آية لاعتقادهم أنها آيةء وإنما سموها اعتبارًا 
لتسمية موسىء وقصدوا بذلك الاستهزاء والتلهي. 

اراتا عم الوا الج ألم الماع لم إت شل 
سیوا وکوا وما جرم ٩©‏ . 


لإالطوفان) ما طاف بهم وغلبهم من مطر أو سيل 
قيل: طغى الماء فوق حروثهم» وذلك انهم مطروا ثمانية 
أيام في ظلمة شديدة لا يرون شمسا ولا قمرًا ولا يقدر 
أحدهم أن يخرج من داره» وقيل: أرسل الله عليهم السماء 
حتی کادوا يهلكون» وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط 
مشتیکة»؛ فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قامواً في الماء إلى 
تراقيهم فمن جلس غرق» ولم تدخل بيوت بني إسرائيل 
فطرة وفاش الماء على وجه ارض ورك متفه هن 
الحرث والبناء والتصرف» ودام عليهم سبعة أيام» وعن أبي 
قلابة: الطوفان الجدري وهو أوؤل عذاب وقع فيهم فبقي في 
الأرض» وقيل: هو: الموتانء وقيل: الطاعون» فقالوا لموسى 
ادع لذا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك» فدعا فرفع عنهم 
فما آمنواء فنبت لهم تلك السنة من الكل والزرع مالم 
یعهد بمثه» فاقاموا شهرًاء فبعث الك عليهم الجرادء فاكلت 
عامة زروعهم وٹمارهم» ثم آکلت کل شيء حتی 
وسقوف البيوت والثياب» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل 
منها شيء» ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة فكشف 
عنهم» بعد سبعة ايام» خرج موسى عليه السلام إلى 


الابواب 


(1) قال أحمد: والذي عدّه أوّلاً من کلام سیبویه» وسنذکره قال 
O TR DEG‏ 
2 سيبوي وکان EE RR‏ مر يف بتشبيه الخليل لها 
ا ولکنهمن استقبحوا کربر لا ا ۰ 
بالجزء الأول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب الخليل» والذي 
يجازي بهماء حتى يضم إليهما ماء فتصير إذ مع ما بمنزلة إنماء 
وكانما وليست ما فيهما بلغواء ولكن كل واحدة منهما مع ما 
نزلة حرف وات فان فرلا ولست ما فخت بنفر بر 
ليست زائدة مؤكدة» ولکن لپا حظ في اقتضاء الجزاءء حتى لا 
يفيده إلا اجتماع جزئي الكلمةء ويبقى وراء ذلك نظر في أن 
ما الجزائيةء والظاهن من مراده أن انضمامها إلى الصوت؛ لانها 
لى كانت منضمة إلى الجزائيةء لكانت مستفلة بإفادة الجزاء قبل 
انضمام ما إليهاء ولا تكون مثل إذا وحيث ولا يكون تنظير 
سیبویه مطابقاء وشذا الذي فهمه ابن طاهر» وتبعه فيه نلمیذه 
ابن خروف وعزا أبن خروف هذا المذهب إلى سيبويه»ء ورد 
قول ابن بشاد» أن هذا المذهب الخليل خاصةء وقد تواطاً ابن 


= بشاذ والزمخشري على نفي هذا المذهب عن سيبويه» وإعزائه 
إلى غيره» وأظهر ما قوى به مذهب الخليل» والله أعلم أن هذه 
الكلمة استعملت في الاستفهام» حسب استعمالها في الجزاء 
وأنشدوا: 
مهمالي الليلة مهماليه أودی بنعلي وسرباللیه 
أرأد: ما لي الليلة ولا إشكال ههناء » أنها ما الاستفهامية كررت 
تاکیداً كما يقولون لا لا ونعم نعم ثم استكره ثكرار اللفظ بعينهء 
فقليت ألف الأولى هاءء وقد جاء قلب الاستفهاميةء وإن لم يكن 
تكرار» فهو معه أجدرء وإذا وضح أن مهما الواقعة في الاستفهام 
أصلهاء ما مكررة كان ذلك أوضح دليل على أن الواقعة في 
الجراء كذلك؛ والاسثشهاد بالنظائر أمين .حجج العحربية؛ وال 
أعلم» اک غل رم ابا بر متی ما فرد 
صحيح» والآية أصدق شاهد على رده فِنّ الضمير المجرور 
فيها عائد إلى مهما حتماًء وقد اتصل به مفسراً له قوله من آية 
دل على أن الضمير واقع على الآيةء فلزم وقوع مهما عليها 
ضرورة اتحاد المرجع في المضمرء ومظهرهء قذهاب هذا القاثل 
إلى إيقاع مهما على الوقت زاعماًء أنها بمعنى: متی ما ذهاپ عن 
الصواب وعذر الرزمخشري واضح في الرد على تسجيلهء 
وإغلاظ النكير عليهء وتفويق سهام التشنيع إليهء فتامل هذا 
الفصل» ففيه إنارة للسبيلء وشفاء للغليلء واه الموفق. 

(2) سورة النساءء الآية: 78. 

)3( سورة الزخرفء» الآية: 41. 


الجزء التاسع 
الفضاء فاشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد 
إلى النواحي التي جاء منها فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا 
فأقاموا شهرًاء فسلط الله عليهم القمل وهو: الحمنان» فى 
قول آبي عبيدة: كيار القردانء وقيل: الدبا وهو: أولاد الجراد 
قيل: نبات أجنحتهاء وقيل: البراغيث» وعن سعيد بن جبير: 
السوس فاكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض وكان يدخل 
بين ثوب أحدهم وہیں جلده فیمصه»› وکكان ياكل أحدهم 
طعامًا فیمتلئ قملاء وکان يخرج أحدهم عشرة أجربة إلى 
الرحی فلا يرد منها إلا يسيرًاء وعن سعيد بن جبير: أنه 
کان إلى جنبهم کثیب اعفر فضربه موسی بعصاه فصار 
قملاء فأخذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيونهم 
وحوأجبهم ولزم جلودهم كانه الجدري» فصاحوا وصرخوا 
وفزعوا إلى موسى فرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك 
ساحر وعزة فرعون لا نصدقك ابداء فأارسل الله عليهم بعد 
شهر الضفادع» فدخلت بيوتهم وامتلأت منها آنيتهم 
وأطعمتهم» ولا يكشف أحد شيء من ثوب ولا طعام ولا 
شراب إلا وجد فيه الضفادع» وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم 
وثبت الضفدع إلى فیه» وکانت تمتلئ منها مضاجعهم فلا 
يقدرون على الرقادء وكانت تقذف بأنفسها ذ في القدور وهي 
تغلي وفي التنانير وهي تفور» فشكوا إلى موسى وقالوا: 
ارحمنا هذه المرة فما بقى إلا أن نتوب التوبة النصوح ولا 
نعودء فأاخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم ثم 
نقضوا العهد فارسل اش عليهم الدم فصارت مياههم دمًاء 
فشكوا إلى فرعون» فقال: إنه سحركم» فكان يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي على إناء واحد فيكون ما يلي 
الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دمًاء ويستقيان من ماء 
واحد قيخرج ليطي الم وللإسرائيلي الماء» حتى إِنَّ 
المرآة القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية اجعلي الماء في 
فيك ثم مجيه في في فيصير الماء في فيها دمُاء وعطش 
فرعون حتى أشفى على الهلاكء فكان يمص الأشجار 
الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحا أجاجاء وعن 
سعيد بن المسيب: سال عليهم النيل دمًاء وقيل: سلط اله 
عليهم الرعاف» وروي: أنّ موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات› روي 
آنه لما أراهم اليد والعصا ونقص النفوس والثمرات قال: يا 
E E E‏ 

له ولقومه نقمة» ولقومي عظةء ولمن بعدي آيةء فحينئذ 
بعث الله عليهم الطوفان» ثم الجراد» ثم ما بعده من النقم. 
وقرأ الحسن: والقمل بفتح قاف وسكون الميم يريد القمل 
المعروف لطآيات مفصلات4 نصب على الحال» ومعنى 
مفصلات: مبينات ظاهرات لا يشكل على عاقل آنها من 
آيات الل التي لا يقدر عليها غيره وأنها عبرة لهم ونقمة 
على کفرهم» أو فصل بين بعضها ويعض بزمان تمتحن 
فيه أحوالهم وينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أنفسهم 
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ام ينكثون إلزامًا الحجة عليهم. 


ر کا صصص رر م م e‏ ا ر ص ےا 
ولما وفع عليه الجر قالوا لموس آدعَ لا ريك يما عَهدَ 


يما عهد عندكي ما مصدرية والمعنى: بعهده عندك» 
وهو: النبوةء والباء إمّا أن تتعلق بقوله ادع لنا ريك 
على وجهين أحدهما: اسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء 
لنا بحق ما عندك من عهد الله وکرامته بالنبوة» آو ادع الل 
لا دوا اله دة غ 5 ك ق 
بلنؤمنن أي: أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لك 


فنا ڪفتا عنم الجر ال جلي هم بوه ٳڏا هم يون 
9 اسا منم ا ف ال ا کدوا ایلیا وڪانوا 


ت ر 


عنپا علنلب ۳9). 


لي أجل هم بالغوه4 إلى حد من الزمان هم بالغوه 
محالة فمعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال 

العذاب إلى حلوله لإإذا هم ينكثوني جواب لما 
يعني إفلما كشفناه فأجاؤا النكث وبادروا لم 
يۇخروه» ولکن كما كشف عنهم نكثوا إفانتقمنا 
فأردنا الانتقام منهم وفاغر قناهم4 واليم: البحر الذي 
لا يدرك قعره» وقيل: هو لجة البحر ومعظم مائه واشتقاقه 

من التيمم؛ لأنّ المستنفعين به يقصدونه إبانهم كذبوا 
بآياتنا» أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالأيات وغفلتهم 
عنها وقلة فكرهم فيها. 

اورا القن الاس ارا شن مر الي ورا 


e 2 E الق‎ 

م رکا وتمت 
سا 

سے ےر egir‏ 


2 


ار م م 8 
کک م e‏ بَا 


بعّرشوت ©. 

«القوم الذين كانواً بستضعفون4 هم: بنو إسرائيل 
كان يستضعفهم فرعون وقومه. والأرض: أرض مصر 
والشام ملكها بنق إسرائيل بحد الفزاعتة والعمالقة 
وتصرفوا كيف شاؤا في أطرافها ونواحيها الشرقية 
والغربية إباركنا فيهاي بالخصب وسعة الأرزاق إكلمت 
ريك الحسنى) قوله: #ونزيد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض) إلى قوله: إما كانوا 
يحذرون ي( ولخي تأنيث الأحسن صفة للكلمة» ومعثى 
تمت على بني إسرائيل: مضت عليهم واستمرت من قولك: 
تم على الأمر إذا مضى عليه إبما صبروا» بسبب 
صبرهم» وحسبك به حائا على الصبر ودالا على أن من 
قابل البلاء بالجزع وكله اش إليه» ومن قابله بالصبر 


)1( سورة القصصء» الآية: 5 
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واتار اا من أف ل الفره عن الخسن عت 
ممن خف كيف خف وقد سمع قوله: وتلا الآية ومعنى 
خف: طاش جزْعًا وقلة صبر ولم يزن رزانة أولي الصبر. 
وقراً عاصم في رواية: وتمت كامات ريك لحي ونظیره 
إمن آيات ريه الكبرى ي“ طما كان يصنع فرعون 
وقومه) ما كانوا يعملون ويسوون من العمارات ويناء 
القصور ما كانوا يعرشون) من الجنات إوهى الذي 
أنشا جنات معروشات4 أو وما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيدة في السماء كصرح هامان وغيره وقرى*: يعرشون 
بالكسر والضم» وذكر اليزيدي أن الكسر أفصحء» وبلغني أنه 
قرأ بعض الناس: يغرسون من غرس الأشجارء وما احسبه 
إلا تصحيفا منه. 

وهذا آخر ما اختطص الله من نبأ فرعون والقبط 
وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم» ثم أتبعه اقتصاص 
نبا بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون 
واستبعاده ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر من 
عبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من أنواع 
الكفر والمعاصيء ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه ظلوم 
کفار جهول كنود إلا من عصمه الله طوقليل من عبادي 
الشكور ي وليسلي رسول الث َيه مما رآاى من بني 
إسرائيل بالمدينةء وروي آنه عبر بهم موسى يوم عاشوراء 
غد افك اله فلن فزغون وقرمة فخادوه كرا ا 
تعالی. 

جوزتا بب اویل ٠‏ انوا عل قوم يفون عل اتاد 
ا و کہا کنا ج الہ قال لتک ت 


کے ر ا 


تجهلون ۳# . 


(فاتوا على قوم) فمروا علیہم (یعکفون على 
أصنام لهم يواظبون على عبادتها ویلازمونها. قال ابن 
جريج: كانت تماثيل بقر وذلك أوّل شان العجلء وقيل: كانوا 
قومًا من لخم» وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى 
عليه السلام بقتالهم. وقرى*: وجوزنا بمعنى: أجزنا يقال: 
أجاز المكان وجوزه وجاأوزه بمعنى: جازه» كقولك: أعلاه 
وعلاه وعالاه» وقری* يعكفون الكاف وكسرها 
إلجعل لنا إلهّا) صنمًا نعكف عليه إكما لهم آكهة) 
أصنام يعكفون عليهاء وما كافة للكاف ولذلك وقعت الجماة 
بعدهاء وعن علي رضي الله عنه: أن يهودبًا قال له: اختلفتم 

بعد نبیکم قبل ان يجف ماؤهء فقال: قلتم اجعل لنا إلا قبل 
أن تجفَ أقدامكم فإإنكم قوم تجهلون) تعجّب من قولهم 
على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرىء 
فوصفهم بالجهل المطلق وآكده؛ لأنه لا جهل أعظم مما 
ارأى منهم ولا أشنع. 


وی ر م 


إن هللاه متیر تا هم فيه ول تا انوا عمدو ۳9. 


إن هؤلاء) يعنى: عبدة تلك التماثيل إمتبر ما هم 
فيه مدمّر مكسر ما هم فيه من قولهم: إناء متبر إذا كان 
فضاضًاء ويقال لكسار الذهب: التبر أي: يتبر الله ويهدم 
دينهم الذي هم عليه على يدي» ويحطم أصنامهم هذه 
ویترکها رضاضًا (وباطل ما کانوا يعملون) أي: ما 
عملوا شيئًا من عبادتها فيما سلف إلا وهو باطل مضمحل 
لا ينتفعون به وإن كان في زعمهم تقَرَبًا إلى اله كما قال 
تعالى: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء 
منثورا») وفي إيقاع هؤلاء اسمًا لأن وتقديم خبر المبتدا 
من الجملة الواقعة خبرًا لها واسم لعبدة الأصنام بأنهم هم 
المعرضون للتبار وآنه لا يعدوهم البتةء وأنه لهم ضربة 
لازب» ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبوا. 


ل ع ل ام إا هو لَك عل ایت ه. 


إأغير الله أبغيكم إلا غير المستحق للعبادة أطلب 
لكم معبودًا وهو فعل بكم مافعل دون غيره من 
الاختصاص بالنعمة التى لم يعطها أحدًا غيركم لتختصوه 
بالعبادة ولا تشرکوا به غبره»› ومعنی الهمزة: الإنكار 
والتعجب من طلبتهم مع كونهم مغمورين في نعمة الله 
عبادة غير الله. 

وَل آڪښتڪم من ٤ال‏ روت e‏ س لداب يقو 
اک وهستحیون اک وف ڌلڪم بلا س رڪم عطي 
. 


ويسومونکم سوء العذابي ییغونکم شدة العذاب» من 
سام السلعة إذا طلبها. 

فإن قَلْت: ما محل يسومونکم؛ِقلْتٌ: هو اتناف لا نحل 
لا ونور لن تون كال من المتاطييي: ارم ال فرغو 
ووؤذلكم4 إشارة إلى الإنجاء أو إلى العذاب. وللبلاء: النعمة 
او المحنة. وقرى"*: يقتلون بالتخفيف. 


ر 


روعت موس 


کو چ ر ا 


Ty‏ ربد 
eT‏ 


r 4‏ ر صر ر 


ارت له وقال موس لاأ هنروت 
وا َم سيل اَلمُنْيِيٌ ©. 

وروي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو 
بمصر إن آهلك الله عدوّهم اتاهم بكتاب من عند الله فيه 
بيان ما ياتون وما يذرونء فلما هلك فرعون سال موسی 
ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يومًا وهو: شهر ذي 
القعدةء فلما اتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوّك» فقالت 
الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فافسدته بالسواكء 
وقدل: اوخ اف تعالى إليه آنا غلمت لن خلوف قم الصا 
لحب عق ن وح الضف فامره آف تعالى أن دزن 
عليها عشرة ايام من ذي الحجة لذلكء وقيل: امره الث ان 


(1) سورة النجم» الاية: 18. 
(2) سورة الأنعامء الآية: 141. 


E I (3)‏ 
)4( سورة الفرقان؛ الآية: 23. 


الجزء التاسع 
يصوم ثلاثين یوما وان يعمل فيها بما يقرّبه من اللء ثم 
انزلت عليه التوراة في العشر وكلم فيهاء ولقد اجمل ذكر 
الأربعين في سورة البقرة وفصلها ههنا و إميقات ريه» 
ما و قته له من الوقت وضربه له و [اربعين ليلة) نصب 
الحال أي: تم بالغًا هذا العدد و (هرون» عطف بيان 
لأخيه» وقرى* بالضم على النداء إاخلفني في قوميي كن 
خليفتي فيهم إواصلح) وکن مصاحًا أو واصلح ما یجب 


أن يصلح من أمور بني إسرائيل. ومن دعاك منهم إلى 
الإفساد فلا تتبعه ولا نطعه. 


ر ا 


ولم جاءَ موس لميقليتا وک َم رم ال َب آنه نط لك ل 
3 رین کان آظر إل الج مان افر م گام قسوف رنف 


نّا # ريم لجل جصلم ڪا وخر موس صيقًا فما فان ل 


سبك بت إت ونا اول لسرت ©. 

(إلميقاتناي لوقتنا الذي وقتنا له وحددناء ومعنى اللام: 
الاختصاصء» فكانه قيل: واختص مجيئه بميقاتناء كما تقول: 
اتيته لعشر خلون من الشهر طوکلمه ريه( من غير 
واسطة كما تكلم الملك» وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقًا به 
في بعض الأجرام» كما خلقه مخطوطا في اللوحء وروي: ن 
موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهةء 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: کلمه اربعین یوما وأربعین 


(1) قال أحمد: وهذا تصريح منه بخلق الكلام» كما هو معتقد المعتزلة. 
والذي يخص به هذه الآية من وجوه الرذ عليه أنها سيقت مساق 
الامتنان على موسی» باصطفاء انش له وتخصیيصه إیاه بتكليمه» 
وكذلك قال تعالى بعد آيات منها لإني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي» فخذ ما آتيتك وکن من الشاکرين) فلو کان 
تكليم الل له بمعنى خلق الحروفء» والاصوات في بعض الأجرام» 
واستماع موسى لذلك» لكان کل احد يساوي موسى عليه السلام 
في ذلك» بل كان آحاد إصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آثر 
بهذه المزيةء واحق بالخصوصية من موسى عليه السلام؛ لأنهم 
سمعوا الكلام على الوجه المذكور من أقضل الأجرام» وازكاها 
خلقاً في رسول الل بء وكانت مزيتهم آظهر» وخصوصيتهم 
أوفر» ونحن نعلم ضرورة من سياق هذه الآية تمييز موسى عليه 
الصلاة والسلام بهذه المزيةء فلا يجمل لذلك إلا اعتقاد انه سمع 
الكلام القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى» بلا واسطة دليل 
عليه من حروف» ولا غيرهاء وكما أجزنا من المعقول أن ترى ذات 
الباري سبحانه وتعالى» وإن لم يكن جسماء فكذلك نجيز أن يسمع 
كلامه» وإن لم يكن حرفا ولا صوتاء والكلام في هذه العقيدة 
طويل والشوط بطين» وهذه النكتة هي الخاصةء بهذه الآيةء وال 
الموفق. 

(2) قال احمد: ما اشد ما اضطرب كلامه في هذه الآية؛ لان غرضه أن 

يدحض الحق بالضلالةء ويشين بكفه الغزالة هيهات قد تبين 
الصبحء لذي عينينء فالحق أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين 
اما حظ المعقول من إجازة رؤية الل تعالى» فوظيفة علم الكلام 
واخصر وجه في إجادة ذلك ان الوجود مصحح الرؤية بدليل أن 
جواز الرؤية حكم يستدعي مصححا » وقد شمل الجواز الجوهرء 
والعرض» ولا جامع بينهما يمكن جعله مصححاً سوى الوجودء 
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ليلة وكتب له الالواح» وقيل: إنما كلمه في اول الأربعين 
إارني انظر اليك ي( ثاني مفعول أرني محذوف»› أي: 
ْ نفسك انظر إليك. 


فنك: الرؤية عين النظر. فکیف قیل: :لارني انظر 
بان تنجلي لي فانظر إلياك واراد. 


فإن قَلْت: فكيف قال وإلن تراني) ولم يقل لن تنظر إِلي 
لقوله: : (أنظر إلبكي؟ قَلْت: لما قال: أرني بمعنى: اجعلني 
متمكنًا من الرؤية التي هي الإدراك علم أن الطلبة هي الرؤية 
لا النظر الذي ا إدراك معه فقيل: لن تراني ولم يقل لن تنظر 
إليّ. 

فإن قَلْتَ: كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من 
أعلم الناس بالل وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز 
وبتعاليه عن الرؤية التي هي: إدراك ببعض الحواسء وذلك 
إنما يصح فيما كان في جهة وما ليس بجسم ولا عرض 
فمحال أن يكون في جهةء ومنع المجبرة إحالته في العقول 
غير لازم؛ لأنه لیس بأول مکابرتهم وارتکابهم» وکیف یکون 
طالبه؟ وقد قال حين أخذت الرجفة الذين قالوا: إأرنا الله 
جهرةي واتهلكنا بما فعل السفهاء مناي إلى قوله: 
لإتضل بها من تشاء) فتبرا من فعلهم ودعاهم سفهاء 


وامًا استبعاد ان يرى ما ليس في جهةء فامر وهمي مثله عرض 
للمعطلةء فعميت بصائرهم» حتى أنكروا موجوداً لا في جهة ومن 
ب الاوهام اغتسق مهامه الضلالء وهام» ولو كانت الرؤية 

قف على جهة المرئي» لكانت المعرفة تتوقف على جهة 

المعروفه ولا خلاف انه سبحانه يعرف لا في جهةء فكذلك یری 
لا في جهةء فالحق أن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسه 
لعلمه بجواز ذلك على اش تعالىء» والقدرية يجبرهم الطمعء 
ويجرؤهم حتی يروموا آن یجعلوا موسی عليه السلام کان على 
معتقدهم» وما هم حینئز إلا ممن آذوا موسیء » فبرآه الله مما قالوا 
وكان عند الله وجيهاء وما قوله عليه السلام اتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا تبرياً من افاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليلاً لرايهم» فلا 
راحة للقدرية في الاستشهاد به على إنكار موسى عليه السلام 
لجواز الرؤيةء فإِنٌ الذي كان الإهلاك بسببهء إنما هو عبادة العجل 
في قول أكثر المفسرين»ء ثم وإن كان السبب طلبهم للرؤية» فليس 
لانها غير جائزة على اش ولكن؛ لان اش تعالى اخبر أنها لا تقع 
في دار الدنياء والخبر صدق» وذلك بعد سؤال موسى للرؤية» فلما 
سالواء وقد سمعوأ الخبر بعدم وقوعها كان طلبهم خلاف المعلوم 
تكذيبا للخبرء فمن ثم سفههم موسى عليه السلام لاقتراحهم 
على اش هذه الآية الخاصةء وتوقيفهم الإيمان عليهاء حيث قالوا: 
لن نؤمن لك» حتی نرى الل جهرةء الا تری أن قولهم لن تؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الارض ينبعاً إنما سالا فيه جائزاء ومع نلك 
قرّعوا بهء لاقتراحهم على الشء ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليه 
نب ايت فوا ت ةر ی 
الهوى» وعنايته عن سبيل الهدىء» واش الموفق. 

(3) سورة النساءء الآية: 158. 

(4) سورة الأعرافء الآية: 155. 


وإذا كان الوجود هو المصحح» فقد صحت رؤيته تعالى لوجوده» س (5) سورة الأعراف, الآية: 155. 
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وضلالاً فَنْم:ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين 
دعاهم سفهاء وضلالاً وتبرأً من فعلهم وليلقمهم الحجرء 
وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطا 
ونبههم على الحق» فلجوا وتمادوا في لجاجهم» وقالوا: لا بد 
ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةء فأراد أن يسمعوا النص 
e a a‏ لن تراني ؛ ليتيقنوا 
وینزاح نهم انلم نن الضبة نلا فا رب ارني 
انظر إليكد. . 


فإن قلت :فهلا قال أرهم ينظروا إليك؟ قَلْث: لأن الله 
فاسد فلذلك قال موسى: (إارني انظر إليكي؛ ولأنه إذا زجر 
عما طلب وآنکر عليه فی نبوته واختصاصه وزلفته عند الله 
تعالی» وقیل له: لن یكون نلك کان غیره اولی بالإنکار ؛ ولانٌ 
الرسول إمام ت فکان ما یخاطب به أو ما يخاطب راجعا 
ايهم وقوله: لانظر إليك وما فيه من معنى المقابلة 

مقترحهم وحكابة لقواهم؛ وجل صاحب الجمل ان يجعل ان 
E O BR OSG‏ 


1 7 - سورة الأعراف 
والنظام الهذيل والشيخين وجميع 


تعطیا ل وك ان لا تتني سکیل تشو لا افعل غْدّاء فإذا 
أكدت نفيها قلت: لن أفعل عدا والمعنى: أن فعله يذافي حالي 
کقوله: لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا لهي فقوله: 
طلا تدركه الابصار) نفي للرؤية فيما يستقبل» د ين 
ترانيي تأکید وبیان؛ ؛ لأن المنفي مناف لصفاته. 


فإن ولك: كيف اتصل الاستدراك في قو“ إولكن انظر 
إلى الجبلي بما قبله؟ قَلْنُ قْث: اتصل به على معنى أن النظر 
إلى محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر آخر» وهو: أن تنظر 
إلى الجبل الذي يرجف بك وبمن طلبت الرؤية لأجلهم كيف 
أفعل به وكيف أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية لتستعظم ما 
أقدمت عليه بما أريك من عظم أثره» كانه عز وعلا حقق 
عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قول 
إوتخرَ الجبال هدا # أن دعوا للرحمن ودا وف 


استقرٌ مکانه ي( کما کان مدقا ثابتا ذاها في 2 
إفسوف تراني» تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا یکون 

من استقرار الجيبل مگانه خین ینگ دگا ویسوبه بالأرض» 
وهذا كلام مدمج بعضه في بعض وارد على أسلوب عجيب 
ونمط بديع» ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة 
الاستدراك» ثم كيف بنى الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب 


(1) قال احمد: وهذا الكلام الآخر من الطراز الأوّل» وأقرب شاهد على 
رده آنه لو كان طلب الرؤية لهم حتى إذا سمعوا منع الله تعالى 
لها ايقنوا أنها ممتنعة لكان طلبها عبثاً غير مفيد» لهذا الغرض؛ 


لانّ هؤلاء لا یخلو آمرهم إِمَّا أن یکونوا مژمنين بموسی» أو كفاراً . 


به» فان کانوا مؤمذین به» فإخباره إیاهم بان انش تعالی لا یری؛ ولا 
يجوز عليه ذلك كاف في حصول المقصودء من غير حاجة إلى أن 
یسال موسی عليه السلام من الل أن يرد ذاته» على علم بان ذلك 
محال» وإن كانوا كفارا بموسى عليه السلام» فلا يحصل الغرض 
من ذلك أيضاً؛ لأن اله تعالى إذا منعه مسؤوله من الرؤيةء فإنما 
يثبت نلك لهم بقول موسی عن الله تعالی انه منعه نلك وهم کفار 
بموسى عليه السلام» فكيف يفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك 
فهذا أوضح مصداق؛ لأن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية 
لنفسه اعتقاداً لجوازها على الله تعالى» فاخبره الله أن نلك لا يقع 
في الدنياء وإن کان جائزا. 

(2) قال أحمد؛ ودعواه أن النظر يستلزم الجسمية قد سلف رذهاء وما 
تنزيهه موسى عليه السلام بنسبة اعتقاد استجالة الرؤية إليهء فهو 
غني عنه» وآمًا إقناعه في تفصيله برجحانه عليه السلام في العلم 
بالله وبصفاته» على واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام» 
وآبي الهذيل» والشيخين» فهو نقص عن منصبه العليّ وأقل العوام 
المقلدينء لأهل السنة راجح عند الله على أصحاب البدع» والأهواءء 

وأن ملؤوا الأرض نفاقاًء وشحنوا مصنفاتهم عناداً لأهل السنة 
وشقاقاًء فكيف بكليم الله عليه أفضل الصلاة والسلام. 

(ة) قال أحمد: لن كما قال تشارك لا في النفي وتمتاز تاكيده» وما 
استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الرؤية لحال الباري عز وجلء 
ثم إطلاق الحال على الله تعالى مما يستحرز عنه واستشهاده على 
أن لن تشعر باستحالة المنفي عقلاً مردود كثيراً بكثير من الآيء = 


ے کقوله تعالی: إقل لن تخرجوا معي أبدأء فذلك لا يحيل خروجهم 
عقلاًء ولن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) لن تتبعوذ » فهذه كلها 
جائزات عقلاء لولا أن الخبر منع من وقوعهاء فالرؤية كذلك. 

(4) سورة الحجء الآية: 73. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 103. 

(6) قال احمد: نسبة جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الزمخشري» 
كنسبة الولد إليه» وهذا مفرع على المعتقد السالف بطلانهء وليس 
له في هذا الفصل وظيفةء إلا تتبع الشبه لامتناع تلقفها من كل 
فْجّ» والحق أن دك الجبل إنما كانء لان الله عز وجل أظهر له آية 
من ملكوت السماءء ولا تستقَرً الدنيا لإظهار شيء من ملكوت 
السماء» وهذا هو المائور عن السلف في هذه الآيةء ومعناه: عند 
ابي الحسن رحمه الله فعل فعلاً سماه تجلياء وكان الفضب إمّا؛ 
لأنهم طلبوا رؤية جسمانية في جهةء » وإما؛ لأنهم كتموا الخبر بأنه 
لا يرى في الدنياء وإمًا: لأنهم كفروا بالاقتراح» أو بالمجموع. 

(7) سورة مریم» الآیتان: 90 و91. 

(8) قال أحمد: وهذا من حيل القدرية في إحالة الرؤية يقولون» قد 
علقها الله على شرط محال» وهو استقرار الجبل حال دكهء 
على المحال محالء وهذه حيلة باطلةء فان المعلق عليه 

ستقرار الجبل من حيث هو استقرار» وذلك ممكن جائزء وتعلق 
بانه لا يستقر له لا يرفع إمكان استقراره» وتعلق العلم 
ل و ولا ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع» ولا العكس 
وحيئذ يتوجه دليلاًء لأهل السنةء فنقول استقرار الجبل ممكنء 
وقد علق عليه وقوع الرؤيةء والمعلق على الممكن ممكنء والمعتزلة 
يعتقدون أنَّ خلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدوراًء ونحن نقول 
مقدور» ولكن ما تعلقت المشيئة بإيجاده وقولنا أقعد بالآداب» 
وأسعد بالإجلال في الخطاب. 


الجزء التاسع 


النظر على الشريطة في وجود الرؤية أعني قوله: فان 
استقرَ مڪانه فسوف تراني) لفلما تجلی ربه الجبلي 
فلما ظهر له اقتداره وتصدی له آمره وارادته جعله دکا) 
أي: مدكوكا مصدر بمعنى مفعول كضرب الأميرء والدك 
والدق أخوان كالشك والشقء وقرى* دكا والدكاء اسم للرابية 
الناشرة من الأرض كالدكةء أو أرضًا دكاء مستوية ومنه 
قولهم: ناقة دكاء متواضعة السنام» وعن الشعبي: قال لي 
الربيع بن خثيم: أبسط يدك دکاء أي: فا وة ورا 
يحیي بن وثاب: دکا آی: قطعًا کا جمع دکاء وخر موسی 
صعقا) ٠‏ من ھول ما رای روشق من باب تلتقفل. 
يقال: صعقته فصعق وأصله من الصاعقةء ويقال لها: 
الصاقعة من صقعه إذا ضربه على رأسه»ء ومعناه: خر 
مغشيًا عليه غشية كالموت» وروي: ان الملائكة مرّت عليه 
وهو مغشي عليه فجعلوا یلکزونه بارجلهم ویقولون: یا ابن 
النساء الحيض أطمعت فى رؤية رب العزة إفلما افاق) من 
صعقته لقال سبحانك) إنزهك مما لا يجوز عليك من 
الرؤية وغيرها تبت إليك) من طلب الرؤية لوان اؤل 
المؤمنين» بانك لست بمرئي ولا مدرك بشيء من الحواس. 
فان فلك : فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته 
فمم تاب؛ قَلْتُ: ١‏ من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان 
لغرض صحيح على لسانه من غير إنن فيه من الله تعالىء 
فانظر إلى إعظام الل تعالى أمر الرؤية في هذه الآيةء وكيف 
أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكاء وكيف أصعقهم ولم يخل 
كليمه من نفيان ذلك مبالغة في إعظام الأمرء وكيف سبح ربه 
ملتجئًا إليه وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال: 
انا ال المؤمنين) ثم تعجب من المتسمين بالإسلامء 
المتسمين باهل السنة والجماعةء كيف اتخذوا هذه العظيمة 
مذهجاء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات 
أشياخهم» والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 
وجماعة حمرلعمري موكفه 
قدشبهوهبخلقهوتخوفوا شنم الورى فتستروابالبلكفه 
وتفسير آخر وهو: أن يريد بقوله: (ارني انظر إليكي 
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عرفتي نفسك تعريقًا واضحًا جلبًا کانها إراءة في جلائها 
بآية مثل آيات القيامة التي تضطر الخلق إلى معرفتك. 
وانظر إليك4 أعرفك معرفة اضطرار كأني آنظر إليك كما 
جاء تي الحدیت «سترون ربكم كما ترون القمر ليل 
القمر ذا امتلا واستوی. قال: چن أي: 
لن تطيق معرفتي على هذه الطريقةء ولن تحتمل قوتك تلك 
الآية المضطرة»ء ولكن انظر إلى الجبل فإني أورد عليه 
واظهر له آية من تلك الآيات فإن ثبت لتجليها واستقرُ 
مكانه ولم يتضعضع فسوف تثبت لها وتطيقهاء إفلما 
تجلى ربه للجبل) فلما ظهرت له آية من آيات قدرته 
وعظمته (جعله دكا وخر موسی صعقا)» E‏ 
فلما افاق قال: إسبحانك تبت إليك¢ مما اقتر 
وتجاسرت طوأنا أل المؤمنين) بعظمتك وجلالك. ا 
شيئا لا يقوم لبطشك وباسك. 


قال بلموسۍ إي أصطفبنك عل الاس برسلتی وکن ا 1 
اتك وک ت الین .D‏ 

لإاصطفيتك على الناس) اخترتك على اهل زمانك 
آثرتك عليهم طإبرسالاتي) وهي اسفار التوراة 
إوبكلامي) وبتكليمي إياك إفخذ ما اتيتك4 ما أعطيتك 
من شرف النبوة ب a‏ على 
ضا يوم عرفة» واعطي التوراة يوحم ان 

ا کیف قیل: a TT‏ وکان 
ك 


سر واس قر 4 ر ر ر ر ر 


رڪَتيتا ٿم ف الألواع ين ڪل ٿو وة وقي لل 
ا فْذهًا بقَوَوٍ A‏ فمك ادوا ا ا انگ دار ألْنَْسمَنَ 
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(1) قال أحمد: وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية. 
فيتخذها عوناً وظهراً على المعتقد الفاسد» والوجه التورك بالغلط 
على ناقلهاء وتنزيه الملائكة عليهم السلام من إهانة موسى 
كليم الله؛ بالوكز بالرجل» والغمص في الخطاب. 


(2) قال أحمد: ما دك الجبل» فقد سلف الكلام على سرهء وأمّا تسبيح 
وقوع الرؤية في الدنياء وال تعالى مقدس عن قوع خلاف معلومهء 
وعن الحلف في خبره الحق» وقوله الصدقء فلما تبين أن مطلوبه 
كان خلاف المعلوم سبح الله» وقدس علمه وخبره عن الخلف» وآمّا 
التوبة في حق الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذئب؛ لان منصبهم 
الجليلء ينبغي أن يكون منزهاً مبرا من كل ما ينحط بهء ولا شك 
أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذنء كان أكمل» وقد ورد 

ثات المقرّبين حسنات الأبرار. 


(3) قال أحمد رحمه الله: وقد انتقل الزمخشري في هذا القصل إلى ما 
تسمعه من هجاء آهل السنةء ولوللا الاستناد بحسان بن ثابت 
الأنصاري صاحب رسول الله بء وشاعره» والمنافح عنه» وروح 
القدس معه» لقلنا لهؤلاء المنقلبين بالعدليةء وبالناجين سلاماًء 
ولکن كما نافع حسان عن رسول الله َة أعداءه» فنحن نناقح عن 
أصحاب سثة رسول الله ا أعداأءهم» فنقول: 
وجماعة كفروابرؤية ربهم حقاً ووعد الله مالن يخلفه 
وتلقبو الناجين كلا إنهم إن لم يكونوافي لظى فعلى شفه 

)4( أخرجه البخاري في كتاب: التفسير قي سورة ق» باب: «وسیح 
بحمد ريك قبل طلوع الشمس» (الحديث رقم: 1)؛ ومسلم قي 
کتاب: المساجد ومواضمع الصلاة باب: «فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما» (الحديث رقم: 1432). 
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ذکروا في عدد الألواح وفي جوھرھا وطولھا آنھا کانت 
عشرة الواح» وقيل: سبعةء وقيل: لوحين»ء وآنها كانت من 
زمرّد جاء بها جبريل عليه السلام؛ وقيل: من زبرجدة 
خضراء وياقوتة حمراء» وقيل: أمر الله موسى بقطعها من 
رة ضما لاله ففطدها بده ما ااه وغ 
الحسن: كانت من خشب نزلت من السماء فيها التوراة وأن 
طولها کان عشرة آذرع» وقوله: طمن کل شيءې في محل 
النصب مفعول كتبنا و لإموعظة4 وتفصيلا بدل منه» 
والمعنی: کتبنا له كل شيء کان بنو إسرائيل محتاجين إليه 
في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام» وقيل: أنزلت 
التوراة وهي: سبعون وقر بعيرء يقرأ الجزء منه في سنةء 
لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى 
عليهم السلام» وعن مقاتل: كتب في الالواح إني انا اه 
الرحمْن الرحيم لا تشركوا بي شيئًاء ولا تقطعوا السبيلء 
ولا تحلفوا باسمي کاذبین» فلن من حلف باسمي کانبًا فلا 
ازکیه» ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقوا الوالدين فخذها) 
ف ل دف دا على كا وخی ان کون ندا من 
قوله: «إفخذ ما آتيتك ي والضمير في خذها للألواح» أو 
لکل شيء؛ لاأنه في معنى الأشياء أو للرسالات أو للتوراة 
ومعنى: لبقوّة# بجد وعزيمة فعل أولي العزم من الرسل 
إياخذوا باحسنهاي أي: فيها ما هو حسن وأحسن 


كالاقتصاصء» والعفوء والانتصارء والصبرء فمرهم أن 


يحملوا على أنفسهم في الأخذ بما هو أدخل في الحسنء 
واکثر للثواب کقوله تعالی: واتبعوا أحسن ما آنزل إليكم 
من ربكم وقیل: ياخذوا بما هو واجب أو ندب؛ لأنه 
أحسن من المباح ويجوز أن يراد: يأخذوا بما أمروا به دون 
ما نهوا عنه على قولك: الصيف أحرَّ من الشتاء لإساريكم 
دار الفاسقين) يريد دار فرعون وقومه وهي: مصر كيف 
أقفرت منهم ودمّروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل 
فسقهم فينكل بكم مثل نكالهم» وقيل: منازل عاد وثمود 
والقرون الذين أهلكهم الله لفسقهم في ممرّكم عليها في 
أسفاركم»ء وقيل: دار الفاسقين نار جهنم» وقراً الحسن: 
ساوريكم وهي: لغة فاشية بالحجاز يقال: أورني كذ 
وأوريته» ووجهه أن تكون من أوريت الزند كأن المعنى بينه 
لي وآنره لأستبينهء وقرى* ساورئكم وهي قراءة حسنة 
بخ انوه ورتا الذين كانوا 
يستضعفون ي( . 


e 2‏ ر 


سارف عن ۶ای الب گرو ف بعر أَلْحقَ وَإِن 


ا ڪا َة وسا ہا رن با 


سیل إن روا سيل آل خذوه ذلك 0 کدوا 
اکتا اا عا نان ©. 


سيل اشد لا يدوه 


إساصرف عن آياتي) بالطبع على قلوب المتكبرين 
وخذلانهم فلا يفكرون فيهاأ ولا يعتبرون بها غفلة وانهماكًا 
فيما يشغلهم عنها من شهواتهم» وعن الفضيل بن عياض: 
ذكر لنا عن رسول الله بية: «إذا عظمت أمَّتي الدنيا نزع 
عنها هيبة الإسلام» وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حرمت بركة الوحي») وقيل: سأصرفهم عن إبطالها 
E e ED‏ 
ویجوز ا عنها وعن الطعن فيها والاستهانة بها 
ويها سرا دإقلاكمم وقي إنذارا المت اين من 
عاقبة SRE SELES‏ 
شان ال کون خا بسني ترون غین مقن لان 
التكبر بالحق لله وحده»ء وأن يكون صلة لفعل التكبرء أي: 
یتکبرون بما لیس بحق وما هم عليه من دينهم طوإن يروا 


كل آية من الآيات المنزلة عليهم طلا يؤمنوا بها وقرا 


مالك بن دينار: وإن يروا بضم الياء. وقرى": سبيل الرشد 
والرشد والرشاد كقولهم السقم والسقم والسقام» وما أسفه 
من ركب المفازة فإن رأى طريقًا مستقيمًا أعرض عنه 
وترکه» وإن رأی معتسقا مرديًا أخذ فيه وسلکه» ففاعل نحو 
نلك في دينه أسفه ذلك) في محل الرفع أو النصب على 
ن ت االرف بم ك ل موقم اا 
الصرف بسببه. 


رر هَل 


ET‏ انا ولال الأَخرَة حيطت أعملهم هَل 


زوت إلا ا eg‏ ٹوا تاوت ® واد م موس من بعلو من 
تھ عل سكا اه ا 


را اک را ته لا لمهم ولا هديم 
سيلا ادوه و ا ییک ®۰ 


طولقاء الآخرة) يجوز أن يكون من إضافة المصدر 
ومن إضافة المصدر إل الظرف بمعنی: ولقاء ما وعد الله 
في الآخرة طمن بعده من بعد فراقه إياهم إلى الطور. 


فان قَلْت: :لم قيل: واتخذ قوم موسى عجلاً والمتخذ هو 
السامرى؟ فَلْتُ: فيه وجهان أحدهما: أن ينسب الفعل إليهم؛ 
لان زخلا متهم باشره ووج فبا بين ظهرانيهخ كما يقال 
بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا والقائل والفاعل واحدء ولأنهم 
کانوا مریدین لاتخاذه راضين به فكأنهم أجمعوا عليه»ء 
والثاني: أن يراد واتخذوه إِلْهّا وعبدوه. وقرى*: من حليهم 
بضم الحاء والتشديد جمع حلى کثدي» وثدي» ومن حليهم 
بالكسر للاتباع كدلي, ومن حليهم على التوحيد والحلي اسم 


(1) سورة الأعرافء الآية: 144. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 137. 


(4) قال الزيلعي: لم أجده» عن الفضيل بن عياض» وأخرجه الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول 1/ 473. 
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فإن قَلْكَ: لم قال: :ومن حلتهم) ولم يكن الحليّ لهم 
وإنما كانت YT‏ الإضافة تكون بأدنى 
ملابسة»ء وكونها عواري في أيديهم كفى به ملابسة على 
انهم قد ملكوها بعد المهلكين كما ملكوا غيرها من املاكهم, 
الا ترى إلى قوله عر وعلا فإفاخرجناهم من جنات وعيون # 
وکنوز ومقام کریم )ا لإكنلك وأورثناها بني إسرائيل ي( 
لخدا با دا لخم ودم كفاش الأجساء والخوار ضوت 
البقر. قال الحسن: إن السامري قبض قبضة من تراب من 
اثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحرء فقذفه في 
العجلء فكان عجلاً له خوارء وقرا علي رضي الله عنه: جؤار 
بالجيم والهمزة من جار إذا صاح» وانتصاب جسدًا على 
البدل من عجلاً اقم يروا حن اتخذوه إلهًا انه لا مقين 
علی کلام ولا على هداية سبیل حتی لا یختاروه على من لو 
كان البحر مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفذ كلماتهء وهو 
الذي هدى الخلق إلى سبل الحق ومناهجه بما ركز في 
العقول من الادلة وبما أنزل في كتبهء ثم ابتدا فقال 
«اتخذوه) أي: اقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكر 
وکانوا ظالمين) واضعين کل شيء في ا 
يكن اتخاذ العجل بدعًا منهم ولا اول مناكيرهم 


جا وی و 


ریا ر نش 


را وور تا َوَن ی أَلْحَِيهَ ©. 


على عبادة العجل؛ لان من شأن من اشتد ندمه وحسرته 
ان يعض يده غمًاء فتصیر يده مسقوطا فیها لان فاه قد 
وقع فيهاء La BR‏ في آيديهم وهو من باب 
الفاعل أي: وقع العض فا وقال الزجاج معناه: سقط 
الندم في أيديهم أي: في قلوبهم وأنفسهم كما يقال: حصل 
في يده مکروه وان کار ن محالاً ان يكون في اليد تشبيهًا لما 
OR FR E PE SLT E‏ 
کانهم أبصروه بعیونهم. وقری*: لئن ل ترحمنا ربنا وتغفر 
OR e a SO i ES‏ 
وترحمنا ي الاسف الشديد الغضب وفلما آسفونا انتقمنا 
منهم) وقيل: هو الحزين. 


ر ا ر 


ولا رجع ل فسا ڪلنتن ین بتر 
ار اک وال الأوع واد اس حه حرم للد فال أن 


2 م إن ألقوم استضعفوني وکوا يفوت فلا شتیت ہے الاعدا وک 


388 


BA EE E 
فان قلت انها فته بخن من الفاعل والنخخ رهن‎ 

بالذم؟قَلت: الفاعل مضمر يفسره ما خلفتمونى 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس خلافة خلفتمونيها 
فإن قَلُتَ: آي معنى لقوله: من يعدي بعد قوله: 

(خلفتموني4؟ قَلْتُ: معناه من بعد ما رايتم من توحیيد الله 
ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له»ء أو من بعد ما كنت 
أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأكفهم عما طمحت نحوه 
أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا: إاجعل لنا إلا كما لهم 
آلهةي ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من 
بعده ولا یخالفوه ونحوه إفخلف من بعدهم خلف ي آي: 
من بعد اولئك الموصوفين بالصفات الحميدة. يقال: عجل عن 
الأمر إذا ترکه غير تام ونقیضه تم عليه وأعجله عنه غیره 
ویضمن معنی سبق فیعدى تعديته فيقال: عجلت الأمر 
والمعنى: أعجلتم عن أمر ربكم وهو: انتظار موسى حافظين 
لعهده وما وصاكم به فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ 
خود وم ارج اكم فم د ES‏ 
اخرج لهم العجل وقال. وما إلهكم وال موسی) إن 
TON TO‏ 
الألواح) وطرحها لما لحقه من فرط الدهش وشدَة الضجر 
ولذلك كان احب إلى بني إسرائيل من موسىء» وروي: أن 
OR BEC SESE‏ 
منها ستة أسباعها وبقي منها سبع واحدء وكان فيما رفع 
تفصيل كل شيء وفيما بقي الهدى والرحمة ونخذ 2 
أخيه أاي: بشعر رأسه چیجره إليهي بذؤابته وذلك لشدة 
ما ورد عليه من الأمر الذي استفزه وذهب بفطنته وظدًا 
بأخيه آنه فرط في الكف طابن آم قرى* بالفتح تشبيها 
بخمسة عشرء وبالكسر على طرح ياء الإضافةء وابن أمي 
بالياء» وابن إم بكسر الهمزة والميم»ء وقيل: كان أخاه لأبيه 


(1) سورة الشعراءء الآيتان: 57 و58. 
(2) سورة الشعراءء الآية: 59. 
)3( سورة الأعراف» الآية: 23. 


(4) سورة الزخرفء الآية: 55. 


(5) سورة الأعرافء الآية: 142. 
(6) سورة الأعرافء» الآية: 138. 
(7) سورة الأعراف, الآية: 169. 
(8) سورة طه»ء الآية: 88. 
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بطن واحد وذلك أدعى إلى العطف والرقة وأعظم للحق 
الواجب» و؛ لأنها كانت مؤمنة فاعتد بنسبهاء و؛ لأنها هى 
التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها إن القوم 
والإنذار وبما بلغته طاقته من بذل القوة في مضادتهم حتى 
قهروه واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه إفلا تشمت بي 
والإساءة إلىّء وقرى*: فلا يشمت بى الأعداء على نهى 
الأعداء عن الشماتةء والمراد: أن لا يحل به ما يشمتون به 
لاجله ڑولا تد تجعلني مع القوم الظا لمينې ولا تد تجعلني في 
موجدتك علي وعقوبتك لي قرينا لهم وصاحباء أو ولا تعتقد 


e ê 


6ل َڀ عفر لي لگن راتا ف ميك وت آرم 
الیک ©. 

لما اعتذر إليه أخوه وذكر له شماتة الأعداء بإقال رب 
اغفر لي ولأاخي)» ليرضي أحاه ويظهر لاأهل الشماتة 
رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم» واستغفر لنفسه مما فرط 
منه إلى أخيه ولأخيه إن عسى فرط في حسن الخلافةء 
وطلب أن لا يتفرقا عن رحمتهء ولا تزال منذتظمة لهما في 
الدنيا والآخرة. 


2 1 م 4 - 2 1 2 س 4 ف 
إن لبي أغخذواً ليجل سياه عَصَب من رَبَهم وذلة ني لير 


لديا ركذلك رى انعفر «». 
مثل مضروبب» وقيل: وهو: ما نال أبناءهم وهم بنو قريظة 
والنضير من غضب الله تعالی بالقتل والجلاءء وهن الذلة 
بضرب الجزية المفترين المتكذبين على الكه» ولا فرية 
. ۰ 1 
أعظم من قول السامري لهذا إلهكم وإله موسىي“ 
ویيجور أن بتعلق في الحباة الدنيا بالذلة وحدهاء ویراد: 
سينالهم غضب فى الآخرةء وذلة فى الحياة الدنياء 
إوضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اشي7. 
ولي يلوا السات ٿر ابوا من يها اموا إن ريك من 


مھ س کے ورا 
بعدِها لخفور حي 00۳ . 


7 سورة الأعراف 

طوالذين عملوا السيئات من الكقفر والمعاصي کلھا 
ثم تابوا» ثم رجعوا من بعدهاي إلى الله واعتذروا 
إليه إوآمنوا) وأخلصوا الإيمان إإن ربك من بعدهاي 


من بعد تلك العظائم لإلغفوري لستور عليهم محاء لما 


كان منهم إرحيم) منعم عليهم بالجنة» وهذا حكم عام 
يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم عظم جنايتهم أولاء 
ثم أردفها تعظيم رحمته ليعلم أن الذنوب وإن جلت وعظمت 
فإن عفوه وكرمه أعظم وأجل ولكن لا بذ من حفظ 
الشريطة وهي: وجوب التوبة والإنابة» وما وراءه طمع فارغ 
وأشعبية باردة لا يلتفت إليها حازم. 
ا ع ات ا اا ون دا شى 
وجه ليبن هم رهم هبول 5 . 

إولما سكت عن موسى الغضب) هذا مثل كان 
الخضت كان نرنه على ما فغل ونقول لةه قل لقومك كا 
والق الألواح» وجرّ برأس آخيك إليك فترك النطق بذلك 
وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها 
كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلكء و؛ لأنه من قبيل 
شعب البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: ولما سكن 
عن موسى الغضبب» لا تجد التفس عندها شيئًا من تلك 
الهزة وطرقًا من تلك الروعةء وقرى* ولما سكت وأسكت 
أي: أسكته الله أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله»ء والمعنى: 
ولما طفئ غضبه ڑاخذ الألواح التي ألقاها طإوفي 
نسختها) وفيما نسخ منها أي كتب والنسخة فعلة بمعنى: 
مفعول كالخطبة إلريهم برهیون دخلت اللام لتقدم 
المفعول؛ لأنْ تأخر الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا ونحو 
إللرۇيا تعبرون 4 وتقول لك ضربت. 


ص 


ا ص سے ی سے ار ا ہے سے ا ر چ 2 ل رار 
واتار موس قوم سين رجلا لميقطنا مما انهم أَلرَجَمَة قال 
س 

E A AO e a e o س‎ e ر ت‎ 

رب لو شنت اهدهم من قبل وی اکا یا فمل السَمَهاءُ ينا | 
2 چ 4 ر م سے م لط e‏ . ر 

هی إلا فلك تل بها من ناء وتَّيى من كام نت ولينا فاعفر لنا 
س 


ارا وت حير ارين ه. 
ډواختار موسی قومه أي: من قومه فحذف الجار 
وأوصل الفعل كقوله: 
منا الذي اختير الرجال سماحة 


(1) سورة الأعراف» الآية: 138. 

(2) سورة البقرةء الآية: 61. 

(3) قال أحمد: يعرض بوجوب وعيد الفساق» وإِنَّ مغفرة الذنب بدون 
التوبة منه من المحال الممتنمع» وقد تقدم عند ذلك من الأهواءء 
والبدع» بل الحق أل المغفرة لما عدا الشرك موكولة إلى المشيئة 
غير ممتذعة عقلاء ثم واقعة نقلاء وألله الموفق. 

٠‏ المجازء وكان الأصل» ولما سكت موسى عن الغضب» ولذلك عده 
بعض أهل العربية من المقلوب»ء وسلكه في نمط خرق الثوب 


المسمارء والتحقيق أنه ليس منه» وان هذا القلب أشرف» وأقصح؛ 
لأنه بماله على معنى بليغء» وهو: أن الغضب كان متمكنا من 
موسی» حتی کان کانه یصرفه في آوامره» وکل ما وقع منه 
حينئذ» فعن الغضب صادر» حتى كانه هى الذي آمره به» ومشل 
هذه النكتة الحسناء لا تلقى في خرق الثوب المسمار» بل هي 
موجودة في قوله تعالی حقيق على أن لا اقول على اش إلا احق 
على خلاف قراءة نافعء وقد تقدَّم ذلك آنفاء وال الموفق. 


(5) سورة يوسفء الآية: 43. 


اللجزء التاسع 
حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال: ليتخلف منكم رجلان 
فنشاحوا فقال: إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد 
کالب ویوشے» وروي آنه لم يصب إلا ستين شيخا 
فأوحى الله تعالى إليه أن تختار من الشبان عشرة 
فاختارهم فأصبحوا شيوًاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا 
العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين قد ذهب عنهم الجهل 
والصباء فأمرهم موسى أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا 
ثيابهم» ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه» وكان 
آمره ربه أن ياتيه في سبعين من بني إسرائيلء فلما دنا 
موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى 
الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه وقال للقوم: ادنوا فدنوا 
حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجدا فسمعوه وهو يكلم 
موسى بأمره وينهاه افعل ولا تفعل» ثم انكشف الغمام 
فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤيةء فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم 
فقالوا: إيا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةي( 
فقال: إرب أرني انظر إليكي“ يريد أن يسمعوا الرد 
والإنكار من جهتهء فأجيب بلن تراني ورجف بهم 
فصعقوا. ولما كانت الرجفة لقال موسى إرب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياي4 وهذا تمن منه للإهلاك 
قبل أن یری ما رأى من تبعة طلب الرؤية كما يقول النادم 
على الآمر إذا رأى سوء المغبة لو شاء الله لأهلكنى قبل 
هذا اتهلكنا بما فعل السفهاء مناي يعني: أتهلكنا جميعًا 
يعني: نفسه وإیاهم؛ لأنه إنما طلب الرؤية زجرًا للسفهاء 
وهم طلبوها سفهًا وجهلاً لإن هي إلا فتنتك4 أي: 
محنتك وابتلاؤك حين کلمتني وسمعوا فاستدلوا 
بالكلا م على الرؤية استدلالا فاسدا حتی فتتنوا وضلوا 
(إتضل بها من تشاء e TE‏ 
الجاهلين غير الثابتين في معرفتك» وتهدي العالمين بك 
الثابتين بالقول الثابتء وجعل ذلك إضلالا من الله وهدى 
منه؛ لأنٌ محنته لما كانت سببًا لان ضلوا واهتدواء فكأنه 
أضلهم بها وهداهم على الاتساع في الكلام انت وليناي 
مولانا القائم بامورتا. 
# ركب لتا في هذه آلديا حسسة وف الأخة إا هدن 
ا و کّ 
و ساڪنما للدي يفون يڙوت لر ڪوه والينَ هم بايا 


ومون 9 . 

إواكتب لنا» واثبت لنا واقسم في هذه الدنيا 
حسنة# عافية وحياة طيبة وتوفيقًا في الطاعة إوفي 
الآخرة4 الجنة هدنا إليك4 تبنا إليكء وهاد إليه يهود إذا 
رجع وتاب» والهود جمع هائد وهو التائب ولبعضهم: 
ياراكب الذنبهدهد واسجدكأانلكاهدهد 

وقرا أبى وجرة السشعدي: هدنا إلنك بكر الهاء من فاد 
يهیده إذا حرّکه وآماله» ويحتمل آمرین: أن يكون مبنيًا 
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للقاغل والمقكرل بتي حرا الك انفننا وامدافا ر 
حركنا إليك وأملنا على تقدير فعلنا كقولك: عدت يا مريض 
بكسر العين فعلت من العيادةء ويجوز عدت بالإشمام» 
وعدت بإخلاص الضمة فيمن قال: عود المريض وقول 
القرلة وزز على هده اللغة لن نكرن هتنا بالم فغلتا 
من هاده بهیده ٳعذابيي من حاله وصفته إني وإأصب 
به من آشاء۾ آي: من وجب علي في الحكمة تعذيبه ولم 
يكن في العفو عنه مساغ لكونه مفسدة. وآمَا رحمتي فمن 
حالها وصفتها انها وأاسعة تبلغ كل شيء» ما من مسلم ولا 
كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمتي. وقراً 
الحسن: من اسا من الاساءة. فساكتى هذه الزحمة كد 
اسا کک ا نی اسراشل لفن نکرترن في لخو اران 
من ام محمد باه الذين هم بجميم آياتنا وكتبنا يژمنون 
کون شی ا 

لن غوت الرسول اَی الأ الى يجدُوتم كوا 
ندم ف الور والإنيل بأمَرمُم بألمعررف وينهلهم عن 
اشڪر ييل لَه الطيکت ورم عليهم الْحيتَ ريسم 
عَلْهْمَ لمهم الال الى كات عََهدّ لیے اما د 
وعرروه ونصروه واتبعوا الور آل رل وليک هم 


للحن @. 


الذين يتبعون الرسول4 الذي نوحي إليه كتائًا 
مختصًا به وهو: القرآن «النبي» صاحب المعجزات 
الذي يجدونه» يجد نعته أولئك الذين يتبعونه من بني 
إسرائيل إمكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل.. ويحل 
لهم الطيبات) ما حرم عليهم من الأشياء الطيبة كالشحوم 
وغيرهاء أو ما طاب في الشريعة والحكم مما ذكر اسم الله 
عليه من الذبائح» وما خلى كسبه من السحت لإويحرم 
عليهم الخبائثي ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به» أو ما خبث في الحكم كالربا 
والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيثة. الاصر الثقل الذي 
ياصر صاحبه أي: يحبسه من الحراك لثقله وهو مثل لثقل 
تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة 
توبتهم. وكذلك الأغلالء مثل لما كان في شرائعهم من 
الأشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمدًا كان أو 
خطأً من غير شرع الديةء وقطع الأعضاء الخاطئةء وقرض 
موضم النجاسة من الجلد والثوب» وإحراق الغنائم» وتحريم 
العروق في اللحمء وتحريم السبت» وعن عطاء: كانت بنذو 
إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى 
أعناقهم وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف 
السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة» 
وقرى* آصارهم: على الجمع إوعزروه) ومنعوه حتى 
لا يقوى عليه عدو وقرى*: بالتخفيف» وأصل العزر: المنعء 


(1) سورة الأعراف الآية: 156. 


(2) سورة البقرةء الآية: 55. 
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ومنه التعزير للضرب دون الحد؛ لأنه منع عن معاودة 
القبيح» ألا ترى إلى تسمية الحد والحد هو المنع 
و (الثور القرآن. 
فان قَلْكَ: :ما معنى قوله انزل معه) وإنما آنزل مع 

جبریل؛ قَلْتُ :معتاه آنزل مع نبوته؛ لان CT‏ 
مصحوبًا بالقرآن مشفوعًا به» ويجوز آن يعلق باتبعوا آي: 
واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي والعمل بسنته وبما أمر 
a SSG E E‏ 
أتباعه. 


فإن فَلت: :كيف انطبق هذا الجواب على قول موسى عليه 
السلام ودعائه؟ قلت EE‏ إسرائيل أجيب 
ية لی ف تعلى وع كر بيات ا قمغا هتر 
وغيره من أهل الكتابينء لطفا لهم u‏ في اخلام 
الإيمان والعمل الصالع وقي أن يحشروا محهم ولا يفْرَق 
فل اها الاش إي 


رول اه ّم جیا الى لم 
ملف التدوت لأر ل له إلا هُو يّي. بيت كتايئوا بال 
ورسوله الي الاي ايى بزيث ئو رڪلنيي ويره 
لمڪم ته دون (۸. 

لإني رسول الث إليكم جميعًا) قيل: بعث كل رسول 
إلى قومه خاصة وبعث محمد ييا إلى كافة الإنس وكافة 
الجن و لإجميعًا) نصب على الحال من إليكم. 

فإن فَلْتَ: الذي له ملك السموات والأرض) ما محله؛ 
قَلْتُ: : الأحسن أن يكون منتصبًا بإضمار أعني وهو الذي 
يسمى النصب على المدح» ويجوز أن يكون جرا على 
الوصف وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله: (إليكم 
جميغا# وقوله: لا إله إلا هو بدل من الصلة التي هي 
له ملك السموات والأرض وكذلك إيحيي و e‏ 
لا إله إلا هو بيان للجملة قبلها؛ لان من ملك العالم كان هو 
الإله على الحقيقة وفي يحيي ويميت بيان لاختصاصه 
بالإلهية؛ لأنه لا يقدر على الإحياء والأماتة غيره 
وكلماته4 وما آنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من 
کتبه ووحیه»ء وقری*: وکلمته علی الإفراد وهي: القران أو أراد 
جنس ما کلم به» وعن مجاهد: أراد عیسی ابن مریم» وقیل: 
هي الكلمة التي تكون عنذها عيسى وجميع خلقه» وهي قوله: 
کن» وإنما قیل: إن عيسى كلمه الله فخص بهذا الاسم؛ لأنه 
لم يكن لكونه سبب غير الكلمة ولم يكن من نطفة تمني 


للعلكم تهتدون) إرادة أن تهتدوا. 


فان فَلْت: هلا قیل: فآمنوا باله وبي بعد قوله: اني 
رسول الث إليكم)؟ قَلْفُ: عدل عن المضمر إلى الاسم 
الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ولما في 
طريقه الالتفات من مزية البلاغة» وليعلم أن الذي وجب 
الإيمان به واتباعه هو: هذا الشخص المستقل بانه النبيْ 
الأمي الذي يؤمن بال وکلماته کائنًا من کان آنا أو غيري 
اظهارا اللنصفة :وخقفادما هن الخضننة اتف 


ن رد رن ا ارت ا رد رة © 

اومن قوم موسى أمة¢ هم: المؤمنون التائبون من 
بني إسرائيل لما ذكر الذين تزلزلوا منهم في الدين وارتابوا 
حتى أقدموا على العظيمتين: عبادة العجل وأاستجازة 
رؤية الله تعالى» ذكرأن منهم أمة موقنين ثابتين يهدون 
الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم. 
وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورون» أو أراد الذين 
وصفهم ممن أدرك النبي َيه وآمن به من أعقابهم» وقيل: 
إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياء هم وكفروا وكانوا اني 
عفر فا حو سط ته اا ا افا 
وسالوا الله آن يفرق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله لهم نفقًا 
في الأارض فسازوا فيه سنة ونصفا حتى خرجوا من وراء 
الصين وهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتناء وذكر 
عن النبي يَيةً: «إن جبريل ذهب ليلة الإسراء نحوهم 
فکلمهم فقال لهم جبریل: هل تعرفون من تکلمون؟ قالوا لا؛ 
قال: هذا محمد النبي الأمي فآمنوا بهء وقالوا: يا رسول الله 
إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقرا عليه مني 
السا فرة مح على موشن علرها السلا لار 
أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة ولم تكن 
فزنت غر اة رركا رارق ا وا مانت 
وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت»» وعن 
مسروق قری* بين يدي عبد الله فقال رجل: إني منهم» فقال 
عبد الله - يعني لمن كان في مجلسه من المؤمنين - وهل 
یزید صلحاڙکم عليهم شيئا؟ من يهدي بالحق ويه بعدل» 
وقيل: لو كانوا في طرف من الدنيا متمسكين بشريعة ولم 
يبلغهم نسخها كانوا معذورين وهذا من باب الفرض 
والتقديرء وإلا فقد طار الخبر بشريعة محمد ميد إلى كل 
أفق وتغلغل في كل نفق ولم يبق الله آهل مدر ولا وبر ولا 
سهل ولا جبل ولا بر ولا بحر في مشارق الأرض 
ومغاربها إلا وقد ألقاه إليهم وملا به مسامعهم وألزمهم به 
الخ وهو شام عة تر الفا 


O‏ فەس ترت ا سرت بر 
E‏ ا 
e ET °1‏ أت ا سے ا کک ا E‏ 


ےه سے وي ت بت بر ر ے سر ی رم م 


أثنتا تقر ب ت ميم ڪل أا نرهم رلت يم 


(1) سورة الأعراف» الآية: 156. 


الجزء التاسع 


e‏ اسلو ڪلوا ين عيبت ما 
E‏ 2 


رڌفٽڪم وٿا موتا وکن ڪاو اشم بظلشت . 
إوقطعناهم) وصيرناهم قطعًا أي: فرقًا وميزنا 
a al E ES SA‏ وقری* : وقطعناهم 
بالتخفيف واد ثنتي عشرة أسباطاي كقولك: اثنتي عشرة 
قبيلة؛ والأسباط أولا. الولد جمع سبط وكانوا اثنتي عشرة 

قبيلة من اثني عشر ولدا من ولد يعقوب عليه السلام. 
فان قَلْت: : مميز ما عدا العشرة مفرد» فما وجه مجيئه 
مجموعًاء وهلا قيل اثني عشر سبطا؟ قَلْتُ: لو قيل ذلك لم 
يكن تحقيقا؛ لان المراد: وقطعناهم ائنتي عشرة قبيلةء وكل 

قبيلة آسباط لا سبط فوضم لسياطا موضع قبيلة ونظيره: 


بين رماحي مالكورنهيشل 
و لاما بدل من اثنتي عشرة بمعنى: وقطعناهم أممًا؛ 
لان كل اسباط كانت أمة عظيمة وجماعة كثفة العدد وكل 
وأحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه الأخرى لا تكاد تأتلف. 
وقرى” اثنتي عشرة بكسر الشين þفائبجست4‏ فانفجرت 
والمعنى واحد وهو: الانفتاح بسعة وكثرةء قال العجاج: 
وكيیف غربي دقع تبجشا 
فإن قَلْك: فهلا قيل: فضرب فانبجست؟ قَلْتُ: لعدم 
الإلباس وليجعل الإنبجاس مسببًا على الإيحاء بضرب 
الحجر للدلالة على أن الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع 
الأمر وأنه من انتفاء الشك عنه بحبث لا حاجة إلى 
الإفصاح به» وقوله إكل أناس) نظير قوله: إاثنتى 
عة اسباطا ي( يريد كل أمَة من تلك الأمم الثنتي 
عشرةء والأناس اسم جمع غير تكسير نحو رخال وتناء 
وتوآم وآخوات لهاء ويجوز أن يقال: إن الأصل الكسر 
والتكسير والضمة يبدل من الكسرة كما ابدلت في نحو 
سکاری وغیاری من الفتحة إوظللنا عليهم الغمام) 
وكنغلا ظاتلا عليهم في التيه ولإكلوا) على إرادة القول 
وما إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم 


ا کے اا 


اه 
فل هم اسکو هذه لقره ولوا َه مها حت 
سند رولا کڈ راتخا الاب شتا نور لک خرو 
سََرْيد امسن © مدل ال ر تیا بشت پم فوا عَم لی 


2 


قل لَه رسا عَكَهْمْ ف الست بسا ڪانوا 
بظلموت «6. 

طوإذ قيل لهم وانكر إذ قيل لهم: والقرية بيت 
المقدس. 
فان قَلْكَ: كيف اختلفت العبارة ههنا وفي سورة البقرة؟ 


)1( سورة البقرة» الآية: 58. 
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قَلْتٌ: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض 
ولا تناقض بين قوله: إاسكنوا هذه القرية وكلوا منها) 
وبين قوله: إفكلواي لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت 
سكناهم للأكل منهاء فقد جمعوا في الوجود بين سكناها 
والأكل منهاء وسواء قذموا الحطة على دخول الباب أو 
أخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما وترك ذكر الرغد 
لا يناقض إثباتهء وقوله: إنغفر لكم خطاياكم سنزيد 
المحسنين¢ موعد بشيئين بالغفران وبالزيادة وطرح الواو 
لا يخْلٌ بذلك؛ لانه استئناف مرتب على تقدير قول القائل: 
وماذا بعد الغفران فقيل له: سنزيد المحسنين. وكذلك زبادة 
منهم زيادة بيان إفارسلناي وانزلنا و إيظلمون» 
ويفسقون من واد واحد. وقرى* يغفر لكم خطيئاتكم ونغفر 


لكم خطاياكم وخطيئاتكم وخطيئتكم على البناء للمفعول. 
E‏ عن القرية اق ڪانت حاضرَة یعڈوت 


شمش مر کے سے ہے .- pr‏ 


E *‏ ب € قوی . 


لوسلهم4 وسل اليهود» وقرى* واسالهم» وهذا السؤال 
معناه: التقرير والتقريع بقديم كفرهم وتجاوزهم حدود الله 
والإعلام بأن هذا من علومهم التي لا تعلم إلا بكتاب أو 
وځ فاا اعلیح به سن لم يقرا كتابهم غلم ته فن هة 
الوحي» ونظيره همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير في 
قولك أعدوتم في السبت. والقرية أيلةء وقيل: مدين» وقيل: 
طبريةء والعرب تسمي المدينة قرية» وعن آبي عمرو بن 
العلا ها راك فون اقح من الخ وال ااج ن 
رجلين من أهل المدن إحاضرة البحر# قريبة منه راک 
لشاطئه طإذ يعدون في السبت) إذ يتجاوزون حد الله 
فيه وهو: أصطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنه» وقرى*: 
يعدون بمعنى: يعتدون أدغمت التاء في الدال ونقلت حركتها 
إلى العين» ويعدّون من الإعداد وكانوا يعدّون آلات الصيد 
يوم السبت وهم مامورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير 
العبادةء والسبت مصدر»ء سبتت اليهود إذا عظمت سبتها 
بترك الصيد والاشتغال بالتعبدء فمعناه: يعدون في تعظيم 
هذا اليوم» وكذلك قوله: إيوم سبتهم) معناه: يوم 
تعظيمهم أمر السبت ويدل عليه قوله إويوم لا يسبتون» 
قراءة عمر بن عبد العزيز: يوم أسباتهم» وقرى* لا يسبتون 
بضم الباء» وقرأ علي: لا يسبتون بضم الياء من أسبتواء 
وعن الحسن: لا يسبتون على البناء للمفعول أي: لا يدار 
عليهم السبت ولا يؤمرون بأن يسبتوا. 

فإن قَلْتَ: ظإذ يعدون) ولان تاتيهم) ما محلهما من 
الإعر اب٤قَلْتٌ:‏ أمَّا الأوّل: فمجرور بدل من القريةء والمراد 
بالقرية أهلها كانه قيل: واسالهم عن أهل القرية وقت 
عدوأنهم في السبت» وهو من بدل الاشتمال»ء ويجوز أن 
يكون منصوبًا بكانت أو بحاضرة وآمَّا الثاني: فمنصوب 


)2( سورة الكهفء الآية: 6. 
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بيعدون» ويجوز أن يكون بدلا بعد بدل. والحيتان السمك 


إشرعاي ظاهرة على وجه الماء» وعن الحسن: تشرع على 
ابوابهم كانها الكباش البيض يقال: شرع علينا فلان إذا دنا 
منا واشرف عليناء وشرعت على فلان في بیته فرایته يفعل 
كذا إكذلك نبلوهم4 أي: مثل ذلك البلاء الشديد ا 
بسبب قسقهمح. 


و لت أ نم لم بيطو رما آله مهيكم أو ممم عاب 

کر تالا ند إل تیک اہ بد © رر آآری جما 
ڪه لض eT ee‏ 

ر اقاب 5 ی کی 

طوإذ قالت4 معطوف على إذ يعدون وحكمه حكمه في 
الإعراب أمّة منهمي جماعة من اهل لقرية من صلحاتهم 
الذي اركبوا الضغب والذلول فى موعطاتع جى اوا هن 
قبولهم لآخرين كانوا لا يقلعون عن وعظهم طلم تعظون 
قوما اله مهلکهم أي: مخترمهم ومطهر ألأرض منهم 
لاو معذبهم عذابًا شديدًا لتماديهم في الشرء وإنما 
قالوا نلك: لعلمهم أن الوعظ لا ينفع فيهم لإقالوا معذرة 
إلى ربكم آي: موعظتنا إبلاء عذر إلى الله ولئلا نتسب 

في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط طولعلهم يتقون)» 
ولطمعنا في أن يتقوا بعض الاتقاء. . وقری* ET E‏ 
أي: وعظناهم معذرة إلى ربكم واعتذرنا معذرة إفلما 
نسوا# يعني: آهل القرية» فلما تركوا ما ذكرهم به 
الصالحون ترك الناسي لما ينساه (إانجينا الذين ينهون 

عن السوء وأخذنا الظالمين الراكبين للمنكر. 


فإن قَلْت: الأمة الذين قالوا: «يِم تعظون) من اي 
الفريقين هم؟ أمن فريق الناجين أم المعذبين قَلث: من فريق 
الناجين؛ لأنهم من فريق الناهين وما قالوا ما قالوا إلا 
سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه حيث لم يروا فيه 
غرضًا صحيحًا لعلمهم بحال القوم» وإذا علم الناهي حال 
المنهي وان النهي لا يؤثر فيه سقط عنه النهي وربما وجب 
الترك لدخوله في باب العبثء الا ترى أنك لو ذهبت إلى 
المكاسين القاعدين على المآصر والجلادين المرتبين للتعذيب 
لتعظهم وتكفهم عما هم فيه كان ذلك عبثًا منك ولم يكن إلا 
سببًا للتلهي بك» وأمَّا الآخرون فإنما لم يعرضوا عنهم إِمّا 
لان باس لم بسک كبا ل تكم يش الأرلتن ول 
يخبروهم كما خبرهم» أو لفرط حرصهم وجدهم في أمرهم 
كما وصف الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في 
قوله: إفلعلك باخع نفسك4 وقيل: الأمة هم الموعوظون 

لما وعظوا قالوا للواعظين: لم تعظون منا قومًا تزعمون ان الله 
مهلكهم أو معذبهم» »> وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: 
ياليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين قالوا طلم تعظون 


قومًا» قال عكرمة فقلت: جعلني الله فداك» الا ترى أنهم 
کرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: طلم تعظون قوما الله 
مهلکهم؟ فلم ازل به حتى عرفته آنهم قد نجواء وعن 
الحسن: نجت فرقتان وهلكت فرقة وهم: الذين أخذوا 
الحيتانء وروي أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرنا به وهى: 
يوم الجمعة فتركوه واختاروا يوم السبت» فابتلوا به وحرم 
عليهم فيه الصيد وأمروا بتعظيمه»ء فكانت الحيتان تأتيهم يوم 
السبت شرعًا بيضًا سماتًا كأنها المخاض لا يرى الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم جاءهم إبليس فقال لهم: إنما نهيتم عن أخذها يوم 
السبت ت فاتخنوا حياضًا تسوقون الحيتان إليها يوم السبت 
تقدر على الخروج متها وتأخذونها يوم الأحد» وأخذ 
o Ey‏ 
الساحل ثم شواه يوم الأحد فوجد جاره ريح السمك فتطلع 
في تنوره فقال له: إني أرى الله سيعذبك» فلما لم يره عذب 
أخذ في السبت القابل حوتينء فلما رأوا أنّ العذاب لا يعاجلهم 
صادوا وأکلوا وملحوا وباعوا وکانوا نحوًا من سبعين القاء 
فصار أهل القرية آثلاثا ثلث نهوا وكانوا نحو من اثني عشر 
لقا وثلث قالوا: لم تعظون قومًاء وثلث هم: أصحاب الخطيئةء 
فلما لم ينتهوا قال المسلمون: إنا لا نساكنكم فقسموا القرية 
بجدار للمسلمين باب» وللمعتدين باب» ولعنهم داود عليه 
السلام» فاصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج 
من المعتدين أحد فقالوا: إن للناس شأئًاء فعلوا الجدار 
فنظروا فإذا هم قردةء ففتحوا الباب ودخلوا عليهم» فعرفت 
القرود أنسباءها من الإنسء والإنس لا يعرفون أنسباءهم من 
القرودء فجعل القرد يأتي نسيبه فيشم ثيابه ويبكي فيقول: 
ألم ننهك؟ فيقول برأسه: بلى» وقيل: صار الشباب قردة 
والشيوخ خنازير» وعن الحسن: أكلوا واش أوخم اكلة اكلها 
أهلها أثقلها خزيًا في الدنيا وأطولها عذابًا في الآخرة هاه 
وايم الله ما حوت أخذه قوم فاكلوه أعظم عند الله من قتل 
رجل مسلم» ولكن اله جعل موعدا والساعة أدهى وأمر 
إبئیس) شدید» يقال: بؤس يبؤس باسًا إذا اشتد فهو 
بئیس» وقری* بئس بوزن حذر» وبئس على تخفيف العين 
ونقل حركتها إلى الفاء كما يقال: كبد في كبد وبيس على 
قلب الهمزة ياء كذيب في ذئب وييئس على فيعل بكسر 
الهمزة وفتحهاء وبيس بوزن ريس على قلب همزة بيئس ياء 
وإدغام الياء فيهاء وبيس على تخفيف بيس كهين في هين» 
وبائس على فاعل. 
کا عا عن ا موا عن منت کج کرو و © را 
نادت ربك لعن هم إل يوم اَلَو من ومهم سو العداب 
إن ربك لسريع اقاب rk‏ مور TT‏ 


إفلما عتوا عما نهوا عنه فلما تكبروا عن ترك ما 


(1) سورة الكهفء الآية: 6. 


ا 
نهوا عنه كقوله: إوعتوا عن أمر ربهم" قلنا لهم 
کونوا قردة عبارة عن مسخهم قردة کقوله: وإنما مره 
إذا أراد شيتًا أن یقول له کن فیکون ي( والمعنى: أن الله 
تعالى عذبهم ولا بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم» 
وقيل: إفلما عتوا) تكرير لقوله: «فلما نسواي العذاب 

البئيس هو: المسخ جتاذن ريك عزم ربك وهو تفعل من 
ويؤذنها بفعله وأجرى مجرى فعل القسم كعلم الله 
وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله 
إليبعثن والمعنى: وإذ حتم ربك وكتب على نفسه 
ليبعثن على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
فکانوا اى الجزية إلى المجوس إلى آن بعث الله 
عليكم عبادًا لنا ا 


e‏ کے HH‏ ر پ ‌ِ ا م ر ع 
وقطمندم و ألاأرّض أ rE‏ مهم الصللحن ومنهم دون ن للت 
ويلوتهم ر کک مسب واسَيَعَات عله رچعون Ww‏ . 


إوقطعناهم في الأرض أممًا) وفرقناهم فيها فلا يكاد 
يخلو بلد من فرقة منهم (إمنهم الصالحون» الذين آمنوا 
منهم بالمدينة أو الذين وراء الصين طإومنهم دون ذلك 
ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه وهم الكفرة 
والفسقة. 

فإن قَلْتَ: ما محل دون ذلك؟ قَلْتُ: الرقع هو: صفة 
لموصوف محذوف معناه: ومنهم ناس منحطون عن الصلاح 
ونح وما منا إلا له مقام معلوم4 يعنى: وما منا أحد 
إلا له مقام إوبلوناهم بالحسنات والسيئات) بالنعم 


والنقم ينتهون فينيبون. 


Pep he‏ رر 


ویقولون د یقت کا وإ ا ت ت ا ا ي ئة 
لكب أن ل را ل اس إلا الى ودرشوا ما فيه رألدَارُ اک 
مقون ن آم سقلونٌ MY‏ . 


كانوا في زمن رسول اث بيه إورثوا الكتاب التوراة 
IIE SACO‏ 
من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولا يعملون بها 

طياخذون عرض هذا الأدنى) أي: حطام هذا الشيء 
الأدنیى يريد الدنياء وما نت يتمتع به منها وفي قوله: هذا الأدنى 
تخسیس وتحقیرء والادنى إما من الدنو بمعنى: القرب لأنه 
عاجل قريب» وإما من: دنو الحال وسقوطها وقلتهاء والمراد: 


ر 


PT ەور‎ 
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ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحريف الكلم 
للتسهيل على العامة لويقولون سيغفر لنا) لا يؤاخننا الله 
بما أخذناء وفاعل سيغفر الجار والمجرور وهو: لناء ويجوز 
أن يكون الأخذ الذي هو: مصدر ياخذون طوإن ياتهم 
عرض مثله ياخذوه) الواو للحال أي: يرجون المغفرة 
وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم غير تائبين» وغفران 
الذنوب لا يصح إلا بالتوبة والمصر لا غفران له الم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب يعني: قوله في التوراة: من 
ارتكب ذنبًا عظيمًا فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة إودرسوا ما 
فيه في الكتاب من اشتراط التوبة في غفران الذنوبء 
والذي عليه المجبرة هو: مذهب اليهود بعينه كما ترى» 
وعن مالك بن دينار رحمه الله: ياتي على الناس زمان إن 
قصروا عما امروا به قالوا: سيغفر لنا لأنا لم نشرك بالل 
شيئًاء كل أمرهم إلى الطمع» خيارهم فيهم المداهنةء فهرؤلاء 
من هذه الأمَّة أشباه الذين ذكرهم الل وتلا الآية جوالدار 
الآخرة خبر# من ذلك العرض الخسيس لللذين بتقون» 
الزشا وفخارج اث وقرى+ ورتوا الكتاب. رالا تقولوا بخاء 
وادارسوا بمعنی: تدارسوا وآفلا تعقلون بالياء والتاء. 

فإن قَلْكَ: ما موقع قوله: الا يقولوا على الث إلا 
الحق) فَلْكٌّ: هو عطف بيان لميثاق الكتاب» ومعنى ميثاق 
الكتاب: الميثاق المذكور في الكتاب وفيه آن إثبات المغفرة 
بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب وافتراء على اله وتقول 
عليه ما ليس بحق» وإن فسر مياق الكتاب بما تقدم ذكره 
کان أن لا بقولوا مفعولا له» ومعناه: لئلا بقولواء ويجوز أن 
تكون أن مفسرة ولا تقولوا نهيًا كانه قيل: الم يقل لهم 
لا تقولوا على الله إلا الحق. 

فان قَلْت: علام عطف قوله: (ودرسوا ما فيه)؟ قَلْتٌ: 


عليهم مياق الكتاب ودرسوا ما فيه. 


ولد مکوت التب اقام الصو إا لا شيع ل 
انسلو . 

طوالذين يمسكون بالكتابي فيه وجهان أحدهما: أن 
يكون مرفوعًا بالابتداء وخبره ظإنا لا نضيع أجر 
المصلحيني والججتي إنا لا نضيع أجرهم؛ لأنْ 
المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب كقوله: إن 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من احسن 
عملا والثاني: أن يكون مجرورًا عطقا على الذين يتقون 
ویکون قوله: [إنا لا نضبع» اعتراضًا. وقری” سگ 
بالتشديد وتنصره قراءة أبي: والذين مسكوا بالكتاب. 

فإن قَلْتَ: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ومنها 


(1) سورة الأعراف» الآية: 77. 
(2) سورة يس» الاآية: 82. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 165. 


)4( سورة الإسراءء الآية: 5. 
(5) سورة الصافاتء الآية: 164. 
)6( سورة الكهفء الآية: 30. 
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إقامة الصلاة فكيف افردت؟ قَلْثٌ: إظهارًا لمزية الصلاة 
لكونها عماد الدينء وفارقة بين الكفر والإيمان. وقرا ابن 
مسعود رضی الله عنه: ۈوالذین استمسكوا بالكتابي. 

# وذ تتا اقب رقم ئم عة وط ألم م بهم ثرا تا 
سەر ي وار ار Pr 2e‏ 
تينم قوق واذکروا ما ويو لعل فون (۷). 


إوإذ نتقنا الجبل فوقهم قلعناه ورفعناه كقوله: 
إورفعنا فوقهم الطوري ومنه نتق السقاء إذا نفضه 
ليقتلع الزبدة منه. والظلة كل ما اظلك من سقيفة أو 
سحاب» وقرى* بالطاء من أطل عليه إذا أشرف لطإوظنوا 
انه واقع بهم وعلموا أنه ساقط عليهم وذلك أنهم ابوا أن 
يقبلوا احكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على 
رؤوسهم مقدار عسکرهم وکان فرس حًا في فرسخ» وقیل 
لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم» فلما نظروا 
إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدًا على حاجبه الأيسر 
وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقًا من سقوطه»ء فلذاك 
لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي 
السجدة التي رفعت عنابها العقوبةء ولما نشر موسى 
الأالواح وفیها کتاب اث لم يبق جبل ولا شجر ولا حجر إلا 
اهتزء فلذلك لا ترى يهوديًا تقر عليه التوراة إلا اهتز 
وأنغض لها رأسه خذوا ما آتیناکم) على إرادة القول 
أي: وقلنا خذوا ما آتیناکم» أو قائلين خذوا ما آتيناكم من 
الكتاب لبقوة4 وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه 
إوانكروا ما فيه) من الأوامر والنواهي ولا تنسوه أو 
وانكروا ما فيه من التعريض للثواب العظيم فارغبوا فيهء 
ويجوز أن يراد خذوا ما آتيناكم من الآية العظيمة بقوّة إن 
كنتم تطيقونه كقوله: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأارض فانفذواي) إواذكروا ما فيه) من 
الدلالة على القدرة الباهرة والإنذار لإلعلكم تتقون¢ ما 
أنتم عليه. وقرا ابن مسعود: طإوتذكرواي» وقرى* 
وانکروا» بمعنی: وتذکروا. 

َل اد ريک من بي ءاد ين غهورهر ريم اعدم عل 
شیہم الث ریک الوا بل ھن آت تفا بم المد إا ت 
ڪن هلدا فلي 9© او فووا يا اشر ءاباؤنا ون بل وڪ دري 


7 - سورة الأعراف 
إمن ظهورهم بدل من بني آدم بدل البعض من الكل 
ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم 


نسلا وإشهادهم على انفسهم وقوله: الست بربكم قالوا 


بلى شهدنا» من باب التمثيل والتخبيل ومعنى ذلك انه: 
نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها 
عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين . 
الضلالة والهدى» فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال 
لهم: الست بربكم؟ وکانهم قالوا: بلى آنت ربتا شهدنا على 
أنفسنا اقررنا بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع في كلام الله 
تعالى ورسوله عليه السلام وفي كلام العرب ونظيره قوله 
تعالى: لإإنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون 4 إفقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا قالتا 
آتينا طائعین) وقوله: 

إذ قالت الأانساع للبطن الحق EE E EEE‏ 


ومعلوم أنه لا قول ثم» وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى 
يوان تقولوا) مفعول له أي: فعلنا ذلك من نصب الادلة 
الشاهدة على صحتها العقول كراهة أن تقولوا بإيوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لم ننبه عليه بإأو¢ 
كراهة ان لتقولوا إنما شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم) فاقتدينا بهم؛ لأن نصب الأدلة على التوحيد 
وما نبهوا عليه قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه 
والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباءء كما لا عذر لآبائهم 
في الشرك وأدلة التوحيد منصوية لهم. 


فإن قلت : بنو آدم وذرياتهم من هم؟ قَلْتٌ: عنى ببني 
آدم: سلاف الیهود الذین آشدرکوا بالل حيث قالوا: عزيرًا 
ابن الثء ويذرياتهم الذين كانوا في عهد رسول اث ميه من 
أخلافهم المقتدين بآبائهم والدليل على أنها في المشركين 
واولادهم قوله: (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل) 
والدليل على انها في اليهود الآيات التي عطفت عليها والتي 
عطفت عليها وهي على نمطها وأسلويها وذلك قوله: 
إواسالهم عن القرية4 لطوإذ قالت أمَة منهم لم 
تعظون) طوإذ تاذن ربك لطوإذ نتقنا الجبل 
فوقهم4' جواتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا ي( 


(1) سورة النساءء الآية: 154. 

(2) سورة الرحمنء الآية: 33. 

() قال أحمد: إطلاق التمثيل احسنء وقد ورد الشرع بهء وآمًا إطلاقه 
النخييل على کلام اش تعالى» فمردود ولم يرد به سمع» وقد كثر 
إنكارنا عليه لهذه اللفظةء ثم إن القاعدة مستقرة على آن الظاهر ما 
لم يخالف لمعقولء ويجب إقراره على ما هو عليهء فلذلك أقرّه 
الأكثرون على ظاهره وحقيقته» ولم يجعلوه مثالا وما كيفية 
الإخراج والمخاطبةء فانث أعلم بذلك. 

(4) سورة النحلء الآية: 40. 

(5) سورة فصلتء الآية: 11. 


(6) قال أحمد والأظهر أنها شاملة لجملة بني آدم» فتدخل اليهود في 
عمومها؛ لأنّ كل واحد من بني آدم يصدق عليه الأمران جميعاء 
آنه آين آدم» وأنه ذريتهء ولا يخرج من هڏاء إل ادم عليه السلام» 
البلاغةء باللف اختصاراء وإيجازا. 

(7) سورة الأعرافء الآية:  .163‏ 

(8) سورة الأعرافء الآية: 164. 


نی 


(9) سورة الأعرافء الآية: 167. 


سم 


.17 
.17 


ی 


) 
(10) سورة الأعراف» الآية: 
(11) سورة الأعرافء الآية: 


الجزء التاسع 
وَكدلك نفل ألكيتِ ولملهم برجمو ©. 
طإوكذلك) ومثل ذلك التفصيل البليغ إنفصل الآيات) 


لهم إولعلهم يرجعون) وإرادة آن يرجعوا عن شركهم 
نفصلها. وقرى» ذريتهم على التوحيد وآن يقولوا بالياء. 


انيه مايا فان َحَ ف اة 


(واتل 4 اليهود نبا الذي آتیناه آياتنا 
فانسلخ منها) هو عالم من علماء بني إسرائيل وقيل: من 
الكنعانيين اسمه بلعم بن باعوراء أوتي علم بعض كتب الله 
إفانسلخ منها من الآيات بان كفر بها ونبذها وراء 
ظهره ۈفاتبعە الشيطان» فلحقه الشيطان وأدركه وصار 
قریدًا له» أو فاتبعه خطواته وقری* فاتبعه بمعنی: فتبعه 
إفكان من الغاوين) فصار من الضالين الكافرين. روي 
أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسى ومن معه فابى 
وقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ فالحوا عليه ولم 
یزالوا به حتی فعل. 

ولو شتا رشت ا وتء لد إک الأرض وائ حو َنَم 
تل آلڪَلب ٳن َيِل علو يلَهَٿ او ڪه يهٺ ديك 
مقل افر الوت کدوا باينا افص القصص لملم يروه 


سے م ا ھ. 


سا متلا أَلقَوْم اي کدبوا پاتا واش نفس اوا ظلمونٌ 
© س بهد اس هو الْمُهَْيى تن شرل اتی مہ ارو 
. 

ولو شئنا لرفعناه بها) لعظمناه ورفعناه إلى منازل 
الأبرار من العلماء بتلك الآيات لولكنه أخلد إلى الأرض4 
مال إلى الدنيا ورغب فيهاء وقيل: مال إلى السفالة. 

فإن قَلْت: : كيف علق رفعه بمشيئة الله تعالى ولم يعلق 
بفعله الذي يستحق به الرفع؟ قلت: المعنى ولو لزم العمل 
بالايات ولم ينسلخ منهالرفعناه بها وذلك أن مشيئة الله 
تعالى رفعه تابعة للزومه الآيات»ء فذكرت المشيئة والمراد ما 
هي تابعة له ومسببة عنه کانه قیل: ولو لزمها لرفعناہ بها 
ألا ترى إلى قوله: إولكنه أخلد إلى الأرض) فاستدرك 
المشيئة بإخلاده الذي هو: فعله فوجب أن يكون ولو شئنا 
في معنی ما هو فعله» ولو کان الكلام على ظاهره لوجب أن 
يقال: ولو شئنا لرفعناه ولكنا لم نشا لإفمثله كمثل الكلب) 
فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة كصفة الكلب في 
اخس أحواله وأنلها. وهي حال دوام اللهث به واتصاله سواء 
حمل عليه أي: شد عليه وهيج فطرد» أو ترك غير متعرّض 
له بالحمل عليه» وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث 
إلا إذا هيج منه وحرّك وإلا لم يلهثء» والكلب يتصل لهثه فى 
الحالتين جميعًاء وكان حق الكلام أن يقال ولو شئنا لرفعناه 
بها ولكنه آخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته فوضع 
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قوله إفمثله كمثل الكلب) موضع حططناه أبلغ حط؛ لأنّ 
تمثيله بالكلب في أخس آحواله وآذلها في معنى ذلك» وعن 
ابن عباس رضي الله عنه: الكلب منقطع الفؤاد يلهث إن حمل 
عليه أو لم يحمل عليه ء وقیل معناه: إن وعظته فهو ضال 
وإن لم تعظه فهو ضال کالكلب إن طردته فسعى لهث وإن 
ترکته على حاله لهٹ. 


فإن قَلْتَ: : ما محل الجملة الشرطية؛ قَلْتٌ: : النصب على 
الحال كانه قيل: كمثل الكلب نليلاً دائم الذلة لاهكًا في 
الخالتن رقل ما دعا بلح على موشي عة الحلا خر 
لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كما يلهث الكلب لإذلك 
مثل القوم النين كنبوا بآياتنا) من اليهود بعد ما قرؤا 
نعت رسول الث ب في التوراةء وذكر القرآن المعجز وما 
فیه» وبشروا الناس باقتراب مبعثه وکانوا یستفتحرن به» 
إفاقصص) قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم للعلهم 
يتفکرون) فیحذرون مثل عاقبته إذ ساروا نحو سیرته 
وزاغوا شبه زيغه»ء ويعلمون آنك علمته من جهة الوحي 
راا ا ت ای اقا 
القوم# أي: مثل القوم» أو ساء أصحاب مثل القوم» وقرأ 
الجحدري ساء مثل القوم لإوأنفسهم كانوا يظلمون) إما 
أن يكون معطوقًا على كذبوا فيدخل في حيز الصلة بمعنى: 
الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم» وإما أن 
يكون كلامًا منقطعًا عن الصلة بمعنى: وما ظلموا إلا أنفسهم 
و ا هان کا ور وف 
انفسهم بالظلم لم يتعدها إلى غيرها فهو المهتدي) حمل 
على اللفظ و لإفاولئك هم الخاسرون€ حمل على المعنى. 
راق رجهت صما ت ان وإ فن فوب ا يلقهون 
ا ا ل ی ا و اة ل سن ا اريك لا 


1 هم صل ارک هم م الوت ۷9 


إكثيرًا من الجن والإنس) هم: المطبوع على قلوبهم 
الذين علم الله أنه لا لطف لهم. وجعلهم في آنهم لا يلقون 
أذهانهم إلى معرفة الحق ولا ينظرون باعينهم إلى ما 
خلق الله نظر اعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من 


آيات الله سماع تدبر كأنهم عدموا فهم القلوب وإبصار 


العيون واستماع الآذان» وجعلهم لإعراقهم ؤ فى الكفر وشدة 
شكائمهم فيه وانه لا يأتي منهم إلا أقعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم 

فيما يؤهلهم لسخول النارء ومنه كتاب عمر رضي الله عنه 
إلى خالد بن الوليد: بلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكًا 
عجن بخمر وإني لأظنكم آل المغيرة ذرء النارء ويقال 
لمن كان عريقًا في بعض الأمور: ما خلق فلان إلا لكذاء 
والمراد وصف حال اليهود في عظم ما أقدموا عليه من 

تکذیب رسول الله ية مع علمهم أنه النبي الموعود وأآنهم 


)1( لم یخرجه الزيلعي 1| 473. 


(2) أبو عبيدة في كتاب: غريب الحديثء» الزيلعي 1/ 473. 
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من جملة الكثير الذين لا يكاد الإيمان يتأتى منهم كأنهم 
خلقوا للنار لأولئك كالأنعامي في عدم الفقه والنظر 
للاعتبار والاستماع للتدبر بل هم أضل من الأنعام عن 
الفقه والاعتبار والتدبر لأولئك هم الغافلون» الكاملون 
في الغفلةء وقيل: الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتلزم 
بعض ما تبصره»ء وهؤلاء أكثرهم يعلم آنه معاند فيقدم 
على الذار. 

ی ا ا کیا ای ترت ف ا 
سیون ما اوا بمملون 0 

وش الأسماء الحسنى) التي هي أحسن الأسماء؛ 
لأنها تدل على معان حسنة من تمجيد وتقديس وغير ذلك 
إفادعوه بها فسموه بتلك الأاسماء لوذروا الذين 
يلحدون في أسمائه) واتركوا تسمية الذين يميلون عن 
الحق/ والضوات فنها فيسغونه يفير الأشماء الكسنيء» وذلك 
أن يسموه بما لا يجوز عليه كما سمعنا البدو يقولون 
بجهلهم: يا ابا المكارم يا أبيض الوجه يا نخيء أى أن 
يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى نحو أن يقولوا: يا اللهء 
ولا يقولوا: يا رحمن وقد قال الل تعالى: قل ادعوا اله أو 
ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنىي 
ويجوز أن يراد : وش الأرصاف الحسنى وهى الوصف 
بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شبه الخلق فصفوه بهاء 
وذروا الذين يلحدون في أوصافه فيصفونه بمشيئة القبائح 
وخلق الفحشاء والمنكر وبما يدخل في التشبيه كالرؤية 
ونحوهاء وقيل: الحادهم في اسمائه تسميتهم الأصنام 
آلهةء واشتقاقهم اللات من الل والعزى من العزيز. 

رین عاق أ بثو ای دوہ توت @. 

لما قال جولقد ذرانا لجهنم كثيرًا) فأخبر أن كثيرًا 
من الثقلين عاملون باعمال أهل النار أتبعه قوله لإوممن 
خلقنا أمَة يهدون بالحق) وعن النبي ب آنه كان يقول 
إذا قرأها: «هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها ومن 
قوم موسی امَة يهدون بالحق» وعنه که مان من امَتي 
قومًا على الحق حتى ينزل عيسى عليه السلا( وعن 


7 - سورة الأعراف 


الكلبى: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب» وقيل: هم العلماء 
والدعاة إلى الدين. 

الاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى: الاستصعاد أو 
الاستنزال درجة بعد درجة قال الأعشى: . 

ومنه درج الصبي إذا قارب بین خطاهء وأدرج الكتاب 
طواه شيئا بعد شيء» ودرج القوم مات بعضهم في اثر 
إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم بإمن حيث لا يعلمون» 
فی الغى» فكلما جدد عليهم نعمة ازدادوا بطرًا وجددوا 
وتبعيد» فهو استدراج الله تعالی» نعود يالله منه. 

رال لَه ل کیدی مین © اوم یکرو ما ماحم تن 
جد إن هو لا ي من ©. 

بإوأملي لهم عطف على سنستدرجهم وهو داخل في 
حكم السين إن كيدي متين) سماه کيدًا لانه شبيه 
بالكيد من حيث إنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان 
وکانوا يقولون شاعر مجنذون»ء وعن قتادة: أن النبي ميا 
«علا الصفا فدعاهم فخذا فخذا يحذرهم باس الل». فقال 
قائلهم: إنَّ صاحبكم هذا لمجنون بات يهوت إلى الصباح. 

ارک لوا ن لکت الکرت الاز رتا عاق آله ين نو 
وان ڪس ن کون في اقرب الهم ياي يش عدم يوون 9 من 
لی ام اد هوی لم يدهم في طقينيم بسن 9. 

إأولم بنظروا) نظر استدلال في ملكوت السموات 
والأرض4 فيما تدلان عليه من عظم الملك»ء والملكوت الملك 
العظيم وما خلق اش من شيء) وفيما خلق الله مما 


(1) قال أحمد:آي» مما يجوز علیه» وإن لم یرد إطلاقه شرعاء کالسیف 
والعارف» ونحو ذلك. 
لا يطلق عليه إلحاد في العرف» وإنما يطلق على فعل لا على تركء 
ولكن يتميز عن الوجه السالف بآنه أضاف الأسماء الملحد فيها 
إلى ذاتهء وهذا أدل على الحرمن منه على مثل أبيض الوجه»ء 
ونحوه» فان هذا ليس من اسمائه»ء إلا أن يقال اضافه إليه تنزيلاً 

(3) سورة الإسراءء الآية: 110. 

(4) قال أحمد:لا يدع حشو العقائد الفاسدة فى غير موضع يسعهاء 
القدرةء والانقراد بالمخلوقاتء حتى لا يشرك معه عباده في خلق 


= عدل» وآنه لا يجب عليه رعاية ما يتوهمه الخلق مصلاحة بعقولهم» 
وإن وعده الصدقء» وقوله الحقء وقد وعد رؤيتهء فوجب وقوعها 
إلى غير ذلك من أوصافه الجليلةء وذرو الذين يلحدون في أوصافهء 
فيجحدونهاء ثم يزعمون أنه لا يشمل قدرته المخلوقات» بل هي 
مقوسمة بينه وبين عباده» ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه 
مصلحةء ويحجرون واسعاً من مغفرته» وعفوه» وكرمه على 
الخطائينء من موحديه إلى غير ذلك من الإلحادء المعروف بالطائفة 
المتلقبين عدلية المزكينء لأنفسهم»ء وهو أعلم بمن اتقى. 

(5) قال أحمد: وهذا تفسير حسن ملائم» والله اعلم. 

(6) سورة الأعراف» الآية: 179. 

7( الثعلبي في تقسیره. 


(8) رواه آحهد قي مسنده 4/ 429. 


افعالهم» ويعظم الل تعالى بانه لا يسال عما يفعل» وأن كل قضائه = (9) رواه الطبراني في تفسيره. 


الجزء التاسع 


يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العدد ولا 
يحيط بها الوصف لوأن عسى أن مخففة من الثقيلة 
والمعنى: أولم ينظروا في أن الشأن والحديث عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم4 ولعلهم يموتون عما قريب 
فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق وما ينجيهم قبل مغافصة 
الال وخلول العقك؛ ويتجىر أن يران باقتران الأجل 
و ويكون من كان التي فيها ضمير الشان. 


فإن قلت ك بم يتعلق؟ قوله: إفبايٰ حديث يعده 
يؤمنون4 قَلْت: بقوله: }إعسیى أن کون قد اقترب 
أجلهم) كانه قيل: لعل أجلهم قد اقتر ب فما لهم لا يبادرون 
إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت» وماذا ينتظرون بعد وضوح 
الحق» وباي حديث احق منه يريدون أن يؤمنوا. قرى*: 
ويذرهم بالياء والنون والرفع على الاستئناف» ويذرهم بالياء 
والجزم عطقا على محل فلا هادي له کأنه قیل: من یضلل الل 
لا هده أحد ويذرهم. 


لوك عن ألكَاعَة يان ن مستا ل اتنا لها ند ى ل ّي 
ا لل مو شت نی الشکرت الارت لا ایک إلا قله يلون 
کک حف عتا فل لتنا عنما عند أو وليك كر الاي له بعلو 
. 


بإيسئلونك4 قيل: إن قومًا من اليهود قالوا: يا محمد 
اخبرنا متى الساعة إن كنت نبيًا فإنا نعلم متى هي» وكان 
ذلك امتحانًا منهم مع علمهم أن الله تعالى قد استاثر 
بعلمهاء وقيل: السائلون قريش. والساعة من الأسماء الغالبة 
كالنجم للثرياء وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة 
لسرعة حسابها أو على العكس لطولها أو لأنها عند الله 
على طولها كساعة من الساعات عند الخلق(أيان) بمعنى: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الرقاقء باب: (40) (الحديث 
رقم: 6506) ومسلم في كتاب: الفتن واشراط الساعةء باب: قرب 
الساعةء (الحديث رقم: 7339). 

(2) قال أحمد: وفي هذا النوع من التنكرير نكتة لا تلفىء» إلا في هذا 
الكتاب العزيز» وهو أجل من أن يشارك فيهاء وذاك أن المعهود في 
أمثال هذا التكريرء أن الكلام إذا بنى على مقصدء واعترض في 
أثناثه عارض» فاريد الرجوع لتتميم المقصد الأوّلء وقد بعد عهده 
طرى بذكر المقصد الأول لتتصل نهايته ببدايتهء وقد تقدم لذلك 
في الكتاب العزيز أمثالء وسيأتي وهذا منها فإنه لما ابتدا الكلام 
بقوله: (يسئلونك عن الساعة ايان مرساهاي ثم اعترض ذكر 
الجواب المضمن في قوله: إقل إنما علمها عند ربي)ء إلى قوله 
لبغتة@ أريد تتميم سؤالها عنها بىجه من الإنكار عليهم؛ وهو 
المضمن في قوله كانك حفى عنهاء وهو شديد التعلق بالسؤالء 
وقد بعد عهده فطرى ذكره تطرية عامةء ولا نراه آبداً یطریء» إلا 
بنوع من الإجمالء كالتذكرة للأرل مستغنى عن تفصيله بما تقدَم» 
فمن ثم قيل يسالونك» ولم يذكر المسؤل عنهء وهو الساعة اكتفاء 
بما تقدّم» فلما كرّر السؤال لهذه الفائد كرّر الجواب أيضاً مجملاء 
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متی» وقیل: اشتقاقه من أي فعلان منه؛ لأن معناه: أي وقت 
وي فعل من أويت إليه؛ لأنَّ البعض آو إلى الكل متساند 
إليه قاله ابن جني وأبى أن يكون من أين لأنه زمان وأين 
مكان» وقرا: السلمي إيان بكسر الهمزة طإمرساهام 
إرساؤها أو وقت إرسائها أي: إثباتها وإقرارهاء وكل شيء 
ثقیل رسوه ثباته واستقراره» ومنه رسى الجبل وأرسى 

السفينة والمرسي الانجر الذي ترسي به»ء ولا أثقل من 
الساعة بدليل قوله: إثقلت في السفوات والأرض4 
والمعنی: متى يرسيها اث؟ طإنما علمهما) آي: علم وقت 
إرسائها عنده قد استأثر به لم يخبر به أحدًا من ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء یکاد يخفيها من نفسه ليكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما اخفى الأجل 
الخاص وهو: وقت الموت ذلك طلا يجليها لوقتها إلا 
هو4 أي: لا تزال خفية لا يظهر أمرها ولا يكشف خفاء 
علمها إلا هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتةء لا يجليها 
بالخبر عنها قبل مجيئها أحد من خلقه لاستمرار الخفاء 
بها على غيره إلى وقت وقوعها إثقلت في السموات 
والأرض4 أي: كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه 
شان الساعة وبوده أن يتجلى له علمها وشق عليه خفاؤها 
وثقل عليه أو ثقلت فيها؛ لان أهلها يتوقعونها ويخافون 
شدائدها وأهوالها أو؛ لأن كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها 
فهي ثقيلة فيها إلا بغتة4 إلا فجاة على غفلة منكم» 
وعن النبي بي إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح 
حوضه»ء والرجل يسقي ماشيته»ء والرجل يقوم سلعته في 
سوقه» والرجل یخفض میزانه ويرفعه e‏ حفي 
عنها) كانك عالم بهاء وحقيقته كانك بليغ” فى السؤال 
عنها؛ لأنّ من بالغ في المسالة عن الشيء والتنقير عنه 
استحكم علمه فيه ورصنء» وهذا التركيب معناه: المبالغة. 
ومنه إحفاء الشارب» واحتفاء البقل استثصاله» وأحفى في 


= بسطه»ء ومن أدق ما وقفت عليه العرب في هذا النمط من التكريرء 
لاجل بعد العهد تطرية للذكر قوله: إعجل) لنا هذاء والحقنا بذا 
ال الشحم إنا قد مللناه بحلء أآي: فقط» فذكر الألف واللام خاتمة 
للارّل من الرجزينء ثم لما استفتح الرجز الثاني استبعد العهد 
بالاولى» فطرى ذكرهاء وأبقى الأولى في مكانهاء ومن ثم أاستدل 
TAG EE OR E‏ 
كامل وليس بنصف» كما ذهب إليه ابو الحسن قال: ولو كان بيتا 
ولحداً لم يكن عهد الاولى متباعداً فلم يكن محتاجاً إلى تكريرهاء 
ال قرئ أن عنيدا لما جام بقضنيدة طويلة الأبيات» وجعل آخز 
المصراع الأول ال لم يعدها اول المصراع الثاني؛ لانه بيت واحدء 
فلم ير عهدها بعيداء ونلك قوله: 
يا خليلي اربعاً ولستنجرا أا منزل الدراس من اهل الحلال 
مثل سحق البرد عفى بعدك آل قطر مغتاء وتأويب الشمال 
ثم استرسل فيها كذلك بضعة عشر بيتاًء فانظر هذه النكتة كيف 
بالغت العرب في رعايتهاء حتى عدت القريب بدا والفت قاضو 
فنا فتاملهاء فإنها تحفة إنما عند الحذاق الأعيان في صناعتي 
العربيةء والبيانء وال المستعان. 
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ES 
و کا اا الم بها بليغ في العام بها‎ 
وقيل: عنها متعلق بيستلونك آي: يسئلونك عنها كانك حفي‎ 
أي: عالم بهاء وقيل: إن قريشا قالوا له: إن بيننا وبينك‎ 
قرابة فقل لنا متى الساعة؟ فقيل: يسئلونك عنها كانك حفي‎ 
تح ب تم لم وا ین رن وتي‎ 
لها فن رهم ور أخبرت برقا للت غرف ان‎ 
في إخبارك به لكنت مبلغه القريب والبعيد من غير‎ 
تخصيص كسائر ما أوحي إليك» وقيل: كانك حفي بالسؤال‎ 
غا تفه تزه يي اك كر السزال عا اناا من‎ 
علم الغيب الذي استائثر الله به ولم يؤته أحد من خلقه؛‎ 

٠‏ فإن قَلْتَ: :لم كرر إيسئلونك4 وإنما علمها عند الش؟ 
قلث: للتأآكيد ولما جاء به من زيادة قوله: طكانك حفي 
عنهاي» وعلى هذا تكرير العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون 
المكرر من فائدة زائدة منهم محمد بن الحسن صاحب آبي 
حنيفة رحمهما الله إولكن أكثر الناس لا يعلمون) أنه 
العالم بها وآنه المختص بالعلم بها. 


کی ر 


قل َد َلك لتفْسى تَنَعًا ولا سا إلا ما اه اه ولو كنت عَم 
ألمَيَبَ ڪت ين لر وما مسن السو إن آنا إلا نير وس 
قوم ومون &. 


قل لا أملك لنفسي) هو: إظهار للعبودية والانتفاء 
عما يختص بالربوبية من علم الغيب أي: آنا عبد ضعيف 
لا املك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر كما المماليك 
والعبيد إلا ما شاء# ربي ومالكي من النفع لي والدفع 
عني ولو كنت أعلم الغيب لكانت حالي على خلاف ما 
قي غلبه من استكار الكين واستفرار قجتافع واحتات 
السوء والمضار حتى لا يمسني شيء منهاء ولم اكن غالبا 
مرة ومغلوبًا اخری في الحروب ورابحًا وخاسرًا في 
التجارات» ومصيبًا ومخطتًا في التدابير إن آنا إلا عبد 
ارسات نذيرًا وبشيرًا وما من شاني اني اعلم الغيب لقوم 
يؤمنون» يجوز ان يتعلق بالنذير والبشير جميعا؛ لأنّ 
لحذارة والبشارة إتما تنفان فتهة أى شق بالبشتر وخذه 
ويكون المتعلق بالنذير محذوقًا أي: إلا نذير للكافرين 
وبشير لقوم يۇمنون. 


a. e 0‏ ر 

هر الى کي من تفس وڪِدَو وَجَعَل ينپا روجها ليسكن 
ا فاا تا عملت ڪنل حن من بء سا أنقلت دعو أله 
ا لی نحا ا لک ين الوت هه فا ١اا‏ 


و ر 


اا ا ا فیا اتلھما فتعدی اه عَسًا سرون . 


إمن نفس واحدة4 وهي نفس آدم عليه السلام 
ٳوجعل منها زوجها) وهي حواء خلقها من جسد ادم 
من ضلع من أضلاعه أو من جنسها كقوله: #جعل لكم من 
انفسكم ازوجًا4 وليسكن إليها» ليطمئن إليها ويميل 
ولا نتفر لان الجتس إلى الجشى اميل :وة أن وإذا كانت 
بعصا منه كان السكون والمحبة ابلغ كما يسكن الإنسان 
إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منهء وقال: 
لليسكن) فذكر بعد ما انث في قوله واحدة منها زوجها 
ذهابا إلى مخثى التفس ليجين ان المراد بها آدم و؛ لان 
الذكر هى الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها فكان التذكير 
احسن طباقًا للمعنى. والتغشي كناية عن الجماع وكذلك 
الغشيان والإتيان إحملت حملا خفيفًا) خف عليها ولم 
تلق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملهن من الكرب 
والأذى ولم تستثقله كما يستثقلنه» وقد تسمع بعضهن 
تقول في ولدها: ما کان أخفه على کبدي حین حملته 
إفمرت به فمضت به إلى وقت میلاده من غير إخداج 
ولا ازلاق» وقيل: إحملت حملا خفيفا يعني: النطفة 
فمرت به فقامت به وقعدت؛ وقراً ابن عباس رضي الله عنه: 
فاستمرت به»› وقرا یحیی بن يعمر: فمرت به بالتخفيف»› 
وقرأ غيره: فمارت به من المرية كقوله: (أفتمارونه ي( 
وأفتمرونه» ومعناه: فوقع في نفسها ظن الحمل فارتابت به 
إفلما أثقلت4 حان وقت ثقل حملها كقولك: أقربت»› 
وقرى*: أثقلت على البناء للمفعول أي: أثقلها الحمل دعوا الله 
ربهما دعا آدم وحواء ربّهما ومالك أمرهما الذي هو الحقيق 
بان يدعى ويلتجا إليه فقالا إلئن آتيتنا» لئن وهبت لنا 
إصالحا)» ولدا سويًا قد صلح بدنه وبری* وقي ولا 
نكرًا؛ لانّ الذكورة من الصلاح والجودة والضمير © في 
آتيتنا و إلنكونن» لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما 
إفلما آتاهماي ما طلباه من الولد الصالح السوي لجعلا 
له شرکاءي آي: جعل اولادهما له شرکاء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه»ء وكذلك إفيما 
آتاهما» أي: ات أولادهماء وقد دل على ذلك بقوله: 


(1) سورة الشورىء الآية: 11. 

(2) سورة النجم الآية: 12. 

(3) قال أحمد: وأسلم من هذين التفسرينء وأقرب» وال أعلم آن يكون 
الصراد: جنسي الذكر والأنثى» لا يقصد فيه إلى معين» وكان 
المغنىء وال أعلم: خلقكم جنسا واحداء وجعل ازواجکم منکم 
انشا لتسكنوا إليهنء فلما تغشى الجنسء» الذي هو الذكر الجنس 
الآخرء الذي هو الأنثی» جرى من هذين الجنسين كيت» وكيتء 
وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس» وإن كان فيهم الموحدون؛ لأنّ 


المشركين منهم اثذا ما مت لسوف اخرج حياأًء لوقتل الإنسان ما 


اكفره إن الإنسان لفي خسر4 كما آنه كذلك على التفسير الأول 
أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء» وهو واقع من بعضهم» وعلى 
التفسير الثاني أضافه إلى قصى وعقبه» والمراد البعضء» فهذا 
السؤال» وارد على التأويلات الثلاثةء وجوابه واحد» ويسلم هذا 
الثالث من حذف المضاف المضطر إليه في التاويل الأوّلء ومما 
ينصرف إلى التاويل الثاني من استبعاد تخصيص قصى بهذا 
الأمر المشترك في الجنس» وهو جعل زوجته منه» وكون المراد 
بذلك أن يسكن إليهاء لان ذلك عام في الجنسء والله أعلم. 


الجزء e‏ 
وحواء بريئان من الشرك ومعنی: RE‏ آتاهم الله 
تسميتهم أولادهم بعبد العزى» وعبد مناةء وعید شمس» 
وما أشبه ذلك مكان عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم 
ووجه آخر: وهو أن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في 
عهد رسول الل يه وهم: آل قصي» الا ترى إلى قوله في 
قصة أم معيد 1 
فیالقصي مازوی الله عنكم به من فخارلايباري وسودد 
جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما 
طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما 
حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزى 
E SNE‏ و E‏ 
حسن ل اکال فیه. و وقری" a‏ أي: ذوي شرك زف 


اشركونَ م لا لق سيا EOE‏ 
EF‏ اش نزور 9 


اجريت الأصنام مجرى أولي العلم في قوله إوهم 
يخلقون) بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم إياها آلهةء 
والمعنی: آیشرکون ما لا يقدر على خلق شيء كما يخلق الله 
وهم يخلقون؛ لأن الله عز وجل خالقهم أو لا يقدر على 
اختلاق شيء لاآنه جماد وهم يخلقون لأنّ عبدتهم 
يختلقونهم فهم أعجز من عبدتهم ولا يستطيعون لهم)» 
لعبدتهم طإنصرًا ولا أنفسهم ينصرون) فيدفعون عنها ما 
يعتريها من الحوأدثء بل عبدتهم هم الذين يدفعون عنهم 


ويحامون عليهم. 
وان دعوم إلى ادى سواء ليک أدعوشوهم آم اسر 
مورک 9© 


طإوإن تدعوهم) وإن تدعوا هذه الأصنام ظ(إلى 
الهدى) أي: إلى ما هى هدى ورشادًا وإلى أن يهدوكم 
والمعنى: وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الله الخير 
والهدی لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبتكم ولا يجیبوكم كما 
يجیبکم الله ویدل عليه قوله: ډفادعوهم فليستجیبوا لکم إن 
کنتم صادقین )چ () إسواء عليكم أدعوتموهم» أم صمتم 
عن دعائهم في انه لا فلاح معهم. 

فإن قَلْت: هلا قيل أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة 
الإسمية موضم الفعلية؟قَلْت: لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر 
دعوا الله دون أصنامهم كقوله: إوإذا مس الناس ضري( 
فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم» 
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فقیل: إن دعوتموهم لم تفترق rw‏ الحال بين إحداثكم دعاءهم 
a a a CS a‏ 


إن لذن دع رت ص دون 1 ا ناڪ 
تجا تڪ إن کشر ميق م الهم أ شر پا ار 
کم ایر تشر ا اد لت انی یرت با م هن اا 


مد یا قآ عوا شراک م يدون فلا ظرون ®. 


إن الذين تدعون من دون ابي آي: تعبدونهم 
وتسمونهم الهة من دون الله يإعباد أمثا وقوله: عباد 
أمثالكم استهزاء بهم آي قصاری أمرهم أن بکونوا أحياء 
عقلاء فإن ثبت ذلك فهم عباد آمثالکم لا تفاضل بینکم» ثم 
أبطل أن يكونوا عبادًا امثالهم فقال: ولَهُم أرجل يمشون 
بها» وقیل: عباد امثالكم مملوکكون آمثالكم» وقرأ سعيد بن 
جبير: «إِنَّ الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم» بتخفيف 
إن ونصب عبادا أمثالكم والمعنى: ما الذين تدعون من 
دون الله عبادًا أمثالكم على إعمال إن النافية عمل ما 
الحجازية لإقل ادعوا شركاءكم) واستعينوا بهم في 
عداوتي ثم کیدون) جميعًا أنتم وشرکاژكم فلا 
تنظرون) فإني لا آبالي بکم ولا یقول هذا إلا واثق 
بعصمة الله» وكانوا قد خوّفوه آلهتهم فأمر أن يخاطبهم 
بذلكء كما قال قوم هود له: إن نقول إلا اعتراك بعض 
آلهتنا بسوء ي قال لهم: طإني 2 تشركون #٭# من 


دونه فکیدوني حجحيعا ثم لأ تنظروني0©. 
إن ولت اله لی تَر لكب وهو رل اَلَلِییَ ® وليينَ 


بدعون من دوندے ۹ تيعون نص ت رڪم EF‏ اسم نروک aD:‏ 


ص ”ر ر e‏ 2 سے سے م aR‏ م کے ررس 2 
وإن تدعوهم إلى ألمدى لا مما وترنهم يظرونَ إيك وهم لا 


إن ولي ال4 أي: ناصري عليكم الل الذي نزل 
الكتاب) الذي أوحي إلى كتابه وأعزني برسالته وهو 
بتولى الصالحين# ومن عادته أن ينصزر الصالحين من 
عباده وآنبيائه ولا يخذلهم إينظرون إليك¢ يشبهون 
الناظرين إليك؛ لانهم صوروا أصنامهم بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه إوهم لا يبصرون) وهم 
لا 


o u 
النسن واا وا اي نوتل من عير كله وم‎ 
تداقهم ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى‎ 
لا ینفروا کقوله کا «يسروا ولا و وقال:‎ 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين آغضب‎ 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 9/3. 
(2) سورة الأعرافء الآية: 194. 
)3( سورة الروم» الآية: 33. 


(4) سورة هود الآية: 54. 


(5) سورة هود الآيتان: 54 و55. 
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وقيل: خذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم وذلك قبل . 


نزول آية الزكاة فلما نزلت أمر أن يأخذهم بها طوعًا أو 
كرهًا. والعرف: المعروف والجميل من الأفعال «لواعرض 
عن الجاهلين) ولا تكافيء السفهاء بمثل سفههم ولا 
تمارهم» واحلم عنهم وأغض على مأ يسوءك منهم» 
وقيل: لما نزلت الآية سال جبريل فقال: لا أدري حتى 
أسال» ثم رجع فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل 
من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وعن 
جعفر الصادق: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام 
بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق منها. 
رئا بتک ي القن ع تايذ باتو إل سمي علي 
© ےک الیب اموا إا مَسَُمْ طف ن ليطن س دا 
مم یرد © رتوم بغار ن آل فک رة © 

إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ) وإما ينخسنك منه 
نخس بان يحملك بوسوسته على خلاف ما أمرت به 
إفاستعذ بالك ولا تطعه النزغ والنسغ الغرز والنخس 
كانه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي وجعل 
النزغ نازا كما قیل: جد جده» وروي أآنها لم نزلت قال 
رسول الله بي: «كيف يا رب والغضب» فنزل و إما 
ينزغنك من الشيطان ضزغ) ويجوز إن يراد بنذع 
الشيطان: اعتراء الغضب كقول آبي بكر رضي الله عنه: إِنّ 
لي شيطاتًا يعتريني(“ إطيف من الشيطان) لمة منه 
مصدر من قولهم: طاف به الخيال بطيف طيقًا قال: 

اني لم ابك الخيال بطيف 

أو هو تخفيف طيف فيعل من طاف يطيف كلين»ء أو من 
طاف يطوف كهين» وقرئ*: طائف وهو يحتمل الأمرين 
أيضاء وهذا تاكيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة 
بالل عند نزغ الشيطانء وأنٌّ المتقين هذه عادتهم إذا 
أصابهم أدنى نزغ من الشيطان وإلمام بوسوسته 
طتذكرواي ما أمر الله به ونهى عنه» فأبصروا السدادء 
ودفعوا ما وسوس به إليهم ولم يتبعوه آنفسهم. وأمأ 
إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين فإِنٌ الشياطين 
يمدونهم في الغي أي: يكونون مددًا لهم فيه ويعضدونهم. 
وقری* يمدونهم من الإمداد ويمادونهم بمعنى: يعاونونهم 
إثم لا يقصرون) ثم لا يمسكون عن إغوائهم حتى 
يصروا ولا يرجعواء وقوله: «وإخوانهم يمدونهم4 کقوله: 

قوم إذا الخيل جالوا في كواثبها 

في أن الخبر جار على غير ما هو له» ويجوز أن يراد 
بالإخوان: الشياطين ويرجع الضمير المتعلق به إلى 
الجاهلين فيكون الخبر جاريًا على ما هو له» والأوّل أوجه؛ 
لآ إخوانهم في مقابلة الذين اتقو 


فان فَلْت: :لم جمع الضمير في إخوانهم والشیم ی مفرد؟ 
قَلْتُ: المراد به الجنس كقوله: أولياؤهم الطاغوتي©. 


5 َم اتهم ایر الوا ولا ايها قل نما امم ما بوس إل 


هذا بصار من ريڪ هذى ورحمة 


اجتبى الشيء بمعنى: جباه لنفسه أي: جمعه»ء كقولك: 
اجتمعه»ء أو جبى إليه فاجتباه أي: أخذه» كقولك: جليت إليه 
العروس فاجتلاهاء ومعنى لولا اجتبدتها هلا اجتمعتها ' 
افتعالا من عند نفسك؛ لأنهم کانوا يقولون إن هذا إلا إفك 
مفترى أ هلا أخذتها منرَلة عليك مقترحة قل إنما اتبع 
O CGI‏ | 
بمقترح لها إهذا بصائر) هذا القرآن بصائر طمن 
ربكم أي: حجج بينة يعود المؤمنون بها بصراء بعد 
العمى» أو هى بمنزلة القلوب. 

ولوا ری“ المرءان يعوا لم وأ نوا ملک رو 9©. 

ډوإذا قری' القرآن ا ظاهره 
وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القران في صلاة 
وغير صلاةء وقیل: کانوا يتکلمون في الصلاة فنزلتء ثم 
صار سنة في غير الصلاة أن ينصت القوم إذا کانوا فی 
مجلس يقرا فيه القرآن» وقيل معناه: وإذا تلا عليكم الرسول 
القرأان عند نزوله فاستمعوا لهء وقيل معنى فاستمعوا له: 
فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. 


م ر2 


قوم دۇمنون 5). 


اراي 


واذکر ا ف ننک س وَخِنَةٌ ودون الجهر ص اقول 
لدو الصا ولا تكن مَنَ اللي 9. 


وانکر ربك في نفسك4 هو: عام في الأذكار من 
قراءة القرآنء والدعاء» والتسبيم» والتهليل وغير ذلك 
إتضرَعًا وخيفة) متضرعًا وخائفًا لإودون الجهري 
ومتكلمًا كلامًا دون الجهر؛ لان الإخفاء أدخل في الإخلاص 
وأقرب إلى حسن التفكر لبالغدو والآصال) لفضل هذين 
الوقتينء أو أراد الدوام ومعنى بالغدو: بأوقات الغدو وهي 
الغدواتء وقرى* والإيصال من صل إذا دخل في الأصيل 
کات را ولو ای ایر ووا ی من 
E SS‏ عنه. 

لذن عند رلت لا يسرو عن اديوه وسيحوتم ولم 


َجذوتَ $ 3© . 


إن الذين عند ربك هم: الملائكة صلوات الله عليهم» 
ومغنى: عند دنن الزلقة والقرب هن روحم الك تغالى اوقضاله 
لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته طوله يسجدون)» 
ويختصونه بالعبادة لا پشرکون به غیره» وهو تعريض û‏ 


بمن سواهم من المكلفين. 


(1) رواه الطبراني في تفسيره. 
(2) رواه الطبراني في تفسيره. 


(3) أخرجه الزيلعي في مسنده 1/ 481. 
(4) سورة البقرةء الآية: 257. 


الجزء التاسع 


يوم القيامة بينه وبين إبلیس سترًاء وکان آدم شفيعًا له يوم 
القيامة»(. 


es‏ الت الخ 


سورة الأنفال مدنيه 


اسر چ ر ا ا کے کے 


ستلونك عن امال قل الأنقَال لَه وا E‏ لَه ا 
دات يڪم راطیعوا آله سول إن كش موي © إلَمَّ 
اموت الذي إا ذكر أله ولت قوم ولا تلت عم ءايه 
زادسَممَ إيمانا رص رھ وون نالرت قیمو 0 ا 

ا 


رظ 
r‏ § 


وًَا ررفتهم ينفو )42 اوک هم الان 4 a‏ درجلت عند 


2 Hp 
a2 ربهر رة وررف ڪريم‎ 


النفل | ق لغثيمة؛ لأنها من فضل الله تعا عطائه. قا 
ی 
لننك: 


إن تقوى ربنا خير نفل 

والذفل ما ينفله الغازي أي: يعطاه زائدًا على سهمه من 
و E Ca‏ 
فھو لک ر تک ت ووه ر ی فر و 
الإمام الوفاء بما وعد منه» وعند الشافعى رحمه الله فى 
أحد قوليه: لا يلزم» ولقد وقع الاختلاف بين المسلمين في 
غنائم بدر وفي قسمتهاء فسالوا رسول الله بُ كيف 
لهم جميعا؟ فقيل له: قل لهم: هي لرسول الله ميا وهو 
O O OT TT‏ 
کک شرط لمن کان ك 
عند الرايات: كنا ردأ لكم وفئة تنحازون إليها إن انهزمت. 7ء 
a E E gs‏ 
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المشركين فهب لي هذا السيف» فقال: «ليس هذا لي ولا لك 
اطرحه في القبض» » فطرحته وبي ما لا یعلمه إلا الله تعالی 
من قتل س وأخذ سلبيء فما جاوزت إلا قليلاً حنی 
جاءني رسول الله له وقد آنزلت سورة الأنفال: «فقال: با 

سعد إنك سالتني السيف وليس ليء > وإنه قد صار لي 
فاذهب فخذه»ء وعن عبادة بن الصامت: نزلت فينا يا 
معشر أصحاب بدر حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه 
أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا فجعله لرسول اش به فقسمه 
بين المسلمين على السواء وكان فى ذلك تقوى اللهء وطاعة 
رسوله» وإصلاح ذات البين)ء وقرا ابن محيصن: يسالونك 
علنفال بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون 
عن في اللامء وقرأ ابن مسعود: يسالونك الأنفالء أي: 
يسالك الشبان ما شرطت لهم من الأنفال. 


ۆقل e‏ : معناأه کا ن 
I EEE‏ 
EE‏ أحده والمراد. ل الذي اقتضته ELE‏ 
ا TT TE‏ الله 
وتفضل به علیکم؛ وعن عطاء: کان الإصلاح بينهم أن دعاهم 
وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل فقالوا: قد أكلنا وأنفقناء فقال: 


لیرد بعضكم على بعض. 


فإن قَلْت: ما حقيقة قوله ذات بينكم؟ فَلْتٌ: أحوال بينك» 
يعني: ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق كقوله: إبذات الصدوري“ وهي مضمراتها لما كانت 
الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين كقولهم: أسقنى ذا 
إنائك» يريدون ما في الإناء من الشراب» وقد جعل التقوى 
وإصلاح ذات البين وطاعة اله ورسوله من لوازم الإيمان 
وموجباته ليعلمهم أن كمال الإيمان موقوف على التوفر 
علیهاء ومعنی قوله إن نتم مؤمنين) إِن کنتم کاملي 
الإيمانء واللام في قوله إنما المؤمنون) إشارة إليهم أي: 
إنما الكاملون الإيمان من صفتهم كيت وكيت والدليل عليه 
قوله: (أولئك هم المؤمنون حقا) إوجلت قلوبهم)» 


(1) تكره ابن الجوزي في الموضوعات والثعلبي والديلمي» الزيلعي 1/ 
483, 

(2) آخرجه ابو داود في كتاب: الجهادء باب: في التفلء (الحديث رقم: 
2737 والحاكم في المستدرك 2/ 326. 

)3( رواه أحمد في مسندذة )181/1( وأبو عبيدة في ألأموال (الحديث 
رقم 6). 


(4) رواه أحمد في مسنده (322/5). 


(5) شطر آية ورد في اثني عشر موضعاً منها: سورة آل عمران» الآية: 
119. 
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فزعت» وعن أم الدرداء: الوجل في القلب كاحتراق السعفة أما 
تجد له قشعريرة؟ قال: بلى» قالت: فادع الله فان الدعاء 

هبه» یعنی فزعت لذکره استعظامًا له وتهيبًا من جلاله 
سلطاته وبطشه بالعصاة وعقابه» وهذا الذكر خلاف 
الذكر في قوله: لثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اشي؛ 
لأنٌّ ذلك ذكر رحمته ورآفته وثوابه» وقيل: هو الرجل يريد أن 
يظلم أو يهم بمعصية فیقال له: اتق الله فینزع» وقری*: وجلت 
بالفتح وهي لغة نحو وبق في وبقء وفي قراءة عبد الله: 
فرقت إزادتهم إيمائًا) ازدادوا بها بقيئًا ky,‏ نفس؛ 
أن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه وقد حمل 
على زيادة العملء وعن أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان 
سبع وسبعون شعبة أعلاها: شهادة أن لا إله إل الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والخناء شعبة من 
الإيمان”ء وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إنّ 
للإيمان سندًا وفرائض وشرائع» فمن استكملها استكمل 
الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إوعلى ربهم 
يتوكلون) ولا يفوضون امورهم إلى غير ربهم لا يخشون 
ولا يرجون إلا إياه. جمع بين اعمال القلوب من الخشية 
والإخلاص والتوكل» وبين أعمال الجواأرح من الصلاة 
والصدقة. ) 


ولتك هم المؤمتون کقواك هو عبد الث حقًا اي می تلد 
إيمانان: فان كنت تسالن" عن الإيمان باش لا وکتبهء 
ورسله واليوم الآخرء والجنةء والنار؛ والبعث» والحساب فأنا 
مؤمن. وإن كنت تسالني عن قوله: (إنما المؤمنوني» 
E‏ فقد آمن 
E O TT‏ 
E‏ لم 
قوله: ډوالڌي المع أن يغفر لي تلن د يوم الدين ي( 


8 سورة الأنفال 


فقال له: هلا اقتدیت به في قوله: يۆأولم تؤمن قال بلی ي( 
لإدرجات4 شرف E‏ وعلق منزلة إومغفرة) وتجاوز 
لسيئاتهم إورزق كريم) نعيم الجنةء يعني: لهم منافع 
خة ذائمة كى سيل التفظم وها مف اترات 
کیا اشرت رك 
لگرځ E‏ ر ال ا 2 4 
هم بنظرون 2 ولذ يددم َه انى ا 


e‏ ر 


ر ب 2ر ¢ 4 
ت عبر ذات اة تت لک ۶ ونر و ن حى 
2 3 


لی بکیموِ۔ وطح دار الگفریح © لی ی ول الل 
کو ا © ٳڏ کين رکم قاسساب لڪ آي 
م پاي ن اناگ 2 EOIEORY‏ کک 
ب اک و رَس E‏ ت اله عير 
1 شد أا ةو e‏ لاء 
کک وی کا اک ا ل فع 


كما أخرجك فيه وجهان: أحدهما: ان يرتفع 
محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال 
كحال إخراجك يعني: أنّ حالهم في كراهة ما رايت من 
تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب» 
والثاني: أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدر في 
قوله: والانفال لله والر سول أي : الأنفال استقرّت لله 
والرسول وثبت مع كراهتهم ثباتًا مثل ثبات إخراج ربك 
إياك من بيتك وهم كارهون و طمن بيتك4 يريد بيته 
بالمدينة أو المدينة نفسها؛ ف 
اختصاصها به كاختصاص البيت بساكنه لإبالحق) آي: 
إخراجًا ملتبسًا بالحكمة والصواب الذي لا محيد عنه لوان 
فريقًا من المؤمنين لكارهون) في موضع اللحال اي: 
أخرجك في حال كراهتهمء وذلك ان عير قریش أقبلت من 
الشام فيها تجارة عظيمة ومعها اربعون راكبًا منهم آبو 
سفيان وعمرو بن العاص وعمرو بن هشام»ء فأخبر جبريل 
رسول الله ييه فأخبر المسلمين فاعجبهم تلقي العير لكثرة 
الخير وقلة القوم» فلما خرجوا بلغ آهل مكة خبر خروجهم» 


(1) سورة الزمرء الآية: 23. 

(2) رواه مسلم في صحيحه»ء كتاب: الإيمانء باب: عدد شعب الإيمان 
(الحديث رقم: 151) وآأخرجه أبو داود في كتاب: السنةء باب: في 
رد الإرجاء (الحديث رقم: 4676)» والترمذي في كتاب: الإيمان باب: 
ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (الحديث رقم: 
4)»ء والنسائي في كتاب: الإيمان وشرائطه»ء باب: شعب الإيمان 
(الحديث رقم: 5004)» وابن ماجه في كتاب: المقدمةء باب في 
الإيمان (الحديث رقم: 57). 

(3) سورة الشعراءء الاية: 82. 

(4) سورة البقرة, الآية: 265. 


(5) قال أحمد: وكان جدي أبى العباس أحمد الفقيه الوزير رحمه الل= 


= يذكر في معنى الآية وجهاً وجه من هذينء وهو آن المراد: تشبيه 
اختصاصه عليه السلام بالأنفالء وتفويض أمرها إلى حكمه من 
حيث الإثابةء والجزاء اة من ميته مطنغا ف تفال اغا 
لأمره راضياً بحكمه على كراهة المؤمنين لذلك في الطاعةء 
فشبه الله تعالى ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضيةء فكما بلغت 
طاعة الخاية في نوع الطاعات» فكذلك بلغت إثابة الله لهء الغاية في 
جنس المثوبات» وجماع هذا المعنى هو: المشار إليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام الأجرء على قدر النصب» ولك على هذا المعنى أن 
تجعل الكاف مرفوعة» ومنصوية على حسب التقديرء والله الموفق. 

(6) سورة الأنفالء الآية: 1. 


الجزء التاسع 
فنادى ابو جهل فوق الكعبةء يا أهل مكة النجاء النجاء على 
تفلحوا بعدها أبدًا. وقد رات اخت العباس بن عبد المطلب 
رؤيا فقالت لأخيها: إني رايت عجبًا! رأيت کان ملكا نزل من 
السماء فأخذ صخرة من الجبل ثم حلق بها فلم يبق بيت 
من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرةء فحدث بها 
العباسء فقال أبو جهل: ما رجالهم أن يتنبؤا حتى 
فقال: Ty aT‏ 
الخمور ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع جميع 
العرب بمخرجناء ول محمدًا لم يصب العير وإنا قد 
أعضضناه» فمضى بهم إلى بدر وبدر ماء كانت العرب 
تجتمع فيه لسوقهم يومًَا في السنةء فنزل جبريل عليه 
تقولون إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول 
لقاء العدوء فتغير وجه رسول الث ية ثم ردد عليهم فقال: 
«إِنٌ العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل». فقالوا: يا رسول آلله عليك بالعير ودع العدوء فقام 
عند غضب النبي يَيةٌ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
وال لو شرت إلى عدن أن ها لف فرحل ن 
أمرك الشء فإنا معك حيث لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هُهنا قاعدون ي( 
عين منا تطرف» فضحك رسول الله م ثم قال: «أشيروا 
علي أيها الناس وهو يريد الأنصار»؛ لأنهم قالوا له حين 
بايعوه على العقبة: إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى 
a E E a a‏ 
آباءتا ونساءناء فكان النبي َيه يتخوف أن لا تكون الأنصار 
لا ترىئ عليهم 'نضرته إلا على غنر دهفه بالمديثة > فقام 
قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق 
فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 


404 


منا منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا إنا لصبر عند 
الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقرّبه عينك 
فسربنا على بركة الله ففرح رسول الله م وبسطه قول 
a ELS‏ على بركة ألله› وأبشروا فان الله 
القوم»» وروي E‏ الله له حين فرغ من بدر: 
عليك بالعير ليس دونها شيء» فناداه العباس وهو في 
وثاقه»ء لا يصلح فقال له النبي بلط: «لم»؟ قال: لان الله 
وغدك إخدى الطائفتن :رق أعطاك ما وعدك( کات 
الكراهة من بعضهم لقوله: وان فريقا من المؤمنين 
لكارهون والحق الذي جادلوا فيه رسول الله بل تلقي 
لتفير لإيثارهم عليه تلفي العير. 


إبعد ماتبين) بعد إعلام رسول اث يو بانهم 
ينصرون. وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعير» وهلا 
قلت لنا لنستعد ونتاهب» وذلك لكراهتهم القتال. ثم شبّه 
حالهم في فرط فزعهم ورعبهم وهم يسار بهم إلى الظفر 
والغنيمة بحال من يعتل إلى القتل ويساق على الصغار إلى 
الموت المتيقن وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك 
اوقل کان رق لف الد وام كدر رة 
وروي أنه ما كان فيهم إلا فارسان ظإذ4 منصوب بإضمار 
انكر. و انها لكم4 بدل من إحدى الطائفتين والطائفتان 
العير والنفير و غير ذات الشوكة) العير؛ لأنه لم يكن 
فيها إلا أربعون فارسًاء والشوكة كانت في النفير لعددهم 
و ا ا دة ي وة ا 
ويقال: شوك القنا لشباهاء ومنها قولهم: شائك السلاح» أي 
تتمنون أن تكون لكم العير؛ لأنها الطائفة التي لا حدة لها 
ولا E‏ ولا تريدون الطائفة الأخرى وان نحق الحق 
أن يته ويعليه ۈبکلماته» بآياته المنزلة في محاربة ذات 
الشوكة. ويما أمر الملائكة من نزولهم للنصرةء ويما قضى 
من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدرء والدابر الآخر 
فاعل من دبر إذا أدبن ومنه دابرة الطائرء وقطع الدابر 
غئارة اغ الاستئصال() ر يعنى: أنكم تريدون الفائدة العاجلة 
وقاشف الانور ول لرا ما برؤكة ف نكم 
وأحوالكم» والله عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إلى 
عمارة الدين ونصرة الحق وعلّ الكلمة والفوز في الدارينء 
وشتان ما بين المرادينء ولذلك اختار لكم الطائفة ذات 
الشوكة وكسر قوتهم بضعفكم» وغلب كثرتهم بقلتكم 
رارك وال وسل الكو ها( ارتي ناه عدر ها 
فيها. وقری”* بكلمته على التوحيد. 


(1) سورة المائدةء الآية: 24. 


(الحديث رقم: 300( وأحمد في مسنده 229/1 والحاكم في 
المستدرك 2/ 327. 


الإراءة فيه مطلقةء غير مقيدة بالواقعة الخاصةء كانه قيل وتودّون ‏ 


أن غير ذات الشوكة تكون لكم» ومن شأن الل تعالى إرادة تحقيق ' 
الحقء وتمحيق الكفر على الإطلاقء ولإرادته أن يحق الحق» ويبطل 
الباطل خصكم بذات الشوكةء فبين الكلامين عموم» وخصوصء» 
وإطلاق» وتقييدء وقي ذلك ما لا يخفي من المبالغة في تاكيد 
المعنى» بذكره على وجهين إطلاقء وتقييدء والله اعلم. 


405 


فإن قَلْتَ: بم يتعلق قوله إليحق الحق)؟ قَلْتُ: 
بمحذوف تقديره ليحق الحق»ء ويبطل الباطل فعل ذلك ما فعله 
ال لا افا وغو إثبات الإشلام وإطهارة وإبطال الكفر وهه 


فإن قَلّت: اليس هذا تكريرًا قَلْتٌ: لاء لأن المعنين 


متباينان وذلك أن الأول تمييز بين الإرادتينء وهذا بيان 


لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم 
الغرض الذي هو: سيد الأغراض»› ويجب أن يقدذر المحذوف 
متاخرًا حتى يفيد معنى الاختصاص فينطبق عليه المعنىء» 
وقيل: قد تعلق بيقطع. 

فان قلك: بم يتعلق اذ تستغيثون) قَلتُ: هو بدل من 
طإذ يعدكم وقیل: بقوله: إليحق الحق وييطل الباطلي› 
واستغاثتهم أنهم لما علموا آنه لا بد من القتال طفقوا 


يدعون الله ويقولون أي ربنا انصرنا على عدوك یا غیاٹ ‏ 


المستغيثين أغثناء وعن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله يي 
نظر إلى المشركين وهم الف وإلى أصحابه وهم ثلثمائة 
فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: اللهم أنجز لي ما وعدتنيء 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرضء فما زال 
كذلك حتی سقط رداؤه فاخذه أبو بکر رضی الله عنه فالقاه 
عل ك به وال هة من وراه و قال نا د ا كفك 
مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك اني ممدكم) 
أاصله باني ممدكم فحذف الجار وسلط عليه استجاب فنصب 

محله» وعن آبي عمرو: أنه قرأ إني ممدكم بالكسر على إرادة 
القرل أن غل ارا لداب مجر فال ان الاسحا من 
القول. 


فإن قلت: هل قاتلت الملائكة توھ ندر قلت: اختلف فيه . 


فقيل: نزل جبريل في يوم بدر في خمسمائة ملك على 
الميمنة وفيها أبو بكرء وميكائيل في خمسمائة على الميسرة 
وفيها عليّ بن بي طالب»ء في صور الرجال عليهم ثياب بيض 
وعمائم بيض وقد أرخو أذنابها بين أكتافهم فقاتلتء وقيل: 
قاتلت يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحزاب ويوم حنذين» وعن أبي 
جهل آنه قال لابن مسعود: من أين كان ذلك الصوت الذي 
کنا نسمع ولا نرى شخصًا؟ قال: من الملائكةء فقال أبو 
جهل: هم غلبونا لا أنتم» وروي أنّ رجلا من المسلمين بينما 
هو يشتد في اثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضرية 
بالسوط فوقه فنظر إلى المشرك قد خر مستلقيًا وشقَ 


وجهه»ء » فحدث الأنصاري رسول الله ييو فقال: صدقت ذاك 


کک السماء ۴ء وعن أبي و المازني: تبعت رجلا من 
تکل ا E‏ ا :لم يقاتلوا وإنما کانوا یكثرون 


السواد ويثبتون المؤمنينء وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك 
اهل الدنيا كلهم فإِنَ جبريل عليه السلام اهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوطء وأهلك بلاد ثمود قوم صالح بصيحة 
واحدة. وقرى*: مردفين بكسر الدال وفتحها من قولك ردفه 
إذا تبعه ومنه قوله تعالى: إردف لكم بعض الذي 
تستعجلون) بمعنی: ردفكم وأردفته إياه إذا أتبعته» ويقال: 
أردفته كقولك: اتبعته إذا جثت بعده فلا يخلو المكسور الدال 
من أن یکون بمعنی: ن فان کان پمغنی 
متبعین فلا یخلو من آن یکون بمعنی متبعين بعضهم بعضاء 
أو متبعين بعضهم لبعض» أو بمعنى متبعين إياهم المؤمنين 
أي: يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم› آی متبعين لهم يشيعونهم 
ويقدمونهم بين أيديهم وهم على ساقتهم ليكونوا على 
أعينهم وحفظهم»› أو بمعنى: a:‏ ملائكة لخرتن 
أو متبعين غيرهم من الملائكةء ويعضد هذا الوجه قوله 
تعالى فى سورة آل عمران: وإبثلاثة CS‏ 
منزلين 4 لإبخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين) ومن 
قرا مردفين بالفتح فهو بمعنى: متبعين أو متبعين. وقرى*: 
مردفين بكسر الراء وضمها وتشديد الدال وأصله مرتدفين 
أي: مترادفین أو متبعين من ارتدقه فآدغمت تاء الافتعال في 
الدال فالتقى ساكنان فحرّكت الراء بالكسر على الأصلء أو 
على اتباع الدالء وبالضم على اتباع الميم» وعن السدي: 
بآلاف من الملائكة على الجممع ليوافق ما في سورة آل 


فإن قَلْتَ: فبم يعتذر لمن قرا على التوحيد ولم يفسر 
المردفين بإرداف الملائكة ملائكة اخرين والمردفين 
بارتدافهم غيرهم؟ قلث: بانّ المراد بالألف من قاتل منهم أو 
الوجوه منهم الذين من سواهم أتباع لهم. 


بإمدادکم. 


فإن قَلْتَ: ففيمن قرا بالكسر؟قَلْتٌ: إلى قوله: إأني 
ممدكم) لأنه مفعول القول المضمر فهو في معنى القول 
ويجوز أن يرجع إلى الإمداد الذي يدل عليه ممدكم إلا 
بشری) إلا بشارة لكم بالنصر كالسكينة لبني إسرائيل 
يعني: أنكم استغثتم وتضرعتم لقلتكم ونلتكم فكان الإمداد 
بالملائكة بشارة لكم بالنصر وتسكيًا منک زيطا على 
قلوبكم فإوما النصر إلا من عند اه يريد ولا تحسبوا 
النصر من الملاثكة فإن الناصر هو الله لكم وللملائكةء أو 
وما النصر بالملاثكة وغيرهم من الأسباب إلا من عند اشء 
والمنصور من نصره الله اذ يغشاكم# بدل ثان من «إذ 


)1( رواه مسلم قي کتاب: أأجهاد والسير باب: الإمداد بالملائكة فی 
غزوة بدر (الحديث رقم: 4563). 

(2) نفس الحديث السابق. 

(3) ذكره ابن هشام في السيرة 633/1. 


(4) سورة النملء الآية: 72. 
(5) سورة آل عمران» الآية: 124. 
(6) سورة آل عمران» الآية: 125. 


الجزء التاسع 


يعدكم) أو منصوب بالنصرء أو بما في لإمن عند اش 
من معنی الفعلء أو بما جعله ألله» أو بإضمار انکر 


وقرى” يغشيكم بالتخفيف والتشديد ونصب النعاس . 


والضمير له عر وجل و لأمنة) مفعول له. 


فان قَلْتَ: أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعاة 
واحدًا؟ قَلْتُ: :بلى ولكن لما كان معنى: يغشاكم النعاس 
تنعسون انتصب امنة على أن النعاس والأمنة لهم» والمعنى: 
إذ تنعسون أمنة بمعنى: أمتًا أي؛ لأمنكم و لإمنه) صفة لها 
أي: أمنة حاصلة لكم من الله عر وجل. 


فان فلك : فعلى غير هذه القراءة قَلْتٌ: يجوز أن تكون 
ا بمعنى: : الإيمان آي e‏ مئه»› آو على 

فان ا ينتصب على أن الأمنة للنعاس 
الذي هو فاعل يغشاكم أي: يغشاكم النعاس لأمنه على أن 
إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازي وهو: لأصحاب 
النعاس على الحقيقةء أو على أنه أنامكم في وقت كان من 
حق النعاس في مثل ذلك الوقت المخوف أن لا يقدم على 
غشيانكم» وإنما غشيكم أمنة حاصلة من الل لولاها لم 
يغشكم على طريقة التمثيل والتخبيل؟ قلث: لا نبعد فصاحة 
القرآن عن احتماله وله فيه نظائر وقد ألم به من قال: 
يهاب النوم أن يغشي عيونا تهابكفهونفارشرود 

وقرى* أمنة بسكون الميم ونظير أمن أمنة حيي حياةء 
ونحو: أمن أمنة رحم رحمة والمعنى: أن ما كان بهم من 
الخوف كان يمنعهم من النوم فلما طامن الله قلوبهم وأمنهم 
رقدوا» وعن ابن عباس رضي الله عنه: النعاس في القتال 
أمنة من اء وفي الصلاة وسوسة من الشيطان(° 
ووینزل» قرى* بالتخفيف والتثقيل. وقرأً الشعبي: ما 
ليطهركم بهء قال ابن جني: ما موصولة وصلتها حرف 
الجر بما جره فكانه قال: ما للطهور» و لإرجز الشيطان» 
وسوسته إليهم وتخويفه إياهم من العطش وقيل: الجنابة؛ 
لأنها من تخييله» وقرى* رجس الشيطانء وذلك أن إبليس 
تمثل لهم وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء ونزل 
المسلمون في كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء 
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ن و 
تزعمون أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضوء 
وعلى الجنابة وقد عطشتم» ولو كنتم على حق ما غلبكم 
فول على الماء وها يترون بكم إل أن بجهنك الحطئن. 
فإذا قطع العطش اعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبوا 
وساقوا بقيتكم إلى مكةء فحزنوا حزتا شديدا وأشفقواء 
فأنزل الله عز وجل المطر فمطروا ليلا حتى جرى الوادي» 
رتخد رول اه &# اها الخاخن على غبوة فراذى 
وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضؤاء وتلبد الرمل الذي كان 
بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت وسوسة 
الشيطان وطابت النفوسء والضمير في به للماءء ويجوز 
أن يكون للربط؛ لأنْ القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة 
ثبتت القدم في مواطن القتال. 


I‏ ای مک بوا الت امنا سأتى في 
قوب اريت كقروا ألرعّب اضرا ا رن الاعتاق وأضردا منم 
ڪل بان ولل اا اه ورول وس باقن 2 
ورسولم کرت الہ سید الْیاب ©©. 


اذ يوحي) يجوز آن یکون بدلا ثالدًا من لإذ 
يعدكم) وآن ينتصب بيثبت اني معكم) مفعول يوحي 
وقرى* إني بالكسر على إرادة القول أو على إجراء يوحي 
مجری يقول» کقوله: اني ممدكم) والمعنی: آني 
معينكم على التثبيت فثبتوهم وقوله طإسالقي. رو 
يجوز ان يكون تفسيرًا لقوله: (إني معكم) فثبتواء ولا 
معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرةء ولا تثبيت 
أبلغ من ضرب أعناقهمء واجتماعهما غاية النصرة» ويجوز 
أن یکون غير تفسير وآن يراد بالتثبيت أن يخطروا ببالهم 
ما تقوى به قلوبهم وتصحَ عزائمهم ونياتهم في القتال وان 
يظهروا ما يتيقنون به أنهم ممدون بالملائكة» وقيل: كان 
الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه فيأتي فيقول: إني 
سمعت المشركين يقولون: والله لثن حملوا علينا لننكشفنء 
ويمشي بين الصفين فيقول: أبشروا فإِنٌ الله ناصركم لأنكم 
تعبدونه وهؤلاء لا يعبدونه. وقرى*: الرعب بالتثقيل إفوق 
الأعناق) اراد أعالي الأعناق التي هي المذابح لأنها 


جم 


(1) قال أحمد: ومثل هذا النظر يجري عند قوله تعالى: إهو الذي 
يريكم البرق خوفاً وطمعأً» لأنّ فاعل الإرادةء هو: الله عر وجلء 
وفاعل الخوف» والطمع هم» وقد انتصبا مفعولاً لهماء فالجواب أنه 
لما كان الله تعالى إذا أراهم البرق رأوه كانوا فاعلين في المعنىء 
وكان المعنى» وهو الذي يريكم البرق» فترونه خوفاً وطمعاًء فهذا 
مثل آية الأنفالء قإن المفعول في المعنى فاعلء وسيأتي مزيد 
بحث في هذه النكتةء وقد جرى القلم بتعجيلها ههناء وذلك أنّ 
لقائل آن يقول فاعل يغشى النعاس إياهم هو الله تعالى» وهو 
فاعل الأمنة أيضاء وخالقهاء وحينئذ يتحد فاعل الفعلء والعلةء 
فيرتفع السؤال» ويزول الإشكال على قواعد السنةء التي تقتضي 


= السؤال آن يقول المعتبر آن يكون فاعل الفعل متصفاً بالعلة» كما 
هو متصف پالفعل والباري عر وجل وإن كان خالق الأمنة للعبدء 
وكان بها آمناء فالعبد هو الفاعل اللغوي» وإن كان الله تعالى هو 
الفاعل حقيقةء عقيدة وحينئذ يفتقر السؤال إلى الجواب السالف, 
والله الموفق 

@ قال أحمد: وجه حسن بشرط الادب في إسقاط لفظة التخييلء و 
تقدمت له أمثالها. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 499/2 (الحديث رقم: 4219). 


i i EE E h T ذکره‎ (4) 
دلائل النذبوة.‎ 


نسبة أفعال الخلق إلى الله تعالى» على آنه خالقها ومبدعهاء ولمورد == (5) سورة الأنفالء الآية: 9. 


_ 407 


مفاصل» فكان إيقاع الضرب فيها حرًا وتطييرًا للرؤوسء 
وقيل: اراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق يعني: ضرب ألهام 


قال: 
وأضرب هامة البطل المشيح وغشيته وهو في جاأواء باسلة 
اا راقرا ددا 


8 وال نالرت اوق غل ل اي ر 


قوله: إسالقي) إلى قوله: إكل بنان) عقیب قوله: 
(إفثبتو | الذين آمنوا تْقيدًا للملائكة ما د یثبتونهم به» کانه 
قال: قولوا لهم قولي طسالقي في قلوب الذين كفروا 
الرعبي› أو كأنهم قالوا: كيف نثبتهم فقيل: قولوا لهم 
قولي we‏ فالضاربون على هذا م الممنون. 

مشتقة من الشق؛ لان كلا المتعاديين في شق خلاف شق 
صاحبه» وسئلت في المنام عن المعاداة فقلت: لأنّ 
والمشاقة؛ 9 هذا في خحصم أي في ا وذأك في 
خصم»› > وها فی د شق وذاك في شق؛ i EN‏ 


ر رم 2ر سے 2 


کے فدوفوه 2 لفرین عذاب ألتَار . 


إنلكم) للكفرة على طريقة الالتفات ومحل ذلكم الرفع 
على ذلكم العقاب أو العقاب ذلكم إفذوقوه) ويجوز أن 
یکون نصبًا على عليكم ذلكم فذوقوه كقولك: زیدًا فاضربه 
إوأن للكافرين عطف على ذلكم في وجهيه»ء أو نصب 
على أن الواو بمعنى: مع» والمعنى: ذوقوا هذا العذاب 
العاجل مع الأجل الذي لكم في الآخرةء فوضمع الظاهر 
موضع الضميرء وقرا الحسن: وإِنٌ للكافرين بالكسر. 


سے 7 ور م رن کی رر 72 


انها اين ءامنوا إذا لقيحم الت كفروا رفا فلا تولوهم 


ر 


فا ْنَا ار 


ا 
قرت َه ومأونة جهنم 


اجار () وَس لهم بومیلر دیرم إل محرا 
إل فو فد باه ضس 


e FET‏ ا ی 


ویش 


(1) آخرجه آبو داود في کتاب: الجهادء باب ما جاء في الفرار من 
الزحف (الحديث رقم: 1716( وأحمد في مده (86/2). 
(2) رواه ابن بي شيية في مصنفه 0 کتاب الجهاد باب الفرأر 
من الزحف. 
(3) قال أحمد رحمه الله: أوضح مصداق في التميينز بين الحقيقةء 
افا ا ف ل للات لض بحا ری ع شوق 
قولك فيه على سبيل التجاوز إنه حمار» فإذا ثبت لك أنّ من ميزات 


المجاز صدق سلبه بخلاف الحقيقةء فافهم أن هذه الآية تكفح = 
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الصبي إذا دب على إسته قليلاً قليلاء سمي بالمصدر 
والجمع زحوف والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم 
وأنتم قليل فلا د تفروا فظشنلا ان تذانوهم في العدد أو 
تساووهح» أو حال من الفريقين أي: إذا لقيتموهم متزاحفين 
هم وأنتم» أو حال من المؤمنين كأنهم أشعروا بما كان 
سيکون منهم يوم حنين حين تولوا مدبرين وهم زحف من 
الزحوف اثني عشر ألقاء وتقدمة نهي لهم عن الفرار يومئذ. 

وقي قوله: ومن يولهم يومئذ إمارة عليه إلا 
متحرفا لقتال) هو الكرّ بعد الفرَّ يخيل عدوّه أنه منهزم 
ثم يعطف عليه» وهو: باب من خدع الحرب ومكايدها طاو 
متحيزا) أو منحارًا إلى فئة) إلى جماعة أخرى من 
المسلمين سوى الفئة التي هو فيهاء وعن أبن عمر 
رضي الله عنه: خرجت سرية وأنا فيهم ففرًواء فلما رجعوا 
إلى المديئة استحيوا فدخلوا البيوتء فقلت يا رسول الل: 
نحن الفرّارون» فقال: بل انتم العكارون وأآنا فئتكمء 
وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين هلكتء فررت من الزحفء ققال 
عمر رضي الله عنه: آنا فئتك”» وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: أن الفرار من الزحف من أكبر الكبائثر. 


فإن قَلّْت: بم انتصب إلا متحرفا)؟ قَلْتٌ: على الحال 
وإلا لغوء أو على الاستثناء من المولين أي: ومن يولهم إلا 
رجلا منهم متحرَقًا أو متحيرًا. وقرأ الحسن دبره بالسكون 
ووزن متحیز متفیعل لا متفعل؛ لأنه من حاز يحوزء فبناء 
مبفعل مته متجون 


ف ا E A2:‏ م 2 و ر سے ج ص م 
هم ولیک اله فللھم وما رمیّت إذ ريت رلک 
ۋش بر ا 2 
o‏ 


لما كسروا أهل مكة وقتلوا وأسروا وأقبلوا على التفاخر 
فكان القائل يقول: قتلت» وأاسرت ء ولما طلعت قريش قال 
رسول اث يَیوٌ: هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها 
يكذبون رسلك» اللهمٌ إني اسالك ما وعدتنيء فاتاه جبريل 
عليه السلام فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال 
لما التقى الجمعان لعلي رضي الله عنه: أعطني قبضة من 
حصباء الوادي» فرمى بها في وجوههم وقال: شاهت 
الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه فانهزمواء وردفهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم“ فقيل لهم فلم 


= وجوه القدرية بالرَدّء وذلك أن الله تعالى أثبت الفعل للخلقء ونفاه 
عنهم» ولا محمل لذلكء إلا أن ثبوته لهم مجازء والفاعلء والخالق 
حقيقة؛ هو: الله تعالىء» » فاشبته لهم مجازاء ونفاه غنهم» حقيقةء 
وإياك أن تعرج على تعكيس الزمخشري في تاويل الآيةء فإنه نظر 
أعوج» وباطل مخلج» والحق ابلج» والله الموفق بكرمه. 


(4) آخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين 
(الحديث رقم: 45( . 


الجزء التاسع 


تقتلوهم4 والفاء جواب شرط محذوف تقديره إن افتخرتم 
بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم طولكن الث قتلهم) لانه هو الذي 
الزن الفلاتكة. والقى الرعت في قلربيم وشام لتر 
والظفرء وقوي قلوبكم» وأذهب عنها الفزع والجزع طوما 
رمیت» أنت يا محمد اذ رمیت ولكنَ الله رمی يعني: 
أنّ الرمية التي رميتها لم ترمها انت على الحقيقة؛ لأنك لو 
رميتها لما بلغ اثرها إلا ما يبلغه اثر رمي البشرء ولكنها 
كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» فاثبت الرمية 
لرسول الله َي لان صورتها وجدت منه» ونفاهاعنه لأنَّ 
أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله عر وجل فكان الله هو 
فاعل الرمية على الحقيقةء وکاتھا لم توجد من الرسول 
عليه الصلاة والسلام أصلاً وقرى*: طولكنَ الث قتلهم) 
ولکن الله رمی) بتخفيف لکن ورفع ما بعده وليبلي 
المؤمنين» وليعطيهم لاء حسٽا) عطاء لا قال 
زهیر: 

والمعتى: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ما فعل» وما 
فعله إلا لذلك إن الله سميع) لدعائهم إعليم) 
باحوالهم. 

دَلکم وت آله مهن کید الکفرنَ @. 

إنلكم إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرفع أي: 
الغرض ناكم لإوأن الله موهن) معطوف على ذلكم يعني: 
أن الغرض إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرينء وقرى*: 
موهن بالتشديد» وقرى* على الإضافة وعلى الأصل الذي 
هو التنوين والإعمال. 


إن ا تفیحوا قد جا ڪم الف 1 ران 
e E‏ کک ا 
ألْمُومِيْينً (). 


إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) خطاب لأهل 
مكة على سبيل التهكم وذلك أنهم حين إرادوا أن ينفروا 
تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهمّ انصر اقرانًا للضيف 
وأوصلنا للرحم وآفكنا للعاني» إن كان محمد على حق 
فانصره وإن كنا على حق فانصرناء وروي أنهم قالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندين» وأهدي الفئتينء وآکرم 
الحزبينء وروي أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهمٌ أينا كان 


e‏ فهر ۹س 


(1) سورة التوبةء الآية: 62. 

(2) سورة النساء الآية: 80. 

(3) قال أحمد رحمه اله: إطلاق القولء بان الله تعالى يلطف بالعبدء فلا 
ينفع لطفه مردودء فإِنّ اللطف هو إسداء الجميلء والإلطاف يه 
واسمه اللطيف من ذلك» فإذا اسدى الجميل إلى العبد بان أسمعه 
إسماع لطيف به» فتلك الخاية المرجوةء ومعنی اللطف به غل هذا 
أن يخلق في قلبه قبول الحق» وحسن الإصغاء إليهء والاهتداء بهء 


ولكن لا يتم ذلك على عقيدة الاعتزالء والراي الفاسد في خلق = 
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تستفتحوا» خطاب للمؤمنين طوإن تنتهواي خطاب 
للكافرين يعني: وإن تنتهوا عن عداوة رسول اله يا 
فهو خير لکم) وأسلم وان تعودوا) اا 
ون أله معين المؤمنين کان زلك» وقری": بالکسر وهدذه 
أوجه»ء ويعضدها قراءة ابن مسعود والله مع المؤمنين. 
وقری“ ولن يعني عنکم بالياء للفصل. ۰ 

اا کک ءامنوا أطيعا أله 
نمو © ولا کا الت الوا س 


رم ر ی مو e‏ 
EDT‏ 


حح ررم او ت 


سینا ی که ستو 
PM)‏ 


ولا تولوا قرى* بطرح إحدى التاءين وإدغامها 
والضمير في (عنه) لرسول الله 5 لان اى 
ترشنوةي ولان طاعة ا وطاعة الله شيء واحد 
إمن يطع الرسول فقد أطاع ا" فكالّ رجوع الكخنر 
لا ينفع فلا فلانء ويجوز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة أي: 
ولا تولوا عن هذا الأمر وامتثاله وأنتم تسمعونه»› آى ولا 

تتولوا ا الله 5 و ا زوانتم تسمعون) 
الكفرة وولا تكونوا كالنين قالوا سمعناي أي: اذعوا 
فكأنهم غير سامعين» والمعنى: أنكم تصدقون بالقرأن 
والنبوّةء فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من 
قسمة الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديق» وأشبه 

إن س ارات و اق امم اکم الیے ل تفر © 
وو عَم 4 فم با امهم ولو اسهم ولوا وحم سروب 
™(. 


ثم قال: إن شر الدواب) أي: إن شر من يدب على 
وجه الأرض أو إن شر البهائم الذين هم صم عن الحق 
لا يعقلونه» جعلهم من جنس البهائم ثم جعلهم شَرَّها 
إولو علم الك في هؤلاء الصم البكم إخيرًا) أي: 
انتفاعًا باللطف طلأسمعهم# للطف بهم حتى يسمعوا 
سماع المصدقين» ثم قال ولو أسمعهم لتولوا) عنه 
يعني: ولو لطف بهم لما نفع فيهم اللطف فلذلك منعهم 


= الأفعال؛ لأنّ مقتضاها إن العبد هو الذى يخلق لنفسه قبول الحق› 
والهدايةء وحسن الاستماع» والإصغاءء وإِنّ الله تعالى لا يشارك 
العبد في خلق ذلك» بل الذي ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من 
جميع الخلق» ولا يلزم حصول مراده على العموم تعالى ایٹہء عما 

يقولونء ثم ولو تنزل متنزل على هذه القاعدةء لما استقام تاريل 
الزمخشري ايضاًء فإِنَ حاصله» ولو علم الله فيهم خيراء للطف 
بهمء ولو لطف بهم لما انتفعوا باللطف» فيلزم عدم انتفاعهم 
باللطف على تقدير علم الله الخير فيهم» وهذا غير مستقيم لما = 
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ألطافهء أو ولو لطف بهم فصدقوا لارتدوا بعد ذلك وكذبوا 
دم مستقيدوا ول هم بثق شبد الان بن قتي لم يلم 
منهم إلا رجلان: مصعب بن عمير وسويد بن حرملةء کانوا 
E O ER NS SS SS‏ 
ولا نجيبه»ء فقتلوا جميعَا بأحد وکانوا أصحاب اللواء» وعن 
اين EE‏ وعن الحسن: الكتاب. 


4 اما 


U‏ ہے الله ا المرءِ ۽ ولب وان ا ورک 


Tb 


اذا دعاکم۾ وخد الضمير کما وحده فیماً قبله؛ لان 
استجابة رول الك # كاستحابته انما بنكر احدهما تع 
الآخر للتوكيدء والمراد بالاستجابة الطاعة والامتثالء 
وبالدعوة البحث والتحريض» وروى أبو هريرة: أن النبي يِه 
مر على باب أبيّ إبن كعب فناداه وهو في الصلاة فعجل 
في صلاتهء ثم جاء فقال: مأ منعك عن إجابتي؟ ا 
أصلي» قال: ألم تخبر فيما أوحي إلي (استجيبوا ته 
ولدرسول) قال لا جرم لا تدعوني إلا أجيئكء وفيه 
والثاني أن دعاءه ه کان 2 لم ول التاخيں وإذا وقح 
موت» a‏ 
لاتعجبن‌الجهولحلته فذاكميتوثوبيەهكفن 

وقيل: لمجاهدة الكفار؛ لأنهم لو رفضوها لغلبوهم 
وقتلوهم كقوله: إولكم في القصاص حياةي وقيل: 
للشهادة لقوله: إبل أحياء عند ربهم ي( إواعلموا أن الث 
يحول بين المرء وقلبه)) يعني: إنه يميته فتفوته 
الفرصة التي هو واجدها وهي: التمكن من إخلاص القلب 
ومعالجة أدوائه وعلله ورده سلیمًا کما بریده الله» فاغتنمواً 
هذه الفرصة وأخلصوأ قلوبكم لطاعة الله ورسوله 
إواعلموا انكم إليه تحشرون) فيثيبكم على حسب 
سلامة القلوب وإخلاص الطاعةء وقيل: معناه: إن الله قد 
يملك على العبد قلبه فیفسخ عزائمه ویغیر نیاته ومقاصده 
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ويبدله بالخوف أمدًا وبالأمن خوقًا وبالذكر نسياتًا 
وبالنسيان ذكرًا وما أشبه ذلك مما هو جائز على الله تعالىء 
فاما ما يثاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القلوب فلاء 
والمجبرة على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفرء وبينه 
وبين الكفر إذا آمن» تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء 
زل اة له طلم عل كلا ك ر ب 
لا یخفی عليه شيء من ضمائره فکانه بینه وبين قلبه. 
وقرى“ المرَّ بتشديد الراء» ووجهه أنه قد حذف الهمزة 
والقى حركتها على الراء كالخب ثم نوى الوقف على لغة 
من يقول مررت بعمر. 

ا 

َه سید اماب ®). 


إفتنة ذنبًا قيل: هو إقرار المنكر بين أظهرهم» وقيل: 
افتراق الكلمةء وقيل: فتنة عذابًاء وقوله: إلا تصيين» 
لا يخلو من ان يکون جواًا للأمرء أو نهيًا بعد أمرء أو 
فة لف اذا گان جوا فال إن اساك لا تسب 
الان من خاس ولكها کم وفدا کیا بكي أن 
علماء بني إسرائيل نهوا عن المنكر تعذيرًا قعمهم الله 
بالعذاب» واذا بعد امر فکأنه قیل: واحذروا 5 
التب یی ین کلم منک خا وکل إا ج ن 
على إرادة القول كأنه قيل: اقرا ف مقرلا قدا ك تين 
ونظیره قوله: 
حتى إذا جن الظلام واختلط جاؤابمذق هل رأيت الذئب قط 

أي: بمذق مقول فيه هذا القول؛ لأنه سمار فيه لون 
الورقة التي هي لون الذئب» ويعضد المعنى الأخير قراءة 
ابن مسعود: لتصيينَ على جوأب القسم المحذوف» وعن 
الحسن: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير وهو يوم 
الحمل خاضة قال الربدر رلت فيا وقركاها رانا وها 
اراتا شن أهلها فإذا تحن المخنيون بها وعن السدع: رلت 
في أهل بدرء فاقتتلوا يوم الجمل»ء وروي أن الزبير كان 
يساير النبي ب يومًا إذا أقبل علي رضي الله عنه» فضحك 
إليه الزبيرء فقال رسول الله ب: «كيف حبك لعليّ؟ فقال: يا 


= يلزم عليه من وقوع خلاف المعلوم له تعالى» وتلك محال عقلاً 

فلا يرتفع الإشكالء إلا بتقدير الإسماع الواقع جوابا أولاء خلاف 
الإسماع الواقع شرطاً ثانيأًء كيلا يتكرر الوسطء فيلزم المحال 
المذكورء وأقرب وجه في اختلاف الإسماعينء أن يراد بالأوّلء ولو 
علم الله فيهم خيراً لاسمعهم إسماعاً يخلق لهم به الهداية والقبولء 
ولو أسمعهم لا على أنه يخلق لهم الاهتداء» بل إسماعاً مجرداً من 
ذلك لتولو وهم معرضون» فهذا هو الوجه في تأويل الآيةء والله 
الموفق. 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآنء باب: ما جاء في قضل 
فاتحة الكتاب (الحديث رقم: 2875( والنسائي في کتاب: الافتتاح» 


باب: تاويل قول الله عز وجل: طولقد آتيناك سبعًا من المثاني ي = 


= (الحديث رقم: 913) وأخرجه البخاري في كتاب: «تفسير القرآن 
وللرسول...» (الحديث رقم: 20430). 

(2) سورة البقرةء› الآية: 179. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 169. 

(4) قال احمد رحمه الله: نعم هذا قد آهل السنة الذي استعار لهم لقب 
المجبرةء وهو العقد الحق المؤسس على التقوى» وتفويض 
المخلوقات كلها إلى الواحد الحق خالق الخلق, فإن كان نلك ظلماء 
الباطلء والمعتقد الماحلء والله الموقق. ‏ ` 


الحزء التاسع 


رسول الله بابي أنت وأمي إني أحبه كحبي لوالدي أو اشد 
حبًا. قال: «فكيف أنت إذا سرت إليه تقاطهء'. 


e E فإن قَلْك:‎ 
LSC dg as 


. E 


فان قَلْت: فما معنى من في قوله: (الذين ظلموا 
منكم4؟ قَلْكُ: التبعيض على الوجه الالء والتبيين على 
الظلم قبح منكم من ساثر التاس. 

راڏ ڪرو ٳڏ اسم ميل ف الأرض اوت آن بتخطقكم 
الاس رکم ودم صر وررقم س ّت َنَڪ 
ندرد © . 

E 
قریش‎ NET الأرض4 أرض مكة قبل الهجرة‎ 
طتخافون أن يتخطفكم الناس لان الناس كانوا جميعًا‎ 


لهم أعداء منافين مضادين طفآواكم) إلى المدينة طإوايدكم' 


بنصره بمظاهرة الأنصار وبإمداد الملائكة يوم بدر 
(ورزقكم من الطيبات) من الغنائم «لعلكم تشكرون) 
إرادة أن تشکروا هذه النعم» »> وعن قتادة: کان هذا الحي من 
العرب اذل الناس وأشقاهم عیشا وأعراهم جلدًا وأبينهم 
ضلالاً يۇكلون ولا ياكلون› > فمكن الله لهم في البلاد ووسع 


لهم في الرزق والغنائم وجعلهم ملوكا. 
ايها ارين اموا لا ووا آله والرسول وخووا أمتيكم وأ 
لمو ). 


تخونه إذا تنقصه»ء ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء؛ 
لانك إذا خذت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان 
السبب؛ لأنه إذا انقطع به فكأنه لم يقف له ومنه قوله 
تعالی: ((وتخونوا آماناتکم) والمعنی: لا تخونوا الله بان 
تعطلوا فرائضه ورسوله بان لا تستنوا به» و(أماناتکم۾ 


فيما بينكم بان لا تحفظوها لوانتم تعلمون) تبعة ذلك 


ووباله» وقيل: وأنتم تعلمون أنكم تخونون يعني: أن الخيا 

توجد منكم عن تعمد لا عن سهوء وقيل: وأنتم علماء 
تعلمون قبح القبيح وحسن الحسن» وروي أن نبي ال يي 
حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة فساوا 
الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا 
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إلى اذرعات وإريحاء من أرض الشام» فابى رسول الث جي 
إلا آن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فابوا وقالوا: أرسل 
إلينا با لبابة مروان بن عبد المنذر وكان مناصحًا لهم لأنَّ 
عياله وماله في أيديهم» فبعثه إليهم فقالوا له: ما ترى هل 
ننزل على حكم سعد؟ فاشار إلى حلقه أنه النبح»ء قال أبو 
لبابة: فما زالت قدماي حتى علمت اني قد خنت الله 
ورسوله» فنزلت» فشد نفسه على سارية من سواري 
المسجدء وقال: والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت 
أو يتوب الله علي »> فمكث سبعة أيام حتى خر مغشيًا عليهء 
ثم تاب الله عليهء فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسك» فقال: 
لا والله لا أحلهاحتى يكون رسول اش يي هو الذي 
يحلني› فجاءه فحله بیده» فقال: إن من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب»ء وأن أنخلع من 
ماليء > فقال به: «يجزيك الثلث أن تتصدق به»» وعن 
المغيرة : نزلت في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وقیل: اماناتكم ما اثتمنكم الله قله فى فراتفة رة 
فان قَلْكٌ: (وتخونوا) جزم هو آم نصب؟ قَلْتٌ: يحتمل 
أن يكون جزْمًا داخلاً في حكم النهي» وأن يكون نصبًا 
بإضمار أن كقوله: إوتكتموا الحق) وقرأمجاهد: 
E‏ 


لڪم 1 


واعلموا آنا أ 
عظید 2 . 


جعل الأموال والأولاد فتنة“؛ لأنهم سیب الوقوع فون 
الفتنة وهي: الإثم أى العذاب أو محنة من الله ليبلوكم كيف 
تحافظون فیهم على حدوده» والله عنده أجر عظيم فعليكم 
أن تنوطوا بطلبه وبما تؤدي إليه هممكم» وتزهدوا في الدنيا 
ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد حتى تورّطوا 
انفسكم من أجلهما كقوله: المال والبنوني الآيةء وقيل: 
هي من جملة من نزل في آبي لبابة» وما فرط منه لأاجل 
ماله وولده. 


ا ایت ٣امنوا‏ إن فوا آله جحل لک رقا ویک 
4 93 ر 


نڪ سيڪاتک ونور کک راه ر القَّضلِ لير @. 


إفرقانًا) نصرًَا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطلء وبين 
الكفر بإذلال حزبه والإسلام بإعزاز هله ومنه قوله تعالی: 
يوم الفرقان) وبیانًا وظهورًا يشهر أمركم ويبث 
صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض من قولهم: بت أفعل كذا 
حتى سطع الفرقان أي: طلع الفجرء أو مخرجًا من الشبهات 
وتوفيقًا وشرحا للصدورء أو تفرقة بينكم وبين غيركم من 
أهل الاديان وفضلاً ومزية في الدنيا والآخرة. 


وذ نیو با بك اَذ کا لك ار تلو َر ا 


ر f4‏ 
وأو دة فة وٽ له عند حر 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 241/11 (الحديث رقم: 20430). 
)2( سورة النملء الآية: 18. 
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 406/5 (الحديث رقم: 9745). 


(4) سورة البقرةء الآية: 42. 
(5) سورة الكهفء الآية: 46. 
(6) سورة الأنفالء الآية: 41. 


_ 41 


رساو ر رس 


ود ن ود آ2 له وا حر الڪرين . 


لما فتح الله عليه ذکره مکر قریش به حین کان بمكة 
ليشكر نعمة الله عز وجل في نجاته من مكرهم واستیلائه 
عليهم» وما أتاح الله له من حسن العاقبةء والمعنى: وانكر إذ 
يمكرون بك وذلك أن قريشا لما اسلمت الأنصار وبايعوه 
فرقوا أن يتفاقم أمره فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين 
في أمره» فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: آنا 
شيخ من نجدء ما أنا من تهامة» دخلت مكة فسمعت 
باجتماعكم فاردت أن أحضركم» ولن تعدموا مني رايا 
ونصکاء فقال آبو البختري: رأيي أن تحبسوه في بيت 
ونوا واف ودرا ناته غر کو تلقون إليه طعامه 
وشرابه منها وتتربصوا به ريب المنون»ء فقال إبليس: بئس 
الرأي ياتيكم من يقاتلكم من قومه ویخلصه من آیدیکم» 
فقال هشام بن عمرو: رأيي أن تحملوه على جمل 
وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ماصنع 
واسترحتم» فقال إبليس: بئس الرأي يفسد قومًا غيركم 
ویقاتلکم بهمء فقال ابو جهل: آنا آری ان تاخذوا من كل 
بطن غلامًا وتعطوه سيقًا صارمًا فيضربوه ضربة رجل 
واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على 
حرب قريش كلهم» فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحناء فقال 
الشيخ - لعنه الله: - صدق هذا الفتى هو أجودكم رايًاء 
فتفرقوا على رأي أبي جهل مجتمعين على قتله» فأخبر 
جبريل عليه السلام رسول الله َي وأمره أن لا يبيت في 
مضجعه»ء وأذن الله له في الهجرةء فأمر عليًا رضي الله عنه 
فنام في مضجعه»ء وقال له: «اتشح ببردتي فإنه لن يخلص 
إليك أمر تكرهه». وباتوا مترصدينء فلما أصبحوا ثاروا إلى 
مضجعه فابصروا عليًا فبهتوا ويب الله عز وجل سعيهم» 
واقتصوا اثره فابطل الله مكرهم ليثبتوك) ليسجنوك 
أو يوثقوك أو يثخنوك بالضرب والجرح من قولهم: ضربوه 
حتى اثبتوه لا حراك به ولا براح» وفلان مثبت وجعًاء 
وقرى*: ليثبتوك بالتشديد» وقرأ النخعي: ليبيتوك من البياتء 
وعن أبن عباس: ليقيدوك وهو دليل لمن فسره بالإيثاق 
ۋویمكرون ویخفون المکاید له طویمكر الله ويخفي ال 
ما اعد لهم حتى ياأتيهم بغتة لواد خير الماكرين) إي: 
مکره انفذ من مکر غیره وابلغ تاثیرًاء ای لانه لا ینزل إلا 
ما هو حق وعدل» ولا يصیيب إلا بما هو مستوجب. 

ولا تنل یھن اکتا الوا د س ینتا أو ا4 َا نل هدا 
إت مدا إل اسر آلذرَلِيَ © وإ الوا لهد إن کات 
شاش ال ر ر a‏ 
بِعَداپ یر © رن ا ارت 


زت زي ي ا ت 


معذبهم وهم فيرو ©©. 
لو نشاء لقلنا مثل هذاي نفاجة منهم وصلف تحت 


شم 5 مر ر 


الله معد 


8- سورة الأنفال 


الراعدةء فإنهم لم يتوانوا في مشيئتهم لو ساعدتهم 
الاستطاعةء وإلا فما منعهم إن كانوا مستطيعين أن يشاؤا 


غلبة من تحداهم وقرعهم بالعجزء حتى يفوزوا بالقدح 


المعلى دونه» مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا في باب 
البيان خاصةء وأن يماتنهم واحد فيتعللوا بامتناع المشيئة. 
ومع ما علم وظهر ظهور الشمس من حرصهم على أن 
يقهروا رسول الله يي وتهالكهم على أن يغمروه» وقيل: 
قائله النضز بن الحرث المقتول صبرًا حين سفع 
اقتصاص الله أحاديث القرون لى شئت لقلت مثل هذاء وهو 
الذي جاء من بلاد فارس بنسخة حديث رستم واسفنديار 
فزعم أن هذا مثل ذاك وآنه من جملة تلك الأساطيرء وهو 
القائل إن كان هذا هو الحق وهذا أسلوب من الجحود 
بليغ يعني: إن کان القرآن هو الحق فعاقبنا على إنكاره 
بالسجیل کما فعلت باصحاب الفیلء ای بعذاب آخرء ومراده 
نفي کونه حقًاء وإِذا انتفی کونه حقا لم یستوجب منکره 
عذاباء فكان تعليق العذاب بكونه حقًا مع اعتقاد آنه ليس 
بحق كتعليقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل حقا فأمطر 
علينا حجارةء وقوله: إهو الحق4 تهكم بمن يقول على 
سبيل التخصيص والتعيين هذا هو الحقء وقرأً الأعمش: 
هو الحق بالرفع على أن هو مبتدأ غير فصل وهو في 
القراءة الأرلى فصل. وبقال: أمطرت السماء كقولك: أنجمت 
وأسبلت ومطرت كقولك: هتنت وهتلت وقد كثر الإمطار في 
معنى العذاب. ٠‏ 


فإن قَلْت: ما فائدة قوله: من السماءي والأمطار لا تكون 
إلا منها؟ قَلْث: كانه أريد أن يقال فأمطر علينا السجيل وهي: 
الحجارة المسوّمة للعذاب» فوضع حجارة من السماء موضع 
السجيل كما تقول: صب عليه مسرودة من حدید ترید درعًا 
إبعذاب اليم أي: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم يعني: 
أن أمطار السجيل بعض العذاب الأليم» فعذبنا به أو بنوع 


آخر من أنواعه» وعن معاوية أنه قال لرجل من سبا: ما 


اجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأةء قال: أجهل من قومي 
قومك قالوا لرسول الله مه حين دعاهم إلى الحق: إن كان 
هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة) ولم يقولوا 
إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. اللام لتأكيد النفى والدلالة 
على أنَّ تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة؛ 
استئصال ما دام نبيهم بين آظهرهم» وفيه إشعار بأنهم 
قوله: إوما لهم ألا يعذبهم اش4 وإنما يصح هذا بعد إثبات 
معذبهم إذا فارقتهم ومالهم أن لا يعذبهم إوهم 
يستغفرون4 في موضع الحال ومعناه: نفي الاستغفار 
عنهم أي: ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 384/5 (الحديث رقم: 9743). 


الحرء التاسع 


عذبهم كقوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون)' ولکنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون ولا يتوقع 
ذلك منهم»ء وقيل: معناه وما كان ألله معذبهم وفيهم من 
يستغفر وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف عن 
رسول الله َيه من المستضعفين» وما لهم أن لا يعذبهم الله 
وأي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم يعني: لا حظ لهم في 
ذلك وهم معذبون لا محالة: 

| يعذّيم 2 صدّوت عن المََجد ألْحَرَّارِ 


وما ڪاو راء إن أوياؤء إلا امون وَل أ ڪهم لا 
يِعَلَمُونَ ۳9). 


ركف ل تون رالو ن ين عن ال 
الخزاع كما هدوا رتسول اف كق عام الةم إخراكه 
رسول الله َيه والمؤمنين من الصدء وكانوا يقولون: نحن 
ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء وما 
كانوا أولياءه وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين 
ان يكونوا ولاة أمره واربابه إن اولياؤه إلا المتقون) 
من المسلمين ليس كل مسلم أيضًا ممن يصلح لأن يلي 
ابره إنا سنال :ولات من گان برا تفا فکیف افر 
عبدة الأصنام طولكن أكثرهم لا يعلمون) كانه استثنى 
من كان يعلم وهو يعاند ويطلب الرياسةء أو أراد بالاكثر 
الجميع كما يراد بالقلة العدم. 


ر ام 


رر ay‏ ر سے 4وا ء ر م 
وما کان صلامم عند oi‏ إلا مڪاءَ وتصدية فذوقراً 
العذابَ ر بما کسر کا )(. 


المكاء فعال بوزن الثغاء والرغاء من مكا يمكى إذ اصفرًء 
ومنه: المكاء كأنه سمى بذلك لكثرة مكائه» وأصله الصفة 
نحو الوضاء والقراء» وقرى* مكا بالقصر ونظيرهما البكي 
والبكاء. والتصدية: التصفيق تفعلة من الصدى أو من صد 
يصد (إذا قومك منه يصدَون). وقرأً الأعمش: وما كان 
صلاتهم بالنصب على تقديم خبر كان على اسمه. 

فإن قَلتَ: ما وجه هذا الكلام قَلتٌ: هو نحو من قوله: 
وماکنت آخشی أن يكون عطاره اداهم سوا أو محدرجة سمرا 

والمعنى: أنه وضم القيود والسياط موضع العطاء 
ووضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاةء وذلك آنهم كانوا 
يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء وهم مشبكون بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقونء وكانوا يفعلون نحو 
ذلك إذا قرأ رسول الله َيه في صلاته يخلطون عليه 
إفذوقوا) عذاب القتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم 
وأفعالكم التي لا يقدم عليها إلا الكفرة. 


e e 
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ا ا 2 د تت عه م ا شش ge‏ و ک2 ال 


r‏ ور 
(TY LL‏ . 


قیل: نزلت في المطعمين يوم بدرء كان يطعم كل واحد 
منهم کل یوم عشر جزائر» وقیل: قالوا لکل من کان له 
تجارة في العير أعينوا بهذا المال على حرب محمد لعلنا 
ندرك منه ثارنا بما أاصيب منا ببدر» وقيل: نزلت في ابي 
سفيان وقد استاجر ليوم أحد الفين من الأحابيش سوى 
من استجاش من العرب وأنفق عليهم أربعين أوقيةء 
والأوقية اثنان وأربعون مثقالاً إلیصڏوا عن سبیل ال4 
أي: كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد وهى: 
سبيل الش» وإن لم يكن عندهم كذلك ثم تكون عليهه 
حسرة) آي: تكون عاقبة إنفاقها ندمًا وحسرةء فكان ذاتها 
تصير ندمًا وتنقلب حسرة لثم يغلبون) آخر الأمر وإن 
كانت الحرب بينهم وبين المؤمنين سجالاً قبل ذلك 
فيرجعون طلقاء لإكتب الل لاغلبنٌ آنا ورسلي ي“ 
(والنين كفروا) والكافرون منهم إلى جهنم 
يحشرون لأنَّ منهم من أسلم وحسن إسلامه. 


و ر ا 
بعښضښ رمم جا حالف 


رر ت جه أو 1 
™(. 


طإليميز اش الخبيث4 الفريق الخبيث من الكفار لمن 
الفريق (الطيب) من المؤمنين. فيجعل الفريق لالخبيث 
بعضه على بعض فيركمه جميعا) عبارة عن الجمع 
والضم حتی یتراکبوا کقوله تعالی: کادوا یکونون عليه 
لبدا»“ يعني: لفرط ازدحامهم لأولئك# إشارة إلى 
الفريق الخبيث» وقيل: ليميز المال الخبيث الذي أنفقه 
المشركون في عداوة رسول الث هة من المال الطيب الذي 
أنفقه المسلمون كأبي بكر وعثمان في انصرته فیرکمه) 
فيجعله في جهنم في جملة ما یعذبون به کقوله: چفتکوی 
بها جباههم وجنوبهمي الآيةء واللام على هذا متعلقة 
بقوله: ثم تكون عليهم حسرة# وعلى الأول بيحشرون» 
وأولئك إشارة إلى الذين كفروا. وقرى*: ليميز على 
التخفيف. 


فل زين ككفروا إن هوا يقر لهب ما فد سلف ون 


برا َد مضت شت الأزے ه. 


طقل للذين كفروا# من أبي سفيان وأصحابه آي: قل 
لأاجلهم هذا القول وهو إن بنتهوا ولو کان بمعنى 
خاطبهم به لقيل: إن تنتهوا يغفر لكم وهي قراءة ابن 
مسعود ونحو: لوقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خيرًا 
ما سبقونا إليه ي خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه آي: 


ر 
ع 
لخبررت 


(1) سورة هود الآية: 117. 
)2( سورة الزْخرف»ء الآية: 57. 
(3) سورة المجادلةء الآية: 21. 


(4) سورة الجنء الآية: 19. 
)5( سورة التوبةء الآية: 35. 
(6) سورة الأحقافء الآية: 11. 
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إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله يل وقتاله 
بالدخول في الإسلام إيغفر لهم ما قد سلف لهم من 
العداوة إوإن يعودوا» لقتاله إفقد مضت سنة 
الأؤلين) منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدرء أو فقد 
مضت سنة الذين تحزبوا على انبيائهم من الأمم فدمّروا 
فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهواء وقيل: معناه أن الكفار إذا 
انتهوا عن الكفر واسلموا غفر لهم ما قد سلف لهم من 
الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما تنسل الشعرة من 
العجين»ء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب 
ما قبله»" وقالوا: الحربي إذا أسلم لم يبق عليه تبعة قطء 
وأمّا الذمي: فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق 
الآدميينء وبه احتجّ أبو حنيفة رحمه الله: في أن المرتد إذا 
أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال الردة 
وقبلهاء وفسر طوإن یعودوا) بالارتداد. وقری* يغفر لهم 
على أن الضمير لله عر وجل. 


GS‏ ر 


‌ س رص ر ر 2 ر ت 
وقيلوهم حي لا کوت تة ويڪو اليينْ ڪلم يه 
قاب انتما إت أله با يموت بصي © ون تولو اعرا 
4ر ەا وم ا ت 2 
أن أله مولنكم نَم امول وم أَلَيرُ ©). 


إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) إلى آن لا يوجد 
فيهم شرك قط طويكون الدين كله ش4 ويضمحل عنهم 
كل دين باطل ويبقى فيهم دين الإسلام وحده إفإن 
انتهوا» عن الكفر وأسلموا لإفإن اله بما يعملون 
بصير4 يثيبهم على توبتهم وإسلامهم» وقرى* تعملون 
بالتاءء فيكون المعنى: فإن الله بما تعملون من الجهاد في 
سبيله» والدعوة إلى دينهء والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور 
الإسلام بصير يجازيكم عليه احسن الجزاء إوإن تولوا» 
ولم ينتهوا فان الله مولاكم) أي: ناصركم ومعيدكم 


فقوا بولایته ونصرته. 
4# اموا انما عَيْمنّم بن ىو ان يه حم وللرسول لى 
ب س ا ا ر ر ر ل ست ا 
الشرق ولس اسن واب الیل إن كنم مامنشم باو وا 
ر ر ص ب بوت اشير میچ سر او ےس ف وی رر ۹ 
ارتا على عَبَينا يوم الفُركان بوم التي الجمعان واه عل ڪل 


e 2 2‏ 0 2ر 
سیو َير © إذ ت بالمُدَوَو الايا وهم بالمذوة الفَصوى 
. و 7 e erro ٤ r‏ ص : 
والرڪب اسقلَ ميڪم ولو رادم الف فى الميڪد 


e 
. 


رککن تی اه ا ڪات نتر ییک من انك م 


8 - سورة الأتقفال 


انما غنمتم4 ما موصولة و لمن شيء) بيانه قيل: 
من شيء حتى الخيط والمخيط طإفإن لش مبتدا خبره 
محذوف تقدیره فحق او فواجب أن لله خمسه»ء وروى 
الجعفي عن ابي عمرو: فإن لله بالكسرء وتقويه قراءة 
النخعى فلله خمسه»ء والمشهورة اكد وأثبت للإيجاب» كانه 
قيل: فلا بد من ثبات الخمس فيه ولا سبيل إلى الإخلال به 
والتفريط فيه من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير 
واحد من المقدراتء كقولك: ثابت واجب حق لازم وما أشبه 
ذلك كان أقوى لإيجابه من النص على واحد» وقرى*: 
خمسه بالسکون. 

فإن قَلْتَ: كيف قسمة الخمس؟ فَلْتٌ: عند أبى حذيفة 
رحمه الله أنها كانت في عهد رسول الله به على خمسة 
أسهم: سهم لرسول الله بء وسهم لذوي قرباه من بني 
هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل 
استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة لما روي عن عثمان 
وجبير بن مطعم رضي الله عنهما آنهما قالا لرسول ال هة 
هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
جعلك اله منهم» أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال مَد: إنهم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب 
شيء واحد وشبك بين أصابىه» وثلاثة أسهم لليتامى 
والمساكين وابن السبيلء وأمَّا بعد رسول اله ية فسهمه 
ساقط بموته»ء وكذلك سهم ذوي القربى وإنما يعطون 
لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراء ولا يعطي أغنياڙؤهم 
فيقسم على اليتامى» والمساكين»ء وابن السبيل. 

وأمَا عند الشافعي رحمه الله فيقسم على خمسة 
أسهم: سهم لرسول الل ييو يصرف إلى ما كان يصرفه 
إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من السلاح 
والكراع ونحو ذلك» وسهم لذوي القربى من اغنی ام 
وفقرائهم يقسم بينهم لطللذكر مثل حظ الأنثيين» 
والباقي للفرق الثلاث. 

وعند مالك بن أنس رحمه الل: الأمر فيه مفوّض إلى 
اجتهاد الإمام إن رأی قسمه بین هؤلاء» وإن رای أعطاه 
بعضهم دون بعضء وإن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم. 

فإن َلك : ما معنى ذكر الله عز وجل وعطف الرسول 


وكذا الهجرة والحج» (الحديث رقم: 317 وأحمد في هسندهة 4/ 
199. ۰ 


)2( أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والة ء» باب: في بيان 


وابن ماجه في كتاب: الجهاد باب: قسمة الخمس (الحديث رقم: 
1)» والنسائي في كتاب: قسم الفيء (الحديث رقم: 4136)ء 
والبخاري في كتاب: الخمس باب: ومن الدليل على ان الخمس 
للإمام الخ... (الحديث رقم: 3140), 


(3) سورة النساءء الآية: 11. 

(4) قال أحمد: لأنّ مالكاً رضي الله عنهء لا يرى نكر الوجوه المذكورةء 
لبيان أنه لا يصرف فيما سواهاء ليس؛ لأن يتملكاهاء ولا على 
التحديد» حتى لا يجوز الاقتصاد على بعض الوجوه دون بعضء» 
بل الأمر عنده موكول إلى نظر الإمال» فيصرف الخمس في 
مصالح المسلمينء ومن جملتها قرابته عليه الصلاة والسلام» ولا 
تحديد عنده في ذلك البتةء وهذا التاويل الثالث ينطبق على مذهبهء 
وبيان ذلك أن المراد حينئذ بذكر الله تعالىء» بيان ان الخمس 
يصرف في وجوه التقرّبات ف تعالی» غير مقيدء ثم تخصيص = 


الجزء العاشر 


وغیره علیه؟ قلت :یحتمل آن یکون معنی لل وللرسول 
لرسول الله ب کقوله: واد ورسوله أحق آن يرضوه ي( 
وان يراد بذكره إيجاب سهم سادس يصرف إلى وجه من 
وجوه القرب» وان یراد بقوله فان شه خمسه» أن من حق 
الخمس أن يكون متقرَبًا به إليه لا غيرء ثم خص من وجوه 
اقرب هذه الخمسة تفضتاا لها عا غترفاكقرن ثتل: 
لإوجبريل وميكال) فعلى الاحتمال الأوّل؛ مذهب 
الإمامين. 


وعلى الثاني: ما قال أبو العالية: أنه يقسم على ستة 
أسهم: سهم لله تعالى يصرف إلى رتاج الكعبةء وعنه: كان 
رسول اله ب ياخذ الخمسء EE‏ 
قي غل شم اوقل E E‏ 


وعلی الخالث: مذهب مالك بن آتس»ء وعن ابن عباس 
رضی الله عنه: آنه كان غل س انم :ا والشول 
سهمان وسهم لأقاربه حتیى قبض» فأجرى آبو بكر 
ومن بعده من الخلفاء» وروي ان أبا بكر رضی الله عته 
E E INE‏ 
E‏ 
قال: لیس لنا آن نبنی منه قصورًا ولا آن نركب منه 
البراذينء وقيل: الخمس كله للقرابة» وعن علي رضي یله 
عنه انه قيل له: إن الله تعالى قال: إواليتامى 
والمساكيني فقال: ايتامنا ومساكينناء وعن الحسن 
رضي اله عنه في سهم رسول الله يا أنه لولي الأمر من 
بعده» وعن الكلبى رضی الله عنه ان الآىة نزلت ببدر» وقال 
الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر 
الهجرة. 


فان قَلْك: بم تعلق قوله: إن کذ 
بمحذوف يدل عليه طواعلموا) المعنی: إن کنتم آمنتم بالل 
فأاغلف ان الكخهن من الفمة كب التقرب به فاقلا 
عنه أطماعكم» واقتنعوا بالأخماس الأربعة» وليس المراد 
بالعلم المجرّد ولكنه العلم المضمن بالعمل والطاعة لأمر اله 
تعالى؛ لأنّ العلم المجرّد يستوي فيه المؤمن والكافر إوما 
انزلنا) معطوف على باش آي: إن کنتم آمنتم الث 


کنتم آمنتم بات ؟ قلت ؛: 
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وبالمنزل على عبدنا) وقری* عبدنا کقوله: #وعبد 
الطاغوت) بضمتين يوم الفرقان) يوم بدر 
و طالجمعان الفريقان من المسلمين والكافرينء والمراد 
ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ لوال 
على كل شيء قدير) يقدر على آن ينصر القليل على 
الكثير والنليل على العزيز كما فعل بكم ذلك اليوم لإذي 
بدل من يوم الفرقان. والعدوة شط الوادي بالكسر والضم 
والفتح» وقری": بهن وبالعدية على قلب الواو ياء؛ لأنْ بينها 
ون الك خا نن حصنن كبا في الست اا 
والقصوى تانيث الأدنى والأقصى.  ٠‏ 


فان قَلتَ:کلتاهما فعلى من بنات الواو فلم جاءت 
إحداهما بالياء والثانية بالواو؟ قَلْثُ: القياس هو: قلب الواو 
ياء كالعلياء وأما القصوى فكالقود في مجيئه على الأصل 
وفك كاء لقاال أن استغهل القصیزن اکدو كما کر 
استعمال استصوب مع مجيء استصاب واغيلت مع اغالت. 
والعدوة الدنيا مما يلي المدينة والقصوى مما يلي مكة 
لوالركب أسفل منكم يعني: الركب الأربعين الذين كانوا 
يقودون العير اسفل منكم بالساحلء وأسفل نصب على 
الظرف معناه: مكانًا اسفل من مكانكم وهو مرفوع المحل؛ 
لأنه خبر للمبتدا. 


فإن قلت :ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين 
وان العير كانت اسفل منهم؟ قَلْتٌ: الفائدة فيه الإخبار عن 
الحال الدالة على قَوّة شأن العدو وشوكته وتكامل عدتهء 
وتفهد اساب الغلبة له وضعف شان المسلمين والتيات 
أمرهم وأنّ غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعا 
من الله سبحانه ودليلاً على انَّ ذلك امر لم يتيسر إلا بحوله 
وقوته وباهر قدرتهء وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها 
المشركون كان فيها الماء وكانت أرضًا لا بأس بها ولا ماء 
بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها 
إلا بتعب ومشقةء وكانت العين وراء ظهور العدو مع كثرة 
عدوّهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في 
المقاتلة عنها نياتهم» ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب 
بظعنهم وأموالهم ليبعثهم الب عن الحريم والغيرة على 
الحرم على بذل جهيداهم في القتال وان لا يتركوا وراءهم 
ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه فيجمع ذلك قلوبهم 
ويضبط هممهم ويوطن نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطنهم 
وا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى 
شدتهم» وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة بدر 


نے الزجوة اقتتكورة بخ لين فيا ولك نها فلي اها 
والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لا يرفع حكم العموم 
خص جبریل ومیکال بعده» وال تعالی أعلم. 

(1) سورة التوبةء الآية: 62. 


(2) سورة البقرةء الآية: 98. 


)3( أخرجه أبو داود في المراسيلء باب: ما جاء في قسمة الخمس 
(الحديث رقم: 374). 

(4) سورة البقرةء الآية: 83. 

(5) سورة المائدةء الآية: 60. 

)6( قال أحمد:وهذا! الفصل من خواص حسنات الزمخشري» وتنقيبه 
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ليقضي مرا کان مفعولاً من إعزاز دنه وإعلاء كلمته حين 
وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة حتى 
خرجوا ليأخذوا العير راغبين في الخروج» وشخص بقريش 
مو وین ا بام ر دزی ری د 9 ار 
حتى نفروا ليمنعوا عيرهم» وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء 
بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراءهم العير 
يحامون عليها حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان 
ولو تواعدتم) انتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على 
موعد تلتقون فيه للقتال لخالف بعضكم بعضًاء فثبطكم 
a E N E‏ 
من تهيب رسول الله َة والمسلمينء» فلم يتفق لكم من 
التلاقي في ما وفقه الله وسبب له (ليقضي) متعلق 
بمحذوف آي: ليقضي أمرًا کان واجبًا أن يفعل» وهو: نصر 
أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك. 


هلك من هللت عن بينة وب 
آل سی میم © إا یکو ۶ ور 
آرسکھم ڪيا للش َوَن فف 
الع ٻڌاٿِ ألسدُور ©). ) 


نار رت 


وقوله: إليهلك4 بدل منه واستعير الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام أي: ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينه 
لا عن مخالجة شبهة حتى لا تبقى له على الله حجةء 
ويصدر إسلام من أسلم أيضًا عن يقين وعلم بأنه دين 
الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك به» وذلك ان ما كان 
من وقعة بدر من الآيات الغر المحجلة التي من كفر بعدها 
کان مكابرًا لنفسه مغالطًا لها. وقرى* ليهلك بفتع اللام 
وحيي بإظهار التضعيف طلسميع عليم) يعلم كيف يدبر 
أموركم ويسوي مصالحكم» أو لسميع عليم بكفر من كفر 
وعقابه وبإیمان من آمن وثوابه. 

اذ یریکهم اله نصبه بإضمار انکر أو هو بدل ثان 
من يوم الفرقان أو متعلق بقوله: إلسميع عليم) أآي: يعلم 
المصالح إذ يقللهم في عينك في منامك) في رؤياكء 
وذلك أن الله عر وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاء فاخبر 
بذلك اصحابه» فکان تثبینًا لهم وتشجيعًا على عدوهم» وعن 
الحسن: في منامك في عينك؛ لأنها مكان النوم» كما قيل 
للقطيقة: المنامة لأنه ينام فيهاء وهذا تفسير فيه تعمسف 
وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلائم 
کی لین راا و ور 
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الإقدام إولتنازعتم) في الرأي وتفرقت فيما تصنعون 
كلمتكم وترجحتم بين الثبات والفرار إولكن اله سلمي 
أي: عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف 
لإنه عليم بذات الصدور)» یعلم ما سیکون فيها من 
الجراءة والجبن والجزع. ) 
واد یموم إذ لقم فن أعيوکم قي 


ار 


قط اه آنا ڪات i‏ اڭ ال TT‏ 


إوإذ يريكموهم) الضميران مفعولان يعني: وإذ 
يبصركم إياهم و (قليلاً» نصب على الحال وإنما قللهم 
في أعينهم تصديقا لرؤيا رسول اث با وليعاينوا ما 
اخبرهم به فیزداد يقینهم ویجدوا ویثبتوا. قال ابن مسعود 
ري ب لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى 
جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائةء فأسرنا رجلا منهم 
فقلنا له: کم کنتم؟ قال القًا. إويقللكم في أعينهم4 
SS A E‏ 
فان قلت : الغرض في تقليل الكفار في أعين المؤمنين 
ظاهرء فما الغرض في تقليل المؤمنين في اعينهم؟ قَلْتُ: قد 
قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيها بعده ليجترؤا 
عليهم قلة مبالاة بهم» ثم تفجؤهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا 
وتفل شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم 
وذلك قوله: «#يرونهم مثليهم رأي العين 4 ولئلا يستعدوا 
لهم وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من 
قلتهم ارلا وکثرتهم آخرًا. 


فإن فلك : باي طريق يبصرون الكثير قليلاً؛ قَلُْ: بان 
RIE E O EE‏ 
الواحد انين قبل E‏ إن الأحول یری الواحد ت 
وکان بین يديه ديك واحد فقال: ما لي لا آری هذين الديكين 


أربعة. 


ولڪ ق ف أعَب ” 


ي اعيهم 


ر ر 


اا ای اما لذا ل لقیتر E,‏ بر فة 
ڪيا لخ لحرت ک) 

طإذا لقيتم فئة€ إذا حاربتم جماعة من الكفار وترك أن 
يصفها؛ لأنٌ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار واللقاء اسم 
للقتال غالب طفاثبتوا) لقتالهم ولا تفروا «إواذكروا الله 
كثيرًا) في مواطن الحرب مستظهرين بذكره مستنصرين 
به داغين له عدوکم: اللهم اخذلهم اللهم اقطع دابرهم 


اقبئوا واڏڪروا اله 


(1) إسحاق بن راهويه وابن مردويه»ء الزيلعي 32/2. 

(2) سورة آل عمران» الآية: 13. 

(3) قال أحمد: وفي هذا دليل بين على آنٌ الله تعالى» هو: الذي يخلق 
الإدراك في الحاسةء غير موقوف على سبب من مقابلة» أو قرب» 
أو ارتفاع حجبب» أو غير ذلك إذ لى كانت هذه الأسباب موجبة 
للرؤية ن ان ستر عنهم البعض» وقد أدركوا البعض» 

والسبب الموجب مث 


مشترك» فعلى هذا يجوز أن يخلق الل الإدراك= 


= مع اجتماعهاء فلا ربط إذاً بين الرؤيةء ونفيها في مقدرة الله تعالىء 
وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤية الله تعالى بناء على اعتبار 
هذه الأسباب في حصول الإدراك عقلاء وأنها تستلزم الجسمية إذ 
المقابلةء والقرب» وارتفاع الحجب» إنما تتاتى في جسم فهذه الآية 
TS‏ ولكنهم يمرون عليهاء E‏ 
معرضون» وان الموفق 


الجزء العاشر 
للعلكم تفلحون) لعلكم تظفرون بمرادكم من النصرة 
والمثوبةء وفيه إشعار بان على العبد إن لا يفتر عن ذكر 
ربه أشغل ما يكون قلبًا وأکثر ما يكون همًاء وأن تكون 
نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غيره»ء وناهيك 
بما في خطب أمير المؤمنين عليه السلام في ايام صفين 
وفي مشاهده مع البغاة والخوارج من البلاغة والبيان 
ولطاثف المعاني وبليغات المواعظ والنصائح دليلا على 
انهم کانوا لا يشغلهم عن ذكر انش شاغل وإن تفاقم الأمر. 
وایلیموا آنه وروم ولا برعو توا ذهب رگ اضرا 


ا 


اله م لسرب ©. 


إولا تنازعوا) قرى*: بتشديد التاء إفتفشلواي 
منصوب بإضمار أن» أو مجزوم لدخوله في حكم النهيء 
وتدل على التقديرين قراءة من قرا: إوتذهب ريحكم ي 
بالتاء والنصب» وقراءة من قراً: ويذهب ریحکم بالياء 
والجزم. والريح الدولة شبهت في نفوذ آمرها وتمشيه 
بالريح وهبوبها فقيل: هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة 
ونفذ آمره» ومنه قوله: 


اتنظران قليلأريث غفلتهم ام تعدوان فإ الريع للعادي 


وقيل: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها اث تعالى» وفي 
الحديث: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»(. حذرهم 
بالنهي عن التنازع واختلاف الراي نحو ما وقع لهم بأحد 
لمخالفتهم رسول اش َيه من فشلهم وذهاب ريحهم. 
رلا تکووا کاليينَ حرجا ین يرهم بطر ورتا ألا 


٤ 


ودوت عن سيل أله وله يما يَعَمَلْنَ ب ©. 

إكالذين خرجوا من ديارهم) هم: اهل مكة حين 
خرجوا لحماية العير فاتاهم رسول أبي سفيان وهم 
بالجحفة: ان ارجعوا فقد سلمت عيركم» فأبى ابو جهل 
وقال: حتى نقدم بدرًا نشرب بها الخمور وتعزف علينا 
القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب» فذلك بطرهم 
ورئاؤهم الناس بإطعامهم»ء فوافوها فسقوا كؤوس المنايا 
مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القيانء فنهاهم أن 
یکونوا مٹلهم بطرین طربین مرائین باعمالهم» ون یکونوا 
من أهل التقوى والكابة والحزن من خشية الل عز وجل 
مخلصين اعمالهم لل. 

وڏ ي لهم ليطن آعَسَدَهم رال لا غالب لڪم اَلَو 
الاس واف جا لَڪُم نَا رهت اکان تكص عل ڪَََهِ 


E 


ر اف ب کڪ ن آرى ما لا َر إن عاف اه واه 
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سَدِيد لكاب ). 

إو انكر طإذ زين لهم الشيطان أعمالهم) التي 
عملوها في معاداة رسول الله ية ووسوس إليهم انهم 
لا يغلبون ولا يطاقون وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
وطاعته مما يجيرهم. فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان 
وتبرأً منهم آي: بطل کیده حین نزلت جنود ال» وکذا عن 
الحسن رحمه الله: كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم 
يتمثل لهم» وقيل: لما اجتمعت قريش على السير نكرت 
الذي بينها وبين بني كنانة من الحرب فكاد ذلك يثنيهم» 
فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
الشاعر الكناني وكان من اشرافهم في جند من الشياطين 
معه رايةء وقال: لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من بني 
كنانةء فلما راى الملائكة تنزل نكص» وقيل: كانت يده في 
يد الحرث بن هشام» فلما نكص قال له الحرث: إلى اين؟ 
اتخنلنا في هذه الحال؟ فقال: إني ارى ما لا ترونء ودع 
فى صدر الحرث وانطلق وانهزموا فلما بلغوا مكة قالوا: 
هزم الناس سراقةء فبلغ ذلك سراقة فقال: وال ما شعرت 
بمسیرکم حتی بلغتني هزیمتکم» فلما اسلموا علموا آنه 
الشيطان» وفي الحديث: وما رؤى إبليس يومًا أصغر ولا 
أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة إلا 
ما رؤى يوم بر( . 

فإن قَلْك: هلا قیل: لا غالبا لکم كما یقال: لا ضاربًا زيدًا 
عندنا فَلْتٌ: لو کان لکم مفعولاً لغالب بمعنى: لا غالبًا إياكم» 
لکان الامر کما قلت» لکنه خبر تقدیره لا غالب کائن لكم. 

إو قول المتففون واأریتے ف لوبهم رص عر ولاه بهم 
وسن وَل عَلَ لَه إت أله عَرِيرٌ حي ©. 

إإذ يقول المنافقون) بالمدينة طوالذين في قلوبهم 
مرض4 يجوز أن يكون من صفة المنافقين وأن يراد الذين 
هم على حرف ليسوا بثابتي الاقدام في الإسلام» وعن 
الحسن: هم المشركون لمر هؤلاء دينهم# يعنون أن 
المسلمين اغتروا بدينهم وأنهم يتقوون به وينصرون من 
اجله» فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء الف 
ثم قال جوابًا لھم ومن یتوکل على انث فإِنَ الث عزیز) 
غالب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي (ولو 
تری) ولو عاينت وشاهدت؛ لان لو ترد المضارع إلى 
معنى الماضي كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبال. 

ر کا رق ال گرا المڪه سروت م 
رادرهُم وا عَدّاب أَلْحَريي (). 


و ذ4 نصب على الظرف. وقرى*: يتوفى بالياء والتاء 


(1) سورة الأنفالء الآية: 46. 
)2( أخرجه البخاري فی كتثاب: الاستسقاءء باب: قول النبي ا 
«نصرت با الصباء (الحديث رقم: 1035( ومسلم في کتاب: 


(3) أخرجه مالك في الموطا كتاب: الحج» باب: جامع الحج (الحديث 
رقم: 45( والبيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في المناسك فضل 
الوقوف بعرفات» (الحديث رقم: 4069). ٠‏ 
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وطالملائكة4 رفعها بالفعل طإويضربون4 حال منهم 
ويجوز أن يكون في يتوفى ضمير الله عز وجل والملائكة 
مرفوعة بالابتداء ويضربون خبر. وعن مجاهد: 
(وادہارهم) استاههم ولکن اله کرم یکنيء وإنما 
خصوهما بالضرب؛ لأنٌ الخزي والنكال في ضربهما اشد 
وبلغني عن اهل الصين أن عقوبة الزاني عندهم آن يصبرء 
ثم يعطي الرجل القوي البطش شيئًا عمل من حديد كهيئة 
الطبق فيه رزانة وله مقبض فيضربه على دبره ضربة 
واحدة بقوته فيجمد في مكانه» وقيل: يضربون ما أقبل 
منهم وما ادبر طوذوقوا» معطوف على يضربون على 
إرادة القول أي: ويقولون ذوقوا «إعذاب الحريق أي: 


مقدمة عذاب النارء او ذوقوا عذاب الآخرة بشارة لهم به ٠‏ 


النارء أو ويقال لهم يوم القيامة ذوقوا وجواب لو محذوف 
اي: لرأیت مرا فظيعًا منكرًا. 


نلك بما قدمت ایدیکم) یحتمل ان یکون من کلام اش 
ومن كلام الملائكة وذلك رفع بالابتداء وبما قدمت خبره 
#وأن اله عطف عليه أي: ذلك العذاب بسببين: بسببب 
کفرکم ومعاصیکم» وپان الله ليس بظلام للعبيدي؛ لان 
تعذيب الكفار من العدل كإثابة المؤمنين» وقيل: ظلام 
للتكثير لاجل العبيدء أى لأن العذاب من العظم بحيث لولا 
الاستحقاق لكان المعذب بمثله ظلامًا بليغ الظلم متفاقمه. 


کداپ ٣ال‏ ووت والب من لهم کیروا ات ائه اَذَه 
بيهم لن اه DT‏ کک 


معا يْمَمَدً ية اسما ی رر حى بو 


ر 
الله 


C2‏ ڪتأب ۶ال رعو من د E‏ ايت رَه 


اکم پڈوبھے راشا ٤ال‏ غوت وکل کا طیییت ت 


الكاف في محل الرفع أي: داب هؤلاء مثل دأب آل 
فرعون» ودأبهم عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه آي: دوموا 
عليه وواظبوا و «كفرواي تفسير لداب آل فرعون 
إوذلك€ إشارة إلى ما حل بهم يعني: ذلك العذاب أو 
الانتقام بسبب أن الله لم ينبغ له ولم يصح في حكمته ان 
یغیر نعمته عند قوم إحتى يغيروا ما) بهم من الحال. 


فان قَلْكَ: فما کان من تغییر آل فرعون ومشرکي مکة 
حتى غير الله نعمته عليهم ولم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ قَلتٌ: كما تغير الحال 
المرضية إلى المسخوطة تغير الحال المسخوطة إلى اسخط 
منهاء واولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة 
أصنام فلما بعث إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوه 
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وتحزبو| عليه ساعين في إراقة دمه غيروا حالهم إلى أسوا 
مما كانت فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم 
بالعذاب لإوأن الله سميع) لما يقول مكذبو الرسل 
إعلیم) بما يفعلون کداب آل فرعون تكرير للتاكيد 
وفي قوله لإبآيات ربهم4 زيادة دلالة على كفران النعم 
وجحود الحق. وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذنوب لإوكل . 
كائوا ظالمين) وكلهم من غرقى القبط و قریش کانوا 
ظالمين انفسهم بالكفر والمعاصي. 


إا شر آلذوآ ند او آلب كرا هم ا ویون ت ات 
علهدت منم م م فصوت عَهدَهُم ي ڪل َر وهم ګ قوت . 


والذين كفروا فهم لا يؤمنون# أي: أصروا على الكفر 
ولجوا فيه فلا يتوقع منهم إيمان وهم: بنو قريظة» عاهدهم 
رسول IES‏ بان اعانا 
SO‏ وین ما عاهدت ت متا ا من الذين 
وشر المصرين أكون للعهود ر لا تقون 

yy‏ ا 
(. 


فإما تشقفنهم في الحرب) فإما تصادفنهم وتظفرنٌّ 
بهم إفشرد بهم مَن خلفهم) ففرق عن محاربتك 
ومناصبتك بقتلهم شر قتلة والنكاية فيهم من وراءهم من 
الكفرة حتى لا يجسر عليك بعدهم احد اعتبارًا بهم واتعاظًا 
بحالهم» وقرا ابن مسعود رضي الله عنه: فشرذ بالذال 
المعجمة بمعنى: ففرق وكانه مقلوب شذر من قولهم: ذهبوا 
شن مذو وة الشتدر الفط من المح لتفرقه زقزا 
أبو حيوة: من خلفهم» ومعناه: فافعل التشريد من ورائهم؛ 
لأنه إذا شرد الذين وراءهم فقد فعل التشريد في الوراء 
واوقعه فيه؛ لن الوراء جهة جهة المشردين ذا كل الیراء 
ظرقا للتشريد فقد دل على تشر يد من فيه فلم يبق فرق 
بين القراءتين إلعلهم ينکرون) لعل المشردين من 
ورائهم يتعظون. 
راتا اک ین رر خا تاذ لم عل سوه إن هه لا عب 
ایی © ولا س الین گنروا سرا م لا جو @. 
وما تخافنّ من قوم) معاهدين «خيانة) ونكدا 
بأمارات تلوح لك طإفانبذ إليهم# فاطرح إليهم العهد 
إعلى سواء) على طريق مستو قصد» وذلك ان تظهر لهم 


(1) قال أحمد: ويهذه النكتة يجاب عن قول القائل: نفي الادنى» أبلغ 


من نفي الأعلى» فلم عدل عن الأبلغء والمراد تنزيه اث تعالى» وهو = 


= جدير بالمبالغةء فهذان الجوابان عتيدان في هذا السؤال. 


الجزء العاشر 


نبذ العهد وتخبرهم إخبارًا مكشوقا بينًا انك قطعت ما بينك ‏ 


وبينهم» ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد 
فيكون ذلك خيانة منك إن الله لا يحب الخائنين) 
فلا يکن منك إخفاء نکٹ ألعهد والخداع» وقيل: عا 
استواء في العلم بنقض العهد» وقیل: على استواء في 
العدأوةء والجار والمجرور في موصعم الحال کانه قیل: 
فانبذ إليهم ثابتًا على طريق قصد سوي» أو حاصلين 
على أستواء في العلمء أو العدأوة على آنها حال من 
النابذ والمنبوذ إليهم معا (سبقوا) افلتوا وفاتوا من أن 
يظفر بهم ظإنهم لا يعجزون) إنهم لا يفوتون ولا 
يجدون طالبهم عاجرا عن إدراكهمء وقرى* أنهم بالفتح 
بمعنی: لأنهم» کل وأحدة من المكسورة والمفتوحة تعليلء› 
إلا أن المكسورة على طريقة الاستثناف والمفتوحة تعليل 
صریح»؛ وقری*: يعجزون بالتشديد» وقراً ابن محيصن: 
يعجزون بكسر النون. وقرأ الأعمش: ولا تحسب الذين 
وقرأ حمزة: ولا يحسبن بالياء على أن الفعل للذين 
ومن آياته يريكم البرقي واستدل عليه بقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: أنهم سيقواء وقیل: وقع الفعل 
على أنهم لا يعجزون على أن لا صلة وسبقوأً في محل 
الحال بمعنی: سابقين آي: مفلتين هاريين»› وقیل معتأه: 
مفهومًاء وقيل: ولا يحسبن قبيل المؤمنين الذين كفروا 
سبقواء وهذه الأقاويل كلها متمحلة وليست هذه القراءة 
التي تفرد بها حمزة بثيرةء» وعن الزهري: أنها نزلت 
فيمن افلت من قل المشركين. 

ادوا لھم یا اسْكَطعْثم ن فو وس رَبَاطِ الَيَلٍ هبوت 


رر ي e‏ ا ي ا مھ ت و وکر رر 
بدء عدو آله وعذوڪم وءَاخرينَ ِن دونه لا تعلموتهم آله يعلمهم 


37 2 4 


2 ر م d2‏ صر اھ 
وما تنفِقوا من شیو ف سيل آنه بوى إلبكم واس لا كربت 
. 


لمن قوة) من كل ما يتقرّى به في الحرب من عددهاء 
وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله َيه يقول على 
المنبر: «الا إن القوّة الرمى» قالها ثلاثًا ومات عقبة عن 
سبعين قوسًا في سبيل اء وعن عكرمة هي: الحصونء 
والرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الل» ويجوز أن 
يسمى بالرباط الذي هو بمعنى: المرابطةء ويجوز أن يكون 
جمع ربيط كفصيل وفصال» وقرا الحسن: ومن ربط الخيل 
بضم الباء وسكونها جمع رباطء ويجوز أن يكون قوله 
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إومن رباط الخيل4 تخصيصًا للخيل من بين ما يتقوى 
به کقوله: إوجبریل ومیکال) وعن ابن سیرین رحمه الد: 
نه سئل عمن أوصى بثلث ماله في الحصون فقال: يشتري 
به الخيل فترابط في سبيل اله ويغزى عليهاء فقيل له: إنما 
أوصى في الحصون؟ فقال: ألم تسمع قول الشاعر: 
إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

طترهبون) قرى* بالتخفيف والتشديد وقراً ابن عباس 
ومجافة وشي الله هتهقا تخرون والفنمير في اه 
راجع إلى ما استطعتم لإعدو اله وعدوكم) هم أهل مكة 
طإواخرين من دونهم) هم: اليهودء وقيل: المنافقون» وعن 
السدي هم: أهل فارس» وقيل: كفرة الجنء وجاء في 
الحديث: إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دارا فيها 
فرس عتيق» وروي أن صهيل الخيل يرهب الجن. جنح 
له وإليه إذا مال. 


RUNES EGR 
ملم © وان پیا آن عوك کک حَسبك امه هو ال ايد‎ 
والسلم توؤنٹ تأنیٹ نقیضها وهي الحرب قال:‎ 
السلم تاخذمنهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسهاجرع‎ 
وقرى*: بفتح السين وكسرهاء وعن ابن عباس رضي الله‎ 
عنه: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: لقاتلوا الذين لا يؤمنون‎ 
باش وعن مجاهد بقوله: إفاقتلوا المشركين حيث‎ 
وجدتموهم ي( والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى‎ 
بحتم ان يقاتلوا أبدًا ويجابوا إلى الهدنة ابدا. وقرا الأاشهب‎ 
العقيلي: فاجنح بضم النون طإوتوكل على اله ولا تخف‎ 
من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلمء فإن اش كافيك‎ 
وعاصمك من مكرهم وخديعتهم» قال مجاهد: يريد قريظة‎ 
يإفإن حسبك اش فإن محسبك اش. قال جرير:‎ 


إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلہسواخزالثياب وتشبعوا 
رال ت و لو اش ما ق الاکن یا م الف و 
إوالف بين قلوبهم) التاليف بين قلوب من بعث إليهم 
رسول اث ب من الآيات الباهرة؛ لأنٌ العرب لما فيهم من 
لفك س اغيم إلى ىتترا لا بكار بالف م 


(2) قال أحمد: والمطابق للرمي ان يكون الرباط على بابه مصدراء والله 
أعلم» وهو حسبي» ونعم الوكيل. 


)3( أخرجه هسلم في کتاب: الإمارة باب: فضل الرمي والحث علیه.. 
(الحديث رقم: 4923). 


(4) سورة البقرةء الآية: 98. 

(5) قال الزيلعي: غريب 34/2 واخرجه ابن عدي في الكامل وابن 
سعد تحوه. 

(6) سورة التوبةء الآية: 29. 

(7) سورة التويةء الآية: 5. 
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قلبان» ثم ائتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله ييو واتحدوا 
وأنشأوا يرمون عن قوس واحدة»ء وذلك لما نظم الله من 
الفتهم وجمع من كلمتهم وأحدث بينهم من التحاب والتواد 
وأماط عنهم من التباغض والتماقت وكلفهم من الحب في الله 
والبغض في الله» ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب 
فهو يقلبها كما شاء ويصنع فيها ما أرادء وقيل هم: الأوس 
والخزرج كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك سادتهم 
ورساء‌هم ودق جماجمهم ولم یکن لبغضائهم امد ومنتهیء 
وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم التحاسد 
والتنافس» وعادة كل طائفتين كانتا بهذه المثابة أن تتجنب 
هذه ما آثرته آختها وتکرهه وننفر عنه» فانساهم الله تعالی 
ذلك كله حتى اتفقوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصارًا 
وعادوا أعوانًا وما ذاك إلا بلطيف صنعه ويليغ قدرته. 

اها ای حبك اه ومن اَمَك يِن لزت ©. 

ډومن اتبعكي الواو بمعنى: مع وما بعده منصوب 
تقول: حسبك وزیدًا درهم» ولا تجر؛ لأنْ عطف الظاهر 
المجرور على المكنى ممتنع. قال: 

فك والشكاك عضت مي 

والمعنى: كفاك وكفى تباعك من المؤمنين الله ناصرًاء أو 
يكون في محل الرفع أي: كفاك الله وكفاك المؤمنونء وهذه 
الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتالء وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: نزلت في إسلام عمر رضي الله عنهء 
وعن سعيد بن جبير: أنه أسلم مع النبي ب ثلاثة وثلاثون 


تاا انى رض المزميت عل لقتال إن یکن نکم شرو وف 
صليرون 6 ماين رن يکن يڪم اة غلبا انیا س 
الدب روا با رم ل يفقهوت ت © ان خت اه م 


ر 


م اک یکم کنا ہہ یی تم بال س شلا ماين 
ون یکن کم ألث يليوا آلنَبْنٍ بان آنه ا 


التحريض المبالغة في الحث على الأمر من الحرضء 
هو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفى على. الموت» 
أو أن تسميه حرضًا وتقول له: ما أراك إلا حرضًا فى هذا 
الأمر وممرضًا فيه ليهيجه ويحرك منهء ويقال: حركه 
وحرضه وحرصه وحرشه وحربه بمعنی وقری* حرص 
بالصاد غير المعجمة حكاها الأخفش من الحرص. وهذه 
عدة من الله وبشارة بان الجماعة من المؤمنين إن صبروا 
غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار بعون الله تعالى وتأييده ثم 
قال طبانهم قوم لا يفقهون أي: بسبب أن الكفار قوم 
جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم» فيقل 
باتهم ويعدمون لجهلهم بالل نصرته ویستحقون خذلانه» 
خلاف من يقاتل على بصيرة ومعه ما يستوجب به النصر 


رجلا وست نسوة ثم 


8 - سورة الأنفال 


والإظهار من الله تعالى» وعن ابن جريج: كان عليهم أن 


لا يفروا ويثبت الواحد منهم للعشرةء وکان رسول الله لله 
ی ا فی اا ی جل 
في ثلثمائة راكب» قيل: ثم ثقل عليهم ذلك وضجوا منه 
وذلك بعد مدة طويلةء فنسخ»ء وخفف عنهم بمقاومة الواحد 
الاثنين» وقيل: كان فيهم قلة في الابتداء ثم لما كثروا بعد 
نزل التخفيف. وقرىءُ : ضعقا بالفتع والضم کالمکث والمکٹ 
والفقر والفقر»ء وضعفاء جمع ضعيف. وقرى*: الفعل المسند 
إلى المائة بالتاء والياء فى الموضعينء والمراد بالضعف 
الضعف في البدنء وقيل: في البصيرة والاستقامة في الدين 
وکانوا متفاوتين في ذلك. 

فإن قَلْتٌ: لم كرّر المعنى الواحد وهو: مقاومة الجماعة 
لأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده؟ قَلْث: للدلالة على أن 
الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ لأن الحال قد 
تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الألف» وكذلك 
بين مقاومة المائة المائتين والألف الألفين. وقرى* للنبى على 
التعريف وأسارى ويثخن بالتشديد ومعنى الإثخان: كثرة 
القتل والمبالغة فيه من قولهم: أثخنته الجراحات إذا أثبتته 

حتى تلقل عليه الحركة وأثخنه المرض إذا أثقله من الثخانة 
التي هي الغلظ والكثافة يعني: حتى يذل الكفر ويضعفه 
بإشاعة القتل في أهلهء ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء 
والقهرء ثم الأسر بعد ذلك ذلك. 


س ر 4 م ر 4 2 2 
ما کات تي أن ي ون ل ری خی بت ل ف الاأرّض ص ریدو ندو 


عرض ادنيا واه بريد E1‏ وله عر ید . 


ومعذی وما کان و a‏ هذا 
دا ودي ان رسول افش لا اتی بسبعین اسيا 
AE E RE‏ 
عمر رضي الله عنه: كذبوك وأخرجوك فقدمهم وأاضرب 
أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء 
مكن عليًا من عقيل» وحمزة من العباس» ومكني من فلان 
رجال حتى تكون لين من اللبنء وإن الله ليشدد قلوبَ 
CE‏ 
I e Rha‏ قال 
لأصحابه: «أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو 


ضرب عنق» وروي آنه قال لهم: «إِن شئتم قتلتموهم»› وإن 


شئتم فادیتموهم واستشهد منكم بعدتهم» فقالوا: بل ناخذ 


)1( سورة محمفف؛ الآية: 4. 


)2( سسور هھ ة إبراهيم» الآية: 36. 


)3( سورة نوح» الآية: 29. 


الجزء الحاشر 
الفداء» فاستشهدوا بأحد» وكان فداء الأاسارى عشرين 
أوقيةء وفداء العباس أربعين أوقية. وعن محمد بن سيرين: 
دنانير» وروي: أنهم لما أخذوا الفداء نزلت الآيةء فدخل عمر 
على رسول الله ٤ہ‏ فإِذا هو وابو بکر یبکیانء فقال: یا 
زول انش اخبرنی فان رجت بکاء تکیت وان لم اجن بگاء 
تباکیت» فقال: «أبكي على أصحايبك فی أخذهم الفداء» ولقد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة 
منه» وروي أنه قال: «لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه 
الإثخان في القتل أحب إلي» إعرض الدنياي حطامها 
سمي بذلك لانه حدث قليل اللبث يريد الفداء ډوالته یرید 
بالإشخان في القتل. وقرى" يريدون بالياء» وقرأ بعضهم: 
والله يريد الآخرة بجر الآخرة على حذف المضاف وإبقاء 
المضاف إليه على حاله كقوله: 
أكل امرى*تحسبين امرأ ونارتوقدبالليلنارًا 

ومعناه: والله بريد عرض الأخرة غل التقابل یعنی: 
شوابها وان عزیز یغلب اولیاءه علی اعدائه ویتمکنون 
e‏ ويطلق لهم الفداء ولكنه إحكيم‰ يؤخر 

زک کت ب أ لہ سی کک نیا لع عاد عطي . 

طلولا کتاب من اله سبق لولا حكم منه سبق إثباته 
في الاجتهاد؛ لأنهم نظروا في أن SEN‏ ريما کان 
سببًا في إسلامهم» وتويتهم وان فداءهم ي يتقوی به على 
الجهاد في سبيل الكء وخفي عليهم أن قتلهم اعز للإسلام 
وأهيب لمن وراء‌هم وأقل لشوکتهم» وقیل: کتابه آنه سيحل 
وقيل: أنه لا يعذب قوما إلا بعد تاكيد الحجة وتقديم الذهيء 
ولم يتقدم نهي عن ذلك. 

لوا نّا غيم علا عيبا واتقوا اه انك اله عمو َم 
3 : 
يمدوا أيديهم إليها قنزلت»ء وقيل: هو إباحة للفداء؛ لأنه من 
جملة الغنائم طواتقوا اه4 فلا تقدموا على شيء لم يعهد 
إليكم فيه. 

فان قك ما مى الفاء؟ 5 التسبيب وا سبب 
ب ی ن ا رت ر 
اكلا حلالا وقوله: إن انه غفور رحیم)» معئاه: انكم اذا 
اتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤئن 


420 


لکم فيه غفر لکم ورحمکم وتاب علیکم. 


اکن ر ق 
یکم ڑا یکم ر 


زرحي (۷). 


إفي ايديكم) في ملكتكم كان ايديكم قابضة عليهم. 
وقرى* من الأسرى في قلوبكم خيرًا» خلوص إيمان 
وصحة نية إيؤتكم خيرًا مما أخذ منكم) من الفداء إما 
أن يخلفكم في الدنيا اضعافه»ء أو يثيبكم في الآخرة» وفي 
قراءة الأعمش: يثبكم خيرًاء وعن العباس رضي الله عنه أنه 
قال: كنت مسلمًا لكنهم استكرهوني» فقال رسول الله 5 
«إن يكن ما تذكره حقا فاش يجزيك» فاما ظاهر أمرك فقد 
كان عليناء. وكان أحد الذين ضمنوا إطعام أهل بدر وخرج 
بالذهب لذلكء وروي ان رسول الله يي قال للعباس: «أفد 
ابني اخيك عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحرث»»ء فقال: يا 
محمد ترکتني أتکفف قریشًا ما بقیت» فقال له: «فاین 
الذهب الذي دفعته إلى أمٌ الفضل وقت خروجك من مكة 
وقلت لها لا أدرى ي ما يصيبني في وجهي هذا؟ فان حدث 
بي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل». فقال 
العباس: وما يدريك؟ قال: «أخبرني به ربي» قال العباس: 
فأنا أشهد أنك صادق وأنَّ لا إله إلا أله وأنك عيده 
ورسوله» وال لم يطلع عليه أحد إلا اء ولقد دفعته إليها 
في سواد الليل» ولقد كنت مرتابًا في أمرك» فأمًا إذ 
أخبرتني بذلك فلا ريب. . قال العباس رضي الله عنه: 
فابدلني الله خيرًا من ذلك لي الآن عشرون عبد إن أدناهم 
ليضرب في عشرين القاء وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها 
جميمع اموال اهل مكةء وانا أنتظر المغفرة من ريي 
وروي أنه قدم على رسول الل َة مال البحرين ثمانون 
الفا فتوضا لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه»ء وأمر 
العباس أن يأخذ منه فاخذ ما قدر على حمله وكان يقول: 
هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة» وقراً الحسن 
وشيبة: مما أخذ منكم على البناء للفاعل. 

ران يڏوا انك د اوا انه ن بل اتکی مم وا 
ك ن ال اما ارا 
انس في سَبيل ا ولي ءاووا وتصروا ويک بعصم ۾ اليا بض 
وا E ET‏ ی ی اا ون 
سروک يى لين CB e‏ 
E‏ 

جوإن يريدوا خيانتك) نكث ما بايعوك عليه من 
الإسلام والردَّة واستحباب دين آبائهم إفقد خانوا الله من 
میثاقه (فامکن منهم کما رایتم یوم بدر فسیمکن منهم 


E‏ ك 
تَا أَخْذَ منڪم وعفر ۴ 


هدوا 


)1( روأه امد في مسنده 31/1. 


(2) تقدم تخریجه. 
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أن اا اة وشل انراد الات من ما خا من 
الفداء. الذين هاجروا أي: فارقوا أوطانهم وقومهم حًا للهء 
ورسوله هم المهاجرون. والذين آووهم إلى ديارهم 
ونصروهم على أعدأئهم هم الأنصار إيعضهم أولياء 
بعض) آي: يتولى بعضهم بعضًا في الميراثء وكان 
المهاجرون والانصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوي 
القرانات حى جت ذاف بقول تعالى: لوأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض4”'. وقرى*: من ولايتهم بالفتح 
والكسر آي: من توليهم في الميراثء ووجه الكسر: أن تولي 
بعضهم بعضا شبه بالعمل والصناعة كأنه بتوليه صاحبه 
يزاول مرا ويباشر عملا إفعليكم النصر فواجب عليكم 
أن تنصروهم على المشركين لطإلا على قوم منهم 
وبينكم وببنهم) عمد تنه لا يجوز لكم دضرفم عليهم؛ 
لأنهم لا يبتدؤن بالقتال إذ الميثاق مانع من ذلك. 

ولیب كفا بعصم ولا بع إلا لوه تكن َة ف 
1 وفساد ڪر (PD‏ 


طوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض4 ظاهره إثبات 
الموالاة بينهم كقوله تعالى في المسلمين لأولئك بعضهم 
أولياء ae‏ ومعناه نهي المسلمين عن موالاة الذين 
کفروا وموارت O O REE‏ 
e‏ بعضهم بعضًا في التوارث تفضيلا لنسبة 
الأرض ومفسدة عظيمة؛ لأنّ المسلمين ما لم يصيروا يدا 
واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرًا والفساد زائدًا. وقرىء 
کثیر بالثاء. 

وار 2ا سوا رھا جر جَهدرا ف سبل لَه وَين ءاووا وتصررا 
وک هم الور - ا کنر ورف کم «». 

وأولئك هم المؤمنون حقاي؛ لانهم صدقوا إيمانهم 
وحققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة 
الأهل والانسلاخ من المال لأجل الدين وليس بتكرار؛ لأن 
شدهد الآية وأردة للذناء عليهم والشهادة لهم مع الموعد 
الكريم والأولى للأمر بالتواصل. 

يي انوا ي بعد وڪاجروا هدوا سکم اولهک منک واولا 
لاام بعصم اول مض نی کنب اَم إا ا بک سء عل © 

إوالذين آمنوا من بعد4 يريد اللاحقين بعد السابقين 


e را‎ 


9-سورة التوبة 


إلى الهجرة كقوله: طوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ي الحقهم بهم 
وجعلهم منهم تفضلاً منه وترغیبًا إوأولو الأرحام4 أولو 
القرابات اولي جالتوارت وهو تسخ الترارت بالهجرة 
والنصرة في كتاب اله تعالى في حكمه وقسمته وقیل: 
في اللوح» وقيل: في القرآن وهو: آية المواريث» وقد استدل 
به جات بي حنيفة رحمه الله على توریٹ ذوي الأرحام. 

عن رسول الله ا: «من قرا سورة الأنفال وبراءة فأنا 
شفيع له يوم القيامة وشاهد آنه بريء من النفاقء وأعطى 
مشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقةء وكان العرش 
وحملته يستغفرون له ایام حیاته في الدنیا»(. 


لها عدة أسماء: براءةء التوبةء المقشقشةء المبعثرة 
المشردة»ء المخزية»ء الفاضحةء المثيرةء الحافرةء المنكلة»ء 
وهي تقشقش من النفاق أي: تبرئ منه» وتبعثر عن أسرار 
المنافقين تبحث عنها وتثيرهاء وتحفر عنها وتفضحهم 
وتنكلهم وتشرد بهم وتخزيهم وتدمدم عليهم» وعن حذيفة 
سورة العذاب» والله ما تركت أحدا إلا نالت منه. 


فإن قَلْتَ: هلا صدرت بآية التسمية كما في سائر 
السور؟ قلك: سال عن ذلك ابن عباس عثمان رضي الله 
عنهما فقال: إن رسول الله به كان إذا نزلت عليه السورة أو 
الآية قال: اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذاء 
وتوفي رسول الله ي ولم يبيّن لنا أين نضعهاء وكانت 
قصتها شبيهة بقصتها فلذلك قرنت بينهماء وكانتا تدعيان 
القرينتينء وعن أبي بن كعب: إنما توهموا ذلك؛ لأن في 
الأنفال ذكر العهود» وقي براءة نبذ العهود» وسئل اين عبينة 
رضي الله عنه فقال: اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ 
والمحاربة قال اش تعالى: ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام 
لست مؤمتًا) قيل: فإن النبي بيه قد كتب إلى آهل الحرب 
بسم الله الرحمن الرحيم قال: إنما ذلك ابتداء يدعوهم ولم 
ينبذ إليهم»ء الا تراه يقول: سلام على من اتبع الهدى» فمن 
دعي إلى الله عر وجل فأجاب» ودعي إلى الجزية فأجاب» فقد 
اتبع الهدى» وأما النبذ فإنما هو: البراءة واللعنةء وأهل الحرب ٠‏ 
لا يسلم عليهم ولا يقال: لا تفرق ولا تخف ومترس ولا 
تان فة ان كله وقل رة الأتفال والتو فورة 


(1) سورة الأنفالء الآية: 75. 

)2( سورة الحشر 4 الآية: 10„ 

)3( نکره الثعلبي قي تقسيرة. 

(4) أخرجه ابو داود في كتاب: الصلاة باب: من جهر بهذا (الحديث 


رقم: 786)ء والترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: من سورة = 


= التوبة (الحديث رقم: 3086). 

(5) سورة النساءء الآية: 94. 

(6) لخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحيء باب: (6) (الحديث رقم: 7) 
ومسلم قي كتاب: الجهادء باب: بدء الوحي 


الجزء العاشر 
واحدة كلتاهما نزلت فى القتالء تعدان السابعة من الطولء 
وهى سبع وما بعدها المائونء وهذا قول ظاهر؛ لأنهما معًّا 
فاقان وشكة قفا نوا إعى اطول وق خف صاب 
رسول الله َء فقال بعضهم: الأنفال وبراءة سورة واحدة» 
وقال بعضهم: هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من 
قال: هما سورتان» وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من 
قال: هما سورة وأحدة. 


بر من اھ سول إل ال عدم ين انرک © يرا 
ف لاض أربعة أشپر واغلموا أن عب معجرى أف وان آله عى 
کفرب (. 

طبراءة4 خبر مبتدأ محذوف أي: هذه براءة و امن 
لابتداء الغاية متعلق بمحذوف وليس بصلة كما في قولك: 
ترقت فن لفن والمفي هده وة وال من ال 
ورسوله إلى الذين عاهدتم كما يقال: كتاب من فلان 
إلى فلانء ويجوز أن يكون براءة مبتدا لتخصيصها بصفتها 
والخبر إلى النين عاهدتم كما تقول: رجل من بني تميم في 
الدار. وقرى* براءة بالنصب على اسمعوا براءة. وقرا أهل 
نجران من الله بكسر النون»ء والوجه الفتح مع لام التعريف 
لكثرته»ء والمعنى: أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذى 
عاهدتم به المشركين وانه منبوذ إليهم. ٠‏ 

فإن قَلْتَ: لم علقت البراءة بال ورسوله والمعاهدة 
بالمسلمين؟ قَلْتٌ: قد أذن الله في معاهدة المشركين الا 
فاتفق المسلمون مع رسول الله َي وعاهدوهم» فلما نقضوا 
العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم» فخوطب المسلمون بما 
تجدد من ذلك فقيل لهم: اعلموا ان الله ورسوله قد برا 
مما عاهدتم به المشركين. روي انهم عاهدوا المشركين من 
أهل مكة وغيرهم من العرب فنكثوا إلا ناسا منهم وهم: بنو 
ضمرة وبنو كنانةء فنبذ العهد إلى الناكثين وأمروا أن 
يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين اين شاؤا لا يتعرّض 
ام الأشهر الحرم في قوله: إفإذا انسلخ الأشهر 
الحرم وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال 
فيهاء وكان نزولها سنة تسع من الهجرة» وفتح مكة سنة 
ثمان» وکان الأمير فيها عتاب ابن أسيد» فأمر رسول الك وه 
أبا بكر رضي الله عنه على موسم سنة تسع» ثم أتبعه علا 
رضي الله عنه راكب العضباء ليقرآها على أهل الموسمء 
فقيل له: لو بعثت بها إلى آبي بكر رضي الله عنه فقال: 
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لا يؤدي عني إلا رجل مني» > فلمادنا علي سمع أبو بكر 
الرغاء فوقف وقال: RT GS‏ 
قال: امیر أو مامور قال: مامور. وروي ان آبا بکر لما کان 
لا يبلغنً رسالتك إلا رجل منك» فارسل علياء فرجع ابو بكر 
أشيء نزل من السماء قال: نعم فسر وانت على الموسم 
وعلي ينادي بالآي فلما كان قبل التروية خطب ابو بكر 
رضي الله عنه» وحدڻهم عن مناسكهم»ء وقام علي رضي الله 
عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا أيها الناس إثني 
رسول رسول الله إليكم» فقالوا: بماذا؟ فقرا عليهم ثلاثين أو 
أربعين آيةء وعن مجاهد رضى الله عنه: ثلاث عشرة آيةء ثم 
قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك› 
رلا نطو بالنية غريان: ولا ينل الج إلا كل تفس 
خؤشنة؛ ون یتم الى کل دی عه عبد فقالوا عند ذا ا 
بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف» وقيل: 
إنما أمر آن لا يبلغ عنه إلا رجل منه؛ لأن العرب عادتها في 
نقض عهودها آن يتولى ذلك على القبيلة رجل منهاء فلو 
تولاه آبو بكر رضي الث عنه لجاز ان يقولوا هذا خلاف ما 
يعرف فينا في نة نقض العهود» فأزيحت علتهم بتولية ذلك علي 
رضی الله عنه. 


فإن قَلْت: الأشهر الأربعة ما هي؟ قَلْتُ: عن الزهري 
رضي الله عنه: ان براءة نزلت في شوال» فهي اربعة أشهر: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم»ء وقيل: هي عشرون 
من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من 
شهر ربيع الآخر وكانت حرمًا؛ لأنهم أومنوا فيها وحرم 
قتلهم وقتالهم أو على التغليب؛ لأنّ ذا الحجة والمحرم منهاء 
وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؛ لأن 
الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي کان 
فيهم ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة. 


فإن قَلْتَ: ما وجه إطباق اكثر العلماء على جواز مقاتلة 
المشركين في الأشهر الحرم وقد صانها الله تعالى عن ذلك 
قَلْفٌ: قالوا: قد نسخ وجوب الصيانة وابيح قتال المشركين 
فيها إغير معجزي اش لا تفوتونه وإن امهلكم. وهو 
مخزيكم أي: مذلكم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالعذاب. 


(1) قال أحمد: ووراء ما ذكره سر آخرء هو المرعيء» والله أعلم» وذلك 
الّ نسبة العهد إلى الله ورسوله في مقام نسب إليه النبذ من 
المشركينء لا تحسن شرعاً ألا ترى إلى وصية رسول الله با 
لأمراء السرايا حيث يقول لهمء وإذا نزلت بحصنء فطلبوا النزول 
على حكم الله فانزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أصادقت 
حكم الله فيهم أولاء وإن طلبوا نمه الله» فانزلهم عن ذمّتك» فلان 
تخفر ذمّتك خير من أن تخفر ذمَة الله» قانظر إلى أمره عليه 


يحصل بعد ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد اللهء وقد تحقق من 
المشركين النكثء وقد تبرا من الله ورسوله بان لا ينسب العهد 
المنبوذ إلى الله أحرى»ء وأجدر» فلذلك نسب العهد إلى المسلمين 
دون البراءة منه» والله اعلم. 

(2) سورة التوبةء الآية: 5. 

(3) قال الزيلعي: غريب. وذكر حديث قريب منهء اخرجه الحاكم» وقال 
الذهبي: عنه موضوع 50/2. 
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ودن يت أله وولو إلى ألا بم تم لع الڪ ان اه رى 

e‏ کان غ اع 
گم که شنجزی اه وسر يبت کر بعدانب ا 
آلییے عدم ص المنرکينَ د مل ينقصوكم شنا و بظهروا 
مدا اسا لبهم و ل مدَنيم له أله ييب آلمَينَ 


أذان» ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهينء ثم 
معطوف على براءة كما لا يقال عمر ومعطوف على زید 
وهو: الإعلام» کما أن الأمان والعطاء بمعنى: الإيمان 
والإعطاء. 

فإن قَلْتَ: أي فرق بین معنی الجملة الأولى والثانية؟ 
قَلْت: تلك إخبار بثبوت البرأءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام 
بما ثبت. 


فان قَلْتَ: :لم علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين 
وعلق الآذان بالناس؟ قَلْتٌ: لأنّ البراءة مختصة بالمعاهدين 
والناكثين منهم» وآمَّا الأذان فعام لجميع الناس من عاهد ومن 
لم يعاهد ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكٹ يوم 
الحج الأكبر4 يوم عرفةء وقيل: يوم النحر؛ لأنَّ فيه تمام 
الحج ومعظم أفعاله من الطواف والنحر والحلق والرمي» وعن 
علي رضي الله عنه: انَّ رجلا اخذ بلجام دابته فقال: وما 
الحج الأكبر؟ قال: يومك هذا خل عن دابتي(» وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما: ان رسول الله به وقف يوم النحر عند 
الجمرات في حجة الوداع» فقال: هذا يوم الحج الأكبرء 
روصف الحج بالأكبر لأنّ العمرة تسمى: الحج الأصغرء او 
جعل الوقوف بعرفة هو: الحج الأكبر لأنه معظم واجباته؛ 
لأنه إذا فات فات الحج» وكذلك إن أريد به يوم النحر؛ لأنٌّ ما 
يغعل فيه معظم أقعال الحج فهو الحج الأكبر» وعن الحسن 
رضي الله عنه: سمي يوم الحج الأكبر لاجتماع المسلمين 
رالمشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكتاب ولم يتفق ذلك 


9 - سورة التوية 


قبله ولا بعدهء فعظم في قلب کل مؤمن وکافر. حذفت الباء 
التي هي صلة الأذان تخفيقًاء »> وقری“ ن آله بالكکسر؛ لان 
الآذان في معنى القول طورسوله) عطف على المنوي في 
بريء» أو على محل إن المكسورة واسمهاء وقرى* بالنصب 
عطفااعلى اسم اه اى لأ الولن تمعنى تع آى؛ بزيء مت 
منهم» وبالجر على الجوارء وقيل: على القسم كقوله: لعمركء 
ویحکی ان إعرابئا سمع رجلا يقرآها فقال: إن كان الل بريئًا 
من رسوله فأنا منه بريءء» فلببه الرجل إلى عمر» فحكى 
الأعرابي قراءته: فعندها أمر عمر رضي الله عنه بتعلم 
العربية) طفإن تبتم4 من الكفر والغدر فهو خير لكم 
وإن توليتم عن التوبة أو ثبتم على التولي والإعراض عن 
الإسلام والوفاء فاعلموا انکہ غير سابقین الله تعالی ولا 
فائتين أخذه وعقابه. 


فإن قَلْتَ قلت: مم استثنى ق إلا الذين عاهدتمي؟ 
قَنْكٌ: : وجهه أن يكون مستثنى من قوله: إفسيحوا في 
الأرض4؛ لأنّْ الكلام خطاب للمسلمين ومعناه: براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا 
إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فاتموا إليهم عهدهمء 
والاستثناء بمعنى: الاستدراك كأنه قيل بعد أن أمروا في 
الناكثين: ولكن الذين لم ينكثوا فاأتموا إليهم عهدهم ولا 
تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوفيّ كالغادر. إن الله يحب 
المتقين يعني: أن قضية التقوى أن لا يسوي بين القبيلتين 
فاتقوا الله في ذلك لم ينقصوكم شيئًا) لم يقتلوا منكم 
أحدًا ولم یضروکم قط لولم يظاهروا) ولم يعاونوا 
إعليكم) عدوا كما عدت بنو بكر على خزاعة عبيد 
رسول اش یا وظاهرتهم قریش بالسلاح» حتی وفد عمرو بن 
سالم الخزاعي على رسول الل ية فانشد: 
حلف أبيناوأبيلك الأتلدا 
ل قريشالفلفوڭالوخدا .وقش انلمك لرك 
هم بيتونابالحطيمهجيئًا وقتلوناركئاوسجدا 

فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تصرت إن لم أنصركم». 
وقرى* لم ينقضوكم بالضاد معجمة أي: لم ينقضوا 


2( رواه البخاري قي صحیحه» کتاب: الحج؛ بأب: الخطبة آيام منی»› 
وأخرجه آيو دأود في کتاب: المتاسك» یاب: يوم الحج الأكير 


(الحديث رقم: 1945)» والحاكم في المستدرك 331/2 وأآبو نعيم 
في الحلية 10/ 274. 


3) قال الزيلعي: ذكر القرطبي الفقه في كتابه: التذكار» ولم يعزوه 2/ 
53. 


4) قال آحمد: ویجوز آن يون قوله: [فسيحوا) خطاباً من الله تعالى 
للمشركين غير مضمر قبله القول» ويكون الاستثناء على هذا من 
قوله إلى الذين عاهدتم» كانه قيل براءة من الله ورسوله إلى 
المعاهدينء لا الباقين على العهد فاتموا إليهم أيها المسلمون 


عهدهم»؛ ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في قوله إلى = 


= الذين عاهدتم إلى خطاب المشركين في قوله» فسيحوا ثم التفات 
من التكلم إلى الغيبة بقوله واعلموا أنكم غير معجزي الله» وأنٌ الله 
وأصله»ء واعلموا أنكم غير معجزي» وأني وفي هذا الالتفات بعد 
الالتفات الأول افتنان في أساليب البلاغةء وتفخيم للشأنء وتعظيم 
للأمرء ثم يتلو هذا الالتفات العود إلى خطاب المسلمين بقوله إلا 
الذين عاهدتم» ثم لم ينقصوكم» فأتموا وكلٌ هذا من حسنات 
الفصاحةء وإنما بعث الزمخشري على تقدير القول قيل: فسيحوا 
مراعاة أن يطابق قوله» فاتموا إذا المخاطب على هذا التقدير 
لفاون ارلا وكاناء ولا يكون فيه شيء من الالتفاتات المبنية 
على القأويلء الذي نكرناهء وكلا الوجهين ممتاز بنوع من البلاغةء 
وطرف من الفصاحةء والله أعلم. 


6 نكره ابن هشام في السيرة 388/2. 


الجزء العاشر 


عهدكم» ومعنى (فاتمو!ا إليهم4 فاتوه إليهم تامًا كاملا قال 
ابن عباس رضي الله عنه: بقي لحي من كنانة من عهدهم 
تسعة أشهر فاتم إليهم عهدهم. انسلخ الشهر كقولك: 
انجرد الشهر وسنة جرداء. 


اح لأر لم افوا المنرکين حيَث وجدموخر وخدوهر 
وأحصروش وافعدٌوا لهم EA O E E‏ 
اا اڪ لوا سيلم ن اه عو َد &. 

و(الأشهر الحرم التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا 
إفاقتلوا المشركين) يعني: الذين نقضوكم وظاهروا 
عليكم إحيث وجدتموهم4 من حل أو حرم لإوخذوهم4 
وأسروهم» والأخيذ 1 سیرر وإواحصروهح4 وقيدوهم 
وامنعوهم من التصرف في البلاد» وعن ابن عباس رضي الله 
مرصد4 کل مم ومجتاز ترصدونهم به وانتصابه على 

* ِ‫ ت 2 
الظرف كقوله: (لاقعدنَ لهم صراطك المستقيم ي( 
فكفوا عنهم ولا تتعرَضوا لهم كقوله: خل السبيل لمن يبني 
المنار به. وعن ابن عباس رضي الث عنه: دعوهم وإتيان 
المسجد الحرام إن الله غفور رحيم) يغفر لهم ما سلف 
من الكقر والغدر. 

اة اعد ب التشرية تكو ليزه عق تتح كم آله فة 


(إأحد# مرتفع بفعل الشرط مضمرًا يفسره الظاهر 
تقديره: وإن استجارك أحد استجارك ولا يرتفع بالابتداء؛ 
لأنّ إن من عوامل الفعل لا تدخل على غيره»ء والمعنى: وإن 
جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك 
وبينه ولا ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد 
والقرآن وتبین ما بعثت له فامنه إحتی يسمع کلام اه4 
ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر لثم أبلغه¢ بعد ذلك 
داره التي يأمن فيها إن لم يسلمء ثم قاتله إن شئت من 
غير غدر ولا خيانة» وهذا الحكم ثابت في كل وقت» وعن 
الحسن رضي الله عنه: هي محكمة إلى يوم القيامةء وعن 
سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي رضي الله 
عنه فقال: إن اراد الرجل منا أن يأتى محمدًا بعد انقضاء 
هذا الأجل يسمم كلام الله أو يانبه لحاجة قتل؟ قال: لا؛ 
لان الله تعالى يقول: إوإن أحد من المشركين 
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استجارك4 الآيةء وعن السدي والضحاك رضي الله عنهما: 
هي منسوخة بقوله تعالى: إفاقتلوا المشركين 4 ذلك 
أي: ذلك الأمر يعني: الأمر بالإجارة في قوله فأجره چب 
سبب (أنهم قرم جهلة طلا يعلمون) ما الإسلام 
وما حقيقة ما تدعو إليهء فلا بد من إعطائهم الأمان حتى 
يسمعوا ويفهموا الحق. 

ڪَيْتَ يكن سركي عمد عند أنه وعند رشولي إلا 


ر د 4 a‏ 2 مء لر رس 1 lr o».‏ ر رار چ م 
رفوا فيكم إلا ولا ذم يرضوتكم وهه وتان لوه وآ ڪهم 
م 


كيف استفهام في معنى الاستنكار والاستبعاد؛ لأن 
یکون للمشرکین عهد عند رسول الث ي وهم أضداد 
وغرة صدورهم يعني: محال أن يثبت لهؤلاء عهد فلا 
تطمعوا في ذلك ولا تحدثوا به نفوسكم ولا تفکروا في 
قتلهم. ثم استدرك ذلك بقوله إلا الذين عاهدتمي أي: 
ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام) ولم 
يظهر منهم نكث كبني كنانة وبني ضمرة فتربصوا أمرهم 
ولا تقاتلوهم إفما استقاموا لكم4 على العهد 
إفاستقيموا لهم) على مثله لإن الله يحب المتقين) 
يعني: أن التربص بهم من أعمال المتقين كيف تكرار 
لاستبعاد ثبات المشركين على العهد وحذف الفعل لكونه 
معلومًا کما قال: 
وخبر تماني إنماالموت بالقرى فكيف وهاتاهضبة وقليب 

يريد فكيف مات أي: كيف يكون لهم عهد لو4 حالهه 
أنهم إن يظهروا عليكم) بعدما سبق لهم من تاكيد 
الإيمان والمواثيق لم ينظروا في حلف ولا عهد ولم يبقو 
عليكم طلا يرقبوا فيكم إلا) لا يراعوا حلقاء وقيل: قرابة 
وأنشد لحسان رضي أله عنه: 
لعمرك إن إلكمنقريش كال السقب من رال النعا 

وقيل: إلا الهاء وقرى* إيلا بمعناه وقيل: جبرئير 
وجبرئل من ذلك» وقيل: منه اشتق الآل بمعتى: القرابة كه 
اشتقت الرحم من الرحمن» والوجه أن اشتقاق الإل بمعنى 
الحلف؛ لأنهم إذا تماسحوا وتحالفوا رفعوا به أصواته 
وشهروه من الأل وهو: الجؤارء وله اليل أي: أنين يرفع ب 
صوتهء ودعت اللیها إذا ولولتء ثم قیل: لکل عھد ومیٹاز 


(1) قال أحمد: ويكون انتصابه دون جره من الاتساع؛ لأنَ المرصد 
ظرف مختص» والأصل قصور الفعل عن نصبه»ء ويكون مثل قوله 
في الاتساع. كما عسل الطريق الثعلب. ويحتملء والله أعلم أن 
يكون مرصد مصدرا؛ لأنّ صيغة اسم الزمان والمكانء والمصدر 
من فعله واحدة» فعلى هذا يكون منصوبا نصبا أصلياء لأن اقعدو! 
في معنی ارصدوا؛ كانه قیل: وارصدوهم کل مرصد؛ إلا آن 
الظرفية يقوّيها قوله حيث وجدتمومء فيقتضيها قصد المطابقة بين 
ظرفي المكانء والك آعلم. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 16. 

(3) سورة التوبةء الآية: 5. 

(4) قال أحمد: السر في تكرار كيف» والله أعلم آنه لما ثكره أو! 
لاستبعاد ثبات عهدهم عند الله ولم يذكر إذ ذاك سيب البه 
للغايةء باستثناء الباقين على العهدء وطال الكلام أعيدت كية 
تطرية للذكرء وليأخذ بعض الكلام بحجزة بعضء فلم يقصد مجر 
التكرار» بل هذا السر الذي انطوی علیهء وقد تقدمت له آمثال» واا 


5 ا ص س ج ت ا 


إل» وسميت به القرابة؛ لانّ القرابة عقدت بين الرجلين ما 
لا يعقده الميثاق ډیرضونکم) کلام مبتدأ في وصف 
حالهم من مخالفة الظاهر الباطن مقرّر لاستبعاد الثبات 
منهم على العهد. وإباء القلوب مخالفة ما فيها من الأضغان 
لما يجرونه على ألسنتهم من الكلام الجميل لواكثرهم 
فاسقون» متمرّدون خلعاء لا مروءة تزعهم ولا شمائل 
برشا ترم كما يوخا نلك ني بعص الكفرة ين 
التفادي عن الكذب والنكث والتعفف عما يثلم العرض ويجر 
أحدوثة السىء. 
اا 


اشوا ایت آله تما فیک فممد عن سيلو إم سا ا 
pr e‏ 1 


ڪا نوا يعَمَلونَ © لا بون فى ممن إلا ولا وگ وأؤلهك هم 
المعو 2 بان تابا اموا الوه واوا الرڪو٬‏ ونك 
ف الي رصل الأيلت لري نره ©. 


طاشتروا) استبدلوا طبآیات اش بالقرآن و الإسلام 
لثمنا قليلا وهو اتباع الأهواء والشهوات إفصدوا عن 
سبیله) فعدلوا عنه أو صرفوا غیرهم» وقیل: هم الاعراب 
الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم إهم المعتدون» 
المجاوزون الغاية في الظلم والشرارة إفإن تابوا» عن 
الكفر ونقض العهد بإفإخوانكم في الدين) فهم إخوانكم 
على حذف المبتدا كقوله تعالى: إفإن لم تعلموا آباءهم 
e‏ انکم چ إونفصل الآيات) ونبينها وهذا اعتراض 
نه» قيل: وإن من تامَّل تفصيلها فهو العالم بعدًا 
ا على تأمَل ما فصل من أحكام المشركين 
المعاهدين وعلى المحافظة عليها. 


وان نکر ا اا يمهم من بعد عهدهم وما في ت فقلولواً 
اة الد کہ ایی کپ کا ر ر © 


إوطعنوا في دينكم4 وثلبوه وعابوه (فقاتلوا أئمة 
a E E‏ 
إشعارًا بأنهم إذا نكثوا في حال الشرك تمرَدًا وطغيائًا 
وطرحًا لعادت الكرام الأوفياء من العرب» ثم آمنوا وأقاموا 
الضتلاة وآتوا الركاة وضتاروا ركا WR‏ فى الدين» ثم 
رجعوا فارتدوا عن الإسلام ونكثوا ما بايعوا عليه من 
الإيمان والوفاء بالعهود وقعدوا يطعنون في دين الله 
ويقولون: ليس دين محمد بشيء»ء فهم أئمة الكفر وذوو 
الرياسة والتقدر فيه لا يشق كافر غبارهم» وقالوا إذا طعن 
الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله؛ لان العهد 
معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكکٿ عهده 
وخرج من الذمّة طإنهم لا أيمان لهم جمع يمينء وقرئ: 
+ إيمان لهم أي: ١‏ إسلام لهم» أو لا يعطون الأمان بعد 
الردّة والنكث ولا سبيل إليه. 


فان قلت: كيف أثبت لهم الإيمان في قوله إوإن نكثوا 


9 - سورة التوبة 


أيمانهم) ثم نقاها عنهم؟ فَلّْتٌ: اراد أيمانهم التي اأظهروهاء 
ثم قال: لا أيمان لهم على الحقيقة وأيمانهم ليست بأيمانء 
وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الل: على أن يمين الكافر 
لا تكون يميتًاء وعند الشافعي رحمه الله: يمينهم يمينء وقال: 
معناه: انهم لا يوفون بها بدليل انه وصفها بالنكث لعلهم 
ينتهون) متعلق بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر أي: ليكن غرضكم 
في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون 
المقاتلة سببًا في انتهائهم عما هم عليه» وهذا من غاية كرمه 
وفضله وعوده على المسيء ء بالرحمة كلما عاد. 

فان قُلك: كيف لفظ اثمة؟ قَلْك: همزة بعدها رة نن 
أي: بين مخرج الهمزة والياء وتحقيق الهمزتين قراءة 
مشهورة وإن لم تكن بمقبولة عند ر وأما التصريح 
بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون قراءة» ومن صرح بها 
فهو لاحن محرف. 

N E 
٤ وهم بد٣وڪم آرت مو اوه ڪاه ي ان‎ 
.© کر زیت‎ 

لالا تقاتلون) دخلت الهمزة على لا تقاتلون تقري 
بانتفاء المقاتلة ومعناه: الحض عليها على سبيل المبالغة 
إنكثوا أيمانهم4 التي حلفوها في المعاهدة إوهموا 
بإخراج الرسول) من مكة حين تشاوروا في أمره بدار 
الندوة حتى أذن الله تعالى له في الهجرة فخرج بنفسه 
وهم بدؤكم اول مرة) آي: وهم الذين كانت منهم 
البدأءة بالمقاتلة؛ لان رسول آنل E‏ جاءهم اول بالکتاب 
المنير وتحداهم بهء فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى 
القتال فهم البادؤن بالقتال والباديء أظلمء فما يمنعكم من 
أن تقاتلوهم بمثله وأن تصدموهم بالشر كما صدموكم» 
وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما 
يوجب الحض عليها ويقرر أن من كان في مثل صفاتهم 
من نكث العهد واخراج الرسول والبدء بالقتال من غير 
موجب حقيق بأن لا تترك مصادمته وأن يوبخ من فرط 
فيها إأتخشونهم4 تقرير بالخشية منهم وتوبيخ عليها 
إفاش أحق أن تخشوه) فتقاتلوا أعداءه إن كنتم 
مؤمنين يعني: أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى 
المژمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه کقوله تعالی: 
يخشون أحدًا إلا اشي0. 


وم يبه | أله َه پايڍيڪہ وزم ورک عليه رَدَُنٍِ 


صذور َو ریک 5). 

لما وبخهم اله على ترك القتال جرد الهم الام به فقال 
يإقاتلوهم‡ ووعدهم ليثبت قلوبهم ويصحح نياتهم آنه 
يعذبهم بأيديهم قتلا ويخزيهم أسرًا ويوليهم النصر والغلية 


(1) سورة الأحزابء الآية: 5. 


(2) سورة الأحزابب» الآية: 39. 


الجزء العاشر 


عليهم إويشف صدوري طائفة من المؤمنين وهم خزاعةء 
قال ابن عباس رضي الله عنه: فع يون هن ايفن وسا 
قدموا مكة فاسلموا فلقوا من آهلها اذى شديدًاء فبعثوا إلى 
رسول الله َو يشكون إليه فقال: «أبشروا فإن الفرج 
قریب». 


2 r er 


ط(ويذهب غیظ ې قلوبكم لہا لقيتم منهم من المكروهء 


وقد حصل الله لهم هذه المواعيد كلها فكان ذلك دليلاً على 
یشاء) ابتداء كلام ولخبار بان بعض آهل مكة يتوب عن 
إسلامهم» وقرى*: ويتوب بالنصب بإضمار أن ودخول 
لتوا يجفا ها ليت ته الإثز من طرنق الى راا 
علیم) یعلم ما سیکون کما یعلم ما قد کان حکيم) 
لا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة. 

م بشم أن نرکا وَلَمًا بعلم اه لرن ر 

درا ا ولا رسولِ. ولا لزب ل اله س 
تار ® 
RR RT‏ 
رسول الله ا والمؤمنين رضوان الله عليهم طولماي 
كائن» وآن الذين لم يخلصوا دينهم لله يميز بينهم وبين 
لا ورن ور و رن ا دا 
منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله 
وقوليا ية حن ولع كالدخيلة من سحل زمرك تفي 
SS EET‏ 


$ 


ششک ی بت مروا مَسَجد أل هين عل أيهم 
فر اوک خبطت ا رف الَا هم خلذرت ©). 


کان للمشركين4 ما صح لهم وما استقام أن 
يعمروا مسجد اش يعني: المسجد الحرام و 
إوعمارة المسجد الحر وأما القراءة بالجمع ففيها 
وجهان: أحدهما: أن يراد المسجد الحرام» وإنما قيل قفا 
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لأنه قبلة المساجد كلها وإمامهاء فعامره كعامر جميع 
المساجد؛ ولان كل بقعة منه مسجد والثاني: ان يراد جنس 
المساجدء وإذا لم يصلحوا لان يعمروا جنسها سخل تحت 
ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس 
ومقدمته وهو آكد؛ لأنّ طريقته طريقة الكناية كما لو قلت: 
فلان لا يقرا كتب الله» كنت أنفي لقراءته القرآن من 
تصريحك بنذلك و إشاهدين) حال من الواو في يعمروا 
والمعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: 
عمارة متعبيدات الله مع الكفر بال O‏ ومعنى 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر: ظهور كفرهم وآنهم نصبوا 
أصنامهم حول البيت وكانوا يطوفون عراة ويقولون 
لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصيء» وكلما 
طافوا بها شوطا سجدوا لهاء وقيل هو: قولهم لبيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك» وقيل: قد أقبل 
المهاجرون والأنصار على أساري بدر فعيروهم بالشرك› 
فطفق علي بن آبي طالب رضي الله عنه يوبخ العباس بقتال 
رسول الله يه وقطيعة الرحم وأغلظ في القولء فقال 
العباس: تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقال: أو لكم 
محاسن؟ قالوا: نعم ونحن أفضل منكم آجرًاء إنا لنعمر 
المسجد الحرام» ونحجب الكعبةء ونسقي الحجيج» ونفك 
العاني فنزلت إحبطت أعمالهمي» التي هي العمارة 
والحجابة والسقاية وفك العناةء وإذا هدم الكفر أو الكبيرة 
الأعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما ظنك بالمقارن؛؟ 
وإلى ذلك أشار في قوله: وشاهدين) حيث جعله حالاً 
عنهم» فل على نهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكفر 
على أنفسهم في حال واحدة وذلك محال غير مستقيم. ۰ 

أتما بير ملد اا فن ارت ال ولور الأخر وأقام 


اسوه وان الڪ و عض إل اه ضس ازنك ان كوا 


من أَلْمهسَينَ ). 


إإنما يعمر مساجد الله وقرى*: بالتوحيد أي: إنما 
تستقيم عمارة هؤلاء وتكون معتدًا بهاء والعمارة تتناول رم 
ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح 
وتفظفها وأعتاذها للغتادة والتكر: ومن التكر. ترس العلم 
بل هو اجله وأعظمهء وصيانتها مما لم تبن له المساجد من 
احاديث الدنيا فضلاً عن فضول الحديثء وعن النبي ڳلا 
«ياتي في آخر لز مان ناس من امتي يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقًاء ذكرهم الدنيا وحب الدنياء لا تجالسوهم 
فليس لله بهم حاجة» وفي الحديث: «الحديث في المسجد 
ياكل الحسنات كما تاكل البهيمة الحشيش.»١)‏ وقال عليه 
السلام: «قال الله تعالى: إن بيوتي في أرضي المساجد» وإِنّ 


1 )1( سورة التويةء الآية: 19, 


(2) قال أحمد: كلام صحيح ألا قوله إن الكبيرة تهدم الأعمالء فإنه 
تفريع على قاعدة المعتزلةء والحق خلافها. 


)3( رواه اين حبان في صحيحه 62/5 کتاب: التاريخ؛ء باب:= 


المستدر ك 4/ n‏ 


(4) الحديث لم يخرجه الزيلعي ولا ابن حجر لا هنا ولا في لقمان. 


427 


زواري فيها عمارهاء فطوبی لعبد تطهر في بيته ثم زارني 
في بيتي٬‏ > فحق على المزور أن یکرم زاثره»( وعنه عليه 
السلام: «من أف المسجد ألفه ا وقال عليه السلام: 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له 0 
وعن انس رضي الله عنه: «من أسرج في مسجد سراجا لم 
تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك 
المسجد ضوءه». 


فإن قَلْت: هلا ذكر الإيمان برسول الل بة؛ قَلْتٌ:لما 
علم وشهر أن الإيمان بالل تعالى قرينته الإيمان بالرسول 
عليه السلام لاشتمال كلمة الشهادة والأذان والإقامة وغيرها 
عليهما مقترنين مزدوجين كانهما شيء واحد غير منفك 
أحدهما عن صاحبه انطوی تحت ذكر الإيمان بالل تعالى 
الإيمان بالرسول عليه السلام» وقيل: دل عليه بذكر إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 


فإن قلت :كيف قیل: ولم يخش إلا انه والمؤمن 
يخشى المحاذير ولا يتمالك أن لا يخشاها؟ قَلْتٌ: هى 
الخشنة والتقوى فى أبواب الدين» وان لا بختار على رضنا اله 
رضا غيره لتوقع مخوف» وإذا اعترضه أمران احدهما: 
حق الله والآخر: حق نفسه أن يخاف الله» فیؤثر حق الله على 
حق نفسه»ء وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فارید 
نفي تلك الخشية عنهم لإفعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين4 تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم 
لأطماعهم من الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا 
بها وأملوا عاقبتها بان الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل 
بالشرائع مع استشعار الخشية والتقوى اهتداؤهم دائر بين 
عسى ولعل» فما بال المشركين يقطعون أنهم مهتدون 
ونائلون عند الله الحسنى؟ وفي هذا الكلام ونحوه لطف 
للمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء ورفض الاغترار 
بالله تعالی. 

3# سام ساي الاج وعمارة المسجد لرا من امن بال 
واَلْوْرِ لاخر وَجَلهَدَ فی سيل أله لک سوت عند آله وله لا بى 
ارم ایی © ال اموا وھاجروا وھ دوا فی سيل أ اله اموي 
اشم اعم رة عند افو الیک م ال © يبرم رر 
حمر اوو وی ا ا و و 
فا دا إن آل ن مر ) 


(1) قال الزيلعي: غريب [57/2]. 

)2( ذکره ابن عدي قي الكامل في الضعفاء (4/ 1470). 

(3) اخرجه الترمذي في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء في حرمة الصلاةء 
E‏ وانتظار الصلاةء E‏ رقم: 802( والحاكم في 
الصلوات فخ (الحديث 1 تم : 1721( 


9 سورة التوبة 

السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر كالصيانة 
والوقاية ولا ۳ من مضاف محذوف تقدیره: طأجعلتمي 
اهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
باش وتصدقه: قراءة ابن الزبيرء وأبي وجزة السعدي - 
وكان من القراء - سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام 
والمعنى: إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين أعمالهم 
المحبطة بأعمالهم المثبتةء وأن يسوى بينهم. وجعل 
تسويتهم ظلمًا بعد ظلمهم بالكفرء» وروي أن المشركين 
قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج وعمار المسجد الحرام 
أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود: أنتم 
افضل» وقيل: إن علا رضى الل عنه قال للعباس: يا عم ألا 
تهاجرون؟ الا تلحقون برسول الله بهة؟ فقال: الست في 
أفضل من الهجرةء أسقى حاج بيت الله وأعمر المسجد 
الحرام. فلما نزلت قال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتناء 
فقال عليه السلام: «أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها 
خيرًا». هم لأعظم درجة عند اش من أهل السقاية 
والعمارة عندكم لوأولئك هم الفائزون4 لا انتم 
والمختصون بالفوز دونكم. قرى* يبشرهم بالتخفيف 
والتتقيل: وتنكن المبشن به لوقوعة ورا فة الؤاضف 
وتعريف المعرّف» وعن ابن عباس رضي الله عنه: هي في 
المهاجرين خاصة. 


اا لنم اموا لا دوا اباك وخوت وة إن 
ا i Ka e o‏ ش 
الظینوت < فل إن کن ٤اباڑک‏ واناڑڪ رازو 
ریگ وانول آفاش وما رر خسو سادا وم کن توت 
امي إټڪم سے اله ورسولي وج هاو في 4 فصوا حى 
ا اه ا وال ا ېی الوم اَلنَسمَينَ ©). 


كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم إيمانه إلا بان يهاجر 
ويصارم أقاربه الكفرة ويقطع موالاتهم فقالوا يا رسول الله: 
إن نحن اعتزلنا من خالفنا فى الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا 
وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وهلكت أموالنا وخربت ديارنا 
وبقينا ضائعين فنزلت ف لإهاجرواي فجعل الرجل يأتيه 
ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا يلتفت إليه ولا 
ينزله ولا ينفق عليه» ثم رخص لهم بعد ذلك» وقیل: نزلت 
في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكةء فنهى الله تعالى عن 
موالاتهم» وعن النبي کا «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان 


المؤمنين حال مرجوةء والعاقية عند الله معلومةء ولل عاقية 
الأمور. 

(5) ذكره الواحدي في اسباب النزول. 

(6) ذکره الثعلبي في تفسیره. 

.72 سورة الأنفالء الآية:‎ MM 


الحزء 


اناس ويبغض في اذ اقرب فاش سی وقری* 
وعن ن الحمن هي عقوبة ‏ ا أو أجل وهذه" آبة شديدة 
رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين ا 
دات الله والثبات على دين اله ما بستحبة اله يته على 
الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع 
حظوظ الدنيا ويتجرّد منها لأجله» آم يزوي الله عنه احقر 
الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالى كاثما 
وقع على أنفه ذباب فطیره. 
0 ر رر ار 


yT 


ر 2“ 


کر تشي ا د و ف 2 ے 
سر طرم ٭ e‏ 2 


رحست ولم کم رک . 


مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها قال: 
وکم موطن لولاي طحت کما هوی باجرامه من قلة النيقا منهوى 

رامتافة من الرف إن خت وغلى صب لع اة 
عليها واحد» والمواطن الكثيرة وقعات بدر وقريظة والنضير 
والحديبية وخيبر وفتح مكة. 

فإن قَلْكً: كيف عطف الزمان على المكان وهو إإيوم 
حنين) على المواطن؟ قَلْتٌ: معناه: وموطن يوم حنينء أو 
في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين» ويجوز أن يراد بالموطن: 
الوقت كمقتل الحسين» على أن الولجب أن يكون يوم حثين 
منصوبًا بفعل مضمر لا بهذا الظاهرء وموجب ذلك ان قوله 
اذ أعجبتکم4 بدل من يوم حنين) فلو جعلت ناصبه 
کا قال ت ا کل ھم نی چ ا 
المواطن ولم يكونوا كثيرًا في جميعهاء فبقي أن يكون ناصبه 
فعلاً خاصًا به إلا إذ نصبت إذا بإضمار اذکكر»ء وحنین: واد 
بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بين المسلمين وهم اثنا 
عشر الفا الذين حضروا فتح مكة منضمًا إليه الفان من 
الطلقاءء وبين هوازن وثقيف وهم اربعة آلاف فيمن ضامَهم 
من إمداد سائر العرب فكانوا الجِمٌ الغفيرء فلما التقوا قال 


۹ 
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رجل من المسلمين:لن نغلب اليوم من قلةء فساءت 
رسول اللہ َء وقیل: قائلھا رسول اللہ َء وقیل: ابو بكر 
رضي الله عنهء وذلك قوله: [إذ أعجبتكم كثرتكم) 
فاقتتلوا قتالاً شديدًا وادركت المسلمين كلمة الإعجاب 
بالكشثرة وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود 
فانهزموا حتى بلغ فلهم مكةء وبقي رسول الله َيه وحده 
وهو ثابت في مركزه لا يتحلحل ليس معه إلا عمه العباس 
رضي اله عله آخذا بلجام دايته واب سفيان ين الحرة ابن 
عمه»ء وناهيك بهذه الواحدة شهادة صدق على تناهى 
شجاعته ورباطة جاشه به وما هي إلا من آيات النبوّةء 
وقال: يا رب ائتني بما وعدتني» وقال 3 للعباس وكان 
صیئًا «صيح بالناس» فنادى الأنصار فخدًا فخڈاء ثم نادی یا 
اا ا رة ن ا ال ةو كنا عا واا وف 
يقولون: لبيك لبيك» ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول 
بلق» فنظر رسول الله َد إلى قتال المسلمينء فقال هذا حين 

ن افو ت ا کا م درا ر ا هک ا 
«انهزموا ورب الكعبة» فانهزموا. قال العباس: لكاني نظر إلى 
رسول الث ی یرکض خلفهم على بغلته یما رحبت) ما 
مصدرية والباء بمعنى: مع» أي: مع رحبها وحقيقته ملتبسة 
برحبهاء على أن الجارَّ والمجرور في موضع الحال كقولك: 
دخلت عليه بثياب السفر آي: ملتبسًا بها لم احلها تعني: مع 
انباقر وال وي و ا د ا 
لهربكم إليه ونجاتكم لفرط الرعب فكأنها ضاقت عليكم طإثم 
ولیتم مدبرین) ثم انهزمتم. 


م آل أله سيم عل سول لزید E‏ ر 
وع E‏ کترا ودللت جرا الکفرينَ TED‏ 
ا ین سی کلک عل ن اة E‏ 
a. e‏ التي ر بها 
رمنول ال ل حين وقع الهرب E‏ ا يعني: 
الملائكة وکانوا ثمانية آلافء وقیل: خمسة آلاف» وقیل: ستة 
عشر الفا إوعذب الذين كفروا) بالقتل والأسر وسبي 


)1( قال الزيعلي: غریب» وآخرج الطبراني في معجمه نحوه [61/2]. 

(2) قال أحمد: لا مانع» والل أعلم من عطف الظرفين المكاني والزمانيء 
أحدهما على الآخر» كعطف أحد المفعولين على الآخرء والفعل 
واحد إذ يجوز أن تقول: ضرب زيد عمراً في المسجد. › ويوم 
الجمعة كما تقول ضربت زيداً وعمرأ ولا يحتاج إلى إضمار فعل 
جديدء وغير الأول هذا مع آنه لا بذ من تغاير الفعلين الواقعين 
بالمفعولينء في الحقيقة فإنك إذا قلت أضرب زيداً اليوم وعمراً 
غداًء لم يشك في آنّ الضربين متغابرانء بتغابر الظرفينء ومع ذلك 
الفعل وأحد في الصناعةء فعلى هذا يجوز في الآيةء واش أعلم» 


بقاء كل واحد من الظرفين على حالهء غير مؤوّل إلى الآخر على = 


= أن الزمخشري أوجب تعدد الفعلء وتقدير ناصب لظرف الزمان 
غير الفعل الأوّل» وإن كانا عنده جميعاً زمانينء لعله أن كثرتهم لم 
تكن ثابتة في جميعا المواطن يريد ولو ذهبت إلى اتحاد الناصبء 
للزم نلكء وهذا غير لازم آلا تراك لى قلت أضرب زيداً حين يقوم» 
ون نقعفة لكان الخاصت للطرفين ولحل وها متقادران» واا 
ل ول واد ق رقي ران ا و ي 
انعطف المتوسط بينهماء وال اعلم. 

(3) النيق: أرفع موضع في الجبل. 

(4) رواه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين 
(الحديث رقم: 4588). 
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الناس وقد سبي أهلى نا وأو لادتا ق أخذت أموالذا قیل: ۽ سبي 
يومئذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصيی»؛ 
فقال: إن عندي ما ترون»› ن خير القول أصدقه» اختاروأ 
إما ذراريكم ونساءكم» وإما أموالكم». قالوا: ما كنا نعدل 
بالاحساب شيئاء فقام رسول الله ي فقال: «إن ھؤلاء جاؤا 
بالاحساب شیئاء فمن کان بيده شيء وطابت نفسه أن يرده 
فشانه» ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا حتى نصيب 
شيئًا فنعطيه مكانه» قالوا: رضينا وسلمناء فقال: «إني 
لا أدري لعل فيكم من لا يرضىء» فمروا عرفاءکم فلیرفعوا 
ذلك إليناء فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا'. 

انیا آل ما المنروت بحس فل يقرا أَلمَسْجد 
حرام بعد ته ی sS‏ 
a TE‏ کے أله عَلِو يد ©. 

(النجس مصدر يقال: نجس نجسًا وقذر قذرًا 
ومعناه: ذوو نجس»› لان مهم الشرك الذي هو بمنزلة 
النجسء ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون 
بعينها مبالغة في وصفهم بهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: أعيانهم تجسة کالکلاب وألخنأزير»ء وعن الحسن: من 
صافح مشركًا توضاء وأهل المذاهب: على خلاف هذين 
القولين»ء وقرى* نجس بكسر النون وسكون الجيم على 


اموا 


نجس او ضرب نجس» وآکثر ما جاء تابعًا لرجس وهی: 


تخفيف نجس نحو كبد في كبدي فلا يقربوا 
المسجد الحرام) فلا يحجوا ولا يعتمروا كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية لبعد عامهم هذا بعد حج عامهم 
هذا وهو: عام تسع من الهجرة حين أمر آبو بكر على 
الموسم» وهو: مذهب آبي حنيفة واصحابه» ويدل عليه قول 
علي - کرم الله وجهه - حین نادی ببراءة: ألا لا یحج بعد 
عامنا هذا مشرك» ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد 
الحرام وسائر المساجد عندهم» وعند الشافعي يمنعون من 
المج الجرام خاضصة: وعف لك تهون هنة ومن غياة 
من المساجد» وعن عطاء رضي الله عنه: أن المراد بالمسجد 
الحرام: الحرم»ء وآن على المسلمين أن لا يمكنوهم من 
دخوله» ونهي المشركين أن يقربوء“ راجع إلى نهي 


9 - سورة التوبة 


المسلمين عن تمكينهم منه» وقيل: المراد آن يمنعوا من 
إوإن خفتم عيلة) أي: فقرًا بسبب منع المشركين من 
الحج وما كان لكم في قدومهم عليكم من الأرفاق 
والمكاسب إفسوف يغنيكم الله من فضله) من عطائثه أو 
ا وة اک ف ل ا عع مو ر قاغرر 
بها خيرهم وأكثر ميرهم» وأسلم أهل تبالة وجرش فحملوا 
إلى مك اعم وما یعاش به؛ 2 و او ا مما 
الشيطان في قلويبهم الخوف» وقال: من آين تاکلون. 
فأمرهم الله بقتال آهل الكتاب وأغناهم بالجزيةء وقيل: بفتح 
البلاد والغنائم. وقری* عائلة بمعنی المصدر: كالعافية أو 
حالاً عائلة ومعنى قوله إن شاء) الله إن أوجبت الحكمة 
إغناءكم وکان مصلحة لكم في دینکم إن 1 عليمې 
باحوالكم إحكيم) لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة 


ا وروا و ا ی الحن ن الزرت :ادرا 
من الذين إتوا الكتاب) بيان للذين مع ما في حيزه 
نفى عنهم الإيمان بالك؛ لان اليهود مثنيةء والنصارى مثثة. 
وإيمانهم باليوم الأخر لأنهم فيه على خلاف ما يجب. 
وتحريم ما حرم الله ورسوله؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم 
في الكتاب والسنةء» وعن آبي روق لا يعملون بما في 
التوراة والإنجيلء وأن يدينوا دين الحق وأآن يعتقدوا دين 
الإسلام الذي هو الخة وما سواد الباطلء وقيل: دين اء 
يقال: فلان بدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده. سميت 
جزية؛ لأنها طائفة مما على آهل الذمة أن يجزوه آي: 
يقضوه» أو لأنهم يجزون بها من من عليهم بالإعفاء عن 
القتل إعن يد4 إما أن يراد يد المعطي أو الكأخذ“ 
فمعناه: على إرادة يد المعطي حتى يعطوها عن يد أي: عن 
اة غير هفتتعة لان ن انى وانشتم لم خط دة 
بخلاف المطيع المنقاد ولذلك قالوا: أعطى بيده إذا انقاد 
وأصحب ألا ترى إلى قولهم: : نزع يده عن الطاعة كما يقال: 
خلع ربقة الطاعة عن عنقه» أو حتى يعطوها عن يد إلى يد 
نقدًا غير نسيئة لا مبعوتًا على يد أحد ولكن عن يد 


(1) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب: فرض الخمس» بأب: ومن الدليل 
على أن الخمس.. (الحديث رقم: 3131). ۰ 

(2) سورة البلدء الآية: 4. 

٠ (3)‏ أحمد: E E N E‏ 
بابعادهم عنه» افلا یحصل ھا هذا aa‏ الا با بنهي المسلمين ا 


A O GT 
ملازمه كقوله لا أرينك ههناء ولا تموتن إلاء وأنتم مسلمونء› والله‎ 
أعلم.‎ 

(4) قال أحمد: فيكون كاليد في قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الذهب»» 
إلى قوله: 10 يدا فنف». 

(5) قال أحمد: وهذا الوجه أملأ بالفائدةء وال أعلم. 


الجزء العاشر 


المعطي إلى يد الآخذء وآما على إرادة يد الآخذ فمعناه: 
ختى يعطوها عن يد قاهرة مستولية»ء أو عن إنعام عليهم؛ 
لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة 
عليهم إوهم صاغرون) إي: تؤخذ منهم على الصغار 
والذل» وهو ان يأتي بها بنفسه ماشیا غير راکب» ويسلمها 
وهو قائم والمتسلم جالس» وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيبهء 
ويقال له: أد الجزيةء وإن كان يؤديها ويزخ في قفاه 
وتسقط بالإسلام عند أبي حنيفة ولا يسقط به خراج 
الأرضء واختلف فيمن تضرب عليه»ء فعند أبي حنيفة 
تضرب على کل کافر من ذمي ومجوسي وصابئ وحزبي 
إلا على مشركي العرب وحدهم» روى الزهري: أن 
رسول الله به صالع عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان 

من العرب'ء وقال لاهل مكة: هل لكم في كلمة إذا 
قلتموها انت کا قرت زت لک ي ف 2 
وعند الشافعي: لا تؤخذ من مشركي العجم» والماخوذ عند 
ابي حنيفة في اول كل سنة: من الفقير الذي له كسب اثنا 
عشر درهماء ومن المتوسط في الغني ضعفهاء »> ومن المكثر 
ضعف الضعف ثمانية وأربعون»› ولا تؤخذ من فقير لا کسپ 
له؛ وعند الشافعي يؤخذ في آخر السنة من كل واحد دينار 
فقیرًا کان او غنيا کان له کسب او لم یکن. 


ےا ر 


وقالست عر ا ن رقاب ازى اسي 
اث ان کینکت درلم بانھے کپوت ب آل ڪر 


م و سے رم 


NET 


إعزير لبن اله) مبتدا وخبر كقوله: (المسيح 
ابن اله وعزير اسم أعجمي كعازر وعیزار وعزرائیلء 
ولعجمته وتعريفه امتنع صرفه» ومن نون فقد جعله عربياء 
وأما قول من قال: سقوط التنوين لالتقاء الساكنين كقراءة 
من قرا: أحد اللء أو لأنّ الابن وقم وصفًا والخبر محذوف 
وهو: معبودناء فتحمل عنه مندوحة»ء وهو: قول ناس من 
اليهود ممن كان بالمدينة وما هو بقول كلهم» عن ابن 
عباس رضي الله عنه: جاء رسول الله َه سلام بن مشكم 
ونعمان ابن أوفى وشاش بن قيس ومالك ابن الصيف 
فقالوا ذلك» وقيل: قاله فنحاص» وسبب هذا القول: أن 
اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام فرقم الله 
عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم» فخرج عزير وهو غلام 
يسيح في الأرضء» فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إلى 
أين تذهب؟ قال: أطلب العلم» فحفظه التوراةء فأملاها عليهم 
عن ظهر لسانه لا يخرم حرقاء فقالوا: ما جمم الل التوراة 
في صدره وهو غلام إلا لأنه ابنه» والدليل على أن هذا 
القول كان فيهم أن الآية تليت عليهم فما أنكروا ولا كذبوا 
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مع تهالكهم على التكذيب. 

فإن قَلْك: : كل قول يقال بالفم» فما معنى قوله نلك 
قولهم بافواههم4؟ قَلْتُ: فيه وجهان: احدهما: أن يراد أنه 
قول لا يعضده برهان فما هو إلا لفظ يفوهون به فارغ من 
معنى تحته كالالفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لا تدل 
على معان»ء وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم 
ومعناه مؤثر في القلب» وما لا معنى له مقول بالفم لا غيرء 
والثاني: أن يراد بالقول المذهب كقولهم: قول أبي حنيفةء 
یریدون مذهبه وما قول به» كانه قيل: ذلك مذهبهم ودینهم 
بافواهم لا بقلوبهم؛ لأنه لا حجة معه ولا شبهة حتى يؤثر 
في القلوبء وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تبق 
شبهة في انتفاء الولد (إيضاهون) لا بد فيه من حذف 
مضاف تقديره يضاهي قولهم قولهم» ثم حذف المضاف 
وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعًاء والمعنى: 
أن الذين كانوا في عهد رسول الله ييه من اليهود والنصارى 
يضاهي قولهم قول قدمائهم يعني: أنه كفر قديم غير 
مستحدث» أو يضاهي قول المشركين: الملائكة بنات الل 
تعالى الله عنهء وقيل: الضمير للنصارى أي: يضاهي قولهم 
[المسيح ابن اش) قول اليهود (إعزير ابن الله) لانهم 
أقدم منهمء وقرى* يضاهئون بالهمز من قولهم: امراة ضهياً 
على فعيل وهي التي ضاهات الرجال في آنها لا تحيض› 
وهمزتها مزيدة كما في غرقى إقاتلهم ان4 أي: هم أحقاء 
بان يقال لهم هذا تعجبًا من شناعة قولهم كما يقول لقوم 
رکبوا شنعاء: قاتلهم ال ما أعجب فعلهم (أنى بؤفكون)» 
كيف يصرفون عن الحق. 


ادوا ارم رهم رابا من دوب الہ وَالْمَيِيعَ 
آت مریم ا إل لدا إلا وخ ل إل 
إا هو سبحم سا شرن 5©. 


وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله كما تطاع الأرباب في 
أوامرهم ونحوه تسمية أتباع الشيطان فيما يوسوس به 
عباده (بل كانوا يعبدون الجن ويا أبت لا تعبد 
الشيطان 4 وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه انتهيت 
إلى رسول اله ب وفي عتقي صليب من ذهب فقال: 
الخشوا بجرمون فا لحل الل فتحرّمونه» ویحلون ما 
حرّمه الله فتحلونه». قلت: بلیء» قال: «فتلك عبادتهم» وعن 

تی ی ا کیا ا فت مک ی م 
الخالق أو صليت لغيز القبلةء وأمّا المسيح فحين جعلوه 
ابنا لله فقد أهلوه للعبادة ألا ترى إلى قوله: إقل إن كان 
للرحمْن ولد فأنا أوّل العابدين ي( وما أمروا إلا ليعبدوا 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 326/10 (الحديث رقم: 19259). 
(2) لم يخرجه ابن حجر ولا الزيلعي. 

(3) سورة سبا الآية: 41. 

(4) سورة مريم» الآية: 44. 


رقم: 3095). 
(6) سورة الزخرفء الآية: 81. 
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إلا واحدًاي امرتهم بذلك ادلة العقل والنصوص في 
الإنجيل والمسيح عليه السلام: أنه من يشرك بال فقد 
حرم الله عليه الجنة سبحانهي تنزيه له عن الإشراك به 
واستبعاد له» ويجوز أن يكون الضمير في وما امروا 
للمتخذين أربابًا أي: وما أمر هؤلاء الذين هم عندهم أرباب 
إلا لیعبدوا الله ویوحدوه» فکيف يصح أن يكونوا اربابا وهم 
مامورون مستعبدون مثلهم. مثل حالهم في طلبهم آن 
يبطلوا نبوّة محمد با بالتكذيب بحال من يريد آن ينفخ 
في نور عظيم منبث في الآفاق» يريد ألله آن یزیده وييلغه 
الغاية القصوى في الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه 
ویطمسه. 


يدوت ن يفوا و ور بافش غ را اه إ ا حََ 
ورم ولو ڪره لكق ا رسولمٌ ادى 
ا ا وا ڪر اَلْمشرَ <. 

فإن قلت : کیف جاز اہی الل إلا کذا ولا یقال: کرهت 
وابغضت إلا زیدا؟ قَلْتٌ: قد آجری آبي مجری لم يرد ألا 
تری کیف قوبل طیریدون ان يطفئوا) بقوله: لویابی اش 
ويف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره. 


چلیظهره) ليظهر الرسول عليه e‏ على الدين 


دیںن. 
# تا 1 اما ل ڪیرا رک الأََارِ لبان 
ا کون آمل ل ئ1“ 


سے ت سرو رچ بے ر کے سے 0 2 سرو 2 
CS‏ ر جهنَر فتکوی ر 
ا وجوم ⁄ ا 


جاههم وجو 
ا 9 ® 
معنى اكل الآموال على وجهين: إما ان يستعار الأكل 
للأخذ ألا ترى إلى قولهم: اخذ الطعام وتناوله» وإِمَّا على أن 
إزلنالحمرةعجافا باكلنكلليلةإكافا 
يريد علقًا يشتري بثمن إكاف» ومعنى اكلهم بالباطل: 


رش هلدا ا ڪيم لانفسک فدوقوا ما 


9 سورة التوية 
انهم كانوا ياخذون الرشا في الأحكام والتخفيف 
والمسامحة في الشرائع إوالذين يكنزون4 يجوز أن 
يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على 
اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: اخذ البراطيل وكذز 
الأموال والضنَّ بها عن الإنفاق في سبيل الخيرء ويجوز أن 
يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين» ويقرن بينهم وبين 
المرتشين من اليهود والنصارى تغليظا ودلالة على أن من 
يأخذ منهم السحت ومن لا يعطي منكم طيب ماله سواء 
في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم» وقيل: نسخت الزكاة 
آية الكنزء وقيل: هي ثابتة وإنما عني بترك الإنفاق في 
سبيل الله منع الزكاة وعن النبي َي «ما آڏی زکاته فلیس 
بکنز وان کان باطتاء وما بلغ ان یزکی فلم يزك فهو کنز 
وان کان ظاهرًا») او عن عمر رضي ا ةا وا 
ساله عن أرض له باعها فقال: احرز مالك الذي أخذتء 
احفر له تحت فراش امرأتك» قال: اليس بكنز؟ قال: ما أدي 
زکاته فلیس بکنز» وعن ابن عمر رضي الله عنه «کل ما 
ایت زکاته فلیس بکنز وإِن کان تحت سبع أرضين» وما لم 
يؤد زكاته فهو الذي ذكر الث تعالى وإن كان على ظهر 
الأرض.. 


فإن فُلْكٌ: فما تصنع بما روى سالم بن الجعد رضي الله 
عنه آنها لما نزلت قال رسول ال ڳلا «تبًا للذهب تبًا للفضة 
قالها ثلاگًا» فقالوا له: ای مال نتخذ؟ قال: «لساتًا ذاكرًا وقلبًا 
CC E‏ 
الصلاة والسلام: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهاءء 
وتوفي رجل فوجد في مئزره دینارء فقال رسول الله : 
«كية» وتوفي آخر فوجد في مثزره دیناران فقال: «کیتان 0 
قَلْكُ: كان هذا قبل ان تفرض الزكاة فامًَا بعد فرض الزكاة 
فالله أعدل وآکرم من ان یجمع عبده مالا من حیث ان له فيه 
ویژدي عنه ما اوجب عليه فيه ثم یعاقبهء ولقد کان کثیر من 


وعبيد الله رضي الله عنهم يقتنون الأموال ويتصرفون فيها 
وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية؛ لأنَّ الإعراض اختيار 
علي رضي الله عنه: اربعة آلاف فما دونها نفقة فما زاد فهو 


(1) قال أحمد:ولا يقال على هذا ل الإباء عدم الإرادةء قكما صح 
الإیجاب ب بعد نفي الإرأدة» فينبخي آن یمع ر بعدما في معناها 
حرف الإيجاب بعد» فلا بلزم ذلك» والله اع 

(2) أخرجه آبو داود في كتاب: الزكاةء باب: الكنذز ما هو؟ وزكاة الحلي 
(الحديث رقم: : 1564(. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 157ء ا رقم: 7141). 


(4) الحديث تقد 
(5) رواه ان في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة التوبة 
(الحديث رقم قم: 3094) و اين ماجه في کتاب: النكاحج باب: أقضل > 


س النساءء (الحديث رقم: 1856)» وأحمد في المسند 282/5ء وأبو 
نعيم في الحلية 1/ 182 183. 

(6) رواه البخاري في تاريخه» والطبري وابن مردويه» الزيلعي [2/ 
2[ 

)7( رواه أحمد في مسنده 252/5 وابن أبي شيبة في مصذقه قي 
الكتاب (9)› » ياپ: )177( (الحديث رقم: :2« »> وأيو يعلى (الحديث 
رقم: : 4997(« وآخرجه ابن حبان عن اين مسعود في کتاب: ف 
(الحديث رقم: e‏ 


الجرء الاس 
كنز . كلام في الأفضل. 


فان قَلْت: لم قیل: ولا ينفقونها) وقد ذکر شيئان؟ 
قلت دذهايا بالضمير إلى المفتى درن اللفطا لن كل واحة 
منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم فهو كقوله: 
هإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» وقيل: ذهب به إلى 
الكنوزء وقيل: إلى الأموالء وقيل: معناه ولا ينفقونها والذهب 
كما أن معنی قوله: 

فإنيوقياربهالغريب 

وقيار كذلك. 

فإن قَلْكّ: لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ قَلْتُ: 
لأنهما قانون التمول وأثمان الأشياء ولا يكنزهما إلا من 
فضلا عن حاجته» ومن كثرا عنده حتی یکنزهما لم يعدم 
ا ل انار eks‏ 
افا 


EG E‏ علیها) وهلا قیل 
ا a‏ ا ا ت غاا توقد ذات 
حمی وحر شدید من قوله » نار حامية) ولو قیل: : يوم 


فإن قَلْت: فإذا كان الإحماء للنار فلم ذكر الفعل؟ قَلْتُ: 
لانه مسند إلى الجار والمجرورء أإصله يوم تحمى الذار 
عليهاء فلما حذفت النار قيل: يحمى عليها لانتقال الإسناد عن 
النار إلى عليهاء كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير فإن لم 
تذكر القصة قلت: رفم إلى الأميرء وعن أبن عامر أنه قرا 
تحمی بالتاء. وقراً آبو حیوة: فیکوی بالياء. 

فإن قَلْكَ: لم خصت هذه الأعضاء فَلْتُ: لانهم لم يطلبوا 
بأموالهم حيث لم ينفقوها في سبيل الل إلا الأغراض 
الدنيوية من وجاهة عند الناس وتقدم» وأن يكون ماء 
وجوههم مصوتًا عندهم» یتلقون بالجمیل» ویحیون بالإکراې 
ويبجلون ویحتشمون» ومن آكل طيبات يتضلعون منها 
وينفخون جنوبهم» ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها 
على ظهورهم» كما ترى أغنياء زمانك هذه أغراضهم 
وطلباتهم من أموالهم» لا يخطرون ببالهم قول رسول الث لا: 
«ذهب آهل الدثور بالأجور»ء وقيل: لأنهم كانوا إذا أبصروا 
الفقير عبسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا 
بارکانهم وولوه ظهورهم» وقیل: معناه يكوون على الجهات 
الأربع مقاديمهم ومآخيرهم وجنوبهم هذا ما كذزتم) على 
إرادة القول وقوله: (لأنفسكم) أي كنزتموه لتنتفع به 


432 


علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب» هو توبيخ 
لهم فنوقوا ما کنتم تکنزون) وقری»+ تکنزون بضم 
النون أي: وبال المال الذي كنتم تكذزونه»ء أو وبال كونكم 


کانزين. 


SS عِدَةَ‎ 


ا کوت الا تیا ازس خت ورک ال I‏ ل 
2 و رط ع Kd‏ 2 يقلو لے 
فون فون اشم ولوا لن 6 بوتکم 


2 


ه ح ألْمَيَيَ «. 

إفي کتاب ايش فیما اثبته وأوجبه من حکمه ورآه 
حكمة وصوابًا وقيل: في اللوح طأريبعة حرم ثلاثة سرد 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب» 
ومنه قوله عليه السلام في خطبته في حجة الوداع: «الا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرضء 
السنة اثنا عشر شهرًا منها أريعة حرم: ثلاث متواليات ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان» والمعنى رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد 
الحج في ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية 
وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجةء وكانت حجة .أبي بكر 
رضي الله عنه قبلها في ذي القعدة إذلك الدين القيم» 
يعني: أن تحريم الأشهر الأربعة هو: الدين المستقيم دين 
ابراه واشمعبل: وكانت الجرب قد تمسكت بة وزادة 
منهماء وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ويحرمون القتال فيها 
حتى لو لقي الرجل قاتل آبيه أو أخيه لم يهجه» وسموا 
رجبًا الأصم ومنصل الأسنة حتى أحدثت النسيء فغيروا 
فلا تظلموا فيهن) في الحرم إأنفسكم) أي: لا تجعلوا 
حرامها حلالاء وعن عطاء: تاش ما يحل للناس أن يغزوا في 
الحرم» ولا في الأشهر الحرم» إلا أن يقاتلوا وما نسخت. 
وعن عطاء الخراساني - رضي اله عنه ‏ أحلت القتال في 
الأشهر الحرم إبراءة من الله له ورسوله ي وقیل: معناه 
لا تاثموا فيهن بيانًا لعظم حرمتهن كما عظم أشهر الحج 
قزل ل فمن قرشل فين احج فلا رفت ول 
فسوق4 الآيةء وإن كان ذلك محرَمًا في ساثر الشهور 
لكافة) حال من الفاعل أو المفعول إمع المتقين) 
E E‏ 

إا ايء ڪا في الڪفر بل بد ایی کنا يلوم 
اما وموم اما ا ا مده ما حرم أله د E‏ 


ا ار f‏ 


ل م فاد ن ل زى ا 1 لكش «. 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 109/4 (الحديث رقم: 7150). 

(2) سورة الحجراتء» الآية: 9. 

(3) قال أحمد: وفي هذا القصل دقائق 
والله الموفق. 

(4) سورة القارعةء الآية: 11. 


إعراب يشوب حسنها إغراب» 


ا رقم : 8 ومسلم في کتاب: المساجد E‏ الصلاة 
)6( سورة ة التو بة. الية: 1 
)0 سورة البقرة»ء الآية: 97„ 
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والنسيء تاخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك أنهم 
کانوا أصحاب حروب وغارات فإذا جاء الشهر الحرام وهم 
محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون 
مكانه شهرًا آخر» حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم 
بالتحريم» فكانوا يحرمون من شق شهور العام أربعة أشهر 
وذلك قوله تعالى: طليواطؤا عدة ما حرم الله أي: 
ليوافقوا العدَة التى هى الأربعة ولا يخالفوها وقد خالفوا 
الاتخصيص الذي هو: أحد الواجبينء وربما زادوا في عدد 
الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم 
الوقت ولذلك قال عز وعلا: إن عدَّة الشهور عند الث 
اثنا عشر شهرًا4) يعني من غير زيادة زادوها. 

والضمير في يحلونه ويحرمونه للنسيء أي: إذا أحلوا 
شهرًا من الأشهر الحرم عامًَا رجعوا فحرموه في العام 
القابل. يروى: آنه حدث ذلك في كنانة؛ لأنهم كانوا فقراء 
محاويج إلى الغارةء وكان جنادة بن عوف الكناني مطاعًا 
في الجاهلية وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول 
باعلى صوته: إن آلهتكم قد احلت لكم المحرّم فأحلوهء ثم 
يقوم في القابل فيقول إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرَّم 
فحرّموه. 

جعل النسىء زيادة فى الكفر؛ لأنَّ الكافر كلما أحدث 
معصية ازداد كفرًا فزادتهم رجسًا إلى رجسهم كما أنّ 
المؤمن إذا أحدث الطاعة ازداد إيمانًا إفزادتهم إيمائًا وهم 
يستبشرون) وقرى* يضل على البناء للمفعول ويضل 
بفتح الياء والضاد ويضلٌ على أن الفعل لله عر وجل. وقرا 
الزهري: ليوطئوا بالتشديد. 

والنسيء مصدر نساه إذا أخره يقال: نساه نساً ونساء 
ونسيا كقولك: مسه مسا ومساسًا ومسیساء وقری* بهن 
جميغاء وقرى”* النسى بوزن الندى والنسى بوزن النهى 
وهما تخفيف النسيء والنسء. 

فان قَلْتَ: ما معنی قوله إفيحلوا ما حرم اله؟ قَلْتٌ: 
معناه: فيحلوا بمواطأة العدّة وحدها من غير تخصيص ما 
حرم الله من القتال»ء أو من ترك الاختصاص للأشهر بعينها 
زين لهم سوء أعمالهم) خدلهم اله فحسبوا أعمالهم 
القبيحة حسنة لوال لا يهدي أي: لا يلطف بهم بل 
يخذلهم وقرى* زين لهم سوء أعمالهم على البناء للفاعل 
وهی الله عز وجل. 

اھا آلییتے ٢‏ اموا ما لک إا فی لک آنفروا فی سیل آل 


e E و‎ 


12 4 ا ۲4 و ەم rt‏ ۾ ت 2 
ناشم إلى الارضِ أرضيتم إلحيوة الايا م الأَجِرَة َا 
2 4 


9 سورة التوبة 


اثاقلتم) تثاقلتم» وبه قرا الاعمش أي: تباطاتم 
وتقاعستم وضمن معنى الميل والاخلاد فعدي بإلىء» 
والمعنى: ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السقر 
ومتاعبه ونحوه. لأخلد إلى الأرض واتبع هواه وقيل: 
ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم» وقرى*: أثاقلتم على 
الاستفهام الذي معناه الإنكار والتوبيخ. 


فإن قَلْتَ: فما العامل في إذا وحرف الاستفهام مانعة أن 
يعمل فیه؟قَلْتٌ: ما دل عليه قوله: (اثاقلتم) أو ما في 
ډمالکمم من معنى الفعل» كآنه قيل: ما تصنعون إذا قيل 
لكم» كما تعمله في الحال إذا قلت: مالك قائمًا؟ وكان ذلك في 
غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف 
استنفروا في وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقة وكدرة 
العدو فشقٌ عليهم» وقيل: ما خرج رسول الله ييه في غزوة 
إلا ورى عنها بغيرها إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تمام 
العدّة لمن الآخرة اي: بدل الآخرة كقوله: للجعلنا 
منكم ملائكة 4 في الآخرة) في جنب الآخرة. 


e S1‏ ( ا ا ا ي ر 
e E‏ 
رم د ب 4 ٍ 4 7 م 
تضروه سيا واه عل ڪل شنو فير © إلا لصروه 
د س اه إ1 نة ار كوا ن نتن إذ ها 


ف ah‏ کہ کے ہج ا سے کے س کک 4 
قت لارا رل تح ا )ا ع فال 


i2 J4 8 2‏ س رر کر م ت ر سے سر 1 ر 2 
الله سيم عه وَايڪدَم پج ور لم تروها وجل ڪلم 


ص 
سر ر 2 


ر »ق ر وع لیے 
آلزیے زرا السرم وَكَلمة آ هى العلا وان ريز 


OES 


لالا تنفروا سخط عظيم على المتثاقلين حيث 
يهلكهم ويستبدل بهم قومًا آخرين خيرًا منهم وأطوع؛ وأنه 
غني عنهم في نصرة دينه لا يقدح تثاقلهم فيها شيئاء 
وقیل: الضمير للرسول أي: ولا تضروه؛ لان الله وعده اَن 
وقيل: يريد بقوله: إقومًا غيركم) اهل اليمنء وقيل: ابناء 
فارس» والظاهر مستغن عن التخصيص. 


فان قَلُتٌ: کیف یکون قوله: إفقد نصره الش4 جوابًا 
للشرط؟ قَلت: فيه وجهان: أحدهما: إلا تنصروه فسينصر 
من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد ولا آقل من 
الواحد فدل بقوله: إفقد نصره الله على آنه ينصره في 
المستقبل كما نصره فى ذلك الوقت. والثانى: آنه أوجب له 
النصرة وجعله منصورًا في ذلك الوقت فلن يخذل من بعده. 


)1( سورة التويةء الآية: 36. 
(2) سورة التوبةء الآية: 124. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 176. 


)4( روأه البخاري في كتاب: الجهادء باب من آراد غزوة نووي بغیرهاء 


(الحديث رقم: 2948) ومسلم في كتاب: التوبةء باب: حديث توبة= 


= کعب بن مالك وصاحبیه» (الحديث رقم: 9). 


(5) سورة الزخرف» الآية: 60. 


)6( قال أحمد: ویقرب إعادة. الضمير إلى الرسول» ن الضمير في قوله 
إلا روه عقبب. ذلك غافة لبه اتناقا: وانك أغل؛ 


الجزء العاشر 


واسند الإخراج إلى الكفار كما أسنده إليهم في قوله: إمن 
قريتك التي اخرجتك4 لأنهم حين هموا بإخراجه انن الله 
له في الخروج فكأنهم أخرجوه ڳثاني اثنين احد اثنين 
كقوله: إثالث ثلاثة4 وهما: رسول الله َء وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. يروى أن جبريل عليه السلام لما 
امره بالخروج قال: من يخرج معي؟ قال: ابو بكر. 
وانتصابه على الحالء وقرى* ثاني اثنين بالسكون و إن 
هما بدل من إذ أخرجه. والغار ثقب في أعلى ثور وهو: 
جبل في يمين مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلانًا إذ 
يقول بدل ثانء قيل: طلع المشركون فوق الغار فاشفق ابو 
بكر رضي الله عنه على رسول الله ب فقال: إن تصب اليوم 
ذهب دين اللهء فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ظنك باثنين 
الله ثالشهما»» وقيل: لما دخلا الغار بعث الله تعالى حمامتين 
فباضتا في أسفله والعنكبوت فنسجت عليه وقال 
رسول الله يي «اللهم آعم أبصارهم» فجعلوا يترددون حول 
الغار ولا يفطنون قد أخذ الل بابصارهم عنه)ء وقالوا: من 
أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فقد کفر لإنکار کلام الل 
وليس نلك لسائر الصحابة إسكينته ما القى في قلبه من 
الأمنة التي سكن عندها وعلم أنهم لا يصلون إليه. والجنود 
والملائكة يوم بدر والأحزاب وحنين. وكلمة الذين كفروا 
دعوتهم إلى الكفر إوكلمة اش دعوته إلى الإسلام وقرى*: 
كلمة الله بالنصب والرقع أوجه و إهي فصل أو مبتداء 
وفيها تأكيد فضل كلمة الله في العلو وأنها المختصة به دون 
ساثر الكلم. 

نفا خا وتالا وَجَهدا پانولڪم وسيک في سيل آله 

إخفافا وثقالاًي خفاقًا في النفور لنشاطكم له وثقالاً 
عنه لمشقته عليكم» أو خفاقًا لقلة عيالكم وأنيالكم وثقالا 
لكثرتهاء أو خفاقًا من السلاح وثقالاً منه» أو ركبانًا ومشاء» 
او شبابًا وشیوخاء او مهازیل وسماًاء أو صحاحًا ومراضًاء 
وعن ابن آم مكتوم أنه قال لرسول الث يا: علي أن انفر؟ 
قال: «نعم» حتى نزل قوله(): إليس على الأعمى 
حرج وعن ابن عباس: نسخت بقوله: لیس على 
الضعفاء ولا على المرضى) وعن صفوان بن عمرو: 
کنت والیا علی حمص فلقیت شیخا کبیرًا قد سقط حاجباه 
من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت: يا عم لقد 
اعذر الله إليك» فرفع حاجبيه وقال: يابن اخي استنفرنا الل 


434 


سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل 
له: إنك عليل صاحب ضررء فقال: استنفرنا الله الخقيف 
والثقيل» فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع 
إوجاهدوا باموالكم وأنفسكهي إيجاب للجهاد بهما إن 


لو کان عرسا قربا وسقرا اصدا اموك ولنكن بدت عم 
وا بعلم نم كز ه. 

العرض: ما عرض لك من منافع الدنيا يقال: الدنيا عرض 
حاضر ياكل منه البر والفاجر أي: لو كان ما دعوا إليه 
غنمًا قريبًا سهل المنال إوسغرًا قاصدًا وسكا مقاربًا 
(الشقة 4 المسافة الشاطة الشاقة» وقرآ عبسى بن عمر: 
بعدت عليهم الشقة بكسر العين والشين ومنه قوله: 
يقولون لاتبعدوهم يدفنونه ولابعدإلاماتواري الصفائح 

چباشي متعلق بسيحلفون» أو هو من جملة كلامهم 
والقول مراد في الوجهين. أي: سيحلفون يعني: المتخلفين 
عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون بال لو 
استطعنا لخرجنا معكه أو سيحلفون بالل يقولون: لو 
استطعتاء وقوله: إلخرجنا) سد مسد جوابي القسم» ولو 
جميعاء والإخبار بما سوف يكون بعد القفول من حلفهم 
واعتذارهم» وقد كان من جملة المعجزات ومعنى الاستطاعة: 
استطاعة العدةء أو استطاعة الأبدان كأنهم تمارضوا 
وقرى*: لو استطعنا بضم الواو تشبيها لها بواو الجمع في 
قوله: إفتمنوا الموت4" ويهلكون انفسهم» إما آن 
یکون بدلا من سیحلفون او حالا بمعنی: مهلکین» والمعنی 
انهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكانب وما يحلفون عليه 
من التخلف» ويحتمل أن يكون حالا من قوله: إلخرجناي 
آي لخرجنا معكم وإن أهلكنا انفسنا والقيناها في التهلكة 
بما نحملها من المسير في تلك الشقةء وجاء به على لفظ 
الغائب؛ لأنه مخبر عنهم» الا ترى انه لوقيل: سيحلفون بال 
لو استطاعوا لخرجوا لكان سديداء يقال: حلف باش ليفعلنٌُ 
ولأفعلنَّ فالغيبة على حكم الإخبار والتكلم على الحكاية. 
وتَعَاَم الذي ©. 

إعفا اش عنكي"' كناية عن الجناية؛ لأنّ العفو رادف 


(1) سورة محمدء الآية: 13. 

(2) سورة المائدةء الآية: 73. 

(3) لم يخرجه ابن حجر والزيلعي أيضًا. 

)4( رواه البخاري في صحیحه کتاب: التفسير من سورة براءة» بأاب: 
قوله عز وجل: ثاني أثنذين إذ هما في الغاري (الحديث رقم: 
4663( . 
الهجرة إلى المدينةء (الحديث رقم: 1741). 


(6) قال الزيلعي:لم أجده [77/2]. 

(7) (لم يخرجه الزيلعي» آو ابن حجر). 

(8) سورة النورء الآية: 61. 

(9) سورة التوبةء الآية: 91. 

(10) سورة البقرةء الآية: 94. 

(11) قال أحمد رحمه الل: ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسيرء 
وهو بين أحد آمرين» إما أن لا يكون هو المرادء وإما أن يكون هو 
المرأدء ولكن قد أجل الله نبيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب» ‏ 
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لها ومعناه: اخطات وبئس ما فعلت و للم أذنت لهم 
بيان لما كنى عته بالعفو» ومعتاه: ما لك اذنت لهم فى 
القعود عن الغزو حين استاذنوك واعتلوا لك بعللهم» وهلا 
استانيت بالإنن؟ إحتى يتبين لك من صدق في عذره 
ممن كذب فيه» وقيل: شيآن فعلهما رسول الله به ولم 
مر يفا إذثة الستافقينء والخذة هن الأسشاري فغاتبة ان 
تعالی. 


4 ر‎ ar 


لا دنك آلذ ن ڑمنو 


يتوت بار اليو الجر أن جدهدوا 
نوله وشم واه لبم ب 2 (O‏ 
مه e4‏ 1 ! 

طلا يستاننك4 زر من عادة المق تن ان 
يستاذنوك في أن يجاهدواء وكان الخلص من المهاجرين 
والانصار يقولون: لا نستاذن النبى أبدا ولنجاهدنٌ أبدًا معه 
باموالنا وانفسنا ومعنى أن يجاهدوا) في أن يجاهدوا 
أو كراهة أن يجاهدرا وال عليم بالمتقين) شهادة لهم 

لما يدنك اليب لا وتوت بال وار آل رابت 
ف هر ف توو بردو . 
رجلا ویترتدون) عبارة مز عن التحير؛ لأن التردد ديدن 

۴ وو أراذوا ١‏ اشع اکا ا EEO‏ 
أيكاهم تلهم قبل افوا ع المي © ل َغ 
ف تا زادوکم ر کک ل کہ وتڪ الفننة وفیگ 
سمَلعون َم واه عي اليك ©. 

قرى*: عده بمعنى: عدته فعل بالعدة ما فعل بالعدة من 
قال: 


من حذف تاء التأنيث وتعويض المضاف إليه منهاء 


9 - سورة التوبة 


قرع عا تكبو لعن رأة وع ضاف 

فإن قَلْكَّ: كيف موقم حرف الاستدراك قَلْكتٌ: لما كان 
قول: فإولو أرادوا الخروج# معطيًا معنى نفي خروجهم 
واستعدادهم للغزو قيل: ډولکن کره الله انبعاتٹهم4 کأنه 
قيل: ما خرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاتهم 
كما تقول: ما احسن إلى زيد ولكن اساء إليّ إفثبطهم) 
فكسلهم وخذلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث (وقيل 
اقعدوا) جعل إلقاء الله في قلوبهم كراهة الخروج امرًا 
بالقعودء» وقيل: هو قول الشيطان بالوسوسة»ء وقيل: هو 
قولهم لأانفسهمء وقيل: هو إذن رسول الله ل لهم في 
القعود. 


فإن لك : كيف جاز ان يوقع الك تعالى في نفوسهم 
كراهة الخروج إلى الغزو وهي قبيحة؟ وتعالى اله عن إلهام 
القبيح» قلث: خروجهم كان مفسدة لقوله: إلو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبالا) فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج في 
نفوسهم حستًا ومصلحة. 


فان قَلْتَ: : فلم خطاً رسول الله ية في الإذن لهم فيما هى 
مصلحة؟ قَلْف: لان إذن رسول الله هة لهم لم يكن النظر في 
هذه المصلحة ولا علمها إلا بعد القفول بإعلام الله تعالىء 
ولكن لأنهم استاذنوه في ذلك واعتذروا إليه فكان عليه أن 
يتفحص عن کنه معاذيرهم ولا يتجوز في قبولها فمن ثم 
تاه العتاب» ويجوز أن يكون في ترك رسول الله ئة الإذن 
لهم مع تثبيط الله إياهم مصلحة أخرى فبإذنه لهم فقدت تلك 
المصلحةء وذلك أنهم إذا ثبطهم الله فلم ينبعثوا وكان 
قعودهم بغير إذن من رسول الله يلل قامت عليهم الحجة ولم 


تبق لهم معذرةء ولقد تدارك الله ذلك حيث هتك استارهم 


وکشف أسرارهم وشهد عليهم بالنفاق وآنهم لا يؤمنون بالل 
OT‏ 

فا ۇل (): NTI‏ 

فإن قلت (): ما مو“ قوله. إمع القاعدين4 ؟ قلت : هو 
ذم لهم وتعجيز وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين 


= وخصوصاً في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام» فالزمخشري 
على كلا الترمن اهل عا يست من حقه فلت الشتلاة 
والسلام» ولقد أحسن من قال في هذه الآيةء أن من لطف الله 
تعالى بنبيه» أن بدأه بالعفو قبل العتب» ولو قال له ابتداء لم أذنت 
لهم لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام» قمثل هذا الأدب يجب 
احتذاژه في حق سيد البشر عليه أقضل الصلاة والسلام. 


(1) قال أحمد: وهذا الادب يجب أن يقتفي مطلقاء فلا يليق بالمرء أن 
يستانن أخاه في آن يسدي إليه معروفاء ولا بالمضيف ان يستانن 
ضيفه في أن يقدم إليه ناما فان الاستئذان في أمثال هذه 
المواطن أمارة التكلف» والتكره» وصلوات الله على خليله» وسلامه 
لقد بلغ من کرمه وأدبه مع ضیوفه آنه کان لا یتعاطی شیا من 
أسباب التهيؤ للضيافة بمرأى منهم»ء فلذلك مدحه الله تعالى على 
لسان رسوله َة بهذه الخلة الجميلةء والآداب الجليلء فقال تعالى: 
إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين4» آي: ذهب على خفاء منهم 


کیلا یشعروا به» والمهتم یامر ضیفه بمرآی منه ربمایعد» ˆ 


= كالمستانن له في الضيافةء فهذا من الآداب التي ينبغي أن يتمسك 
بها ذوو المروءةء وأولوا الفتوة» وأشد من الاستئذان في الخروج 
للجهادء ونصرة الدينء والتثاقل عن المبادرة إليه بعد الحض عليهء 
e:‏ واوا أحوال وقد و إلى آن 

)2( قال احمد: a‏ فقتل من کلامه مبني على قاعدتین فاسدتین 
إيجاب مرأعاة المصالح على الله تعالي» والتحسين» والتقبيح»› وقد 
تكرّر بطلان ذلك فاحذرهء واعلم ان معتقد السنة ان الله تعالى 
القى كراهة الخروج في قلوبهم؛ لانه اراد شقاوتهم» وانضاف إلى 
نفودذ ا 
i‏ ولا تحصل » هذه القائدة ERE‏ بهولاء الأاصناف 


الجزء العاشر 


e 


الا خبالا لیس من الاستثناء المنقطم في شيءِ کما 
يقولون؛ لأنُ الاستثناء المنقطم هو: أن يكون المستثنى من 
غير جنس المستثنى منه كقولك: 
والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور وإذا لم يذكر 
وقعم الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء فكان استشناء 
متضلا؛ لان الخبال د بعض أعم العام كانه قيل: ما زادوكم 
شیئًا إلا خالا والخبال: الفساد والشرّ «ولأوضعوا 
خلالكم ولسعوا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات 
البينء يقال: وضع البيعر وضعا إذا اسرع وأوضعته أناء 
والمعنى: ولأوضع ركائبهم بينكم» والمراد الإسراع بالنمائم؛ 
لان الراكب اسرع من الماشيء وقرا ابن الزبير رضي ال 
عنه: ولأرقصوا من رقصت الناقة رقصًا إذا أسرعت 
وأرفصتها قال: 

والراقصات إلى منى فالغبغب 

وقری* ولأوفضوا. 

فان قلت :كيف خط في المصحف ولا أوضعوا بزيادة 
الف؟ قَلْتٌ: كانت الفتحة تكتب الا قبل الخط العربيء والخط 
العربي اخترع قريبًا من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف 
أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة الفا وفتحتها القّا أخرى 
ونحو: أو لاأذبحنه )4 ليبغونكم الفتنة) يحاولون أن 
يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم ويفسدوا نياتكم في 
مغزاكم طإوفيكم سماعون لهم أي: نمامون يسمعون 
حديثكم فينقلونه إليهم» أو فيكم قوم يسمعون للمنافقين 


ویطيعونهم. 
من سل وتلا کے 


لَقَدِ ا 1 َة 
ال تکل ئ ا ٤‏ ر 

إلقد لبتغوا الفتنة) أي: العنت ونصب الغوائل 
والسعي في تشتيت شملك وتفريق أصحابك عنك كما فعل 
عبد الله ابن ابي يوم أحد حين انصرف بمن معه» وعن ابن 
جريج رضي الله عنه: وقفوا لرسول الله َة على الثنية ليلة 
العقبة وهم اثنا عشر رجلا ليفتكوا به لمن قبل من قبل 
غزوة تبوك طوقلبوا لك امور ودبروا لك الحيل والمكايد 
ودوروا الآراء في إبطال أمرك» وقرى* وقلبوا بالتخفيف 
طحتى جاء الحق) وهو تاييدك ونصرك لإوظهر 
أمر الله وغلب دينه وعلا شرعه. 


ومهم ن فول افده ل ولا ت ال ف اة سلا 


کہ 2 


لامور خی ا 
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E 
(ائذن لي) في القعود ولا تفتني) ولا توقعني في‎ 
الفتنة وهي الإثم بان لا تانن ليء فإني إن تخلفت بغير‎ 
إذنك أثمت» وقيل: ولا تلقني في ' لهلكه فإني إذا خرجت‎ 
الأنصار آنى مستهتر بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر‎ 
يعني: نساء الروم»ء ولكني أعينك بمالي فاتركني› وقرى* ولا‎ 
تفتني من أفتنه الا في الفتنة سقطوا) أي: إِنّ الفتنة‎ 
GE 1 E E A BS EEE 
المعنى إلمحيطة باکافرین)  يعني: انها تحيط بهم يوم‎ 

فكانهم في وسطها. 
إن کک 


إن a‏ في بعض قاؤوات إحسنة4 ظفر 
وغنيمة وتوم وإ تا مص 0 وي 
بعضها نحو ما جرى في يوم أحد يفرحوا بحالهم في 
الانحراف عنك و طيقولوا قد أخذنا أمرناي أي: 
الذي نحن متسمون به من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم 
طمن قبل من قبل ما وقع. وتولوا عن مقام التحدث بذلك 
والاجتماع له إلى أهاليهم طإوهم فرحون¢ مسرورونء 
وقيل: تولوا أعرضوا عن رسول الله با 


EI 


قرا: ابن مسعود رضي الله عنه: قل هل يصيبناء وقرا 
طلحة رضي الله عنه: هل يصيبنا بتشديد الياء ووجهه أن 
يكون يفيعل لا يفعل لأنه من بنات الواو» كقولهم: الصواب 
وصاب السهم يصوب ومصاوب في جمع مصيبة فحق 
يفعل منه يصوب» الا ترى إلى قولهم صوب رأيه إلا أن 
يكون من لغة من يقول: صاب السهم يصيب» ومن قوله: 
أسهمي الصائبات والصيببء واللام في قوله: إلا ما 
كتب الله لنا) مفيدة معنى الاختصاص كانه قيل: لن 
يصيينا إلا ما اختصنا الله بإثباته وإيجابه من النصرة 
عليكم أو الشهادةء الا ترى إلى قوله: إهو مولانا) آي: 
الذي يتولانا ونتولاه نلك بان الله مولى الذين آمنوا ولنّ 
الكافرين لا مولى لهمي لوعلى اله فليتوكل 
المؤمنون# وحق المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الله 
فليفعلوا ما هو حقهم. 


َسوْشَم ر م م 
e EK‏ 


2 


ا 
الله 


= السمةء إلا من عبارة الآيةء ولعن الله فرعون لقد بالغ فى توعد 
موسى عليه السلام بقوله لأجعلنك من المسجونينء ولم يقل 
لاجعلنك مسجوناً لمثل هذه النكتة من المبالغة. 


(1) سورة التوبةء الآية: 93. 
)2( سورة النملء الآية: 21. 


(03 سورة محمل» الآية: 11 
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EE E ر ر‎ al 2 eg ا‎ 


ll‏ ب 


EU‏ آ2 ماپ مث عن او ا ا 1 بوا إا 
مم ڪم ريون ©). 
إلا إحدى الحسنيين) إلا إحدى العاقبتين اللتين كل 


واحدة منهما هي حسنى العواقب وهما: النصرة والشهادة 
طونحن نتربص بكم إحدى السواأتين من العواقب إما 
إأن يصببكم الله بعذاب من عنده» وهو: قارعة من 
السماء كما نزلت على عاد وثمود أو بعذاب لطبايدينا 
وهو: القتل على الكفر إفتربصوا بنا ما ذكرنا من 
عواقبنا (إنا معكم متربصون) ما هو عاقبتكم فلا بد ان 
یلقی کلنا ما یتربصه لا یتجاوزه» 


ایشا عاونا اؤ گڑکا لن پیل منک اکم ڪر 
سین 6©5. 


إانفقوا) يعني: في سبيل الله ووجوه البر إطوعًا أو 
كرهًا) نصب على الحال أي طائعين او مكرهين. 


فان قَلْتَ: كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال: طإلن يتقبل 
منکم4؟ قَلْتٌ: هو أمر في معنى الخبر كقوله رتبار وتعالى 
و فليمدد له الرحمُن مدا ومعنا 
لن يتقبل منكم أنة 
(استففر لھم ار لا تستففر لهم وقول 
أسيئي بنا أو احسني لا ملومة 


أي: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم آم لم ت 3 تستغفر لهم» 
ولا نلوك سات إلا ا الس 


م کڪ قوم 


فإن قلت: مش جور تى هذا قلت: إذا دل الكلام عليه 
كما جاز عكسه فى قولك: رحم الله زیدا وغفر له. 


فإن قَلْت: لم فعل ذلك؛ قَلْتٌ: لنكتة فيه وهي: انّ كثيرًا 
كانه بقول لعزة: امتحني لطف محلك عندي وقوّة محبتي لك 
وعامليني بالإساءة والإحسان وانظري هل يتفاوت حالي 
معك مسيئة كنت أو محسنة وفى معناه قول القائل: 
أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدًا لتضربه لم يستغشك في الود 
لهم ى لا تستغفر لهم وانظر هل ترئ اختلافا بين حال 
الاستغفار وتركه. 

فإن قَلْت: : ما الغرض في نفي التقبل» أهو ترك 
رسول اه کل تقبله متهم وره علوم ما یلین منه؟ ام 
قُلُْ: بل الارن جاور إطوعًا أو کرهًا) 
معناه: طائعين من غير إلزام من الله ورسوله»ء أو ملزمينء 


e ی‎ 
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وسمى الإلزام إكراهة لأنهم منافقون» فكان إلزامهم الإنفاق 
شاقًا علیهم کالإکراه» أو طائعین من غیر إکراه من رؤسائکم؛ 
لان رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون على الإنفاق لما يرون 
من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم» وروي نها نزلت 
في الجدٌ بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك» وقال 
لرسول الله بياة: هذا مالي أعينك به فاتركني طإنكم4 تعليل 
لرد إنفاقهم. والمراد بالفسق التمرد والعتق. 


ا 


رما تمه آن قبل نم تشهد الا تهر ڪغرا بال 
وبرسولو۔ رل و ألصااةً ل وهم ا فقون لإ وه 
کرو 69. 

إأنهم فاعل منع وهم وأن تقبل مفعولاه. وقرى* أن 
تقبل بالتاء» والياء على البناء للمفعولء ونفقاتهم ونفقتهم 

على الجمع والتوحیدء وقرا السلمي أن يقبل منهم نفقاتهم 

على أن الفعل لله عر وجل وکسالی)» بالضم والفتح جمع 
کسلان نحو سکاری وغیاری في جمع سکران وغیرانء» 
وكسلهم لأنهم لا يرجون بصلاتهم ثوابًا ولا يخشون 
بتركها عقابًا فهي ثقيلة عليهم كقوله تعالى: طوإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين وقرآت في بعض الأخبار أنّ 
رسول الله َة کره للمؤمن ان يقول كسلت كانه ذهب إلى 
هذه الآيةء فإِنٌ الكسل من صفات المنافقين فما ينبغي أن 
يسنده المؤمن إلى نفسه. 

فإن قَلْتَ: الكراهية خلاف الطواعية وقد جعلهم الله تعالى 
طائعين في قوله: طوغا) ثم وصفهم بأنهم لا ينفقون إلا 
وهم کارهون قَلْتٌ: المراد بطوعهم آنهم يبذلونه من غير 
إلزام من رسول الله يعد أو من رؤسائهم»ء وما طوعهم ذاك 
إلا عن كراهية واضطرار لا عن رغبة واختيار. 


ركذم إن رید اه يعدم پا ف 
e‏ بال لَب 


م و ر سے 


ر 0 کے سے اکر م 
فلا تعصك ۳ قحك أمولهر ولا 
e‏ ادو سے 


1 2 وتزهقی نسم وهم 
يڪم وما هم ن ول 
الإعجاب بالشيء CRE‏ 
من حسنه والمعنی: فلا تستحسن ولا تفتتن بما أوتوا من 
زينة الدنيا كقوله تعالى: ولا تمدن عينيكي فإِنَ اله 
تعالى إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب بان عرّضه للتغذم 


والسبي وبلاهم فيه بالآفات والمصائب» وكلفهم الإنفاق منه 


في أبواب الخير وهم كارهون له على رغم أنوفهم»ء وأذاقهم 
أنواع الكلف والمجاشم في جمعه واكتسابه وفي تربية 
أولادهم. 

فإن قلّت: : إن صح تعليق التعذيب بإرادة الله تعالى فما 
بال زهوق أنفسهم وهم كارهون)؟ قَلْتٌ: المراد 
الاستدراج بالنعم كقوله تعالى: إإنما نملي لهم ليزدادوا 


)1( سورة مریم» الآية: 75. 


(3) سورة البقرةء الآية: 45. 


(4) سورة طه»ء الآية: 131. 


الجزء العاشر 


إثمًا4 كانه قيل: ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن 
يموتوا وهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر للعاقبةء 
إلمنكم لمن جملة المسلمين 0 القتل 
وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية 


و یوت ملجتًا أو مرت او مداد ولوا ا رَه 


سے ےا ا 


حون (۵۷). 
إملجا) مكانًا يلجئون إليه متحصنين به من راس 
جبل أو قلعة أو جزيرة أو مغارات) أو غيراتاء وقرى*: 
بضم الميم من أغار الرجل وغار إذا دخل الغورء وقيل: هو 
تعديه غار الشيء وأغرته أنا يعني: أمكنة يغيرون فيها 
اشخاصهم» ويجوز أن يكون من أغار الثعلب إذا اسرع 
بمعتی: مهارب ومفارٌ لو مدخلا) او نفقًا يندسون فيه 
وينحجرون وهو مفتعل من الدخول. . وقری* مدخلا من 
دخل ومدخلاً من ادخل مکانًا یدخلون فيه انفسهم» وقراً 
آبيّ بن کعب رضي الله عنه: متدخلاً > وقرى* لو الوا إليه 
لالتجؤا إليه إيجمحون» يسرعون إسراعا لا يرڌهم شيء 
من الفرس الجموح وهو: الذي إذا حمل لم يرده اللجام 
وقراً آنس رضي الله عنه: يجمزون» فسئل فقال: يجمحون 
ويجمزون ویشتدون واحد. 
و که در فشكا بن ر مت شرا که ا 
نا دا هم حطر © رکو ات ا ا ا و 


الا تا آله وتيا اه ن فيي وسو إا إلى أله 
(إيلمزك) يعيبك في قسمة الصدقات ويطعن عليك. 


قيل: هم المؤلفة قلوبهم»ء وقيل: هو ابن ذي الخويصرة 
راس الخوارج كان رسول اله ية يقسم غنائم حنين فقال: 
اعدل یا رسول آلله» فقال صلوات الله عليه وسلامه: «وبلك 
إن لم أعدل فمن يعدل» وقيل: هو أبو الجواظ من 
المتافقين قال: الا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم صدقاتكم 
في رعاة الغنم وهو يزعم أنه يعدل فقال رسول الله ياة: 
«لا أيا لك آأما كان موسی راعیًا؟ آما کان داود راعيًا» فلما 
ذهب قال عليه الصلاة ة والسلام: «احذروا هذا وأصحابه 
فإنهم منافقون» وقرى* يلمزك بالضم ويلمزك ويلامزك 
التثقيل والبناء على المفاعلة مبالغة فی اللمر. .ثم وصفهم 
أهله؛ لأنّ رسول الله َه استعطف قلوب أهل مكة يومئذ 
بتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون منه. وإذا للمفاجأة 
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تقديره ولو انهم رضوا لكان خيرًا لهمء والمعنى: ولو أنهم 
نفوسهم وإن قل نصيبهم وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه 
وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا الله غنيمة أخرى فيؤتينا 
رسول اللہ ی آکثر مما آتانا اليوم لإنا إلى الله) في أن 
یغنمنا ویحولنا فضله لراغبون. 


ر 


# إا ألصَدَكت للشقراء والسسكنِ العمل علا والمولَة 

چ aT‏ 4 
فوممُم ون الراب الريك وف سيل أل أبن اليل فريسة 
ت اله وال عي بد ©. 


لإإنما الصدقات للفقراء قصر لجنس الصدقات 
على الأصناف المعدودة وآنها مختصة بها لا تتجاوزها إلى 
غيرهاء كانه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم ونحوه قولك: إنما 
الخلافة لقريشء تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم» فيحتمل 
أن تصرف إلى الأصناف كلها وان تصرف إلى بعضها 
وعليه مذهب ابي حنيفة رضي الله عنه» وعن حذيفةء وابن 
عباس» وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أنهم قالوا: في أي صنف منها وضعتها أجزاك» وعن 
سعید بن جبير رضي الله عنه: لو نظرت إلى أهل بيت من 
المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان احب إليّ» وعند 
الشافعي رضي الله عنه: لا بد من صرفها إلى الأصناف 
الثمانيةء وعن عكرمة رضى الله عنه: أنها تفرَّق فى 
الأصناف الثمانيةء وعن الزهري أنه كتب لعمر بن 
عبد العزيز: تفريق الصدقات على الأصناف الثمانية 
إوالعاملين عليها) السعاة الذين يقبضونها لوالمؤلفة 
قلوبهم# اشراف من العرب كان رسول اله بل يستالفهم 
على أن يسلموا فيرضخ لهم شيئًا منها حين كان في 
المسلمين قلة. و طالرقاب4 المكاتبون يعانون منهاء وقيل: 
الأسارىء وقيل: تبتاع الرقاب فتعتق طوالغارمين) الذين 
ركبتهم الديون ولا يملكون بعدها ما يبلغ النصاب» وقيل: 
الذين تحملوا الحمالات فتدينوا فيها وغرموا «إوفشي 
سبيل الله فقراء الغزاة والحجاج المنقطع بهم طوابن 
السبيل) المسافر المنقطع عن ماله» فهو فقير حيث هوء 
غني حيث ماله إفريضة من الله@ في معنى المصدر 
المؤكد؛ لأنٌ قوله: وإنما الصدقات للفقراء» معناه: 
فرض الله الصدقات لهم»ء وقرى*: فريضة بالرفع على تلك 
فريضة. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 178. 

(2) اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: المناقب» باب: علامات النبوةء 
(الحديث رقم: 3610)» ومسلم في كتاب: الزكاةء باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم (الحديث رقم: 2453). 

(3) قال الزيلعي: غريب 2/ 78 719. 


(4) قال أحمد: وهو مذهب مالك رضي الله عنه»ء والقول بوجوب = 


= صرفها إلى جميع الأصناف» حتى لا يجوز ترك صنف واحد منها 
أخذا من إشعار اللام بالتمليكء كما ذهب إليه الشافعي لا يسعده 
السياقء فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم 
لا يستحق فيها نصيباًء فهذا هو الغرض الذي سيقت له» 
فلا اقتضاء فيها لما سواهء والله أعلم. 
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فإن قَلْت): لم عدل عن اللام إلى في الأربعة الأخيرة؟ 
قَلْث: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن 
سبق ذكره؛ لأنّ في للوعاء» فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع 
فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصباء وذلك لما في فك 
الرقاب من الكتابة»ء أو الرق أو الأسر» وفى فك الغارمين من 
الغرم من التخليص والإنقاذء ولجمع الغازي الفقير أو 
المنقطع فى الحج بين الفقر والعبادة» وكذلك ابن السبيل 
جامع بين الفقر والغرية عن الأهل والمالء وتكرير في قوله: 
إوفي سبيل الث ولبن السبيل فيه فضل ترجيح لهذين 
على الرقاب والغارمين. 

فإن قَلْت: فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر 
المنافقين ومکایدهم؟ قلْتُ: دل بکونٍ هذه الأصناف SEE‏ 
لأطماعهم وإشعارًا باستيجابهم الحرمان وأنهم بعداء عنها 
وعن مصارفهاء فما لهم ومالهاء وما سلطهم على التكلم 
فيها ولمن قاسمها صلوات الله عليه وسلامه. 


وف : و ر م 5 
م م ات وون للق قولوت هو آذن فل ادن کار 
کے م م 


ي ي ‌ م ررر ق ر ر 
بۋمن الي ومن ل لمؤميين ورحمة لني ءامنوا مک ليبن 
مم ج م رل 1 عا آل CD‏ 


يؤذون رسوا 

الأنن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول 
كل أحد» سمي بالجارحة التي هي: آلة السماع كان جملته 
أن سامعةء ونظيره قولهم: للربيئة عين. وإيذاؤهم له هو 
قولهم فيه إهو أذن# و طإأذن خير كقولك: رجل صدق 
تريد الجودة والصلاح كانه قيل: نعم هو أذن ولكن نعم 
الأذنء ويجوز أن يريد هو أنن في الخير والحق وفيما يجب 
سماعه وقبولهء ولیس بآڻن في غير ذلك» ودل عليه قراءة 
حمزة: ورحمة بالجرّ عطقا عليه أي: هى أذن خير ورحمة 
لا يسمع غیرهما ولا يقبله. ثم فسُّر کونه أذن خير بآنه 


9 - سورة التوبة 


يصدق باش لما قام عنده من الأدلةء ويقبل من المؤمنين 
الخلص من المهاجرين والأنصارء» وهو: رحمة لمن آمن 
منكم أي: أظهر الإيمان أيها المنافقون حيث يسمع منكم» 
قل اناك لقان ولا كف ارارک ولا فك 
ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين» مراعاة لما رآى الل من 
المصلحة في الإبقاء عليكم» فهو أنن كما قلتم إلا أنه أنن 
خير لكم لا أذن سوء»ء فسلم لهم قولهم فيه إلا أنه فسر 
نفا هر متخ له وتا لحه وان انوا فضا بة اة 
والتقصير بفطنته وشهامته وآنه من أهل سلامة القلوب 
و 
وسلامه ويلغه تلك فاشتغلت قلوبهم فقال بعضهم: لا علیکم 
فإتما هى اتن سنامعة قد سمح كلام المبلع قائن وتخن 
نأتيه ونعتذر إليه فيسمع عذر أيضًا فيرضىء فقيل: هو أذن 
خیر لکم» وقری“ آنن خیر لکم علی ان آنن خبر مبتدا 
محذوف وخير كذلك أي: هو أذن هو خير لكم» يعني: إن 
کان کما تقولون فهو خير لکم؛ لأنه يقبل معاذیركم ولا 
يكافئكم على سوء دخلتكم» وقرا نافع بتخفيف الذال. 


فإن فلت: لم عدي فعل الإيمان بالباء إلى اش تعالى وإلى 
المؤ منين باللام؟ قَلْتٌ: لأنه قصد التصديق باش الذي هو 

نقيض الكفر به فعدي بالباء» وقصد السماع من المؤمنين 
وأن يسلم لهم ما يقولونه ویصدقه لکونه صادقین عنده 
فعدی باللام الا تری إلى قوله: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادة دقين) ما انباه عن الباء ونحوه: لإفما آمن لموسى إلا 
ذرية من قومه4 «انؤمن لك واتبعك الأرذلون )° آمنتم 
له قبل أن Ee‏ 


انف او قرا ابن ابي عر ور اي 


فحذف؛ لآن قوله أذن خير لكم يدل عليه. 


(1) قال أحمد: وثم سر آخر هى أظهر,ء وأقرب» وذلك أن الأصناف 
الأربعة الأوائل ملاكء لما عساه يدفم إليهم» وإنما ياخذونه ملكا 
فكان دخول اللام» لاثقاً بهم» وأمّا الأربعة الأواخرء فلا يملكون ما 
يصرف نحوهم» بل ولا يصرف إليهمء ولكن في مصالح تتعلق 
بهم فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة 
المكاتبونء والبائعونء فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم» حتى 
يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم وإنما 
هم محال لهذا الصرف» والمصلحة المتعلقة بهء وكذلك العاملون 
إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم» لا لهم» وما 
سبيل الله فواضح فيه ذلك واما ابن السبيلء فکانه کان مندرجاً 
في سبیل اش» وإنما آفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصیته مع انه 
مجرد من الحرفين جميعا »> وعطفه على المجرور باللام ممكنء 
ولكنه على القريب منه أقرب» وال أعلم» وكان جدي آبو العباس 
أحمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحرفين 
المنكورين وجهاً في الاستدلالء لمالك على أن الغرض بيان 
المصرف» واللام لذلك لام الملكء فيقول متعلق الجار الواقع 


= التقدير إنما الصدقات مصروفة للفقراءء كقول مالكء أو مملوكة 

للفقراء» كقول الشافعي لكن الأول متعين؛ لانه تقدير يكتفي به 
في الحفين جميعاً يصح تعلق اللام به وفي معاًء فيصح أن 

تقول هذا الشيء مصروف في كذاء ولكذا بخلاف تقديره 
مملوكةء فإنه إنما يلتئم مع اللام» وعند الانتهاء إلى في يحتاج 
إلى تقدير مصروفة ليلتئم بهاء فتقديره من اللام عام التعلق 
شامل الصحة متعين»ء وال الموفق 

(2) قال أحمد: لا شيء ا اف علا الوجه؛ لأنه في الأول 
إطماع لهم بالموافقةء ثم كر على طمعهم بالحسم» وأعقبهم في 
تنقسه بالیأس منه»ء ويضاهي | هذا من مستعملات الفقهاى القول 
بالموجب؛ لأن في أله إطماعاً للخصم بالتسليم» ثم بتاً للطمع 
على قرب» ولا شيء أقطع من الإطماع»ء ثم الياس يتلوه ويعقبهء 
والله الموفق. 

3 سورة يوسف, الآية: 17. 


.83 سورة يونس» الآية:‎ )4( ٠ 


) 
) 
(5) سورة الشعراء الآية: 111. 

)6( سورة طه» الآية: 71. 


لجزء العاشر 


یئوک بار نکم میرک راه کر ی آل زر رد 

بإلکم ليرضوكم4 الخطاب للمسلمين»ء وكان المنافقون 
يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم 
فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم 
ویرضوا عنهم» فقيل لهم: إن کنتم مؤمنین كما تزعمون 
فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإنما وحد 
الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله كل 
فكانا في حكم مرضى واحد كقولك: إحسان زيد وإجماله 
نعشني وجبر مني» أو والله آحق آن يرضوه ورسوله کذلك. 


ll 6 ا‎ 


ست 7 2 ٦‏ سے 


اك بعلا ا ادد ! ا ا 
خا فیا دلبت الْخْرى ملي ©. 

المحادة مفاعلة من الحذ كالمشاقة من الشقَ لفان له 
على حنف الخبر أي: فحق أن له نار جهنم وقيل 
معناه: ة قله وأن تکریر لان في قوله: آنه تاکیداء ویجوز آن 
I Co‏ 
نار جهنم» وقرى*: الم تعلموا بالتاء. 


ES 


حدر ر ألْمنَفْقونَ أن ازل عه سو ينهم بسا ی فلوم قل 
اترم ك لَه رج ت دروک .(W‏ 


e2 


کانوا يستهزؤن بالإسلام وأهله» وكانوا يحذرون أن 
يفضحهم الله بالوحي فيهم حتى قال بعضهم: واش لا أرانا 
إلا شر خلق الله لوددت أني قدمت فجلدت مائة جلدة وأن 
لا ينزل فينا شيء يفضحنا. والضمير في عليهم وتنبئهم 
للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين وصح ذلك؛ لأن المعنى 
يقول إليه» ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لأن السورة 
إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهمء ومعنى: تنبئهم بما 
في قلوبهم كانها تقول لهم: في قلوبکم کیت وکیت» يعني: 
أنها تذيع أسرارهم عليهم حتى يسمعوها مذاعة منتشرة 
فكانها تخبرهم بهاء وقيل: معنى يحذر الأمر بالحذر أي: 
ليحذر المنافقون. 

فإن قَلْكَ: الحذر واقع على إنزال السورة في قوله: 
إيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة) فما معنى 
قوله: EE‏ معناه: محصل مبرز 
إنزال السورة أو | ن الله مظهر ما نتم تحذرونه أي: تحذرون 
إظهاره من نفاقكم. 


وین اتر لقو کا کا خوش 
وءایلیوء ورسولوہ E‏ سرون © 7 . 


بينا رسول الله ميو يسير في غزوة تبوك» ورکب من 
المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل 
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يريد أن يفتح قصور الشأم وحصونه هيهات هيهات» 
فاطلع الله نبيه عليه السلام على ذلك فقال: احبسوا على 
الركب» فاتاهم فقال: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: يا نبي الله لا 
والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك» ولكن 
كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على 
1 1 

بعض السفر (ابانث وآیاته ورسوله کنتم تستهزؤن) 
لم یعبا باعتذارهم؛ لانهم کانوا کانبين فيه» فجعلوا كانهم 
معترفون باستهزائهم و 2 منهم حتی وبخوا 
حرف التقرير»ء وذلك إا قم جا وور الاستهزاء 
وثبوته. 


r 4 


8 ا لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكانبة فإنها 
لا تنفعكم بعد ظهور سركم قد كفرتم قد ظهر كفركم 
باستهزائكم بعد إيمانكم بعد إظهاركم الإيمان إن 
نعف عن طائفة منكمي بإحداثهم التوبة وإخلاصهم 
الإيمان بعد النفاق إنعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين) 
مصرين على النفاق غير تائبين منهء أو إن نعف عن طائفة 
منكم لم يؤذوا رسول الله َيه ولم يستهزۇا فلم نعذبهم في 
العاجل نعذب في العاجل طائفة بأنهم كانوا مجرمين مؤذين 
لرسول الله ية مستهزئين. وقرأً مجاهد: إن تعف عن 
طائفة على البناء للمفعول مع التأنيثء والوجه التذكير؛ لأن 
المسند إليه الظرف كما تقول: سير بالدابة» ولا تقول: 
سيرت بالدابةء ولكنه ذهب إلى المعنى كانه قيل: إن ترحم 
طائفة فأانث لذلك وهو غريب والجيد قراءة العامة؛ إن يعف 
عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة بالتأنيث. وقرى”* إن يعف 
عن طائفة يعذب طائفة على البناء للفاعل وهو: الله عر وجل. 


ألم 2 ن ولم 2 ۸ ر عض AN‏ بال ڪر 
و ت عن ا اا رف ا و ا e4‏ 1 ف a‏ 

طإبعضهم من بعض4 آرید به نفي آن پکونوا من 
المؤمنين وتكذيبهم في قولهم: لويحلفون بالل إنهم 
وتقرير 2 وما هم RT‏ ثم وصفهم بها 
عن لإيمان ۳ e‏ و قيضو ن e‏ شا ا 
ذکره hS‏ فتركهم من رحمته وفضله اهم 
الفاسقو ن هم الكاملون ةذ في الفسق الذي هو: التمرد فى 
الكفر والانسلاخ عن كل خير» وكفى المسلم زاجرًا أن يلم 
بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصق الله به المنافقين 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول. 
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يقول كسلت؛ لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله: 
إكسالى ي فما ظنك بالفسق. 

ومد اله امِب وليت والكاً ار لبن فیا 
E EE‏ وهر عاب مي هه 

إخالدين فيها) مقدرين الخلود هي حسبهم» دلالة 


علیه» نعوذ باش من سخطه وعذابه (ولعنهم اله وآهانهم 


مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعينء 
كما عظم اهل الجنة والحقهم بالملائكة المكرمين (ولهم 
عذاب مقيم# ولهم نوع من العذاب سوى الصلي بالنار 
مقيم دائم كعذاب النارء ويجوز ان يريد ولهم عذاب مقيم 
معهم في العاجل لا ينفكون عنه» وهو ما يقاسونه من تعب 
النفاق والظاهر المخالف للباطنء خوقًا من المسلمين وما 
يحذرونه ابدا من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على 
أسرارهم. 

کیت ين يم ڪاو ا سد نكم وه وکر نول 
وأولددا فاسمتعوا فهر فاسسَع تت بو ڪتًا اسََسَع 
آرت من یکم تهر شه ری ا ولك 
حيطت أفسلهم ف اليا واليفرة رأزيلت هم الكرروة 

الكاف محلها رفع على انتم مثل الذين من قبلكم أو 
نصب على فعلتم مثل ما فعل الذين من قبلكم وهو: أنكم 
استمتعتم وخضتم كما استمتعوا وخاضوا ونحوه قول 
النمر: 

کالیوم مطلوبًا ولا طالبًا 

بإضمار لم ار وقوله: انوا أشدَ منكم قوّة تفسير 
لتشبيهم بهم وتمثيل فعلهم بفعلهم. والخلاق: النصيب وهى: 
ما خلق للإنسان آي: قدر من خیر. كما قیل له: قسم؛ لأنه 
قسم ونصب؛ لأنه نصب أي آثبت. والخوض: الدخول في 
الباطل واللهو لإكالذي خاضواي كالفوج الذي خاضوا 
وکالخوض الذي خاضوه. 

فإن قَلك: أي فائدة في قوله: (إفاستمتعوا بخلاقهم4؟ 
وقوله: إكما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم)؟ مغن 


عنه كما اغنى قوله: إكالذي خاضوا) عن آن يقال 


وخاضوا فخضتم کالذي خاضوا؟ قَلْتُ: فائدته أن يذم 
الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا ورضاهم بها 
والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب 
الفلاح في الآخرةء وإن يخسس أمر الاستمتاع ويهجن أمر 


9 سورة التوبة 
الراضي بهء ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم كما 
تريد أن تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول: أنت مثل 
فرعون كأن يقتل بغير جرم ويعذب ويعسف وأنت تفعل مثل 
فعله» وآما ډوخضتم كالذي خاضواي فمعطوف على ما 
قبله مستند إليه مستغن باستناده إليه عن تلك التقدمة 
وحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة# نقيض قوله: 
لوآتیناه اجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحيني. 


ا زی من قله قرم نوج وعاو ونود وور 
رم رک ب لمكب اس OSA) EY‏ 
سے اه اریم کک 6 اشع غین . 

إوأاصحاب مدين) وأهل مدين وهم: قوم شعيب 
إوالمؤتفكات) مدائن قوم لوطء وقيل: قربات قوم لوط 
وهود وصالح» وائتفاكهنٌ: انقلاب أحرالهن عن أالخير إلى 
VS TSS‏ 

وألمۇينونَ وأَلمُؤْمِسَتُ شا أولياء عض بعض پاروت a‏ 
ریہ ی گر رترت لتک رو ارگ ریم 
ا وول اوليك ا ن له عير كيد . 

إيبعضهم أولياء بعض4 في مقابلة قوله في 

3 
المنافقين: وبعضهم من بعض4( وسيرحمهم الله 
E EOE‏ کد الوعد كما 
كد الوعيد في قولك: سانتاقم مناك يوما تعني: انك 


۰ لا تفوتنی وإن تباط ذلك» ونحوه: إسيجعل لهم الرحمن 


ودا( [ولسوف يعطيك ربك فترضى) وف 
يۇتيهم اوت5 (عزيز) غالب على کل شيء قادرٍ 
عليه فهو يقدر على الثواب والعقاب إحكيم) واضع كلا 
موضعه على حسب الاستحقاق. 


وعد انه المؤييت والمؤیتت جت مى ين يها الأنهر 
یری ییا رسک یا یں جک تو تنو سے ت اد 
ڪبر لك هو مِم ©©. 
والياقوت الأحمر ار ٠ی‏ علم قوله: 
ڇجنات عدن التي وعد الرحمني 7 ویدل عليه ما روی آبو 
الدرداء رضي الله عنه عن رسول اش بة: «عدن دار الله 


التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء لا يسكنها 


(1) سورة التوبةء الآية: 54. 
(2) سورة العنكبوتء الآية: 27. 
)3( سورة التويةء الآية: 67 


)4( سورة مریم» الآية: 96. 


)5( سورة الضحى» الآية: 25 
)6( سورة النساء» الآية: 152, 


)0( سورة مریم الآية: 61. 


الجزء العاشر 


ثة: النبيون والصديقون والشهداءء يقول الله تعالى: 
NT‏ : هي مدينة في الجنةء وقيل: نهر 
جناته على حافاته ډورضوان من الله أكبري» وشيء من 
رضوان الك آكبر من ذلك کله؛ لن رضاه هو سبب کل فوز 
وسعادة» ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظیمه وکرامته» 
والكرامة آكبر أصناف الثواب» ولان العبد إذا علم أن مولاه 
راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم» وإنما 
تتهنا له برضاهء كما إذا علم بسخطته تنغصت عليه ولم 
يجد لها لذة وإن عظمتء »> وسمعت بعض اولي الهمة البعيدة 
والنفس المرَّة من مشايخنا يقول: لا نطمح عيني ولا تنازع 

نفسي إلى شيء مما وعد الله في دار الكرامة كما تطمح 
وتنازع إلى رضاه عني وأن أحشر في زمرة المهديين 
المرضيين عنده ذلك إشارة إلى ما وعد الل أى إلى 
الرضوان أي: «الفوز العظيم) وحده دون ما يعدّه الناس 
فورًاء وروي أن الله عر وجل يقول لأهل الجنة: هل 
رضیتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم 
تعط أحدًا من خلقك! فيقول: آنا أعطيكم أفضل من ذلكء 
قالوا: وأي شيء افضل من نذلك؟ قال: أدخل عليكم 
رضواني فلا أسخط علیکم ابدًا(. 


اا اَن جَهِدِ آلڪترَ والمتفقين واغلظ علهم وَمَأوَنهم 


چ رَس أَلَْمُِ ©. 


طجاهد الكفار) بالسيف (والمنافقين) بالحجة 
من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه 
يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منهاء عن ابن 
مسعود: : إن لم يستطع بيده فبلسانه» فإن لم يستطم 
فليكفهرَ في وجهه» فإن لم يستطع فبقلبه» يريد: الكراهة 
والبغضاء والتبراً منه. وقد حمل الحسن جهاد المنافقين: 
على إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبابها. 

یشوت باو ما الوا ولق تالو ية ا 
لییو موا ما لر بنا الا ر مرا إلا ن دهم نه ووم ين 
فدہ فان يووا يك فا و ا َه دابا أليمًا في 
لد اة وما نر في لض م بن ول ولا صر ©. 


ر 


قام رسول الله َيه في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه 
القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمع من معه منهب 
منهم الجلاس بن سويد فقال الجلاس: وال لئن كان ما 
يقول محمد حقًا لإخواننا الذين خلفناهم وهم ساداتنا 
وأشرافنا فنحن شر من الحمير. فقال عامر بن قيس 


(1) كشف الأستارء كتاب: صفة الجنةء باب: في الجنة ما لا عين رات 
ولا (الحديث رقم: 3516). 
(الحديث رقم: 6540) دسم في کتاب: الجنة باب: لحلال الرضنولق 
على أهل الجنة فلا پسخط عليهم ادا (الحديث رقم: : 7070( . 
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الأنصاري للجلاس: أجل وال إن محمدًا لصادق وآنت شر 
من الحمارء وبلغ ذلك رسول الث بل فاستحضر فحلف 
بالل ما قال» فرفع عامر يده فقال: اللهم آنزل على عبدك 
ونبيك تصديق الكانب وتكذيب الصادق فنزلت إيحلفون 
بالته ما قالوا» فقال الجلاس: يا رسول الله لقد عرض الله 
علي التوبةء والله لقد قلته وصدق عامرء فتاب الجلاس 
وحسنت توبته طوكفروا بعد إسلامهم وأظهروا كفرهم 
بعد إظهارهم الإسلام إوهموا بما لم ينالوا) وهو: الفتك 
برسول الله مء » وذلك عند مرجعه من تبوك تواثق خمسة 
عشر منهم على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ اتسم 
العقبة بالليلء فاخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودهاء 
وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة 
بوقع اأخفاف الإبل وبقعقعة السلاح» فالتفت فإذا قوم 
متلثمون فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا» وقيل: هم 
المنافقون بقتل عامر لرده على الجلاس»ء وقيل: أرادوا أن 
يتوجوا عبد اله بن ابي وان لم يرض رسول الل ل وما 
نقموا) وما أنكروا وما عابوا إلا أن أغناهم الله وذلك 
أنهم كانوا حين قدم رسول الث َة المدينة في ضنك من 
العيش لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمةء فأثروا 
بالغنائم» وقتل للجلاس مولی»ء فامر رسول الله مه بديته 
اثني عشر الفا فاستغنى فإن يتوبوا) هي الآية التي 
تاب عندها الجلاس في الدنيا والآخرة4 بالقتل والنار. 


ad 


E‏ دفن 


ر a)‏ مر 4 
ولتونن من الصلح © فلَمَاً اهر مم من قصلو لوا ہہ وَتولوا 


رم رر @. 
روي آن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله ادع الله آن 
يرزقني مالا فقال کا: «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير 
من كثير لا تطيقه» فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن 
رزقني انش مالا لأعطين کل ذي حق حقه»ء «فدعا له» فاتخذ 
غنمًا فنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينةء فنزل 
واديًا وانقطع عن الجماعة والجمعةء فسال عنه رسول الله بلا 
فقیل: کثر ماله حتی لا بسعه واد قال: «یا ويح ثعلبة» 
فبعث رسول الله ييه مصدقين لأخذ الصدقات فاستقبلهما 
الناس بصدقاتهمء ومرًا بثعلبة فسالاه الصدقة وأقرآه كتاب 
رسول الله ميد الذي فيه الفرائض» فقال: ما هذه إلا جزيةء 
ما هذه إلا أخت الجزيةء وقال: ارجعا حتى أرى راأيي. فلما 
رجعا قال لهما رسول الث ييه قبل ان يكلماه «يا ويح 
ثعلبة» مرتين»ء فنزلت فجاءه ثعلبة بالصدقة فقال: مان الله 
منعني ان أقبل منذنك»» فجعل التراب على رأسه»ء فقال: «هذا 


(3) قال أحمد: والحمد فش الذي أنطقه بالحجة لنا في إغلاظ عليه 
احياناًء واه الموفق. 

)4( ذكره الطبري في تفسيره. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه 46/10 (الحديث رقم: 18303). 

)6( رواه أحمد قي مسنده 453/5 , 
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عملك قد أمرتك فلم تطعني» فقبض رسول الله ل فجاء 
بها إلى ابي بكر رضي اش عنه فلم يقبلهاء وجاء بها إلى 
عمر رضي الله عنه في خلافته فلم يقبلهاء > وهلك في زمان 
عثمان رضي الله عنه'. وقری* لصفن ولنکوننٌ) 
بالنون الخفيفة فيهما يمن الصالحين قال ابن عباس 
رضي الله عنه: يريد الحج. 


SEE‏ آله ما ووه 
ريا ڪاو يکوت ت ار ما ات لله بعلم سره 
وجرھے واک اه عل برب هه 


إفاعقبهم» عن الحسن وقتادة رضي الله عنهما أن 
الضمير للبخل يعني: فأورثهم البخل نفاقا) متمكتا في 
قلوبهم؛ لأنه كان سببًا فيه وداعيًا إليه» والظاهر أن 
الضمير لله عر وجل والمعنى: فخذلهم حتى نافقوا وتمكن 
في قلوبهم نفاقهم فلا ينفك عنها إلى آن يموتوا بسبب 
إخلافهم ما وعدوا الله من التصدق والصلاح وكونهم 
كاذبين» ومنه: جعل خلف الوعد ثلث النفاق. وقرى* يكذبون 
بالتشديد والم تعلموا بالتاء عن على رضي الله عنه. 
سرهم ونجواهم ما أسرّوه من النفاق والعزم على 
إخلاف ما وعدوه وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن 
في الدين وتسمية الصدقة جزيةء وتدبير منعها. 


يروت المْطرَعب م المؤِيةَ ف القت 

رایت لا یدود إل هده يسرو متهم سر آله مم م 
عاب ألم ® انير هم أو لا شَسَفْفِرَ َي إن كف ن سي ي 
فان فر الله هج ديك بام ۾ ڪفروا يانه ورسولي واه لا 


دى الوم أَلنَسِفِينَ (2). 


(الذين يلمزون) محله النصب أو الرفع على الذم 
ويجوز أن يكون في محل الجر بدلا من الضمير في 
سرهم ونجواهم وقرى* يلمزون بالضم لالمطوؤّعين» 
المتطوّعين المتبرعين. روي أن رسول الل ية حك على 
الصدقةء فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من 
ذهب» وقيل: باربعة آلاف درهم» وقال: كان لي ثمانية آلاف 


آلذیت 


9 سورة التوبة 


فأقرضت ربي أربعةء وأمسکكت أربعة لعيالي» فقال له 
رسول الله کا «بارك الله لك فیما أعطيت ا و 


غل انق RET‏ عاصم بن عدي بمائة وسق 
من تمر. وجاء أبو عقيل الأنصاري رضي ال عنه بصاع 
من تمر فقال: بت ليلتي اجر بالجرير على صاعين فترکت 
صاعًا لعيالي وجئت بصاع فامره رسول الل 4 آن ينثره 
على الصدقاتء فلمزهم المنافقون وقالوا: ما اعطى 
عبد الرحمن وعاصم إلا رياء» وإن كان اش ورسوله لغنيين 
SS‏ 
الصدقات فنزلت طإلا جهدهمي4 إلا طاقتهم› قری” ا 
والضم لسخر الله منهم کقوله: لال یستهزی* بهم 
في آنه خبر غير دعاء» ألا ترى إلى قوله طۈولهم عذاب 
يم سال عبد الله بن عبد الك بن ابي رسول الله ڳلا 
وکان رجلا صالځًا: آن يستغفر لأبيه في مرضه ففعل› 
فنزلت» فقال رسول الث ية إن الله قد رخص لي فسازيد 
على السبعين» فنزلت لسواء عليهم استغفرت لهم ام لم 
تستغفر لهم ي0. وقد ذکرنا آن هذا الأمر في معنى 
الخبر كانه قيل: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم»› > وإن فيه معنى الشرطء وذكرنا النكتة في 
المجيء به على لفظ الأمر» والسبعون جار مجرى المثل 
في كلامهم التكثير قال علي بن أبي طالب عليه السلام: 


فإن قلت : كيف خفي على رسول الث يي وهو 
أفصح العرب وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته والذي 
يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار؟ كيف وقد تلاه 
بقوله: إذلك بانهم كفروا» الآيةء فبين الصارف عن 
المغفرة لهم حتى قال: قد رخص لي ربي فسازيد على 
السبعين قلث: لم يخف عليه ذلك ولكنه خيل بما قال 
إظهارًا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه كقول 6 
عليه السلام: إومن عصاني فإنك غفور رحيم 0 
إظهار النبي يا الرافة والرحمة لطف لأمته PR E‏ 
ترحم بعضهم على بعض. 


(1) راجع الزيلعي 85/2. 

(2) كشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة براءة (الحديث رقم: 
5). 

(3) سورة البقرة الآية: 15. 

(4) لخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الكفن في القميص الذي 
يكف أو لا يكف (الحديث رقم: 1269) ومسلم في كتاب: صفات 
المنافقين وأحكامهم (الحديث رقم: 6958). 

(5) قال أحمد: وما يدعيه الزمخشري في هذاء وأمثاله من محذوف هو 
المقصود بالامرء وهذا واقع موقعهء كقول كثير غرة: 

أسيئي بنا أو اأحسني لا ملومة 
كانه يقول لها: امتحني محلك عندي» وقوة محبتي لك» وعامليني 


بالإاساءةق والإحسان»؛ وانظري هل بتقاوت حالي معك مسيئةء آو = 


محسنةء وكذلك معنى الآية إاستغفر لهمء أو لا تستغفر لهمي 


E 
يغفر الله لهم.‎ 

(6) قال أحمد: وقد انكر القاضي رضي الله عنه حديث الاستغفارء ولم 
يصححه»ء وتغالى قم في قبوله» حتى آنهم اتخذوه عمدة في 
مفهوم المخالفةء وبنوه على أنه عليه السلام» فهم من تحديد نقي 
الغفران بالسبعين ثبوت الغفران بالزائد عليه» وذلك سبب إنكار 
القاضي عليهم. 

(7) سورة إبراهيم الآية: 36. 


الجزء العاشر 


ت ع ل م ا و ہے روا 4 کے ور 
فرح لون مقع ھ لف رسول الله وک هرا أن هدوا 


ایز اشيم فی سیل ایو ولوا لا را فی لمر مل ار جَهكر 
اند حا او کا موہ © فیضحکا ییک وکا کیا جر با 
کا سیون © إن رَجمكت اله إل طاپتة ينهم اتدوك 

(المخلفون) الذين استاننوا رسول اش يي من 
المنافقين فانن لهم وخلفهم في المدينة في غزوة تبوك» أو 
الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان إبمقعدهم» 
بقعودهم عن الغزو إخلاف رسول اش خلفه يقال: اقام 
خلاف الحي بمعنى: بعدهم ظعنوا ولم يظعن معهم» وتشهد 
له قراءة أبي حيوة خلف رسول الله وقيل: هو بمعنى 
المخالفة؛ لأنهم خالفوه حيث قعدوا ونهض» وانتصابه على 
انه مفعول له» أو حال أي قعدوا لمخالفته» او مخالفین له 
إن يجاهدوا باموالهم وانفسهم) تعريض بالمؤمنين 
وبتحملهم المشاق العظام لوجه الث تعالى» ويما فعلوا من 
بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الث تعالى» وإيثارهم ذلك 
على الدعة والخفضء وكره ذلك المنافقون» وكيف لا يكرهونه 
وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان 
إقل نار جهنم فشد حرا استجهال لهم؛ لأنٌ من تصون 
من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصوّن في مشقة الأبد 
کان اجهل من کل جاهل» ولبعضهم: 
مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريهاشبه الصاب 
فكيف بان تلقى مسرةساعة وراءتقضيهامساءة أحقاب 

معناه فسیضحکون قلیلاً ویبکون كثيرًا جزاء) إلا أنه 
أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون 
غیره. يروى أن أهل النفاق يبكون في النار عمر الدنيا 
منهم)؛ لأنْ منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف أو 
اعتذر بعذر صحيح» وقيل: لم يكن المخلفون كلهم منافقين 
فأراد بالطائفة المنافقين منهم إفاستاننوك للخروج) 
يعني: إلى غزوة بعد غزوة تبوك و لطأول مرة) هي: 
الخرجة إلى غزوة تبوك» وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة 
عقوبة لهم تخلفهم الذي علم الله أنه لم يدعهم إليه إلا 
النفاق بخلاف غيرهم من المتخلفين إمع الخالفين» قد 
مر تفسيره» وقرا مالك بن دينار رحمه اش مع الخلفين على 
قصر الخالفين. 

فإن قَلْكّ:مرة نكرة وضعت موضم المرات للتفضيل. 
فلم ذكر اسم التفضيل المضاف إليها وهو دال على واحدة 
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من المرات؟ قَلْكُ: اكثر اللغتين هند أكبر النساء وهي 
أكبرهنء ثم إِنّ قولك هي کبری امرأة لا تكاد تعثر عليهء 
ولكن هي أكبر امرأةء وأول مرة وآخر مرةء وعن قتادة ذكر 
لنا: انهم كانوا اثني عشر رجلا قيل فيهم ما قیل. 

کا ل کے کر تیم کات آنا وک ئم عل کن بی كرا 
ورسولوء مانا وهم فقوت © ولا جك اموم واركدهم 


ر ر م 2 


رو I f lerr rf‏ ا 
ر ن يعدبم با في اديا وتَرهقَ نفسهم وهم ڪلفرون 


ت 


روي أن رسول اش َو كان يقوم على قبور المنافقين 
ويدعو لهم» فلما مرض رأس النفاق عبد الله بن أبيّ بعث 
إليه ليأتيه» فلما دخل عليه قال: «أهلكك حب اليهود» فقال: 
يا رسول ا بعت إليك لتستغفر لي لا لتؤنبني» وساله أن 
یکفنه في شعاره الذي يلي جلده ويصلى عليه» فلما مات 
دعاه ابنه حباب إلى جنازته فساله عن اسمه فقال: «أنت 
عبد الله بن عبد الل» الحباب اسم شيطان» فلما هم بالصلاة 
عليه قال له عمر: اتصلی على عدو اش؟'» فنزلت» وقيل: 
آراد أن يصلي عليه فجذبه جبریل. 

فإن قَلْتَ: كيف جازت له تكرمة المنافق وتكفينه فى 
قميصه؟ قَلْتٌ: كان ذلك مكافاة له على صنيع سبق له» وذلك 
أن العباس رضي الله عنه عم رسول الله َة لما أخذ أسيرًا 
ببدر لم یجدوا له قمیصًاء وکان رجلا طوالاء فکساه عبد الله 
أسوة حسنةء فشكر رسول الث ية له ذلك » وإجابة له إلى 
مسالته إیاه» فقد کان عليه الصلاة والسلام لا برد سائلاء 
وكان يتوفر على دواعي المروءةء ويعمل بعادات الكرام» 
تكفنه في بعض قمصانك» وأن تقوم على قبره لا يشمت به 
الأعداءء وعلمًا بأن تكفينه في قميصه لا ينفعه مع كفره 
فلا فرق بينه وبين غيره من الآكفانء وليكون إلباسه إياه 
وهو کافر؟ فقال: «ن قميصي لن يغني عنه من الله شيئًاء 
ا ا اقل تف ررد وم هی 
فیروي آنه أسلم الف من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء 
بثوب رسول لله , وكذلك شترحمهة وأستغفاأره»ء کان 
للدعاء إلى التراحم والتعاطف؛ لأتهم إذا رأوه يترحم على من 
يظهر الإيمان وياطنه على خلاف نلك دعا المسلم إلى أن 
بتعطف على من واطا قلبه لسانه ورآه حتمًا علیه. 


فان قَلْتٌ: فکيف جازت الصلاة عليه؟ قَلْتُ: لم یتقدم نھی 


و و و و و و و و تد E a a2amanR‏ 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 
(2) رواه ابو یعلی. 


(3) روأه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الكسوة للأسارى 
(الأحديث رقم: 3008(. 


(4) الواقدي في المغازي. 
(5) نکره الطبري في تقسیره. 
(6) تکره ابن مردويه في تفسیره. 
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عن الصلاة عليهم وكانوا يجرون مجرى المسلمين لظاهر 
إيمانهم لما في ذلك من المصلحةء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: ما آدري ما هذه الصلاة إلا أني اعلم ان رسول الله کا 
لا یخادع مات صفة لأحد وإنما قيل: مات وماتوا بلفظ 
الماضي والمعنى على الاستقبال على تقدير الكون والوجود؛ 
لانه كائن موجود لا محالة لإإنهم كفرواي تعليل للنهي وقد 
أعيد قوله ولا تعجبكي؛ لأنَ تجدد النزول له شان في 
تقرير ما نزل له وتاكيده وإرادة أن يكون على بال من 
المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنهء وأن يعتقد أن العمل به 
مهم يفتقر إلى فضل عناية به لا سيما إذا تراخى ما بين 
النزولين فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه فهو يرجم إليه في 
اثناء حديثه ويتخلص إليهء وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما 
یجب آن یحذر منه. 


ر ص ر * م سر ر f‏ 


ودا ارت سوره اا باق وجه مم سر انت اروا 
ال وهر الوا ذر6 کی كم المرب © رشو بان ا م 
احالف وَطيحَ  EET‏ َر ے ۵ کک ارز 
رات ا ت يدا ا ا رأرکاک ا 
لے رأؤکیک هم امنيح هه عد نه هم جَنتِ ری ين 
ا الأتهر حن فبا ديك لور اَم @. 

يجوز أن يراد السورة بتمامها وأن يراد بعضها في 
قوله: طوإذا أنزلت سورة) كما يقع القرآن والكتاب على 
كله وعلى بعضه» وقيل: هي براءة؛ لان فيها الأمر بالإيمان 
والجهاد أن آمنوا» هي أن المفسرة لإأولوا الطول)» 
ذوو القضل والسعة من طال عليه طولاً مع القاعدين) 
مع الذين لهم علة وعذر في التخلف (فهم لا يفقهون) ما 

فى الجهاد من الفوز والسعادة وما في التخلف من الشقاء 
والهلاك لكن الرسول) آي: إن تخلف هؤلاء فقد نهد إلى 
الغزو من هو خير منهم واخلص نية ومعتقدًا كقوله: إفإن 
یکفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا 4" لفان استكبروا 
فالذين عند ربك طالخيرات) تتناول الدارين 
لإطلاق اللفظء وقيل: الحور لقوله: إفيهن خيرات ي“. 


وم یت الاب لودل ا َد لين كدو اَل 
ر 


i سیصیب سيْصِيب لين ڪفروا م می عدا‎ e 


يالمعذرون4 من عذر في Oy‏ 
ولم يجد وحقيقته أن يوهم أن له عذرًا فيما يفعل ولا عذر 
له» أو المعتذرون بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى 
وضمها لاتباع الميم ولكن لم تبت بهما قراءة وهم الذين 
يعتذرون بالباطل كقوله: إيعتذرون إليكم إذا رجعتم 
إليهم 4 وقرى* المعذرون بالتخفيف وهو: الذي يجتهد 


و سورة التوبة 
قن لفت ويحتهة ف قبل هم اسه وغطقان قالوا: إن الا 
عيالاً وإن بنا جهدًا فائذن لنا في التخلف» وقيل: هم رهط 
على أهالينا ومواشينا فقال ميد سيغنيني اله عنكم» وعن 
ناهد فر سن غار أغتت ا نلم ترف اله تان ارعن 
قتأدة: اعتذروا بالكذب» وقری*: المعذرون فتشديد الحين 
لا تدغم في العين إدغامها في الطاء والزاي والصاد في 
المطوّعين وآزكى وأصدق» وقيل: أريد المعتذرون بالصحة 
وبه قسر المعذرون وأالمعذرون غل قراأءة ان عباس 
رضي الل عنه: الذين لم يفرطوا في العذر «وقعد الذين 
ولم يعتذروا I‏ کذڏبواً الله ورسوله قي 
ادعائهم ألإيمان» وقراً آبيْ: کذبوا بالشتشدید إسیصیب 
الذين كفروا منهم) من الأعراب إعذاب اليم في الدنيا 
بالقتل وفي الآخرة بالنار. 


کت ل شنار 


2 ر ور ي 


عفور زحيمر © 
الضعفاء الهرمى والزمني. و (الذين لا يجدون) 
الفقراء قیل: شم مزينة وجهينة ويئو عذرة. والنصح لله 
ورسوله الإيمان بهما وطاعتهما في السر والعلنء» وتوليهما 
والحب والبغض فيهما كل يفعل الموالي الناصح بصاحبه 
على المحسنين) على المعذورين الناصحين»ء ومعنذى 
لا سبيل عليهم: لا جناح عليهم ولا طريق للعاتب عليهم. 

رلا عل الییے إا ما أترلد ليله فك ك 


vy REE ايڪ‎ 


ا 


E 
ا ا‎ 
ألسَّبِيل عل الذبت يستذونك وهم‎ E 


r‏ ر و اقم 


ایا ر وا بان يا مم واي وَطبَعَ ال عل لويم فهر 
ل يلون © يمرو إا تشر للم ف لا در 


کی وین کڪ مڌ ا اه ين نارڪم وسيرى امه 
ok 2A 2‏ م ر r‏ ۶ 
ا ٤‏ تر دوک إل عا اَلتَيْب وألسَّهَدَةٍ نکم با 


Borer 0‏ لون 


eT 

مضمرة كماقيل قي قوله: او جاؤکم حصرت 
صدورهم )0 آي إنا ما أتوك 3 قاثلا لا اجد تولوا) ولقد 
م استطاعة, والنین عسوا کة الخروج والذین سالوا 


(1) سورة الأنعامء الآية: 89. 
(2) سورة فصلت» الآية: 38. 


(4) سورة التوبةء الآية: 94. 
(5) سورة النساء الآية: 90. 


الجزء الحادي عشر 
الأشعري وأصحابهء وقيل: البكاؤن وهم ستة نفر من 
الأانصار إتفيض من الدمع4 كقولك: تفيض دمعا وهو 
بلغ من يفيض دمعها؛ لأن العين جعلت كأن كلها دمع 
فائض» ومن للبيان كقولك: أفديك من رجل» ومحل الجار 
والمجرور والنصب على التمييز الا يجدواي لئلا يجد 
وى تكله نضب غلى .انه مفعول له وناسنه التفغرل ل 
الذي هو حزتًا. 

فإن قَلْت: إرضواي ما موقعه؟ وَل هو استئنذاف کانزه 
قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا بالدناءة 
والضعة والانتظام في جملة الخوالف إوطبع انش على 
قلوبهم يعني: أن السبب في استئذانهم رضاهم بالدناءة 
وخذلان الث تعالى إياهم. 


فان قَلْك: فهل يجوز ان يكون قوله: قلت لا لجدي 
استئناقا مثله كانه قيل: إذا ما اتوك لتحملهم تولوا فقيل: ما 
لهم تولوا باکين؟ فقيل: قلت لا جد ما أحملكم عليه إلا 
أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض؟ قَلْبُ: نعم 
ويحسن لن نؤمن لكمي علة للنهي عن الاعتذار؛ لأنّ 
غرض المعتذر أن يصدق فيما يعتذر به»ء فإذا علم انه مكذب 
وجب عليه الإخلالء وقوله: قد نبانا اله من لخباركمي 
علة لانتفاء تصديقهم؛ لان الله عر وجل إذا أوحى إلى رسوله 
الإعلام بأخبارهم وأحوالهم وما في ضمائرهم من الشر 
والفساد لم يستقم مع ذلك تصديقهم في معاذيرهم 
(وسیری الث عملکم) اتنیبون ام تثبتون على کفرکم ثم 
تردّون إليه وهو عالم كل غيب وشهادة وسر وعلانية 


سَيَخلونَ بال كم لا انفد إل برضا 2 
اعرا عم م رج ومارنھر جھکم جرا تا ڪا 

ولتفرضوا عبهي فاد دوقم ول تتاتيوفم 
إفاعرضوا عنهم) فاعطوهم طلبتهم (إنهم رجس) 
تعليل لترك معاتبتهم يعني: أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا 
تصلحهم إنما يعاتب الأديم ذو البشرة والمؤمن يوبخ على 
زلة تفرط منه ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة 
والاستغفارء وأما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم 
إوماواهم جهنم يعني: وكفتهم النار عتابًا وتوبيخًا فلا 
تتكلفوا عتابهم طلترضوا عنهم) أي: غرضهم في الحلف 
باش طلب رضاكم لينفعهم نلك في دنياهم لإفإن ترضوا 
عنهم) فان رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا کان الله ساخطا 
عليهم وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وأجلهاء وقيل: إنما قيل 
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ذلك لئلا يتوهم متوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله 
عنهم» قيل: هم جد بن قيس» ومعتب بن قشير» وأصحابهما 
وكانوا ثمانين رجلا منافقينء فقال النبي َيه حين قدم 
المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلموهم»»ء وقيل: جاء عبد الله بن 
آبي يحلف أن لا يتخلف عنه أبدًا. 


لمڪم رسوا عتم کن دروا عنم ت أله ك 
رى عن الور الَسِقَ © الث اَذ كا َا 
اجک آلا بتلا حو ما أل آله عل سولب واه يع 
ك .(w™‏ 

(الاعراب أهل البدو اشد كفرًا ونفاقاي من أهل 
الحضر لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم ونشئهم في بعد من 
مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة لإوأجدر أن 
لا يعلمواي وأحق بجهل حدود الدين وما أنزل الله من 
الشرائع والأحكام منه قوله ب «إن الجفاء والقسوة فى 
الفدًادين» ووابث عليمي يعلم حال كل أحد من أهل 
الوبر والمدر وإحكيم فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم 
مخطئهم ومصيبهم من عقابه وثوابه. 


ر ر ا 


ج 
ر م ےت ص i2‏ مر ل ر ار 
وص الاعراب من ينجد ما يق معرما ويعبص بيه الدواير 
° ر ےق و f‏ ^ ر 
علبّهم دايرة السو والله سَميع علي .)W‏ 


إمغرمًاي غرامة وخسرائًا والغرامة ما ينفقه الرجل 
وليس يلزمه؛ لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياء 
لا لوجه الله عر وجل وابتغاء المثوبة عنده إويتريص بكم 
لدوائر ي دوائر الزمان دوله وعقبه لتذهب غلبتكم عليه 
ليتخلص من إعطاء الصدقة إعليهم دائرة السوء)» دعاء 
معترض دعي علیهم بنحو ما دعوا به کقوله عز وجل: 
إقالت اليهود يد اله مغلولة غلت أيديهمي وقرى* السوء 
بالضم» وهو: العذاب» كما قيل: له سيئةء والسوء بالفتح 
وهو: ذم الدائرة كقولك: رجل سوء في نقيض قولك: رجل 
صدق؛ لان من دارت عليه ذم لها واش سميع» لما 
يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة إعليم بما يضمرونء 
وقيل: هم أعراب أسد وغطفان وتميم. 


ری الراب من مث اله ويور الآخر وَيََحْدُ ما 
و سے 9 ر IT‏ ج ر ر رح 5 
ينفق فربت عند أل وصلوت الرسول ألا إا فربة لهم سيدينهة 


۸م ر م 


إقرباتي مفعول ثان ليتخذء والمعنى: أن ما ينفقه 
الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر 


)1( رواه البخاري قي کتاب: المغازيء باب: قدوم الأشعريين»ء الحديث 
قیه. (الحديث رقم: 9). 


والذي دعي عليهم به دائرة السوء عل التقييد بأسوا الدوائرء ل 


(2) قال احمد:وفي آية براءة مزيد على مناسبة الدعاء» لحال المدعو = (3) سورة المائدة الآية: 64. 
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لهم کقوله: الهم صلی على آل آبی اوفی»' وقال تعالی: 
إوصل عليهم) فلما كان ما ينفق سببًا لذلك قيل: يتخذ 
ما ينفق قرابات وصلوات الا إنها) شهادة من الله 
للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات» 
وتصديق لرجائه على طريق الاستئناف مع حرفي التنبيه 
والتحقيق المؤذنين بثبات الآمر وتمكنه»ء وكذلك 
لإسيدخلهم) وما في السين من تحقيق الوعد وما أدل 
هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقينء وأن 
الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها. وقرى“*: 
قربة بضم الراء» وقيل: هم عبد الله وذو البجادين ورهطه. 


ليون الأرلون من لعجن الأصار ولي اوشم اخسن 
آلأَنمرُ حَريي فا بدا كرك ارد الم ه». 

إوالسابقون الأؤلون من المهاجرين) هم الذين 
صلوا إلى القبلتين» وقيل: الذين شهدوا بدرًّاء وعن الشعبي: 
من بايع بالحديبية» وهي: بيعة الرضوان ما بين الهجرتين 
إو من (الانصار) أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 
سبعة نفر» وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعينء والذين امنوا 
حين قدم عليهم أو زرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآنء 
وقرأ عمر رضي الله عنه: والأنصار بالرفع عطقا على 
(السابقون4 . وعن عمر آنه کان يرى أن قوله: إوالذين 
اتبعوهم بإحسان) بغير واو: صفة للأنصار حتى قال له 
زيد: إنه بالواو» فقال: ائتوني بأبيء فقال: تصديق ذلك في 
أول الجمعة لوآخرين منهم) وأوسط الحشر لوالذين 
جاؤا من بعدهم) وآخر الأنفال لوالذين آمنوا من 
بعده ي( وروي: آنه سمع رجلا یقرؤه بالواو فقال: من 
أقراك؟ قال: أبى» فدعاه فقال: اقرآنيه رسول الث َه وإنك 
لتبيع القرظ بالبقيم. قال: صدقت وإن شئت قلت: شهدنا 
وغبتم» ونصرنا وخذلتم» وآوینا وطردتم» ومن ثم قال عمر: 
لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها اأحد بعدناء وارتفع 
السابقون بالابتداء» وخبره إرضي اله عنهم) ومعناه 
رضي عنهم لأعمالهم إورضوا عنه) لما افاض عليهم 
من نعمته الدينية والدنيوية. وفي مصاحف أهل مكة: تجري 
من تحتهاء وهي: قراءة ابن كثير» وفي ساثر المصاحف 


سے ر رر 
ww‏ 


ريمن حو 
و کک روو ےر دروک وور یرہ کے ور 4 
عل الفاق لا تعلمھر عن تعلمهم سنعذجم مَرَتبنِ مم بردوست إل 
لاپ عَظي ®©. 


إوممن حولكم) يعني: حول بلدتكم وهي المدينة 
وإمنافقون¢ وهم: جهينة وأسلم وأشجع وغفارء كانوا 
نازلين حولها ومن آهل المدينة)4 عطف على خبر 
المبتداأ الذي هو: ممن حولكم»ء ويجوز أن يكون جملة 
معطوفة على المبتدا والخبر إذا قدرت» ومن أهل المدينة 
قوم مردوا على النفاقء على أنّ مردوا صفة لموصوف 
محذوف كقوله: أنا أبن جلاء» وعلى الوجه الأول لا يخلو 
من آن يكون كلامًا مبتدا أو صفة لمنافقون فصل بينها 
ویینه بمعطوف على خبره إمردوا على النفاق) تمهروا 
فيه من مرن فلان عمله ومرد عليه ٳذا درب به وضري 
حتی لان عليه ومهر فیه» ودل على مرانتهم عليه ومهارتهم 
فيه بقوله إلا تعلمهم) آي: يخفون“ عليك مع فطنتك 
وشهامتك وصدق فراستك لفرط تنوقهم في تحامي ما 
يشكك في آمرهم»› ثم قال: نحن تعلمهم ې أي: لا يعلمهم 
إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره؛ لأنهم يبطنون الكفر في 
سويداوات قلوبهم إبطانًاء ويبرزون لك ظاهرًا كظاهر 
المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيمانهم» وذلك 
نهم مردوا على النفاق وضروا به فلهم فيه اليد الطولى 
إسنعنذبهم مرتين) قيل: هما القتل وعذاب القبرء وقيل: 
الفضيحة وغذاب القن ون ابن غاس ركني اف فته 
انهم اختلفوا فی هاتين المرتينء فقال: قام رسول اث با 
خطيبًا يوم الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق» اخرج 
يا فلان فإنك منافقء فاخرج ناسًا وفضحهم». فهذا العذاب 
الأول والثاتى؛ غذاب القبر» ؤعن الكسن: أخذ الزكاة عن 
أموالهم ونهك أبدانهم إلى عذاب عظيم) إلى عذاب النار. 


م ر 2 Ard‏ م »” Are‏ رگ خر رل ر ص ر م 
f 2M COE 2 r f‏ 4 > ی ر 2 
إن ت يچ ان ۱ آم فة 
ن توب علوم إن الله عقور رجم 7 خذ من ميم صدفة تطهرهم 
ر ےس 


ر م رس ا لے رم ر ر 2 
ونرگہم با وَل علِهمْ إن صلوتك سکن هم وله سَمِيم عي ©©. 


9 سورة التوبة 


ت الراب 


إاعترفوا بذنوبهم) آي: لم يعتذروا من تخلفهم 
بالمعاذير الكانبة كغيرهم» ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم 
تفن :ما فغلوا مكنمهين انين وكاتوا خلاكة لبو ابا 


)1( رواه البخاري في کتاب: الزكاةء باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة (الحديث رقم: 1497)» ومسلم في كتاب: الزكاةء باب: 
الدعاء لمن آتى بصدقة (الحديث رقم: 2489). 

)2( سورة5 التوية» الأية: 103. 

(3) قال احمد: وللقدرية كما علمت مذهب في أن الفاسق ليس بمؤمنء 
ولا كافر» وأنه مخلد في النارء وإن کان موحداء وغرض 
يوسم به الموحدء حتی یکون استحقاقهما للخلود وأحداء فاحذره» 


والله أعلم. 


(5) سورة الحشرء الأية: 10. 

)6( سورة الأنفالء الأىة: 75 

7( روأه الطبري واین مردویه الزيلعي 2/ 95 96. 

(8) قال أحمد: وكان قوله تعالى: إمردوا على النفاق# توطئة لتقرير 
خفاء حالهم عنه عليه الصلاة والسلامء لمالهم من الخبرة قي 
النفاقء والضراوة به»ء والله أعلم. 

(9) رواه الطبراني في الأوسطء والطبري والثعلبيء» الزيلعي 2/ 96. 


الحزء الحادي عشر 


مروان بن عبد المنذرء وأوس بن ثعلبةء ووديعة بن حزام» 
وقيل: كانوأ عشرةء فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم»ء بلغهم ما 
نزل في المتخلفين فايقنوا بالهلاك فأوثقوا أنفسهم على 
سواري المسجدء فقدم رسول الله هة فدخل المسجد 
فصلی رکعتین وکانت عادته ميه كلما قدم من سفرء فرآهم 
موثقين فسأل عنهم فذكر له أنهم اقسموا أن لا يحلوا 
انفسهم حتى يكون رسول اش بي هو الذي يحلهم» فقال: 
«وأآنا أقسم آن لا أحلهم حتی أومر فيیهم» فنذزلت»ء فأطلقهم 
وعذرهم» فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك 
فتصدق بها وطهرناء فقال: «ما أمرت آن آخذ من أموالكم 
شیئًاء" فنزلت: لخذ من آموالهم عملا صالا) خروجًا 
إلى الجهاد لإوآخر سيئًا) تخْلقًا عنه» عن الحسن» وعن 
الكلبي: التوبة والإثم. 


فان قَلْك :قد جعل كل واحد منهما مخلوطًا فما 
المخلوط به؟ قلت :كل وأحد متهما مخلوط ومخلوط به؛ لأنُ 
المعنى خلط كل واحد منهم بالآخر كقولك: خلطت الماء 
واللبن» ترید خلطت کل واحد منهما بصاحبه» وفیه ما لیس 
في قولك: خلطت الماء باللبن؛ لأنك جعلت الماء مخلوطا 
واللبن مخلوطا بهء وإذا قلته بالواو: جعلت الماء واللبن 
مخلوطين ومخلوطا بهما كانك قلت: خلطت الماء باللين 
واللبن بالماءء ويجوز أن يكون من قولهم: بعت الشاة شاة 
ودرهمًا بمعنی شاة بدرهم. 


فان قلت :كيف قيل: ظأن يبتوب عليهم وما ذكرت 
توبتهم؛ قلت :إذا نكر اعترافهم بذنوبهم وهو دليل على 
التوبة فقد ذكرت توبتهم طإتطهرهم صفة لصدقة وقرىء 
تطهرهم من أطهره بمعنى: طهره» وتطهرهم بالجزم جوابًا 
للأمر. ولم يقرآ: وتزكيهم إلا بإثبات الياء والتاء في تطهرهم 
للخطابء أو لغيبة المؤنث» والتزكية مبالغة في التطهير 
وزيادة فیه» أو بمعنى الأنماء والبركة في الماء إوصل 
عليهم) واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم» والسنة أن يدعو 
المصدق لصاحب الصدقة إذا أخذهاء وعن الشافعي رحمه الله: 
أحب أن يقول الوالى عند أخذ الصدقة: آجرك الل فيما أعطيت 
وجعله طهورًا وبارك لك فيما ابقيت. وقرى*: إِنَ صلاتك على 
التوحيد سكن لهم يسكنون إلي وتطمثن قلوبهم بان ال 
قد تاب عليهم لوال سميع) يسمع اعترافهم بذنوبهم 
ودعائهم لإعليم) بما في ضمائرهم والغمّ من الندم لما 
فرط منهم. 
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1 0 ا ت EEE‏ 1 
لر لبوا أن قبل التوبة عن عادو وناخذ الصدقتِ وأ 
ا هر الث ازب @ Ru VG‏ 
ر ی ا ا ا 6 ا ر ر ل ور 
والمزیئون ارون إل عر التي وة فک بنا ك مون 


. 


وقرى* بإالم يعلمواي بالياء والتاء وفيه وجهان: 
أحدهما: أن يراد المتوب عليهم يعني: ألم يعلموا قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم إن الله هو يقبل التوبةي 
وهو: للتخصيص والتاكيد وأنْ الله تعالى من شأنه قبول 
توية التائبينء وقيل: معنى التخصيص في لهو أن ذلك 
ليس إلى رسول الله ية إنما الله سبحانه هو الذي يقبل 
التوبة ويردها فاقصدوه بها ووجهوها إليه. 


لوقل لهؤلاء التائبين لاعملوا) فإِنّ عملكم لا يخفى - 
خيرًا کان آم شرا على الله وعباده کما رایتم وتبین لکم. 
والثاني: أن يراد غير التائبين ترغيبًا لهم ذ فى التوبةء فقد 
روي أنهم لما تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا: هولاء الذين 
تابوا کانوا بالأمس معنا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم؟ 
فنزلت. 


فإن قَلْك: فما معنى قوله: إوياخذ الصدقات)؟ قَلْكُ: 
NBG a‏ ابن مسعود رضي الله عنه: إِنّ 
لصدقة تقع في يد الله تعالى قبل آن تقع في يد السائل(ء 
n‏ انه یتقبلها ویضاعف علیهاء وقوله: إفسیری اش4 
وعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة. 


2 


وءاخروت مرجون لام آله 


DEG 


قرى*: مرجون ومرجؤن من أرجيته وآرجاته إذا أخرته 
ومنه المرجئة يعني: وآخرون من المتخلفين موقوف آمرهم 
اما يعذبهم» إن بقوا على الإصرار ولم يتوبوا «وإما 
يتوب عليهم) إن تابوا وهم ثلاثة: كعب بن مالك 
وهلال بن أميةء ومرارة بن الربيع» أمر رسول الث ية 
أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموهم» ولم يفعلوا كما 
فعل آبو لبابة وأصحابه من شد أنفسهم على السواري 
وإظهار الجزع والغم» فلما علموا أن أحدًا لا ينظر إليهم 
فووا آمرهم إلى الك تخالى واخلضرا ناهم تطخت 


رر ء ر 


إا وا و ع ا 


(1) رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

(2) قال أحمد: والتحقيق في هذا أنك إذا قلت خلطت الماء باللبنء 
فالمصرح به في هذا الكلام» ان الماء المخلوطء واللبن مخلط به» 
والمدلول عليه لزوماًء لا تصريحاًء كون الماء مخلوطاً به واللبن 
مخلوطاء وإذا قلت خلطت الماءء واللبنء » فالمصرح به جعل کل 
واحد منهما مخلوطاًء وأما ما خلط به كل واحد منهماء فغير 
مصرح به بل من اللازم أن كل ولحد منهما مخلوط به» ويحتمل 


أن يكون قرينةء أو غيرهء فقول الزمخشري إن قولك خلطت الماء = 


. واللبنء يفيد ما يفيده مع الباءء وزيادة ليس كذلكء فالظاهر في 
الآيةء وال أعلم أنّ العدول عن الباءء إنما كان لتضمين الخلط 
معنى العمل» كانه قيل عملوا عملا صالحاًء وآخر سيا ثم انضاف 
إلى العمل معنى الخلطء فعبر عنهما معابهء والله أعلم. 

(3) رواه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: الصدقة من كسب طيب 
(الحديث رقم: 1410( ومسلم في صحیحه کتاب: الزكاةء باب: قبول 
ألصدقة من كسب الطيب وترتيبها (الحديث رقم: 29). 
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n -‏ . ط 1 8 » a‏ » 
نويندهم فرحمهم اش لواش عليم حکیمچ وهي قراءة 
العذاب» وأرجو لهم الرحمة. 
والزیتے ادوا نج 1 کار ا ت الروت 
ا ایک ا ور سر ن َل وَبسيفنٌ إن را إل 


ROS‏ أهل المدينة وع ٠‏ اتخذوا) بخير 
N TY Ra‏ 
قباء بعثوا إلى رسول الل ب أن يأتيهم فاتاهم فصلى فيهء 
فحسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا 
ونرسل إلى رسول الله بيه يصلي فيه» ويصلي فيه ابو 
عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة 
على إخوتهم وهو الذي سماه رسول الله ية «الفاسق»» 
وقال لرسول الله ية يوم أحد: لا اجد قومًا يقاتلونك إلا 
قاتلتك معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم حنينء فلما انهزمت 
استعدوا بما استطعتم من قرّة وسلاح فإني ذاهب الى 
قیصر؛ وة ووج مو وا اة م ال 
فبنوا مسجدًا بجنب مسجد قباء وقالوا للنبي ب: بنينا 
مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتيةء ونحن 
نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركةء فقال : «إنی 
على جناح سفر وحال شغل» وإذا قدمنا إن شاء الله صلىنا 
فيه» فلما قفل من غزوة تبوك سالوه إتيان المسجد» فنزلت 
عليه» فدعا بمالك بن الدخشم» ومعن بن عدي» وعامر بن 
السكن ووحشي قاتل حمزة فقال لهم: «انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه». ففعلوا «وآمر أن 
يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الحيف والقمامة» ومات أبو 

4 5 ۴ ۰ 2. 0 

اسان ا ا ومعازة لوكفرًا وتقوية ¿ للنفاق 
لوتفريقا بين المؤمنين4؛ لأنهم كانوا يصلون مجتمعين 
حارب الله ورسوله# وهو: الرأهب أعدوه له ليصلى فيهء 
ویظهر على رسول الل بی وقيل: كل مسجد بني مباهاة 
او رياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال 


9 سورة التوبة 
بني عل غبراره وکل مسجد بني علی ضدار آل ریا او 
رغ غل لها فت ان تجفى اإسضان على ت عير 
رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد» وأن 
فإن قَلْت: (والذين اتخذواي ما محله من الإعراب؟ 
قَلْتٌ: محله النصب على الاختصاص كقوله: بإوالمقيمين 
الصلاة ي( وقیل: هی مبتدا حخبره محذوف معناه: وفيمن 
وصفنا الین اتخذوا کقوله: e‏ کک 
E‏ بيناء هذا الس دة n‏ الخصلة 
إالحسنى» أو الإرادة الحستى وهي: : الصلاة وذكر الله 


والوسة على المضانن. 
لا نَم فِيهِ E‏ یس عل افر ن آمو بوي سى ل 


روا وا شب 


سب مب لمرن . 
أسسه رسول الله کا وصلىی فیه أيام مقامه بقباء وهي: 
يوم الائنين والخلاخاء والأريعاء والخميس» وخرح يوم 
الجمعة وهو أولی»ء لان الموازنة بين مسجد قباء أوقع› 
وقيل: هو: مسجد رسول الله َيه بالمدينة» وعن آبي سعيد 
غاي التقوى فأخدذ حصباء فضرب بها الأرض وقال: « شی 
مسجدكم هذا مسجد المدينة») لمن أول يوم من اول 
یوم من ایام وجوده فيه رجال یحبون آن يتطهروا» 
قيل: لما نزلت مشى رسول الله َا ومعه المهاجرون حتى 
رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم» فقال يٍَ: «أترضون 
بالقضاء»؟ قالوا: نعم» قال: «أتصبرون على البلاء»؟ قالوا: 
نعح» قال: «تشکرون فی الرخاء»ء قالوا: نعم. قال : 
«مؤمنون ورب الكعبة»» فجلس شم قال: «يا معشر 
الأانصار»» إن الله عر وجل قد أثنى عليكم فما الذي 
تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ فقالوا: يا رسول الله 
نتبع ا الأحجار الخلاثةء ثم نتبع الأحجار الماءء فتلا 
النبي ب طرجال يحبون أن يتطهروا) وقرى* ان 
كلهاء وقيل: كانوا لا ينامون الليل على الجنابة ويتبعون 


َمُومّ فِيه فِيه رمال وک سے آن ب 


)1( روأه البخاري في صسحيحه کتاب: المغازي» باپ: حدیث کعب 
(الحديث رقم: 4418)ء ومسلم قي کتاب: التوبة»ء باب: حدیثٹ توبة 
کعب بن مالك وصاحبيه»ء (الحديث رقم: 53 2769(. 

(2) نكره الواحدي في اسباب النزول ص 147 وذكره ابن i‏ في 
السيرة 2/ 529 530. 


(3) سورة النساءء الأية: 162. 

(4) سورة المائدةء الآية: 38. : 

(5) رواه مسلم في كتاب: الحج» باب: بيان آن المسجد الذي اسس 
على التقوى (الحديث رقم: 3373). 


(6) رواه الطبراني في الأوسط الزيلعي 104/2. 


الجزء الحادي عشر 


الماء بأثر البولء وعن الحسن: هو التطهر من الذنوب 
بالتوبةء وقيل: يحبون أن يتطهروا بالحمى المكفرة ة لذنوبهم 
فحموا عن آخرهم. 

فإن قلْت: ما معنى المحبتين؟ فَلْتٌ: محبتهم للتطهر انهم 
يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب للشيء المشتهي له 
على إيثاره» ومحبة الله تعالی إياهم آنه يرضى عنهم ويحسن 
إليهم كما يفعل المحب بمحبوبه. 


تن اکس اکت عل نوی مت آل یشوی ع آم م 
ا ا ل 
دی الوم ليت ك. 

قرى*: أسس بنيانه وأسس بنيانه على البناء للفاعل 
واقغۇل::واسنشن يناه جح اسايق على الإشافة لتا 
بنيانه بالفتح والكسر جمع أس» وآساس بنيانه على أقعال 
جمع أس أيضا وأس بنيانه» والمعنى: أفمن أسس بنيان 
دينه على قاعدة قوية محكمة وهي: الحق الذي هو تقوى الله 
ورضوانه ډخير أم مني أسسه هلى قاعدة هي أضعف 
القواعد وأرخاها واقلها بقاء» وهو: الباطل والنفاق الذي مثه 
مثل إشفا جرف هار) في قلة الثبات والاستمساك 
وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى؛ لانه جعل مجارًا عما 
ينافي التقوى. 

فان قلْت: : فما معنی قوله: فانهار به في نار جهنم)؟ 
قلت :لما جعل الجرف الهائر مجارًا عن الباطل قيل: فانهار 
به في نار جهنم على معنی: فطاح به الباطل في نار جهنم» 
إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرف 
وليضور أن المبطل كانه اسس بذيانًا على شفا جرف من 
أودية جهنم فانهار به وذلك الجرف فهوى في قعرهاء 
والشفا: الحرف» والشفير وجرف الوادي: جانبه الذي يتحفر 
أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهيًاء والهار الهائر وهو: 
المتضدع الذي اشفى على التهدم والسقوط ووزه: فعل 
قصر عن فاعل» كخلف من خالف» ونظيره شاك وصات فی 
شائك وصائت» والفه ليست بالف فاعل إنما هي عينهء 
وأصله هور وشوك وصوت» ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا 
أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره. وقرى*: جرف بسكون 
الراء. 


فان قَلْتَ: فما وجه ما روی سیبوپه عن عیسی بن عمر 
على تقوی من الله بالتنوين؛ قلت: :قد جعل الألف 
للإلحاق لا للتانيث كتنرى فيمن نون الحقها بجعفرء وفي 
مصحف أبيىّ فانهارت به قواعده» وقيل: حفرت بقعة من 
مسجد الضرار فرؤي الدخان يخرج منه» وروي أن مجمع بن 
يأنن لمجمع فيؤْمَهم في مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عينء 


وا 2 ار ا 
: 


جر هکار و 
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اليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل 
علي فوالك لقد صليت بهم والل يعلم أني لا أعلم ما أضمروا 
فیه» ولو علمت ما صلیت معهم فیه» کنت غلامًا قارئا للقرآن 
وکانوا شيوخا لا يقرؤن من القرآن شيئًاء فعذره وصدقه 
وأمره بالصلاة بقومه. 


ک رر ار Al TIF ©” AE f ele‏ ع 
مرل مین ایی جوا ری ف ورو إا أن قح شو 
راه غيم حم (). 


إريبة) شكا في الدين ونفاقًاء وكان القوم منافقين 
وإنما حملهم على بناء ذلك المسجد كفرهم ونفاقهم كما 
قال عر وجل: إضرارًا وکفرًا4' فلما هدمه رسول ال لاز 
ازدادوا لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم تصميمًا على 
النفاق ومقتًا للإسلام فمعنى قوله: إلا بزال بنيانهم الذي 
بنوا ريبة في قلوبهم# لا يزال هدمه سبب شك ونفاق 
زائد على شكهم ونفاقهم لا يزول وسمه عن قلويهم 
ولا يضمحل أثره إلا أن تقطع قلوبهم# قطعًا وتفرّق 
أجزاء فحينئذ يسلون عنه»ء وأما ما دامت سالمة مجتمعة 
فالريبة باقية فيها متمكنةء فيجوز أن يكون ذكر التقطيم 
تصویرًا لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة 
تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهم» أو في القبور أو في 
النارء وقرى* يقطع بالياء وتقطع بالتخفيف» وتقطع 
التاء بمعنى: تتقطع وتقطع قلوبهم على آن الخطاب للرسول 
أي: إلا أن تقطع أنت قلوبهم بقتلهم» وقرا الحسن: إلى أنء 
وفي قراءة عبد الله: ولو قطعت قلوبهم» وعن طلحة: لو 
قطعت قلوبهم على خطاب الرسول أو كل مخاطب» وقيل 
معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندمًا وأسفا 
على تفريطهم. 


3 ل اله شی مرک المڑیںے ا اترم باک 
رز رر er‏ 


م الستة بيلوت ف سيل ا و فيقشلون 


ویو وعدا 
عليه حف وب ف الررسة والإغيل ال وس ارک بهو 


ر م الى 
3 ”ر ر 


ق زر 722م 


مرک آله و شرا ی بایعم بف ردلا هو الور 


لے 


المظيع ©). 


مثل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في 
سبیله بالشروی» وروی تاجرهم فأغلى لهم الثمنء » وعن 
عمر رضي الله عنه: فجعل لهم الصفقتين جميعًاء وعن 
الحسن: انفسًا هو خلقها وأموالاً هو رزقهاء وروي: أن 
ك على العقبة قال عبد الله بن رواحة: 
E SE e‏ «أشترط لربي أن 
SET‏ ط لنفسي أن تمنعوني 
بما تمنعون منه أنفسكم»» قال: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: 
«لكم الجنة» قالوا: اربح البيم لا نقيل ولا نستقيل»(» ومر 
برسول الله َيه اعرابيّ وهو يقرؤها فقال: کلام من؟ قال: 


(1) سورة التوبةء الآية: 107. 
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«کلام الله» قال: بیع والله مربح لا نقیله ولا نستقیله» فخرج 
إلى الغزو فاستشهد ويقاتلوني فيه معنى: الأمر كقوله 
إتجاهدون في سبيل ال باموالكم وانفسكم4 وقرى* 
فیقتلون ویقتلون على بنا الأول للفاعل والثاني للمفعول, 


الذي وعده للمجاهدين في سبیله وعد ثابت قد اثبته و 
التوراة والإنجيلي كما اثبته في القرآن ڈ 
أوفی بعهده من اللهي؛ ۽ لأنّ إخلاف ا قبیح لا يقدم 
عليه الكرام من الخلف مع جوازه عليهم لحاجتهم »> فکیف 
EG N SE CRE‏ 


اللهبون المليدرن اليد مڏرن السٽهحونَ امون السجڈونَ ألامِروَ 
بالمروفي والكاهون آلشڪر ولانفظو دود الو ور 


E‏ رفع على المدح اي: هم التائبون يعني: 


المؤمنين المذكورين ويدل عليه قراءة عبد الله وأآبي 
رضي الله عنهما: التائبين بالياء إلى والحافظين نصبا على 
المدح» ويجوز أن يكون جرا صفة للمؤمنين» وجوّز الزجاج: 
ان يكون مبتدأ خبره محذوف أي: التائبون العابدون من 
اهل الجنة ايضًا وإن لم يجاهدوا كقوله: إوكلاً وعد الله 
لد وق هو رفع على البدل من الضمير في 
يقاتلونء ويجوز أن يكون: مبتدأ وخبره العابدون وما بعده 
خبر بعد خبر أي: التائبون من الكفر على الحقيقة 
الجامعون لهذه الخطال» عن الحسن فم الذين ابوا من 
الشرك وتَبرَوًا من النفاق و ل(العابدون4 الذين عبدو! الله 
وحده وأخلصوا له العبادة وحرصوا عليها و بلإالسائحون)» 
الصائمون شبهوا بذوي السياحة في الأرض في امتناعهم 
من شهواتهم» وقيل: هم طلبة العلم يسيحون في الأرض 
يطلبونه في مظانه. قیل: قال ب لعمه ابي طالب: «أنت 
أعظم الناس علي حقًا وأحسنهم عندي يدًاء فقل كلمة تجب 
لك بها شفاعتي». فأبى فقال: «لا أزال استغفر لك ما لم آنه 

عنه» فنزلت» وقيل: لما افتتح مكة: «سأل آي أبويه أحدث 
به عهدًا؟» فقيل: أمك آمنة فزار قبرها بالابواءء ثم قام 
مستعبرًا فقال: «إني استاننت ربي في زيارة قبر آمي فأنن 
ليء واستاذنته في الاستغفار لها فلم يانن لي» فنزلت. 
وهذا اصح؛ لان موت ابي طالب كان قبل الهجرة وهذا آخر 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره» الزيلعي 105/2. 

(2) سورة الصف الآية: 11. 

(3) سورة الحديدء الآية:  .10‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: إذا قال المشرك عند الموت 

لا إله إلا الله» (الحديث رقم: 1360)» ومسلم في صحيحه كتاب: 

الإيمانء باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (الحديث 
رقم: 131). 

(5) سورة الممتحنةء الآية: 4. 


(6) قال الزيلعي: غريب» وذكره الثعلبي عن قتادة ة لاعن الحسن  /2‏ 


ثم قال: ومن | 
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ما نزل بالمدينة. وقيل: استغفر لأبيهة وقيل: قال المسلمون: 
ما يمنعنا أن نستغفر لأآبائنا وذوي قرابتنا وقد استغفر 


سے ت 


کاک > لی ولیت اموا أن ففرا مركي اا 
N‏ تا ی مم نیم آضحب ا 
ك استقار ارهد لایو إلا عن كرد رَعَدَهَا باه فَلمَا 

GG عو ا لاو‎ KP 

E 
وحکمته إمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم¢‎ 
لأنهم ماتوا على الشرك.‎ 

قرأ طلحة: وما اتف راق لأبيه وعنه وما بستغفر 
إبرأهيم على حكاية الحال الماضية إلا عن موعدة 
وعدها إياه4 أي: we,‏ إبراهيم أباه وهو قوله: 
(إلاستغفرن لك( ويدل عليه راءة الحسن» وحماد 
الرواية: وعدها أباه. 


فإن قَلْت: كيف خفي على إبراهيم آن الاستغفار للكافر 
غير جائز حتی وعده؟ قَلُْنٌ: يجوز ان یظن آنه ما دام یرجی 
منه الإيمان جاز الاستغفار له على أن امتناع جواز 
الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي؛ لأنَّ العقل يجوز أن 
يغفر الل للكافر ألا ترى إلا قوله عليه السلام لعمه 
«لأستغفرن لك مالم أنه» وعن الحسن: قیل لرسول الله کا: 
إن فلانًا يستغفر لآبائه المشركين؟ فقال: «ونحن نستغفر 
له( فنزلت. وعن علي رضي الله عنه: رأیت رجلا يستغفر 
لأبويه وهما مشركان»ء فقلت له فقال: أليس قد استغفر 


فان قَلّْت: فما معنی قوله: فلما تبین له أنه عدو لله 
تبرأ منه# ؟ قَلْتٌ: معناه فلما تبين له من جهة الوحي آنه لن 
يۇمن» وآنه يموت کافرًاء وانقطع رجاؤه عنه»› قاج استغفاره»ء 
فهو كقوله: بإمن بعد ماتيين لهم أذ أصحاب 
الجحيمه أواه فعال من أوه كلأل من اللؤلؤء وهو الذي یکثر 
التأوه ومعناه: آنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه کان یتعطف 
E a e EÊ‏ 
(لأارجمنك) یعني: ما آمر الله باتقائه واجتنابه کالاستغفار 
ا رفا و ال ت وه 
به عباده الذين هداهم للإسلام ولا يسميهم ضلالاًء ولا 
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(7) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة التوبةء 
(الحديث رقم: 3101) والنسائي في كتاب (الجنائز) باب: النهي عن 

الاستغناء للمشركين (الحديث رقم: 2036). 

(8) سورة مريم» الآية: 46. 

(9) قال أحمد: هذا تفريع على قاعدة التحسينء والتقبيح» وأن العقل. 
حاكم» والشرع كاشف لما غمض عليه تابع لمقتضاه» وهذه 
القاعدة قد سبق بطلانها في غير ما موضعء» والله الموفق. 


الجزء الحادي عشر 


يخنلهم إلا إذا اقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم وعلمهم 
بانه واجب الاتقاء والاجتناب» وأما قبل العلم والبيان فلا 
سبيل عليهم كما لا يؤاخذون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع 
بالصاعين قبل التحريم»ء وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة 
بالاستغفار للمشركين قبل ورود النهي عنه» وفي هذه الآية 
شديدة ما ينبغي أن يغفل عنهاء وهي أن المهدي للإسلام إذا 
أقدم على بعض محظورات الله داخل في حكم الإضلال. 


ر ڪات آل لیل کر ند ل متم عن ب کر ت 
ر ت 2“ 
يتقوت إن اله كل شى شىء عل ميم © إن لله لم ملك ألسَموّت 
ا . p~‏ € تر م سے ر 
ی یہ وی رئا سم ی مت اه د رو زک سو 


ee 
*#ظقم ت‎ e مر بد ا ص م‎ 2 at 
KD: Ts 


والمراد بما يتقون: ما يجب اتقاؤه للنهي فاما ما يعلم 
بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة فغير موقوف على 
التوقيف لتاب الله على النبي) كقوله: ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تاخر ي( وقوله: جواستغفر لذنبك ٨(4‏ 
وهو بعث للمؤمنين على التوبةء وأنه ما من مؤمن إلا وهو 
محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرون 
والأنصارء وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله» وأن صفة 
التوّابين الأوّابين صفة الأنبياء» كما وصفهم بالصالحين 
ليظهر فضيلة الصلاح»ء وقيل معناه: تاب الله عليه من إذنه 
للمنافقين في التخلف عنه كقوله: إعفا اش عنك ي( في 
ساعة العسرة)» في وقتهاء والساعة مستعملة في معنى 
الزمان المطلق كما استعملت الغداة والحشية واليوم. 
طفت علماء بكر بن وائل. 
وكناحسبناكل بيضاءشحمة عشيةقارعناجذام وحميرًا 
إذا جاء يومًا وارثي يبتغي الغنى یجد جمع كف غير ملأی ولا صفرًا 

والعسرة حالهم في غزوة تبوك» كانوا في عسرة من 
الظهر يعتقب العشرة على بعير واحد» وفي عسرة من 
الزادء تزودا التمر المدوّد والشعير المسوّس والأهالة 
الزنخةء وبلغت بهم الشدَة أن اقتسم التمرة اثنان وربما 
- مصها الجماعة ليشربوا عليها الماء وفي عسرة من الماء 
حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثهاء وفي شدة زمان من 
حمارة القيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة كاد 
تزيغ قلوب فريق منهم) عن الثبات على الإيمان» أو عن 
اتباع الرسول في تلك الغزوة والخروج معه»ء وفي كاد 
ضمير الشأن وشبهه سيبويه بقولهم: ليس خلق الله مثله» 
وقرى* يزيغ بالياء» وفي قراءة عبد الله: من بعد ما زاغت 
قلوب فريق منهم يريد المتخلفين من المؤمنين كابي لبابة 
وامثاله ثم تاب علیهم) تکریر للتوکید» ویجوز آن يكون 
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سے ر سے لش ري ر ر 


وعل َة لے فوا حي إا امت عم الارش ا ا 


وسات مله فهر وا ا ل عا ی اق إل إل فة 
یر م 


تاب هر سوا إن اه هو لوب لحي ®. 
إالثلاثة) كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
آمية ومعنى إخلفوايم خلفوا عن الغزوء وقيل: عن أبي 
لبابة وأصحابه حيث تيب عليهم بعدهم» وقرى* خلفوا أي: 
خلفوا الغازين بالمدينةء أو فسدوا من الخالفة وخلوف الفمء 
وقرأ جعفر الصادق رضي الله عنه: خالفوا وقرا الأعمش: 
وعلى الثلاثة المخلفين ليما رحبت برحبها أي: مع 
شحتها وهو :مل للحيرة في أمرهح انهم لا يحون فا 
E O SR‏ 
خرجت من فرط الوحشة والغم إوظنواي وعلموا أن 
لا ملجا من) سخط الل إلا) إلى استغفاره ثم تاب 
عليهم ليتوبوا) ثم رجع عليهم بالقبول والرحمة كرَّة بعد 
اخری لیستقیموا على توبتهم ویثبتواء وليتوبوا أيضًّا فيما 
يستقبل إن فرطت منهم خطيئة علمًا منهم أن الله تواب 
على من تاب ولو عاد في اليوم مائة مرة. روى أن ناسا 
من المؤمنين تخلفوا عن رسول افش بلا منهم من بدا له 
وكره مكانه فلحق بهء» عن الحسن: بلغني أنه كان لأحدهم 
IE EES‏ یا حائطاه ما 
إلا ظلك وانتظار ثمرك اذهب فأآنت في سبیل الله 
ولم یکن لآخر إلا أهله فقال: يا أهلاه ما بطاني ولا خلفني 
إلا الضن بك لا جرم والله لأكابدنٌ المفاوز حتى الحق 
برسول الله فركب ولحق بهء ولم يكن لآخر إلى نفسه 
لا اهل ولا مال فقال: يا نفسي ما خلفني إلا حب الحياة 
لك والله لأكابدن الشدائد حتى الحق برسول الله ل فتابط 
زاد ولحق به» قال الحسن: كذلك وال المؤمن بتوب صن 
ذنوبه ولا يصر عليهاء وعن ابي ذرّ الغفاري أن بعيره أبطا 
به فحمل متاعه على ظهره واتبع اثر رسول الل ی ماشیاء 
فقال رسول الله ما لما رأى سواده: «کن آبا ذر» فقال 
الناس: هو ذاك» فقال: «رحم الله آبا ذر يمشي وحده» 
ويموت وحده» ویبعٹ a‏ وغن آبي خيثمة آنه بلغ 
بستانه وکانت له امرأة حسناء فرشت له في الظل وبسطت 
له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل 
E EY E‏ وماء بارد وامراة 2 حسناء ورسول الله ا 
a‏ 
فکانه» ففرح به رسول اث َو واستغفر له» ومنهم من بقي 
لم يلحق به منهم الثلاثة. قال كعب: لما قفل رسول الل كلا 


)1( سورة الفتح» الآية: 2. 
(2) سورة غافرء الآية: 55. 


(3) سورة التوبةء الآية: 43. 
(4) رواه الحاكم في المستدرك 50/3. 
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O E Eo‏ «لیت 
شعري ما خلف کعبًا»؟ فقيل له: ما خلفه إلا حسن بردیه 
والنظر فى عطفيه»ء فقال: «معان اش ما اعلم إلا فضلاً 
وإسلامًا» ونهى عن كلامنا أيها الثلاثة فتنكر لنا الناس 
ولم يكلمنا أحد من قريب ولا بعيد» فلما مضت أربعون ليلة 
ارفا رل تاعا ول نره فلا نتسون اة 
إذا فنا بنداء من ذروة سلم: ابشر يا كعب بن مالك» فخررت 
ساجدا وكنت كما وصفني ربي إوضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت علبهم أنفسهم# وتتابعت البشارة 
فلبست ثوبي وانطلقت إلى رسول الث مء فإذا هو جالس 
في المسجد وحوله المسلمينء فقام إليّ طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وقال: لتهنك توبة الل عليك» فلن 
أنساها لطلحةء وقال رسول اث َة وهو يستنير استنارة 
القمر: «أبشر يا كعب بُخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». 
ثم تلا علينا الآيةء وعن أبي بكر الورّاق أنه سثل عن التوبة 
النصوح فقال: أن تضيق على التائب الارض بما رحبت 

وتضيق عليه نفسه كثوية كعب بن مالك وصاحبيه. 


کا کے امنا اترا اه لاع 


سدقا في دين اھ تي وقول وهلا و لذبن صدقوا في 
إرجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه وقيل: هم الثلاثة 
آي: YY‏ وثباتهم» وعن ن عباس 
E‏ لمن تخلف من الطلقاء عن 


م أَلصَيِقبَ © . 


غزوة تبوك» و 
لا ينجزه» اقرا إن شئتم طوكونوا مع الصادقين) فهل 
فيها من رخصة؟ 


ا ڪان لاه المدِيتة وس کور ب ن آلاعاب آن يتخلفوا عن 


رول آلو ولا يروا اشم عن تيوه دلت باهر لا بهد 
سا 5 کت 95 عة ف ا ا ت ا 
بط الماد وا ار ین ر ال کب ل ا 

مر سکف اك اله لا بيع َر لخن ©. ٠‏ 
إولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه» أمروا بأن 
يصحبوه على البأساء والضراءء وأن يكابدوا معه الأهوال 
برغبة ونشاط واغتباطء وأن يلقوا انفسهم من الشدائد ما 


- 9 - سورة التوبة 
تلقاه نفسه»ء علمًا بأنها أعرّ نفس عند ا وآكرمها عليه فإذا 
تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول وجب 
a O BS Se aE e E a A‏ 
ا AT E E‏ 
ومصاحبتھا یضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه» وهذا 
نهي بليغ مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه وتهييج 
لمتابعته بانفة وحمية إإذلك إشارة إلى ما دل عليه قوله: 
e E EBS a‏ 
و فوا حا اف طرق الكقاد ولا درسو مكنا 
من أمكنة الكفار بحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم 
وأرجلهم» > ولا يتصرفون في أرضهم تصرقا م 
ویضیق صدورهم ولا ينالون من عدوهم نيلا ولا 
يرزؤنهم شيتًا بقتل أو أسر أو غنيمة أو هزيمة أو غير 
E‏ واستوجبوا الثواب 
کقوله عليه لسلا «آخر وطاة وطتها الل es‏ والموطيء 
إما مصدر کالموردء» وإِما مکان» فإن کا“ ن مکاتًا فمعنی یغیظ 
لكفار: يغيظهم وطؤه» والنيل أيضًّا يجوز ان يكون مصدرًا 
مؤكدًا وأن يكون بمعنى المنيلء ويقال: نال منه إذا رزأه 
نقصه»ء وهو عام في كل ما يسوءهم وينكبهم ويلحق بهم 
ضررًاء وفیه دلیل على أن من قصد خیرًا کان سعیه فيه 
مشکورًاء من قیام وقعود ومشي وکلام وغیر ذلك»ء وكذلك 
الشرء ویهدذه الآية استشهد أصحاب أبى حنيفة أن المد 
القادم بعد انقضاء الحرب يشارك لنا الجيش في الغنيمة؛ 
Sa E SEE‏ 
LL‏ ا 

رک یشرت ق وی رک روه رلا بقلثرت رابا إل 

ڪٽ ار زيه أ ا ت ص ا ااا ا .™D‏ 

إولا ينفقون نفقة صغيرة ولو تمرة ولو علاقة ‏ 
سوط طولا كبيرة4 مثل ما انفق عثمان رضي أله عنه 
aS‏ ولا بقطعون وات اي: أرضًا في 


ET e (4418‏ حدیث تو ا 
و صاحبیه» (الحديث ر قم: : 6947( . 


)2( سور ة الأحزاب» الآية: 23. ۰ 
)3( رواھ آحمد في مسنده 6 409. 


(4) رواه آبو داود نحوه في كتاب: الجهادء باب: فيمن جاء بعد الغنيمة 


رقم: 43). 


(5) نکره الثعلبي في تفسيرهء الزيلعي 2 15. 


الجزء الحادي عشر 


ذهابهم ومجيئهم» > والوادي كل منفرج بين جبال وآكام 
يكون منفدا للسيل وهو في الأصل فاعل من ودي إذا 
سال» ومنه الودي» وقد شاع في استعمال العرب بمعنى 
الأرض يقولون: لا تصل في وادي غيرك إلا كتب لهم 
ذلك من الأنفاق وقطمع الوادي» ويجوز أن يرجع اكان فيه 
إلى عمل صالح وقوله إليجزيهمي متعلق بكتب أي: أثبت 
في صحائفهم لأجل الجزاء. 
٭ ونا کات المۇمنونَ ل 
وق مهم طايقة مهوا 
اب مہ دت 
اللام لتأكيد تفر ومعناه: أن نفير الكافة عن اوطانهم 
لطلب العلم غير صحيح ولا ممكن» وفيه: أنه لو صح 
وأمكن ولم يؤد إلى مفسدة لوجب» لوجوب النفقة على 
الكافةء ولأنٌّ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
(إفلولا تفر فحين لم يمكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة 
فهلا نفر لمن كل فرقة طائفة) أي: من كل جماعة 
ة جماعة قليلة يكفونهم النفير ليتفقهوا في الدين) 
ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق في اخذها 
وتحصيلها إولينذروا قومهم وليجعلوا غرضهم ومرمى 
همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم لا 
ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسةء ويؤمَّونه من 
المقاصد الركيكةء من التصدّر والترؤس والتبسط في البلادء 
والتشبه بالظلمة في ملابسهم ومراکبهم» > ومنافسة بعضهم 
بعضًاء وفشو داء الضراثر بينهم» وانقلاب حماليق احدهم 
إذا لمح ببصره مدرسة لآخر أو شرمدذة جئوا بین بديه» 
وتهالكه على آن يكون موطا العقب دون الناس كلهم فما 
أبعد هؤلاء من قوله عر وجل: إلا يريدون علوًا فى 
الأرض ولا فسادًا يي( إلعلهم يحذرون) إرادة 
يحذروا الله فيعملوا عملا صالسًاء ووجه آخر وهو: ان 
رسول الله اة كان إذا بعث بعتًا بعد غزوة تبوك ويعد ما 
انزل في المتخلفين من الآيات الشداد» استبق المؤمنون عن 
آخرهم إلى النفيرء وانقطعوا جميعًا عن استماع الوحي 
والتفقه في الدينء فأمروا إن ينفر من كل فرقة منهم طائفة 
إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن 
التفقه الذي هى الجهاد الأكبر؛ لأن الجدال بالحجة 
أثرّا من الجلاد بالسيف» وقوله: (إليتفقهوا) الضمير فيه 


a 
pre 


ن لن ولسنزروا قومهم إذا رجموا 
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للفرق الباقية بعد الطواف النافرة من بينهم ولينذرى 
قومهم» ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعى 
إليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من العلوم» وعلى الأول 
الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقه. 

اا الدب اموا یلوا آل يلوتم َر ي الڪفار ولجدا 
فک مله ر عَلموا َه َه مم الوب ©. 


لإيلونكمي يقريون منكم) والقتال واجب مع كافة 
الكفرة قريبهم ويبعيدهم»ء ولكن الأقرب فالأقرب أوجب 
ونظيره: لوانذر عشيرتك الأقربين4 وقد حارب 
رسول الله ية قومه ثم غيرهم من عرب الحجاز ثم غزا 
الشام» وقيل: هم قريظة والنضير وفدك وخيبرء وقيل: 
الروم؛ لأنهم كانوا يسكنون الشام» والشام اقرب إلى 
المدينة من العراقء وغيره وهكذا المفروض على أهل كل 
ناحية أن يقاتلوا من وليهم ما لم يضطر إليهم أهل ناحية 
اخرئة وهن نن إعغمن رضي اله غثه آنه ستل عن ققال 
الديلم فقال: عليك بالروم. وقرى*: غلظة بالحركات الثلاث 
فالغلظة كالشدة»ء والغلظة كالضغطة»ء والغلظة كالسخطة 
ونحو: إواغلظ عليهم) وولا تهنوا» وهو يجمع 
الجراة أو الصبر على القتال وشدة العداوة والحنف فى 
القتل والأسر ومنه: ولا تأخذكم بهما رافة في دين اش ي( 
ومع المتقين ينصر من اتقاه فلم يترأف على عدوه. 


ا 


ل اہ زادنه هوج i‏ 
ا الوت اموا ادنم لیما وهر سرود ©©. 


م 1۴ 


وإِذا ا أت ا قینهر م يھقور 


إفمنهم من يقول) فمن المنافقين من يقول بعضهم 
لبعض (أيكم زادته هذه السورة طإيمائًاي إنكارًا 
واستهزاء بالمؤمنين واعتقادهم زيادة الإيمان بزيادة العلم 
الحاصل بالوحي والعمل به وأيكم مرفوع بالابتداء» وقراً 
عبيد بن عمير: أيكم بالفتح على إضمار فعل يفسره زادته 
تقدیره ایکم زادت زادته هذه إيمانًا إفزادتهم إيماناي؛ 
لأنها ازيد لليقين والثبات وأثلج للصدرء أو فزادتهم عملاء 
فإن زيادة العمل زيادة في الإيمان؛ لأن الإيمان يقع على 
الاعتقاد والعمل. 


A‏ م 


رش 


راا لیے ف قلویهم مرش رادم رسا إل رجسهد 


زه رشم 


مانا وهم ڪلفرونَ . 


(1) قال أحمد: قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة» على التفسير 
الأول أمر لا نهي» وعلى الثاني خبرء المراد به النهي؛ ؛ لانه في 
الأول راجع إلى تنفير آهل البوادي إلى المدينة للتفقهء وهذا لو 
آمكن الجميع فعلهء »> لكان جائزأء او واجباًء وإن لم يمكن وجب على 
بعضهم القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكفايةء وآمّا في 
الثانيء فلأنّ المؤمنين نفروا من المدينة للجهاد أجمعينء وكان ذلك 
EY‏ > بل واقعاًء فنهوا عن إطراح النفقة بالكليةء وأمروا به آمر 
كفايةء وال أعلم. 


(2) سورة القصص,» الآية: 83. 


(3) قال احمد: يتعين القتال على أحد فريقينء آمَّا من نزل بهم عنوةء 
وفيهم قَوَّة عليه» ثم على من قرب منهم» حتى يكتفواء وأما من 
عينهم الإمام لذلك» وإن بعدت بهم الدارء وإذا أوجب الله على هذه 
الأمَة القتالء وازعاج العدو من دياره» وإخراجه من قراره» فوجويه 
وقد نزل العدوّ بدار الإسلام أجدر. 

(4) سورة الشعراء الآية: 214. 

(5) سورة التوبةء الآية: 73. 

(6) سورة آل عمران» الآية: 139. 

(7) سورة النورء الآية: 2. 
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لفزادتهم ا إلى رجسهم كفرًا مضمومًا إلى 


کفرهم؛ لأنهم كلما جددوا بتجديد الله الوحي كفرا ونفاقا 
اراد کفرهم واستحكم وتضاعف عقابهم. 
ا بو ات بترت ف ڪل عار مره آؤ َر ۵ 


ر َم 


لا پووت ولا هم پڌ ڪَرونَ ©0 . 


قری*: أو لا يرون بالياء والتاء إيفتنون) يبتلون 
بالمرض والقحط وغيرهما من بلاء الله ثم لا ينتهون ولا 
يتوبون عن نفاقهم ولا يذکرون ولا يعتبرون ولا ينظرون 
في آمرهم» أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله ميد ويعاينون 
ن وما ينزل الله عليه من تنصرته وتأییده» أو يفتنهم 
الشيطان فيكذبون وينقضون العهود مع رسول الك ي 
فيقتلهم وینكل بهم ثم لا ينزجرون. 

SF‏ نزت سور ا بمضهر إل به بع هَل رڪم ب 


چ سے ا E‏ »اش ی ّ ر 


ارتم آ لا ينْقَهون ™. 


إنظر بعضهم إلى # بالعيون إنكارًا 
للوحي وسخرية به قائلين إهل يراكم من أحد4 من 
المسلمين لننصرف فإنا لا نصبر على استماعه ويغلبنا 
الضحك فنخاف a‏ م »> أو 2 يتشاورون في 
ا E‏ وإذا ما 0 رف عيب المنافقين 
صرف الث قلوبهم ي ر عاء عليهم بالخذلان ويصرف 
قلوبهم عما في قلوب اهل الإيمان من الانشراح (بانهم) 

لد رڪم رش قن ِڪ رر عه ما عة 
خرش م يڪم المي 

من انفسكم) من جنسكم ومن نسبكم عربي قرشي 
مثلکم» a E‏ ما يتبع E‏ والمناسبة من النتائج 
بقوله (إعزیز عليه ما عنتم) آي: شدید عليه شاق لکونه 
سوء العاقبة والوقوع في العذاب إحريص عليكم) حتى 
لا يخرج أحد منكم عن اتباعه والاستسعاد بدين الحق 
الذي جاء به لبالمؤمنين) منكم ومن غيركم (رؤوف 
رحیم ۰4 وقری“: من انفسكم أي: من أشرفكم وأفضلكم»› 
وقبل: هي قراءة رسول الله کا وفاطمة وعائشة رضي الله 
رسول الل يه في قوله: (رؤوف رحبم). 

کين ولوا قلح 


ر ا 


`® زجبم‎ Ey 


مش رر 


ی اھ لک إل إلا هر و رسڪ مہ 


0 - سورة يونس 
رب امرش لطي ©®©. 

إفإن تولوا» فإن اعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك. 
فاستعن وفوض إليه فهو كافيك معرتهم ولا يضرونك وهو 
ناصرك عليهم. وقرى* العظيم بالرقع» وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: العرش لا يقدر أحد قدره» وعن أبي بن 
كعب: آخر آية نزلت: إلقد جاءكم رسول من انفسكم) عن 
رسول اش با «ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرقًا حرقا 
فا خلا وة اة وقل هو ا أحد» فانهما انزلتا علي 
مهفا سد الف ن العا 


اص ا اتر ا 


اتر يك ٤َايّتُ‏ الكت اير ©. 

لار تعديد للحروف على طريق التحدي و تلك آیات 
الكتابي إشارة إلى ما تضمنته رة من الآيات والكتاب 
السورة و طالحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليها ونطقه 
بهاء أو وصف بصفة محدثه قال الأعشى: 

4 لاس ا اوا إل ل م 8 َذِرِ الاس ور 
ل ا أن و دم صِدي عند ال الكفروً ات هلدا 

الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه و أن أوحينا)» 
اسم كان وعجبًا خبرها وقرأ ابن مسعود: عجب فجعله 
مزاجها عسل وماء. ا ان تکون کان تامَة وان اوحينا 
بدلا من عجب. 

فإن قَلْتَ: :فما معنى اللام في قوله: اكان للناس 
عجبًا) وما الفرق بينه وبين قولك آكان عند الناس عجًا؟ 
قل معناء اتهم خغلوة لهم أعجوبة يتعجيون منهاء 
ونصبوه علمًا لهم يوجهون نحوه استهزاءهم واكارهم 
يوحي إلى ' بشرء ر وان یکون رجلا ۰ من افناء رجالهم دون 
رسولا يرسله إلى الناس E‏ طالب» وأن يذكر لهم 


(1) قال أحمد:يحتمل الدعاءء كما فسرهء ويحتمل الإخبار بان الله 
صرف قلوبهم» أي: منعهامن تلقي الحق بالقبولء ولكن 
الزمخشري يفرَّ من جعله خبراً؛ لأنّ صرف القلوب عن الحق 
لا يجوز على الله تعالى عنده بناء على قاعدة الصلاح» والأصلح» 
ولا يزال يؤوّل الظاهرء إذا اقتضى ذلكء كما مر له في قوله ختم الله 


على قلوبهم» فلما احتملت هذه الآية الدعاء» والخبر على حد سواء = 


= تعیر عنده جعلها دعاءء ثم في هذا الدعاء مناسية للفعل الصادر 
منهم» وهو الانصراف» كقوله: إوقالت اليهود يد اش مغلولة غلت 
آيديهم» وكقوله: إويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوءي. 
(2) نکره الثعلبي في تفسيره. 


الجزء الحادي عشر 


البعث وينذر بالنار ويبشر بالجنة وكل وأحد من هذه الأمور 
ليس بعجب؛ لان الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلا 
بشرًا مثلهم» وقال الله تعالى: إقل لو كان في الارض ملائكة 
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملا رسولاًڇ 
وإرسال الفقير أو اليتيم ليس بعجب أيضًا؛ لان الله تعالى 
إتما يختار هن استت الإختار لجمعه أشنت الأستتقلال ما 
اختير له من النبوّةء رالغنى والتقدّم في الدنيا ليس من تلك 
الاسباب في شي : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي د تقریکم 
عندنا زلفى) والبعث للجزاء على الخير والشر هو 

الحكمة العظمى فكيف يكون عجبًا؟ إنما العجب ا 
والمنكر في العقول تعطيل الجزاء أن انذر الناس) أن 
هي المفسرة؛ لأنْ الإيحاء فيه معنى القول» ويجوز أن تكون 
المخففة من الثقيلةء وأصله أنه أنذر الناس على معنى أن 
الشان قولنا: أنذر الناس و أن لهمي الباء معه محذوف 
إقدم صدق عند ربهم) أي: سابقة وفضلاً ومنرّلة رفيعة. 


فإن قَلْك: لم سميت السابقة قدمًا؛ قَلْكٌ: لما كان 
السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة 
قدمًا كما سميت النعمة يدا؛ لأنها تعطى باليدء وباعًا لأنّ 
صاحبها يبوع بهاء فقيل: لفلان قدم في الخيرء وإضافته إلى 
صدق دلالة على زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمةء 
وقيل: مقام صدق إن هذا) إن هذا الكتاب وما جاء به 
محمد إلسحر) ومن قرألساحرء فهذا إشارة إلى 
رسول الله َي وهو دليل عجزهم واعترافهم به وإن کانوا 
كاذبين في تسميته سحرًاء وفي قراءة آبي: ما هذا إلا سحر. 

إا ریک انه الى لق الوت لاض فى َة يام ثي سى 
عل اسر بتر الأئر ما ین کف إل بن جن ذز 
زف ا فل دک Da‏ 


(يدبر) يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمةء 
ويفعل ما يفعل المتحري للصواب الناظر في ادبار الأمور 
وعواقبها لئلا یلقاه ما یکره ا أمر الخلق 

كله وأمر ملكوت السموات والارض والعرش 

فان قَلْت: ما موقع هذه u‏ بالجملة 
قبلها على عظمة شانه وملكه بخلق السموات والأرض مع 
بسطتها واتساعها في وقت يسير وبالاستواء على العرشء 
وأتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة وانه لا يخرج 
أمر من الأمور من قضائه وتقديره» وكذلك قوله: إما من 
شفيع إلا من بعد إذنه) دليل على العزة والكبرياء كقوله: 
إيوم يقوم الروح والملائكة صقًا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمُن ي و (نلكم) إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة أي: 
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ذلك العظيم الموصوف بما وصف به هو: ربكم» وهو الذي 
يستحق منكم العبادة إفاعبدوه) وحده ولا تشرکوا به 
ينفع «[أفلا تذكرون) فإن أدنى التفكر والنظر ينبهكم على 
الخطاً فيما انتم عليه 


ار e‏ ا ی م ور 


يه مرجه م جیما ود اه حَقًا لم بدا لن ثد بيد 
رت الي اما ريا ايڪت بلسي دازي ڪا له رت 


ین یر وعَدَاب آم بنا کا کت ى. 


طإليه مرجعكم جميعاې أي: لا ترجعون في العاقبة 
إلا إليه فاستعدرا للقائه وعد اهي مصدر 2 و 
إوعد اش انه يبدو الخلق ثم يعيدهي» ضاف 
معناه التعليل لوجوب المرجع إليه وهو: أن الغرض 
ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو: جزاء المكلفين 
علي أعمالهم وقری*: آنه یبدقۇ الخلقي بمعنی: لأنهء أو 
بدأ الخلق ثم إعادته» والمعنى: إعادة الخلق بعد بدثه. 
وقری*: وعد الله على لفظ الفعل ویبدئ من أبدأ ويجوز أن 
يكون مرفوعا بما نصب حقا أي: حقَ حقا بدأ الخلق كقوله: 
أحقًاعباد اله أن لست جائيًا ولاذاهجًاإلآعليرقيب 
وقرى*: حق أنه يبدؤ الخلق» كقولك: حق أن زيدًا منطلق 
ا ا a‏ ا تقسطمد ونا سلوا e‏ 
ولم يظلموا حن انوا وعفا الها ن الشرك ظلم 
قال الله تعالی: وان الشرك لظلم عظيم4 والعصاة ظلام 
أنفسهم وهذا أوجه لمقابلة قوله: إبما کانوا یکفرون» . 
هو أَلَرِى َل خا ولق ورا وَذرم ازل 
عَدَدَ أَليَِين والْحسَاب ما لى لَه دلت إل الح َيل E‏ 


ار ا سے 


ت 
ر بتک © و ف ملقب آي لار نا كاي ات 
الوت رارض لم لموم aD a ale le‏ 


الياء في إضياءي منقلبة عن واو ضوء لكسرة ما 
قبلهاء وقرى*: ضئاء بهمزتين بينهما آلف على القلب بتقديم 
اللام على العين كما قيل: في عاق عقا والضياء أقوى من 
النور (وقذره) وقدر القمر والمعنى وقدر مسيره 
إمنازل) او قدذره ذا منازل کقوله تعالی: طوالقمر قدرناه 
منازل ي( (إوالحساب) وحساب الأوقات من الشهور 
والأيام والليالي إذلك) إشارة إلى المذكور أي: ما خلقه 
إلا ملتبسًا بالحق الذي هو الحكمة البالغة ولم يخلقه عبدًا. 
وقری* يفصل بالياء. 


(1) سورة الإسراءء الآية: 95. 
(2) سورة سباء الآية: 37. 


(3) قال أحمد: لم يرد في سابقة السوء تسميتها قدماًء إما لن المجاز 


= كما يغلب في الحقيقةء والله اعلم. 


)4( سورة النباء الآية: 38. 
(5) سورة لقمانء الآية: 13. 


لا يطردء وإما أن يكون مطرداء ولكن غلب العرف على قصرهاء= (6) سورة يس الآية: 39. 
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إلى النظر والتدبر. 
د آلدیے 5 جورت تادا ورسشرا الد ا واطماا ًا 
ایت مم عن ايتا علو © أؤلهت مارنهةُ ا با ڪال 
مون (۸). 


لا درجون لقاءنا» لا يتوقعونه أصلاً ولا یخطرونه 
ببالهم لغفلتهم المستولية عليهم المذهلة باللذات وحب 
العاجل عن التفطن للحقاثقء أو لا يأملون حسن لقاءنا كما 
يأامله السعداءء أو لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن 
يخاف طإورضوا بالحياة الدنيا) من الآخرة وآثروا القليل 
الفاني على الكثير الباقي كقوله تعالی: إارضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة ي بۋواطمانواٍ بها وسکنوا فيها 
سکون من لا يزعج عنها فبنوا شديدًا وامَلوا بعيدا. 


1 لیت کک دهم دم باس 


a‏ ربهم س ا بسبب إيمانهم 
للاستقامة على سلوك السبيل المؤدّي إلى الثواب ولذلك 
جعل لإتجري من تحتهم الأنهار) بيانا له وتفسيرًا؛ لأنٌ 
لعف تت السادة كالر صن الها رجو ان ر 
يهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة كقوله 
تعالی: یوم تری اون والمؤمنات يسعی نورهم بين 
أيديهم ويايمانهم 4( / ومنه الحديث: مإِنَّ المؤمن إذا خرج 
TE O E E E‏ 
عملك فيكون له نورا وقائدًا إلى الجنةء والكافر إذا خرج من 
قېره صوّر له عمله فى صورة سيئة فيقول له: آنا عملك 
فینطلق به حتی یدخله النار“. 

فإن قَلُتّ: فلقد دلت هذه الآية على ان الإيمان الذى 
يدق به الب الهدانة رالتوقق والنور و افا هو 
أنفان مده وهو الإنان الفقرون بالضل الخال والإيمان 


0 - سورة يونس 


الذي لم يقرن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور؟ 
قَلْ: الأمر كذلك» الا ترى كيف أوقع الصلة مجموعًا فيها 
بين الإيمان والعمل كانه قال: إِنَّ الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح» ثم قال: بإيمانهم أي: بإيمانهم هذا المضموم 
إليه العمل الصالح وهو بين واضح لا شبهة فيه. 

دقرم فا سبحت اله َم فیا سل وار دغونهة أن 
کد ر ب لیے ©. 


إدعواهم) دعاؤهم؛ لأنّ اللهم نداء لله ومعناه: اللهم إنا 
نسبحك كقول القانت في دعاء القنوت: اللهحَ إياك نعبد» ولك 
نصلى ونسجد» ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة: جوأعتزلكم 
وا عون ن اق ع و أن لا تكليف في 
الجنة ولا عبادةء وما عبادتهم إلا أن يسبحوا الله ويحمدوهء 
وذلك ليس بعبادة إنما يلهمونه فينطقون به تلذذًا بلا كلفة 
کقوله تعالی: ڳوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية) بإوآخر دعواهم) وخاتمة دعائهم الذي هو 
التسبيح أن يقولوا لالحمد لث رب العالمين) ومعنى: 
وتحيتهم فيها سلام أل بعضهم يحيي بعضًا بالسلام 
وقيل هي: تحية الملائكة إياهم إضافة للمصدر إلى 
المفعول» وقيل: تحية الل لهم» وان هي المخففة من الثقيلة 
وأصله انه الحمد لله على أن الضمير للشان كقوله: لن 
هالك كل من يحفي وينتعل. وقرى* أن الحمد له بالتشديد 
E PET‏ 


# ولو مَل آنه للكاص ألَرَ أستعجالهم بالحَبر لقضى إكَّبْمَ 
الهم م اف طم ورت © 

اصله ولو يعجل اش للناس الشري تعجيله لهم 
الخير فوضع لاستعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم 
الخير إشعارًا بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم حتى 
كأن استعجالهم بالخير تعجيل لهم» والمراد: أهل مكة 
وقولهم: إفامطر علينا حجارة من السماء يعني: ولو 


فندر ندر لين جرک 


(1) سورة التوبةء الآية: 38. 

(2) قال احمد: هو يقرّر بذلك زعمه في أن شرط دخول الجنة العمل 
الصالح» وأنّ من لم يعمل مخلد في النارء كالكافرء وأنى له ذلك 
وقد جعلا الله سبب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمانء فقال يهديهم 
ربهم بإيمانهم» وقول الزمخشري أن المراد إضافة العمل لا 
ينتهض عن حيز الدعوى» فإِنّ الله لم يعلل بغير الإيمانء وإن جرى 
لغیره نکر آولاء فلا یلزم إجراؤه ثانياء ولا محوج إليه» وشبهته أن 
الإيمان المجهول سبباً مضاف إلى ضمير الصالحينء فيلزم اخذ 
الصلاح و في التسبب» وهو ممنوع» فإِنْ الضمير إنما يعود 
على الذوات» لا باعتبار الصفات» وقد تقدمت لهذه المباحثة أمثالء 
وأشكال» والله الموفق. 

(3) سورة الحديدء الآية: 12. 

(4) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه کكتاب: الزهدء باب: كلام ابن عمر 
13 34. 


)5( سورة مريمح؛ الآية: 48. 


(6) سورة الأنفالء الآية: 35. 


(7) قال أحمد: وها ضا عن تهات الزمخشري الحسنة التي تقو 
على دقة نظره شاهدة وبينةء ولا یکاد وضع ا ل 
مقارناً لغير فعله في الكتاب العزيزء يخلو من مثل هذه الفائدة 
الجليلةء والنحاة غايتهم آن يقولوا في قوله تعالی,ء وال انبتكم من 
الأرض نباتاً انه أجرى المصدر على الفعل مقدراً عدم الزيادة» أو 
هذا المصدر لفعل دل عليه المذكور تقديره نبتم نباتاء ولا يزيدون 
على ذلك وإذا رجع الفطن قريحته»ء وناجى فكرته هل قرن 
المصدر في كتاب بغير فعله لفائدةء او لا تسور بلطف النظر على 
مثل هذه الفوائد العلية مراتبهاء ا أعلم في اقتران قوله 
ا ا انبتكم التنبيه على تحتم نقوذ القدرة في المقدورء. 
رسرعا إمضاء ممما حتی کن إنبت ات تیم نی بات آي 
إذا وجد من الل الإنبات وجد لهم النبات حتماء فكان أحد الأمرين 
عين الآخرء فقرن بهء والله آعلم. 

(8) سورة الأنفالء الآية: 32. 


الجزء الحادي عشر 


عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعجل لهم الخير 
ونجيبهم إليه إلقضي إليهم أجلهم لأميتوا وأهلكواء 
وقرى*: لقضى إليهم أجلهم على البتاء للفاعل وهو الله 
عز وجل» وتنصره قراءة عبد الله: لقضينا إليهم أجلهم. 
فإن قلك: GR SAT‏ 
تقضي لي ا م في ا ا 


ونفيض عليهم النعمة مع طغيانهم إلزامًا للحجة عليهم. 


سر ا صر مە سے سے سے ړ 


ولا مس لاسن الصر ماتا لجلہیء أو اعدا أو قاب ما كفا 


معش ایق ی ص 


کے ەو ر عیب ور ر 
ee‏ عتا إل ضر مَس كذلك رين مرفي 
کانوا تلو 


i‏ قلت: فما فاثدة نكر هذه اا 2 معناه: أن 
الضرء فهو يدعونا في حالاته كلها: كان منبطحًا عاجز 
كان قائمًا لا يطيق المشي» والمضطرب إلى أن يخف كل 
الخفة ويرزق الصحة بكمالها والمسحة بتمامهاء ويجوز أن 
تراد ان ن اضرو رين فن هو اة خالا وهی ص ات 
الفراش» ومنهم من هو أخف» وهو: القادر على القعودء 
ومنهم المستطيع للقيام» وكلهم لا يستغنون عن الدعاء 
ع ی فل می فر ری ل لدو 
عن موقف الابتهال والتضرع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له 
a ST RS TT‏ 
و رين NAR‏ أو الله بخذلانه 
وتخليته لما كانوا يعملون) من الإعراض عن الذكر 
واتباع الشهوات. 


وقد اها هلکا الفرود r‏ وجا تم رسهر 
وما اوا لما كلك زی الوم المج ©. 


للما) ظرف لأهلكنا والواو في لإوجاءتهم) للحال 
ا E‏ وقد SE RS‏ 
ليؤمنوا) ي يجوز أن يكون عطقا على (ظلموا) وآن يکون 
اعتراضًاء واللام لتاكيد النفي يعني: وما کانوا يؤمنون حقًاء 
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تاكيدًا لنفي إيمانهم وأن الله قد علم منهم أنهم يصرور 
على كفرهم وأن الإيمان مستبعد منهم» والمعنى: أن السبب 
في إهلاكهم تكذيبهم الرسل وعلم الله أنه لا فائدة في 
إمهالهم بعد أن الزموا الحجة ببعثة الرسل إكذلك) مٹرل 
ذلك الجزاء يعني: الإهلاك إنجزيي كل مجرم وهو: وعيد 
لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول الث ييو وقرى” 
يجزي بالياء. 
O CE‏ 1 


. ۰ ie 
خللیف ف لارض من بعل‎ 


2 


7 


إثم جعلناكم# الخطاب للذين بعث إليهم محمد ييا أي 
استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكنا إلننظري» 
اتعلمون خيرًا أم شرا فنعاملكم على حسب عملكه 
و إكيف4 في محل النصب بتعلمون لا ينتظر؛ لأن معنى 


فإن قلت : كيف جاز النظر على الث تعالى وفيه معنى 
المقابلة؟ قَلْتُ: هو مستعار للعلم المحقق الذي هو العله 
بالشيء موجودًاء شبه بنظر الناظر وعيان المعاين في تحققه. 


ن ما و فوت عبادة الأوثان والوعيد 
للمشرکین فقالوا: (ائت بقرآن4 آخر لیس فيه ما یغیظنا 
من ذلك نتبعك أو بدله» بان تجعل مكان آية عذاب آية 
رحمة» وتسقط ذكر الآلهة وذم عبادتها. فأمر بان يجيب عز 
التبديل؛ لأنه داخل تحت قدرة الإنسان وهو: أن يضع مكاز 
أية عذاب آية رحمة مما أنزلء وأن يسقط ذكر الآهةء وأما 
الإتيان بقرآن آخر فغير مقدور عليه للإنسان لما يكون 
لي ما ينبغي و پا کو ی وما يکون لي أن 
اقول ما ليس لي بحق) ان بدله من تلقاء نفسي) 
من قبل نفسي» وقرى*: بفتح التاء» من غير ان يامرني 
بذلك ربي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) لا آتي ولا اذر 
شيئًا من نحو ذلك إلا متبعًا لوحي الله وأوامره» إن نسخت 
آية تبعت النسخء »> وإن بدلت آية مكان آية تبعت التبديل 
وليس إليّ تبديل ولا نسخ طإني أخاف إن عصبت ريي 
بالتبديل والنسخ من عند نفسي إعذاب بوم عظيم). 

فإن قَلْكَ؛ أما ظهر وتبين لهم العجز عن الإتيان بمثل 
القرآن حتى قالوا: إائت بقرآن غير هذا)؟ قلث: بلى 


(1) قال أحمد: وكنت احسب أن الزمخشري يقتصر على إنكار رؤية 
العبد لله تعالى» فضم إلى ذلك إنكار رؤية اللء والجمع بين هذين 
النزغتين»ء عقيدة طائفة من القدريةء يقولون إن الله لا يرى» ولا 
یری تعالی الله عما يقول الظالمون علواً كبيراء وڈ 


تقدم إبطال= 


A a —‏ فلا نعیده»ء والكٹ 


الموفق. 
(2) سورة المائدةء الآية: 116. 
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ولکنهم کانوا لا يعترفون بالعجزء وکانوا يقولون: لو نشاء 
لقلنا مثل هذا( ( ویقولون: إافتری على الله نباي( 
فينسبونه إلى الرسول ويزعمونه قادرا عليه وعلى مثله» مع 
علمهم بان العرب مع كثرة فصحائها ويلغائها إذا د 
عنه كان الواحد منهم أعجز. 


فان قَلَكَ:لعلهم آرادوا اثت ت بقرآن غير هذا أو بدله من 
جهة الوحي كما اتيت بالقرآن من جهته؟ وأراد بقوله: ما 
E SR‏ 


فن قَلْت: و ا 
E‏ قتراح قلت: الكيد والمكرء أما اق قتراح إبدال قرآن 
بقرا ن ففيه آنه من عندك وأنك قادر على مثله فابدل مکانه 
قتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال 
ا و و ل ماک اد نر ته ر 
اع تسشن ا ا ج ع 
وتصحيحًا لافترائه على الله. 


E‏ 0 يڪم ر ۴ a‏ ق 
درد رسک م فقد لث 


e 
رج رر نک 2ے‎ 


ا شاء الله ما تلوته علیکم) یعني: ان تلارته 
ليست إلا بمشيئة الله وإحداثه أمرًا عجيبًا خارجًا عن 
العادات وهو: أن يخرح رجل أميّ لم يتعلم ولم يستمع ولم 
یشاهد العلماء ساعة من عمره» ولا نشا فی بلد فيه علماء 
فیقراً علیکم کتابًا فصیحا ینھر کل کلام فصیح ویعلو على 
كل منثور ومنظوم» مشحونا بعلوم من علوم الأصول 
والفروع وآخبار مما كان وما يكون» ناطقا بالغيوب التي 
لأ يعلمها إلا انش وقد بلغ بين ظهرانيكم أريعين سنة 
تطلعون على أحواله ولا يخفي عليكم شيء من أسراره» 
وما سمعتم منه حرقا من ذلك ولا عرفه به احد من آقرب 
الناس منه والصقهم به ولا أدراكم به) ولا أعلمكم به 
O N IE‏ 
وتنعضصده قراءة اين عباس ولا آنذرتكم EC‏ وروأه الفراء: 
ولا ادرآتكم به بالهمز وفيه وجهان: أحدهما: أن تقلب الألف 
همزة كما قيل: وليأت بالحج»ء ورثأات الميت»ء وحلأت 
السويق» وذلك لان الألف والهمزة من واد وأحد»ء 1 تری 
ان الألف إذا مستها األحركة انقلبت همزةء والثاني: أن يکون 
من دراته إذا دفعته وأدرآته إذا جعلته دارئًاء والمعنى: ولا 
جعلتکم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالجدال وتکذبونني» وعن 
أبن كثير: ولأدراكم به بلام الابتداء لإثبات الإدراء ومعناه: 
لو شاء افش ما تلوته آنا عليكم ولأعلمكم به على لسان 
غیري» ولکنه یمن علي من یشاء من عباده» فخصني بهذه 
الكرامة ورآني لها أهلاً دون سائر الناس إفقد لبثت فيكم 


عمرًا) وقری” ا کن ي ف ت فا د 
يافعًا وكهلاً فلم تعرفوني متعاطيًا شيئًا من نحوه ولا 
قذرت عليه ولا كت وراصنا تعلم وتان تت هوني 
باختراعه افلا تعقلون» فتعلموا انه لیس إلا من اه لا 
من مثليء وهذا جواب عما دسوه تحت قولهم: ڑائت 
gr‏ ا 


ت لخر 
المشركين على الل في قولهم: إنه ذو شريك وذو ولد» وأن 
يکون تفادیا مما أضاقه إلبه من الافتراء. 


. چ ا e‏ شقعهے رر لے ل 
عدوت من دو اہ ما بضرهہ ولا د َ بنقعهر ونفولون 
متلا شؤت عند أن فل اوت أله سا ا به CAA‏ 


ولا فی الارض r,‏ ت 2 سبنة وتا ا کا کے .W(‏ 


ما لا يضرهم ولا ينفعهم) الأوثان التي هي جماد 
لا تقدر على نفع ولا ضرء وقيل: إن عبدوها لم تنقفعهم 
وإن تركوا عبادتها لم تضرهم» ومن حق المعبود أن يكون 
مثيبًا على الطاعة معاقبًا على المعصيةء وان آهل الطائف 
يعبدون اللات» وأهل مكة الحزى ومنا5 وهبل وأساقًا ونائلة 
و4 كانوا إيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وعن 
النضر بن الحرث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات 
والعزى طأتنبئون الله بما لا يعلم# أتخبرونه بكونهم 
شفعاء عنده وهو إنباء بما ليس بمعلوم للء وإذا لم يكن 
معلومًا له وهو العالم الذات المحيط بجميع المعلومات لم 
يکن شيئا؛ لآن الشيء ما يعلم ويخبر عنه فکان خبرًا ليس 
له ر 

فان قَلْتٌ: كيف أنيؤا الله بذلك؟ قَلْت: هو تھکم بهم وبما 
ادعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام» وإعلام يان 
الذي أنبؤا به باطل غير منطو تحت الصحة› فکآنهم یخبرونه 
بشيء لا يتعلق به علمه كما يخبر الرجل الرجل بما لا يعلمه» 
وقرى*: أتنبؤن بالتخفيف» وقوله: إفي السموات ولا في 
الأرض) تاكيد لنفيه؛ لأنّ مالم يوجد فيهما فهو منتف 
معدوم لإتشركون) قرى* بالتاء والياء وما موصولة أو 
مصدرية أي: عن الشركاء الذين يشركونهم به»ء أو عن 
إشراكهم. 

را ک5 الکاش إل أك وید انشا وولا ڪيمة 
e‏ 


E E 
إلى أن قتل قابيل وهابيل» وقيل: بعد الطوفان حين لم‎ 
يذر الل من الكافرين ديارًا جولولا كلمة سبقت من ربك4‎ 


)1( سورة الأنقالء الآية: 31. 


الجزء الحادي عشر 


وهو: تاخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة إلقضي بينهم4 
عاجلا فيما اختلفوا فيهء ولميز المحق من المبطل» وسبق 
کلمته بالتأخير لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار 
تكليف وتلك دار ثواب 

ولور E‏ انر ا عله ا س رَه قل إت الف لَه 
فأنتَظرةًا إي e‏ 

وقالوا: بإلولا انزل عليه آية من ربه) ارادوا آية من 
الآيات التي كانوا يقترحونهاء وكانوا لا يعتدّون بما آتنزل 
SS ES‏ ثرة التي لم ينزل على أحد من 
الأنبياء مثلها مله وکفی بالقرآن e‏ آية SS E‏ 
المعجزات» وجعلوا نزولها کلا نزول وکانه لم ینزل عليه 
أية قط حتى قالوا: لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه وذلك 
لفرط ees‏ وتماديهم هة aS‏ وم في الغي 
المستان لر به لا غلم لي ولا e‏ ا ارف 
إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا هو 
eS‏ 


ف ا اتی مک ل رشت ب a‏ 

لمكن إغناء ادر دن لحرن المكروة لار 
ee‏ 

سرع مکر فل بلى دلت على ذلك كلمة المفاجاة 
منهم وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس 
الضراء ولم يتلبثوا ريثما يسيغون غصتهم والمعنى: أن الله 


E‏ أذ الا رَه ر بعد را س 
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تعالی دبر عقابکم وهو موقعه بكم قبل أن تدبروا کیف 
تعملون في إطفاء نور الإسلام إن رسلنا يكتبون إعلام 
بان ما تظنونه خافيًا مطويًا لا يخفى على الله وهو منتقم 
منکم. وقری* يمكرون بالتاء والياء وقيل: مكرهم قوله: سقينا 
بنوء كذاء وعن أبي هريرة: إِنّ الله ليصبح القوم بالنعمة 
ويمسيهم بها فتصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون: مطرنا 
بنوء کذا. قرأ زید بن ثابت: ينشركم ومثله قوله: 
فان e‏ افي الأرض4 لثم إذا انتم بشر 
تنتشرون ي . 
ار اکر خی إا کشر ی نشل رج م 
ریچ عَم ر ٤‏ اتا ريح عاصف راهم الموج من كَل 
مکان وتوا آم حط به دوا آله لين له لين لن يتا من 
هزو نکر بن اسک ©. 

فإن قَلْكَّ: كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في 
البحرء والتسيير في البحر إنما هى بالكون في الفلك؟ قلثٌ: 
لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحرء ولكن 
مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حيزها 
كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت 
وكيت من مجيء الريح العاصف وتراكم الأمواج والظنَّ 
للهلاك والدعاء بالإنجاء. 

فان قلْت: ما جواب إذا؟ قلث: جاءتها. 


فان قَلْت: فدعوا؟ قَلْتٌ: بدل من ظنوا؛ لأنْ دعاءهم من 
لوازم ظنهم الهلاك فهو ملتبس به. 

فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ 
قلث: المبالغةء كانه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم مذها 
ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح. 

فإن قَلْت: ما وجه قراءة آم الدرداء: و في الفلكي بزيادة 
يائي النسب؛ قَلْتٌ: قيل: هما زائدتان كما في الخارجي 
ae E GE E E‏ الذي 
E‏ ف 


(1) رواه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: بيان كفر من قال: مطرقًا بالنوء 
(الحديث رقم: 229). 


(2) سورة الجمعةء الآية: 10. 

)4( ا هذه ليغا من نکته التي لا یکتنه حسته! وقد مر لي 
قوله تعال. و الیتامی حتى إذا بلغوا النكاح؛ قبن أثشت 
من المال يمتحن فيهء خلافاً لمال, فته لا یری الابتلاء قبل 


= البلوغ غاية الابتلاءء فيلزم وقوع الابتلاء قبله ضرورة كونه 


مغيابهء واعترضت هذا الاستدلال فيما سلف بأنّ المجعول غاية 
هو حمله ما في حيزء حتى من البلوغ مقروناً بإيناس الرشدء وهذا 
المجموع هو الذي يلزم وقوعه بعد الابتلاءء ولا يلزم من ذلك أن 
يقع كل واحد من مفرديه بعد الابتلاء» بل من الممكن أن يقع 
أحدهما قبلء والآخر بعد فلا يحصل المجموع إلا بعد الابتلاءء 
ویوضح ذلك هذه الآيةء فإنه تعالى جعل غاية تسييرهم في الفلك 
کرم ف اما ای ما تک یه رین تلم ان ویم فی 
الفلك» ونلك أحد ما جعل غاية متقدّم على التسييرء وإن كان 
المجموع واقعاًء كوقوع الحادثة بجملتها بعد الكون في الفلك» والكه 
اعلم» وإنما بسطت القول ههنا لفواته» ثم فجدّد بما مضى عهداً. 
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للفلك ايضًّا؛ لأنّ الفلكي يدل عليه إجاءتها» جاءت الريح 
الطيبة أي تلقتهاء وقيل: الضمير للفلك من كل مكان من 
جميع أمكنة الموج لإأحيط بهم أي: أهلكواء جعل إحاطة 
العدو بالحي مثلا في الهلاك إمخلصين له الدين من 
غير إشراك به؛ لأنهم لا يدعون حينئذ غيره معه إلئن 
انجيتنا) على إرادة القول» ولأن دعوا من جملة القول. 


6 ا م 4 ا آل الاش ك 


oe‏ ي آلب ج 
اشر ع الکن الب فة 
2 ماو 9. 

إيبغون في الأرض4 يفسدون فيها ويعبثون متراقين 
في ذلك ممعنين فيه من قولك: بغى الجرح إذا ترامى إلى 
الفساد. 

فإن قَلْتَ:فما معنى قوله: إبغير الحق» والبغي 
لا یكون بحق؟ فَلْتُ:بلى وهو: استيلاء المسلمين على أرض 
الكفرة وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم كما 
فعل رسول الله ية ببني قريظة. قرى*: متأاع الحياة الدنيا 
انت 


فإن قَلّْكَ: ما الفرق بين القراءتين؟ قَلْتٌ:إذا رفعت كان 
المتاع خبرًا للمبتداأ الذي هو بغيكم» وعلى أنفسكم صلته 
كقوله: فبغى عليهم» ومعناه: إنما بغيكم على امثالكم والذين 
جنسهم جنسكم يعني: بغى على بعض منفعة الحياة الدنيا 
لا بقاء لهاء وإذأ نصبت فعلى أنفسكم خبر غير صلة معناه: 
إنما بغيكم وبال على انفسكم ومتاع الحياة الدنيا في موضع 
المصدر المؤكد كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنياء 
ويجوز أن يكون الرفع على هو متاع الحياة الدنيا بعد تمام 
الكلام» وعن النبي يد أنه قال: «لا تمكر ولا تعن ماكرًاء ولا 
شغ ولا تفن باغناء ولا نكت ولا شعن تاكن وكان نتوه . 


وعنه عليه الصلاة والسلام: «أسرع الخير ثوابًا صلة الرحم» : 


وأعجل الشرَ عقابًا البغي واليمين الفاجرة. . وروي «ٹنتان 

ا تعالى في الدنيا البغي. قوي عقوت الوالدین»* وعن 

باغ وکان لمانون يتمثل بهذين البيتين في اغيه. 

يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فاربع فخير فعال المرء أعدله 

فلو بغى جبل يومًاعلى جبل لاندكمنه‌اعاليهوأسفله 
وعن محمد بن کعب: ثلاث من کن فيه کن عليه: البغي 


والنكث والمكر قال الله تعالى: لإنمابغيكم على 


E EO PN A EA REE E e E OK 


)1( روأه الحاكم في المستدرك 2/ 338. 
)2( رواه آبو يعلى في مسنده (الحديث رقم: 4512). 


(3) رواه البخاري في الأدب المفرد 48/2 باب: البغي (الحديث رقم: 
591( . 


0 - سورة يونس 


rat” rk م‎ 2 2 Ra 


2 س رار 2 
2 ف و کس ر 


آتلھا ر ای ار ا تاها 
e‏ ر بننڪر 
3 


هذا من التشبيه المركب شبهت حال الدنيا في سرعة 
تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض 
في جفافه وذهابه حطامًا بعد ما التف وتكاثف وزين 
الأرض بخضرته ورفيفه ۆفاختلط يە فاشتبك بسببه 
حتى خالط بعضه بعضا لإأخذت الأرض زخرفها 
وارینت» کلام فصيح» جعلت الأرض آخذة زخرفها على 
التمثيل بالعروس إذا اخذت الثياب الفاخرة من كل لون 
فاكتستها وتزينت بغيرها من الوان الزينء وأصل ارّينت 
تزينت فأدغم وبالأصل قرأ عبد اء وقرى* وآزينت على 
أفعلت من غير إعلال الفعل كاغيلت أي: صارت ذات زينهء 
وازیانت بوزن ابياضت (قادرون عليهاې متمکنون من 
منفعتها محصلون لثمرتها رافعون لغلتها تاها أمرنا 
وهو: ضرب زرعها ببعض العاهات بعدًا منهم واستيقانهم 
آنه قد سلم إفجعلناها فجعلناً زرعها إحصیدا) 
شبيهًا بما يحصد من الزرع في قطعه واستئصاله كان 
ئ تفن کان لم يعن رر ها ائ لم ينبت لى ذب 
المضاف في هذه المواضع لا بد منه وإلا لم يستقم 
المعنى» وقرا الحسن: كان لم يغن بالياء على أن الضمير 
للمضاف المحذوف الذي هو الزرع» وعن مروان أنه قرأ 
على المنبر: كان لم تتغن بالأمس من قول الأعشى: 

طويل الثواء طويل التغني 

والأمس مثل في الوقت القريب كانه قيل: كان لم تغن 
انفا. 


وا يدعو إل دار لسر ودی من اء إل مط في . 

إدار السلام الجنة اأضافها إلى اسمه تعظيمًا لهاء 
وقيل: السلام السلامة؛ لأنٌ هلها سالمون من كل مكروهء 
وقيل: لفشوّ السلام بينهم وتسليم الملائكة عليهم إلا 
قیلا سلامًا سلامًا)) طویهدي) ویوفق لمن يشاء) 
وهم الذين علم أن اللطف يجدي عليهم؛ لأنْ مشيئته تابعة 
لحكمته ومعناه: يدعو العباد كلهم إلى دار السلام ولا 
يدخلها إلا المهديون. 


1 وا 2 9 ررم رو ey‏ 
¥ لن سوا للق وزيادة ولا هى وجوشهم فتر ولا 
ا اوک اصن ا ف هم فسا ا (ID‏ وال کا 
رد 


1 ج 7 ل 
السات ج س يلها ومهم دل تا م من أ من عاص 


4 


(4) روأه البيهقي في 


رقم: 6693). 


(5) سورة الواقعةء الآية: 26. 


الحزء الحادى عشر 
سے ھے 2 ر ر مھ ۹ ص 2 رط 
اتا ايت مهه قطما يِن الل مطلماً ويك عب الار 


ش فا دون ™). 


(الحسنى) المثوبة الحسنى (وزيادة وما يزيد على 
المثوبة وهي التفضل ويدل عليه قوله تعالى: بإويزيدهم 
من فضله4” وعن على رضى الله عنه: الزيادة غرفة من 
لؤلؤة واحدة» وعن ابن عباس رضي الله عنه: الحستى 
الحسنة والزيادة عشر امثالهاء وعن الحسن رضي الله عنه: 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وعن مجاهد رضي الله 
عنه: الزيادة مغفرة من الله ورضوان» وعن يزيد بن شجرة: 
الزيادة آن تمر السحابة باهل الجنة فتقول: ما تريدون ان 
أمطركم؛ فلا يريدون شيئًا إلا أمطرتهم» وزعمت المشبهة 
والمجبرة: أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالىء وجاءت 
بحديث مرفوع: «إذا دخل آهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل 
الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوال ما أعطاهم الله 
شيتًا هق أحب إليهم ES‏ چول يرهق وجوههم4 
لا يغشاها «قتر) غبرة فيها سواد (ولا ذلة) ولا إثر 
هوان وكسوف بال والمعنى: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار 
إنكارًا بما ينقذهم منه برحمته ألا ترى إلى قوله تعالى: 
إترهقها قترة ي طوترهقهم نلة). 

فإن قَلْت: ما وجه قوله: ووالنين كسبوا السئات جزاء 
سيئة بمثلها۾ وکیف یتلاءم؟ قلْتُ: لا يخلو إمَّا أن يكون 
إوالذين كسبوا) معطوقًا على قوله: (للذين أحسنوا) 


كانه قيل: وللذين كسبوا السيثات جزاء سيئة بمثلها وإمًا أن 


يقدّر وجزاء الذين كسبوا السيثات جزاء سيئة بمثلها على 
معنى: جزاؤهم أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد 
عليها وهذا أوجه من الأوّل؛ لأنٌ في الأول عطقًا على عاملين 
وإن کان الأخفش يجيزه» وفي هذا دليل على أن المراد 
بالزيادة الفضل؛ لأنه دل بترك الزيادة على السيئة على 
عدلهء ودل ثمة بإثبات الزيادة على المثوية على فضله»ء 
وقری*: يرهقهم ذلة بالياء ومن اله من عاصمي أي: 
جهة الله ومن عتده من يعصمهم كما يكون للمؤمنين 
طمظلمًا) حال من الليلء ومن قرا قطعًا بالسكون من قوله: 
لإبقطع من الليلي جعله صفة له وتعضده قراءة أبى بن 
کعب: کانما یغشی وجوههم قطع من اليل مظلم. 

ا إذا جعلت مظلًا حالاً من الليل فعا العامل فيه؟ 
ET‏ 
الليل. 
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ری ر چ صرف 


ا ھک کک ٤‏ اشا | تک ا اث وش ا 
فرھلنا ینیم وال شر بدو @. 


e‏ الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما 
يفعل بكم و انتم أكد به الضمير في مكانكم لسده 
مسد قوله الزموا إوشركاؤكم) عطف عليه» وقرى*+ 
وشرکاءکم على ن الواو بمعنى: مع والعامل فيه ما في 
مكانكم من معنى الفعل لإفزيلنا بينهم4 ففْرَقنا بينهم 
وقطعنا أقرانهم والوصل التي كانت بينهم في الدنياء أو 
فباعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف. وتبرؤ 
شرکائهم منهم ومن عبادتهم کقوله تعالی: ثم قيل لهم 
اينما کنتم تشرکون» ومن دون الله قالوا ضلوا عنا ي( 
وقری*: فزايلنا بينهم كقولك: صاعر خده وصعره وکالمته 
وكلمته طما كنتم إيانا تعبدون» إنما كنتم تعبدون 
الشياطين حيث امروكم أن تتخذوا لل آندادًا فاطعتموهم. 


کی بال سيدا تتا وبیتکم إن کنا عَنّ عبادیک ل لغار © 

إن كنا) هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة 
بينها وبين النافية وهم: الملائكة والمسيح ومن عبدوه من 
فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي زعموها وعلقوا بها 
أطماعهم. 

الك لوا کل نقیں ما أسلتت وڈ إل ١‏ 
o yy‏ 


إهنالك4 في نلك المقام وفي ذلك الموقف» او في ذلك 
الوقت على استعارة اسم المكان للزمان إتبلوا كل نفس4 
تختبر وتذوق طما أسلفت4 من العمل فنعرف كيف هو؟ 
اق ادن اق ا هدر اقل ا م ك 
يختبر الرجل الشيء ويتعرّفه ليكتنه حاله ومنه قوله تعالى: 
يوم تبلى السرائر4 وعن اعاصم: نبلو كل نفس بالنون 
ونصب كل أي: نختبرها باختبار ما أسلفت من العمل 
فنعرف حالها بمعرفة حال عملها إن كان حستًا فهي 
سعيدة وإن كان سيئًا فهي شقيةء والمعنى نفعل بها كما 
فعل الخابر كقوله تعالى: ليبّلوكم أيكم أحسن عملاًي 7 
ويجوز أن يراد نصب بالبلاء وهو: العذاب كل نفس عاصية 
بسبب ما أسلفت من الشرء وقریء : تتلو أي: تتبع ما 
أسلفت؛ لأنّ عمله هو الذي يهديه إلى طريق الجنةء أو إلى 
طریق النارء أو تقرأ في صحيفتها ما قدمت من خير أو 
شر «مولاهم الحق) ربهم الصادق ربوبيته؛ لانهم كانوا 
يتولون ما ليس لربوبيته حقيقةء أو الذي يتولى حسابهم 
وثوابهم العدل الذي لا يظلم أحدًاء وقرى* الحق بالفتح على 


۴41 r O) 


(1) سورة النساءء الآية: 173. 
(2) رواه مسلم في صحيحه»ء كتاب: الإيمانء باب: إثبات رؤية المؤمنين 
)3( سورة عیس»؛ الآية: 41. 


(4) سورة هود الآية: 81. 

(5) سورة غافرء الآيتان: 73 و74. 
(6) سورة الطارقء الآية: 9. 

(7) سورة هود الآية: 7. 
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تآكيد قوله: إردوا إلى اش كقولك: هذا عبد الله الحق 
لا الباطل» أو على المدح كقولك: الحمد لله أهل الحمد 
إوضلٌ عنهم ما كانوا يفتروني وضاع عنهم ما کانوا 
يدعون آنهم شرکاء لله» أو بطل عنهم ما کانوا يختلقون من 

الكذب وشفاعة الآلهة. 


2" ر ر و ~~ کے مر 
قل سن يرقم من الس ولاش ام ا بصلر وسن 


الى من المت ورج المت ت الي وسن بد الأ 
ا سواون آله مقن مَل رن (۳). 


قل من ترزقكم من السماء والأرض أي ": يرزقكم 
منهما جميعا لم يقتصر برزقكم على جهة واحدة ليفيض 
علیکم نعمته ویوسع رحمته إمن يملك السمع 
والأبصاري من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد 
الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة»ء أو من يحميهما 
ويحصنهما من الآفات مع كثرتها في المدد الطوال وهما 
لطيفان يؤذیهما آدنى شيء بکلاءته وحفظه ومن يدير 
الأمر ومن يلي تدبير أمر العالم کله» جاء بالعموم بعد 
الخصوص افلا تتقون) آفلا تقون انفسكم ولا تحذرون 
عليها عقابه فيما أنتم بصدده من الضلال. 


ملک ا ره ا مادا بم لحن إلا لكر أن شرو © . 
وللکی افارہ کی من به هرت ران رک 
الحق4 الثابت ربوبيته ثباتًا لا ريب فيه لمن حقق النظر 
فماذا بعد الحق إلا الضلال4 يعني: ك الحق والضلال 
لا واسطة بينهماء فمن تخطى الحق وقع في الضلال 
(فانى تصرفون) عن الحق إلى الضلالء وعن التوحيد 
إلى الشرك» وعن السعادة إلى الشقاء. ٠‏ 


اک تا ن کک گے . 

كلك مثل نلك الحق إحقت كلمت ربك أي: كما 
حق وثبت أن الحق بعده الضلال أو كما حق أنهم 
مصروفون عن الحق فكذلك حقت كلمة ربك بإعلى الذين 
فسقوا) أي: تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى 
فيه و إأنهم لا يؤمنون بدل من الكلمة أي: حق عليهم 
انتفاء الإيمان وعلم الله منهم ذلك» أى حق عليهم كلمة الله 
نهم من أهل الخذلان وأنٌ إيمانهم غير كائنء أو أراد لكلمة 
العدة بالعذاب و aS GS a a‏ لأنهم 
لا يۇمنون. 
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فإن قَلْت: كيف قيل لهم: A NRE‏ 
الخلق ثم يعيده وهم غير معترفين بالإعادة؟ قَلٌّْ: قد 
وضعت إعادة الخلق لظهور برهانها موضع ما إن دفعه داقع 
كان مكابرًا رادا للظاهر البين الذي لا مدخل للشبهة فيهء 
دلالة على أنهم في إنكارهم لها منكرون أمرًا مسلمًا معترقا 
بصحته عند العقلاء»ء وقال لنبيه ب قل اب ببدؤ الخلق 
ثم يعيدهي فأمره بأآن ينوب عنهم في الجواب يعني: أنه 
لا يدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق فكلم 
عنهم. يقال: هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين. ويقال: 
هدی بنفسه بمعنی: اهتدی» کما یقال: شری بمعنی: اشتری 
ومنه قوله: ومن لا يهدي وقرى* لا يهذي بفتح الهاء 
وكسرها مع تشديد الدال والأصل يهتدي فأدغم وفتحت 
الهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكنين وقد كسرت 
الياء لاتباع ما بعدها. وقرى* إلا أن يهدي من هداد وهداه 
للمبالغة ومنه قولهم: یتهذی ومعناأه: ا الله وحده هو الذي 
يهدي للحق بما ركب في المكلفين من العقول وأعطاهم من 
التمكين للنظر في الأدلة التي نصبها لهم وبما لطف بهم 
ووفقهم وألهمهم وأخطر ببالهم ووقفهم على الشرائع»ء فهل 


من شركائكم الذين جعلتم أندادا لله أحد من أشرفهم 


قال: أفمن يهدي إلى الحق هذه الهداية أحق بالاتباع ام الذي 
لا يهدي أي: لا يهتدى بنفسه» أو لا يهدي غیره إلا آن 
يهديه الله وقیل: معذاه: آم من ل يهندي من الأوثان إلى 
مکان فينتقل إليه إلا آن بهدي إلا ان ينقلء أو لا يهتدي 
ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حاله إلى أن 
بالباطل حيٿٹ تزعمون أنهم أنداد لله. 

ےم کک اک ا f‏ م 

کک ظا إن لظن لا يفن م ِن آل سینا ل آله عل 
ہما علو © 

0 Ri PE 
اتفغاء فتد اف إلا الظنء والمراد بالأكثر الجميع إن الله‎ 
عليمي وعيد على ما يفعلون من اتباع الظن وتقليد الآباء.‎ 
وقری*: تفعلون بالتاء.‎ 

رما کان هدا الان أن ری من دوب آنه وکن صد الى بی 


رر ا 


يديك وتفصضيل لكب لا رب فيه من رَبَ ال «©. 
إوما كان هذا القرآن) افتراء إمن دون الث ولكنْ4 
کان e EAE Ga‏ 


(1) قال احمد: وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين» أن الأرزاق 


العبد لنفسه»ء وهو: الحرام» وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك 


الجزء الحادي عشر 


کقوله تعالی: هو الحق مصدقا لما بين يديه وقرى*+: 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب على لولكن 
هو تصديق... وتفصيل4 ومعنی: وما کان آن یفتری» وما 
صح وما استقام وکان محالاً آن یکون مثله في علو امره 
وإعجازه مفترى لوتفصيل الكتاب# وتبيين ما كتب 
وفرض من الأحكام والشرائع من قوله: إكتاب الله 
علیکم(. 

فإن قَلْتَ: : بم اتصل قوله: لا ریب فيه من رب 
العالمين؟ قَلُْ: هو: داخل في حيز الاستدراك وآنه قال: 
ولکن کان تصديقًا وتفصیلا منتفيًا عنه الريب کاثنًا من رب 
العالمينء ويچۈل آن یراد» ولکن کان تصديقا من رب العالمين 
وتفصيلاً منه لا ريب في ذلك فيكون من رب العالمين 
متعلقا بتصدیق وتفصیل آم یکون لا ریب فيه اعتراضًا کما 
تقول: زید لا شك فيه کریم. 


ر 2 م ل م Sy, A7‏ مط 4 رر OT‏ ى 
آم يقولون افتربلة قل فأتوا بسورو مله وادعوا من استَطعسّم من 


6 0 ر 


إأم يقولون افتراه) بل أيقولون اختلقه على أن 
الهمزة تقرير لإلزام الحجة عليهم» أو إنكار لقولهم 
واستبعاد» والمعنيان متقاربان طقل إن كان الأمر كما 
تزعمون لفاتوا) إنتم على وجه الافتراء إبسورة مثله) 
فانتم مثلي في العربية والفصاحة ومعنى: بسورة مثله آي: 
شبيهة به في البلاغه وحسن النظم»ء وقرى*: بسورة مثله 
على الإضافة أي: بسورة كتاب مثله (وادعوا) من دون الل 
ومن استطعتم) من خلقه للاستعانة به + على الإتيان بمثله 
يعني: أن الله وحده هو القادر على أن يأ ل ۷ ق 
على ذلك حه رة فاد تر و ارا کل 
من دونه #إن کنتم صادقین) انه افتراه. 

mv E 

ق E‏ عَمَبَةٌ اساب ©. 


1 كذبوا) بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن وفاجؤه 
في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلمو| كنه أمره» وقبل 
آن یتدېروه ویقفوا على تاويله ومعانيه» وذلك لفرط نفورهم 
عما يخالف دينهم وشرادهم عن مقارقة دين ابائهم» 
كالناشيء على التقليد من الحشوية إذا أحس بكلمة لا توافق 
ما نشا عله والفه وان كانت اضرا من لجس فى يور 
الصحة وبيان الاستقامة أنكرها في أوّل وهلة واشماز منها 
قبل أن يحس إدراكها بحاسة سمعه من غير فكر في 
صحة أو فساد؛ لأنه لم يشعر قلبه إلا بصحة مذهبه 
وفساد ما عداه من المذاهب. 


ھ2 1 
دون اله ن 


(1) سورة فاطر, الآية: 31. 
(2) سورة النساءء الآية: 24. 


(3) قال أحمد: وكان التكذيب قبل الإحاطة بعلمه ربما يوهم عذراً ما= 
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فإن فَلْكَّ: ما معنى التوقع في قوله: إولما ياتهم 
تاویلە 4 ؟ قَلْثُ7: : معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل 
التدبر ومعرفة التاويل تقليدًا للآباء» وكذبوه بعد التدبر تمردًا 
وعنادًاء فذمَهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به» وجاء 
بكلمة التوقع ليؤذن أنهم علموا بعد علو شأنه وإعجازه لما 
كرّر عليهم التحدي ورازوا قواهم في المعارضة واستيقنوا 
عجزهم عن مثله فكذبوا به بغيًا وحسدا طإكذلك) آي: مثل 
ذلك التكذيب إكذب الذين من قبلهم# يعني: قبل النظر في 
معجزات الأنبياء» وقبل تدبرها من غير إنصاف من أتنفسهم 
ولكن قلدوا الآباء وعاندواء وقيل: هى في الذين كذبوا وهم 
شاکون» ویجوز آن یکون معنی ولما ياتهم تاویله) ولم 
يأتهم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب أي: عاقبته حتى 
يتبين لهم أهو كذب آم صدق؟ يعني: آنه کتاب معجز من 
جهتين: من جهة إعجازء نظمه ومن جهة ما فيه من الأخبار 
بالغيوب» فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه 
وبلوغه حدَ الإعجازء وقبل آن يخبروا اخباره بالمغيبات 
وصدقه وکذبه. 


من ومن به وينم ن لا بی به ورك اَم 

o‏ يصدق به في نفسه ویعلم نه 
حق ولكنه يعاند بالتكذيب» ومنهم من يشك فيه لا يصدق 
به» أو يكون للاستقبال أي: ومنهم من سيؤمن به»› ومنهم 
من سيصر طوربك أعلم بالمفسدين) بالمعاندينء أو 

ران کدی شل لی ی وک 


ص ور ر 


وأ ری ء ODA‏ 
طإوإن كنذبوك4 وإن تموا على تكذيبك ويئست من 
wT woe 1 » (4 e »‏ 
عصوك فقل إني بريء“ وقيل: هي منسوخة باية 


Ld 
اشر‎ LL ر‎ 


نتم رون ينا أعمَل 


السيف. 
رینم ن تيمو لكف آفات شي ألم وکو كا لا يعقوت 


©) وهم س ت فت دی الع ولو ا 
برت ©). 

e‏ من يستمعون إليك) معناه: ومنهم ناس 
لا يعون ولا يقبلون» وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة 
الصدق وأعلام النبوة ولكنهم > يصدقون. ثم قال: اتطمع 
عقولهم؛ لأنُ الأصم العاقل ربما تفرّس واستدل إذا وقع في 


تحسم أعذارهم» وىتحقق شقاؤهم»› وألله أعلم. ۰ 


(4) سورة الشعراء الآية: 216. 
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صماخه دوي الصوتء فإذا اجتمع سلب السمع والعقل 
جميعًا فقد تم الأمر. وأتحسب انك تقدر على هداية العمي؟ 
ولو انضم إلى العمى وهو فقد البصر فقد البصيرة؛ لأنْ 
الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس ويتظننء وأما 
العمى مع الحمق فجهد البلاءء يعني: أنهم في اليس من أن 
يقبلوا ويصدقوا كالصم والعمي الذين لا بصائر لهم ولا 
عقول وقوله «آفانت. أفانت¢ دلالة على أنه لا يقدر على 
إسماعهم وهدايتهم إلا الله عر وجل بالقسر والإلجاءء كما 
لا يقدر على رد الأصم والأعمى المسلوبي العقل حديدي 
السمع والبصر راجحي العقل إلا هى وحده. 

إا آله لا یلم الاس سیا ولك الاس شم َي ©. 


إن اث لا يظلم الناس شيئًا) أي: لا ينقصهم شيًا 
مما يتصل بمصالحهم من بعثة الرسل وإنزال الكتب. 
ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب» ويجون أن يكون 
وعيدا للمكذبين يعني: أن ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب 
لا حق بهم على سبيل العدل والاستيجاب» ولا يظلمهم الله 
به ولکنهم ظلموا آنفسهم باقتراف ما کان سببًا فیه. 


اریم عقر ی مچ سە er‏ 


وبوم محشرهم کان ر ثرا إلا ساعة م اهار يعارفون بيهم هد 
حير الد كدو بل او وما کا مَهْكَيبَ ه. 


إإلا ساعة من النهار) يستقربون وقت لبثهم في 
الدنياء وقيل: في القبور لهول ما يرون إيتعارفونِ 
بينهم) يعرف بعضهم بعضًا كانهم لم يتفارقوا إلا قليلا 

لشدة الأمر عليهم. 
ن قلت: كأن لم يلبثوا» و طيتعارفون) كيف 


قاقات أما الأولى: فحال من هم أي: يحشرهم 
مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعةء وأما الثانية: فإما أن تتعلق 
بالظرف» وإما أن تكون مبينة لقوله: كان لم يلبثوا إلا 
ساعة لان التعارف لا يبقى مع طول العهد وينقلب تناكرًا 
إقد خسر4 على إرادة القول أي: يتعارفون بينهم قائلين 
ذلك»ء و هي شهادة من الل تعالى على خسرانهم»ء والمعنى: 
أنهم وضعوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر لإوما 
كانوا مهتدين# للتجارة عارفين بهاء وهو: استئناف فيه 
معنى التعجب كأنه قيل: ما أخسرهم. 


وتا رك بق آلزی یم أو و ایتا مرجم م اه شريد 
ل ا وب ©. 
بإنرينك) محذوف كانه قيل: وإما نرينك بعض الذي 
نعدهم فى الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نريكه فتنحن 
نريكه فى الآخرة. 
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فإن قَلْكَّ: اله شهيد على ما يفعلون في الدارين فما 
معنى ثم؟ قَلْتٌ: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتيجتها 
وهو العقاب» كانه قال: ثم الله معاقب على ما يفعلونء وقراً 
ابن آبي عبلة ثم: بالفتح أي: هنالك» ويجوز أن يراد أن الله 
مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة حين ينطق جلودهم 
والسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم. 

ولل أو رسو إا اه وهر يى متهم فشي م ا 
طون © وقول می دا وعد إن كر روي @. 

إولكل أمَة رسول) يبعث إليهم لينبههم على التوحيد 
ويدعوهم إلى دين الحق إفإذا جاء) هم يإرسولهم¢ 
بالبينات فكذبوه ولم يتبعوه بإقضي بينهم) آي بين النبي 
ومكذبيه طبالقسط4 بالعدل فانجى الرسول وعذب 
المكذبون کقوله: وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاًي/ 
ولكل أمَّة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى 
به» فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان 
كقوله تعالى: إوجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم 
بالحق 4 إمتى هذا الوعدي استعجال لما وعدوا من 
العذاب استبعادًا له. 


2 4 
rd ا‎ 


فلآ نیف انی سا ولا قا إلا ما بسا آله لحل أ أل إا 
ا 


Ee‏ ر ي 2 د کر ت ee‏ ےء سرب رو 
جا لجلهم فلا ترون ساعة ولا تيمو () فل ارس إن 
ر سرد K١‏ ت ”2 ا ر ج 1 

آتنکہ عاب یا او ہا مادا سمجل ينه المْجرنوَ ت أن إا ما 
ےر رر شر E‏ ررر اعم سار e‏ 2ے ت A, 7 i‏ 
وفع امام پء لن وقد کم ب عجو (۵) ثم فيل لذبن ظلموا 


ص 


ذوفوا عدب انر هل رو إلا با كم کيو © 

إلا أملك لنفسي ضرا من مرض أو فقر لطولا 
منقطع أي: ولكن ما شاء الله من ذلك كائن» فكيف أملك لكم 
الضر وجلاب العذاب؟ لكل أمَة أجل يعني: أن عذابكم له 
ذلك الوقت أنجز وعدكم لا محالة فلا تستعجلواء وقراً ابن 
سيرين: فإذا جاء آجالهم لبيانا) نصب على الظرف 
بمعتی: وقت بیات. 

فإن قَلْتّ: هلا قيل ليلا أى نهارًا٤قَلْكٌ:‏ لانه أريد إن 
أتاكم عذابه وقت بيات فبيتكم وأنتم ساهون نائمون 
لا تشعرون كما يبيت العدو المباغت» والبيات بمعنى: 
معناه فى وقت أنتم فيه مشتغلون بطلب المعاش والكسب 
ونحوه: لبياتًا وهم نائمون4 لإضحى وهم يلعبون ي 
الضمير فى مته للعذاب والمعنى: أن العذاب كله مكروه 
مر المذاق موجب للنفارء فاي شيء يستعجلون منه وليس 
شىء مئه بوجب الاستعجال» ويیجور أن يکون معتاأه: 


(2) سورة الزمرء الآية: 69. 


الجزء الحادي عشر 


التعجب كانه قيل: أي شىء هول شديد يستعجلون منهء 
ويجب أن تكون من للبيان في هذا الوجه وقيل: الضمير 
فی منه لله تعالی. 


فإن قَلْت: بم تعلق الاستفهام وأين جواب الشرط؟ قَلْتُ: 
تعلق بأرآيتم؛ لأنٌ المعنى: أخبرونى ماذا يستعجل منه 
المجرمون؟ وجواب الشرط محدذوف وهو: تندموا على 
الاستعجال أو تعرفوا الخطأً فيه. 


فإن قلت : فهلا قیل ماذا تستعجلون منه؟ قَلْبٌ: أریدت 
الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو: الإجرام؛ لأنّ من 
حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويهلك فزْعًا من 
مجيئه وإِن آبطاً فضلا آن يستعجله»ء ويجون آن يکون ماذا 
يستعجل منه المجرمون جوابًا للشرط كقولك: إن أتيتك ماذا 
تطعمني» ثم تتعلق الجملة بأرأيتم وأن يكون لاثم إذا ما 
وقع آمنتم به) جواب الشرطء وماذا يستعجل منه 
المجرمون اعتراضًا والمعنى: إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد 
وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» ودخول حرف الاستفهام على 
تم كدخوله على الواو والفاء في قوله: «إأفامن أهل القرى4 
طأرّأمن اهل القرى4” وآلآن على إرادة القول أي: قيل 
لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب ألآن آمنتم به وقد کنتم به 
تستعجلون) يعني: : وقد کنتم به تكذبون؛ لان استعجالهم 
كان على جهة التكذيب والإنكارء وقرىء : (آلآن) بحدف 
الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام. إثم قيل 
للذين ظلموا) عطف على قيل المضمر قبل طآلآني. 

٭ یتیک ای م فل یی رن ائم لح ونا شر 
بمعفْجرن ©). 

ۋويستنبۇنك4 ويستخبرونك فيقولون طأحق هوي 
وهو استفهام على جهة الإنكار والاستهزاءء وقرا الأعمش: 
آلحق هو» وهی أدخل في الاستهزاء لتضمنه معنی 
التعريض بأنه باطل وذلك ن اللام للجنس فكانه قيل: أهو 
الحق لا الباطلء أو هو الذي سميتموه الحق والضمير 
للعذاب الموعود و أي بمعنی: نعم في القسم خاصة 
كما کان هل بمعنى: قد في الاستفهام خاصة» وسمعتهم 
يقولون في التصديق: أو فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون 


به وحده وما انتم بمعجزين» بفائتين العذاب وهو 
لاحق لا محالة. 
ما راو آل = ری نتر بهم ب ا کک کک 


aS 
لما في الأرض4 آي: ما في الدنيا اليوم من خزائنها‎ 
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وأموالها جمیع منافعها على کثرتها بطلافتدت بهې لجعلته 
فدية لها يقال: فداه فأفتدى» ويقال: افتداه أيضا بمعنی فداه 
إوأسروا الندامة لما رأوا العذابي؛ لأنهم بهتوا لرؤيتهم 
ما لم یحتسبوه ولم يخطر ببالهم» »> وعاينوا من شدة 
وتفاقمه ما سلبهم قواهم» وبهرهم فلم يطيقوا عنده بكاء 
ولا صراخاء ولا ما يفعله الجازع سوى إسرار الندم 
والحسرة في القلوب كما ترى المقدم للصلب يثخنه ما 
دهمه من فظاعة الخطب ويغلب حتى لا ينبس بكلمة ويبقى 
جامدًا مبھوئاء وقیل: أسر رۇساؤهم الندامة من سفلتهم 
الذين أضلوهم حياء منهم وخوفًا من توبيخهم»ء وقيل: 
اروها اخلضو ها إا لان إخغانفا إخلاضها وها عن 
قولهم سر الشيء لخالصه»ء وفيه تهكم بهم وبأخطائهم 
وقت إخلاص الندامةء وقيل: أسروا الندامة أظهروها من 
قولهم أسر الشيء وأشره إذا أظهره وليس هناك تجلد 
إوقضي بينهم أي: بين الظالمين والمظلومين دل على 
نلك نكر الظلم. 


کے ر ا 


آل إن ن له م الت رارض 1 ن وعد الله حی ول 
اهم کک بعلمو )٥(‏ هو ی ویمیت وله رحو ©). 

ثم أتبع ذلك ذكر الإعلام بان له الملك كله» وأنه المثيب 
المعاقب» وما وعده من الثواب والعقاب فهو حق» وهو 
القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيرهء وإلى 
حسابه وجزائه المرجمء ليعلم لن الأمر كذلك فيخاف 
ویرجی ولا يفتربه المغترون. 

اا الئاس د نکم وط ين ریک وشا أا ى الشدور 
وشدى وة إَلمْوْيِيَ ©). 

إقد جاءتكم موعظة) أي: قد جاءكم تاب جامع لهذه 
الفوائد من موعظة وتنبيه على التوحيد و4 هو إشفاء» 
أي: دواء لما في صدورکم من العقائد الفاسدة»ء ودعاء 
إلى الحق إورحمة4 لمن آمن به منکم. 


0 : 4 کر 2 
ف فصل اله فيلك فبقروا هر حي يا 
را سے Je,‏ رس ج رر ور 


معو () © ل اشر AE ٤‏ شف رز فجعلتم َه 
س کل ار کک رر کے رم وا ور 

راما وسلا فل الله اوت لک ار عل ل تفرویت (4). 
فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه والفاء داخلة لمعنى 
الشرط كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح فإنه 
لا مفروح به أحق منهماء ويجوز أن يراد بفضل الله 
ويرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحواء ويجوز أن برأاد قد 


ور رمد 


(1) قال أحمد: وفي هذا النوع البليغ نكتتانء إحداهما: وضم الظاهر 
مکان المضمرء والأخرى: ذکر الظاهر بصيغة زائدة مناسية 
للمصدرء وکلاهما مستقل بو جه من البلاغةء والمبالغةء والله أعلم. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 98. 
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فليفرحواء وقرى* فلتفرخوا بالتاء وهو الأصل والقياس 
وهي قراءة رسول الله و فيما روي»؛ وعنه: «لتأخذوا 
مصافكم»" قالها في بعض الغزوات وفي قراءة أبي: 
فافرحوا (وهو4 راجع إلى ذلك. وقرى* مما تجمعون 
بالياء والتاء وعن ابی بن كعب أن رسول اش به تلا: إقل 
بفضل الله وبرحمته) فقال: «بكتاب الله والإسلام( 
ل فف الاشلا ويها وعد علب «ارانت 
اخبروني و فما أنزل الله ما في موضع النصب بانزل 
او بارایتم في معنی اخبرونیه فجعلتم منه و 
وحلالا) آي: انزله اٹ رزقًا حلالاً کله فبعضتموه وقاة 
هذا حلال» وهذا حرام كقولهم: هذه أنعام وحرث 
حجر لما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على ازواجناي() انث اذن ک) متعلق بارآیتم» 
وقل تكرير للتوكيد والمعنى: أخبروني آلل أذن لكم في 
التحليل والتحريم فانتم تفعلون ذلك بإذنه؟ آم تتكذبون 
على الله في نسبة ذلك إليه؟ ويجوز أن تكون الهمزة 
للإنكار وام منقطعة بمعنى بل أتفترون على الل تقريرًا 
للافتراء وكفى بهذه الآية زاجرة زجرًا بليعًا عن التجوز 
فيما يسئل عنه من الأحكام» وباعثة على وجوب الاحتياط 
فيه» وآن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد 
إيقان وإتقانء ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت وإلا فهو 
مفتر على الك. 


إيوم القيامة) منصوب بالظنَ وهو ظنٌ واقع فيه 
فيهء» وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة» وهو وعيد عظيم 
حيث أبهم أمره» وقراً عیسى بن عمر: وما ظنٌ على لفظ 
الفعل ومعناه: واي ظنَ ظنوا يوم القبامة وجىء به على 
لفظ الماضى؛ لانه کائن فكان قد کان إن الله لذوا فضل 
على الناس) حيث انعم عليهم بالعقل ورحمهم بالوحي 
وتعليم الحلال والحرام لولكن أكثرهم لا يشكرون) هذه 
النعمة ولا بتيعون ما هدوا إلبه. 


د a‏ ٍ 2 » سے ا 
وم تن ف سان وما نلوا مه ين قران 7 سلون من عمل 
ر کر ر 2 E‏ 0 و 8 
ڪا که شېودا إ شقضونً فيه وما لعز ب عن رب 
رر ا 5 فن العا ول سر من ذلك ولا اکب لل ف 


2 N 
1 0 4 $ 
ا‎ F3 ار‎ 


وما تكون في شأن ما نافية والخطاب لرسول الله كل 


(الحديث رقم: 5). 


)2( رواه أبن ابي شبيبة 501/1 کتاب: فضائل القرآن؛ باب: ة 
)3( سور ه الانعام» الآية: 138. 


في الفضل. 


0 - سورة يونس 


والشان الأمر واصله الهمز بمعنى: القصد من شأنت شانه 
إذا قصدت قصده والضمير في إمنه للشأان؛ لأنٌّ تلارة 
القرآن شان من شان رسول لله کيا بل هو معظم شانه» 
أو للتنزيل كآنه قيل: وما تتلو من التنزيل من قرآن؛ لأنٌ 
كل جزء منه قرآن» والإضمار قبل الذكر تفخيم له أو لله 
عز وجل وما لإتعملون4 انتم جميعًا إمن عمل أي 
عمل کان واا کنا علیکم شهودا» شاهدين رقباء نحصي 
عليكم إإذ تفيضون فيه من افاض في الأمر إذا اندفع 
فيه وما یعزب) قری' بالضم والكسر وما يبعد وما 
يغيب» ومنه: الروض العازب لإولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر# القراءة بالنصب والرفع والوجه النصب على نفي 
الجنسء» والرفع على الابتداء ليكون كلامًَا برأسه» وفي 
العطف على محل من مثقال ذرّة أو على لفظ مثقال ذرة 
فتحًا في موضع الجر لامتناع الصرف إشكالا؛ لأنّ قولك 
لا يعزب عنه شيء إلا في کتاب مشکل. 

فإن فَلْكّ: لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله في 
سورة سبا: إعالم الغيب لا يعزب عنه مشقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض 4 قَلْتُ: حق السماء أن تقدّم على 
الأرض ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون أهل الأرض 
وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: لا يعزب عنه»ء لاءم 
ذلك أن قدّم الأرض على السماءء» على أن العطف بالواو 
حكمه حكم الثنية. 


آلآ إت اولیا آله ا حرف عه ا هم روت © 
آي اموا وڪاو يقرت ت لهد ف الح 
لديا وف َرَو لا يديل لڪلب لَه دللت هر الور 


اليم 0). 


إأولياء الله€ الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة 
وقد فسر ذلك في قوله: (الذين آمنوا وکانوا يتقون) 
فهو توليهم إياه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة) فهو توليه إياهم» وعن سعيد بن جبير: لنّ 
رسول الله يلو سئل من أولياء الله؟ فقال: «هم الذين 
يذكر الله برؤيتهم» يعني: السمت والهيئةء وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: الإخيبات والسكينة»ء وقيل: هم 
المتحابون في الله» وعن عمر رضي الله عنه سمعت 
النبيّ ب يقول: إن من عباد الله عبادًا ما هم بأنبياء ولا 
شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء يوحم القيامة لمكانهم 
من الله». قالوا: يا رسول الله أخبرنا من هم؛ وما أعمالهم» 
فلعلنا نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا في الله على غير 
أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنور 


(4) سورة الأنعام الآية: 139. 


الحزء الحادي عشر 


وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا 
انون ا ك ال ثم قرا الآية لالذين آمنوا» 
نصب أو رفع على المدح آو على الوصف الأولياء أو على 
الابتداء والخبر طلهم البشرى) والبشرى في الدنيا ما 
بشر الله به المؤمنين المتقين في غير مكان من كتابه» وعن 
النبيّ بي: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له» وعنه عليه الصلاة والسلام: «ذهبت النبرّة وبقيت 
المبشرات» وقيل: هي محبة الناس له والذكر الحسنء وعن 
ابي ذرً: قلت لرسول الله َية: الرجل يعمل العمل لله ويحبه 
الناس؟ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» وعن عطاء: لهم 
البشرى عند الموت تاتيهم الملائكة بالرحمةء قال الله تعالى: 
جتتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة) وآمًَا البشرى في الآخرة: فتلقي الملائكة إياهم 
مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة» وما يرون من بياض 
وجوههم» وإعطاء الصحائف بأيمانهم» وما يقرؤن منهاء 
وغير ذلك من البشارات إلا تبديل لكلمات اش4 لا تغيير 
لأقواله ولا إخلاف لمواعيده كقوله تعالى: ما يبدل القول 
لدي( و إذلك4 إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارينء 
وكلتا الجملتين اعتراض. 


ولا يحزنك4 وقرى* ولا يحزنك من أحزنه 
إقولهم تكذيبهم لك وتهديدهم وتشاورهم في تدبير 
هلاكك وإبطال امرك وسائر ما يتكلمون به في شانك إن 
العزة نش استئناف بمعنى التعليل كانه قيل: ما لي 
لا أحزن فقيل: إِنْ العزة لله جميعا أي: إن الغلبة والقهر في 
ملكة الله جميعًا لا يملك أحد شيئًا منها لا هم ولا غيرهم 
فهو يغلبهم وينصرك عليهم وإكتب الل لأغَلبِنُ أنا 
ورسلي ي( إتًا لننصر رسلنا) وقرا أبو حيوة: أن 
العزة لله بالفتح بمعنى لن العرّة على صريح التعليلء »> ومن 
جعله بدلاً من قولهم ثم آنکره فالمنکر هو یخرجه لا ما 
آنكر من القراءة به إهو السميع العليمي يسممع ما 
يقولون ويعلم ما يدبرون ويعزمون عليه وهو مکافئهم 


et:‏ ر 2 . کے سے سے : °7 سے i‏ م 
الا إت له من فف اسشوت ومن ف الارضِ وما يسيع 


الا ف و د ا 
رن هم إا صرت . 


ومن في السموات ومن في الأرض4 يعني: العقلاء 
المبرين وفع الفلاكا والنقلان وإنها حك لتونن ى 
هؤلاء ذا کانوا له وفي ملکته فهم عبید كلهم وهو سبحانه 
وتعالى ربهم» ولا يصلح أحد منهم للربوبيةء ولا آن يكون 
شریکًا له فیهاء فما وراء‌هم مما لا یعقل أحق ان لا یکون 
له ندا وشریکاء ولیدلٌ على ان من اتخذ غيره ربا من ملك 
أو إنسي فضلاً عن صنم أو غير ذلك فهو مبطل تابع لما 
ادى أله اقل رترك النطر: ومفى .وها تضكون ٠ش‏ ركا 
أي: وما يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا يسمونها شركاء؛ 
لان شركة الله في الربوبية محال إن يتبعون إلا ظنهم 
انها شرکاء وان هم إلا يخرصون) يحزرون ويقدرون 
أن تکون شرکاء تقديرًا باطلاء ويجوز أن يكون وما يتبع 
في معنى الاستفهام يعني: وأي شيء يتبعون وشركاء على 
هذا نصب بيدعون وعلى الأول بيتبع» وكان حقه وما يتبع 
الث اتتعون من تون الف ركا شركة قافن عل 
أخدفما لالا و يكور ان كو فا وة مو غل 
من كانه قيل: ولله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله 
شرکاء أي: وله شركاؤهم. وقرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: تدعون بالتاء ووجهه أن يحمل وما يتبع 
على الاستفهام أي: وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء 
من الملائكة والنبيين يعني: ر فر 
لكم لا تفعلون مثل فعلهم كقوله تعالى: اولك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة)“ ثم صرف الكلام عن 
الخطاب إلى الغيبة فقال: إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن 
ولا يتبعون ما يتبع الملائكة والنبيون من الحق. 
ھر آلف ل کک آل کا و نار ی و 


ذلك ليت لوم كسمت «. 


ثم نبه على عظيم قدرته ونعمته الشاملة لعباده التي 
بستحق بها أن دوحدوه بالعبادة بأانه جعل لهم الليل مظلمًا 
ليسكنوا فيه مما يقاسون في نهارهم من تعب التردد في 
المعاش» والنهار مضبًا يبصرون فبه مطلب أرزاقهم 
وكاسجع ولقوم عون ي شاع معدو هكر 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية 5/1 والبيهقي في الشعب» باب: في 
مقاربة وموادة أهل الدين فصل فى المصافحة والمعانقة عند 
الالتقاء (الحديث رقم: 8998)ء رواه ابن حبان في كتاب: البر 
والإحسان» باب الصحبة والمجالسةء (الحديث رقم: 573)» والحاكم 
في المستدرك 4/ 420. 


(2) رواه الترمذي في كتاب الرؤياء باب قوله: لهم المشرىافي الاه 
الدنيأ» ر 2 : 2275( »> واين ماجه في کتاب: : تعبير الرقيء 


315/5 ٠ کے‎ 

(3) ر مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: إذا أثنى على 
الصالح فهي بشرى ولا تصره (الحديث رقم: 6663). 

(4) سورة فصلت» الآية: 30. 

(5) سورة ق» الآية: 29. 

(6) سورة المجادلةء الآية: 21. 

(7) سورة غافرء الآية: 51. 

)8( سورة الإسراءء الآية: 57. 
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کا کہ ا ہلا شنک کے ای لعا او 


چسبحانه) تنزيه له عن اتخاذ الولد وتعجب من 
كلمتهم الحمقاء إهو الغني علة لنفي الولد؛ لأن ما 
يطلب به الولد من يلد وما يطلبه له السبب في كله الحاجةء 
فمن الحاجة منتفية عنه كان الولد عنه منتفيًا إله ما في 
السموات وما في الأرض فهو مستغن بملكه لهم عن 


اتخاذ أحد منهم ولدًا إإن عندكم من سلطان بهذا ما. 


عندكم من حجة بهذا القول والباء حقها ان تتعلق بقوله: إن 
عندكم على أن يجعل القول مكاتًا للسلطان كقولك: ما 
عندكم بأرضكم موزء كانه قيل: إن عندكم فيما تقولون 
سلطان (اتقولون على الله ما لا تعلمون) لما نفي عنهم 
البرهان جعلهم غير عالمين» فدل على آن كل قول لا برهان 
عليه لقائله فذاك جهل ولیس يعلم. 


سے م 2 


قل اک لين روت عل آله الِب 
ف الايا إا مه ر ده 
ڪاا يکرو 2© 

(يفترون على لله الكذب) بإضافة الولد إليه تع 


بالتظاهن به» ثم يلقون الشقاء المؤيد بحده: 


اتل ليم تا رج إذ قال قوی لیے بک گر 
علد ماب ری کات الله فمل اله ترڪلت فاحموا 
کک مک ا کک ا ف افا بز 
رلا ثطررفِ © 

ڑکبر علیکم) عظم علیکم وشق وثقل ومنه قوله 


تعالى: طوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) ويقال: تعاظمه 
الأمر لإمقامي) مكاني يعني: نفسه كما تقول فعلت كذا 
لمكان فلانء وفلان ثقيل الظلء ومنه: إولمن خاف مقام 
ربه 0(4 بمعنی: خاف ربه» او قيامي ومكثي بين آظهرکم 
مددًا طوالاً الف سنة إلا خمسين عامًاء أو مقامي وتذكيري؛ 


لأنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على ارجلهم يعظونهم ' 


لیکون مکانھم بینا وکلامهم مسموعًاء کما یحکی عن 
قعود إفاجمعوا أمركم وشركاءكم# من أجمع الأمر 
وأزمعه إذا نواه وعرم علده. قال: 


هل أغدون يومًا وأمري مجمع 


)1( سورة البقرةء الآية: 45. 
(2) سورة الرحمنء الآية: 46. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 195. 


0 - سورة يونس 


والواو بمعنى: مع يعني فاجمعوا أمركم مع شركائكم 
وقرا الحسن: وشركارؤكم بالرفع عطفًا على الضمير 
المتصل وجاز من غير تاكيد بالمنفصل لقيام الفاصل 
مقامه لطول الکلام كما تقول: اضرب زیدا وعمرو وقری"*: 
فاجمعوا من الجمع وشركاءكم نصف العطف على المفعولء 
أو لأنّ الواو بمعنى: مع» وفي قراءة أبيّ: فأجمعوا أمركم 
وادعوا شرکاءکم. 

فإن قَلْتَ: كيف جاز إسناد الإجماع إلى الشركاء؟ قَلْتُ: 
على وجه التهکم کقوله: قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون چ . 


فإن قَلُتَ: ما معنى الأمرين امرهم الذي يجمعونه 
وأمرهم الذي لا يكون عليهم غمة؟ قَلْثٌ: ما الأمر الأول 
فالقصد إلى إهلاكه يعني: فاجمعوا ما تريدون من إهلاكي 
واحتشدوا فيه وابذلوا وسعكم في کيدي» ونما قال ذلك 
إظهارًا لقلة مبالاته وثقته بما وعده ربه من کلاءته وعصمته 
إياه وأنهم لن يجدوا إليه سبيلاء وأما الثاني: ففيه وج 
أحدهما: ان يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من الحال 
لشديدة عليهم المكروهة عندهم يعني: ثم أهلكوني لثلا 
يكون عيشكم بسببي غصة وحالكم عليكم غمة أي: غْمًا 
وهمًاء والغم والغمة كالكرب والكربةء والثاني: آن يراد به ما 
اريد بالأمر الأول والغمة السترة من غمه إذا ستره ومنها 
قوله عليه السلام: «ولا غمة في فرائض اٹ آي: لا تستر 
ولکن يجاهر بهاء يعني: ولا يکن قصدكم الا إهلاکي مستورَ 
عليكم ولكن مكشوقًا مشهورًا تجاهرونني به ثم 
إلي# ذلك الأمر الذي تريدون بي آي: أذوا إلى قطعه 
وتصحيحه كقوله تعالى: إوقضينا إليه ذلك الأمري أو 
ادوا إليّ ما هو حق عليكم عندكم من هلاكي كما يقضي 
الرجل غريمه طولا تنظرون4 ولا تمهلوني وقرى“ ثم 
افضوا إِليّ بالفاء بمعنى: ثم انتهوا إليّ بشركم» وقيل: هو 

من افضى الرجل إذا خرج إلى القضاء اي: اصحروا به إليّ 
وابرزوه لي. 


فن ER‏ ت کا ساف من ا 
أت ت التي © 


جر ن ری ا وات أن 


إفإن توليتم# فإن أعرضتم عن تذكيري ونصيحتي 
إفما سالتكم من أجر4 فما كان عندي ما ينفركم عني 
وتتهموني لأجله من طمع في أموالكم وطلب اجر على 
عظتكم إن أجري إلا على الله وهى الثواب الذي يثيبني 
به في الآخرة أي: ما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرض من 
اغراض الدنيا إوأمرت أن أكون من المسلمين) الذين 
لا یاخذون على تعليم الدین شیئًا ولا یطلبون به دنیاء یرید 
اناف فين السا التي كل لم اور 


(4) نكره القاضي عياض في الباب الأول من كتاب الشفاء في فصل 
فصاحته (الزيلعي 136/2). 
(5) سورة الحجرء الآية: 66. 


الجزء الحادي عشر 


والمراد أن يجعل الحجة لازمة لهم» ویبرئ ساحته»ء فذکر 
أن توليهم لم يكن عن تفريط منه في سوق الأمر معهم 
على الطريق الذي يجب أن يساق علیه»ء وإنما ذلك لعنادهم 
وتمردهم لا غير. 


كدو فجي و 0 َعم في الفا و مء 6 وأ 
الي كَدَا ایتا انر کتک کن کک 


(فکنبوه) فتموا على تکذیبه» وکان تکذیبهم له في 
| المدة المتطاولة كنكذيبهم في أولهاء وذلك عند مشارفة 
الهلاك بالطوفان (وجعلناهم خلائف4 يخلفون الهالكين 
بالغرق كيف كان عاقبة المنذرين) تعظيم لما جرى 
علد ر لمن ارف رل ا کک عن من 
وتسلية له. 


اغ 


ا ا 7 ا 
OT‏ اء وهم الت فا 
یزیا بت کہا یہ ین ل گل تل ل فب انر @. 


من بعده) من بعد نوح رسلا إلى قومهم) يعني: 
هودًاء وصالكًا وإبراهيم ولوطا وشعيبًا إفجاؤهم 
بالبينات) بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم طفما كانوا 
ليؤمنوا) فما كان إيمانهم إلا ممتنعًا كالمحال لشدّة 
شكيمتهم في الكفر وتصميمهم عليه لإبما كنبوا به من 
قبل) يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية 
مكذبين بالحق» فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة 
الرسل وقبلها كان لم يبعث إليهم أحد إكذلك نطبع) مثل 
ذلك الطبع المحكم نطبع لإعلى قلوب المعتدين) والطبع 
جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم؛ لأنَّ الخذلان 
يتبعه» ألا ترى كيف أسند إليهم الاعتداء ووصفهم به. 


کے o‏ وق ر 


تر بعئنا ين بعاروم موس وهروریک ل فرعون ومایهِء پايا 
اتا 6اا را نري ©. 


ومن بعدهم) من بعد الرسل لطإبآياتنا) بالآيات 
ااتسع طإفاستكبروا» عن قبولها وهى أعظم الكبر أن 
يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها ويتعظموا عن تقبلها 
إوكانوا قومَا مجرمين) كفارًا ذوي آثام عظام فلذلك 


استكبروا عنها واجترؤا على ردّها. 
E‏ لح يِن ني قال ل هدا َير مي © 


مق ر لے 3 ز“ 


سى أتقولون سى لم E‏ حر مدا ا ملح ارود «© 
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إفلما جاءهم الحق من عندناي فلما عرفوا آنه هو 
الحق وآنه من عند الله لا من قبل موسى وهرون لطقالوا» 
لحبهم الشهوات إن هذا لسحر مبين) وهم يعلمون أنّ 
احق ابد شىء ن المر الى اليس إلا تمويها: وبافلا. 


فان فلك" : هم قطعوا بقولهم: إن هذا لسحر مبین) 
على آنه سحر. فكيف قيل لهم: أتقولون أسحر هذا؟ قلت: 
فيه آوجه: آن یکون معنی قوله: اتقولون للحق اتعیبونه 
وتطعنون فيه وکان علیکم أن تذعنوا له وتعظموه من قولهم: 
فلان يخاف القالةء وبين الناس تقاول. إذا قال بعضهم لبعض 
ما يسوءه» ونحو القول الذكر في قوله: إسمعنا فتى 
يذكرهم ثم قال إأسحر هذا فانكر ما قالوه في عيبه 
والطعن عليه وآن يحذف مفعول أتقولون وهو ما دل عليه 
قولهم: إن هذا لسحر مبين) كانه قيل: اتقولون ما 
تقولون يعني: قولهم: إن هذا لسحر مبين# ثم قيل: أسحر 
هذا وأن يكون جملة قوله: إأسحر هذا طولا يفلح 
الساحرون) حكاية لكلامهم كأنهم قالوا: أجئتما بالسحر 
تطلبان به الفلاح ولا يفلح الساحرون) كما قال موسى 
للسحرة: ما جئتم به لسحر إن الله سيبطلهي(. 


لوا اچنا لتلفنتا عا ودا علو ناتا وتكن لكا راء في 
کا يوين 0% وقال فِرعون ان بک ر 


ا ا سر 
أ 
2 


رض وما 
لیم 09 فما جاه السحرة قال لهم موس الوا ما أنشر مَلْمَوَ 2). 


إلتلفتنا) لتصرفناء واللفت والفتل أخوان ومطاوعهما 
الالتفات والانفتال إعما وجدنا عليه اباءنا) يعنون عبادة 
الأصنام طإوتكون لكما الكبرياء# أي: الملك؛ لان الملوك 
موصوفون بالكبرء ولذلك قيل للملك الجبارء» ووصف 
بالصيد والشوسن. ولذلك وصف اين اترقنات مصغبًا فن 
قوله: 
ملكەملك رأفةليس‌فيه جبروتمنهولاكبرياء 

ينفي ما عليه الملوك من ذلك» ويجوز أن يقصدوا ذمَهما 
وانهما إن ملكا أرض مصر تجبرًا وتكبرًا كما قال القبطي 
لموسى عليه السلام: إن تريد إلا أن تكون جبارًا في 
الأرض)4() وما نحن لكما بمؤمنين) أي: مصدَّقين 
لکنا فسا جنا نه وق : يطبم ویکون لكما بالياء 


سیل إن َه 


(1) قال أحمد:في الفرق بين الوجهين غموضء» وإيضاحه أن القول 
على الوجه الازل وقع كناية عن العيب» فلا يتقاضى مفعولاء وفي 
الثاني على آنه يطلب مفعولاء والله أعلم. 

(2) سورة الأنبياء الآية: 60. 

(3) سورة يونس» الآية: 81. 

(4) سورة القصص,›» الآية: 19. 

(د) قال أحمد: وليس المراد في القراءة الأولى الإخبار بان ما جاؤا به 


سحر خاصة» ولکن مع تنزیه ما جاء به عن کونه سحراء وإنما = 


= يستفاد ذلك بما في هذا النظم المخصوص من إفادة الحصرء ولو 
يعدل عن الاستشهاد بها على إفادة هذا النظم الحصرء فإنا نعلم 
ما جاؤا به محصوراً فيه» حتى لا يتعدى إلى الحق الذي جاء به 
هو منه شيء.» وأما القراءة الثانيةء ففيهاء وافله أعلم إرشاد إلى أن 
قول موسى عليه السلام أوّلاً أتقولون للحق لما جاءكم أسحر من 
هذا حكاية لقولهم» ويكون أسحر هذا هو الذي قالوهء ولا يناقض = 
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إماجئتم بهي ما موصولة واقعة مبتدا 
وڑالسحر ې خبر» آي: الذي جئتم به هو السحر لا الذي 
سماه فرعون وقومه سحرًا من آیات الله وقریء : السحر 
على الاستفهام فعلى هذه القراءة ما استفهامية أي: اي 
شيء جئتم به آهو السحر. وقراً عبد الله: ما جئتم به 
سحرء وقراً أبي: ما أتیتم به سحر والمعنی: لا ما أتیت به 


إن اله سيبطلهي» سيمحقه ويظهر بطلانه بإظهار 


المعجزة على الشعوذة }لا يصلح عمل المفسديني 
لا يثبته ولا يديمه ولكن يسلط عليه الدمار. 


ق آل لی یکی و َة اشر ® 


وقضایاه وقری* بکلمته بآمره ومشیئته. 


فا امن لموس ا رة من قو عکڳ حوفي من فرعون 
ومالانهر أن ا وَل فرعوت َال ف رض وم ن 
امرف AD‏ . 


إفما آمن لموسى» في أوّل آمره إلا ذرية من 
قومه إلا طائفة من ذراري بني إسرائيل كانه قيل: إل 
أولاد من أولاد قومه»ء وذلك آنه دعا الآباء فلم يجيبوه خوقا 
من فرعون» وأجابته طائفة من آبنائهم مع الخوف» وقيل: 
الضمير في قومه لفرعون والذرية» مؤمن آل فرعون» وآسية 
امرأته» وخازنه» وامرأة خازنه» وما شطته. 

فان قَلْتَ: إلام يرجع الضمير في قوله إوملئهم)؟ 
قَلْتٌ: إلى فرعون بمعنى: آل فرعون كما يقال: ربيعة ومضرء 
أو لانه ذو أصحاب ياتمرون له» ويجوز أن يرجع إلى الذرية 
أي: على خوف من فرعون وخوف من أشراف بني إسرائيل؛ 
لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفًا من فرعون عليهم وعلى 
أنفسهم ويدل عليه قوله أن يفتنهم) يريد: أن يعذبهم 
لوان فرعون لعال في الأرض) لغالب فيها قاهر لإوإنه 
لمن المسرفين في الظلم والفسادء وفي الكبر والعتو 
بادعائه الربوبية. 


0 - سورة نوئنس 


و it f 2 AT‏ 0 
موس قوم إن کم ءامنم اله فعلّه مله ورا إن کم 


ڑإن نتم ١‏ منتم باش صدقتم به ویآیاته [فعلیه 
توکلوا» فإليه E‏ اترك في المضعة عن فرغو ثم 
شرط في التوكل الإسلام وهو: أن يسلموا نفوسهم لله أي: 
يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها؛ لان 
التركل 9 كوئ سالتخا وره في اكلام إن رن 
زيد فاضربه إن كانت بك قوة. 


ره ر 


عل اھ وکا را لا ملا َة الور يي © َي 
ا من أفرم الكضرىً ©4. ) 
إفقالوا على الله توكلناي إنما قالوا ذلك؛ لن القوم 
دعاءهم ونجاهم» وأهلك من كانوا يخافونه وجعلهم خلافاء 
في أرضه» قمن أراد أن يصلح للتوكل على ربه والتفويض 
إليه فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص طلا تجعلنا 


دينناء أو فتنة لهم يفتتنون بنا ويقولون لو كان هؤلاء على 
الح ا اة 


وأويا إلى موس وان وا لكا بر ا واوا 
وڪم اة ريما الوه ور المزي ® 
تبوًا المكان اتخذه مباءة كقولك: توطنه إذا اتخذه وطئًا 
والمعنى: اجعلا بمصر بيوتًا من بيوته مباءة لقومكما 
ومرجعًا يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه إواجعلوا 
بيوتكم) تلك طقبلة4 أي: مساجد متوجهة نحو القبلة 
وهي: الكعبة» وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبةء 
وكانوا في ول أمرهم مأمورين بان يصلوا في بيوتهم في 
خفية من الكفرة لئلا يظهروا عليهم فيؤؤذوهم ويفتنوهم عن 
دينهم» كما كان المؤمنون على ذلك في أوًّل الإسلام بمكة. 
فان قَلْكَ: کیف نوع الخطاب فثنى ألا ثم جمعء 
آخرًَا؟ قَلْتٌّ: خوطب موسى وفرون عليهما السلام أن يتبواً 


= ذلك حكاية الله عنهم آنهم قالوا: إن هذا لسحر مبين وذلك» إما 


لانّهم قالوا الأمرين جميعاً بدؤا بالاستفهام على سبيل الاستهتار 
بالحق» والاستهزاء بكونه حقاأًء والاستهزاء بالحق إنكار له» بل قد 
يكون الاستفهام في بعض المواطن أبت من الإخبارء آلا ترى أنهم 
يقولون في قوله: آآنت أم سالم» بلغ في البت من قوله مخبراً: انت 
أم سالم» ثم ثنوا بصيغة الخبر الخاصة ببت الإنكارء ودعوى انه 
سحرء فقالوا إل هذا لسحر مبين» فحكى الله تعالى عنهم هذا 
القول الثاني» ووبخهم موسى على قولهم الأوّل» ومعنى العبارتين 
ومآلهما واحد» وما إن لا یکونوا قالوا سوى أسحر هذا على 
سبيل الإنكار حسما تقدّم» فحكاه الله تعالى عنهم بماله؛ لأنه يعلم 
أن مرادهم من الاستفهام الإنكارء وبت القول أنه شحرء وحكى 
موسى عليه السلام: قولهم بلفظه» ولم يؤده بعبارة أخرى؛ وحكاية 
القصص المتلوة في الكتاب العزيز بصي مختلفةء لا محمل لها 


المترادفة المتساوية المعاني» وحاصل هذا البحثء آن قول موسى 
عليه السلام أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا إنما حكى فيه 
قولهم» ويرشد إلى ذلك آنه كافآهم عندما أتوا بالسحر بمثل 
مقالتهم مستفهماً فقال: ما جئتم به أأسحر على قراءة الاستفهام 
قرضاً بوفاء على السواء» والذي يحقق لك أن الاستفهام والإخبار 
في مشل هذا المعنی» مؤداهما واحد» ان الله تعالى حكى قول 
موسى عليه السلام ما جثتم به هو السحر على الوجهين الخبر 
والاستفهام على ما اقتضتةه القراءتان» وهو قول واحد دل على أن 
مؤدي الأمرين واحد ضرورة صدق الخبرء وإنما حمل الزمخشري 
على تاويل القول بالتعبيب» أو إضمار مفعول تقولون استشكال 
وقوع الاستفهام محكياً بالقول» والمحكي أولاً عنهم الخبرء وقد 
أوضحنا آنه لا تنافرء ولا تنافي بين الأمرينء فشد بهذا الفصل 
على التمسك» فإنه من دقائق النكت» والل الموفق. 


الجزء الحادي عشر 


لقومهما بيوتًا ويختاراها للعبادة وذلك مما يفوض إلى 
الأنتتاة كه سنق قطان ا الها ولق يها عادد 
المساجد والصلاة فيها؛ لأنٌْ ن EE BT‏ 
خص موسى عليه السلام بالبشارة التي هي الغرض تعظيمًا 

لها والمبشر بها. 


لک ی ت ءات عونت وملام رة وآمول فى 
اة اشنا ر ارا ا ا ماله واشدد 
عل لوبهم لا ونوا ی روا لداب الام . 


الزينة ما يتزين به من لباس» أو حليء أو فرشء أو أثاثء 
أو غير ذلك» وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانت لهم من 
فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن من 
ذهب وفضة وزبرجد وباقوت. 


فإن قَلْت: : ما معنى قوله إربنا ليضلوا عن سبيلكي؟ 
قَرث0: : هو دعاء بلفظ الأمر كقوله: إرينا اطمس... 
واشدد4 وذلك أنه لما عرض علیهم آیات الله وبیناته غا 
مكررًاء وردّد عليهم النصائح والمواعظ زمائًا طويلاً 
وحذرهم عذاب الله وانتقامه» وأنذرهم عاقبة ما كانوا عليه من 
الكفر والضلال المبينء ورآهم لا يزيدون على عرض الآيات 
إلا كفرًاء وعلى الإنذار إلا استكبارًاء وعن النصيحة إلا نبؤاء 
ولم يبق له مطمع فيهم» وعلم بالتجربة وطول الصحبة أنه 
لا يجيء منهم إلا الغي والضلال وأنّ إيمانهم كالمحال الذي 
لا يدخل تحت الصحةء أو علم ذلك بوحى من الث اشتد 
غضبه علیهم» وأفرط مقته وکراهته لحالهم» فدعا الله علیهم 
بماعلم انه لا یکون غیره كما تقول: لعن الله ابليسء 
وأخزى الله الكفرةء مع علمك آنه لا يكون غير ذلكء وليشهد 
عليهم بانه لم يبق له فيهم حيلةء وآنهم لا يستاهلون إلا ان 
یخذلوا ویخلی بینهم وبين ضلالهم یتسکعون فيه کانه قال: 
ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال وليكونوا ضلالاًُ 
وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنواء وما علي منهم هم أحق 
بذلك وأحق كما يقوله الأب المشفق لولده الشاطر: إذا ما لم 
يقبل منه حسرة على ما فاته من قبول نصيحته وحردًا عليه 
لا ان يريد خلاعته واتباعه هواه. ومعنى الشد على القلوب 
الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان فلا يؤمنوا» 
جواب الدعاء الذي هو إاشدد أى دعاء بلفظ النهيء وقد 
حملت اللام في ليضلوا على التعليل على أنهم جعلوا 
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نعمة الله سببًا في الضلالء فكأنهم أوتوها ليضلوا وقوله: 
فلا يؤمنوا» عطف على ليضلواء وقوله: إربنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم) دعاء معترض بين 
المعطوف والمعطوف عليه. وقراً الفضل الرقاشى: أئنك اتيت 
على الاستفهام واطمس بضم الميم. ٠‏ 


ت 4 ص e‏ 7 


ال قد اجب دعونكها فاستقما ولا تمان كل ارت ك 
يعلمونَ 9 

قری*: دعواتکما قیل: کان موسی يدعو وهرون يؤمن» 
ويجوز أن يكونا جميعًا يدعوانء والمعنى: إن دعاءكما 
مستجاب وما طلبتما كائن ولكن في وقته لفاستقيما)4 
فاثبتا على ما انتما عليه من الدعوة والزيادة في إلزام الحجةء 
فقد لبث نوح عليه السلام في قومه الف عام إلا قليلاء ولا 
تستعجلاء قال ابن جریج: فمكٹ موسى بعد الدعاء أربعين 
سنة إولا تتبعان سبيل الذين يعلمون أي: لا تتبعا 
طريق الجهلة بعادة الله في تعليقه الأمور بالمصالح» ولا 
تعجلا فان العجلة ليست بمصلحةء وهذا كما قال لنوح عليه 
السلام: إإني اعظك أن تكون من الجاهلين) وقرى»” ولا 
تتبعان بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيها 


بنون التثذية وبتخفيف التاء من تبع. 


وجورنا بجی إ إسويل الَْرَ کک فرعون وجنوده بغيا 
1 حي إ1 اور ارف قال i ٤‏ 5 إله إل الل 
ومنت اف وا :اسل وان م ألمسلمنَ (). 


قرأ الحسن: وجوزنا من أجاز المكان وجوزه وجاوزه 

وليس من جوز من الذي في بيت الأعشى: 
وإزايجوزهاجبالقبيلة 

لآنه لو كان منه لكان حقه ان يقال: وجوزنا بني 
إسرائيل في البحر كما قال» كما جوز السكي في الباب 
فیتق. . إفاتبعهم) فلحقهم يقال: تبعته حتى اتبعته. وقراً 
الحسن: وعدوًا. وقرى*: آنه بالفتح على حذف الباء التي هي 
صضلة الأغان وآنه الكش على الاستفناف بدلا من امثت. 
كزن المخنول السعنى”الوأخد قلات هرات ف فلات غبارات 
حرصًا على القبول ثم لم يقبل منه حيث أخطاً وقته» وقاله 
حين لم يبق له اختيار قطء وكانت المرَّة الواحدة كافية في 
حال الاختيار وعند بقاء التكليف. 


(1) قال أحمد: وهذا من اعتزاله الخفي الذي هو أدق من دبيب النملء 
يکاد الاطلاع عليه آن یکون کشفاء ووجه ذلك انه علم أن الظاهر 
بلء والباطن أن اللام للتعليلء وأنَّ الفعل منصوب بهاء ومعنى ذلك 
إخبار موسى عليه السلام بان الله إنما أمدهم بالزينة والأموال 
وما يتبعهما من النعم استدراجاً ليزدادوا إشاً وضلالةء كما اخبر 
تعالى عن أمثالهم» بقوله: إإنما نملي لهم ليزدادوا إثمأاًي وهذا 
المعنى منتظم على جعل اللام للتعليل» والزمخشري بنى على 
القاعدة القفاسدة في استحالة ذلك على الل تعالى» لاعتقاده ان من 


الجوار أن يملي لهم في الضلالةء ويعاقبهم عليهاء فهو متبتل لما س 


س يرد من الآيات بعمل الحيلة في تاويلهاء وردها إلى معتقده 
EA‏ و و اشا وکاین 
لانسغة الان يمل هوى عله السلا على انال هدد 
المعتقدات» ولقد براه ألله» وکان عند الله وجیها. 

(2) سورة هود الآية: 46. 

(3) قال احمد: ولقد أنكر منكراء وغضب الله ولملائكته» كما يجب لهم 
والله الموفق. 
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َل 


القن وق عَصَيْتَ ن كك ي ايرب @. 


آلآن) ا الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك 
الغرق وأيست من نفسك» قيل: قال ذلك حين الجمه الغرق 
يعني حين أوشك أن يغرق» وقيل: قاله بعد أن غرق في 
نفسه» والذي يحکی: آنه حین قال: آمنت» آخذ جبريل من 
حال البحر فدسه في فيه المغضب لله على الكافر في وقت 
قد علم لنّ إيمانه لا ينفعهء وأمًا ما يضم إليه من قولهم: 
خشية أن تدركه رحمة الله» فمن زيادات الباهتين لله 
وملائكته» وفيه جهالتان: إحداهما: أن الإيمان يصح بالقلب 
كإيمان الأخرس فحال البحر لا يمنعهء والأخرى: أن من 
كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر؛ لأن 
الرضا بالكفر كفر من المفسدين) من الضالين المضلين 

عن الإيمان كقوله: «الذين كفروا وصدَوا عن سبيل الل 
زدناهم عذابًا فوق العذاب بما كانوا يفسدون) روي أنّ 
جبريل عليه السلام اتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل 
نشاف مله ونه فكفر تت ود ق اغى 
السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه يقول: ابو العباس الوليد بن 
مصعب جزاء العبد الخارج على سيده الكافر تعماه أن 
يغرق في البحرء فلما الجمه الغرق ناوله جبريل خطه 
: زف0 


ر 39 


الوم نيك يدنك لتكت لمن حلفك مايه ون کيا ص 


الاس عر عن ابيا مير 5. 

إننجيك4 بالتشديد والتخفيف نبعدك مما وقع فيه 
قومك من قعر البحرء وقيل: نلقيك بنجوة من الأرض» 
وقرى* ننحيك بالحاء نلقيك بناحية مما يلي البحرء وذلك 
أنه طرح بعد الغرق بجانب البحر. قال كعب: رماه الماء إلى 
الساحل كأنه ثور إبيدنك» في موضم الحال أي: : في 
الحاأل التي لا روح فيك وإنما أنت يبء أو ببدنك کاملاً 
سويًا لم ينقص منه شيء ولم یتغیرء أو عریانًا لست إلا 
بدتّا من غير لباس» أو بدرعك» قال عمری بن معد یکرب: 
اقائل ش كی نش وسقي وکل مف ان ن اش 3 فيا 

وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء وقراً أبو حنيفة 
رحمه الل: بأبدانك وهو على وجهين: إِمَا أن يكون مثل 
قولهم: هوی باجرامه» يعني ببدنك کله وافيًا باجزائه» أو 
يريد بدروعك کانه کان مظاهرًا بينها لمن خلفك آية4 
لمن وراءك من الناس علامة وهم: بنو إسرائيل» وکكان في 
أنفسهم آنّ فرعون أعظم شائًا من أن يغرق. وروي أنهم 
قالوا: ما مات فرعون ولا يموت ابدّاء وقيل: آخبرهم موسى 
بهلاکه فلم يصدقوه» فألقاه الله على الساحل حتى عاينوه 


10 سورة يونس 


RS AGA SG GTS 
القرون. ومعنى کون اة ان ده رالنان عبر ومهانته‎ 
وإِنّ ما كان يدعيه من الربوبية باطل محال» وأنه مع ما كان‎ 
فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما ترون‎ 
لعصيانه ربه عز وجل فما الظنْ بغيره» أو لتكون عبرة‎ 
تعتبر بها الأمم بعدك فلا يجترئوا على نحو ما اجترأت‎ 
عليه إذا سمعوا بحالك ويهوانك على الله. وقرى* لمن خلقك‎ 
بالقاف أي: لتكون لخالقك آية کسائر آیاته ویجوز أن يراد‎ 
ليكون طرحك على الساحل وحدك وتمييزك من بين‎ 
المغرقين لثلا يشتبه على الناس أمرك» ولئلا يقولوا‎ 
لادعائك العظمة إن مثله لا يغرق ولا يموت آية من آيات الله‎ 
التى لا يقدر عليها غيره» وليعلموا أن ذلك تعمد منه لإماطة‎ 
الشبهة في أمرك.‎ 
وقد برانا بنج إسيل موا دق وردفتهم يِن لطبت فما أختفوا‎ 
ی جام الد إن رك قى بم بم اة فيا كا فيه تلو‎ 
بن کت فی س یما ارلا ك مَل الي يقرو اكب‎ © 


ا سر ا 


© الح ن ریت فلا کک من الْسْنَ‎ EES 
وا تک ن الس کو کات ت آله کرت من الْخسرين‎ 
. 


و و ا سا ا مر او ر 
والشام فما اختلفوا) في دينهم وما تشعبوا فيه شعبًا 
إلا من بعد ما قروا التوراة وكسبوا العلم بدين الحق 
ولزمهم الثبات عليه واتحاد الكلمة وعلموا أن الاختلاف فيه 
تفرّق عنه» وقيل: هو العلم بمحمد يَهٌ واختلاف بني 
إسرائيلء وهم أهل الكتاب اختلافهم في صفته ونعته وأنه 
هوء أم ليس به بعد ما جاءهم العلم والبيان أنه هو لم 
پرتابوا فيه كما قال اله تعالى: إالذين آتيناهم الكتاب 
بعرفونه كما یعرفون أبناء همي 0. 

فان فلك : كيف قال لرسول الث ب إفإن كنت في 
شك مما أنزلنا إليك) مع قوله: في الكفرة إوإنهم لفي شك 
منه مریب( قَلْت: فرق عظیم بین قوله: بإوإنهم لفي شك 
منه مريب بإثبات الشك لهم على سبيل التاكيد والتحقيقء 
وبين قوله: إفإن كذت في شك4 بمعنى الفرض والتمثيل؛ 
فإن وقع لك شك مثلاً وخيل لك الشيطان خيالاً 

تقديرًا إفاسئل الذين يقرؤون الكتاب) والمعنى: 
۴ الله عز وجل قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب 
ووصفهم بان العلم قد جاءهم؛ لأنّ أمر رسول اله يِا 


(1) سورة النحلء الآية: 88. 

(2) ذكره القرطبي في تفسيره 8/ 241. 

(3) سورة البقرةء الآية: 146. 

)4( قال أحمد: قال هذا المفسر إن نفي الشك عنه عليه الصلاة 


والسلامء توطئة لأمره بالسۇالء لتقوم حجته على المسؤولين› لا 


= ليستفيد بسؤالهم علما لمزيد تعين الإبراء بقوله له: إقل لمن ما . 
قي السموات والأرضء» قل ل4 قأمر بالسؤۇالء› والجواب جمیعاء 


)5( سورة شود› الآية: 110, 


الجزء الحادي عشر 


مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» فاراد أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وصحة 
نبوة محمد عليه السلام ويبالغ في ذلك فقال: فإن وقع لك 
شك فرضا وتقديرًا وسبيل من خالجته شبهة في الدين أن 
يسارع إلى حلها وإماطتهاء إمَّا بالرجوع إلى قوانين الدين 
وأدلته» وإمَّا بمقادحة العلماء المنبهين على الحق» فسل علماء 
أهل الكتاب يعني: أنهم من الإحاطة بصحة ما أنزل إليك 
وقتلها علمًا بحيث يصلحون لمراجعة مثلك ومساءلتهم 
فضلا عن غيرك» فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ فى العلم 
بصحة ما أنزل إلى رسول الله لا وصف رسول الله بالشك 
فیهء ثم قال: إلقد جاءك الحق من ربك أي: ثبت عندك 
بالآيات والبراهين القاطعة أن ما اتاك هو الحق الذي لا مسخل 
فيه للمرية فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من 
الذين كذبوا بآيات اله أي: فاثبت ودم على ما أنت عليه 
من انتفاء المرية عنك والتكذيب بيات الله» ويجوز أن يكون 
على طريقة التهييج والإلهاب كقوله: فلا تكونن ظهيرًا 
للكافرين) ولا يصدنك عن آیات الث بعد إذ أتزلت 
إليك ي ولزيادة التثبت والعصمة ولذلك قال عليه السلام 
عند نزوله: «لا أشك ولا أسال بل أشهد أنه الحق» وعن 
ابن عباس رضی الل عنه: لا والله ما شك طرفة عين ولا 
سال آحدا منهم» وقدل: خؤطب رسشول الله ك والمزان خطاب 
أمَّته ومعناه: فإن كنتم في شك مما أنزلنا إليكم كقوله: 
إوآنزلنا إليكم نورا مبيئًا ي وقيل: الخطاب للسامع ممن 
يجوز عليه الشك كقول العرب: إذا عز أخوك فهنء وقيل: إن 
للنفي أي: فما كنت في شك فاسال يعني: لا نامرك بالسؤال؛ 
لأنك شاك ولكن لتزداد يقينًا كما ازداد إبراهيم عليه السلام 
بمعاينه إحياء الموتى» وقرى” فاسئل الذين يقرؤن الكتب. 

ل يت حت ڪيم ڪلمث ريك کګ بڙيٺوة © راو 
N‏ 

إحقت عليهم كلمة ربك ثبت عليهم قول الث الذي 
كتبه في اللوح وأخبر به الملائكة: أنهم يموتون كفارًا فلا 
يكون غيره» وتلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد 
تعالى اله عن ذلك. 

فلولا كات قري مامت مها )ينها إلا مم بوش لعا ءامثوا 
كشفتا عَنهم عَدَابَ لزي في الوق الديا وخم إل جين ©. 


فلولا كانت) فهلا كانت «قرية) واحدة من القرى 
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التي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت الإيمان قبل المعاينة 
وقت بقاء التكليف ولم تؤخر كما أخر فرعون إلى أن أخذ 
بمخنقه لم إفنفعها إيمانها) بان يقبله الله منها لوقوعه 
في وقت الاختيارء وقرأً أبي وعبد الل: فهلا كانت إلا قوم 
يونس استثناء من القرى؛ لأنّ المراد أهاليهاء وهو 
استٹناء منقطع بمعنى: ولکن قوم يونس لما آمنواء ویجوز 
أن يكون متصلاً والجملة في معنى النفي كانه قيل ما 
آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس» وانتصابه على 
أصل الاستثناءء وقرى* بالرفع على البدل هكذا روي عن 
الجرمي والكسائي: روي أن يونس عليه السلام بعث إلى 
نينوى من أرض الموصل فكذبوه» فذهب عنهم مغاضبًاء 
فلغا فقدوة.خافوا زول الغذاب فلتسوا الشمتوخ وعخوا 
أربعين ليلةء وقيل: قال لهم يونس: إن أجلكم أربعون ليلةء 
فقالوا: إن راينا اسباب الهلاك آمنا بك فلما مضت خمس 
وثلاتون اغات الستفاء غا سوت هالا تنخن ناكا ` 
شدیداء ثم یهبط حتی یغشی مدینتهم ویسود سطوحهم» 
فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم 
وصبيانهم ودوأبهم» وفرقوا بين النساء والصبيان وبين 
الدواب وأولادهاء فحن بعضها على بعضء» وعلت الأصوات 
والعجيج وأظهروا الإيمان والتوبة وتضرعواء فرحمهم الله 
وكشف عنهم» وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة» وعن ابن 
مسعود: بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حتى إن الرجل 
كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيرده» وقيل: 
کرخرا إلى شبح من في اغلائ ففرا قو نول بنا 
العذاب فما ترى؟ فقال لهم: قولوا: يا حي حين لاحي» ويا 
حي محيي الموتىء ويا حي لا إِله إلا أنت» فقالوهاء فكشف 
عنهم» وعن الفضيل بن عياض: قالوا اللهم إن ذنوبنا قد 
عظمت وجلت وأنت أغظح منها وجل افعل بنا ها لتت إفله 
ولا تفعل بنا ما نحن أهله. 

وڙ سل رک امن من في الأرض ڪهم يا قات كر 
الاس حى كوا مزیریت ©. 


ولو شاء ربك مشيئة القسر والإلجاء «طلآمن من 
في الأرض كلها) على وجه الإحاطة والشمول لجميعا)» 
مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه ا يختلفون فيهء ألا 
ترى إلى قوله: لافانت تكره الناس) يعني: إنما يقدر 
على إكراههم واضطرارهم إلى الإيمان هو لا أنت» وإيلاء 
الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأنٌ الإكراه ممكن مقدور 


(1) سورة القصصء الاية: 86. 

(2) سورة القصص,ء» الآية: 87. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 126/6ء (الحديث رقم: 10211). 

(4) سورة النساءء الآية: 174. 

(5) قال أحمد:وهذا من دسه الاعتزال مخلساً وخلط الباطل بالحق 
متنا ولا علم أن الآية تقتضي عدم مشيئة اله تعالى» لإيمان 
الخلق بصيغة الكليةء وأنه إنما شاء ذلك ممن آمن لا ممن كفرء إذ 


مقتضى لولا امتناع» وكان ذلك راد لمعتقده الفاسد, إذ يزعمون = 


= ان الل تعالى شاء الإيمان من جميع آهل الأرضء» فلم يؤمن إلا 
بعضهم آخذ يحرف مشيئة الإيمان إلى مشيئة القسرء والإلجاء 
ليتم له آن المشيئة المرادة في الآيةء لم تقع إلا أنا نوافقه على 
أن الله تعالى ما قسر الخلق» ولا سلب اختيارهم بل أمرهم 
بالإيمانء وخلق لهم اختياراً له» وقصداًء وهذا كما تری لا يعد قي 
التاويل» بل هو أجدر بالتعطيلء فوجب ردهء وإقرار الظاهر على 
حاله نعوذ باش من زيغ الشيطانء وإضلاله» والله الموفق. 
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عليه وإنما الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده 
I GET‏ 
وما E‏ یں ان ای إل ا ا 2 الست عل 


م م 


لیے 3 بعقلون 7 . 

ډوما کان لنفسي يعني: من النفوس التي علم آنها 
تؤْمنْ إلا بإذن انش أي: بتسهيله وهو منح الالطاف 
(ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قابل الإذن 
بالرجس وهو الخذلان والنفس المعلوم ایمانها بالذين 
لآنه سببه» وقری* ونجعل بالنون. ) 
ی اروا اا ن الکو لار را فتن ایت راك 
ر لا بومنونَ ®). 
لإماذا في السموات والأرض) من الآيات والعبر وما 
إعن قوم لا يؤمنون لا يتوقع إيمانهم وهم الذين 
ل يعقلونء وقری*: وما يغني بالیاء وما نافية أو استفهامية. 


4 


ون إلا مَل بار الت 
ای سکم بے لطر 03. 


ولام د النين خلوا من قبلهم) وقائع الله تعالى فيهم 


ا 


ري دم 


ت لوا من بهم فل فانرا 


هل 0 


ل ر }2 r‏ 


م نن رسلا 
آلمرْميَِ ® 
ڻم ننجي رسلنام معطوف على کلام محذوف يدل 
عليه قوله: إلا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم» كانه قيل: 
نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا على حكاية الأحوال الماضية 
والذین آمنوا) ومن آمن معهم. كذلك ننج المؤمنين مثل 
ذلك i EAA‏ المشركين 


۸ 4 ر ر سے ج سرس و م 
قل ا التاش إن كم في شلك من وني هلا أعبد ألذِينَ 
تق 2 £ م اسر اولع د دت r‏ و 4 وس سے 
دون من دون الله کک کک 
سے 2 2 -- 2 
من اَلْمُرْمِبكَ ©0 وان أو ير هك للینِ حيِیفا ولا تن مت 


جيا أيها الناس يا أهل مكة إن كنتم في شك من 
ديني) وصحته وسداده فهذا دینی فاسمعوا وصفه 
أنه دين لا مدخل فيه للشك» وهو آني لا. أعبد الحجارة 


و 
e‏ مر ےه ص 4 رصم ام 1 
والذيت منوا ركديك حا عتا شج 


س10 سورة يونس 
التي تعبدونها من دون من هو إلهكم وخالقكم إولكن 
أعبد الله الذي يتوفاكمي وإنما وصفه بالتوفي ليريهم أنه 
الحقيق بان يخاف ويتقي فيعبد دون ما لا يقدر على شيء 
إوأمرت أن أكون من المؤمنين) يعني: ان الله آمرني 
بذلك بما ركب في من العقل وبما أوحى إليّ في كتابهء 
وقيل: معناه إن كنتم في شك من ديني وما انا عليه ااثبت 
عليه آم آترکه وآوافقکم فلا تحدَثوا انفسكم بالمحال ولا 
تشكوا فى أمري واقطعوا عنى اطماعكم واعلموا آنی لا أعبد 
الثن تفبدون من فون اها ولا الختا الضلالة على الهدئ 
كقوله: إقل يا أيها الكافرون # لا أعبد ما تعبدون ي(“ 
أمرت أن أكون أصله بان أكونء فحذف الجار وهذا الحذف 
يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حذف 
الحروف الجارّة مع إن وأنء وأن يكون من الحذف غير 
المطرد وهو قوله: أمرتك الخير فاصدع بما تؤمر. 
فان قَلْتَ: عطف قوله وان اقم على آن اكون فيه 
إشكال؛ لأن أن لا تخلو من أن تكون التي للعبارة أو التي 
تكون مع الفعل في تاويل المصدر» قلا يصح أن تكون 
للعبارة وإن كان الأمر مما يتضمن معنى القول؛ لأ عطفها 
على الموصولة يأبى ذلكء والقول بكونها موصولة مثل 
الأولى لا يساعد عليه لفظ الأمر وهو أقم؛ لأنّ الصلة حقها 
أن تكون جملة تحتمل الصدق والكذب قَلْثٌ: قد سوّْغ 
سيبويه أن توصل أن بالأمر والنهي وشبه ذلك بقولهم: آنت 
الذي تفعل» على الخطاب؛ لأن الغرض وصلها بما تكون معه 
في معنى المصدرء والأمر والنهي دالان على المصدر دلالة 
غيرهما من الأفعال اقم وجهك استقم إليه ولا تلتفت 
يمينا ولا شمالاً و إحذيقًا حال من الدين أى من الوجه. 


ir‏ م ر ر ی ص ر کے 


را نخ ون ون او ا لد تمك کلک بش إن مت لك إا ن 
الاين ©©. 


فان فعلت معناه: فإن دعوت من دون الله ما 
لا ينفعك ولا يضرَك» فکنی عنه بالفعل إيجارًا وفإنك | ا 
من الظالمين إدَّا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدّر كا 
سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من HT‏ 
لأنه لا ظلم اعظم من الشرك لإِنّ الشرك لظلم عظيمي. 


ص مط 
م ار و 2 ےب ر 2 2 4 2 e r‏ 
وإن بمسسك أله بضر فلا ڪاشت لب ك هو واف ردك 
رر 8 2 4ا رط مرو 


عير فلا راد لقصل یضیب ب من ياء من عبادوء وهو الور 


O 


أتبع النهي عن عبارة الأوثان a‏ بأانها لا تنقع ولا 
تضر أن الك غر ول هو الضارٌ النافع الذي إن أصابك 
بضر لم یقدر على کشفه إلا هو وحده دون کل أحد فكکیف 
بالجماد الذي لا شعور بهء» وكذلك إن أرادك بخير لم يرد 
لد غا درن امن فض وإساة: فف بالر تن فی 


(1) سورة البقرةء الآية: 171. 
(2) سورة الكافرونء الآيتان: 1 - 2. 


)3( سورة لقمان»› الآبة: 13. 


الجزء الحادي عشر 


الحقيق إا بأن توجه إليه العبادة دونها وهو أبلغ من قوله: 
آرادني E aT‏ أو آرادني 

فان قلت س ت دار وی ی 
قلت : کأنه أراد أن یذکر الأمرين جميعا الإرادة والإصابة في 
كل واحد من الضر والخيرء واه اراد لها نة متهاو 
مزيل لما يصيب به منهماء فأاوجز الكلام بأن ذكر المس 
وهو: الإصابة في أحدهماء والإرادة في الآخر؛ ليدل بما ذكر 
على ما ترك على أنه قد ذكر الإصابة بالخير فى قوله تعالى: 
وإيیصيیب به من يشاء من عبادهي والمراد بالمشيئة: 
مشيئة المصلحة. 


فل اا أك ش ڌڏ جا٬ڪم‏ ال ين ريگ من اى 


E ٠‏ ومن سل ّما يِل ا 

إقد جاءكم الحق فلم يبق لكم عذر ولا على الله 
حجةء فمن اختار الهدى واتباع الحق فما نفع باختياره إلا 
تفسه؛ ومن آثر الضلال فما ضر إلا نفسه»ء واللام وعلى 
دلا على معنى النفع والضرء وكل إليهم الأمر بعد إبانة 
الحق وإزاحة العلل» وفيه حث على إيثار الهدى وإطراح 
الضلال مع ذلك طوما آنا عليكم بوكيل بحفيظ موكول 


ا ا ی إل اتی ع بک ا هر لک ©. 


إواصبر4 على دعوتهم واحتمال أذاهم وإعراضهم 
لإحتى يحكم الله لك بالنصرة عليهم والغلبةء وروي أنها 

لمانزلت جمع رسول الل يهو الأإنصار فقال: N‏ 
ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» يعني: اني 
أمرت في هذه الآية تالضي رها ها تاي الكفرة 
ففبرت فاضيروا أن على ما نوكم الأمراء الخورة 
قال أنس: فلم نصبر»ء وروي: أن أبا قتادة تخلف عن تلقي 
معاوية حين قدم المدينة وقد تلقته الأانصارء ثم دخل عليه 
صن بعد فقال له: مالك لم تتلقنا؟ قال: لم تكن عندنا دواب. 
قال: فاين النواضح؟ قال: قطعناها في طلبك وطلب أبيك 
يوم بدرء وقد قال َة: يا معشر الأنصار إنكم ستلقون 
بعدي أثرة. قال معاوية؛ فماذا قال؟ قال: قال: فاصبروا حتى 
تلقوني» قال: فاصبر. قال: إذن نصبر» فقال عبد الرحمن بن 
حخسان: 
إلا أبلغ معاويةبنحرب امسبيرالظالمينلثاكلامي 
باناصابرونفمنظروكم إلى يوم التفابن والخصاء 

عن رسول الله ية؛ من قرأ سورة يونس أعطي من 


e 
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الأجر عشر حسنات» بعدد من صدق بيونس وکذب يه»› 
٠ ٣‏ » 4 
وبعدد من عرق مع فرعون(. 


ال ا 


a CS 
لإأحکمت آباته4 نظمت نظمًا رصينًا محكمًا لا يقع فيه‎ 
نقض ولا خلل كالبناء المحكم المرصف» ويجوز أن يكون‎ 
ق ا‎ 

جعلت حكيمة كقوله تعالى: آيات الكتاب الحكيم4 وقيل 

منعت من الفساد من قولهم: أحكمت الدابة إذا وضحت 

الحكمة لتمنعها من الجماح قال جرير: 

بني حنيفة أحكمواسفهاءكم إني أخاف علليكم إن اغضبا 
وعن قتادة: أحكمت من الباطل لثم فصلت) كما 

تفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيدء والأحكام 

والمواعظء والقصصء» أو جعلت فصولاء سورة سورة وآية 


اا 


آيةء أو فرقت في التذزيل ولم تنزل جملة واحدةء أو فصل 


فيها ما يحتاج إلىه العباد أي: بین ولخص» وقری*: حکمت 


آياته ثم فصلت أي: أحكمتها آنا ثم فصلتهاء وعن عكرمة 


فإن قَلْتَ: ما معنى ثم؟ قَلْتٌ: ليس معناها التراخي في 
لوقت ولكن في الحال كما ت ا 
ا وقوله: 
من لدن حكيم خبير# صفة ثانية ويجوز أن يكون خبرًا 
بعد خبر»ء وآن يكون صلة لأحكمت وفصلت أي: من عنده 
حكيم وفصلها أي: بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات 
الأمور. 

مور 


لر 7ال ر 


آلا سدوا إلا آله لی لک َه تنو وشو ©. 

الا تعبدوا) مفعول له على معنی: لئلا تعبدواء أو 
تكون أن مفسرة؛ لان فى تفصيل الآيات معنى القول كأنه 
قیل: قال: لا تعبدوا إلا الله» أو أمركم أن لا تعبدوا إلا الله. 

وان استعفرا ریک م وا للبو میقم مما سنا إل ابل شس 
رات کک ی تشو شار راا ن ع مک عاب بور کر 

© ل آل E‏ کّ 2 ٍ a‏ 


(1) سورة الزمرء الآية: 38. 
)2( رواه البخاري فضي کتاب: مناقب الأنصارء باب: قول النبي 6 
للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض (الحديث رقم: 2792) 


(الحديث رقم: 4756). 
(3) رواه عبد الرزاق في المصنف 60/11 (الحديث رقم: 19909). .. 
(4) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» والثعلبي الزيلعي 142/2 
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طإوأن استغفروا أي: أمركم بالتوحيد والاستغفارء 
ویجوز آن یکون کلامًا مبتدا منقطعًا عما قبله على لسان 
النبي بي إغراء منه على اختصاص اث بالعبادة ويدل عليه 
قوله: إإنني لكم منه نذير وبشير# كانه قال: ترك عبادة 
غير الله إنني لكم منه نذير كقوله تعالى: إفضرب 
الرقاب ي“ والضمير قي منه لله عز وجل آي: إنني لكم 
نذير وبشير من جهته کقوله: پرسول من اه4( او هي 
صلة لنذير أي: آنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم وابشركم 
بثوابه إن آمنتم. 


فان قلت: ما معنى ثم في قوله: إثم توبوا إليهي؟ 
استغفروا والاستغفار توبةء ثم أخلصوا التوبة واستقيموا 
: ع 3 ج م 

عليها كقوله: إثم استقاموا» لإيمتعكم4 يطول نفعكم 
متتابعة إلى لجل مسمى) إلى أن يتوفاكم كقوله: 
إفلنحيينه حياة طيبة 04 (إويؤت كل ذي فضل فضله) 
ويعط في الآخرة كل من كان له فضل في العمل وزيادة فيه 
جزاء فضله لا بیخس منه»› أو فضله فی الثواب وألدرجاتٹث 
تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل الطاعات وان تولوا» 
وإن تتولوا إعذاب يوم كبير) هو: يوم القيامةء وصف 
بالكبر كما وصف بالعظم والثقل. وبين عذاب اليوم الكبير 
بان مرجعهم إلى من هو قادر على كل شيءء» فكان قادرًا 
على اشد ما أراد من عذابهم لا يعجزه»ء وقرى* وإن تولوا 
من ولی. 

آلآ م ينوه دوش لتتكخفوا ينه ألا عي تفشو ياب 


e 
£ 
م‎ 


نلم ا یروت را بی إل عی بات الشثر © # رت 
سے e» a f‏ سر م ر ا م ا ر 

من دات في الارْضِ إلا الله رزقها ويعلو مسلقرها وستودعها کل فی 
م قر 


إيثنون صدورهم) يزورون عن الحق وينحرفون عنه؛ 
لان من أقبل على الشيء استقبله بصدره» ومن ازور عثه 
وانحرف نی عنه صدره وطوی عنه کشحه چلیستخفوا 
منه) يعني: ویریدون لیستخفوا من الل فلا یطلع رسوله 
والمؤمنين على ازورارهم» ونظير إضمار: يريدون لقود 
المعنى: إلى إضماره الإضمار في قوله تعالى: إاضرب 
بعصاك البحر فانفلق4 معناه: فضرب فانفلق ومعنى 
الا حين يستغشون ثيابهم) ويزيدون الاستخفاء حين 
يستغشون ثيابهم ايضًا كراهة لاستماع كلام اش تعالى 


(1) سورة محمد الآية: 4. 

(2) سورة البينةء الآية: 2. 

(3) وسورة الأحقافء الآية: 13. 
(4) سورة النحلء الأية: 97. 
(5) سورة الشعراء» الآية: 63. 
(6) سورة نوح؛ الآية: 7. 

(7) قال أحمد: كل ما يسديه اك تعالى من رذق لبيهمة» أو مكلف في = 


= الدنياء أو ثواب في الآخرةء فذلك کله فضل» ولا واجب على الله 


1 - سورة هود 


كقول نوح عليه السلام: إجعلوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم) قال: يعلم لما يسرون وما 
يعلنون¢ يعني: آنه لا تفاوت في علمه بين إسرارهم 
وإعلانهم» فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء 
والله مطلع على ثنيهم صدورهم واستغشائهم ثيابهم 
ونفاقهم غير نافق عنده» روي: أنها نزلت في الأخنس بن 
شريق وكان يظهر لرسول الله َيه المحبةء وله منطق حلو 
وحسن سياق للحدیث. فکان یعجب رسول الث وی 
مجالسته ومحادثته وهو يضمر خلاف ما يظهرء وقيل: 
تزلت في المنافقين. وقرى” تثنوني صدورهم واثنوني ` 
أفعوعل من الثني كاحلولى من الحلاوة وهي بناء مبالغةء 
قرى* بالتاء والياءء وعن ابن عباس لتثنوني» وقرى* تثنون 
وأصله تثنونن تفعوعل من الثن وهو: ما هش وضعف من 
الكل يريد مطاوعة صدورهم للثني كما بنثني الهش من 
النبات» أو أراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم» وقرى*: 
فن فن افان افطل مت ك همر كما شل انات 
وادهأمت» وقری* تثنوی بوزن ترعوی. 

فإن قَلك: كيف قال : إعلى الله رزقها) بلفظ الوجوب 
وإنما هو تفضل قلثٌ: هو: تفضل إلا أنه لما ضمن أن 
يتفضل به عليهم رجع التفضل واجبًا كنذور العباد. 
والمستقَرٌّ مكانه من الأرض ومسكنه. والمستودع حيث كان 
مودَعًا قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة لإكل) 
كل واحد من الدواب ورزقهاء ومىستقرّهاء ومستودعها في 
اللوح» يعني: ذكرها مكتوب فيه مبين. 


ر 


وهر اذى خلقی السَمَوابِ 


وآلأزض فى سَِةٍ ايار وكات 


4 


م 2 aT‏ 1 م 2 2 e‏ 0 
مبعووت من بَعَدِ اموت ليقول لذن ڪغراً إن هدا إلا سح 
من 2 


إوكان عرشه على الماء) أي: ما کان تحته خلق قبل 
خلق السموات والأرض وارتفاعه فوقها إلا الماء وفيه دليل 
على أن انعرش والماء كانا مخلوقين قبل السسموات 
والأرض» وقيل: وكان الماء على متن الريعح واش أعلم بذلك. 
وکیفما کان فان ممسك كل ذلك فىقىدرشه› وکلما ازدادت 
الأجرام كانت أحوحج إليه وإلى إمساكه طليبلوكم¢ متعلق 
بخلق أي: خلقهنًّ لحكمة بالغة وهي: أن يجعلها مساكن 
لعباده وينعم عليهم فيها بفنون النعم ويكلفهم الطاعات 
واجتناب المعاصي» فمن شكر وأطاع أشابه» ومن كفر 


تعالى»ء وإن ورد مثل هذه الصيغةء فمحمول على أن الله عز وجل 
لما وعدهم فضسله؛ ووعده خبر؛ وخبره صدق وجب وقوع 
الموعود؛ أي: يستحيل في العقل أن لا يقع للزوم الخلف في خبر 
الضادقء فعبر عن ذلك بما يعبر به عن وجوب التكليف؛ وبينهما 
هذا الفرق المذكورء هذه قاعدة اهل الحقء وقد مر الكلام عليها 
عند قوله ثعالىء إنما التوبة على الله والله الموفق. 


الجزء الثاني عشر 

وعصی عاقبهء ولما أشبه ذلك اختبار المختبر قال: لیبلوکم 

يريد ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. 
فإن وَلت: كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ وَلْث: اما في 

لان النظر والاستماع من طرق العلم. 


ن قَلُتَ: كيف قيل وأيكم أحسن عملا وأعمال 
المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن وأحسنء فاما أعمال 
المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن وقبيح؟ قلْث: : الذين 
ق اخسن خفلا هح اتقون وهم الئ لتقن إلى 
تحصيل ما هو غرض الله من عباده» فخصهم بالذكر واطرح 
ذكر من وراءهم تشريقا لهم وتنبيهًا على مكانهم منه» 
وليكون ذلك لطفا للسامعين وترغيبًا في حيازة فضلهمء وعن 
النبي ي «ليبلوكم أيكم أحسن عقلاًُ وأورع عن محارم اللهء 
ولسرع في طاعة الشء وقرى*: لولئن قلت انكم 
مبعوثون بفتح الهمزة ووجهه آن يكون من قولهم: ائت 
السوق عنك تشتري لنا لحمًا وأنك تشتري بمعنى: علك» أي: 
O TS‏ بمعنی: توقعوا بعثکم وظنوه 
ولا تبتوا القول بإنكاره لقالوا: إن هذا إلا سحر مبين)» 
ان القول ببطلانهء ويجوز أن تضمن قلت معنى ذكرت» 
ومعنى قولهم: إن هذا إلا سحر مبينء أن السحر أمر باطل 
وآن بطلانه كبطلان السحر تشبيها له به» أو أشاروا بهذا 
القرآن؛ لان القرآن هى الناطق بالبعث فإذا جعلوه سحرًا فقد 
اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره» وقرى* إن هذا 
إلا ساحر يزيدون: الرسولء والساحر كاذب مبطل. 


ولي أرا عليه المداب إل أذ مدرد ور ما ص ا 


وم أيه کی ت عم َا ہم ا اوا پو نزمر 
). 

(العذابي عذاب الآخرةء وقيل: عذاب يوم بدر» وعن 
ابن عباس: قتل جبريل المستهزئين إلى امه إلى جماعة 
ما يحبسه) ما يمنعه من النزول استعجالا 
له على وجه التكذيب والاستهزاء د يوم ياتيهم4 
منصوب بخبر ليس ويستدل به من يستجيز تقديم خبر 
ليس على ليسء وذلك آنه إذا جاز تقديم معمول خبرها 
عليها كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها إذ المعمول 
تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع العامل إوحاق بهم 
وأحاط بهم ما كانوا به يستهزؤن» العذاب الذي كانوا 
به يستعجلون» وإنما :وضع يستهزؤن موضع يستعجلون؛ 
لان استعجالهم كان على جهة الاستهزاء والمعنى: ويحيق 
بهم إلا أنه جاء على عادة الله في إخباره. 


ھگ 2ے کا وا ا غ عور 


ولين اذا ااس نا رحمة ثم E eg‏ إن س 
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ڪور ©. 
yy‏ ر o‏ من صحة * وامن 
شاوی قلع رجاب بن عة فطل ف من غيم صب 


لها ملف له من التقلت فى فخا الله اء له 


ر ا ا ا ل و ت 
عى نَم لم حور 2© إل الذي صبروا وعيلا کک وک 
هر مَعْفِرةٌ واج ڪييڙ (0) فلك تار بعص ما بوک ی لإ 
وای بو مدر ان برل ر ازل عة کر ار حا محم ملك 


کے ‌ 2 


إتما أت ند واه ل کل شىء © 


إذهب السيآت عني أي: المصائب التي ساءتني 
ډإنه لفرح) لرل فخور4 على الناس بما أذاقه الله 
من نعماثه قد شغله الفرح والفخر عن الشكر. 

الا a‏ آمنوا فإِنٌ عادتهم إن نالتهم رحمة أن 
یشکرواء وإن زالت عنهم نعمة أن يصبروا. كانوا يقترحون 
عليه آیات تعنتًا لا استرشادًا؛ لانهم لو کانوا مسترشدين 
لكانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم» ومن 
اقتراحاتهم لطلولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك4 
وکانوا عدون :بالقران ونتهارنون :به ونخىرة غفا خاء ره 
من البيناتء فكان يضيف صدر رسول الله ية أن يلقي 
إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منهء فحرك الله منه وهيجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم 
بقوله: [إفلعلك تارك بعض ما يوحي إليك4 آي: لعلك 
تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة ردهم له وتهاونهم 

به وضائق به صدرك) بان تتلوه علیهم ان بقولوا) 
افا ان يقولوا: ولا أنزل عليه كنز أي: هلا آنزل 
عليه ما اقترحنا نحن من الكذز والملائكة ولم أنزل عليه ما 
TEE‏ ثم قال: لإإنما أنت نذيري أي: ليس 
عليك إلا أن AE‏ إليك وتبلغهم ما أمرت 
بتبليغه» ولا عليك ردوا أو تھاونوا آو اقترحوا وانٹ على 
کل شيء وکيل ي يحفظ ما يقولون وهو فاعل بهم ما 

يجب أن يفعلء فتوكل عليه وكل أمرك إليهء وعليك بتبليغ 

الؤحن بقلب فشسيخ رميز شرح غر لاقت إلى 
استكبارهم ولا مبال بسفههم واستهزائهم. 

فإن فَلْكَ: لم عدل من ضيق إلى ضائق؟ قَنْتُ: ليدل على 
آنه ضیق عارض غير ثابت؛ لأنّ رسول الله يه كان أفسح 
الناس صدرًاء ومثله قولك: زيد سيد وجوادء تريد السيادة 
والجود الثابتين المستقرين فإذا أردت الحدوث قلت: سائد 
وجائد ونحوه: كانوا قومًا عامين في بعض القراءات» وقول 


)1( ذکره اين مردویه» والثعلبي وداود ين المجر في کتاب العقلء 
الزيلعي 2/ 145. 
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السمهري العكلي: 
بمنزلة أمااللئيم فسامن بهاوكرام الناس بادشحويها 
ا 
ن اشتطنم صن درن او له کنر سيقن © لم د و 
کک ا ل ول اه ا لد آث 
ام منقطعة. والضمير في لافتراه) لما يوحي إليك. 
تحداهم أولا بحشر سورء ثم بسورة واحدةء كما يقول 
المخابر في الخط لصاحبه: اكتب عشرة أسطر نحو ما 
اكتب» فإذا تبين له العجز عن.مثل خطه»ء قال: قد اقتصرت 
منك على سطر واحد» مثله) بمعنی آمثاله» ذهابًا إلى 
مماثلة كل واحدة منها له إمفتريات) صفة لعشر سور 
لما قالوا: افتريت القرآن واختلقته من عند نفسك وليس من 
عند اء قاودهم على دعوأهم» وأرخى معهم العنانء وقال: 
هبوا ٽي اختلقته من عند نفسي» > ولم يوح إليّء وان الأمر 
کما قلتم فاتوا آنتم أيضًا بكلام مثله مختلق من عند 
أنفسكم» > فأنتم عرب فصحاء ء مثلي» > ا تعجزون عن مثل ما 
اق غلب من اكاد 
فان قَلْتَ: ,كيف یکون ما یاتون به مثله» مفتری» وهذا 
غير مفتری؟ قَلْتٌ: معناه: مثله في حسن البيانء والنظم» وإن 
کان مفتری. 


فإن قَلْت: : ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله: 
لإلكم فاعلموا) بعد قوله قل؛ قَلْتُ: معتأة: فإن لم 
يستجييوا لك وللمؤمنين؛ لان رسول الله ييه والمؤمنين 
كانوا يتحدونهم» وقد قال في موضع آخر: إفإن لم 
پستجیبوا لك فاعل 74 ویجوز ان یکین الجم؛ لتمظايم 
رسول الله َء کقوله: 

ووجه آخر: وهو أن يكون الخطاب للمشركين» 
يستجب لكم من تدعونه من دون اء إلى المظاهرة على 
معارضته لعلمهم بالعجز عنه»ء وأن طاقتهم أقصر من أن 
تبلغه وفاعلموا اذا e‏ بعلم أي: انزل ملتبسًا 
E‏ و4 e E‏ 
ا إله إل ايله وحدذة» وأن توحنده وأجب»› والإشراك به 
ظلم عظيم طفهل أنتم مسلمون) مبايعون بالإسلام بعد 
هذه القاطعةء وهذا وجه حسن مطرد» ومن جعل 

ب للمسلمين» فمعناه: فاثبتوا على العلم الذي أنتم 
عليه»ء EE‏ يقيئًاء وثبات قدم» على أنه منزل من 
عند الله وعلی التوحيدء ومعنی فهل أنتم مسلمون: فهل 


11 - سورة هود 
أنتم مخلصون. 


من کان رتا ألحية الد وزینا نوي ا الهم فا 
فا لا بحسو (). 

إنوف إليهم4 نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملةء 
من غير بخس في الدنياء وهو ما يرزقون فيها من الصحة 
والرزقء وقيل: هم أهل الرياءء يقال للقراء منهم: أردت أن 
يقال فلان قارىء فقد قيل ذلكء ولمن وصل الرحم وتصدق 
فعلت» حتی يقال فقیل» ولمن قاتل فقتل» قاتلت حتی يقال 
فلان جريء فقد قيل» > وعن أنس بن مالك: هم اليهود 
والنصارىء» إن أعطوا سائلاً أو وصلوا رحمًا عجل لهم 
جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن» وقيل: هم 
الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الث بء فأسهم لهم 
في الغنائم» وقرى* يوفٌ بالياءء على أن الفعل لله عر وجلء 
وتوف إليهم أعمالهم بالتاء على البناء للمفعول» وفي قراءة 
الحسن: : نوفقي بالتخفيف وإثبات الياء؛ لأن الشرط وقع 
ماضیاء كقوله: . 

يقول لا غاب مالي ولا 

كهك لذ س هم في الكحرة إل ا 
ويل تا ڪان سلو ©. 

إوحبط ما صنعوا فيها) وحبط في الآخرة ما 
صتعوه» أو صنيعهم» يعني: لم يكن له ثواب؛ لأنهم لم 
يريدوا به الآخرةء إنما أرادوا به الدنياء وقد وفي إليهم ما 
أرادوا ۋوباطل ما کانوا يعملون)» أي: کان عملهم في 
نفسه باطلا؛ لأنه لم يعمل لوجه صحيح» والعمل الباطل 
لا ثواب له» وقرى*: وبطل على الفعل» وعن عاصم: وباطلاء 
بالنصب» وفيه وجهان: أن تكون ما إبهامية وينتصب 
بيعملونء ومعناه: باطلا أي باطل کانوا يعملونء وأن تکون 
بمعنى المصدر: على وبطل بطلاتًا ما كانوا يعملون. 


أف کن عل تة من ري وسلو کاڈ َه ون ب 


€ مص Oy‏ م 


ٍ م م و ر م 2 ر 
کن مرد اما ورسحمة أۇلهك دۇمنون بء ومن د 


E‏ صتعوا فا 


2 ن 
ا 

م و i‏ رت رم 7ار ر 

الراب ال موعدم فد بف ق ا تة که کل ن لک 


ولک ڪر الاس لا زمرت . 

إأفمن كان على بينة) معناه: أمن كان يريد الدنياء 
فمن كان على بينةء أي: لا يحقبونهم في المنزلةء ولا 
یقاربونهم» یرید انّ بين الفريقين تفاوئًا بعيدا وتبايئًا بيدا 
زاراد اھ من ا یلیه کف این لا و ور 
كان على بينة طمن ريه4 آي: على برهان من الل وبيان 
أن دين الإسلام حق وهو: دليل العقل (ويتلوه4 ويتبع 
ذلك البرهان إشاهد منذه)» أي: شاهد يشهد بصحته وهو: 
القرآن #منه) من الل أو شاهد من القرآن فقد تقدم ذکره 


)1( سورة القصصء» الآية: 50. 


الجزء الثاني عشر 


آنقا ومن قبله¢» ومن قبل القرآن لکتاب موسي وهو: 
التوراة اي: ويتلو ذلك البرهان NE E‏ 
موسی» وقری"*: کتاب موسی بالنصب» ومعناه: کان على 
بينة من ربه وهو: الدليل على ان القرآن حق ويتلوه ويقرا 
القرآن شاهد منه» شاهد ممن كان على بينة کقوله: وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله ي ل 
شهيدا بيني وبینکم ومن عنده علم الكتاب ومن قبله 
کتاب موسی) ويتلو من قبل القرآن التوراة إماما) 
کتابًا مؤتمًا به في الدين قدوة فيه إورحمة ونعمة 
عظيمة على المنزل إليهم «اولئك) يعني: من كان على 
بينة إيۇمنون به يؤمنون بالقرآن ومن يکفر به من 
الأحزاب# يعني: أهل مكة ومن ضامهم من المتحزبين 
على رسول الل کا إفالنار موعده فلا تك في مرية)» 
وقرى*: مرية بالضم وهما الشك لمنه) من القرآنء أو من 
الموعد. 


ومن اطا ممن افر عل انو ڪر آزکہک کک ع 
رهم ویقول الأشهدد هتو لزت كدو عل ريه ألا لَه 
َر على لين . 

ويعرضون ّ E‏ يحبسون في ا 
وواقفضبحتاه»ء والأشهاد جمع شاهد أو شهيد کاصحاب أو 


ق ر 


الین بَصدون عن سیل اھ ویوتہا عوا وشم بالك م كفن 
© اہک لم یکنا م eee‏ 

من ولام بضْعَفُ م ألا 4 ا لبعو أَلسَنْعَ اا 
یو Ko:‏ 

لإويبغونها عوجًا¢ يصفونها بالاعوجاج وهي 
مستقيمة»ء أو بيغون آهلها أن بعوجوا بالارتداد. . وهم الثانية 
لتأكيد کفرهم بالآخرة وأختصاصهم به إأولئك لم بكونوا 
معجزين في الأرض4 أي: ما كانوا يعجزون الله في الدنيا 
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أن يعاقبهم لو أراد عقابهم» وما كان لهم من يتولاهم 
فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه» ولكنه آراد إنظارهم 
ناغف ا ن وقری*: يرضعف }ما ك ۱ 
ون (E‏ اراد انهم 2 SDE‏ 

ولعل بعض المجبرة يتوثب إذا عثر عليه فيوعوع به ل 
اهل العدل كانه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان: هذا 
كلام لا أستطيم أن أسمعه»ء وهذا مما يمجه سمعيء› 
ويحتمل أن یرنف بقوله: وما کان لهم من أولياء آنهم جعلوا 
آلهتهم أولياء من دون الله وولایتها ليست بشيء» فما کان 
لهم في الحقيقة من اولياءء ثم بين نفي كونهم أولياء بقوله: 
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» 
فكيف يصلحون للولاية وقوله: إيضاعف لهم العذاب) 


و م 


ایک اک کیا اش وکل ع ا ڪا بن 
لا جرم آم في الكخرة هم الاين سرن 2© . 

ډخسروا أنفسهم) اشترو أ عبأادة الآلهة بعبادة الله 
فكان خسراتهم في تجارتهم ما ا اڪ 
ما اڈ سنروه وهی طما كانوا يفترون) من الآلهة وشفاعتها 
لا ج فسر في مکان آخر هم الآاخسرون) لا ترى 


م ا ر ر 7 


ل ال ء اموا وعملوا لصحت واا د م م ولک اصن 
آلْحََةَ ف هم فیا لدو © # مل ألْمريقَبْنِ ڪالاغي لاصو 
وبر والسَمِيع هَل يَسَسَرإنِ مسلا ا آلا دک ©. 

إوأخبتوا إلى ربهم واطمانوا إليه وانقطعوا إلى 
المطمئنة ومنه قولهم للشيء الدنيء الخبيث قال: 
ينفع الطيب القليل من الرز قولاينفمالكثيرالخبيث 

وقيل: التاء فيه بدل من الثاء. شبه فريق الكافرين 
بالأعمى والأصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميع» وهو 


(1) سورة الأحقافء الآية: 10. 

(2) سورة الرعدء الآية: 43. 

(3) سورة هود الآية: 17. 

(4) قال احمد: اهل الحق» وإن نفوا تاثير استطاعه العبد وخلصوا 
الخلق لقدرة الخالق عز وجلء فلا ينفون استطاعة العبد نفسهاء 
و لاجد ةه من فة من فرق حالة الجركات القسرية 
والاختياريةء وإنما الذي ينفي الاستطاعة جملةء هم المجبرة حقيقة 
لا أهل السنة والحق مع الزمخشري في هذا الموضعء» إلا في 
غفلته حيث يقول» فيوعوع بها على آهل العدلء يعني: الآية 
المذكورةء وهذه سقطة عظيمة وهب أن المجبر غلط في الاستدلال 
بالآية على معتقده» فكيف يستجيز أن يطلق على إيراده الآية 


معتقده الباطل به» وما الزمخشري إلا يتسامح كثيراً فيما يجب 
من الآداب للكتاب العزيزء وإنما يليق التسامح إذا كان يفسر شعر 
امرئ القيس» أو الحارث بن حلزةء وما أدب القرآنء فيضيق عن 
أسهل من نلك وا الموفق. 

(5) قال احمد: بخلافها على الوجه الأرّل» فإنها لعطف الموصوف على 
الموصوفء وآما تنظيره الآية بتشبيه امرئ القيس في كونه شبه 
تشبيهين اثنين»ء ففيه نظر فإِنٌ امرا القيس؛ شبه كل واحد من 
الرطب واليابس تشبيهاً ولحداًء والآية على التفسير الأول شبهت 
کل واحد من الكافر والمؤمنء تشبيهين وإنما ينظر ببيت أمرئ 
القيس على الوجه الثانيء فإنٌ مقتضاءء آنّ كل واحد منهما شبه 
تشبهاً واخذا: ولك في صفتين متعددتين والأمر في ذلك قريب 


وانله أعلم. 
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من اللف والطباق» وفيه معنيان: أن يشبه الفريق تشبيهين 
اثنين كما شبه امرق القيس قلوب الطير بالحشف والعنابء 
وأن يشبهه بالذي جمع بين العمى والصمم أو الذي جمع 

بين البصر والسمع على أن تكون الواو في والأصحَ وقي 
ول لحطف الصفة على الصفة كقوله: 

الصابحفالغانمفالآيب 

يستويان) يعني: الفريقين مثلاً) تشبيها. 

ق قد رسا ا إل ویره ای لک َد ت ت آن ل 
له إج حاف كم عاب يور ير ®( 

أي: أرسلتا نوخا از لكکم نذير ومعتأه: أرسلناه ملتسا 
بهذا الكلام وهو قوله: إإني لكم نذير مبين بالكسر 
فلما اتصل به الجارَّ فتح كما فتح في كأن والمعنى على 
الكسر وهو قولك: إِنّ زيدا كالأسدء وقرى* بالكسر على 
إرادة القول أن لا تعبدواي بدل من إني لكم نذير أي: 
ارسلناه بأن لا تعبدوا طإلا الله أو تكون أن مفسرة 
متعلقة بأرسلنا أو بنذير. وصف اليوم باليم من الإسناد 
المجازى لوقوع الألم فيه. 

فإن قَلْكَ: فإذا وصف به العذاب قَلْتٌ: مجازي مثله؛ لأنٌ 


صائم» وجد جدھ. 


ا 


إلا آله 


La‏ رر 


برا مْلَتا وما 


بای e‏ ری لک 


3 


قال الملا ال کنروا ين ريي ا 
ay‏ نَع إل لے هم کک 


ین فصل بل نکم گزږت @. 


وما الاشراف ف لهم فلان ملي بکذا 1 کان 


واضطلعوا 5 رقا او لأنهم يتمالؤن اي: يتظاهرون 
1 لأنهم ملاء بالأحلام والآراء الصائبة ا ذراك إلا يشر 

مثلنا) تعريض' بانهم أحق منه بالنبوّةء وأنٌ E‏ 
أن يجعلها في احد من البشر لجعلها فيهم فقالوا: هب انك 
واحد من الملا ومواز لهم في المنزلة فما جعلك أحق 
منهم؟ الا ترى إلى قلهم: وما نرى لكم علينا من 
فضل» أو أرادوا آنه کان ينبغي ان یکون ملكا لا ب بشرًا. 
والأراذل جمع الأرذل کقوله: اکابر مجرميها ي( CR‏ 
أخلاقا. قرى*: بادي الرأي بالهمز وغير الهمز بمعنى اتبعوك 
وقت حدوث أوّل رأيهم» أو وقت حدوث ظاهر رأيهمء قحذف 


1 - سورة هود 
ذلك وأقيم المضاف إلبه مقامه»ء أرادوا أن اتباعهم لك إنما 
هو شيء عن لهم بديهة من غير روية ونظر؛ ا 
لانهم كانوا جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة 
الدنياء فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال کما تری 
أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم 
وإهانتهم» ولقد زل عنهم أن التقدّم في الدنيا لا يقرب أحدا 
من الله وإنما يبعده ولا يرفعه بل يضعه فضلا أن يجعله 
سبًا في الاختيار للنبوة والتأهيل لهاء ع ان الأنبياء 
عليه الام بعش مرغيان في غلب الخ ورف ي 
مزهدين فيها مصغرين لشانها وشأن من أخلد إليهاء فما 
أبعد حالهم من الاتصاف بما يبعد من الله وألتشرف بما 
هو ضعة عند الله إمن فضل من زيادة شرف علينا 
تؤهلكم للنبوّة بل نظنكم كانبين) فيما تدعونه. 

ل يعو اريم ن کت عل ڀيتقر من ر واتلنی رمه من عند 
میت میک نازوما وار ا رشو @. 

إارأيتم) آخبروني إن كنتم على بينة) على برهان 
لمن ربيې وشاهد منه يشهد بصحة دعواي لواتاني 
رحمة من عندهي بإيتاء البينة على أن البينة في نفسها 
هي الرحمةء ويجوز أن يريد بالبينة المعچزة وبالرحمة 
النبوّة. 


فإن قَلت: فقوله: إفعميت) ظاهر على الوجه الأرّل 
فما وجهه على الوجه الثاني وحقه أن يقال فعميتًا؟ قَلْتٌ: 
الوجه أن يقدر فعميت بعد البينة وآن يكون حذفه للاقتصار 
على ذکره مرة» ومعنی عمیت خفیت» وقری*: فعمیت بمعنی: 
أخفيت» وفي قراءة أبيًّ: فعماها عليكم. 

فإن قَلْت: فما حقيقته؟ قَلْتٌ: حقيقته أنُ الحجة كما 
جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ لأن الأعمى لا يهتدي 
ولا يهدي غيره» فمعنى فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما 
لى عمي على الفوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد. 


فإن قَلْتَ: فما معنى قراءة أبي؟ قَلْتٌ: المعنى انهم 
صمموا على الإعراض عنها فخلاهم الله وتصميمهم فجعلت 
تلك التخلية تعمية منهء والدليل عليه قوله انلزمكموها 
وأنتم لها كارهون يعني: أنكرهكم على قبولها ونقسركم 
على الاهتداء بها وأنتم تكرهونها ولا تختارونها ولا إكراه 
في الدين» وقد جيء بضميري المفعولين متصلين جميعا 
ويجوز أن يكون الثاني منفصّلاء كقوله: أنلزمكم إياهاء 
ونحوه: إفسيكفيكهم الله ويجوز فسيكفيك إياهم» 


(1) قال احمد: ويحتمل في الوجهين أن يكون المراد أؤل الرآيء ولكنه 
ترك الهمز استقالاء إلا ان يكون القارئ بها ياء ليس من مذهيه 
تسهيل الهمزء والمعنيان متقاربانء وقد زعم هؤلاءء أن يحجوا 
نوحا بمن اتبعه من وجهين» أحدهما: أنّ المتبعين أراذل ليسوا 


فكرةء ولا رويةء وغرض هؤلاءء أن لا يقوم عليهم حجةء بان منهم 


(2) سورة الأنعام» الآية: 123. 


قدوة ولا أسوة؛ والثاني: أنهم صع ذلك لم يترووا في اتياعه»ء ولاس= )3 سورة البقرة» الآية: 137. 


الجزء الثاني عشر 


تكن إلا خلسة خفيفة فظنها الراوي سكوتًا والإسكان 
الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين؛ لأنْ 


رچ رر 


اڪ عير لا إل عل اھ رما أا 


فوا و رم ولک اسک وما 


و 
طاو اله اا إنهم مفو 
موب ©. 


لهم: ET‏ 
وما أنا بطارد الذين آمنوا بالتنوين على الأصل. 
فان قَلْكَّ: ما معنى قوله: (إنهم ملاقوا ربهم4؛ قَلْتُ 
معتاه أنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم» أو يلاقونه 
فيجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان صحيح ثابت كما 
ظهر لي منهم وما أعرف غيره منهم»ء أو على خلاف ذلك مما 
تقرفونهم به من بناء إيمانهم على بادي الرأي من غير نظر 
وتفكر» وما على ان اشق عن قلوبهم واتعرف سر نلك منهم 
حتی أطردهم إن کان الأمر كما تزعمون» ونحوه: ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم ي الآيةء أهم مصدقون بلقاء ربهم 
موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة إتجهلون» 
تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل من قوله: 
ألا لا ب يجهلن أحد د وتا 
أو تجهلون لقاء ربکم؛ أو تجهلون أنهم خير منکم. 


ر 


من آله إن ا فلا ڪرو o‏ 


من ينصرني من اله من يمنعني من انتقامه (إن 
طردتهم) وکانوا يسالونه ان رده لوا به اا هن 
أن یکونوا معهم على سواء. 
es‏ اام لَب و قول إن 
E‏ اقول لن تزدرۍ آعم لن وتو تم آله 2 عَم 
ن e‏ إا لين اللي ©. ٠‏ 
eT SE )‏ خزائن 3 
eB REGS‏ 
اتباعي وضمائر قلوبهم ولا أقول إني ملك حتى تقولوا 


iy‏ م لصفي م 
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مني لفقرهم أن ا لن يؤتيهم خيرا) في التي 
والآخرة لهوانهم عليه كما تقولون مساعدة لكم ونزولاً على 
هواکم وإني إذا لمن الظالمين» إن قلت شيئا من ذلك. 
والأزدراء افتغال فن زري عليه إذا عابه وازري به فصر نه 
لا ئر بش فد جدلتا ڪت ڇدا فايتا يما نيد 
إجادلتنا فاكثرت جدالناي معناه: أردت جدالنا 
e‏ من العذاب المعجل. 
نَم 1 o E‏ 
ح إن ارت أن اصح لک إن کان الله 
وه جرت 9». 


إإنما ياتيكم به الله إي: ليس الإتيان بالعذاب إلي 
إنما هو إلى من كفرتم به وعصيتموه إإن شاء) يعني إن 
اقتضت mls lS GT E‏ 

فان قلت 0: ما وجه ترادف هڏين الشرطين؛ قَلْتُ: قوله: 
إن کان الله یرید آن یغویکم) جزاؤه ما دل عليه قوله: 
إلا ينفعكم نصحي) وهذا الدال في حكم ما دل عليه 
فوصل بشرط كما وصل الجزاء بالشرط في قولك: إن 
احسنت إليّ أحسنت إليك إن أمكنني. 


فإن قَلت: : فما معنى قوله: إن کان الله يريد أن يغويكم؟ 
قَلْتٌ: إذا عرف ال من الكافر الإصرار فخلاه وشانه ولم 
بلجئه سمى ذلك: إغواء وإضلالا كما آنه إذا عرف منه آنه 
يتوب ويرعوي فلطف به سمي: إرشادا وهدايةء وقيل: أن 
نویک ان بلك من غو الفضدل. غوئ ا جشم فرلك 
ومعناه: أنكم إذا كنتم من التصميم على الكفر بالمنزلة التي 
لا تنفعكم نصائح الله ومواعظه وسائر ألطافه كيف ينفعكم 


BS 
ر نرکا لے یک‎ 


E 


مر ور رر مر 


ام يقولویت افردة قل إن افریتم فم إجرایی وآنا رئ ًا 
شر و 

کقوله: وال يعلم NES‏ وإسرارهم ونحو جرم 
وإجرام قفل وإقفال وينصر الجمع أن فسره الأولون بآثامى 


(1) سورة هودء الآيتان: 25 و26. 

(2) سورة الأنعام الآية: 52. 

(3) سورة هودء الآية: 27. 

(4) قال أحمد: ونظير هذه الآية من مسائل الفقهاء» قول القائل: أنت 
طالق إن شربت إن أكلت» وهي المترجمة بمسالة اعتراض الشرط 


على الشرطء والمنقول عن الشافعية آنها إن شربت ثم اكلتء ل = 


= يحنث وإن آكلت ثم شربت حنثء وهذا الفرق مبناه على جعل 
الجزاء للشرط الآخرء آي: للذي يليه ثم جعلهما معا جزاء للشرط 
المتوسط, ولذلك سر في العربية لا نطول بذكرهء وعليه أعرب 
الزمخشري هذه الآيةء كما رأيت» والله اعلم. 


)5( سورة محمل» الآية: 26. 


483 


والمعنى: إن صح وثبت باني افتريته فعلي عقوبة إجرامي 
علي وانا بريءڳ يعني: ولم يثبت نلك وانا بري“ منهء 
ومعنى مما تجرمون» من إجرامكم في إسناد الافتراء 
إليّ فلا وجه لإعراضكم ومعاداتكم. 


اک چ ائم ن بيت ين ويک إلا م َد امن لا 
نما انوا Tae‏ 

e‏ يؤمن» إقناط من إيمانهم وانه کالمحال الذي لا 
تعلق به للتوقع إلا من قد آمن إلا من قد وجد منه ما 
كان يتوقع من إيمانه» وقد للتوقع وقد أصابت محزها فلا 
تبتئس) فلا تحزن حزن باس مستکين قال: 
مايقسم الله غيرمبتئس منهواقعدكريمأناعم البال 

والمعنى: فلا تحزن بما فعلوه من تكذيبك وإيذائك 
ومعاداتك» فقد حان وقت الانتقام لك منهم. 

اصع لفك باعتا ونيتا ولا فلن فى اليب طكموا إّم 


+ 


مَُغرفون ۷؟). 

لباعيننا» في موضم الحال بمعنى: أصنعها محفوظًاء 
وحقیقته E RT RO TES‏ 
في صنعته عن الصواب» وان لا يحول بينه وبين عمله احد 
من أعدائه لإووحينا» وإنا نوحي إليك ونلهمك كيف 
تصنع» > عن ابن عباس رضي الله عنه: لم يعلم كيف صنعة 
الفلك» فأوحى الل إليه: أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا» ولا تدعني في شان قومك 
واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك لإنهم مغرقون» إنهم 
محكوم عليهم بالإغراقء وقد وجب ذلك وقضي به ألقضاء 
وجف القلم فلا سبيل إلى كفه كقوله: ليا إبراهيم اعرض 


عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير 

مردود ي( . 
وص e sd‏ ڪه ر ب ق 2 
الفللت وڪما مر َيه ملا سن َم سرا نه قال 


إن کا 6 ک6 ت ت میک کا تة ». 


و#ويصنع الفلك حكاية حال ماضية وسخروا منه4 
ومن عمله السفينةء وكان يعملها في برية يهماء في آبعد 
موضع من الماءء وفي وقت عر الماء فيه عزة شديدة. 
فکانوا یتضاحکون ویقولون له: یا نوح صرت نجارًا بعد ما 
كنت نبا إفإنا نسخر منكم) يعني: في المستقبل كما 
تسخرون منا الساعهة أي: نسخر منكم سخرية مثل 
سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والحرق في 
الآخرةء وقيل: إن تستجهلونا فيما نصنع فإنا نستجهلكم 
فيما انتم عليه من الكفر والتعرض لسخط الله وعذابه فأنتم 
اولی بالاستجهال مناء او إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم في 
استجهالكم؛ لانكم لا تستجهلون إلا عن جهل بحقيقة الأمر 


١ بحقيقة‎ 


1 سورة هود 
وبناء على ظاهر الحال كما هى عادة الجهلة في البعد عن 
الحقائقء وروي: أنّ نوخا عليه السلام اتخذ السفينة في 
سنتين» وكان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون 
ذراعًاء وطولها في السماء ثلاثون ذراعاء وكانت من خشب 
الساج» وجعل لها ثلاثة ة بطون» فحمل في البطن الأاسفل 
الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن الأوسط الدواب 
والأنعام» وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما 
يحتاج إليه من الزادء وحمل معه جسد آدم عليه السلام 
وجعله معترضًا بين الرجال والنساء» وعن الحسن: كان 
طولها ًا ومائتي ذراع وعرضها ستمائةء وقيل: إن 
الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: لى بعثت لنا رجلا 
شهد السفينة يحدثنا عنها؟ فانطلق بهم حتى انتهى إلى 
كثيب من تراب فاخذ كفا من ذلك التراب» فقال: أتدرون من 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: هذا كعب بن حام قال: 
فضرب الكثيب بعصاهء فقال: قم بإنن اللهء فإذا هو قائم 
ینفض التراب عن راسه وقد شاب» فقال له عیسی عليه 
السلام: هكذا أهلكت؟ قال: لا مت وآنا شاب ولكذني ظنذنت 
أنها الساعة فمن ثمة شبت» قال: حدثنا عن سفينة نوح» 
قال: كان طولها الف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة 
ذراع» وكانت ثلاث طبقات» طبقة للدواب والوحوش» وطبقة 
للإنس» وطبقة للطيرء ثم قال له: عد بإذن الله كما كنت فعاد 
ترابًا. 


A7 


ف ف تعلموتک م بان عذاب رید ويل عله ڪزان EY‏ 
.Y‏ 

ومن باتيە چ في محل النصب ف «تعلمون» أي: فسوف 
تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيهء ويعني به إياهم» ويريد 
بالعتات غاب اننا وهو القرق, ويل علني لون 
الدين والحق اللازم الذي لا انفكاك له عنه وعذاب مقیم 

ی إا جا آنا وار الور لتا انيل فيا من ڪل رين 
اق وهات إلا من سب عله الول رن امن وما امن مع إلا 
يڻ © ھ وال اڪ فيا بر آله حرا وا ا رى 


pr‏ ت سے اے 


ور م © که ری به فی مو لجال وتادی وح آَم 


َا آمل 


ر ڪات في زل يى اڙڪب تمتا ولا تکن تح الگ © 
ال ستاوۍ إل جل بقن م ألما قال لا عَامِم الوم مِنْ ار 
لا تى مط 3 ت تن گت من اسر ©6. ٠‏ 


الجملة من الشرط والجزاء. 
فإن قَلْتَ:وقعت غاية لماذا؟ قَلْتٌ:لقوله: إويصنع 


الفلك 4 إي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 


فان قَلْتَ: فإذا اتصلت حتی ہبہ «يصنع» فما تصنم یہ «ما» 


)1( سورة هود الآية: 76. 


(2) سورة هود الآية: 38. 


الجزء الثانى عشر 


فإن قَلْتَ: فما جواب كلما؟ قَلْتٌ: أنت بين أمرين إما ان 
تجعل سخروا جوابًا وقال استئناقًا على تقدیر سؤال سائلء 
أو تجعل سخروا بدلا من مر أو صفة لملا وقال جوابًا 
إوأهلك4 عطف على اثنين وكذلك ومن آمن) يعني: 
وأحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم. واستثنى من أهله من 
سفق عله القرل أنه من هل التارء وا سيق عله القول 
بذلك إلا للعلم بانه يختار الكفر لا لتقديره عليه وإرادته به 
تعالى الله عن ذلك. 


قال الضحاك: أراد ابنه وامراته إلا قليل) روي عن 
النبي يي 2 قال: «كانوا ثمانية: نوح وأهله وينوه الثلاثة 
ونساۇهم» 7 وعن محمد بن إسحاق: كانوا عشرة: خمسة 
رجال وخمس نسوة» وقیل: کانوا اثنين وسبعین رجلا 
وامرآة وأولاد نوح: سام وحام وبافٹث ونساؤهم› فالجميم 
ثمانية وسيعون: EEE‏ رجال وتصفهم نساء» ویجور أن 
یکون کلامًا واحدًا وکلامینء فالكلام الواحد: أن يتصل 
مب اف ت وارکیرا خالا می الوا شن آر کو فنا 
مين اك لى قاين جسم اه رقت راما ىوقت اراتا 
إما لأن المجرى والمرسى للوقت» وإما لأنهما مصدران 
كالإجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف كقولهه: 
خفوق النجم ومقدم الحاج» ويجوز أن يراد مكانا الإجراء 
والإرساء وانتصابهما بما في بسم الله من معنى الفعلء أو 
بما فيه من إرادة القول. والكلامان: أن يكون بسم الل 
مجراها ومرساها جملة من مبتداأ وخبر مقتضبة أي: بسم 
الله إجراؤها وإرساؤها. 
یروی: انه کان إذا أراد آن تجري قال: يسم الله فجرت» 
وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله فرست» ويجوز أن يقحم 
الاس(2 كقوله: ثم اسم السلام عليكما ویراد باش إجراؤها 
وإرساؤها أي: بقدرته وأمره وقری*: راا ومرساها بفتح 
المیم من جری ورسى» إما مصدرينء أو وقتين»ء أو مكانين. 
وقرأ مجاهد: مجريها ومرسيها بلفظ اسم الفاعل مجروري 
المحل صفتين لث. 
فإن قلت: ما معنى قولك جملة مقتضبة؟ قَلْتٌ: معناه: أن 
نوخا عليه السلام آمرهم بالركوب ثم أخبرهم بان مجراها 
ومرساها بذکر اسم الل أو بأمره وقدرته» ویحتمل أن تکون 
غير مقتضبة بان تكون في موضم الحال كقوله: 
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وجاؤنابهمسكرعلينا 
ارکبوا فبها مجراة ومرساة يسم أله بمعنی: التقدير کقوله 
3 
تعالی: [ادخولها خالدین ي ° ان ربي لغفور رحيم) 
ولا متفر لوک ورت اک ا اك 
فان فنك: بم اتصل قوله: وهي تجري بهم؟ فلت 
بمحذوف دل عليه ارکبوا فیها بسم الله کانه قیل: فرکبوا 
فيها يقولون بسم الله» وهي تجري بهم أي: تجري وهم فيها 
إفي موج كالجبال# يريد موج الطوفان شبه كل موجة 
منه بالجبل في تراكمها وارتفاعها. 


فإن قَلْتً: الموج ما يرتفع فوق الماء قد التقى وطبق ما 
بين السماء والأرض» وكانت الفلك تجري في جوف الماء كما 
تسبح السمكة فما معنى جريها في الموج؟ قَلْتٌ: كان ذلك 
قبل التطبيق وقبل آن يغمر الطوفان الجبال آلا تری إلى قول 
أبنه: طساوي ي إلى جيل يعصمني من الماء قيل: کان اسم 
ابنه كنعان وقيل: يام. وقرأ علي رضي الله عنه: ابنها 
والضمير لامراته» وقرأ محمد بن علي» وعروة بن الزبير: 
ابنه بفتح الهاء يريد أن ابنها فاكتفيا بالفتحة عن الألف وبه 
الحسنء قال قتادة: سالته فقال: وال ما كان 
بنه» فقلت: إن الله حكى عنه إن ابني من أهلي) وآنت 
٠‏ لم يكن ابنه» وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنهء 
فقال: وش ناخد ننه فن أل الات اسل قزل : ومن 
أهلي ولم يقل: منيء ولنسبته إلى امه وجهان: أحدهما: أن 
يکون ربيبا له کعمر بن ابي سلمة لرسول اث َء وآن يکون 
لغير رشدة» وهذه غضاضة عصمت منها الأنبياء عليهم 
السلامء وقرا السدي: ونادى نوح ابناه على الندبة والترثي 
أي: قال: يا أبتاه. والمعزل مفعل من عزله عنه إذا نحاه وأبعد 
يعني: وکان في مکان عزل فيه نفسه عن آبیه وعن مرکب 
المؤمنينء وقيل: کان في معزل عن دين أبيه يا بني 
قرى* بكسر الياء اقتصاراً عليه من ياء بالإضافةء وبالفتح 
اقتصارًا عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة فى قولك يا 
بنياء أو سقطت الياء والألف لالتقاء الساكنين؛ لأنّ الراء 
بعدهما ساكنة إلا من رحمي) إلا الراحم وهو: الله تعالىء 
أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أي: إلا مكان 
من رحم الله من المؤمنين وكان لهم غفورًا رحيمًا في قوله: 
إن ربي لغفور رحيم) وذلك أنه لما جعل الجبل عاصمًا 
من الماء قال له: لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل 


(1) قال الزيلعي: غريب» ورواه الطبري في تفسيره موقوفًا على قتادة. 
لزيعلي 146/2. 


لما جعله مقسم راق e‏ 


(4) قال أحمد: والاحتمالات الممكنة أريعة: لا عاصم إلا راحم» ولا 


معصوم إل صرحوم» ولا عاصم إل مرحوم؛ ولا معصوم لہ راحم := 


ك فالاولان اشتشاء من لجنس والأخران من غين الجفسن وان 
الزمخشري خامساء وهو: لا عاصم إلا مرحوم» على آنه من 
الجنس بتاويل حذف المضاف تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان 
مرحوم» والمراد بالنفي: التعريض بعدم عصمة الجبلء وبالثبت 
التمريض بعصمة السفينةء والكل جائز وبعضها أقرب من بعضء 
وال اعلم. 
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ونحوه سوى معتصم واحد وهو مكان من رحمهم الله 
ونجاهم يعني: السفينة»ء وقيل: < عاصم بمعنی: لاذا عصمة 
إلا من رحمه الله کک وماء دافق ي( وإعيشة 
راضية4 وقيل: إلا من رحم استثناء منقطع كأنه قيل: 
ولكن من رحمه الله فهو المعصوم كقوله: إمالهم به من 
علم إلا اتباع الظن) وقرى* إلا من رحم على البناء 
للەفغول: 


تارش ابی ماءّلِ و آقلیی وص ا رق N‏ 
سوت مَل اوي َل بعْدًا لور سيين ). 


أف التخمتيحن والاقنال فلنهها الخطان سن مدن ادر 
المخلوقات وهو قوله: إيا أرض4 ويا a‏ ثم 
ماءك و لاقلعي) من الدلالة على الاقتدار العظيم وآن 
السموات والأرض وشهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه 
فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه کأنها عقلاء مميزون قد 
عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على کل 
مقدور› وتبينوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له» وهم 
يهابونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على 
مشیئته على الفور من غیر ریث» فکما یرد علیهم امره کان 
المأمور به مقعولا لا حبس ولا إبطاء. والبلع عبارة عن: 
النشف. والإقلاع: الإمساك» يقال: أقلع المطر وأقلعت الحمى 
#وغیض الماءي من غاضه إذا نقضه (وقضي الأمري 
وأنجز ما وعد الله نوخا من هلاك قومه «واستوت» 
واستقر تقر ت السفينة على الجودي» وهو جيل بالموصل 

لوقيل بعدًا) بقال: بعد بعدا وبعدا إذا ارادوا البعد البعيد 
من حيثٹ الهلاك والموت ونحو ذلك ولذلك اختص بدعاء 
السوء وجي أخباره غلئ الفعل المبني للمفعول للدلالة 
على الجلال والكبرياء» وان تلك الأمور العظام لا تکون إلا 


1 - سورة هود 
بفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهرء وأنَّ فاعلها فاعل 
واحد لا يشارك في أفعاله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول 
غیره: یا أرض ابلعی ماعكف ويا تىىماء أقلعى» ولا أن يقضى 
ذلك الأمر الهائل غيره» ولا أن تستوي السفينة على متن 
الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره» ولما ذكرنا من 
المعانى والنكت استفصح علماء البيان هذه الآيةء ورقصوا 
لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين وهما قوله: «ابلعي» 
كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التى هى اللب وما 
عداها قشور» وعن قتادة: استقلت بهم السفينة لعشر خلون 
من رجب» وكانت في الماء خمسين ومائة يوم» واستقرّْت 
بهم على الجودي شهراء وهبط بهم يوم عاشوراء» وروي: 
انها مرت بالبيت فطافت به سبعًا وقد اعتقه الله من الغرقء 
وروي أن نوخا صام يوم الهبوط وأمر من معه فصاموا 
شکرًا لله تعالی. 


وتادیٰ وح ر 


ا کک الک ت 


نداؤه ریه دعاؤه له وهو قوله: رب مع مأ بعده مں 
أقتضاء وعده فى تنجية أهله. 


فان قَلْت: فإذا كان النداء هى قوله: رب» فكيف عطف قال 
رب على نادی بالفأء قَلْت: أرید بالذدأء إرادة الذداء ولو ريد 


ا 


النداء نفسه لجاء كما جاء قوله: إذ نادی ربه نداء خفيًا ي 
قال رب بغير فاء إن ابني من أهلي4 آي: بعض اهلي؛ 
لأنه کان ابنه من صلبه وکان ربيبًا له فهو بعض اهله لوان 
وعدك الحق4 وأن كل وعد تعده فهو الحق الثابت الذي لا 
شك في إنجازه والوفاء به» وقد وعدتني ان تنجي أهلي فما 
بال ولدي: إوانت أحكم الحاكمين94) آي: أعلم الحكام 
وأعدلهم؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدلء 
ورب غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في 


(1) سورة الطارقء الآية: 6. 

(2) سورة الحاقةء الآية: 21 . 

(3) سورة النساءء الآية: 157. 

)4( قال أحمد: ومن هذا النمط في السكوت عن ذكر الموصوف اكتفاء 
يصفاته لانفراده بهاء السكوت عن ذكر الأوصاف احیاناً آكتفاء 
بذكر الموصوف» لتبینه بها وتوحده فیهاء وانه متی ذکر مکانها 
بذكره في مثل قوله: إوهو الله في السموات» وفي الارض الآيةء 
والمراد: وهو اش الموصوف بصفات الكمال المشهور بها قي 
العالمين؛ ومنه: 


آنا أبو النجم» وشعري شعري 


ولقد تحيل الشعراء على التعلق باذيال هذه المعاني اللطيفةء فقال ‏ 


أبو الطيب: يمدح عضد الدولة: 
لاتحمدنهاواحمدن هماما إذلم يسم حامدسواكا 
يعني: لا تمدح نفسك» فإنك المنفرد بالممادح» حتى إذا نكرت» ولم 
ES EY GF‏ 

(5) سورة مريم» الآية: 3. 


(6) قال أحمد: ثم حدّث بعد الزمخشري ترفع عن أقضى القضاة إلى 
E‏ هذه الثانية على 
الأولىء ان الأولى تقتضى مشاركة القضاةء لأقضاهم في الوصف» 
وآن يزاد عليهم» » فترفعوا أن يشركهم أحد قي وصفهم ممن دونهم 
في المنصب» فعدلوا عما يشاركون فيه إلى ما ليس كذلك. فافردوا 
رئيسهم بتلقيبه بقاضي القضاةء أي: هو الذي يقضي بين 
القضاةء ولا يشاركهم منهم أحد في وصفه»ء وجعلوا الذي يليه في 
الرتبة أقضى القضاةء إلا أنهم إنما يعنون قاضي قضاة زمانه» 
أو إقليمه» وإذا جاز ان يطلق على امير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرَّم الله وجهه» أقضى قضاة الصحابة في زمانه» كما أطلقه عليه 
النبي َة حيث قال: «اقضاكم علي»» فدخل في المخاطبين 
القضاة وغيرهم» فلا حرج إن شاء الله أن يطلق على أعدل قضاة 

٠‏ الزمانء أو الإقليم واعلمهم قاضي القضاةء وأقضى القضاةء أي 
قضاة زمانه ویلده وکل قرن ناجم في زمن» فهو: شبیه زمن فيه 
٠‏ بدأ هذا اللقب. 


الحرء الثاني عشر 
زمانك قد لقب أقضى القضاة ومعتاأه أحكم الحاكمين»› فاعتیر 
واستعبر. ويجوز أن يكون من الحكمة على أن يبني من 
الحكمة حاكم بمعنى النسبةء كما قيل: دارع من الدرع 
وحائض وطالق غل مذهب الخليل. 


م عرق م ر فا رر 


a 


EET eT‏ ا نور لي رركتي اڪ 
من الْخْسرینَ ). 


انه عمل غير صالح4 تعلیل لانتفاء کونه من آهله 
وفيه إيذان بان قرابة الدين غامرة لقرابة النسببء وان 
ذسيبك في دينك ومعتقدك من الأباعد في المنصب وإن كان 
حبشيا وكنت قرشيًا لصيقك وخصيصك» ومن لم يكن على 
دينك وإن كان أمس أقاربك رحمًا فهو أبعد بعيد منك 
وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمَّه كقولها: 


وقيل: الضمير لنداء نوح آي إن نداعك هذا عمل غير 
صالح وليس بذاك. 

فإن قلت : فهلا قيل: إنه عمل فاسد؟ قَلْث: | لما نفاه 
عن أهله انفی € aa‏ بكلمة النفي يستبقي معها 


i AR‏ املك وارب وان هنا لما تفي م 
E‏ وقري غدل غر هال ارو غاا e‏ 
وقرى* فلا تسئلنَ بكسر النون بغير ياء الإضافةء وبالنون 
الثقيلة بياء وبغير ياء يعني: فلا تلتمس مني ملتمسًا أو 
التماسًا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى تقف على 
كنهه» وذكر المسالة دليل على أن النداء كان قبل أن يغرق 
حین خاف علیه. 


فان قَلْتَ: لم سمي نداؤه سؤالاً ولا سؤال فیه؟ قَلْتٌّ: قد 


486 


ت : دعاؤه السؤال وإن لم يصرح يه؛ لأنه إذا نكر 
الموعد بنجاة أهله فى وقت مشارفة ولده الغرق فقد 
استنجز. وجعل سؤالا ما لا يعرف كنهه جهلا وغباوة 
ووعظة أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين. 


فإن قلت (: قد وعده أن ينجي أهله وما کان عنده آن 
ابنه ليس منهم دينًا فلما أشفى على الغرق تشابه عليه الأمر؛ 
لأن العدة قد سبقت له وقد عرف الله حكيما لا يجوز عليه 
فعل القبيح وخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهة» وطلب إماطة 
الشبهة واجب فلم زجر وسمي سؤاله جهلا؟ قَلٌْ: إن الث 
عز وعلا قذم له الوعد بإنجاء آهله مع استثناء من سبق 
عليه القول منهمء فكان عليه أن يعتقد أن في جملة أهله من 
هو مستوجب للعذاب لكونه غير صالح» وأن كلهم ليسوا 
بناجينء وأن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق في 
آنه من المستثنين لا من المستثنى منهم» فعوتب على أن 
اشتبه عليه ما یجب آن لا يشتبه أن اسئلك) من ان اطلب 
N EE AS RSS‏ 
(وترحمني) بالتوبة علي يإاكن من الخاسرين اعمالا. 


ص ا ر 


قل اه لسم کک لَك وعلّ اض ممن r‏ 


1 وروش کے ار و 


وبر غل التىجر. چوعلی َ ممن a‏ ا ٤‏ 
تكون من للبيان فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة؛ 
معك وهي الأمم إلى آخر الدهر وهو الوجه» وقوله: 
لوأمم) رفع بالابتداء وإسنمتعمي صفة والخبر 
E RG OT‏ 
والبركات عاك غا IR ENE‏ 


0 ا اتر > وإن کان اموا E‏ 
ولكن لما كانت أهلية النبي عليه الصلاة والسلام مظنة الاتكالء 
والفتور عن العمل» خص أهله بالإنذار إيذاناً بذلك» والك أعلم» ولهذا 
لما نزلت آنذرهم النبي َيه وقال: «إني لا أملك لكم من الله 
شیئا» : أو قال ذلك لكل واحد منهم بخصوصه. 
)2( سوره ة التحريم» الآية: 10, 
(3) قال احمد: وفي كلام الزمخشري ما يدل على انه يعتقد أن نوحاً 
عليه السلام صدر منه ما أوجب نسبة الجهل إليهء ومعاتبته تبته على 
E RET‏ 
لزمخشري نسبته إليهء فنقول لما وعد توح ارلا تنجية أهله. إلا 


من سبق عليه القول منهم» ولم يكن كاشفاً لحال ابنه المذكورء ولاس 


فطلها غل باطن مره بل مخفا باقر الخال آنه مزن بي 


ي كوا حت رح ن الال وينكل فى لخدن :فل 
فر عم ل نلك الك سل فب وف بان مون اة عد 
أولی منه آن يكون عتباًء فان نوحاً عليه السلام لا يكلفه الل علماً 
استاثر به غيباء وما قوله: لإني أعظك آن تكون من الجاهلين) 
فالمراد منه: النهي عن وقوع السؤال في المستقبلء بعد أن اعلمه 
الله باطن آمره» وآنه إن وقع في المستقبل في السؤال کان من 
الجاهلين» والغرض من نلك تقديم ها يبقيه عليه السلام غلى عة 
العصمةء والموعظة لا تستدعي وقوع ذنب» بل المقصد منهاء آن 
واستعان بالك أن يقع منه ما نهي عنه»ء وال أعلم. 
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وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار»ء وكان 
نوح عليه السلام أبا الأنبياء والخلق بعد الطوفان منه وممن 
كان معه في السفينة» وعن محمد بن كعب القرظي: دخل 
في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنه ة إلى يوم القيامةء» وفيما 
بعده من المتاع والعذاب كل كافر. وعن ابن زيد: هبطوا 
والله عنهم راض» ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحمء 
ومنهم من عذب. . وقيل: المراد بالأمم الممتعة: قوم هود 
وصالح ولوط وشعیب. 


تلت من أباء التب جیا للك ما کت تعلمها أت ولا ومک 


ين بل هذا اص لل ألمب سوبت ©. 


إتلك إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ومحلها 
الرفع على الابتداء والجمل بعدها أخبار آي: تلك القصة 
بعض انباء الغيب موحاة إليك مجهولة عندك وعند قومك 
لمن قبل هذا) من قبل إيحائي إليك وإخبارك بهاء أو من 
إفاصبر) على تبليغ الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح» 
وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبك نحو ما قبض لنذوح 
ولقومه إن العاقبة)» في الفوز والنصر والغلبة 
وللمتقين» وقوله: ولا قومك) معناه: إِنَ قومك الذين 
شانهم ولا سمعوه ولا عرفوه فکیف برجل منهمء› كما 
تقول: لم يعرف هذا عبد الله ولا آهل بلده. 


لل عاو أخاهم م ال ا ا ا 


٤ اثر إلا مقترونت 9 قوم لا اسل‎ E 
.« اجر إلا عل لی فطرن فلا َيل‎ 

(إلخاهم) واحدًا منهم وانتصابه للعطف على أرسلنا 
نوخا و هودًا) عطف بیان و إغيره) بالرفع صفة 
على محل الجار والمجرورء وقرى* غيره بالجر صفة على 
اللفظ إن أنتم إلا مفترون) تفترون على الله الكذب 
باتخانکم الأوشثان له شرکاء. ما من رسول إلا واجه قومه 
بهذا القول؛ لأنَّ شأنهم النصيحة والنصيحة لا يمحصها 
ولا بمحضها إلا حسم المطابعء وما دام يتوهم شيء منهاأً 
لم تنجع ولم تنفع افلا تعقلون) إذ تردون نصيحة من 
لايطلب عليها أجرًا إلا من الله وهو: ثواب الآخرةء ولا شيء 
أنقفى من ذلك. 

مرم د م 2 


وَنْقَويِ أ رب نر وا اه بلي الاه بكم 
درا را ا ر E‏ وا وا ا وا رمیک .D‏ 

قيل: (استغفروا ربكم )منوا به. ثم توبوا إليه) 
من عبادة غيره؛ لان التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان. 
والمدرار: الكثير الدرور كالمغزلر» وإنما قصد استمالتهم إلى 


e 
علو اجا إن‎ 


1 - سورة هود 


الإيمان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة؛ لان القوم 
کانوا أصحاب زروع وبساتین وعمارات حراصًا علیها شد 
الحرص فكانوا أحوج شيء إلى الماء» وكانوا مدلين بما 
أوتوا من شدة القوة والبطش والبأس والنجدة مستحرزين 
بها من العدوّ مهيبين في كل ناحيةء وقيل: أراد القوة في 
المالء وقيل: القَرَّة على النكاح» وقيل: حبس عنهم القطر 
ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم. وعن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما: آنه وفد على معاوية فلما خرج تبعه 
بعض حجابه فقال: ٳني رجل ذو مال ولا يولد لي» فعلمني 
شينًا لعل الله يرزقني ولدًا فقال: عليك بالاستغفار» فكان 
يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في يوم واحد سبعمائة 
مرةء فولد له عشرة بنين» فبلغ ذلك معاويةء فقال: هلا 
سالته لِم قال ذلك؟ فوفد وفدة اأخرى فساله الرجل. فقال: 
السلام: إيزدكم قوة إلى 
قوت قوتكمې وقول نوح عليه السلام: (إویمددكم باموال 
وبنين )7 ولا تتولوا» ولا تعرضوا عني وعما أدعوكم 
إليه وأرغبكم فيه إمجرمين) مصرين على إجرامكم 
وآثامکم. 

تالا بوڈ جتگکا ییک تا ن کار اوتا کن رور 
وما ڪن لك مىزىت 02. 

لما جئتنا ببينة كذب منهم وجحودء كما قالت 
قريش لرسول اش يه: «لولا انزل عليه آية من ريه ي 
مع فوت آياته الحصر لعن قولك4 حال من الضمير في 
تارکي آلهتنا كانه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك: 
إوما نحن لك بمؤمنين) وما يصح من أمثالنا أن 
BS‏ إليه SS‏ 


ھ 


ا اف ف e yT‏ 
eS‏ اة إلا هو 
خد باصا ا ري عل مل ني ت. 

(اعتراك) مفعول نقول وإلا لغو. والمعنی: ما نقول إلا 
قولنا: إاعتراك يعض آلهتنا بسوء أي: خبلك ومسك 
نون السيك إناها رضعك عتها و عدارتك لها كاناة اك 
وا غ مو ف و ا 
المجانين وتهذي بهذيان المبرسمينء وليس بعجب من 
اولك لن سيوا الذوبة الامتففار كتلا وتوا وهم عاد 
اعلا اا فر ولرتاد قشر و انها الخكن من ترم جن 
المتظاهرين بالإسلام سمعناهم يسمون التائب من ذنوبه 
خر والشت ال رة اول تدهم مه غل عر 
مما کانوا عليه في ايام جاهليته من الموادة» وما ذاك إلا 
فرق من الان لى الال ت رت ر رة رد 


(1) سورة هود الآية: 25. 


)2( سورة نوح» الآية: 12. 


(3) سورة يونس» الآية: 20 . 


الجزء الثاني عشر 


أن يطلع رأسه»ء وقد دلت أجوبتهم المتقدمة على أن القوم 
كانوا جفاة غلاظ الأكباد لا يبالون بالبهت ولا يلتفتون إلى 
النصح ولا تلين شكيمتهم للرشد, وهذا الأخير دال على 
جهل مفرط ويله متناه حيث اعتقدوا في حجارة أنها 
تنتصر وتنتقم» ولعلهم حين لجازوا العقاب كانوا يجيزون 
الثواب. > من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد 
أمَة عطاشاً إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة وذلك 
لخقته بربه وآنه یعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالبهم» 
- ونحو ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: إثم اقضوا إليّ 
ولا تنظرون) آكد براءته من آلهتهم وشركهم ووٹقها بما 
جرت به عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة الله 
وشهادة العباد فيقول الرجل: الله شهيد على أنى لا أقعل 
کذاء وقول لقومه: کونوا شهداء على أني لا افعله. 

فإن قلت (): هلا قيل إني أشهد الله واشهدكم؟ قَلْتُ: لان 
إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في 
معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده» وأمَّا إشهادهم فما هو إلا 
تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب» فعدل به 
عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما وجيء به على لفظ الأمر 
بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: أشهد 
على آني لا أحبك تهكمًا به واستهانة بحاله مما تشركون 
# من دونه من إشراككم آلهة من دونه» أو مما تشركون 
من آلهة من دونه أي: انتم تجعلونها شركاء له ولم يجعلها 
هو شركاء ولم ينزل بذلك سلطانًا. 

إفكيدوني جميعًا) انتم وآلهتكم ا 
غير إنظار فإني لا ابالي بكم وبكيدكم ولا أخاف مەزتكم 
وان تعاونتم علي وأنتم الأقوياء الشدادء فكيف تضرَني 
آلهتكم وما هي إلا جماد لا تضر ولا تنفعء »> وكيف تنتقم 
مني إذا نلت منها وصددت عن عبادتها بان تخبلني وتذهب 
بعقلي. ولما ذکر توكله على الله وثقته بحفظه وکلاءته من 
کیدهم» وصفه بما يوجب التوکل عليه من اشتمال ربوبیته 
عليه وعليهم. من کون كل دابة في قبضته وملکته تحت 
قهره وسلطانه والأخذ بنواصيها تمثيل لذلك إن ربي 
على صراط مستقيم) يريد آنه على طريق الحق والعدل 
في ملکه لا یفوته ظالم ولا یضیم عنده معتصم به. 

کان ولوا قد یفک تا ملت وء یک وَيَنتَخْلف ری رن 


اشا رر ر 


مرد ولا تروم سینا إن ری عل کل سىء حَفيظ ®). 
يۈفان تولوا) فإن تتولوا 
فإن قلت: الإبلاغ كان قبل التولي فكيف وقع جزاء 
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للشرط؟ قَلت: ا على تفریط في 


فابیتہ إلا تكذيب الرسالة ا الرسول (ویستخلف) 


کلام مستانف يريد ويهلككم الله ويجيء بقوم ارون 
يخلفونكم في دیاركم وأموالكم ولا تضرونه) بتوليكم 
لشيئًا) من ضرر قط؛ لأنه لا يجوز عليه المضار والمتافع 
وإنما تضرون أنفسكم» وفي قراءة عبد الله: ويیستخلف 
بالجزم وكذلك ولا ترو عطقا على محل فق قك 
والمعنى: إن تتولوا يعذرني ويستخلف قومًا غيركم ولا 
تضروا إلا انفسكم على کل شيء حفیظ) اي رقیب عليه 
مهیمن فما تخفي عليه اعمالکم ولا یغفل عن مؤاخنتکم» او 
من كان رقيبًا على الأشياء كلها حافظًا لها وكانت مفتقرة 
e‏ 


نَا ج اا 
اب لظ )4( . 

إوالذين آمنوا معه) قيل: كانوا أربعة آلاف. 

فإن قَلْت: ما معنى تكرير التنجية؟ قَلْتٌ: نكر اّلا انه 
حين أهلك عدوّهم نجاهم ثم قال إونجيناهم من عذاب 
غليظ4 على معنى: وكانت تلك التنجية من عذاب غليظء 
وذلك أن الله عر وجل بعث عليهم السموم فكانت تدخل في 
أنوفهم وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضواء وقيل: أراد 
بالثانية التنجية من عذاب الآخرة ولا عذاب أغاظ منه وأشد. 
وقوله: إبرحمة منا) يريد بسبب الإيمان الذي أنعمنا 
عليهم بالتوفیق له. 


۳ ر ر ر مر سے م 


وټلك عاد سدوا بات ريم وعَصرا ر ا ا کل جار 
OE‏ اليا مه ووم ليم أل إن عاد كتا 
رم آلا بدا لماو َو شور ©. 


إوتلك عاد4إشارة إلى قبورهم وآثارهم كانه قال: 
سيحوا في الأرض فانظروا إليها واعتبرواء ثم استانف 
وصف أحوالهم فقال: إجحدوا بآيات ريهم وعصوا 
رسله» لأنهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع 
رسل الله لا نفرّق بین احد من رسله) قیل: لم يرسل 
إليهم إلا هود وحده إكل جبار عنيد¢ يريد رؤساءهم 
وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل ومعنىاتباع أمرهم 
طاعتهم ولما كانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللغة 
تابعة لهم في الدارين تكبهم عى وجوههم في عذاب الله 
و(آلا) وتكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم 


رر م کک 


هوا ولذ اموا مع رة ش متا ويلم ص 


)1( سورة يوئس»› الآية: 71 

(2) قال أحمد: وتلخيص ما قاله أن صيغة الخبر لا تحتمل سوى 
الإخبار بوقوع الإشهاد منهء فلما كان إشهاده لث واقعاً محققاً عبر 
عنه بصيغة الخبر؛ لأنه إشهاد صحيح ثابت وعبر في جانبهم 


وشو في مرأده هذا المقام معهم» ويحتمل أن بکون إشهاده لھم = 


= حقيقةء والغرض إقامة الحجة عليهم وإنما عدل إلى صيغة الأمر 
عن صيغة الخبرء للتمييز بين خطابه ل تعالىء وخطابه لهم» بآن 
يعبر عن خطاب الث تعالى بصيغة الخبر التي هي أجل وأوقر 
للمخاطب من صيغة الأمرء والكه الموفق للصواب. 


(3) سورة البقرةء الآية:  .285‏ 
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تهويل لأمرهم وتفظيع له وبعث على الاعتبار بهم والحذر 
من مثل م 

فإن قَلْكّ: إبعدًا) دعاء بالهلاك فما معنى الدعاء به 
عليهم بعد هلاكهم؟ قَلْتٌ: معناه: الدلالة على أنهم كانوا 
متساهلین له ألا ترى إلى قوله: 

إخوتيلاتبعدواأبدا وبلىراةقدبعووا 

قوم هود4 عطف بیان لعاد. 

فان قَلَْ: : ما الفائدة في هذا البيان والبيان حاصل 
بدونه؟ قَلْت: : الفائدة فيه أن بوسموا بهذه الدعوة وسمًا 
وتجعل فيهم أمرًا محققًا لا شبهة فيه بوجه من الوجوهء 
ولان عادًا عادان الأولى القديمة التي هي قوم هود والقصة 
فيهم» والأخرى إرم. 


3 


ولم پستعمرکم فیها غیره» ل منها خلق آدم من 
التراب طواستعمركم فيها¢ وأمركم بالعمارة وا 
متنوعة إلى وأجب» وندب» ومباح» ومكروه» وكان ملوك 
فارس قد آكثروا من حفر الأنهار وغرس الأشجار وعمروا 
الأعمار الطوال مع ما کان فيهم من عسف الرعاياء فسأل 
نبي من أنبياء زمانهم ربه عن سبب تعمیرهم» فأوحی إليه 
نهم عمروا بلادي فعاش فبها عبادي» وعن معاوبه ین بي 
سفیان: آنه خد في إحياء الأرض في آذ أمرهء› فقيل له 
فقال: ما حملني عليه إلا قول القائل: 
ليس الفتى بفتىّ لايستضاءبه ولاتكون له في الأرض آثار 
وقد جعل من العمرى وفيه وجهان: أن يكون استعمر في 
معنی: أعمر كقولك: استهلکه فی معنی أهلكهء ومعناه: 
أعمركم فيها دياركم ثم هو وارٹها منكم عند انقضاء 
أعماركم» والثاني: أن يكون بمعنى: جعلكم معمرين دياركم 
فيها؛ لان الرجل إذا ورث داره من بعده فكأنما أعمره 
إياها؛ لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لغيره «إقريب4 داني 
الرحمة سهل المطلب لمجيب4 لمن دعاه وساله. 

لا بصع تد کت ا یا بل ما تھا آن نی ما ب 


r e 


اا وت لی سلف مما تدعو له مر (DD‏ . 


إفينا) فيما بيننا لإمرجوا) كانت تلوح فيك مخايل 
مشاورًا فى الأمور ومسترشدًا فى التدابير» فلما نطقت بهذا 


1 سورة هود 


القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا ان لا خير فيك وعن اين 

عباس: فاضلاً خيرًا نقدمك على جميعناء وقیل: کنا نرجو 

ا ن تدخل في ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه إيعبد 

آباؤنا¢ حكاية حال ماضبة إمريب4 من آأرابه إذا أوقعه 

في الريبة وهي: قلق النفس وانتفاء الطمأنينة باليقينء أو 
من أراب الرجل: إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازي. 


2» 7 ہے لے لر 2 یار لے ا‎ e 
قال تقوم ار إن ڪکنت عل ببنۂ من ری ا مله‎ 
سر سے اک ر اورم 7م سر ر لے‎ 


رمة فمن صرف مر کے آله إن عَصلم فا روت عر ر ©. 


قيل: [إن كنت على بينة من ربي بحرف الشك 
وكان على يقين آنه على بينة؛ لأن خطابه للجاحدين فكأنه 
قال: قدروا آني على بينة من ربي وأني نبي على الحقيقةء 
وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره فمن يمنعني 
من عذاب الله إفما تزيدونني4 إذن حينئز فإغير 
تخسير# يعني: تخسرون أعمالي وتبطلونهاء أو فما 
تزیدونني بما تقولون لي وتحملونني عليه غير آن أخسركم 
أي: أنسبكم إلى الخسران وآقول لكم: إنكم خاسرون. 


سرا او 


وَيَقَومِ هلذِي تَاقَة أله کڪ ءايه فدَروهَا ڪل ف اض 
اله ولا تَمسوها سو فار عات ی © 

لآية4 نصب على الحال قد عمل فيها ما دل عليه اسم 
الإشارة من معنى الفعل. 
متقدمة؛ لأنها لو تاخرت لكانت صفة لهاء فلما تقدم- 
انتصبت على الحال إعذاب قريب عاجل لا يستاخر عن 
مسكم لها بسوء إلا يسيرًاء وذلك ثلائة أيام ثم يقع عليكم. 


سرد رق 


A E 
نمعوا ف دارڪم پام دل وعد عار‎ 


إتمتعوا) استمتعوا بالعيش في داركم4 في بلدكم 
وتسمى البلاد الديار؛ لانه يدار فيها أي: يتصرف يقال: ديار 
بكر لبلادهم» وتقول العرب الذين حوالي مكة: نحن من 
عرب الدار يريدون من عرب البلدء وقيل: في دار الدنياء 
وقيل: عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت لإغير 
مكذوب4 غير مكذوب فيه»ء فاتسع في الظرف بحذف 
الف وراه مجر الكل ب كرا وم س ن 


۰ قوله: ويوم شهدناهء أو على المجاز كأنه قيل للوعد: نفي 


بك» فإذا وفي به فقد صدق ولم یکذب» > أو وعد غير کذب»› 
على أن المكذوب مصدر كالمجلود والمعقول وكالمصدوقة 
بمعنى الصدق. 


کر ر ار ا Ld‏ 


نا کا آا تا سیا وا ا موا معام ر ارج a‏ 


(1) قال أحمد: فيه أيضاً فائدتان جليلتانء إحداهما: النسبة بذكر هود 
الذي إنما استحقوا الهلاك بسببه على موجب الدعاء عليهم» وكانه 


قیل: عاد قوم هود الذي کذبوه» والأخری: تناسب الآي بذلك» قان = 


= قبلها واتبعوا أمر كل جبار عنيد» وقبل ذلك حفيظء وغليظء وغير 
أعلم. 


الجزء الثاني عشر 
ا ا e E‏ ا .+ <f‏ 
ومن خري ومن إن ربل هو ألقویٌ الْمَررٌ ت راد آلزيت 
طلا اليك اشا ف وبري وی © کان لم بوا 


E E e‏ ا بدا لَنمودَ م 


ډومن خزي e‏ قرى* مفتوح الميم؛ لأنه مضاف 

إلى إذ وهو غير متمكن كقوله: ) 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 

فإن قَلْت: علام عطف؟ قَلّتٌ: على نجينا؛ لأن تقديره 

ونجيناهم من خزي يومئزٍ كما قال: ڇونجيناهم من عذاب 

غليظي على وكانت التنجية من خزي يومئزٍ أي: من نله 


ومهانته وفضیحته ولا خزي اعظم من خزي من کان هلاکه 


N 


فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة. وقرى* ألا إن ثمود 
ولفقود كلاهها بالضرف وامتناغة فالضر ف للذهاب إلى 
الحي أو الأب الأكبرء ومنعه للتعريف والتانيث بمعنى القبيلة. 
وقد جاةت رشا رهی اشر قال سكا ال سل مما 
إرسلناي يريد الملائكة» عن ابن عباس: جاءه جبريل 
عليه السلام وملكان معه» وقيل: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وقيل: كانوا تسعةء وعن السدي: أحد عشر 
لبالبشرى هي: البشارة بالولد» وقيل: بهلاك قوم لوطء 
والظاهر الولد إسلامًا) سلمنا عليك سلامًا إسلام)» 
آمرکم سلام» وقرى*: فقالوا سلمًا قال سلم بمعنى: السلام» 
وقيل: سلم وسلام كحرم وحرم وأنشد: 
مررنا فقلناإيه سلّم فسلمت كما اكتل بالبرق الغمام اللوائعح 
إفما لبث أن جاء) فما لبث في المجيء به بل عجل 
فيهء أو فما لبث مجيئه. والعجل: ولد البقرة ويسمى 
الحسيل والخہش بلغة أهل السراةء وكان مال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام البقر إحنيذ4 مشوي بالرضف في 
اخدودء وقيل: حنيذ يقطر دسمه من حنذت الفرس إذا القيت 
ERs‏ ویدل عليه إبعجل سمیني0. 
۴ ّا را ايديم لا يل إو تڪرهم وأوجس م لا 


ا منم خيفة الوا 
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لا حف إا ارتا إل َر أو «». 


یقال: نکره وآنکره واستنکره ومنکور قلیل فیکلامهم» 
وكذلك إنا انكرك ولكن منكر ومستنكر وانكرك» قال 


الأعشى: 
وأنكرتني وماكان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


قیل: کان ينزل في طرف من الأرض فخاف أن يريدوا 
به مكروهاء وقيل: كانت عادتهم أنه إذا مس من يطرقهم 
طعامهم أمنوه وإلا خافوه» والظاهر أنه أحس بانهم ملائكة 
ونكرهم؛ لانه تخوّف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه 
أو لتعذيب قومه. الا ترى إلى قولهم: طلا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيم 
ارسلوا إفاوجس ) فأاضمر. وإنما قالوا لا تخف؛ لأنهم 
رأوا اثر الخوف والتغير في وجهه»ء أو عرفوه بتعريف اللهء 
أو علموا أن علمه بأنهم ملائكة موجب للخوف؛ لأنهم كانوا 
لا ينزلون إلا بعذاب. 


1 
e 2‏ ر e‏ 7 ر ک 7 م ا > n‏ 
وراتم فابِمَةً فک 5 فسشرنلها باشحق وين واو إشحق 
Aer‏ 
بعقوبَ ). 


لوامراته قائمة) قيل: كانت قائمة وراء الستر تسمع 
تحاورهم»ء وقيل: كانت قائمة على رؤسهم تخدمهم. وقى 
مصحف عبد الل: وامرأته قائمة وهو قاعد إفضحكت» (° 
سرورًا بزوال الخيفة أو بهلاك اهل الخبائث» أو كان 
ضحكها ضحك إنكار لغفلتهم وقد اظلهم العذاب» وقيل 
كانت تقول لإبراهيم: اضمم لوطا ابن أخيك إليك فإني أعلم 
آنه ينزل بهؤلاء القوم عذاب» فضحكت سرورًا لما أتى 
الأمر على ما توهمت» وقيل: فضحكت فحاضت»› وقرأ 
محمد بن زياد الأعرابي: فضحكت بفتح الحاء إيعقوب) 
رفع بالابتداء كأنه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب مولود أو 
موجود أي: من بعده» وقيل: الوراء ولد الولد» وعن الشعبي 
انه قيل له: أهذا ابنك؟ فقال: نعم من الوراء وكان ولد ولده 
وقرى*: يعقوب بالنصب كانه قيل: ووهبنا لها إسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله: 

ليسوامصلحين عشيرةولاناعب 


(1) سورة هود الآية: 58. 

(2) سورة الذارياتء الآية: 26. 

(3) قال أحمد: وقد وردت في قصة إبراهيم هذه ثلاثة مواضع» هذا 
أحدهاء وهو دال على آنه إنما أوجس منهم خيفة لعلمه أنهم 
ملائكةء وعدم علمه جاءوا الثاني في الحجر قوله: ونبئهم عن 
ضيف إبراهيم إلى قوله لا توجل إنا نبشرك» فلم يطمئنوا بإعلامه 
أنهم ملائكةء ولكن بانهم مبشرون له» فدل على استشعارهم آنه 
علم كونهم ملاثكة ووجل مما جاءوا فيه الثالث في الذارياتء 
إفاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف» وبشروهي› > فهو أيضاً كذلك» 
وأما لوطء فلم يشعر أنهم ملائكة حتى آعلموه بذلكء آلا ترى إلى 
قوله تعالى: يإقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك4 فاؤل ما 


= مصداق؛ لأن إبراهيم علم كونهم ملاثكة ولوطاً لم يعلم ذلك 


ولا يبعد من فضل إبراهيم على لوط أن يعد على فراسته» أن يعل 
آنهم ملاثكة دون لوط عليهما السلام. 

(4) قال أحمد: وهذا التأويل وهم فيه الزمخشريء» والله أعلم؛ لأنى 
إنما علموا خوفه ووجله بإخباره إياهم بذلك» ويدل عليه قولا 
تعالى في آية آخرى قال: فإإنا منكم وجلون قالوا لا توجل) 
والقصة واحدة» والله الموفق للصواب. 

)5( قال أحمد: ويبعد هذا التأويل أنها قالت بعد: يا ويلنا الد وأذ 
عجوز وهذا بعلي شيخاً ان هذا لشيء عجيب) فلو کان حيضه 
قبل بشارتهاء لما تعجبت» إذ لا عجب في حمل من تحيض 
والحيض في العادة مهماز على إمكان الحملء والله الموفق. 
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قات يلوتل الد واتا عجو هدا بعلي سيا ت هدا َن؛ 
عت © الوا ای 8 مر أله رمت انه ررکم ع آهل 


الت إِنَم ‏ د @. 

الألف في طيا ويلتا مبدلة من ياء الإضافة وكذلك في 

يا لهفا ويا عجباء وقرأً الحسن: يا ويلتي بالياء على الأصل 
و إشيخا نصب بما دل عليه اسم الإشارةء وقرى*: شيخ 
على أنه خبر مبتداً محذوف أي: هذا بعلي هو شيخ» أو 
بعلي بدل من المبتدأ وشيخ خبرء أو يكونان معا خبرين. 
قيل: ولها تمان وتسعون سنة وإبراهيم مائة وعشرون سنة 

ان هذا لشيء عجيب) ان يولد ولد من هرمينء وهو 

أستبعاد من حيث العاأدة التي أجراها الله» وإنما أنكرت 
عليها الملائكة تعجبها فقالو | أتعجيين من أمر الله 
لأنها كانت فى بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور 
الخارقة للعاداتء فكان عليها أن تتوفر ولا يزدهيها ما 
يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيوت النبوّة» وأن 
تسبح الله وتمجده مكان التعجب» وإلى ذلك أشارت الملائكة 
صلوات الله عليهم في قولهم: «رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت) إرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب 
العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النذبوة فليست 
بمکان عجب. وأمر الله قدرته وحکمته»ء وقوله: إرحمت اله 
وبركاته عليكم) كلام مستانف علل به إنكار التعجب كانه 
قيل: إياك والتعجبء فإِنّ أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة 
من الله عليكم» وقيل: الرحمة النبوّةء والبركات الأسباط من 
بني إسرائيل؛ لان الأنبياء منهم وكلهم من ولد إبراهيم 
لإحمید) فاعل ما يستوجب به الحمد من عباده إمجيد4 
كريم كثير الإحسان إليهم. وأهل البيت نصب على النداءء 
أو على الاختصاص؛ لأنّ أهل البيت مدح لهم» إذ المراد 


اهل بيت خليل الرحمن. 
فا ذهب عن لهم الروع وجاءنه اشر ميا فى رو 
وط 9. 


«الروع) ما أوجس من الخيفة حين نكر أضيافه 
المح انهلمااطهان قلبه غد لوف وملى سشرو ا 
بسبب البشرى بدل الغم فرغ للمجادلة. 


في قوله: إفلما ذهبوا به وأجمعوا )4 وقوله: (إيجادلنا) 
کلام مستاد بال على الراب ودين لتا غاب حل 
ای فطن لمجادلتناء أو قال: کیت وکیت. ثم ابتداً فقال: يجادلنا 
في قوم لوطء قيل في يجادلنا: هو جواب لما ونما جيء به 
مضارعًا لحكاية الحالء وقيل: إن لما ترد المضارع إلى معنى 
الماضيء كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبالء وقيل 
معناه: أخذ يجادلنا وأقبل يجادلنا والمعنى: يجادل رسلناء 


ومجادلته إياهم أنهم قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية فقال: 
أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها؟ 
قالوا: لا. قال: فاربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. 
حتى بلغ العشرةء قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل 
واحد مسلم اتهلكونها؟ قالوا: لا. فعند ذلك «إقال إن فيها 
لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها 4 لننجينه وأهله» إفي قوم 


لوط في معناهم» وعن ابن عباس: قالوا له: إن كان فيها 


خمسة يصلون رفع عنهم العذاب» وعن قتادة: ماقوم لا 
SS SUE E‏ : كان فيها أربعة آلاف 
3 


إن اه حلم أو مب و. 


إإن إبراهيم لحليم# غير عجول على كل من أساء 
إليه اوا كثير التأوه من الذنوب منيب تائب راجع 
ال نها نحت ورهن وة الصقات دال عل رة 
اقلت رلرافاة و ارح فين ل لكا حمل ع 
المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم 
يحدثون التوبة والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه. 


ص 
ا 


رهم أعرض عن هد م َد جه أ ربك وات ۾ اتيم عاب 


ا ر 


عبر م دودر (۷). 


طيا إبراهيم4 على إرادة القول أي: قالت له الملائكة: 
لأعرض عن هذا الجدال وإن كانت الرحمة ديدنك فلا 
فائدة فيه لإنه قد جاء أمر ربك وهو قضاره وحکمه 
الذي لا يصدر إلا عن صواب وحكمة والعذاب نازل بالقوم 
لا محالة لا مرد له بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 


ات رسا ارا سىء Pf‏ وساف 9 غا عا وقال هدا يوم 


كانت مساءة لوط وضيق ذرعه؛ لأنه حسب أنهم إنس 
فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز عن مقاومتهم 
ومدافعتهم» وروي أن الله تعالی قال لهم: لا تهلکوهم حتی 
يشهد عليهم لوط أريع شهادات» فلما مشى معهم منطلقًا 

بهم إلى منزله قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: 
وما أمرهم؟ قال: أشهد باش إنهالشر قرية في الأرض 
عملا. يقول ذلك أربع مرات» فدخلوا معه منزله ولم يعلم 
بذلك أحد فخرجت امراته» فاخبرت بهم قومها. يقال يوم 
عصيب وعصوصب: إذا كان شديدًا من قولك: عصبه إذا 
نشد د . 


رجاهم فوم برعو لله ومن مَل ٤‏ عَمَلونَ السات قالّ 
ا 


n 7‏ سرع ی ر کک a‏ 
قور م ھلۇلاءِ بتانی 3 طهر لک فاقوا لَه ولا عزون فی صي 
E‏ ممت ما لا في بتاك من حي 


(1) سورة يوسفء الآية: 15. 
(2) سورة العنكبوتء الآية: 32. 


(3) رواه الطبراني قفي معجمه والبيهقي في دلائل النبوة وآبو نحيم في 
دلائل النبوةء (الزيلعي 146/2 - 7). 


وإنك للد ما د ). 


(يهرعون) يسرعون کانما يدفعون دفعًا ومن قبل 
كانوا يعملون السيئات ومن قبل ذلك الوقت كانوا 
يعملون الفواحش ويكثرونها فضروا بها ومرنوا عليها وقل 
عندهم استقباحهاء فلذلك جاۇا يهرعون مجاهرين لا 
يكفهم حياء» وقيل معناه: وقد عرف لوط عادتهم في عمل 
الفواحش قبل ذلك «هؤلاء بناتي أراد أن يقي أضيافه 
ببناته وذلك غاية الكرم» وأراد هؤلاء بناتي: فتزوجوهنء؛ 
وکان تزويج المسلمات من الكفار جائرًاء كما زوج 
رسول الله بي ابنتيه من عتبة بن ابي لهب وآبي العاص 
ابن وائل قبل الوحي وهما كافرانء وقيل: كان لهم سيدان 
مطاعان فاراد آن يزوّجهما ابنتيه. وقرا ابن مروان: هن 
أطهر لكم بالنصب» وضعفه سيبويه وقال: أحتبى ابن 
مروان في لحنه» وعن أبي عمرو بن العلاء: من قرا: هن 
اطهر بالنصب فقد تربع في لحنه وذلك أن انتصابه على 
أن يجعل حالاً قد عمل فيها ما في هؤلاء من معنى 
الفعل كقوله: إهذا بعلي شيا أو ينصب هؤلاء 
بفعل مضمر کانه قيل: خذوا هؤلاء وبناتي بدل ويعمل 
هذا المضمر في الحال وهن فصل وهذا لا ي بجوز؛ لان 
الفصل مختص بالوقوع بين جزأي الجملة ولا ا بين 
الحال وذي الحال» وقد خرج له وجه لا يكون هن فيه 
فصلا وذاك أن يکون هولاء مبتدا وبناتي هن جملة في 
موضع خبر المبتدأ كقولك: هذا أخي هوء ويكون أطهر 
حالاً (فاتقوا اتش بإيثارهنٌ عليهم ولا تخزوني4 ولا 
تهينوني ولا تفضحوني من الخزي» أو ولا تخجلوني من 
الخزاية وهي: الحياء إفي ضيفي في حق ضيوفي فإنه 
إذا خزي ضيف الرجل أو جاره فقد خزي الرجل وذلك 
من عراقة الكرم وأصالة المروءة اليس منكم رجل 
رشيد4 رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل 
والكف عن السوء. وقرى* ولا تخزون بطرح الياءء ويجوز 
ان يكون عرض البنات عليهم مبالغة في توأاضعه لهم 
وإظهارًا لشدَة امتعاضه مما اوردوا عليه» طمعًا في ان 
ا ف وا ا ك وک 
ضيوفه» مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن 
لا مناكحة بينه ويينهم ومن ثم لإقالوا لقد علمت) 
مستشهدين بعلمه جما لنا في بناتك من حق لأنك لا 
تری مناكحتنا وما هو إلا عرض سابري» وقيل: لما 
اتخذوا إتيان الذكران مذهبًا ودينا لنواطؤهم عليه كان 
عندهم آنه هو الحق وأنّ نكاح الإناث من الباطلء فلذلك 
قالوا: ما لنا في بناتك من حق قط؛ لأن نكاح الإناث أمر 
خارج من مذهبنا الذي نحن عليه» ويجوز أن يقولوه على 
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وجه الخلاعة والغرض نفي الشهوة طلتعلم ما نریدي 
عنوا إتيان الذكور وما لهم فيه من الشهوة. 


2 ¢ 2 ھی چ ےر ر رام رور ر 
قال لو أن لی کم فو أو ءاوۍ إل ردن شدي () قال يللوط 

ت لر می کر ا ر ر ا 4 سے ” ص E‏ 2 7 
إا ریس ريك ن يلوا ليك اشر بهلت بقظع من اليل ولا يفت 
E F7‏ رر ر ا م ےر 
منم اد إلا اشرانك إن مما ا أ م له وهم البح 
ا 4 


الس المح بتر ® ملا اہ اا جملا عَما ساا 


جواب لو محذوف کقوله تعالی: ولو ان قرآناً سیرت 
به الجبال يعني لو أن لي بكم قوّة لفعلت بكم وصنعت› 
يقال: ما لي به قوٌة» وما لي به طاقة ونحوه: لا قبل لهم 
بهاء وما لي به يدان؛ لأنه في معنى لا أضطلع به ولا 
استفل به. والمعنى لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى 
قوي أستند إليه وأتمنع به فيحميني منكم» فشبه القوي 
العزيز بالركن من الجبل في شدَته ومنعتهء ولذلك قالت 
الملائكة وقد وجدت عليه: إّ ركنك لشديدء وقال النبي لا: 
«رحم الله أخي لوطا کان ياوي إلى رکن شدید». وقری* 
او آوي بالنصب بإضمار آن» كانه قيل: لو أن لي بكم قَوَة 
أو اويا كقولها: 


للبسعباءةوتقرٌّعيني 

وقری*: إلى ركن بضمتين» وروي: آنه أغلق بابه حين 
جاۇوا وجعل برادهم ما حکی الله عنه ویجادلهم» فتسوروا 
الجدار. فلما رات الملائكة ما لقي لوط من الكرب قالوا: يا 
لوط إن ركنك لشديد إنا رسل ربك لن يصلوا إليك4 
فافتع الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب فدخلواء فاستانن 
الصورة التى يكون فيها فنشر جناحه وله جناحان وعليه 
وشاح من در منظوم وهو براق الثناياء فضرب بجناحه 
إفطمسنا اعينهم 4 فصاروا لا يعرفون الطريق فخرجوا 
وهم يقولون: النجاء الثجاء فإن في بيت لوط قومًا سحرة. 
لن يصلوا إليكي: جملة موضحة للتي قبلها؛ لأنهم إذا 
قرى* فار نالقظم والوصل وإلا أمراكك بالزقع :والتصب: 
أريد أسرع من ذلك» فقالوا اليس الصبح بقريبي 
وقرى*: الصبح بضمتين. 


فإن قَلْت: ما وجه قراءة من قرا إلا امرأتك: بالنصب؟ 


.72 سورة هود الآية:‎ )1( ٠ 
.31 سورة الرعدء الآية:‎ (2) 
رواه البخاري» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله «ولوضًا إذ قال لقومه...»‎ )3( 


(الحديث رقم: 3375) ومسلم كتاب: الفضائل» باب: من فضائل = 


إبراهيم الخليل يه (الحديث رقم: 6094). 


(4) سورة القمرء الآية: 37. 
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قَلْتُ: استثناها من قوله: بإفاسر باهلك والدليل عليه قراءة 
عبد الله فأاسر باهلك بقطع من الليل إلا اأمرأتكء ويجوز أن 
ينتصب عن لا يلتفت على أصل الاستثناء. وإن كان الفصيعح 
هو البدل أعني: قراءة من قرا: بالرفع فابدلها عن أحد» وفي 
إخراجها مع أهله روأيتان: روي: آنه أخرجها معهم وأمر أن 
لا يلتفت منهم أحد إلا هىء فلما سمعت هدة العذاب التفتت 
وقالت: يا قوماه: فادركها حجر فقتلها. وروي: آنه أمر بان 
يخلفها مع قومها فإن هواها إليهم فلم يسر بها. واختلاف 
القراءتين لاختلاف الروايتين لإجعلنا عاليها سافلها) 
جعل جبريل جناحه في أسفلها ثم رفعها إلى السماء حتى 
سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكةء ثم قلبها 
عليهم واتبعوا الحجارة من فوقهم من سجيل قيل: هي 
كلمة معرية من سنككل بدليل قوله: إحجارة من 
طين)وقيل: هي من آسجله إذا أرسله؛ لأنها ترسل على 
الظالمين ويدل عليه قوله: إلنرسل عليهم حجارة4 وقيل: 
مما كتب الله أن يعذب به من السجل وسجل لفلان 
إمنضود4 نضد في السماء نضدا معدًا للعذاب وقيل: 
يرسل بعضه في أثر بعض متتابعا إمسومة) معلمة 
للعذاب» وعن الحسن رضي الله عنه: كانت معلمة ببياض 
وحمرةء وقیل: علیها سیما يعلم بها آنها ليست من حجارة 
الأرض» وقيل: مكتوب على كل واحد اسم من يرمى به 
وما هي من كل ظالم ببعيدء وفيه وعيد لأهل مكة» وعن 
رسول الله َي أنه سال جبريل عليه السلام: «فقال: يعني 
ظالمي أمتكء ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط 
عليه من ساعة إلى ساعة» وقيل: الضمير للقرى أي: هي 
قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في مسايرهم لإببعيد» 
بشيء بعید» ویجوز آن یراد وما هي بمکان بعید؛ لأنها وإِن 
كانت في السماء وهي مكان بعيد إلا آنها إذا هوت منها فهي 
أسرع شيء لحوقًا بالمرمی فکانها بمکان قريب منه. 

# رل متي آاهر شما ٿال بوي اغيدوا آله ما ڪُم 
ن لھ عَم ول فصوا اڪيل وران إا ريم جير وَل 
تاف ڪيڪُم عاب يوم يط ® ويقومِ اوا اڪيل 
ایبات القت ولا سوا التاس اغيام وا منوا ف 
الارّضٍ مُفْسِيبَ . 


بإإني أراكم بخير4 يريد بثروة وسعة تغنيكم عن 
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التطفيف» أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما 
تفعلونء او آراکم بخیر فلا تزیلوه عنكم بما انتم عليه 
كقول مؤمن آل فرعون: ليا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
في الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا» يوم 
محيط4 مهلك من قوله: لإواحيط بثمره4 واصله من 
إحاطة العدو. 

فإن فَلَّتَ: وصف العذاب بالإحاطة أبلغ آم وصف اليوم 
بها؟ قَلْكٌ: بل وصف اليوم بها؛ لان اليوم زمان يشتمل على 
الحوادثء فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمم للمعذب ما اشتمل 
عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه. 


فإن قَلَُتَ: النهى عن النقصان أمر بالإيفاء فما فائدة 
قوله: (اوفوا؟ فَلْتُ: نهوا أوّلاً عن عين القبيح الذي كانوا 
عليه من نقص المكيال والميزان؛ لأن في التصريح بالقبيح 
نعيًا على المنهي وتعبيرًا له» ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو 
حسن في العقول مصرحًا بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث 
عليه وجيء به مقيدًا بالقسط أي: ليكن الإيفاء على وجه 
العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان أمرًا بما هو 
الواجب؛ لأنّ ما جاوز العدل فضل وأمر مندوب إليه»ء وفيه 
توقيف على أنّ الموفي عليه آن ينوي بالوفاء القسط؛ لأنٌ 
الإنقة وخة ةة انه قط وغدل فهتة قلات قاق 
البخس: الهضم والنقص ويقال للمكس: البخس. قال زهير: 

وفي کل ما باع امرؤ بخس درهم 

وروي مکس درهم» وکانوا ياخذون من کل شيء يباع 
اا كما تفل اة ى کاتوا ون النان ا 
انوا ينقصون من أنمان ما يشترون من الأشياءء فنهوا عن 
ذلك. والعثي في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع السبيلء 
ويجوز أن يجعل التطفيف والبخس عثيًا منهم في الأارض. 
نظ ©®. 


لبقيت اش4 ما بقى لكم من الجلال بعد التنزه عما 
هو حرام عليكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بشرط أن 
تمتا انما خوطنوا ترك التطفنف والتخسش:-والفصاد فى 
الأرض وهم كفرة بشرط الإيمان. 

فإن قلت : بقية الله خير للكفرة؛ لأنهم يسلمون معها 
من تبعة البخس والتطفيف فلم شرط الإيمان؟ قلتٌ: لظهو 


(2) سورة الذارياتء الآية: 33. 

)3( قال: الزيلعي: غریب؛ وأخرجه الثعلبي من غير سیف 2/ 148. 

(4) سورة غافرء الآية: 29. 

(5) سورة الكهفء الآية: 42. 

(6) قال أحمد:ولمن قال: إن الامر بالشيء ليس نهياً عن ضدهء آن 
يستدل بهذه الآية؛ فان الأمر لو كان عين النهي. عن الضدء لكان 
ورۈدەه عقیبه تكراراء وقي کلام الزمخشري ما يدل على آنه وهم› 


= ماخوذ من قوله ومتروك» إلا المعصوم» وأمًا قوله: أن الإيفاء حسن 
في العقول» فتفريع على قاعدة التحسين والتقبيح» وقد سبق 
بطلانهاء وبينا أن التحسين والتقبيح موظفان من الشرع» ولا مجال 
لعفل في كم سمي 

(7) قال احمد: المنقول عن المعتزلةء أن الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشريعةء لا نهياًء ولا أمرأء وقد جوز بعضهم خطابهم بالنهيء 
وهذه الآية تدل على أنهم مخاطبون في حال الكفرء بشرط 
الإيمانء وقد قررها الزمخشري على ذلك. 


فاعتقد أنٌ النهي في الآية قبل الأمرء وذلك سهو وغفلةء وكل = (8) قال أحمد: وهذا أيضاً من إقرار الزمخشري للآية على ظاهرهاء = 


الجزء الثاني عشر 


فائدتها مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب»› 
وخفاء فائدتها مع فقده لانغماس صاحبها في غمرات الكفرء 
) وفي ذلك استعظام للإيمان وتنبيه على جلالة شانه» ويجوز 
أن يراد إن كنتم مصدقين لي فيما اقول لكم وانصح به 
إیاکم'» ویجوز آن یراد ما يبقی لكم عند اش من الطاعات 
خير لكم كقوله: إوالباقيات الصالحات خير عند 
ربك وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذي 
يجوز ان يضاف إليه» وآمَّا الحرام فلا يضاف إلى الله ولا 
يسمى رزقاء وإذا أريد بها الطاعة فكما تقول: طاعة الله 
وفری* : تقية الله بالتاء» وهي تقواه ومراقبته التي تصرف عن 
المعاصي والقبائح وما آنا عليكم بحفيظ 4 وما بعثت 
لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنما بعثت مبلغًا 
ومنبها على الخير وناصحاء وقد أعذرت حين أنذرت. 


کے 


5 شيب امون تلت مأمرلف أن رك ما شد اساؤئًاً أو أن 
س نے اڑا ب ماتا إن لك اة عب ايبد @ 


كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات وكان قومه إذا 
رأوه يصلي تغامزوا رتضاحكوا فقصدوا بقولهم 
إأصلواتك تامرك) السخرية والهزءء والصلاة وإن جاز أن 
تكون آمرة على طريق المجاز كما كانت ناهية فى قوله: 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكري وان يقال: إِنّ 
الصلاة تأمر بالجميل والمعروف كما يقال: تدعو إليه 
الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته» وأرادوا أن هذا 
وان مثله لا يدعوك إليه داعي عقل» ولا يأمرك به آمر 
فطنة»ء فلم يبق إلا أن يأمرك به آمر هذيان ووسوسة 
شيطان وهو صلواتك التي تداوم عليها في ليلك ونهاركء 
وعندهم أنها من باب الجنون ومما يتولع به المجانين 
المو ¿ من بعض الأقوال والأفعال. ومعنى تأمرك 
والموسوسون من بعض الأقوال والأفعال' '. ومعني تامر 
#أن نترك تامرك بتكليف أن نترك طما يعبد اباؤناي 
فحذف المضاف الذي هو التكليف لأنّ الإنسان لا يؤمر 
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بفعل غیره. وقری* أصلاتك بالتوحيد. وقراً ابن أبى عبلة 
أو أن تفعل فى أموالنا ما تشاء بتاء الخطاب فيهماء وهو ما 
كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع 
بالحلال القليل من الحرام الكثير» وقيل: كان ينهاهم عن 
حذف الدراهم والدنانير وتقطيعهاء وأرادوا بقولهم: يوإنك 
لانت الحليم الرشيد نسبته إلى غاية السفه والغيّ 
فعكسوا ليتهكموا به كما يتهكم بالشحيح الذي لا يبيض 
حجره فيقال له: لو أبصرك حاتم لسجد لك» وقيل معذاأه: 
إنك للمتواصف بالحلم والرشد في قومك» يعنون أن ما 
تأمر به لا يطابق حالك وما شهرت به. 


e 


ا و راا ن لتک لل ا هڪم ء عه إن ا إل 
اح ما أطت وما د وبق إلا يا عه 7 ب . 


وورزقني منهې اي من لدنه رزقا حستًا) وهو ما 
رزقه من النبوّة والحكمة وقيل: قا سسا خلال طا من 
غير بخس ولا تطفيف. 


فان قَلْتَ: : این جاب ارایتم؟ وما له لم یثبت کما اثبت في 
قصة نوح ولوط؟ قلت: جوابه محذوف» وإنما لم يثبت لأنّ 
إثباته في القصتين دل على مکانه» ومعنى الكلام يذادي عليه 
والمعنى: أخبروني إن كذت على حجة وأاضحة ويقين من 
ربي وكنت نبيًا على الحقيقة. ايصح لي ان لا آمركم بترك 
عبادة الأوثان والكفٌ عن المعاصي والأنبياء لا يبعثون إلا 
لذلك. يقال: خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وانت مول عنهء 
وخالفنى عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده» ويلقاك الرجل 
صادرًا عن الماء فتساله عن صاحبه فيقول: خالفني إلى 
الماء يريد أنه قد ذهب إليه واردا وآنا ذاهب عنه صادرًاء 
ومنه قوله تعالی: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه) يعني: ان اسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لا 
أستبد بها دونكم إن أريد إلا الإصلاح4 ما آرید إلا أن 
أصلحكم بموعظتي و ونصیحتې وأمري بالمعروف ونهيي عن 
المنكر إوما استطعت) () طرف اي: مدَة استطاعتي 


= ومعنى السؤال: أن الكفار إذا قدرنا خطابهم بالفروع؛ انتفعوا 
باجتناب المنهيات في الدار الآخرة؛ لان ثمرة الخلاف في مسالة 
خطاب الكفار إنما تظهر في الدار الآخرةء وإذا كانوا ينتفعون بذلك» 
فلا معنی لاشتراط الإيمانء والحال مع وجوده وعدمه في الانتفاع 
سواء. ومعنى الجواب: أن ظهور الانتفاع بالامتثالء إنما 

مع الإيمانء وأما مع الكفرء > فهم مخلدون في العذاب» فإنما 

ا قىق مأمن العذاب» واد الموفق. 


(1) قال احمد: وقد تقدّم أن عقيدة هل السنة: ان لا خالق ولا رازق 
إلا الل» إيماناً بقوله: إهل من خالق غير الله يرزقكم) وإذا کان 
الرزق عبارة عن كل ما يقيم به الخلق بنيتهم» لزم اندراج الحرام 
في هذا الإطلاق عقداأً أو حقيقةء وأمّا إطلاق القول بإضافته عل 
الخصوص إلى الل تعالى» فأمر خارج عن الاعتقادء راجع إلى 
الاتباع؛ وألله الموفق. 


(2) سورة الكهفء الآية: 46. 


(3) سورة العنكبوتء الآية: 45. 

(4) قال أحمد: فعلى هذه القراءة يكون: ان نفعل» معطوفاً على أن 
نترك» وعلى المشهور لا يجوز ذلك» والل أعلم لاستحالة المعنى» 
فيتعين العطف فيها على ما يعبدء كانهم قالوا: اصلواتك تامرك أن 
نترك عبادة آبائناء او معبود آبائناء على أنها مصدرية أو موصولةء 
شم قالوا: اى ان نفعل» آي: ى أن نترك فعلنا في أموالنا ما نشاء» 
هذه لطيفة فتنبه لهاء ولا حاجة إلى إضمار الزمخشري لمضاف 
تقديره تأامرك بتكليف ان نترك» واحتجاجه لذلك بان الإنسان 
لا يؤمر بفعل غيره إذأً والمسالة فرع من فروع خلق الأفعالء 
ومع ذلك كله» فتقدير المضاف في الآية متوجه ليس بناء على 
القراءة المذكورةء ولكن لان عرف التخاطب في مثله بقتضي ذلك 
والله أعلم. 

زى قال ايد أ والظاهر أنه ظرف» كهو في قوله: فاتقوا الله ما 
استطعتم» وما جعله مفعولاً للمصدرء وقد عرف بالالف واللام 


_ 5 


للإصلاح وما دمت متمكتًا منه لا آلو فيه جهدًاء أو بدل من 
على تقدير حذف المضاف على قولك: إلا الإصلاح إصلاح 
ا لطعت ار مقرل له كق 
E SSE OE‏ 

فاسدکم (وما تو فيقي إلا باش وما کوتي موفقا لإصابة 
الحق فيعا أت وار روقوء موافقًا لرضا الله إلا بمعونته 
وتأییده» والمعنى: آنه استوفق ربه في إأمضاء الأمر على 
سننه وطلب مله التأييد والإظهار على عدوّه» وفی ضمئه 
تهديد للكفار وحسم لأطماعهم فيه. 

وََقَوَرٍ لا رک شاف ان ويڪ ت ات وچ أو 
م هوم ر قم مسج را قوم لوط يڪم ييار ® 

E 


مفعولینء تقول: جرم ذنبًا وکسبه» وجرمته ذنبًا وکسبته 
إياهء قال: 


جرمت فزارة بعدهاأن يغضبوا 
قوله تعالی: ا آن Nea‏ 


OT TG 


اکسبه المال من کسب المال» وکما لا فرق بین کسبته مالاً 


وأكسبته إياه» فكذلك لا فرق بين جرمته ذنبًا وأجرمته إياهء 
والقراءتان مستويتان في المعنى لا تفاوت بينهما إلا أن 
أكسبته» والمراد بالفضاحة: أنه على السنة القصحاء من 
العرب الموثوق بعربيتهم أدوروهم له آكثر استعمالا. وقراً 
أبو حيوة: ورويت عن ناقع: مثل ما أصاب بالفتح لإضافته 
إلى غير متمكن كقوله: 
لم يمنع الشرب منهاغير أن نطقت 

وما قوم لوط منكم ببعيدي يعني: أنهم آهلكوا في 
e‏ 2 
ET‏ 
ما هم بشيءَ بعید أو بزمان» أو مکان بعید ویجوز ان يسوی 
في قريب وبعيد وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زنة المصادر التي هي الصهيل والبهيق ونحوهما. 


11 - سورة هود 


سففررا يڪم شه ووا لله له ری م ودود ت الوا 


کشت 2 تن کیا بت تو ر ا ی رة وول 
e‏ جر © 6ل ترم انغين امز 


2 e 


إرحيم ودود عظيم الرحمة للتائبين فاعل 4 
يفعل البليغ. والمودة بمن يوده من الإحسان والإجمال 
a‏ 
إليه اذهانهم رغبة عنه وكراهية له كقوله: إوجعلنا على 
فلوبھم الکن ان بفقپرو ر کارا تهون ولكنهم لم 
بقیلوه فكانهم لم يفقهوهء أو قالوا ذلك على وجه الاستهانة 
Sas Soa a E‏ ما أدري 
ما تقول» آو جعلوا کلامه هذیانًا وتخلیطا لا ینفعهم کثیر 
مثا وكنف لإ نقحي كلامة وهي خطتت الانتاء وقتل: 
كان الث إفينا ضعيفًاي لا قوة لك ولا عز فيما بيننا 
فلا تقدر علي الامتناع منا إن اردنا بك مكروهًاء وعن 
الحسن: ضعیفا مهينًا وقیل: ضعيفًا أعمی» وحمير تسمى 
المكفوف: ضعیفاء كما يسمى ضريرًاء ولیس بسديد لأنْ 
فينا يأباه ألا ترى أنه لو قيل: إنا لنراك فينا أعمى لم يكن 
كلامًا؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم ولذلك قللوا 
قومه حيث جعلوهم رهطا. والرهط من الثلاثة إلى العشرةء 
وقيل: إلى السبعةء وإنما قالوا: ولولاهم احترامًا لهم 
واعتدادا بهم لأنهم کانوا على ملتهم؛ لا خوقًا من شوکتهم 
وعزتهم للرجمناك) لقتلناك شر قتلة إوما أنت عليذا 
بعزيز أي: لا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك من القتل 
ونرفعك عن الرجم» وإنما يعز علينا رهطك لأاتهم من أهل 
ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دونناء وقد دل إيلاء 
ضمیره حرف النفي أن الكلام واقع في الفعل لا في الفعل؛ 
كأنه قيل: وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة عليناء 
ولذلك قال في جوابهم: (ارهطي أعز عليكم من اله ولو 
قيل: وما عززت علينا لم يصح هذا الجواب. 

فإن قَلْت: فالكلام واقع فيه وفي رهطه وأنهم الأعزة 
عليهم دونه» فكيف صح قوله: إأرهطي أعز عليكم 
من انش)؟ قَلْتُ: تهاونهم به وهو نبي الله فحين عز عليهم 
رهطه دونه کان رهطه أعز عليهم من الله» ألا ترى إلى قوله 
تعالى: إمن يطع الرسول فقد اطاع ال4 لواتخنتموه 
وراءكم ظهربًا ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء 
الظهر لا يعبا بهء والظهري منسوب إلى الظهر والكسر من 
تغييرات النسب» ونظيره قولهم في النسبة إلى أمس: مسي 


رب برط ص 


يما تمملون 


= فبعيد؛ لانّ إعمال المصدر المعرّف في المفعول الصريح ليس 
بذاك» قالوا: ولم يوجد في القرآن عاملاً في مفعول صریح» ولا في 
غيره» إلا في قوله: لا يحب الل الجهر بالسوءء فاعمله فى الجار 
والعدول عن إقفاء الإعراب إلى وجوههء وهي ممكنة عتيدة متعينء 
خصوصا في افصح الكلام» وال أعلم. 


٠‏ (2) قال احمد: وهذا من محاسن نكتة الدالة على آنه كان ملياً بالحذاقة 


في علم البيانء والله المستعان. 
)3( سورة النساءء الآية: 80. 


الجزء الثاني عشر 


ليما تعملون محيبط) قد أحاط باعمالكم علمًا فلا يخفى 


وقور الوا عل مکئيڪ ن عل سو نلوڪ سن أيه 
عڌاب زيه س هو ذب وارتقرا ئى مَعڪم رفي © 
إعلى مكانتكم# لا تخلو المكانة من أن تكون بمعنى 
المكان يقال: مكان ومكانةء ومقام ومقامةء أو تكون مصدرًا 
من مكن مكانة فهو مكينء والمعنى: اعملوا قارين على 
جهتكم التي أنتم عليها من الشرك والشنان ليء أو اعملوا 
متمكنين من عداوتي مطيقين لها لإإني عامل على حسب 
ما يؤتيني الله من النصرة والتاييد ويمكنني طمن ياتيه» 
يجوز أن تكون من استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله 
فیهاء کأنه قیل سوف تعلمون آینا یاتیه عذاب یخزیه» واینا 
هو كاذب. وأن تكون موصولة قد عمل فيها كانه قيل: 
سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو 
کاذب. ا 1 
فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في إسوف 
تعلمون4؟ قلت: إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع 
للوصل» ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو 
جواب لسؤال مقدر کانهم قالوا: فما ذا يكون إذا عملنا نحن 
على مانا وغفلت انت فقال وف امون فول ار ة 
بالفاء وتارة بالاستثناف للتفنن فى البلاغة كما هو عادة 
بلغاء العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف وهو باب 
من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه «وارتقبوا) وانتظروا 
العاقبة وما أقول لكم لطإإني معكم رقيب أي: منتظرء 
والرقيب بمعنى: الراقب من رقبهء كالضريب والصريم بمعنى: 
الضارب والصارم» أى بمعنى: المراقب كالعشير والنديم» أو 
بمعنى: المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع. 


مكانته ثم آتبعه ذكر عاقبة العاملين منه ومنهم»ء فكان القياس 
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آن يقول من ياتیه عذاب يخزيه ومن هو صادق حتی 
ينصرف من ياتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين ومن هو 
صادق إلى النبي المبعوث إليهم؟ قلتٌ: القياس ما ذكرتء 
ولکنهم لما کانوا یدعونه کاذبًا قال: من هی کاذب یعنی: فی 
زعمکم ودعواکم تجهیلا لهم. 


فإن قَلْتٌَ: ما بال ساقتى قصة عاد وقصة مدين جاءتا 
بالواو» والساقتان الوسطيان بالفاء؟ قَلْتٌ: قد وقعت 
الوسطيان بعد ذكر الوعد وذلك قوله: إإن موعدهم 
الصبح4 ذلك وعد غير مكذوبي فجيء بالفاء الذي 
هو للتسبیب كما تقول: وعدته فلما جاء المیعاد کان كيت 
وكيت» وأما الأخريان: فلم تقعا بتلك المثابة وإنما وقعتا 
مبتدأتين فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما 
كما تعطف قصة على قصة. الجاثم: اللازم لمكانه لا يريم 
كاللابد يعني: أن جبريل صاح بهم صيحة فزهق روح كل 
واحد منهم بحيث هو قعصا لكان لم يغنواي كان لم 
يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين. البعد بمعنى: 
البعد وهو: الهلاك كالرشد بمعنى: الرشد ألا ترى إلى قوله: 
چكما بعدت» وقرأ السلمي: بعدت بضم العين والمعنى: في 
البناءين واحد وهو نقيض العرب» إلا أنهم أرادوا التفصلة 
بين البعد من جهة الهلاك وبين غيره فغيرو! البناء كما فرقوا 
تن انى الل لر قفقالو ا و عدوا غ و قر اة 
السام جات عل الأستل اعارا لى انعد من غير 
تخصيص كما يقال: ذهب فلان ومضى في معنى الموتء 
وقيل: معناه بعدًا لهم من رحمة الله كما بعدت ثمود منها. 


م و ر سے ر 2 ۹ Fl me‏ 
ولقد ارسلتا موی اتتا وسلطن بن © إل نرعوت 
ت سا 
سر و ر 4 2me,‏ ر ارش ,و a‏ رعش رو 
وماایب اعرا ا فرعو وا أ زرعویت شید يقدم قوم 
وت م س رل چت و و ا سر چ اش ایر ےو خر . 
د ألقلمَة قأوردهم التَار ویلسس الورد المورود )4( وأتبعوا ف 


ر » : " 
r‏ ۶ش ر 


ن €„ 2 


إبآیاتنا وسلطان مبین) فيه وجهان: آن يراد أن هذه 
يراد: بالسلطان المبين العصا لأنها أبهرها إوما أمر 
فرعون برشید) تجهیل لمتبعیه حیٹ شایعوه على آمره 


(1) قال أحمد: والظاهر والك آعلم ان الكلامين جميعاً لهم» فالارّل وهو 
قوله: من ياتیه عذاب يخزيه مضمن ذکر جرمهم الذي يجازون 
به» وهو: الكذب. ويكون من باب عطف الصفة على الصفةء› 
والموصوف واحد» كما تقول لمن تهدده: ستعلم من يهان ومن 


الكلامين إليهم» لم يخل ذلك من دلالة على ذكر عاقبته هوء لان 


آحد الفريقين إذا كان مبطلاء فالآخر هو المحق قطعاًء فذكره 
لإحدى العاقبتين صريحاء يفهم نكر الأخرى تعريضاء والتعريض 
كما علمت في كثير من مواضعه أيلغ وآوقع من التصريح» وهذا 
منه» والذي يدل على أن الكلامين لهماء وان عاقبة آمر شعيب لم 
تذكر استغناء عنها بذكر عاقبتهم» كما بيناه في الآية التي في أوّل 


هذه السورةء وهي قوله تعالى: فإقال إن تسخروا منا فإِنًا نسخر = 


= منکم كما تسخرون فسوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزیه ویحل 
عليه عذاب مقيم# الا تراه كيف اكتفى بذلك عن أن يقول: ومن 
هى على خلاف نلك» وكذلك قوله في سورة الانعام: إقل يا قوم 
اعملوا على مكانتكم إني عامل قسوف تعلمون من تكون له عاقبة 
الدار فذكر هناك أيضا إحدى العاقبتينء لأنَّ المراد بهذه العاقبة: 
عاقبة الخيرء ومتى أطلقت فلا يعني إلا ذلك كقوله: لوالعاقبة 
للمتقين» واستغنى عن ذكر مقابلتهاء والله أعلم. فتامَل هذا 
الفصلء فإنه تحفة لمن همه نظم درر الكتاب العزيزء وضم بعضها 
إلى بعضء» وال الموفق للصواب. 

(2) سورة هودء الآية: 81. 


(3) سورة هود الآية: 65. 
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وهو ضلال مبین لا یخفې على من فيه ادنی مسکة من 
العقل» وذلك آنه ادعى الإلهية وهو بشر متلهم وجاهر 
بالعسف والظلم والشر الذي لا يأتي إلا من شيطان مارد 
ومثله بمعزل من الإلهية ذاتًا وافعالا فاتبعوه وسلموا له 
دعواه وتتابعوا على طاعته» والأمر الرشيد الذي فيه رشد 
أي: وما في آمره رشد إنما هو غي صريح وضلال ظاهر 
مكشوف وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم ويهديهم لا من 
يضلهم ويغويهم» وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان المبين 
في أمر موسى عليه السلام وعلموا أن معه الرشد والحق 
ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في أمره رشد قط 
إيقدم قومه) أي: كما كان قدوة لهم في الضلال كذلك 
يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونهء ويجوز أن يريد بقوله: 
وما امر فرغون برشندي وما مزه يصاع حميذ الاق 
ویکون قوله: إبقدم قومە¢ تفسيرًا لذلك وإيضاحخا أي: 
کیف يرشد آمر من هذه عاقبته» والرشد مستعمل في کل 
فا تحمد ودر تش کا استل الغی فن كل سا يذ 
ويتسخطء ويقال قدمه بمعنى تقدمه» ومنه: قادمة الرحل› 
كما يقال: قدمه بمعنى تقدمه» ومنه: مقدّمة الجيشء وأقدم 
فاي تفم ومنه: مقدم العين. 

فان قَلْت: هلا قيل يقدم قومه فيوردهم ولم جيء بلفظ 
الماضي؟ قَلْتُ: لان الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به 
فكأنه قيل: يقدمهم فيوردهم النار لا محالة و (إالوردي 
و «المورودي» الذي وردوه شبه بالفارط الذي يتقدم الواردة 
إلى الماء وشبه أتباعه بالواردةء ثم قيل: بئس الورد الذي 
يردونه النار؛ لأنَّ الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد 
الأكباد والنار ضدّه إواتبعوا في هذه في هذه الدنيا 
ولعنة) أي: يلعنون في الدنيا ويلعنون في الآخرة إبئس 
الرفد المرفودي رفدهم آي: بئس العون المعانء وذلك أن 
اللعنة فى الدذيا رفد للعذاب ومدد له وقد رفدت باللعنة في 
الآخرة وقيل: بئس العطاء المعطى. ٠‏ 


ak‏ از 


ذلك س ابام القری قم ملكت ما فاب وید 2 رَه 


کلک وکن i‏ ا َا GN‏ م اهي لی يڌونَ 


ےر م 


من دون آله من سىء کے ای ر ر ب 
(ذلك) مبتدا إمن أنباء القرى نقصه عليك4 خبر 
عليك متها الضمير للقرى أي: بعضها باق ويعضها 
عافي ا کالزرع القائم على ساقه و والدي. د 
لا محل لا وما طلمناهم) پإملاکتا یام وکن موا 
انفسهم) بارتكاب ما به آهاكوا فما اغنت عنهم آلهتهم) 


1 سورة هود 


O E‏ تخسیر يقال: تب إذا خسرء 


وتببه غيره إذا أوقعه في الخسران. 
سَدِيدٌ ©. 

محل الكاف الرفع تقديره ومثل ذلك الأخذ طإأخذ ريك 
والنصب فيمن قرا: وكذلك اخذ ربك بلفظ الفعل. وقرى*: إذ 
اخذ القرى إوهي ظالمة) حال من القرى اليم شديدي 
وجيع صعب على الماخوذء وهذا تحذير من وخامة عاقبة 
الظلم لكل آهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرهاء بل لكل 
من ظلم غیره او نفسه بذنب يقترفه» فعلی کل من أذنب آن 
يحذر أخذ ربه الأليم الشديد فيبادر التوبة ولا يغتر 
بالإمهال. 


إ٤‏ فى لك ية لمن ڪا عاب لاخر ديك يوم عمَمْوع له 
الاس وديك بوم مهرد 2©. 


إذلك إشارة إلى ما قص الله من قصص الأمم الهالكة 
بذنوبهم لآية لمن خالف لعبرة له؛ لأنه ينظر إلى ما 
أحل الله بالمجرمين في الدنيا 2 هو إلا أنموذج مما أعد 
لهم في الآخرة. فإِذا رأى عذ عظمه وشدَّته اعتبر به عظم 
العذاب الموعود فيكون له عبرة وعظة ولطقًا في زيادة 
التقوى والخشية من ال تعالى ونحوه: «إإن في ذلك لعبرة 
لمن يخشىي إذلك) إشارة إلى يوم القيامة؛ لأنّ عذاب 
الآخرة دل عليه و (الناس رفع باسم المفعول الذي هو 
مجموع كما يرفع بفعله إذا قلت: يجمع له الناس. 

فإن قَلْت: لاي فائدة أوشر اسم المفعول على فعله؟ 
قَلْتُ: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع 
للیوم» ونه يوم لا بد من آن يكون ميعادًا مضروبًا لجمع 
الناس لهء وأنه الموصوف بذلك صفة لازمةء وهو آثبت أيضًا 
لإسناد الجمع إلى الناس وأآنهم لا ينفكون منه» ونظيره قول 
المتهدد: إتك لمنهوب مالك محروب قومك» فيه من تمكن 
الوصف وثباته ما ليس في الفعلء وإن شئت فوازن بينه 
وبين قوله: إيوم يجمعكم ليوم الجمع) تعثر على صحة 
ما قلت لك» ومعنى يجمعون له: يجمعون لما فيه من الحساب 
والثواب والعقاب» إبوم مشهودي /مشهود فیه» فاتسع في 
الظرف بإجرائه مجرى المفعول به كقوله: 

ويومشهدناسليماوعامرًا 

أي: يشهد فيه الخلائق ق الموقف لا يغيب عنه أحد»ء 

والمراد بالمشهود الذي کثر شاهدوه» ومنه قولهم: لفلان. 


اَلمَرّیٰ هى اة 3 ا م 


أل 


ريك إدآ أَحَدّ 


(1) سورة النازعات» الآية: 26. 

(2) قال أحمد: ولهذا السر ورد قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه 
يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة# فاستعمل الفعل 
حيث يليق به» وأسم المفعول حيث يحسن استعماله أيضاً إلخ. 


(@ 7 سور هھ ا الآية: :9 


نفا ون E e‏ وهذا مکانه. 


الجزء الثاني عشر __ 4 


مجلس مشهود وطعام محضورء قال: 
في محفل من نواصي الناس مشهود 

فإن قَلْكَ: فما منعك أن تجعل اليوم مشهودًا في نفسه 
دون ان تجعله مشهودا فیه؟ کما قال اش تعالی: فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه)' قَلْتُ: للغرض وصف نلك اليوم 
بالهول والعظم وتميزه من بين الأيامء فإن جعلته مشهودًا 
في نفسه فسائر الأيام كذلك مشهودات كلهاء ولكن يجعل 
مشهودا فيه حتى يحصل التميز كما تميز يوم الجمعة عن 
يام الأسبوع بكونه مشهودا فيه دونهاء ولم يجن أن يكون 
مشهودا في نفسه؛ لأنّ سائر آيام الأسبوع مثه يشهدها كل 
من يشهده. وكذلك قوله: إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه الشهر منتصب ظرقًا لا مفعولاً به» وكذلك 
الضمير في فليصمه والمعنى: فمن شهد منكم في الشهر 
فليصم فيه يعني: فمن کان منکم مقيمًا حاضرًا لوطنه في 
شهر رمضان فليصم فيه»ء ولو نصبته مفعولاً فالمسافر 
والمقيم كلاهما يشهدان الشهر لا يشهده المقيم ويغيب عنه 
المسافر. 


وما وره ل لجل دور © يم يان لا نڪلم ت ل 


EG‏ مل چ ر ا 
دند فمنهر سی وسعید 7 . 


ی ہے ص 


الأجل: يطلق على مدة التاجيل كلها وعلى منتهاها 
فيقولون: انتهى الأجل وبلغ الأجل آخرهء ويقولون: حل 
الأجلء فإذا جاء أجلهم يراد: آخر مدّة التاجيل والعد إنما 
هو: للمدة لا لغايتها ومنتهاهاء فمعنى قوله: ۋوما نؤخره 
إلا لأجل معدودي إلا لانتهاء مدة معدودة بحذف المضاف 
وقرى* وما يؤخره بالیاء. قری* یوم یات بغیر ياء ونحوه 
قولهم: ا أدر حکاه الخليل وسىبويه»› وحذف الياء والاحتراز 
عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل. 

فان قَلْكَ: فاعل ياتي ما هو؟ قَلْتُ: اله عر وجل كقوله: 
هل ينظرون إلا ان ياتيهم ا4 ووياتي ربكي 
إوجاء ربك وتعضده قراءة من قرا: وما يرٌخره بالياء» 
وقوله: لإبإذنه# ويجوز أن يكون الفاعل ضمير اليوم كقوله 
تعالى: او تأتيهم الساعةي0. 

فإن قَلْكَ: بما انتصب الظرف؟ فَلْتٌ: إمَّا أن ينتصب بلا 
تكلم» وإِمَّا بإضمار انكر وإِمَّا بالانتهاء المحذوف فى قوله: 


فان قَلْكَّ: فإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم فقد جعلت 


اليوم وقتًا لإتيان اليوم وحددت الشيء بنفسه؟ قَلْمُ: المراد 
تیان هوله وشدائده لا تکلمې لا تتکلم وهو نظیر قوله: 
لا يتكلمون إلا من انن له الرحمني. 


فإن قَلْتَ: كيف يوفق بین هذا وبين قوله تعالی: ايوم 
تاتي کل نفس تجادل عن نفسها» وقوله تعالی: هذا 
يوم لا ينطقون # ولا يؤذن لهم فيعتذرون 4( قَلْٿٌ ذلك 
يوم طويل له مواقف ومواطن ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهم» وفي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم» وفي 
بعضها يؤذن لهم فيتكلمونء وفي بعضها يختم على أفواههم 
وتكلم ايديهم وتشهد أرجلهم إفمنهمي الضمير لأهل 
الموقف ولم يذكروا لأن ذلك معلوم ولآن قوله: لا تكلم 
نفس يدل عليه وقد مر ذكر الناس في قوله: إمجموع له 
الناس4' والشقي الذي وجبت له النار لإساءته» والسعيد 
الذي وجبت له الجنه لإحسانه. 


اما الین سفوا نی لار م فیا دفر رهبي ®©. 

قراءة العامة بفتح الشين» وعن الحسن: شقوا بالضم 
كما قرى*: سعدوا. والزفير إخراج النفس. والشهيق رده قال 
الشماخ: 
بعيد مدى التطريب أول صوته زفيرويتلوه شهيق محشرج 

لیت فا ما دات التموث الاش إل ما سا ريك ا رک 
ال ل زیڈ ® چ آنا رین سیوا نى آل لري ا ت 
دامَّتِ السَموث والارض إلا ما سه ربك عط عر بجذوز ®©. 

وما دامت السموات والأرض4 فيه وجهان: أحدهما: 
الأرض غير الأرض والسموات)' وقوله: إوأورشنا 
الأرض نتبوًا من الجنة حيث نشاءي' ولانه لا بد لأهل 
الآخرة مما يقلهم ويظلهم إِمَّا سماء يخلقها الثء أو يظلهم 
العرش وکل ما أظلك فهو سماعء» والثاني: أن يکون عبارة 
عن التأييد ونفی الانقطاع کقول العرب: ما دام تعارء وما 


فإن قَلْكَ: فما معنى الاستثناء في قوله: إلا ما شاء 
ربك وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار في الأبد من غير 
استثناء؟ قَلْتٌ: هو: استثناء من الخلود فى عذاب النار ومن 
الخلود في نعيم الجنةء ونلك أنّ اهل النار لا يخلدون في 
عذاب النار وحده» بل يعذبون بالزمهرير وبانواع من العذاب 


ل ل 


(1) سورة البقرةء الآية: 185. 
(2) سورة البقرةء الآية: 185. 
(3) سورة البقرة الآية: 210. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 158. 
(5) سورة الفجرء الآية: 22. 

(6) سورة يوسفء الآية: 107. 


(7) سورة النباء الآية: 38. 

(8) سورة النحلء الآية: 111. 

(9) سورة المرسلاتء الآيتان: 35 و36. 
(10) سورة هود الآية: 103. 

(11) سورة إبراهيم» الاآية: 48. 

(12) سورة الزمر» الآية: 74. 


سوى عذاب النارء وبما هو أغلظ منها كلها وهو سخط الله 
عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم» وكذلك أهل الجنة لهم 
سوى الجنة ماهو أكبر منها وأجل موقعًا منهم وهو 
رضوان الله کما قال: وعد الله المۇمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في 
جنات عدن ورضوان من الث اکبر ي ولهم ما يتفضل الله به 
عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هى فهو 
المراد بالاستثناء والدليل عليه قوله: إعطاء غير مجذوذ ي( 
ومعنى قوله في مقابلته إن ربك فعال لما يريد) انه 
يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب كما يعطي أهل الجنة 
عطاءه الذي لا انقطاع له فتامّله فإِنّ القرآن يفسر بعضه 
بعضًا ولا يخدعنك عنه قول المجبرة: إن المراد بالاستثناء 
خروج أهل الكبائر من الذار بالشفاعةء فإن الاستثناء الثاني 
ينادي على تكذيبهم ويسجل باقترائهم» وما ظنك بقوم نبذوا 
كتاب الله لما روي لهم بعض النوابت عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: لياتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها 
ليس فيها احد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا. وقد بلغني 
أن من الضلال من اغترَّ بهذا الحديث فاعتقد إن الكفار 
لا يخلدون فى النار. وهذا ونحوه والعياذ باش من الخذلان 
المبين زادنا الله هداية إلى الحق ومعرفة بكتابه وتنبيهًا على 
أن نعقل عنه» ولئن صح هذا عن ابن العاص فمعذاه: أنهم 
يخرجون من حر النار إلى برد الزمهريرء فذلك خلو جهنم 
وصفق آبوابهاء وآقول ما کان لابن عمرو في سیفیه ومقاتلته 
بهما علي بن أبي طالب رضي الل عنه ما يشغله عن تسيير 
هذا الحديث غير مجدون غير مقطوع ولكته ممتد إلى 
غير نهاية كقوله: لهم اجر غير ممنوني(. 


a. 0 2 0‏ 
فللا تك لى مرية 
ا 
ءاباو ا 


Ui 


قل ونا لوهم تيبم عبر مرس 3. 
لما ق قصص عبدة الأوثان وذكر ما أحل به من نقمه 
وما أعد لهم من عذابه قال: لفلا تك في مرية مما يعبد 
ھؤلاء¢ أي: فلا تشك بعدما أنزل عليك من هذه القصص 
في سوء عاقبة عبادتهم وتعرّضهم بها لما أصاب أمثالهم 
قبلهم» تسلية لرسول الث يي وعدة بالانتقام منهم ووعيدًا 
لھم ثم قال: ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم) يريد أن 
حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين 
الحالينء وقد بلغك ما نزل بآبائهم فسينزلنًّ بهم مثله» وهو 
استثناف معناه: تعليل النهي عن المرية ومافى إمماي 


وكما يجوز أن تكون: مصدرية وموصولة آي: من عبادتهم 
وكعبادتهم» أو مما يعبدون من الأوثان ومثل ما يعبدون 
منها إوإنا لموفوهم نصيبهم) أي: حظهم من العذاب 
كما وفينا اباءهم أنصباءهم. 

فإن قَلْك: كيف نصب لإغير منقوص) حالاً عن 
النصيب الموفى؟ قلث: يجوز أن يوفى وهو ناقص ويوفى 
وهو كاملء الا تراك تقول: وفیته شطر حقه وثلث حقه وحقه 
كاملا وناقصًا. 

وقد اتا وى التب اخلک يو وولا كيه سمت ين 
یك فی نتم ولتم ھی کی نه مر 9© ول لا له 

إفاختلف فیه) آمن به قوم» وکفر به قوم» کما اختلف 
في القرآن «إولولا كلمة) يعني: كلمة الإنظار إلى يوم 
القيامة إلقضي بينهم) بين قوم موسى أو قومك» وهذه 
من جملة التسلية أيضًا لإوإن كلا التذوين عوض من 
المضاف إليه يعني وإنَّ كلهم وإ جميع المختلفين فيه 
إليوفينهم) جواب قسم محذوف. واللام في لما موطئة 
للقسم وما مزيدة والمعنى: وأنٌ جميعهم والله ليوفينهم 
اريك أعمالهم) من حسن وقبیح وإیمان وجحود› وقری* 
وإنَّ كلا بالتخفيف على إعمال المخففة عمل الثقيلة اعتبارًا 


لأصلها الذي هو التثقيلء وقرا أبيّ: وإن كل لما ليوفينهم 


لها؛ وان كل إلا ليوفينهم» وقرا الزهري» وسليمان بن آرقم: 
وإن كلا لما ليوفينهم بالتنوين كقوله: اكلا لما 
والمعنى: وإن کلا ملمومین بمعنی: مجموعین» کانه قیل: 
وإِن كلا جمیعًا كقوله: إفسجد الملاثكة كلهم أجمعون. 

اقم گا امرب وَس باب مع وکا لوا لنم يما تلوت 
ِد 7. 


إفاستقم كما أمرت) فاستقم استقامة مثل الاستقامة 


التى أمرت بها على جادَة الحق غير عادل عنها لإومن تاب 


معك) معطوف على المستتر في استقم. وإنما جاز العطف 
عليه ولم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه» والمعنى: 
فاستقم آنت وليستقم من تاب على الكفر وآمن معك ولا 
تطغوا) ولا تخرجوا عن حدود الث طإإنه بما تعملون 
بصیر) عالم فهو مجازیکم به فاتقوه» وعن ابن عباس: ما 
نزلت على رسول الل َة في جميع القرآن آية كانت اشد 


— 


(1) سورة التوبةء الآية: 72. 

(2) سورة هودء الآية: 108. 

(3) يريد: أهل السنةء أمّا المعتزلةء فيقولون: فاعل الكبيرة واسطة بين 
المؤمن والكافرء وخلوده في النار آبدي» وتحقيق بطلانه في علم 
التوحيد. 

(4) أخرجه البزار. 

(5) سورة التين» الآية: 6. 


(») قال حم وهم وال اعلم فإ التوفية تستلزم عدم نقصان = 


الموفى كاملاً كان او ناقصاً فقولك: وفيته نصف حقه يستلزم 
عدم نقصانه»ء فما وجه انتصابه حالاً عنه» والأوجه أن يقال: 
استعملت التوفية بمعنى الإعطاءء كما استعمل النوفي الأخذ» ومن 
قال: اعطیت فلاناً حقه» کان جدیراً أن يؤکده بقوله غير منقوص» 
والله أعلم. 

(7) سورة الفجرء الآية: 19. 

(8) سورة ص الآية: 73. 


الجزء الثاني عشر 


ولا أشقَّ عليه من هذه الآية ولهذا قال: «شيبتني هود 
والواقعة وأخواتهما». وروي أن أصحابه قالوا له: لقد أسرع 
فيك الشيب فقال: «شيبتني فو ون و رایت 
رسول الله ية فى النوم فقلت له: روي عنك آنك قلت: 
شيبتني هود؟ فقال: «نعم» فقلت: ما الذي شيبك منهاء 
اقصص الأنبياءء وهلاك الأمم؟ قال: «لا ولكن قوله: فاستقم 
كما أمرت»» وعن جعفر الصادق رضي اله عنه إفاستقم 
كما أمرت4 قال: أفتقر إلى الله بصحة العزم. 


ولد گا إل لی عا کتک الاڈ رتا لڪ ین شون 
لَه ر من ولاه د ّل ل انرود رک .m‏ 


قرى*” طولا تركنذوا4 بفتح الكاف وضمها مع فتح 
التاءء وعن أبي عمرو: بكسر التاء وفتح الكاف على لغة 
تميم في كسرهم حروف المضارعة إلا الياء في كل ما كان 
من باب علم يعلم» ونحوه: قراءة من قرا: فتمسكم النار 
بكسر التاءء وقرا ابن أبي عبلة: ولا تركنوا على البناء 
للمفعول من أركنه إذا أمالهء والنهي متناول للانحطاط في 
هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم 
ومداهنتهم والرضا باعمالهم والتشبه بهم والتزيي بريهم 
ومد العين إلى زهرتهم ونكرهم بما فيه تعظيم لهم وتامَل 
قوله: ولا تركذوا فإِنٌ الركون هو: الميل اليسير وقوله: 
إلى الذين ظلموا) آي: إلى الذين وجد منهم الظلم ولم 
يقل إلى الظالمين. وحكي: أن الموفق صلى خلف الإمام 
فقراً بهذه الآية فغشي عليهء فلما آفاق قيل له: فقال: هذا 
فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم؟ وعن ن الحسن 
رحمه الله: جعل الل الدين بين لائين ولا تطغوا» ولا 
تركنوا) ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه اخ له في 
الدين: عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن فقد أصبحت بحال 
ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك» أصبحت شيخًا 
كبيرًا وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابه وعلمك 
من سنة نبيه وليس كذلك اخذ اش الميشاق على العلماء 
قال الله سبحانه: ولتبینلّه للناس ولا تكتمونه )0 واعلم ال 
ايسر ها ارتكبت واف ما لحتملت إنك أنسنت وحدة 
الظالم» وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يود حقا ولم 
يترك باطلاًء حين ادناك اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى 
باطلهم» > وجسرًا يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلمًا يصعدون 
فيك إلى ضلالهم» يدخلون الشك بك على العلماءء ويقتادون 
بك قلوب الجهلاء فما ايسر ما عمروا لك في جنب ما 
خربوا عليك» وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أقسدوا 
عليك من دينك» فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم؟ 


(1) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 3297). 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 187. 


( لعل هنا سقطاً تقديره في جنب ما اعطوك» وما أقل ما اصلحوا أك 


500 


إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوق يلقون غيًا 4 فإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ 
عليك من لا یغفل» فدای دينك فقد دخله سقم» وهيّی* زادك 
فقد حضر السفر البعيد» وما يخفى على الله من شيء في 
الارض ولا في السماء» والسلام. وقال سفيان: في جهنم 
وا لا يسكنه إلا القرّاء الزائرون للملوك. وعن الأوزاعي: ما 
من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا. وعن 
محمد بن مسلمة: الذباب على العذرة أحسن من قارئ على 
باب هؤلاء. وقال رسول الله ب: «من دعا لظالم بالبقاء فقد 
آحب أن يعصی الله فى أرضه» ولقد سثل سفيان عن 
ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقي شرية ماء؟ 
فقال: لا. فقيل له: يموت» فقال: دعه يموت وما لكم من 
دون الته من أولیاء» حال من قوله: فنمسكم أي: فتمسكم 
النار وأنتم على هذه الحال» ومعناه: وما لكم من دون الله 
من انصار يقدرون على منعكم من عذابه» لا يقدر على 
منعکم منه غیره ثم لا تنصرون) ثم لا ينصرکم هو؛ 
لانه وجب في حكمته تعذيبكم وترك الإبقاء عليكم. 

فإن قَلْك: فما معنى ثم؟ قَلْتٌّ: معناها الاستبعاد؛ لأنّ 
النصرة من الله مستبعدة مع استيجابهم العذاب واقتضاء 
حگفته له: 

امَو لمكو عر اهار ركنا س آل 
الات دك یری لکت ه. 

إطرفي النهار4 غدوة وعشية لإوزلفا من الليل4 
وساعات من الليل» وهي: ساعاته القريبة من آخر النهار من 
أزلفه إذا قربه وازدلف إليه. وصلاة الغدوة: الفجرء وصلاة 
الحشية: الظهر والعصر؛ لان ما بعد الزوال عشى» وصلاة 
الزلف المغرب والعشاءء وانتصاب طرفى النهار على 
الظرق؛ لأنهما مضافان إلى الوقت كقولك: أقمت عنده 
جميع النهار وأتيته نصف النهار وأوله وآخره تنصب هذا 
كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه ونحوه 
إواطراف النهار 4“ وقری*: وزلفًا بضمتین» وزلقًا بسكون 
اللامء وزلفى بوزن قربىء فالزلف: جمع زلفة كظلم في 
ظلمةء والزلف بالسكون تنحو: بسرة ويسر والزلف 
بضمتين نحو: بسر في بسرء والزلفى بمعنى: الزلفة كما أن 
القربى بمعنى: القربةء وهو: ما يقرب من آخر النهار من 
الليلء وقيل: وزلفًا من الليل وقربًا من الليل» وحقها على 
هذا التفسير أن تعطف على الصلاة أي: أقم الصلاة طرفي 
النهار وأآقم زلقًا من الليل على معنى: وأقم صلاة تتقرّب 
بها إلى اله عز وجل في بعض الليل إن الحسنات 


(4) سورة مريم» الاآية: 59. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في مساعدة الكقار 
والمفسدين قصل فى مجانبة الظلم (الحديث رقم: 9423). 

)6( سورة طه»› الآبة: 130. 


1« 11 سورة هود 


تفن قم توا اتا ان ا ر 
الصغائر بالطاعات» وفي الحديث: «إن الصلاة إلى الصلاة 
کفارة ما بینهما ما اجتنبت الكبائر» والثاني: إن الحسنات 
لصلاة تنه عن القحشاء والمنكر م وقيل نزات في 
اتق اء فتركها وندم» فأاتى رسول اش َي فاخبره بما 
فعل»› فقال ا «انتظر أمر ربي» فلما صلی صلاة العصر 
ذرلت فقال: «نعم اذهب فاإنها كفارة لما عملت »»› وروي آنه 
أتى أبا بكر فأخبره فقال: استر على نفسك وتب إلى اشء 
عامة؟ فقال: «بل للذناس lk‏ وروی أن رسول الله ا 
قال له: «توضا وضو۶ا حسئًاء وصل ركعتينء إن الحسنات 
يذهبن السيثات» ذلك إشارة إلى قوله: إفاستقم 4 
فما بعده إذکری للذاکرین)» عظة للمتعظين. 

صر إن َه لا يضِيع خر م امسن () 

ثم كر إلى التذكير بالصبر بعد ما جاء بما هى خاتمة 
للتذكير» وهذا الكرور لفضل خصوصية ومزية وتنبيه على 
e‏ 
E SS‏ 
مشتمل على الاستقامة وإقامة الصلوات والانتهاء عن 


الطغيان والركون إلى الظالمين والصبر وغير نلك من 
الحستات. 

لول کان بن میک ولوا بد fr‏ ڪن ا لت ساد فی 

آلا ٠‏ فيلا ت کک 2 و 0 کے الت اشا 1# نرا 


a‏ من القرون# فهلا كان» وقد حكوا عن 
الخليل: كل لولا في القرآن فمعناها هلا إلا التي في 
الصافات. و ما صحت هذه الحكاية فقي غير الصافات: 
إلولا ان تدارکه من ربه لنبذ بالعراء4) طولولا 
رجال مؤمنون4 جولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليه 4 أولو بقية) أولو فضل وخير» وسمي الفضل 


والجودة بقية؛ لن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده 
وأفضله فصار مثلاً في الجودة ر لفل ودقال :فان ن 
بقية القوم أي: من خيارهم» ويه فسر بيت الحماسة: 
أن تذنبواثم ياتيني بقيتكم 

ومنه قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاياء ويجور 
أن تكون النقبة بيغت البقوى كالتقية بمعنى التقوى أي 
فهلا كان منهم ذوو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من 
سخط الله وعقابه» وقرى*: أولو بقية بوزن لقية من بقاه 
يبقيه إذا راقبه وانتظره» ومنه «بقینا رسول افش لای 
والبقية المرّة من مصدره» والمعنى: فلولا كان منهم ولو 
مراقبة وخشية من انتقام انش كأنهم ينتظرون إيقاعه بهم 
لإشفاقهم إلا قلیلا4 استثناء منقطع› > معتاه: ولكن قليلا 
مما أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون 
للنهي. ومن في ممن أنجينا» حقها أن تكون للبيان 
لا للتيعيض؛ لآن النجاة إنما هي للناهين وحدهم بدليل 
قوله تعالى: لانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين 
ظلموا). 

فإن قَلْت: هل لوقوع هذا الاستثناء ى 
علیه؟ قَلْتٌ: إن جعلته متصلاً على ما عليه ظاهر الکلام کان 
المعنى فاسدًا؛ لأنه يكون تحضيضًا الأولى البقية على النهي 
عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقو تقول: هلا قرا 
قومك القرآن إلا الصلحاء منهم» تريد: استثناء الصلحاء من 
المحضضين على قراءة القرآن وإن قلت: في تحضيضهم 
على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم» فكانه قيل: : ما کان 

من القرون أولو بقية إلا قليلاً. كان استثناء متصلا ومعنى 
صحيكًاء وكان انتصابه على أصل الاستثناء» وإن كان 
الافصح ان يرفع على البدل إواتبع للذين ظلموا ما أترفوا 
فيه اراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات آي: لم 
يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وعقدوا هممهم بالشهواتء 
واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف من حب الرياسة 
والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء» ورفضوا ما وراء ذلكء 
ونبذوه وراء ظهورهم وقرا أبو عمرو في رواية الجعفي: 
واتبع الذين ظلموا يعني: : واتبعوا جزاء ما آترفوأ فيهء» ويجوز 
أن يكون المعنى فى القراءة المشهورة: انهم اتبعوا جزاء 
إترافهم کا : إلا قليلاً 
ممن أنجينا منهم وهلك السائر. 


فإن قلت: علام عطف قوله: ډواتیع الذين ظلمواي؟ 


ا ت 7 د ا ا ا ا ت ا ج ج ججج ج ج ج ج چ ج ج ڪڪ 


(1) سورة العنكبوتء الآية: 45. 

(2) رواه الترمذي في كتاب: تفسبن القرآن باب ومن سورة هود 
(الحديث رقم: : 3115( والبخاري في كتاب التقسير ومن سورة 
هودء باب: «أقم الصلاة طرقي.. Ms»‏ (الحديث رقم: 4687( ومسلم في 
كتاب التوية باب: قوله تعالى: «إن الحسنات يذهبن السيئات» 
(الحديث رقم: 6932). 
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(4) سورة القلم الآية: 49. 

(5) سورة الفتح» الآية: 25. 

(6) سورة الإسراءء الآية: 74. 

(7) رواه آبو داود قي كتاب: الصلاةء باب: «في وقت العشاء الآخرة» 
(الحديث رقم: 421). 

(8) سورة الأعرافء» الآية: 165. 


الجزء الثاني عشر 
قَلْك: إن كان معناه: واتبعوا الشهوات كان معطوقًا على 
مضمر؛ لأنْ المعنى إلا قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن 
الفساد واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو: عطف على نهواء 
وإن كان معناه: واتبعوا جزاء الإتراف قالوا: أو للحال كأنه 
قیل: آنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم. 

فان قَلْت: فقوله: ډوکانو! مجرمين4؟ قَلْتُ: على آترفو! 
مغمور بالآثام» أو أريد بالإجرام إغفالهم للشكرء أو على 
اتبعوا أي: اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك» ويجوز أن 
يكون اعتراضا وحكما عليهم بأنهم قوم مجرمون. 


رما صان ربك بيت المرى طلم اها شرت «ه. 
أن يهلك الث القرى ظالمَّالها لوأهلهاي قوم 
إمصلحون4 تنزيها لذاته عن الظلمء وإيذانا بان إهلاك 
المصلحين من الظلمء وقيل: الظلم الشرك» ومعتاه: آنه 
لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون 
الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فسادًا آخر. 

واو سام ريك مک الاس امه ومد ا رالو فی هم إل 


ی یر 
۰ 


مط ا . a:‏ 
مه ريك لاملان جهنَر ص 


a Ê 
ر ا ص ص و لے‎ 
ا 2ص‎ 5 3 Û 2 
من رجحم ريك رلذلك خلقهمر و‎ 
ر‎ x 


لجن ولاس َيب ©. 


ولو شاء ريك لجعل الناس أمَة واحدة۾ يعني: 
لاضطرهم إلى أن يكون أهل أمَّة وأحدة أي: ملة واحدة 
وهي: ملة الإسلام كقوله: إن هذه امَتكم أمَة واحدةي() 
وهذا الكلام يتضمن نفي اضطرارء وإنه لم يضطرهم إلى 
الاتفاق على دين الحق» ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو 
أساس التكليف» فاختار بعضهم الحق» وبعضهم الباطلء 
فاختلفوا فلذلك قال: طولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك إلا ناسا هداهم الله ولطف بهم فاتفقوا على دين 
الحق غير مخلفين فيه طولنلك خلقهم ذلك إشارة إلى ما 
دل عليه الكلام الأول وتضمنه يعنى: ولذلك من التمكين 
والاختيار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم ليثيب مختار 
الحق بحسن اختياره» ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره 
إوتمت كلمة ربك وهي قوله للملائكة: لأملأنَ جهنم 
من الجنة والناس أجمعين) لعلمه بكثرة من يختار 
الباطل. ` 

کک کش لیک بن یہ ارش ما یت یو دق وج ف 
هلزو الح وة وذذرى لمي © وف لن لا بثو عملا 
عل مکاتیکہ إا یر © نظا إن سود . 


(1) سورة الأنبياء الآية: 92» وسورة المؤمنونء الآية: 52. 


(2) ذكره ابن مردويه الواحدي في تفسيره الوسيطء وابن الجوزي 
والزيلعي 157/2. 
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إوكلاي التنوين فيه عوض من المضاف إليه كأنه قيل: 
وكل نبا إنقص عليك) د من أنباء الرسل بيان لكل 
و ما نثبت به فؤادك4 بدل من کلاء ویجوز أن يکون 
المعنى: وكل اقتصاص نقص عليك على معنى» وكل نوع 
من أنواع الاقتصاص نقص عليك يعنى: على الأساليب 
المختلفةء وما نثبت به مفعول نقص ومعنی: تثبیت فاده 
زيادة يقينه وما فيه طمانينة قلبه؛ لأنّ تكاثر الأدلة أثبت 
للقلب وأرسخ للعلم إوجاءك في هذه الحق أي: في 
هذه السورةء أو في هذه الأنباء المقتصة فيها ما هو حق 
طإوموعظة وذكرى # وقل للذين لا يؤمنون» من أهل 
مكة وغيرهم لاعملوا» على حالكم وجهتكم التي انتم 
عليها طإنا عاملون وانتظروا بنا الدوائر طإنا 
منتظرون) أن ينزل بكم نحو ما اقتص الله من النقم 
النازلة بأشباهكم. 

ر عب الوت رالأزض له بم الأ كلم ابه 

طوش غيب السموات والأرض4 لا تخفى عليه خافية 
مما يجري فيهما فلا تخفى عليه أعمالكم لوإليه يرجع 
الأمر كلهي فلا بد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك فينتقم لك 
منهم لإفاعبده وتوكل عليه فإنه كافيك وكافلك ما 
ريك بغافل عما يعملون) وقری* تعملون بالتاء أي: آنت 
وهم على تغليب المخاطب. 

عن رسول الل مي «من قرأ سورة هود أعطي من 
الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب به 
وهود وصالح وشعیب ولوط وإبراهیم وموسی» وکان يوم 
القيامة من السعداء إن شاء اش تعالى ذلك»©. 


پت اتر ال اد 


تر تلك ٤ت‏ لكك ان ©. 

إتلك إشارة إلى آيات السورة و لالكتاب المبين4 
السورة آي: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة 
آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم» أو 
الى كن لفن رها انها هن عف أك لا من خن النشي 
أن الواضحة الت ل تشه غل خرن انها لتوا 
بلضانهم اة لين فتها ما شت عة الود م فة 


یوسف» فقد روي ان علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: 
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سلوا محمدًا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصرء وعن 
ق وف 

إا رلته َا را ملك ميرت ©. 

وانزلناه» 
حال كونه قرآنا عربيًا» وسمي بعض القرآن قرآا؛ لان 
القرآن اسم جنس يقع على كله وبعضه للعلكم تعقلون)» 


إرادة أن تفهموه وتحيطوا بمعانیه ولا بلتیس علیكم يهولی 
جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا فصلت 


أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في 


م 2 اک ad‏ 


که س من ی ل ایی © 
E‏ 
والحسب ونحوه: النباً والخبر فى معنى: المنبا به والمخبر 
ونور أن نون من تة المقعرل باففضن انلق 
والصيد»ء وإن أريد المصدر فمعناه: نحن نقص عليك أحسن 
الاقتصاص ليما اأوحينا إليك هذا القرآن» أي: بإيحائنا 
المصدر لإضافته إليه ويكون المقصوص محذوقا؛ لأنٌ قوله: 
يما أوحينا إلبك هذا القرآن) مغن عنه» ويجوز أن 
نڌ ب هذا القرآن بنقص كأنه قيل: نحن نقص عليك 
أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك»ء والمراد 
بأحسن ي اقتص على e‏ طرية بقة و اچ 
کرات وی فی ی کا 
مقاريًا لاقتصاصه في القرآنء وإن أريد بالقصص 
المقصوص فمعناه: تخ تقض غلنك لسن ا تقض ن 
الأحاديثء وإنما کان أحسنه لما يتضمن من ألعبر والنكت 
والحكم | التي ليست في غیرهاء والظاهر إن( 
أحسن ما د يقتص في بابه كما يقال في الرجل: هو أعلم 
الاس وافضلهم يراد في فنه. 

فإن 5 قلت: مم اشتقاق (القصص)؟ قَلتٌ: من قص اثره 
إذا تبعه؛ لأنّ الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئًا 
فشیئًا کما یقال: تلا القرآن إذا قرأه: لانه يتلو أي: يتبع ما 
e‏ 
E‏ زاغ إلى قوله: ما اوحينا)» والمعنى: وان الشان 
والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عنه أي: من 
O RI ET‏ 
مئه. , 


7 ا ا 


إلّك هدا لقان 


2 - سورة بوسف 


٤ ٤ 


إذ ل سف لابیه کاب ا رایت ES‏ عر کا EF‏ 
قمر رام لي سجریت © قال لا قمص را ع 


لوك فیكيدو لك کا ألكَْطی لانن مذو ميت (ى. 

لإإذ قال يوسفي بدل من أحسن القصص وهو من 
بدل الاشتمال؛ لأنٌ الوقت مشتمل على القصص» وهو: 
المقصوصء فإذا قص وقته فقد قص» أو بإضمار انكرء 
ويوسف اسم عبراني وقیل: عربي ولیس بصحیح؛ لانه لو 
کان عربيًا لانصرف لخلوه عن سبب آخر سوى التعريف. 

فإن قَلْتَ: فما تقول فيمن قرا يوسف بكسر السين أو 
يوسف بفتحها؟ هل يجوز على قراءته أن يقال هو عربي؛ 
لأنه على وزن المضارع المبني للفاعلء أو المفعول من 
نتف وإنما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟ قلث: ا لن 
القرأءة المشهورة قامت بالشهادة على أن الكلمة أعجميةء فلا 
تكون عربية تارة وأعجمية أخرى. ونحو يوسف يونس 
رويت فيه هذه اللغات الثلاثء ولا يقال: هو عربي؛ لأنه في 
لغتين منها بوزن المضارع من آنس واونس» وعن النبي ميا 
«إذا قيل من الكريم؟ فقولوا: الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهیې“ یا 
ابت قری“ء بالحركات الثلاث. 
فان قَلْت: ما هذه التاء؟ قَلْثُ: تاء تأنيٹث وقعت عوضًا من 
ياء الإضافةء والدليل على أنها تاء تأنيث قلبها هاء في 
الوقف. 

فإِن قَلْتَ: كيف جاز إلحاق تاء التانيث بالمذكر؟ قلْث: كما 
جاز نحو قولك: حمامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة وغلام 


نقعهة., 


فإن قَلْتَّ: فلم ساغ تعويض تاء التأنيث من ياء الإضافة؟ 
قَلْتُ: لان التأنيث والإضافة يتناسبان في أن كل واحد منهما 
زيادة مضمومة إلى الاسم في آخره. 

فإن فَلْت: فما هذه الكسرة؟ قَلْتٌ: هى الكسرة التي كانت 
قبل الياء في قولك: يا أبي قد زحلقت إلى التاء ء لاقتضاء تاء 
التانيث أن يكون ما قبلها مفتوًا. 

RR OTS‏ لم تسقط بالفتحة التي 
اقتضتها التاء و تبقى التاء ساكنة؟ قلْتُ: 5 فیها 2 


TM u‏ لأنها حرف لينء 


وأما التاء فحرف صحیح نحو کاف الضمير فلزم تحریکها. 


فان قَلت: يشبه الجمع بين التاء وبين هذه الكسرة 
الجمع بين العوض والمعوض منه؛ لأنها في حكم الياء إذا 


)1( سورة قصلت» الآية: 44. 
SS (2)‏ 


سے کتاب: الأنبياء باب: «أم کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» 


(الحديث رقم: 3382) ومسلم في كتاب: الفضائلء باب: من فضائل 
يوسف عليه السلام (الحديث رقم: 6111). 


قلت: یا غلامء فکما لا يجوز يا أبتى لا يجوز يا أبت؟ قَلْتُ: 


الياء والكسرة قبلها شيئانء والتاء عوض من أحد الشيثين 
وهو الياءء والكسرة غير متعرض لهاء > فلا يجمع د بين العوض 
والمعوض منه إلا إذا جمع بين التاء والياء لا غيرء ألا ترى 
إلى قولهم: يا أبتا مع كون الالف فيه بدلاً من الياء كيف جاز 
الجمع بينهما وين التاء ولم يعد ذلك جمعا بين العوض 


فإن قَلك:فقد دلت الكسرة في يا غلام على الإضافة؛ 
لأنها قرينة الياء ولصيقتها فإن دلت على مثل نلك في يا 
ابت فالتاء المعوضة لغو وجودها كعدمها فقَلْتُ:بل حالها مع 
التاء كحالها مع الياء إذا قلت: يا أبي. 


فإن قَلْتَ:فما وجه من قرا بفتح التاء وضمها؟ قَلْتُ: آما 
من فتح فقد حذف الألف من يا أبتا واستبقى الفتحة قبلها 
كما فعل من حذف الياء في يا غلام» ويجوز أن يقال: حركها 
بحركة الياء المعوض منها في قولك: يا أبيء وأما من ضم 
فقد رای اسمًا في آخره تاء تانيث فاجراه مجرى الأسماء 
المؤنثة بالتاء فقال: يا أبت كما تقول: ياتبة من غير اعتبار 
لكونها عوضًا من غير ياء الإضافة. وقرى"* إني رأيت 
بتحريك الياءء وأحد عشر بسكون العين تخفيقًا لتوالي 
المتحركات فيما هو في حكم اسم واحد وكذا إلى تسعة 
عشر إلا اثني عشر لئلا يلتقي ساكنانء ورأيت من الرؤيا لا 

من الرؤة؛ لان ما ذكره معلوم أنه منام؛ لأن الشمس والقمر 
لو اجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسف في حال اليقظة 
لكانت آية عظيمة ليعقوب عليه السلام ولما خفيت عليه 
وعلى الناس. 


فان قَنْكَ SS‏ :روی جابر ن 
الوا رات ا ب ت رسول الل کا فنزل 
جبريل عليه السلام» فأخبره بذلك» فقال النبي َيه لليهودي: 
«إن أخيرتك هل تسلم»؟ قال: نعم»› قال: «جريان والطارق 
والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح 
نزلن من السماء وسجدن a‏ فقال اليهودي: أي والله إتنها 
لأسماؤها'“» وقيل: الشمس والقمر أبواه» وقيل: أبوه وخالته» 
والکواکب إخوته» وعن وهب: أنٌ يوسف رأی وهو ابن سبع 
سنين أنّ إحدى عشرة عصّا طوالاً كانت مركوزة في الأارض 
كهيئة الدارةء وإذا عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها 
ثم رای وهی ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب 
لك الغوائلء وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
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فإن قَلت:لم آخر الشمس والقمر؟ قلف أخرهما 
ليعطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص بياتا 
لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع» كما 
أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة» ثم عطفهما عليها لذلكء 
ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع أي: رأيت الكواكب مع 
الشن :و الق 


فإن قلت : ما معنی تكرار إرأيت)؟ قَلْتٌ: ليس 
بتکرار إنما هو کلام مستانف على تقدیر سؤال وقع جوابًا 
له کان یعقوب عليه السلام قال له عند قوله: : إإني رأبت 
أحد عشر کوکبًا) کیف رایتها؟ ساثلاً عن حال رؤيتهاء 
فقال: طرآيتهم لي ساجدین). 

فإن فَلْكّ: فلم أجريت مجرى العقلاء في لرأيتهم لي 
ساجدین» ؟ قَلْتُ: لأنة لها وظتفها تما هى حاص لقلا 
وه السجود أجرى عليها حكمهم كانها عاقلة وهذا كثير 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض 
الوجوه فيعطى حكمًا من أحكامه إظهارًا لأثر الملابسة 
والمقاربة. عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أن 
يوسف يبلغه الله مبلغا من الحكمة ويصطفيه للنبوّة وينعم 
عليه بشرف الدارین كما فعل بآبائه» فخاف عليه حسد 
الإخوة وبغيهم. والرؤيا بمعنى: الرؤية إلا أنها مختصة يما 
كان منها في المنام دون اليقطة. »> فرق بينها بحرفي التأنيث 
كما قيل: القربة والقربى»ء وقرى” روياك بقلب الهمزة واوء 
وسمع الكسائي: رياك ورياك بالإدغام وضم الراء وكسرها 
وهي ضعيفة؛ لأنّ الواو في تقدير الهمزة فلا يقوى إدغامها 
كما لم يقو الإدغام في قولهم: اتزر من الإزار واتجر من 
الاجر إفيكيدوا» منصوب بإضمار أن والمعنى: إن 
قصصتها عليهم كادوك. 


فإن قَلْك: هلا قيل: فيكيدوك كما قیل: لفكيدوني ي( 
فلك شبن مغن ندل تد يقال اد معت ال فز 
مع إفادة معنى الفعل المضمن فيكون آكد وأبلغ في التخويف 
وذلك نحو: فیحتالوا لك آلا تری إلى تاکیده بالمصدر عدو 
مبين4 ظاهر العداوة لما قعل بآدم وحواء ولقوله: لأقعدنْ 
لهم صراطك المستقيم4 فهو يحمل على الكيد والمكر 
SS‏ 


وکلک ییک بيك ريك عمك ين تأويل الأماويثِ يم قم 
میت رل ال بن ن ب کا أتكها عل أبونكَ ين بل هي وإتق 
ربك علو © 


طوكنلك ومثل ذلك الاجتباء إيجتبيك ربك يعني: 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 396/4. 
(2) قال أحمد: وأحسن من ذلك إن الكلام طال بين القعل والحال» 


قطري نكر الفعل لمناسبة الحالء وهي المقصودة, إذ الآية في = 


= السجود کانت» والله أعلم. 


(3) سورة هود» الآية: 55. 
(4) سورة الأعرافء الآية: 16. 
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وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف 
وعز وكبرياء شان كذلك يجتبيك ربك لأمور عظام وقوله: 
إويعلمك4 كلام مبتدا غير داخل في حكم التشبيه كانه 
قیل: وهی بعلمك ويتم نعمته عليك» والاجتباء أالإصطفاء 
افتعال من جبيت الشىء إذا حصاته لنفسك»ء وجببت الماء 
في الحوض جمعته» والأحاديث الرؤيا؛ لان الرؤيا إِمَا حديث 
نفس أو ملك أو شيطان. وتأويلها: عبارتها وتفسيرهاء وكان 
يوسف عليه السلام آعبر الناس للرؤيا وأصحهم عبارة لهاء 
ويجوز أن يراد بتاويل الأحاديث معاني كتب الله وسنن 
ومقاصدها يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات 
فيقال: قال الله» وقال الرسول كذا وكذاء ألا ترى إلى قوله 
ا ا حدذیث بعحده Te‏ لله 
ا بان جعلهم نبیاء ‏ في الدنيا ونقلهم عنها إلى 
الدرجات العلا فى الجنةء وقيل: أتمها على إبراهيم بالخلة 
والإنجاء من النار ومن ذبح الولد» وعلى إسحاق بإنجائه 
من الذبح وفدائه بذبح عظيم»ء وبإخراج يعقوب والأسباط 
من صلبهء وقیل: علم یعقوب أن یوسف یکون نبيًا واخوته 
أنبياء استدلالا بضوء الكواكب» فلذلك قال: وعلى آل يعقوب» 
وقيل: لما بلغت الرؤيا إأخوة بوسف حسدوه وقالوا: ما 
يعقوب مؤثرًا له بزيادة المحبة والشفقة لصغره ولما يرى 
فيه من المخايل» وكان إخوته يحسدونه»ء فلما رأى الرؤيا 
ضاعف له المحبة فكان يضمه كل ساعة إلى صدره ولا 
يصبر عنه فتبالغ فيهم الحسد» وقيل: لما قص رؤياه على 
وڑآل بعقوب آهله وهم نسله وغيرهم» وأصل آل: آهل 
بدلیل تصغیره على أهیل إلا آنه لا يستعمل إلا فيمن له 
خطرء يقال: آل النبي» وآل الملكء ولا يقال آل الحائكء ولا 
آل الحجام» ولكن أهلهما. وآراد بالأبوين الجد وأبا الجد؛ 
لأنهم في حكم الأب في الأصالة ومن ثم يقولون: ابن فلان 
وان کان بينه وبين فلان عدa‏ وليراهيم وإسحاق» عطف 


2 سورة دوسف 


بيان لأبويك إن ربك عليم4 يعلم من يحق له الاجتباء 
إحكمي لا يتم نعمته إلا على من يستحقها. 


لد کن فی يوست نرتي ٣ت‏ لساب . 
في يوسف وإخوته اي في قصتهم وحديشهم 


ظآيات) علامات ودلائل على قدرة الله وحكمته في كل 


شيء طللسائلين# لمن سال عن قصتهم وعرفهاء وقيل: 
آيات على نبوّة محمد يه للذين سالوه من اليهود عنها 
فاخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتأب. 
وقرى* آيةء وفي بعض المصاحف: عبرةء وقيل: إتما 
قص الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام خبر 
يوسف وبغي إخوته عليه لما رأی من بغي قومه عليه 
لیتآسی به»ء وقیل: أسامیهم: یهوذا وروبیل وشمعون ولاوی 
وربالون ويشجر ودينة ودان ونفتالي وجاد» وآشرء السبعة 
الأولون كانوا من ليا بنت خالة يعقوب» والأربعة الآخرون 
من سريتين زلفة وبلهةء فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل 


فولدت له بنیامین ویوسف. 


إو كال رشك واش أب إل أي ي ا 


إليوسف4 اللام للابتداء وفيها تأكيد وتحقيق 
لمضمون الجملةء أرادوا: أن زيادة محبته لهما أمر ثابت لا 
شبهة فيه لإولخوه# هو: بنيامين وإنما قالوا: أخوه وهم 
جميعًا إخوته؛ لأنَ مهما كانت واحدةء وقيل: إأحب# في 
الاثنين؛ لأن أفعل من لا يفرَق فيه بين الواحد وما فوقهء 
ولا بين المذكر والمؤنث إذا كان معه منء ولابد من الفرق 
إونحن عصبة» واو الحال يعني: أنه يفضلهما في 
ونحن جماعة عشرة رجال كفاأة نقوم بمرافقه» فنحن أحق 
بزيادة المحبة منهما لفضانا بالكثرة والمنفعة عليهما إن 
فى ذلك. والعصبة والعصابة العشرة فصاعدًاء وقيل: إلى 
ويستكفون النوائب» وروى النزال بن سبرة عن علي 


)1( سورة الأعرافء الآية: 185. 

(2) سورة الزمرء الآية: 23. 

(3) قال أحمد: هذه تؤيد قراءة ابن مروان: هؤلاء بناتي هن آطهر لكم» 
بالنصبب» وقد قال سيبويه فيها: احتبى ابن مروأن في لحنه» أي: 
تمكن» وحيث تايدت بقراءة آمير المؤمنين كرم الله وجهه» فلا بد 

من التمافن المجفل الضكخخ لها ولك نلك يغه لن شاا 
فنقول: لو قالوا: ليوسف وآخوه أحب إلى آبينا مناء ونحن نحن 
على طريقة: 
آنا بو النجم وشعري شعري 
ونحو آنا آناء وآنت آنت» لم يكن في فصاحته مقالء وقد علمت أن 


= عن نذكرهاء فلا بعدء والحالة هذه في حذف الخبر لمساواته 
المبتداء وعدم زيادته عليه لفظاء وراحة من تكرار اللفظ بعينهء 
والسياق يرشد إلى المحنوف, وإذا كان كذلك فقول القائلين: 
لليوسف وأخوه أحبٌ إلى أبينا منا)» ونحن معناه: ونحن نحن» 
ولكن استغنوا عن الخبر للسر الذي ذكرناهء فقولهم: ونحن»ء كلام 
تام بالتقدير المتكورء فلا غرو في وقوع الحال بعده» وهذا بعينه 
يجري في قوله: هؤلاء بناتي هن آطهر لکم» فقوله: هنٌء في حکم 
الكلام التّامء والمراد: هؤلاء بناتي هن المشهوراتء بالأرصاف 
الحميدة الظاهرةء وأصل الكلام: هن هنَّء فوقع 2 بعد التمام» 


والله آعلم. 


الجزء الثاني عشر 
رصي أله عنه: ونحن عصبة بالنصب» وقيل: معناه وٺحن 
نجتمع عصبة»ء وعن ابن الأنباري: هذا كما تقول العرب: 
إتما العامري عمته أي: يتعهد عمته. 

e Ee 


ایکا قل لک نه یکم وه 
بدو وما ملین ©). 


إاقتلوا يوسف4 من جملة ما حكي بعد قوله: إن 
قالوا ي كأنهم أطبقوا على ذلك إلا من قال: لا تقتلوا 
يوسف 4 وقيل: الآمر بالقتل شمعون» وقیل: دان والباقون 
كانوا راضين فجعلوا آمرين طارضًا) أرضًا منكورة 
مجهولة بعيدة من العمران وهو معنى تنكيرها وإخلائها 
من الوصف» ولإبهامها من هذا الوجه نصبت نصب 
الظروف المبهمة إيخل لكم وجه أبيكم# يقبل عليكم 
إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم» والمراد سلامة 
محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياه» فكان ذكر 
الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم؛ لان الرجل إذا أقبل على 
الشيء أقبل بوجهه» ويجوز أن يراد بالوجه: الذات كما قال 
تعالی: طویبقی وجه ربك4 وقیل یخل لکم یفرغ لکم من 
الشغل بيوسف ومن بعده4 من بعد يوسف أي: من بعد 
كفايته بالقتل أو التغريب» أو يرجع الضمير إلى مصدر 
اقتلوا أو اطرحوا إقومًا صالحين) تائبين إلى الله مما 
جنيتم عليه» آو يصلح ما بينكم وبين أبيكم بعذر تمهدونهء 
او تصلح دنیاکم وتنتظم آمورکم بعده بخلو وجه آبیکم» 
وتكونوا إمَّا مجزوم عطقا على يخل لكم أو منصوب 
بإضمار أآن» والواو بمعنى: مع كقوله: إوتكتموا الحقي©. 

ا اپل HY ٤‏ 
بعش ا 

ډقائل متهم هو: وکان أحسنهم فيه رايا وهو: 
الذي قال: فلن ابرح الأرضي/. قال لهم: القتل عظيم 
طالقوه في غيابة الجب4 وهي غوره وما غأب منه عن 
عين الناظر وأاظلم من أسفله قال المنخل: 
إن أنايوماغيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 

أراد غيابة حفرته التي يدفن فيهاء وقرى*: غيابات على 
الجمع» وغيابات بالتشديدء وقراً الجخدري: غيبة»ء والجب 
البئر لم تطو لأن الأرض تجِبّ جبًا لا غير (يلتقطه) 
يأخذه بعض السيارة: بعض الأقوام الذين يسيرون في 
الطريق»ء وقرى* تلتقطه بالتاء على المعنى؛ لأنّْ بعض 
السيارة سيارة كقوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدم 


مرو 


(1) سورة يوسفء الآية: 8. 
(2) سورة يوسف, الآية: 10. 
(3) سورة الرحمنء الآية: 27. 
(4) سورة البقرةء الآية: 42. 
(5) سورة يوسف,» الآية: 80. 
(6) سورة يوسفء الآية: 17. 
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ومنه: ذهبت بعض أصابعه إن كنتم إن 
الوا کا ا کک لا انا عل برش وَل و 


ومالك لا تأمنا# قرى* بإظهار النونينء وبالإدغام 
بإشمام وبغير إشمام» وتيمنًا بكسر التاء مع الإدغام 
والمعنى: لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه 
ونشفق عليه وما وجد منا في بابه ما يدل على خلاف 
النصيحة والمقةء وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف 
استنزاله على رایه وعادته في حفظه منهم» وفیه دلیل على 
انه أحسَ منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه. 

اسل مما دا بر يمب وا لم لَحوظولَ . 

إنرتع¢ نتسع في أكل الفواكه وغيرهاء وأصل الرتعة 
الخصب والسعة» وقرى* نرتع من ارتعى يرتعي. وقرى* 
يرتع ويلعب بالياء» ويرتع من أرتع ماشيتهء وقرأً العلاء بن 
سيابة: يرتع بكسر العين» ويلعب بالرفع على الابتداء. 

فإن قَلت: كيف استجاز لهم يعقوب عليه السلام اللعب؟ 
قَلْتُ: كان لعبهم الاستباق والانتضال ليضروا أنفسهم بما 
يحتاج إليه لقتال العدوً لا للهو بدليل قوله: إإنا ذهبنا 

نستبق) وإنما سموه لعبًا؛ لانه في صورته کک 
اللام لام الابتداء كقوله: إن ربك ليحكم بينهم ي 
ودخلوها أحد ما ذکره سببویه من EIR‏ 


قال ي زی ن دا ن a‏ آن يڪله ال وَأنتَء 


aD ae per 

اعتذر إليهم بشيئين“ أحدهما: أنّ ذهابهم به ومفارقته 
إياه مما يحزتنه؛ لأنه كان لا يصبر عنه ساعة والشانى: 
خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم 
واقل به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنایتهم» وقیل: رأی 
فى النوم أن الذئب قد شد على يوسف فكان يحذره فمن 
بالمنطق. وقرى*: الذئب بالهمزة على الأصل والتخفيف» 
وقيل: اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا أتت من كل جهة. 

تالا لن أك الذف وتخ عة إا إ6 ل ت 

2 مکو تقدیره وافله لئن أکله E‏ 
مجزی* عن جزاء الشرط. والواو في ونحن e‏ واو 
الحال» حلفوا له لئن كان ما خافه من خطفه الذئب أخاهم 


0 سورة النحلء الآية: 124. 
E O A‏ 
عما قلیل» فامر سهل» فکانهم لم یشتغلوا إلا بتامینه» وتطمینه من 
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من بينهم وحالهم انهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور 
وتكفى الخطوب إنهم إذًا لقوم خاسرون أي: هالكون ضعقًا 
وخورًا وعجرًاء أو مستحقون أن يهلكوا؛ لانه غناء عندهم 
ولا جدوی في حیاتهم» أو مستحقون لان يدعى عليهم 
بالخسارة والدمار وآن يقال: خسرهم الله ودمَّرهم حين أكل 
الذئب بعضهم وهم حاضرون. وقيل: إن لم نقدر على حفظ 
بعضنا فقد هلكت مواشينا إذا وخسرناها. 

فإن قَْك: قد اعتذر إليهم بعذرين فلم أجابوا عن أحدهما 
دون الآخر؟ قَرْمُ: هو الذي كان يغيظهم ويذيقهم الأمرين 
فاعاروه آذانًا صمًا ولم يعبؤا به. 


کنا با پوه اترا ى ار e‏ 


اکا بارین کا رم ا بتر © 
وان يجعلوهي مفعول أجمعوا من قولك: أجمع الأمر 


وآزمعه فاجمعوا أمركم. وقرى* في غيابات الجب قيل: هو 
بئر ببيت المقدس» وقيل: بأرض الأردنء وقيل: بين مصر 
ومدين» وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب» وجواب 
لما مسترت وتام فخلا به ما فعلوا هن الازي: فق 
روي: أنهم لما برزوا به إلى البريّة آظهروا له العداوة 
وآخذوا يهینونه ويضربونه» وکلما استغاث بواحد منهم لم 
يغثه إلا بالإهانة والضرب حتى كادوا يقتلونه» فجعل 
بصت نا نادلو تطلخ ما يضكم باننك الاد الإناء! فقال 
يهوذا: اما أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه؟ فلما ارادوا إلقاءه 
في الجب تعلق بثيأابهم فنزعوها من يديه» فتعلق بحائط 
البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه»ء فقال: يا إخوتاه روا 
علي قميصي اتوارى به» وإنما نزعوه ليلطخوه بالدم 
ویحتالوا به على آبیهم. فقالوا له: ادع الشمس والقمر 
والاحد عشر كوكبًا تؤنسك» ودلوه في البئر قلما بلغ 
نصفها القوه ليموت» وكان في البثر ماء فسقط فيهء ثم 
آوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكي فنادوه» فظن أنها 
رحمة آدركتهم فاجابهم» فارادوا أن يرضخوه ليقتلوهء 
فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام ويروى: أن 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وجرد عن ثيابه 
اتاه جبريل بقميص من حرير الجنةء فالبسه إياه» فدفعه 
إبراهيم إلى إسحاقء وإسحاق إلى يعقوب» فجعله يعقوب 
في تميمة علقها في عنق يوسف» فجاء جبريل فأخرجه 
والبسه إياه لوأوحينا إليه4 قيل: أوحي إليه في الصغر 
كما أوحي إلى يحيى وعيسىء وقيل: كان إذ كان ذاك 
مدركاء وعن الحسن: كان له سبع عشرة سنة للتنيثنهم 
بامرهم هذا) وإنما أوحي إليه ليؤنس في الظلمة والوحشة 
ويبشر بما يوّول إليه أمره» ومعتاه: لتتخلصن مما أنت فيهء 
ولتحدثن إخوتك بما فعلوا بك إوهم لا يشعرون) إنك 


12 - سورة دوسف 
و ا ا 
أوهامهم ولطول العهد المبدّل للهيآت والأشكال» وذلك أنهم 
حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منکرون دعا 
بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطل فقال: إنه ليخبرني 
هذا الجام آنه کان لکم أخ من آبیکم يقال له: يوسف» وکان 
يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به والقيتموه في غيابة الجب 
وقلتم لأبيكم: أكله الذئب» وبعتموه بثمن بخس. ويجوز آن 
يتعلق وهم لا يشعرون بقوله: وأوحينا على آنا انستاه 
بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة وهم لا يشعرون ذلك 
ویحسبون آنه مرهق مستوحش لا آنیس له» وقرى*: 
لننبئنهم بالنون على أنه وعيد لهم» وقوله: وهم لا يشعرون 
باوحینا لا غیر. 


وجاء و هم سا یکر 

e‏ لقیته عشبا 
وعشیاتا فنا وأصيلادًاء وروأه ابن جني: عشی بضم 
العين والقصرء وقال عشوا: من البكاء» وروي أنٌ امرأة 
حاكمت إلى شريح فبكت» فقال له الشعبي: يا أبا أمية أما 
تراها تبكي؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة. 
ولا ينبغي لأحد ان يقضي إلا بما امر أن يقضي به من 
السنة المرضيةء وروي: أنه لما سمع صوتهم فزع وقال: 
ما لکم يا بني هل أصابكم في غنمکم شيء؟ قالوا: لاء قال: 


فما لکم؟ وأين یوسف؟ 


سے ر 


الوا ب ادف تى و وف عد ت 
ئ ڪل ال ر ر E E‏ 


إقالوا يا بانا انا ذهینا د 
والافتعال والتفاعل يشتركان» De‏ والتناضلء 
والارتماء والترامي» وغير ذاك والمعذى: نتسابق في العدىء 
أو في الرمي وجاء فی التفسير ننتضل رمن لنا 
بمصدق لنا وولو کنا صادقین) ولو كنا عندك من أهل 
الصدق والثقة لشدَة محبتك ليوسف» فكيف وأنت سيىء 
الظن بنا غير واثق بقولنا. 


سے م 2 سس > م ا 
رجاو عل يعد دمر کذِب قال بل سوا لت لک اشک آم 


hE 


سب یل واه الشتکمان ل ما ية ©. 


ليدم کذبې ذي كذب» أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه 
تفش لكب روعت كما قال الكل مو الك ةة 
والزور بذاته» ونحوه. 
فهلٌّبهجودوأنتمبەهبخل 
وقری* كذبًا نصا على الحال بمعنى: جاؤا به كاذبين 
ويجوز أن يكون مفعولاً له» وقرات عائشة رضي الله عنها: 
كدب بالدال غير المعجمة أي: كدرء وقيل: طرى» وقال ابن 


(1) قال أحمد: وقواه على اتهامهم»ء أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي 
خاف يعقوب عليه السلام هلاكه بسببه أوّلاء وهو: اكل الذئب إياهء 


فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر من قوله لهم: طوآخاف أن باآکله= 


النثبي وكثيراً ما تتلقف الأعذار الباطلة من قلق في المخاطب 


المعتذر إليه» حتى كان بعض آمراء المؤمنين يلقنون السارق 
الإنكار. 
زنخار 


الجزء الثاني عشر 


جني: أاصله من الكدب وهو: الفوف البياض الذي يخرج 
على أظفار الأحداثء كانه دم قد أثر في قميصه. > روي: م 
ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها وزل عنهم ان يمزقوه» وروي 
a‏ 
اين القميص؟ فاخذه والقاه على وجهه وبكى حتى خضب 
وجهه بدم القميص» وقال: تاش ما رايت كاليوم ذئبًا أحلم 
من هذاء اکل ابني ولم یمزق عليه قمیصه» وقیل: کان في 
قمیص یوسف ثلاث آیات: کان دلیلاً لیعقوب على کذبهم» 
ولقاة على بوخ قفارت ته را ونللا كل راد وف 
حين قد من دبر. 

فان قَلْتَ: إعلى قميصه) ما محله؟ قَلْتُ: محله النصب 


ىا 


فان EE‏ قَلْت: لا؛ لان 
جال المخروز ل تقك رلت سهلت من السول 
وهو: الاسترخاء a‏ ولکم أنفسكم أمرًّا¢ عظيمًا 
ارتکبتموه من يوسف وهونته في اعینکم» استدل على فعلهم 
به بما كان يعرف من حسدهم وبسلامة القميص» > أو أوحي 
إليه بانهم قصدوه إفصبر جميل4 خبر أو مبتدا لكونه 
موصوقاء اي: فأمري صبر جمیل» او فصبر جميل امثلء 
وفي قراءة أبي: فصبرًا جميلاء والصبر الجميل جاء في 
الحديث المرفوع انه الذي لا شكوى فيه ا ل 
شكوى فيه إلى الخلق الا ترى إلى قوله: إإنما أشكو بثي 
وحزني إلى اش وقيل: لا اعايشكم على كآبة 0 
أكون لكم كما كنت» وقيل: سقط حاجبا يعقوب على عينيه 
فكان يرفعهما بعصابةء فقال له: ما هذا؟ فقال: طول الزمان 
وكثرة الأحزانء فأوحى الل تعالى إليه: يا يعقوب اتشكوني؟ 
قال: يا رب خطيئة فاغفرها لي واش المستعان) أي: 
استعينه على احتمال جما تصفون4 من هلاك يوسف 
والصبر على الرزء فيه. 

وات سياره E‏ أ واردهم ادل قال رى هدا غ 


ارو ا EL‏ ا 


وذلك بعد ثلاثهة أيام من إلقاء يوسف في الجبء فأخطاأوا 
فلرية :واوا قرا هه ركان لكب فى قفرة تة من 
ڏذعر الخزاعي ليطلب لهم الماء. والوأرد الذي یرد الماء 
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ليستقي للقوم لیا بشری) نادی البشرى كانه بقول: 
تعالى فهذا من آونتك» وقرى* يا بشراي على إضافتها إلى 
نفسه وقي قراءة الحسن وغيره: يا بشري بالياء مكان 
الأالف جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة وهي 
لغة للعرب مشهورةء سمعت آهل السروات يقولون في 
دعائهم: يا سيدي وموليٰ» وعن نافع: يا بشراي بالسکون 
وليس بالوجه لما فيه من التقاء الساكنين على غير حده إلا 
أن يقصد الوقف. قيل: لما أدلى دلوه أي: أرسلها في الجب 
تعلق يوسف بالحبل» فلما خرج إذا هو بغلام اأحسن ما 
یکون» فقال: یا بشراي هذا غلامې وقیل: ذهب به فلما 
دنا من أصحابه صاح بذلك يبشرهم به طوأسروهي 
الضمدر للوازن ؤاضخبه لخفوة من الرفقة: وقبل: أخفوا 
أمره ووجد انهم له في الجب» وقالوا لهم: دفعه إلينا اهل 
الماء لنبيعه لهم بمصرء وعن ابن عباس: أن الضمير لإخوة 
يوسف وأنهم قالوا للرفقة: هذا غلام لنا قد أبق فاشتروه 
مناء وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه و إبضاعة) نصب 
على الحال أي: اخفوه متاعا للتجارة والبضاعة ما بضع 
من المال للتجارة آي: قطع وواه عليم بما يعملون لم 
يخف عليه أسرارهم» وهو وعيد لهم حيث استبضعوا ما 
ليس لهم او واله عليم بما يعمل إخوة يوسف بأبيهم 
وأخيهم من سوء الصنيع. 


LA ا‎ 


وشروه مرن س درھم معدودق واا فيه من 
الآهدت ©). 


إوشروه) وباعوه طبثمن بخس) مبخوس ناقص 
عن القيمة نقصانًا ظاهرًاء أو زيف ناقص العيار إدراهم) 
لا دنانير إمعدودةي قليلة تعد عدا ولا توزن؛ لأنهم 
كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية وهي الأربعون ويعدون ما 
دونهاء وقيل للقليلة: معدودة؛ لأنّ الكثيرة يمتنع من عدها 
لکثرتهاء وعن ابن عباس: كانت عشرين درهمًاء وعن 
السدي: اثنين وعشرين لطوكانوا فيه من الزاهديني ممن 
يرغب عما في يده فيبيعه بما طف من الثمن؛ لأنهم 
التقطوه» والملتقط للشىء متهاون به لا يبالى بم باعه؛ لأنه 
یخاف آن یعرض له مستحق ینتزعه من يده فیبیعه من 
أل مساوم بأوکس الثمن» ويجوز أن يكون معنى وشروه: 
واشترو ه يعني: الرفقة من إخوته وكانوا فيه من الزاهدين؛ 
لأنهم اعتقدوا انه آبق فخافوا ان يخطروا بما لهم فيهء 
ویروى: أن إخوته اتبعوهم يقولون لهم: استوثقوأ منه لا 
يابقء وقوله: فيه ليس من صلة الزاهدين؛ لأنّ الصلة لا 
تتقدَّم على الموصول. الا تراك لا تقول: وكانوا زيدًا من 


)1( ىكره الطبري في تفسيره. 
)2( سورة بوسف» الآية: 86 . 


(3) قال أحمد: ومن التعبير عن القلة بالعددء الدعوة الماثورة ة علي 
الكفرة: اللهم أحصهم ا واستاصلهم بدداے ولا تبق تبق منهم احداء 


فالمدعو به» وإن كان إحصاؤهم عدداً في الظاهر إلا ان هال د 


مراداء لان اللہ تعالی احصی کل شيء عدداء وأحاط به علماًء فلا ہد 
من مقصود وراء ذلك وهو لازم العدد» وذلك القلة قلما كان كل 
قليل معدوداًء وکل كثير غير معدود» دعى عليهم بالقلةء وعبر عنها. 
بلازمهاء وهو: الإحصاءء وانله اعلم. 
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الضاربينء وإنما هو بيان»ء کأزه قیل: في آي شيء زهدوا؟ 
فقال: زهدوا فيه. 


ee E E‏ و { ر ا 

وقال الى اشترنه من صر لامراټوء آڪري موه عسى آن 
تآ 2 رر جر ع ر ر و Kr‏ ل ر 

معنا أو اذم ودا وڪَدلك مکنا ليوسف ف لاض ولعلمم س 

i r f AA 4 2 مي ج رو‎ 

اويل الاحاديب واه عاب علج مرو ولك أك الاس لا 


ر 


بعلنوں ۵). 


الذي اشتراه قيل: هو قطفيرء أو أطفيرء وهو: 
العزيز الذي كان على خزائن مصر والملك يومئذٍ الريان بن 
الوليد رجل من العماليقء وقد آمن بيوسف» ومات في حياة 
يوسف» فملك بعده قابوس بن مصعبب» فدعاه يوسف إلى 
الإسلام فأبی. واشتراه العزيز وهو ابن سيمع عشرة سنةء 
وأقام في منزله ثلاث عشرة سنةء واستوزره ريان بن 
الوليد وهو ابن ثلاثين سنةء وآتاه الله العلم والحكمة وهو 
ابن ثلاث وثلائين سنة»ء وتوفي وهو ابن مائة وعشرين 
سنة»ء وقيل: كان الملك في آيامه فرعون موسى عاش 
أربعمائة سنة بدليل قوله: #ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات4'. وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسف» وقيل: اشتراه العزيز بعشرين دينارًا وزوجي نعل 
وثوبين أبيضين» وقيل: أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا 
في ثمنه حتی بلغ ثمنه وزنه مسکا وورقًا وحریرًا فابتاعه 
قطفير بذلك المبلغ إأكرمي مثواه) اجعلي منزله ومقامه 
عندنا كريمًا أي: حستًا مرضيًا بدليل قوله: ظإنه ربي 
أحسن مثواي) والمراد: تفقديه بالإحسان وتعهديه 
في كنفناء ويقال للرجل: كيف ابو مثواك وأم مثواك؟ لمن 
ينزل به من رجل أو امرأة يراد: هل تطيب نفسك بثوائك 
عنده؟ وهل يراعي حق نزولك به؟ واللام في لامرأته متعلقة 
بقال لا باشتراه إعسى أن ينفعنا) لعله إذا تدرب 
وراض الأمور وفهم مجاريها نستظهر به على بعض ما 


نحن بسبیله فینفعنا فيه بکفایته وآمانته»ء أو نتېناه ونقیمه . 


مقام الولد» وكان قطفير عقيمًا لا يولد له» وقد تفرس فيه 
الرشد فقال ذلك» وقيل: أفرس الناس ثلائثة: العزيز حين 
تفرس في يوسف فقال لامراته: #أكرمي مثواه عسی أن 
بنفعناې والمرأة: التي أتت موسى وقالت لأبيها: يا أبت 
استاجرهي(° وأبو بکر: حبن استخلف عمر رضي لله 
عنهما. وروي آنه ساله عن نفسه فأخېره بنسبه فعرقه 
إوكذلك) الإشار إلى ما تقدّم من إنجائه وعطف قلب 
العزيز عليه. والكاف منصوب تقديره ومثل ذلك الإنجاء 
والعطف مكنا لهء أي: كما أنجيناه وعطفنا عليه العزيزء 
كذلك مكنا له في أرض مصر وجعالناه ملكا يتصرف فيها 
بامره ونهیه طولنعلمه من تاویل الأحاديث) كان ذلك 
الإنجاء والتمكين؛ لان غرضنا ليس إلا ما تحمد عاقبته من 


علم وعمل واش غالب على أمرهي على أمر نفسه»ء لا 
يمنع عما يشاء ولا ينازع ما يريد ويقضيء» أو على أمر 
یوسف یدبره لا کله إلى غبره» قد أراد إخوته به ما أرادوا 
ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره إولكن أكثر الناس لا 
بعلمون أن الأمر كله بيد الله. 

وما بح اشد اة کا وینما كتك ری ایی ©. 

قيل في الأشد: ثماني عشر سنةء وعشرون»ء وثلاث 
وثلاثونء وأربعون» وقيل: أقصاه ثنتان وستون إحكمًا» 
حكمة وهو: العلم بالعمل واجتناب ما يجهل فيه»ء وقيل: 
حكمًا بين الناس وفقهًا بإوكذلك نجزي المحسنين تنبيه 
على انه کان محستًا فی عمله متقيًا فی عنفوان أمره» 
وأنَ الله آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه. وعن الحسن: 
من أحسن عبادة ربه في شبیبته آتاه الله الحكمة في 
اكتهاله. 


م م مر مر س ر 2 ~~ اور م 2 2 م 

وزودته أل هو فى بها عن قي وعلقتِ الابوْب وقالت 
سر ر رگ م ر 2 م رص 4 ےر ص ٍ / م 
تل ا اه لِم ر أَحسَنَ منوا إَِمْ لا يقْلح 


المراود: مفاعلة من راد یرود: إذا جاء وذهب کان 
المعنى: خادعته عن نفسه أي: فعلت ما يفعل المخادع 
لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال 


أن يغلبه عليه ويأخذه منه» وهى عبارة عن التحمل 


لمواقعته إياها إوغلقت الأبواب) قيل: كانت سبعة. قرى*ء 
هيت بفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء ويناؤه كبناء ابن 
وعیطء وهیت کجیر» وهیٹ کحیث» وهئت بمعنی: تهیأات 
بقال: هاء بھیء کجاء یجیء؛› إذا تهياً وهيئت لك واللام من 
هذاء كما تقول: هلم لك إمعاذ الله أعوذ باش معادًا 
لإنه إن الشان والحديث ظإربي سيدي ومالكي يريد 
قطفير لأحسن مثواي) حين قال لك: اكرمي مثواه» فما 
جزاؤه أن أخلفه في أهله سقوء الخلافة وأخونه فیهم ډإنه 
لأنه مسیب الأسباب. 


ر 


وقد همت پو وَج پيا لول ان ا بهن ريي ڪدَرك 

اشر ال الام ا فن عر اا ت 

هم بالأمر إذا قصده وعزم عليه قال: ) 

هممت ولم أفعل وكدت وليتني ترکت على عثمان تبكي حلائله 
ومنه قولك: لا أفعل ذلك ولا کیدًا ولا همًا أی: ولا آکاد 

أن أفعله كيدا ولا أهم بفعله همًا حکاه سيبويه» ومنه: 

الهمام وهو: الذي إذا هم بامر أمضاه ولم يتكل عليهء 


(1) سورة غافرء الآية: 34. 
(2) سورة يوسف» الآية: 23. 


(3) سورة القتصص» الآية: 26. 


الجزء الثاني عشر 
وقوله: إولقد همت بهي معناه: ولقد همت بمخالطته 
وهم بها E.‏ لولا أن ری برهان ربه) 
e E‏ 
لولا آنی خفت الث؛ معناه: لو أنى خفت الل لقتلته. 

فإن قَلت: :كيف جاز على نبي اله ان یکون منه هم 
بالمعصية وقصد إليها؟ ة قلث: المراد أن نفسه مالت إلى 
النخالطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشبه 
الهم به والقصد إليهء وكما تقتضيه يه صورة تلك الحال التي 
تاد تذهب بالعقول والعزائم وهو یکسر ما به ویرده بالنظر 
لما كان صاحبه ممدوحًا عند الث بالامتناع؛ لأن استعظام 
الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدتهء ولو 
کان همه كهمها عن عزيمة لما مدحه الله يانه من عیاده 
المخلصينء ويجوز أن يريد بقوله وهم بها: وشارف أن يهم 
بها كما يقول الرجل: قتلته لو لم أخف الله يريد: مشارفة 
القتل ومشافهته كآنه شرع فيه. 


فان قَلْتَ: قوله: بوهم بها» داخل تحت حكم القسم في 
قوله: لولقد همّت به أم هو خارج منه؟ قَلْثٌ: الأمران 
جائزانء ومن حق القارى”ء إذا قدر خروجه من حكم القسم 
وجعله کلامًا برأسه أن يقف على قوله: ډولقد همت به 
ویبتدی” قوله: بوهم بها لولا ان رای برهان ریه وفیه 
أيضًا إشعار بالفرق بين الهمين. 


فان فَلْكَ: لم جعلت جواب لولا محذوقًا يدل عليه هح بها 
وهلا جعلته هو الجواب مقدَّمًا؟ قَلْتُ: لأن لولا لا يتقدم 
عليها جوابها من قبل آنه في حكم الشرط وللشرط صدر 
الكلام وهو مع ما في حيز من الجملتين مثل كلمة واحدة 
ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعضء وأما حذف بعضها 
إذا دل الدليل عليه فجائز. 


فإن قَلْتَ: فلم جعلت لولا متعلقة بهم بها وحده؟ ولم 
الهم لا يتعلق بالجواهر ولكن بالمعانيء» فلابد من تقدير 
المخالطة والمخالطة لا تكون إلا من إثنين معا فكأنه قيل: 
ولقد هما بالمخالطة لولا أن منع مانغ أحدهما؟ قَلْثٌ: نعم ما 
قلت» ولكن الله سبحانه قد جاء بالهمين على سبيل التفصيل 
حيث قال: لولقد همت به وهم بها فكان إغفاله إلغاء لهء 
فوجب أن يكون التقدير ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتها 
على أن المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما هو حظها من 
قضاء شهوتها منه وتوصله إلى ما هو حظه من قضاء 
شهوته منهاء لولا آن رای برهان ریه فترك التوصل إلى 
حظه من الشهوةء فلذلك كانت لولا حقيقة بأن تعلق بهم بها 
وحده» وقد فسر هم يوسف بانه حل الهيمان وجلس منها 
مجلس المجامع وبأنه حل تسكة سراويله وقعد بين شعبها 
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صوتًا: إياك وإیاهاء فلم یکترٹث له فسمعه ثانيًا فلم يعمل به 
فسمع ثالنًا اعرض عنها فلم نجع فيه حتی مثل له يعقوب 
عاضا على انملتهء وقیل: ضرب بيده فی صدره فخرجت 
شهوته من انامله» وقیل: کل ولد يعقوب له اثنا عشر ولدًا إلا 
یوسف فانه ولد له أحد عشر ولدا من أجل ما نقص من 
شهوته حین هم وقیل: صیح به: یا يوسف لا تکن کالطائر 
کان له ریش فلما زنا قعد لا ریش له» وقیل: بدت کف فیما 
i E E EEE O e RS CE EO‏ > وإن عليكم 
لحافظین کرامًا کاتبین فلم ینصرف» ثم ری فیها ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً فلم ينتهء ثم رأى فيهاء 
واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الل فلم ينجع فيه فقال الله 
لجبريل عليه السلام: أترك عبدي قبل أن يصيب الخطيئةء 
فانحط جبريل» وهو يقول: يا يوسف اتعمل عمل السفهاء 
وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء» وقيل: رأى تمثال العزيزء 
وقيل: قامت المراة إلى صنم كان هناك فسترته وقالت: 
استحي منه آن یراناء فقال يوسف: استحیيت ممن لا يسمع 
الضتون وها ولكوة معا تورنة آهل الشز والخين انين 
دينهم بهت الل تعالى وأآنبيائه»ء وأهل العدل والتوحيد ليسوا 
من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيل» ولو وجدت من 
يوسف عليه السلام أدنى زلة لنعيت عليه وذكرت توبته 
واستغفاره کما نعیت على آدم زلته وعلی داود وعلی نوح 
وعلى أيوب وعلى ذي النون وذكرت توبتهم واستغفارهم» 
كيف وقد أثني عليه وسمي مخلصًا فعلم بالقطع آنه ثبت في 
ذلك المقام السدحضء» وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولي القوة 
والعزم ناظرًا في دليل التحريم ووجه القبح حتى استحق 

من اله فيما آنزل من كتب الأولين. ثم في القرآن الذي هو 
حجة على سائر كتبه ومصداق لهاء ولم يقتصر إلا على 
استيفاء قصته وضرب سورة كاملة عليها ليجعل له لسان 
صدق في الآخرين كما جعله لجدّه الخليل إبراهيم عليه 
السلامء وليقتدي به الصالحون إلى آخر الدهر في العفة 
وطیب الإزار والتثبت في مواقف العثارء فأخزى الله أولئك 
في إيرادهم ما يؤدّي إلى ان يكون إنزال الث السورة التي 
هي أحسن القصص في القرآن العربيّ المبين ليقتدي بنبي 

من اننا اك في القعرد نين شع الزاضة اوفقي جل تكن 
للوقوع عليهاء وفي أن ينهاه ربه ثلاث کرّات» ويصاح به من 
عنده ثلاث صيحات بقوارع القرآن وبالتوبيخ العظيم 
وبالوعيد الشديد وبالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حين 
سفد غير آنثاه وهو جاڻم في مربضه لا يتحلحل ولا ينتهي 
ولا ینتبه حتی یتدارکه اش بجبریل وبإجباره» ولو ان أوقح 
الزناة واشطرهم وأحدَهم حدقة وأجلحهم وجِهًا لقي بأدنى 
ما لقي به نبي الله مما ذکروا لما بقي له عرق ينبض ولا 
خف نترك فال من فدهت ها اة وسن خلال ها 
إكذلك) الكاف منصوب المحل أي: مثل ذلك التثبيت 
شبتناء أو مرفوعه أي: الأمر مثل ذلك إلنصرف عنه 
السوءي من خيانة السيد إوالفحشاءي من الزنا بإإنه من 
عبادنا المخلصين) الذين أخلصوا دينهم لثء وبالفتح الذين 


آبینه 
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أخلصهم الله لطاعته بآن عصمهم»ء ويجوز أن يريد بالسوء 
مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بشهوة ونحو ذلك وقوله: 
من عبادنا# معناه: بعض عبادنا أي: هو مخلص من جملة 
المخلصينء أو هو ناشیء منهم؛ ؛ لأنه من ذرّية إبراهيم الذين 
قال فيهم: إنا أخلصناهم بخالصةي. 


رچ ااا AT‏ 


واست قا الات وَقَدَت ق من در e‏ 
AIRE HG‏ 1 ن ف ا ٤‏ 
N‏ إن کات 
ميم فد ن فل فصدفت هر ِن الکَذينَ © رن کن 
E IS‏ 
ن ر ال الم ين َب لٿ کک ميه @. 

بواستبقا الباب) وتسابقا إلى الباب على حذف الجار 
وإيصال الفعل كقوله: لاختار موسى قومه) على تضمين 
استبقا معنى: ابتدراء نفر منها يوسف فأسرع يريد الباب 
ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج. ) 

فإن فَلْت: : كيف وحد الباب وقد جمعه في قوله: وغلقت 
الأبو ابچ قلت: أراد الباب البراني الذي هو المخرج من 
الدار والمخلص من العارء فقد روى كعب: أنه لما هرب 
يوسف جعل فراش القفل يتناثر ويسقط حتى خرج من 
الابواب إوقذت قميصه من دبر) اجتذبته من خلفه فانقدٌ 
أي: انشق حين هرب منها إلى الباب وتبعته تمنعه «(والفيا 
سيدها) وصادفا بعلها وهو قطفير؛ تقول المرأة لبعلها 
سيدي» وقيل: إنما لم يقل سيدهما؛ لأنّ ملك يوسف لم 
يصح فلم يكن سيدا له على الحقيقة قيل: آلفياه مقبلا يريد 
أن يدخل»ء وقيل: جالسًا مع ابن عم للمرأة. لما اطلع منها 
زوجها على تلك الهيئة المريبة وهي مغتاظة على يوسف إذ 


لم يؤاتهاء جاءت بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما تبرئة 


ساحتها عند زوجها من الريبة والغضب على يوسف 
وتخويفه طمعا في أن يؤاتيها خيفة منها ومن مكرها وكرهًا 
لما أیست من مؤاتاته طوعاء الا ترى إلى قولها: إلئن لم 


2 - سورة دوسف 


يفعل ما آمره لیسجننٌ)) وما آنا فيه أي: لیس جزاره إلا 
السجنء ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى: أي شيء جزاؤه 
إلا السجن كما تقول: من فى الدار إلا زيد. 


فان قَلْت: كيف لم تصرح في قولها بذکر یوسف وإنه 
ازات يها سو قلت ٠‏ فضت الحموم ولل كلمن آرك 
بآهلك سوء۶ا فحقه أن يسجن أو يعذب؛ لأنَ ذلك أبلغ فيما 
قصدته من تخويف يوسف. وقيل: العذاب الأليم الضرب 
بالسياطء ولما أغرت به وعرضته للسجن والعذاب وجب عليه 
الدفع عن نفسه فقال: هي راودتني عن نفسي) ولولا 
ذلك لکتم علیها (وشهد شاهد من أهلها قیل: کان ابن عم . 
لهاء وإنما ألقى الله الشهادة على لسان من هو من أهلها 
لتكون أوجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسفء» وأآنفى 
للتهمة عنه» وقيل: هو الذي كان جالسًا مع زوجها لدى 
الباب» وقيل: كان حكيمًا يرجع إليه الملك ويستشيره» ويجوز 
أن يكون بعض آهلها كان في الدار فبصر بها من حيث لا 
تشعرء فأغضبه الله ليوسف بالشهادة له والقيام بالحق» 
وقيل: كان ابن خال لها صبيًا في المهد. وعن النبي ميا 
«تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة قرعون› »> وشاهد يوسف» 
وصاحب جریج» وعیسی» 


فإن فلك :لم سمي قوله شهادة وما هو بلفظ 
الشهادة؟ قَلْث: لا ادس د الشهادة في #إن# ثبت به 
a E‏ 


ا لأنها قول القولء ۴ ا إرادة القولء 
کانه قیل: وشهد شاهد» فقال: إن کان قمیصه. ` 


فإن قَلْكَ: إن دل قد قميصه من دبر على أنها كاذبة وأنها 
هي التي تبعته واجتذبت ثوبه إليها فقدته» فمن أين دل قده 
من قبل على أنها صادقة وأنه كان تابعها؟ قَلْتٌ: :من وچهين: 
أحدهما: أنه إِذا کان تابعها وھی دافعته عن نفسها قدت 
قميصه من قدامه بالدفع» والثاني: أن يسرع خلفها 


(1) سورة ص› الآَية: 46. 
(2) سورة الأعراف» الآية:155. 
(3) سورة يوسف» الآية: 23. 
(4) سورة يوسفء الآية: 32. 
(5) قال أحمد: أو أظهر ت بهذا الإجمال الحياء والحشمة أن تقول 
لبعلها: هذا راد بي سوءأء ولذلك أيضاً كنت بالسوء عما اضمرته 
من الهناة مبالغة في المكر والكيدء > وإبعاداً للتهمة عنها بتوقي ما 
يشعر منها بالتبرّج والقحةء وعلى الضد من مقصودهاء وإن وافق 
ملاحظتها بحشمة الإجمالء قول ابنة شعيب تمدح موسى عليه 
السلام فیما حکی الل عنهاء قالت: إإحداهما يا أبت استاجره إن 
خير من استأجرت القوي الأمين)› ولم تقل إنه قوي أمين حياء 
من التعيين وحشمة ورا ولكن هذه إنما بعثها على هذا الأدب 
شيمة الحياءء وامرآة العزيز إنما بعثها عليه التكلف والاستعمال 
لذلك الغرض الفاسد من المكرء والله أعلم. 


(6) رواه الحاكم في المستدرك (497/2)ء وابن حبان في كتاب الجنائزء 
باب: ما جاء في الصبر وثواب الأمراض (الحديث رقم: 2904)ء 
وأحمد في مسنده 310/1ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (الحديث 
رقم: 1636). 

(7) قال أحمد: مهما قدره من ذلك قي اتباعه لهاء يحتمل مثله في 
اتباعها له» فإنها إنما تقد قميصه من قبل» بتقدير آن يكون 
أجتذبهاء حتى صارا متقابلين» فدفعته عن نفسهاء وهذا بعينه 
يحتملء» إذا كانت هي التابعة أن تكون اجتذبته» حتى صارا 
متقابلينء ثم جذبت قميصه إليها من قبل» بل ههنا آظهر؛ لأن 
الموجب لقد القميص غالبا الجذبب» لا الدقع. 

(8) قال أحمد: وهذا بعينه محتمل» لو كانت هى التابعةء وهو فار منهاء 
فانقد قميصه في إسراعه للفرارء والله أعلم. فليس كلام 
الزمخشري في هذا الفصل بذاكء والحق والله ولي التوفيق: أن 
الشاهد المذكور إن كان صبياً في المهدء کما ورد في بعض = 


الجزء الثاني عشر 
ليلحقها فيتعثر في مقادم قميصه فيشقه»ء وقری* من قبل 
ومن دبر بالضم على مذهب الغاياتء والمعنى: من قبل 
القميص ومن دبره»ء وأما التنكيرء فمعناه: من جهة يقال لها: 
قبل» ومن جهة يقال لها: دبر»ء وعن ابن أبي إسحاق أنه قرا 
من قبل ومن دبر بالفتح»ء كأنه جعلهما علمين للجهتين 
فمنعهما الصرف للعلمية والتانيثء وقرئا: بسكون العين. 


فإن قَلْك: كيف جاز الجمع بين إن الذي هو للاستقبالء 
وبين کان؟ لأنْ المعنى: أن يعلم أنه كان قميصه قد» ونحوه 
كقولك: إن أحسنت إلي فقد أحسنت إليك من قبل لمن يمتن 
عليك بإحسانه؛ تريد: إن تمتن علي أمتنّ عليك فلما راى) 
يعنى: قطفيرء وعلم براءة يوسف وصدقه وكذبها يقال 
إنه" إن قولك: se‏ بأهلك س آو أن هڏا 
ولأمتها. وإنما استعظم كيد النساء؛ لأنه وإن كان في الرجال 
إلا أن النساء الطف كيدا وأنفذ حيلة ولهنَّ فى ذلك نيقة 
ورفق وبذلك يغلبن الرجال. ومنه قوله تعالی: ومن شر 
النفاثات فى العقد4 والقصريات من بينهنَ معهنٌ ما ليس 
مع غيرهنْ من البوائقء» وعن بعض العلماء: آنا أخاف من 
النساء اكثر مما إخاف من الشيطان؛ لان اش تعالى بقول: 
إن كيد الشيطان كان ضعيقًاي وقال للنساء: إن 
ڪين عظيم). 


يوس عرض عن هد 


1 


To‏ 7 م ر 
| واستعفری لذب ڪنت ين 


© 
ي 


512 


اط ك©. 
إيوسف4 حذف منه حرف النداء لأنه منادى قريب 
مفاطن للحديث» وفيه ا وا (إأعرض 


عن الأمر واکتمه ولا تحدٿ به زواستغفر ې ي4 أنت 
ل ا 
OE IR‏ 
كان العزيز إلا رجلاً حليمًا. وروي أنه كان قليل الغيرة. 
# وَل سء في مدب نرات المریز ود متها عن تيء فد 
َنبا 2 حا إا زتها فی سكل سين ). 
ډوقال نسوة وقال: جماعهة من النساء وك خمسًا: 
امرأة الساقيء وامرأة الخبازء وامرأة صاحب الدوأب»ء وامرأة 
صاحب السجنء وامرأة الحاجب»ء والنسوة: اسم مقفرد لجمع 
المرأآةء وتأنيثه غير حقيقى كتانيث اللمةء ولذلك لم تلحق 
قعله ٿاء التأنيثء وفيه لغتان كسر النون وضمها في 
المدينة) في مصر لامرأت العزيزي يردن قطفير 
والعزيز الملك بلسان العرب إفتاهاي غلامها يقال: فتاي 
وفتاتي أي: غلامي وجاريتي شغفهاي خرق حبه شغاف 
قلبها حتی وصل إلى الفؤادء والشغاف حجاب القلب» وقيل 


افاضا تن ا مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 


= الحديث» »> فالآية في مجرد کلامه قبل اوانه حتی لو قال: صدق 
بوسف» وکذبت» لکفی برهاناً على صدقه عليه السلام» کما کان 
مجرد إخبار عيسى عليه السلام في المهد. برهاناً على صدق 
مريم» فلا تبقى المناسبة بين الأمارة المنصوية وما رتب عليها؛ 
لان العمدة في الدلالة نصبها لا مناسبتهاء وإن كان الشاهد بعض 
اهلها كان قي ادان فيصر بها سن حيث لا تشغ قافشبه ال 
ليوسف بالشهادة لهء وإقامة الحق كما ذكر الزمخشري» فهذا وال 
أعلم کان من حقه آن یصرح بما رآی» فیصدق يوسف» ویکذبهاء 
ولكنه اراد ان لا يكون هو الفاضح لهاء ووثق بان انقطاع قميصه 
إنما كان من دبرء فنصبه أمارة لصدقه»ء وكذبهاء ثم ذكر القسم 
الآخرء وهو: قدّه من قبل» على علم بأنه لم ينقد من قبل» حتى 
ينفي عن نفسه التهمة في الشهادةء وقصد الفضيحة. »> ويتنصفهما 
جميعاء فيتكر أمارة على صدقها المعلومء نفيه كما ذكر أمارة على 
صدقه المعلوم وجوده» ومن ثم قدم أمارة صدقها على أمارة 
صدقه في الذكر إزاحة للتهمةء ووثوقا بان الأمارة الثانية هي 
الواقعةء فلا يضره تأخيرهاء وهذه اللطيفة بعينهاء وايش اعلم هو 
التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله: : ون يك كاذياً فعليه كذبهء 
وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم» » فقدم قسم الكذب على 
قسم الصدق إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق 
موسى عليه السلام» ووثوقا بان القسم الثاني» وهو: صدقه» هو 
الواقع» فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة» ومن ثم قال:؛ 
بعض الذي يعدكم» ولم يقل: کل ما یعدکم» » تعريضاً بأنه معهم 
O i o i SCS GS‏ 
SS E E E‏ آخیه؛ E‏ آنه 


س الأمارة الآخرة فقطء والمناسبة فيها محققةء وأما الأمارة الأولىء 
فليست مقصودةء وإنما ذكرها توطئة كما تقدم» فلم يلتمس لها 
مناسبة جلية صحيحة على اليقينء وإنما هي كالفرض والتقديرء 
والله اعلم» وکانه قال: إن كان قميصه قد من قبل» فهي صادقةء 
لكنه يعلم انتفاء الأمارة المذكورة» فعلق صدقها على محالء وهو 
وجود قده من قبل حالة عدمه»ء فهذأ التقرير هو الصواب» والحق 
اللباب» والله الموفق. وأما إن كان الشاهد الحكيم الذي كان الملك 
يرجم إليه ويستشيره» كما ورد في بعض التفاسيرء فلابد من 
التماس المناسبة في الطرفين؛ لأنها عهدة الحكيم» وأقرب وجه في 
المناسبة أن قد القميص من دبر دليل على إدباره 
قبل دليل على إقباله عليها بوجه» واث أعلم. 

(1) قال أحمد: وفيما قاله هذا العالم» نظراً لان الآية التي ذكر فيها كيد 
الشيطان من قول الله تعالى» غير محكىء» وأما هذه الآيةء فكيد 
النساء فيها من قول العزيزء ولكن حكاه الله تعالى عنه» فيحتمل 
حکايته عن آن ,یون تصحیحاً له» ویحتمل أن لا يكون المراد 
تضونة وانضا فان کد الشيطان مذكور في الآيةء مقابلاً لكيد الله 
تعالى» فكان ضعيفاً بالنسبة إليه الا ترى اول الآية «الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل اف والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا اولياء الشيطان إِنّ كيد الشيطان كان ضعيفا) اا فان 
الكيد الذي يتعاطاه النساء وغيرهنًّ» مستفاد من الشيطانء 
بوسوسته وتسويلهء شواهد الشرع قائمة على ذلك فلا يتصور 
حینئزٍ» آن یکون كيده اعظم من کیده» وال اعلم. 

)2( سورة الفلقء ألآية: 4 . 
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وقرىء شعفها بالعين من شعف البعير إذا هنأه فأحرقه 
بالقطران قال: 
كماشعف المهنوءة الرجل الطالى 
رحا تسب على اتمییز قي ضلال مبین) في 
لما معت مهن اسف اون ب اتن ا میگ وات ٣‏ وجدو 
ت یکا واي انيع لرن 6 نآلل رقن أ وا 


وبمکرهن) باغتيابهنْء وسوء قالتهنٌء وقولهنٌ: امرأة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني ومقتهاء وسمي الاغتياب 
مكرًا لأنه في خفية وحال غيبة كما يخفي الماكر مكره 
وقیل: کانت استکتمتهنُ سرّها فاآفشینه عليها چأرسلت 
إليهن4 دعتهنٌء قیل: دعت أربعين ن¿ اأمرأة منهنٌ الخمس 
المذكورات «واعتدت لهنّ متكا) ما يتكثن عليه من نمارق 
قصدت بتلك الهيئة وهي: قعودهنَ متکئات والسكاكين في 
أيديهن آن يدهشن ويبهتن عند رؤيته» ويشغلن عن 
نفوسهنً فتقع أيديهنٌ على أيديهنٌ فيقطعنها؛ لأنَ المتكىء 
إذا بهت لشيء وقعت يده على يده» ولا يبعد أن تقصد 
الجمع بين المكر به وبهنّ فتضع الحناجر في ايديهِنٌ 
ليقطعن أيديهنٌ فتبكتهنٌ بالحجةء ولتهول يوسف من مكرها 
إذا خرج على أربعين نسوة مجتمعات في أيديهنٌ الختاجر 
توهمه أنهنٌ يثبن عليه» وقيل: متكا مجلس طعام؛ لأنهم 
كانوا يتكثون للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين 
ولذلك نهي «ان ياكل الرجل متكئاء'ء وآتتهنٌّ السكاكين 
ليعالجن بها ما يأكلنء وقيل: متكا طعامًا من قولك: اتكانا 
عند فلان طعمنا على سبيل الكناية؛ لأن من دعوته ليطعم 
عندك اتخذت له تکاة پتکیء علیها. قال جمیل: 
فظللنابنعمةواتكانا وشربناالحلالمنقلله 


ون مجاقه: متكا اما تخر كرا كان الع بحتمد 
بالسكين؛ لأنْ القاطع يتكى* على المقطوع بالسكين. وقرىء 
ag CS‏ > وعن الحسن: متكاء بالمد كأنه مفتعال 
ونلك لإشباع فتخة الكاف كقوله: بمنتزاح بمعنى: بمنترح: 
ونحوه ينباع بمعنى: ينبع وقرى* متكا وهو: الأترج وأنشد: 
فاهدت متكةلبني أبيها تخب بهاالعثمثمة الوقاح 
وكانت أهدت أترجة على ناقةء وكأنها الأترجة التي ذكرها 
آبو داود في سننه: آنها شقت بنصفين»ء وحملا كالعدلين 
على جمل وقيل: الزماورد» وعن وهب أترجًا ومورًا وبطيخًا 
وقيل: أعتدت لهنَّ ما يقطع من متك الشيء معنى: بتكه إذا 


2 - سورة نوسف 
قطعه وقرا الأعرج: متكا مفعلاً من تكئ يتكا إذا اتكا 
إأكبرنه) اعظمنه وهبن ذلك الحسن الرائع والجمال 
الفائق قيل: كان فضل يوسف على الناس في الحسن 
كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماءء وعن النبي بلا 
«مررت بيوسف الليلة التى عرج بى إلى السماء فقلت 
لجبريل: من هذا؟ فقال: يوسف. فقيل: يا رسول الله كيف 
رأيته؟ قال: «كالقمر ليلة البدر»ء وقيل: كان يوسف إذا 
سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجيران كما 
يرى نور الشمس من الماء عليهاء وقيل: ما كان أحد 
یستطیع وصف یوسف» وقیل: کان یشبه آدم یوم خلقه 
ربه» وقيل: ورث الجمال من جدته سارة» وقيل: آأكبرن 
بمعنى: حضنء» والهاء للسكت. يقال: أكبرت المرأة إذا 
حاضت» وحقيقته دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج 
من حدٌ الصغر إلى حدَ الكبر» وكأن أبا الطيب أخذ من هذا 
التفسير قوله: 
خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العواتق 
إقطعن أيديهنٌْ) جرحنها كما تقول: كنت أقطع اللحم 
فقطعت يدي تريد: جرحتها. حاشا كلمة تفيد معنى: التنزيه 
في باب الاستثناء تقول: أساء القوم حاشا زيد قال: 
حاشاأبي ثوبان إن به ضناعن‌الملحاةوالشتم 
وهي حرف من حروف الجر فوضعت موضم التنذزيه 
والبراءة فمعنى: حاشا الله براءة الله وتنذزيه اللهء وهي قراءة 
ابن مسعود على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة» ومن 
قراً: حاشا لله فنحو قولك سقيًا لك» كانه قال: براءةء ثم 
قال: لله لبيان من يبرا وينزه» والدليل على تنزيل حاشا 
منزلة المصدر قراءة أبي السمال: حاشا لث بالتنوينء وقراءة 
ابي عمرو: حاش لله بحذف الألف الآخرةء وقراءة الأعمش: 
حشا لله بحذف الألف الأولىء وقری*: حاش لله بسکون 
الشين على أن الفتحة تبعث الألف فى الإسقاطء وهي 
شنخفة لا فيها من اتقام الساكتين على غر خد وقرى* 
حاشا الإله. 
فإن قَلت: :فلم چاز في حاشا لله آن لا ينون بعد إجرائه 
مجرى براءة لل؟ قلتٌ: مراعاة لأصله الذي هو الحرفية الا 
تری إلى قولهم: جلست من عن يمینه» كيف تركوا عن غير 
معرب على أصله» وعلی في قوله: غدت من علیه» منقلب 
الالف إلى الياء مع الضمير والمعنى: تنزيه الله تعالى من 
فاك العجز والتعحب من قدرته على خلق خفل. مثه: وآما 
قوله: إحاشا نے ما علمنا عليه من سوء ي فالتعجب من 
قدرته على خلق عفیف مثله ما هذا بشرًا) نفين عنه 
البشرية لغرابة جماله ومباعدة حسنه لما عليه محاسن 


(5) قال احمد: تقدم القول في مسالة التفضيل شافياًء والزمخشري 


(1) روي في «كشف الاستار»» كتاب: الأطعمةء باب: النهي عن الأكل 
متكنًا (الحديث رقم: 2870). 


(2) العثمثمة: الشديدة. 
(3) اخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 606. 


)4( سورة يوسق» الآية: 52. 


لا يدعه التحصب للمعتقد الفاسد» أن يحمله على مثل هذه 
المشافهات» يرمي بها أهل الحق» قينسب إليهم الإجبارء والخسار» 
والمكابرة فى الضروريات» وجحد الحقائق تعكيساًء وهذا كله هم 
برءاء منه» وحسبه من المقابلة بذلك» خطؤه فى اعتقاد تفضيل = 


الجزء الثاني عشر 


الصور وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحكم» وذلك لأن الل 
عز وجل ركز في الطباع أن لا أحسن من الملك» كما ركز 
فيها أن لا أقبح من الشيطان ولذلك يشبه كل متناه فى 
الحسن والقبح بهماء وما ركز ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلك 
كما ركز في الطباع أن لا أدخل في الشر من الشياطينء ولا 
اجمع للخير من الملائكة إلا ما عليه الفثة الخاسئة المجبرة 
من تفضيل الإنسان على الملك» وما هو إلا من تعكيسهم 
للحقائق وجحودهم للعلوم الضرورية ومكابرتهم في كل باب 
وإعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى الحجازيةء وبها ورد 
القرآن ومنها قوله تعالی: ما هن أمهاتهم 4 ومن قرا على 
سليقته من بني تميم قرا: بشر بالرفع وهي: في قراءة ابن 
مسعود» وقرى*: ما هذا بشري أي: ما هو بعبد مملوك لئيم 
طإن هذا إلا ملك كريم) تقول: هذا بشري أي: حاصل 
بشري بمعنی: هذا مشریء» وتقول: هذا لك بشري ام بکري؟ 
a‏ 


اك سے سے 


قلت مَل ايى لنشن فيه ولقد رودم عن نيو فاصم 
وين لم بعل ا امم ْج یکا ِى الس ©. 


إقالت فنلكن) ولم تقل فهذا وهو حاضر رفعًا 
لمنزلته في الحسن واستحقاق أن يحب ويفتتن به وربا 
بحاله واستبعادا لمحله» ويجون ان يكون إشارة إلى المعنى 
بقولهنًّ: عشقت عبدها الكنعانيء تقول: هى ذلك العبد 
الكنعاني الذي صوّرتن في أنفسكنٌ ثم لمتذني فيه؛ تعني: 
نکن لم تصورنه بحق صورته ولو صورتنه بما عاینتن 
لعذرتنني في الافتتان به. الاستعصام بناء مبالغة يدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة» وهو 
يجتهد في الاستزادة منهاء ونحوه استمسك واستوسع 
الفتق واستجمع الرأي واستفحل الخطب» وهذا بيان لما 
کان من يوسف عليه السلام لا مزيد عليه» وبرهان لا شيء 
أبرر منه على أنه برىء مما أضاف إليه أهل الحشو مما 
فسنة ا به اله :والبزهان: 


فإن قَلْت: اإضمير في #آمده) راجم إلى الموصول آم 
إلى يور ف قَلْتٌ: ل الى لوصول ومني ها امر ت 
فحذف الجار في قولك: أمرتك الخير ويجوز أن تجعل ما 
مصدرية فيرجع إلى يوسف ومعناه: ولئن لم يفعل أمري 
إياه أي موجب أمري ومقتضاه. قرى* وليكونا بالتشديد. 
والتخفيف» والتخفيف أولى؛ لان النون كتبت في المصحف 


ك املك غد قاقله ليس ضتزيريا ولا عقلبا نظرها ولكن شمهناء وقد 
قتع في اتدل على هذه العقيدة بالضرورة ة التي ادعى 8 
زا والكلام في طباع ا القائلات: ما هذا بشرا وإذا 
کان كل مركوز في الطباع حقاًء »> فما ركز فيها حب الشهواتء 
وإيثار العاجلةء وجميع أمهات الذنوب مركوز في الطباعء أفيكون 
ذلك حقاء إلا عند ناظر بعين الهوى» أعشى في سبيل الهدى؟ وال 
ولي التوفيق 


4 
الفا على حكم الوقف وذلك لا يكون إلا في الخفيفة. 

ل َب الجن حب إل ما بتري الوا ي 
يدهن صب إلْنّ دأ ن كلهي «م. 


وقرى* السجن بالفتح على المصدر وقال: إيدعونني» 
على إسناد الدعوة إليهنّ جميعا؛ لأنهنٌّ تنصحن له وزين له 
مطاوعتها وقلن له: إياك وإلقاء نفسك في السجن والصغارء 
فالتجاً إلى ربه عند ذلك وقال: رب نزول السجن أحبَ إليّ 
من ركوب المعصية. 


فإن قلت: نزول السجن مشقة على النفس شديدة وما 
دعونه إليه لذة عظيمةء > فكيف كانت المشقة أحب إليه من 
اللذة؟ قلتٌ: كانت احبٌ إليه وآثر عنده نظرًا في حسن الصبر 
على احتمالها لوجه ا وفي عاقبة کل 
واحدة منهماء لا نظرًا في مشتهى النفس ومكروهها لوالا 
تصرف عني کيدهن» أفزع منه إلى الطاف الله وعصمته 
كعادة الأنبياء والصالحين فيما عزم علي عليه ووطن عليه نقسشه 
من الصبرء لا أن يطلب منه الإجبار على التعفف والإلجاء 
إليه (أصب إليهن) امل إليهنَء والصبوة: الميل إلى الهوى 
ومنها الصبا؛ لأنَ النفوس تصبوا إليها لطيب نسيمها 
وروحهاء وقرى*: أصب إليهنٌ من الصبابة من الجاهلين» 
من الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن من لا جدوى لعلمه 
فهو ومن لا يعلم سواء» أو من السفهاء؛ لأنّ الحكيم لا يفعل 
القبيح. 

اساب هر السم اليد ©©: 

وإنما ذكر الاستجابة ولم يتقدم الدعاء؛ لان قوله: لوالا 
تصرف عني) فيه معنی طلب ا والدعاء باللطف 
السميع) لدعوات الملتجئين إليه (العليم) باحوالهم 
e‏ 


oO‏ فاعلة حمر الدلاة ها تقشرة غلنه وهي 
إليسجننه) والمعنى: بدا لهم بداء اي: ظهر لهم راي 
ليسجننه والضمير في لهم للعزيز واهله إمن بعد ما 
رأوا الآيات) وهي: الشواهد على براءته وما كان ذلك إلا 
باستنزال المرأة لزوجها وفتلها منه في الذروة والغارب 
وكان مطواعة لها وجميلاً ذلولاً E a. A‏ 


ٍ ر‎ EOE 


(1) سورة المجادلةء الآية: 2. 


(2) قال أحمد: وبهذا اجبت عما أىرده من السژال في قوله تعالى أوّل 
البقرة: الم نلك الكتاب4 لما جعل الإشارة إلى الحروف 
المذكورةء فقال: إن قلت: كيف أشار إليها وهي قريبةء كما يشار 
إلى البعيد؟ وأجاب: هو بان كل متقض بعيد»ء وأاجبت أنا: بأان ِ 
الإشارة بذلك» إلى بعد منزلة هذا الكتاب» بالنسبة إلى كتب الله 
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الصغار به كما أوعدته به» وذلك لما أيست من طاعته لها 
أو لطمعها في أن يذلله السجن ويسخره لهاء وقي قراءة 
اخسن لتشجننه بالتاء على الخطاب خاطت به بعشه 
العزيز ومن يليه»ء أو العزيز وحده على وجه التعظيم 
إحتى حين» إلى زمان كأنها اقترحت أن يسجن زمانًا 
حتی تبصر ما يكون منه» وفي قراءة ابن مسعود: عتی 
حين وهي لغة هذيلء» وعن عمر رضي الله عنه: أنه سمع 
رجلا يقرأ عتى حين فقال: من أقراك؟ قال: ابن مسعود. 
فكتب إليه: إن الث آنزل هذا القرآن فجعله عربيًا وانزله بلغة 
قريش» فاقرى“ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل. 


باللا 
ا 
عر ر ر بے وا ر A A‏ ا ٤‏ - ْ 
ل ف قال خد ها انا 


1 
رال ل اق e‏ ر ۴ قوق رای ا 4 الط مله َنَت 


مع: 9 على معنی لصحبة واستحداٹها تقول: خرجت 
مع الآمير تريد: مصاحبا له» فيجب أن يكون دخولهما 
السجن مصاحبين له لإفتيان» عبدان للملك خبازه 
وشرابيه» رقي إليه أنهما يسمانه فامر بهما إلى السجن 
فادخلا السجن ساعة أنخل يوسف عليه السلام لإإني 
انيه دعل في المتام وهي تكابة حال اة 
إأعصر خمرًا) يعني: عنبًا تسمية للعنب بما يؤل إليهء 
قل لخم له عن س اله رفن ترا ابن 
مسعود: أعصر عنيًا من ل المحسنين من الذين 
يحسنون عبارة الرؤيا أي: يجيدونهاء رأياه يقص عليه 
بعض أهل السجن رؤياه فيؤولها له فقالا له ذلك» أو من 
العلماء لأنهما سمعاه يذكر للناس ما علما به أنه عالم» أو 
من المحسنين إلى أهل السجن» فاأحسن إلينا: بان تفرّج 
عنا الغمة بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد في تأويل 
الرؤيا. روي انه كان إذا مرض رجل منهم قام عليهء وإذا 
اضاق اوسع له» وإذا احتاج جمع لهء وعن قتادة: کان في 
السجن ناس قد انقطع رجاؤهم» وطال حزنهم» فجعل 
يقول: أبشروا اصبروا تؤجروا إن لهذا لأجرًاء فقالوا: 
ارك الل عاك ها اخس وخيك وا اى حافك اذد 
بورك انا في جوارك فمن انت يفت قال انا يوسف 
ابن صفي الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله 
إبراهيخ: فقال اله غامل السجن: لى استطعت حليث ساك 
ولكني أحسن جوارك فکن في أي بيوت السجن شئت. 
وروي أن الفتيين قالا له: إنا لنحبك من حين رأيناك» 
فقال: آنشدکما بالل أن لا تحباني فوال ما أحبني أحد قط 
إلا دخل علي من حبه بلاء. لقد احبتني عمتي فدخل علي 
من حبها بلاءء ثم أحبني آبي فدخل علي من حبه بلاءء 
ثم أحبتني زوجة صاحبي فدخل علي من حبها بلاءء فلا 
تحباني بارك الله فيكما. وعن الشعبي: انهما تحالما 
ليمتحناه» فقال الشرابي: إني أراني في بستان فإذا باصل 
حبلة عليها نلاثة عناقيد من عنب فقطفتها وعصرتها في 
كأس الملك وسقيتهء وقال الخباز: إني أراني وفوق رأسي 


2 - سورة دوسف 


ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة وإذا سباع الطير تنهش 
فان قَلْتَ: الام يرجع الضمير في قوله: إنبئنا 

بتاويلەچ؟ قلت: إلى ما قصا علیه» والضمير يجري ۰ 

مجرى اسم الإشارة في نحوه كأنه قيل: نبئنا بتأويل 


اک کا یایکا لام ٹررکایے إل ایکا اویلہ۔ قبل آن ایکا 


کے ا 


راوص ے ا سرت غر اس ا 
لکا نا عل ری إن ترت ملد قوم لا ومن يا وشم 


ر تس سس و وص و ص rd e‏ 
TT‏ نشرك پالله من شىء ذللت من فضل الله 
ر ع ررر ي i fz‏ مرم سر 
عستا وع الاس کے آڪر الاس لا مشكرون ®. 


لمأ استعبراه ووصفاه بالإحسان افترص ذلك فوصل به 
أن ا اوتختف لهما ونقول! u‏ ا ل من 
صفته کیت وكيت فيجدانه كما اخبرهماء وجعل نلك تخلصًا 
آلآ ك افا ارک ورن غنم اران ون 
لمعا ويقيح إلنهغا الشرك بالك وهه طرنقة على كل ذى 
علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد 
منهم؛ » أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة اول 
ویدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتی فيهء 
ثم يفتيه بعد ذلك وفيه: أن العالم إذا جهلت منزلته في 
وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكية طإبتاويله» 
ببيان ماهيته وكيفيته؛ لأن ذلك يشبه تفسير المشكل 
والإعراب عن معناه إللكماي إشارة لهما إلى التأويل أي: 
وأوحى به إليّ ولم اقله عن تكهن وتنجم لطإإني تركت)» 
يجوز ان یکون کلامًا مبتداء أو آن یکون تعلیلا لما قبله» 
أي: علمني ذلك وأوحى إليء لأني رفضت ملة أولئك واتبعت 
ملة الأنبياء المذنكورين وهي: الملة الحنيفيةء وأراد بأولئك 
الذين لا يؤمنون اهل مصر ومن کان الفتیان على دينهم. 
غيرهم كانوا قومًا مؤمنين بهاء وهم الذين على ملة إبراهيم 
واتركيد كقرهم بالجزاء تنبيها على.ها هم عليه هن لغم 
والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار الجزاء 
ويجوز أن يکون فيه تعريض بما مني به من جهتهم حين 
أودعوه السجن بعد ما راوا الآيات الشاهدة علو براءته» 
وأنٌ ذلك ما لا يقدم عليه إلا من هو شديد الكفر بالجزاء 
وذكر آباءه ليريهما آنه من بيت النبوّة بعد أن عرفهما أنه 
نبي یوحی جیه بعا نکر من إخباره بالغيو ليقوي رغبتهما 
معشر الأنبياء ان نشرك باش أي شيءَ كان من ملك» 
أو جني» أو إنسيء > فضلاً ان نشرك به صنمًا لا يسمع ولا 
یبصر ثم قال ذلك التوحيد طمن فضل اش علينا 


الجزء الثاني عشر 


وعلى الناس أي: على الرسلء وعلى المرسل إليهم؛ 
لأنهم نبهوهم عليه وارشدوهم إليه إولكن اكثر الناس) 
المبعوث إليهم طلا يشكرون» فضل الله فيشركون ولا 
يتنبهون وقيل: إن ذلك من فضل اث علينا؛ لأنه نصب لنا 
الأنلة التي ننظر فيها ونستدل بهاء وقد نصب مثل تلك 
الأدلة لسائر الناس من غير تفاوت» ولكن آكثر الناس 
لا ينظرون ولا يستدلون اتباعا لأهوائهم فيبقون كافرين 


غير شاکرین. 
0 او و . مو ر 
تصدحی الجن ااریاب مروت ر ام اله ألوَحد 
AT‏ 
القهّار © 


طيا صاحبي السجن يريد: يا صاحبي في السجن 
فأضافهما إلى السجن كما تقول: يا سارق الليلة» فكما أن 
الليلة مسروق فيها غير مسروقة فكذلك السجن مصحوب 
فيه غير مصحوبب» وإنما المصحوب غيره وهو: يوسف 
عليه السلام» ونحوه قولك لصاحبيك: يا صاحبّي الصدق 
فتضيفهما إلى الصدق ولا تريد أنهما صحبا الصدق ولكن 
كما تقول رجلا صدق وسميتهما صاحبين؛ لأنهم صحباك 
ویجوز أن يرید: يا ساکٽي السجنء» کقوله: وأصحاب النأر 
وأصحاب الجنة ي( #اأرياب متفرقون» يريد التفرق في 
العدد والتكاثر يقول: آآن تكون لكما أرباب شتى يستعبد 
كما هذا ویستعبد کما هذا إخیر4 لکما أم أن یکون 
لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في الربوبية بل 
هو «القهار الغالب» وهذا مثل ضربه لعبادة الله وحده 
ولعبادة الأصنام. 

O) OS A E e e‏ واباؤڪم ٿا رل 
اه پا ِن سلطن إن ألْحَكم إلا يه آم آلا سبد إلا لياه ديك 
آل ن الیم وی أ الاس لا تنروت ® 
ما تعبدون4 خطاب لهما ولمن على دينهما من ل 
e Sy‏ 
أسماء فارغة لا مسميات تحتها ومعنى إسميتموهاي» 
سمیتم بها یقال: سمیته بزید وسمیته زیدا ما انزل الله 
بها أي: بتسميتها إمن سلطاني من حجة إن 
الحكم) في أمر العبادة والدين إلا ش4 ثم بين ما 
حكم به فقال: إأمر ألا تعيدوا إلا إياه ذلك السن 
القيم) الثابت الذي دلت عليه البراهين. 


سر 4ر“ ا ور وس ا e‏ ر ar‏ 2 
ر„ 7 r4‏ رم 2 2 ج ر 4 7 
قصلب اتا الط من رأة قضی آل الى فه 


د سيان < 
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اما أحدكما يريد الشرابي إفيسقي ريه سيده 
وقرأً عكرمة: فيسقي ریه اي يسقي ما يروي به على البتاء 
للمفعول روي :انه قال للأرل :ها رايت هن الكرامة وخش تا 
هى الملك وحسن حالك عنده» أما القضبان الثلاثة فإنها 
ثلاثة أيام تمضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت 
عليهء وقال للثاني: ما رآيت من السلال ثلائة آيام ثم تخرج 
فتقتل إقضي الأمر) قطع وتم ما إتستفتيان) فيه من 
أمركما وشانكما. 

فإن قَلْتَ: ما استفتيا في أمر واحد بل في آمرين 
مختلفين فما وجه التوحيد؟ قَلْتٌ: المراد بالأمر ما أتهما به 
من سم الملك وما سجنا من أجله وظنا أن ما رأياه في معنى 
ما نل غار فگانهعا كانا بستفتهانه فن الام الذئ زل 
بهما أعاقبته نجاة أم هلاك؟ فقال لهما: إقضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان) أي: ما يجر إليه من العاقبة وهي: هلاك 
أحدهما ونجاة الآخرء وقيل: جحدا وقالا: ما راینا شیئًا على 
ما روي انهما تحالما له» فاخبرهما أن ذلك کائن صدقتما او 
کذیتما. 


لی عن آم اج ينها آذڪرن عند ريدت اسه 
ڪر ريه فلت فی لين بصع ِي ©. 

إظن انه ناج الظان هو يوسف إن كان تأويله 
بطريق الاجتهادء وإن كان بطريق الوحي فالظان هو 
الشرابيء» او يكون الظنَّ بمعنى اليقين لاذكرني عند 
ربك صفني عند الملك بصفتي وقص عليه قصتي لعله 
يرحمني وينتاشني من هذه الورطة لفانساه الشيطان) 
فانسي الشرابي لإذكر ربهي أن يذكره لربه» وقيل: فأنسي 
يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره إيضع سنين» 
البضع ما بين الثلاث إلى التسعء» وأاكثر الأقاويل على أنه 


فان قَلْكّ: كيف يقدر الشيطان على الإنساء؟ قَلْت: 
ا اهت ته ربل ع له ك رانا الإنساء ابتداء فلا 
يقدر عليه إلا الله عز وجل ما ننسغ من آية أو ننسها0. 


فإن قلت: ما وجه إضافة الذكر إلى ربه إذا ريد به الملك. 
وما هي إضافة المصدر إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ قلت: 
قد لابسه في قولك: فأآنساه الشيطان ذكره لربه أو عند ريه 
فجازت إضافته إليه؛ لان الإضافة تكون أدنى ملابسة» أو 
الذي هو: الإخبار. 

فان قَلْتَ: لم انكر على يوسف الاستعانة بغير الله في 
کشف ما کان فيه وقد قال اث تعالی: چوتعاونوا على البر 


والتقوى) وقال حكاية عن عيسى عليه السلام إمن 


(1) سورة الحشرء الآية: 20. 
)2( سورة أليقرة» الآية: 106. 


)3( سورة ألمائدة» الآية: 2. 
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انصاري إلى اش وفي الحديث: «الله فى عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه المسلم». «ومن فرج عن مؤمن كربة 
فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة». وعن عائشة 
الليالى» وكان يطلب من يحرسه حتى جاء سعد فسمعت 
غطيطه”ء وهل ذلك إلا مثل التداوي بالادويةء والتقوي 
بالأشرية والأطعمةء وإن كان تلك لان الملك كان كافْرًّا فلا 
والحرق ونحو ذلك من المضار؟ ء قت كما اصطفی اٹ تعالی 
الأنبياء على خليقته فقد اصطفى لهم أحسن الأمور وأفضلها 
المعتضد به كافرًا لثلا يشمت به الكفار ويقولوا: لو كان هذا 
إلى الاس 


قال املك إن أرى س بقرت سان يڪله سَبَم عِجَاف 
ری ر لر مر 
وس سه مات اجر وار ات ا ا اشرق ف و 
E‏ . 
لن که لرا ترت ©. 


لما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الريان بن الوليد 
رؤيا عجيبة هالته» رأی سبع بقرات سمان خرجن من نهر 
يابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمانء ورأى 
سبع سنبلات خضر قد انعقد حبھا وسبعًا آخر يابسات قد 
استحصدت وأدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى 
غلبن عليهاء فاستعبرها فلم يجد في قومه من يحسن 
عبارتها إسمان) جمع سمين وسمينة ر رجال 
ونسوة كرام. 

فإن قَلْتً: هل من فرق بين إيقاع سمان صفة للميز 
وهو بور ت ون اير ووو وان يقال: سبع بقرات 
سمان؟ قَلْتُ: إذا أوقعتها صفة لبقرات فقد قصدت إلى أن 
تميز السبع بنوع من البقرات وهي السمان منهن لا 
بجنسهن» ولو وصفت بها السبع لقصدت إلى تمييز السبع 
بجنس البقرات لا بنوع منهاء ثم رجعت فوصفت المميز 

فإن قَلْكَّ: هلا قيل سبع عجاف على الإضافة؟ قَلْتُ: 
التمييز موضوع لبيان الجنس والعجاف وصف لا يقع 
البيان يبه وحده. 

فان قَلْتَ: فقد يقولون: ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب؟ 
قَلْتٌ: : الفارس والصاحب والراكب ونحوها صفات جرت 


مجرى الأسماء فأخذت حكمها وجاز فيها ما لم يجز قي 


فإن فلت ذاك مما يشكل وما نحن بسبیله لا إشكال 
فيهء ألا ترى آنه لم يقل بقرات سبع عجاف لوقوع العلم 
بان المراأد البقرات؟ IF‏ قَلث. ترك الأصل لا يجوز مع وقوع 
الاستغتاء E‏ »> وقد وقع الاستغتاء بقولك: سیح 
عجاف عما تقترحه من التمييز بالوصفء والعجف الهزال 
الذي ليس بعده والسبب في وقوع عجاف جمعًا لعجفاءء 
وافعل وفعلاء» لا يجمعان على فعال حمله على سمان لأنه 
نقيضه»ء ومن دأبهم حمل النظير على النظير والنقيض على 


1 لنقيض 0 


فإن قُلْكَ: هل في الآية دليل على أنّ السنبلات 
اليابسات كانت سبعًا كالخضر؟ ؤَلُمٌ: الكلام مبني على 
انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاف» 
والسنابل الخضرء فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع 
ویکون قوله: وآخر یابسات بمعنی: وسبعا آخر. 


فإن قَلْت: هل يجوز آن يعطف قوله: إواخر يابسات)» 
SS‏ 
يؤدي إلى تدافع وهو: أن عطفها على سنبلات خضر 
يقتضي أن ندخل في حكمها فتكون معها مميرًا للسبع 
المذكورةء ولفظ الأخر يقتضي أن تكون غير السبع بيانه 
أنك تقول: عندي سبعة رجال قيام وقعود بالجر فيصح 
لأنك ميزت السبعة برجال موصوفين بالقيام والقعود على 
أن بعضهم قيام وبعضهم قعودء فلو قلت: عنده سبعة 
رجال قيام وآخرين قعود تدافع ففسد يا أيها الملأ) 
کأنه اراد الأعيان من ألعلماء والحكماء. واللام في قوله: 
إللرؤيا» إما آن تكون للبيان كقوله: (وکانوا فيه من 
الز اهدين ي وإما أن تدخل؛ لأنّ العامل إذا تقدّم عليه 
معموله لم يكن في قوّته على العمل فيه مثله إذا تأاخر عنه 
فعضد بها كما يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت هو عابر 
للرؤيا لانحطاطه عن الفعل في القوةء ويجوز أن يكون 
للرؤیا خبر کان كفا تقول کان قلان لهذا الام إا كان 
مستقلاً به متمکتًا منه وچتعبرون) خبر آخر أو حال وأن 
يضمن تعبرون معنی فعل یتعدی باللام كانه قیل: إن کنتم 
تنتدبون لعيارة الرؤياء وحقيقة عبرت الرؤيا: نكرت عاقبتها 
وأخر آمرها كما تقول: عبرت النهر إذأ قطعته حتى تبلغ 


اک عرضصه وشو عبرة»؛ ونحوه: أولت الروؤيا. ذا ذکرت مالها 


وهو مرجعهاء وعبرت الرؤيا i Se‏ أعتمده 
الأثبات» ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد بد والتعبير والمعبر 
وقد عثرت على بیت آنشده المبرد في كتأب الكامل يعض 


)1( سورة آل عمرلن» الآية: 52 وسورة الصق» الآية: 14ء 


)2( روأه E‏ في کتاب: الذكر والدعاء یاب: قضلل الاجتماع على 
تلاوة القران وعلى الذكرء (الحديث رقم: 6793). 


(3) رواه البخاري في كتاب: الجهادء باب: الحراسة في الغزو.. = 


فضل ' سعد ن رقم: :81( 


)4( سورة يوسف» الآبة: 20. 


الحزء الثاني عشر 


رأيت رزياثمعبرتها وكنتللأحلام عبارًا 


عر وما غ اول الامكم ملين 


قالوا أضضت 

إأضغاث أحلام) تخاليطها واباطيلها وما يكون منها 
من حديث نفس» أو وسوسة شيطان» وأصل الأضغاث ما 
جمع من أخلاط النبات وحزم» الواحد ضغثء فاستعيرت 
لذلك» والإضافة بمعنى من أي: أضغاث من أحلام» والمعنى 
هي أضغاث أحلام. 

فإن قلت: :ماه إلا حلم واحد فلم قالوا: (إأاضغاث 
أحلام) فجمعوا؟ قلث: هو كما تقول: فلان يركب الخيل 
ويلبس عمائم الخز لمن لا يركب إلا فرسًا واحداء وما له إلا 
عمامة فردة تزيدًا في الوصف» فهؤلاء أيضًا تزيدوا في 
وصف الحلم بالبطلانء قجعلوه أضغاث أحلام» ويجوز أن 
يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها وما نحن 
بتاويل الأحلام بعالمين) إما أن يريدوا بالأحلام المنامات 
الباطلة خاصة فيقولوا ليس لها عندنا تاويل فإن التأويل 
إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة» وإما أن يعترفوا 
بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير. 


وال ا ای م متا واک َد د َة 4 انڪ ولیہ تارسيلون 
o‏ 


قرىء #وادكر# بالدال وهو الفصيح» وعن الحسن: 
واذكر بالذال المعجمة والأصل تذكر أي: تذكر الذي نجا من 
الفتيين من القتل يوسف وما شاهد منه لبعد أمَة4 بعد 
مدة طويلة وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه وأاعضل 
على الملا تأويلها تذكر الناجي يوسف وتاویله رؤیاه ورؤيا 
صاحبه وطلبه إليه أن يذكره عند الملكء وقرا الأشهب 
العقيلي: بعد إمة بكسر الهمزة والأمة: النعمة قال عدي: 
ثم بعدالفلاح والملك والأم ة وأرتهم هناك القسبسور 

أي: بعد ما أنعم عليه بالنجاة وقرى* بعد أمة بعد 
ان ا ا ی و ا ی 
الميم فقد خطىء انا أنبئكم بتاويله) أنا أخبركم به 
عمن عنده علمه»ء وفي قراءة الحسن: أنا آتیکم بتأويله 
إفارسلون¢ فابعثوني إليه لأساله ومروني باستعباره 
وعن ابن عباس: لم يكن السجن في المدينة. 


و لين e‏ يسان کک 


نکن ® 
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المعنى فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال: (یوسف أيها 
الصديق ايها البلغ في الصدق وإنما قال له ذلك؛ لأنه 
ذاق أحواله وتعرف صدقه في تأويل رؤياه» ورؤيا صاحبه 
حيث جاء كما اوّل» ولذلك کلمه کلام محترز فقال للعلي 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لانه ليس على يقين 
من الرجوع فريما اخترم دونه» ولا من علمهم قربمالم 
يعلمواء أو معنى لعلهم يعلمون: لعلهم يعلمون فضلك 
ومكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من محنتنك. 


ار ر 2 ا 


َل رر س سیو دا ق صد درو في سبي إل فللا 
َم ار © م بان وا بت كلك سخ داد يا کن ما دمم هی 
کیک تتا شی © 2 بان ا فد بك الاش 
فيه يقرو © رال الك انون پو فما جاهء الرسول قال أن 
لل ریک مله م بال الْسوة 5 فن ا 2 ن ل رف کو 

چتزرعون) خبر في معنى الأمر كقوله: لتؤمنون بالل 
ورسوله وتجاهدون) وإنما يخرج الأمر في صورة 
الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور به فيجعل كأنه 
يوجد فهو يخبر عنهء والدليل على كونه في معنى الأمر 
قوله: إفذروه في سنبله طدأبًا» بسكون الهمزة 
وتحريكها وهما مصدرا دأب فى العمل وهو: حال من 
المآمورين آی: دائبين» إمَّا على ا دأبًاء وإمّا على إيقاع 
المصدر حالاً يمعنی: : ذوي دأب ډفذروه في سنبله ې لئلا 
يتسوس و طإيأكلن# من الإستاد المجازي جعل أكل 
أهلهنْ مسند إليهنٌْ إتحصنون) تحرزون وتخبؤن 
ويغاث الناس4 من الغوث أو من الغيث يقال: غيثت البلاد 
إذا مطرت ومنه قول الأعرابية: غثنا ما شئنا إيعصرون 
بالياء والتاء يعصرون العنب والزيتون والسمسم»ء وقيل: 
يحلبون الضروعء وقرى* يعصرون على البناء للمفعول من 
عصرة إذا أنجاه وهو مطابق للإغاثة» ويجوز أن يكون 
المعنى للفاعل بمعنى: ينجون كأنه قيل: فيه يغاث الناس؛ 
وفیه یغیثون انفسهم آي: یغیٹهم الله ویغیٹ بعضهم بعضًاا 
وقيل: يعصرون يمطرون من اأعصرت السحابة وفيه 
وجهان: إمًَا: أن يضمن أعصرت معنى: مطرت فيعدّى 
تعديتهء وإمَّا: أن يقال: الأصل أعصرت عليهم فقحذف الجار 
وأرضتل الفطل: تاول النقزات السشمان: والسنبلات الخضتر 
بسنين مخاصيب» والعجاف واليابسات بسنين مجدبة»ء ثه 
بشرهم بعد الفراغ من تاويل الرؤيا بان العام الثامن يجي: 
مباركا خصيبًا كثير الخير غزير النعم وذلك من جهاً 
الوحي» وعن قتادة: زاده الله علم سنة. 


(1) قال أحمد: وهذا هو الظاهرء وحمل للكلام على الأول يصيره من 
وادي» علی لا حب یهتدی بمناره. كأنهم قالوا: لا تأويل للاحلام 
الباطلةء فنكون عالمين» وقول الملك لهم ارلا إن كنتم للرؤيا 
تعبرون» دلیل على انهم لم یکونوا في علمه عالمین بها؛ لانه اتی 


بكلمة الشك» وجاء اعترافهم بالقصور» مطابقاً لشك الملكء الذي = 


الفتى: اا کے کر فی دل ان ار کے فک س 
بعلمون» دلیل أيضاً على ذلك وال أعلم. 
)2( سور ة الصف الآية: 11. 
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فإن قَلْت:معلوم ان السنين المجدبة إذا انتهت كان 
انتهاؤها بالخصب وإلا لم توصف بالانتهاء» فلم قلت إن علم 
ذلك من جهة الوحي؟ قَلْث:ذلك معلوم علمَّا مطلقًا لا مفصلا 
وقوله: فده بغاث الناس وفيه يعصرون تفصيل لحال 
العام وذلك لا يعلم إلا بالوحي. إنما تأتي وتثبت في إجابة 
الملك'ء وقدّم سؤال النسوة ليظهر براءة ساحته عما قرف 
به وسجن فيه لئلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره 
عنده ویجعلوه سلمًا إلى حط منزلته لديه ولئلا يقولوا: ما 
خلد في السجن سبع سنين إلا لأمر عظيم وجرم كبير حق 
به آن یسجن ویعذب ویستکف شره» وفیه دلیل على أن 
الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في 
مواقفها قال عليه السلام: «من کان يؤمن بالل واليوم الخد 
فلا يقفنٌ مواقف التهم» ومنه قال رسول الل هة للمارّين 


به في معتكفه وعنده بعض نسائه «هي فلانة» اتقاء 


للتهمة. وعن النبي بيا: «لقد عجیيت من يوسف وکرمه 
E O E E E E E E CSE‏ 
والسمان» ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى ا شترط أن 
پخرچوني. ولقد عجبت مته حین اتا الرسول فقال 2 
E E‏ 
ذا آناة وإنما قال: سل الملك عن حال النسوة ولم يقل: سله 
أن يفتش عن شأنهنٌ؛ لأنّ السؤال مما يهيج الإنسان 
KE O GR EEG‏ 
يتبين له براءته بيائًا مكشوقًا يتميز فيه الحق من الباطل. 
وقرى*: النسوة بضم النون» ومن كرمه وحسن أدبه أنه لم 
يذكر سيدته مع ما صنعت به وتسببت فيه من السجن 
والعذاب واقتصر على ذكر المقطعات أيديهنً إن ربي)» 
إن الله تعالی طبکیدهن علیم) اراد آنه کید عظیم لا یعلمه 
إلا الله لبعد غوره»ء أو استشهد بعلم الله على أنه كدنه وآنه 
بريء مما قرف به» أو أراد الوعيد لهنّْ آي: هو عليم بكيدهنَ 
فمجازيهن عليه. 


2 سورة دوسف 


س ص ی و ص ٍ ا ج« سے کش 
ڪلت لله ما 
ےر ی کے ا ع کے الت 1 ا e‏ ر رر ٹڈ 


iT ررم‎ 


عن ِء ر لمن ارقي (. 

ما خطبکنٍ) ما شانکن (إذ راونت يوسف هل 
وجدتنْ منه لا إليكنْ قلن حاش لله 4 تعجبًا من عفته 
وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته عنها 
إقالت امرآت العزيز الآن حصحص الحق4 أي: ثبت 
واستقرَ» وقرى* حصحص على البناء للمقفعول وهو من 
حصحص البعير إذا القى ثفناته للإناخة قال: 
فحصحص في صم الصفا ثفناته وناءبسلمى نوءة ثم صمما 

ولا مزيد على شهادتهنًّ له بالبراءة والنزاهة 
واعترافهنَ على انفسهن بانه لم يتعلق بشيء مما قرفته به 
لأنهنٌ خصومه»ء وإذا اعترف الخصم بأنّ صاحبه على الحق 
وهو على الباطل لم يبق لأحد مقال» وقالت المجبرة 
والحشوية: نحن قد بقي لنا مقال ولابد لنا من أن ندق في 
فروة من ثبتت ذزاهته. 


ر 2 


ذلك بعلم أن لم حه اليب وان َه لا یہی کد لابن ©). 


إذلك ليعلم (أمن كلام يوسف آي: ذل التثبت 
والتشمر لظهور البراءة ليعلم العزيز لاني لم أخنه) 
بظهر الغيب في حرمته. ومحل لطإبالغيب4 الحال من 
الفاعل أو المفعول على معنى وأنا غائب عنه خفي عن 
OE RARE‏ ويجوز أن يکون 
ظرقًا أي: بمكان الغيب وهو: الخفاء والاستتار وراء الأبواب 
السبعة المغلقة إو ليعلم أن الله لا يهدي كيد 
الخائنين¢ لا ينفذه ولا يسدده وكاأنه تعريض بامراته في 
انتا لمات وها ويه فى اة إمانة الد خن اعدا 
بعد ظهور الآيات على حبسه»ء ويجوز أن يكون تاكيدًا 


لأمانته وأنه لو کان خائنًا لما هدی الله کیده ولا سدده. 


٭ وما ار تقیۍ إ لقص تاره باش إلا ما دجم ر إن 


ري غفور حم ©. 


(1) قال أحمد: ولقد مدحه النبي بيه على هذه الاناة بقوله: «ولو لبثت 
في السجن يعض ما لبث دوسف» لأجبت الداعي»» وکان فی طی 
هذه المدحة بالاناة والتثبت» تنزيههء وتبرئته» مما لعله يسبق إلى 
الوهم» من آنه هم بزليخا هماً يؤاخذ به؛ لانه إذا صبرء وتثبت 
فيما له أن لا يصبر فيه» وهو الخروج من السجنء مع أن الدواعي 
متوفرة على الخروج منه»ء فلأن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه من 
آولی وأجدر» والله أعلم. 

(2) ياتي في سورة الأحزاب. 

)3( رواء E e‏ ب: زیارة 2 
بشت لسن زوئ غفا ا 643 

(4) الطبريء وإسجاق بن راهويه وعبد الرزاق في تفسيره (الزيلعي) 
2/ 168. 

(5) ثفناته: هي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظ كالركبتين وغيرهماء كذا في الصحاح. 


(6) قال احمد: الصحيح من مذاهب أهل السنةء تنزيه أهل الانبياء عن 
الكبائر والصغائر جميعاء وتتعب الآي المشعرة بوقوع الصغائر 
بالتأويلء وذهب منهم طائفة مع القدريةء إلى تجويز الصغائر 
علبهم يشرط أن لتكو متفرة والصخيح متنا قي فة 
يوسف عليه السلام» آنه مبرأ عن الوقوع فيما يؤاخذ به» وان 
الوقف عند قوله: همت به» ثم یبتدا وهم بهاء لولا أن رای برهان 
ربه كما تقول: قتلت زيداء لولا آنني اخاف اث» فلا يكون الهمٌ 
واقعاً لوجود المانع معهء وهو: رؤية البرهانء فإن كان الزمخشري 
يعرْض بأهل السنةء فقد بينا معتقدهم» وإن كان يعرض بالمجبرة 
والحشوية حقيقةء فشأنه وإياهم. 

(7) قال أحمد: وإرادته لعموم الأحوالء أسخل في تنزيهه» وأدل على أن 
الغرض بهذا الكلام التواضع منه» من التبري من تزكية النقسء 
فهو ل على هذا المت حن حك عل الان فخا واف 


اعلم. 


الجزء الثالث عشر 


ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه لئلا يكون لها 
مزكيّا وبحالها في الأمانة معجبًا ومفتخرًاء كما قال 
رسول اش یی: «اتا سید ولد آدم ولا فخر»'ولیبین ان ما 
فيه من الأمانة ليس به وحده وإنما هو بتوفيق الله ولطفه 
وعصمته فقال طوما آبرئ نفسي) من الزلل وما أشهد 
لها بالبراءة الكلية ولا أزكيهاء ولا يخلى إمَا أن يريد في 
هذه الحادثة لما نكرنا من الهم الذي هو ميل النفس عن 
طريق الشهوة البشرية لا عن طريق القصد والعزم» وإمَا أن 
يريد عموم الأحوال إن النفس لأمارة بالسوءي¢ أراد 
الجنس أي: إن هذا لجنس يامر بالسوء ويحمل عليه بما 
فيه من الشهوات إلا ما رحم ريي إلا البعض الذي 
رحمه ربي بالعصمة كالملائكة» ويجوز أن يكون ما رحم 
في معنى الزمان أي إلا وقت رحمة ربي يعني: أنها أمارة 
بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت العصمة ويجوز أن 
يكون استثناء منقطعًا أي: ولكن رحمة ربي هي التي 
تصرف الإساءة كقوله: ولا هم ينقذون « إلا رحمة ي( 
وقيل معناه: نلك ليعلم أني لم أخنه؛ لأنَّ المعصية خيانة. 
وقیل(: : هو من كلام امرآة العزيز أي: ذلك الذي قلت ليعلم 
يوسف أني لم آخنه ولم أكذب عليه في حال الغيبةء وجئت 
بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه» وما آبرى* نفسي مع 
ذلك من الخيانة فإني قد خنته حين فرقته وقلت: وما جزاء 
من أراد باهلك سوءَا إلا أن يسجن) وأودعته ا 
تريد الاعتذار مما كان منهاء إِنّ كل نفس لأمَّارة بالسوء إلا 
ما رحم ربي إلا نفسًا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف 
و زی غور کنن ا لر ا اک ا 
ارتکبت. 


فان قَلْتَ: کیف صح آن يجعل من کلام یوسف ولا دلیل 
على ذلك؟ قَلْتٌ: كفى بالمعنى دليلاً قائلاً إلى إن يجعل من 
كلامه ونحوه قوله: إقال الملا من قوم فرعون إن هذا 
لساحر عليم) يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحرهي ثم قال: إفماذا تأمرون) وهو من كلام 
فرعون ا ويستشيرهم» وعن ابن جريج: هذا من 
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تقديم القرآن وتأخيره ذهب إلى أن ذلك ليعلم متصل بقوله: 
ا نة اللاتي قطعن ايديه ني“ ولقد لفقت 
المبطلة روليات مصنوعة فزعموا ان يوسف حين قال: إني 
لم اخنه بالغیب» وقال له جبریل: ولا حین هممت بها؟ وقالت 
له امرآة العزيز: ولا حين حللت تكة سراويلك يا يوسف؟ 
وذلك لتهالكهم على بهت اله ورسله. 


وکال لمك انوي بو أسَخلضة لفيى كلما كَلمم قال إِنك الوم 
لديا مکين أمِين ©6. 

قال تله وان تخضهة إا حعله خالكا انقمة 
وخاصًا به إفلما كلمه) وشاهد منه مالم يحتسب 
لقال أيها الصديق لإإنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة 
ومنزلة إأمين مؤتمن على كل شيء» وروي: أن الرسول 
جاءه فقال: أجب كناك فخرج من السجن ودعا لأهله: اللهم 
اعطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار» فهم 
أعلم الناس بالأخبار في الواقعات» وكتب على باب السجن: 
هذه منازل البلوى» وقبور الأحياء» وشماتة الأعداءء وتجرية 
الأصدقاء» ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيابًا 
جددًاء فلما دخل على الملك قال: اللهم إني أسالك بخيرك 
من خيره» وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره» ثم سلم عليه 
ودعا له بالعبرانيةء فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائيء 
وكان الملك يتكلم بسبعين لساتًا فكلمه بها فأجابه بجميعهاء 
فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي 
منك» فقال: رأيت بقرات فوصف لونهنَ وأحوالهنَ ومكان 
خروجهنْء > ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة التي 
رآها الملك لا يخرم منها حرفًاء وقال له: من حقك أن تجمع 
الطعام في الأهراء» فياتيك الخلق من النواحي» يمتارون 
رع ا ل ا ی 


ل آَجُمَلی عل ران رض إِيّ حيط عَم ى. 


إاجعلني على خزائن الأارض4 ولَّني خزائن أرضك 
STD EEE‏ 2 


(1) رواه مسلم في كتاب الفضائلء باب: تفضيل نبينا َه على جميع 
الخلائق (الحديث رقم: 5899) وابن حبان في كتاب: التاريخ» باب: 
بده الخلق (الحديث رقم: 6242) والترمذي في كتاب: المناقب» باب: 
في فضل النبي َة (الحديث رقم: 3615). 

(2) سورة یس الآیتان: 43 44 

(3) قال أحمد: وإنما يجري الكلام على هذا الوجهء إذا الجا إليه محوجء 
كقوله: فماذا تامرون إذ لا يمكن جعله من قول الملا بوجه»ء فتعين 
أن يصرف الضمير عنه إلى فرعونء وأما هذه الآيةء فهي تتلو 
قوله وإته لمن الصادقين إلى ما قبل نلك من الضمائر العائدة إلى 
يوسف عليه السلام قطعاً ولا ضرورة تدعو إلى حمل الضمير 
في: ليعلم على العزيزء وجعله من كلام يوسف» وقد تضمنته الآية 
المصدرة بقول زليخاء وذلك قوله: قالت امرآة العزيزء وفي سياق 
الآية ما يرشد إلى ان هذا القول جرى منهاء ويوسف عليه السلام 
بعد في السجن لم يحضر إلى الملك» وأآنه لما تحتمت 


تحتمت براعته = 


= بقولهاء بعث يخرجه من السجنء فذلك قوله: إوقال الملك ائتوني 
ب اا لن 

(4) سورة يوسف» الآية: 25. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 109. 

(6) سورة الشعراءء الآية: 35. 

(7) سورة الأعراف» الآية 11. 

(8) سورة يوسفء الآية: 50. 

(9) قال أحمد: ولقد صدق في التوريك على ما نقلة هذه الزيادات 
بالبهت» وذلك شان المبطلة من كل طائفةء كما لفقت القدرية على 
قصة موسىء» حين طلب الرؤية وخر صعقاء لّ الملائكة جعلت 
تلكزه بارجلهاء وتقول: يا اين النساء الحيض» طمعت في رؤية رپ 
العزةء كل نلك ليتمٌ لهم غرضهم» في أنه طلب لهم محالاً في 
العقول على الك تعالى» ويحقٌ الله الحقّ بكلماته» ويبطل الباطل 
واطه الموفق. 
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طلبة الملوك ممن يولونهء وإنما قال ذلك ليتوصل إلى 
إمضاء أحكام الله تعالىء وإقامة الحق وبسط العدلء والتمكن 
مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العبادء ولعلمه أن أحدًا غيره لا 
يقوم مقامه في ذلكء فطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب 
الملك والدنياء وعن النبي يية: «رحم الله أخي يوسف» لو لم 
يقل اجعلنى على خزائن الأرض لاستعمله من ساعتهء 
ولكنة أخى ذلك ة0 


فان قَلْكَ: کیف جاز آن یتولی عملاً من ید کافر ویکون 
تبعًا له وتحت أمره وطاعته؟ قلتٌ: روی مجاهد: آنه کان قد 
أسلم وعن قتادة: هو دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان 
غلا فن نة شلطان حا وقد كان السلف تترلون القضاء 
من جهة البغاة ويرونه» وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل 
إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو 
الفاسقء فله أن يستظهر بهء وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه 
ولا يعترض عليه في کل ما رأی» فكان في حكم التابع له 
والمطيع. 


وَكَدَّلك مگ الق الا را ا کن ا ت 


سر چ کے ر . . ا ا 

ادا ضيح لج انت ا ال 
ےا ر 2 و 

ای اما وکا رہ . 


إوكذلك) ومثل نلك التمكين الظاهر مكنا ليوسف) 
في أرض مصرء روي آنها كانت أربعين فرسخًا في أربعين 
لتبوا منها حیث یشاء) قریء : بالنون والياء أي: كل 
مکا' ن آراد آن یتخذه منزلاً ومتبوا له لم یمنع منه لاستیلائه 
على جمیعها ودخوله تحت ملکته وسلطانه» وروي و 
ES E‏ بخاتمة ورداه بسیغه ووضع له سریزا من 
فاشد به ملكك. ا الخاتم فادبر به امرك. واا التاج 
لك وإقرارًا بفضلكء ن على الس ردنت ك لحرن 
وفوض الملك إليه أمره» وعزل قطفير ثم مات بعد فزوجه 
الملك امراته زليخاء فلما دخل عليها قال: اليس هذا خيرًا 
مما طلبت؟ فوجدها عذراءء فولدت له ولدين: إفرائيم وميشاء 
وأقام العدل بمصرء وأحبته الرجال والنساء» واسلم على 
يديه الملك وكثير من الناس» وياع من آهل مصر في سني 
القحظ الطعام بالدنانير والدراهم فى السنة الأولى حتى لم 
ببق معهم شيءَ منهاء e‏ 
راف ما رانا کایوم ملا لجل راا اعم منہ تقال املد 


2 - سورة بوسف 


من الممتارين اكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس. 
مصرء فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا واحتبس بنيامين 
E N 2,‏ والغنى وغیرهعا 
فن ر ا ر 
إولأجر الآخرة خير4 لهمء قال سفيان بن عيينة: المؤمن 
يثاب على حسناته فى الدنيا والآخرةء والفاجر يعجل له 
الخير فى الدنيا وماله في الآخرة من خلاق وتلا هذه الآية. 
وجا إخوه يوسف فدخلوا عه فعرفهم وهم لم كرون ©. 
لم يعرفوه لطول العهد ومفارقته إياهم في سن 
الحداثه ولاعتقادهم آنه قد هلك ولذهابه عن أوهامهم لقلة 
الملك والسلطان عن حاله التى فارقوه عليها طريحًا في 
البئر مشريًا بدراهم معدودة» حتى لو تخيل لهم أنه هو 
راوه على زي فرعون عليه ثياب الحرير جالسًا على سرير 
في عنقه طوق من ذهب وعلی رأسه تاج فما خطر ببالهم 
أنه هوء وقيل: ما رأوه إلا من بعيد بينهم وبينه مسافة 
وحجاب» وما وقفوا إلا حيث يقف طلاب الحوائج»ء وإنما 
عرفهم لأنه فارقهم وهم رجال» ورأى زيهم قريبًا من زيهم 
إذ ذاك؛ ولان همته كانت معقودة بهم ويمعرفتهم فکان 
يتأمّل ويتفطن»ء وعن الحسن: ما عرفهم حتى تعرفوا له. 


را یرشم پتھاروم ا ونی با آم تن ایگ آلا رز 


آوئی الک وأ E‏ 
عنډی ولد قَريونِ GD:‏ فالا أ سغرود عَنه ِن هلون aD,‏ 
ب[ولما جهزهم بجهازهم) آي: آصلحهم بعدتهم وهي 
ع33 السفر من الزاد وما يحتاج إليه المسافرون وأوقر 
ا من الميرةء وقرى" : بجهازهم بكسر الجيم 
ا ا وروي: انه لما 
رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: أخبروتي من أنتم وما 
شانكم فإني أنكركم؟ قالوا: تحن قوم من آهل الشام رعاة 
أصابنا الجهد فجئنا نمتارء فقال: جئتم عيوتًا تنظرون عورة 
بلادي؟ قالوا: معان الله تحن إخوة بنو أب وأحد وهو شيخ 
صدیق نبی من الأنبیاء اسمه يعقوب, قال: كم آنتم؟ قالوا: 
كنا اثنى عشر فهلك منا واحدء قال: فكم آنتم ههنا؟ قالوا: 
عشرةء قال: فاين الاخ الحادي عشر؟ قالوا: هى عند أبيه 
يتسلى به من الهالك. قال: فمن يشهد لكم أنكم لستم 


بعيونء وآن الذي تقولون حق؟ قالوا: إننا ببلاد لا يعرفنا 


(1) أخرجه الثعالبي والواحدي في تقسيره. 


(2) قال أحمل: وتوارد القادمين في دخولهم علیه» ومعرفته أهم؛ عند = 


گے نلك تدل على ان مجرد دخولهم عليه» استعقبته المعرفة بلا مهلةء 
والله أعلم. 


الجزء الثالٹث عشر 


فيها أحد فيشهد لنا. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة 
وائتوني بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم 
وکان أحستهم رايا في يوسف فخلقوه عنده» وکان قد 
أحسن انرالمم r‏ چولا فر نو 2 فيه وجهان: 
محل قوله: (فلا کیل لکم کانه قیل: فن لم تاتوني به 
تحرموا ولا تقربواء وأن: يكون بمعنى النهي جإسنراود 
عنه اباهي سنخادعه عنه وسنجتهد ونحتال حتی ننتزعه 
من يده طو|نا لفاعلون) وإنا لقادرون على ذلك لا نتعايا 
به» أو وإنا لفاعلون ذلك لا محالة لا نفرط فيه ولا نتوانی. 


وال ليده أجملوا يشعتيم في رايم لر يعوا إ5 أنكوا 
إک مله لمر جرت ©. 

إلفتيته قرى”* لفتيانه وهما جمع فتى كإخوة وإخوان 
في أخء وفعلة للقلة وفعلان للكثر < أي: لغلمانه الكيالين 
للعلهم يعرفونها) لعلهم يعرفون حق رذها وحق التكرم 
بإعطاء البدلين طإذا انقلبوا إلى أهلهه وفرغوا ظروفهم 
(لعلهم يرجعون) لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى 
الرجوع إليناء وکانت بضاعتهم النعال والأدم؛ وقیل: تخوف 
أن | یکون عند أبيه من المتاع ما برجعون به» وقیل: لم 
ير من الكرم أن ياخذ من ابيه وإخوته ثمتاء وقيل: علم أن 
فيرجعون لأجلهاء وقيل: معنى طإلعلهم يرجعون) لعلهم 


پردونها. 
ا اهز الوا باباکا م نّا اکنل اسل ما 
ص نَا ل 4 ۴ ٍ 


إمنع منا الكيل# يريدون قول يوسف: إفإن لم 
تاتوني به فلا كيل لكم عندي) لانهم إذا آنذروا بمنع 
الكيل فقد منع الكيل إنكتل) نرفع المانع من الكيل ونكتل 
من الطعام ما نحتاج إليه» وقرى*: يكتل بمعنى: يكتل أخونا 
فينضم اكتياله إلى اكتيالناء أو يكن سببا للاكتيال فإن 


امتذاعه بسببه. 


RTE‏ کے له إل ڪا اينک َل آَڃِيه ين قل تاه 
کیا ر سم ّي ©. 


و ع ي يريد انكم قلتم في يوسف وإنا 
له لحافظون )ې( کما تقولونه في اخیه خنتم بضمانکم» فما 
يؤمني من مڻل نلك؟ ثم قال: فال خير حافظا) فتوکل 
على الل فيه ودفعه إليهم» وحافظًا تمييز كقوله: هو خيرهم 
رجلاء وش درّه فارسًاء ویجوز ان یکون حالاً وقری* حفظاء 
وقرا الأعمش: فالله خير حافظء وقرأً أبو هريرة: خير 
الحافظين إوهو أرحم الراحمين) فاأرجو أن ينعم علي 
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ا ر ر مرش و کے ل اا 

ولا فتحوا متهم وجدوا بضعتهم ردت ام قالوا بانا ما 

GA N ay 
راځ س ر‎ 


E N 


وقرى*: ردت إلينا بالكسشر على أن كسرة الدال المدغمة 
نقلت إلى الراء كما في قيل وبيع» وحكي قطرب: ضرب زيد 
aE E‏ 
للنفي أي: في القول وما نتزيد فيما وصفنا لك من ! 
الملك وإكرامهء وكانوا قالوا له: إنا قدمنا ss‏ 
نزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلا من آل يعقوب ما أكرمنا 
کرامته» أو ما نبتغي شيتًا وراء ما فعل بنا من الإحسانء أو 
على الاستفهام بمعنی: آي شيء نطلب وراء هذاء وقي 
قراءة ابن مسعود: ما تبغى بالتاء على مخاطبة يعقوب؛ 
معناه آی شىء تطلب وراء هذا من الإحسان أو من الشاهد 
غل اوقل مهاه ها نرنه منك باع لخر 
وقوله: بۆهذە بضاعتنا ردت إلينايي جملة مستانفة 
موضحة لقوله: : ما نبغيي والجمل بعدها معطوفة عليه 
على معنى إن بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها وإونمير 
اهلها في رجوعنا إلى الملك إونحفظ إخانايي فما 
يصيبه شيء مما تخافه»ء ونزداد باستصحاب أخينا وسق 
بعیر زائدًا على أوساق أباعرناء فاي شي ء نبتغي وراء هذه 
المباغي التي نستصلح بها أحوالنا ونوسع ذات أيدينا 
وانما قالوا: (ونزداد کيل بعیري لما نکرنا انه کان لا 
يزيد للرجل على حمل بعير للتقسيط. 


فإن قَلْتَ: هذا إذا فسرت البغي بالطلب» فأما إذ 
فسرته بالكذب والتزيد في القول كانت الجملة الأولى وهي 
قوله: إهذه بضاعتنا رت إلينا بيانًا لصدقهم» وانتفا 
التزيد عن قيلهم فما تصنع بالجمل البواقي؟ وَلْثُ: أعطفه 
على قوله ما نیغي) E‏ 
ونمیر أهلنا وتفعل کیت وکیت» ویجوز أن یکون کلام 
مبتدأ كقولك: وينبغي أن نمير أهلنا كما تقول: سعیت في 
حاجة فلان واجتهدت في تحصيل غرضه»ء ویجب ار 
أسعى وينبغي لي أن لا أقصرء ويجوز أن يراد ما نبغي 
E ET‏ 
مع أخیناء د ثم قالوا: هذه بضاعتنا نستظهر بها ونمير 
أهلنا a‏ ونصنع بيانًا لأنهم لا يبغون في رايهم وأنه 
مصيبون فيه وهو وجه حسن واضح ذلك کيل يسیر) 
أي: ذلك مکيل قليل لا يکفينا يعنون ما يکال لهم» فأرادو 
أن يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم» أو يكون ذلك إشارة إلى 
كيل بعير أي: ذلك الكيل شيء قليل يجيبنا إليه الملك ول 
يضایقنا فیه» و سهل عليه متیسر لا یتعاظمه» ویجوز از 
يکون من کلام يعقوب وأن حمل بعير واحد شيء پسیر 


(1) سورة يوسف, الآية: 12. 


523 


لا يخاطر لمثله بالولد كقوله: إذلك ليعلهي(. 


ا ر رے بے 


ل ن اريم َنَڪ حى ٿؤئون مويئا تڪ اف تاي يه 
آن اط یکم لما ٤انوہ‏ موھ قال آل عل ا نفو کیل 


لن ارسله معكم)/ مناف لحالي وقد رایت منكم ما 
رايت إرساله معكم «حتى تؤتون موثقا من الله حتى 
تعطوني ما اتوشق به من عند اش اراد لن یحلفوا له باه 
وإنما جعل الحلف بالل موثقًا منه لأن الحلف به مما تكد 
به العهود وتشدد» وقد آذن اله في ذلك فهو إذن منه 
طلتاتنني به جواب اليمين؛ و 
لتاتنني به إلا أن يحاط بكم( إلا آن تغلبوا فلم 
لإتيان به أو إلا أن تهلكوا. 
قُلُْ: E RT‏ 
قوله: وتاي ي ا ن ا لا تمتنذعون من 
الإتيان به إلا للإحاطة بكم أي: لا تمتنعون ¿ منه لعلة : 


من العلل 
إلا لعلة وأحدة وهي أن يحاط بكم فهو استثناء من أعم العام 
فى المفعول لهء والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا فى 
النفي وحده فلابد من تأويله بالنفي» ونظيره من الإثبات 
المتأوّل بمعنى النفي قولهم: أقسمت بالل لما فعلت وإلا 
فعلت تريد: ما أطلب منك إلا الفعل إعلى ما نقول) من 
طلب الموثق وإعطائه طوكيل» رقیب مطلع. 


قال بی لا دلوا من باپ ويد وادځلوا ين أ ٣‏ 
تی کر تت آلو ین کیہ إن کم إل و مه کت ا 
توي امون ® ونا دلوا ين بُ ر وهم ت 
ڪات بي عنم ين ا ين مء إلا عاج 


فی یں يموب 
فا وا لذو عر لِم 
. 


E E E O EAE 
وإتما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد؛ لأنهم كانوا ذوي‎ 
ا وار ةة اشترف امل مر ات اة‎ 


رالتكرمة الخاصة التي لم تكن لغيرهم»ء فكانوا مظنة لطموح 
لأبصار إليهم من بين الوفود وأن يشار إليهم بالأصابع 


1( سورة يوسف» الآية: 52. 


2( قال أحمد: لن للنفي المؤكدء وأما قول الزمخشري في المنافاة لهء 
فله وراء ذلك غرضء» إنما يطلع عليه من قل كلامه علماًء وذلك انه 
اعتمد في إحالة الرؤية على الله تعالى» على آن قوله تعالى: إلن 
تراني) معناه: أن الرؤية منافية لحالي» وجعل هذا المنافاة من 
مقتضى لن» ثم التزم ذلك في هذه اللفظة حيثما وقعت» كل ذلك 
لتمرّن الأذهان على أن هذا مقتضى لنء وقد سبق وجه الردٌ عليه 
في ذلك. 

3) قال أحمد: :وإتما اختص هذا النوع من الاستثناء بالنقي؛ لأن 
المستثنى منه» مسکوت عنه» والنفي عام» إذ يلزم من نفي الإتيان. 


مثلاً نفى جميع العوارض اللاحقة به ضرورة»ء فكانه لعمومه = 


2 ہ سورة بوسف 


ويقال: هؤلاء أضياف الملكء انظروا إليهم ما أحسنهم من 
فتيانء وما أحقهم بالإكرام» لأمر ما أكرمهم الملك وقربهم 
وفضلهم على الوافدين عليهء فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة 
واحدة فيعانوا لجمالهم وجلالة أمرهم في الصدور 
فيصيبهم ما يسوؤهم» ولذلك لم يوصهم بالتفرق في الكرة 
الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس. 

فإن قَلْكَ: هل للإصابة بالعين وجه تصحَ عليه؟ فقَلْتُ: 
يجوز أن يحدث الله عز وجل عند النظر إلى الشيء 
والإعجاب به نقصاتًا فيه وخللاً من بعض الوجوه ويكون 
ذلك ابتلاء من الله وامتحاًا لعباده ليتميز المحققون من أهل 
الحشو فيقول المحقق: هذا فعل اللء فيقول الجشوي: هو ار 
العين كما قال تعالى: إوما جعلنا عدّتهم إلا فتنة للذين 
كفرواي الآية. . وعن النبي بية: «إنه كان يعوذ الحسن 
والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة 
ومن كل شيطان وهامة». إوما أغني عنكم من اله من 
شي۶) يعني: إن آراد الله بكم سوءَا لم ينفعكم ولم يدفع 
عنكم ما أشرت به عليكم من التفرق وهو مصيبكم لا محالة 
إإن الحكم إلا ال ثم قال طولما دخلوا من حيث أمرهم 
بوهم آي: متفرقين ما كان يغني عنهم) رأی يعقوب 
ودخولهم مترّقين شيئًا قط حيث أصابهم ما ساءهم مع 
تفر قهخ من لاف السرقة إليهمء وافتضاحهم بذلك» وأخذ 
اخيهم بوجدان الصواع في رحلهء وتضاعف المصيبة على 
أبيهم إلا حاجة) استثناء منقطع على معنى ولكن حاجة 
بإفي نفس يعقوب قضاها) وهي شفقته عليهم وإظهارها 
بما قاله لهم ووصاهم به وإنه لذو علم) يعني قوله: 
وما أغني عنذكم# وعلمه بان القدر لا يغني عنه الحذر. 


ررش ١‏ 7 م سے 


لما دلوا عل a e‏ اوک إهِ کے قال ف أ 


کک تبت تبي با ڪاو بعموت 

اوی ! إليه أخاه) ضم إليه بنيامين» وروي أنهم قالوا 
له: هذا أخونا قد جئناك بهء فقال لهم: أحسنتم وأصبتم 
وستجدون ذلك عندي» فانزلهم وأكرمهم ثم أضافهم 
وأجلس كل اثنين متهم على مائدة فبقي بنیامین وحده 
فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيًا لأجلسني معه»ء فقال 


ر 
ء 


2 
ہے 


= مقرون بذكر المستثنى منهء ولا كذلك الإتيانء قإنه لا إشعار له 
بعموم الأحوال؛ لأنه لا يتوقف إلا على أحدهاء وال أعلم»ء ولقد 
صدقت هذه القصة تلا ی اليلاء موكل 
بالمتطق» فإن يعقوب عليه السلام قال أوّلاً في حق يوسف: 
يۋواخاف أن ياكله الذئب 4 فابتلي من ناحية هذا القول» وقال ههنا 
ثانياً: إلا أن يحاط بكم» آي تغلبوا عليه» فابتلي نضا بذلكء وأحيط 
بهم» وغلبوا عليه. 

)4( سورة المدثرء الآية: 31. 


(5) رواه البخاري فقي كتاب: الأنبياءء باب: (10) (الحديث رقم: 
1) وابو داود في كتاب: السنة باب: في القرآن (الحديث 
رقم: 3737). 


الجزء الثالث عشر 


یوسف: بقي آخوکم وحيدًا فاجلسه معه على مائسته وجعل 
يولكله وقال: أنتم عشرة فلينزل كل اثنين منكم بيتًا وهذا 
لا ثاني له فيکون معي»ء > فبات يوسف يضمه إليه ويشم 
رائحته ته حتی أصبح» وساله عن ولده فقال: لي عشرة بنين 
شتققت أسماءهم من اسم أخ لي هلك قفقال له: آتحب ب آن 
أكون أخاك بدل أخبك الهالك؟ قال: من نخد لا قك واک 
لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه وعانقه 
وقال له: ظإني أنا أخوك) يوسف فلا تبتئس فلا 
تحزن لبما كانوا يعملون بنا فيما مضى فان اله قد 
أحسن إلينا وجمعنا على خير ولا تعلمهم بما أعلمتك. وعن 
ابن عباس: تعرف إليه. وعن وهب: إنما قال له أنا أخوك 
بدل أخيك المفقود فلا تبتئس بما كنت تلقى منهم من 
الحسد والأذى ققد أمنتهم» وروي أنه قال له: فأنا لا 
أقارقك» قال: قد علمت اغتمام والدي بى فإذا حبستك ازداد 
غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يجملء قال: 
لا ابالي فافعل ما بدا لك قال: فإني ادس صاعي في رحلك 
ثم أنادي عليك بانك قد سر قته ليهيًا لي ردك بعد تسريحك 
معهم» قال: افعل. 


ف هرهم بمحهازهم حمل العانة ف رحلِ ا ٤‏ اون و 


a:‏ 0“ ا ق نے 


تھا الع إَک لسلرفون (Ye)‏ الوأ وأقباوا e‏ ا نفدو 
© قالوا تققد ضرع املك وَلِمن جاه ب جل بير وأا پد 


a. an اشتققت‎ 


طالسقاية# مشربة يسقى بها وهي: الصواع. قيل: كان 
يسقى بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به» وقیل: كانت 
السواب تسقى بها ويكال بهاء وقيل: كانت إناء مستطيلاً 
يشبه المكوك وقيل: هي المكوك الفارسي الذي يلتقي 
طرقاه تشرب به الأعاجم» وقيل: كانت من فضة مموهة 
بالذهب»ء وقيل: كانت من ذهبب» وقيل: كانت مرصعة 
بالجواهر ثم آذن مؤذن) ثم نادی مناد» يقال آننه أعلمه» 
وأنن آكثر الإعلام ومنه المؤنن لكثرة ذلك منه. وروى: أنهم 
اروا وام وف کے ناقرا انی م فار کا 
وحبسوا ثم قيل لهم ذلك. والعير الإبل التي عليها الأحمال؛ 
لأنها تعير آي: تذهب وتجيء» وقيل: قافلة الحمير ثم كثر 
حتى قيل لكل قافلة عير كأنها جمع عير وأصلها قعل 
كسقف وسقف فعل به ما فعل ببيض وعيد والمراد: 
الشات الى كله اال اف ارك وقرا ان مشو 
وجعل السقاية على حف جواب لما كانه قيل: فلما جهزهم 
بجهازهم وجعل السقاية في رحل آخيه امهلهم حتى انطقوا 
ثم أنن مؤنن. وقراً آبو عبد الرحمن السلمي: تققدون من 
أفقدته إذا وجدته فقيدا. وقرى*: صواع وصاع وصوع 
وصوع بفتح الصاد وضمها والعين معجمة وغير معجمة 
طوآنا به زعيم) يقوله المؤنن يريد وأنا بحمل البعير 
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کفیل اؤدیه إلى من جاء به وآراد وسق بعير من طعام 

قالوا اله لد منم تا يتا فيد فى الأرّض 
سرقَ © قالوا هما جر إن کشر ڪذيين © فلو جر 
E‏ لظام (). 

لتالة فسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم 
وإنما قالوا: إلقد علمتم فاستشهدوا بعلمهم لما ثبت 
عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم في كرتي مجيئهم 
ومداخلتهم للملك؛ ولأنهم دخلوا آفواه رواحلهم مكعومة لئلا 
تتناول زرعًا أو طعامًا لأحد من آهل السوق؛ ولأنهم ردوا 
بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم وما كنا سارقين) 
وما كنا قط نوصف بالسرقة وهي منافية لحالنا لإفما 
جزاؤه€ الضمير للصواع إي: فما جزاء سرقته إن كنتم 
کانبین» في حجودكم وادعائكم البراءة منه طإقالوا 
جزاؤه من وجد في رحله# أي: جزاء سرقته أخذ من 
وجد في رحله» وكان حكم السارق في آل يعقوب أن 
يسترق سنة»ء فلذلك استفتوا في جزائه» وقولهم فهو 
جزاؤه# تقرير للحكم أي: فاخذ السارق نفسه وهو جزاؤه 
لا غير كقولك: حق زيد أن يكسي ويطعم وينعم عليه فذلك 
حقه آي: فهو حقه لتقرر ما ذکرته من استحاقه وتلزمه» 
ويجوز أن يكون جزاؤه مبتداً والجملة الشرطية كما هي 
خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء والأصل جزاؤه 
من وجد في رحله فهو هوء فوضع الجزاء موضع هو كما 
تقول لصاحبك: من آخو زيد؟ فيقول لك: أخوه من يقعد إلى 
جنبه فهو هو يرجع الضمير الأول إلى من والثاني إلى 
الأخ» ثم تقول: فهو اخوه مقيمًَا للمظهر مقام المضمرء 
ويحتمل آن يكون جزاؤه خبر مبتداً محذوف أي: المسؤول 
عنه جزاؤه ثم آفتوا بقولهم: من وجد في رحله فهو 
جزاؤە‰ كما يقول: من يستفتي في جزاء صيد المحرم 
a E Ca‏ ا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم ي( 


e oT 
کدللتے کذتا ا ا کان ا ا ف دين أَلْمَلِكٍ إلا أن‎ 


اھ ر ری ی ا روق َل ِى عار عَيُِ ©©. 


ي سے 


إفبدا باوعیتهم) قیل: قال لهم: من وکل بهم: لابد من 
تفتيش أوعيتكم» > فانصرف بهم إلى يوسف» فبدا بتفتيش نقنی 
ات ل وغ بنيامين لنفي التهمة حتى باغ وعاء 
فقال: ما أظرَ هذا لخذ شيئًاء فقالوا: والله لا نترکه حتى 
ننظر في رحله فإنه اطيب لنفسك وأنفسناء فاستخرجوه 


مته. وقراً الحسن: وعاء آخيه بصم الوأى وهي لغةء وقرا 


سعيد بن جبير: إعا آخيه بقلب الواو همزة. 


(1) سورة المائدةء الآية: 95. 
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فإن قَلْكَ:لم ذكر ضمير الصواع مرّات ثم آنثه؟ قَلْتُ: 
قالوا رجع بالتانيث على السقاية أو أآنث الصواع لأنه يذكر 
ویؤنٹ» ولعل يوسف کان يسميه سقاية وعبیده صواعًاء فقد 
وقع فيما يتصل به من الكلام سقاية وفيما يتصل به منه 
صواعًا إكذلك كدنا) مشثل ذلك الكيد العظيم كدنا 
إليوسف4 يعني: علمناه إياه وأوحينا به إليه ما کان 
لياخذ أخاه في دين الملك) تفسير للكيد وبيان له؛ لأنه 
كان في دين ملك مصر وما كان يحكم به في السارق: أن 
يغرم مثلي ما أخذ لا أن يلزم ويستعبد إلا أن يشاء اشي 
أي: ما كان يأخذه إلا بمشيئة اش وإذنه فيه إنرفع درجات 
من نشاء# في العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه»ء وقرى*: 
يرفع بالياء ودرجات بالتنوين لوفوق كل ذي علم عليم۾ 
فوقه أرفع درجة منه في علمه» أو وفوق العلماء كلهم عليم 
هم دونه في العلم وهو الله عز وعلا. 


فان قَلْك: ما انن انش فيه يجب آن يکون حسئًاء فمن اي 
وجه حسن هذا الكيد» وما هو إلا بهتان وتسريق لمن لم 
يسرق وتكذيب لمن لم يكذب وهو قوله: طإنكم لسارقون)» 
فما جزاؤه إن كنتم كانبين)؟ قَلْثٌ: هو في صورة 
البهتان وليس ببهتان في الحقيقة؛ لأن قوله: إإنكم 
لسارقون4 تورية عما جرى مجرى السرقة من فعلهم 
بيوسف» وقيل: كان ذلك القول من المؤذن لا من يوسفء 
وقوله: إن كنتم كاذبين# فرض لانتفاء براءتهم وفرض 
التکذیب لا یكون تكذيبًاء على آنه لو صرح لهم بالتكذيب كما 
صرح لهم بالتسريق لكان له وجه؛ لأنهم کكانوا كاذبين فى 
قولهم: إوتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب ي هذاء 
وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى 
مصالح ومنافع دينية كقوله تعالى لأيوب عليه السلام: 
إوخذ بيدك ضغتًا ي يتخلص من جلدها ولا يحنث وكقول 
إبراهيم عليه السلام: هي أختي لتسلم من يد الكافرء وما 
الشرائع كلها إلا مصالح وطرق إلى التخلص من الوقوع في 
المفاسد» وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة التي لقنها 
يوسف مصالح عظيمة فجعلها سلمًا وذريعة إليها فكانت 
اة جما واتزلحت عدها وود الق لها نكرنا 


€ ۳4 
له ا 27ا 
e‏ 

# 


چ الوا إن صف فقد سرت أ 
E E N o‏ 


ما تفوت ™. 


من فقتل فاسره 
سا a‏ 


کا وال َعَم 


لإأخ له أرادوا يوسف» روي أنهم لما استخرجوا 
الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤسهم حياء واقبلوا 
عليه وقالوا: ما الذي صنعت فضحتنا وسوّدت وجوهناء يا 
بني راحيل ما يزال لنا منكم بلاء» متى أخذت هذا الصاع؟ 
فقال: بنو راحيل الذين لا يزال منكم عليهم البلاء ذهبتم 
باخي فأهلكتموه» ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 


2 - سورة بوسف 
وضع البضاعة في رحالكم. واختلف فيما أضافوا إلى 
يوسف من السرقة فقيل: كان أخذ في صباه صنمًا لجدّه 
ابي امه فكسره وألقاه بين الجيف في الطريق» وقيل: دخل 
کنيسة فاخذ تمثالاً صغيرًا من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه» 
وقيل: كانت في المنزل عناق او دچاچة فاعطاها السائلء 
وقبل: کانت لإبراهيم عليه السلام طف نوا کاو 
ولده فورنها إسحقء ثم وقعت إلى ابنته وكانت آكبر أولاده 
فحضنت يوسف وهى عمته بعد وفاة أمّه وکكانت لا تصبر 
عنه» فلما شب أراد يعقوب أن ينتزعه منهاء فعمدت إلى 
المنطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وقالت: فقدت 
- فانظرو! من أخذهاء فوجدوها محزومة على 

سف فقالت: إنه لي سلم أفعلم به ما شئثت» فخلاه 
يعقوب عندها حتى ماتت لفاسرها) إضمار على شريطة 
التفسير تفسيره انتم شر مكانًا وإنما أنت؛ لأنَ قوله: 
أنتم شر مكانا جملة أو كلمة على تسميتهم الطائفة من 
الكلام كلمة كانه قيل: فاسرٌ الجملة أو الكلمة التي هي 
قوله: نتم شر مكانًاء والمعنی: قال في نفسه: انتم ابر 
مكائًاء لأنّ قوله: قال أنتم شر مكانًا بدل من أسرّهاء وفي 
قراءة ابن مسعود: فاسرّه على التذكير يريد القول أو 
الكلام» ومعنى: أنتم شر مكاتًا أنتم شر منزلة في السرق؛ 
لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكم من ابیكم طوانة 
أعلم بما تصفون يعلم أنه لم يصح لي ولا لأخي سرقة 
وا و 


الوا ا 3 


پر م 7 


E 


ا ا ا ا 


فد ادنا مککاندر 


فاستعطفوه بإذكارهم إياه حق أبيهم يعقوب وإنه شيخ 
كبير السنَ أو كبير القدر ون بنيامين أحب إليه منهم» 
وکانوا قد آخبروه بان ولدًا له قد هلك وهو عليه ثکلان 
وأنه مستآنس بأخبه بوفخذ أحدنا مکانه 4 فخذه بذله على 
وجه الاسترهان أو الاستعباد إإنا نراك من المحسنين) 
إلينا فأتمم إحسانكء أو من عادتك الإحسان فاجر على 


سے یری ار 


قال ماد آله آن اعد إلا م ربدا مستا عند إا إا 


یرت ۵. 


إمعان الله هو کلام موجه ظاهره أنه نوع 
قضية فنواكم أخذ من وجد الصواع في رحله وأستعباده» 
فلو آخذ غيره كان ذلك ظلمًا في مذهبکم» > فلم تطلبون ما 
ع a‏ وباطنه إن الله أمرني وأوحى إليّ باخذ 


على خلاف ee‏ معاڌ أله EE‏ 
بالل معادًا من أن اف المصدر إلى المقعول به 


(1) سورة يوسفء الآية: 17. 


)2( سورة صس»› الآية: 44. 


الجزء الثالث عشر 


وحذف منء و<إذا) جواب لهم وجزاء؛ لأن المعنى: إن 
اخذنا بدله ظلمنا. 


ا 


نا نشوأ من کار ا 


E‏ ا کم مو بنا ص 
ن أبن ا A‏ 
. 


(استياسوا) يثسوا وزيادة السين والتاء في المبالغة 
نحو ما مر في استعصم. والنجي على معنيين: يكون 
بمعنى: المناجي كالعشير والسمير بمعنى المعاشر 
والمسامر ومنه قوله تعالی: چوقربناه نجيًا ویمعنی 
المصدر الذي هو: التناجي كما قيل النجوى بمعناهء ومنه 
قيل: قوم نجي» كما قيل: لوان هم نجوی) تنزيلاً 
المصدر منزلة الأاوصاف» ويجوز أن يقال: هم نجي» كما 
قیل: هم صدیيق؛ لآنه بزنة المصادر وجمع أنجيةء قال: 

إني إذاماالقوم كانواانجية 

ومعنى إخلصوا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس 
خالصين لا يخالطهم سواهم و ذي نجوی» او فوجا 
نجیًا آي: مناجيًا لمناجاة بعضهم بعضاء وأحسن منه أنهم 
تمحضوا نناجيًا لاستجماعهم لذلك وإفاضتهم فيه يجد 
واهتمام كأنهم في انفسهم صورة التناجي وحقيقته» وكان 
تناجيهم في تدبير أمرهم على اي صفة يذهبون وماذا 
يقولون لأبيهم في شأن آخيهم؟ كقوم تعايوا بما دهمهم 
من الخطب فاحتاجوا إلى التشاور «كبيرهم) في السنَّ 
وهو: روبيل» وقيل: رئیسهم وهو: شمعون» وقیل: کبیرهم 
في العقل والراي وهو: يهوذا ما فرطتم في يوسف4 
فيه وجوه: أن تكون ما صلة أي: ومن قبل هذا قصر تم 
في شان يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم» وأن تكون 
مصدرية: على أن محل المصدر الرفع على الابتداء وخبره 
الظرف وهو من قبلء ومعناه: ووقع. من قبل تفريطكم في 


a E ر ره‎ RE 
TT َه ومن مَل‎ 


1 
ر ا رخس در ےل ر 
ik‏ لله لي وهو حبر كمي 


526 


يوسف» أو النصب عطفًا على مفعول: الم تعلموا وهو آن 
اباكم كانه قيل: الم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقا 
وتفريطكم من قبل في يوسف» وأن تكون موصولة: بمعنى 
ومن قبل هذا ما فرّطتموه أي: قدمتموه في حق يوسف من 
الجناية العظيمة ومحله الرفع أو النصب على الوجهين 
فلن أبرح الأرض) فلن افارق أرض مصر احتى باذن 
لي أبي) في الانصراف إليه فأو يحكم الله لي 
بالخروج منهاء أو بالانتصاف ممن أخذ أخي» أو بخلاصه 
من دة تقتبب من الأنساب وهو خير الحاكمين) لان 
لا يحكم أبدًا إلا بالعدل والحق. 

آنجمرا إل ایک فقولا تابات إت ابتك س وما شتا 
إل عمتا وا ڪا َب حيطي ©. 

وقری* سرق آي نسب إلى السرقة لإوما شهدنا ي( 
عليه بالسرقة «إلا بما علمنا) من سرقته وتيقناه؛ لأن 
الصواع استخرج من وعاثه ولا شيء أبين من هذا #وما 
كنا للغيب حافظين) وما علمنا انه سيسرق حين 
أعطيناك الموثقء أو ما علمنا آنك تصاب به كما أصبت 
بيوسف» ومن قرأ سرق فمعناه: وما شهدنا إلا بقدر ما 
علمنا من التشريقء وما كنا للغيب: للأمر الخفي» حافظين: 
اسرق بالصحة آم دس الصاع في رحله ولم يشعر. 

وَل رة الى تًا ها وليم آل ملا ف ونا سيخ 
© قال بل وك سوت لک اشک E‏ عى ال أن 
انی ب BE‏ 


(القرية التي كنا فيها) هي مصر اي: ارسل إلى 
أهلها فسلهم عن كنه القصة إوالعير التي آقبلنا فيهاي 
وأصحاب العير وكانوا قومًا من كنعان من جيران يعقوب» 
وقبل: من أهل صنعاء. معناه فرجعوا إلى أبيهم فقالوأ له 
RANG EBES‏ 
أمرًا4 اردتموه» وإلا فما ادرى ذلك الرجل انّ السارق 


4 ر 


)1( سورة مريم» الآية: 52. 

)2( سورة الإسراءء الآية: 47. 

(3) قال آحمد: إِمّا أن یکون مقتضی شرعهم حینئذء أن مجرّد وجود 
الشيء بيد المدعى عليه بعد إنكاره يوجپ له احکام السارق؛ 
فيكون العلم على ظاهره إذاء وما أن لا يكون كذلكء فهذا القدر من 
مجرّد وجوده في رحله» لا یوجب علم کونه سارقاًء وغایته ان 
يفيد ظناً بيناًء فيكون المراد بالعلم ههذا: الظنَء» وقد ورد مذله»› 
ويكون قولهم: وما كنا للغيب حافظين تنبيها على أن مستندهم 
الموجب للعلم»ء فليسوا يدعونه عليه. 

NRE e (4)‏ 
ا فالقراء‌تان على تاريل المذكور. يقتضيان تبرئتهم من 
دعوی العلم الجاز م علیه»؛ وام على غیره من ايلات ss‏ 3« 
فلا تنتظم القراءتان؛ لان مقتضى 


(5) قال أحمد: وهذا و قائلاً 
يقول: هم في الوقعة الأولىء » سولت لهم انفسهم آمراً بلا مراء 
وآما في هذه الوقعة الثانيةء فلم يتعمدوا في حق بنيامين سواءء 
ولا اخبروا اباهم إلا بالواقع على جليتهء »وما ترکوه بمصر, إلا 
مغلوبین عن استصحابه» فما وجه قوله ثانیاً: بل سوّلت لکم 
انفسكم امرآًي كما قال لهم ارلا وإذا ورد السؤال على هذا 
التقريرء فلا بد من زيد بسط في الجوابء فنقول: كانوا عند يعقوب 
a IS RR O‏ في حق 
يوسف عليه السلام» وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويهاء 
وهي اخذ الملك له في السرقةء ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب 
وحده» لا من دين غيره من الناس» ولا من عادتهم»› »> وإلى ذلك 
وقعتِ الإشارة بقوله تعالى: ا کان لباخذ أخاه في دين الملك4 
تذبيهاً من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب لهم» فعلم آنّ الملك 
إنما فعل ذلك بفتواهم له به» وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور 
السرقة تعمداء ليتخلف أخوهم»ء وكان الواقع انهم استفتوا من قبل 
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يۇخذ بسرقته لولا فتواکم وتعلیمکم طبهم جمییا)» 
بیوسف واخیه وروبیل أو غیره نه و ي بحالي 

فى الحزن والأسف الحكيد EOE‏ يبتلى بذلك إلا 
لكا ومخاكة. ۶ 4 


r r‏ 7 ت ا 


وتو عنم وبال ياس ڪل بوس يست عستا ت الزن 

فهو کَظيدُ ©. 

وتولی عنههي وأعرض عنهم كراهة لما جاؤا به یا 

لضاف هوهق اش الخزن وتخس ة إلى 

نفسه» ا دل ن اء ا کک 
ونحوه: اثاقلتم إلى الأرض ارضیتمي( دهم ينهون 
عنه ویناون نه (یحسبون انهم يحسنون 7 چمن 
سبل بنبا وعن النبي 4ل «لم تعط أمَة من الأمم 
بإإنا لله وإنا إليه راجعون 4 عند المصيبة إلا أمة 
محمد َي الا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم 
يسترجع وإنما قال چیا اسفۍي» ° 

فإن قَلُك: کیف تاسف على يوسف دون آخیه ودون 
الثالثء والرزء الأحدث أشد على النفس وأظهر أثْرا؟ د 
هو دلیل على تمادي اسفه على یوسف وانه لم یقع فائت 
عنده موقعه. وآن الرزء فيه مع تقادم عهده کان غضا عنده 
BR Ta‏ الرزء في 


O REST‏ زف 
عيناهي إذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد العين وقلبته 
إلى بياض كدرء قيل: قد عميء بصرهء وقيل: كان يدرك 
إدراكا ضعيقًا. قرى* من الحزن ومن الحزن» الحزن كان 
سبب البكاء الذي حدث منه البياض فكأنه حدث من الحزنء 
قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين 
لقائه ثمانين عامّاء وما على وجه الأرض آكرم على الله من 
يعقوب» وعن رسول الله َه أنه سال جبريل عليه السلام: 
«ما بلغ من وجد یعقوب على یوسف؟ قال: وجد سبعين 


= أن يدعى عليهم السرقةء فذكروا ما عندهمء ولم يشعروا أن 
المقصود إلزامهم بما قالواء وأتهام من هو بحيث تتطرق التهمة 
إلهء لا حرج فيه» وخصوصا فيما يرجع إلى الوالد من الولدء 
ويحتمل» والله اعلم» أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في 
حقهمء أنهم جعلوا مجرّد وجود الصواع في رحل من يوجد في 
رحله سرقة» من غير آن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقاً 
بوجه معلوم» وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة على من ادعيت 
علیه» ٠‏ فإن كان شرعهم مثل شرعنا في نلك فغتواهم إذاً غير 
محررةء وهو إشعار بأنهم كانوا حراصاً على ثبوت السرقة عليهء 
ويؤكد ذلك قولهم: إن يسرق فقد سرق آخ له من قبل يؤکدون 
بذلك ثبوت السرقة عليه» والك اعلم» وقوله: إيل سولت لكم 
انفسكم امرأً واقع بمكانه من حالهمء » وإن کان شرعهم يقتضي 
ذلك مخالفاً لشرعناء فالعمدة على الجواب الأرّلء والله المستعان. 


(1) سورة التوبةء الآية: 38. 


2 - سورة دوسف 


ثكلى. قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة شهيد» وما 
ساء ظنه بالل ساعة قط(. 


ن قَلْك: ,كيف جاز لنبي الله أن يبلغ به الجزع ذلك 
ا يُرث, الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند 
Lg a Th‏ 
حتی لا یخرج إلى ما لا یحسنء ولقد بکی رسول الہ وَعا 
على ولده إبراهيم وقال: «القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول 
ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون». وإنما 
الجزع المذموم ما يقع من الجهلة من الصياح والنياحة ولطم 
الصدور والوجوه وتمزيق الثياب» وعن النبي بية: آنه بكى 


على ولد بعض بناته وهو یجود بنفسه فقیل: يا رسول الله 


تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال: «ما نهيتكم عن البكاء 
وإنما نهتكم عن صوتين أحمقين: صوت عند الفرح» وصوت 
عند الترح». وعن الحسن آنه بكى على ولد أو غيره» فقيل 
له في نلك: فقال: «ما رأيت اش جعل الحزن عارًا على 
يعقوب» فهو كظ ي فهو مملوء من الغيظ على آولاده ولا 
يظهر ما يسوء‌هم»؛ فعیل بمعنی مفعول بدليل قوله: وهو 
مكظوم: من كظم السقاء إذا شدَة على ملئثه والكظم بفتح 
الظاء مخرج النفس يقال: اخذ باكظامه. 

تلا تال تتا ڪر برش ی تکیت سرا او کک 
بے آلملک ه. 

إتفتؤ) أراد لا تفتو تفت فحذف حرف النفي؛ لأنه لا 
یلتبس بالإثبات؛ لانه لو کان إثباتًا لم يكن بدمن اللام 
والنون» ونحوه: 

فقلتيميناك ابرح قاعدا 

ومعنی لا تفتۇا: لا تزال» وعن مجاهد: لا نفتر من حبه 
كآنه جعل الفتوء والفتور أخوينء يقال ما فتئ يفعل»ء قال 
أوس: ` 
فمافتئت خيل تثوب وتدعي ويلحقمنهالاحقوتقطع 

إحرضا) مشفيًا على الهلاك مرضًاء وأحرضته 


(2) سورة الأنعام» الآية: 26. 

(3) سورة الكهف, الآية: 104. 

(4) سورة النملء الآية: 22. 

(5) سورة البقرةء الآية: 156. 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصبر على المصائب 
(الحديث رقم: 9691). 

(7) لم يروه الطبري إلا من قول الحسن 174/2. 

(8) رواه البخاري في كتاب: الجنذائزء باب: قول النبي مَك «إنا بك 
لمحزونون» (الحديث رقم: 1303) ومسلم في صحیحه کتاب: 
الفضائلء باب: رحمته َة بالصبيان (الحديث رقم: 5979). 

(9) رواه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: قول النبي يد يعنب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه (الحديث رقم: 1284)» ومسلم في كتاب: 
الجنائزء باب: البكاء على الميت (الحديث رقم: 2132). 


الجزء الثالث عشر 


المرض ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه 
مصدر» والصفة حرض بکسر الراأء ونحوهما: دنف ودنف» 
جاءت القراءة بهما جمیعاء وقراً الحسن: ا بضمتين 
زفي الحا رن ع ي 


قال إتما اشا ہیی ورف إل آل راکم ے اہ ما لک 
ملوب 5. 

البث أصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيثبه إلى 
الناس أي: ینشره»› ومنه: باثه أآمره وأبثه إياه ومعنى: وإنما 
أشكو4 إني لا أشكو إلى أحد منكم ومن غيركم إنما أشكو 
إلى ربي داعي وملتجئًا إليه فخلوني وشكايتي» وهذا معنى 
توليه عنهم آي: فتولى عنهم إلى الله والشكاية إليهء وقيل: 
دخل على یعقوب جار له فقال: یعقوب قد تهشمت وفنیت 

من السنَ ما بلغ ابوك فقال: هشمني وافناني ما ابتلاني الله 
به من هم يوسف» فاوحی ال إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى 
خلقي؟ قال يا رب خطيئة أخطاتها فاغفر لي» فغفر له. فكان 
بعد ذلك إذا سثل قال: طإنما أشكو بثي وحزني إلى اش 
وروي: أنه أوحى إلى يعقوب إنما وجدت عليكم لأنكم 
ذبطت شاء فام بیان فشكن فل مزه وا اش 
خلقي إِليّ الأنبياء ثم المساكين» فاصنع طعامًا وادع عليه 
المساكين. وقيل: اشترى جارية هع:ؤلدها فباع ولدها فبكت 
حتیى عميت طواعلم من ال ما لا تعلمون» أي: أعلم من 
صنعه ورحمته وحسن ظني به انه ياتيني بالفرج من حيث 
لا احتسب» وروي: أنه رأى ملك الموت فى منامه فسأله 
هل قبضت روح یوسف؟ فقال: لا والله هو حي فاطلبه. 
وقراً الحسن: وحزني بفتحتين»ء وحزني بضمتين قتادة. 


ر 
َلبَق A‏ 


ب اذهبو فحکسوا من وف ت أيه ولا تنسوا أ ِن فج لَه 
ا 


.« سه إلا القوم ألكَيريةَ‎ ad 


إفتحسسوا من يوسف ولخيه) فتعرَفوا منهما 

وتطلبوا خبرهماء وقرى* بالجيم كما قرى* بهما في 
. 1 

أحس عيسى منهم الكفري» ومن الجس وهو: الطلبء 

ومنه قالوا لمشاعر الإنسان الحواس والجواس ومن 

روح الله من فرجه وتنفيسه»ء وقرأ الحسن وقتادة: من 
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ب الا بايا لترو مستا راتا اشد فت 


سج ر و 


۴ ر عله 
E %‏ جل في ١‏ 


ا 


e 


(الضر ٤‏ الهزال من الشدَة والجوع لمزجاةي مدفوعة 
تفا لاخر رة عغذها واحتقار ا تيا من ازخخة اا 
نفعت وطرات والرت تي لداب ل كاد هن مداع 
الأعراب صوقًا وسمتًاء وقيل: الصنوبر وحبة الخضراء 
وقيل: سويق المقل والاقطء وقيل: دراهم زيوقا لا تؤخذ إلا 
بوضيعة إفاوف لنا الكيل الذي هو حقنا إوتصدق 
علينا) وتفضل علينا بالمسامحة والإغماض عن رداءة 
الضتاعة: رفا على خفا فو ا فن فل ى اة 
لاتلزمه صدقة؛ لأنّ الصدقات محظورة على الأنبياء» وقيل: 
كانت تحل لغير نبيناء وسئل ابن عيينة عن ذلك فقال: الم 
تسمع لإوتصدق علينا) اراد أنها كانت حلالاً لهم 
والظاهر آنهم تمسكنوا له وطلبوا أن يتصدق عليهم ومن ثم 
زق له وملكثه الرحمة غلم فل بتمالك أن غرقمم ننن 
وقوله: إن الله يجزي المتصدقيني شاهد لذلك لذكر الله 
وجزائه» والصدقة: العطية التي تبتغي بها المثوبة من اش 
ومنه قول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدق علي: 
إن الل تعالى لا يتصدقء إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب» 
قل: اللهم أعطني أو تفضل علي أو ارحمني. 


ر 


قال هَل عَلِمعم تا فعلتم بيو وت وا د اش ارت © 

قال هل علمتم ۵ أتاهم من جهة الدينء وكان حليمًا 
موفقا فكلمهم مستفهمًا عن معرفة وجه القبح الذي يجب 
أن يراعيه التائب» فقال: هل علمتم قبح إمافعلتم 
بيوسف وآخيه إذ انتم جاهلون» e SE‏ 
أقدمتم عليه يعني: هل علمتم قبحه ة فتبتم إلى الله منه» لأنّ 
علم القبح يدعو إلى الاستقباح» ا يجر إلى التوبةء 
فكان كلامه شفقة عليهم وتنصيكًا لهم في الدين لا معاتبة 
وتثريبًاء إيثارًا لحق الله على نفسه في ذلك المقام الذي 
يتنفس فيه المكروب وينفث المصدور ويتشفى المغيظ 
المحنق ويدرك ثاره الموتورء فللّه أخلاق الأنبياء ما أوطاها 
وأسجحهاء ولله حصا عقولهم ما أرزنها وأرجحها. وقيل: لم 
يرد نفي العلم عنهم» لأنهم كانوا علماء» ولكنهم لما لم 
يفعلوأ ما يقتضيه العلم ولا يقدم عليه إلا جاهل سماهم 


(1) سورة آل عمرانء» الآية: 52. 

)2( قال أحمد: ومن تلطفه بهم قوله: وذ آنتم جاھلون4 کالاعتذار 
عنهم؛ لأنٌّ فعل القبيح على جهل بمقدار قبحهء أسهل من قعله 
على علم» وهم لو ضربوا قي طرق الاعتذارء لم يلفوا عذراً كهذاء 
الا تری آن موسی عليه السلام لما اعتذر نفسهء لم یزد على ان 
قال: فعلتها إذأ وآنا من الضالينء وروى إنهم لما قالوا مسذا 
وأهلنا الضرَّء وتضرعوا إليه» ارفضت عيناهء ثم قال هذا القول. 
وقيل: ادوا إليه كتاباً من يعقوب إسراثيل اله بن إسحاق ذبيح الله بن 
إبراهيم خلیل اشء إلى عزيز مصر: آمّا بعدء فإنا آهل بيت موكل 


بنا البلاءء ما جُدي» قفشدت یداه ورجلاهء ورهی إلى الذأر ليحرق» ج 


a‏ فجعلها الله عليه برداً وسلاماء وما أبي» فوضعت المدية في قفاه 
ليذبح» فغداه الكه» وأما ناء فكان لي ابن» وكان أحب اولادي إليّء 
فذهب به إخوته إلى البريةء ثم اتوني بقميصه ملطخاً بالدمء »> وقالوا: 
قد آكله الذئب» فذهبت عيناي من بكائي عليه»ء ثم كان لي اأبنء 
وکان آخاه من أمّه» وکنت اتسلی به» فڌهبوا به» ثم رجعواء فقالوا 
إنه سرق» وأنك حبسته لذلك» وإنا أهل بيتء لا نسرقء ولا نلد 
سارقاًء فإن رددته عليّ» وإلا دعوت عليك دعوةء تبلغ السابع من 
ولدك»ء والسلام. فلما قرا الكتاب» بكى» وكتب الجواب: اصبر كما 
روا تظفر کنا فوا 
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جاهلينء وقيل: معناه إذ آنتم صبيان في حد السفه والطيش 
قبل أن تبلغوا أو أن الحلم والرزانة روي: أنهم لما قالوا: 
إمسنا وآهلنا الضري' وتضرعوا إليه ارفضت عيناه ثم 
قال: هذا القولء وقيل: أدوا إليه كتاب يعقوب: من يعقوب 
إسرائيل الله بن إسحق ذبيح اث بن إبراهيم خليل اث إلى 
عزيز مصرء أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء أما 
جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي به في النار ليحرق 
فنجاه الله وجعلت النار عليه بردا وسلامًاء وا أبي فوضع 
السكين على قفاه ليقتل ففداه اللء وأما أنا فکان لي ا 
وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم آتوني 
بقميصه ملطدًا بالدم وقالوا: قد آكله الذئب» فذهبت عيناي 
من بکائي عليه» ثم کان لي ابن وکان أخاه من آمه وکنت 
اتسلى به» فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق وأنك 
حبسته لذلك» وإنا آهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء فإن 
رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدكء 
والسلام» فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك وعيل صبره 
فقال لهم ذلك. وروي: آنه لما قرأ الكتاب بكى» وكتب 
الجواب: اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. 

فإن قَلْكً: ما فعلهم باخيه؟ قَلْتٌ: تعريضهم إياه للغم 
والثکل بإفراده عن آخیه لأبیه وآمه» وجفاؤهم به حتی کان 
لا يستطيع أن يكلم أحدًا متهم إلا كلام الذليل العزيزء 
وإيذاؤهم له بانواع الأذى. 


س سە 2 چ ا ر سے ے 
قالوا وت لات بوسف قال آنا یوسب ودا آنی قد مر 
س 
i 2‏ 7 ا ص ر ري . 2 ر 4 شر ےت 
و دصار ت ١‏ لا يضيع جر 


قرى*: ائتك على الاستفهام» وأنك على الإيجاب» وفي 
قراءة أبيّ: ائنك أو أنت يوسف على معنى: أئنك يوسف» أو 
انت يوسفء فحنف الأرّل لدلالة الثاني عليهء وهذا كلام 
متعجب مستغرب لما يسمع فهو يكرر الاستثبات. 

فان قَلْكَّ: کیف عرفوه؛ قَلْتٌ: راوا في روائه وشمائله 
حين كلمهم بذلك ما شعروا به آته هو» مع علمهم بان ما 
خاطبهم به لا يصدر مله إلا عن حذيف مسلم من سنخ 
إبراهيم لا عن بعض أعزاء مصرء وقيل: تبسم عند ذلك 
فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم» وقيل: ما عرفوه حتى 
رفع التاج عن رأسه»ء فنظروا إلى علامة بقرنه كانت ليعقوب 
E‏ البيضاء. 


فإن قلت قد سالوه عن نقسه ذ أجابهم عنهأ وعن 
اخیه على آن آخاه کان معلومًا لهہ؟ قَلْتٌ: لانه کان فی ذکر 


2 - سورة دوسف 


آخیه بیان لما سالوه عنه من بتق) من يخف الله وعقابه 


سے م سے لے pl‏ ر ر 


الوا تا قد اترک ا م ون کا لطي جى 

ولقد آثرك النه علينا» أي: فضلك علينا بالتقوى 
والصير وسيرة المحسنين. وإِنٌ شأننا وحالنا آنا کنا 
خاطئين متعمدين للإثم لم نتق ولم نصبرء لا جرم أن الله 
أعزك بالملك وأذلنا بالتمسكن بين يديك. 

َال لا ا لک و ا 

وا تدر یب عایکم) a e‏ 
ومعناه: إزالة الثرب كما 0 التجليد والتقريم إزالة الجلد 
والقرع؛ لأنه إذا ذهب کان ذلك غاية الهزال والعجف الذي 
لس دة فرت ا التقرته الذي ي 
ويذهب بماء الوجوه. 


فإن قَلَْكَ: بم تعلق (اليوم قَلْكٌ: بالترتيبء اما 
بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار» أو بيغفر والمعنى: لا 
أثربكم اليوم» وهو: اليوم الذي هو مظنة التثريب» فما ظنكم 
بغیره من الأيام» ثم ابتدا فقال: إيغفر انش لكمي فدعا لهم 
بمغفرة ما فرط منهم» يقال: غفر الله لك» ويغفر افش لك» على 
لفظ الماضى والمضارع جميعًاء ومنه قول المشمت: 
يهديكم الله ويصلح بالكم» واليوم يغفر الله لكم بشارة بعاجل 
غفران الله لما تجدد يومئذ من توبتهم وندمهم على 
خطيئتهم. وروي آن رسول الله َة اخذ بعضادتي باب 
الكعبة يوم الفتح لقريش: «ما ترونني فاعلاً بكم؟ قالوا: نظن 
خیرًّا اخ کریم وابن آخ کریم وقد قدرت» فقال: آقول ما قال 
اخي يوسف: إلا تثريب عليكم اليوم» » وروي أن ابا 
سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس: إذا اتيت الرسول فاتل 
علیه قال لا تثریب علیکم) ففعل» فقال رسول ال کللا: 
«غفر الل لك ولمن علمك». ويروی: أن إخوته لما عرفوه 
وأرسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية ونحن 
e‏ آهل مصر 

وإن ملكت فيهم فإنهم ينظرون إليّ بالعين الأولى ويقولون: 
سبحان من بلغ عبدًا بيع بعشرين درهمًا ما بلغء ولقد 
شرفت الآن بكم وعظمت في العيون حيث علم الناس أنكم 
إخوتي وآني من حفدة إبرأهيم. 


يمزق الأعراض 


)1( سورة یوسف» الآية: 88. 


(2) قال أحمد: وهذا المعنى: إنما يتوجه على الإعراب الأوّلء وهو 
oO E‏ 


اترا ب في عة ا 


perran‏ بخقران ڏتيهم»› » حينئذ باخبار النبي الصديقء ويحتمل أن يقال: : إنما 


آراد: مغفرة ما يرجع إلى حقه دون حق أبيه»ء إذ الثم كان مشترکاً 
بیتهماء والله أعلم. (قوله: کانت امه تحي» »> وقيل: هما أيوه وأخته). 


(3) رواه ابو عبید في كتاب: الأموال ص 51 (الحديث رقم: 298). 


(4) قال الزيلعي: غريب جدا 179/2. 


الجزء الثالث عشر 

الحا یی ھا ا ع رھ ای باب ییا واف 
اقيم اسوب ©. 

(اذهبوا بقميصي هذا قيل: هو القميص المتوارث 
الذي كان في تعويذ يوسف وكان من الجنة أمره جبريل 
عليه السلام أن يرسله إليه فن فيه ريح الجنة لا يقع على 
مبتلى ولا سقيم إلا عوفي يات بصيرًاي يصر بصيرًا 
كقولك جاء البناء کا بمعنی: صار» ويشهد له إفارتد 
بصيرًا ي أو بات إليّ وهو بصير وينصره قوله: 
إواتوني باهلكم أجمعين» أي ياتني ابي وياتني اله 
وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان وبينهما مسيرة 
فمانن فرسکا. 


a a A RE OTE 
لما فصلت المير قال بوهم ني لاجد ريح بوسف لول أن‎ 
م‎ 
دون رد‎ 


إفصلت العير 4 خرجت من عريش مصرء يقال: فصل 
من اليلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه» وقراً اين 
عباس: فلما أنفصل العير إقال4 لولد ولده ومن حوله من 
قومه طإإني لأجد ريح بوسف4 أوجده ريح القميص 
حين أقبل من مسيرة ثمان. والتفنيد النسبة إلى القند وهو: 
عجوز مفندة لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في 
کبرهاء والمعنی: لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني. 
فالا تأ نك لى كلدت القدير . 
طإلفي ضلالك القديمي لفي ذهابك عن الصواب قدما 
في إفراط محبتك ليوسف ولهجك بذکره ورجائك للقائهء 
فنا آن جا ایر اقل عل جهو مارد با قا أن أل 
لم ان آعم من الله ما لا مکو ت قال اانا اسن ل 
إالقاهي طرح البشير القميص على وجه يعقوب أو 
القاه يعقوب لفارتد بصيرًاي فرجع بصيرًاء يقال: رده 
فارتد وارتده إذا ارتجعه کم آقل لکم) يعني: قوله: ډإني 
ET‏ : : 
لأجد ری يوسف) ٠‏ أو قوله: ولا تيأسوامن 
روح الله ' وقوله: لاني أعلم) كلام مبتدأ لم يقع عليه 
القول ولك أن توقعه عليه وتريد قوله: [إنما أشكو بثي 
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الآن تمت النعمة. 


ا یر و 2 ر ر سے فر ر 
فل سوت اسف لک رن اه هر النر اة ك 
إسوف أستغفر لكمي قيل: أخر الاستغفار إلى وقت 
السحرء وقيل: إلى ليلة الجمعة ليتعمد به وقت الإجابةء 
ول ارت خم تل هی اة و عا رر 
لم كل ليله فة ف نيف وغشرين ست زفقل قل فر 
دي غا عدوا ا ف عا ر ن ب وه 
بالعفو فلا قرّت لنا عين أبدّاء فاستقبل الشيخ القبلة قائمًا 
خاشعين عشرين سنة حتى بلغ جهدهم وظنوا أنها الهلكة 
نزل جبريل عليه السلام فقال: إن انه قد اجاب دعوتك فى 
ولدك وعقد مواثيقهم بعدك على النبوّةء وقد اختلف في 
کا دلوا عل بوشف ٤او‏ لله اويه وال اذلو صم إن 
اء اه ءام © وفع ابو على المرش ورا لم سا وال 
2 یر ج اا ر ا سے 2 ےرم ‌ 
يتاب هذا تاويل ريل من قل فد جلها ر حقًا وقد اسن ي د 
r‏ س A2‏ ر ر Ai 2 f‏ 
اخر يِن الجن وجاء يکم من الد من بعد أن رع ليطن بيني 
و إخو إا رى لليف لما اء نم هو اميم كم «». 
فلما دخلوا على یوسف) قیل: وجه یوسف إلى آبیه 
جهازا ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه» وخرج يوسف 
والملك فی أربعة الاف من الجند والعظماء وأهل مصسر 
پأجمعهم فتلقوا يعقوب وهو يمشي یتوکاً على پهوذاء فنظر 
إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا أهذا فرعون مصر؟ قال: 
عليك يا مذهب الأحزانء وقيل: إن يوسف قال له لما التقيا: 
يا ابت بكيت على حتى ذهب بصرك» ألم تعلم أن القيامة 
بيني وبينك» وقیل: إِنْ یعقوب وولده دخلوا مصروهم اثنان 
وسبعون ما بين رجل وامرآة» وخرجوا منها مع موسی 
ومقاتلتهم ستمائة ألف وخمسمائة ويضعة وسبعون رجلا 
وآوی إليه أبويه4 ضمهما إليه واعتنقهما. قال ابن أبي 
إسحق: کانت أمه تحیی وقيل: هما أبوه وخالته ماتت امه 
فتزوؤجها وجعلها أحد الأبوينء لأنٌ الرابة تدعى ما لقيامها 


١ 
pm 


(1) سورة يوسفء الآية: 96. 
(2) سورة يوسفء الآية: 94. 


)3( سورة دوسف» الآية: 87. 
(4) سورة يوسف» الاآية: 86. 
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إوإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسخقي. 

فإن قَلْتَ: ما معنى دخولهم عليه قبل دخولهم مصر؟ 
قَلْتٌ: كآنه حين استقبلهم نزل لهم في مضرب أو بيت» ثم 
فدخلوا عليه وضم إليه أبويه. ثم قال لہم: ڑادخلوا مصر 
إن شاء اله آمنین) ولما دخل مصر وجلس في مجلسه 
مستويًا على سريره واجتمعوا إليه»ء آكرم أبويه فرفعهما على 
السرير إوخرّوا له) يعني: الإخوة الأحد عشر والأبوين 
ل#سجدا) ويجوز أن يكون قد خرج في قبة من قباب الملوك 
التي تحمل على البغالء فأمر أن يرفع إليه أبواه فدخلا عليه 
القبة فآواهما إليه بالضم والاعتناق وقرّبهما منه وقال بعد 
ذلك: أدخلوا مصر 


فإن قلك: ثم تعلقت المشيئة قلت بالدخول مكيقًا بالأمن؛ 


لان القصد إلى اتصافهم بالأمن فى دخولهم» فكأنه قيل لهم: 
اسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله» ونظيره قولك للغازي: 


ارجع سالمًا غانما إن شاء الث» فلا تعلق المشيئة بالرجوع 
مطلقًا ولكن مقيدًا بالسلامة والغنيمة مكيقًا بهماء والتقدير: 
الوا هضر متي إن شاء الله دخلتم آنيي؛ م حذف 
الجزاء لدلالة الكلام عليهء ثم اعترض بالجملة الجزائية بين 
الحال وذي الحال» ومن بدع التفاسير أن قوله: إن شاء الله 
من باب التقديم والتأخير وإنَ موضعها ما بعد قوله: إسوف 
استغفر لكم ربي )4 في كلام يعقوب» وما أدري ما أقول 
فيه وفي نظائره. 
فان قَلْ: كيف جاز لهم أن يسجدوا لغير اش٤قَلْكُ:‏ 
كانت السجدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة كالقيام 
و اقا و ل لتد وتخو ها ما جر اعا اش 
من أفعال شهرت في التعظيم والتوقيرء وقيل: ما كانت إلا 


انحناء دون تعفير الجباه وخرورهم سجدًا يأباهء وقيل معناه: 


وخرّوا لأجل بوسف سجدًا لله شكرًا وهذا أيضصًا فيه نبوة. 
يقال: أحسن إليه وبه» وكذلك أساء إليه وبه. قال: 
أسيئى بنا أو أحسنى لاملومة 

لمن البدو) من البادية؛ لأنهم كانوا أهل عمد 


وأصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجم لإثزغ» 


أفسد بيننا وأغرى» وأصله من نخس الرائض الدابة وحمله 
على الجري يقال: نزغه ونسغه إذا نخسه إلطيف لما 
يشاء) لطيف التدبير لأجله رفيق حتى يجيء على وجه 
الحكمة والصواب» وروي: أنَّ يوسف آخذ بيد يعقوب قطاف 
به في خزائنه فادخله خزائن الورق والذهب وخزائن الحلي 
وخزائن الثياب وخزائن السلاح وغير ذلك» فلما أدخله 
خزانة القراطيس قال: يا بني ما أعقك عندك هذه القراطيس 
وما كتبت إِليّ على ثمان مراحل؟ قال: آمرني جبریل» قال: 
أو ما تساله؟ قال: أنت آبسط إليه مني فسله»ء قال جبريل 
عليه السلام: اله تعالى أمرني بذلك لقولك: لإواخاف أن 


ياكله الذئب4 قال: فهلا خفتني. وروي: أن يعقوب اقام 
معه أربعا وعشرين سنة ثم مات» وأوصى أن يدفنه بالشام 
إلى جنب أبيه إسحق فمضى بنفسه ودفنه ثمةء ثم عاد إلى 
ر وغكن بشو ا لاا ور ت فلا ك اهر 
وعلم أنه لا يدوم له طلبت نفسه الملك الدائم الخالد فتاقت 
نفسه إليه فتمنى الموت»ء وقيل: ما تمناه نبي قبله ولا بعده» 
فتوفاه الله طيبًا طاهرًاء فتخاصم أهل مصر وتشاحوا في 
دفنه» كل يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتالء 
فرآوا من الرأي أن عملوا له صندوقا من مرمر وجعلوه 
فيه» ودفنوه في النيل بمكان يمر عليه الماء ثم يصل إلى 
ص لنكرترا كلهم فة شرا واا ورل قرات 
ومیشاء وولد لإفرائيم نون ولنون یوشع فتیى موسیء» ولقد 
توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصرء ولم يزل بنو 
إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن 
بعٹ الله موسی با 


اسل ® 


من في لمن الملك) و من تاويل الأحاديث) 
للتبعيض؛ لأنه لم يعط إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك 
مصر ويعض التاويل انت وليي) آنت الذي تتولاني 
بالنعمة في الدارين» وبوصل الملك الفاني بالملك الباقي 
إتوفني مسلمًا) طلب للوفاة على حال الإسلام» ولأن 
يختم له بالخير والحستى كما قال يعقوب لولده: بولا 
تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون) ویجوز أن يكون تمنيًا للموت 
على ما قيل طوالحقني بالصالحين) من آبائي أو على 
العموم» وعن عمر بن عبد العزيز ز: أن ميمون بن مهران بات 
عنده فرآه کثير اليكاء والمسالة للموت فقال له: : صنع الله 
غلل دك حرا كيرا أحنيت سنا ؤامت دعا وقي احبانك 
خير وراحة للمسلمين فقال: افلا أكون كالعبد الصالح لما 
أقرً الله عينه وجمع له أمره قال: إتوفني مسلما والحقني 
بالصالحين) . 

فان قَلْت: علام انتصب جفاطر السمواتي ؟ قَلْتٌ: على 
أنه وصف لقوله: رب #كقولك: آخا زيد حسن» أو على 
النداأء. 


و اليب و جيه إلنك و کت ادت ذا و جمعوا آره 


و إشارة إلى ما سيق من نیا وف والخطاب 


نوحيه إليك) واو ورل کر اا وضو 
بمعنى الذيء ومن أآنياء الغيب صلته وتوحيه الخير 


(1) سورة البقرةء الآية: 133. 
(2) سورة يوسفء الآية: 98. 


(3) سورة يوسف» الآية: 13. 
)4( سورة آل عمران» الآية: 102. 


الجزء الثالث عشر 


الوحي؛ لأنك لم تحضر بني يعقوب حين أجمعوا أمرهم 
وهو إلقاؤهم أخارم في البئر كقوله: إوأجمعوا أن يجعلوه 
في غیابت الجب ٠‏ وهذا تهکم بقریش وبمن کذبه؛ لانه 
الحديث وأشباهه»ء ولا لقي فيها أحدًا ولا سمع منه» ولم 
ليس منه وأنه من جهة الوحيء فإذا أنكروه تهكم بهم وقيل 
لهم: قد علمتم بالمكابرة أنه لم يكن مشاهدًا لمن مضى من 
القرون الخالية ونحوه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا 
إلى موسى الأمري) لوهم يمكرون) بيوسف ويبغون 
له الغوائل. 


وما اڪ الاس ولو حرصت بمُوْمرینٌ ©0. 


ڑوما أکثر ن يريد العموم كقوله: طإولكن آكثر 
الناس لا يۇمنون ي( وعن ابن عباس رضي الل عنه: آراد 
أهل مكة أي: وما هم بمؤمنين ولو حرصت) وتهالكت 
على إيمانهم لتصميمهم على الكفر وعنادهم. 


راس 7 رظ ا ن هر إ 


وا له م فر إلا ذڪَر لمي «». 

وما نسئلهم) على ما تحدثهم به وتذکرهم آن نيلوك 
منقفعة وجدوی كما يحطي حملة ab‏ والاخبار إن 
طلب النجاة على لسان رول ی 


وڪن ن تاو في التتوت والأزض بشيوت عا وم ع 
معَرصونَ 0۵. 

من آية) من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته 
وتوحيده #يمرون عليها» ويشاهدونها وهم معرضون 
عنها لا يعتبرون بها. وقرى* والأرض بالرقع على الابتداء 
ويمرون عليها خبره وقرا السدي: والأرض بالنصب على 
ويطؤن الأرض يمرون عليهاء وفي مصحف عبد الل 
والأرض يمشون عليها برفع الأرض» والمراد ما يرون من 
آثار الأمم الهالكة وغير ذلك من العبر. 

وما يمن آڪرهم يان إلا وشم نر © 

وما يؤمن أكثرهم) فى إقراره باش وبأنه خلقه 
وخلق ا والأرضِ لہ وشو بعبائته 


عن رشي اف عتا هم الذين ي ا 
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سے ار ری کے س رو 


اپ أله أو 2 السَاعة عة بغتة وهم 


کا 
سوم 4 7 r e‏ 


E 


إغاشية) نقمة تغشاهم» وقيل: ما يغمرهم من العذاب 
ويجللهم»ء وقيل: الصواعق. 


ف هزو سَيلِ ا أعوا إلى آل ڪل ب بير آنأ ومن أتبعنى 
آل وما آنأ من ألْسنْركيىَ ®©. 

إهذه سبيلي) هذه السبيل التي هي الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد سبيليء والسبيل والطريق يذكران ويؤتثانء 
ثم فسر سبيله بقوله: إادعوا إلى الله على بصيرة أي: 
أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء و بنا تأكيد 
للمستتر في أدعو ډومن اتبعني4 عطف عليهء يريد أدعو 
إليها آنا ويدعو إليها من ابتعنيء ویجوز ان یکون انا مبتداً 
وعلى بصيرة خبرًا مقدَمًا ومن اتبعني عطقًا على أنا إخبارًا 
مبتدا بانه ومن اتبعه على حجة وبرهان لا على هوی؛ 
ويجوز أن يكون على بصيرة حالاً من أدعو عاملة الرقع 
في آنا ومن اتبعني چوسبحان الله ې وأنزهه من الشركاء. 


ap 
وسن‎ 


وما سلتا من بیت إلا رجالا وی ج ام ن ن آهل الى أف 
بيا ف لاز کک 


قان 


إلا e‏ لا ملائكة؛ ا کانوا یقولون: لو شاء 
رينا لأنزل ملائكة4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
يريد ليست فيهم أمرأةء وقيل في سجاح المتنبئة: 

ولم تزلأنبياء الل نكرانا 

وقرى* نوحي إليهم بالنون ومن أهل القرى4؛ لأنهم 
اعلم وأحلم» وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة 
إولدار الآخر ولدار الساعة أو الحال الآخرة إخير 
للذين اتقوا# للذين خافوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه. 
وقرى* آفلا تعقلون بالتاء والياء. 

حى إا سيس الرس وظنوا انهم ق ڪذبا جا هم نمرت 


ا ر ر رط 


فنیی س نشاء چ اغ الد المجرميَ 2©. 


إحتی» متعلقة بمحذوف دل عليه الکلام كانه قیل: 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخیى نصرهم حتى إذا 
استياسوا عن النصر إوظنوا أنهم قد كذبوا» آي: 
كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بانهم ينصرونء آو رجاؤهم 
لقول ج رجاه ضائق: وز اء كانة والم خت ل اة 
التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله وتآميله 
قد تطاولت علنهم وتمانت» خقى اتش جرا لقنو 
وتوهموا آن لا نصر لهم في الدنياء فجاءهم نصرنا فجأة 


(1) سورة يوسف» ألآية: 15. 
(3) سورة هودء الآية: 17. 


(5) قال أحمد: ولا يلزم أن يكون الله وعدهم بالنصر في الدنياء بل 
كانوا يظنون ذلك» ويرجونه» لا عن إخبار ووحي. 
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من غير احتساب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
وظنوا' حين ضعفوا وغلبوا انهم قد أخلفوا ما وعدهم | الله 
من النصرء وقال: كانوا بشرًا وتلا قوله: يۈوزلزلوا حتی 

تقول اسول والنين ا 

صح هذا عن ابن عباس فقد اراد بالظن: ما يخطر بالبال 
ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث النقفس على 
ما عليه البشرية. وأما الظن الذي هو ترجح أحد الجائزين 
على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين» فما بال 
رسل الث الذين هم اعرف الناس بربهم وأانه متعال عن 
خلف الميعاد منزه عن كل قبيح» وقيل: وظن المرسل إليهم 
أن الرسل قد كذبوا آي: اخلفوا أو وظن المرسل إليهم أنهم 
كذبوا من جهة الرسل آي: كذبتهم الرسل في آتنهم 
ينصرون عليهم ولم يصدقوهم فیه» وقری*: کذبوا بالتشدید 
على وظن الرسل أنهم قد كذبتهم قومهم فيما وعدوهم من 
العذاب والنصرة عليهم» وقرا مجاهد: كذبوا بالتخفيف على 
البناء للفاعل هي وظن الرسل أنهم قد كذبوا قيما حدثوا به 
قومهم من النصرةء إما على تاويل ابن عباس» وإما على أنّ 
قومهم إذا لم يروا لموعدهم أثرًا قالوا لهم: إنكم قد 
كذبتموناء فيكونون كاذبين عند قومهم» أو وظن المرسل 
إليهم أن الرسل قد كذبوا وقری* بهذا مشددا: لكان معناه: 
وظن الرسل أن قومهم كذبوهم في موعدهم. قرى* فننجي 
بالتخفيف والتشديد من أنجاه ونجاه وفنجي على لفظ 
الماضي المبني للمقغول» وقرا ان متهن فنجا: والفرك 
لمن نشاء# المؤمنون؛ لأنهم الذين يستأهلون آن يشاء 
نجاتهم وقد بيّن ذلك بقوله: إولا يرد باسنا عن القوم 


المجرمين). 
م ر ر r‏ 4 2 ر ل ر ر 
قد کات ف مِم عة اولي آلألبلب ما کن حَيِينًا 
وتڪن تَصدق الى ب ر بن دید وَتنٽصِيلَ ڪل سىء 


fe‏ و 


ودی ورهمة قوم د TH:‏ ن¿ . 


الاضمير في إقصصهم) للرسل وينصره قراءة من 
قرأ: في قصصهم بكسر القاف»ء وقيل: هو راجع إلى 
يوسف وإخوته. 

فان قَلْت: فإلام يرجع الضمير في ما كان حديقًا 
یفتری) فیمن قرا بالكسر؟ قَلْتُ: إلى القرآن أي: ما كان 
القرآن حديشًا يفترى #ولكن كان إتصديق الذي بين 
يدیه) آي: ق قباه من | الكتب ب السماوية (وتفصیل کل شيء) 
TER CT‏ 
لكن للعطف على خبر كان» وقرى“ ذلك بالرفع علي ولكن هو 
تصديق الذي بين يديه. 

عن رسول الله بي «علموا أرقاءكم سورة يوسف, فإنه 
آيما مسلم تلاها وعلمها آهله وما ملكت يمينه» هون الله 


3 - سورة الرعد 
كرات الت راه قود ف ا ن ا 


اسي 1 آلری اا 


تل ٤ات‏ الک وَلَڍۍ رل ك من رَبك أَلْحَى وَل كر 


إتلك) إشارة إلى آيات السورة»ء والمراد بالكتاب 
السورة آي: تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في 
بابها ثم قال: إوالذي أنزل إليك) من القرآن كله هو 
(الحق4 الذي لا مزيد عليه لا هذه السورة وحدهاء وفي 
أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية: هم كالحلقة المفرغة 
لا يدري أين طرفاها تريد الكلمة. 


َه الى رقہ اسوب بغر عمد ر ترو ٤‏ م ا م ارش وسر 


س ر ژر 2ي 


ا والقمرَ کک ری أجل ر الا فيل انت 


عم بلقا یک قوی © وهر الّرى م الارض وَجَعَل روسی 


4 | ومن ر ل المت جَعَلَ فبا َوَن أن نشی لفل لار َف 
يک يکت قور بَمكررةَ ©. 

إالش) مبتدا و إوالذي) خبره بدليل قوله: وهو 
الذي مد الأرض ويجوز أن يكون صفةء وقوله: طإيدبر 
الأمر يفصل الآيات خبر بعد خبر وينصره ما تقدمه من 
ذكر الآيات #رفع السموات بغير عمد ترونهاي كلام 
مستانف استشهاد برؤيتهم لها كذلك» وقيل: هي صقة 
لعمد ويعضده قراءة آبيّ: ترونه»ء وقری* : عمد بضمتين 
إيدبر الأمر4 آمر ملكوته وربوبیته لإيفصل4 آیاته في 
كتبه المنزلة (لعلكم توقنون بالجزاء وبآن هذا المدبر 


والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليهء وقرا الحسن: ندبر 


بالنون إجعل فيها زوجين اثنين# خلق فيها من جميع 
أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مذها ثم تكاثرت بعد 
ذلك وتنوعت» وقيل: اراد بالزوجين الأسود والأبيض» 
والحلو والحامض» والصغير والكبيرء وما أشبه ذلك من 
الأصناف المختلفة إيغشي الليل والنهار) يلبسه مكانه 


فیصیر اسود مظلمًا بعد ما کان أبیض منیرًاء وقری*: 
^ بالتش ید. 


e 0 J sr 


e‏ ازات 
إل ف للت ليت لور يميت © 


إقطع متجاورات بقاع مختلفة مع كونها متجاورة 


(1) قال أحمد: وهذا أيضا تأويل حسنء ينظم بين القراءتين؛ لان ظن 
الأمم کذب رسلهم» تکذیب لهم› فيۇدي مؤدى قراءة القشديد. 


(3) نكره الثعلبي في تفسيره. 


الجزء الثالث عشر 
متلاصقة طيبة إلى سبخةء وكريمة إلى زهيدةء وصلبة إلى 
رخوةء وصالحة للزرع لا للشجر إلى أخرى على عكسها 
مع انتظامها جميعا في جنس الأرضيةء وذلك دليل على 
قادر مريد موقع لأفعاله على وجه دون وجه. وكذلك الزروع 
والكروم والنخيل النابتة في هذه القطع مختلفة الأجناس 
والأنواع» وهي تسقي بماء واأحد وتراها متغايرة الثمر في 
الأشكال والالوان والطعوم الروائح متفاضلة فيهاء وقي 
بعض المصاحف قطعًا متجاورات على وجعل. وقرى*: 
وجنات بالنصب للعطف على زوجينء» أو بالجرّ على كل 
الثمرات. وقرى* وزرع ونخيل بالج عطقا على اعناب أو 
جنات. والصنوان جمع صنو وهي: النخلة لها رأسان 
وأضصلهما وأحد» وقرى*: بالضم والكسر لغة أهل الحجازء 
والضم لغة بني تميم» وقيس طإتسقي) بالتاء والياء 
طإونفضل4 بالنون وبالياء على البنا للفاعل والمفعول 
جميعًا في الأكل) بضم الكاف وسكونها. 


# وان جب مت رم و کا تر اونا لى ڪي بد 
اھک الت كتروا ريم وكيك لدل ن اتاق وأر 
اص صب لار هم فا حدر . 


وان تعجب) يا محمد من قولهم في إنكار البعث 
فقولهم عجيب حقيق بأن يتعجب منه؛ لأن من قدر على 
إنشاء ما عدد عليك من الفطر العظيمة ولم يعي يخلقهنّ 
کانت اة هون 2 ع وایسره» ف e‏ 
ن یون في محل رفع دلا من شولم وان یکون 
خلق جدید اولئك الذين كفروا بربهم) أولئك الكاملون 
المتمادون في كفرهم «واولئك الأغلال في اعناقهم» 
وصف بالإصرار كقوله: إنا جعلنا في اعناقهم اغلالاي() 
ونحوه: 

أو هو من جملة الوعيد. 

ا نلوك :ا لس َة فل ال و E a‏ من فهر 1 IG‏ 
TT‏ ا ا لتاب 
9 

قبل EE‏ 1 بالنقمة قبل العافية 
يأتيهم a‏ ا اء منهم بإنذاره (وقد خلت من 
قبلهم المثلات) أي: عقوبات أمثالهم من المكذبينء فما لهم 
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لم يعتبروا بها فلا يستهزؤاء والمثة العقوبة بوزن الصمرة 
والمثلة لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة إوجزاء 
ا ا مثلهاي(٣‏ ويقال: انفلك الول فن اكه 
وأاقصصته منه»ء والمثال: اي وقری" المثلات 
بضمتين لاتباع الفاء العينء والمثلات: بفتعح الميم وسكون 
الثاء كما يقال: السمرةء والمثلات: بضم ا وشكون اڏا 
تخفيف المثلات بضمتين» والمثلات: جمع مثلة كركبة 
وركبات لذو مغفرة للناس على ظلمهم) آي: مع ظلمهم 
أنفسهم بالذنوب ومحله الحال بمعنى: ظالمين لأنفسه» 
وفيه أوجه: أن يريد السينات المكفرة لمجتنب الكبائر» أو 
الكبائر بشرط التوبةء أو يريد بالمغفرة الستر والإمهالء 
وروي: آنها لما نزلت قال النبي عليه السلام: «لولا عفو الله 
وتجاوزه ما هنا أحدًا العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل 
کل احد». 


N O 
.© رل ور هار‎ 


إلولا انزل عليه آية من ربه) لم يعتدوا بالآية 
المنزلة على رسول الله بيه عنادًاء فاقترحوا نحو آيات 
موسى وعيسى» من انقلاب العصاحيةء وإحياء الموتى. 
فقيل لرسول الله بي: إنما انت رجل أرسلت منذرًا ومخوقا 
لهم من سوء العاقبة وناصحًا كغيرك من الرسلء وما عليك 
إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذر وصحة ذلك 
حاصلة بأية آية كانت» والآيات كلها سواء في حصول 
صحة الدعوى بها لا تفاوت بينهاء والذي عنده كل شيء 
بمقدار يعطي كل نبي آية على حسب ما اقتضاه علمه 
بالمصالح وتقديره لها طإولكل قوم هاد4 من الأنبياء 
يهديهم إلى الدين ويدعوهم إلى الله بوجه من الهداية ويآية 
خص بهاء ولم يجعل الأنبياء شرعًا واحدًا في آيات 
مخصوصة (ووجه آخر) وهی أن يكون المعنى: انهم 
يجحدون كون ما أنزل عليك آيات ويعاندون فلا يهمنك ذلك 
إنما أنت منذر فما عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت الإيمان في 
صدورهم ولست بقادر عليه» ولكل قوم هاد قادر على 
هدايتهم بالإلجاء وهو اش تعالىء ولقد دل بما أردفه من 
ذكر آيات علمه وتقديره الأشياء على قضايا حكمته»ء إن 
إعطاءه کل منذر آیات خلاف آیات غیره» آمر مدبر بالعلم 
النافذ مقدر بالحكمة الربانيةء ولو علم في إجابتهم إلى 
مقترحهم خيرًا ومصلحة لأجابهم إليهء وأما على الوجه 
الثانى: فقد دل به على أن من هذه قدرته وهذا علمه هو 
القادر وحده على هدايتهم العالم باي طريق يهديهم ولا 


(1) سورة يس؛ الآية: 8. 

(2) سورة الشورىء» الآية: 40. 

(3) قال أحمد: والوجه الحقء بقاء الوعد على إطلاقهء إلا حيث دل 
الدليل على التقييد في غير الموحدء فإن ظلمه»ء أعين شركهء 


لا يغفر»ء وما عاد الشركء فغفرانه في المشيئةء والزمخشري يبني = 


= عقيدته التي وضح فسادهاء في استحالة الغفران لصاحب الكبارء 
ون کان کوحداً إلا بالتوبةء فيقيد مطلقاًء ويحجر وأسشقا: والله 
الموفق. 

)4( ذكرء ابن آبي حاتم في تفسيره والثعلبي والواحدي في تفسيره 


(الزيلعي 2/ 183). 
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سبيل إلى ذلك لخيره. 


م ر ا ا س م م چ راص 7ی 
اله 2 تا تيل ڪل اني وما يض الارَحام وا 0 
ڪل سء عندم ت بِمفدَار (4). 


وال يعم یعلم یحتمل ان یکون کلامًا مستانقا وان یکون 
فقيل یعلم ما تحمل ڪل انشی وما في ما تحمل وما 
تغیض وما إما: وجو وإما: مصدرية» فان کانت 
حال هو من ذكورة وأنوثة وتمام وخداج وحسن وقبح 
وطول وقصر وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبةء 
ویعلم ما تغيضه الأرحام أي: تذقصه» بقال: غاض 
وغضته آناء ومنه قوله تعالی: إوغيیض الماءي وما 
تزداده أي: تاخذه زائدا تقول: أخذت منه حقی وازددت منه 
کذاء ومنه قوله تعالی: چوازدادوا تسعًاې ویقال: زدته 
فزاد بنفسه وازداد» ومما تنقصه الرحم وتزداده: عدد الولدء 
وأربعة» ویروی أن شريكا كان رابع أربعة في بطن آمّه» 
ومنه جسد الولد فانه یکون تامًا ومخدجًاء ومنه د ولادته 
فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين 
عند ابي حنيفة وإلى أربع عند الشافعي وإلى خمس عند 
آنٹی»› ويعلم غیض الأرحام وازدیادهاء > یخفی عليه شيءَ 
من ذلك ومن أوقاته وأحواله» ويجوز: أن يراد غيوض ما 
فى الأرحام وزيادته فاسند الفعل إلى الأرحام» وهو لما 
فيها على أن الفعلين غير متعديينء ويعضده قول الحسن: 


والازدياد أن تزيد على تسعة أشهرء وعنه: الغيض الذى ' 


کون سقطا لغير تمام» والازدیاد ما ولد لتمام إبمقدار 
بقدر وحد لا بجاوزه ولا ینقص عنه کقوله: ڇٳنا کل شيء 
خلقناه بقدر ي( . 


ر ا ار o“‏ م م و سے سے 


عد الیب رَه آل سال ©. 
والكيبري العظيم الشأان الذي کل شيء دونه 


المتعال4 المستعلي على كل شيء بقدرته» أو الذي كبر 
عن صفات المخلوقين وتعالى عنها. 


سو نک من اس 
ا وسار بار 2 . 

إسارب4 ذاهب في سربه بالفتح آي: في طريقه 
ووجهه يقال: سرب في الأرض سروبًا والمعنى: سواء عنده 

من استخفى أي: طلب الخفاء في مختباً بالليل في ظلمتهء 
ومن يضطرب في الطرقات ظاهرًا بالنهار يبصره كل أحد. 

فإن قَلْتَ0): كان حق العبارة أن يقال: ومن هو مستخق 
بالليل» ومن هو سارب بالنهار حتی یتناول معنی: الاستواء 
المستخفي والسارب» وإلا فقد تناول واحدًا هو مستخف 
وسارب؟ قَلٌث: فيه وجهان: أحدهما أن قوله: وسارب عطف 
على من هو مستخف لا على مستخف» والثاني: آنه عطف 
على مستخف إلا أن من في معنى: الاثنين» كقوله: 

تكن مثل من يا نئب يصطحبان 
کائه فيل سرا هنكم اقنان فشكف الال سارت 


سے ت ن ر 2 َ ر 


or oa‏ رر 


ر الول ومن جَھر به ومن هو مخف 


سر 
رربو ^~ ا 2 


8 إذا‎ E 
O aL 
والضمير في إله4 مردود على من کانه قیل: لمن اسر‎ 
ومن جهر ومن استخفى ومن سرب إمعقباتي جماعات‎ 
من الملائكة تعتقب تعتقب في حفظه وکلاءته» والأصل معتقبات‎ 
فأدغمت التاء في القاف كقوله: فإوجاء المعذرون ي(‎ 
بمعنى: المعتذرونء ويجوز معقبات بكسر العين ولم يقرا‎ 
E. Eu 
E GRR EOE 
أن الله‎ e آي:‎ O ر‎ E ا‎ 
أمرهم بحفظه»ء والدليل عليه قراءة علي رضي الله عنه»‎ 
واين عباس» وزيد بن علي» وجعفر ابن محمد وعكرمة:‎ 
أذنب بدعائهم له ومسالتهم ربهم آن يمهله رجاء آن يتوب‎ 


)1( سورة هود الآية: 44 

(2) سورة الكهف. الآية: 25. 

(3) سورة القمرء الآية: 49. 

(4) قال أحمد: فمقتضى السؤال الذي آورده الزمخشري» أن تکون 
الواو عاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى» ومقتضى ما أجاب به» 
أن يعطف أحد الموصوفين على الآخرء وتحتمل الآية وجهاً آخرء 
وهو أن يكون الموصول المعطوف» وبقاء صلته شائع» 
وخصوصاف وقد تكرر الموصول في الآية ثلاثاء ومنه قوله 
تعالى: فإوما ادري ما يفعل بي ولا بكم) والأصل: ولا ما يفعل 


بكم» وإلا كان حرف النفي دخيلاً غير موضعه؛ لان الجملة الثانية 


موقع» وإنما صحب في الأول الموصولء لا الصلة ومنه. 
فمن يهجوا رسول الله منكم ويمدحه وینصره سواء 
آي: ومن يمدحه وینصره» والله أعلم. 

(5) سورة التوبةء الآية: 90. 

(6) قال أحمد: وحقيقة هذا الوجه أنهم يحفظونه من الأمر الذي علم الله 
آنه يدفعه عنه» بسبب دعائهم» ولولا هذا السبب» لكان في علم الله 
أن النقمة تحل عليه؛ لأنٌ الله عر وجل يعلم ما لا يكون» لو كانء 
كيف کان يکون» وسع ربنا کل شيء علماً. 


الجزء الثالث عشر 


ينيب كقوله: إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من 
جني وقيل: المعقبات الحرس والجلاوزة حول 
السلطان يحفظونه في توهمه وتقديره من أمر الله أي: :من 
قضایاه ونوازله» أو على التهكم فهء وقریء : ل معاقیب جمع 
معقب أو معقبة والياء عوض من حذف إحدى القافين فى 
التكسير إن الله لا يغير ما بقوم) من العافية والنعمة 
إحتى يغيروا ما بانفسهمي من الحال الجميلة بكثرة 
المعاصي طمن وال ممن يلي أمرهم ويدفع عنهم. 


ر 


هور اليف رك الرت: رفا وطما عة الات 

ا ©. 
نوفا وطمىًاي() لا يصح أن يكونا مفعولاً لهما؛ 

لأنهما ليسا بفعل فأعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف 
المضاف أى رة خرف وطق أى. غل ّ٠ذاز‏ 
وإطماعاء ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق 
کانه في تفسه خوف وطمع» أو على ذا n‏ > أو 
من المخاطبين» أي: خائفين وطاأمعين»ء ومعنى الخوف 
والطمع: آن وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق ويطمع 
في الغيث. قال أبو الطيب: 
فتى كالسحاب الجون تخشى وترتجى يرجي الحيا منها ويخشى الصواعق 

وقيل: يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر» ومن في 
جرينه التمر والزبيب» ومن له بيت يكف» ومن البلاد ما 
لا ينتفع أهله بالمطر کاهل مصرء ویطمع فيه من له فيه 
نفع ويحيا به لالسحاب4 اسم الجنس والواحدة سحابة 
و طالثقال¢ جمع ثقيلة لأنك تقول: سحابة ثقيلة وسحاب 
ثقال» كما تقول: امرأة كريمة ونساء كرام» وهي الثقال 
بالماء. 


ار سر ای الات م 


ويح اَعَد ملو EAS‏ م خن ورسل ألصَوْعِقَ 
عیب ھا من ناء وهم بيلوت في آله وهو يد الال 
(. 


طإويسبح الرعد بحمده) ويسبح سامع الرعد من 
العباد الراجين للمطر حامدين له أى: يضجون بسبحان اللهء 
والحمد لله» وعن النبى ية أنه كان يقول: «سبحان من 
يسيح الرعد بحمده»(“. وعن علي رضي الله عنه: سبان 
من سبحت له» وإذا اشتد الرعد قال رسول اله لك «اللهم 
لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك.. 
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وعن ابن عباس: أن اليهود سالت النبي ييه عن الرعد ما 
شن دار موف ها السطابت ١‏ وعغن الخضن حلي من 
والخفي عندذة»› دل على قدرته الباهرة ووحدانیته ثم 
یصقه به من اقدرء على بعت وإعاة الخلا ئق بقولهم: 
ډمن يحيي العظام وهي رمیم ي( ویردون الوحدانية 
باتخاذ ويجعلونه بعض الأجسام المتوالدة 
للحال اي: ROR a‏ 
أربد آخا لبيد بن ربيعة العامري قال لرسول الله َة حين 
من حت و المماحلة وهي: شدَة المماكرة 
والمكايدة ومنه: تمحل لكذ! إذا تکكلف أستعمال الحيله 
واجتهد فيه» ومحل بفلان إذا كاده وسعي به إلى السلطانء 
ومنه الحديث: ولا تجعله علينا ماحللا EEE‏ وقال 
الأ عشى: 

والمعنى: أنه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة 
NT GOTE OS‏ 
أی: ل ا ا الفقا 
ويکون مثلاً في القَوة والقدرة كمأ جاء: قساعد الله اشد 
وموساه أحد؛ لان الحيوان ذا اشتد محاله کان و 
بشدة القوّة والاضطلاع بما يعجز عنه غيره. ألا ترى إلى 
قولهم: فقرته القواقرء وذلك ان الفقار: عموك الظهر وقوامه. 


Ip 2e. 1 


لهم دعوة کي لبن يدعو من دونو لا يتبون لهم سىء إلا رط 
که إل الما لله وما هر بلب وا دعا الکفرن إلا في سكل ه). 


)1( سورة الأنبياءء الآية: 42. 

(2) قال أحمد: ومفعولاً لهماء على أن المقعول له في مثل هذا الفعلء 
فاعل في المعنى؛ لانه إذا آراهم» فقد وة فقد رأواء والأصل: وقهوى الذي 
يريكم البرق» فترونه خوفاً وطمعاًء اي: ترقبونه وتتراءونه» تارة 
لأجل الخوفء وتارة لاجل الطممء وافله اعلم. 

)3 روأه البخاري في الأدب المقرد 185/2 باب: «إذا سمع الرجل...» 
(الحديث رقم: 723). 

(4) رواه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا سمع 


(الحديث رقم: 3450) والنسائي في عمل اليوم والليلة باب: ما 

(5) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الرعد 
(الحديث رقم: 3117)» روأه أحمد في مسنده (274/2). 

(6) سورة يس» الآية: 78. 

)7( سورة غافرء الآية: 9 

(8) رواه أبو يعلى في مسنده 88/6. 


الرعد = (9) رواه ابن حبان في كتاب: العلم (الحديث رقم: 124). 
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إدعوة الحق4 فيه وجهان: أحدهما: أن تضاف 
الدعوة إلى الحق الذي هى نقيض الباطلء كما تضاف الكلمة 
إليه في قولك: كلمة الحق للدلالة على أن الدعوة ملابسة 
الحق مختصة به» وأنها بمعزل من الباطلء والمعنى: أن الله 
سبحانه يدعى فيستجب الدعوةء ويعطي الداعي سؤاله إن 
كان مصلحة لهء فكاتت دعوة ملايسة للحق لكونه حقيقًا 
بأن يوجه إليه الدعاء لما في دعوته من الجدوى والنفع 
بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤهء والثاني: أن تضاف 
إلى الحق الذي هو انش عز وعلا على معنى دعوة المدعو 
الحق الذي يسمع فيجيب» وعن الحسن: الحق هو اش وكل 
دعاء إليه دعوة الحق. 

فإن فَلّتَ: ما وجه اتصال هذين الوصفين بما قبله؟ قَلْتٌ: 
اما على قصة أريد فظاهر؛ لأنّ إصابته بالصاعقة محال 
من الله ومکربه من حیث لم يشعرء وقد دعا رسول الل ماه 
وعلى صاحبه بقوله: «اللهمٌ اخسفهما بما شئت». فاجيب 
فيهما فكانت الدعوة دعوة حق» وأمًا على الأوّلء فوعيد 
للكفرة على مجادلتهم رسول الله َة بحلول محاله بهمء 
وإجابة دعوة رسول الله َيه أن دعا عليهم فيهم طوالذين 
يدعون» والاآكهة الذين يدعوهم الكفار إمن) دون الله 
ولا بستجیبون لھم بشي ءي هن لادم ولا اط 
كفيه# إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه أي: كاستجابة 
الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاد والماء جماد 
لا يشعر ببسط كفيه» ولا بعطشه وحاجته إليه» ولا يقدر أن 
يجيب دعاءه ويبلغ فاهء وكذلك ما یدعونه جماد لا یحس 
بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهم» وقيل: 
شبهوا في قلة جدوى دعائهم لآلهتهم بمن أراد أن يغرف 
الماء بيديه ليشربه فبسطهما ناشرًا أصابعه فلم تلق كفاه 
منه شيئًا ولم يبلغ طلبته من شربه. وقری* تدعون بالتاء 
كباسط كفيه بالتنوين إلا في ضلال) إلا في ضياع 
لا منفعة فيه؛ لأنهم إن دعوا ا ا الآلهة 
لوت جم 


ر تید ن فی آلكکرت ولاز وا رکز يتامم بالشدر 


4 


3 - سورة الرعد 
اساۋ ©. 

وادته يسجد4 أي: ينقادون ات ما أراده قيهم من . 
أفعاله شاۇوأ ا أبوأ ١‏ يقدرون E‏ علیه»ء و له 
والتقلص والفيء والزوال. و وقری” ا والإيصال من 
آصلوا إذا دخلوا فى الأصيل. 


فل من رب ألسَموتِ والأَرْضِ قل آل 
کک ر ر شل مل ك کک 


مہ د ا 


e‏ ر 


فل قاذم من دونو ولاه ك 


ا تسده أل عم 
اق کی کار ا ايد © ی ا 


ے مے کاچ سر ر ر 2 
. 


ا 
ات أؤدية ها ْمَل اسل ردا رابيا رمَا ودوت َه فى ألنَارِ 
کک و ر زی مم تلل يشرب امه الح وانيلل اما لزيد 
ب جما وما ما م الاس عك في الأرض كذلك يرب آله 
1 < ۰ 


قل اشي حكاية لاعترافهم وتاكيد له عليهم؛ لأنه إذا 
قال لهم من رب السموات والأرض لم يكن لهم بد من آن 
يقولوا: اء كقوله: قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم # سيقولون ش4 وهذا كما يقول المناظر 
لصاحبه: هذا قولك؟ فإذا قال: هذا قولي› هذا قولك» فيحكي 
إقراره تقريرًا له عليه واستيثاقا منه» ثم یقوله له: فيلزمك 
على هذا القول كيت وكيت»› » ویجوز آن يكون تلقيتا أي: إن 
كعوا عن الجواب فلقنهم فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن 
ینکروه لافاتخذتم من دونه آولیاء» ابعد ان علمتموه 
رب السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء؟ فجعلتم ما 
كان يجب أن يكون سبب التوحيد من علمكم وإقراركم 
سبب الإشراك إلا يملكون لانفسهم نفعًا ولا ضرا 
لا يستطيعون لأنفسهم أن ينفعوها أو يدفعوا عنها ضررا 
فكيف يستطيعونه لغيرهم؟ وقد آثرتموهم على الخالق 
الرازق المثيب المعاقب فما أبين ضلالتكم ام جعلوا ي 
بل أجعلواء ومعنى الهمزة: الإنكار وإخلقوايي صفة 


(1) قال احمد: رس تحت تأويل الأؤلء نبذة من الاعتزال على وجه 
الاختزال» فحجر واسعا من لطف الله» واستجابته أدعية عبادهء 
وحتم رعاية المصالح» وجعل معنى إضافة الدعوة إلى الحق: 
التباسها بالمصلحةء وقد انكشف الغطاءء وتبين أن الله تعالى 
لا تعلل آفعاله» ولا تقف استجابته على الشرط المذكورء» وغرضنا 
إيقاظ المطالع لهذه المواضع» من غفلة يتحيز بها إلى بدعة 
وشضادلة. وان الموفق: 

(2) نكره الواحدي في أسباب النزول ص 154. 

(3) سورة المؤمنون» الآيتان: 86 و87. 

(و) قال أحمد: ا وفي قوله تعالى: (إخلقوا كخلقه) في سياق الإنكارء 
تهکم بهم؛ لأنَ غير الله لا يخلق خلقاً البتةء لا بطريق المشابهة 
والمساواة لل تقدّس عن التشبيه»ء ولا بطريق الانحطاط والقصور» 
فقد كان يكفي في الإنكار عليهم» ان الشركاء التي اتخنوهاء 


لا تخلق مطلقاًء ولکن جاء في قوله تعالی: [کخلقه) تهکم» یزیر = 


الإنكار تاكيد والزمخشري لا يطيق التنبيه على هذه السكنةء مع 
ونه أفطن من أن تستتر عنه؛ لان معتقده أن غير الله يخلقء وهم 
العبيدء يخلقون أفعالهم على زعمه»ء ولكن لا يخلقون كخلق الله؛ 
لان الله تعالى يخلق الجواهر والأعراضء» والعبيد لا يخلقون سوى 
أفعالهم» لا غيرء وفي قوله عر من قائل: الل خالق كل شيء4 
إلقام لافواه المشركين الأوّلينء ثم لأفواه التابعة لهم في هذه 
الضلالةء كالقدرية؛ فإِنَ اله تعالى بت هذه البتةء أن كل شيء 
یصدق علیه»ء آنه مخلوق جوهراً کان أو عرضاً فعلاً لعبیده أو 
غیره» فاب خالقه»ء فلا يبقى بقية يحتمل معها الاشتر تراك إلا عتد 
کل آثیم ققاكہ یسمع آبات ا تی علیہ شم یسر مستکبرا کان 
لم يسمعهاء > كان في آننيه وقراء فبشره بعذاب اليم» > قلأمر ما 
تقاصر لسان الزمخشري عند هذه الآيةء وقرن شقاشقه»ء وال 


اوق 


الجزء الثالث عشر 


لشركاء يعني: انهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا 
FP TEES‏ 
يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه فاستحقوا 
العبادة فتتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبد إذ لا فرق 
بين خالق وخالقء ولكنهم اتخنوا له شركاء عاجزين 
لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً أن يقدروا على 
ما يقدر عليه الخالق قل الله خالق كل شيء) لا خالق 
غير الله» ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق فلا 
يكون له شريك في العبادة إوهو الولحد) المتوحد 
بالربوبية «القهار) لا يغالب وما عداه مربوب ومقهور. 
هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه كما ضرب 
الأعمى والبصير والظلمات والنور مثلاً لهماء فمثل الحق 
وأهله بالماء الذي ينزله من السماء فتسيل به أودية الناس 
فيحيون به وينفعهم أنواع المنافع»ء وبالفلز الذي ينتفعون به 
فى صوغ الحلىَ منه واتخاذ الأوانى والآلات المختلفة» ولو 
لم يكن إلا الحديد الذي فيه الباس الشديد لكفى به» وأن 
ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرًا يثبت الماء في 
منافعه وتبقی آثاره في العيون والبئار والحبوب والثمار 
التي تنبت به مما يذخر ويكذزء وكذلك الجواهر تبقى ازمنة 
متطاولة» وشبه الباطل فى سرعة اضمحلاله و زواله 
وانسلاخه عن المنفعة بزبد السيل الذي يرمي به وبزبد 
الفلز الذي يطفو فوقه إذا اذيب. ت 

فإن قَلْت: :لم نكرت الأودية؟ قَلْتٌ: لأن المطر لا يأتي إلا 
على طریق المناوبة بين البقاع فيسيل بعض اودية الأرض 
دون بعض. 

فان قَلْت: فما معنی قوله لإبقدرها)؟ فَلْتُ: بمقدارها 
الذي عرف الله أنه ناقع للممطىر علیهم غير ضارء ألا ترى 
إلى قوله: إوأمَا ما ينفع الناس؛ لآنه ضرب المطر مثلاً 
للحق فوجب أن يكون مطرًا خالصًا للنفع خاليًا من المضرةء 
ولا تكزن كنفكن:الأمطان والسول الحولحف: 

فإن قلت: فما فائدة قوله: إابتغاء حلية أو متاعي؟ 
قَلْتٌ: الفائدة فيه كالفائدة في قوله: (إيقدرها) لأآنه جممع 
الماء والفلز في النفع في قوله: #وآمًا ما نفع الناس)؛ لان 
المعنى: وما ما ينفعهم من الماء والفلز فذكر وجه الانتفاع 
مما يوقد عليه منه ويذاب وهو الحلية والمتاع» وقوله: إومما 
يوقدون عليه في الذار€ ابتغاء حلية أو متاع عبارة جامعة 
لأنواع الفلز مع إظهار الكبرياء في ذكره على وجه التهاون 
به كما هى هجيري الملوك نحو ما جاء في ذكر الآجر 
اوقد لي يا هامان على الطين) ومن لابتداء الغاية آي: 
ومنه ينشاً زبد مثل زبد الماء» أو للتبعيض بمعنى: وبعضه 
زبدًا رابيا منتخفا مرتفعًا على وجه السيل جُفاء) يجفؤه 
السيل آي: يرمي به» وجفات القدر بزبدهاء وأجفاً السيل 
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وأجفل»ء وفي رؤية ين العجاج: جفالاء وعن ابي حاتم: 
ااا ية لأنه كان يأكل الفار. وقریء : يوقدون 
بالياء أي: یوقد الناس. 


ی اک س را س کک ا 
مساب وموم جهنم لهاد م 


إللذين استجابوا) اللام متعلقة بيضرب أي: كذلك 
يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجابوا وللكافرين 
الذين لم يستجيبوا أي: هما مثلا الفريقين و طالحسنى» 
یضرب اٹ E‏ وما بعده کلام مستأانف» e‏ 
مبتداً خبره للذين استجابواء والمعنى: لهم المثوبة الحسنى» 
وهي: الجنةء والذين لم يستجيبوا مبتدا خبره لو مع ما في 
حيزه و ڳسوء O O OEE‏ النخعي: أن 


ا 


اک لد ات i‏ ك س کک ل کی مر ات ب کر 
ولوا آلب ت. 

دخلت همزة الإنكار على الفاء في قوله: لإافمن يعلم» 
لإنكار أن تقع شبهة بعد ما ضرب من المثل في أن حال 
من علم لطإنما اأنزل إليك من ربك الحق4 فاستجابء 
بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصر فيستجيب» كبعد 
ما بين الزبد والماء والخبث والابريز طإنما يتذكر أولوا 
الألباب4 أي: الذين عملوا على قضيات عقولهم فنظروا 


واستبصروا. 
الت ر مهد أف ولا بَمْصونَ ال 2© 
لين يوفون بعهد اش مبتدا واولثك لهم عة 


الدار خبره كقوله: (والذين بنقضون عهد الله... أولئك ل 
اللعنة) ويجوز أن يكون صفة لأولي الأالباب والأوّل 
أوجه. وعهد الله ما عقدوه غل اتفا هه من الشهادة 
بربوبيته إواشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالوا 
بلى) ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون كل ما 
وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من 
المواثيق بينهم وبين الله وبين E‏ 

والزین یلو ما آسر آله پء آن يوصل وتوت ر 
ااب © 

ما أمر انش به أن يوصل) من الأرحام والقرابات. 
ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله وقرابة المؤمنين الثابتة 


رو سے راس لر ر س سے 


بهم وڪنافون سوء 


)1( سورة القصص» الآية: 38. 


(2) سورة الرعد» الآية: 17. 


(3) سورة الرعدء الآية: 25. 
(4) سورة الأعراف, الآية: 172. 
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بسبب الإيمان لإنما المؤمنون إخوة) بالإحسان إليهم 
عغلی حسب الطاقةء ونصرتهم»› والذب عنهم؛ والشفقة عليهم› 
والنصيحة لهم» وطرح التفرقة بين أنفسهم وبينهم» وإفشاء 
السلام عليهم»؛ > وعبادة مرضاهم» وشهود a i‏ ومنه: 
مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء ة فى السفر 
وكل ما تعلق منهم بسبب حتى الهرة والدجاجةء وعن 
TG‏ 
SLES‏ فأساء a OE‏ 


ڑویخشون ربهم) آي: یخشون وعیده کله وویخافون) 


یحاسبوا. 


م ررر ر م چ De‏ رګ 
ودن ¿ صبروا ياء وجه رهم م واقاموا وء و ما رزفتهم ر 


رم رک او سے 


وعلايّةَ ویدرء ویب E‏ سنه ارک ا 


ہے لال رر ہے رلم ر 


يدخونپا ومن مَل ص ن ابام اجه ودروت وملک يدخلون عم 
ن کل باپ .D‏ 

SI as 
النفوس والأموال ومشاق التكليف وابتغاء وجه الله‎ 
لقال ما استرة وأكمله للدرازل وارقرة غد الزلازل) ول‎ 
لئلا يعاب بالجزع ولئلا يشمت به الأعداء كقوله:‎ 

وتجلدي للشامتين أريهم 

ولا لأنه لا طاثل تحت الهلع ولا مرد فيه للفائت كقوله: 
ماإنجزعتولاهلع تولايردبكايزندا 

وکل عمل له وجوه يعمل علیها فعلى المڙمن آن ينوي 
منها ما به کان حستا عند اء وإلا لم يستحق به ثوابًا 
وکان فعلاً كلا فعل مما رزقاهم) من الحلال؛ لأنّ 
الحرام لا يكون رزقًا ولا يسند إلى الله سرا وعلانية) 
يتناول النوافل لأنها في السر أافضلء» والفرائض لوجوب 
المجاهرة بها نفيًا للتهمة إويدرؤن بالحسنة السيئة) 
ويدفعونهاء عن ابن عباس: يدفعون بالحسن من الكلام ما 
يرد عليهم من سيء غيرهم» وعن الحسن: إذا حرموا 
أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلواء عن ابن كيسان 


ا رر i‏ 


عى الار ا جت عن 


3 - سورة الرعد 
إذا أذنبوا تابواء وقيل: إذا رأوا منكرًا آمروا بتغيره وإءة 
الداري 3) عاقبة الدنيا وهي الجنة؛ لأنها التي أراد الله أن 
تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها د جنات عدن) بدل من ' 
عقبى الدأر. وقرى* فنعم فتح النون والأصل نعم» فمن 
كسر النون فلنقل كسرة العين إليهاء ومن فتح فقد سكن 
العين ولم ينقل. وقرى* يدخلونها على البناء للمفعول. وقرا 
ابن أبي عبلة: صلح بضم اللام والفتع أفصح» علم أنّ 
الأنساب لا تنفع إذا تجردت من الأعمال الصالحة. واباؤهم 
جمع آبوي کل واحد منهم فکانه قتيل من آبائهم وأمهاتهم 


سکم کر بم 
ين بد ميقو EY‏ ان رل ودوت ف الاس 


م 


E U A 


وسلام علیکم 4 في موضع الحال؛ لان المعنى: قائلین 
سلام علیکم» »> أو مسلمين. 

فإن قَلت: بم تعلق قوله ہما صبرتم)؟ قَلْتُ: بمحذوف 
تقدیره هذا بما صبرتم بعنون: هذا الثوأب بسبب صبركم» > أو 
بدل ما احتملتم من مشاق الصبر ومتاعيه هذه الملان 
والنعم» والمعنى: لئن تعبتم في الدنيا لقد استرحتم الساعة 
کقوله: 


ر ر وک ph re‏ 


با صم م می ار © رل سقضون عهد لَه 


بماقدأرىفيهاأوانسبدنا 

وعن النبي بي أنه كان يأتي قبور الشهداء على رأس 
كل حول فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار» ويجوز أن يتعلق بسلام أي: نسلم عليكم ونكرمكم 
بصبركم من بعد ميثاقه) من بعد ما أوثقوا به من 
الاعتراف والقبول وسوء الدار ¢ يحتمل أن يراد سىء 
عاقبة الدنيا؛ لأنه في مقابلة عقبى الدار ويجوز أن يراد 
بالدار جهنم وبسوئها عذابها. 


7 e 


اله e‏ آلرزق لمن دشاء ورجا الَو الد وا Gel‏ 


لتا ف لخر إلا مس © 

E‏ آي: الله وحده هو يبسط الرزق 
ويقدره دون غيره» وهو الذي بسط رزق أهل مكة ووسعه 
عليهم بإوفرحواي بما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر 


(1) سورة الحجراتء الآية: 10. 

(2) قال احمد: الحق إن لا رازق إلا الله» إِنَّ الله هو الرازقء ذو القوة 
المتين» كما أنه لا خالق إلا اللهء هل من خالق غير اش؟ فإذا 
قتضى العقل والسمع جميعاً أن لا رازق إلا الله» فاي مقال بعد 
ذلك يبقى للقدري؟ الزاعم أن أكثر العبيد يرزقون أنفسهم؛ لأنّ 
الغالب الحرامء وهو مع ذلك مصمم على معتقده الفاسد لا يدعهء 
ولا تكفه القوارع السمعيه والعقلية وتردعهء فباي حديث بعد الله 
وآياته يؤمنون. 

(3) قال أحمد: قد تكرر مجيء العاقبة المطلقةء مثل: إوسيعلم الكافر 
لمن عقبى الدار) لإمن تكون له عاقبة الدار و لالعاقبة 

للمتقين» والمراد في جميع ذلك: عقبى الخير والسعادة, 


والزمخشري يستنبط من تكرار مجيء العاقبة المطلقةء والمراد= 


عاقبة الخيرء أنها هي التي أرادها اللء فهي الأصلء والعاقبة . 


الأخرى لما لم تكن مرادةء بل عارضة على خلاف المراد» والأاصل 
لم يكن من حقها أن يعبر عنهاء إلا بتقبيد يفهمهاء كقوله: إوعقبى 
الكافرين على النار كل ذلك من الزمخشري تهالك على أن ينسب 
إلى الل إرادة مالم يقع» ومشيئة ما لم يكن مصادمة لما أنطق الله 
به ألسنة حملة الشريعةء ما شاء الله كانء وما لم يشا لم يكنء 
وليس في مجيء نلك على الإطلاقء ما يعين آنه الأصل باعتبار ‏ 
الإرادةء ففعله الأصل باعتبار الأمر» ونحن نقول: إن المؤدي إلى 
حمد العاقبةء مأمور بهء والمؤدي إلى سوئهاء منهي عنه» فمن ثم 
كانت عاقبة الخير هي الأصلء والله الموفق. 
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه 573/3 (الحديث رقم: 6716). 


الحزء الثالث عشر 


و فرح ررر بل اد واا ام > ولم يقابلوه 
بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة وخفي عليهم أن 
ا ت ا ل ف ا 
به كعجالة الراكب» وهو: ما يتعجله من تميرات آو شربة 
سويق أو نحو ذلك. 

ا 9 ا له 


2 ر 0 ر 


من اء وېډۍ له م ا (ww‏ ال ءامنوا ون ٠‏ هر 


بذک آله الا پزڪر أنه ۾ تسين لشوب ۵ 


فإن قَلْت: : كيف طابق قولهم طلولا أنزل عليه آية من 
ریه قوله: قل إن الله يضل من يشاء قَلْتُ: هو کلام 
يجري مجرى التعحجب من قولهم»ء وذلك 2 
المتكاثرة التي أوتيها رسول اله ل لم يؤ قبله 
وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آيةء ها ولم 
يعتدوا بها وجعلوه كان آية لم تنزل عليه قط كان موضعًا 
للتعجب والاستنكارء فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم وما 
اشد تصمیيمكم على كفركم» إن اله يضل من يشاء ممن 
كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة في الكفرء 
فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن آنزلت كل آية إويهدي إليه 
من كان على خلاف صفتكم اناب اقبل إلى الحق 
وحقيقته دخل في توبة الخير و طالذين آمنوا» بدل من 
ناب طوتطمئن قلوبهم بذکر انث بذکر رحمته ومغفرته 
بعد القلق والاضطراب من خشيته كقوله: هثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اش وتطمئن بذكر دلائله 
الدالة على واحدانيته» أو تطمئن بالقرآن لأنه معجزة بينة 
I‏ 


ا سرس ارو 


م ۸ے وري ر مر 


تطمئن القلوب الذین آمنواء وطوبی مصدر من طاب کبشری 
وزلفى ومعنى طوبى لك: أصبت خيرًا وطيبًاء ومحلها 
الت ل ارت كوا شا له ولب لك وسلا اف 
وسلام لك. والقراءة في قوله: وحسن مآب بالرفع والنصب 
تدلك على محيلهاء واللام في لهم للبيان مثلها في سقيا لك 
والواو في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها كموقن 
وموسرء وقرأ مكوزة الأعرابي: طيبي لهم فكسر الطاء 
لتسلم الياء كما قيل: بيض ومعيشة. 
بو ا 


eS‏ لوا لبم لى 
عزو #2 Ce‏ زار رار 


رون بالرحن فل هو ری ل لله إلا هو َه 


وكذلك أر سلناكې مثل ذلك الإرسال آر سلاك ل يعني: 


)1( سورة الزمرء الآية: 23. 
(2) سورة الحشر, الآية: 21. 
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ارسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الإرسالاتء ثم 
فسر کیف ارسله فقال: في أمَة ة قد خلت من قبلها أمم۾ 
أي: ارسلناك في أمَة قد تقدمتها أمم كثيرة فهي آخر الأمم» 
وأنت خاتم الأنبياء لتتلو عليهم الذي أوحينا إليكي 
لتقرا عليهم الكتاب العظيم الذين أوحينا إليك إوهم 
يكفرون) وخال هؤلاء انهم يكفرون لبالرحمن) بالبليغ 
الرحمة ألذي وسعت رحمته كل شيء وما بهم من نعمة 
فمنه فكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم وإنزال هذا 
القرآن المعجز المصدق لسائثر الكتب عليهم قل هو 
ربي الواحد المتعالي عن الشركاء إعليه توكلت4 في 
نصرتي عليكم لإوإلبه متاب4 فيثيبني على مصابرتكم 
ومجاهدتكم. 


ر 
م 


وا فاا شرت ف الال ار فلت وا لأر أو 
ا ر یما فلم بابي ا 


ا سر ا ر 


کدی الاس جیما ولا يرال الزن كقروا توم 
ال ا ا ا إ٤‏ أ ا 


ډولو أن قرآنا) جوابه محذوف كما تقول لغلامك: لو 
اني قمت إليك وتترك الجواب» والمعنى: ولو ان قرآنًا 
ارک نه ار عن فاا وزعزعت عن مضاجعها 
أو قطعت به الأرض4 حتى تتصدع وتتزايل قطعًا أو 
كلم به الموتى4 فتسمع وتجيب؛ ؛ لكان هذا القرآن لكونه 
غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف كما قال: 
ولو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعًا متصدَعًا 
من خشية اش هذا يعضد ما فسرت به قوله: ولتتلوا 
عليهم الذي أوحينا إليك) من إرادة تعظيم ما لوحي إلى 
رسول الله ية من القرآنء وقيل: معناه: ولو أن قرآنًا وقع 
به تسيير الجبال» وتقطيع الأرض» وتكليم فموتى. 
تیم لا ارا به ولا نیرا عله کنر ولو ا 
نزلنا إليهم الملائكةي الآية: وقيل: إن آبا جهل بن هشام 
قال لرسول الك بهة: سير بقرآنك الجبال عن مكة حتى 
تتسع لنا فنتخذ فيها البساتين والقطائع كما سخرت لداود 
عليه السلام إن كنت نبًا كما تزعم؟ فلست بأهون على الله 
شن زاون روسن لذا به ازع لذركها ونتمر إلى الشام ك 
نرجع فى يومنا فقد شق علينا قطع المسافة البعيدة كما 
سخرت لسليمان عليه السلام» أو ابعث لنا به رجلين أو 
ثلاثة ممن مات من آبائنا منهم قصي بن كلاب ء فنزلت. 
ومعنى تقطيع الأرض على هذا: قطعها بالسير ومجاوزتهاء 
وعن الفراء: هو متعلق بما قبلهء والمعنى: وهم يكفرون 
بالرحمن ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال وما بينهما ا 
وليس بيعيد من السداد» وقبل: قطعت به الأرض شققت 
فجعلت انهارًا وعیونًا بل لله الأمر جميعًا) على معنيين: 


(3) سورة الأنعام» الآية: 111. 
(4) رواه آبو يعلى في المسند 40/2 - 41. 
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أحدهما: بل لش القدرة على كل شيءء وهو قادر على الآيات 
التي اقترحوها إلا أنّ علمه بانّ إظهارها مفسدة يصرفهء 
والثاني: بل لث أن يلجئهم إلى الإيمان وهو قادر على 
الالحاء للا ته نى امز اكليف على الإأخخا ونه 
قوله: افلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله يعني 
مشيئة الإلجاء والقسر طلهدى الناس جميعا) ومعنى 
أفلم ييئس: أفلم يعلم قيل: هي لغة قوم من النخعء وقيل: 
إذما استعمل اليأاس بمعنى: العلم لتضمنه معناه؛ لان 
اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكونء كما استعمل الرجاء 
في معنى الخوف» والنسيان في معنى الترك؛ لتضمن ذلك. 
قال سحيم بن وثيل الرياحي: 
SS SE‏ الم تيأسوا أني أبن فأارس زهدم 
ویدل عليه آن عليًا وابن عباس وجماعة من الصحابة 
والتابعين قرؤا: أفلم يتبين» وهو تفسير أفلم ييئس4 
وقيل: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس مستوى السينات» وهذا 
ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفهء وکیف یخفی مثل هذا حتی یبقی 
ثابگا بين دفتى الإمام وکان متقلیًا في آيدي أولئك الأعلام 
المحتاطين في دين الله المهيمنين عليهء لا يغفلون عن 
جلاثله ودقائقه خصوصًا عن القانون الذي إليه المرجع. 
والقاعدة التي عليها البناء» وهذه وال فرية ما فيها مريةء 
ویجوز آن يتعلق آن لو يشاء بآمنوا على أولم يقنط عن 
إيمان فوا الكفرة الذين أمنوا بان لو يشاء اش لهدى 
الناس جميعًا ولهداهم لإتصيبهم بما صنعوا) من كفرهم 


وسوء اعالير إقارعة¢ دأهية تقرعهم بما يحل الله بهم 


فى جل و ج و 
وأولادهم وأموالهم طاو تحل4 القارعة إقريبًا) منهم 

فيفزعون ويضطربون ويتطاير إليهم شرارها ويتعحدى ا 
شرورها إحتى ياتي وعد ال4 وهو موتهم أو القيامةء 
وقيل: ولا يزال كفار مكة تصيبهم بماصتعوا 
برسول الله يه من العداوة والتكذيب قارعة؛ ن 
رسول الله َة كان لا يزال ببعث السرايا فتغير حول مكة 
وتختطف منهم وتصیب من مواشیهم' او تحل آنت يا 
محمد قريبًا من دراهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى 
يأتي وعد الله وهو فتح مكةء وكان الله قد وعده ذلك. 


rd 2‏ رر 


TT e 
e E ولق‎ 


کے 


الإملاء: الإمهالء وآن يترك ملاوة من الزمان في خفض 
وأمن كالبهيمة يملي لها في المرعى» وهذا وعيد لهم 
وجواب عن اقتراحهم الآيات على رسول اش ية استهزاء 
به وتسلية له. 


فمن هو قائم4 احتجاج عليهم في إشراكهم بالل 
يعني: آفاش الذي هو قائم رقيب إعلى كل نفس صالحة 
أو طالحة طإبما كسبت) يعلم خيره وشره ويعد لكل 
جزاءه كمن ليس كذلك» ويجوز أن يقدر ما يقع خبرا 
للمبتدأ ويعطف عليه وجعلواء وتمثيله أفمن هو بهذه الصفة 
لم يوخدو لوجعلوا) له وهن الل قذي يستحق العبادة 
حدهھ چشرکاء قل سموهم) آي: جعلتم له شركاء 
فسموهم له من هم ونبؤه بأاسمائهم ثم قال: أم 
تنبؤنه على آم المنقطعة كقولك للرجل: قل لي من زيد؟ 
آم هو قل من أن يعرف» ومعناه: بل اتذبؤنه بشركاء 
لا يعلمهم في الأرض وهو العالم بما في السموات 
والأرضء» فإذاأ لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء د تعلق به 
العلم» والمراد: نفي أن يكون له شركاءء ونحوه: إقل 
اتنبؤن الله بما لا يعلم في السمُوات ولا في الأرض ي 


ام بظاهر من القول) بل اتسمونهم شركاء بظاهر من 


القول من غير أن يكون لذلك حقيقة كقوله: إذلك قولهم 
بافواههم وما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها) وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي 
ورد علیها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق آنه ليس من 
کلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه إفتبارك آله 
أحسن الخالقين4 وقرى»* اتنبؤنه بالتخفيف لمكرهم) 
کیدهم للإسلام بشرکهم (وصدوا) قری» بالحرکات 
الثلاثء وقرا ابن ابي إسحاق: وصد بالتنوين طومن 
بضلل الله ومن يخذله لعلمه آنه لا پهتدي فماله من 
هاد4 فما له من احد یقدر على هدایته. 


(1) ذكره الزيلعي عدد السرايا في تخريجه (الحديث رقم: 191/2 _ 
195. 


(2) قال أحمد: وحقيقة هذا النفيء انهم ليسو! بشركاءء وأنّ الله 
لا يعلمهم كذلك؛ لانهم ليسوا كذلك. وإن كانت لهم ذوات ثابتة 
يعلمها اللهء إلا أنها مربوبة حادثةء لا هة معبودةء ولكن مجيء 
النفي على هذا السنن المتلو بديعء لا تكنه بلاغته وبراعته» ولو 
أتى الكلام على الأصل غير محلى بهذا التصريف البديع لكان 
#وجعلوا شه شركاء وما هم بشركاءء فلم يكن بهذا الموقع الذي 
اقتضته التلاوة. 


(3) سورة يونسء الأية: 18. 

(4) سورة التوبةء الآية: 30. 

(5) سورة يوسف, الآية: 40. 

(6) قال احمد: هذه الخاتمة كلمة حق» آراد بها باطلاً؛ لانه يعرض فيها 
بخلق القرآنء فتنبه لهاء وما أسرع المطالع لهذا الفصل آن يمر 
EI E‏ وقلبه ویستحسنه» وهو غاقفل E‏ هذا 

التنبيه والإيقاظء والك اعلم. 
(7) سورة ا الآية: 14. 


الجزء الثالث عشر 


اى ان اا ولان ا ا ا ي ام 
واف ۵. 

لهم عذاب في الحياة الدنيام وهو: ما ينالهم من 
القتل والأسر وسائر المحنء ولا يلحقهم إلا عقوية لهم 
على الكفر ولذلك سماه: عذابا إوما لهم من اله من 
واق) وما لهم من حافظ من عذابه» أو ما لهم من جهته 
وأاق من رحمته. 

مکل اجه آل وعد الم بجر ین تنم الأ أي 
دآبھ وظلها ولك عفبی الت انقوا وعُبْیَ انکر لار . 

إمثل الجنة) صفتها التي هي في غرابة المثلء 
وارتفاعه بالابتداء والخبر محذوف على مذهب سيبويه. آي: 
فيما قصصناه عليكم مثل الجنة وقال غيره: الخيز 
لإتجري من تحتها الأنهاري» كما تقول: صفة زيد أسمرء 
وقال الزجاج: معناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها 
الأتهار على حدق الموضوف مفلا لعا غت غا نها 
نشاهد» وقرا علي رضي الله عنه: أمثال الجنة على الجمع 
أي: صفاتها واکلها دائم) كقوله: طلا مقطوعة ولا 
ممنوعة) لوظلها) دائم لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا 
بالشمس. 

الین ایهم التب بقرت بنا أ ليك وم لارا من 
کر بعصم فل لتنا یرٹ أن عد آله له اشر ب اه أا 


(والنين آنيناهم الكتاب) يريد من اسلم من اليهود. 
كعبد الله بن سلام» وكعب» وأصحابهماء ومن أسلم من 
النصارى» وهم: ثمانون رجلا: أريعون بنجران»ء واثنان 
وثلاثون بارض الحبشةء وثمانية من أهل اليمن هؤلاء 
إيفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب) يعني: ومن 
أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول اله مَل 
اة و كحي بن :لار اانه اة 
والعاقب أسقفي نجران وأشياعهما إمن ينكر بعضهي» 
لاع انوا ١‏ بكرن االافاس تجن وتن اكا 
والمعاني مما هو ثابت في كتبهم غير محرف» وكانوا 
پنكرون ما هى نعت الإسلام ونعت رسول الك ا وغير 
ذلك مما حرّفوه ويدلوه من الشرائم. 

فإن قَلْكَّ: كيف اتصل قوله: قل إنما أمرت أن 
أعبد الله ¢ بما قبله؟ قلتٌ: هو جواب للمنکرین معناه: قل 
إنما أمرت فيما آنزل إليّ بأن أعبد الله ولا أشرك بهء فإنكاركم 
إتكار دة اوخن قاری غاا كرون م 
ادعائكم وجوب عبادة الله وأن لا يشرك به» إقل يا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سنواءبيننا وتيتكم أن لا حبك إلا ال 


(1) سورة الواقعةء الآية: 33. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 64. 
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ولا نشرك به شيئًا» وقرا نافع في رواية ابي خلید: ولا 
أشرك بالرفع على الاستئناف»ء كانه قال: وآنا لا أشرك بهء 
ويجوز أن يكون في موضع الحال على معنى آمرت أن 
أعبد الله غير مشرك به لإليه أدعو) خصوصًا لا أدعو إلى 
غیره وإليه» لا إلى غيره مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك 
فلا معنى لإنكاركم. 


ولك اله کا عا ولي امت اراةه بد ماج فن 
آلو ما لك من ّي ن وَل وَل واي «. 

إوكذلك انزلناهي ومث نلك الإنزال انزلناه مامورًا فيه 
بعبادة الله وتوحيده والدعوة إليه وإلى دينه والإنذار بدار 
الجذاء إحكمًا عرييًاي حكمة عربية مترجمة بلسان العرب 
واتتضابة عل الحال. 

کانوا يدعون رسول الل َه إلى أمور يوافقهم عليها 
منها أن يصلي إلى قبلتهم بعد ما حوله الله عنهاء فقيل له: 
لئن تابعتهم على دين ما هو إلا آهواء وشبه بعد ثبوت 
العلم عندك بالبراهين والحجج القاطعة خذلك الل فلا 
ينصرك ناصرء وأهلكك فلا يقيك منه واق» وهذا من باب 
الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين 
والتصلت ف وان ۷ رل وال عه الخ خد اتاک 
بالحجةء وإلا فكان رسول الله ية من شدة الشكيمة بمكان. 


ولقد ارمسلا رسلا سن لك وعلا هم روجا وريه وما كان 
ارولو آن بأ اة له بدن امه لل مى كاتف هم. 

کانوا یعیبونه بالزواج والولاد» کما کانوا یقولون: وما 
لهذا الرسول ياكل الطعام) وكانوا يقترحون عليه الآيات 
وينكرون النسخ فقيل: كان الرسل قبله بشرًا مثله ذوي 
أزواج وذريةء وما کان لهم آن ياتوا بايات برايهم» ولا ياتون 
ننا تفرع عله والشرات فخالم فخدلف باختلاف 
الأحوال والأوقات» فلكل وقت حكم يكتب على العباد أي: 
يفرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم. 

E N OT O E e 

ډیمحو الت ما يشاء» ینسخ ما يیستصوب نسخه 
ويثبت بذله ما يرى المصلحة في إثباته» أو يتركه غير 
منسوخ»ء وقيل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة 
ولا سيئة؛ لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل لإويثبت) 
غيره» وقيل: يمحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة ويثبت 
إيمانهم وطاعتهم» وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضًا 
من الأناسي وسائر الحيوان والنبات والأشجار وصفاتها 
وأحوالهاء والكلام في نحو هذا واسع المجال إوعنده أو 
الكتاب) اصل كل كتاب» وهو: اللوح المحفوظ؛ لأنّ كل 


کائن مکتوب فیه. وقری*: ویثبت. 


(3) سورة الفرقانء الآية: 7. 
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۴ لر ر کد ا ر ر ص کر ۱ e‏ 


ون ما ريتك بعض الى نذهُمَ أو تينك اننا عي المع 
ریا ساب ى 


إوإن ما نرينك€ وكيفما دارت الحال أريناك مصارعهم 
وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم» أو توفيناك قبل ذلك 
فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسبب» وعلينا لا عليك 


=~ 


اکم رتا آنا کان الاس نشیا ین آلرواً واه نگ ل 


E ت‎ 7~ 


بإاولم يروا أنا ناتي الأرض) أرض الكذر لإتنقصها 
من أطرافها) بما نفتح على المسلمين من بلادهم فننقص 
دار الحرب ونزيد في دار الإسلام وذلك من آيات النصرة 
والغلبةء ونحوه: لأفلا يرون آنا ناتي الأرض ننقصها من 
أطرافها أفهم الغالبون) لإسنريهم آياتنا في الآفاق ي( 
والمعنى عليك بالبلاغ الذي حملته ولا تهتمٌ بما وراء ذلك 
فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك من الظفرء ولا يضجرك 
تاخره فإِنٌ ذلك لما نعلم من المصالح التي لا تعلمهاء ثم 
طيب نفسه ونفس عنها بما ذكر من طلوع تباشير الظفرء 
وقرى* ننقصها بالتشديد طلا معقب لحكمه) لا رار 
لحكمهء والمعقب الذي يكر على الشيء فيبطلهء وحقيقته 
الذي يعقبه أي: ٠يقفيه‏ بالرد والإبطال» ومنه قيل لصاحب 
الحق: معقب؛ لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب قال لبيد: 


i ARE E 


بالإدبار والانتكاس (وهو سريع hE‏ فعما قليل 
يحاسبهم فى الآخرة بعد عذاب الدنيا. 


فإن قلتّ: ما محل قوله: (لا معقب لحكمه)؟ قَلْتُ: هو 
جملة محلها النصب على الحال كانه قيل: وال يحكم نافدًا 
حكمه كما تقول: جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا 
قلنسوة» ترید: حاسرًا. 


کر لی من لوم له لمر يا بعل ا تکیت کا 
ر لمن عَفیٌ لار . 


2 4 سے ر ا 


ر رار 1 


3 - سورة الرعد 


إوقد مكر الذين من قبلهم) وصفهم بالمكر ثم جعل 
مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره فقال: إفلله المكر 
جميكًا) ثم فسّر نلك بقوله: إیعلم ما تکسب کل نفس 
وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار4 لان من علم ما تكسب 
کل نفس وآعد لا جزاءها قهن المكر كله؟ لان باتهم من 
حيث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بهم» وقرى* الكفار 
والكافرون والذين كفروا والكفر أي: أهلهء والمراد بالكافر: 
الجنس» وقرأ جناح بن حبيش: وسيعلم الكافر من أعلمه 


أي: : سيخبر. 
مرم ر ر و کے م اخ 5 2“ رم رت ص ر 
وتقرل الت سے کفروا لست مرسسلا فل ڪي بال هيدا 


بي رڪم ومن ندم لم الکتپ . 

إكفى باته شهيدًا) لما اظهر من الابلة على رسالتي 
إومن عنده علم الكتاب ي( والذي عنده علم القرآن وما 
الف عليه من النظم المعجز الفائت لقوى البشرء وقيل: 
ومن هو من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا لأنهم 
يشهدون بنعته في کتبهم» وقیل: هو الله عز وعلاء 
والكتاب: اللوح المحفوظء وعن ¿ الحسن: لا والله ما يعني 
إلا الله» والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادةء وبالذي لا يعلم 
علم ما في اللوح إلا EEE‏ وتعضده 
قراءة من قراً: ومن عنده علم الكتاب على من الجارة أي: 
من لدنه علم الكتاب؛ لأن علم من علمه من فضله ولطفهء 
وقرى*: ومن عنده علم الكتاب على من الجارّةء وعلم على 
لبناء للمفعوله» وقرى*: ويمن عنده علم الكتاب. 


فان قلت بم ارتفع إعلم الكتاب؟ قَلْتٌ: ز في القراءة 
التي وقع فيها عنده صله يرتفع العلم بالمقدّر فى الظرف 
فيكون فاعلا؛ لأنٌ الظرف إذا وقع صلة أو غل في شبه الفعل 
لاعتماده على الموصول فعمل عمل الفعلء كقولك: مررت 
بالذي في الدار أخوهء فاخوه فاعلء كما تقول: بالذي استقرَ 
فى الدار أخوهء وفى القراءة التى لم يقع فيها عنده صاة 
يرتفع العلم بالابتداء. ٠‏ 

عن رسول الله يي «من قرأ سورة الرعد أعطي من 
الأجر عشر حسنات بوزن كل سحاب مضى وکل سحاب 
يكون إلى يوم القيامة» وبعث يوم القيامة من الموفين 
بعهد ا(5 . 


(1) سورة الأنبياءء الآية: خ4. 

(2) سورة قصلت, الآية: 53. 

(3) قال أحمد: فيكون المراد حينثذ: جنس المؤمنين. 

(4) قال أحمد: فالكتاب على التاويل الأول مراد به: القرآن خاصةء 
وعلی الثاني: جنس الكتب المتقدمة علیه. (قال محمود: وقیل: 
هو الله عر وجلء» والكتاب» واللوح المحفوظء وعن الحسن: لا والله 
ما يعني إلا الث والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادةء بالذي 
لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هو شهيداً بيني وبینکم» 


وتعحضده قراءة من قرآء ومن عنده علم الكتاب على من الجارة). سے 


E‏ على الموصوف. 
وعدولاً إلى أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى تقدير وإنما 
أخذ الحصر حيث يقول: ومن لا يعلم الكتاب إلا هو من أنه قدم 
الخبر الذي هو عنده على مبتدئه» وشان الزمخشري أخذ الحصر 
من التقديم» وان الموفق للصواب. 

(6) ذکره الثعلبي في تفسیره وابن مردویه» (الزيلعي 2/ 196). 


الجزء الثالث عشر 


سر ا ر الت اا 


سورة إبراهيم عليه السلام مكية 


و رو سے اال 


ار ڪب رلته َك لنرج الاس ص السب إل الور 
يه ل مط لمر ابيد ©. 
إكتابي هو كتاب يعني: السورة. وقرى* ليخرج 
الناس. والظلمات والنور استعارتان للضلال والهدى بإذن 
ربهم) بتسهیله وتيسيره» مستعار من الإنن الذي هو: 
للحجابء وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق 
إلى صراط العزيز الحميدي بدل من قوله: إلى النور 
بتكرير العامل كقوله: إللذين استضعفوا لمن آمن 
منهم ي( ویجوز أن يكون على وجه الاستئناف كانه قیل: 
إلى أي نور؟ فقيل إلى صراط العزيز الحميد. 


گے ایی ل ا ف الوت رتا ى الأ وَل لكي 


بدن ر ربهر 


وقوله: O EO‏ بیان للعزيز الحميد؛ لأنه جرى 
مجری الأسماء الأعلام ل لغليته واختصاصه بالمعبود الذي 
تحق له العبادة كما غلب النجم ذ فى الثرياء وقرى*: بالرفع 
هو الث. الويل نقيض الوال وهو: النجاةء اسم معنى 
كالهلاك إلا أنه لا يشتق منه فعل إنما يقال: ويلا له 
فينصب نصب المصادر ثم برقع رفعها لإفادة معنى الثبات 
فيقال: ويل له كقوله: سلام عليك» ولما ذكر الخارجين من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان توعد الكافرين بالويل 
فإن قَلْتَ: :ما وجه اتصال قوله: وإمن عذاب شديد» 
بالويل؟ قَلْتُ: :لان المعنى: أنهم يولولون من عذاب شدید 
ويضجون منه ويقولون: يا ويلاه كقوله: إدعوا هنالك 


ثبورًا4 (2, 


r 
لد“ ر غ ا د‎ 


لذن َب لدي ع اة عن سبل 
م ر ع 4 2 

9 ذين ا u‏ خبره أولئك في ضلال 
بعيد» ويجوز أن يكون مجرورًا صفة للكافرين» ومنصوبا 
على الذمء أو مرفوعا على أعني الذين يستحبونء أو هم 
الذين يستحبون» والاستحباب: الإيثار والاختيارء» وهو: 
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استفعال من المحبة؛ لأنٌ المؤثر للشىء على غيره كأنه 
يطلب من نفسه آن يكون أحبّ إليها وأفضل عندها من 
الآخر. وقراً الحسن: ويصدون بضم الياء وكسر الصاد 
يقال: صدّه عن كذا وأصده قال: 
آناس اصدَوا الناس بالسيف عنهم 

والهمزة فيه داخلة على صد صدودا لتنقله من غير 
التعدّي إلى التعدّي» وأمَّا صده فموضوع على التعدية 
كمنعه وليست بفصيحة كلوقفه؛ لأنٌ الفصحاء استغنوا 
بصده ووقفه عن تكلف التعدية بالهمزة ة إويبغونها 
عوجًَاي ویطلبون لسبیل الله زيغا واعوجاجًا وآن يدلوا 
الناس على آنها سبيل ناكبة عن الحق غير مستوية» 
والأصل ويبغون لها فحذف الجار وأوصل الفعل 
ضلال بعيدي أي: ضلوا عن طريق الحق ووقفوا دونه 
ناکل 

فإن قلت: فما معنى وصف الضلال بالبعد؟ وَُنْ: هو من 
الإسناد المجازي» والبعد في الحقيقة للضال لانه هو الذي 
بتباعد عن الطريیق فوصف به فعله» كما تقول: جد جدهء 
ویجوز ان یراد في ضلال ذي بعد او فيه بعد؛ لأنّ الضال 
قد تشثل عن الطرنق مانا قرسا ىبا 


وما أرسلتا من رَسول إل يسان رمه ا ا 
آم ا ودف ى اا وهو آلعَريرٌ لحك ©. 

O mT 
E 


فإن قَلْتَ: لم يبعث رسول اش ب إلى العرب وحدهم 
وإنما بعث إلى الناس جميعًا. لإقل يا أيها الناس إني 
رسول الل إليكم جميعًاي إلى الثقلين وهم على السنة 
مختلفةء فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة»ء وإن لم 
تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة 
أيضًا. قَلْتٌ: لا يخلو إمَّا ان ينزل بجميم الألسنة أو بواحد 
منها فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة؛ لأن الترجمة تنوب 
عن ذلك وتكفي التطويلء فبقي أن ينزل بلسان واحد»ء فكان 
اولى الألسنة لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليهء فإذا فهموا 
عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشرء قامت التراجم ببيانه 
وتفهيمه» كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل 
أمَة من أمم العجم» مع ما في ذلك من اتفاق اهل البلاد 


(1) سورة الأعراف» الآية: 75. 

(2) سورة الفرقانء الآية: 13. 

G3)‏ قال احمد: جميع الفصل مرضى» لكن في هذه الخاتمة نظر؛ لان 
فيها إشعاراً بان إعجاز القرآن من حيث اللغة العربية خاصةء 
NS EO TE‏ 


_ العلم بصدق من ظهر على يده» ومتى حصل العلم» لم يكن بين 
علم وعلم تفاوت ولا ترجيح بين العلمينء وهذا هو التحقيقء والله 
أعلم. والزمخشري يبني في كثير من كلامه» على أن العلوم 
تتفاوت وتنقسم إلى جلى وأجلى» وهو من الحق بمعزلء وإنما ظنْ 
ذلك طاثفة ظاهريةء والله الموفق. 


(4) سورة فصلت,» الآية: 44. 


الإيمان به وهنا قیه نظرء والقول به غير متعين؛ لآن المعجز يفيد= (5) سورة الأعرافء الآية: 158. 
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المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال 
المتفاوتة على كتاب واحد» واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم 
معانيه» وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائد» وما يتكاثر 
في إتعاب النفوس وكذ القرائح» فيه من القرب والطاعات 
المفضية إلى جزيل الثواب» ولأنه أبعد من التحريف 
والتبديلء وأسلم من التنازع والاختلاف؛ ولأنه لو نزل 
بالسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها وكان مستقلاً 
بصفة الإعجاز في كل واحد منهاء وكلم الرسول العربيّ كل 
ا التي هو منها يتلوه عليهم معجرًاء 
8 ذلك أمرًا قريبًا من الإلجاء» ومعنى بلسان قومه: بلغة 
قومه» وقرى*: بلسن قومه»ء واللسن واللسان كالريش والرياش 
بمعنى: اللغة» وقرى* بلسن قومه بضم اللام والسين 
مضمومة أو ساكنة وهو: جمع لسان كعماد وعمد وعمد على 
التخفيف» وقيل: الضمير في قومه لمحمد بيد ورووه عن 
الضحاك» وأن الكتب كلها نزلت بالعربية ثم أذاها کل نبي 
بلغة قومه وليس بصحيح؛ لأن قوله: ليبين لهم ضمير القوم 
وهم العرب فيؤدّي إلى أن الله أنزل التوراة من السماء 
بالعربية ليبيّن للعرب وهذا معنى فاسد يإفيضل اله من 
يشاء) کقوله: إفمنکم کافر ومنکم مؤمن)' لأن الله 
لا يضل إلا من يعلم أنه لن يؤمنء ولا يهدي إلا من يعلم أنه 
يؤمن» والمراد بالإضلال: التخلية ومنع الألطاف» وبالهداية 
التوفيق واللطف؛ فكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان وهو 
العزيزي فلا يغلب على مشيئته طالحكيم فلا يخذل إلا 


ولف تقذ انتا موىى ابی أت ارج فمك رک 
اللاي إل الور وشم انم اسو إت فى ديلت يلت 


لکل مار شر 


لان لخرج# بمعنى أي: أخرج؛ لأنْ الإرسال فيه معنى 
القول كانه قيل: أرساناه وقلنا له: أخرج» ويجوز أن تكون 
أن الناصبة للفعلء وإنما صلح أن توصل بفعل الأمر لأنّ 
الغرض وصلها بما تكون معه في تأويل المصدر وهو 
الفعل والأمر» وغيره سواء في الفعليةء والدليل على جواز 
أن تكون الناصبة للفعل قولهم: أوعز إليه بأن افعلء 
فادخلوا عليها حرف الجرء وكذلك التقدير بأن اخرج قومك 
إوذكرهم بايام اش وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على 
الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمود» ومنه أيام العرب 
الحروبها وملاحمها كيوم ذي قارء ويوم الفجارء ويوم قضة 
وغيرها وهو الظاهر» وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
نعماؤه وبلاؤه» فاا نعماؤه: فإنه ظلل عليهم الغماحء وآنزل 
عليهم المن والسلوى» وفلق لهم البحرء وأمّا بلاؤهء فإهلاك 
القرون لكل صبار شكور4 يصبر على بلاء الله» ويشكر 


4 - سورة إبراهيم 


نعماءه» فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء غل الأمم أو 
أفاض عليهم من النعم تنبه على ما يجب عليه من الصبر 
والشكر واعتبر» وقيل: اراد لكل مؤمن؛ لأنْ الشكر والصبر 
من سجاياهم تنبيها عليهم. 


وإذ ال موسّى لِتَوَمِه ls‏ 
من ءاي فرعوت يسومودكم سوء ءاعداب ودوت ت ا سيون 


هڪم ري دِڪم بلا س رڪم عظيړُ ©. 
إذ انجاکم) ظرف للنعمة بمعنى الإنعام أي: إنعامه 
عليكم ذلك الوقت. ٠‏ 


فإن قَلَُتَ: هل يجوز آن ينتصب بعليكم» قَلْتُ: لا يخلو 
من أن يكون صلة للنعمة بمعنى: الإنعام» أو غير صلة إذا 
اردت بالنعمة العطيةء فإذا كان صلة لم يعمل فيه»ء وإذا كان 
غير صلة بمعنى: اذكروا نعمة الله مستقرَّة عليكم عمل فيه» 
ويتبين الفرق بين الوجهين. a SS‏ » فان 


کان کلاماء ویجوز ان یکون إذ الا الله أي: اذکروا 


فإن قلت: e e‏ 
ويقتلون) وههنا إوينبحون) مع الواو فما الفرق؟ 
قَلْفٌ: الفرق أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيرًا للعذاب 
وبياتًا له» وحيث أثبت جعل التذبيح لأنه أوفى على جنس 
العذاب وزاد عليه زيادة ظاهرة کأنه جنس آخر. 


فان قَلْتَ: كيف کان فعل آل فرعون بلاء من ربهم؟ قَلْتٌُ 


آخر: وهو أن ذلك إشارة إلى الإنجاء وهو بلاء عظيم» والبلاء 


يكون ابتلاء بالنعمة والمحنة جميعًا قال تعالى: إونبلوكم 
بالشر والخير فتنة )4 وقال زهير: 
فابلافتا خير انلا الى لى 


ود تاد ریک ين ث 
عرابی ديد KE}‏ 


إوإذ تاذن ربكم من جملة ما قال موسى لقومه»ء 
وانتصابه للعطف على قوله: وإنعمة الله علیكم) کانه قیل: 
وإذ قال موسى لقومه: انكروا نعمة الله عليكم» واذكروا حين 
تانن ربکم» ومعنی تاذن ربکم: آذن ربکم» ونظير تأذن وأننء 
توعد وأوعد» تفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة 
معنی ليس في افعل کانه قیل: وإذ انن ربكم إيذائًا بليعًا 
تنتفی عنده ٠‏ الشكوك وتنزاح الشبهء والمعنی: وإذ تانن ریکم 
ضرب من القول» وفي فر أبن مسعود: J‏ قال ربكم 


ہے ج م ت 


ڪر ريدن وين ڪقرم إن 


)1( سورة التغابنء الآية: 2. 
(2) سورة البقرةء الآية: 49. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 141. 
(4) سورة الأنبياء الآية: 35. 


الحزء الثالث عشر 


لئن شكرتم أي: لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما خولتكم من 
نعمة الإنجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل 
الصالح (لأزيدنكم) نعمة إلى نعمةء ولأضاعفن لكم ما 
آتیتكم کفرتم) EE)‏ ما انعمت به علیكم إِنٌ 

6 موس ان کارا أ 
يد (). 

ډوقال موسى إن تكفروا أنتمي يا بنى إسرائيل 
والناس كلهم فإنما ضررتم أنفسكم اخرن تنوف الخير الذي 
لا بد لكم منه وأنتم إليه محاويج واش غني عن شكركم 
إحميد4 مستوجب للحمد بكثرة أنعمه وأياديه وإن لم 
يحمده الحامدون. 


أ ایک 2 ؤا اریت ص بيڪم ور و وار ا 
ص ف آ ملسم ا ا جام رسيم الت 


دوا اديه و ن رهه وقالوا لإ فرت ِم ا لک َل نی 


کل ا کم له رس ©. 


طإوالذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اله) جملة من 
مبتداً وخبر وقعت اعتراضًاء أو عطف الذين من بعدهم على 
قوم نوح ولا يعلمهم إلا الله اعتراض» والمعنى: أنهم من 
الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله» وعن ابن عباس 
رضی الله عنه: بين عدنان وإسمعيل ثلاثون آبًا لا يعرفون» 
وکان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون 
يعنى: أنهم يدعون علم الأنساب» وقد نفى الل علمها عن 
العباد إفرتوا ايديهم في افواههم4 فعضوها غيظًا 
وضجرًا مما جاءت به الرسل كقوله: إعضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ4 إو د RE E‏ 
فوضع يذه على فیه» أو وأشاروا بايديهم إلى ألسنتهم وما 
نطقت به من قولهم: طإنا كفرنا بما أرسلتم به) أي: هذا 
جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطًا لهم من التصديق. ألا 
ترى إلى قوله: [إفرتوا أيديهم في افواههم وقالوا إنا 
كفرنا بما أرسلتم به وهذا قول قوي» أو وضعوها على 
أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أفواهكم واسكتواء او 
ردوها في أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكوت» أو 
وضعوها على أفواههم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون» 
وقيل: الأيدي جمع يد وهي: النعمة بمعنى: الأيادي أي: 


j 2 0 


NS‏ لغ 


546 


ردوا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من مواعظهم 
ونصائحهم وما أوحي إليهم من الشرائع والآيات في 
آفواههم؛ لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكانهم رذوها في 
آفوأههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل 
مما تدعوننا إليه) من الإيمان بالل وقرى* تدعونا 
بإدغام النون لإمريب4 موقع في الريبةء أو ذوي ريبة من 
أرابه وأراب الرجل وهي: قلق النفس وأن لا تطمئن إلى 
الأمر. 

# قات زشلهر أف آله سف فار الوت والاض ا 
لير لَڪُم َ یگ ْم لکت أجل سی الوا إن 
اس ا ر ر نل روت ان دوا عا کت د انان 

لإآفي الله شك أدخلت همزة الإنكار على الظرف؛ لأنّ 
الكلام ليس في الشك إنما هو في المشكوك فيهء وأآنه 
لا يحتمل الشك لظهور الادلة وشهادتها عليه لإيدعوكم 
ليغفر لكم من ذنوبكم¢ أي: يدعوكم إلى الإيمان ليغفر 
لکم› أو يدعوکم لأجل المغفرة كقوله: دعوته لينصرني› 
ودعوته ليأکل معي» وقال: 
دعوت لمانابني مسورا فلبىفلبى يدي مسورا 

فإن قَلْكَ: ما معنى التبعيض في قوله: من ذنوبكم؟ 
قَلْتٌ: ما علمته جاء هكذا إلا فى خطاب الكافرين كقوله: 
لإواتقوه وأطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم 4 ليا قومنا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ننوبکم ٠)‏ وقال 
في خطاب المؤمنين: وإهل ادلكم على تجارة : 
عذاب اليم إلى أن قال: إيغفر لكم ذنوبكم) وغير 
E O a‏ 
الخطابين ولئلا يسوى بين الفريقين في الميعادء وقيل: أريد 
اله حفر لمم ها ته ونين ال بخلاف ها يتنه ويي الغبان 
من المظالم ونحوها: إويؤخركم إلى أجل مسمى« إلى 
وقت قد سماه الله وبين مقداره يبلغکموه إن امنتم واا 
عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت إن أنتمي ”مما انتم إلا 
بشر مثلنا) لا فضل بيننا وبينكم» ولا فضل لكم عليناء فلم 
تخصون بالنبوة دونناء ولو أرسل اله إلى البشر رسلا 
لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة إبسلطان 
مبين) بحجة بينةء وقد جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج» 


(1) قال احمد: واقوى هذه الوجوهء هذا الوجه الذي نبه المصنف على 
اختصاصه بالقوة. وإنما كان كذلك؛ لانّ إقناطهم الرسل من 
الإيمان قولاً وفعلاًء بوضع اليد في الفمء > هو المنأاسب لحسدهم 
في الكفرء وتصدير العبارة بالحرف المؤكد» ومواجهة الرسل 
بضمائر الخطاب» وإعادة ذلك مبالغة في التاكيدء وليس السياق 
بمناسب للضحك ولا الغيض» ولا لتصميت الرسل كماسبته 
لإقناطهم من القبول» آلا ترى أنهم لما أعانوا للرسل القولء ولم 
ينكروا عليهم عودهم إلى المجادلةء دل على أنهم لم يسكتوهم 
الا ولا کان غرضهم ذلك» الله أعلم. 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 119. 

(3) سورة نوح» الآیتان: 3 و4. 

(4) سورة الأحقاف, الآية: 31. 

(5) سورة الصف الآية: 10. 

(6) سورة الصف الآية: 12. 

 )7(‏ قال أحمد: ومن تهالكه على الانتصارء لاعتقاده تفضيل الملاثكة 
على الرسل من البشرء ء يستعين حتى يحمل الكفار على أنهم كانوا 

يعتقدون» كمعتقد القدريةء في تفضيل الملك على الرسول؛ لانه 

يدعي نلك امراً مركوزاً في الطباع» معلوماً ضرورة وال الموفق. 
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راتفا ازادنا ا اطان المن اة فد اوقا تتا و اعا 


اك لهم َنَم إن شن إلا مر وڪم لن اله ا 


ET‏ أ 


ا أن شان إل باذ 


i ا ا ار رک‎ iF 


إن نحن إلا بشر مثلكمي تسليم لقولهم وانهم بشر 


ذلك فما كانوا مثلهم» ولكنهم لم يذكروا فضلهم تواضعًا' 


منهم واقتصروا على قولهم طولكن اش يمن على من 
E UE E‏ 
فر كن لارو اما على أبناء جنسهم وال بإذن اش 


آرادوا أن الإتيان بالآية التي اقترحتموها لیس إلينا ولا في 


فليتوكل المؤمنون أمر منهم المؤمنين كافة بالتوكل, 


وقصدوا به أنفسهم قصد أولياء وأمروها به كأنهم قالوا: 
ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم 
ومعاداتکم وما يجري علینا منکم» الا تری إلى قوله: إوما 
لخا أن لا نتوكل على اش ومعناه: وأي عذر لنا في أن 
لا نتوکل عليه چوقد هدانا) وقد فعل بنا ما یوجب توکلنا 
عليه وهو: التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يجب 
عليه سلوکه في الدين 
فإن فَلْك: كيف كرر الأمر بالتوكل؟ قَلْفُ: الأول 


لاستحداث التوكل»ء وقوله: فليتوكل المتوكلون» معناه: 
فليثبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم 


إلى انفسهم على ما تقدّم (لنخرجنكم... لو لتعودن) 
ليكونن أحد الأمرين لا محالةء إما إخراجكم وإما عودکم 
حالفين على ذلك. 


فان قَلْت: کانهم کانوا على ملتهم حتی یعودوا فیها؟ 
قلت : معاذ الله» ولكن العود بمعنى: الصيرورة وهو كثير في 
كلام العرب كثرة فاشيةء لا تکاد تسمعهم يستعملون صار 
ولكن عاد» ما عدت أراه عاد لا یکلمني» ما عاد لفلان مالء أو 
خاطبوا به كل رسول ومن آمن به فغلبوا في الخطاب 
الجماعة على الواحد لنهلكن الظالمين) حكاية تقتضي 
إضمار القول» أو إجراء الإيحاء مجرى القول لأنه ضرب منهء 
وقرا أبو حيوة: ليهلكنٌ وليسكننكم بالياء اعتبارًا لأوحى وأن 
لفظه لفظ الغيبة ونحوه قولك: أقسم زيد ليخرجن ولأخرجن 


(1) قال أحمد: وبهذا يخرج عن وادي من قتل قتيلاًء فله سلبهء وال 
أعلم 

(2) سورة الأعرافء الآية: 137. 

(3) سورة الأحزاب, الآية: 27. 
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ال آي مرا رليم کک ااا 
ایتا ایی لم رم یكی آشظيی © وتنك الرس 
ll‏ 
والمراد بالارض أرض الظالمين وديارهم ونحوه: 
إوأورشنا اشم الى كارا ون اة 
ومغاربهاي(7 وۋوأورشكم أرضهم ودیارھم)! و 
النبي که: «من آذی جاره ورثه الله داره» ولقد 
هذا فى مدَّة قريبة كان لى خال يظلمه عظيم القرية التى أنا 
منها ويؤذيني فيه» فمات ذلك العظيم وملكتي الله ضيعتهء 
فنظرت يومًا إلى أبناء خالي يترددون فيها ويدخلون في 
دورها ويخرجون ويأمرون وينهون» فذكرت قول 
رسول O E O TE‏ 
إشارة إلى ما قضى به الله من إهلاك الظالمين وا 
المؤمنين ديارهم أي: ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي) 
موقفي وهو: موقف الحساب؛ لأنه موقف الله الذي يقف فيه 
عباده يوم القيامةء أو على إقحام المقام» وقيل: خاف قيامي 
عليه وحفظي لأعماله والمعنى: أن نلك حق للمتقين كقوله: 
إوالعاقبة قبة للمتقين (“. 


le 


واستفتحوا واب ڪل جار نيد ). 

(واستفتحوا) واستنصروا على أعدائهم: إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) أو استحكموا انش وسالوه 
القضاء بينهم من الفتاحة وهى: الحكومة كقوله تعالى: 
يإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق4 وهو معطوف على 
أوحى إليهم» وقرى*: واستفتحوا بلفظ الأمر وعطفه على 
لنهلكن آي: أوحى إليهم ربهم وقال لهم: لنهلكنء وقال لهم: 
استفتحوا إوخاب كل جبار عنيد) معناه: فنصروا 
وظفروا وأفلحوا وخاب کل جبار عنید» وهم قومهم» وقیل: 
واستفتح الكفار على الرسل ظنًا منهم على الحق والرسل 
على الباطل»ء وخاب كل جبار عنيد منهم ولم يفلح 


باستفتاحه. 
رر رو ر 2 4 ا ے ا 
بن وراپد۔ وشقن من ماو دید ) ب ل 
رر 
ڪا PORES)‏ ویایه ال من ڪل کان و ا 


رین وراه عَذَاب عَیڈ ™). 

i 4‏ من بین يديه قال: 

وصف E‏ وهو في الضيا“ لانه ا 
فکانها بین يديه وهو على شفیرهاء أو وصف حاله في 


الآخرة حيث ببعث وبوقف. 


(4) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (303/2). 
(5) سورة الأعرافء الآية: 128. 

(6) سورة الأنفالء الآية: 19. 
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7) سورة الأعرافء الآية: 89. 


الجزء الثالث عشر 


فإن قلت: علام عطف (إویسقی4؟ قلت: على محذوف 
تقدیره من ورائه جهنم یلقی فیها ما یلقی ویسقی من ماء 
صدید كانه اشد عذابها فخصص بالذكر مع قوله: #وباتيه 
الموت من كل مكان وما هو بميت4. 


فان قَلْتَ: ما وجه قوله تعالی ومن ماء صديدي؟ قلت : 


صدید عطف بیان لماء قال: ویسقی من ماء فابهمه إبهامًا 
ثم بینه بقوله: صدید» وهو: ما یسیل من جلود اهل النار 
ویتجرعه) یتکلف جرعه ولا یکاد یسیغه) دخل کاد 
للمبالغة يعني: ولا يقارب أن يسبغه فكيف تكون الإساغة 
کقوله: لم يکد يراها)' آي: لم یقرب من رؤیتها فکيف 
يراها طوياتيه الموت من كل مكان) كان أسباب الموت 
وأصنافه كلها قد تالبت عليه واحاطت به من جميع الجهات 
تفظیعا لما يصیبه من الالام وقیل: من کل مکان من جسده 
حتى من إبهام رجله» وقيل: من أصل كل شعرة طإومن 
ورائه) ومن بین يديه طعذاب غليظ) آي: في کل وقت 
يستقبله يتلقى عذابًا أشد مما قبله وأغلظء وعن الفضيل: 
هى قطم الأنفاس وحبسها في الأجسادء ويحتمل ان يكون 
أهل مكة قد استفتحوا أي: استمطرواء والفتح المطر في 
سني القحط التي أرسلت عليهم بدعوة رسول انث ب فلم 
يسقواء فذكر سبحانه ذلك وآنه خیب رجاء کل جبار عنید 
وأنه يسقی في جهنم بدل سقیاه ماء آخر» وهو صدید آهل 
النارء واستفتحوا على هذا التفسير كلام مستانف منقطع 
عن حديث الرسل وأممهم. 

تنل ایت کتروا بربهة اغهز كربا ادت بد ار ف 
المد ©©. 


وهو مبتداً محذوف الخبر عند سيبويه تقديره: وفيما 
يقص عليك طمثل الذين كفروا بربهم) والمثل مستعار 
للصفة التي فيها غرابة وقوله: إأعمالهم كرماد) جملة 
مستانفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف متلهم؟ فقيل: 
أعمالهم كرماد» ويجوز أن يكون المعنى مثل اعمال الذين 
كفروا بربهم» أو هذه الجملة خبرًا للعبتدا أي: صفة الذين 
كفروا أعمالهم كرمادء كقولك: صفة زيد عرضه مصون 
وماله مبذول» أو يكون أعمالهم بدلاً من مثل الذين كفروا 
على تقدير مثل أعمالهم وكرماد الخبر. وقرىء طالرياح في 
يوم عاصف) جعل العصف لليوم» وهو لما فيهء وهو 
الريح» أو الرياح كقولك: يوم ماطرء وليلة ساكرةء وإنما 
السكور لريحهاء وقرى* في يوم عاصف بالإضافةء وأعمال 
الكفرة المكارم التي كانت لهم من صلة الأرحامء وعتق 
الرقاب» وفداء الأسارى» وعقر الإبل للأضيافء وإغاثة 
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الملهوفينء والإجارة وغير ذلك من صنائعهم» شبهها في 
حبوطها وذھابها هباءٌ منثورًاء لبنائها على غير اساس من 
معرفة الله والإيمان به وكونها لوجهه برماد طيرته الريح 
العاصف للا يقدرون4 يوم القيامة إمما كسبواي من 
اعمالهم على شيء) اي: لا يرون له آثرّا من ثواب کما 
لا يقدّر من الرماد المطير في الريح على شيء طإذلك هو 
الضلال البعيد¢ إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحقء 
أو عن الثواب. 


2 مر 2 ر صر سے رص ر م ور ر ر ا 
آل تر أت الله خت لسوت والأزش باحق إن كا بذهبك 
ویاتِ لق جییر ©©. 


لبالحق4 بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظيم 
ولم يخلقها عبدًا ولا شهوة. وقرى* خالق السمُوات 
والارض إن يشا يذهبكم¢ أي: هو قادر على أن يعدم 
الناس ویخلق مکانهم خلقا آخر على شکلهم او على خلاف 
شكلهم» إعلامًا باقتداره على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم 
يقدر على الشيء وجنس ضده. 

وما لك مَل َه ریز ©. 


وما ذلك على الله بعزیز 4 بمتعذر بل هو هين 
مقدور» فإذا خلص له الداعي إلى شيء وانتفى الصارف 
ولم يعترض دونه صارف» وهذه الآيات بيان لإبعادهم في 
الضلال وعظيم خطئهم في الكفر باشء لوضوح آياته 
الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغةء وأنه 
هو الحقيق بان يعبد ويخاف عقابه ويرجى ثوابه في دار 


الجزاء. 
ررر 2 ا م N‏ م وا س ر و م ي سر رو ا ر رط 
وروا له جیما فقال السمفتۇا لذن استکرا إا ڪا لک 


ا ھل اش شنو ما ن حاب اق ین کیو قال و هدا آله 
a UNE‏ 

لوبرزوا لله ويبرزون يوم القيامةء وإنما جيء به 
بلفظ الماضي لأنّ ما أخبر به عر وعلا لصدقه كانه قد 
کان ووجد» ونحوه: ۆونادى أصحاب الجنةي© ونذادی 
أصحاب النار» ونظائر له» ومعني: بروزهم لله والله تعالى 
لا يتواری عنه شيء حتی یبرز له» انهم کانوا يستترون 
من العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف 
على الله» فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لل عند انفسهم 
وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافيةء أو خرجوا من قبورهم 


فبرزوا لحساب الله وحکمه. 


(1) سورة النورء الآية: 40. 
(2) قال أحمد: وهذا من اعتزاله الخفي» وقد تقدمت أمثاله. 


= عن سمع المحققين العارفين بآداب الله تعالى» وبما يجب في حق 
جلاله وقد تقذم ما فيه كفاية. 


(4) سورة الأعرافء الآية: 44. 
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فإن قَلْكَ:لمٌ كتب والضعفواءي بواو قبل الهمزة؟ وَل 

اا ا د 
ونظيره إعلمواء بنى إسرائيل# والضعفاء: الأتباع 
والعوام. والنين استكبروا ساداتهم وكبراؤفم الذين 

ستتبعوهم واستغووهم وصدوهم عن الاستماع إلى الأنبياء 
إتبعًام تابعين جمع تابع على تبع كقولهم: خادم 
وخدم» وغائب وغيب» أو ذوي تبع» والتبع الأتباع يقال: تبعه 
تىعًا. 


فان قَلْكَ: أي فرق بين من في إعذاب ابش وبينه في 
ومن شيء)؟ فلك :الأولى. aE‏ 
ویجوز آن تكونا للتبعیض ممًا بمعنی هل أنتم مغنون عنا 


فإن قَلْتَ: فما معنى قوله: چو هدانا الله لهدیناكم) 
قَلْكٌ(): الذي قال لهم الضعفاء كان توبيخًا لهم وعتابًا على 
استتباعهم واستغوائهم وقولهم: إفهل انتم مغنون عنا» 
من باب التبكيت؛ لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على 
الإغناء عنهم فأجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم» 
بان الله لو هداهم إلى الإيمان لهدو هم ولم يضلوهم إما 
عنهم وقالوا ولو ش شاء الله ما a‏ ولا ا ولو 
لآخرة كما كانوا يقولونه في النياء ویدل عليه قوله حكاية 
O E OT ROE‏ يكون 
المعنى: لو كنا من آهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا 
لهديناكم إلى الإيمانء وقيل معناه: لو هدانا الله طريق النجاة 
من العذاب لهديناكم أي: لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق 


(1) سورة الأعرافء الآية: 50. 
)2( قال أحمد: لما استشعر دلالة الآية لعقيدة السنةء المشتملة على 
أن الله تعالى مهما شاء كانء وما لم يشالم يكنء وأنَ هداية 
المشركين ممالم يشأه» ولو شاءها لاهتدواء وإنما تنشا هذه 
الدلالة من إيراد هذا الكلام عن الكفار في دار الحق» حين حقت 
لهم الحقائقء وانكشف الغطاءء والمقصود من اقتصاصه: إنذار 
أمثالهم في الدنياء وتحذيرهم من الحسرة والندم في الآخرةء إذا 
حق عليهم العذابء واعترفوا بالحقء وقالوا القول المذكور» وهذا 
يرشد إلى أنه كلام صحيح المعنىء فلما فطن الزمخشري لذلكء 
شرع في تقرير تخطئتهم في هذا القول في الآخرةء كما خطاهم 
في الدنياء ليتم له اعتقاد أن الله يشاء ما لا يكون» ويكون ما 
لا يشاء» ومن ذلك هداية الكفارء فإن الله تعالى يشاءها في الدنياء 
لكنها لم تكن» وآنى له ذلك وسياق الآية يصوب الكلام المذكورء 
وينذر الغافلين عنه في الدنياء ويحذرهم من التورط فيما يؤدي إلى 
هذا الندم» حيث لا ينفع ويجر إلى هذه الحسرة إذ لا ينجع كما 
ورد كلام الشيطان عقيب ذلكء حين يعترف بالحق في دار الحقء 
a SB aS‏ 
ووعدتكم فأخلفتكم) الخ. وإنما سيق 


ا وإنذاراً إتفاقاًء والله ‏ 
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النجاة كما سلكنا بكم طريق الهلكة سواء عا نا أجزْ 
م صبرناي مستويان علينا الجزع والصبرء a‏ 
۱ | أو لا اشا )6( 
للتسوية ونحوه: إاصبروا أو تصبروا سواء عليكم 
وروي: أنهم يقولون: تعالوأ نجزع»ء فيجزعون خمسمائة عام 
يقولون سواء علينا. 


ق E‏ ا ET‏ 
وإياهم TERE‏ الضلالة ا کانوا مجتمعین 
فيها يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ ولا فائدة في الجزع 
الإقناط من النجاة فقالوا وما لذا من محيم ب آي: منجي 
ومهرب جزعنا آم صبرناء ويجوز أن يكون من كلام الضعفاء 
لمرن جم کات فن الوا شيعا SS‏ 
RA RE IF‏ کالمبیت» RT‏ 
ویقال: حاص عنه وجاض بمعنی واحد. 


سر ص ر e‏ 


ر الین لتا ین الان ك اله ومسڪم نه كل 
ر ود ا اا وط خلفتڪمَ وَس ن ا کک ل أن دعر 
ا ا 5 مڪ ونا اش 
کک إن ڪفرت بم رڪون من ق ل آلظلمينَ ل 
eT‏ لما قطم الأمر وفرغ منه وهو 
الحساب» وتصادر الفريقين ودخول أحدهما الجذة ودخول 
الآخر النارء وروي( : ألّ الشيطان يقوم عند ذلك خطيبًا في 


الموفق. 


۰ )6 سوره ة الأنعام» الآية: 148. 


) 

(4) سورة النحلء الآية: 35. 

(5) سورة المجادلةء الآية: 18. 

(6) سورة الطورء الآية: 16. 

)7( سورة یوسف» الآية: 52. 

(8) قال احمد: قد حمل قول الكفار في الآية الأولى» على إبطال 
الانتحال؛ لأنه لا يلائم معتقده» واستشهد على أن الكذب حينئذ 
غير ممتنع» ولا متعذر» بقوله تعالی: إفيحلفون له كما يحلقون 
لكم) ثم لما ظنٌ أن قول الشيطان هذا يلائم معتقده» اجتهد في 
الاستدلال على تصويبه وتصحيحه»ء وإن كان قاتله الشيطانء كل 
ذلك منه اتباع للهوى حيثما توجه»ء وأية سلك» ونحن معاشر أهل 
السنة الملقبين عنده بالمجبرةء نقول: إن الله تعالى أنما أورد هذا 
الكلام غير راد له» ولا مخطيء فيه للشيطان» كما اقتض E‏ 
الكفار في الآية الأولى كذلك» ونحن نحتقد أن الملامة إنما تتو 
على المكلف» وما الله تعالى» فمقدّس عن ذلكء وحجته ا 
وقضازه الحق» وتلك آنا نعترف بما خلقه اله تعالى للعبد» من 
الاختيار الذي يجده من نفسه عن تجاذب طرفي الأفعال الإراديةے 


الجزء الثالٹت عشر 


الأشقياء من الجن والإنس فيقول ذلك إن الله وعدكم 
وعد الحق) وهو: البعث والجزاء على الأعمال فوقى لكم 
بما وعدكم #ووعدتكم4 خلاف ذاك لفاخلفتكم وما كان 
لي عليكم من سلطان4 من تسلط وقهر فأقسركم على 
الكفر والمعاصي والجئكم إليها إلا أن دعوتكمي إلا 
دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني وليس الدعاء 
من جنس السلطان ولكنه كقولك: ما تحيتهم إلا الضرب 
فلا تلوموني ولوموا أنفكسم) حيث اغتررتم بي 
واطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم» وهذا 
دلیل على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة أو السعادة 
ويحصلها لنفسه»ء وليس من الث إلا التمكين ولا من 
الشيطان إلا التزيينء ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة 
لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإِنٌ الله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه. 

فإن قَلْت: قول الشيطان باطل لا يصح التعلق به٤ِفلْتُ:‏ 
لو کان هذا القول منه باطلاً لبيّن الث بطلانه وأظهر إنكاره 
على أنه لا طائل له في النطق بالباطل في نلك المقام ألا 
ترى إلى قوله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فاخلفتكم) كيف أتى فيه بالحق والصدق» وفي قوله: (وما 
کان لي علیکم من سلطان) وهو مثل قول الل تعالی: إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ي( 
(ما آنا بمصرخكم وما انتم بمصرخي) لا ينجي بعضنا 
بعضًا من عذاب الله ولا يغيثه» والإصراخ الإغاثة. وقرى*: 
بمصرخي بكسر الياء وهي ضعيفة واستشهدوا لها ببيت 
مجهول: 
قاللهاهللكياتافيّ قالتلهمااأنت‌بالمرضى 

وكأنه قدّر ياء الإضافة ساكنةء وقبلها ياء ساكنة 
فحرّكها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين ولكنه غير 
صحيح؛ لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها 
eS‏ 


فإن فَلْتَ : جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح 
لأجل الإدغامء فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح 
ساکن فحرّکت بالکسر على الأصل؛قَلْت: هذا قياس حسن» 
ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر 
تتضاءل إليه القياسات. ما في (بما لشركتموني) مصدرية 
ومن قبل4 متعلقة باشركتموني يعني: كفرت اليوم 


= ضرورةء وبذلك قامت الحجة له على خلقهء وإن سلبنا عن قدرة 
الخلق تاثيرها في الفعلء فلا تناقض إذاً بين عقيدة السنةء وبين 
صرف الملامة إلى المكلف» وال الموفق. 

(1) سورة الحجرء الآية: 42. 

(2) سورة فاطرء الآية: 14. 

(3) سورة الممتحنةء الآية: 4. 

(4) سورة يونسء» الآية: 22. 

(5) قال احمد: فإن قلت: ما الذي صرف الزمخشري عن حمله على 
الالتفات من التكلم إلى الغيبةء والجاأه إلى تعليقه بما بعدهء وقد= 
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بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم أي: في الدنيا كقوله تعالى: 
إويوم القيامة يكفرون بشرككم 4( وععٹى کفرہ بإشراکهم 
إيأه: تبرؤه منه واستنکاره له کقوله تعالی: انا براء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وقيل: من قبل 
يتعلق بكفرت وما موصولة أي: كفرت من قبل حين أتيت 
السجود لادم بالذي أشركتمونيه وهو الله عز وجل»ء تقول: 
شركت زيدًا فإذا نقلت بالهمزة قلت: أشركنيه فلان أي: 
SE MAE RSS‏ 
کان يزینه لهم من عبادة الأوثان وشا وهذا آخر قول 
إبليس وقوله: إن الظالمين) قول اله عر وجلء ويحتمل 


أن يكون من جملة قول إبليسء إنما حكى الله عر وعلا ما 


سيقوله في ذلك الوقت ليكون لطقًا للسامعين في النظر 

لعاقبتهم والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول إليهء وأن 
يتصوروا فى أنفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما 
يقول فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. وقری*: فلا 
یلومونی بالياء على طريقة الالتفات کقوله تعالی: وحتی اذا 
كنتم في الفلك رحرين ي 


رادل ایت ١‏ ا جنب ری یں با 

وقرا الحسن وعمرو بن عبيد وأدخل الذين آمنوا: على 
فعل المتكلم بمعنى: وأدخل أناء وهذا دليل على أنه من 
قول الله لا من قول إبليس طبإذن ربهم) متعلق بأدخل 
ي: ا الملائكة الجنة بإذن الله وأمره. 


فان قلت ER AE‏ : وادخلهم 
RE‏ نعف ا ونح فعا 
سلام) بإذن ربهم يعني: أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم. 


ا کف رت 2 َه متلا َة طبه كرو ية 
راص 


الما ٤‏ بت ورعها فى الما © ٿؤټ أڪَها ل سين بٳذن 
ا وضرب آله سال لگا لمر سَذَكَررنَ «. 


قری' OE EEE‏ من يي وف 


= كانت له في ذلك مندوحةء والالتفات على هذا الوجه كثير 
مستفيض, الا ترى إلى قوله تعالى: إطه ما انزلنا عليك القرآن 
لتشقى4 ثم قال: إتنزيلاً ممن خلق الأرض) ولم يقل: تنزیلاً 
منا. قلت: لامر ما صرف الكلام عن هذا الوجهء وه أن ظاهر 
أدخل بلفظ المتكلم» يشعر بان إدخالهم الجنة لم يكن بواسطةء بل 
من اله تعالى مباشرةء وظاهر الإنن» يشعر بإضافة الدخول إلى 
الواسطةء فبينهما تناقر» ولكن يحسن عندي أن يعلق بخالدينء 
والكلرة غي النكرل فلا تاف اة اغ 
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طيبة وهو: تفسير لقوله: ضرب الله مثلاً كقولك: شرف 
الأمير زيدًا كساه حلة وحمله على فرس» ويجوز أن 
ينتصب مثلاً وكلمة بضرب اي: شرن اة اة ا 
بمعنى: جعلها مثلاً ثم قال: كشجرة طيية على آنها خبر 
a‏ ا #إصلها ثابت4 
يعني: في الأرض ضارب بعروقه فيها لإوفرعها وأعلاها 
وراسها لإفي السماء ويجوز أن يريد وفروعها على 
الاكخفاء لفط الكمن: وقرا انس بن مالك كشحرة تة 
ثابت أصلها. 

فإن قَلْكَ: أي فرق بين القراءتين؟ قَلْتٌ:قراءة الجماعة 
أقوى معنى؛ لأنّ في قراءة انس اجريت الصفة على 
الشجرةء وإذا قلت: مررت برجل ابوه قائم» فهو أقوى معنى 
من قولك: مررت برجل قائم أبوه؛ لأنْ المخبر عنه إنما هو 
الأب لا رجلء والكلمة الطيبة كلمة التوحيدء وقيل: كل كلمة 
حش كال و اة واتار وة وة 
وعن ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا اللشء وأمّا الشجرة فكل 
رة م ن ار اة وة ال وقفت 
والرّمانء وغير ذلك» وعن ابن عمر ان رسول اش يي قال 
ذات يوم: «إن الله ضرب مثل المؤمن شجرة فاخبروني ما 
هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي» وكنت صبيًا فوقع في 


قلبي أنها النخلةء فهبت رسول الل يي ان أقولها وأنا اصغر ٠‏ 


القوم» وروي: فمنعني مكان عمر واستحييت» فقال لي عمر: 
يا بني لو كنت قلتها لكانت أحبٌ إلى من حمر النعمء ثم قال 
رسول الله بة: «الا إنها النخلة». وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: شجرة في الجنةء وقوله: في السماء» معناأه: في جهة 
العلوّ والصعود ولم يرد المظلةء كقولك في الجبل: طويل في 


السماء ترند: ارتفاعه وشموخه. 

طتؤتي اكلها کل حين) تعطي ثمرها کل وقت وقته الله 
لاثمارها طبإذن ربها# بتيسير خالقها وتكوينه للعلهم 
يتذكرون) لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير 


تل نة کیو تة ية انك ین کر الاب ا لي 
ین قزار ©). 


إكشجرة خبيثة# كمثل شجرة خبيثة أي: صفتها 
كصفتها. وقرى* ومثل كلمة بالنصب عطقا على كلمة طيبةء 
والكلمة الخبيثة كلمة الشركء وقيل: كل كلمة قبيحةء وامًا 
ال اله فكل رة ل طن رها رة 
الحنظلء والكشوث» ونحو ذلك» وقوله: «إاجتثت من فوق 
الأرض4 في مقابلة قوله: اصلها ثابتء ومعنى اجتثت: 
استؤصلت» وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها لما لها من 


(1) رواه البخاري في كتاب: تفسير القرآن ومن سورة إبراهيم» باب: 
«كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء».. (الحديث رقم: 
8)؛ ومسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم» باب: «مثل 
المؤمن مثل النخلة» (الحديث رقم: 7029). 


4 - سورة إبراهيم 


قرار) آي: استقرارء يقال: قر الشيء قرارًا كقولك: ثبت 
ثباگاء شبه بها القول الذي لم يعضد بحجة فهو داحض 
غير ثابت»ء والذي لا يبقى إنما يضمحل عن قريب لبطلانه 
3 قولهم الباطل چ وعن قتادة: أنه قيل لبعض العلماء: 
تقول في كلمة خبيثة؟ فقال: ما أعلم لها في الأرض 
د واا مصعدًا إلا أن تلزم a‏ 
E‏ 


٠ 1‏ اهنوا اقول پټ ل ا الذَيًَ وف 


اخ و َه الطلليين ْمل اه 2 ™. 


[القول الثابت) الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب 
صاحبه وتمکن فيه فاعتقد 
به في الدنيا انهم إذا فتنوا في دينهم لم يزلوا كما ثبت 
الذين فتنهم أصحاب الأخدود» والذين نشروا بالمناشيرء 
ومشطت لحومهم بامشاط الحديدء وكما ثبت جرجيس 
وشمسون وغيرهماء وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا 
عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يتلعثموا ولم 
يبهتوا ولم تحيرهم أهوال الحشرء وقيل معناه: الثابت عند 
سؤال القبر» وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن 
رسول الله ل نكر قبض روح المؤمن فقال: «شم يعاد 
روحه في جسده» فیاتیه ملکان قیجلسانه في قبره ویقولان 
له من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربي الله» وديني الإسلام 
ونبيي محمد» فينادي مناد من السماء أن صدق اعبدی»ء 
فذلك قوله: ثبت اش الذين آمنوا بالقول الثابتي 
(ویضل اله الظالمين» الذين لم يتمسكوا بحجة دينهم» 
وإنما اقتصروا على تقليد كبارهم وشيوخهم كما قلد 
المشركون آباءهم فقالوا: لإا وجدنا آباءنا على أمة ي 
وإضلالهم في الدنيا انهم لا يثبتون في مواقف الفتن وتزل 
اقدامهم اول شيءء وهم في الآخرة أضل وآزل طويفعل الله 
ما يشاء أي: ما توجبه الحكمة؛ لأن مشيئة الله تابعة 


kw 


۵ وأطمأنت إلبه نقسه»› وتدبيتهم 


باتهم وعزمهم» ومن إضلال الظالمين وخذلانهم والتخلية 
بينهم وبين شأنهم عند زللهم. 
آل ت ل آلف با ت اف کا اا ومهم دار 


ر سے سے ر 


لوار ®© جه بصلوتها و ویش آلقرار ©). 

لإبدلوا نعمة اش 4آي: شكر نعمة الله إكفرًاي؛لان 
شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرًاء فكانهم 
غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلاء ونحوه: إوتجعلون 
رزقکم أنكم تكذبون 4 اي شکر رزقکم حيث وصضعتنم 
الى رة وو لكر وهو اعارا شي اة 


)2( رواه آبو داود فی کتاب: السنةء باب: في المسالة فی القبر وعذاب 
القبرء وأحمد قي مسنده 287/4 _ 288. 
(3) سورة الزخرف» الآيتان: 22 و23. 


(4) سورة الواقعةء الآية: 82. 


الجزء الثالث عشر 

كفرا» على انهم لما كفروها سلبوها فبقوا مسلوبي الع 
موصوفين بالكفر حاصلا لهم الكفر بدل النعمةء وهم أهل 
ا ا 
بمحمد َي فكفروا نعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر 
العظيم»ء أو أصابهم الله بالنعمة في الرخاء والسعة لإيلافهم 
الرحلتينء فكفروا نعمته» فضربهم بالقحط سبع سذنينء 
فحصل لهم الكفر بدل النعمةء كذلك حين أسروا وقتلوا يوم 
بدر وقد ذهبت عنهم النعمة وبقي الكفر طوقًا في اعناقهمء 
وعن عمر رضي الله عنه» هم: الأفجران من قريش: بنو 
المغيرةء وبنو أميةء فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء 
وأما بنو أمية فمتعوا حتى حينء وقيل هم: متنصرة العرب 
جبلة بن الأيهم وأصحابه لإواحلوا قومهم مما تابعهم 
على الكفر لدار البوار) دار الهلاك. وعطف جهنم 
على دار البوار عطف بيان. 


رجملا به آندادا لاوا عن سيلو فل تمتا له رڪم إل 


۳ © ) 
وضمها. 

اند تیا معتی قلا قلف الما کان الضلال رالإضلال 
ا في التمتع بالحاضر وأنهم لا يعرقون : نرو 
یریدونه مأمورین به قد آمرهم آمر مطاع لا يسعهم آن 
يخالفوه ولا يملكون لأنفسهم أمرًا دونه وهو آمر الشهوة» 
والمعنى: إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لأمر 
الشهوة فان مصيركم إلى النار) ويجوز آن يراد الخذلان 
Cs ra‏ ډقل د تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب 
3 

قل لادی أل اموا ا 
ية من بل 


ر م 


لصَلَوهَ وفقو أ يما ررفتلهم ا 
ل أن بان بو ا بيع ِي لا حل ©. 

المقول محذوف؛؟ ا جواب قل يدل علبه وتقدیره وقل 
لعبادي الذين آمنوا)7 إقيموا الصلاة وانفقوا (إيقيموا 
الصلاة وينفقوا) وجوزوا أن يكون يقيموا وينفقوا بمعنى 
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ليقيمواء وليتفقوا ويكون هنا هى المقول. قالوا: وإتما جاز 
دقیمو! الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم يجر. 


فإن قلْت: علام انتصب وطسرا وعلانية؟ قَلْثٌ: على 
الحال آي: ذوي سر وعلانية بمعنى: مسرين ومعلنينء أو 
على الظرف آي: وقتي سر وعلانيةء أو على المصدر أي: 
إنفاق سر وإنفاق علانيةء والمعنى: إخفاء المتطوع به من 
الصدقات والإعلان بالواجب. والخلال المخالة. 


فإن قَلْت: كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه 
طلا بیع فيه ولا خلال؟ قَلْتُ: : من قيل أن الناس يخرجون 
أموالهم في عقود المعاوضات فيعطون بدلا ليأخذوا مثلهء 
وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا بهداياهم أمثالها 
أو خيرًا منهاء وما الإنفاق لوجه الله خالصًا كقوله: إوما 
لأحد عنده من نعمة تجزى « إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ي( 
فلا يفعله إلا المؤمنون الخلصء» فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في 
يوم لا بيع فيه ولا خلال آي: لا انتفاع فيه بمبايعة ولا 
بمخالة ولا بماينفقون فيه أموالهم من المعاوضات 
والمکارمات» وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله» وقری* لا بيع 
فيه ولا خلال بالرفع. 

َه الى ڪل لسوت و ا 
احرج پء ين ت المت را کک و وسر u‏ الف لجر في 
E‏ ر ر کک الا © و 


٤‏ م 


لمر ن وسر لم الل لار © a‏ ين ڪل م 


2 


ےی 


اشر إن تشو نمت او لا عسوم اک إن لظلوم 
ا FD‏ 
واي مبتداً وڑالذي خلق4 خبره وډمن ن الثمراتي 


بیان للرزق أي: اخرج به رزقاً هو ثمرات» ويجور آن يکون 

من الثمرات مفعول أخرج ورزقا) ` خالا شن المفعول آو 
eR‏ بقول: کن ناشین ناا في سارها 
وإنارتهماء ودرئهما الظلمات» وإصلاحهما ما يصلحان من 
الارض والابدان والنبات إوسخر لكم الليل والنهار» 
يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم (إوآتاكم من كل ما 


(2) قال أحمد: وفي هذا الإعراب نظر؛ لان الجواب حينئذ يكون خبراً 


من الله تعالىء» بانه إن قال لهم هذا القولء امتثلوا مقتضاهء فأقاموا 
الصلاة وأنفقواء لكنهم قد قيل لهم» فلم یمتثل کثیر منهم. وخبر الل 
تعالى يجل عن الخلف» وهذه النكتة هي الباعثة ئه لكثير من 

المعربين» على العدول عن هذا الوجه من الإعراب» مع تبادره فيما 
إلا لموصوف بالإيمان الحقء المنرّه بإيمانه عند الأمر» كهذه الآية. 
وكقوله: لوقل لعبادي يقولوا التي 


هي أحسن» و قل للمؤمنين” 


= يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم4 و قل للمؤمنات 


يغضضن من ابصارهم# الثاني: تكرّر مجيئه للموصوفين» بانهم 
عباد الله المشرفون بإضافتهم إلى اسم الثه» وقد قالوا: أن لفظ 
العباد لم يرد في الكتاب العزيزء إلا مدحه للمؤمنين› وهنا ذا 
انضاف إليه تعالى إضافة التشريفء فالحاصل من ذلك أن المامور 
في هذه الآي» من هو يصدد الامتثال» وفي حيز المسارعة للطاعةء 
قالخبر في امثالهع حق اهدق نا على الوم إن ارئدة ق على 
الغالب» وال اعلم. 


(3) سورة الليلء الآيتان: 19 - 20 
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سالتموه من للتبعيض إي: آتاكم بعض جميع ما 
سالتموه نظرًا في مصالحکم» وقری*: من کل بالتنوينء» وما 
سالتموه نفي ومحله النصب على الحال أي: آتاكم من 
جميع ذلك غير سائليه» ويجوز ان تكون ما موصولة على 
وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه» ولم تصلح أحوالكم 
ومعایشکم إلا به» فکانکم سالتموه ه أو طلبتموه بلسان الحال 
لا تحصوها) لا تحصروها ولا تطيقوا عدها ويلوغ 
آخرهاء هذا إذا أرانوا أن يعدوها على الإجمالء وأمَّا 
التفصيل فلا يقدر عليه ولا يعلمه إلا اله للظلوم يظلم 
النعمة بإغفال شكرها لإكفاري شديد الكفران لهاء وقيل: 
ظلوم في الشدة يشكو ويجزع» كقار في النعمة يجمع 
ويمنع. والإنسان للجنس فيتناول الإخبال بالظلم والكفران 
من يوجدان منه. 

ا قل e ey‏ هلدا للد ايا نى وى أن 


ر 2ے 


8 البلدي يعني: البلد الحرام زاده اله أمتًا وكفاه كل 
باغ وظالم واجاب فيه دعوة خليله إبراهيم عليه السلام 
وآمنا) ذا آمن. 

فإن قلت :أي فرق بين قوله: [اجعل هذا بلدا آمناًي() 
وبين قوله: e‏ هذا البلد آمنا)؛ قَلْتُ :قد سال في 
افون وی فی ل سره من خا کن عیام 
الخوق إلى ضدها من الأمن» كانه قال: هو بلد مخوف 
فاجعله آمتًا ډواجنبني) وقری“: وأجنبني وفیه ثلاث لغات: 
جذبه الشرء وجنبه» وأجنبه» فاهل الحجاز بقولون: : جنبني 
A eSB‏ جنبني ولجنبني والمعنی: ثبتنا 


أحد من ولد إسمعيل صنمًا واحتج بقوله: لإواجنبني 
وبني أن نعبد الأصنام إنما كانت أنصاب حجارة لكل 
قوم قالوا: البيت حجر فحيثما نصبنا حجرًا فهو بمنزلة 
البيتء فكانوا يديرون بذلك األحجر ويسمونه: الدوأرء فاستحپ 
أن یقال: طاف بالبیت ولا یقال: دار بالبیت. 

E E E 


سے سر ص 
وو 


ِلك عفور زرحم E‏ 


(إنهن اضللن كثيرًا من الناس) ® 
IT ST‏ 
وغرتهم آي: افتتنوا بها واغتروا بسببها RR‏ کک 
على ملتي وکان حنيفا مسلمًا مثلي وفإنه مني اآي: هو 
بعضي لفرط اختصاصه بي وملابسته لي٬‏ » وكذلك قوله: 


4 - سورة إبراهيم 


«من غشنا فليس منا» آي: ليس بعض المؤمنين على أنَّ 
الخش ليس من اقعالهم واوصافهم ومن عصاني فإنك 
له فيه واستحدث الطاعة ليء وقيل: معناه ومن عصاني 

کک اد ر ب کن مھ ید لک 
را لبقيو ا َمل اة صت الس تو لم ردقم 

e‏ بعض أولادي وهم: إسمعيل ومن ولد 
منه وبواد هو وادي مکة غر ذي زرع) لا يکون 
ET TE‏ اعوجام مافية إل 
التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله حرمًا لمكانه» أو 
E E‏ المحرم 
ر الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزقء إلا ليقيموا 
الصلاة عند بيتك المحرم» ويعمروه بذكرك وعبادتك» وما 
قاع ن وار رة ف متقربين إليك 
بالعكوف عند بيتك والطواف به»ء والركوع والسجود حوله 
مشتنرلين الرحمة التي آثرت بها سكان حرمك لافئدة من 
الناسي آفئدة من أفئدة النأاس»ء ومن للتبعيض ودل عليه 
ما روي عن مجاهد: لو قال أفثدة الناس لزحمتكم عليه 
فارس والروم» وقيل: لو لم يقل من لازدحموا عليه حتى 
الروم والترك والهند. ویجوز ان یکون من للابتداء كقولك: 
یی ف لأنها في 
الآية نکرة ليتناول بعض الأفئدة وقری*': آفدة بوزن عافدة 
وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون من القلب كقولك: آدر في 
ادؤرء والثانى: أن يكون اسم فاعله من أفدت الرحلة إذاأ 
عجلت أي: جماعة أو جماعات يرتحلون إليهم ويعجلون 
نحوشم؛ وقری*: أقفدة وفيه وجهان: أن تطرح الهمزة 
للتخقيفء إن کان الوجه أن تخفف بإخراجها بين بينء وان 
يكون من أفد لإتهوي إليهم) تسرع إليهم وتطير نحوهم 
شوقا ونزاعًا من قوله: 

يهوي مخارمها هوى الأجدل 
وقرى*: تهوي إليهم على البناء للمفعول من هوى إليه 


وأهواه غيره» وتهوي إليهم من هوى يهوي إذا أحب ضمن . 


(1) سورة البقرةء الآية: 126. 


(2) روأه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: قول قول النبي «من غشنا 


ے فیس سنا (الخت ق279 


_ )3 سورة الزمرء الآبة: 28. 


الجزء الثالث عشر 


معنى تنزع فعدّي تعديته إوارزقهم من الثمرات4 مع 
سکناهم واديًا ما فيه شيء منها بان تجلب إليهم من البلاد 
للعلهم يشكرون» النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات 
حاضرة في واد بباب ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماء» 
لا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوته فجعله حرمًا آمنًا 
تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه» ثم فضله في 
وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب 
البلاد وأكثرها ثمارًاء وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب 
ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع وهي: 
اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية 
والصيفية والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من آياته 

OE ET NE ROT 


ت م م 


رتا إنك تعر RR‏ 
آلأرضِ رلا فی اسما ۵ت . 


النداء المكرر دليل التضرع واللجا إلى الله تعالى «إنك 
تعلم ما تخفي وما نعلن» تعلم السرّ كما تعلم العلن 
والمعنى: أذنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا مناء 
وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بأانفسنا ولهاء فلا حاجة إلى 
الدعاء والطلب»ء وإنما ندعوك إظهارًا للعبودية لك وتخشعا 
لعظمتك» وتذالا لعزتك» وافتقارًا الى ا عك اتفال 
لنيل أياديك» وولهًا إلى رحمتك» وكما يتملق العبد بين يدي 
سيده رغبة في إصابة معروفه مع توفر السيد على حسن 
الملكةء» وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم فأبطاً عليه 
النجح فاراد أن يذكره»ء فقال: مثلك لا يذكر استقصارًا ولا 
توهمًا للغفلة عن حوائج السائلين» ولكن ذا الحاجة لا تدعه 
حاجته أن لا يتكلم فيهاء وقيل: ما نخفي من الوجد لما وقع 
بیننا من الفرقة وما تعلن من البكاء والدعاء» وقيل: ما 
نخفي من كابة الافتراق وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حين قالت له عند الوداع إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله 
آکلکم قالت: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إذن لا نخشى 
تركتنا إلى كاف. إوما يخفى على الله من شيء) من 
a‏ 1 ۴ 
إوكذلك يفعلون) او من کلام إبراهيم يعني: وما يخفى 
على الله الذي هو عالم الغيب من شيء في كل مكان» ومن 
للاستغراق کانه قیل: وما یخفی عليه شيء ما. 
الد ف الى رهب لي عل انکر اتل رشق لو 4 ری 
1 رب اجعلى مقي ألصَلَوة وَس ذرسّی ا 


سيم الدع © 
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ر ‌ 
تقل دعا ). 


إني على ماترين من كبري أعلممنحيثتؤكل‌الكتف 
وهو في موضع الحال معناه: وهب لي وأنا كبير وقي 
حال الكبر. روي: أن إسماعيل ولد له وهو ابن تسع 
وتسعين سنةء وولد له إسحق وهو ابن مائة وثنتي عشرة 
سنة» وقد روي: آنه ولد له إسماعيل لأربع وستين» وإسحق 
لتسعين» وعن سعيد بن جبير: لم يولد لإبراهيم إلا بعد 
مائة وسبم عشرة سنةء وإنما نكر حال الكبر لأنّ المنة 
بهبة الولد فيها أعظم من حيث إنها حال وقوع اليأس من 
الولادة والظفر بالحاجة على عقب اليأاس من أجل النعم 
بلا ن ن em e‏ 
قار الادقا و و 
aa‏ 6 فشکر الله ما آکرمه به من إجابته. 
فإن قلت : الله تعالى يسمع كل دعاء أجابه أو لم يجبه؟ 


مو 


قلت: هو من قولك: سمع لك كلام فلان إذا اعتد به قبلهء 
ومنه: سممع الله لمن حمدهء وفي الحديث: »ما أذن الله لشيء 
کإننه لنبي یتغنی بالقرآن»(. 


فإن قَلْك: ما هذه الإضافة إضافة السميم إلى الدعاء؟ 
قَلٌْ: إضافة الصفة إلى مفعولهاء وأصله لسميم الدعاء وقد 
ذكر سيبويه فعيلاً في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل 
كقولك: هذا ضروب زيدًا» وضراب أخاه» ومنحار إبله» وحذر 
أمورًاء ورحيم أباه» ويجوز أن يكون من إضافة فعيل إلى 
فاعله» ويجعل دعاء الله سميعًا على الإسناد المجازي»› 
والمراد سماع الل إومن ذريتي) وبعض ذريتي عطقا على 
المنصوب في اجعلني» وإنما بعض لأنه علم بإعلام الله أن 
يکون فل ذريته كفار وذلك قوله: إلا ينال عهدي 
الظالمين 4 إوتقبل دعاءي) إي: عبادتي طواعتزلكم وما 
تدعون من دون ٠‏ 


2 ریس ر وم‎ ar 


ا r‏ ولوالدي 
على الأفراد يعني أباه» وقرا الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: ولولديّ يعني: إسمعيل إسحق» وقرى* لولدي بضم 
الوأوء والولد بمعنی: الولد کالعدم والعدح» وقيل: جمع ولد 
e CT i‏ ولذريتي. 
فإن قلت GEIS Co‏ 


e آدم وحواء» وقيل:‎ EN ف أراد‎ e 


(2) سورة الصافاتء الآية: 100. 
(3) رواه البخاري في كتاب: «فضائل القرآن» باب: «من لم يتغن 


بالقرآن (الحديث رقم 5023) ومسلم في كتاب: «صلاة المسافرين= 


= وقصرها»» باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (الحديث رقم: 


12). 
(4) سورة البقرةء الآية: 124. 


555 


الإسلام ویأباه قوله: )ل قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ 
لك لانه لو شرط الإسلام لكان استغفارًا صحيحًا لا مقال 
فيهء فكيف يستدنى الاستغفار الصحيح من جملة ما يؤتسى 
فيه بإبراهيم؟ يوم يقوم الحساب) أي: يثبت وهو 
مستعار من قيام القائم على الرجلء والدليل عليه قوله: قامت 
الحرب على ساقهاء ونحوه قولهم: ترجلت الشمس إذا 
اشرقت وڈبت ضوء‌ها انها قامت على رجل» ویجوز آن 
يسند إلى الحساب قيام أهله إسنادا مجازيًاء أو يكون مثل: 
بإواسئل القرية4 وعن مجاهد: قد استجاب الله له فيما 
سال فلم يعبد أحد من ولده صنمًا بعد دعوته» وجعل البلد 
آمّاء ورزق أهله من الثمرات» وجعله إمامًاء وجعل في ذريته 
من يقيم الصلاةء وأراه مناسكه»ء وتاب عليه» وعن ابن عباس 
رضی الله عنهما آنه قال: كانت الطائف من أرض فلسطين 
فلما قال إبراهيم: إربنا إني اسكنتي الآية رفعها الله 
فوضعها حيث وضعها رزقا للحرم. 

ولا قك آله عفاد عا يمل الللمرة إا ت لر 


و ات۱ 
و 


م 


رسول الله يا وهو أاعلم الناس به غافلاً حتى قيل ولا 
تحسبن الله غافلا)؟ قلث: إن کان خطابًا لرسول ان کا 
ففيه وجهان: احدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه 
لا يحسب الله غافلاً کقوله: ولا تكونن من المشركين ي0 
ولا تدع مع الث إِلْهّا آخر4 كما جاء في الأمر يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا باش ورسولهي والثانى: أن المراد 
بالنهي عن حسبانه غافلاً الإيذان بأنه عالم بما يفعل 
الظالمون لا يخفى عليه منه شيءء وآنه معاقبهم على قليله 
وکثيره على سبيل الوعيد والتهدید كقوله: واش بما 
تعملون علیم )7 یرید الوعید» ویجوز آن يراد: ولا تحسبنه 
يعاملهم معاملة الغافل عما يعملونء ولكن معاملة الرقيب 
عليهم المحاسب على النقير والقطمير» وإن كان خطابًا 
لغیره ممن يجوز أن یحسبه غافلا لجهله بصفاته فلا 
سؤال فيه» وعن ابن عيينة: تسلية للمظلوم وتهديد للظالم» 
فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما قاله من علمه. 
وقرى* يؤخرهم بالنون والياء إتشخص فيه الأبصار4 
أي: أبصارهم لا تقرفي أماکنها من هول ما تری. 

.(D 


مهطعین) مسرعين إلى الداعي» وقيل: الإهطاع أن 


rd 4 ft ر‎ 


إلنهم طرفهم دتمم هواء 


(1) سورة الممتحنةء الآية: 4. 
(2) سورة يوسفء الآية: 82. 
(3) سورة إبراهيم الآية: 37. 
(4) سورة الأنعام» الآية: 14. 
(5) سورة القصص,» الاآية: 88. 


4 - سورة إبراهيم 
تقبل ببصرك على المرئي تديم النظر إليه لا تطرف 
إمقنعي رؤوسهم4 رافعيها طلا يرتد إليهم طرفهم) 
لا يرجع إليهم أن يطوفوا بعيونهم أي: لا يطوفون ولكن 
عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفانء أو 
إذا كان جبانا لا قوة في قلبه ولا جراةء ويقال للأحمق 
ايضًا: قلبه هواء. قال زهیر: 

من الظ لمان جرجؤههواء 
وعن اين جریج: أفئدتهم هواأء صقر من الخير خاویه 
ونر الاس يوم ينيم المداب فقول اليب لوا رسا آخرا 


4 
4 ری ر ی ا ر gh‏ 
'. ۰ 


إل لکل ت جت رك بر الل ارق تخر ان 
ٿن قبل ما لڪُم ين رول ©). 

يوم ياتيهم العذاب مفعول ثان لأنذر وهو: يوم 
القيامة ومعنى للأخرنا إلى أجل قريب:ردنا إلى الدنيا 
من إجابة دعوتك واتباع رسلك» أو أريد باليوم يوم هلاكهم 
ولقاء الملائكة بلا بشرى» وأنهم يسالون يومئذ أن يؤخرهم 
ربهم إلى أجل قريب كقوله: إلولا اخرتني إلى أجل قريب 
«il w 8‏ 
فاصدق ي ولم تکونوا آقسمتم) على إرادة القول 
وفيه وجهان: ان يقولوا: ذلك بطرًا وأشرًا ولما استولى 
عليهم من عادة الجهل والسغفهء وأن بقولوه يلسان الحال 
حيث بنوا شديدًا وأمّلوا بعيدًا و ما لكم جواب القسم 
وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله: أقسمتم» ولو حكى لفظ 
المقسمين لقيل: ما لنا ومن زوال# والمعنی: أقسمتم انكم 
باقون في الدنيا لا تزالون بالموت والفناء» وقيل: لا تنتقلون 


إلى دار أخرى يعني: كفرهم بالبعث كقوله: لإواقسموا بالل 


جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت ي. 


م 


کیک فسا به وَسَسا نکم الأال ه. 

يقال: سكن الدار وسكن فيها ومنه قوله تعالى: 
وو کن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم) لأنَ 
السكنى من اا کون الذي هو: اللبثء والأصل تعديه بفي 
كقولك: قر في الدار وغني فيها وأقام فيهاء ولكنه لما نقل 


(6) سورة النساء الآية: 136. 
(7) سورة البقرةء الآية: 283. 
(8) سورة المنافقونء الآية: 10. 
(9) سورة النحلء الآية: 38. 


الجزء الثالث عشر 


کو اد جرف ف قل فار کیا فن 
تبواها واوطنهاء ويجوز أن يكون سكنوا من السكون أي: 


قروا فيها واطمانوا طيبي النفوس سائرين سيرة من قبلهم 
في الظلم والفسادء لا يحدثونها بما لقي الأولون من أيام الله 
وكيف كان عاقبة ظلمهم فيعتبروا ويرتدعوا إوتبين لكم¢ 


وقرى* ونبين لكم بالنون إوضربنا لكم الأمثال# أى: 


صفات ما فعلوا وما فعل بهم» وهي في الغرابة كالأمثال 
المضروبة لكل ظالم. 

وقد مکروا ae‏ وعند لَه کرشم و وان ان کات ڪرم 
لدد ن ابال ©. 


إوقد مكروا مكرهم# أي: مكرهم العظيم الذي 
استفرغوا فيه جهدهم إوعند الله مكرهم) لا يخلو إمَا أن 
يكون مضافا إلى الفاعل كالأول على معنى: ومكتوب عند الله 
مکرھم فهو مجازیهم عليه بمکر هو آعظم منه» أو یکون 
مضاقا إلى المفعول على معنى وعند الله مكرهم الذي 
يمكرهم به» وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من 
حیث لا يشعرون ولا يحتسبون وان کان مکرهم لتزول 
منه الجبال) وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة فضرب 
زوال الجبال منه مثلا لتفاقمه وشدته» آی: وإن کان مكرهم 
مسوى لإزالة الجبال معدا لذلكء وقد جعلت إن نافية واللام 
مؤكدة لها کقوله تعالی: وما كان اله ليضيع إيمانكم ي( 
والمعنى: ومجال أن تزول الجبال بمكرهم» على أن الجبال 
مثل لآيات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثبانًا 
وتمکئًا وتنصره قراءة أبن مسعود: وما كان مكرهم» 
وقرى*: لتزول بلام الابتداء على وإن كان مكرهم من الشدة 
بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من أماكنهاء وقرأً علي 
وعمر رضي ال عنهما: وإِن كاد مكرهم. 


2 


€ 
رورغ ے٤‏ کر چ م 
وعدهء رسله7 إن آله عربر دو 


زمخلف وعده رسله يعني: قوله: وإنا لنتنصر 
رسلنا 4 تب اث لاغلبنٌ آنا ورسلى ي . 


فإن قَلت: هلا قیل مخلف رسله وعده» ولم قدم 
المفعول الثاني على الأوّل؟ قلت: قدَّم الوعد ليعلم أنه 
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لا يخلف الوعد اصلاً كقوله: إن الله لا يخلف الميعاد ي 
ثم قال: ارسله ليؤذن انه إذا لم يخلف وعده احدا وليس من 
شانه إخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته 
وصفوته»ء وقرى*: مخلف وعده رسله بجر الرسل ونصب 
الوعد وهذه في الضعف كمن قرا: قتل أولادهم شركائهم 
إعزیز غالب لا يماكر ظذو انتقام4 لأولیائه من أعدائه. 


و ر 


و دل اض عر لاض وااو ورزو ل حد القََار 


(A) 


یوم تیل الارفن انتسابه على قبل من ويرم 
ياتيهم)ء أو على الظرف للانتقام» والمعنى يوم تبدّل 
هذه الأرض التي تعرفونها أرضًا اأخرى غير هذه المعروفة 
وكذلك السموات» والتبديل التغييرء وقد يكون في النوات 
كقولك: بتّلت الدراهم دنانير» ومنه: لبتلناهم جلودًا 
غیرها) 7 ووبدلناهم بجنتيهم جنتين 4( وفي الأوصاف 
كقولك: يذل الحلقة خاتًا إذا أذبتها وسونتها خاخا فخقلتا 
من شكل إلى شكل ومنه قوله تعالى: لفاولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات 4 واختلف في تبديل الأرض والسمُوات» 
فقيل: تبدل أوصافهاء فتسير عن الأرض جبالهاء وتفجر 
بحارهاء وتسوی فلا یری فيها عوج ولا أمت» وعن ابن 
عباس: هي تلك الأرض وإنما تغير وأنشد: 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعلم 

وتبدل السماء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها 
وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبوابًاء وقيل: يخلق بدلها 
أرض وسموات أخرء وعن ابن مسعودء وأنس: يحشر الناس 
على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة» وعن علي 
رضي الله عنه: تبدّل أرضّا من فضة وسموات من ذهبء 
رى الك ضا م فة اء كالض اف وقري* 
يوم نبدل الأرض بالنون. 

فإن قَلْتَ: كيف قال «الواحد القهار4؟ فَلْتُ: هى كقوله: 
وإلمن الملك اليوم ش الواحد القهار ي" لان الملك إذا كان 
لواحد غلاب لأ بغالب ولا يغاز فلا مستغاث لآحذ إلى غيره 
ولا مستجار كان الأمر في غاية الصعوبة والشدّة. 


ر مور و ل 4 “e‏ ص 
وىری المجرمين ومر هران ف الاصفاد (4p‏ 


إمقرنين قرن بعضهم مع بعض أو مع الشياطينء أو 


(1) سورة البقرةء الآية: 143. 

(2). سورة غافرء الآية: 51. 

(3) سورة المجادلةء الآية: 21. 

(4) قال آحمد: وفيما قاله نظر؛ لان الفعل تقيد بمفعولء » انقطع طلاقهء 
فليس تقديم الوعد في الآية دليلاً على إطلاق الفعل» باعتبار 
الموعود» حتى يكون ذكر الرسل بائناً كالأجنبيء من الإطلاق 
الأوّلء ولا فرق في المعنى الذي تكره» بين تقديم نكر الرسل 
وتاخيرهء ولا يفيد تقديم المفعول الثانيء إلا الإيذان بالعناية قي 
مقصود المتكلمء والأمر بهذه المثابة في الآية؛ لأنها وردت في 


السنة الرسلء فالمهم في التهديد نكر الوعيدء وأمّا كونه على 
السنة الرسلء فذلك أمر لا يقف التخويف عليهء ولا بد حتى لو 
فرض التوعد من الله تعالى على غير لسان رسول» لكان الخوف 
منه حسیبا کافياء وال آعلم. . 

(5) سورة آل عمران» الآية: 9» سورة الرعدء الآية: 31. 

(6) سورة إبراهيم الآرة: 44. 

(7) سورة النساء الآية: 56. 

(8) سورة سباء الآية: 16. 

(9) سورة الفرقانء الآية: 70. 


557 


قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين وقوله: إفي الأصفادي 
ما أن: يتعلق بمقرنين أي: يقرنون في الأصفاد» وإِمَا أن 
لا يتعلق به» فيكون المعنى مقرذين مصفدينء والأصفاد: 
القيود» وقيل: الأغلالء وأنشد لسلامة بن جندل: 


وزيد الخيلقدلاقى صفادا يعض بساعدوبعظم ساق 

سراییلهم من قطران وتف وَجوههم أا . 

القطران فيه ثلاث لغات: قطرانء وقطرانء وقطرانء بفتح 
القاف وكسرها مع سكون الطاء وهو: ما يتحلب من شجر 
يسمى: الأبهل فيطبخ فتهناً به الإبل الجربى» فيحرق 
الجرب بحره وحدته والجلد وقد تبلغ حرارته الجوف» ومن 
شانه آن يسرع فيه اشتعال النار» وقد يستسرج به» وهو 
أسود اللون منتن الريح» فتطلى به جلود أهل النار حتى 
يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي: القمص» لتجتمع عليهم 
الأربع: لذع القطران» وحرقته»ء وإسراع النار في جلودهم»› 
واللون الوحش» ونتن الريح» على أن التفاوت بين القطرانين 
كالتفاوت بين النارين» وكل ما وعده الله أو أوعد به فى 
الأخرة فته ون ما شاه من دة ها ل قار قدره 
وكا ما عنفنا مت إلا الأساهي والسات كما فنكرمة 
الواسع نعوذ من سخطه»ء ونساله التوفيق فيما ينجينا من 
عذابه» وقرى*: من قطرآن والقطر: النحاس أو الصفر المذاب 
والآتي لمتناهی حرجه (وتغشی وجوههم النار کقوله 
تعالى: إفمن يتقي بوجهه سوء العذابي يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ي( لأن الوجه أعز 
موضع في ظاهر البدن وأشرفه كالقلب في باطنه ولذلك 
قال: إتطلع على الأفئدة) وقرى* وتغشى وجوههم 
بمعنى: تخشى. أي: يفعل بالمجرمين ما يفعل. 

r E ا‎ 


SS 
be لأخرامه غلم أنه ثب المطيغين‎ 


مدا ب الئاس یندا ہی وینوا آنا ر لله وڈ یدگ 
ولوا الاس «ى. 


بؤهذا بلاغ للناس€ كفاية في التذكير والموعظة يعني: 


5 - سورة الحجر 
بهذا ما وصفه من قوله: ولا تحسبن إلى قوله: سريع 
الحساب لإولينذرواي معطوف على محذوف أي: لينصحوا 
ولينذروا طبهي بهذا البلاغء وقرى* ولينذروا بفتح الياء 
من نذر به إذا علمه واستعدله إوليعلموا إنما هو إله 
واحد4 لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم المخافة إلى 
النظر حتى تتوختلوا إلى الت خب إن الخشة آم الخ 


e‏ الله کل «من قرا سورة إبراهيم أعطي من 
الأجر عشر حسنات» بعدد كل من عبد الأصنام وعدد من 


نہر اتر ای لد 


ال تلك ءات ث ڪب قران من EB,‏ 
تلك إشارة إلئ ما تضمنته السورة من الآيات. 
و ا المبين السورةء وتنکیر E‏ 


ر 2 


رما دود الذبن ڪفروا او کا اوا سلمين {D7‏ 
قری* ريما وربتما بالتشديد وربما وريما بالضم والفتح 
مع التخفيف. 


فإن قَلْتَ: لم دخلت على المضارع وقد أبوا دخولها إلا 
على الماضي؟ قَلْتٌ: لان المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة 
الماضي المقطوع به في تحققه تحققه فکانه قیل: ریما ود. 


فإن قَلْت: متى تكون ودادتهم؟ قَلْتٌ: عند الموت» إو يوم 
القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمينء» وقيل: إذا رأوا 
المسلمين بخرجون من النار» وهذا ابضًا باب من الودادة. 

فإن قَلْكَ: فما معنى التقليل؟ قَلْتٌ: هو وارد على 
مذهب العرب فى قولهم: لعلك ستندم على فعلك» وربما ندم 
الإنسان على ما فعل» ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون 


(1) سورة الزمرء الآية: 24. 

(2) سورة القمرء الآية: 48. 

(3) سورة الهمزةء الآية: 7. 

(4) ذكره ابن مردويه والواحدي نكره (الزيلعي 205/2). 

(5) قال أحمد: لا شك أن العرب تعبر عن المعنى» بما يود 
قوھ كرا و مته قو 

قد اترك القرن مهنقرا اتاك 

وإنما يمتدح بالإكثار من ذلك» وقد عبر بقد المفيدة للتقليلء ومنه 
وال أعلم» وقد تعلمون آني رسول اللء والمقصود: توبيخهم على 
أذاهم لموسى عليه السلام» على توفر علمهم برسالته» ومناصحته 


ي عکس 


= نكره الزمخشري آنفاًء من التنبيه بالأدنى على الأعلى» ومنهم من 
وجهه بان المقصود في ذلك: الإيذان بان المعنى قد بلغ الغايةء 
حتى كاد آن يرجم إلى الضدَء وذلك شان كل ما انتهى لنهايته» أن 
يعود إلى عكسه»ء وقد أفصح ابو الطيب ذلك بقوله: 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً للمنتهى ومن السرور بكاء 
وکلا هتين الوجهينء يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ 
إليهاء والعمدة في نلك على سياق الكلام: لأنه إذا اقتضى مثلاً 
تكثيرأء فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليلء استيقظ السامع 
بان المراد: المبالغة على إحدى الطريقتين المذنكورتين» واش أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


تقلیله» ولکنهم آرادوا لو کان الندم مشکوکًا فیه أو کان قلیلاً 


لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل؛ لان العقلاء يتحرّزون من 
التعرض للغم المظنون كما يتحرّزون من المتيقنء ومن القليل 
منه كما من الكثيرء وكذلك المعنى في الآية: لو كانوا يودون 
الإسلام مرة وأحدة فبالحري أن يسارعوا إليه» فكيف وهم 
يودونه في كل ساعة لو كانوا مسلمين) حكاية ودادتهم» 
وإنما جيء بها على لفظ الغيبة لأنهم مخبر عنهم كقولك: 
حلف باش ليفعلنء ولو قيل: حلف بالك لأفعلنٌء ولو كنا 
مسلمين لكان حستا سديدًاء وقيل: تدهشهم أهوال ذلك اليوم 
فيبقون مبهوتين»ء فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات 
من سكرتهم تمنوا فلذلك قلل. 

دهم يڪل رمتعا ويله هھ اذمل سو ير ©. 

(ذرهم) يعني: اقطع طمعك من ارعوائهم ودعهم عن 
النهي عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة والنصيحة وخلهم 
طیاكلوا ويتمتعوا) بدنیاهم وتنفیذ شهواتهم» ویشغلهم 
أملهم وتوقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال وأآن لا بلقوا 
في العاقبة إلا خيرًا إفسوف يعلمون) سوء صنيعهم» 
والغرض الإيذان بانهم عن أهل الخذلانء وأنهم لا يجىء 
منهم إلا ما هم فيهء وأنه لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة 
ما ينذرون به حين لا ينفعهم الوعظء ولا سبيل إلى 
اتعاظهم قبل ذلك» فامر رسوله بان يخليهم وشانهم ولا 
يشتغل بما لا طائل تحته»ء وأن يبالغ في تخليتهم حتى 
يامرهم بما لا يزيدهم إلا ندمًا في العاقبةء وفيه إلزام 
للحجة ومبالغة في الإنذار وإعذار فيهء وفيه تنبيه على أن 
إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأملء وهذه 
هجيري اكثر الناس ليس من اخلاق المؤمنينء وعن 
بعضهم: التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين. 

وا اھا ین رة إل وا کاٹ علوم © تا نيق من 
أو اا را کر ت 

إولها كتاب) جملة واقعة صفة لقريةء والقياس أن 
لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالی: وما أهلكنا 
من قرية إلا لها منذرون" وإنما توسطت لتاكيد لصرق 
الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه 
ثوب» وجاءني وعلیه ثوب کتاب طمعلوم) مکتوب معلوم» 
وهو: أجلها الذي كتب في اللوح وبينء ألا ترى إلى قوله 
وما تسبق من أمة أجلها۾ في موضع كتابها وأنث الأمة 
اّلا ثم ذكرها آخْرّا حملا على اللفظ والمعنىء» وقال: إوما 
يستاخرون) بحذف عنه؛ لانه معلوم. 
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رالا ایا ری تُر عو الگ إل تجنر م. 


قرأ الأعمش يا أيها الذي القي عليه الذكرء وكان هذا 
النداء منهم على وجه الاستهزاء كما قال فرعون: إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) وكيف يقرون 
بنزول الذكر عليه وينسبونه إلى الجنونء والتعكيس في 
كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب واسع» وقد جاء فى 
كتاب الل في مواضع منهاء إفبشرهم بعذاب اليم ي 
إإنك لانت الحليم الرشيد ي“ وقد يوجد كثيرًا في کلام 
العجم والمعنى: إنك لتقول قول المجانين حين تدعي ان الله 
نزل عليك الذكر. 

لو ما ایتا بالگ إن ك ي ية ©. 


لو رکبت مع لا وما لمعنبين»› معنی: أمتناع الشيء 
لوجود غيره» ومعنى: التحضيضء» وأما هل فلم تركب إلا 
مع لا وحدها للتحضيض. قال أبن مقبل: 
لوما الحياء ولوماالدين عبتكما ببعض مافيكماإذ عبتماعوري 

والماعت هلا تاقينا بالعلائكة يشهتون. دقك 
ويعضدونك على إنذارك كقوله تعالى: طلولا آنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرًا4 أو هلا تاتينا بالملائكة للعقاب على 
تكذيبنا لك إن كنت صادقًا كما كنت تأتي الأمم المكذبة 
برسلها. 

ہا رل الیھک إلا با وما کاو دا سر . 

قرى”* تنزل بمعنى: تتنزل وتنزل على البناء للمفعول 
من نزل وننزل الملاثكة بالنون ونصب الملائكة لالا 
بالحق) إلا تنزلاً ملتبسًا بالحكمة والمصلحةء ولا حكمة 
في ان تأتيكم عيانًا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق 
تعالى: لإوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق) وقيل: الحق الوحي أو العذاب و «إذا) جواب 
وجزاء؛ لانه جواب لهم وجزاء لشرط مقدر تقديره: ولو 
درلا النلانكة ها كائوا نرين وما أخر غذادهم. 

إا عن را لكر ا م لظو . 

وإنا نحن نزلنا الذكر) رد لإنكارهم واستهزائهم 
في قولهم: ليا أيها الذي نزل عليه الذكري ولذلك قال: 
طإنا نحن) فاكد عليهم أنه هو المنزل على القطع 
والبتات» وأنه هو الذي بعث به جبريل إلى محمد ية وبين 
يديه ومن خلفه رصد حتى نزل ويلغ محفوظا من 
الشياطين» وهو حافظ في كل وقت من كل زيادة ونقصان 


(1) سورة الشعراءء الآية: 208. 
(2) سورة الشعراء الآية: 27. 
(3) سورة آل عمران» الآية: 21. 
(4) سورة هودء الآية: 87. 

(5) سورة الفرقانء الآية: 7. 
(6) سورة الحجرء الآية: 85. 


واختلاف لا يخلو عنه الكلام المفتري» وذلك أيضا من الدليل على 

انه من عند الكه» كما قال تعالى في آية اخری: ولو کان من عند 

غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. ۰ 
)8( سورة الحجرء الآية: 6. 
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وتحريف وتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول 
حفظهاء وإنما استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا فيما 
بينهم بغيًا فكان التحريف» ولم يكل القرآن إلى غير حفظه. 

فإن قَلْكَ: فحين كان قوله: [إنا نحن نزلنا الذكر ردا 
ركارو و ر ك ل وول : (وإناله 
لحافظون)؟ فقَلتُ: قد جعل نلك دليلاً علي انه منزل من 
عنده آية؛ لأنه لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه 
الزيادة والنقصان کما یتطرق على کل کلام سوأء» وقيل: 
الضمير في له لرسول الله بیو كقوله تعالى: وال 
يعصمك('. 

وقد رسلا ن َلك فی شِع دون ® وما پاتمېم من سول 


2 


ا 6 بے اهز ءون (MD‏ 


بإفي شيع الأاؤلين) في فرقهم وطوائفهم» والشيعة: 
الفرقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقةء ومعنى أرسلناه فيهم: 
نباناه فیهم وجعلناه رسولاً فیما بینهم. 

وما ياتيهم حكاية حال ماضية؛ لأنّ ما لا تدخل 
على مضارع إلا وهو في معنى الحال» ولا على ماض إلا 
وهو قريب من الحال. 


ا 


سلا الاولين ¥ 


يقال: سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته إذا أدخلته فيها 
ونظمته»› وقری* نسلكه والضمير للذكر أي: مئل ذلك السلك 
ونحوه نسلك الذكر في لإقلوب المجرمين)7/ على معنى: 
أنه يلقيه في قلبهم مکذبًا مستهزا به غير مقبول» کما لی 
أنزلت بلئيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت: كذلك أنزلها باللئام 
نعني: e‏ الإنزال زلا يهم خردودة E‏ 


سا ص ت 


قوب المْرِميَ ٩©‏ ل ن ہے وقد خلت 


برسلهم وبالذكر المنزل عليهم» وهو وعيد لأهل مكة على 
أ ا ا اد طا نه غ و ا 


5 - سورة الحجر 
ل وھ اعا ر ر 


بل سحن قوم تحور ت قد مت ي الا 
ہروا ا ٠‏ © وحفظتھا منک N1‏ جير . 
قری*: يعرجون بالضم والکسر و چسکرت) حيرت أو 
حبست من الأبصار من السكرء أو السكرء وقرى* سكرت 
بالتخفيف أي: حبست كما يحسب النهر من الجري» وقرى*: 
ست من کی اى ارت كما تخار الشكران» والمغن؛ 
أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد أن لو فتح 
لهم باب من أبواب السماء» ويسر لهم معراج يصعدون فيه 
الها ىرا ن الان ها راا لقالر هى هي اتفال 
احق ل ولقلوا: قى نجرا حح نلك وف الشرÊ‏ 
للملائكة أي: لى أريناهم الملائكة يصعدون في السماء عيانًا 
لقالوا ذلك. وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا 
مستوضحين لما يرون» وقال: إنما ليدل على أنهم يبتون 
القول بان ذلك ليس إلا تسكيرًا للأبصار. 


ا ن ف الس اب شاب ب 0 ولاش مَدَدتها 
م e‏ راص ا e‏ 
والفََسًا رفیها روسی وانستا فا ء ِن کل ێر ورزر ©. 


چمن استرق) في محل التضتب على الاستثناءء وعن 
ابن عباس: أنهم كانوا لا يحجبون عن السموات فلما ولد 
عیسی منعواً من ثلاث لاما ولد محمد منعوا من 
السموات كلها إشهاب مبين) ظاهر للمبصرين 
إموزون وذن بميزان الحكمة وقدر بمقدار تقتضيه 
لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان» آوله وزن وقدر في آبواب 
TANA SAS a N E‏ 
والنحاس والحديد وغيرها. 


إا سرت ار 


وجطلا لک فا عيش ومن أ س لم َر 2©. 

لمعايش) بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث 
ونحوهماء فإن تصريح الياء فيها خطاًء والصواب الهمزة أو 
إخراج الياء بين بينء وقد قرى*: معائش بالهمز على 
التشبیه ومن لستم له برازقین) عطف على معایش أو 
على محل لكم كانه قیل: وجعلنا لكم فيها معايش وجعانا 
لكم من لستم له برازقين»ء أو وجعلنا لكم معايش ولمن 
لستم له برازقين وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين 
يحسبون أنهم يرزقونهم ويخطئونء» فإِنَ الله هى الرزاق 


(1) سورة المائدةء الآية: 67. 

(2) قال احمد: والمراد والله اعلم: إقامة الحجة على المكذبينء بان الله 
تعالى سلك القرآن في قلوبهم» وأدخله في سويدائهاء كما سلك 
نلك في قلوب المؤمنين المصدقينء فكذب به هؤلاء» وصدَّق به 
هؤلاء» كل على علم وفهم» ليهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حي 
عن بينةء ولئلا يكون للكفار على الله حجةء بأنهم فهموأ وجوه 
الإعجاز كما فهمها من آمنء فاعلمهم الله تعالى من الآن وهم في 
مهلةء وإمکان انهم ما کفروا إلا على علم» معاندین» باغین» غير 
معذورينء واله اعلم» ولذلك عقبة اله تعالى بقوله: ولو فتحنا 
عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 


وعلموا وجوه إعجازهء وولج ذلك في قلوبهم ووقرء ولكنهم قوم 
سجيتهم العناد. وشيمتهم اللددء حتى لو سلك بهم أوضح السبيل 
وأدعاها إلى الإيمانء بضرورة ة المشاهدة» وذلك بان يفتع لهم باباً 
في السماءء ويعرج بهم إليهم» > حتی یدخلوا منه نهاراًء وإلی نلك 
اشار بقول: «نظرا) لان الظلول إنما يكون نهاراء لقالوا بعد هذا 
محمد وما هذه إلا خیالات لا حقائق تحتهاء DEY‏ 
القلوبء وفهم كما فهم غيرهم من المصدقين؛ لان ذلك كله حاصل 
لهم» وإنها بهم العنادء واللدد» والإصرار آذ غیر؛ والله أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


المثابة مما الله رازقهء وقد سبق إلى ظنهم انهم هم 
لرازقون, ولا يجوز أن يكون مجرورًا عطقا على الضمير 


ر ا رر رار ا 


ران ن ن إل ندا ا وما إل در مَعَلْوو .{n)‏ 


ذكر الخزائن تمثيل والمعنى: وما من شيء ينتفع به 

العياد د وتحن قادرون غل ايجاددو وتکوینه والإنعام به» 
نرا مثلاً لاقتداره على کل مقدور. 

وأرستتا لر وی ارا اا ا و و ا 


رل مر ي 


کم ری © وتا لسن عي وَنْمِيت وسن ١‏ رر . 


«لواقح) فيه قولان: أحدهما: أنّ الريح لاقح إذا جاءت 
بخير من إنشاء سحاب ماطر كما قيل: للتي لا تأتي بخير 
ربح عقيم» والثاني: انّ اللواقح بمعنى الملاقح كما قال: 

ومختبط مما تطيح الطوائح 

يريد المطاوح جمع مطيحةء وقرى*: وأرسلنا الريح على 
تاويل الجنس لفاسقيناكموه) فجعلنا لكم سقيا وما 
a e SS GS NE GN‏ 
وان من شيء إلا عندنا خزائنه ې" کانه قال: نحن 
لاون العا على معن تی نزن ای حه ف 
السماء وإنزاله منها وما أنتم عليه بقادرينء دلالة على 
عظيم قدرته وإظهارًا لعجزهم إونحن الوارثون) إي: 
الباقون بعد هلاك الخلق كله» وقيل للباقي: وارث استعارة 
من وارث الميت لأنه يبقى بعد فنائه» ومنه قوله يل في 
دعائه: «واجعله الوارث مناء(. 

وقد لست ييب منك وقد متا الشتتخرن © ورن ريك هر 
2 هم َم کک ع © 

ولق علمنا) من استقدم ولادة وموتًاء ومن تأخر من 
الأوّلين والآخرينء أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم 
يخرج بعد» أو من تقدم في الإسلام وسبق إلى الطاعة ومن 
تأخرء وقيل: ' لمستقدمين في صفوف الجماعة 
والمستاخرین» وروي: ان امراة حستاء كانت في المصليات 

خلف رسول الله کا فكان بعض القوم يستقدم 

إليها وبعض يستاخر ليبصرها فنزلت لهو ES‏ 
أي: هى وحده القادر على حشرهم والعالم بحصرهم مع 
إفراط كثرتهم وتباعد أطراف عددهم لإنه حكيم عليم) 
باهر الحكمة واسع العلم» يفعل كل ما يفعل على مقتضى 
الحكمة والصواب» وقد أحاط علمًا بكل شيء. 


رش و رر 4 


ولقد خلقنا آلإنن ن صمل من حمر نون ©). 
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الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل. وهو غير 
مطبوخ»ء وإذا طبخ فهو فخارء قالوا: إذا توهمت في صوته 
افو ال وإن توهمت فيه ترجعيًا فهو صلصلةء 
وقيل: هو تضعيف صل إذا أنتنء والحما: الطين الأسود 
المتغير» والمسنون: المصوؤر من سنة الوجه»ء وقيل: 
المصبوب المفرغ أي: أفرغ صورة إنسان كما تفرع الصور 
من الجواهر المذابة في أمثلتهاء وقيل: المنتن من سننت 
الحجر على الحجر إذا حككته به فالذي يسيل بينهما سنين 
ولا يكون إلا منتنًا إمن حما) صفة لصلصال آي: خلقه 
من صلصال کائن من حماء وحق لمسنون) بمعنی: 
مصور أن يكون صفة لصلصال كانه أفرغ الحماً فصور 
منها تمثال إنسان أجوف فيبس» حتى إذا نقر صلصل» ثم 
غيره بعد ذلك إلى جوهر آخر. 

وان حَلقتهُ من مَل يِن تار الَمرر © 

إوالجان) للجن كادم للناس»ء وقيل: هى إبليس»ء وقرا 
الحسن وعمرى بن عبيد: والجان بالهمز طمن نار 
السموم) من نار الحر الشديد النافذ من المسام»ء قيل: هذه 
السموم جزء من سبعين جزا من سموم النار التي خلق الله 
منها الجانّ. 

ولد کاک ر الھک یی خی برا س ململ ينح 
نون © ذا سوم وتخت نه من ری فعا نم سحيب © 
مسجد ا سےا نہ © یں لے آل کہ ت 
السجدد ©. 


لإإذ قال ربك وانکر وقت قوله: إسويته) عدلت 
خلقته وأكملتها وهياتها لنفخ الروح فيهاء ومعنى لإونفخت 
فيه من روحي) وأحييته وليس ثمة نفخ ولا منفوخ»ء وإنما 
هو تمثيل لتحصیل ما یحیا به فیه. واستٹنی إبليس من 
الملائكة؛ لأنه كان بينهم مأمورًا معهم بالسجود فغلب اسم 
الملائكةء ثم استثنى بعد التغلب كقولك: رأيتهم إلا هنذا 
و ابی استئناف على تقدیر قول قائل یقول: هلا سچد؟ 
فقيل: أبى ذلك واستكبر عنه» وقيل: معناه ولكن إبليس أبى. 


ال تإابلیس ما لك الا تكن مع الج © ٤ال‏ لم آکی لاج 
لسر خلقتم من لصتل من حا مسون ©۳). 

حرف الجر مع أن محذوف وتقديره لما لك في ألا 
تكون مع الساجدين) بمعنى أي غرض لك في إبائك 
السجود وأي داع لك إليه؟ اللام في ولأسجد4 لتاكيد 
النفي ومعناه: لا يصح مني وينافي حالي ویستحیل أن 
اسجد لبشر. 


)1( سورة الحجرء الآية: 21. 

)2( رواه الترمذي في كتاب: ,«الدعوات» ياب (80) (افحديث رقم: 
2))» والنسائي فقي عمل اليوم والليلة (الحديث رقم: 404) 
والحاكم في المستدرك 528/1. 


(3) رواه الترمذي قي كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الحجر 
(الحديث رقم: 3122)ء والنسائي في كتاب: الإمامةء باب المنقرد 
خلف الصف (الحديث رقم: 870). 
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ل ارج سنا إت ری ٥5‏ ون یك العَْة إل بوم لن 
مَل رب رن إل بور بم © قل بإنك ين لطر 
@ إل بوم لوقت أَلْمَعوْمِ ©©. 


e‏ شيطان من الذين يرجمون بالشهبء» أو 
E SE‏ الله؛ لآان من يطرد يرجم بالحجارةء 
و الضميد في متها راج إلى الج“ اى السماء» ى إلى 
ارش۳ في اید ران لن يراد نك نموم 
ويوم الدين» ويوم يبعثون»ء ويوم الوقت المعلوم في معنى 
واحد» ولكن خولف بين العبارات سلوكًا بالكلام طريقة 
البلاغة. وقيل: إنما سال الإنظار إلى اليوم الذي فيه يبعثون 
لثلا يموت؛ لأنه لا يموت يوم البعث أحد» فلم يجب إلى 

ذلك وآنظر إلى اخر أيام التكليف التكىف 

قال رب با أغوينی ار که ف الأ ا اَي © 
0 ا 


نے کے ار 


ن عجادی لبس لك عم لط إلا س اَمَك من نارن 5©). 


وبما أغويتني» الباء للقسم وما مصدرية وجواب 
القسم «(لأزينن» المعنى: أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهمء 
ومعنی إغوائه إياأه: تسببه لغيه بان آمره بالسجود لآدم 
عليه السلام فآقفضى ذلك إلى غيهء وما الأمر بالسجود إلا 
حسن وتعريض للثواب بالتواضع والخضوع لأمر الله 
ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلك» والله تعالى 
بريء من غيه ومن إرادته والرضا به ونحو قوله: يما 
اغويتني لازينن) ولهم) قول [فبعزتك لاغوينهم 
اجميعن4 في انه إقسام إلا أن احدهما: إقسام بصفته 
والثاني: إقسام بفعلهء وقد فرق الفقهاء بينهماء ويجوز أن 
لا يكون قسما يقدر قسم محذوقف ويكون المعنى: بسيب 
تسبيبك لإغوائي أقسم لأفعلنَ بهم نحو ما فعلت بي من 
التسبيب لإغوائهم بان أزين لهم المعاصيء وأوسوس إليهم 
ما يكون سبب هلاكهم في الأرض4 في الدنيا التي هي 
دار الخرور كقوله تعالى: (إأخلد إلى الأرض واتبع هواه ي 
وأراد اني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الاكل من 
الشجرة وهو في السماء» فانا علي التزيين لأولاده في 
الأرض أقدرء أو آراد لأجعلنٌ مكان الترندن عتدهم الأرض» 
ولأقعن تزييني فيهاء آي لأزيننها في أعينهم» ولأحدثنهم 
بانّ الزينة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة 
ويطمئنوا إليها دونهاء ونحوه: يجرح في عراقيبها نصلي» 


ستشنى المخلصين؛ e‏ 
منه. اي لإهذا) طريق حق فإعلي) ان اراعيه 
وهو أن لا يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار 
اتباعك منهم لغوايته» وقرى* على وهو: من علو الشرف 
والفضل. 


ون جه موي اَي © ها سبع عة اتون لکل بان ي 


E 


إلموعدهم) الضمير للغاوينء وقيل: ابواب النار 
أطباقها وأدراكهاء فأعلاها للموحدينء والثاني لليهودء والثالث 
للنصارىء» والرابع للصابثين والخامس للمجوس» والسادئس 
للمشركين» والسابع للمنافقين. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: إن جهنم لمن اأدعى الربوبيةء ولظى لعبدة النارء 
والحطمة لعبدة الأصنام» وسقر لليهودء والسعير للنصارىء 
والجحيم للصابئينء والهاوية للموحدين. وقرى* جرء 
بالتخفيف والتثقيل» وقرا الزهري: جر بالتشديد كانه حذف 
الهمزة والقى حركتها على الزاي» كقولك: خب في خبء ثم 
وقف عليه بالتشديد كقولهم: الرجل» ثم أجرى الوصل 
مجرى الوقف. 


a‏ سے 


إت الق فى جت ویون © انرما يلر ماين © 
ونرعتا ما فى صدورهم د ن غل وتا عل سر سبلي © لا 


يمسم فیھا صب وما هم نبا بمحرين 

المتقي على الإطلاق من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نهي 
عنه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اتقو تقوا الكفر 
والفواحش» ولهم ذنوب تكفرها الصلوات وغيرها 
وادخلوها» على إرأدة القولء وقرا الحسن: ادخلوها 
إبسلام) سالمين او مسلمًا عليكم» تسلم عليكم الملائكة. 
الغل الحقد الكامن في القلب من آنغل في جوفه وتغلغل 
اي: إن كان لأحدهم في الدنيا غل على آخرء نزع اش ذلك 
من قلوبهم وطيب نفوسهم؛ وعن علي رضي الله عنه: أرجو 
ان أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير منهم»ء وعن الحرث 
الأعور: كنت جالسًا عتده إذ جاء ابن طلحة ققال له علي: 
مرحبًا بك يا ابن أخي أما واش إني لأرجى أن أكون انا 
وأبوك ممن قال الله تعالى: إونزعنا ما في صدورهم من 
غل فقال له قائل: كلا الك اعدل من أن يجمعك وطلحة 
في مكان واحد» فقال: قلمن هذه الآية لا ا لك» وقيل 
معناه: طهر الله قلويهم من أن يتحاسدوا على الدرجات قي 
الجنةء ونزع منها كل غل» وألقى فيها التواد والتحاب . 
ولإخوانًا نصب على الحال و إعلى سرر متقابلين) 
كذلك» وعن مجاھد: تدور بهم الأسرة حيثما داروأ فيكونون 
في جميع لحوالهم متقابلين. 


س 


(1) سورة هود الآیتان: 107» 108. 
)2( سورة ص؛ الآية: 82. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 176. 


لداب آلأَيِرُ e CD‏ عن صن (). 

لما تم ذكر الوعد والوعيد اتبعه إنبئ عبادي) تقرير 
لما ذكر وتمكيتًا له في النفوس. وعن ابن عباس رضي اٹ 
عنه: : غفور لمن تاب وعذابه لمن لم يتب وعطف 
إونبئهم» على بی a O O O CDK‏ 
ال ويتحققوا عنده ن ذاه هو العذاب الأليم. 


. َا 


لذ دلوا عو فقاو سلا قال إا منک رلو < 

سلاا أي: نسلم عليك سلامًاء أو سلمت سلامًا 
إوجلون) خائفون» وكان خوفه لامتناعهم من الاكلء 
وقيل: لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت. وقرا الحسن: 
لا توجل بضم التاء من أوجله يوجله إذا أخافهء وقرى*: 
لا تأاجل» ولا تواجل من واجله بمعنی: أوجله. 

الوا لا وجل إا سيرك بعلي علبي © قال روني ع أن 
ال © ال وَس بط ین رُح رید إل الات . 

وقرى*: نبشرك بفتح النون والتخفيف لإنا نبشرك4 
استثناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل» أرادوا أنك 
بمثاية الآمن المبشر فلا توجل. . يعني بوابشرتموني» مع 

مس الكبر بان يولد ليء أي: أن الولادة أمر عجيب مستنكر 

في العادة مع الكبر فيم تبشرون» هي: :ما ا 
دخلها معنى التعجب كانه قال: فباي اعجوبة تبشروني! أو 
أراد الڪم قيشرونتي بما هو غير متصور في عاد فباي 
شيء تبشرون يعني: لا تبشرو نني في الحقيقة ٻشيء؛ ن 
البشارة بمثل هذا بشارة بغير شي ويجوز لن لا يکون 
صلة a‏ ویکون سؤالاً عن الوجه والطريقة يعني: باي 
طريقة تبشرو نني بالولد والبشارة به لا طريقة لها في 
العادة. 

وقوله: إبشرناك بالحق) يحتمل أن تكون الباء فيه 
صلة أي: بشرناك باليقين الذي لا لبس فيهء أو بشرناك 
بطريقة هي حق وهو: قول الله» ووعده» وآنه قادر على أن 
يوجد ولدا من غير آبوینء فکيف من شيخ فان وعجوز 
عاقر؟ وقرى* تبشرون بفتح النون وبكسرها على حذف 
نون الجمع» والأصل تبشرون وتبشرون بإدغام نون الجمم 
في نون العماد. وقرى* من القنطين من قنط يقنط. وقرى” 
ومن يقنط بالحركات الثلاث فى النونء أراد: ومن بقنط من 
رحمة ريه إلا المخطؤن طريق الصواب» أى إلا الكافرون 
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e }لا ییئس من دوح | الله 8 القوم‎ e 
العادة التی اا ألله.‎ 


تال ۴ ا 4 الارن :2 قال 5 اراتا ل وم 
یریت ھ إل ١ال‏ لر إا لمر ایت ©. 


فان َل ): قوله تعالی: : }ل آل لوط استثناء متصل. 
آم منقطع؟ وأ“ قلث: لا يخلو من أن يكون استڻناء من قوم 
فیکون منقطعًا؛ لأنَ القوم موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك 
الجنسانء وأن يكون استثناء من الضمير في مجرمين فيكون 
متصلاً كانه قیل: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط 
وحدهم كما قال: إفما وجدنافيهاغير بيت من 
المسلميني. 


فإن قَلْتَ: فهل يختلف المعنى لاختلاف الاستثناءين؟؛ 
قَلْتٌ: نعم وذلك أن آل لوط مخرجون في المنقطع من حكم 
الإرسالء وعلی أنهم ارسلواٍ إلى القوم المجرمين خاصة ولم 
يرسلوا إلى آل لوط أصلاء ومعنى إرسالهم إلى القوم 
المجرمين كإرسال الحجر أو السهم إلى المرمى في أنه في 
معنى التعذيب والإهلاك كانه قيل: إنا أهلكنا قومًا مجرمينء 
ولکن آل لوط أنجيناهم» وأمَا في المتصل: : فهم داخلون في 
حكم الإرسالء وعلى أن الملائكة أرسلوا إليهم جميعًا ليهلكوا 
هؤلاء وينجوا هؤلاء» فلا يكون الإرسال مخلصًا بمعنى 
الإهلاك والتعذيب كما في الوجه الأوّل. 


فان قَلْتَ: فقوله: إإنا لمنجوهمي بم يتعلق على 
الوجهين قَلْتُ: إذا انقطع الاستثناء جرى مجرى خبر لكن 
في الاتصال بأل لوط؛ لأنّ المعنى لكن آل لوط منجونء وإذا 
اتصل كان كلامًا مستانقًاء كان إبراهيم عليه السلام قال لهم: 
فما حال آل لوط؟ فقالوا: نا لمنجوهم. 


إلا قرات مدا إا نالرت . 

فإن قَلْتَ: فقوله: :طلا ارت مم استڻني؟ وهل هو 
استثناء من استثناء؟ قَلْكٌ: استثنى من الضمير المجرور في 
قوله: لمنجوهم» وليس من الاستثناء من الاستثناء في شيء؛ 
لأنّ الاستثناء من الاستناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه 
وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امراتهء كما اتحد الحكم 
في قول المطلق: نت طالق ثلاڭًا إلا اثنين إلا واحدة» وفي 
قول المقر لفلان: على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمًاء فامًا 
في الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأنٌّ إلا آل لوط متعلق بارسلا 
أو بمجرمین» وإلا امرآته قد تعلق بمنجوهم» فانی يكون 


)1( سورة بوسف» الآية: 87. 
)2( أحمد: E‏ الأول E‏ با آولی وامکن, 3 


موقع الاستثناء EE‏ فی ق کک الال 


وهذا الدخول د متعدر من الند التنكيرء ولذلك قلما تجد النكرة ى یستٹنی = 


= منهاء إلا في سياق نفي؛ لانها حينئذ أعمء فیتحقق و السخول لولا 
الاستٹناءء ومن ثم لم يحسن رايت قوماً إلا زيداء وحسن ما رايت 
أحد إلا زيداء والله أعلم. 


(3) سورة الذارياتء الآية: 36. 
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ا من ا ناء“ وقرى*: ا ۰ هم بالتخفة والتدق ا 
a‏ و 1 مە »م 
فإن فلك :لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: قدّرنا 
إنها لمن الغابرين» و التعليق من خصائص آفعال القلوب؟ 


قل لتضمن فعل التقدير معنى العلم» ولذلك فسر العلماء 
تقدير الله أعمال العباد بالعلم. 


فإن قَلْتَ: فلم أسند الملائكة فعل التقدير وهن لله وحده 
إلى انفسهم ولم يقولوا قدّر الث؟ قلتٌ:لما لهم من القرب 
والاختصاص بالل الذي ليس لأحد غيرهم» كما يقول خاصة 
الملك: دبرنا كذا وأمرنا بكذاء والمدبر والآمر هو الملك لا هم» 
وإنما يظهرون بذلك اختصاصهم» وأنهم لا يتميزون عنه» 
وقری*: قدرنا بالتخفيف. 


نّا جا ٤ال‏ لوی المرسلونَ © قال إنکہ ت شكڪررةَ © 
o oe i‏ 


«منکرون) آي: تنکركم نفسي وتنفر منکم» فاخاف أن 
تطرقونی بشر بدلیل قوله: إبل جئناك بما انوا فيه 
يمترون إي: ما جئناك بما تنكرنا لأجله بل جئناك بما 
فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوّك»ء وهو: العذاب الذي 
كنت تتوعدهم بنزوله فيمترون فيه ويكذبونك. 

أك بلحي وا مدو ت ت اتر بف بقع ن آل 


7 رر‎ 1 f 
8) 


1 ر أ 
بردم ولا يفت a‏ واا Grd‏ ومون (e)‏ 
ر را قار ساق 


قبسا لله ذلك الام أب دار هلولا مقطو مَصبِحَِ ©. 


إبالحق) باليقين من عذابهم ظوإنا لصادقون) في 
الإلخبار زوه بهم وقرى* فار بقطع الهزة ووسالها 
من أسرى وسرى» وروي صاحب الإقليد: فسر من السير. 
والقطع في آخر الليل قال: 
افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينامنقطع ليل بهيم 

وقيل: فو بها ينجي حي حع من ليل 

فان قَلْكَ: ما معنی مره باتباع ادبارهم ونهیهم عن 
الالتفات؟ قَلْتُ: :قد بعث الله الهلاك على قومه ونجاه وآهله 
إجابة لدعوته عليهم» وخرج مهاجرًا فلم يكن له بد من 


5 - سورة الحجر 


الاجتهاد في شكر الله وإدامة ذکره وتفریغ باله لذلكء فأمر 
بان یقدمهم لئلا یشتغل بمن خلفه قلبه» ولیکون مطلعًا 
عليهم وعلى أحوالهم» فلا تفرط منهم التفاتة احتشامًا منه 
ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولة المحذورة 
ولثلا يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيبه العذاب» وليكون 
مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ویفوت به ونهوا 
عن الالتفات لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا 
لهم» وليوطنوا نفوسهم على المهاجرةء» ويطيبوها عن 
مساکنهم» ويمضوا قدمًا غير ملتفتين إلى ما وراءهم کالذي 
يتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوي إليه آخادعه كما 
قال: 
تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتًا وأخدعا 
أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير 
وترك التواني والتوقف؛ لأنّ من يتلفت لا بد له في ذلك من 
ادنى وقفة (إحيث تؤمرون) قيل: هو مصرء وعدي» 
وامضوا إلى حيثء تعديته إلى الظرف المبهم؛ لأن حيث 
مبهم في الأمكنةء وكذلك الضمير في تؤمرون وعدي 
قضینا بإلی؛ لانه ضمن معنی اوحینا كانه قیل: واوحینا 
ل مقضيًا مبتوًا وفسر نلك الأمر) بقوله: أن دابر 
لاء مقطوع) وفي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر 
له» وقراً الأاعمش: إن بالكسر على الاستثناف كأن 
قاثلاً قال: أخبرنا عن ذلك الأمر؟ فقال: إن دابر هؤلاءء وفي 
قراءة ابن س کک إن دابر مژلاء ودابرهم 


To ٠ آل‎ 


e‏ را رون © الوا أو نهدت عن 
مکی دت تال هتؤلاه بتا إن کر ملين ©). 
SN SG E SAS aL‏ 
فى الجور مستبشرين بالملائكة طلا تفضحون) بفضيحة 
ضيفي؛ ؛ لان من أسيء إلى ضيفه أو جاره فقد أسيء إليهء 
كما ان من آكرم من يتصل به فقد اكرم ولا تخزون) 
ولا تذلون بإذلال ضيفي من الخزي وهو: الهوانء أو ولا 


(1) قال أحمد: وهذه أيضاً من دفائنه الاعتزالية في جحد القضاء 
والقدرء واعتقاد أن الأمر أنف؛ لأنهم لا يعتقدون أن الله تعالى مريد 
لأكثر أفعال عبيده» من معصية ومباح ونحوهماء ولا مقدر لها 
على العبید بمعنی انه مريدء ولكنه عالم بما سيفعلونه على خلاف 
مشيئته وإرادته» فالتقدير عندهم هو العلم لا الإرادةء ثم استدل 
على أن التقدير هو العلم» بتعليق فعله على العلم» وذلك من 
RE‏ وأخواته. فانظر إلى بعد غوره» ودقة فطنته في 

بتغاء السنة يلفقها ويعاند بها البراهين الواضح فلقهاء وفي كلامه 
A E ET‏ 
الفعل المضمن معنى آخرء أن يبقى على معناه الاصلي مضافاً 
إليه المعنى الطارى* فيفيدها جميعاً » فالتقدير إذاً كما فاد العلم 
الطاريءء؛ يفيد الإرادة اصلاً ووا والله أعلم على أنٌ من الناس 


من جعل قوله تعالی: قدّرنا آنها من الغابرين) من كلامه تعالى = 


ويجعله من باب قول خواص الملك دبرنا كذاء وإنما يعنون دبر 
إلى التاويل؛ لانه إذا جعل إقدّرنا» بمعنى علمنا بإإنها لمن 
الغابرين فلا غرور في علم الملاثكةء والل أعلم. 

(2) قال أحمد: ولبعض هذه المقاصد عاتب الث تعالى نبيه موسى عليه 
السلام» حيث تقدَم قومه» فقال: إوما أعجلك عن قومك يا 
موسىڳ والله آعلم. 

(3( قال أحمد: ولقد شملت هذه الآية على وجازتهاء آداب المسافرين 
لمهم ديني أو دنيوي من الآمر والمامورء والتابع والمتبوع» ما 
فرطنا في الکتاب من شيء. 


الجزء الرابع عشر 


تشوروا بي من الخزاية وهي الحياء عن العالمين4 عن 
ان تجیر منھم احدا او تدفع عنهم ای تمنع بیننا وبینهم. 
فإنهم انوا يتعرّضون لكل أحد» وکان يقوم َيه بالنهي عن 
المنكرء والحجر بينهم وبين المتعرّض له فأوعدوه وقالوا: 
إلئن لم تنته يا لوط لتكوننَ من المخرجين)" وقيل: عن 
ضيافة الناس وإنزالهم» وكانوا نهوه أن يضيف أحدًا قط 
إهؤلاء بناتي إشارة إلى النساء؛ لأنّ كل امَّة أولاد نبيها 
رجالهم بنوه ونساؤهم بناته فکانه قال لهم: هؤلاء بناتي 
فانكحوهنٌ وخلو ابنيّ فلا تتعرّضوا لهم إن كنتم 
فاعلين) شك في قبولهم لقوله كانه قال: إن فعلتم ما 
اقول لكم وما أظنكم تفعلون» وقيل: إن كنتم تريدون قضاء 
الشهوة فيما احل الله دون ما حرَّم. 

لعمرك إم فى سريم يمهو <). 

إلعمرك) على إرادة القول أي: قالت الملاثكة للوط 
عليه السلام لعمرك لإنهم لفي سكرتهم أي: غوايتهم 
التي اذهبت عقولهم» وتمييزهم بين الخطا الذي هم عليه 
وبين الصواب الذي تشير به عليهم من ترك البنين إلى 
البنات طيعمهون يتحيرونء فكيف يقبلون قولك 
ويصغون إلى نصيحتك» وقيل: الخطاب لرسول اش كَةٍ 
وأنه أقسم بحياته وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له» 
والعمر والعمر وأحد إلا آنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار 
الأخف فيهء وذلك SR SE EE‏ 
ولذلك حنفوا الخبرء وتقديره لعمرك مما أقسم به» كما 
حذفوا i U‏ باش» وقرى” في سكرهم وفي 
سکراتهم. 


حدم لَه مسرن © مما علا سافتها ومر ع 
ڃجارة من َي ©© إن فى ذلك ليت سيین © رلا يسبل 
مُقَير © إن فى َلك ليه إَْسْوْمنَ «. 

إالصيحة) صيحة جبريل عليه السلام إمشرقين» 
داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس طمن سجيلي 
قيل: من طين عليه كتاب من السجل ودليله قوله تعالى: 
إحجارة من طين # مسوّمة عند ربك) أي: معلمة 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة 
سمة الشيء يقال: توسمت في فلان کذا آي: عرفت وسمه 
فيه. والضمير في إعاليها سافلها) لقرى قوم لوط 
(وانها) وان هذه القری يعني: آثارها (لبسبيل مقيم) 
ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعدوهم يبصرون تلك الآثارء 
وهو تنبيه لقريش كقوله: جوإنكم لتمرّون عليهم 


مصبحين) 


د ن جرا ر کے ی یر ا یی ا ار ا 


ون کان أعصب ایک یی هت ماسقنا منم نَا بتار 


بین 09). 


قوم لوط والأيكة. و الضمير للأيكة. ومدين: لا شعسا 

کان بوا اقا فلا :نكن الاك دل تكرها غل مدن 

فجاء بضميرهما طلبإمام مبين لبطريق واضح»› والإمام 
ولق كدب أمصَب الجر الس © وام اا کاو ا 

عرض © واوا حون من بال بوا “ايت < قاذم 


ےر ر 


لَه مصَبحینَ ©0 ہا أعی عنم ما اوا يسبونَ ®2. 


إأصحاب الحجر4 ثمود والحجر واديهم» وهو بين 
المدينة والشام (المرسلين يعني: بتكذيبهم صالكا؛ لأر 
من کذب واحدا منهم فکانما کذبهم جميعًاء أو أراد صالكًا 
ومن معه من المؤمنين كما قيل: الخبيبون في ابن الزبير 
وأاصحابه» وعن جابر: مررنا مع النبي َة على الحجر 
فقال لنا: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم إلا أن 
تکونوا باکین حذرا أن يصیبکم مٹل ما أصاب هؤلاء ثم 
زجر النبي ية راحلته فاسرع حتى خلفهاء. لآمنين) 
لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم ویتداعی بنیانهاء 
ومن نقب اللصوصء ومن الأعداء» وحوادث الدهرء او أمنين 
من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم منه لما كانوا 
يكسبون) من بناء البيوت الوثيقة والأموال والعدد. 


عرص او 


وما خلقنا لسوت والارض وما بنا إلا بلحي وإ 
کب فاصفّع صفح يل ( 

إلا بالحق) إلا خلقًا ملتبشا بالحق والحكمة لا باطلاً 
وعبتاء أو بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال 
لوان الساعة لآتية وإِنٌ الله ينتقم لك فيها من أعدائك 
ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيآتهم» فإنه ما خلق 
السموات والأرض وما بینهما إلا لذلك إفاصفح فاعرض 


سے سے ا 
ر التاعة 


عنهم واحتمل ما تلقی منهم إعراضا لا بحلم وأغضاء 
وقيل: هو منسوخ بآية ا أن يراد به المخالفة 
رک مر ال تبي 


إن ربك هو الخلاق4 فاي اد وخلقهم وهو 
جلد باك رشقم تلا بخض عت ما یجري پیک 
وهو يحكم بينكم» أو إن ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو 


السيف أصلح» وفي مصحف آبيء وعثمان: ربك هو 


)1( سورة الشعراءء الآية: 167. 
(2) سورة الذارياتء الآيتان: 33 _ 34. 
)3( سورة الصافاتء الآية: 137. 


(4) رواه البخاري في كتاب: المغازيء باب: نزول النبي َة الحجر 
(الحديث رقم: 4419). 
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الخالق» وهو يصلح للقليل والكثير» والخلاق للكثير لا غيرء 


كقولك: قطع الثياب وقطم الثوب والثياب. 


ےی ا ی ا ا ےی ل رھ ر ر و سے 


ولقد ء انلك سبعاً او النثاف والقرءات العم (AY)‏ . 


إسبعا» سبع آیات وهي: الفاتحةء أو سبع سور وهي: 
الطوال» واختلف في السابعة فقيل: الأنفال وبراءة؛ لأنهما 
في حكم سورة واحدة ولنلك لم يفصل بينهما بآية 
التسميةء وقيل: سورة يونس» وقيل: هي: آل حم» أو سبع 
صحائف وهي: : الأسباع و طالمثاني» من التثنية وهي 
التكرير؛ لان الفاتحة مما تكرر قراءتها في الصلاة وغيرهاء 
أو من الثناء لاشتمالها أعلى ما هو ثناء على اللهء الوأحدة 
مثناة أو مثنية صفة للآيةء وآمَا السور أو الأسباغ: فلما 
وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد 
وغير ذلكء ولما فيها من الثناء كأنها تثني على الله تعالى 
بأفعاله العظمى» وصفاته الحسنى» و من إما: للبيانء أو 
للتبعيض: إذا اردت بالسبم الفاتحة أو الطوالء وللبيان: إذا 
رھ الأسباع» ويجوز آن يكون كتب الث كلها مثاني لأنها 

تشنى عليه» ولما فيها من المواعظ المكررة ويكون القرآن 
بعضها. 

فإن قَلْت: كيف صح عطف (القرآن العظيمي على 
السبع؟ وهل هو إلا عطف الشيء على نفسه؟ قَلْث: إذا عني 
بالسبع الفاتحة أو الطوال فما وراءهنٌّ ينطلق عليه اسم 
القرآن؛ RARE ESS‏ 
ترى إلى قوله: إبما أوحينا إليك هذا القرآن 4 يعني 
سورة يوسف» وإذا عنيت الأسباع فالمعنى: ولقد آتيناك ما 
يقال له: السبع المثانيء والقرآن العظيم, أي: الجامع لهذين 
النعتين وهو: الثناء» أو التثنيةء والعظم. أي: لا تطمح ببصرك 
طموح راغب فيه متمن له. 


لا سد یك إل ما متا بوه ارجا ينهم ولا رن عم 
واَحْفض جاك لري 2. . 

إلى ما متعنا به ازولجًا منهم) أصناقا من الكفار. 

فإن قلت ): كيف وصل هذا بما قبله؟ قَلْثٌ: يقول 
لرسوله ييو قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن 
عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة وهي: القران العظيمء » فعليك 
أن تستغنى به» ولا تمدن عينيك إلى متاع الدنياء ومنه 
الحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»(*. وحديث آبي بکر: 
من اوتي القرآن فراى أن أحدًا أوتي من الدنيا أقضل مما 


5 - سورة الحجر 
أوتي فقد صغر عظيمًا وعظم صغيرًا. وقيل: وافت من 
بصرى وأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضيرء 
فيها انواع البن والطيب والجوهر وسائر الأمتعةء فقال 
المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بهاء ولأنفقناها 
في سبیل الٹ» فقال لهم الله عز وعلا: لقد اعطیتکم سبع آيات 
هي خير من هذه القوافل السبع بولا تحزن عليهم أي: 
لا تتمن أموالهم ولا تحزن عليهم إنهم لم يؤمنوا فيتقوى 
بمكانهم الإسلام وينتعش بهم المؤمنون. وتواضع لمن معك 
من فقراء المؤمنين وضعفائهم» وطب نفسًا عن إيمان 
الأغنياء والأقوياء. 


ی سے کے رم 


IT 


طإوقل لهم لإإني آنا النذير المبين انذركم ببيان 
وپرهان: آنّ عذاب الله تازل بکم. 

فإن قَلْكَ: بم تعلق قوله: بإكما انزلنا)؟ قَلْتُ: : فيه 
وجهان: احدهما: أن يتعلق بقوله: إولقد آتيناك 4 آي 
انزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم تقس 
الذنين جعلوا القرآن عضيني حيث قالوا بعنادهم 
وعدوانهم: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل 
مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه. وقيل: کانوا 
يستهزؤن به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي» ويقول الآخر: 
سورة آل عمران ليء > ویجون آن يراد بالقرآن ما يقرؤنه من 
كتبهم» وقد اقتسموه بتحريفهم» وبأن اليهود أقرت ببعض 
التوراة وكذبت ببعضء» والنصارى أقرت ببعض الإنجيل 
وكذبت ببعض» وهذه تسلية لرسول الله ية عن صنيع قومه 
بالقرآن وتكذيبهم وقولهم: سحر وشعر وأساطير بأآن غيرهم 
من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلهم والثاني: أن 
يتعلق بقوله: : إوقل إتني أنا النذير المبين أي: وأنذر 
قريشًا مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهود 
وهو: ما جرى على قريظة والنضيرء جعل المتوقع بمنزلة 
الواقع وهو: من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون وقد كانء 
ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوبا بالنذير 
أي: اتذر المعضين الذين يجزؤن القرآن إلى سحر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين وهم: الاثنا عشر 
الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم»ء فقعدوا في كل 
مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله مي 


(1) سورة يوسف, الاية: 3. 


(2) قال أحمد: وهذا هو الصواب في معنى الحديث» وقد حمله كثير 
من العلماء على الغناءء وادعى هؤلاء أن تغنى إنما يبنى من الغناء 
المفقرد ؟ من القن القصور ول قله خفني خاضة: وقد 
وجدت بناء تغني من الغذي المقصور في الحديث الصحيح في 
الخيلء وآمَّا التي هي سترء فرجل ربطها تفنياً وتعففاً. > وإنما هذا 
من الغنى المقصور قطعاً واتفاقاًء وهو مصدر تغنيء » فدلٌ على ذلك 
على أنه مستعمل من البذاءين جميعاًء على خلاف دعوی المخالف» 


وال الموفق. 
(3) رواه البخاري في کتاب: «التوحید» باب: قول الك تعالى: «واسروات 
۰ قولکم» (الحديث ر قم: 57). 
(4) قال الزيلعي: غريب من حديث آبي بكرء ورواه إسحاق بن 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عدي في الكامل عن 
مسعود 218/2. 


(5) سورة الحجرء الآية: 87. 


الجزء الرابع عشر 


يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج منا فإنه ساحر» ويقول 
الآخر: كذاب» والآخر: شاعرء فأهلكهم الله يوم بدرء وقبله 
بآفات كالوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل» والأسود بن 
المطلب» وغيرهم»ء أو مثل ما أنزلنا إلى الرهط الذين تقاسموا 
التقاسم. 


فإن قلت : إذا علقت قوله: إكما أنزلناي بقوله: إولقد 
آتيناك)/ فما معنی توسط ولا تمدن إلى از 
بينهما؟ قَلْتٌ: لما كان ذلك تسلية لرسول اش ميه عن 
تكذيبهم وعداوتهم اعترض بما هو مدد لمعنى التسلية» من 
الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين. عضين: أجزاء جمع 
عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها 
أعضاء. قال رۇبة: 

ولیس دين اث بالمعضى 

وقيل: هي فعلة من غضهته إذا بهته» وعن عكرمة: 
النبي بي: «العاضهة والمستعضهة»" نقصانها عن الأول 
واو 2 الثاني هاء. 

وریلک نهر اَی © عا کا مسلون ©6 

| انستلنهم عبارة عن الوعيدء قبل سام سور 
ا وماذا اجاتوا a‏ 

َاَصدَمَ ب بما نومر وأعرض عن الْمشّرکنَ ©. 

لإفاصدع بما تؤمر فاجهر به وأظهره يقال: صدع 
بالحجة إذا تكلم بها جهارًا كقولك: صرح بها من الصديع 
وهو: الفجرء والصدع في الزجاجة الإبانةء وقيل: فاصدع 
فافرق بين الحق والباطل بما تؤمر والمعنى: بما تؤمر به 

ويجوز أن تكون ما مصدرية أي: بأمرك مصدر من 


1 لمبني للمفعول. 

إا كفيك ا me‏ اَذ لون م َه إلا َ 
وف سرت © 

عن عروة بن الزبير في المستهزئين: هم خمسة نفر 


دوو أستان» وشرف الوليد د بن المغيرةء والعاص ين وأئل» 
والأسود ين عسل يغوث» الاس ين المطلبء وأالحرث ین 
الطلاطلة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ماتوا كلهم قبل 
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لدغت لدغت وانتفخت E‏ کالرحی ومات» 
وأشار إلى عيني الأسود بن المطلب فعميء وأشار إلى أنف 
الحرث بن قيس فامتخط قيحًا فمات» وإلى الأسود بن عبد 
SD NTA‏ 


gS‏ لر ر صر سے ہے سے 


ولق ف أك سق ت با اة © شی ند ری کک 
س RG A EEN‏ 


طبما يقولون) من أقاويل الطاعنين فيك وفي القرآن 
إفسبح» فافزع فيما نابك إلى اللهء والفزع إلى الله هو: 
الذكر الدائم وكثرة السجودء يكفك ويكشف عنك الغم. م 
على عبادة ربك لحتى ياتيك اليقين أي: الموت أي: ما 
دمت حيًا فلا تخل بالعبادةء وعن النبي ية آنه كان إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

عن رسول الله يَيّ: «من قرأ سورة الحجر كان له من 
الأجر عشر حسنات» بعدد المهاجرين والأتنصار 
والمستهزئين بمحمد بلا . 


ب 


EES‏ ار ا در 


أت مر اه لا تعلو سبحت وتم عا رکو 

کانوا يستعجلون ما وعدوأ من قيام الساعة أو نزول 
العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد فقيل لهم: 
إاتى أمر اش الذي هو بمنزلة الآتي الواقع وإن كا 
منتظرًا لقرب وقوعه ۈفلا تستعجلوه# روي: آنه لما 
نزلت اقتربت الساعة قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم 
أن القيامة قد قربت»ء فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى 
ننظر ما هو کائن. فلما تاخرت قالوا: ما نری شيئًا. فنزلت: 
لاقترب للناس حسابهمي فاشفقوا وانتظروا قربها فلما 
امتدت الأیام قالوا: يا محمد ما نرى شيئًا مما تخوّفنا به. 
فذزلت: اتی امر الله فوشب رسول اف ي ورفع الناس 
فلا تستعجلوه) فاطمأنواء وقزی* 
تستعجلوه بالتاء والياء وسبحانه وتعالى عما 


شم م 


(1) سورة الحجرء الآية: 87. 

(2) سورة الحجرء الآية: 88. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 141 (الحديث رقم: 5090). 
(4) رواه الطبراني في معجمه. 


(5) رواه ابو داود في كتاب: الصلاةء باب: «وقت قيام النبي ية من 
الليل» (الحديث رقم: 9). 


(6) نكره الثعلبي والواحدي في تفسيره وابن مردويه الزيلعي 221/2. 
(7) سورة الأنبياء الآية: 1. 
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بشرکون4 تبرا عز وجل عن ان يکون له شريك وان تکون 
آلهتهم له شركاء» او عن إشراكهم» على ان ما موصولة او 

فإن قَلْت: كيف اتصل هذا باستعجالهم؟قَلْث: لانّ 
استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك من الشرك» وقرى” 
تشركون بالتاء والياء. 

رل الملّيكة ت ا من ن مرو ل من ياه من عباووء أن أنذريا 
اَم ا إل إل أا اتقون . 

قرى* ينزل بالتخفيف والتشديد وقرى* تنزل الملائكة 
اي: تتنزل إبالروح من أمرهي بما يحيي القلوب الميتة 
بالجهل من وحيه» أو بما يقوم في الدين مقام الروح في 
الجسد و لان اتذروا» بدل من الروح أي: ينزلهم بان 
أنذرواء وتقديره بأنه أنذروا آي: بار ن الشاأان أقول لكم: 
انذرواء أو تکون أن مفسرة لان تنزیل الملاثكة بالوحي فيه 

معنى القول ومعنى طانذروا. انه لا إله إلا آنا اعلموا 

بان الأامر ذلك من نذرت بكذا إذا علمته»ء والمعنى: بقول لهم 
اعلموا الناس قولي إلا إلّه إلا انا فاتقون) . 


اق الوت ولاس بای تمل عَمًا کرت Ka‏ 


ثم دل على وحدانيته وأنه لا إله إلا هو بما ذكر مما 
لا يقدر عليه غيره» من خلق السموات والأرض» وخلق 
الإنسان وما يصلحه» وما لا بذ له منه من خلق البهائم 
لأكله وركوبه وجر أثقاله وسائر حاجاته» وخلق ما 
لا يعلمون من اأصناف خلائفه»ء ومثله متعال عن أن يشرك 
به وقرى*: تشركون بالتاء والياء. 


عا الان ين تة فاا هر س خیم من ©. 


طفإذا هو خصيم مبين4 فيه معنيان: احدهما: فاذا هو 
U‏ قاح ولكيل والتمادي في كفران النعمةء 
وقیل: 
عتا ق 0 


الاد e‏ فیهًا دف ومع ومنهًا ت ڪلور لون 


رف 


«الأنعام) الأزواج الثمانية واكثر ما تقع على الإبل 
وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله: إوالقمر 
قدّرناه 4 ويجوز ان يعطف على الإنسان أي: خلق 


6 - سورة النحل 


الإنسان والأنعام ثم قال: : إخلقها لكم4 أي: ما خلقها إلا 
لكم!وأعصالحكم 1 جنس الإنسان. والذفء اسم ما يدفا به 
كما ان الملء اسم ما يملأ به وهو: الدفاء من لباس معمول 
من صوف أو وبر أو شعرء وقرى* دف بطرح الهمزة 
وإلقاء حركتها على الفاء (ومنافعي هي: نسلها ودرّها 
وغير ذلك. 

فإن قَلْتَ: تقديم الظرف في قوله: إومنها تاكلون)» 
مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها؟ قَلْث0): الأكل 
منها هو الأصل الذي يعتمده الناس فى معايشهم» واما 
الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر 
فكغير المعتدٌ به وكالجاري مجرى التفكه» ويحتمل أن 
طعمتكم منها؛ لأنكم تحرثون بالبقر فالحبَ والثمار التي 
تأكلونها منهاء وتكتسبون بإكراء الإبل وتبيعون نتاجها 
والبانها وجلودها. 

ولک فیا جال یت عون نَمَو ©. 

منٌ الله بالتجمل بها كما منَّ بالانتفاع بها؛ لاه من 
اغراض أصحاب المواشي بل هو من معاظمها؛ لأنْ الرعيان 
إذا روٌحوها بالعشي وسرحوها بالغداة فزينت بإراحتها 
وتسريحها الاقنية وتجاوب فيها الثغاء والرغاء انست اهلها 
وفرحت إربابها وأجلتهم في عيون الناظرين إليهاء وكسبتهم 
ااا ده الناس ونحوه: إلتركبوها وزينة) 
ډيواري سوآتکم وریشا چ( . 

فإن قَلْتَ: لم قدمت الإراحة على التسريح فَلث: لأنّ 
الجمال في الإراحة أظهر إذا اقبلت ملأى البطون حافلة 
الضروع ثم اوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. وقرا عكرمة: 
حيدًا تريحون وحيتًا تسرحون على ان تريحون وتسرحون 
وصف للحین» والمعنی: تریحون فيه وتسرحون فيه کقوله 
تن نوم ل حرق وات 


ت س ا ر ہے ر 2ے صر کر ر 2 ي ف 
ول ا ل ب د اف إو في الاس 
اک رکه و حي €2 


قرى* بشق الأنفس بكسر الشين وفتحهاء وقيل: هما 
لغتان في معنى: المشقةء وبينهما فرق وهو أن المفتوح 
مر هو الام عة 2ا وخق هه راح إلى الق 
الذي هو الصدعء وأما الشق: فالنصف کأنه يذهب نصف 
قوته لما يناله من الجهد. 


فإن قَلت: : ما معنی قوله: طلم تکونوا بالغيه# كأنهم 
كانوا زماتًا يتحملون المشاق في بلوغه حتى حملت الإبل 
mg‏ معناه: ه: وتحمل SS a‏ بالغیه 


(1) سورة يس» الآية: 78. 
)2( ياتي قي سورة يس. 
(3) سورة يس الآية: 39. 


(4) قال أحمد: ومدار هذا التقرير على أن تقديم معمول الفعل» يوجب 
حصره فيه فکانه قال: وإنما تاکلون منها. 
(5) سورة الأعرافء الآية: 26. 


الجزء الرابع عشر 
يكونوا بالغيه في الحقيقة. 


فإن قَلْك: كيف طابق قوله: (لم تكونوا بالغيه) 
قوله: إوتحمل اثقالكم) وهلا قيل: لم تكونوا حامليها إليه؟ 
قلت : طباقه من حيث إن معناه: وتحمل اثقالكم إلى بلد بعيد 
قد علمتم أتكم لا تبلغونه بأنفسكم إلا بجهد ومشقةء فضلاً 
ان تحملوا على ظهوركم أثقالكم» ويجوز آن يكون المعنى: لم 
تكونوا بالغيه بها إلا بشق الأنفس» وقيل: اثقالكم أجرامكم» 
وعن عكرمة: البلد مكة للرؤوف رحيم) حيث رحمكم 
بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح. 


per 3 م‎ 


وال ولال ولحم لر ڪبرها وزينة وعخلق ل 
A7‏ 


إوالخيل والبغال والحمير4 عطف على الأانعام أي: 
وخلق هؤلاء للركوب والزينة وقد احتج على حرمة لكل 
لحومهن بأن علل خلقها بالركوب والزينة ولم يذكر الأكل 
بعد ما ذکره في الأنعام. 

فان قَلَْتَ: لم انتصب وزينةي؟ قَلْتٌ: لانه مفعول له 
وهو معطوف على محل لتركبوها. 


فان قَلْت: : فهلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على 
سنن واحد؟ قَلْثُ: لان الركوب فعل المخاطبينء وأما الزينة 
ففعل الزائن وهو: الخالقء وقرى* لتركبوها زينة بغير واو 
آي: وخلقها زينة لتركبوهاء أو تجعل زينة حالا منها أي: 
وخلقهالتركبوها وهي زينة وجمال طإويخلق ما 
لا تعلمون) يجوز آن يريد به ما يخلق فينا ولنا مما لا نعلم 
كنهه وتفاصيله ويمن علينا بذكره كما من بالأشياء المعلومة 
مع الدلالة على قدرته» ويجوز أن يخبرنا بأن له من الخلائق 
ما لا علم لنا به ليزيدنا دلالة على اقتداره بالأخبار بذلكء وإن 
طوى عتا علمه لحكمة له في طيه» وقد حمل على ما خلق 
في الجنة والنار مما لم يبلغه وهم أحد ولا خطر على قلبه. 


ەق 2 


لا تعلمون 


المراد بالسبيل الجنس ولذلك أضاف إليها القصد وقال: 
إومنها جائر) والقصد مصدر بمعنى: الفاعل وهو: 
القاصدء يقال: سبيل قصد وقاصد أي: مستقيم كانه يقصد 
الوجه الذي و السالك لا يعدل عتهء» ومعنى قوله: 
إوعلى اش قصد السبيل) إن هداية الطريق الموصل 
إلى الحق واجبة عليه كقوله: إن علينا للهدىي©. 


فإن قَلْكّ:لم غير اسلوب الكلام في قله: (إومنها 
جائر4؟ قَلْتُ: ليعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما 
لا يجوزء ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقيل: وعلى الله 
قصد السبيل وعليه جائرهاء أو وعليه الجائرء وقراً عبد الله: 
ومنكم جائر يعني: ومنكم جائر جار عن القصد بسوء 
اختیاره واه بريء منه ولو شاء لهداكم اجمعین) قسرًا 
وإلجاء طلكم) متعلق بانزلء أى بشراب خبرًا له والشراب ما 
يشرب طإشجر4 يعني: الشجر الذي ترعاء المواشي» وفي 
حديث عكرمة: لا تأكلوا ثمن الشجر فإنه سحح©. »> يعني: 
الكلا إتسيمون) من سامت الماشية إا راعت فهي سائمةء 
وأسامها صاحبها وهو من السومة وهي العلامة؛ لأنها تؤثر 
بالرعي علامات في الأرض. 


وم و ر 


ينبت د اع والرسونَ والتخبل وَالأَعَسَبَ ومن ڪل 
المت إن فى للك للت لد رر س © 


قرى* ينبت بالياء وألنون. 


فان فلك: لم قیل: ومن کل E‏ فنك لان کل 
بعض من كلها للتذكرة و 0 ا 


ےا سے ر 


(1) قال أحمد: ويحتمل أن يكون المراد: تحمل اثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه بهاء إلا بشق الأنفسء ولستغنى بذكر البلوغ عن ذكر 
حملها؛ لان العادة آن المساقر لا يستغنى عن أثقال يستصحبهاء 
والمعتى الأول اعلى» وال اعلد: 

)2( قال أحمد: يعني: فجاز آن ينصب مجرداً من لام التعليل؛ لاه فعل 
فاعل الفعل الأرّلء ويعينه اقتران الركوب باللام؛ انه فعل 
المخاطبينء ومتى لم يتحد الفاعل تعين لحأق اللام» وقي هذا 
الجواب نظرء فإن لقائل أن يقول كان من الممكن مجيئهما معاً 
باللام» فياتيان على سنن واحد» ولا غرو في ذلك» فالسۇال قائم» 
والجواب العتيد عنه ان المقصود المعتبر الأصللي في هذه 
الأصنافء هو الركوب» وآما التزين بهاء قأمر تابع غير مقصود 
قصد الركوب» فأقترن المقصود المهم باللام المفيدةء للتعليل 
تنبيها على انه أهم الغرضينء وآقوى السببينء وتجرّد التزين منها 
تنبیها على تبعيته» أو قصوره عن الركوب» والل اعلم. 

(3) قال أحمد: أين يذهب به عن تتمة الآية وذلك. قوله تعالى: إولو 
شاء لهداكم أجمعين) ولو كان الأمر كما تزعم القدريةء لكان 


= ويكفرون ببعض» فإن ذهبوا إلى تاويل الهداية بالقسر والإلجاءء 
فما كانهم إلا يحرقون الكلم من بعد مواضعه»ء وآما المخالفة بين 
الأسلوبينء فلأن سياق الكلام لإقامة حجة اش تعالى على الخلقء 
بانه بين السبيل القاصد والجاثرء وهدى قوماً اختاروا الهدىء 
واشنل قوما اخخازوا الشنلازة لأنفسهم»؛ وقد تقدم في غير ما 
موضعء» ان كل فعل صدر على يد العبدء فله اعتباران هو من حيث 
كونه موجوداً مخلوق لله تعالى» ومضاف إليه بهذا الاعتبارء وهو 
من حیث کونه مقترنا باختیار العبد له» وبتاتیه له» وتیسره علیه» 
يضاف إلى العبدء وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت في كل فعل» 
فناسب إقامة الحجة على العبادء إضافة الهداية إلى الله تعالىء 
باعتبار خلقه لهاء وإضافة الضلال إلى العبدء باعتبار اختياره لهء 
والحاصل انه ذكر في كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبة 
المنكورة a DI oi EE CEC‏ > الا ل الحجة 

البالغةء وال الموفق للصواب. 
)4( سورة الليلء الآية: 12. 
(5) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال ص 126 (الحديث رقم: 747). 
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ا ينبت لکم به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب بالرفع. 

ور ل الل راا وان وال وا م 
اتر لک ف ف ات قوم بیت © رما درا م 


ف الارّضِ علا أنه إب في دلت لاي لوم اڪ 


قرئت كلها بالنصب على وجعل النجوم مسخرات» أو 
یسکنون باللیل» ویبتغون من فضله بالنهار» ويعلمون عدد 
السنين والحساب بمسير الشمس والقمر» ويهتدون 
لما خلقن له بأمره» ويجوز أن يكون المعنى أنه سخرها 
أنواعًا من التسخير جمع مسخر بمعنى تسخير من قولك: 
سخره الله مسخرًا كقولك: سرحه مسرحًاء كانه قیل: 
وسخرها لکم تسخیرات بأمره» وقری* بتصب الليل والنهار 
وحدهما ورفع ما بعدهما على الابتداء وألخيرء وقری*: 
والنجوم مسخرات بالرفع وما قبله بالنصبب» وقال: إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون) فجمع الآية وذكر العقل؛ لأن 
الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة 
للكبرياء والعظمة. إوما ذرألكمي معطوف على الليل 
والنهار يعني: ما خلق فيها من حيوان وشجر وثمر وغير 
ذلك مختلف الهيآت والمناظر. 


A pe ر‎ 


E EN‏ الختا یی ور 


سے کر کا سے کے 


نشل LL‏ نکر ©). 


إلحمًا طريًا) هى السمك» ووصفه بالطراءة لأنّ 
الفساد يسرع إليهء» فيسارع إلى آكله خيفة الفساد عليه. 


فإن قَلْكّ: ما بال الفقهاء قالوا: إذا حلف الرجل لا ياكل 
EST‏ لحمًّا كما 
ى؟ قَلْتٌ: مبنى الأيمان على العادةء وعادة الناس إذا ذكر 
اللحم على الإطلاق أن لا يفهم منه السمك» وإذا قال الرجل 
لغلامه اث شتر بهذه الدراهم لحمًا فجاء بالسمك كان حقيقا 


ر 
قضله 


6 - سورة النحل 


بالإنكار» ومثاله أن الله تعالى سمى الكافر: دابة في قوله: 
ان شر الدواب عند الله الذين كفرواي فلو حلف حالف 
لا يركب دابة فركب كافرًا لم يحنث إحلية )ي هي: اللؤلؤ 
والمرجان» والمراد بلبسهم لبس نتسائهم؛ انير من 
جملتهم» ولأنهنٌ إنما يتزين بها من أجلهم» فكانما زينتهم 
ولباسهم. المخر: شق الماء بحيزومهاء وعن الفراء هو 
صوت جري الفلك بالرياح. وابتغاء الفضل التجارة. 


ي سے صر چ ر e‏ ےکک r‏ 4 ر 
رال فى آلأرض روت ان تيد بڪم وار وسباد لعَلڪم 
وڪ ص 


تېتدون (8). 


الذي يدار به إذا ركب البحر قيل: خلق الله الأرض فجعلت 


تمور»ء فقالت الملائكة: ما هى يمقر أحد على ظهرهاء 
فاصبحت وقد أرسيت بالجبال لم تدر الملاثئكة مم خلقت 
إوأنهارًا) وجعل فيها أنهارًا؛ لأن ألقى فيه معنى جعل الا 
ترى إلى قوله: الم نجعل الأرض مهادًا # والجبال 
أوتادا 0 . 


رس مر E‏ ب ر س ر 


وَعَللمت وبالحْم هم دون ©©. 


إوعلامات) هي معالم الطرق وكل ما تستدل به 
السابلة من جبل ومنهل وغير ذلك. والمراد بالنجم: الجنس 
كقولك: كثر الدرهم في آيدي الناس» وعن السدي هو: الثريا 
والفرقدان وبنات نعش والجدي» وقرا الحسن: ويالنجم 
بضمتين» وبضمة وسكون» وهو: جمع نجم کرهن ورهن 
والسكون تخفيف» وقيل: حذف الواو من النجوم تخفيفا 

فإن قَلْتَ: قوله: إوبالنجم هم يهتدون) مخرج عن 
سنن الخطاب» مقدم فيه النجم مقحم فيه هم» كأنه قيل: 
وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا يهتدون فمن المراد بهم؟ 
قَلْتٌ: کأنه آراد قریشاء كان لهم اهتداء بالنجوم في 
مسايرهم» وكان لهم بذلك علم لم یکن مثله لغیرهم» فکان 
الشكر أوجب عليهم» والاعتبار ألزم لهم» فخصصوا. 

افق ل کا لا لن آنا كود ©. 

فإن قَلْت: من لا پخلق اريد به الأصنام فلم جيء بمن 
e‏ کک فيه اوجه احدها: انهم سموها 


(1) قال أحمد: : فكان ذلك تعليم لأكلهء وإرشاد إلى أنه لا ينبغي أن 
يتناول إلا طرياًء والأطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب طراوتهء 
ضر شيءَ يکون»ء وان آعلم. 

(2) سورة الأنفالء الآية: 55. 

(3) قال أحمد: وال در مالك رضي الله عنه» حيث جعل للزوج الحجر 
على زوجته فيما له بال من مالهاء وذلك مقدّر بالزائد على الثلث 
لحقه فيه بالتجمل» فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء 
ومن زينتهلًّء حتى جعل حظ المرأة من مالها وزينتها حلية لهء 


فعبر عن حظه في لبسها بلبسه»ء كما يعبر عن حظها یواء مؤیدا= 


)4( سورة النياًء الآيتان: 6 و7. 


EE GEN SR AD ES E E 
حتی اعتقد عتقد انه ثبت خلق‎ ٠ بطريق الأولى» ولقد تمكن منه الطمع,‎ 


الجزء الرابع عشر 


يخلقون) والثانى: المشاكلة بينه وبين من يخلقء والثالث: 
أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي 
العلم» فکیف بما لا علم عنده کقوله: الهم أرجل يمشون 
بها ۾ يعني: أن الآلهة حالهم منحطة عن حال من لهم 
أرجل وآيد وآذان وقلوب؛ لأنَ هؤلاء أحياء وهم أموات» فكيف 
تصح لهم العبادة؟ لا أنها لو صحت لهم هذه الأعضاء لصح 


أن يعبدوا. 


فان قلت : هو إلزام للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة 
تشبيها باشء فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالقء فکان حق 
الإلزام أن يقال لهم: افمن لا يخلق كمن يخلق؟ فَلْتٌ: حين 
جعلوا غير الله مشل الله فى تسميته باسمه والعبادة له» 
وسووا بینه وبینه» فقد جعلوا الله تعالی من جنس المخلوقات 
وشبيمًا بهاء فانكر عليهم ذلك بقوله: «افمن يخلق کمن 


لا يخلق). 
نة أ ا لصوا ا 


سے و » ص 


لفو رحد @) 
وله يعلد ما روت را لرک © 

طلا تحصوها) لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم 
فضلا أن تطيقوا القيام بحقها من إداء الشكرء أتبع ذلك ما 
عدد من نعمه تنبیهًا على أن وراء‌ها ما لا ينحصر ولا 
ينعد إن الله لغفور رحيم) حيث يتجاوز عن تقصيركم 
في أداء شكر النعمةء ولا يقطعها عنكم لتفريطكم» ولا 
يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها لواش يعلم ما تسرون 
وما تعلنون) من اعمالکم» وهو وعید. 


لغش سم ٤‏ رور کد ر 


ول شد من دون اله ل عخلقون شيٿا وهم عقوت © 
مون عر A‏ ما شروک کے ايان م ر( KD‏ 


إوالذين يدعون) والاكهة الذين يدعوهم الكفار لمن 
دون الله وقرى*: بالتاءء وقرى* يدعون على البناء 
للمفعول. نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين 
وأحياء لا يموتون وعالمين بوقت البعثء وأثبت لهم صفات 
الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأنهم جاهلون بالغيب› 
ومعنى لأموات غير أحياء) أنهم لو كانوا آلهة على 
الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات أي: غير جائز عليها الموت 
کالحيّ الذي لا یموت»› وأمرهم على العكس من ذلكء 
والضمير في يبعثون للداعين أي: لا يشعرون متى تبعث 
عبدتهم» وفيه تهكم بالمشركين وان آلهتهم لا يعلمون وقت 
بعتثهم» فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم؟ 
وفيه دلالة على أنه لابد من البعث آنه من لوازم التكليفء 
ووجه آخر وهو: أن يكون المعنى: أن الناس يخلقونهم 
او و لا يقدرون على نحو ذلك فهم 
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أعجز من عبدتهم أموات جمادات لا حياة فيها غير أحياء 
يعني: أنّ من الأموات ما يعقب موته حياة كالنطف التي 
نها اف ونا و أخهاد الكدران الى تحت ية مرها 
وما الحجارة فأموات لا يعقب موتها خا وذلك أعرق في 
موتها وما يشعرون أيان يبعثون) آي: وما يعلم هؤلاء 
الآلهة متى تبعث الأحياء» تهكمًا بحالها لان شعور الجماد 
محال» فكيف بشعور ما لا يعلمه حي إلا الحيّ القيوم 
سبحانه» ووجه ثالث: وهو أن يراد بالذين يدعون الملائكة. 
وکان ناس منهم يعبدونهم» وأنهم آموات أي: لا بد لهم من 
الموت» غير أحياء: غير باقية حياتهم» وما يشعرون: ولا 
علم لهم بوقت بعثهمء وقرى”* إيان بكسر الهمزة. 


ر سو ر ر ۳ e‏ م و م 7 رچ r‏ 
إهكر إل ويد فالذت لا يمون بالاخرة فلوبهم كر وهم 
تد ©. 


إلهلكم اله واحد) يعني: أنه قد ثبت بما تقدم من 
إبطال أن تكرن الإلهية لغیره وآنها له وحده لا شريك له 
فيها. فكان من نتيجة ثبات الوحدانية ووضوح دليلها 
استمرارهم على شركهم»؛ وان قلوبهم منكرة للوحدانيةء 
وهم مستكبرون عنها وعن الإقرار بها طلا جرم حقا 
ان الله يعلم) سرهم وعلانيتهم فيجازيهم» وهو وعيد 
إإنه لا يحب المستكبرين4 يجوز أن يريد المستكبرين 
عن التوحيد يعني: المشركين»ء ويجوز أن يعم كل مستكبرء 
ویدخل هوؤلاء تحت عمومه. 


a 
ټ‎ 


شتی © وا مل م تاا i HE‏ الي آلارے 
® 


إماذا) منصوب بانزل بمعنى: اي شيء (أنزل 
ربکم4› أو مرفوع بالابتداء بمعنی: آي شيء آنزله ربکم» 
فإذا نصبت فمعنى طأساطير الأوؤلين ما يدعون نزوله 
اساطير الأوّلينء وإذا رفعته فالمعنى: المنزل أساطير الأوّلين 
كقوله: لماذا ينفقون قل العفو فيمن رفع. 

فان قلت :هو کلام متناقض؛ لانه لا يكون منزل بهم 
وأساطير؟ فقَلْتٌ:هو على السخرية كقوله: وإِنّ رسواکم ي( 
هو كلام بعضهم لبعض,» أو قول المسلمين لهم»ء وقيل: هو 
فول الفقتس من لذن اقا مدلل مكة نري عه 
رسول الث َء إذا سألهم وقود الحاج عما آنزل على 
رسول الله ب قالوا: أحاديث الأوّلين و 


® رود‎ OEE 


)1( سورة النحلء الآية: 20. 


(2) سورة الاأعراف» الآية: 195. 


= کالانٹی) فجدّد بھا عهداً. 
(4) سورة البقرةء الآية: 219. 


(3) قال أحمد:وقد تقدم الكلام في تلك عند قوله تعالى: إوليس الذكر = (5) سورة الشعراءء الآية: 27. 
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ولیحملوا اوزارهم) أي: قالوا ذلك ك إضلالا للناس 
وبعض آوزار من ضلَ بضلالهم وهو وزر الإضلال؛ لان 
المَخنل والظتال شریکان هذا يضله وهذا یطاوعه على 
إضلاله فيتحاملان الوزرء ومعنى اللام: التعليل من غير أن 
بكون غرضًا كقولك: خرجت من البلد مخافة الشر 
عل حال من من المفعول أي: يضلون من لا يعلم انهم 
وإن لم يعلم؛ لانه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى 
يميز بين المحق والمبطل. 


ك اران لهد نات ا ر 
فح عم أَلسَقَفُ من فوقهٌ و ا لدا 
عرو ©). 

القواعد اساطين البناء التى تعمده وقيل: الأساسء وهذا 
تمثيل يعني: أنهم سوا منصويات ليمكروا بها الله 
ورسوله» فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات كحال قوم 
بنوا بذيائًا وعمده بالأاساطين فاتى البنيان من الأساطين 
بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكواء ونحوه: من 
حفر لأخيه جبًا وقع فيه منکبًاء وقيل: هو نمروذ بن کنعان 


سهم س القواعد 
من O‏ 


حين بني الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراع» وقيل: 


فرسخان» فأآهب اش الريح فخرّ عليه وعلى قومه فهلكوا. 
ومعنى إتيان الث: إتيان أمره إمن القواعدي من جهة 
القواعد من حيث لا يشعرون) من حيث لا يحتسبون 
ولا يتوقعون. وقری* فاتى الله بيتهم فخْرَ عليهم السقف 


پو تين. 
2 سی سے 2ے 2 مر کے ر yy‏ لھ شء 
ف وم القيلمة ربهر وقول ا شڪايفَ الزين نتم 

2 سیر سے‎ E A rE. لار‎ 

کار ی 6 لی اا یاد 4 ل رى الوم والسوء 

ير © 


في الآخرة شرکائي) على الإضافة إلى نة نقسه»ء حکكاية 
لإضافتهم ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم 
لتشاقون فيهم) تعادون وتخاصمون المؤمنين في شانهم 
ومعناهم»ء وقرى* تشاقون بكسر النون بمعنى: تشاقونني؛ 
لان مشاقة المؤمنين كانها مشاقة الله قال الذين أوتوا 

هم الأنبياء والعلماء من أممهم الذين کانوا يد عونهم 
إلى الإيمان ويعظونهم» فلا يلتفتون إليهم ويتكبرون عليهم 
ويشاقونهم» يقولون نلك شماتة بهم» وحكى الله نلك من 
) کے کی کا کی لر ج الق الك E ١‏ 


من سوم بک إن ی و ا کی ت ج ااا ی ا 


6 سورة النحل 


2 رر‎ e 


لیے نبا فایس موی الم © # ويل لين اتقو ماذا 
آل ر موسر الو لبت م رط 0 


حسَنة ولدار 
مر ص ر سر ا p2‏ مرس سر رارض چ 


ار حر ولنعم دار السَقينِ (TY‏ جت عدن ا جری من 
ت الان م فیا ما تاموتے کلک زی اله المقیت 
مم ر ور 0# ر دلوا ا 


أ ف هذه الد 


ن کک که طون قولوت سر 

قری*: بالتاء والياءء وقرى* الذين توفاهم بإدغام 
التاء في التاء إفالقوا السلمي فسالموا وأخبتوا وجاؤوا 
بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق والكبر وقالوا: 
لما كنا نعمل من سوء) وجحدوا ما وجد منهم من 
الكفر والعدوأنء فرد عليهم أولوا العلم إن الله علیم بما 
و aS‏ 


۾« ٌ 


خيیرًا. 

فإن فُلْك: لم نصب هذا ورفع الأرّل؟ قَلْتٌ: فصلا بين 
جوأب المقرَ وجواب الجاحدء يعني: آن هؤلاء لما سثلوا لم 
بتلعثموا واطبقوا الجواب على السؤال بينًا مكشوقًا مفعولا 
للإنزال» فقالوا: خيرًاء أي: أنزل خيرًاء وأولئك عدلوا بالجواب 

عن السؤال فقالوا: هى أساطير الأولينء وليس من الإنزال 
في شيء» وروي آن أحياء العرب كانوا يبعثون ايام الموسم 

من يأتيهم بخبر النبي ي فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون 
وأمروه بالانصراف» وقالوا: إن لم تلقه كان خيرًا لك 
فيقول: آنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع 
أ محف واراه فاق لافتحاب رول اله 86 فتخبرود 
بصدقه وآنه نبي مبعوثء فهم الذين قالوا خيرًاء وقوله: 
إللذين أحسنواي وما بعده بدل من خيرًا حكاية لقوله: 
الذين اتقواء أي: قالوا هذا القول فقدم عليه تسميته خيرًا ثم 
حکكاه» ويجوز أن يكون كلامًا مبتدا عدة للقائلين» ويجعل 
قولهم من جملة إحسانهم ويحمدوا عليه إحسنةي مكافاة 
في الدنيا بإحسانهم» > ولهم في الآخرة ما هو خير منها 
كقوله: (فآتاهم الل قراب النخبا وحن واب الأخرةي 0 
ډولنعم دار المتقين4 دار الآخرة فحذف المخصوص 
بالمدح لتقدم ذکره» وجنات عدن خبر مبتداً محذوف» 
ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح إطيبيني طاهرين 
من ظلم انفسهم بالكفر والمعاصي لانه في مقابلة (ظالمي 
أنفسمي› (بقولون سلام علیکه» قیل: إذا أشرف العيد 
المؤمن على ألموت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا ولي اله 
الله يقرأ عليك السلام»ء وبشره بالجنة. 


هل نظررن إ أ تایه 0 أ باق ١‏ ا ریف كلك 


E 


Ld 
» 


مل اَي ین لھ وما علَمَهر آنه وکن ڪا 
شیرت © اسای سیا e‏ 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 192. 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 148. 


الحرء الرابع عشر 


و کر 2 


سرن © و ل لیے اد ا ا اف ااا 


من شىء ع ولا ءاباؤتا ولا حرَمَنًا من دوايه من سىء كلك فمل 


ق ر ocd‏ ۶ 


آرت ين لهم فهل على الرس إلا الب لسن 


لتاتيهم الملائكة) قرى” بالتاء والياء يعني: أن تاتيهم 
لقبض الأرواح و لامر ربك العذاب المستأآصل» أو 
القيامة إكذلك) اي: مثل ذلك الفعل من الشر والتكذيب 
«فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم انث بتدميرهم 
طإولكن كانوا أنفسهم بخللمون» لأنهم فعلوا ما استوجبوا 
به التدمير چسیئات ما عملواې جزاء سیئات أعمالهم» أو 
هو كقوله: إوجزاء سيئة سيئة مثها) () هذا ا ا 
عدد من أصناف كفرهم وعنادهم من شركهم بالل وإنكار 
وحدانيته بعد قيام الحجح» وإنكار البعث واستعجاله 
استهزاء منهم به» وتكذيبهم الرسولء وشقاقهم واستكبارهم 
عن قبول الحق» يعني: انهم اشركوا باش وحرّموا ما 
احل الله من البحيرة والسائبة وغيرهماء ثم نسبوا فعلهم 
إلى الله وقالوا: لو شاء لم نفعل» وهذا مذهب المجبرة بعينه 
إكذلك فعل الذين من قبلهم) اي: أشركوا وحرموا 
حلال الله» فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ريهم 
إفهل على الرسل) إلا ان يبلغوا الحقء وأن الله لا يشاء 
الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان» ويطلعوا على بطلان 
الشرك وقبحه»ء وبراءة الله تعالى من أفعال العباد وأنهم 
فاعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم» والل تعالى باعثهم 
على جميلها وموفقهم له» وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم 


ر لَه واحَنم 1 
اشرت فيم ن تی م تن حلت ب ال 
وروا فی الاش E a E E‏ عة مذي @<. 


ولقد أمد إبطال قدر السوء ومشيئة الشر بأنه ما من 
امة إلا وقد بعث فيهم رسولاً يامرهم بالخير الذي هو: 
الإيمان وعبادة اللهء وباجتناب الشر الذي هو: طاعة 
الطاغوت طإفمنهم من هدى اش إي: لطف به؛ لأنه عرفه 
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O TA E 
ا وا ةؤ فى الأرض‎ 
فانظرو !ي ما فعلت بالمکذبینء ء حتی لا يقي لكم شبهة و‎ 

اني لا أقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل ما أفعل بالأشرار. 


be 
َء رر ت ا م ص ا ر و ت‎ 
إن تحرص على هدنهم فان أن لا هى من يل وما لهر س‎ 
© ترت‎ 


ثم ذكر عناد قريیش وحرص رسول الله ية على 
اف زرف کن ن قت م حتت عه لاا رن 
إلا يهدي من يضلي أي: لا يلطف بمن يخذل لأنه عبثء 
والله تعالى متعال عن العبث لأنه من قبيل القبائح التى 
لا تجوز عليه» وقری* لا يهدي آي: لا تقدر انت ولا أحد 
على هدايته وقد خذله اء وقوله: إومالهم من 
ناصرين) دليل على انّ المراد بالإضلال الخذلان الذي 
هو: نقيض النصرةء ويجوز أن يكون لا يهدي بمعنى: 
لآ يهندي»› بقال: هداه الله فهدی» وفي قراءة ابي فان ألله 
لا هادي لمن يضل» ولمن اضلء وهي معاضدة لمن قرا 
لا يهدي على البناء للمفعولء وفي قراءة عبد الله يهدي 
بإدغام تاء يهتدي» وهي معاضدة للأولى. وقرى* يضل 
بالفتح. وقراً إن 2 کک ت لغية. 


کے کا ر SS‏ 


e‏ زر ر ر ر ر 


علو فیھ ویار اریت کتوا ام ٤ا‏ كني «. 


لإواقسموا باش معطوف على طوقال الذين 

اشرکوا) إیذائًا بانهما کفرتان عظیمتان موصوفتان 
حشقیان انحن وکیرنا توردك فو عل ت ا 
وإنكارهم البعث مقسمين عليهء وإبلى إثبات لما بعد 
النفي أي: بلی يبعٹهم. ووعد الله مصدر مؤكد لما دل عليه 
بلى؛ لأن يبعث موعد من الله» وبين أن الوفاء بهذا الموعد 
حق واجب عليه في الحكمة (ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون) انهم يبعٹون» أو آنه وعد واجب على الله 


)1( سورة الشورى» الآية: 40. 


(2) قال احمد: قد تكرّر منه مثل هذا الفصل في اخت الآية المقدّمة في 
سورة الأنعامء وقد قدمنا حينئذ ما فيه مقنع إن شاء الله» والذي 
CaS O O E‏ ولقد بعثنا في 
ال الله تعالى قسم العبادة إلى قسمين؛ ار نى e‏ 
والأمر والنهي عند المصنف» راجعان إلى المشيثة بناء على زعم 
القدرية في إنكار کلام النقس» وحمل الاقتضاء على الإرادة 
فالحاصل حينئذ من هذه التتمة إن الله شاء عبادة الخلق له» وشاء 
اجتنابهم عبادة الطاغوت» ولم يشا منهم أن يشركوا بهء وأخبر 
بهذه المشيئة على لسان كل رسول بعثه إلى أمَة من الأمم» 
فجاءت التتمة مترجمة عن معنى صدر الآيةء مؤكدة بمقتضاهاء 


هذا هو الذي زاده المصنئف ههناء وقد بینا ل مبناه على إنكار = 


ڪ كلام النفس الثابت قطعاًء فهو باطل جزماًء والعجب ان الله تعالى 
أوضح في الآيتين جميعاء انّ الذي أنكره من القائلين لو شاء اله 
ما أشركناء إنما هو احتجاجهم على الله تعالى بمشيئته التي 
لا حجة لهم فيهامع ما خلق لهم من الاختيارء بقوله ههنا 
لفمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) وبقوله في 
آخر آية الأانعام: إفلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) 
فتبين فيهما آنه هو الذي شاء منهم الإشراك والضلالة ولو شاء 
هدايتهم أجمعينء لاهتدوا EE‏ وحصل من هذا البيان 
صرف الإنكار عليهم إلى غير نسبة المشيئة لله تعالىء وذلك هو 
الذي قدمناه في إقامتهم الحجة على الله بمشيئته» مع ان حجتهم 
في ذلك داحضةء ولله عليهم الحجة البالغة الواضحةء والله الموفق. 


(3) سورة النحلء الآية: 35. 
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لأنهم يقولون: لا يجب على الله شيء؛ لا ثواب عامل»ء ولا 
غیره من مواجب الحكمة بإليبين لهمي متعلق بما دل 
عليه بلى» أي: يبعثهم ليبين لهم؛ والضمير لمن يموت» وهو 
عام للمؤمنين والكافرينء والذين اختلفوا فيه هو الحق 
(وليعلم الذين كفروا انهم كنبرا في قولهم: لو 
شاء ابت ما عبدنا من دونه من شيء)( وفي قولهم: 
لا ببعٹ الله من يموت وقيل: يجوز أن يتعلق بقوله: 
إولقد بعثنا في كل أمة رسولاًي اي: بعثناه ليبيّن لهم 
ما اختلفوا فيه وإنهم كانوا على الضلالة قبله مفترين 
على الله الكذب. 

إا را یکی دا اردته آن نفو له کی يکد . 

(قولنا» مبتدا وان نقول4 خبره وکن فیکون) 
وجود شيء فليس إلا آن نقول له: حدث فهو يحدث عقيب 
ذلك لا يتوقف» وهذا مثل؛ لأنٌ مرادًا لا يمتنع عليه وأنَّ 
وجوده عند إرادته تعالى غير متوقف كوجود الماأمور به 


ولا قول ثم والمعنى: أن إيجاد كل مقدور على الله تعالى 
بهذه السورة» فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من شق 
المقدورات» وقرى*: فيكون عطفا على نقول. 


رم س م e‏ سر سے اور ی ت ررے . صوص رہ 2 
ودين مارا فی آله من بد ما طلا وهم في لديا َة 

a CT‏ سر سەر ر وو ر 

ولاحر الالحرة کر لو انوا ل و )({. 


ظلمهم أهل مكة ففروا بدينهم إلى اللهء منهم من هاجر إلى . 


الحبشةء ثم إلى المدينةء فجمع بين الهجرتينء ومنهم من 
هاجر إلى المدينةء وقيل هم: الذين كانوا محبوسين معذبين 
بعد هجرة رسول الله اء وكلما خرجوا تبعوهم فردوهم» 
منهم: بلال» وصهیب» وخباب» وعمار» وعن صهیب أنه قال 
لھم: آنا رجل کبیںء إن کنت معکم لم انفعکم وإِن کنت 
علیکم لم اضرکم» فافتدی منهم بماله وهاجرء فلما رآه آٻو 
بکر رضي الله عنه قال له: ربح البیع يا صهیب» وقال له 
عمر: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» وهو 
ثناء عظيم يريد لو لم يخلق الله نارًا لأطاعه» فكيف 
إفي ان4 في حقه ولوجهه إحسنة) صفة للمصدر أي: 
لبنوأنهم تبوئة حجسنة»› وفي قراءة علي رضي الله عنه: 
لنثوينهم؛ ومعناه: أثوأة حسنة» وقیل: لنتزلنهم في الدنيا 
منزلة حسنة وهي: الغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم» 
وعلى العرب قاطبةء وعلى أهل المشرق والمغرب» وعن عمر 
رضي الله عنه: أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين 
عطاء قال: خذ بأرك الله لك فيهء هذا ما وعد ربك في الدنياء 
وما ذكر لك في الآخرة أكثرء وقيل: لنبوآنهم مباءة حسنة 
وهي: المدينة حيث آواهم اهلها ونصروهم لو كانوا 


(1) سورة النحلء الأية: 35. 


6 - سورة النحل 


لهؤلاء المستضعفين في ايديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في 
دينهم» ويجوز أن يرجع الضمير إلى المهاجرين أي: لو 
كانوأ يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. 

ال صبروا ول ريه سور ©. 

(الذين صبرواي على هم الذين صبرواء أو أعني الذين 
صبروا وكلاهما مدح أي: صبروا غل العذاب»ء وعلى 
ويذل الأرواح في سبيل الك. ) 

ا اا ت ال ل وى للم متلا اَهَل الد إن 


1 


a 
م‎ 


کنر لا لون © لیت لر وارلا لک ال ڪر ين 

قالت قریش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا فقيل 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهمي على 
السنة الملائكة لإفاسئلوا آهل الذكر4 وهم أهل الكتاب 
ليعلموكم أن الله لم يبعث إلى الامم السالفة إلا بشرًا. 

فان قلت: بم تعلق قوله: بالبينات4؟ قَلْتٌ: له متعلقات 
شتى» فإما ان يتعلق بما ارسلنا داخلاً تحت حكم الاستثناء 
مع رجالا أي: وما ارسلنا إلا رجالا بالبينات كقولك: ما 
ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لان أصله ضربت زيدًا بالسوطء 
وإما برجالاً صفة له أي: رجالا ملتبسين بالبينات» وإما 
بارسلنا مضمرًا کأنما قیل: ہم آرسلوا؟ فقلت: بالبينات» فهو 
على كلامينء والأوّل على كلام واحد» وما بيوحي آي: يوحي 
إليهم بالبينات» وإما بلا تعلمون على أن الشرط في معنى 
التبكيت والإلزام» كقول الأجير: إن كنت عملت لك فاعطني 
حقي» وقوله: إفاسئلوا أهل الذكر اعتراض على الوجوه 
المتقدّمةء وأهل الذكر أهل الكتاب» وقيل للكتاب: الذكر لانه 
إليهم في الذكر مما أمروا به ونهوا عنه ووعدوا وأوعدوا 
(ولعلهم يتفكرون» وإرادة ان يصغوا إلى تنبيهاته 
فيتنبهوا ويتاملوا. 

افاس الد كرا السات آن يف اله به اا او ا 
لْمَدَابُ ين يت لا يشرو © أو عدم فى تلهم ما هم 
ہمجن © او باهر عل ونی إن ریک ررب يمد ©. 

إمکر وا السيئات4 أي: المكر ات السيئاتء وهم أهل 
مكة» وما مكروا به رسول الله ب في تقلبهم) متقلبين 
في مسایرهم ومتاجرهم وأسباب دنیاهم على تخوف4 
متخوفينء وهو أن يهلك قومًا قبلهم فيتخوفوا فياخذهم 
بالعذاب» وهم متخوفون متوقعون» وهو خلاف قوله: من 
حیث لا يشعرون) وقیل: هو من قولك: تخوفته وتخونته 


(2) سورة النحلء الآية: 36. 


الجزء الرابع عشر 
ا تنقصته ا زهیر: 

بام لی ت قم شیقا ب شي بم 
هذيل فقال: هذه لغتناء e‏ ال قال: فهل تعرف 
العرب ذلك في اشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرناء وأنشد 
البيت. فقال عمر: ايها الناس عليكم بديوانكم لا يضل. قالوا: 
إفإن ربكم لرؤوف رحيمي حيث يحلم عنكم» ولا 
يعاجلكم مع استحقاقكم. 


4 ر مے ر ص ر رھ 


اول برا لل ما خلق اله من ىو يفيو للم عن لمن 
والس مايل سجدا لله وهر دخرونَ (). 


قرى*: اولم يروا ويتفيؤا بالياء والتاء. وما موصولة 
بخلق الله وهو مبهم بيانه من شيء يتفيؤا ظلاله» 
واليمين بمعنى: الأيمان و إسجدايي حال من الظلال 
إوهم داخرون) حال من الضمير في ظلاله لأنه في 
معنى الجمع» وهو: ما خلق اله من كل شيء له ظل» وجمع 
بالواى لآن الدخور من أوصاف العقلاءء أو لأن في جملة 
ذلك من يعقل فغلب» والمعنى: اولم يروا إلى ما خلق الل 
من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها وشمائلها أي: 
عن جانبي كل واحد منهاء وشقيه استعارة من يمين 
الإنسان وشماله لجانبي الشيء أي: ترجع الظلال من جانب 
إلى جانب منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من 
التفيؤء والأجرام في انفسها داخرة أيضّا صاغرة منقادة 
لأفعال الله فيها لا تمتنع. 


تہ جد تا ن التو رتا فف آلا بن داو واگ 
ارس ^2 َ‌ ش2 24 م ےم عرق م ۴ م 
وهم لا سکرو باون رم من فوته ويقعلون ما مرون 


من دابة ویجوز لن يکون بيان لما في السموات وما 
في الأرض جميعًاء على أن في السموات خلقا لل يدبون 
فيها كما يدب الاناسي في الارن وان يكن بيائا لما في 
الأرض وحده ويراد بما في السموات الخلق الذي يقال له 
الروح» وآن يكون بيانًا لما في الأرض وحده ويراد بما في 
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السموات الملائكةء» وكرّر نکرهم على معنى: والملائكة 
خصوصًا من بين الساجدين لأنهم أطوع الخلق وأعبدهم 
والملائكة ملائكة الأرض من الحفظة وغیرهم. 


خلاف سجود غيرهم»ء فكيف عبر عن النوعين بلفظ واحد؟ 
قلث: المراد بسجود المكلفين طاعتهم وعبادتهم» وبسجود 
يعبر عنهما بلفظ واحد. 


فإن قلت : فهلا جيء بمن دون ما تغليبا للعقلاء من 
الدواب على غيرهم؟ قَلْفُ: قلٿ: لأنه لو جيء بمن لم يكن فيه 
دليل على التغليب فكان متناولا للعقلاء خاصة فجيء بما هو 
NS‏ إرادة 0 


لنفي الاستكبار a‏ 0 ن من خاف الله ا 
O FE ORE n a‏ 
بريهم حالاً منذه فقا بخاقون ريهم عالنًا ٠‏ كقوله: 
إوهو القاهر فوق عبادهي لطوإنا فوقهم قاهرون ي 
والنهيء والوعد والوعيد» كسائر المكلفينء وانهم بين الخوف 
والرجاء. 

#٭ وال أنه لا سدوا المي اشن لَه و 
فارھبونِ 60). 

فإن قَلْتَ: إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء 
الواحد والاثنين فقالوا: عندي رجال ثلاثةء وافراس أربعة؛ 
ورجلان وفرس وفرسان»ء فمعدودأن فيهما دلالة على العددء 
فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحد» ورجلان اثنان» فما وجه 
قوله(: وإلهين اثنين)؟ فَلْكُ: الاسم الحامل لمعنى الإفراد 
والتثنية دال على شيئين: على الجنسية؛ والعدد المخصوص. 
فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما والذي يساق إليه 


(1) قال أحمد: وهذا ما يتمسك به لمن اختار تناول الافظ الواحد 
لحقيقته» ومجازه شمولاء ولم ير تلك متناقضاً فإِنَّ السجود 
يتناول فعل المكلف حقيقةء ويتناول حال غير المكلف بطريق 
مجاز التشبيه»ء وقد أريد جميعاً من الآيةء والزمخشري ينكر نلك 
في مواضع مررت علیها من کتابه» هذا وظاهر مراده ههنا أن 
السجود عيارة عن قدر مشترك بين فعل المكلف» وحال غير 

المكلف» وه عدم الامتناع عند القدريةء وغرضه من ذلك أن يكون 

اللفظ متواطئاً فيهما جميعاء ليسلم من الجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ لأنه يأابى ذلك ولا يتم له هذا المقصد في الآيةء وال 


اعلم» لان كونها آية سجدة يدل على أن المراد من السجود سح 


المذكور فيها منسوباً للمكلفينء وهو الفعل الخاص المتعارف 
شرعاء الذي يكون ذكره سببا لفعله سببية معتادة في عزائم 
السجود» لا القدر الإعم المشترك» والله أعلم. 

(2) قال أحمد: هذا هو الوجه الثاني ليس الالء وأما الحال فيعطي 
انتقالاًء ويوهم تقيد العدم استكبارهم» مع أن الواقع أن عدم 
استکبارهم مطلق» غير مقید بحال» والله موفق. 

(3) سورة الأنعام» الآيتان: 18 و61. 

(4) سورة الأعراف, الآية: 127. 

(5) قال أحمد: وهذا الفصل من حسناته التي لا يدافع عنهاء والله 
الموفق. 
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الحديث هو العدد» شفع بما يؤكده قدل به E‏ 
والعناية به الا ترى نك لو قلت: إنما هو إله و ۵ 
بواحد لم يحسن. وخيل انك تشبت الإْهية لا الوحدانية 
طفإياي فارهبون4 نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم وجاز 
لأنّ الغائب هو المتكلم» وهو من طريقة الالتفات وهو أبلغ 
في الترهيب من قوله: وإياه فارهبوه» ومن أن يجيء ما قبله 
على لفظ المتكلم. 
CESET I AE‏ 
«الذين4 الطاعة طواصبًا4 حال عمل فيه الظرفء 
والواصب: الواجب الثابت؛ لأنُ كل نعمة منه» فالطاعة واجبة 
له على کل منعم علیه» ویجوز ان يكون من الوصب اي: 
وله الدين ذا كلفة ومشقةء ولذلك سمى تكليقاء أو وله 
الجزاء ثابتًا داثمًا لا يزول. يعني: والثواب العقاب. 
یکم د 7 


i SCRE‏ او اتصل 
بكم من نعمة فهو من اش لإفإليه تجارون) فما 
تتضرعون إلا إليه» والجؤار: رفع الصوت بالدعاء 
والاستغاثةء قال الأعشى يصف راهبًا: 
يراوح من صلوات الملي لك طورًاسجوداوطورًا جؤرًا 
وقرى*: تجرون بطرح الهمزة حركتها على الجيم. 
ر لا کف لص عنکم لذا ریق مک يرم رکون ©). 


وقرا قتادة: كاشف الضر ٠‏ ا بمعنی فعل وهو: 
قوی من كشف؛ لان بناء المغالبة يدل على المبالغة. 

فان قَلْتَ: :فما معنى قوله: إذا فريق منكم بربهم 
يشركون)؛ قَلْثُ: : يجوز أن يكون الخطاب في قوله: إوما 
بكم من نعمة فمن الله) عامًاء ويريد بالفريق: فريق الكفرةء 
وآن يكون الخطاب للمشركين ومنكم للبيان لا للتبعيض» كأنه 
قال: فإذا فريق كافروهم أنتم» ويجوز أن یکون فيهم من 
اعتبرء کقوله: إلى البر فمنهم مقتصدي(. 

a n‏ من نعمة الكشف عنهم» كأنهم 
جعلوا غرضهم في الشرك كفران النعمة (إفتمتعوا فسوف 
تعلمون) تخلية ووعيد» وقرى* فيمتعوا بالياء مبنيًا 
للمفعول عطقا على ليكفرواء ويجوز أن يكون ليكفروا 
فيقتعوا من الأمر الوارد في معنى: الخذلان والتخليةء واللام 
لام الأمر. | 


و 2 ل و ر ر Jl2‏ 


لن ا مل کا ا ری ا ان عا ک2 


x‏ ي 


pe‏ ر ا 0 أل فاه رو کے ن 


سر م 
“+ م ۰ 


تقترون (0). 


بإلما لا يعلمون أي: لآلهتهم ومعنى لا يعلمونها: 
أنهم يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع وتشفع 
عند الله وليس كذلك» وحقيقتها آنها جماد لا يضر ولا 
ينفع» فهم إذا جاهلون بهاء وقيل الضمير في لا يعلمون 
للآلهة أي: لأشياء غير موصوفة بالعلم ولا تشعرء أجعلوا 
لها نصيبًا في آنعامهم وزروعهم ام لا؟ وكانوا يجعلون لهم 
ذلك تقربًا إليهم طلتسئلن) وعيد طإعما كنتم تفترون» 
من الإفك في زعمكم أنها آلهةء وأنها أهل للتقرب إليها. 

O A ET‏ شرت ت وا شر ادف 
بالق عل وهم شتا وخر کیم © بلورک عن آرم ين شي ا 


DT A E i EA 


كانت خزاعة وكنانة تقول: الملائكة بنات الله 
وإسبحانه تنزيه لذاته من نسبة الوالد إليهء أو تعجب من 
قولهم طولهم ما يشتهون) يعني: البنينء ويجوز في ما 
يشتهون الرفع على الابتداء والنصب على ان نگون خطوةا 

على البنات. أي: وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور 
ee‏ بمعنی: صار کما یستعمل بات واصبح وامسی 
بمعنى: الصيرورة» ويجوز ان يجيء ظل لأنّ اكثر الوضع 

بتفق بالليلء فیيظل نهاره مغتمًا مريد الوجه من الكآبة 
والحياء من الناس وهو كظيم# مملوء حنقا على المراة 
إيتوارى من القوم4 يستخفي منهم طمن اجل 
إسوء المبشر به ومن ن أجل تعبيرهم ويحدّث نفسه 
وينظر ايمسك ما بشر به طعلی هون على هوان وذل 
ام يدسه في التراب# أم يئده. وقرى*: ايمسكها على 
هونء آم يدسها على التانيث» وقرى*: على هوان ألا ساء 
ما يحكمون) حيث يجعلون الولد الذي هذا محله 
عندهم لله» ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا 


الوضف: 


سر 7رر یط ر رہ رگ ےم ا 


SS‏ ت بالاخرة مَل ا ۽ وله لله المتل الاعلن وهر المَرْرَّ 


لیر 2. 

السوء) صفة السوء وهى الحاجة إلى الأولاد 
الذكور وكراهة الإناث وأودهنٌ خشية الإملاقء وإقرارهم 
على أنفسهم بالشح البالغ فإو المثل الأعلى» وهو 
الغني عن العالمينء والنزاهة عن صفات المخلوقينء وهو 


ر 


ی 2ے م 


بر ف کی ع ا یشون ر : E‏ 


ا e‏ ترك عليها) اي: 


)1( سورة لقمانء الآية: 32. 
e (2)‏ وجاز آن يراد a‏ 


= على البصر شيء إلى السماءء لتمادوا على كفرهم وتكذيبهم» وال 
أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


على الأرض طمن دابة) قطء ولأهلكها كلها بشؤم ظلم 
الظالمينء وعن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول: إِنَّ الظالم 
لا يضر إلا نفسه»ء فقال: بلى والله حتى أن الحبارى لتموت 
في وكرها بظلم الظالمء وعن ابن مسعود: كاد الجعل 
يهلك في حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة”» وعن 
ابن عباس: من دابة: من مشرك يدب عليهاء وقيل: لو أهلك 
الآباء بكفرهم لم تکن الأبناء. 


نے le‏ سے 4 م 


وجعلوت لله ما ب رشو 2 الور الكَذِب ا لهر 
سی لک EEA‏ مرون ® 


ا لله ما يكرهون ي( لانفسهم من البناتء 
ومن شرکاء في رياستهم»› ومن الاستخفاف برسلهم»؛ 


والتهاون برسالاتهم ويجعلون له أرذل أموالهم» ولأصنامهم 
اكرمها إوتصف السنتهم مع نلك لان لهم الحسنى) 
عند الله كقوله: هولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى) وعن بعضهم أنه قال لرجل من ذوي اليسار: 
كيف تكون يوم القيامة إذا قال الل تعالى: هاتوا ما دفع إلى 
الاين واعوانهم؟ فيۇتى بالدواب و الثياب وانواع الأموال 
الفاخرة وإذا قال: هاتوا ما دفع إليٌ؟ في ت تالكر والترق 
E NET‏ 
الآيةء وعن مجاهد: طإنّ لهم الحسنى) هى قول قريش: 
لنا البنون وإِنٌ لهم الحسنى بدل من الكذب. وقرىء الكذب 
جمع كذوب صفة للألسنة لمفرطون) قرى* مفتوح الرّاء 
ومکسورها مخفقا ومشددًاء فالمفتوح بمعنى: مقدمون إلى 
النار معجلون إليها من افرطت فلاتًا وفرّطته في طلب الماء 
إذا قدمتهء وقيل: منسيون متروكون من أفرطت فلاتًا خلفي 
إذا خلفته ونسيته» والمكسور المخفف من الإفراط في 
المعاصيء» والمشدد من التفريط في الطاعات وما يلزمهم. 


2 
اهر‎ ee iA 4 


a OS 
.© نهو فهو ولنم الوم ماب اي‎ 


فهو اليوم) حكاية الحال الماضية التي كان 
يزين لهم الشيطان اعمالهم فيهاء أو فهو وليهم في الدنيا 
تل ال عا عن رن قتا وی ولیه 
تر وبئس القرينء أو يجعل فهو وليهم اليوم) 
حكاية للحال الآتية وهي: حال كونهم معذبين في النار 
أي: فهو ناصرهم اليوم لا ناصر لهم غيره نفيًا للناصر 
لهم على أبلغ الوجوه» ويجوز أن يرجع الضمير إلى 
مشركي قریش انه زين للكفار قبلهم اعمالهم فهو ولي 
هوا اتن م يجوز لن نكر على خذف اماف 
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را ار م آل A‏ أختلفواً فة وَهُدّى 


جم ا Er‏ 


وة ور وور CD J‏ اف رل ص اا ا ياح 
e‏ له فى ذلك لآية قوم يسْسَموَ ه. 


إوهدى ورحمةي معطوفان على محل لتبين إلا أنهما 
انتصبا على أنهما مفعول لهماء لأنهما فعلا الذي أنزل 
الكتاب. ودخل اللام على لنبين؛ لانه فعل المخاطب لافعل 
الفتل4واتها لتب مفغول له هاا كان ففل فاعل لفل 
المعلل. والذي اختلفوا فيه البعث؛ لآنه كان فيهم من يؤمن 
به ومنهم عبد المطلبب» وأشياء من التحريم والتحليل 
والإنكار والإقرار. للقوم يسمعون) سماع إنصاف وتدبر؛ 
لأنَّ من يسمع بقلبه فكانه أصم لا يسمع. 

لک ف الائ لی ییک با ن لوہ بن بین درن 

ا الانعام في باب ما لا ينصرف في الاسماء 
المفردة الواردة على افعال كقولهم: ثوب اكياشء» ولذلك 
رجع الضمير إليه مفردًاء وأمَّا إفي بطونهاي في سورة 
المؤمنين فلأنّ معناه: الجمع» ويجوز أن يقال في الانعام 
وجهان: أحدهما: أن يكون تكثير نعم كاجبال في جبل»ء وأن 
يكون اسمًا مفردًا مقتضيًا لمعنى الجمع كنعم فإذا ذكر 
في كل عامنعمتحوونه يلقحهقوموتنتجونه 

وإذا أنث ففيه» وجهان: آنه تكسير نعم وآنه في معنى 
الجمع. وقرى* نسقيكم بالفتح والضم وهو استئناف كانه 
قیل: كيف العبرة؟ فقيل: نسقیکكم ڑمن بين فرٹ ودم 
أي: يخلق الله اللبن وسيطًا بين الفرث والدم يكتنفانهء وبينه 
وبينهما برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا 
طعم ولا رائحة بل هو خالص من ذلك كلهء قيل: إذا اأكلت 
البهيمة العلف فا ستقرّ في کرشها طبخته فکان اسفله فرتا 
وأوتت لدا رأغلاة دما والكة مسلطة على هذه الأتاف 
الثلاثة تقسمها فتجري الدم في العروق» واللبن في 
الضروع وتبقي الفرث في الكرش فسبحان ايش ما اعظم 
قدرته والطف حكمته لمن تفكر وتأمّل. وسئل شقيق عن 
الإخلاص فقال: تمييز العمل من العيوب» كتمييز اللبن من 
بين فرث ودم إسائغاي سهل المرور في الحلق ویقال: لم 
يغص أحد باللبن قطء وقرىء : سيغا بالتشديد وسيغًا 
بالتخفيف كهين ولين. 


4 
ودم لبا 


في ذکر ما ورد من التشديد في الظلم (الحديث رقم: 7479). 
(3) قال احمد: ونقيض هؤلاء» من إذا اعجبه شيء من ماله» جعله لله 


= کابن عمر ونظرائه» ومن تابعهم فیهاء ویجعلون لل ما يشتهون» 
اللهم إن لم ننل رتبة أوليائك» فاأنلنا محبتهم» قفن فب فوا ڪشر 

(4) سورة فصلتء الآية: 50. 

(5) سورة المؤمنون,» الآية: 21. 
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فان قَلْك:اي فرق بين من الأولى والثانية؟ قَلْتٌ:الأولى: 
للتبعيض؛ لأنْ اللبن بعض ما في بطونهاء كقولك: آخذت من 
مال زيد ثوبًاء والثانية: لابتداء الغاية؛ لان بين الفرثء والدم 
مكان الإسقاء الذي منه يبتدأً فهو صلة لنسقيكم» و 
سقيته من الحوض» ويجوز أن يكون حالاً من قوله: لبدًا 
مقدَمًا عليه فيتعلق بمحذوف آي: کائنا من بین فرث ودم› الا 
تری انه لو تاخر فقیل: لبنًا من بین فرث ودم کان صفة له 
وإنما قدم» لانه موضم العبرة فهو قمن بالتقديم» وقد احتج 
بعض من يرى أن المنيّ طاهر على من جعله نجسًا لجريه 
في مسلك البول بهذه الآيةء وأنه ليس بمستنكر أن يسلك 
مسلك البول» وهو طاهر كما خرج اللبن من بين فرث ودم 


ا 


طاهرًا. 


وين َرَت اليل لانت نيدو نه سڪ ورا عستا ٳ 
في ذلك لأية قرم عقون #). 

فان قَلْكَ:يم تعلق قوله: ومن ثمرات النخيل 
والأعناب4؟ قلت:بمحذوف تقديره ونسقيكم من ثمرات 
النخيل والأعناب أي: من عصيرها وحذف لدلالة نسقيكم 
قبله علیه» وقوله: لتتخذون منه سکرًا) بيان وکشف عن 
كنه الإسقاءء أو يتعلق بتتخذون ومنه من تكرير الظرف 
للتوكيد كقولك: زيد في الدار فيهاء ويجوز أن يكون تتخذون 
صفة موصوف محذوف كقوله: بكفي كان من أرمى البشرء 
تقدیره: : ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكرًا 
فقا شتا a CEE E a‏ 
السكر. 


فإن قَلْتَ: فإلام يرجع الضمير في طمنه) إذا جعلته 
ظرقًا مكرَرًا قلث: إلى المضاف المحذوف الذي هو العصير 
كما رجع في قوله تعالی: أو هم قائلون ي" إلى الأهل 
المحذوف» والسكر: الخمر» سميت بالمصدر من سكر سكرًا 
وسکرًا نحو رشد رشدا ورشدا قال: 
وجاؤنابهم سكرعلينا فأجلى اليوم والسكران صاحي 

وفيه وجهان: أحدهما: أن تكون منسوخة وممن قال 
بنسخها الشعبي والنخعي» والثاني: أن يجمع بين العتاب 
والمنةء وقيل السكر: النبيذ وهو عصير العنب والزبيب 
والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتذ» وهو 
حلال عند آبي حنيفة إلى حد السكر» ويحتج بهذه الآيةء 
وبقوله ييدّ: «الخمر حرام لعينها والسكر من كل شراب»( 
وباخبار جمة» ولقد صنف شيخنا ابو علي الجبائي قدس الله 


6 - سورة ال 


روحه غير كتاب في تحليل النبيذ »> فلما شيخ وآخذت منه 
الس العالية قيل له: لو شربت منه ما تتقوى به؟ فأبىء» 
فقيل له: فقد صنفت في تحليله فقال: تناولته الدعارة 
فسمج في المروءة» وقيل: السكر الطعم وأنشد: 
جعلت أعراض الكرام سكرا 

آي: تنقلت بأعراضهم»؛ وقيل: هو من الخمرء وإنه إذاأ 
ابترك في أعراض الناس فكانه تخمر بها. والرزق الحسن 
الخل والرب والتمر والزبيب وغیر د ذلك» ويجوز أن يجعل 


السكر رزقا حستًا كانه قیل: ت تتخدون مته ما هی سکن 
وررق حسن. 

وای ربك إلى اي أن ِى من بال بو ومن الجر ومسا 
بعر @. 


الإيحاء إلى النحل إلهامها والقذف في قلوبها وتعليمها 
على وجه هو أعلم به لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليهء 
وإلا فنقيتها في صنعتها ولطفها في تدبير أمرها وإصابتها 
فيما يصلحها دلائل بينة شاهدة على ان الله أودعها علمًا 

بذلك وفطنها كما اولی أولي العقول عقولهم. وقرأ يحيى بن 
وثاب: إلى النحل بفتحتين وهو مذكر كالنخل وتأنيثه على 
المعنى #أن اتخذي) هي: أن المفسرة؛ لان الإيحاء فيه 
معنى القول. قرى* بيوتًا بكسر الباء لأاجل الياءء ويعرشون 
بكسر الراء وضمها يرفعون من سقوف البيوت»ء وقيل: ما 
يبنون للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي 
تنغسل فيهاء والضمير في يعرشون للناس. 

فإن قَلْكً: ما معنى من في قوله: ان اتخذي من 
الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون) وهلا قيل 
في الجبال وفي الشجر؟ فلك : اريد معنى: البعضيةء وأن 
لا تبني بیوتها في کل جبل وکل شجر وکل ما یعرش ولا 


في کل مکان منها. 
کي يِن کل لَب ت انل شل ریو دنا ج ن بره 
رات لف فالا فد شا لتاس إن فى ذلك لي لور بون 


إمن كل الثمرات) إحاطة بالثمرات التي تجرسها 
النحل وتعتاد أكلها أي: ابني البيوت ثم كلي من كل ثمرة 
تشتهينها فإذا اكلتها إفاسلكي سبل ربك إي: الطرقء 
متى ألهمك وأافهمك في عمل العسل» أو فاسلكي ما أكلت 
في سبل ربك آي: في مسالکه التي يحيل فيها بقدرته الور 


(1) سورة الأعرافء» الآية: 4. 

(2) العقيلي في الضعفاء والنسائي: في السنن الكبرى. 

رو قال أحمويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه الزمخشريء في 
تبعيض من المتعلقة باتخاذ البيوت» بإطلاق الأكلء كانه تعالىء 
وكل الأكل إلى شهوتهاء واختيارهاء لم يحجر عليها فيه» وإن حجر 


عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع دون بعض؛ ٠‏ 


لأنَّ مصلحة الأكل حاصلة على الإطلاق باستمراء مشتهاها منهء 
وما البيوت» فلا تحصل مصلحتها في كل موضعء ولهذا المعنى 
دخلت» ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوتء 
والإطلاق لها في تناول الثمرات» كما تقول: راع الحلال فيما تاكلهء 
ثم كل أي شيء شئت» فتوسطء ثم لتفاوت الحجر والإطلاقء 
فسبحان اللطيف الخبير. 


الجزء الرابع عشر 


المرَ عسلاً من أجوافك ومنافذ مأكلك» أو إذا اكلت الثمار فى 
المواضع البعيدة من بيوتك فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل 
ربك لا تتوعر عليك ولا تضلين فيهاء فقد بلغني أنها ربما 
أاجدب عليها ما حولها فتسافر إلى البلد البعيد في طلب 
النجعةء أو آراد بقوله: ثم كلي: ثم اقصدي أكل_ الثمرات 
فاسلكي في طلبها في مظانها سبل ربك «ذللا) جمع 
ذلول وهي حال من السبل؛ لأنٌ الله نللها لها ووطأها 
وسهلها كقوله: إهو الذي جعل لكم الأرض ذلولايي أو 

من الضمير في فاسلكي أي: وأنت ذلل منقادة لما أمرت به 
غير ممتنعة إشراب4 يريد العسل؛ لأنه مما يشرب 
إمختلف الوانه) منه أبيض وأسود واصفر وأحمر فيه 
شفاء للناس) لانه من جملة الأشفية والأدوية المشهورة 
النافعةء وقل معجون من المعاجين لمن يذكر الأطباء فيه 
العسل» وليس الغرض انه شفاء لكل مريض كما أن كل 
دواء كذلكء وتنكيره إمَّا بتعظيم الشفاء الذي فيه» أو لأنّ 
فيه پبعض الشغفاء» وكلاهما محتمل»ء وعن النبي 5: ان 
رجلا جاء إليه فقال: إن اخي يشتکي بطنه فقال: اذهب 
وأسقه العسل. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نقع؟ 
فقال: اذهب وأاسقه عسلاء فقد صدق الله کت بطن أخيكء 
فسقاه فشفاه الله فبرا كانما أنشط من عقال» وعن 
عبد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داء» والقرآن شفاء 
لما في الصدورء فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل» ومن 
بدع تأويلات الرافضة أن المراد بالنحل: علي وقومه» وعن 
بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج 
من بطونهم العلم» فقال له رجل: جعل انش طعامك وشرابك 
مما يخرج من بطونهم» فضحلك المهدي» وحدَّث به 
المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 


واه لف EE‏ وينک من بر ‏ أردل لمر لک ا بعر 
بعد لر سا إن اله ملي مب 2©. 


إلى أرذل العمر) إلى أخسه وأحقره وهو خمس 
وسبعون سنة» وعن علي رضي الله عنه: وتسعون سنة» 
وعن قتادة لآنه لا عمر أسوا حالاً من عمر الهرم لكيلا 
يعلم بعد علم شيئًا) ليصير إلى حالة شبيهة بحال 
الطفولة في النسيانء وآن يعلم شيئًا ثم يسرع في نسیانه 
فلا يعلمه إن سئل عنه» وقيل: لئلا يعقل من بعد عقله 
الأول شيئاء وقيل: لئلا يعلم زيادة علم على علمه أي: 
جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم افضل مما رزق مما 
لیککم وهم بشر مثلم وإخوانکم» فکان ينبغي ان تردوا 


578 


فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا ة فى المليبس 
والمطعمء کا یدک ع ای ر ت بے نے کک رل 
«إنما هم إخوانكم فاكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما 
تطعمون». فما رؤي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه 
8 إزاره من غير تفاو ت(. 


E: i 2َ‏ ع م 


رزقهر ۴ ا اد a‏ فيه سوا أَِنْعَمَة أله 


٣ r‏ ي 3 ا 
في اررق فما ا فضلوا رادی 
ر 


٤ 
لله یدوب‎ 


سے ے۱ 


(. 
بإأفبنعمة الله يجحدون) فجعل ذلك من جملة جحود 
النعمةء وقيل: هو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء 
فقال لهم: نتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم فيما نعمت 
به علیکم»› ولا تجعلونهم فيه شركاءء ولا ترضون ذلك 
لأنفسكم» »> فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شرکاء؟ 
وقيل: المعنى أن الموالي والمماليك آنا رازقهم جميعًاء فهم 
في رزقي سواء» فلا تحسبن الموالي أنهم يردون على 
مماليكهم من عندهم شيمًا من الرزقء فإنما ذلك رزقي 

لر الح غل ام ون اا 
ا ل لک ب اشک اما تل نگم بن اہ ی 

م ن لطبت بالطل ازمر رییشتت ارخ پگ 
© ویعبدونَ من دون اس ما لا يلك لَه ردا مَنَ أَلسَمَوَتٍ وَالأرْض 
سیا ولا تيمو ©©. 

وين انفسکم) من جنسکم» وقيل: هو خلق حواء من 
صلع اأدم. والحفدة جمع حافد وهو الذي يحفد أي: يسرع 
في الطاعة والخدمة ومنه قول القانت. 


2 22 


وحفدة ورړؤ 


وقال: 

واختلف فيهم فقيل: هم الآختان گی البتاتء وقيل: 
أولاد الأو لاد وقيل: أو لاد المرأة من الزوج الأوّلء وقيل: 
المعنى وجعل لكم حفدة أي: خدمًا يحفدون في مصالحكم 
ویعینونکم› ويجور أن یراد بالحفدة: البنون أنفسهح» کقوله: 
هم بنون وهم حافدون أي: جامعون بين الأمرين لمن 
الطيبات) يريد بعضها؛ لان كل الطيبات في الجنةء وما 
طيبات الدنيا إلا انموذج منها (افبالباطل يؤمنون) وهو 
الأ وقم باطل لم اتتوضلوا إل ليل ولا لارةا فليس ليم 


)1( سورة الملك» الآىة: 15. 

)2( رواه البخأري» کتاب: الطبء باب: الدواء بالعسل (الحديث رقم: 
4( . 
والحاكم في المستدرك 200/4. 


(4) رواه البخاري في كتاب: العتقء باب: قول النبي إل «العبيد= 


ج إخوانكم فاطعموهم ما تاکلون» (الحديث رقم: 55 ومسلم قي 


کتاں: الأيمان» یات: اطعا المملوك مما ناکل أالحليث رف : 4289{. 
ا با ۴ د یب رهم 


(5) قال الزيلعي: ليس في الحديث وإنما هو من كلام المصنف 2/ 
29. 


(6) سورة النحلء الآية: 67. 
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المشاهدة المعاينة التى لا شبهة فيها لذي عقلء وتمييزهم 
كافرون بها منكرون لها كما ينكر المحال الذي لا يتصوره 
العقولء وقيل: الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم 
دة واا وغدفا وة ال ما أحل لهم الرنق 
شينام كقوله: : أى إطعام يتيمًا علي لا يملك ان 
یرزق شیئاء وإن أردت المرزوق کان شيًا بدلا منه بمعنى 
فلتلا ونور ا کین كا للا تملك شنا سن المقك. 
ومن السموات والأرض صلة للرزق إن كان مصدرًا بمعنى 
لا يرزق من السموات مطرًا ولا من الأرض نباتاء أو صفة 
إن كان اسما لما يرزق والضمير في ولا يستطيعون)» 
لما لانه في معنى الآلهة بعدما قيل: لأ يملك على اللفظء 
ويجوز أن يكون للكفار يعني: ولا يستطیع هؤلاء مع أنهم 
أحياء متصرفون أولى ألباب من ذلك شيئًا فكيف بالجماد 


فن قَلْتَ:ما معنی قوله: (ولا يستطیعون)؟ بعد قوله: 
إلا يملك) وهل هما إلا شيء واحد؟ قلثٌ:ليس في 
لا يستطيعون تقدير راجع» وإنما المعنى: لا يملكون أن 
يرزقواء والاستطاعة منفية عنهم أصلاً لأنهم موات» إلا أن 
يقدر الراجع» ويراد بالجمع بين نفي الملك والاستطاعة 
للتوكيد» أو يراد أنهم لا يملكون الرزقء ولا يمكنهم أن 
يملكوه» ولا يتأتى ذلك منهم ولا يستقیم. 


نصبت به 


2 ر 


لا ترا ل آلأمتال إن آله يعار انتم لا عون « ج صرب 
اا ر ر er‏ 4 ٍ رر رر 2 
آله متلا عبدا سلوا ل يدر عل سیو وَس َة يتا رقا 


سے سے فهر A‏ مله Oy‏ رم ree‏ . ا 1 لله ب 


6 -سورة النحل 


آ ڪه اا ر 


و کک ا ا ر 
وضرب الله 


َء u‏ سر رر f‏ رر م ص ان ی 


سڪ کا بر TEE‏ 


SS 
.@ م شتير‎ 


والتشبيه به؛ O E‏ الأمثال مشبّه حال بحال 
وقصة بقصة إن انه یعلم) کنه ما تفعلون وعظمه وهو 
معاقبکم عليه بما یوازیه في العظم؛ لأنّ العقاب على مقدار 
الإثم ډوانتم لا تعلمون)ې کنهه وکنه عقابهء فذاك هى 
الذي جركم إليه وجرأآكم عليه»ء فهو تعليل للذنهي عن 
الشرك» ويجوز أن براد: فلا تضربوا لله الأمثالء إن الله 
يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف 
تضرب فقال: مثلكم في إشراككم باش الأوثان من سوى 
بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حرما لك قد 
رزقه الله مالا فهو يتصرف فيه وینفق منه کیف شاء. 


فان د :لم قال مملوکًا لا يقدر على شيء) وکل 
O Sd MD‏ 
العبد هل يصح له ملك؟ والمذهب الظاهر أنه لا يصح له. 


فان قَلْتَ: من في قوله: ومن رزقناه) ما هي؟ قَلْتُ: 
الظاهر أنها مرصوفة كأنه قيل: وحرًا رزقناه لیطابق عبداء 
ولا يمتنع أن تكون موصولة. 


فإن قَلْتَ: لم قیل ليستوون على الجمع؟ قلت: معتاه: 


(1) قال أحمد:فعلی تفسیره الاوّل یکون قوله لله متعلقاً بالامثالء كانه 
قيل: فلا تمثلوا الك» ولا تشبهوهء وعلى الثاني يكون متعلقا بالفعل 
الذي هو تضربواء كانه قيل: فلا تمثلوا اله الامثالء فإن ضرب 
المثلء إنما يستعمل من العالم لغير العالمء ليبين له ما خفي عنه» 
والله تعالى هو العالم» وآنتم لا تعلمونء قتمثيل غير العالم للعالم 
عكس الحقيقةء وال أعلم. 

)2( قال احمد:والقول بصحة ملكه هو مذهب الإمام مالك رضي الله 
عنه» وفي هذه الآية له معتصم؛ لان الله تعالى مثل بالمملوك؛ لأنه 
مظنة العجز وعدم الملك والتصرف غالباًء ثم أفصح عن المعثى 
المقصود» وهو: أن هذا المملوك ليس بمن اتفق أن ملكه سيدهء 
فملك وقدرء بل هى على الأصل المعهود في المماليكء عاجز غير 
قادر» ولو لم يكن ملك العبد متصوراً ومعهوداً شرعاً وعرفاً لکان 
قوله تعالی لا یقدر على شيء» کالتکرار لما فهم من قوله عبداً 
مملوكاء وقول القائلء يقول: إنه احتراز من الكاتب بعيد من 
فصاحة القرآنء فإنه لو كان العبد لا يصح منه ملك البتةء إلا فى 
حال الكتابةء لكانت إرادته حينئذ من إطلاق اللفظء كالإلغاز الذي 
لا يعهد مثله في بيان القرآنء واستيلائه على صنوف البلاغة. 
ومشل هذا أنكره الإمام أب المعالي على من حمل قوله عليه 
السلام: «أيما أمرأة نكحت بغير إنن وليها» على المكاتبةء لبعد 


القصد إليها على شذوذهاء وآما الاحتراز به عن المأذون له» = 


فينبني على القول بان المراد بعدم القدرة: عدم المكنة من 
التصرف» وإن لم يكن المانون له مالكاً عند هذا القائلء وهذا بعيد 
عن مطابقة قوله: ومن رزقناه منا رزقاً حسناً) فإنها توجب إن 
يكون المراد بقوله لا يقدر على شيء: لا يملك شتا من الررقء 
كما تقول في الحر المفلس: فلان لا يقدر على شيءء» آي: لا يملك 
شيئاً يقدر على التصرف فيهء فنلخص من هذا البحث ان في الآية 
مجالاً لنصرة مذهب مالكء وإن كان لقائل أن يقول هذه الصفة 
لازمةء كالإيضاح لفائدة ضرب المثل بالمملوك, كانه قيل وإنما 
ضربنا المثل بالمملوك؛ لان صفته اللازمه له وسمته المعروفة بهء 
آنه لا يقدر على شيءء آي: لا يصح منه ملك٬‏ وکثيراً ما يجيء 
الحال والصفةء لا يقصد بواحد منهما تقييد ولا تخصيصء» ولكن 
إيضاح وتفسير» ومن ذلك قوله تعالى: طومن يدع مع الله إلهاً آخر 
لا برهان له به فقوله: طلا برهان له به لا يقصد به تمییز له 
سوی اله من إله لان كل مدعو إِلهاً غير الل تعالى لا برهان به 
وإنما أريد أن عدم البرهان من لوازم دعاء إله غير الل تعالىء فهذا 
اض ها نكن ل تسر به لقال يفم صح ملك امه واا لن 
نقول في دفعةء أن الأصل في الصفة والحال وشبههما 
التخصيص والتقيد»ء وأما الوارد من ذلك لازماًء فنادر على خلاف 
الأصل» والله الموفق. 


الجزء الرابع عشر 
هل يستوي e‏ 


على موا آي: A TT‏ 
BOT‏ ينفع ولم يات بنجح هل يستوي هو 
ومن هو سليم الحراس نفاعا نو كفايات مع رشد وديانة 
فهو ويام اناس وبالعدل) والخير إوهو في نفس 
على صراط مستقيه على سيرة صالحة ودين قويم» 
وهذا مثل ثان ضربه اله لنفسه» ولما يفيض على عباده 
ویشملهم من آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيويةء 
وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع. وقری*: أينما 


يوجهه بمعنی: أينما يتوجه من قولهم: ينما أوجه الق 


سعداء وقراً ابن مسسعود: أينما يوجه على البناء للمفعول. 

ولو عيب لسوت والارض وما مر ألكَاءَة إلا كنع لمر 
آو هو اقرب ت اله عل ڪل ىو َي . 

لوش غيب السموات والأرض أي: يختص به علم 
ما غاب فيهما عن العبادء وخفي عليهم علمه» أو أراد بغيب 
والأرض يوم ی ل علب عا عن اول 
٠‏ و هو انرب آي: هو عند اله وان تراخی کما 
E E E‏ 
إويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يومًَا عند 
ربك كاف سنة مما تعدون ي( أي: هو عنده دان وهو 
عندكم بعيد» وقيل المعنى: أن إقامة الساعةء وإماتة الأحياءء 
وإحياء الأموات من الأولين والآخرين» يکون في قرب وقت 
a‏ إن اش على ERE E OES‏ 
يقيم ١‏ عة ويبعث الخلق نه بعض المقدورات» ثم دل 
aS‏ 


ائ اکم من بون میم کا کر سیا وحم تم 
َع الاسر لاني کک تنکررب ت آل برا پل 
لبر سرت ف جر ال لکا ا یکی زک ّإ ن ذل 
يلت رر ورب 29. 

قرى* أمهاتكم بضم الهمزة وكسرها والهاء مزيدة في 
امات كما زيدت في أراق فقیل: آهراق وشذت زيادتها في 
الواحدة قال: 

إلا تعلمون شيئًا) في موضع الحالء ومعناه: غير 
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عالمين شيئًا من حق المنعم الذي خلقكم في البطون 
وسواكم وصوركم ثم اخرجكم من الضيق إلى السعةء 
وقوله: وجعل لكم معناه: وما ركب فيكم هذه الأشياء 
إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليهء واجتلاب العلم 
والعمل به من شكر المنعم وعبادته والقيام بحقوقهء 
والترقي إلى ما يسعدكم. والأفئدة في فؤاد كالاغربة في 
غراب وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع 
الكثرةء والقلة إذا لم يرد في السماع غيرهاء كما جاء 
شسوع في جمع شسع لا غير فجرت ذلك المجرى. 

قرى*: ألم يروا بالتاء والياء إمسخرات) مذللات 
للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المتواتية لذلكء 
والجوّ: الهواء المتباعد من الآرض في سمت العلوً» والسكاك 
ابعد منه» واللوح مثله ما يمسكهنٌّي في قبضهن 
وبسطهن ووقوفهن للا اش ې بقدرته. 


ed f‏ م م وڪم ا ا A‏ ا لشم 
وا تمتها يوم دوم ای O‏ 


رر م 


وأشعارهاً أشنا معا إل جين 2. 


لمن بيوتكم) التي تسكنونها من الحجر والمدر 
والاخبية وغيرها. والشكن فعل بمعنى: قفعولء وهنو: عا 
يسكن إليه وينقطع من بيت أو الف وبيوتاي هي: القباب 
والابنية من الأدم والأنطاع تستخفونها)» Bs‏ 
المحمل في الضرب والنقض والنقل يوم e ET‏ 
إقامتكه ي( أي: يوم ترحلون خف عليكم حملها 
وت لون وتقیعون في مکان لم یثقل علیکم ضربها او 
هي خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر جميعًا على أنّ 
اليوم بمعنى: الوقت إومتاعا وشیئًا ينتفع به إلى 

حین إلى آن تقضوا منه أوطارکم» او إلى ان يبلى ويفنىء 
ای إلى ان تموتوا. وقرى*: يوم ظعنكم بالسكون. 

وله حمل کم نّا حا ظللا وحمل لک من ألْجِبَال 
e‏ ی ین اکر تیک تیگ 
اتم كتل ی 1 ESS‏ 
ت کا وهو: ت و ف المنحوتة 
الجبالء والغيرانء والكهوف يۈسرابیل ي ei‏ 
والثياب من الصوف والكتان والقطن وغيرها 
لحز لم نكر لبرد؛ لان الوقاية من الح اهم عند 
وقلما يهمهم البرد لكونه يسيرًا محتملاء وقيل: ما بقي 
من الحرّ بقي من البرد» فدل نكر الحرٌّ على البرد 


). 


(1) سورة الحج» الآية: 47. 


ٿحقږٍ Re E‏ افر واا المستوطن؛ ل ا 
قول الزمخشري في يوم إقامتكم. »> ان المراد: خفة ضربهاء وسهولة 


)3( قال ا ار و ان ا 
الأاصل في هذا الخطاب. 


)4( قال أحمد: . والأول آظهرء ء ألا ترى إلى تقديم المنة بالظلال التي تقي 
ا N E I E e‏ 
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إوسرابيل تقيكم باسكم4 يريد الدروع والجواشنء 
والسریال عام يقع على کل ما کان من حديد وغيره 
لعلكم تسلمون) اي: تنظرون في نعمه الفائضة 
فتۇمنون به وتنقادون له» وقرى* تسلمون من السلامة آي: 
تشكرون فتسلمون من العذاب»ء أو تسلم قلوبكم من الشرك» 
وقيل: تسلمون من الجراح بلبس الدروع. 


ا ارش ر 2 


١ لين © بعرو نعمت‎ e 
.< ُڪروتا ڪهم انيرو‎ 

إفإن تولوا» فلم يقبلوا منكء فقد تمهد عذرك بعد ما 
أديت ما وجب عليك من التبليغ» فذكر سبب العذر وهى: 
ابلاغ ليدل على المسبب. 

إيعرفون نعمت انش التي عددناها حيث يعترفون بها 
وآنها من الث لثم ينكرونهاي بعبادتهم غير المنعم بها 
وقولهم: هي من الله ولكنها بشفاعة آلهتناء وقيل: إنكارهم 
قولهم: ورٹناها من آبائناء وقیل: قولهم لولا فلان ما أصبت 
ذا خض تم أف و انها لا تور التكلم بنكو هة إا 
يعتقد انها من الله وآنه أجراها على يد فلان وجعله سببًا 
في نيلها إواكثرهم الكافرون) آي: الجاحدون غير 
المعترقمن وقيل نة اف رة مخض عليه الشلام كأنرا 
يعرفونها ثم ينكرونها عناداء وأكثرهم الجاحدون المنكرون 
بقلوبهم. 


ور 
او مت 
لله لم 


فإن قَلّت: ما معنى طإثمي؟ فَلْت: الدلالة على أن إنكارهم ٠‏ 


أن يعترف لا أن ينكر. 

روم رور و ر“ چ ل کک ده و 4 2 ب 

e‏ للڏين ڪمروا ولا 
عون a‏ ا لذن ظلموا العداب فلا عقف عن و 

نبيًا يشهد لهم وعليهم بالإيمان والتصديق 
والكفر والتكذيب لثم لا يؤذن للذين كفروا» في 
الاعتذارء والمعنى: لا حجة لهم» فدل بترك الإذن على أن 
يستعتبون» ولإ هم يسترضون أي: لا يقال لهم اأرضوا 
ريكم؛ لان الآخرة ليست بدار عمل. 

فإن قَلّتَ: فما معنى إثم) هذه؟ قَلْتُ: معناها: أنهم 
يمنون بعد شهادة الانبياء بما هو أطم منها وهو: أنهم 
يمنعون الكلام فلا يؤنون لهم في إلقاء معذرة» ولا إدلاء 
بحجة. وانتصاب اليوم بمحذوف تقديره واذكر يوم نبعثء أو 
يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه» وكذلك إذا رأوا العذاب 
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بغتهم وثقل عليهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون) 
كقوله: بل تاتيهم بغتة فتبهتهم ي الآية. 


و ور سر 


ولذ ر ا ا ٤‏ 3 تاوا رسا هؤلاءِ شرڪاؤنا 
آل کا بترا من وگ قَالقرا اجه الول نک آَكَي . 


إن أرادواأ بالشركاء ا وشركاؤنا آلهتنا 
التي دعوناها شرکاء» وإن آرادوا الشياطين؛ قلأنهم 
eS‏ اني الكفر وقرناؤهم في الغي و إندعواي 

فان قَنْكً: إنكم لکانبون) وکانو يعبدونهم 
عبادتهم لم کن 8 والدليل عليه قوله الملائكة: کانوا 
أن الجن راضيين بعبادتهم لا تحن 
e‏ نکم اہین کما یتور 
الشيطان: طإني كفرت بما أشركتموني من قبل ي( 


لقو إلى أله يمين ووو و أ فون «2. 


لأمر ال E‏ الإباء ٠ E‏ 
عنهم) وبطل عنهم ما کانوا يفترون) من الله 
وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم وتبرؤا منهم. 


o‏ رو د ر طشر + ر س م رشي ص و ر 
الذي کفروا وصد وا عن سیل اله زدتهم عذابا فوق العذاب 
م سر ره مر ر 
بنا ڪان يدوت (. 


بإالذين كفروا» في أنفسهم. وحملوا غيرهم على 
الكفر. يضاعف الله عقابهم كما ضاعفوا كفرهم» وقيل: في 
زيادة عذابهم حيات آمثال البخت وعقارب أمثال البغال 
تلسع إحداهن اللسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريقاء 
وقيل: يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة 
برده إلى النار ليما كانوا يفسدون# بكونهم مفسدين 
الناس بصدهم عن سبيل الك. 


ر سے ر 2 


ل“ َة م اک ر ہے کل ر ءا 
2 29 ص س 
ر سرک r‏ 1 
ورحمه وشری ا ® 


وشهيدًا عليهم من انفسهم) يعني: نبیهم؛ لانه کان 
يبعث أنبياء الأمم فيهم منهم لإوجئنا بكي يا محمد 


نعمه موقعاً عندهم» وقول القائل: إن ما بقي الحرً بقي البرد. 
مشهود عليه بالعرف» فإنّ الذي يتقي به لحر من القمصانء 
رقيقها ورفيعهاء وليس نلك من لبوس البرد؛ بل لو لبس الإنسان 
في كل واحد من الفصلينء القيظ والبردء لباس الآخرء يعد من 
الذقلاء. 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 40. 


(2) سورة سباً الآية: 41. 
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الجزء الرابع عشر 

إشهيدًا على هُؤلاءي على أمتك تبيانًا انا مانا ١هن‏ الترفل و الف ا7 مها خاو خو انك (والمنكر) 
ونظير تبيان تلقاء في كسر أوله» وقد جوز الزجاج فتحه ما تنكره العقول وال فيي () طلب التطاول ا 
في غير القرآن. وين" قت من الخطب لفةة الفلاعين على امير 


فان فُنْت: کیف کان القرآن تبیانًا لڪل ه شيء؟ فُلْتُ 

لمعنی انه بين کل شي من امور دين حي کا کشا علي 
وطاعته, وقيل: وا ناهوي حًا على 
الإجماع في قوله: إويتبع غير سبيل المؤمنين)/ وقد 
رضي رسول الله ييا لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهم 
في قوله : «أصحابي کالنجوم بايهم أقتديتم اهتدیتہ»(. 
وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤا طرق القياس والاجتهاد فكانت 
السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان 
الکتاب» فمن ثم کان تبیاتًا لکل شيء. 


# إن آنه يار 
ر را ر ی سے ا 


Tort ٣‏ $ خم ری 
عن الفحشاء اشڪر والبني ي بعکم لمڪم 


العدل هو الواجب؛ لأنٌ الله تعالى عدل فيه على 
عباده فجعل ما فرضه عليهم واقعًا تحت طاقتهم 
(والإحسان) الندب» وإنما علق أمره بهما جميعًاء لأنّ 
الفرض لا بد من أن يقع فيه تفريط فيجبره الندب”ء 
ولذلك قال رسول الله َة لمن علمه الفرائض فقال: وال 
لا زدت فيها ولا نقصت: «أفلح إن صدق» فعقد الفلاح 
بشرط الصدق والسلامة من التفريطء وقال ية: «استقيموا 
ولن تحصواء. فما ينبغي أن يترك ما يجبر كسر التفريط 


مدل والاحسن ورای دی الفرک وت 
ل r‏ 


دروک 7. 


المؤمنين علي رضي الله عنه أقيمت هذه الآية مقامهاء 
ولعمري انها كانت فاحشة ومنكرًا وبغيًا ضاعف الله لمن 
ستها غضبًا ونکالاً اا إجابة لدعوة نبيه وعادي من 
عاداه'» وکانت سبب إسلام عثمان بن مظعون. 


وأوفوا أ مهد آله إذا هدنر ر EE‏ 


ت رورو ر 


ق فد جم اله ایم گي ۲ ال کہ ما تکرب ج ر 
كرا کال نَت رما ن بد ف تڪ يدوت اتک 
د بیتکہ ان کوت ئة هى آرن من أ ES‏ 
ولبيان لكر بم لبم ا کُر فی لفو © 

عهد اله هي البيعة لرسول اله إل على الإسلام. إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون اشه ولا تنقذ 4 
أيمان الييعة توکیدها أي: بعد توٹيقها باسم الله 
وآکد وواکد لغتان فصيحتان والأصل الواو والهمزة بدل 
وکفیلا) شاهدًا ورقيبًا؛ لان الكفيل مراع لحال المكفول به 
مهيمن عليه ولا تكونوا في نقض الأيمان كالمراة التي 
أنحت على غزلها بعد أن حکمته وابرمته فجعلته انکانًام 
جمع نکٹ وهو ما ينث فتله قيل: هي ريطة بنت سعد بن 
تم وكات خرقاء اتخذت مغرلا قدر ذراع وصنارة نمثل 
أصبع وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها 
من الغداة إلى الظهرء ثم تأمرهنْ فينقضن ما غزلن 
تتخذون4 حال و دخلا أحد مفعولي اتخذ يعني: ولا 


رر 2 E‏ 
الله بے 


(1) سورة إبراهيم» الآية: 22. 

(2) سورة النجم» الآية: 3. 

(3) سورة النساءء الآية: 115. 

(4) رواه البيهقي في المدخل والدارقطني في غرائب مالك وفي 
المؤتلف والمختلف (الزيلعي 229/2 - 231). 

(5) قال أحمد: وفي جمعهما تحت الأمرء ما يدل لمن قال: إن صيغة 
الأمرء أعنى هذه المبنية من الهمزةء والميم» والراءء لا صيغة أقعل 
تتناول القبيلين بطريق التواطؤء وموضعها القدر المشترك بينهما 
من الطلب» والل أعلم. 

(6) قال أحمد: وهذه وليجة من الاعتزال» ومعتقد المعتزلة استحالة 
تکلیف ما لا یطاق E ER ay‏ 
السنة أن كل قضاء الله عدلء» وأن تكليف ما لا يطاق جائز عليهء 
وعدل منه» لا يسال عما يفعل وهم يسالون» بل التكاليف كلها 
على خلاف الاستطاعةء» على مقتضى توحيد آهل السنةء 
المعتقدين أن كل موجود بقدرة اله تعالى حدث ووجد» لا شريك 
E O a ES‏ 

هو التوحيد المحض؛» وإذا كان العبد مكلفاً بما هو من قعل 

E SS 

وحجته البالغة قائمة لى الكلف بما خلقه له من التاني والتيسر في 
الأفعال الاختياريةء التي هي محال التكاليفء» والله الموفق. 

e e SE قال أحمد:‎ )7( 


المحكوم بفلاحه لاجله» إنما هو الصدق في سلامة الفرائض من 


خلل النقص والزيادةء وا أعلم. 

(8) رواه البخاري في كتاب: الصوم» باب: وجوب صوم رمضان 
(الحديث رقم: 1891) ومسلم في كتاب: الإيمانء باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (الحديث رقم: 100). 

(9) رواه ابن ماجه قي كتاب: الطهارة وسنتها باب المحافظة على 
الوضوء (الحديث رقم: 277) وأحمد في مسنده 277/5 والحاكم 
في المستدرك 130/1. 

(10)قال أحمد: وهذه أيضاً لفتة إلى الاعتزال» ولو قال: والمنكر ما أنكره 
لشرع لوافى الحىء ولكبه ل يذ بدغة المفتزلة فى التخسبين 
والتقبيح بالعقل» والله الموفق. 

(11)قال أحمد: وأصل موضوعه الطلب» ومنه أبتغاء وجه اللهء ايتغاء 
راء ال ون ار مطلقه خاضا نطاب افقام عرفا 

(12) قال أحمد: ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الهناة لاحظ التطبيق 
بين نكر النهي عن البغي فيهاء وبين الحديث الوارد في أن 
المناصب لعليّ باغء حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعمار وكان 
من حزب علي: «تقتلك الفثة الباغية»» واا أعلم» فقتل مع علي يوم ٠‏ 
صفین. 

(13) رواه الحاكم في المستدرك 190/3 وأخرجه أبن حبان في کتاب: 
أخباره َة عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم (الحديث رقم: 
63). 


= (14) سورة الفتع» الآية: 10. 
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تنقضوا أيمانكم فنا نلا إبينكم أي: مفسدة 
ودغلاً وان نکون SEA‏ أن تکون أمَة يعني: جماعة 
نة من جماعة المؤمنين (إنما ببلوکم أيله بەچ الضمير 
لقوله: وان نکون َة لأنه في معنی معنى: المصدر أي: إنما 
يختبركم بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء 
RS RE SETS‏ البيعة 
لرسول اله ياي آم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم 
وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم «وليبينن لكم) إنذار 


ر ت 2 2ل 0 


ولو سا له که لمڪم مه مة ويدة ول 
ویهدی من يشام وشن عا کنر مون 

ولو شاء e a‏ 
على طريق الإلجاء SSR‏ 


ym‏ أن يلطف بمن علم انه یختار الإيمان يعني: 


آنه بنى الأمر على الاختبار وعلى ما يستحق به اللطف 
والخذلان والثواب والعقاب» وام ب على الإجبار الذي 
لا يستحق به شيء من ذلك و حققه بقوله: جولتسئلنْ عما 
كنتم تعملون) ولو كان هو المضطر إلى الضلال 
والاهتداء لما أثبت لهم عملا بسئلون عنه. 

ولا لخدو أن یتم د دا پيڪڪم فار فدم بعد بويا ونوا 
ا E‏ عاب عَظيمٌ 0 وک 

کنا بهد ا ننا قر اما عند او هر حبر لک ن ڪر et‏ 


E 


2 ماو 


تىلىوىت ا 
ا نمر ل تة ع ب توائ قتشم بار 


ر که سور ر 
ڪاوا 


نوا يعملون (3۷). 


ثم كرّر النهي عن اتخاذ الايمان دخلا بينهم تاكيدًا 
عليهم وإظهارا لعظم ما يركب منه إفتزل قدم بعد 
فبوتهاي فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها 
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إوتذوقوا السوء) في الدنيا بصدودكم إعن سبيل اش 
وخروجکم من الدين»› أو بصدكم غیرکم؛ لأنهم لو نقضوا 
أيمان البيعة وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون 
بها چولکم عذاب عظيم) في الآخرة. 

كان قومًا ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم 
مما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذائهم 
لهم» ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا 
ما بايعوا عليه رسول الله وا تشترواې 
بعدرنهم ويمنونهم إن ا عند ا من ا 
وتغنيمكم ومن ثواب الآخرة خير لكم... ما عندکم من 
أعراض الدنيا إينفد وما عند الله من خزائن رحمته 
لباق لا ينفد. وقرى* ليجزينَ بالنون والياء (الذين 
صبروا# على أذى المشركين ومشاق الإسلام. 

فإن قنك :لم وحدت القدم ونكرت؟ قَلْت: لاستعظام أن 
تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه فكيف 


للنوعين» إلا انه إذا ذكر كان الظاهر تناوله الذكور فقيل 3 
TRE E‏ 
إفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرةي وذلك ان 
العامة فخ الل قالح موت اكان ا مسرا ندش 
عیشا طیبًاء إن کان موسرًا فلا مقال فيه وإن کان معسرًا 
ف a‏ ق E a E E a ê‏ 
الفاجر فامره على العكس إن كان معسرًا فلا إشكال في 
و را ار ۲ و ا نا ید 
وعن ابن عباس رضى الل عنه: الحياة الطيبة الرزق الحلالء 
وعن الحسن: القناعةء وعںن قتادة: يعني: في الجنةء وقبل: هي 
حلاوة الطاعة والتوفيق في قلبه. 


2 


ذا هرت لفان سيد اه مي ليطن أليّمِرِ ©. 


(1) قال أحمد: وهذا تفسير اعتزالي قد ققدم امثاله في آخوات هذه 
الآية» وغرضه الفرار من الحق المستفاد من تعليق المشيئة بلوء 
الدالة على أن مشيئة اش تعالى لإيمان الخلق كلهم ما وقعت» وأنه 
إنماشاء منهم الافتراق والاختلاف» فإيمان وكفرء وتصديق 
وتكذيب» كما وقع منهم» ولو شاء شمولهم بالإيمان لوقع» فيصادم 
الزمخشري هذا النصض» ويقول: قد شاء جعلهم آمَّة وأحدة حنيفة 
مسلمةء ولكن لم يقع مراده» فإذا قبل له» فعلام تحمل المشيئة في 
الآيةء قال: على مشيئة إيمانهم» قرا لا لختتارا وهذه المشيئة لم 
تقع اتفاقاً. 


)2( قال أحمد: أمَّا أهل السنةء > يسميهم المصنف مجبرةء فهم من 


الإجبار بمعزل؛ لأنهم يڎبتون للعيد قدرة وا وآفعالا = 


هي الموجدة والمۇشرة وقدرة العبد مقارنة قحسب تمیبزا بين 
الاختياري والقسري» وتقوم به حجة آله لی عيده» والله 
الموفق. 

(3) قال أحمد:ومن جنس إفادة التنكير ههنا للتقليلء إفادته له في 
ق تعالی: ۋوتعيها آنن واعية) وفي قوله عز وجل اتقو الله 
الناس» لما يقضى بسدادهء والناظر من الخلق في امر محاده» والله 
الموفق. 


)4( سورة آل عمران» الآية: 148. 


الجزء الرابع عشر 


لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه وصل به قوله: إفإذا 
قرات القرآن فاستعذ باش إيذانًا بان الاستعاذة من جملة 
الأعمال الصالحة التي يجزل الله عليها الثواب» والمعنى: 
فإذا أردت قراءة القرأن فاستعذء كقوله: #إذا قمتم إلى 
الصلاة فانغسلوا وجوهكم وكقولك: ERE‏ 

فإن قَلْتٌ:لم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قلث: لأن 
الفعل يوجد عند القصد والإرادة بغير فاصل وعلى حسبه 
فكان منه بسبب قوي وملابسة ظاهرة» وعن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه: قرأت على رسول الله َه فقلت: أعوذ 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال لي: «يا ابن آَم عبد 
قل: اعوذ باش من الشيطان الرجيم» هكذا آقرأنيه جبريل عليه 
السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ.7. 
انم لیس لم ساعن ع لیت اموا ول ريه َوَن © 


ور ا ر 


الما ساطتۂ عل اریت رلوم وای شم ہی نرک د 


يعني: انهم لا یقبلون منه ولا یطیعونه فيما يريد منهم من 
اتباع خطواته انما سلطانه) على من یتولاه ویطیعه 
هبه مشركون» الضمير يرجم إلى ربهم» ويجوز أن 


م اا ر م 


لذا بدَلّتَا ايه ڪات ٣يو‏ 4 ألم با برف قلا 
اما أت مفتر ل رر آذ لا يعون ت فل نرم شّ م ادس 
من ريلف الق eS E O EARS E‏ 


تبديل الآية مكان الآية هو النسخء» واش تعالى ينسخ 
الشرائم بالشرائم لأنها مصالح» وما كان مصلحة أمس 
يجوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه مصلحة. واش تعالى 
عالم بالمصالح والمفاسد فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء 
بحکمته وهذا معنی قوله: واش أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر4 وجدوا مدخلا للطعن فطعنوا وذلك لجهلهم 
وبعدهم عن العلم بالناسخ والمنسوخ وكانوا يقولون: إن 
محمدا يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه 
غدا فيأتيهم بما هو آهونء ولقد افترواء فقد كان ينسخ 
الأشق بالأهون والأهون بالأشق والأهون بالأهون والأشق 
بالأشق؛ لأنَ الغرض المصلحة لا الهوان والمشقة. 


فإن قلْكّ: هل في نكر تبديل الآية بالآية دليل على أن 
E O OT E‏ 
نیا ا ی غ ا السنة المكشوفة المتواترة 


مثل القرآن في إيجاب العلم» فنسخه بها كنسخه بمثلهء 


وآمَّا الإجماع والقياس والسنة غير المقطوع بها فلا يصح 
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نسخ القرآن بها. في ينزل ونزله وما فيهما من التنزيل 
OAT‏ والمصالح» إشارة إلى أن 
التبديل من باب المصالح كالتنزيل» وإن ترك النسخ بمنزلة 
e CS E CE E BE EG‏ روح 
المقدسء ل وريد الخيرء ا 
المائم» وقرى* بضم الدال وسكونها لبالحق4 في موضع 
الحال أي: نزله ملتبسًا بالحكمة يعني: ان النسخ من جملة 
الحق لإليثبت الذين آمنوا ليبلوهم بالنسخ حتى إذا 
قالوا فيه: هو الحق من ربناء والحكمة حكم لهم بثبات القدم 
وصحة اليقين وطمانينة القلوب» على ان اله حكیم فلا 
لهغا مخظوان على محل لكت والتقن: اتال 
وإرشادًا ويشارة فيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال 
لغیرهم» وقری* ليثبت بالتخفيف. 


رد ر ور وو > Kr‏ 
e ae‏ ا 
يلجدوت لله أعجي ودا لان د © 


وا اش و ا خوت بن جه ار تة 
كتب» وقيل: هو جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي› 
وقيل: عبدان جبر ويسار كانا يصنعان السيوف بمكةء 
ويقرآن التوراة والإنجيل» فكان رسول اث َه إذا مر وقف 
عليهما ما يسمع ما يقرآنء فقالوا: يعلمانه» فقيل لأحدهما 
فقال: بل شو يعلمني» وقيل: شو سلمان الفارسي. واللسان 
اللغة. ويقال: ألحد القبر ولحده وهو ملحد ملحود: إذا أمال 
حفره عن الاستقامة فحفر في شق منه» ثم استعير لكل 
إمالة عن الاستقامة فقالوا: الحد فلان فى قوله» وألحد فى 
عن دين إلى دين» والمعنى: لسان الرجل الذي يميلون 
قولهم عن الاستقامة إليه لسان طإأعجمي» غین دن 
ۋوهذا¢ القرآن يۆلسان عربي مبين4 ذو بيان وفصاحة 
ردا لقولهم وإبطالاً لطعنهم. وقرى*: يلحدون بفتح الياء 
والحاء وفي قراءة الحسن: اللسان الذي يلحدون إليه 


فإن قَلْت: الجملة التي هي قول [لسان الذي يلحدون 
سات بی ر رجاتم آية EE‏ 
تي مثل ما أوتي رسل اش 0. 


2 


أو يعیش» وکان صاحب 


ن لا مورك بئات آله آ9 دم ا ولهر عدا 


n 


ل 


(1) سورة المائدةء الآية: 6. 
(2) نكره الثعلبي في تفسيرهء الواحدي في الوسيط (الزيلعي 2/ 245). 


(4) سورة الأنعام» الآية: 124. 
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ي ©©. 
إن الذين لا يؤمنون بآيات اش أي: يعلم الله منهم 


انهم لا يزمنون لا يديهم ان لا یلطف بهم؛ لانهم من 
أهل الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة لا من أهل 


اللطف ت ولواب 
ايف لذب ْنَا موی اکت آل وتک هم 
ليق © ت ڪت ول ا ر أبنت الا من ار 
a‏ مطمين ڀالايمن وکن من ت سح باكر صذرا فعليّهم عضب 
أله رهد عڏانگ عظيدٌ ®0. 


انما يفتري الكذب4 رد لقولهم: إنما أنت e‏ 
يعني: إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن ٤‏ لأنه لا بتر 
عقابًا عليه طإوأولئك) إشارة إلى قريش إهم لکانيون) 
أي: هم الذين لا يؤمنون فهم الكاذبونء أو إلى الذين 
لا يؤمنون أي: أولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون 
في الكذب؛ لأنَّ تكذيب آيات الله أعظم الكذب» أو أولئك هم 


الذين عادتهم الكذب لا يبالون به في كل شيء لا تحجبهم ' 


e أو ل هم‎ a و‎ i 
ایت اش على أن يجعل وأولثك هم الكانبون) اعثراشا‎ 
بين البدل والمبدل منه والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفر‎ 
باه من بعد إيمانه. واستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت‎ 
حكم الافتراء» ثم قال: إولكن من شرح بالكفر صدرا4‎ 
أي: طاب به نفسًا واعتقده إفعليهم غضب من الش4.‎ 

ويجوز أن يكون بدلا من المبتدا الذي هو: أولئك على 
ومن کفر بالل من بعد إيمانه هم الكانبونء أو من الخبر 
الذي هو: الكانبون على وأولئك هم من كفر بال من بعد 
إيمانه. 

وا یآ و و 
E‏ لأنَ جواب من شرح 
O OR E‏ 
لسانه وهو معتقد للإيمانء منهم عمار وأبواه ياسر وسميةء 
وصھدب» > ويلالء وخباب» وسالم عذبواء قأمَأ سمية فقد 
ربطت بين بعيرين ووجيء في قبلها بحربة قالوا إنك 
E SSE‏ الرجالء ة مول ياسر وهما: أول 
بلسانه مکرهًا فقیل: یا رسول اش إن عمارًا كفرء فقال: «كلا 
إن عمارًا مليء إيمائًا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان 


6 - سورة النحل 


بلحمه ودمه» فاتی عمار رسول الله يه وهو يبکي» فجعل 
النبي كيه يمسح عينيهء وقال: «ما لك إن عادوا لك فعدلهم 
بما قلت». ومنهم جبر مولى الحضرمي اكرهه سيده 
فكفر ثم أسلم مولاه وأسلم وحسن إسلامهما وهاجرا. 


فان قلت: أي: الأمرين أفضل أفعل عمار أم فعل أبويه؟ 
قَلْتُ: بل فعل ابويه؛ لان في ترك التقية والصبر على القتل 
إعزارًا للإسلام. وقد روي أنّ مسيلمة أخذ رجلين فقال 
لأاحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول اشء قال: فما 
تقول في؟ قال: أنت أيضاء فخلاه» وقال للآخر ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول الث» قال: فما تقول فيْ؟ قال: انا أصم. 
فاعاد عليه ثلاتًا فاعاد جوابه»ء فقتلهء فبلغ ذلك رسول اله کا 
فقال: «أما الأوّل: فقد أخذ برخصة الث» وأمَأ الثاني: فقد 
صدع بالحق فهنیئًا له». 


e4‏ ر ا 


للت بانهر ١‏ الْحيوة الَا عل رة وأ أله 
ر 2 رت ر ر 4~ م رص 2و 
لا یهد افم الكرن © ابد ايت ع لَه عل 
W‏ 


E‏ کک ۾ لفون ۵© لا حرم 


إذلك4 إلى الوعيد وأنْ الغضب والعذاب 
يلحقانهم بسبب استحبابهم الدنيا على الآخرة واستحقاقهم 
خذلان الله بكفرهم «وأولئك هم الغافلون الكاملون قي 
الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم؛ لأنّ الغفلة عن تدبر 
العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها. 


م م ا ل 


ر ت ربت لزت عاجرا من بعد ما فينوا ثم 
IE E O E‏ ت َد ( # 


م تآ ڪل فين دیل عن فیا بوق ڪل تفي ما َل 


4 


وهم لا لمو .(M‏ 


إثم إن ربك دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال 
أولئك وهم عمار وأصحابه»ء ومعنى إن ربك لهم: أنه لهم 
لا عليهم بمعنی: آنه وليهم وناصرهم لا عدوهم وخاذلهم» 
كما يكون الملك للرجل لا عليه فيكون محميًا منفوعًا غير 
کالحضرمی وأشباهه من بعدهاې من نعل هذه الأفعال 
وهي: الهجرة والجهاد والصبر يوم تاتي4 منصوب 
برحيم أو بإضمار انکر. 

فإن قَلْتَ: ما معنى النفس المضافة إلى النفس؟ قَلْثٌ: 
يقال لعين الشيء وأذته نفسه وفي نقيضه غيره»ء والنفس 
الجملة كما هى» قالنفس الأولى: هي الجملةء والثانية: عينها 


(1) سورة النحلء» الآية: 101. 
(2) سورة النحلء الآية: 101. 
(3) رواه الحاكم في المستدرك 284/3. 


(4) رواه ابن أبي شيبة 357/12 کتاب الجهاد» باب: المشركون يدعون 
المسلمين. ) 


الجزء الرابع عشر 


الاعتذار عنها کقوله: ا و ماكذا 
مشرکین ي ونحو ذلك. 


ص ع مر ر کر کے 


ورب ا مثلا قرية ڪات اة مطميبَةً ا رها 
من ک کان نڪرٽ ار لَه ق 
وَالڪَوفي ڀا ڪاوا يصون © ولد جام رسو ينه 
کدبوه دهم أَلْمَدَاب هم طشر ©©. 


إوضرب 1 مثلاً قريةي أي: جعل القرية التي هذه 
حالها مثلاً لكل قوم انعم الله عليهم فابطرتهم النعمة 
فكفروا وتولوا فأنزل الل بهم نقمتهء فيجوز أن تراد قدرية 
مقدرة على هذه الصفةء وأن تكون في قرى الأولين قرية 
كانت هذه حالها فضربها ا ملا لمك انار ا مئ مكل 
عاقبتها إمطمئنة) لا يزعجها خوف؛ لأنٌّ الطمانينة مع 
الأمن والانزعاج والقلق مع الخوف «رغدا) واسعا. 
والأنعم جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع» 
أو جمع نعم»ء كبؤس وأبؤس» وفي الحديث: «نادى منادي 
النبي بيد بالموسم بمنى: إنها آيام طعم ونعم فلا 
EY‏ 

فإن قَلْت: الإذاقة واللباس استعارتان فما وجه 
صحتهماء والإذاقة المستعارة 5 موق قعة على اللياس المستعار 
فما وجه صحة إبقاعها عليهء قَلْتُ: أما الإذاقة فقد جرت 
عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد وما 
يمس الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه 
الحعذاب» شبّه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من 
طعم المرَّ والبشعء وأما اللباس فقد شبّه به لاشتماله على 
اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادثء 
وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف؛ فلانه لما وقع 
عبارة عما يغشي منهما ويلابس فكانه قيل: فاذاقهم ما 
غشيهم من الجوع والخوف» ولهم في نحو هذا طريقان: لا بد 
من الإحاطة بهماء فإن الاستنكار لا يقع إلا لمن فقدهما. 

أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظر إليه 
ههناء ونحوه قول کثیر: 
غمر الرداه إذاتبسم ضاحكًا غلقتلضحكته رقاب المال 


ردا 


(1) سورة الأعراف» الآية: 38. 

(2) سورة الأنعام» الآية: 23. 

(3) قال الزيلعي: غريب جدًا. 

(4) قال أحمد: وهذا الفصل من كلامه» يستحق على علماء البيان أن 
يكتبوه يذوب التبرء لا بالحبرء وقد نظر إليهما جميعاً في قوله 
تعالى: «إاولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم 

وما كانوا مهتدين# فاستعير الشراء لاختيارهم الضلالة علي 

الهدى» وقد كانوا متمكنين من اختياره عليهاء ثم جاء ملاحظا 
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استعارة الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاأحبه 
صون الرداء لما يلقى عليه» ووصفه بالغمر الذي هو 
زف المفررف والتال لاس الردام تظر إلى الها 
له. 

والثاني: أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله: 
ينازعني ردائي عبدعمر رويدك‌یااخاعمربن‌بكر 
لي الشطر الذي ملكت يميني ودونكفاعتجرمنهبشطر 

اراد بردائه سیفه» ثم قال: فاعتجر منه بشطر فنظر إلى 
المستعار في لفظ الاعتجارء ولو نظر إليه فيما نحن فيه 
لقيل: فكساهم لباس الجوع والخوف ولقال كثير: ضافي 
الرداء إذا تبسم ایکا وهم ظالمون في حال 
التباسهم بالظلم كقوله: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
انفسهمي نعوذ باش من مفاجاة النقمة والموت على 
الغفلة. وقرى*: والخوف عطقًا على اللباس» أو على تقدير 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء أصله ولباس 
الخوف وقرى* لباس الخوف والجوع. 

فوا ما رڪم اه حلا طا وشڪروا نعمت 
کر ! تمھ © ا ی سم ل 
الو ا ر َمَنِ َر عَيرَ باع را عاو فإ 


لَه عفور زحي ). 


لما وعظهم بما ذكر من حال القرية وما أوتيت به من 

کفرھها وسوء صنيعها وصل بذلك بالفاء في قوله: 
وفکلوام صدذهم عن أفعال الجاهلية ومذاهبهم الفاسدة 
التي كانوا عليهاء بان أمرهم باكل ما رزقهم انش من الحلال 
الطيب وشكر إنعامه بذلك وقال: إن كذتم إياه تعبدون4 
يعني: تطيعون» أو إن صح زعمكم أنكم تعبدون الله بعبادة 
ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتهم دون 
اتباع ما شرع ال على لسان أنبيائه. 

ولا تقولا لا صف ايشم الکزب هدا حل ودا ا 
قروا على أن ر اذب لن ل يرون عل آل الکذب لا يملحو 
(MD‏ 


وانتصاب الكذب بلا تقولوا على ولا تقولوا الكذب 
لما تصفه السنتكم من البهائم بالحل والحرمة في قولكم: 


والربح» ليناسب ذلك لاستعارة الشراء» ثم جاء ملاحظاً للحقيقة 
الأصلية المستعار لها قوله: إوما كانوا مهتدين# فإنه مجرّد عن 
الاستعارةء إذ لو قيل: اولئك الذين ضلواء وما كانوا مهتدين» لكان 
الكلام حقيقة معرى عن ثوب الاستعارةء والنظر إلى المستعار في 
بابه» كترشيح المجاز في بابه ومنه. إذا الشيطان قصع في قفاها. 
تنقفناه بالحبل التؤام. فجعل الشيطان في قفاها قاصعاًء ثم نافقاًء 
ثم جعله مستخرجاً بالحبل المحكم المثنى» كما يستخرج الحيوان 
من جحره»ء والشرط في هذا الفن البديع فطين» والث الموفق. 


للشراء المستعار قوله: إفما ربحت تجارتهم) فاستعمل التجارة = (5) سورة النحلء الآية: 28. 


587 


وناا في طون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرَّم على 
ازواجناي () من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من الشء 
أو إلى قياس مستند إليه. واللام مثلها في قولك: ولا تقولوا 
لما أحل الله هو حرامء وقوله: إهذا حلال وهذا حرام4 
Es‏ ويجوز أن يتعلق بتصف على إرادة القول 
LC aS E‏ 
مصدرية وتعلق هذا حلال وهذا حرام بلا تقولوا على ولا 
لا تحرموا ولا تحللوا لأاجل قول تنطق به السنتكم ويجول 
في أفواهكم لا لأجل حجة وبينة ولكن قول ساذج ودعوى 
فارغة. 


فإن قَلْك: ما معنى وصف السنتهم الكذب؟ قَلْتٌ: هو من 
فصيح الكلام بليغه جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضهء 
فاا نطقت به الستتيح فق حلت الكتن تة وصورة 
بصورته كقولهم: وجهها يصف الجمال» وعينها تصف 
اشح زقرعء الكت نالجر هة لها الفضذرية كله قد 
لوصفها الكذب بمعنى: الكاذب كقوله تعالى: لإبدم كذب ي( 


والمراد بالوصف: وصفها البهائم بالحل والحرمة وقرى*: 


الكذب جمع كذوب بالرفع صفة للألسنة وبالنصب على 
الشتم» أو بمعنى الكلم الكواذب» أو هو جمع الكذاب من 
قولك: کذب کذابًا ذکره ابن جني. واللام في طلتفتروا) من 
AS ON‏ 

و e‏ دوأ حرمتا ما قصصتا 
mm e‏ 


رتك لات یلا الو مار م 


مشیر ي 


ر ر 2 
إن ريك من بعَدهًا ها لفغو ک‫ ® 4 5 2 قاتا له 
سگ و ل 7 € م ر 4 

ھ2 سر ر ت ت ر سے عر کر ا لے ,0 am‏ ص 
TS‏ م فى الأخة لمن 
صلل © 


إمتاع قليل) خبر مبتدأ محذوف أي: منفعتهم فيما 
هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة وعقابها عظيم 
EES‏ : في سورة اسم وبجهالت) 
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بالل وبعقابه» أو غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم 
لمن بعدها) من بعد التوبة لكان آمَة ي فيه وجهان: 
أحدهما: أنه كان وحده آمَة من الأمم لكماله في جميع 
صفات الخير كقوله: 
وليس بمستنكر أن يجمع العالم في وأحد 
وعن مجاهد: کان مۇمتًا وحده والناس كلهم كفار. 
والثاني: أن يكون آمة بمعنى مأموم أي: يؤمه الناس 
لياخذوا منه الخيرء أو بمعنى: مؤتم به كالرحلة والنخبة وما 
أشبه ذلك مما جاء من فعلة بمعنى مفعول فيكون مثل 
قوله: إقال إني جاعلك للناس إمامًا) وروى الشعبيء 
عن فروة بن نوفل الأشجحيء is‏ لن 
معادًا کان آمَة قانتًا لله» فقلت: غلطت إنما هو إبراهيم فقال: 
الأمَة الذي يعلم الخيرء والقانت المطيع لله ورسوله» وكان 
معان كذلك(. وعن عمر رضي الله عنه آنه قال حبن قیل 
آل سف ى كان أو دة خا الف ول 
کان معاذ حيًا لاستخلفته»ء ولو كان سالم حيًا لاستخلفتهء 
فاني سمعت رسول الله باه يقول: «أبو عبيدة أمين هذه 


الأمَةء ومعاذ أمَة قانت لل ليس بينه وبين الله يوم القيامة 


إلا المرسلون» وسالم شديد الحب لث لو كان لا يخاف الله 
لم يعصه»“. وهو ذلك المعنى أي: كان إمامًا في الدين؛ 
عنه الشرك تكذيبًا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة 
ضيف» فلم يجد ذات يوم ضيقًا فأخر غداءه» فإذا هو بفوج 
من الملائكة في صورة البشرء فدعاهم إلى الطعام فخيلوا 
له أن بهم جذامًا فقال: الآن وجبت مواكلتكم شكرًا لله على 
آنه عافاني واہتلاکم واجتباه۾ اختصه واصطفاه للنيوة 
ډوهداه إلى صراط مستقيم4 إلى ملة الإسلام 
إحسنة) عن قتادة هي: تنویه الله بذکره حتی ليس من 
أهل دين إلا وهم يتولونه وقيل: الأموال والأولادء وقيل: 
قول المصلي منا: كما صليت على إبراهيم طإلمن 
الصالحين لمن أهل الجنة. 

ثمّ رَسسَتاً بك أن ي مل ا وا کان من مركي 
(MD‏ 


لثم أوحينا إليك4 في ثم هذه ما فيها من تعظيم 


(1) سورة الأنعام الآية: 139. 

(2) سورة يوسفء الآية: 18. 

(ة) قال أحمد: ويقوّي هذا الثاني قوله تعالی: ثم أوحينا إليك آن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفاًي آي: كان أمَّة تؤْمّه الناس» ليقتبسوا منه 
الخيراتء ويقتفوا بآثاره المباركات» حتى أنت على جلالة قدرك قد 
أوحینا الك ان اتبع ملته» ووافق سيرته»ء وال أعلم. . 

(4) سورة البقرةء الآية: 124. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 271/3. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 


(7) قال أحمد: وإنما تفيد ذلك» ثم لانها في اصل وضعها لتراخي 
المعطوف عليه في الزمانء ثم استعملت في تراخيه عنه قي علو 
المرتبةء بحيث يكون المعطوف اعلى رتبةء وأشمخ محلا مما 
عطف عليه»ء فكانه بعد أن عدّد مناقب الخليل عليه السلامء قال 
تعالى وهنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرأًء وأرقع رتبةء وأبعد 
رقعة» وهو: أن النبيّ الأمي الذي هو سيد البشرء متبع لملة 
إبراهيم» مأمور باتباعه بالوحي» متلّ أمره بذلك في القرآن العظيم» 
ففي ذلك تعظيم لهما جميعاًء لكن نصيب النبي ي من هذا 
التعظيم» أوفر وأكبر على ما مهدناه» وال الموفق للصواب. 


الحزء الر ايع عشر 


منزلة رسول اش ييه وإجلال محله»ء والإيدان بأل اشرف ما 
اوتي خليل اش إبراهيم من الكرامة وأجل ما اولي من 
النعمة اتباع رسول اش به ملته» من قبل أنها دلت على 
تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي 
انی الله علیہ بها 

إِنَمَا جيل لبت عل الب e‏ 
نهم بوم فة يا ڪاا فيه لفون © 

[السبت) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتهاء 
والمعنى: إنما جعل وبال السبت وهو: المسخ على الذين 
اختلفوا فيه واختلافهم فيه أنهم احلوا الصيد فيه تارة 
وحرّموه تارة» وکان الوأجب عليهم أن يت يتفقوا في تحريمه 
على كلم ولخد تة ها شم اه علد الخد عن السده 
فيه وتعظيمه»ء والمعنى في ذكر ذلك نحو والمعنى في 
ضرب القرية التي كفرت بأنعم الله مثلاء وغير ما ذكر وهو 
الإنذار من سخط اش على العصاة والمخالفين لأوامره 
والخالعين ربقة طاعته. 


فإن فلْكَّ: ما معنى الحكم بينهم إذا كانوا جميعًا محلين 
أو محرّمين؟ قلتٌ: معناه: أنه بجازيهم جزاء اختلاف فعلهم 
في کونهم محلین تارة ومحرّمین آخری» ووجه آخر وهو أنَّ 
موسى عليه السلام أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يومًا 
للعبادة وآأن يكون يوم الجمعةء فأبوا عليه وقالوا: ذريد اليوم 
الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض وهو السبت» 
إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعةء فهذا اختلافهم في 
لدا لا دض انار تكح خان عل الحمة 
فأنن الله لهم في السبت» وابتلاهم بتحريم الصيد فيهء فأطاع 
أمر اله الراضون بالجمعة فكانوا لا يصيدون فيه» وأعقابهم 
لم يصبروا عن الصيد فمسخهم اش دون أولئك وهو يحكم 
طبينهم يوم القيامة€ فيجازي كل واحد من الفريقين بما 
یستوجبه. ومعنی (جعل السبت) فرض علیهم تعظیں 
وترك الاصطياد فيهء وقرى* إنما جعل السبت على البذاء 
للفاعل» وقرا عبد الث: إنا أنزلنا السبت. 

ادع لى سيل ريك باليكمة وألموعِظة لَلْسكَةٍ ويلم يالى 
هي اخسن لا کے م کات بس سل ن سه وهو عَم 
مهد © . 


إلى سبيل ربك إلى الإسلام طبالحكمة) بالمقالة 
المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح للحق المزيل 
لاشبهة «والموعظة الحسنة) وهي التي لا يخفى عليهم 
أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيهاء ويجوز آن يريد 
القران آي ادع تاكان لاص افر حك رعرع خة 
إوجادلهم بالتي هي احسن بالطريقة التي هي أحسن 


e (1)‏ غريب بهذا اللفظ ونكره الثعلبي هکذا من غير سند 


(2) قال الزيلعي: إنها مستوفاة في الهداية. 
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طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف 
إن ربك هو اعلم بهم فمن كان فيه خير كفاه الومظ 
القليل والنصيحة اليسيرة» ومن لا خير فيه عجزت عنه 
الحيل وكأنك تضرب منه في حديد بارد. 


سے بت ر رر r‏ 


رن عاقش قعاقوا پول ما غوسم یوت لین صبرم لهو خد 
ee e‏ 


شیب ® 


سمى الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجةء والمعنى: إن 
صنع بكم صنیع سوء من قتل او نحوه» فقابلوه بمثله ولا 
تزيدوا عليه. وقرى* وإن عقبتم فعقبوا أي: وإن قفيتم 
بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل ر - روي أن المشركين 
مثلوا بالمسلمين يوم أحد» بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم 
ما تركوا أحدًا غير ممثول به إلا حنظلة بن الراهب»ء فوقف 
رسول اش بيه على حمزة وقد مثل به» وروي: فرآه مبقور 
البطن فقال: «أما والذي أحلف به لئن أظطفرني الله بهم 
ان بورك رت و ن ت ره 
عما أراده» ولا خلاف في تحريم المثلةء وقد وردت الأخبار 
«بالنهي غنهاء” حتى بالكلب العقور. إِمَّا أن يرجع الضمير 
في إلهو) إلى صبرهم وهو مصدر صبرتم ويراد 
بالصابرين المخاطبون أي: ولئن صبرتم لصبركم خير لكم» 
فوضع الصابرون موضع الضمير أثناء من الث عليهم بأنهم 
صابرون على الشدائد» أو وصفهم بالصفة التي تحصل 
لهم إذا صبروا عن المعاقبةء وإما أن يرجع إلى جنس 
الصبر وقد دل عليه صبرتم ويراد بالصابرين جنسهم 
كأنهم قيل: وللصبر خير الصابرين ونحوه قوله تعالى: 
إفمن عفا واصلح فاجره على اش لوآن تعفوا أقرب 
للتقوى) ثم قال لرسوله بة: إواصبر) أنت» فعزم 
عليه بالصبر a‏ صبرك إلا باش أي: بتوفيقه وتثبيته 
وربطه على قلبك ولا تحزن عليهم) آي: على 
الكافرين» كقوله: إفلا تاس على القوم الكافرين ي( 
وعلى المؤمنين وما فعل بهم الكافرون طولا تك في 
ضيق4 وقرى* ولا تكن في ضيق أي: ولا يضيقن 
صدرك من مكرهم» والضيق تخفيف الضيق أي: في أمر 
ضيق» ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين كالقيل 
والقول إن انه مع الذين اتقوا) أي: هو ولي الذين 
اجتنبوا المعاصي و4 ولي «الذين هم محسنون» 
في أعمالهم» وعن هرم بن حيان آنه قيل له حين 
احتضر: أوص» فقال: إنما الوصية من المال ولا مال لي 
وأوصيكم بخواتم سورة النحل. 


عن رسول الث َيّة: «من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الل 


)3( سورة الشورى»› الآية: 40. 
(4) سورة البقرةء الآية: 237. 
(5) سورة المائدة, الآية: 68. 
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بما أنعم عليه في دأر الدنياء وإن مات في يوم تلاها أو 
ليلته كان له من الأجر كالذي مات وأحسن الوصية.. 


بتر ای ایی ا د 


سورة الإسراء مڪيه 


و علم للتسبيح کعثمان للرجل» وانتصابه 
بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره: أسبح الل سبحانء ثم 
نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده ودل على التنزيه 
البليغ من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله 
و لاسری) وسری لغتان و چیلا) نصب على الظرف. 


فإن فلك :الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر 
الليل؟ فَلْت: اراد بقوله ليلا بلفظ التنكير: تقليل مدة الإسراءء 
وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة 
أربعين ليلةء وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضيةء 
ويشهد لذلك قراءة عبد الله» وحذيفة: من الليل أي: بعض 
الليل كقوله: إومن الليل فتهجد به نافلة) يعني: الأمر 
بالقيام في بعض الليلء واختلف في المكان الذي أسرى منهء 
فقيل: هو المسجد الحرام بعينه وهو الظاهرء وروي عن 
النبي ب «بينا آنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت 
بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل عليه السلام بالبراق“» 
وقیل: اسري به من دار ام هانئ بنت ابي طالب»ء والمراد 
بالمسجد الحرام: الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به» وعن 
ابن عباس: الحرم کله مسجد وروي أنه کان نائمًا في بیت 
أم هانئ بعد صلاة العشاء فأسري به» ورجع من ليلتهء 
وقص القصة على أم هانىء» وقال: «مثل لي النبيون فصليت 
بهم» وقام ليخرج إلى المسجد فتشبثت ام هانئ بثوبه فقال: 
«مالك ؟» قالت: أخشى ان يكذبك قومك إن آخبرتهم» قال: «وإن 


7 - سورة الإسراء 


کذبوني» فخرج فجلس إليه ابو جهل فاخبره رسول الله کي 
بحديث الإسراء» فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي 
هلم» فحدشهم» فمن بین مصفق»› وواضع يده على رأسه 
تعجبًا وإنکارًاء وارتد ناس ممن کان آمن به» وسعی رجال 
إلى أبي بكر رضي الله عنهء فقال: إن كان قال ذلك لقد 
صدقء قالوا: اتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد 
من نلك. فسمي الصديقء وفيهم من سافر إلى ما شم 
فاستنعتوه المسجد» فجلى له بيت المقدس» فطفق ينظر إليه 
وينعته لهم» فقالوا: أما النعت فقد أصاب» فقالوا: أخبرنا عن 
عيرنا؟ فاخبرهم بعدد جمالهاء وأحوالهاء وقال: «تقدم يوم كذا 
مع طلوع الشمس يقدمها جمل أو ورق»» فخرجوا يشتدون 
ذلك اليوم نحو الثنيةء فقال قائل منهم: هذه وال الشمس قد 
شرقت» فقال آخر: وهذه وال العير قد أقبلت يقدمها جمل 
اروق كما قال محمد» ثم لم يؤمنواء وقالوا: ما هذا إلا سحر 
مبينء وقد عرج به إلى السماء في تلك الليلةء ء وكان العروج 
به من بيت المقدس» واخبر قریشا آيضًا بما رأى في السماء 
من العجائب» وانه لقي الأنبياءء وبلغ البيت المعمور» وسدرة 
المنتهىء» واختلفوا في وقت الإسراءء فقيل كان قبل الهجرة 
بسنةء وعن أنس والحسن: آنه كان قبل البعثء واختلف قي 
نه كان في اليقظة أم في المنام. فعن عائشة رضي الله عنها 
آنها قالت؛ والله ما فقد جسد رسول الله مء ولكن عرج 
بروحه. وعن معاوية: إنما عرج بروحه» وعن الحسن: كان 
في المنام رؤيا رآهاء واكثر الأاقاويل بخلاف نلك. والمسجد 
الأقصى: بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد 
إباركنا حوله) يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبد 
الأنبياء من وقت موسىء ومهبط الوحي وهو محفوف 
بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة. وقرأً الحسن: ليريه بالياء 
ولقد تصرف الكلام على لفظ الغاثب والمتكلم فقيل: أسرىء 
ثم باركناء ثم ليريه على قراءة الحسنء ثم من آياتناء ثم إنه 
هو» وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة إنه 

هو السميع) لاقوال محمد «البصير) بأفعاله العالم 
بتهذبها وخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك. 


ص 2ے ر ر 0 4 ر 
وءاتينا ونی لكب وجعلته دى بی إل أله تلخذوا س 

ا E‏ ر ر 
دون رُڪيلا © ية من حملا مَمَ وج إِنَمُ کا عدا 


(1) رواه الثعليي وابن مردويه. 


(2) قال أحمد: وقد قرن الإسراء بالليل في موضع لا يليق الجواب عنه 
بهذاء كقوله باملك بقطع من الليل: إفاسر)» كقوله تعالى: فإفاسر 
بعبادي ليلا فالظاهرء واش اعلم» آنّ الغرض من نكر الليلء وإن 
کان الإسراء يفيده» تصوير السير بصورته في دهن السامع؛ 
وکان الإسراء لما دل على أمرينء أحدهما: السيرء والآخر: کونه 
ليلاء ريد إفراد أحدهما بالذكرء > تثبيتاً في نفس المخاطب» وتنبيهاً 
على آنه مقصور بالذکرء ء ونظيره في إفراد لحد ما دل عليه اللفظ 
المتقدم» مضموماً لغيره قوله تعالى: إوقال الله لا تتخذوا إلهين 
أثنين إنما هو إله واحد¢ فالاسم الحامل للتثنية دل عليها وعلى 


الجنسيةء وكذلك المفرد» فاريد التنبيه؛ لأنٌّ أحد المعنيينء وهو := 


> التثذيةء مراد مقصود» وكذلك ريد الإبقاظ؛ لان الوحدانية هي 
المقصودة في قوله: إنما هو إله واحد4 ولو اقتصر على قوله: 
إإنما هو إله لأوهم أن المهم إثمات الإلهية لهء والغرض من 
الكلامء ليس إلا الإثبات للوحدانيةء وا أعلم. 

)3( سورة الإسراء الآية: :79 

(4) روأه البخاري في صحیحه» کتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكةء 
(الحديث رقم: 3207)» ومسلم في كتاب: الإيمانء باب: الإسراء 
برسول الل َة (الحديث رقم: 415). 

(5) رواه الطبراني والنسائي في سننه الكبرى. 

)6( رواه ابن إسحاق في السيرة (الزيلعي 259/2). 


الجزء الخامس عشر 
کک ©. 


وال و قرى*: بالياء على لثلا يتخذواء وبالتاء 
على أي: لا تتخذواء كقولك: كتبت إليه أن أقفعل كذا 
(وكيلا# ربا تكلون إليه اموركم «ذرية من حملنا) 
نصب غل الا aR TR‏ 
لا تتخذوا بالتاء على النهي يعني: قلنا لهم: لا تتخدو 
دوني وکیلاً يا نرية من حملنا (مع نوح) 
وكيلاً ذرية من حملنا مفعولي تا تتخذوا أي: لا تجعلوهم 
أربابًا كقوله: ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
اربابًا ي( ومن ذرية المحمولين مع نوح عيسي وعزير 
عليهم السلام» وقرىء : ذرية من حملنا بالرفع بدلا من واو 
تتخذواء وقراً زيد بن ثابت: ذرية بكسر الذال» وروي عنه: 
أنه قد فسرها بولد الولد ذكرهم الله النعمة في إنجاء آبائهم 
من الغرق إنه) إن نوحًا كان عبدَا شكورًا) قيل: کان 
إذا اكل قال: الحمد لل الذي أطعمنى ولو شاء أجاعنىء وإذا 
شرب قال: الحمد فل الذي سقاني ولو شاء اظمانيء وإذا 
اكتسى قال: الحمد لل الذي كساني ولو شاء اعرانيء وإذا 
اأحتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا 
قضی حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية 
ولو شاء حبسه»ء وروي أنه كان إذا أراد الإفطار عرض 
e‏ فان وجده محتاجًا آثره به. 


فإن قلت ت: قوله: ۆإنه کان عبدا شکورًا) ماوجه 
e‏ كانه قیل: لا تتخذوا من دوني وکيلاً 
تشرکوا بي؛ لان نوخا عليه السلام كان عبدًا شكورًا 
RT‏ 
جعله آباؤکم أسوتهم» ويجوز أن يكون تعليلاً لاختصاصهم 
والثناء عليهم بأنهم أولاد المحمولين مع نوح فهم متصلون 
به فاستاهلوا لذلك الاختصاصء» ويجون أن يقال ذلك عند 
ذکره على سبیل الاستطراد. 


و ل ا و ا 
فی اکب الفسدن ف رض مرتين 


۴ ي و42 2 ارم 


علا ڪه E‏ وعد اونا بسنا ڪڪ عا أ 


gr r, € + o 
. ا جاسوا نکنل لیا ؤات ودا ْو‎ 


إوقضينا إلى بني إسرائيل) وأوحينا إليهم وحيًا 
مقضيًا آي: مقطوعًا مبتوتًا بانهم يفسدون في الأرض 
لا محالة ويعلون أي: يتعظمون ويبغون لإفي الكتاب) في 
التوراة ,إلتفسدن» جوأاب قسم محذوف» ويیجوز أن 
يجري القضاء المبتوت مجرى القسم فيكون لنفسدن جوابًا 
له كأنه قال: وأقسمنا لتفسدن» وقرى*: لتفسدنٌ على البناء 
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للمفعول»ء ولنفسدن بفتح التاء من فسد طمرتين) أولاهما: 
قتل زكريا وحبس أرميا حين أنذرهم سخط الل» والآخرة: 
قتل یحیی بن زکریا وقصد قتل عیسی ابن مریم إعبادا 
لذا وقرىء عبيدا لنا وآكثر ما يقال: عباد الله وعبيد 
الناس: سنحاريب وجنوده» وقيل بختنصرء وعن ابن عباس: 
جالوتء قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المسجد 
وسبوا منهم سبعين القا. 

فإن قلت : كيف جاز ان يبعث الله الكفرة على ذلك 
ویسلطهم علیه؛ قَلْتُ: معناه خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم 
تمنعهم»؛ على أن الله عر وعلا أسند بعث الكفرة عليهم إلى 
نفسه فهو کقوله تعالی: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا 
بما كانوا يكسبون) وكقول الداعي: وخالف بين كلمهم» 
وأسند الجوس: وهو التردّد خلال الديار بالفساد إليهم» 
فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند 
إليهم. وقرا طلحة فحاسوا بالحاء» وقرى* فجوّسوا وخلل 
الديار. 


فإن قلت: ما معنی اوعد أولاهما)؟ قَلْتُ: معناه وعد 
عقاب أولاهما إوكان وعدا مفعولا) يعني: : وكان وعد 
اقغقاب وعدا لايد ف تقل 


م 


ٿر رددتا کم اڪره عم وامددتکم امول وي وجملتکه 
ove‏ 


إثم رددنا لكم الكرة) أي: الدولة والغلبة على الذين 
بعثوا عليكم حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلوء وقيل: 
هي قتل بختنصرء واستنقاذ بني إسرائيل أسراهم وأموالهم 
ورجوع الملك إليهم» فقيل: هي قتل داود جالوت لإأكثر 
نفیرًا) مما كنتم» والنفير من ينفر مع الرجل من قومهء 
وقيل: جميع نفر كالعبيد والمعين. 


ed o A‏ اشک وَل اسا ھا ا ا 


L4 
⁄ راص رکم‎ 


الأخرة لسرا وجُوهَڪُم وليڌڪلوا السدَ ڪما دخلوه اول مَرَوَ 

أي: الإحسان والإساءة كلاهما مختص بانفسكم 
لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم» وعن علي رضي الله 
عنه: ما أحسنت إلى أحد ولا أسات إلبه وتلاها فاا جاء 
وعد) المرة (الآخرة) بعثناهم (ليسؤوا وجوهكم) 
حذف لدلالة نكره ألا عليه» ومعنى ليسورا وجوهكم: 
ليجعلوها بادية آثار المساءة والكآبة فيها كقوله: إسيئت 
وجوه الذين کدددا “ وقرى*: ليسوم» والضمير لل تعالى 
أو للوعد أو للبعث» ولنسوء بالنون»› > وفي قراأءة علي: 


(1) سورة آل عمران» الآية: 80. 

(2) قال أحمد: هذا السؤال إنما يتوجه على قدري يوجب على اله 
تعالى»ء بزعمه رعاية ما يتوهمه بعقله مصلحةء وأمّا السني إذا 
الموفق. 
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لنسوأن وليسوانء وقرى”* لنسوأن بالنون الخفيفة. واللام 
في طليدخلوا على هذا متعلق بمحذوف وهو ويعثناهم 
ليدخلوا ولنسوآن جواب إذا جاء بإما علوا مفعول ليتبروا 
أي: ليهلكوا کل شيء غلبوه واستولوا علیهء أو بمعنى مده 

عى ری ان بم ون عشم عدا وما جم لكف حوبا 
7 

إعسى ربكم أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبتم 
توبة اخرى وانزجرتم عن المعاصي لطوإن عدتم4 مرة 
ثالثة بإعدناي إلى عقوبتكمء وقد عادوا فاعاد اش إليهم 
الحسن: عادوا فبعث الله محمدًا فهم يعطون الجزية عن يد 
وهم صاغرون»ء وعن قتادة: ثم كان آخر ذلك آن بعث الل 
O RRR OS i‏ 

هدا ل ن یہڍی الى ھے ا ESA‏ 
يعَمَلوَ للحت ان م لجا ميا ت ون لرن لا يمون 
بالأخرة اعدا هي عدَاب الات 

طللتي هي آقوم» للحالة التي هي أقوم الحالات 
وأسدها أو للملة أو للطريقةء وأينما قدرت لم تجد مع 
الإثبات ذوق ۹ تجده e‏ الحذف لما في e‏ 
ويبشر بالتخفيف: 


فان قلك: :كيف نكر المؤمتين الأبرار 8 ولم یذکر 


قلت 


و 


فإن قلْك: 0 ا ا الذين ل يۇمنون؟ فنْك: 


ببشارتین اشنتین» شرا وبعقاب اعدائهې ویيجور ان نراد 
ويخبر بان الذين لا يؤمنون معذبون. 


ر مء 


س لانن بالتبر وکن نتن ر ر 
اقرا الي ا ر i‏ الإنسان عجولا 
يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ویخطر بباله لا یتأنى 
فيه تأنی المتبصرء وعن النبي : «آنه دقع إلى سودة 
بنت زمعة أسيرًا فأقبل يئن بالليل فقالت له: مالك تئن؟ 
فشكا ألم القد فأرخت من كتافه» فلما نامت أخرج يده 


7 - سورة الإسراء 


اللهم اقطع يديها. فرفعت سودة يديها تتوقع الإجابة وأن 


يقطع الله يديهاء فقال النبي ب ماني سالت انه ان يجعل 
لعنتي ودعائي على من لا يستحق من اهلي رحمة لاني 
تشر ات ا رفت ق dG‏ 
ويجوز أن يريد بالإنسان الكافر وآنه يدعو بالعذاب استهزاء 
ويستعجل به كما يدعو بالخير إذا مسته الشدّةء وكان 
الإنسان عجولا يعني ان العذاب آتية لا محالة فما هذا 
الاستعجال» وعن ابن عباس رضي الث عنهما: هو النضر 
الحرث قال: لاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) 
الآية فأجيب له فضربت عنقه صبرًا. 


عا اک ر ر رر ر ی 


ّ آل اپار انان فا ا الل واا اة‎ i 
ا‎ a AE م ا فص من رَد‎ 2 


2 Je م‎ 


کا کے © 


فيه وجهان: احدهما: ان يراد آن الليل والنهار آيتان في 
أنفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار للتبيين 
كإضافة العدد إلى المعدود اي: فمحونا الآية التي هي الليلء 
وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرةء والثاني: آن يراد 
وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين يريد الشمس والقمر 
فمحونا آية الليل أي: جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه 
مظلمًا لا يستبان فيه شيء كما لا يستبان ما في اللوح 
الممحوء وجعلنا النهار مبصرًا أي: تبصر فيه الأشياء 
وتستبان»ء أو فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم 
يخلق لها شعاعًا كشعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية 
بينةء وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل 
شيء للتبتغوا فضلاً من ربكم لتتوصلوا ببياض النهار 
إلى استبانة أعمالكم والتصرف في معايشكم ولتعلموا» 
باختلاف الجديدين بإعدد السنين) جنس ووالحساب) 
وما تحتاجون إليه منه» ولولا ذلك لما علم أحد حسبان 
الأوقات ولتعطلت الأمور إوكل شيء مما تفتقرون إليه 
في دینکم ودنیاکم چفصلناه) بیناه فاا ا 
فازحنا عللكم وما تركنا لك حجة علينا. 

ڪل نن الرمته عرو فى عقف وطح لولمه صتا 


رەم و ع م 


e 
إطائره) عمله وقد حققنا القول فيه في سورة النملء‎ 
وعن ابن عيينة: هو من قولك: طار له سهم إذاأ خرج يعني:‎ 
القلادةء أو الغل لا يفك عنه»ء ومنه مثل العرب: تقلدها طرق‎ 
الحمامةء وقولهم: الموت فة فى الرقاب» وهذا ربقة في رقبتهء‎ 
وعن الحسن: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة إذا بعثت‎ 
قلدتها في عنقك. وقرى* في عنقه بسكون النون. وقرى*:‎ 
نخرج بالنون»› »> ويخرج بالياء» والضمير لله عر وجل» ويخرج‎ 


)1( سورة بوئس»› الآية: 11. 


عاثشة نكره ابن الطلابة 2/ 260. 


(2) قال الزيلعي: غریب من حديثٹ سودة» وأورد بسنده حدیث عن )3( بسورة الأنفالء الآية: 32. 


على البناء للمفعول» ويخرج من خرج»ء والضمير للطائر أي: 
يخرج الطائر كتابًاء وانتصاب كتابًا على الحال. وقرى*: 
يلقاه بالتشديد مبنيًا للمفعول و ویلقاه منشورًا) صفتان 
للكتاب» أو بلقاه صفة» ومنشورًا حال من يلقاه. 


أف کبک کی فیک الو عك َيِا © من هى هنن 
دى سوه ومن صل نما يل علا ولا رر وزد وزد خر 
ریا کا و ی بک رو لا (). 

اقرا على إرادة القول» وعن قتادة: يقرأ ذلك اليوم ما 
لم يكن في الدنيا قارئًا و د إبنفسك) فاعل كفى 
و إحسيبًا» تمييز وهو بمعنى: حاسب» كضريب القداح 
بمعنی: ضاربهاء وصریم بمعنی: صارم» نکرهما سیبویه. 
وعلى متعلق به من قولك حسب عليه کذاء ویجوز أن يکون 
بمعنى: الكافي وضع موضع الشهيد فعدي بعلي؛ لأنّ 
الشاهد يكفي المدعي ما أهمه. 

فإن قَلْت: لم نکر حسيبًا؟ قَلْتُ: لأنه بمنزلة الشهيد 
والقاضي والأمير؛ لأنَ الغالب أن هذه الأمور يتولاها الرجال 
فگانه فيل كفن تفشك رجلا خسيا ونخور ان ازل 
النفس بالشخص كما يقال: ثلاثة انفس. وكان الحسن إذا 
قرأها قال: يا ابن آدم أنصفك والله من جعلك حسيب نفسك. 
أي: كل نفس حاملة وزرا فإنما تحمل وزرها لا وزر نفس 
أخری وما کنا معنبین ي( وما صح مناصحة تدعو إليها 
الحكمة أن نعذب قوما إلا بعد أن إنبعث) إليهم 
0 فنلزمهم الحجة. 


فإن قلت : الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأنّ معهم 
فلة لعقل لدي بها يمرن اد رف شتتو انر وي 
I ST‏ ا 
الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة 
لثلا يقولوا: كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على 
النظر في أدلة العقل. 

EF‏ ار ا ل و ا مارفبها فقسقوا و 


م ری ع ر ا رو 


فدرتها دی ©). 
و ت مات تن ر و ن 
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ذمان اتمم إلا قليل امرناهم إففسقواي اي: امرناهم 
بالفسق ففعلوا والأمر مجار(؛ لأن حقبقة قىقة حقيقة أمرهم بالفسق 
أن يقول لهم: افسقوا وهذا لا يكونء کا 
ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبًا فجعلوها ذريعة 
إلى المعاصي واتباع الشهوات فكانهم مأمورون بذلك 
لتسبب إيلاء النعمة فيهء وإنما خولهم إياها ليشكروا 
ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبرء كما 
خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشر وطلب 
منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوقء فلما 
فسقوا حق عليهم القول وهو: كلمة العذاب فدمرهم. 


فإن قَلّْت: هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ 
قَلْث: لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائزء فكيف يحذف ما 
الدليل قائم على نقيضه؟ وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن 
فسقوا یدل علیه» وهو کلام مستفیض یقال: آمرته فقام» 
وأمرته فقرأء لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام وقراءة» ولو 
ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب» ولا يلزم 
على هذا قولهم أمرته فعصاني» أو فلم يتمثل أمري؛ لأن ذلك 
مثاف للام عخاقى له ولا تكن ها تناق الأنر.مافورًا ياء 
فكان محالا لن بقصد ضلا حتى يخغل دالا على المأمور به 
فكان المأامور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوي؛ 
لان من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأمورًا به 
وكأنه يقول: كان مني أمر فلم تكن منه طاعة› كما أن من 
يقول: فلان يعطي ويمنع» ويأمر وينهى» غير قاصد إلى 
فو 


فإن قَلْت: هلا کان ثبوت العلم بان اش لا يأمر بالفحشاءء 
زتها دامن بالقضة والختر نللا على أن الراك ارتا 
بالخير ففسقوا؟قَلّتٌ: لا يصح ذلك؛ لان قوله: :إففسقوا» 
بدافعه» فكأنك أظهرت شيمًا شيئا وآنت تدعي إضمار خلافه» فكان 
صرف الأمر إلى المجاز هو الوجه»ء ونظير أمر شاء قي أن 
مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه تقول: لو 
شاء لأحسن إليكه ولق شنا لأساء إليك كريد لو شاء 
الإحسان ولى شاء الإساءةء فلو ذهبت تضمر خلاف ما 
أظهرت وقلت: قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من 
أهل الإحسانء أو من آهل الإساءةء فاترك الظاهر المنطوق به 
زاضعر انات غلبة جال كاحت النشي لم تكن على 
سداد» وقد فسر بعضهم امرنا» بكثرنا وجعل آمرته فامر 


(1) قال أحمد: وهذا السؤال أيضاً إنما يتوجه على قدري» يزعم أن 
العقل يرشد إلى وجوب النظرء وإلى كثير من أحكام الله تعالى» 
وان لم یبعث رسول» فیکلفه بعقله» ویرتب على ترك امتثال 
التكليف استيجاب العذابء إذ العقل كاف عندهم في إيجاب 
المعرفةء بل في جميع الأحكام» بناء على قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليينء وأما السني» فلا يتوجه عليه هذا السؤالء فإِنْ العقل 
عنده شرط قي وجوب عموم الأحكامء ولا تكليف عنده قبل ورود 
الشرائع» وبعث الأنبياءء وحينئذ يثبت الحكم» وتقوم الحجةء كما 


أنبات عنه هذه الآية التي يروم الزمخشري تحريفهاء فتعتاص= 


= عليه» وتسد طرق الحيل بين يديه؛ لأنه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» نعم العقل عمدة في حصول 
المعرفةء لا في وجوبهاء وبين الحصول والوجوب بون بعيدء والله 
الموفق. 
فرعه على قاعدة وجوب إرادة الله تعالى للطاعةء والحق أنهم 
خولوها وآمروا بالشكرء ففسقوا وكفرواء على خلاف الأمر» والأمر 
غير الإرادة على قاعدة اهل الحقء وال الموفق. 
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من باب فعلته قفغل كثيرته فكبر؛ وقي الحديث: «خيز المال 
سكة مأثورةء ومهرة مأمورة» آي: كثيرة النتاج. وروي أن 
رجلا من المشركين قال لرسول الل يَية: إني أرى أمرك هذا 

حقیرًاء فقال : «إنه سیامر» آي سیکثر وسیکبر. 
کے اترتا ار ران غیره» وآمّرنا بمعنی آمرناء آی 
من أمر أمارة5» وأمره الله آي: جعلناهم أمراء وسلطناهم. 


رگم اهلَکنَا ِب 
™. 


كم مفعول اهلكنا) و من القرون بيان لكم 
وتميير له كما يمير العدد بالجنس يعني: : علدا ا 
وقروتًا بين ذلك كثيرًا ونبّه بقوله إوكفى بربك بذنوب 
عباده خبیرًا بصيرًاي على أن هي أسباب الهلكة 


القرونِ من بعد توچ و وچ وکئی ريك ذو عبارو خا خا 


رک کے ابل ب یھ که بی رڈ ت 


سر س صر ٠‏ سے 2 ر 


م وهو مون الک ان هد ر ا 


TO OS 
OS 
RTE OE 
يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا بعضًا منه» وكثيرًا منهم‎ 
يتمنون ذلك البعض وقد حرموهء فاجتمع عليهم فقر الدنيا‎ 
وفقر الآخرةء وأما المؤمن التقي فقد اختار مراده وهی‎ 
غنى الآخرة فما يبالي اوتي حظًا من الدنيا أو لم يؤت فإن‎ 
آوتي فیها و|لا فربما کان الفقر خيرًا له وآعون على مراده‎ 
وقوله: إلمن نريدي بدل من له وهو بدل البعض من‎ 
الكل؛ لأن الضمير يرجع إلى من وهو في معنى الكثرة.‎ 
وقرى*: يشاء» وقيل: الضمير اه تعالی فلا فرق إلا بين‎ 
القراءتين في المعنى» ويجوز أن يكون للعبد على أن للعبد‎ 
ما يشاء من الدنيا وأن ذلك لواحد من الدهماء يريد به الله‎ 
ذلك وقيل: هو من يريد الدنيا بعمل الآخرة كالمنافقء‎ 
والمرائي» والمهاجر للدنياء والمجاهدة للغنيمةء والذكر كما‎ 
قال کاة: «قفمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته‎ 
إلى آله ورسوله»ء ومن کانت هجرته لدنيا يصييها أو أمرأة‎ 
E يتزوجها ن و إليهء.‎ 
وكفاءها من ألأعمال الصالحة. اذ شترط ثلاث شرائط قي‎ 


7 - سورة الإسراء 


كون السعي مشكورًا إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه 
ويتجافى عن دار الغرورء والسعي فيما كلف من الفعل 
والترك»ء والإيمان الصحيح الثابتء وعن بعض المتقدمين: 
من لم یکن معه ثلاث لم ينفعه عمله»ء إيمان ثابت» ونية 
صادقة» وعمل مصيبب» وتلا هذه الآية. وشكر الله الثواب 
ees‏ 


رل و ت i GH‏ سم ا 2 
ا 


ت © E‏ قلا بي ت عل بتي اة أ درت 
وله كل واحد من الفريقين» والتنوين عوض من 
المضاف إليه إنمدي هم نزيدهم من عطائنا ونجعل الآنف 
منه مددًا للسالف لا بقطعه»ء فنرزق المطيع والعاصي جميعا 
على وجه التفضل وما كان عطاء ربكي وفضله 
ومحظورًا» آي: ممنوعا لا يمنعه من عاص لعصيانه 
إانظر بعين الاعتبار كيف جعلناهم متفاوتين في 
التفضل» »> وفي الآخرة التفاوت أكبر؛ لأنها ثواب وأعواض 
وتفضل وكلها متفاوتةء وروي: أن قومًا من الأشراف فمن 
دونهم اجتمعوا بباب عمر رضي الله عنه» فخرحج الإنن 
لبلال وصهيب» فشق على آبي سفيان»ء فقال سهيل بن 
عمرو: إنما أتينا من قبلناء إنهم دعوا ودعينا يعني: إلى 
الإسلام» فأسرعوا وأبطاناء وهذاأ باب عمر»ء فكيف التفاوت 
في الآخرةء ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعذ الله 
لهم في الجنة أكثر. وقری*: وآكثر تفضيلاء وعن بعضهم: 
أنها المباهي بالرفع منك في مجالس الدنيا أما ترغب في 
المباهاة بالرفع في مجالس الآخرةء وهي آكبر وأقضل. 


O per 


لھا ار فلقعد مذموما دو (mM‏ 


ری ص چ رر 


ا مَل مع أنه للها 

N e 
رما يتبعه من الهلاف من ابد والخذلان والعجز عن‎ 

کی کیک آل تنما ل إیاه الول ا ا 


ر م ر ر ا ر کر کے 


A CE‏ ادا کد تمل اما أن ر ا 


Sar 2 ر‎ 


وَفٌل هنا قلا ريا ©. 

ۋوقضى ربك) وأمر أمرًا مقطوعا به الا تفر 
e‏ اا بالوالدين إحسائًاء أو بان فخشنا 
بالوالدين إحساتًا. وقرى* وأوصسىء» وعن ابن عباس 


Dar 


ل ل س 


(1) قال الزيلعي: غریب جدًا 262/2. 

(2) قال احمد: ومثل ذلك التقييد ورد في الآية الاخرى» وهي قوله 
تعالى: إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن کان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب) فأادخل 
من التسسة علن حرت الذختات و تل الطاب كرت الأخرة شرا 
وزاد علیه. 


(3) رواه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ا (الحديث رقم: 1ء ومسلم في کتاب الإمأرةء باب: 
قوله : «إنما الأعمال بالنية» (الحديث رقم: 4904). 
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رضي الله عنهما: ووصی» وعن بعض ولد معاذ بن جبل: 
وقضاء ربك» ولا يجوز أن يتعلق الباء في بالوالدين 
بالإحسان؛ لانّ المصدر لا يتقدّم عليه صلته لإماي هي 
إن الشرطية زيدت عليها ما تأكدا لها ولذلك دخلت النون 
المؤكدة في الفعلء > ولو أفردت إن لم يصح دخولها لا تقول: 
إن تكرمن زيدا يكرمك» ولكن إما تكرمنه و لإأحدهما) 
فاعل پبلغنء » وهو: فيمن قرأ يبلغان بدل من الف الضمير 
الزاجع إلى الوالدين و لكلاهما) عطف على أحدهما فاعلاً 
ویدلا. 


فان فَلْتَ:لو قیل: إما یبلغان کلاهما. کان کلاهما توکیدًا 
لا بدلاً فمالك زعمت انه بدل؟ فَلْكّ:لانه معطوف على ما 
لا يصح آن یکون توکیدا للاثنین فانتظم في حکمه فوجب ان 
یکون ملله. 


عليه بدلا ب e‏ ا البدل؛؟ قَلْتٌ: لو آرید توکید 
التثنية لقيل: كلاهما فحسب» فلما قيل: أحدهما أو كلاهما 
علم ان التوكيد غير مراد فكان بدلا مثل الأول لأف صوت 
يدل على تضجرء وقرى*: أف بالحركات الثلاث منوتًا وغير 
منون» الكسر على اصل البناء والفتع تخفيف للضمةء 
والتشديد كثم» والضم اتباع كمنذ. 


فان قَلْكّ:ما معنى عندك؟ قَلْتُ: هو أن یکبرا ويعجزا 
وکانا کلاً علی ولدهما لا کافل لهما غیرهء فهما عنده في 
بيته وكنفه» وذلك اشق عليه وأشد احتمالاً وصبرًاء وریما 
تولي منهما ما کانا یتولیان منه في حال الطفو فهو 
مأمور بان يستعمل معهما وطاة الخلقء ولين الجانب 
والاحتمال» حتى لا يقول - لهما إذا اضجره ما يستقذر 
منهماء أو يستثقل من مؤنهما أف فضلاً عما يزيد عليهء 
ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما حيث افتتحها بان 
شفع الإحسان إليهما بتوحيده» ونظمهما في سلك القضاء 
بهما معاء ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم يرخص 
فن اتی كب خلت ين الت ةنع زح ا ر 
ومقتضياتهء ومع آحوال لا يكاد يدخل صبر الإنسان معها 
في الاستطاعة طولا تنهرهما) ولا تزجرهماعما 
يتعاطیانه مما لا يعجبك» والنهي والنهر والنهم أخوات 
إوقل لهما) بدل التافيف والنهر «قولاً كريمًا) جميلاً 
كما يقتضيه حسن الأدب والنزول على المروءةء ولهو 
أن یقول: یا آبتاه یا أماه كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت مع 
كفره» ولا يدعوهما بأسمائهماء فإنه من الجفاء» وسوء 
الأدب» وعادة الدعارء قالوا: ولا باس به في غير وجهه کما 


)1( رواه مالك في الموطاء كتاب: الأقضيةء باب: ما لا يجوز من النحلء 
(الحديث رقم: 40). 

(2) سورة الحجرء الآية: 88. 

(3) رواه الترمذي في كتاب: «البر والصلة» باب ما جاء في الفضل في 


رضا الوالدين (الحديث رقم: 1899( والحاكم في المستدرك 4| = 


قالت عائشة رضي الله عنها: نحلني ابو بكر" كذا. وقرىء: 
جناح الذل والذل بالضم والكسر. 

فإن قَلْكً:ما معنى قوله: إجناح الذل)؟ قَلْتُ: فيه 
وجهان: أحدهما: أن يكون يكون المعنى: ولخفى السا ادك کا 
قال: إواخفض خثلحك الدزنكن ين فأضافه إلى الذل أو 
لدل كتا اضف حا إلى اجرد على خف وا لين 
جناحك الذليل او الذلولء والثاني: ان تجعل لنله أو لذله لهما 
جناخًا خفيضًاء كما جعل لبيد للشمال: يدّاء وللقرٌة: زمامًا 
مبالغة في التذلل. 

فض لھا جح الل من َة و رب اھا کا ران 
a‏ 

والتواضع لهما طمن الرحمة) من فرط رحمتك لهماء 
وعطفك عليهما لكبرهماء وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر 
خلق اله إليهما بالأمس» ولا تكتف برحمتك عليهما التى 
لا بقاء لهاء وادع الله بأن يرحمهما الباقيةء واجعل ذلك 
جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك. 

فإن قَلْتَ: الاسترحام لهما إنما يصح إذا كانا مسلمين 
قلت ودا کانا كافرين قله ان پسترحم لما بش رط 
الإيمان» وأن يدعو الل لهما بالهداية والإرشاد» ومن الناس 
من قال: كان الدعاء للكفار جائرًا ثم نسخ» وسئل ابن 
عيينة عن الصدقة عن الميت» فقال: كل ذلك واصل إليه 
ولا شيءَ أنفع له من الاستغفار» ولو كان شي ء أقفضل 
منه لأمركم به في الأبوين» ولقد كرّر الله سبحانه في 
كتابه الوصية بالوالدين» وعن لبي 2 «رضا الله في 
رضا الوالدين وسخطه في سخطهماء وروي: : يفعل البار 
ما يشاء أن يفعل فلن يدخل النارء ويفعل العاق ما يشاء 
أن يفعل فلن يدخل الجنة/)ء» وروى سعيد بن المسيب أنٌ 
البار لا يموت ميتة سوءء وقال رجل لرسول الث باد: أن 
آبوي بلغا من الكبر آني ألي منهما ما وليا مني في 
الصغر فهل قضيتهما؟ قال: «لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك 
وهما يحبان بقاءك» وآنت تفعل ذلك وأآنت تريد موتهماء(. 
وشكا رجل إلى رسول الله بل أباه وآنه يأاخذ ماله» فدعا 
به» فإذا شيخ يتوكاً على عصا فساله فقال: إته كان 
ضعيفًا وآنا قوي» وفقيرًاء وانا غني» فکنت لا امنعه شيًا 
من مالي» واليوم آنا ضعيف» وهو قوي» وآنا فقير وهو 
غني» ویبخل علي بماله فبکی رسول الث ية وقال: «ما 
من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى» ثم قال للولد: أنت 
ومالك لأبيك» انت ومالك لأبيك»» وشكا إليه آخر. سوء 
خلق آمّه فقال: طم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة 


.)152 = 

(4) رواه أبو نعيم في الحلية 10/ 216. 

(5) لم يخرجه الزيلعي. 

)6( اخرج نحوه الطبراني في معجمه الصغير ص 339 (الحديث رقم: 
927). 
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أشهر» قال: إنها سيئة الخلقء قال: «لم تكن كذلك حين أرضعتك 
حولین» قال: إنها سيئة الخلقءقال: «لم تكن كذلك حين أسهرت 
لك ليلهاء وأظمأت بهارها» قال:لقد جازیتها: قال: »ما فعلت»؟ 
قال: حججت بها على عاتقي. قال: «ما جزيتها ولو طلقة» وعن 


إنيلهامطيةلاتذعر إjاالركابنفرتلاتنفر‏ 


تظنني جازیتها يا ابن عمر؟ قال: لا ا ولو زفرة واحدة0؛ 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «إياكم و عقوق الوالدينء فان 


الجنة توجد ريحها من مسيرة الف عامء ولا يجد ريحها 
عاق» ولا قاطع رحم» ولا شیخ زان» ولا جار إزاره خیلاءء 
إن الكبرياء لله رب العالمين»ء وقال الفقهاء: لا يذهب 
بابيه إلى البيعة وإذا بعث إليه منها ليحمله فعل» ولا يناوله 
الخمر ويأخذ الإناء منه إُذا شربهاء وعن أبي بوسف: إِذا 
أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أو قد. وعن 
حذيفة: انه استانن النبيّ َيه في قتل أبيه وهو في صف 
المشركين فقال: «دعه يليه غيرك»“. وسئل الفضيل بن 
عياض عن بر الوالدين فقال: أن لا تقوم إلى خدمتهما عن 
كسل» وسئل بعضهم فقال: أن لا ترفع صوتك عليهماء ولا 
تنظر شزرا إليهماء ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا 
باطنء وأن تترحم عليهما ما عاشاء وتدعو لهما إذا ماتاء 
وتقوم بخدمة أودائهما من بعدهماء فعن النبي بي: إن من 
أبن الئن أن نل الرجل اقل ابی 

کک ف کا و ا ی ا 
لیے کیا © ریت ٤‏ الث عل الیک ا اليل 


ر صر 4 ت 


ولا ہذر ذا »™(. 


طإبما في نفوسكم) بما في ضمائركم من قصد البر 
إلى الوالدين واعتقاد ما يجب لهما من التوقير (إن تكونوا 
صالحين) قاصدين الصلاح والبرء ثم فرطت منكم في 
حال الغضب» وعند حرج الصدرء وما لا يخلو منه البشرء 
أو لحمية الإسلام» هنة تؤدّي إلى أذاهما ثم أنبتم إلى الله 
واستغفرتم منها فإِنَ الله غفور ولاڙابين ي للتوابينء وعن 
سعيد بن جبير: هي في البادرة تكون من الرجل إلى أبيه 
لا يريد بذلك إلا الخير» وعن سعيد بن المسيب: الأوًاب 
الأرخل. كلها انب :بار التو نة وجو لن ايكون هذا غاماً 
لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منهاء ويندرج تحته 
الجاني على أبويه التائب من جنايته لوروده على أثره. 


© کک کل بد سملو إل عثیك دلا سظھا کل الس 1 


إوآت ذا القربى حقه# وصى بغير الوالدين من 
الأقارب بعد التوصية بهماء وأن يؤتوا حقهمء وحقهم إذا 
كانوا محارم كالأبوين» والولدء وفقراء عاجزين عن الكسب 
وكان الرجل موسرًا أن ينفق عليهم عند أبي حنيفةء 
والشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين فحسب» 
ون کانوا میاسیرء أو لم يكونوا محارم كابناء العم فحقهم 
صلتهم بالمودةء والزيارةء وحسن المعاشرةء والمؤالفة على 
السراء والضراء» والمعاضدة ونحو ذلك طوالمسكين وابن 
السبيل# يعني: هؤلاء حقهم من الزكاةء وهذا دليل 
على أن المراد بما يؤتى ذوي القرابة من الحق هو تعهدهم 
بالمال» وقيل: أراد بذي القربى: آقرباء رسول الل کا. 


O‏ کارا خو ليطن وان المَيْطن لروِ كوا 
™. 


التبذير تفريق المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه 
الإسراف» وكانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر 
أموالها فى الفخر والسعة وتذكر ذلك في أشعارها قأمر الله 
ا ت ووا ا ب بت واا ون غب اك 
هو إنفاق ألمال في غير حقه» وعن مجاهد: لى أنفق مدا في 
باطل كان تبذيرًاء وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثرء 
فقال له صاحبه: لا خير في السرف فقال: لا سرف في 
الخيرء وعن عبد الله بن عمرو: مر رسول الله اة بسعد 
وهو بتوضا فقال: «ما هذا السرف يا سعد»؟ قال: أوفي 
الوضتوء تسرف؟ قال: نعم وإن كنت غل نهر جارء 
إإخوان الشياطين4 أمثالهم في الشرارة وهي غاية 
المذمَة؛ لأنه لا شر من الشيطان» أوهم إخواتنهم 


وأصدقاؤهم؛ لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من 


إوكان الشيطان لربه كفورًا) فما ينبغي ان يطاع فإنه 
ا تن اوت یکا ل لر فول سوا 


2 لز 
فلمَید 


- 
ص 


ا ا © رک سط ار لن ا ورا الم کان 
باو خا برا 3©. 

وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكينء وابن السبيلء 
حياء من الردّ لفقل لهم قولا ميسورًا) فلا تترك شر 
مجابين إذا سالوك» وكان النبي ية إذا سئل شيئًا وليس 
عنده أعرض عن السائل وسكت حياء قوله: إابتغاء 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في بر الوالدين فضل «في 
حفظ حق الوالدين يعد موتهما» (الحديث رقم: 796( والبخاري 
في الأدب المفرد 62/1 باب جزاء الوالدين (الحديث رقم: 11). 

)3( روأھ الطبراني قي الأوسط وابن عدي في الكامل. 


(4) لم يخرجه الزيلعي. 


(5) رواه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل صلاة 
اصدقاء الأب وألأم (الحديث رقم: 6460( . 


(6) رواه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد 
المسند (226/2). 


(7) رواه الحاكم في المستدرك 130/3. 


الجزء الخامس عشر 


رحمة من ربك ما آن يتعلق بجواب الشرط مقدَّمًا عليه 
أي: : فقل لهم قولاً سهلاً لينًاء وعدهم وعدا جميلاً رحمة 
لهم وتطييبا لقلوبهم ابتغاء رحمة من ربك أي: ابتغ 
رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم» وإما أن يتعلق 
بالشرط أي: وأن أعرضت عنهم لفقد رزق من ريك ترجو 
أن يفتح لك فسمى الرزق رحمةء فردهم ردا جميلا »> فوضصع 
الابتغاء موضع الفقد؛ لأنّ فاقد الرزق مبتغ له» فكان الفقد 
سبب الابتغاء والابتغاء مسببًا عنه فوضع المسبب موضع 
السبب» ويجوز أن يكون معنى: طوإما تعرضن عنهم) 
وإن لم تنفعهم ولم ترفع خصاصتهم لعدم الاستطاعةء ولا 
يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن ذلك؛ لأن من 
أبى أن يعطي أعرض بوجهه. يقال: يسر الأمر وعسر مثل 
سعد الرجل نحس فهو مفعول» وقيل معناه: فقل لهم: 
رزقتا اش وإیاكم من فضله على انه دعاء لهم ييسر عليهم 
فقرهم» کان معناأه: قولا ذأ ميسور وهو: اليسر أي: دعاء 
فيه یسر. 

ا رف و 
بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير لإفتقعد 
ملومًَا) فتصیر ملومًا عند الث؛ لان المسرف غير مرضي 
عنده وعند الناس يقول المحتاج: اعطي فلانًا وحرمني» 
ويقول المستغني: ما يحسن تدبير أمر المعيشة» وعند 
نفسك إذا احتجت فندمت على ما فعلت لإمحسورًاي 
منقطعًا بك لا شيء عندك من حسرة السفر إذا بلغ مته 
وحسره بالمسالة» وعن جابر: بينا رسول الث ييو جالس 
تاه صبي فقال؛ إن أمى تستكسيك درعًا فقال: «من ساعة 
إلى ساعة يظهر فعد إليناء فذهب إلى أمّه فقالت له: قل له 
إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك «فدخل داره ونزع 
قميصه وأعطاه وقعد عریاتًا»» وانن بلال وانتظروا فلم 
يخرج للصلاة» وقيل: اعطى الأقرع بن حابس مائثة من 
الإبل وعيينة بن حصنء» فجاء عباس بن ٠رداس‏ وأنشا 


يقول: 

أتجعلنهبي ونهب ‌العبي دبينعينيهولاقرع 
وماکان حصن ولا حابس يفوقانجدي في مجمع 
وماكنت دون امرئ منهما ومنتضم‌اليوملايرفع 


فقال: «يا أبا بكر اقطع لسانه عني» اعطه مائة من 
الإبل» فنزلت. ثم سلا رسول الل ي عما كان يرهقه 
من الإضافةء بان ذلك ليس لهوان منك عليه ولا لبخل به 
عليك» ولكن لأنَّ مشيئته في بسط الأرزاق وقدرها تابعة 
للحكمة والمصلحةء ويجوز أن يريد أن ال وال فا 
من أمر الله الذي الخزائن فى يدهء فأما العبيد فعاي 
E‏ انه عر وعلا بسط لعباده او قبض 
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فإنه یراعی أوسط الحالين لا يبلغ بالمبسوط له غاية مراده 
ولا aE‏ عليه ا بسنته. 


r 


قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم كانوا يئدونهنَّ خشية 
الفاقة وهي الإملاق فنهاهم اله وضمن لهم أرزاقهم. 
وقرى“: خشية بكسر الخاء. وقرى*: خطاً وهو الإثم يقال: 
خطئ خطا كأثم إِثمّاء وخطاً وهى ضد الصواب اسم من 
اخطاء وقيل: هو والخطء كالحذر والحذر» وخطاء بالكسر 
والمد» وخطاء بالفتح والمد وخطا بالفتح والسكون» وعن 
الحسن: خطا بالفتح وحذف الهمزة کالخب» وعن آبی رجاء: 
بكسر الخاء غير مهموز إفاحشة) قبيحة زائدة على حد 
القبح لإوساء سبيلا) وبئس طريقًا طريقه وهو أن 
فعضت على يرك امواة أن نة ازب من غر سن 
والسبب ممكن وهو الصهر الذي شرعه الله. 


ر سر ل ر م 1 


رک تفلو اتف آل حرم اک إلا باي رن ميل مظلوما هد 
جانا لولبه۔ سلتا فلا رف ف لمل إِلَمْ ان مرا «. 


طإلا بالحق) إلا بإحدى ثلاث إلا بان تكفرء أو تقتل 
مۇمتًا عمداء أو نزني بعد إحصان ۈمظلوما) غیر راکب 
واأحدة منهن إلوليه) الذي بينه وبينه قرابة توجب 
المطالبة بدمه» فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه 
(سلطانًا) تاطا على القاتل في الاقتصاص منه»ء أو 
حجة يثب بها عليه إفلا يسرف) الضمير للولي أي: فلا 
يقتل غير القاتل» ولا اثنين والقاتل واحد» كعادة الجاهلية 
كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة حتى قال مهلهل 
حين قتل بجير بن الحرث بن عباد: وبشسع نعل كلب 
وقال: 
كلقتيلفيكليبغرة حتىينالالقتل آل مرة 

وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن بواء» وقيل: 
الإسراف المثلةء وقرا أبو مسلم صاحب الدولة: فلا يسرف 
بالرفع على أنه خبر في معنى الأمر وفيه مبالغة ليست فى 
الأفن وغى حخاهة لن المد لقال لرل و قرس فلا 
تسرف على خطاب الولي» »> أو قاتل المظلوح» وفي قراءة أبىّ: 
فلا تسرفوا رده علي ولا تقتلوا «إنه كان منصوراي 
الضمير إِمَّا للولي يعني: حسبه ان الله قد نصره بأن أوجب 
له القصاص فلا يستزد على ذلك» ويأنٌ الله قد نصره 
بمعونة السلطانء وبإظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا 
يبغ ما وراء حقه»ء وإمَّا للمظلوم؛ لأنٌ الله ناصره وحيث 
أوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة؟ الثواب وإِمًا 
للذي يقتله الولي بغير حق ويسرف في قتله فإنه منصور 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) رواه مسلم في كتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام.. (الحديث رقم: 2440). 


7وو 17 سورة الإسراء 


بإيجاب القصاص على المسرف. 
رلا قرا مال ألِيَيرٍ ل هى ا 


٥ے‏ سا ار ی بے 


لهد ن لهد کات نرا و 

إبالتي هي أحسن) بالخصلة أو الطريقة التي هي 
أحسن وهى حفظه عليه وتثميره إن العهد كان 
مسؤولاًي ( آي: مطلوبًا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه 
ويفي به» ویجوز ان یکون تخبیلا کانه يقال للعهد: لم نكت 
وهلا وفي بك تبكيتًا للناكت» كما يقال للموؤدة: باي ذنب 
قتات چ ()؟ ويجور أن یراد أن صاحب کان ا 

رۇ آلب إا كلم زا بالوتطايى الشتقي كرك حب وخسن 
اويا . 

قرى*ء: لإبالقسطاس» بالضم والكسر وهو: القرسطون 
وقیل: كل ميزان صغر أو كبر من موازين الدراهم وغيرها 
إوأحسن تاويلا) واحسن عاقبة وهو: تفعيل من آل إذا 
رجع وهو ما يؤول إليه. 


4 ر‎ 4 4 f 


آ ك Ey: har‏ م 
ی بلع سدم وأو 


اج 


ےم 


ولا قف ما لیس لک ہو عل إن ألسَمم وألبمرَ والفؤاد کل ولف 
کان عه مشر ©۳). 


8 تقف) ولا تتبع وقری* ولا تقف يقال: قفا أثره 
وقافه» ومنه الفاقة يعني: ولا تكن في اتباعك ما لا علم لك 
به من قول» أو فعل کمن يتبع مسلکا لا يدري انه يوصله 
إلى مقصده فهو: ضال» والمراد النهي عن أن يقول الرجل 
ما لا يعلم وأن يعمل بما لا يعلم» ويدخل فيه النهي عن 
التقليد دخولاً ظاهرًا لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من 
فساده» وعن ابن الحنفية: شهادة الزور وعن الحسن: لا تقف 
أخاك المسلم إذا مر بك فتقول: هذا يفعل كذاء ورأيته يفعلء 
وسمعته»ء ولم تر ولم تسمع؛ »> وقل: القفو شبيه بالعضيهة 
ومنه الحديث: SE SES ERS‏ 
ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج» وا 
ومثل الدمى شم الغرانين ساكن همي اء لايشىنفتانبا 

آي: التقاذف»ء وقال الكميت: 
ولا أرمي البري بغيرننب ولااقفوالحواصن إن قفينا 

وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح؛ لأنَ ذلك نوع 
من العلم» فقد أقام الشرع غالب الظن مقام العلم وأمر 


بالعمل به أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد 
کقوله: 
والعيش بعد اولتك لاام 

منیا کان ساو عه مول مته ی الجاء 
ا E EE i.‏ 
سماعه؟ ولم نظرت إلى مالم يحل لك النظر إليه؟ ولم 
بفتح الفاء والواى قلبت الهمزة واوا بعد الضمة في الفؤاد 
ثم استصحب القلب مع الفتح. 

رلا تتیں فی الا مرا إت کی شرق الاش راک ب كيال 
طول ۳3). 

إمرخاي حال اي: ذا مرح وقری* مرحُاء وفضل 
الأخفش المصدر على اسم الفاعل لما فيه من التاكيد لن 
تخرق الأرض» لن تجعل فيها خرقًا بدوسك لها وشدَّة 
وطاتك» وقرى*: لن تخرق بضم الراء إولن تبلغ الجبال 
طولاً) بتطاولك وهو تهكم بالمختال. 

کل لك کان سم عند ریک محرا ©. 

قری": سيئة وسيئه على إضافة سيء إلى ضمير كل 
وسياً في بعض المصاحف› وسیآت وفي قرأءة آبي بكر 
الصدىق رضي أله عنه: کان شأنه. 


فان قَلْتَ: کیف قیل إسیئه) مع قوله: (مکروها)؟ 


قَلْتٌ: السيئة فى حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم» زال عنه 


eee SS 
فلا ته تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومثنث‎ 

حسنء» ولذلك قرا من قرا سيئه بالإضافةء فما وجه من قرا 
سيئه؟ قلتٌ: كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصةء لا بجميع 
الخصال المعدودة. 


ر رظ کر ست کم 


TT 


س سس 


() قال أحمد: كلام حسنء إلا لفظة التخييلء فقد تقدَّم إنكارها عليهء 
وينبغي آن يعوض بالتمثيل» والظاهر التاويل الأولء ويكون 
المجرور الذي هو عنه حذف تخفيفاًء وقد ذكر في بقية الآي: 
كل اولئك کان عنه مسؤولاً والله آعلم» ویعضد تاویل سؤال 
العهد نفسه»ء على وجه التمثيل» وقوف الرحم بين يدي ال 
وسؤالها فيمن وصلها وقطعهاء وقدورد ذلك في الحديث الصحيح» 
والله الموفق. 

(2) سورة التكويرء الآية: 9. 

(3) رواه الإمام أحمد فقي مسنده 82/2 وآبو داود في كتاب: الأقضيةء 
باب: فيمن يغبن على خصومة. 


(و) قال أحمد: وفي هذا التهكم والتقريع» لمن يعتاد هذه المشيئةء 
كفاية في الانزجار عنهاء ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه 
المشيةء وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤناء بينا أحدهم قد عرف 
مسیئتینء او اجلس بین يديه طالبين» او شد طرفاً من رياسة 
الدنياء إذا هو يتبختر في مشيه»ء ويترجع» ولا يرى آنه يطاول 
الجبال» ولكن يحك بيافوخه عنان السماءء كآنهم يمرون عليها وهم 
عنها معرضونء» وماذا يفيده أن يقرا القرآنء أو يقرأ عليهء وقلبهء 
عن تدبره على مراحل» والله ولي التوفيق. 


الجزء الخامس عشر 


ذلك إشارة إلى ما تقدم من قوله: إلا تجعل مع الله 
إلهًا آخر4 إلى هذه الغايةء وسماه حكمة؛ لأنه كلام 
محكم لا مدخل فيه للفساد بوجه» وعن ابن عباس: هذه 
الثماني عشرة آية كانت في الواح أوّلها طلا تجعل مع الله 
إلْهّا آخر ي( قال الث تعالی: لوكتبنا له في الالواح من كل 
شيء موعظة ي( وهي عشر آيات في التوراةء ولقد 
جعل الله فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك؛ لأن التوحيد 
هو راس كل حكمة وملاکهاء ومن عدمه لم تنفعه حكمه 
وعلومه وإن بذ فيها الحكماء وحك بيافوخه السماء» وما 
انت عن الفلاسفة أسفار الحكم وهم عن دين الله أضلّ 
من النعم. 

اقاضقنگ ريم بين واد ن اللهك لتنا إن كنعو فر 
عا . 


إافاصفاكم خطاب للذين قالوا: الملاثكة بنات اش 
وألهمزة للإنكار يعني: أفخصكم ربكم على وجه الخلوص 
والصفاء بأفضل الأولادء وهم: البتون ولم يجعل فيهم 
نصیئًا لنفسه»ء واتخذا دونهم وهي: البناتء وهذا خلاف 
الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم» فإن العبيد لا يؤثرون 
بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب ويکون أردأها وأدونها 
للسادات طإنكم لتقولون قولا عظيمًا) بإضافتكم إليه 
انفسكم حيث تجعلون له ما تكرهون» ثم بأن تجعلوا 
الإناث. 

وقد ص نی ها لمران یکا وما برد إل و . 

إولقد صرفنا في هذا القرآن) يجوز يريد بهذا القرآن 
إبطال إضافتهم إلى الله البنات؛ لأنه مما صرفه وكرّر ذكرهء 
والمعنى: ولقد صرفنا القول في هذا المعنىء أو أوقعنا 
التصريف فيه وجعلناه مكانًا للتكرير» ويجوز أن يشير بهذا 
القران إلى التنزيل ويريد ولقد صرفنا يعني: هذا المعنى 
أي: كررناه ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به 
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عليهم (فما يزيدهم إلا نفورًا) عن الحق وقلة طمانينة 
إليه» وعن سفيان كان إذا قرأها قال: زادني لك خضوعًا ما 
زاد أعداءك نفورًا. 


رش غر ر ر 4ے 


فل لو کان معثہ ام کا بفوون إ6 لابو اکى زى الم سي 
® 


قری*: كما تقولون بالتاء والياء و إدًا) دالة على ان ما 
بعدها وهو: لابتغوا جواب عن مقاتلة المشركين وجزاء للو 
ومعنى (لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) لطلبوا إلى من 
له الملك والربوبية سبيلا بالمغالبة كما يفعل الملوك 
لفسدتا) وقيل لتقرَّبوا إليه كقوله: لأولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلةي(. 


وق ررس ت ورش ر وو م 
سبحم ونع عا بقولوںن علو کیا ©). 
إعلوا» في معنى: تعاليًاء والمراد: البراءة عن ذلك 
البراءة» والبعد مما وصفوه به. 
رش اش ررر 2ت Bf er‏ ر سر 2 ر ت ا کم 
سبح له لمات التبع والارزض ومن فين وإن سن شىء إلا ييح 
و بژ 


e 8 2‏ ^ ج ر ے ص ر سے 
عدو وکن لا لفقهوت شیحَھم م کن نّا عو هه وَل 


ر 


f‏ مو ق س سے رر کے مر ارچ ر م 2 م وجو ر 
قرأت القرءان جطا بيتك وي آلذن لا ومون بالاخرَة حاب 


توا ت لتا ع اورم اكه أن بهو و اتام وف ل 
کرت ریک فی اران ودم واو عل اکور شو هه صن آل ا 
صمو پیت لذ يسيمو الك ود م مجو إذ يفول الظلمو إن 
تنیو إلا رجا سحا © اشر کیت سرا لك آلأمتال اوا 


والمراد: آنها تسبح له بلسان الحال حيث تدل على 
الصانع وعلى قدرته وحكمته»ء فكأنها تتعلق بذلك» وكأنها 
فان قلت فا تضت بقوله: إولكن لا تفقهون 
تسبيحهم) وهذا التسبيع مفقوه معلوم؟ قلتٌ: الخطاب 
للمشركين وهم وإن كانو! إذا سئلوا عن خالق السموات 


س 


(1) سورة الإسراء الآية: 22. 

(2) سورة الإسراء الآية: 22. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 145. 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 22. 

(5) سورة الإسراء الآية: 57. 

(6) قال أحمد: ولقائل ان يقول: فما يصنع بقوله: إكان حليماً غفوراًي 
وهو لا يغفر للمشركين» ولا يتجاوز عن جهلهم» وكفرهم» 
وإشراكهم» وإنما يخاطب بهاتين الصفتين المؤمنون» والظاهر أن 
المخاطب المؤمنونء وأما عدم فقهنا للتسبيح الصادر من 
الجمادات» فكأنه وال أعلم؛ من عدم العمل بمقتضى ذلك فإن 


الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى آن النملة والبعوضة وكل ذرة من = 


= ذرات الكون تسبح اللهء وتنزهه» وتشهد بحلالهء وكبريائه» وقهرهء 
وعمر خاطره بهذا الفهم»ء لكاد ذلك يشغله عن القوت» قضلا عن 
فضول الكلام والافعالء والعاكف على الغيبة التي هي فاكهتنا في 
ذرات لسانه الذي يلقلقه فى سخط الله تعالى عليه مشغولةء 
مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإرهاب 
جبروته وتيقظ لذلك حق التيقظ لكادان لا يتكلم بقية عمره» 
فالظاهر وال أعلم»ء أن الآية إنما وردت خطاباً على الغالب في 
أحوال الغافلينء وإن كانوا مؤمنينء والله الموفق» فالحمد ث الذي 
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ا e‏ الدلالة على الخالق. 


فإن قَلك(): من فيهنَّ يسبحون على الحقيقة وهم: 
الملائكة والثقلان وقد عطفوا على السموات والأرض فما 
وجهه؟ قُلْثُ: التسبيح المجازي حاصل في الجميع فوجب 
الحمل عليه وإلا كانت الكلمة الوأحدة في حالة وأحدة 
محمولة على الحقيقة والمجاز وإإنه كان حليمًا غفورًا» 
حين لا يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم 
بالتسبیح وشرككم. 

إحجابًا مستورًاي ذا ستر کقولهم: سيل مفعم ذو 
إفعام» وقيل: هو حجاب لا يرى فهو مستورء ويجوز أن 
يراد: آنه حجاب من دونه حجابب» أو حجب» فهو مستور 
بغيره» أو حجاب يستر أن يبصرء فكيف يبصر المحتجب 
به» وهذه حكاية لما كانوا يقولونه: #وقالوا قلوبنا في أكنة 
مما تدعونا إليه وفي اذانناوقر ومن بيننا وبينك 
حجابي كانه قال: وإذا قرات القرآن جعلنا على زعمهم 
ان يفقهوه كراهة ان يفقهوه» أو لأنٌ قوله: وجعلنا على 
قلوبهم أكنة فيه معنى: المنع من الفقه فكانه قيل: وتنام 
أن يفقهوه. . يقال: وحد يحد وحدًا وحدة نحو وعد يعد وعدًا 
وعدة وډوحده4 من باب رجع عوده على بدئه وافعله 
جهدك وطاقتك في أنه مصدر ساد مسد الحال أصله يحد 
وحده بمعنى: واحدا أو حده. والنفور مصدر بمعنى التوليةء 
أو جمع نافر كقاعد وقعود أي: يحبون أن تذكر معه آلهته 
لأنهم مشركون» فإذا سمعوا بالتوحيد نفرواً يما 
يستمعون به من الهزؤ بك وبالقرآن ومن اللغوء كان 
يقوم عن يمينه إذا قرأ رجلان من عبد الدار» ورجلان منهم 
عن يساره» فيصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعارء 
ولبه في موضم الحال كما نقول: يستمعون بالهزؤ أي: 
هازئين وطإذ يستمعون# نصب باعلم آي: أعلم وقت 
استماعهم بما به يستمعون طوإذ هم نجوى وبما 
يتناجون به إٳِذ هم ذوو نجوى لظإذ يقول# بدل من إذ هم 
لإمسحورًا» سحر فجلًَء وقيل: هو من السحر وهو الرثة 

إضريوا لك الأمثال# مثلوك بالشاعر والساحر 
والمجنون بإفضلوا» في جميع ذلك ضلال من يطلب في 
التيه طريقًا يسلكه فلا يقدر عليه فهو متحير في أمره 
لا يدري ما يصنع. 


سر کو E‏ ارش م 


ولوا ادا کا عا ورقتا اوا عون عل جریا © 4# ل 
E E TI O RE‏ 


7 سورة الإسراء 


سه و ر ر وء ریو سر 


فل اَی کہ اول مرو فاون إلك 
رەوسېم وا کے ر فل ی ان و ® 7 

لما قالوا: ائذ ئذا كنا عظامًا قيل لهم إكونوا حجارة 
او حدیدًاې فرد قوله: کونوا علی قولهم کنا کانه قیل: 
کونوا حجارة او حدىدًا ولا تکونواً عظامًا فانه یقدر على 
إحيائكم والمعنى: أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم 
ویرده إل حال الحياة وإلى رطوية الحي وغضاضته بعد 
ما كنتم عظامًا يابسةء مع أن العظام بعض اجزاء الحيّ بل 
هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائره» فليس ببدع أن 
بردها الله بقدرته إلى حالتها الأولى»ء ولكن لو كنتم أبعد 
شيء من الحياة ورطوبة الحي ومن جنس ما ركب منه 
البشر وهى: ن تکونواً حجارة يابسة أو حديداء مع أن 
طباعها الجساوة والصلابةء لكان قادرا على ان يردكم إلى 
حال الحياة أو خلقا مما بکبر في صدورکم) يعني: أو 
خلقًا مما يكبر عندكم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم 
على الخالق إحياؤه فإنه يحييهء وقيل: ما يكبر في 
صدورهم الموت» وقيل: السموات والأرض 
إفسينغضون) فسيحرَّكونها نحوك تعجبًا واستهزاء. 

OE EA E 

والدعاء والاستجابة کلاهما مجازء والمعنى: يوم يبعٹکم 


ررم وز م 


فسيهولون من بميدنا قل 


فتنبعثون مطاوعین منقادین لا تمتنعون وقوله: (بحمده) 


حال منهم أي: حامدين وهي مبالغة في انقيادهم للبعثء 
كقولك لمن تامره برکوب ما یشقٌ عليه فیتابی ویتمنع: 
DG GR EN CAG CG RE‏ 
الهولء ا ا 
یوما SS‏ تحاقرت الدنيا في أنفسهم 


ول ادف ا اجن إن اين بع يم ب 
سيط ت اتی علا یکا ت کلک ان پکڑ ہہ کا 


ا کک EG‏ اسک عَم وڪيل ©. 


بإوقل لعبادي وقل للمؤمنين إيقولوا» للمشركين 
اكلمة التي هي أحسن والين ولا يخاشنوهم كقوله: 
إوجادلهم بالتي هي أحسن) وفسر التي هي أحسن 
بقوله: إربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أو إن يشا 
يعذبكم) يعني: يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا يقولوا 
لهم: إنكم من أهل النارء وإنكم معذبونء وما أشبه ذلك مما 


(1) قال أحمد: وقد تقدّم نقلي عنه» آنه يابى حمل اللفظ على حقيقتهء 
ومجازه دفعة واحدة عند آية السجدة في النحل» ولكن ظهر من 
کلامه»ء ثم جعل السجود عبارة عن الانقيادء وعدم الامتناع على 


القدرةء ليكون متنا ولا للمكلفين وغير المكلفين بطريق التواطؤ,- 


= وقد یکون آراد: ثم المجازء وال الموفق. 
)2( سورة فصلت»› الآية: 5. 
(3) سورد النحلء الآية: 125. 


الجزء الخامس عشر 


يغيظهم ويهيجهم على الشرء وقوله: بإإن الشيطان ينزغ 
بينهم اعتراض يعني: يلقي بينهم الفساد ويغري بعضهم 
على بعض ليقع بينهم المشارة والمشاقة وما ارسلناك 
عليهم وكيلاًي أي: ربا موكولاً إليك أمرهم تقسرهم على 
الإسلام وتجبرهم عليه»ء وإنما أرسلناك بشيرًا ونذيرًا 
فدارهم ومر أصحابك بالمداراة والاحتمال وترك المحاقة 
والمكاشفةء وذلك قبل نزول آية السيف» وقيل: نزلت في 
عمر رضي الله عنه شتمه رجل» فأمره الله بالعقو. وقيل: 
افرط إيذاء المشركين للمسلمين»ء فشكوا إلى رسول الث ية 
فذزلت» وقيل: الكلمة التي هي أحسن أن يقولوا يهديكم اله 
يرحمكم الله. وقرأً طلحة: ينزغ بالكسرء وهما لغتان: نحو 
يعرشون ویعرشون. 
وديك آَل ن فى أَلسَمَوٍَ 


ر و و 


بعض وءانینا داوږد زبورا 


هو رد على آهل مكة في إنكارهم وأستبعادهم أن يكون 
يتيم أبي طالب نبياء وأن تكون العراة الجوّع أصحابه 
كصهيب وبلال وخباب وغيرهم دون أن يكون ذلك في 
بعض آكابرهم وصناديدهم يعني: وربك أعلم بمن فقي 
السموات والأرض وباحوالهم ومقاديرهم ويما يستاهل كل 
وأحد منهم» وقوله: إولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض4 إشارة إلى تفضيل رسول الله َة وقوله: بإوآتينا 
داود زيوراي دلالة على وجه تفضیله وهو آنه خاتم 
الأنبياء وأن أمته خير الأمم؛ لأنَّ ذلك مكتوب فى زبور 
داود» وقال الله تعالى: طولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) وهم محمد وأمته. 
فإن قَلْتَ: هلا عرف الزبور كما عرف في قوله: إولقد 
كتبنا في الزبور 4 قَلْتٌ: يجوز أن يكون الزبور وزبور 
کالعباس وعباس والفضل وفضل» وآن یرید وآتینا داود 
بعض الزبر وهي الكتب» وآن يريد ما ذكر فيه رسول الث ية 
من الزبورء فسمى ذلك زبورا لانه بعض الزبور كما سمي 
بعض القرآن قرآئًا. 


E if‏ و ا و ق ر 
و 


رض ولقد فضلنا بعض اليعن عل 


r 2f‏ مص 


apo 
من دونو فلاا ر‎ a قل دعا لذن‎ 


2 ا 


ولا وبا (oD‏ وک دن يدغورت إ3 ل رهم ألوسيلة ا 
سے ۇل سے ت مر ص و ر کے م per‏ ر 


قرب وجوت رمم واو عاب إن عذاب ریک کن عدوا «). 


هم الملائكةء وقيل: عيسى ابن مريم» وعزيرء وقيل: نفر 
من الجن عبدهم ناس من العرب ثم اسلم الجن ولم 
کرو ای ارخ م لا باون ان کشا ع 
الضر من مرض أو فقر أو عذاب» ولا أن يحولوه من واحد 
آل آخو أو ييدلوه و طأولئك 4 مبتداً و بالذين يدعون) 
صفته و طيیبتغوني خبره يعني: أن آلهتهم أولئك يبتغون 
الوسيلة وهي: القربة إلى الله تعالى و أيهم بدل من واو 
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يبتغون»ء وأي موصولة أي: يبتغي من هو أقرب منهم 
وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأاقرب. أو ضمن 
يبتغون الوسيلة معنى يحرصونء فكانه قيل: يحرصون 
ايهم يكون اقرب إلى الله وذلك بالطاعة وازدياد الخير 
والصلاح ډویرجون)» ویخافون كما غيرهم من عباد الله 
فكيف يزعمون أنهم آلهة إن عذاب ربك كان» حقيقا 
بان يحذره كل احد من ملك مقرب ونبي مرسل فضلاً عن 


روس ر 


ون تن ريه لا عن مهيڪرما َل بور فة أو 
عدا سیا کن یك فی آلو سر . 

إنحن مهلكوهاي بالموت والاستئصال او 
معذبوها بالقتل وأنواع العذاب وقيل: الهلاك للصالحة 
والعذاب للطالحةء وعن مقاتل: وجدت في كتب الضحاك بن 
مزاحم في تفسيرها: أما مكة فيخريها الحبشةء وتهلك 
المدينة بالجوع» والبصرة بالغرقء والكوفة بالتركء والجبال 
بالصواعق والرواجف» وآما خراسان فعذابها ضروبب» ثم 
نكرها بلدا بلدا إفي الكتاب في اللوح المحفوظ. 


م ر ر e‏ 


E E O f‏ بالَيَّتِ إ5 أن دب پا ارون ياي 


بش2 a‏ رک 27 رر 2 


تمود ل ی قطان را رتا زز الب إلا رسا ۵). 

الحكمة. وأن الأولى منصوية والثانية مرفوعة تقدیره: وما 
منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلينء والمراد الآيات التي 
اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهباء ومن إحياء الموتى 
فاب ا ك لرن رخال ي اا هان 
ان کذب بها الذدن هم امثالهح من المطبوع عل ل 
كعاد وثمودء وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك 
وقالوا: إهذا سحر مبين ي( كما يقولون في غيرهاء 
بعثت إليهم إلى يوم القيامة. ثم ذكر من تلك الآيات التي 
قترخها الأولون ثم كذبوا نها لما ارسلت فاهلكرا واحدة 
وهي ناقة صالح؛ لأنّْ آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة 
وقری*: : مبصرة د بفتع الميم (فظلموا بها فکفروا بها 

وما نرسل بالآیات) ان اراد بها الآيات المقترحة 
وإن أراد غيرها EAE‏ 
كآيات القرآن وغيرها إلا تخويقًا وإنذارًا بعذاب الآخرة. 


کے ودوت 


معذبوهًا 


e 


(1) سورة الأنبياء الآية: 105. 
(2) سورة الأنبياءء الآية: 105. 


(3) بعض آية ورد في سبعة مواضع من القرآن منها: سورة المائدة ' 
الآية: 110. 
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َة تاي الملمونة فى الشرمان ووفهم فما بردم إل 


إوإذ قلنا لك إن ربك احاط بالناس وانكر إذ أىحينا 
إليك أن ربك أحاط بقريش يعني: بشرناك بوقعة بدر 
ويالنصرة عليهم وذلك قوله: #سيهزم الجمع بن 
الدبر 4 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون ي( 
ذلك قخعله كان قن كان ووخفة فقال:؛ اا u‏ 
عادته في إخباره» وحين تزاحف الفريقان يوم بدر 
والنبي َه في العريش مع ابي بكر رضي الله عنه كان 
يدعو ويقول: «اللهم إني أسالك عهدك ووعدك». ثم خرج 
وعليه الدرع يحرض الناس ويقول: «سيهزم الجمع ويولون 
الدبر». ولعل الله تعالى أراه مصارعهم قي منامه» فقد كان 
يقول حين ورد ماء بدر «واش لكاني انظر إلى مصارع 
القوم وهو يوميء إلى الأرض ويقول: هذا مصرع فلان 
هذا مصرع فلان»» فتسامعت قريش بما أوحي إلى 
رسول الل َي من آمر يوم بدر وما أري في منامه من 
مصارعهم» فکانوا يضحکون ویستسخرون ویستعجلون به 
استهزاءء وحين سمعوا بقوله: طإِنَ شجرة الزقوم ٭# 
طعام الأثيم 4 جعلوها سخرية وقالوا: إن محمدًا يزعم أنّ 
الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر! وما 
قدر الله حق قدره من قال ذلك» وما آنکروا وأن يجعل الله 
الشجرة من جنس لا تاكله النارء فهذا وبر السمندل وهو 
دويبة ببلاد الترك تتخذ منه مناديل إذا اتسخت طرحت في 
النار فذهب الوسخ وبقي المنديل سالمًا لا تعمل فيه النارء 
وترى النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد الحمر كالجمر 
بإحماء الثار فلا تضرهاء ثم اقرب من ذلك آنه خلق في كل 
شجرة تارا فلا تحرقهاء ا أن يخلق فى التار 
شجرة لا تحرقها والمعنى: أن الآيات إنما يرسل بها 
تخويفا للعباد» وهؤلاء قد خوفوأ بعذاب الدنياء وهو القتل 
یوم بدر. فما کان ما (أريناك) منه في منامك بعد الوحي 
إليك الا فتنة€ لهم حيث اتخذوه سخريًاء وخوفوا بعذاب 
الآخرة وشجرة الزقوم فما أثر فيهم» ثم قال فيهم 
إونخوفهم) أي: نخوفهم بمخاوف لدثيا والأخرة إفما 
يزيدهم) التخويف و طغيانا يراي فكيف يخاف قوم 
هذه حالهم بارسال ما يقترحون من الآيات» وقيل الرؤيا 
هي: الإسراء» وبه من يقول: كان الإسراء في المنامء 
ومن قال كان في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤبةء وقيل: إنما 


7 - سورة الإسراء 


سماها رؤيا على قول المكذبين حيث قالوا له: لعلها رؤيا 
رايتها وخيال خيل إليك استبعادًا منهم» كما سمى أشياء 
باساميها عند الكفرة نحو قوله: إفراغ إلى هته 
اين شركائي) نق إنك انت العزيز الكريم ي وقيل: 
هي رؤياه آنه سيدخل مكة» وقیل: رأای في المنام أن ولد 
الحكم يتداولون منبره كما يتداول الصبيان الكرة. 

فإن قَلت: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن ٠‏ قَلْتٌ: 
لقثت خث لحن طاغموها من الكفرة والظلمة أن الشجرة 
لا ذنب لها حتى تلعن على الحقيقة. وإنما وصفت بلعن . 
أصحابها على المجازء وقيل: وصفها ال باللعن والإبعاد من 
الرحمة وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمةء 
وقيل: تقول العرب لكل طعام مكروه: ضار ملعونء وسالت 
بعضهم فقال: نعم» الطعام الملعون القشب الممحوق» وعن 
ابن عباس: هي الكشوث التي تتلوى بالشجر يجعل في 
الشرابء وقيل: هي الشيطانء قيل: أبو جهل. وقرى* 
والشجرة الملعونة بالرفع على إنها مبتدا محذوف الخبر كأنه 
قيل: والشجرة الملعونة في القرآن كذلك 


ت فا لمڪ اسجدوا لدم دوا إلا ليس قَلّ 


لمن علقت طیًا 0 قال ريک هدا الى ڪرَمَت ڪل لپن اتن 


2 ۾ ر 


إل ر اة اسک رة يداك 


إطينًا) حال إما من الموصول والعامل فيه أسجد على 
آأسجد له وهو طين آي: آصله طين أو من الراجع إليه من 
الصلة على اأسجد لمن كان في وقت خلقه طنًا «أرآيتك4 
الكاف الخطاب و لهذا مفعول به والمعنى: أخبرني عن 
هذا الذي کرمت4 ۾ (علي) آي: فضلته لم کرمته علي 
وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام بحذف ذلك» ثم ابتدا 
إلئن اخرتني) واللام موطئة للقسم المحذوف 
(لأحتنكن ذريته) لاستأصلهم بالإغواء من احتنك الجراد 
الأرض إن جرد ما عليها اكلاًء وهو من الحتك» ومنه ما ذكر 


ا رم 


فان فلك من أين علم أن ذلك يتسهل له وهو من الغيب؟ 
قَلْتُ ET TE‏ الله بهء أو 
خرجه من قولهم إأتجعل فيها من يفسد فيها ي او نظر 
اليه فتوسم في مخایله انه خلق شهوانيء وقیل: قال ذلك لما 
عملت وسوسته في آدم» والظاهر آنه قال ذلك قبل آکل آدم 

فال رة 


(1) سورة القمرء الآية: 45. 

(2) سورة آل عمرانء» الآية: 12. 

(3) قال أحمد: والعمدة في ذلك ان النار لا تؤثر إحراقاً في شيء» 
ولكن الله تعالى أجرى العادةء آنه خلق الحرق عند ملاقأة جسم 
النار لبعض الأجسام»ء فإذا كان ذلك من فعل الله لا من قعل النارء 

)4( رواه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في ورع 
النبي ية (الحديث رقم: 2915). 


(5) سورة السخان» الآيتان: 43 و44. 

(6) قال أحمد: ويبعد ذلك قوله تعالى: لإطلعها كانه رؤوس الشياطين4 
وقوله: إفإنهم لاكلون منهاج والله أعلم. 

(7) سورة الصافاتء الآية: 91. 

(8) بعض آية ورد في أربعة مواضع من القرآن منها: سورة النحلء 
الآية: 27. 

(9) سورة السخان» الآية: 49. 

(10) سورة البقرةء الآية: 30. 


الجزء الخامس عشر 


O OG E AE 
.(m 


e‏ الذهاب الذي هو نقيض المجيء 
ه: لبعض لشانك الذي أخذته خذلائًا وتخلية و 
o ma‏ 
فان جهنم جزاۋكم) كما قال موسى عليه السلام 
ي وفاذهب فإِنَّ لك في الحياة أن تقول 

لا مساس) 7 


فإن قَلْتَ: : أما كان من حق الضمير في الجزاء أن يكون 
على لفظ الغيبة ليرجع إلى إفمن تبعك)؟ فلت بلی ولکن 
التقدير: فان جهنم جزأؤهم وجزاؤك» ثم غلب المخاطب على 
الغائب فقيل جزاؤكم» ويجوز أن يكون للتابعين على طريق 
الالتفاتء وانتصب لجزاء موفورًا) بما في فإِنّ جهنم 
جزاؤكم من معنى تجازون أو بإضمار تجازون» أو على 
الحال؛ لأن الجزاء موصوف بالموفور والموفور الموفر يقال: 
فر لصاحبك عرضه فرة. 


أطت م بويك ابيب علهم يلك ورجلدت 
وشاركهر فی الول ولور د الل 1 
عرورا ۵ ل عباڍی س لك 
رڪيلا ®. 


استفرّه استخفه والفز الخفيف «وأجلب4 من الجلبة 
وهي الصياح. والخيل: الخيالة ومنه قول النبي با: «يا 
خيل اش اركبي». والرجل اسم جمع للراجل ونظيره 
الركب والصحب. وقرى* ورجلك على أن فعلا بمعنى: فاعل 
نحو تعب وتاعب» معناه: وجمعك الرجل وتضم جيمه أيضًا 
فيكون مثل حدث وحدث» وندس وندس» وأخوات لهما يقال: 
رجل رجل» وقرى*: ورجالك ورجالك. 

فان قلْكٌ: ما معنی استفزاز ابلیس بصوته وإجلابه بخیله 
ورجله؟ قلت: هو کلام ورد مورد التمثيل مثلت حاله في 
تسلطه على من یغویه بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم 
صوتًا يرهم من ا ويقلقلهم عن eR‏ واجلپ 


واستفزز مَنِ 


بصوته بدعائه إلى الشرء وخيله ورجله كل راكب 8 من 
آهل العيثء وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجال. 

وأمًا المشاركة فی الأموال والأولاد فكل معصبة يحملهم 
عليها في بابهما كالربا والمكاسب المحرّمةء والبحيرة 


602 


والسائبةء والإنفاق فى الفسوق والإسراف» ومنع الزكاة 
والتوصل إلى الأولاد بالسبب الحرام» ودعوى ولد بغير 
سبب» والتسمية بعبد العزى وعبد الحرث» والتهويد 
والتنصيرء والحمل على الحرف الذميمة والأعمال المحظورة 
وغير ذلك إوعدهم ي( المواعيد الكانبة من شفاعة الآلهةء 
والكرامة على الله بالأنساب الشريفةء وتسويف التوبة. 
ومغفرة الذنوب بدونهاء والاتكال على الرحمة وشفاعة 
الرسول في الكبائر» والخروج من النار بعد أن يصيروا 
حممًاء وإيشار العاجل على الآجل إن عباديي يريد 
الصالحين ليس لك عليهم سلطان)» أي: لا تقدر آن 
تغويهم طوكفى بربك وكيلاًم لهم يتوكلون به في 
الاستعاذة منك ونحوه قوله: $ عبادك متهم 
المخلصين ي . 

فان فَلْت: كيف جاز ان يامر الله إبليس بان يتسلط على 
عباده مغويًا مضلا داعيًا إلى الضر صادًاً عن الخير؟ قَلْتُ: 
هو من الأوامر الواردة على سبيل الخذلان والتخلية كما قال 
للعصاة اعملوا ما شئتم ي  .©‏ 


رک ل 


الى بزجى لكڪم الفلت في الجر لبوا من فيي 
ت یک ما ا ودا مک اشر ف ال سل من مدعو 


ا ۶ 2 


الآ ا س إل آل عرض وان اس کنر . 

إيزجي# يجري ويسير. والضرَ خوف الغرق إضل 
من تدعون إلا إياه) ذهب عن أوهامکم وخواطرکم کل 
من تدعونه في حوادثكم إلا إياه وحده» فإنكم لا تذكرون 
سواه» ولا تدعونه في ذلك الوقت» ولا تعقدون برحمته 
رجاءکم» ولا تخطرون ببالكم ان غيره يقدر على إغاثتكم 
أو لم يهتد لإنقانكم أحد غیره من سائر المدعوين»› ويجوز 
أن يراد: ضل من تدعون من الآلهة عن إغانتكم» ولکن الله 
وحده هو الذي ترجونه» وحده على الاستثناء المنقطم. 

أفاينشر تم ان یف یکم جاب ال أو سل ڪم اوا ُد 

دوا و وُڪڪيلا هه ار ھک ری فوسل 

یک ایا ازع تیک بے کفرم م لا تمدو لک ع 
ہہ یسا © 


لأفامنتم) الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف 
تقدیره: فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض. 

فإن قلت بم انت ب إجانب البري؟ قَلْتُ: بیخسف 
EER‏ إفخسفتا به وبداره 


(1) سورة طه»ء الآية: 97. 

(2) رواہ آہو داود في كتاب: الجهادء باب: في النداء عند النفير يا 
خيل الل اركبي (الحديث رقم: 2560). 

ل اح وهذا من تجزى المصنف على السنة ومتبعيهاء فإنه 
جعل المغقرة المقرونة بالمشيئةء وإن لم تكن توبة للمؤمنين من 
مواعيد الشيطان. 


(3) 


مع العلم بانها ثابتة بقواطم القرآن وعداً مد“ 


= الرحمنء وكذلك الشفاعة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعةء 
الشفاعة واحشرنا في زمرة السنة والجماعة. 

)4( سورة الحجرء الآية: 40. 

(5) سورة قصلتء الآية: 40. 
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الأرض) وبكم حال والمعنى: أن يخسف جانب البر أي: 
يقلبه وأنتم عليه. 


فإن قَلْتَ: فما معنى ذكر الجانب؟ قَلْتٌ: معتاه: أن 
الجوانب والجهات كلها في قدرته سواءء وله في كل جانب 
نرا کان ا خر ا ست رصا اشبات لك لیس جانب 
لنكر رده خا بلك بل إن كان فرق فى جا الجر 
ق ف فر ا ا رو ق ا ن د 
التزلت كفاآن الغرق وتفيين تحت الحا قالنر والنخن غنذه 
سيانء يقدر في البر على نحو ما يقدر عليه في البحرء فعلى 
العاقل أن يستوي خوفه من الله في جميع الجوانب وحيث 
كان لاو يرسل عليكم حاصبًا) وهي الريح التي تحصب 
أي ترمي بالحصباء يعني: أو إن لم يصبكم بالهلاك من 
کتک االحسف اضابکم هشن فرقکم رنج برسلها غالک 
فيها الحصباء يرجمكم بها فيكون اشد عليكم من الغرق في 
البحر وكيل من يتوكل يصرف ذلك عنكم امن 
أمنتم أن يقي دواعیکم ویوفر حوائجکم إلى أن ترجعوا 
فترکبوا البحر الذي نجاكم منه فاعرضتم فينتقم منكم بأن 
يرسل لعليكم قاصفا) وهي: الريح التي لها فصيف وهو: 
r E KS‏ تتكسر» وقيل: التي لا تمر 
بشيئ إلا قصفته þفيغرقكم#‏ وقرى* بالتاء أي: الريح. 
ا وكذلك نخسف» ونرسل» ونعيدكم قرئت بالياء 
والنون. التبيع المطالب من قوله: إفاتباع ا 
مطالبة» قال الشماخ: 


كما لان الغريم من التبيع 

يقال: فلان على فلان تبيع بحقه» أاي: مصيطر عليه 
مطالب له بحقه» والمعنى: إنا نفعل ما نفعل بهم ثم لا تجد 
لد تطاقدا بها قفتا انتا فا و ركا للتار فن خيخةا 
وهذا نحو قوله: ولا يخاف عقباها ي يما كفرتم4 
بكفرانكم النعمة يريد: إعراضهم حين نجاهم. 

ولق کرتتا بي ادم ولتم في آل والبخر رتهم بت 


روس ت 


ّت لته مل ڪر مسن قتا تيلا ©. 


قيل في تكرمة ابن آدم: كرّمه الله بالعقل والنطق 
والتمبيز والخط والصورة الحسنة والقامة المعتدلة وتدبير 


(1) سورة القصص,ء» الآية: 81. 

(2) سورة البقرةء الآية: 178. 

(3) سورة الشمس» الآبة: 15. 

(4) قال أحمد: وقد بلغ إلى حد من السفه» يوجب الحد 
ولستالمساجلنه» إلا من حيث العلم» لا من حيث السفه»ء والقدر 
الذي تختص به هذه الآيةء أن حمل كثير على الجميع غير 
مستبعد ولا مستنكرء آلا ترى أنه ورد حمل القليل على العدم» 
والزمخشري يختار ذلك في قوله تعالی: [فقلیلاً ما يؤمنون) 
وأشباهه كثيرء وقد لمح الشاعر بذلك في قوله: 

قليل بها الأصوات إلا بغامها 

أي: لا أصوات بهاء ولنا آن نبقيه على ما هو عليه» ونقول: إِنْ 


المخلوق قسمان بنو آدم أحدهماء وغيرهم من جميع المخلوقين = 
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آمر المعاش والمعادء وقيل بتسليطهم على ما في الأرض 
وتسخيره لهمء »> وقیل: کل شيء یاکل بفیه إلا ابن آدم» وعن 
الرشيد أنه آحضر طعامًا فدعا بالملاعق وعنده آبو بوسف 
فقال له: جاء في تفسير جدك ابن عباس قوله تعالی: 
E E‏ الملاعق» فردَها وکل بأصابعه على ڪثير ممن 
لارنم غلبم القلانكة وهم عم وم درا عك اف 
منزلتهم» والعجب من المجبرة كيف عكسوا في كل شيء 
وكابروا حتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي 
IN SURGE‏ بعدما aes‏ 
a lT‏ 
أقوالاً وأخبارًا منها قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم 
E EE E O GR‏ 
قال: ون e E EE,‏ الذين Ra‏ 
ارتکابهم أنهم فسروا كثيرًا بمعنى جميع في هذه الآيةء 
وخذلوا حتى سلبوا الذوق فلم يحسوا ببشاعة قولهم: 
لد كو و وة نول ون تشينهم 
بالتأویلات البحيدة فى عدأوة الملة الأعلىء کان جبریل u‏ 
السلام غاظهم حين اهلك مدائن قوم لوطء فتلك السخيمة 
لا تنحل عن قلوبهم. 

2 ندعو ج تاس اوم ا ڪن مین 


تاک يقرو ڪتبهر ولا ب یلا «») ومن کات فی 
هلو عى فهو في الأخرة اع ا یاد ® 


قرى* يدعو بالياء والنون ويدعى كل اناس على البناء 


= القسم الآخرء ولا شك أن غيرهم اكثر منهم» وإن لم يكونوا آكثر 
منهم کثیراء فمعنى قوله: إوفضلناهم على كثير ممن خلقنا@ أي: 
على غيرهم من جميع المخلوقينء وتلك الأغيار كثير بلا مراءء 
وذلك مرادف لقولك: وفضلناهم على جميع من عداهم ممن خلقناء 
فظاهر الآية إذا مع الأشعرية الذين سماهم مجبرةء وتمشدق في 
سبهم» وشقشق العبارات في ثلبهم» وما يلفظ من قولء إلا لديه 
رقیب عتيد؛ والله ولي التوفيق والتسديد. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمانء باب في الإيمان بالملائكةء فصل: 
في معرفة الملائكة (الحديث رقم: 152) وابن ماجه في کتاب: 
الفتنء باب: المسلمون في ذمة الله تعالى (الحديث رقم: 3946). 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان (الحديث رقم: 153). 


الجزء الخامس عشر 
ويجوز أن يقال: إنها علامة الجمع كما في وواسروا 
النجوى الذين ظلموا)“ والرفع مقدر كما في إيدعى ي“ 
ولم يؤت بالنون قلة مبالاة بها؛ لأنها غير ضمير ليست إلا 
علامة. ڇإمامهه ي ()بمن ائتموا به من نبي او مقدم في 
الدین او کتاب أى دينء فيقال: يا اتباع فلانء يا اهل دين 
کا وكتاف كذا وقتل بكتاب اعمال فنقال: ا اجات 
كتاب الخيرء ويا أصحاب كتاب الشرء وفي قراءة الحسن: 
بكتابهم. ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع آم» وأن الناس 
يدعون يوم القيامة بأمهاتهم» وان الحكمة في الدعاء 
بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام» وإظهار 
شرف الئن والعسين :وان لإا تفتفح الان الرناء وات 
شعري أيهما أبدع أصحة لفظه أم بهاء حكمته إفمن 
أوتي) من هؤلاء المدعوّين إكتابه بيمينه فاولئك 
يقرؤن كتابهم قيل: اولئك؛ لأن من اون في معنی 
1 


فإن قَلْتَ:لم خص أصحاب اليمين بقراءة كتابهم كان 
اصحاب الشمال لا يقرؤن كتابهم؟ قَلْثٌ: بلى ولكن إذا اطلعوا 
على ما في كتابهم أخذهم ما يأخذ المطالب بالنداء على 
جنایاته والاعتراف بمساویه آمام التنكيل به والانتقام منه من 
الحياء والخجل والانخزال وحبسة اللسان والتتعتع والعجز 
عن إقامة حروف الكلام والذهاب عن تسوية القول فكان 
قراءتهم كلا قراءةء وأما أصحاب اليمين فأمرهم على عكس 
ذلك لا جرم أنهم يقرؤن كتابهم أحسن قراءة وأبينها ولا 
يقنعون بقراءتهم وحدهم حتى يقول القارئ لأهل المحشر: 
هام اقرؤا كتابیه) ولا يظلمون فتيلاً» ولا 
تقون من وام انی شء كقول ولا يظلمون 
شیئًا ي فلا یخاف ظلمًا ولا هضمًا) معناه: ومن کان 
في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى كذلك ووإضل 
سبيلا) من الأعمى» والأاعمى مستعار ممن لا يدرك 
المبصرات لفساد حاسته لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة 
أما في الدنيا فلفقد النظرء وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه 
الاهتداء إليهء وقد جوزو( أن يكون الثاني بمعنی: التفضيل»ء 
وصن ثم قرا آبو عمری الاورّل(: ممالاء والثاني: مفخمًا؛ لان 
أفعل التفضيل تمامه بمنء فكانت الفه في حكم الواقعة في 
وسط الكلام كقولك: أعمالكم» وأمًا الأول فلم يتعلق به شيءَ 
فكانت الفه واقعة في الطرف معرضة للإمالة. 
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م r‏ صر ر م ر ر ا سروس بے رر 
ون ادو لفينونك عن آلّذِى أوحيتا إللت لفترى عتا 
سا 

e‏ ر ر ق ر 

عَم ودا لأتفذوك ليلا ©۷). 


روي: ان ثقيفا قالت للنبي ب: لا تدخل في أمرك حتى 
تدا خالا تفتكو بها على العزبه ل تشن ول 
نحشر» ولا نجبي في صلاتناء وکل ربا لنا فهو لناء وکل 
ربا علينا فهو موضوع عناء وأن تمتعنا باللات سنةء ولا 
نكسرها بأيدينا عند رأس الحولء وآن تمنع من قصد 
واناو ع فعكه خو ن شاف لفرت لے قات اك 
فقل: إن الله آمرنی به» وجاؤا بکتابهم» فکتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لثقيف: 
لا يعشرون» ولا يحشرون فقالوا: ولا يجبون» فسكت 
رول اه ب خم قالوا للكاتب: أك ول تخبون والکاتب 
ينظر إلى رسول اش فقام عمر بن الخطاب رضي الث غ 
تقل متبفه ال لشفو ا نا تا خخدي قف 
اسعر الله قلوبكم نارًاء فقالوا: لسنا نكلم إياك إنما نكلم 
محمدًا» فنذزلت. وروي أن قريشًا قالوا له: اجعل آية رحمة 


إوإن كادوا ليفتنونك إن مخففة من الثقيلة واللام هي: 
الفارقة بينها وبين النافيةء والمعنى: ان الشأن قاربوا أن 
يفتنوك» أي: يخدعوك قانتين إعن الذي أوحينا إليك4 

من اوامرنا ونواهینا ووعدنا ووعیدنا طلتفتري علینا» 
لتقول علينا ما لم نقل يعني: کا اذاه عله ن تل 
الوعد وعيدًا والوعيد وعدًاء وما اقترحته ثقيف من أن 
يضيف إلى الله مالم ينزله عليه وإذا لاتخذوك4 آي: 
ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك إخليلا) ولكنت لهم وليًا 
وخرجت من ولايتي. 


a E‏ ر و ر ر 2 ر 4 کک 
ولول آن تسلف لقد دت ڪن e‏ 


لاذفلت خش الاه وضعف ف ألْمَمَاتِ م لا د لك بنا تسوا 
. 


ا أن ثبتناك4 ولولا تثبتنا لك وعصمتنا بإلقد 
ت تركن إليهم4 لقاريت أن تميل إلى خدعهم ومكرهمء 
N‏ ذلك لطف 
للمؤمنين اذا لو قاربت تركن إليهم أدني ركنة 
إلأذقناك ضعف الحباة وضعف الممات» أي: لأذقناك 


)( سبورة ألأنيياءء الآية: 3. 

)2( سورة الصف» الآية: 7 
امّهات» آا رعاية عیسی عليه السلام بذکر مهات 
ا ءفإِنّ خلقه من غير اب. 
کان له آية له» وشرفاً في حقه» والله أعلم. 

(4) سورة الحاقةء الكية: 19. 

)5( سورة مريم؛ الآية: 60. 


(6) سورة طه»ء الآية: 112. 

)0( قال أحمد: آأي: لانه من عمى القلب» لأعمى البصرء فجاز أن ينبني 

)8( قال أحمد: ويحتمل أن تكون هذه الآية قسمية الإولىء آي: فصن 
اوتي كتابه بيمينه» فهو الذي يبصره ويقرؤه» ومن کان في الدنيا 
أعمى غير مبصر في نفسه» ولا ناظر في معاده» فهو في الآخرة 
في أأدنياء على اختلاف التاويلين؛ وال أعلم. : 

(9) لم يخرجه الزيلعي. 
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عذاب الآخرةء وعذاب القبر مضاعفین('. 


فإن قَلْت: كيف حقيقة هذا الكلام وَلُْ: اصله لأذقناك 
عذاب الحياة وعذاب الممات؛ لأنّ العذاب عذابان عذاب في 
الممات وهو: عذاب القبرء وعذاب في حياة الآخرة وهو: 
عذاب النارء والضعف يوصف به نحو قوله: إفآتهم عذابًا 
ضعقًا من الناري بمعنى: مضاعقاء فكان أصل الكلام 
لانقناك عذابًا ضعقًا في الحياةء وعذابًا ضعقًا في المماتء ثم 
حذف الموصوف» وأقيمت الصفة مقامهء وهو: الضعف» ثم 
أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل: ضعف الحياة 
وضعف الممات» كما لو قيل: لأذقناك أليم الحياة وليم 
المماتء ويجوز أن يراد بضعف الحياة: عذاب الحياة الدنياء 
وبضعف الممات: ما يعقب الموت من عذاب القبر وعذاب 
النارء والمعنى: لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في 
الحياة الدنياء وما نؤخره لما بعد الموت. وفي ذكر الكيدودة 
وتقليلها مع اتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في 
الدارين دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم 
شان فاعله وارتفاع منزلته» ومن ثم استعظم مشايخ العدل 
والتوحيد رضوان الله عليهم نسبة المجبرة القبائح إلى الل 
تعالى عن ذلك علوا كبيرًاء وفيه دليل على ان أدنى مداهنة 
للغواة مضادة لله وخروج عن ولايته وسبب موجب لغضبه 
ونكاله» فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثو عندها 
ويتدبرها فهي جديرة بالتدبرء وبأن يستشعر الناظر فيها 
الخشية وازدياد التصلب في دين اللهء وعن النبي َة آنها لما 
نزلت كان يقول: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عينء“. 

E ES A 


ص 


طإوإن كادواي وإن كاد آهل مكة لليستفزونك» 
ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم من الأرض) من أرض 
مكة طوإًا لا يلبثون) لا يبقون بعد إخراجك «إلا) 
زمانًا وقلیلاًي فان الله مهلکهم» وکان كما قال: فقد اهلكوا 
ببدر بعد إخراجه بقليل» وقيل معناه: ولو أخرجوك 
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لاستؤصلوا عن بكرة آبيهم» ولم يخرجوه بل هاجر بأمر 
ربه» وقيل: من أرض العرب» وقيل: من أرض المدينة. وذلك 
ان رسول الله يي لما هاجر حسدته اليهود وكرهوا قربه 
منهم فاجتمعوا إليه وقالوا: يا ابا القاسم» إن الأنبياء إنما 
بعثوا بالشام وهي بلاد مقدَسة وكانت مهاجر إبراهيم» فلو 
فال مانعك منهم» فعسكر رسول الله ب على أميال من 
المدينةء وقيل: بذي الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس في دین اله“ » فنزلت فرجع. وقری* لا يلبڻون» وفي 
قراءة آبي: لا يلبثوا على إعمال إذا. ) 

فإن قَلت: ما وجه القراءتين؟ قَلْث: أما الشائعة فقد عطف 
فيها الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خبر كادء والفعل 
في خبر کاد واقع موقع الاسمء وأما قراأءة ابي فيا لجملة 
براسها التي هي طإذّا لا يلبثوا» عطف على جملة قوله 
وان کادوا لیستفزونك) وقری' خلافك. قال: 
عفت الديار خلافهم فكانما بسط الشراطب بينهنٌ حصيرا 

آي: بعدهم» إسنة من قد اأرسلناي يعني: ان کل قوم 
اخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم فسنة الله أن يهلكهم» 
ونصبت نصب المصدر المؤكد أي: سن الله ذلك سنة. 

قر السو ول آلتّنیں اک عسي ال وران الجر إا رمان 
لجر کات مسوا © . ) 

دلكت الشمس غربتء وقيل: زالت» وروي عن النبي ئ: 
«اتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت 
الشمس فة فصلى بي الظهر»ء واث شتقاقه من الدلك؛ لان 
الإنسان يدلك عينه عند النظر إليهاء فإن كان الدلوك الزوال 
فالآية جامعة للصلوات الخمسء» وإن كان الغروب فقد 


حرجت منها الظهر والعصر. والغفسق: الخللمة وهو: وقت 


صلاة العشاء إوقرآن الفجر4 صلاة الفجر سميت قرآئًا 


وهو القراءة: لأنها ركنء كما سميت ركوعًا وسجودًا وقنوتًا 


وهي: حجة على ابن علية والأصم في زعمهما أن القراءة 


(1) قال أحمد: اما تقليل الكيدودةء فالذي ينبغي ان يحمل عليهء كونه . 


الواقع في علم انل تعالی؛ لان الله عر وجل يعلم ما لم يكنء لو كانء 
كيف كان يكون» فعلم تعالى أنّ الركون الذي كاد يحصل منه عليه 
السلام»ء وإن كان ما حصل آمر قليلء وخطب يسيرء فذلك إخبار 
من الله تعالى عن الواقع في علمه تقديرأء فلا يليق ان يحمل على 
المبالغة والتشبيهء فإِنّ ذلك لا يكون في الإخبارء الا ترى انه لو كان 
الواقع كبدودة ركون كثيرء لكان تقليله خلفاً في الخبرء ولا ينكر ان 
الذذنب يعظم بحسب فاعلهء على ما ورد حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» وأآما نقل الزمخشري عن مشايخه استعظام نسبة 
الفواحش والقبائح إلى الله عز وجلء فلقد استعظموا عظيماً حق 
على کل مسلم ان يستفظعه» ولكنهم جهلوا باعتقاد القبح وصفاً 


ذاتياً للقبيحء فلزمهم على نلك كل فعل استقبح من العبدء استقبح = 


من انث تعالى» وهم غالطون في نلكء فمعنى كون الفعل قبيحاًء أن 
ا تعالی نهی عنه عبده» وإن کان اث تعالی ان یفعله وهو حسن 
بالنسبة إليه» لا يسئل عما يفعل وهم يسالونء ألا ترى أن الملك 
يصح منه أن يستقبح من عبده أن يجلس على كرسي الملك 
ونهاه عن ذلك؛ ولا پستقبح ذلك من نفسه»؛ بل هو منه حسن 
جميل» ولقد كان لمشايخه شغل باستعظام ما لزمهم من الإشراك 
عن استعظام غيره» مما هو توحيد محض وإيمان صرف ولكنهم 
زين لهم سوء اعتقادهم» فرآه حسناء والل الموفق. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 38. 

(3) قال الزيلعي ذكره الثعلبي 2/ 279. 

(4) لم يخرجه الزيلعي. 

(5) رواه البيهقي في كتاب المعرفة الزيلعي 280/2. 


الجزء الخامس عشر 


ليست برکن مشهو دا4 يشهده ملائكة الليل والنهار ينزل 
ھۇلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل واوّل ديوان 
النهارء أو يشهده الكثير من المصلين في العادةء أو من 
حقه أن يکون مشهودا بالجماعة الكثيرة» ويجوز أن يكون 
لإوقرآن الفجر4 حًا على طول القراءة في صلاة الفجر 
لكونها مكثورًا عليها ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب» 
ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة. 


م 7 ر ر ر a‏ م + 
وس الل فتهجد بء نافلة لك عسى أن 
موا 9 . 


ومن الليل4 وعليك بعض الليل إفتهجد بهي 
والتهجد ترك الهجود للصلاة ونحوه: التأثم والتحرج»› ویقال 
ايضا في النوم بتهجد وف ل ا تة لك على 
الصلوات الخمسء وضع نافلة موضع تهجدًا؛ لآن التهجد 
عبادة زائدة فکان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد» 
والمغتى: أن التهحة رند لك على الضلوات المفروة 
فريضة عليك خاصة دون غيرك؛ لانه تطوع لهم جمقامًا 
محمودًا» نصب على الظرف أي: عسى أن يبعثك يوم 
القيامة فيقيمك مقامًا محموداء أو ضمن يبعثك معنى يقيمكء 
ويجوز أن يكون حالاً بمعنى: أن يبعثك ذا مقام محمودء 
ومعنى المقام المحمود: المقام الذي يحمده القائم فيه وكل 
من رآه وعرفه وهو مطلق في كل ما يجب الحمد من أنواع 
الكرامات»ء وقيل: المراد الشغفاعة وهي نوع واأاحد مما 
يتناوله. وعن ابن عباس رضي الل عنهما: مقام يحمدك فيه 
الأوّلون والآخرون وتشرف فيه على جميع الخلائق تسأل 
فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك» وعن أبي 
هريرةء» عن النبى ية هو: «المقام الذي أشفع فيه 
لامَتي» وعن حذيفة: : يجمع الناس في صعيد واحدء فلا 
تتكلم نفسء» فأوّل مدعو محمد ب فيقول: لبيك وسعديك 
والشرٌ ليس إليك» والمهدي من هديت»ء وعبدك بين يديك 
وبك» وإليك» لا ملجاأً ولا منجى منك إلا إليك تباركت 
وتعاليت سبحانك رب البيت. قال: فهذا قوله: [عسی ان 
ديعثك ريك مقاما محمودا). 


قل ر کک محل صِدق ارح ع صِذق ْمَل لي من 
دنك سلطا َيِا 

قری*: 8 ومخرج بالضم والفتح بمعنى المصدر» 
ومعنى الفتح أدخلني فادخل مدخل صدق أي: ادخلني القبر 
مدخل صدق إدخالاً مرضيًا على طهارة وطيب من 
السيئات» وأخرجني منه عند البعث إخراجًا مرضيًا ملقى 
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بالكرامة آمنّا من السخطء يدل عليه ذكره على اثر ذكر 
البعثء وقيل: نزلت حين أمر بالهجرةء يريد إدخال المدينة 
والإخراج من مكةء وقيل: إسخاله مكة ظاهرًا عليها بالفتحء 
وإخراجه منها آمنًا من المشركينء وقيل: إدخاله الغار 
وإخراجه منه سالمًاء وقيل: إدخاله فيما حمله من عظيم 
الأمر وهو النبوّةء وإخراجه منه مؤديًا لما كلفه من غير 
تفريطء وقيل: الطاعةء وقيل: هو عام في کل ما يدخل فيه 
ویلابسه من آمر ومکان وسلطانا) حجة تنصرني على 
من خالفني» أو ملكا وعرًا قويًا ناصرًا للإسلام على الكفر 
مظهرًا له علیه. فأآجیبت دعوته بقوله: واش يعصمك من 
الناس) فان حزب اش هم الغالبون ي( ولیظهره ه على 
الدين كلهي لإليستخلفنهم في الأرض) ووعده 
لينزْعنٌ ملك فارس والروم فيجعله له» وعنه يي: «أنه 
استعمل عتاب بن أسيد على أهل مكة وقال: انطلق فقد 
استعملتك على أهل اش فكان شديدًا على المريب ليدًا 
على المؤمنء وقال: لا واش لا أعلم متخلقا يتخلف عن 
الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقهء فإنه لا يتخلف عن 
الصلاة إلا منافقء فقال أهل مكة: يا رسول الل لقد 
نعلت على ٠‏ اهل اف غتان تن اس اغراا حاف 
فقال عة: إني رأيت فيما يرى النائم كأن a SKE‏ 
أتى باب الجنة فاخذ بحلقة الباب فقلقلها قلقالاً شديدًا حتى 

فتح له فدخلهاء فأعز الل به الإسلام لنصرته E‏ 
على من يريد ظلمهم» فذلك السلطان النصير. 


ا 


وقلا لحن و الطل إن الْطل کان هوقا («4). 


كان حول البيت ثلاثمائة وستون صنماء صنم كل قوم 
بحيالهم. وعن ابن عباس رضي الل عنهما: كانت لقبائل 
العرب يحجون إليها وينحرون لهاء فشكا البيت إلى الله 
عز وجل فقال: أي رب حتى متى تعبد هذه الأصنام حولي 
دونك» فأوحى الل إلى البيت إني سأحدث لك نوبة جديدة 
فاملاك خدودًا سجدًا يدفون إليك دفيف النسور يحنون إليك 
حنين الطير إلى بيضها لهم عجج حولك بالتلبيةء ولما نزلت 
هذه الآية يوم الفتح قال جبريل عليه السلام لرسول اش باة: 
خذ مخصرتك ثم القهاء فجعل يأتي صنمًا صنمًا وهو 
ينكث بالمخصرة في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق 
الباطل» فينكب الصنح لوجهه حتى القاها جميعًاء وبقي 
صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر فقال: «يا 
علي ارم به» فحمله رسول الله َو حتی صعد فرمی به 
فكسشره: فجحل اهل مكة نتعون ونقز لون ها رتا ولا 
أسحر من محمد بيا وشكاية البيت والوحي إليه تمثيل 


(1) رواه أحمد في مسنده 478/2 والترمذي في كتاب تفسير القرآن. 
باب ومن سورة بني إسرائيل (الحديث رقم: 3137). 

(2) رواه الحاكم قي المستدرك 363/2 وآبو يعلى في المسند (الحديث 
رقم: 2899). 

(3) سورة المائدة, الآية: 67. 

(4) سورة المائدةء الآية: 56. 


(5) سورة التوبةء الآية: 33. 

(6) سورة النورء الآية: 55. 

(7) رواه الثعلبي وابن مردويه (الزيلعي 286/2). 

(8) قال الزيلعي: غريب ورواه النسائي في السنن الكبرى مختصرًا 
287/2. 
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وتخییل (وزهق NaF‏ ذهب وهلك من قولهم: ر 
زهوقا) کان مضمحلاً غير ثابت في کل وقت. 


رودق رر ےر پو ر ر ا 2 م 


ونغزل من القرءانِ ما هو شفاء ورة A)‏ ولا مرد الظلايين 


م سے 


را سے کر 


إا خا @. 


ووننزل» وقری*: بالتخفبقف والتشديد إمن ن القرآن» 
من التبيين كقولة: من الأوثان» اى اللتبعيضن آئ: كل. شىء 
نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنينء يزدادون به إيمانا 
ویستصلحون به دینهم» e SS E N E‏ 
المرضىء» وعن النبي بها: «من لم يستشف بالقرآن فلا 


شفاه اش. ولا يزداد به الكافرون (إلا خسارًا» أي: 


نقصائًا لتكذيبهم به وکفرهم کقوله تعالی: طفزادتهم رجسا 
إلى رجسهم ي . 


ا رو کے سل را ےم 


ودا اف عل لضن عرض و تا انهه وإذا مسه 
AD‏ 

إذا انعمنا على الإنسان) الصحة والسعة 
«أعرض) عن نکر الله کأنه مستغنی عنه مستبد بنقفسه 
ونای بجانبه) تاكيد للإعراض؛ لأنّ الإعراض عن 
الشيء أن يوليه عرض وجههء والنأي: بالجانب أن يلوي 
عنه عطفه ويولیه ظهره وأراد الاستكبار؛ ر ذلك من عادة 
المستكبرين طوإذا مسه الشر) من فقر أو مرض أو نازلة 

من النوازل كان يؤسًا) شديد الياس من روح الله إنه 
لا ييأس من روح الل إلا القوم الكافرون) وقرى*: وناء 
بجانبه بتقديم اللام على العين كقولهم: راء في رأي» 
ویجوز آن یکون من ناء پمعنی: نهض : 

.© ا ۾ َم من هو أَهَدَى سيد‎ O e CT 


قل كل أحد ر على شاکلته) اي: على 
فة ارقت I OES‏ 
قولهم: طريق ذو شواكل وهي: الطرق التي تتشعب 
والدليل عليه قوله: إفربكم PEA‏ سی 
أي: أسد مذهبًا وطريقة. 


مه ال کان ا 


الأكثر على أنه الروح الذي في الحيوان سالوه عن 
- ابن ابي بريدة: لقد مضى النبي بيه وما يعلم الروحء 
وقيل: هو خلق عظيم روحاني أعظم من الملك» وقيل: 


7 - سورة الإسراء 


جبريل عليه السلام» وقيل: القرآن و من مر ريي آي: 
من وحيه وكلامه ليس من كلام البشرء بعثت اليهود إلى 
قريش أن سلوه عن أصحاب الكهف» وعن ذي القرنينء 
وعن الروح» فإن اأجاب عنها أو سكت فليس بنبي» وإن 
جاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي» فبين لهم 
القصتين و الروح؛ وهو مبهم في التوراة فندموا 
على سۋاله( وما أوتيتهي الخطاب عام» وروي: أن 
رسول الك بلا لما قال لهم نلك قالوا: نحن مختصون بهذا 
الخطاب ام انت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وانتم لم نت من 
العلم إلا قليلاًء فقالوا: ما أعجب شانك! ساعة تقول: إومن 
يت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا 7 وساعة تقول هذا”ء 
فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة اقلام 4“ ولیس 

ما قالوه بلازم؛ لأ القلة والكثرة تدوران مع 
فیوصف الشيء بالقلة مضافا إلى ما فوقه بالكثرة مضافا 
إلى ما تحته» فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في 
نفسها إلا آنها إذا أضيفت إلى علم الله فهي قليلةء وقيل: 
هو خطاب لليهود خاصة؛ لأنهم قالوا للنبي بي: قد أوتينا 
التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت ومن يؤت الحكمة فقد 
اوتي خيرًا كثيرًا) فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في 
جنب علم الله. 


وض ارو ر ر مر ر 


وهن شتا نذه بائ أَرَحنا یک 4 کا دک بی م 
رڪيلا 0 ٳلا رة من ريت ن لھ کات يک ڪي «ه 
ا أَجَْمَعتٍ انس وَأَلِْنُ عل أن يأتوا ينل هدا اهران ا باون 
تلو ولو کات بعضیم م عض ظهبً ©&. 


إلنذهبن) جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء 
الشرط. واللام الداخلة على إن موطئة للقسم» والمعنى: إن 
شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور والمصاحف فلم 
نترك له آثرء» أو بقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب إثم 
لا تجدلك) بعد الذهاب طإبه) من يتوكل علينا 
تادان و اغا ا مستورًا (الا رحمة من ربك) 
إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك کان رحمته تتوکل عليه 
بالرد» أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى: ولكن رحمة 
من ربك ترکته غير مذهوب به» وهذا امتنان من الله تعالی 
ببقاء القرآن محفوفًا بعد المنة العظيمة في تنزيل 
وتحفيظه» فعلى كل ذي علم أن لا يغفل عن هاتين المنتين 
والقيام بشكرهماء وهما: منة الله عليه بحفظ العلم ورسوخه 
في صدره» ومنته عليه في بقاء المحفوظ. وعن أبن 
مسعود: إن أول ما تفقدون من دينكم الآمانةء وآخر ما 
تفقدون الصلاة» وليصلين قوم ولا دين لهمء وإن هذا 


بمنله ار 


(1) رواه الثعلبي (الزيعلي 288/2). 

(2) سورة التوبةء الآية: 125. 

(3) سورة يوسفء الآية: 87. 

(4) رواه الواحدي في الوسيط, الزيلعي 289/2. 
(5) رواه ابن هشام في السيرة 300/1 - 301. 


(6) سورة البقرةء الآية: 269. 
(7) ذكره الزيلعي 290/2. 
)8( سورة لقمانء› الآية: 27. 
(9) سورة البقرة» الآية: 269. 


الجزء الخامس عشر 


القرآن تصبحون يومًا وما فيكم منه شيء» فقال رجل: كيف 
ذلك وقد أثبتناه في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنا نعلمه 
ابناءناء ويعلمه ابناؤ‌نا أبناء‌هم؟ فقال: يسري عليه ليلاً 
فيصبح الناس منه فقراء» ترفع المصاحف» وينزع ما في 
القلوب لا ياتون) جواب قسم محنذوف ولولا اللام 
الموطئة لجاز أن يكون جوابًا للشرط كقوله: يقول لا غائب 
مالي ولا حرم. لأن الشرط وقع ماضيًا أي: لو تظاهروا 
على آن ياتوا بمثل هذا القرأن في بلاغته وحسن نظمه 
وتاليفه - وفيهم العرب العاربة أرباب البيان - لعجزوا عن 
الإتيان بمثله» والعجب” من النوابت ومن زعمهم ان القرآن 
قديم مع اعترافهم بانه معجز, وإنما يكون العجز حيث 
تكون القدرة فيقال: الله قادر على خلق الأجسام»ء والعباد 
عاجزون عنه» وأما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا 
مدخل لها فيه كثانى القديم فلا يقال للفاعل: قد عجز عنه 
ولا هو معجزء ولو قيل ذلك لجاز وصف الله بالعجز؛ لأنه 
لا يوصف بالقدرة على المحال إلا أن يكابروا فيقولوا: هو 
قادر على المحالء فإن راس مالهم المكابرة وقلب الحقائق 
وقد ضرم لتاس ن هلدا قران من کل مل ا كر لاص إلا 


J» 2‏ م f‏ ء 


e‏ ا 
تیا © از E‏ ا ا 


Ar 


u‏ د وکررنا لمن کل مثل) من کل 
مکی هی كلمل في غرا وجنه والكفور الححود. 

فان قلْت: اکیف جاز,. طفابى اكثر الناس إلا كفورًا) ولم 
يجز ضربت إلا زيدًا؛ قلثٌ: الأن آبي متاول بالنفي کاأنه قیل: 
فلم يرضوا إلا كفورًا. لما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه 
المعجزات الأخر والبينات ولزمتهم الحجة وغلبواء اخذوا 
يتعللون باقتراح الآيات فعل المبهوت المحجوج المتعثر فى 
اذيال الحيرة فقالوا: لن نؤمن لك حتی) وحتی (تفجري 
تفتح» وقرى*: تفجر بالتخفيف لمن الأرض) يعنون أرض 
مكة طينبوعا) عينًا غزيرة من شانها ان تنبع بالماء 
لا تقطع» يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء طإكما 
زعمت) يعنون قول الله تعالى: إن نشا نخسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماءي7. قرى* كسهًا 
بسكون السين جمع كسفة كسدرة وسدر ويفتحه (قبيلاي 
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Eu uk 


أو مقابلاً ا ET‏ وتحوه لول آنزل 
علينا الملائكة او نرى ربناي وجماعة حالاً من الملائكة. 


اؤ بن لك لك بيت من زرفي او ترق ني لماه وکن نرت ريك 
برو و کک کد 


قروم قل سبَحَان ری هل کت إلا را رسوا 


ت ر 


ی نغزل علبْنّا کتبا ن 
C2‏ 


لمن زخرف4 من ذهب في السماء) في معارج 
السماء فحذف المضاف. يقال: رقى في السلم وفي الدرجة 
إولن نؤمن لرقيك) ولن نؤمن لاجل رقيك طحتى تنزل 
علينا كتابًاي من السماء فيه تصديقك» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: قال عبد الله بن أبي أمية: لن نؤمن لك 
E OS‏ 
E‏ ا 
و تراحات ا العناد واللجاجء ولو جاءتھم کل آي لقالوا: 
قرطاس ي O‏ فظلوا فيه 
يعرجون) وحين أنكروا الآية الباقية التي هي القرآنء 
وسائر الآيات وليست بدون ما اقترحوه بل هي أعظم لمن 
یکن إلى e‏ و سبحان ريي وقری” قال 
اقتراحاتهم علي هل کنت إلا) رسولاً كسار الرسل 
لبشرًا) مثلهم» وكان الرسل لا ياتون قومهم إلا بما 
یظهره الله RE‏ الآيات» فليس امر الآيات إليّ إنما هو 
إلى اش فما بالكم تتخيرنها علىّ. 

وما مَس الاس أن يۇمنوا إذ جام الْهدَى إل أن قالوا أبعت اله 


رظ 


o‏ ا بے سن 


2 ers 


ی و ل € بمادو حرا بصا ©). 


الازلى تت فل ٿان لمنع» والثانية رفع فاعل له 
و «الهدى) الوحي أي: وما منعهم الإيمان بالقرآن وبنبوّة 
O PE OTO‏ إنكارهم 
أن يرسل الله البشرء والهمزة في (أبعث الله للإنكارء 


(1) قال أحمد:ومما يدلك على حيد المصنف عن سنن المنصف, أنه 
تدلس على الضعفة في مثل هذه المسالةء التي طبقت الأرض 
ظهوراً وشيوعاًء ومع ذلك يرضی لنفسه أن يتجاهل فيها عن 
معتقد القوم» وذلك أن عقيدة أهل السنة أن مدلول العبارات صفة 
قديمةء قائمة بذات الباري تعالىء يطلق عليها قرآنء ويطلق أيضاً 
على أدلتهاء وهي هذه الكلمات الفصيحةء والآي الكريمة قرآنء وأن 

المعجز عندهم الدليل لا المدلولء لكنهم يتحرزون من إطلاق القول 


بأنه محخلوق» لوجهينء أحدهما: أنه إطلاق موهم؛ والثاني: ان ج 


. السلف الصالح كفوا عنهء فاق قتفوا آثارهم» واقتبسوا آنوارهم» وکم 
من معتقد لا يطلق القول به خشية إيهام غيره مما لا يجوز 
اعتقاده» فلا ريط بين الاعتقاد والإطلاق» ولا كرامة لمعتقد ذلك 
والمتعنت بإلزامه» وال يقول الحقء وهو يهدي السبيل. . 

سورة سياء الآية: 9. 
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وما أنكروه فخلافه هو المنكر عند الله؛ لأنّ قضية حكمته 
أن لا يرسل ملك الوحي إل إلى أمثالهء أو إلى الأنبياءء ثم 
قرر ذلك بأنه ولو كان في الأرض ملائكة يمشون ي 
RE O‏ 
(مطمئنین) ساکنین في الارض قادرین ولنزلنا علیهه 
من السماء ملكا رسولاي يعلمهم الخير ویهديهم المرأاشدء 
فاما الإنس فما هم بهذه المثابةء إنما يرسل الملك إلى 
مختار منهم للنبوة» فيقوم ذلك المختار بدعوتهم وإرشادهم. 
فان فُنْك:مل يجوز ان یکون (بشراې و ملځًا) 
مزن فل الخال هن وسو قَلتٌ: وجه حسنء وا 
له أجوب إشهيدًا بيني وبينكم# على أني بلغت ما ارسلت 
به إليكم وأنكم كذبتم وعاندتم لإإنه كان بعباده المنذرين 
والمنذرين إخبيرًا» عالمًا EO MRE‏ وهذه 
تسلية لرسول الث ية ووعيد للكفرةء وشهیدًا ت تمبیز أو حال. 
ومن بهد أله فهو مهد ینت فک کا 
دونو وشرشم يوم يمه عل وجوههم عبيا وکا و 
کے وتر سیوا ت ت خان ا کر 


سرا ص ر ٣‏ ژر e ~2 e‏ 


بغایدشا وقالواً اک ا ف ونا وون سلتا جنا 5© 
ومن بهد الشه4 ومن يوفقه ويلطف به فهو للمهتد4 
يضلل4 ومن يخذل لإفلن تجد لهم أولياء# انصارًا 


رط 
ر 


إعلى وجوههم) كقوله: يوم يسحبون في النار على 


وجوههم4 وقيل لرسول الش بي كيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: «إِنّْ الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على 
ان یمشیهم على وجوههم». واوا e‏ 
ديتصامون عن استماعهء فهم في الأخرة كنك لا ييصرون 

يقر أعينهم» »> ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم»ء » ولا يتعلقون 
از کت کی فام در ا 
أعمی چ0 ويجوز أن يحشروا مؤفي الحواس من الموقف 
إلى النار بعد الحساب» فقد أخبر عنهم في موضع آخر 
انهم يقرؤن ويتكلمون طكلما خبت4 كلما أكلت جلودهم 
ولمم اها تتن با ویلرا غدرهاء ت 
ملتهبة مستعرة كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإقناء 
جعل الله جزاءهم آن سلط النار على اجزائهم تاكلها 
وتفنيها ثم يعيدهاء لا يزالون على الإفناء والإعادة ليزيد 
ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعثء > ولأنه أدخل في 
E‏ دل على ذلك بقوله: إذلك 


(1) قال أحمد: وقد اشتمل کلامه هذا على جواب حسن عن سؤال 
مقدرء وهو قول القائل» إن مجرّد وجود الملائكة في الأرض› 
يناسب إرسال الملك إليهم»ء فما فائدة هذه الزيادة؛ فيكون جوابه 
ما تقدّم» وال الموفق. 

(2) سورة القمرء الآية: 48. 


7 - سورة الإسراء 
جزاؤهم إلى قوله: إأئنا لمبعوثون خلقا جديدًا). 


a 4 ge 4‏ ر سر سر سے د و ر ر ج 
اول دروا أن مه الى خلق السموت والارض قاور عبج أن 
e‏ خم ڪڪ ر ار 


لق لر ول لهم لبا لا رب فد فن الف ا کا 
® 


فإن قَلْكَ: علام عطف قوله: إوجعل لهم أجلا) قَلْتُ: 
على قوله: إأولم يروا لأن المعنى: : قد علموا بدليل العقل 
أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق 
أمثالهم من الإنس؛ لأنهم ليسوا باشدَ خلقًا منهنّ كما قال: 
انتم اشد خلقا آم السماء ي( وإوجعل لهم أجلاً ل ریب 
فيه وهو الموت» أى القيامةء فأبوا مع وضوح الدليل إلا 
جحودا. 


وا ررر 


لو ات تمیکون ن خراين رَد ري إا لاس 
وان الإاضن َنود 2. 

لو حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا بد من 
فعل بعدها في لطلو أنتم تملكون) وتقديره لو تملكون 
تملكؤن فاضمرز تلك إضتمارا على شريطة التفسين وابدل 
من الضمير المتصل الذي هى الواو ضمير منفصل» وهو 
انتم لسقوط ما يتصل به من اللفظء فانتم فاعل الفعل 
المضمر وتملكون تفسيره»ء وهذا هو الوجه الذي يقتضيه 
علم الإعراب» فامًا ما يقتضيه علم البيان فهو: أن أنتم 
تلكون فة دل غلل الاخ تضاض وان الاش هع 
المختصون بالشح المتبالغ ونحوه قول حاتم: 

لى ئات وار لطم 3سي 
وقول المتلمس: 
ولو غير آخوالي أرادوانقيصتي 

وثلك لأ الفعل الأول لما سقط الأجل المقسشن يرز 
الكلام في صورة المبتدأ والخبر. ورحمة الله: رزقه وسائر 
نعمه على خلقهء ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التي 
لا E‏ الوهمء وقيل: هو لأهل مكة الذين اقترحوا ما 
اقترحوا من الينبوع والانهار وغيرهاء وأتهم لو ملكوا 
خزائن لبخلوا بها (قتورًا» ضيقًا بخيلا. 

فإن قَلْتٌ: هل يقدّر لأمسكتم مفعول قَلْتٌ: لا؛ لأنّ معناه: 
لبخلتم من قولك للبخيل ممسك. 


ا e‏ 1 ر 
3 


خشبة 


La 


& 
ثِ 


وقد ا موس نع ءات بب ستل بی إسر یل لذ جام 
ر رر إن لاناك بكرتي o‏ 


ر و ر صر ت ہے 


رل هۇلاءُ إل ف لوت والدَرَّض بصایر وی لاظنك ب ر رور 


+ ر 
مجور (PD‏ 


(الحديث رقم: 3142). 
(4) سورة الإسراء الآية: 72. 
(5) سورة النازعاتء الآية: 27. 


الجزء الخامس عشر 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي العصاء واليدء 
والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والحجرء والبحرء 
والطور الذي نتقه على بني إسرائيلء وعن الحسن: 
الطوفان» والسنون» ونقص الثمرات» مكان الحجرء والبحرء 
والطور. وعن عمر بن عبد العزيز: انه سأل محمد بن 
كعب فذكر: اللسان» والطمس» فقال له عمر: كيف يكون 
الفقيه إلا هكذا. اخرج يا غلام ذلك الجراب» فأخرجه 
فنفضه فإذا بیض مکسور بنصفین وجوز مکسور وفوم 
وحمص وعدس كلها حجارة. وعن صفوان بن عسال 
ان بعض اليهود سال النبيّ بيه عن ذلك فقال: 
«اوحى الله إلى موسى أن قل لبني إسرائيل: لا تشركوا 
باش شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تاكلوا الرياء 
ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا 
محصنةء ولا تفرّوا من الزحف؛ وانتم يا يهود خاصة 
لا تعدوا في السبت» 0 . إفاسئل بني إسرائيل) فقلنا 
له: سل بني إسرائيل أي: سلهم من فرعون؟ وقل له: 
أرسل معي بني إسرائيلء أو سلهم عن إيمانهم» وعن 
حال دينهم» او سلهم أن يعاضدوك وتكون قلويهم 
وأيديهم معك» وتدل عليه قراءة رسول اله كة: «فسال 
بني إسرائيل» على لفظ الماضي بغير همز وهي لغة 
قريش» وقيل: فسل يا رسول الله المؤمنين من بني 
إسرائيل» وهم: عبد الله بن سلام واصحابه» عن الآيات 
ليزدادوا يقينًا وطمانينة قلب؛ لأنٌّ الأدلة إذا تظاهرت 
كان ذلك اقوى وآثبت كقول إبراهيم: طولكن ليطمئن 
قلبي 9 
فإن فَلْكًّ: بم تعلق إن جاءهم)؟ فَلْتٌ: اما على الوجه 
الأول: فبالقول المحذوف أي: فقلنا له سلهم حين جاءهم» أو 
بسال في القراءة الثانيةء وأمَا على الأخير: فبآتيناء أو 
بإضمار اذكرء أو يخبروك ومعنى: إذ جاءهم إذ جاء آباءهم 
إمسحورًا) سحرت فخولط عقلك. 
وإلقد علمت۾ يا فرعون وما أثزل ھۇلاء¢ الآيات 
إلا الله عز وجل وبصائر) بينات مكشوفات» ولكنك 
معاند مكابر ونحوه: إوجحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
ظلمًا وعلوًا) وقرى* علمت بالضم على معنى: إني 
لست بمسحور كما وصفتني بل انا عالم بصحة الأمر. 
وان هذه الآيات منزلها رب السموات والأرض. ثم قارع 
ظنه بظنه كانه قال إن ظننتني مسحورًا فانا اظنك 
لمثبورًا) مالگاء وظني أصح من ظنك؛ لأنّ له أمارة 
ظاهرة وهي إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآيات الله 
بعد وضوحهاء وأمَا ظنك فكذب بحت؛ لأنَّ قولك مع 
علمك بصحة أمري طإني لأظنك مسحورًا) قول كذابء 
وقال الفرّاء مبثورًا: مصروقًا عن الخير مطبوعًا على 
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وصرفك» وقرأ أبيّ بن كعب: وإن أخالك يا فرعون 
لمثبورًا على إن المخففة واللام الفارقة. 
قاراد أن سرهم ن الأرض فاغرفته وس َعم حًا © وفنا 


ص بعل لب اسر دل آسکوا لاض فإذا زغ ا بنا ك 
فیا 9©. 


إفاراد4 فرعون أن یستخف موسی وقومه من أرض 
مصر ويخرجهم منهاء أو ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل 
والاستئصالء فحاق به مکره بان استفزه الله بإغراقه مع 
قبطه إاسكنوا الأرض) التي اراد فرعون أن يستفزكم 
منها (إفإذا جاء وعد الآخرة) يعني: قيام الساعة إجئنا 
بكم لفيفا) جمعا مختلطين إياكم وإياهم ثم يحكم بينكم 
ويميز بين سعدائكم وأشقيائكم» واللفيف الجماعات من 
قبائل شتی 

وای آنزلت وی رل وما آرسلتک إلا مر رنب هم. 

إوبالحق أنزلناه وبالحق نزل) وما نزل القرآن إلا 
بالحكمة المقتضية لإنزاله» وما نزل إلا ملتبسًا بالحق 
رك ااانه عل .هاا إلى كل خي اى ما 
هة م اهاد إا نالك محا لوه 
الملاثكةء وما تزل على الرسول إلا محقوظًا بهم من 
تخليط الشياطين طإوما أرسلناك4 إلا لتبشرهم بالجنة 
وتنذرهم من النارء ليس إليك وراء ذلك شيء من إكراه 
على الدين أو نحو ذلك. 

وفرهانا فرفته اقرا على الاس عل مک ورل ريل (. 

طوقرآنا) منصوب بفعل يفسره إفرقناه) وقرا آبي: 
فرّقناه بالتشديد أي: جعلنا نزوله مفرقًا منجمًاء وعن ابن 
عباس رضي الله عنه آنه قرأه مشددًا وقال: لم ينزل في 
يومين او ثلاثةء بل کان بين اوّله وآخره عشرون سنة 
يعني: لل فرق بالتحفيف دل على فصل قارب إغلى 
مكث بالفتح والضم على مهل وتؤدة وتثبت ونزلناه 
تنزيلا) على حسب الحوادث. 
قل ٤اا‏ بو آر لا ا إن لذن ا الم من قله إذا شل عم 


رر ل م س ر ر رارت عقو 


رون دقان سجدا (0۷) وقولون سحن را إن ٣‏ ن وعد ریا أمقعولا 
9 خرو لادان کرت وزد خشرعا 09. 


قل آمنوا به أو لا تؤمنوا) أمر بالإعراض عنهم 
واحتقارهم والازدراء بشانهم» وآن لا یکترٹ بهم وبإيمانهم 
وبامتناعهم عنه» وأنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم 


)1( روأه الترمذي في کتاب: تفسير القرآنء باب ومن سورة بني 


(2) سورة البقرةء الآية: 260. 
(3) سورة النملء الآية: 14. 
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يصدَقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك. فإن خيرًا منهم 
وأفضل وهم العلماء الذين قرؤا الكتب وعلموا ما الوحي وما 
ER‏ بی العربي 
تعظيمًا لامره ولإتجازه ما وعد في الكت E‏ 
في قوله: إن کان وعد رینا ويزيدهم و 
أي: يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة عين. 


فان فلك الذين اوتوا NT‏ 
الجهلة بإيمان العلماء» وعلى TT‏ 
به من هو خير منکم. 

فإن قَلَْتَ: ما معنى الخرور للذقن؟ قَلْثُ: السقوط على 
الوجه» وإنما ذكر الذقن وهو مجتمع اللحيين؛ لأنَّ الساجد 
أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن. 


فإن قَلُتَ: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر 
على وجهه وعلى ذقنه» فما معنى اللام في خر لذقنه 


ولوجهه؟ قال: فخرَ صريعًا لليدين وللفم. قَلْتٌ: معناه: جعل . 


ذقنه ووجهه للخرور وأختصه به لان اللا م للاختصاص. 


فإن قَلْت: : لم کرّر یخرّون للأنقان4؟ قَلْتُ: لاختلاف 
الحالين وهما: خرورهم في حال کونهم ساجدین» وخرورهم 
حال کرئی کی 

ق ادعو لله أو ا A A ES Û‏ 
هر بصلايك sS‏ 


ا له يا رحن نال له ينهانا ان نعبد إلهين وهو يدعو 
وقذ كر الل في الكوراة هذا الأسع فخزلت. واللناة مى 
التسمية لا بمعنى: الذداء وهو یتعدی إلى مفعولين تقو 
دعوته زيداء ثم يترك أحدهما استغناء عنه فيقال: دعوت 
للتخيير فمعنى لادعوا انش أو ادعوا الرحمني سموا بهذا 
اياي عوض من المضاف إليه و ماي صلة لاإبهام 


)1( رواه آیو داود في كتاب: الصلاةء باب: في رقع الصوت بالقراءة 
باپ: ما جاءِ في و الليل (الحديث رقم: 447(. 
(3) قال أحمد: وقد لاحظ ای ها ا ن ا 


[الحمد ث الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 


7 - سورة الإاسراء 


المؤكد لما في أي آي: أي هذين الاسمين سميتم وذكرتم 
إفله الأسماء الحسنى) والضمير في فله ليس براجع 
إلى احد الاسمين المذكورين ولكن إلى مسماهما وهی ذاته 
تعالى؛ لأنٌ التسمية للذات لا للاسمء والمعنى: أيامًا تدعوا 
فهو حسن فوضع موضعه قوله: فله الأسماء الحسنى؛ لأنه 
للا سنت انتمازه كلها كسى هان الاشتان انها متها 
ومعنى كونهما أحسن الأسماء: أنها مستقلة بمعاني التحميد 
والتقديس والتعظيم إبصلاتك بقراءة صلاتك على حذف 
الخاف انه ي ملسن من قل ا ايز وق اف 
فان قا ل اهوت ل غر والضدلاة افغال 


وأذکارء وکان رسول الله ي يرفع صوته بقراءتهء فإذا 


سمعها المشركون لغوا وسبواء فأمر بأن يخفض من 
صوتهء والمعنی: ولا تجهر حتى تسمع المشركين ولا 
تخافت) حتى لا تسمع من خلفك إوابتغ بين الجهر 
والمخافتة وسبیلا) وسطاء وروي أن آبا بکر رضي الله 
عنه کان يخفي صوته بالقراءة في صلاته ویقول: اناجي 
ربي وقد علم حاجتي» وکان عمر رضي الله عنه يرفع 
صوته ويقول: ازجر الشيطانء وأوقظ الوسنانء فأمر ابا بكر 
أن يرفع قلیلاًء وعمر أن يخفض قلیلا"» وقیل معناه: ولا 
تجهر بصلاتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء وابتغ بين ذلك 
سبيلاً بأن تجهر بصلاة الليلء وتخافت بصلاة النهارء 
وقيل: بصلاتك بدعائكء وذهب قوم إلى أن الآية منسوخة 
بقوله: لادعوا ربكم تضرعًا وخفية4 وابتغاء السبيل 
مثل لانتحاء الوجه الوسط في القراءة. 

وق نند رہ ای کہ بد و ور ی َم سرك ف لمي و 


اعتزا به» ll‏ أحدًا من أجل مذلة به ليدفعها 

فإن فَلْت: كيف لاق وصفه بنفي الولد والشريك 
والذل بكلمة التحميد قَلْكٌ: لأنّ من هذا وصفه هو الذي 
ی 
هذه الكىة50. 

عن رسول الله ب «من قرأ سورة بني إسرائيل فرق 
قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنةء والقنطار 
آلف أوقية ومائتا أوقية». رزقنا الله بفضله العميم وإحسانه 


الجسيم. 


الذين كفروا بربهم يعدلون) وقد رددت هذا الوجه فيما تقدم» بأنٌ 
هذه الجملة لا يليق اقترانها بكلمة التحميدء ولا تناسبهاء فنك لو 
قلت: ابتداء الحمد ش الذي الذين كفروا به يعدلونء لغ نگ متاسبا 
والله أعلم. 


(4) رواه ابن أبي شيبة 348/1 كتاب الصلوات. 


الجزء الخامس عشر 


r 
و سيدا س دنه ور لموم دين و‎ 
ایو ا ی تا س حا ی کے فد ادا واا‎ 
اإزت الو اد ا ولا ج کا کا نم پو من عر ولا اباب‎ 


کرت ڪلمة خڃ ين أَوَههم إن قولوت إل كذِا (ه) ملك 


جم نفس لح ءاره إن لر بويت بهذا أَلْحَدِيبِ سنا . 


لقن الله عباده وفقههم کیف يثنون عليه ویحمدونه على 
عبده محمد بيه من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم 
إولم يجعل له عوجًا4 ولم يجعل له شيئا من العوج 
الاختلاف والتناقض عن معانيه وخروج شىء منه من 
الحكمة والإصابة فيه. 


فان قَلْتَ: بم انتصب إقيمًاي؟ قَلْتٌ: الاحسن أن 
ينتصب بمضمرء ولا يجعل حالا من الكتاب؛ لأنْ قوله: ولم 
يجعل معطوف على إنزل فهو داخل في حيز الصلة فجاعله 
حالا من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال بیعض الصلةء 
وتقديره: ولم يجعل له عوحًا جعله قيمًا؛ لأنه إذا نفى عنه 
العوج فقد أثبت له الاستقامة. 


فإن قَلْك: EMT CER EE‏ 
کقوله: د نارن عذابًا ترا قت سر على أحدهما 
بلا he e,‏ انرا من غنم وقری* من لدنه 
بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون إويبشر4 
تالتخفنف والتقيل. 


فان قلت: ٠‏ لم اقتصر قتصر على أحد مفعولي انذر؟قَلْتٌ: قد 


(1) سورة النباء الآية: 40. 

(2) سورة الأعرافء» الآية: 165. 

(3) قال احمد: aT‏ وان تشرکوا بان ما لم 
ينزل به سلطاناً أن ذلك وارد على سبيل التهكم» ولا فلا الان 
على الشرك» حتى ينزل ونظيره. 
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جعل المنذر به هو الغرض المسبوق إليه فوجب الاقتصار 
عليه»ء والدليل عليه تكرير الإنذار في قوله: ا چوینذر الذين 
قالوا اتخ انه ولت متهلقا بالمننرين من غير نكر المنذر 
استغناء بتقدم ذكره. والأجر الحسن الجنة نه وما لهم به من 
أي: بالولد او باتخاذه يعني: ن قولهم هذا لم يصدر 

عن علم ولكن عن جهل مفرط وتقليد للآباء» وقد اشتملته 


آباؤهم من الشيطان وتسويله. 


فإن قلت (: اتخاذ الله ولدّا في نفسه محال فكيف قيل: 
RL AE‏ , معناه مالهم به من علم؛ لأنه 

ليس مما يعلم لاستحالته وانتفاء للعلم بالشيءء» إمَّا للجهل 
ارق رصل اله واا انه فى تفت حل نن 
تعلق العلم به. قرىء : كبرت كلمة وكلمة بالنصب على التمييز 
Ss‏ 
E ER E E E‏ يدا 
من إظهاره» فكيف بمثل هذا المنكر؟ وقرى*: كبرت بسكون 
الباء فم اام اة 


فإن قَلْت: إلام يرجع الضمير في إكبرت فَلْك: إلى 
قولهم: باتخذ له ولدًاه وسميت كلمة كما يسمون القصيدة 


شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما 
تداخله من الوجد والأسف على توليهم» برجل فارقه أحبته 
وأعزته» فهو يتساقط حسرات على آثارهم» وینخع نفسه 
وجدًا عليهم وتلهقا على فراقهم. وقرى* باخع نفسك على 
الأصل وعلى الإضافة آي: قاتلها ومهلكهاء وهو للاستقبال 
فيمن قرأ إن لم يؤمنواء أو للمضي فيمن قرا إن لم 
يۇمنوا بمعنى: لاآن لم يؤمنوا بهذا الحديث4 بالقرآن 
(اسفا) مفعول له أي: لفرط الحزن» ويجوز أن يكون 
حال والأسف المبالغة في الحزن والغخضب يقال: رجل 


أسف وأسيف. 


Are‏ ا#رق رر 


إا جملا ما عى الأَرضِ زِيتة فا توشر أ ا شا ت 
ونا لجيلونَ ما عَّهّا صَويدا 


اق و ي id‏ 


الهف ولرَفیم اوا من ٤اا‏ با ©. 
لما على الأرض) يعني: ما يصلح أن يكون زينة لها 


TA E RO TOSS 


= ولا ترى الضب بها ينحجر 
وقد قذمت حينئذ أن الكلام» وارد على سبيل الحقيقة والأصل» 
وأن نفي إنزال السلطان» تارة يكون لاستحالة إنزاله ووجوده» 
وتارة يكون» لانه لم يقع» وإن كان ممكناء وال اعلم. 
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راتان تخا ها و جح ا 
ولنبلوهم أيهم أحسن عملاًي وحسن العمل الزهد 
فيها وترك الاغترار بهاء شم زهك في الميل إليها بقوله: 
وإنا لجاعلون ما عليها من هذه الزينة إصعيدًا 
کا کر ل ار دا ا مت نی ددن 
كانت خضراء معشبة في إزالة بهجتهء وإماطة حسنةء 
وإبطال ما به» كان زينة من إماتة الحيوان» وتجفيف 
النبات والأشجار ونحو ذلك» ذكر من الآيات الكلية 
تزيين الارض مما خلق فوقها من الاجناس التي 
لا حصر لها وإزالة ذلك کله کان لم يكن ثم قال: ام 
حسبت يعني: ان ذلك أعظم من قصة أصحاب 
الكهف وإبقاء حياتهم مدَة طويلة. والكهف الغار الواسع 
فن الجنل :وواترقم) ابم كلب داق اة ين الى 
الصلت: 


وقيل: هو لوح من رصاص رقمت فيه أسمأؤهم جعل 
على باب الكهف» وقيل: إن الناس رقموا حديثهم نقرًا في 
الجبلء وقيل: هو الوأدي الذي فيه الكهف» وقيل: الجبل»ء 
وقيل: قريتهم» وقيل: مكانهم بين غضبان وايلة دون 
فلسطين لكانوا) آية إعجبًا) من آياتنا وصقًا بالمصدر 
أو على ذات عجب. 


کت ا ا 
ما : وهیی 
آنا من انرا رَسَدًا د . 


ومن لدنك رحمةي آي: رحمة من خزائن رحمتك وهي: 
المغفرة والرزق والأمن من الأعداء ډوهیئ لنا من أمرناي 
الذي نحن عليه من مفارقة الكفار إرشدًا حتى نكون 
بسببه راشدین مهتدین»› او اجعل آمرنا رشدا كله كقولك: 
رأيت منك سدا. 

بنا ع ۶اذانھم فی آلکھن سنت عَدَدّا ©. 

إفضربنا على آذانهم) أي: ضربنا عليها حجابًا من 
ولا يستنبه» فحذف المفعول الذي هو: الحجاب كما يقال: 
بنی على امرآته يريدون بنى عليها القبة إسنين عددا» 
الكثير قليل عنده كقوله: لم يلبثوا إلا ساعة من نهاري( 
وقال الزجاج: إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج ن بعل؛ 


(1) سورة الأحقافء الآية: 35. 
(2) سورة الكهف؛ الآية: 19. 
(3) قال أحمد: وقد جحل بعض النحاة بناء افعل» من المزيد فيه الهمز 


قياسا وادغى ذلك مذقيا لسييونه» وغلله بان ياء هه لا يقير : 


(4) قال احمد: ولقائل آن ينصبه على التمييزء كانتصاب العدد تمييزاً = 


وإذا كثر احتاج إلى أن يعد. 

یک امم لی لتم ي ءامنا رهم رده هذى ©. 
فيه. وقرى* ليعلم وهو معلق عنه أيضا؛ لأن ارتفاعه 
بالابتداء > بإستاد يعلم إليهء وفاعل يعلم مضمون الجملة 
كما آنه مفعول نعلم آي الحزيين4 المختلفين منهم في 
مذة لبثهم؛ لأنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك وذلك قوله: 
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم 
قالوا ربكم اعلم بما لبتم وكان الذين قالوا: ربكم أعلم 
الحزبين المختلفين من غيرهم و طأحصى4 فعل ماض 
أي: أيهم ضبط ډامدا4 لأوقات لبثهم. 


فإن قَلْتَ: فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قَلْتُ: 
ليس بالوجه السديد وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد 
ليس بقياس» ونحو: أعدى من الجرب» وآفلس من ابن المذاقء 
وشاذ والقياس على الشاذ في غير القران ممتنع فكيف به؟ 
ولان آمدًا لا يخلو إما أن ينتصب باأفعلء فأقعل لا يعملء 
وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسد عليه المعنىء فإن زعمت آني 
أنصبه بإضمار فعل يدل عليه أحصى كما اضمر في قوله: 

وأشترت فا ناتنوف اقرا 

على نضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهو قريب 
حيث آبيت أن يكون أحصى فعلا ثم رجعت مضطرا إلى 
تقديره وإضماره. 

فإن قَلْتَ: كيف جعل الله تعالي العلم بإحصائهم المدَّة 
غرضصًا في الضرب على آذانهم؟ قَلْتٌ: الله عر وجل لم يزل 
عالمًا بذلك» وإنما أراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم 
ليزدادوا إيمانًا واعتبارًا ويكون لطقا لمؤمني زمانهم» وآية 
بينة لكفاره طوزدناهم هدى) بالتوفيق والتثبيت. 

وربطتا عل فلوبهة لذ فاا فقالوا را رب ألسَمَوتِ وألأرضِ لن 
دوا من دونب إلا لَمَد ملا إا ًا . 

طإوربطنا على قلوبهم# وقويناها بالصبر على هجر 
الأوطان والنعيم والفرار بالدين إلى بعض الغيرانء 
وجسرناهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام إذ 
قاموا) بين يدي الجبار وهو: دقيانوس من غير مبالاة به 
حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم لفقالوا ربنا رب 


= في قوله تعالی: (واحصی کل شيء عدداًي ویعضد حمله على 
افعل التفضيلء» وروده في نظير الواقعةء واختلاف الأحزاب في 
مقدار اللبثء وذلك في قوله تعالى: إإذ يقول امثلهم طريقة إن 
لبثم إلا يوما فأمثلهم طريقةء هو: واحصاهم لما لبثوا عدداء 
وکلا الوجهين جائزء واش اعلم. 


الجزء الخامس عشر 
السموات والأرض... شططا قولا ذا شطط وهو الإفراط 

في الظلم والإيعاد فیه»ء من شط ذا بعد ومنه: شط في 
السوم وفي غیره. 


ڑل ڑا اقترا ین شیب ٤ل‏ ارک بے عب 
سلطن بي فمن أَظْكَم مسن ری على ا کیا . 

$ھؤلاء¢ مبتداً ق قومناې عطف بيان ڑواتخذواي 
وهو إخبار 0 معنی إنکار لولا باتون Sem‏ هلا 
الحجة حتى يصح ويثبت OEE‏ 


الشريك إليه. 
وإ آعشوھم وا ڈو الا آل ا إل آلگھی بسر لک 
ر 


فو وهی لک ن مر يرقا «. 


إوإذ اعتزلتموهم) خطاب من بعضهم لبعض حين 
صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم وما يعيدون۾ 
نصب عطف على الضمير يعني: وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم 
معبوديهم إلا الله يجوز أن يكون استثناء متصلاً على 
ما روي آنهم کانوا يقرون بالخالق ویشرکون معه كما آهل 
مكة» وأن يكون منقطعاء وقيل: هو كلام معترض إخبار 
من الله تعالى عن الفئة إنهم لم يعبدوا غير الله إمرفقاي 
قرى* بفتح الميم وكسرها وهو ما يرتفق به أي: ينتفع إما 
ان يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم 
عليه ونصوع يقينهم» وإما أن يخبرهم به نبي في 
عصرهم» وإما أن يكون بعضهم نبيًا. ٠‏ 

وزی الس ذا طعت رور عن كهفِهم قات يمين وا 


عربت قرشم داب السّمَّال ل وهم في جور Oy‏ آله من 


هد اله فهو المُهند وسن شيل فن يمد لم ولا مدا «. 
طتزاور4 آي: تمایل أصله ڌ 
في الزاي» أو حذفها وقد قرى* بهماء وقرى* تزور وتزوارَ 
بوزن تحمر وتحمارٌ وكلها من الزور وهو: الميل» ومنه: 
زاره إذا مال إليه» والزور: الميل عن الصدق إذات 
ین جهة اليمين وحقيقتها الجهة المسماة باليمين 
طتقرضهم) تقطعهم لا تقربهم من معنى القطيعة والصرم 
قال ذو الرمة: 
إلى ظعن يقرضن آفواز مشرف 


تتزاور فُخفف بإدغام التاء 


شمالاأوعن ايمانهنٌ الفوارس 
لوهم في فجوة منه) وهم في متسع من الكهف 
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معرّض لإصابة الشمس لولا أن الله يحجبها عنهم» وقيل: 
في متفسح من غارهم ينالهم فيه روح الهواء وبرد النسيم 
ولا ييحسون كرب الغار يإذلك من آيات اشي أي: ما 
صنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة 
آية من آياته يعنى: أن ما كان فى ذلك السمت تصيبه 
الشمس ولا تصيبهم اختصاصًا لهم بالكرامةء وقيل: باب 
الكهف شمالي مستقبل لبنات نعش فهم في مقناة ابذاء 
ومعنى ذلك من آیات الل: أن شانهم وحدیثهم من آیات الله 
طمن يهد اش فهو المهتدي ثناء عليهم بانهم جاهدوا 
في الله وأسلموا له وجوههم» فلطف بهم وأعانهم وأرشدهم 
إلى نيل تلك الكرامة السنية والاختصاص بالاآية العظيمةء 
وأن كل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فهو الذي 
اصقان الفلاع و هذى إلى السعادة ومن تغرن اللخذلان 
فلن یجد من یلیه ویرشده بعد خذلان الله. 


ر“ سر ر 


سهم قاطا وه و ونقلهہ دات امین وذَات لمال 
ومهم بيط وريه بالوصيد لو أطلعت عَلمم وليت ينهد فرارا 
ينت منم رقا «. 

إوتحسبهم¢ بكسر السين وفتحها خطاب لكل أحد» 
والأيقاظ جمع يقظ کانکاد في نکد» قیل: عيونهم مفتحة 
وهم تام فيحسجهم الناظر فثك انقاغاء رقتل: اككرة تقلي: 
وقيل لهم: تقلبتان في السنةء وقيل: تقلبة وأحدة في يوم 
عاشوراء. وقری* ويقلبهم بالیاء والضمیر لله تعالی» وقری*: 
وتقلبهم على المصدر منصويا وانتصابه بفعل مضمر يدل 
عليه وتحسبهم أيقاظاء كانه قيل: وترى وتشاهد تقلبهم. 
وقرا جعفر الصادق: وكالبهم أي: وصاحب كلبهم إباسط 
ذراعیه > كانه حال ماف لن اسع الفاعل لا تمل ادا 
كان في معنى المضيء وإضافته إذا أضيف حقيقية معرفة 
كغلام زيدًاء إلا إذا نويت حكاية الحال الماضية. والوصيد: 
الفناء» وقيل: العتبةء وقيل: الباب وأنشد: 
بأرض فضاء لايسدوصيدها علي ومعروفي بهاغيرمنكر 

وقرى* ولملئت بتشديد اللام للمبالغةء وقرى* بتخفيف 
الهمزة وقبلها ياء» و إرعبًاي بالتخفيف» والتثقيل وهو: 
الخوف الذع يزعت الحضر أى؛ تملرة ولك لما لبهم ان 
من الهيبةء وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم» 
وقيل: لوحشة مكانهم» وعن معاوية: أنه غزا الروم فمر 
بالكهف فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهمء فقال 
له ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك ذلك قد منع الله 
تعالى منه من هى خير منك فقال: لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم فرارًا) فقال معاوية: لا أنتهي ® 
غلمهم فيح ناسا وقال لهم أذهيرا فانظرواء ففعلواء فلعا 
دخلوا الهف بعث اش عليهم ريحًا فاحرقتهمء وقری* لو 
اطلعت تكب اواو 


(1) ذكره الواحدي في تفسير الوسيط الزيلعي 2/ 301. 


۾ هدو إلى اليتق فلبنظر أا ارک 


طا يات ss‏ ا 


(وكذلك بعثناهم) وکما انمناهم تلك النومةء كذلك 
بعثناهم إدكارًا بقدرته على الإنامة والبعث جميعًاء ليسأل 
بعضهم بعضًا ويعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيعتبرواء 
ويستدلوا على عظم قدرة الله تعالىء» > ویزدادوا يقيتًاء 
ویشکروا ما انعم الله به عليهم وکرموا به لقالوا لبثنا یوما 
على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب» وانه لا يكون كذبًا 
وإن جاز أن يكون خطا لقالوا ربكم أعلم بما لبثتم4 إنكار 
عليهم من بعضهم» وان الله أعلم بمدة لبثهم» كان هؤلاء قد 


مبهم لا يعلمه إلا الله. وروي: أنهم دخلوا الكهف غدوةء وكان ٠‏ 


انتباههم بعد الزوالء فظنوا أنهم في يومهم» فلما نظروا إلى 
طول أظفارهم أشعارهم قالوا ذلك. 

فان فلت :كيف وصلوا قولهم إفابعثوا بتذاکر حدیث 
ا ربكم أعلم بذاك لا طريق لكم إلى 
ا كانت أو غير مضروية» ومنه الحديث: «أنّ عرفجة 
رسول الله به آن يتخذ آنقًا من ذهب 'ء وقرى*: بورقكم 
بسكون الراء والواو مفتوحة أو مكسورةء وقراً ابن كثير: 
محيیصن آنه کسر الواو وأسكن الراء وأدغم» وهذا غير جائز 
لالتقاء الساكنين لا على حده. وقيل: المدينة طرسوس› قالوا: 
وتزوّدهم ما كان معهم من الورق عند فرارهم دليل على أن 
حمل النفقة وما يصلح المسافر هو رأي المتوكلين على الله 

دون المتكلين على الاتفاقات وعلى ما في أوعية القوم من 
eS‏ 
I‏ 
عزم منهم فوج على حج أتوه فبذلوا له أن يحجوا به وألحوا 
عليه» فيعتذر إليهم ويحمد إليهم بذلهم فإذا انفضوا عنه قال 
لمن عنده: ما لهذا السفر إلا شياآن شد الهميان والتوكل على 
الرحمن «أيها أى: أهلهاء فحذف الأهل كما في قوله: 
إواسئل القرية ي (ازكى طعامًا) أحل وأطيب واكثر 
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وأارخص ووليتلطف وليتكلف اللطف والنيقة فيما 
يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبنء أو في أمر التخفي 
حتی لا يعرف ولا يشعرنٌ بكم أحدًا) يعني: ولا يفعلنٌ 
ما يودي من غير قصد منه إلى الشعور بناء فسمى ذلك 


ا إن أ ع د e‏ 
کا 


الضمير في لإنهم) راجع إلى الأهل المقدّر في أيها 
إبرجموكم) يقتلوكم أخبث القتلة وهي: الرجم» وگانٹ 
عانتېم واو پعيدوکم) او يدخلوکم في ملتهم) 
بالإكراه العنيف ويصيروكم إليهاء والعود في معنى: 
الصيرورة آكثر شيء في كلامهم يقولون: ا و 
كذا يريدون ابتداء الفعل ولن تفلحوا إذّا أبدًا) إن دخلتم 
في دينهم. 


ر ڪدلك فنا علنم لغلا ١‏ آے وع ا حیٰ ا ألساعة Ë٣‏ 
اعم راوز س ورور ر لہ : ور رم 


رب فیهًاً إذ يسرمو يم آمهم فقاو آنا ليم بنيتا َم 
اعم به فل آرت علو عل أنرهم ََنَحذّت ملم مجنا 2©. 


إوكذلك أعثرنا عليهم وكما أنمناهم ويعثناهم لما 
في ذلك من الحكمة اطلعنا عليهم. ليعلم الذين اطلعناهم 
على حالهم لان وعد الله حق) وهو: البعث؛ لأنّ حالهم 
في نومتهم وانتباهتهم بعدها کحال من يموت ثم يبعث 
و إن يتنازعون) متعلق باعثرنا آي: اعثرناهم عليهم 
حين يتنازعون بينهم أمر دينهم»ء ويختلفون في حقيقة 
البعثء فكان بحضهم يقول: تبعث الأرواح دون الأجسادء 
وتفضم بقرل: عة اللجساد مع الأراج ايرحفر الخلاف 
وليتبين أن الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها كما 
كانت قبل الموت (فقالوا) حين توفى الله أصحاب الكهف 
وابنوا عليهم بنیانًا) آي: على باب کهفهم لثلا يتطرق 
إليه الناس» ضنا بتربتهم ومحافظة عليها كما حفظت تربة 
رسول الك ا بالحظيرة قال الذين غلبوا على امرهمي 
من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم 
إلتتخذلً) على باب الكهف لإمسجدًا) يصلي فيه 
المسلمون ويتبركون بمكانهم» وقيل: طإذ يتنازعون بينهم 
أمرهم# أي: يتذاكر الناس بينهم أمر أصحاب الكهف 
ويتكلمون في قصتهم» وما أظهر الله من الآية فيهم» أو 
يتنازعون بينهم تدبير أمرهم حين توفوا كيف يخفون 
مكانهم وكيف يسدون الطريق إليهم» فقالوا: ابنوا على باب 
كهفهم بنياتًا. روي: أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا 
وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصنام واكرهوا على عبادتهاء 


جموگر او بييڈوڪُم في متهم وکن 


(1) رواه آبو داود في كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في ربط الأسنان 
بالذهب (الحديث رقم: 4232( والترمذي في کتاب: اللبس»ء باب: ما 
جاء في شد الأسنان بالذهب (الحديث رقم: 1770). 


) )2( رواه أبن ابي شيية: 50/4 في کتاب: الحج» باب: في الهميان = 


= للمحرم. 
)3( سورة يوسف» الآية: 82. 


الجزء الخامس عشر 
وممن شدد في ذلك دقيانوس» فاراد فتية من أشراف قومه 
على الشرك وتوعدهم بالقتلء فابوا إلا الثبات على الإيمان 
والتصلب فيهء ثم هربوا إلى الكهف ومروا بكلب فتبعهم 
فطردوه» فانطقه الله فقال: ما تريدون مني أنا احبًّ أحباء الله 
فناموا وآنا أحرسكم» وقيل: مروا براع معه كلب فتبعهم 
على دينهم ودخلوأ الكهف» فكانوا يعبدون الله فيه ثم 
ضرب الله على آذانهم وقبل آن يبعثهم اله ملك مدينتهم 
رجل صالح مؤمنء وقد اختلف أهل مملكته في البعث 
معترفين وجاحدين» فدخل الملك بيته وأغلق بابه ولبس 
مسحًا وجلس على رماد وسال ربه أن يبين لهم الحقء 
فالقى الله في نفس رجل من رعيانهم فهدم ما سد به فم 
الكهف ليتخذه حظيرة لغنمه» ولما دخل المدينة من بعثوه 
لابتياع الطعام» وأخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس 
اتهموه بانه وجد كنرًاء فذهبوا به إلى الملك فقص عليه 
القصةء فانطلق الملك وأهل المدينة معه وأبصروهم 
وحمدوا الله على الآية الدالة على البعثء ثم قالت الفتية 
للملك نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن والإنس» ثم 
رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنفسهم» فالقى الملك 
عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل وأحد تابوت من ذهب» فرآهم 
في المنام كارهين الذهب فجعلها من الساج» وبنى على 
باب الكهف مسجدا. لإريهم اعلم بهم من كلام 
المتنازعين» كانهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في 
أنسابهم ومده لبثهم» فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: 
إربهم اعلم بهم أو هو من كلام الله عر وجل رد لقول 
الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعينء أو من الذين 
تنازعوا فيهم على عهد رسول افش ل من أهل الكتاب. 


0 4 ر / رم‎ ole 1 اة‎ e r 
و3‎ 


ھا الت ورڈ س ا سا ا عدتبم 
ا لھم إل کیل د تار خیم إلا وئ ول نت بوم 
aD INN DA‏ 


إسيقولون الضمير لمن خاض في قصتهم في زمن 
سول اف کل من أفل قكتاب والمومتين: سالا 
رسول الث َة عنهم» فاخر الجواب إلى أن يوحى إليه 
فيهم» فنزلت إخبارًا بما سيجري بينهم من اختلافهم في 


(1) سورة سباء الآية: 53. 


(2) قال أحمد: وهو الصوابء لا كمن يقول: إنها ولو الثمانية؛ فإن ذلك 
أمر لا يستقرّ لمثبته قدم» ويعدون من هذه الولو في قوله في 
الجنة: إوفتحت ابوابها» بخلاف آبواب النارء فإنه قال فيها: 
إوفتحت ابوابها) قالوا: لان ابواب الجنة ثمانيةء وابواب النار 
سبعة» وهب أن في اللغة واوا تصحب الثمانيةء فتختص بهاء فين 
نكر الحدد في أبواب الجنة ثمانيةء وآبواب النار سبعةء وهب أن في 
اللغة واواً تصحب الثمانيةء فتختص بهاء فاين نكر العدد في ابواب 
الجنة حتى ينتهي إلى الثامنء فتصحبه الولوء وربما عدوا من ذلكء 


والناهون عن المنكرء وهو الثامن من قوله: «التائبون#»› وهذا = 
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كلبهم). قال ابن عباس و الله عنه: آنا من أولئك 
القليلء وروي: أن السيد والعاقب وأصحابهما من آهل 
نجران كانوا عند النبي م > فجرى ذكر أصحاب الكهف› 
فقال السيد وكان يعقوبيًا كانوا إثلاثة رلبعهم كلبهمي» 
وقال العاقب وكان نسطوريًا: كانوا إخمسة سادسهم 
كلبهم)» وقال المسلمون: كانوا إسبعة وثامنهم كلبهم). 
قى الا قول سنونا عرفو ذلك باخنا 
رسول الث َيه عن لسان جبريل عليه السلام» وعن علي 
رضی الله عنه: هم سبعة نفر» أسماؤهم: بملیخا ومکشليتيا 
ومشلينيا هؤلاء أصحاب يمين الملك» وكان عن يساره 
مرنوش ودبرنوش وشادنوش وكان يستشير هؤلاء الستة 
في آأمرهء والسابع الراعي الذي وافقهم حين هربواً من 
ملكهم دقيانوس» وأاسم مدينتهم أفسوس» وأاسم كلبهم 

فإن قَلْكّ:لم جاء بسين الاستقبال في الأول دون 
الآخرين؟ قَلْتٌ: : فيه وجهان: أن تدخل الآخرين في حكم 
السين كما تقول: قد اكرم وأنعم تريد معنى التوقع في 
الفعلين جميعًا وآن تريد بيفعل معنى الاستقبال الذي هو 
صالح له لإرجمًا بالغيب) رميًا بالخبر الخفي وإتياًا به 
كقوله: [ويقذفون بالغيب)' آي: يأتون به» أو ووضع 
الرجم موضع الظنٌَ فكأنه قيل: ظْدًا بالغيب؛ لأنهم آكثروا أن 
يقولوا: رجم بالظنْ مكان قولهم: ظنْ» حتى لم يبق عندهم 
فرق بين الغبارتين: إلا ترىئ إلى قول زهير: 

وما هو عنها بالحديث المرجم 

أي: المظنون. وقرى* ثلاث رابعهم بإدغام الثاء في تاء 
التأآنيثء وثلاثة خبر مبتدأ محذوف أي: هم ثلاثةء وكذلك 
خمسةء وسبعة و طإرلبعهم كلبهم# جملة من مبتدآً وخبر 
واقعة صفة لثلاثةء وكذلك جإسادسهم كلبهم) إوثامنهم 


فإن فلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثةء 
ولم دخلت عليها دون الأوّلين؟ قَلْت: : هي الواو التي تدخل 
الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً 
عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر» ومررت 
بزید وفي يده سیف» ومنه قوله تعالی: وما أهلكنا من 


= نشا مردود» بأن الواو إنما اقترنت بهذه الصفةء لتربط بينها وبين 
الأولى» التي هي الآمرون بالمعروف» لما بينهما من التناسب 
والربطء الا ترى اقترانهما في جميع مصادرهما ومواردهماء 
كقوله: إيامرون بالمعروف وينهون عن المنكر# وكقوله: إوأمر 
بالمعروف وأنه عن المنكري وربما عد بعضهم من ذلك الواو في 
قلوه: إثيبات وابكارآًي؛ لانه وجدها مع الثامنء وهذا غلط فاحشء 
فان هذه واو التقسيم» ولو ذهبت تحذفها فتقول: ثيبات ابكاراًء 
لم يستدل الكلام» فقد وضح أن الواو في جميع هذه المواضع 
المعدودة واردةء لغير ما زعمه هؤلاءء والله الموقق. 
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قرية إلا ولها كتاب معلومي" وفائدتها تاكيد لصوق 


مستقرء وهذه الواو هي التي آذنت بان الذين قالوا: 


إسبعة وثامنهم كليهم4 قالوه: عن ثبات علم وطمأنينة 
نفس» ولم يرجموا بالظن كما غيرهم» والدليل عليه أن 
سبحانه أتبع القولين الأولين قوله: إرجِمًا بالغخيب وأتبع 
القول الثالث قوله: جما يعلمهم إلا قليل وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: حين وقعت الواو انقطعت العدة أي: لم يبق 
بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم 
كلبهم على القطع والثبات»ء وقيل: ظإلا قليل4 من أهل 
الكتاب» والضمير في سيقولون على هذا لأهل الكتاب 
خاصة أي: سيقول اهل الكتاب فيهم كذا وكذاء ولا علم 
بذلك إلا في قليل منهمء وأكثرهم على ظن وتخمين فلا 
تمار فيهم4 فلا تجادل اهل الكتاب في شان أصحاب 
الكهف إلا جدالاً ظاهرًا غير متعمق فيه وهو: أن تقص 
غلبم نا اوخن اله ا قحاس ولا قربا فن غير وهيل 
a E U‏ فى الرد عليهم كما قال: يۋىجادلهم 
بالتي هي احسن) وولا تستفت) ولا تسال احدًا منهم 
عن قصتهم سؤال متعنت له حتی يقول شيئًا فترده عليه 
ويفا ها غنده؛ لان ذلك خلاف ها وصيت به من المذاراة 
والمجاملة» ولا سؤال مسترشد لأن الله قد أرشدك بأن 


رو ر ر ~2 ر اسم چ سے رر 
رل ثا زكاة, ء ِي ي فمل لل دا © إل أن ياء اله 
واگ رَبك ذا سيت يت وَفلٌ عو ان دين ر ی اقرب من هدا 


رک 
ردا © ولوا فی ن گنهن ت يا سنوت َا ا @. 


ولا تقولنَ لشيء) ولا تقولنَ لأجل شيء تعزم عليه 
لاني فاعل نلك) الشيء غا اي: فيما يستقبل من 
الزمان ولم يرد الغد خاصة «إلا أن یشاء الله متعلق 
بالنهي لا بقوله: إني فاعل؛ لانه لو قال: إني فاعل كذا إلا 
ان یشاء اش كان معناه إلا أن تعترض مشيئة الله دون 
فعله» وذلك مما لا مدخل فيه للنهي» وتعلقه بالنهي على 
وجهين: اأحدهما: ولا ت 


تقولنٌ ذلك القول: إلا ان يشاء الث آن 
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له بان يان لك فيه والثاني: ولا تقولنه إلا بان يشاء ال 
ملتيسًا بمشيئة اه قاثلاً ان شاه اله وفیه وجه ثالك: , قق 
تقولنه OMT lL‏ 
ان يشاء اش لأنّ عودهم في ملتهم مما لن يشاءه اله 
وهذا نهى تاديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش: 
سلوه عن الروح»› وعن أصحاب الكهف» »> ودي القرنين»ء ۰ 
فسالوه فقال: اد ثتوني غدًا اخبرکم» ولم يستثن» فابطا عليه 
الوحي حتى شق عليه وكذبته قريش واذكر ربكي( آي: 
مشيئة ربك وقل: إن شاء الله إذا فرط منك نسيان لذلكء 
والمعنى: إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها 
فتدارکها بالذکرء و ابن عباس رضي الله عنه: ولو بعد 
أسبوع أو ت شهر أو سنةء» وعن اوس ھی عو اد 
في مجلسه»ء وعن الحسن: : نحوه» وعن عطاء: يستثني على 
ESE i KS‏ عامة ا له 


يرجم عليه إنك تاخذ البيعة بالإيمان افترضى ان يخرجوا 
ورضى عنه/ء ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك 
بالتسبيعح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناءء تشديدا 
بعض ما أمرك به» وقيل: واذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك 
المنسيء وقد حمل على أداء الصلاة المنسية عند ذكرهاء 
و لهذا إشارة إلى نبا اصحاب الكهفء ومعناه: لعل الله 
O E E RS‏ 
فعل نلك حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار NE‏ 

هو اعظم عن ذلك وادل» والظاهر أن يكون المعنى: إذأ 
نسيت شيئًا فانكر ربك»ء وذكر ربك عند نسیانه ان تقول 


)1( سورة الحجرء الآية: 4. 
(2) سورة النحلء الآية: 125. 


(و) قال أحعد: ولا بد من حمل الكلام على أحد الوجهين المذكورين, 
ولولا ذلكء لكان المعنى على الظاهر ببادئ الرآي» ولا تقولن 
لشيء إني فاعل نلك غداً إلا أن يشاء الله ان تقول هذا القولء 
وليس الغرض ذلكء وإنما الغرض النهي عن هذا القولء إلا مقروناً 
بقول المشيئةء وليت شعري ما معنى قول الزمخشري في تفسير 
الآيةء كان المعنى إلا ان تعترض المشيئة دونه» معتقداً أن مشيئة 
الله تعالى لا تعترض على فعل أحدء فكم شاء من الأفعال فتركت» 
وكم شاء من التروك فغفعلت» على زعم القدريةء فلا معنى على 
اصلهم الفاسدء لتعليق الفعل بالمشيئة قولاً وهو غير متعلق بها 
وقوعاء حتى أن قول القائل: لا أفعل كذاء إلا ان يشاء الله أن أفعلهء 


کنب» وخلف بتقدیر فعله إذا كان من قبيل المباح؛ لان الله تعال س 


= لا يشاؤه علي زعمهم الفاسد» فما ابعد عقدهم من قواعد الشرعء 


تا قا 

(4) سورة الاعرافء الآية: 89. 

(5) قال اأحمد: إما ظاهر الآيةء فمقتضاه الامر بتدارك المشيئة متى 
ذكرت» ولو بعد الطول» وأما حلها لليمين حينئذء فلا دليل عليه 
منهاء وال أعلم (قال: ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك 
بالتسبيح إلخ). 

)6( حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك a‏ 

(7) قال أحمد: ويؤيد هذا التاويل بقوله تعالى اول القصة: ام حسبٹت 
أن أصحاب الكهف والرقيم کانوا من آياتنا عجباً فافتتح ذکر 
القصة بتقليل شانهاء وإنکار عده من عجائب آيات الله. ثم ا 
بامره عليه الصلاة والسلام بطلب ما هو ارشد» وأدخل في الآية. 
والله أعلم. 


الجزء الخامس عشر 


عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا المنسي أقرب 
منه (رشدا) وادنى خيرًا ومنفعةء ولعل النسيان كان 
خيرة كقوله: أو ننسها نات بخير منها» طولبثوا في 
كهفهم ثلثمائة سنين) يريد لبثهم فيه أحياء مضروبًا 
على آذانهم هذه المدّة وهو بيان لما اجمل في قوله: 
إفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددًايي(*. 


ص 


ف اله افلم با إو لم عب الوت ولا ا ي 
ا چ ّ 2 8 7 
واسیع ما لھم ین دون من ول ولا شرك فی حکییء لخا ©. 


ومعنی قوله: (قل الث اعلم بما لبثوا) انه اعلم من 
الذين اختلفؤا فيهم بمدة لبثهم والحق ما لخبرك اش به» 
وعن قتادة: آنه حكاية لكلام آهل الكتاب ووقل الله أعلم4 
ره علا وفلف خرف عزنا لا ون 
عطف بيان لثلثمائةء وقرى* ثلثمائة سنين بالإضافة على 
بالاخسرين اعمالاً) G3‏ وفي قراءة ابي: ثلئمائة سنة. 
تسعا بالفتح. ثم ذكر اختصاصه بما غاب فى السمُوات 
والأرض وخفي فيها من أحوال أهلها ومن غيرهاء وآنه هو 


وحدذه العالم به. 


وجاء بما دل على التعجب من إدراكه المسموعات 
والمبصراتء للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد 
ما عليه إدراك السامعين والمبصرين؛ لأنه بدرك ألطف 
الأشياء وأضغرها كما ندرك اأكبرها حجمًا ولكشقها جُرمًاء 
ويفزك البؤلطن كما يرك الشرام ما لهمي الشميز فل 
السموات والارض لمن ولي من متول لامورهم ولا 
يشرك في حکمه) في قضائه «أحدا) منهم وقراً 
الحسن: ولا تشرك بالتاء والجزم على النهي. 

وات مآ أو لک من تاب ري لا ميل سيو ن 


سے{ س 


کانوا يقولون له: ائت بقرآن غير هذا او بدله» فقيل له: 
إواتل ما أوحي إليك) من القرآنء ولا تسمع لما يهذون 
به من طلب التبديل»ء فلا مبدل لكلمات ربك أي: لا يقدر أحد 
على تبديلها وتغييرهاء إنما يقدر على ذلك هو وحده «وإذ 
بدلنا آية مكان آية)) طولن تجد من دونه ملتحدًا) 
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سرا ا کو کے م 2 سەم 2 ر ر رچ ر 

واصير نفسك مم الذين يدعو رتهم بالغدوة والمثىّ بریدون 
اد ر رور وات عور ر ورا 2 


وهم ولا تعد عيناك عنهم ِد رَه الْحيوة 


یم 2 رر اوور OJ‏ 


أعَفلتا قب عن درا انبم هوب وات أ ا @. 

قال قوم من رؤساء الكفرة رسول الله َي: نح هؤلاء 
الموالي الذين كان ريحهم الضأن وهم: صهيب وعمار 
وخباب وغيرهم من فقراء المسلمين» حتى نجالسك» كما 
قال قوم نوح: لانؤمن لك واتبعك الأرنلون 4 فنزلت 
إواصبر نفسك) واحسبها معهم وثبتها. قال بو ذؤیب: 
فصبرت عارقةلذلك حرَّة ترسو إذانفس الجبانتطلم 

إبالغداة والعشي) دائبين على الدعاء في كل وقت. 
وقيل: المراد صلاة الفجر والعصرء وقرى* بالغدوةء 
ويالغداة أجود؛ لأن غدوة علم في أكثر الاستعمال وإدخال 
اللام على تأويل التكبيرء كما قال: والزيد زيد المعاركء 
ونحوه قليل في کلامهم. بقال: غداه إذاً جاوزه» ومنه قولهم: 
عدا طوره» وجاءني القوم عدا زيدء وإنما عدى بعن 
لتضمين عدا معنى: نباء وعلا فى قولك: نبت عنه عينه» 
وعلت عنه عینه إذا اقتحمته ولم تعلق به. 


تعدهم عيناك» أو لا تعل عيناك عنهم؟ قلت: الغرض فيه 
إعطاء مجموع معنيين» وذلك آقوى من إعطاء معنى فذء الا 
ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين إلى غيرهم ونحوه قوله تعالى: ولا تاكلوا 
أموالهم إلى أموالكم ي (° اي: ولا تضموها إليها آكلين لهاء 
وقری*: ولا تعد عينيك» ولا تعد عينيك: من أعداه وعداه ذقلا 
بالهمزةء وتثقيل الحشوء ومنه قوله: 

لان معناه: فعد همك عما ترى» نهي رسول الله يه أن 
يزدري بفقراء المؤمنينء وأن تنبو عينه عن رثاثة زيهم 
طموحًا إلى زي الأغنياء وحسن شارتهم إتريد زينة 
الحياة الدنيا) في موضع الحال لمن اغفلنا قلبه ج 
من جعلنا قلبه غاقلا عن الذكر بالخذلان. أو وجدناه غافلا 
عنه كقولك: آجبنته افحمته وآبخلته إذا وجدته كذلك» ومن 
أغفل إبله إذا تركها بغير سمة آي: لم نسمه بالذكرء ولم 


(1) سورة البقرة, الآية: 106. 

(2) سورة الكهف, الآية: 11. 

(3) سورة الكهفء الآية: 103. 

(4) سورة النحل» الآية: 101. 

(5) سورة الشعرأءء الآية: 111. 

(6) سورة النساءء الآية: 2. 

(7) قال أحمد: هو يشمر للهرب من الحق» وهو أن المراد: خلقنا لهء 
وجدير به أن يشمر في اتباع هواه» فإن حمل أغفل على بابه 
صرفه إلى الخذلانء وإلا أخرجه بالكلية عن بابه إلى باب أقعل= 


ك للفصادفة ولا يتجرا على تفسير قعل اذه اف إلى ذاثة 
بالمصادفةء إلى تفهيم وجدان الشيء بغتة» عن جهل سابقء وعدم 
علم. 

(8) قال أحمد: وهذا التأويل فيه رقة حاشيةء ولطافة معنى» وغرضه 
منه الخلاص مما قدمناه؛ لأنه وإن أبى خلق الله للغفلة في القلبء 
فلا يابى عدم كتب الإيمان» وإنما غرضنا التنبيه على أن مقصد 
الزمخشري الحيد عن القاعدة المتقدمةء والتأويل إنما يصار إليه 
إذا اعتاص الظاهرء وهو عندنا ممكنء فوجب الاعتصام بهء وال 
الموفق. 
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نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمانء وقد أبطل الله 
توهم المجبرة بقوله: إواتبع هواه وقرى*: أغفلنا قلبه 
بإسناد الفعل إلى القلب على معنى: حسبنا قلبه» غافلين من 
أغفلته إذا وجدته غافلاً إفرطا متقدَمًا للحق والصواب 
نابڌًا له وراء ظهره من قولهم: فرس فرط متقدم للخيل. 


وَقلِ لحي م E‏ فمن اء لوين وسن سَاء فيفر لر 
زيي ا1 8 کک ّ أ يناوا يماو كالمل 


ًا 


E TERT‏ العلل فلم يبق إلا اختياركم 
افك ا فم الا ف طرق فاد يرن 


الهلاك» وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ لانه لما مکن من ` 


اختیار أیهما شاء فکأنه مخیر مأمور بأن يتخير ما شاء 
من النجدين. 

شبّه ما يحيط بهم من النار بالسرادق وهو الحجرة 
التي تكون حول الفسطاطء وبيت مسردق ذو سرادقء وقيل 
هو: دخان يحيط بالكفار قبل دخولهم النار» وقيل: حائط من 
نار يطيف بهم طإيغائوا بماء كالمهل# كقوله: فأعتبوا 


بالصيلم» وفيه تهكم» والمهل ما أذيب من جواهر الأرض» ‏ 


وقيل: دردي الزيت طإيشوي الوجوه إذا قدم ليشرب 
انشوى الوجه من حرارته. عن النبي يد «هو كعكر الزيت» 
فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه». إبئس الشراب4 
ذلك وساءت ې النار إمرتفقًا) متكا من المرفق وهذا 
لمشاكلة قوله: إوحسنت مرتفقًا وإلا فلا ارتفاق لأهل 
النار ولا اتكاء إلا أن يكون من قوله: 

إني ارقت فبت الليلمرتفقًا كأنعيني فيهاالصاب مذبوح 


الت اموا يلو لصحت إا لا يع لر من أَحسنَ 


مر مر ا 


عملا (۳). 


إاولئك4 خبر إن طوإنا لا نضيع) اعتراض» ولك أن 
تجعل إنا لا نضيع وأولئك خبرين معاء أو تجعل أولئك 
کلامًا بيانًا للأجر 

قراج منه لى یتاه ف من احسن عملا والذين آمنوا 


السمن منوان بدرهم. 


ن ڏه وسو يابا حص من سنس ولستبرق منکن فيا عل 
ایو تم رب وشت رتنا ه. 

من الأرلى للابتداء» والثانية للتبيين. وتنكير اساور 
لإبهام آمرها في الحسن. وجمع بين السندس وهو: مارق 
من الديباج» وبين الإستبرق وهو: الغليظ منه» جمعًا بين 
النوعين. وخص الاتكاء؛ لأنه هيئة المنعمين والملوك على 
ا 


سر سر رچ ر اک س صر ر٥‏ او 7م 


ر 2 ۹ It‏ سے ٭ ر ۹ م r‏ 5 ا 
e‏ © کے الین مات ایت و 
لر نه شا وا ع 1 


لإواضرب لهم مثلاً رجلين أي: ومثل حال الكاقرين 
والمؤمنين بحال رجلين وكانا اخوين في کک إسرائيلء 
قال متهم اني کان لي رین ورٹا من آیهما شمان 
المؤمن: اللهم ن اخي اتر رشا بالف دینار وانا 
أ RTS‏ 
اخوه دارا بالفء فقال: اللهم إني أذ 
الجنة بألفء O ea‏ فول 
امخلدين باف. OT OT‏ 
على طریقه فمرَ به في حشمه فتعرّض له فطرده ووبخه 
على التصدَق بمالهء وقيل: هما مثل لأخوين من بني 
مخزوم: مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأشد وكان 
زوج e‏ اله ی وکاقفر وهو ا 
ما يزه الدفاقين ۴ کرومهم أن دا مۇزرة 
بالأشجار المثمرةء يقال: حفوه إذا أطافوا به وحففته بهم 
أي: جعلتهم حافين حوله» وهو متعد إلى مفعول واحد 
فتّزیده الباء ا كقولك: غشیه وغشيته به 
إوجعلنا بينهما زرغا) جعلناها أرضًا جامعة للأقوات 
والفواكه» ووصقف العمارة بأآنها متواصلة متشابكة لم 
والترتيب الأنيق» ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير 
فجعله أفضل ما يسقى به وهو السيح بالنهر الجاري فيهاء 


E 


)1( قال أحمد: قد تقذم في غير ما موضع > ان أهل السنة يضيفون 
فعل العبد إلى الله تعالى» من حيث كونه مخلوقاً له» وإلى العبد من 
حیث کونه رونا افدر واختیاره» ولا تنافي ب بين الإضافتين؛ء 
فبراهين السنة تتبعه أينما سلكء وآية توجهء فلا محيص له عنها 
بوجه. 


(2) رواه الترمذي في السننء كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في 
صفة شراب آهل النار (الحديث رقم: 2584). 

(3) سورة الكهفء الآية: 31. 

(4) سورة الصافاتء الآية: 51. 


الجزء الخامس عشر 


والأكل الثمر وقرىءُ : بضم الكاف ولم تظلم» ولم 
تنقص» وآتت حمل على اللفظ؛ لأنْ كلتا لفظه لفظ مفرد ولو 
قيل: آتنا على المعنى لجاز. وقرى*: وفجرنا على التخفيف. 
وقراً عبد ث: کل الجنتین آتى آله برد الضمير على كل. 
وکات لم ر قال سج شر اريه ئا أکر ينك مالا وأعز 
© وَل جنم َه الم لقيو ق با أن أن بيد مذي 
RI‏ الساعة ابم ا رُددتَ کک 
مھا مقلا «۳ فال لم صاجبم وهی اور أكَفرت إلى مَك 


2 


ا ی لتو ے سی تی © لکا مر اق ن ب اتا 1 


لوكان له ثمر أي: أنواع من المال» من ثمر ماله إذا 
كثره» وعن مجاهد: الذهب والفضة أي: كانت له إلى 
الجنتين الموصوفتين الأموال الدائرة من الذهب والفضة 
وغيرهماء وكان وافر اليسار من كل وجه متمكتًا من عمارة 
الأرض كيف شاء ډواعز نفرا۾ يعني: انصارًا وحشمًاء 
وقيل: أولادًا ذكورًا؛ لأنهم ينفرون معه دون الإناث. يحاوره: 
يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجم؛ وسالته فما إحار 
كلمة يعني: قطروس آخذ بيد اخيه المسلم يطوف به فى 
الجنتين ويريه ما فيهما ويعجبه منهماء ويفاخره بما ملك 
من المال دونه. 

فإن قَلَّت: فلم أقرد الجنة بعد التثنية قَلْتٌ: معناه: ودخل 
جنته ماله جنة غيرها يعني: آنه لا نصيب له في الجنة التي 
وعد المؤمنونء فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير ولم 
يقصد الجنتين ولا واحدة منهما إوهو ظالم لنفسهي وهو 
معجب بما أوتي مفتخر به» كاقر لنعمة ربه معرّض بذلك 
نفسه لسخط الله وه افحش الظلم. إخباره عن نفسه بالشك 
في بيدودة جنته لطول أمله واستيلاء الحرص عليه»ء وتمادي 
غفلته واغتراره بالمهلةء وإطراحه النظر في عواقب أمثاله 
وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو هذا 
السنتهم فإِن السنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه إولئن 
رددت إلى ربي إقسام منه على أنه إن رذ إلى ربه على 
سبيل الفرض والتقدير وكما يزعم صاحبه»ء ليجدنٌ في 
الآخرة خيرًا من جنته في الدنيا تطمعًا وتمنيًا على الله 
وادعاء لکرامته عليه ومکانته عنده» وآنه ما اولاه الجنتين إلا 
لاستحقاقه واستئهاله» وأ معه هذا الاستحقاة ق آینما توجه 
کقوله: ان لي عنده للحسنى4! لأوتينٌ مالا ولاچ © 
وقرى* خيرًا منهما ردا على الجنتين إمنقلبًاي a‏ 
وعاقبةء وانتصابه على التمييز أي: منقلب تلك خير من 
منقلب هذه؛ لأنها فانية وتلك باقية (خلقك من تراب) اي 
خلق اصلك؛ لان خلق أصله سبب في خلقه فکان خلقه خلقًا 
له (سؤاك) عدلك وكملك إنساتًا ذكرًا بالعًا مبلغ الرجال. 


ê 


ادا م 
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جعله کافرًا باه جاحدًا لأنعمه لشکه فی البعث كما يكون 
المكذب بالرسول ية كافرًا إلكنًا هو انه ربي) اصله لكن 
iS GS E‏ 
النونان فكان الإدغام» ونحوه قول القائل: 
وترمينني بالطرف آي أنت مذنب وتقلينني لكن ايك لااتلي 

أي: لكن أنا لا أقليك» وهو ضمير الشان» والشان لله 
ربي» والجملة خبر انا والراجع منها إليه ياء الضميرء وقرا 
ابن عامر: بإثبات الف آنا في الوصل والوقف جميعًا 
وحسن ذلك وقوع الالف عوضًا من حذف الهمزة وغيره 
لا يثبتها إلا في الوقف» وعن أبي عمر: وأنه وقف بالهاء 
لكنه» وقرى* لكنّْ هو الله ربي بسكون النون وطرح أناء 
وقرا آبيّ بن کعب: لكن آنا على الأصلء وفي قراءة عبد الله: 
لكن آنا لا إله إلا هى ربي. 

فإن قَلْت: هو استدراك لمانا؟ قَلْتٌ: لقوله: «اكفرت) قال 
لاخيه: آنت کافر بالث» لكني مؤمن موحد کما تقول: زید غائب 
لکن عمرًا حاضر. 


سے کار سر الت سے ر 


وولا إذ حلت جتنك قلت ما سآ أله لا َوه إلا باه إن ترن 
تا ال منک مالا ووا © فی ر أن ؤت َا من جنيك 


ر« ا 


صمِیدًا رلا © أو بصع 


سے کے ا ب ص 


ا ٠‏ صر 

n 
على آنها: خبر مبتدا محذوف تقديره الأمر ما شاء الله» أو‎ 
شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف بمعنى: أي‎ 
شيء شاء الله كان» ونظيرها في حذف الجواب لو في قوله:‎ 
ولو أن قرآئًا سيرت به الجبال ي والمعنى: هلا قلت‎ 
عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها: الأمر ما شاء الله‎ 
اعتراقًا بأانها وكلٌ خير فيها إنما حصل بمشيئة الله‎ 
وفضله»ء وان أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء‎ 
خربهاء وقلت: لا قوَة إلا باش إقرارًا بأنْ ما قويت به‎ 
على عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونته وتأبيده»ء إذ‎ 
لا يقوي أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالل تعالى. وعن‎ 
عروة بن الزبير: آنه کان يثلم حائطه يام الرطب فيدخل من‎ 
شاء» وکان إذا دخله ردد هذه الآية حتى يخرج. من قراً:‎ 
اقل بالنصب فقد جعل آنا فصلاء »> ومن رفع جعله مبتداً‎ 
وأقلٌ خبرهء والجملة مفعولاً ثانيًا لترني» وفي قوله:‎ 
ډوولدا) نه نصرة لمن فسر النفر ا في (واعز‎ 
الفقر والغنى فيرزقني لإيماني‎ E E 
جنة إخيرًا من جنتك) ويسلبك لكفرك نعمته ويخرّب‎ 
اا‎ 

والحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعنى: الحساب 


(1) سورة فصلتء» الآية: 50. 


)2( سور مریم»؛ الآية: 77 


(3) سورة الرعدء الآية: 31. 
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أي: مقدارًا قدّره الله وحسبه وهو الحكم بتخريبهاء وقال 
الزجاج: عذاب حسبانء وذلك الحسبان حساب ما كسبت 
يداك» وقيل: خسبانًا مرامي الواحدة حسبانة» وهي: 
الصواعق إصعيدًا زلقًا# أرضًا بيضاء يزلق عليها 
لملاستها زلقًاء إغررًا) كلاهما وصف بالمصدر. 

ولط يمرب قأصيح بقلب كيه ل ما أو 

ی رل تی کہ ارذ بن م GP‏ 

إوأحيبط4 به عبارة عن إهلاكه وأصله من أحاط به 
العدو؛ لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه»ء ثم 
استعمل في كل إهلاك ومنه قوله تعالی: إلا آن يحاط 
بكم ومثله قولهم: اتی عليه إذا آهلکه» من اتی عليهم 
العدو إذا جاءهم مستعليًا عليهم. 

وتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر؛ ا النادم 
يقلب كفيه ظهرًا لبطن» كما كنى عن ذلك بعض الكف 
والسقوط في اليد؛ ولأنه في معنى الندم عذى تعديته بعلى 
كانه قيل: فاصبح بندم إعلى ما أثفق فيها# أي: أنفق 
في عمارتها إوهي خاوية على عروشها) يعني: أن 
كرومها المعروشة سقطت عروشها على الأرض» وسقطت 
فوقها الكروم» قيل: ارسل اله عليها نارًا فاكلتها يا 
ليتني) تذكر موعظة اخيه فعلم انه أتى من جهة شركه 
وطفدااةء فتمتی لی لے یکن مشرگا خت لا نهلك اث 
بستانه» ويجوز أن يكون توبة من الشرك وندمًَا على ما 
کان منه ودخولاً في الإيمان. 

وم تن لم وما ان نرا ©. 

وقرى*: ولم يكن بالياء والتاءء وحمل ينصرونه على 
المعنى دون اللفظ كقوله: إفئة تقاتل في سبيل الله ولخرى 
کافرة يرونهم 0 . 

فان قَنْكَ: ما معنی قوله: (ینصرونه من دون اش؟ 
قَلْتٌ: معناه يقدرون على نصرته من دون الله آي: هو وحده 
القادر على نصرء لا يقدر أحد غيره أن ينصرهء إلا أنه لم 
ينصره لصارف وهو استيجابه أن يخذل طوما كان 
منتصرًا) وما کان ممتنعا بقوّته عن انتقام الله. 


r را‎ 


نفق فبا وهی اويه عل 


کرت چ 


ا رر 


ھم 
لم فثة ينروم من دون لَه 


را رر ر قر کے د 


هتالف الو ي لي هو ڪي رابا وسر فا ©. 
والملك. وقد قری* بهماء والمعنى: هنالك أي: في ذلك المقام 
وتلك الحال النصرة لله وحده لا يملكها غيره ولا يستطيعها 


8 - سورة الكهف 


أحد سواه تقريرًا لقوله: إولم يكن له فئة ينصرونه من 
دون اش أى هنالك السلطان والملك لش لا يغلب ولا يمتنع 
منه» أو في مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به 
ae‏ أن قوله: يا ليتني لم اشرك بربي 

أحدًا ي كلمة ألجى* إليها فقالها جزْعًا مما دهاه من شؤم 
كفره» ولولا ذلك لم يقلها. ويجوز أن يكون المعنى: هنالك 
الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرةء وينتقم 
لهم ويشفي صدورهم من أعدائهم يعني: آنه نصر فيما 
فعل بالكافر أخاه المؤمن وصدق قوله: يۈعسى ربي أن 
يؤتيني خيرًا من جنتك ويرسل عليها حسباتا من 
السماءي“ ويعضده قوله: ڳخير ثوابا وخبر عقبًاې أي: 
لأوليائه» وقيل: إهنالك» إشارة إلى الآخرة أي فى تلك 
الدار الولاية لش كقوله: إلمن الملك اليوم4 وقرى*“: 
الحق بالرفع والجرٌّ صفة للولاية والله» وقرأ عمرو بن عبيد: 
بالنصب على التأكيد كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطلء 
وهي قراءة حسنة فصيحةء وكان عمرو بن عبيد من أقفصح 
الناس وأنصحهم. وقرى* عقبًا بضم القاف وسكونهاء 
وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة. 


وضرب هم ماسوو الدنا کا أ ٤‏ الا اط به 
اث آلأرض اصح هيما نذروه ا 
© آل ال زا الحاة الد YS‏ 
ريك واا وير آملا ( 

إفاختلط به نبات الأرض» فالتف بسببه وتكاثف 
حتی خالط بعضه بعضًاء > وقيل: نجع في النبات الماء 
فاختلط به حتى روي ورف رفيقًاء وكان حق اللفظ على 
فا القفر فاط ينات الأرقن) ووخة حه لن كل 
مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه. 
والهشيم ما تهشم وتحطم الولحدة هشيمة: وقرى* تذروة 
الريح» وعن ابن عباس: تذريه الرياح من آذرى» شبه حال 
الدنيا في نضرتها ويهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء 
يخال الثبات تكون لخشسن وارفا ثم بهبخ فتطيزه الرياح 
کن لم يکن الله على کل شيء من الإنشاء 
والإفناء إمقتدرًا... الباقيات الصالحات» اعمال الخير 
التي تبقي تبقي ثمرتها للإنسان وتفني عنه كل ما تطمع إليه 
نفسه من حظوظ الدنياء وقيل: هي الصلوات الخمس» وقيل: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبرء وعن قتادة: 
کل ما ارید به وجه الله خیر... ثوابًا» آي: ما يتعلق بها 


(1) سورة يوسفء الآية: 66 

(2) سورة آل عمران» الآية: 13. 

(3) سورة الكهفء الآية: 42. 

(4) سورة الكهفء الآية: 40. 

(5) سورة غافرء الآية: 16. 

(6) قال احمد:وقد تقدم الإنكار عليه في مثل هذا القولء فإنه يوهم آن 


القراءأات موكولة إلى رأي القصحاءء واأجتهاد البلغاءء فتتفاوت في سے 


الفصاحة لتفاوتهم فيهاء > وهذا منكر شنيعء والحق أنه لا يجوز 
لأحد أن يقرا إلا بما سمعه»ء فوعاهء متصلاً بفلق فيه ب منزلاً 
كذلك من السماءء فلا وقع لفصاحة القصيح؛ وإنما هى ناقل 
كغيره» ولكن الزمخشري لا يفوته الثناء على رأس البدعةء ومعدن 
الفتنةء SS ES‏ وهلم جرا 
إلى سائر البدع الاعتزاليةء فمن ثم أثنى عليه 


e‏ الله EF‏ في ا 


ووم ضير یبال وزی الذرض باردة وکرم ف قاور منم دا 
2 


وقری* تسیر من سیرت ونسیر من سیرنا وتسیر من 
سارت أي: تسير في الجوء أو يذهب بها بأن تجعل هباء 
منبتا. وقرى* وترى الأرض على البناء للمفعول إبارزة) 
لیس عليها ما یسترها مما کان علیها وحشرناهم) 
وجمعناهم إلى الموقف. وقرى* فلم نغادر بالنون والياءء 
يقال: غادره وأغدره إذا تركهء ومنه: الغدر ترك الوفاءء 
راقرا عة ق 

وغرضوا عل ريك صقا َد 


ا 


الول ات 


وشبهت حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان 
طإصفا) مصطفین ظاهرین یری جماعتهم کما یری واحد 
لا يحجب أحد أحدًا إلقد جئتمونا) أي: قلنا لهم لقد 
ويجوز أن ينصب بإضمار ذكر» والمعنى: لقد بعٹناکم کہا 
أنشاناكم اول مرة) وقیل: a‏ عراة ا شىء معكم 
کما خلقناکم اوَلاً کقوله: (ولقد جئتمونا فرادیي('. 

فان قلك: لم جيء بحشرناهم ماضیا بعد نسیر وتری؟ 
و وقتًا لإنجاز e‏ 
البعث والنشور. 


ر اس ر ر 


E AR e A eR 1‏ 
ووضع الكنبُ فرى المَجْرمينَ مَسَفقِين مما فيه ولون بويا 

ر 1 2 م مم ر کر ر ر کت چ ر سر رر ١‏ ر 
مال هذا لصب لا يفاور سيره ولا كيه إل أحصدها رودو ما 


ا و ا و 


[الكتاب) للجنس»ء وهو: صحف الاعمال يا ويلتنا) 
ينادون هلكتهم التى هلكوها خاصة من بين الهلكات 
إصغيرة ولا كبيرة هنة صغيرة ولا كبيرة وهي عبارة 

عن الإحاطة يعني: لا يترك شيئًا من المعاصي إلا أحصاه 
اي: احصاها كلها كما تقول: ما اعطاني قلیلاً ولا کثيرًا؛ 
لان الأشياء إما صغار وإما كبارء ويجوز أن يريد: وإما كان 
عندهم صغائر وكبائرء» وقيل: لم يجتنبوا الكبائر فكتبت 
عليهم الصغائر وهي المناقشةء وعن ابن عباس: الصغيرة 
التبسم والكبيرة د القهقهةء وعن سعيد بن جبير: الصغيرة 
المسيس والكبيرة الزناء وعن الفضيل: كان إذا قراها قال: 


جوا كما لک ول مرم بل ع 
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ضجوا وال من الصغائر قبل الكبار إلا أحصاهاي إلا 
ضبطها وحصرها إووجدوا ما عملوا حاضرًاي في 
الصحف عتيداء أو جزاء ما عملوا ولا يظلم ربك أحدا) 
فیکتب عليه ما لم یعمل»› أو يزيد في عقاب المستحقء» أو 
يعذبه بغیر جرم» كما يزعم من ظلم الله في تعذيب أطفال 
المشركين بذنوب آبائهم. 


ود فلا لمك أ اسجدو لادم فسجدوا إ اليس کان من الجن 
عن E:‏ ربد اأفشخذونم ودرتةہ اور من دونی وهم َك 

و یی ا 

لكان من الجن كلا مستانف جار مجرى التعليل 
بعد استثناء إبليس من الساجدين كان قائلاً قال: ما له لم 
یسجد؟ فقیل: کان من الجن إففسق عن امر ريه والفاء 
للتسبيب ايضًاء > جعل كونه من الجن سببًا في فسقه؛ لأنه 
لو کان ملکا کسائر من سجد لادم لم يفسق عن امر الل؛ 
لأنَ الملائكة معصومون البتة لا يجوز عليهم ما يجوز على 
الجن والإنس كما قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون) وهڌا الكلام المعترض: تعمد من الله تعالى 
لصيانة الملائكة عن وقوع شبهه في عصمتهم» فما أبعد 
البون بین ما تعمده الله وبين قول من ضاده وزعم آنه کان 
ملكا ورئيسًا على الملائكةء فعصى فلعن ومسخ شيطاًاء 
ثم ورکه على ابن عباس ومعنی فسق عن أمر ربه: خرج 
عما آمره به ربه من السجود قال: 

فواسقًا عن قصدها جوائرًا 

أو صار فاسقا کافرًا بسبب آمر ریه الذي هو قوله: 
واسجدوا لادد) وافتتخذونه» الهمزة للإنكار والتعجيب 
کانه قیل: آعقیب ما وجد منه تتخذونه #وذريته أولياء 
من دوني) وتستبدلونهم بي» بئس البدل من الله إبليس 
SS ES‏ 


ا عدا (. 


ما أشهدتهم) وقرى* ما أشهدناهم يعني: أنكم 
اتخذتموهم شركاء لي في العبادة وإنما كانوا يكونون 
شرکاء فیھا لو کانوا شركاء في الإلهيةء فنفى مشازكتهم 

في الإلهية بقوله: ما أشهدتهم خلق السموات والأرض4 
ات و أنفسهم) أي: ولا 
أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله: ولا تقتلوا 
انفسکم 0 وما كنت متخذ المضلين) بمعنى: وما 
كنت متخذهم إعضدا) آي: أعوانًاء فوضع المضلين 
موضع الضمير ذمًا لهم بالإضلالء فإذا لم يكونوا عضدًا 


قال لخم والحق معه في هذا الفصلء غير أن قوله تعمده اله 
a‏ و TEE EEO‏ 


خطاء وفي بعضها تعمدا فاجتنابها“ 


في حق الله تعالى واجب» والله الموفق. 
(3) سورة الأنبياء الآية: 27. 
(4) سورة النساءء الآية: 29. 
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لي في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء لي في العبادة! 
وقرى* وما كنت بالفتح» الخطاب لرسول الله كه والمعنى: 
وما صح لك الاعتضاد بهم وما ينبغي لك أن تعتز بهم 
عل الأضل :ورا لكشن عضا كرون الخاد ونقل 
ضمتها إلى العين» وقرى*: عضدًا بالفتح وسكون الضادء 
وعضدا بضمتين» وعضدًا بفتحتين جمع عاضد كخادم 
وحدم وراصد ورصد. من عضده: إذا قواه وأعانه. 

ويم قول اڏوا شرڪاوي اين تشر ودوم لر تيبو هم 
وطلتا بینم موا ). 

طإيقول4 بالياء والنون وإضافة الشركاء إليه على 
زعمهم توبيخًا لهم» وأراد: الجن. والموبق: المهلك من وبق 
وبوقاء ووبق يوبق وبقًا إذا هلك وأوبقه غیره» ویجوز ان 
يكون مصدرًا كالمورد والموعد يعني: وجعلنا بينهم واديًا 
من أودية جهنم هو: مكان الهلاك والعذاب الشديد مشتركا 
يهلكون فيه جميعًاء وعن الحسن: موبقًا عداوة والمعنى: 
عداوة نعى فى شدَتها هلاك كقوله: لا يكن حبك كلقا ولا 
عك ا وال اقفر الخ اوهل اي و اة 
تواصلهم في الدنيا هلاكًا يوم القيامةء ويجوز أن يريد 
الملائكة وعزيرًا وعيسى ومريم»ء وبالموبق البرزخ البعيد 
أي: وجعلنا بينهم أمدًا بعيدًا تهلك فيه الأشواط لفرط بعده؛ 
لأنهم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان. 

ورءا المجرمون التار فظنوا أنم موافعوها ولم بجدوا عنها مرا 
© قد صتا ن ما شرن لای ین صل مل ك إن 
ڪر ئو جدلا © رما مع الاس أن بؤم إذ جام الى 


ريم و 
د 
سے 


ر ~٣‏ ۾ اوم LE‏ م وی 2 کے و سر ےم 
وستففروا رم إل أن انهم سكَة الذولين أو يأليهم الْعدَاب فبا 
سے کج ر 2 م سے رور ه 


OT 2‏ ے م رو امور 
وما ربیل المرسلن إلا مسرن ودورت ويل لين مرا 
2ر . رر رم ی وسر ا ر رر 4 
بطل يحضو به أل واتخدوا ءايتتى وما أنذروا هرا ©. 


إفظنوا) فايقنوا لإمواقعوها» مخالطوها واقعون 

فيها وإمصرًاي معدلا قال: 
أزهير هل عن شيبة من مصرف 

إاكثر شيء جدلا اكثر الأشياء التي يتأتى منها 
الجدل إن فصلتها وأحدًا بعد واحد خصومة ومماراة 
بالباطل» وانتصاب جدلاً على التمييز يعني: أن جدل 

ل الأولى تضب والكاننة رفم وقتاها مشا 
مبين# ' أن الأولى نصبب» والثانية رفع»ء وقبلها مضاف 
محذوف تقديره وما منع الناس) الإيمان والاستغفار 
إلا انتظار أن تاتيهم سنة الأوّلين4 وهي الإهلاك 
أو انتظار أن باتيهم العذاب يعني: عذاب الآخرة 
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قبلا عيانًا. وقرى»* قبلا انواعًا جمع قبيل وقبلاً 
بفتحتين مستقبلا إليدحضوا) ليزيلوا ويبطلوا من 
إبحاض القدم وهو: إزلاقها وإزالتها عن موطثها وما 
أنذروا يجوز أن تكون ما موصولة ويكون الراجع من 
الصلة محذوقًا أي: وما أنذروه من العذاب» أو مصدرية 
بمعنى: وإنذارهم. وقرى* هزا بالسكون أي: اتخذوها 
موضع استهزاء. وجدالهم» قولهم للرسل: ما أنتم إلا بشر 
مثلنا» وولو شاء الله لأنزل ملائكة )4“ وما أشبه ذلك. 

رن لر من کر مایت یی فارص عنها وى ما َد 
جملا ڪل لوبهم آڪكة ان يفقهوٴ وڼ ٣اکانيم‏ وف ون بذهم ى 
لدی فلن دوأ إا بدا «. 

لبآيات ربه بالقرآن ولذلك رجع إليها الضمير منكرًا 
في قوله: أن يفقهوه إفاعرض عنهاي فلم يتذكر 
حين ذكر ولم يتدبر ونسي) عاقبة جما قدمت يداه) 
من الكفر والمعاصي غير مفكر فيها ولا ناظر في أن 
المسيء والمحسن لا بد لهما من جزاء» ثم علل إعراضهم 
ونسيانهم بانهم مطبوع على قلوبهم» وجمع بعد الإفراد 
حملاً على لفظ من ومعناه فلن يهتدوا» فلا يكون منهم 
أهتداء البتة كانه محال منهم لشدة تصميمهم ڑابدا) مدة 
التكليف كلها. وإذا جزاء وجواب» فدل على انتفاء اهتدائهم 
لدعوة الرسول بمعنى: أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب 
وجود الاهتداء سببًا في انتفائه» وعلى انه جواب للرسول 
على تقدير قوله: مالي لا أدعوهم حرصًا على إسلامهم 
فقيل: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا. 

وري المعو ڏو الَحمة لو بوانڈهُم پا ڪسبوا لمج هم 
اعاب بل لهم موود أن حجدُوأ من دونيء مويل ©). 

إالغفور4 البليغ طإذو الرحمة الموصوف بالرحمة 
ثم استشهد على ذلك بترك مؤاخذة أهل مكة عاجلا من 
غير إهمال» مع إفراطهم في عداوة رسول الله كياد وبل 
لهم موعد4 وهو: يوم بدر لن يجدوا من دونه موئلا» 
منجى ولا ملجا. يقال: وال إذا نجاء ووال إليه إذا لجا إليه. 


سے ټ ر ر چا سے ا روه در ا ت 
.(A)‏ 


إوتلك القرى4 يريد: قرى الأوّلين من ثمود وقوم لوط 
وغيرهم أشار لهم إليها ليعتبرواء تلك مبتداء والقرى صفة؛ 
لان أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس و أهلكناهم» 
خبر» ويجوز أن يكون تلك القرى نصبًا بإضمار أهلكنا على 
قرط االتفسنن ولت وتلك هات القرى أفاكتاه 
إلما ظلموا» مثل ظلم آهل مكة إوجعلنالمهلكهم 
موعدًا) وضربنا لإهلاكهم وقتًا معلومًا لا يتأآخرون عنه كما 


€ 
مت يداه إا 


(1) سورة يّس» الآية: 77. 
)2( نسورة سء الآية: 15. 


(3) سورة المؤمنون» الآية: 24. 


الجزء الخامس عشر 
ضرينا لأهل مكة يوم بدرء والمهلك ألإهلاك ووقتهء وقرى*: 
لمهلكهم بفتح الميم واللام مفتوحة أو مكسورة أي: لهلاكهم 
أو وقت هلاكهم» والموعد وقت أو مصدر 

1 ك‎ EET 
6 اس م‎ 


افتاه لعبده وفي الحديث: «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي 
ولا يقل عبدي ا وقيل: هو يوشع بن نون وإنما 
قیل: فتاه؛ لأنه کان يخدمه ویتبعه» وقیل: کان یأخذ منه 
العلم. 

فان قلت: لا آبرح) إن کان بمعنی: لا ازول من برح 
المكان فقد دل على الإقامة لا على السفرء وإن كان بمعنى: 
لا ازال فلا بد من الخبر فَلْتُ: : هو بمعنى: لا أزال وقد حذف 
الخبر؛ لأنّ الحال والكلام معّا يدلان عليه» آمّا الحال فلأنها 
كانت حال سفرء وآما الكلام فلأن قوله: إحتى أبلغ مجمع 
البحرين) غاية مضروبة تستدعي ما هي غاية له» فلا بد 
أن يكون المعنى: لا ابرح اسير حتى ابلغ مجمع البحرين. 
ووجه آخر: وهو ان يكون المعنى: لا يبرح مسيري حتى 
ابل على ان جتن ابل هو الخير قلا حذف المشاف قق 
المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم» فانقلب الفعل عن 
لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وهو وجه لطيف» ويجوز أن 
يكون المعنى: لا أبرح ما آنا عليه بمعنى: الزم المسير 
والطلب ولا آتركه ولا أفارقه حتى أبلغ. كما تقول: لا أبرح 
المكانء ومجمع البحرين المكان الذي وعد فيه موسى لقاء 
الخضر عليهما السلام» وهو: ملتقى بحري فارس والروم 
مما يلي المشرق» وقيل: طنجةء وقيل: إفريقية» ومن بدع 
فين أن البحرين موسى والخضر؛ لأنهما كانا بحرين 

في العلم» وقرى* مجمع بكسر الميم وهي في الشذوذ من 
يفعل» كالمشرق والمطلع من يفعل أو أمضي حقبًا) إو 
اسیر زمائًا طويلاء والحقب ثمانون سنةء وروي: أنه لما ظهر 
وس ی عل مهوا لاسرال ورا ا ب لاك 
القبطء أامره الله أن يذكر قومه النعمةء »> فقام فيهم خطيبًا فذكر 
نعمة الله وقال: إنه اصطفى نبيكم وكلمه» فقالوا له: قد علما 
هذا فاي الناس آعلم؟ قال: آنا. فعتب الله عليه حين لم يرد 
العلم إلى الثء فاوحى إليه: بل أعلم منك عبد لي عند مجمع 
البحرين» وهو: الخضرء وكان الخضر في أيام أفريدون قبل 
موسى عليه السلام» وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر 
وبقي إلى آيام موسىء» وقيل: إن موسى سال ريه أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: الذي يذکرني ولا ينساني. قال: فاي عبادك 


ے اش r‏ 


لآ برح حو 


ہت ر رکا لے ےو 


ب مجمع الحرين 
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عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغى علم الناس إلى علمه عسى أن 
دنب فة نله عل هدع لی رده عن رد فقال: إن کا 
في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه؟ قال: أعلم منك 
الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. 
قال: یا رب کیف لی به؟ قال: تاخد حوتًا فی مکتل فحیٹ 
فقدته فهو هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فاخبرني فذهبا 
يمشيان» فرقد موسى» فاضطرب الحوت ووقع في البحرء 
فلما جاء وقت الغداء طلب موسى الحوتء فأخيره فتاه 
بوقوعه في البحرء فاتيا الصخرةء فإذا رجل مسجى بثويهء 
فسنلم عليه موسىء» فقال: وأثى بارضنا السلام» فعرّفة خفسهء 
فقال: یا موسی انا على علم علمنیه الله لا تعلمه آنت» وأنت 
على علم علمكه الله لا أعلمه أناء فلما ركبا السفينة جاء 
عصفورء فوقع على حرفهاء فنقر في الماءء فقال الخضر: ما 
ينقص علمي وعلمك من علم الله مقدار ما أخذ هذا العصفور 
من البحر. 


ر چس س ےا صا ALI»‏ ا 


فلما بلغا محمع بينهما نييا حوتهما فا خذ سيلم في ار 


م ا ر 7 ت N LA‏ ت 


© فما جاورا قال فة ايتا عداءتا َد ليا من سَمَرتا 
O‏ 


إنسیا حوتهما) آي: نسیا تفقد امره وما یکون منه 
مما جعل أمارة على الظفر بالطلبةء وقيل: : نسي يوشع أن 
يقدّمه» ونسي موسی أن يأمره فيه بشيء» وقيل: کان 
الحوت سمكة مملوحة»ء وقيل: إن يوشع حمل الحوت 
والخبز في المكتلء فنزلا ليلة على شاطئ عين تسمى عين 
الخاة وام شي فل اف السك رد ا ورو 
عاشت. وروي: أنهما آكلا منهاء وقيل: توضا يوشع من تلك 
العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء 
إسريًا) إمسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه 
مثل الطاق» وحصل منه في مثل السرب معجزة لموسى أو 
الخضر لإفلما جاوزا) الموعد وهو: الصخرة لنسيان 
موسى تفقد أمر الحوت وما كان منه» ونسيان يوشع أن 
یذکر لموسی ما رآی من حياته ووقوعه في البحر» وقیل: 
سار أبعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد إلى الظهرء وألقي 
على موسى النصب والجوع حين جاوز الموعد ولم بتنصب 
ولا جاع قبل ذلك» فتذكر الحوت وطلبه»ء وقوله: إمن 
سفرنا هذا) إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة. 


فان قلت : كيف نسي یوشع ذلك ومثله لا ینسی لکونه 


سرب 


کک ارک 


هذا نصا 


(1) رواه البخاري في كتاب: العتقء باب: كراهية التطاول على الرقيق 
(الحديث رقم: 2552( ومسلم في کتاب: الالفاظط من ألألب» باأب: 
حكم إطلاق لفظ العبد (الحديث رقم: 5835). 


(2) قال أحمد: ER‏ موی م 
الو الذي حده اله تعالى لهء فلعل الحكمة في إنساء أله تعال = 


= ليوشع أن يتيقظ موسى عليه السلام» لمنة انش تعالى على 
المسافر في طاعة وطلب علمء بالتيسير عليه» وحمل الأعباء عنهء 
رقف س اه فباره ني حن جن فة 0 اق اة من 
العبادات» أن ييسرها ويحمل عنه مؤنتهاء ويتكفل به ما دام على 
تك الحالة وموقم الإيقاط آله وجنا بين حالة سقرء المؤعدء وخالة 
مجاوزته بونا بيناء والك أعلمء وإن كان موسى عليه السلام متيقظا 
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امارة لهما على الطلبة التى تناهضا من اجلهاء ولكونه 
اتن شن وفما حناة الفنعكة الغعلىحة الفاكول متها 
وقيل: ما کاثت إل شق سمكة› وقيام الماء وانتصابه مٹل 
الطاقء ونفوذها في مثل السرب منهء ثم كيف استمرَ به 
النسيان حتى خلفا الموعد وسارا مسيرة ليلة إلى ظهر الغدو 
حتى طلب موسى عليه السلام الحوت؟ قلت: قد شغله 
الشيطان بوستاوسة فدهب بفكرة كل مذهب ختى اغتراه 
النسيانء وانضم إلى ذلك أنه ضرى بمشاهدة أمثاله عند 
موسى عليه السلام من العجائب واستانس بإخوانه فأعان 
الألف على قلة الاهتمام. 


ال أ َل د اوتا إل الح فان فت الوت ا اة إل 


السَيّطن أن ى لخر غ ©. 
إاریت) بمعنی ) 


فإن قَلْتَ: ما وجه تا هذا الكلام» فان کل واحد من 
E‏ وذ اوينا) ووفاني نسيت a‏ لا متعلق 

ا منه وما اعتراه من نسیانه إلى تلك الغايةء ف 
وطفق يسأل موسى عليه السلام عن سبب ذلك كانه قال: 
آرایت ما ي أذ آوینا ا فإني ن نسیت س 
و ان آذکره» 0 من الهاء في اتسا أي: وما اشاي 
ذکره إل الشيطان» وفي قراءة عبيبدك ألله: أن آذنکرکه 
و لعجبا) ا LS CE‏ واتخذ 
ونسیانه لهاء أو e‏ من ار i‏ 
أنسانيه إلا الشيطان أن اذکر هې اعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليهء وقيل: إن عجبًا حكاية التعبب موسی 


ال ذلك ما کا ع ردا عل ءارما صا ه. 


إنلك) إشارة إلى اتخاذه سبيلاً أي: ذلك الذي كنا 
نطلب؛ لأنه أمارة الظفر بالطلبة من لقاء الخضر عليه 
السلام. وقرى*: بغير ياء في الوصل وإثباتها أحسن وهي 
قراءة ابي عمروء وأمَّا الوقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعًا 
لخط المصحف لفارتدا) فرجعا في إدراجہما (قصصًا) 
يقصان قصصًا أي: يتبعان آثارهما اتباعًاء أو فارتدًا 


رص لے م ا کر غم م مگ ر سے ت ےر 


فوجدا عدا ص ن¿ بادا ۶اه رحمه م ن عندنا وعلمنله من ت 


8 - سورة الكهف 


ق ر 


ملا هھ قال لم موس هل أَبمك لح أن ممن مما علْمَتَ ردا 
<D‏ 


مما يختص بنا من العلم وهو: الإخبار عن الغيوب 
لرشدا) قری*: بفتحتين وبضمة وسکون أي: علما ذا 

E 
ORT TT ب‎ 
جبیر: انه قال لابن عباس: إِنّ نوقًا ابن امرأة كعب يزعم أن‎ 
الخضر ليس بصاحب موسىء› وأنْ موسی ھو موسی ہیں‎ 
.( میشاء فقال: : کذب عدو اش‎ 


قا تک ن كيح م صا صا © وک صر عل ما ر خط پو 
ھت قل سدق إن سا ا مابا وآ ایی لك ن ®. 
نفى استطاعة الصبر معه على وجه التآكيد كانها مما 
لا يصح ولا يستقيم» وعلل ذلك بانه يتولی آمورا هي في 
ظاهرها مناكير والرجل الصالح فكيف إذا كان نبيًا لا يتمالك 
أن يشمئز ويمتعض ويجزع إذا رأى ذلك ويأخذ في الإنكار 
و لإخبرًا) تمييز آي: لم يحط به خبرك» أو لأن لم تحط 
به بمعنى: لم تخبره فنصبه نصب المصدر ولا اعصيي 
في محل النصب عطف على صابرًا أي: ستجدني صابرًا 
وغير عاص» آو لا في محل عطفًا على ستجدني. رجا 
موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده أن 
يستطيع معه صبرًا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمرء 
فوعده بالصبر معلقًا بمشيئة الله علمًا منه بشدة الأمر 
وصعويته» وأن الحمية التى تأخذ المصلح عند مشاهدة 
الفساد شيء لا يطاق» هذا مع علمه أن النبي المعصوم 


بريء من ان يباشر ما فيه غميزة في الدين»ء وآنه لا بد لما 
TSE‏ > فكيف إذا لم يعلم. 

ل کان اتبعتنی هلا تلن عن مء حَیح أَحِتَ لك ينه وأ «. 

قرىء فلا تسئلني) بالنون الثقيلة يعني: فمن شرط 
اتباعك لي انك إذا رأيت مني شيئًا وقد علمت انه صحيح 
إلا أنه غبي عليك وجه صحته فحميت وأنكرت في نفسك 
SS‏ 


التابم. 


ج أذلكء فالمطلوب إيقاظ غيره من أمَّته» بل من أمَة محمد عليه 
الصلاة والسلام» إذ قص عليهم القصةء فما أورد اله تعالى 
قصص أانبيائه» ليسمر بها الناسء ولكن ليشمر الخلق لتدبرهاء 
واقتباس أنوارهاء ومنافعها عاجلا وآجلاء وال اعلم. 


باب: من فضائل الخضر عليه السلام (الحديث رقم: 6113). 


الجزء السادس عشر 


می ا ر ر 


ا ی تا ركبا في وة رها َل أرق غر أي 
قد جت سا مرا 7 قال ال أل تن لن طم می ص © 
اللا واا یٹ بَا تیت ولا رقن من ری عت ت فاطلا ی 


ےا 2 ر سے سے کے 


لدا قا لما فقم قال قلت تفا ركه بعر نن لد جت سيا 
ئک د چ قال لر أف لك اک کن َْكَطِيعَ مَمِیَ ص (م). 

إفانطلقا على ساحل البحر يطلبان السفينة فلما ركبا 
اکن الحفنة ار وة الان ا ول هر ار 
RS O‏ 
اهلها , وقری” لترو اين وليغرق أهلها من غرق 
وأهلها مرفوع إجئت شیئًا إمرًا اتيت شيئًا عظيمًا من 
أمر الأمر إذا عظم قال: داهية دهیاء إا أمرًا. 

وبما نسیت بالذي نسیته» أو بشيءَ نسيته أو 
ا ي و ولا مؤاخذة على الناسيء 
يوهمه أنه قد نسي ليبسط عذره في الإنكار وهو من 
الغرض کقول ایم ف اختي > ق لاني قم و 
أول مرّة 

يقال: رهقه إذا غشيه»ء وأرهقه إياه آي: ولا تغشني 
إعسرًا» من أمري وهو اتباعه إياه يعني: ولا تعسر علي 
متابعتك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة»ء وقرى*: 
a e‏ 
ر ا 
خرقها جزاء للشرط وجعل قتله من جملة الشرط معطوقا 


E 
وقری* زاكية‎ a REE RT 


E‏ وهي الطاهرة من الذثوب» إما لأنها طاهرة عنده؛ لأنه 
نفس يعني: لم تقتل نفسًا فيقتص منهاء وعن ابن عباس: 
أن نجدة الحروري كتب إليه: كيف جاز قتله وقد نهى 
رسول الله ب عن قتل الولدان؟ فكتب إليه: إن علمت من 
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حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل نكرًا4 
وقرى*: بضمتين وهو: المنكرء وقيل: النكر أقل من الأمر؛ لأن 
قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينةء وقيل معناه: 

جثت شيًا أنكر من الأوّل؛ لأن ذلك كان خرقا یمکن تدارکه 
اال وهذا لا سبيل إلى تداركه. 


فإن قَلُتًَ: ما معنى زيادة لك؟ قَلْت: زيادة المكافحة 
بالعتاب على رفض الوصيةء والوسم بقلة الصبر عند الكرة 
الثانية. 

قال إن سالک عن سىم بعدَها فلا تصجتن فد بغت ¿ لد ع 
.w™‏ 

إيعدهاي بعد هذه الكرة أو المسالة فلا 
تصاحبني» فلا تقاربني وان طلبت صحبتك فلا تتابعني 
على ذلكء وقرى*: فلا تصحبني فلا تكن صاحبي» وقری*: 
فلا تصحبني أي: فلا تصحبني إياك ولا تجعلني صاحبك 
إمن لدني عذرًا» قد أعذرت» وقرى* لدني بتخفيف 
النونء ولدني بسكون الدال وكسر النون كقولهم في عضد: 
عضد» وعن رسول الله : «رحم الله أخي موسی استحيا 
فقال ذلك.. وقال: «رحمة الله علينا وعلى أخي موسى لو 
لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب». 


o 
ë 

gr - 

ک 


فانطلفا حى إا 4 أل فريةر أستطعما أهلها فابو أن يصَيَفُوهُمًا 


ر ا 2 Ê‏ ر 


فوجدا فیا جدارا د 
اجا . 

إأهل قريةي هي أنطاكيةء وقيل: الأبلة وهي أبعد 
أرض الله من السماء ء أن یضیفوهما) وقری' : يضيفوهماء 
بقال: ضافه ٳِذا ان له شقا وحقيقته: مال إليه من ضاف 
السهم عن الغرضء» ونظيره ه: زاره من الازورار» وأضاقه 
وضيفه آنزله وجعله ضيفه»ء وعن الذبي ا «کانوا آهل 
قرية لئاماء 0ء وقیل: : شر القرى التي لا نشاف الصيف 
والعزم لذلك. قال الراعي: 

وقال: 

وقال حسان: 
E EE ECE‏ 
يطفاء وإذا كان القول والنطق والشكاية والصدق والكذف 


ويعدل عن دماء بني عقيل 


(1) سورة الصافاتء الآية: 89. 

)2( روأه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: النساء الغازيات یرضخ 
لهن... (الحديث رقم: 4662). 

(3) رواه ابن حبان في كتاب: الرقائقء باب: الأدعية (الحديث رقم: 
988(. 


(4) رواه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر عليه 
السلام (الحديث رقم: 6115). 
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والسكوت والتمرد والإباء والعزة والطواعية وغير ذلك 
مستعارة للجماد ولما لا يعقل فما بال الإرادة! قال: 


إذاقالت الانساعللبطن‌الحق تقول سنيللنواة طني 


لاينطق اللهوحتى ينطق العود 
وشكا إلي بعبرة وتحمحم فإن يك ظني صادقا وهو صدقي: 
لولماسكت عن موسى الغضب ي 
تمردماردوعرالأإبلق ولبعضهم يأبى على أجفانه إغفاره 


أبت الروادف والثديلقصمها مس البطون وأن تمس ظهورًا 

قالتا لاتينا طائعين4 ولقد بلغني بعض المحرفين 
لأنَّ ما كان فيه من آفة الحهل وسقم الفهم أراه أعلى 
الكلام طبقة أدناه منذزلة» فتمحل ليرده إل ما هو عندذه 
في الإعجازء وانقض إذا أسرع سقوطه من انقضاض 
الطائر وهو يفعل مطاوع قفضضته»ء وقیل: اقفعل من النقض 
a ng‏ کک تقض من و وان 
بندة»› وقیل: مسحه فييك فقام واستوی» وقیل: أقامه بعمود 
عمده به» وقيل: نقضه وبناه» وقيل: كان طول الجدار في 
السماء مائة ذراع» كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى 
المطعم» وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو 
الل قل يجدا مو ناء فلعا اقام اقخدار لم بتمالك 
موسی لما رآی من الحرمان ومساس الحاجة ا يۈقال لو 
شئت لاتخذت عليه أجرّا) وطلبت على عملك جعلاً حتى 
ننتعش» ونستدفع به الضرورةء وقرى* لتخذت والتاء في 


قال هدا ا سانش E LE‏ 2 
(A)‏ . 


فإن قلت: إهذا) إشارة إلى ماذا؟قل: قد تصرّر فراق 
بيذ ا عند حلول میعاده على ما قال موسی عليه السلام: 


8 - سورة الكهف 
إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني) فاأشار إليه 
إشارة إلى غير الأخء ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال 
الثالث أي: هذا الاعتراض سبب الفراق» والأصل هذا فراق 
بيني وبينك» وقد قرا به ابن أبي عبلة: : فأضيف المصدر إلى 
الظرف كما يضاف إلى المفعول به. 

أا السقينة فكات لمكن يعمو ف الخر فاردت أن أصبا ون 
رمم رد و لد کل یکو تی © ران لے کک وة تن 
E‏ 

لمساکین) قيل: كانت لعشرة إخوة خمسة منهم 


زمني» وخمسة يعملون في د ورا أمامهم کقوله 


تعالی: اومن ورائهم برزخ4) وقیل: خلفهم وکان طریقهم 
في رجوعهم علیه» وما کان عندهم خبره» فأعلم الله به 
الخضر وهو: جلندي. 

فإن قَلْكَ: قوله: إفاردت أن أعيبهاي مسبب عن 
خوف الغصب عليهاء فكان حقه أن يتأخر عن السبب فلم 
قدّم عليه؟ قَلْتٌ: النية به التاخير وإنما قدم للعنايةء ولأن 
خوف الغصب ليس هو السبب وحده» ولكن مع كونها 
للمساكين فكان بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم. وقيل: في قراءة 
أب وعبد الله: كل سفينة صالحة. وقرا الجحدري: وكان أبواه 
مۇمنان› على أن كان فيه ضمير الشأنء إفخشينا أن 
يرهقهما طغيانًا وكفرًا فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين 
طغيانًا عليهما وكفرًا لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه ويلحق 
بهما شر أو بلاء» أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره» فيجتمع 
في بیت واحد مؤمنان وطاغ کافرء أو يعديهما بدائه ويضلهما 
بضلاله فيرتد بسببه ويطغيا ويكفرا بعد الإيمان» وإنما 
خشى الخضر منه ذلك؛ لأنٌ الله تعالى أعلمه بحاله وأطلعه 
على سر امره» وأمره إياه بقتله كاخترامه لمفسدة عرفها في 
حياته» وفى قراءة ابي: فخاف ريك والمعنى: فكره ربك كراهة 
من خاف سوء عاقبة الأمر فغيره» ويجوز أن يكون قوله: 
إفخشينا) حكاية لقول الله تعالى بمعنى: فكرهنا كقوله: 
إلأهب لكي0. 


e‏ ۹ 3 وک ر ٣‏ م 
اا ن یلا را ا نے کک وات ا 


(1) سورة الأعرافء» الآية: 154. 

(2) سورة فصلت, الآية: 11. 

(3) سورة الكهفء الآية: 76. 

(4) سورة المؤمنونء الآية: 100. 

(و) قال أحمد: وکانه جعل السبب في إعابتهاء کونها لمساکین» ثم بين 
مناسبية هذا السبب للمسيبء بذكر عادة الملك في غصب السفنء» 
وهذا هو حد الترتيب في التعليل» > أن يرتب الحكم على السبب» ثم 
يوضح المناسبة فيما بعد فلا يحتاج إلى جعله مقدماًء والنية 
تأخیره» والله أعلم» ولقد تاملت من فصاحة هذه الآي» والمخالفة 
بينها في الأسلوب عجباً الا تراه في الأولى أسند الفعل إلى 


ضمیره خاصة» بقوله: إقاردت أن ا وأسنده في الثانية إلى“ 


= ضمير الجماعة والمعظم نفسه»ء في قوله: إفاردنا أن يبدلهما 


ربهما» و لإخشينا آن يرهقهما ولعل إسناد الأول إلى نفسه 
خاصة؛ء من باب الأدب مع الله تعالى؛ لأنّ المراد: ثم عيب» فتأآدب 
که اا ى ةع اتی ى ر 
المتكورء فالظاهر انه من باب قول خواص الملك: آمرنا بكذاء 
أو دبرنا كذاء وإنما يعنون أمر الملك ودبر» ويدل على ذلك قوله في 
الثالثة: إأراد ربك أن يبلغا أشدهماي فانظر كيف تغايرت هذه 
الأاساليب» ولم تات على نمط وأحد مكررء يمجها السمع» وينبو 
عنهاء ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المتكورة. 
فسبحان اللطيف الخبير. 


)6( سورة مریم؛ الآية: 19. 


الجزء السادس عشر 

وقرى* يبدلهما بالتشديد. والزكاة: الطهارة والنقاء من 
الذنوب. والرحم: الرحمة والعطف» وروي: آنه ولدت لهما 
جارية تزوؤجها نبي» فولدت نبيٌا هدی الله على يديه أمَة من 
الأمم» وقيل: ولدت سبعين نبيّاء وقيل: ابدلهما ابتًا مؤْمدًا 


و دار ک5 کمن تسین ف الد کے کم کک 


2 ر ا م ر لے ری 
لھا وان ابوهُمًا لحا اراد ريك أن بلا أشدَهَمًا وخر 


ر ار 


2 سے ر کے ی سے ره ےی چ E‏ 2 ر ر ا ت 
هما رَحمة من رك وما فَعلثمُ عن آمرى ذلك تاویل ما ر َم 
عله ضرا ©. 


قيل: اسما الغلامين أصرم وصريم»ء والغلام المقتول 
اسمه: الحسين»ء واختلف في الكنز فقيل: مال مدفون من 
ذهب وفضة'ء وقيل: لوح من ذهب مكتوب فيه عجبت 
لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! وعجبت لمن يؤمن بالرزق 
كيف يتعب! وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! وعجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! وعجبت لمن يعرف الدنيا 
وتقلبها باهلها كيف يطمئن إليها! لا إلّه إلا الله محمد 
رسول اش » وقيل: صحف فيها علم» والظاهر لإطلاقه آنه 
مال» وعن قتادة: أحل الكنز لمن قبلنا وحرَّم عليناء وحرّمت 
الغنيمة وأحلت لناء اراد قوله تعالى: جوالذين يكذزون الذهب 
والفضة)) طوكان أبوهما صالحًاي اعتداد بصلاح 
أبيهما وحفظ لحقه فيهماء وعن جعفر بن محمد الصادق: 
كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آباءء 
وعن الحسين بن علي رضي الل تعالى عنهما أنه قال 
لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما: بم حفظ الله 
الغلامين؟ قال: بصلاح أبيهما قال: فابى وجدى خير منهء 
فقال: قد نبانا الله نكم قوم خصمون طإرحمة) مفعول له 
أو مصدر منصوب باراد ربك؛ لأنه في معنى رحمهما 
إوما فعلته) وما فعلت ما رايت إعن أمري) عن 
اجتهادي ورأيي» وإنما فعلته بامر الد. 
محا لم فی الارض انی من کل شیو سيا ® َا سنا (. 

نو القرنين هو: الإسكندر الذي ملك الدنيا قيل: ملكها 
مؤمنان ذو القرنين وسليمانء وكافران نمروذ وبختنصر° 
وکان بعد نمروذ» واختلف فيه فقیل: کان عبدًا صالخا 
ملكه الله الأرض واعطاه العلم والحكمة والبسه الهيبة 
وسخر له النور والظلمةء فإذا سرى يهديه النور من أمامه 
وتحوطه الظلمة من ورائه» وقيل: نبيًاء وقيل: ملكا من 
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الملائكة» وعن عمر رضي الله عنه انه سمع رجلا يقول: يا 
ذا القرنينء فقال: اللهم غفرًا ما رضيت أن تتسموا بأسماء 
الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة» وعن علي رضي الل 
غه هز له الشحات» ومنت له الأسباب» وتسط لةه الثىر: 
وسئل عنه فقال: أحب الله فأحبه. وساله ابن الكوًا: ما ذو 
القرنين؟ أملك أم نبيْ؟ فقال: ليس بملك ولا نبيء ولکن کان 
عبدا صالخا ضرب على قرنه الأيمن فى طاعة انش فماتء 
شم بعثه اله فضرب على قرنه الأيسر فمات» فبعثه الله 
فسمي ذا القرنين»ء وفيكم مثلهء وقيل: كان يدعوهم إلى 
التوحيد فيقتلونه» فيحييه الث تعالىء وعن النبي مَيا: «مسمى 
ذا القرنين؛ لأنه طاف قرني الدنيا يعني: جانبيها شرقها 
وغربها»» وقيل: کان له قرنان أي: ضفيرتان» وقيل: انقرض 
في وقته قرنان من الناس»ء وعن وهب؛ لأنه ملك الروم 
وفارس» وروي: ألروم والتركء وعنه: كانت صفحتا رأسه 
من نحاس» وقیل: کان لتاجه قرنانء» وقیل: کان على رأسه 
ما يشبه القرنينء ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما 
يسمى الشجاع كبشا؛ لأنه ينطح أقرانه» وكان من الروم 
ولد عجوز ليس لها ولد غيره. والسائلون: هم اليهود سالوه 
على جهة الامتحان؟ وقيل: سأله أبو جهل وأشياعه 
والخطاب في عليكم) لأحد الفريقين لمن كل شيء) 
أي: من أسباب کل شيء اراد من أغراضه ومقاصده في 
ملكه سببًا) طريقًا موصلا إليهء والسبب ما يتوصل به 
إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة. فاراد بلوغ المغرب 
إفاتبع سببًا» يوصله إليه حتى بلغ» وكذلك اراد المشرق 
فأتبع سببًاء وآراد بلوغ السدين فأتبع سببًاء وقرى* فابتع. 
خی إا بل معرب المي ودا قرب فی عي َة وود عِندَهًا 


قری*: إحمئة4 من حمئت البئر إذا صار فیها الحماةء 
وحامية بمعنى: حارّة» وعن ابي ذرٌ: كنت رديف 
رسول اش یو على جمل» فرای الشمس حين غابت فقال: 
«یا با ذر آتدري أين تعغرب هذه»؟ ققلت: الله ورسوله أعلم! 
قال: «فإنها تغرب في عين حامية». وهي: قراءة ابن 
مسعود» وطلحة»ء وابن عمر» وأین عمرو» والحسن»ء وقراأ اين 
عباس: حمئة وکان اين عيأاس عند معاوية» فقرا معاوية: 
عمر: كيف تقرا؟ قال: كما يقرا أمير المؤمنين» ثم وجه إلى 
كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطينء 
عباس»ء وكان ثمة رجل فانشد قول تبع: 


(1) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الكهف› 
(الحديث رقم: 3152) والحاكم في المستدرك 369/2. 

(2) رواه البزار عن ابي ذر مرفوعًا. 

(3) سورة التوبةء الآية: 34. 

(4) رواه ابن بي شيبة 564/11 كتاب: الفضائلء باب: في ذي القرنين. 


(5) قال الزيلعي: غريب ورواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف = 


= والزيلعي 309/2. 

(6) رواه الحاكم في المستدرك 244/2 والإمام أحمد في مسنده 5/ 
5 والبخاري في صحبيحه»ء كتاب: بدء الخلقء باب: صفة الشمس 
والقمرء (الحديث رقم: 3199)» ومسلم في كتاب: الإيمان باب: بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان الحديث رقم: (98). 
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فرأى مغيب الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وثأط حرمد 


أي: في عين ماء ذي طين وحم! أسودء ولا تنافي بين 
الحمئة والحاميةء فجائز أن تكون العين جامعة للوصفين 


ل آنا سن عر شرق شم 4 O E‏ 
واا من امن وَعَیل صللا فلم جراء لئ وستفول لم ِن مر 
هه م ا سیا . 


کانوا كفرة فخیره الله بين أن يعذبهم بالقتلء » وأن 
يدعوهم إلى الإسلام» فاختار الدعوة والاجتهاد في 
انتفالكهم. فقال اما من:دعوته قأبى إلا البقاء على الظلم 
العظيم الذي هو الشرك فذلك هو المعذب في الدارين 
وما من آمن وعمل ما يقتضيه الإيمان فله جرا 
الخس رتل وه ن لف رالاس سما دة 
في مقابلة القتلء فله جزاء الحسنى فله إن يجازي المثوبة 
الحسنى» أو فله جزاء الفعلة الحسنى التي هي كلمة 
الشهادة وقرى* فله جزاء الحسنى اي: فله الفعلة الحستى 
جزاء. وعن قتادة كان يطبخ من كفر في القدور وهو 
العذاب النكر ومن أن اعطاه وکساه طمن آمرنا سرا 
أي: لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل المتيسر من 


الزكاة والخراج وغير ذلك. وتقديره: ذا يسر كقوله: إقولاً 


ب 1{ » و 
میسورًا چ( وقرى* بسراً بصمنين. 


2 


ع إا بک ظح آلنیں وجتکا تم عل کور لر تل لھم یں 
دوا یا 2©. 


وقرى": مطلع بفتح اللام وهو مصدر. والمعنى: بلغ 

مكان مطلع الشمس قوله: 
كان مجر الرامسات ذيولها 

يريد كان آثار مجر الرامسات طإعلى قوم قيل: هم 
الزنج. والستر: الأبنية. وعن کعب: أرضهم لا تمسك الأبنية 
وبها أسراب فإذا طلعت الشمس دخلوها. فإذا ارتفع النار 
ا 
الصين فسالت: عن هؤلاء فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم 
وليلة فبلغتهم» فإذا احدهم يفرش اذنه ويلبس الأخرى» 
ومعي صلحب يعرف لسانهم فقالوا له: جتنا تنظر كيف 
تطلع الشمس؟ قال: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة 
الصلصلة فغشي عليّء ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهنء 
فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيئثة 
الزيت» فأدخلونا سربًا لهم» فلما ارتفع النار خرجوا إلى 
اتر قخفلرا تطادون السك ونظرجونة فى اأشجن 
فينضج لهم»ء وقيل: الستر اللباس» وعن مجاهد: من لا يلبس 
الثياب من السودان عند مطلع الشمس إآكثر من جميع أهل 


8 - سورة الكهف 
الأرض. ) 

كلك ود اطا ہا یہ ی © م اع سا ©. 

وكذلك) آي: أمر ذي القرنين كذلك أي: كما وصفتاه 
تعظيمًا لأمره وقد أحطنا بما لديهي من الجنود والآلات 
واسباب الملك إخبرًاي تكثيرًا لذلك» وقيل: إلم نجعل 
لهم من دونها سترًا مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من 
الجبال والحصون والأبنيةء والأكنان من كل جنسء» والثياب 
من كل صنفء وقيل: بلغ مطلع الشمس مثل ذلك أي: كما 
بلغ مغربهاء وقيل: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي 
تغرب عليهم يعني: أنهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم 
في تعذيبه لمن بقي منهم على الكفر وإحسانه إلى من آمن 
منهم. 

حى إذا بل بي السَد ود من دونه ما فرما لا يادو فهو 
ر ©. ) 

لبين السدين) بين الجبلين» وهما جبلان سد ذو 
القرنين وما بينهما. قرى*: بالضم والفتح وقيل: ما كان من 
خلق اله تعالى فهو مضموم وما كان من عمل العباد فهو 
مفتوح؛ لأنْ السد بالضم فعل بمعنى مفعول أي: هو مما 
فعله الله تعالى وخلقه»ء والسد بالفتح مصدر حدّث يحدثه 
الناس. وانتصب لطبین) على آنه مفعول به مبلوخ کی 
انجرًّ على الإضافة في قوله: هذا E‏ 
وكما ارتفع في قوله: : إلقد تقطع بينكم ي لانه 
الظروف التي تستعمل اسماء وظروقًاء وهذا المكان في 
منقطع أرض الترك مما يلي المشرقِ ۆمن دونهما قومَام 

هم الترك طلا يكادون يفقهون قولا) ل یکادون یفهمونه 
a‏ 
وقرى* يفقهون آي: لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه؛ 
لأن لغتهم غريبة مجهولة. 

الوا يندا لرن إن ْح ا 


F2‏ ص 


حرا ع ان ن عل تا و سنا ©. 


إياجوج وماجوج) اسمان أعجميان بدليل منع 
الصرف وقرئا: مهموزين»ء وقرا رؤبة: آجوج وماجوج» وهما 
من ولد يافت» وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل 
والديلم إمفسدون في الأرض) قيل: كانوا ياكلون الناس 
وقیل: کانوا یخرجون ام الربيع فلا يتركون شيقًا أخضر 
إلا أكلوه ولا يفسا إلا اختفلوة وكانوا لفون فنهة فتلا 
وأذی شديدًا. . وعن النبي ييو في صفتهم: «لا يموت أحد 
منهم حتى ينظر إلى الف ذكر من صلبه كلهم قد حمل 
السلاح»“. وقيل: هم على صنفين» طوال: مفرطو الطولء 
وقصار: مفرطو القصرء وقرى* خرجًا وخراجًا أي: جعلا 


رق ر 


وچ مفْيِدودَ ن رض فهل سل لك 


(1) سورة الإسراء الآية: 28. 
(2) سورة الكهفء الآية: 78. 
(3) سورة الأنعام» الآية: 94. 


)4( روأه ابن حیان في صحیحه» کتاب: التاريخء باب: إخياره ا عما 


الجزء السادس عشر 


يخرجه من آموالنا ونظيرهما النول والنوال. وقرى*: سدًا 


وسدًا بالفتح والضم. 
تا مگ فو ری حو کاعیٹونی بور َمل ییک ویم را 


ر 7 ر مرو 


انو زير ایدید حى إا ساو بين الصفن قال انوا س إا جل 
FS eS‏ 
اسکموا ر تق 


0 
كثرة المال واليسار خير مما تبذلون لي من الخراج» فلا 
حاجة بي إليه كما قال سليمان صلوات الله عليه فما 
آتاني الله خيرًا مما آتاكم) قرى* بالإدغام وبفكه 
إفاعينوني بقوة بفعلة وصناع يحسنون البناء والعملء 
وبالآلات طردمًا) حاجرًا حصيتًا موثقاء والردم اكبر من 
السد من قولهم: ثوب مردم رقاع فوق رقاع. قيل: حفر 
لاسا حت بك العاف وخفل الاس جن الجدتز 
والنحاس المذاب» والبنيان من زبر الحديد» بينهما الحطب 
والفحم» حتى سد ما بين الجبلين إلا أعلاهماء ثم وضع 
المتافثخ حتى إذا ارت كاقتار ضف النحاس المذاب على 
الخ الخو اط الو اه ي وها ا 
صلدا. وقيل: بعد ما بين السدين مائة فرسخ. وقرى*: سوى 
وسووي» وعن رسول الله که مإِنّ رجلا أخبره به فقال: 
كيف رأيته؟ قال: كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة 
حمراء. قال: قد رأيته». والصدفان بفتحتين: جانبا الجبلين 
لأنهما يتصادفان أي يتقابلانء وقرى*: الصدفين بضمتين» 
والصذفين: بضمة وسكون» والصدفين: بفتحة وضمة. 
والقطر النكاس المذاب لأنه يقر و إقطراي مخصضوب 
بأقفرغ وتقدیره: آتوني قطرًا اقرغ عليه قطرًا فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه. وقرى* قال ائتوني اي: جيئوني فما 
استطاعواي بحذف التاء للخفة؛ لأنّ التاء قريبة المخرج 
مقطا وقرئ فا أصطافوا تفلن السين كضناداء وأا 
من قرا: بإدغام التاء في الطاء فملاق بين ساكنين على غير 
الحد ان يظهروه) أي: يعلوه أي: لا حيلة لهم فيه من 
صعود لارتفاعه وانملاسه»ء ولا نقب لصلاته وثخانته. 


کے ج رم More‏ سے ص ر ت م ر رد 7 .- ” ر 
قال هنذا رمة من ري فا جاء وعد ري جعلم دکاءَ وان وعد ريي حا 
ر 
4( . 


لهذا إشارة إلى السد أي: هذا السد نعمة من الله 
#رحمة4 على عباده» أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته 
وفاذا جاء وعد ربي) يعني فإذا دنا مجيءَ يوم القيامة 
وشارف أن يأتي. جعل السد کا أي: فک کا رطا 
مسوی بالأرض» وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اأندكء 
ومنه الجمل الأيك المنيسط الستام» وقری*: دكاء بالمد» 
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أرضا مستوية إوكان وعد ربي حقا آخر حكاية قول 
ڏي القرنين. 


3# وکا بعصم وميد ڀل بمو ف بعص ونع ف الور متهم جنا 
(4). 


إوتركنا) وجعلنا إبعضهم4 بعض الخلق طيموج 
في بعض4 أي: يضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم 
حيارى»ء ويجوز أن يكون الضمير ليأجوج ومأجوج وأنهم 
NEE SEE‏ السد مزدحمين في 
البلادء وروي: تون البحر فیبشربون ماأءه» ويآڪلون دوابهء 
O EE‏ 
من الناس» ولا يقدرون أن ياتوا مكة والمدينة وبيت 
المقدس» ثم يبعث اله نغقًا في أقفائهم» فيدخل في آذانهم 


ضا َم ویار إلكفْرنَ عرسا «©. 
إوعرضنا جهنم4 وبرزناها لهم فرآوها وشاهدوها. 


لذ کات اعم فی طاو عن ذکری وا لا ت مستطیعون سما 0 
ا ال کا و ماه و 


کف ل 3 


وعن ذکري عن آياتي التي ينظر إليها فانكر 
بالتعظيم»› » أو عن القرآن وخامل معانیه وتبصرهاء ونحوه: 
صم بكم عمي) ووڪانو a‏ 
استطاعة بهم للسمع. 
إعيادي من دوني أولياءي هم الملائكة يعني: أنهم 
لا يكونون لهم أولياء» كما حكي عنهم: #سبحانك أثث ولمَذا 
من دونهم )۱ وقرا ابن مسعود: فظن الذين ك وقراءة 
ومحسبهم أن يتخذوهم أولياء ۳ ألابتداء والخبر أو غا 
الفعل والفاعل؛ لأنّ الاسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة 
ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله كما حسبواء وهي قراءة 
محكمة جيدة. النزل ما يقام للتنزيل وهو: الضيف ونحوه 
E‏ )5 
بعذاب اليم ©. 
ل ی لأسن علد ت الي صل سعَيمّ في ليوو لي 
کر تین م ری شت © یه آل کنا هت تي 


آ لي 7ص م ر 


قاد ليطت أغملهم فلا قم هم بوم ألقَبَمَةٍ ونا © ذلك 


ھگ با کیا راذا ای ولي مرا ۰9 


0 


ت جراؤم 


(1) سورة النمل» الآية: 36. 
)2( رواه الطبري في تقسیره واين مرنویه»ء (الزيلعي 312/2). 
(3) سورة البقرةء الآيتان: 18 و171. 


)4( سورة سباء الآية: 41. 
(5) بعض آية ورد في ثلاثة مواضع منها: سورة آل عمرانء الآية: 21. 


631 


إضل سعيهم) ضاع وبطل د : الرهبان» عن علي 
زى اله عنه كقوله: إعاملة ناصبة 4 وعن مجاهد: آهل 
الكتاب» وعن علي رضي الث عنه: أن ابن الكوًا ساله عنهم 
فقال: منهم أهل حروراء. وعن أبي سعيد الخدري: ياتي 
ناس باعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال 
تهامةء فإذا وزنوها لم تزن شيئًا فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنا4 فیزدری بهم» ولا يكون لهم عندنا وزن 
ومقدار. وقيل: لا يقام لهم ميزان؛ لأن الميزان إنما يوضع 
لأهل الحسنات والسيآت من الموحدين»ء وقرى*: فلا يقيم 
بالياء. 

فان قَلْت: الذين ضل سعيهم في آي محل هو؟ قَلْت: 
الأوجه أن يكون في محل الرفع على هم الذين ضل سعيهم؛ 
لانه جواب عن السؤالء ويجوز أن يكون نصبا على الذم أو 
جرا على البدل إجهنم4 عطف بيان لقوله جزاؤهم. 


ل آلب اموا ولوا اليح كات هم جت اروس نز 0# 
لی فا ا عون عنہا جوا ۸ فل لو کان لخر يدا لکل ی 


م اسو م 


أف ال ا ان تنفد ملت ری ولو نتا لهه مدد (08. 


الوا تول قال الول حال من كانه حر 


كقولك: عادني حبھا عودا يعني: لا مزید علیھها حتی 
تنازعهم أنفسهم إل أجمع لأغر أضهم و أمانهم وهذه غاية 
الوصف؛ لأن الإنسان في الدنيا في أي نعيم كان فهو 
طامح الطرف إلى أرفع منه؛ ويجوز أن يراد نفي التحول 
وتآكيد الخلود. 

المداد: اسم ما تمد به الدواة من الحبر» وما يمد به 
السراج من السليطء ويقال: السماد مداد الأرضء» والمعنى: 
لو کتبت کلمات علم الله وحکمته وکان البحر مدادا لها 
والمراد بالبحر: الجنس (لنفد البحر قبل أن تنفد) 
الكلمات إولو جئناي بمثل البحر مدادًا لنفد أيضًا 
والكلمات غير نافذة و بإمددا تمبيز كقولك: لي مثله 
لات المت تل العدة وفو ها تف ته وغ اتن ا 
رضي الله عنه: بمثله مدادا وقرا الأعرج: مددا بكسر الميم 
جمع مدة وهي ما یستمده الکاتب فیکتب به» وقری* : ينقد 
بالياءء وقيل: قال حييٍ بن اخطب في کتابكم. ۈومن يؤت 
الحكمة فقد اوتي خيرًا كثيرًا ي( ثم تقرۇن: وما اوتيتم 

من العلم إلا قليلاًي فنزلت يعني: أن ذلك خير كثير 
وله قطرة من نی كلمات اك 


فل إا آنا بسر نلک بی إل اسا اتهم إل وید فن کان بيا 


ور فرع 
لق ري فلمل عماد ملكا ولا شرك اة رن لدا «: 

فمن کان يرجو لقاء ربه4 فمن کان يمل حسن 
لقاء ربه وأن یلقاأه لقاء رضا وقبول» وقد فسرنا اللقاءء أو 
فمن کان يخاف سوء لقائه. 

والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة أن لا يرائي بعمله 
وأن ل يبتغي به إل وجه ربه خالصضا لا يخلط به غیره»› 
وقيل: نزلت في جندب بن زهيرء > قال للنبي يَيد: إني أعمل 
العمل لث فإذا اطلع عليه سرني فقال: «إِنّ اله لا يقبل ما 
شورك فيه . وروي آنه قال: «لك أجران أجر السر وأجر 
العلانية.(. . وذلك إذا قصد أن يقتدى بهء وعنه ي «اتقوا 
الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء». 

وعن رسول الله ي: «من قرأ سورة الكهف من آخرها 
کانت له نورا من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلها كانت له 
نورا من الأرض إلى السماء». وعنه يي: «من قرأ عند 
مضجعه يۆقل إنما أا بشر مثلکم ې کان له من مضجعه 
نورا يتلألأ إلى مكةء حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه 
حتی يقوح» وان وان کان مضجعه بمكة کان له نورا يتللا من 
مضجعه ل البيت المعمور» »> حشقی ذلك النور ملائكة 
يصلون عليه حنتی ف تردقد 2 والله أعلم. 
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MS a‏ زكر © لذ تاڌف 
و ا © . 


EE EC EE a 
وبكسرهما عاصم. وبضمهما الحسنء» وقراً الحسن: ذكر‎ 
رخهة زنك آي هذا العدلو فن اقرا انكر رة ونك‎ 
وقری* نکن عل الأمر. راعی سنة الله في إأخفاء دعوته؛‎ 
لان الجهر والإخفاء عند الله سيان» فكان الإخفاء أولى؛ لأنه‎ 
أبعد من الرياء وأدخل فی الإخلاص. وعن الحسن: نداء لا‎ 
رياء فيه» وأخفاه لئلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرة‎ 


1 لے 


والشيخوخة»› أو أسره من مواليه الذين خافهم» أو خفت 


(1) سورة الغاشيةء الآية: 3. 

)2 سور ة البقرةء الآية: 269. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 85. 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 170. 

(5) رواه ابن حبان في كتاب: البر والإحسانء باب: ما جاء في الطاعات 


ونوابها (الحديث رقم: 35 والترمذي في کتاب: الزهد» باب: عمل = 


السر (الحديث رقم: 2384). 

(6) رواه احمد في مسنده 428/5 والبيهقي في الشعبب» باب: في 
إخلاص العمل لل تعالى وترك الرياء (الحديث رقم: 6831). 

(7) رواه احمد في مسنده 439/3. 

(8) كشف الأستارء كتاب: الأنكار» باب ما يقرا في الليلء (الحديث رقم: 
3108). 


الجزء السادس عشر 


فقيل: ستون» وخمس وستون» وسبعون وخمس وسبعون» 
وخمس وثمانون. 
قال رب اد إي هَن ألمظم مى واشتعل الرس سَيْبا ولم ڪن 
قری*: وهن بالحركات الثلاث وإنما ذكر العظم؛ لأنه 
عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه فإذا وهن تداعیى 
وتساقطت قوته» ولأنه أشد ما فيه وأصلبه فإذا وهن کان 
ما وراءه أوهن»ء ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى 
الجنسيةء وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود 
والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهنء ولو 
جمع لکان قصدا إلى معنی آخر» وهو آنه لم يهن منه 
بعض عظامه ولكن كلها. إدغام السين في الشين عن ابي 
عمرو. شبه الشيب بشواظ النار فى بياضه وإنارته 
وانقشاره فى الشعر. وفكوة فة وأده مته كل ماح 
باشتعال النارء ثم اأخرجه مخرج الاستعارةء ثم اسند 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو: الرأس وآأخرج 
الشيب مميرًاء ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه 
رأس زكرياء فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. توسل إلى الله يما سلف له معه من الاستجابة. 
وعن بعضهم: أن محتاجًا ساله وقال: آنا الذي احسنت إلى 
وقت كذاء فقال: مرحبًا بمن توسل بنا إليناء وقضى حاجته. 


2 


ولي حفت الموي س ورآءِى ورَڪَاتِ آمرانی عاقِرًا قَهَبَ لي 
بن دنك ولا (). 


کان موالیه وهم عصبته: إخوته وبنو عمه شرار بني 
إسرائيلء فخافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وأن لا 
ل فلاف على انت فلي فقا هن صله ما 
يقتدي به في إحياء الدين ويرتسم مراسمه فيه إمن 
ورائي) بعد موتي» وقرا ابن کثير: من وراي بالقصر وهذا 
الظرف لا يتعلق بخفت لفساد المعنى ولكن بمحذوفء أو 
بمعنى الولاية في الموالي أي: خفت فعل الموالي وهو: 
تبدیلهم وسوی خلافتهم من ورائي» أو خفت الذين يلون 
الأمر من ورائي» وقرأ عثمان» ومحمد بن علي» وعلي بن 
الخفي رح ادع حف الول م ورا فة 
على معنيين: أحدهما يکون ورائي بمعنی: خلفي وبعدي»› 
فيتعلق الظرف بالموالي أي: قلوا وعجزوا عن إقامة امر 
الدينء فسال ريه تقويتهم ومظاهرتهم بولي يرزقه. والثاني: 
آ“ ن یکون بمعنی: قدامي فیتعلق بخفت» ویرید أنهم خفوا 
قدامه ودرجوا ولم يبق منهم من به تقو واعتضاد لمن 
لدنك) تاكيد لكونه وليّا مرضيًا بكونه مضاقًا إلى الله 
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تعالی وصادرًا من عنده» وإلا فهب لي وليا يرڻني کاف» أو 
أراد اختراعًا منك بلا سبب لأني وامراتي لا نصلح للولادة. 

ری َب يِن ٤ال‏ يعوب وجل رب ربا ©. 

رثني ویرث4 الجزم جواب الدعاء والرفعم صفة 
ونحوه ردا يصدفني ې . . وعن ابن عباس والجحدري: 
يرثني وارث آل يعقوب نصب على الحال. وعن الجحدري» 
أو يرث على تصغير وارث»ء وقال: غليم صغير. وعن علي 
رضي الله عنه وجماعة: وارث من آل يعقوب أي: يرثني به 
وارث ويسمى التجريد في علم البيان. والمراد بالإرث: إرث 
الشرع والعلم؛ لأنّ الأنبياء لا تورث المال» وقيل: يرشني 
الحبورة وكان حبرًاء ويرث من آل يعقوب الملك. ويقال: 

ثته وورثت منه لغتان. وقيل: من للتبعيض لا للتعدية؛ 
لان آل یعقوب لم یکونوا كلهم انبیاء ولا علماء» وکان زکريا 
عليه السلام من نسل يعقوب بن إسحق. وقيل: هو يعقوب 
بن ماتان خو زكريا. وقيل: يعقوب هذا وعمران أبو مریم 
أخوان من نسل سليمان بن داود. 


ر 


ر ڪر ئا سيرك ملي آسَمم ى لم مَل لم من مَل 
سا ©. 

سميًا» لم يسم أحد بيحي قبله» وهذا شاهد على انّ 
الأسامي السنع جديرة بالأاثرةء وإياها كانت العرب تنتحي 
في التسمية لكونها أنبه وآنوه وأنزه عن النبر» حتى قال 
القائل في مدح قوم: 
سنع الأاسامي مسبلي أزر حمرتمس الأرض بالهدب 

وقال رؤبة للنسابة البكري وقد ساله عن نسبه: آنا اين 
العجاج. فقال: قصرت وعرفت. وقيل: مثلاً وشبيهًا عن 
مجاهد كقوله: إهل تعلم له سميًا4. وإنما قيل للمثل 
سمي؛ لان کل متشاکلین یسمی کل واحد منهما باسم 
المثل والشبيه والشكل والنظير فكل وأحد منهما سمي 
لصاحبه. O REE‏ 
السا ربن وق سا بوت انا وف وك ا 
المزرع قال: لم يكن له مثل في أنه لم يعص ولم يهم 
بمعصية قط وأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر» وأنه 
كان حصورًا أي: كانت علي صفة العقر حين آنا شاب 
وكهلء فما رزقت الولد لاختلال أحد السببين. آفحين اختل 
السببان جميعًا أرزقه!. 


ر ےر 


ل ر اٿ يکوٿ لي عم ڪات امران اقرا وقد بلعث 
من ار عا (. 


سے کے ا 


فإن قَلْك: لم طلب أولاً وهو وامراته على صفة العتي 


(1) سورة القصصء» الآية: 34. 

(2) سورة مريم» الآية: 65. 

)3( ولايد وفيما اجاب به نظر؛ لأنه التزْم أن زكريا استبعد 
ما وعده الله عز وجل بوقوعه» ولا يجوز للنبي النطق بما لا يسوغ» 


لمثل هذه الفائدة التي عینها الزمخشري» ویمکن حصولها بدونه“ 


طلبة زكريا إنما كانت ولداً من 
حيث الجملةء وبحشب ذلك أجيب» وليس في الإجابة ما يدل على 
آنه یولد له وهو هرم» ولا آنه من زوجته وهي عاقرء فاحتمل عنده 

أن يكون الموعود وهما بهذه الحالة» واحتمل آن تعادلهما قوتهماً 
وشبابهماء كما فعل الله ذلك لغیرهماء أو أن يكون من غير زوجتا 
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والعقر فلما أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ قَلْتٌ: لیجاب 
بما أجيب به فيزداد المؤمنون إيقانًا ويرتدع المبطلونء وإلا 
فمعتقد زكريا أولاً وآخرًا كان على منهاج واحد في أن الله 
غني عن الأسباب. أي بلغت عتيًا وهو: اليبس والجساوة في 
المفاصل والعظام كالعود القاحل يقال:عتا العود وعسا من 
أجل الكبر والظعن في السن العاليةء أو بلغت من مدارج 
الكبر ومراتبه ما يسمى عتيا. وقرا ابن وثاب» وحمزة 
والكسائي: بكسر العين وكذلك إصليًا4 وابن مسعود: 
بفتحهما فيهما. وقرا بي ومجاهد: عسيا. 


قال کدلک قل 


لإكذلك4 الكاف رفع أي: الأمر كذلك تصديق له» ثم 
ابتدا قال ربك أو نصب بقالء وذلك إشارة إلى مبهم 
يفسره لهو علي هيّن) ونحوه: إوقضينا إليه ذلك الأمر 
أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين . وقرا الحسن: وهو 
علي هين. ولا يخرج هذا إلا على الوجه الأول أي: الأمر 
كما قلت» وهو على ذلك يهون علي» ووجه آخر وهو: آن 
يشار بذلك إلى ما تقدم من وعد الله لا إلى قول زكرياء 
وقال محذوف في كلتا القراءتين آي: قل هو علي هينء قال 
وهو علي هين» وإن شئت لم تنوه؛ لان اله هو المخاطب 
والمعنى: أنه قال ذلك ووعده وقوله الحق (شيتئًا ي لان 
ی ی ا ف ر ي 
لا شيءَ وقوله: ٍ 
إذارأى غير شيء ظطنه رجلا 
وقرا الأعمش»ء والكسائي» وابن وثاب: خلقناك. 


رار 


قال رب جل لے ٤ای‏ قالّ ٣ایک‏ آلا کہ الات لت 


Jr‏ ر 


ر رلک زس ار ge‏ سر ای ری 
هو عل هین وقد لقتل من قبل وک 


علامتك ن تمع للام فلا تليق ونت سليم جوا 


والايام ف في آل عمران على أن المنعم من الكلام استمرٌ 
ل ومو مِنَ ب اغراي کاو للم أن سَيَحوا رة وبا 


أوحى: أشار» عن مجاهد: ويشهد له: إلا رمرًاچ 
وعن ابن عباس: كتب لهم على الأرض طسبحوا» صلواء 
أو على لظاهر وأن هي المفسرة. 
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e E‏ واه لَك مسا ©© واا من 
ا 
2 ور ےر ما اس ا کر ر کیو کے 
2 ا ا E‏ وا پو ول تک اا عو © 
8 ریا راا رمو 1 


کے ےل کرد ق ر 


وسلم عه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حا (م). 

أي: خذ التوراة بجد واستظهار بالتوفيق والتاييد 
[الحكم الحكمة ومنه: واحكم كحكم فتاة الحيء يقال: 
حکم حکمًا کحلم وهو: الفهم للتوراة والفقه في الدين. عن 
ابن عباس» وقيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبي 
فقال: ما للعب خلقتا. عن الضحاكء وعن معمر: العقلء 
وقيل: النبوًة؛ لانٌ الله أحكم عقله في صباه» وأوحى إليه 
(إحنانا) رحمة لأبويه وغيرهما وتعطقا وبشفقة. أنشد 
سیيويه: 
E E E EET‏ 

وقیل: حنانًا من الله علیه» وحن في معنی ارتاح واشتاق 
ثم استعمل في العطف والرآفة. وقيل: لله حنان كما قيل: 
رحيم على سبيل الاستعارة. والزكاة: الطهارةء وقيل: 
الصدقة أي: يتعطف على الناس ويتصدَّق عليهم. سلم الله 
عليه في هذه الأحوالء قال ابن عيينة: انها اوحش 


ا 2 ر 2 l4‏ * ق 


ر ر ع پیک ھی ر نے 


لت بد ویم چا Tf‏ ا م ر ا کا ر 
س . 

(إذ4 بدل من مريم بدل الاشتمال؛ لأنٌ الإحياء مشتملة 
على ما فيهاء وفيه أن المقصود بذكر مريم: ذكر وقتها هذا 
لوقوع هذه القصة العجيبة فیه. والانتيان: الاعتزال 
والانفراد» تخلت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت 
المقدس»ء أو من دارها معتزلة عن الناس»ء وقيل: قعدت في 
مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة بحائطء أو بشيء 
قا کا موضعهاأ المسجد» فإذ! حاضت تحوّلت إلى 
بيت خالتهاء فإذا طهرت عادت إلى المسجدء فبينا هي في 
RSF E i E‏ ۰ 
ا e‏ 
e‏ 
کلامه. 

ات إن أعوذ لرن ينك lÎ Û J @ f ZÊ û‏ 
رول ربك لاَهبَ لك عسّا رڪب © قات أف يکن لى عم 
ولم ينی بسر َم َد با ©. 


= العاقرء فاستبعد الولد منهماء وهما بحالهماء فاستخبر أن يكون 
وهما كذلك» فقيل: كذلك, أى: يكون الوالد وأنتما كذلك» فقد 
انصرف الإبعاد إلى عين الموعود» فزال الإشكالء وال أعلم. 

(1) سورة مريم» الآية: 70. 

(2) سورة الحجرء الآية: 66. 


= المعدوم ليس شيئاً قطعاًء خلافاً للمعتزلة في قولهم: إِنّ المعدوم 
الممكن شيءء ومن ثم كافح الزمخشري عن البقاء على التفسير 
الال إلى الثاني» بوجه من التاويل يلائم معتقد المعتزلةء فجعل 
المنفي الشيئية المعتدٌ بهاء وإن كانت الشيئية المطلقة ثابتة عنده 
للمعدوم» والحق بقاء الظاهر في نصابه. 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 41. 


الجزء السادس عشر 


ودل على عفافها وورعها أنها تعونت باش من تلك 
الصورة الجميلة الفائقة ئقة الحسنء وكان تمثيله على تلك 
الصفة ابتلاء لها وسبرا لعفتها. وقيل: كانت في منزل زوج 
أختها زكريا ولها محراب على حدة تسکنه» وکان زكريا إذا 
O OT‏ 
وة را ا ا n‏ قا“ 
إِنْ النصارى اتخذت المشرق قبلة لانتباذ مريم مكانًا 
شرقيًا. الروح جبریل؛ ل الدين يحيا به وبوحیه» او 
شماه الله وروخه على المجاز محبة له وتقريبًا كما تقول 
احبییاه انت روحي. وتر بی حیوت: روحت بالفتي لأنه 
عدة لقن فر قر لفامًا إن كان من المقرّبين فروع 
وريحان) أو لأنه من المقرّبين وهم الموعودون بالروح 
أي: مقَرّبناأ وذا روحذنا. أرادت إن كان يرجى منك أن 
E; 2‏ چ j BS E‏ عائذة به 
e‏ أي: انما آنا رسول م استعذت به لمي 
الا إنما آنا TE‏ أمرني أن أهب لكء أو 
هي حكاية لقول الله تعالى. جعل المس عبارة عن النكاح 
الحلال؛ لأنه كناية عنه كقوله تعالى: إمن قبل أن 
تمسوهنً4 اى لمستم النساءي والزنا ليس كذلك إنما 
بقال قيه: فجر بها وخبث بها وما أشبه ذلك وليس بقمن أن 
ترأاعی فيه الكنايات والآداب» والبغي الفاجرة التي: تبغي 
الرجالء e‏ فعول © عند ار : بغوي و لواو في 
ER‏ آية تعليل معالة محذوف ا ولنجعله آية 
لنبين به قدرتنا ولنجعله آية» ونحوه: ډرخلف الله السموات 
والأرض بالحق ولتجزی کل نفس بما کسبتي( وقوله: 
إوكذلك مكنا ليوسف في الأرض)) ولنعلمه. 


ا کدالت کال راف هر و ا ولحل اة الا 
راس وا کر سرصم سے اول پد ررس . 


رة با ات اا قيا ® # نَحَمهُ نيدت ب 
مانا قا © . 


إمقضتًا¢ مقدَرًا مسطورًا و فى اللوح لابدّ لك من جريه 
عليك» > أو کان أمرًا حقيقا بان يكون ويقضي لكونه آية 
رحمة»ء والمراد بالاية: العيبرة والبرهان على قدرة اللهء 
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وبالرحمة: الشرائع والألطاف» وما كان سببًا في قَوّة 
الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصالح فهو جدير 
بالتكوين. عن ابن عباس: فاطمانت إلى قوله فدنا منها فنفخ 
في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملت»ء وقيل: 
کانت مدة الحمل ستة أشهرء وعن عطاء وأبي العاليةء 
والضحاك: سبعة أشهرء وقيل: ثمانيةء ولم يعش مولود 
وضع لثمانية إلا عيسىء» وقيل: ثلاث ساعات» وقيلنحملته 
في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في ساعة حين زالت 
ای ن ا کی ا غا كائ م الحفل اة 
رلخدة كا خان ده و قل حل وهي بت كلاف 
عشرة سنة»ء وقیل: بنت عشر» وقد کانت حاف کن 
قبل أن تحمل» وقالوا: ما من مولود إلا يستهل غيره 
فانتبذت به أي: اعتزلت وهو في بطنها کقوله: 
تدوس بنا الجماجم والتريبا 

أي: تدوس الجماجم ونحن على ظهورها. ونحوه قوله 
تعالى: لإتنبت بالدهن) آاي: تنبت ودهنها فيهاء الجار 
والمجرور في موضع الحال إقصيًا بعيدا من اهلها وراء 
الجبل. وقيل: أقصى الدار» وقيل: كانت سميت لابن عم لها 
هة تفه فلا فل حملت من ارتا حاف علا قل 
الملك» فهرب بهاء فلما كان ببعض الطريق حدثته نفسه بان 
يقتلهاء فأتاه جبريل فقال: إنه من روح القدس فلا تقتلهاء 
فترکها. 


رچ ر ھر . او و ر ر ص ر 
فأجاء‌ها المَحَاض إلى جنع النخلة قات تى مت قبل هذا 
ر طز ر 2 


وڪٽ ٿيا مُنييًا ©©. 

إفاجاءها» أجاء منقول من جاء إلا أن استعماله قد 
تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاءء الا تراك لا تقول: جئت 
المكان»ء وأجاءنيه زيدء كما نقول: بلغته وأبلغنيه» ونظيره: 
آتي حيث لم يستعمل إلا في الإعطاءء ولم تقل: آتبت المكان 
وآتانیه فلان. قرا لبن کیر في روایه ۋالمخاض¢ بالكکسر 
يقال: مخت امل اا E,‏ وهو تمخض الولد 
في بطنها. طلبت الجذع لتستتر به وتعتمد عليه عند 
a E E E SS‏ 
رأس ولا ثمرة ولا خضرةء وكان الوقت شتاءء والتعريف لا 
يخلو: إِمَّا أن يكون من تعريف الأسماء الغالبةء كتعريف 
النجم والصعق» كأن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة 
متعالم عند الناس فإذا قيل: جذع النخلة فهم منه ذلك دون 
غيره من جذوع النخل. وإمًا: أن يكون تعريف الجنس أي: 
جذع هذه الشجرة خاصةء كأن اش تعالى إنما أرشدها إلى 
النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو خرسة النفساء 
الموافقة لها؛ ولأن النخلة أقل شيء صبرًا على البردء 


(1) سورة الواقعةء الآيتان: 88 و89. . 
(2) سورة هود الآية: 86. 

(3) سورة البقرةء الآية: 237. 

(4) سورة النساءء الآية: 43. 


(5) سورة الجاثيةء الآية: 22. 
)6( سورة يوسف» الآية: 56. 
)7( سورة المؤمنونء الآية: 20. 
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وثمارها إنما هي من جمارهاء فلموافقتها لها مع جمع 
الآيات فيها اختارها لها والجأها إليها. قرى* إمت بالضم 
والكسرء بقال: مات يموت ومات يمات. 

النسي ما من حقه أن يطرح وينسى كخرقة الطامث 

ونحوها كالذبح اسم ما من شانه لن يذبح في قوله 
تعالى: إوفديناه يذبح عظيم)" وعن يونس: العرب إذ 
ارتحلوا عن الدار قالوا: انظروا أنساءكم أي: الشيء اليسير 
نحو العصا والقدح والشظاظء تمنت لو كانت شيًا تافيًا لا 
يؤبه له من شانه وحقه أن ينسى فى العادة وقد نسى 
وطرح فوجد فيه النسيان الذي هو حقهء وذلك لما لحقها 
فن فرط الحباء والتشرر شن انك على ك اة 
البشريةء لا كراهة لحكم الله أى لشدَة التكليف عليها إذا 
بهتوهاء وهى عارفة ببراءة الساحة وبضد ما قرفت به من 
اختصاص الث إياها بغاية الإجلال والإكرام؛ لأنه مقام 
نحخضن قلما تشبت عليه الأقدام أن تعرف اغتباطك باهر 
عظيم وفضل باهر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم 
ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا عاب به ويعنق بسببه» 
أو لخوفها على الناس أن يعصوا الله بسببهاء وقرا. ابن 
وثاب» والأعمش» وحمزة» وحفص: نسيًا بالفتح. قال الفراء: 
هما لغتان كالوتر والوتر والجسر والجسرء ويجوز أن يكون 
سا ناله روفي الت النلرط نالعا تسةه أهلة اقلت 
ونزارته. وقرأً الأعمش: منسيًا بالكسر على الاتباع كالمغيرة 
والمنخر. 

ومن تحتها4 هو: جبريل عليه السلام قيل: كان يقبل 
الولد كالقابلة»ء وقيل: همق عننی وهی قراءة عاصم وآبي 
عمرو» وقیل: تحتها أسفل من مکانها کقوله: (تجري من 
تحتها الأنهار4” وقيل: كان أسفل منها تحت الأكمة 
فصاح بها: لا تحزني وقرا ناقع» وحمزةء والكسائي؛ 
وحفص؛ من تحتها وفي ناداها ضمير الملك أو عيسىء› 
وعن قتادة: الضمير في تحتها للنخلةء وقرأ زر وعلقمة: 


فخاطبها من تحتها. سئل النبي بيه عن السري فقال: «هو 


الجدول». وقال لبيد: 

فتوسطا عرض السري فصدعا مسجورةمتجاررًاقلامها 
وقيل: هو من السرور والمراد عيسى»ء وعن الحسن: كان 

ر ٤‏ سریا. 

ا شراب ولکن من حيث ا معجزتان الناس 

أنها من أهل العصمة والبعد من الريبةء وأن مثلها مما 


9 - سورة مریم 
قرفوها به بمعزل» وآن لها أمورًا إلهية خارجة عن العادات 
خارقة لما الفوا واعتادواء حتى يتبين لهم أن ولادها من غير 
فحل لیس ببدع من شانها. 

a 
رين من الث دا فقول إن درت لمن‎ Es وای‎ 
.)© وبا :فان و ًا‎ 


وتتساقط بإظهار التاءينء î EA,‏ الثانية ويساقط 
بالياء وإدغام التاءء وتساقط وتسقط ويیسقط وتسقط 


ويسقط, التاء للنخلة والياء للجذع» ورطبًا تمييزء أو مفعول 


على حسب القراءةء وعن المبرد: جواز انتصابه بهزي 
ولیس بذاك» والباء في بجذع النخلة صلة للتاكيد كقوله 
تعالى: إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 أو على معنى: 
افعلي الهز به كقوله: يحرح في عراقبها نصلي» »> قالوا: التمر 
للنقساء عادة من ذلك الوقت» وكذلك التحذيك» وقالوا: کان 
من العجوةء وقيل: ما للنفساء خير من الرطب» ولا للمريض 
خير من العسل. وقيل: إذا عسر ولادهالم يكن لها خير 
من الرطب. E E O SS E E E‏ 
للاتباع آي: جمعنا لك في السري والرطب فائدتين: إحداهما 
الأكل والشرب» والثانية: سلوة الصدر لكونهما معجزتين 
وهو معنی قوله: إفكلي واشربي وقري عينا)» أي: 
وطیبی نفسًا ولا تغتمي» وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك. 


وقرى*: إوقري4 بالكسر لغة نجد لإفإما ترين4 بالهمزء 


چ وحلاأت السويقء E e,‏ بين الهمز ا 


وعن أنس بن مالك مثلهء وقيل: صيامًاء إلا ا کانوا لا 
يتكلمون في صیامهم» وقد نھی رسول اله ي عن صوم 
لصت لأنه نسخ في امته» أمرها الله بأن تنذر الصوم 

تشرع مع البشر المتهمين لها في الكلام المعنيين 
ا أن عیسی صلوات الل عليه يكفيها الكلام بما 
يبری”* به ساحتهاء والثانى: كراة مجادلة السفهاء ومناقلتهمء 
وفيه أن السكوت عن السفيه واجب» ومن آذل الناس سفيه 
لم يجد مسافهًاء قيل: اخبرتهم بأنها نذرت الصوم 
بالإشارةء وقيل: سوغ لها بالنطق إنسيًاي أي: اكلم 
الملائكة دون الإنس._ٍ 


سے 


الفري: البديع وهو من فرى الجلد ليا أخت هرون 
كان أخاها من آبيها من أمثل بني إسرائيل وقيل: هو: آخوه 


(1) سورة الصافاتء الآية: 107. 
)2( سورة البقرة» الآية: 25. 
(3) رواه الحاكم في المستدرك 273/2. 


(4) سورة البقرةء الآية: 195. 


)5( نفدم عن آبي داود في سورة النساء. 


الجزء السادس عشر 


موسی صلوات ايله عليهماء وعن النبي کا: «إتما عنوا 
مرون النبيء» وكانت من أعقابه في طبقة الإخوةء بينها 
اسا وکر . وعںن السدي: کانت من أولادهء 
ونما قیل: یا اخت هرون کما یقال: یا اخا همدان آي: يا 
واحدا. منهم» وقيل: رجل صالح أو طالح في زمانها 
شبهوهاء آي: كنت عندنا مثله في الصلاح» أو شتموها به» 
ولم ترد إخوة النسب. نكر آن هرون الصالح تبع جنازته 
اربعون القًا كلهم یسمی هرون تبرگا به وپاسمه»ء فقالوا: 
كنا نشبهك بهرون هذا. وقرا عمر بن لجا التيمي: ما كان 
باك امرؤ سوءي وقيل: احتمل يوسف النجار مريم وابنها 
إلى غار فلبثوا فيه أربعين يومًا حتى تعلت من نفاسهاء ثم 
جاءت تحمله فكلمها عيسى في الطريقء فقال: يا أماه 
وهم أهل بيت صالحون تباكبوا وقالوا ذلكء وقيل: هموا 
برجمها حتى نكلم عيسى عليه السلام فتركوها. 

شارت له الوا کف تلم س کات فی ألْمَهْدِ صا ©. 

إفاشارت إليهي أي: هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه 
وقيل كان التتتنطق لخسي زكرا عليه السلام وغن 
السدي: لما أشارت إليه غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا أشد 
الرضاع وأآقبل عليهم بوجهه واتكا على يساره واشار 
aS‏ 
زمان ماض مبهم يصاع لقریبه وبعیده» وهو ههنا: لقریبه 
ا ل کر ل د لا ی کی 
عهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبيًا في المهد فيما سلف 
من الزمان تى تكلم هذا: 


ل اند ا اتن الک ل ی د وی ار ان 
ا ڪت واوصنى پاللوق ورڪو ما دمت ڪيا © ويا بولق 
ولم صلی بَا س © واسلم عل وم لدت ويرم م موف 


را ص ر ر 


ووم ابعث حا ۳2). 

انطقه e e E‏ 
OT ET RET‏ 
لا محالة كانه قد وجد لمباركا أينما كنت عن 
رسول الله لة: «نفاعًا حيث كنت». وقيل: معلمًا للخير. 
وقری": ورا عن ابي نهيك: جعل ذاته برا لفرط بزهء أو 
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بالصلاة وكلفنيها وأحد لوالسلام علي قیل: أدخل لام 
التعريف لتعرفه بالذكر قبله كقولك: جاءنا رجل فكان من 
اريف تعريًا بالعنة على متهي مریم عليها اسلام 
وأعدائها من اليهودء› و تحقيقه أن اللام للجنس فإذا قال: 
وجنس السلام علي خاصة» فقد عرض بان ضدهہ علیکم. 
ونظیره قول قعالی: ۋوالسلام على شش اتبع الهدى ي 
E N O OO‏ 

کیلک عیتی این رم قوت آل لی فی د ® تا کا 


ی ر 


رر ر ر 4 
ا فن و ا و ی ا وا ل کک 


ك 


قرا عاصم وابن عامر قول الحق) بالنصب» وعن ابن 
مسعود: قال الحق» وقال الله» وعن الحسن: قول الحق بضم 
القاف وكذلك فى الأنعام لإقوله الحق) والقول والقال 
والقول بمعنى واحد: كالرهب والرهب والرهب» وارتفاعه 
على آنه خبر بعد خبرء أو بدلء أو خبر مبتدا محذوف» وأما 
انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله» وعلى آنه مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة إن أريد قول الثبات والصدق كقولك: 
هو عبد الله حقًا والحق لا الباطل» وإنما قيل لعيسى: 
كلمة الله وقول الحق) لانه لم يولد إلا بكلمة الله وحدها: 
وهي قوله: كن من غير واسطة أب تسمية للمسبب باسم 
السبب كما سمي .العشب بالسماء» والشحم والشحم بالند 
ويحتمل: إذا اريد بقول الحق عيسى أن يكون الحق اسم الله 
عر وجل» وأن يكون بمعنى: الثبات والصدق ويعضده قوله: 
الذي فيه يمترون) آي امره حق يقين وهم فيه شاکون 
إيمترون) يشكون والمرية: الشك» أو يتمارون: يتلاحونء 
قالت اليهود: ساحر كذاب» وقالت النصارى: ابن الله وثالٹث 
ثلاثةء وقرآ علي بن آبي طالب رضي الله عنه: تمترون تمترون على 
الخطاب» وعن ابي بن كعب: قول الحق الذي كان الناس فيه 
يمترون. كذب النصارى. وبكتهم بالدلالة على إنتفاء الولد 
عنه وانه مما لا یتاتی ولا يتصوّر في العقول ولي بمقدور 
عليه» إذ من المحال غير المستقيم أن تكون ذاته كذات من 
ينشا منه الولدء ثم بين إحالة ذلك بان من إذا اراد شيمًا 
من الأجناس كلها أوجده: يكن» كان منذزهًا من شبه الحيوان 
الوالد. والقول ههنا مجاز ومعناه» أن إرادته للشيء يتبعها 
كونه لا محالة من غير توقف» فشبه ذلك بامر الآمر 
المطاع إذا ورد على المامور المتمثل. 


مرو کے اھ ےر یر 


ون اه ری ورک فاعبڈوه هدا رط مسيم ©). 


)1( روأه مسلم في کتاب: الآداب باب: النهي التكني بابي القاسم وبیان 


تفسير القرآن باب: ومن سورة مريم (الحديث رقم: 3155). 


(2) رواه ابو نعيم في الحلية: 3/ 25. 
(3) سورة طه» الآية: 47. 
)4( سورة الانعام» الآية: 73. 
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وقراً المدنيون» وابو عمرو: بفتح أن ومعناه: ولأنه ربي 
احدًا والاستارء وابو عبيد: بالكسر على الابتداءء وفي 
حرف ابي: إن الله بالكسر بغير واو» وبانٌ الله أي: بسبب 
ذلك فاعيدوه. 
™(. 


(الأحزابي اليهود والنصارى. عن الكلبيء وقيل: 
النصارى لتحزبهم ثلاث فرق» نسطورية ويعقوبية وملكانيةء 
وعن الحسن الذين تحزبوا على الأنبياء لما قص عليهم 
قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس من مشهد يوم 
عظيم أي: من شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم 
القيامةء أو من مكان الشهود فيه وهو الموقف» أو من وقت 
الشهودء أو من شهادة ذلك اليوم عليهم› وأن تشهد عليهم 
الملائكة والانبياء والسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر وسوء 
الأعمال» أو من مكان الشهادةء أو وقتهاء وقیل: هو ما قالوه 
وشهدا به في عیسی وامه. 


ا ورم انیز بوم اوتا نکن لشیو ام نی کل يون ۵© 
وأنذٍرهر بوم رة إذ ِى لامر وم فی عفانو وم لا وینو © إن 
ن رث لار ومن عا وا بسو . ) 

لا يوصف الل تعالى بالتعجب وإنما المراد: ان أسماعهم 
وابصارهم يومئذ جدیر بان يتعجب منهما بعدما کانوا 
صما وعميًا في الدنياء وقيل معناه: التهديد بما سيسمعون 
ويبصرون مما يسوءهم ويصدع قلوبهم. أوقع الظاهر 
اعني: الظالمين موقع الضمير إشعارًا بان لا ظلم اشد من 
ظلمهم حيث اغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم 
ويسعدهم» والمراد. بالضلال المبين: إغفال النظر 
والاستماع. 

إقضى الأمر4 فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى 
الجنة والنار. وعن النبي ب آنه سئل عنه أي: عن قضاء 
الأمر فقال: «حين يذبح الكبش والفريقان ينظران»”. وإذ 
بدل من يوم الحسرةء أو منصوب بالحسرة ډوهم في 
غفلة¢ متعلق بقوله: إفي ضلال مبين)› عن الحسن 
طوأنذرهم) اعتراض» أو هو متعلق بانذرهم أي: وانذرهم 
على هذه الحال غافلين غير مؤمنين. يحتمل أنه يميتهم 
ويخرب ديارهم وأنه يفني أجسادهم» وبفني الأرض ويذهب 
بھا. 


19 - سورة مريم 
ودک نی الکتب رھم تم کل صِيًِا بي © إذ قال لإي 
ما لِم تمد ما لا يسم ولا بی ولا يفن عنك سيا ©). 
الصدة: ن الفا الخبالفة وتر الخخيكة و النة: 
ارات فرط ةة وكفرة ها كق به من غنوت الك 
وآياته وكتبه ورسله» وكان الرجحان والغلبة في هذا 
التصديق للكتب والرسل أي: كان مصدقًا بجميع الأنبياء 
وکتبهم» وکان نبيّا في نفسه کقوله تعالی: بل جاء بالحق 
وصدق المرسلين) وكان بليغًا في الصدق. لأنَ ملاك 
أمر النبوة الصدق» ومصدق الله باياته ومعجزاته حري أن 
يكون كذلك» وهذه الجملة وقعت اعتراضًا بين المبدل منه 
وبدله أعني: إبراأهيم دان قال4» نحو قولك» رایت زیداء 
ونعم الرجل أخاك» ويجوز أن يتعلق إذ بكانء أو بصديقا 
خا أ كان خافةا تافص القن رانا جين 
خاطب لاه تلك المخاطناث والمراد بذكن الرشؤل إياه 
وقصته في الكتاب: أن يتلو ذلك على الناس ويبلغه إياهم 
كقوله: إواتل عليهم نبا إبراهيم) وإلا فال عر وجل هو 
ذاکره ومورده في تنزيله. التاء في یا ابت) عوض من 
ياء الإضافةء ولا يقال يا ابتي لئلا يجمع بين العوض 
والمقوهن نه و قل تال فخا لكون الف بدلا هن اليا 
وشبه ذلك سيبويه: باينق وتعويض الياء فيه عن الواو 
الساقطة. انظر حین اراد آن ينصح اباه ویعظه فیما کان 
متورَطًا فيه» من الخطا العظيم والارتكاب الشنيع الذي 
عتا فنة: امز لتقلا والح عن قفا الكبير: ومن 
الغباوة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب الكلام معه في 
احسن اتساق» وساقه أرشق مساق» مع استعمال المجاملة 
واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسنء» 
منتصحًا في ذلك بنصيحة ربه عر وعلاء حدث ابو هريرة 
قال: قال رسول الث بها: «اوحى الله إلى إبراهيم عليه 
السلام إنك خليلي» حسن خلقك ولو مع الكفار» تدحل 
مداخل الابرارء فن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه» اظله 
تخت عرقي اكه رة القس وايتكة من 
جواري». وذلك آنه طلب منه أوّلا: العلة في خطئه طلب 
منبه على تماديه موقظ لإفراطه وتناهيه؛ لان المعبود لو 
کان حيًا مميرًا سميعًا بصيرًا مقتدرًا على الثواب والعقاب 
نافعفا ضارا إلا أنه بعض الخلق» لاستخفٌ عقل من آهله 
للعبادة ووصفه. بالربوبيةء ولسجل عليه بالغي المبين 
والظلم العظيم وإن كان أشرف الخلق واعلاهم منزلة 
كالملائكة والنبيين قال الله تعال: ولا يامركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين اربابا أيامركم بالكفر بعد إذ انتم 
مسلمون) وذلك ان العبادة هي غاية التعظيم فلا تحق 


)1( سسورة الجچن» الآية: 18. 

)2( رواأه البخاري في کتاب: التفسير من سورة مریم؛ باب: «وأنذرهم 
يوم الحسرة» (الحديث رقم: 4730) ومسلم في كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء (الحديث رقم: 40 .. 2849). 

(3) سورة الصافات» الآية: 37. 


(4) سورة الشعراءء الآية: 69. 
)5( رواه الطبراني في الأوسط› والحكيم الترمذي قي نوآدر الاصول» 
(الزيلعي 326/2). 


(6) سورة آل عمران» الآية: 80. 


الجزء السادس عشر 


إلا لمن له غاية الإنعام وهو: الخالق الرازق المحيي المميت 
اللنثب لاقي لى جت اسول الب وترو ا 
وجهت إلى غيره وتعالى علوًا كبيرًا أن تكون هذه الصفة 
لغيرة لم يكن إلا ظلمًا وعتوًا وغيًا وكفرًا وجحودًا وخروجًا 
غن الضتحيح الذي إفئ الفاسة المظلم: فا ظلك بين وجه 
عبادته إلى جماد لیس به حس ولا شعور: فلا يسمع يا 
عابده ذكرك له وثناءك عليه»ء ولا يرى هيآت خضوعك 
ؤخشوعك له فضلا إن يعني عذك بان تسشتدفغه يلاء 
فيدفعه» أو تسنح لك حاجة فيكفيها. 


ا ر م ا 0 چم ر رک 
ابت إن قد جاءن م اليلو ما لم يأك فاتبعن أهَدك ممل 
ا 
e‏ 


aT‏ المفرط ولا تفسه بالعلم ا قال: إل 
معي طائفة من العلم وشيئًا منه ليس معك» وذلك علم 
الدلالة على الطريق ا > وهب اني واياك 
ان تضل وتتيه. ˆ 
ات ا بد القَيْطَن َِ اَن کی لن عَمبًا . 

استعصى على ربك الرحمن الذي جميع ما عندك من النعم 
من عنده» وهو: عدوك الذي لا يريد بك إلا كل هلاك 
وخزي ونکال» وعدو أبيك ادم وأبناء جنسك كلهم. هی: الذي 
ورّطك في هذه الضلالة وأمرك بها وزيتنها لك فأنت إن 
لإمعانه في الأخلاص ولارتقاء همته في الربانية لم يذكر 
من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما برب العزة من 
عصيانه واستكباره» ولم يلتفت إلى ذكر معاداته لآدم 
a‏ 


4 


ا 2 ٤‏ و 
نن فتکونَ ليطن و 


تابي ِي عاف ن ا 2 4 
© قن یب ات ن کین ویم له لر تتم اوتا 
ا ر« , نی ملا .D‏ 

ثم ربع: بتخويفه سوء العاقبة وبما يجرّه ما هو فيه من 
التبعة والوبال» ولم يخل ذلك من حسن الأدب حيث لم 
يصرَّح بان العقاب لا حق له وأنٌ العذاب لاصق به ولكنه 
قال: لأخاف أن يمسك عذاب4 فذكر الخوف والمس ونكر 
العذاب» وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه 
وأوليائه أكبر من العذاب» وذلك أن رضوان الله أكبر من 
الثواب نفسه» وسماه الله تعالى المشهود له بالفوز العظيم 
حيث قال: #ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
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العظيم فكذلك ولاية الشيطان التى هي معارضة 
ياأبتتوسلاإيەواستعطاقًا 

لما في) ما لا يسمع) وما لم ياتك4 یجون ان 
تكون: موصولهة وموصوفه والمفعول في لا يسمع ولا 
المصدر أي: شیا من الغناء ویجوز يقدّر نحوه مع 

E 

لإني قد جائني من العلم ما لم ياتك) فيه تجدّد 
العلم عنده. لما أطلعه على سماجة صورة أمره» وهدم 
تلك الملاطفات. أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة 
العناد فناداه باسمه»ء ولم يقابل یا أبت بيا بنی: وقدم الخبر 
على المبتدأ في قوله: إأراغغب أنت عن آلهتي يا 
إبراهيم4 لأنه کان أهم عنده» وهی عندذه أعني وفبه صرب 
من العجب والإنكار لرغبته عن آلهته» وأآن آلهته ما ينبغي 
رسول الله َيه عما كان يلقي من مثل ذلك من کفار قومه 
FE‏ لأرمينك یرید ا E‏ 
O‏ زمانًا طويلاً من الملاوة ا ا ن 
والهجران قبل إن أثخنك بالضرب حتى لا تقدر أن تبرح» 
یقال: فلان ملی بکذا إذا کان مطيقًا له مضطلعًا به. 

فإن قَلْتَ: علام عطف وا هجرني)؟ قَلْتٌ: على 
واهجرني؛ لان لأرجمنك تهديد وتقريع. 


رط لو 


o سأستغفر لك رن‎ E 
وا وقوله: إوإذا خاطبهم الجاهون قالوا‎ 
سلامًا ي وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح والحال‎ 
هذه» ویيجوز أن يكون قد دعا له باالسلامة أستمالة لهء أله‎ 
زئ آنه وعده الاستغقار.‎ 

فإن قَلتٌ: كيف جاز له أن يستغفر للكافر وأن يعده ذلك؟ 
قلث: قالوا أراد اشتراط التوبة عن الكفر كما ترد الأوامر 
والنواهى الشرعية على الكفار والمراد اشتراط الإيمان» وكما 


)1( سورة التوبةء الآبة: 72. 
(2) سورة القصص,» الآية: 55. 


(3) سورة الفرقانء الآية: 63. 
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الوضوه والنصاب» وقالوا: إنما استغفر له بقوله: إواغفر 
لأبي إنه كان من الضالين ي( لأنه وعده أن يومن»ء 
واستشهدوا عليه بقوله تعالی: وما کان استغفار إبراهيم 
لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه4 ولقائل أن يقول: إنّ 
الذي منع من الاستغفار للكافر إنما هو السمعء فأمًا القضية 
العقلية فلا تأباه» فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء 
به قبل ورود السمع بناء على قضية العقل» والذي يدل على 
صحته قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لابيه لاستغفرنّ 
لك فلو کان شارطا للإیمان لم يكن مستنكرًا أو مستثنى 
عما وجبت فيه الأسوةء وأما عن موعدة وعدها إياهء قالوا: 
عد هو إبراهيم لا آزر أي؛ ما قال: واغفر لأبى إلا عن قوله: 
لأستغفرنَ لك وتشهد له قراءة حماد الراوية وعدها أباه وا الله 


أعلم إحفباي الحفي e‏ والإلطاف حفي به 


وتحفی به. 


ا 2ر ر 2 ےد ” 
وأعتزلكم وما دعوت من دون الله وأدعوا رى عسى 
پد ری شا © لما عرشم وما عون و 


رر 2 جک 


ای روب د ا یا © 


إوأعتزلكم أراد بالاعتزال المهاجرة إلى الشام. المراد ' 


بالدعاء: العبادة؛ لأنه منها ومن وسائطهاء ومنه قوله كلة: 
«الدعاء هو العبادة». ويدل عليه قوله تعالى: إفلما 
اعتزلهم وما يعيدون من دون الله) ويجون آن يراد 
الدعاء الذي حکاه أله في سور هھ ة الشعراءء عرض بشقاوتهم 
بدعاء آلهتهم في قوله: إعسی أن لا أكون بدعاء ربي 
شقيًا) مع التواضع لله بكلمة عسى وما فيه من هضم 
النفس ما خسر على الله أحد ترك الكفار الفسقة لوجههء 
فعوضه أولادا مؤمنين أنبباء. 


ry‏ اس و ر ی سے کے ےو ر 


ووهبتا هم من ينا وجلا هم لِسَانَ صق علا («). 
إمن رحمتنا) هي النبوّة. عن الحسنء وعن الكلبي: 
المال والولد وتكون عامة في كل خير ديني ودنيوي أوتوه. 
لسان الصدق: الثناء الحسنء وعبر باللسان عما يوجد 
باللسان» كما عبر باليد عما يطلق باليد وهي العطية. قال: 
إني انتني لسان لا اسر بها 
يريد الرسالة ولان العرت فيم وكلأي اشخان اذ 


(1) سورة الشعراء» الآية: 86. 

(2) سورة التوبةء الآية: 114. 

(3) قال أحمد: وهذه لمظ من الاعتزال» مستطيرة من شرر شرقاً 
قاعدة التحسين والتقبيح» والحق أن العقل لا مدخل لهء في أن 
يحكم بحكم الله تعالى قبل ورود الشرع به» ثم لم يوف 
الزمخشري بهاء فإنه جعل العقل يسوغ الاستغفارء وجعل الشرع 
مانعاً منه» ولا يتصوّر هذا على قاعدتهم المهدمةء كمالا يتصوّر 
ورود الشرع بما يخالف العقل في الإلهيات» نعم قد يحكم الشرع 
بما لا يظهر العقل عندهم خلافه» وأمّا ما يظهر العقل خلافه» فلا 

(4) سورة الممتحنةء الآية: 4. 


العالية: 


9- سورة مریم 
دعوته وإواجعل لي لسان صدق في الآخرين)) فصيره 
قدوة حتى ادعاه أهل الأديان كلهم > وقال ال عر وجل: و 
إليك أن ابع فلا إبراهث حفغاي 0 واعطل ذلك ترت 
فاعلی ذکرھم وأٹنی علیھم کما اعلی ذکره وأثنی عليه 

ری ان کان اما کن ر 


4 رو رک سر سے سے سے 


الاين وره ا © ووا م من نَا 


2 4 


وکان رسوا 


ا 

المخلص: بالكسر الذي اخلص العبادة عن الشرك 
والرياء» أو اخلص نفسه وأسلم وجهه لث. وبالفتع الذي 
أخلصه الله. الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء والنبي 
الذي ينبى عن اھ عر ول روان ا کن ج کاب 
كيوشع. الأيمن من اليمين أي: من ناحيته اليمنى» أو من 
اليمن صفة للطور أو للجانب» شبهه بمن قرّبه بعض 
العظماء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك. وعن ابي 
قرّبه حتى سمع صريف القلم الذي كتبت به التوراة 
من رحمتنا) من أجل رحمتنا وترافنا عليه وهبتنا له 
هرون» أو بعض رحمتنا كما في قوله: جووهبنا لهم من 
رحمتنا ي( وأخاه على هذا الوجه بدل» ورون عطف 
بيانء كقولك: رأيت رجلا اخاك زیدًاء او كان هرون آكبر من 
موسی» فوقعت ال ای م وموازرته. کذا عن ابن 
عباس رضي الله عنه. 

ف الكت ال ا کد ادف اع 6 9 ا 


Tu 2 


ان نامر ألم بالاو وا كرو وان علد رنب م :© 

ذكر إسمعيل عليه السلام بصدق الوعد وإن كان ذلك 
موجودًا في غيره من الأنبياء تشريقا له وإكرامًا كالتلقيب 
بنحو الحليم» والأرّاه» والصدّيقء ولأنه المشهور المتواصف 
من خصاله. عن ابن عباس رضي الله عنه؛ آنه وعد صاحبا 
له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة»ء وناهيك أنه وعد في 
نفسه الصبر على الذبح فوفى حيث قال: إستجدني إن 


بشاء الله من الصابرين ي( کان يبدا بآهله في الأمر 


بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراء هم ولأنهم أولی 
من سائر الناس لإوانذر عشيرتك الاقربين 4 إوأمر 


= 890) وأبو داود في كتاب: الصلاةء باب: الدعاء (الحديث رقم: 
7) وابن ماجه في كتاب: الدعاء باب فضل الدعاء. 

(6) سورة الشعراءء الآية: 84. 

(7) سورة الحجء الآية: 78. 

(8) سورة النساءء الآية: 125. 

(9) سورة النحلء الآية: 50. 

(10) سورة مريم» الآية: 50. 

(11) سورة الصافات, الآية: 102. 

) 


12( سورة الشعراءء الآية: 214. 


الجزء السادس عشر 


اهلك بالصلاةي قوا أنفسكم وأهليكم ناراي( ألا ترى 
أنهم أحق بالتصدق عليهم فالإحسان الديني أولى» وقيل: 
اهله أمته كلهم من القرابةء وغيرهم لأنٌ أمم النبيين في 
عداد أهاليهم» وفیه أن من حق الصالح لا نالوا ثضكًا 
للأجانب فضلاً عن الأقارب والمتصلين به» وآن يحظيهم 
بالفوائد الدينية ولا يفرط في شيء من ذلك. 


وذ في الكت درن ِنَم کان صِدَِيًا بنا (8) ور 


». 
قيل: سمي إدريس لكثرة دراسته کتاب الله عر وجلء 
وکان اسمه آخنوخ وهو غير صحیح؛ لانه لو کان أفعيلا 
من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو: العلمية فكان 
منصرفاء فامتناعه من الصرف دليل العجمةء وكذلك إبليس 
أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون»ء ولا يعقوب من 
العقب» ولا إسرائيل باسرال» كما زعم ابن السكيت» ومن لم 
يحقق :ولخ يشرب بالضتاغة كثرت سنه امال هة الهتاك 
ويجوز أن يكون معنى: إدريس في تلك اللغة قريبًا من ذلك 
فحسبه الراوي مشتقًا من الدرس. المكان العلي: شرف 
النبوة والزلفى: عند الله. وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفةء 
وهو أول من خط بالقلم» ونظر في علم النجوم» والحساب» 
وأول من خاط الثياب ولبسهاء وكانوا يلبسون الجلود. وعن 
ن ال ر ا ع ي إنه رقع إلى السماء 
الرابعة/. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى السماء 
السادسة وعن الحسن رضي الله عنه: إلى الجنة لا شيء 
أعلى من الجنة» وعن النابغة الجعدي: آنه لما أنشد عند 

رسول الله هة الشعر الذي آخره: 
i‏ انالنرجوفوق تلك مظهرا 


e 


عله مانا علا 


۴ 
ایک انين أن ا نمم أله علېم ص الي س ريه مادم و E‏ 


ر صر 3 


e‏ وهن رة ا کک وهن هديا واجيا إا 3 عَم 


واولتد) إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن 


زکریا إلى دريس عليه ي ومن في النبيين)¢ . 


الذين آمنوا وعملوا PIRE‏ ا ن 


الأنبياء منعم عليهمء ومن الثانية للتبعيضء» وكان إدريس 
من ذرية ادم لقربه منه؛ لأنه جد أبي نوح»ء وإبراهيم عليه 
السلام من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من ذرية سام بن 
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نوح» وإسمعيل من ذرية إبراهيم وموسى وهارون وزكريا 
ويحيى من ذرية إسرائيل» وكذلك عيسى لأن مريم من 
ذريته إوممن هدينا» يحتمل العطف على من الأولى 
والثانية. 

إن جعلت الذين خبرا لأولئك كان إذا ى 8 
اون له فة له كان درا ق ا شل ي 
المكي: يتلى بالتذكير؛ hd‏ 
الفاصل. البكيّ جمع باك كالسجود والقعود في جمع ساجد 
وقاعد. عن رسول الله ية رسول لله ب: «اتلوا القرآن 
وابکوا فان لم تبكوا فتباكو». وعن صالح المري رضي الله 
عنه: قرأت القرآن على رسول لله بء في المنام فقال في: 
«هذه القراءة يا صالح فاين البكاء؟» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إذا قراتم سجدة سبحان فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبهء 
وعن رسول ف بي: «إن القرآن آنزل بحزن فإذا قراتموه 
فتحازنواء. وقالوا: يدعو في سجدة التلاوة بما يليق بايتهاء 
فإن قرا آية تنزيل السجدة قال: اللهم اجعلني من 
الساجدين لوجهك» المسبحين بحمدك» وأعوذ بك أن أكون 
من المستكبرين عن أمرك» وإن قرأ: سجدة سبحان قال: 
اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. وإن قرأ هذه 
قال: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهتدين 
الساجدين لك» الباكين عند تلاوة آياتك. 

# خف من بقيم لف أشاعوا الوه واتبعوا اهوت هسو 
Ty‏ 


j‏ 2 رک 


ولا بظلمون شيعا (37). 

خلفه إذا عقبه» ثم قيل: في عقب الخير خلف بالفتح» 
وفي عقب السوء خلف بالسكونء كما قالوا: وعد في ضمان 
الخير» ووعيد في ضمان الشر. عن ابن عباس رضي الله 
عنه: هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخمرء 
واستحلوا نكاح الأخت من الأب. وعن إبراهيم» ومجاهد 
رضي الله عنهما: أضاعوها بالتاخير وينصر الأول» قوله: 
«إلا من تاب وآمن) يعني: الكفار. وعن علي رضي اله 
عنه في قوله: طواتبعوا الشهوات4 من بني الشديد» وركب 
المنظور. ولبس المشهورء وعن قتادة رضي الله عنه: هو 
في هذه الأمةء وقراأ ابن مسعودء والحسن» والضحاك 
رضي الله عنهم: الصلوات بالجمع. كل شر عند العرب غي 
وکل خير رشاد قال المرقش 
فمن يلق خيرًا تحمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على الغي لائمًا 

وعن الزجاج: جزاء غي کقوله تعالی: إيلق اثامًا ي“ 


(1) سورة طه» الآية: 132. 
G3)‏ رواھ الترمذي في كتاب: تفسير القران»ء باب: ومن سورة مريم 
(الحديث رقم: 7). 


(5) رواه ابو نعيم والبيهقي في دلائل الينوّةء (الزيلعي 329/2). 
(6) سورة الفتح» الآية: 29. 

(7) رواه أبو يعلى في المسند (الحديث رقم: 689). 

(8) رواه أبو نعيم في الحلية 196/6. 

(9) سورة الفرقانء الآية: 68. 
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أي: مجازاة آثام» أو غيّا عن طريق الجنةء وقيل: غي واد في 
جهنم تستعيذ منه أوديتها. وقراً الأخفش: يلقون. قرى"* 
يدخلون ویدخلون أي: لا ينقصون شيئًا من جزاء أعمالهم» 
ولا يمنعونه بل يضاعف لهم بياتًا؛ لأنّ تقدم الكفر لا 
O e‏ 
ما منعك» أو لا يظلمون البتة أي: شيئًا من الظلم. 


ارم راق رو کر 


جنب عدن الق و امن عبادم اليب َم کن رمدم مانا © . 
لما كانت الجنة مشتملة على جنات عدن أبدلت منها 
كقولك: أبصرت دارك القاعة والعلالى. وعسن معرفة علم 
بمعنى: العدن» ٤‏ وهو a ۹ Gah‏ وأمس 

مكان إقامةء ولولا ذلك لما اسا الإبدال؛ لأنّ النكرة لا تبدل 
جنات عدن وجنة عدن بالرفع على الابتداء. أي؛ وعدها 
يشاهدونهاء أو بتصديق الغيب والإيمان به. قيل في 
ماتا مفعول بمعنی: فاعل؛ والوجه: ن الوعد فو ال 


وهم يأتونهاء > أو هو من قولك أتى إليه إحساتًا أي: كان 


نة فر ل را 
ل متم نہ کا رلا سلا رکم رفم یا کم . 


اللغو فضول الكلام وما لا طائل ت 
على وجوب تجنب اللغو واتقانه حيث نزه الله عنه الدار 
التي لا تكليف فيها وما أحسن قوله سبحانه: إوإذا مروا 
باللغو مروا كرامًاي ووإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 


تحتهء وفیه تنبیه ظاهر 


وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 


الجاهلين4 نعوذ بال من اللغو والجهل والخوض فيما لا 
يعنينا. أي: إن کان تسليم بعضهم على بعض آو تسليم 
الملانكة غليهم الغو فلا يتمغن :لوا إلا ذلك فهو من 
وادي قوله: 
ولاعيب فيهم غيرآن سيوفهم بهنٌّفلول من قراع الكتائب 
أو لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من العيب 
والنقيصة على الاستثناء المنقطع» أو لأن معنى: السلا 
هو: الدعاء بالسلامةء ودار السلام هي: دار السلامةء وأهلها 
عن الدعاء بالسلامة أغنياءء» فكان ظأاهره من باب اللغو 
وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام. من الناس 
من ياكل الوجبةء ومنهم من ياكل متى وجد وهي: عادة 
المنهومينء ومنهم من يتغدى ويتعشى وهي العادة 


9 - سورة مریم 


الوسطى المحمودةء ولا يكون ثم ليل ولا نهار ولكن على 
التقدير؛ a Ca‏ غداء وعشاء 
وقيل: أراد دوام الرزق ودروره کما ت تقول: آنا عند قلان 
صباحًا ومساءٌ ويکكرة وعشيًا يرفد: الديمومةء ولا تقصد 
الوقتين المعلومين. 
ك تة آي E‏ 

ربهم يوم القيامة قد انقضت E‏ ورتا باق : وهي 
الجنةء فإذا أدخلهم الجنة فقد أورٹهم من تقواهم كما يورٹث 
التي كانت لأهل النار لى أطاعوا. 


ر ر 


E SEE‏ ن اا وما خلا وما ت 


ذلك وما کان ل ّا ه. 


إوما نتنزل حكاية قول جبريل صلوات الله عليه 
حین استبطأه رسول ل ييا وروي: آنه احتبس أربعين 
يومًاء وقيل: خمسة عشر يومًا وذلك حين سئل عن قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فلم يدر كيف يجيب 
ورجا أن يوحى إليه فيه» فشق ذلك عليه مشقة شديدة 
وقال المشركون: ودعه ربه وقلاه» فلما نزل جبريل عليه 
السلام قال له النبي إبيا: «ابطات حتى ساء ظنيء واشتقت 
إليك». قال: إني كنت أشوقء ولكني عبد مأمورء إذا بعثت 
نذزلت» وإذا حبست احتبست. زانزل الله سبحانه هذه الآيةء 
مورة فشكنا والترل على معنف مجن الول عل 
مهل» ومعنى النزول على الإطلاق كقوله: 
فلست لأنسى ولكنلملاأك تنزل من جوالسماءيصوب 

وه لاع ل ورل كن حى اتحاي 
التدريج» واللائق بهذا الموضع هو: النزول على مهلء 
والمراد: أن نزولنا في الاحايين وقتاغب وقت ليس إلا 
بامر الله وعلى ما يراه صوابًا وحكمة وله ما قدامنا وما 
خلفناي من الجهات والأماكن وما بين ذلك وما نحن 
فيهاء فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى 
مكان إلا بامر المليك ومشيئته» وهو الحافظ العالم بكل 
حركة وسكون» وما يحدث ويتجدد من الأحوال» لا يجوز 
عليه الغفلة والنسيانء فأنى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا 
رأى ذلك مصلحة وحكمة وأطلق لنا الإنن فيهء وقيل: ما 
سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة طوما 
بين ذلك ما بين النفختينء وهو أربعون سنةء وقيل: ما 


(1) سورة الفرقانء الآية: 72. 

(2) سورة القصص,› الآية: 55. 

(3) قال احمد: والفرق بين الوجهينء انه جعل الفلول عيباً على سبيل 
التجوّز بتأًء لنفي العيب بالكلية > كانه یقول: إن کان فلول السيوف 
من القراع عپباء فانم نوو عیب معذا: وان لم یکن عيبا فليس 


والفرض» استتناء متصل. 

(4) قال أحمد:وهذاأ يجعله من المتصل على أصل الحقيقةء لا كالأول 
الناشئ عن المجازء وقي هذا الباب بعد؛ لأنه يقتضي البت بان 
الجنة يسمع فيها لغو وفضولء وحاش لكء فلا غول فيهاء ولا لغو. 

(5) رواه ابن إسحاق في سيرته وأبى نعيم في الدلائل والشعلبي. 
والواحدي في أسباب النزول ص 170. 


الجزء السادس عشر 


مضى من اعمارنا وما غبر منها والحال التي نحن فيهاء 


وقيل: ما قبل وجودنا وما بعد فنائناء وقيل: الأرض التي 
بين ايدينا إذا نزلناء والسماء التى وراءناء وما بين السماء 
والأرض» والمعنى: أنه المحيط بكل شىء لا تخفى عليه 
خافيةء ولا يعزب عنه مثقال ذرةء فكيف نقدم على فعل 
نحدثه إلا صادرًا عما توجبه حکمته ویامرنا به ویانن لنا 
فیه. وقیل؛ معنی وما کان ريك نسيًا) وما کان تارکا لك 
كقوله تعالى؛ ما ودعك ربك وما قلى)' آي: ما کان 
امتناع النزول إلا لامتناع الأمر به» وامَّا احتباس الوحي فلم 
يكن عن ترك الله لك وتوديعه إياك» ولكن لتوقفه على 
المصلحةء وقيل: هي حكاية قول المتقين حين يدخلون 
الجنة أي: وما ننزل الجنة إلا بان من الله علينا بثواب 
اعمالنا وأمرنا بدخولهاء وهو المالك لرقاب الأمور كلها 
السالفة والمترقبة والحاضرةء اللاطف في اعمال الخير 
والموفق لها والمجازي عليهاء ثم قال الله تعالى تقر 
لقولهم: ما كان ربك نسيًا لأعمال العاملين غافلا عما يجب 
أن يثابوا به» وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت 
الاو لرن وا نيا ٠‏ 

ثم قال لرسوله مَيّةّ: فحين عرفته على هذه الصفةء 
فأقبل على العمل واعبده يثبك كما أثاب غيرك من المتقين» 
وقرأ الأعرج رضي الله عنه: وما يتنزل بالياء: على الحكاية 
عن جبريل عليه السلام» والضمير للوحي» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: إلا بقول ربك. يجب أن يكون 
الخلاف في النسي مثله في البغي. وعلى هذا الوجهء يجوز 
أن يكون وما كان ربك نسيًا) من كلام المتقينء وما 
بعده من كلام رب العزة. 


رب السموت والارض وما بيهما فاعيدة اطم اديوه حل تعر لم 
سما (ھ. 


ؤرب السموات والأرض) بدل من ربك ويجوز أن 
یکون خبر مبتدا محذوف أي: هو رب السموات والأرض 
[فاعبدە) كقول: 

وقائة خولان فانكع فتاتهم 

فان قَلْتَ: : هلا عدّى طاصطبر) على التي هي صلته 
کقوله تعالی: إواسطبر عليهاي فلك : لان العبادة جعلت 
بمنزلة القرن في قولك للمحارب: اصطبر لقرنك» أي: اثبت له 
فيما يورد عليك من شدته» أريد: أن العبادة تورد عليك شداش 
ومشاق فاثبت لها ولا تهنء ولا يضيق صدرك عن إلقاء 
عداتك من أهل الكتاب إليك الأغاليطء وعن احتباس الوحي 
عليك مدَّة وشماتة المشركين بك. أي: لم يسم شيء بالل قطء 
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وكانوا يقولون لأصنامهم: آلهةء والعرّى إله» وآمَّا الذي عرض 
فيه الألف واللام من الهمزة فمخصوص به المعبود الحق 
غير مشارك فیه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا یسمی 
احد الرحمن غيره» ووجه آخر: هل تعلم من سمي باسمه 
على الحق دون الباطل؛ لان التسمية على الباطل في كونها 
غير معتد بها كلا تسميةء وقيل: مثلاً وشبيټًا آي: إذا صح 

أن لا معبود يوجه إليه العباد العبادة إلا TORT‏ 
من عبادته والاصطبار على مشاقها وتكاليفها. ‏ 


وقول الجن اونا ما مت اسوب احج ا ھت آولا ڌر 
الوت اا علقت ون کل ور ب ج © ميك تشم 
اطي فر َر حو جم جا @. 


يحتمل أن یراد بالإنسان الجٺنس بأسره» وأن یراد بعض 
الجنس وهم الكفرة. 


قائلین اك : لما کانت هذه المقالة موجودة فيمن 8 
من جنسهم صح إسناده إلى جميعهم كما يقولون: بنو فلان 
قتلوا فلاتًا وإنما القاتل رجل منهم» قال الفرزدق: 
فسيف بني عبس وقد ضربوابه نبابيدي ورقاء عن رأس خالد 
ورقاء» وهو: ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي. 


اكىن 


فإن قل : لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي 
معنى الحالء 0 جامعت حرف الاستقبال؟قَلَْفٌ: لم 
تجامعها إلا مخلصة للتوكيد كما اخلصت الهمزة في يا الله 
للتعويض واضمحل عنهامعنى التعريفء وما في إذا ما 
ال دافا فكانم قرا احا اا رج لاء خي 
يتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الاستنكار والاستبعادء 
والمراد: الخروج من الأرضء» أو من حال الفناءء أو هو من 
قولهم خرج فلان عالمًّا وخرج شجاعًاء إذا كان نادرًا في ذلك 
يريد: سأخرج حيا نادرًا على سبيل الهزؤء وقرا الحسن وأبو 
حيوة: لسوف أخرج»ء وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه: 
لسأخرج» كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه؛: ولسيعطيك 
وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار من قبل أن ما بعد 
الموت هو وقت كون ألحياة منكرةء ومنه جاء إنكارهم فهو 
كقولك: للمسيء إل المحسن: أحين تمت عليك نعمة فلان 
أسات إليه. الواو عطفت لا يذكر على يقول ووسطت همزة 


(2) سورة طه» الآية: 132. 
(0 قال أحمد: والاعتقاد تناقض الحرفين منع الكوفيين اجتماعهماء 


= لتلائم اللام؛ لانه لو عكس هذاء للغت سوف» إذ لا معنى لها سوى 


الاستقبالء وأمّا اللام إذا جردت من الحالء بقي لها التوكيدء فلم 
تلغ فتعينء» وال أعلم. 
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الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يعني": ايقول 
ذاك ولا یتذکر حال النشاة الأولى حنی 9 ینکر الأخرى»ء فان 
تلك أعجب وأغرب وأدل على قدرة الخالق حيث أخرج 
الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجودء ثم أوقع التاليف 
مشحوتًا بضروب الحكم التي تحار الفطن فيها من غير حذو 
على مثال واقتداء بمؤلف» ولكن اختراعا وإبداعغا من عند 
قادر جلت قدرته ودقت حكمته»ء وآمَّا الثانية: فقد تقدمت 
نظيرتها وعادت لها كالمثال المحتذى عليهء وليس فيها إلا 
تاليف الأجزاء الموجودة الباقية وتركيبها ورذها إلى ما كانت 
عليه مجموعة بعد التفكيك والتفريق وقوله تعالى ولم یك 

شيئًاي دلیل على هذا المعنىء وكذلك قوله تعالى: وهو 
ا عليه على أن رب العزة سواء عليه النشاتان لا 
يتفاوت في قدرته الصعب والسهلء ولا يحتاج إلى احتذا 
O EGE N EE ER‏ 


ا القرّاء كلهم على لا يذكر بالتشديد إلا نافعًاء 
وابن عامر» وعاصمًا رضي الله عنهم» EO a‏ 
بي يتنکد من قبل من قبل الحالة التي هو فيها وهي 
حالة بقائه في إقسام الله تعالى باسمه قات انا ه 
EE SR ORGS‏ 

كما رفع من شأن السماء والأرض في قوله تعالى: إفورب 
السماء والأرض إنه لحق ي( والواو في إوالشياطين) 
يجوز أن تكون للعطف وبمعنى: مع وهي بمعنى: مع أوقع» 
والمعنى: انهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
ا ای ی ا 


فا“ قُرَ0), هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصةء فإن 


الشياطين؟ ولم إذا حشر جميم الناس حشرا واحدًا وفيهم 
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الكفرة مقرونين بالشياطينء فقد حشروا مع الشياطين كما 


فإن ؤُنك: هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما 
عزلوا عنهم في الجزاء؟ وَرث .لم يفرّق بينهم وبينهم في 
المحشرء واحضروا حيث تجاثوا حول جهنم وأوردوا معهم 
النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها 
وخلصهم» فيزدادوا لذلك غبطة وسرورا إلى سرور ويشتموا 
باعداء أله وأعدائهم» فتزدأد مساءتهم وحسرنهم وما يغیظهم 
من سعادة أولياء الله وشماتتهم يهم. 


فإن كما معنى إحضارهم جثيّا؟ زئ اما إذا فسر 
الإنسان بالخصوص فالمعنى: أنهم a‏ من المحشر إلى ' 
شاطى“ جهنم علا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف 
جثاة على رکبهم غير مشا على ان آهل 


جاثية )7 على العادة المعهودة في مواقف المقاولات 
والناقلات من تجاثي اهلها على الركب لما في ذلك من 
الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمأنينةء أو لما 
يداهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على 
ارجلهم فيحبون على ركبهم حبواء وإن فسر بالعموم 
فالمعنى انهم يتجاڻون عند موافاة شاطئ جهنم على أن جثيًا 
حال مقدرًا كما كانوا فى الموقف متجائين؛ لأنه من توابع 
التواقف للحساب قبل التوصل إلى الثواب والعقاب. 


سے 


س ا ا ر م 
م تعب ين کل عة ام سد عل اَن می © م لحن 


آعم بل شم اوک ا م 2©. 


والمراد بالشيعة: وهى فعلة كفرقة وفتيةء الطائفة التي 
شاعت آي: تبعت غاويًا من الغواة. قال الله تعالى: إن 


(1) قال إل مذهب أهل السنة أن إعادة المعدوم جائزة عقلاء ثم 
واقعة نقلاء والمعتزلة وإن وافقت على ذلك إلا أنها تزعم: أنّ 
المعدوم له ذات ثابتة في العدم» يقضي عليها بانها شيءء فليس 
عندهم عدم صرف» ونذفي محض قبل الوجود» ولا بعده» فكانهم 
لولا نلك لقالوا بقول الفلاسفة الذين هم مختصرهم» ولأنكروا 
إعادة المعدوم» كما أنكره القدماء» وعقيدة آهل السنة هي: المطابقة 
للآية؛ لأنٌ النشاة الأولى لم يتقدّمها وجود» ولأنٌّ المنشاً ابتداء لم 
يكن شيئاً قبل ذلك» وآمًّا النشاة الثانيةء فقد تقدّمها وجود»ء وكان 
المنشا قبلها شيئاً في زمان وجوده» ثم عدم وبطلت شیئیته» 
فظهر فرق ما بين النشاتينء كما نطق به القرآنء وأمَّا المعتزلة» 
فإن قالوا: إِنَّ الأجسام يعدمها الله ثم يوجدهاء فقد قالوا الحقء 
لكن لا يتم على اصلهم فرق بين النشاتين؛ لان المعدوم فيهما 
كان شيئاً قبل النشأة» فإن قالوا: لا تنعدم الأجسام» وإنما تتفرًّق 
ثم تجمعم» كما صرح به الزمخشري؛ لانه تفطن لأنٌ القول بان 
الأجسام تنعدم» ثم يوجدها الله تعالى» مع القول بان المعدوم 
شيء يبطل الفرق بين النشاتين» ولم يطق ذلك» وقد نطق به 
القرآنء فالتزم أن الأاجسام لا تنعدم» ليتم له القرق بين النشاة 


النشاأة الأولى التي هي إيجاد معدوم؛ فتنبه لأيعد غوره» ولکن 
من الرمضاء بالنارء والله ولي التوفيق. ومعنى تفريق الله تعالى بين 
بالنسبة إلى قياس العقلء وانكر الثانيةء وهي اسهل وأهون؛ لان 
غ نموا 

(2) سورة الروم» الآية: 27. 

(3) سورة الذارياتء الآية: 23. 


(4) وار ب التبست عليه إرادة العموم» وبينهما بونء ومن ثم خلت 
عبارته هذه عن التحرز والصون› فصرح بان الله تعحالى أراد 
بالإنسان: العموم» ومعنى إرادة العموم: أن يريد الله تعالى نسبة 
كلمة الشك والكفرء إلى كل فرد من آفراد الإنسانء ومعان الله وقد 
صرح الزمخشري بأن النطق بكلمة الشك بعض الجنس» ففي 
العبارة خلل كما ترى» والعبارة الصحيحة أن يقال: يحتمل أن 
يكون التعريف جنسياًء فيكون عهدياًء فيكون اللفظ من آل وهلة 
خاصاًء والله اعلم. 


آلثانيةء وإنما هي على هذا التقرير جمع وتاليف لموجود» وبين _ )5( سورة الجاثيةء الآية: 28. 


الجزء السادس عشر 
الذين فرقوا دینهم وکانوا کک ر نمتاز من کل 
الترتيب نقدم بالعذاب e‏ أو أراد بالذين هم 
أولى بها صلبًاي المنتزعين كما هم كأنه قال: ثم لنحن 
أعلم بتصلية هؤلاءء وهم آولى بالصلي هن بين سائر 
الصالين ودركاتهم أسفل وعذابهم أشدء ويجوز أن يريد: 
بأشدهم عتيًا رؤساء الشيع وأئمتهم لتضاعف جرمهم 
بكونهم ضلالا ومضلين قال الله تعالى: «الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الل زدناهم عذابًا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون) طوليحملنٌ اثقالهم واثقالاً مع أثقالهم ي 
على الحكاية تقدير: لننزْعنًّ الذين يقال فيهم أيهم أشدَء 
التي هي صلته حتى لو جيء به لأعرب» وقيل: ايهم هو 
eS‏ 
EET IS‏ 
فان قنْك: : a‏ 
أي: رف و ا ا اول بالنارء کقولهه: 
هو أشد على خصمه»ء وهو: أولى بكذا. 


a 


ون منک إلا واردھا کان عل ل تا مَقَمِْبّا ©. 


لإوإن منكم4 التفات إلى الإنسان يعضده قراءة ابن 
عباس» وعكرمة رضي الله عنهما: وإن منهم» أو خطاب 
للناس من غير التفات إلى المذكورء فإن أريد الجنس كله 
فمعنى الورود: دخولهم فيها وهي جامدة فيعبرها المؤمنون 
وتنهار بغيرهم» عن ابن عباس رضي الله عنه يردونها 
كأنها إهالة» وروي: دواية: وعن جابر بن عبد الله أنه سال 
رسول الله ية عن ذلك فقال: «إذا تخل أهل الجنة الجنةء 
قال بعضهم لبعض: اليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار؟ 
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فيقال لهم: قد ودتموها وهي اھ وعنه رضي الله 
عنه آنه سئل: عن هذه الآيةء فقال: سمعت رسول ل کل 
يقول: «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. 
كت أن انار شتا هن يردها واا قوله تحال 
إأولئك عنها مبعدوني فالمراد: عن عذابها. وعن ابن 
مسعود» والحسن» وقتادة» هو: الجواز على الصراط؛ 1 
الصراط ممدود علیهاء وعن أبن عباس: قد يرد الشىء ولا 
یدخله» کقوله تعالی: چولما ورد ماء مدین) ووردت 
ورود المؤمن النار هو: مس الحمى جسده فی الدنيا؛ لقوله 
OE‏ 
عليه السلام: «الحمى من فيح جهنم /. وفي الحديث: 
المي خط كل هومن من التار ), ويجور أن یراد 
و و ا ا د ا 
كقولهم: خلق الله وضرب الأمير أي: کان ورودهم واجئًا 
یکون غیره. 
م یی الي تقو ودر لیت فبا ج ©©. 


قری": ننجي وننجي وينجي وينجي على مالم 
يسم فاعله: إن أريد الجنس بأسره فهو ظاهرء وإن أريد 
الكفرة وحدهم فمعنى: : ثم ننجي والذين ات تقواي ى 
المتقين يبساقون إلى الجنة عقيب ورود الكفار لا أنهم 
يواردونهم ثم يتخلصون» وفي قراءة ابن مسعود» وابن 
عباس»ء والجحدري» وابن بي لیلی: ثم ننجي بفتح ألخاء أي: 
وقوله إونذر الظالمين فيها جثيًا» دليل على انّ المراد 
بالورود: الجثو حواليهاء ون المؤمنين يفارقون الكفرة إلى 
الجنة بعد تجائيهم» وتبقى الكفرة في مكانهم جائين. 

ولا تل عكَّهر بس قال الذي كفروا لذن ءامو اى 
الفريقبن حم ماما وَلَحْسنُ تَيب ©). 


(1) سورة الأنعامء الآية: 159. 

(2) سورة النحلء الآية: 88. 

(3) سورة العنكبوتء الآية: 13. 

(4) سورة مريم» الآية: 50. 

)5( قال أحمد: احتمال الالتفات مفرع على إرادة العموم من الأولء 
فيكون المخاطبون أوّلاً هم المخاطبين ثانيأًء إلا ان الخطاب الأرّل 
بلفظ الغيبةء والثاني بلفظ الحضورء وأما إذا بنينا على أن الأوًلء 
إتما أريد منه خصوص على التقديرين جميعاء » فالثاني ليس التفاتاًء 
وإنما هو عدول إلى خطاب العامة عن خطاب خاصء» لقوم معينينء 
والله اعلم. 


)6( قال الزيلعي: غريب ولم أجده إلا من قول خالد بن معدان 332/2. 


)0( روأه أحمد في مسندة 3| 429 والبيهقي في شعب الإيمانء باب ص 


> في أن دار المؤمنين الجنة ودار الكاقرين النارء (الحديث رقم: 370) 


والحاكم في المستدرك 587/4. 

(8) سورة الأنبياءء الآية: 101. 

(9) سورة القصصء الآية: 23. 

(10) رواه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب صفة النار (الحديث رقم: 
3) ومسلم قي كتاب: السلام» باب: لكل داء دواء (الحديث رقم: 
5769(. 

(11) كشف الأستار» كتاب: الجنائزء باب: حظ ذنوب المريض. 
(الحديث رقم: 760) وابن ماجه: في كتاب: الطب باب: الحمى 
(الحديث رقم: 3470) والحاكم في المستدرك 345/1 وأحمد في 
مسسنده 252/5. 


645 


بالمحکمات» لو بتبیین الرسول قولاً آو فعلاً آو ظاهرات 
الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتهاء أو حججاً 
وبراهين»ء والوجه: أن تكون حالا مؤکدة کقوله تعالی: #وهو 
الحق مصدقًاي" لان آيات الله لا تكون إلا واضحة 
وحججًا للذين آمنوا» يحتمل أنهم يناطقون المؤمنين 
بذلك ويواجهونهم به وأنهم يفوهون به لأجلهم وقي 
معناهم کقوله تعالی: لوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو 
كان خيرًا ما سبقونا إليه4. قرا ابن كثير إمقاما) 
بالضم وهو: موضع الإقامة والمنزلء والباقون بالفتح وهى: 
موضع القيام» والمراد المكان والموضع» والندى: المجلس 
ومجتمع القوم وحيث ينتدون والمعنى: آنهم إذا سمعوا 
الآيات وهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنياء 
وذلك مبلغهم من العلم» قالوا: أي الفريقين من المؤمنين 
بالآيات والجاحدين لها أوفر حظا من الدنياء حتى يجعل 
ذلك عيارًا على الفضل والنقص والرفعة والضعة. ويروى 
آنهم کانوا يرجلون شعورهم ویدهنون ویتطیبون ویتزینون 
بالزين الفاخرةء ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلمين 
انهم أكرم على الله منهم. 

رگ هلکا مَلَهُم ين ن هم سن أا وريا ©9©. 

كم مفعول لاهلكنا ولمن) تبيين لإبهامها اي: 
كثيرًا من القرون أهلكناء وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم؛ 
لأنهم يتقدمونهم وهم احسن» في محل النصب صفة 
لكم» آلا ترى أنك لو تركت هم لم يكن لك بد من نصب 
أحسن على الوصفية. الأثاٹث متاع البيت»ء وقيل: هو مأجد 
من الفرش» والخرثى: ما لبس منهاء وأنشد الحسن بن علي 
الطوسي: 
تقادم العهدمن ام الوليد بنا دهرًاوصار أثاث البيت خرثيا 


قرى*: على خمسة وجه رئیا وهو: المنظر والهيئة . 


فعل بمعنى: مفعول من رأيت» وريتًا: على القلب كقولهم: 
راء في رأي» وريا: على قلب الهمزة ياء والإدغام» أو من 
الري الذي هو النعمة والترفه من قولهم: ريان من النعيم» 
وريا: على حذف الهمزة رأسًا ووجهه: أن يخفف المقلوب 
وهو: ريئا بحذف همزته وإلقاء حركتها على الياء الساكنة 
قبلهاء وزيا: واشتقاقه من الزيّ وهو الجمع؛ لأن الزي 
محاسن مجموعة»ء والمعنى: أحسن من هؤلاء. 

فل من ن فى اللا ند 4 ال ما ع ا ا ا وك 
ا المتاب ولا الام طلم من هو شر اناا امف حا 
© 


فاخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك» وأنه مفعول لا 


س 
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محالة كالمأمور به الممتثل لتقطع معاذير الضال» ويقال له 
يوم القيامة: لالم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكري" 
وکقوله تعالی: (إنما نملي لهم لیزدادوا إِثمًا» ومن كان 
في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا في معنى: الدعاء 
بان يمهله الله وينفس في مدَة حياته» في هذه الآية وجهان: 
احدهما أن تكون متصلة بالآية التي هي رابعتهاء والآيتان 
اعتراض بينهما أي: قالوا: أي الفريقين خير مقامًا 
وأحسن نّا إحتى إذا رأوا ما يوعدوني أي: لا 
يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتکافون عنه 
إلى أن يشاهدوا الموعود رآي عين لإما العذابي في 
الدنيا وهو: غلبة المسلمين عليهم وتعذيبم إياهم قتلا 
وأسرًا وإظهار الله دينه على الدين كله على أيديهم» وإما 
يوم القيامة وهو: ما ينالهم من الخزي والنكالء فحينئذ 
يعلمون عند المعاينة أن الأمر على عكس ما قدروه وأنهم 
شر مكانًا وأضعف جندًاء لا خير مقامًا وأحسن نديًا. وأن 
المؤمنين على خلاف صفتهم. والثاني: ان تتصل بما يليها 
والمعنى: أن الذين في الضلالة ممدود لهم في ضلالتهم 
والخذلان لاصق بهم لعلم الله وبان الأالطاف لا تنفع فيهم 
وليسوا من أهلهاء والمراد بالضلالة: ما دعاهم من جهلهم 
وغلوهم في كفرهم إلى القول الذي قالوه ولا ينفكون عن 
ضلالتهم إلى ما يعاينوا نصرة اله المؤمنينء او يشاهدوا 


الساعة ومقدّماتها. 


فإن قَلت: وحتی4 هذه ما هي؟ قلتٌ: هي التي تحكي 
بعدها الجمل. آلا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدها وهي 
قوله: ذا آرادوا ما يوعدون) (فسيعلمون من هو شر 
مكانا وأضعف جندًا) في مقابلة ډخير مقامًا وأحسن 


نديًاي) لان مقامهم هو مكانهم ومسكنهم» والندي المجلس 


الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم» وأنصارهم»ء والجند هم 


ر ټړ ته 


ويرد اه لیت ادوا هذى وَلَْقَيتُ ملحت ڪب عند 
رك توب َر مرد @. ) 

ویزید) معطوف على موضع فلیمدد؛ لانه واقع موقع 
الخبر تقديره من كان فى الضلالة مدّ» أو يمد له الرحمن 
ويزيد أي: يزيد في ضلال الضال بخذلانهء ويزيد المهتدين 
هداية بتوفيقه جو الباقيات الصالحات) أعمال الآخرة 
کلھهاء وقیل: الصلوات وقیل: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا اله وال اكبر آي: إخير ثوابًا) من مفاخرات الكفار 
إوخير مردا» أي: مرجعا وعاقبةء أو منفعة من قولهم: 

فان قَلْتَ: کیف قیل: خیر ٹوابًا کان لمفاخراتهم ثواًا 


(1) سورة البقرةء الآية: 91. 
(2) سورة الأحقاف, الآية: 11. 
)3( سورة فاطرء الآية: 37. 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 178. 
(5) سورة مريم» الآية: 72. 


)6( سورة مریم» الآية: 72. 


الجزء السادس عشر 


حتى يجعل ثواب الصالحات خيرفا منه إقلت) كأنه قيل: 
ثوابهم النار على طريقة قوله: فاعتبوا بالصليم» وقوله: 
شجعاء جرتهاالزميل تلوكه اصلأإذاراح المطي غراكًا 

وقوله: 

تحيةبينهمضربوجيم 

ثم بنی عليه خير ثوابًا وفيه ضرب من التهكم الذي هو 
أغيظ للمتهدد من أن يقال له: عقابك النار. 

فان قَلْتَ: فما وجه التفضيل في الخير كان لمفاخرهم 
شرکًا فیه؟ قَلْتٌ: هذا من وجيز كلامهم يقولون: الصيف أحرَ 
من الشتاء أي: أبلغ في حره من الشتاء في برده. 


2 


يت الى ڪفر اا ويال أو ماله 
اليب أ اد عند ألرَخن عدا «©. 

لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقًا إلى ا 
بها علمًا وصحة الخبر عنهاء استعملوا ارايت في معنى 
أخبر»ء والفاء جاءت لإفادة معتاها الذي هو: التعقيب و 
قال: أيضًّا بقصة هذا الكافر وانكر حديثه عقيب حديث 
أولئك واطلع الغيب 4 من قولهم: اطلع الجبل إذا ارتقی 

لاقيت مطلع الجبال وعورًا 

ويقولون: مر مطلعا لذلك الأمر أي: مالگًا له»ء ولاختیار 
هذه الكلمة شأن يقولء أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى 
إلى غيب الذي توحد به الوأحد القهارء والمعنى: أن ما 
ادعی أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين 
فبأيهما توصل إلى ذلك؟. قرا حمرة والكسائي: ولدا وشو: 
العرب» وعن يحيى بن يعمر: ولذا بالكسرء وقيل في العهد: 
كلمة الشهادةء وعن قتادة: هل له عمل صالح قدّمه فهو 
تدجو بالك ها قول وعن كلب هل ع اف فف 
يؤتيه ذلك؟ عن الحسن رحمه الله: نزلت في الوليد بن 
المخيرة» والمشهور GE‏ قال خباب 
a NS a E‏ 
حين تبعث. قال: فإتني إذأ مت بعثت؟ قلت: ثم» قال: إذا 


ودا © أطلع 


بعثت جئتني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيك»ء وقيل: 


صاغ له خباب حليًا فاقتضاه الأجرء فقال: أنكم تزعمون 
تبعثون»ء وأن في الجنة ذهبًا وفضة وحريرًا فأنا أقتضيك› 
ثم فإني أوتی مالا وولدًا حينئذ. 

ڪلا ستحب ما يول ومد م من لداب مدا «. 
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لكلا ردع وتنبيه على الخطاً آي: هو مخطئ فيما 
یصوره لنفسه ویتمناه فلیرتدع عنه. 


a E‏ ا 
سنظهر له ونعلمه آنا کتبنا قوله على طريقة قوله: 
إذا ما انشسننا دى لثمة 

آي: تبين وعلم بالانت Gm‏ والثاني: 
یخل بالانتصار وان تلل ن الزمان ما 
لمعنى الوعيد ڇونمد له من العذاب مذا) آي: نطول له 
المستهزؤنء أو نزیده من العذأبء ونضاعف له من المدد. 
يقال: مده وأمده بمعنى» وتدل عليه قراءة علي بن ابي 
طالب: ونمد له بالضم» وأكد ذلك بالمصدرء وذلك من فرط 
غضب الله» نعوذ به من التعرّض لما نستوجب به غضبه. 


Jh 22‏ موم 


وترم ما يفو 
وبوا نم عرزا a‏ 


ډونرثه ما بقول4 آي: نزوي عنه ما زعم آنه يناله في 
الآخرة» ونعطيه من يستحقه»ء والمعنى: مسمى ما يقول 
ومعنى ما يقول: وهو المال والولد. يقول الرجل: آنا أملك 
کذاء فتقول له: ولي فوق ما تقول. ویحتمل انه قد تمنی 
وطمع أن يؤتيه الله في الدنيا مالا وولدًا وبلغت به أشعبيته 
أن تالى على ذلك في قوله: (لاوتین ي لانه جواب قسم 
مضمر ومن یتال على الله یکذبه» فقول الله عر وجل هب 
آنا اعطيناه ما اشتهاه إما نرثه منه في العاقبة طوياتينا 
فردا) غْدًا بلا مال ولا ولد كقوله عر وجل: ڳولقد 
جئتمونا فرادى) الآية فما يجدي عليه تمنيه وتاليهء 
زل أن هذا القول إنما يقوله ما دام حيًا فإذا قبیضناه 
حلنا بینه وبين آن یقوله» ویاتینا رافضًا له منفردًا عنه غير 
قاثل له» أو لا ننسی قوله هذا ولا نلغیه بل نثبته في 
صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به 
إوياتينا) على فقره ومسكنه لفردا» من المال والولد 
لم نوله سؤله ولم نؤته متمناه» فيجتمع عليه الخطبان تبعة 
قوله ووباله. وفقد المطموع فيه لفرت على الوجه الأول 
حال مقدرة نحو: لفادخلوها خالدين)) لانه وغيره سواء 
في إتيانه فردا حين يأتي» ثم يتفاوتون بعد ذلك أي: 
ليتعززوا بالهتهم حيث يكونون لهم عند الله شفعاء وانصارًا 
ينقذونهم من العذاب. 


ل ايتا فردا CD;‏ ا س دورف لَه ا 


(1) رواه البخاري في كتاب: التفسير من سورة مريم»ء باب: «اقفرآيت 
الذي كفر بآياتنا...» (الحديث رقم: 4732) وأخرجه مسلم في كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم»ء باب: سؤال اليهود النبي ميد عن 
الروح (الحديث رقم: 6993). 


(2) سورة ق» الآية: 18. 

(3) سورة مريم» الآية: 77. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 94. 
(5) سورة الزمرء الآية: 73. 
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کف ردع e‏ بالکهة. وقراً ابن 
نهيك: كلا إسیکفرون بعبادتهم) آن سیجحدون کلا 
سیکفرون بعبادتهم aE‏ زیدا مررت A OE‏ 
معناه: كل هذا الرآي والاعتقاد كلاء ولقائل أن يقول: إن 
صحت هذه الرواية قهي كلا التي هي لاردع قلب الواقف 
عليها ألفها نونًا كما في لقواريراي والضمير في 
سيكفرون للآلهة أي: سيجحدون عبادتهم E‏ 
ویقولون: والله ما عبدتموناء وآنتم کانبون. قال الله تعالی: 
وإذا رای الذين أشركوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إليهم القول إنكم 
لكانبون)ي إو المشركين آي: ينكرون لسوء العاقبة أن 
یکونوا قد عبدوها. قال الله تعالیٰ: ثم لم تكن فتنتهم إلا 
أن قالوا وال ربنا ما كنا مشرکین ي٣‏ إعليهم PE‏ 
مقابلة لهم عرًا» والمراد: ضد العز وهو الذل 


أي: يکونون عليهم ضدا لما قصدوه وأرادوه» كآنه قيل:' 


ویکونون علیهم ذلا لا لهم عراء أو یکونون علیهم عونا 


سمي: ضدا؛ لانه بضاد عدوك و بإعانته لك عليه. 

فان قلت :لم وحد؟ فَنْت: : وحد توحيده قوله عليه السلام: 
«وهم ید على من سواهم». لاتفاق کلمتهم وانهم کشيء 
واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم» ومعنى كون الآلهة عونا 
عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم؛ ولآنهم عذبوا بسبب 
عبادتهاء وإن رجعت الواو في سيكفرون ويكونون إلى 
المشركينء فان المعنى: ويكونون عليهم أي: أعداءهم ضدا 
أي: كفرة بهم بعد أن کانوا یعبدونها. 


آل تَر اخ رسا سلتا ليطي حى الگفرين ؤرم ار 


الأ والهر والأسشتفراز اأخوات» ومغتاهاء الخهييح وشدة 
الإزعاج أي: تغريهم على المعاصي وتهيجهم لها 
بالوسواس والتسويلات والمعنى» خلينا بينهم وبينهم ولم 
تنمنعهم ولو شاء لمنعهم قسرا. والمراد: تعجيب 
رسول لل يد بعد الآيات التي ذكر فيها العناة والمردة من 
الكفارء وأقاويلهم وملاحتهم ومعاندتهم للرسل واستهزاؤهم 
بالدين» من تماديهم في الغي وإفراطهم في العناد 


19 سورة مریم 
وتصميمهم عل الكفرء واجتماعهم على دفم الحق بعد 
وضوحه وانتفاء الشك عنه»ء وإنهما کهم لذلك في اتباع 
الشياطين وما تسول لهم. 


1 


فا سل يهم نما د م ا ٠.‏ 

عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه أي: لا تعجل عليهم 
بان يهلكوا ويبيدوا حتى تستريح أنت والمسلمون من 
شرورهم وتطهر الأرض بقطع دابرهم» فليس بينك وبين ما 
تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودةء كأنها 
في سرعة نقضيها الساعة التي تعد فيها لوعدتء ونحوه 
قوله تعالی: وولا تستعجل لهم کانهم يوم یرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهاري وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: انه کان إذا قرآها بكىء» وقال: آخر العدد 
خروج نفسك» > آخر العدد فراق أهلك» آخر العدد دخول 
قبرك» وعن ابن السماك: أنه كان عند المأمون فقراها: فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما 
نذفد. 

يوم ر ألمتَقِينَ إلى لرن ودا «ة) وسوف ألمجريين إل حم جه 
ورا 9 . 

نصب يوهي بمضمر أي: يوم إنحشري ونسوق 
نفعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصف» أو أذكر يوم 
نحشرء ويجوز أن ينتصب بلا يملكون. ذكر المتقون بلفظ 
التبجيل» وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته 
ؤخشضهم برضوانه وكرامته» كما يفد الوقاد على الملوك 
منتظرين للكرامة عندهم» وعن علي رضي الله عنه: ما 
یحشرون والله على أرجلهم» ا على نوق رجالها ذهب» 
وعلى نجائب سروجها ياقوت . وذكر الكافرون بأنهم 
يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطلاش 
تساق إلى الماء. والورد لعطاش؛ لأن من يرد الماء لا يرده 
إلا لعطش» وحقيقة الورد المسير إلى الماء قال: 
ردي ردي ورد ق طاة صما كدرية أعجبهابردالما 


ويساق المجرمون. 


لا نیک اة إل من اشد جن أن عَهْنًا «. 
الواو في لا يملكون) إن جعل ضميرًا فهو للعباد 


(1) سورة الإنسانء الآيتان: 15 و16. 

(2) سورة النحلء الآية: 86. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 23. 

(4) سورة مريم» الاآية: 81. 

(5) رواه أحمد في مسنده 122/1 وآبو داود في كتاب: الديات» باب: 
إيقاد المسلم (الحديث رقم: 4530) والنسائي في كتاب: القسامةء 
باب: سقوط القود من المسلم للكافرء (الحديث رقم: 4745). 

(6) سورة الأحقافء الآية: 35. 


)7( رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند ص 359= 


(الحديث رقم: 153) وهو في المسند 155/1. 


(8( قال أحمد: وفي هذا الوجه تعسف» من حيث آنه إذا جعله علامةء 
لمن فقد كشف معناه» وأفصح بانها متناولة جمعاًء ثم آعاد على 
لفظها بالإفراد» ضمير اتخذء فغيه الإعادة على معناه بما يخالف ' 
ذلك وهو مستنكر عندهم؛ لأنه إجمال بعد إيضاحء وذلك تعكيس 
ف طرق قلاعة وتا يتما لراش اإلإيضام به ااال 
والواى علي إعرابهء وإن لم تكن عائدة على منء إلا أنها كاشفة 
لمعناها كشف الضمير العائد له» فتنبه لهذا العقدء فإنه أروج من 
الق وقي غق الخستاء, بستحن الغقد. 


الجزء السادس عشر 


ودل عليه ذكر المتقين والمجرمين؛ لأنهم على هذه القسمةء 
ويجوز أن تكون علامة للجمع كالتي في أكلوني البراغيث 
رفع على البدلء أو على الفاعليةء ويجوز أن ينتصب على 
تقدير حذف المضاف أي: إلا شفاعة من اتخذء والمراد: لا 
يملكون آن يشفع لهم. 


0 


وَقًالوا أ ان ولد لرا (. 


واتخاذ العهد الاستطهار بالإيمان والعمل» وعن ابن 
مسعود أن النبي ا قال لأصحابه ذات يوم: «أيعجز 
أحدهكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند اش عهدًا؟» قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: «اللهم فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء إني أعهد إليك 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأنّ 
محمدا عبدك ورسولك» وأنك إن تكلني إلى نفسي تقربني 

من الشر وتباعدني من الخيرء وأني لا أثق إلا برحمتك› 
فاجعل لي عندك عهدًا توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد. فاإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش» 
فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الرحمن 
عهد فیدخلون الجنة.( > وقيل: كلمة الشهادةء أويكون من 
عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمر به أي: لا يشفع إلا 
المامور بالشفاعة المأنون له فيها وتعضده مواضع في 
التنزيل: إوكم من ملك في السمُوات لا تغني شفاعتهم 
شيئًا إلا من بعد ان يانن الل لمن يشاء ويرضىي( 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن لهي ليومثذ لا 
تنفع الشفاعة إلا من أنن له الرحمن ورضي له قولاًه©. 


e 


َد جت َا إا . 


قرى*: $إدا) بالكسر والفتح. قال ابن خالويه: الإ 
والأد: العجب» وقیل: العظيم المنكرء والإدة: الشدةء وأدنى 


تڪا الوت يفطرن ينه ونی ارش وَضِر بال هئ 
0 


ویکاد4 قراءة الكسائي» ونافع بالياء. . وقریى*: 
(ينفطرن» الانقطار من فطره إذا شقه»ء والتفطر من فطره 


إذا شققه»ء وکرر ألفعل فیه»ء وقراً اين مسعود: ينصدعن أي: 
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تهد هدا أو مهدودة أو مفعول له أي» لأنها تهد. 

فإن مااي فار السموات وانشقاق الأرض 
وخرور الجبال؟ ومن آين تو نر هذه الكلمة فقي الجمادات؟ 
قلت : : فيه وجهان: اخدهعا لن اله بنبخانه تقول؛ كدت آفعل 
هدا بالسموات والأرض والجبال عند وجود شذه الكلمة 
غضبا مني على من تفوه بها لولا حلمي ووقاري» وإني لا 
عجل بالعقوبة كما قال: إِنّ الله يمسك السموات والأرض ان 
حليمًا غفورا ي والثانى: أن يكون استعظامًا للكلمة وتهويلا 
وقواعده» وان مثال ذلك الأثر في المحسوسات أن يصيب 
هذه الأجرام العظيمة التي هى قوام العالم ما تنفطر منه 
وتنشق وتخرء وفي قوله: إلقد جئتم» وما فيه من 
المخاطبة بعد الغيبة وهو الذي يسمى الالتفات في علم 
البلاغةء زیادة تسجیل SE‏ بالجرأة عل الله والتعرٴْض 


آن درا لرن وکنا ت وما نی لخن أن تد ونا «. 


في أن دعوا» ثلاثة أوجه: آن يون مجرورًا بدلا من 
الهاء في مئه کقوله: 
على حالة لو أن في القوم حاتمًا على وجوده لضن بالماء حاتم 

ومنصوبًا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أي: هذا 
لأن دعواء علل الخرور بالهد والهد بدعاء الولد الرحمنء 
ومرفوعا بأنه فاعل هدا أي: هد دعاء الولد للرحمن» وقي 
اتان ال رخ و تك نره مات ى اة انه هى 
الرحمن وحده لا يستحق هذا الاسم غيره» من قبل أن 
أصول النعم وفروعها منه: خلق العالمين وخلق لهم جميع 
ما معهم» كما قال بعضهم: فلينكشف عن بصرك غطاؤه 
فأنت وجميم ما عندك عطاوّهء فمن أضاف إليه ولدًا ققد 
جعله كبعض خلقه واخرجه بذلك عن استحقاق اسم 
الرحمن. هى من دعا بمعنى: سمى المتعدي إلى مفعولين 
فاقتصر على احدهما الذي هو التاني طلبًا للعموم 
والإحاطة بكل ما دعي له ولداء أو من دعا بمعنى: نسب 
الذي مطاوعه ما في قوله عليه السلام: «من ادعي إلى غير 
مواليه» وقول الشاعر: 

إنابني نهشل لاندعي لأب 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 377/2. 

(2) سورة النجم الآية: 26. 

(3) سورة سباء الآية: 23. 

(4) سورة طه» الآية: 109. 

(5) قال أحمد: : ويظهر لي وراء‌ها معنی آخرء وال اعلم» > وذلك أن الله 
تعالی قد استعارء لدلاتها على وجوده عر وجل» اوقا بصفات 
الكمال الواجبة لهء أن جعلها تسبح بحمده» قال تعالى: تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهنٌ وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده» ومما دلت عليه السموات والأرض والجبال بل وكل ذرّة 


من ذرّاتهاء أن الله تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه» وقي كل شيء = 


= له آية تدل على آنه واحد» فالمعتقد نسبة الولد إلى اش تعالىء قد 
ل وة هذه الى جودات غلل فنرنة اله وققديسة قامجتخنى 
لإبطال ما فيها من روح الدلالةء التي خلقت لاجلها إبطال صورها 
بالهد» والانفطارء و ا فسبحان من قسم عباده» فجعل 
العباد تستلذ» فتسبح بتسبيح داود» يكاد ينهد لمقاله من هو عن 
باب التوفيقء مطرود مردود. 

(6) سورة فاطرء الآية: 41. 

(7) رواه مسلم في صحیحه» بلفظ من «ادعی» كتاب الحج» باب: قفضل 
المدينة... (الحديث 3314). 
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آي SI a Ca a a aa‏ 
غير داخل تحت الصحةء أما الولادة المعروفة فلا مقال فى 
استحالتهاء وأما التبني فلا يكون إلا فيما هو من جنس 
الظالمون علوا كبيرًا. 

إن ڪل من في لسوت والأرض إل انى لن عدا هه لقد 
لصم رمدم عدا © ركهم ايه بم لْقَيسَةٍ قرا هت . 


إمن) موصوفة؛ لأنها وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد 
رب في قوله: ‏ 
رب من أنضجت غيظاصدره 
وقرأً ابن مسعود وآبو حيوة طآت الرحمن4 على 
أصله قبل الإضافة. الإحصاء SEE‏ و يعني 


اعت عتقدوا في الملائكة وعیسی وعزیر انهم أولاد الله کانوا 
بين كفرين: أحدهم: القول بان الرحمن يصح أن يكون 
والدًاء والثاني: إشراك الذين زعموهم لش أولادًا في عبادته 
كما يخدم الناس أبناء الملوك خدمتهم لآبائهمء فهدم الله 
الكفر الأول فيما تقدم من الآيات ثم عقبه بهدم الكفر 
الآخر» والمعنى: ما من معبود لهم في السموات والأرض 
من الملائكة ومن الناس إلا وهو ياتي بالرحمن أي: 
تأوي إليه ويلتجئ إلى ربوبيته عبدًا منقادا مطيعًا خاشعًا 
اا راا کا فل حه ركا ت ا 
يدعي لنفسه ما يدعيه له هؤلاء الضلالء ونحوه قوله 
تعالی: ۆأولئك الذين بدعوںن بیتغون ا رد الوسيلة 
أيهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه )4 وکلهم 
منقلبون في ملکوته مقهورون بقهره وهو مهيمن عليهم 
محيط بهم» ويجمل أمورهم وتفاصيلها وكيفية 
وکميتهم» لا يفوته شيءَ من احوالهم» وکل واحد منهم 
يأتيه يوم القيامة منفردا لیس معه من 0 المشركين 

ل الت ٣َامَنوا‏ كيا الكت تدعت جل ل لن و 
.m‏ 

إودًا بالكسر والمعنى: سيحدث لهم في القلوب مودة 
ويزرعها لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرّض للأسباب 
التي توجب الود ويكتسب بها الناس مودًات القلوب من 
قرابة أو صداقة أو أصطناع بمبرة أو غير ذلك» وإنما هو 
اختراع منه ابتداء اختصاصًا منه لأوليائه بكرامة خاصة 
كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب والهيبة أعظامًا لهم 
رأخلالا لكان والسين فا لان السوة كه وكان 


9 - سورة مریم 
المؤمنون حينئز ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الل تعالى 
ذلك إذا دجا الإسلام» وإما أن يكون ذلك يوم القيامة يحبهم 
إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان 
أعمالهم. وروي أن النبي ييه قال لعليّ رضي الل عنه: ميا 
علي قل اللهم اجعل لي عندك عهِدًاء واجعل لي في صدور 
المؤمنين مودة». فأنزل ال هذه الآية» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما يعني: يحبهم الله ويحبهم إلى خلقه» وعن 
رسول افش ب يقول الله عر وجل: «یا جبریل قد احببت 
فلانًا فاحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي فى أهل السماء إن الله 
ا السماء» ثم يضم له 
المحبة في أهل الأرض». وعن قتادة: ما أقبل العبد 
إلى اش إلا أقبل الث بقلوب العباد إليه. 


وکا کر ا ت بو اوت در ف ا ا 
© وگه اها يهر من مرن هَل بيس منم من أي أو شَْمَع 
کم رک ه. 

هذه خاتمة السورة ومقطعها فكانه قال: بلغ هذا المنزل 
أو بشربه»ء وأنذر فإنما أنزلناه جبلسانك أي: بلغتك وهو: 
اللسان العربي المبين وسهلناه وفصاناه ولتبشر ن 
وتندر. 


واللد: الشداد الخصومة بالباطل الآخذون في كل لديد 
أي: في كل شق من المراء والجدال لفرط لجاجهم يريد: 
أهل مكة. وقوله لإوكم أهلكناي تخويف لهم. وإنذار. 
وقرى* إتحس) من حسه إذا شعر به» ومنه: الحواس 
والمحسوسات. وقراً حنظلة ي مضارع أسمعت. 
والركز: الصوت الخفي» ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في 
الأرض» والركاز المال المدفون. 


عن رسول الله ية: «من قرأ سورة مريم أعطي عشر 
حسنات بعدد من کذب زکریا وصدق به» ویحیی» ومریم» 
وعیسی» وإبراهیم» و|سق» ویعقوب» وموسی» وهرونء 
وإسمعيل» وإدريس» وعشر حسنات بعدد من دعا الله في 
الدنياء وبعدد من لم يدع اش0©. 


(1) سورة الإسراءء الآية: 57. 


(2) ذکره الثعلبي في تفسیره. (الزيلعي 341/2). 


(3) رواه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة (الحديث=د ( 


(الحديك ر قم: : 6647(. 


) ذکره العلبي في تفسيره (الزيلعي 043/2 


الجزء السادس عشر 


نہر اتر اتک ای د 


طه (). 

وطه آيو عمری فخم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاءء 
وفخمهما أبن کثیرء وابن عامر على الأصل» والباقون اا 
لوهماء وعن الحسن رضي الله عنه: طه وقفسر بأنه أمر 
بالوطء وان النبي ية كان يقوم في تهجده على إحدى 
ا فار ED‏ و معّاء وان الأصل طا 
هناك ك المرتع. ثم بني عليه الارء والهاء لا للسكت» ويجوز ا 
ll‏ 
في معنى: يا رجل» ولعل عك تصرفوا في يا هذا كأنهم في 
لختهم قالبون الياء طاء فقالوا في ياطا واختصروا هذا 


فاقت E E‏ 
a‏ لاقدس الل أخلاق الملاعين 


والأقوال الثلاثة في الفواتح أعني التي قدمتها في أول 
الكاشف عن حقائق التنزيل هي التي يعول عليها الألباء 
المتقنون. 


کل کے مہ شت م س ر 


ما ارلا میک الما تن © إل ن لمن نى م. 

وما آنزلنا إن جعلت طه تعديد الأسماء الحروف على 
الوجه السابق ذكره فهى ابتداء كلام وإن جعلتها اسمًا 
للسورة ة احتملت أن تكون خبرًا عنها وهي في موضع 
المبتدا ولالقرآن) ظاهر اوقم موقع الضمير لأنها قرآنء 
وآن يكون جوابًا لها وهي قسم» وقرى* ما نزل عليك القرآن 
لإلتشقى لتتعب بفرط تأاسفك عليهم وعلى كفرهم 
وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله تعالى: يإلعلك باخع 
نفسك4 والشقاء يجيء في معنى: التعب» ومنه المثل: 
اشقى من رائض مهرء أي: ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر ولم 
يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرط في أداء 
الرسالة والموعظة الحسنةء وقيل: إن أبا جهل والنضر بن 
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ذلك: i a a‏ القرآن هو لى نیل کل 
ML 0 dd‏ 
نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحةء وما بعثت إلا 
بالحتيقية السمحةء وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة 
الفعل المعلل ففاتته شريطة الانتصاب على المفعوليةء 


فإن قَلْتَ: اما يجوز أن تقول ما آنزلنا عليك القرآن أن 
تشقی کقوله تعالی: لان تحبط اعمالكم4 قَلْتٌ: بلى 
ولكنها نصبه طارئة كالنصبة في: إواختار موسى قومه ° 
واما النضبة فی تنکرة فی کااتی .فی ضریت زيدا؛ لأنه 
أحد المفاعيل الخمسة التي هي اصول وقوانين لخيرها. 


فان قَلْتَ: هل يجوز آن يکون تذکرة)» بدلا من محل 
لإلتشقى4 ؟ قَلْتُ: لا لاختلاف الجنسين ولكنها نصب على 
الاستثناء المنقطم الذي اله فيه بمعنی: : لكن» ويحتمل أن 
يكون المعنى: إنا انزلناه عليك القرآن لتحتمل متاعب 
التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقابلتهم» وغير 
ذلك من آنواع المشاق وتكاليف النبوّةء وما آنزلنا عليك هذا 
المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة على هذا الوجه» يجوز أن 
یکون تذكرة حالاً ومفعولاً له لمن یخشی) لمن يؤول 
أمره إلى الخشيةء ولمن يعلم الله منه آنه يبدل بالكفر إيمانا 
وبالقسوة خشية. 


ص رم ر ٤‏ ر ر 


زبلا ممن حل الذرض لسوت آم . 

في نصب طتنزيلاً) وجوه آن یکون بدلا من تذکرة ذا 
جعل حالاً لا إذا كان مفعولاً له؛ لأنّ الشيء لا يعلل 
بنفسه» وآن ينصب بنزل مضمراء وان اسب رازان لأن 


آنزله الله تذكرة لمن یخشی تنزيل الله وهو معنى حسن 


وإعراب بين» وقری* تنزيل بالرفع على خبر مبتداً ay‏ 


ما بعد تنزيلاً إلى قوله: له الأسماء لخي جن 


)1( کشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة طه (الحديث رقم: 


2)؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في حب النبي يا 
فصل في براءته ية في النبوة (الحديث رقم: 1497). 

(2) سورة الكهفء الآية: 6. 

(3) رواه البيهقي في كتاب: الدعوات الكبيرء (الزيلعي 348/2). 

(4) سورة الحجراتء الآية: 2. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 155. 

(6) قال أحمد: وفي هذا الوجه الثاني بعد فإن فيه إثبات كون الشقاء 


سبباً في نزوله» عكس الأوّلء وإن لم تكن اللام سببيةء فكانت = 


= للصيرورة مثلاء ولم يكن فيه ما جرت عادة الله تعالى به مع 
نبيه َء من نهيه عن الشقاء والحزن عليهم» وضيق الصدر بهم» 
وكان مضمون هذه الآية متباينا عن قوله تعالى: فلا يكن في 
صدرك حرج (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر4 وأآمثاله كثيرة» فالظاهرء والله أعلم» هو 
التأويل الأوّل. 

)7( سسورة طه»ء الآية: 8. 
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وتفخيم لشان المنزل لنسبته إلى من هذا أفعاله وصفاتهء 
ولا يخلو من أن يكون متعلقه إما تنزيلاً نفسه فيقع صلة 
له» وإما محذوفًا فيقعم صفة له. 

فإن قَلْك: ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب 
قلك: غير واحدة منها عادة الافتنان في الكلام وما يعطيه 
من الحسن والروعةء ومنها أن هذه الصفات إنما تسردت مع 
لفظ الغيبةء ومنها آنه قال أولا: أنزلنا ففخم بالإسناد إلى 
ضمير الواحد المطاع» ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات 
الحعظمة والتمجيد فضوعفت الفخامة من طريقينء ويجوز أن 
يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل والملائكة النازلين معه. 
وصف السموات بالعلى دلالة على عظمة قدرة من يخلق 
مثلها في علوها وبعد مرتفاها. 


کا ر 


الرن عل لمش اوی د لم ما 
MS E‏ جهر 
لی ©. 


قرى*: طإالرحمن¢ مجرورًا صفة لمن خلقء والرفع 
أحسن لأنه: إما أن يكون رفعًا على المدح على تقدير: هو 
الرحمنء وإما أن يكون مبتدأ مشارًا بلامه إلى من خلق. 


فان قلت: الجملة التي هي إعلى العرش استوى» ما 
محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح؟ قَلْتٌ: إذا 
جررت فهي خبر مبتدا محذوف لا غير» وإِن رفعت جاز أن 
الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك 
جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش 
يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير البتةء وقالوه أيضًا 
لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤداه وإن کان 
أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر ونحوه قولك: ید فلان 
مبسوطةء ويد فلان مغلولة بمعنی: آنه جواد أو بخيل ا فرق 
بين العبارتين إلا فيما قلتء حتى أن من لم يبسط يده قط 
بالنوالء أو لم تكن له يد رأسّا قيل فيه يده مبسوطة 
لمساواته عندهم قولهم: هو جواد» ومنه قول الله عر وجل: 
إوقالت اليهود يد الله مغلولة)' آي: هو يخيل بل يداه 
مبسوطتان) آي TEE‏ 


0 - سورة طه 


الثرى# وما تحت سبع الأرضين» عن محمد بن كعب» وعن 
السدي: هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة. أي: يعلم ما 
أسررته إلى غيرك وأخفى من ذلكء وهو: ما أخطرته ببالك» أو 
ما اسررته في نفسك (ولخفی) منه وهو ما ستسره 
فيهاء وعن بعضهم: إن أخفى فعل يعني: آنه يعلم أسرار 
العبادء وأخفى عنهم ما يعلمه هو كقوله تعالى: إيعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمًا» وليس بذاك. 

فإن قَلْت: كيف طابق الجزاء الشرط؟ فَلْتٌ: معناه: وإن 
تجهر بذكر الله من دعاء أو غيره فاعلم أنه غني عن 
جهرك» فإما أن يكون نهيًا عن الجهر كقوله تعالى: لوانكر 
ربك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون الجهر من القول ي © 
وإما تعليمًا للعباد أن الجهر ليس لإسماع الل وإنما هو 
لغرض آخر. 

ا لآ لله رہ هو له الأسة سی ى. 


(الحسنى) تأنيث الاحسن وصفت بها الأسماء؛ لأنّ 
حكمها حكم المؤنثء كقولك: الجماعة الحسنى» ومثلها: 
إمآرب أخرى) ومن آياتنا الكبرى4 والذي فضلت 
به اسماؤه في الحسن سائر الأسماء دلالتها على معاني 
التقديس» والتمجيد» والتعظيم» والربوبية والأافعال التي هي 
النهاية فى الحسن. 


ول أتلك حَذِيثُ ی © لذ رما تار مَمَالَ AES ٠‏ 
۶اشت تارا م اک ما به 


قفاه بقصة موسى عليه السلام ليتأسى به في تحمل 
أعباء النبوّة وتكاليف الرسالة والصبر على مقاساة الشدائدء 
حتی ينال عند الله الفوز والمقام المحمود. يجوز أن 
ينتصب (إذ ظرفًا للحديث لانه حدث» أو لمضمر أي: 
حین رای نار کان کیت وکیت. SN‏ 
استانن موسى شعيبًا عليهما السلام في الخروج إلى آمهء 
وخرج باهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة 
ل وقة كل لطر ررقت ليت ول ما غه 
وقدح» فصلد زندهء فرأى النار عند ذلك»ء قيل: كانت ليلة 
جمعة لطامكثوا اقيموا في مكانكم. الإيناس الإبصار البين 
الذي لا شبهة فيه»ء ومنه: إنسان العين لأنه يتبين به 
الشيء» والإنس لظهورهم كما قيل: الجن لاستتارهم» وقيل: 


بقن أو ابد 


)1( سورة المائدة» الآية: 64. 

(2) سورة المائدةء الآية: 64. 

(3) قال أحمد: لا يخفي أن جعله فعلاً قاصر لفظاًء ومعنى: أما لفظاًء 
فإنه يلزم منه عطف الجملة الفعلية على الإسميةء إن كان 
معنى: فإن المقصود الحض على ترك الجهر بإسقاط فائدتهء من 
حيث أن الله تعالى يعلم السر وما هو أخفى منه» فكيف يبقى 


للجهر فائدةء وكلاهما على هذا التأويلء مناسب لترك الجهرء وآما = 


= إذا جعل فعلاًء فيخرج عن مقصود السياقء وإن اشتمل على فائدة 
آخری» ولیس هذا کقوله تعالی: بإيعلم ما بين يديهم وما خلفهم 
ولا يحیطون به علا لان بين السياقين اختلاقاء وألله سبحانه 
وتعالى آعلم. 

(4) سورة طه» الأية: 110. 

.205 سورة الأعرافء الآية:‎  )5( 

(6) سورة طه»ء الآية: 18. 

(7) سورة طه» الآية: 23. 


الجزء السادس عشر 
e E a sS‏ 
کان الإتیان E‏ ووجود ى مترقبين متوقعين بني 
الأمر فيهما على الرجاء والطمع وقال لعلي ولم يقطع 
فيقول إني آتیکه) لئلا يعد ما لیس ب بمستيقن الوفاء به. 
القبس: النار المقتبسة في راس عود او فتيلة أو غيرهماء 
ومنه قيل: المقتبسة لما يقتبس فيه من سعفة أو نحوهاء 
إهدى أي: قومًا يهدونني الطريق أو ينفعونني بهداهم 
في أبواب الدين» عن مجاهد» وقتادة: وذلك لأنّ أفكار الأبرار 
مغمورة بالهمة الدينية في جميع أحوالهم لا يشغلهم عنها 
شاغل» والمعنى: ذوي هدىء» أو إذا وجد الهداة فقد وجد 
الهدىء ومعنى: الاستعلاء في على النار أن أهل النار 
يستعلون المكان القريب منهاء كما قال سيبويه في مررت 
رات لوو درب هي ره ل 9 المضطاين دة 
والمستمتعين بها إذا تكنفوها قيامًا وقعودًا كانوا مشرفين 
عليهاء ومنه قول الأعشى: 
وبات على النار الندى والمحلق 

مما أللها دى موی ©) إن أ ريك الح نعليك إي 

الا لمُقَدّ وی 5©. 


قرا ابو عمرو وابن کثير اني) بالفتح اي: نودي باني 
نا ربك وكسر الباقون أي: نودي فقیل: يا موسیء» أو 
لأنّْ النداء ضرب من القول فعومل معاملته. تكرير الضمير 
في إني آنا ربك لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة 
الشبهةء روي: أنه لما نودي يا موسیى قال: من المتكلم؟ 
فقال له الله عر وجل: إني آنا ربك» وأنٌ إبليس وسوس إليه 
فقال: لعلك تسمع کلام شیطان» فقال: آنا عرفت آنه کلام الله 
باني أسمعه من جميع جهاتي الست وأسمعه بجميع 
أعضائي» وروي: أنه حين انتهى رأى شجرة خضراء من 
اسفلها إلى اعلاها كانها نار بيضاء تتقدء وسمع تسبيح 
الملائكةء ورائ ترا عَظيمًاء فخاف وبهت فالقيت عليه 
السكينةء ثم نودي» وكانت الشجرة عوسجةء وروي: كلما 
دنا أو بعد لم يختلف ما كان يسمع من الصوت. وعن ابن 
اسحق: لما دنا استأخرت عنه» فلما رأى ذلك رجع وأوجس 

في نفسه فلما اراد الرجعة دنت منه ثم كلم. قيل: أمر بخلع 
النعلين؛ لانهما کانتا من جلد حمار میت غير مدبوغ('» عن 
السدي وقتادةء وقيل: ليباشر الوادي بقدمیه رکا به» 
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وقيل: لأنْ الحفوة تواضع لله» ومن ثم طاف السلف بالكعبة 
حافين» ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليهء» وكان ل 
ندر منه الدخول منتعلاً تصدقء» والقرآن يدل على أن ذلك 

احترام للبقعة وتعظيم لها وتشريف لقدسهاء وروي: أنه 
شل نة وا تاها من ورا الوادي یي بالضم 
والكسر منصرف وغير منصرف بتأويل المكان والبقعة 
وقيل: مرَتين نحو ثني آي: نودي نداءين»ء أو قدس الوادي 


إوأنا اخترتكي اصطفيتك للنبوةء وقرأ حمزة: وإنا 
اخترناك يبوحى») للذي يوحىء» أو الموحي» تعلق 
للام باستمع أو باخترتك للذكرى لتذكرنيء فان ذكري 
أن اعبد ويصلي ليء أو لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على 
الأنكار. عن مجاهد: أو لأنى نكرتها فى الكتب وأمرت بهاء 
ولأن أذكرك بالمدح لاء واخفل لك كان هى ان 
لذكرى خاصة لا تشويه بذكر غيري» أو لإخلاص ذكري 
رات کا ای بار ا ھا آخرء أو 
لتكون لي ذاكرًا غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر 
ربهم على بال منهم وتوکیل هممهم وأفکارهم به کما قال: 
إلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اش ولأوقات ذكري 
وهي: مواقيت الصلاةء كقوله تعالى: إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابًا موقوتًا ي واللام مثلها في قولك: 
جئنك لوقت كذاء وكان ذلك لست لیال خلون» وقوله تعالی: 
يا ليتني قدّمت لحياتي) وقد حمل على ذكر الصلاة 
بعد نسيانها من قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء“ وكان حق العبارة أن يقال: 
لذكرها: كما قال رسول الله بة: «إذا ذكرها» ومن يتمحل 
له تقول ذا ذكر الضاة ققد ي اه اى تقد جذفت 
المضاف أي: لذكر صلاتيء أو لانّ الذكر والنسيان من الث 
عر وجل في الحقيقةء وقرأرسول ث بة: «للذكرى». 


ل السام اة أعدُ ْف کھ کک یں ا نے ت ا 


ص عتا ن لا بین پیا امَو ّى © 


أي : اكاد اخفيها فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي 
إخفاءهاء ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 28/1 والترمذي في كتاب: اللباس باب: 
ما جاء في لبس الصوف (الحديث رقم: 1734). 

(2) سورة النورء الآية: 37. 

(3) سورة النساءء الآية: 103. 

(4) سورة الفجرء الآية: 24. 

(5) رواه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاةء باب: :من نسي صلاة 
فليصل إِدًا ذكرها (الحديث رقم: 597) ومسلم في كتاب: المساجدء 
باب: «قضاء الصلاة الفائتة» (الحديث رقم: 1566). 


(6) قال أحمد: ولا يقنع في رد هذا التاويل بالهو بناء فإنه بين الفسادء 
وذلك أن خفاءها عن الله تعالى محال عقلاًء فكيف يوصف المحال 
العقلى بقرب الوقوعء وأحسن ما فى محامل الآيةء ما ذكره 
الأستان أبى على» حيث قال: المراد: أكاد آزيل خفاءهاء أي: اظهرهاء 
إا نة الفا وهي نضا ما ححطة قفراة فرق شانها ترقا 
ثم تقول العرب: أخفيته»ء إذا أزلت خغفاءه» كما تقول: اشكيته 
وأعتبته» إذا أزلت شكايته وعتبه» وحينئذ يلتئم القراءتانء أعني: 
فخ الفرة وخم ار واف سيانة وخالى اغة 
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اللطف لما أخبرت بهء وقيل معناه: أكاد أخفيها من نفسي 
ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف» ومحذوف ل دليل 
عليه مطرح» والذي غرّهم منه أن في مصحف أبيّ: آکاد 
آخفيها من نفسي» وفي بعض المصاحف: آکاد أخفيها من 
TEN‏ وعن آبي ا 
) القيس: 
فإنتدفنواالداءلانخفه وإنتبعثواالحربلانقعد 

فآكاد أخفيها محتمل للمعنيين طلتجزى» متعلق بآتية 

فإن فَلْتَ: العبارة لنهي من لا يمن عن صد موسىء 
والمقصود نهي موسى عن التكذيب بالبعثء» أو أمره 
TT OT‏ و اوه 2 هذا e‏ 
سبب التكذيب قذكر ا لیدل ll‏ والثانى ل 
لائر م ف ا ر ي ال وا 
شكيمته فذكر المسبب ليدل على السبب كقولهم: لا أرينك 
ههنا المرأد: نهيه عن مشاهدته وألكون بحضرته وذلك 
E N OE TT‏ 
ا TT‏ 
اطم على الكفرة ولا هم أشدٌ له نكيرًا من البعثء فلا 
يهولنك وفور دهمائهم ولا عظم سوادهم» ولا تجعل الكثرة 
هم فيه هو الهوى وأتباعه لا البرهان وتدبره» وفي هذا 
حت عظيم على العمل بالدليل» وزجز بليغ عن التقليدء 
وإنذار بان الهلاك والردى مع التقليد وأهله. 


ETS aT اللغات‎ 


ر ا 


مہا واش ا عل عَتیی ول فا مارب 
موی 0). 

وما تلك بيمينك يا موسی» کقوله تعالی: وهذا 
بعلي شیخًاھ ^ في اتتضاب الخال ن اة ونور 
أن تكون تلك اسما موصولاً لا صلته بيمينك» إنما سأله 
ليريه عظم ما يخترعه عر وعلا في الخشبة اليابسة من 
قلبها حية نضناضةء وليقرّر في نفسه المباينة البعيدة بين 
المقلوب عنه والمقلوب إليه» وينبهه على قدرته الباهرة 
ونظيره: أن يربك الزراد زبرة من حديد ويقول لك: ما هي؟ 
فتقول: زبرة حديد» ثم يريك بعد ایام لبوسا مسردا فیقول 


وما للت بنك موس © قل هى عصاى ورڪو 
أ 


لك هي تلك الزبرة صيرتها إلى ما ترى من عجيب الصنعة 
وآنيق السرد» وقرى ابن أبي إسحق: عصى على لغة هذيلء 
ومثه: لیا بشری) أرادوا کسر ما قبل ياء المتكلم فلم 
بقدروا عليه فقلبوا الألف إلى أخت الكسرةء وقراً الحسن: 
إعصاي) بكسر الياء لالتقاء الساكنينء وهو مثل قراءة 
حمزة لبمصرخيي وعن ابن أبي إسحق سكون الياء 
چاتوکا عليهاي أعتمد عليها إذا أعییت» أو وقفت على رأس 
القطيع» وعند الظفرة. هش الورق: خبطه أي: أخبطه على 
رؤس غنمي تاکله» وعن لقمان بن عاد: اكلت حقا وابن 
لبون وجذع وهشة نخب وسيلاً دقع والحمد لله من غير 
شبع سمعته من غير واحد من العرب» ونخب واد قريب 
من الطائف كثير السدرء وفي قراءة النخعي: أهش وكلاهما 
من مش الخبز يهش إذا كان ينكسر لهشاشته» وعن عكرمة 
أهس بالسين أي أنحى عليها زاجرًا لهاء والهس: زجر 
الغنم» ذكر على التفصيل والإجمال المنافع المتعلقة 
که اح انت ف ا اسول س ار عقب 
یحدثه اله تعالى فقال: ما هي إلا عضا لا تنفع إلا منافع 


للغرض الذي فهمه من فحوی کلام به ویجوز ان یرید عر 
O I I NENE‏ 


العظيمة كانه يقول له: أين انت عن هذه المنفعة العظمى 


والماربة الكبرى المنسية عندها كل منفعة ومأربة كتبت 
تعتدّ بها وتحتفل بشانهاء وقالوا: إنما ساله ليبسط منه 
ويقلل هيبته» وقالوا: إنما اجمل موسى ليساله عن تلك 
المآرب فيزيد في إكرامهء وقالوا: انقطع لسانه بالهيبة 
فأجمل» وقالوا: اسم العصا نبعةء وقيل في المآرب: كانت 
ذات شعبتين ومحجنء فإذا طال الغصن حناه بالمحجنء 
وإذا طلب كسره لواه بالشعبتين» وإذا سار القاها على 
عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب وغيرهاء 
وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبيتها 
وألقى عليها الكساء واستظل» وإذا قصر رشاؤه وصله بهاء 
وكان يقاتل بها السباع عن غنمه»ء وقيل: كان فيها من 
العجزات آنه كان يستقي بها فتطول بطول البئر وتصير 
شعبتاها دلوًاء وتكونان شمعتين بالليلء وإذا ظهر عدو 
حاربت عنه» وإذا اشتهى ثمرة ركزها فاورقت وأثمرت» 
وکان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشیه» ویرکزها 
فينبع الماء فإذا رفعها نضبب» وكانت تقية الهوام. 
اتنا إا هى حَبَةٌ سی © قال دما ولا عت 


ر صر ر 


سِيرتَهًا الأو ©. 
السعى المشى بسرعة وخفة حركة. 
فإن قَلْتَ: كيف ذكرت بالفاظ مختلفة بالحية والجان 


ےھ دما 


)1( سورة القمرء الآية: 12. 
(2) سورة هود الآية: 72. 


(3) سورة يوسفء الآية: 19. 
(4) سورة إبراهيم الآية: 22. 


الجزء السادس عشر 


والشعبان؟ قَلْكٌ: اما الحية فاسم جنس يقع على الذكر 
والأنثى والصغير والكبيرء وأمًا الثعبان والجان فبينهما تناف؛ 
لان الثعيان العظيم من الحياتء والجان الدقيق» وفي ذلك 
وجهان: احدهما: أنها كانت وقت انقلابها حية تنقلب حية 
صفراء دقيقة ثم تتورّم ويتزايد جرمها حتى تصير ثعبائًاء 
فأريد بالجان اول حالها وبالثعبان ماكهاء > والثاني: انها كانت 
في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان والدليل عليه قوله 
تعالی: إفلما رآھا تهت کانها جان)' وقیل: کان لھا عرف 
كعرف الفرس» وقيل: كان بين لحييها أربعون ذراعًا. لما رأى 
ذلك الأمر العجيب الهائل ملكه من الفزع والنفار ما يملك 
البشر عند الأهوال والمخاوف» وعن ابن عباس: انقلبت ثعبانًا 
ذكرًا يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء خاف 
ونفرء وعن بعضهم: إنما خافها لأنه عرف ما لقي آدم منهاء 
وقيل: لما قال له ربه: لا تخف بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة 
نفسه أن أدخل يده في فمها وآخذ بلحيها. 


السيرة من السيرء كالركبة من الركوب. يقال: سار فلان 
سيرة حسنةء ثم اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذهب 
والطريقةء وقيل: سير الأوّلين» فبجوز أن ينتصب على 
الظرف آي: سنعيدها في طريقتها الأولى أي: في حال ما 
کانت عصا عصا. وأن یکون أعاد منقولاً من عادة بمعنى عاد 
إليهء ومنه بيت زهير: 

وعادك أن تلاتقيهاعداء 

فیتعدی ووجه ثالٹ حسن: وان يکون 
انشئت اول ما انشئت ششثت عصًا ثم ذهبت ويطلت بالقلب. 
فستعيدها بعد ذهابها كما أنشأها واو سيرتها 
بفعل مضمر أي: تسير سيرتها الأولى يعني: سنعيدها 
سائرة سیرتها الآولی حیث كنت ت تتوكاً عليها ولك فيها 
المآرب التي عرفتها. 


rw ا رر‎ “~~ r ر ر ^ 2 س م‎ 4 2 r 
© واضْمَم يدك إلى جتاجك حرج بيضاء من عبر سىم مايه رى‎ 
ed چ ل‎ 2 
.© لرك من ٤ایا الکری‎ 


قيل: لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكر لمجنبتيهء 
وجناحا الإنسان جتباهء والأصل المستعار منه جناحا 
إلى جنبك تحت العضد, على ذلك قول: #تخرج) . السوء 
الردأءة والقبح في کل شيءَ فکنی به عن البرصء» کما کنی 
عن العورة بالسواةء وكان جذيمة صاحب الزباء أبرص 
فكنوا عنه بالأبرش» والبرص آبغض شيء إلى العرب وبهم 
عئه نفرة عظيمة»› وأسماعهم لأسمه مجاجة» فکان جدیرًا 
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بأن يكنى عنه» ولا نرى أحسن ولا الطف ولا أحر 
المفاصل من كنايات القران وادابه. يروى: آنه كان ادم 
فأخرج يده من مدرعته بیضاء ء لها شعاع كشعاع الشمس 
يعشي البصر. لبيضاء) وآية) حالان معا ومن غير 
سوء من صلة البيضاءء كما تقول آبيت من غير سوء» وقي 
نصب آية وجه اروق آل تكن اهار کو خذ دونك 
وما أشبه ذلك حذف لدلالة الكلامء وقد تعلق بهذا 
المحذوف طلنريك) آي: خذ هذه الآية آيضًا بعد قلب 
العصا حية لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرىء 
ولنريك بهما الكبرى من آياتناء أو لذريك من آياتنا الكبرى 


اذهب إل فون م ع © قال رب اش لي صذرى 
ور لج ای © وآلل عقدة من لسا ® يهو ولي © وَأَجْمَل 
ی وزیا من آھلی © هری آغی د اشد ك 
ای ھت کے سید کیا م ودرک کی ت نک کت ب 
. 


لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغي لعنه الله عرف أنه 
كلف أمرًا عظيمًا وخطبًا جسيمًا يحتاج ععة إلى احتمال 
مالا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسیح» فاستوهب 
ربه أن یشرح صدره ویفسح قلبه ویجعله حليمًا حمولا 
يستقبل ما عسى يرد عليه من الشدائد التي يذهب معها 
صبر الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات» وأن يسهل 
عليه في الجملة أمره الذي هو: خلافة الله في أرضه وما 
يصحبها من مزاولة معاظم الشؤون ومقاساة جلائل 
الي 

فان قلت 2: لي في قوله (اشرح لي صدري ويسر لي 
آمري» ما جدواه والكلام بدونه متت ؟قلت: : قد آبهم 
الكلام ألا فقيل اشرح لي ويسر لي فعلم ان ثم مشروخًا 
وميسرًاء ثم بين ورفع الإبهام بذكرهما فكان آكد لطلب 
الشرح والتيسير لصدره وأمره من أن يقول: اشرح صدري 
ويس لري على الإيخناخ السادج أنه تكرين انى 
الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل. عن ابن عباس: كان 
في لسانه رتة لما روي من حديث الجمرةء ويروى أن يده 
احترقت وأن فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرآء ولما دعاه 
قال: إلى اي رب تدعونني؟ قال: إلى الذي أيرأً يدي وقد 
عجزت عنها» وعن بعضهم: إنما لم تبرا يده لثلا يدخلها 
مع فرعون في قصعة وأحدة فتنعقد بينهما حرمة المواكلةء 
واختلف في زوال العقدة بكمالها فقيل: ذهب بعضها وبقي 
بعضهالقوله تعالى: إواخي هرون هو أقفصح مني 


(1) سورة النملء» الآية: 10. 

(2) قال أحمد: ويحتمل عندي» وال اعلم» أن تكون فائدتها: الاعتراف 
بان منفعة شرح الصدر رلجعة إليهء وعائدة إليهء فإن الله عز وجل 
لا ينتفع بإرسالهء ولا یستعین بشرح صدره تعالی وتقدس» على 


حلاف رسول الملك» إذا طلب منه أن يريح عليه»ء فإنما يطلب منهت 


ج ما یعود نفعه على مرسله» ویحصل له غرضه من رسالته»ء والله 


اعلم. 
(3) اخرجه الحاكم في المستدرك 575/2. 
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لسائًا)' وقوله تعالی: ولا یکاد یبین وکان في لسان 
E‏ لله باد: 
«ورٹها من عمه موسی». وقیل: زالت بکمالها لقوله تعالی: 
قد أوتيت سؤلك يا موسى وفي تنكير العقدة وإن لم يقل 
عقدة لساني أنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهمًا 
جيدًا ولم يطلب الفصاحة الكاملة ومن لسانيي صفة 

قدة كأنه قيل عقدة من عقد لسانى. الوزير من الوزر؛ لأنه 
يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه» أو من الوزر لأنٌ الملك 
يعتصم برأيه ويلجى” إليه أموره» أو من المؤازرة وهي 
المعاونة. عن الأ قال: وکان القياس أزيرًا فقلبت 
الهمزة إلى الواوء ووجه قلبها أنّ فعيلاً جاء في معنى: مفاعل 
مجياً صالحا كقولهم: عشير وجليس وقعيد وخليل وصديق 
ونديم» فلما قلبت في أخيه قلبت فيه» وحمل الشيء على 
نظيره ليس بعزيز ونظر إلى يوازر وإخوته وإلى الموازرة. 


وزير وهرون مفعولا قوله: اجعلء قدم ثانيهما على أولهما 


عناية بامر الوزارةء اولي وزْيرًا مفعولاه» وهرون عطف بيان 
للوزير و ؤلخي) في الوجهين بدل من هرونء > وإن جعل 
عطف بیان آخر جاز وحسن. قرؤا جميعًا اشدد وأشرکه على 
الدعاءء وابن عامر وحده: أشدد وأشركه على الجواب» وفى 
مصحف ابن مسعود: أخي وأشدد» وعن ابي بن كعب: 
أشركه في أمري وأشدد به آزري» ویجوز فيمن قرأ على لفظ 
الأمر أن يجعل أخى مرفوعا على الابتداءء وأشدد به خبره 
ويوقف على هرون. الأزر: القرَّة وأزره قواه أي: اجعله 
شريكي في الرسالة حتى نتعاون على عبادتك وذكرك, فلنٌ 
التعاون لأنه مهيج الرغبات يتزايد به الخير ويتكاثر إإنك 
كنت بنا بصيرًا» أي: عالمًا باحوالنا وبان التعاضد مما 
يصلحناء وأن ن ی و 
ر 

َال كذ اوت سوك شی © ند کا یک ئ ای س 
اوتا إل أك ما بوس . 


السؤال الطلبة فعل بمعنى مفعول كقولك: خبز بمعنى: 
مخبوز وآكل بمعنى: مأكول. الوحي إلى أم موسى إما أن 
یكون على لسان نبي في وقتها کقوله تعالی: وإذا أوحیت 
إلى الحواريين4 ويبعث إليها ملكا لا على وجه النبوة 
كما بعث إلى مريم»ء أو يريها ذلك في المنام فتنبه عليه» أو 
يلهمها كقوله تعالى: طوأوحى ربك إلى النحلي أي: 
أوحينا إليها أمرًا لا سبيل إلى التوصل إليه» ولا إلى العلم 
به إلا بالوحي» وفيه مصلحة دينية» فوجب أن يوحى ولا 
يخل به» أي: هو مما يوحى لا محالةء وهو أمر عظيم مثله 
يحق بأن يوحی. 


0 - سورة طه 


ء 


أن أفذفيه في الابوتِ َيِه في اير لِه اليم بإلَاجل يذه د 


مرا ر رر ر کر سر کل صر ر 


ل وليت مَك عه مى لصت َل عَيّن ©©. 

إن هي المفسرة؛ لان الوحي بمعنى: القول. القذف 
مستعمل'في معنى: الإلقاء والوضع ومنه تعالی: 
إوقنف في قلوبهم الرعب)) وكذلك الرمي 

غلا زناه اله مالخشن انعا 

أي: حصل فيه الحسن» ووضعه فيه»ء والضمائر كلها 
راجعة إلى موسىء»ء ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى 
فتابوت فيه هجنة لما يدي إليه من تنافر النظم. 

فان ة قلْك: المقذوف في البحر هو: التابوت» وكذلك الملقى 
إلى الساحل؟ فَلْكٌ: ما ضرك لى قالت: المقذوف والملقى هو: 
موسى في جوف التابوت» حتى لا تفرق الضمائر فيتناقر 
عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن والقانون الذي وقع 
عليه التحدي» ومراعاته أهم ما يجب على المفسر. لما كانت 
مشيئة الله تعالى وإرادته أن لا تخطئ جرية ماء اليم 
الوصول به إلى الساحل والقاه إليه» سلك في ذلك سبيل 
المجازء وجعل اليم كانه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر 
ویمتثل رسمه فقیل: بإفليلقه اليم بالساحل) روي: آنها 
جعلت في التابوت قطنا محلوجًا فوضعته فيه وجصصته 
وقيرته ثم القته في اليم» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون 
نهر کبیرء فبينا هو جالس على رأس بركة مع آسية إذا 
بالتابوت» فأمر به فاخرج» ففتح فإذا صبي أصبح الناس 
وجهًاء فأحبه عدو الله حًا شديدًا لا يتمالك أن يصبر عنهء 
وظاهر اللفظ: أن البحر القاه بساحله وهو: شاطئه؛ لأنّ الماء 
يسحله أي: يقشرهء وقذف به ثمة فالتقط من الساحلء إلا أن 
يكون قد القاه اليم بموضع من الساحل فيه فوهة نهر 
فرعونء» ثم أداه النهر إلى حيث البركة مني لا يخلى إما 
ان يتعلق بالقيت فيكون المعنى على إني أحببتك» ومن 
أحبه الله أحبته القلوب» وإما أن يتعلق بمحذوف هو: صفة 
لمحبة اي: محبة حاصلةء أو واقعة مني قد ركزتها آنا في 
القلوب وزرعتها فيهاء فلذلك أحبك فرعون وكل من أبصرك. 
وروي: آنه كانت على وجهه مسحة جمالء وفي عینيه ملاحة 
لا یکاد يصبر عنه من رآه على عیني» لتربی ویحسن 
إليكء وآنا مراعيك وراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه 
إذا اعتنى به» وتقول للصانع: اصنع هذا على عيني انظر 
إليك لئلا تحالف به عن مرادي وبغيتي» ولتصنع معطوف 
غ غل رة مكل لقف :حبك وترام ونخوة الى حت 


معلله أي: ولتصنع فعلت ذلك» وقرى* ولتصنع ولتصنع 


بكسر اللام وسكونها والجزم على أنه أمر» وقرى*: ولتصنع 


بفتح التاء والنصب أي: وليكون عملك وتصرفك على عين 


)1( سور ة القصص»› الآية: 34. 
(2) سورة الزخرف, الآية: 52. 


.352/2 قال الزيلعي: غريب جدا‎ )3( ٠ 


(4) سورة المائدةء الآية: 111. 
)5( سورة النحلء الآية: 68. 
(6) سورة الأحزابء الآية: 26. 


افحزء السادس عشر 

س > فقول س ًَ فا 
یك که Cepe‏ ا ا ق م لتر و ف 
يتت سيين ف آهل متب م چک ل ر شی © 


العامل في (إذ تمشي شي القت آو تصنم» ويجوز أن 
E‏ 
متباعدا TT EET‏ 
يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذاء فتقول: وأنا لقيته إذ 
ذاك وريمالقيه هو في اولهاء وانت في آخرها. یروی: أن 
أخته واسمها: مريم جاءت متعرفة خبره» فصادفتهم يطلبون 
فقالت: هل أنلکم) فجاءت بالامّ فقبل ثدیها. ویروی: انّ 
هي نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي قتله 
وهو ابن اثنتي عشرة سنةء اغتم بسبب القتل خوفًُا من 
عقاب الله» ومن اقتصاص قرعون فغفر الله باستغفاره حين 
بن أن نشب فيه اظفاره حين هاجر إلى مدين 
والشکوں والكفورء ا وخهع فتن أو فة غلل فرك 
الاعتداء بتاء التانيث كحجوز وبدور في حجزة وبدرة أي: 
فتناك ضروبًا من الفتن. سأل سعيد بن جبير ابن عباس 
TR EE‏ 
» وه فرعون بقتلهء وقتل قبطياء ولجر نفسه 
عشر سنين» وضل الطريق» وتفرّقت غنمه في ليلة مظلمة 
Ss‏ 
عباده فتنة قال: ا بالشر والشير فقنةي © 
طمدین) على ثماني مراحل من مصرء وعن وهب: انه 


واصطتعتا 2 


ا وقدري أن أكلمك وأستنبئك» وفي 
وقت بعينه قد وقته لذلك» فما جئت إلا على ذلك القدر غير 
مستقدم ولا مستأخرء وقيل: على مقدار من الزمان بوحی 
لي لاور ورلن ا ن فا د ن ا 
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خوله من منزلة التقريب والتكريم والتكليم» مثل حاله بحال 
من يراه بعض الملوك لجوا مع خصال فيه وخصائص 
آهلاً لئلا يكون أحد أقرب منزلة منه إليه ولا الطف محلاً 
فف ا وة وه ا و ن 
ولا يسمع إلا بعينه وآذنه» ولا يأآتمن على مكنون سره إلا 
سواء ضصمدره. 


الوني: الفتور والتقصير وقرى* تنيا بكسر حرف 
المضارعة للاتباع آي لا تنسياني ولا آزال منكما على ذكر 
حيثما تقلبتماء واتخذا ذكري جناحا تصير أن به مستمدين 
بذلك العون والتاييد منيء معتقدين أن أمرًا من الأمور لا 
يتمشى لأحد إلا بنكري» ويجوز آن يريد بالذكر: تبليغ 
الرسالة فان النكن مقع على اثر الحادات»:وكافع الرسناة 
من اجلها وأعظمهاء فكان جديرًا بأن يطلق عليه اسم الذكر. 
روي: أن الله تعالى أوحى إلى هرون وهو بمصر أن يتلقى 
موسى» وقيل: سمع بمقبلهء وقيل: ألهم ذلك. 


ےی ر 


ORTEEEEYEE 

قرى»* لينا بالتخفيف والقول اللين نحو قوله تعالى: 
إهل لك إلى أن تزكى. واهديك إلى ربك فتخشىي؛ لان 
ظاهرة الاستفهام والمشورة وعرض ما فيه من الفوز 
العظيمء وقيل: عداه شبابًا لا يهرم بعده» وملكا لا ينزع منه 
إلا بالموت» وان تبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى 
حین موته» وقیل: لا تجبهاه بما يكره» وألطفا له القول لما 
له من حق تربية موسىء» ولما ثبت له من مثل حق الأبوةء 
وقيل: كنياه وهو من ذوي الكنى الثلاث ابو العباس»ء وأبو 
الوليد» وأبو مرّة. والترجي لهما آي: اذهبا على رجائكا 
وطمعكما وباشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر 
عمله ولا یخیب سعیه» فهو یجتهد بطوقه ویحتشد بأقصی 
وسحه» وجدوى إرسالهما إليه مع العلم بانه لن يؤمنء إلزام 
الحجة وقطع المعذرة: ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله 
لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ي( اي: 
يتذكر ويتامل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للحق أو 
يخشی) إن يكون الأمر كما تصفان فيجرَّه إنذكاره إلى 
الهلكة. 

الا رسا إا تا أن بف عتا او أن یط ت قل له غاا 
نف و امع و وار (ED‏ 


فرط: سبق وتقدّم» ومنه الفارط الذي يتقدم الواردة 


(1) قال أحمد: والمعنى يوجب عمل» ولتصنع فيه؛ لأنّ معنى صنيعه 
غل غو اف غو كل رة لو كلا و به 
ؤزمان تربيته على هذه الحالةء هو زمان رده إلى أمه المشفقة 
الحذات وا الاه اة عله فقيل ذلك ول ها لته فرعو 
وآحبه» والله سبحانه وتعالی آعلم. 


(2) سورة القصص,ء الآية: 16. 
(3) سورة الأنبياء الآية: 35. 

(4) سورة النازعاتء الآيتان: 18 - 19. 
(5) سورة طه»ء الآية: 134. 
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ورمن فرط ستو الل اا تاف ان بين عا 
بالعقوبة ويبادرنا بها. وقرى” يفرط من أفرطه غيره إذا 
حمله على العجلةء خافا أن يحمله حامل على المعاجلة 
بالعقاب من شیطانء» أو من جبروته واستکباره وادعاثه 
الردة ار هن نة الرناسة أن هن قوهه الفط الفتمرنين 
الذين حكى عنهم رب العرّة لقال الملا من قومهي“ 
لوقال الملا من قومه4 وقرى*: يفرط من الإفراط في 
الأنية أي: نخاف ان يحول بيننا وبين تبليغ الرسالة 
بالمعاجلة. اى يجاوز الحدَ في معاقبتنا إن لم يعاجل بنا 
على ما عرفا وجرّبا من شرارته وعتوّه أو أن يطغى» 
بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجراته عليك 
وقسوة قلبه» وفي المجيء به هكذا على الإطلاق وعلى 
سبيل الرمز باب من حسن الأدب وتحاش عن التفوه 
بالعظيمة إمعکماي أي: حافظكما وناصركما (أسمع 
وأرى# ما يجري بینكما وبينه من قول وفعل»ء فافعل ما 
يوجبه حفظي ونصرتي لكماء فجائز أن يقدر أقوالكم 
وافعالکم وجائز ان لا يقدر شيءء وکانه قيل: أنا حافظ لكما 
وناصر سامع مبصرء وإذا كان الحافظ والناصر كذلك تم 
الخفظ وضخت النضرة وذهنك المالاة تالح 


أ 3 إا سود ریک انل متا ب تمي ا شم 
یف سکم عل ن ام هنی ت إا َد 


قد چشتاك ابقر من ريك ولسم عل سن ت ل 
ایی تا ان المکاب مل س گدّب رل ت. 

كانت بنو إسرائيل في ملكة فرعون والقبط يعذبونهم 
بتكليف الأعمال الصعبة من الحفر وألبناء ونقل الحجارة 
قي ق ا 
e E e Kea‏ لان 


يمعحرة ارقا e‏ على ما ادعیناه من الرسالة. E‏ 
ؤقد جثنكم ببينة من ر ربكم وفات بآية إن کنت من 
الصادقين) ‏ ( ازلو جئتك بشيء مبين ‏ یرید: وسلام 
النار والعذاب على المكذبين. 

قال ممن رکا وی ©. 

خاظت الاتندن ووه الاد الها وهي مو 
انه الأصل في النبوةء وهرون وزبره وتأبعه» ويحتمل أن 
يحمله خبده ودعارته غلی استدعاء کلام موسى دون کلام 


sS 
۰ 
رو کے‎ 


ا لدی أعطی کل ت شىء لقم م هذى ). 


أول مفعولي أعطى آي: اع شه کن 
شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به أو ثانيهما أي: أعطي كل 
شيءَ صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به»ء كما 
اعطي العين الهيثة التي تطابق الإبصارء والأنن الشكل 
الذي يوافق الاستماع» وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان 
کل راخت متها عطاق ها علق نة من المقهة فيز نابا غةة:؛ 
أو أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة حيث جعل 
الحصان والحجر زوجينء والبعير والناقة والرجل والمرأة 
فلم یزاوج منها شيئًا غير جنسه وما هو على خلاف خلقه» 
وقرى* خلقه صفة للمضاف او للمضاف إليهء أي: كل 
شيء خلقه الله لم یخله من عطائه وإنعامه يإثم هدی4 
أي: ا وكيف يتوصل إليه» وله 
در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى 
الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبًا للحق. 


کے تر لے 


ال هما بال الشرون الول «. 


ساله عن حال من تقدم وخلا من القرونء وعن شقاء 
من شقي منهم وسعادة من سعد فأجابه: بان هذا سؤال 
عن الغيب وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هوء وما آنا إلا 
عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوب» وعلم 
أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ لا يجوز 
على الله آن یخطئ شيًا او ينساه. 

ل مما عند ری فی کب لا یضل ری ولا يی ©. 

يقال: ضللت الشيء إذا اخطاته في مكانه فلم تهتد له 
كقولك: ضللت الطريق والمنزلء وقرى* يضل من أضله إذا 
ضيعه» وعن ابن عباس: لا يترك من کفر به حتی ينتقم 
منه ولا يترك من وحده حتی يجازیه» ويجوز أن يکون 
فرعون قد نازعه في إحاطة اله بكل شيء وتبينه لكل 
معلوم فتعنت وقال: ما تقول في سوالف القرون وتمادي 
کثرتهم وتباعد أطراف عددھم كيف أحاط بهم وباجزائهم 
وجواهرهم» فاجاب بانٌ کل کائن محبط به علمه» وهو 
مثبت عنده في كتاب» ولا يجوز عليه الخطأً والنسيان كما 
يجوزان عليك أيها العبد النليل والبشر الضئيل أي: لا 
نل کا ل ت و ن ها ت ا عي 
الربوبية بالجهل والوقاحة. 


)1( سورة الأعرافء الآية: 60. 
(2) سورة المؤمنون» الآية: 33. 
)3( قال أحمد: وإذا روعي في الأدب» إطلاق هذه اللفظة عن مجرور 
ا ا يف ا رای فی ا بالاعتراف» بتقلد منة الله 


= قذه آنفاء والله أعلم. 


(4) سورة الأعراف» الآية: 105. 
(5) سورة الشعراء الآية: 154. 
(6) سورة الشعراء الآية: 30. 


عر وجل زيادة المجرور في قول إاشرح لي صدري4 كما )7( سورة الزخرف, الآية: 52. 


الجزء السادس عشر 


ر ر اظ مد چ س عو ر ا ا 4 ٤‏ سر ر 
ET‏ ل ِن اسما 
EG e‏ 


كوا وارعواً ¡ کہ ل ف 


کلک کت زی ئی ٠.‏ 


الذي جعل4 مرفوع صفة لربي 
محذوف أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازه 
مهدا قراءة أهل الكوفة أي: مهدها مهدًاء أو يتمهدونها 
فهي لهم كالمهد وهو: ما يمهد للصبي طوسلك) من قوله 
تعالی: لما سلککم في قر وساکناه 4 چنسلکه 
في قلوب المجرمين) أي: حصل لكم فيها سبلاً 
ووسطها بين الجبال والأودية والبراري طفاخرجنا انتقل 
فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع» لما ذكرت من 
الافتنان والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره» 
وتذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته»ء ١‏ يمننعم شي ءَ على 
إرادته» ومثله قوله تعالى: إوهو الذي انزل من السماء ماء 
فاخرجنا به نبات کل شيء4 الم تر آن اه انزل من 
السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلقا الوانهاي امن 
خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا 
به حدائق ذات بهجة4 وفيه تخصيص أيضًا بانا نحن 
نقدر على مثل هذا ولا يدخل تحت قدرة أحد «أزولجايم 
أصنافًا سميت بذلك؛ لاأنها مزدوجة ومقترنة بعضها مع 
بعض شتی صفة للازواج جمع شتيت كمريض,. 
ومرضىء»ء ويجوز أن يكون صفة للنبات» والنبات مصدر 
سمي به النابت كما سمي بالنبت فاستوى فيه الواحد 
والجمع يعني: أنها شتى مختلفة النفع والطعم واللون 
والرائحة والشكل» بعضها يصلح للناس ويعضها للبهائم 
قالوا: من نعمته عر وعلا أن أرزاق العباد إنما تحصل بعمل 
الأنعام» وقد جعل اله علفها مما يفضل عن حاجتهم ولا 
يقدرون على كله أي: قائلين كلوا وارعوا) حال من 


أو خبر مبتداً 


الضمير فى فأخرجنا المعنى: أخرجنا أصناف آذنين 


ت ا ر یگ ریا نرگ ا ای ت 
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أراد: بخلقهم من الأرض خلق أصلهم وهو: آدم عليه 
السلام منهاء وقيل: إن الملك لينطلق فيأخذ من تربة المكان 
الذي يدفن فيه فيبددها على النطفة فيخلق من التراب 
والنطفة معا. وأراد بإخراجهم منها آذه يؤلف أجزاءهم 
a‏ قة المختلط SG SRS ES‏ أحياء 

را عدد الله TT‏ غر اا فز i‏ 
حیث جعلھا لهم فراشا ومهادًا تفلبون علیها. > وسوی لهم 
النبات التي منها اقواتهم وعلوفات بهائمهم» وهي اصلهم 
الذي منه تفرعواء وأمهم التي منها ولدواء ثم هي كفايتهم 
إذا ماتواء ومن ثم قال رسول لله ي: «تمسحوا بالأرض 
فإنھا بکم برةء(° 

وقد اريت اتتا ها كدب وين 

فاریناه4 بصرناه و عرفناه صحتها ویقناه بها وإنما 
ظلمًا وعلوًا ي وقوله تعالی: للقد علمت ما انزل لهؤلاء 
إلا 2 السموات والأرض ا وفي قوله تعالی: 
الإضافي تو اريف باللام لو قيل: الآيات كلها أعني 
أنها كانت لا تعطي إلا تعريف العهد والإشارة إلى الآيات 
المعلومة التى هي تسم الآيات المختصة بموسى عليه 
السلام: العصاء واليد» وفلق البحرء والحجرء والجرادء 
والقمل» > والضفادعء والدمء ونتق الجيلء والثاني: أن يکون 
موسی قد آراه آیاته وعدد عليه ما أوتبه غيره من الأنبياء 
من آياتهم ومعجزاتهم» وهو نبي صادق لا فرق بين ما 
یخبر عنه وبين ما یشاهد به فکذبها جمیعا چوابی4 آن 
يقبل شيئًا منهاء وقيل: فكذب الآيات وآبى قبول الحق. 

قال انتا ارتا من رضنا بسر يمون ®. 

يلوح من جيب قوله: طلجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك4 أن فرائصه کانت ترعد خوفا مما جاء به موسی 


(1) سورة المدثرء الآية: 42. 

(2) سورة الشعراءء الآية: 200. 

(3) سورة الحجر, الآية: 12. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 99. 

(5) سورة فاطرء الآية: 27. 

(6) سورة النملء الآية: 60. 

(7) قال أحمد:الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحدء يصرف 
کلامه على وجوه شتی» وما نحن فيه لیس من ذلك فإِنٌ الله تعالی 
حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون: إعلمها عند ربي في 
کتاب لا يضل ربي ولا ينسی) ثم قوله: الذي جعل لكم الأرض 
مهدا إلى قوله: إفاخرجنا به آزواجاً من نبات شتى» إما أن 
يجعل من قول موسىء فيكون من باب قول خواص الملك: آمرنا 
وعمرناء وإنما يريدون الملك» وليس هذا بالتفاتء وإما أن يكون 
کی Ba‏ کک S2 era‏ 


= هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب»ء وعلى هذا التأويل ينبغي 
للقارئ أن يقف وقيفةء عند قوله: چولا ينسی# ليستقر بانتهاء 
الحكاية ويحتمل وجهاً آخر» وهو أنّ موسی وصف اللہ تعالی بھذه 
الصفات على لفظ الغيبةء فقال: الذي جعل لكم الارض مهدا 
وتاك فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فاخرج به «أزواجاً 
من نبات شتی فلما حكاه الله تعالى عنه اسند الضمير إلى ذاته؛ 
لال الحاكي هى المحكي في كلام موسىء» فمرجع الضميرين 
واحد»ء وهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشيةء وهذا أقرب الوجوه 
إلى الالتفات» لكن الزمخشري لم يعنه» والله أعلم. 

(8) سورة المعارج» الآية: 43. 

(9) رواه ابن أبي شيبةء (الحديث رقم: 6) والطبراني في الصغير 
(الحديث رقم: 408). 

(10) سورة النملء الآية: 14. 

(11) سورة الإسراء الآية:  .102‏ 
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عليه السلام لعلمه وإيقانه آنه على الحق» وأن المحق لو 
أراد قود الجبال لانقادتء وآن مثله لا يخذل ولا يقل 
ناصره» وأنه غالبه على ملكه لا محالةء وقوله: بسحرك4 
تعلل وتحیر وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحرًا لا يقدر أن 
یخرج ملکا مثله من آرضه ویغلبه على ملکه بالسحر. 
تاک بحر بغلی تاخمل بت وبتك وكا له لثم ن 


سے ر ی ج 


ولا انت 


ے کا شیی ت تال وگ ہم الین وان بتر الاس 


سی © فول رعَ مَجََ يدم م أ دم. 


لا يخلو الموعدا" في قوله: فاجعل بیننا وبینك 
موعدا) من أن يجعل زماتًا أو مکانا أو مصدرًا فان جعلته 
زمائًا نظرًا في أن قوله تعالى: ۆموعدكم يوم الزينة) 
مطابق له لزمك شيان أن تجعل الزمان مخلفاء وأن يعضل 
عليك ناصب مکائًاء وان جعلته مکائًا لقوله تعالی: إمکانًا 
سوى) لزمك أيضًا أن توقع الأخلاف على المكانء وأن لا 
يطابق قوله: إموعدكم يوم الزينة)» وقراءة الحسن: غير 
مطابقة له مکاتًا وزمائًا جميعًا؛ انه قرا يوم الزينة بالنصب 
فبقي أن يجعل مصدرا ڊ بمعنى: الوعد ويقدر مضاف 
محذوف أي: مکان E‏ الضمير في تخلفه 
الوغ واا ل و ك و ` ` 

فإن قَلْكَ: فكيف طابقه قوله: إموعدكم يوم الزينة) 
ولابد من إن تجعله زماتًاء والسؤال واقع عن المكان لا عن 
الزمان؛ قلكٌ: هو: مطابق معنى وإن لم يطابق لفظا؛ لانهم 
لابد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر 
باجتماعهم فيه في ذلك اليوم»ء فذكر الزمان علم المكانء وآما 
قراءة الحسن: فالموعد فيها مصدر لا غيرء والمعنى: إنجاز 
وعدكم يوم الزينةء وطباق هذا أيضًا من طريق المعنىء 
ويجوز أن لا يقدر مضاف محذوف ويكون المعني: اجعل 
بيننا وبينك وعدا لا نخلفه. 

فان قَلْتَ: : فبم ينتصب ومكائا) فلك بالمصدرء أو 
بفعل يبدل عليه المصدر.' 


فإن قَلْكَ: فكيف يطابقه الجواب؟قَلْتٌ: أما غلى قراءة 
الحسن: فظاهرء وأما غل قراءة العامة: فعلی تقدير: وعدکم 


0 -سورة طه 


وعد يوم الزينةء ويجوز على قراءة الحسن أن يكون موعدكم 
مبتدأً بمعنى الوقت» وضحى خبره على نيه التعريف فيه؛ 
لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه» وقيل في يوم الزينة: يوم 
عاشوراء» ويوم النيروذ» ويوم عيد كان لهم في كل عام» 
ووم کانوا يتخذون فيه سوقا ویتزينون ذلك اليوم. قرى*: 
إنخلفه) بالرفع على الوصف الموعدء وبالجزم على جواب 
الأمر وقرى” : سوی4 بالكسر والضم ومنوتًا وغير منونء 
ومعناه: منصقفا بيننا وبينك» عن مجاهد: وهو من الاستواء؛ 
لأنْ المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيهاء 
ومن لم ينون فوجهه: أن يجري الوصل مجرى الوقف. 
قرى* إوأن تحشر الناس بالتاء والياء» يريد وأن تحشر 
يا فرعون وأآن يحشر اليوم» ويجوز أن يكون فيه ضمير 
فرعون ذكره بلغظ الغيبة أما على العادة التي يخاطب بها 
الملوك» أو خاطب القوم بقوله: إموعدكم) وجعل 
}یحشر4 لفرعون» ومحل أن يحشر الرفع أو الجر عطقا 
على اليوم أو الزينةء وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو 
كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على 
رؤوس الأشهادء وفي المجمع الخاص لتقوى رغبة من رغب 
في اتباع الحقء ويكل حد المبطلين وأشياعهم» ويكثر 
المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضرء ويشيع في 
جميع أهل الوبر والمدر. 

ال لهم موس ویک ا ا اا و 
پع اب وقد حاب من افتری 0 فترعوا أمرهم بيهر وسوا وى 
OD‏ الوا إن هَن ان ردان اَن راک من ازضکہ سحرهمًا 


رر 2 رر الم 


وذهبا بطري 


la أي:‎ ER FE و‎ 

لجان وا لغة اهل نجد وبني تميم ومنه قول 
الفرزدق: إلا مسحتًا أو مجلف في بيت لا تزال الركب 
تصطك في تسوية إعرابه؛ عن ابن عباس: إن نجواهم إن 
غلبنا موسی اتبعنذاهء وعن قتادة: إن کان ساحرًا فسنغلبه 
وإن كان من السماء فله أمر» وعن وهب: لما قال: 


(1) قال أحمد: وفي إعماله» وقد وصف بقوله: لا نخلفه) بعد إلا آن 
تجعل الجملة معترضةء فهو مع ذلك لا يخلو من بعد» من حيث أن 
ولجم عقب التكرة رها الشان أن تكن شحفة اك 
أعلمء ويحتمل عندي وجه آخر أخصر وأسلم؛ وهو: آن يجعل 
موعد اسم مکان» فیطابق مکاناء ویون بدلا منه» ويطابق الجواب 
بالزمان بالتقرير الذي ذكره» ويبقى عود الضميرء فنقول: هو 
والحالة هذه» عائد على المصدر المفهوم من اسم المكان؛ لأن 
حروفه فة والمود إذا كان شم مان افخاضله مکان وعد كما 
إذا كان اسم زمانء فحاصله زمان وعدء وإذا جاز رجوع الضمير 
إلى ما دلت قوّة الكلام عليه» وإن لم يكن منطوقاً به بوجهء 
فرجوعه إلى ما هو كالمنطوق به أولى» ومما يحقق ذلك أنهم قالوا: 


من صدق كان خيرآله» يعنون: كان الصدق خيراً لهء فاعادو 1 


= الضمير على المصدر وقدروه منطوقاً به للنطقء بالفعل الذي هو 
مشتق منه» وإذا أوضح ذلك» فاسم المكان مشتق من المصدر 
اشتقاق الفعل منه»ء فالنطق به كاف في إعادة الضمير على 
مصدره» وال أعلم» وعلى هذين التاويلين يكون جواب موسي 
عليه السلام من جوامع كلم الأنبياء؛ لأنه سثل أن يواعدهم مكانا 
فعلم أنهم لا بد أن يسالوه مواعدة على زمان فخا فأسلف 
الجواب عنه» وضمنها جواباً مفرداً. ولقائل أن يقول: إن كان 
المسؤول منه المواعدة على المكان» فلم أجاب بالزمان الذي لم 
یسال عنه صریحاً وجعل جواب ما سثل عنه مضمناً. (وجوابه) 
والله آعلم أن يقال: اكتفى بقرينة السؤال» عن صريح الجواب» وآما 
ما لم يسئل عنه» فلو ضمنه» لم يفهم قصده إليهء إذ لا قرينة تدل 
عليه وان اعلم. 


الجزء السادس عشر 


چویلكم) الآية قالوا: ما هذا بقول ساحرء والظاهر أنهم 
تشاوروا في السر وتجانبوا اهداب القولء ثم قالوا: إن 
هذان لساحران)» فکانت نجواهم في E‏ هذا الكلام 
وتزويره خوقا من غلبتهما وتثبيطا للناس عن اتباعهما. قرا 
آبو عمری: إن هذين لساحران) على الجهة الظاهرة 
المكشوفةء وابن كثيرء وحفص: إن هذان لساحران على 
قولك إن زيد لمنطلقء واللام هي الفارقة بين إن النافية 
والمخففة من الثقيلةء وقرأً أبيْ: إن ذان إلا ساحرانء وقرا 
ابن مسعود: آن هذان ساحران بفتح أن وبغير لام بدل من 
النجوىء وقيل في القراءة المشهورة: إن هذان لساحران 
ا ارف و ت ا ی ن 
الأسماء التي آخرها ألف كعصا وسعدى فلم يقلبوها ياء 
في الجر والنصب» وقال بعضهم: أن بمعنى: نعم وساحران 
خبر مبتدأ محذوف واللام داخلة على الجملة تقديره: لهما 
ساحران» وقد أعجب به أبو إسحاق. سموا مذهبهم الطريقة 
الفضلى وکل خرب ها ننه 
وقيل: أرادوا أهل طريقتهم المثلى وهم: بنو 
e‏ لقول موسى: بإفارسل معنا بني إسرائيل ي 
وقيل: الطريقة اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة 
لغيرهم يقال: هم طريقة قومهم» ويقال للواحد أيضّاء هو 
طريقة قومه. 


2سس ص al‏ 


ا َد افلح الوم من اسَعّل 5©. 
إفاجمعوا كيدكم4 يعضدە قوله: [فجمع كيدهي 


وقری* فاجمعوا کیدکم ازمعوه واجعلوه مجمعًا عليه 
رن بو انهه کانوا شبن لقا ل 
حبل وعصاء وقد أقبلو! إقباله وأحدة» و عن ابي عبيدة آنه 
بعينه» فأمروا بان يأتوه أو یراد: أئتوا مصلى من 


ام ڪيدک م اقا 


وقد فاز من غلب 
غه رر ي یر ر چو ری و ا د 
قالوا موی ما ن تلق لتا أن تكن أو من ّى ى ھت قال بل 
آل إا جام وعصتهة ی ف َه ین سخرھ اا تی © 
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أن مع ما بعده إما منصوب بفعل مضمرء أو مرفوع 
ناته خير منتدا موف مغناة : اختر أحد الأمرين: أو 
الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء وهذا التخير منهم استعمال أدب 
حسن معه» وتواضع له» وخفض جناح» وتنبيه على 
إعطائهم النصفة من أنفهسم» وكأان الله عر وعلا الهمهم 
ذلك» وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار إلقائهم أولاء مع 
ما فيه من مقابلة أدب بأدب» حتى يبرزوا ما معهم من 
مكايد السحرء ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودهم» فإذا 
فعلوا أظهر الله سلطانه» وقذف بالحق على الباطل قدمغهء 
وسلط المعجزة على السحر فمحقته»ء وكانت آية نيرة 
للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين. يقال في إذا هذه: إذا 
المفاجاةء والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت 
الطالبة ناصبًا لها وجملة تضاف إليهاء خصت في بعض 
المواضع بان يكون ناصبها فعلاً مخصوصًا وهو فعل 
المفاجاة والجملة ابتدائية لا غيرء فتقدير قوله تعالى: فإذا 
حبالهم وعصيهم ففاجا موسى وقت تخييل سعي حبالهم 
وعصيهم وهذا تمثيل والمعنى: على مفاجاته حبالهم 
وعصيهم مخيلة إليه السعي وقرى*: إعصيهم بالضم 
وهو الأصل والكسر اتباع ونحوه: دلى ودلى وقسى 
وقسى» وقرى”: وإتخيل» على إسناده إلى ضمير الحبال 
والعصيٍ وإبدال قوله إأنها تسعى» من الضمير بدل 
الاشتمال كقولك: أعجبني زيد كرمه» وتخيل على كون 
الحبال والعصيّ مخيلة سعيها وتخيل بمعنى: تتخيل 
وطريقة طريق تخيل وتخيل على أن الل تعالى هو المخيل 
للمحنة والابتلاء. يروى: أنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت 
عليها الشمس اضطربت واهتزت فخيلت ذلك. 


ماو فی فيو ية موی © ما ا نف ئك ا 


® وال ما ی يسیک قف م 
ا a‏ 


إيجاس الخوف إضمار شيء منه» وكذلك توجس الصوت 
تسمع نبأه يسيرة منه» وكان ذلك لطبع الجبلة البشرية 
وآنه لا يكاد يمكن الخلقٌ من مثله» وقيل: خاف أن يخالج 
الناس شك فلا يتبعوه لإنك آنت الأعلىي فيه تقرير 
لغلبته وقهرهء وتوكيد بالاستئناف وبكلمة التشديد وبتكرير 
الضمير وبلام التعريف وبلفظ العلوْ وهو: الغلبة الظاهرة 
وبالتفضيل» وقوله: لما في يمينك4 ولم يقل عصاك 


و 
نت الاعا 


مر ل ر 


صتعوا إا صتعوا كد سر ولا ّلح 


م 1 


(1) سورة الروم» الآية: 32. 

(2) سورة طه» الآية: 47. 

(3) سورة طه»ء الآية: 60 

(4) قال احمد: وقبل ذلك تادّبوا معهء بقولهم: فاجعل بينا وبينك موعداً 
لا نخلفهء ففوّضوا ضرب الموعد إليه» وكما الهم الله عر وجل 
موسى ههناء آن يجعلهم مبتدثين بما معهم» ليكون إلقاؤه العصا 

بعد قذفا بالحق على الباطل» فيدمغه»ء فإذا هى زاهق كذلكء الهمه 

من الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم» ليكون الحق 


حرمت واف آعل: 

(5) قال أحمد:وإنما المقصود بتحقيرها في جنب القدرةء تحقير كيد 
السحرة بطريق الاولى؛ لانها إذا كانت أعظم منةء وهي حقيرة في 
جانب قدرة الله تعالى» فما الظنٌ بكيدهم» وقد تلقفته هذه الحقيرة 
الضئيلةء ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح بتعظيم جيش 
عدو الممدوح» ليلزم من ذلك تعظيم جيش الممدوح» وقد قهره 
واستولى عليه» فصغر الل أمر العصاء ليلزم منه كيد السحرة 
الداحض بها في طرفة عين. 
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la E O I 
وعصيهم ولق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك»‎ 
فإنه بقدرة الله بتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره‎ 

¢ .1 ا 2 
وعظمهاء وجائز آن یكون تعظيمًا لها أي: لا تحتفل بهذه 
الأجرام الكبيرة الكثيرة فان في يمينك شيئًا أعظم منها 
کلھاء وهذه على کثرتها اقل شيء وآنزره عنده» فالقه 
تعالی: 
والنصب. فمن رفع فعلى أن ما موصولةء ومن نصب فعلى 
وبذاته» أو بين الكيد لأنه يكون سحرًا وغير سحر كما تبين 
المائة بدرهم ونحوه: علم فقه» وعلم نحى. 

فإن قَلت: لم وحد ساحر ولم يجمع؟ قَلْتٌ: لان القصد 
EE‏ 
يظح الساحري أي: هذا الجنس. 

فإن قَلّت: فلم نكر أرَّلاً وعرف ثانيًا؟ قَلْتٌ: إنما نكر من 

ر دنيا ولا في 
أمر آخرة المراد تنكير الأمر كانه قيل: إِنّ ما صنعوا كيد 


سحري وفي سعي دنيوي وأمر دنیوي وآخري. وحیتٹ 
تى كقولهم: حيث سير وأية سلك وأینما کان. 


فاق الح السحرة دا قالوا ءامنا برب هلرو وموس 2). 


سبحان) اش ما أعجب أمرهم قد القوا حبالهم 


بالرفع 


0 - سورة طه 


وعصيهم للكفر والجحود» ثم القوا رؤوسهم بعد ساعة 
الشكر: والستجوت فا أعظ الفرق: بين الإلقاجن وزو 
أنهم لم يرفعوا رؤسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب 
أهلهاء وعن عكرمة: لما خرّوا سجدا أراهم الله في 
سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في الجنه. 


e 
کک‎ 


سے م شى / ئ لک 


قل لم قبل أن ٤اذ‏ 


فلاقطلعرگ e‏ اا ب 


وکبیرکم) ایک بريد آنه ري BE‏ درجة 
کبیري» وقال لي کبیري N‏ 
القرآن وفي کل شيء. قری*': : (إفلاقطعن) ولأصلينَ 
بالتخفيف والقطع من خلاف أن تقطع اليد اليمنى والرجل 
هذا يد وذاك رحل وهذا يمين وذاك شمال» ومن لابتداء 
الغاية؛ لأن القطع مبتدا وناشى* من مخالفة العضو العضو 
لا من وفاقه إياه» ومحل الجار والمجرور النصب على 
الحال أي: لأقطعنها مختلفات؛ لأنها إذا خالف بعضها بعضًا 
فقد اتصفت بالاختلاف. شبه تمكن المصلوب في الجذع 
E‏ وامنتم EES‏ 
فتن وفيه فاي بات تداره وقهره وما لفه وضری 
به من تعذيب الناس بأنواع العذاب» وتوضيع لموسى عليه 


ZIL 


ا بشت یتب زیی قلا تی ا أت 
ضِ إنَّما ِى هو ا ا @ إا اما برا عفر آنا 


(1) قال أحمد: وههنا لطيفةء وهو أنه تلقى من هذا النظم أوّلاً قصد 
وتلك» والله أعلم» هي إرادة المذكور مبهماً؛ لأنّ ما في يمينك ابهم 
من عصاك» وللعرب مذهب في التنكير والإبهام» والإجمال تسلكة 
مرةء لتحقير شان ما أبهمته»ء وآنه عند الناطق به»ء أهون من أن 
يخصه ويوضحه» ومرٌة لتعظيم شأانه»ء وليؤنن آنه من عناية 
المتكلم والسامع بمكانء يعني فيه الزمر والإشارةء فهذا هو الوجه 
في إسعاده بهما جميعاء وعندي في الآية» وجه سوى قصد 
التعظيم والتحقيرء واش أعلمء وهو أن موسى عليه السلام أول 
ما علم ان العصا آية من الله تعالى» عندما ساله عنها بقوله تعالى: 
فإوما تلك بمینك یا موسی) ٹم اظهر له تعالی آیتھاء فلما دخل 
وقت الحاجة إلى ظهور الآية منهاء قال تعالى: لوالق ما في 

بحي نتف بون لبف تلوت الذي فال اد دى ل ج 


E E EOE 


يناسب التانيس والتثبيت» ألا ترى إلى قوله تعالى: إفأوجس في 

(2) سورة الأعراف, الآية: 117. 
السحرة إيقاظ السامع لالطاف انش تعالى» في نقله عباده من غاية 
الكفر والعنادء إلى نهاية الإيمان وا والشندكف: اوھ هذا الإيقاظ لا یحصل 
E‏ 

)4( نسورة التوبةء الآية: 61 

)5( قال أحمد : ووجه آخر» وهو: آن قدر كل جزء من أجزاء الطريقء 
طریقاء وقد کانت بهذه المثاية؛ لآنھا كانت ائني عشر طریقاًء لکل 
سبط طرق واف آطم: 


الجزء السادس عشر 


خطیتتا وما كرتا ع من ليحر وله حَبر واب . 

ووالذي فطرنا) عطف على ما جاءنا أو قسم. قری*: 
وتقضي هذه الحياة الدنياي ووجهها أن الحياة في 
القراءة المشهورة منتصبة على الظرف» فاتسع في الظرف 
بإجرائه مجری المقعول به كقولك في صمت يوم الجمعة: 
صيم يوم الجمعةء وروي: أن السحرة يعني: رؤوسهم کانوا 
اثنين وسبعين الإثنان من القبطء والسائر من بني إسرائيلء 
وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر» وروي: أنهم قالوا 
لفرعون: أرنا موسى نائمًا ففعل فوجدوه تحرسه عصاه» 
فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام بطل 

سحره» فأبی إلا أن بعارضوه. 


لر ~~ ر 


إنم من ياتِ رتم رما ِن ل لم جم لا يست فیا وا ی 5© 
ایوہ میا کد عي لیت اتیک َم لحت آ ت 
جت عن ری من من سا ابر لین فیا وديك جرا سن ر ©@. 

لتزكی4 تطهر من ادناس الذنوب» وعن ابن عباس قال: 
لا إله إلا الله قيل: في هذه الآيات الثلاث هي حكاية قولهم» 
وقيل: خبر من الله لا على وجه الحكاية. 

وقد ايتا إل موس أن اسر سای ارت هم طربًا فى َر 


اا ٣ک‏ 


ا ا ت ا Sg‏ 


(فاضرب لهم طريقا) فاجعل لهم من قولهم: ضرب 
به يقال: يبس يبسًا ويبسًاء ونحوهما: الحدم والعدم» ومن 
جف لبنهاء وقرى* يبسًا ويابسًاء ولا يخلو اليبس من أن 
کصاحب وصحب» وصف به الوأحد تأکیدًا كقوله: ومعی 
جياعاء جعله لفرط جوعه كجماعة جياع لا تخاف) حال 

من الضمير في فاضرب وقرىء : لا تخف على الجواب وقرا 
ابو حيوة دركا) بالسكونء والدرك والدرك اسمان من 
الإدراك أي: لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك» فى 
وولا تخشی س € إذا قر" E‏ ل تان 
اھ ر کی اون ا ا د ب 
الفعل ولکن زائدة للإطلاق من أجل الفاصلة كقوله: 
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إفاضلونا السبيلا) إوتظنون باش الظنوناي وا 
یکون مثل قوله: 

کان لم تری قبلي اسيرًا يمانیا 
هم عون وړو فغشیهم من الم ما عشب 2 واشل عون 


ەش مرم 


قوم وما هذى . 


التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة اأي: غشيهم ما لا 
يعلم كنهه إلا الله وقرى*: فغشاهم من اليم ما غشاهم 
غشاهم او فرعون؛ ؛ لأنه الذي ورط جنوده وتسيب 
لهلاکهم. وقوله ډوما هدې)ې تھک () به في قوله: وما 
ادیک إلا سبيل الرشادي7. 

جاب آلطور الايمن 


جن إتريیل قد أن من ود ورڪ 
ت ی اکا ھ کا یی یک م ولا طا 


ر م م“ . 


فيه قحل علکر عص ومن َل عله عى َد هری ©. 


إيا بني إسرائيل) خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر 
وإهلاك آل فرعون وقيل: هو للذين كانوا منهم في عهد 
رسول لل يمن الله عليهم بما فعل بآبائهم» والوجه هو 
الأول أي: قلنا يا بني إسرائيل» وحذف القول كثير في 
القرآن وقرى* انجيتكم# إلى رزقتكم وعلى لفظ الوعد 
والمواعدة وقرى*: طالأيمن بالجر على الجوار نحو: حجر 
ضب خرب. ذكرهم النعمة في نجاتهم وهلاك عدوهم وفيما 
واعد موسى صلوات الله عليه من المناجاة بجانب الطور 
وكتب التوراة في الالواح» وإنما عدي المواعدة إليهم لأانها 
لابستهم واتصلت بهم» حيث كانت لنبيهم ونقبائهم» وإليهم 
رجعت منافعها التي قام بها دينهم وشرعهم» وفيما افاطن 
عليهم من سائر نعمه وارزاقهء طغيانهم في النعمة أن 
يتعدوا حدود الث فيها بأن يكفروهاء ويشغلهم اللهو والتنعم 
عن القيام بشكرهاء وأن ينفقوها في المعاصي» وآن يزووا 

حقوق الفقراء فيهاء وأن يسرفوا في إنفاقهاء وان يبطروا 
فیها ویأشروا ویتکبرواء قری*: إفیحل) وعند عبد اش: لا 
يحلن ومن يحلل) المكسور في معنى: الوجوب من حل 
الدين يحل إذا وجب آداؤه ومنه قوله تعالی: إحتی و 
الهدي محلهي والمضموم في معنى: النزولء 


م 


(1) سورة الأحزابء الآية: 67. 

(2) سورة الأحزابء الآية: 10. 

(6 3 فل فل الک ن بای بار والم وة گی 
مقتضاهاء كقولهم: إإنك لانت الحليم الرشيدي وغرضهم وصفه 
بضد هذين الوصفينء وأما قوله تعالى: إوما هدى4 و 
هو الواقعء فهو حينئذ مجرد إخبار عن عدم هدايته لقومهء قلت 
هو كذلك» ولکن العرف مثل: ما هدى زيد عمراً ثبوت کون زيد 
الفا نق ق الهدايةء مهتدياً في نفسه» ولكنه لم يهد عمرا 
وفرعون أضل الضالين في نفسه»ء فكيف يتوهم أنه يهدي غيره» 


وتحقيق ذلك ال قوله تعالى: لإواضل فرعون قومه) كاف في = 


= الإخبار بعدم هدايته لهم مع مزيد إضلاله إياهء فإن من لا يهدي» 
قد لا يضلء فيكون كفافاء وإذا تحقق غناء الأول في الإخبارء تعين 
كون الثاني لمعنى سواهء وهو: التهكم» وال أعلم. 

(4) قوله تعالی: چومن يحلل عليه غضبي فقد هوى (قال: الغضب› 
عقوبة الك تعالى لهم إلخ). 

(5) سورة غافرء الآية: 29. 

(6) سورة البقرةء الآية: 196. 

(7) قال احمد: لا يسعه أن يحمل الغضب, إلا على العقوبة؛ لأنه ينفي 
صفة الإرادةء في جملة ما ينفونه من صفات الكمالء وإمَا على 
قاعدة السنةء فيجوز أن بكون المراد من الغفضب: إرادة العقوية = 
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وغضب الل: عقوباته ولذلك وصف بالنزول هوى هلك 
واصله أن يسقط من جبل فيهلك قالت: 

وول و ففتتتح¬حتهأاكبله 
ويقولون: هوت امّه» او سقط سقوطا لا نهوض بعده. 


ن سر ص صا رص ر م nn‏ 


ونی عفار لمن تاب ومن ويل صللا ثم هتد ی AD‏ 


الاهتداء هو: الاستقامة والثبات على الهدى المذكور 
وهو: التوبة والإيمان والعمل الصالح ونحوه قوله تعالى: 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4" وكلمة التراخي 
دلت على تباين المنزلتين دلالة على تباين الوقتين في 
جاءنی زید» تم عمر»› وأعنى أن منرْلة الاستقامة على الخير 
مباينة لمنزلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى منها وأقفضل. 

رتا اکاک عن زی بکثریی ج 6ک م اک عل ری 
وعولت لك رب لرّضى ©ى. 

طوما ١‏ : عجلك)) آي شيء عجل بك عنهم على سبیل 
الإنكار»ء وكان قد مضى مم النقباء إلى الطور على الموعد 
المضروبب» ثم تقدمهم شوقا إلى کلام ربه» وتنجز ما وعد 
به بناء على اجتهاده وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله 


تعالی» وزل عنه ان عز وجل ما وقت أفعاله إلا نظرًا إلى 


دواعي الحكمة وعلمًا بالمصالح المتعلقة بكل وقت» فالمراد 
بالقوم: النقباء وليس لقول: من جوز أن يراد جميع قومهء 
وآن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح ياباه قوله 
طوهم أولاء على أثري) وعن أبي عمرو ويعقوب: إثري 
بالكسر» وعن عيسى بن عمر: أثري بالضم» وعنه أيضًا: 
أولي بالقصر. والأثر افصح من الأثر ما الأثر فمسموع 
في فرند السيف مدون في الأصول يقال: أثر السيف وأثره 
وهو بمعنى: الأثر غريب. 

فإن قَلْك: ما اعجلك سؤال عن سبب العجلة فكان الذي 
بطو عنمن الوا ا تال لت دا رقا 
الشوق إلى كلامك وتنجز موعدك» وقوله: هم أولاء على 
أثري) کما تری غير منطبق عليه؟ قَلْتٌ: قد تضمن ما 
وأجهه به رب العزة شيئين: أحدهما: إنكار العجلة في نفسهاء 
والثاني: السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه» فكان أهمٌ 
الأمرين إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة في نفس ما 


0 - سورة طه 


انکر علیه» فاعتل بانه لم يوجد مني إلا تقدَم سیر مثله لا 
يعتد به في العادة ولا يحتفل به» وليس بني وبين من سبقته 
إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهم» ثم 
عقبة بجواب السؤال عن السبب فقال: إوعجلت إليك رب 
لترضى4 ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب 
E SR‏ 
حدود الكلام. 


2 2 رچ‎ r کے سے‎ 2 ْ 7 a 
قال فاا م هسنا فوم من بعك وَأَصَلَممٌ لامر ه.‎ 


أراد بالقوم المفتونين الذين خلفهم مع هرون وكانوا 
ستمائة ألف ما نجا من عبادة العجل منهم إلا اثنا عشر 

فإن قَلْت: في القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين 
للا وخنشنو فا اربعین مع ایامهاء وقالوا: قد أكملنا العدَّة» ثم 
كان أمر العجل بعد ذلك فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله 
تعالى لموسى عند مقدمة: لإنا قد فتنا قومك4؟ قَلْتٌ: قد 
أخبر الله تعالى عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة 
على عادته. أو افترض السامري غيبته فعزم على إضلالهم 
غب انطلاقهء وأخذ في تدبير ذلك فکان بدء الفتنة موجودا. 
قری*: إواضلهم السامري4 أي: وهو أشذهم ضلالاً لأنه 
ضال مضل وهو منسوب إلى قبلية من بني إسرائيل يقال 
لها: السامرةء وقيل: السامرة قوم من اليهود يخالفونهم في 
بعض دینهم» وقیل: کان من آهل باجرماء وقیل: کان علجا 
من کرمان واسمه موسی بن ظفر وکان منافقا قد أظهر 
الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر. 

کک کت یکا کل تنه آم يیدکم ریم 


م ټ 0 س 2 


lt 


الفجاة: «راحة للمۇمن وأخذة سف 0 وقيل: 


الحزين. 


فإن قلت: متى رجم إلى قومه قلت: بعد ما استوفى 
الأربعين ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وعدهم الله سبحانه أن 


= فيكون من أوصاف الذاتء ويحتمل أن يراد به: معاملتهم بما يعامل 
به من غضب عليه شاهداء فيكون من صفات الأفعال› وأآما وصفه 
بالحلول» فلا يتأنى حمله على الإرادةء ويكون بمنزلة قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ينزل رينا إلى سماء الدثيا»» على التاويل 
المعروف» أو عبر عن حلول اثر الإرادة» بحلولها تعبيراً عن الأثر 
بالمؤثر» كما يقول الناظر إلى عجيب مخلوقات اث تعالى: انظر إلى 
قدرة اللهء يعني: أثر القدرةء لا نفسهاء والله اعلم. قوله تعالی: وما 
أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على ثري وعجلت إليك 
رب لترضى# (قال فيه: إن قلت: سثل عن سبب العجلة إلخ). 

(1) سورة فصلت, الآية: 30» وسورة الأحقافء الآية: 13. 


(2) قال أحمد: وإنما اراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجلةء وهو أعلم = 


س ET‏ السفرء وهو: أن ينبغي تاخير رئيس القوم 
عنهم في المسيرء » ليكون نظره محيطاً بطائفتهء ونافذاً فيهم» 
ومهيمناً عليهم» وهذا المعنی لا يحصل في تقدّمه علیهم» الا تری 
الله عر وجل كيف علم هذا الأدب لوطاًء فقال: إواتبع أدبارهم4 
فامره أن يكون أخيرهم»؛ على أن موسى عليه السلام إنما أغفل 
هذا الأمرء مبادرة إلى رضا الله عز وجل» ومسارعة إلى الميعادء 
وذلك شان الموعود بما يسره» يود لو ركب إليه أجنحة الطيرء ولا 
اسر من مواعدة الله تعالى له کا 


)3( رواه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 598 (الحديث رقم: 681( وآبو 
داود في كتاب: الجنائزء باب: موت الفجاة (الحديث رقم: 3110). . 


الجزء السادس عشر 


يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور ولا وعد أحس من ذاك 
ولخفل: حكي لنا آنها كانت الف سورة كل سورة الف آية. 
ا (العهدي الزمان بريد مدة 

قته لهم يقال: طال عهدي بك آي: طال زماني بسبب 
e‏ أن یقیموا على مره وما ترکهم عليه من 
الإيمان فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل. 


ا أخلفتا مود ملكا وكا خلا أوزارا من َة ألمَرّمٍ 


ر ا 


فتها مدرك آل اساي «. 


بملکنا قری+ بالحركات الثلاث: أي ما أخلفنا موعدك 
بان ملكنا أمرنا أي: لو ملكنا أمرنا وخلينا وراءنا لما 
اخلفناه» ولكنا غلبنا من جهة السامري وكيده. أي: حملنا 
أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم» أو أرادوا 
بالأوزار انها آثام وتبعات؛ لأنهم كانوا معهم قي حكم 
الان فن ان الخرب ولي اللفس دمن لاك مال 
الحربي» على أن الغنائم لم تكن تحل حينثذ إفقنفناهاي 
في نار السامري التي أوقدها في الحفرةء وأمرنا أن نطرح 
فيها الحليّ» وقرى”* حملناء إفكذلك القى السامريي 
راهم أنه يلقي حليًا في يده مثل ما القوا: وإنما القى التربة 
التي أخذها من موطئ حيزوم فرس جبريلء أوحى إليه 
وليه الشيطان انها إذا خالطت مواتًا صار حيوانًا. 


اخ لهم عِجلا جسدا ل لم حور مالا هدا هڪم وَل 


موی فى ® آفلا برقن آلا ْج لبهم رل ولا يميف هم صر 


ولا نفعا ©). 


إفاخرج لهم السامري من الحفرة عجلاً خلقه الله 
من الحلي التي ستبكتها النار يخور كما تخور العجاجيل. 

فان قلْك: كيف أثرت تلك التربة في إحياء الموات؟ قَلْتُ: 
اما يصح أن يؤ ثر الله سبحانه روح القدس بهذه الكرامة 
الخاصة كما آثره بغيرها من الكرامات وهى: أن يباشر فرسه 
بحافره تربة إذا لاقت تلك التربية جمادًا أنشاه الله إن شاء 
عند مباشرته حيواتًاء ألا ترى كيف أنشا المسيح من غير 
أب عند نفخه في الدرع'. 


فان قلْكّ: فلم خلق افش العجل من الحليّ حتى صار فتنة 
تى إسراقل وحالاا؟ فلك لس اول ما من اتبا 
عباده ليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل الله القالنيني وسن ع من ق 
العجل فليكن من خلق إبليس اعجب» والمراد بقوله: إنا قد 
فتنا قومك) هو: خلق العجل للامتحان أي: امتحانهم 
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بخلق العجلء وحملهم السامري على الضلال وأوقعهم فيه 
حين قال لهم E QOT RE‏ 
E‏ 
آنها الناصبة للافعال. 


ولقد قال هم هرون ين فل قوم إتما فيم بو ون ديم 
لرن بوني نی لیا آتری ت الوا ی مح مھ عنکیرن خی م 


ll EE‏ 0 ا 
و 


إا موی 7 قال هرون ما نمك إذ م سلوا @ الا تسن 


طمن قل من قبل أن يقول لهم السامري ما قال: 
كانهم أوّل ما وقعت عليه ابصارهم حين طلع من الحفرة 
افتتنوا به واستحسنوه» فقيل أن ينطق السامري بادرهم 
مرون عليه السلام بقوله: إنما فتنتم به وإن ريكم 
الرحمن) لا مزيدة والمعنى: ما منعك أن تتبعني في 
الغضب لله وشدة الزجر عن الكفر والمعاصى؟ وهلا قاتلت 
من كفر بمن آمن؟ ومالك لم تباشر الأمر كما كنت اباشره 
E‏ 


َل rer‏ ۸ ۹ رو 2 ر 


بم لا اذ بى د وا راب إف حشيت أن تقول فرقت 


” 


بين ئ شی وَل رب ولي ©). 


ى إبلحيتي) بفتح اللام وهي: لغة أهل الحجازء 
RET‏ الله عليه زجلا حديدًا مجبولاً على 
الحدة والخشونة والتصلب في كل شيءء شديد الغضب لله 
ولدينه» فلم يتمالك حین ری قومه يعبدون عجلاً من 
دون الله بعد ما رأوا من الآيات العظام أن ألقى الواح 
التور اة لها لى ذهحة من الدفكة الحظيمة غخًا لث 
واستنكاقا وحمية» وعنف باخیه وخلیفته على قومه» فأقبل 
عليه إقبال العدو المكاشف قابضًا على شعر رأسه وكان 
أقرع وعلى شعر وجهه يجره إليه. أي: لو قاتلت بعضهم 
ببعض لتفرقوا وتفانواء فاستانيتك أن تكون أنت المتدارك 
بنفسك المتلافي برأيك» وحشيت عتابك على إطراح ما 
وصيتني به من ضم النشر وحفظ الدهماءء ولم يكن لي بد 
من رقبة وصيتك والعمل على موجبها. 

قال فسا خُطب يسر ©©. 
ل مض قب انر ا طلبه» فإذا قيل لمن يفعل 
شيئًا ما خطبك؟ فمعناه: ما طلبك له. 


ا و م ٌ‌ و ا ا و . ٍ ر سر ہے 


3 


(1) قال أحمد: هذا السؤال وجوابه تقدماً له فى أول سورة الأعراف» 
وقد أوضحنا أن الل تعالى إنما تاا بال ع علل آحکامه» 
لا علل أفعاله» وجواب هذا السؤال في قوله تعالی: لا یسال عما 
يفعل وهم يسالون@ فهذا الأمر جائزء وقد أخبر الله تعالى 


= قاعدته» في وجوب رعابة المصالح على الل تعالى»ء وتحتم هداية 
الخلق عليهء أن يول نلك» ويحرفه» فذرهم وما يفترون 

)2( سورة إبرأهيم» الآية: 27. 

)3( سورة طه» الآية: 85. 
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م ع ق ت ry‏ 


اسول ڏڻها وڪَدَلك سوت لی تقسی ©. 


قری*: إبصرت بما لم يبصروا به بالکسر والمعنی: 
علمت مالم تعلموه وفطنت ما لم تفطنوا له. قرأ الحسن 
إقبضة) بضم القاف وهي: اسم المقبوض كالغرفة 
والمضغةء وامَّا القبضة فالمرة من القبض وإطلاقها على 
المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأميرء 
وقراً أيضًا: فقبصت قبصة بالصاد المهملةء الضاد بجميع 
الكف» والصا بأطراف الأصابع» ونحوهما: الخضم والقضم»› 
الخاء بجميم الفم» والقاف بمقدمه. قرا ابن مسعود: من اثر 
فرس الرسول. 

فإن فَلْت: لم سماه الرسول دون جبريل وروح القدس؟ 
قَلْتٌ: حين حل ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل الله إلى 
موسی جبریل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب به» فأبصره 
السامري فقال: إِلّ لهذا شانًا فقبض قبضة من تربة موطئةء 
فلما ساله موسی عن قصته قال: قبضت من اثر فرس 
المرسل إليك يوم حلول الميعاد e‏ آنه جبریل. 


م ر 


NE‏ مول لا واس لن ك 


موا ان لمم ار إل لهك ادى طت مو كنا َر 
ُد َنَم فى الْيَرّ َنَنَّا «). 


عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحشء 
ن ن ما ای ا ا و ا 
ملاقاته ومکالمته ومبایعته ومواجهته وکل ما یعایش به 
الناس بعضهم بعضًاء وإذا اتفق أن يماس أحدًا رجلا أو 
اة ا ان رال د ق مي اتن و رة 
وكان يصيح: لا مساس»ء وعاد في الناس أوحش من القاتل 
اللاجئ إلى الحرام» ومن الوحشي النافر في البريةء ويقال: 
إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليوم» وقرى* طلا مساسي 


بوزن قجار»ء وئحوه قولهم في الظباء ذا ورلت الماء: فلا ` 


عباب» وإن فقدته: فلا أباب» وهي أعلام للمسة والعبة والأبة 
وهي المرَّة من الأب وهو: الطلب لن تخلفه) أي: لن 
يخلفك الل موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في 
الأرض» ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في 
الدنياء فأنت ممن خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبينء > وقری*: لن تخلفه وهذا من أخلفت الموعد إذا 
وجدته خلفا قال الأعشى: 
أثوي وأقصرليلهليزودا 
وعن ابن مسعود: نخلفه بالنون أي: لن يخلفه اله کأنه 
حکی قوله عر وجل کما مر في: طلأهب لك)) (ظلت) 
وظلت وظللت والأصل ظللت فحذفوا اللام الأولى ونقلوا 
حركتها إلى الظاء ومنهم من لم ينقل طإلنحرقنهي¢ 
ولنحرقنه. ولنحرقنه وفي حرف ابن مسعود: لنذبحنه 


فمضى وأخلف من قتد قتيلة موعداأ 


ولنحرقنه ولنحرقنه القراءتان من الإحراقء وذكر أبو علي 
الفارسي في لنحرقنه: آنه يجوز أن يكون حرق مبالغة في 
حرق إذا برد بالمبرد وعليه القراءة الثالثة وهى: قراءة على 
بن أبي طالب رضي الله عنه لننسفنه) تكس لش 
وضمها وهذه عقوبة ثالثة وهي: إبطال ما افتتن به وفتنء 
وإهدار سعیه وهدم مکره چومکروا ومکر الله والله خیر 


الماكرين ي( 
إڪا هکم اه الڍى ل که الا هو ويم ڪل تيء ما 
(A)‏ . 


قرا طلحة: الله الذي لا إِله إلا هو الرحمن رب العرب 
ڇڳوسع کل شيء علماي وعن مجاهد» وقتادة: وسع؛ 
ووجهه a GSES‏ مفعول EIS‏ 
المفعولية؛ لأنّ المميز فاعل في المعنى: كما تقول في خاف 
رید عمرا: خوفت زيدا عمرًا فترد بالنقل ما کان فاعلاً 
مفعولا 


ر 


کر کی مک ین اکلہ ہا کہ سی ود با ین ا رڪ 
الكاف في لإكذلك) منصوب المحل وهذا موعد من الله 
عر وجل لرسوله ية أي: مثل ذلك الاقتصاص» ونحو ما 
اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعونء نقص عليك من 


سائر آخبار الأمم وقصصهم وأحوالهم» تكثيرًا لبيناتك 


وزيادة في معجزاتك» وليعتبر السامع ويزداد المستبصر 
في دینه بصيرةء وتتاکد الحجة على من عاند وکابر» وأن 
هذا الذكر الذي آتيناك يعني: القرآن مشتملاً على هذه 
الأقاصيص والأخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار» لذكر عظيم 
وقرآن كريم فيه النجاة والسعادة لمن آقبل عليه ومن 
أعرض عنه فقال هلك وشقي. 


2e2 2e‏ ر 


من أعَس عله لم يل يوم فة وز © خَلليي فة وسا 
م ب ا ا ا وسر المجرمين وميا 
5 س 
يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة» سماها وزرا 
تشبيهًا في ثقلها على المعاقب» وصعوبة احتمالها بالحمل 
الذي يفدح الحمل وينقض ظهره ويلقي عليه بهرهء أو لأنها 
جزاء الوزر وهو: الإثم» وقرى* يحمل. 
جمع إخالدين) على المعنى؛ لأن و مطلق 
متناول لغير معرض واحد»ء وتوحيد الضمير في أعرض وما 
بعده للحمل على اللفظء ونحوه قوله تعالى: ومن يعص الله 
ورسوله فلِنٌ له نار جهنم خالدین فیها) فيه آي: 


)1( سورة مریم؛ الآية: 19. 


(2) سورة آل عمران» الآية: 54. 


(3) سورة الجنء الآية: 23. 


الجزء السادس عشر 


ET ANT EG 
نعم‎ DT تقدیره:‎ 
اي: ا ت‎ e قول تعالی: إوساءت‎ 
هي‎ : i OE فان فلك‎ 


ا e‏ 
قَْتُ: لا يصح أن يكون في ساء وحکمه حكکم بئس ضمیر 
شيءَ بعينه غير مبهم. 


فإن قَلْتَ: فلا يكن ساء الذي حكمه حكم بئس وليكن 
ساء الذي منه قوله تعالی: إسيئت وجوه الذين كفروا ي 
بمعنی آهم واحزن؟ قَلْتُ: كفاك صادا عنه آن يرول کلام الله 
إلى قولك: واحزن الوزر لهم يوم القيامة حملاء وذلك بعد إن 
تخرج عن عهدة هذه اللام وعهدة هذا المتنصوببء أسند 
النفخ إلى الآمر به فيمن قرأً: ننفخ بالنونء أو لأن الملائكة 
المقربين وإسرافيل منهم بالمنزلة التي هم بها من رب العزةء 
فصح لكرامتهم عليه وقربهم منه أن يسند ما يتولونه إلى 
ذاته تعالى»ء وقرى* ينفخ بلفظ مالم يسم فاعلهء وينفخ 
ويحشر بالياء المفتوحة على الغيبةء والضمير لله عر وجلء 
أو لإسرافيل عليه السلام وأما يحشر المجرمون فلم يقرأ به 
إلا الحسن» وقرى*: في الصور بفتح الواو جمع صوره»ء وفي 
الصور قولان: أحدهما: أنه بمعنى: الصور وهذه القراءة تدل 
عليه»ء والثاني إنه القرن. قيل في الزرق قولان: أحدهما: أن 
الزرقة أبغخض شيء من ألوان العيون إلى الغرب؛ لأن الروم 
أعداؤهم وهم ززق العيونء ولذلك قالوا في صفة العدى: 
أسود الكبد اصهب السبال أزرق العينء والثاني: أن المراد 
العمى؛ لأنْ حدقة من يذهب نور بصره تزراق. 


n 2 2‏ 2 ےم 


فون تم إن نتم إل عنما < عن اطم يما بمولو إذ 
اتا امهم ية إن ند إلا بنا «©. 


ss NE 
يستقصرون مدة لبثهم في الدنياء »> إما لما يعأينون من‎ 
الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها‎ 
ونضقون بالقضي لن انام السرور قضار وإما لأتها ذهبك‎ 
عنهم وتقضت والذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتهاء‎ 
ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت أطال الله بقاءك: كفى‎ 
بالانتهاء قصرًاء وإما لاستطالتهم الآخرة وإنها أبد سر مد‎ 
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يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقال لبث أهلها فيها بالقياس 
إلى لبثهم في الآخرة وقد استرجح الله قول من يیکون آشد 
تقاولاً منهم في قوله تعالى طإذ يقول آمثلهم طريقة إن 
لبثتم إلا يومَا) ونحوه قوله تعالى: يقال كم لبثتم في 
الأرض عددسنين. قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم فاسئل 
العادين4 وقيل: المراد لبثهم في القبور ويعضده قوله 
عر وجل: إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين آوتوا العلم 
والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعثي. 


س رش 2ے ر 


سلون عَنِ َالِ فقل ينيشهًا ري نفا ۵ رها قاعا 
صَفْصَا © لا ری فیا عرجا ول ابا «. 


إينسفهاي يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح 
فتفرقها كما يذرى الطعام لفيذرها4 أي: فيذر مقارها 
ومراكزهاء أو يجعل الضمير للأرض وإن لم يجر لها ذكر 
كقوله تعالى: لما ترك على ظهرها من دابة ي 7. 

فإن قَلت: قد فرَّقوا بين العوج والعوج فقالوا: العوج 
انگشر قن المغائي »و اقغوچ بالفتح في الأعيانء والارض 
عين فكيف صح فيها المكسور العين؟ قَلْكٌ: اختيار هذا 
اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء 
والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكونء وذلك انك 
لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على 
دك وغتوىن البضراء هن الفلاحة واتفق على أنذلة نيق 
فنا اعرا قن اسكلهت رأى الممنسن نها وارت 
أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على 
عوج في غير موضعء» لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن 
بالقياس الهندسيء فنفي الله عر وعلا نلك العوج الذي دق 
ولطف عن الإفراك الل إلا تالقيلن الذي رة ضاحب 
التقدير والهندسةء وذلك الاعوجاج لمالم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه عوج بالكسر. الأمت 
الث المسير تقال هد حبلة حت ما فته مث 


ر ر n‏ و 


يوم يموت التاعی لا عوج لم وکت ان کا 
م ل I LS‏ شفع السَفلعة إلا من أن له اَن 
ہو ®6 يعار ما بي أيدسهم وما حلَهّم ولا محیطوت په 
ما @. 

اضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال في قوله: 
إيومئذ4 آي: يوم إذ نسفت» ويجوز آن يكون بدلا بعد 
بدل من يوم القيامة. والمراد الداعي إلى المحشر. قالوا: هو 
إسرافيل قائمًا على صخرة بيت المقدس يدعو الناس 
فیقبلون من کل أوب إلى صوبه لا يعدلون «طلاعوج له 


(1) سورة ص» الآية: 30. 
(2) سورة النساء الآية: 97. 
(3) سورة يوسف» الآية: 23. 
(4) سورة الملكء الآية: 27. 


(5) سورة المؤمنون» الآيتان: 112 و113. 
(6) سورة الروم»ء الآيتان: 55 و56. 
(7) سورة فاطرء الآية: 45. 
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أي: لا يعوجً له مدع بل يستوون إليه من غير انحراف 
i a‏ أي: LN EE‏ 
الحروف المهموسةء وقيل: هو من همس ی الإبل وهو: صوت 
اخفاقها إذا مشت آي: لا تسمم إلا خفق الأقدام ونقلها إلى 
المحشر طمن يصلح أن يكون مرفوعا ومنصوبًاء فالرفع 
على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف أي: لا تنفع 
للشاقع ى ورضي قوله لأجلهء وٺنحو هذه اللام للام في قول 
تعالى: لوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ما 
سبقونا إليه 4 . أي: يعلم ما د a‏ 


يستقبلونه ولا یحیطون بمعلوماته علمًا 
# وعتت الو للحي القیوم ومد حاب من سم طلا © 
ای ر ر شر و رتو اګ ص و 


ومن يعمل من الصلحت وهو موت فلا حاف ظأما ولا ها ©©. 


المراد بالوجوه: وجوه العصاة وات إذا عاینوا يوم 
القيامة الخيية والشقوة وسوء الحساب صارت وجوههم 
عانية أي: ذليلة خاشعة مثل وجوه العناة e‏ الأسارى»ء 
ونحوه قوله تعالی: چفلما رأوه زلفة سیئت سيندت وجوه الذين 
کفروا ٣‏ ووجوه يومئذ TE‏ تعالی: وقد 
خاب) 2 بعده اران 2 خابوا وخسرو وکل من 
المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
ويسترجحون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أي: فلا 
يخاف جزاء ظلم ولا هضم؛ وتلم يطلم ولم يهقم 
وقری* : فلا يخف على النهي. 


آله ا i,‏ 


ذلك آ ا عا ون فد من لويد د ملم ية ر ۴ 
ی کے ٤‏ ©۰ 


لإوكنلك) عطف على كذلك نقص اي: ومشل ذلك 


الإنزال“ وكما أنزلنا عليك هؤلاء الآيات المضمنة للوعيد 
انزلنا القرآن كله على هذه الوتيرةء مكرّرين فيه آيات الوعيد 
ليكونوا بحيث يراد منهم ترك المعاصيء أو فعل الخير 
والطاعة. والذكر كما ذكرنا يطلق على الطاعة والعبادة. 
وقری*: نحدث وتحدث بالنون والتاء أى: تحدث أنت وسكن 
بعضهم الثاء للتخفيف كمافي: ٠‏ 


فاليوم أشرب غير مستحقب إشمامنالةولاواغل 


(1) سورة الأحقافء الآية: 11. 

(2) سورة الملك الآية: 27. 

)3( رة الق ة القيامةء الآية: 24. 

ق الصواب في تفسيرها: ليكونوا على رجاء التقوى 
والتذكرء وإلا فلو اراد الله من جميعهم التقوى» لوقعت» وقد تقدمت 


امثالهاء والعجب انه نقل عن سيبويه في تفسير: لعل اول هذه 


20 سورة طه 

نمی آله اليك لی ا ا مَل بالمُرءان من قبل أن يقصّى 
وَحَيمُ وم رب ردن ما ®©. 

إفتعالى الث الملك الحق) استعظام له ولما يصرف 
عليه عباده من أوامره ونواهیه ووعده ووعیده» والإدارة 
بين ثوابه وعقابه على حسب أعمالهم» وغير ذلك مما 
يجري عليه أمر ملكوته. ولما ذكر القرآن وإنزاله قال: على 
سبيل الاستطرادء وإذا لقنك جبريل ما يوحي إليك من 
القرآن فتأنَ عليك ريثما يسمعك ويفهمك» ثم أقبل عليه 
بالتحفظ بعد ذلك» ولا تكن قراءتك مساوقة a‏ 
قوله تعالى: طلا تحرّك به لسانك لنعجل به وقيل 
معناه لا تبلغ ما کان منه مجملاً حتى ياتيك البیان. وقرى*: 
حتى تقضى إليك وحيه» وقوله تعالى: إرب زدني علمَا۾ 
لله تعالى والشكر له عندما علم من 

تيب التعلم أي: علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم وأًا. 

جا ما کن ی بر اا م در لت فی کا 
شيء حكمة وعلمًاء وقيل: ما أمر الله ورسوله بطلب الزيادة 
في شيء إلا في العلم. 


er‏ ر و عد له 


وقد عه للح ءام ِن قبل فى وَل د لم عَرْمّا . 

يقال في أوامر الملوك ووصاياهم: تقدم الملك إلى فلان 
وأوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه» عطف الله سبحانه قصة 
آدم على قوله: إوصرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يتقون) ‏ والمعنى وأقسم قسمًَا لقد أمرنا باهم آدم 
ووصيناه أن لا يقرب الشجرةء وتوعدناه بالدخول في جملة 


الظالمين إن قربهاء وذلك من قبل وجودهم ومن قبل أن 


نتوعدهم» فخالف إلى ما نهي عنه وتوعد في ارتكابه 
مخالفتهم ولم يلتفت إلى الوعيد كما لا يلتفتونء كانه يقول: 


إن اساس امر بني آدم على ذلك وعرقهم راسخ فيه. 


فإن فَلْكٌ: ما المراد بالنسيان؟فَلّتٌ: يجوز أن يراد 
النسيان الذي هو نقيض الذكرء وأنه لم يعن بالوصية العناية 
المتانقة وله كرتي سحا فق لفل عليها وهنط التفس 
حتى تولد من ذلك النسيانء وأن يراد الترك وانه ترك ما 
وصي به من الاحتراس عن الشجرة وآكل ثمرتهاء وقرى*: 
فنضى آي تساه لطن لعزم التمن والمن على 
ترك الأكل وان يتصلب في ذلك تصلبًا يؤيس الشيطان من 
التسويل له. والوجود يجوز أن يكون بمعنى: العلم» 
ومفعولاه: له عزمًاء وأن يكون نقيض العدم كانه قال: وعدمنا 
له عزما. 


= السورة عند قوله تعالى: إلعله يتذكر أو يخشى4 أن معناه: کونا 
على رجائكماء ثم رجع عن ذلك ههنا؛ لأنّ المعتقد الفاسدء يحذوه 
إلى هذا التاويل الباطلء والله الموفق. 

(5) سورة القيامةء الآية: 16. 

(6) سورة طه»ء الآية: 113. 


الحزء السادس عشر 


وَل لتا َة اسجدو لدم مدا رل لیس ای ©. 

ذ4 منصوب بمضمر آي: واذکر وقت ما جری عليه 
من معاداة إبليس ووسوسته إليه وتزيينه له الأكل من 
الشجرةء وطاعته له بعد ما تقدمت معه النصيحة والموعظة 
البليغة والتحذير من كيده حتى يتبين لك أنه لم يكن من 
اولي و 


للملائكة خاصة؟ قَلت: e‏ 
تعالی عبادتهم» فلما آمروا بالسجود لآدم والتواضع له کرامة 
له» كان الجني الذي معهم أجدر بان يتواضعء كما لو قام 
المقبل على ! لمجلس عليه أهله وسراتهم كان القيام على 
واحديينهم هو دونهم في المنزلة أوجب حتى ءن لم يقم 
عنف وقيل له: قد قام فلان وفلان فمن أنت حتى تترفع عن 
القيام. 

فان قلْك: ی و وو ی ع ا 
لامرأة بين الرجال وبي جملة مستانفة کانه جواب قائل 
قال:لم لم يسجد؟ والوجه أن لا يقدر له مفعول وهو: 
السجود المدلول عليه بقوله: فسجدواء وأن يكون معناه: أظهر 
الإباء وتوقف وتثبط. 


لتا بام إل هدا مثو لك لزي مل برت ي لَه 
تن © إن لک آلا جع فا کک تی هه رانک د َو ب 
ا إل ليطن قال ينادم هل ادل 8 أك عل 
سجر للد ملل آذ ل ©. 
إفلا يخرجنكما) فلا يكونن سببًا لإخراجكما. وإنما 
أسند إليه آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد إشراكهما 
في الخروج؛ لان في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله 
وأميرهم شقاءهم» كما أن في ضمن سعادته سعادتهم» 
فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على 
القفاصلة»› أو أريد بالشقاء التعحب فى طلب القوت وذلك 
معصوب برأس الرجل وهو راجع إليه» وروي: أنه أهبط 
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إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق من 
جبينه» قرى*: طوإنك4 بالكسر والفتح ووجه الفتح العطف 
على أن لا تجوع. 

فان قلْك: ان لا تدخل على إِیّ فلا يقال: إن آن زيا مطلق ‏ 
والواو ناثبة عن إن وقائة E‏ عليها؟ قلت قَلْت: 
BAN Ty‏ 
لم يمتنع اجتماعهما كما امتنم اجتماع إن واآن. الشبع 
والري والكسوة والكن هي الاقطاب لتي يدور عليها كفاف 
يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب» كما يحتاج إلى 
ذلك أهل الدنياء وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي 
اصناف الشقو شو قر الت رة نها خي بخاص اللثت الف 
فيها كراهة لها. 


فإن قَلْتَ: كيف عدّى وسوس تارة بالدم في قوله: 
فوسوس طلهما الشيطاني واحری بإلى؟ قَلتٌ: وسوسة 
الشيطان كولولة الثكلى ووعوعة الذئب ووقوقة الدجاجة في 
أنها حكايات للأصوات وحكمها حكم صوت وأجرس ومنه 
وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر والفتح لحن. وأنشد 
اين الأعرابي: 


فإذا قلت: وسوس له فمعناه: لأجله کقوله: 


اجراسلهاياابن أبيّ كباش 
ومعنى وسوس إليه: انهى إليه الوسوسة كقولك: حذث 
إليه» وأسر إليه. أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن 
من آكل منها خلد بزعمه» كما قيل لحيزوم: فرس الحياة 
لأنّ من باشر أثره حي طوملك لا ببلى) دليل على قراءة 
الحسن بن علي وابن عباس رضي الث عنهم: إلا ان تكونا 
لکن ډااكا 


ge‏ سوم ااظ م م م 


ڪَلا ينها مدت ها سمه وطفقًا شمان علا ِن من وق 


3 22 ر 3 ر سے عر ا 


اة وغ مادم رم فنوی ©) م اله رتم فاب که رهدّی 
.mD‏ 


(1) سورة الكهفء الآية: 50. 
(2) قال أحمد: تنبيه حسن» وفي الآية سر بديع من البلاغة يسمى: 
قطع النظير عن النظيرء وذلك أنه قطع الظما عن الجوع» والضحو 
عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب» والغرض من ذلك تحقيق 
تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كلا بشكله لتوهم 
نعمة واحدةء وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قديما 
وحديثاء فقال الكندي الأول: 
كاني لم اركب جواداللذة 


ولم أرشف الرزق الروي ولم أقل 


ولم اتبطن کاعباً ذات خلخال 
لخيلي كرّي كرَة بعد أجفال 


فقطع ركوب الجواد عن قوله لخيلي كرّي كرةء وقطع تبطن = 


المعدى دات 


= الكاعب عن ترشف الكاس مم التناسب» وغرضه أن يعدد ملاذه 
ومفاخره ويكثرهاء وتبعه الكندي الآخر فقال: 
وقفت وما في الموت شك لواقف كانك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فاعترضه سيف الدولة بانه ليس فيه قطم الشيء عن نظيره» 
ولكنه على فطنتهء قصر فهمه عما طالت إليه يد آبي الطيب من 
هذا المعنى الطائل البديم» على أن في هذه الآية سراء لذلك زائدا 
على ما ذكر» وهو أن قصد تناسب الفواصل» ولو قرن الظماً 
بالجوع» فقيل: إِنّ لك أن لا تجوع فيها ولا تظما لانتثر سلك 
رؤوس الآي» واحسن به منتظماء وان أعلم. 
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طفق بفعل کذا مثل: جعل يفعل وأخذ وأنشاء وحكمها 
حکم كاد في وقوع ار فلا كارا وا وبينه 
مسافة قصيرة هى للشروع فى أول الأمر» وكاد لمشارفته 
والدنو منه. قرى*: إيخصفان) للتكثير والتكرير من 
خصف النعل وهو أن يخرز عليها الخصاف أي: يلزقان 
الورق بسواتهما للتستر وهو ورق التينء وقيل: كان مدورًا 
فصار على هذا الشكل من تحت أصابعهما. وقيل: كان 
ا Se‏ الخطيئة ا هذه 
وذلك الق وا ع کن ف ل ت 
قوله: اإوعصى آدم ريه فغوی بهذا الإطلاق ويهذا 
لا يجوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذ 
الغلظة بهذا اللفظ لني فلا تتھاونوا ہما یفرط منکم من 


الكبائر وعن بعضهم: مر کا الأكلء وهذا 
وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها لقا 
فيقول في فني وبقي فتًا وبقاؤهم: بنوطي» تفسير خبيث. 

فان قَلْكّ: ما معنی ثم لجتباه ربه 4 ؛قَلْكٌ: ثم قبله 
بعد التوبة وقربه إليه من جبي إلي كذا فاجتبيتهء ونظيره» 
جليت على العروس فاجتليتهاء ومنه قوله عر وجل: وإذا لم 
تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاي” أي: هلا جبيت إليك 
افاجتبيتهاء وأصل الكلمة الجمع ويقولون: اجتبت الفرس 
نفسها إذا اجتمعت نفسها راجعة بعد النفار وإهدىي أي: 
وفقه لحفظ التوية وغيره من أسباب العصمة والتقوى. 

امیا متا جیا بتکم انی 8 عدو إن E‏ 
EE‏ 

لما كان آدم وحواء عليهما السلام أصلي البشر 
والسببين اللذين منهما نشؤا وتفرعوا جعلا كانهما البشر 
فى أنفسهما فخوطبا مخاطبتهم فقيل: إفإما ياتيكم4 على 
لفظ الجماعةء ونظيره أسنادهم الفعل إلى السبب وهو في 
الحقيقة المسبب إهدى كتاب وشريعة. وعن ابن عباس: 
ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل ة الدنيا ولا يشقى 
في الآخرة ثم تلا قوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
بشقی4 والمعنى أنّ الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل 


0 - سورة طه 


في الا عن طرين ال فمن اتبع كات ان اتدل 
أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. 


: ار زق 7و 
معلدشة ورم دوم 


سر سر ر 2 له ص اص کي ار 
J‏ 


ومن أعَرض عن زڪری 
فة اع ی 9© قال رب لر حر بر © 


کاک ا کے A‏ 


ال كلك لت ایا س وكذلك ا 


الضنك مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث. 
وقرى*: إضنكى) على فلىءومعنى ذلك: إِنَّ مع الدين 
التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته» فصاحبه 
ينفق ما رزقه بسماح وسهولة فيعيش عيشا رافغًا كما قال 
عر وجل: لفلنحيينه حياة طيبة4 والمعرض عن الدين 
مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد 
من الدنياء مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق 
فعيشه ضنك وحاله مظلمة كما قال بعض المتوصفة: لا 
یعرض آحد عن ذکر ربه إلا آظلم عليه وقته وتشوش عليه 
ر فة ومن الكفرة مى ضرت اله عله الذلة والمكةة 
لكفره» قال الله تعالى: إوضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤا بغضب من الل ذلك بانهم کانوا یکفرون بآیات ا4( 
وقال: ولو آنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) وقال: 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لتفحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض 4( وقال: إاستغفروا ربكم إنه كان غفارًا. 
يرسل السماء عليكم مدرارًا» وقال: إوأن لو استقاموا 
على الطريقة لأسقيناهم ماءٌ غدقًا74 وعن الحسن: هو 
الضريع والزقوم في النار» وعن أبي سعيد الخدري: عذاب 
القبر. وقرى: إونحشره» بالجزم عطقا على محل فإِنٌ له 
معيشة ضنكا لانه جواب الشرطء وقرى* ونحشره بسكون 
الهاء على لفظ الوقف وهذا مثل قوله: إونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا4“ وكما فسر 
الزرق بالعمى إكذلك) أي: مثل نلك فعلت أنت» ثم فسر 
بان اياتنا أتتك واضحة مستنيرة فلم تنظر إليها بعين 
المعتبر ولم تتبصر وتركتها وعميت عنهاء فكذلك اليوم 
نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن عيذيك. 


3 لم سر 


2 ر ر dT‏ . خم أسدّ 


: زی م سرف ولم ومن بات رن لداب‎ e 
.@ 

لما توعد المعرض عن ذكره بعقوبتين المعيشة الضنك 
في الدنيا وحشره اعمى في الآخرة حتم آيات الوعيد بقوله: 
لإولعذاب الآخرة أشد وأبقى4 كانه قال: وللحشر على 
العمى الذي لا يزول آبدًا أشد من ضيق العيش المنقضي› 
أى أراد: ولتركنا إياه في العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا. 


(1) سورة الآهرافء الآية: 203. 
(2) سورة النحلء الآية: 97. 
(3) سورة البقرةء الآبة: 61. 
(4) سورة المائدةء الآية: 66. 


(5) سورة الأعرافء» الآية: 96. 
(6) سورة نوح» الآیتان: 10 و11. 
(7) سورة الجنء الآية: 16, 

(8) سورة الإسراءء الآية: 97. 


الجزء السادس عشر 


ام بيد هم کم هلکا مهم ِن ان شو في سكيم ن في 
کلک ليت ذولي ای ۵. 

فاعل. لم يهد الجملة بعده يريد ألم يهد لهم هذا بمعناه 
ومضمونه» ونظیره قوله تعالی: جوتركنا عليه في الآخرین. 
سلام على نوح في العالمين" أي: تركنا عليه هذا 
الكلام» ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول ويدل 
عليه القرءة بالنون. وقری” يمشو ن یرید أن قریشا 
يتقلبون في بلاد عاد وثمود ويمشون في مساكنهم4 
وتقاننوں لار شلاک: 

ا لے 


ولا که قت من ريك لکن راما وبل مَسَم . 

الكلمة السابقة هي: العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة 
يقول: لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عادًا وثمودًا لازمًا 
لهؤلاء الكفرة. واللزام: إما مصدر لازم وصف به»ء وإما 
فعال بمعنى مفعل أي: ملزم كانه آلة اللزوم لفرط لزومه 
کما قالوا: لزاز خصم (واجل مسمى) لا يخلو من أن 
يكون معطوقًا على كلمة» أو على الضمير في كان أي: لكان 
الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كانا لازمين لعاد 
وثمود» ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل. 


فاص على م ما قولوت وَسيَحَ صمَدِ ر ریف ل طلیع انی ول 
عرویپا ومن اتی الَيْل صَسيَحَ وَأطراف ألا لمك رى «». 

لإبحمد ريك4 في موضع الحال أي: وأنت حامد لربك 
على أن وفقك للتسبيح وأعانك عليهء والمراد بالتسبيح: 
الصلاةء أو على ظاهره قدم الفعل على الأوقات أَولا 
والأوقات على الفعل آخرًّاء فكانه قال: صل الله قبل طلوع 
الشمس يعني: الفجرء وقبل غروبها يعني: الظهر والعصر؛ 
لانهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال 
الس و غر وها و تخد آناء اللنل وأطراف النهار متخت 
لهما بصلاتك» وذلك أن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع 
القلب وهدوء الرجل والخلى بالرب» وقال الله عر وجل: للنٌ 
ناشئة الليل هي أشد وطا واقوم قيلاً وقال: امن هو 
قانت آناء الليل ساجدًا وقائنا 0 ولأنَّ الليل وقت السكون 
والراحة فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد 
واشق وللبدن اتعب وأنصب فكانت أدخل في معنى التكليف 
وآفضل عند الكهء وقد تناول التسبيح فى آناء الليل صلاة 
العتمة وفى أطراف النهار صلاة المغرب» وصلاة الفجر 
على انراز رة اللتتهاف كا اختضت ف قول 
لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىي) عند بعض 


670 

المفسرين. 

فإن قَلْت:ما وجه قوله: إواطراف النهار ي على الجمع 
وإنما هما طرفان كما قال: لاقم الصلاة في طرفي 
النهار4 وَلْث: الوجه امن الإلباسء وفي التثنية زيادة بيانء 
ونظير مجيء الأمرين في الآيتين مجيئهما في 
ظهراهما مثل ظهور الترسين» وقرى*: وآطراف النهار عطا 
على آناء الليل. ولعل للمخاطب أي: أذكر الله في هذه الأوقات 
فا رخا كال ع اها به توصي تفل ور 
قلبك» وقرى*: ترضى أي: يرضيك ربك. 


ler 1 2 


3 تمدن صك ل ما متا په زوا مم زهرة لوه لد 

ډولا تمدن E‏ 
وأن لا یکاد برده استخسانًا المنظور إلنة وإعجابًا به وتمنيًا 
ان کون له كما فعل نظارة قارون حین قالوا: يا ليت لنا 
مثل ما وتي قارون إثه لذو حظ عظيم) * حتى ولجههم 
وغل ساناي وق أن النظلى غر المعتوق مفو غه 
E a TE o O‏ 
لزا فا ات ا ت ال لن ر ت ا 
قیل: ولا تمدن عينيك» آي: : لا تفعل ما آنت معتاد له 
N‏ التقوى في وجوب 
والمراكب وغير ذلك؛ لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون 
O TS E ALS‏ ي لهم على 
ينتصب حالاً من هاء الضمير والفعل واقع على متهم؛ کأانه 


آوجه: a aa‏ 
E‏ إبداله من محل الجار والمجرور» وعلى إبداله من 
ازواجًا على تقدير ذوي زهرة. 
فان قَلّتَ: ما معنى الزهرة فيمن حرّك؟ قَلْثٌ: معنى 
الزهرة بعينه وهو: الزينة والبهجة كما جاء ة فى الجهرة 
الجهرة وقرى* أرنا الله A ET‏ 


(1) سورة الصافات» الآيتان: 78 و79. 
(2) سورة المزملء الآية: 6. 

(3) سورة الزمرء الآية: 238. 

(4) سورة البقرة, الآية: 238. 

)5( سورة هود» الآية: 114. 

(6) سورة القصص,» الآية: 79. 


(7) سورة النساء» الآية: 153. 

(8) قال احمد: ولا آن غرض القدرية من هذا إثبات رازق غير الله 
تعالی» كما آثبتوا خالقاً سوی الث تعالىء لكان البحث لفظياء فالحق 
والسنة أنّ كل ما تقوم به البينة رذق من الك تعالىء > سواء کان 
حلالاً أو غیره» لا یلزم من کون الله تعالی رزقه أن یکون حلالاٌ 
فكما يخلق انش تعالى على يدي العبد ما نهاه عنهء كذلك يرزقه 
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وصفًا لهم بأنهم زاهرء وهذه الدنيا لصفاء ألوانهم مما 
يلهون ويتنعمون وتهلل وجوههم وبهاء زيهم وشارتهم 
لاك ا غه المومتون و الماهطا هن شوت الان 
والتقشف في الثياب (لنفتنهم¢ لنبلوهم حتی يستوجبوا 
العذاب لوجود الكفران منهمء أو لنعذبهم في الآخرة بسببه( 
(ورزق ربك4 TOE‏ الآخرة الذي هو 
خير منه في نفسه وأدوم» أو ما رزقه من نعمة الإسلام 
والنبوّةء أى لأن اموالهم الغالب عليها الغصب والسرقة 
والحرمة من بعض الوجوه والحلال إخير وأبقى) لأن الل 
لا ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب دون ما حرم وخبث. 
والخزام لا يسمي رزقًا اصلاء وعن عبد الك بن قسيط > عن 
رافع قال: بعثني رسول الله ية إلى يهوديّ وقال: «قل له 
يقول لك رسول الله أقرضني إلى رجب». فقال: وا الله لا 
أقرضته إلا برهنء فقال رسول الله: «إني لأمين في السماء 
وإني لأمين في الأرض احمل إليه درعي الحديد» فنزلت 
ولا تمدن عينيك4 . 


رای ر ےم رر رم ورور 


اشر آمك بالشاوة ولل علا لا كتاف را ك رفك 


ره رر ور 
والعَبّة لللقوى ©۳). 


لإوأمر أهلك بالصلاةي أي: وأقبل أنت مع أهلك على 
عبادة اف الةو راع کاو 
ت باقر لوقيف فل زوفت كع تن ندا 
ونحن رازقوك ولا نسالك أن ترزق نفسك ولا أهلكء ففرّغ 


بالك لامر الآخرةء وفي معناه قول الناس: من دان في 


عمل الله کان الله في عمله» وعن عروة بن الزبير: أنه كان 
إذا رأى ما عند السلاطين. قرا: (ولا تمدن عينيك4 الآية. 
ثم ينادي الصلاة الصلاة رحمكم الله» وعن بكر بن عبد الل 
المزنى: كان إذا أصابت آهله خصاصة قال: قوموا فصلواء 
بهذا امر الله رسوله» ثم يتلو هذه الآية. 

واوا ولا ياتا يقر من رَه ولم اتهم 


م $ 


آلارل ©©. 


OR Tar 
IGE TET 
بمعجزات فهي مفتقرة إلى شهادته على صحة ما فيها‎ 
افتقار المحتج عليه إلى شهادة الحجة. وقرى*: الصحف‎ 
بالتخفيف. ذكر الضمير الراجع إلى البينة لأنها في معنى‎ 

البرهان والدليل. 


0 


ما فی اَلصَحْبِ 


1 سورة الأنبياء 
E EE RES‏ 
إا مشر ن اتیک ین قبل أن كَل سرف ف 


و ر ا قو م ر ۾ ق 


ڪل تربص فرصا فستعلمون من اأصحلب ضط اسر وس 
هند ۳9). 


قرىء: إنزل ونخزى# على لفظ مالم يسم فاعله 
لكل أي: كل واحد منا ومنكم إمتربص4 للعاقبة ولما 
يؤول إليه آمرنا وأمركم. وقرى*: السواء بمعنى: الوسط 
والجيد» أو المستوي» والسوى والسوأى والسوء تصغير 
السوءء» وقرى* فتمتعوا فسوف تعلمون. قال ابو رافع: 
حفظته من رسول الله بيد «عن رسول الله ي من قرا 
سورة طه اعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصارء(“ 
وقال: لا يقرا آهل الجنة من القرآن إلا طهء ويس.. 


اا ایر ا 


سورة الأنبياء مكيَة 


اقرب لتاس ابم وهم في عفلم ك 
ن ڪر ين رَيَهم تحَدَّبِ إلا انمه وم يعبر ۵© 


هذه اللام لا تخلو من آن تكون صلة «لاقترب» أو 
ثاكيدًا لإافة الحسشاب إليهم كقولك: ازق للحي رحيلهم. 
الأصل أزف رحيل الحيء ثم ازف للحي الرحيلء ثم أزفُ 

للحي رحيلهم ونحوه ما آورده سیبویه في باب ما یثنی 
فيه المستقرء توكيدا عليك زيد حريص عليك وفيك زيد 
راغب فيك. ومنه قولهم: لا أبًا لكء لأنّْ اللام مؤكدة لمعنى 
الإفتافة وها الو اموت هن لرل اعرا خا 
اا ت اا و ارت ا ا ا 
الحساب والثواب والعقاب» وغير ذلك ونحوه واقترب الوعد 
الحق. 

فان قَلْت: كيف وصف بالاقتراب وقد عدت دون هذا 
القول اكثر من خمسمائة عام؟ قَلْكُ: هو مقترب عند الله 
والدليل عليه قوله عر وجل: لإويستعجلونك بالعذاب ولن 
اف ود ول ر عدر کلف ف ما 
تعدّون4 ولان کل آت وإن طالت أوقات استقباله وترقبه 
قريب» إنما البعيد هو الذي وجد وانقرض ولان ما بقي في 
الدنيا أقصر وأقل مما سلف منهاء بدليل انبعاث خاتم النبيين 


ا اح ل فار رما لو ل يسل عا فمل وهم نارن رواد 
الموفق للصواب. 

)1( سورة القصص» الآية: 80. 

( كفك الاشخار كحب اتوم ب اقرش والب في كل 
(الحديث رقم: 1304). 


(3) نکره ابن مردویه قي تفسيره» الزيلعي (2/ 356). 
(4) ذكره الثعلبي في تفسيره الزيلعي (356/2). 

(5) سورة الحج» الآية: 47. 

(6) سورة الحج» الآية: 47. 


أفجزء السايع عشر 
الموعود مبعثه في آخر الزمان. وقال عليه السلام: «بعثت في 
نسم الساعة.0. وفي خطبة بعض المتقدّمين: ولت الدنيا 
حذاء ولم تبق إلا صبابة كصبابة الإناءء وإذا كانت بقية 
الشيء وإن كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه 
كانت خليقة بان توصف بالقلة وقصر الذرع. وعن أبن 
عباس رضي الله عنهما أن المراد بالناس: المشركون»ء وهذا 
من إطلاق اسم الجنس على بعضه؛ للدليل القائم» وهو مأ 
يتلوه من صفات المشركين. 

وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون عن 
حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم» ولا يتفطنون لما 
ترجع إليه خاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من 
جزاء للمحسن والمسيءء» وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن 
سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر 
أعرضواء وسدوا أسماعهم ونفروا. 

وقرّر إعراضهم عن تنبيه المنبهء وإيقاظ الموقظ بان الله 
يجدّد لهم الذكر وقتًا فوقتًاء ويحدث لهم الآية بعد الآية 
والسورة بعد السورة ليكرّر على أسماعهم التنبيه والموعظة 
لعلهم يتّعظونء فما يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها 
من فنون المواعظ والبصائر التي هي أحق الحق وأجد الجد 
إلا لعبًا وتلهيًا واستسخاراً. والذكر: هى الطائفة النازلة من 
القرآن. وقرأً ابن ابي عبلة إمحدث) بالرفع صفة على 


المحل. 
ھک ر واسرواً السرى أل ظاموا عل شنا إل شا 
اتا الل اشر یروت © کال ی يقم 


لقو في السَماء لاض هو سمي ايم . 
قوله: إوهم يلعبون) طلاهية قلوبهم) حالان 
مترادفتان أو متداخلتانء ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال 
واحدة؛ لأنّ لاهية قلويهم ES‏ خبر لقوله وهم» 
واللاهية من لها عنه إذا ذهل وغفلء يعني: أنهم وإن فطنواء 
فهم في قلة جدوى فطنتهم كأنهم لم يفطنوا TS‏ 
على راس e‏ وذهولهم عن التامل والتبصر بقلوبهم. 
فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا 


5) ورواه ابو تُعيم في الحلية 4 وأخرجه الترمذي في 
كتاب: الفتنء باب: ما جاء في قول النبي بي: بعثت أنا والساعة 
(حديیث رقم 3)؛ وآخرجه مسلم في کتاب: الزهد والرقائق 
(حديث رقم 14» 2967). 

(2) اخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في الحث على ترك الغل 
والحسد (حديث رقم 6655). 

(ه) قال أحمد: وهذا من اتباع القرآن للراي نعوذ بالل من ذلك لا سيما 
N Te‏ 
مشتقات من مصادر 3 بد من قیمها وثبوتها 3 شم ثبوت ما 
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خفيةء فما معنى قوله: وأسروا؟ قَلْث: معناه وبالغوا فى 
إخفائهاء I Og RT ET‏ 
أنهم متناجون. أبدل إالذين ظلمواي من واو إوأاسروام 
إشعارًا باتهم النوسومون بالظلم الفاحش فيما اسرَوا بهء أو 
جاء على لغة من قال: اكلوني البراغيثء أو هو منصوب 
المحل على الذحَ» أو هو مبتدأ خبره لوأسرّوا النجوى) قدَم 
عليه»ء والمعنى: وهؤلاء اسرّوا النجوى فوضع المظهر 
موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم بانه ظلم إهل هذا إلا 
بشر مثلكم أفتاتون السحر وانتم تبصروني هذا الكلام 
كله في محل النصب بدلا من النجوى. أي: اروا هذا 
الحديث ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمرًا. اعة عفدا 
رسول الله بل لا يكون إلا ملكا وآن كل من ادعى الرسالة 
من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر» ومعجزته سحر فلذلك 
قالوا: على سبيل الإنكار أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون 
زان هة ن 
فإن قَلْتَ: لِمّ أسرُوا هذا الحديث وبالغوا في إخفائه؟ 
قَلْتُ: كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم» والتحاور في طلب 
الطريق إلى هدم أمره وعمل المنصوية في التثبيط عنهء 
وعادة المتشاورين في خطب أن لا يشركوا أعداءهم في 
شوراهم ويتجاهدوا في طيّ سرهم عنهم ما أمكن وأستطيعء 
ومنه قول الناس: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان.”ء 
ويرفع إلى رسول اله يا يجوز ان يسرَوا نجواهم بذلك ثم 
يقولوا لرسول الله يي والمؤمنين: إن كان ما تدعونه حقا 
فأخبرونا بما أسررنا؟ 


فإن قُلْكَ: هلا قيل: يعلم السر لقوله: (واسروا 
النجوى)!فَلْك: القول عام يشمل السرَ والجهر فكان في 
العلم به العلم بالسرٌ وزيادة» فكان آكد في بيان الاطلاع 
على نجواهم من آن يقول: يعلم السرّ كما أنّ قوله يعلم 
السرَ آكد من أن يقول يعلم سرهم. ثم بين ذلك بأنه 
السميع العليم لذاته» فكيف تخفى عليه خافية. 

فإن قلت: فلم ترك هذا الأكد في سورة الفرقان في قوله: 
هإقل أنزله الذي يعلم السرَّ في السمُوات والارض 4 فَلْتُ: 
ليس بواجب ان يجيء بالاکد في کل موضع» ولکن يجيء 


ك اغلبم وهو لا يشر ولس غرهيتا في هذا متف شوى 
الإيقاظ لما انطوى عليه الكشاف من غوائل البدع ليتجنبها الناظرء 
ولنًا الادلة الكلامية فمن فنها تتلقى» وحاله فيما يورده من أمثال 
هذه النزعات مختلفء فمرَّة یوردها عند کلام يتخیل في ظاهره 
لفعارا برت فرشت مهه عة ب ازم في الظمون تم ته 
نترقی إلى بیان ظهوره في عکس مراده آو نصوصیته» حتى 
لا يحتمل ما يديه بوجه ما وقد يلجئنا الإنصاف إلى تسليم 
الظهور له» فنذكر وجه التأويل الذي يرشد إليه دليل العقلء ومرُة 
يورد نبذاً من هذا الراي عند کلام لا یحتمله ولا یشعر به بوجه» 
وغرضه التعسف حتى لا يخلى شيئاً من كلامه من تعصب 
وران على ناطلة فة على ذلك لخا غا نكره عند هذه الآية 
من قبل ما يدل النص على عکس مراده فيه وقد أوضحناه. 


اشتقت منه. ومن أنكر السمع والعلم» فقد سارع إلى إنكار السميعم“ (4) سورة الفرقانء» الآية: 6. 
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بالوکید تارة وپالاکد اخری» کما یجيء بالحسن في موضع 
وبالاحسن في غيره» ليفتنٌ الكلام افتنانًا وتجمع الغلية وما 
دونها على آن أسلوب تلك الآية خلاف أسلوب هذه من قبل 
a E a‏ النجوىء» فكأنه أراد أن يقول: إِنّ 
ربي يعلم ما أسرّوه» فوضع القول موضع نلك للمبالخةء وثم 
قصد وصف ذاته»ء بان إنزاله الذي يعلم السرَ في السموات 
والارض فهو كقول: «علام الغيوب() وعالم الغيب 
لا یعزب عنه مثقال ذرَة/. وقری* قال ربي) حكاية 
لقول رسسولى الله َة لهم: «أضربوا» عن قولهم: هق حر 
إلى آنه تخاليط أحلام» ثم إلى آنه كلام مفترى من عنده ثم 
إلى آنه قول شاعر وهكذا الباطل لجلج» والمبطل متحير 
رجاع غیر ثابت على قول واحد» ویجوز ان یکون تنزیلاً 
من الل تعالى لأقوالهم في درج الفسادء وان قولهم الثاني 
أفسد من الأول والثالث افسد من الثاني وكثلك الرابع من 


EEN‏ آفتره ٣‏ هر شاع قاتا باه 
ڪا ا 
ڪا اسل الارن © 


حیت اله في معنی کما اتی الازلون بالایات لآن رسال 
تقول: ارسنل محمد ل وبين قولك: مجمد بالمعجز 
ا ا مت لهم ِن وَيٍَ Ea‏ 


هم يۆمنون¢ فيه نهم أعني من الذين اقترحوا على 


فهم بُژموت £ ©( 


نکثوا آو خالفو | فاهلكهم اش» فلو اعطثتاهم مايق 
لکانوا آنکث وآنکٹ. 
کک ارتا ص یلق اسر د 


يعلموهم ن E‏ الله اد الموحی قيیم انر بد E‏ 


کانوا ا E‏ في معاداة ا الله لا قال الله 
تعالى: إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 


الذین اشرکوا آذی کثیرًا ي“ فلا یکاذبونهم فیما هم فيه , 


رده لرسول الله ا 
وما ملم دا لا يألو امام وا اا حَيَ ©. 


(لا ياكلون الطعام4 صفة لجسداء وا لمعنى: وما 2 جعلتا 


21 سور 5 الانيناء 


الجسد لإرادة الجنس كانه قال: ذوي ضرب من الأجسادء 
وهذا رد لقولهم: ما لهذا الرسول ياكل الطعام؟ 
فان قَلت:نعم قد رد إنكارهم آن يکون الرسول بشراً 
یاکل ویشرب بما نكرت فماذا رد من قولهم بقوله: وما 
انوا خالدين)؟ قَلْثٌ:يحتمل آن يقولوا: إنه بشر مثلنا 
یعیش کما نعیش ویموت کما نموت» أو یقولوا: هلا کان ملکا 
8 طعم ويخلد» إما معتقدين أن الملائكة لا يموتؤن أو 
مسمین ن حیاتهم المتطاولة ويقاءهم الممتد خلوداً. . 


م ر وو 


م صدفتلهم اوعد فا د ا نت ١‏ ارف 
وصدقتناهم ق واختار موسیىی ر 
والأصل في الوعد ومن قومه ومنه صدقوهم القتالء 


وصدقني سن بکره وون e‏ و ومن في 
بقائه مصلحة. 


ا بک س غ کے ا تور © 
ولقومك»› أو E‏ أو فيه مکارم e‏ 


تطلبون بها الثناء أو حسن ألذكر كحسن الجوارء والوفاء 
بالعهد» وصدق الحديثء وأداء الأمانة والسخاءء وما آشبه 


pe‏ م 


چوكم قصمنا من قرية وأردة عن غضب شديد 
ومنادية على سخط عظيم؛ لان القصم أفظع الكسر وهو 
الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم» وأراد 
بالقرية أهلها ولذلك وصفها بالظلم» > وقال: قوم آخرین)» 
لأن المعنى: أهلكنا قومًا وان قومًا آخرين. . وعن ابن 
عیاس آښها: «حجضنور؛. . وهي «ستحۆول» قري ن باليمن : 
إليهما الثياب, وفي الحديث: «کفن رسول الله ا في ثوبین 
سحولیین» ٠‏ وروي: حضوریین. ن بعت الث إليهم نبا ققتلوء 
المقدس اة اش هة وروي: أنهم لما أخذتهم انحرف 
ونادی من السماء: يا لثارات ندموا واعترفوا 
الكثرة. 8 ن ك «حضور» بانها ادد ی القری 
التي أرادها الله بهذه الآية. 

لما احسواً E‏ إا هم ا کس © 
فلما علموا شدَة عذابنا وبطشتنا علم حس ومشاهدة لم 


(1) سورة التويةء الآية: 78. 

(2) سورة الرعب الآية: 9. 

(3) سورة سباًء الآية: 3. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 186. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الثياب البيض الكفن 
كفن اميت (حديث رقم 456 _ 941). 


الجزء السابع عشر 


یشکوا فیها رکضوا من دیارهم. 

والركض: ضرب الدابة بالرجل» ومنه قوله تعالى: 
إاركض برجلك)” فیجوز آن یرکبوا دوابهم یرکضونها 
هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب؛ 
- ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين 
الراكضين لدوابهم. 


3 رکضوا انا ل ما ارم فيه وسیک کم شو © 


رم س سر ر ص 


قالوا وا إا ا طلم ©). 


فقيل ك للا تركضوا) والقول محذوف. 

فإن قلت: من القائل؛قلتٌ: يحتمل أن يكون بعض 
الملائكةء اى هَن فم من المؤمنين» اى يجعلوا خلفاء بان يقال 
لهم ذلك وإن لم يقل اى يقوله رب العزة ويسمعه ملائكته 
لينفعهم في دينهم» أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم 
إوارجعوا إلى ما لترفتم فيه) من العيش الرافهء والحال 
الناعمة والإتراف إبطار النعمةء وهي الترفه [إلعلكم 
تسئلون» تهکم بهم ونوبيج أي: أرجعوا الد تعيمكم 
ومساکنكم لعلكم تسئلون غدا عما جرى عليكم. ونزل 
بأموالكم ومساكنكم»ء فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو 
ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم» وترتبوا في 
مراتبکم حتی یسالکم عبیدکم وحشمکم ومن تملکون آمره» 
وينفذ فيه أمركم ونهيكم ويقول لكم: بم تأمرون وبماذا 
ترسمون؟ وكيف ناتي ونذر كعادة المنعمين المخدمين؟ أو 
يسالكم الناس في انديتكم المعاون في نوازل الخطوب» 
ويستشيرونكم في المهمات والعوارض ويستشفون 
بتدابيركم ويستضيئون بآرائكم» ويسالكم الوافدون عليكم 
والطماع ويستمطرون سحائب أكفكم» ويمترون أخلاف 
معروفكم وأياديكم» إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم 
رئاء الناسء وطلب الثناء أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكما 
إلى تهكم وتوبيخاً إلى توبيخ. 

ت زات اک ترم ع لیم ییا یی ھ ‏ 

تلك إشارة إلى يا ويلنا لانها دعوى كانه قيل: فما 
الت تلك الدعوى (دعوأهم)» والدعوى بمعنى الدعوة قال 
تعالى: إوآخر دعواهم أن الحمد لش رب العالميني. 
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فإن فَلْكَّ: لم سميت دعوى؟قَلْكٌ: لان المولول كانه يدعو 
الويل فيقول: تعالى يا ويل فهذا وقتك» وتلك مرفوع أو 
منصوب اسما أو خبرًا وكذلك دعواهم. الحصيد: الزرع 
المحصود أي: جعلناهم مثل الحصيد شبههم به فى 
استئصالهم واصطلامهم كما تقول: جعلناهم رمادًا أي: مثل 
الرماد والضمير المنصوب هو الذي كان مبتدا والمنصويان 
بکدة کانا خرن ك2 فلا نكل غلنها خضل نضتها نها 
على المفعولية. 

فإن قَلْتٌ: كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل؛ِفَلكٌ: حكم 
الاثنين الآخرين حكم الواحد» لان معنى قولك: جعلته حلوًا 
حامضًا جعلته جامعًا للطعمين» وكذلك معنى: ذلك جعلناهم 
خامعن المماة الحضند والحمرة. 


سے ر چ کے eT‏ ص کو 


وما خلقتا السماء والذرض وما بسا لمي ©). 


أي: وما سوينا هذا السقف المرفوع» وهذا المهاد 
الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق مشحونة 
بضروب البدائع والعجائب» كما تسوي الجبابرة سقوفهم 
وفرشهم وسائر زخارفهم للهو واللعب؛ وإنما سويناها 
للفوائد الدينيةء والحكم الربّانية لتكون مطارح افتكارء 
واعتبارء واستدلال» ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من 
المنافع التي لا تعدء والمرافق التي لا تحصى. 


ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه 
عن أفعاليء هو أن الحكمة صارفة عنهء وإلا فأنا قادر على 
اتخاذه إن كنت فاعلاً لاني على كل شيء قدير. وقوله: 
ولاتخنناه من لدنا) كقوله: إرزقا من لدنا أي: من 
جهة قدرتناء وقيل: اللهو: الولد بلغة اليمنء وقيل: المرأة 
وقيل: من لدنا أي: من الملائكة لا من الإنس» ردا لولادة 


المسيح وعزير. 

رص ر ad‏ رر ور e‏ 0 ر ر 5 ر ر ر 

بل نف المي عى الكطل يدمع فإذا هو راه وككم الول مسا 
ضفن © . 


«بل€ إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاتهء 
كانه قال : سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب» بل من عادتنا 


(1) سورة ص الآية: 42. 

(2) سورة يونسء» الآية: 10. 

ون و اع ع ق ن ف 
والضلالةء ولكنه من الكنوز التي يحمى عليها في نار جهنم» وذلك 
أن القدرية يوجبون على الل تعالى رعاية المصالح» وفعل ما 
يتوهمونه حسناً بعقولهم» ویظنون آن الحكمة تقتضي ذلك 
فلا يستغني الحكيم على زعمهم عن خلق الحسن على وفق 
الحكمة بخلاف القبيح» فان الحكمة تقتضي الاستغناء عنه» فإلى 
ذلك يلوح الزمخشري وما هي إلا نزغة سبق إليها ضلال 
الفلاسفة. ومن ثم يقولون: ليس في الإمكان أكمل من هذا العالم؛ 
لانه لو كان في القدرة أكمل منه وأحسنء ثم لم يخلقه الله تعالى 
لكان بخلاً ينافي الجود. أو عجزاً ينافي القدرة حتى اتبعهم ف = 


= ذلك من لا نسميه من أهل الملة عفا ابش عنه إن كان هذا مما 


يدخل تحت ذيل العفوء فالحق أن الله تعالى مستغن عن جميع 
الأفعال .نة كانت ار غبرها عل كانت ر مفشدة ران ل 
أن لا يخلق ما يتوهمه القدرية حسناًء وله أن يفعل ما يتوهمونه 
في الشاهد قبيحاء وأنّ كل موجود من فاعل وفعل على الإطلاق 
فبقدرته وجد» فليس في الوجود إلا الله وضفاته وأقعاله» وهو 
مستغن عن العالم بأاسره وحسنه وقبحه» فلو آن أولكم وآخركم» 
وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم» لم يزد ذلك في ملکه 
شیئاء ولو آن اولکم وآخرکم» » وإنسكم وجنكم على آفجر قلب رجل 
منكم» لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً. اللهم الهمنا الحق واستعملنا 


به. 
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بالجد وندحض الباطل بالحق'ء واستعارة لذلك القذف 
والدمغ تصويرًاً لإبطاله وإهداره ومحقه؛ فجعله کأنه جرم 
صلب كالصخرة مثلاً قذف به على جرم رخو أجوف 
قدمغه. ثم قال: إولكم الويل مما تصفون ا 
لا يجوز عليه وعلى حکمتهء وقری" a SSE E‏ 
E‏ 


وقری*: فیدمغه. 


ے2 : 
قش ا کے ج سے م ےش 2 ي 


ولم من في السَموتٍ والارض ومن عندم ترون عن عاديا 
رر ©©. 
ڳومن عندهي هم الملائكة والمراد أنهم مكرمون 
منزلون لكرامتهم عليه منزلة المقرّبين عند الملوك على 
طريق التمثيل والبيان لشرفهم وقضلهم على جميع خلقه. 
فإن قَنْتَ0): الاستحسار مبالغة في الحسورء فكان الأبلغ 
في وصفهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور! قَلْتٌ:في 
الاستحسار بيان أنّ ما هم فيه يوجب غاية الحسورء واقصاه 
وأنهم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما 


بے ق ~7 م ر ر 7 e‏ 2 


لسسحون 1 يفترون (). 


فترة بفراغ» أو شغل اخر. 


ر 
ولا ت 


سمو ر رک ص T1‏ 


أ أضدوا ءالهة سن أ 0 


رض هم ثرون (3). 
خاي المنقطمة الكاقة يمني بل والهمزة قى 
آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء والمنكر هو 


1 سورة ا 


اتخادهم وآلهة من الأرض ينشرون» الموتى 
ولعمري أن من اعظم المنكرات أن ينشر الموتى بعض 


الموات. 

فإن قك :كيف انكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا 
يدعون ذلك لآلهتهم؟ وکيف وهم ابعد شيء عن هده 
الدعوى؟ وذلك انهم كانوا مع إقرارهم لله عر وجل بأنه 
خالق السموات والأرضء» ولئن سالتهم: من خلق السموات 
والأرض؟ ليقولىً: الله. وبانه القادر على المقدورات كلها وعلى 
النشاة الأولى منكرين البعث. ويقولون: من يحيي العظام 
وهي رميم؟ وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة 
القادر» كثاني القديم فكيف يدعونه للجماد الذي لا يوصف 
بالقدرة راسا :الام كما ذكرت ولکنهم باڏعائهم لها 


الاسم E E EEE‏ 
المقدورات» وفيه باب من التهكم بهم»ء والتوبيخ» والتجهيلء 
وإشعار بان ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده» لأن 
الإلّهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة 
ونحو قوله: بإمن الأرضي قولك: : فلان من مكة أو من 
المدينةء تريد مكي أو مدني» ومعنى نسبتها إلى الأرض: 
الإيذان بانها الأصنام التي تعبد في الأرضء» لان الآلهة على 
ضربين: أرضية وسماوية» ومن ذلك حديث الأمة التي قال 
لها رسول الله ة: «أين ربك؟» فأشارت إلى السماء فقال: 
«إنها مؤمنة» لأنه فهم منها أنّ مرادها نفي اللهةٍ الأرضية 
التي هي الأصنام» لا إثبات السماء مكانًا لله عر وجلّء ويجوز 
أن يراد آلهة من جنس الأرض؛ لأنها إِمَّا أن تنحت من بعض 
الحجارةء أو تعمل من بعض جواهر الأرض. 
فإن فلْت: لا بد من نكتة في قوله“: ! قكث: النكتة 
فيه إفادة معنى الخصوصيةء كأنه قيل: أم اثخذوا آلهة لا يقدر 


ا = 


(1) قال أحمد:وفي مثل هذا التنبيه من حسناته» ولولا أن السيئة التي 
قبلها تتعلق بالعقيدة لتلوت إن الحسنات يذهبن السيثات» والله 
اعلم. 

)2( قال أحمد: وبمثله أجیب عن قوله تعالی: وما ربك بظلام للعبيد4 
فانظره قوله تعالى: ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. 

(3) قال أحمد:فيكون المنكر عليهم صريح الدعوى ولازمهاء وهو أبلغ 
في الإنكارء والله سبحانه وتعالی أعلم. 

(4) اخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: تحريم 
الكلام في الصلاة (حديث رقم 33 - 537)» ورواه أبو داود في 
كتاب: الأيمان والنذور؛ بأاب: في الرقبة المؤمنة (حديث رقم 3282). 

)5( قال أحمد: وفيه هذه النكتة نظر؛ لأنّ آلات الحصر مفقودةء وليس 
ذلك من قبيل صديقي زيدء فإِنَّ المبتدأ في الآية أخص شيء؛ لانه 
ضميرء وايضاً فلا ينبني على ذلك إلزامهم حصر الالوهية فيهم» 
وتخصيص الإنشار بهم»ء ونفيه عن الله تعالى إذ هذا لا يناسب 
السياقء فإنه قال عقبها: لو كان فيهما هة إلا الله لفسدتا» 
ومعناه: لو كان فيهما إله غير اله شريكاً لله لفسدتاء وكان مقتضى 
ما قال الزمخشري أن يقال: لو لم يكن فيهما آلهة إلا الأصنام 
لفسدتاء وأآمَّا المتلو على خلاف ذلك فلا وجه لما قال الزمخشري. 


وعندي: أنه یحتمل والله أعلم آن تكون فائدة قوله: هم الإيذان سح 


بانهم لم يدَعوا لها الإنشارء وان قوله: هم ينشرون استئناف إلزام 
لهم» وكانه قال اتخذوا آألهة مع الله عز وجل فهم إذن يحيون 
الموتى ضرورة كونهم آلهةء ثم لما انتظم من دعواهم الألوهية 
للأصنام وإلزامهم على ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة على 
إحياء الموتى نظم في إبطال هذه الدعوى» وما الزمهم عليها دليل 
قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاي. وأازيد هذا 
ر W‏ القدرة ھ فحنا الموتى a‏ وغير ذلك من 
الممكنات» أو لا يتصف بها وأحد منهما أو أحدهما دون الآخرء ثم 
يحيلون جميم الأقسام وهو المسمى برهان الخلف» وأدق الأقسام 
الراي يبطل» فانظر كيف اختار له تعالى إبطال هذا القسم الخفي 
البطلانء فأاوضح فساده قي أخصر اسلوب وأوجزه» وابلغ بديع 
الكلام ومعجزه» وإنما ينتظم هذا على أن يكون المقصد من قوله: 
هم ينشرون) إلزامهم اذعاء صفات الألوهية لآلهتهم حتى 
يتحرَی آنهم اختاروا القسم الذي ابطله الله تعالی» ووکل إبطال ما ے 


الجزء السابع عشر 


على الإنشار إلا هم وحدهم. وقرا الحسن: جإينشرون)» 
وهما لغتان؛ انشر الث الموتى ونشرها. 


ن ا م م ار 4 
کو ى فيم اة إلا أله لفسا مح آله ري لش م 
ر ور 


بصفون 2). 


وصفت آلهة بإلا كما توصف بغير لى قيل: آلهة غير الث. 

فان قَلْكّ: ما منعك من الرفع على البدل؟قَلَكٌ: لإنَ لو 
بمنزلة إِنّ في أن الكلام معه موجب» والبدل لا يسوّغ إلا في 
الكلام غير الموجب» كقوله تعالى: لا يلتفت منكم أحد إلا 
امراتك ي( وذلك لأنّ اعم العام يصح نفيه ولا يصح إيجابهء 
والمعنی: لو کان يتولاهما ويدبر امرهما هة شتی غير 
الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين 
أحدهما: : وجوب أن لا یکون مدبرهما إلا واحدا. والثاني: ل 
لا يكون ذلك الواحد اه إياه وحدهء لقوله: إلا اش . 

فإن قَلْكّ: لم وجب الأمران؟فلّك: لعلمنا أن الرعية تفسد 
بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر 
و/اختلاف. وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن 
سعيد الأاشدق كان والله أعرّ علي من دم ناظريء ولكن 
لا يجتمع فحلان في شول» وهذا ظاهر وما طريقة التمانع 
فللمتكلمين فيها تجاول وطرادء ولان هذه الأفعال محتاجة 
إلى تلك الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقرً. 


د ر e‏ رر روم ورد 


لا ستل عيًا قعل وهم سلوت 2). 


إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسالهم من في 
مملكتهم عن اقعالهمء ؛ وعما يوردون ويصدرون من تلبير 
ملكهم تهيبًا وإجلالا مع جواز الخطإ والزلل وأنواع الفساد 
عليهم كان ملك الملوكء وربً الأرباب خالقهم ورازقهم لولى 
بان لا يسئل عن أفعاله مع ما علم» واستقرَ في العقول من 
sS RATER EE‏ 
الخطا ولا فعل القبائ «وهم يسئلون), آي: مم 
مەلوکون مستعبدون خطاؤن فما اخلقهم بان يقال لهم: ل 
فعلتم في کل شيء فعلوه؟ 
أ ادوا من دون ا فا هارا ا رھک هذا ا د من سی 


جو ر ر 


و سن بی ہل اکرش لہ بعلم ی ممم شرو ©. 
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کرر وام تخذوا من دونه e‏ استفظاعا ص 
فهاتوا برهانکم على نلك ما من جهة العقل TT‏ 
الوحيء» فإنكم لاج ك من كتب الأوّلين إلا 
وتوحيد الله وتنزيهه عن الأنداد مدعى إليه»ء والإشراك به 
منهي عنه متوعد عليه. أي: ۾هذا۾ الوحي الوارد في 
معدی توحدد ر a‏ 
وقری' وکر من معي ور من بدي بالتنوین ومن 
مات 0 ق قر الاک والإضافة من إضافة المصدر 
إلى انمفعول كقوله: eg‏ الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبوني © وقری“٬‏ من معي ومن قبلي 
على من الإضافية فی هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريب» والعذر فيه آنه اسم هو ظرف نحو قبل وبعد وعند 
ونان وما آشبه ذلك» فدخل عليه من کما یدخل على اخواته 
وقریء ذكر معي وذکر قبلي. كانه قيل: بل عندهم ما هو 
صا الشرٌ والفساد كله وهو الجهل وفقد العلم وعدم 
التمييز بين الحق والباطل» فمن ثم جاء هذا الإعراض ومن 
بين السبب والمسبب» والمعنى: أن إعراضهم بسبب الجهل 
هو الحق لا الباطلء ويجوز أن يكون المنصوب أيضا على 
هذا اامعنى كما تقول: هذا عبد الله الحق لا الباطل. 


وا رست من قلت من رَسول لا یی لله آم ل إل إل أا 
فاعبدّون 


وبوحی)ر (نوحي) مشهورتان» وشذهد الآية مقرّرة 


یو رر وز عر ر 


واوا ا ام را س ب سےا ب مون 9© 
نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الل. نره ذاته 
ثم أخبر عنهم بأنهم عبادء والعبودية ”في الولادة 


مقربون عندي مفضلون على سائر 


= عداه من الأقسام إلى ما ركبه في عباده من العقولء وكل خطب 
بعد بطلان هذا انقسم جلل وال الموفقء فتامّل هذا الفصل بعين 
الإنصاف تجده انفس الأنصاف وال المستعان. 

(1) سورة هودء الآية: :81 

(2) قال أحمد: سحقاً لها من لفظة ما لسوا ادبها مع ال تعالى اعني 
: دواعي الحكمةء فان الدواعي والصوارف إنما تستعمل في 

شنء كقولك: هو مما توفر دواعي الناس إليهء لى 

NTE 0‏ : ل يجوز عليه فعل القبائح» قلت: وهذا من 


الطراز الأوّلء ولو أنه في الذيل 
فقد نسيت ومابالعهد من قدم 
i‏ نقضبى دليل للتوجيدء وإبطاق افشرك من سععك ییا 


اقرمخشري» وقلمكہ رطب بتقریرهء فلم نكصب وانتکست اتقول: ي شت 


ا أحداً شريك اف في ملكه يفعل ما يشاء من الأفعال التي تسميها 
قبائح» فتنفيها عن قدرة الله تعالى وإرادتهء وما الفرق بين من 
يشرك ف ملكا من الملائكةء وبين من يشرك نفسه بريه حتى 
يقول: إنه يفعل ویخلق لنفسه شاء اله ی لم یشاء تعالی اله عما 
يقول الظائمون علواً کبیرا والقدرية أرتضوا لأنفسهم شر شرك؛ 
لأنّ غيرهم أشرك بالملائكةء وهم أشركوا بنفوسهم وبالشياطين 

(3) سورة البلدء الآية: 14, 

(4) سورة الرومء الآيتان: 2 _ 3. ٍ 

(5) قال أحمد: وهذا التفسير من جمل القرآن تبعا لذراي» فإنه لما كفن 

يعتقد تفضيل الملائكة على الرسل نزل الآية على معتقدهء وليس 
غرضنا إلا بيار انه حمل الآية ما لا تجتملهء وتفاول مثها ما 
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ذلك علوًا کبیرًاء وقری*: لمکرمون). 

لا يسيقوتم a‏ فم بار کک 
a‏ فلا يسبق ll‏ قوله! والمراد فاتیب. اللام 
مناب الإضافة آي: لا يتقدّمون قوله بقولهم كما تقول: 


ا 


N i‏ حلمم ولا تفوت إل لن ری وم 


من نیت مشُفِعَونَ ©©. 


وکما ان قولهم تابع لقوله: فعملهم ايضًا كذلك مبني 
على مره لا يعملون عملا مالم يؤمروا به» وجمیع ما 
يأتون ويذرون مما قدموا وأخْروا بعين الله» وهو مجازيهم 
عليه قاإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراعون أحوالهم 
ويعمرون أوقاتهم» ومن تحفظهم آنهم لا يجسرون أن 
يشفعوا إلا لمن ارتضاه اش وآهله للشفاعة في ازدياد 
قرف وافتفلب ك اخ مم هنا كله ن هة اذ 
ومشفقون4؛ آي: متوقعون من أمارة ضعيفة كائنون على 
حذر. ورقبة لا يأمنون مكر اش» وعن رسول الله ا آنه 
رای جبریل علي السلام ليلة المعراج ساقًا كالحلس من 
خشدة الله 


ا 


4 pr رم‎ 


ون يقل مجم لت رت إل ن دونو فلك ريه جهنم 
کدلا للت زى لين © 


ويعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده 
واثنى عليه واضاف إليهم تلك الأفعال السنية والأعمال 
المرضيةء فاجا بالوعيذ الشنديد وأنذر بعذاب جهنم من 
TS‏ 
إحاطة علمه بانه لا یکون كما قال: ولو أشركوا لحبط 
متهم ما كانوا يعملون) قصد بذاك تفظظيع أمر لشرد 


1 سورة الأنيناء 
اور ر لن ارت والارض: كاتا رتنا ففف ها 


e‏ ر ۾ 


ر فلا بۇمنون 2). 


قری' :9 بن بغير واو ولرتقًا) بفتح التاء 
وكلاهما في معنى المفعول كالخلق والنقض أي: كانتا 
مرتوقتین. 

فان قَلْت: الرتق صالح أن يقم موقع مرتوقتين؛ لأنه 
مصدر فما بال الرتق؟ قلت: هو على تقدیر موصوف آي: 
كانتا شيثاً رتقاء ومعنى ذلك: أن السماء كانت لاصقة 
بالأرض لا فضاء بينهماء أو كانت السموات متلاصقات 
وكذلك الأارضون لا فرج بينهما ففتقها الله وقرج بينها. وقيل: 
إففتقناهما) بالمطر والنبات بعدما كانت مصمتة وإتما قيل: 
كانتا دون كن لان المراد جماعة السموات وجماعة الأرض 
ونحوه. قولهح: لقاحان سوداوان أي: جماعتان فعل في 
قَلْتُ: فيه وجهان. احدهما: آنه وارد في القرآن الذي هو 
معجزة في نقسه فقام مقام المرئي اأمشاهد. والثاني: آن 
تلاصق الأرض والسماء وتباينهما كلاهما جائز في العقل 
فلا بد للتباين دون التلاصق من مخصصء» وهو القديم 
سبحانه إوجعلنا) لا يخلو أن يتعدى إلى واحد أو اثنينء 
فإن تعدى إلى واأحد فالمعنى: خلقنا من الماء كل حيوان» 
کقوله: وال خلق کل دابة من ماء چ وکانما خلقناه من 
الماء لفرط احتباجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كقوله 
تعالى: لإخلق الإنسان من عجلي” وإن تعدى إلى اثنين 
فالمعنی: صيرنا کل شيءٍ حي بسبب من الماء لا بد له منه 
ومن هذا نحو من في قوله عليه السلام «ما آنا من دد ولا 
الدد مني»» وقرى* حيأء وهو المفعول الثاني والظرق لغو. 


ل رض رومی أن تَمِيدَ و وما فیا اما سبل 


أى: كراهة نؤآن تميد بهم) وتضطرب أو لئلا تميد 
بهم أء قفحذف لا واللام وإنما جاز حذف لا لعدم الالتباسء 


لاتمطيه؛ لآنه اعى اتهم مكرمون على سائر الخلق لا على 
بعضهم» قدعواه شاملة. ودليله مطلق؛ والله الموقق. ‏ 

(1) كشف الأستار كتقاب: الإيمانء باب: حنه في الإسراء (حديث رقم 
58)» وروآە البيهقي في الشعب. ياب: قي الإنمان بالملائكةء قصل: 
في معرفة الملائكة (إحديث رقم: 155). 

(2) سورة الانعلم الآية: 88. 

(3) سورة النورء الآية: 45. 

(4) سورة الأنبياء الآية: 37. 

(5) اخرجه في كشف الأستار كتاب: علامات النبوة بأب: عصمته 
حي رقم: 2402)» ورواه اثبخاري قي الآدب المقرد 256/2 يأبي: 

الغناء واللهو (حديث رقم 785]. 

قال أحمد: ] 1 

)6{ وآوڈى من هذين الوجهين آن يكون من قولهم أعددت 
هذه الخشبة آن تميل الحاتط قأدعمه. قال سيبويه: ومعفاه أن 


أدعم الحائط إذا مال» وإتما قدم تكر المي اهتماماً بشانه؛ ولان= 


= آيضاً هو السبب في الإدعامء والإدعام سبب في إعداد الخشية 
فعامل سيب السبب معاملة السبب» وعليه حمل قوله تعالنى: إآن 
تضل إحداهما قتذكر إحداهما الأخرى» كذلك ما نحن فيه يكون 
الاصل» وجعلفا قي الأرض رواسي لآهل أن تشيتها إذا مادت بهم 
فجعل الميد هو السبب كما جعل الميل قي المثل المذكور سبياء 
وصار الكلام» وجعلنا في الأرض رواسي | أن تميد قنثبتها ثم 
حذف قوله فنثبتها لأمن الإلباس إيجازاً واختصارأ وهذا التقرير 
أقرب إلى الواقع مما أؤّل الزمخشري الآية عليهء فإِن مقتضصى 
تاويله آن لا تميد الآرض باهلها؛ لان اش كره ذلك؛ ومكروه الله 
قعائی محال أن بقع كما أن مراده وأاجب أن يقعء وائمشاهد خلاقف 
نلك قكم من زلزلة ماأدت لها الأرض» وكادت تقلب عاليها ساقلها 
وأما على تقريرنة فالمراد أن الله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا 
مادت وهذا لا يأبى وقوع الميد» كما آنّ قوله أن تضل إحداهما 
قتذكر إحداهماً الأخرى لا يأبى وقوع الضلال والنسيان من 


الجزء السابع عشر 


كما تزاد لذلك في نحو قوله: لئلا يعلم وهذا مذهب 
الكوفيين. 

الفج: الطريق الواسع. 

فإن قَلتَ: :في الفجاج معنى الوصف فما لها قدمت على 
السبلء ولم تؤخر كما في قوله تعالی: (لتسلكوا منها سبلاً 
فجاجًا ي( قَلْتٌ: :لم تقذم وهي صفة ولكن جعلت حالاً 
کقوله: 

Sa 


محفوظًا حفظه بالإمساك بقدرته من ان بقع ع الأرض 
ويتزلزل» أو بالشهب عن تسممع الشياطين على سكانه من 
الملائكة. 

ا وهم عن ءانا عرو ©©). 

إعن آياتها) أي: عما وضع الله فيها من الادلة والعبر 
بالشمس والقمر وسائر النيراتء ومسايرها وطلوعها 
وغرويها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على 
الحكمة البالغةء والقدرة الباهرةء وأي جهل أعظم من جهل 
من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار 
بهاء والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم 
ودبرها ونصبھا هذه النصبةء وأودعها ما أودعها مما 
لا یعرف کنهه إلا هو عزت قدرته ولطف علمه» وقری*: عن 
ايتها على التوحيد اكتفاء بالواحدة فى الدلالة على الجنس 
أي: هم متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع 
الدنيوبة»ء كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بکواکبها وحباة 
الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على 
الخالق إمعرضون). 

وهو ری لق الل وار لتس والقر کل في ي بحو 
.‘P‏ 


التنوين فيه عوض من المضاف إليه أي: كلهم 
في فلك يسبحون) والضمير للشمس والقمر» والمراد 
بهما: جنس الطوالع كل يوم وليلة جعلوها متكاثرة لتكاثر 
مطالعهاء وهو السبب في جمهما بالشموس والأقمارء وإلا 
ن اة وات خد و جل اجو 
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و i REE‏ ا 
الحال من الشمس والقمر: 

فإن قَلُتَ: :كيف استبد بهما دون الليل والنهار بنصب 
الحال عنهما؟ قَلْتُ: كما نقول: رایت زيدًا وهندًا و 
ES NESE‏ 
تعقوت نافلة ي( او لا محل لها 0 

فان قلك: N LS E CR‏ 
الأمير حلة وقلدهم سيق ۰ ي NEHE‏ 
وقلدهم هذين الجنسين فاكتفى بما يدل على الجنس 
اختصارا؛ لان الغرض الدلالة على الجنس. 

وما جملا لر ن نيك الد تن يت ممم كرد . 
تعالى عنه الشماتة بهذا اي: قضی اٹ ان لا يلفن 
الدنيا بشراء فلا أنت ولا هم إلا عرضهة للموت» فإذا كان 
الأمر كذلك فإن مت أنت آیبقی هولاء؟ وقي معناه قول 
القائل: 


فقلللشامتين‌بناأفيقوا سيلقى الشامتونكمالقينا 
کو اموب وتلوكم لر وأليرٍ فة يتا زيون 


(E 


أي: نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا وبما يجب 
فيه الشكر من النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
وهو عالم بما سيكون من اعمال العاملين قبل وجودهم» 
لانه E RE‏ مصدر مؤکد لنبلوکم 
يذكرك. فإِن كان الذاكر صديقاً فهو شناءء کان عدواً 
فذم(. ومنه قوله تعالی: و ف ا ٤‏ 
AT O TS E TE‏ 
لی پڌ ڪر ٬اله‏ تكم وهم نڪر اين هي ڪر ©. 
وقوله: (أهذا الذي يذكر آلهتكم) والمعنى: أنهم 


= إحداهماء لكنه ميد يستعقبه التثبيت»ء وكذلك الواقع من الزلازل إنما 
هو كاللمحة. 

(1) سورة نوح» الآية: 20. 

(2) سورة الأنبياءء الآية: 72. 

(3) قال احمد: وكنلك القول» ومنه قول موسى عليه السلام: اتقولون 
للحق لما جاءكم) معناه: أتعيبون الحق لما جاءكم ثم ابتداء فقال: 
أسحر هذا؟ وإنما لم يجعله معمولاً للقول ومحكياً به؛ لأنهم قفوا 
القول بآنه سحرء فقالوا: إن هذا لسحر مبين» ولم يشككوا 


= قولهم أهذا الذي ينكر آلهتكم؟ ولم يقولوا: هذا الذي يذكر آلهتكم 
بكل سواء؛ لانهم استفظعوا حكاية ما يقوله النبي من القدح في 
آلهتهم رمياً بانها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرء 
وحاشوها من نقل ذمها مفصلاء فاوموا إليه بالإشارة المنذكورة 
كما يتحاشى المؤمن من حكاية كلمة الكفرء فيومِئ إليها بلفظ 
يفهم المقصود بطريق التعريض» فسبحان من أضلهم حتى تأدبو 
مع الأوثانء وأساؤا الأدب على الرحمن. 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 60. 


679 


عاكفون على نكر آلهتهم بهممهم وما یجب ان لا تذکر به 
ن کر فعا وا ود کک رها اکر 
بخلاف ذلك؛ وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من 
الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به أصلاً فهم أحق 
بان يتخذوا هزوا منك فإنك محق وهم مبطلون. وقيل: 
معنى بذكر الرحمن قولهم: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة. 
وقولهم: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا! وقيل: بذكر 
الرحمن بما آنزل عليك من القرآن» والجملة في موضع 
الحالء أي: يتخذونك هزرًا وهم على حال هي أصل الهزء 
والسخرية وهي الكفر بالله. 


لق اشن من عجر عل ساوریکم ماک کد نسلو «. 

کانوا يستعجلون عذأب الل وآياته الملجئة العلم 
والإقرار. 

وقولوے می مدا اوعد إن کنن رزب ©©. 

إويقولون متى هذا لوعدي فاراد نهيهم عن 
الاستعجال وزجرهمء فقدم آولاً ذم الإنسان على إفراط 
العجلة وأآنه مطبوع عليهاء ثم نهاهم وزجرهم؛ كأنه قال: 
ليس ببدع منكم أن تستعجلوا فإنكم مجبولون على ذلك 
وهو طبعکم وسجیتکم. وعن ابن عباس رضي الل عنه: آنه 
أراد بالإنسان ادم عليه السلام» وآنه حين بلغ الروح صدره 
ولم يتبالغ فيه اراد أن يقوم. وروي: أنه لما دخل الروح في 
عينه نظر إلى ثمار الجنةء ولما دخل جوفه اشتهى الطعام. 
وقيل: خلقه الله تعالى في آخر النهار يوم الجمعة قبل 
غروب الشمسء» فاسرع في خلقه قبل مغيبها. وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: أنه النضر بن الحرث؛ والظاهر أن 
المراد الجنس. وقيل: العجل: الطينء بلغة حمير. وقال 
شاعرهم: والنخل ينبت بين الماء والعجلء والله أعلم 
بصحته. 

فإن قَلْتَ: لم اقم عن الال م قول وخلق 
الإنسان من عجل ي( وقوله: وکان الإنسان عجولا يي( 
اليس هذا من تكليف ما لا يطاق؟ قَلْت: هذا كما رکب فيه 
و ور ا ا القدرة التي يستطيع بها 

قمع الشهوة وترك العجلة وقرئ جإخلق الإنسان4 جواب 
I‏ لو يعلمون الوقت 
الذي يستعلمون عنه بقولهم: لإمتى هذا الوعد4 و 
وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام 
فلا يقدرون على دفعها ومنعها من آنفسهم» ولا يجدون 
ناصرًا ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفر 
والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم به هو الذي هونه 


ا گنوت عن وجرههم لار 


ولا عن هورم کا هم بنصررت ۳0). 

ويجوز ان یکون ړو متروکا بلا تعدية بمعنی: لو 
کان معهم علم ولم یکونوا جاهلین لما کانوا مستعجلینء 
وحين منصوب بمضمر أي: حين لا يکفون عن ) 
وجوههم كانوا على الباطل وينتفي 
عنهم هذا الجهل الحظيم» أي: لا يكفونها بل تفجؤهم 


بل ايهم َة هبه هنهم فلا يسطيعون ردا ولا هم بنظرو 
O‏ 

يقال aa‏ المحاجة: : مبهوت؛› و إفبهت ۳ 
يأتيهم فيبهتهم على التذكير» والضمير ا أو للحين. 

فان قلت: فإلام يرجع الضمير المؤنث في هذه القراأءة! 
قلث: إلى النار أو إلى الوعد؛ لأنه في معنى النار وهي التي 
في معنى الساعةء اى إلى البغتة. وقيل: في القراءة الأولى 
ينظرون) تذكير بإنظاره إياهم وإمهاله وتفسيح وقت 
التذكر عليهم؛ أي: لا يمهلون بعد طول الإمهال. 
برل ن قبیلت فاق 
4 ا e‏ یرون ©. 

SEO E -‏ ) 
كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء عليهم السلام ما فعلوا. 


فل من پڪلؤڪُم پال والتهارِ يِن الرَمين بل هم عن ز ڪر 


ص کے 


د انز e‏ 


یھر تبرش  .©®‏ 
طمن الرحمن أي: من بأسه وعذابه 
مین عن كر ل وة باقم فدلا أن افوا 
بأسه»ء حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالئ 
ولخ السوال غه والمران انه امن رسزله عله الضذلاة 
والسلام بسؤالهم عن الكالىء» ثم بين أنهم لا يصلحون 
لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم. 
٠‏ کے ا ق ا 
أر هم ءالهة تمنعهم من دونتا لا يستطيعون نمر أنفسهم 
و هم نّا ضْعَب ©. 
ثم أضرب عن ذلك بما في طأم من معنى بل. وقال: 
ا که تن من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا. 
ثم استأنف فبين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه 
ومنعهاء ولا بمصحوب من الله بالنصر والتاييدء كيف يمنع 
غيره وينصره. ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة 


)1( سورة الانبياء الآية: 37. 


)2( سورة الإسراء؛ الآية: .1i‏ 


(3) سورة الأنبياءء الآية: 37. 


(4) سورة يونس» الآية: 48. 


I‏ ا رر ا 


ا هلؤلاء ا حى ّا مهم ا ابی 
ا تاق الات تھا ین اطراذما آم لیے ه. 

lag:‏ کلاتاهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعًا لهم بالحياة 
الدنيا وإمهالاً كما متعنا غيرهم من الكفار وأسهلتاهم 
طإحتى طال عليهم» الأمد وأمتدت بهم ايام الروح 
والطمانينة فحسبوا أن لا يزالوا على ذلك لا يغلبون. 
ولا ينزع عنهم ثوب آمنتهم واستمتاعهم ونذلك طمع فارغ 
وآمد كانب لافلا يرون اناي ننقص ارض الكفر ودار 
الحرب ونحذف آطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم 
على اهلها وردها دار إسلام. 

فإن فَلْت: آي فائدة في قوله: إناتي الارض)! فَلْكُ 
الفائدة فيه تصویر ما کان اله يجريه على آيدي المسلمينء 
وآن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض رن 


p2 
یرویت‎ 


وتأتيها غالبة عليها ناقصة من اطرافها. 
َل إئَّا اڪ پالوی ولا يمع الصر الدع إا م 
ندررت ۵. 


قرئ إولا يسمع الصمي: ولا تسمع الصم بالخاء. 


ر لا تسمع أنت الصم ولا ي یسمم رسول اٹ کل 
م الم فن اف ر ب 

EE‏ الم انين اا ق ر ا 
لا يسمعون دعاء المنذر فكيف قيل: واا ما ینترون): 
قلتٌ: اللام في الضم إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة 
للعهد لا للجنس والأصلء ولا يسمعون إذ ما ينذرون» 
ا ر SRE‏ 
O‏ ۰ 


7 ا 


لیے ® 

طولئن مستهم) من هذا الذي ينذرون به آدنى شيء 
لأذعتوا وذلوا وآقرو! بأنهم ظلموأ أنفسهم حين تصاموا 
وأعرضواء وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات لأنٌ النفح في 
معنى: القلة والتزارةء يقال: نفحته الدابة وهو رمح یسیر, 
وتفحه يعحطية رجه .ولبناء رة : 


: ام فف 


3 نرو يت القن کے َة وک لاء a‏ 


: .W 


في انفسها قسطء أو على حتف المضاف أي: وات القسط 
واللام في طليوم القيامة) مثها في قولك: جثته لخمس 


وصفت (لموازين» بالقسط وهو: العدل مبالغة کانها 
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ليال خلون من الشهر ومنه بيت النابغة: 
ترسم ت آياتلهافعرفتها لستةاعولم وذاالعام سابع 
وقيل: لأهل يوم القيامة أي: لأجلهم. 
فإن قَلْك: ما المراد بوضع الموازين؟ قَلْتُ: فيه قولان: 
أحدهما: إرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب 
الأعمال بالعدل والنصفة من غير أن يظلم عباده مثقال ذرّةء 
فمثل ذلك بوضع الموازين لتوزن بها الموزونات. والثاني: 
آنه يضع الموازين الحقيقية ويزن بها الأعمال عن الحسن. 
هو ميزان له کفتان ولسان. ویروی: أن داود عليه السلام 
O A E‏ 


فقال: يا داود إني تا ى رضيت عن عبدي ملاتھا ر تر 

فإن قَلْت: كيف توزن الأعمال وإنما هي أعراض! قَلْتٌ: 
قيه قو لان: | أحدهما: توزن صحاف الأعمال. والثاثى: تخل 
جواهر سود مظلمة. . وقرئ ا حي ا کان التامة 
کقوله تعالی: وان کان ذو عسرة4 وقراآ انى عاش 
ومجاهد اتينا بها)» وهي مفاعلة من الإتيان بمعنى: 
المجازاة والمكافاة؛ لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء. 
وقرا حميد أئبنا بها من الثواب. وفي حرف أبيّ جئنا بها 
وآنث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبة كقولهم: ذهبت 


ر رم و ر 2ای2 


وقد مایا موم وهدرون لمران وض ورا َل ه. 

آي: أتيناهما.(الفرقان)» وهو التورأة وچ اتینا به 
إضياءَ وذكرًا للمتقين) والمعنى: انه في نفسه ضياء 
وذكرًاء أو وآتيناهما بما فيه من الشرائم والمواعظ ضياء 
وتکرٌا. وعن ابن عباس رضي الله عتهما: الفرقان والفتح 
كقوله: يوم الفرقان). وعن الضحاك: فلق البحري 
وعن محمد بن كعب: المخرج من الشبهات. وقرا اين عباس 
ضياء بغير ولو وهو حال عن الفرقان. والذكر؛ الموعظة. 
aS EES‏ 


رہ 


محل a‏ جر a‏ ا ۴ تنصبپب المدح 

ودا f‏ رلته آفأ م ODEK‏ 

طوهذا ذكر مبارك) هو ا ویرکته كثرة مناقعه 
وغزأرة کیره . 

ولقد انيتا ريم رشم من فل رکا ب علي ). 

الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح. قال أله تعالى:. فار 
آنصتم متهم رشا فانفحو! إليهم اموالهمي( قرخ رشنده 


(2) سورة الأنفالء الآية: 41. 


)3( حور5 القساء» الآة: . 
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والرشد» والرشد کالعدم والعدم» ومعنتی إضافته إليه: آنه 
رشد مثله» وأنه رشد له شان چمن قبل آي: من قبل 
موسي وهرون عليهما السلام. ومعنی علمه به: آنه علم مته 
احوالا بريعةٌ واسراًا عجيبة وصفات قد رضميها واحمدها 

إ قال لابه وفویبِء ما لذو لايل i‏ ار 
الوا أا ااا ها بدت ©). 


dp‏ إا أن يعلق بآتینا 0 برشده ق بمجذوؤقف؛ أي: 
اذکر من أوقات زشده هذا الوقت قوله: وما هذه 
التماثيل4؟ تجاهل لهم وتغاب ليحقر آلهتهم ويصغر 
شانها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لها. لم ينو للعاكفين 
مفعولا وأجراأه مجری ما لا يتعدى» كقولك: فاعلون العكوف 
لهاء أو واقفون لهاء ‏ . 

فإن قَلْتَ: هلا قيل: علیها عاکفون! کقوله تعالی: 
إيعكفون على اصنام لهمي قَلْتٌ: لو قصد التعدية لعداه 
بصلته التي هي على ما أقبح التقليد والقول المتقبل بغير 
برهانء وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم 
إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جباههمء 
ومجادلون لأهل ألحق e‏ وكفى أهل التقليد سبة 


ق ثرا ا لای کو یر ۲ So‏ 


CEE‏ بن فل 
ممتنع» ونحوه لإأسكن إنت وزوجك ا أن 
لايخفن اعلى امن به أدثى مسكة 'لاستنان الفز الفريقين إلى غير 
دليل» بل إلى هوى متبع وشيطان مطاع لاستبعادهم. أن 
یکون ما هم عليه ضلال بقوا متعجبين من تضليله إياهم 
وحسبوا أن ما قاله إنما قاله على وجه المزاح والمداعبة 
لا على طريق الجدء فقالوا له: هذا الذي جئتنا به أهو جد 


وحق أم لعب وهڑل؟!. 
ال بل ٤‏ رب آموي والڈرض لدی فرش ونا عل مَل ص 


الضمير في إفطرهن) للسنوات والأرض أو للتماثيلء 
وكونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبت للاحتجاج عليهم» 
وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وتصحيحه بها كما 
تصح الدعوى بالشهادة كانه قال: وأنا أبين ذلك وآبرهن 


21 وة الاق 


مال ی مل ت بالسجة کا لم ل قروا لى الاحتجاع 


سے ج 


وتالله لاڪين ٤‏ ا بعد أن ا مرن 


قرا معاذ بن جبل: بالك وقری“ 
ويقويها قوله: [فتولوا عنه مدبرین 4( 

فإن قَلُتَ: E‏ ا اليا 
الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء E‏ 
زيادة معنى وهو التعجب» » كانه تعجب من تسهل الكيد على 
يده وتأتيه. لأن نلك كان أمرًّا مقنوطًا منه لصعويته ١‏ 
وتعذره» ولعمري آن مله صعب متعدذر في کل زمان 
خصوصًا في زمن نمروذ مع عتوه واستکباره وقوة 
سلطانه وتهالكه على نصرة دينه. 

ولكن إذا الله سنى عقد شيء تيسرا ٠‏ 

روي: آن آزر خرج به في يوم عید لهم فبدۇا بیت 
الأصنام فدخلوه وسجدوا لهاء ووضعو! بينها طعامًا خرجو!ا 
به معهم وقالوا: إلى أن نرجع بركت الآلهة على طعامناء 
فذهبوا وبقي إبراهيم فنظر إلى الأصنام وكانت سبعين 
صنمًا مصطفة وثم صنم عظيم مستقبل الباب وكان من 
ذهب في عینیه جوهرتان تضيئان بالليل فکسرها كلها بفاس 
في يده حتى إذا لم يبق إلا الكبير علق القاس في عنقه. عن 


قتأدة قال: ذلك سرا من قومه. وروي سمعه رجل واحد. 


@ جا مدا إل ڪبيا ا َا اله جت‎ RE 


جر بمعنی: تتولوا. 


اهز 


چجذاذا) قطاعًا عن الجذ وهو القطعء وقریء بالكسر 
> وقریء SE IS‏ 
ستبقى الكبير؛ لانه غلب في ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه 
N IEE‏ اا 
آجاب به من قوله: هبل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم ي 
وعن الكلبي لإفيه# إلى كبيرهم» ومعنى هذا: لعلهم 
يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات. 
فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيحًا والفآس 
على عاتقك؟ قال: هذا بناءًَ على ظنه بهم لما جرب وذاق 
من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لهاء 
أو قاله مع علمه أنهم لا يرجعون إليه استهزاءَ بهم 
واستجهالاء وآن قياس حال من يسجد له ويؤهله للعبادة 
ان يرجم إليه في حل کل مشکل. 
فإن قلت: فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم 
ورسوخ الإشراك في أعرافهم» > فاي فائدة دينية في 
رجوعهم إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات الله عليه غرضًا؟ 
قَلّك: إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضر 
وظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم. 


کے کے نے کے ر کے ر 


الوا من قعل هدا انتا م لين ررك ®. 


(1) سورة الأعرافء الآية: 138. 
)2( رة البقرة» الآية: 35. 


)4( سورة الأنبياء الآية: 63. 


زء السابع عشر 
أي: أن من فعل هذا الكسر والحطم لشديد الظلم معدود 
في الظلمةء ا لجراته على الكلهة ١‏ الحقيقية عندهم بالتوقير 


ور 


e‏ يذکرهم ا ایم ت. 


فان قَلتَ: ما حكم الفعلين بعد لإسمعنا فتى)» وأي: 
فرق بينهما؟ قَلّتُ: هما صفتان لفتی»› إلا أن الأول وهو 
إيذكرهم) لا بد منه لسمعء لأنك لا تقول: سمعت زيدًا 
وتسكت حتى نذكر شيئًا مما يسمعء وما الثاني: فليس 

فإن قَلْك: «إبراهيم) ما هو؟ قَلْتٌ: قيل: هو خبر مبتدا 
محذوف أو منادى» والصحيح أنه فاعل يقال لانٌ 
المراد: الاسم لا المسمى. 


ره و چ 2 7ے سو ر سر ر4 
قالوا قاتا ہو عل أعنٍ الاس لملم شہدوت الوا ٤ات‏ 


وی هین قنش نی سان اذا یمن ننا 
مشاهداء أي: بمرأى منهم ومنظر. 

فإن قَلْت: : فما معنى الاستعلاء في علی؟ قَلْتُ: هو وارد 
على طريق المثل أي: يثبت إتيانه في الأعين ويتمكن فيها 
ثبات الراكب على المركوب وتمكنه منه. إلعلهم 
يشهدون) عليه بما سمع منه وبما فعله» او یحضرون 
عقويتنا له. 

روي: أن الخبر بلغ نمروذ وأشراف قومه فأمروا 
بإحضاره. 

ال بل تم ڪيو هدا شوم ن ڪاو بيرت 
™(. 


هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتغلغل 
فيها إلا أذهان الراضة من علماء المعانىء والقول فيه: إِنّ 
قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلا أن ينسب الفعل 
الصادر عنه إلى الصنم» وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته 
لها على اسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
e e SE N A CE‏ 
اوا ا ا ت ن قىزا غا 
خرمشة فاسدةء فقلت له: بل كتبته أنت» كان قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك» وإثباته 
للأمَيّ أو المخرمش؛ لان إثباته والأمر دائر بينكما للعاجز 
منكما استهزاء بهء وإثبات للقادر ولقائل أن بقول: غاظته 
تلك الأضتام خن انضرها طف رة وكان عط 
كبيرها أكبر وآاشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له» فأسند 
الفعل إليه؛ لانه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لهاء 
والفعل كما يسند إلي مباشرة يسند إلى الحامل عليهء 
ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهبهم كانه 
قال لهم: ما تنکرون أن يفعله کبيرهم فإِنَ من حق من يعبد 
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ويدعى إلهًا أن يقدر على هذاء وأشد منه. ويحكى: آنه قال: 
فعله كبيرهم هذاء غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو 
أكبر منها. 

وقرأ محمد بن السميفع: فعله کبیرهم. . يعني: فلعله آي: 
فلعل الفاعل كبيرهم. 


ت حع إل اة َالو یکم اش أت الظالمور 
e‏ 
فقالوا: لإأنتم الظالمون) على الحقيقة لا من ظلمتموه حين 

قلتم من فعل هذا باكهتنا إته لمن الظالمين. 

م تكسو عل رءوسهم قد عَلمت ما هلولا لاء بنطقوت 
شد ون درب اقرا کا بقن کی کک : بک OD‏ 

نکسته: قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس: انقلب آي: 
استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤا بالفكرة الصالحةء 
ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالةء فاخذوا في المجادلة 
بالباطل والمكابرةء وأنْ هؤلاء مع تقاصر حالها عن حال 
الحيوان الناطق آلهة معبودة مضارَّة منهم»› أو انتكسوا عن 
كونهم مجادلين لإبراهيم عليه السلام مجادلين عنه حين 
نفوا عنها القدرة على النطقء أو قلبوا على رؤوسهم حقيقة 
لفرط إطراقهم خجلا وانكسارًا وانخزالاً مما بهتهم به 
إبراهيم عليه السلام»ء فما أحاروا جوابًا إلا ما هو حجة 
علیهم وقری* نکسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ ما سمي 
فاعله» آي: نكسوا أنفسهم على رؤوسهم» قرأ به رضوان بن 
عبد المعبود. 

5 لک ریا نیڈ ہن درد ن ھ آنل یرت © 


أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع 
عذرهم» وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل فتأقفف بهم» 
واللام لبيان المتأفف به أي: لكم و هذا التأفف. 

الوا حرفو انضرا لمکم ن نم کیت © فا بسار 
کن با ساط لهي © ب کا ا 
رم ر 


الاخسرين ر( 


أجمعوا رأيهم لما غلبوا بإهلاكه» وهكذا المبطل إذا 
قرعت شبهته بالحجة وافتضح لم يكن أحد ابغض إليه من 
المحق» ولم يبق له مفزع إلا مناصبته كما فعلت قريش 
برسول الله يه حين عجزوا عن المعارضةء والذي أشار 
بإحراقه نمروذ. وعن ابن عمر رضي اله عنهما رجل من 
أعراب العجم يريد الأكراد» وروي أنهم حين هموا بإحراقه 
حبسوه» ثم بنوا بيتًا كالحظيرة بکوثاء وجمعوا شهرًا 
أصناف الخشب الصلاب حتى إن كانت المرأة لتمرض 
فتقول: إن عافاني الله لأجمعنَ حطبًا لإبراهيم عليه السلام 

ثم اشعلوا نارًا عظيمة كادت الطير تحترق في الجر من 
ا > ثم وضعوه في المنجنيق مقيدًا مغلولاء فرموا به 
فيها فناداها جبريل عليه السلام إيا نار كوني بردا 
وسلامًا) . ویحکی ما لحرقت منه الا وثاقه وقال له جبریل 
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عليه السلام حين رمي به: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلا. قال: فسل ربك؟ قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي؛ 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: إنما نجا بقوله: حسبي الله 
ونعم الوكيل. وأطل عليه نمروذ من الصرح فإذا هى في 
روضة ومعه جليس له من الملائكة فقال: إني مقرب إلى 
إلهك فذبح أربعة آلاف بقرة؛ وكفٌ عن إبراهيم وكان 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إذ ذاك ابن ست عشرة 
سنة»ء واختاروا المعاقبة بالنار؛ لأنها أهول ما يعاقب به 
وأفظعه» ولذلك جاء: «لا يعذب بالنار إلا خالقها»ء ومن ثم 
قالوا: إن كنتم فاعلين» أي: إن كنتم ناصرين آلهتكم 
نصرًا مؤزرًا فاختاروا له أهول المعاقبات» وهي الإحراق 
بالنار وإلا فرطتم في نصرتهاء ولهذا عظموا النار وتكلفوا 
في تشهير أمرها وتفخيم شأنهاء ولم يالوا جهدًا في ذلك 
جعلت النار لمطاوعتها فعل الله وإرادته كمأمور أمر بشىء 
فامتثله» والمعنى: ذات برد وسلام فبولغ في ذلك کان ذاتها 
برد وسلام» والمراد ابردي فيسلم منك إبراهيم او ابردي 
بردا غير ضارَء وعن ابن عباس رضي الله عنه لو لم يقل 
ذلك لأهلکته ببردها. 

فإن قلت: : كيف بردت النار وهي نار؟ قَلُْتٌ؛ :نزع الله 
عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحرَ والإحراق وأبقاها 
على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما کانت» واش على كل 
شيء قدير ويجوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم عليه 
السلام اذى حرَّها ويذيقه فيها عكس ذلك»ء كما يفعل بخزنة 
جهنم ويدل عليه قوله: إعلى إبراهيم وآرادوا أن يكيدوه 
ویمکروا به فما کانوا إلا مغلوبین مقهورین؛ غالبوه بالجدال 
فغلبه الل ولقنه بالمبكت وفزعوا إلى القوة والجبروت 
فنصره وقوّاه. 


4 م 4 


می لوطا إل الارض آل برا فا عيب @. 

نجيا من العراق إلى الشام وبركاته الواصلة إلى العالمين 
إن أكثر الانبياء عليهم السلام بعثوا فيه» فانتشرت في 
العالمين شرائعهم وآثارهم الدينية وهي البركات الحقيقية 
وقيل؛ بارك اله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب 
وطيب عيش الغنيً والفقير» وعن سفيان أنه خرج إلى 
الشام فقيل له: إلى أين؟ فقال: إلى بلد يملأ فيه لجرب 
بدرهم وقيل: «ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة التي ببيت المقدس». وروي: انه نزل بفلسطين 
ولوط بالمؤتفكة وبینهما مسيرة يوم وليلة. 


ر ر سے ر رر ر ر۱ 


و إسحق وعقوبٌ اف رک بجعا مکلییں ©. 
النافلة: ولد الولد وقيل: شال إسحق فأعطيه واعطى 
يعقوب نافلة أي: زيادة وفضلا من غير سؤال. 


ساردم زو کک م ےھ رص یه سر .عر ری ر 


ومهم أبِمَةَ ED‏ لبهم َل الحخوي 


1 - سورة الأنبياء 
ولام اللو وليت الَو وا تتا عي ©. 
إيهدون بامرنا» فيه أن من صلح ليكون قدوة في 
دين اللهء فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله 
ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنهاء وأول ذلك أن يهتدي 
بنذفسه لان الانتفاع بهدأه أعم» والنفوس إلى الاقتداء 
بالمهدى أميل إفعل الخيرات أصله أن تفعل الخيراتء 
ثم قعلا الخيرات ثم فعل الخيرأتء وكذلك و الصلاة 
وإيتاء الزكاة. 
ورا اک کا رین کی و آنتییة الى کک ندل 
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قبت إت اا قوم سَوّو فييك ©©. 

إحكمًا حكمة وهو ما يجب فعله» أو فصلاً بين 
الخصوم وقيل: هو النبوةء والقرية: سذوم. 

وأدخله في رتا نَم م اليحف ®. 

أي: : في أهل رحمتنا او في الحنة الحديث: «هذه 
رحمتي ارحم بها من أشاء». 


لذ ادف سن ل eî‏ 
آڪريي المظيم 0© ونصرته ِن الفوم ابت 
وم کو م 


اوا قوم سرو ارقم أحعين >( 
ومن قبل من قبل هؤلاء المذكورين. 
SE RS‏ 


اا زر ور rr‏ 


وسلبملن إِذ ڪان في لسن د نقسّت فيه عم القومر 
ڪت يهم شوت @. 
بالليل. . وجمع الضمير؛ لانه ارادهما N‏ إليهما 


جيه جيه وأهلم ت 
سے كوا اتتا ا 


وقرئ: لحكمهما. 
ور رر ر ا 7 ر ٭ یکا رص ای م ور 
ا ا وڪلا انيتا کا وڪلما لما وسخرتا مم داود 


ر 2 


الخال ا رڪا تمل ©. 


والضمير في إففهمناها للحكومة أو الفتوى وقرى* 
فاقهمناهاء حكم داود بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان 
عليه السلام وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق 
بالفريقين فعزم عليه ليحكمنٌ فقال: ارى آن تدفع الغنم إلى 
آهل الحرث ينتفعون بالبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث 
إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أقسد 
ثم يترادّان» فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك. 

فإن قَلّْت: لحكما بوحي ام باجتهاد؟ قَلْتُ: حكما جميعًا 
بالوحي إلا ان حكومة داود نسخت بحكومة سليمان عليهما 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: لا يُعذب بعذاب الله (حديث 
رقم 06( وروأه بو داود في کتاب: الجهادء باب: في كراهية 
حرق العدو بالنار (حديث رقم 2673). 


(2) لم يورد الزيلعي هذا. 


الجزء السايع عشر 


السلام وقيل: اجتهدا جميعا فجاء اجتهاد سليمان عليه 
السلام أشبه بالصواب. 

فإن قَلْتٌ:ما وجه كل واحدة من الحكومتين! قَلْتُ: اما 
وجه حكومة داود عليه السلام فلأن الضرر لما وقع بالغنم 
سلمت بجنايتها إلى المجني عليه كما قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه في العبد إذا جنى على النفس: يدفعه المولى 
بذلك»ء أو يفديه» وعند الشافعي رضي الله عنه يبيعه في 
ذلك أى يفديه. ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في 
الحرث ووجه حكومة سليمان عليه السلام: أنه جعل 
الانتفاع بالغنم بإزاء مافات من الانتفاع بالحرث من غير أن 
يزول ملك المالك عن الغنمء وأوجب على صاحب الغنم أن 
يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان مثاله ما قال 
أصحاب الشافعى فيمن غصب عبداء فأبق من يده: أنه 
يضمن القيمةء فينتفع بها المخضوب مته بإزاء ما فوجة 
الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادا. 

فان قَلْتَ: :فلو وقعت هذه الوأاقعة في شريعتنا ما 
حكمها؟ قَلْتٌ: ابو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون 
فيه ضماًا بالليلء أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائقء 
أو قائد والشافعي رضي الله عنه يوجب الضمان بالليل 
وفي قوله: إففهمناها سليمان# دليل على لن الأصوب كان 
مع سليمان عليه السلام» وفي قوله: إوكلاً آتينا حكمًا 
وعلمًا) دليل على أنهما جميعا كانا على الصواب 
إیسبحن) حال بمعنی: مسبحات أو استئناف کأن قائلا 
قال كيف سخرهنٌ فقال: يسبحن طوالطير إمَا معطوف 
على الجبالء» أو مفعول معه. 

فإن قلَّكّ:لم قدمت الجبال على الطير! قَلْكُ: لان 
تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وادخل في 
الإعجازء لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق روي: 


انه کان يمز بالجبال مشبخا وهي تجاوبه؛ وقيل: کانت ۰ 


تسیر معه حيث سار. 
فإن فلك كيف تنطق الجبال وتسبح؟ فَلْتٌ: بان يخلق الث 
فيها الكلام كما خلقه في الشجرة حين كلم موسىء» وجواب 
آخر وهو ان يسبح من رآها تسیر بتسییر انش» فلما حملت 
على التسبيح وصفت به إوكنا فاعلين¢ إي: قادرين على 
أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم وقيل: وكنا نفعل 
بالأنبياء مثل ذلك. 


رتت سن لیو لم نینک دا أك هذ ان 


2 


.)۸٩( كرون‎ 2 


اللبوس: اللياسء قال: البس لكل حالة ليوسها - المراد: 
الدرع. قال قتادة: كانت صفائح فأول من . . عها 
داود فجمعت الخفة والتحصين»ء ولتحصنكم نون 


(1) قال أحمد: وهذا كما ورد وصف عصا موسى تارة بانها جان» 
وتارة بانها ثعبانء والجان الرقيق من الحياتء» والثعبان العظيم 
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وألياء والتاء وتخقيف الصاد وتشديدها فالنون لله عز وجل» 
والتاء للصنعة أو لليوس على تأويل الدرع والياء لداود أو 
للبوس. 


ر r. el‏ م 2ے 0 ر صر 
ولسلیملن الج عاصفة تجری بمريع إلى الأرض الت بركنا فبا 
TE‏ 


قرى” الريح والرياح بالرفع والنصب فيهما فالرفع على 
الابتداء» والنصب على العطف على الجبال. 

فإن قلت: وصفت هذه الرياح بالعصف تارةء وبالرحاوة 
O OEE‏ كانت في نفسها رخية 
طيبة کالنسیم'ء فإِذا مرت بکرسیه ابعدت به فی مدة 
يسيرة على ما قال: إغدوها شهر ورواحها شهر ي فکان 
جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في 
عملھا مع طاعتها لسلیمانء وھبوبها على حسب ما یرید 
ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزةء وقيل: كانت في 
وقت رخاء وفي وقت عاصفا لهبوبها على حكم إرادته» وقد 
أحاط علمنا بكل شيء فنجري الأشياء كلها على ما 
ا وا 

رم الین من بفوضوت لم رتیت عسل دو رلت 

أي: يغوصون له في البحار فيستخرجون الجواهرء 
فتاززون تله إل الأعفال واقهن ويا الندائن والقسوة 
واختراع الصناثع العجيبة كما قال: يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتمائيل واش حافظهم أن يزيغوا عن أمره» أو 
يبدلواء أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد في الجملة فيما هم 
مسخرون فيه. 

ریوب لد تادی ریک آي مسن لسر و وا 
® سنج لم قفتا ما پر اكه 


ار ين ر وءاتَيْكه أهله 
رو د 


معهر رة م من عِنڍتا وذڪرى للعبديَ ©2. 


آي ا ا ر > وقری* إني بالکسر على 
E E‏ رو قرز ن الف فن فر وهزال 
فرق بين البناءينء لافتراق المعنيين ألطف في السؤال حيث 
كر نت فا رحب ا وکر رت ا ره وة 
یصرح e‏ أن کک عضت لصلتمان ن 
وٹب O E‏ 

كان ايوب عليه السلام روميًا من ولد إسحق بن يعقوب 
عليهم السلام وقد استنباه الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله 


کک اوی 
Aie‏ 


هكم ينهم 


)2( سورة سباًء الآية: 12. 
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وماله کان له. سبعة بٺين وسبع بنات» وله أصناف البهائم 
وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امراة وولد 
ونخیل» فابتلاه الله بذهاب ولده انهدم عليه البيت فهلكواء 
وبذهاب ماله وبالمرض في بدنه ثماني عشر سنةء وعن 
قتادة: ثلاث عشر سنة» وعن مقاتل: سبعا وسبعة أشهر 
وسبع ساعات» وقالت له امراته یومًا: لو دعوت اش فقال لها: 
كم كانت مدَة الرخاء فقالت: ثمانين سنة فقال: آنا أستحي 
من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائيء» فلما 
کشف الله عنه آحیا ولده ورزقه متلهم ونوافل منهم» وروي: 
أنّ امراته ولدت بعد ستة وعشرين ابنّا إرحمة من عندنا 
وذكرى للعابدين) أي: لرحمتنا العابدينء وأن نذكرهم 
بالإحسان لا ننساهمء آو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من 
العابدينء ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا 
والآخرة 


a 


واكم ف رتا م م اكلوب ©. 


قيل: في ذي الكفل هو إلياس وقيل: زكريا وقيل: 
يوشع بن نون» وکانه سمي بذلك؛ لانه ذو الحظ من الل 
والمجدود على الحقيقةء وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء 
في زمانه وضعف ثوابهم وقيل: خمسة من الأنبياء ذوو 
اسمين: إسرائيل ويعقوبء إلياس وذو الكفل» عيسى 
والمسيح» يونس وذو النون» محمد وأحمد» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


وڏا ان إذ دحب معدب طن آن لن قير َيه عه فشادی فى 


الست آن لا إل إلا ت سیڪتلک ي ڪت ين الظلريَ 
(Av)‏ . 


(النون الحوت فاضيف إليه برم بقومه لطول فا 
ذكرهم» فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظنٌ أن 
ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبًا ه» وأنفة لدينهء 
وبغضًا للكفرء وأهله» وكان عليه أن يصابر ويتتظر الإذن 
من الله في المهاجرة عنهم فابتلي ببطن الحوت. 

ومعنى مغاضبته لقومه: أنه أغضبهم بمفارقته لخوفهم 
حلول العقاب عليهم عندهاء وقرا أبو شرف مغضبًا. 

قری*: نقدر ونقدر مخفقًا ومثقلاًء ويقدر بالياء بالتخفيف› 
ويقدر ويقدر على البناء للمفعول مخققًا ومثلاء وقسزت 
بالتضييق عليه وبتقدير الله عليه عقوبة» وعن ابن عباس: آنه 
دخل على مخاوية فقا لقد ضريتفى أمواج القران. البارحة 
فغرقت فيها فلم أجد لنفسي خلاصًا إلا بك قال: وما هي يا 
معاوية فقرا هذه الآيةء وقال: وأو يظن نبي الله أن لا يقدر 
عليه قال: هذا من القَدّر لا من القَدْرَة. والمخفف يصح أن 


1 س سو رة الأنبساء 


يفسر بالقدرة على معنى: آن لن نعمل فيها قدرتنا وأن يكون 
من باب التمثيل بمعنى» فكانت حاله ممثلة بحال من ظنٌ آن 
لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمر الله 
ويجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطانء شم 
يردعه ويرده بالبرهان»ء كما يفعل المؤمن المحقق بنزغات 
الشيطانء وما يوسوس إليه في ڪل وقت» ومنه قوله تعالی: 
لوتظنون با الظنوناي( والخطاب للمؤمنين في 
الظلمات أي: : في أالظلمة الشديدة المتكائفة في بطن الحوت 
كقوله: ذهب الله بنورهم وترکهم في ظلمات( وقوله: 
إيخرجونهم من النور إلى الظلمات4”) وقيل: ظلمات بطن 
الحوت وقيل: ظلمات بطن الحوت والبحر والليل وقيل: ابتلع 
حوته حوت آكبر منه فحصل في ظلمتي بطني الحوتين 
وظلمة البحر. إآن) أي: بأنه بلا إله إلا أنت أن بمعنى: 
أيء عن النبى ا دما ص مکروب بدعی بهذا الدعاء إلا 
ا e‏ وعن الحسن: ما نجاه والله إلا إقراره على 


2 حا ل وه م a‏ 


a‏ وننجي ونجي a‏ لا تدغم و ا 
ومن تمحل لصحته فجعله فعل وقال: ق المؤمنين 
فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره» ونصب المؤمنين بالنجاء 
فمتعسف بارد التعسف. 


ورڪَرا لِد نادف ك رب 3 تَذرن ردا ات خر 
آلرژیت 7 . 


سال ربه ان يرزقه ولدًا یرٹه ولا یدعه وحیدا بلا وارثء 
ثم رد أمره إلى اله مستسلمًافقال: لوانت خير 
الوارثين أي: إن لم ترزقني من يرثني فلا ابالي فإنك 
خير وارث. 


کے رو ر و شو 7 


تالم وعب الم يح وسا لم 
سڪ رغوت فى ألْحَيب i,‏ رعا وڪاوا 
ا خشعات (). 

OT 
ا‎ E 0 
للمنكورين من الأنبياء عليهم السلامء يريد انهم ما‎ 
استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخيرء‎ 
ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون في الأمور‎ 
الجادونء وقرئ طإرغبًا ورهبًاي بالإسکان وهو کقوله‎ 
تعالى: إيحذر الآخرة ويرجو رحمة ريه جخاشعين»‎ 
قال الحسن: ذللا لأمر الشء وعن مجاهد: الخشوع الخوف‎ 
الدائثم في القلب»ء وقيل: متواضعین» وسئل الأعمش» فقال:‎ 


ا نہ إِنَمَ 


)1( سورة الأحزاب»ء الآية: 10. 
(2) سورة البقرةء الآية: 17. 
(3) سورة البقرةء الآية: 257. 


(4) اخرجه الحاكم في المستدرك 505/1 و382/2ء وأخرجه البيهقي 
في الشعبء» باب: في محبة الله عز وجلء فصل في آدامة ذكر الله 
عز وجل (حديث رقم 620). 


الحزء السايع عشر 


ا الله ا ستره a‏ 
خيرًا لعلك تری انه إن یاکل خشتًا ویلبس خشتًا ویطاطئ 
رأسه. 


صر ر و 


الى انت فيا فنا فا ين وجا مها 
اسا ءَيه علي ©. 


إأحصنت فرجها) إحصاتًا كليّا من الحلال والحرام 
جميعًا كما قالت: لولم يمسسني بشر ولم أك بغيًام. 

فإن قَلْت: نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه»ء 
قال انش تعالى: فإذا سوّيته رتفت ف مى ريي 
أي: أحييته وإذا ثبت نلك كان قوله: إفنفخنا فيهاً من 
روحنا) ظاهر الإشكال؛ لانه يدل على إحياء مریم افلْتٌ: 
معناأه: نفخنا الروح في عيسى فيهاء أي: أحييناه في 
جوفها ونحو ذلك أن يقول: الزمار نفخت في بيت فلان 
أي: نفخت في المزمار في بيته» ويجوز أن یرأد: وفعلناً 
النفخ في مريم من جهة روحناء وهو جبريل عليه السلام؛ 
لانه نفخ في جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها. 

فإن قَلْت: هلا قیل: آیتین کما قال: إوجعلنا الليل 
والنهار آيتين!فَلّك: لان حالهما بمجمؤعهما آية ولحدة 
وهي ولادتها إياه من غير فحل. 

إه زوء امن أنه جد وتا ريم ادون 

الأمة: الملةء وهذه إشارة إلى ملة الإسلام أن ملة 
الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون 
عنها يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة إوأنا) إلهكم إله 
واحد» إفاعبدون) ونصب الحسن امَتكم على البدل من 
هذه ورفع أمة خبرًاء وعنه رفعهما جميعا خبرين لهذه» أو 
نوى للثاني مبتدا والخطاب و 


ل 2 و ەم e‏ 


و تشم م ڪل لا کے =. 


والأاصل وتقطعتم إلا أن الكلام حرف إلى الغيبة على 
طريقة الالتفات كانه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين 
ويقبح عندهم فعلهم» ويقول لهم: الا ترون إلى عظيم ما 
ارتكب هؤلاء في دين الله» والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما 
بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسمونه» فيطير 
لهذا نصيب ولذاك نصيب تمثيلاً لاختلافهم فيه 
وصیرورتهم فرقا واحزابًا شتی» ثم توعدهم بان هؤلاء 
الفرق المختلفة إليه يرجعون فهو محاسبهم ومجازيهم. 
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رو ر رور روء و بر 2 


فمن يعمل بے لصحت وهو مؤمن قلا ڪفران سيد 
ا لم ڪون ©. 

الكفران: مثل في حرمان الثواب كما أن الشكر مثل في 
إعطائه إذا قيل: الله شكورء وقد نفى نفى الجنس ليكون 
ابلغ من أن يقول: فلا نكفر سعيه وإنا نا له کاتبون) اي: 
نحن كاتيوا ذلك السعى ومثبتوه فى صحيفة عملهء وما 
نحن مثبتوه فهو غير ضائع ومثاب عليه صاحبه. 

یکرم عل َرَت ها أنه ا جرت ه. 


استعير الحرام للممتنع وجوده ومنه قوله عزن وجل: 
ِن اله حرّمهما على الكافرين ي أي: منعهما منهم وأبى 
أن يكونا لهم» وقرئ حرم وحرَّم بالفتح والكسر وحرم 
وحرّم ومعنى إأهلكناها : عزمنا على إهلاكها أو قذرنا 
إهلاكهاء ومعنى الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإسلام 
والإنابةء ومجاز الآية: أن قومًا عزم الله على إهلاكهم غير 
متصور أن يرجعوا وينيبوا إلى أن تقوم القيامةء فحينئذ 
يرجعون ویقولون: يا ویلنا قد کنا في غفلة من هذاء بل کنا 
ظالمين يعني: أنهم مطبوع على قلوبهم» فلا يزالون على 
كفرهم»ء ويموتون عليه حتى يروا العذاب» وقرئ إنهم 
بالكسر وحق هذا أن يتم الكلام قبله» فلا بد من تقدير 
محذوف» كانه قيل: وحرام على قرية أهلكناها ذاك وهو 
المذكور في الآية المتقدّمة من العمل الصالح والسعي 
المشكور غير المكفورء ثم علل فقيل: إنهم لا يرجعون عن 
الكفرء فكيف لا يمتنع ذلك؟ والقراءة بالفتح يصح حملها 
على هذا آي: لا يرجعون» ولا صلة على الوجه الأوّل. 


حت لدا فيسٹ بلحم و من ڪل حدب 
نسلو © واقرب ا لحي إا و اَن 
6 ويا تد ڪا في عفي ين هدا بڙ ڪتا ليو 
™(. 


فان قلت ك: بم تعلقت إحتى4 واقعة غاية له وأية الثلاث 
هي !قَلْتُ: : هي متعلقة بحرام وهي غالة لأنْ امتناع 
رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة» وهي حتى التي 
يحكى بعدها الكلام» والكلام المحكيّ الجملة من الشرطء 
والجزاء أعني: إذاء وما في خبرها حذف المضاف إلى 
چباجوج وماجوج)»› وهو سدهما كما حذف المضاف إلى 
القرية وهو أهلها وقيل: فتحت كما قيل: اهلكناها وقرى. 
آجوج وهما قبيلتان من جنس الإنس يقال: الناس عشرة 


)1( سورة الحجرء الآية: 29. 

(2) قال أحمد: وقد اختار الزمخشري في قوله عر وجل: إذ أوحينا 
إلى آمك أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم 
بالساحل) ان تكون الضمائر كلها راجعة إلى موسىء اما الأول 
قذف موسى في اليم» وكذلك الثالث واختار غیره عود الضميرين 


الاخيرين إلى التابوت؛ لانه فهم من قوله: «إفاقذفيه في اليم أنّ= 


قذف التابوت في اليم» وموسى فيه منزلة قذفه في اليم» وفي هھ 
الآية مصداق ل ا اختاره فن ۰ الله تعالی نزل نفخ الروح عیسی 
ظاهر هذا.' 

(3) سورة الأعرافء الآية: 50. 


687 


أجزاء تسعة منها يأجوج ومأجوج وهي راجع إلى 
الناس المسوقين إلى المحشرء وقيل: هم يأجوج ومأجوج 
يخرجون حين يفتح السد. الحدب: النشز من الأرض» وقرأ 
اين عباس رضي الله عنه: من كل جدث وهو القبر ألثاء 
حجازيةء والفاء تميمية» وقرى* ينسلو ني بضم السينء 
ونسل وعسل أسرع. 
و سے کو ہے 
و 


ES‏ نتر ها 
هتولاءِ د اود ل فا 

کیک © لھ ہا نر م ہا ا سر 2». 

ډما تعيدون من دون انه يحتمل الأصنام» وإبليس 
وأعوانه» لأنهم بطاعتهم لهم وأتباعهم خطواتهم في حكم 
عبدتهم» ويصدقه ما روي: أن رسول الله ب دخل المسجد 
وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
ست نخان الم قرف ا التر : E‏ 
زرل 0 خد ت ت ا عا وما 
تعبدون من دون اش الآية فأقبل عبد الله بن E‏ 
فرآهم یتهامسون» فقال: فيم خوضکم؟ فاخبره الوليد بن 
المغيرة بقول رسول اش َء فقال عبد اش: أما واش لو 
وجدته لخصمته فدعوه» فقال ابن الزبعري: أأنت قلت ذلك؟ 
قال: نعم» قال: قد خصمتك ورب الكعبة اليس اليهود عبدوا 
عزيرًاء والنصارى عبدوا المسيح» وبنو مليح عبدوا 
الملائكةء فقال ب «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم 
بذلك» فأنزل الله تعالى: وان الذين سبقت لهم منا 
RTE‏ عزيرًا والمسيح والملائكة عليهم 
السلام. 

فإن قَلْكَ:لم قرنوا بالهتهم! قَلْكٌ:لانهم لا يزالون 
لمقارنتهم في زيادة غم وحسرةء حيث أصابهم ما أصابهم 
بسببهم والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب»ء ولأنهم 
قدروا أنهم يستشفعون بهم في الآخرة ويستنفعون 
بشفاعتهم» فإذا صادفوا الامر على عكس ما قدروا لم يكن 
شيء أبغض إليهم منهم 

فان فَنّك:إذا عنيت بما تعيدون الإصتام فما معنى. 
لهم فيها زفير فَلْكٌ:إذا كانوا هم وأصنامهم في قرن 
واحد جاز أن يقال لهم: زفيرء وإن لم يكن الزافرين إلا هم 
تون الأضتام للتفلبت ولعب 'الإلباس. 

خضت ا و ن ا او ا 
والحصب: الرمي» وقرئ بسكون الصاد وصقا بالمصدرء 
رع طت و الا را واا 

SE O ORO 

ل ایب سبد سبك که بک الْحسى اوكا و © 


ا الخصلة المفضلة في الحسن تأنيث 


e‏ الأثيياء 


للطاعة. 


رط ےر 


ل وور يها وهم ف ۶ سهت 
MD‏ 

یروی: أن عليًا رضى الله عنه قرا هذه الآيةء ثم قال: أنا 
منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف» ثم أقيمت الصلاة فقام يجرَ رداءه 
وهو يقول: لا دسمعون حسیسهاي والحسيس: الصوت 
يحس» والشهوة طلب التق الاق 


ل aT‏ َم آلڪڊ nce Ae»‏ الم ا رم دا هنذا يومکم 


وقرئ ولا نحزنهږي من آحذن د الفزع الا قیل: 
النفخة ر دبز لقوله ن لی: یوم ا Hal‏ 
من في السموات ومن في الأرضي وعن الحسن 
الانصراف إلى النارء وعن الضحاك حين يطبق على النارء 
وقيل: حين يذبح الموت على صورة كبش أملح أي: 
تستقبلهم والملائكةي مهنئين على أبواب الجنة ويقولون: 
هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم. 


بوتوی الاه کک ڪس کا بدانا اول ڪل 

رعداعاا ا کا کیا ٥۵‏ 

قد حل العامل في نطوي)› ۾ ل يحزنهم أو الفزع 
أو تتلقاهم وقرئ تطوی السماء علي اليبذاء المفعولء 
والسجلَي توزن العتلّ والسجلّ بلفظ الدلو وروي فيه 
الكسر وهو الصحيفةء أي: كما يطوى الطومار للكتابة أي: 
ليكتب فيه او لما يكتب فيه؛ لأنٌ الكتاب اصله المصدر 


کالبناءء ثم يوقع على المكتوب ومن جمع فمعناه للمكتوبات 


اي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرةء وقيل: السجل ملك 
يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليهء وقيل: كاتب كان 
لرسول الله به والكتاب على هذا اسم الصحيفة المكتوب 
فبها ډأول خلق) مفعول» > نعيد الذي يفسره (إنعیده) 
رالكاف مكفوقة يبعا والمعنى: نعتةاإؤل الخلق كما بداناه 
تشبيةا للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء. 
فان قلت قلت: وما أوّل الخلق حتى يعيده كما بدأه! قَلْثٌ: 
أوّله إيجاده عن العدم فكما أوجده ولا عن عدم یعیده ثانا 
عن عدم. 
فإن قَلَك: ما بال خلق منكرًا! قَلْتُ: هى كقولك: هی أوّل 
رجل جاءني تريد أؤل الرجال» ولكنك وحدته ونكرته إرادة 
تفصيلهم رجلاً رجلا فكذلك معنى اول خلق: أول الخلق 
بمعنى: أوّل الخلائق؛ لان الخلق مصدر لا يجمع» ووجه 
E Og‏ 
وما موصولة أي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيده وأؤل خلق 


(1) الواحدي في أسباب النزول ص 173. 


(2) سورة النمل» الآية: 87. 


e TE Ca 


E‏ لیداناه أي: أوّل ما خلق أو حال من ضمیر الموصول 
الساقط من اللفظ الثابت فى المعنى (وعدًا) مصدر مؤكد 
لأنّ قوله: إنعيده) عدة للإعادة طإنا كنا فاعلين) إي: 
قادرین a‏ الشعبي رحمة الله عليه 


ایر 


زبور داود عليه السلام» والذكر: التوراة وقيل: اسم 

لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب والذكر أم الكتاب 
يعنى: اللوح أي: برها المؤمنون دهد إجلاء الكفار کقوله 

تعالی: واوردنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الأرض ومغاربهاي' قال موسى لقومه: استعينوا باش 
وأاصبروا إن الأرض لله يورذها من يشاء من عباده» والعاقبة 
للمتقينء > وعن ابن عباس رضي الله عنه: هي أرض الجنة 
وقبل: الأرض المقدسة ترٹها َة محمد ا الإشارة إلى 
المذكور في هذه السورة من الأخبارء والوعد والوعيد 
والمواعظ. 

البالغة والبلاغ الكفايةء وما تبلغ به البغية أرسل باة. 

m5 لمل‎ fle ا‎ 


وما أرسلاك إل رة ) 

إرحمة للعالمين» لانه جاء ا اتبعوه» 
ومن خالف ولم يتبع فإنما آتى من عند نفسه حيث ضيع 
نصيبه منهاء ومثاله آن يفجر الله عينًا غديقة فيسقي ناس 
زروعهم» ومواشیهم بمائها فیفلحوا ویبقی ناس مفرطون عن 
السقي فيضيعواء فالعين المفجرة في نفسها نعمة من الل 
ورحمة للفريقين» ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث 
حرمها ما ينفعها وقيل: كونه رحمة للفجار من حيث إن 
عقوبتهم اخرت بسببه وآمنوا به عذاب الاستئصال. 
کے اتا لمکم له ود تمل اش 


ا ور 


e 
e 


ا على 


المثالان في هذه الآية لان (إنما يوحى إلي) مع فاعله 
بمنزلة إنما يقوم زيد وفإاتما إلهكم إله ولحد بمنزلة انما 
زيدء قائم» وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى 
رسول الله َة مقصور على استئثار الله بالوحدانيةء وفي 
قوله: #فهل انتم مسلمون) ان الوحي الوارد على هذا 
السنن موجب أن تخلصوا التوحيد لل و تخلعوا الأنداد 
وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن تكون طريقها السمعء 
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ويجوذ أن يکون 


که کا کش 5ا E‏ 2 س 
ودوت ® ا ملم 


نَم يمم لجر ر وت الول َعَم ما 
ا 2 


ت اله ٤ Gey‏ وقول ل لر | 


Em OE آذنتنا.‎ ٠ 


والمعنى: أني بعد توليكم وإعراضكم عن قبول ما عرض 
عليكم من وجوب توحید ألله» وتنزيهه عن الأنداد والشركاء 
کل رن اعت مه فاش ن ن ن ا 


العهدء وشهر النبذ وأاشاعه وآذنهم جميعًا بذلك إعلى 


سواء) إي: مستوين في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم» 
وكاشف كلهم وقشر العصا عن لحائه وما توعدون 4ه من 
غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالة» ولا بد من أن يلخاقكم 
بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك لان الله 
e E E Sl ES SS‏ 
ماتجاهرون به من كلام الطعانين في الإسلام» وما 
تكتمون) ه في صدوركم من الإحن والأحقاد للمسلمين»› 
وهو يجازیكم علیه. 
كوم 


وما دري لعل تاخيں هذا الموعد امتحان اكم لینظر كبن 
تعملونء أو تمتيم لكم (إلى حين» u eS‏ 
TRA 8‏ 

.©© ورا الین المشتعان عل ما تيفو‎ O 

قرىء (قل) وقال: على حكاية قول: رسول الله يلا 
وفإرب لحكم) على الاكتفاء بالكسرة ورب احكم على 
الضم» وربي أحكم على أفعل التفضيل» وربي أحكم من 
الأحكام أمر باستعجال العذاب لقومه فعذبوا ببدر» ومعذى 
طبالحق): لا تحابهم وشدد علیھم کما هو حقهم كما قال: 
«اشدد وطأاتك على مضر»ء قرئ (إتصفون) بالتاء والياء 
كانوا بصفون الحال على خلاف ما جرت عليه»ء وكانوا 
يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله ظنونهم 
وخيب آمالهم ونصر رسول الله هة والمؤمنين وخذلهم» عن 
رسول الله وآله يَههٌ: «من قرا: اقترب للناس حسابهم 
حاسبه الله حسابًا یسیرًا وصافحه وسلم عليه کل نبي ذکر 
E‏ 0 


(1) سورة الأعرافء الآية: 137. 
(2) سورة البقرة الآية: 279. 
(3) آخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 


بالمسلمین ذازلة حذیث رقم ) 294 5). 
)4( رواه الثعلبي في تفسیره؛ ورواأه الزيلعي 2/ 372. 
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اسي َف کی یا 


ETE‏ آیات وهي هذان خصمان إلى قوله: إلى 


کے 


ا ا قات ثرا س إت رل اة حى عيم 

الزلزلة شدة التحريك والإزعاج» وان پا زليل 
الأشياء عن مقارها ومراكزهاء ولا تخلو الساعة) من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لها كأنها هي التي تزلزل الأشياء 
على المجاز الحكميء» فتكون الزلزلة مصدرًا مضاقًا إلى فاعله 
أو على تقدير المفعول فيها على طريقة الاتساع في الظرفء 
وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى: بل مكر الليلي¢ 
والنهار وهي الزلزلة المذكورة في قوله: إذا زلزلت الأرض 
زلزالبا ي واختلف في وقتهاء فعن الحسن أنها تكون يوم 
القيامة وعن علقمة والشعبي عند طلوع الشمس من مغربهاء 
أمر بني آدم بالتقوى» ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم› 
ويتصوروها بعقولهم حتى يبقوا على أنفسهم ويرحموها من 
شدائد ذلك اليوم بامتثال ما أمرهم به ريهم من التردى 
بلباس التقوى الذي لا يؤمنهم من تلك الأفزاع إلا آن يتردوا 
به؛ وروي أن هاتين الآيتين نزلتاليلاً في غزوة بني 
النفنظلق: فقراهما رسول الث ل فلم ير اكثر باكيًا من تلك 
الليلةء فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب» ولم 
يضربوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرًا وكانوا من بين 
حزين» وباك ومفکر © 

بم اذ ڪل مرکو ئا ت وَس ڪل داي 
نل ر وی الاس سکتریٰ وما هم مم سکری ولیک عاب اقَو 


سَڍیدق. 


يوم ترونها) منصوب ب (تذهل) والضمير للزلزلة. 
وقرىء إتذهل كل مرضعة) على البناء للمفعول وتذهل 


كل مرضعة آي: تذهلها الزلزلة والذهول الذهاب عن الأمر 
مح دهشة. ) 


فإن كُنْدَ: لم قيل إمرضعة# دون مرض؟؛ قَلكُ: 
المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبيء 
والمرضع التي شان أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع 
في حال وصفها به فقيل: مرضعة ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فو SR Se ES BE‏ 
اا ا ات م عا ارضعت) عن 
إرضاعهاء أو عن الذي أرضعته وهو الطفل وعن ر 
تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام» وتضع الحامل ما في 
بطنها لغير تمام» قرئ لوترى) بالضم من أريتك قائمًاء 
أو رؤيتك قائمًا ووافنافس) منصوب ومرفوع والنصب 
ظاهرء ومن رفع جعل الناس اسم ترى وأنثه على تأويل 
الجماعةء وقرئ سكرى وبسكرى وهو نظير جوعى 
وعطشی في جوعان وعطشان وسکاری وبکساری» نحو 
کسالی وعجالی وعن الأعمش سکری ویسکرى بالضم 
وهو غريب والمعنى: وتراهم سكارى على التشبيه وما هم 
بسكارى على التحقيق»ء ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله 
هو الذي أذهب عقولهم» وطير تمييزهم ورذهم في نحو 
حال من يذهب السكر بعقله. وتمييزه وقيل: وتراهم 
سکاری من الخوف وما هم بسکاری من الشراب. 

فإن قَلْتَ: : لم قیل ولا ترون» ثم قیل: تری على 
الإفراد؟ قَلْفٌ: لان الرؤية أوّلاً علقت بالزلزلةء فجعل الناس 
جميعا زائين لها وهي معلقة آخيرًا بكون الناس على حال 


السكرء قلا بد أن یجعل کل واحد منھح راثیا ك 


سر ر وء چ 


سے ت ص او اا ا 
ومن التاص من جيل في a‏ 


مَربلر (۳). 


الملائكة بثات اش والقرآن اساطير الأولين»› o‏ 
على إحياء من بلي وصار ترابًاء وهي عامة في كل هن 
تعاطى الجدال فيما يجوز على الث وما لا يجوز من 
الصفات والافعالء ولا يرجع إلى علم ولا يعض فيه 
بضرس ف ولیس ة فيه اتباع رفن ولا على 


(1) سورة الحج»ء الآية: 24. 

(2) سورة الزلزلةء الآية: 1. 

(3) اأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: : ومن سورة الحج»› 
(الحديث: 3169)ء ولخرجه الحاكم في المستدرك» 4/ 567. 

() قال لحمد: ا ا 

STN EEE TR Î 

غير النسب يلاحظ حدوث الفعل» وخروج الصفة عليهء وكذلك هو 
في الآية لقوله: بإعما أرضعت) فاخرج الصفة على الفعل والحقه 
التاء. 

(د) قال لحمد: والعلماء يقولون: إن من أدلة المجاز صدق نقيضه 


كقوله: زيد حمار إذاً وصفته بالبلادة» ثم يصدق آن تقول وما هو= 


= بحمار فتنفي عنه الحقيقةء فكذلك الآية بعد أن اثبت السكر 


المجازي نفي الحقيقي آبلغ نفي مؤكد بالياءء والسر في تاكيده 
التنبيه على أن هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من 
المعهود في شيءء وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثه» والاستدراك 
بقوله: إولكن عذاب الله شديد) راجع إلى قوله: إوما هم 
بسكارى وكانه تعليل لإثبات السكر المجازي» كانه قيل: إذا لم 
يكونوا سكارى من الخمرء وهو السكر المعهود فما هذا السكر 
الغريب؟ وما سببه؟ فقال: سببه شدة عذاب الل تعالى. ونقل عن 
جغفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أنه قال: هو الوقت الذي 
يقرل كل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه: نفسي نقسي. 


الجزء السابع عشر 


والباطل» طويتبع في ذلك خطوات لكل شيطان» عات 
علم من حاله وظهرء وتبین آنه من جعله وليًا له لم تمر له 
ولايته إلا الإضلال عن طريق الجنة والهداية إلى النارء وما 
أرى رؤساء أهل الأهواء والبدع والحشوة المتلقبين 
بالإمامة في دين الث إلا داخلین تحت کل هذا دخولا آولیًا 
بل هم أشدٌ الشياطين إضلالاً واقطعهم لطريق الحق حيث 
دوّنوا الضلال تدويتًا ولقنوه أشياعهم تلقيئًاء وكأنهم 
ساطوه بلحومهم ودمائهم وإياهم عني من قال: 
ويا رب مقفو الخطابين قومه ه ‏ 
ولو قروا في اللوح ماخط فيه من بيان اعوجاج في طريقته 

اللهم ثبتنا على المعتقد الصحيح الذي رضيته ا 
في سمواتك. وأنبيائك في أرضك وأدخلنا برحمتك فى 


عبادك الصالحين. 
کیب عو انم سن واه ائم يضم يبه إل عاب سير 
2 


والكتبة عليه مثل أي: كانما كتب إضلال من يتولاه عليه 
ورقم به لظهور ذلك في حاله. 

وقرئ وان ونان ) روت i E‏ 
حكاية المكتوب كما هو كانما كتب عليه هذا الكلام كنا 
تقول: کتبت إن e‏ > أو على تقدير: قيل أو 


کہ ا 2“ ا 
4 س و rE:‏ و 
شنم يِن : ثُ من و عن تة غير مخلقة 
لعي اة رق 4ے ن ص ّ 
ا کہ ت ف الا ا ناء إل ر ر 


ےھ €< ن د ا 4 ر ا ت 


ن رد ادل المئر الڪيلا يعم من بعد ڪي سيا وى 
الات ابد فا رن ا ا ارت ر ا 


شرك ر 


ڪل روج هيچ © ديك ان اه هو لل ونم سي لمر و 
کل تیو یڈ © ون الام اة لا رب فا و لله 
عت من في الفرر © 

قرأ الحسن من البعث بالتحريك ونظيره الجلب» والطرد 
في الجلب» والطرد كانه قيل: إن ارتبتم في البعث فمزيل 
ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم» والعلقة قطعة الدم الجامدة 
والمضغة اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغء» والمخلقة 
المسواة الملساء من النقصان والعيب يقال: خلق السواك 
والعود إذا سواه» وملسه من قولهم صخرة خلقاء إذا كانت 
ملساة كان الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو 
كامل الخلقة أملس من العيوب»ء ومنها ما هو على عكس 
ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم» وصورهم 
وطولهم وقصرهم وتمامهم» ونقصانهم وإنما نقلناكم من 
حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة طلنبين لكم) بهذا 
التدريج قدرتناء وحكمتنا وأن من قدر على خلق البشر من 
تزاب آولا ثم من نطفة انيه ولا تتاست بين الماء والحران 
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وقدر على أن يجعل النطفة علقةء وبينهما تباين ظاهر ثم 
يجعل العلقة مضغةء والمضغة عظامًا قدر على إعادة ما 
أبدأه بل هذا أدخل في القدرة من تلك» وأهون في القياس 
وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه 
يتبين بها من قدرته» وعلمه ما لا يكتنهه الذكر ولا يحيط 
به الوصف» وقراً ابن أبي عبلة ليبين لكم ويقَرَ بالياء 
وقرئ ونقَرٌّ ونخرجكم بالنون والنصب» ويقرَ ويخرجكم 
ويقر ويخرجكم بالنصب والرفع» وعن يعقوب نقَرَ بالنون 
وضم القاف من قر الماء إذا صبهء فالقراءة بالرفع إخبار 
بأنه يقر في الأرحام ما يشاءي أن يقرّه من ذلك إلى 
أجل مسمىي وهو وقت الوضع اخر ستة أشهر أو تسعة 
أو سنتين أو أريع أو كما شاء وقدر وما لم يشا إقراره 
ت وار ای لل وف 
على تعليل ومعناه خلقناكم مدرجين هذا التدريج لغرضين 
أحدهما أن نبين قدرتناء والناس: أن نقرَ في الأرحام من 
نقرّ حتى يولدوا و ينشؤا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم 
ويیعضد هذه القراءة قوله: جثم لتبلغوا فشدکم ې وحده 
لأن الغرض الدلالة على الجنس»ء ويحتمل نخرج كل واحد 
منکم طفلاء الأشد كمال القوْة والعقل والتمييز وهو من 
الفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد كالأاسدةء والقتود 
والأباطيل وغير ذلك وكأنها شدة في غير شيء واحد 
قبنيت لذلك على لفظ الجمع» وقرئ ومنكم من يتوفى أي: 
يتوفاه الله لارذل العمر الهرم والخرف حتى يعود 
كهيئته الأولى في أوان طفولته ضعيف البذية سخيف العقل 
قليل الفهم»ء بين آنه كما قدر على أن يرقيه في درجات 
الزيادة حتى يبلغه حد التمام» فهو قادر على أن يحطه حتى 
ينتهي به إلى الحالة السفلى ولكيلا يعلم من بعد علم 
شيئًا# آي: ليصير نساء بحيٹ إذا كسب علمًا في شيء 
لم ینشب آن ینساه» ویزل عنه علمه حتی يسال عنه من 
ساعته يقول لك: من هذا فتقول: فلان فما يلبث لحظة إلا 
سالك عنه» وقرأ أبو عمر والعمر بسكون الميم الهامدة 
الميتة اليابسة وهذه دلالة ثانية على البعثء ولظهورها 
وكونها مشاهدة معاينة كررها الله في كتابه إاهتزت 
وريت تحركت بالنبات وانتفخت» وقرئ ربأت أي: 
ارتفعت» البهيج الحسن الساتر للناظر إليهء أي: ذلك الذي 
ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض مع ما في تضاعيف 

تلك خن أضتاف الك ولاعف حاضل دا وف الت 
في حصوله» ولولاه لم يتصور کونه وهو ان ابه هو 
الحق4 أي: الثابت الموجود وآنه قادر على إحياء الموتى» 
لی كل مقر وا ك لاف اة رق رغ 
الساعة والبعث فلا بد أن يفي بما وعد. 

وین آلا من مدل فی اہ عبر عر ولا دی ولا کنب یر . 

عن ابن عباس آنه بو جهل ابن وقیل: کرر کما 
كررت سائر الأقاصيص وقيل: الأول فى المقلدين وهذا في 
المقلدين. والمراد بالعلم العلم الضروري وبالهدى الاستدلال 
والنظر لأنه يهدي إلى المعرفةء ويالكتاب المنير الوحي أي: 
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يجادل بظن وتخمين لا بأحد هذه الثلاثه. 


کان عِطفھ لل عن سیل ان لم فی الد 
افيس عَدَابَ ريني ©). 


وثني العطف عبارة عن الكبر والخيلاء كتصعير الخد 
ولي الجيد» وقيل: عن الإعراض عن الذكر. وعن الحسن: 
ثاني عطفه بفتح العينء أي: مانع تعطفه بإليضل تعليل 
للمجادلة» قرى* بضم الياء وفتحها. 

فإن قَلُكَ: ما كان غرضه من جداله الضلال إعن 
سبیل انه فکیف علل به» وما کان ايضًا مهتديًا حتى إذا 
جادل خرج بالجدال من الهدى إلى الضلال!قَلْث: لما اى 
جداله إلى الضلال جعل كانه غرضه» ولما كان الهدى 
معرضًا له فتركه واعرض عنه» وأاقبل على الجدال بالباطل 
جعل كالخارج من الهدى إلى الضلال وخزيه ما أصابه يوم 
بدر من الصغارء والقتل والسبب فيما مني به من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة. 


۴ رل ژق کرم 


ا ونذيقم يوم 


سے ی کے ی کے 


لله یما دمت يدال وان أله له س بر ميد ©. 

هو ما قدمت یدأه» وعدل الله فی معاقبته الفجارء وإثابته 
السا 

ر 2 سے سور ور مر ری ا و ر ر 9 طط 

وین الاس من يم َه عل فی فن أصابم حير أطمأن بب ون 
م r‏ وا ص ر سے سے سے م ا ت 2 
أصابلة فلنة انقلب عل وهوء خير ادنا والاخرة ذلك هو 


Hed E 


اران الین ©©. 


إعلى حرفي على طرف من الدين لا في وسطه 
وقلبه» وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا 
فإن احس بظفر وغنيمة قر وأطمان وإلا فر وطار على 
دخلت في دين هذا ا خیراء واطمان وان کان الأمسر 
الخدري آن رجلاً من اليهود ae‏ ا ا 
1 لا يقال فنزلت()ء المصاب بالمحنة ‏ برك التسليم 
والآخرة بالنصب والرفع فالنصب على الحال والرفع على 

يعوا من دوي اه مالا ا 


و ار 


الشلل الْعِيدٌ ©). 


في الآيتين. تناقض!قلتث: ااا خضل المعدة ذهب هذا 
الوهم ونلك ان الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لا يملك 
ضرا ولا نفعاً وهو یعتقد فيه بچهله وضلاله انه یستتفع به 
بدعاء وصراخ حین یری استضراره بالأصنام» ودخوله النار 
بعبادتها ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لها 

يدعو لمن ره أرب من قود ي لمش ٠‏ 
© ل اله يذل ل الذين ءامنا وعيلوا للحت جنب رى من . 


و 2ر ەر 


پا ادنهر إن َه قعل ما رد ©). 

إلمن ضره آقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس 
العشيري أو کرّر بدعو کانه قال: يدعو من دون الله ما 
ل یضره» وما لا ینفعه ثم قال: لمن ضره بکونه معبودا 
اقرب من نفعه بكونه شفيعًا لبئس المولى وقي حرف 
بد امن رة يكين لاه الفولى التاضن ولي 


الصاحب كقوله: إفبئس القرين). 


کت بط لن لن ص اه ا الدا واخة طيمدد بب 
RG) |‏ فل هل دهان کد ا ما ف 2©. 

هذا كلام قد دخله اختصار والمعنى أن الله نأاصر 
رسوله فى الدنيا والآخرة فمن كان يظنّ من حاسديهء 
وأعاديه ان اله يفعل خلاف نلك ويطمع فیه» ویغيظه انه 
یظفر بمطلوبه فلیستقص وسعه ولیستفرغ مجهوده في 
إزالة ما يغيظه بان يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل 
مبلغ حتى مد حبلاً إلى سماء بيته»ء فاختنق فلينظر 
وليصوّر في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله 
الذي يغيظهء وسمى الاختناق قطعاً لأنّ المختنق يقطع 
نفسه بحبس مجاریه» ومنه قیل: للبهر القطع» وسمى فعله 
کیدا؛ لانه وضعه موضح الکید حیث لم یقدر علی غیره و 
على سبیل الاستهزاء؛ لأنه لم يکد به محسوده إنما كاد به 
نفسه» والمراد ليس فى يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظهء 
وقيل: فليمدد بحبل إلى السماء المظلة وليصعد عليه 
فليقطع الوحي أن ينزل عليهء وقيل: كان قوم من المسلمين 
لشدّة غيظهم وحنقهم على المشركين يستبطؤن ما وعد الله 
رسوله من النصرء وآخرون من المشركين يريدون اتباعه 
ویخشون أن لا يثبت أمره فنزلت. 

وقد فسّر النصر بالرزق وقيل: معناه أن الأرزاق بيد الله 
لا تنال إلا بمشيئته ولا بد للعبد من الرضا بقسمته» فمن 
ظنٌّ أن الله غير رازقه وليس به صبر واستسلام فليبلغ 
غاية الجزع وهو الاختناق فإِنّ نلك لا يقلب القسمة ولا 
يرذه مرزوقاء أي: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرأان كله 


)1( الواحدي في أسباب النزول»ء ص 173. 


افجزء السابع عشر 
ردك رلته ايع پیت وان َه دی من رد ©. 
يات بینات ا HR‏ الله بهي الذين يعلم 


ننا 


سے ر ٭ ر2 س 


ل اذب امنوا وادبن هادو والییین والشتری والمجوس 
۾ ر مرم e‏ عو 


اترڪ رک آله يل ب TT‏ 
شېد 0 

الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال 
والأماكن جميعاً فلا يجازيهم جزاء واحداً بغير تفاوت» ولا 
يجمعهم في موطن واحد وقيل: الأديان خمسة: أربعة 
للشيطان وواحد للرحمن جعل الصابئون مع النصارى 
لأنهم نوع منهم» وقيل: يفصل بينهم يقضي بينهم آي: بين 
المؤمنين والكافرين وادخلت أن على كل واحد من جزاي 
الجملة لزيادة التوكيد ونحوه قول جرير: 
إن الخليفة إن اله سربله سربال ملك به ترجى الخواتيم 


a E E‏ س 

والقمرٌ رجیم ال واج اش 

حى صد العذان ومن یر 
َم @. 


سمیت مطاوعتها له فیما یحدث فیها من آفعاله ویجریها 
عليه من تدبیره وتسخیره لها سجوداً له» تشبیهاً 
لمطاوعتها بإدخال أفعال المكلف في باب الطاعة والانقيادء 
وهو لشوب الذي كل خضوع دونه. 

فإن فلْكً:فما تصنع بقوله: (وكثير من الناس ويما 
فيه من الاعتراضين أحدهما: انّ السجود على المعنى الذي 
فسرته به لا يسجده بعض الناس دون بعض والثاني أنّ 
السجود قد سند على سبيل العموم إلى من في الأرض من 
الإنس والجنً اّلا فإسناده إلى كثير منهم آخرًا مناقضة! 
قَلْكٌ: لا انظم كثيرًَا فى المفردات المتناسقة الداخلة تحت 
حكم الفعلء » وإنما أرفعه بفعل مضمر يدل عليه قوله: يسجد 
أي: ويسجد كثير من الناس سجود طاعة وعبادةء ولم اقل 
أفسر يسجد الذي هو ظاهر بمعنى الطاعةء والعبادة في حق 
هؤلاء؛ لأنّ اللفظ الواحد لا يصح استعماله فى حالة واحدة 
على معنيين مختلفين؛ أو أرفعه على الابتداء والخبر محذوف 
وهو مثاب لان خبر مقابله یدل علیه» وهو قوله: لحق عليه 
العذاب ويجوز أن يجعل من الناس خبراً له أي: من الناس 
الذين هم الناس على الحقيقةء وهم الصالحون والمتقون 
ويجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب» فيعطف كثير 
على كثير ثم يخبر عنهم بحق عليهم العذاب» كأنه قيل: 


& 
0 
ع 

8. 
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وکثیر وکثیر من الناس حق عليهم العذاب» وقرى* حق 
بالضم»ء وقریۀ حقًا اي: حقّ عليهم العذاب حقاء ومن أهانه الله 
E E REE‏ 
EY E OE‏ 
واعتقاد المعتقدين. 


هان حَصمان خصو ن یم ان ڪمروا ضمت ي 
یاب ین ار بسب ین وق دوم لیم O‏ بصھر ہو ما فی 

عر 5 و 
هذان فوجانء أو فريقان مختصمان»ء وقوله: هذان الفظ 
خرجوا ولو قيل: ھهؤلاء خصمان أو اأختصما جاز یراد 
المۇمنون. والكافرون قال: ابن عباس رجع إلى أهل الأديان 
الستة أي: في دينه وصفاته» وروي أن اهل 
a E‏ للمؤمنين نحن احق و 
تد واا نک ودا انزل الله من کتاب» وانتم تعرفون 
کتابنا ونبیناء ثم ترکتموه وکفرتم به حسداً فهذه 
خصومتهم في ربهم لفالنين كفروا» هو فصل 
ns‏ تن بقول تعالی: ن الله يفصل بينهم يوم 

n‏ قطعت بالتخفيف كان الله تعالى يقر لهم نيران 
النيران كالثياب المظاهرة على اللابس بعضها فوق بعض» 
ونحوه سرابيلهم من قطران الحميمي الماء الحار عن 
الدنيا لأذابتها. 


یھر وہ ما فی بطوْيم وود 2 


تاثيره في الظاهر فيذيب أحشاءهم» وأمعاء هم كما يذيیب 
E RS‏ إوسقوا ماء حميمًا فقطمع 


امعاء هم 4( 
وهم تی ن ® 


في الأرض a‏ اا الثقلان ۳ ا 5 


)1( سورة محمدل» الآية: 15. 
18). 
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ڪا ما آرادوا آن ر ينها من َي عيدو فيا 
وقرأً الأعمش ردَوا فيها والإعادة والردً لا يكون إلا بعد 
فخرجوا ا فیهاء وي 1 لخروج: م ما یروی عن 
ا بالمقامع» فهووا فيا سبعین خریفا و قبل لیم 
المنتشر العظيم الإهلاك. 
اک اله بيبل زيت اعيا اركب لگلکټ جت نري دن 
ها الانهر فيا من 
ولاس سهم فیھا حر 
ا ت : من حليت المراة فهي حال 
ولۇلۇا4 بالانصب على ويؤتون لۇلۇًا كقوله: وحورًا عيئًاء 
ولؤلوًا بقلب الهمزة الثانية واوا ولوليًا بقلبهما واوين»ء ثم 
تقلب الثانية ياء كأادل ولول كأدل فيمن جر ولؤلؤ ولیليا 
بقلبهما ياءين عن ابن عیاس. 


راو وم روو 


شتا إل آلب مت الل مدو إل مل تبر © 


رب 2 


وهداهم الله والهمهم أن يقولوا: الحمد لث الذي صدقنا 
وعدهة وشداهم إلى طريق الجنة بقال: قلان يخسن إن 
الفقراء وينعش المضطهدين لايراد حال ولا استقبالء وإنما 
يراد استمرار وجود الإحسان منه والنحشة في جميع 
آزمنته واوقاته» ومنه قوله تعالی: 


ت م ر وک سے 
إن الذت ٠‏ سکیل لَه ا سير الام ری 
ردم ع 


ا it‏ 
ر 


د TT‏ 
e‏ أي: الصدود منهم مستمرٌ 
فرق بین حاضر وباد وتانی* وطاری* ومکي وافاقي» وقد 
م مکة على امتناع جواز بیع دور مک وإجارتهاء و 
إلى مالكيها او غير مالكيها ولا ORE‏ 
رضنى الله تعالى عنه دار السجن من مالكيه»ء أو غير مالكيه 
إسواء بالنصب قراءة حفص والباقون على الرفع ووجه 
النصب أنه ثاني مفعولي جعلناه أي: جعلناه مستويا 
١‏ والعاکف فىه والبادي› وفي القراءة بالرفع الجملة مفعول 
ثان الإلحاد العدول عن القصدء وأصله إلحاد الحافر وقوله: 


(1) سورة الحجء الآية: 40. 
)2( رواأه الطبري في تفسيره» وأبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكةء 


زيلعي 381/2. 


- 22 - سورة قحج 


إبإلحاد بظلم4 حالان مترادفتانء ومفعول يرد متروك 
r‏ و فر ا 
رد ع ان کر یال با ت ا ر 

السداد والعدل في جميع ما يهم به ویقصده وقیل: الإلحاد 
في الحرم منع الناس عن عمارته وعن سعيد بن جبير 
الاحتكار» وعن عطاء قول: الرجل في المبايعة لا والله وبلى 
والله وعن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
في الحل» والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله 
عاتبهم في الحلٌ فقيل له: فقال: كنا نحدث ان من الإلحاد 
فيه آن یقول: الرجل لا وال وبلی واش وقری* يرد بفتح 
الياء من الورود ومعناه: من أتى فيه بإلحاد ظالمًاء وعن 
الحسن ومن يرد إلحاده بظلم أراد إلحادا فيه فأضافه على 
الاتساع في الظرف كمكر الليلء ومعناه أن يرد أن يلحد 
فيه ظالمًا وخبر إن محذوف لدلالة جواب الشرط عليه 


تقديره إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام 


TT 

E‏ و ب ل د ریف ي کی 
وطًهر تى لاطاييَ لابين الڪ اجر © 

واذكر حين جعلنا طلإبراهيم مكان البيت4 مباءة أي: 
مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة رفع البيت إلى السماء 
مکانه بریح أرسلها يقال: لها الخجوج كنست ما حوله فیناه 
على اسه القديم» وإن هي المفسرة. 

فإن فَلْكّ: كيف يكون النهي عن الشرك والامر بتطهير 
لبيت تفسيرا للتبوتة؟ فَلْك: كانت التبوئة مقصودة من أجل 
العبادة» فکآانه قیل: تعبدنا إبراهيم قلنا له: ولا تشر تشرك يي 
شىثاً شيا وطهر بيتي# من الأصنام والأوثان والأقذار أن تطرح 
حول وق يشرك بالياء على الغيية. 

راون نی لاس ا ياو رسالا وڳ ڪل سام بات 
وألندأء بالحج أن بقول: E NAT‏ وروي آنه 
ست ا قن نعل تا ییا فنا جروا بیت و 
في حجة الوداء رجالا منشاة e‏ کقائم 
وقيام وقرىء رجالا بضم الراء مخفف الجيم» > ومثقله 
ورجالي كعجالي عن ابن عباس چوعلی کل ضامر) حال 
معطوفة على حال کانه قال: رجالا ورکبانًا (یاتین) صفة 
لكل ضامر لأنه في معنى الجمع وقرى” يأتون صفة 


)3( الذعلبي قي تقسیره» الزيلعي 381/2. 
(4) رواه الطبري في تفسیره» الزيلعي 2/ 381. 


الجزء السابع عشر 


للرجال والركبان والعميق البعيد» وقراً ابن مسعود معيق 
يقال: بثر بعيدة العمق والمعق. 

ا ا 2 او 
م 2 ص ررر ا 4 


نكر المناقع لانه آراد منافعم مختصة بهذه العبادة دينية 
ودنيويه لا توجد في غيرها من العبادات» وعن أبي حنيفة 
بک ل کن لبن فت لان بع بلا 
الخصائص» وكنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله لأن أهل 
تنبيه على إن الغرض الأصلي فيما يقر 0 
اسمه» وقد حسن الكلا O O E‏ 
اسم وقول ما رزقهم) ولو قيل: 
EE‏ الحسن وقتادة وعند صاحبيه النحر 
البهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر فبينت 
بالأنعام» وهي الإبل والبقر والضان والمعز. الأمر بالاكل 
منها أمر إباحة لأن أهل الجاهلية كانوا لا ياكلون من 
نسائكهم» ويجون أن يكون ندبًا لما فيه من مساواة الفقراء 
الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلثء وعن ابن 
آنه بعث يهدي وقال: 2 ره فكل وتي 


شد ة. ق ll‏ الذي اضعفه الإعسار. 


e‏ رر رر 


لقا كه وليوفُواً نذورهم 
اَي ©). 


قضاء التفث: قص الشارب والأظفار ونتف الإبط 
والاستحداد» والتفث الوسخ فالمراد قضاء إزالة التفثء 
وقرى“ وليوفوا بتشديد الفاء إنذورهمي مواجب حجهم» 
أو ما عسى ينذرونه من أعمال البر في حجهم 
إوليطؤفوا) طواف الإفاضةء وهو طواف الزيارة الذي هو 
فن ركان الح ودقع نه تام اقتال رقل: سوراف الل 
وهو طواف الوداع (العتيق) القديم لانه اول بيت وضع 

لاسن غن الخسن وغن قادة أغتى من الخارة كم ن 
جبار سار إليه ليهدمهء فمنعه الله وعن مجاهد لم يملك قط 


وليطوفاً بْب 


آية تحريمه وذلك قوله: في 
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فإن قَلُت: قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع! قَلْتٌ: ما 
قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به ابن الزبيرء فاحتال 
لإخراجه ثم بناه ولما قصد التسلط عليه أبرهة فعل به ما 


کے ر و ور 1 ر لح ر ا ع 
فلك وس يمم حرملتټ الله فهو خير لم عند ريه 

رش 2 د GG‏ »7 7 و I rd‏ 
اكت الانملم إلا ما تلل ملإصڪم فاجتبوا 


الت سس لأر واک فو لزور ©. 
إذلك) خبر مبتدأ محذوف أي: الأمر والشان ذلك كما 
يقدم الكاتب جملة من کتابه في خض المعاني ثم إذا أراد 
الخوض في معذی کد قال: هذا وقد كان كذا والحرمة ما 
لا يحل هتكه» وجميع ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من 
مناسك الحج وغيرها فيحتمل إن يكون عاماً في جميع 
تكاليفه» ويحتمل أن يكون خاصاً فيما يتعلق بالحج وعن 
زيد بن أسلم الحرمات خمس الكعبة الحرام» والمسجد 
الحرامء والبلد الحرام»ء والشهر الحرام» والمحرم حتى يحل 
إفهو خير له) أي: فالتعظيم خير له ومعنى التعظيم: 
العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتهاء المتلو 
لا يستثنى من الأنعام ولكن المعنى إلا ما يتلى عليكم) 
سورة المائدة إحرمت عليكم 
الميتة والدم والمعنى أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا 
ما استثناه في کتابه فحافظوا على حدوده وإياكم أن 
تخرموا مها حل شيتا كتحريم ية الأرثان البخيرة 
والسائبة وغير ذلك» وأن تحلوا مما حرم الله كإحلالهم أكل 
الموقوذة والميتة وغير ذلك»ء لما حث على تعظيم حرماته 
وأحمد من يعظمها اتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور؛ 
ان توحيد ال ونفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم 
الحرمات واسبقها خطوًا وجمع الشرك» وقول الزور في 
قرآن واحد وناك ان الشرك من باب الزور لأنّ المشرك 
زاعم ان الوثن تحق له العبادةء فكانه قال: فاجتنبوا عبادة 
الأوثان التي هي ll‏ الزور واجتنبوا قول الزور كله 
لا تقربوا شيئاً منه لتماديه في القبح» والسماجة وما ظنك 
بشيء من قبيله عبادة الأرثان» وسمی الأوثان رجسا 
وكذلك الخمر والميسر والأزلام على طريق التشبيه يعذي: 
أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبونه فعليكم 
أن تنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرةء ونه على هذا 
المعنى بقوله: إرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ي 
جعل العلة في اجتنابه آنه رجس والرجس مجتنب من 
الأوثان بيان للرجس وتمييز له كقولك: عندي عشرون 
من الدراهم لأنَ الرجس منهم يتناول غير شيء كأنه قيل: 
فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. والزور من الزور 
والازورار وهو كما أن الإفك من إفكه إذا صرفهء وقيل: قول 


وعنه اعتق من الغرق وقيل: بيت كريم من قولهم: عتاق 
الل و الط 
(1) الطبراني في معجمه. 


(2) أخرجه مسلم في الأضاحيء» باب: ما كان من النهي عن أكل لحوم 


= في حبس لحوم الاضاحي»› (الحديث رقم: 2812( والنسائي في 


الأضاحي» (حديث رقم: 28ء وأبو دأاود في کتاب: الاضاحيء باب:= )3( سورة المائدةء الآية: 90. 
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الزور قولهم: هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من 
افترائهم وقيل: شهادة الزور عن النبي ا اته صلی 
الصبح فلما سلم قام فاقما و تفيل النلن وهه 
عدلت شهادة الزور الإشراك باش عدلت شهادة الزور 
الإشراك باش عدلت شهادة الزور الإشراك بالك وتلا هذه 
الآية" وقيل الكذب والبهتان وقيل: قول أهل الجاهلية في 
E GETS ARR oi‏ 


4 و گ4“ ر ر‎ ru 


حنفاء لله عر مُنْرکين بے ومن سرك اله انما خر س م آل 2 
عة ا ر تھی بر اھ ن و کی هت 

يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق 
فإن كان تشبيهًا مركبًا فكانه قال: من أشرك بالك فقد أهلك 
نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية بان صور حاله بصورة حال 
من خر من السماءء فاختطفته الطير فتفرق مزعا في 
حواصلهاء أو عصفت يه الريح حتی هوت به في يعض 
المطاوح دة وان كان مفرقا ققد شب الإيمان في علو 
السماء والاهواء التي تتوز ننوزع آفکاره بالطیر المختطفة»› 
هوي بها عسات به في بعس مهاري مته قري" 
وهي EEE‏ الحسن وأصلها تختطفه» e‏ 

کلک رسن قم مکی ر تھا یں تر ایی ت لک ی 
AS‏ ما ل الیب الین ج 


تعظيم الشعائر وهي الهدايا لانها من معالم الحج أن 
يختارها عظام الأجرام حساناً سماناً غالية الأثمانء ويترك 


2 سورة الحج 


المكاس في شرائها فقد کانوا يغالون في ثلاث ويكرهون 
المكاس فيهنَ الهدى والاضحية والرقبةء وروى ابن عمر 
ES e Ss ag‏ 
بثلثمائة دينار»ء فسال رسول الث َة أن يبيعها ويشتري 
نها ندا فتاه عن ذلك وقال: تل أهدها وآهذى 
رسول اث ية مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة 
من ذهب ء وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطيء 
فتتضو لوا ولال ر أن طاعة الله في 
التقرّب بهاء وإهداثها إلى بيته المعظم أمر عظيم لا بد أن 
يقام به» ویسارع فيه وفإنها من تقوى القلوب» أي: فإن 
تعظيمها من افعال ذوي ت و 
المضافاتء ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لا بد من 
راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به»ء وإنما ذكرت القلوب 
لانها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها 
في سائر الاعضاء إلى أجل مسمى» إلى أن تنحر» . 
ويتصدق بلحومها ويؤكل منهاء و لإثم4 التراخي في 
الوقت فاستعيرت للتراخي في الأحوال» والمعنى: أن لكم 

في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم» وإنما يعتد الله 
بالمنافع الدينيةء قال سبحانه: إتريدون عرض الدنيا والله 
یرید الآخرة4 واعظم هذه المنافع وأبعدها شوطاً في 
النفع لإمحلها إلى البيت أي: وجوب نحرها أو وقت 
وجوب نحرها في الحرم منتهية إلى البيت»ء كقوله: هديا 
بالغ الكعبة) والمراد نحرها في الحرم الذي هو في 
حكم البيت لأنّ الحرم هو حريم البيت»ء ومثل هذا في 
الاتساع قولك: بلغنا البلد وإنما شارفتموه» واتصل مسيركم 
بحدوده وقيل: المراد بالشعائر المناسك كلها ومحلها إلى 
البيت العتيق يأباه. 


)1( أخرجه أحمد في المسند 321/4 وأبو دأود في کتاب: الأقضيةء 
باب: قي شهادة الزورء (الحديث رقم: 59( والترمذي في کتاب: 


الشهادات؛ باب: ما جاءِ في شهادة الزورء (الحديث رقم: 20(. 


(2) قال أحمد: آما على تقدیر آن یکون مفرقاء فیحتاج تأویل تشبيه 
ر ae‏ إلى التنبيه على أحد أمرينء إما أن 


بیمانه» ٹم هبط بارتداده» وإما آن يكون الإشر اك أصلياًء فیکون قد 
عد تمكن المشرك من الإيمان ومن العلو بهء ثم عدوله عنه اختياراً 
بمنزلة من علا إلى السماءء ثم هبط كما قال تعالى: إوالذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 
فعدهم مخرجين من النور وما دخلوه قطء ولكن كانوا متمكنين 
منه» وقد مضى تقرير هذا المعنى بابسط من هذاء وفي تقريره 
تشببه الأفكار المتوزعة للكافر بالطير المختطفةء وفي تشبيه 
تطويح الشيطان بالهوى مع الريح في مكان سحيق نظرء لأن 
الأامرين ذكرا في سياق تقسيم حال الكافر إلى قسمين. فإذا جعل 
الال مثلاً لاختلاف الأهواء والافكار» والثاني مثلاً لنزع الشيطان, 
فقد جعلهما شيئاً واحدا؛ لأن توزع الأفكار واختلاف الأهواء 
مضاف إلى نزغ الشيطانء؛ فلا يتحقق التقسيم المقصودء والذي 
يظهر في تقرير التشبيهين غير ذلكء فقنقول: لما انقسمت حال 


والمتمادي على الشك» وعدم التصميم على ضلالة واحدةء فهذا 
القسم من المشركين مشبه بمن اختطفه الطيرء وتوزعته 
فلا يستولي طائر على مزعة منه»ء إلا انتهها منه اخرء وذلك حال 
المذبذنب لا يلوح له خيالء إلا اتبعه ونزل عما كان عليهء والثاني 
مشرك مصمم على معتقد باطل لو نشر بالمناشیر لم يكع» ولم 
يرجع لا سبيل إلى تشكيكهء ولا مطمع في نقله عما هو عليهء فهو 
فرح مبتهج لضلالته» فهذا مشبه في إقراره على كفره باستقر 
من هوت به الريح إلى واد سافلء فاستقر فيهء ونظير تشبيهه 
بالاستقرار في الوادي السحيق الذي هو أبعد الأخباء عن السماء. 
وصف ضلاله بالبعد في قوله تعالی: : إاولئك في ضلال بعيد4 
لوضلوا ضلالاً بعيداً4 آي: صمموا على ضلالهم فبعد رجوعهم 
إلى الحق» فهذا تحقيق القسمين وال أعلم. 

(3) تقدم تخریجه سابقاً. 

(4) كشف الأستارء كتاب: الحج» باب: ما جاء في الهدى» (الحديث رقم: 
1104). 
واخرجه نحوه ابو داود في سننه» كتاب: الحج. 

(5) اخرجه مالك في الموطاء كتاب: الحج» باب: العمل في الهدى» حيث 
يساق [(الحديث رقم: 146). 

(6) سورة الأنفالء الآية: 67. 


الكاقر ي قسمين ا مزيد عليهما الأول منهما المتذبذب» ا )7( سورة المائدةء الآية: 95. 


وڪي امَو جملا نا يدا اسم اه صل ما رهم س 
E‏ اة لھک إل جد قله أسلموا وسر ا 


E SIE‏ يذبحوا لوجهه على 
وجه التقرّب» وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه تقدست 
أسنماؤة على النفنائك: وقرىء إمنسكا) بفتع السين 
وکسرها وهو مصدر بمعنى: النسك والمكسور يكون 
بمعنى: الموضم جفله سلموا)» أي: أخلصوا له الذكر 
کا وأجعلوه لوه شما آي: ضا ل وة 
بإشراك. المخبتون المتواضعون الخاشعون من الخبت وهو 
المطمئن من الأرضء» وقيل: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا 
نا 
الب إا ذكر ئه فلت قوم وسين عل ما أصابهة 
والْمُقَیمی کک ب ق یو © 


وقراً الحسن إوالمقيمي الصلاةي بالنصب على تقدير 
النون»ء وقراً اين مسعود والمقيمين الصلاة على الأصل. 
وابتت جلها کر ن متیر ا لک فیا حَبٌ م أ س 


و ر gt‏ اا 


اق عا صوای تا وت جوا مكلا رتبا اليا آلا 
کیک س لک نلک که © 
a‏ 
خاصةء ولأن رسول اش ية ألحق البقر بالإبل حين قال: 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فجعل البقر في حكم 
الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي 
حنيفة» وأصحابه وإلا فالبدن هي الإبل وعليه تدل الآيةء 
وقراً الحسن والبدن بضمتين كثمر في جمع ثمرة وابن آبي 
إسحق بالضمتينء وتشديد النون على لفظ الوقف» وقرى* 
باي رارف كقرن إوالقمر قدرنام لمن 
واضافتها إلى اسمه تعظيم لها (لكم فيها خير كقوله: 
إلكم فيها منافعمي ومن شان الحاج أن یحرص على 
شىء فيه خيرء ومنافع بشهادة الله عن بعض السلف أنه 
لم يملك إلا تسعة دنانيرء فاشترى بها بدنة فقيل له: في 
ذلك فقال: سمعت ربي يقول: للكم فيها خير وعن ابن 
عباس دنيا وآخرة وعن إبراهيم من احتاج إلى ظهرها ركب 
ومن احتاج إلى لبنها شرب» وذكر اسم الله آن يقول: عند 
النحر الله أكبر لا إِلّه إلا الله واش أكبر اللهم منك وإليك. 
إصواف4 قائمات قد صففن أيديهنَ وأرجلهنٌء وقرى* 
صوافن من صفون الفرس وهو أن يقوم على ثلاث 
وينصب الرابعة على طرف سنبكه لأن البدنة تعقل إحدى 


(1) اخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: الإشراك في الهديء (الحديث 
رقم: 0 _ 138)› وآبو دأاود في الستن» کتاب: الضحاياء باب: 
في البقر والجزور عن كم تجزى» (الحديث رقم: 2809)» وأخرج 
الحديث: 2 عن سيعة» LL‏ الحنيث 2 و ثي 
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يديهاء فتقوم على ثلاث» وقرى* صوافي آي: خوالص 
لوجه الله وعن عمری بن عبید صوافنا بالتنوين عوضا من 
حرف الإطلاق عند الوقف» وعن بعضهم صواف نحو مثل 
العرب أعط القوس باريها بسكون الياء وجوب الجنوب» 
وقوعها على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقطء 
ووجبت الشمس وجبة غربت والمعنى: فإذا وجبت جنوبها 
وسكنت نسائسها حل لكم الأكل منها والإطعام لإلقانع) 
السائل من قنعت إليهء وكنعت إذا خضعت له وسالته قنوعاً 
وإواقمعتر) المعترض بغير سؤال أو القانع الراضي يما 
عنده» ويما يعطي من غير سؤال من قنعت قتعًا وقناعة 
والمعتر المعترض بسؤال»ء وقرأً الحسن والمعتري وعرّه 
وعراه وأعتراه واعتره بمعنى» وقراً أبو رجاء القنع وهو 
الراضي لا غير يقال: قنع فهو قنع وقانع. 

من الله على عباده واستحمد إليهم بان سخّر لهم البدن 
ل التسار الذي زره زاوا دان ا اة الا 
طيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في 
لبانها ولولا تسخير اله لم تطق ولم تكن باعجز من بعض 
الوحوش التي هي أصغر منها جرماء وأقل قوْة وكفى بما 
يتابد من الإبل شاهدا وعبرة. 


کن بال آقه مها ولا وماؤها وک SS‏ 
EC‏ ا ا ر بر نة ©. 


آي: لن يصب رضنا الله اللخوم المتضندق” بهاولا الدماء 
المهراقة بالنحرء والمراد اأصحاب اللحوم والدماء والمعتى: 
لن يرضى المضحون والمقرّبون ربهم إلا بمراعاة النية 
والإخلاصء» والاحتفاظ بشروط التقوى في حل ما قرب به 
وغير ذلك من المحافظات الشرعية وأوامر الورع» فإذا لم 
يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك 
منهم» وقری”* لن تنال الله ولكن تناله بالتاء والياء وقيل: كان 
أهل الجاهلية إذا تحروا البدن تنضحوا له ماء حول البيت 
زل تل فقا حح المسلمون راتوا ل رلك فاته 
كرّر تذكير النعمة بالتسخير» ثم قال: لتشكروا الله على 
هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه بان تکبروا وتهللواء 
فاختصر الكلام يان ضمن التكبير معنى الشكر وعدى 


م و رو رم ت ٍ رو ر کک د ر لا ر 
ا له يدقع عن الذين عامنوا إن الله لا عيب كل خوان 


= رقم: 904)ء والنسائي في کتاب: الضحاباء یاب: ما تجزی* عنه 
البقرة في الضحاياء (الحديث رقم: 4394). 

)2( سورة يس» الآية: 39. 

(3) سورة الحج» الآية: 33. 

ج 


4) سورة غافرء الآية: 51. 
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المنصودون ي ٠‏ وقال: إوأخرى تحبونها نصر من الله 
وفتح قریب4” “خىل العلة في ذلك أنه لا يحب أضدادهم 
وهم الخونة الكفرة الذين يخونون الله والرسول ويخونون 
أماناتهم ويكفرون نعم الله ويغمطونهاء ومن قرأ يدافع 
فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه لأن 
فعل المغالب يجيءَ آقوی وأبلغ. 

E‏ لين بقکلوت ت ب اتمم شنا ٤‏ 0 شرو عر لقي 

pاذن¢‏ وۆيقاتلون» قرئا لفظ المبنى للفاعل 
والمفعول جميعا والمعضى: أنن لهم في القتال فحذف 
المانون فيه لدلالة يقاتلون عليه لبانهم ظَلِمُواي أي: 
بسبب کونهم مظلومین وهم أصحاب رسول الل ي کان 


مشركوا مكة يۇذونهم آذی شديداء وكانوا يأتون 


رسول الث ية من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليهء 
فيقول لهم: اصبروا فإني لم لومر بالقتال حتى هاجر° 
فأنزلت هذه الآية وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما 
نهى عنه في نيف وسبعين آية وقيل: نزلت في قوم خرجوا 
مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم» 
والأخبار بكونه قادرا على نصرهم عدَة منه بالنصر واردة 


E و‎ 


ر ا 2 ر 


َه مز ا ك kc‏ 


وما مر من دفعه عن الذين آمنوا مؤذن بمثل هذه العدّةَ 


إيضاً ان يقولوا) في محل الجر على الإبدال امن حق 


أي: بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون 
صوحجب الإقرارء والتمكين ا موجب الإخراج والتسبير ومظه 
هل تنقمون منا إلا آن آمنا باش4)ء دفع اله بعض الناس 
بيعحض إظهاره وتسليطه المسلمين منهم على الكافرين 
بالمجاهدةء ولولا ذلك لاستولى المشركون على اهل الملل 

المختلفة في آزمنتهم» وعلی متعیداتهم فهدموها ولم یترکوا 
للنصارى بيعا ولا لرهبانهم صوامع ولا لليهود صلوات ولا 
للمسلمين مساجدء أو لغلب المشركون من أمَة محمد كلل 
على الا ا وعلى أهل i‏ الذين في ت وهدموا 
متعبدات الفريقينء وقرى” دفاع ولهدمت بالتخفيف وسميت 
الكتيسة صلاة لانه يصلي فيهاء » وقبل: هي كلمة معربة 
آصلها بالعبرانية صلودًا إمن ينصره۾ اي: ينصر دینه 


22 سور 3 


وأوليأءه. 


لن إن كه في لض اقام الصلوة اتو كوه 
ار أ پالمعروف وبَهوا عن از ST‏ 
کدبو که تد دت لهم م ع وا ورد E ٠©‏ 

واا و فو رن غ ی ا ی 
عليه سيرة المهلجرين رضي الك عنهم أن مكنهم في 
الأرض» وبسط لهم في الدنيا وكيف يقومون بأمر الدين 
وعن عثمان رضي الله عنه هذا وال ثناء قبل بلاء يريد 
أ الله قد اثنى عليهم قبل ن يحدثوا من الخير ما لحدثواء 
وقالوا: فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين لأنّْ الله 
لم يعط التمكينء ونفان الأمر مع السيرة العادلة غيرهم من 
المهاجرين لاحظ في ذلك للأنصار والطلقاء وعن الحسن 
هم أمَة محمد ياء وقيل: الذين منصوب بدل من قوله: من 
ينصره والظاهر أنه مجرور تابع للذين أخرجوا ويش 
عاقبة الأمور أي: مرجعها إلى حكمه وتقديره وفيه 
تآكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم. 

يقول لرسول الله يي: تسلية له لست بأوحدى في 
التكذيب فقد كذب الرسل قبلك اقوامهم» وكفاك بهم أسوة. ٠‏ 


م ل م رز © راحب متت کرب مو ّت 


کے مر تی وی ف رت د آخر کانه قیل: ب بعد 
وضوح کے کت ا ا 
بمعنى: الإنكار والتغيير حيث أبدلهم بالنعمة محنة وبالحياة 

E EL 
قکاین ن قر اکتا رھے اة هاري ل‎ 


سے = 2 


عروشها ويار ممل وفص ِد ©. 

کل رقع اغاك ن سکف ت ار ية او لرا 
کم فهو عرش والخاويالداقط من لخؤي الثم إا ا 
ا خائ سن وي درل ا خلا عن امله توخو طن 
الحامل وقوله: إعلى عروشهاي لا يخلو من إن يتعلق 
بخاويةء فيكون المعنى: أنها ساقطة على سقوفها آي: خرّت 
نها عل الازشن دک ت عا فون فن 
اقرف لى ها متاقطة اى حالية ميقا عروشها 
وسلامتهاء وما آن یکون خبرًا بعد خبر کانه قيل: هي 


(1) سورة الصاقات, الآية: 172. 

)2( سورة الصف آلآية: 13. 

(3) قال الريلعي غریب جداً. زيلحي 388/2. 
(4) سىرة المائدةء الآية: 59. 


رو) قال أحمد: ويحتمل عندي وال أعلم أنه لما صدر الكلام بحكاية= .. 


ET RT صناف ا‎ SARE سے‎ 


El a a Ss 
كذب الرسل فحق وعيد4 فربط العقاب والوعيد وصلهما بالتكذيب‎ 
بعد آن جدد ذكره وال أعلم.‎ 


الجزء السابع عشر 


خالية وهي على عروشها أي: قائمة مطلة على عروشها 
على معنى: أن السقوف سقطت إلى الأرض فصارت في 
قرار الحيطانء وبقيت الحيطان مائلة فهي مشرفة على 
السقوف الساقطة. 

فان قَلْتَ: ما محل الجملتين من الإعراب أعني وهي 
ظالمة فهي خاوية؟ فَلْتُ: الأولى في محل النصب على الحال 
والثانية لا محل لها لأنها معطوفة على أهلكناهاء وهذا الفعل 
ليس له محل قرأ الحسن معطلة من أعطله بمعنى عطله»ء 
ومعنى المعطلة: أنها عامرة فيها الماء» ومعها آلات الاستقاء 
إلا أنها عطلت أي: تركت لا يستقى منها لهلاك أهلهاء 
والمشيد المجصص أو المرفوع البنيانء والمعنى: كم قرية 
أهلكنا وكم بئر عطلنا عن سقاتها وقصر مشيدًا خليناه عن 
ساكنيه» فترك ذلك ادلالة معطلة عليه وفي هذا دليل على أن 
على عروشها بمعنی: مع وجه روي أنٌ هذه بئر نزل عليها 
صالح عليه السلام مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به 
ونجاهم الله من العذاب» وهي بحضرموت وإنما سميت بذلك 
ا ن و ات ا ع ف اا 
حاضوراء بناها قوم صالح»ء وأمَروا عليهم جلهس بن جلاس 
وأقامو! بها زماتًا ثم كفرواء وعبدوا صنمًا وارسل الث إليهم 
حنظلة بن صفوان نبيًاء فقتلوه فاهلكهم الله وعطل بثرهم 
وخرب قصورهم يحتمل أنهم لم بسافروا. 

أف ب فى لض کون م لوت فار ا از ان 


ل 
ر مء رر 


تت پا چا ر شرب آل ن 
اشر ®{ 
فحثوا على السفر ليروا مصارع من أهلكهم الله 
بکفرهم» ویشاهدوا آثارهم فیعتبروا وآن یکونوا قد سافروا 
ورأوا ذلك ولكن لم يعتبرواء فجعلوا كان لم يسافروا ولم 
يروا وقرى* إفيكون لهم قلوب4 بالياء أي: يعقلون ما 
يجب أن يعقل من التوحيد ويسمعون ما يجب سماعه من 
ت چفانها) الضمير ضمير الشان» والقصة يجيء 
مذكرًا ومؤنثًا وفي قراءة ابن مسعود» فإنه ويجوز أن يکون 
ضميرًا مبهمًا يفسره الأابصاري وفي تعمى ضمير راجع 
إليه والمعنى: أن أبصارهم صحيحة سالمة لا عمى بها 
وإنما العمى بقلوبهم أو لا يعتد بعمى الأبصارء فكانه ليس 
بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب. 
فإن قَلْكَ: أي: فائدة في ذكر الصدور؟ قَلْثُ: الذي قد 
تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصرء وهو 
أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها واستعماله في القلب 
استعارة ومثل» فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من 
نسبة العمى إلى القلوب حقيقةء ونفيه عن الأبصار احتاج 
هذا التصوير إلى زيادة تعيين» وقضل تعريف ليتقرٌّر أن 


ی الا ولكن س 
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مکان لعمی هو لق ل الأبصار کما تقول لیس المتناءً 
فكيك تقر بر لمأ اذعيته للسانه وتثبيت لان 8 المضاء 
rl E e‏ 
وأثبته للسانك فلتة ولا سهوًأً مني ولكن تعمدت به إياه 
بعینه تعمدًا. ٠‏ 

کک يداي دل Es‏ ت يوا عند ريك 

َ ا بالمتوعد به من العذاب العاجل أو 
الآجل كانه قال: ولم يستعجلون به كأنهم يجوّزون الفوت» 
وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف وال 
عز وعلا لا يخلف الميعاد وما وعده ليصيبنهم» ولو بعد 
حین. وهو سبحانه حلیم لا یعجل ومن حلمه ووقاره 
ا المدد الطوال أن يومًا واحدًا عنده كألف سنة 
اق ی اا سک ا ا 
الشدائد مستطالةء أو كان ذلك اليوم الواحد لشدة عذابه 
كانه سنة من سني العذاب وقيل: ولن يخلف الله وعده في 
النظرة والإمهال» وقرى” تعدون بالتاء والياء. 

وڪاين من نة اا 
المَصد © فل تابا الاس إنَما آنا ر و ® 


r‏ ر و 


ءامنوا ولوا للحت هم رة ورف 
اتنا معلجرین اوک 1 سب حب لحي ® 


ثم قال: وكم من آهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد 
e‏ 
فإن قَلْتَ: لم كانت الأولى معطوفة بالفاء وهذه بالواو! 
قَلْتُ: الأولى وقعت بدلاً عن قوله: إفكيف كان نكير) وآمًا 
هذه فحكمها حكم ما تقدّمها من الجملتين المعطوفتين بالواو 
أعني قوله: إولن يخلف الله وعده وان يوماً عند ربك کالف 
سنة) يقال: سعيت في أمر فلان إذا أصلحه» أو أقفسده 
بسعيه وعاجزه سابقه لأن كل واحد منهما في طلب إعجاز 
الآخر عن اللحاق به فإذا سبقه قيل: أعجزه وعجزه والمعنى: 
سعوأ في معناها بالفساد من الطعن فيها حيث سموها 
سحراً وشعراً وأساطير ومن تثبيط الناس عنها سابقينء آو 
مسابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين آن كيدهم للإسلام 
یتم لهم! 
فإن قَلّت: كان القياس أن يقال: إنما آنا لكم بشير ونذير 
لذكر الفريقين بعده! قَلٌُ: الحديث مسوق إلى المشركين 
ويا أيها الناس نداء لهم» وهم الذين قيل: فيهم «إافلم 


(1) قال احم: الوقار المقرون بالحلم يفهم لغة السكون»ء وطمانينة 
الأعضاء عند المزعجات» والأناة والتؤدةء ونحو ذلك مما لا يطلق 


علی الله تعالی إلا بتو 


قيف» وأما الوقار في قوله تعالی: وما لکم ے 


لا ترجون لله وقارا فقد فسر بالعظمةء فليس من هذاء وعلى 


الجملةء فهو موقوف على ثيت في النقل. 
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يسيروا في الأرض4 ووصفوا بالاستعجال وإنما اقحم 
المؤمنون وثوابهم ليغاظوا. 


TE AEC E EC 0 E ا‎ 

E‏ من قبلك من رسول لا نى للا إذا تمي أ 

f f2 2‏ ا ر و 

المَيَطن ف ميه ییو قاع اه ما پلف الق ف 4 ڪم اله 


2 ا‎ a 


TT 


ومن رسول ولا نبي دليل بين على تغاير الرسول 
والنبي وعن ل ب ا ن SS‏ 
شلخمائة E‏ 
الرسول من من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل 
ا I E‏ 
وخالفه عشیرته ولم یشایعوه على ما جاء به تمنی لفرط 
ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهالكه على إسلامهم أن 
لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقا إلى 
تمناه حتى نزلت عليه سورة والنجم وهو في نادی قومه 
وذلك التمنى في نفسه فأخذ يقرؤها فلما بلغ قوله: وومناة 
الثالثة الك خرى ي( ډائقی الشيطان في امنيتهي التي 
تمذاها أي: وسوس إليه بها شيعها به فسبق لساته على 
سبيل السهى والغلط إلى أن قال: «ثلك الغرانيق العلى وإن 
» م يإ 4 eT‏ » 
شفاعتهن لترتجي» وروى الغرانقة ولم يفطن له حتى 
أدركته العصمة فتنبه عليه وقيل: نبهه جبريل عليه السلام» 
أو تكلم الشيطان بذلك فأسمعه الناس فلما سجد في آخرها 
تمكين الشيطان من ذلك محنة من أله وابتلاء زاد المنافقون 
به شكا وظلمة والمؤمنون نورا وإيقانًا والمعنى: أن الرسل 
والأنبياء من قبلك كانت هجيراهم كذلك إذا تمنوا مثل ما 
تمنيت مكن الله الشيطان ليلقى في أمانيهم مثل ما ألقى في 
عباده یما شاء من صنوف المحن وأنواع الفتن ليضاعف 
ثواب الثابتين» ويزيد في عقاب المذبذبين وقيل: تمنى قرأ 
وأنشد: 


تمنىكتاب الل أؤلليلة تمنى داودالزبور على رسل 


وأمنيته قراءته وقيل: تلك الغرانيق إشارة إلى الملائكة 
أي: هم الشفعاء لا الأصنام إفينسخ الله ما يلقى 
الشیطان) اي: يذهب به ويبطله (ثم يحكم اله آياته) 
أي: يثبتها. 

لجل ما قى ليطن َة لا 


و ګګ ر 


ت ف فلوم مرض وَلقَاِيةٍ 


2 سورة الحج 
بم وک ایی فی ماق بییرٍ ©. 


والذين لطإفي قلويهم مرض4 المنافقون والشاكون 
إوالقاسية قلويهم4 المشركون المكذبون طوإِنْ 
الظالمين يريد وإن هؤلاء المنافقين والمشركين وأصله 
وإنهم» فوضع الظاهر موضع الضمير قضاء عليهم بالظلم. 


ول ات ارا ن ص رد 


7 


1 ا م ال 


بهم ون ان زین 


ا سف 


e‏ م 
ت 


7 
انه الحق من ربك أي: ليعلموا أن تمكين الشيطان 
من الإلقاء هو الحق من ربك والحكمة #زإن الله لهاد 
الذين آمنوا إلى أن يتأوّلوا ما يتشابه في الدين 
تقتضيه الأصول المحكمة والقوانين الممهدة حتى لا تلحقهم 
حيرة ولا تعتريهم شبهة ولا تزل أقدامهم» وقرئ طلهاد 

الذين آمنوا» بالتنوين. 
وا یرال الت كتا ف ميق ينه ع أيهم الاعة بغىة 


ژر 2 


1 وي عذاب يور عقيم (). 


الضمير في طمرية منه) للقرآن أو للرسول بء اليوم 
العقيم يوم بدر وإنما وصف يوم الحرب بالعقيم لأنٌ أولاد 
النساء يقتلون فيه» فيصرن كانهنٌ عقم لم يلدن أو لأن 
المقاتلين يقال لهم: أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب 
بلقم على شيل لجار وقدل: هو الى لا خرف تقال 
ريح عقيم إذا لم تنشئ مطرًا ولم تلقح شجرا وقيل: لا مثل 
له في عظم أمره لقتال الملائكة عليهم السلام فيه وعن 
الك أنه يوم القامة وان المراد تالستاعة فقيان ويون 
أن يراد بالساعة وبيوم عقيم يوم القيامة وكأنه قيل: حتى 
تاتيهم الساعةء أو يأتيهم عذابها فوضع يوم عقيم موضع 
اشر ` 

ال E‏ شه ب م ر 
صَحَتِ ف جت اعيو ولزب كفا 
ریک لَه عاب هيت ™. 


فان قَلْتَ: التنوين في طإيومئذ¢ عن أي: جملة ينوب! 
قلتٌ: تقديره الملك يوم يؤمنون»ء أو يوم تزول مريتهم. 
لقوله: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم 
لساعة). 
وال عابرا فی مسل آلو شر فوا أو سانا تة . 
اا ا ا ّل کر أَلرَرِقِهَ ©. 


كانت اموا ولوا 


م سر ره 


وڪ دوا ايتا 


لما جمعتهم المهاجرة في سبيل الله سوى بينهم في 


)1( سورة فأطرء الآية: 26. 
(2) سورة الحي» الآية: 20. 


«فاسجدوا لله واعبدوا» (الحديث: 4862). ٠‏ 


اقجزء السابع عشر 
تفضلاً منه واحسساا 


AT 


ينهم منصلا ا ا کک OSE‏ 
الان ر ف ا ت 
إحليم عن تفريط المفرط منهم بفضله» وكرمه روى أن 
طوائف من اصحاب رسول افش ب ورضي عنهم قالوا: يا 
تبي الله هولاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من 
فانزل الله هاتين الآيتين 
e‏ عليه 
نمه اه پیت الله لمو عمو د 
ا 
وذاك مسبب عنه كما يحملون النظير على النظير والنقيض 
فإن قَلْكً: كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا الموضع؟ 
قلْك: المعاقب مبعوث من جهة الله عر وجل على الإخلال 
بالعقاب» والعقو عن الجاني على طريق التنزيه لا التحريم 
وتوت نة دوين عة اد اج إن ر ما ندب إليه 
وسلك سبيل التنزيهء فحين لم يؤثر ذلك وانتصر وعاقب 
ولم ينظر في قوله تعالى: EO E PE‏ 
على اش وان تعفوا اقرب للتقوى) بوا 
وغفر إن ثلك لمن عزم الامور ي نن لك لعفو غفوري 
اي: لا یلومه على ترك ما بعثه عليه وهو ضامن لنصره 
في كرته الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغي عليهء 
ويجوز أن يضمن له النصر على الباغي ويعرض مع ذلك 
بما كان أولى به من العفو ويلوح به بذكر هاتين الصفتين 
أو دل بذكر العفوء والمغفرة على أنه قادر على العقوبة لأنه 
a‏ 
تی پآ ا رلح اک ن 
آل اَن اه س بد ©©. 


ومن آيات قدرته البالغة انه جيولج الليل في تنهار 
ويولج النهار في اللدل أو بسبب أنه خالق قلي وافنهار 
ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجرى فيهما على أيدي 
عباده من الخير والشر والبغي والإنصاف وأنه إسميع ي 
لما يقولىن لبصير بما يقعلون. 

فان فَلْتَ: ما معنى إيلاج احد الملوين في الآخر؟ قَلْتُ: 
تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك بغيبوية الشمس 
وضياء ذاك في مكان ظلمة هذا بطلوعها كما يضيء 
السرب بالسراج ويظلم بفقده وقيل: هو زيادته في أحدهما 
ما ينقص من الآخر من الساعات. 
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م 4 ۹ ل م سے ر 
للت بات اله هو احق وا 


الکطل وأ اه هو 
وقرئ جتدعون» بالتاء والياء وقرا اليماني: وان ما 
يدعون) بلفظ لمبنى للمفعول والواى راجعة إلى ما لاه في 
معنى ألهة اي: نلك الوصف يخلق الليل والنهار والإحاطة 
بما يجرى فيهما وإدراك كل قول: وقعل بسبب انه الله 
الحق الثابت إلهيته وإن كل ما يدعى إلا دونه باطل الدعوة 
وانه لا شيء اعلی منه شانًا واکبر سلطانًا. 


رظ ظ ر 


آل َر ات کیہ ارک ی السمل ماه صح الأرش 
ص ر ک َه لليف حو ج لم م ف الت واو 
آلارض وک لق له التو لحري لیڈ ©. 


فإن قَلَْتَ: هلا قيل فأاصبحت ولم صرف إلى لفظ 
المضارع! قَلْكّ: لنكته فيه وهي إفادة بقاء أثر المطر زمانًا 
بعد زمان. 

کما تقول: انعم على فلان عام کذاء فاروح واغدو شاکرًا 
له ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع. 

فإن َنَت فما له رقع ولم ينصب جوابًا للاستفهام! 
قَلْتّ: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض لأنَ معناه 
إثبات الأخضرارء فيتقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار مثاله 
أن تقول: لصاحبك الم تر آني أنعمت عليك» فتشكر إن 
نصبته فآنت ناف لشكره شاك تفریطه فيه وان رفعته قأنت 
مثبت للشكر وهذا وامثاله مما يجب آن يرغب له من اتسم 
بالعلم في علم الإعراب» وتوقير آهله إلطيف» وأصل 
علمه ى فضله إلى كل شيء. 

إخبير» بمصائح الخلق ومناقعهم. 


ار 7 ی اله سر کر ما نی آلازښ والطل ٤‏ تجری فی الیحر 
يأرو ونيك الاه آن تقح ی الأرْضِ إلا اديب إن َه يالاس 
روت ی هت 


لما في الأرض» من البهائم مذللة للركوب في البر 
ومن المراكب جارية في البحر وغير ذلك من سائر 
المسخرات» وقرئ لولفلك بالرقع على الابتداء أن 
تقع كراهة أن تقع (إلا» بمشيئته. 


رر آرت تاڪ م یکم ف يكم ب ان 


سے ۰ 


لڪفرر ٿ. 

(لحياكم) بعد ان كنتم جمادا ترلًا ونطفة وعلق 
ومضخة ري لجحود لما أقاض عليه من ضروب 
النعم؛ > هو نهي لرسول الله کل آي: لا تلتفت إئى قولهم ولا 


)4( سووة الشور ی» الآية: 40. 
(2) سورة البقرة الآية: 237. 


(3) سورة الشورى» الآية: 43 
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تمكنهم من أن ينازعوك» أو هو زجر لهم عن التعرض 
لرسول الله بيه بالمنازعة في الدين وهم جهال لا علم 
عندهم وهم كفار خزاعة روي آن بديل بن ورقاء وبشر بن 
سفيان الخزاعيين وغيرهماء قالوا: للمسلمين مالكم تاكلون 
ما قتلتم ولا تاكلون ما قتله اش يعنون الميتة وقال: الزجاج 
هو نهی له به عن منازعتهم كما تقول: لا يضاربنك فلان 
اي: E SG i SS Sh‏ 
کل گم کت تک شن یسا کد برت نی اکر 


وقرئ: فلا ينزعنك¢ آي: أثبت في دينك ثبانًا لا يطمعون 
أن يجذبوك ليزيلوك عنه»ء والمراد زيادة التثبيت للنبى ية 
بمایهیچ حمیته ویلهب غضبه څ ولدینه ومنه قوله: 
ولا يصدنك عن آيات الله ولا تكونن من المشركين ي( 
لفلا تكونن ظهيرًا للكافرين) وهيهات أن ترتع همة 
رسول الله َي حول ذلك الحمى» ولكنه وارد على ما قلت: 
لك من إرادة التهيج والإلهاب وقال الزجاج: هو من نازعته 
فنزعته آنزعه آي: غلبته آي: لا يغلبنك في المنازعة.. 

فإن قَلْت: لم جاعت نظيرة هذه الآية معطوفة بالواو وقد 
نزعت عن هذه؛قَلْتٌ: لأنَ تلك وقعت مع ما يدانيها 
ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائكء فعطفت على 
أخواتها وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد 
معطفا. 


م سے ر ل م ر 2ر 


ون دلوك قل اه آعم ما مسرن «. 

آي: وإن آبوا للجاجهم إلا المجادلة بعد اجتهادك أن 
لا يكون بينك وبينهم تتازع» فادفعهم بان اش اعلم باعمالكم 
وبقبحها ويما د تستحقون عليها من الجزاءء فهو مجازيكم 
به وهذا وعید وإنذار ولکن برفق ولین. 

له نکم س م ایک یکا کشر یر تر س 

اي: فصل بياکم باوب والقاب ومسلا تی کا ما 
کان يلقي منهم. 

آل عل کے ت اله ملم ما فى لكا ولذرَض لن دل فى 
کک 

وكيف يخفى عليه ما يعملون ومعلوم عند العلماء بالل 
O AEE‏ 


بمعلوخ: 
ودود ین دو اا لر بار و اطا وما یس کم و عو شري 
من تسیر (). 


إويعبدون) مالم يتمسكوا في صحة عبادته ببرهان 
سماوي من جهة الوحي» والسمع ولا الجأهم إليها علم 
ضروري ولا حملهم عليها دليل عقلي وما للذين ارتكبوا 
مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصوب مذهبهم. 


ر ر و رر ر 


ودا ت لبهم ایشا یلت مرف و دجوو الس کفروا اک 
ا توب عَم E‏ 
کلک لار ومد مآ الت کتر واوش شس صر ۷2). ) 

(المنكر) الفظيع من التجهُم والبسورء أو الإنكار 
كالمكرم بمعنى: الإكرام» وقرئ يعرف والمتكرء والسطو 
الوثب والبطشء قرئ النار بالرفع على آنه خبر مبتداً 
محذوف کان قائلاً قال: ما هو فقيل: النار أي: هى النار 
وبالنصب على الاختصاص وبالجرّ على البدل من شر من 
نلكم من غيظكم على التالينء وسطوكم عليهم أو مما 
أصابكم من الكراهةء والضجر بسيب ما تلى عليكم 
ووعدها خبرًا 3 5 حالا عنها اذا نصبتها آو را 
زلا ق 

فان قَلْك: الذي جاء به لیس بمثل فكيف سماه مثلاً؛ 
قَلْكٌ: قد سميت الصفةء او القصة الرائعة الملتقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلاً تشبيهًا لها ببعض الأمثال 
چ EE E‏ 


7 or 


س و آقر ل ا aT‏ 
ځا ا مودو ين خش اتات لذت © 


قرئ إتدعون) بالتاء والياء وإيدعون مبنيًا للمفعول 


لن) اخت لا في نفي المستقبل إلا أن لن تنفيه نفيًاً 


مؤكدا وتاكيده ههنا الدلالة على أن خلق الذباب منهم 
مستحيل مناف لأحوائهمء كآنه قال: محال أن يخلقوا. 

فإن فَلْتَ: ما محل ولو اجتمعوا له)؟ فَلْكٌ: النصب 
على الحال كانه قال: مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطًا 
عليهم اجتماعهم جميعًا لخلقه وتعاونهم عليه وهذا من بلغ 
ما أنزله الله في تجهيل قريش» واستركاك عقولهم والشهادة 
على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالآئهية 
التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة 
بالمعلومات عن آخرها صورًا وتماثيل يستحيل منها آن 
تقدر على آقل ما خلقه»ء وأذله وأصغره ولحقره ولو 


)1( ة القصبصء الآية: 87. 
)2{ سورة القصص» الآية: 86 


(3) قال احمد: وقد تقم مثلهء ولقكرنا عليه تحميله القرآن ما لا بحتمله. = 


فإن الأعلم في اللغة نو العلم الزائد المقضل على علم غيره. 
فكيف يفسر بما ينفي صفة العلم الثبتةء هب أن الأدلة العقلية 
لا وجود لهاء والكه الموفق للصواب. 


الجزء السابع عشر 
اجتمعوا لذلك وتساندوا وادل من نلك على عجزهم وانتفاء 
قدرتهم إن هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيا 
ا علي ان م ا ك ن قرت 
إضعف الطالب والمطلوب ي كالتسوية بينهم وبين الذباب 
في الضعف» ولو حققت وجدت الطالب أضعف ر 
لأن الذباب حيوانء وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب وعن 
ابن عباس آنهم كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل 
ويغلقون عليها الأبواب» فيدخل الذباب من الكوى فياكله 


ا کردا لله حى نرت لى لله لقو عبر © لل 
و ت ا ا ت ای اک ا کی 
بص ت . 

ما قدروا اش حق قدره» آي: ما عرفوه حق معرفته 
حتی لا یسموه باسمه من هو منسلخ عن صفاته باسرهاء 
ولا يؤهلوه للعبادة ولا يتخذوه شريکًا له إن الث قادر 
غالب» فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيهًا به؟ 

هذا رد لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر وبيان 
أن رسل الله على ضربين ملائكة وبشر. 


ا دی ا ا 

ثم نكر انه تعالى دراك للمدركات عالم باحوال المكلفين 
ما مضى منهاء وما غبر لا تخفى عليه منهم خافيةء وأليه 
مزع الأمون كلها ولذي هو: بهذة الحبفات لا يشال عا 
يفعل ولیس لأحد أن يعترض عليه في حکمه وتدابیره 
واختیار رسله. 


ا Ke‏ :9 ا ا ا م ر 
انها الز انوا واس دوا واا و 


اڪ الح لمڪم شيرت ¦ ي 

انك شان لن لين ن فلاحت وشي هذه السورة 
دلالات على ذلك فمن ثمة دعا المؤمنين ولا إلى الصلاة 
التي هي ذكر خالصء ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم 
والح رالفزن :اث بلست عل بار الخيرك رفل كن 
الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون 
بلا سجود فامروا أن تکون صلاتهم برکوع وسجود وقیل: 
معنی (طواعبدوا ربكم اقصدوا برکوعکم» وسجودکم 
وجه الله. وعن أبن عباس في قوله: لإوافعلوا الخيري 
صلة الأرحام ومكارم الأخلاق طلعلكم تفلحون» أي: 
افغلوا هذا كله راتكم راون الفلا غانحون فته قير 
مستيقنين» ولا تتكلوا على أعمالكم وعن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله في سورة الحج 
سجدتان .قال: «نعم إن لم تسجدهماء فلا تقرآهما»' وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فضلت سورة الحج 
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بسجدتين»› > ويذلك أحتج الشافعي رضي أله عنه» فرأای 
سجدتين في سورة الحج واب حنيفة وأصحابه رضي لله 
عنهم لا يرون فيها إلا سجدة واحدة لأنهم يقولون: قرن 
الهو تالركو عفدل كلك على انها دة صلاة لا اة 
تلاوة. 

تکھڈا ن ار ع جاو و آختینکم را جم تیک ؤ 
ا TT‏ کک 
وء ا الرَكوة نیرا پان هو مودک عم 1 
الر (A)‏ . 

وجاهدوإي أمر بالغزو وبمجاهدة النفس والهوى وهو 
الجهاد الأكبر عن النبي ب أنه رجع من بعض غزواته فقال: 
درجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر . 2 اش 
عالم حا وجا ومنه NOR‏ 

فإن قَلت: ما وجه هذه الإضافة وكان القياس حق 
ومن E OR‏ إليه ویجوز E‏ ا 
کقوله: ویوم شهدناه ه سلیمًا وعامرًا واجتد اکم اختاركم 

ي وان O EAT EE RE‏ 
والديات والأروش ونحوه قول تعالی: ويريد الله بكم اليسر 
المرحومة الموسومة بذلك فى الكتب المتقدمة» نصب الملة 
أبیکم» ثم حذف المضاف وآقام المضاف إلبه مقامه أو على 
الاختصاص أي: أعنى بالدين ملة أبيكم كقولك: الحمد لله 
الحميد. 

فان فلك یکن راهيم ابا للاة کلها! قَْ: هو 
ويشهد للقول الأول قراءء آبي بن کعب: اٹ ومن 

قبل وفي هذا اي: من قبل القرآن في سائر الكتب وفي 
القرآن أي: فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم 
طلیكون الرسول شهيدًا عليكم آنه قد بلغكم طوتكونوا 
شهداء على الناس بان الرسل قد بلغتهم» وإذ خصكم 
نيذه فكرامة والادرة فا عندى هوقو اة ول تظلتوا التكدزة 
والولاية إلا منه فهو خير مولى» وناصر عن رسول الله ما 


)1( أخرجه آبو دأود في کتاب: الصلاة باب: تفریح أبواب السجود 
وكم سجدة في القرآنء (الحديث: 1402)ء والترمذي في كتاب: 


_ وأحمد في المسند 151/4(. 
(2). قال الزيلعي غريب جدًا وذكره الثعلبي هكذا من غير سندء 2/ 395. 


الصلاةء باب: ما جاء في السجدة فى الحج» (الحديث: 578)» = (3) سورة البقرةء الآية: 185. 
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من قرأ سورة الحج أعطى من الأجر كحجة حجها وعمرة 
»© = . ۰ » « }1 
ال ا ا 


ا ای | 
سورة المؤمنون مڪية 
ق تآ نزيو © . 


«قد نقيضة لما هي تثبت المتوقع ولما تنفيه ولا شك 
أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة وهي 
الإخبار بثبات لغلاح لھم فخوطبوا ہما دل على ثبات ا 
توقعوه»ء الفلاح الظفر بالمراد وقيل: البقاء فى الخير 
ول افلح 4 دخل في الفلاح کابشر دخل في البشارة ویقال: 
افلحه أصاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن مصرف 
افلح على البناء للمفعول وعنه افلحوا على اكلوني البراغيث 
أو على الإبهام» والتفسير وعنه أفلح بضمة بغير واو 
اجتزاء بها عنها كقوله: فلي انٌّ الأطبا كان حولي. 

فان قَلْكّ: ما المؤمن اقلت: هو ذ فى اللغة المصدق وأما 
في الشريعة فقد اختلف فيه على قولين: احدهما انّ كل من 
نطق بالشهادتين مواطتًا قلبه لسانه» فهو مؤمن والآخر أنه 
صفة مدح لا يستحقها إلا لبر التقيَ دون الفاسق 
الشقى. 


الذي ت هم فی مام ِم ©. 


الخشوع في الصلاة خشية القلب والباد البصر عن 
قتادة» وهو إلزامه موضمع السجود وعن النبي َيه آنه كان 
يصلي رافعًا بصره إلى السماءء فلما نزلت هذه الآية رمى 
برو و ف وکا الرجل من العلماء إذا قام إلى 
الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيءء أو يحدّث 
نفسه بشأن من شأن الدنيا وقيل: هو جمع الهمة لها 
والإعراض عما سواهاء ومن الخشوع أن يستعمل الآداب 
فيتوقى كف الثوب والعبث بجسدهء وثيابه والالتفات 
والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة 


23 - سورة المؤمنون 
والتشبيك والاختصار وتقليب الحصا. روي عن النبي بلا 
انه أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع 
قلبه خشعت جوارحه») ونظر الخسن الى ر جل دح 
بالحضا وه يقول! الله رجت الجر لعن فقال: بشن 
الخاطب انت تخطب وأنت تعبث. 

فان فلت: : لم أضيفت الصلاة إليهم؟ قَلْثُ: أن الصلاة 
دائرة بين المصلي والمصلى له» فالمصلي هو المنتفع بها 
وحده وهي عدته ونذخيرته» فهي صلاته وامًا المصلى له 
فغذنى متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بها. 

يي هم عي الغو سرت ©. 

[اللغو) ما لا يعنيك من قول: أو فعل كاللعب والهزل 
وما توجب المروءة إلغاءه وإطراحه يعني: أن بهم من الجد 
ما يشغلهم عن الهزلء لما وصفهم بالخشوع في الصلاة 
اثبعه الوصف بالإعرلض عن اللغو ليجممع لهم الفعلء 
والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء 
التكليف. 


وَين َم روز َم © 

الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنىء فالعين القدر الذي 
يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقيرء والمعنى فعل 
المزكى الذي هو التزكية وهو الذي أراده الله فجعل 
المزكين فاعلين له» ولا يسوغ فيه غيره؛ لأته ما من مصدر 
إلا يعبر عن معناه بالفعل ويقال: لمحدثه فاعل تقول: 
للضارب فاعل الضرب» وللقاتل فاعل القتل وللمزكى فاعل 
التزكيةء وعلى هذا الكلام كله والتحقيق فيه انك تقول: في 
جميمع الحوادث من فاعل هذاء فيقال: لك فاعله الل أو بعض 
الخلق ولم يمتنم الزكاة الدالة على العين أن يتعلق بها 
فاعلون لخروجها من صحة أن يتناولها الفاعلء ولكن لان 
الخلق ليسوا بفاعليها وقد أنشد لأمية ابن أبي الصلت: 
المطعمون الطعام في السنة الأ زمةوالفاعلونللزكوات 

ويجوز أن يراد بالزكاة العين ويقذر مضاف محذوف 
وهو الأداء» وحمل البيت على هذا أصحٌ لأنها فيه مجموعة. 


لين هش لفررجهم حون © إلا عل أرجهم أر 
مککت اينهم َم عير مريب ©. 


(2) قال لحمد: والأوّل مذهب الأشعريةء والثاني مذهب المعتزلةء 
والموحد الفاسق عندهم لا مؤمن ولا كافرء ولو لم يبن المعتزلة 
على هذا المعتقد تحريم الجنة على الموحد الفاسق بناء على أنه 
لا يندرج في وعد المؤمنينء لكان البحث معهم لفظياًء ولكن رتبوا 
على ذلك أمراً عظيماً من اصول الدين وقواعده» وقد نقل القاضي 
عنهم في رسالة الإيمان خبطاً طويلاء فنقل عن قدمائهم كعمرو بن 
عبید وطبقته: أن الإيمان هو التصديق بالقلبء وجميع فرائض 
الدين فعلاً وتركاًء ونقل عن ابي الهذيل العلاف: إن ن الإيمان هو 
جميع فرائض الدين ونوافله» ومختصر دليل القاضي لأهل السنة 


ان الإيمان لغة هو مجرّد هديق اتفاقاء فوجب أن یکون کزذا= 


= شرعاً عملاً بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه مع سلامته عن معارضة النقلء فإنه لو كان لنبيه عليه 
الصلاة والسلام ولو بينه لنقل؛ لأنه مما يبتني عليه قاعدة الوعد 
والوعيد» ولم ينقل لأنٌ النقل إما آحادء أو تواتر إلى آخر مادته. 

(3) آخرجه آبو داود في المراسيلء بأب: : في القراءة» (الحديث: 45 

(4) الترمذي في نوادر الأصول. 

(5) قال احمد: ويقول السني: فاعل جميعها هو الله وحده لا شريك لهء 
ولكن إذا سئل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعلء 
مثل أن يقال له: من القائم من القاعدء أجاب بمن خلق الل القعل 
غل شه وكفة سكلا لةه كرتن و غفرة. 


على ازولجهم) في موضع الحال أي: الأوالين على 
أزوأجهم أو قوّامين عليهنٌ من قولك: كان قلان على فلانة 
فمات عنها فخلف عليها فلان ونظيره كان زياد على 
البصرة أي: والنًا عليهاء ومنه قولهم: فلانة تحت فلان» ومن 
شا سفنت الفراة فرلا والمفن: انهم لقررجهخ حافظىن 
في كافة الأحوال إلا في حال تزوّجهم أو تسريهم آو تعلق 
على بمحذوف يدل عليه غير ملومین کانه قیل: یلامون إلا 
على أزواجهم أي: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق 
لهم» فإنهم غير ملومين عليه أو تجعله صلة لحافظين من 
قولك: احفظ علي عنان فرسى على تضمينه معنى النفي 
کنا کن قرلهم ا ی ا 
منك إلا فعلك. 

فن نفا ین نو ا ف اه ادن جن 
العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث. 


سن ای باه لك موک هم تمادو . 

جعل المستثنى حدا أوجب الوقوف عنده ثم 
أحدث ابتغاء وراء هذا الحد مع فسحته»ء وأتساعه وهو 
إباحة أربع من الحرائر ومن الإماء ما شئت لفاولئك همي 
الكاملون في العدوان المتناهون فيه. 

ETR IE 


ولب هر لام مته وَعَهُدهم رعو (). 
وقرئ [لامانتهم4 سمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد 


عليه أمانة وعهدًا ومنه قوله تعالى: إن الله يامركم لن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلهاي وقال: وتخونوا أماناتكم وإنما 
تؤدّي العيون لا المعانيء ويخان المؤتمن عليه لا الأمانة 
في نفسهاء والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح 
كراعي الغنم وراعي الرعيةء ويقال: من راعي هذا الشيء 
أي: متوليه وصاحبه ويحتمل العموم في كل ما ائتمنوا 
عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق 
والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. 


. ول هر هر ل صنو ب ین او © 
وقرئ على صلاتھم4. 


إن قلك: كيف كرّر ذكر الصلاة ارَلاً وآخرًاه قَن: , ا 


ذكران مختلفان فليس بتكرير» وصفوا أوّلاً بالخشوع في 
صلاتهم وآخْرًا بالمحافظة عليها وذلك أن لا يسهوا عنها 
ويؤدوها في أوقاتها ويقيموا اركانها ويوكلوا نفوسهم 
بالاهتمام بها ويما ينبغي ان تتم به أوصافها وايضًاء فقد 
وکات ل لقان الخشوع في جنس الصلاح اي: صلاة 
کانت وجمعت آَخْرًا لتفاد ألمحافظة ولي أعدادهاء وهي 
الصلوات الخمس والوتر والسنن المرتبة مع كل صلاة 
وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء والكشوف 


(1) سورة النساء الآية: 58. 


قال: فمن . 
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والخسوف وصلاة الضحى والتهجد وصلاة التسبيح 
وصلاة الحاجة وغیرها من النوأفل. 


ور ل 


وچک هم ارون ا ٠‏ 

أي: إاولئك» النجامعون لنهذه الأرصاف وهم 
افوارثون» ألأحقاء بأن يسموا واا لون من کڪ ٠‏ 
يرحم الوارثين بقوله: 


ال رون لْفِْردوس هم فِا خللنیة ©).. 


بقوله:(الذين يرثون الفردوس)ء فجاء بفخامة يجزالة 
لإرشهم لا تخفى على الناظر ومعنى الإرث: ما مر في 
سورة مریم؛ آنث الفردوس على تأويل الجنة وهو الب ١‏ 
الواسع الجامع لأصناف الثمر روي آنّ اله عر وجل بنى 
جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وجعل خلالها 
a n!‏ وقي رواية ولبنه a‏ مذری وغرس 


ر22 رچ م 


ولتد لقنا اا ِن سلَلو َ o‏ 

السلالة الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر وفعالة بذاء 
للقلة كالقلامة والقمامة وعن الحسن ماء بين ظهراني 
الطين. Re e‏ 
فن قَلْك: ما الفرق بين من ومن؟ قَلْتٌ: الأول للابتداء 
والثاني للبيان كقوله من الأوثان. 


م جلت تة ف فار نکی © 

فان فَلْتَ: ما معنى إجعلنا» الإنسان إنطفة)؟ فلْتٌ: 
معناه أنه خلق جوهر الإنسان ولا طيئًاء » ٿم جعل جوهره 
بعد ذلك نطفةء القرار المستقَرٌ والمراد الرحم وصفت 

4 ا اف ع عتا اة م مكذ المت 
طا كسا آليطدر نا ر أنتاته لا مار تار آله مسن 
PETE‏ خلا مبايكا للخلق الال مباينة ما 
آبعدها حيث جعله حیواتًا وکان جمادا وناطقًاء وکان أبكم 
وسميعًا وکان أصم وبصيرًا وکان آكمه وأودع پاطنه 
وظاهره بل کل عضو من أعضائه» وکل جزء من اجزائه 
عخافت قطرة وغراقن حكنة لا برك وف الولسنف 
ولا تبلغ بشرح الشارح» وقد احتجَ به أبو حنيفة فيمن 
غصب بيضة فأفرخت عنده قال: يضمن البيضة ولا يرد 


الفرخ لانه خلق آخر سوى البيضة» لإفتيارك اش فتعالى 
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أمره في قدرته وعلمه لح ن ا خالقين» أي: أحسن 
المقدّرين تقديرًا فترك ذكر المميز لدلالة الخالقين عليه 
ونحوه طرح المأذون فيه في قوله: ان للذين يقاتلون ي 
۰ لدلالة الصلة وروي عن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله ية لما بلغ قوله: إخاقا آخر) قال: إفتبارك اله 
أحسن الخالقين ي وروي أن عید الله ين سعد ين آبي 
سرح كان يكتب للنبي بء فنطق بذلك قبل إملائه فقال له 
النبي ک: اكتب هكذا نزلت فقال: عبد الله إن كان محمد 
ا وى اله اا تبي بوجي اي فلك كرا م 
أسلم یوم الفتع(“. 
م لک بعد کلک لَه ©. 


قرا ابن أبى عبلة وابن محيصن لمائتون والفرق بين 


فيدل على الحدوث تقول: زيد مائت الآن ومائت عدا كقولك: 
يموت وا ضيق وضائق في قوله تعالی: #وضائق به 
صدرك ي جعل الإماتة التي هي إعدام الحياة. 


والبعث الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضًا 
على اقتدار عظيم بعد الإنشاء والاختراع. 

فإن قَلْك: فإدًا لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث! 
َلَّكٌ: ليس في نكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر 
كما لى ذكرت ثلثي ما عندك» وطویت نکر ثثه لم یکن ليلا 


على أن الثلث ليس عندك وأيصًا فالغرض نكر هذه 


الأجناس الثلاثة الإنشاء والإماتة والإعادة والمطوى ذكرها 
لکد حلفتا فوقکر سح طرای وما ك عن أي َل ©. 
كمطارقة النعل» وكل شيء فوقه مثله فهو طريقة أو لأنها 
طرق الملائكة ومتقلباتهم. وقيل: الأفلاك لأنها طرائق 
الكواكب فيها مسيرهاء اراد بالخلق السموات كأنه قال: 


خلقناها فوقهم إوما كنا) عنها إغافلين) وعن حفظها . 


وإمساكها أن تقعم فوقهم بقدرتناء او أراد به الناس وأنه إنما 
خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها وينفعهم 
انراتا من الاه ماه يقر فاشكئه فى الذرض ولا صل ذخاب بيه 
لبقدري بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى 


3 - سورة المؤمنون 
لفاسکناه في الأرض كقوله بإفسلكه ينابيع في 
الأرضي وقيل: جعلناه ثابتًا في الأرض وقيل: إنها 
خمسة آنهار: سيحون نهر الهند وجيحون نهر بلخ ودجلة 
والفرات نهرا العراق والنيل نهر مصرء أنزلها الله من عين 
واحدة من عيون الجنة فاستودعها الجبال وأجراها في 
الأرض وجعل فيها منافع للناس في اأصناف معايشهم 
وكما قدر على إنزاله فهو قادر على رفعه وإزالته» وقوله: 
إعلی ذهاب به) من أوقع النكرات وأحرها للمقفصل 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه 
وفيه إيذان باقتدار المذهب وأنه لا يتعايا عليه شيء إذا 
أراده وهو أبلغ في الإيعاد من قوله: إقل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكم غورًا فمن ياتيكم بماء معين) فعلى العباد أن 
يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم ويخافوا 
نفارها إذا لم تشكر. 


اسا لک ہے جت ین تفیل واعتب لک فہا موک کیره 
وا أو ©) 

خص هذه الأنواع الثلاثة لأنها أكرم الشجر وأفضلها 
وأجمعها للمنافع ووصف النخل والعنب بأنَ ثمرهما جامع 
بين أمرين بانه فاكهة يتفکه بها وطعام يؤکل رطبًاء ويابسًا 
رطبًا وعنبًا وتمرًا وزبيبًا والزيتون بان دهنه صالح 
للاستصباح»ء والاصطباغ جميعَا ويجوز أن يكون قوله: 
لإومنها تأكلون) من قولهم: ياكل فلان من حرفة 
يحترفها ومن ضيعة يغتلها ومن تجارة يتربح بها يعذون 
أنها طعمته وجهته التي منها بحصل رزقه کأنه قال: وهذه 
الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزقون وتتعيشون. 

لإوشجرةي عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الابتداء أي: ومما آنشی*ء لكم شجرة ۳ سیناء) وطور 
سينين» لا يخلو إما أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها 
سيناء وسينون وإمَّا أن يكون اسمًا للجبل مركبًا من 
مضاف ومضاف إليه كامرئ القيس»ء وكبعلبك فيمن أضاف 
فمن كسر سين سيناء فقد منع الصرف للتعريف والعجمة» ‏ 
أى التانيث لأنها بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للتانيث كعبلباء 
وخرناد ومن فت فلم يضرف لن الإلف لاتائيت كضرا 
وقيل: هو جبل فلسطين وقيل: بين مصر وأيلة ومنه نودي 
موسى عليه السلام وقراً الأعمش سينا على القصر 
لإبالدهن) في موضع الحال آي: تنبت وفيها الدهن وقرئ 
تنبت وفيه وجهان أحدهما أن أنبت بمعنى نبت وأنشل 
لزهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم» قطينًا لهم حتى 


(1) سورة الحج» الآية: 39. 
)2( الواحدي في أسباب النزولء صس: 176. 


(3) قال الزيلعي غريب وقد ذكره الواحدي في أسباب النزول 2/ 401. 
ولم آقف عليه عند الوأحدي. 


(4) سورة هود الآية: 12. 
(5) سورة الزمرء الآية: 21. 
(6) سورة الملكء الآية: 30. 
(7) سورة النحلء الآية: 5. 


الجزء الثامن عشر 


إذا أنبت البقل والثاني أن مفعوله محذوف» أي: تنبت 
زيتونها وفيه الزيت» وقرئ تنبت بضم التاء وفتح الباء 
وحكمه حكم تنبت» وقرأً ابن مسعود تخرج الدهن وصبغ 
الأكلين وغيره تخرج بالدهن وفي حرف ابي تثمر بالدهن 
وعن بعضهم تنبت بالدهانء وقرأ الأعمش وصبغًا وقرئ 
وصباغ ونحوهما دبغ ودباغ والصيغ الغمس للائتدام وقيل: 
هي ول شر يدت بحد الطرفان ووشنهها له شال 
بالبركة في قوله: توقد من شجرة 3 مباركة. 


و ا ولک فا فع 
کڈیر ہا تا کو © 


قرئ إتسقيكم) بتاء مفتوحة أي: تسقيكم الأنعام 
إومنها تاكلون) إي: تتعلق بها منافع من الركوب والحمل 
وغير ذلك كما تتعلق بما لا يؤكل لحمه من الخيل والبغال 
والحمير وفيها منفعة زائدة وهي الأكل الذي هو انتفاع 
بذواتها. 


رر ر صي ٠‏ ررر اوه 


وعلہا وى اللي عمل ©). 


والقصد بالانعام إلى الإبل لانها هي المحمول عليها في 
العادة وقرنها بالفلكء التي هي السفائن لأنها سفائن البر 
الى اقرا سف ر تخت خاي اا 

ولقد ارسلا فا إل قوي فقال تقوم أغبدو أله ا 


E‏ شر 


جر افلا قو ©؟). 
يريد صيدحه (إغيره) بالرفع على المحل وبالجر على 
اللفظء والجملة استثناف تجري مجرى التعليل للأمر 
بالعبادةا فلا تتقون) افلا تخافون أن ترفضوا عبادة الل 
الذي هو ربكم وخالقکم ورازقکم وشكر نعمته التي 


x 
کې‎ 
5 
as 

N 


لا تحصونهاء واجب عليکم؛ ثم تذهبوا فتعبدوا غیره مما 


ليس من استحقاق العبادة قى شىء. 
فقا الملا الیب کفروا من ویو ا سا إلا بر نلک بريد أن 


E E فصل کک‎ 


ے2 


سيعنا لذا ف 


کقوله تعالۍ. إوتكون لكما الكبرياء في لري 
من الحث على عبادة الله أي: ما سمعنا بمثل هذا الكلام أو 
بمثل هذا الذي يدعی وهو بشر آنه رسول اله» وما أعجب 
ال ل ل ورا هة روف روا ر 
بحجر وقولهم: ما سمعنا بهذا يدل على أنهم وآباؤهم 
كانوا في فترة تطاول إن تكديوا قي ناك تياك في 
الغي وتشمرهم لان يدفعوا الحق بما أمكنهم» ويما عن لهم 
من غير تمييز منهم بين صدق وکذب الا تراهم كيف 
جننوه وقد علموا آنه أرجح الناس عقلاً وأوزنهم قولاُ 


(1) سورة يونس» الاآية: 78. 
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Aa # 


هرا ا ار 


والجِدّة الجنون أو الجن أي: به جن يخبلونه إحتى 
حين) أي: احتملوه واصبروا عليه إلى زمان حتى ينجلي 
أمره عن عاقبة فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه. 

ل رب ی نص با ڪون (©. 


في نصرته إهلاكهم فکانه قال: أهلكهم بسبب تكذيبهم 
إياي أو انصرني بدل ما کذبوني کما تقول: هذا بذاك أي: 
بدل ذاك ومكانه»ء والمعنى: Ga‏ 
النصرة عليهم» أو انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذابء 
ھر ما کیو تی جين قال اہم آي عاف عاي عن 


بَصواً پو حى ین ۵©. 


و م 
“ ور ر 2~ سرس ی ا ا سے 
أو له ن اصتع الفلك بأعينتا ويا لدا جا ا 


ر 2 ر رو 1 


وار الور فاشالف فاه ا انين اھت إلا من 
ی کے ا ام ا ی ی اہ عا ا روت 
2 

إباعيننا) بحفظنا وکلاءتنا کان معه من الله حفاظا 
يكلؤنه بعيونهم لئلا يتعرض له»ء ولا يفسد عليه مفسد 
عمله ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة إووحينا» أي: 
نارك كيف تبت وتيك بو انه ارخ اليه ان ان 
يصنعها على مثال جؤجؤ الطائر» روي أنه قيل: لنوح عليه 
الفلا إا رانك الغاو يرو هن التترزقاركي ات وف 
معك في السفينة فلما تيع الماء من التثور اخبرته امرك 
فرکب وقیل: کان تنور آدم عليه السلام وكان من حجارة 
فصار إلى نوح» واختلف في مکانه. فُعن الشعبي في 
مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة وكان 
نوح عمل السفينة وسط المسجد» وقيل: بالشام بموضع 
يقال له: عين وردة» وقیل: بالهند. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه التنور وجه الأرض» وعن قتادة أشرف موضع في 
الأرض أي: أعلاه. وعن علي رضي الث عنه فار التنور طلع 
الفجر وقيل: معناه أن فوران التنور كان عند تنوير الفجرء 
وقيل: هو مثل كقولهم: حمى الوطيس والقول: هو الأولء 
تقال سلك فة له ولك ئي و اكه فال حت ذا 
سلكوهم في قتائدة إمن كل زوجين4 من كل آمَتي 
زوخنن فاا النكن وأ الأنتي كالضفال رانقوق 
والحصن والرماك» إاثنين4 واحدين مزدوجين كالجمل 
رالناق والخضان ولك ززي أت ل يحمل إلا ما 
ويبيض» وقرئ من كل بالتنوين أي: من كل أمة زوجين 
واشنین تاكيد وزيادة بیان. 


ا سر سر سرس ر 2 


إا استرات و ع اناف 
الور اللي ®. 
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النافع قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى طولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ي( 
وة رل وا إلها ما كسبت وعليها ما اكتسبتي ° 
وقول: عمر رضي الله عنه لیتها كانت کفاقا لا علي ولا لي. 

فإن قَلْتَ:لم نهاه عن الدعاء لهم بالنجاة! قلت :لما 
تضمنته الآية من كونهم ظالمين وإيجاب الحكمة أن يغرقوا 
إلا محالة لما عرف من المصلحة في إغراقهم» والمفسدة 
في استبقائهم وبعد ان أملى لهم الدهر المتطاولء فلم 
يزيدوا إلا ضلالاً ولزمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن 
يجعلوا عبرة للمعتبرين» ولقد بالغ في ذلك حيث أتبع النهي 
عنه الأمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم كقوله: إفقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد ش رب العالمين ي . 


قل رب رب لی مرل ا وات و امازل . 


ثم آمره أن نذدعوه بدعاء هو أهم وأنفع له وهو طلب أن 
ينزله في السفينة. أو في الأرض عند خروجه منهاأ 


ومنزلاي يبارك له فيه ويعطيه الزيادة في خير الدارين» 


وأن يشفمع الدعاء بالثناء عليه المطابق لمسئلتة وهو قولە: 
بوانت خير المنزلين» 

فإن قَلَكَ:هلا قيل: فقولوا لقوله: جفإذا استویت أنت 
ومن معك4 لأنه في معنی: فإذا استويتم! قَلْكٌ: لأئّه 
نبيهم وإمامهم فكان قوله قولهم: مع ما فيه من الإشعار 
e ُ Son‏ الربوبي و تلك 


بمعنی: : إنزالاً EE‏ کقوله: E‏ 
يرضونە 04 . 
إن في ذلك ل لك کیت درن کا نین م 


إن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بين 
القافبة وشنها قى المغتى:وإن الان والقصة ركنا 
لمبتلين» آي: : مصييين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب 
شدید» ومختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتير 


ويکر كقوله تعالی: إولقد تركناها آية فهل من مدکر. 
آنأ من هر ونا ءاخرنَ «۳). 


قرفا آخرین) هم عاد قوم هود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وتشهد له حكاية الل تعالى قول هود: 
ډإوانکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح)) ومجي 
قصة هود على أثر قصة نوح في سورة yy‏ 


هود والشعراء. 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 101. 
(2) سورة الصافات» الآية: 171. 
(3) سورة البقرةء الآية: 286. 
(4) سورة الانعامء الآية: 45. 
(5) سورة المؤمنونء الآية: 28. 
(6) سورة الحج» الآية: 59. 
(7) سورة القمرء الآية: 15. 


3 - سورة المؤمنون 


س2 سے ع ررر 
فارسا فيم رسوا ا منم ن ادوا أله س ما لک شش الو فل 


O 


لنقون ۳5). 

فإن قَلْتَ:حق أرسل أن يعدى بإلى كأخواته التي هي 
وجه وأنفذ وبعث فما باله عدي في القرآن بإلى تارة وبفي 
اخری کقوله: ارسلناك في َة وما أرسلنا في 
قرية من نذير4 

إفارسلنا فيهم رسولاً اي: في عاد وفي موضع آخر 
وإلى عاد اخاهم هودا :لم يعد بفي كما عدى بإلي ولم 
يجعل صلة مثله» ولكن الأمَّة أو القرية جعلت موضعا 
للإرسال كما قال رؤبة: أرسلت فيها مصعبًا ذا إقحام وقد 
جاء بعث على ذلك في قوله: 
قرية نذيرًا" ان مفسرة لأرسانا أي: قلنا لهم: على 
لسان الرسول ډاعبدوا اله 4. 

فإن قَلْتّ:نكر مقال قوم هود في جوابه في سورة 
الأعراف وسورة هود بخير وأو. 


وال ألم ن ریه ااي > کنر ركبا بلقاي رة اريم في 
کیۃ آل ا تا إل نھ نلگ اکل ونا تاکر ينه وقرف 
مسا تشربون ©©۳). 

قال: الملا النين كفروا من قومه إنا لنراك في 


سفاهة ي( | إقالوا: يا هود ما جئتنا ببينة) وههنا مع 
الواو فاي: فرق بينهما؟ قَلْتٌ: الذي بغير واو على تقدير 
سؤال سائل قال: فما قال: قومه فقيل له: کیت وکیت وما 
الذي مع الواو فعطف لما قالوه على ما قاله: ومعناه أنه 
اجتمع في الحصول هذا الحق» وهذا الباطل وشتان ما هما 


بلقاء الآخرة4 بلقاء ما فيها من الحساب والثواب 


والعقاب كقولك: ا خا ا ي: جوار الله في مكة. 


ل غل 


کن اطحتم با نلک لک إا خسو 
0 واقع في جزاء الشرط وخواب للڏين قاولوهم 
من قومهم آي: تخسرون عقولكم وتغبنون في آراثكم. 


اک لک اک کر اا ی ت 


ثنى أنكم4 للتوكيد وحسن ذلك لفصل ما بين الأول 
والثاني بالظرف و إمخرجون خبر عن الأول أو جعل 
طأنكم مخرجون) مبتدا وإذا متم خبرًا على معنى 
إخراجكم إذا متمء ثم اخبر بالجملة عن لأيكم أو رفع 


(8) سورة الأعرافء الآية: 69. 
(9) سورة الرعدء الآية: 30. 
)10( سورة سياء الآية: 34. 
(11) سورة الفرقانء الآية: 51. 
(12) سورة الأعراف, الآية: 66. 
(13) سورة هود» الآية: 53. 


الجزء الثامن عشر 


نكم مخرجون) بفعل هو جزاء للشرط كانه قيل: إذا 
متم وقع إخراجكم ثم أوقعت الجملة الشرطية خبرًا عن 
إنكم¢» وفي قراءة ابن مسعود أيعدكم إذا متم 

تبات مهات لما ووه ©©. 


قرىء: إهيهات) بالفتح والكسر والضم كلها بتنوين 
وبلا تنوين ويالسكون على لفظ الوقف. 


فإن قلت: ما إتوعدون) هو المستبعد ومن حقه أن 
يرتفع بهيهات كما ارتفع في قوله: إهيهات هيهات) 
العقيق وأهله فما هذه اللام؟ قَلتٌ: قال: الزجاج في تفسير 
البعد لما توعدون). > او بعد لما توعدون) فيمن نون 
فنزله منزلة المصدر وفيه وجه آخرء وهو أن يكون اللام 
لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه وأاصله إن الحياة. 

إن ھی إلا ڪیاننا لديا مون ويا وما ن وؤ «©. 

لالا حياتنا الدنيا)ء ثم وضع هي موضع الحياة لان 
الخبر يدل عليها ويبينها ومنه هي النفس تتحمل ما حملت 
وهي العرب»ء تقول: ما شاءت والمعنى: لا حياة إل هذه 
الحياة لآن إن النافية دخلت على إهي) التي في 
معنى الحياة الدالة AAS EE‏ 
ویو بعض بنقرض قرن ویاني قرن آخر. 

ا ف E E‏ زیت © 
قال رب اصرف ہما بنا کدون ©. 


ثم قالوا: ما هود إلا مفتر على الله فيما يدعيه من 
استنبائه لهء وفيما يعدنا من البعث وما نحن بمصدقين. 


هل عَنًا يل ببح تَيب ©. 

إقليل) صفة للزمان كقديم وحديث في قولك: ما رآیته 
قديما ولا حديتا وفي معناه عن قريب وما توكيد قلة المدة 
وقصرها. 

لدم َة بلحي فجملتهم مسا عدا مور ييي 
ED‏ 


إالصيحة) صيحة جبريل عليه السلام صاح عليهم 
فدمرهم طبالحق) بالوجوب لأنهم قد استوجبوا الهلاكء 
اى بالحدل من الله من قولك: فلان يقضي بالحق إذا كان 
عادلا في قضاياه شبّههم في دمارهم بالغثاء. وهو حميل 
السيل مما يلي واسود من ا والورق ومنه قوله 
تعالى: إفجعله غثاء أحوى) وقد جاء مشدداً في قول 
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امری” القيس: 


من السيل والغثاء فلكة مغزل 
بافعال لا يستعمل إظهارها ومعنى: بعدًاء بعدواء أي: هلكوا 
يقال: بعد بعدًا وبعدا نحو رشد رشدًا ورشدًا و لإللقوم 
الظالمين) بيان لمن دعى عليه بالبعد نحو هيت لك ولما 
توعدون. 
تر ناتا من بعد ا یں ©. 


«قرونًا) قوم صالح ولوط وشعیب وغیرهم» وعن ابن 
عباس کک الله عنهما بني إسرائيل. 


من اة جلها وا ن © 
u‏ الوقت الذي حد لهلاکها وکتب. 


م اما ا ر ا کک اا اة سوا کو ا ا 
با واو اعات فا ل ا و © 


طتترى) فعلى الألف للتانيث لان الرسل جماعةء 
وقرى” تترى بالتنوين والتاء بدل من الواو كما في تولج 
وتيقور آي: متواترين واحدا بعد واحد من الوتر وهو الغرد 
أضاف الرسل إليه تعالى وإفى أممهم؛ ولقد جاءتهم رشنا 
بالبينات ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات لان الإضافة تكون 
بالملابسة والرسول ملابس المرسل والمرسل إليه جمیعاً 
إفاتبعنا) الامم او القرون إبعضهم بعضا) في 
الإهلاك لإوجعلناهم) أخبارًا يسمر بها ويتعجب 
الإخايت كرون ل جي اديت وة اساة 
رسول الله ييو وتكون جمعًا للأحدوثة التي هي مثل 
الأضحوكة والالعوبة والأعجوبةء وهي مما يتحذث به الناس 
لها وتعجبًا وهو المراد ههنا. 

م آرسلتا موی اه مرون اتا وساو مو ©. 


فإن قَلْتَ: ما المراد بالسلطان المبين! قلت؛ تخو لن 
تراد العصا؛ لانها کانت ام آیات موسی وأولاهاء وقد تعلقت 
بها معجزات شتى من انقلابها حية وتلقفها ما آفكته 
السحرة وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر 
يضربهما بهاء وكونها حارسا وشمعة وشجرة خضراء 


e‏ #پ جه 


ا بينه, 
لک ورت یی ایکا ی را عل ©. 
إعالين) متكبرين إن فرعون علا في الأرضي © 


۰ )1( سورة يیوسف» الآية: 23. 
)2( سورة الأعلىء الآية: 5 


(3) سورة البقرةء الآية: 98. 
)4( سورة القصص» الآية: 4. 
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للا يريدون علوًا في الارض)" أو متطاولين على الناس 
قاهرين بالبغي والظلم. 


ر سرو 


فقالوا امن لسرن تلا مهما ا علدو © توما كان 
سے المهلکن ). 


البشر يكون واحدا وجمعا. إبشرًا سويًاي. لبشرين 
يإفإما ترين من البشري. ومثل وغير بوصف بهما الاثنان 
والجمع والمذكر والمؤنث لإنكم إذا مثلهم. ومن الأرض 
مثلهنّ. يقال ر هما ۳ هم آمثاله» ن الذين 
إسرائيل كانهم يعبدوننا خضوعًا وتذللاً ای لازه 6 ا 
الإلهية فادعى للناس العبادة و آن له عبادة على 


الحقيقة. 
ا ی الک ل د 


(إموسى الكتاب) أي: قوم موسى التوراة ولعلهم) 
يعملون بشرائعها ومواعظها كما قال: على خوف من 
فرعون وملئهم يريد آل فرعون وكما يقولون: هاشم وثقيف 
وتميم ویراد قومهم»› ولا يجوز آن يرجم الضمير في لعلهم 
إلى فرعون وملثه لان التوراة إنما أوتيها بنو إسرائيل بعد 
إغراق فرعون وملئه طولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الأولى ي( 

فإن قَلْتَ:لو قیل: آیتین هل کان یکون له وجه؟ قَلْتُ: 
نعم لأنٌ مریم ولدت من غير مسیس وعیسی روح من الله 
القى إليهاء وقد تكلم في المهد وكان يحيي الموتى مع 
ر خر فکان آية من غير وجه واللفظ محتمل للتثنية 
على تقدیر 


مر ص سر سے ا ا 1 < م 
س ن م امَف ءأية وء اوینلھما لک 3 ات رار ومون 
(). 


إوجعلنا ابن مريم) آية طوأمه) ثم حنذفت الأولى 
لدلالة الثانية عليهاء الربوة والرباوة في رائهما الحركات» 
وقرى* ربوة ورباوة بالضم ورباوة بالكسر وهي الأرض 
المرتفعة قيل: هي إيليا أرض بيت المقدس وأنها كبد 


الأرض» وأاقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا عن 


كعب وقيل: دمشق وغوطتها وعن الحسن فلسطين والرملة 
وعن آبي هريرة الزموا هذه الرملة رملة فلسطينء فإنها 
الريوة التي ذكرها الله وقيل: مصر. والقرار المستَقَرٌ من 
أرض مستوية منبسطة»ء وعن قتادة ذات ثمار وماء يعني: 


3 - سورة المؤمنون 
أنه لأجل الثمار يستقَرَ فيها ساكنوهاء والمعين الماء الظاهر 
الجاري على Ez‏ الأرض وقد اختلف في س ميمه 


من عانه إِذا آدرکه اة نحو رکبه إذا ر برک ووجه 


من جعله فعیلاً آنه نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو 


المنفعة. 
LE‏ نَا لتر او مدا إن ا شان 
® 


هذا النداء والخطاب ليسا على ظأهرهها وكنف والزسل 
إنما أرسلوا متفرّقين في آزمنة مختلفةء وإنما المعنى: 
الإعلام بانّ ا وو في زمانه نودي لذلك“ ووصي به 
ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل ووصوا به 
حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه»ء والمراد بالطیبات ما حل 
وطاب وقيل: طيبات الرزق حلال وصاف وقوام فالحلال 
الذى لا يعصى الله فيه والصافى الذى لا ينسى الله فيه 
والقوام ها يمسك النفسء ويحفظ العقل لى آريد ما يستطاب 
ويستلذ من المآكل والفواكه ویشهد له مجیئه على عقب 
قوله: إوآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين)“ ويجون أن 
يقم هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم إلى الربوة فذكر 


» رقين 


على سبيل الحكاية أي: آريناهما وقلنا: لهما هذا أي: 


اعلمناهما أن الرسل كلهم خوطبوا بهذا فكلا مما رزقناكما 
واعملا صالكًا اقتداء بالرسل. 

ول زوه امک امه ويد ونا رڪم انون هى 

قری“ إوإنَ) بالكسر على الاستئناف وان بمعنی: ولان 
وأن مخففة من الثقيلة و بإامتكم) مرفوعة معها. 

طعا أنه مھ بینم ا کی زیم بنا بوم ر @. 


وقری* : زرا جمع زبور آي: كتباً مختلفة يعني: 
جعلوا دينهم أدياتًا وزبرًا قطعا استعيرت من زبر الفضهة 
والحديد» وزبرًا مخففة الباء کرسل في رسل أي: كل فرقة 


من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم فرح بباطله 


مطمئنٌ النفس معتقد آنه على الحق. 

فذَرهرٌ في عترتھر سی سین ©). 

الغمرة الماء الذي يغمر القامة فضربت مثلاً لما هم 
مغمورون فيه من جلهم وعمايتهم» أو شبُهوا باللاعبين في 
غمرة الماء لما هم عليه من الباطل قال: كانتي ضارب في 
غمرة لعب وعن علي رضي اله عنه في غمراتهم. 


(1) سورة القصصء الآية: 83. 

(2) سورة القصصء الآية: 43. 

(3) قال أحمد: SS‏ فن مذهب أهل السنة: أن الله تعالى 
متکلم آمر ناه ازلاء ولا یشتر ط في تحقق الأمر وجود المخاطبء 
فعلی هذا قوله: وكلوا من ايبات واعملوا صالحا) على ظاهرء 


المخاطبين فيما لا يزال متفرّقينء كما في هذا الخطاب لوح 


سے مجتمعين كما في زعمه»ء والمعتزلة لما أبت أعتقاد قدم الكلام 
زلت بهم القدم؛ حتى حملوا هذه الآية وأمثالها على المجاز 
وخلاف الظاهرء وما بال الزمخشري خص هذه الآية بأآنها 
على خلاف الظاهر» ومعتقده يوجب حمل مثل قوله تعالى: 
لاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 وجميع الأوامر العامة في الامة 
على خلاف الظاهر 


)4( سورھ المۇمنون› 9 50. 


الجزء الثامن عشر 
إحتى حين) إلى أن يقتلواء أو يموتوا سلى 
رسول الله ييه بذلك ونهى عن الاستعجال بعذابهم والجزع 
من تأآخیره. 
a‏ 


وو ر ر 
اعحسبون اَم نیدھر پو ین مال وبنین ه). 
وقرى* طإيمذهم4 ويسارع ويسرع بالياء والفاعل الل 


ملبحانة وتغالى! 
۾ إو , رور E‏ ہے 2 7وو ۶ سے م 
شايع هم في حيرات بل لا شروت ت إن لين هم من حَشية رهم 

“A s4 رم م ر ا سے 2 رم م‎ h4 

مَشفمون (۷) الزن هم تات رمم ومون ت وان هر رہم لا 


ويجوز في يسارع ويسرع أن يتضمن ضمير الممدٌ به 
ويسارع مبنيًا للمفعول» والمعنى: أن هذا الإمداد ليس إلا 
استدراجًا لهم إلى المعاصي واستجرارًا إلى زيادة الإثم 
وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيراتء وفيما لهم فيه 
نفع وإكرام ومعاجلة بالثواب قبل وقته» ويجوز أن يراد في 
جزاء الخيرات كما يفعل بأهل الخير من المسلمينء 
و لإبل) استدراك لقوله: (اإيحسبون) يعني: بل هم 
اشباه البهائم لا فطنة بهم ولا شعور حتى يتامّلوا 
ويتفكروا في ذلك آهو استدراج» آم مسارعة في الخير. 

فإن قلت: ين الراجع من خبر آن إلى اسمها إذا لم 
یستكلٌ فيه ضمیره؟ قلثٌ: هو محذوف تقدیره تسارع به 
ويسارع به ويسارع الله به كقوله: إن ذلك لمن عزم 
الأمور4 آي: إن ذلك منه وذلك لاستطالة الكلام مع أمن 
الإلباس. 

ولزن یشوت ما انوا وقویهمم وة آم إل م نجش د. 

(يؤتون ما آتوا4 يعطون ما أعطوا وفي قراءة 
رسول الله بي وعائشة يأتون ما أتوا أي: يفعلون ما فعلوا 
وعنها آنها قالت: قلت يا رسول الله هو الذي يزني ويسرق 
ويشرب الخمر وهو على ذلك يخاف الثء قال: لا يا ابنة 
الصديق ولكن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدَق وهو 
على ذلك يخاف الله أن لا يقبل منه(. 


أك سرغو فی لت وشم فا سب ©. 

إيسارعون في الخيرات) يحتمل معنيين أحدهما أن 
يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها والثاني 
نهم يتعجلون في الدنيا المنافع ووجوه کرام کما قال: 
إفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرةي جوآتيناه 
اجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحيني( لأنهم 
إذا سورع بها لهم فقد سارعوا في نيلها وتعجلوها وهذا 
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الوجه أحسن طباقا للآية المتقدّمة لان فيه إثبات ما نفي 
عن الكفار للمؤمنين» وقرى* يسرعون في الخيرات لها 
سابقون أي: فاعلون السبق لأجلها أو سابقون الناس 
لاجلهاء أو إياها سابقون أي: ينالونها قبل الآخرة حيث 
عجلت لهم في الدنياء ويجوز أن يكون لها سابقون خبراً 
بعد خبر ومعنى وهم لها كمعنى قوله: آنت لها أحمد من 
بين البشر. 

ولا گیٹ نا إلا وھا لدبت كنت يلق باي رر اظ 
0 

يعني: أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج من 
حد الوسع والطاقة وكذلك كل ما كلفه عباده» وما عملوه 
من الأعمال فغير ضائع عنده بل هو مثبت لديه في كتاب 
يريد اللوح»ء أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرؤون منه 
يوم القيامة إلا ما هو صدق» وعدل لا زيادة فيه ولا 
نقصان ولا يظلم منهم أحد أو اراد إِنٌ الله لا يكلف إلا 
الوسعء فإن لم يبلغ المكلف أن يكون على صفة هؤلاء 
السابقين بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل طاقته» فلا عليه 
ولدينا كتاب فيه عمل السابق والمقتصد ولا نظلم أحدًا من 
حقه» ولا نحطه دون درجته. 

بل ویم فی ترق ن لکا وی آعل من دون کک هم کا عبياوة 
. 


مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين طولهم أعمال» 
متجاوزة متخطية لذلك أي: لما وصف به المؤمنون إهم 
لها معتادونء وبها ضارّون لا يفطمون عنها حتى 
ياخذهم الله بالعذاب. 

ع إا ذا اریم اماب إا هم رر ه. 

وحتى هذه هي التي يبتدا بعدها الكلامء والكلام الجملة 
الشرطية والعذاب قتلهم يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم 
بالقحط حتى اكلوا الجيف» والكلاب» والعظام المحترقة 
والقد والأولادء الجؤار الصراخ باستغاثة قال: 

جأر ساعات النيام لربه 


کہ را آم پک ب کا شس . 
أي: يقال لهم: حينئذٍ إلا تجارواي فإِن الجؤار غير 


(1) سورة المؤمنون» الآية: 55. 
(2) سورة الشورىء» الآية: 43. 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء بأب: ومن سورة 


الزهدء باب: التوقي على العملء (الحديث رقم: 4198)» وأحمد في = 


المسند 6/ 205. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 148. 

(5) سورة العكنبوت» الآية: 27. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الأذانء بأاب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: 804). 
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نافع لکم منا لا تنصرون) لا تغاثون» ولا تمنعون منا 
أو من جهتنا لا يلحقكم نصر ومغوثة قالوا: الأضمير في 
به للبيت العتيق أو للحرم كانوا يقولون: لا يظهر علينا 
أحد لأنا أهل الحرم والذي سوغ هذا الإضمار شهرتهم 
بالاستكبار بالبيت» وآنه لم تكن لهم مفخرة إلا أنهم ولاته 


القائمون به. 
َد کات ءاینی ل مک فر je‏ عل آعقلیک ر تکس © 


SI E 


کر بی سا © 


ضمن مستگبرین معنی مکنبین. نعدی تعدیته ای یحدد 


تتعلق الباء بسامرًا أي: تسمرون بذكر القرآنء وبالطعن فيه 
وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة 
سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرًا وشعرًا وسبَ 
رسول الله َء أو يتهجرون والسامر نحو الحاضر في 
الإطلاق على الجمعء وقرى* سمرًا وسمارًأ وتهجرون 
ونهجرون من أهجر في منطقه إذا أفحشء» والهجر بالضم 
Ca EEL E‏ هذي 
زلهجر بالفتح الهذيان. 

افاي دروا لقو أ جاه 


ما لر بات ءاباءهم لأر @). 


لالقول القرآن يقول: أفلم يتدبروه ليعلموا أنه الحق 
المبين فصدقوا به بمن جاء به بل الإجاءهم ما لم يات 
آباءهم) فلذلك أنكروه واستبدعوه كقوله: إلتنذر قومًا ما 
أنذر آباژؤهم فهو غافلون چ( أو لیخافوا عند تدبر آیاته 
وأقاصيصه مثل ما نزل بمن قبلهم من المكذبين أم جاءهم 
من الأمن مالم يات آباءهم حين خافوا الله فآمنوا به 
وبكتبه ورسله وأطاعوه وآباؤهم إسمعيل واعقابه من عدنان 


وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد» باب: إستحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (الحديث: 1540). 
وأخرجه آبو داود في كتاب: الصلاةء باب: القنوت في الصلوات 
(الحديث: 1442). 

)1( سورة يس» الآية: 6. 

(2) الحاكم في المستدرك 450/2. 

(3) لم يذكر لها مخرج. 

)4( قال أحمد: وأحسن من هذا أن يكون الضمير في قوله: وأكثرهم 
على الجنس للناس كافةء ولما ذكر هذه الطائفة من الجنس بني 
الكلام في قوله: وأكثرهم على الجنس بجملتهء كقوله: إن في ذلك 
لآية وما كان اأكثرهم مؤمنين) وكقوله: وما اكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين» ويدل على ذلك قوله تعالى: وبل جاءهم 
بالحق والنبي ية جاء إلى الناس كلهم» وبعث إلى الكافةء 
ويحتمل ان يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي 
والله أعلم. وآما قول الزمخشري: إن من تمادى على الكفرء وآثر 


البقاء عليه تقليداً ناته ليشن كارا للحق فمر وة قان ن حي = 


وقحطان» وعن النبي يي لا تسبوا مضر ولا ربيعةء فإنهما 
کانا مسلمین ولا تسبوا قسًا فإنه کان مسلمًا ولا تسبوا 
کانوا علی الإسلام وما شککتم فیه من شيء فلا تشکوا 
في آن تبعاً کان مسلماً) وروي في أن ضبة کان مسلمًا 
وكان على شرطة سليمان بن داود. 


1 1 عرفا َ2 ® 


وسطه هاشم ا و E‏ وعقله e:‏ انه 
کا ت واد کے برغا مناد( الجنة الجنون 
وكانوا يعلمون أنه بريء منها وأنه ارجحهم عقلاً وأثقبهم 
ذهئًا ولکنه جاءهم بما خالف شهواتهم وأهواءهم»› ولم 
يوافق ما نشا عليه وسيط بلحومهم ودمائهم من اتباغ 
الباطل ولم يجدوا له مردا ولا مدفعًا لأنه الحق الأبلج» 
والصراط المستقيم فأخلدوا إلى البهت وعولوا على الكذب 
من النسبة إلى الجنون والسحر والشعر. 
3 شرن په جا بل جاهُم الي وڪم ي کرو ©©. 
فإن فُلْكَ و ي ھک 
واستنکاقا من توبیخ قومه ل يقولوا: ا ترك دين ن آباثه 
e e‏ 


رسول ل د ا تی شت اسم زه دیاس وشي ا الله 
الحق وان ا ا ا 


ار 2ے 


ولو انبم 


€ 


e - 4‏ م روھ کے ص 


= شيئاً كره ضده» فإذا أحبو! البقاء على الكفرء فقد كرهوا الانتقال 
عنه إلى الإيمان ضرورة والله أعلم. ثم انجر الكلام إلى استبعاد 
إيمان ابي طالب» وتحقيو تحقيق القول فيه أنه مات على الكفر» ووجه ذلك 
بانه أشهر عمومة النبى إل فلو كان قد اسلم لاشتهر إسلامه 
كما اشتهر إسلام العباسء وحمزة وأجدر؛ لانه أشهر وللقائل 
بإسلامه أن يعتذر عن عدم شهرته»ء بانه إنما أسلم قبيل الاحتضار 
فلم يظهر له مواقف في الإسلام يشتهر بهاء كما ظهر لغيره من 
عمومته عليه الصلاة والسلام هذاء والظاهر أنه لم يسلم وحسبك 
دليلا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «سالت الله تعالى فيه 
وآنه بعد ذلك لفي ضحضاح من نار يغلي رأسه من قدميه فان 
قيل: لا يلزم من نلك موته على الكفر؛ لانّ كثيراً من عصاة 
الموحدين يعذب باكثر من ذلكء قلنا: من آثبت إسلامه ادعى أن 
ذلك كان قبيل الاحتضارء فالإسلام جب ما قبلهء وتلك الدقيقة التي 
صار فيها من المسلمين لا تحتمل من المعاصي ما يوجب ذلك 
والله أعلم. 


الجزء الثامن عشر 


فلو اتبع أهواءهم لانقلب باطلاً ولذهب ما يقوم به 
العالم فلا يبقی له بعذه قوام أو أرأد ان الحق الذي جاء به 
محمد کل > وهو الإسلام لو اتبع أهواءهم وانقلب شرگًا 
لجاء الله بالقيامة ولأهلك العالمء ولم بؤخر وعن قتأدة ن 
الحق هو الله ومعناه: ولو كان الث إلَهأً يتبع أهواءهم ويامر 
بالشرك والمعاصي لما كان إِلَهأء ولكان شيطانًا ولما قدر أن 
يمسك السموات والأرض» طبنکرهم) أي: بالکتاب الذي 
هو ذكرهم أي: وعظهم أو وصيتهم وفخرهم أو بالذكر 
الذي كانوا يتمنونه ويقولون: لو أن عندنا ذكرًا من الأوّلين 
لکنا عباد الل وقریء بذکراهم. 


ژر 7 2t‏ قراج ر 


ار َع 

قری* خراجا 8 وخرجا فخرج وخرجا فخراج وهو 
ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك وإلى كل عامل من 
أجرته وجعله وقيل: الخرج ما تبرعت به» والخراج ما لزمك 
أداؤه والوجه ن الخرج أخص من الخراج كقولك: خراج 
القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى» ولذلك 
حسنت قراءة من قرأ خرجا فخراج ربك يعني: أم تسالهم 
على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق فالكثير من عطاء 
الخالق خير. 

قد آلزمهم الحجة في هذه الآيات وقطم معاذيرهم وعللهم 
بان الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره» وحاله مخبور 
سره وعلته خليق بأآن يجتبي مثله للرسالة من بين 
ظهرانیهم» وآنه لم یعرض له حتی یدعی بمثل هذه الدعوی 
العظيمة بباطل ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم» 
واستعطاء أموالهم. 

وف دعوم إل صر يبر ©©. 

ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هى الصراط 
المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم» وهو إخلالهم 
بالتدبر والتأمل واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير 
برهان» وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات 
التصديق من الله بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم للحقء 
وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر يحتمل أن هؤلاء 
وصفتهم أنهم Þ‏ يۇمنون بالآخرة. 


ا کہ برمثرے انر ی ایر کک @. 


شر ل 


بك خير وهر حير لرن <). 
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لناكبون» أي: عادلون هذا الصراط المذكور وهو 
قوله: إلى صراط مستقيم ي( 

وأن كل من لا يمن بالآخرة فهو عن القصد ناكب لما 
أسلم ثمامة بن أثال الحنفي»ء ولحق باليمامة ومنع الميرة 
من أهل مكة وأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز. 


ولو رتهم وکشفتا ٿا بهم يِن سر للج في طفْينهم 

جاء أبو سفيان إلى رسول الله ب فقال له: أنشدك الله 
والرحم الست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمينء فقال: بلى 
فقال: قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع والمعنى: لو 
كشف الله عنهم هذا الضَرَ وهو الهزال والقحط الذي 
أصابهم برحمته عليهم ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ما 
كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الل َه والمؤمنين 
وإفراطهم فيها ولذهب عنهم هذا الإبلاس وهذا التملق بين 
يديه يسترحمونه واستشهد على ذلك بانا اخذناهم أولا 
بالسيوف وبما جری عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم . 
وأسرهم فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع 
حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من الأسر 
والقتل وهو أطم العذاب فابلسوا الساعة وخضعت رقابهم 
وجاء أعتاهم وأشدهم شكيمة في العناد يستعطفك أو 
محناهم بكل محنة من القتل والجوع فما رؤى فيهم لين 
مقادة وهم كذلك حتى إذا عذبوا بنار جهنم فحينئدٍ يبلسون 
كقوله: طويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لا يفتر عنهم 
وهم فيه مبلسون. والإبلاس الياس من كل خير وقيل: 
السكوت مع التحير. 


وقد أخذتهم پالعداپ فما سانا ر وما عون © س 


کت کیم ا 6 لای کید إا ن و فشو 

فإن قَلْتّ: ما وزن استكان؟فَلَثٌ: استفعل من الكون أي: 
انتقل من كون إلى كون كما قيل: استحال إذا انتقل من حال 
إلى حال ويجور ان نكون اقتمل من السكون اقبت فة 
عینه کما جاء بمنتزاح. 

فان فَلْتَ: هلا قیل: وما تضرعوا أو فما يستكینون !فلت 
لأنّالمعتى محناهم فما وجنت متهم عقيب المنحنة استكائة 
وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يفتح 


(1) سورة البقرةء الآية: 142. 
(2) قال أحمد: هذا التاويل أسلم وأحق من تلويل من اشتقه من 
السكون وجعله أفتعلء ثم أشبعت الفتحة فتولدت الألف كتولدها 
في قولهء ينباع من دفر غضوب جسرة فإِنٌ هذا الإشباع ليس 
بفصيح» وهو من ضرورات الشعر فينبغي إن ترفع منزلة القرآن 
عن ورود مثله فيه لکن تنظیر الزمخشري له باستحال وهم» قان 
استکان :على قاونله لج اقسام استفعل الذي معناه التحوّل 
كقولهم استحجر الطين واستنوق الجملء وأما استحال فثلاثيه 
حال حول إذا انتقل من حال إلى حال وإذا كان الثلاثين يفيد معنى= 


ی 0 ق ا 


اأستفعل للتحول» ولكنه من استفعل بمعنى: قعل وهو أحد أقسامه 
إذ لم يزد السداسي فيه على الثلاثي معنى والل أعلم» ثم نعود إلى 
تاويله فتقول المعنى عليه فما انتقلوا من كون التكبرء والتجبر 
والاعتياض إلى كون الخضوع والضراعة إلى الله تعالىء ولقائل ان 
يقول استكان يفيد على التاويل المذكور الانتقال من كون إلى 
كون»ء فليس حمله على أنه انتقال عن التكبر إلى الخضوع باولى 
من العكس وترى هذه الصيغة لا تفهم إلا أحد الانتقالينء فلو 
كانت مشتقة من مطلق الكون لكانت مجملة محتملة للانتقالين= 
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وقرىء: إفتحنا# إنما خص السمع والأبصارء والأفئدة 
لأنه يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق 
بغيرها ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماعهم وأبصارهم في 
آيات الله وآفعاله» ثم ينظروا ويستدلوا بقلوبهم ومن لم 
SM ES IE SEN E‏ 
شيءَ ك کانوا یجحدون بآیات اش (. 
مر َلافیدة تیک تًا نكر ه». 


ور ای امتا کر اس ا 

ومقدمة شكر النعمة فيها الإقرار بالمتنعم بها وآن 
لا يجعل له ند ولا شريك أي: تشکرون شکرًا قلیلاً 
#وما) مزيدة التاكيد بمعنى: قا 

ومو ری دراک ني لاض وَل سر ©». 

إذراكم) خلقكم ریثک بالتناسل طوإليه) تجمعون 

a‏ ایی ی ری وله نش لل ولتار ألا 
7 

إوله اختلاف الليل والنهار) آي: هو مختص به وهو 
متولیه E AR‏ غیره. 


6 و م رق 


ا مل ما قال لے ® 

أي: قال أهل مكة كما قال: الكفار قبلهم. 

الوا ودا مشا وکا دايا وجطما اونا سمو 2 لقد ويا ن 
واا ۴ ما ین کر إن ما ا سط لازي © 

الأاساطير جمع اسطار جمع سطر قال: رؤيةء إني 
ولسطارسطون سطراً. 

وهي ما كتبه الأولون مما لا حقيقة له. وجمع أسطورة 
اوفق. 

فل لمن ارش ومن فيا إن ڪن تکرب 

اي: أجيبوني عما استعلمتکم منه إن کان عندكم فيه 
علم وفيه استهانة بهم وتجويز لفرط جهالتهم بالديانات أن 


ام 
فلا علوت 


3 سورة المؤمنون 
يجهلوا مثل هذا الظاهر البين. 

یوون ب فل آفلا تدگرویک هى. 

وقری*: (تنکرون) بحذف التاء الثانية ومعناه أقلا 
تتذكرون فتعلموا أنّ من فطر الأرض ومن فيها اختراعًا 
كان قادرا على إعادة الخلق» وكان حقيقا بان لا يشرك به 
بعض خلقه في الربوبية. 

ل س تون الست رب اسز تل © سار 

له فل فلا سقو «. 


قری* الأول e‏ لا غير» والأخيران باللام وهو هكذا 
في مصاحف أهل الحرمين والكوفة والشام» وبغير اللام 
وهو هكذا في مصاحف أهل البصرةء فباللام على المعنى 
لأن قولك: من ربه ولمن هو في معنى واحد وبغير اللام 
على اللفظء ويجوز قراءة الأول بغير لام ولكنها لم تثبت 
فى الرواية. 


وافلا تة تتقون) اقلا تخافونه فلا ت تشرکوا به وتعصوا 
رش 


. 2م م 


قل من بده مکرڻ ڪل سیو وهو عجر وا ار عيّه 
د کا ف ان شب ©. 

أجرت فلاناً على فلان إذا أغثته منه ومنعته يعني: وهو 
یغيث من يشاء ممن يشاء ولا ينيث أحد منه أحدا 
إتسحرون). 


ر 


تخدعون عن توحیده وطاعته والخادع هو الشيطان 
والهویى. 

بل اکم بلحي وتر کک . 

وقری' أتيتهم وأتيتهم بالفتع والضم واخ بان 
یت یدعون له ولدآ رمعه شریک لانفرد کل واحد من 


= جميعاًء والجواب أن أصلها كنذلك على الإطلاق ولكن غلب العرف 
على استعمالها في الانتقال الخصا كما غلب في غيرها وال أعلم» 
يذكر لي أنه لما دخل بغداد زمن الإمام الناصر رضي الله عنه 
وعقد بهم محفلا للمناظرة وكان يذكر لي أن مما انجر الكلام إليه 
حينئزٍ هذه الآيةء وأن أحدهم وكان يعرف بالأجل اللغوي خصّه 
الوزير بالسؤال عنها فقال هو مشتق من قول العرب كنت لك إذا 
خضعت» هي لغة هذلية فاستحسن منه ذلك. قال أحمد: وقد وقفت 
عليها بعد ذلك في غريب أبي عبيد المروي وهو أحسن محامل 


کقولهم استقرٌ تقر ر واستعلی وحال واستحال على ما مرّء وقد قال لي = 


= بعضهم يوماً لم لا تجعله على هذا التأويل من استفعل المبني 
يسعني ذلك لأنّ المعنى يأباه وذلك آنها جاءت في النفي 
والمقصود منها ذم هؤلاء بالجفوة والقسوة وعدم الخضوع مع 
ما يوجب نهاية الضراعة من أخذهم بالعذاب» فلو ذهبت إلى جعلها 
للمبالغة أفادت نقض المبالغة لان نفي الابلغ أدنى من نفي الأدنىء 
وكانهم على ذلك ذمًوا بنفي الخضوع الكثير وآنهم ما بلغوا في 
الضراعة نهايتها وليس الواقع؛ فإنهم ما اتسموا بالضراعة لا 
بلمظة منها فكيف تنفي عنهم النهاية الموهمة لحصول البداية وال 
اعلم. ) 
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ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متمايزةء وهم متغالبون ey PDE‏ 
ر | ألتما | د د ة نه ال ر ر چ ور ر2 4 

وأحد بيده ملکوت کل شيء. 
e E‏ : فقيل لهم: إن الله ا وعد إن تاملتم فما 
ما اتخذ الله من وير وما ڪات مَعَم سن لي | 6 ذهب کل لإي وجه هذا الإنكار. 


ر ر ا ای ر و 


ما خلق CLES‏ 
فان قَلْكَ : إذ لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب 
فكيف وقع قوله إلذهب) جزاء وجوابًا ولم يتقدّمه شرط 
ولا سؤال سائل! قَلت: الشرط محنوف تقدیره ولو کان معه 
آلهةء وإنما حذف لدلالة قوله: وما كان معه من إله) 
عليه» وهو جواب لمن معه المحاجة من المشركين إعما 
يصفون) من الأنداد والأولاد. 


م سے سر ا کے نے کر 


عيلم الج والشهدو فتعل عا رڪ ©) 


إا ريني ا وعدوت © 7 . 


E:‏ لا بد من ان تريني ما تعدهم من العذاب 
NF‏ أو في الآخرة. 

رب کد تكن في رر شري ®©. 

فلا تجعلني) قريتًا لهم ولا تعذبني بعذابهم عن 
الحسن أخبره الله أنَّ له في امته نقمةء ولم يخبره أفي 
حیاته ام بعد موته فأمره ان يدعو بهذا الدعاء. 

فإن قَلْتَ: : كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع 
الظالمين حتى يطلب أن لا يجعله معهم؟ قلثٌ: يجوز أن 
يسال العبد ربه ما علم انه يفعله وان یستعیذ به مما علم انه 
لا يفعله إظهارًا للعبوديةء وتواضعًا لربه وإخباًا له 
واستغفاره يد إذا قام من مجلسه سبعين مرة»ء أو مائة مرة 
لذلك وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما: وليتكم ولست بخیرکم. کان يعلم انه 
خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسه»ء وقرى”* إما ترئنهم بالهمز 
مكان تريني كما قرى* فإما ترئن ولترؤن الجحيم وهي 
ضعيفة وقوله: (رب€ مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء حث 
غل فضنل قرع وجؤار کاتوا بتكرون الموعف تالهذاب 


ادقع بای می اسن اة صن ملم با بیش © 
A a‏ 

التفضيل كانه قال: ادفع بالحسنى السيئة والمعنى: الصفح 
عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان حتى إذا 
اجتمع الصفح والإحسان وبذل الاستطاعة فيه كانت حسنة 
مضاعفة بإزاء سيئة وهذه قضية قوله: طبالتي هي 
احسني وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي شهادة 
ان لا إله إلا الله والسيئة الشرك وعن مجاهد السلام يسلم 
عليه إذا لقيه وعن الحسن الإغضاء والصفح وقيل: هي 
منسوخة بآية ايت وقیل: محكمة لان المداراة محثوث 
عليها مالم تود إلى ثلم دين وإزراء بمروءة طإبما 
يصفون# بما يذكرونه من احوالك بخلاف صفتهاء أو 
بوصفهم لك وسوء ذكرهم وال أعلم بذلك منك وأقدر على 
جزائهم. 

وقل رب مود بک من هَمَرٍَّ ليبن . 

الهخز التخشس والهزات جم الحرة نة ومنه مهما 
الرائض والمعنى: ان الشياطين يحثون الناس على المعاصي 
ويغرونهم عليهاء كما تهمز الراضة الدواب حثالها على 
المشي ونحو الهمز الأرّ في قوله تعالى: «تؤزهم ارا ي. 


Ah 


واعود بك رب ا حضرون (4). 

أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرّر 
لبدائه وبالتعوّذ من آن یحضروه أصلاء ويحوموا حوله 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند تلاوة القران وعن 
عکرم مة عند النزع. 

عق إا جا أحدهم اموت قال ري انجرن ©: 

طحتی) يتعلق بیصفون آي: لا يزالون على سوء الذكر 

والتآكيد للإغضاء عنهم مستعینا يالله على الشيطان أن 


(1) قال احمد: ما ذكره تقريراً للمفاضلة عبارة عن الاشتراك في امر 

والثميز بغبرهء ولا اتراك بين الحسنة والسيخةء فإتهما ضنذان 
متقابلان فكيف تتحقق المفاضلة؟ قلت: المراد: أن الحسنة من باب 
الخسنات زيه هن الشعة مىن بان السات فم قعقاة هنا 
هو أعم من كون هذه حسنةء وهذه سيئة» وذلك شأن كل مفاضلة 
بين ضدين؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل يعنون: أنه في 
الأصناف الحلوة اميز من الخل في الأصناف الحامضة؛ وليس 
لان نها اتراك غاا و هذا القبيل ما يحكى عن أشعب 
الماجن: أنه 2 فنشات آنا والأاعمش في حجر فلانء فما زال بعلو 
وأسفل حتى استوينا. بمعنى: أنهما استويا في بلوغ كل منهما 


= العليةء هذا تفسیر کلامه عن نفسه. ونعود إلى الآيةء فنقول: : هي 
تحتمل وجهاً آخر من التفضيل اقرب متناولاًء وهو أن تكون 
المفاضلة بين الحسنات التي تدفع بها السيئةء > فإنها قد تدفعم 
بالصفح والإغضاءء ويقنع في دفعها بذلكء وقد يزاد على الصفح 
الإكرامء وقد تبلغ غايته ببذل الاستطاعةء فهذه الأنواع من الدفع 
كلها دفع بحسنةء ولكن أحسن هذه الحسنات في الدفع هي 
الأخيرة لاشتمالها على عدد من الحسنات؛ فأمر النبي ية باحسن 
الحسنات في دفع السيئةء فعلى هذا تجري المفاضلة على ' 
حقيقتها من غير حاجة إلى تأاويل وال اعلم. فتامّله فإنه حسن 
جدا. 


الغايةء أشعب بلغ الغاية على السفلةء والاعمش بلغ الغاية على == )2( سورة مریم»› الآية: 83. 
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د یستزله عن الحلم وبغریه على الانتصار منهم؛ أو غلن 
: 1( ا 
قوله: إوإنهم لكانبون) خطاب الل بلفظ الجمع للتعظيم 
الأمر أدركته الحسرة على ما فرط فيه من الإيمان والعمل 
الصالح فيه. | 

آم أعَتل صیکا فیا رك کا انها كيم هو قايا وير 
ودایهم بخ إل بور شوى 2. 

فسال ربه الرجعة وقال: 

إلعلي أعمل صالحاي في الإيمان الذي تركته 
والمعنى: العلي» أتي بما تركته من الإيمان وأعمل فيه 
وأبنى عليه وقيل: فيما تركته من المال وعن النبي َه إذا 


عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا فيقول: إلى 


دار الهموم والأحزان بل قدومًا إلى الث» وأمّا الكافر فيقول: 
رب ارجعون لكلا ردع عن طلب الرجعة وإنكار 
واستبعاد» والمراد بالكلمة الطائفة من الكلام المنتظم 
تركت)( هو قائلها) لا محالة لا يخليها ولا يسكت 


وحده لا يجاب إليها ولا تسمع منه إومن ورائهم برزخ) 


يوم البعثء وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعثء إنما هو 
إقناط كلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 
ارسسم لل مر 


A E E E CORE a 
.©2 ذا نيِح في الصور فلا أضاب ينهم مينر ولا ينالو‎ 


مغ ٣ک‏ 


إالصور4 بفتح الواو عن الحسن والصور بالكسر 
والفتح عن أبي رزين وهذا دليل لمن فسّر الصور بجمع 
الصورة ونفي الأنساب يحتمل أن التقاطع يقع بينهم حيث 
يتفرّقون معاقبين» ومثابين ولا يكون التواصل بينهم 
والتالف إلا بالأعمالء فتلغوا الأنساب وتبطل وأنه لا يعتد 
بالأانساب لزوال التعاطف والتراحم بين الأقارب إذ يفر 


المرء من أخيه وأمَّه وأبيه وصاحبته وينيه» وعن ابن . 


مسعود ولا يساءلون بإدغام التاء في السين. 
فإن قلت: قد ناقض هذا ونحو قوله: ولا يسئل حميمًا 
حمیما قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون/» وقوله: 


3 - سورة المؤمنون 
إيتعارفون بينهم» ) فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: فيه 
جوابان احدهما أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنةء 
ففيه ازمنة واحوال مختلفة يتساءلون ويتعارفون في بعضها 
التناكر يكون عند النفخة الأولى فإذا كانت الثانية قامواء 
فتازقوا وشتاءلى]. 

فمن .تقلت موز ازلو شم الم ت 

عن ابن عباس الموازين جمع موزون وهي الموزونات 
من الأعمال الصالحات التي لها وزن وقدر عند الله تعالى 
من قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناًي. 

وين حت موز ايت الي حيرا شه ي جهنم 
دود 7 . 

إفي جهنم خالدون) بدل من خسروا أنفسهم 

ورم الد کشم نہ کریځ ت آم کن ایی نل 

تلفح تسفم وقال: الزجاج اللفح والنفح واحد إلا أن 
اللفح أشد تأثيرًا والكلوح أن تتقلص الشفتان وتتشمرا عن 
الأسنان كما ترى الرؤس المشوية» وعن مالك بن دينار كان 
سبب توبة عتبة الغلام أنه مر في السوق برأاس أخرج من 
التنورء فغشى عليه ثلاثة أيام ولياليهنٌ وروى عن النبي بَا 
انه قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط 
رأسه وتسترخي شفته السفلى حتی تبلغ ر5 وقرئ 

الوا رسا عبت عتا سفوا ڪا نرا الت هه با 
انرجا نا ن عتا نا شت هت. 
- غلبت علينا) ملكتنا من قولك غلبني فلان على كذا 
إذا أخذه منك وامتلكه» والشقاوة سوء العاقبة التى علم الله 
أنهم يستحقونها بسوء أعمالهم قرئ طإشقوتنا) وشقاوننا 
بفتح الشين وكسرها فيهما. 


)1( سورة المؤمنونء الآية: 90. 

(2) سورة المعارج» الآية: 10. 

(3) قال أحمد: يجب آن لا يسلك هذا المسلك في إيراد الأاسثلة عن 
فوائد الكتاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديهء ولا من 
خلفه تنذزيل من حكيم حميد» وسؤال الأدب أن يقال: قصر فهمي 
عن الجمع بين هاتين الآيتينء فما وجهه»ء ولو سال سائل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن شيء من كتاب الله تعالى بهذه الصيغة 
لأاوجع ظهره بالدرّة. 


(4) سورة يونس» الآية: 45. 


(5) قال أحمد: وكثيراً ما ينتهز الزمخشري الفرصة في إنكار الشفاعةء 
ويشمر ذيله للرد على القائلين بها إذا انتهى إلى مثل قوله: 
ولا تنفعها بشفاعةء لا بيع فيهء ولا خلةء ولا شقاعة» ویتغافل 
حينئذ عن طريق الجمع بين ما ظاهره نفي الشفاعةء وبين ما 
ظاهره ثبوتها بحمل الأمر على اختلاف الأحوال في القيامة وال 
الموفق. 


(6) سورة الكهفء الآية: 105. 


(7) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة ٠‏ 
المؤمنون» (الحديث: 3176)» وأخرجه أحمد في المسند 88/3. 


الجزء الثامن عشر 
إلخسۇا فيها ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلاب 
إذا زجرت يقال: خسا الكلب وخسا بنفسه ولا تکلمون» 
في رفع العذاب» فإنه لا يرفع ولا يخفف قيل:. 
لنم کان یق من عباوی بقولوت رتا ٤امنا‏ قافر لتا ورتا 
وات حَْ اللي ®). 


هو آخر کلام يتکلمون به» ثم لا كلام بعد ذلك إلا 
الشهيق والزفير والعواء كعواء الكلاب لا يفهمون 
ولا يفهمون» وعن ابن عباس إن لهم ست دعوات إذا دخلوا 
النار قالوا: الف سنة ربنا أبصرنا وسمعناء فيجابون حق 
القول: مني فينادون ألا ربنا أمتنا اثنتين فيجابون نلكم 
بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم فينادون ألفا يا مالك ليقض 
علينا ربك» فيجابون إنكم ماكثون فينادون ألقًا ربنا اخرنا 
فيجابون أو لم تكونوا فينادون الفا رينا أخرجنا نعمل 
صالحًا فيجابونء أو لم نعمركم فينادون الفا رب ارجعون 
فيجابون اخسؤا فيهاء في حرف ابي انه کان فریق بالفتح 
بمعنى: لأنه. 


اتم بخ کے اتر زی وگل بع نگ © 


في ياء التب راد قوة قي الففل كاقل aS‏ 

فى الخصوص» وعںن الكسائي والفراء ا المكسور من 
الهزء والمضموم من السخرة والعبودية أي: : تسحخروهم 
واستعبدوهم والأوؤّل مذهب الخليل وسيبويه قيل: هم 
الصحابة وقيل: أهل الصفة خاصة ومعناه اتخذتموهم هزؤًا 
وتشاغاتم بهم ساخرين إحتى إنسوكم4 بتشاغلكم بهم 
على تلك الصفة طإنكرى4› فتركتموه أي: تركتم أن 
تنکروني RS a‏ 


ر ا 2 


ی جرهم الوم با 
ف رض e‏ 

وقرئ: (إآنهم بالفتح فالكسر استثئناف أي: قد فازوا 
حيث صبروا فجزوا بصبرهم أحسن الجزاء والفتح على 
آنه مفعول جزيتهم كقولك: جزيتهم فوزهم إقال) في 
مصاحف إهل الكوفة وقل: في مصاحف أهل الحرمين 
والبصرة والشام ففي قال: ضمير الله أو المامور بسؤالهم 
من الملائكة وفي قل: ضمير الملك أو بعض رؤساء أهل 
النار. 

استقصروا مدَة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم 
ولما هم فيه من عذابها لأن الممتحن يستطيل أيام محنتهء 
ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعة إليها أو لأنهم كانوا 
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وويخهم على غفلتهم التي كانوا عليها. 


2 کے س‎ E 


قالوا ننا وما أو بض بوم هسل لمان ©. 

وفرئ: إفسل العاديني والمعنى: لا نعرف من عدد ' 
نحن فيه من العذاب وما فينا أن نعدها فسل من فيه أن 
يعد ومن يقدر آن يلقى إليه فكره» وقيل: فسل الملائكة 
الذين يعدون أعمار العباد ويحصون اعمالهم» وقرئ العادين 
بالتخفيف أي: الظلمة فإنهم يقولون: كما نقول. 

7 کے کاک ایساہ سے دہ ے ہو 

قل إن َف إلا قبلا لو اكم كسم مره «. 

وقرئ: (العاديين» أي: القدماء المعمرين فإنهم 
يستقصرونهاء فكيف بمن دونهم وعن ابن عباس أنساهم 
SS‏ 

.© کک إا لا سمو‎ TNA, Fee 
اقتضت قتضت ذلك وهي أن نتعبدكم ونكلفكم المشاق من الطاعات‎ 
وترك المعاصي» ثم نرجعکم من دار التكليف إلى دار‎ 
ونعاقب ء ډو‎ mest الجزاء فنثیب‎ 
E OTT FE 
وقرئ ترجعون بفتح التاء.‎ 

قل اله المي لمق ل إل ل هر ب الم ڪر 
. 

إلحق) الذي يحق له الملك لأنٌّ كل شيءَ منه وإليه 
أو الثابت الذي لا يزول ولا زول ملکه»ء و صف العرش 
بالكرم لأن الرحمة تنزل منه والخير والبركة أو لنسبته إلى 
آرم الأکرمین كما يقال: بیت كريم إذا کان ساکنوہ کرامًاء 
وقرئ: والکریم) بالرفع ونحوه ڏو العرش المجيد. 


ّ ص ر 2 rS‏ رر ص 
Cal‏ لا برهن ل پد فما حسام عند 
a Ce‏ کف و 


رع لتم لا يفلخ ا 

O TT 
صفة لازمة نحو قوله: يطير بجناحيه جيء بها للتوکيد لا أن‎ 
يكون في الآكهة ما يجوز ان يقوم عليه برهان'ء ويجوز‎ 
أن يكون اعتراضًا بين الشرط والجزاء كقولك: من أحسن‎ 
إلى زيد لا احق بالإحسان منه فال مثيبه» وقرئ أنه لا يفلح‎ 


(1) قال احمد: إن كان صفة فالمقصود بها التهكم بمدّعى إله مع اللء 
کقوله: بل آشرکوا باش مالم ينزل به سلطاناً فنفى إنزال 
السلطان به» وإن لم يكن في نفس الأمر سلطان لا منرّلء ولا غير 
منرّل» ومن جنس مجيء الجملة بعد النكرة وصرفها عن أن تكون 


صفة لها ما قدّمه عند قوله تعالى: إفاجعل بيننا وبينك موعداً = 


لانخلفه نحن ولا انت حيث أعرب الزمخشري موعداً مصدراً 
نصاباً لمكاناً سوى» واعترضه بان المصدر الموصوف لا يعمل 
إلا على كره» وأعتذرت عنه بصرف الجملة عن أن تكون صفة 
وجعلها معترضة مؤكدة لمعتى الكلام وال أعلم. 
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بفتح الهمزة ومعناه حسابه عدم الفلاح» والأصل حسابه 
انه لا يفلح هو فوضع الكافرون موضع الضمير لأنّ من 
يدع في معنى الجمع» وكذلك حسابه أنه لا يفلح في معنى 
حسابهم آنهم لا يفلحون جعل فاتحة قد أفلح 
المؤمنون. 


قل ر رب عفر اجر وات حير اَمِب @©. 

وأورد في خاتمتها أنه لا يفلح الكافرون فشتان ما بين 
الفاتحة والخاتمة. عن رسول الله يهل من قرأ سورة 
المؤمنون بشرته الملائكة بالروح والريحان وما تقر به عينه 
عند نزول ملك الموت'» وروي أن أوّل سورة قد أفلح 
وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أولها 
واتعظ باربع آيات من آخرها فقد نجا وأفلح)» وعن 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه کان رسول اش َيه إذا نزل 
عليه الوحي يسمع عنده دوي کدوي النحل» فمكئنا 
فاستقبل القبلة ورفع يده وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا 
واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا 
وارضى عنا وارضناء ثم قال: لقد أنزلت علي عشر آیات 
من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح اليتون خي حم 
العشر. 


بر ایر اتش ایر 


سورة أنزتها وفرضتها وأنراتا فما ٤ا‏ پت لعل بذكو . 

إسورة خبر مبتداً محذوف إانزلناهاي صفة أو 
هي مبتدأ موصوف والخبر محذوف أي: فيما أوحينا إليك 
سورة انزلناهاء وقرئ بالنصب على زيدا ضربته ولا محل 
لأنزلناها لأنها مفسرة للمضمرء فكانت فى حكمه أو على 


4 - سورة الذور 
0 او اتل سورة وأنزلناها صفة کک 
ای جعلناها وأجبة مقطوعًا بها والتشديد qe‏ 
في e‏ وتوکيده» أو لأنَ فيها فرائض شتى وانك تقول: 
فرضت الفريضة وفرضصت الفرائض إو لكثرة المفروض 
عليهم من السلف ومن بعدهم إتذ ن ي الذالء 
وتخفيفها رفعهما على الابتداء والخبر محذوف عند الخليلء 
وېسيبويه. 


ر 2 


لرن ولان ابید کل جر تهنا يال جلد ۴ و 


7 س 4ے ا و ت 
ون اه إن كث من باه ووم الف شبد مدلا ابق ي 


المَوْمنينَ 2 

ل معنى فيماً فرض علیکم الزانية والزاني أي: 
جلدهما ويجوز أن بكون الخبر فاجلدوا وإنماً دخلت الفاء 
لكون الألف واللام بمعنى: الذي وتضمينه معنى الشرط °“ 
تقدیره التي زنت والذي زنی فاجلدوهما کما تقول من زنی 
فاجلدوه» وکقوله: يووالذین يرمون المحصتات ثم لم ياتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم) وقرئ بالنصب على إضمار 
فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من سورة آنزلناها لأجل 
الأمرء وقرئ والزان بلا ياء والجلد ضرب الجلد يقال: جلده 
كقولك: ظهره وبطنه ورأسه. 

فإن قَلْك: أهذا حكم جميم الزناة والزواني آم حكم 
بعضهم' قلت وَر: بل هو حكم من ليس بمحصن منهم فان 
المحصن حك الرجم وشرائط ا ا 
صحيح والدخول إذا ‏ ققدت وأحدة منها فلا a‏ و عند 
الشافعي الإسلام لیس بشرط لما روي کک النبي ا رجم 
بهودبين E‏ أبي حنيفة قوله ا «من شرك 
باش فليس بمحصن». 


فإن قَلْك: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة 


) نکره لشعلبي في تفسيره وابن مردويهء والواحدي في الوسيط 
2/ 408). 
2) قال الزيلعي غريب جدًاء 2/ 409. 

(3) آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
المؤمنونء (الحديث: 3173)ء وأخرجه أحمد في المسند 34/1. 
وروأه عبد الرزاق» 3/ 383 الحديث: 6038). 

(4) قال احمد: وإنما عدل سيبويه إلى هذا الذي نقله عنه لوجهين 

- لفظي ومعنوي» ما اللفظي فلأن الكلام أمرء وهو يخيل اختيار 
النصب» ومع ذلك قراءة العامةء فلو جعل فعل الأمر خبراً وبثى 
المبتدا عليه لكان خلاف المختار عند الفصحاءء فالتجا إلى تقدير 
الخبر حتى لا يكون المبتدا مبنياً على الأمر» فخلص من مخالفة 
الاختيار» وقد مثلهما سيبويه في كتابه بقوله تعالى: إمثل الجنة 
التي وعد المتقون فيها آنهار) والآية ووجه التمثيل انه صدر 
الكلام بقوله: إمثل الجنة) ولا يستقيم جزماً أن يكون قوله: فيها 
أنهار خبره» فنعين تقدير خبره محنوفاًء واصله فيما نقص عليكم 


فيها آنهار إلى آخرهاء فكذلك ههنا كانه قيل: وفيما فرض عليكم 
شان الزانية والزانيء ثم فصل هذا المجمل بما ذكره من احكام 
الجلدء ويناسب هذا ترجمة الفقهاء في كتبهم حيث يقولون: مثلا 
الصلاة الزكاة السرقةء ثم يذكرون في كل باب أحکامه بریدون مما 
يصنف فيه ويبوب عليه الصلاةء وكذلك غيرها فهذا بيان 
المقتضى عند سيبويه لاختيار حذف الخبر من حيث الصناعة 
اللفظية؛ وما من حيث المعنى قهو أن المعنى اتم وأكمل على 
حذف الخبر؛ لأنه يكون قد ذكر حكم الزانية والزاني مجملاء حيث 
قال: الزانية والزاني وأراد وفيما فرض عليكم حكم الزانية والزانيء 
فلما تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل ذكر حكمهما 
مفصلاء فهو اوقع في النفس من ذكره ول وهلة والله أعلم. 

(5) سورة النورء الآية: 4. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الحدود» باب: أحكام آهل الذمةء 
(الحديث: ومسلم في كتاب: الحدود» باب: رجم اليهود. 
الحديث: (26 _ 1699). 


مثل الجنةء ثم لما كان هذا إجمالاً لذكر المثل فصل المجمل بقوله:= (7) أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيرهء الحديث: (199). 


الجزء الثامن عشُر 


والزواني لن قوله: الزانية والزاني عام في الجميع يتناول 
المحصن وغير المحصن؟ قلتٌ: الزانية والزاني يدلان على 
الجنسين المنافيين لجنسى العفيف والعفيفة دلالة مطلقًا 
والجنسية قائثمًا في الكل والبعض جميعًاء فأيهما قصد 
المتكلم فلا عليه كما يفعل بالاسم المشترك» وقرئ 
ولا يأخذكم بالياء ورافة بفتح الهمزة ورآفة على فعالة 
والمعنى: أن الواجب على المؤمنين ان يتصلبوا في دين الله 
ويستعملوا الجد والمتانة فيه ولا ياخذهم اللين والهوادة فى 
ا وة وک توول لله بلا اسوة في ذلك حيث 
قال: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» وقوله: 
إن كنتم تؤمنون باش واليوم والآخر) من باب التهيج 
وإلهاب الغضب لل ولدينه وقيل: لا تترحموا عليهما حتى 

لا و خرن أو حتى لا توجعوهما ضربًا وفي 
ال وي ال من الت سوا فل رخ 
ا ا د ا 
ويؤتى بمن زاد سوطاء فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر 
به إلى النارء وعن أبي هريرة إقامة حدَ بارض خبر 
لأهلها من مطر أربعين ليلةء وعلى الإمام أن ينصب 
للحدود رجلا عالمًا بصيرًا يعقل كيف يضرب» والرجل 
یجلد قائمًا على مجرّده لیس عليه إلا إزاره ضربًا وسكا 
لا مبرحًا ولا هيتًا مفرَقًا على الأعضاء كلها لا يستشنى 
منها إلا ثلاثة الوجه والراس والفرج» وفى لفظ الجلد إشارة 
إلى أنه لا ينبغي ان يتجاوز الألم إلى اللحم والمراة تجلد 
قاعدة ولا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو وبهذه الآية 
استشهد ابو حنيفة على إن الجلد حدٌ غير المحصن 
بلا تغريب» وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب 8 
قوله يٍ: «البكر بالبگر جلد مائة» وتغريب عام» وما 

يروى عن الصحابة انهم جلدوا ونفوا منسوخ عنده 
وعند أصحابه بالآية أو محمول على وجه التعزير والتأديب 
من غير وجوب وقول الشافعي: في تغريب الحرٌّ واحد» وله 
في العبد ثلاثة أقاويل يغرب سنة كالحرَء ويغرب نصف 
نة كما جلد خمسین جاده ولا بغزب كما قال: ابی 
حنيفة ويهذه الآية نسخ الحبس والاأذى في قوله تعالی: 
إفامسكوهنٌ في البيوت) وقوله تعالى: لفآنوهما ي 
قيل: تسميته عذابا دليل على أنه عقوبة ویجوز ان يسمى 
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عذابًا لأنه يمنع من المعاودة كما سمى نكالاء الطاثفة الفرقة 
التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة وهي صفة 
غالبة كأنها الجماعة الحاقة حول الشيء» وعن ابن عباس 
في تفسيرها أربعة إلى ارتفن رلا من التض فن اة 
وعںن الحسن عشرة» وعن قتادة ثلاثة فصاعدا وعن عكرمة 
رجلان فصاعدًاء وعن مجاهد الواحد فما فوقه وفضل قول: 
ابن عباس لأن الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها هذا 
الحدَء والصحيح ان هذه الكبيرة من آمّهات الكبائر ولهذا 
قرنها الله بالشرك» وقتل النفش في قوله: ولا يزنون ي( 
ومن يفعل ذلك يلق أثامَا وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان 
SER A SGD‏ 
اتقوا الزنا فان فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في 
الآخرةء فأما اللاتي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر 
وينقص العمرء وأما اللاتي في الآخرة فيوجب للسخطة 
وسو الخسات والخلود في النار “ ولذلك وفي الله فيه 
عقد المائة بكماله بخلاف حدٌ القذف» وشرب الخمر وشرع 
فيه القتلة الهولة وهي الرجم ونهى المؤمنين عن الرآفة 
على المجلود فيهء وأمر بشهادة الطائفة للتشهير فوجب أن 
تكون طائفة يحصل بها التشهير والواحد والاثنان ليسوا 
بتلك المثابة واختصاصه المؤمنين لان ذلك افضح» والفاسق 
بين صلحاء قومه أخجل ويشهد له قول ابن عباس 
رضي الله عنهما إلى اربعين رجلا من المصدقين بالل. 


الزن لا كع إلا وة أو مقركة والزائية لا ينها إلا ران أو 


مرك ورم ذلك عل لمزم ©. 


الفاسق الخبيث الذي من شانه الزنا والتحب لا يرغب 
في نكاح الصوالح من النساء واللاتي على خلاف صفته 
وإنما يرغب في فاسقة قة خبيثه من شكله»ء أو في مشركة 
والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها من 
هو من شكلها من الفسقةء أو المشركين ونكاح المؤمن 
الممدوح عند الل الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في 
شلك اة الفتمتن رة مرم ف رنه وه 
من التشبه بالفساق» وحضور موقع التهمة والتسبب لسوء 
القالة فيه والغيبة وانواع المفاسد ومجالسة الخطائين كم 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: ذكر اسامة بن زيد 
(الحديث: 3))› ومسلم في كتاب: الحدودء باب: قطع السارق 
الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدودء الحديث: 
( 8 1688). 

(2) قال الزيلعي غريب وروى أبو يعلى نحوه» 414/2. 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحدودء (الحديث: 4397)» وأخرجه 
النسائي في كتاب: قطع السارق» باب: الترغيب في إقامة الحده 
وآخرجه أحمد قي المسند 72. وابن ماجه في كتاب: الحدودء 
باب: إقامة الحدودء (الحديث: 2538). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: حد الزناء الحديث: 


E‏ الثيبء » (الحديث: ا E i‏ في کتاب: 

الحدود» باب: حد الزناء الحديث: 2550. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الحدودء باب: ما جاء في تحقيق الرجم» 
الحديث: 1431. 

(6) سورة النساء الآية: 15. 

(7) سورة النساءء الآية: 16. 

(8) سورة الفرقانء الأية: 68. 

(9) سورة الإسراء الآية: 32. 

(10) آخرجه البيهقي في الشعب› باب: في تحريم الفروج»ء الحديث: 
5. 
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فيها من التعرَّض لاقتراف الآثام» فكيف بمزاوجة الزواني 

والقحاب وقد نبه على ذلك بقوله: ووانکحوا الأيامي متکم 
والصالحين من عبادكم وإمائکم ي( وقيل: كان بالمدينة 
موسرات من بغايا المشركين فرغب فقراء المهاجرين في 


رضي الله عنها أن الرجل إذا زنى بامرأة ليس له أن 
يتزوجها لهذه الآية وإذا باشرها كان زانياء وقد أجازه ابن 
عباس رضي الله عنهما وشبهه بمن سرق تمر شجرة»ء ثم 
اشتراه وعن النبي َيه انه سئل عن ذلك فقال: أوله سفاح 
وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلالء وقيل: المراد بالنكاح 
الوطء وليس بقول: لأمرين أحدهما أن هذه الكلمة أينما 
وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقدء والثاني فساد 
المعنى واأداؤه إلى قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية 
لا يزني بها إلا زانء وقيل: كان نكاح الزانية محرمًا في اول 
الإسلام» ثم نسخ والناسخ قوله: وانكحوا الأيامي منكم. 
وقيل: الإجماع وروي ذلك عن سعيد بن المسيب رضي الله 
عنه. 

فإن قَلْكَّ:اي: فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى 
الثانية؟ قلث:معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب 
في العفائف ولكن في الفواجرء ومعنى الثانية: صفة الزانية 
بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة وهما معنيان 
مختلفان(. 

فان قلْت:کیف قدمت الزانية على الزاني أولاء ثم قدم 
عليها ثانيًا؟ قَلْتٌ:سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا 
والمراة هي المادة التي منها نشات الجناية لانها لو لم 
تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمکنه لم یطمع ولم یتمکنء 
فلما كانت أصلاً واولا في ذلك بدء بذكرهاء وما الثانية 
فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب 


aE‏ ومنه یبدا اط ون عمرو بن عبید رضي | الله 


النهي» اکن باع واک كما ان رحمك له ويرحمك الغ م 


عاك جار على نلك وغل قاس أن لا بتكل نن 
تحت هذه العادة ويتصون عنهاء وقرئ وحرم بفتح الحاء. 
ولي رمو ا م با ا ا فاجلد وهر شين ا 


برص رر 


ولا تقبلوا هم شلد بدا ایک م ارش (O‏ 

لقنت كرون لزنا دة الى دل على أن المراد 
قذفهن بالزنا شيئان: أحدهما: ذكر المحصنات عقيب 
الزواني. والثاني اشتراط اربعة شهداء لان القذف بغير 
الزنا يكفي فيه شاهدانء والقذف بالزنا ان يقول: الحرَ 
العاقل البالغ لمحصنة يا زانية أو لمحصن يا زائثي يا 
ابن الزاني يا ابن الزانية يا ولد الزنا لست لبيك لست 
لرشدة والقذف بغير الزنا أن يقول: يا آكل الربا يا 
شارب الخمر يا يهودي يا مجوسي يا فاسق يا خبيث 
يا ماص بظر أمه فعليه التعزيرء ولا يبلغ به ادنى حدٌ 
العبيد وهو أربعون بل ينقص منه وقال: ابو يوسف 
يجوز أن يبلغ به تسعة وسبعون» وقال: للإمام أن يعزر 
إلى المائة وشروط إحصان القذف خمسة الحرية والبلوغ 
والعقل والإسلام والعفة» وقرئ بأربعة شهداء بالتنوين 
وشهداأء صفة. 

فإن فُنْك: كيف يشهدون مجتمعين او متفرقين؟ فُلْثُ: 
الواجب عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن 
يحضروا في مجلس واحد» ون جلا متفرقين كائوا قذفة 
وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز أن يحضروا متفرقين. 

فإن قَلْكَ: هل يجوز أن يكون زوج المقذوفة واحدا 
منهم؟ قلث: يجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي. 

فإن قَلُت: كيف يجلد القانف؟ قَلْتٌ: كما جلد الزانى إلا 
انه لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما ينزع عن المراة من 


الحشى والفرو والقانفة أيضًا كالزانية وأشد الضرب 


نازر ف شرت لا ى شري هرت الكدر 


(2) قال أحمد:وليس فيما تكره إيضاح إطباق الجملتينء ونحن 


ضحه»ء فنقول الأقسام أربعة: الزاني لا يرغب إلا في زانية ٠‏ 


لزا لأ رع إلا زان تيت بيرقت إا نين 
العفيفة لا ترغب إلا في عفيف. وهذه الأقسام الأربعة مختلفة 
المعاني» وحاصرة للقسمةء » فنقول: اختصرت الآية من هذه الأربعة 
فجاءت مختصرة جامعة» فالقسم الأول صريح في القسم الأول 
لانحصار رغبة العفيف في العفيفةء هى اجتماعهما في الصفة. 
وذلك بعينه مقتض لانحصار رغبتها فيه» ثم يقصر التعبير عن 
وصف الزناة والأعقاء بما لا يقل عن ذكر الزناة وجودا وسلباء 
فان معنى الأول: الزانية لا ينكحها عفيف» ومعنى الثاني: العفيفة 


منه ثم بيّنه في إسناد النكاح في هذين القسمين للذكور دون 
الإناث بخلاف قوله: لالزانية والزاني فإنه جعل لكل واحد 
منهماء ثم استقلالاً وقدم الزانية على الزاني» والسبب فيه أن 
الكلام الارّل في حكم الزناء والاصل فيه المرأة لما يبدو منها من 
الإيماض والاطماع» والكلام الثاني في نكاح الزناة إذا وقع ذلك 
على الصحة. والاصل في النكاح الذكور. ٣‏ وهم 1 المبتدؤن ن¿ بالخطبة. 
eT‏ الله مناكکحه 
المذهب على أن للمراةء أو لمن قام من آوليائها فسخ نكاح 
الفاسق. ومالك أبعد د الناس ‏ ف اعتبار الكفاءة. الا في الدين, اما 
وتلا: SS NS‏ 
وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الل أتقاكمي. 


الجزء الثامن عشر 


والكذب إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعا عن هتكها. 

فإن قَلْكَ: فإذا لم يكن المقذوف محصتًا؛؟ قَلْتٌ: يعزر 
القاذف ولا يحد إلا أن يكون المقذوف معروقًا بما قذف به 
فلا حد ولا تعزیرء رد شهادة القاذف معلق عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه باستيفاء الحدٌ فإذا شهد قبل الحد أو قيل 
تمام استیفائه قبلت شهادته» فإذا استوفی لم تقبل شهادته 
بدا وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياءء وعند الشافعى 
رضي الله عنه يتعلق رد شهادته بنفس القذف فإذا تاب عن 
القذف بأن رجع عنه عاد مقبول الشهادة» وكلاهما متمسك 
بالآية فاب حنيفة رضي الله عنه جعل جزاء الشرط الذي 

هو الرمي الجلد ورد الشهادة عقيب الجلد على التأآييدء 
فكانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم وهق مدة حياتهم 
وجعل قوله: إواولئك هم الفاسقون) كلامًا مستانقا غير 
داخل فى حيز جراء الشرط كانه حكاية حال الرامين 
عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطية. 

إلا ألنبت ابا من بعد لك وأسلحو إن َه عفر َم . 


وطالا الذين تابوا» استثناء من الفاسقينء ويدل عليه 
قوله: فان الله غفور رحيم)» والشافعي رضي الله عنه 
جعل جزاء الشرط الجملتين أيضا غير آنه صرف الأبد إلى 
مده کونه قانقًا وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف 
وجعل الاستثناء متعلقًا بالجملة الثانية وحق المستثنى 
عنده آن يکون مجرورًا بدلاً من هم في لهم وحقه عند ابي 
حنيفة رضي الله عنه أن يكون منصوبًا لأنه عن موجب 
والذي يقتضيه ظاهر الآيةء ونظمها أن تكون الجمل الثلاث 
تفكموعهن اء الشرط كانه قل ومن قف المسسضننات 
فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم» أي: فاجمعوا لهم 
الجلد والرد والتفسيق إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحواء 
فإِنْ الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين 
ولا مفسقین. 

فان قلت: الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته 
بالإجماع والقانف من المسلمين يتوب عن القذفء فلا تقبل 
شهادته عند أبي حنيفة رضي الله عنه كان القذف مع الكفر 
اهون من القذف مم الإسلاء! قَلْتُ: لفسا ل بتي 
بسب الكفار لأنهم شهروا بعداوتهم والطعن فيهم بالباطلء 
فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما 
يلحقه بقذف مسلم مثله فشدد على القانف من المسلمين 
ردعًا وكقا عن إلحاق الشنار. 

فان قَلُتَ: هل للمقذوف أو للإمام أن يعفو عن حد 


القانف؛ قَلّتُ: لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحد 
والمقذوف مندوب إلى أن لا يرافع القانف ولا يطالبه بالحد 
ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ 
ويقول له: أعرض عن هذا ودعه لوجه الله قبل ثبات الحدء 
فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لأنه خالص حق الله 
ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمالٍ. 

فان قلك: E‏ الح قَلُْ: E‏ 
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الشافعي رضي الله عنه يورث وإذا تاب القاذف قبل أن 
يثبت الحد سقط وقيل: نزلت هذه الآية فى حسان بن ثابت 
عنها. 


ون فد از جم وار م ak‏ اسم هة حر ارم 
تبك ور لم ل الصيفة دت راقتيعة اة تتت اق تلو ل 
کن ن آلگیية © ربا عتا اماب أن تقب أرج مدع ّإ ل 
ن آلکښیت ت وة أن عضب ا عا إن كان من أَلصَيونَ 
© 


قانف امراته إذا كان مسلمًا حرا بالعًا عاقلا غير 
محدود في القذف والمراة بهذه الصفة مع العفة صح 
اللعان بينهما إذا قذفها بصريح الزنا وهو أن يقول لها: 
يا زانية أو زنيت أو رأيتك تزنين» وإذا كان الزوج عبدًا 
AE T E‏ 
واللعان أن یبدا الرجل» قيشهد رن هات بالل ا 
لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء ويقول في 
الخامسة أن لعنة اش عليه إن كان من الكاذبين فيما 
إنه لمن الكانبين فيما رماني به من الزنا ثم تقول: في 
الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني ب به من 2 2 الشافعي رضي الله عته يقام 
الال قاعد حتى تشهد ويأمر الإمام من يضع يده 
على فيه ويقول له: إن أخاف إن لم تكن صادقًا أن تبوء 
بلعنة الله» وقال: اللعان بمكة بين والبيت وي 
انتا | إلا في المسجد کک لقوله تعالۍ: انما 
E E‏ اه متهم إلا عند زق قان 
الفرقة تقع باللعان وعن عثمان البتي لا فرقة أصلاً 
وعند الشافعي رضي الله عنه تقع بلعان و وتکون 
هذه الفرقة في حكم التطليقة البائنة عند أبي حنيفة 
ومحمد رضي الله عنهما ولا يتأبد حكمها فإذا آكذب 
الرجل نفسه بعد ذلك فحدَّ جاز أن يتزوجها وعند ابي 
هما ان پجتمعا بعد فلك پوجه. وروي ان ية القنف لما 
عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال: a‏ الله قداكف ان 
وجد رجل مع امراته زا فأخبر جلد ا 
ا ا وني وإ رة اا فل وان که 
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على بطن امراتي حولة وهي بنت عاصم شريك بن 
شحماء فقال: هدا وا سرالي ما لر ما اتات ب 
بينهماء وقال رسول اث به عند قوله وقولها: أن لعنة الله 
لها: إن كنت الممت بذنب فاعترفى به»ء فالرجم أهون 
عليك من غضب الل إن غضبه هو النار وقال: تحينوا 
بها الولادة فإن جاءت به أصيهب أثيبج يضرب إلى 
السواد» فهو لشريك وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا 
لے اسفن فهو لر فى رة بقل این عباس 
رضى الله عنهما: فجاءت بأشبه خلق الله لشريك» 
فقال بَية: لولا الايمان لكان لي ولها شأان» وقرئ ولم 
الأنفس التي هي بدل ووجه من قرا أربع أن ينتصب 
فشهادة أحدهم وهی مبتداً محذوف الخبر تقدیره فوأاجب 
شهادة أحدهم أربع شهادات بالل وقرئ أن لعنة الله وأن 
غضب الله قلي تخفيیف آن ورفع ما بعدهاء وقرئ أن 
على معنی ونت الخامسة. 

فإن قَلْكَ: لِم خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب اش؟ 
قلٌْ: تغليظا عليها لأنها هي أصل الفجور ومتبعه بخلابتها 
وإطماعها ولذلك كانت مقدمة فى آية الجلد ويشهد لذلك 
قوله َه لخولةء فالرجم أهون عليك من غضب ألث. 


tL رصل یرو‎ 1 e A 


وولا فصل أله عكر وم و اه توج حم 2. 
الفضل التفضل وجواب لولا متروك وتركه دال على أمر 
عظیم لا یکتنه ورب مسکوت عنه أبلغ من منطوق به. 
م ت رو د ر ر9 سا م رورو 2 و زسم 
إن الت انی الف سے کک ب کین ن لک بل ر 
4 و لس 2ے e‏ 2 ئ »م ”{ م l4‏ عو ری 7و 
لک لکل اې نهم ا آ كتنب ین الاثم وای و کرم مهم لم 
داب َي 2. 
الإفك ابلغ ما يكون من الكذب والافتراء وقيل: هو 


24 - سورة النور 
عافشة رشت اف عتهاه والعضة الجماعة من العشرة 
إلى الأربعين وكذلك العصابة واعصوصبوا اجتمعوا وهم. 
عبد الله بن أبيّ رأس النفاق وزيد بن رفاعة وحسان بن 
تولاه عبد لله لإمعانه فی عداوة رسول لله 5 وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلا إلى الغميزة أي: يصيب كل خائض 
مقدار خوضه»ء والعذاب العظيم لعبد الله لأ معظم 
بهودجها عليه وهو في ملا من قومه فقال: من هذه 
فقالوا: عائشة رضى الله عنها فقال: واله ما نجت منه 
E TT NTE‏ 
أصبحت ثم جاء يقودهاء وألخطاب في قوله: وهو خير 
لك لمن ساءه ذلك من المؤمنين وخاصة رسول الله بل 
وأبي یکر وعائشة وصفوان ین المعطل رضي أله عنهم؛ 
ومعنى كونه خيرًا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم 
لأنه كان بلاء مبيتًا ومحنة ظاهرةء وأنه نزلت فيه ثماني 
عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشان 
رسول الله ييو وتسلية له وتنزيه لام المؤمنين 
رشو اف علدا وزتطهي لال البيت ٠وتهويل‏ لمن تكم 
فى ذلك» أو سمع به فلم تمجه أذناه وعدة الطاف 
او ی کے کے اقا ور ا وا 
وآداب لا تخفی على متامليها. 


أو إ5 سمشو ن الممتون لزت يانشسم يا الوا ها 
رور ي 


إفك من ©). 


چبانفسهم ¢ آي: بالذين منهم من المؤمنين ی المؤمنات 
م 2 1 . 
لی كنت بدل صفوان اكنت تظن بخرمة رسول الك 6 
ر ) 


فن قَلَْك: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم بانفسكم 


(1) سورة الحجرات, الآية: 11. 

(2) قال احمد: والسر في هذا التعبير تعطيف المؤمن على أخيهء 
وتوبيخه على أن يذكره بسوء» وتصوير ذلك بصورة من أخذ 
يقذف نفسه ويرميها بعا ليس فيها من الفاحشةء ولا شيء أشنع 
من ذلك والله أعلم. عاد كلامه (قال: ونقل أن ابا ايوب الانصاري» 
قال لامراته: ألا ترين مقالة الناس» قالت له: لو كنت بدل صفوان 
أاكنت تخون في حرمة رسول الله َة سوا؟ قال: لاء قالت: ولو 
كنت آنا بدل عائشة ما خنتهء وصفوان خير منك وعائشة خير 


مني). 


(3) قال أحمد: ولقد الهمت بنور الإيمان إلى هذا السر الذي انطوى 
عليه التعبير عن الغير من المؤمنين بالنقس» فإنها نذزلت زوجها 
البراءة والأمانة حتى أثبتتها لصفوان وعائشة بطريق الأولى 
رضي الله عنهاء ويحتمل وال أعلم خلاف ما قاله الزمخشري»› 
وهو أن يكون التعبير بالانفس حقيقةء والمقصود إلزام سيء الظن 
بنفسه؛ لأنه لم يعتد بوازع الإيمان في حق غيره والغاهء واعتبره 
في حق نفسه»ء وادعى لها البراءة قبل معرفته بحكم الهوى لا بحكم 
الهدى وال أعلم. ۰ 


الجزء الثامن عشر 
خيرًا وقلتم ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير 
إلى الظاهر! قَلْكُ:ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات 
وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض 
أن لا يصدق مؤمن على اخيه ولا مؤمنة على اختها قول: 
عائب ولا طاعن وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع 
قاله: في اخيه أن يبني الأمر فيها على الظنٌّ لا على الشكء 
وان یقول. بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير هذا 
E‏ 
فیسکت ولا یشیم ما سمعه باخوات. 

لوا جاو عه پاریة شہداء لذ م انوا بالشپتاء اوک ي 
ار هه الک © 

جعل الله التفصلة بين الرمى الصادق والكاذب ثبوت 
شهادة الشهود الأربعةء وانتفاءها والذين رمواً عائشة 
رضي الله عنها لم تكن لهم بينة على قولهم» فقامت عليهم 
دفعه وإنكاره واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في 
الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل به إذا 
وحبيبة حبیب ال 


راس 7و ر le‏ 


وولا قل أله ر ويمتم فى آلدنا ولأ مس في نا 
فض تل بر عا تیم ۵ تقون التي تقوو بأفوایکر م 
لک ا بوت هنا وهو عند َم عَم ه. ) 

لوللا الأولى للتحضيض وهذه لامتناع الشيء لوجود 
ss‏ ولولا اني قضيت ان اتفضل عليكم قي 
ت علیکم في الآخرة بالعفو والمغفرة لعاجلتكم بالعقاب 
على ما خضتم فيه من حديث الإفك. 


يقال: أقاض في الحديث واندفع وهضب وخاض 
(إذ4 ظرف لمسكم» أو لأافضتم لتلقونهي يأخذه 
بعضكم من بعض يقال: تلقى القول: وتلقنه وتلقفه ومنه 
قوله تعالی: فتلقی آدم من ربه کلمات) وقرئ على 
الأصل تتلقونه وإذ تلقونه بإدغام الذال في التاء وتلقونه 
من لقيه بمعنى: لقفه وتلقونه من إلقائه بعضهم على 
بعض وتلقونه وتالقونه من الولق والألق» وهو الكذب 
وتلقونه محكية عن عائشة رضي الله عنها وعن سفيان 
سمحت أمي تقرا إذ تثقفونه» وكان آبوها يقرا بحرف 
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فان قلت ما معنی قوله: بافو اهكه والقول: لا يکون 
إلا بالفم! وئ معناه ان الشيء المعلوم يكون وعلمه في 
القلب» فيترجم عنه اللسان وهذا الإفك ليس إلا قولاً 
يجري على السنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة 
عن علم به في القلب كقوله تعالى: يقولون بافواههم ما 
ليس في قلوبهم» أي: تحسبونه صغيرة وهو عند الله كبيرة 
موجبة» وعن بعضهم آنه جزع عند الموت فقيل له: فقال: 
اام نتا لم کن مني على بال وهو عند اله غيم وقي 
کلام بعضهم لا تقو SS‏ 
عند الله نخلة وهى عندك نقير وصفهم بارتكاب ثلاثة 
ROT‏ 
وذلك آن الرجل كان يلقى الرجل» فيقول له: ما وراءك 
مي بت ازنك خي شام راتفر فلم اى بد 
ولا ناد إلا طار فيه والثانى التكلم بما لا علم لهم» والثالث 
استصغارهم لذلك وهو عظيمة من العظائم. 


وولا لذ سیعشو فشر ما یکو آنا ان تكلم پا سنك هدا 
ن عر © ` 

فإن قَلْتَ: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم؟ قَلُنُ 
للظروف شان وهو تنزلها من الأشياء منزلة انفسها 
لوقوعها فيها وإنها لا تنفك عنهاء فلذلك يتسع فيها ما 
لا يتسع في غيرها. 

فإن قَلْت: فاي: فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع 
فاصلا؟ قَلْث: الفائدة فيه بيان آنه كان الواجب عليهم أن 
يتفادوا أؤل ما سمعوا بالإفك عن التكلم به فلما كان ذكر 
الوقت أهمٌ وجب التقديم. 

فإن قَلْت: فما معنی کون والکلام بدونه متلئب لو قیل: 
مالنا أن نتكلم بهذا! قَلْثُ: معناه: معنى ينبغي ويصح آي: 
ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا وما يصح لتا ونحوه ما يكون 
لي آن أقول ما ليس لي بحق ولسبحانكي للتعجب من 
عظم الأمر. 

فإن قَلْت: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح! قَلْتُ 
الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية E‏ 
صنائعه» ثم کثر حتی استعمل في کل متعجب منه» او 
لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه عليه السلام 
فاجرة؟ 

فان قَلْتَ: : كيف حاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة 
نوح» ولوط ولم يجن أن تكون فاجرة؟ قَلْتٌ: لأنّ الأنبياء 
مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم» ويستعطفوهم فيجب أن 
لا يكون معهم ما ينفرهم ولم يكن الكفر عندهم مما 


(2) قال أحمد: ويحتمل ان يكون المراد المبالغةء أو تعريضاً بانه ريما 


» & w 


ينمشدق»› ويقضي تمادق جام عالم» وهذا اشد وأقطع؛ وهو = 


س السر الذي آنبا عنه قوله تعالی: يقد بدت البغضاء من آفواههم4 
والله أعلم. 
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ينفرواء وأما الكشخنة' فمن أعظم المنفرات. 

ا يکم آنه أن آنا للم با إن ك مف 

اي: كراهة أن تعودوا) أو في أن تعودوا من قولك 
وعظت فلانًا في کذا فترکه وآیدهم ما داموا احیاء مکلفینء 
وإن كنتم مؤمنين) فيه تهييج لهم ليتعظوا وتذكير بما 
يوجب ترك العود وهو أتصافهم بالإيمان الصاد عن كل 

وسین اسه لم الأب ونه عيمُ حكر . 

ويبيّن الله لكم الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل 


من المواعظ الشافيةء وال عالم بكل شيء فاعل لما يفعله ' 


بدواعي الحكمة. 


آ ل حون ا ِي الفَحَة فی لیے اما منوا هم عاب 


م في لذي وألانخرة وله يع م e‏ 


المعنى: يشيعون الفاحشة عن قصد إلى الإشاعة وإرادة 
عبد اله بن ابي وحساا و و صفوان چ 
والذې تولی کبره منهم الله يعلم) ا القلوب من 
الأسرار والضمائر إوأنتم لا تعلمون) يعني: أنه قد علم 
خا تمن أحت الإشاعة وهي هماقة علا 


رک ا ت و د لري رظ i‏ 


وولا قصل وڪم ورتم وان اه رف َد 2©. 

وكرّر المنة بترك المعاجلة بالعقاب حانقًا جوآب لولا كما 
حذفه ثمة وفى هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة 
عظيمةء وكذلك في التواب E‏ والرحيم. 

# ابا لذن لا قبعو حطوت ليطن ومن 4 خطوري 
کیل ب ا تعکر ای کن قنز اتر ی 
ر e‏ 4 رر و ص 
رک منک ِن أَدٍ ا رک ا شی س ب وه يع عي ©. 

الفحشاء والفاحشة ما أفرط قبحه قال أبو ذؤيب: 

ضراثر حرمي تفاحش غارها 

آي: آفرطت غبرتها والمنکر ما تنكره النفوس فتنفر عنه 
ولا ترتضيه. وقرى* إخطوات) بفتح الطاء وسكونها 
عليكم بالتوية الممحصة لما طهر منكم أحد آخر الدهر من 
دنس إثم الإفك ولكن الله يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا 
محضوها وهو إسميع) لقولهم: (إعليم) بضمائرهم 

وله يأل الوا لقصل نکر عة أن يبرا أؤلي لشي وال 


سے سے بچ س لے 


ر ورحمته ما 


ا ر م ر ITE‏ 


سر ر 2 رس 
ق ل ا و رلستاً آل شو آن يعفر آله لكر 
ا 


والله مور نم ©. 


وهو من ائتلى إذا حلف افتعال من الألية ف : من 
قولهم: ما الوت جهدًا إذا لم تدخر منه شيتًا ويشهد للأول 
قراءة الحسن ولا يتأل والمعنى: لا يحلفوا على أن 
لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان أو لا يقصروا في أن 
يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية 
اقترفوهاء فليعودوا عليهم بالعفو والصفح وليفعلوا بهم مثل 
ما يرجون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهم»ء وذنوبهم 
نزلت في شأن مسطح» وكان ابن خالة ابي بكر الصديق 
رضي الله عنهما وکان فقيرًا من فقراء المهاجرين» وكان آبو 
بکر ینفق علیه» فلما فرط منه ما فرط آلی أن لا ينفق عليه 
وكفى به داعيًا إلى المجاملةء وترك الاشتغال بالمكافأة 
للمسيء» ویروی أن رسول اله ية قراها على أبي بكر 
فقال: بلى أحب أن يغفر اله لي ورجع إلى مسطح نفقته 


وقال: والله لا أنزعها أبداء وقرأً أبو حيوة وابن قطيب أن 


تود توا بالتاء على الالتفات ويعضصده قوله: الا تحبون أن 
يغفر الله لکم. 
ا ّي زورک ال النفلت المُومِسّتِ 


2 وو ا 


اماق الا 


(الغافلات4 السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي 
ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم يجربن الأمور ولم يرزن 


ولقدلهوت بطفلة ميالة بلهاءتطلعني على اسرارها 


وكذلك البله من الرجال في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«اكثر أهل الجنة البله». 


سے ا r‏ ا ر 4 سرت سر ر 


شبد لم أل م ایم دایم ا کاو ملو ۵). 


وقرى*: إيشهد4 بالياء والحق بالنصب صفة للدينء 
وهو الجزاء وبالرفع صفة لله ولو فليت القرآن 
ها رغد العهاة ل فر له تال ف اظ في غ 
تغليظه فى إفك عائشة رضوان عليهاء ولا انزل من الآيات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديدء والعتاب البليغ والزجر 
العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه 
ما رل فته عن طرق مختلفة وافالجب فة كل واحد. 
منها كاف في بابه ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بهاء 
حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا وتوعدهم 
بالعذاب العظيم في الآخرةء ونان ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 


کله وفتة » 


(1) قال احمد: وما أورد عليه ابرد من هذا السؤال» كان أحداً يشكل 
عليه آن ينسب الفاحشة إلى مثل عائشة مما ينكره كل عاقلء 
ويتعجب منه كل لبيب وال الموفق. 


الجزء الثامن عشر 
تشهد عليهم مما أفكوا وبهتوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحق 
الوٰأجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك. 

يمیاد يويم أله ديتهم الح ويعلمو أن أله هو لحن لين ه. 

أن الله هو الحق المبين فاوجز في ذلك وأشبع 
وفصل وأجمل واأكد وكرّر وجاء بما لم يقع في وعيد 
وما ذاك إلا & وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
at‏ الآياتء فقال: من انذب ذنيًا 
منه قبلت توبته إلا من خاض فى أمر عائشة»ء وهذه منه 
أهلهاء وبر موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي 
ذهب بثوبه» وبر مریم بإنطاق ولدها حین نادى من 
حجرها إني عبد الله» وبرًّا عائشة بهذه الآيات العظام في 
كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة 
بهدذه المبالغاتء فانظر کم بينها وبين تبرئه أولئك وما 
ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول اش بء والتنبيه على 
إنافة محل سيد ولد أدم وخيرة الأوؤلين والآخرين 
وحجة الله على العالمين ومن أراد أن يتحقق عظمة 
شأانه َء وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل 
سابق فليثتق ذلك من آيات الإفك ERS‏ 

فان فُنْك: إن كانت عائشة هي المرادة فكيف قيل: 
المحصتار- ت؟ قَلْتٌ: فيه وجهان أحدهما آن يراد بالمحصنات 
أزواج رسول الله بيو وأن يخصصن بان من قذفهنًء فهذا 
الوعيد لاحق به وإذا أردن وعائشة كبراهنٌ منزلة وقربة عند 
رسول الله كه كانت المرادة اّلا والثاني أنها أم المؤمنين 
فجمعت إرادة لهاء ولبناتها من نساء الأمة الموصوفات 
بالإحصان والغفلة والإيمان كما قال: 


کے اب 


قدني من ڏ الخبيي قدي 
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اراد عبد الله بن الزبير واشیاعه وکان اعداژه یکنونه 
بخبيب ابنهء» وكان مضعوفاً وكنيته المشهورة ابو بكر 
إلا أن هذا في الاسم وذاك في الصفة. 

. ت ۾ » 2) 2ه و 

فإن فَلْتَ: ما معنى قوله: إهو الحق المبين4 فَلْتُ: 
معناه ذو الحق البيّن أي: العادل الظاهر العدل الذي لا ظلم 
فی حكمه والمحق الذي لا يوصف بياطل» ومن هذه صفته 
لم تسقط عنده إساءة مسىء ولا إحسان محسن فحق مثله 
أن يتقي ویجتنب محارمه. 

يكت يي اليش بسب لطبت لطبي وال 
لطبت ا مرو مسا بقلو لهم ب ورف ڪرم 
(wm‏ 


أي: (الخبيثات) من القول: تقال أو تعد (للخبیثين) 

من الرجال والنساء إوالخبيثون» منهم يتعرضون 
إللخبيثاتي من القول: وكذلك الطيبات والطيبون 
ولإأولئك إشارة إلى لط بين وإنهم مبرؤن مما يقول: 
الخبيثون من خبيثات الكلمء وهو كلام جار مجرى المثل 
لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها في الذزاهة 
والطيب»ء ويجوز أن يكون أولئك إشارة إلى أهل البيت وأنهم 
مبرؤن مما يقول: آهل الإفك وآن يراد بالخبيثات والطيبات 
النساء اي: الخبائث يتزوّجن الخباث والخباث الخبائث 
وكذلك أهل الطيب» وذكر الرزق الكريم ها هنا مثله في 
قول و اتا ها وا كريا وغو عافة لف أغتلت ا 
ما اعطيتهنَّ امرأة لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي 
في راحته حين آمر رسول الله ب آن يتزوجنيء ولقد 
تزوجني بکراً وما تزوج بکراً غيري ولقد توفي وإِن رأسه 
لفي حجري» ولقد قبر في بيتي ولقد حفته الملائكة في 
بيتي» > ون الوحي لينزل عليه في اهله فيتفرقون عنه» وإِن 
كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه وإني لابنة خليفتهء 
وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة عند 
نت وقد ونت فة رقا گرا 


ورا وورع کے 7 


تاا أل اموا لا دلوا بوا عر 


)1( قال أحمد: والأظهر ن المراد عموم المحصذات» والمقصود 
بذكرهنٌ على العموم» وعيد من وقع في عائشة على آبلغ الوجوه؛ 
لأنه إذا كان هذا وعيد قانف آحاد المؤمنات»ء فما الظنَ بوعيد من 
قذف سيدتهنء وزوج سيد البشر ية على أن تعميم الوعيد ابلغ 
وأاقطع من تخصيصه»ء وهذا معنى قول زليخا: ما جزاء من أراد 
باهلك سوم إلا ان يسجن او عذأاب E E ULE‏ 1 


(الخبيثات لخن والخبيڻون ا الآية (قال) : تحتمل 
الآية أمرين أحدهما: أن يكون المراد الكلمات الخبيثة للخبيثينء 


والمراد الإفك؛ ومن أفاض فیه» وعکسه في الطيبات والطبيبين. 


الثاني: أن يكون المراد بالخبيثات النساء» وبالخبيثين الرجال. 
(2) سورة النور» الآية: 25. 
(3) قال احمد: إن كان الأمر على التاويل الثاني فهذه الآية تفصيل لما 


أجمله. قوله تعالى: (الزانية لا ينكحها إلا زان) وقد بينا آنها = 


مشتملة على هذه الأقسام الأربعة تصريحاً وتضميناًء فجاءت هذه 
الآية مصرحة بالجميع» وقد اشتملت على فائدة أخرى» وهي 
الاستشهاد على براءة آم المؤمنين» بانها زوجة آأطيب الطيبينء ' 
فلا بد وآن تكون طاهرة طيبة مبرآة مما أفكت به»ء وهذا التأويل 
الثاني هو الظاهرء فإِنَ بعد الآية لهم مغفرة ورزق كريم» وبهذا 
وعد آزواجه عليه السلام في قوله تعالى: ۋنؤتها آجرها مرتين 
وآعتدنا لها رزقاً كريما) والل أعلم عاد كلامه قال: وثقل :قن 
عائشة أنها قالت: لقد اعطيت تسعاً ما اعطيتهنٌَ امرأة» فذكرت 

منهنًّ أنها خلقت طيبة عند طيب. 

(4) قال احمد: وهذا ايضاً يحقق ما ذكرته أنٌ المراد بالطيبات 
والطنتن: النداء وفرجال: ون المرلة نكلك أظهار رة غاخشة 
بأنها زوج أطيب الطيبينء فيلزم أن تكون طيبة وفاء بقوله: 
إوالطيدون للطيبات# وال أعلم. 


725 
لرا بها درک کم ل تدر . 


جتستانسوا# فيه وجهان أحدهما آنه من الاستئناس 
الظاهر الذي هى خلاف الإستيحاش لأن الذي يطرق باب 
غيره لا يدري ايؤذن له آم لاء فهو کالمستوحش من خفاء 
الحال عليهء فإذا أذن له استانس فالمعنى: حتى يؤذن لكم 
کقوله: لا تدخلوا بیوت النبيّ إلا ان يؤذن لكم) وهذا 
من باب الكناية والإرداف لأنَّ هذا النوع من الاستثناس 
يردف الإذن» فوضع موضم الإنن والثاني أن يكون من 
الاستئناس الذي هو الاستعلامء والاستكشاف استفعال . ف 
أنس الشيء إذا أبصره ظاهرًا E EE‏ 
تستعملوا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا 


قوله: استانس هل تری أحدا واستانست» فلم أر احا 8 


ويجوز أن يكون من الإنس وهو أن يتعرف هل ثمة 
انشا ن؟“ وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قلنا: يا 
والتكبيرة والتحميدة» ويتنحنح يۇذن آهل الببتة والتات 
أن يقول: السلام عليكم اأدخل ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا 
OR A E TS‏ 
علی رسول ا۵ 4 قال قال کا ارہ یال لیا 
قولي له یقول: لسلام عليكم االسخل فسمعها الرجل فقالها 
فقال: أدخل وکان آهل الجاهلية يقول: الرجل منهم إذأ دخل 
يتا یی يته حنیتم ناحا وحييثم مسا ثم مذخل فرينا 
أصاب الرجل مع امرأته فى لحاف واحد فصد الله عن ذلك 


وعلم الأحسن والأجمل وكم من باب من أبواب الدين هو 


عند الناس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل به» وباب 
الاستئذان من ذلك بينا انت فى بيتك إذا رعف عليك الباب 
بواحد من غير استئذان ولا تحية من تحايا إسلام ولا 
جاهلية» وهو ممن سمع ما أنزل الله فيه» وما قال: 
رسول الل ب ولكن أين الأذن الواعيةء وفي قراءة عبد الله 
حتى تسلموا على أهلها وتستاذنواء وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير إنما هو حتى تستاذنوا فأاخطا الكاتب» ولا 
تقول على هذه لزرانة وقي قراة ابن خت حا 
إنلكم الاستئذان والتسليم خير لكم) من تحية 
الجاهلية والدمور وهو الدخول بغير إذن واشتقاقه مر 
الدمار وهو الهلاك كان صاحبه دامر لعظم ما ارتكب» وفي 


)1( سور ة الأحزاب»ء الآية: 53. 


الأول هو البينء وسر التجوز فيه»ء والعدول إليه عن الحقيقة 
ترغيب المخاطبين في الإتيان بالاستئذان بواسطة نكر فإن له 
فائدة وثمرة تميل ا إليهاء وتنقر من ضدهاء وهو 


4 - سورة الذور 
الحديث من سبقت عينه استئذانه فقد دمر وروي أن 
رجلا قال للنبي ييا اأستاذن على أمي» قال: «نعم». . قال: 
إنها ليس لها خادم غيري اأستانن عليها كلما دخلت قال: 
«أتحب أن تراها عريانة». قال: الرجل: لاء قال: «فاستانن»“ 
طلعلكم تذكرون4 أي: أنزل عليكم» أو قيل: لكم هذا إرادة 
الاستئذان. 


e 
.©© نک انرا انیا شر ار کا ا أله با تمس عب‎ 

يحتمل فان لم تجدوا فيها أحدًاي من الآننين فلا 
تدخلوها) واصبروا حتی تجدوا من يانن لكم ویحتمل» 
فإن لم تجدوا فيها أحداأ من أهلها ولكم فيها حاجةء فلا 
تدخلوها إلا بإذن أهلها وذلك أن الاستئذان لم يشرع لثلا 
يطلع الدامر على عوزةء ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل 
النظر إليه فقط وإنما شرع اثلا يوقف على الأحوال التي 
يطويها الناس في العادة عن غيرهم»ء ويتحفظون من إظلاع 
أحد عليها ولأنه تصرف فى ملك غيرك» فلا بد من أن 
يكون برضاه وإلا أشبه الغصب والتغلب» إفارجعوا» أي: 
TS‏ الإذن ولا تلجوا في تسهيل الحجابء» 

تقفوا على الأبواب منتظرين لأنَّ هذا مما يجاب الكراهة 

ا في قلوب الناس خصوصًا إذا كانوا ذوي مروءة 
ومرتاضين بالآداب الحسنة وإذا نهى عن ذلك لأداثه إلى 
الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب 
بعنف» والتصييح بصاحب الدار وغير ذلك مما يدخل في 
عادات من لم يتهذب من اكثر الناس» وعن أبي عبيد ما 
قرعت بابًا على عالم قط وكفى بقصة بني أسد زاجرة وما 
نزل فيها من قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
اكثرهم لا يعقلون). 

فإن قَلْك: هل يصح أن يكون المعنى: وإن لم يؤذن لكم 
وأمرتم بالرجوع» فامتظوا ولا تدخلوا مع کراهتهم؟ قَلْتٌ: بعد 
أن جزم النهي عن الدخول مع فقد الإذن وحده من أهل الدار 
SEE OS NF‏ 
انضمام الأمر بالرجوع إلى فقد الإذن 

فإن قَلْتَ: : فإذا عرض آمر في دار من حريق أو هجوم 
aE SR AS‏ 


لر اليا قرت ا ا واي ٠‏ أوعد 
ا ا ی و ا 


على سلوك هذا الأدب» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(3) رواه الطبراني. 
(الأحديث رقم: 488( وأآخرجه مالك قي الموطاء وکتاب: الاستئڏانء 


باب: الاستئذانء (الحديث رقم: 1). 


الجزء الثامن عشر 
به فموف جزاءه علیه. 

ی یکر جنع ان تخو ونا کر سنکئۃ فیا سخ لک ا 
بعلم ما دوک وما حنمو © 


الحر والبرد وإيواء الرحال E.‏ والشراء والبيع» ويروي 
فننزل هذه الخانات a‏ وقيل: 
الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز (وانث يعلم ما تبدون 
وما تكتمون وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية 
فل ل 


فل مؤت يعوا ين أبصرهمَ فظو موجه ذلك رگ 
E‏ 


من للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار 
به على ما يحل وجوز الاخفش أن تكون مزيدة وأباه 
سوي 

فإن قلت قَلْتَ : كيف فلك في غض البصر دون حفظ 
TT‏ دلالة على آن آمو ار أوسع ألا تری آن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهنَ وصدورهنَ وثديهن 
وأعضادهن وأسوقهن واقدامهنَ وكذلك الجواري 
المستعرضات والأجنبية بنظر إلى وجهها وكفيها وقدميها 
في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فمضيق وكفاك فرقًا أن 
أبيح انظ إلا ما استشنى منه» وحظر الجماع إلا ما لستشنى 
منه ويجوز أن يراد مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا يحل 
حفظها عن الإبداه» وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ 
الفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإنه اراد به الاستتارء ثم أخبر 
آته إخبير) بافعالهم وأحوالهم وكيف يجيلون ابصارهم 
وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم» فعليهم إذا 
عرفوا ذلك أن یکونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة 
و 


ب کو سرت کے اس ا 8 چ 
وفل لومت يعَضْضْنَ يِن ارون ويحفظن فروجهن ولا 
ت إا و ريو ا رر 


رت زيتهن إلا ما طهر ينها ومرن شمو ل وون کا 


رت زینتھن الا لبعوکتھی او ٤ابآپھت‏ ار “اساي بمونھی ار 
بہت د 1 کک ر وهن ر بي او د بنۍ 
٤‏ ا تا تلگٹ اسع ار آقیییے کنر ازل 


ر ایق ایت کر یا ےو السا 
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وا بصن ارهن لملم ما عبن و ل 
جیا اہ النزسئوت مک نر ©. 

النساء مارات نها تقك الانضان ولا نكل رة 
أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته وإن 
اشتهت وو راا ا من المراة إلا إلى 
مثل ذلك وغضها بصرها من الاجانب اصلاً أولى بها 
وأحسن منه حديث ابن أم مكتوم عن آم سلمة رضي الله 
عنها قالت: كنت عند رسول الل َيه وعنده ميمونة فأقبل 
ابن مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فدخل علينا فقال: 
احتجبا فقلنا: يا رسول الل اليس أعمى لا يبصرنا قال: 
أفعمياوان انتما الستما تبصرانه. 

فإن فَلْكّ: لم قدّم غض الابصار على حفظ الفروج؟ فَلْتُ: 
لان النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه اشد واكثرء 
ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه»ء الزينة ما تزينت به المرأة 
من حليّ» او کحل» أو خضاب فما کان ظاهرًا منها کالخاتم 
والفتخة والكحل والخضاب فلا باس بإبدائثه للأجانب وما 
خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط فلا تبديهء إلا لهؤلاء المذكورين وذكر الزينة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأنْ هذه 
الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير 
هؤلاء وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر 
والأنن» فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم 
يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدايل أن النظر إليها غير 
ملابسة لها لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع 
انفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهدًا 
على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترهاء ويتقين الله في 


الكشف عنها. 
فان قَلْتَ: ما تقول في القراميل هل يحل نظر هؤلاء 
إليها! قلك: نعم. 


فإن قَلْتَ: اليس موقعها الظهر ولا يحل لهم النظر إلى 
ظهرها وبطنهاء وربما ورد الشعر فوقعت القراميل على ما 
يحاذي ما تحت السرة! قلت: الأمر كما قلت: ولكن أمر 
القراميل خلاف امر سائثر الحلى لانه لا يقع إلا فوق اللباس» 
ويجوز النظر إلى الثوب الواقع على الظهر والبطن للأجانب 
فضلاً عن هؤلاء إلا إذا كان يصف لرقته» فلا يحل النظر 
إليه فلا يحل النظر إلى القراميل واقعة عليه. 

فإن قَلْتَ: ما المراد بموقع الزينة ذلك العضو كله أم 
المقدار الذي تلابسه الزينة منه؟ قَلْثٌ: الصحيح أنه العضو 
كله كما فسرت مواقع الزينة الخفيةء وكذلك مواقع الزينة 
الظاهرة الوجه موقع الكحل في عينيه والخضاب بالوسمة 


(1) لم يخرجه عند الزيلعي. 
(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحةء (الحديث رقم: 5576). 
(3) قال احمد: وقوله تعالى عقيب ذلك ولا يضربن بارجلهنْ ليعلم ما 


يخفين من زينتهن# محقق أن إبداء الزينة بعينه مقصود بالنهي؛= . 


= لأنه قد نهى عما هو ذريعة إليه خاصة إذ الضرب بالارجل لم 


يعلل النهي عنه» إلا بعلم أن المرآة ذات زينةء وإن لم تظهر فضلاً 
عن مواضعها والله آعلم. 
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في حاجبیه وشاربیه والغمرة في خدیه والكف» والقدم قتا 
الخاتم» والفتخة والخضاب بالحناء.. 


فإن قلت لم سومع مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قث د 
سترها فيه حرج فإن المراة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء 


بیدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصًا في الشهادة»ء 


والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور 
قدميها وخاصة الفقيرأات منهنٌ وهذا معنى قوله: إلا ما 
ظهر منها) يعني: إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهورهء 
والأصل فيه الظهور وإنما سومح في الزينة الخفية أولئك 
المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى 
مداخلتهم ومخالطتهم» ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في 
الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وتحتاج المرأة إلى 
صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك» كانت 
جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن a‏ حوالیها 
وکن يسدلن الخمر من ورائهنٌ فتبقى 
ادف د ا ویجوز ان یراد باوت 
الصدور تسمية بما يليها ويلابسها ومنه قولهم: ناصح 
الجيب وقولك: ضربت بخمارها على جيبها كقولك: ضربت 
بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه» «وعن عائشة رضي الله 
غا ها رلت ناء شرا كن ناء الأنصار لا ترت هذه 
الآية قامت كل واحدة منهنٌ إلى مرطها المرحل فصدعت منه 
صدعة» فاختمرن فأصبحن كان على رؤوسهن الغربان»ء 
وقرى* جيوبهن بكسر الجيم لأجل الياء وكذلك بيوتًا غير 
بيوتكم قيل: في نسائهن هن المؤمنات لاه ليس للمؤمنة أن 
تتجرد بين يدي مشركة» إو كتابية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما والظاهر انه عَنِيّ بنسائهن وما ملكت أيمانهنَ من في 
صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء والنساء كلهن سواء 
في حل نظر بعضهن إلى بعض وقيل: ما ملكت أيمانهن هم 
الذكور والإناث جميعًا «وعن عائشة رضي الله عنها آنها 


آباحت النظر إليها لعبدهاء وقالت لذكوان: إنك إذا وضعتنى 


في القبر وخرجت فأانت حر وعن سعيد بن المسيب 
مثلهء «شم رجع وقال: لا تغرّنكم آية النور فَإِنَ المراد بها 
الإماء»» وهذا هو الصحيح لأنّ عبد المراة بمنزلة الأجنبي 
منھا تا کان ار فخلا «وعن ميسون بنت بحدل الكلابية 
ان معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه» فقال: هو 
خصي فقالت: فا معاونة لري لن اة به قحلل ما 
حرم الله» وعند ابي حنيفة لا يحل استخدام الخصيان 
وإمساكهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف 
اساك 


(1) أخرجه البخاري بلفظ «يرحم الله النساء المهاجرات...» كتاب: 
التفسير ومن سورة النورء باب: «وليضربن بخمرهنً...» (الحديث 
رقم: 4758). 

(2) آخرجه البخاري تعليقًا كتاب: المكاتب» باب: بيع المكاتب إا زضي. 
اة ع الرزاق في كتابه المصنف 2 (الحديث رقم: 3824). 


(3) وام يخرجه الزيلعي. 
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ن قَلُت: روي آنه «أَهُدِيّ لرسول اله يي خصي 
ET‏ لا يقبل فيما نعم به البلوى إلا حديث 
مكشوف» فإِنَ صح فلعله قبله ليعتقه أو لسبب من الأسباب 
(الإربة) الحاجة قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من 
فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء لالّهم بله لا يعرفون 
شان آمرهنَء أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارهم أو بهم عنانةء وقرى* غير بالنصب على الاستثناء 


أو الحال والجرّ على الوصفيةء وضع الواحد موضصع الجمع 


لأنه يفيد الجنس وبين ما بعده أن المراد يه الجمع ونحوه 


نخرجکم طفلاً للم يظهرواي إمّا من ظهر على الشيء إذا 


اطلع عليه أي: لا یعرفون ما العورة» ولا يميزون بیتها وبين 
غيرها وإمّا من ظهر على فلان إذا قوي عليه وظهر على 
القرآن أخذه وأطاقه أي: لم ببلغوا أوان القدرة على الوطء؛ 


وقری” عورات وهي لغة هذيل. 


فإن فُنك: لِم لم يذكر الث الأعمام والأخوال؟ قُنْث: سُثل 
الشعبي عن ذلك فقال: لثلا يصفها العم عند ابنه والخال 


كذلك ومعناه: أن سائر القرابات يشرك الأب وألابن في 


المحرمية إلا العم والخال وابناءهما فإذا رآها الأب فربما 


وصفها لابنه ولیس بمحرم»ء فيداني تصوره لها بالوصف 


نظره إليها وهذا انتا من الدلالات البليغة ا وجوب 
الاحتياط علیهن في کانت E‏ تضرب ا 


تضرب اشاي رجلیها الاخرى آنها ذات خلخالین وإذا 
نهين عن إظهار صوت الحلى بعد ما نهين عن إظهار الحلى 


٠علم‏ بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلى ابلغ وابلخ 


أوامر الله ونوأهیه في کل باب لا یکاد العيد الضعيف يقدر 


على مراعاتهاء وان ضبط نفسه واجتهدِ ولا يخلو من تقصير 
بغ مت فلذلك وصى وين جمیعاً بالتوبة a,‏ 


رضي اث عنهما توبوا مما كتتم تفعلونه في الجاهلية لعلکم 


و في الننيا والآخرة. 


فإن فقَنت: قد صحجحجت التوبة بالإسلام والإسلاء بجت ما 


قبله» فما معنی هذه التوبة! قَلْتُ: أراد بها ما يقوله العلماء: 


O 


قرت ا المۇمنون' بضم الهاء ووجه انها كانت 


مفتوحة لوقوعها قبل الألف» فلما سقطت الألف لالتقاء 
الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها. ‏ . 


رانک کی ینگ گاید ا اکم ن e‏ 


)4( روأه 8 آبي شيبة 269/4 کتاب: النكاحء باب: فى قوله تعالى: 
إوالمحصنات من النساء: ۰ 
(5) لم يخرجه الزيلعي. ) 
(6) قال الزيلعي ذكر في عيون الأثر لأبي ففتح اليعدري وفي الروض 
الأنف للسهيلي وابن سعد في الطبقات قصة اهداء المقوقس 
الخصي لرسول الل ع > الزيلعي 2/ 434. 


الجزء الثامن عشر 
ور + وڪ 


فقرءَ ينهم اه ين فصي وهه وع ية 2. 


[الأيامى) واليتامى اصلهما ايائم ويتائم فقلبا والآيم 
للرجل والمرآة وقدآم وآمت وتأيما إذا لم يتزوجا بکرین کانا 
أو ثیبین قال: 
فإن تنكحي آنکح وإن تتأیمی وإنكنت‌افتىمنكم آتأيم 

وعن رسول الله مي «اللهم إنا نعوذ بك من العيمة 
والغيمة والأيمة والكزم والقرم»"ء والمراد أنكحوا من تأيم 
منكم من الأحرار والحرائر ومن كان فيه صلاح من 
غلمانكم وجواريكم» وقرى* من عبيدكم وهذا الأمر للندب 
لما علم من أن النكاح أمر مندوب إليه» وقد يكون للوجوب 
في حق الأولياء عند طلب المرآة نلك وعند أصحاب 
الظواهر النكاح واجب» ومما يدل على كونه مندوبًا إليه 
قوله َي «من أحب فطرتي فليستلَّ بسنني وهي 
النكاح» وعنه عليه الصلاة والسلام: «من كان له ما 
يتزوًّج به» فلم يتزوّج فليس منا» وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «إذا تزوّج أحدكم عج ا يا ويله عصم ابن 
آدم مني ثلٿي وعنه عليه الصلاة والسلام: «يا 
عياض لا تزوّجن عجورًا ولا عاقرًا فإني مکاش() 
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والأحاديث فيه عن النبي يي والآثار كثيرة وربما كان 
واجب الترك إذا أدّى إلى معصية أو مفسدة وعن النبى كا 
«إذا أتى على متي مائة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزبة 
والعزلة والترهب على رؤوس الجبال» وفي الحديث: 
«يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية 
فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوية»“. 


فإن قَلْكَ:لِمَ خص الصالحين؛ قلث:ليحصن دينهم 
ويحفظ عليهم صلاحهم ولان الصالحين من الأرقاء هم 
الذين مواليهم يشفقون عليهم» وينزلونهم منزلة الأولاد في 
الأثرة والمودةء فكانوا مظنة للتوصية بشانهم والاهتمام بهم 
ا الحكيم إلا ما 
اقتضته الحكمة وما كان مصلحة ونحوه ومن بتق الله 
E EAE E IE RS‏ : 
SOTO OW SRE‏ 


(1) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث» الزيلعي 35/2. 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف 169/6 (الحديث رقم: 10378). 
ورواه آبو يعلى (الحديث رقم: 2748). 

(3) قال احمد:وهذا بأن يدل على الوجوب أولىء ولكن قد ورد مثله 
في ترك السنن كثيراًء وكان المراد من لم يستن بسنتنا على أنه 
قد ورد في الواجب» كقوله: «من غشنا فليس منا» ومجانبة الغش 
ولجبةء ومن شهر السلاح في فتنة فليس مناء ومثله كثير. عاد 
کلامه» قوله: ان یکونوا فقراء یغنهم اله من فضله) قال: فيه 
ينبغي أن تكون شريطة الحكمة والمصلحة غير منسية وأاستشهد 
على ذلك بقوله: فؤوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
شاءي. 

(4) رواه آبى داود في المراسيل كتاب: في النكاح (الحديث رقم: 202). 
ورواه الدارمي في كتاب: النكاح» باب: الحث على التزويج (الحديث 
رقم: 2164). 
ورواه عبد الرزاق 168/6. (الحديث رقم: 10376). 

)5( رواه أبو يعلى . 

(6) رواه الحاكم في المستدرك 290/3. 

(7) قال للزيلعي رواه ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 441. 

(8) قال الزيلعي رواه الخطابي في كتاب: العزلة ورواه علي بن سعيد 
في كتاب: الطاعة والمعصية 2/ 442. 

(6 قال احم جنوه لتقد القاس يمتح عليه بالشرابه فلن 
معتقده وجوب رعاية المصالح على اله تعالى» فمن ثم شرط 
اكا لضا مخكرا واشعا س فضال اك كفل فاته 
على ذلك بما يشهد عليه لا له» فان قوله تعالى في الآية الأاخرى 
إن شاء يقتضى أن وقوع الغنى مشروط بالمشيئة خاصة وهذا 
معتقد أهل الحق فطاح اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال تعالى 

عن الإيجاب رب الأرباب» لكن ينبغي التنبه لنكتة تدعو الحاجة إلى 
التنبيه عليه ليعم نفعها ويعظم وقعها إن شاء افثء وذلك انا إذا 
بنينا على آن َم شرطاً محذوفاً لا بد من تقديره ضرورة صدق 


الخبر إذ لو اعتقدنا آن الله تعالى يغني كل متزوّج على الإطلاق = 


= مم أنا نشاهد كثيراً ممن استمرّ به الفقر بعد النكاح» بل زاد للزم 
خلف الوعد تقدس الل وتعالى عن ذلك فقد ثبت الاضطرار إلى 
تقدير شرط للجمع بين الوعد والواقع؛ فالقدرية يقولون المراد إن 
اقتضت الحكمة ذلك فكل من لم يغنه الله بأثر التزوّج فهو منن لم 
تقتض الحكمة إغناءه» وقد ابطلنا أن يكون هذا الشرط هو المقدّر 
وحتمنا أن المقدّر شرط المشيئة كا ظهر في الآية الأخرى وحينئذ 
فكل من لم يستغن بالنكاح فذلك لأن الله تعالى لم يشا غناه 
فلقائل أن يقول إذا كانت المشيئة هي المعتبرة في غي المتزوج 
فهي أيضا المعتبرة في غنى الأعزبء فما وجه ربط وعد الغذى 
بالنكاح مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب المشيئةء 
فمن متسغنى به ومن فقير كما أن حال غير الناكح كذلك منقسم 
ولیس هذا كإضرار شرط المشيئة في الخفران للموحد العاصي 
فان الوعد ثم له ارتباط بالتوحید» وإن ارتبط بالمشة اشامن 
حيث أن غير الموحد لا يغفر الله له حتماً ولا تستطيم أن تقول 
وغير الناكح لا يغنيه الله حتماً لان الواقع ياباهء فالجواب وبال 
التوفيق أن فائدة ربطه الغنى بالنكاح أنه قد ركز في الطباع 
السكون إلى الأسباب والاعتماد عليهاء والغفلة عن المسبب جل 
وعلا حتى غلب الوهم على الحقل فخيل أن كثرة العيال سبب 
يوجب الفقر حتماء وعدمها سبب يوجب توفير المال جزماً وإن 
كان واحد من هذين السببين غير مؤثر فيما ربطه الوهم بهء فاريد 
قلع هذا الخيال المتمكن من الطبع بالإيذان بان الله تعالى قد يوفر 
المال وينميه مع كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام لنفاد 
المالء وقد يقدر الإملاق مع عدمه الذي هو سبب في الإكثار عند 
الأوهام والواقع يشهد لذلك بلا مرا فدل ذلك قطعاً على أن 
الأسباب التي تتوهشها النكن مرتنطات تمسهانها ارقاطا لا فك 
ليست على ما يزعمونه» وإنما يقَدّر الغنى والفقر مسبب الأسباب 
غير موقوف تقدير ذك إلا على مشيئة خاصة وحينئذ لا ينفر 
العاقل المتيقظ من النكاح لأنه قد استقرٌّ عنده أن لا أثر له 
الإقتار وأآن الله تعالى لا يمنعه ذلك من أغنائهء ولا بؤثر آيضا 
الخلو عن النكاح لأجل التوفير لأنه قد استقرٌ عنده أن لا أثر له 
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حكيم4 ومن لم ينس هذه الشريطة لم ينتصب معترضًا 
بعزپ کان غنيًا فافقره النکاح ویفاسق تاب واتقی ال وکان 
له شيء ففني وأصبح مسكيدًا «وعن النبيّ ي التمسوا 
الرزق بالنكاح» «وشكا إليه رجل الحاجة فقال: عليك 
بالباءةء( وعن عمر رضي اله عنه عجب لمن لا يطلب 
الغنى بالباءةء ولق لقد کان عندنا رجل راذح الحال ثم رایته بعد 
سنين وقد انتعشت 
E‏ 
بكر ولدي تراخيت عن الفقر فلما ولد لي الثاني زدت خيرًا 
فلما تتاموا ثلاثة صب الله علي الخير صبًا فاصبحت إلى ما 
ترى لواش واسع أي: غني ذو سعة لا يرزؤه إغناء 
الخلائق ولكنه إعليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 


ولستعفط ٤‏ آلذين ل دون نکاعا حى د حی غنم َه َه من له : لو لين 
کے ور ے 1 س a‏ کے“ SYS‏ م 
عون لکثبَ يسا ملكت ايمنكم رم إن لث فين عا 
رس ۸ و م 2 تررم ری ر م 
وءاوهم تین مال اس اذى ءاتدکم ولا رهوا یکی عى ألبماهِ إن 
أ 22 و ر ر ر ۴ 
ردن ا لوا عض اليو الدتا ومن يكره ن 


ههن عند َد © 


إوليستعفف4» وليجتهد في العفة وظلف النفس كان 
الف ا ى اة ا ام ا 
لا بجدوںن نکاحام آي: استطاعة تزوج» ویجور أن یراد 
بالنكاح ما ينكح به من المال إحتى يغنيهم اش ترجية 
للمستعفين وتقدمة وع بالتفضل عليهم بالغنى ليكون 
انتظار ذلك وتاميله لطفاً لهم في استعفافهم وربطًا على 
قلوبهم وليظهر بذلك ان فضله أولى بالإعفاء» وأدنى من 
البصرء ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به 
المت ناء خلال عن الحرام فالخل على التفش 
الأمارة باشو وغرقيا عن الطفوح إلى الشهوة عند الجر 
عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه جوالذين ببتغون» 
مرفوع على الابتداءء أو منصوب بفعل مضمر يفسره 
فكاتبوهم كقولك: زيدًا فاضربه ودخلت الفاء لتضمن معذى 
الشرط والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبةء وهى أن يقول: 
الرجل لمملوكه كاتبتك على آلف درهم فإن آداها عتق 


َه مر بعد 


4 - سورة النور 
ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمالء 
وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك» أو كتبت عليك الوفاء 
بالمال وكتبت على العتقء ويجوز عند آبي حنيفة رضي الله . 
اا ولا رمتا ور ت ن ال تا ل 
يذكر التنجيم» وقياسًا على سائر العقود وعند الشافعي 
رضي الله عنه لا يجوز إلا مۇجلاً منجمًاء > ولا يجوز عنده 
بنجم واحد لأنّ العبد لا يملك شينًا فعقده حالاً منع من 
حصول الغرض لأنه لا يقدر على آداء اليدل غاخلا: و 
غق علی مال قدیل وکر وکا ا فن وة مو 
وعلى عمل معلوم مؤقت مثل حفر بثر في مکان بعینه 
معلومة الطولء والعرض ويناء دار قد أراه آجرها وجصها 
وما یبنی به وإن کاتبه على قیمته لم یجز فإن آداها عتقء 
وإن كاتبه على وصيف جاز لقلة الجهالة ووجب الوسطء 
وليس له آن يطاً المكاتبة وإذا آدى عتق وکان ولاؤه لمولاه 
لأنه جاد عليه بالكسب الذي هو فى الأصل له» وهذا الأمر 
للندب عند عامة العلماء وعن الحسن رضي الله عنه ليس 
ذلك بعزم إن شاء كاتب» وإن شاء لم يكاتب وعن عمر 
رضي الل عنه هي عزمة من عزمات الله وعن ابن سيرين 
مثله وهو مذهب داود چخيرًا4 قدرة على آداء ما يفارقون 
علیهء وقیل: آمانة وتكسبًا وعن سلمان رضي الله عنه أن 
مملوکًا له ابتغی أن يکاتبه» فقال: أعندك مال» قال: لاء قال: 
أفتأمرني ان آكل غسالة ايدي الناس إوآتوهمي امر 
التسلحين على وحة الرجوب ناعانة المكاتيين وإعطائية 
سهمهم الذي جعل الل لهم من بيت المال كقوله تعالى: 
لوفي as‏ رضي الل 
عنهم. 


فإن قَلّك: هل يحل لمولاه إذا كان غنيًا أن ياخذ ما 
تصدق به عليه؟فَلْتٌ: نعم» وكذلك إذا لم تف الصدقة بجميع 
البدل وعجز عن أداء الباقى طاب للمولى ما آخذه لأنه لم 
بلك بشت الةة ولكق سبي عق الفكاة كفن 
اشترى الصدقة من الفقيرء أو ورثها أو وهبت له ومنه 
قوله کة: «في حديث بريرة هو لها صدقةء ولنا هديه 
وعند الشافعي رضي الله عنه هو إيجاب على الموالي أن 
لرا لمم خن مال فاا برل لم يبملوا زرا وعن علي 
رضي اله عنه يحط له الربع» وعن ابن عباس رضي الله 


= فيه وآن الله تعالى لا يمنعه مانع أن يقتر عليه وأن العبد إن تعاطى 
سبباً فلا يكن ناظراً إليه ولكن إلى مشيئة الله تعالى وتقدس. 
فمعنى قوله: حنيئذ إن يكونوا فقراء الآية أن النكاح لا يمنعهم 
الغنى من فضل الله فعبر عن نفى كونه مانعاً من الغنى بوجوده 
معه ولا تبطل المانعية إلا وجود ما يتوهم ممنوعاً مع ما يتوهم 
مانعاً ولو في صورة من الصور على أثر ذلكء فمن هذا الوادي 
أمثال قوله تعالى: إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» 
فإن ظاهر الأمر طلب الانتشار عند انقضاء الصلاة وليس ذلك 
بمراد حقيقةء ولكن الغرض تحقيق زوال المانع وهو الصلاة وبيان 


أن الصلاة متى قضيتء فلا مانع فعبر عن نفي المانع بالانتشار= 


ے بما يفهم تقاضي الانتشار مبالغة في تحقيق قى تحقيق المعنى عند السامم 
والله اعلم» » فتامل هذا الفصل واتخذه عضداً حيث الحاجة إليه. 

(1) سورة التوبةء الآية: 28. 

)2( روأه آيو داود في المراسيلء باب: في النكاح» (الحديث رقم: 23). 

)4( سورة التوبةء الآية: 60. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاقء باب: لا يكون بيع الامة طلاقًاء 
(الحديث رقم: 9( وآخرجه مسلم قي کتاب: العتق» باب: إنما 
الولاء لمن أعتقء (الحديث رقم: 14 - 1504). 


الجزء الثامن عشر 


RT yT 
الإسلام فاتاه بارّل : تج فدفعه إليه عمر رضي الله عنه وقال:‎ 
استعن به على مكاتبتك» فقال: «لى أخرته إلى أخر نجم فقال:‎ 
أخاف أن لا أدرك ذلك( وهذا عند ابي حنيفة رضي الله‎ 
عنه على وجه الندبء وقال: إنه عقد معاوضة فلا يجبر على‎ 
الحطيطة كالبيع وقيل: معنى وآتوهم: أسلفوهم وقيل: أنفقوا‎ 
عليهم بعد أن يؤدواء ویعتقوا وهذا کله مستحب وروي آنه‎ 
كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له: الصبيح سال‎ 
مولاه أن يكاتبهء» فأبى فنزلت» كانت إماء أهل الجاهلية‎ 
يساعين على مواليهن وكان لعبد الله بن أبيّ رأس النفاق‎ 
ست جوار معاذةء ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وفتيلة‎ 
يكرههنٌ: على البغاء وضرب عليهنٌّ ضرائب» فشكت ثنتان‎ 
منهن إلى رسول الله ية فنزلت”» ويكنى بالفتى والفتاة عن‎ 
العبد والأمة وفي الحديث ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل‎ 
عبدي وأمت م + والبغاء مدر افن.‎ 

فإن قَلت: لِم أقحم قوله: إن اردن تحصئًا)! قَلْتُ: لان 
الإكراه لا يتاتى إلا مع إرادة التحصنء وآمر الطيعة المواتية 
للبغاء لا یسمی مکرهًا ولا أمره إكراهًا وكلمة إن وإيثارها 
على إذا إيذان بان المساعيات كن يفعلن ذلك برغبةء وطواعية 
منهنٌ وأن ما وجد من معاذة ومسيكة من حيز الشاذ 
النادر“ إغفور رحيم) لهم أولهن أو لهم ولهن إن تابواء 
وأصلحوا وفي قراءة ابن عباس لهن غفور رحيم. 

فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة 
على الزنا بخلاف المكره عليه فى أنها غير آثمة! قَلْتٌ: لعل 
الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل أو بما 
يخاف منه التلف أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره 
حتى تسلم من الإثم وربما قصرت عن الحذ الذي تعذر فيه 


f‏ 2 إخمة. 
ا 4 م ر ا ص و ر 
قد انرا لک عالت تلت وملا من الي خاو من ل 
ر اص «©. 


طمبينات» هي الآيات التي بينت في هذه السورة 
وأوضحت في معاني الأحكام والحدود» ويجوز أن يكون 
الأصل مبنيًا فيها فاتسع في الظرف وقرى” بالكسر أي: 
بينت هي الأحكام والحدود جعل الفعل لها على المجاز أو 
من بين بمعنى تبين ومنه المثل قد بين الصبح لذي عينين 
إومثلا من امثال من لقبلكم) أي: قصة عجيبة من 
قصصهم كقصة يوسف ومریم يعني: قصة عائشة 
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رضي الله عنها إوموعظة) ما وعظ به في الآيات والمثل 
من نحو قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ 
سمعتموه. ولولا إِذ سمعتموه یعظكم الله أن تعودوا لمثله 


اد کے r CE‏ ا 
# آله نور السَسوّت والارض مَل ور یکرو ف فا ضع 
ور رط و ار ر 


آم ف زاج الرجاجة 4 کک دزی دود ر شجرو رڪ 


س 4 
تیور لا ریو ولا ریا بکد زیا ب ر E‏ 


صل ور دی الله انورو من اء وريب اله الال لتاس وله 
لے r‏ ر 
ڪل شىء عَلِيمٌ 22). 


ای نور السموات والأرض4 مع قوله: مثل نوره. 
ویهدی الله لنوره: قولك زید کرم وجود ثم تقول: ینعش 
الناس بكرمه وجوده والمعنى ذو نور السموات وصاحب 
نور السموات ونور السموات والأرض الحق شبهه بالنور 
في ظهوره وبیانه كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور: أي: من الباطل إلى الحق 
وأضاف النور إلى السموات والأرض لأحد معنين إما 
للدلالة على سعة إشرافهء وفشو إضاءته حتى تضئ له 
السموات والأرض وإما أن يراد أهل السمواتء» والأرض 
وأنهم يستضيئون به طإمثل نوره# أي: صفة نوره 
العجيبة الشأن في الإضاءة إكمشكاة ¢ كصفة مشكاة 
وهي الكوة في الجدار غير النافذة إفيها مصباح4 سراچ 
ضخم ثاقب لإفي زجاجة) اراد قنديلاً من زجاج شامي 
أزهرء شبهه في زهرته باحد الدراري من الكواكب وهي 
المشاهير كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل ونحوها 
إيوقد4 هذا المصباح من شجرة4 أي: ابتدأ ثقوبه من 
شجرة الزيتون يعني: رويت ذبالته بزيتها جإمباركةي 
كثيرة المنافع» أو لأنها تنبت في الأرض التي بارك فيها 
للعالمين وقيل: بارك فيها سبعون نبيًا منهم إبراهيم عليه 
السلام وعن النبي ية عليكم بهذه الشجرة زيت الزيتونء 
فتداووا به فإنه مصحة من الباسور لظلا شرقية 
ولا غربية# آي: منبتها الشام وأجود الزيتون زيتون الشام 
وقيل: لا في مضحى ولا مقناةء ولكن الشمس والظل 
يتعاقبان عليها وذلك أجود لحملهاء وأصفى لدهنها قال 
رسول الله کا: لا خير في شجرة في مقناة ولا نبات في 
مقناةء ولا خير فيهما في مضحى" وقیل: ليست مما 
تطلع عليه الشمس في وقت شروقهاء أو غروبها فقط بل 
تصيبها بالغداة والعشى جميعا فهي شرقية وغربية» ثم 


(1) رواه ابن آبي شيبة في المصنف 139/14 كتاب: الأوائلء باب: اول 
سافعل. ` 
تكرهوا فتياتكم على البغاء» (الحديث رقم: 26 3029). 

)3( راجم (الحديث رقم: 318( الجزء الثاني. 


(4) وعند العبد الفقير إلى الله تعالى أن فائدة ذلك والله أعلم: أن يبشع 


= من هذه الرذيلةء وإن لم يكن زاجر.شرعي» ووجه التبشيع عليه أن 
مضمون الآية النداء عليه» بان أمته خير منه؛ لأنها آثرت التحصن 
عن الفاحشة؛ وهي يأبى إلا إكراهها عليهاء ولو أبرز مكنون هذا 
بالنقوس الدنية فكيف بالنفوس العربية وال الموفق. 

)5( روأه الطبراني في معجمه. 


عند المخاطب الوقوع فيهء لكي يتيقظ آنه كان ينبغي له أن يانف = (6) قال الزيلعي غريب جداء 2| 447. 
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وصف الزيت بالصفاء والوبيص وانه لتلالئه إيكادي 
يضيء من غير نار إنور على نوري أي: هذا الذي 
نهت :نة الح نون متضاعف فد تناصر فة الشكاة 
والرججة ولمضباع وريت خنى لم بق ها دفو انون 
ويزيده إشراقا ويمدٌ بإضاءة بقية وذاك أن المصباح إذا 
كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوا له وأجمع 
لنوره بخلاف المكان الواسعء» فان الضوا ينبت فيه وينتشر 
والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارةء وكذلك الزيت 
وصفاؤه إيهدى اش لهذا النور الثاقب من يشاءي من 
عباده أي: يوفق لإصابة الحق من نظر وتدبر بعين عقله 
والإتضاف من نفسه ولم يذهب عن الجادة الموصلة إليه 
يمينًا وشمالاء ومن لم يتدبر فهو كالأعمى الذي سواء عليه 

جنح الليل الدامس وضحوة النهار الشامس» وعن علي 
رضي الث عنه الله نور السموات والأرض أي: نشر فيها 
الحق وبثه فاضاءت بنوره» أو نور قلوب أهلها به» وعن 
بي بن کعب رضي الله عنه مثل نور من آمن به» وقرئ 
زجاجة الزجاجة بالفتح والكسر ودري منسوب إلى الدرّ أي 
أبيض متلألئ ودرّئ بوزن سكيت يدرأ الظلام بضوئه 
ودرئ كمريق ودرى كالسكينة عن أبي زید» وتوقد بمعنى: 
تتوقد والفعل للزجاجة ويوقد وتوقد بالتخفيف ويوقد 
بالتشديد ويوقد بحذف التاء وفتح الياء لاجتماع حرفين 
زائدین» وهو غریب ویمسه بالياء لان التانيث ليس بحقيقي 
والضفين فاضا 


مم a‏ ره مر روء ر .م ?2“ ر ⁄ 
SEHET‏ ويڙڪر فيا اسم يح لم فا 
بالنذو والأصال . 


إفي بيوت) يتعلق بما قبله أي: ا 

بيوت الله وهي المساجد كانه قيل: مل و ا یری ف 
المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت» أو بما 

نه وهو سبع آي يسيع له رخال فى بيرت وقجها 
تكرير كقولك: زيد في الدار جالس فيهاء أو بمحذوف كقوله: 
في تسع آیات أي: تفتخا في بيوت» والمراد بالإذن الأمر 
ورفعها بناؤها کقوله: لبناها.. رفع سمکها فسوًاهاي( 
إوإذ يرفع إبراهيم القواعد4 وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما هي المساجد امر الله أن تبنى أو تعظيمها والرفع 
- من قدرهاء وعن الحسن رضي الله عنه ما أمر الله أن ترفع 
بالبناء» ولکن بالتعظیم طویذكر فيها اسمه) أوفق له وهو 
عام في کل ذکر وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأن یتلی 
فيها كتابه» وقرئ: إيسبح) على البناء للمفعول ويسند 
إلى أحد الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدوء ورجال 
مرفوع بما دل عليه يسبع وهو يسبح له وتسبح بالتاء 
وكسر الباء وعن أبي جعفر رضي الله عنه بالتاء وفتح الباء 
ووجهها أن يسند إلى أوقات الغدقّء والآصال على زيادة 


4 - سورة النور 
الباء وتجعل الأرقات مسبحة وألمرأد ریها کصید عليه 
يومان والمراد وحشهماء والآصال جمع أصل وهو العشي 
والمعنى: بأوقات الغدوّ آي: بالغدوات» وقرئ والإيصال وهو 


ییم ا کی ت کر هه 
افو يرما قب فة القاوت وال ® 


التجارة صناعة التاجر وهو الذي يبيع ويشتري للربح 
هال درا ا تقك نوع فن هذه الستاعة :ن خن 
البيع لأنه في الإلهاء أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له 
بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته الهته ما لا بلهيه 
شراء نشيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني لأن هذا 
يقين وذاك مظنون وأما أن يسمى الشراء تجارة إطلاقا 
لاسم الجنس على النوع كما تقول: رزق فلان تجارة رابحة 
إا اتة له بت صالح آي شرام وقيل؛ التجارة لأهل الجلب 
اتجر فلان في كذا إذا جلبهء التاء في إقامة عوض من 
العين الساقطة للإعلال والأصل إقوام» فلما أضيفت اقيمت 
الأضافة مقا جرف التعوتكن فانفطت ونخوةة واخلفرك 
عد الأمر الذي وعدواء وتقلب القلوب والابصار إمَا أن تتقلب 
وتتغير في أنفسها وهو أن تضطرب من الهول والفزع 
وتشخص كقوله: طوإذ زاغت الأإبصار وبلغت القلوب 
الحناجري وإمًا أن تتقلب أحوالها وتتغير فتفقه القلوب 
بعد أن كانت مطبوعًا عليها لا تفقه» وتبصر الأبصار بعد 
أن كانت عميًا لا تبصر. 


2 وور 2م e‏ سر ارو تت ر چ تو ر 


جزم الله اخسن ما عيلوا ويزيدهُم ن فصي والله ززق من اء 
بغر حاب ©©. 


وكذفكمعنی آقوله؛ الحسنى وزیادة المثوبة الحسنى وزبادة 
عليها من التفضلء» وعطاء الله تعالى إما تفضل وإما ثواب 
واما عوض وال يرزق) ما يتفضل به وإبغير 


واڌنَ ڪنروا اه کک ی سيه امعان ماه حب إا 
اء لر يده e‏ وود لله عدو وله واب واه سربیم 
الات 


السراب ما يّرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت 


الظهيرة یسرب على وجه الأرض كانه ماء يجري»؛ والقيعة 


بمعنى: القاع أو ج جمع قاع وهو المنبسط المستوى من 
الأرض كجيرة في جارء وقرئ بقيعات بتاء ممطوطة 


(1) سورة النازعات» الآيتان: 27 - 28. 


(2) سورة البقرةء الآية: 127. 


(3) سورة الأحزابء» الآية: 10. 


(4) سورة يونس» الآية: 26. 


الجزء الثامن عشر 
كديمات وقيمات في ديمة وقيمة وقد جعل بحضهم بقيعاة 
بتاء مدورة كرجل عزهاة شبه ما يعمله من لا يعتقد 
الإيمانء ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها 
تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه» ثم تخيب في العاقبة امله 
ویلقی خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد 
غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءٌ فياتيه فلا يجد ما 
رجاه ويجد زبانية الله عنده ياخذونه فيعتلونه إلى جهنم 
فيسقونه الحميم والغساق وهم الذين قال اله فيهم: عاملة 
ناصيةء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا وقيل: نزلت في 
عتبة بن ربيعة بن أمية قد كان تعبد» ولبس المسوح 
والتمس الدين في الجاهلية في كفر في الإسلام. 

آز کطلت في ر لي يله سوج من فوف4 مرج بن فويهِء 

ا او ا واک و 


2 


عل اه م ورا هنا ام ن ور . 


اللجى العميق الكثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم 
ماء البحرء وفي للإأخرجي ضمير الواقع فيه للم يكد 
يراها) مبالغة في لم يرها أي: لم يقرب ان يراها فضلاً 
عن أن يراها ومثله قول ذي الرمة: 
إذا غير الناي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

آي: لم يقرب من البراح فما باله يبرح شبّه أعمالهم؛ 
آولاً في فوات نفعها وحضور ضررها بسراب لم يجده من 
خدعه من بعيد شيئًا ولم يكفه خيبة وكمدًا آن لم يجد 
شيتًا كغيره من السراب حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى 
النارء ولا يقتل ظماه بالماء وشبهها ثانيًا في ظلمتها 
وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق لظلمات 
نرکا فن لج لشي والانواج والسكات: ك قال ومن ل 
يوله نور توفيقه وعصمته ولطفه فهو في ظلمة الباطل 
لا نور له وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات لأنّ الألطاف 
إنما تردف الإيمان والعملء أو كونهما مترقبين ألا ترى إلى 
قوله: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ي وقوله: 
إويضل الله الظالمين4ء وقرئ سحاب ظلمات على 
الإضافة وسحاب ظلمات برفع سحاب وتنوينه وجر ظلمات 
بدلا من ظلمات الأولى. 

آلر تَر ا ل سح م ن ن الوت والذرض والطیر صت کی 
قد عم صلام ویک ر ا 
والذرض ولل َالِ ©. 


Jeo ت‎ 


با علوت © ول مَك آلسملرت 


وصافات) يصففن اجنحتهنٌّ في الهواءء والضمير في 


(علم) لكل أو شه وكذلك في (إصلاته وتسبيحه) 
والصلاة الدعاء ولا مهل أن يلهم الله الطير دعاءه» 
العقلاء يهتدون إليها. 


2 ص و راس‎ r 


ويصرفم عن من اء یکاد ی 
و يسوق ومنه البضاعة المزجاة التي يزجيها 
RENE‏ والنتخات کون و اكا كالغاء وخمتا 
كالرباب ومعنى تاليف الواحد: أنه يكون فزعا فيضم بعضه 
إلى بعض وجاز بينه وهو واحد لأنَ المعنى بين أجزائه 
كما قيل: في قوله: بين الدخول» فحومل والركام المتراكم 
بعضه فوق بعض والودق المطر من خلالهي من فتوقه 
ومخارجه جمع خلل کجبال في جبل» وقرئ من خلله 
(وینزل) بالتشديد ويكاد سنا على الإدغام وبرقة جمع 
برقة وهي المقدار من البرق كالغرفة واللقمةء ويرقة 
بضمتين للاتباع كما قيل: في جمع فعلة فعلات كظلماتء 
وشتاء نرق عل العف اقفر :تا الخو وة 
بمعنى العلو والارتفاع من قولك: سنى للمرتفع وجيذهب 
بالابصار على زيادة الباء كقوله: ولا تلقوا بايديكم عن 
ابي جعفر المدني وهنا مان تغديد الدلائل على رؤبيته 
وظهور أمره حیث ذکر تسبيح من في السموات والأرض» 
زكل ها دو دن السخاء رارض اماه ل ولع 
اليه وآنه شخر السحاب التسخين الذي ؤضفه وما يحدت 
فيه من أفعاله حتى ينزل المطر منه» وأنه يقسم رحمته بين 
خلقه ویقبضها ویبسطها على ما تقتضیه حکمته ویریهم 
البرق في السحاب الذي يكاد يخطف أبصارهم ليعتبروا 
OT‏ 


ر 


ويعاقب بين اليل والنهار ويخالف ا بالطول 
والقصر وما هذه إلا براهين في غاية الوضوح على وجوده 
وثباته ودلائل منادية على صفاته لمن نظر وفكر وتبصر 
وتدبر. 

فإن قَلْتَ: متی رآی رسول الث ب تسبيح من في 
السموات ودعاءهم وتسبيح الطير ودعاءه وتنزيل المطر من 
جبال برد في السماء حتى قيل له الم تر! قَلْتٌ: علمه من 
جهة إخبار انث إياه بذلك على طرق الوحي. 

فإن فَلْكَ: ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالثة في 
قوله: من السماء من جبال من برد؟ قَلْتٌ: الأولى لابتداء 
الغاية والثانية للتبعيض والثالثة للبيان أو الأوليان للابتداء 
والآخرة للتبعيض ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من 
جبال فيها وعلى الأول مفعول ينزل من جبال. 

فان قَلْكَّ: ما معنی من جبال فیها من برد؟ قَلْتٌ: فيه 
معنيان أحدهما أن يخلق الله في السماء جبال برد كما خلق 
في الأرض جبال حجرء والثاني أن يريد الكثرة بذكر الجبال 
كما يقال: فلان يملك جبالا من ذهب. 


(1) سورة العنكبوت» الآية: 69. 


(2) سورة إبراهيم» الآية: 27. 


وات خاق کل بابو بن ماو ینم ن نشی عل بطیی ونم ن 
ڪل رجَلنِ وینہم من ينی ڪل آرم ملق أله e i Û U‏ م 


وقرئ خالق كل دابة ولما كان اسم الدابة موقعًا على 
ال رغر المد علب لم فاع جاورا كت 
كان الدواب كلهم مميزون» فمن ثمة قيل: فمنهم وقيل: من 
يمشي في الماشي على بطن والماشي على أربع قوائم. 

فإن قلك:لم نكر الماء في قوله: لمن ماء؛ قَلْتُ: لان 
المعنى انه خلق كل دابة من نوع من الماء مختص بتلك 
الدابةء أى خلقها من ماء مخصوص وهو النطقة ثم خالف 

بين المخلوقات من النطفةء فمنها هوام ومنها بهائم ومنها 
ا ونحوه قوله تعالي: ويسقي بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الاکل). 

فان قَلْت: :فما باله معرَقًا في قوله: A‏ 
کل شيءَ حي (! 

فد اَل ایت میت والله دى من يسا إل صر قير 
( 


قلْك: قصد ثمة معنى خر وهو أن اجناس الحيوان 
كلها مخلوقة من هذا الجنس الذي هى جنس الماءء وذلك 
أنه هى الأصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط قالوا: خلق 
الملائكة من ريح خلقها من الماء والجنٌ من نار خلقها منهء 
وآدم من تراب خلقه منه. 

فإن فلْك: لم جاءت الأجناس الثلاثة ۾¿ على هذا الترتيب؟ 
قلت: قدّم ما هو اعرق في القدرة وهو الماشي بغير آة 
RCE a E Sl E‏ 
الماشي على اربع 

فإن فلك ِم سمى الزحف على البطن مشيًا؟ فلْك: على 
سبيل الاستعارة كما قالوا: في الأمر المستمرّ قد مشى هذا 
الأمر ويقال: فلان لا يتمشى له أمر ونحوه استعارة الشفة 
مكان الجحفلة والمشفر مكان الشفةء ونحى ذلك أو على 
طريق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين. 


ررر 3 و 4 2 2 دو 


ویقورے ءامنا يالنه ويالرسول واطعتا ثم سول ی ب ِن بعد 
یك ا اہک زی ©. 

لوما أولئك بالمؤمنين) إشارة إلى القائلين آمنا 
وأطعنا أو إلى الفريق المتولى» فمعناه على الأوّل: إعلام 
من الله بان جميعهم منتفي عنهم الإيمان لا الفريق المتولى 
وحده» وعلى الثاني إعلام بان الفريق المتولى لم يكن ما 


0 وره نور 


سبق لهم من الإيمان إيماتًا إنما كان ادعاء باللسان من غير 
واطاة القلت لاه لی كان ادرا عن ضح مدد 
وطمانينة نفس»ء > لم يتعقبه التولي والإعراض والتعريف في 
قوله: لبالمۇمنين ي دلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين 
الذين عرفت وهم الثابتون المستقيمون على الإيمان 
الموصوفون في قوله تعالى: ظإنما المؤمنون الذين آمنوا 
باش ورسوله ثم لم یرتابوا. 


ر ت 


معنى إلى الله ورسوله إلى رسول الله كقولك: 
اعجبني زید وکرمه ترید کرم زید ومنه bE ES‏ 
القطا وفرطه»ء أراد قبل فرط القطا روي أنها نزلت في بشر 
اوو رای ن ا ي ا 
ليهودي تجرد إلى رول الك واقنتافق بجر ه إلى كنب دن 
الأشرف» ويقول: إن محمدا يحيف علينا وروي أن 
المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه خصومة في ماء وارض فقال: المغيرة لما 
محمد فلست آتيه ولا احاكم إليهء فإنه يبغضني وانا أخاف 


ا م ےه ار ر 
م د ريق منم مَعْرضون )(. 


کک 
والیه) صلة د يتوا لان آتی وجاء قد جاءا معدیین بالی 


وهذا AMEE‏ على الاختصاص» 
والمعنى: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المرَّ 
ORE‏ عن المحاكمة إليك 3 رکبهم 3 
کی تت ی ا ھم في تتا شس 


ی یورم ey‏ ارتا آم تاور ن عي 2 ڪلم وره م و سول بل 


کبک هم شیر ى. 


ثم قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق 
عليهم بين أن يكونوا مرضى القلوب منافقين» أو مرتابين 
ي ر ا 
فول اف ك در ا راف 
ظالمون يريدون آن يظلموا من له الحق عليهم ويتم لهم 
جحوده وذلك شيء لا يستطیعونه في مجلس رسول اله ي 
فقن شة ناون اة إلىة. 


)1( سورة الرعدء الآية: 4, 


شيا ا ا کت اا نکر تفصیاها ! 
آية النور والرعدء والمقصد في آية اقتر ب أنه خلق الأشياء المنفقة 


= ليشمل أنواعه المختلفة فالآية في الأول لإخراج المختلف من 


المتفق وال اعلم. 
)3( سورة ألأنبياء الآية: 30. 


)4( سورة ألذورء الآية: 47. 


في جنس الحياة من جنس الماء المختلف الأنواع» فذكر معرفا=ح )5( سورة الحجرات, الآية: 15. 


م 4 ٠‏ کک إ5 دو لإ آله e‏ م ن 


وعن a‏ قول: المؤمنين) والنصب أقوى 
ا ا ای که ا ر وا تن رف 
وان يقولوا أوغل لأنه لا سبيل عليه للتنكير بخلاف قول: 
المؤمنين وکان هذا من قبیل کان في قوله: وما کان نش أن 
يتخذ من ولد4 ما يكون لنا ان نتكلم بهذاء وقرئ: 
لليحكم على البناء للمفعول. 

فان قَلْت:إلام اسند يحكم ولا بد له من فاعل! فَلْتُّ:هو 
مسند إلى مصدره لأن معنا ليفعل الحكم بينهم ومثله 
جمع بينهما والف بينهما ومثله لقد تقطع بينكم» فمن قرا 
بينكم منصويًا أي: وقع التقطع بينكم وهذه القراءة مجاوية 
لقوله: دعواء قرئ ويتقه بكسر القاف والهاء مع الوصل 
وبغير وصل وبسكون الهاء وبسكون القاف وكسر الهاء 
شبه تقه بکتف» فخفف کقوله: قالت سلیمی: اشتر لذا 
سويقًا ولقد جمع الث في هذه الآية اسباب الفوز وعن ابن 
عباس في تفسیرها. 


ار رو ورو ا وار 


ومن بطم الله ورسولم وس أله وق أرلتيک هم الفايزون 


ډومن بطع اه4 في فرائضه (ډورسوله‰ في 


ویخش اش على ما مضی من ذنوبه لويتقه) فيما 
يستقبل وعن بعض الملوك أنه سال عن آية كافيةء فتلي 


له هذه الآية. 
ره دي یور کے ے ٣ء‏ کرو .z‏ ی . ع 
E e‏ 
ا ار ے2 Arel‏ 2 
طاعة عة مَعروفَة إن الله ا فا سان e ù‏ . 


NS 

وسعها وذلك إذا بالغ في اليمينء وبلغ غاية شدتها 
ووکادتهاء وعن ابن عباس رضي اش عنه من قال: بال جهد 
يمينه وأصل أقسم جهد اليمين أقسم بجهد اليمين جهدًا 
فحذف الفعل وقدم المصدرء فوضمع موضعه مضاقا إلى 
المفعول كقوله: إفضرب الرقاب4 وحكم هذا المنصوب 
حكم الحال كانه قال: جاهدين أيمانهم و طإطاعة معروفة) 
والذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا 
يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم 
ظاهره لا ايمان تقسمون بها بأفواأهكم» وقلوبكم على 
خلافها أو طاعتكم طاعة معروفة بأنها بالقول: دون الفعل 
أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبةء 
وقرأً اليزيدي طاعة معروفة بالنصب على معنى اطيعوا 
طاعة إن الله خبير) يعلم ما في ضمائركم» ولا يخفى 
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على نفاقكم. 
فل اأطيهوا اة واطيعرا ‏ الرسول . فإ ولوا فاا و ما حل .. 
وڪم ٿا حش وان ثي هدوا وا عى ارول إل الع 


رف الكلام عن الفا إلى الخطن على رة 
الالخفك رمي فل في يهم يز فان رلا نها 
ضررتموه وإنما ضررتم انفسكم فإِنّْ الرسول ليس عليه إلا 
ما تحدله آلف وكفة من لاء الزسالة فاد ادى فقت حرج عن 
عهدة تكليفه» وأما انتم فعليكم ما كلفتم من التلقى بالقبول 
لسخط الله وعذابهء وان أطعتموه فقد أحرزتم نصیبکم من 
اليك وها الرترل إلا ناص وخ را غلت افع 
ماله نفع في قبولكم» ولا عليه ضرر في توليكم والبلاغ 
مقروتا ۰ والمعجزات. 


ات ات elmer‏ 
م وبر م ت تد رين أت TT‏ 


وس من ڪفر f‏ دللے اوک هُ هم لفون هى 


الخطاب لرسول اث َء ولمن معه ومنكم للبيان كالتي 
في اخر سورة الفتح وعدهم اش أن ينصر الإسلام على 
الكفر ويورثهم الأرض» ويجعلهم فيها خلفاء كما فعل ببثي 
إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة 
واآن يمكن الدين المرتضىء»› وهو دين الإسلام وتمكينه 
تثبيته وتوطيده وأن يؤمن سربهم ويزيل عنهم الخوف 
الذي كانوا عليه وذلك ان النبي ب واصحابه مكثوا بمكة 
ر ن کا ما هارا انا المدينة يصبحون 
في السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل: ما يأد تی علینا 
يوم نأمن فيه ونضع السلاح» فقال يل: لا تغبرون إلا 
ما حن لن لرل منك الغا الفن جنها لت 
معه دید( فانجز الله وعدهم وآظهرهم على جزيرة 
العرب وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب» ومزقوا ملك 
الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنياء ثم خرج 
الذين على خلاف سيرتهم فكفروا بتلك الأنعم» وفسقوا 
وذلك قوله کا: الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم يملك الله من 


يشاء فتصير ملكاء ثم تصير بزيزي قطع سبيل وسفك 


دماء وأخذ اموال بغير حقهاء وقرئ كما استخلف على 


(1) سورة مريم» الآية: 35. 
)2( سورة محمك» الآية: 4. 


(3) ذکره الواحدي في أسباب النزولء ص: 186. 


(4) أخرج اوله أبى داود في كتاب: السنةء باب: في الخلفاء» (الحديث: = 


u المسند‎ 
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البناء لمفعرل وانالنمم باي 
فإِن قَلْك: أين القتسم المتلقى باللام والنون في 
نهم ؟ قَلْتٌ: : هو محذوف تقديره وعدهم الله 
راس ا ا أو نزل وعد الله في تحققه تحققه منزلة 
القسم» sS u SSE E‏ 
فان قَلْت: : ما محل لإيعبدونني) ؟ قَلْتٌُ: إن جعلته 
استئناقًا لم یکن له محل کان قائلاً قال: مالهم يستخلفون 
ويؤمنون فقل: یعبدونني» ون جعلته حالاً عن وعدهم آي: 
وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم» وإخلاصهم فمحله 
النصب طومن كفر# يريد كفران النعمة كقوله: فكفرت 
بأنعم الله إفاولئك هم الفاسقوني» آي: هم الكاملون في 
فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على 
عملها. 
فإن فَلْت: هل في هذه الآية دليل على أمر الخلفاء 
الراشدين؟ قَلْت: أوضح دليل وأبينه لأنٌ المستخلفين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات هم هم. 


ھا ا ر ° د 
وأقيموا الصو واوا آلرگوة واييغوا ارول لمڪم ي 
۵ل ب الین کردا مجرت في الأرض ومأوسهم لار ويش 


لإواقيموا الصلاة) معطوف على أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه 
فاصل وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف 
عليه» وكرّرت طاعة الرسول تأكيدا لوجوبهاء وقرئ 
لا يحسبن بالياء وفيه أوجه أن يكون معجزين في الأرض 
هما المفعولان والمعنى: لا يحسبين الذين كفروا أحدًا 
يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا هم في مثل ذلك وهذا 
معنى قوي جيد وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره 
في قوله: وأطيعوا الرسول. 

وأن يكون الأصل لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين»ء ثم 
حذف الضمير الذي هو المفعول الأول وکان الذي سوعغ 
ذلك آن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر 
اثنين عن نكر الثالث» وعطف قوله: إوماواهم النار4 على 
لا يحسبن الذين كفروا معجزين كانه قيل: الذين كفروا 
لا يفوتون الله وماواهم النارء والمراد بهم المقسمون جهد 
أيمانهم. 

تایا لیت اموا ندنک الین مککت اسک ولم ل بلا 
العم ينر لت مريو ين ين م صلق انر وڪن صمو ابم ن 
الظهيرة ومن بْدِ صلَوة واو ا 
تین ج دخ لزت کی ششڪ ل ین ککر 2 
اک ا ا ر e‏ 


۶ء م 


4 - سورة النور 
امر بأن يستاأذن العبيد وقيل: العبيد والإماء والأطفال 
الذين لم يحتلموأ من الأحرار ثلاث مرات4 في اليوم 
والليلة قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجمء؛ 
وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة وبالظهيرة 
لانها وقت وضع الثياب للقائلةء ويعد صلاة العشاء لأنه 
وقت التجرد من ثياب اليقظةء والإلتحاف بثياب الذوم 
وسمی کل وأحدة من هذه الأحوال عورة لان الناس بختل 
تسترهم» وتحفظهم فيها والعورة الخلل ومنها أعور الفارس 
الاستئذان ورأء هذه المراتء ویين وجه العذر فی قوله: 
إطوافون عليكمي يعني: أن بكم وبهم حاجة إلى 
المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم للخدمةء وتطوفون عليهم 
للاستخدام فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأذى 
إلى الحرج» وروي أن مدلج بن عمرو وكان غلامًا أنصاريًا 
ارسله رسول الله َد وقت الظهر إلى عمر ليدعوه فدخل 
علیه» وهو نائم وقد انکشف عنه ثوبه فقال عمر: لوددت 
أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا 
علينا هذه الساعات إلا بإذنء ثم انطلق معه إلى النبي ا 
جد" وقد أنزلت عليه هذه الآيةء وهي إحدی الآيات 
أسماء ینت آبي مرشد قالت: نا لندخل على الرجل ا 
ولعلهما يكونان في لحاف واحد وقیل: دخل علیها غلام لها 
کبیر في وقت کرهت دخولهء فأتت رسول الله َة فقالت: 
إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نکرهها» وعن 
ابي عمرو الحلم بالسكونء وقرئ ثلاث عورات بالنصب 
فان قَلْتَّ: ما محل ليس عليكم؟ قَلْتٌ: إذا رفعت ثلاث 
ثلاث عورأات مخصوصة بالاستئذ E GG Cl‏ 
محل»› وکان کلامًا مقرَرًاً للأمر بالاستئد ستئذان فى تلك الأحوال 
خاصة. 
فان قَلْتَ: بم ارتفع ایعضکم قَلْتٌ: بالابتداء وخبره 
على بعض4 على معنى طائف على بعض وحذف لأن 
طوافون يدل عليه» ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرًا لتلك 
الدلالة. 


pp efe 


وڌا ب الأطقل یکم الح دوا ًا اند ای 


س لیر كدت مین آنه كم ٤اه‏ وط حك 


(. 
(الأطفال منكمي أي: من الأحرار دون المماليك 
الذين من قبلهم4 يريد الذين بلغوا الحلم من قبلهم 
وهم الرجال أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله: يا أيها 
الذين منوا لا تنخلوا بيركا غير ييوتكم حت شانوا 


)1( ذکره الوأحدي قي أسباب النزولء ص: 186. 


)2( ذکره الواحدي في آسباب النزولء ص 187. 


الجزء الثامن عشر 
الآيةء والمعنى ان الاطفال مانون لهم في السخول بغير إذن 
إلا في العورات الثلاث فإذا اعتاد الاطفال نذلكء ثم خرجوا 
عن حد الطفولة بان يحتلموا أو يبلغوا السن التي يحكم 
فيها عليهم بالبلوغ وجب أن يفطموا عن تلك العادة 
ويحملوا على أن يستاذنوا في جميع الاوقات كما الرجال 
الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن» وهذا مما 
الناس منه في غفلة وهو عندهم كالشريعة المنسوخة وعن 
ابن عباس آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإننء وإني لآمر 
جارتي ان تستانن علي وساله عطاء اأستانن على اختي 
قال: نعم» وان كانت في حجرك تمونها وتلا هذه الآية وعنه 
ثلاث آيات جحدهنٌ الناس الإنن كله وقوله: إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم4' فقال: ناس اعظمكم بيتًا وقوله: وإذا 
خر القشفة وغن اين اعود غليكم أن انوا على 
آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم» وعن الشعبي ليست منسوخة 
فقيل له: إن الناس لا يعملون بهاء فقال: الله المستعان وعن 
سعيد بن جبير يقولون: هي منسوخة ولا وال ما هي 
منسوخة»ء ولكن الناس تهاونوا بها. 

فإن قَلَْ: ما السن التي يحكم فيها بالبلوغ؟ قَلْث: قال 
أبو حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام وسبعم عشرة في 
الجارية وعامة العلماء على خمس عشرة فيهماء > وعن علي 
رضي الث عنه أنه كان يعتبر القامة ويقدر بخمسة أشبار 
ويه أخذ الفرزدق في قوله: 
اال مذ قت اة رة فستبافانرك كمع الإشدا 

واعتبر غيره الإنبات وعن عثمان رضي الله عنه آنه 
سئل عن غلام فقال: هل إخضر إزاره. 

ولقود من ألضشكاء ایی ا برجو یکلا لے مھ جتاح 
۰ نے پھے کر یسح ریت ا سَعفِفنَ حي 
ا ن 

القاعد والولد لكبرها }لا درجون 
نكاحا» لا يطمعن فيه» والمراد بالثياب» الثياب الظاهرة 
كالملحفةء والجلباب الذي فوق الخمار إغير متبرجات 
بزينة) غير مظهرات زينة يريد الزينة الخفية التي آرادها 
في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو غير قاصدات 
بالوضع التبرج» ولكن التخفف إذا احتجن إليه والاستعفاف 

من الوضع خير لهِنًّ لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثًا 
منه على اختيار أقضل الأعمالء وأحسنها كقوله: وأن تعفوا 
اقرب للتقوى وأآن تصدقوا خير لكم. 

فإن قَلَتَ: ما حقيقة التبرج؟ قَلْت: تكلف إظهار ما يجب 
إخفاؤه من قولهم: سفينة بارج لا غطاء عليها والبرج سعة 
العین یری بیاضها محيطًا بسوادها کله لا يغيب منه شيء 
إلا آنه اختص بان تتكشف المرأة للرجال بإبداء زينتهاء 
وإظهار محاسنها وبدا وبرز بمعنى: ظهر من أخوات تبرج 
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وتبلج كذلك. 

ای عل الاق یج ل لى الاج ڪج ولا عل ايض 
شيڪ آن تاوا م وڪم او بيو ا 

بون امځ ار وټ نویه أو يوب ای ا 

اقي از بر وت تڪ او وت لگ شیر ککوے 
ے ملسظئر تایا از سیق بے aR‏ 
ألو جیا أو أشاتا فاا دحلم بوتا سلما ل شیک 
َة من عند آله نا ب متت یك مته 


2 رس کک 


آلایکّت ي لمڪم تمي 

كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى 
بيوت ازواجهم وأولادهم وإلى بيوت قراباتهم واصدقائهم» 
فيطعمونهم منها فخالج قلوب المُطْعِمِين والمَطعَمِين ريبة 
في ذلك وخافوا آن يلحقهم فيه حرج وکرهوا ان یکون آکلاً 
بغير حق لقوله تعالى: إلا تاكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل) فقيل لهم: ليس على الضعفاء ولا على انفسكم 
يعني: عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج 
فى ذلك» وعن عكرمة كانت الانصار في أنفسها قزازة 
فكانت لا تاكل من هذه البيوت إذا استغنواء وقيل: كان 
هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلتهم لما عسى يؤدي 
إلى الكراهة من قبلهم ولان الأاعمى ريبما سبقت يده إلى ما 
سبقت عين أكيله إليه» وهو لا يشعر والأعرج يتفسح في 
مجلسه ویاخذ اکثر من موضعه» فیضیق على جلیيسه 
والمريض لا يخلو من رائحة تؤذی أو جرح يبض أو انف 
يذن ونحو ذلك وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزوء ويخلفون 
الضعفاء في بيوتهم ويدفعون إليهم المفاتيحء وياننون لهم 
ان ياکلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون. حكى عن الحرث بن 
عمرو آنه خرج غازيًاء وخلف مالك بن زید في بیته وماله 
فلما رجع رآه مجهودا فقال: ما أصابك قال: لم يکن عندي 
شيء ولم يحل لي ان آكل من مالك فقيل: ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج فيما تحرجوا عنه» ولا عليكم أن تأكلوا من 
هذه البيوت وهذا كلام صحيح وكذلك إذا فسر بان هؤلاء 
ليس عليهم حرج في القعود عن الغزو ولا عليكم آن تأكلوا 
من البيوت المذكورة لالتقاء الطائفتين في أن كل واحدة 
منهما منفى عنها الحرجء ومثال هذا أن يستفتيك مسافر 
عن الإفطار في رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على 
النحرء فقلت: ليس على المسافر حرج أن يفطر ولا علبك يا 
حاج أن تقدم الحلق على النحر. 

فإن فُلْك: هلا نكر الأولاد! قَلْك:دخل ذكرهم تحت 
قوله: ومن بيوتكم لان ولد الرجل بعضه»ء وحكمه حكم 
نفسه وفي الحديث: «إن أطيب ما يأاكل المرء من كسبه وان 
ولده من کسبه».) ومعنی من بيوتكم من البيوت التي فيها 


ل ا سسس 


)1( سورة الحجرات»ء الآية: 13. 


)2( سورة اليقرةء الآية: 188. 


)3( وآخرجه ابن حبان» في کتاب: الرضاعء باب: الذْفْقةء (الحديث: 


: (4260 


737 
أزواجكم» وعيالكم ولان الولد أقرب ممن عدد من القرابات 
أو 0 


فإن قلت:ما معنى او ما ملكتم مفاتحه)؟ و قلتٌ: 


أموال الرجل إذا كان له عليها قيم ووكيل يحفظها له أن 
ياكل من ثمر بستانه» ويشرب من لبن ماشيته وملك 
المفاتح کونها في يذه وحفظه وقيل: ییوت المماليك ا 

فإن قلت :فما معنی أو صدیقکم)؟ فَلْتُ: معناه او 
ییوت اأصدقائكم والصديق يکون وأحدا وجمعًا وكذلك 
الخليط والقطين والعدوً. يحكى عن الحسن انه دخل دار 
وإذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالا من تحت سریره 
فيها الخبيص واطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون 
فتهللت أسارير وجهه سرورًا وضحك» وقال: هکذا وجدناهم 
هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من 
البدريين رضي الله عنهم» وكان الرجل منهم يدخل دار 
صدیقه وهو غائب» فیسال جاریته کیسه فیاخذ مته ما 


جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما من عظم حرمة 
الصديق أن جعله الله من الأنس» والثقة والانبساط وطرح 
الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما الصديق أكبر من الوالدين إن الجهنميين 
لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمَّهات فقالوا: فما لنا 
من شافعين ولا صديق حميم وقالوا: إذا دل ظاهر الحال 
على رضا المالك قام نلك مقام الإنن الصريح» وريما سمج 
الاستئذان وثقل كمن قدم إليه طعام فاستانن صاحبه في 
الاكل منه طجميعًا أو اشتاتا) آي: مجتمعين أو متفرَقين 
نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة کانوا يتحرجون أن 
يأكل الرجل وحده» فربما قعد منتظرًا نهاره إلى الليل فإن 
لم يجد من يواكله أكل ضرورة وقيل: في قوم من الأنصار 
إذا تزل بهم ضيف لا ياكلون إلا مع ضيفهم. وقيل: 
تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في 
الاكلء وزيادة بعضهم على بعض (فإذا دخلتم بيوتا) 
من هذه البيوت لتاكلوا فبدَئوا بالسلام على آهلها الذين هم 

منكم دينًا وقرابة(٠‏ طتحية من عند اله آي: ثابتة َ 
مشروعة من لدنه» أو لآن التسليم والتحية طلب سلامة 


وحياة للمسلم عليه والمحيا من عند الله» ووصفها بالبركة ‏ 


آخرجه آبو داود في كتاب: البيوع» باب: الرجل ياكل من مال ولده» 
(الحديث: 3528)» والترمذي في الأحكام» باب: ما جاء أن الوالد 
ياخذ من مال ولده (الحديث: 1358)» وابن ماجه في کتاب: 
التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده (الحديث: 2290)» والنسائي 
في كتاب: البيوع» باب: الحث على الكتب. وأحمد في المسند» 6| 
2ء والحاكم في المستدرك 46/2. 


قال أحمل: پ وې ی ۰ء 4 
اوو و و کو ف 
فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) دون الشافعين التذبيه 


(1) 


على قلة الأصدقاءء ولا كذلك الشافعونء فان الإنسان قد یحمی له“ 


جا ا يذه بوا حی e‏ ل أن ا 


4 - سورة الذور 


والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة 
الخير وطيب الرزق وعن آنس رضي الله عنه قال: خدمت 
رسول الله ب عشر سنين» وروي تسع سنين فما قال لي: 
لشيء فعلته لِمَ فعلته ولا قال لي: لشيء کسرته لِم کسرته 
وكنت واققًا على رأسه أصب الماء على يديه» فرفع راسه 
فقال: الا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بها قلت: بلى بأبي 
وأمي ا ق E‏ 
OEE A SE O E E E‏ 
بيتك وصل ضلاة الضحى قإنها صلاة الأبرا الأوابين 
وقالوا: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا من 
ربنا الشلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على 
أهل البيت» ورحمة الله وعن ابن عباس إذا دخلت المسجد 
فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من 
عند الله» وانتصب تحية بسلموا لأنها في معنى تسليمًا 
كقولك: قعدت جلوسًا. 


إا المومنوت لذن اموا أ اله ورس ولو وڏا ڪاوا مع و 


Xx x 
E. 


وىك باه ورساا فلا ادك لن :5ا نهم قادن َم لمن 


ئت ينهم واستعفر هم أله ب dea‏ 

آراد عز وجل آن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب 
عن مجلس رسول الله يه بغير إذنه إوإذا كانوا معه 
على أمر جامع# فجعل ترك ذهابهم حتی بستاذنوه ثالٹ 
الإيمان باش والإيمان برسوله وجعلهما كالتشبيب له 
والبساط لذكره وذلك مع تصدير الجملة بإنما وإيقاع 
المؤمتين مَبتذاً مخبرًا عنه بموصضول احاطت صاته بذكر 
الإيمانين» ثم عقبه بما يزيده توكيدًا وتشديدًا حيث أعاده 
على اسلوب آخر وهو قوله: إن الذين يستاذنونك اولئك 
الذين يؤمنون بالله ورسوله وضمنه شيئا أخر وهو أنه 
جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين» وعرض بحال 


يستاننوه) لم یذهبوا حتی یستاذنوه ویآذن لهم الا تراه 
كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم بمشيئتهء وإذنه لمن 
استضبوب أن تائن لهه والامر الجامم قذي بحم له الاس 
فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجاز وذلك نحو مقاتلة 
عدو» أو تشاور في خطب مهم أو تضام لإرهاب مخالف أو 


= ویشفع في حقه من لا يعرفه فضلاً عن آن یکون صديقاء ويحتمل 
أن يراد الإفراد فيكون سره ذلك والك آعلم. 

(2) قال أحمد: وفي التعبير عنهم بالانفس تنبيه على السر الذي 
اقتضى إباحة الأكل من هذه البيوت المعدودةء وأنّ ذلك إنما كان 
لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه لاتحاد القرابةء فليطب نفسا 
بالبساط فيها وال أعلم. 

)3( آخرجه البيهقي في الشعب» » پاب: : في مقاربة ومواداة آهل 2 
(الحديث: 8758). 


الجزء الثامن عشر 


تسامح في حلف» وغير ذلك أو الأمر الذي يعم بضرره أو 
جامع آنه خطب جلیل لا بد لرسول الث يڄڇ فيه من ذوي 
رأي وقوَّة یظاهرونه عليه ویعاونونه ویستضئ بآرائهم 
ومعارفهم وتجاربهم في كفايتهء فمفارقة احدهم في مثل 
تلك الحال مما يشق على قلبه ويشعث عليه رأيه فمن غلظ 
عليهم وضیيق عليهم الأمر في الاستئذان مع العذر 
المبسوط الحاجة إليه واعتراض ما يهمهم ويعنيهم وذلك 
قوله: (لبعض شأانهم€ . وذكر الاستغفار للمستاننين دليل 
ولا يستأذنوا فيه وقيل: نزلت في حفر الخندق وكان قوم 
يتسللون بغير إذن وقالوا: كذلك ينبغي لن يكون الناس مع 
أئمتهم ومقدميهم في الدين والعام يظاهرونهم ولا يخذلونهم 
في نازلة من النوازلء ولا يتفرقون عنهم والامر في الإذن 
مفرّض إلى الإمام إن شاء نن وإن شاء لم يانن على 
حسب ما اقتضاه رأيه. 


ا موا دكا الو تڪ دا بمكم بمَصًاً َد 
ل ا آاریے IE‏ لرا حدر ا الذي القن ص 
انیو آن تمم فة آز ِم عَدَاب ابر ©. 
فدعاکم» فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه ولا تقيسوا دعاءه إياكم 

على دعاء بعضكم بعضًاء ورجوعكم عن المجمع بغير إنذن 
الداعي او ااا ص واا بی كا يي 
بعضکم بعصا وینادیه باسمه الذي سماه به أبواه 
ولا تقولوا: يا محمد ولكن يا نبي اث ويا رسول اله مع 
التوقير والتعظيم وألصوت المخفوضء والتواضع ويحتمل 
كبيركم» وفقيركم غذيكم يساله حاجة فربما أجابه وربما 
رده قال: دعوات رسول الله َو مسموعة مستجابة 
ويتسللون) ينسلون قليلا قليلا ونظير تسلل تدرّج 
وتدخل» واللواذ الملاوذة وشق أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا 
يعني: ينسلون عن الجماعة في الخفية على سبيل الملاوذة 
واستتار بعضهم ببعض وۆلواذا) حال آي: ملاوذين وقیل: 
کان بعضهم يلوذ بالرجل إذا استانن فيانن له فينطلق 
الذي لم يؤذن له معه» وقرئ: «لواذا) بالفتح» يقال: خالفه 
إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه ومنه قوله تعالى: وما أريد أن 
إلى ما انهاكم , عنه» و عن ر إذا صدَعته 
عن آمره دون ا وهم المنافقونء فحذف المفعول 
لأنّ الغرض ذكر المخالف والمخالف عنه»ء الضمير فى 
أمره لله سبحانه أو للرّسول ية والمعنى: عن طاعته ودينه 
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إفتنة) محنة في الدنيا او يصيبهم عذاب اليم) في 
الآخرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما فتنة قتل وعن 
عطاء زلازل وآهوال عن جعفر بن محمد يسلط عليهم 
سلطان Ess‏ 

آل اک لله ما 


N‏ 2 اه 


والأزض َد يَعَلَّمّ م 

ووم يموت لَه e‏ هم بنا يلوا یلوا وان یکل یر علي ®. 
N yy‏ 

الدين والنفاق ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» وذلك 

ان قد إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى ريما فوافقت 

ربما في خروجها إلى معنى التكثير في نحو قوله: 


فإن تمس مهجور الفناءفربما أقامبهبعدالوفودوفود 
ى قول زهیر: 
خي ثقة لاتهلك الحمرماله ولكنهقديهلكالمال نائله 


8 أن جميع ما في السموات والأرض مختصة به 
ملاوعلا كف ق عل اسول الاف ن وان 
كانوا يجتهدون سترها عن العيون وإخفائهاء وسينبئهم يوم 
اناما نا الطراي ف الها وو ر كو 
جزائهم والخطاب والغيبةء فى قوله: إقد يعلم ما أنتم 
عليه ويوم يرجعون إليه) يجون ان يكونا جميعًا 
للمنافقين على طريق الالتفاتء ويجوز أن يكون ما أنتم 
عليه عامًا ويرجعون للمنافقين وا أعلم عن رسول اث مي 
من قرا سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد 
كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي. 


ل و آ٠ا‏ اد 


رر ر م ر وو ر عر ر رظ م ا ر 
ارك الى رل الفرقان على عدو كرون للعليت ذبا ©. 


البركة كثرة الخير وزيادته ومنها تبارك الله وفيه معثيان 
تزاید خیره وتکاثر آو تزاید عن کل شيء وتعالی عنه في 
سات انال زالفرقان نر قزق قافن إذا 
فصل بينهما وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل ر 
له ل ندل اة زاخاة ولكن رقا فصولا جين 
بعضه وبعض في الإنزال الا ترى إلى قوله ورانا 
قناء لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً وقد 
جا الفرق بمعناه قال: ومشركي كافر بالفرق» وعن ابن 
الزبير رضي له عنه على عباده وهم رسول الل ا وآمته 
كما قال: لقد آنزلنا إليكم قولوا: آمنا بالل وما أنزل إليناء 


)1( ذکره التثعلبي وابن مردودهء والوأحدي»› زيلعي 2/ 453. 


(2) قال أحمد: والأظهر ههنا هو المعنى 2 لانّ في أثناء السورة 
بعد آيات» وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة 


واحدة. قال الله تعالى= 


= كذلك آي: انزلناه مفرَّقاًء كذلك لنثبت به فؤادك» فیکون وصفه 


يعل. 
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والضمير في وليكون لعبده أو للفرقان ويعضد رجوعه 
إلى الفرقان قراءة ابن الزبير للعالمين) للجِنَ والإنس 

نذيرًا) منذرًا آي: كرفا أو إنذارًا کالنکیر بمعنی: الإنكار 
ومنه قوله تعالی: «فكيف کان عذابي ونذر ي( . 


أف ا اف الان والأرضِ ولم یتید ودا ولم ن لم سريك 
اس سے سر صر اد 2 


في لمك ولق ڪل سیر سدم قي ©. 

الذي له رفع الإبدال من الذي نزل أو رقع 
0 فإن ف کف جاز تفن ب البدل والمبدل منه؟ 
ولیکون تعلیل له فکان المبدل منه لم يتم إلا به. 

فإن قلت:في الخلق معنى التقدير فما معنى قوله: 
وخلق کل شيء فقذره تقدیرًاي کانه قال: وقدر کل 
شيءِ فقدره! قلت : المعنى: أنه آحدث کل شيء إحداكًا 
مراعى فيه التقدير والتسويةء فقدّره وهيأه لما يصلح له 
مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوّى 
الذي تراه فقدّره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي 
الدين والدنيا وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة 
المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير فقدّره لأمر ماء 
ومصلحة مطابقة لما قدر له غير متجاف عنه أو سمى 
إحداث الله خلقا لأنه لا يحدث شيئا لحكمته إلا على وجه 
قیل: وأوجد کل شيء فقدره في إیجاده لم يوجده متفاوتًا 
وقيل: فجعل له غاية ومنتهى ومعناه فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. 

ادوا من ونيو ماله لا قوت سيا وشم مون ل 
بیکرت لاھم ر ولا فعا ولا ییکرت موا و حيو و 
جر 


نشورا (۳). 
a‏ بي ال کما في قوله جا انما 


آشروا على عبادة الله سبحانه عبادة آلهة لا عجز أبين من 
عجزهم لا يقدرون على شيء من افعال اله ولا من أقعال 
عبان حبك لا طون شيا وهم لفاون ن ديع 
لا يستطيعون لأنفسهم دقعم ضرر عنها أو جلب نفع إليها 
وهم يستطيعون» وإذا عجزوا عن الافتعال ودفع الضرر 
وجلب النفع التي يقدر عليها العباد كانوا عن الموت 
والحياة والنشور التي لا يقدر عليها إلا الله اعجز. 


سے ر ار ر 


ان كفرةا إن هلدا إل إفك افيه وأعنمٍ عليه قرم 
اک فق ا ظا وزورا وزودا .)٤(‏ 


5 - سورة الفرقان 

قوم آخرون) قیل: هم اليهود وقيل: عداس مولی 
حویطب ین عید العزىء ویسار مولی ألعلاء ین الحضرمي 
واو فكيهة الرومي قال ذلك النضتر بن الهرت ين عبد بالدارة 
جاء وآتى يستعملان في معنی: فعل فيعدیان تعديته وقد 
کون عل ی یون طلا كما تفرر جت فان 
وو ا مف ان رول فا بون ا و 
قربي لف من ل الروي كلاا هش ا 
بفصاحته جميع فصحاء العرب» والزور أن بهتوه بنسبة ما 


هو بريء منه إليه. 
رَقالوا أَسَطِيرُ آرت 1 ااي هى ٿن ميه پڪرة 
ابید (. 


(إأساطير الأؤليني ما سطره المتقدمون من نحو 
أحاديث رستم واسفنديار جممع أسطارء أو أسطورة 
كاحدوثة إاكتتبهاي كتبها لنفسه وأخذها كما تقو تقول: 
استكب الماء وأاصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذهء 
وقرئ اكتتبها على البناء للمفعول والمعنى: اكتتبها كاتب له 
لانه كان أميًا لا يكتب بيده وذلك من تمام إعجازه ثم 
حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه 
کاتب کقوله: واختار موسی قومه» ثم بنى الفعل للضمير 
الذي هو إياه فانقلب مرفوعًا مستترًا بعد ان كان بارزا 
منصوبًاء وبقي ضمير الأساطير على حاله فصار اكتتبها 
کما تری. 

فإن قَلْتَ: كيف قيل: اكتتبها إفهي تملى عليهيء > وإتما 
يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها! قَلْبُ: فيه وجهان أحدهما 
اراد اکتتابهاء او طلبه فهي تملی عليه او کتبت له وهو أميّ 
فهي تملی عليه آي: تلقي عليه من کتابه يتحفظها لأنٌ 
صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب» 
وعن الحسن أنه قول الله سبحانه: يكذبهم وإنما يستقيم أن 
لو فتحت الهمزة للاستفهام الذي في معنى الإنكار ووجهه 
ان یکون نحو قوله: 
افرح أن ارزا الک رام وآن اورث نودًاشصائصًّانبلا 

وحق الحسن أن يقف على الأولين إبكرة واصيلاي. 


ر ر r‏ 


ل اله الى يعَكَم ا في السمويي والأرض إلَم ڪان عو 
تیا ©. 

أي: دائمًا أو في الخفية قبل أن ينتشر الناس»ء وحين 
ياوون إلى مساكنهم أي: يعلم كل سر خفي في السموات 
والأرض ومن جملته ما تسرونه انتم من الكيد لرسوله ميا 
مع علمكم أن ما تقولونه باطل وزور» وكذلك باطن آمر 
رسول الل َء وبراءته مما تبهتونه به وهو یجازیکم 
هاري على با غلم تكم وغل هه 

فان قَلْكٌ: كيف طابق قوله: : انه کان غفورًا رحيمًا) 
هذا المعنى؟ قَلْتُ: لما كان ما تقدّمه في معنى: الوعيد عقبه 


(1) سورة القمرء الآيات: 16ء 18ء 21» 30. 


(2) سورة العنكبوتء الآية: 17. 


الجزء الثامن عشر 
بما يدل على القدرة عليه لأئه لا يوصف بالمغفرة والرحمة 
إلا القادر على العقوبةء أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا 
بمکابرتهم هذه أن يصب عليهم العذاب صباء ولكن صرف 
ذلك عنهم إئه غفور رحيم يمهل ولا يعاجل. 


Sd 2 ر‎ 


وال مال عدا اسول بأل امار وى فف السو آل 
زد اه کک مکڑت م کیا ©. 
أوضاع الخط العربي» وخط المصحف سنة لا تغير وفي 
هذا استهانة وتصغير لشانهء وتسميته بالرسول سخرية 
منهم» وظن كانهم قالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول» ونحوه 
قول: فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون أي؛ إن 
صح أنه رسول الد» فما باله حاله مثل حالنا 
الطعام ي كما ناكل ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما 
نتردد یعنون أنه کان یجب ان یکین ملكا مستغنيا عن 
الأكل والتعيش؛ ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى 
اقتراح ان يكون إنساًا معه ملك حتى يتساندا في الإنذار 
والتغويف. 

از اق الج صد آر تك ام ئة بال يتسا رقا 
الطرت إن توت إل و ا ى : 

ثم نزلوا أيضًا فقالوا: وإن لم يكن مرفودًا بملك فليكن 
مرفودًا بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به ولا يحتاج 
إلى تحصيل المعاش» ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلا له 
بستان ياكل منه ويرتزق كما الدهاقين والمياسير أو ياكلون 
هم من ذلك البستان» فينتفعون به في دنياهم ومعاشهم؛ 
وأراد بالظالمين إياهم باعيانهم وضع الظاهر موضع 
المضمر ليسجل عليهم بالظلم فيما قالوا: وقرئ فيكون 
بالرفع او يكون له جنة بالياء وناكل بالنون. 


فإن قَلْتَ: ما وجها الرفع والنصب في فيكون؟ قَلْتُ: 


النصب لأنه جواب لولا بمعنى: هلا وحكمه حكم الاستفهام 
تقول لولا ينزل بالرفع» وقد عطف عليه يلقى وتكون 
مرفوعين ولا يجوز النصب فيهما لأنهما في حكم الواقع 
بعد لولا ولا يكون إلا مرفوغاء والقائلون هم كفار قريش: 
النضر بن الحرث وعبد الل بن آبي أمية ونوفل بن خويلد 
ومن ضامهم إمسحورًا» سحر فغلب على عقله أو ذا 
سحر وهی الرثة عنوا أنه بشر لا ملك. 


سے ر ر 
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(1) ثقدم في المائدةء الحديث: 457. 


(2) قال أحمد: لا حاجة إلى حمله على المجاز؛ فإن رؤية جهنم جائزة. 
وقدرة الله تعالى صالحة؛ وقد تظافرت الظواهر على وقوغ شذا 
الجائزء وعلی ان اش تعائی یلق لھا إدراکا حسيا وعقلیاء ألا تری 


إلى قوله: إسمعوا لها تغيظاً) وإلى محاجتها مع الجنةء وإلى = 


_ فولها: هل من مزيدء وإلى اشتكائها إلى ربهاء فاذن لها في نغسين 
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إضربوا لك الأمثال4 أي: قالوا؛ فيك تلك الأقوال 
واخترعوا لك تلك الصسفات والأحوال النادرة من نبوة 
مشتركة بين إنسان وملك وإلقاء كنز عليك من السماء 


وغير ذلك فبقوا متحیرین ضلالاً لا يجدون قولاً يستقرون 


عليه أو فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقًا إليه. 


تسار ار إن سے حمل لك خب بن ذلك جت ری من 

تكاثر خير الذي إن شاء» وهب لك في الدنيا 

يراي مما قالوا: وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك ه 
الأخرة من الجنات والقصور» وقرىئ ويجعل بالرفع عطفا 
على جعل لان الشرط إذا وقع ماضيا جاز في جزائه الجزم 
والرفع كقوله: 
تقدير الجزم والرفع جميعاء وقرئ بالنصب على أنه جواب 
الشرط بالواى. 

بل كدَا لام وعد لى َب اة سما ©. 

بل کذبوا) عطف على ما حکی عنهم یقول: بل آتوا 
باعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة ويجوز أن 
يتصل بما يليه كانه قال: بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون 
إلى هذا الجواب» وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في 


الاستعار وعن الحسسن رضسي الله عنه انه اسم من أسماء 


جهفم. 
إا رتهم تن کان ہیی معو ا ًا ِب ©©. 
راتهم)» من قولهم: دور هم تثراء آي وتتناظر ومن 

قوله گلا: لا ترا اي: نارهما کان بعضها یری بعصا على 

سییل المجار (, والمعنى: إذا كات منهم بصرأی الناظر في 
البعد سمهوا صوت غليانها وشبه ذلك بصوت المتغيظ 
والزافر» ويجوز أن يراد إذا راتهم زبائيتها تغيظوا وزفروا 
كما آن الروح مع السعة ولذلك وصف اث السجنة بان 
عرضها السموات والأرض» وجاء في الأحاديث أن لكل 

مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا. 
الفا سا مكنا شقا من وا ما را هل 

ا آم انایرا شیا سکیا © 
ولقد جصع الله على أهل النار أنواع التضسبيق والإارهاق؛ 


إلى غير ذلك سن الظواعر التي لا سبيل إلى تأويدها إذ لا مسحوج 
إليه؛ ولو فثح باب التاويل والمجاز في أحوال المعاد لتطوح الذي 
يسلك ذلك إلى وادي الضلالة والتحيز إلى فرق الفلاسفةء فالحق 
أنا متعبدون بالظاهر ما لم يمنع مائع واش أعلم: 
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حيث القاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصًا كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیره آنه يضيق 
عليهم كما يضيق الزج في الرمح وهم مع ذلك الضيق 
مسلسلون مقرنون في السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
في الجوامع» وقيل: يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة 
وفى أرجلهم الأصفادء والثبور الهلاك ودعاؤه أن يقال: 
واثبوراه آي: تعال يا ثبور فهذا حينك وزمانك للا تدعوا) 
أي: يقال لهم: ذلك أو هم أحقاء بان يقال لهم: وإن لم يكن 
ثمة قول ومعنى: 

ۋوادعوا ثبورا کثیرا) إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم 
فيه واحدًا إنما هو ثبور كثير إما لآن ان العذاب أنواع وألوان 
کل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته»ء أو لانهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم الراجع إلى 
الموصولين محذوف يعني: وعدها المتقون وما يشاؤنه 
وإنما قيل: كانت لأنٌ ما وعده الله وحده فهو في تحققه 
کانه قد کان او كان مكتوبًا في اللوح قبل ان براهم بازمنة 
متطاولة أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم. 

فإن قَلْت: ما معنی قوله: 

فل ایی حبر ار جَلَّة الح الى وعد المنفوے کات ن 
جرا وَمّصِوا . 

كانت لهم جزاء ومصيرًا)؟ فَلْتٌ: : هو كقوله: 
الثواب وحسنت مرتفقًا فمدح الثواب ومكانه كما قال: بس 
الشراب وساءت مرتفقًا فذم العقاب ومكانه لأنّ النعيم ا بت يتم 
للمتنعم إلا بطيب المكان وسعته وموافقته للمراد والشهوة 
وإن لا تنغص وكذلك العقاب يتضاعف بغثاثة الموضسع 
وضيقه وظلمته وجمعه لأسباب الاجتواء والكراهةء فلذلك 
ذكر المصير مع ذكر الجزاء والضمير في. 

م فیا م ماوت لین کات ی رك وما کشر جم. 


ڪان لما يشان والوعد الموعود أي: كان ذلك 
موعودًا واجبًا على ربك إنجازه حقيقًا ان يسثل» ویطلب 
لانه جزاء وأجر مستحق وقبل: قد سأله الناس والملاثكة 
في دعواتهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم. 


رو ع و arr‏ 


ونوم يحشرم وما عدوت من دون اله ه فقول ا اضللْحّ 


5 - سورة الفرقان 


ر 


ادى هلولا م شه مارا اسيل ©. 


يحشرهم فيقول: كلاهما بالنون والياء» وقرئ يحشرهم 
بكسر الشين طإوما يعبدون) يريد المعبودين من الملائكة 
والمسيح وعزيرء وعن الكلبي الأصنام ينطقها اللهء ويجوز 
ان کون عامًا لهم جميعًا. 

فإن قَلت: e‏ : هو 
موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم بدليل قولك: إذا رأيت 
شبحًا من بعيد ما هو فإذا قيل: لك إنسان قلت: حينئڊٍ من 
هو ويدلك قولهم: من لما يعقل أو أريد به الوصف كانه 
قيل: ومعبوديهم الا تراك تقول: إذا أردت السؤال عن صفة 
زد ما زيد تعني: أطويل آم قصير افقيه أم طبيب. 

فإن قلت: :ما فائدة انتم وهم وهلا قبل أضللتم عبادي 
هؤلاء أم هم ضلوا السبيل! قَلْتٌ: ليس السؤال عن الفعل 
ووجوده لانه لولا وجوده لما توجه هڏا العتابء وإنما هو 
عن متوليه فلا بد من ذكره وإبلائه حرف الاستفهام حتى 
يعلم آنه المسؤول عنه. 

فن قَلْتَ: فاه سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عنه 
فما فائدة هذا السؤال؟ قَلْت: فائدته أن يجيبوا بما اجابوا به 
حتى يبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم فيبهتوا وينخذلوا وتزيد 
حسرتهم» ويكون ذلك نوعًا مما يلحقهم من غضب الله 
وعذابه ويغتبط المؤمنون ويفرحوا بحالهم ونجاتهم من 
فضيحة أولئكء وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفا للمكلفين 
وفیه کسر بین لقول من يزعم آن اله یضل عباده على 
الحقيقة حيث يقول للمعبودين من دونه: اآنتم أضللتموهم 
ام هم ضلوا بانفسهم فيتبرؤن من إضلالهم ويستعيذون 
به أن یکونوا مضلین ویقولون: بل انت تفضلت من غير 
سابقة على هؤلاء وابائهم تفضل جواد كريم» فجعلوا 
النعمة التي حقها ان تكون سبب الشكر سبب الكفر 
ونسيان الذكر وكان ذلك سبب هلاكهم» فإذا برآت الملائكة 
والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذي هو عمل 
الشياطين إليهم واستعاذوا منه فهم لربهم الغنيّ العدل أشد 
تبرئة وتنزيهًا منه ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل 
بالنعمة والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به 
للبوار إلى الكفرة فشرحوا الإضلال المجازي الذي 
لله إلى ذاته في قوله: إيضل من يشاء ي ولو 

هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن 

انت اضللتهم والمعنى: انتم أوقعتموهم في الضلال 


(1) سورة فاطرء الآية: 8. 

(2) قال احمد: قد تقدم شرح عقيدة أهل الحق في هذا المعنى» وأن 
الباعث لهم على اعتقاد كون الضلال من خلق الله تعالى التزامهم 
للتوحيد السحضء والإيمان الصرف الذي دل على صحته بعد 

الأدلة العقلية. قوله تعالي؛ اش خالق کل شيء4 والضلال شي ءَ 
فوجب کونه خالقه هذا من حيث العمومء وأما من حيث الخصوص 
فامثال قوله تعالى: إيضل من تشاء ويهدي) والاصل الحقيقة. 
وقول موسي عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاءء 


وتهدي بها من تشاء» فلو كان الإضلال مستحيلاً على الله تعالى ‏ 


لما جاز أن يخاطبه الكليم بما لا يجوزء فإذا أوضح ذلك فالملائكة 
لم يسئلوا في هذه الآية عن المضل لحبادهم حقيقةء فيقال لهم: 
من أضل هؤلاء؟ وإنما قيل لهم: انتم أضللتموهم أم هم ضلوا؟ 
فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا: أنت أضسللتهم» ولو كان 
معتقدهم أن الله هو المضل حقيقةء لكان قولهم في جواب هذا 
السؤال: بل آنت أضللتهم؟ مجاوزة لمحن السؤال ومحله»ء وإنما 
كان هذا الجواب مطابقا لو قيل لهم: من اضل عبادي هؤلاء فقد 
وضح أن هذا السؤال لا يجاب عنه بما تخيله الزمخشري بتقدير 


ان يكون معتقدهم أن الله تعالى هو الذي أضلهمء وأن عدولهم عنه ‏ 


الجزء الثامن عشر 


عن طريق الحق آم هم ضلوا عنه بانفسهم» وضل مطاوع 
اضله وكان القياس ضل عن السبيل إلا انهم تركوا الجار 

كما تركوه في هداه الطريقء والأصل إلى الطريق وللطريق 
وقولهم: أضل البعير في معنى: جعله ضالاً أي: ضائعًا لما 
كان اكثر ذلك بتفريط من صاحبه وقلة احتياط في حفظه 
قیل: آضله سواء کان منه فعل» أو لم یکن. 


ر ا 


6لا ا کن ل ا ن ا ن و ا 
وللکن متهم ومهم ی سوا اکر واوا فوا برا «). 
لأنهم ملاتكة وآنبياء معصومونء» فنا أبعدهم عن الإضلال 
الذي هو مختص بإبليس وحزبه أو نطقوا بسبحانك ليدلوا 
على أنهم المسبحون المتقدسون الموسومون بذلكء فكيف 
يلیق بحالهم ان یضلوا عباده و قصدوا به تنزيهه عن 
الأندادء وآن يكون له نبي أو ملك او غيرهما ندا ثم قالوا: 
E SS O EL‏ 
احدا دونك» فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولىنا 
دونك» أو ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين في 
توليهم الكفار كما تولاهم الكفار قال الله تعالى: إفقاتلوا 
اولياء الشيطان)" يريد الكفرة والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت» وقال ابو جعفر المدني: نتخذ على البناء للمفعول 
وهذا الفحل أعني اتخذ يتعدى إلى مفعول وأحد كقولك: 
اتخذ وليًا وإلى مفعولين كقولك: اتخذ فلانًا وليّا قال الله 
تعالی: ام اتخنوا آلهة من الأرض وقال: واتخذ الل إبراهيم 
كلبلا فالقراة الأرلى من اتختعدس لى واكك وهي هن 
أولياء والأاصل أن نتخذ أولياء فزيدت من لتأكيد معنى 
النفي» والثانية من المتعدى إلى مفعولين فالأول ما بني له 
الفعل والثاني من أولياء ومن للتبعيض أي: لا نتخذ بعض 
أولياء وتنكير أولياء من حيث أنهم أولياء مخصوصون وهم 
الجن والأصنام والذكر نكر الث والإيمان به أو القران 
والشرائع»ء والبور الهلاك يوصف به الواحد والجمع ويجوز 
أن يكون جمم باثر كعائذ وعوذ» هذه المفاجاة بالاحتجاج 
والإلزام حسنة رائثعة وخاصة إذا انضم إليها الالتفات 
وحذف القول ونحوها قوله تعالى: ليا اهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ي( 
وقول القائل: 
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قالوا: خراسان أقصی ما یراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا 
وقرئ يقولىن: بالئتاء والياء فمعنی من قرا بالتاء. 
ققد ڏ ڪڏبوگم با ر لیے SE E E‏ 


ر مر 2 


طلم شڪ تيفة ملاجا ڪيا ©. 

فقد كذبوكم بقولكم؛ إنهم هة ومعنى من قرا بالياءَ فقد 
كذبوكم بقولهم: سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من 
دونك من أولياء. 

فإن قلت: هل يختلف حكم الباء مع التاء والياء؟ قَلْت: 
e‏ گقوله: ل كو بال واناز 
تقول » وهي مع الياء كقولك: : کتبت بالقله. وقرئ 
EEE‏ 
eT‏ ان ا NE‏ أو آن یحتالوا لكم» 
الخطاب على العموم للمكلفينء والعذاب الكبير لاحق بكل 
من ظلم والكافر ظالم لقوله: إن الشرك لظلم عظيم» 
وقرئ يذقه بالیاء وفيه ضمير الله E aE‏ 

وما أرسلتا قبت من المرسين إلا نهم لباوت الما 


۶ 2 fr ow, رر ٭ ار رور‎ A4 


ويمشونَ ف الاسراف وحعانا يڪم ٤‏ فتنة 


O 


ر د ا وت ات وال رها 
أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلين إلا آكلين وماشين وإنما 
حذف اكتفاء بالجار والمجرور أعني من المرسلين ونحوه 
قوله عز من قائل: وما منا إلا له مقام معلوم ي على 
معنى: وما منا أحد» وقرئ ويمشون على البناء للمفعول 
أي: تمشيهم حوائجهم» أو الناس ولو قرئ يمشون لكان 
أوجه لولا الرواية وقيل: هو احتجاج على من قال: ما لهذا 
الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق إفتنة) أي: 
محنة وابتلاء وهذا تصبير لرسول الل ييه على ما قالوه 
واستبدعوه من أكله الطعام ومشيه في الأاسواق بعد ما 
احتج عليهم بسائر الرسلء يقول: وجرت عادتي وموجب 
حكمتي على ابتلاء بعضكم ايها الناس ببعض» والمعنى: أنه 
ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة 


r e‏ راس 


جا س و 


ليس لأنهم لا يعتقدونه» ولكن لانه لا يطابقء وقد بقي وراء ذلك 
نظر في أن جوابهم هذا يدل على معتقدهم الموافق لأهل الحق؛ 
لان اهل الحق يعتقدون إن الل تعالىء وإن خلق لهم الضلالة إلا أن 
لهم اختياراً فيها وتميزاً لهاء ولم يكونوا عليها مقسورين كما هم 
مقسورون على اقعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية 
ونحوهاء وقد قدمنا في مواضع أن كل فعل اختياري له نسبتان: 
إن نظر إلى كونه مخلوقاًء فهو منسوب إلى الل تعالىء وإن نظر 
إلى كونه اختيارياً للعبد» فهو منسوب إلى العبدء وبذلك قطعت 
الملائكة في قولهم: بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرء فنسبوا 


نسيان الذكر إليهم أي: الانهماك في الشهوات الذي نشا عنه 
النيسان؛ لاأنهم اختارو ه لأنفسهم فصدقت نسبته إليهم» ونسبوا 
السبب الذي اقتضى نسيانهم» وانهماكهم في الشهوات إلى الله 
تعالى» وهو استدراجهم ببسط النعم عليهم فبها ضلواء فلا تذافي 
بين معتقد أهل الحق وبين مضمون قول الملائكة حينئزء بل هما 
متواطئان على أمر واحد؛ والل أعلم. 

(1) سورة النساءء الآية: 76. 

(2) سورة المائدةء الآية: 19. 

(3) سورة الصافاتء الآية: 164. 
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وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف» وأنواع آذاهم وطلب 
منهم الصبر الجميل ونحوه طولتسمعن من الذين اوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذین اشرکوا اذى كثيرًاء وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور4 وموقع 
وور ا موقع ايكم بعد الابتلاء في 
قوله: لیبلوکم ایکم احسن عملا چبصيرًا عالمًا بالصواب 
فيما يبتلى به وغيره» فلا يضيقن صدرك ولا يستخفنك 
أقاويلهم فإن في صبرك عليها سعادتك وفوزك في الدارين 
وقيل: هو تسلية له عما عيروه به من الفقر حين قالوا: أو 
يلقى إليه كنزء أو تكون له جنة وأنه جعل الأغنياء فتنة 
للفقراء لينظر هل يصبرون وانها حکمته ومشيئته يغني من 
يشاء ويفقر من يشاء وقيل: جعلناك فتنة لهم لأنك لو كنت 
غنيًا صاحب كنوز وجنان لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك 
للدنياء أو ممزوجة بالبنيا فإنما بعثناك فقيرًا ليكون طاعة 
من يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوي وقيل: 
كان ابو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل ومن 
في طبقتهم يقولون: إن اسلمنا وقد اسلم قبلنا عمار 
وصهیب وبلال وفلان وفلان ترفعوا علينا إدلالاً بالسابقة 

فهو افتتان بعضهم ببعض 

# وال الین لا بجوت قاتا ول رل عتا الماسیکة أو رى 
را ا ن ھم وعو عا کبیا ©. 

أي: لا يأاملون لقاءنا بالخبر لأنهم كفرة أو لا يخافون 
لقاءنا بالشر والرجاء في لغة تهامة الخوف وبه فسر قوله 
تعالی: لا ترجون ل وقا را“ جعلت الصيرورة إلى دار 
جزائه بمنزلة لقائه لو كان ملقياء اقترحوا من الآيات أن 
ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم بأن محمدًا صادق حتى 
يصدقوه»ء أو يروا الله جهرة فيأامرهم بتصديقه واتباعه 
ولا يخلو إما أن يكونوا عالمين بان الله لا يرسل الملائكة 
إلى غير الأنبياء» وأن الله لا يصح أن يرى وإنما علقوا 
إيمانهم بما لا يكون وإما أن لا يكونوا عالمين بذلكء وإنما 
أرادوا التعنت باة قتراح آيات سوى الآيات التي نزلت وقامت 
بها الحجة عليهم كما فعل قوم موسى حين قالوا: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة. 

فإن قلْكَ:ما معنى طفي انفسهم)؛ قَلْتٌ:معناه انهم 
أضمروا الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في قلوبهم 
واعتقدوهہ کما قال: : إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 


(وعتو) وتجاوزوا الحد في الظلم يقال: عتا علينا فلانء 


وقد وصف العتو بالكبير فبالغ في إفراطه يعني: آنهم لم 
يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية 
الاستكبار وأقصى العتوء واللام جواب قسم محذوف وهذه 
الجملة في حسن استئنافها غاية وفي اسلوبها قول القائل: 
وجارة جساس اأبانابنابهاأ كليباغلت ناب كليب بواؤها 

وفي فحوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ 


التعجب الا ترى إن المعنى ما اشد استكبارهم وما اكبر 
عتوهم وما اغلی نابا بواؤها کلیب. . 

بم بق التکیکة لد بن بهد إشخرين وشوه بب 
Dm‏ 


2 e 
جور‎ 


یوم یرون منصوب باحد شيئين إما بما دل عليه 
إلا بشرى# أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرىء» أو 
يعدمونها ويومئذ للتكرير وإما بإضمار انكر آي: اذكر يوم 
يرون الملائكةء ثم قال: طلا بشرى يومئزٍ للمجرمين) 
وقوله: للمجرمين إما ظاهر في موضع ضميرء وإما لأنه 
عام فقدتنا ولهم بعمومه طإحجرًا محجورًا ذکره سیبویه 
في باب المصادر غير المتصرفة المنصوبة بافعال متروك 
إطهارها تخو فاد اف وقك أف ورك اف زه كا 
كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو موتوراً وهجوم نازلة أو 
نحو ذلك يضعونها موضع الاستعاذة قال سيبويه: ويقول 
الرجل للرجل: اتفعل كذا وكذا فيقول: حجرا وهي من 
خجرة إا منخه لن الم جعي طالب من الك إن ننم 
المكروه» فلا يلحقه فكان المعنى: أسال الله أن يمنع ذلك 
منعا ويحجره حجرًا ومجيئه على فعلء أو فعل في قراءة 
الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحد كما كان 
قعدك وعمرك كذلك وآنشدت لبعض الرجاز: 

قالتوفيهاحيدةوذعر عوذبربي منكموحجر 

فان قَلْتَ :فإذا قد ثبت أنه من باب ا 
وضفة تيو فلت جاخ هه لفة لتاكة م 
الخحر كت فا ل د ول ان وهر ت 
والمعنى في الآية: أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه 
وهم إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم» 
وفزعوا منهم لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون وقالوا عند 
رۇيتهم ما کانو! يقولونه عند لقاء العدو الموتور وشدة 
النازلة وقيل: هو من قول الملائكة: ومعناه حرامًا محرمًا 
عليكم الغفران والجنة والبشرى أي: جعل الله ذلك حرامًا 
علیکم. 


وما إل ما عملوا من عَمَل فَجِعَلَْةُ ےا مورا < . 


ليس ههنا قدوم ولا ما يشبه القدوم ولكن مثلت حال 
هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم 
وإغاثة ملهوف» وقرئ ضيف ومن على أسير وغير ذلك من 
مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا 
عليهء فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ما تحت أيديهم 
فافسدها ومزقها كل ممزقء ولم يترك لها ثرا ولا عثيرًاء 
والهباء ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار 
وفي أمثالهم أقل من الهباء إمنثورًاي صفة للهباء شبهه 
بالهباء في قلته وحقارته عنده وأنه لا ينتفع به» ثم 
بالمنثور منه لأنك تراه منتظمًا مع الضوء فإذا حركته 


(1) سورة نوح» الآية: 13. 


الجزء التاسع عشر 
الريح رأيته قد تناثر وذهب كل مذهب ونحوه قوله: 
إکعصف ماکول) لم يكف آن شبههم بالعصف حتى 
GONE‏ 
ثرّاء أو مفعول ثالث لجعلناه آي: فجعلناه جامعا لحقارة 
والتناثر كقوله: إكونوا قردة خاسئين)” آي: 
جامعين للمسخ والخسء ولام الهباء واو بدليل الهبوة. 


2 pre 


.)© مقلا‎ AC BO TT A A 


المستقر: المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم 
مستقرّين يتجالسون ويتحادثون» والمقيل: المكان الذي 
يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع بمغازلتهن 
وملامننتهن كيا لن المترفين قي الدتيا يشون غا ذلك 
الترتيب» وروي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم 
فيقيل أهل الجنة في الجنة وآهل النار في النار وفي معناه 
قوله تعالی: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونء 
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) قيل: في 
تفسير الشغل افتضاض الأبكار ولا نوم في الجنة وإنما 
متي كان دعت واشترولحهخ الى الخور :قبلا على 
طريق التشبيه وفي لفظ الأحسن رمز إلى ما يتزين به 
مقيلهم من حسن الوجوه»ء وملاحة الصور إلى غير ذلك من 
التحاسين والزين. 
رم عقن اتا بلتم بل الیگ زد ©. 
وقرئ لتشقق4» والأصل تتشقق فحذف بعضهم التاء 
وغیره أدغمها ولما کان انشقاق السماء بسیب طلوع الغمام 
منها جعل الغمام كأنه الذي تشقق به السماء كما تقول: 
شق السنام بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله تعالى: 
لالسماء منفطر بهي . 
فإن قَلْك: أي فرق بين قولك: انشقت الأرض بالنبات 
وانشقت عن النبات؟ قَلُْ: معنى انشقت به: أن الله شقها 
بطلوعه فانشقت به ومعئی انشقت عنه: ن الترية ارتفعت 
عنه عند طلوعه» والمعنى: أن السماء تنفتح بغمام يخرج 
منها وقي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف 
أعمال العبادء وروي تنشق سماء سماء وتنزل الملائكة إلى 
الأرض وقيل: هو غمام FR‏ رقيق مثل الضبابة ولم يكن 
إلا لبني إسرائيل في تيههم» وفي معناه قوله تعالى: إهل 
ينظرون إلا أن ياتيهم اله في ظلل من الغمام 
والملائكة 4ء وقرئ وننزل الملائكة وننزل الملائكة ونزل 
الملائكةء ونزلت الملائكةء وأنزل الملائكةء ونزل الملائكةء 
ونزل الملائكة على حذف النون الذي هو فاء الفعل من 
ننزل قراءة أهل مكة. 


املك وهن الح للل ن ڪان وما عل ١‏ 


گفرنَ عيبا ©). 
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الثابت لأنّ كل ملك يزول يومئزٍ ويبطل 
ولا يبقى إلا ملكه» عض اليدين والانامل والسقوط في اليد 
الغيظ والحسرة لانها من روادفهاء فيذكر الرادفة ويدل بها 
السامع عنده في نفسة من الروعة والأتكتان ها ل تخدة 
عند لفظ المكنى عنه»ء وقيل : نزلت في عقبة بن ابي 
مط ن امب بن عند فس وان ركفو اها 
فابی أن یاکل من طعامه حتی ينطق بالشهادتين» ففعل 
وکان أبي بن خلف صديقه فعاتبه وقال: صبات يا عقبة 
قال لاء ولكن آلى أن لا ياكل من طعامي وهو في بيتي 
فاستحييت منه فشهدت له والشهادة ليست في نفسي» 
فقال: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم تطأً قفاه 
وتبزق في وجهه وتلطم عینه»؛ قوجده ساجدا في دار الندوة 
E‏ من مكة إلا 
o‏ ن اا قال: إلى النار وطعن 
رسول الله هة أبياً بأحد فرجع إلى مكة فمات. 


رور ر 4 


ووم يعض الظالم عل َيه يفول يتن ذب م الرسوا سول 
سلا ™. 
واللام في إالظالمي يجوز أن تكون للعهد يراد به 
عقبة خاصةء ويجوز أن تكون للجنس فيتناول عقبة وغيره 
تمنى أن لو صحب الرسول وسلك معه طريقًا واحدًا وهو 
طريق الحق ولم يتشعب به طرق الضلالة والهوى أو أراد 
بنفسي في صحبة الرسول سبيلا. 
وای تی کر اَذ فلاکا یاد ®. 
وقرئ: ويا ويلتي بالياء وهو الأصل لأن الرجل 
ينادي ویلته وهي هلکته یقول لها تعالی: فهذا أوانك وإنما 
قلبت الياء لقا كما في صحارى ومدارىء» فلان كناية عن 
الإعلام كما أن الهن كناية عن الاجناس فإن أريد بالظالم 
aS‏ 


PE TE ES 


ق الى عي الڙڪر بد ٳڏ جي ڪات السَيطن 
إعن الذكري عن ذكر الل أى القرآنء او موعظة الرسول 


(1) سورة الفيل» الآية: 5. 
(2) سورة البقرةء الآية: 65. 
(3) سورة يس» الآية: 55 56. 


(4) سورة المزملء الآية: 18. 
(5) سورة البقرةء الآية: 210. 
(6) نکره الواحدي في أسباب التزول» ص: 189. 
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والشيطان إشارة إلى خليله سماه شيطانًا لأنه أضله كما 
يضل الشيطانء ثم خذله ولم ينفعه في العاقبة أو أراد 
إبليس وانه هو الذي حمله على مخالة المضل ومخالفة 
الرسول» ثم خذله أو أراد الجنس وكل من تشيطن من 
الجن والإنس» ويحتمل أن يكون وكان الشيطان حكاية كلام 
الظالم وان يكون كلام الثء واتخذت يقرا على الإدغام 
والإظهارء والإدغام اكثر. 


وقال السو يدرب ل قوی ادوا هلدا لفان مْجورا 3). 


e E 
قومه إلبه وفي هذه الحكاية تعظيم للشكاية» وتخويف لقومه‎ 
لان ا کانوا 1 التجؤًا إليه وشكوا إليه قومهم حل‎ 


سردت ا tt‏ ر تق 4ã‏ ر ر د ۶ 
وكذلك جما لکل ى عدوا ين المجرمين وك ربک هايا 
و ©. 


ثم أقبل عليه مسليًا ومواسيًا وواعدًا النصرة عليهم 
فقال: إوکذلك) کان کل ي داك میتی عدار قومه 


لك E‏ ترکوه وضتوا عنه وعن الإيمان به وعن 
النبي کل من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحفًا لم يتعاهده» 
ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقًا به يقول: : یا رب 
العالمين عبدك هذا اتخذني مهجورًا اقض بيني وبينه(“» 
وقيل هو من هجر إذا هذى أي: جعلوه مهجورًا فيه فحذف 
الجار وهو على وجهين أحدهما زعمهم آنه هذيان وياطل 
واساطير الأوّلينء والثاني أنهم كانوا إذا سمعوه هجروا فيه 
كقوله تعالى: طلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ي“ 
ويجوز أن يكون المهجور بمعنى: الهجر كالمجلود 
والمعقول والمعنى اتخذوه هجرًاء والعدوٌّ يجوز أن يكون 
واحدا وجمعًا كقوله: إفإنهم عدو ر لي( وقيل: المعنى 
وقال الرسول يوم القيامة. 


is 


و و 


رالا کان متدافعًا وهذا ايضًا من اعتر ااتيم: واقتر احاتھم 
الدالة على شرادهم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه قالوا: 
هلا آنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد كما أنزلت الكتب 
الثلاثة وماله أنزل على التفاريق والقائلون قريش وقيل: 
اليهود وهذا فضول من القول: ومماراة بما لا طائل تحته 
لأنَّ أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره. 
(2) سورة فصلتء الآية: 26. 
(3) سورة الشعراء الآية: 77. 
(4) سورة المزملء الآية: 4. 


واحدة أو مفرقًاء وقوله: إكذلك) جواب لهم أي: كذلك 
انزل مفْرَقًاء والحكمة فيه آن نقوّي بتفريقه فؤادك حتى 
تعيه وتحفظه لأنٌّ المتلقن إنما يقوى قلبه على خفظ العلم 
شيئًا بعد شيء وجزأ عقيب جزء ولو ألقي عليه جملة 
وأحفة لنغل :به :وتا بحفظه»ء والرسول َة فارقت حاله 
حال موسی ودأاود وعيسى عليهم السلام حيث كان امیا 
لا يقرا ولا یکتب وهم کانوا قارثین کاتبین» فلم یکن له بد 
من التلقن والتحفظ فانزل عليه منجمًا في عشرين سنة 
وقيل: في ثلاث وعشرين وأيضا فکان ينزل على حسب 
الحوادث وجوابات السائلينء ولان بعضه منسوخ ا 
ناسغ ولا یتاتی نلك إلا فیما انزل مفرقّا. 

فإن قلت: ذلك في كذلك يجب أن يكون إشارة إلى شيء 
تقدّمه والذي تقدّم هو إنزاله جملة واحدة فكيف فسرته 
بكذلك انزلناه مفرَقًا؟ قَلْتُ: لان قولهم: لولا أنزل عليه جملة 
معناه لم أنزل مفرَّقًا والدليل على فساد هذا الاعتراض أنهم 
عجزوا عن أن ياتوا بنجم واحد من نجومه» وتحدوا بسورة 
واحدة من أصغر السور فابرزوا صفحة عجزهم وسجلوا 
به على انفسهم حين لانوا بالمتاصبةء وفزعوا إلى 
المحاربةء ثم قالوا: هلا نزل جملة واحدة كانهم قدروا على 
الفعل الذي تعلق به كذلك کانه قال: كذلك فرقناه ورتلناه 
ومعنی ترتیله: أن قدره آية بعد آية ووقفة عقيب وقفةء 
ويجور ان يكون المعنى: وأمرنا بترتیل قراءته وذلك قوله: 
ډورتل القرآن ترتیلا ي آي : اقرآه بترسل وتثبت ومنه 
حديث عائشة رضي الله عنها في صفة قراءته كلا 
لا کسردکم هذا لو أراد ا ان يعد حروفه یعدها؛ 
ومرتل ويشبه بنور الاقحوان في تفليجه, a‏ هو آنزله 
مع کونه متفر رقا على تمكث وتمهل في مدة متباعدة وهي 
و ا 


وک بائرینت بک إل جن بلحي لسن نري ®©. 


چولا باتونك4 بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة 
كانه مثل في البطلان إلا آتيناك نحن بالجواب الحق الذي 
لا محید عنه وما هو أحسن معنی ومؤدّی من سؤالهم» 
ولما كان التفسير هو التكشيف عما يدل عليه الكلام وضع 
موضع معناهء فقالوا: تفسير هذا الکلام كيت وكيت كما 
قیل: معناه كذا وكذا أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة . 
يقولون: هلا كانت هذه صفتك وحالك نحو أن يقرن بك 
ملك ينذر معك أو يلقى إليك كنز أو تكون لك جنةء أو ينزل 
عليك القرآن جملة إلا أعطيناك نحن من الأحوال ما يحق 


(5) اخرجه البخاري قي كتاب: المناقب» باب: صفة النبي اء الحديث: 
8. ومسلم في كتاب: قضائل الصحابةء باب: من فضائل أبو 
هريرة رضي الله عنه»ء الحديث: ( 160 2493)» والترمذي قي 
كتاب: المناقب» باب: في كلام النبي E4‏ (الحديث: 3639). 


الجزء التاسع عشر 
لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه» وما هو أحسن تكشيقًا 
لما بعثت عليه ودلالة على صحته يعني: أنّ تنزیله مفرَقًا 
وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل شيء 
منها أسخل في الإعجازء وأنور للحجة من أن ينزل كله 
جملة ويقال لهم: جيئوا بمثل هذا الكتاب في فصاحته مع 
بعد ما بین طرفیه کانه قیل لهم: إن حاملکم على هذه 
السؤالات انكم تضللون سبیله وتحتقرون مکانه ومنزلته. 


4 


مہ لدم ِ 4f rg‏ ر ر 
النين عشرريت عل وجوه إل جهنم تېك شر مکنا 
رچ 4ڑ 
وال سيلا ©©. 


وجوههم إلى جهنم لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه» 
وسبیلکم اضل من سبیله وفي طریقته قوله قل: هل 
انبثكم بشَرٌ من ذلك مثوبة عند الله مَّن لعنه الله وغضب 
عليه الآيةء ويجون أن يراد بالمكان الشرف والمنزلة وأن 
يراد الدار والمسكن كقوله: لأي الفريقين خير مقامًا 
المجازي» وعن النبي َة يحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاثة آثلاث: ثلث على الدوأاب وثلث على وجوههم وڈلث 
على أقدامهم ينسلون نسلا . 


ولق ایتا موی اتب وملا ممه أا هنروت ززا 
لے و ر وا e KT‏ أا ص ی س 
فقلتا آدبا إل الور اليیت كديا ايتا ريم تيبا 


. 


الوزارة تنافي النبوّة فقد كان يبعث في الزمن الواحد 
آنبياء ويؤمرون بان يوازر بعضهم بعضًاء والمعنى: فذهبا 
إليهم فكذبوهما فدمرناهم كقوله: إاضرب بعصاك البحر 
فانفلق) أي: فضرب فانفلق أراد اختصار القصة فذكر 
حاشيتها أوّلها وآخرها لانهما المقصود من القصة بطولها 
أعني إلزام الحجة ببعثه الرسلء واستحقاق التدمير 
بتكذيبهم وعن علي رضي الله عنهء فدمرتهم وعنه فدمّراهم» 
وقرئ: إفدمرانهم) على التأكيد بالنون الثقيلة. 
م ج لا ڪڏيا الرس رتهم ممتهم لاس ٣اه‏ 

وعدا المي عَدَاب ايا . 


کانهم کذبوا نوخا ومن قبله من الرسل صريحًا وكان 
تكذيبهم لواحد منهم تكذيب للجميع؛ ولم يروا بعثة الرسل 
اصلاً كالبراهمة إوجعلناهم) وجعلنا إغراقهم او قصتهم 
وللظالمين) إمَّا أن يعني بهم: قوم نوح واصله واعتدنا 
لهم إلا أنه قصد تظليمهم» فأظهر وإِمًَا أن يتناولهم بعمومه. 


ا ارو ره روو ص ر 


ر r‏ وس م 
دا وثمودا واصصب الرس وفروتا ہیی فلل کر هم. 
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عطف عادا على هم في جعلناهم أو على الظالمين لانّ 
المعنى: وعدنا الظالمين» وقرئ وثمود على تأويله القيلة 
وأما المنصرف فعلى تأويل الحي أو لانه اسم الأب الأكبر 
قيل: في أصحاب الرس كانوا قومًا من عبدة الأصنام 
أصحاب آبار ومواش فبعث الله إليهم شعيبًا فدعاهم إلى 
الإسلامء فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه فبينا هم حول 
الرس» وهو البثر غير المطوية عن أبي عبيدةء انهارت بهم 
فخسف بهم وبديارهم وقيل: الرس قرية بفلج اليمامة قتلوا 
نبيهم» فهلكوا وهم بقية ثمود قوم صالح وقيل هم: 
أصحاب النبي حنظلة بن صفوان كانوا مبتلين بالعنقاء 
وهي أعظم ما يكون من الطير سميت لطول عنقها وكانت 
تسكن جبلهم الذي يقال له: فتح وهي تنقض على 
صبيانهم» فتخطفهم إن أعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة 
فاصابتها الصاعقةء ثم أنهم قتلوا حنظلة فاهلكوا وقيل هم: 
أصحاب الأخدود والرس هو الأخدود وقيل: الرس بإنطاكية 
قتلوا فيها حبيبًا النجار وقيل: كذبوا نبيهم ورسوه في بثر 
أي: دسوه فیها ډبين ذلك أي: بين ذلك المذكور وقد 
يذكر الذاكر أشياء مختلفةء ثم يشير إليها بذلك ويحسب 
الحاسب أعدادًا متكاثرةء ثم يقول: فذلك كيت وكيت على 
معنی فذلك المحسوب»ء أو المعدود. 


م 4 روس ق مء ر عط ر ۾ سر سی ر لے 


وڪلا ربا له الامشل وڪڪلا ترا تنبا . 


إضرينا له الأمثال بينا له القصص العجيبة من 
قصص الاأولين ووصفنا لهم ما أجروا إليه من تكذيب 
الأنبياء» وجرى عليهم من عذاب الله وتدميره» والتتبير: 
التفتيت والتكسير وهنه التب وهى كسار الذهب والفضة 
والزجاج» وكلا الأول منصوب بما دل عليه ضرينا له 
الأمثال وهو أنذرناء وحذرنا والثاني بتبرنا لأنه فارغ له. 


وقد ا عل الت آل نيرٽ مسر السو ڪلم يڪو 
وھا بل ڪا لا بر شو . 

اراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط وكانت خمسًا 
أهلك الله تعالى أربعًا بأهلها وبقيیت وأحدة»ء ومطر السوء 
الحجارة يعني: ان قريشا مروا مرارًا كثيرة في متاجرهم 
إلى الشام على تلك القرية التى أهلكت بالحجارة من السماء 
[افلم يكونوا» في مرار مرورهم ينظرون إلى آثار 
عذاب الله ونكاله وينكرون بل كانوا» قومًا كفرة بالبعث 
لا يتوقعون إنشورًا» وعاقبة فوضم الرجاء موضع 
التوقع لانه إنما يتوقع العاقبة من يؤمنء فمن ثم لم ينظروا 
ولم یذکروا ومرّوا بها كما مرت ركابهم أو لا يامَّلون 
نشورًا كما يأمّله المؤمنون لطمعهم في الوصول إلى ثواب 
اعمالهم أو لا يخافون على اللغة التهامية إن الأولى نافية 


)1( 1 سورة هریم؛ الآية: 3 
(2) 1- آخرجه أحمد في المسندء 164/5. 


2 - آخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامةء والرقائق والورع»= 


باأب: ما جاء في شان المشيء (الحديث: 2424). . 


(3) سورة الشعراءء الآية: 63. 
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والثانية مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينهما. 


ت ار ر 


ودا راول إن دوگ ! لا و هوا أهلذا اک بعک r‏ 
o‏ 


وأتحذه هزوا في معنى استهزا به والأصل أتخذه 
موضصح زؤا ومهزوءا به E OE N‏ 
في معرض التسليم N E‏ لخكود 
والإنكار سخرية وأاستهزاء ولو لم يستهزؤا لقالوا: آهذا 
الذي زعم أو ادعی آنه مبعوٹ من عند الله رشلا 
ھا رسو 


راا تو وک و ت A‏ 2 
لن ڪا لينا عن لھا لول أت مر 
رو و ص #ر سے و أضِلّ 4 


ا 


وقولهم: إن كاد ليضلنا) دليل على فرط مجاهدة 
رسول الله َة في دعوتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة 
في استعطافهم مع عرض الآيات والمعجزات عليهم حتى 
شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام» لولا 
فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم و طلولا) في 
مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى» ا ا 
مجرى التقيد للحكم المطاق طإوسوف يعلمون) وعيد 
ودلالة على آنهم لا يفوتونه وإن طالت مذة الإمهال ولا بد 
للوعيد أن يلحقهم فلا يغرّنهم التاخير وقوله: لمن أضل 
سبیلا) كالجواب عن قولهم: إن كاد ليضلنا لأنه نسبة 
لرسول الله اة إلى الضلال من حيث لا يضلَ غيره إلا 
من هو ضال في نفسه ویروی انه من قول أبي جهل 
لعنه الله. 


A‏ ت سے و ر و م 


ت من اند إللهم حوه أفات تكن َه وید ت آم 
کا ا ڪد هم معو أو قوت إن م لا کلاسم بل هم 
سل سید ©. 


من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في کل ما ياتي 
ويذر لا يتبصر دليل ولا يصغي إلى برهانء فهو عابد 
هواه وجاعله إلهه فيقول لرسوله: هذا الذي لا يرى معبودا 
إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى افتتوكل عليهء 
وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم شئت E‏ 
ولا إكراه فى الدين وهذا كقوله: : وما أنت عليهم 

بجبار طلست علیهم بمصیطر) ویروی أن الرجل 
منهم كان يعبد الحجر فإذا رأى احسن منه رمى به وأخذ 
آخر ومنهم الحرث بن قيس السهمي أم هذه منقطعة معناه: 
بل أتحسب كان هذه المذمة اشد من التي ت تقدمتها حتی 
حقت بالإضراب عنها إليها وهي كونهم مسلوبي الأسماع 
والعقول» لاهم لا يلقون إلى استماع الحق انثا ولا إلى 


تدبره عقلاً ومشبهين بالانعام التي هي مثل في الغفلة 
والضلالء ثم آرجح ضلالة منها. 

فإن قلت ااج هواه والأصل قولك: اتخد الهوى إلها! 
قلت :ما هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية 
کما تقول: E‏ بالمنطلق. 

فإن فَلْتَ: ما معنى ذكر الأكثر؟ قَلْتٌ: كان فيهم من لم 
یصدہ عن الإسلام الأداء وأحد وهو حب الرياسة وکفی به 
داأء عضالا 

فإن قَلْتَّ: كيف جعلوا اضل من الأنعام؟ قَلْتٌ: لأن 
الأانعام تنقاد لأربابها التي تعلفهاء »> وتتعهدها وتعرف من 
يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها و تجتنب ما 
يضرها و تهتدي لمراعيها ومشاربها وهؤلاء لا ينقادون 
لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي 
هو عدوهم ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافعء 

EE‏ ري E‏ لمم اکا ف شر جملا 
السَمْس عیْوٍ دللا ه). ) 

م تری إلى ريك ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته 
وولو شاء لجعله ساكدًا) اي: الصا باصل کل مظل 


من جبل وبناء وشجرة غير منبسطء »فلم ينتفع به أحد 


سمى انبساط الظل وامتداده تحركًا منه وعدم نلك سکوتًا 
ومعنى کون الشمس دليلاً انّ الناس يستدلون بالشمس 
وباحوالها في مسيرها على احوال الظل من كونه ثابتًا في 
مكان زاثلاً ومتسعًا ومتقلصًاء فيبنون حاجتهم إلى الظل 
DS SS E SE‏ 

تر مضہ لتا سا بیدا ©). 

وقبضه إليه أنه ينسخه يضح الشمس إيسيرًا) آي: 
على مهل وفي هذا القبض اليسير شيدًا بعد شيء من 
E O‏ 
لتعطلت إكثر مرافق الاس بالظل والشمس جميعًا 

فإن ة لك ثم في هذين الموضعين كيف موقعها؛ قلْتُ 
موقعها للبيان تفاضل الأمور الثلاثة كان الثاني a‏ 
الأرّلء والثالث اعظم منهما تشبيهًا لتباعد ما بينهما في 
الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت ووجه آخر وهو 
أنه مد الظل حين بنى السماء كالقبة المضروبةء ودحا 
الأرض تحتها فالقت القبة ظلها على الارض فيناً ناما في 
أديمه جوب لعدم النير ولو شاء لجعله ساكتًا مستقرًا على 
تلك الحالةء ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل أي: 


ل ا ل ل ل ا ج د ا ي ت 


)1( سورة ق الآية: 45. 
(2) سورة ة الغاشية. الآية: 22. 


أوفيه نكتة حسنةء وهي إفادة الحصرء فإن الكلام قبل 


2 دخول ارايت متبدأً وخبر المبتدا: هواه» والخبر: إلههء وتقديم الخبر 
کما علمت يیفید الحصرء فکانه قال: ارايت من لم يتخذ معبوده إلا 
هواه» فهو بلغ في نمه وتوبیخه وال أعلم. 


الجزء التاسع عشر 


سلطها عليه ونصبها دليلاً متبوعًا له كما يتبع الدليل في 
الطريق فهو يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص› » ثم نسخه 
بها فقبضه قبضًا سهلاً یسیرًا غير عسیر ویحتمل آن یرید 
قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابهء وهي الأجرام التي 
تبقى الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام اة کا دك 
إنشاءه بإنشاء أسبابه وقوله: (قبضناه إلينا) يرل عليه 
asa‏ (یسیرًا) كما قال: ذلك حشر علینا یسیر. 
تشر ایی جم نگم الیل بسا وشم سا وجل آقبار 
نشوا © 


الوت اتود اخ ن فار E O‏ 
لوه الذي يتوفاكم بالليل ي( 0 
فان فَلْت: هلا فسرته بالراحة! قلثٌ: النشور في مقابلته 
يأباه آباء العيوف الورد وهو مرنق وهذه الآية مع دلالتها 
على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه لان 
الاحتجاب يستر الليل كم فيه لكثير من الناس من فوائد 
دينية ودنيوية والنوم واليقظة وشبههما بالموت والحياة أي 
عبرة فيها لمن اعتبر وعن لقمان انه قال لابنه: : يا بني كما 
تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر. 
وهر ائ ارس الح نا 
اسما مء هوا (). 


ر 


ب ر مھم € ر ت 
بیت بی رمب انرا ن 


قرئ الريح والرياح نشرًا إحياء ونشرًا جمع نشور 
وهي المحيية ونشرًا تخفيف نشر وبشرًا تخفيف بشر 
جمع بشور وبشری وبين يدي رحمته) استعارة 
مليحة أي: قدام المطر «طهورًا) بليغًا في طهارته وعن 
احمد بن یحیی هو ما کان طاهرًا في نفسه مطهرًا لغیره» 
فان کان ما قاله شرحًا لبلاغته فى الطهارة كان سديدًا 
ویعضده قوله تعالى: لإوينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به)» وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء» 
والطهور على وجهين في العربية صفة واسم غير صفة 
فالصفة قولك: ماء طهور كقولك: طاهر والاسم قولك: لما 
يتطهر به طهور کالوضوءء» والوقود لما یتوضاً به وتوقد به 
النار وقولهم: تطهرت طهورًا حسدًا كقولك: وضوا حسدًا 
ذکره سیبویه ومنه قوله ي لا صلاة إلا بطهور آي 

فإن قلك: ما الذي يزيل عن الماء اسم الطهور؟ فقَلْتُ: 
تيقن مخالطة النجاسة أو غلبتها على الظنٌ تغير أحد 
أوصافه الثلاثة أو لم يتغير» أو استعماله في البدن لأداء 
عبادة عند آبي حنيفة وعند مالك بن انس رضي اش عنهما 
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ما لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور. 

فان قلت: فما تقول في قوله ڳڳ: حين سئل عن بئر 
بضاعة فقال: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه 
او طعمه او ریحه(!؛ قلتٌ: قال الواقدي: كان بئر بضاعة 
E‏ 


(® 


وإنما قال: (ميتًا) لان البلدة في معنى البلد في قوله: 
فسقناه إلى بلد ميت وأنه غير جار على الفعل كفعول 
ومفعال ومفعیل» وقرئ نسقیه بالفتح وسقی وأسقی لغتان 
ونحوه ظرابي في ظربان على قلب النون ياء والأاصل 
أناسين وظرابين» وقرئ بالتخفيف بحذف باء أقاعيل كقولك: 
اناعم فى أناعيم. 

فإن قَلْت: إنزال ألماء فوخرةا بالطهارة وتعلدله بالل ياء 
والسقي ينن بان الطهارة شرط في صحة نلك كما تقول 
کا گل ق اوس ا ی وی له ا ر 
E OTE‏ 
حقهم حين اراد اش لهم الطهارة وأرادهم عليها آن بؤثروها 
في بواطنهم ثم في ظواهرهم وآن يربؤا بأنفسهم عن 
مخالطة القاذورات كلها كما ريا بهم ربهم. 

فإن فقَلْت: ١لم‏ خص الأنعام من بين ما خلق من الحيوان 
الشارب؟ فلك ن ا 
رمان نانم متعلقة بها كان الإنعام عليهم بسقي 


فان قَلْتَ: فما معنى تنكير الأنعام والأناسي ووصفها 
بالكثرة؟ قَلْت: : معنى ذلك: أن عليه الناس وجلهم منيخون 
بالقرب من الأودية والانهار ومنابع الماء فيهم غنية عن 
سقى السماء وأعقابهم وهم كثير منهم لا يعيشهم إلا ما 
ينزل الله من رحمته وسقيا سمائه وكذلك قوله: طلنحيي 
به بلدة میتًا) يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين من مظان 
الماء. 


وحياة ا فقدم افو ا وتي على 
سقيهم ولأنهم إذا ظفروا بما يكون سقيا أرضهم 


سس 


(1) سورة الأنعامء الآية: 60. 
)2( آخرجه الترمذي في كتاب: الطهارةء باب: : ما جاء في لا تقبل صلاة 


بغير طهورء » (الحديث: 1(« ومسلم عن ابن عمر في کتاب: الطهارةء 
باب: >٠‏ وجوب الطهارة للصلاة الحديث: (224). 


) 3( اخرجه آبو داود فی کتاب: الطهارةء باب: ما جاء فى بئر بضاعةء = 


= (الحديث: 66) والترمذي في كتاب: الطهارةء باب: أن الماء لا ينجسه 
شيء» (الحديث: 66)» والنسائي في كتاب: المياه» باب: ذكر يئر 
بضاعةء (الحديث: 326)ء وابن ماجه قى كتاب: الطهارة. باب: 
الحياض» (الحديث: 519). ٤‏ 


لا د ل ور لرن 


5 © گا ان اڪ لان ر س‎ Ty PEY 


يريد ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن ۳ 
سائر الكتب والصحف التي أنزلت على الرسل عليهم 
السلام» وشی ذکر إنشاء السحاب وإنزال القطر لیفکروا 
ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه» ويشكروا «فابى) 
آكثرهم إلا كفران انعا وجحودها وقلة الاكتراث لهاء 
وقيل: صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات 
المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وجود 
ورذاذ وديمة ورهام» فابوا إلا الكفور وأن يقولوا: مطرنا 
بنوء كذا ولا يذكروا صنع الله ورحمته وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ما من عام اقل مطرًا من عام» ولكن الله 
قسم ذلك بین عباده على ما شاء( وتلا هذه الآية وروي 
أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام لأنه 
لا يبختلف ولكن تختلف فيه البلادء وينتزع من ههنا جوأب 
في تنكير البلدة والأنعام والأناسي كانه قال لنحيي به 
بعض البلاد الميتة ونسقيه بعض الانعام والأناسيء وذلك 
البعض كثير. ) 

فإن قَلْت: اهل يكفر من ينسب الأمطار إلى الأنواء؟ 
قَلْتُ: إن كان لا يراها إلا من الأنواء ويجحد أن تكون هي 
والأنواء من خلق الله فهو كافر وإن كان يرى إن الله 
خالقهاء وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها لم يكفر. 


يقول ارسوله لو ولو شئنا) لخففنا عنك أعباء 
نذارة جميم القرى» وطلبعثنا في كل قرية) نبيًا ينذرها 
وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك به وأجللناك وفضلناك 
على سائر الرسلء فقابل ذلك بالتشديد والتصبر. ٠‏ 

فا تم لضفه لهذم ہے جھادا کیا ©. 

إفلا تطع الكافرين) فيما يريدونك عليه وإنما اراد 
بهذا تهييجه وتهييج المؤمنين» وتحريكهم والضمير للقرآن 
أى لترك الطاعة الذي يدل عليه فلا تطع والمراد أن الكفار 
يجدون ويجتهدون في توهين أمرك» فقابلهم من جدك 
واجتهادك وعضك على نواجذك بما تغلبهم به» وتعلوهم 
وجعله جهادًا كبيرًا لما يحتمل فيه من المشاق العظام 
ويجوز أن يرجع الضمير في به إلى ما دل عليهء ولو شئنا 
لبعثنا في كل قرية نذيرًا من كونه نذير كافة القرى لأانه لو 
بعث في كل قرية نذيرًا لوجبت على كل نذير مجاهدة 
قريته» فاجتمعت على رسول اث به تلك المجاهدات كلهاء 
فکبر جهاده من أجل ذلك وعظم فقال له: إوجاهدهم) 


بسبب كونك نذير كافة القرى طجهادا كبيرًا) جامعًا لكل 
مجأهدة. 


و رار 


وهر الى مرج بحرن هلدا ذب رات وها ملح جاج وع 
کیا ب تیر شا ھ 

سمى الماءين الكثيرين الواسعين بحرين والفرات البليغ 
العذوبة حتى يضرب إلى الحلارة والأجاج نقبضه؛ 
ومرجعهما خلاهما متجاورين متلاصقين وهو بقدرته 
يفصل بینهما ویمنعهما التمازج وهڏا من عظيم اقتداره 
وفي 2 بعضهم» > وبحران أحدهما ج 2 مەزوچ وماء 
کقوله تعالی: نی که درواي درد این تو مرا 
وهو ر وقرئ: طملح) على فعل وقیل: كانه حذف من 
مالح ڌڏ تخفىفا كما قال: وصلیائا بردا رید ٻاردا. 

فون فلك (وحجرا محجورا ما معناه؟ قل هي 
على ل کان کل واحد من البحرين يتعوْذ من 
صاحبه ويقول له: حجرأ محجورًا کما قال: لا يبغیان أي: 
لا يبغي أحدهما على صاحبه بالممازجةء فانتفاء البغي ثمه 
كالتعوذ ههنا جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على 


إليهم» »> فیقال: فلان بن فلان وفلانة بنت فلان EOE‏ 


أي: إناتًا يصاهر بهن ونحوه قوله تعالى: إفجعل منه 
الزوجين الذكر والانشى ي( ډوکان ريك قدیرا) حیيث 
خلق من النطفة الوأحدة بشرًا نوعین ذکرًا وأنثی. 


ریدو ین ڈو آلو ما کا ینعم لا یرشم کان الکافر عل 


چا ا 


ریو ریہ ہیا ۵ وا انتک إلا سیر ینب @. 


الظهير والمظاهر كالعوين والمعاون وفعيل بمعنى: 
مفاعل غير عزيز» والمعنى: أن الكافر يظاهر الشيطان 
على ربه بالعداوة والشرك. روي أنها نزلت في أبي 
جهل» ويجوز أن يريد بالظهير الجماعة كقوله: 
والملائكة بعد ذلك ظهيري“ كما جاء الصديق والخليط 
يريد بالكافر الجنس وأنٌ بعضهم مظاهر لبعض على 
إطفاء نور دين الكهء وقيل: معناه وكان الذي يفعل هذا 
الفعل وهو عبادة ما لا ينفع ولا يضر على ربه هينًا 
مهينًا من قولهم: ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك 
لا تلتفت إليه وهذا نحو قوله: لأولثك لا خلاق لهم في 


ا س 


(1) اخرجه الحاكم في المستدرك» 403/2. 
(2) سورة القيامةء الآية: 39. 


)3( سورد التحريم› الآية: 4. 


الحزء التاسع عشر 50 


الآخرة ولا يكلمهم الث ولا ينظر إليهمي('. 


کے رھ رہ 
= 


ر ر 2 2 م ص و 4 e‏ 0 4 ر سر اک 
قل ما اشتلڪم طيه من اجر إلا من سء آن خد إل ريب سبي 
)(. 


مشثال إلا من شاء) والمراد إلا فعل من شاء 
تخضيل حال ها اطلب مئك فوا على جا ست إو 
تحفظ هذا المال ولا تضيعه فليس حفظك المال لنفسك من 
جتس الثوابء ولکن صوره هو يبصورة الثواب وسماه 
باسمه» فافاد فائدتين إحداهما قلع شهة الطمم فى الثواب 
من أصله كانه يقول لك: إن كان حفظك لمالك ثوابًا فإني 
اطلب الثواب والثانية إظهار الشفقة البالغة وأنك إن حفظت 
بالثواب» ولعمري ان رسول ال ك كان مع المبعوث إليهم 
إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة وقيل: المراد 


مزر طز 7ر 


ر ر کے 2 4 ت 2 ر ُ2 
وتوڪل عل الي آلذی لا يموت وسح ماه وکیل بء پذنو 
عجارو حا ۵). 


امره بان يثق به ويسند أمره إليه في استكفاء شرورهم 
مع التمسك بقاعدة التوكل واساس الالتجاء» وهو طاعته 
وعبادته وتنزيهه وتحميده وعرفه أن الحيّ الذي لا يموت 
حقیق بأن یتوکل عليه وحده» ولا یتکل عليه غیره من 
الأحياء الذين يموتون» وعن بعض السلف انه قراها فقال: 
لا يصح لذي عقل ان بق بغ 
إليه من أمر عیاده شيءَ أامنوا آم کفرواء وآنه خبیر 
باعمالهم كاف في جزاء اعمالهم. 

ادى حن الوت الرس وما ها ی َة بار ف اشكر 


4 
ار 


عل امرش لحن سل بو حَبيا ولا قل لهم اجا 
لان قال وما الکن آنتجد إا اما نادم وم . 

في ستة أيام) يعني: في مدَة مقدارها هذه المد 
لأنه لم يكن حينئذ نهار ولا ليل» وقيل: ستة أيام من ايام 
الآخرة وكل يوم الف سنة والظاهر أنها من أيام الدنياء 
وعن مجاهد اوّلها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ووجهه 
ان يسمي الله لملائكته تلك الأيام المقدّرة بهذه الأسماءء 
فلما خلق الشمس وادارها وترتب أمر العالم على ما هو 
عليه جرت التسمية على هذه الأيام واما الداعي إلى هذا 
العدد اعني الستة دون سائر الأعداد فلا نشك أنه داعي 
حكمة لعلمنا آنه لا يقدر تقديرًا إلا بداعي حكمة وإن كنا 
لا نطلع عليه ولا نهتدي إلا معرفته» ومن ذلك تقدير 
لملائكة الذين هم اصحاب النار تسعة عشر وحملة العرش 


بعدها بمخلوق» ثم اراه ان لیس . 


ثمانية والشهور اثنى عشر والسموات سبعًا والأرض كذلك 
والصلوات خمسًا وأعداد النصب والحدود والكفارات وغیر 
حق وصواب هو الإيمانء وقد نص عليه في قوله: إوما 
جعلنا إصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتذة 
للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا 
إيماتًا ولا يرتاب الذين وتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
مثلا)ء ثم قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو وهي الجواب 
ايضا في إن لم يخلقها في لحظة وهو قادر على ذلك» وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنهما إنما خلقها في ستة ايام 
وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة تعليمًا لخلقه الرفق 
والتثبت وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيدًا 
للمسلمينء الذي خلق مبتدا وطالرحمن خبره أو صفة 
في استوى وقرئ الرحمن بالجرّ صفة للحي» وقرئ فسل 
والباء في به صلة سل كقوله تعالی: وسال سائل بعڏاب 
واقم) کما تکون عن صلته في نحو قوله: ثم لتسلنّ 
يومثزٍ عن النعیم) فسال به کقوله: اهتمٌ به واعتنی به 
واشتغل به وسال عنه كقولك: بحث عنه وفتش عنه ونقر 
عنه او صلة خبیر او تجعل خبیرًا مفعول سل یرید» فسل 
عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته او فسل رجلا خبیرًا به 
وبرحمته او فسل بسؤاله خبيرًا كقولك: رایت به اسدًا آي: 
برؤيته»ء والمعنى: إن سالته وجدته خبیرًا أو تجعله حالا عن 
من اسماء الله مذكور في الكتب المتقدّمة ولم يكونوا 
يعرفونه فقيل: فسل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب 
حتی یعرف من ینکره» ومن ثمة کانوا يقولون: ما نعرف 
الرحمن إلا الذي باليمامة يعنون مسيلمة وكان يقال له: 
رحمن اليمامة فإوما الرحمن) يجوز أن يكون سؤالاً عن 
المسمى به لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم» والسؤال 
عن المجهول بما ويجوز أن يكون سؤالاً عن معناه لآنه لم 

ولما تامرنا» آي: للدي تامرناه بمعنی تامرنا سحوده 
على قوله: أمرتك الخيرء أو لأمرك لناء وقرئ بالياء کان 
بعضهم قال لبعض: انسجد لما يامرنا محمد بُ أو يامرنا 
المسمى بالرحمن» ولا نعرف ما هو وفي طإزادهم) ضمير 
اسجدوا للرحمن لأنه هى المقول. 


تہارک آلری جک فی الکماو ریا ویجمک فیا ییا وتر ما 
WY‏ 
البروج منازل الكواكب السبعة السيارة: الحمل والثور 


ر 


)1( سورة آل عمرأن»؛ الآية: 17 
(2) سورة المدثرء الآية: 31. 


)3( سورة المعارج» الآية: 1. 
(4) سورة التكاثرء الآية: 8. 


41“ 25 سورة الفرقان 


والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت سميت بالبروج التي هي 
القصور العالية لانها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها 
واشتقاق البرج من التبرج لظهوره والسراج ج الشمس كقوله 
ی و لن 2 وقرئ مسرجًا وهي 
وقمرًا مذيرًا وف جمع ليلة کانه قال: وذا قمرًا مذيرًا 
لأن الليالي تكون قمرًا بالقمرء فأضافه إليها ونظيره في 
بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه 
قول حسان: 
بردى يصفق بالرحيق السلسل ) 
یرید ماء بردی ولا يبعد أن يکون القمر بمعنى: القمر 


كارش والرشد راتقوت والفرت. 
ر الذى حمل الل AE LN RAEN‏ 


كرا ©). 

الخلفة من خلف كالركبة من ركب وهي الحالة التي 
يخلف عليها الليل والنهار كل واحد منهما الآخرء والمعنى: 
جعلهما ذوى خافة أى: نوي «عقبة أئ: يعقب هذا ذاك وذاك 
هذا ويقال: الليل والنهار يختلفان كما يقال: يعتقبان ومنه 
قوله: واختلاف الليل والنهار ويقال: بفلان خلفة واختلاف 
إذا اختلف كثيرًا إلى متبرّزه» وقرئ يذكر ويذكر وعن 
أبيّ بن کعب رضي الله عنه يتذكرء > والمعنى: لينظر في 
اختلافهما الناظر فيعلم أن لا بد لانتقالهما من حال إلى 
حال وتغيرهما من ناقل» ومغير ويستدل بذلك على عظم 
قدرته ويشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل 
والتصرف بالنهار كما قال عز وعلا: إومن رحمته جعل 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلهي أو 
ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين من فاته في أحدهما 
ا قام به في الآخر وعن الحسن رضي الله 
عنه من فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار کان له في 
الليل مستعتب» ومن فاته بالليل كان له في النهار مستعتب. 

وا الکن ارت بشو 
انهل لوا سكسا ه. 

إوعباد الرحمن مبتدا خبره في آخر السورة د کأنه 
قيل: وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم أولئك يجزون 
الغرفةء ويجوز أن يكون خبره الذين يمشون وأضافهم إلى 
الرحمن تخصيصًا وتفضيلاء وقرئ وعباد الرحمن» وقرئ 
يمشون هونا حال أو صفة للمشي بمعنى: هينين أو 


مشيًا هيتًا إلا أن فى وضع المصدر موضع الصفة مبالغة 


(1) سورة نوحء» الآية: 16. 
4 سورة القصصء؛ الآية: 73. 
(3) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في الاقتصاد 


في الحب والبيغفض (الحديث: 1997ء والبيهقي في شعب ألإيمان» ت 


E 


والهون الرفق واللين ومنه الحديث أحبب حبيبك هونًا ما 
وقوله المؤمنون هينون لينون والمثل: إذا عر اخوك فهن(“ 
ومعناه إذا عاسر فياسر والمعنى: أنهم يمشون بسكينة 
ووقار وتواضع لا يضربون باقدامهم ولا يخفقون بنعالهم 
إشرًا وبطرًّاء ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق 
ولقوله: ويمشون في الأسواق لإسلامًاي تسلمًا منكم 
لا نجاهلكم» ومتاركة لا خير بيننا ولا شر أي يتسلم منكم 
تسلمًا فاقيم السلام مقام التسلم وقيل قالوا: سدادًا من 
القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم والمراد بالجهل السفه 
وقلة الأدب وسوء الرعة من قوله: 
الالايجهلنْأحدعلينا aS‏ 

وعن أبى العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك 
لان الإغضاء عن السفهاء» وترك المقابلة مستحسن في 
الأدب والمروءة والشريعة واسلم للعرض والورع. 

5 یوک ربهر سا وا‎ 0F 

البيتوتة خلاف الظلولء وهو أن يدركك الليل نمت أو لم 
تنم وقالوا: من قرا شيئًا من القرآن في صلاته وإن قل فقد 
بات ساجدًا وقافمًا وقيل: هما الركعتان بعد المقرب 
والركعتان بعد العشاء والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل 
أو بأکثره بقال: فلان يظل صائمًا وببیت قائمًا. 


را . 
إغرامای هلاکًا وخسراًا ملخا لازمًا قال: 
LS E E E‏ 
وقال: 
إن يعاقب يكن غرامًاوإن يع طجزيلافإنهلايبالي 


ومنه الغريم لإلحاحه ولزامه»ء وصفهم بإحياء الليل 
ساجدين وقائمين ثم عقبه بذکر دعوتهم هذه إيذانًا بآنهم 

مع اجتهادهم خائفون مبتهلون لئ الله في صرق العذاب 
عنهم کقوله تعالى: لوالذين يۇتىن ما آتوا وقلوبهم 
وجلةي0. 


ےر 


E 
ساءت ي في حکم بئست وفیها ضمیر ميبهم یفسره‎ 
مستقرًا والمخصوص بالذم محذوف معناه ساءت مستقرًا‎ 
ومقامًا هي وهذا الضمير هو الذي ريط الجملة باسم إن‎ 
وجعلها خبرًا لهاء ويجور أن يکون ساعءت یمعتی: : أحزنت‎ 
وفيها ضمير اسم إن ومستقر حال أو تمييز والتعليلان‎ 
يصح أن يکونا متداخلین ومترادفین وآن نکونا من کلام الله‎ 


n 


)4( سوره المۇمنون› الآية: 60. 
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وحكاية لقولهم. 
الیب إا افق لم شرا ولم با وککاہ ہے کرد 
قوسا . 


قرئ: طيقتروا بكسر التاء وضمهاء ويقتروا بتخفيف 
التاء وتشديدها والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذي هو 
نقيض الإسراف» والإسراف مجاوزة الحدٌ في 
ووصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير وبمثه أمر 
رسول الله ی: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط4ء وقيل: الإسراف إنما هو 
الإنفاق في المعاصي فأما في القرب فلا إسراف وسمع 
رجل رجلا يقول: لا خير في الإسراف» فقال: لا إسراف 
في الخير وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه شكر 
عبد الملك بن مروان حين زوّجه ابنته واحسن إليه فقال: 
وصلت الرحم وفعلت وصنعت رجاء بكلام حسنء» فقال اين 
لعبد الملك: إنما هى كلام أعده لهذا المقام فسكت عبد الملك 
فلما کان بعد آيام دخل عليه الابن حاضرء فساله عن نفقته 
وأحواله فقال: الحسنة بين السيئتين فعرف عبد الملك أنه 


أراد ما في هذه الآيةء فقال لاہنه: يا بنيّ أهذا أيضا مما ' 


أعدّه وقيل: أولئك أصحاب محمد به كانوا لا ياكلون طعامًا 
للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوبًا للجمال والزينةء ولكن كانوا 
يأكلون ما يسد جوعتهم ويعينهم على عبادة ربهم 
ويلبسون ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحرَ والقرَّء وقال 
عمر رضي الله عنه: کفی سرقًا ان لا يشتهي رجل شيئًا 
إلا اشتراه فاكله والقوام العدل بين الشيئين لاستقامة 
الطرفين واعتدالهما ونظير القوام من الاستقامة السواء من 
الاستواءء وقرئ قوامًا بالکسر وهو ما يقام په الشيء ء يقال: 
أنت قوامنا بمعنى: ما تقام به الحاجة لا يفضل عنها 
ولا ينقص المنصوبان أعني بين ذلك قوامًا جائ آن يكونا 
خبرين معا وأن يجعل بين ذلك لغواء وقوامًا مستقرًا وأن 
يكون الظرف خبرًا وقوامًا حالاً مؤكدة وأجاز القراء أن 
يكون بين ذلك اسم كان على أنه مبني لإضافته إلى غير 
متمکن کقوله: : (لم يمنع الشرب منها غير إن نطقت) وهو 
من جهة الإعراب لا باس به ولكن المعنى ليس بقوي لأنٌ 
e AR‏ 
الذي هى معتمد الفائدة فائدة. 


رر 4 


ودين ل ینور ٤‏ لَه ا ءاخر و بقتلونَّ أ تتس الى 
حرم رم َه إلا حى ولا مروت ومن 2 
حزم ا أي حرنها والمعتى: حرم قخلها إل 
SS E‏ 


(1) سورة الإسراءء الآية: 29. 
(2) آخر جه البيهقي في شعب الإيمانء 5/ 46ء (الحديث: 5721). 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء ومن سورة الفرقان» باب = 


في الدين للتعريض بما كان عليه أعداء المؤمنين من قريش 
وغیرهم» کانه قیل: والذين براهم الله وطهرهم مما أنتم 
عليه والقتل بغير الحق يدخل فيه الوأد وغيره» وعن ابن 
مسعود رضي اله عنه قلت و 
قال: أن تجعل لله لله ندا وهو خلقك قلت: ثم أي قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن ياكل معك قلت: ثم آي قال ان اترات اا 
جارك فانزل الله تصدیقهء وقرئ يلق فيه اثامًاء وقريء 
يلقى بإثبات الأالف وقد مر مثله والأثام جزاء الإثم بوزن 
الوبال والنكال ومعناهما قال: 
جزى الله بن عروةحيث أمسى عءقوقًارالعقوقلهاثام 
وقيل: هو الإثم ومعناه يلق جزاء أثام» وقرا ابن مسعود 
رضي الله عنه أيامًا أي: شدائد يقال: يوم ذو ايام لليوم 
العصيب. 


ر 


ا الاب بوم لقم وسلد فيو مها 
إيضاعف) بدل من يلق لأنهما في معنى واحد کقوله: 
SS E‏ 


et على‎ TS 
الإخلاد والتخليدء وقرئ وتخلد بالتاء على الالتفات.‎ 


Ed‏ هلت برل ا 

E i مخفف ومثل‎ 

فإن قَلْكَّ: ما معنى مضاعفة العذاب وإبدال السيثات 
حسنات؟ قَلْتُ: إذا ارتكب المشرك معاصي مع الشرك عذب 
على الشرك وعلى المعاصي جميعًاء RY‏ العقوبة 
لمضاعفة المعاقب عليه وإبدال السيئات حسنات أنه 
يمحوها بالتوبة ويثبت مكانها الحسنات الإيمان والطاعةء 
والتقوى وقدل: يبدلهخ بالشرك إيماتا ويقتل المسلمين قتل 
المشركين :و بالرنا فة ۽ إأخضانا 


ومن تاب وَعَمل سیکا فان بوب إل ١‏ اا < . 


يريد ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل 
ا ف بذلك تائب إلى الله پرا عندذه 


سحب ب التوابين ویحب ب المتطهرين , وفي کم بش ا لعرب ف لله 


مرجع. 


= فوالذین لا يدعون مم الله إلهّا آخر». (الحديث: 4761)ء» ومسلم في 
كتاب: الإيمانء باب: كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده 
الحديث: ( 141 - 86). ) 
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ر صر 2 س ص ی 


ولت لد شهدرب © ی ل سیا پار ا ڪا ™. 


يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس 
الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونها تنذزْهًا عن مخالطة 
الشر وأهله وصيانة لدينهم عما يثلمه لأنْ مشاهدة الياطل 
شركة فيه ولذلك قيل: في النظارة إلى كل مالم تسوغه 
ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزيادة فيه لأن 
النظر إليه وفي مواعظ عيسى ابن مريم عليه السلام إياكم 
ومجالسة الخطائينء ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وعن قتادة 
مجالس الباطل وعن ابن الحنفية اللهو والغناء وعن مجاهد 
اعياد المشركين. الغو كل ما ينبغي ان یلغی ويطرح 
والمعنى: وإذا مروا بأآهل اللغو والمشتغلين به مروا 
والخوض معهم كقوله تعالى: طوإذا سمعوا اللغو اعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين“ وعن الحسن رضي الله عنه لم تسفههم 
ي وقیل: إا E E‏ الشتم لادی والأذی 


e T2‏ س ہے ي کے و i‏ شوک 
واليت ڌا ڪرو بات ربهر لر مروا متها صما وميا 
© 


للم يخروا عليها) ليس بنفي للخرور وإنما هو إثبات 
له ونفي للصمم والعمى كما تقول: لا يلقاني زيد مسلمًا 
هو للسلام لا للقاء والمعنى: انهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها 
حرصًا على استماعها وأقبلوا على المذكر بها وهم في 
فا سای باذ و غ مین بون ا 
لا کالذین یذکرون بھهاء فتراهم مکبین علیها مقبلين على من 
يذكر بها مظهرين الحرص الشديد على استماعها وهم 
كالصم العميان حيث لا يعونها ولا يتبصرون ما فيها 
كالمنافقين وأشباههم. 

لی شی ربا ب آنا ین یکا رزو ف آني 
وأجعتا لمق إنانا 5 

قرئ نريتنا وذرياتنا وقرة أعين وقرّات أعين سالوا 
ربهم أن يرزقهم ازواجًا وأعقابًا عمالا لله يسرون بمكانهم 
وتقرَ بهم عيونهم وعن محمد بن كعب ليس شيء قر لعين 
المؤمن من آن یری زوجته وأولاده مطيعين لث» وعن ابن 
عباس رضي اث عنهما هو الولد إذا راه يكتب الفقه وقيل: 
سالوا أن يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم 


5 - سورة الفرقان 


لهم سرورهم أراد أئمة فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنسء 
ولعدم اللبس كقوله تعالى: ثم يخرجكم طفلاً وارادوا 
جعل کل واحد منا إمامًا او راد جمع آم كصائم وصیام أو 
أرادوا جعانا إمامًا واحدًا لاتحادنا واتفاق كلمتناء وعن 
بعضهم في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب 
أن تطلب ويرغب فيها وقيل: نزلت هذه الآيات فى العشرة 
المبشرين بالجنة. 

فان قَلْتَ: من في قوله: من ازواجنا ما هي؟ قَلْتٌ: 
يحتمل أن تكون بيانية كانه قيل: هب لنا قَرَة أعين ثم 
بينت القَرَّة وفسرت بقوله: من أزواجنا وذرياتنا ومعناه أن 
يجعلهم الله لهم قَرَّة أعين وهو من قولهم: رأيت منك أسدا 
جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح. 

فإن قَلَّكَ: لم قال: قرَة اعين فتنكر وقلل؟ قَلْثٌ: أما 
التنكير قلاجل خنكير القرّة لان المضاف ١‏ سيل إن 
تنكيره إلا بتنكير المضاف إليهء كاله قيل: هب لذا منهم 
سرورًا وفرحًا وإنما قيل: أعين دون عيون لأنه اراد أعين 
المتقينء وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم قال الله 
تعالى: لوقليل من عبادي الشكىر ي ويجوز أن يقال: 
SS‏ 


اوھ جرت الشركة یا با ولوت فيا بيه 
gall‏ 7 


وسا © کیربت فھا حتت سَقَر ماما «. 


المراد يجزون الغرفات وهي العلالي في الجنة فوحد 
اقتصارًا على الواحد الدال على الجنس والدليل على ذلك 
قوله وهم في الغرفات آمنون» وقراءة من قرا في الغرفة 
چبما صبرواي بصبرهم على الطاعات وعن الشهوات 
وعلى أذى الكفار ومجاهدتهم وعلى الفقر وغير ذلك 
وإطلاقه لأجل الشياع في كل مصبور عليه» وقرئ يلقون 
كقوله تعالى: ولقاهم نضرة وسرورًا ويلقون كقوله تعالى: 
يلق أثامًاء والتحية دعاء بالتعمير والسلام دعاء بالسلامة 
يعني: : أن الملائكة يحيونهم ويسلمون عليهم» > أو يحيي 
بعضهم بعضًا ويسلم عليه» أو يعطون التبقية والتخليد مع 
السلامة عن كل آفة اللهم وفقنا لطاعتك واجعلنا مع آهل 
رحمتك وارزقنا مما ترزقهم في دار رضوانك. 


رر 7 ري 2⁄7 


ا 
.w Û‏ 
لما وصف عبادة العباد وعدد صالحاتهم وحسناتهم 


وأثنى عليهم من أجلها ووعدهم الرقع من درجاتهم في 


(3) قال أحمد: والظاهر أن المحكي كلام كل أحد من المتقينء فكانه 


قال: يقول كل واحد منهم: اجعل لنا من ازواجنا وذرياتنا قرَّة= 


= اعينء وهذا أسلم من تاويله» فن المتقين وإن كانوا بالإضافة إلى 


غيرهم قليلاًء إلا انهم في أنفسهم على كثرة من العددء والمعتبر 
في إطلاق جمع القلة آن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا بالنسبة 
والإضافةء وال أعلم. 


الجزء التاسع عشر 
يصرح للناس ويجزم لهم القول: بان الاكتراث لهم عند 
ربهم إنما هو للعبادة وحدها لا لمعنى آخرء ولولا عبادتهم 
لم يكترث لهم البتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شيمًا 
يبالى به» والدعاء العبادة وما متضمنة لمعنى الاستفهام 
وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدر كانه قيل: 
واي عبء يعباً بكم لولا دعاؤکكم يعني: أنكم لا تستأاهلون 
ESS‏ حقيقة قولهم: ما عبات 
کما تقول: ما اکترثت له آي: ما اعتددت به من کوارشيء 
ومما يهمني وقال الزجاج في تأويل ما يعباً بكم ربي: أي 
وزن يكون لكم عنده» ويجوز أن تكون ما نافية إفقد 
كذبتم) يقول: إذا أعلمتكم أن حكمي اني لا أعتد بعبادي 
إلا لعبادتهم فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي فسوف يلزمكم 
اثر تکذیبکم حت يكبكم في النار ونظیره فقي الکلام آن 
يقول: الملك لمن استعصى عليه إن من عادتي أن أحسن 
إلى من يطيعني ويتبع أمري فقد عصيت فسوف ترى ما 
أحل بك بسبب عصيانك وقيل: معناه ما يصنع بكم ربي 
لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا 
دعاؤكم معه آلهة. 

فإن قلك:إلى من يتوجه هذا الخطاب فَلْف:إلى الناس 
على الإطلاق ومنهم مؤمنون عابدون ومكذبون عاصون 
فخوطبوا بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب» وقرئ 
فقد كذب الكافرون وقيل: يكون العذاب لزامًا وعن مجاهد 
لزامًاء وقرئ لزامًا بالفتح بمعنى: اللزوم كالثبات والثبوت 
والوجه أن ترك اسم کان غير منطوق به بعد ما علم انه 
مما توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتنهه الوصف 
الفرقان لقي اله القيامة وشو قوفن دا الا غ 
لا ریب فیها وادخل الجنة بغير نصب. 


سس 1 آلتری آي 


سورة الشعراء مكية 


طس (1). 

إطسم4 بتفخيم الألف وإمالتها وإظهار النون وإدغامها. 

تك ٤لت‏ لكب ان ©. 

#الكتاب المبين) الظاهر إعجازه وصحة أنه من 
عند الله والمراد به السورة أو القرآن والمعنى آيات هذا 
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المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب المبين. 
لفقا وفلك اتصى جد اتاب ولعل للإشفاق يعني: افق 
الا يكونوا مؤمنيني لئلا يؤمنوا ولامتناع إيمانهم» ا 
SS GU EE‏ أله عنه وباخع4 


کا یل کی بے ا 4 فلت ایم تا کی ت 
اراد آية ملجئة إلى الإيمان قاصرة عليه إفظلت 
معطوف على الجزاء الذي هى ننزلي لأنه لو قيل: أنزلنا 
لکان صحیحًا ونظیره فأصدق وآکن كانه قیل: أصدقء وقد 

قرئ لو شئنا لأنزلنا وقرئ فتظل أعناقهم. 

فإن قَلَْتَ: كيف صح مجيء خاضعين خبرًا عن الأعناق؟ 
قَلُْ: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق 
لبيان موضع الخضوع» وترك الكلام على أصله كقوله: 
ذهبت أهل اليمامة كان الأهل غير مذكور أو لما وصفت 
بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل: خاضعين كقوله تعالى: 
ولي ساجدين)7) وقيل: أعناق الناس رؤساؤهم ومقدموهم 
شبهوا بالأعناق كما قيل لهم: هم الرؤس والنواصي 
والصدور قال: في محفل من نواصي الناس مشهودء وقيل: 
جماعات الناس يقال: جاءنا عنق من الناس لفوج منهم» 
وقرئ فظلت اعناقهم لها خاضعة وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية قال: ستكون لنا 
عليهم لدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هو أن 


بعد عزة. 
وتا ایہم ن کار من انی شن 9 کا عت شروب ى فق 
دبوا اہ انوأ ما ما کنا بے فاا سنه ءون 7 


إعراضًا عنه وكفرًا به. 

فإن قَلْتَ: كيف خولف بين الألفاظ والغرض واحد وهي 
الإعراض والتكذيب والاستهزاء! قُلث: إنما خولف بينها 
لاختلاف الأغراض كآنه قيل: حين أعرضوا عن الذكر فقد 
کذبوا به وحین کذبوا به» فقد خف عندهم قدره وصار 
عرضة للاستهزاء والسخرية لان من كان قابلاً للحق مقبلاً 
عليه كان مصدقا لا محالة ولم يظنَ به التكذيب» ومن كان 
مصدقًا به كان موقرًا له إفسياتيهه وعيد لهم وإنذار 
القيامة ماي الشيء الذي کانوا يستهزؤن به وهو القرآن 
وسياتيهم آنباؤه وأحواله التي كانت خافية عليهم. : 


رکم ا إل رض کہ ایتا فہا ین کل زنج کیے ©. 


ا 


(1) ذكره الثعلبي واأبن مردويهء وذكره الواحدي في التفسيرء زيلعي 
2/ 469. 


)2( سورة بوسف» الآية: 4. 
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وصف الزوج وهو الصنف من النبات بالكرم والكريم 
صفة لكل ما يرضي ويحمد في بابه يقال: وجه کرم إذا 
رضي في حسنه وجماله وکتاب کريم مرضي في معانیه 
وفوائده وقال: حتی یشق الصفوف من کرمه آي: من کونه 
مرضيًا في شجاعته وبأسه والنبات الكريم المرضي فيما 
يتعلق به من المنافع. 

فی کلک کب ّا 6ن أكشم زي ©. 

إإن في إنبات تلك الأصناف «لآبة) على أن منبتها 
قادر على إحياء الموتىء وقد علم الله أن اکثرهم) 
مطبوع على قلوبهم غير مرجو إيمانهم. 


AJ r 


رك لهو مزير اليم © وذ ادى ر مو آي أي لقم 


(وان ربك لهو ادعزيز) في انتقامه من لكفر: 

فإن قلك: ا ی کک 
آنبتنا فیها من زوج کریم؟ قلتٌ: قد دل كل على الإحاطة 
بازواج النبات على سبيل اتفصيل وكم على ان هذا 
المحيط متكاثر مفرط الكثرة فهذا معنى الجمع بينهما 
Se STE‏ 
Ny‏ أن e MS‏ 
SC aS‏ 
وضاره ویصفهما جمیعًا بالکرم وینبه على انه ما انبت 
شيئًا إلا وفيه فائدة لأنٌ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لغرض 
صحيح ولحكمة بالغةء وإن غفل عنها الغافلون ولم يتوصل 
إلى معرفتها العاقلون. 

فان قَلْك: فحين ذكر الازواج ودل عليها بكلمتي الكثرة 
الإتبات ! لاية ار آية وان یراد ل في کل ولعد من 5ال 


بالظلم بان قدم القوم الظالمينء ثم عطفهم عليهم عطف 
البيان كان معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعون» 
وکأنهما عبارتان تعتقبان على مؤدی واحد إن شاء ذاكرهم 
عبر عنهم بالقوم الظالمين وإن شاء عبر بقوم فرعون وقد 
اا الو خد فن هة ل ان 
بالكفرء» وشرارتهم ومن جهة ظلمهم لبني إسرائيل 
باستعبادهم لهم قرئ ألا يتقون بكسر النون بمعنى: الا 
بتقوئني» فحنفت التون لاجتماع النونين والياء للاكخناء 


(1) قال أحمد: فعلى مقتضى ذلك يكون المقصود بالتكثير الأنواع» 
والظاهر أن المقصود آحاد الأزواج والانعام» ويدل عليه آنه لو 


اسقطت كل» فقلت: انظرو! إلى الأرض كم آنبت الله فيها من= 


بالكسرة. 
وم رعرن ن آل فون E‏ 
فإن فَلْتَ: بم تعلق قوله: الا يتقون)! قَلْتٌ: هو كلام 


مستانف أتبعه عز وجل إرساله ل للإنذار والتسجيل 
الغلل لفت ومن أمنهم العواقب وقلة خوفهم وحذرهم 
من ايام الله» ويحتمل ان يكون لا يتقون حالاً من الضمير 
في الظالمين أي: بظلمرن شر مين أف وعقانةه. فتلت 
همزة الإنكار على النحال وآمّا من قرا ألا تتقون على 
الخطاب» فعلى طريقة الالتفات إليهم وجبههم وضرب 
وجوههم بالإنکار والغضب علیهم كما تری من يشكو من 
ركب جناية إلى بعض اخصائه والجاني حاضرء فإذا اندفع 
في الشكاية وحرَ مزاجه وحمي غضبه قطع مباثة 
وأقبل على الجاني يوبخه ويعنف به ويقول له: ألم تتق الله 
ألم تستح من الناس. 

فإن قَلْكّ: فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسى 
عليه الصلاة والسلام في وقت المناجاةء والملتفت إليهم 
غيب لا يشعرون! قَلَتُ: إجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم 
في معنى إجرائه بحضرتهم» وإلقائه إلى مسامعهم لأانه 
مبلغه ومنهیه وناشره بین الناس وله فيه لطف وحث على 
زيادة التقوى وكم من آية آنزلت في شان الكافرين وفيها 
أوفر نصيب للمؤمنين تدبرًا لها واعتبارًا بموردهاء وفي آلا 
يتقون بالياء وكسر النون وجه آخر وهو أن يكون المعنى: 
الا يا ناس اتقون كقوله: آلا يا اسجدوا. 

قال ر ق ناف أن بَكيون © سيق صَدّری ولا بطق لسّانی 
بین إل َة ©. 

إويضيق4 ووينطلق4 بالرفع لأنهما معطوفان على 
خبر أن وبالنصب لعطفهما على صلة أن والفرق بينهما في 
المعنى: أن الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل خوف التكذيب» 
زق اقضن وامتنام ٠‏ انطلاق اللشان والتضبة على 
خوفه متعلق بهذه الثلاتة. 

فإن فَلْتَ: : في النصب تعليق الخوف بالأمور للثلاثة وفي 
جملتها نفي انطلاق اللسان وحقيقة الخوف إنما هي غم 
يلحق الإنسان لامر سيقع ونلك کا قا فکف خاد 
تعليق الخوف بة؟ فَلْك: قد علق الخوف بتكذيبهم ويما 
يحصل له بسببه من ضيق الصدرء والحبسة في اللسان 
زائدة على ما كان به على ان تلك الحبسة التي كانت به قد 
زالت بدعوته وقيل: بقيت منها بقية يسيرة. 

فان قَلْتَ: اعتذارك هذا یرده الرفع لان المعنى: إني 
خائف ضيق الصدر غير منطلق اللسان؟ قَلْتٌ: يجوز أن 
يكون هذا قبل الدعوة وأستجابتهاء ويجوز أن يريد القدر 


الصنف الفلانى» لكنت مكنياً عن آحاد ذلك الصنف المشار إليهء 
فإذا آسخلت کلا فقد آدیت بتکریره آحاد کل صنف, لا آحاد صنف 
معين»› والله أعلم. 


الجزء التاسع عشر 


اليسير الذي بقي به» ويجوز أن لا يكون مع حل العقدة 
ا وبسطة المقال وهرون E‏ ور أن 
مني لاا ومعني (فارسل إلى هرون): ارسل إليه 
جبرائیل واجعله نبيًا وازرني به واشدد به عضدي وهذا 
في الاختصار حيث قال: فارسل إلى هرون فجاء بما 
يتضمن معنی: الاستنياء ومثله في تقصير الطويلة والحسن 
قوله تعالى: إفقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا 
فدمّرناهم تدميرًا) حيث اقتصر قتصر على ذكر طرفي القصة 
أوّلها وآخرها وهما الإنذار والتدمير وڌل بذکرهما على ما 
هو الغرض من القصة الطويلة كلهاء وهو انهم قوم كذبوا 
بآيات اش فاراد اش إلزام الحجة عليهم» فبعث إليهم رسولين 
فکذبوهما, فاهلكهم. 

فإن قَلتَ: كيف ساع لموسى عليه السلام أن يامره الله 
بامر» فلا يتقبله بسمع وطاعة من غير توقف وتشبث بعلل 
وقد علم ان اله من وراثه؟ قَلْتُ: قد امتثل وتقبل» ولکنه 
التمس من ربه أن يعضده بأخيه حتى يتعاونا على تنفيذ 
E‏ 
تنفيذ الام ليس بتوقف في امتثال الأمر ولا بتعلل فيه 
وكفى بطلب العون دليلاً على التقبل لا على التعلل. 

وشم عل دب حاف أن بقشلون ©). 

أراد بالذنب قتله القبطى وقيل: كان خباز فرعون وأسمه: 
فاتون» يعني: ولهم علي تبعة ذنب» وهي قود ذلك القتلء 
الذنب ذنبًا كما سمى جزاء السيئة سيئة. 


فإن قَلْكَ: قد ابيت أن تكون تلك الثلاث عللاً وجعلتها 


تمهيدًا للعذر فيما التمسه فما قولك فى هذه الرابعة؟ قَلْتُ: 


هذه استدفاع للبلية المتوقعة وفرق من أن يقتل قبل أداء 
الرنسالة كنف مكو خالا والفليل عله ما جاء يفون 
كلمة و والموعد بالكلاءة والدفع. 


ےا سے ر ب ت سرا ب ر رو ے ت ورب 


قال کلا فاذهبا باينا إا مستيعون (ع). 

جمع الله له الاستجابتين معّا في قوله: لكلا فاذهبا) 
لأنه استدفعه بلاءهم فوعده الدفع بردعه عن الخوف 
والتمس منه الموازرة بأخيهء فأجابه بقوله: اذهبا أي: اذهب 
انت والذي طلبته وهو هرون. 

فإن فَلَْكَ: علام عطف قوله: فاذهبا! قَلْتٌ: على الفعل 
الذي يدل عليه کلا کأنه قیل: ارتدع یا موسی عما تظنٌ 
فاذهب آنت وهرون وقوله: إمعكم مستمعون» من مجاز 
الكلام نريد انا لكما ولعدوّكما كالناصر الظهير لكما عليه إذا 
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حضر واستمع ما يجري بینکما وبینه فاظهرکما وغلبکما 
وکسر شوکته عنکما ونکسه»ء ویجوز ان يکونا خبرین لان 
او يكون مستمعون مستقرًا ومعكم لغوًا. . 

فإن قَلْك: لم جعلت مستمعون قرينة معكم في کونه من 
باب المجاز والك تعالى يوصف على الحقيقة بانه سميع 
وتات قلت ولكن ل برضف بالمستمع عل الخفقة إن 
الالشتحاع جار خرن الإضغاه رالا تدا من ال 
بمنزلة النظر من الرؤية ومنه قوله تعالى: فإوقل أوحي ا 
انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا ي( 
ويقال: استمع إلى حديثه وسمع حديثه أي: أصغى إليه 
ررك فاا لشم وة رة ا من اع ان 
حدیت قوم وش له كارهون صت ق انه ان 

ایا وت ففرا إا رسشول رب الما . 


فان قَلْتَ: هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: إنا 
رسولا ربك! قَلْثُ: الرسول يكون بمعنى: المرسل ويمعنى: 
الرسالة فجعل ثم بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثذيته 
وجعل ههنا بمعنى: الرسالة فجاز التسوية فيه إذا وصف 
به بين الواحد والتدنية والجمع كما يفعل بالصفة بالمصادر 
نحو صوم وزور قال: 
الكنى إليهاوخيرالرسو لأعلمهمبنولحي الخبر 

فجعله للجماعة والشاهد في الرسول بمعنى: الرسالة 
قوله: 


القد كذب الواشون مافهمت عندهم بسرولاأرسلتهمبرسول 


شريعة واحدة واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكمًا واحدا 
فکأنهما رسول واحد أو أريد أن کل واحد منا. 


ن أرسل معا بى ج تيبل ™. 


إن أرسل بمعنى أي: آرسل لتضمن الرسول معنى 
الإرسال» وتقول: أرسلت إليك أن افعل كذا لما في الإرسال 
من معنى القول كما في المناداة والكتابة» ونحو ذلك ومعنى 
هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك: ارسل البازي يريد 
خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين وكانت مسكنهما ويروى 
أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة حتى قال 
البواب: إِنَّ ههنا إنساتًا يزعم انه رسول رب العالمينء فقال: 
ائذن له لعلنا نضحك منه فاديا إليه الرسالة فعرف موسى. 

ل ار ربك فا ويا وينت فنا من غم صي ©©. 

فقال له: ظالم نريبك4 حذف فاتيا فرعون فقولا له ذلك 
لآنه معلوم لا يشتبه وهذا النوع من الاختصار كثير في 
التنزيل الوليد الصبي لقرب عهده من الولادة وفي رواية 
عن أبي عمرو لمن عمرك) بسكون الميم إسنين) قيل: 
مكث عندهم ثلاثين سنة وقيل: وكز القبطي وهو ابن ثنتي 


(1) سورة القصص,» الآية: 34. 
(2) سورة الفرقانء الآية: 36. 


(4) قال الزيلعي: غریب جداء 2| 413. 
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عشرة سنة وفرَّ منهم على أثرها والله اعلم بصحيح ذلك 
وعن الشعبي فعلتك بالكسر وهي قتلة القبطي لأنه قتله 
بالوكزة وهو ضرب من القتل وأمّا ألفعاة فلأنها كانت وکزة 
وأحدة عدد عليه نعمته من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال 
ووبخه بما جری على يده من قتل خبازه وعظم ذلك 
وفظعه. 


ی ر ا کے ا ا ر رھ سے بے 


مت لک آل ممت وات بے آلگیزیت ©. 


بقوله(: إوفعلت فعلتك)» التي فعلت جوانت من 


الكافرين) يجوز أن يكون حالاً أي: قتلته وآنت لذاك من 
الكافرين بنعمتي أو أنت أذ ذاك ممن تكفرهم الساعة وقد 
افتری عليه أو جهل أمره لانه كان يعايشهم بالتقية فإِنّ الله 
تعالی عاصم من یرید آن يستنبئه من کل کكبيرة» ومن 
بعض الصغائر فما بال الكفر ويجوز أن يكون قوله: وأنت 
من الكافرين حكمًا عليه بانه من الكافرين بالنعم» ومن كانت 
عادته كفران النعم لم يكن قتل خواص المنعم عليه بدعًا 
منه أو بانه من الكافرين لفرعون وإلهيته أو من الذين كانوا 
يکفرون في دينهم» فقد كانت لهم آلهة يعبدونهم يشهد لذلك 
قوله تعالى: ويذرك وآلهتك» وقرئ إلهتك فأجابه موسى بان 
تلك الفعلة إنما فرطت منه وهى. 


س E‏ رر 


فال لها إا وأا ِن اسان ©©. 


من الضالين) آي: الجاهلين وقراءة ابن مسعود من 
اتجاهاين مفسرة وانى هن الفاعلين ف آزلي الخيل 
والسفه كما قال: يوسف لإخوته هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وآخيه إذا أنتم جاهلون أو المخطئين كمن يقتل 
طا من غر تع لاقل او الذاهيين هن الضوات ل 
الناسين من قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
وكذب فرعون ودفع الوصف بالكفر عن نفسه ويرًاً ساحته 
بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربا بمحل من رشح 
للنبوّة عن تلك الصفةء ثم كر على امتنانه عليه بالتربية 
فأبطله من آصله واستاصله من سنخه وأآبی أن يسمي 


mon 


نعمته إلا نقمة حيث بين أن حقيقة حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني 
إسرائيل لان تعبيدهم وقصدهم ببح ابنائهم هو السبب 
في حصوله عنده وتربیته فکانه امتن عليه بتعبید قومه ٳِذا 
حققت» وتعبيدهم تذليلهم واتخاذهم عبيدًا يقال عبدت 
الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبدًا قال: 
مام يعبنني قومي وقد درت نیم لامر ماشاقارمبدان 

فإن قَلْت: : إذا جواب وجزاء معا والكلام وقع جوابًا 
لفرعون» فكيف وقع جزاء؟ قلثً: قول فرعون: إوفعلت 
فعلتك) فيه معنى إنك جازیت نعمتي بما فعلت فقال له 


6 - سورة الشعراء 


موسى: نعم فعلتهاء مجازيًا لك تسليمًا لقوله لأنّ نعمته 
كانت عنده جديرة بان تجازي بنحو ذلك الجزاء. 


ا س کَ = ے2 و 0 م e‏ 


.© اتیل‎ ce 


فإن قلْكًّ: لم جمع الضمير في إمنكم) دؤخفتكم) 
مع إفراده في إتمنها» دإعبدت)» ! قَلْث: الخوف والفرار 
لم يکونا منه وحده ولکن منه» ومن ملئه المؤتمرين بقتله 
بدلیل قوله: إِنٌ الملا يأتمرون بك ليقتلوك واما الامتنان فمنه 
وحده وكذلك التعبيد. 

فإن قلت: e‏ ماذا دان عبدت) ما محلها 

من الإعراب؟ قَلْتٌ: لك اا الي ا ا م 
ی E‏ 
بيان لتلك ونظيره قوله تعالى: إوقضينا إليه ذلك الأمر أنٌ 
دابر هؤلاء مقطو ع4 والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة 
تمنها علي وقال الزجاج: ويجوز ان يکون چان في 
موضع نصب المعنى إنما صارت نعمة علي لأن عبدت بني 
إسرائيل آي لو لم تفعل ذلك لكفلني أهليء ولم بلقوني في 
اليم. 


قال فرعون وما ربب ب الیب ©. 
لما قال له: بوابه إن ههنا من يزعم آنه رسول رب 


العالمين قال له: عند سخوله إوما رب العالمين)» یرید آي 


شيء رب العالمين؟ وهذا السؤال لا يخلو إما أن يريد به 
اي شيء هو من الأشياء التي شوهدت» وعرفت أجناسها 
فاخات ا تل به عة رقفل الا اة ان 
ليس بشيء مما شوهد» وعرف من الأجرام والأعراض وأنه 
شيءَ مخالف لجميع الأشياء ليس كمثله شيء وإما أن بريد 
به أي شيء مما شوهد» وعرف من الأجرام والأعراض 
وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء ليس كمثه شيء وإما أن 
يريد به آي شيء هو على الإطلاق تقفتا عن فته 
الخاصة ما هيء فاجابه بان الذي إليه سبيل وهو الكافي 
في معرفته معرفة ثباته بصفاته استدلالهً بأفعاله الخاصة 
على ذلك وآمًا التفتيش عن حقيقته الخاصة التي هي فوق 
فطر العقول فتفتيش عا ا م إل واا کے بت 
غير طالب للحق» والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه 
الكلام أن يكون سؤاله هذا إنكارًا لأن يكون للعالمين رب 
سواه لادعائه الإلهيةء فلما جاب موسى بما أجاب قومه من 
جوابه حيث نسب الربوبية إلى غيرهء فلما ثنى بتقرير قوله: 
جننه إلى قومه وطنز به حیث سماه رسولهم فلما ثلث 
بتقرير آخر احتدَ واحتدم وقال: لئن اتخذت إلهًا غيري. 


(1) قال أحمد: أ ووجه التفظيع عليه من ذلك أن في إتيانه به مجملاً 

مبهماً إیذاناً بانه لفظاعته مما لا ينطق به» لا مکنياً عنه» ونظیره 

في التفخيم المستفاد من الإبهام» قوله تعالى: إفغشيهم من اليم 

ما غشيهم إذ يغشى السدرة ما يغشى فأوحى إلى عبده ما 
اوحیڳ. ومثله کثیر. والله آعلم. 


(2) سورة الحجرء الآية: 66. 


الحزء التاسع عشر 


وهذا يدل على صحة هذا الوجه الأخير. 


IG r a 


ےم رر کے ر ج ر 
قال رب السَّملواتِ والذرْضِ وما بننهسًا لن کم ينين 12). 


فإن قَلْتّ:كيف قيل: a Ca Sa RA‏ 
والمرجوع إليه مجموع! قَلْتٌ:أريد وما بين الجنسين فعل 
بالمضمر ما فعل بالظاهر من قال: في الهيجا جمالين. 

فان قلت :ما معنی قوله: إن کنتم موقنین) وآین عن 
فرعون وملئه الإيقان؟ قَلْثُ :معناه إن کان یرجی منكم 
الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح تفعكم هذا الجوابء 
وإلا لم ينفع أو إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا أولى ما 
توقنون به لظهوره وإنارة دليله. 

قال لین حول آلا یمون ت قال ریک ورب باک آلأرّينَ 
© قال إن رسولکم ا اسل اک لج . 

فان قَلْت:ومن کان حوله! قَلْثُ: اشراف قومه قبل کانوا 
خمسمائة رجل عليهم الأساور وكانت للملوك خاصة. 

فإن قَلْتَّ:ذكر السموات والأرض وما بينهما قد 
استوعب به الخلائق كلها فما معنی ذكرهم وذکر آبائهم 
بعد ذلك ونكر المشرق والمغرب؟ قلثٌ:قد عمم أوّلا ثم 
خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءهم لأن أقرب 
المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه» وما شاهد 
وعاين من الدلائل على الصانع والناقل من هيئة إلى هيئة 
وحال إلى حال من وقت ميلاده إلى وقت وفاته»ء ثم 
خصص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد 
الاقف وشروبها في الأخن على بير مقي في 
تقل ل و حم حو او ا ن 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل اله عن الاحتجاج 
بالإحياء والإماتة على نمروذ بن كنعان فبهت الذي كفر. 


نے 


فال رت ؛ قبن لتقي تا ا به کم تولو @ 


بفتح الهمزة. 
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فإن قَلت: :كيف قال: ارلا وان کنتم موقنين» وآخرًا: 
إن ىتم تعقلون؟ قلت :این ارلا فلماً رای منهم دة 
الشكيمة في العناد وقلة الإصغاء الف عرض الحجج خاشن 
وعارض إن رسولكم لمجنون بقوله: ظإن كنتم تعقلون)» 


کے عر و ر 2 می يۇ ر 


قل ن ادت اها ری منك س الْسحينَ ©). 


فإن قلّك:الم يكن لاسجننك اخصر من لأجعلنك من 
المسجونين) ومؤديا مۇداە! قَلْتٌ:أما اخصر قنعم واما 
مود مۇداه فلا لان معناه: لأجعلنك واحدا ممن عرقت 
حالهم في سجوني» وکان من عادته آن ياخذ من يريد 
سجنه فيطرحه في هوّة ذاهبة في الأرض بعيدة العمق 
فردًا لا يبصر فيهاء ولا يسمع فكان ذلك اشد من القتل 


f 


وأشد. 
َل اَلَو جنك ىو بين 2©. 
الواو في قوله": إأؤلو جئتك) واو الحال دخلت 
بشي ءَ مبين آي: جائيًا بالمعجزة. 


قا ات په ن ڪت ي الصلدِقبنَ ۳ فألقى عصاه فإذا هى 
ل ر ۾ 


تعبان بین (۳). 


وفي قوله: إن كنت من الصادقين) انه لا ياتي 
بالمعجزة إلا الصادق فى دعواه لأن المعجزة تصديق 
من الله لمدعي النبوّة والحكيم لا يصدق الكاذب» ومن 
العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذا وخفي على ناس 
من أهل القبلة حيث جوّزوا القبيح على اله تعالى حتى 
لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات» وتقديره: إن كنت من 
الصادقين» في دعواك اتيت به فحذف الجزاء لأن الأمر 
بالإتیان به یدل علیه. 

إثعبان مبين ظاهر الثعبانية لا شيء يشبه الثعبان 
كما تكون الأشياء المزوّرة بالشعوذة وافشتكر وروي آنها 
انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميلء ثم انحطت مقبلة 


(1) قال احمد:ليته سلم وجه تصنيفه من ثاآليل هذه الأباطيل» وكلف 
هذا التكليف في كيده لأهل السنةء وإن كيده لفي تضليل بينا هو 
يعرض بتفضيل فرعون عليهم إذا هو قد حتم على إخوانه القدرية 
انهم فراعنةء وأنّ كلا منهم إذا فتش نفسه وجد فيها نصيباً من 
فرعنته» حيث يقول: آنا ربكم الأعلى؛ لأنهم يعتقدون أن افعالهم 
خلقهم» وآنهم لها مبدعون خالقون كلا إنهم لهم المبتدعون 
المختلقون؛ لأنهم حجروا على الل تعالى أن يفعل إلا ما توطأت 
أوهامهم على آنه حسن بالنسبة إلى الخلق في الشاهد» فمن كم 
آشرکوا به وهم لا يشعرون» ولما هدى أش تعالى اهل السنة إلى 
التوحيد الحق اعتقدوا أن كل شيء هو مخلوق ش تعالى لا شريك 
له في ملكه»ء وأن كل ممكن يجوز آن ينظمه سلطان القدرة الأذلية 
في سلكه» فكان من الممكنات أن يبتلي الله عباده بخرق العادات 
على آيدي الكذابينء ومراده إظهار الضلالات وقد اندرج ذلك لكونه 
ممكناً تحت سطوة القدرة حقاً بيناًء ثم لم يلزم من ذلك ن الحمد 
خرم في الدين» فإِنَ توهم ناظر بعين الهوى والغرض معنون عما 
في قلبه من مرض› أن ذلك يجر إلى عدم الوثوق بمعجزات الأنبياء 


حیيث کان على يد غيرهم من الكذابين الأشقياءء قيل: معاذ ا أن 
ناخذ ذلك بنفس مطمئنة بصدق الأنبياء آمنة بحصول العلم لها 
من وقوع ما جوزه العقلء ولو قدح الإمكان العقلي في علمٍ 
حاصل يقيني للزم الآن الشك في انّ جبال الارض قد عادت تبراً 
لخم وتر انها عسكا اقفر وتفليت قبجان ها عببغا لأن ذلك 
ممكن في العقل بلا خلافء ولا يشكك نفسه في هذا الإمكانء إلا 
ذو خبل وعته وعمي وعَمَّهء وأين الزمخشري من الحديث 
الصحيح في الشاب الذي يكذب الدجال؛ فيقسمه بالسيف جزلتين 
فيمشي بینهماء › ثم يقول له: غد فود ياء فقول ما ازددت 
فيك إلا بصيرة انت الدجال الذي وصفه لنا رسول الله بء فيهم 
به ثاني مرة فلا يسلط عليه»ء قال النبي 5 «وهو حينئذ خير آهل 
الأرض» أو من خير أهل الأرض» آفرأيت هذا المؤمن لما نظر 
انخراق العادة على يد أكذب الكاذبين حتى شاهد ذلك في نفسه لم 
يشككه نلك في معلومه» فلم يتلكا في معاودة تكذیبه» > ولكن 
یثبت الل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. 
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إلى فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت ويقول: 
فرعون أسالك بالذي أرسلك ألا أخذتهاء فأخذها فعادت عصا. 

وع بدو ذا هى بيّصاءُ لطر ©. 

إللناظرین) دلیل على أن بیاضها کان شيئًا يجتمع 
النظارة على النظر إليه لخروجه عن العادةء وكان بياضًا 
نوريًا روى أن فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: فهل 
غيرها فاجرج E a Tas‏ 
الأبصار و الأفق. 


کے راص کے 


قال للم حو إن هلا لسر علب ©. 


فإن قَلْكَ: ما العامل في حوله! قَلْتُّ: هو منصوب 
نصبين نصب في اللفظ ونصب في المحل فالعامل في 
النصب اللفظي ما يقدو في الظرف والعامل في النصب 
المحلي» وهو النصب على الحال قال: ولقد تحير فرعون 
لما أبصر الآيتينء وبقي لا يدري آي طرفيه أطول حتى زل 
عنه ذكر دعوى الإلهية وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية 
وارتعدت فرائصه وانتفخ سحره خوقًا وفرقاء وبلغت به 
الاستكانة لقومه الذين هم يزعمه عبيده وهو إلههم أن طفق 
يؤامرهم ويعترف لهم بما حذر منه» وتوقعه RN‏ 
جهة موسى عليه السلام وغلبته على ملكه وأرضه وقوله: 
إن هذا لساحر عليم) قول: باهت إذا غلب ومتمحل إذا 
ا 

د ان رکم بن اکم خرو ا6 سے م. 

لتامرون» من المؤًأمرة وهي المشاورةء أو من الأمر 
الذي هو ضد النهي جعل العبيد آمرين وريهم مأمورًا لما 
أاستولى عليه من فرط الدهش والحيرةء و«ماذا» منصوب 
a aE sk SCS LS CE E‏ 
أامرتك الخير. 


ت ل ےا 2 مرم ” f‏ ا س ص ر ٍ 
قالواً ات واخاه وأبعث ى الدن حسرین 9 بال پڪل 
سار عير ™. 


قرئ: #أرجئه4 وجأرجه4 تالش والتخفيف وهما 


لغتاه ن يقال: أرجأته وأرجيته إذا آخرته ومنه المرجئة وهم 
الذين لا يقطعون بوعيد الفساق»ء ويقولون هم مرجؤن 
د اله والمعنى: آخره ومناظرته لوقت اجتاع 
وعارضوا قوله: وان هذا بتیابم وبکل سحا) 
ویسکنوا بعض قلقه. 


6 - سورة الشعراء 
وقرأً الأعمش: إبكل ساحري. 
م اکت ليبقت بر نر ®. 
لوقت ال ر لن رشي هرن )اة ع ن ج 
الزينة في قوله: إموعدكم يوم الزينة وآن يحشر الناس 
ضحى# : والميقات ما وقت يه أي: حدد سن زمان أو 
مكان منه مواقيت الإحرام. 


ر ۳ 


وقيلٌ لا مَل َم تيمو ©. 

إهل انتم مجتمعون استبطاء لهم في الاجتماع 
والفراند م استحجاليع ولمد ماني كه قزل لرل 
لغلامه: هل أنت منطلق إذا أراد أن يحرّك منه ويحثه على 
الانطلاق كأنما يخيل له أن الناس قد انطلقوا وهو واقف 
ومنه قول: تأبط شرا: 
ا أو عبد رب أخاعون بن مخراق 


Ls 


في دينه وليس غرضهم باتباع السحرة وإنما الغرض الكلي 
أن لا يتبعوا موسىء فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم إذا 
اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى عليه السلام. وقرئ نعم 


بالكسر وهما لغتان. 

ما جا سح الوا رورو اہی ا آذ یں کا صن ایی ® 
ل تم رگ إا ي لشو © قال هم موي الفا ما نم مقون 
®( 


ولما كان قوله: إن لنا لأجرًّا» في معنى جزاء الشرط 
لدلالته عليه وكان قوله: إوإنكم إا لمن المقريين) 
معطوفًا عليه ومدخلاً في حكمه دخلت إِذَّا قارة في مكانها 
الذي تقتضيه من الجوأاب والجزاء وعدهم أن يجمع لهم 
إلى الثواب على سحرهم الذي قدروا أنهم يغلبون به 
مو القرنة فة واف 

الوا جام ومهم وال بم فی إا لضن نا٤‏ ى 

أقسموا بعزة فرعون وهي من أيمان الجاهلية وهكذا كل 
حلف بغير الله» ولا يصح في الإسلام إلا الحلف بالل معلقًا 
ببعض أسمائه أو صفاته كقولك: باد والرحمن وربي ورب 
العرش وعزة الله وقدرة الله وجلال اله وعظمة الله قال 
رسول اله :لا تحلفوا بآبائكم ولا بامهاتكم 
ولا بالطواغیت ولا تحلفوا إلا بالل ولا تحلفوا باث إلا وانتم 


(1) قال أحمد: ضاقت عليه المسالك في تفسير الإرجاء حتى استدل 
عليه بالمرجئةء وصرف هذا اللقب لإهل السنةء فإنهم هم الذين 
لا يقطعون بوعيد فساق المؤمنين؛ ويقولون امرهم إلى الله إن شاء 


عفا عنهم وإن شاء غفر لهم» فإن كانت المرجئة هم المؤمنون= 


= بقوله تعالی: إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 


(2) سورة مله» الآية: 59. 


الجزء التاسع عشر 
صادقون'» ولقد استحدث الناس في هذا الباب في 
إسلامهم جاهلية نسبت لها الجاهلية الاولى» وذلك أن 
الواح هنيع لو اشبم اا أك كلها وضفاتة لن 
لم يقبل منه ولم یعتد بها حتى يقسم برأس سلطانه»ء فإذا 
أقسم به فتلك عندهم جهد اليمين التى ليس وراءها حلف 
لحالف. 

فا ری عا ودا ن قتا ما اة @: 

ما يافكون4 ما يقلبونه عن وجهه وحقیقته بسحرهم» 
وكيدهم ويزورونه فيخيلون في حبالهم وعصيهم أنها 
حيات تسعى بالتمويه على الناظرينء أو إفكهم سمى تلك 
الأشياء إفكا مبالغةء روي أنهم قالوا: إن بك ما جاء به 
موسی سحرًا فلن يغلب وإن كان من عند الله فلن يخفى 
علینا فلما قذف عصاه فتلقفت ما اتوا به علموا آنه من ال 
نشهداء. 


الي َة سج © قل ماما َب ليبن #. 

وإنما عبر عن الحرور بالإلقاء لأنه ذكر مع الإلقاآتء 
فسلك به طريق المشاكلة وفيه أيضًا مع مراعاة المشاكلة 
الأرض ساجدين كانهم أخذوا فطرحوا طرخًا. 

فإن قَلْت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ قَلت: هو الله 
ع وجل بما خولهم من التوفيق أو إيمانهم أو ما عاينوا 
من المعجزات الباهرة ولك أن لا تقدر فاعلا لأنٌْ ألقوا 
بمعنی خروا وسقطوا. 

رب موس ورون (4). 

إرب موسى وهرون) عطف بيان لرب العالمين لأن 
فرعون لعنه الله كان يدعي الربوبية»ء فارادوا أن يعزلوه 
ومعنى إضافته إليهما في ذلك المقام أنه الذي يدعو إليه 
هذان والذي أجری على آبديهما ما اجرى. 

کال امن م ل أن دة کم نم کیک الى لمكم ار 
فو تمان لاقم ای ونیک ِن علض اگم يت 
4 

إفلسوف تعلمون4 أي: وبال ما فعلتم. 

الوا لا ضير لا إل را مسلبو «دى. 

الضر والضير والضور وأحدء أرادوا: لا ضرر علينا في 
لوجه اش من تكفير الخطاياء والثواب العظيم مع الأعواض 
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الكثيرة أو لا ضير علينا فيما تتوعدنا به من القتل أنه لا بد 
لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت» والقتل 
أهون أسبابه وأرجاها أو لا ضير علينا في قتلك إنك إن 
قتلتنا انقلبنا إلى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو 
رحمته لما رزقنا من السبق إلى الإيمان وخبر لا محذوف» 
والمعنى: لا ضير في ذلك أو علينا. 


ڪ ت e‏ ل ر رر ا 
. 


إا یع ل فر آ6 را خطیتتا آن کا أو الزن ©. 

أن كنا معناه لأن كنا وكانوا أوّل جماعة مؤمنين 
من آهل زمانهم أو من رعية فرعون أو من أهل المشهدء 
وقرئ: لإإن كنا بالكسر وهو من الشرط الذي يجيء به 
المدل بامره المتحقق لصحته وهم كانوا متحققين أنهم 
اول المؤمنين ونظيره قول: العامل لمن يخر جعله إن 
كنت علمت لك فوفني حقي ومنه قوله تعالی: إن كنتم 
خرجتم جهادًا في سبیلي وابتغاء مرضاتي ې مع علمه 
أنهم لا يخرجوا إلا لذلك. 

ایسا إل ر آن ر بہار اگ بر 

قرئ: إأسري بقطع الهمزة ووصلها وسر لطإنكم 
متبعون علل الأمر بالإسراء باتباع فرعونء وجنوده 
آثارهم والمعنى أني بنيت تدبير آمركم وآمرهم على أن 
تتقدموا ویتبعوکم حتی یدخلوا مدخلکم» ویسلکوا مسلککم 
من طريق البحرء فأطبقه عليهم فاهلكهم وروي آنه مات فقي 
تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم 
حتی خرج موسی بقومه وروي أن الله أوحى إلى موسى: 
أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أبيات فی بیت ثم اذبحوا 
الجداء واضربوا بدمائها على أبوابكم فإني سامر الملائكة 
ان لا یدخلوا بیتًا على بابه دم وسآمرهم بقتل ابكار القبط 
واخبزوا خبرًا فطيرًا فإنه أسرع لكم ثم أسر بعبادي حتى 
تنتهي إلى البحر فياتيك أمري» فارسل فرعون في اثره 
الف الف وخمسمائة الف ملك مسور مع كل ملك الف 
وخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدمته سبعمائة آلف 
كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: خرج فرعون في الف حصان سوى 
الإناث فلذلك استقل قوم موسى عليه السلام وكانوا 
ستمائة ألف وسبعين ألا وسماهم شرذمة قليلين. 


س سم 


الطائفة القليلة ومنها قولهم: توب شراذم للذي بلى وتقطع 
قطعًا ذكرهم بالاسم الدال على القلة ثم جعلهم قليلا 
بالوصف ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلا 


فاسل ورمون 


(1) 1- أخرجه النسائي في كتاب: الإيمان والنذورء باب: الحلف 
بالأمهات. (الحديث: 3769). 


د بآباثكم» (الحديث: 7401)» ومسلم في كتاب: الأيمان» باب: النهي من 
الحلف بغير الله تعالى» الحديث: ( 3 1646). 


2 لخرجه البخاري في كتاب: الإيمان والنذنورء باب: لا تحلفوا = )2( سورة الممتحذةء الآية: 1. 
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واختار جمع السلامة الذي هوی للقلة"» وقد يجممع القليل 
على قلة وقلل ويجوز أن يريد بالقلة الذلة والقماءة ولا يريد 
قلة العدد والمعنى انهم لقلتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع 
غلبتهم وعلوهم» ولكنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق 
صدورنا ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال 
الحزم في الأمور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم 
فساده وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لئلا يظنْ 
به ما یکسر من قهره وسلطانه. 

وقرئ: إحذرون# وحاذرون وحادرون بالدال غير 
المعجمةء فالحذر اليقظ والحاذر الذي يجدد حذره وقیل: 
المودى في السلاح» وإتما يفعل ذلك حذرًا زاغا لنفسه 
والحادر السمين القوي قال: 
لحب الصبي السوء من أجل امه وأبغضه من بغضها وهو حادر 

اراد أنهم أقوياء أشداء وقيل: مدججون في السلاح قد 
كسبهم ذلك حدارة في اجسامهم. 

کک وز تار کریر ). 

YS‏ لأنهم لم ينفقوا منها في 
طاعة الله» والمقام المكان يريد المنازل الحسنةء والمجالس 
البهية وعن الضحاك: المنابر وقيل: السر في الحجال. 

ذلك اوها بي انيل ). 

إكذلك4 يحتمل ثلاثة أوجه النصب على اخرجناهم 
مثل ذلك الإخراج الذي» وصفناه والجر على آنه وصف 
لمقام اي: إمقام كريم) مثل ذلك المقام الذي كان لهم 


pp رم‎ 


اوشم سرت . 

إفاتبعوهم) فلحقوهم» وقرئ: ا يۈمشرقین» 
داخلین في وقت الشررق من شرقت الشمس شروقًا اذا 
طلعت. 


g2‏ اراس سے 


فما دا الجممان قال أصحب موم ر ا کک © 6 و 


می ری سیّہیین 2. 
وقرئ فلما 2 E‏ انا لمدرگون پتش دید الدال 


تعالی: ابل ادارك ا E‏ ة4 قال: الحسن 
جهلي طم الخرة وقي مته يت لحمل ر 


6 - سورة الشعراء 
لا يبقى منا أحد» الفرق الجزء المتفرق منه. 
طريق النجاة من إدراكهم وإضرارهم. 
يتا إل موميج أن أضرب بعصا البحر فانقاق فَكانَ کل فرق 
ر الَظِيرِ ©). | 


وقرئ: كل فلق والععنى واحد والطود الجبل العظيم 
المنطاد قي السماء. 


وازلفتا ثم آلأخرین 3 واا موی وم مَعهُ7 اين ت 

بإوازلفنا ثم حيث انفلق البحر. 

تُر أرقا الآَحَنَ ©). 

لالآخرين قوم فرعون أي: قربناهم من بني إسرائيل 
أو أدنينا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم 


أحدًا وقدمناهم إلى البحرء وقرئ: لإوازلقناي بالقاف أي: 


أزللنا أقدامهم والمعنى: أذهبنا عزهم كقوله: 
تداركتما عبسًاوقد ثل عرشها وذبيان إذ زلت بأقدامهاالنعل 
ويحتمل أن يجعل الله طريقهم في البحر على خلاف ما 
جعله لبني إسرائيل يبسًا فيزلقهم فيه» عن عطاء بن 
السائب ان جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين 
آل فرعون»ء فکان يقول لبني إسرائيل ليلحق آخركم باولكم 
ويستقبل القبطء فيقول: رویدکم یلحق آخرکم فلما انتھی 
موسی إلى البحرء قال له مؤمن آل فرعون» وکان بين يدي 
موسى: آين أمرت» فهذا البحر أمامك وقد غمشيك آل فرعون 
قال: آمرت بالبحر ولا يدري موسی ما يصنع» فأوحیى آنه 
تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فصار فيه انا 
عشر طريقا لكل سبط طريق» وروي ان يوشع قال: يا 
كليم الله أين أمرت فقد نمشينا فرعون والبحر امامنا قال 
موسى: ههنا فخاض يوشم الماء وضرب موسى بعصاه 
البح فدخلواء وروي أن موسى قال غنه ذلك يا من كان 
قبل کل شيء والمکون لکل شيءَء والکائن بعد کل شيء. 
ويقال: هذا البحر هو بحر القلزم وقيل: ' هو بحر من وراء 
عر يقال له أساف. 


ل ف ذلك 6 وما کان کرشم ممن ™). 


إن في ذلك لآية4 اية آية وآيه لا توصف وقد عاینها 
الناس وشاع أمرها فيهم» وما تنبه عليها أكثرهم ولا أن 
باش وبنو إسرائيل الذين كانوا اصحاب موسى 
المخصوصين بالإنجاء قد سالوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا 
العجل وطلبوا رؤية الله جهرة. 


(1) قال أحمد: ووجه آخر في تقلیلهم یکون خامساء وهی آن جمع 
الوصف بالموصوف» وتناهيه فيه بالنسبة إلى غيره من 
الموصوفين به» كقولهم معا: زيد جياع منالغة في وصفه بالجوع. 


فكذلك ههنا جمع قليلاًء وكان الاصل إفراده فيقال: لشرذمة قليلة» س 


کماافرد في قوله: إكم من فئة قليلة¢ ليدل بجمعه على تناهيهم 
في القلةء لكن يبقى النظر في انّ هذا السر يبقي الوجوه المذكورة 
على ما هي علیه» » أو يسقط منها شيئاً ويخلفه فتامّله» وال 
الموفق. 


(2) سورة النملء الآية: 66. 


الجزء التاسع عشر 


ل اص 


وَل ريك هر مزر اتید س 


لوان ريك لهو اا المنتقم من أعدائه 
الرحيم) باوليائه. 

تل مهم بَا هير ®. 

كان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة أصنام ولكنه 
سالهم ليريهم أنَّ ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في 
شيء كما تقول للتاجر: ما مالك وأنت تعلم أن ماله الرقيق 
تم تقول له: الرقيق جمال وليس بمال. 

إذ قال ايه ووم ما مدو «. 

فإن قَلت: ما تعبدون» سؤال عن المعبود فحسب 
فكان القياس ان يقولوا: أصنامًا كقوله تعالى: إويسئلونك 
ماذا ينفقون قل العفو لمانا قال ربكم قالوا الحق ي 
ماذا انزل ربكم قالوا خيرًا ي( فَلْكُ: : هؤلاء قد جاؤا بقصة 
أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين» فاشتملت على 
جواب إبراهيم وعلى ما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم 
من الابتهاج والافتخار ألا تراهم كيف عطفوا على قولهم 
ونعبدي. 


الوا تمد اَصتاما َل ا عكينَ ©. 

[إفنظل لها عاكفين)» ولم يقتصروا على زيادة نعبد 
وحده» ومثاله ان تقول لبعض الشطار ما تلبس فى بلانكء 
فيقول: البس البرد الأاتحمى فأجز ذيله بين جواري الحي 
وإنما قالوا: نظل e‏ کانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. 

قال هل سمو إذ بذعو < أو فوتكم أو مضروة © تالا 
بل ودنا ءابنا تلك يعون © قال زیر مما کنر مدر ج 


7 اراز 2ع ےا ر 


نتم وءاباڙڪم الان © . 

لا بد في لإيسمعونكم) من تقدير حذف المضاف 
معتاه هل يسمعون دعاءکم وقرأً قتادة: ویسمعونکم4 أي 
هل يسمعونكم الجواب عن دعائكم» وهل يقدرون على ذلك 
وجاء مضارعًا مع إيقاعه في إذ على حكاية الحال الماضيةء 
ومعناه: استحضروا الأحوال الماضية التي كنتم تدعونها 
فيها وقولوا: هل سمعوا أو اسمعوا قط وهذاأ أبلغ فى 
التبكيت» لما أجابوه بجواب المقلدين لآبأثهم قال لهم: رقوا 
أمر تقليدكم هذا إلى أقصى غاياته وهي عبادة الأقدمين 
الأوّلين من آبائكم» فإِنَ التقدم والأوّلية لا يكون برهائًا على 
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الصحة والباطل لا ينقلب حقًا بالقدم وما عبادة من عبد 
هذه الأصنام إلا عبادة أعداء له ومعنى العداوة قوله تعالى: 
كلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا ي 0 ولأن 
المغري على عبادتها أعدی أعداء ألإنسان وشو الشيطان. 
تم عدو لج إلا رب ملي «م. 
وإنما قال: إعدؤ لي) تصويرًا للمسالة في نفسه على 
معنې اني فكرت في امري فرأیت عبادتي لها عبادة للعدوء 
فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله منه وأراهم بذلك انها 
نصيحة نصح بها نفسه أوّلاً وبني عليها تدبير أمره 
لينظرواء فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه 
وما أراد لنا إلا ما أراد لروحه ليكون أدعى لهم إلى القبولء 
وأبعث على الاستماع منه ولو قال: فإنه عدو لكم لم يكن 
بتلك المثابة ولانه دخل في باب من التعريض وقد يبلغ 
التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح لانه يتأمَّل فيه 
فربما قاده التامّل إلى التقبل ومنه ما يحكى عن الشافعي 
رضي الله تعالی عنه: أن رجلاً واجهه بشيء» فقال: لو کنت 
بحيث انت لاحتجت إلى انب :وسيع ارخلا ناسا يتحدثون 
في في الحجر فقال: ما هو بيتي ولا بيتكم. والعدو والصديق 
يجيئان في معنى الوحدة والجماعة قال: 
وقوم على ذويمئرة أراهمعدراوكانواصديقا 
ومنه قوله تعالی: لوهم لکم عدوي شبمًا بالمصادر 
للموازنة كالقبول والولوع والحنين والصهيل إلا رب 
العالمين¢ استثناء منقطع كانه قال: ولكن رب العالمين. 
E OT‏ 
الروح عقب ذلك هدايته المتصاة a‏ 
يصلحه ويعنيهء وإلا فمن هداه إلى أن يغتذي بالدم في 
البطن امتصاصًاء ومن هداه إلى معرفة الثدي عند الولادة 
وإلى معرفة مكانه ومن هداه لكيفية الارتضاع إلى غير ذلك 
من هدايات المعاش»ء والمعاد. 


سے ا ا ج ر ق e‏ شر 


لذا مضت فهر فيب ت ودی بیت ثد شین ®@. 
وإنما قال: (مرضت) دون آمرضني لان كثيرًا من 
أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه 
ومشاربه* وغير نلك ومن ثم قالت الحكماء: لو قيل: لأكثر 
الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخم. 


(1) سورة البقرة, الآية: 219. 

(2) سورة سباء الآية: 23. 

(3) سورة النملء الآية: 30. 

(4) سورة مريم» الآية: 82. 

)5( سورة ة الكهفء الآية: 50. 

و وي کن کل ر ف ف ا 
المرض إلى نفسه التأذب مم الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء 
الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى» ولعل الزمخشري إنما عدل عن 


هذا؛ لأن إبراهيم عليه السلام قد أضاف الإماتة إلى اله تعال = 


وهي أشد من المرض,» فلم يثبت عنده المعنى المذكورء > ولكن 


المعنى الذي ابداه الزمخشري أيضاً في المرض ينكسر بالموت. 
فإن المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان في نفسه»ء كذلك 
الموت الناشئ عن سبب هذا المرض الذي يكون يتفريط الإنسانء 
وقد أضافه إلى الله تعالى» ويمكن أن يفرَّق بين نسبة الموت 
ونسبة المرض في مقتضى الأدب. بان الموت قد علم واشتهر انه 
اناه منختوم هن اله كفالى على اثر البشتن وك عام لا تخض: 
ولا كذلك المرض فكم من معافى منه قد بغته الموت» فالتاسي 
بكوم الفرت لله سقط فر كرنه لاء فيسو في الان ته 
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والّڍۍ آَطْمَعَ آن يعفر لي حَطیتی رم أل 5. 

وقرئ: إخطاياي# والمراد ما يندر منه من بعض 
الصغائر لأنٌ الأنبياء معصومون مختارون على العالمين 
وقيل هي قوله: (إني سقيم# وقوله: بل فعله کبیرهم4 
وقوله لسارّة: مي أختي# وما هي إلا معاريض كلام 
وتخييلات للكفرة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار. 

فإن قَلْكَ: إذا لم يندر منهم إلا الصغائر وهي تقع 
مكفرة فماله ثبت لنفسه خطيئة أو خطايا وطمع أن تغفر 
له! قَلْتٌ: الجواب ما سبق لي أن استغفار الأنبياء تواضع 
منهم لربهم وهضم لأنفسهم»ء ويدل عليه قوله: أطمع ولم 
يجزم القول بالمغفرةء وفيه تعليم لأممهم وليكون لطفا لهم 
في اجتناب المعاصي والحذر منها وطلب المغفرة مما يفرط 
منهم. 

فإن قَلْتَ: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدينء > وإنما 
تغفر في الدنيا! قَلْتُ: لأنْ أثرها يتبين يومئذ وهو الآن 


خفي لا يعلم. ) 

َي هب لي سڪ کا رای ا © ن ن ا 
صِذق في اَن ® لى من وة جن لير ® وأغفر لان 

ن ب ۲ السا 9. 
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الحكم الحكمة أو الحكم بين الناس بالحق وقيل: النبوّة 


بالصالحين أن يوافقه لعمل ينتظم به في جملتهم أو يجمع 
بينه وبينهم في الجنة ولقد أجابه حيث قال: وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين. 

وک خرن بوم نعو 9. 

والإخزاء من aa‏ وهو الهوان ومن الخزاية وهى 
نر وتف رقا نه فلو ا 
ضمير الضالين وأن يجعل من جملة الاستغفار لأبيه يعني: 
ولا تخزني يوم يبعث الضالون› وابي فيهم. 

بم کا بقع مال وا بتو هھ إلا من ان لله َل سير ®. 

لالا من اتی اش إلا حال من اتی اله بقلب سلیم) 
وهو من قولهم: تحية بينهم ضرب وؤجيع»ء وما ثوابه إلا 
السيف وبيانه أن يقال لك: هل لزید مال ونون فتقول: ماله 
وينوه سلامة قلبه تريد نفي المال والبنين عنه وإثبات 
سلامة القلب له بدلا عن ذلك وان شتت E E ES‏ 


یوم لا ینفع غنی إلا غنى من آتى الله بقلب سليم لأن غنى 
الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه بماله 
وبنيهء ولك أن تجعل الاستئناء منقطعًا ولا بذ لك مع ذلك 
وليست هي من جنس المالء والبنين حتى يؤول المعنى 
إلى أن المال والبنين لا ينفعان وإنما ينفع سلامة القلبء 
ولو لم يقدر المضاف لم يتحصل للاستثناء معنىء وقد 
جعل من مفعولا لينفع اي لا ینقع مال ولا بنون إلا رجلا 
من أتى الله بقلب سليم من فتنة المال والبنين» ومعثى 
سلامة القلب: سلامته من آفات الكفر والمعاصي ومما 
اکرم الله تعالی به خلیله ونبه على جلالة محله في 
الإخلاص أن حكى استثناه هذا حكاية راض بإصابته فيهء 
ربه بقلب سليم ومن بدع التقاسير تفسير بعضهم السايم 
إل وسالم واستسام وما احسن ما رتب إبراهيم عليه 
ااا الأقدمين»› فکسره وأخرجه من أن بكون شبهة فضلا 
أن يكون حجةء ثم صور المسالة في نفسه دونهم حتى 
تخلص منها إلى ذكر الله عز وعلا فعظم شأنه وعدد نعمته 
من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في 
المخلصين وابتهل إليها ابتهال الأوابينء ثم وصله بذكر يوم 
القيامة وثواب الث وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومث 


من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمني 


لكرة إلى نيا اليزمتوا ويطيغوا 

الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها 
ويغتبطون بأنهم المحشورون إليها. 

وبرت ْم ارين ©. 

والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرای متهم 
يتحسرون على انهم المسوقون إليها قال ال تعالى. 
کک الجنة للمتقين غير بعيدي وقال: ۆفلما رأوه 
زلفة سیئت EES‏ کک يجمع عليهم الغموم 


إلى الله تعالى» وما المرض فلما كان مما يخص به بعض البشر 
دون بعض كان بلاه محققاء فاقتضى العلو في الأدب مع الله 
تعالى ان ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار ذلك السبب الذي 
لا يخلو منهء ويؤيد ذلك آن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن 


یتفق وقد لا ورده قروا مر انا فال ونا فرت وكا 
عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة إلا لذلك والل أعلم. 


)1( سورة ق الآية: 31. 


وقوعه بتاً وجزما؛ لأنه أمر لا بد منه» وأمّا المرض فلما كان قد (2) سورة الملكء الآية: 27. 


الجزء التاسع عشر 
كل لحظة» ويوبخون على إشراكهم. 


ر ۳ پود کا م سرش سے م م ب 
وقیل هم أبن ما کتم تبدوت © بن دون آنه هل بصرویک أو 
رة @. 


فيقال لهم: أين آلهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم لكم أو 
هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنهم والهتهم وقود النار. 

OSS 

وهو قوله: إفكبكبوافيها همي أي: الآلهة 
إوالغاوون) وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم» والكبكبة 
تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في 
المعنى كانه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى 
يستقرَ في قعرها. اللهم أجرنا منها يا خير مستجار. 


کر 


إوجنود إبليس) شياطينه أو متبعوه من عصاة الجن 
والإنس. 

قاو وم فیا صمو ت تاو إن کنا بی َكل م © إز 
شریکم رب ایی ۵ وا الا إلا الم ه. 
والتخاصم» ویيجور أن يجري ذلك بين العصاة والشياطين 
والمراد بالمجرمين الذين أضلوهم رؤساؤهم وكبراؤهم 
كقوله؛ إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا 
السبيلا» وعن السدّي؛ الأوّلون الذين اقتدينا بهم وعن 
وأنواع المعاصضي. 

إفما لذا من شافعين كما نرى المؤمنين لهم شفماء 

سین جي ®. 

ولا صدبق4 كما نرى لهم أصدقاء لانه لا يتصادق 
في الآخرة إلا المؤمنون وأما أهل النار فبيشهم التعادي 
والتباغض قال الله تعالی؛ والاخلاء يومثذ بعضسهم لبعض 
عدو إلا المتقين) أو فما لنا من شافعين ولا صديق 
حمیم) من الذين گنا شسدهم شفعاء وأصدقاء لانهم کانوا 
يعتقدون في أصنامهم انهم شفعاؤهم عند اش وكان لهم 
الأصدقاء من شياطين الإٹس» أو أرادوا أشهم وقعوا في 
مهلكة علموا أن الشفماء والاصدقاء لا ينشعمونهم ولا يدفعون 


(1) سورة الأحزاب الأية؛ 67. 

(2) سورة الزخرف. الأية: 67. 

(3) قال أحمد: العجب أن الصديق يقع على الواحد وعلى الجمع؛ فما 
الدليل على إرادة الإفرادء شم لى كان المراد الإفراد. لكان أعم لأنه 
في سياق النشفي فينفي الواحدء فما زاد عليه إلى سا لا نهاية لهء 
وال أعلم, 


(4) قال احمد: لا حاعبة إلى ثاويل الجمع بالواحد ههنا مع القطمء بان 
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عنهم فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع لأنّ ما 

فإن قَلت:لم جمع الشافع ووحد الصديق؟ فقَلْثُ: لكثرة 
الشفعاء في العادة وقلة الصديق الا ترى ان الرجل إذا 
امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلدة 
معرفة»› وأما الصديق وهو الصادق فی ودادك الذي همه ما 
أهمك» فأعز من بيض الأنوق وعن بعض الحكماء أنه سئل 

فو ان ل کر متك من مربت ©0 فى ذلك ليه ونا كن 
آ کرشم مین 0۳ ون ربك هو لسر ايد 9. 

الكرة الرجعة إلى الدنيا. 

وطلوي في مثل هذا الموضع في معنى التمني كانه 
قيل: فليت لنا كرة وذلك لما بين معنى لو وليت من التلاقي 
في التقديرء ويجوز أن تكون على أصلها ويحذف الجواب 
وهو لفعلنا کیت وکیت. 

بت فوم وچ المرسلی ® إذ قال مم نوهر ف ألا قر ®. 
(المرسلين» والمراد نوح عليه السلام قولك فلان يركب 
الدوابء ويلبس البرود وماله إلا دابة ويرد قيل: أخوهم 
لانه كان منهم من قول العرب: يا أخا بني تميم؛ يريدون يا 
واحدًا منهم ومنه» بيت الحماسة. 
لایسالون أخاهم حين‌يندبهم في النائبات على من قال برهانا 

لإ کہ رسو اين ). 

كان أمينًا فيهم مشهورًا بالأمانة كمحمد بي في قريش. 

افوا أله وأطيعّونو ©. 


طإواطيعون» في نصحي لكم وفي ما ادعوكم إليه من 
ف 


کے ر ے ٤ط‏ ے کے ر ص رن جرم ر 
OL‏ عه من لجر لن رى إلا عل دب الْعَلَمنَ 9 . 


ډعليه¢ على هذا الأمر وعلى ما أنا فيه يعشي: دعاءه» 
ونخهة. 


نموا أله موو ©©). 


كل من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل؛ لانه ما من نبي 
إلا ومستند صدقه الممجزة الدالة على الصدقء فقد كثبوا كل من 
اسشنف صسدفه إلى دلسل المحجزة؛ وكذلك وقمهت الإشارة بقوله 
تعالى؛ إلا نفرّق بين أحد من رسله) لان التفرقة بينهم توجب 
تكذيب الكل وتسديق واحد يوجب تصسديق الكل؛ واب أعلم. 
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ومعشی؛ إفاتقوا ایٹه وأطيعون4. . فاتقوا الله في طاعتي 
وکرره لیژکده عليهم ویقرره في نفوسهم مع تعلیق کل 
وش ال غم له ERENT‏ 
کشاهدوا شهاد أو جمع تبع كبطل وابطال والواو للحال 
وحقها ان يضمر بعدها فد في واتبعك. 

د قالوا اومن لك وبمك ألذردرَ ه 

وقد جم الارذل على الصحة وعلى التكثير في قوله: 
إالذين هم ارانلنا ي" والرذالة والنذالة اللخس والدناءة 
وإذما اسثرذلوهم لا تضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا 
وقيل: كائوا من أهل الصناعات الدنية كالحياكة والحجامة 
والحصماعة لا ثزرى بالديانة وهكکذا كانت قريش تقول: في 
ارت ر ستاتھے ارقم الا کری لی مرل غین 
سال آبا سفيان عن اتباع رسول اله با فلما قال؛ ضعفاء 
الناس وأراذلهم قال: ما زالت أتباع الأنبياء كذلك”ء وعن 
ابن عباس رضي انث عنهما: هم الغاغة. وعن عكرمة: الحاكة 
والأساكفة. وعن مقاتل:؛ السفلة. 

ال وما علمی ہیا کاا سلوب 5 

#وما علميي؛ واي نسي ء علمي والىمراد انتفاء علمه 
بإخلاس أعصالهم بش واطلاعه على سر أمرهم وباطنه وإنما 
قال هذا لأنهم قد طعنوا مع استرذالهم في إيمانهم وأنهم 
لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة وإئما آمنوا هوى وبديهة كما 
حکی اله عشهم في قوله الذين هم اراذلنا بادي الرأيء 
ويجوز أن بتغابى لهم نوح عليه السلام فيفسر قولهم 
الأرذلين ما شق الرذالة عنده من بسيء الأعسال» وشساد 
العقائد ولا يلتفت إلى ما هو الرذالة عندهم ثم يبني جوابه 
على ذلك فيقول؛ ما علي إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش 

عن أسرارهم والشق عن قلوبهم وإن كان لهم عمل سيء 
فال محاسبهم e‏ علیه؛ وما آنا إا مشر ا ماسب 
ولا مجاز. | 


نجھ و ق 

لو تشعرون) نلك ولکنكم تجهلون فتنسافون سع 
الجهل حيث سيركم وقحسد بذاك رف اعتقادهم. وإنکار ص 
يسسى المؤسن رذلا وان کان أفقر الئاس»؛ وأوضىعهم نسبا 
فإن الغني غنى الدين والنسسب نسب التقوى. 


ا اا بطارد اَلمُرْْينٌ ©©. 
وما آنا بطارد المؤمنين) يريد ليس من شائي أن 


6 - سورة الشعراء 
شهواتكم واطيب نفوسكم بطرد المؤمنين الذين صح 
ب لای لر تر ملع کل ب 
سامل أن إنذارًا بينا بالبرهان الصحيح 
قال رب ل فی نبي . 
والشهادة أعلم ولكنه اراد لا أدعوك عليهم لما غاظونيء 
وآذوني وإنما أدعوك لاأجلك ولأجل دينك ولأنهم كذبوني في 
وحيك ورسالتك فاحکم. 


ےھ ہے س سج2 م یکی 7 


اقح بی نهم تا ّى وب ى م اموي © 

بيني وبينهم) والفتاحة الحكومة والفتاح ت لانه 
بقع المشتفلق كفا سفن اقيصلا لانه يفضل بين 
الخصومات. 

فته ون ممم في ال لتوو 08 م غر 
فی لک ية و صاب “٬'٬ٴٴmآP٬Pآڪص‏ 
اَل © كدب عاد ات © لإ ق م شوه هود آلا تور 
© إن لک لک رسول مین ھت ماقرا وا اه وأطيون © وما سکم َيه 
س 2 کک للد ص رَيَ ألْمَلَييَ ©. 
) السفينة وجمعه فلك قال الله تعالى: وتر 
فلك فی وخر لواد بون قفل والجمع بوزن 

ا ی ی کی سن یا کے ل 

” أخوان في قولك: العرب والرشد والرشد فقالوا؛ أسد 
وأسد وفلك وفلك ونظيره بعير هجان وإبل هجان ودرع 
دلا ودرو ع دلاص,» فالواحد بہوزن کان والجسع بوزن 
کرام» والمشحون فملوء يقال؛ نها عليهم خيلا 


6 م 


عرفا بعد القن (0) 


ارک 2 


اون کل ربح ءايه نون 014). 

قرئ: چبکل ریع) بالكسر والفتح وهو المكان e‏ 
قال: المسيب بن غلس: 
في الال يرضشصها ویسضفضسها ريسع پسلسوح كاه سسصسل 

ومنه قولهم: كم ريع أرضسك وهو ارتفاعها والأية العلم. 
وکانوا ممن يهتدون بالنجوم في اسفارهم فاتخذوا في 
طرقهم اعلامًا طوالاً فعبثوا بذلك لاهم گانوا مستفنين 
عنھا ٻالنجیم وعن مجاهد بنا بکل ريع بررج الحمام“. 


)1( 2 هود الأي: 27 
)2( أخرجه البغاري في کتاب؛ ذم الوسي باب؛ (6)؛ (الحديث؛ 7( 
(3) سورة لفاطر, الأية: 12. 


)4( قال أحمد: وتأويلها على القصسور أظهر: وقد وزد ذم نلف عل 


شئين خر الرمانء بانهم يتطاولون 


لسان نبینا ا حيٹ وصف الکائد 


على شيء ارفع مسا عليه امسسابه؛ كالدكاك ٿکون مرتفمة في 
اسراب ارتفاعاً كبيرا؛ لاهم يعبثون؛ فعبر عن ترفعهم إلى 


الحزء التاسع عشر 

والمصانم: مآخذ الماء وقيل: القصور المشيدة 
والحصون (لعلكم تخلدون) ترجون الخلود في الدنيا أو 
تشبه حالکم حال من یخلدء وفي حرف بيّ: کانکم» وقرئ: 

رلا کشر بکفغز جار © کا اله ایرو @. 
وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب وعن 

الحسن: تبادرون تعجيل العذاب لا تتثبتون متفكرين في 

العواقب بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث اجملها ثم 
فصلها îr‏ متشه بعلمهم»› وذلك آنه رة يقظهم عن فة 

وتوا الد امد ما عَم <©. 

وم ا لوو ع ا ور ا 
بتعدید ما یعلمون من نعمته» وآنه كما قدر أن يتفضل 
عليكم بهذه النعمة فهو قادر على الثواب والعقاب فاتقوه 
ونحوه قوله تعالی: إویحذركم الله نفسه واش رؤوف 
بالعباد ي (. 

امئر انمو و © وجنت ویون < إن تاف ع 


فإن قَلْتَ: كيف قرن البنين بالأنعام؟ قَلْت: هم الذين 
يعينونهم على حفظها والقيام عليها. 

او وء عتا أطت ار ر تک م اريبك ©. 

فان قَلْت: لو قيل لإاوعظت) ام لم تعظ كان أخصر 
وا لمعنى وأحد! قلت: ليس المعنى بوأحد» ویینهما فرق لان 
المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم 
تكن أصلا من أهله ومباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 

إن ما إلا لق الارلَ © را خن دب ® مگددہُ 
کاهلحتهم لل ن ذلك ليه وما کن أكارر رمي © ن رك هو 
لمر ارجم ت كدت تود المرسلن © إذ ال هم رمم مع 
آلا نو س نی کم رسو ایی هه نموا له ايعو ه© وا 
الگ کک بن لن ن انو عل ن ملي ه. 


من قرآ: إخلق الأؤّلين بالفتح فمعناه أن ما جئت به 
اختلاق الأرّلين وتخرصهم كما قالوا: (أساطير الأرّلين ي ”ء 


المحراب على سبيل التكبر ومطاولتهم المامومين بالعبث» كتعبير 
هود صلوات الل عليه وسلامه عن ترفع قومه في البينان بالعبثء 
وآما تاويل الآية على اتخاذهم الأعلام في الطرقاتء وقد كانت لهم 


بالنجوم كفاية ففيه بعد منحيث أن الحاجة تدعو إلى ذلك لخيم ‏ 
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ا فا ها إلا علو لق الخالة تخا كا حيرا 
ونموت كما ماتوا ولا بعث ولا حساب ومن قرأ خلق 
بضمتين وبواخدة؛ فمعناه ها هذا الذي نحن غلية ٠هن‏ الدين 
إإلا خلق الأوّلين وعادتهم كانوا يدينونه ويعتقدونه 
ونحن بهم مقتدونء آو ما هذا الذي نحن عليه من الحياةة 
والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس فى قديم الدهر أو ما 
هذا الذي جئت به من الكذب إلا عادة الأوّلين كانوا يلفقون 
مثله ویسطرونه. 

ازن فی ما لھا می ©. 

إاتتركون) يجوز آن يكون إنكارًا لأن يتركوا مخلدين 
في نعيمهم لا يزالون عنه» وان يكون تذكيرًا بالنعمة في 
تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع 
الأمن والدعة إفي ما ههناي في الذي استقر في هذا 
المكان من النعيم. 


ua‏ مور 
فی جتت وعیون (۷). 


ثم فسره بقوله: في جثات وعيون» وهذا أيضّا 
إخفال ت تفيل 


م 2 و ۳ وو 
وزروع وغخل طلمها هيم ها. 


فإن قَلْت: لم قال إونخل) بعد قوله: في جنات) 
والجنة تتناول البخل أوّل شيء كما يتناول النعم الإبل 
كذلك عن يبن الأ راج حى ات لكين اة 
ولا يقصدون إلا النخيل كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا 
الإبء قال زهير: تسقى جنة سحقا! قَلْثْ: فيه وجهان أن 
يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر 
تنبیهًا على انفراده عنها بفضله عليها وان یرید بالجنات 
غيرها من الشجر لان اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها 
النخلء الطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف في 
جوفه شماريخ القنىء والقنو اسم للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشماريخه والهضيم اللطيف الضامر من 
قولهم كشع هضيم وطلع إناث النخل فيه لطف وفي طلع 
الفحاحيل جفاء» وكذلك طلع البرني الطف من طلع اللون 
فذكرهم نعمة الله فى أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه لآن 
الإناث» ولادة التمر والبرني أجود التمر وأطيبه ويجوز آن 
يريد أن نخيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماء وسلمت 
من العاهات» فحملت الحمل الكثير وإذا كثر الحمل هضم 
وإذا قل جاء فاخرًا وقيل: الهضيم اللين النضيج كانه قال: 
ونخل قد أرطب ثمره. 

قرا الحسن (وتنحتون» بفتح الحاء. 


مطبق» وما يجري مجراه ولو وضع هذا في زماننا اليوم لهذا 


1 )1( سورة آل عمرأن»؛ الآية: 30. 


(2) سورة المطففينء الآية: 13. 
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وحن سے الال وتا رهی فاقوا 
يعوا اأ لترو «). 

وقرئ: إفرهين) وفارهين والفراهة الكيس والنشاط 
الأمر المطاع أو جعل الأمر مطاعًا على المجاز الحكميء› 
والمراد الأمر ومنه قولهم: لك علي إمرة مطاعة. وقوله 
تعالى: لواطيعوا امري). 


اا e ٩‏ 
الله وأطيعونٍ ولا 


اين يفيت في الأض رلا بلح «ت الوا لما أت م 
اسن ت اا ات إلا بسر نتا قات باب إن كت م 


فإن قَلْكَ: ما فائدة قوله: إولا يصلحون) ؟قَلْتُ: 
ت ل ن یط و ی ي 
الخلا كا كن كل تش ال اوغ بن 
الصلاح المسحر الذي سحر كثيرًا حتى غلب على عقله 
وقيل: هو من السحر الرئةء وأنه بشر. 

قال هلزو اة ها ري رکد شرب بوم ومر . 

الشرب النصيب من الماء نحو السقي وألقيت للحظ من 
السقي والقوت» وقرئ: بالضم. روي أنهم قالوا: ذريد ناقة 
عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقبًا فقعد صالح 
يتفكر فقال له جبريل عليه السلام: صل ركعتين وسل ربك 
الناقة ففعل فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم ونتجت سقبًا 
مثلها في العظم. وعن أبي موسى: رأيت مصدرها فإذا هو 
ستون ذراعا. وعن قتادة: وإذا كان يوم شربها شربت 
aE‏ شرب يوم لا تشرب فيه الماء. 
پوو یاعد عاب بوم عَظير ©©. 


إبسوء) بضرب أو عقر أو غير ذلك. عظم اليوم 
اول العذاب فة رفا التي هة كلم نوهد الات 
لأنْ الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشده 
وروي أن مسطعًا الجاها إلى مضيق في شعب فرماها 
بسهم فأصاب رجلها فسقطت ثم ضربها قدار» وروي أن 


2 


على المرأة في خدرها فيقولون: E‏ 
وكذلك صبیاٹهم. 


ين؟ فتقول: : نعم» 


ريا اسبح ييي © دمم ااب له ن كلك أيه 
ت ڪشم ريي هه ود رك له لمر اَم 
TINT‏ کک 


کم سول ی © او اله ومون ©6 وما الگ مَّهِ 


إن ی إلا عل رب اللیب ©. 


فان قَلْك: SNE‏ ا 5 : لم يكن 
ولکن ا غير وقت التوية وذلك عند مغانت العذاب وقال ا 
تعال: ولیہ ليست التو ن ة للذين لون السيئات ي () لآية. 
العذاب إشارة إلى عذاب يوم عظيم أراد بالعالمين الناس. 


سے کے بے 


تاتون لدان م ألْمكَيينًَ «ه. 


الكثرة ذكر نهم كأن الإناٹث قد عوزتکم» أو أتاتون أنتم من 
بين عذاكم من العالمين الذكن ان يعني: آنكم يا قوم لوط 
وحدکم مختصون بهذه الفاحشة والعالمون على هذا القول: 
کل سا تنك مى الحران 

کدی ا اق کر تفم من ایک بل م م مات . 

من آزواجكم) يصلح أن یکون تبيينًا لما خلق» وان 
يكون للتبعيض ويراد بما خلق العضو المباح منهن وفي 
قراءة أبن مسعود ما اصلح لکم ربكم من ازواجکم) 
وکانهم کانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهمء العادي المتعدّي 
خية ارتكتم مل هته العطفة. 


راطمو 2 ت ر ل ر 2 
الوا ن ر تنه لوط لتك من لسري . 


طلئن لم تنذته) عن نهينا وتقبيح أمرنا إلتكوننْ» 
من جملة من أخرجناه من بين أظهرناء وطردناه من بلدنا 
ولعلهم كانوا يخرجون من آخرجوه على أسوأً حال من 


(1) سورة النساء الآية: 18. 


(2) قال أحمد: وقد آشار الزمخشري بهذه الإشارة للاستدلال بهذه 
الآية على حظر إتيان المرأة في غير الماتي» وبيانه ان ن ى کائت 
بياناً لكان المعنى حينثذ على ذمَهم بترك الأزواج» ولا شك ان ترك 
الأازواج مصموم إلى إتيان الذكرانء وحينئذ يكون المنكر عليهم 
الجمع بين ترك الأزواج وإتيان النكرانء لا انّ ترك الأزواج وحده 
منكرء ولو كان الأمر كذلك لكان النصب في الثاني متوجهاً على 
الجمع» وكان إمّا الأافصح أو المتعينء وقد اجتمعت العامة عا = 


= القراءة به مرفوعاء ولا يتفقون على ترك الأفصح إلى ما لا مدخل 
له في الفصاحةء أو في الجوان اصلاًء » فلما وضح ذلك تبين أن هذا 
المعنى غير مرأد» فيتعين حمل من على البعضية فيكون المنكر 
النكران» والثاني مجانبة إتيان النساء في الماتي رغبة في إتيانهن 
في غير وخ و قرع لفرت انج اللا عا الىت 
الارّلء واستقلال كل ولحد من هاتين العظيمتين بالنكيرء وال 
اة 


الجزء التاسع عشر 
تعنيف به واحتباس لأملاكه وكما يكون حال الظلمة إذا 


أجلوا بعض من يغضبون عليه» وكما كان يفعل أهل مكة 
بمن يريد المهاجرة. 


6ل إن لعمَلگ من َال «. 
RR RETA AN TE‏ 


o. e‏ والمراد القلى من 
حيث الدين والتقوى»؛ وقد تقوى همة الدين في دين الله 
حتى تقرب كراهته للمعاصي من الكراهة الجبلية. 

ري ی اع نَا بسو © 

يعملون) من عقوبة عملهم» وهو الظاهر 

جیه ا کر Ee‏ فی القن (). 


فان :فما معنی قوله. وإفنجيناه واهله أجمعين 
إلا عجورًا» فَلْتٌ:معناه انه عصمه واهله من ذلك إلا 
الغجوزافإنها كانت غب مض ونه مته لكونها اة بة 
ومعينة عليه ومحرشة والراضي بالمعصية في حكم 
العا 

فان فلْك:کان اله مؤمنين ولولا ذلك لما طلب لهم 
النجاة فكيف استثنيت الكافرة منهم؟ قلت: الاستشناء إنما 
وقع من الأهل وفي هذا الاسم لها معهم شركة بحق 
الزواج وان لم تشاركهم في الإيمان. 

فإن قَلْك: إفي الغابرين) صفة لها كانه قيلن إلا 


عجوزا غابرة ولم يكن ور ي وقت a‏ قَلْتٌ: 


والهلاك غير الناجين قيل: ا ف 
القرية بما أمطر عليهم من الحجارة. 


م 2 


اس ص م e‏ س ر م 
دس الارن © ل فی ذلك لی وا کن آرم مین 5 
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ا ر ا“ ات سے 


ون ريك هو ألعَيرٌ اليم «. 


والمرأد بتدميرهم الائتفاك بهم وأمًا الإمطارء فعن قتادة: 
أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم وعن 
ابن زيد لم يرض بالائتفاك حتی اتبعه مطرًا من حجارة. 

وط عم مع نة مع لدي @. 

وفاعل طإساء مطر المنذرين) ولم يرد بالمنذرين قوما 
بأعيانهم إنما هو للجنس والمخصوص بالذم محذوف وهو: 


كدب صب تیگ الرس ©©. 

قرئ: (اأصحاب الأيكة بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على 
الإضافة وهو الوجه ومن قرأ بالنصب وزعم أن ليكة بوزن 
مكتوبة في هذه السورة وفي سورة ص بغير آلف وفي 
المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح 
عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ 
کما یکتب أصحاب النحو؛ لان ولولا على هذه الصورة 
لبيان لفظ المخفف وقد كتبت في سائر القرآن على الأاصل 
الدوم. 


کم شی ا تو © ای م ر 
ربمون ® ریا اکم ع ir e‏ 
. 
الأيكة. 

# اوا الک ولا تک ن يرين ©©. 


(1) قال احمد:وكثيراً ما ورد في القرآن خصوصاً في هذا الصورة 
العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقةء ثم جعل 
الموصوف بها واحداً من جمع كقول فرعون: لاجعلنك من 
المسجونينء وقولهم: إسواء علينا أوعظت آم لم تكن من 
الواعظين) وقولهم: للنكوننٌْ من المرجومين) وقوله: (إني 
لعملكم من القالين وقوله تعالى في غيرها: إرضوا بان يكونوا 
مع الخوالفي وكذلك: (إذرنا نكن مع القاعدين) وامثاله كثيرة 
والسرَ قي ذلك وال اعلم أن التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه 
خاصة, وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من 
جمم» فإنه يفهم أمراً زائداً على وقوعه» وه أن الصفة المذكىرة 
كالسمة لموصوف ثابتة العلوق به كانها لقب» وكأنه من طائفة 


صارت كالنوع المخصوص المشهور ببعض السمات الرديئةء = 


= واعتبر ذلك لو قلت: رضوا! بان يتخلفوا لما كان في ذلك مزيد على 
الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غيرء وانظر إلى المساق وهو قوله: 
إرضوا بان یکونوا مع الخوالف) كيف الحقهم لقباً رديئاًء 
وصيرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقباً 
لاصقاً به» وهذا الجواب عام في جميع ما يرد عليك من أمثال 
ذلك» فتامله وأقدره قدره»؛ والله الموفق للصواب. 

(2) قال أحمد:وإن تعجلت برفع القاعدة الممهدة آنفاًء فاعلم أنّ السرَّ 
الذي اقتضى العدول عن آن يقول مثلاء إلا عجوزاً غابرة إلى ما 
ذكر في المتلوء هو أن المذكور في التلاوة يقتضي الإسجال 
عليهاء بانها من أمَة موسومين بهذه السمة من الهلاك كما قدمته . 
الآنء فهو أبلغ من مجرّد وصفها بالغبورء والله أعلم. 
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بالواجب الذي هو الإيفاء ونهى عن المحرم الذي هو 
التطفيف»ء ولم يذكر الزائد وكان تركه عن الأمر والنهي دليل 
على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه. 

وربا لطا الْسَفى ©. 

ترئ: (بالقسطاس) مضموًا ومكسورا وهو الميزان 
وقيل: القرسطون فإن كان من القسط وهو العدل وجعلت 
العين مكررة فوزنه فعلاس وإلا فهو رباعي وقيل: وهو 
بالرومية العدل. 


ر وق Era‏ 


ولا خسوا الاس اشيا شيياءهر ولا نموا في لاض َيِه ®©. 
ال كه ا فض ناه وة ل الفكى 
البخس وهو عام في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم وفي 
كل ملك أن لا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف منه 
ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرقا شرعياء يقال: عثا في 
الأرض وعثى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة 
وإهلاك الزروع وكانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفساد 


فنهوا عن ذلك. 
اشوا لدی err‏ وألجلة ارين 0D‏ الوا إ 3 س ص 
آلسحرنَ هه وا أت eS‏ 


قرئ: (الجبلة) بوزن الابلة والجبلة بوزن الخلقة 
ومعناهنَ واحد أي: ذوي الجبلة وهو كقولك: والخلق 
الأولين. 

فإن قَلْكَ: هل اختلف المعنى بإدخال الواو ههنا وتركها 
في قصة ثمود! قَلْتُ: إذا A i EE‏ 
الرسول لا يجوز أن يكون مسحرًا ولا يجوز أن يكون 
برا ودا ترک e E SE‏ 

فق ر ات ی ت کیا بف نو 
على فعل الظنّ وثاني مفعوليه؛ فَلّتُ: أصلهما ان يتفرقا 
یا وین کو إن زید لمنطلق فلما کان البابان 
فعل ذلك في البابين فقيل: إن کان زید لمنطلقًا وان ظننته 
لمنطلقًا. 


اسقط ما كسا مَنَ السا إن کے يی اَلصَرِفْنَ ®. 


قرئ: إكسغا) بالسكون والحركة وكلاهما جمع كسفة 
نحو قطع وسدر وقيل: الكسف والكسفة كالريع والريعة 
وهي القطعة وکسفه قطعه والسماء السحاب أو المظلةء وما 
كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب» ولو 
كان فيهم آدنى ميل إلى التصديق لما أخطروه ببالهم فضلا 
أن يطلبوهء والمعنى: إن کنت صادقًا أنك نبي فادع الله أن 
سقط علىتا كسفا من الغا 


6 - سورة الشعراء 
ر آعم يا سلوي @. 
أعلم بما تعملون4 يريد: أن الله أعلم بأعمالكم 
ويما تستوجبون عليها من العقاب» فإن أراد أن يعاقبكم 
بإسقاط كسف من السماء فعل وإن أراد عقابًا آخر فإليه 
الحكم والمشيئة. 
فكذيوه ادم عاب يرم الظلةٍ ل eg‏ ا ® 


إل فى َلك r‏ وا کن أکرهم مومت © وله ریت مو الميز 


ا . 
لإفاخذهم4 الله بنحو ما اقترحوا من عذاب الظلة إن 
أرادوا بالسماء السحاب وإن ارادوا E e Ga a‏ 
عن مقترحهم› یروی SSS‏ عنهم الریج ت سبعا وسلط 
زلا سرت فاشطنا لى ان خرجوا ى لبرة اقلت 
سحابة وجدوا لها بردًا ونسيمًا فاجتمعوا تحتها فأمطرت 
علیهم نارًا فاحترقواء وروی أنٌّ شعيبًا بعث إلى أمَتين: 
جبريل وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. 

فان قلت: كيف کرٌر في هذه السورة في أوّل كل قصة 
واخرها ما كرّر؟ قلت: كل قصة منها كتنزيل برأسه وفيها 
من ا غتيار مل ما فن عبرا قكائت كل واجدة هدي دلي 
a EEE SES‏ 
وتثبيدًا لها في الصدور الا ترى انه لا طزيق إلى تحفظ 
العلوم إلا تردید ما یراد تحفظه منها وکلما زاد تریدیده 
کان أمكن له في القلب» وأرسخ في الفهمء > وأثبت للذكر 
وابعد من النسيان ولآن هذه a‏ طرقت بها آذان وقر 
والتذکير» وروجعت a‏ والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو 
يفتق ذهئًا أو يصقل عقلاً طال عهده بالصقلء» أو يجلو 
فهمًا قد غطی عليه تراکم الصدا. 

ولنم ريل رب الم ® 


طوإنه) وإن هذا التنزيل يعني: مانزل من هذه 
القصص والآيات والمراد: #بالتنزيل# المنزل. 
رل و أ يي ©. ) 


والباء في إنزل به الروح) ونزل به الروح على 
القراءتين للتعدية ومعنى: إنزل به الروح# : جعل الله 
الروح نازلاً لبه على قلبك أي: حفظكه وفهمك إياه واثبته 
کی ا 0 انی واا ان إسنقرئك 
تنسىي/. 


ل لبك لتک من الذي ® سان عر بين ه. 


م 1 


(1) سورة الاعلىء» الآية: 6. 


الجرء التاسع عشر 


يسان غربي إناآن يعلق بالمنترين فنكون 
العتى: لنكون من النين انشروا بهذا اللسان وهم خت 
هود» وصالح» وشعیب»› وإسمعيل ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» وإما أن يتعلق بنزل فيكون المعنى: نزله باللسان 
العربي لتنذر به؛ لأنه لو نزله باللسان الأعجمي لتجافوا 
عنه أصلاء ولقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه فيتعذر الإنذار 
به وفي هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التي هي لسانك 
ولسان قومك تنزيل له على قلبك؛ لأنك تفهمه وتفهمه 
لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيهاء وقد 
يكون الرجل عارقًا بعدَة لغات فإذا كلم بلغته التي لقنها 
ولا ونشاً عليها وتطبع بهاء لم يكن قلبه إلا إلى معاني 
الکلام يتلقاها بقلبه ولا یکاد يفطن للالفاظ كيف جرت وإن 


كلم بغير تلك اللغةء وإن كان ماهرًا بمعرفتها كان نظره اولاً 


في الفاظهاء ثم في معانيها فهذا تقرير آنه نزل على قلبه 
لنزوله بلسان عربي مبين. 

ِنَم لی زير الارن ©. 

لوإنه) وإن القرآن يعني: ذكره مثبت في سائر الكتب 
السماوية وقيل: إن معانيه فيها وبه يحتج لآبي حنيفة في 
جواز القراءة بالفارسية في الصلاة قل ان القرآن قرآن إذا 
ترجم بغير العربية حيث قيل: إوإنه لفي زبر الأوّلين» 
لكون معانيه فيها وقيل: الضمير لرسول اش مء وكذلك 

رک کی کل بم کی بے إن © 

وقرئ: يكن بالتذكير وآية بالنصب على أنها خبره 
وان يعلمه) هو الاسم» وقرئ: نكن بالتانيث وجعلت 
اة اا وأن يعلمه خبرًا ولیست کالژولی لوقوع النكرة 
ا خرج لها وجه آخر ليتخلص من 
A‏ ا ی 
جملة الشان وأن يعلمه بدلا عن آية ويجوز مع نصب الآَية 
تانیث بتكن کقوله تعالی: ثم لم تكن فتنتهم إلا آن 
قالوا: ومنه بیت لبيد. فمضى وقدمها وکانت عادة. منه إذاأً 
هي عرذدت أقدامهاء وقرئ: يۆتعلمە ¢ بالتاء وإعلماء بني 
إسرائيل4 عبد الله بن سلام وغیره قال الل تعالی: چوإذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمین ي( 

فإن قَلْتَ: كيف خط في المصحف لعلماء بواو قبل 


(1) قال أحمد: يعني بقوله: قدر عليهم آنهم لا يؤمنون علم آنهم 
لا يؤمنون؛ لأ التقدير عنده العلمء والحق أن الل تعالى أراد منهم 
أنهم لا يؤمنون» وهذا تقرير لجواب عن سؤال مقدر» وهو أن 
يقال: قلوبهم نائية عن قبول الحق لا يلجها بوجه ولا بسبب› 
فكيف يسلك الحق فيها؟ فيجاب عنه بهذا الجواب» وال اعلم. 

(2) سورة الأنعام» الآية: 23. 
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الالف؟ قلك: خط عل لغة من يفيل الألف إلى الواو وعلي 
هذه اللغة كتبت الصلاة والزكاة والربا. 


رلته على بض آلأَعَجَنَ . 


والاغجيي مله إلا ان فيه لزیادة ياء الثسبة زيادة تاکید. 
وقر الحسن: طالأعجميين# ولما كان من يتكلم بلسان غير 
لسانهم لا يفقهون كلامه قالوا له: أعجم وأعجمى شبهوه 
بمن لا يفصح ولا يبين»ء وقالوا: لكل ذي صوت من البهائم 
والطيور وغيرها أعجم. قال حميد: ولا عربيًا شاقه صوت 
أعجمًاء سلکناه: أدخلناه ومکناه» والمعنى: إنا آنزلنا هذا 
القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبين» فسمعوا به 
وفهموه وعرفوا فصاحته وآنه معجز لا یعارض بکلام مثه» 
وانظم إلى ذلك اتفاق علماء آهل الكتب المنزلة قبله على أن 
البشارة بإنزاله وتحلية المنزل عليه وصفته فى كتبهم› وقد 
ولیست بأاساطیر كما زعموا فلم يؤمنوا به وجحدوه 
وسموه شعرًا تارة وسحرًا اخری» وقالوا: هو من تلفيق 
محمد وافترائه څولو نزلناه على بعض4 الأعاجم الذي 
لا يحسن العربية فضلا أن يقدر على نظم مثله. 


7 


فقرام علنهم ٿا ڪاا پو زمرت 89). 


إفقرأه عليهم) هکذا فصیحًا معجرًا متحدی به 
لكفروا به کما کفرواء ولتمحلوا لجحودهم عذرًا ولسموه 


e 

ر ےم ر کسر مر ر ٣ر‏ ء ت مر رر 

تسکت ن فرب انی ت ا ور ی ی ا 
مدب اَلأَيِرّ ©©. 


فم قال: وكذلك سلکناهې أي: مثل هذا السلك سلكتاه 
في قلوبهم وهکذا مکنّاه وقرّرناه فيها وعلى هذه مثل 
الحال وهدذه الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعنا فيها 
فكيفما فعل بهم وصنع وعلی آي وجه دبر أمرهم فلا سبیل 
أن يتغيیروا عما هم عليه من جحوده وانکاره» كما قال: 
ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين كفرو! إن هذا إلا سحر مبيني. 

فإن قلت : كيف اسند السلك بصفة التكذيب إلى ذاته؛ 
قلثٌ: أراد به الدلالة على تمكنه مكذبًا في قلوبهم اشد 
التمكن وأثبته» فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه وقطروا آلا 
ترى إلى قولهم: هو مجبول على الشح يريدون تمكن الشح 
فيه؛ لأنَّ الأمور الخلقية أثبت من العارضةء والدليل عليه آته 


زف وة الل ا 53 

(4) قال أحمد: وما ينقم من بقائه على ظاهره» إلا آنه التوحيد المحض 
الان الرد ران اة كا خان لوم ع عو 
الحق» والقدرية لا يبلغون في التوحيد إلى هذا الحدء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


7T1 


أسند ترك الإيمان به إليهم على عقبه. وهو قوله: لا يۇمنون 
به. فإن قَلْكَما موقع للا يۋمنون به4من قوله: 
و NE‏ قلْكٌ:موقعه منه موقع 
الذي به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد ويجور رذ آن یکون 
حالاً اي: سلکناه فيها غير مؤمن به. 

انيهم بفتة وهم لا يشعوت 9 فقوا هَل 
‘PD‏ 


وقرا الحسن إفتاتيهم4بالتاء يعني: الساعة 
و e‏ وفي حرف ابيّ: ويروه بغتة. 


ae‏ ا 


فیقولوا! نكميس المعنى: ترادف رؤية العذاب E‏ 
لشدَة کانه قیل: لا یؤمنون بالقرآن حتی تکون رؤيتهم 
للعذاب فما هى أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأةء فما هو 
أشدَ منه وهو سؤالهم النظرة ومثال ذلك أن تقول لمن 
تعظه: إن سات مقتك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد 
i GE EE e E SS OG‏ 
وإنما قصدك إلى تر نت 5ة الأمر على المسيء وأنه 
كفل ل جب اة ف ادو ا فر ا 
موقعه. ) ) 


aK:‏ مھ 


ا e‏ لهم بإنكار وتهكم 
ومعناه كيف يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسال 
فيه من جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة 
عين»ء فلا يجاب إليها ويحتمل أن يكون هذا حكاية توبيخ 
يوبخون به عند استنظارهم يومئڊٍء ويستعجلون على هذا 
الوجه حكاية حال ماضية ووجه آخر متصل بما بعده وذلك 
أن استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم انه غير كائن 
ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة وأمن 
فقال تعالى: (افبعذابنا يستعجلون4 أشرًا وبطرًا 
واستهزاءٌ واتكالاً على الأمل الطويل. 

ey 
وتعميرهم» فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينقعهم حينئٍ ما‎ 
مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهم» وعن ميمون بن‎ 


وعد ویک 


مهران: انه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءهء فقال 


له: عظني فلم يزده على تلاوة هذه الآية فقال ميمون: لقد 


وعظت فابلغت. 


۳1 


ما اغ عنم ما اوا يموت LE E®‏ 
مره © کی رمَا تًا يي ®©. 

وقرئ: بوني ا فيب ۆمنذرون4رسل 
وکر ازيان فکانه قیل: کون دک ب لأنها حال 

من الضمير في منذرون آي e‏ 


هذه E‏ أعتراضية n a‏ منذرون ذڏوو 


ذكرى» او جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطنابهم فيها 
ووجه آخز وهو أن يكون ذكرى متعلقة باهلكنا مفعولاً له» 
والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما 
الزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم 
تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم طوما كنا 
ظالمين)فنهلك قومًا غير ظالمين وهذا الوجه عليه 
المعوّل. 

فإن فلك كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلاء ولم 
تعزل عنها في قوله: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم4؟ قَلْثُالأصل عزل الواو؛ لآنٌ الجملة صفة 
لقرية وإذا زيدت فلتاكيد وصل الصفة بالموصوف كما في 
قوله: إسبعة وثامنهم کلبهم4. 

وما ارت به ليطي © وم بی م و e N F‏ ® 
إِنَهر ع اسع رولو © فلا ع ع آنه لها ءاخر تکرب يِن 


و ر 


المعدّبين . 


کانوا يقولون: إن محمدًا کاهن وما يتنزل عليه من جنس 
ما يتنزل به الشياطين على الكهنة فكذبوا بأنّ ذلك مما 
لا يتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه لأنهم مرجومون 
تاشت ولون ن تاع كاف اهل السا قرا 
الحسن: الشیاطون ووجهه أنه رای آخره کآخر یبرین 
وفلسطينء فتخيّر بين أن يجرى الإعراب على النون وبين 
أن يجريه على ما قبله فيقول: الشياطين والشياطون كما 
تخيرت العرب بين أن يقولوا: هذه يبرون» ويبرين 
وفلسطون وفلسطين وحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي: 
الهلاك كما قيل له: الباطل وعن الفرًاء: غلط الشيخ في 
قراءته الشياطون ظنٌ انها النون التي على هجائينء فقال 
النضر بن شميل إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبةء 
فهلا جاز أن يحتجّ بقول الحسن وصاحبه يريد: محمد بن 
الشعتقع هم آنا قعلم أتهعا لى قرا ده إلا وقد فعا فبه: 


)1( سورة المجرء الآية: 4. 


الجزء التاسع عشر 


قد علم أن ذلك لا يكون» ولكنه أراد أن يحرّك منه 
لازدياد الإخلاص والتقوى وفيه لطف لسائر المكلفين كما 
قال» ولو تقول علينا بعض الأقاويل. 


ر ر e‏ 


ودر عشورتك الاقررت (MD)‏ . 

فإن كنت في شك مما آنزلنا إليك فيه وجهان أحدهما: 
رر مدان لاقوت فالاتريامن قوم ويحافي ناك 
بمن هو أولى بالبداءة ثم بمن يليهء وأن يقدم إنذارهم على 
إنذار غيرهم كما روي عنه عليه السلام آنه لما دخل مكة 


قال: «کل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتین»› : 


وال ما اتفه رتا العباس» والشاني: اقفر نان 
ا لقب لاتوت س اف و 
ولا يحابيهم في الإنذار والتخويف وروي أنه صعد الصفا 

لما رلت فتادع: الأقرب فالاقرب فخدًا فخدًا وقال: يا بني 
عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا عباس عمٌ 
النبيّ يا صفية عمة رسول الث إني لا أملك لكم من الله 
شيئًا سلوني من مالي ما شئتمء وروي انه جمع بني 
عبد المطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلا الرجل منهم ياكل 
الجذعة ويشرب العس على رجل شاة وقعب من لبن» 
فاكلوا وشربوا حتى صدروا ثم آنذرهم فقال: «يا بني 
عبد المطلب لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً اكنتم 
مصدقي» قالوا: نعم» قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
نشدید» و «يا بني عبد المطلب يا بني 
هاشم يا بني عبد مناف افتدوا أنفسكم من النار فإني 
لا أغني عنكم شيئًاء ثم قال: «يا عائشة بنت أبي بكر ويا 
حفصة بنت عمر ويا فاطمة بنت محمد» ويا صفية عمة 


محمد اشترين أنفسكنٌَ من النار فإني له أغني عنكنْ 


شىئا». 
ر ر ر م 2 ي DD‏ 
وحفص جاك لمن أَتَعَكَ س اریت فإن عصوك فقل إِرَ 
ی رە ر 
ری لون ©) 


الطاشر إذا راد ان ينحط للوقوع کسر جتاحه وخفضنه» 
ودا أراد ان ينهض للطيران رفع SE GE E‏ 
رفعه اجدلاً RE O‏ 


فإن قَلْتَ: المتبعون للرسول هم المؤمنون» والمؤمنون 
هم المتبعون للرسول فما قوله: ن اتبعك من 
مسین فل فیه وجهان: ان بسمیهم قبل قدخول في 


(1) آخرجه مسلم في كتاب: الحج»ء باب: حجة النبي يي الحديث (147 
1218(. 
قومه, (الحديث ومسلم ف کتاي: الإيمان» ر باب: وآنذر 
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الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلك» وأن يريد بالمؤمنين: 
المصدقين بالسنتهم وهم صنفان: صنف صدق واتبع 
رسول الله فيما جاء به وصنف ما وجد منه إلا التصديق 
فحسب» ثم إِمَا أن يكونوا منافقين أو فاسقين والمنافق 
والفاسق لا يخفض لهما الجناح والمعنى: من المؤمنين من 
عشيرتك وغیرهم» یعنی : أنذر قومك فإن اتبعوك وأطاعوك 
فاخفض لهم جناحك» وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرا منهم 
ومن أعمالهم من الشرك بال وغيره. 


إوتوكل» على الث يكفيك شر من يعصيك منهم ومن 
غيرهم» والتوكل تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره 
ويقدر على نفعه وضره وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر 


لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية شه فعلى هذا إذا 


وقع الإنسان في محنةء ثم سال غيره خلاصه لم يخرج 
من حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بمعصية الله وفي مصاحف أهل المدينة والشام: فتوکل 
وبه قرا نافع وابن عامر وله محملان في العطف أن يعطف 

على فقل» أ فلا تدع على العزيز الرحيم) على الذي 


بقهر أعداءك بعزنه وينصرك عليهم برحمته. 
ى بریدک جين قوم © ومک فی الدب .٩©‏ 
الرحمة وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه 


للتهجد وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه 
ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون» ويستبطن سر آمرهم 


وکیف یعبدون الله وکیف یعملون لآخرتهم کما یحکی أنه 


بن نع فرك اقام ال طاف طك الل يبوت اسجاب 
لينظر ما يصنعون لخرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من 
فعل الطاعات وتكثر الحسنات فوجدها كبيوت الزنابير لما 
بالساجدين: المصلون. 


وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة 


وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه 


وسجوده وقعوده إذا أمَهم» > وعن مقاتل آنه سأل أبا حنيفة 
رحمه الله: هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فقال: 
لا يحضرني فتلا له هذه الآية» ويحتمل أنه لا يخفى عليه 
لك كلما قم وتقبت مع الساجدين في كذاة اور لين 


ری رر ص سے م ر لر 


انم هو مر ا الیم 9 هل یشک عل س رل أبن «. 


)3( آخرجه في کتاب: التفسير سورة الشعراء یاب: «وآنڈر 
ب :في قوله تعالى واننر ا الأقربين» الحديث: (355 
= 208). 
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انه هو لما تقوله: إالعليهي بما تنويه 
وتعمله وقيل: O ERN EE‏ يصلى خلفه من 
قوله يي «أتموا الركوع ERE‏ فوالله إني لأراكم من 
خلف ظهري إذا ركعتم وسجدتم»» وقرئ: ويقلبك. 


ر زل ع کی ألو اير ® 

كل افاك ت هم والمتنبئة كشقَ وسطيح 
ومسيلمة وطليحة 
يلقن ألسَمْعَ اتاگ کذوت ®©. 

لۆيلقون ي هم: الشياطين كانوا قبل أن يحجبوا 
بالرجم يسمعون إلى الملا الأعلى فيختطفون بعض ما 
بتکلمون به مما اطلعوا عليه 
اوليائهم من أولئك واکثرهم کانبوني فیما يوجون به 
ل لأنهم فونم مالم يسعرا وتيل: بلق إلى 
يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون وحيهم إليهم أو يلقون 
المسموع من الشياطين إلى الناس وأكثر الأفاكين كاذبون 
يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم» وترى أكثر ما 
الذي فيقرها في الن وليه فيزيد فيها اكثر من ماتا 

ا 


فإن قَلْك: كيف دخل حرف الجر على من المتضمنة 
لمعنى الاستفهام» والاستفهام له صدر الكلام ألا ترى إلى 
قولك: أعلی زید مررت ولا تقول على آزید مررت ت قَلْك: 
الاسم ومعنى الحرف وإنما معناه: أن الأصل أمن فحذف 
حرف الاستفهام واستمرَّ الاستعمال على حذفه كما حذف 
من هل» والأصل أهل قالء أهل رأونا بسفح القاع ذي 
الأكم فإذا أدخلت حرف الجر على من فقدر الهمزة قبل 
حرف الجر في ضميرك كانك تقول: أعلى من تنزل 
الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت. 


فان فَلْك: (يلقون) ما محله! فَلْتٌ: يجوز آن يکون في 
مل التضب على الخال آي: تنزل ملقين المع وفي حل 
الجر صفة لكل أفاك لانه في معنى الجمع وآن لا يكون له 
محل بان يستأنف كان قاثلاً قال: لم تنزل على الأافاكين 
فقیل: يفعلون کیت وکیت. 


فإن قَلْت: کیف قیل: واکشثرهم کانبون) بعد ما 
قضي عليهم أن كل واحد سنهم أفاك؟ قَلْتٌ: الأفاكون: هم 

ك ود و و ا 
بالإفك فاراد آن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما 


من الغيوب» ثم يوحون به إلى ' 


6 - سورة الشعراء 
يحكى عن الجنى»؛ وأكثرهم مفتر عليه. 


فإن قَلك: وإنه لتنزيل رب العالمين وما تذزلت به 
الشياطين هل انبئكم على من تنزل الشياطين لم فرق 
بينهن وهن أخوات! وَرْم. أريد التفريق بينهن بايات ليست 
في معناهن ليرجع إلى المجيء بهن وتطرية ذكر ما فيهن 
كرة بعد كرَّة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من 
المعاني التي اشتدت كراهة اله لخلافهاء ومثاله أن يحدّث 
الرجل بحدذيیث وفی صدره اهتمام ٻشيء هذه وفضل عذایهة 
فتراه يعيد ذكره ولا ينفك عن الرجوغ إليه. 


رر ارس م 


شمر يمهم لماز ®. 

الشعراءي مبتدأ دإيتيعهم الغا خبره» 
TEE‏ باطلهم EE‏ 
قولهم وما هم عليه من وتمزيق الأعراض والقدح 
في الأنساب» زالنشيب الحرم والخرل والابخهان ومح 
من لا يستحق المدح ولا يستحسن ذلك منهم ولا يطرب 
على قولهم: إلا الغاوون والسفهاء والشطار وقيل: الغارون 
الراوون وقيل: الشياطين وقيل: هم شعراء قريش: 
عبد الله بن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب المخزومي 
ومسافع بن عبد مذاف وأبو عزة الجمسحي ومن ثقيف: 
ا بن لى الات تارا نش قول مل قزل مح 
وكانوا يهجونه ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم 
يستمعون أشعارهم وأهاجيهم وقرأً عيسى ہن عمر 
والشعراء بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر قال 
أآبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصبب» قرا: إحمالة 
الحطب4 (والسارق و کک ديۈسورة أنزلناهاي “ 
وقرئ: يتبعهم» على ويتبعهم بسكون العحين 
تشبيها لتبعه بعضد. 


ار ر انهم في ڪل واو يهيو ®© وانهم بفولوت ما لا 
علوت ©. 

ذکر الوادي والهيوم فيه تمثيل لذهابهم في کل شعب 

من القول واخنسافهم وقلة مبالاتهم بالغلو في المتنطق 
ومجاوزة حل القصد فبه؛ حتی بفضلوا آجين الناس غل 
عنترة وأشحهم على حاتم وأن يبهتوا البريٰ ويفسقوا 
التقي وعن ا آن سليمان ين شيد الملك سمح 
قوله: 


تن بجانبي مصرعات وبتً افض اغلاق الختسام 
فقال: قد وجب عليك الحدذ فقال: يا أمير المؤمنين قد 


درأ الله عني الحد بقوله: إوأنهم يقولون ما 
لا يفعلون). 


وآخرجه مسلم في كتاب: الصملاةء باب تحريم سبق الإمام بركوع 
أو سجودء الحديث: ( 112 426). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب قراءة القاجر والمنافق.. 
وإتيان الكهانء الحديث: ( 122 _ 2228). 


الجرء التاسع عشر 


اموا وعيلوا ألسلحتِ 
بعد ما لرا و وسيعا ألذين خا اى 


استثتى الشعراء القومنن الصالخين الذن نكثرؤن 
ذكر الله وتلاوة القرآنء وكان ذلك اغلب عليهم من الشعر 
وإذا قالوا شعرًا قالوه فى توحيد الله والثناء عليه والحكمة 
والموعظة والزهد والآداب الحسنةء ومدح رسول الله با 
والصحابة وصلحاء الأمة وما لا باس به من المعانى التى 
لا يتلطخون فيها بذنب» ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة 
وکان و على سبیل الانتصار ممن يهجوهم قال ا 
شلا ولك دش اعتداء ولا على ما هو 
جواب لقوله تعالی: إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدی علیکم)» وعن عمر بن عبید: آن رجلاً 
من العلوية قال له: إن صدري ليجيش بالشعر فقال: فما 
يمنعك منه فيما لا باس به والقول فيه: أن الشعر باب من 
الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وقيل: 
المراد بالمستثنين: عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت 
والكعبان: كعب بن مالك وكعب بن زهيرء والذين كانوا 
ينافحون عن رسول الل ييه ويكافحون هجاة قريش» وعن 
كعب بن مالك: أن النبي هة قال له: «أهجهم فوالذي 
نفسي بيده لهو أشدٌ عليهم من النبل» وكان يقول 
لحسان: قل وروح القدس معك» ختم السورة بأية ناطقة 
بما لا شيء هیب منه وآهول ولا ا النتائن 
ولا أصدع لاكباد المتدبرين وذلك قوله: إوسيعلم# وما 
فيه من الوعيد البليغ وقوله: (الذين ظلموا) وإطلاقه 
وقوله: أي منقلب ينقلبون) وإبهامه وقد تلاها آبو بكر 
لعمر رضي الله عنهما حين عهد إليه وكان السلف 
الصالح يتواعظون بها ويتناذرون شدتها وتفسير الظلم 
بالكفر تعليل» ولأن تخاف فتبلغ الأمن خير من أن تأمن 
فتبلغ الخوف وقرا ابن عباس: أي منفلت ينفلتونء 
ومعناها: إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله 
وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات وهى: 
النجاة. اللهم اجعلنا ممن جعل هذه الآية بين عينيه فلم 
يغفل عنها وعلم أن من عمل سيئة فهو من الذين ظلموا 
والله أعلم بالصواب. قال رسول اله با «من قرا سورة 
الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم e‏ من 
كذب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلام» .٠‏ 


e ٤ 


ا اما ا 


گرا ا 


ا 2 
منقلب بنقلبون ™©. 
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اسي 1 آلرکری اید 


سورة النمل مكيه 


ا 


E‏ 8 س ص 2 م ر اط 
طس تلك ءاينٹ الفرمان وڪتاب مين (©. 


إطس) قرئ بالتفخيم والإمالة ولإتلك إشارة إلى 


آيات السورة»ء والكتاب المبين: إما اللوح وإبانته أنه قد خط 


فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه إبانة وإما 
السورةء وإما القرآن وإبانتهما أنهما يبينان ما أودعاه من 
العلوم والحكم والشرائع وأن إعجازهما ظاهر مكشوف 
وإضافة الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل 
التفخيم لها والتعظيم لأنَّ المضاف إلى العظيم يعظم؛ 
بالإضافة إليه. 

فإن فَلْكَ: لم نكر الكتاب المبين؟ قَلْتٌ: ليبهم بالتنكير 
فيكو قم له كقوله تعالى: قي مقعد يدق عند مليك 
مقتدر ي 7. 

فإن قلت: ما وجه عطفه على القرآن إذا أريد به القرآن؟ 
قَلٌْ: كما يعطف إحدى الصفتين على الأخرى في نحو 
قولك: هذا فعل السخي والجواد الكريم؛ لأنٌ القرآن هو 
المنزل المبارك المصدق لما بين يديه فكان حكمه حكم 
الصفات المستقلة بالمدح» فكانه قيل: تلك الآيات آيات 
المنزل المبارك آي كتاب مبين وقراً ابن آبي عبلة: وكتاب 
مبین بالرفع على تقدیر وآیات كتاب مبين»ء فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 

فإن قَلت: : ما الفرق بين هذا وبين قوله: آلر تلك آيات 
الكتاب وقرآن مبین)! قَلْتٌ: لا فرق بينهما إلا ما بين 
المعطوف والمعطوف عليه من التقدم والتأخر وذلك على 
ضربين: ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح فيه جانب 
على جانب» وضرب فيه ترجح فالأول نحو قوله تعالی: 
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدًا ومنه ما نحن بصدده 
والثاني نحو قوله تعالى: #شهد اش آنه لا إله إلا هى 
والملائكة وأولوا العلمي. 


کر ر 


هدی وشریٰ لمرب ©). 

وهدی ویشری» في محل النصب أو الرفعء فالنصب 
على الحال أي: هادية ومبشرة والعامل فيها ما في تلك من 
معنی الإشارة والرفع على ذلاڈة أوجه: على هي هدی 


(1) سورة النساء الاآية: 148. 

(2) سورة البقرة, الآية: 194. 

(3) آخرجه عبد الرزاق 263/11ء (الحديث: 20500)» وأخرجه الترمذي 
في كتاب: الأدب» باب: ما جاء في إنشاد الشعر» (الحديث: 2847). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكةء الحديث: 
(3212 و3213)» ومسلم في كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل 
حسان بن ثابتء الحديث: ( 151 _ 2485). 


(5) أبو حاتم وابن سعد في الطبقاتء الزيلعي 481/2 - 482. 

(6) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسير,ء الزيلعي 2/ 
83. 

(7) سورة القمرء الآية: 55. 

(8) سورة الحجرء الآية؛ 1. 

(9) سورة آل عمرانء الآية: 18. 


775 


وبشرى وعلى البدل من الآيات وعلى أن يكون خبرًا بعد 
خبر أي: جمعت أنها ايات وأنها هدی وبشری والمعنی في 
کونها هدى للمؤمنين آنها زائدة في هداهم قال الله تعالی: 
لإفاما الذين آمنوا فزادتهم إيماتًاي(. 


ا ر 


لذبن ن¿ بقيمون اسلو وبؤنون وء وهم باحر وهم قر 2). 


فإن قَلْكَّ: وهم بالآخرة هم يوقنون) كيف يتصل 
تما فة فلك جل أن نكر هن فة سلا التوضل 
ويحتمل أن تتم الصلة عنده ويكون جملة اعتراضية. 


كآنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون» ويعملون الصالحات من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة وهو 
الوجه ويدل عليه آنه عقد جملة ابتدائيةء وكرر فيها المبتدأ 
الذي هو هم حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق 
الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح؛ 
لان خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق(. 

ا لا وون بالا ب م عَسََهمْ قم يَعَْسَهُونَ 2). 

فإن قَلْكّ:كيف اسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد 
أسنده إلى الشيطان في قوله: إوزين لهم الشيطان 
اعمالهم ي( قل :بين الإسنادين فرق وذ ذلك أن إسناده إلى 
الشيطان حقيقة وإسناده إلى اله عر فل مجاز وله 
طريقان في علم البيان أحدهما: أن يكون من المجاز الذي 
يسمى الاستعارة والثاني أن يكون من المجاز الحكميء 
فالطريق الأوّل: أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق 
وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى 
اتباع شهواتهمء وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه ونفارهم 
عما يلزمهم فيه التكاليف الصعبة والمشاق المتعبةء فكانه 
زين لهم بذلك أعمالهم وإليه أشارت الملاثكة صلوات الل 


7 - سورة النمل 


عليهم في قولهم ولكن متعتهم وآباء هم حتى نسوا الذكرء 
والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم 
ملابسة ظاهرة للتزيين فأسند إليه؛ لأن المجاز الحكميّ 
وجب عليهم أن يعملوها زينها لهم الله فعمهوا عنها 
وضلوا ويعزى إلى الحسنء والعمه: التحير والتردّد كما 
يكون حال الضال عن الطريق وعن بعض الأعراب أنه دخل 
السرق وما أبصرها قط فقال: رأیت الناس عمهين أراد: 
مترددين في أعمالهم وأشغالهم. 
اوک ال ب آلداب ۵ في الأخرة هم الأخسرو 


e‏ النلن شترا لائ لى انرا لكانرا 
النجاة وثواب افل. 

ولتك لی الزات م ين أن ڪر عير ©. 

إلتلقى القرآن) لتؤتاه وتلقنه إمني عند أي 
وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من 

لز ل مرن اتی ٣تث‏ و مکی نا بر أو يکم 
ا تصطلوت 
ذلك: خذ من اثأار حكمته وعلمه قصة موسى ويجوز أن 
ينتصب بعليم» وروي آنه لم يكن مع موسى عليه السلام 
غير امرأته» وقد كنى الله عنها بالأهل فتبع ذلك أو ورد 
الخطاب على لفظ الجمع وهى قوله: امكثواء الشهاب: الشعلة 


(1) سورة التوبةء الآية: 124. 

)2( قال أحمد:قر تقذّم في غير موضع اعتقاد أن اقام ۱ الضمير مبتدا 
يفيد الحصرء »کمامر له في قوله تعالی: إهم ينشرون) أن 
معناه: لا ينشر إلا هم» وعد الضمير من آلات الحصر كما مر 
ليس ببين. » وقد بينا لمجيء الضمير في سورة اقترب وجهاً سوى 
LS E GL‏ فهو آنه لما کان صل 
الكلام وهم يوقنون بالآخرة, ڈ ثم قدم المجرور على عامله عناية به 
فوقع فاصلاً بين المبتدا والخبرء » فأريد أن يلي المبتدا خبره» وقد 
حال المجرور بينهما فطري ذكره ليليه الخبرء ولم يفت مقصود 

العناية بالمجرور حيث بقي على حاله مقدماء ولا يستنكر أن تعاد 
الكلمة مفصولة له وحدها بعدما يوجب التطريةء فاقرب منها أن 
الشاعر قال: 
سق نو عجل ذا والحفنابذا الشحمإناقدمللنابخل 
والأاصل والحقنا بهذا الشحم فوقع منتصف الرجز أو منتهاه على 
القول بان مشطور الرجز بيت كامل عند اللام وبنيّ الشاعر على 
انه لا بد عند المنتصف أو المنتهى من وقيفة ماء فقدر بتلك الوقفة 
بعد أن بين المعرّف وآلة التعريف فطراها ثانيةء فهذه التطرية لم 
تتوقف على أن يحول بين الأول وبين المكرّرء ولا كلمة وأحدة 


سوى تقديره وقفة لطيفة لا غيرء فتامل هذا الفصلء» فإنه جدير = 


= بالتامّل» والله آعلم. 
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(4) قال احمد:وهذا الجواب مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب 
رعاية الصلاح والأصلح» وامتناع آن يخلق الله تعالى للبعد إلا ما 
هو مصلحةء فمن ثم جعل إسناد التزيين إلى الله تعالى مجازاً 
وإلى الشيطان حقيقةء ولو عكس الجواب لفاز بالصواب» وتامّل 
ميله إلى التاويل الآخر من أن المراد أعمال البر على بعده؛ لأنه 
لا يعرض لقاعدته بالنقض» وأنى لهم ذلك وقد آتی اله بنيانهم من 
القواعد على أن التزيين قد ورد في الخير في قوله تعالى: 
ولك الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم4 على أن غالب 
وروده في غير البر كقوله: لإزين للناس حب الشهوات) زين 
للذين كفروا الحياة الدنياء وكذلك زين لكثير من المشركينء ومما 
يبعد حمله على اعمال البر إضافة الأعمال إليهم في قوله: أعمالهم» 
وأعمال البر ليست مضافه إليهم؛ لأنهم لم يعملوها قط فظاهر 
الإضافة يعطي ذلك ألا ترى إلى قوله تعالى: إولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم) وقوله: قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمنٌ 
عليكم أن هداكم للإيمان) فاطلق الإيمان في المكانين عن إضافته 
إليهم؛ لأنه لم يصدر منهم» وأضاف الإسلام الظاهر إليهم؛ لانه 
صدر منهم» والله أعلم. 


الجر التاسع عبس 


والقبس: النار المقبوسة وأضاف الشهاب إلى القبس؛ لأنه 
يكون قبسا وغير قبس ومن قرا بالتنوين جعل القبس بدلا 
حال الطريق؛ لأنه كان قد ضله. 

فإن قلك: (ساتيكم منها بخبر)» ولعلي آتيكم منها 
بخبر)' كالمتدافعين؛ لن أحدهما ترج والآخر تيقن! قلتٌ: 
قد يقول الراجى إذا قوي رجاؤه: سافعل کذا وسیکون کذا 
مع تجویزه الخبية. 

فإن قَلْكٌ: كيف جاء بسين التسويف؟ قَلْتُ: عدة لأهله 
أنه يأتيهم به فان أبطاً أو كانت المسافة بعيدة. 

فإن قلت: فلم جاء باو دون الواو؟ قلت: بنى الرجاء 
على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعًا لم يعدم واحدة منهما 
إمّا هداية الطريق» وإما اقتباس النار ثقة بعادة الله أنه لا يكاد 
يجمع بين حرمانين على عبده» وما أدراه حين قال: ذلك أنه 
ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جميعا وهما العزان عز 
الدنيا وعز الآخرة. 

ئا جانا وو ان ورل من ف آلا رن ولا وڪن او ي 


ارا لے ر ا 


الملامين (4). 


فإن قَلْكَ: هل يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة 


وتقديره ډنودي» بانه بورك»› والضمير ضميیر الشأان! 
قلت: لا لأنه لا بد من قد. 


فإن قَلْتَ: فعلى إضمارها! قَلْتٌ: لا يصح لأنها علامة 
لا تحذف» ومعنى بورك من في النار ومن حولهاي 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانها ومكانها البقعة 
التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله 
تعالى: نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة 
المباركة) وتدل عليه قراءة ابي تباركت الأرض ومن 


حولهاء وعنه بورکت النار والذي نور کت له اليقعة وبورك ` 


من فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيها وهو تكليم الل 
موسى واستنباؤه له» وإظهار المعجزات عليه ورب خير 
يتجدّد في بعض البقاع فينشر الث بركة ذلك الخير في 
أقاصيها ويبث آثار يمنه في اباعدهاء فكيف بمثل ذلك الأمر 
العظيم الذي جرى في تلك البقعة وقيل: المراد بالمبارك 
فيهم موسى والملائكة الحاضرونء والظاهر أنه عام في كل 
من كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليهما من 
ارض الشام ولقد جعل الله ارض الشام بالبركات موسومة 
في قوله: إونجيناه ولوطا إلى الارض التي باركنا فيها 
للعالمين) وحقت أن تكون كذلك فهي مبعث الأنبياء 
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وأمواتا. ۰ 

موی إن ات آنه انعر كم ى. 

فإن قَلْكَّ: فما معنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند 
مجيئه؟ قلت: هي بشارة له بأنه قد قضى أمر عظيم 
تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة إوسيحان الله 
وإيذان بان ذلك الأمر مريده ومكونه رب العالمين تنبيها 
على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشؤون. الهاء في 
راجعًا إلى ما دل عليه ما قبله يعني: ان مكلمك انا والل 
لما اراد أن يظهره على يده من المعجزة یرید أنا القوي 
القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب العصا حية الفاعل 
كل ما أفعله بحكمة وتدبير. 

وای عمال لما راا نہر کا جا ول مذو ور مفب شري ا 


2 L4 
00 


خف إنى لا ياف لدى المرسلو (). ) 
فإن قَلُت: علام عطف قوله: إوالق عصاك4! قلت: 
على طبوركي؛ لان المعنى نودي أن بورك من في 
E‏ 4 
على نلك قوله تعالی: وان الق عصاك) بعد قوله چان 
يا موسى إني انا انش على تكرير حرف التفسير كما 
واعتمر» وقرا الحسن: لجان على لغة من يجد في الهرب 
من التقاء الساكنين فيقول: شأبة ودأبة ومنهاأ قراءة 
عمرو بن عبيد ولا الضالين ولم يعقب4 لم يرجع يقال: 
عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار قال: 
فماعقبواإذقيل هل من معقب. ولانزلوايوم الكريهةمنزلا 
وإنما رعب لظنه أن ذلك لأمر اريد به ويدل عليه «إني 
لا يخاف لدي المرسلون)؛ و«إلا) بمعنى لكن؛ لانه لما 
اطلق نفي الخوف عن الرسل كان ذلك مظنة لطرو الشبهة 
فاستدرك ذلك. 
إل س فلز لر ل شتا بعد سور إن عمو َم © وأمْل 
يدك في جيك چ بیسآ ين عبر سور في قتع ايت إل فزعو وقزبوة 
والمعنى: ولكن من ظلم منهم أي: فرطت منه صغيرة 
مما يجوز على الأنبياء کالذي فرط من ادم ویوئس ودأود 


(1) سورة القصص,ء الآية: 29. 
(2) سورة القصص,» الآية: 30. 
(3) سورة القصصء»ء الآية: 71. 


(4) سورة القصصء الآية: 31. 
(5) سورة القصصء» الآية: 30. 
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وسليمان» وإخوة يوسف ومن موسى بوكزة القبطي 
ويوشك أن يقصد بهذا التعريض بما وجد من موسى وهو 
من التعريضات التي يلطف مأخذها وسماه ظلمًا كما قال 
موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. والحسن والسوء 
حسن التوبة وقبح الذنب وقرئ: الا مَن ظلم4 بحرف 
التنبيهء وعن أبي عمر وفي رواية عصمة حستًا وإفي 
تسع آيات كلام مستانف وحرف الجر فيه يتعلق 
بمحذوف» والمعنى: اذهب في تسع آيات إلى فرعون) 
ونحوه: 
فقلت إلى الطعام فقال:منهم فريق يحسدالإنس الطعاما 
ويجوز أن يكون المعنى (والق عصاك) ولادخل 
بدك في تسع آیات أي: في جملة تسع آيات وعدادهنّ 
ولقائل أن بقول: كانت الآيات إحدى عشرة: ثنتان منها اليد 
والعصاء والتسع: الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في 
مزارعهم المبصرة الظاهرة البينة جعل الإبصار لها وهو 
في الحقيقة لمتامّليها لأنهم لابسوهاء وكانوا بسبب منها 
بنظرهم وتفكرهم فيها ويجوز أن يراد بحقيقة الإبصار كل 
ناظر فيها من كافة أولى العقل وأن يراد إبصار فرعون 
وملئه لقوله: (واستیقنتها انفسهم)» أو جعلت کانها تبصر 
فتهدى لان افعمى لا تقدر على الأهتداء قشلا ان تهذى 
ا ومنه قولهم: كلمة عيناء وكلمة عوراء لأنّ الكلمة 
الحسنة تر شد والسيئة تغوى ونحوه قوله تعالى: ولقد 
علمت ما هؤلاء إلا رب السمواتي. 


ر نے سے رر وه ر کر رورو ر ر 


فما جام نهم ایشا مره قالوا هلدا سر ميت © 


والأرض بصائر فوصفها بالبصارة كما وصفها 
بالإبصار وقرا علي یں الحسين رضي الله عنهما وقتادة 


مبصرة وهي نحو مجبنة ومبخلة ومجفرة أي مكانًا يكثر 


فيه التبصر. 
وڪڪدوا بها واستيفتتها أنفسيم اش طلا وملا فار کف کن عة 
المْن © . 


نے ص 


الواو في (واستيقنتهاي واو الحال وقد يعدها مضمرة 
والعلو: الكبر والترفع عن الإيمان بما جاء به موسى كقوله 
تعالی: (فاستکبروا وکانوا قومًا عالین فقالوا امن انشزت 
مثلنا وقومهما لنا عابدون)/ وقرئ: عُليّا وعليا بالاضم 


7 سورة النمل 


والکسر كما قرئ: عَتيًا وعِتياء وفائدة ذكر الأنفس أنهم 
جحدوها بالسنتهم واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم 
والاستيقان أبلغ من الإيقان. وقد قوبل بين المبصرة 
والمبين وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن انها 


آيات بينة واضحة جاءت من عند الله» ثم كابر بتسميتها 


ضرا سنا مكشوفا لا هة نه 


ولق پک ص ر 
. 


ا او ا ا وال الد ب الى فنا ل 
ر المرّمينَ (). ) 

إعلمَا) طاثفة من العلم أو علمًا سنيًا غزيرًا“. 

فإن قَلْتَ: اليس هذا موضم الفاه دون الواو كقولك: 
اعطیته فشکر ومنعته فصبر! قَلْتٌ: بلی ولکن عطفه بالواو 
إشعار بان ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم 
وشىء من مواجبه» فأضمر ذلك ثم عطف عليه التحهيد 
کانه قال: ولقد آتیناهما علمًا فعملا به وعلماه وعرذا حق 
النعمة فيه» والفضيلة لإوقالا الحمد ش الذي فضلناي 
والكثير المفضل عليه من لم يؤت علمًا أو من لم يؤت مثل 
علمهماء وفيه أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير 
وفي الآية دليل على شرف العلم وإناقة محله وتقدم حملته 
وأهله وأن نعمة العلم من أجل النعم» وأجزل القسم وآن من 
أوتيه فقد اوتي فضلاً على کثير من عباد الله كما قال: 
أوتوا العلم درجات4) وما سماهم رسول الله با 

ثة الأنبياء إلا لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة لأنهم 

القوام با بوا من أجله» وفيها آنه يلزمهم لهذه النعمة 
الفاضلة لوازم منها أن يحمدوا a‏ 
لعالم اله ون فخنل علی کٹیں فاد فضل عليه مثلهم وما 
احسن قول عمر كل الناس افقه من عمر“. 

رت ن اود وال ماما الاش لا مط اطي واوا سن 


ر س وم اروصم 


کل ىء ل هدا هَوّ الفَضلُ لين 2). 


ورث منه النبوّة والملك دون سائر بنيه وكانوا تسعة 
غر گان e o CE SS‏ 
لنعمة الله لوقال يا ايها الناسي تشهيرًا لنعمة الله 
وتنويهًا بها واعترافا بمكانها ودعاء للناس إلى التصديق 
بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير» وغير ذلك مما 
أوتيه من عظائم الأمور والمنطق كل ما يصوت به من 


(1) سورة الإسراء الآية: 102. 

(2) سورة المؤمنون» الآية: 46 - 47. 

(3) قال أحمد: التبعيض والتقليل من التنكيرء وکما يرد للتقليل من 
شا ن المنكر فكنلك يرد للتعظيم من شانه» كما مر آنفاً في قوله 
تعالی: O N E‏ 
ا E‏ طولقد آتینا داأود E‏ ا 
الامتنار ن تعظيم العلم الذي أوتیاه» کانه قال: علماًء آي: علم وهو 


كذلك؛ فإن علمهما كان مما يستعظم ويستغرب» ومن ذلك علم د 


_ منطق الطير وسائر الحيوانات التي خصهھما الله تعالی به» وکل 
علم بالإضافة إلى علم اش تعالى قليل ضئيلء » والله أعلم. 

)4( سورة المجادلةء الأية: 11. 

(5) آخرجه آبو داود في السننء كتاب: العلم» باب: الحث على طلب 
العلمء (الحديث: 1))»ء والترمذي في كتاب: العلم» باب: فضل 
الفقه على العبادةء (حديث: 2683)» وابن ماجه في المقدمةء (حديث: 
3)) وابن حبان في كتاب: العلم (حديث: 88). 

(6) راجع حدیث رقم 334» سورة الئساء. 


الجزء التاسع عشر 
المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد وقد ترجم يعقوب بن 
التكلم وقالت العرب: نطقت الحمامة وكل صنف من الطير 
ما یفهم بعضه من بعض من معانیه وأغراضه» ویحکی أنه 
SS I E E Ea‏ 
اكت تسف رة لف فشا ر بات ا 
آنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاوس فقال: 
يقول: كما تدین تدان» وصاح هدهد فقال يقول: استغفروا الله 
یا مذنبین. وصاح طیطوی فقال: يقول: کل حي میت وکل 
جدید بال. وصاح خطاف فقال: یقول: قدموا خيرًا تجدوه. 
وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء 
سمائه وأرضه. وصاح قمري فاخبر انه يقول: سبحان ربي 
الأعلى. وقال: الحدأ يقول: كل شىء هالك إلا اثث. والقطاة 
TS‏ والببغاء تقول SS‏ 
شئت شت أخرك لمو ولعقاب يقول: في لبعد مز 
E NERA‏ 
ورجوعه إلى غزارة في العلم واستکثار منه ومثله 0 
وأوتيت من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين) قول 
وارد على سبيل الشكر والمحمدة كما قال رسول الله ک: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر»” أي: أقول هذا القول شكرًا 
ولا اقوله فخرًا. 

2 قَلْكَ: کیف EE e‏ وهو من 
وآباه الا ان هذه النون يقال لها : نون الواح المطاع 
SR‏ 
كان عليها وليس التكبر من لوازم ذلك وقد يتعلق بتجمل 
الملك وتفخمه وإظهار آیینه وسیاسته مصالح فیعود تکلف 
ذلك واجبًا وقد كان رسول الث به يفعل نحوًا من ذلك إذا 
وفد عليه وفد أو احتاج أن يرجح في عين عدو الا ترى 
كيف امر العباس رضي الله عنه بان يحبس آبا سفيان 
حتى تمر عليه الكتا“. 


وحم اسمن جود من الجن واا ابر مود ©. 


TT 
وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحش وكان له الف‎ 
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بيت من قوارير على الخشب فيها ثلثمائة منكوحة 
وإبریسم فرسحا في فرسخ وکان یوضع منبره في وسطه 
وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستمائة الف كرسي من 
ذهب»ء وفضة فيقعد الأنبياء على كراسى الذهب والعلماء 
على كراسي الفضة وحولهم الناسء وحول الناس الجن 
والشياطين وتظله الطير باجنحتها حتى لا يقع عليه 
الشمس وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر 
يزو آنه كان تاشر الريخ الغاشتف تفل ونام الراء 
فاوحی الله إليه ا السمأء ر ني 
رمك یکی اله مر خراك ندل قد ارتي آل داید ما 
اتسبيحة داحدة يقبلها اد خير مما تي 9 داود 
تیم ایا ل کر فر لی 


٣‏ س 


ر مک ت ت ار بت ®< 

فان فلد: ام عدی انوا بملی4 ۲ فنث: یتوجه علي 
معنيين: أحدهما: ان باتهم کان ن فون فاتى بحرف 
الاستعلاء كما قال آبو الطيب: 

ولشدة ما قربت عليك الأنجم 

لما كان قرًا من فوق. والثاني: آن يراد قطع الوادي 
وبلوغ آخره من قولهم: اتي على على الشيء إِذا أنفذه وبلغ اة 
RON MGT TOE‏ 
يا أيها النمل4 بضم الميم وبضم النون والميم وكان 
الأضل الثخل بوزن الرجل والنمل الذي عليه الاننتعال 
تخفيف عنه كقولهم: السبع في السبع قيل: كانت تمشي 
وعن قتادة آنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا 
قال: ن کل الله رف قول ا تملة) ولو 
كانت نكرًا لقال قال: نملة وذلك أن النملة مثل الحمامة 


(2) أخرجه البخاري في المغازي» في كتاب: أين ركز النبي لل 
(الحديث: 40( . 
)3( قال أحمد لا بري العجب منه ام من ابي حنيفة ان يشبت نلك 


عنهء وذلك أن النمله كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأنثى E‏ 


= لانه اسم جنس يقال: نملة ذكر ونملة أنثىء كما يقولون: حمامة 
ذكر وحمامة آنئی› وو آنئیى» فلفظها مؤنٹث» ومعناه 
حتفل فتمكن لن ونث لال لفظها ون گانت راق على دكر: 
بل هذا هو الفصيح المستعمل الا ترى إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تضحى بعوراء ولا عجفاء ولا عمياء» كيف أخرج= 
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والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة 
نحو قولهم: حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهي. وقرى* 
مسكنكم» ولا يحطمنكم بتخفيف النون وقرى* 
إلا يحطمنكم) بفتح الحاء وكسرها وأصله يحتطمنكم. 
ولما جعلها قاثظة والنمل مقولاً لهم كما يكون في أولى العقل 
آجری خطابهم مجری خطابهم. 

فان قَلْتَ: لا يحطمنکم) ما هو! قلت يحتمل آن يكون 
جواباً للأمر وان يكون نهِيًا بدلا من الأمرء والذي جوز آن 
یکون بدلا منه آنه في معنی لا تکونوا حیث انتم فيحطمكم 
على طريقة لا ارينك ههنا اراد إلا يحطمنكم) جنود 
سليمان فجاء بما هو آبلغ» ونحوه عجبت من نفسي ومن 
إشفاقها. ) 

قبسم تناکا سن وها رال رب أوزعن أن انگ ت شتت الق 
َنْب E E e E‏ 
کک 

ومعنی إفتبسم ضاحكا): تبسم شارعًا في الضحك 
وآخذًا فيه يعني: انه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك 
وكذلك ضحك الأنبياء عليهم السلام وأما ما روي أن 
رسول الله هة ضحك حتى بدت نواجذه" فالغرض 
المبالغة فى وصف ما وجد منه من الضحك النبوي وإلا 

فبدوّ النواجذ على الحقيقة إنما يكون عند الاستغراب وقرا 
ابن السميفع: گا 

فإن فَلْكَّ: ما اضحكه من قولها! قَلْتُ: شيآن: إعجابه بما 
دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم 
وعلى شهرة حالهء وحالهم في باب التقوى وذلك قولها: 
لوهم لا يشعرون) تعني: أنهم لو شعروالم يفعلوا 
وسروره بما آتاه الله مما لم يؤت آحدًا من إدراکه بسمعه ما 
همس به بعض الحكل الذي هو مثل في الصغرء والقلة ومن 
إحاطته بمعناه ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر 
ما انعم به عليه من نلك وعلى استيفاقه لزيادة العمل 
الصالح والتقوىء وحقيقة أوزعني: اجعلني أزع شكر 
نعمتك عندي وآکفهء وارتبطه لا ینفلت عني حتی لا انك 
شاكرًا لك وإنما أدرج ذكر والديه لان النعمة على الولد نعمة 
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على الوالدين خصوصًا النعمة الراجعة إلى الدينء فإنه إذا 
كان تقيًا نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمنين لهما كلما 
دعوا له وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك» وروي ان النملة 
أحست بصوت الجنود ولا تعلم انهم فى الهواء فأمر سليمان 
الريح فوقفت لئلا يذعرن حتى دخلن مساكنهنٌء ثم دعا 
بالدعوة. ومعنى لþوادخلني‏ برحمتك في عبادك 
الصالحين) واجعلني من آهل الجنة. 


رَََقَد ققد الط فال ال ل ری أله 
7 


ام هي المنقطعة نظر إلى مكان N‏ 
فقال: مالي لا أری) على معنی انه لا يراه وهو حاضر 
لساتر ستره» أو غير ذلك ثم لاح له آنه غائب فآاضرب عن 
ذلك واخذ بقول: آهو غاثب كانه يسال عن صحة ما لاح له 
ونحوه قولهم: إنها لإبل آم شاءء وذكر من قصة الهدهد أن 
سلیمان حين تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج بحشره 
فوافى الحرم وآقام به ما شاءا “> وکان یقرب کل یوم طول 
مقامه بخمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين الف 
شاة ثم عزم على السير إلى اليمنء > فخرج من مكة صباحاً 
يوم سهيلاً فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر 
فرأى أرضًا حسناء أعجبته خضرتهاء فنزل ليتغذى ويصلي 
فلم يجدوا الماء وكان الهدهد قناقنه وكان يرى الماء من 
تحت الأرض كما يرى الماء فى الزجاجةء فيجيء 
الشياطين فيسلخونها كما يسلخ الإهاب ويستخرجون الماء 
فتفقده لذلك وحين نزل سليمان حلق الهدهد فرأى هدهدًا 
واقعًا فانحط إليه» فوصف له ملك سليمان وما سخر له من 
کل شىء وذکر له صاحبه ملك بلقیس» وأنّ تحت يدها 
اثنى عشر الف قائد تحت كل قائد مائة الف وذهب معه 
لينظر فما رجع إلا بعد العصر وذكر أنه وقعت نفحة من 
الشمس على راس سليمان»ء فنظر فإذا موضع الهدهد خال 


ا 


فنظرت» فإذا هو مقبل فة فقصدته فناشدها الله وقال: بحق الله 


= هذه الصفات على اللفظ مؤنثة› ولا د E EG‏ 
E ES‏ 
وأما المعنىء فيحتمل على حد سواء» وإنما أطلت في هذاء وإن كان 
لا يتمشى عليه حكم؛ لأنه نسبه إلى الإمام أبي حنيفة على 
بصيرته باللغةء ثم جعل هذ الجواب معجباً لنعمان على غزارة 
لهاك لفكت لجاب :راف المرقق اترك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير ومن سورة الزمرء باب: وما 
قدروا الله حق قدره# (الحديث رقم: 4811)» أخرجه مسلم في 
كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم» باب: صفة القيامةء والجنة 
والنارء (الحديث رقم: 20 - 2786). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والغارء = 


= (الحديث رقم: 657)» وآخرجه مسلم في کتاب: الإیمان» باب: آخر 


(3) اخرجه البخاري في كتاب: الرقاقء باب: يقبض الك.. (الحديث رقم: 


.)0 


(4) اخرجه مسلم في کتاب: الطلاقء باب: بیان أن تخیر امرأته لا یکون 
طلاقاً... (الحديث رقم: 29 - 1478). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة ذي قرد 
وغيرهاء (الحديث رقم: 132 - 1807). 

(6) اخرجه آبو داود في كتاب: الطلاقء باب: من قال بالقرعة إذا 
تنازعوا في الولد (الحديث رقم: 2269)» والحاكم في المستدرك 2/ 
207. 


الجزء التاسع عشر 
آمك إن نبي الله قد حلف ليعذبنك قال: وما استثنى قالت: 
بلی قال: ولياتيني بعذر مبين"'» فلما قرب من سليمان 
آرخی ذنبه واد يجرّها على الأرض تواضعًا له فلما 
دنا منه أخذ برأسه فمده إليه فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك 


2 رر 


}~ 
ا 


عذبم عدا ددا 


2O 


7 


تعذیبه أن يودب بما یحتمله حاله لیعتبر به آبناء جنسه» 
وقیل: کان عذاب سلیمان للطیر آن ينتف ریشه ویشمسه 
وقيل: أن يطلي بالقطران ويشمس وقيل: أن يلقى للنمل 
تاكله وقيل: إيداعه القفصء» وقيل: التفريق بينه وبين الفه 
وقيل: لألزمنه صحبة الأضدادى وعن بعضهم: أضيق 
السجون معاشرة الأضدادء وقيل: لأالزمنه خدمة أقرانه. 

فان قَلْت: من اين حل له تعذيب الهدهد؟ قَلْتُ: يجوز ان 
يبيح له الله ذلك لما رأى فيه من المصلحة والمنفعةء كما 
اباح ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع وإذا سخر 
له الطير ولم يتم ما سحر له من أجله إلا بالتاديب والسياسة 
جاز ان تباح له ما یستصلح به» وقری“ لیاتینني ولیاتي 
والسلطان الحجة والعذر. 

فإن قلت: قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه على 
فعليه لا مقال فيه ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهدء 
ا وأو لياتيني 
بسلطان)! قلكٌ: لما نظم الثلاثة باو في الحكم الذي هو 
E So‏ 
الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح وإن لم يكن كان 
أحدهما وليس في هذا ادعاء دراية على انه يجوز آن يتعقب 
حلفه بالفعلين وحي من الله بانه سیاتیه بسلطان مبين فثلٹ 
بقوله: أو لياتيني بسلطان مبين عن دراية وإيقان. 

e‏ ما م حط بو ونندت من 


ا 
e‏ قرى* بفتح الكاف وضمها إغير بعيدي 
غير زمان بعيد كقوله: عن قريب ووصف مكثه بقصر المدة 
للدلالة على إسراعه خوقا من سليمان وليعلم كيف كان 
الطير مسخرًا له ولبيان ما أعطى من المعجزة الدالة على 
نبوته وعلى قدرة اش تعالى طإأحطت) بإدغام الطاء في 
التاء بإطباق وبغير إطباق الهم الل الهدهد فكافع سليمان 
بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوّة والحكمة والعلوم 
الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له ف علمه» 
وتنبيهًا على ان في ادنى خلقه واضعفه من أحاد! علمًا بما 
ج ا ج ار اله فا وتان ن عل ویون 
لطقا له في ترك ۰ الذي هو فد فتنة العلماء E‏ 
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لا يخفى منه معلوم قالوا: وفيه دليل على بطلان قول 
الرافضة ان الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه 
أحد أعلم منه. سبا قرىء بالصرف ومنعه وقد روي 
بسكون الباءء وعن ابن كثير في رواية سباً بالالف كقولهم: 
ذهبوا آيدي سبا وهو سبا بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان» فمن جعله اسمًا للقبيلة لم يصرف ومن جعله 
اسمًا للحي اى الأب الأكبر صرف قال: 
من سباالحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله‌العرما 
وقال: 
الواردون وتيم في ذرى سبا قدعض أعناقهم جلد الجواميس 
وبينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث كما سميت معافر بمعافر بن أذ ويحتمل أن 
يراد المدينة والقوم. والنباً الخبر الذي له شان. وقوله: 
ومن سبإ بنبإ4 من جنس الكلام الذي سماه المحدثون 
البديع» وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط 
ان يجيء مطبوعًا أو يصنعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه 
صحة المعنى وسداده ولقد جاء ههنا زائدًا على الصحة 
فحسن وبدع لفظاء ومعنی آلا تری آنه لو وضع مکان بنذب 
بخبر لكان المعنى صحيجًا وهو كما جاء أصح لما في 
من الزيادة التي يطابقها وصف الحال. 
8 وجدذت. مرا ڪهم ا ر ڪل شیو ۴ عرش 
LL‏ 


المرأة بلقيس بنت شراحيل وكان آبوها ملك ارض اليمن 
کلها وقد ولده اربعون ملکا ولم یکن له ولد غیرها فغلبت 
على الملكء وكانت هي وقومها مجوسًا يعبدون الشمس 
والضمير في لتملكهم# راجع إلى سباً فإن أريد به القوم 
فالأمر ظاهر وإن أريدت المدينة فمعناه تملك أهلهاء وقيل 
في وصف عرشها: کان شمانین راا في شمانین وښمکه 
ثمانين وقيل: ثلاثين مكان ثمانين وكان من ذهب وفضة 
مكللها بانواع الجواهر وكانت قوائمه من ياقوت أحمر 
وآخضر ودر وزمرّد وعليه سبعة اآبیات على کل بیت پاب 

فان قَنْك: : كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك 
سلیمان؛ قَلْثٌ: : يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان 
فاستعظم لها ذلك العرشء ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله 
وان عظمت مملکته في کل شيء کما یکون لبعض امراء 
الأطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمره» 
ويستخدمهم ومن نوكى القصاص من يقف على قوله: ولها 
عرش ثم یبتدی* عظیم. 
ا مها نسجدون للسنیں من دون الله ۾ وَين لهم السَيَطن 


و زي م سو ر ا 


مهم هم عن اَل َم کا َد ©. 
إوجدتها): يريد أمر عظيم أن وجدتها وقومها 


(1) الحاكم في المستدرك 63/4. 
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يسجدون للشمس, فر من استعظام الهدهد عرشها فوقع 
في عظيمة وهي مسخ كتاب ألله. 

فإن قَلْت: كيف قال (واوتيت من کل شيء) مع قول 
سليمان» وأوتينا من کل شيء کانه سوّی بینهما؟ قَلْتٌ: 
بينهما فرق بيّن؛ لأن سليمان عليه السلام عطف قوله: على 
ما هو معجزة من الل وهو تعليم منطق الطير فرجع أولاً إلى 
ما أوتي من النبوّة والحكمة وأسباب الدينء ثم إلى الملك 
وأسباب الدنيا وعطفه الهدهد على الملك فلم يرد إلا ما 


أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالها فبِيّن الكلامين بون 


فإن قلت: كيف خفي على سليمان مكانها وكانت المسافة 
بين محطه وبين بلدها قريبة وهي مسيرة ثلاث بين صنعاء 
a DS N EE‏ 
فان فَلْك: من اين الهدهد لتهدې إلى معرفة الله ووجوب 
ا لا يبعد أن يلهمه الله نلك كما الهمهء »> وغیره 
من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التى يكاد العقلاء 


الرجاح العقول يهتدون لها ومن اراد استقراء نلك فعليه ‏ 


بكتاب الحيوان خصوصًا في زمن نبي سخرت له الطيور 
وعلم منطقها وجعل ذلك معجزة له» من قرأ بالتشديد أراد 
فصدّهم عن السبيل لئلا يسجدواء فحذف الجار مع أن 
ويجوز أن تكون لا مزيدة ويكون المعنى: فهم لا يهتدون إلى 
أن يسجدوا ومن قرا بالتخفيف فهو وألا يسجدوا إلا للتنبيه 
ويا حرف النداء ومتاداه محذوف كما حذفه من قال: 
الا يا اأسلمي يادارميّ على البلى . 

وفى حرف عبد الله وهى قراءة الأعمش هلا وهلا بقلب 
الجفرتفن هموعن غت الف هلا تسخن عي الا 
تسجدون على الخطاب. 


ألا جد لَه أَلّزِى رم م لحب في لسوت والدَرّْض 5 
فون وما لو (م). 


وفي قراءة ابيّ: (الا تسجدون ل الذي يخرج الخبء 
من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون¢@ وسمى 
المخبوء بالمصدر وهو النبات» والمطر وغيرهما مما خبأه 
عز وعلا من غيوبه وقرى* الخب على تخفيف الهمزة 
بالحذف والخبا على تخفيفها بالقلب» وهي قراءة ابن 
مسعود ومالك بن دينار ووجهها أن تخرج على لغة من 
يقول في الوقف هذا الخبو ورايت الخبا ومررت بالخبىء ثم 
أجرى الوصل مجرى الوقف لا على لغة من يقول: الكمأة 
والحماأة؛ لاأنها ضعيفة مسترذلة وقرى* يخفون ويعلنون 
بالياء والتاء وقيل: من أحطت إلى العظيم هى كلام الهدهد 
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وقيل: كلام رب العزة وفي إخراج الخبء أمارة على أنه من 
کلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء. تحت الأرض» وذلك 
بإلهام من يحرج الخبء فى السموات والأرض جلت قدرته 
و ل ر که في على دي a E‏ 
E E NE TP OS‏ 
القى الله عليه رداء عمله. 

فان قَلْتَ ere‏ لتلاوة ولجبة في القراءتين جميعا؛ ام 
E NTE E‏ 
وإحدى القراءتين أمرًا بالسجود والأخرى ذم للتارك» وقد 
القرآن أربع عشر وإنما اختلفا في سجدة ص فهي عند أبي 


حنيفة سجدة تلاوة» وعند الشافعي سجدة شكر وفي 


سجدتي سورة الحج وما ذكره اازجاج من وجوب السجدة 
مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه 

فإن قلت: ا لرا : نعم إذا 
خفف وقف على فهم لا يهتدون» ثم ابتدا آلا يسجدواء وإن 
شاء وقف على ألا ياثم ابتدأ اسجدوا وإذا شدد لم يقف إلا 
على العرش العظيم. 

فإن قَلْتَ :كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس 
وعرش الله في الوصف بالعظم؟ قَلْتٌ: بن الوصقين بون 
عظيم؛ لأنّ وصف عرشها بالعظيم» » تعظيم له بالإضافة إلى 
عروش أبناء جنسها من الملوك. 


م زر راا دارم 


اله لا إله إلا هو رب المفرش الظِر 8 ©). 
ووصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر 


ما خلق من السموات والأرض» وقرى* ([العظيم) بالرفع. 


چ ال ست سفت ام کت ي آلگذيك ©. 


وسننظر۾ من النظر الذي هو التأامل والتصفح. وأراد: 
أصدقت ا کذبت» إلا آن كنت من وي لأنه 


لا محالة وإذا a E‏ 
ئه . ۰ 


f‏ سے ري س سو 


اذهب یکی دا الق ب م تول عنم فانظر ماذا برعو 


® 


چتول عنهم) تنح عنهم إلى مکان قريب تتواری فيه ِ 
ليكون ما يقولونه بمسمع منك ولإبرجعون) من قوله. 
تعالى: إيرجع بعضهم إلى بعض) القول فيقال: دخل 
عليها من كوة فالقى الكتاب إليها وتوارى في الكوة. 


(1) قال أحمد: وهذا مما نبّهت عليه في سورة الشعراء من العدول عن 
الفعل الذي هى أم كنبت» وعن مجرد صفته في قوله: ام كنت 
كانبا إلى جعله واحدا من الفئة الموسومة بالكذب» فهو أبلغ قي 
مقصود سياق الآية من التهديدء والله أعلم. 


جر اناع عر 


فإن قَلْك: لم قال:إفالقه إليهم) على لفظ الجممقَلْتُ: 

لأنه قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس فقال: فالقه إلى 

الذين هذا دينهم اهتمامًا منه بأمر الدين واشتغالاً به عن 

غيره وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك 

قات ا انملا إن اتی إے کنب کم 

ډکریم حسن مضمونه»ء وما فيه أو وصفته بالکرم 

a ST A SR E Eh‏ «كرم الكتاب 
ختمه»'» وكان هة يكتب إلى العجم فقيل له انهم لا يقبلون 


لا کتابا عليه خاتم فاصطنع خاتنًا ا وعن ابن المقفع: من 


نم من ساَيمنَ ونم پم آله بحسن اير © 
كريم) قيل لها: ممن هو وما هو فقالت: إنه من سليمان 
وإنه كيت وكيت» وقرأ عبد الله: وإنه من سليمان وإنه عطفا 
على إني وقرى* إنه من سليمان وأآنه بالفتح على أنه بدل 
من کتاب كانه قيل: آلقى إلى انه من سليمان» ويجوز أن 
ترید: لأنه من سلیمان ولانه کأنها عللت کرمه بکونه من 
سليمان وتصديره باسم الله وقرأً أبيّ: أن من سليمان» وأن 

آله تعلوا عل أن مُسَيييً ©. 

وان في الا تعلوا» مفسرة أيضًاء لا تعلوا: لا تتكبروا 
كما يفعل الملوك» وقرا ابن عباس رضي الله عنهما بالغين 
معجمة من الغلو وهو: مجاوزة الحد يروى أن نسخة 
TT‏ 
E FREE EE‏ 
ولا يكثرون» وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه فوجدها 
الهدهد راقدة فى قصرها بماأرب» وکانت إذا رقدت غلقت 
الأبوأب ووضعت المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة 
وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقيةء وقيل: نقرها 
فانتيهت فزعة وقیل: أتاها والقادة والجنود حوالیها فرفرف 
حجرها وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل تبع بن 
وقالت لقومها ما قالت» إمسلمين4 منقادين أو مؤمنين. 


ر ھر ر 


قات اا ألْمكَوا | افون نے آمری ما ڪنٿ قاطمة انل حى دون 
(mm‏ 


الفتوى: الجواب في الحادثة اشتقت على طريق 
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الاستعارة من الفتا في السن والمراد بالفتوى ههنا الإشارة 
عليها بما عندهم فيما حدث لها من الرأي والتدبير وقصدت 
بالانقطاع إليهم» والرجوع إلى استشارتهم واستطلاع 
آرائهم استعطاقهم وتطييب نفوسهم ليمالئوها ويقوموا معها 
إقاطعة مرا فاصلة»ء »> وقي قراءة اين مسعود رضي آله 
عنه: قاضيه أي: لابت أمرًا إلا بمحضرکم وقیل: کان آهل 

مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كل واحد على عشرة 


1 44 


الو حن ولوا !ا واوو باس سییر لامر إِ فانظرى مادا | تام 
PD‏ 

ارالوا باو قَوة اج وقَوّة الآلات و 
IS‏ 
نخالفك» كأنهم أشاروا عليها بالقتال أو أرادوا نحن من أبناء 
الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة وأنت ذات الرأي 
والابتداء بما هو أحسن ورتیت الجواب فزيفت أولا ما 

قالت إن الملوك إذا دلوا 
ركدلك فعاو 5 

بوإن الملوك إذا دخلواقرية4 عنوة وقهرًا 
افسدوهاي أي: خرَّبوها ومن ثمة قالوا للفساد: الخرية»ء 
عاقبة الحرب وسوء مغبتها ثم قالت: إوكذلك يفعلون» 
كانت في بيت الملك القديم» فسمعت نحو ذلك ورأت ثم 
ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما رات من الرأي السديد 
وقيل: هو تصديق من الله لقولهاء وقد يتعلق الساعون في 
الأرض بالفساد بهذه الآية ويجعلوذها حجة لأنفسهم» ومن 
استباح حرامًا فقد كفر فإذا احتج له بالقرآن على وجه 

ولي رة إهم بهي یکر کا بے نه السار © 

إمرسلة إليهم بهدية) أي: مرسلة رسلاً بهدية 
اصانعه بها عن ملكي بإفناظرة)» ما یکون منه حتی أعمل 
ثياب الجواري وحليهن الأساور والأطواق والقرطة راكبي 
خيل مغشاة ا بد a‏ وج بالذهب 
اقطان ولف لنت عن دهت وف داكا كلا ا 


را 


رة ثوا وملا امه يها وه 


)1( ذکره الواحدي في تقسیره والثعلبي والقضاعي والطبراني في 
الأاوسطء زيلعي 16/3. 


(2) اخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: دعوة اليهود والنصارى 


سے وعلى ما يقاتلون عليه (الحديث رقم: 2938)» ومسلم في كتاب: 
اللباس والزينةء باب: اتخاذ النبي كلا خاتمًا لما راد ان يكتب إلى 
لن 
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والياقوت المرتفع والمسك والعنبر وحقًا فيه درَّة عذراء 
وجزعة معوجة الثقب» وبعثت رجلين من اشراف قومها: 
المنذر بن عمرو وآخر ذا رأي وعقل وقال: إن كان نبيا ميز 
بين الغلمانِ والجواري وثقب الدرّة ثقبًا مستويًا وسلك في 
الخرزة خيطًاء ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان 
فهو ملك فلا يهولنك وإن رأيته بشا لطيقا فهو نبي فأقبل 
لدف فاسر لمان فامر الحن فخترتا لقن الذهت 
والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ 
وجعلوا حول الميدان حاثطًا شرفه من الذهب والفضةء وأمر 
باحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان 
ويساره على اللبن وأمر باولاد الجن وهم خلق كثيرء 
فأقيموا عن اليمين واليسار ثم قعد على سریره والكراسي 
من جانبیه واصطفت الشياطين صفوقًا فراسخ والإنس 
صفوقا فراسخ والوحش والسباع والهوام والطيور كذلكء 
فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن 
فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموأ بما معهم ولما وقفوا بين 
يديه نظر إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم وقال: أين الحق 
ولخبره جبریل عليه السلام بما فيه فقال لهم: إن فيه کذا 
وكذا ثم أمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فيهاء فجعل 
را فج رالات ترد ب ء الخيط بفيها ونفذت 
فيها فجعل رزقها في الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية 
تاخذ الماء بيدهاء فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهها 
والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية وقال 
للمنذر: ارجع إليهم» فقالت: هو نبي وما لنا به طاقة 


فشخصت إليه في اثني عشر الف قيل» تحت كل قيل 
الوف. 
فسا جا سليمی قال ندوبن پمال ما اتن اه حير سا ءاتدكم 


بل اشر دیک فر . 

وفی قراءة اين مسعود رضی الله عنه: فلما جاۇوا 
ډاتمدونني» وقری” د بحذف الياء والا كتفاء بالكسرة 
وبالادغام کقوله: أتحاجونی وينون وأحدة أتمدونى» الهدية 
اس الذي كمالن لحطباة لع التعطى فحضاف إلى 


المهدي والمهدي إليه تقول هذه هدية فلان تريد: هي التي 


أهداها أو أهديت إليه والمضاف إليه ههنا هو المهدي إليه 
والمعنى: أن ما عندي خير مما عندكم ولك ان اله آتاني 
الدين الذي فيه أالحظ الأوفر والغنى الأوسع»› وآتاني من 
الدنیا ما لا يستزاد عليه فكيف يرضى مثلي بان يمد مال 
ويصانع به بل أنتم4 قوم لا تعلمون إلا ظاهرًا من 
الحياة الدنياء فلذلك طإتفرحون) بما تزادون ويهدي إليكم؛ 
بشي وا اقرح ب إلا بالإيمان وترك المجوسية. 
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فإن قَلْت: فما وجه الإضراب؟ وَرث: لما أنكر عليهم 
الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي 
حملهم عليه وهو: آنهم لا یعرفون سبب رضا ولا فرح» إلا 
أن يهدى إليهم حظ من الدنيا التي لا يعلمون غيرها ويجوز 
ان تجعل الهدية مضافة إلى المهدي ويكون المعنى: بل أنتم 
بهديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على 
الملوك بأانكم قدرتم على إهداء مثلهاء ويحتمل أن يكون 
عبارة عن الرد كانه قال: بل أنتم من حقكم أن تاخذوا 


هدیتكم وتفرحوا بها. 
ا frre‏ 4 وو ا ا شر e‏ 4 روم 
نی ایم کتایتم شور لا نل م يا ميتم نا اه 
مرل ). 


إارجعي خطاب للرسول وقيل: للهدهد محملاً كتابًا 
آخر }لا قبل» لا طاقة وحقيقة القبل: المقاومة والمقابلة 
أي: لا يقدرون أن يقابلوهم وقرأ ابن مسعود رضي الله 
عنه: لا قبل لهم بهم» الضمير في منها لسبا. والذل: أن 
يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك. والصغار: أن 
يقعوا في أسر واستعباد» ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا 
شو ا کا ملوکا. 


ل يتاا لمكا اکم ياتینی برشا ل ان انی لیت ®©. 
دروی ۴ ا ا إلى سلیمان عليه 2 
e OEE‏ إلى E E‏ لسلا 
ها ت ادبا اا لات غل دة 
اطلاعها على عظيم قدرة الله وعلى ما يشهد لنبوّة سليمان 
عليه السلام ويصدقهاء وعن قتادة: أن ياخذه قبل أن تسلم 
لعلمه أنها إذا اسلمت لم يحل له أخذ مالها وقيل: اراد أن 


يۇتى به فینکر ویغیر» ثم ینظر اتثبته آم تنکره اختبارًا 
م f‏ 4 
ك 


وقرىء عفرية والعفر والعفريت والعفرية والعفراة 
والعفارية من الرجال الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه ومن 
الشياطين الخبيث المارد وقالوا: كان اسمه ذكوان لقوي) 
على حمله امین آتی به کما هو لا اختزل منه شیئا 
ولا ابدله. 


ال لی عنم عل من الیب أا ٤ایک‏ به َل أن بريد اك ری 


فسا راه مسق ندم قال هلدا من صل رى ارت اک ام کف وس 
گر اتتا نکر ایوہ ومن کر کن ی ئ کرم 


الذي عنده علم من الكتاب4 رجل کان عنده اسم الله 


الجزء التاسع عشر 


الاعظم وهو: يا حي يا قيوم وقيل: يا اهنا وإلّه كل شي 
إلَّهاً واحدًا لا إلّه إلا انت وقيل: يا ذا الجلال والإكرام وعن 
الحسن رضي الله عنه: والرحمن» وقيل: هو آصف بن 
برخيا كاتب سليمان عليه السلام وكان صديقا عالمًا وقيل: 
اسمه أسطوم وقيل: هو جبريل وقيل: ملك أيد الله به 
سليمان» وقيل: هو سليمان نفسه كانه استبطا العفريت 
فقال له: آنا آريك ما هو اسرع مما تقول عن ابن لهيعة: 
بلغني انه الخضر عليه السلام» إعلم من الكتاب4 من 
الكتاب المنزل وهو: علم الوحي والشرائع وقيل: هو اللرح 
والذي عنده علم منه جبریل عليه السلامء جوآتيك4 فی 
الموضعين يجوز أن يكون فعلاً واسم فاعل. ان 
تحريك اجفانك إذا نظرت فوضع موضم النظر ولما كان 
الناظر موصوقا بإرسالي الطرف في نحو قوله: 

وكنت إذاارسلت طرفك رائدًا ‏ لقلبك يومًا اتعبتك المناظر 


وصف برد الطرف ووصف الطرف بالارتدادء ومعنى ' 


قوله: قبل أن يرتد إليك طرفك انك ترسل طرفك إلى 

شيء فقبل آن ترده أبصرت العرش بين يديك» ویروی أن 
آصف قال لسليمان عليه السلام: مد عيثيك حتی ينتهي 
طرفك فمد عينيه فنظر ذ نحو اليمن»› وفغا فف اققا 
العرش في مكانه بمارب ثم نبغ عند مجلس سليمان عليه 
السلام بالشام بقدرة الله قبل أن يرد طرفه» ويجوز أن 
يكون هذا مثلاً لاستقصار مدَة المجيء به كما تقول 
لصاحيك: افعل كذا في لحظةء وفي ردَّة طرف والتفت ترني 
وما أشبه ذلك تريد السرعة إيشكر لنفسه لأنه يحط به 
عنها عبء الواجب» ويصونها عن سمة الكفران وترتبط به 
النعمة ويستمد المزيدء وقيل: الشكر قيد للنعمة الموجودة 
وصيد للنعمة المفقودة وفي كلام بعض المتقدمين أن 
كفران النعمة بوار وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابهاء 
فاستدع شاردها بالشكر واستدم راهنها بكرم الجوار واعلم 
أن سبوغ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لل 
وقارًا إغني) عن الشكر لكريم بالإنعام على من يكفر 
نعمتهء والذي قاله سليمان عليه السلام عند رؤية العرش 
شاكرًا ريه جوی على شاكلة ابناء جنسهة عى انناء اث 
والمخلصين من عباده يتلقون النعمة القادمة بجسن الشكر 
كفا يرن النكة المودغة يحمل الصنن: 


قال روا ها رها تطر انړۍ آر تر من لن لا ّدو ©. 
طنکكروا۾ اجعلوه متنكرًا متغيرًا عن هیئته وشکله کما 
يتنكر الرجل للناس لثلا يعرفوه»ء قالوا: وسعوه وجعلوا 
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مقدمه مؤخره واعلاه أسفله. وقرى*: إننظر بالجزم على 
الجواب وبالرفع على الاستئناف لاتهتدي4 لمعرفته»ء أو 
للجواب الصواب إذا سئلت عنه أو للدين والإيمان بنبوّة 
سليمان عليه السلام إذا رآت تلك المعجزة البينة من تقدم 
عرشهاء وقد خلفته وأغلقت عليه الأبواب ونصبت عليه 
الحرسء هكذا ثلاث كلمات: حرف التنبيه وكاف التشبيه 


واسم الإشارة. 
جلت فل ل آھنکڌا ع O TE‏ وون لمر من لها وک 


لم يقل: أهذا عرشك ولكن أمثل هذا عرشك لئلا يکون 
تلقينا ف طإقالت كانه هو)» ولم نقل هو هو ولا لیس به 
وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل'. 

إوأوتينا العلم) من كلام سليمان وملئه. 

فإن قَلْتَ: علام عطف هذا الكلام وبم اتصل! قَلْكٌ: لما 
كان المقام الذي سئلت فيه عن عرشها وأجابت بما أجابت به 
مقامًا أجری فيه سلیمان وملؤه ما يناسب قولهم: (واوتينا 
العلم) نحو أن يقولوا عند قولها كانه هو: قد اصابت 
في جوابهاء وطبقت المفصل وهي عاقلة لبييبة وقد رزقت 
الإسلام وعلمت قدرة الله وصحة النبوّة بالآيات التي تقد 
عند وفدة المنذرء وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشها عطفوا 
على ذلك قولهم: وأوتينا نحن العلم بالل وبقدرته وبصحة ما 
جاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل على دين الإسلام شكر الث 
على فضلهم عليها وسبقهم إلى العلم باش والإسلام قبلها. 


م و 


رط 
A E‏ س رر کشر ©. 


و صدها» عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس 
نشؤها بين ظهراني الكفرة ويجوز أن يكون من كلام 
ا ا بقولها: كانه هی والمعنى: وأوتينا العلم بال 
وبقدرته وبصحة نبوة سليمان عليه السلام قبل هذه 
المعجزة أو قبل هذه الحالة تعنى: ما تبيّنت من الآيات عند 
وفدة المنذر ودخلنا فى الإسلامء ثم قال الله تعالى: 
إصدها) قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء 
السبيل وقيل: وصدَها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير 
حذف الجار وإيصال الفعل. وقرى* أنها بالفتح على أنه بدل 
فل ن س ٠‏ ع کک 1 


i 
رور ر 2 ر‎ 


۴ و سر ر ا e‏ 


راته حسبته لحة و 


2 
انم صر 


(1) قال أحمد: وقي قولها: كانه هو عدو لها عن مطابقة الجواب 
للسؤال بان تقول هكذا هو نكتة حسنةء ولعل قائلاً يقول: كلا 
العبارتين تشبيه إذ كاف التشبيه فيهما جميعاء وإن كانت في 
إحداهما داخلة على اسم الإشارة وقي الأخرى داخلة على 
المضمرء وكلاهما أعني اسم الإشارة والمضمر واقع على الذات 
المشبهةء وحينئذ تستوي العبارتان في المعنىء ويفضل قولها 


= فنقول: حکمته» والله آعلم. آن كانه هو عبارة عن قرب عنده الشبه 
حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرينء فكاد يقول: :هو هو . 
وتلك حال بلقيس» واما مكذا هو فعبارة جازم بتغاير الأمرين 
حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غير فلهذا عدلت إلى العبارة 
المنكورة في التلاوة لمطابقتها لحالهاء والكه أعلم. وقول 
الزمخشري: ولا ليس بهو إن كان من قوله فوهم»ء والصواب:. 
as E E‏ 
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إالصرح) القصر وقيل: صحن الدار. وقرا ابن كثير: 
سأقيها بالهمز ووجهه أنه سممع قا فأجری عليه الواأحد. 
والممرد: المملس وروي أن سليمان عليه السلام أمر قبل 
قدومها فبنى له على طريقها قصر من زجاج أبيضء 
وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من دوأب البحر السمك 
وغیره ووضع سریره في صدره فجلس عليه وعکف عليه 
الطير والجنَ والإنس» وإنما فعل ذلك ليزيدها استعظاما 
لأمره وتحققا لنبوته وثباتًا على الدين وزعموا أن الجنّ 
كرهوا آن يتزوجهاء فتفضي إليه بأسرارهم: لأنها كانت 
بنت جنية وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطنة 
الجن والإنس»ء فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هى أشد 
وأفظع فقالوا له: إن في عقلها شينًا وهي شعراء الساقين 
ورجلها كحافرا الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش» وأاتخذ 
الصرح ليتعرف ساقها ورجلها فكشفت عنهما فإذا هي 
أحسن الناس ساقًا وقدمًا لا آنها شعراء» ثم صرف بصره 
وناداها انه صرح ممرد من قواریر4 وقيل: هي السبب 
في اتخاذ النورة أمر بها الشياطينء فاتخذوها واستنكحها 
سليمان عليه السلام وأحبها وأقرها على ملكها وأمر الجن 
فبنوا لها سيلحين وغمدانء وكان يزورها في الشهر مرة 
فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له وقيل: بل زوجها ذا تبع 
ملك همدان وسلطه على اليمن وأمر زويعة أمير جن اليمن 
أن يطيعه فبنى له المصانع ولم يزل أميرًا حتى مات 
سلیمان لمت نفسي) ترید: بكفرها فيما ثقدّم» وقیل: 
حسبت أن سليمان عليه السلام يغرقها في اللجة فقالت: 
Da‏ 

ولق اسا إل د a‏ حًا أن 


فریان مون ر 


وقرى*: أن اعبدوا» بالضم على اتباع النون الياء 
إفريقان) فريق مؤمن وفريق كافر وقیل: اريد بالفريقين 
صالح عليه السلام» وقومه قبل أن يؤّمن منهم أحد 
إيختصمون) يقول كل فريق: الحق معي. 


ےر م و لر عر 4 e‏ ٍ* م م 


ا تعفرو أله 
نڪمم رژ © 

إالسيئة)¢ العقوية وطإالحسنة التوبة. 

فان قلت ما هني امام ال فل اة 
وإنما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين إحداهما قبل الأخرى؟ 
لَك: كانوا يقولون لجهلهم: نّ العقوبة التي يعدها صالح 
عليه السلام إن وقعت على زعمه تبنا حينثذ واستغفرنا 
مقدّرين أن التوبة مقبولة في ذلك الوقت» وإن لم تقع فنحن 
على ما نحن عليه فخاطبهم صالح عليه السلام على حسب 


7 - سورة النمل 


قولهم واعتقادهم. ثم قال لهم: هلا ت تستغفرون الله قبل نزول 
العذاب إلعلكم E‏ 
SE‏ 


وكان الرجل يخرج مسافرًا فيمر بطائر فيزجره فإن مر 
سانحًا تيمن وإن مر بارحا تشاءم» فلما نسبوا الخير والشر 
إلى الطائر استفر لا كان بها من ر اف وق اى 
من عمل العبد الذي هى السبب في الرحمة والنقمة ومنا 
قالوا: طائر الله لا طاثرك أي: قدر اش الغالب الذي ينسب 
اله الخر والشية لأ سارك الذي تتشامم به وتفن قلما 
قالوا: اطیرنا بكم آي: : تشاءمناء وکانوا قد قحطوا قال 
وشرکم عند الله وهو قدره وقسمته إن شاء رزقكم وإن 
شاء حرمكم» ویجوز آن يرید: عملكم مكتوب عند الله فمنه 
نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنة ومنه قوله: «طائركم 
معكم4' وكلٌ إنسان الزمناه طائره في عنقه» وقرىء 
تطيرتا بكم على الأصل ومعنى تطير به: تشاءم به» وتطير 
منه: نفر منه لإتفتنون) تختبرون أو تعذبونء أو يفتنكم 


أالشيطان بوسوسته إليكم الطيرة.' 
وار ف المديَة عة رهط دوبک ف رض ر بص حون 


(W@W 


إالمدينة# الحجر. وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط 
لأتّه فى معنى الجماعة فكانه قيل: تسعة أنفس والفرق بين 
الرهط والنفر أنّ الرهط من الثلاثة إلى العشرة أو من 
السبعة إلى العشرة والنقر من الثلاثة إلى التسعة 
وأسماؤهم عن وهب الهذيل بن عبد رب غنم بن غنم 
رباب بن مهرج مصدع بن مهرج عمير بن كردبة عاصم بن 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة وكانوا عتا ن 2 
الصلاح. 


ر ر 
ے 2 


قالوا تقاسموا پا ليلم ألم ثرا لفون ولي ما نتا 
ھل ایی ون ا @. 

لإتقاسموا» يحتمل أن يكون أمرًا وخبرًا في محل 
الحال بإضمار قد أي: قالوا متقاسمين وقری*: تقسمواء 
وقرى”* لتبيتنه بالتاء والياء والنون فتقاسموأ مع النون 
والتاء يصح فيه الوجهان ومع الياء لا يصح إلا أن يكون 
خبرًا والتقاسم والتقسم كالتظاهر والتظهر التحالف والبيات 


(1) سورة يس» الآية: 19. 


الجزء العشرون 
مباغتة العدوّ ليلا وعن الإسكندر آنه أشير عليه بالبيات. 
مهلك بفتح الميم واللام وكسرها من هلك ومهلك بضم 
فإن قَلْتَ: كيف يکونون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا 
فأتوا بالخبر على خلاف المخبر عنه؟ قَلْتَّ: كأنهم اعتقدوا 
أنهم إذا بيتوا صالحًا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتينء ثم 
قالوا: إما شهدنا مهلك آهله فذكروا احدهما كانوا 
صادقين لأنهم فعلوا البياتين جميعًا لا أحدهما وفى هذا 
دليل قاطع على ان الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون 
الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم ألا ترى آنهم قصدوا قتل 
نبي الله ولم يرضوا لانفسهم بان یکونوا کاذبین حتی سووا 
E SG EE FI‏ 
ومکڙرا ڪا ا وکا ڪا ڪر وهم لا سنعرویک (). 
مكرهم: ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح عليه السلام 
وآهله ومکر اٹ: إهلاکهم من حیث لا يشعرون شبه بمکر 
الماكر على سبيل الاستعارة روي أنه كان لصالح مسجد 
i a SS‏ 
قبل الثلاث فخرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء يصلی 
قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم فبعث الله صخرة من 
الهضب حيالهم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب» 
فلم يدر قومهم اين هم ولم يدروا ما فعل بقومهم وعذب الله 
كلا منهم في مکانه ونجی صالحًا ومن معه وقیل: جاءوا 
بالليل شاهري سیوفهم»؛ وقد أرسل الله الملائكة ملء دأر 
صالح فدمغوهم بالحجارة يرون الحجارة ولا يرون راميًا. 


رص لر 


کیت ڪات عَيبة مکرهم ئا رتهم وهم 

انا e‏ قرا بالفتح رفعه بدلا 
من العاقبة أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هي تدميرهم أو 
نصبه على معنى لأنا أو على انه خبر كان أي: كان عاقبة 


مکرهم الدمار. 
EE‏ ا 
بعلمو © وَاَفسسَا لیے ٬اموا‏ ور ڪاا يفو 7 . 


إخاوية حال عمل فيها ما دل عليه تلك وقرا 
عيسى بن عمر: طخاوية بالرفع على خبر المبتداً 


التحتوف. 
ولا د قال قري اناوت الفاتة بوا وو 


)< 
إو انكر لوطا أو ارسلنا لوطًا لدلالة ولقد أرسلنا 
عليه»ء و [إذ4 بدل على الأول ظرف على الثاني لوانتم 
تسبقوا إليهاء وان الث إنما خلق الأانثى للذكر ولم يخلق 
الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى فهي مضادة لله في حكمته 
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والسماجة وفيه دليل على أن القبيح من الله أقبح منه من 

عباده؛ لأنه أعلم العالمينء وأحكم الحاكمين أو تبصرونها 

O ET TE 

وإنهماكا في المعصيةء > وکأن آبا نواس بنى على مذهبهم 

قوله: 

وبح باسم ماتأني‌وذرني من‌الکنی فلا خير في اللذات من دونهاستر 
او تبصرون آثار العصاة قبلكم وما تزل بهم. 


فإن قَلْك: فسرت لتبصرون بالعلم وبعده. 
بک اوو آلا َء ن دون لاء بل انم م هو 


Es‏ ¿ علماء جهلاء؟ 
قَلْتَ: اراد: تفعلون فعل الجاهلين بانها فاحشة مع علمكم 
بذلكء أو تجهلون العاقبة أى أراد بالجهل السفاهة والمجانة 
التى كانوا عليها. 

فإن قلْت: إتجهلون) صفة لقوم والموصوف لفظه لفظ 
الغائب» فهلا طابقت الصفة الموصوف فقرئ بالياء دون التاء 
وكذلك بل انتم قوم تفتنون! قَلْتٌ: : اأجتمعت الغيية والمخاطبةء 
فغلبت المخاطبة؛ لأنها أقوى أصلاً من الغيبة. 


و 


تک م انث لف ۵ 

وقرا الأاعمش جواب قومه بالرفع والمشهورة 
أحسن. (إيتطهرون يتنزهون عن القاذورات كلهاء فينكرون 
هذا العمل القذر ويغيظنا إنكارهم» وعن أبن عباس رضي الله 
عنهما: هو استهزاء. 


إقدرناها4 قدرنا كونها من الغابرين» كقوله: قدّرنا 
إنها لمن الغابرين فالتقدير واقع على الغبور في المعنى. 

ا بهم تعر ما ONE‏ رم 
مل کاو ای احطب عاق آم شرکت . 

أمر رسوله َه أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
على وحدانیته وقدرته على کل شيء» وحکمته وأن يستفتح 
بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده وفيه 
تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وبعث على التيمن 
بالذكرين والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم 
المنزلة التي يبغيها المسمع ولقد توارث العلماء والخطباء 
والوعاظء كابرًا عن كابر. هذا الأب الأب فحمدوا الل 
عر وجل وصلوا على رسول الث ي أمام كل علم مفادء 
وقبل كل عظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة وتبعهم 
المترسلون فاجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهانيء 
وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن وقيل: هو متصل بما 


و له ص ا 
أن ان الوا أخرجاً ءال لوط من 
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قبله وأمر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم والصلاة 
على الانبياء عليهم السلامء وأشياعهم الناجين وقيل: هو 
خطاب للوط عليه السلام وان يحمد اله على هلاك كفار 
قومه ويسلم على من اصطفاه الله ونجاه من 
وعصمه من ذنوبهم معلوم آن لا خير فیما اشرکوه اصلا 
حتی یوازن بینه وبين من هو خالق کل خير ومالکه» وإنما 
هى إلزام لهم وتبكيت وتهكم بحالهم وذلك نهم آثروا 
عبادة الأصنام على عبادة الله» ولا يؤثر عاقل شيئا على 
شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة 
فقيل لهم مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه وإنهم لم 
يؤشروه لزيادة الخير ولكن هوى» وعبدًا لينبهوا على الخطاً 
المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذهم المعقول 
وليعلموا إن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد» ونحوه ما 
حكاه عن فرعون ام أنا خير من هذا الذي هى مهين مع 
علمه آنه لیس لموسی مثل أنهاره التي كانت تجرى تحته. 

ثم عدّد سبحانه الخيرات والمنافع التي تعي آثار رحمته 
وفضله كما عدّدها في موضع آخر ثم قال: هل من 
شرکائکم من يفعل من ذلکم من شيء/» وقرئ يشركون 
بالياء والتاء» وعن رسول الله بيه أنه كان إذا قرأها يقول 
بل الله خير وآبقی وجل واکرہ(. 

فإن فَلْت: ما الفرق بين آم وأم في أم ما تشركون وأمَن 
خلق؟قلتٌ: تلك متصلهة؛ لان المعنى أيهما خير وهذه 
منقطعة بمعنى بل والهمزة لما قال الل تعالی: آل خير أم 
الآلهة. 

اسن حى الستوت والأرض وار آڪُم س سماو ماء انيتا 


O E 


بد سداق ڌاک هة ا 
ھر بل م م ية 

قال: بل من خلق السموات والآارض خير تقريرًا لهم 
بان من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على 
شيء» وقراً الأعمش: ډامن4 بالتخفيف ووجهه أن يجعل 
بدلا من الله كأنه قال: أمَّن خلق السموات والأارض خير أم 
ما تشرکون. 

فإن قَلْكً: آي نكتة في نقل الإخبار عن الغيبة إلى التكلم 
عن ذاته في قوله فانبتنا؟ قَلْثٌ: تاکید معنی اختصاص 
الفعل بذاته والإيذان بِأنّ إنبات الحدائق المختلفة الأصناف 
والالوان والطعوم والروائح والأشكال مع حسنها ويبهجتها 
بماء واحد لا یقدر عليه إلا هی وحده آلا تری كيف رشح 
معنى الاختصاص بقوله: إما كان لكم أن تنبتوا 


سے 


ل نلوا سره 


س 


7 - سورة النمل 


شجرها» ومعنى الكينونة: الانبغاء أراد: أن تأتي ذلك 
محال من غيره وكذلك قوله: بل هم بعد الخطاب آبلغ في 
تخطئة رأيهم» والحديقة: البستان عليه حائط من الإحداق 
وهو: الإحاطة وقيل: ذات لأنْ المعنى: جماعة حدائق ذات 
بهجة كما يقال: النساء ذهبت والبهجة الحسن لأنٌ الناظر 
یبتهج به اله مع الش) آغیره یقرن به ویجعل شریکًا له» 
وقرئ أإلهًا مع الله بمعنى أتدعون أو أتشركون ولك أن 
تحقق الهمزتين وتوسط بينهما مدة وتخرج الثانية بين بين 
إيعدلون) به غيره» أو يعدلون عن الحق الذي هو 
التوحيد. 


م 


ان جم الارض قرارا وسل یسل للها آنا َمل ّا ردب 
کک e‏ له مم بل ڪشم کا بكرت 


™(. 
إآمن جعل) وما بعده بدل من إأمن خلق4 فكان 
حكمهما حكمه لإقرارًا) دحاها وسواها للاستقرار عليها 
أن جيب ل شتا ا دا َكيف السو يلطم لاء 

لاض ا 4 لَه لیک اڪ 


الضرورة: الحالة المحوجة إلى اللجا والاضطرار: افتعال 
منها يقال: اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر 
والمضطر: الذي أحوجه مرض أو فقر آو نازلة من نوازل 
الدهر إلى اللجا والتضرع إلى الله وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو المجهود» وعن السدّى: الذي لا حول له ولا قوّة 
وقيل: المذنب إذا استغفر. 

فإن قلت: : قد عم المضطرين بقوله: يجيب المضطر إذا 
دعاه وکم من مضطر یدعوه فلا پیجاب؟ قلت: : الإجابة 
موقوقة على أن يكون المدعو به مصلحةء ولهذا لا يحسن 
دعاء العبد إلا شارطًا فيه المصلحة وأما المضطر 
فمتناول للجنس مطلقًا يصلح لكله ولبعضه فلا طريق إلى 
الجزم على أحدهما إلا بدليل وقد قام الدليل على البعض 
وهو الذي اجابته مصلحة فبطل التناول على العموم 
إخلفاء الأرض4 خلفاء فيها وذلك توارثهم سكناهاء 
والتصرف فيها قرنًا بعد قرن أو أراد بالخلافة الملك 
والتسلطء وقرئ يذكرون بالياء مع الإدغام» وبالتاء مي 
الإدغام والحذف وما مزيدة أي: يذكرون تذكرًا قليلا 
والمعنى نفي التذكر والقلة تستعمل في معنى النفي. 


aH‏ ر ےم 


ن يڪم في لمت ال وألْرِ وس برل الح بش 


(1) قال أحمد: کلام مرضي بعد ان تضع خالق کل شيء مکان قوله: 
خالق كل خير فإنه تخصيص قدري أو إشراك خفي» والتوحيد 
الأبلج ما قلذاه و الله سبحانه وتعالی أعلم. 


(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في تعظيم القرآن» فصل 
في استحباب التكبير عند الختم» (حديث: 2082). 


(3) قال احمد: الصواب أن الإجابة مقرونة بالمشيئة لا بالمصلحةء س 


وإنما تقف الإجابة على المصلحة عند القدرية لإيجابهم على الله 
تعالى رعاية المصالحء فقول الزمخشري: لا يحسن الدعاء من 
الحبد إلا شارطاً فيه المصلحة فاسدء فإِنّ المشيئة شرط في إجابة 
الدعاء اتفاقاً ومع ذلك نهى النبي بل أن يقول الداعي: «اللهم اغفر 


لي لن شئت.. 


الجزء العشرون 
وام E2‏ ر 


بے دی رميو أوله مم آله تمد أله سا نرڪ ©©. 


RA‏ بالنجوم في السماء والعلامات في الأرض 


ہے کے لر ارم 


کن با لقاو لے ية م ومن ت ا 
م فل ما انوا اا رمک إن كسد دوزت 

فإن قَلْت: كيف قيل لهم: 

امن بيدا الخلق ثم يعيده» وهم منكرون للإعادة! 
قلت :قد أزيحت علتهم بالتمكين من المعرفةء والإقرار فلم 
يبق لهم عذر في الإنكار من السماء» الماء وي من 
«الأرض) النبات إن کنتم صادقين)» ل مع الله إلها 
فأين دلیلكم عليه. 

فان قلك:لم رفع اسم الث وان يتعالی أن يكون ممن 

فى السموات والأرض؟ قلت: :جاء على لغة بني تميم حيث 
نقرلوة: ما في الدار أحد إلا حمار يريدون: ما فيها إلا 
2 وکان ر = 

وقولهخ غا اتاتي ايد إلا عمرى وها أعانة وا ك إل 
إخوانه. 

فإن قَلْكً: ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على 
الحجازي؟ 


لھ ا ر 


قل لا يعاو من في السموات وألارض اليب إلا أنه وما مشي يان 
بویت ۵). 

قلت : دعت إليه نكتة سرية حيث أخرج ١‏ اخنهبدنى مرج 
قوله: إلا اليعافير بعد قوله: ليس بها آنيس ليؤل المعنى إلى 
قولك: إن کان الله ممن في السموات الاق لرن 
الغيب يعني: ان علمهم الغيب في استحالته كاستحالة ان 
يكون الله منهم كما أن معنى ما في البيت إن كانت اليعافير 
أنيسًا ففيها آنيس بتا للقول بخلوها عن الأنيس. 

فان قلْتَ: هلا زعمت أن الله ممن في السموات والأرض 
كما يقول المتكلمون: اله في کل مکان على معنى أنٌ علمه 


في الاماکن کلوا فکان ذاته فيها حتی لا تحمله على مذهب 


E‏ المتكلم بعبارة وأحدة 
حقيقة ومجاراء غير صحيحة على أن قولك من في 
السموات والأرض وجمعك بينه وبينهم في إطلاق اسم 
تعالی الا ترى كيف قال ل لمن قال: ومن يعصهما فقد 
غوى: بئس خطيب القوم انت وعن عائشة رضى الله 
عنها: من زعم انه يعلم ما فى غد فقد أعظم على الله الفرية 


والله تعالى يقول: إقل لا يعلم من في السموات والأرض 
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الغيب إلا ايء وعن بعضهم: a‏ 
ولم يطلع عليه أحدًا لثلا یأمن أحد من عبیده مکره» وقیل: 
نزلت في المشركين حين سالوا رسول الله ية عن وقت 
الساعة ایان) بمعنی متی ولو سمي به لکان فعالا من ۰ 
آن يئين» ولا يصرف وقرئ إيان بكسر الهمزة. 


مرن ®). 

وقرئ بل أدرك بل إدراك بل إدراك بل تدارك بل آأدرك 
بهمزتين بل اأدرك بألف بينهما بل أدرك بالتخفيفء والنقل 
بل أدرك بفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل ارك على 
الاستفهام بلى أدرك بلى أأدرك أم» تدارك آم أدرك فهذه ثنتا 
عشرة قراءة وادارك اصله تدارك فادغمت التاء في الدال 
وادرك افتعل ومعنى لإادرك علمهم انتهى» وتكامل وادرك . 
تتابع واستحكم وهو على وجهين أحدهما: أن أسباب 
استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة لا ريب فيه قد 
حصلت لهم» ومکنوا من معرفته وهم شاکون جاهلون وهو 
قوله: بل هم في شك منها بل هم منها عمون يريد: 
المشركين ممن في السموات والأرض: لأنهم لما كانوا في 
جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع كما يقال: بنو فلان فعلوا 
كذا وإنما فعله ناس منهم. 

فإن قَلْت: إن الآية سيقت لاختصاص الله بعلم الغيب 
وأن العباد لا علم بشيء منه وأن وقت بعثهم ونشورهم 
من جملة الغيب وهم لا يشعرون به فكيف لاءم هذا 
المغنى وضف المشركين :يبإنكارهم الباخة مم استحكاء 
أسباب العلم والتمكن من المعرفة؟ قَلْثٌ: لما ذكر أن العباد 
لا يعلمون الغيب ولا يشعرون بالبعث الكائنء ووقته الذي 
يكون فيه وكان هذا بيانًا لعجزهم ووصقا لقصور علمهم 
وصل به أن عندهم عجرًا أبلغ منه» وهو أنهم يقولون 
للکائن الذي لا بڏ آن يکون وهو وقت جزاء اعمالهم لا يكون 
مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم به. 
والوجه الثانى: أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكم 
بهم كما تقول: لأجهل الناس ما اعلمك على سشبيل الهزىء: 
وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذي الطريق إلى علمه 
ملوك فبلا ان يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى 
معرفته وفي أدرك علمهم وادارك علمهم وجه آخرء» وهو أن 
يكون أدرك بمعنى انتهى وفنى من قولك: أدركت الثمرة؛ 
لأنَ تلك غايتها التي عندها تعدم» وقد فسره الحسن 
رضي الله عنه؛ باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو 
فلان إذا تتابعوا فى الهلاك. 

فان قَلْت: او قراءة من قرا: بل أأدرك على 
الاستفهام!قَلُتُ: هو ف على وجه الإنكار لإدراك 


(1) آخرجه مسلم في كتاب: الجمعةء باب: تخفيف الصلاة والخطبة 
(الحديث: 48 - 870). 


عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى... الحديث: ( 287 - 177). 
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علمهم وكذلك من قرا آم آدرك وآم تدارك لانها آم التي 
بمعنى بل والهمزة. 

فإن قلت: فمن قرأ بلى أدرك وبلى آأدرك! قلت: لما جاء 
ببل بعد قوله: (وما یشعرون) کان معناه بلی یشعرون» 
ثم فسر الشعور بقوله: أدرك علمهم في الآخرة على سبيل 
التهكم الذي معناه المبالغة في نفي العلم فكانه قال: 
شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعلمون كونهاء فيرجع إلى 

نفي الشعور على أبلغ ما يكونء وآما من قرأ بلى آأدرك 
على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون متى يبعثون ثم انكر 
علمهم بكونها وإذا آنكر علمهم بكونها لم يتحصل لهم 
شعور بوقت كونها لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون 
الكائن في الآخرة) في شان الآخرة ومعناها. 

فإن قَلْتَ: : هذه الاضطرابات الثلاث ما معناها! قَلْتّ: ما 
هي إلا تنزيل لأحوالهم وصفهم أولاً بانهم لا يشعرون 
وقت البعثء ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ثم بأنهم 
يخبطون فى شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة مستطاعة ألا 
تى ان من لم تش اختلاف النذامب وتال راا 
بعضهم لبعض› کن رم اهو ممن ع بها وهر جام 
لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطلء ثم بما هو 
سا حال رهن الي وان زكرن مدل البهيمة فن فك 
همه على بطنه وفرجه لا یخطر بباله حقًا ولا باطلاً 
ولا يفكر في عاقبة وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه 
فلذلك عداه بمن دون عن لأنَ الكفر بالعاقبة والجزاء هو 
E RS‏ 


ل الین کفروا ادا کا ترا اؤ ابا لَب «. 


العامل في إذا ما دل عليه لإائنا لمخرجون) وهو 
نخرج؛ لأنٌ بين يدي عمل اسم الفاعل فيه عقابًا وهي 
رة الاشتفهاح ون ولام الإجداء وولحةة متها كافة 
فكيف إذا اجتمعن» والمراد: الإخراج من الأرض أو من حال 
الفناء إلى الحياة وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على إذا 
وإن جميعًا إنكار على إنكار وجحود عقيب جحود ودليل 
على كفر مؤكد مبالغ فيه والضمير في إِنّا لهم ولآبائهم؛ 
لان کونهم ترابًا قد تناولهم وآباؤهم. 


قد وعدتا هذا عن واباؤا من مَل إن هتا إل اسي ألذَوَلينَ 
(U‏ . 


فإن قَلْت: : قدم في هذه الآية وهذا) على إنحن 
وآباؤنا», وفي آية أخرى قدم و و 
اناد كر وإن الكلام إنما سيق لأجله فف اتد 
ارقت دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام 
وفي الأخرى على آن اتخان المبعوث بذلك الصدد. 


E 2 


قل سرو فی رض فانظروا يف کان علقبة المجْرمين ©©. 

لم تلحق علامة التانيث بفعل العاقبة لان تائيشها غير 
حقيقي ولان و کا ا ا 
يكون لطا لمسلمين في ترك الجرائم وتخوف جاقبتها لا 
ترى إلى قوله: لإفدمدم e‏ رهم بذنبهم ي 
مما خطيئاتهم اغرقوا ي( 

کنل یز نکی ن سبو نع نگل © رارت 


إولا تحزن عليهم4 لأنهم لم يتبعوك ولم يسلموا 
فيسلموا وهم قومه قريش كقوله تعالى: فلعلك باخم 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اأسقًاي(* 
في ضيق» في حرج ER RAE O‏ 
الشيء ضيقا وضيفًا بالفتح والكسر وقد قرئ بهما 
0 قرئ مخفقًا ومثقلاً ويجوز أن 8 ا 


ضيق من مکرهم. 
ن“ م 4 سے س 2 ر م م و 
فل ع أن َون ردق کم بض ای سلون ۷9). 


استعجلوا العذاب الموعود فقيل لهم: إعسى أن 
یکون) ردف لکم بعضه وهو عذاب یوم بدر فزیدت اللام 
للتأاكيد كالباء في ولا تلقوا بايديكم أو ضمن معنى فعل 
يتعدى باللام نحو دنالكم وأزف لكم ومعناه تبعكم 
ولحقکم وقد عدی بمن قال: فلما ردفنا من عمير وصحبه»ء 
تولوا سراعًا والمنية تعنق يعني: دنونا من عمير وقرأ 
الأعرج: ردف لكم بوزن ذهب وهما لغتان والكسر أفصح 
وعسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على 
صدق الأمر وجده وما لا مجال للشك بعده» وإنما يعذون 
بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام لإدلالهم 
بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوّهم لا يفوتهم» وأن 
الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم فعلى ذلك جرى 
وعد الله ووعیده. 


ولل رک لو مَل ل الاس ول ڪهم لا ينکري ©. 


الفضل والفاضلة: الإفضال ولفلان فواضل في قومه 
وفضول» ومعناه: آنه مفضل عليهم بتأاخير العقوبة وأنه 
لا يعاجلهم بها وأكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه 
ولا يشكرونه»ء ولكنهم بجهلهم يستعجلون وقوع العقاب 
وهم قریش. 


سر ا 


ن ريك ليعَلَمْ م EF‏ سدورهُم وما لون 9 
قرئ: نکن يقال: كننت و وأكننته: إذاأ سثرته 


)1( سورة الشمس»› الآية: 14. 
(2) سورة نوح؛ الآية: 25 


)3( سورة | لكهف» الآية: 6. 
(4) سورة الانعام الآية: 125. 


الجزء العشرون 

وأخفيته يعني: آنه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة 

رسول الله ي ومكايدهم وهو معاقبهم على ذلك بما 

يستوجبونه. 
e‏ 

Ts‏ اسماء شزا ويجور ا 

يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة كالراوية في قولهم: ويل 

للشاعر من راوية السوء کأانه قال: وما من شىء شدید 

الغيبوبة والخفاء إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته فى 

اللوح المبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة. 


ردق سے سے ا 2 


ل هدا الان يفص عل ب رهی آكَة الى هم فيه 
کک 


E SS‏ و 
القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به وأسلموا 
یرند: اليهود والنصاریى. 


سرا بے ر کے 


ھک لمرن 9). 
إسرائيلء أو منهم ومن غيرهم. 

إن ربت يقضی تم كيو وهو ألْمَيْرْ لعي ®©. 

طبينهم) بین من آمن بالقرآن ومن کفر به. 

فان قلْكَ: ما معنی: بقضي بحکمه ولا یقال: زید یضرب 
OT‏ 
O RT‏ ا 
وهو العزيز) فلا يرد قضاؤه NR EFE‏ 
بلنصل نيهم وبين لتخقن. 

أمره بالتوکل على الله ء وقلة المبالات بأعداء الدين وعلل 
التوكل بأنه على الحق الأبلج الذي لا يتعلق به الشك 
والظنٌ وقيه بيان ان صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنم اله 
وبنصرته وان مه لا یخذل. ) 

.9 اص اداه 4 مدن‎ ٠ 
ر فما وجه نلك! قَلْتٌ: ا ا الأمر‎ 
بالتوکل جعل مسببًا عما کان یغیظ رسول انث ية من‎ 
جهة المشركين وأهل الكتاب من ترك اتباعه وتشييع ذاك‎ 
بالأذى والعداوة فلاءم ذلك أن يعلل توکل متوکل مثله بان‎ 
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اتباعهم أمر قد يئس منه» فلم يبق إلا الاستنصار عليهم 
لعداوتهم واستكفاء شرورهم وآذاهم وشبهوا بالموتیى» وهم 
أحياء صحاح الحواس: لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من 
آیات الله فکانوا اقماع القول لا تعیه آذانهم» وکان سماعهم 
كلا سماع كانت حالهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموتى 
الذين فقدوا مصحح السماع وكذلك تشبيههم بالصمَّ الذين 
ينعق بهم فلا يسمعون وشبهوا بالعمى حيث يضلون 
الطريق ولا يقدر احد أن ينزع ذلك عنهم وأن يجعلهم هداة 


بصراء إلا الله عز وجل. 


فان فَلْتَ: ما معنی قوله ذا ولوا مدبرين)! قَلْتٌ: هو 


ا ا ان و من ومن انيتا 
هم نیرت ©. 
وقرئ ولا د يسمع الصم وما أآنت بهادي العمي على 


الأصل وتهدي العمي وعن ابن مسعود: وما أن تهدي 
العمي» وهداه عن الضلال كقولك: سقاه عن العيمة أي: 
ابعده عنها بالسقي وأبعده عن الضلال بالهدى إن 
تسمع أي: ما يجدي إسماعك إلا على الذين علم الله انهم 
يۇمنون بآياته أي: يصدقون بها إفهم مسلمون» أي: 
مخلصون من قوله: بلی من أسلم وجهه ل4 يعني: جعله 
سالمًا لله خالصًا له سمی معنى القول. 

# د كح الق ليم قرا م به بن الأ كيش ل 
الاس انوا ابا وون AD‏ . 


ومؤداه بالقول وهو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب 
ووقوعه: حصوله والمراد: مشارفة الساعة وظهور إشراطها 
وحين لا تنفع التوبة ودابة الأرض الجساسة جاء في 
الحديث أن طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها 
ھارب 0 وروي لها اربع قوائم وزغب وريش وجناحان وعن 
ابن جريج في وصفها: رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل 
وقرن إبل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هر 
وذنب كبش وخف بعير وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعًا 
بذراع آدم عليه السلام» وروي لا تخرج إلا رأسها ورأسها 
يبلغ عنان السماء أى يبلغ السحاب وعن أبي هريرة: فيها 
من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب» وعن الحسن 
رضي الله عنه: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وعن علي 
رضي الله عنه: أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرونء 
فلا يخرج إلا ثلثها وعن النبي َي أنه سئل من أين تخرج 
الدابة فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى يعني 
المسجد الحرام» وروي أنها تخرج ثلاث خرجات تخرج 
بأاقصى اليمن ثم تتكمن ثم تخرج بالبادية ثم تتكمن دهرًا 
طويلاً فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها 


(1) نکره الثعلبي في تفسيرهء زيلعي 19/3. 
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على اش ء فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء 
دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم 
يهريبون» وقوم يقفون نظارة وقيل: تخرج من الصفا 
فتكلمهم بالعربية بلسان ذلق فتقول: وان الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون» يعني: أن الناس كانوا لا يوقنون 
بخروجي؛ لأنَّ خروجها من الآيات وتقول: الا لعنة الله على 
الظالمين» وعن السدى تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى 
دين الإسلام وعن أبن عمر رضي الله عنه تستقبل المغرب»ء 
فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المشرق ثم الشام ثم 
اليمن فتفعل مثل ذلك وروي: تخرج من أجياد» وروي: بينا 
عيسى عليه السلام يطوف بالبيت و المسلمون إذ 
تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا مما 
يلي المسعى فتخرج و ا 
وخاتم سليمان فتضرب المؤمن في مسجده أو فيما بين 
عينيه بعصا موسى عليه السلام» فتنكت نكتة بيضاء 
فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى يضئ لها وجهه أو 
فتترك وجهه کانه کوکب دري وتکتب بین عینیه مؤمن» 
وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتى يسود لها 
وجهه وتکتب بین عینیه کافر وروي: فتجلو وجه المؤمن 
بالعصا وتحطم انف الكافر بالخاتم ثم تقول لهم: يا فلان 
انت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار وقرئ: 
تكلمهم من الكلم» وهو: الجرح والمراد به: الوسم بالعصا 
والخاتم ويجوز أن يكون تكلمهم من الكلم ايضا على معنى 
التكثير يقال: فلان مكلم أي: مجرح ويجوز أن يستدل 
بالتخفيف على أن المراد بالتكليم: التجريح» كما فسر 
لنحرقنه بقراءة علي رضي الله عنه: لنحرقنه» وأن يستدل 
بقراءة أبى: تنبئهم» u‏ ابن مسعود: تكلمهم بان الناس 
على انه من الكلامء والقراءة بإن مكسورة حكاية لقول 
الدابةء إما لان الكلام بمعنى القولء إو بإضمار القول أي: 
تقول الدابة ذلكء او هي حكاية لقوله تعالى عند ذلك. 

فإن قَلْكَ: إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول 
بآياتنا؟ قَلْتٌ: قولها حكاية لقول الث تعالى» وعلى معنى 
بآیات ربنا او لاختصاصھا بالل واٹرتها عنده وانها من 
خواص خلقه اضافت آيات الله ى نفسها كما يقول بعض 
خاصة الملك: خيلنا وبلادنا وإنما هي خيل مولاه وبلاده 
ومن قرأ بالفتح فعلى حذف الجار أي: تكلمهم بأن. 


ا pr‏ م 


ووم َر من ڪل امو فوا ممن كِب ب ايتا فهم دوعو 
«AD‏ 

إفهم يوزعون) يحبس اوؤلهم على آخرهم حتى 
يجتمعوا فيكبكبوا في النار وهذه عبارة عن كثرة العددء 
وتباعد اطرافه كما وصفت جنود سليمان بذلك وكذلك قوله: 
إفوجًا# فإن الفوج: الجماعة الكثيرة ومنه قوله تعالى: 


إيدخلون في دين الله أفواجًا» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أبو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة 
يساقون بين يدي أهل مكةء وكذلك يحشر قادة سائر الأمم 

: بين ايديهم إلى النار. 

فان فُنت: أي فرق بين من الأولى والثانية؟ قَلث: الأولى 
للتبعيض والثانية للتبيين كقوله: من الأوثان ي . 

ی إا جاو قال اق ور بيطو با ًا مادا 
تمسو 9 وفع امول ہم ا ظلموا مهم لا طشر هه 

الواو للحال كانه قال: اكذبتم بها بادئ الراي من غير 
فکر ولا نظر يدي إلى إحاطة و پکنهھ وا خي 
جحودكم لم تلقوا أذهانكم لتحققهاء e‏ فإِنَ المكتوب 
إليه قد يجحد إن يكون الكتاب من عند من كتبه ولا يدع 
مع ذلك أن يقرأه ويتفهم مضامينه ويحيط بمعانيه ام 
ماذا كنتم تعملون» بها للتبكيت لا غير وذلك أنهم لم 
يعملوا إلا التكذيب» فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا: قد 
صدقنا بها وليس إلا التصديق بها أو التكذيب ومثاله أن 
تقول: لراعيك وقد عرفته رويعي سیء: اتاكل نعمي ام ماذا 
تفل ا فتحفل ها دى مه وتجغلة ال كلايك 
واناه هي الذي هن عتو مو كل وا وي 
بقولك أم ماذا تعمل بها مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل 
لتبهته وتعلمه علمك بانه لا یجئ منه إلا آکلهاء وآنه لا يقدر 
أن يدّعى الحفظ والإصلاح لما شهر من خلاف ذلك أو أراد 
اما كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفرء والتكذيب بآيات الله آم 
ماذا كنتم تعملون من غير ذلك يعني: انه لم يکن لهم عمل 
غيره كانهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعصيةء وإنما خلقوا 
للإيمان والطاعة يخاطبون بهذا قبل كبهم في النار ثم 
يكبون فيها وذلك قوله: 

#ووقع القول علسهم4 يريد: أن العذاب و 
يغشاهم بسبب ظلمهم وهو التكذيب بآيات أله ة 

عن النطق والاعتذار كقوله تعالى: هذا يوم EE‏ 

لر روا | ا جما ا شک فيه والنمار مبی نک 
ليت لموم بْب ©. 

جعل الإبصار للنهار وه لأهله. 

فان قَلْت: ما للتقابل لم يراع في قوله: ليسكنوا) 
وإمبصرًا) حيث كان احدهما علةء والآخر حالا! قَلت: هو 
مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع غير 


المتكلف؛ لان معنى مبصرًا: ليبصروا فيه طرق التقلب في 
المكاسب. 


حققة 


4 ا 
فى ذلك 


ری ت ر ا ر ا ص 


ويم يفخ في الصو فَقَرع من في السَملوتِ ومن في لاض إلا م 


(1) اخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 484. 
(2) سورة الحجء الآية: 22. 


(3) سورة المرسلاتء الآية: 35. 


الجزء العشرون 

سم م وء 2 م ص 
اء اله وکل ا دلخرین AY)‏ . 

فان قن لم قيل: (ففزع) دون فيفز قَل: نكت 
وهي: الإشعار د بتحقق الفزع ونه E‏ 
على وجود الفعل وكونه به والمرأد فزعهم عند 
النفخة الأولى حين يصعقون إلا من شاء انش إلا من 
بت آل قلبه من الان فالوا ه٠‏ ججردل كال 
وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام» وقيل: الشهداء. وعن 
لك الخو ره لار رل ار ر حا ن 
الأرض إل من شاءِ أله »› وقرئ: أتوه وأآتاه ودخرين 
لاغ وا حر اها حترر ف ارف د اف 
الثانية ويجوز أن يراد: رجوعهم إلى أمره وانقيادهم له. 


چ 


أ 
ت 


کک ال جاده وهی تمر مر ألسَحاب صنْم آله الد 
م سے سے و 
فلم خر 


ا ات © ن ا الم ا 
وهم من فع وميد ام A)‏ . 
مال مير كا تير اردع E PG E‏ 


ا وهكذا الأجرام العظام 


شىء إ 


المتكاثرة العدد إذا تحرّكت لا تكاد تد تتبین حرکتھها كما قال 
النابغة فى صفة جيش: 
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 


إصنع اش4 من المصادر المؤكدة كقوله: إوعد اش 
ولإصبغة اش إلا أن مؤكده محذوف» وهو الناصب ليوم 
ينفخ والمعنى: ويوم ينفخ في الصور وكان كيت وكيت 
اثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين» ثم قال: إصنع اش 
يريد به: الإثابة والمعاقية وجعل الصنع من جملة 
الأشياء التي اتقنهاء وأتى بها على الحكمة والصواب حيث 
قال: إصنع الث الذي لتقن كل شيء يعني: أن مقابلته 
الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب من جملة إحكامه للأشياء 
وإتقانه لها وإجرائه لها على قضايا الحكمة أنه عالم بما 
يفعل العباد وبما يستوجبون عليهء فيكافئهم على حسب 
ذلك. ثم لخص ذلك بقوله: 

لمن جاء بالحسنة إلى آخر الآيتين فانظر إلى بلاغة 
فا الكاام وخسن له ورت كان اشيا ورا 
تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعضء كانما أقرغ إفراغا 
واحدًا ولأمر ما أعجز القوى» وأخرس الشقاشق ونحو هذا 
المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته 
والمتادي على سداده» وآنه ما کان ينبغي آن یکون إلا كما 
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قد كان ألا ترى إلى قوله: صنع الله وصبغة الله ووعد الله 
وفطرة الله بحدما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظيم كيف . 
تلاها بقوله: الذي اتقن کل شيء ومن آحسن من الله 
صبغة لا يخلف اش الميعاد لا تبديل لخلق اله» وقرئ 
طتفعلون» على الخطاب طإفله خير منهاي يريد: 
الإضعاف وأنْ العمل ينقضي والثواب يدوم وشتان ما بين 
فعل العبد وفعل السيد وقيل: فله خير منها أي: له خير 
حاصل من جهتها وهو: الجنةء وعن ابن عباس: الحسنة 
كلمة الشهادةء وقرئ: إيومئذ4 مفتوحا مع الإضافة؛ لأنه 
أضيف إلى غير متمكن قوله وأخرس الشقاشق في 
الصحاح شقشق الفحل شقشقة هدر وإذا قالوا للخطيب: 
ذو شقشقة فإنما يشبه بالفحل ومنصوبًا مع تنوين فزع. 

فإن قَلْت: ما الفرق بين الفزعين؟ قَلْتُ: الفزع الأوّل: هو 
ما لا يخلو منه أحد عند الإحساس بشدَة تقع وهول يفجاً 
من رعب وهيبة وإن كان المحسن يأمن لحاق الضرر به 
كما يدخل الرجل على الملك بصدر هياب وقلب وجاب وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة وإحسان وتوليةء وأما الثاني: 
فالخوف من العذاب. 

فإن قلْت: فمن قرا: ومن فزع بالتنوين ما معناه! 
قَلْتٌ: يحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقابء 
وأمّا ما يلحق الإنسان من النهيب والرعب لما يرى من 
الأهوال والعظائم فلا يخلون منه؛ لأنَّ البشرية تقتضيى 
ذلك وفي الأخبار والآثار ما يدل عليه ومن فزع شديد 
فرط اة ل تكتتمة لوف وهو خوف التار أن 
یعدی بالجارّ وبنفسه کقوله تعالی: «(افامنوا مکر اش 4(. 


م 


اش 1 اة E‏ وجوهَهم و ف 
کشر عمو 

وقیل: السيئة: ت شرك ب عن | ES‏ ا والرلس 
ENE E‏ إيذانًا e‏ 
على وجوههم فیها منکوسین هل تجزونې يجوز فيه 
الالتفات وحكاية ما يقال لهم عند الكب بإضمار القول. 


کے ج سے ر ی سے 2 


ل مرب اَن أ د رب هذه لدو لدی حرمَها ولم ل 
شى پو مرت أن کرک م من للم (). 

أمر رسوله بان يقول: وأمرت أن أخص الله وحده 
بالعبادة ولا آتخذ له شریکا كما فعلت قریش وآن أكون من 
الحنفاء الثابتين على ملة 


e ر ر رت‎ K0 


نَم 1 م المنذِرب ® 
إوأن اتلو القرآني من التلاوة أو التلو كقوله: طواتبع 


(1) سورة الأعرافء» الآية: 99. 


(2) سورة الشعراءء الآية: 94. 
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ما يوحى إليك 4ء والبلدة: مكة حرسها الله تعالى اختصها 
من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها: لأنها أحبّ بلاده 
إليه واكرمها عليه وأعظمها عنده وهكذا قال النبي َيه حين 
خرج في مهاجره فلما بلغ الحزورة استقبلها بوجهه الكريم 
فقال: إني اعلم انك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أهلك 
اخرجوني ما خر جت واشار إليها إشارة تعظيم لها 
وتقریب دالا على آنها موطن نبیه ومهبط وحیه ووصف 
ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها فاجزل بذلك قسمها 
في الشرف والعلو ووصفها بأنها محرّمة لا ينتهك حرمتها 
إلا ظالم مضاد لربه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 


صیيدها واللاجى ۽ إليها آمنء وجعل دخول کل شيءَ نحت 
ربوبیته وملکوته کالتابع لدخولها تحتهما وفي ذلك إشارة 


إلى أن ملكا ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها 


وملك إليها كل شيء”. اللهم بارك لنا في سكناها وآمنا 
فيها شر كل ذي شرء ولا تنقلنا من جوار بيتك إلا إلى دار 
رحمتك وقرئ: التي حرَّمها واتل عليهم هذا القرآن عن ابي 
وآن اتل عن ابن مسعود فمن اهتدى4 باتباعه إياي فيما 
آنا بصدده من توحيد الله ونفي الانداد عنه والدخول في 
الملة الحنيفية واتباع ما انزل علي من الوحي فمنفعة 
اهتدائه راجعة إليه لا إليّ ومن ضل) ولم يتبعني 
فلا علي وما أنا إلا رسول منذر وما على الرسول إلا 
ابلاغ 


4 چ رر ر ر ری ےر 


و سند لے سیک ایو فلعرفوتا وما ريك بقفل عَمًا ملوب 
® 


ثم مره آن يحمد الله على ما خوله من نعمة النبوة التي 
لا توازيها نعمة وآن یهد اعداءه بما سیریهم اله من آیاته 
التي تلجئهم إلى المعرفةء والإقرار بأنها آيات الله وذلك حين 
لا تنفعهم المعرفة يعني: في الآخرة. عن الحسن وعن 
الكلبي: الدخان وانشقاق القمر وما حل بهم من نقمات الله 
في الدنياء وقيل: هو كقوله: إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
انفسهم ي الآية. وکل عمل بعملونه فالله عالم به غير 
غافل عنه؛ لان الغفلة والسهو لا يجوزان على عالم 
الذات/ء وهو من وراء جزاء العاملين قرئ: إتعملون)» 
بالتاء والياء. عن رسول الل ب: من قرا طس سليمان کان 


8 - سورة القصص 
له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان وكذب 


به وهود وشعيب وصالح وإبراهیم ویخرج من قبره وهی 
ينادي لا إله إلا اش. 


بسر اهر ا N.‏ 


ETT 


طم ت تلك ٤ات‏ التب الین © توا مب من بإ 


موس وفرعویت الي لقرر برک 2). 


ومن اي وفرعون) مفعول e‏ آي 3 
هن0 (لقوم يؤمنون4 لمن سبق في علمنا انه 
يؤمن؛ لان التلاوة إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم. 


جل افلا شيا مف 
مهم بدح نامهم ويَسسَي. اء گت ب ية ©. 


إن فرعون جملة مستانفة كالتفسير للمجمل كأن 
قاثلاً قال: وکیف کان نبؤهماء فقال: إِنًَ فرعون علا في 
الأرض» يعني: ارض مملکته قد طغی فیها وجاوز الحد 

فى الظلم والعسف شيعا فرقا یشیعونه على ما یرید 
E LN‏ 
وبلدة يرهب الجواب دلجتها a SES as‏ 

أو يشيع بعضهم بعضًا في طاعته أو أصناقًا في 
استخدامه يتسخر صنقًا في بناء وصتقا في حرث وصنفا 
في حفر ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية او فرقا 
مختلفة قد أغرى بينهم العداوة وهم بنذو إسرائيل والقبطء 
والطائفة المستضعفة بنذو إسرائيلء وسبب ذبح الأبناء: أن 
کاهدًا قال له: يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك 
على يده وفیه دلیل بين على ثخانة حمق فرعون فإنه إن 
صدق الكاهن لم يدفع القتل الكائنء وإن كذب فما وجه 
القتل (إويستضعف4 حال من الضمير في وجعل أو 
صفة لشيعا أو كلام مستانف ولإيذبح) بدل من 
من المفسدين)» بیان | 


ل ړ رس سے کے 
1 


ل فرعو لا في الأرض عل 


یستضعف» وقوله: ډإنه کان 


(1) سورة يونسء» الآية: 109. 

(2) آخرچه ابن حبان في کتاب: ا باب: فضل مكةء (الحديث یث: 
8))؛ وأخرجه الترمذي في کتاب: المناقب» باب: :في فضل مكة. 
(الحديث: 3925)» وأبن ماجه في المناسك باب: فضل مكةء الحديث: 
8. وأحمد في المسند 305/4. والحاكم في المستدرك 3/ 431. 

زو قال اخم وتم ووله: ی 

وهي: آنه لما أضاف اسمه إلى البلدة ة المخصوصة تشر يفا لها اتبعم 

نلك إضافة كل شيء سواها إلى ملكه قطعاً لتوهم اختصاص ملكه 
بالبلدة المشار إليهاء وتنبيهاً على أن الإضافة الأولى إنما قصد بها 

التشريف» لا لأنها ملك الل تعالى خاصةء والله أعلم. 


(4) سورة فصلتء الآية: 53. 

)5( قال احعدا قد سو 0 هة م انفلم وهام انسلا دال ف 
تنذزيه الله تعالى؛ لأنه يجعل استحالة الغفلة عليه معللة بانه عالم 
بالذات لا بهلم» والحق آن استحالة الغفلة عليه تعالى؛ لأنّ علمه 
لا يعزب عنه مثقال ذرَّة في السموات ولا في الأرض» بل هو علم 
قديم ازلي عام التعلق بجميم الواجبات والممكنات والممتنعاتء ولا 
بتوقف تنزیهه تعالی على تعطیل صفاته وکماله وجلاله» تعالی الله 
عا تقول الظالمون: علوا كبيرا. 

. .23/2 زيلعي‎ Ss SE o نکره‎ )6( 

)7( سورة المؤمنون»› الآية: 20 


الجزء العشرون 


القتل ما كان إلا فعل المفسدين فحسب؛ لأنه فعل لا طائل 


و 2 


ورد أن من مل الت أمضيفوا ف رض ومهم أيه 
ومهم الورثیت ©). 

فان قَلْت:علام عطف قوله: 

إونريد أن نمن) وعطفه على (نتلو) ويستضعف 
غير سدید! :هي جملة معطوفة على قوله: إن 
فرعون علا في الأرض) لأنها نظيرة تلك في وقوعها 
تفسيرًا لنبأ موسى وفرعون واقتصاصًا له ونريد حكاية 
حال ماضية»ء ويجوز أن يكون حالاً من يستضعف أي: 
يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم. 

فإن قلت :كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله المنة 
عليهم وإذا أراد الله شیئًا کان ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ 
:لما كانت منة الله بخلاصهم من فرعون قريبة الوقوع 
جعلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم (أئمةي¢ 
مقدمين في الدين والدنيا يطا الناس أعقابهم» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: قادة يقتدي بهم في الخير وعن 
مجاهد رضي الله عنه: دعاة إلى الخيرء »> وعن قتادة رضي الله 
عنه ولاة کقوله تعالی: إوجعلكم ملوکا) (الوارثين) 
يرثون فرعون وقومه ملکهم وکل ما کان لهم. 


وشن هم في لاض وی فرعويت وهن رشنا ينهم ا 

ڪاوا عدت ©). 

مكل له إذا جل له كا رقع عل ي ترق فرط 
ومهده ونظیره ۵ه أَرْض له ومعنی التمكين لهم ة فى الأرض 
وهي أرض مصر والشام: E OT‏ 
ولا تغث عليهم كما كانت فى أيام الجبابرة وينفذ آمرهم 
ويطلق أيديهم ويسلطهم» وقرئ ويرى فرعون وهامان 
وجنودهما آي: يرون طمنهم ما) حذروه من ذهاب ملكهم 
وهلاکهم على ید مولود منهم. 

ey‏ ا ر شوت لن یڈ ۴ جن کیو یه فى 
يو وا تناف ولا حر إا راو لدي واو ى السا 


0 


اليم: البحر قيل: هى نيل مصر. 

فإن قَلْكَ:ما المراد بالخوفين حتى أوجب أحدهما ونھی 
عن الآخر! قَلْكٌ:أما الأرّل: فالخوف عليه من القتل؛ لانه 
کان ذا ضاح حافت أن يسمم الجيزان صوتة فتموا عل 
وأما الثاني: فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن 
الوقوع في يد بعض العيون المبثوثة من قبل فرعون في 
تطلب الولدان وغير ذلك من المخاوف. 

فإن قَلَّك:ما الفرق بين الخوف والحزن؟ فَلْكُ:الخوف 
غم بلحق الإنسان لمتوقع والحزن غم يلحقه لواقم وهو 
فراقه والإخطار به» فنهيت عنهما جميعًا وأومنت بالوحي 
إليها ووعدت ما يسليها ويطامن قلبها ويملؤها غبطة 
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وسرورًا وهو رده إليها وجعله من المرسلينء وروي أنه 
ذبح في طلب موسى عليه السلام تسعون الف وليد وروي 
أنها حين أقربت وضربها الطلق» وكانت بعض القوابل 
الموكلات بحبالي بني إسرائيل مصافية لها فقالت لها: 
لينفعني حبك اليوم فعالجتهاء فلما وقع إلى الأرض هالها 
نور بین عینیه وارتعش کل مفصل منها ودخل حبه قلبها 
ثم قالت: ما جئنك إلا لاقبل مولودك وأخبر فرعون ولكني 
وجدت لابنك حبًا ما وجدت مثله فاحفظیه فلما خرجت جاء 
عيون فرعون فلفته في خرقةء ووضعته في تنور مسجور 
لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلها فطلبوا فلم يلقوا 
شيئا فخرجوا وهي لا تدري مکانه» فسمعت بکاءه من 
التنور فانطلقت إليه وقد جعل الل النار عليه بردًا وسلامًا 
فلما الح فرعون في طلب الولدان أوحى الث إليها فالقته في 
اليم وقد روي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في تابوت من 
بردی مطلي بالقار من داخله. 
رر ا 2 ررر 


الفط ٤ال‏ وروت ليڪو لهر عدوا را ك وروت 
ومن فلودا ڪا نطو ده وال امان ڪور فب 
م لی وك لا شتاو ع أن جقمتا أو ندم َا رشم کک 
نزت ص. 


اللام في طليكون) هي لام كي التي معناها التعليل 
كقولك: جئتك لتكرمني سواء بسواء» ولكن معنى التعليل 
فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن 
داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدرًا وحزتًاء ولكن 
المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له 
وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله» وهو 
الإكرام الذي هى نتيجة المجيء والتادب الذي هو ثمرة 
الضرب في قولك ضربته ليتأدب»ء وتحريره أن هذه اللام 
حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل كما 
يستعار الأسد لمن يبشبه الأسد» وقرئ: إوحزنا) وهما 
لغتان كالعدم والعدم لكانوا خاطئين) في كل شيء 
فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع منهم» أو كانوا 
مذنبين مجرمين فعاقبهم الله بأن ربي عدوهم ومن هو 
سبب هلاكهم على آيديهم وقرئ: إخاطين) تخفيف 
لإخاطئين أو لخاطين الصواب إلى الخطاًء روي أنهم 
حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه فعالجوا 
كسره فاعياهم فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نور 
فعالجته ففتحته فإذا بصبي نوره بين عينيه وهو يمص 
إبهامه لبِنًا فأحبوه وکانت ۔فرعون بنت برصاء وقألت له 
الأطباء: لا تبرأ إلا من قبل البحر يوجد فيه شبه إتسان 
دواؤها ريقه فلطغت البرصاء برصها بريقه فبرات» وقيل: 
لما نظرت إلى وحهه برأت فقالت: إن هذه لنسمة مباركة 
فهذا أحد ما عطفهم عليه فقال: الغواة من قومه: هو الصبي 
الذي تحذر منه. فانن لنا في قتلهء فهم بذلك فقالت آسية: 


إقرة عين لي ولك فقال فرعون: لك لا لي وروي 
في حديث: لو قاأل: هو قرة عين لي كما هو لك لهداه الله 
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كما هداها"» وهذا على سبيل الفرض والتقدير آي: لو کان 
غير مطبوع على قلبه كاسية لقال مثل قولها ولأسلم كما 
أسلمت» هذا إن صح الحديث تأويله والله أعلم بصحته 
وروي أنها قالت له: لعله من قوم اخرين ليس من بني 
إسرائيل قرة عين خبر مبتدأ محذوف ولا يقوى أن تجعله 
مبتدا و لا تقتلوه4 خبرا ولو نصب لكان أقوى» وقراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه دلیل على آنه خبر قرا: لا تقتلوه 
من النور وارتضاع الإبهام وبرء البرصاء ولعلها توسمت 
في سيماه النجابة المؤذنة بكونه نفاعًاء أو نتبّاه فإنه أهل 
التبني ولأن يكون ولدًا لبعض الملوك. 
فإن قلت: وهم لا يشعرون) حال فما نو حالها! قَلْثُ 

ذو حالها آل فرعون وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون كذا وهم 
منه وتبتيه» وقوله: إن فرعون الآية جملة اعتراضية واقعة 
بين المغطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعثى خطئهخ يما 
أحسن نظم هذا الكلام عند المرتاض بعلم محاسن النظم. 


وکر 7 


اصح واد أو موس َر إن ڪادٽ لثبڍف په لو ن 
رطا ل لیا بیکرت من امز 2© . 


إفارغا) صفرًا من العقلء والمعنى: أنها حين سمعت 
بوقوعه في يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط 
الجزع والدهش ونحوه قوله تعالى: وافئدتهم هواء ي( 
أي: جوف لا عقول فيها ومنه بيت حسان: ألا أبلغ أبا 
سفيان عني»› »> فأآنت مجوف تحب هواء وذلك ل القلوب 
مراكز العقول الا ترى إلى قوله: يإفتكون لهم قلوب يعقلون 
بها ويدل عليه قراءة من قرا: فرغاء وقرئ: قرعًا أي: 
خاليًا من قولهم: أعوذ بالله من صفر الإناء وقرع الفناءء 
وفرغا من قولهم: دماؤهم بينهم فرغ أي: هدر يعني: بطل 
قلبها وذهب وبقيت لا قلب لها من شدة ما ورد عليها 
طإلتبدي به لتصحر به» والضمير لموسى والمراد: بامره 
وقصته وأنه ولدها طلولا أن ربطنا على قلبها) بإلهام 
الصبر كما يربط على الشيء المنفلت ليقَرَ ويطمئن 
إلتكون من المؤمنين) من المصدقين بوعد الله وهو 
قوله: إنا رادوه إليكء ويجوز وأصبح فؤادها فارعا من الهم 
حین سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه ِن کادت لتبدي 
ناه ولا انام تفلك تقشنا فرحا وشرررا ا مهت 
لولا آنا طامنا قلبها وسكنا قلقه الذي حدث به من شدَّة 
الفرح والابتهاج لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله 
لا بتبني فرعون وتعطفه»ء وقرئ: مؤسى بالهمز جعلت 


)1( آخرجه النسائي في سننه الکبری» زيلمي 27/3. 
(2) سورة الحج» الآية: 46. 
)3( سور ھ ة إبراهيم؛ الآية: 43. 


تهمز وأو وجوه. 


م 


قات ذد فصي صرت پد عن جشس وهم کا ر رورت ©). 


إقصيه4 اتبعي أثره وتتبعي خبره وقرئ: فبصرت 
بالكسر يقال: بصرت به عن جنب وعن جنابة بمعنى: عن 
بعد» وقرئ: عن جانب وعن جنب والجنب الجانب يقال: قعد 
اة رل اة اي فرت إل وة ر 
مخاتلة» وهم ا يحسون بآنها أخته وکان اسمها: مریم. 
ا ألم e‏ 
ي فلوم ل ڪم وش م لحور ت (D‏ و ج أيه 
2 و دشر آب وعد د آله حف ات 


e 


لا تلم 


. جمع مرضع وهي: : المراة التي ترضع أو‎ e 
جمع مرضع وهو: موضع الرضاع يعني: الثدي أو الرضاع‎ 
ومن قبل4 من قبل قصصها آثره» روي آنها لما قالت:‎ 
ډوهم له ناصحون» قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهله‎ 
فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحون والنصح إخلاص‎ 
العمل من شائب الفساد فانطلقت إلى أمها بامرهم‎ 
فجاءت بها والصبيّ على يد فرعون يعلله شفقة عليهء وهو‎ 
يبكي يطلب الرضاع فحين وجد ريحها استآنس والتقم‎ 
ثديها فقال لها فرعون: ومن أنت منهء فقد أبي كل ثدي إلا‎ 
ثديك قالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى‎ 


4 =€ 


بصبي إلا قبلني فدفعه إليها وأجرى عليها وذهبت به إلى 


بيتهاء وأنجز الله وعده في الردًّ فعندها ثبت واستقرّ في 
علمها أن سيكون نبيًا وذلك قوله: إولتعلم أن وعد الله 
حق4 يرید: وليثبت علمها ويتمكن. 

فإن قَلْكَّ: كيف حل لها ان تاخذ الأجر على إرضاع 
ولدها! فإن قلت: ما كانت تاخذه على أنه أجر على الرضاع 
ولكنه مال حربي كانت تأخذه على وجه الاستباحة وقوله: 
لإولكن اكثرهم لا يعلمون) داخل تحت علمها المعنى 
لتعلم أن وعد انش حق» ولكن آكثر الناس لا يعلمون أنه حق 


فيرتابون ويشبه التعريض بما فرط منها حين سمعت بخبر 


موسی فجزعت واصبح فؤادها فارعا يروى أنها حين القت 
التابوت في اليم جاءها الشيطان فقال لها: يا ام موسى 
کرهت آن يقتل فرعون موسی فتؤجري ثم ذهبت فتولیت 
قتلهء فلما تاها الخبر بان فرعون أصابه قالت: وقع في يد 
العدوّء فنسيت وعد الله ويجوز أن يتعلق طولكن4 بقوله: 
لإولتعلم ومعناه: أن الردَ إنما كان لهذا الغرض الدينيء 
وهو علمها بصدق وعد الله ولكن الأكثر لا يعلمون بان هذا 
هو الغرض الأصلي الذي ما سواه تبع له من قَرَة العين 


(4) قال أحمد: أورت هذه التورية استحساناً لفطنتهاء ولكونها من بيت 
النبوءة وأخت النبيّء فحقيق لها ذلك. 


الجزء العشرون 


ر ا ا وور 2 ا 


وما بلع سدم وسو ءانبة كا وعلماً وديك رى الْمحييى 
. 
لا یزاد عليه کما قال لقیط: 

E SOE 
وم السذة و‎ a راس د‎ 
يرتک من آياد الله والحكة ي ا آتیناه سيرة‎ 


ر لے سے یر ا ار نے لے کی ر e Er a a a f a‏ 
ودځل O‏ جد ف رجلین يمترلانِ 
طا لے ا 2 م 2 م »” 
فاو ي وھا من عدوم اسََعَنَة ازى من شِيعَلٰهِ عل ازى من 
ر م اسا سے رم طا 0 ڪھ ر 2ط رر ج 


وکرم 


المدينة: مصر وقيل: مدينة منف من أرض مصرء وحين 
غفلتهم ما بين العشاءين وقيل: وقت القائلة وقيل: يوم عيد 
لهم هم مشتغلون فيه بلهوهم وقيل: لما شب وعقل أخذ 
يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخافوه فلا يدخل قرية إلا على 
تغفل»› وقرآً سىبویه: فاستعانه من شيعته ممن شایعه 
على دينه من بني إسرائيل وقيل: هو السامري يمن 
عدوه من مخالفيه من القبطء وهو: فاتون وكان يتسخر 
الإسرائيلي لحمل الحطب إلى مطبخ فرعونء والوكز: الدقفع 
باطراف الأضايم ول بجخم لكف وقرا اين سجرن 
فلکزه باللام فقضیى عليه فقتله. 

ال رب إن ظلمت نى عفر لى فَفَقَر ل إكم م 
المد © 

فإن قَلّْكَ: لم جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه 
ظلمًا لنفسه وأستغفر منه. 

قَلْتُ:لانه قتله قبل آن يؤذن له في القتل فكان ذنًا 
يستغفر منه وعن ابن جريج: ليس لنبيّ أن يقتل مالم يؤمر. 


رم 2 ج 
۾ موس فقضى عليه قال هذا من عبل الميطن إنم عدو مضل 


ووو س ا ار ر 


قال رب یما انمت عل فلن اکت هیا سی ©. 
مجترف تقديره اقم باك على رة لأتوبن فلن 
أكون ظهيرًا للمجرمين) وان يكون استعطاقًا كانه قال: 
رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن 
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عصمتني ظهيرًا للمجرمین» وآن یکون استعطافًا کانه قال: 
رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن 
عصمتني ظهيرًا للمجرمين وأراد بمظاهرة المجرمين إما 
صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتکٹیره سواده حیث 
کان یرکب برکوبه کالولد مع الوالد» وکان یسمی ابن 
فرعون وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم 
كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له 
وعن ابن عباس: لم یستٹن فابتلی به مرَّة آخری يعني: لم 
يقل فلن آكون إن شاء الله وهذا نحو قوله: ولا ترکنوا 
إلى الذين ظلموا وعن عطاء: أن رجلاً قال له: إنّ آخي 
یضرب بقلمه ولا يعدو رزقه قال: فمن الرأس يعني: من 
يكتب له قال: خالد بن عبد الل القسري قال: فأين قول 
موسی: : وتلا هذه الآية وفي الحديث ينادي مناد يوم 
القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من 
لاق لهم دواةء أو برى لهم قلمًا فيجمعون في تابوت من 
حديد فيرمي به في جهنم وقیل: معناه بما نعمت علي 
ق اولیاتك واهل طاعتك 


اح ف ا اسا ا لذا الى E‏ الان 
ی ار 


مره فال لم موی لتك موی سن ©. 

(نترقب) المكروه» وهو: الاستقادة منه آو الإخبار وما 
يقال فيه» ووصف الإسرائيلي بالغي؛ لأنه كان سبب قتل 
رجل وهو ا 


e 


وما ترد شل ©. 


وقرئ: إيبطش) بالضم» والذي هو عدو لهما القبطي؛ 
لانه ليس على دينهما ولأن القبط كانوا اعداء بني إسرائيلء 
والجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر 
في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن وقيل: المتعظم الذي 
ان ار اا رلا قال فا اقش غل فو 
فانتشر الحديث في المدينة ورقى إلى فرعون وهموا بقتله. 

E RE A E a E 


زر ~~ 2ء ا 


بك ايفتلوك احج إنی لك من اتوي ©. 

قيل: الرجل مؤمن آل فرعون وکان ابن عم فرعون 
ولیسعی) يجوز ارتفاعه وصفا لرجل وانتصابه حال 
عنه؛ لأنه قد تخصص بان وصف بقوله: إمن من اقصى 
المدينة وإذا جعل صلة لجاء لم يجز في يسعى إلى 
الوصسف» والائتمار: التشاور يقال: الرجلان نقاهران 


(1) قال الزيلعي غريب» 27/3. 
)2( سسورة الأحزاب» الآية: 34. 
(3) سورة هود الآية: 113. 

) 


4) قال أحمد؛ لقد تبرآ من عظيم؛ لان ظهير المجرمين شريكهم فیما = 


او ف اوت ی ا ا ر ا 
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وياتمران؛ لان كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء آو 
يشير عليه بامر والمعنى: يتشاورون بسببك للك بيان 


پار ےس ر ر رم ا سے سر 


4 برقب قال رب نى من الوم لین ©). 
إيترقب4 التعرض له في الطريق أو آن يلحق. 


س سے لے چ ص۱ 


) وما وه بلقا متت فال عى رت أن هيين سو اليل 
( 

طإتلقاء مدين4 قصدها ونحوهاء ومدين: قرية شعيب 
عليه السلام سميت بمدين بن إبراهيم ولم تكن في سلطان 
فرعون وبينها وبين مصر مسيرة ثمان» وکان موسى 
لا يعرف إليها الطريق قال ابن عباس: خرج وليس له علم 
بالطريق إلا حسن ظنه بربه وطإسواء السبيلي وسطه 
ومعظم نهجه وقيل: خرج حافيًا لا يعيش إلا بورق الشجر 
فما وصل حتى سقط خف قدمه وقيل: جاءه ملك على 
فرس بيده عنزا فانطلق به إلى مدين. 


ا ر و 2 م 
لا ى ا 


سل 
وید من دونھهم آمراتین توان قال ما یا قات آذ 


3 ر2 ا ص 
يضدر الرماء واوا 


و ا 
لا ضقی حیٰ 
Her‏ ر 


ڪب ©. 


إماء مدين# ماءهم الذي يستقون منه وکان بثرًا فيما 
روى» ووروده: مجيئه والوصول إليه إوجد عليه وجد 
فرق شفیره ومستقاه اة جماعة كثيقة العدد إمن 
الناس) من اناس مختلفين إمن دونهم) في مكان اسفل 
من مکانهم» والذود: الطرد والدفع وإنما کانتا تذودان لان 
على الماء من هو أقوى منهما فلا يتمكنان من السقي 
وقيل: كانتا تكرهان المزاحمة على الماء وقيل: لثلا تختلط 
أغنامهما وقيل: تذودان عن وجوههما نظر الناظر لتسترهما 
ما خطیکا) ما شانکما وحقیقته حقیقته ما مخطوبکما اي: 
الخشوؤن انا في قولك ما شانك یقال: شانت شانه آي: 
قصدت قصده» وقرئ ولا نتسقي وویصدري 
وطالرعاء» يضم النون والياء والراء والرعاء: أسم جمم 
كالرخال والثناءء وآما الرعاء بالكسر فقياس كصيام وقيام 


لإكبير# كبير السن. 


ر ر ر 2 PCT‏ ر ر م 
فسق لهما ثم تولك إلى ألظْلٍ فقال رب إن لما أتزلت إل من 
pt‏ 


الرعاة كان يضعون على رأس البئر حجرًا لا يقله إلا سبعة 
رجال وقيل: عشرة وقيل: أربعونء وقيل: مائة فأقله وحده 
وروي آنه سالهم دلوا من ماء فأعطوه دلوهم وقالوا: استق 
بها وکانت لا ينزعها إلا أرہعون؛ فاستقى بها وصبها في 
الحوض ودعا بالبركة وروّى غنمهما وأصدرهما وروي أنه 
ف عن ا حت ق ها وق كات وا اى 
عليها الصخرة»ء وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 


8 - سورة القصص 


اللملهوف والمعنى: آنه وصل إلى ذلك الماء وقد أزدحمت 
عليه آمَة من آناس مختلفة متكاثفة العدد ورأى الضعيفتين 
E PEAS‏ ا 
وسقوط خف القدم والجوع»ء ولكذه LEL E‏ 
وكفاهما آمر السقي في مثل تلك الزحمة بقوة قلبه وقوة 
ساعده وما آتاه اله من الفضل في متانة الفطرة ورصانة 
الجيلة وفيه مع إرادة اقتصاص ا ا أوتي من البطش 
i TTT aS‏ 

فإِن فُلْك: ی ا 
چإيسقون¢ وإتذودان4 › ولا نسقی !قَلْث: لان الغرض 
E E RO a‏ 
شى قیمع إل ملا وكنلك فرلهما إلا نسقی حتی 
يصدر الرعاءي المقصود فيه: السقي لاالمسقي. 


فإن قلت: کیف طابق جوابهما سؤاله؟ قَلْتٌ: سالهما عن 
سبب الذود فقالتا: السبب فى ذلك آنا امرأتان ضعيفتان 
مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهم» فلا بد 
لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا وما لنا رجل يقوم 
بذلك وأبونا شيخ قد أضعفه الكبر فلا يصلح للقيام به أبلتا 
إليه عذرهما في توليهما السقي بأنفسهما. 


فإن قلت: ك ي ا الاي هو ي 
السلام أن یرضی لابنتيه بسقي الماشية؟قَلت: الأمر في 
نفسه لیس بمحظور فالدين ¥ يأاباه وأما المروآة فالناس 
مختلفون في ذلك والعادات متباينة فيهء وآحوال العرب فيه 
خلاف أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب آهل 
الحضر خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة إإني» لأي 
شيء انزلت إلي) قليل او كثير غث او سمين ل إفقير) 


ذكر ذلك وإن خضرة البقل تتراءى في بطنه من الهزال ما 
سال اث إلا أكلة ويحتمل آن يريد: إني فقير من الدنيا لأاجل ما 
آنزلت إلى من خير الدين وهو النجاة من الظالمين: لأنه كان 
عند فرعون في ملك وثروة قال: ذلك رضا بالبدل السنى 


وفرځًا به» وشکرا له وکان الظل ظل سمرة. 


e و‎ 


کک ا اء قالت ای اتشر 


ت 


إعلى استحياءي في موضع الحال أي: مستخيية 
متخفرة وقيل: قد استترت بكم درعهاء روي آنهما لما 
رجعتا إلى آبيهما قبل الناس واغنامهما حقل بطان قال 
لمفا ها اعلا فالا وخا زرخلا تالكا جما ف 
لناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي فتبعها موسی فألزقت 


الجزء ۰ 
فلا سلطان لفرعون پارضتا. 

فإن قَلْك: كيف ساغ لموس أن يعمل بقول امراة وان 
يمشي معها وهي أجنبية؟ قلث: أما العمل بقول امرأة فكما 
یعمل بقول الواحد حرا کان او عبدًاء ذکرًا کان او أنثى في 
الأخبار وما كانت إلا مخبرة عن أبيها بأنه يدعوه ليجزيه 
وأما مماشاته امرأة اجنبية فلا بأاس بها في نظائر تلك 
الحال مع ذلك الاحتياط والتورع. 

فإن قَلْتَ: كيف صح له أخذ الأجر على البر والمعروف؟ 
قلث: يجوز أن يكون قد فعل ذلك لوجه اش وعلی سبیل 
البر والمعروف وقبل إطعام شعيب وإحسانه» لا على سبيل 
اخذ الأجر ولكن على سبيل التقبل لمعروف مبتداً كيف 
وقد قص عليه قصصه وعرفه آنه من بيت النبوة من أولاد 
يعقوب ومثله حقيق بان يضيف» ويكرم خصوصًا في دار 
نبي من أنبياء الله وليس بمنكر أن يفعل ذلك لاضطرار 
الفقر والفاقة طلبًا للأجرء وقد روي ما يعضد كلا القولينء 
SS FENER e EEE‏ ا 
الأرض ذهبًا ولا ثاخذ على المعروف ثمنًا حتى قال شعين: 
ما سقیت» أي: جزاء سقيك» (إوالقصص4 مصدر کالعلل 


KX‏ ا 2 ر یچ ر رات ری ری صر دجم لے 
قات إحدهما يتات استفجرة إت خير من اسىَتَجرت موی 
مين .(m‏ 


کبراهما کانت نسمی: صفراء والصغرى: صفيراء 
وصفراء هي التي ذهبت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجره 
وهي التي تزوّجهاء وعن ابن عباس أن شعيبًا احفظته 
ونزع الدلو وأنه صوب راسه حين بلغته رسالته وأمرها 
الأمين4 کلام حکیم جامع لا يزاد عليه؛ لأته إذا اأجتمعت 
هاتان الخصاتان اعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك. 
الذي سیاقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استأجره لقوّته 
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ومان . 

فإن قَلّْتَ: كيف جعل خير من استاجرت اسمًا؛ لان 
والقوى الأمين خبرًا؟ قَلْثٌ: هو مثل قوله: الا إن خير الناس 
حيًا وهالكاء اسير ثقيف عندهم في السلاسل في أن العناية 
هي سبب التقديم وقد صدقت حتى جعل لها ما هو احق 
بأن يكون خبرًا اسمًا وورود الفعل بلفظ الماضي للدلالة 
على آنه أمر قد جرب وعرف ومنه قولهم: اهرون ما اعملت 
لسان ممخ»ء وعن ابن مسعود رضي الله عنه: آفرس الناس 
ثلاقة بثت شعيب وصناحب يوشف في قولة؛ سنن إن 
ينفعنا وآبو بكر في عمر. 


⁄ م چ 4 سے 2 2 سرو بے ر سے ر 
e‏ ا 
2“ ا سر وھ اطرش رر € 


E 
روي انه انکحه صفراء وقوله: لهاتین» فيه دلیل على‎ 
آنه کانت له غیرهما لتاجرني» من اجرته إذا كنت له‎ 
لله کا:‎ eR ا ا کذا إِذا أثبته إيأه و تعزية‎ 
«أجركم الله ورحمکم» وٹمانی حجج مفعول به ومعناه:‎ 

رعية ثماني حجج. 

فإن قَلْتًّ:کكيف صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير 
تمييز؟ قَلُثٌ:لم يكن ذلك عقدًا للنكاح» ولكن مواعدة 
ومواصفة E‏ عقدًا لقال قد انكحتك 

فان فَلكبفكيف صح ان يمرها إجارة نفسه في رعية 
E OE EER‏ 
مالا وهو العبد أو الدار؟ قَلْثٌ:الأمر على مذهب أبى حنيفة 
على ما ذكرت وأما الشافعى» فقد جوز التزوّج على الإجازة 
لبعض الأعمال الخدمة إذا كان المستأجر له أو المخدوم 
فيه أمرًا معلومًا ولعل ذلك كان جائرًا في تلك الشريعةء 
ویجوز ان يكون المهر شيئًا آخر وإنما اراد ان يكون راعي 
غنمه هذه المدة وأراد أن بنكحه ابنته فذكر له المرادينء 
وعلق الإنكاح بالرعية على معنى إني أقعل هذا إذا فعلت 


ت إن اء اه م 


(1) قال أحمد:وهو أيضاً اجمل في مدح النساء للرجال من المدح 
الخاص وأبقى للحشمةء وخصوصاً إن كانت فهمت ان غرض ابيها 
عليه السلام آن يزوّجها منه» وما احسن ما آخذ الفاروق رضي الل 
تعالى عنه هذا المعنى» فقال: آشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة 
القوي» ففي مضمون هذه الشكاية سؤال الل تعالى أن يتحفه بمن 
جمع الوصفین» فکان قویا أمینا يستعین به على ما کان بصدده 
رضي الل عنه» وهذا الايهام من ابنة شعيب صلوات الله عليه 
وسلامه قد سلکته زلیخا مع يوسف عليه السلام» ولکن شتان ما 


بين الحياء المجبولء والمستعمل ليس التكحل في العينين كالكحل ‏ 


2 حيث قالت لسيدها: ما جزاء ما أراد بأاهلك سوء إلا أن يسجن أو 
عذاب آليم» وهي تعني: ما جزاء يوسف بما آرادني من السوء إلا 
E E‏ عذاباً اليماء ولكنها و زوجها ‏ الحياء 
الحياء منها الذي يمنعها أن تنطق بهذا الأمر يمنعها من مراودة 
يوسف بطريق الاخری والاولىء وال أعلم. 

(2) قال الزيلعي غريب ورواه الديلمي 28/3. 

)3( رواه ابن آبي شيبة في مصنفه 385/3 کتاب: الجنذائزء باب: الرجل 
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ذاك على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة ويجوز أن 
يستأجره لرعية ثماني سنين بمبلغ معلوم ويوفيه إياه ثم 
ینکحه ابنته به ویجعل قوله: على أن تاجرني ثماني حجج 
عبارة عما جرى بينهما لإفإن اتممت) عمل عشر حجج 
إفمن عندك فإتمامه من عندك ومعناه فهو من عندك 
لا من عندي يعني: لا الزمكه ولا احتمه عليك» ولكنك إن 
فعلته فهو منك تفضل وتبرع وإلا فلا عليك طوما أريد أن 
أشق عليك بإلزام اتم الأجلين وإيجابه. 

فإن قَلْكَ: ما حقيقة قولهم: شققت عليه وشق عليه 
الأمر! قَلْتٌ: حقيقته أن الأمر إذا تعاظمك ا شق عليك 
ظنك باشنين تقول: تارة أطيقه وتارة لا أطيقه»ء أو وعده 
المساهلة والمسامحة من نفسه وأنه لا يشق عليه فيما 
استأجره له من رعي غنمه» ولا يفعل نحو ما يفعل 
المعاسرون من المسترعين من المناقشة في مراعاة 
الاوقات والمداقة في أستيفاء الأعمال» وتكليف الرعاة 
أشغالاً خارجة عن حد الشرط وهكذا كان الأنبياء عليهم 
السلام آخذين بالأسمح في معاملات الناس ومنه الحديث: 
کان رسول الله ب شريكي فکان خير شريك لا يداري 
ولا يشاري ولا یماري وقوله: إستجدني إن شاء الله 
من الصالحين) يدل على ذلك يريد بالصلاح حسن 
المعاملة ووطاة الخلق ولين الجانب» ويجوز أن يريد 
الطلاخ اغلى الخفوم ويدخل تحقه خسن المعاملة والمراة 
باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على 


توفیقه فیه» ومعونته لا آنه يستعمل الصلاح إن شاء الله 


وإن شاء استعمل خلافه. 
قال دلت ہنی وبتك آَم ا ف عدو عل 


مرم م 


وله عل ما تقول وڪيل ه. 


ذلك مبتدا ولبيني وبينك) خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب يريد ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه 
وشارطتني عليه قائم بیننا جمیعًا لا نخرج کلانا عنه لا انا 

TET E EE 
اقصر هما الذي شی الثمان فلا عدوان على4 ای:‎ 
لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه.‎ 


فإن قَلْت: تصور العدوان إنما هو في أحد الأجلين الذي 
هو الأقصر وهو الميلإالبة بتتمة العشرء فما معنى تعليق 
العدوان بهما جمريً؛ قلت: معناه كما اني إن طولبت بالزیاد 
على العشر كان عدوانًا لا شك فيه فكذلك إن طولبت 
بالزيادة على الثمان أراد بذلك تقرير أمر الخيار وآنه ثابت 
مستقر وأن الأجلين على السواء إما هذا وإما هذا من غير 
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تفاوت بينهما في القضاء وآما التتمة فموكولة إلى رأيي إن 
شئت اتيت بها وإلا لم أجبر عليهاء وقيل: معناه فلا أكون 
متعدَيًا وهو في نفي العدوان عن نفسه كقولك: لا إثم علي 
رلا قبسا غرفي قزاءة ابن مشود اى الإجلدن دا 
قضيت وقرئ أيما بسكون الياء كقوله: 


تنظرت نصرًا والسماكين أيهما على من الغيث استهلت مواطره 
وعن ابن قطیب عدوان بالکسر. 


القراءتبن؟ قلت رقف تياو مؤكدة لإبهام أي: 
زائدة في شياعها وفي الشاذة تاكيدًا للقضاء كأنه قال: اي 
الأجلين صمت على قض اكه وجردت عزيمتي له» الوکيل 
الذي وكل إليه الأمر ولما استعمل فى موضم الشاهد 
والمهيمنء والمقيت عدي بعلى لذلك روي: انّ شعيبًا كانت 
عنده عصى الأنبياء فقال لموسى: بالليل ادخل ذلك البيت 
فخذ عصا من تلك العصىء» فأخذ عصا هبط بها آدم من 
الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب 
فمسهاء وکان مكفوقًا فضنٌ بها فقال: غيرها فما وقع في 
يده إلا هي سبع مرات» فعلم الّ له شاتًا وقيل: أخذها 
جبریل بعد موت آدم» فکانت معه حتی لقي بها موسی ليلا 
وقيل: اودعها شعيبًا ملك في صورة رجلء فأمر بنته أن 
تاتيه بعصا فاتته بها فردّها سبع مرّات فلم يقع فى يدها 
غيرها فدفعها إليه ثم ندم؛ لأنها وديعة فتبعه فاختصما 
فيها ورضيا أن يحكم بينهما اول طالم فاتاهما الملك فقال: 
ألقياها فمن رفعها فهي له» فعالجها الشيخ فلم يطقها 
ورفعها موسى وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر 
اعترضتغا اغتزاتا وعن الكلبي الشجرة التي منها نودي 
شجرة العوسج» ومنها كانت عصاه ولما أصبح قال له 
شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأاخذ على يمينك فإِن 
الكلأء وإن كان بها اكثر إلا أن فيها تنينًا اخشاه عليك 
وعلى الغنم فاخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفهاء 
فمشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا 
بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته وعادت إلى 
جنب موسى دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولاً ارتاح 
لذلك» ولما رجع إلى شعيب مس الغنم فوجدها ملأى 
البطون غزيرة اللبن فأخبره موسىء» ففرح وعلم أن لموسى 
والعصا شاتًا وقال له: إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا 
العام كل أدرع ودرعاء» فأوحى إليه في المنام أن أضرب 
بعصاك مستقى الغنم ففعل ثم سقى فما اخطأآت وأحدة إلا 
وضعت ادرع ودرعاء» فوفی له بشرطه سئل رسول اله ميا 
أي الأجلين قضى موسى فقال: إأبعدهما وأبطاهماي ( 


() قال احفد ومذهب مالك عل ثلاثة أقوال: المتم وافكراهة والجوانء 
لجاب من إجازة بي ية التكاخ على ماف ال قلاف 
منافع الزوج مع أن الآية أجازت النكاح على منافع الزوج»ء ولم 
ن ليره را د إا 


المعنى الذي أشار إليه“ 


= الزمخشري» أو تفريعاً على إن لا دليل في شرع من قبلنا أو غير 


نلك والله أعلم. 
(2) اخرجه أبو داود في كتاب: الادب»ء باب: في كراهية المراء (الحديث: 
4856( وابن ماجه في کتاب: التجارات»› بأب: الشركة والمضاريبة= 


الجزء الحشرون 
وروی آنه قال: قضى أوفاهما وتزوج ضاف وهد 
خلاف الرواية التي سبقت. 
لما می موی الیل وسار اهلو اکت بن جاب الطور 
کار قال E‏ 
دوز یت آلتّار ل مځ صرب © 
الجذوة باللغات الثلاثء وقرئ بهن جميعا العود الغليظ 
كانت في رأسه نار ای لم تکن قال کثیر: 
باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذى غير خوارولاذعر 
وقال: 
ألقى على قبس من النار جذوة شديدًاعليهحرّهاوالتهابها 
ف E‏ نوډئکے ۸ بن شلطې الوا اد الاأيسن ف اله E‏ ص 
الجن أن مني إت اا َه رب لمكن 2 وان 1 


ص 


نها عبر أو 


Ad‏ ر 


عَصاك ئا اھا تھ کا جا ول منیا ور بمب خر 
آل وا َف ّف ين السب ™. 

من الأولى والثانية لابتداء الغاية أي أتاه النداء من 
شاطئ الوادي من قبل الشجرةء و لمن الشجرة) بدل من 
قوله: من شاطئ الوادي بدل الاشتمال؛ لان الشجرة كانت 
نابتة على الشاطئ كقوله تعالى: (إلجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم) وقرئ البقعة بالضم والفتح والرهب 
بفتحتين وضمتين وفتح وسكون وضم وسكون وهو 


دل فى رم ياء 


ي بوك ضع يسا ين عبر شوو راضم إن 
جتاعلت ن ألمب فيلت بان ن ريل إل زعو 
لیو بم ڪا ر يمت © ق َب إن مقت ينه 
تتا انان ا ™(< 

الرهب قَلْتُ:: : فيه معنيان أ أن موسی عا n‏ 
لما قلب الله العصا حية فزع» واضطرب فاتقاها بيده كما 
يفعل الخائف من الشيء فقيل له: إن اتقاءعك بيدك فيه 
غضاضة عند الأعداءء فإذا القيتها فكما تنقلب حية فأدخل 
يدك تحت عضدك مکان اأتقائك بھاء د ثم أخرجها بيضاء 
اا ی ا 
ل دی و ي وا 
بمنزلة جناحي الطائر وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد 
يده اليسرى فقد ضم جناحه إليهء والثاني أن يراد بضم 
جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقلاب 
العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل 
الطائر؛ لأنه إذا خاف نتشر جناحيه»ء وأرخاهما وإلا فجناحاه 


مضمومان إليه مشمران ومنه ما يحكى عن عمر بن 
عبد العزیز أن کاتبًا له کان یکتب بین یدیه» فانفلتت منه 
فلتة ريح فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرضء» فقال 
له عمر: خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفرخ روعك فإني 
ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي»› ومعنى 
قوله: من الرهب من أجل الرهب أي: إذا أصابك الرهب عند 
رؤية الحية فاضمم إليك جناحك جعل الرهب الذي كان 
يصيبه سببًا وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه» ومعنى 
واضمم إليك جناحك وقوله أسلك يدك في جيبك على أحد 
التفسيرين واحد ولكن خولف بين العبارتينء وإنما كرر 
المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن الغرض فى 
احدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء الرهب. ٠‏ 

فان قلت :قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين 
مضمومًا وفي الآخر مضمومًا إليه وذلك قوله: واضمم إليك 
جناحك وقوله: واضمم يدك إلى جناحك فما التوفيق بينهما! 
قلت : المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنىء وبالمضموم 
إليه اليد اليسرى وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما 
جناح ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم بلغة حميرء وأنهم 
يقولون: أعطني مما في رهبك وليت شعري كيف صحته 
في اللغة وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترتضي 
عربيتهم» ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية وكيف 
تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل على أن موسى عليه 
السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زر مانقة من صوف 
لا كمى لها فذانك)»› قرى* مخففًا ومشددًا فالمخفف 
مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك طبرهانان) حجتان بينتان 
نیرتان. 

فإن قَلْتَّ:لم سميت الحجة برهاتًا! قَلْتُ اشا 
وإنارتها من قولهم: للمراة البيضاء برهرهة بتكرير العين 
واللام معًاء والدليل على زيادة النون قولهم: أبره الرجل إذا 
جاء بالبرهان ونظيره تسميتهم إياها سلطانًا من السليطء 
وهو الزيت لإنارتها. 

وخی مروت هو اصح می لسا 
إن ااب أن َكَدّوْبِ ©2. 

يقال: رداته أعنته والردء اسم ما يعان به فعل بمعنى 
مفعول به كما أن الدفء اسم لما يدفاً به قال سلامة بن 
جندل: 
وردئي کل أبيض مشرفي شحيذالحد عضب ذي فلول 

وقرى* ردا على التخفيف كما قرى” الخب طردا 
يصدَقنذي) بالرفع والجزم صفة وجواب نحو وليًا يرثني 
ا 

فإن قَلْتَ: تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ قَلثٌ: ليس 


ر ف 


سانا أرسلةُ مي ردءا يصدقۍ 


= (الحديث: 27( . 
التفسير باب: سورة القصص (الحديث: 2244). 


(2) سورة الزخرف, الآية: 33. 
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الغيض بتصديقه آن يقول له: صدقتء» أو يقول: للناس صدق 
موسى وإنما هو يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه: 
ويجادل به الكفار كما يفعل الرجل المنطيق ذو الغارضةء 
فذلك جار مجرى التصديق المفيد كما يصدق القول بالبرهان 
الا نرى إلى قوله: بإوآخي هارون هو أفصح مني لسانا 
فارسله معي وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك لا 
لقوله: صدقت فإِنٌ سحبان وباقلا يستويان فيه أو يصل 
جناح کلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه فاسند 
التصديق إلى هارونء لأنه السبب فيه إسنادًا مجازيًا ومعنى 
الإسناد المجازي أن التصديق حقيقة في المصدقء فإسناده 

حقيقة O SES e‏ 
لانه لايس التصديق بالتسبب كما لابسه الفاعل بالمباشر 
والدليل على هذا الوجه قوله: بإإني أخاف أن ا 
وقراءة من قرا: ردأ يصدقوني» وفيها تقوية للقراءة 
بجزم يصدقني). 

قال س عَصْدَك بأخيك وحمل لكا سلطا 
اکنا راتا آسشا وم اتا آم KD‏ 


العضد قوام اليد ويشدتها نشف تشتد قال طرفه: 
ابنيلببنيلستموبيد إلايدأليستلهاعضد 


IG‏ ق رم رت 


فلا يصلون 


في ERE a‏ سنقويك به 


والجملة د تقوی بشدة انتغل اة ld‏ لان 
الرجل شبه باليد في اشتدادها باشتداد العضد فجعل كانه 
يد مشتدّة بعضد شديد «سلطانًا غلبة وتسلطاء » أو حجة 
أي: اذهبا باياتنا آی بنجعل لكما سلطائًا آي: نسلطکما 
افا ل بلا يلون آي یرن مم بالا فی ان 
للغالبون لا صلة لامتناع تقدّم الصلة على الموصول ولو 


uu GG CEC REE 


r yr 


هلدا إل حر مھری 
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وما سیا بدا ف ابت الأول ®©. 

سحر مفتری) سحر تعمله انت ثم تفتریه علی انه 
أو سحر ظاهر افتراؤه أو موصوف بالافتراء کسائر آنواع 
السحر وليس بمعجزة من عند ألله في آبائناي حال 
متنصوية عن هذا آي: كائنًا في زمانهم وآیامهم یرید ما 
حدثنا بکونه فیهم» ولا یخلوا من أن یکونوا کانبین في ذلك 


. وقد سمعواً وعلموا بتحوه»› أو یبریدوا أنهم لم بسمعوا بمثله 


في فظاعته آو ما كان الكهان يخبرون بظهور موسى 
ومجيئه بما جاء به وهذا دلیل على آنهم حجُوا وبهتوا وما 
وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم: هذا 
E Ra‏ 

سط لر 7ر 


ر ام یس جا بالهدی من عِنڍدي وس تون لم 
EE‏ 


علقبة لار ِنَم ل فلح 0 ™(. 

‌ اعم منكم بحال من أهَله اش للفلاح الأعظم 
حیث جعله نبيًا وبعثه بالهدی ووعده حسن العقبی ويعني: 
نفسه»ء ولو کان کما تزعمون کاذبًا ساحرًا مفتریًا لما آهله 
لذلك لأنه غني حكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينبى” 
الساحرينء ولا يفلح عنده الظالمون و بإعاقبة الداري هي 
العاقبة المحمودة والدليل عليه قوله تعالى: لاولئك لهم 
عقبى الدار جنات عدن" وقوله: وسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار والمراد بالدار الدنياء وعاقبتها وعقباها أن يختم 
للعبد بالرحمة والرضوان وتلقى الملائكة بالبشرى عند 
الموت. 

فإن قَلْت: العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن 
تسمى عاقبة الدار لأنًّ الدنيا إمَّا أن تكون خاتمتها بخير أو 
بشرء فلم اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون 
خاتمتها بالشر؟ قَلْتُ: قد وضع الله سبحانه الدنيا مجارًا إلى 
الآخرة وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخيرء وما خلقهم 
إلا لأجله ليتلقوا خاتمة الخير وعاقبة الصدق ومن عمل فيها 
خلاف ما وضعها اله فقد حرف فإِذًا عاقبتها الأصلية هي 
عاقبة الخير وأما عاقبة السوءء فلا اعتداد بها؛ لأنها من 
نتائج تحريف الفجار وقراً ابن کثیر قال موسی: بغیر واو 


(1) سورة الرعد» الآية: 22. 


(2) قال احمد: وقد تقدم من قواعد أهل الحق ما يستضاء به في هذا 
المقام وألقدر الذي يحتاج إلى تجدیده ههنا أن استدلاله على ك 
عاقبة الخير وعبادة اله تعالى هي المرادة له لا سواهاء بقوله 
تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني معارض باأمثاله 
في أبلة اهل السنة على عقائدهم» مثل قوله: طولقد ذرآنا لجهنم 
کثیراً من الجن والإنس الآية والمراد وال اعلم. ولقد جعلنا 
لعذاب جهنم خلقاً كثيراً من الثقلينء ومن ذلك مايروى عن الفاروق 
رضي الله عنه»ء انه قال: وإنكم آل المغيرة نرا النار أي: خلقهاء 
فلن دلت آية الذاريات ظاهراً على أنّ الله تعالى إنما خلق الثقلين 
لتكون عا eS‏ 
الأعراف على أنه خلق كثيراً من الثقلينء لتكون عاقبتهم 


جزاء على كفرهم» وحينئذ يتعين الجمع بين الآيتينء ا عمومک= 


ا قارات على خصوضن الآ الأخرئ :وان المران ما لفت 


السعداء من الثقلين إلا لعبادتي جمعاً بين الادلةء فقد ثبت انّ 
العاقبتين كلتيهما مرادة ث تعالى» هذا بعد تظافر البراهين العقلية 
على نلك فوجه مجيء العاقبة المطلقة كثيراًء وإرادة الخير بها 
ان الله تعالى هدى الناس إليها ووعدهم ما ورد في سلوك طريقها 
من النجاة واألنعيم المقيم» ونهاهم عن ضدها وتوعدهم على 
سلوكها بانواع العذاب الاليم» وركب فيهم عقولاً ترشدهم إلى 
عاقبة الخيرء ومكنهم منهاء وآزاح عللهم» ووفر دعاویهم» فکان من 
حقهم أن لا يعدلوا عن عاقبة الخيرء > ولا یسلکوا غير طریقهاء وأن 
يتخذوها نصب أعينهم فاطلقت العاقبةء والمراد بها الخير تفريعاً 
على نلك والله أعلم. والحاصل أنها لما كانت هي المامور بهاء 
والمحضوض عليها عوملت معاملة ما هو مراد» وإن لم تكن مرأدة 
من كثير من الخلقء وقال لي بعضهم: ما يمنعك أن تقول لم یفھمے 


الجزء العشرون 
على ما في مصاحف أهل مكة وهي قراءة حسنة؛ لن 
الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عليه 
السلام عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحرًا مفترى 
وصحة الآخر وبضدها تت تتبين الأشياء. 


مر 4 


وکال فرعو نأا الما ما لمت کک 
لي يلسن مَل لين أجل ى سحا لل ا 1 موی 


ونی لام بے اَلکذ . 


وقری*: ڇتکون» بالتاء والياء روی: آنه لما أمر ببناء 
الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون الف بناء 
سوى الأتباع والأجراء وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر 
الفشب ورب للتار رة حن بام ماك نى 
بنيان أحد من الخلق فكان الباني لا يقدر أن يقوم على 
رأسه يبني فبعث الل تعالى جبريل عليه السلام عند غروب 
على عسكر فرعون فقتلت الف الف رجل ووقعت قطعة في 
هلك وروی في هذه القصة: نارکون ارس هتفرن 
E a ETE‏ الله a‏ 0 
علمه باله غیره نفي وجود معناه ما لكم من إله غيري كما 
ولا في الأرض) معناه: بما ليس فيهن وذلك؛ لأنّ العلم 
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تابع للمعلوم لا يتعلق به إلا على ما هو عليه فإذا كان 
الشىء معدومًا لم يتعلق به موجود فمن ثمة كان انتفاء 
العلم بوجوده ل١‏ انتفاء وجوده وعبر عن اأنتفاء وجوده 
بانتفاء بوجوده ویجوز أن یکون على ظاهره 
كاب في إثبات الها شيره ولم يعلمه کانبا فد طن ان فب 
الوجود إلهاً غيره ولو لم يكن المخذول ظانًا ظلًا كاليقين 
SS a BS E‏ 
عله پطلع بزعمه إلی اله موسي عليه السلام وان کا 
اک اطق ا ا 
قعد في عليته وانه ملك السماء كما انه ملك الأرض” ولا 
ترى بينة أثبت شهادة على إفراط جهله وغباوته وجهل 
ملئه وغباوتهم من أنهم راموا نيل أسباب السموات بصرح 
يبنونه وليت شعري اكان يلبس على أهل بلاده ويضحك 
من عقولهم حيث صادفهم أغبى الناس وأخلاهم من الفطن 
وأشبههم بالبهائم بذلك أم كان في نفسه بتلك الصفة وإن 
ا نیل کا جا فیک ی ع موه 
كتاب الله بنظرائه من الكفرة ويجون أن يفسر الظن على 
القول الأرّل باليقين كقوله: 
فقلت لهم ظنوا بالفي مدجچج 
ركن مثا الضرج ماق لها انعا نن ال زان 


= كون العاقبة المطلقة هي عاقبة الخير من إطلاقهاء ولكن من 
إضافتها إلى نويها باللام في الآي المذكورةء كقوله: إمن تكون له 
عاقبة الدار وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار والعاقبة للمتقين)» 
فأافهمت اللام آنها عاقبة الخير إذ هي لهم» وعاقبة السوء عليهم لا 
لهم كما يقولون الدائرة لفلان يعنون: دائرة الظفر والنصرء 
والدائرة على فلان بعنون: دأئرة الخذلان والسوء فقلت: لقد كان 
لي في ذلك مقال لولا ورود أولئك لهم اللعنة ولهم سء الدارء ولم 
يقل عليهم فاستعمال اللام مكان على دليل على إيفاء الاستدلال 


eT‏ ا ا 
وإنما آتى من حيث ان الله تعالى عبر كثيراً عن نفي المعلوم بنقي 
العلم في مثل قوله: فإقل أتنبؤن الله بما لا يعلم ة في السمرات ولا 
في الأرض آم ل ا ذلك 
عنده توهم أن هذا التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم يشمل كل 
علمء ولو لم يتعلق بالمعلوم على ماهويهء وليس هو كذلك» بل هذا 
التعبير لا يسوغ إلا في علم الله تعالى لأمر يخص العلم القديم» 
وهو عموم تعلقه حتى لا يعزب عنه أمر فما لم يتعلق العلم 
بوجوده یلزم آن لا یکون موجوداء إِذ لو کان موجوداً لتعلق به 
بخلاف علم الخلقء فلا تلازم بين نفي الشيء ونفي العلم الحادث 
بۈوجوده› ولا كذلك العلم القديم» فإن بين نفي معلومه ونفي تعلقه 


بوجوده تلازماً سوغ التعبير المذكورء ولكن المعلوم أن فرعون= 


= كان يدعي الإلهيةء ويعامل علمه معاملة علم الله تعالى في أنه 


لا يعزب عنه شيءء» فمن ثم طغی وتكبر وعبر بنفي علمه عن نفي 
المعلوم تدليساً على ملثهء وتلبيساً على عقولهم السخيفة وال 
اعلم ويناسب تعاظمه هذا قوله: [إفاوقد لي يا هامان على الطين) 
ولم يقل فاطبخ لي آجراًء وذلك من التعاظم كما قال تعالى: وله 
العظمة والكبرياء# ومن ارتدى برداثهما قصمعه»ء ومما يوقدون 
عليه في النار ابتغاء حليةء فذكر هذه العبارة الجامعة لانواع الكفر 
على وجه الكبرياء تهاوناً بھاء وذلك من تجبر الملوك جل الله وعزء 
ومن تعاظم فرعون اا باسمه»ء وبحرف النداءء 
وتوسيط ندائه خلال الأمرء وبناؤه الصرح» ورجاؤه الاطلاع دليل 
على أنه لم يكن مصمماً على الجحود. قال الزمخشري: وذلك 
مناقض لما أظهر من الجحد الجازم في قوله وما علمت لكم من 
إله غيري فإما أن يخفى هذا التناقض على قوله لغباوتهم وكآبة . 
أذهانهم» وإما أن يتفطنوا لها ويخافوا نقمته فيصروا. 


(2) قال احمد: ولقائل وال أعلم أن يحمل قوله: إما علمت لكم من إله 
غيري على الشك ونفي علمه خاصة وإجرائه مجرى سائر علوم 
الخلق في أنه لا يلزم من نفي تعلقه بوجود أمر نفي ذلك الأمر 
لجواز أن يكون موجوداً عازياً عن علمه» وحينئذ لا يكون تناقضاً 
ولو لم يكن حمله هذا هو الأصل لما سوّغناء أو يرفع التناقض 
عن كلامه؛ لأنه أحقر من ذلك. 
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وقد خفيت على قومه لغباوتهم وبلههم أو لم تخف عليهم 
ولکن کلا کان یخاف على نفسه سوطه وسیفه وإنما قال: 
إفاوقد لي يا هامان على الطين ولم يقل اطبخ لي الأجر 
واتخذه لأنه أوّل من عمل الآجر فهو يعلمه الصنعة ولأن 
هذه العبارة احسن طباقًا لفصاحة القرآن وعلوًّ طبقته وأشبه 
بكلام الجبابرة وآمر هامان وهو وزیره وردیفه بالإیقاد على 
الطين منادي باسمه بباقي وسط الكلام دليل التعظيم 
والتجبر وعن عمر رضي اله عنه انه حين سافر إلى الشام 
ورأى القصور المشيدة بالآجر فقال: ما علمت أن أحدًا بني 
بالآجر غير فرعون. والطلوع والإطلاع الصعود يقال: طلع 
الجبل وأطلع بمعنى. 

وار هر و ف لار ت 
لا برجویک ©). ) 

الاستكبار بالحق إنما هى لل تعالى وهو المتكبر على 
الحقيقة أي: المتبالغ في كبرياء الشان قال رسول اش بة: 
فيما حكى عن ربه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني واحدًا منهما القيته في افتارا وکل نتر واه 
فاستكباره بغير الحق (يرجعون) بالضم والفتح. 

اذكه و بذهم ف ا ا کا 
عة للم © 

وفاخنناه وجنوده فنيذناهم فة في اليم من الكلام 
الفخم الذي دل به على عظمة 0 وکبریاء سلطانه 
شبههم استحقارًا لهم واستقلالاً لعددهم وإن كانوا الكثير 
الكثير والجم الغفير بحصيات اخذهنَ آخذ في کفه 
فطرحهنٌّ فى البحر ونحو ذلك قوله: لإوجعانا فيها رواسي 
شامخات) إوحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة)) وما قدّروا الله حق قدره والأرض جميعًا 
قبضته يوم القيامة والسمُوات مطويات بيمينه4) وما هي 
إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره وأن كل مقدور وإن عظم 
وجل» فهو مستصغر إلى جنب قدرته. 

فان قَلْك: ما معنی قوله: 

لهم أَيِمَةٌ غوت إل 
(A‏ 

إوجعلناهم ائمة يدعون إلى النار) فَلْثُ:معناه 


سے لسرم 


سر آل وظنواً َه إا 


ہےر ترون 


لار ويرم أَلْقَصَمَةَ لا 


ودعوناهم أذمة دعاة ل النار وقلنا: إتنهم أرمة دعاة إلى ۰ 
النار كما يدعى خلفاء الحق أئمة دعاة إلى الجنةء وهو من ' 


O 


8 - سورة القصص 
قولك: جعله بخيلاً وفاسقًا إذا دعاه وقال: إنه بخيل 
وفاسق ويقول: اهل اللغة في تفسير فسقهء وبخله جعله 
بخيلاً وفاسقًا ومنه قوله تعالى: إوجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناتًاي» ومعنى دعوتهم إلى النار: 
دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي لطويوم القيامة 
لا ينصرون4 كما ينصر الأئمة الدعاة إلى الجنةء ويجوز 
خذلناهم حتى كانوا آئمة الكفر ومعنى الخذلان منع 
الأالطاف وإنما يمنعها من علم أنهأ لا تنفع فيه» وهو 
المصمم على الكفر الذي لا تغنى عنه الآيات والنذر 
ومجراه مجرى الكناية لأنّ منع الألطاف بردف التصميم» 
والغرض بذكره التصميم نفسه فكانه قيل: صمموا على 
الكفر حتى كانوا أئمة فيه دعاة إليه وإلى سوء عاقبته. 

فإن فَلْت: فاي فائدة في ترك المردوف إلى الرادفة؟ قَلث: 
ذكر الرادفة يدل على وجود المردوف فيعلم وجود المردوف 
مع الدليل الشاهد بوجوده فيكون أقوى لإثباته من ذكره ألا 
ترى أنك تقول لولا أنه مصمم على الكفر مقطوع أمره 
مثبوت حكمه لما منعت منه الألطاف فبذكر منع الألطاف 
يحصل العلم بوجوده التصميم على الكفر وزيادة وهو قيام 
الحجة على وجوده وينصر هذا الوجه قوله ويوم القيامة 
لا ينصرون كانه قيل وخذاناهم في الدنيا وهم يوم القيامة 
مخذولون کما قال: 


2 راسو س 27 س لے ٥‏ ا 
لقكة ووم القيلمة هم تت 


ډو أتبعناهم في ¦ هذه الدنيا لعنة أي: : طردًا وإبعادًا 


عن الرحمة لطإويوم القيامة هم من المقبوحين أي: من 
المطرودين المبعدين. 
ا ب اکا ا ت ا 


سر کے ر سے ج 


بسار لاس وهدى ورحمه 


= 


E 


يستبصر به كما أن البصر نور العين الذي تبصر به يريد 


آتيناه التوراة أنوارًا للقلوب لأنها كانت عمياء لا تستبصرء 


ولا تعرف حقًا من باطل وإرشادًا لأنهم كانوا يخبطون في 
ضلال طإورحمة» لأنهم لو عملوا بها وصلوا إلى نيل 
الرحمة إلعلهم بتذكرون» إرادة أن یتذکروا شبهت 

الإرادة بالترجي» فاستعير لها ويجوز أن تراد ارت 
موسى عليه السلام” لتذكرهم كقوله تعالى: لإلعله 


)1( آخرجه مسلم بمعناهء کتاب: البر والصلةء بأاب: تحريم الكبر 
ا( لحديث رقم: 136 - 00). 


(2) سورة المرسلاتء الآية: 27. 

(3) سورة الحاقةء الآية: 14. 

(4) سورة الزمر» الآية: 67. 

(5) قال أحمد:لا فرق عند أهل السنة بين قوله تعالى: إوجعل 


تل قل عل الح فا تن تقر ناف 
دعاءهم إلى النار مخلوق لله تعالىء ء فهو بمثابة من حمله على 
التسمية في قوله تعالى: : إوجعلنا الليل والنهار آيتين» فرارا م 
جعل الليل والنهار مخلوقين لله تعالىء فلا فرق بين نفي مخلوق 
ولحد عن قدرته تعالی» ونفي کل مخلوق نعوذ باش من نلك. 


(6) سورة الزخرف» الآية: 19. 


الظلمات والنور وجعلنا الليل والنهار آيتين) وبين هذه الآية فمن = (7) قال احمد!الىجه الثاني هى الصواب واحذر الأول فإنه قدري. 
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الجزء العشرون 
یتذکر ي( فیها فة غيب وقوفة ولكتا ارسلناك و اكيراك عا 
سے م مرج سے ا e‏ ایر 2 ر مو ر ےم ار علمتا 
e O NaN‏ 
م ر م r‏ م م وا او ر ص ر 2 
نهدي ه وا کت انی الطور ل ایتا وکن رمه س ريل 


(الغربي المكان الواقع في شق الغرب وهو المكان 
الذي وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور 
وكتب الث له في الألواح» والأمر المقضى إلى موسى عليه 
السلام الوحي الذي أوحى إليه والخطاب لرسول اله كا 
يقول وما كنت حاضرًا المكان الذي اوحينا فيه إلى موسى 
عليه السلام ولا كنت لمن) جملة (الشاهدين) للوحي 
إليه أو على الوحي إليه وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات 
ختى تقف سن جهة القشاهدة على ما خرى من شر 
موسى عليه السلام في ميقاته وكتبه التوراة له في الالواح 


فإن قلت: كيف يتصل قوله. 
وکا آنتاتا مروا او يم المد وا ڪت اويا وت 


a‏ وره رر 


آهل مز a‏ 

كثيرة نشول على اف وهو القرن الذي أنت فيم 
TO RNR e‏ کانه قال: EE‏ 
لموسىء» وما جزى عليه ولكنا أوحينا إليك فذكر سبب 
عادة الله عز وجل في اختصاراتهء فإذا هذا الاستدراك 
شبيه الاستدراكين بعده وما كنت ثاونا) أي: مقيمًا 
في أهل مدين) وهم شعيب والمؤمنون به إتتلوا 
عليهم آياتنا) تقرؤها عليهم تعلما منهم يريد الآيات التى 


~~ و‎ A2 


ندر فما ما اھ تن ندر تن ت لَه پٽذڪرون (). 

طإإذ نادينا) يريد مناداة موسى عليه السلام ليلة 
المناجاة وتكليمه و إلكن) علمناك إرحمة وقرى* 
رحمة بالرفع أي: هي رحمة وإما أتاهمي من نذير في 
زمان الفترة بينك وبين عيسى وهي خمسمائة وخمسون 
له ووه فل ار رما ا ار اا فة 


کا ا 
ا رم }هة ر 


آن بهم وا ورت م يفولا رَبَنَا لول 
E‏ رولا فم ایک وتک ال 5 

الأولى امتناعيةء a‏ محذوف والثانية 
تخختضت وأخنخ الفاشن الطف و لحرن جوا ا 
لكونها في حكم الأمر من قبل أن الأمر باعث على الفعلء 
والباعث والمحضض من واد واحد والمعنى: ولولا انهم 
قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي هلا 
ارسلت إلينا رسولاً محتجين علينا بذلك لما ارسلنا إليهم 
يعني: أن إرسال الرسول إليهم إنما هو ليلزموا الحجةء ولا 
و إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسلي” أن تقولوا ما جاء‌نا من بشیر ولا نذیر لولا 
ارسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك. 

فإن قَلْتَ: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة 
هي السبب في الإرسال لا القول: لدخول حرف الامتناع 
عليها دونه!قَلتٌ: القول هو المقصود بأن يكون سبيًا 
لإرسال الرسل ولكن العقوية لما كانت هي السبب للقولء 
وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كانها سبب الإرسال 
بواسطة القول فادخلت عليها لولا وجيء بالقول معطوقا 
عليها بالفاء المعطية معنى السببية ويؤول معناه إلى 
قولك: ولولا قولهم: هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا ولكن 


(1) سورة طه» الآية: 44. 
)2( سورة الذساءء الآية: 165, 


(3) قال أحمد: ونلك مثل قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى والسر في جعل سبب السبب سبباء وعطف 
السيب الأاصلي عليه أمران أحدهما أن مزند العناية يوجب التقديم» 
وهذا هو السر الذي أبداه سيبويهء الثاني آن في هذا النظم تنبيهاً 
على سببية كل واحد منهماء أما الأول فلاقترانه بحرف التعليلء 
وهو آنء وأما الثاني فلاقترانه بفاء السبب» ولا يتعاطى هذا المعنى 
إلا من قولك: أن تضل إحداهماء فتذكر لا من قول القائل أن تذكر 
إحداهما الأخرى إذا ضلت؛ وكان بعض النحاة يورد هذه الآية 
إشكالا غلى الثحاة وغلى أقل افسنة من المتكلسينء» فتقرل: ار ل 
عند أهل القن تدل على امتناع جوابها لوجود ما بعدهاء وحینئذ 
يكون الواقع بعدها في الآية خوخودا وو عق وول 
المذكورين بتقدير عدم بعثة الرسلء وجوابها المحذوف غير واقع» 
وهو عدم الإرسال؛ لأنه ممتنع بالأولى ومتى لم يقع عدم الإرسال 


کان الإرسال واقغاً شىزىزة/ فش کل الواقع بعدها على أهل السنةت 


= لأنهم يقولون: لا ظلم قبل بعثة الرسلء فلا تتصور العقوبة بتقد 


عدم البعثة وذلك؛ لأنها واقعة جزاء على مخالفة أحكام الشرعء» فإن 
لم يكن شرع فلا مخالفة ولا عقوبةء ويشكل الجواب على النحاة؛ 
لأنه يلزم أن لا يكون واقعاً وهو عدم بعثة الرسلء لكن الواقع بعدها 
يقتضي وقوعه» ثم كان مورد هذا الإشكال يجيب عنه بتقدير 
محذوف» والأصل ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة وحينئذ يزول 
الإشكال عن الطائفتينء والتحقيق عندي قي الجواب خلاف ذلك 
وإنما جاء الإشكال من حيث عدم تجويز النحاة لمعنى لولا آن 
بقولون آنها تدل على أن ما بعدها موجود وآن جوابها ممتنمع به 
والتحرير في معناها أنها تدل على أن ما بعدها مانع من جوابها 
عكس لوء فإن معناها لزوم جوابها لما بعدهاء ثم المانع قد يكون 
موجودأء وقد يكون مفروضاً والآية من قبيل فرض وجود المانعء 
وكذلك اللزوم في لو قد يكون الشيء الواحد لازماً لشيئينء فلا يلزم 
نفيه من نفي أحد ملزوميهء وعلى هذا التحرير يزول الإشكال الوارد 
على لو في قوله: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه»ء فتأمل 
هذا الفصل فتحته فوائد المتامل وال الموفق. 
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اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي انهم لو لم يعاقبوا مثلا 
يقولوا: لولا ارسلت إلينا رسولا وإنما السبب في قولهم: هذا 
بخالقهم وقي هذا من الشهادة TOE‏ 
ورسوخه فیهم ما لا يخفی کقوله تعالی: ولو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل 
کل عمل معبرًا عنه باجتراح الأيدي وتقديم الأيدي وإن كان 
الأقل تابعًا للأكثر وتغليب as‏ 


ام صتا پا رن شو ا لا یتین تهر ل 


إفلما جاءهم الحق4؛ وهو الرسول المصدق بالكتاب 
المعجز مع سائر المعجزات وقطعت معاذيرهم وسد طريق 
احتجاجهم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى4 من 
الكتاب المنزل جملة واحدة ومن قلب العصا حية وفلق 
البحر وغيرهما من الآيات فجاؤوا بالاقتراحات المبنية على 
التعنت» والعناد كما قالوا: لولا انزل عليه كنز أو جاء معه 
ملك وما اشبه ذلك ألم يكفروا) يعني: آبناء جنسهم» 
ومن مذهبهم وعنادهم عنادهم وهم الكفرة في زمن موسى 
عليه السلام طإبما أوتي موسى وعن الحسن رحمه الله 
قد كان للعرب أصل في ايام موسى عليه السلام فمعناه 
على هذا او لم يكفر آباۋؤهم «قالوا) في موسی وهارون 
إساحران تظاهرا# آي: تعاوتًاء وقرى* إظهارًا على 
الإدغام وسحران بمعنى ذوا سحر أو جعلوهما سحرين 
مبالغة في وصفهما بالسحر أو ارادوا نوعان من السحر 
لکل بکل واحد منهما. 

فإن ة قَلْتَ: بم علقت قوله: من قبل في هذا التفسير! قَلْثتُ: 
بأو لم يكفروا ولي أن اعلقه باوتي فينقلب المعنى إلى أن 
أهل مكة الذين قالوا: هذه المقالة كما كفروا بمحمد بلا 
وبالقرآنء فقد كفروا بموسى عليه السلام وبالتوراة وقالوا: 
في موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ساحران تظاهرا 
او في الكتابين سحران تظاهرا وذلك حين بعثوا الرهط إلى 
رؤساء اليهود بالمدينة يسالونهم عن محمد ية فأخبروهم 
انه نعته وصفته»ء وآنه في كتابهم فرجع الرهط إلى قريش 
فاخبروهم بقول اليهود فقالوا: عند ذلك ساحران تظاهرا. 

فن اذا یکلب َ 


مّدقن ©). 

هو أهدی منهما» مما آنزل على موسى عليه السلام 
ومما آنزل عليًّ. هذا الشرط من نحو ما ذكرت انه شرط 
المدل بالأمر المتحقق لصحته؛ لأنْ امتناع الإتيان بكتاب 


ن عند اله هو أَهَدّی wd‏ يمه ان ڪشر 


8 - سورة القصص 


آهدى من الكتابين أمر معلوم متحقق لا مجال فيه للشك 
ویجوز أن يبقصد بحرف الشك التهكم بهم 

فإن قَلت: EL‏ 
في قوله: فلم 
اللام! قَلْتُ: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي 
باللام ويحذف الدعاه إذا عدى إلى الداعي في الغالب فيقال: 
استجاب اش دعاءه أو استجاب له ولا یکاد یقال: استجاب له 
دعاأءه وأما البيت»ء فمعناه فلم دستجب دعاأءه على حذف 
المضاف. 

فإن قَلْت: فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء ههنا! قلت 
قوله: إفاتوا بكتاب4 امر بالإتيان والأمر بعث على الفعل 
ودعاء إليه فكانه قال: فإن لم يستجيبوا دعاءك إلا الإتيان 
بالكتاب الأهدى» فاعلم أنهم قد الزموا ولم تبق لهم حجة إلا 
اتباع الهوى ثم قال: 

e‏ اوشم ومن اسل ِن 
آم هوبل بر دى ب ت الَو یت آله لا هى ألَمَرمَ سيين 


.)( 


ومن أضل ممن لا يتبع في دينه إلا إهواه بغير 
وان الله لا هدي إي: لا يلطف بالقوم الثابتين على 
موضع الحال يعني: تولا ا و هد 


سے ہے ر e‏ ,ج ر ل 


مد َا هم الول لهم ذکررت . 

قری*ء إوصلنا بالتشدید والتخفيف» والمعنى: أن 
القرآن أتاهم متتابعا راضلا وعدا ووعددًا وقصصًا وعبرًا 
ومواعظ ونصائح إرادة أن يتذکرواء فيفلحوا أو نزل عليهم 
نزولاً متصلاً بعضه في أثر بعض كقوله: ا 


يستجبه عند ذاك مجیب»› حیث عدی بغیر 


نكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين) 


الزن انهم الدب من فلو شم ب وم ٠.2‏ 

نزلت في مؤمني أهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة نزلت 
في عشرة انا أحدهم وقيل: : في أربعين من مسلمي أهل 
الإنجيل اثنان وثلاثون جاؤا مع جعفر من أرض الحبشة 
وثمانية من الشام. والضمير في من قبله للقرآن. 

فإن قَلْكَ: اي فرق بين الاستئنافين انه وانا؟ فَنْكُ: الال 
تعلیل للإیمان به؛ لان کونه حقًا من الله حقیق بان يؤمن به 
والثاني بيان لقوله: [آمنا به) لأنه يحتمل أن يكون إيماتًا. 
قريب العهد وبعيده فأخبروا أن إيمانهم به متقادم لان آباءهم 
القدماء قروا في الكتب الأول ذکرهھ وأبتاءهم من بعدهم من 
قبله من قبل وجوده ونزوله. 


لذا بت عم الوا امنا ہو إه الح من ربا إا کنا من بل 


(1) سورة الأنبياء الآية: 2. 


الجزء العشرون 
3 مسلمين4 كائنين على دين الإسلام لأن الإسلام 
اوليك بره جرهم مرن يما سبوا ويددمو لْحَسََة الس 


إبما صبروا4 بصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان 
بالقران أو بصبرهم على الإيمان بالقران قبل نزوله» وبعد 


نزوله أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب» 


ونحوه يؤتکم کفلین من رحمته وبالحسنة السينةم 
بالطاعة المعصية المتقدمة أو بالحلم الأذى. 

سينا انر اشا ته انا 1 اشا ا انل 
کک تی الکو 
عنه كلمة حلم من المؤمنين لا نبتغي الجاهلين) لا نريد 
Aes, a‏ 
اللاغين الذين دل عليهم قوله: RO‏ اللغوي. 


p~ م‎ 


إنك لا دی من احم وک ا ہی من اء وهو آَم 
a‏ 


طلا تهدي من أحببت) لا تقدر أن تدخل في الإسلام 
كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم لأنك عبد 
لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره طإولكن الله يدخل 
في الإسلام إمن يشاء) وهو الذي علم أنه غير مطبوع 
على قلبه وآن الألطاف تنفع فيهء فيقرن به ألطافه حتى 
تدعوه إلى القبول إوهو أعلم بالمهتدين) بالقابلين من 
الذين لا يقبلون قال: الزجاج اجمع المسلمون أنها نزلت في 
أبي طالب وذلك أن آبا طالب قال: عند موته يا معشر بنى 
هاشم أطيعوا محمدًا وصدقوه تفلحوا وترشدواء فقال 
النبي بيد: يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها 
لنفسك قال: فما تريد يا ابن أخي قال: أريد منك كلمة 
وأحدة»› فإنك في آخر بوم خن اناع الدنيا ان تقول لا إلّه 
إلا الله أشهد لك بها عند الله قال: يا ابن أخي قد علمت أنك 
لصادق ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن 
تكون عليك وعلى بني آبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتهاء 
ولأقررت بها عينك عند الفراق لما آرى من شدة وجدك 
ونصيحتك» ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف. 

وقالوا إن بع ادى مَك طف من رضت وم شمن لهد 
حرا ایتا نج إلیھ مرت کی کیو ما ن لن ويي ڪر 


رر 


لا یعلمویت (۷). 
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قالت قريش وقيل: إن القائل الحرث بن عثمان بن 
نوفل بن عبد مناف نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف 
إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلكء وإنما نحن أكلة راس أى: 
قليلون أن يتخطفونا من ارضنا فالقمهم الك الحجر بانه 
مكن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت وآمن قطانه 
بحرمته وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورونء 
ويتناحرون وهم آمنون في حرمهم لا يخافون وبحرمة 
البيت هم قارؤن بواد غير ذي زرع والثمرات» والأرزاق 
تجبى إليهم من كل أوب فإذا خولهم اش ما خولهم من 
الأمن والرزق بحرمة البيت وحدهاء وهم كفرة عبدة أصنام 
فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخوّف والتخطف ويسلبهم 
الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام وإسناد 
الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز إيجبى 
إليه4 تجلب وتجمع قرى* بالياء والتاء» وقرى* تجنى 
بالنون من الجنى وتعديته بإلى كقوله: يجنى إلى فيه 
رخن ال الاف وتفرات بون وتفنت وسكي 
ومعنى الكلية الكثرة كقوله: لإوأوتيت من كل شيء ي(“ 
ډولکن اکثرهم لا یعلمون) متعلق بقوله: من لدنا) 
أي: قليل منهم يقرون بان ذلك رزق من عند الله واكثرهم 
جهلة لا يعلمون نلك ولا يفطنون له ولو علموا انه من 
عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولما خافوا 
ا آمنوا به وخلعوا آنداده. 

فان قَلْت: بم انتصب رزقًا! قَلْتٌ: إن جعلته مصدرًا جاز 
آن ينتصب بمعنى ما قبله» لأنّ معنى يجبى إليه ثمرات كل 
شيءَ ويرزق ٿمرات کل شيء واحد ان يکون مفعولاً له وان 
فاته فی مرروق كان خالا هن الخبرلت اضعا 
بالإضافة كما تنتضب عن الذكرة المتخصصة بالصفةء هذا 
تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم 
من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن» وخفض العيش 
فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر فدمّرهم الله وخرب 
دیارهم. 


وکر اقلستا سس زم بيرت وتم نك متكئهم ا 
شک ب تهر إلا قلا رڪتا ن ریک @. 
وانتصبت طمعيشتها إمَّا بحذف الجارء وإيصال الفعل 
5 ا ی 3 ك sk‏ 
کقوله تعالی: إواختار موسى قومه4 إمَّا على الظرف 
بنفسها كقولك: زید د ظني مقيم أو بتقدير حذف الزمان 


الحاج وإِمَا بتضمين بطرت معنى كفرت وغمطت وقيل: 
البطر سوء احتمال الغنى» وهو أن لا يحفظ حق الله فيه 
إلا قليلا» من السكنى قال ابن عباس رضي الث عنهما: 
لم كه إلا الصاف وما الطريق يؤماء لى ساعة بلحل 
أن شوم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم» فكل من 


(1) قال الزيلعي غريب جدا بهذا اللفظء زيلعي 31/3. 
(2) سورة النملء الآية: 23. 


(3) سورة الأعرافء» الآية: 155. 
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سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً إوكنا نحن 
الوارثين لتلك المساكن من ساكنيها أي: تركناها على 
حال لا یسکنها أحد وخْرَّبناها وسویناها بالأرض. 

تتخلف الآثار عن أصحابها حيتًاویدركهاالفناءفتتب 


سوت ا سڪ غر ۾ سم 


وا کان ك مهلك قى حى يبمَتَ ف اها يلوا عليَهم 
یا را ا ملک لشت إل هنما یر ت. 


وما كانت عادة ربك أن يهلك القرى في كل وقت 
إحتى يبعث في) القرية التي هي انها آي: اسلا 
وقصبتها التي هي أعمالها وتوابعها طإرسولاي لإلزام 
الحجة وقطع المعذرة فغ غلمه أنهم لا ئۇمنؤن اى وما گان 
في حكم الله وسابق قضائه أن يهلك القرى في الأرض 
حتى يبعث في أم القرى يعني: مكة رسولاً وهو محمد إلا 
خاتم الأنبياءء وقرى* لامها بضم الهمزة وكسرها لاتباع 
روا ا اا ت عن اع ا ر 
لا يهلكهم إلا إذا استجقوا الهلاك بظلمهم ولا يهلكهم مع 
كونهم ظالمين إلا بعد تأآكيد الحجةء والإلزام ببعثه 
الرسل” ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهم ونزه ذاته 


e E a O E DS 


ا حكمته منافية E‏ 
بحرف النفي مع لامه كما قال الله تعالی: وما کان الله 
ایضت ينك 

O O 
) .« وبق فل َمِل‎ 

وي شيء تمو جن اساب الدنيا فما هو إلا تمتع 
وزينة أيامًا قلائل وهی فة الحياة المتقضية ډوما 
عند الله وهو ثوابه إخيري في نفسه من ذلك 
#وآبقی) لان بقاءه دائم سرمد. وقری* يعقلون بالياء وهو 
أبلغ في الموعظةء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله 
والكافر فالمؤمن يتزودء والمنافق يتزين 

E SP E As 


آلد نا هي وه e‏ ر 
ن المخضین © . 


الدا م هو م َة مِنَ 

يتمتع هذه الآية تقرير وإيضاح قبلها 5% 
والاستحقاق ر شيءَ أحسن منها ولذلك سمی أله الجنة 
بالحسنى وللاقيە¢ كقوله تعالى: إولقًاهم ذضرة 


(1) قال أحمد: هذا إسلاف من الزمخشري لجواب ساقط عن سؤال» 
وارد على القدرية لا جوأب لهم عنه ينشا السؤال في هذه الآيةء 
فيقال: لو كانت العقول تحكم عن الل تعالى باحكام التكليف لقامت 


الحجة على الناس؛ وإن لم يكن بعث رسل إذ العقل حاكم» فلا ح 
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وسرورًاچ وعکسه»ء فسوف يلقون 1 ومن ¿ المحضرين) 
من الذين أحضروا النار وتحوه لكنت من المحضرين 
فكذبوه فإنهم لمحضرون قيل: نزلت في رسول الله يا 
وأبي جهل وقيل: في علي وحمزة وابي جهل وقيل: في 
عمار بن ياسر والوليد بن المغيرة. 

فإن قلت :فسر لي الفاءين وثم واخبرني عن مواقعها! ‏ 
قَلْتُ: :قد ذكر في الآية التي قبلها متاع الحياة الدنيا وما 
عند الله» وتفاوتها ثم عقبه بقوله: إأفمن وعدناهي على 
فع لحد فة الخفارت القاهر تسرى نن اا رة 
وأبناء الدنيا فهذا معنى الفاء الأولى وبيان موقعها وأما 
الثانية فللتسبيیب ن لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذي 
هو الضمان في الخيرء وأماء ثم فلتراخى حال الإحضار عن 
حال التمتيع لا لتراخي وقته عن وقته. وقری* ثم هو بسكون 
الهاء كما قيل: عضد في عضد تشبيهًا للمنفصل بالمتصلء 
وسكون الهاء في فهو وهو ولهو أحسن لان الحرف الواحد 
لا ينطق به وحده فهو کالمتصل. 


ووم م ايهم فقول اى د شر ایی لذن ن کس عر © 


شرکائي) مبني على زعمهم وفیه تهکم. 

فان قَلْتَ: زعم يطلب مفعولين كقوله: ولم أزعمك عن ذاك 
معزلا فأاين عما؟ قَلْتٌ: محذوفان تقديره الذين كنتم 
تزعمونهم شركائي ويجوز حذف المفعولين في باب ظننت 
ولا يصح الاقتصار على أحدهما. 


2 ر ممق ر 


قال لذن حى م القول رتا fa‏ اَن غو أعرهم کا 
2 مانا إ كف م ا کاو ياتا یدو ©). 


الذين حق عليهم القول الشياطين أو أئمة الكفر 
ورؤوسه ومعنى طحق عليهم القول وجب عليهم 
مقتضاه وثبت» وشو قوله: إلاملأنَ جهنم من الجنة والناس 
اجمعين 4 و إهؤلاء مبتدا و لإوالذين اغوينا» صفته 
والراجع إلى الموصول محذوف و (إأغويناهم الخبرء 
والكاف صفة مصدر محذوف تقديره إاغويناهم فغووا 
غْيًا مثل ما غوينا يعنون آنا لم نغوا إلا باختيارنا لا أن 
فوقنا مغوين أغوونا بقسر منهم وإلجاء أودعونا إلى الغي 
وسولوه لناء فهو لاء كذلك غووا باختیارهم ن إغواءنا لهم 
لم يكن إلا وسوسة وتسويلا لا قسرًا وإلجاء فلا فرق إذا 
بين غينا وغيهم وإن كان تسويلنا داعيًا لهم إلى الكفرء فقد 
كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم 
من أدلة العقل وما بعث إليهم من الرسل وأنزل عليهم من 
الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والمواعظ والزواجر 
وناهيك بذلك صارقا عن الكفر وداعيًا إلى الإيمانء وهذا 


ك تشون الغلاضن ن هذا ارال سنا 
(2) سورة هود الآية: 117. 
(3) سورة هود الآية: 119. 


الجزء العشرون 
معنى ما حكاه الله عن الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم وال 
تعالى قدم هذا المعنى أوّل شيء حيث قال لإبليس: إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 
هتبرأنا إليكي منهم ومما اختاروه من الكفر بأنفسهم 
هوى منهم للباطل ومقتًا للحق لا بقوّة منا على استكراههم 
ولا سلطان ما كانوا إيانا يعبدون)» إنما كانوا يعبدون 
أهواءهم ويطيعون شهواتهم وإخلاء الجملتين من العاطف 
لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى. 


ی اغا شیا عرق لر تج کم اط لتقب لو أ 
اوا ہدوت 0 ووم ادم فول ما اح أَلْمرّسَلنَ ه. 


لو أنهم كانوا يهتدون» لوجه من وجوه الحيل 
يدفعون به العذاب أو لو أنهم كانوا مهتدين مؤمنين لما 
راوه أو تمنوا لو کانوا مهتدینء أو تحیروا عند رؤیته 
ER E ST‏ 
اتخاذهم له شرکاء ثم ما يقوله الشياطين: أو أئمتهم عند 
توبيخهم لأنهم إذا وبخوا بعبادة الأهة اعتذروا بان 
الشياطين هم الذين استغووهم وزينوا لهم عبادتهاء ثم ما 
يشبه الشماتة بهم من استغاثتهم آلهتهم وخذلانهم لهم 
وعجزهم عن نصرتهم ثم ما يبكتون به من الاحتجاج 
عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل. 


7 سے ي ور رع ا رر 


فعمیت علهم الأمِاء ومین ر فهم لا يتسار ©©. 


E الأنباء‎ in E e وتفن‎ 

لا سال بعضهم بعضا كما يسال الاس في المشکلان: 
لأنهم يتساوون جميعًا في عمى الأبناء عليهم والعجز عن 
الجواب» وقرى” فعميت والمراد بالنبا الخبر عما أجاب به 
المرسل إليه رسوله وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك اليوم 
يتتعتعون في الجواب عن مثل هذا السؤال ويفوّضون الأمر 
إلى 0 a‏ قوله يجمن الله 


e‏ فى آن يکوت يِن أَلَمُفْلجِينَ 
2 

فاا من تاب من المشركين من الشرك» وجمع بين 
من الكرام تحقيق ويجوز آن يراد ترجي التائب وطمعه كانه 
قال: فليطمع أن 


£ 
ورک بلق ما ناء وار ما ڪا a I‏ 
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2 خم 


SS a 
المصدر وهو التخير وبمعنى المتخير كقولهم: محمد‎ 
خيرة الله من خلقه لما كان لهم الخيرة) بيان لقوله:‎ 
لويختاري لأنْ معناه ويختار ما يشاء ولهذا لم يدخل‎ 
العاطف والمعنى أن الخيرة لل تعالى في أفعاله وهو أعلم‎ 
بوجوه الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه‎ 
قيل: السبب فيه قول الوليد بن المغيرة: لولا نزل هذا‎ 
القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني: لا يبعث الله‎ 
الرسل باختيار المرسل إليهم وقيل: معناه ويختار الذي لهم‎ 
فيه الخيرة أي: يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح وهو‎ 
أعلم بمصالحهم من أنفسهم من قولهم في الأمرين ليس‎ 
فيهما خيرة لمختار.‎ 

فإن قَلْت: فاين الراجع من الصاة إلى الموصول إذا 
جعلت ما موصولة!قَلْتٌ: أصل الكلام ما كان لهم فيه الخيرة 
فحذف فيه کما حذف منه في قوله: إن ذلك لمن عزم 
الاموري لأنه مفهوم إسبحان اش أي: اله بريء من 
إشراكهم وما يحملهم عليه من الجراءة على الله واختيارهم 
عليه ما لا یختار. 


وریت يمام ما کن وشم ما لزت ©. 
وما تكن e‏ من عداوة رسول الله وحسبده 


وما يعلنوني من مطاعنهم فيه وقولهم: هلا اختير عليه 


غيره في النبوّة. 
زه اة ١‏ إل الا هر له الحند ف الول بال ا م الحكم 
ولد وة ۷9). 


ڑوهو اي وهو المستاثر بالإلّهية المختص بها 
و إلا إلّه إلا هو تقرير لذلك كقولك: الكعبة القبلة لا قبلة 
الا هي. 

فإن فُلْتَ: الحمد في الدنيا ظاهر فما الحمد في الآخرة؟ 
قَلْت: هو قولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الجمد لله 
الذي صدقنا وعده وقيل: الحمد لله رب العالمين والتحميد 
هناك على وجه اللذة لا الكلفة وفي الحديث يلهمون التسبيح 
والتقديس (*۶ وله الحكم القضاء بين عباده. 


جم 2 م 


ف a‏ 
لله عي آي بايڪم ضا a e E‏ 


ۆأرايتم) وقری' ab‏ بحذف الهمزة وليس 
بصذف قياسي ومعناه أخبروني من يقدر على هذا. 
والسرمد الدائم المتصل من السرد وهو المتابعة ومنه 
مزيدة ووزنه فعمل ونظيره دلامص من الدلاص. 


)1( ) 8 الشوری» الاية: 43 


(2) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: في صفات ‏ 


الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا (الحديث رقم: 18 
2835(. 
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فان قَلْت: هلا قیل؛ بنهار تتصرفون فيه کما قیل: بليل 
تسكنون فيه! قَلْكٌ: ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن 
المنافع التي تنعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش 
وحده والظلام ليس بتلك المنزلة ومن ثمة قرن بالضياء 
افلا تسمعون» لأنَ السمع يدرك ما لا يدركه البصر من 
ذکر منافعه ووصف فوائده وقرن باللیل. 


ا 


قل ریش لن جس ائه يڪم اهار سردا إل يوم 
القيدمة من لله عير آنه يڪم بل كوت فة ألا 
یروک ©. 

افلا تبصرون» لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما 
تبصره وآنت من السكون ونحوه. 

رین کیو جس لک یل الماد اتنکئا یہ متا ب 
مضل ولل کون ©©. 

ومن رحمته) زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلائة 
لتسكنوا في احدهما وهو الليل ولتبتغوا من فضل الله في 
الآخر وهو النهار ولإرادة شكركم. 


ر راط رر 


ویوم ناديهم فقول اَن شرڪايءی الت کنر عمو ©©. 

وقد سلكت بهذه الآية طريقة يقة اللف في تكرير التوبيخ 
باتخادذ الشركاء إيذان بأن ا شىء أجلب لخضب آله مںن 
ا E E‏ 
وعبدك. 

عتا م س ڪل انو شَهيدا ففَلْتَا هاا هلتک فلمو أن 


ر ی ۴ س 


احق لله وسل عنم ٿا ڪا برو هه . 

لإونزعناي واخرجنا إمن كل أمة شهيدا» وهو 
نبيهم لأنّ أنبياء الأمم شهداء عليهم يشهدون بما كانوا 
عليه (فقلنا) للأمة إهاتوا برهانكمي فيما كنتم عليه 

E‏ ومخالفة الرسول e‏ € حینئڊ أن 
عتهم غيبة الشيء الضائع وما کائوا يفترون) من 
الكذب والباطل. 

4 ات ن و د 

ما إن مام لتوا بالمصكة أولى لموم لد قال لم 

ا کا يب الرس .D‏ 


€ 
53 
(ê 
6 
چ‎ € 
0l 


ق ّ 


لإقارون» اسم أعجمي مثل هارون ولم ينصرف 
للعجمة والتعريف ولو كان فاعولا من قرن لانصرف» وقيل: 
معنی کونه من قومه انه آمن به وقیل: کان إسرائيليًا ابن 
عم موسى هو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب وموسی بن عمران بن قاهث وقیل: کان موسی بن 
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أخيه» وكان يسمى: المنذور لحسن صورته وكان اقرا بني 
إسرائيل للتوراة ولكنه نافق كما نافق السامريء وقال: إذا 
كانت النبوة لموسى عليه السلام والمذبح والقربان إلى 
هارون فما لي وروي أنه لما جاوز بهم موسى البحرء 
وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب القربان ويكون 
راسا فيهم وكان القربان إلى موسى فجعله موسى إلى 
أخيه وجد قارون في نفسه»ء وحسدهما فقال لموسى: الأمر 
لكما ولست على شيء إلى متى اصبر قال موسى هذا 

صنع الله قال: والله لا أصدقك حتى تأتي بآية» فآمر رؤساء 
بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاه فحزمها والقاها 
في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيهاء وكانوأ يحرسون 
عصيهم بالليل فاصبحوا وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق 
اخضر وکانت من شجر اللوز فقال قارون: ما و ات 
مما تصنع من السحر ا 
الظلم قيل: ر ی ای تا رل 

من البغي وهو الكبر والبذخ تبذخ عليهم بكثرة ماله وولده 
وقيل: زاد عليهم في الثياب شبرًا. المفاتح جمع مفتح 
بالكسرء وهو ما يفتح به وقيل: هي الخزائن وقياس 
واحخدها مفتح بالفتح ودقال: ناء به الحمل إذا اذل حثي 
اة الها الحماعة الكثيرة والمهانة كلها 
اشوا ادفو وف انت تل فاد كرات 
ستون بغلاً لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على أصبع 
وكانت من جلود قال: أبو رزين يكفي الكرفة مفتاح وقد 
بولغ في ذكر ذلك بلفظ الكذوز والمفاتح والنوء والعصبة ‏ 
وأولى القوة وقراً بديل بن ميسرة لينوء بالياء ووجهه أن 
يفسر المفاتح بالخزائن» ويعطيها حكم ما أضيفت إليه 
للملابسة والاتصال كقولك: ذهبت أهل اليمامة. ومحل إذ 
منصوب بتنوء لا تفرح كقوله: وولا تفرحوا بما 
آتاکم )4 وقول القائل: 

ولت بخقفرام إا الذقر سركي 

وذلك أنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمان وأمًَا 
من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم 
تخدثه:نفسة بالفرح وما احسن ها قال القائل: 
E ES‏ بقن عة ضاحبةلتقالا 


ر 


2 اأ رو 


م و 


ا ا ڪا ا ا ول تب اساد ف اکر 


م ور ا 


إن آله لا بُ ألْمضْيِيكَ «. 


03 فيما تاك ا من الغنى والشروة (الدار 
ان إليه اة زادك إلى الآخرة وولا ننس 
تصبيكي وهو أن تأخذ منه مأ يكفيك ويصلحك 
إوأحسن» إلى عباد الله إكما أحسن الث إليكي آو 


)1( سورة الحديد» الآية: 23. 


الجزء العشرون 
الأرض ما كان عليه من الظلم والبغي وقيل: إن القائل 


ال إا أو م ل علو جني أولم يلم أك أله هلك ين 
لوہ یت این ن مر أن نة وتاه جما ولا يسل عن 


ا ا 


وقرى*ء واتبعم إعلى علمي أي: على استحقاق 
واستيجاب لما في من العلم الذي فضلت به الناس وذلك 
أنه كان أعلم بني إسرائيل بالتوراة وقيل: هو علم 
الكيمياء عن سعيد بن المسيب كان موسى عليه السلام 
يعلم علم الكيمياء» فأفاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن 
علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص والنحاس 
فيجعلهما ذهبا وقيل: علم الله موسى علم الكيمياء فعلمه 
التجارة والدهقنة وسائر المكاسب وقيل: إعندي) معناه 
e i CE SG RE E ELE‏ 2 
قال إنما أوتيته ی ا ثم e‏ أي: ھر في 
قد قرا في ي التوراة واخبر به موسی e‏ من E‏ 
غنده مئ العلم هذا حت لا بتر بكثرة اله رقرب 
ويجوز أن يكون نفيًا لعلمه بذلك لانه لما قال: ((أوتيته 
مثل ذلك العلم الذي أدعاه» ورأى نفسه به مستوجبة 
لكل نعمة ولم يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به نفسه 


وعددا. 


فإن فَلْت: ما وجه اتصال قوله: (ولا يسال عن ذنوبهم 
لمجرمون) بما قبلا قلت لما ذكر قارون من أهلك من 
من القرون الذین کانوا أقوی منه وأغنى قال: على سبيل 
aR‏ 
سؤالهم عنها واستعلامهم وهو قادر على أن يعاقبهم عليها 
کقوله تعالی: واش خبیر بما تعملون) واش بما تعملون 
عليم 7 وما أشبه ذلك. 


تھے ر ص 


فخرج عل قوی فی یتو 


ص سے 


ل الات بردو الح ادا 
يت لتا مل ا ازے کڈ وک کر عر ویر © 
خرح على بغلة شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من 
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ذهب ومعه اربعة آلاف على زيه وقيل: عليهم وعلى 
ارق جا جتن غين الاي فاع وقيل: : في 
تسعين الفا عليهم المعصفرات وهو اول يوم رؤی فيه 
المعصفرء كان المتمنون قومًا مسلمين وإنما تمنوه على 
وعن قتادة تمنوه ليتقربوا به إلى الله وينفقوه في سبل 
الخير وقيل: كانوا قومًا كفارًا. الغابط هو الذي يتمنى مثل 
نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه»ء والحاسد هو الذي 
OME a‏ > ومن الحسد 
وقيل لرسول الله كلل هل يضر الغبط فقال: لا إلا كما 
يضر العضاه الخبطء والحظ الجد وهو البخت والدولة 
وصفوه بآنه رجل مجدود مبخوت يقال: فلان ذو حظ 
وحظبظ ومحظوظ وما الدنيا لہ أحاظ وجدود. 


رص a‏ مھ e‏ دے سو لر e‏ م و سی ر 
وال الزيت اوتا اليلم ويلڪم واب آنه خير لمن ٣ا‏ 
سے ا ا ر ےہ و سر و م 
وَعَمل لحا ولا يلقلها إلا السسبرون 49. 


ويلك أصله الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر 
والردع والبعث ڪل ترك ما یرتضی کہا أستعمل 
لا ابا لك وأصله الدعاء على الرجل بالأفراف في الحث 
على الفعلء والراجع في ولا يلقاها) للكلمة التي تكلم 
بها العلماء او للثواب؛ لأنه في معنى المثوبة أى الجنة أو 
للسيرة والطريقة وهي الإيمان والعمل الصالح 
(الصابرون) على الطاعات وعن الشهوات وعلى ما 
قسم الله من القليل عن الكثيرء كان قارون يؤذي نبي الله 
موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة التي 
بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل آلف دينار 
على دينار وعن كل الف درهم على درهم فحسبه 
فاستكثره فشحت به نفسه فجمع بني إسرائيل وقال: إِنّ 
موسی أرادكم على کل شيءَ وهو یرید أن يأخذ أموالكم 
فقالوا: انت كبيرنا وسيدنا فمر بما شئت قال: نبرطل 
فلانة البغي حتى ترميه بنفسها فيرفضه بنو إسرائيلء 
فجعل لها آلف دينار وقيل: طستا من ذهب وقيل: طستا 
من ذهب مملوءة ذهبًا وقيل: حكمها فلما کان يوم عيد 
قام موسى فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعناه ومن 
افتری جلدناه ومن زنی وهو غير محصن جلدناه وإن 
أحصن رجمناهء فقال قارون وإن كنت أنت قال: وإن كنت 
انا قال: فإِنّ بني إسرائيل يزعمون انك فجرت بفلانة 
فاحضرت فناشدها موسى بالذي فلق البحر وانزل 
التوراة أن تصدق فتداركها الله فقالت: كذبوا بل جعل لي 
قارون جعلاً على أن أقذفك لنفسي فخرَ موسى ساجدًا 


)1( سورة الزمرء الآة: 49, 
(2) سورة آل عمران» الآية: 153. 


(3) سورة النورء الآية: 28. 
(4) رواه الطبراني في معجمه»ء زيلعي 2/3 
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يبكي وقال: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى 
إليه أن مر الأرض بما شئت» فإنها مطيعة لك فقال: يا 
بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى 
فرعون فمن کان معه فلیلزم مکانه» ومن کان معي 
فلیعتزل فاعتزلوا جميعا غير رجلين ثم قال: يا أرض 
خذ بهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال: خذ بهمء فأخذتهم 
وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام 
ويناشدونه بال والرحم وموسى لا يلتفت إليهم لشدة 
وشي فا ااك امتخفاكرا نك مرارا فلم تر ا 
وعزتي لو إياي دعوا مرة واحدة لوجدوني قريبًا 


ا 
بے رض نا ڪان لم مر من فِتَدٍ ا س دونو 
آل وما کات من الْسْتَصٍِنَ ©. 


فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم إنما دعا موسى 
غل قأارون لیستبد بداره وکنوزه» فدعا الله حتی خسف 
بداره وأمواله ومن المنتصرين4 من المنتقمين من موسی 
علىة الجلاع اى من الممتنفين من عذاب .اه تقال فض 
من عدوه» فانتصر ي منعه مه فامتنم. 


وصح ال 0 الاس ا وکاک آ آله 2 


ا ودر EF‏ ى 
وکام ا فیح آلکةَ © 

قد يذكر الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك» ولكن 
الوقت المستقرب على طريق الاستعارة إمكانه» منزلته 
من الدنيا إوي) مفصولة عن كان وهي كلمة تنبه على 
الخطا وتنم ومعتاه أن لق فد تنبهو على خلنهم فى 
تمنيهم وقولهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وتندموا ثم 
قالوا: كانه لا يفلح الكافرون) أي: ما أشبه الحال بأن 
الكافرين لا ينالون الفلاح» وهو مذهب الخليل وسيبويه قال: 
وي کان من یکن له نشب يیحبب ومن ‌یفتقر یعیش عيش ضر 

وحكى الفراء أن اعرابية قالت لزوجها: أين ابنك فقال: 
وي كانه وراء البيت وعند الكوفيين أن ويك بمعنى ويلك 
ون المعنى ألم تعلم آنه لا يفلح الكافرونء ويجوز أن تكون 
ات ان ا ا م ن وی قر ونك ت 


8 سورة القصص 


بقارون ومن الناس من يقف على وي ویبتدی* کانه ومنهم 
من يقف على ويك وقرا الأعمش اولا من اله علينا وقرى. 
} : لخسف بنا وفيه د ضمير الله ولا تخسف بنا كقولك: 
انقطع بنا كقولك: انقطع به ولتخسف بنا. 
ا ما ل ا 
ر ا aT‏ تفخيم لشأنها د يعني: تلك التي 
والفساد» ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال: 


ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فعلق الوعيد بالركون» وعن 


علي رضي الل عنه: أن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله 
اجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها”) وعن الفضيل 
أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأماني ههنا وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه كان يرددها حتى قبض ومن الطماع من 
يجعل العلو لفرعون والفساد لقارون متعلقا بقوله: إن 
فرعون علا في الأرض)" وولا تبغ الفساد في 
الأرض4“ ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون فله 
تلك الدار الآخرة ولا يتدبر قوله: طإوالعاقبة للمتقين» كما 


تدبره علي والفضيل وعمر. 


کے و ا د رم 


ا اة فلم حر مہا وسن سسا اة ملد رى ار 
یلوا السات إلا ما كأ يسلو ©4. 


معناه فلا يجزون فوضع (الذين عملوا السيئات) 
أفضل تهجين لحالهم» وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب 
السامعين إلا ما كانوا يعملون) إلا مثل ما كانوا 
يعملون وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع أن لا يجزي 
السيئة إلا بمثلهاء ويجزي الحسنة بعشر امثالها وبسبعمائة 
وهی ماعن قوله: e‏ 

إل لی فر د ملت الفَرّاس ردك إل إے معا فل ر ملم من 
اء SO‏ 

إفرض عليك القرآن) أوجب عليك تلاوته» وتبليغه 
والعمل بما فيه يعنى: أن الذي حملك صعوية هذا التكليف 


)1( روأه عید الرزاق في تفسیره» زيلعي 3 33. أخرجه الحاكم في 
المستدرك 2 / 408. 
والنار (الحديث رقم: 6565( ومسلم في کتاب: الإيمانء باب: أدنی 
أهل الجنة منزلةء (الحديث رقم: 322 - 193)ء وحديث آبو هريرة 
أخرجه البخاري في کتاب: ألأنبياءء یاب: قول الله عر وجل ولقد 
الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منذزلة (الحديث رقم: 327 194). 

)3( سورة القصص؛ الآية: 4. 


)4( سورة القصص» الآية: 7. 

(5) قال أحمد: هو تعرض لغمص آهل السنةء فإن كل موحد من أهل 
الجنةء وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالى» بل حقق طمعهم في 
رحمته» حیثٹ يقول رسوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنةء وإن زناء وإن سرق ثلاثاء وقي الثالثة وإن رغم 
القنوطء ومن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» وال 
الموفق الصواب. 


الجرء السرون 

لمثيبك عليها ثوابًا لا يحيط به الوصف و للرادك) بعد 
الموت إلى معاد آي: معاد وإلى معاد ليس لغيرك من 
البشر وتنكير المعاد لذلك وقيل: المراد به مكة ووجهه أن 
براك رده يوم الفتخ وجه تتكدرء آنها كانت في ذلك يوم 
معادًا له شأن ومرجعًا له اعتداد لغلبة رسول اش ك 
عليهاء وقهره لأهلها ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشرك 
وحزبه والسورة مكية فكأن اله وعده وهو بمكة في أذى 
وغلية من أهلها أنه يهاجر به منها ويعيده إليها ظاهرًا 
ظافرًا وقیل: نزلت عليه حين بلغ الجحفة في مهاجره وقد 
اشتاق إلى مولده ومولد آبائه وحرم إبراهيم فنزل جبريل 
فقال له: اتشتاق إلى مكة قال: نعم فأوحاها إليه. 


فإن قَلْكَّ: كيف اتصل قوله تعالى: قل ربي أعلم) بما 
قبله! قلت : لما وعد رسوله الرد إلى معاد قال: قل للمشركين 
ربي أعلم من جاء بالهدی يعني: نفسه وما يستحقه من 
الثواب في معاده ومن هو في ضلال مبين) يعنيهم وما 
ل 
اک ل ا اک | رة نن 
فلا کر هیا کک 
فان قلك: : قوله و ا 


عليك الكتاب إلا رحمة من ربك ويجوز أن اکن }¢ 
بمعنى لكن للاستدراك أي ولكن لرحمة من ربك ألقى إليك. 


e 


| 


2 


ر و کو ر وي ور دمي سط ررر ر A‏ 
وا بصدنك عن مایت الله ه بعد إذ ازل ّل واد ا بف 


A 
وقری* وإيصدنك) من أصده بمعنی صده وهي في‎ 
لغة کلب وقال:‎ 


إناسأصدواالناس بالسيف عنهمو صدود السواقي عن نوف الحوائم 
بعد إذ آنزلت إليك) بعد وقت إنزاله وإذ تضاف إليه 
أسماء الزمان كقولك: حیند ولبلتئد ویومند وما أشبه ذلك. 


وقش صر 2 


7 رد رر ت 4 س ر ۴£ 
ولا َع مع آله للها ءاخر له إل إلا هو كل سىء مالك إ 
سم و 


e, 7‏ ور 


والنهي عن مظاهرة الكافرين ونحو ذلك من باب التهييج 
الذي سبق نكره إلا وجهة) إلا إياه والوجه يعبر به عن 
الذات. قال رسول اش بَة: من قرأ طسم القصص كان له 
عن اجر يجيد من صن موسي ودي به ولم بى املك 
في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان 


DS E E‏ وإليه 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسيرء زيلعي 36/3. 
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سورة العنكبوت مڪية 
الد اب الاش اوی ان قرا امتا و ا رن 


الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات» ولكن 
بمضامين الجمل الا ترى انك لو قلت حسبت زيدًا وظننت 
الفرس لم یکن شیئًا حتى تقول: حسبت زيدًا عالمًّاء وظننت 
الفرس جوادا لان قولك: زيد عالم أو الفرس جواد كلام دال 
على مضمون فأردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتًا عندك 
على وجه الظنٌ لا اليقينء > فلم تجد بدا في العبارة عن ثباته 
عندك على ذلك الوجه من ذكر شطري الجملة مدخلا 
عليهما فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك. 

فإن قَلْتَ: فاين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه 
الحسبان في الآية! قَلْتُ: هو في قوله: ان يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وذلك آن تقدیره احسبوا 
ترکهم غیر مفتونین لقولهم آمنا فالترك أول مفعولي حسب» 
ولقولهم أمنا هو الخبر وأما غير مفتونين فتتمة الترك لأنه 
من الترك الذي هو بمعنى التصبير كقوله»ء فتركته جزر 
السباع ينشنه. الا ترى انك قبل المجيء بالحسبان تقدر ان 
تقول: ترکهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل 
ومستقر قبل اللام. 

فإن قَلْتَ: ان يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين فكيف 
ت ان نق حبر هنتا قلت : كما تقول: خروجه لمخافة 
الشر وضربه للتاديب وقد كان التأديب والمخافة في قولك: 
خرجت مخافة الشرء وضربته تاديبًا تعليلين وتقول أيضًا: 
حسبت خروجه لمخافة الشر وظننت ضربه للتأديب 


E E GS N 
I TEENIE وقد سنا الي من لهم كلمن اله‎ 
.© لذبن‎ 


والفتنة الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان 
ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة وهجر الشهوات 
والفلاة فتن خط ولواع التصاقت فى الإنفين 
والأموال وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم 
والمعتى احشت لذبن الخروا كلت الشهانة على انيع 
وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين 
بل يمنحهم الله بضروب المحن حتى يبلوا صبرهم وثبات 
أقدامهم وصحة عقائدهم ونصوع تنياتهم ليتميز المخلص 
من غير المخلص والراسخ في الدين من المضطرب 
والمتمكن من العابد على حرف كما قال: للتبلون في 
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أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا وإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأموىر ي وروي انها نزلت في ناس من 
اشخان وول ا ا قرغا ن انى تمرك 
وقيل: في عمار بن ياسر وكان يعذب في الله وقيل: في 
ناس أسلموا بمكة فكتب إليهم المهاجرون ولا يقبل منكم 
إسلامكم حتى تهاجرواي فخرجوا فتبعهم المشركون 
فردوهم فلما نزلت كتبوا بها إليهم فخرجوا فاتبعهم 
المشركون» فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا وقيل: 
في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وهو أوّل قتيل من المسلمين يوم بدر رماه عامر بن 
الحضرمي» فقال رسول الث يي سيد الشهداء مهجع وهو 
أوّل من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة فجزع عليه 
ابواه وامراته( طولقد فتنا» موصول باحسب أو بلا 
يفتنون كقولك: ألا يمتحن فلان وقد امتحن من هو خير 
منه يعني: أن اتباع الانبياء عليهم السلام قبلهم قد اصابهم 
من الفتن والمحن نحو ما أصابهمء أو ما هو أشد منه 
فصبروا کما قال: وکأین من نبي قتل معه ربیون کثیر فما 
وهنوا الآية وعن النبي بيه قد كان من قبلكم يؤخذ 
فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك 
عن دينه» ويمشط بآمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم 
وعصب ما يصرفه نلك عن دینه(* إفليعلمنَ ال4 
بالامتحان لالذين صدقواي في الإيمان إوليعلمن 
الكانبين) فيه. 

فإن فَلْكَ: كيف وهو عالم بذلك فيما لم يزل؟ قَلْتُ: لم 
يزل يعلمه معدومًا ولا يعلمه موجودًا إلا إذا وجد والمعنى 
وليتميزن الصادق منهم من الكاذب» ويجوز أن يكون وعدا 
ووعيدا كانه قال: وليثيبنٌ الذين صدقوا وليعاقبنً الكاذبين 
وقرا علي رضي الل عنه والزهريء وليعملنٌ من الإعلام أي: 
وليعرفنهم الله الناس من هم أو ليسمنهم بعلامة يعرفون بها 
من بياض الوجوه وسوادها وكحل العيون وزرقتها. 


ج م ع رص ست 


AEE 
{4 
#أن يسبقوناي أن يفوتونا يعني: أن الجزاء يلحقهم‎ 
لا محالة وهم لم يطمعوا في الفوت ولم يحدَثوا به‎ 
نفوسهم»ء ولكنهم لغفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة‎ 
فيه ونظيره وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا تحسبنٌ‎ 


کے ر 
م ب 


. 
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الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. 

فإن فَلَْت: اين مفعولا حسب؟ فَلْكٌ: اشتمال صلة آن على 
مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين كقوله تعالى: «أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة# ويجوز أن يضمن حسب معنى 
قدر وأم منقطعةء ومعنى الإضراب فيها: أنَّ هذا الحسبان 
ابطل من الحسبان الأول لان ذاك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه 
وهذا يظنٌ انه لا يجازي بمساويه ڳساء ما يحڪمون) 
بئس الذي يحکمونه حکمهم هذا آو بئس حکماً یحکمونه 
حكمهم هذا فحذف المخصوص بالذمٌ. 

ن کان رجو لقا آله فلن أجل اسه لأت وهو السييع اليم 
7 


لقاء اش مثل للوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت 
والبعث والحساب والجزاء مثلت تلك الحال بحال عبد قدم 


على سیده بعد عهد طویل وقد اطلع مولاه على ما کان 


ياتي ويذر فإمًَا أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من 


أفعاله أو بضد ذلك لما سخطه منها فمعنى قوله: من 


كان يرجو لقاء اش من كان يأمل تلك الحال وأن يلقى 
فيها الكرامة من الثء والبشر إفإِنَ أجل اش وهو الموت 
ولآت) لا محالة فليبادر العمل الصالح الذي يصدق 
رجاءه ويحقق أمله» ويكتسب به القربة عند الله والزلفى 
وهو السميع العليمي¢ الذي لا يخفى عليه شيء مما 
يقوله عباده ومما يفعلونه فهو حقيق بالتقوى والخشيه 
وقيل: يرجو يخاف من قول الهذلي في صفة عسالء إذا 
لسعته الدبر لم يرج لسعها. 

فإن قَلْت: فإِنّ أجل اش لآت كيف وقع جوابًا للشرط؟ 
قَلْتٌ: إذا علم أن لقاء الله عنيت به تلك الحال الممثلة والوقت 
الذي تقع فيه تلك الحال هو الآجل المضروب للموت فكأنه 
قال: من كان يرجو لقاء الل فإِنٌ لقاء الله لآت لأنْ الأاجل واقع 
فيه اللقاء کما تقول: من کان يرجو لقاء الملكء قَإِنْ يوم 
الجمعة قريب إذا علم أنه يقعد للناس يوم الجمعة. 

ون جلد ننا هد فيي إن أله لمق ص السليين ©. 

ومن جاهدي نفسه في منعها ما تأمر به وحملها 
على ما تأباه إفإنما يجاهدي لها لان منفعة ذلك راجعة 
إليها وإنما أمر الله عز وجل ونهى رحمة لعباده وهو الغني 
عنهم وعن طاعتهم. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 186. 
الأوائل باب: أول ما فعل الخ ٠‏ 
رقم: 62). 


(4) قال أحمد: فيما نكر إيهام بمذهب فاسد» وهو اعتقاد آن العلم ح 


بالكائن غير العلم بان سيكونء والحق أن علم الله تعالى واحد 
تعلق بالمو‌جود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو علیه» 
وفائدة ذكر العلم ههنا وإن كان سابقاً على وجود المعلوم التنبيه 
بالسبب على المسبب وهو الجزاءء كانه قال تعالى: لنعلمتهم 
قلنجازينهم بحسب علمه فيهم والله اعلم. 


الجزء العشرون 


ما أن يريد قومًَا مسلمين صالحين قد اساؤا في بعض 
أعمالهم وسيئاتهم مغمورة بحسناتهم فهو يكفرها عنهم 
أي: يسقط عقابها بثواب الحسنات ويجزيهم احسن الذي 
کانوا يعملون أي: أحسن جزاء أعمالهم وإِمَا قومًا مشركين 
آمنوا وعملوا الصالحات» فالله عر وجل يكفر سيئاتهم بان 
يسقط عقاب ما تقدّم لهم من الكفر والمعاصي ويجزيهم 
احسن جزاء ا 


E 


e er 


وصیى حکمه حکم أمر في معناه ونصرفه» بقال: : وصيت 
زیدا بان یفعل خيرًا كما تقول: أمرته بأن يفعل ومنه بيت 
الإصلاح: 
ونبيانيةوصتبنيها بان كنب القراطف رولقروف 

کما لو قال: آمرتهم بان ینتهبوها ومنه قوله تعالی: 
#ووصى بها إبراهيم بنيه ي أي: وصاهم بكلمة التوحيد 
وأمرهم بها وقولك: وصیت زيداً بعمرو معناه وصيته بتعهد 
عمرو ومراعاته ونحو ذلك» وكذلك معنی قوله: إووصینا 
الإنسان بوالسه حسنا)» وصيناه بإيتاء والديه حستًا أو 
بإيلاء والديه حستا أي: فعلا ذا حسن او ما هو في ذاته 
حسن لفرط حسنه کقوله تعالی: (وقولوا للناس حستًا 
وقری* حستًا وإحسائًاء ویجوز آن تجعل حسئًا من باب 
قولك: زيدًا بإضمار اضرب إذا رأيته متهيا للضرب فتصبه 
بإضمار اوّلهما أو افعل بهما لانّ التوصية بهما دالة عليه 
وما بعده مطابق له كانه قال قلنا: أولهما معروقًا وإفلا 
تطعهما) في الشرك إذا حملاك عليه وعلى هذا التفسير 
إن وقف على بوالديه» وابتدأ حستًا حسن الوقف وعلى 
التفسير الأول لا بد من إضمار القول معناه: وقلنا إن 
جاهداك أيها الإنسان ما ليس لك به علم) أي: لا علم 
لك بإلهيته والمراد بنفي العلم نفي المعلوم كانه قال: 
لتشرك بي شينًا لا يصح أن يكون إلَهاً ولا يستقيم وصاه 
بوالديه وأمره بالإحسان إليهما ثم نبه بنهيه عن طاعتهما 
إذا اراداه على ما نکر على أن كل حق وإن عظم ساقط إذا 
جاء حق اش وآنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء ثم 
قال إلي: : مرجع من آمن منكم ومن أشرك فاجازیکم حق 
جزائكم» وفيه شيئان أحدهما أن الجزاء إليّ فلا تحذّث 
نفسك بجفوة والديك وعقوقهما لشركهما ولا تحرمهما برك 
ومحروفك في الدنيا كما أني لا امنعهما رزقي والثاني 
التحذير من متابعتهما على الشرك والحتٌ على الثبات 
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تلت او ع ت ان و ب اب ت 
مت شن aD SSE CE EE‏ 
وشكا إليه فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والتي في 
بالإحسان 0 وروى آنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة 
عنهما مترافقين حتى نزلا المدينة» فخرج آبوى جهل بن 
O‏ وير الوالدين» وقد د 
أمَّك لا تطعم ولا تشرب ولا تأاري بِيتًا حتى تراك وهي 
أشد حبًا لك منا فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب 
فاستشار عمر زضى الله عنه» فقال: هما يخدعانك ولك 
علبي أن أقسم مالي بيني وبينك فما زالا به حتى اطاعهما 
نن فن ندا ير ةة إن رابك منهما ریب فارجع 
فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقتى قد کلت 
فاحملنى معك قال: نعم» فنزل ليوطىء ل فأخذاه 
وشداه و ERDE‏ جلدة وذهبا با 
E‏ 


ررر ر ا 


الذي « منوا وعملوا للحت دهم في 


إفي الصالحين) في جملتهم والصلاح من ابلغ 
صفات المؤمنين وهو متمني انبياء الله قال الله تعالى حكاية 
عن سليمان عليه السلاء: لوادخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين' وقال في إبراهيم عليه السلام: إوإنه في 
الآخرة لمن الصالحين ي( أو في مدخل الصالحين وهي 
الجنة وهذا نحو قوله تعالى: 


اورم 


ولعَلن لنت ©©. 


(1) قال أحمد: حجر واسعاً من رحمة الله تعالى بناء على اصله الفاسد 
في وجوب الوعيد على مرتكب السيئات الكبائرء إلا بالتوبةء وأطلق 
الأصلين قدري مجتنب واش الموفق. 


)2( سورة البقرةء الآية: 12. 


(3) قال الزيلعي غريب بهذا اللفظء والقصة عند مسلم» كتاب: القضائل 
3 ونكره الواحدي في أسباب النزول ص 193 _ 

(4) راجع الحديث 381» سورة النساء. 

(5) سورة النملء الآية: 19. 

(6) سورة العنكبوتء» الآية: 27. 
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i Oa 
صارقا لهم عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين‎ 
عن الكفرء أو كما يجب أن يكون عذاب اله صارقا. وإذا‎ 
نصر أل المؤمنين وغنمهم اعترضوهم وقالوا: «إنا كنا‎ 
قدر أحد أن يفتننا فاعطونا نصيبنا من المغنم» ثم أخبر‎ 
سبحانه آنه أعلم جبما في صدور العالمين4 من العالمين‎ 
بما في صدورهم ومن ذلك ما تكن صدور هؤلاء من النفاق‎ 
وهذا اطلاع منه للمؤمنين على ما أبطنوهء ثم وعد المؤمنين‎ 

وأوعد المنافقين وقرى* ليقولنْ بفتح 8 


ص 2 ” 


E el 
.D 
شوق اقام ماح وی ط ع فی کا )ا‎ 


فى دينهم أمروا انفسهم بحمل خطاياهم فعطف الأمر على 
الآمر وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في الحصول أن تتبعوا 
سبيلنا وأن نحمل خطاياكم والمعنى: تعليق الحمل بالاتباع 
وهذا قول: صنادید قریش کانوا يقولون لمن آمن منهم 
لا نبعث نحن ولا آنتم فإن عسى كان ذلك فإنا نتحمل 
عنكم الإثم» ونرى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك 
فيقول لصاحبه: إذا آراد أن يشجعه على ارتكاب بعض 
العظائم افعل هذا وإثمه في عنقي وكم من مغرور بمثل 
هذا الضمان من ضعفه العامة وجهلتهم ومنه ما يحكى أن 
أبا جعفر المنصور رفع إليه بعض أهل الحشو حوائجه 
فلما قضاها قال: يا أمير المؤمنين بقيت الحاجة العظمى 
قال: وما هي قال: شفاعتك يوم القيامة فقال له عمرو بن 
E E‏ الله إياك وهؤلاء فإنهم قطاع الطريق في 
المامن 


فان قَلْتَ:کیف سماهم کاذبین وإنما ضمنوا شيئًا علم الله 
أنهم لا يقدرون على الوفاء به وضامن ما لا يعلم اقتداره 
على الوفاء به لا یسمی کانبًا لا حین ضمن ولا حين عجز؛ 
لأنه فى الحالين لا يدخل تحت حد الكاذب» وهو المخبر عن 
الشيء لا على ما هی علیه! قَلْتٌ:شبّه الله حالهم حيث علم 


9 - سورة العنكبوت 


أنّ ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم 
عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا 
على ما عليه المخبر عنه ويجوز أن يريد آنهم كاذبون لأنهم 
قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه كالكانبين الذين يعدون الشيء 


ومر ار یت نتاه و 


© ok ڪا‎ 


DD.‏ اي: اثقال انفسهم ودام 
سؤال تقر جما کانوا بفدرون) آي: E‏ من 


ر فلت PH‏ ص 


تال س أقاليم يسان بم ألْقيمَةٍ عَم 


وَلَمَدَ د ا ال ود فت فيه آلف سََةٍ إلا مخروت 
ا ام2 ۲ اث وهم رة ©©. 


كان عمر نوح عليه السلام القًّا وخمسين سنة بعث 
على راس أربعين ولبث في قومه تسعمائة وخمسين وعاش 
بعد الطوفان ستين وعن وهب انه عاش الفا وأربعمائة سنة. 
فإن قَلْت:هلا قیل: اة وخسن سا فل كما 
آورده الله أحكم لأنه لو قيل: كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق 
هذا العدد على اكثره وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك(* 
وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد إلا أن 
ذلك أخصر وأعذب لفظًا وأملا بالفائدة وفيه نكتة أخرى 
وهى: انّ القصة مسوقة لذكر ما ابتلى به نوح عليه السلام 
من أمّته» وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الث با 
وتثبيدًا له فكان نكر رأس العدد الذي لا رأس اكثر منه أوقعء 
واوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدَّة صبره. 
فإن فَلْت:فلم جاء المميز اوَّلاً بالسنة وثانيًا بالعام؟ قَلْتٌ: 
لان تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب 
في البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من 
تفخيم» أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك و إالطوفان» ما 
أطاف وأاحاط بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل او نحوهما 
قال العجاج» وغ وغم طوفان الظلام الأثابا. 


م 2 له اساب 


ب ية وجملته ١٤ای‏ الیک ه). 
| وات e‏ ثمانية وسبعين نفسًا 


(1) سورة النساءء الآية: 69. 
(2) قال أحمد:عمرو بن عبيد أول القدرية المنكرين للشفاعة فاحذره» 
٠‏ وليست إلا آية مطابقة للحكايةء ولكن الزمخشري يبنى على أنه 
لا فرق بين اعتقاد الشفاعة واعتقاد أن الكفار يحملون خطايا 
اتباعهم» فلذلك ساقهما مساقاً واحداً نعوذ بالل من ذلك. وفي قوله 
تعالى: [إنهم لكانبون) نكتة حسنة يستدل به على صحة مجيء 
الأمر بمعنى الخبرء فإِنَّ من الناس من انكره والتزم تخريج جميع 
ما ورد قي ذلك على أصل الأمرء ولم يتم له ذلك في هذه الآية؛ 
لآن اله ثعالى آزدف قولهم ولنحمل خطاياكم على صيغة الأمر 
بقوله: إنهم لكاذبون# والتكذيب إنما يتطرق إلى الإخبار. 


(3) قال احمد: :لأن الاستثناء استدراك ورجوع على الجملة بالتنقيص 
تحريراً للعدد فلا يحتمل المبالغة؛ لأنها لا يجوز معها الحدد. عاد 
كلامه قال: وفيه نكتة أخرىء وهي: أن القصة مسوقة لذكر ما 
ابتلى به نوح» وكابده من طول المصابرة تسلية له عليه السلام» 
فكان نكر رأس العدد الذي لا راس آكثر منه أوقع على الغرض. 
قال: وإنما خالف بين اللفظينء فذكر في الأول السنةء وفي الثاني 
العام تجنباً للتكرار الذي لا يحمد إلا لقصد تفخيم أو تعظيم. قال 
أحمد: ولو قخم المستثنى لعاد ذلك ببعض تقخيم المستثنى منه 
وتکبیره عند السامع» و الله أعلم. 


الجزء العشرون 


نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم: أولاد نوح عليه السلاح 
سام وحام ويافث ونساؤهم وعن محمد بن إسحاق كانوا 
عشرة خمسة رجال وخمس نسوةء وقد روي عن النبي ييو 
گائوا شمانبة خوج واهله ونتوة الخلائة وافشخين فى 
إوجعلناها للسفينة أو للحادثة والقصة» نصب. 

ڪُر حير لم ن 


ا إذ قال لقويه أعبدوا أله وار 
ڪشر لر © . 
وإبراهيم) بإضمار انكر وابدل عنه <إذ4 بدل 
الاشال ن الأختان تل على ماا فال هن مرف 
على نوحا وإذ ظرف لأرسلنا يعني: ارسلناه حين بلغ من 
السن والعلم مبلغًا صلح فيه لأن يعظ قومه وينصحهم 
ويعرض عليهم الحق ويأمرهم بالعبادة والتقوى» وقرا 
إبراهيم النخعي وآبو حنيفة رحمهما الله وإبراهيم بالرفع 
على معنى ومن المرسلين إبراهيم إن كنتم تعلمون» 
يعني: إن کان فيكم علم بما هو خير لكم مما هو شر لكم 
أو إن نظرتم بعين الدراية المبصرة دون عين الجهل 
العمياء علمتم آنه خير لكم. 


ر رر 


بوت ين دون لَه کک 


راو 4 KE‏ ا ل ی ® 

وقرىء: لتخلقون) من خلق بمعنى التكثير في خلق 
وتخلقون من تخلق بمعنى تكذب وتخرص. 

وقری“ : افك فيه وج ن: آن يکون مصدرًا نحو کذب 
ولعب والإقك مخفف مته كالكذب واللعب من أصلهما أن 
يكون صفة على فعل أي: خلقا إفكا أي ذا إفك وياطل 
واختفلاهم الإفك تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء ش او 
شفعاء إليه أو سمى الأصنام «إفكا) عملهم ولها ونحتهم 
خلقا للإفك. 

فإن قَلُتَ: الم نكر الرزق ثم عرفه؛ قَلْكُ: ٠‏ لأنه أراد 
لآ بس تطی ون أن برزقوكم شيا من الرزىء قانقىا عند أ 
الرزق كله فإنه هو الرازق وحده لا يرزق غيره إإليه 
ترجعون). 

ون کدڏوا ققد a E‏ 
للم ليث ». 


وقرئ بفتح التاء فاستعدوا للقائه بعبادته والشكر له 
على انعمه وإن : تكذبونني فلا تضرونني بتکذيبهم فالّ 


وا ر ا ر 


وما عل ألرَسوِ إلا 
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الرسول فقد تم أمره حين بلغ البلاغ المبين الذي زال معه 
الشك وهو اقتر ترانه بآیات آذه ومعجزاتهء أو وإن كنت مکذیا 
فيما بينكم فلي في سائر الأنبياء أسوة وسلوة حيث كذبوا 
وعلى الرسول إن يبلغ وما عليه أن يصدق ولا يكذب وهذه 
الآية والآيات التى بعدها إلى قوله: فما كان جواب قومه 
محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم صلوات الله عليه 
لقومه: وآن تكون آياتا وقعت معترضة في شأن 
رسول الله ييه وشأن قريش بين اول قصة إبراهيم 
وأخرهاا 

فان قَلْتَ: إِذا Ek‏ فما المراد بالأمم 
قبله! قَلْتٌ: : قوم شیث وإدریس ونوح وغيرهم وكفى بقوم 
نوح أمة في معنى أمم جمة مكذبة ولقد عاش إدريس ألف 
سنة في قومه إلى أن رقع إلى السماء وآمن به ألف إنسان 
فان قلت: فما تصنع بقوله: لإقل سيروا في الأرض! 
قلتٌ: : هي حكاية كلام حكاه إبراهيم عليه السلام لقومه كما 
يحكى رسولنا َه كلام الله على هذا المنهاج في اكثر 
القرآن. 

فان قَلْتَ: فإِذا كانت خطابًا لقریش فما وجه توسطهما 
بين طرفي قصة إبراهيم والجملةء أو الجملة الاعتراضية 
لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه آلا تراك 
لا تقول: مكة وزید ابوه قائم خير بلاد الل قَلْتُ: إيراد قصة 
إبراهيم ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الل ييه وأن 
تكون مسلاة له ومتفرجًا بان آباه إبراهيم خليل الل كان 
ممنوا بنحو ما منى به من شرك قومه وعبادتهم الأوثان 
فاعترض بقوله: وان تکذبوا) على معنی انکم یا معشر 
قريش إن تكذبوا محمدا فقد كذب إبراهيم قومه» وكل امَة 
نبيها لان قوله: إفقد كذب أمم من قبلكم) لا بد من 
تناوله لأمة إبراهيم وهو كما ترى اعتراض واقع متصل» ثم 
سائر الآيات الواطئة عقبها من اذيالها وتوابعها لكونها 
ناطقة بالتوحيد دلائله وهدم الشرك وتوهين قواعده وصفة 
قدرة الله وسلطانه ووضوح حجته وبرهانه. 

NETE EAR‏ اه الان ف 
@. 

قرئ يروا بالياء والتاء (ويبدىء) ويبدأ وقوله: إثم 


کی ون 
م إن ذ 


للت لی الہ 


يعيده) ليس بمعطوف على يبدئ وليست الروّية واقعة 


عليه» وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد الموت كما 
وقع النظر في قوله تعالى: إفانظروا كيف بدا الخلق ثم الله 
ينشيء النشأة الآخرة ي على البده دون الإنشاء ونحوه 
قولك: ما زلت أوثر فلانًا وأاستخلفه على من اخلفه(. 


(1) سورة العنكبوت» الآية: 20. 

(2) قال أحمد: وقد تقدم له عند قوله تعالى: امن يبدو الخلق ثم 
یعیده) آذه معطوف» وصحح الحعطف» وإن کانوا ينکرون الإعادة؛ 
لأن الاعتراف بها لازم لهم» وقد أبى ههنا جعله معطوفاء فالقرق 


والله أعلم آنه ههنا لو عطف الإعادة على البداءة لدخلت في الرؤية= 


ے الماضيةء وهي لم تقع بعد ولا كذلك في آية النملء ولقاثل أن 
يقول: هي وإن لم تقع إلا أنها بإخبار الله تعالى بوقوعها نراقت 
المرئيةء فعوملت معاملة ما رؤي وشوهد إلا أن عة كرا فاا 


اوضح وانك آعلم. 
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فان قَلْتَ ك هو معطوف بحرف العطف فلا بد له من 
طرف غلنة فنا هة قلت هو جملة قوله: #إأولم يروا 
كيف يبدىء اش الخلقي» وكذلك وأستخلفه معطوف على 
جملة قوله مازلت أوثر فلاتًا إذلك) يرجع إلى ما يرجع 
إليه هو في قوله: وهو أهون عليه من معنى يعيد دل بقوله: 


بے ر 


تل سي ي 1 انظرا ڪت بدا ا 
لماه اة ن له ع ڪل شىء َير 2©. 


(النشاة الآخرة) على انهما نشاتانء وإن كل واحد 
منهما إنشاء أي: ابتداء واختراع وإخراج من العدم إلى 
الوجود لا تفاوت بينهما إلا أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء 
مثله والأولى ليست كذلك» وقرئ لإالنشاة والنشاء 
كالرأفة والرآفة. 
فان قلت: :ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبشا في 
قوله: هثم اش ينشئ النشأة الآخرة ي( ب بعد إضماره قي 
قوله: كيف بدا الخلق وكان القياس , أن يقال: کیف بدا الله 
الخلق ثم ينشئ النشاة الآخرة؛ قَلْت: ٠‏ الكلام معهم كان 
واقعًا قي الإعادة وفيها كانت تصطك الركب فلما قررهم 
في الإبداء بأنه من أله أحتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل 
الإبداء» فإذا كان الث الذي ا يعجزه شيء هو الذي لم 
یعجزه الإيداء فهو الذي وجب أن 9 تعحزه الإعادة فکانه 
قال: ثم ذاك الذي أنشا النشاة الأولى هو الذي ينشئ 
النشاة الآخرة فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه 


وأوقعه مبتدا. 


ھر ي ر ررم 


ثم الله پنثی 


عدب ن اء وم سن یسا وه فلوست 

إيعذب من يشاء) تعذيبه إويرحم من يشاء)» 
رحمته ومتعلق المشيئتين مفسر مبين في مواضع من 
القران وهو من يستوجبهما من الكافر والفاسق إذا لم يتوبا 
ومن المعصوم والتائب لتقلبون) تردون وترجعون. 

E RS E AEE 
.۳ الله بت ول وا ر‎ 

وما انتم بمعجزين) ربكم آي: لا تفوتونه إن هربتم 
من حكمه وقضائه في الأرض4 الفسيحة طولا في 
السماء) التي هي افسح منها وابسط لو كنتم فيها كقوله 
تعالى: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفنواي وقيل: ولا من في السماء كما قال 
حسان رضي الله عنه: 
أمن يهجو رسول اله منكم ويمدحهوينصرهسواء 

ویحتمل آن یراد لا تعجزونه کيفما هبطم في مهاوي 


9 - سورة العنكبوت 


الأرض واعماقها أو علوتم في البروج والقلاع ا 
السماء كقوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدةي) او 
لا تعجزون أمره الجاري في السماء والأرض أن يجري 
عليكم» فيصيبكم ببلاء يظهر من الأرض أو ينزل من 
الفا 


ر 


آرت کقروا ایت او ولقاہدء ویک بیشوا ن رحس 
ووک كم عَدَابٌ اي ©. ) 

چبآیات اش بدلائله على وحدانیته» وکتبه ومعجزاته 
ولقائه والبعث طإيئسوا من رحمتي وعيد آي ييأاسون 
المجرموني. أو هو وصف لحالهم لأنّ المؤمن إنما يكون 
راجيا خاشيًا فاما الكافر فلا يخطر بباله رجاء ولا خوقف 
او شبه حالهم في انتفاء الرحمة عنهم بحال من يئس من 
الرحمة وعن قتادة رضي الله عنه أن الله ذم قومًا هانوا 
عليه فقال: «أولئك يئسوا من رحمتي)» وقال: انه لا بياس 
من روح الله إلا القوم الكافرون فينبغي للمؤمن ان لا ييأس 
من روح الله ولا من رحمته» وأن اه تاش عذابه وعقایه 
صفة المؤمن أن يكون راجيًا لله عز وجل خائقا. 


فا ڪات عات قري 9 أن الا أا أي عرف اة 
َه م لار إن فى ذلك لبت ي لموم مسون ©1). 


قرئ لإجواب قومه بالنصب والرفع إقالوا¢ قال: 
بعضهم لبعض,» أو قاله: واحد منهم وكان الباقون راضين 
فكانوا جميعًا في حكم القائلين» وروي آنه لم ينتفع في ذلك 
اليوم بالنار نعني: يوم ألقى إبراهيم في النار وذلك لذهاب 
خرهاا 

قال نما اذد ِن دون له ١‏ ارا ودا ییک ف اوو 
اليا ثد يوم اة يكير قَصْڪُم بض وَيلْسَ مَضْڪُم 
مضا وماوگم لار راڪم يِن نورت ). 

قرئ على النصب بغير إضافة وبإضافة وعلى الرقع 
كذلك فالنصب على وجهين على التعليل أي: لتتوادوا بينكم 

وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليها 
وائتلافکم كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب 
تحابهم وتصادقهم وأن يكون مفعولاً ثانتًا كقوله: #اتخذ 
إلهه هواه اي: اتخذتم الأوثان سبب المودَة بينكم على 
تقدير حذف المضاف أو اتخذتموها مودة بینکم یمعنثی 
مودودة بينكم كقوله تعالى: إومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادًا يحبونهم كحب اش وفي الرفع وجهان 
آن يکون خبرا لأنّ على أن ما موصولة وان يكون خبر 


(1) سورة العنكبوتء الآية: 20. 

(2) قال أحمد: والأصل الإظهارء ثم الإضمارء ويليه لقصد التفخيم 
الإظهار بعد الإظهار» ويليه وهو أفخم الثلاثة الإظهار بعد 
الإضمارء كما في الآية والله أعلم. 

(3) سورة الرحمنء الآية: 33. 


(4) سورة النساءء الآية: 78. 
(5) سورة الروم» الآية: 12. 

(6) سورة الفرقانء الآية: 43. 
(7) سورة البقرةء الآية: 165. 


الجزء العشرون 


مبتدا محذوف والمعنى: أن الأوثان مودة بینکم أي: مودودة 
أو سبب مودة وعن عاصم مودَّة بينكم بفتح بينكم مع 
الإضافةء كما قرئ لقد SG Ca‏ ففبع وهو فاعل :وقرا 
ابن مسعود رضي الله عنه أوثانًا إنما مودّة بينكم في 
الحياة الدنيا أي: إتما تتوادون عليها أو تودونها في الحياة 
الدنيا ثم يوم القيامة يقوم بينكم التلاعن والتباغض 
والتعادي يتلاعن العبدة ويتلاعن العبدةء والأصنام کقوله 
تعالی: ڳویکونون عليهم 

اسن م لو ويل ئي مهار 
اكد ©. 


كان لوط ابن أخت إبراهيم عليهم السلام وهو أول من 
آمن له حين رأى النار لم تحرقه لطوقال يعني: إبراهيم 
طإني مهاجر# من كوثي وهي من سواد الكوفة إلى حران 
ثم منها إلى فلسطين ومن ثمة قالوا: لكل نبي هجرة 
ولإبراهيم هجرتان وكان معه في هجرته لوط وامراته 
سارة وهاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة إلى ربي) 
إلى حيث أمرني بالهجرة إليه لطإإنه هو العزيز» الذي 
يمنعني من أعدائي طالحكيم الذي لا يأمرني إلا بما هو 
FA‏ | 


ري نَم 2 هو لمر 


م 


2 کر صو ص سر سے سے و e‏ 2 


ووهښنا 7 إشحى ویعغوب وجلا ف درد اة وال 
واه ار ف الد ولنم ف الأخرة لمن الین ™©. 


إأجره» الثناء الحسن والصلاة عليه آخر الدهر 
والذرية الطيبة والنبوة وان أهل الملل كلهم يتولونه. 

فإن فَلْكَ:ما بال إسمعيل عليه السلام لم يذكر وذلك 
إسحق وعقبة! قَلْتُ:قد دل عليه في قوله: ووجعلنا في 
ذريته النبوّة والكتاب) وكفى الدليل لشهرة أمره وعلو 
قدره. 

فإن فَلْت: ما المراد بالكتاب! قَلْتٌ:قصد به جنس الكتاب 
حتى دخل تحته ما نزل على ذريته من الكتب الأربعة التي 
هي ا والزبوز ا والقرآن. 


چ الک 


yy 
إولوطا معطوف على إبراهيم أو على ما عطف عليه‎ 
د (الفاحشة) الفعلة البالغة في القبح و لما سبقكم بها‎ 
من أحد من العالمين» جملة مستانفة مقررة لفحاشة تلك‎ 
الفعلة كان قائلا قال: لم كانت فاحشة»ء فقيل له لأنَّ أحدًا‎ 
قبلهم لم يقدم عليها اشمئزارًا منها في طباعهم لإفراط‎ 
قبحها حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث طينتهم وقذر‎ 
طباعهم قالوا: لم ينزل ذكر على ذكر قبل قوم لوط قط.‎ 
وقرئ لإنكم بغير استفهام في الأول دون الثاني قال:‎ 


ابو عبيد وجدته في الإمام بحرف واحد بغير ياء ورأيت 


ل ا ا ے 
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الثاني بحرفين الياء والنون. 


4 ر 
آيد 


ا کی س کک ان م 4 ر سر ر 
کک َ و ا ا کادیکہ 
ر سے :5 سر سر 
إن ڪت . ا ® 


قطع النسل بإتيان ما ليس بحرث و طالمنتكر# عن ابن 
بالبنادق والفرقعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل 
الأزرار والسباب والفحش فى المزاح» وعن عائشة رضى الله 
عنها كانوا يتحابقون وقيل: السخرية بمن مر بهم وقيل: 
المجاهرة في ناديهم بذلك العمل وكل معصيةء فإظهارها 
أقبح من سترها ولذلك جاء من خرق جلباب الحياة فلا غيبة 
له ولا يقال: للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهلهء فإذا قاموا 
عنه لم يبق ناديا إن كنت من الصادقين»فيما تعدناه 
من نزول العذاب. 


۹ 
Ee 
1 
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r 
ا‎ 
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م وور 


TT 
المعاصي والفواحش طوعًا وكرهًا ولأنهم ابتدعوا الفاحشة‎ 
وسنوها فيمن بعدهم وقال الله تعالى: «الذين كفروا‎ 
وصدوا عن سبيل اش زدناهم عذابًا فوق العذاب بما‎ 
کانوا یفسدونء» فاراد لوط عليه السلام أن يشتد غضب الله‎ 
DS I EA 


اق ن نن ڪا کے 


ويعقوب» وإضافة مهلكو إضافة تخفيف لا تعريف والمعنى 
لاستقبال القرية سدوم التي قبل فيها أجور من قاضي 
سدوم کانوا ظالم ين معناه: أن الظلم قد استمر منهم 
إبجاده في الأيام السالفة وهم عليه مصروںن وظلمهم 
کفرهم والوان معاصيهم. 

ال لک فيا لوا حن أر يسن فيا 

إن فيها e‏ إخبارًا لهم بكونه فيها وإنما هو 
جدال فى شأنه لأنهم لما عللوا إهلاك أهلها بظلمهم 
اعترض عليهم بأن فيها من هو بريء من الظلم› وأراد 
بالجدال إظهار الشفقة عليهم وما يجب للمؤمن من التحزن 
لأخيه والتشمر في نصرته وحياطته والخوف من أن يمسه 
أذی» أو بلحقه ضرر قال: قتادة لا يرى المؤمن ألا يحوط 
المؤمن الا ترى إلى جوابهم بانهم أعلم منه يمن فيهاي» 


ہار ےا لے د 


للنجيلم وَأهله: 


)1( سورة مریم؛ الآية: 82. 


)2( سورة محمد»؛ الآية: 1. 
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يعنون نحن أعلم منك وأخبر بحال لوط وحال قومه 
وامتیازه منهم الامتياز البين وأنه لا يستاهل ما يستاهلون 
فخفض على نفسك وهون عليك الخطب»ء وقرئ لننجينه 
بالتشديد والتخفيف وكذلك منجوك #أن صلة أكدت 
متجاورين لا فاصل بينهما كأنهما وجدا في جزء واحد من 
الزمان كانه قيل: كما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من 
غير ريث خيفة عليهم من قومه. 

ونا ان جات رسلا لوطا ين يم وساف بهم درا مالا 


سذ 


ارو ر ا 


2 م 4 ر ت لے ر سر م 
لا خف ولا عن إا متجوك وَأهُلك لا متك ڪات مر 
آلبروت (PD‏ 


إوضاق بهم ذرغا) وضاق بشانهم وبتدبير امرهم 
ذرعه أي: طاقته وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع 
عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا: رحب الذراع بكذا إذا كان 
مطيقًا له» والأصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا 
يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة. 

إا زلوت عل اَهَل هذه ألمَريَةٍ جرا مت السَماءِ يما اوا 


سور 
نفسقوت .(TD‏ 


ص 


الرجز والرجس العذاب من قولهم: ارتجز وارتجس إذا 
اشتظرت لها باحق المخذب هن القلى والأضتطرات وقرة 
ډمنزلون» مخففا ومشددا. 

ولتد ڪا ينها ءاي َة مرم يَعْمَثوَ ®©. 


(منها) من القرية (آية بينة) هي آثار منازلهم 
الخربة وقيل: بقية الحجارة وقيل: الماء الأسود على وجه 
الأرض وقيل: الخبر عما صنع بهم لقوم) متعلق بتركنا 
أو ببينة. 


ول منت أخاهُم شا فقال يموم اعدا أله وأرجوا الوم 


لاخر وا توا فى الأرْض ييي ©. 

«وأرجوا وافعلوا ما ترجون به العاقبة فأقيم المسبب 
من الإيمان كما يؤمر الكافر بالشرعيات على إرادة الشرط 
وقيل: هو من الرجاء بمعنى الخوف. 


اش A‏ ەس 4 م ٍ ر 
وڪ دوه دنهم اة ا ا ف دارهم حنمي 


<™ 

وولدجفة) الزلزلة الشديدة وعن الضحاك صيحة 
جبريل عليه السلام لأنٌ القلوب رجفت رې في دارهم) 
في بلد ا أو في ديارهم فاكتفى بالواحد لأنه 
لا یلہس <02 بارکین على الركب ميتين. 

وکادا وکوا وقد ت لڪ تن نوخ ور لَه 


9 - سورة العنكبوت 

جو (e‏ منصوب بإضمار اهلكنا لأنٌ قوله: إفاخذتهم 
الرجفة) يدل عليه لانه في معنى الإهلاك وقد تبين 
لكم ذلك يعني: ما وصفه من إهلاكهم إمني» جهة 
إمساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل 
مكة يمرون عليها في أسفارهم فيبصرونها إوكانوا 
مستبصرين# عقلاء متمكنين من النظر والافتكار ولكذهم 
لم يفعلواء أو كانوا متبينين أن العذاب نازل بهم لأن الل 
تعالى قد بين لهم على السنة الرسل عليهم السلام ولكذهم 
لجوا حتى هلكوا. 


سذ 


ا ل 2 2 ‌ ا لھ ~ oct‏ 
وقرويت وفرعويت وهم ولقد جاءَهم سی بالینت 
اسَڪبا فى الاأرّض وما انوا بغي ©©2. 


رد ا 7 0 . KK‏ چ ر ص - 2 
یک أخذنا يدمه فينهم من ازسكا فل :ااا ونه شن 


آ د 


Ty‏ لے مء ا م : e‏ سر ت 
ل نه المح وود مر حسفا بو الأرضک ويهر من 
Cr erek‏ ص 5 م صح ر ا ي س 
آغرقنا ويا ڪات اله لظلمهم وليکن ڪاوا أنفسَه بظيمٰت 


a 


الحاصب لقوم لوط وهي ريح عاصف فيها حصباء 
قل مك کا د ا و 
لقارونء والغرق لقوم نوح وفرعون» الغرض تشبيه ما 
اتخذوه متكلا ومعتمدًا في دينهم وتولوه من دون الله بما 
هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة وهو نسج 
العنكبوت الا ترى إلى مقطع التشبيه وهو قوله: 

مت ايت ادوا من دوب اھ ولا كمل اتڪن 


م وام رر 
z7‏ 


م م ےر ص “ ص 
لمر ©. 


طوإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) . 

فان قلت: ما معنی قوله:(لو کانوا يعلمون) وکل 
أحد يعلم وهن بيت العنكبوت؛قلتث: معناه: لو كانوا 
يعلمون ان هذا مثلهم» وانّ امر دينهم بالغ هذه الغاية من 
الوهن ووجه آخر وهو أنه إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في 
دينهم ببيت العنكبوت» وقد صح أن أوهن البيوت بيت 
العنكبوت فقد تبين ان دينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون 
أو آخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز فكأنه 
قال:وإنٌ أوهن€ ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان 
لو كانوا يعلمون ولقائل ان يقول: مثل المشرك الذي يعبد 
الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت 
يتخذ بيدًا بالإضافة إلى رجل يبني بيا بآجر وجص أو 
ينحته من صخرء وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بیتا 
بيدا بيت العنكبوت كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا 


)1( سورة الأعراف» الآية: 91. 


الحزء الحادي والعشرون 
دينًا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. 
~re €‏ ر م 


ل لَه يلم ما دعوت ين دونو ين تي وهو لمرد 
الحم ©. 

قرئ: لإتدعون» بالتاء والياء وهذا توكيد للمثل وزيادة 
عليه حيث لم يجعل ما يدعونه شيئًا وهو العزيز 
الحكيم# فيه تجهيل لهم حيث عبدوا ما ليس بشيء لأنه 
جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة اصلاً وتركوا عبادة 
القادر القاهر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل شيئًا إلا 
بحكمة وتدبير. كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إن 
رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت ويضحكون من 
ذلك فلذلك قال: 


مم ےس ر 
أ ھ, 


وتلل الاأمشل 


2 


إوما يعقلها إلا العالمون» أي: لا يعقل صحتها 
وحسنهاء وفائدتها إلا هم لأنَ الأمثال والتشبيهات إنما هى 
الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها 
وتكشف عنهاء وتصوّرها للأفهام كما صوّر هذا التشبيه 
الفرق بين حال المشرك وحال الموحد وعن النبي ب أنه 
تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته 
وأجتنب E‏ 


ترا لاي وما بها إلا السيرة 


ر 
ر 4 r‏ 
ر ت ۰ ر 


2 کوک ر ر کم مھ لے ےا ا “يږ„ 
خلق اله السَموّت والارض بالخ ك فى للف ليه إَلْمرّميِين 
O‏ 


إبالحق4 أي: بالغرض الصحيح” الذي هو حق لا باطل 
وهو أن تكونا مساكن عباده وعبرة للمعتبرين منهم ودلائل 
على عظم قدرته ألا ترى إلى قوله: إن في ذلك لآية 
للمۇمنين» ونحوه قوله تعالی: وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلا 4 ثم قال: ذلك ظنٌ الذين كفروا. 

اتل ما أوى لك ت التب واي السستوة إت اسلو 
التخسا والشکر وزكر قو ڪڪ وله بل ت 


رر 
4#„ 


ي مر 
عون (6). 

الصلاة تكون لطقًا في ترك المعاصي فكأانها ناهية 
عنها. 

فان قلت: کم من مصل یرتکب ولا تنهاه صلاته؟ قَلٌتٌ: 
الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب أن 
يدخل فيها مقدمًا للتوبة النصوح متقيًا لقوله تعالى: إنما 
يتقبل الله من المتقين4 ويصليها خاشعًا بالقلب 
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والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت من فوقي 
وأصلي بين الخوف والرجاءء ثم يحوطها بعد أن يصليها 
فلا يحبطها فهى الصلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر 
بعدًا» وعن الحسن رحمه الله: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وهی ويال علیه»ء 
وقيل: من كان مراعيًا للصلاة جره ذلك إلى أنه ينتهي عن 
السيات يومًا ماء فقد روي أنه قيل: لرسول الله ي إِنّ 
فلائا يصلي بالنهار ويسرق بالليل فقال: «إنّ صلاته 
لتردعه» وروی: أن فتى من الأنصار كان يصلي معه 
الصلواتء ولا يدع شيا من الفواحش إلا ركبه فوصف له 
فقال: إِنّ صلاته ستنهاه فلم یلبٹ آن تاب وعلی کل حال 
إن المراعى للصلاة لا بد أن يكون أبعد من الفحشاء 
والمنكر ممن لا يراعيها وأيضًا فكم من مصلين تنهاهم 
الصلاة عن الفحشاء والمنكر واللفظ لا يقتضى أن لا يخرج 
واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول: إِنّ زيدا ينهى 
عن المنكر فليس غرضك انه ينهى عن جميع المناكيرء 
وإنما تريد أن هذه الخصاة موجودة فيه وحاصلة منه من 
أكبر من غيرها من الطاعات وسماها بذكر الله كما قال: 
لإفاسعوا إلى ذكر اش وإنما قال: ولذكر الله ليستقل 
عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما 
آأكبرء فكان أولى بان ينهى من اللطف الذي في الصلاة 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولذكر الله إياكم برحمته 
آكبر من نكركم إياه بطاعته واش يعلم ما تصنعون» 
من الخر والطاعة فشك أخسن الثواب. 

ا يلوا اَهَل الب إلا يالى هى اسن إلا آلنب 
طلم منم رورا اما بال أذ إا وان تڪ ورکهت 
وھک وید ون لم لشو ©. 


مقابلة الخشونة باللين والغضب بالكظم والسورة بالأناة 
كما قال: لادفع بالتي هي احسن) إلا الذين ظلموا) 
فأفرطوا في الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع 
فيهم الرفقء فاستعملوا معهم الغلظة وقيل: إلا الذين آذوا 
رسول الله ييو وقيل: إلا الذين أثبتوا الولد والشريك» وقالوا: 
يد الله مغلولة وقيل: معناه ولا تجادلوا الداخلين في الذمَّة 


(1) نكره الثعلبي والولحدي في التفسير وابن الجوزي في 
الموضوعات» 3/ 43. 

)22( قال أحمد: لفظة قدرية ومعتقد ردي۶. 

(3) سورة صء» الآية: 27. 

(4) سورة المائدةء الآية: 27. 


(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصلوات» فصل في 
(6) قال الزيلعي غريب 3/ 46. 
(7) سورة الجمعةء الآية: 9. 
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المؤدّين للجزية إلا بالتي هي أحسن إلا النين ظلموا) 
فنبذوا الذمَةء ومنعوا الجزية فإِنَ اولئك مجادلتهم بالسيف 
وعن قتادة الآية منسوخة بقوله تعالى: «إقاتلوا الذين 
لا يمنون بالل ولا باليوم الآخري" ولا مجادلة اشد من 
السيف» وقوله: إقولوا آمنا بالذي آنزل إلينا) من جنس 
المجادلة بالتي هي احسن وعن النبي لل «ما حدثکم آهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا باه وکتبه 
ورسله فان کان باطلاً لم تصتقوهم وان کان حقا لم 
تکذبوهم»( > ومثل ذلك الإنزال. 


سر صر ےا ور ر = ہے رک بے م ر صر م 
كلك أنرلا ايه التب فالنين ءا ايتلم ا اکب نوبت بے 
ا یی ری ر لے ا 


ومن ن ولا م من دومن بے وما جحد ایا إل لڪه س 


انزد لنا | إليك آاي: انز اناه مصدَقًا ا الكتب 
ف وگ انزلنا الكتب إلى من كان قبلك انزلنا 
إليك الكتاب لفالذين آتيناهم الكتابي هم: عبد الله بن 
من آهل لتاب ومن ھۇلاء ممن في عهده منهم وما 
يجحد بآياتنا) مع ظهورها وزوال الشبهة عنها إلا 
د 


سے سے م e‏ م ر2 2 م م 
ران المبطلونٌ ©. 


وأآنت أميّ ما عرفك أحد قط بتلاوة كتاب ولا خط 
اذا لو کان شيء من ذلك أي: من التلاوة والخط 
(لارتاب المبطلون4 من أهل الكتاب وقالوا: الذي نجده 
في کتبنا آم لا يكتب ولا يقرأ ولیس به أو «لارتاب 
مشرکوا مكة وقالوا: لعله تعلمه أو کتبه بیده. 


فإن قَلْكَ:لم سماهم مبطلين ولو لم يكن أمَيّا وقالوا: 
ليس بالذي نجده في کتبنا لكانوا صادقين محقين ولکان 
أهل مكة أيضًا على حق في قولهم: لعله تعلمه أو کتبه فانه 
رجل قارئ کاتب! قَلْتٌ: سماهم مبطلین لانهم کفروا به 
وهو آميّ بعيد من الريب فكأنه قال هؤلاء المبطلون في 
کف رفم ےلو لک ا وزیی اف ریب دخ س 
بقارئ کاتب فلا وجه لارتيابهم وشيء آخر وهو ان سائر 
الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا أمَيين ووجب الإيمان بهم 
ويما جاؤا به لكونهم مصدَّقين من جهة الحكيم بالمعجزات 
فهب انه قارئ كاتب فمالهم لم يؤمنوا به من الوجه الذي 
آمنوا منه بموسى وعيسى عليهما السلام على أن المنزلين 
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ليس بمعجزين وهذا المنزل معجز فإذا هم مبطلون حيث 
ا وو ات وای لو لم را وقي ا 
أميّ. 

فإن قَلّك: ما فائدة قوله: إبيمينك)؟ فَلْكُ: ذكر اليمين 
وهي الجارحة التي بزأول بها الخط زيادة تصوير لما نفي 
عنه من کونه کاتنًا الا ترى آنك إذا قلت في الإثبات رأیت 
الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه كان أشد لإثباتك أنه تولى 
کتىته. 


رچ ص ~2 ج اص 2 0 


مش ات ت فى سدور الذي أوتوا الام وما ضحد 
فكذلك النفي چ4 القرآن ٠‏ آیات بىنات في صدور4 


العلماء به وحفاظه»ء وهما من EE‏ القرآن کون آیاته 


بينات الإعجاز وكونه محفوظا في الصدور يتلوه اكثر الامّة 
ظاهرًا بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات» وما 
كانت تقراً إلا من المصاحف ومنه ما جاء فى صفة هذه 
الأمَة صدورهم أناجيلهم طوما يجحد) بآیات الله 
إلا المتوغلون في الظلم المكابرون. 


6 4 رر ر ر کر ر 


| لول أ مه مات ين رَد قل لما لأت عند 
قرئ آية وآيات ارادوا هلا آنزل عليه آية مثل ناقة صالح 
ومائدة عيسى عليهما السلام ونحو ذلك لإنما الآيات 
عند اش ینزل ایتها شاء ولو شاء أن ینزل ما تقترحونه 
لفعل ووإنما أا نذير4 كلفت الإنذار وإبانته بما أعطيت 
من الآيات ولیس لي ان آتخیر على اش آياته فاقول آنزل 
علي آية كذا دون آية كذا مع علمي أن الغرض من الآية 
ثبوت الدلالة والآيات كلها في حكم آية واحدة في ذلك ثم 
قال: 


أوَلر تفه أا أرَلْنَا ا يک التب ن عله ليك في 
ڏللت آة وذزڪ ري قور ينور (0). 


الم يكفهم) آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا 
طاليين للحق غير متعنتين هذا القرآن الذي تدوم تلاوته 
عليهم في کل مکان وزمان» فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول 
ولا مکل كما ټزرل کل آنه بخد کرنها وتگون في کل 
مکان دون مکانء إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل 
مکان وزمان إلى آخر الدهر إلرحمةي لنعمه عظيمة 
N OE E‏ 

يعنى: اليهود آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بتحقيق 

' ناسا هن‎ | E 
المسلمين اتوا رسول الل له بكتف قد كتبوا فيها بعض ما‎ 


(1) سورة التوبةء الآية: 29. 
(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخء باب: بدء الخلقء (حديث: 
7) آخرجه آبو داود في كتاب: العلم» باب: في رواية حديث أهل 


البخاري في كتاب التوحيدء باب: ما يجوز من تفسير التوراة 
وغيرهاء (الحديث: 7542). 


الكتاب (الحديث: 364(› وأحمد في المسند 136/4. وأخرجه= )4( الطبراني في معجمه. 


الحزء الحادي والعحشرون 


يقول: اليهود فلما أن نظر إليها ألقاها وقال: «كفى بها 
حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم 
إلى ما جاء به غير نبيهم»" فنزلت والوجه ما ذكرناه. 

فل کی ئو بيني وڪم سيدا مَل ما ف لسوت 
الرس وريت اموا ايلي وڪمرا پان اهک هم 
لیرد @. 


لكفی بانث بيني وبینكم شهيدًا) اني قد بلغتكم ما 
أرسلت به إليكم وأنذرتكم وأنكم قابلتموني بالجحد 
والتكذيب إيعلم ما في السموات والأرض)» فهو مطلع 
على آمري وأمركم وعالم بحقي وباطلكم طوالذين امنوا 
بالباطل# منكم وهو ما تعبدون من دون الله (وكفروا 
بالل وآیاته بإأولئك هم الخاسرون) المغبونون في 
صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان إلا أن الكلام ورد 
مورد الإنصاف كقوله: إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين) كقول حسان» فشر كما لخير كما الفداءء 
وروي أن كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمد من 
يشهد لك بأنك رسول الله فنزلت. 
وهم لا سه ©). 

كان استعجال العذاب استهزاء منهم وتكذيبًا والنضر بن 
الحرث هو الذي قال: اللهم أمطر علينا حجارة من السماء 
كما قال: أصحاب الأيكة فاسقط علينا كسقًا من السماء 
چولولا أجل قد سماه الله وبينه في اللوح لعذابهم 
وأوجبت الحكمة تأخيره إلى ذلك الأجل المسمى للجاءهم 
العذاب) عاجلاء والمراد بالأجل: الآخرة لما روي أن الله 
تعالی وعد رسول الله َيه آن لا یعذب قومه ولا يستاصلهم 
وآن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة وقيل: يوم بدر وقيل: 
وقت فنائهم باجالهم. 

بإلمحيطة¢ أي: ستحيط بهم. 


م وی و ررر و 2 


بوم يدهم اعاب ين قهھ رين ت رجهم يقو دوف ت 

بإيوم يغشاهم العذاب4» أو هي محيطة بهم في الدنيا 
لأنّ المعاصي التي توجبها محيطة بهم أو لأنها مآكهم 
ومرجعهم لا محالة فكأنها الساعة محيطة بهم ويوم 
يغشاهم على هذا منصوب بمضمر آي: يوم يغفشاهم 
العذاب كان كيت وكيت ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم4 
كقوله تعالى: إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل) (ونقول) قرئ بالنون والياء إما كنتم 
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تعملون» أي: جزأءه. 
ع ر م ا ر ا 2 ر ا 
اوی آل اما إن ری وَسِعَة فإ دونز @. 


معنى الآية أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد 
هو فيه ولم يتمش له آمر دينه كما يحب فليهاجر عنه إلى 
وأحسن خشوعًا ولعمري أن البقاع تتفاوت في ذلك التفاوت 
الكثيرء وقد جرينا وجرب أولونا فلم نجد فيما درنا وداروا 
أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة وأجمع للقلب 
للشيطان وأبعد من كثير من الفتن وأضبط للأمر الديني في 
ما سهل من ذلك وقرب ورزق من الصبر وأوزع من الشكر 
وعن النبي بي من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان 
شبرًا من الأرض استوجب الجنةء وكان رفيق إبراهيم 
ومحمد وقيل: هي في المستضعفين بنكة الذين نزل 
فيهم الم تكن أرض الث واسعة فتهاجروا فيهاء وإنما كان 
ذلك لأنّ أمر دينهم ما كان يستتب لهم بين ظهراني الكفرة 
إفإياي فاعبدون) في المتكلم نحو إياه ضربته في 
الغائب وإياك عضتك في المخاطب والتقدير فإياي فاعبدوا 
فاعبدون. 

فإن قلت: ما معنى الفاء في إفاعيدون» وتقديم 
المفعول! قلت: الفاء جواب شرط محذوف لأنٌ المعنى: إن 
حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص 
والإخلاص لما أمر عباده بالحرص على العبادة وصدق 
الاهتمام بها حتى يتطلبوا لها أوفق البلادء وإن شسحت 
أتبعه قوله. 

کل فیں اة الوب م إا سے . 

إكل نفس ذائقة الموت) أي: واجدة مرارته وكربه 
إلى الجزاء ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له بد من التزود 
لها والاستعداد بجهده. 


ن و ص 
ټ 


لين منوا وعَيلوا للحت لوهم ن أ عر رى ين 
(لنبوئنهم لتنزلنهم إمن الجنة علاليء وقرئ 
لنثوبنهم من الثواء وهو النزول للإقامة يقال: ثوى في 
المنزل وآئوی هو وآثوی غيره وثوى غير متعد فإذا تعدى 
بزيادة همزة النقل لم يتجاوز مفعولا واحدًا نحو ذهبء 
وآذهبته والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى 


(1) ابو داود في المراسيل؛ باب: ما جاء في العلم (الحديث: 454). 
(2) سورة سباًء الآية: 24. 
(3) قال الزيلعي غريب» 3/ 49. 


(4) سورة الزمرء الآية: 16. 
(5) ذكره الثعلبي في التفسيرء وتقدم في النساء. 


823 


الغرف ما إجراؤه مجری لنتزلنهم ونبوئنهم» أو حذف 
الجار وإيصال الفعل او تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم 
وقرا یحیی أبن وثاب فنعم بزيادة الفاء. 

الد بوا ول هم برو @.. 
الدين وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمصائب وعلى 
على الث» لما آمر رسول الله بي: من أسلم بمكة بالهجرة 
خافوا الفقر والضيعة فكان يقول الرجل منهم: كيف أقدم 
بلدة ليست لي فيها معيشة فنزلتء والدابة كل نفس دبت 

وڪن ٿن داي لا ڪيل رڏقها اه برها ويام وهو سمي 

طلا تحمل رزقها) لا تطيق آن تحمله لضعفها عن 
حمله اله يرزقها وإياكم) أي: لا يرزق تلك الدواب 
الضعاف إلا الله» ولا يرزقكم أيضًا آيها الأقوياء إلا هو وإن 
كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها لأنه لو لم يقدركم ولم 
يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم اأعجز من الدواب التي 
لا تحمل» وعن الحسن لا تحمل رزقها لا تدخرهء إنما 
تصبح فيرزقها اله وعن ابن عيينة ليس شيء يخباً إلا 
الإنسان والنملة والفأرة وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر 
السميع لقولكم نخشى الفقر والضيعة العليم» بما في 
ضمائرکه. 

وين سام تن علق التترت رالاس ور اتنس قمر 
يفون امأف زک «. 

الضمير في إسالتهم) لأهل مك فانى يؤفكون)› 
فكیف يصرفون عن توحید الله وآن لا يشرکوا به مع 

اه سط آلرق لمن ياء من عبارو فيد لہ إن آله يکل سىء 
َل © . 

فإن قَلْك: الذي رجع إليه الضمير في قوله لويقدر 
لهج هو من يشاء فكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد! 
قلث: يحتمل الوجهين جميعًا أن يريد ويقدر لمن يشاء 
فوضع الضمير موضع من يشاء لأنٌّ من يشاء مبهم غير 
معين فكان الضمير مبهمًا مثله وأن يريد تعاقب الأمرين 
على واحد على حسب المصلحة إن الله بكل شيء 
عليه يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. 


وین ساتم ن بر م اسما ما مایا پد لأر من بعد 


9 - سورة العنكبوت 
زیا لالحنا و لل تار لا تيار ©. 
به ثم نفعه ذلك فی توحید الله ونفی الأنداد والشركاء عنذه 
ولم يكن إقرارًا عاطلا كإقرار المشركينء وعلى آنهم أقروا 
بما هو حجة عليهم حيث نسبوا النعمة إلى الله وقد جعلوا 
العبادة للصنم ثم قال: بل أكثرهم لا يعقلون» ما 
التوحيدء أو لا يعقلون ما تريد بقولك: الحمد لل ولا يفطنون 
لم حمدت الله عند مقالتهم. 

وما هو ألحيوةٌ أل إل لهو ولب وليك الاد الجر هى 


C 
ھک رر ل ا‎ 


الحوان لو كارا لمر ©©. 


هذه فيها ازدراء للدنيا وتصغير لأمرها وکیف 
لسرعة زوالها عن اهلها وموتهم عنها إلا كما يلعب 
الصبيان ساعةء ثم يتفرقون جوإن الدار الآخرة لهي 
لا موت فيها فكانها في ذاتها حياة" والحيوان مصدر حي 
وقباسه حييان فقلبت الياء الثانية واوا كما قالوا: حيوة في 
اسم رجل وبه سمی ما فيه حياة حیواتًا قالوا: اشتر من 
الموتان ولا تشتر من الحيوان وفي بناء الحيوان زيادة 
معنى ليس في بناء الحياة وهي ما في بناء فعلان من 
اشبه ذلك والحياة حركة كما أن الموت سكون»ء فمجيئه على 
بناء دال على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة ولذلك 
اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة 
لو کانوا بعلمون)» فلم يؤثروا الحياة الدنيا عليها. 

فإن فَلْت: بم اتصل قوله: 


ر 


ڌا رڪڪبو ي المي د 
اَل إا هم يثري ®. 

نانا ركبا :بجوف دل عليه ما وصفهم ب 
و وا روا ا عورا ا ان 4 
| يني كائنين في صورة من يخلص الدين لله من 
Nee‏ ل ك يذ> إل الله ولا يدعون معه إلها أاخر 
وفي تسميتهم مخلصين ضرب من التهكم إفلما نجاهم 
إلى البري وآمنوا عادوا إلى حال الشرك. 

ل کو 0 اتهم ولتمتموا وف يعمو Cw‏ 

واللام في ليكفرواي محتملة أن تكون لام كي وكذلك 
ې ووا 2 # ¿ قرآها بالكسر والمعنى: أنهم 
يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم كافرين 


أ لم ی له لن a‏ 0 ہے إل 


(1) قال أحمد: والذي يخص هذا البناء به إفادة ما لا يخلو من الحركة. 


الجزء الحادي والعشرون 


بنعمة النجاة قاصدين التمتع بها والتلذذ لا غير على خلاف 
ما هو عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة إذا 
انجاهم الله آن يشكروا نعمة الله في إنجائهم ويجعلوا نعمة 
النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة لا إلى التمتع» التلذذ وان 
تكون لام الأمرء وقراءة من قرأ وليتمتعوا بالسكون تشهد 
له ونحوه قوله تعالی: (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون 
بصیر ي . 

فان قَلْكٌ: كيف جاز آن يأمر الله تعالى بالكفر» ويأان 
نمل لعفا ها اة وهو ناد عن تلك ومتوعة غل 
قَلْتّ: هنف مجاز عن الخذلان والتخلية وإن ذلك الامر 
متسخط إلى غاية ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمرء 
وعندك أنّ ذلك الأمر خطا وآنه يؤدي إلى ضرر عظيم» 
فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه فإذا لم تر منه إلا 
الإياء والتصميم حردت عليه وقلت: أنت وشانك» وافعل ما 
شئت فلا تريد بهذا حقيقة الأمر وكيف والآمر بالشيء 
مريد له وأنت شديد الكراهة متحسر ولكنك كانك تقول له: 
فإذا قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال: لك افعل ما 
شئت وتبعث عليه ليتبين لك إذا فعلت صحة رأى الناصعح 
وفساد رأيك. 

و بوا ا جملا رما موطف الاش يِن حولهه 
بالطل بومود وة ار بك . 

كانت العرب حول مكة يغزوا بعضهم بعضًا ويتغاورون 
ويتناهبون وآهل مكة قارون آمنون فيها لا يغزون ولا يغار 
عليهم مع قلتهم وكثرة العرب فذكرهم اش هذه النعمة 
الخاصة عليهم ووبخهم بأنهم يؤمنون بالباطل الذي هم 
عليه ومثل هذه النعمة المكشوفة الظاهرة وغيرها من النعم 
التي لا يقدر عليها إلا الله وحده مكفورة عندهم افتراؤهم 
على الله کذبًا زعمهم إن شه شریکا. 

ومن اظَم من افر عل اله ڪذبا او كدب بال لما جاه“ 

وتكذيبهم بما جاءهم من الحق كفرهم بالرسول والكتاب 
وفي قوله لما جا۶٥)‏ تسفيه لهم يعني: لم يتلعثموا في 
تكذيبه وقت سمعوه ولم يفعلوا كما يفعل المراجيح العقول 
لرن في الانرر تسن الخ فيسارن داري 
والفكر ويستأنون إلى أن يضح لهم صدقه أو كذبه 
«اليس) تقرير لثوائهم في جهنم كقوله: الستم خير من 
رکب المطاياء قال بعضهم: ولو كان استفهامًا ما أعطاه 
الخليفة مائة من الإبل وحقيقته أن الهمزة همزة الإنكار 
دخلت على النفي فرجع إلى معنى التقرير فهما وجهان 
أحدهما ألا يثوون في جهنم وألا يستوجبون الثواء فيهاء 
وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق هذا 
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التكذيب والثاني الم يصح عندهم أن في جهنم مثوى 
للكافرين حتى اجترؤا مثل هذه الجرأة. 

أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل ما يجب 
مجاهدته من النفس الأامّارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين 
إفينا» في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصًا لنهديذ 
سبلنا» لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقًا كقوله 
تعالی: ووالذين اهتدوا زادهم هدى) وعن ابي سليمان 
الداراني والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى مالم 
يعلموا وعن بعضهم من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم 
وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم إتما هو من 
تقصيرنا فيما نعلم لمع المحسنين) لناصرهم ومعينهم 
وعن رسول الث َا من قرأ سورة العنكبوت كان له من 
الاجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين(“. 


انس 1 الک | 


سورة الروم مكيه 


ال (©. 

القراءة المشهور الكثيرة. 

غبت ارم ©. 

ول ت اي وون ت الا واا 

aa O E RPE RIT 
الشام» أو أراد أرضهم على إنابة اللام مناب المضاف إليه‎ 
أي: في أادنى ارضهم إلى عدوهم قال: مجاهد هي أرض‎ 
الجزيرة وهي أدنى أرض الروم إلى قارس وعن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما الأردن وفلسطين» وقرئ في أداني الأرض‎ 
والبضع ما بين الثلاث إلى العشر عن الأصمعي وقيل:‎ 
احتربت الروم وفارس بين أذرعات ويصري فغلبت فارس‎ 
الروم» فبلغ الخبر مكة فشق على النبي َو والمسلمين لأن‎ 
فارس مجوس لا كتاب لهم والروم أهل الكتاب» وفرح‎ 
المشركون وشمتوا وقالوا: أنتم النصارى أهل الكتاب ونحن‎ 
وفارس أميون» وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن‎ 
نحن عليكم فنزلت فقال لهم: آبو بكر رضي الله عنه‎ 
لا يقرّر الله أعينكم فواش لتظهرنَ الروم على قارس بعد‎ 
بضع سنين فقال له: آبي بن خلف کذبت يا ابا فصيل‎ 


)1( نسورة فصلت»› الآية: 40. 
(2) سورة محمدء» الآية: 17. 


)3( ذکره الثعلبي وابن مردوده والواحدي قي التقسيرء زيلعي 3 
50. 
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اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه والمناحبة المرهنة فناحبه 
على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث 


۲ : 7 2 ا 2 و صر ل ور 
فی بضع سیت لن الامر من فل ومن بعد ویؤمیذ يفرح 
2 ر ا 
ج 2 e‏ 4 ر ي 4 ر 2 
المۇمنون صر آله سضر ٣نل‏ ا وهو الكرر ِد 


.)( 


البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر 
وماده في الأجل فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سذين 
ومات أبي من جرح رسول الله وظهرت الروم على فارس 
يوم الحديبية وذلك عند رأس سيمع سنین( وقیل: کان 
النصر يوم بدر للفريقين فأخذ ابو بكر الخطر من ذرية أبي 
وجاء به إلى رسول الل به فقال: تصدق به وهذه الآية من 
الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوّة وأن القرآن من 
عند الله لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الل 
وقرئ غلبهم بسكون اللام والغلب والغلب مصدران كالجلب 
والجلب والحلب والحلب وقرئ إغلبت الروم بالفتح 
وسيغلبون بالضم» ومعناه: أن الروم غلبوا على ريف الشام 
وسيغلهم المسلمون في بضع سنين وعند انقضاء هذه 
المدَّة أخذ المسلمون في جهاد الروم وإضافة غلبهم تختلف 
باختلاف القراءتين فهي في إحداهما إضافة المصدر إلى 
المفعول وفي الثانية إضافته إلى الفاعل ومثالهما محرَم 
عليكم إخراجهم ولن يخلف الله وعده. 

فإن قَلْكَ: كيف صحت المناحبة وإنما هي قمار؟ قَلْتُ: 
عن قتادة رحمه الل أنه كان ذلك قبل تحريم القمار ومن 
مذهب آبي حنيفة ومحمد أن العقود الفاسدة من عقود الربا 
وغيرها جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفارء وقد 
احتجا على صحة ذلك ہما عقده آبو بكر بينه وبين آبي بن 
خلف طمن قبل ومن بعد أي: في اول الوقتين وفي 
آخرهما حین غلبوا وحین یغلبون کانه قیل من قبل کونهم 
غالبین وهو وقت کونهم مغلوبین ومن بعد کونهم مغلوبین 
وهو وقت كونهم غالبين يعني: أن كونهم مغلوبين اوْلا 
وغالبين آخرًا ليس إلا بامر الله وقضائه وتلك الأيام ندلو 
لها بين الناسء وقرئ: إمن قبل ومن بعد على الجر 
من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كانه قيل: قبلا وبعدًا 
بمعنى: ارلا وآخْرًا إويومئزٍ ويوم تغلب الروم على 
فارس ویحل ما وعده الله عر وجل من غلبتهم. 

يفرح المؤمنون بنصر انث وتغليبه من له كتاب 
على من لا کتاب له وغيظ من شمت بهم من كفار مكة 
وقيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبر به 
المشركين من غلبة الروم وقيل: نصر الث انه ولى بعض 
الظالمين بعضا وفرق بين كلمهم حتى تفانوا وتناقصوا 


)1( اخرجه الترمذي في کتاب: التفسير؛ باپ: من سورة الرومء؛ 
(الحديث: 3193). 


(2) قال احمد: وقي التنكير تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه من النفي = 
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وفل هؤلاء شوكة هؤلاء وفي ذلك قوّة للإسلام وعن أبي 
سعيد الخدري وافق ذلك يوم بدر وفي هذا اليوم نصر 
المؤمنين (إوهو العزيز الرحيم) بنصر عليكم تارة 
وینصرکم أخری. 

a e PE O EE 
.2 يقلو هر من يوم لديا وم عن الك هر عي‎ 0 

وعد انش مصدر مؤكد كقولك لك على آلف درهم 
عرقًا لأنّ معناه اعترف لك بها اعترافا ووعد الله ذلك وعدا 
لان ما سبقه في معنى وعد. 

ذمهم الله عر وجل بانهم عقلاء في أمور الدنيا بله في 
امر الدين وذلك أنهم كانوا أصحاب تجارات ومكاسب وعن 
اخسن :تل شن خذى اده انه باخ الدره فبتقر 
باصبعه» فيعلم أردئ هو أم جيد وقوله: إيعلمون) بدل 
من قوله: إلا يعلمون) وفي هذا الإبدال من النكتة انه 
أبدله منه» وجعله بحیث يقوم مقامه ويسذ مسده ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هى الجهل وبين وجود 
العلم الذي لا يتجاوز الدنيا وقوله: إظاهرًا من الحيوة 
الدنيا) يفيد أن للدنيا ظاهرًا وباطتًا فظاهرها ما يعرفه 
الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها 
وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة وفي تنكير الظاهر انهم لا يعلمون إلا 
ظاهرًا واحدًا من جملة الظواهر”» وهم الثانية يجوز أن 
يكون مبتدا ولإغافلون خبره والجملة خبرهم الأولى وأن 
يكون تكريرًا للأرلى وغافلون خبر الأولى وآية كانت 
فذكرها مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقَرَّها 
ومعلمهاء وآنها منهم تنبع وإليهم ترجع. 


ولم بكرو فح أنفسيم ما حل أله ألسوات والارض وما بنا إلا 
ا و وَل کٹا ن الاس لماي رهم کرو 
A‏ 


في أنفسهم يحتمل آن یکون ظرفا کانه قیل: أو لم 
يحدثوا التفكر في انفسهم أي: في قلوبهم الفارغة من الفكر 
والتفكر لا يكون إلا في القلوب ولكنه زيادة تصوير لحال 
المتفكرين كقولك: اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك» وان 
يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر وأجال فيه فكره 
وما خلق) متعلق بالقول المحذوف معنا اول 

بتفكروا فيقولوا: هذا القول وقيل: معناه فيعلموا لأنّ في 
الكلام دليلا عليه إلا بالحق وألجل مسمى» أي: ما 
خلقهما باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة 
ولا لتبقى خالدة وإنما خلقها مقرونة بالحق مصحوبة 
بالحكمة وبتقدير أجل مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه 


حتى يطابق المبدل منهء وروي عن الحسن آنه قال: في تلاوته 
هذه الأية بلغ من صدق أحدهم في ظاهر الحياة الدنيا آنه يثقر 
الديذار بأصبعه» فيعلم أجيد هو أم رديء. ڪڪ 


الجزء الحادي والعشرون 

وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب ألا ترى 
إلى قوله تعالى: إافحسبتم انما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا 
لا ترجعون) كيف سمی تركهم غير راجعين إليه عبگاء 
وألباء في قوله: إلا بالحق) مثلها في قولك: دخلت عليه 
بثياب السفر واشتریى الفرس بسرجه ولجامه تريد اشتراه 
وهو ملتبس بالسرج» واللجام غير منفك عنهما وكذلك 
المعنى ما خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترنة به. 

فإن قَلْت:إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 
قلتٌ:معناه: أو لم يتفكروا في انفسهم التي هي أقرب 
إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم وأخبر بأحوالها 
منهم بأحوال ما عداهاء فتدبروا ما أودعها اش ظاهرًا وباطدًا 
من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال وأنه لا بد 
لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكيم الذي دبر أمرها 
على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند 
ذلك آن سائر الخلائق كذلك امرها جار على الحكمة 
والتدبير وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت» والمراد 
بلقاء ربهم: الأجل المسمى. 


ا اق ات را کد د ا ن 
ڪاو َد نهم و وأتازها لأر وروما تر يا َي 
انم سهم بالتَسب فا کات أله لِظلَهم وکن کارا 
اشم لسن @©. 


ألم يسيروا تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى 
آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية ثم 
أاخذ يصف لهم أحوالهم وأنهم إكانوا اشد منهم قَوّة 
وأثاروا الأرض4 وحرثوها قال الل تعالى: لا ذلول تثير 
الأرض” وقيل: لبقر الحرث المثيرة وقالوا: سمى ثورًا 
لإثارته الأارض ويقرة لأنها تبقرها أي: تشقها 
إوعمروها) يعني أولئك المدمرون لطأكثر مما عمروهاي 
من عمارة أهل مكة اهل وادي غير ذي زرع مالهم إثارة 
الأرض أصلا ولا عمارة لها رأسّا فما هو إلا تهكم بهم 
وبضعف حالهم في دنياهم لأنّ معظم ما يستظهر به اهل 
الدنيا ويتباهون به أمر الدهقنة وهم أيضًا ضعاف القوى 
فقوله: کانوا أشد منهم قوة4 أي: عاد وثمود وأضرابهم 
من هذا القبيل كقوله: إاولم يروا أن الله الذي خلقهم هو 
اشد منهم قوّة4 وإن كان هذا أبلغ لأنه خالق القوى 
والقدرء» فما كان تدميره إياهم ظلمًا لهم لأنٌ حاله منافية 
تدمیرهم. 


2 2 
ا سے یم ےگ 


0 و e‏ 4 72 م ضر ر A‏ 
ر كان عدقبة أالذِينَ اسٽوا السوآئ آن ڪدڏوا پڪايلت اه واوا 
چا هرون 02. 


(1) سورة المؤمنونء» الآية: 115. 


(2) سورة البقرة. الآية: 71. 
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قرئ: إعاقبة بالنصب والرفع و طالسواى» تانيث 
والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمارء ثم كانت عاقبتهم 
التي هي أسوا العقوبات في الآخرة وهي جهنم التي أعدت 
للکافرین ولان کذبوا بمعنی لان کذبوا ويجوز أن يكون 
بمعنى أي: لأنه إذا كان تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء 
ووجه آخر وهی أن يكون اسااؤا السوأى بمعنى اقترفوا 
الخطيئة التى هى أسوا الخطايا وأن كذبوا عطف بيان لها 
وخبر کان محذوف كما يحذف جواب لما ولو إرادة الإبهام. 


ر 2 
ر سیم که ررم ےر 


َه دوا لحل مم یدو م لد ئو ©. 

ثم إليه ترجعون) أي: إلى ثوابه وعقابهء وقرئ 
بالتاء والياء الإبلاس اي: يبقى بائسًا ساكتًا متحيرًا يقال: 
ناظرته فابلس إذا لم ينبس ويئس من أن يحتج ومنه الناقة 
المبلاس التي لا ترغى. 

ووم فوم ألسَاعةٌ بيش لري ©©. 

وَل يکن لهم يِن 
ڪفرن 02. 

ومن شركائهم# من الذين عبدوهم من دون الل 
لوكانوا بشركائهم كافرين) أي: يكفرون بإلهيتهم 
ويجحدونها أو وكانوا في الدنيا كافرين بسببهم»ء وكتبوا 
شفعواء فى أ لمصحف بواو قبل الألف كما كتب علمواء 
بني إسرائيل وكذلك كتبت السوأى بالف قبل الياء إثباتا 
للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 

ووم موم ألسَاعة يمذ قروب ه). 
بعده عليه وعن الحسن رضي الله عنه هو تفرّق المسلمين 
والكافرين هؤلاء في عليين وهؤلاء في أسفل السافلين» 
وعن قتادة رضى الله عنه فرقة لا اجتماع بعدها. 


ا ا ر te‏ 
شرکاپهم شفعتۇا وڪاو شرکایهم 


ا ایت ١امثوا‏ ویوا سحت مهم فی رقسسة خرو 
(). 

و ت ا ا و و 
وماء وفي أمثالوم أحسن من بيضة في روضة بريدون 
بيضة النعامة چیحبرون) بسرون يقال حبره: إذأ سره 
سرورًا تهلل له وجهه وظهر فيه أثره» ثم اختلفت فيه 
الأقاويل لاحتماله وجوه جميع المسار فعن مجاهد 


(3) سورة فصلتء الآية: 15. 
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رضي الله عنه يكرمون» وعن قتادة ينعمون وعن ابن 
كيسان يحلون وعن أبي بكر بن عياش التيجان على 
رؤڙوسهم» وعن وکیع a‏ وعن النبيّ َد آنه 
ذكر الجنة وما فيها من النعي() وفي آخر القوم اعرابيء 
فقال: يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال: «نعم يا 
اعرابي إن في الجنة لنهرًا حافتاه الأبكار من كل بيضاء 
خوصانية يتغنذين بأصوأت لم تسممع الخلائق ق بمٹلها قط 
فذلك أفضل نعيم الجنة» قال الراوي: فسالت ابا الدرداء بم بم 
يتغنين قال: بالتسبيح» وروي: إن في الجنة لأشجارًا عليها 
أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة Sa‏ بعث الله 
ريخا من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرك تلك 
الأجراس باصوات لو سمعها اهل الدنيا لماتوا طريً(. 

وا لَب كفرا وََدَا ايتا لقي الخرة اوک فى ألْمَدَاي 
ا © 


زمحضرون) لا یغیبون عنهء ولا يخفف عنهم کقوله: 


وما هم بخارجين منهاي لا يفترَّ عنهم لما ذكر الوعد 
والوعيد أتبعه نكر ما يوصل إلى الف وينجى من الوعيد 
والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوء 
والشثناء عليه بالخير فى هذه الأوقات لما يتجدّد فيها من 
نعمة الل الظاهرةء وقيل: الصلاة وقيل: لابن عباس 
رضي الله عنهما هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ 
قال: نعم. 

سحن أله جين تسوت وين تصبحون )وله ألْحَمْدٌُ في 
اموت لاض وَمَيْيًا ورن نظهروةَ . 

وتلا هذه الآية إتمسون صلاتا المغرب والعشاء 
إوتصبحون) صلاة الفجر إوعشيًا» صلاة العصر. 

ولتظهرون4 صلاة الظهرء وقوله: إوعشيًاي متصل 
بقوله: إحين تمسون» وقوله: وله الحمد في السموات 
والأرض# اعتراض بينهما ومعناه: إِنّ على المميزين كلهم 

من أهل السموات والأرض أن يحمدوه. 

فان قَلْتَ: لم ذهب الحسن رحمه الل إلى أن هذه الآية 
مدنية! قَلْتٌ: ١‏ لأنه كان يقول: فرضت الصلوات الخمس 
بالمدينة وكان الواجب بمكة ركعتين في غير وقت معلوم» 
والقول الأكتر ان التصن انها فرضيت كةو اة 
رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فلما قدم 
رسول الله كه المدينة أقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة 
الحضر“ وعن رسول اش ب: «من سره أن يكال له 
بالقفيز الأوفى فليقل جإفسبحان لله حين تمسون وحين 
تصبحون)» الآيةء وعنه عليه السلام: «من قال حين 
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يصبح: و الله aT a‏ وحين تصبحون إلى 
قالها: حين يمسي لرك ما فاته في لیلته. ا وفي قراء: 
عكرمة حينًا تمسون وحيًا تصبحون والمعنى تمسون فيه 
وتصبحون فیه» کقوله: یومًا لا تجزی نفس عن نفس شيئًا 

ج ال ي الب وَج الت ين الي وى لأر بع 
موا ا ولك N ar‏ 

والحي من الميت الطائر من البيضة والمیت من 
الحيً) البيضة من الطائرء وإحياء الأرض إخراج النبات 
منها إوكذلك تخرجون ومثل ذلك الإخراج تخرجون من 
القبور وتبعثون» والمعنى: أن الإبداء والإعادة متساويان في 
قدرة من هو قادر على الطرد والعكس من إخراج الميت من 
الحيّ وإخراج الحيٌّ من الميت وإحياء الميت وإماتة الحيء 
وقرئ الميت بالتشديد وتخرجون بفتح التاء. 


ى 1 1 رس ر 4 َ5 1 س 
le» . x 2 a‏ ى‌‌ د Ta‏ ع 
ومن ءاییے ان سن راپ ثد إ شر ر توت 


(خلقكم من تراب) لانه خلق اصلهم منه د اذام 
للمفاجأة وتقدیبره ثم فاجأتم وقت کونکم بشرًا منتشرين 
في الأرض كقوله: وبٹ منهما رجالا كثيرًا ونساء. 

E N E 


ار ا ور 


وجعل س ڪڪم موده وة فلك انت لر ك 


o, 
طمن أنفسكم آرواجا لان حوّاء > خلقت من ضلم آدم‎ 


عليه السلام والنساء بعدها خلقن من اصلاب الرجال أو 
من شكل أنفسكم وجنسها لا من جنس آخر وذلك لما بین 
الاثنين من جنس واحد من الألف» والسكون وما بين 
الجنسين المختلفين من التنافر (إوجعل بينكم التواد 
والتراحم بعصمة الزواج بعد أن لم تكن بينكم سابقة 
معرفة ولا لقاء ولا سیب يوجب التعاطف من قرابةء أو 
رحم وعن الحسن ري الله عنه المودة كناية عن الجماع 
ال ن ل كاقل ورت اوقل دك رد 
ربك عبده» ويقال: سكن إليه إذا مال إليه كقولهم انقطع إليه 
واطمأن إليه ومنه السكن وهو الألف المسكون إليه فعل 
بمعنى مفعول وقيل: إِنَّ المودة والرحمة من قبل الل وإِنّ 
الفرك من قبل الشيطان. 


کے 


حَلق لسوت والارض واخيدف ليڪ ووي 


ومن ٤‏ ا 


)1( ذكره الثعلبي في تفسيره وابن عدي في الكامل» زيلعي 3 55. 
(2) قال الزيلعي غريب» ورواه الثعلبي» 3/ 56. 

(3) سورة المائدةء الآية: 37. 

(4) آخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب: كيف فرضت الصلاة في 


الإسراءء الحديث: (350)› ومسلم قي کتاب: صلاة المسافرين = 


وقصرهاء باب: صلاة المسافرينء الحديث: ) 1 65). 


(5) ذكره الثعلبي في تفسيرهء زيلعي 3/ 57. 

(6) سورة الروم»ء الآية: 19. 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح› 
(الحديث: 5076). 


الجزء الحادي والعشرون 
لِه ني ذلك ليت أَنْسَلِييَ ©. 

الأالسنة اللغات أو اأجناس النطق وأشكاله خالف عر 
وعلا بین هذه الأشیاء حتى لا تكاد تسممع منطقين متفقين 
فى همس واحد ولا جهارة ولا حدَة ولا رخاوة ولا فصاحة 
ولا لكثة ولا تظم ولا اسلوب ولا غين ذلك من ضقات 
النطق واحواله وكذلك الصور وتخطيطها والألوان وتنويعها 
ولاختلاف نلك وقع التعارف وإلا فلو انفقت» وتشاكلت 
وكانت ضربًا واحدا لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت 
مصالح كثيرة وربما رأآيت توأمين يشتبهان في الحلية 
فيعروك الخطاً في التمييز بينهما وتعرف حكمة الله في 
المخالفة بين الحليّ وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب 
وأحد وفرّعوا من أصل فذوهم على الكثرة التي لا يعلمها 
إلا الله مختلفون متفاوتون» وقرئ للعالمين بفتح اللام 
وکسرها ویشهد للکسر قوله تعالى: وما يعقلها إلا 
العالمون#» هذا من باب اللف وترتيبه. 

وین ایو متام بای والہار وابیمارگم ِن قَصلءٍ پک في 


ر 2 


للت لأيلت قوم لسمعون (۳). 


ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا 
انه فصل بين القرينين الأوّلين بالقرينين الآخرين لأنهما 
زمانان والزمان والواقع فيه بشيء واحد مع إعانة اللف 
على الاتحاد ويجوز أن يراد منامكم في الزمانين وابتغاءكم 
فيهما والظاهر هو الأول لتكرّره في القرآن واسد المعاني 
ما دل عليه القرآن يسمعونه بالآذان ۰ 


ےر ۶ے 0 


ومن ا رڪم ارف خو 
فی به آلارس بعد ا 
بقلو ©) 


في طإيريكم وجهان إضمار أن وإنزال الفعل منزلة 
المصدر ويهما فسر المثل تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه وقول القائل: وقالوا: ما تشاء فقلت ألهوء إلى الإصباح 
آشر ذي آثير إخوفًاي من الصاعقة أو من الإخلاف 
ډإوطمعاې في الغيث وقيل: وف للمسافر وطمعًا للحاضر 
وهما منصوبان على المفعول له. 

فإن قَلْتَ: من حق المفعول له ان يكون فعلاً لفاعل 
الفعل المعلل والخوف والطمع ليسا كذلك! قَلْتٌ: فيه وجهان 
أحدهما أن المفعولين فاعلون في المعنى لأنهم راؤن»ء فكأنه 
قيل: يجعلكم رائين البرق خوفا وطمعا والثاني ان يكون 
على تقدير حذف المضاف أي: إرادة خوف وإرادة طمع 
فخنف اناف واق لفات إل فاه ويجوز ى 


فا وطمعًا 
٣‏ 2 
فى ذلك لالت لقور 


۴ 


)1( قال أحمد: الخوف والطمع من جملة مخلوقات افش تعالى وآثار 
قدرتهء وحينئذ يلزم اجتماع شرائط النصب قيهماء وهي كونهما 
مصدرين ومقارنين في الوجودء والفاعل الخالق واحدء فلا بذ من 
التنبيه على تخريج النصب على غير هذا الوجه»ء فنقول معنى قول 


النحاة في المفعول له لا بد وأن يكون فعل الفاعلء آي: ولا بذ أن = 
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يکونا حالین آي: خائفین وطامعین. وقرئ ینزل بالتشدید. 


E‏ ص ر سے چو ر کے بے ر 
ا ر4 م دعاکم دعوهة س 


ا ر رر 


ومن ءابه أن السا وال 
الأرْض إا أشر رجو (). 


ومن آياته قيام السموات والأرض واستمساكهما بغير 
عمد إبامره) أي بقوله: كونا قائمتين والمراد بإقامته 
لهما: إرادته لكونهما على صفة القيام دون الزوال وقوله 
إذا دعاكم4 بمنزلة قوله: يريكم في إيقاع الجملة موقع 
المفرد على المعنى كانه قال: ومن اياته قيام السموات 
والأرض» ثم خروج الموتى من القبور إذأ دعاهم دعوة 
واحدة يا أهل القبور اخرجوا والمراد سرعة وجود ذلك من 
غير توقف ولا تلبث كما يجيب الداعي المطاع مدعوّه كما 
قال القائل: 
دعوت كليبًادعوةفكانما دعوت به ابن الطوداأو هو أسرع 

يريد بأن الطود الصدىء» أو الحجر إذا تدهدى وإنما 
عطف هذا على قيام السموات والأرض بثم بيانًا لعظم ما 
يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله وهو أن يقول: يأ 
أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلا 
قامت تنظر کما قال تعالی: ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» قولك: دعوته من مکان کذا کما يجوز أن یکون 
مكانك يجوز ان يكون مكان صاحبك تقول: دعوت زيدا من 
اعلى الجبل فنزل علي ودعوته من اسفل الوادي فطلع إلي. 

فإن قَلْتَ: بم تعلق من الأرض) ابالفعل ام بالمصدر! 
قَلْتٌ: هيهات إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

فإن فَلْكَ: ما الفرق بين لإذا) ولإذاي؟ قَلْث: الأرلى 
الشرط والثانية للمفاجاة وهي تنوب مناب الفاء في جواب 
الشرطء وقرئ تخرجون بضم التاء وفتحها. 


وم E‏ والارض ا KO‏ 


رع لر رر & ل 


مالف دو ال ارو اق و الل 
ا لسوت والارض وهو امير لحك ™. 


وهو هون عليه فيما يجب عندكم وينقاس على 
أصولكم ويقتضيه معقولكم لان من أعاد منكم صنعة شيء 
کانت N OEE‏ الع ا 
وتسمون الماهر في صناعته NET‏ عاودها كکرّة 
بعد اخری حتی مرن عليها وهانت علیه. 


يكون الفاعل متصفاً به مثاله» إذا قلت: جئتك إكراماً لك» فقد 
وصفت نفسك بالإكرام» فقلت: في المعنى جئتك مكرماً لك» والله 
تعالى وإن خلق الخوف والطمع لعبادهء إلا أنه مقدس عن 
الاتصاف بهماء فمن ثم احتيج إلى تاويل SE‏ 
جميعاً. وال اعلم. 
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فإن قلت: لم أخرت الصلة في قوله: ڇډوهو أهون 
عليه) وقدمت في قوله: إهو علي هين) هناك قصد 
الاختضصاصن زر مجر فقتل هو على هدن ون كان 
وا هكم ان بوا بن هع وعاقر وا فن 
فلا معنى للاختصاص كيف والأمر مبني على ما يعقلون 
من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير 
المعني('. 


فإن قلك: ما بال ا استعظمت في قو ثم 3 
بامره» ثم هونت بعد ذلك! قَلْتُ ك الإعادة في نفسها عظيمة 
ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء وقيل: الضمير في 
عليه للخلق ومعناه: أن البعث أهون على الخلق من الإنشاء؛ 
لأن تكوينه في حد الاستحكام والتمام أهون عليه وأقل تعبا 
وكبدا من أن يتنقل في أحوال ويندرج فيها إلى آن يبلغ 
ذلك الحد وقيل: الأهون بمعنى الهين ووجه اخر وهو أن 
الإنشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين أن 
يفعله وأن لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد له 
من فعله لأنها لجزاء الأعمال» وجزاؤها واجب والأفعال إما 


يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح وهو رديف ‏ 


المحال لأنّ الصارف يمنم وجوه الفعل كما تمنعه الإحالة 
وإما تفضل والتفضل حالة بين بين للفاعل أن يفعله 
لا يفعله وإما واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى الإخلال 
به» فكان الواجب أبعد الأفعال من الامتناع وأقربها من 
الحصول فلما كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت ابعد 
الأفعال من الامتناع» وإذا كانت أبعدها من الامتناع كانت 
أدخلها في التاتي والتسهل فكانت أهون منها وإذا كانت 
أهون منها كانت أهون من الإنشاء وله المثل الأعلى) 
أي: الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله قد عرف بهء 
ووصف في السموات والأرض على السنة الخلائق وألسنة 
الدلائل وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيءِ من إنشاء 
وإعادة وغيرهما من المقدورات» ويدل عليه قوله تعالى: 


ر هل ج لام تفس تمق لن يكب ثوب لتر لا بالحير: 
وإنما يلقى الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤخرء وقد علمت 
مذهبه في مثل ذلك. قال: في تقریر معنی قوله: وهو هون عليه 
الأفعالء إما ممتنع عقلاً لذاتهء وإما ممتنعم لصارف يصرف الحكيم 
عن فعله» وإما تفضل يتخير الحكيم فيه بين أن يفعل وأن لاء وإما 
واجب على الحكيم أن يفعله فالإنشاء الأرّل من قبيل التفضلء أما 
الإعادة فواجبة على الله تعالى لأجل الجزاء» فلما كانت واجبة 


کانت أبعد عن الممتنعء ء فلذلك وصفت بالتسهيلء» وکانت 
(02 ا نما يلق في السؤال تعظيم الإعادة من عطفها بثم 


إيذاناً بتغاير مرتبتها وعلو شأنهاء وقوله في الجواب: إنها هونت 
ل اا ا ی او کد ا 
قيام السموات والأرض بامره وقيامهما ابتداء» وإنشاء أعظم هن 


الإعادةء فيلزم تعظيم الإعادة بالنسبة إلى ما عطف عليه ع٠“‏ 


»> وأن 


0 - سورة الروم 


وهو العزيز الحكيم أي: القاهر لكل مقدور الحكيم 
الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه وعن 
مجاهد المثل الأعلى قول: لا إله إلا الله ومعناه وله الوصف 
الأعلى الذي هو الوصف بالوحدانية ويعضده. 


ا ج کک و ر اش کس ا ی ی ور 
ا شا گی 
ك ڪدلك َل الات لِقَرر َيب ۵ 

NET VEE 
ا يريد التفسير الأوّل.‎ 

فان قل: اي فرق بين چمن) الأاولى و والثالثة 
ترا فن الاولی as‏ کانه قال: اخذ مثلاً وانتزعه 
للتبعيض والثالثة مزيدة لتاكيد الاستفهام الجاري مجرى 
النفي ومعناه: هل ترضون لانفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر 
کبشر وعبید کعبید ان ê‏ بعضهم فيما رزقناکم) 
د »> تهابون ان ت تستبدوا بتصرف 
دونهم وان تفتاتوا بتدبیر علیهم کما يهاب بعضکم بعضا 
من الأحرارء فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون 
لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده 
له شركاء إكذلك4 أي: مثل هذا التفصيل لإنفصل 
الآيات) أي: نبينها لان التمثيل مما يكشف المعاني 
كنف ضور الشركة تالضورة المشوهة 


بي حح آانے ظلموا آهواءَهُم َير علو فسن E‏ 
َه وما ّم ين َر ©. 


طالذين ظلموا) إي: اشركوا كقوله تعالى: إن الشرك 


= الإنشاء» ويعود الإشكال» والمخلص واش أعلم جعل ثم على 
بابها لتراخي الزمان لا لتراخي المراتب»ء وإن سلم آنها 
لتراخي المراتب فعلى أن تكون مرتبة المعطوف عليه العلياء 
ومرتبة المعطوف هي الدنياء وذلك نادر في مجيتها لتراخي 
المراتب» فإِنٌ المعطوف حينئذ في اكثر المواضع ارفع درجة 
من المعطوف عليه والكه أعلم. 

(3) قال أحمد: لقد ضل وصد عن السبيل فلا نوافقه ولا نرافقهء 
والحق أن لا واجب على الله تعالى» وكل ما ذكره في هذا الفصل 
نزغات قدرية على إنها أيضا غير مستقيمة على أصولهم المجتنةء 
فاِنّ مقتضاها وجوب الإنشاء في الحكمة إذ لولا مصلحة اقتضت 
الإنشاء لما وقع» وتلك المصلحة توجب متعلقهاء فقد وضمح أن 
المصنف لا إلى معالي السنة رقيء ولا في حضيض الاعتزال بقي 
فلله الحصمة. 


الجرء الحادي والعشرون 


لظلم عظيم) طبغير علم آي: اتبعوا آهواءهم جاملين 
لجاهل فهيم على وجهه كالهيمة لا یکفه شير ومن 
اضل الثه) من خذله ولم بلطف به لعلمه آنه ممن لا لطف 
ناصرين) دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان. 


ق وجه للريٍ حَبِيمًا فِطرت أ ألّى فطر الاس ا 
َي لحن آله دلت الث لمم ولیک كد لا 
DEE‏ 


اقم e‏ للدين4 فقوم وجهك له وعدله غير 
واستقامته عليه وثباته واهتمامه بأسبابه»ء a‏ 
بالشيء عقد عليه طرفه وسند إليه نظره وقوم و 
إفطرت انش آي: الزموا فطرة ERE‏ اٹ 
وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله. 

# يي لَه وقوه وأقيموا ألصلوة ولا كوو مت المشركين 
. 


إمنيبين إليه ومنيبين حال من الضمير في الزموا 
وقوله: ډواتقوه وآقيموا۾ ډولا تکونوا) معطوف جل 
هذا المضمر والفطرة الخلقة الا ترى إلى قوله: لا تبديل 
الإسلام غير نائين عنه ولا منكرين له لكونه مجاوبًا للعقل 
مساوقًا للنظر الصحيع حتى لو تركوا لما اختاروا عليه 
دينًا آخر ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن 
ومنه قوله ك: «کل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم وآمروهم آن يشركوا بي غيري»“ 
وقوله عليه السلام: «کل مولود يولد على الفطرة حتى 
یکون ابواه هما اللذان يهوٌدانه وینصرانه» لا تبدیل 
لخلق الث آي: ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تغير. 

فإن قَلْتّ:لم وحد الخطاب أولاً ثم جمم؟ فَلْتٌ: خوطب 
رسول الله َيه أولا وخطاب الرسول خطاب لأمته مع مأ 


من الذين» بدل من المشركين وَفَرَّقوا دينهم) 
دين ا وقرئ (فرقوا EAE‏ أي: 
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فرقًا كل واحدة تشايم إمامها الذي آضلها وکل حزب) 

نكن من لن مقطا مها قله رمعا من المفارقين 

SE OIRO TOE 

رَه دا فرق نهم رَيَْ r i‏ 

والرحمة الخلاص مںن الشدة واللام في 
ا ي 

فة E O EE‏ توف تفلتو ي 


2 ر ر‎ ge 


OT O TEE 
® م ارتا عليه سأطا فهو يکلم بن ہا انوا ب شرو‎ 


السلطان الحجة وتكلمه مجاز كما تفول: كتابه ناطق بكذا 
وهذا مما نطق به القرآن ومعناه الدلالة والشهادة كانه قال: 
فهو يشهد بشركهم وبصحته»ء وما في ليما كانواي 
مصدرية أي بکونهم بال يشرکون» ويجوز ان تکون 
موصولة ويرجع الضمير إليها ومعناه: فهو يتكلم بالأمر 
الذي بسببه يشركون ويحتمل أن يكون المعنى آم آنزلنا 
عليهم ذا سلطان أي: ملكا معه برهان فذلك الملك يتكلم 
بالبرهان الذي بسببه یشرکون. 


سر س م fare‏ مر ي 


وإذا ادق الاس زة رحرا 1 ون بهم سئه ہما وذمت 
م إا هم قطي 2© 
أو صحة لفرحوا بها وإن تصبهم سيئة آي: بلاء من 
جدب أو ضيق أو مرض والسبب فيها شوم معاصيهم 
قنطوا من الرحمة. 


ا اه ق اة لن د و ف ك کن 
E IR EOS‏ 
إليهم رة 

قات ا الف احم والتكن وان اليل دك ر 
قز او ار ار وی رک س ص رر 22ء شز ⁄ 
يدون وجه الله وأؤليك هم المقلحون (۸). 


زک 


ر ےت 


(1) سورة لقمان» الآية: 13. 
التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة وأهل النارء (الحديث: 63 
ک 2865( . 


(3) اخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات 
هل يصلی عليه (حدیثٹ: 8( ومسلم في کتاب: القدرء باب: 
معنى كل مولود يلود على الفقطرةء (الحديث: 22 2658). 
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السبيل نصيبهما من الصدقة المسماة لهما وقد احتج أبو 
حنيفة رحمه الله بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا 
كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب وعند الشأفعى رحمه الله 
لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين قاس سائر القرابات 
ی لأنه لا ولاد بينهم. 

فإن قلت: کیف تعلق قوله فآت ذا القربی) بما قب 
حتى جيء بالفاء قَلْكُ: لما ذكر أنّ السيئة أصابتهم بما 
قدّمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعلء وما يجب أن يترك 
لیریدون وجه اش یحتمل آن يراد بوجهه ذاته أو جهته 
وجانبه أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصًا وحقه كقوله 
تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى4» أو يقصدون جهة 
التقرب إلى الله لا جهة أخرى والمعنيان متقاربان ولكن 
الطريقة 


وما ءاتسم من ربا لوَا نے امول الا ا بريوا عند أل ويا 
٤الیشم‏ من روق ربد دوت وجه ج لر اوک هم الشو ». 


هذه الآية في معنى قوله تعالى: إيمحق الث الربا 
ويربي الصدقات سواء بسواء»" يريد وما أعطيتم أكلة 
الربا من ريا ليربوا في أموالهم ليزيد ويزكو في 
أموالهم» فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه إوما آتيتم من 
زکاة4 E EE‏ 
مكافاة ولا رياء وسمعة طفاولئك هم المضعفون) ذوو 
الإضعاف من الحسناتء ونظير المضبحف القوي والموسر 
لذي القوّة واليسارء وقرى* بفتح العين وقيل: نزلت في 
ثقيف وكانوا يربون وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجلء أو 
تفن له عرص تر وت ار فى فامدة دل 
الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة 
وقالوا: الربا ربوان فالحرام كل قرض يؤخذ فيه آكثر منه» 
أو يجر منفعة والذي ليس بحرام أن يستدعي بهبته أو 
بهديته أكثر منها وفي الحديث المستغزر يثاب من هبتهء 
وقری* وما اتیتم من ربا بمعنی: وما غشیتموه أو رهقتموه 
من إعطاء ربا وقرى” لتربوا أي: لتزيدوا في أموالهم كقوله 
تعالى: إويربي الصدقات) أي: يزيدها وقوله تعالى: 
إفاولئك هم المضعفون التفات حسن كأنه قال لملائكته 
وخواص خلقه»ء فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم 
هم المضعفون» فهو أمدح لهم من أن يقول: فأنتم 
اللضتفون والمتن المضغتون به لاه لا بذ سن كنحير 
یرجع إلى ماء ووجه آخر وهو أن یکون تقدیره» فمؤتوه 
أولئك هم المضعفون والحذف لما في من الدليل 
عليه وهذا أسهل مأخدًا و آمل بالفائد 

مک 2 


“ere K0 2‏ َ ر 6 
ra‏ لھ ي ا 1.4 ےر سے اظ ار ر ر م 
رکم من عل e‏ 
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اش مبتدأ وخبره طالذي خلقكم أي الله هو فاعل 
هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر على شيء منها أحد 
غيره» ثم قال إهل من شركائكم# الذين اتخذتموهم آنداداً 
اا و و شيئًا قط من تلك 
الأفعال حتى يصح ما ذهبتم إليهء ثم استبعد حاله من حال 
شركائهم ويجوز أن يكون الذي خلقكم صفة للمبتداً والخبر 
هل من شرکائكم» وقوله إمن ذلكمي هو الذي ربط 
الجملة بالمبتدا؛ لأنّ معناه من أفعاله ومن الأولى والثانية 
والثالثة كل واحدة منهنٌ مستقلة بتاكيد لتعجيز شركائهم 
وتجهيل عبدتهم. 

ظهر اساد فی ال والحر با كسبت أيرى الاس لذيقهم 
ت آیی تیلو کیم پوئ © 


الريع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في 
الناس والدواب وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصيادين 
والغاصة ومحق البركات من كل شيء وقلة المنافع في 
الجملة وكثرة المضارء وعنںن ابن عباس أجدبت الأرض 
وانقطعت مادة البحر وقالوا: إذا انقطم القطر عميت دواب 
البحر وعن الحسن أن المراد بالبحر مدن البحر وقراه التي 
وقرى” في البر والبحور إبما كسبت أبدي الناسي4 
بسبب معاصيهم وننوبهم تعالی: وما أصابكم من 

فى البر بقتل اين آدم e8‏ وفی ادر بان جلندي کان 
باح كل فة غضساء وغن فتاذة كان ذلك قبل اليك 
فلما بعث رسول E‏ 

فان فلك ما معنې قول (لينيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعون! قلت : اما على التفسير الأول فظاهر وهو 
أعمالهم في الدتيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة لعلهم 
معنى أن ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن 
يذيقهم الله وبال أعمالهم إرأدة الرجوع فكأنهم إنما أفسدوا 
وتسببوا لفشو المعاصي في الأرض لأجل ذلك» وقرىءٌ 


قل سرا فى الأرض فانظروا كف کان عة الس من قبل کن 
أ ڪشر نرک ©). 


ثم أكد تسبب المعاصي لغضب الله ونكاله حيث أمرهم 
بأن يسيروا في الأرض فينظروا كيف آهلك الله الأمم 
وأذاقهم سوء العاقبة لمعاصيهم ودل بقوله: : }کان أكثرهم 
مشركين# على أن الشرك وحده لم يكن سبب تدميرهم» 


(1) سورة البقرةء الآية: 276. 


الجزء الحادي والعشرون 


وأ ها توت هن الفغاصي نكو سا لاك 


قر جک لين المَيَمِ ن كب أن يا 
ق ~~ 


بوم بصذعون ©). 

القيم البليغ الاستقامة الذي لا يتأتى فيه عوج 
من اش إما أن يتعلق بيأتي فيكون المعنى من قبل آن 
يأتي من الله يوم لا يرده أحد كقوله تعالى: فلا 
یستطیعون) ردها أو بمرد على معنی» لا یرده هو بعد أن 
يجيء به ولا رد له من جهتهء »> والمرد مصدر بمعنى: الرد 
(يصدَعون») يتصدعون أي a‏ کقوله تعالی: چویوم 


wm# تة‎ 


تقوم الساعة يومئزٍ يتفرّقوني» 


بای بوم لا مرد لم من الله 


2 2 
من كف فعلّهِ نرم ومن عَيل صلا لاشم نهدو ©. 


إفعليه كفره) كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من 
المضار؛ لأنٌ من كان ضارّه کفره فقد أحاطت په کل 
مضرَة يۆقلانقسهم يمهدون» آي: يسوون لأانفسهم ما 
يسويه لنفسه الذي يمهد فراشه» ویوطئه لئلا يصيبه في 
مضجعه ما ینبیه عليه وینغص عليه مرقده من نتوء أو 
قضض أو بعض ما يؤذي الراقد» ويجوز أن يريد» فعلى 
انفسهم يشفقون من قولهم في المشفق أم فرشت فانامت 
وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر 
لا يعود إلا على الكافر لا يتعذاه ومنفعة الإيمان والعمل 
التضالح ترج إلى النؤسن لا تتجارزه. 


م م رو رم و 


لیجزى آلذين ءامنوا وعَيلوا ألصَلْحتِ ين قصلي إن لا عب لكشن 
® 


إليجزي) متعلق بڑيمهدون) تعليل له طمن 
فضله مما يتفضل عليهم بعد توفية الواجب من الثواب 
وهذا يشبه الكناية لان الفضل تبع للثواب فلا يكون إلا بعد 
حصول ما هو تېم له أو اراد من عطائه وهو ثوابه؛ لان 
الفضول والفواضل هي الأاعطية عئل العرب»ء وتکریر 
لالذين آمنوا وعملوا الصالحات) وترك الضمير إلى 
الصريح لتقرير انه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصالح» 
وقوله: بإإنه لا يحب الكافرين) تقرير بعد تقرير على 
الطرد والعكکس. 

یلیو أن سل الرح مير ٠‏ ن َيه لجر 

لفك ارو ودا ا من شلد ولم DKT‏ 

بإالرياح» هي الجنوب والشمال والصبا وهي رياح 
اجعلها رياخًا ولا تجعلها ريحًاءء وقد عدَّد الأغراض في 
إرسالها وأنه أرسلها للبشارة بالغيث ولإذاقة الرحمة وهي 
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هبوب الريح وزكاء الأرض قال ر الله ا إذا کشت 
المؤتفكات زكت الأرض وإزالة العفونة من الهواء وتذرية 
الحبوب وغير ذلكء (ولتجري الفلك) في ألبحر عند 
هبوبها. وإنما زاد چبامرهي لان الریح قد تهب» ولا تكون 
مؤاتية فلا بد من إرساء السفن والاحتيال لحبسها وربما 
عصفت فاغرقتها وولتبتغوا من فضله» يريد تجارة 
البحرء ولتشكروا نعمة الله فيها. 

فإن قَلْت: بم يتعلق وليذيقكم! قَلْثٌ: فيه وجهان ان يكون 
وليذيقكم» وأن يتعلق بمحذوف تقديره وليذيقكم ولیکون کذا 
وكذا أرساناها اختصر الطريق إلى الغرض بان درج تحت 
عن ذکرهما وقوله. 

وَلْقَد رت س لك رلا لل ویم اء وهر الست فأنفَّمتا س 


7 


I: 
لذن‎ 


ےه 


ر کد ا ر 


موا وکات حًا عتا صر آَلَمُرْميْينَ ©). 

اا لىنا ۰ المؤ نين تعظيم للمؤمنين 
سابقة ر کت ا اکان کی ۲ أن يڏ ۳ 
ستوجین عله ان هرهم ویقترهم واد وتف عار 
ااا ا ا 
يوم القيامة» ثم تلا قوله تعالی: إوكان حقًا علينا 
نصر المؤمنين): 

ال ایی پیل ایح ند سسا سم نی الشماء گنف ناء 
7 ملم ما فی و بضع بن يي فإ بو من اه من 
سشرون ©). 

فد بسطه) متصلاً تارة وويجعله کسفًا) أي قطعًا 
تارة تارة إفتری الودق يخرج من خلالهي في التارتين 

جميعا والمراد بالسماء سمت السماء وشقها کقوله تعالی: 

إوفرعها في ١‏ ماء)»› > ويإصابة العباد a‏ بلادهم 


وأراضيهم. 
وین کا من قل أن رد یھر ِن َب للب ©. 
إمن قبلهي من باب التكرير والتوكيد کقوله تعالى: 
فان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها . 
ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد 


تطاول وبعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان 
الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك. 


عادو إا هر د 


)1( سورة الرومء ا 14. 
(2) اخرجه أبو يعلى» (الحديث رقم: 2456). 
(3) قال الزيلعي غریب؛ 60/3. 


)4( آخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في الذب عن 
عرض المسلم (الحديث رقم: 1))› وأحمد في المسند 6/ 449. 


(5) سورة الحشر, الآية: 17. 
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ار لک مئر رمت و ڪڪَبف ي الأرس بنك موا إن 
ذلك کے می اموق وهو ڪل کل ىو َي . 

قرىء أثر وآثار على الوحدة والجمع وقرا أبو حيوة 
وغیره كيف تحيي اي الرحمة إن ذلك يعني: أن نلك 
القادر الذي يحيي الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس 
بعد موتهم وهو على کل شيء) من المقدورات قادر 


وهذا من جملة المقدورأات بدليل الإنشاء #فراوه» فراوا 


أثر رحمة الله لآ رحمة افش هي الغيث وأثرها النبات ومن 
قرا ناكف رح الضين إلى حعتاه لن فعضي كار رة 
النبات واسم النبات يقع على القليل والكثير لأنه مصدر 
ا 

کک ی اء ٠‏ 0 َب 


ےھ م 2 


بهد المي ڪن سهم ن سيم إلا سن بوم ايتا هم يمون 
02 


EE‏ الشرط ومعتاأه: RT‏ اش تعالی بانه 
على صدورهم مبلسينء فإذا أصابهم برحمته ورزقهم 
زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا بنعمة الله فهم في جميع 
هذه الأحوال على الصفة المذمومة كان عليهم أن يتوكلوا 
على الله وفضلهء فقنطو! وأن يشکروا نعمته ويیحمدوه عليها 
فلم يزيدوا على الفرح والاستبشار وآن یصبروا على بلائهء 
فكفروا والريح التي اصفر لها النبات يجوز أن تكون حرورا 
وحرجفاء فكلتاهما مما يصوح له النبات ويصبح هشيمًا 
وقال مصفرًا؟ لأ تلك صفرة حادثة دثة وقيل: فراوا السحاب 
مصفرًا لأنه إذا كان كذلك لم يمطر. قرى* بفتح الضاد 
وضمها وهما لغتان والضم أقوى في القراءة لما روى أبن 
شس انی س 


ای رس لے رہ ‌ و 
اراس ار رو e‏ ترش ~2 ر 


ل یا بد قز تلا کج ا ا ا ر اللي آلقردد 
. 
وقول ER FETE‏ و ا 
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ضعاقًا وذلك حال الطفولة والنشء حتى بلغتم وقت 
الاحتلام والشبيبة وتلك حال القوة إل الاكتهال وبلوعغ 


والهرم وقيل: من ضعف من النطف كقوله تعالی: چمن ماء 
هيئثة إلى هيئة وصفة إلى صفة أظهر دليل وأعدل شاهد 


على الصانع العليم القادر. 
کک اقث الجر ما لوا عر اة كذ 
اوا وو 


ا القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر 
ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغتة وبديهة كما 
تقول: في ساعة لمن تستعجله وجرت علمًا لها كالنجم 
للثريا والكوكب للزهرةء وأرادوا لبثهم في الدنيا أو في 
القبور أى فيما بين فناء الدنيا إلى البعث وفي الحديث ما 
بين فتاء الدنيا إلى وقت البعث اريعون قالوا: لا نعلم آهي 
اريعون سنة أم أريعون الف سنة وذلك وقت يفنون فيه 
وينقطع عذادهم» انعا يقدرون وتت ليشهم بذاك على وج 
استقصارهم أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون لإكذلك. 
كانوا يۇفكون4 ا مثل ذلك الصرف کانوا يصرفون عن 
الصدق والتحقيق في الدنياء وهكذا كانوا يبنون أمرهم على 
خلاف الحق» أو مثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون فى الاغترار 
بما تبين لهم الآن أته ما كان إلا ساعة. 

ای اوا یتم لیکن قد ن نی کب انو إل بو 
بمب دا بم اَلَّثِ کڪ کر ا لي ھ 


القائلون هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون طإفي 
کتاب اله في اللوح أو في علم الله وقضائه أو فیما کتبه 
اي اوجبه ES‏ 
على الحقيقةء ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث 
بقولهم طفهذا بوم E OE EET‏ 
حق لتفريطكم في طلب الحق واتباعه. 


رورم 


ہرہز کا بع ای عکا تررم ا مم شب ه. 


فإن قَلت: ما هذه القاء وما حقيقتها قَلْتٌ: هي التي في 
قوله» فقد جئنا خراساناء وحقيقتها انها جواب شرط يدل 
وكذلك إن كنتم منكرين البعثء فهذا يوم البعث أي: فقد 
تبين بطلان قولكم» وقرا الحسن يوم البعث بالتحريك 
إلا ينفع) قرى” بالياء والتاء لإيستعتبون) من قولك: 
ستعتبني فلان فأعتبته آي: استرضاني فارضيته وذلك إذا 


(1) لخرجه الترمذي في كتاب: القراءات» ياب: ومن سورة الروم 
(الحديث رقم: 2936) وأبو داود في كتاب: الحروف وافقراءات 
(الحديث رقم: .(39T‏ 

(2) سورة السجدةء الآية: 8. 


)3( أخرجه البخاري في كتاب: التقسير» سورة الزمره بأب: «ونقخ قي 
الصور فصعق..» (اأحديث رقم: 4814( ومسلم قي کتاب: القَتنء 
باب: ما بين النفختين (الحديث رقم: 141 - 1955). 


الجزء الحادي والعشرون 


كنت جانيًا عليه وحقيقة اعتبته آذلت عتبه ألا ترى إلى 
قوله: 
غضبت تميم ان تقتل عامر يوم النسارفاعتبوابالصيلم 
والغضب في معنى العتب»ء والمعنى لا يقال لهم: أرضوا 
ربكم بتوبة وطاعة ومثله قوله تعالی: ولا يخرجون منها ولا 

فان قلت: كيف جعلوا غير مستعتبين في بعض الآيات 
وغير معتبين في بعضها وهو قوله: وان يستعتبوا فما هم 
من المعتين؟ قلت: إمَّا كونهم غير مستعتبين فهذا معناه وأما 
کونهم غير معتبین فمعناه آنهم غير راضین بما هم فیهء 
فشبهت حالهم بحال قوم جنى عليهم فهم عاتبون على 
الجاني غير راضين عنه فإن يستعتبوا الث أي يسالوه إزالة 
ما هم فيه» فما هم من المجابين إلى إزالته «ولقد) وصفنا 
لهم كل صفة كانها مثل في غرابتها. 

وقد ضرا لاس في هلدا لمران ين کل مَل وين هم 

EC A EO ECC ONCE 
المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم‎ 
وها ا بقع من اتهم ولا تة هن اتاد لكت‎ 
لقسوة قلوبهم ومج أسماعهم حديث الآخرة إذا جئتهم بآية‎ 
من آيات القرآن قالوا: جئتنا بزور وباطل.‎ 

کیت بطب اہ ع فوب الیب لا بعلن . 


ثم قال: مثل ذلك الطبع يطبم الله على قلوب الجهلة 
ومعنى طبع الك منع الإلطاف التي ينشرح لها الصدور 
حتى تقبل الحق وإنما يمنعها من علم أنها لا تجدي عليهء 
ولا تغني عنه كما يمنع الواعظ الموعظة من يتبين له أن 
الموعظة تلغوء ولا تنجع فيه فوقع ذلك كناية عن قسوة 
قلوبهم وركوب الصدا والرين إياهاً فكأنه قال: كذلك تقسو 
وتصدا قلوب الجهلة حتى يسموا المحقين مبطلين»ء وهم 
اعرق خلق الله في تلك الصفة. ) 


وإظهار دينك على الدين كله «حق) لا بد من إنجازه 
والوفاء به» ولا يحملنك على الخفة والقلق جزْعًا مما 
ئقؤلون ونقفلون فاته قوم شاكون ضالون لا يندع 
ويعقوب ولا يستحقنك أي: لا يفتننك فيملكوك ویکونوا أحق 
بك من المؤهنين. عن رسول الله ك «من قرا سورة الروم 
کان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبح اش بين 
السماءء والأرض وأدرك ما ضيع في يومه لل 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بیو 
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الع © تلك ٤الث‏ لکشب اکر GD‏ 
تعالى على الإسناد المجازي ويجوز أن يكون الأصل 
الحكيم قائله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فبانقلابه مرفوعا بعد الجر استكن فى الصفة المشبهة بعد. 


مک ص در کر تورم م r‏ 2 ر سے ر ر رودق س اا ا ر 
هذى وة ميت © انين يقيمون ألصلوة وبؤو ألركوة 


یشم بای شم قث © اک کی کی ب بیو بک مه 
المقلحونَ (د). 

إهدى ورحمة بالنصب على الحال عن الآيات 
والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة وبالرفع على 
آنه خبر بعد خبر أو خبر مبتدا محذوف للمحسنين)» 
للذين يعملون الحسنات وهى التى ذكرها من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة ونظيره قول اوس الالمعي: 
الذي يظن بك الظن كان‌قدرأىرقدسمعا 

حکی عن الأصمعي أنه سئل عن الألمعي فآنشده ولم 
يزد أو للذين يعملون جميع ما يحسن من الأعمال ثم خص 
منهم القائمين بهذه الثلاث بفضل اعتداد بهاء اللهو كل 
باطل الهى عن الخير وعما يعني. 

رمن الاي ن بقار له لكي ميل حن سيل اله يتنر 
عو ىدحا ها أك م مَلَابٌ مهي ©. 

ولهو الحديث4 نحو السمر بالأساطير والأحاديث 
التي لا أصل. لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وقفضول 
الكلام» وما ا ينبغي من كان وكان ونحو الغناء وتعلم 
الموسيقار وما أشبه ذلك وقيل: نزلت في النضر بن 
الحرثء وكان يتجر إلى فارس فيشتري كتب الأعاجم 
فیحدث بها قریشًا ویقول: إن کان محمد يحدثکم بحدیث 
عاد وثمود» فأنا أحدثكم باحاديث رستم وبهرام وألأكاسرة 
وملوك الحيرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن 
وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر باحد يريد الإسلام 
إلا انطلق به إلى قينته» فيقول أطعميه واسقيه وغنيه 
ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من األصلاة 
والصيام» وأن تقاتل بين يديه وفي حديث النبي ما 
«لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهنٌ ولا 
اثمانهنْ» وعنه بي: «ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا 
بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر 


= المغنيات (الحديث رقم: 1282)» وأحمد فى المسند 5/ 264. 
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على هذا المنکب» فلا یزالان یضربانه بارجلهما حتی يكون 
هو الذي يسكت» وقيل: الغناء منفدة للمال مسخطة للرب 
مفسندة للقلب. 

فإن قَلْت:ما معنى إضافة اللهو إلى الحديث! قَلْكُ:معنا 
التبيين وهي الإضافة بمعنى من وأن يضاف الشيء إلى ا 
هو منه كقولك: صفة خز وباب ساج والمعنى من يشتري 
اللهو من الحديث؛ لان اللهو يكون من الحديث» ومن غيره 
فبين بالحديث والمراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء في 
SS SG I ASR‏ 
البهيمة الخشينش) ويجوز ان تكون الإضافة بععئى :من 
التبعيضية كأنه قيل: ون ادبن قن بتري بن ي 
الذي هو اللهو منه» وقوله: يشتري إمَّا من الشراء على ما 
روي عن النضر من شراء كتب الأعاجم أو من شراء القيان 
اما من قزله: اشتروا الكفر بالإيمان أى: استبدلوه منه 
واختاروه عليه وعن قتادة اشتراؤه استحبابه یختار حدیث 
الباطل على حديث الحق وقرى* إليضل) بضم الياء 
وفتحها و إسبيل اش دين الإسلام أو القرآن. 

فإن قَلْكَ:القراءة بالضم بينة لأن النضر كان غرضه 
باشتراء اللهو ان يصد الناس عن الدخول في الإسلام 
واستماع القرآن ويضلهم عنه فما معنى القراءة بالفتح؟ 
قَلْتٌ:فيه معنيان: أحدهما ليثبت على ضلاله الذي كان عليه 
ولا یصدف عنه ویزید فيه ویمدّه فان المخذول كان شديد 
الشكيمة في عداوة الدين وصدَ الناس عنه والثاني: أن يوضع 
لیضل موضع لیضل من قبل ان مَنُْ اضل کان ضالاً لا 
محالة فدل بالرديف على المردوف. 


فان قَلْك: ما معنی قوله لإبغير علم؟ قَلْتُ: :لما جعله 

مشتريًا لهو الحديث بالقرآن قال: يشتري بغير علم بالتجارة 
وبغير بصيرة بها حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل 
بالحق ونحوه قوله تعالی: فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدین) أي: وما كانوا مهتدين للتجارة بصراء بهاء وقرىء 
إويتخذها) بالنصب والرفع عطفًا على يشتري او ليضل 
والضمير للسبيل؛ لأنها مؤنثه كقوله تعالى: إوتصدون عن 
سبیل اله من آمن به وتبغونها عوجا). 


وڏا ل عه ءايشا وَل 2 سڪيا کان ل E‏ مها کن ف ذه 
وا سره بعدای اير © ل آل اسا را ملحت َم 
جد ا 


وول مكبر اا يابا و يرفع بها راسا 
ر وقرًا أي ثقلاً ولا وقر فيهما وقرىء بسکون 
الذال. 


فإن قَلْكّ:ما محل الجملتين المصدرتين بكان! قَلْفٌ: 


1 - سورة لقمان 


الارلى حال من لإمستكبرًاي والثانية من لم e‏ 
ویجور ن و والأصل في كأن المخففة 


ap‏ 2 زم دعر ےم وور 


کیا کا کو یه 
والثاني موکد لغيره لان قوله لهم: داد یم 
وعدهم الله جنات النعيم فاكد معنى الوعد بالوعد وأما حقا 
SS N DR SS‏ 
PEE TT OE‏ 
النعيم من شاء والبڙؤس من شاء وهو (الحكيهي لا يشاء 
إلا ما توجبه الحكمة والعدل. 


كَل لسرن EE‏ والمی فی الارض روسی أن تَمِيدً 
یک ب ا بن کل ات وانرلتا من Af‏ لاء ما فاا بنا فيا من ڪل 
نج کریر ©. 
لترونها» الض مير ف اا وهی استشهاد 
برؤيتهم لها غير معمودة على قوله: إبغير عمد كما 
تقول لصاحبك انا بلا سيف ولا رمح تراني. 


فان فَنْت: :ما محلها من الإعراب؟ و RK‏ قُْث: لا محل لها لانها 


مرئية يعني: آنه عمدها بعمد لا ترى وهي إمساكها بقدرته 


ڑهذا4 إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته. 
اسای افر اوت ما6 عا الین بن تید بن الل ى 
صلل ن 7 


6 هذه الأشياء العظيمة ll‏ خلقه الله وانشاه 
فاروني ماذا اق آلهتكم حتی استوجبوا عندکم العبادة» 
ثم اضرب عن تبكيتهم إلى E E E‏ 
ضلال لیس بعده ضلال. 


و ET e‏ ڪر فما کر 
افيه وسن كَقرَ فلن لَه ع حَميدٌ ©©. 
هو لقمان بن باعورًا ابن آخت ايوب أو ابن خالته وقيل: 
كان من اولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه 
السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل: مبعث داود عليه 
SN SR‏ 
کیت وفیل كان قاضيًا في بني إسرائيل وأكثر الأقاويل أنه 
کان حکیمًا ولم یکن نبياء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
لقمان لم یکن نبیّا ولا ملگا ولکن کان راعيًا اسود فرزقه اش 
العتق ورضي قوله ووصيته فقص أمره في القرآن لتمسكوا 


(1) واخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: ما لا يحل بيعه 
(الحديث رقم: 168 رواه الطبراني وأبو يعلى. 


(2) تقدم تخریجه سابقاً. 


الحزء الحادي والعشرون 


بوصيته وقال عكرمة والشعبي: کان نبيًا وقيل: خير بين 
التنرة والككفة فاختان الحكمة وعن أن الف كان 
اسود من سودان مصر خياطًا وعن مجاهد کان عبدا أسود 
غليظ الشفتين متشقق القدمينء وقيل: كان نجارًّا وقيل: كان 
راعیا وقبل: O HOARE‏ آنه 
ك 
EES E‏ بلی قال: 
وروي انه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع 
وقد لين الله له الحديد كالطين قاراد أن يسأله فأادركته 
أنت فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله فقال له داود: بحق ما 
سمیت حکیما وروي أن مولاه مره بح حا ونان يرع 
منها أطيب مضغتين فاخرج اللسان والقلب ثم آمزره بمثل 
ذلك بعد آيام وآن يخرج آخبث مضغتينء فاخرج اللسان 
والقلب فساه عن تلك فقال هما: أطيب ما فيها إذا طابا 
ولخبث ما فيها إذا خبثا وعن سعيد بن المسيب انه قال 
السودان بلال ومهجع مولى عمر ولقمان إن هي 
المفسرة لأ إيتاء الحكمة في معنى القول»ء وقد نبّه الله 
سبحانه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل 
بهما وعبادة الل والشكر له حيث فسّر إيتاء الحكمة بالبعث 
على الشكر إغنى) غير محتاج إلى الشكر إحميدي 
حقيق بان يحمد وإن لم يحمده أحد. 


6ل لقن لاب ور بطم بت لا شر با إت ازز 
طلم عطي . 


OO E 
ابنه وامراته کافرین فما زال بهما حتى أسلما لظلم‎ 
عظیم) لأنَ التسوية بين من لا نعمة إلا هي منه ومن‎ 
لا نعمة منه البتة ولا يتصور أن تكون مته ظلم لا يكتنه‎ 


رر ا و و ر 


ووصینا الان کک حلته ٤‏ وت م وقصدلم 


88%6 


ان تی ت E IT‏ 


رش ر 


تعملون (ط) 


أي طإحملتهې تهن وهنا على وهن كقولك: رجع 
SGT SRS‏ 


a لان الحمل كلما ازداد وغ‎ OE 
ثقلاً وضعقًاء وقرى“ وهنا على وَهَن) بالتحريك عن‎ 
أبي عمر ويقال: وهن يوهن ووهن يهن وقرى*:‎ 

E E CSI‏ بني للم به فة ف 
لا ت تشرك بي ما ليس بشيء يريد الأصنام كقوله تعالى: 
يما ا و لمعروفا) صحابا أو 
مصاحبًا معروقًا حستًا بخلق جميل وحلم واحتمال وبر 
وصلة وما يقتضيه الكرم والمروءة إواتبع سبيل من 
أناب إلي# يريد واتبع سبيل المؤمنين في دينك ولا تتبع 
سبيلهما فيه» ون كنت مامورًا بحسن مصاحبتهما في 
الدنياء ثم إليّ مرجعك ومرجعهما فأجازيك على إيمانك 
وأجازيهما على كفرهما علم بذلك حكم الدنياء وما يجب 
على الإنسان في صحبتهما ومعاشرتهما من مراعاة حق 
الأبوة وتعظيمه وما لهما من المواجب التي لا يسوغ 
الإخلال بهاء ثم بين حكمهما وحالهما في الآخرة وروي 
انها نزلت في سعد بن ابي وقاص وأمه وفي القصة انها 
مکثت ثلائًا لا تطعم ولا تشرب حتی شجروا فاها بعود 
وروي انه قال: لو كانت لها سبعون نفسًا قخرجت لما 
ارتددت إلى الكفر. 

فإن قَلْت: هذا الكلام كيف وقع في أثناء وصية لقمان؟ 
ُنْتٌ: هو کلام اعترض به على سبیل الاستطراد تاکیدًا لما 
في وصية لقمان من النهي عن الشرك. 


فان قلك: فقوله: E‏ 
E YE A‏ هذه ألمدة المتطاولة ايجابًا 
للتوصية بالوالدة خصوصًا وتذكيرًا بحقها العظيم مفردًا) 
ومن ثم قال رسول اش م لمن قال له: من أبر؟: «أمك»ء ثم 
أمك ثم أمك» شم قأال: بعد ذلك ثُم: «اناك» وغ عق 
العرب آنه حمل آمه إلى الحج على ظهره وهو يقول فقي 


(1) قال احمد: وفي هذا بعد بين وذلك ان الحكمة داخلة في النبوّة 
وقطرة من بحرهاء وأعلى درجات الحكماء تنحط عن أدنى درجات 
الأتنباء يما لا تقر قدرة ولين من قحك اخجيار وت رة 
المجرّدة من النبوة. 

(2) سورة العنكبوتء الآية: 42. 

(3) آخرجه آبو داود في كتاب: الأدب» باب: في بر الوالدينء (الحديث 
رقم: 5139)ء والترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في بر 


الوالدين» (الحديث: 1897)ء وآأخرجه البخاري في كتاب: الأدبء باب: 


— البر والصلةء (الحديث ٹ رقم: : 571)» ومسسلم في كتاب: البر والصلةء 
والأدب» د ا » (الحديث رقم: 3548/1(. 
(4) قال احمد: هو من باب قوله: 
على لاحب لا یهتدی بمناره 
آي ما ليس به فيكون لك علم بالإلّهية وليس كما ذكره في قول 
(5) قال أحمد: وهذا من قبيل ما يقوله الفقهاء: أنّ اللأم من عمل الولد 
قبل الحلم جلهء وهو مما يفيد تاكيد حقها والله أعلم. 
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حدائه ینفسه: 


فإن قَلْت: ما معنى توقيت الفصال بالعامين! وَلْثُ: المعنى 
في توقیته ‏ بهذه المدة آنها SG EE ROS‏ 
E EE‏ إوالوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم 
الرضاعة ي وبه استشهد الشافعي رضي اش عنه على أن 
مدة الرضاع سنتان لا تثبت حرمة الرضاع بعد انقضائهماء 
وهو مذهب آبي يوسف ومحمد وأما عند أبي حنيفة 


EE 
ET OPT I E 
o HE السَموتِ أو في آلاأرض يَاتِ ا‎ 
قری*: : مثقال حبة بالنصب والرقع» قمن نصب كان‎ 
اح مر للهنة من الإساءة أو الإحسان أي إن كانت مثلا‎ 
فى الصغر والقماءة كحبة الخردلء فكانت مع صغرها في‎ 
لخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة“ء أو حیث کانت‎ 


في العالم العلوي اى السفلي يات بها اش يوم القيامة . 


فيحاسب بها عاملها إن اله لطيف) يتوصل علمه إلى 
كل خفي لإخييري عالم بكنهه وعن قتادة لطيف 
باستخراجها خبير بمستقرٌّهاء ومن قرا بالرفع کان ضمير 
a E‏ » وروي آن ابن لقمان قال له: 
فقال: إن اله يعلم أصغر الأشياء فى أخفى الأمكنة لأنّ 
الحبة في الصخرة ة أخفى منها في الماء وقيل: الصخرة هي 
التي تحت الأرض وهي السجّين يكتب فيها أعمال الكفارء 
وقرى” فتكن بكسر الكاف من وكن الطائر يكن إذا استقر 
في وکنته وهي مقره لیلا. 


يلمي اق الصصاوة ور س بالمتروفي ونه عن اشک وير عل م 
ا ل ل س عزم الد .W«‏ 
إواصبر على ما أصابك)» يجوز أن يكون عامًا في 
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كل ما يصيبه من المحن وآن يكون خاصًا بما يصيبه فيما 
َير به من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من أذى من 
يبعثهم إلى الخير وينكر عليهم الشر إن ذلك) مما 
عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب وإلزامء ومنه 
الحديث: «لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل»“ آي 
لم يقطعه بالنية الا ترى إلى قوله عليه السلام: «لمن لم 
یبیت الصیام» ومنه: «إِنَّ الله يحب آن يؤخذ برٌخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه» وقولهم: عزمة من عزمات ربنا 
ومنه عزمات الملوك» وذلك أن يقول الملك لبعض من تحت 
يده عزمت عليك إلا فعلت كذا إذا قال: ذلك لم يكن للمعزوم 
عليه بد من فعله» ولا مندوحة في ترکه وحقیقته آنه من 
تشمنة المقعول بالمضتن ولضصله من مغزومات الأمون آى 
مقطوعاتها ومفروضاتها ویجوز آن يكون مصدرًا في معنی 
الفاعل أصله من عازمات الأمور من قوله تعالى: لفإذا عزم 
الأمري كقولك: جد الأمر وَصَدَقَ القتال وناهيك بهذه الآية 
مؤذنة بقدم هذه الطاعات وأآنها كانت مأمورًا بها في سائر 
الأمم وان الصلاة لم تزل عظيمة الشأن سابقة القدم على 
ما سواها موصى بها في الأديان كلها. 


ہس لے ص س ص م رر اک لے ا ر 
e‏ س ولا تمش فی الارض مرا إن آله لا حب کل 


تصاعر وتصعر بالتشديد والتخفيف يقال: أصعر خدذه 
وصعره وصاعره كقولك: أعلاه وعلاه وعالاه بمعنى 


والصعر والصيد دأء يصيب اليعير يلوي منه عنقهء 


والمعتى: أقبل على الناس بوجهك تواضعا ولا تولهم شق 
وجهك وصفحته كما يفعل المتکبرون. أراد إولا تمش 
تمرح لإمرحًا أى أوقع المصدر موقع الحال بمعنى مَرحاء 
ويجوز أن يريد ولا تمش لأجل المرح والأشر أي لا يكن 
غرضك في المشي البطالة والأشر كما يمشي كثير من 
i eS‏ 

ENE RRR A‏ بطرًا ورئاء 
الناس ي والمختال مقابل للماشي مرحًا وكذلك الفخور 
للمصعر خده كيرا 


م ر 


صد ف میک عض ین صوبك ل آنكر الأسوبٍ لصوت 
لر ©. 

(واقصد في مشیك) » واعدل فيه حتی یکون مشیا 
E A GT SNN‏ 


(1) سورة البقرةء الآية: 233. 

(2) قال أحمد:يعني: أنه تمم خفاء‌ها في نفسها بخقاء مكانها من 
الصخرة» وهو من واد قولها كانه علم في رآسه نار. 

(3) نكره الزيلعي في «نصب للراية» (2/ 433). 

(4) آخرجه آبو داود قي كتاب: الصوم» باب: النية في الصيام (الحديث: 


لمن لم يعزم من الليل (الحديث: 730) وأخرجه النسائي في كتاب: 
(الحديث: 700(. 


(5) سورة الأنفالء الآية: 47. 


2454( وأخرجه الترمذي قي کتاب: الصومء باب: ما جاء لا صیام = )6( روأ أبو نعيم في الحلية 0 /290. 


الجزء الحادي والعشرون 


وأما قول عائشة في عمر رضي الله عنهما: كان إذا مشى 

أسرع فإنما أرادت السرعة المرتفعة O‏ 
وقرىء: إوأقصد4 بقطع الهمزة أي: سدد في مشيك من 
أقصد الرامى إذا سدد سهمه نحو الرمية لإواغضض من 
صوتك) وانقص منه واقصر من قولك: فلان يغض من 
فلان إذا قصر به ووضع منه أنكر الأصوات) أوحشها 
من قولك شيء نكر إذا أنكرته النفوس واستوحشت منه 
ونفرت والحمار مثل في الذم والبليغ والشتيمة وكذلك نهاقه 
ومن استفحاشهم لذكره مجردا وتفاديهم من اسمه أنهم 
ينون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل 
ا الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من 
أولى المروءةء ومن العرب من ل یرکب الحمار استنکاقاء 
وإن بلغت منه الرجلة فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير 
وإخراجه محخرج الاس و ل حا اوو 
نهاقا مبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التثبيط 
عن رفع الصوت؛ والترغيب عنه وتنبيه على أنه من 
كراهة الله بمکان. 


فان قلت: لم وحد صوت الحمير ولم يجمع؟ قلكٌ: ليس 
المراد أن يذكر صوت كل واحد من اأحاد هذا الجنس حتى 
بج ا فال کل جو سارل قطن 
صوت وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس› 
فوجب توحیده. 


ال ترا أن َه صخر کم تا ِى اَمَو َي 
ء۶ 


E Mer 


نعمار لهرة وياطنة ومن | لناس من عار 


که کنب نر ©. 


ما في وات الشمس والقمر والنجوم والسحاب 
وغير ذاك وما في الأرض) البحار والأنهار والمعادن 
والدواب» وما لا يحصى «وأسبغ) وقرى* بالسين والصاد 
وفك كل سن اتخ ههه اين رقنا والقاف تقول قن 
E E‏ 


ونعمة ونعمنه. 


فى الأرض و واس م 
بحلل و ف اله بعر علو ول دی 


2 


فإن قَلْكَ: ما النعمة؛قلْتُ: کل نفع قصد به الإحسان والل 
تعالى خالق العالم كله نعمة؛ لأنه إما حيوان وإِمَّا غير حيوان 
فما ليس بحيوان نعمة على الحيوان من حيث أن إيجاده حيًا 
نعمة عليه لآنه لولا إيجاده حيًا لما صح منه الانتفاع وكل 
ما أدڏى إلى الانتفاع وصححه فهو نعمة. 


فان قلت: لم كان خلق العالم مقصودًا به الإحسان؛قَلْتٌ: 
لأنه لا يخلقه إلا لغرض وإلا كان عبثا والعبث لا يجوز عليهء 


88 


ولا يجوز أن يكون لغرض راجع إليه من نفع؛ لأنه غني غير 
محتاج إلى المنافع فلم يبق إلا أن يكون لغرض يرجم إلى 
الحيوأن وهو نفعه. 

فإن قَلْتَ: فما معنى الظاهرة والباطنة قَلْتُ: الظاهرة كل 
ما يعلم بالمشاهدة والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم 
أصلاً فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمها ولا يهتدى 
إلى العلم بها وقد أكثروا في ذلك فعن مجاهد الظاهرة ظهور 
الإسلام والنصرة على الأعداء والباطنة الإمداد من الملائكة 
وعن الحسن رضي الل عنه الظاهرة الإسلام والباطنة السترء 
وعن الضحاك الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوبة 
الأعضاء والباطنة المعرفة وقيل: الظاهرة البصر والسمع 
واللسان وسائر الجوارح الظاهرة والباطنة القلب والعقل 
والفهم وما أشبه ذلك ویروی في دعاء موسى عليه السلام 
إلهي دلني على أخفى نعمتك على عبادك» فقال: أخفى نعمتي 
عليهم النفس ويروى أن ايسر ما يعذب به أهل النار الأخذ 


بالأنفاس7. 
کک ل n‏ 


معناه ( أ ) يتبعونهم 2 کان الشيطان يدعوهم)» 
آي في حال دعاء الشيطان إيأهم إلى العذاب. 


ئ سرپ ر ي سرو ص 


ومن لسلم وجه إلى أت وهو مين فقد مسك 
بالمروة الوت وَل َه عة الور «. 


قرا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ډومن يسلم۾ 
بالتشديد يقال: أسلم امرك وسلم أمرك إلى الل. 

فإن قَلْت: ماله عدي بالی وقد عدی باللام في قوله بلی 

من أسلم وجهه بل! قلعث: معناه مع اللام أنه جعل وجهه 
وهی ذاته ونفسه e‏ لله أي: خالصًا له ومعناه مع إلى 
أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دقع 
إليه والمراد: التوكل عليه والتفويض إلبه إفقد استمسك 
بالعروة الوثقى) من باب التمثيل ملت حال المتوكل 
بحال من آراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك باأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه 
إوإلى الله عاقبة الأمور) اي هي صائرة إليه. 


کت کک بژ کت بت یھ کیم ب یلا 
ل لیم بنا LL‏ ™(<. 


قرئ يحزنك ويحزنك من حزن وأحزن والذي عليه 
الاستعمال المستفيض آأحزنه ويحزنه»ء والمعنى: لا يهمنك 
کفر من کفر وکیده لاإسلام فان اللہ عر وجل دافع کیده 
في نحره ومنتقم منه ومعاقبه على عمله إن الله يعلم 


(1) قال الزيلعي غريب» وفي النهاية لابن الأثيرء عن عائشة: كان عمر 
إذا مشی آسر ع...» وعن اين سعد عن الشغفاء ینت عل آنل 6/0 


(2) قال الزيلعي غريب جذًا 3/ 77. 
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ما في صدور عباده فیفعل بهم على حسبه. 


رر 


(نىتعهم) زماق ا وی ام ف شن ار 
عذاب غليظ) شبَّه إلزامهم التعذيب وإرهاقهم إياه باضطر ار 
الملضطرَ إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه والغلظ 
مستعار من الأجرام الغليظة والمراد الشدَة والثقل على المعذب. 


وین کک السموبت والارض لبقولن أنه فل ألسمد له 
لاا ڪهم لا ملو © 


قل الحمد نش الزم لهم على إقرارهم بانّ الذي خلق 
السموأت والأرض هو الله وحده وآنه يجب آن يكکون له 
الحمد والشكر وأن لا يعبد معه غيره ثم قال: وبل أكثرهم 
لا يعلمون) إن ذلك يلزمهم وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا. 


لزم عدار 


ل ما نى التموت والرض إن أله هو ألم اليد ©. 
للحمد وإن لم يحمدوه. 
7 و سے ھچ رو م 
ولو أنما ف الاض من سجر أف والخر نمدم من مدو 
ا ا ار ی کے و و ت 


قرئ: إوالبحر) بالنصب عطقا على اسم إن وبالرفع 
عطفا على محل إن ومعمولها على ولو ثبت كون الأشجار 
اقلامًا وثبت البحر ممدودًا بسبعة أبحرء أو على الابتداء 
والوأو للحال على معنى ولو أن الأشجار أقلام في حال 
كون البحر ممدودًا وفي قراءة اين مسعود وبحر یمده على 
ن »> ویجب ا تحمل ها غا اله ألأوّل. وقرئ یمده 


ویمده وبالتاء وألياء. 


فان قَلْتَ: کان مقتضى الكلام أن يقال: ولو أن الي 
اقلام والبحر مداد قَلْتٌ: أغنى عن ذكر المداد قوله: يمده 
لأنه من قولك مد الدواة وأمدذها جعل البحر الأعظم بمنزلة 
الدواةء وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداد فهي تصب فيه 
مدادها ابا صبًا لا ينقطع والمعنى ولو أن اشجار الأرض 
أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك 
المدأد كلمات الل لما نفدت كلماته ونفدت الأقلام والمداد 
کقوله تعالی: قل لو کان مدادًا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد کلمات ربي ي (. 


فإن قلت ت: زعمت أن قوله والبحر يمده حال في أحد 
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وجهي الرفع وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال قلت 
هو كقوله: وقد اغتدى والطير في وكناتهاء وجئت وف 
الظروف ويجور أن یکون يكون المعنى وبحرها الت للأرض. 


وتقصيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجرء 
ولا واحدة إلا قد بريث اقلاما. 

فإن قَلّْت: الكلمات جمع قلة والموضع موضع التكثير 
لا التقليلء فهلا قيل كلم الل! قَلْث: معناه: إن كلماته لا تفي 
بكتبتها البحار فكيف بكلمه وعن ابن عباس رضي اله 
عنهما آنها نزلت جوأابًا لليهود لما قالوا قد أوتينا التوراة 
وفيها كل الحكمة وقيل: إن المشركين قالوا: إِنّ هذا يعنون 
عند بعضهم مدنية وآنها نزلت بعد الهجرة وقيل: هي مكية 
وإنما أمر اليهود وفد قريش أن يقولوا لرسول انك وا 
الست تتلوا فيما انزل عليك إنا قد أوتينا التوراة وفيها علم 
لا یخرج من علمه وحکمته شىء ومثله لا تنفد کلماته 
وحكفه: 


وا نکم لل ڪفي وة ن لله سيه بي 


إلا كنفس واحدة) إلا كحلقها وبعثها أي سواء في 
قدرته القليل والكثير. الواحد والجمم لا يتفاوت وذلك انه 
إنما كانت تتفاوت النفس الواحدة والنفوس الكثيرة العدد أن 
لو شغله شان عن شان وفعل عن فعل وقد تعالى عن ذلك 
إن الله سميع بصير) يسمع كل صوت» ويبصر کل 
مبصر في حالة واحدة لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك 
بعض فكذلك الخلق والبعث. 


لر ر ل له ع آل ف اهار ر الد ف ير 


ت کے ک ری ور 
i َْ‏ ہہ کر ر 


کے ول فن اشد اقش ري ر ف و 
إلى وقت معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر 
الشه ر وغى الخضن الاجل المشتخى دوه اقا لان 
لا ينقطع جريهما إلا حينئذ دل ايضًا بالليل والنهار 
وتعاقبهما وزيادتهما ونقصانهماء وجرى النيرين في 
فلكيهما كل ذلك على تقدير وحساب وبإحاطته بجميع 


(1) قال أحمد: وتفسير هذا الاضطرار في الحديث في آنهم لشدة ما 
يكابدون من النار يطلبون البردء فيرسل الله عليهم الزمهريرء 


فيكون عليهم كشدَة اللهب» فيتمنون عود اللهب اضطراراأء فهو = 


يرون اموت قداماوخلفا ‏ فىختارىن والموت آاخنطرار 
(2) سورة الكهفء الآية: 109. 


الجزء الحادي والعشرون 
أعمال الخلق على عظم قدرته وحكمته. 


فان قَلْت: :يجري لاجل جى ويجرى إلى أجل مسمى 
e EE ARE EEE‏ 
وال اش کل ر م ف ل ف لان 
قولك يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إليهء 
وقولك: يجري لأجل مسمى تريد يجرى لإدراك اجل 
مسمى تجعل الجرى مختصًا بإدراك لجل مسمى الا ترى 
أن جري الشمس مختص باخر السنة وجري القمر مختص 
باخر الشهر فكلا المعنيين غير ناب به موضعه طذلك¢ 
الأحياء القادرون العالمون فكيف بالجماد الذي تدعونه من 
دون الله إنما هو بسبب انه هو الحق الثابت إلهيته وأنَّ من 
دونه باطل الإلهية. 


ا ر t2‏ و2 چ 2 
دك أن الله هو الح ون ما يدعو من دونه اليل ون اه هو 
الم ابر «©. 


وان اله هو العليْ) الشان (الكبير) السلطان أو 
ذلك الذي أوحى إليك من هذه الآيات بسبب بيان لن الله هو 
الحق وان إلهّا غيره باطل وأنًّ الله هو العليّ الكبير عن أن 


يشرك به. 


ا افك ری فی الِحرٍ بِعَمتِ اله لی من ءايه 
ف ذلك لای لل بار کر ©. 


قرئ: «الفلك4 بضم اللامء وكل فُعّل يجوز فيه فُعُل 
كمايجوز في كل فعل فعل على مذهب التعويض» 
وبنعمات الله بسكون العين وعين فعلات يجوز فيها الفتح 
والكسر والسكون لإبنعمة اله بإحسانه ورحمته 
إصبار) على بلائه (شكور4 لنعماثه وهما صفڌتا 
المؤمن فكانه قال: إِنَ في ذلك لآيات لكل مؤمن. 


م َ 
ر 22 3 ,ره 


ذا شیم م لكل دعو الله لصن له له ال فلا ٤‏ 
أل ال تنه فة را جحد عا ا ع ر 


)تاا الاس اتقو ریک ورا ا زی والد عن ا را 
SS‏ سے م رل رر رور 
مولو هو جار عن الو َا پک َد آله حي قلا رڪم 


E‏ وم ر اا 


الحِوْة ألدًَا وَل رڪم باي لمرو . 


يرتفع الموج ويتراكب فيعود مثل الظل والظلة كل ما 
اظلك من جبل آو سحاب او غيرهماء وقرئ كالظلال جمع 
ظلة كقلة وقلال إفمنهم مقتصد4 متوسط في الكفر 
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والظلم خفض من غلوائه وانزجر بعض الانزجار أو مقتصد 
في الإخلاص الذي كان عليه في البحر يعني: ان ذلك 
الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط والمقتصد 
قلیل نادر» وقیل: مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله في 
البحر والختر أشد الغدر ومنه قولهم: إنك لا تمد لنا شبرًا 
من غدر إلا مددنا لك باعًا من ختر قال: 


وإنكلورأيت أباعمير ملأت يديك منغدروختر 


(لا یجزی) لا يقضي عنه شيئًا ومنه قيل: للمتقاضي 
E E TG‏ 


وقرئ لا يجزئ لا يغنى يقال: أجزأت عنك مجزاً فلان 
والمعنى: لا يجزى فيه» فحذف الغرور# الشيطان وقيل 
الدنيا وقيل تمنيكم في المعصية المغفرة وعن سعيد بن 
جبير رضي الله عنه الغرَّة بالل أن يتمادى الرجل فقي 
المعصيةء ويتمنى على الله المغفرة وقيل: ذكرك لحسناتك 
ونسيانك لسيئاتك غرّه وقرئ بضم الغين وهو مصدر غرّه 
غرورًا وجعل الغرور غارًا كما قيل: جد جذه أو أريد زينة 
الدنيا لأنها غرور. 


فإن قَلْتَّ: قوله: ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئًا)» وارد علې طریق من التوکید لم یرد عليه ما هو 
معطوف عليه؟ قَلتٌ: الأمر كذلك لأنّ الجملة الإسمية آكد 
e‏ 
والسبب في مجيثه على هذا السنن ان الخطاب للمؤمنين e‏ 
وعليتهم قبض آباؤهم على الكفرء > وعلى الدين الجاهلي 
فأريد حسم أطماعهم وأطماع التناس فيهم أن ينقعوا آباءهم 
في الآخرة وأن يشفعوا لهم» وأن يغنوا عنهم من الله شيمًا 
فلذلك جيء به على الطريق الآكد ومعنى التوكيد في لفظ 
المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه 
لم تقبل شفاعته فضلاً ان يشفع لمن فوقه من أجداده؛ لان 
الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإته لمن 


ولد منك. 
AEE‏ و ور ا ال 
ا و ek e‏ ل 


له عليِمٌُ حب ©. 


روی أن رجلاً من محارب» وهو الحرث بن عمرى بن 
حارثة أتى النبي َيه فقال يا رسول الله: أخبرني عن 
الساعة متى قيامهاء وإني قد القيت حباتي في الأرض وقد 
اشتملت ما في بطنها آنكر آم آنثى وإني علمت ما 


(1) تقدم في البقرة رقم (49). 


(2) نكره الولحدي في اسباب النزول ص: 196. 
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EW‏ وعن النبي ا مفاتح الغيب خمس وتلا 
هذه الآيةء وعن ابن عباس رضي الث عنهما: من ادعى 
علم هذه الخمسة فقد كذب إياكم والكهانة فَإِنَ الكهانة 
تدعو إلى الشرك والشرك وآهله قي النار وعںن المتصور 
أنه أهمه معرفة مدة عمره فرآی قي منأمه کان خالا 
آخرج يده من البحرء وآشار إليه بالأصايع الخمس 
فاستفتى العلماء في ذلك فتأولوها بخمس سنين 
ويخمسة الفشهن ونين ذلك تى قال أب حنيفة رحمة اله 
أيان مرساها طوينزل الغيث) في إبانه من غير تقديم 
E E E a U ECG ON‏ 
ذلك من الأحوال وما تدري نفس) a‏ ا 
ڑماذا تکسب غدًا من خير آو شر وربما كانت عازمة 
وضرنت اوتادها وقالت: لا ابرحهاء وآقبر فيها فترمى بها 
مرامي القدر حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها 
ا نوها وررى ماك لوت حا 
سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر 
إليهء فقال الرجل: من هذا قال: ملك الموت فقال: كأنه 
يريدني وسال سليمان أن يحمله على الريح ودلقیه ببلاد 
الهند ففعلء ثم قال: ملك الموت لسليمان كان دوام 
نظري إليه تعجبًا منه لاني أمرت أن أقبض روحه بالهند 
وهو عثدك وجحل TT‏ 
ولا شىء AF‏ بالإنسان من کسبه وعاقبته فإذا 97 
کو له طرق إلى غفا کان ن مغرف با غاا 
آبعد»ء وقرئ بأية أرض وشبه سييوبه تأنيٹ آي بتأنيٹ 
كل في قولهم کلتهنٌ عن رسول الله بيه من قرا سورة 
aS a‏ رفيقا القيامة واعطى من 
e‏ 


2 - سورة السجدة 


اتر اکت ای در 


2 
کہ 


ال 

ول4 على أنها اسم السورة مبتدا خبره. 

ل الت ل َب يد ين كب آي ©. 

إتنزيل الكتابي وإن جعلتها تعديدا للحروف ارتفع 
تنزيل الكتاب بأنه خبر مبتداً محذوقف» أو هو مبتدا خبره 
ریب والوجه يرتفع e‏ وخبره 
نلك آي في کونه TT‏ 
قوله: 


ي ~~ و رر ‌ م م م4 سرن سے سے 2 رار کار 
ا رارت افر بل هو و ندر فما ما أتلهم 


س ر ا 
يِن تذبر من كبلك لعلهم بهد وک 


وام بقولون افتراه) لان هذا مفترى إنكار: لأن 
يكون من رب العالمين وكذلك قوله بل هو الحق من 
محكم آثبت أوّلا أن تنزيله من رب "عالمين وأن ذلك ما 
لا ريب فيه» ثم اضرب عن نلك إلى قوله: ام يقولون 
افتراهي لأن آم هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل والهمزة 
إنكارًا لقولهم وتعجيبًا منه لظهور أمره في عجز بلغائهم 
EL ae‏ 
المتكلمين النظر أوّل الأفعال الرس على الإطلاق 
لا یعری عن وجویها مکلف» ٿم يعترض عليه فیها ببعض 
ما وقع احترازه منه فيرده بتلخيص آنه احترز من ذلك ثم 
يعود إلى تقرير كلامه وتمشيته. 

فان قَلْتَ : كيف نفی آن یرتاب في آنه من الله وقد آثبت 
ما هو أطم من الريب» وهو قولهم افتراه! قلت: معنیى 
لا ريب فيه أن لا مدخل الريب في آنه تنزيل الث؛ لأن نافي 
الريب ومميطه معه لا ينقك عنه» وهى كونه معجرًا للبشر 


(1) قال أحمد: وها الجوأب تتوقف صحته على أن هذا الخطاب كان 
خاصًاً بالموجودين حينئذء والصحيح أنه عام لهم» ولكل من 
ينطلق عليه اسم الناسء فالجواب المعتبر واش اعلمء أن الله تعالى 
لما اكد الوصية على الآباءء وقرن شكرهم بوجوب شكره عر وجلء 
وأوجب على الولد آن يكفي والده ما يسوءه بحسب نهاية إمكانه 
قطع ههناء وهم الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه 
عليه»ء ويكفيه ما يلقاه من آهوال القيامةء كما أوجب اش عليه في 


الدنيا ذلك في حقهء قلما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون = 


لازال RE A‏ 
إن شاء اله تعالى. 


SG E E EEG أخرجه‎ (2) 


)3( روآه اين بي شبية E‏ کتاب: الزهدء باب: کلام سليمان. 
(4) تكره الثعليي والواحدي وأبن مردويه قي التفسير 79/3. 


باب: «إن الله 


الجزء الحادي والعشرون 


ومثله ابعد شيء من الريب وأما قولهم افتراه فإما قول 
متعنت مع علمه أنه من الل لظهور الإعجاز له» أو جاهل 
يقوله قبل التأامل والنظر لأنه سممع الناس يقولونه إما 
اتاهم من نذير من قبلك) كقوله: جما انذر آباؤهم ي( 
SSG‏ 


اما قيام الحجة بالشرائع التي لا يدرك علمها إلا بالرسل 
فلا وأما قيامها بمعرفة الله ونوحیده وحکمته» قتعم لان 
أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان(* للعلهم 
يهتدون فيه وجهان ان يكون على الترجي من 
رسول اش ية كما كان لعله يتذكر على الترجي من موسى 

فإن قلت: ما معنی قوله. 

اله الى اق المموي والأرض وما نما ف رة يار ف 
اسو ع اعرش ما کم من دونو من ول وا س فيع فلا دكن 
EEE‏ لائر سے السا إل لای لر بت إن بر ن 
يقال 2 O O‏ © ذلك عم انيب لهد 


لما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) قَلْتُ: هو 
على معنيين أحدهما: انكم إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا 
لأنفسكم وليًا أي ناصرًا ينصركم ولا شفيعًا يشفع لكم» 
والثاني: ان اش وليكم التي يتولى مصالحكم وشفيعكم أي: 
ناصركم على سبيل المجاز لأن الشفيع ينصر المشفوع 
له» فهو کقوله تعالی: وما لکم من دون اش من ولي 
ولا نصير فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي ولا نصير 
«الأمر# المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحة ينزله 
مدبرًا من السماء إلى الأرض4 ثم لا يعمل به ولا 
يصعد إليه ذلك المآمور به خالصًا كما يريده ويرتضيه إلا 
في مدَة متطاولة لقلة عمال الله والخلص من عباده وقلة 
الأعمال الصاعدة لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص ودل 
عليه قوله على آثره قلیلاً ما تشكرون أو يدبر امر الدنيا 
كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من أيام الله وهو الف 
سنة كما قال: وإن يومًا عند ربك كالف سنة مما تعدون 
طثم يعرج إليه) أي يصير إليه ويثبت عنده ويكتب في 
صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من 
ذلك الأمر» ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرها 
ثم يدبر أيضًا ليوم آخر وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة 


)1( سورة يس» الآية: 6. 
(2) قال أحمد: مذهب أهل السنة آنه لا يدرك علم شيء من أحكام الله 
قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل»ء وقد مجها السمع فلم يبح بها 


الحجة على العرب بمن تقدم من الرسل إليهم» كابيهم إسماعيل = 
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وقيل: ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى 
الأرض» ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أو رده مع 
المسافة مسيرة الف سنة فى الهبوط والصعود لأن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة» وهو يوم من 
أيامكم لسرعة جبريل؛ لأنه يقطع مسيرة الف سنة في يوم 
وأحد وقیل: يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن 
و ا ع ا ق ی 
ET‏ يوم کان REE‏ وهو يوم 
س کے کی لا ا او نکن ین لین ©. 


ای ا 

وقرئ: ویعدون بالتاء والياء وأحسن کل شيء۾ 
ا ا وهو مرک غل ا 
اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة فجميع المخلوقات 
حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن كما قال: لقد خلقنا 
الإنسان في اأحسن تقويم وقيل علم كيف يخلقه من قوله 

قيمة المرء ما يحسن وحقيقته يحسن معرفته أي: يعرفه 
ا حسنة بتحقيق وإتقان» وقرئ خلقه على البدل أي 
أحسن فقد خلق كل شيء وخلقه على الوصف أي كل 
شيء خلقه فقد أحسنه. 


کے سر سے ر ا 


ٿر حمل نسل من سلا د بن ماو مهن @. 


وتخرج من صلبه ونحوه قولهم للولد سليل ونجل. 
a E‏ 


Ec -‏ کک 


والافدةَ فللا ت ون XEP‏ 


وسواه) قرّمه کقوله تعالی: في احسن تقویم ي 
ونل بأاضافة الروے إلى ذاته على انه خلق عجیب لا يعلم 
كنهه إلا هو كقوله: لإويسالونك عن الروح)” الآية كانه. 

قال ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به ويمعرفته. 


e Ri 


وقالوا ودا صتا في الذرضِ اهنا کي ڪا جدِين بل هم بلقا م 
کی (). 

إوقالوا» قيل القائل أبي بن خلف ولرضاهم بقوله 
إضللنا) صرنا ترابًا وذهبنا مختلطين بتراب الأرض 
لاانتميز منه كما يضل الماء في اللبن أو غبنا إفي 
الأرض) بالدفن فيها من قولهء وآب مضلوه بعين جليةء 


2 رور ر 


= وغيره» والمراد بقوله تعالى: لما اتاهم من نذير4 يعنذي: ذرية 
العرب في زمانه عليه الصلاة والسلام إذ لم يبعث إليهم نذير 
معاصرء فلطف الل تعالى بهم وبعث فيهم رسولاً منهم. 

(3) سورة التينء الآية: 4. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 85. 
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ا غل اغبي رفي اه عا خا كر ا 
يقال ضل يضل وضل يضل وقراً الحسن رضي الله عنه 
صللنا من صل اللحم وأصل إذا أنتن وقيل صرنا من جنس 
الصلة وهي الأرض. 


فإن قَلَْك: بم انتصب الظرف فى أثذا أضللنا قَلْتُ: بما 
يدل عليه إنا لفي خلق جديد وهى نبعث أو يجدد خلقناء 
لقاء ربهم هو الوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموتء 
وما وراءه فلما ذکر کفرهم بالانشاء أضرب عنه إلى ما هو 
ابلغ في الكفر وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون في 
العاقبة لا بالإنشاء وحده ألا ترى كيف خوطبوا بتوفى ملك 
الموت وبالرجوع إلى ربهم بعد نلك مبعوثين للحساب 
والجزاء وهذا معنى لقاء الله على ما ذکرنا. 


٭ ا جتنم تل آلتیب لی ا یکر ف ل یک 


ا 


والتوفي استيفاء النفس وهي الروح قال الله تعالى الله 
يتوفى الأنفس» وقال اخرجوا انفسكم وهو أن يقبض كلها 
لا يترك منها شيء من قولك توفيت حقي من فلان 
واستوفيته إذا أخذته وافيًا كاملا من غير نقصان والتفعل 
والاستفعال يلتقيان في مواضع منها تقصيته واستقصيته 
وتعجلته واستعجلته» وعن مجاهد رضي الله عنه حويت 
ملك الموت الأرضن وجعلت له هثل الطست يتتاول متها 
حيث يشاء وعن قتادة يتوفاهم ومعه أعوان من الملائكة 
وقيل ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه ثم يأمر أعوانه 


ولو تَرى إن المجرمون نا موا وينم عند ريه ر ا 
وسیما اعدا مَل ملحا إا موفنوی 5). 


ولو تری) يجوز آن یکون خطابًا لرسول الث کا 
وفيه وجهان أن يراد به التمني كانه قال وليتك ترى 

ا 1 
كقوله ب للمغيرة: «لو نظرت إليهاء». والتمني 
لرسول الله ية كما كان الترجي له في لعلهم يهتدون لانه 
تجرع منهم الغصص» ومن عداوتهم وضرارهم فجعل آله 
له تمنى أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
والخزي والغم ليشمت بهم وأن تكون لو الامتناعيةء قد 
حذف جوابها وهو لرايت آمرًا فظيعًا أو لرأيت أسوا حال 
تری ویجوز آن یخاطب به کل أحد کما یقول فلان لئیم إن 
اكرمته أهانك وإن لحسنت إليه اساء إليك فلا تريد به 
مخاطبًا بعينه فكأنك قلت إن اكرم وإن أحسن إليه ولو وإذ 
کلاھما للمضيء وإنما چان ذلك لان المترقب من ایل يمنزلة 
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الموجود المقطوع به في تحققه ولا يقدر لترى ما يتناوله 
كانه قيل ولو تكون منك الرؤية وإذا ظرف له» يستغيثون 
بقولهم إربنا أبصرنا وسمعناي. 

فلا يغاثون يعني أبصرنا صدق وعدك ووعيدك وسمعنا 
مك تضتيق رسلك اى كنا عمتا وضما فابضرتا وسمعَنًا 
إفارجعناي هي الرجعة إلى الدنيا. 


یھ سے ی 


کر شاا کہ کے تئیں مھا کیک ع ایل ہی ان 


جهَّر س الجن ولاس أَحیيت ©. 


وإلآتينا كل نفس هداها) على طريق الإلجاء والقسر 
ولكننا بنينا الأمر على الاختيار دون الاضطرار فاستحبوا 
العمى على الهدى» فحقت كلمة العذاب على أهل العمى دون 
البصراء ألا ترى إلى ما 8 به من قوله: 


ra‏ و 


کک ف لقاء لوي 
LE E‏ 
بما نسيتم فجعل ذوق العذاب نتيجة فعلهم 


ا 
م وی ا ا کے مہ خم ر ک مء 7ے 
کہ هدا إا ڪر وذوفوا عاب 


من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيها وترك الاستعداد لها 


والمراد بالنسيان خلاف التذكر يعني: أن الانهماك في 
الشهوات اذهلكم والهاكم عن تذكر العاقبة وسلط عليكم 
نسيانها ثم قال: طإإنا نسيناكمي على المقابلة أي 
جازيناكم جزاء نسيانكم وقيل هوء بمعنى: الترك أي تركتم 
الفكر في العاقبة فتركناكم من الرحمة وفي استئناف قوله: 
انا نسیناکم) ويناء الفعل على أن واسمها تشديد في 


الانتقام منهمح»› > والمعنى: فذوقوا هذا أي ما أنتم فيه من 


نکس الرؤس والخزي والغم بسبب نسيان اللقاء» وذوقوا 
العذاب المخلد في جهنم بسبب ما عملتم من المعاصي 
والكبائر الموبقة(. 


ر اکر ت 


e‏ ڏڪرا ااا سجدا وسوا مد 


a ۳ نکروا بها)‎ ib 
وخشوعًا وشكرًا على ما رزقهم من الإسلام لإوسبحوا‎ 
بحمد ربهم ونزهوا الله من نسبة القبائح إليه وأثنوا عليه‎ 
حامدین له وهم لا یستکبرون) كما يفعل من بصر‎ 
مستكبرًا كان لم يسمعها ومثله قوله تعالى: #إن الذ‎ 
اوتوا العلم من قبله4 إذا يتلى عليهم يخرون للأنقان‎ 
سجدا ویقولون سبحان ربنا.‎ 


1 ڪرم ري r‏ م یرو کوک ع تک 
تجا جنوڊهم عن : عن المضاجع يڏعون دم وا 2 متا 
سے 2خ کر ار عر 


رزفنلهم فقون (7). 


(1) آاخرجه ابن حبان في كتاب: النكاح» (الحديث: 4043)» وأخرجه 
الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى المخطويةء 
(الحديث: 1087)» وابن ماجه في كتاب: النكاح» باب: النظر إلى 
المرأة إذا آراد أن يتزوجهاء (الحديث: 1865)» وأحمد في المسند 
4. والحاكم في المستدرك» 2/ 165. 


(2) قال أحمد: قد تمهد عن مذاهب أهل السنة أن المقتضى لاستحقاق 
الخلود في العذاب هو الكفر خاصةء وأما ما دونه من الكبائر فلا 
يوجپ خلوداًء والمسالة سمعية وأدلتها من الكتاب والسنة قطعية 
خلافاً القدرية. 

(3) سورة الإسراء الآية: 107 _ 108. 


الجزء الحادي والعحشرون 


إتتجافى) ترتفع وتتنحى إعن المضاجع) عن 
الفرش ومواضع النوم داعين ربهم عابدين له لأجل خوفهم 
من سخطه وطمعهم في رحمته وهم المتهجدون وعن 
رسول الله بيه في تفسيرها قيام العبد من الليل وعن 
الحسن رصي الله عنه آنه التهجد» وعن رسول الل ية إذا 
جمع الل الأوؤلين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي 
بصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم آهل الجمع اليوم من 
اولى بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليلء ثم يرجم 
فينادي ليقم الذي كانوا يحمدون الله في الباساء والضراء 
فيقومون وهم قليلء ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانوا 
يحمدون الله في الباساء والضراء فيقومون وهم قليل 
فيسرحون جميعًا إلى الجنة ثم يحاسب سائر النلس( 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه كان اناس من أصحاب 
رسول الل كو يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة 
العشاء SS EE‏ 
صلاة العتمة ۰ غا 


e 


ا ب 
فلا تعلم نفس ما ًا 


¥ 


ما لخفى لهم) على البناء للمفعول ما أخفى لهم على 
البتاء للفاعل وهو الله سبحانه وما أخفى لهم وما نخفى 
لهم وما اخفيت لهم الثلاثة للمتكلم وهي الله سبحانه وما 
بمعنى الذي أو بمعنى آي» وقرئ: إمن قَرَّة أعين» 
وقرات أعين والمعنى لا تعلم النفوس كله ولا نفس 
واحدة منهنَّ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل آي نوع عظيم 
من الشواب ادخر اش لأولئك وأخفاه من جميع خلائقه 
لا يعلمه إلا هو مما تقربه عيونهم» > ولا مزيد على هذه 
العدة ولا مطمح وراءهاء ثم قال وجزاء يما کانوا 
يعملون) فحسم اطماع ققمنن 0 و النبي کي 
يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات 


خف مم من ف أن جر به يما انوا يعمَلونَ 
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ولا أٺن سمعت ولا خطر على قلب د بشر بله ما اطلعتهم 

عليه اقرۇا إن شئتم» فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قَرَة 
کی کن ڑا گنی کے يِا لا َة @. 

ولا O TE ES‏ 
ا لي مائو ياوا ایح لهم جت موی نر پا انا 

ا لزي سفوا اوم اله a rS‏ 


ادوا فا وقيلّ له ذوفواً عاب لار لدی کشر بے کون 
ت 

إأما الذين آمنوا وأما الذين فسقوا) ونحوه قوله 
تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك 
وجنات المأوى نوع من الجنان قال الل تعالى: إولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة 
الماوى) سميت بلك لما روى عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: تأوي إليها ارواح الشهداء وقيل: هي عن يمين 
العرش» وقرئ: إجنة المأوى) على التوحيد إنزلا)» 
عطاء باعمالهم والنزل عطاء النازل ثم صار عامًا. 

إفماواهم النار¢ أي: ملجؤهم ومنزلهم» ويجوز أن 
يران فحنا مارأف الثار آي :انار لهم كان جحد اناري 
للمؤمنين كقوله فبشرهم بعذاب أليم. 


ولد ت المداب الادن دو العداب الأكرٍ لله 


ر ر 


رجت ©. 
E‏ الاي عذاب الدنيا من القتل والأسر وما 


نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة E‏ 


(1) آخرجه أحمد في المسند» 5/ 237. والحاكم في المستدرك 413/2. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك» 2/ 363. 

(3) آخرجه ابو داود في السننء» كتاب: الصلاةء باب: وقت قيام 
النبي َة من الليل (الحديث: 1322). 

(4) قال أحمد: يشير إلى أهل السنة لاعتقادهم أن المؤمن العاصي 
موعود بالجنةء ولا بد من دخوله إياها وفاء بالوعد الصادقء وأن 
احداً لا يستحق على الله بعمله شيئاًء فلما وجد قوله تعالى: 
إجزاء بما كانوا يعملون) اغتنم الفرصة في الاستث هاد على 
معتقد القدرية في أن الأعمال اسباب موجبة للجزاء ولا دليل في 
نلك لمعتقدهم مع قوله جهة: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعملهء قيل: 
ولا آنت یا رسول اش؟ قال: ولا آنا إلا آن يتغمدني الله بفضل منه 
ورحمة». فهذا الحديث يوجب حمل الآية على وجه يجمع بينها 
وبينه» وذلك إما أن تحمل الآية على إن المراد منها قسمة المنازل 
بينهم في الجنةء فإنه على حسب الأعمال وليس بذاك» فإِن 
المذكور في الآية مجرّد دخول الجنة لا اقتسام درجاتهاء وإما آن 


تحمل وهو الظاهر والله أعلم. على أن الله تعالى لعا وعد المؤمن = 


= جنت» ووعدہ یجب ان یکون حقاً وصدقاً تعالی وتقدّس ضارت 
معاملتهاء والمقصود من ذلك تاكيد صدق الوعد في النفوسء 
وتصوره بصورة المستحق بالعمل كالأجرة المستحقة شاهداً 
على العمل من باب مجاز التشبيه وال أعلم. وذكر ا 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء اة قرۋا إن شئتم ت : فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قَرّة أعين۾ وکان جدي رحمه الله 
تخسن ان ترا الاية لى الحديك المتكور ينبكون الياء فن 
أخفى ورده إلى المتكلم؛ > وهي من القراآت المستقيضةء والسيبب 
في اختيار نلك مطابقة صدر الحديث, وهن اعددت لعبادي ما 
ل عین رات ولا اتن سمعت لیکون الکل راجعاً الى اه تعالی 


)5( آخرجه البخاري فی کتاب: فذء الحلقء باب: ما جاء في صقة الجنة 
وأنها مخلوقةء (الحديث: 3244)» ومسلم في كتاب: الجنةء الحديث: 
2 284). 
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يرجعون أي: بتوبون عن الكفر أو لعلهم يريدون الرجوع 
ویطابونه کقوله تعالی: لفارجعنا نعمل صالکًا ي٥‏ وسشفنت 
إرادة رجوعا كما سميت إرادة القيام قيامًا في قوله 
قمتم إلى الصلاة) ويدل عله قرا من قرا 


فإن قَلْت: من آين صح اتفسیر الرجوع بالتوية ولعل 
شنا إر اة وا اراد اف شا كانء ولم يمحم وتویته 


GRE E E EE 


ثقين العذاب الأكبر قَلْتٌ: إرادة الله تتعلق باقعاله وأقعال 
ا آراد شيمًا من آفعاله کان ولم يمتنع للاقتدارء 
وخلوص الداعي وآما أقعال عباده فإما أن يريدها وهم 
مختارون لها أو مضطرون إليها بقسره وألجائه قإن إرادها 
وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أفعاله» وإن أرادها على أن 
يختاروها وهو عالم أنهم لا يختارونهالم يقدح ذلك في 
اقتداره كما لا يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختار عبدك 
طاعتك» وهو لا يختارها؛ لأنَ اختياره لا يتعلق بقدرتك وإذا 


لم يتعلق بقدرتك لم یکن فقده دالا على عجزك وروی 


في نزولها آته شجر بين علي بن ابي طالب رضي اله عنه 
والوليد ابن عقبة بن ابي معيط يوم بدر كلامء فقال له 
الوليد: اسكت فإنك صبي أنا أشبَ منك شبابًا واجلد منك 
جلدًا وأذرب منك لسانًا وأحدّ منك سنانًا وأشجع منك جنانًا 


وأملأ منك حشوا في الكتيبة فقال له علي رضي الله عنه: 


سكت فإنك فاسق 5 فدركت عامة للفومتدى ولفسقين 
فتناولتهما وكل من كان في مثل حالهماء وعن الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء > أنه قال للوليد كيف تشتم عليًا وقد 
سماه اله مؤمتًا في عشر آيات وسماك فاسقا. 


3 1 ر و کے ہےر ي ر 
مَنْ آظلم , ممن ك تات رید و أعرض عنهاً | إا من المجرمين 
کش .D‏ 


ثم في قوله ثم اعرض عنها) للاستبعاد کک ا 


وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة بعد 


افتذكير بها مستبعد في العقلى والعدل كما تقول لصاحيك 
AS Gg CS‏ تنتهزها استبعادًا لترکه 


لايكشف الغماء إلا ابن حرّة ر ق 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها 
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واطلع على شدّتها. 

فان قلت: هلا قيل إنا منه منتقمون! قَلْتٌ: a‏ 
أظلم كل ظالم ثم توعد المجرمين عامَة بالانتقام منهم» فقد 
دل على إصابة hk Gl SE Ok‏ ولو قاله 
بالضمير تم يقد هذه الفائدة. 


ا ر ار سے ر 


وقد اتا وى ألْكىب فلا تكن فى مريت من لقابة وحعلته 
دی ای نیل ©. 
بإالكتاب للجنس والضمير في ۆلقائە له ومعناه 
إنا آتينا موسى عليه السلام مثل ما آتيناك من الكتاب 
ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك 
لقیت مثله ولقیت نظیره کقوله تعالی: فان كنت في شك 
مما انزلنا إليك فاسال الذين يقرؤن الكتاب من قبلكي © 
& قوله من لقائه قوله: إوإنك لتلقى القرآن من لدن 
علیم 0 وقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابًاً يلقاه 
PT‏ وجعلنا الكتاب المنزل على موسى عليه 


السلام لقومه. 


ر ر 1 ا بے ر ا 
لے 


لوقنون ® 


ووجعلنا ت يهدون) الناس ويدعونهم إلى ما 
كنك نجعن تاب المنزل یك هدی ونوا وانجعان من 
نصرة الدين»ء وثبتوا عليه من اليقين وقيل: من لقائك موسى 
عليه السلام ليلة الإسراء أى يوم القيامة وقيل: من لقاء 
موسى عليه السلام الكتاب آي: من تلقيه له بالرضا 
والقبول» وقرئ: لما صبرواي ولما صيرواً أي: لصبرهم 
وعن الحسن رضي الله عنه صبروا عن الدنياء وقيل: إنما 
جعل الله التوراة هدى لبني إسرائيل خاصة ولم يتعبد بما 


J ror per خر‎ 


لن ريك هو فصل ب يوم الق فا ڪاو فيه تفوت 
. 

إيفصل بينهم) يقضي فيميز المحق في دينه من 
المبطلء الواو في. 

لم بهد م گم قت 


وکر ل سےا 1ے 


ْ سے ^ 
من قلهم من 


(1) سورة السجدةء الآية: 12. 

(2) سورة المائدة, الآية: 6. 

(3) قال أحمد: هذا ت ردي« که مفرّع علی الإشراك الجلي لا 
من آصله ENE‏ ف اتفستد لمل إلى الإرادة 
EO EE O:‏ امتا الترجي على الله 

4 نکره و في ا ف ص : 198. 


)( قال أحمد: نكر للسبب المحقق لان المراد بالفاسق وبالذين فسقوا 
الذين كفروا؛ لأنها نزلت في الوليد وهو كافر حينئذء ثم أدرج فيه 
المژمن تعصباً لمذهبه قي وجوب خلود فساق المؤمنين كفساق 
الكاقرينء فلم يزل يورد هذه العقائد الفواسد ولقد اتسع الخرق 
على الراقع. 


)8( ئىسۆۈر ھ 3 الإسراءء الآية: 13. 


تخاو 


مسكنهم ل فى ذلك ليب افلا َم ©. 


الم یهد للعطف على معطوف عليه منوی من 
جنس المعطوف والضمير في لهم) لأهل مكةء وقرئ 
بالنون والياء والفاعل ما دل عليه لإكم أهلكنا) لانّ كم 
لا تقع فاعلة لا يقال: NEE‏ 
كثرة إهلاكنا القرون أو هذا الكلام كما هى بمضمونهء 
ومعناه كقولك يعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال ويجوز 
أن يكون فيه ضمير اث بدلالة القراءة بالنون ولالقرون» 
عاد وثمود وقوم لوط طإيمشون في مساقنهم) يعني: آهل 
مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم وقرئ 
یمشون بالتشدید. 


ed 


ول ااا تی لاال الا الجر فرح بب رع 
تڪل مه ينه انهم شس فلا ون ). 


«الجرزي الأرض التي جرز نباتها أي: قطع إمَا لعدم 
الماءء وإمًا لأنه رعى وأزيل ولا يقال للتي لا تنبت کالسباخ 
جزر ویدل عليه قوله. 

إفنخرج به زرغا). وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
إنها أرض اليمن وعن مجاهد رضي الله عنه: هي أبين» به 
بالماء إتاكل) من الزرع ([انعامهم) من عصفه 
«وانفسهم) من حبه وقرئ یاکل بالیاء. 


رر ۸ 2 4 aT‏ 8 ص 
وشولوت می هذا المَسَحٌ إن َم َيف ©. 


الفتح النصر أو الفصل بالحكومة من قوله: إرينا افتع 
بيننا» وكان المسلمون يقولون إن الله سيفتع لنا على 
المشركين» ويفتح بيننا وبينهم فإذا سمع المشركون قالوا 
لإمتى هذا الفتح) أي في آي وقت یکون (إن کنتم 
صادقين) في إنه كائن. 

فل يوم منج لا بقع لن > كفا اينهم وا هر بطو . 

وؤيوم لفتح) يوم القيامة وهو يوم الفصل بين 
المؤمنين وأعدائهم ويوم نصرهم عليهم» وقيل هى يوم بدر 
وعن مجاهد والخسن رضي الل عنهما يوم فتح مكة. 

فإن قَلْتَ: E SEG O‏ 
الكلام جوابًا على سؤالهم؟ قلت: كان غرضهم في السؤال 
عن وقت الفكح اشتجحال مته غل وجه التكثيت 
والاستهزاء فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في 
سؤالهم فقيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزؤا فكاني بكم 
وقد حصلتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمانء 
واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا. 


الغلية 


846 


فان قلت: فمن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر كيف 
RT RET‏ 
را تو ا تول ل کال غ 
ايمانه عند إبراك الغرق 


رة ة عليهم ا ون منتظرون4۾ 
وهلاككم كقوله تعالى: إفتربصوا إنا معكم 
وز وقرا ابن السميفع رحمه الله منتظرون بفتعح 
الظاء ومعتاه وانتظر هلاکهم فإنهم أحقاء بان بنتظر 
هلاكهم يعنى: انهم هالكون لا محالة أو وانتظر ذلك فإِنٌ 
الملائكة في السماء ينتظرونه. عن رسول الله بلا: من قرا 
الم تذزيل وتبارك الذي بيده الملك أعطى من الأجر كاأنما 
أحيا ليلة القدر وقال: من قرا الم تنزيل في بيته لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة اياء. 


و اق ا ي اة 


سور ۵ الأحزاب مدئيهة 


تعدون سورة e‏ لاا وسبيعیين آية قال: رادي 
EOE‏ البقرةء آو 
فارجموهما البتة نکالاً من الل EF‏ عرو شک ار ابي 
رضي الل عنه انٌ ذلك من جملة ما نسخ من القرآنء وامَا 
ن ا ا ا 
رضى الله عنها فاكلتها الداجن فمن تاليفات الملاحدة' 
والروافض جعل نداءه بالنبيّ والرسول في قوله: 


ور 


تاا لبآ آله ولا لع لک فن َليِق إت لله کارت 


E 


إيا ايها النبي اتق انش يا ايها النبي لم تحرَم» يا 
افا ر ما أنزل إليك وترك نداءه باسمه كما قال: 
یا آدم» یا موسی» یا عیسیء» يا داود» كرامة له وتشریفا 
وربا بمحله وتنویهًا بفضله. 

فإن قَلْتَ: إن لم يوقع اسمه في النداءء فقد أوقعه في 
الإخبار في قوله محمد رسول الله وما محمد إلا رسول. 


(1) سورة يوسف» الآية: 89. 
)03( ذكره الثعلبي وابن مردويه» وذكره الواحدي في التفسيرء الزيلعي 
88/3 


0 قال الزيلعي غريب جداء الزيلعي 89/3. 


الحدودء باب: الزنى وحده (حديث: 4428). . 
(6) آخرجه الدارقطني في السننء كتاب: الرضاع (الحديث: 22)» 4/ 
179, 
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قَلْتُ:ذاك لتعليم الناس بأنه رسول اء وتلقين لهم أن 
يسموه بذلك ويدعوه به فلا تفاوت بين النداء والإخبار ألا 
ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف 
نكره بنحو ما نكره في النداء لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم وقال الرسول: يا رب» لقد كان لكم قي رسول الله 
أسوة حسنة. والله ورسوله أحق أن يرضوه»ء النبيّ أولی 
بالمؤمنين من أنفسهم. إن الله وملائكته يصلون على النبيّء 
ولو کانوا يؤمنون بالل والنبيّء اتق الله واظب على ما أنت 
عليه من التقوى واثبت عليه وازدد منه وذلك لأن التقوى 
باب لا يبلغ آخره ولا تطع الكافرين والمنافقين) 
لا تساعدهم على شيء ولا تقبل لهم رأيا ولا مشورة 
وجانبهم واحترس منهم» فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين 
لا يريدون إلا المضارّة والمضارة وروى أن النبي َه لما 
هاجر إلى المدينةء وكان يحب إسلام اليهود قريظة 
والنضير وبني قينقاع وقد بايعه ناس منهم على النفاق 
فكان يلين لهم جانبه ويكرم صغيرهم وكبيرهم»ء وإذا أتى 
کے کے از و غت وکن شی ی رت ون 
أن أبا سفيان ابن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور 
السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه» وبينهم 
وقام معهم عبد الله بن ابي ومعتب بن قشير والجد بن 
قيس فقالوا للنبي بن أرفض ذكر آلهتنا وقل إنها تشفع 
وتنفع وندعك وربك فشق ذلك على رسول اله کا وع 
E TT‏ قافن تفن 
الحهذ ونبد الموادعة ولا تطغ الكافرين من آهل مكة 
والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك» وروي أن آهل 
مكة دعوا رسول الث ية إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه 
شطر أموالهم وأن يزوجه شيبة بن ربيعة بنته وخوفه 
منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع فنزلت طإِنً الله 
كان عليمًا) بالصواب من الخط! والمصلحة من المفسدة 
إحكيمًا) لا يفعل شيًا ولا يامر به إلا بداعي الحكمة. 


وواتیع ما يوحى إليك4 في ترك طاعة الكافرين 
والمنافقين»ء وغير ذلك إن الله الذي يوحي إليك خبير 
ليما تعملوني فموح إليك ما يصلح به اعمالكم فلا 
حاجة بكم إلى الاستماع من الكفرةء وقرى* يعملون بالياء 


3 - سورة الأحزاب 
أي: بما يعمل المنافقون من كيدهم لكم ومكرهم بكم. 


سے کی ص ا و نے 


ف e‏ 
وکیل حافظًا موكلا إلیه کل ار 


سے سر ا 2و 


ا جحل الله لجل ت بن ببب فی جوؤی وما جل ازوسکم ایی 
ھ چ ~~ Spe‏ سر رع ر ر م ^~ €< GF‏ 
ت طهر نهن Kê‏ وما جعل ادعام ا e‏ کم 


وا و مر اشم م 
بأفویكم و ن قول ال وهو یھی ألسَييلً O‏ 


SE BL 
أمرأة ولا بنوة ة ودعوة في رجل» والمعنى: أن الله سبحانه‎ 
کما لم یر في حکمته ان یجعل للإنسان قلبین؛ لانه لا یخلو‎ 
إما ان يقغل بأحدفما مكل ها يفقل بالآخر من افعال‎ 
القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليهاء وإما أن يفعل بهذا‎ 
غير ما يفعل بذاك فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة بكونه‎ 
مريدًا كارهًا عالمًا ظانًا موقنًا شاكًا في حالة واحدة لم ير‎ 
ايشا أن تكون المرأة الواحدة أما لرجل زوجًا له؛ لان الأم‎ 
مخدومة مخفوض لها جناح الذل والزوجة مستخدمة‎ 
متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوكة» وهما حالتان‎ 
متنافيتان وأن يكون الرجل الواحد دعيًا لرجل وابتًا له لأنّ‎ 
النبرّة أصالة في النسب وعراقة فيه والدعوة إلصاق عارض‎ 
بالتسمية لا غير لا يجتمع في الشيء الؤاخك ان يكۆن‎ 
اصيلاً غير أصيل وهذا مثل ضربه الله في زبد بن حارثة.‎ 
وهو رجل من كلب سبى صغيرًا وكانت العرب في‎ 
جاهلیتها يتغاورون ویتسابون فاشتراه حکيم بن حزام‎ 
لعمته خديجةء فلما تزوجها رسول اث ييه وهبته له وطلبه‎ 
ابوه وعمه فخیر فاختار رسول اش ب فاعتقه وکانوا‎ 
يقولون زيد بن محمد فاأنزل الله عر وجل هذه الآية وقوله:‎ 
ما کان محمد ابا أحد من رجالكم)» وقيل: کان اپو معمر‎ 
رجلاً من أحفظ العرب وأرواهم فقيل له ذو القلبين وقيل‎ 
SS 
بأحدهما آكثر مما يفهم محمد فروي: آنه انهزم يوم بدر‎ 
فمرَ بابي سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده» والأاخرى‎ 
في رجله فقال له: ما فعل الناس فقال هم ما بين مقتول‎ 
وهارب فقال له: ما بال إحدى نعليك في رجلك» والأاخرى‎ 
في يدك فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي فاكذب اله قوله‎ 
وقولهم وضربه مثلاً في الظهار والتبنيء > وعن ابن عباس‎ 
رضي اله عنهما: کان المنافقون يقولون لمحمد قلبان‎ 


(2) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص 198. 

)3( أخرجه البخاري في کتاب: التفسيرء سورة الأحزابء باب: أادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله». (الحديث: 4782). 
وأسامة ين زند» الحديث؛ ) 62 - 5). 

(4) قال احمد:ما ذكر فيه من التاويلات آنهم كانوا يدعون لابن خطل 


قلبين فنفى الله صحة ذلك» وقرنه بما كانوا بقولونه من الأقاويل = 


المتناقضة كجمل الأدعياء آبناءء والزوجات آمهات. قال: وهذه 
الأمور الثلاثة متنافية: أما الأول فلانه يلزم من اجتماع القلبين 
قيام أحد المعنيين بأحدهما وضده قي الآخرء وذلك كالعلم 
والجهلء والأمن والخوف» وغير ذلك» وما الثاني فلأن الزوجة في 
مقام الامتهانء والام في محل الإكرام» فنافى أن تكون الزوجة اماء 
وآمَّا الثالث فلأن النبرّة أصالة وعرافةء والدعوة لاصقة عارضة 
فهما متنافيان وذكر الجوف ليصور به صورة اجتماع القلبين فيه 
حتی يبادره السامع بالإنكار. 


الجزء الحادي والعشرون 


فاكذبهم الله وقيل: سها في صلاته فقالت اليهود له قلبان 
قلب مع أصحابه وقلب معكم» وعن الحسن نزلت في أن 
الواحد يقول نفس تأمرني ونفس تنهاني» والتنكير في رجل 
وإدخال من الاستغراقية على قلبين تأكيدان لما قصد من 
المعنى كانه قال: ما جعل الله لأمة الرجال ولا لواحد منهم 
قلبين البتة في جوفه. 

فإن قَلْك: آي فائدة فى نكر الجوف؟ فقَلّْتُ: الفائدة فيه 
كالفائدة في قوله: القلوب التي في الصدور وذلك ما يحصل 
للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه؛ لأنه إذا 
سمع به صور لنفسه جوقا یشتمل على قلبین» فکان اسرع 
إلى الإنكار وقرئ اللايئي بياء وهمزة مكسورتين واللاءي 
بياء ساكنة بعد الهمزة. وتظاهزون من ظاهر وتظاهرون من 
_ أظاهر بمعنى تظاهر وتظهرون من أظهر بمعنى: تظهر 
وتظهرون من ظهر بمعنى: ظاهر كعقد بمعنى: عاقد 
وتظهرون من ظهر بلفظ فعل من الظهور ومعنى ظاهر من 
امراثه قال لها: انت علي كظهر آمي» ونحوه في العبارة عن 
اللفظ لبى المحرم إذا قال: لبيك وأقف الرجل إذا قال: أف 
وآخوات لهنٌ. 


فان قَلْت: فما وجه تعدیته وأخواته بمن؟ قَلْتُّ: کان 
الظهار طلاقًا عند أهل الجاهلية فكانوا يتجنبون المراة 
المظاهر منها كما يتجنبون المطلقة فكان قولهم تظاهر 
منها: تباعد منها بجهة الظهارء وتظهر منها تحرز منها 
وظاهر منها حاذر منها وظهر منها وحش منها وظهر منها 
خلص منها ونظيره آلى من امراته لما ضمن معنى التباعد 
منها عدى بمنء» وإلا فأآلى في أصله الذي هو بمعنى حلف 
واقس الس هذا كمه 


فإن قَلت: : ما معنى قولهم أنت علي كظهر أمي! قَلْتُ: 
أرادوا أن يقولوا أنت علي حرام كبطن أمي فكنوا عن البطن 
بالظهر اثلا يذكروا البطن الذي تكره يقارب تكن الفرج 
وإنما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لأنه عمود البطنء 
ومنه حديث عمر رضي الله عنه: يجيء به أحدهم على 
عمود بطنه آراد على ظهره ووجه آخر وهو: أن إتيان المرأة 
وظهرها إلى السماء كان محرَمًا عندهم محظورًاء وكان آهل 
لمدينة يقولون: إذا اتيت المراة ووجهها إلى الأرض جاء 
الولد أحول فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم 
امراكه عليه شجیها بهن تم لم يقنع بثك خت د 
e‏ 


a‏ مه تفن فاغز 


كتقى واتقياء وشقي وأشقياء ولا يكون ذلك في نحو رمی 
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وسفي: قلكة إن شنردة هن القلس كشتود فخلا و سرا 
والطريق في مثل ذلك التشبيه اللفظي ذلكم النسب هو 
إقولکم بافواهکم4 هذا ابني لا ع یواطئه 
اعتقاق لضنحتة ونه حا وا عر وجل ل تقول إلا 
هو حق ظاهره وباطنه ولا يهدى إلا سبيل الحقء ثم قال: 
ما هو الحق وهدى إلى ما هو سبيل الحقء وهو قوله: 


ادعوم بيهم هو قط عند الَو إن لم ملم اء هم 
وڪم في لن ولیم وس عتم جاح فيا أخطاتم ب 


م کت ر 5 راس و 2 ت 
ولدکن ما تعد ا ا ا ت 


طادعوهم لآبائه4 وبين أن دعاءهم لآبائهم هو 
أدخل الأمرين في القسط والعدل وقي فصل هذه الجمل 


اووصلها من الحسن والفصاحة ما لا يغبي على عالم 


بطرق النظم» وقراً قتادة وهو الذي يهدي السبيل وقيل: 
كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلد الرجل وظرفه 
نه الى اسه وجل له سل تيك التكر م ازلان 
من ميراثه وکكان ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان إفإن 
لم تعلموا» لهم آباء تنسبونهم إليهم إفهم إخوانكم في 
الدين¢ وأولياؤكم في الدين فقولوا: هذا أخي وهذا مولاي 
ويا آخي ويا مولاي يريد الأخوة في الدين والولاية فيه 
إما تعمدت) في محل الجر عطقا على ما اخطأتم 
ويجوز أن يكون مرتفعًا على الابتداء والخبر محذوف 
تقديره ولكن ما تعمدت قلويكم فيه الجناح» والمعنى: لا إثم 
عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين جاهلين قبل ورد 
النهي ولكن الإئم فيما تعمدتموه بعد النهي أو لا إثم 
عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يا بني على سبيل الخطاً 
وسبق اللسان ولكن إذا قلتموه متعمدين ويجوز أن يراد 
العفو عن الخطا دون العمد على طريق العموم» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما لخشى عليكم الخطاً ولكن 
أخشى عليكم العمد» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«موضع عن آمّتي الخطا والنسيان وما أكرهوا عليه»» ثم 
تناول لعمومه خطا التبني وعمده. 


فان قَلْتَ: فإذا و التبني ا کت ؟قلك: لذا کان 


رحمه الله e‏ وعند ا لا یعتق. واا ا 


النسب فلا يثبت نسبه بالتبني وإن كان عبدا عتق 
إوكان انش غفورًا رحيمًا) لعفوه عن الخطا وعن العمد 
إذا تاب العامد. 


ر م 


اس اول AI‏ عن ن انش وأروجدہ هلېم EF‏ رسا 


في الزهد وقصر الأمل (الحديث: 10314)» وابن حبان في كتاب: 
الزكاةء باب جمع المال من حله (حديث: 3222). 


(2) لخرجه ابن حبان في كتاب: إخباره ل عن مناقب الصحابةء باب: 
باب: طلاق المكره و الناسي (الحديث: 2043). 


ووو کد 2 ا 2 مہ وش ر م م اص 
بعضهم ف بعص ف ڪلب الله من المؤميين والمه ن إلا أن 
سم م کرو در م س ص ر ر 2 
علو إل اولان عرفا ڪات ذلك في التب مسطوا 


والنبي اولى بالمؤمنين) قي کل شيء من أمور 
الدينء والدنيا من أنفسهم4 ولهذا أطلق ولم يقيد فيجب 
عليهم أن يكون أحبَ إليهم من أنفسهم»ء وحكمه أنفذ عليهم 
من حكمها وحقه اثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم 
من شفقتهم عليهاء وأن يبدلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا 
أعضل خطب ووقاءه إذا لقحت حرب وأن لا يتبعوا ما 
تدعوهم إليه نفوسهم ولا مأ تصرفهم عنه» ويتبعوا كل مأ 
دعاهم إليه رسول الله َة وصرفهم عنه؛ لأنّ كل ما دعا 
إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين 
وما صرفهم عنه فأخذ بحجزهم لئثلا يتهافتوا فيما يرمي 
بهم إلى الشقاوة وعذاب النارء أو هو أولى بهم على معنى: 
أنه أرآف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم كقوله تعالى: 
لبالمۇمنين رؤف رحيم 4 وعن النبي بيه «ما من مؤمن 
إلا انا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤا إن شئتم النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن هلك وترك مالا 
فلیرثه عصبته من کانوا وان ترك دینًا أو ضياعًاء فالي»( 
وقي قراءة ابن مسعود: النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وهو أب لهم وقأل: مجاهد كل نبي فهو أبو أمُته ولذلك 
صار المؤمنين إخوة؛ لأنّ النبي ية أبوهم في الدين 
إوازواجه أمهاتهم) تشبيه لهنٌّ بالأمهات قي بعض 
الأحكام وهو وجوب تعظيمهنَ واحترامهن»ء وتحريم نكاحهن 
قال الله تعالی: ولا ان تنکحوا آزواجه من بعده بدا( 
وهن فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبياتء ولذلك قالت عائشة 
رضي اله عنها: لسنا أمهات النساء تعني: نهن إنما كن 
مهات الرجال لكونهنَّ محرّمات عليهم كتحريم أمهاتهم 
والدليل على ذلك أن هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهن 
وكذلك لم يثبت لهنَّ سائر أحكام الآَمّهات كان المسلمون 
في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدينء وبالهجرة 
لا بالقرابة كما كانت تتالف قلوب قوم بإسهام لهم في 
الصدقات» ثم نسخ ذلك لما دجا الإسلام وعرّ أهله وجعل 
التوارث بحق القرابة في كتاب اله في اللوح أو فيما 
أوحى اش إلى نبيهء وهو هذه الآية او في آية المواريث أو 
فيما فرض الله كقوله: كتاب الله عليكم طمن المؤمنين 
والمهاجرين) يجوز آن يكون بياتًا لأولى الأرحام أي: 
الأاقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بان يرث بعضًا من 
الأاجانب» ويجوز آن يكون لابتداء ألغاية آي أولو الأرحام 
بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في 
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الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة. . 
فإن قَلْتَ: مم استثنى لان تفعلوا) قلت: من اعم العام 
الأجنبي إلا في الوصية تريد أنه أحق منه في كل نفع من 
ميراث وهبةء وهدية وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية 
والمراد بفعل المعروف: التوصية: لأنه لا وصية لوأرٹ 
بالأولياء: المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين إذلك4 
إشارة إلى ما ذكر في الآيتين جميعا وتفسير الكتاب ما مر 
آنفا والجملة مستأنفة كالخاتمة لما ذكر من الأحكام. إوي4 
انکر حين. 


راھ اص 2 سیر ر ےو ہہ م ي ص و 

وذ أذنا عن اليعن مشقهم ومندک وين وج وارهم وموس 
صِدقهم اَعَد لكي عدبا ينا (ى. 

إلخذنا من النبيين» جميعًا لإميثاقهم# بتبلغ 
نوح وإيراهيم وموسی وعیسیى4› انما فعلتا ذلك 
لليسئل) اش يوم القيامة عند تواقف الأشهاد المؤمنين 
الذين صدقوا عهدهم» ووفوا به من جملة من أشهدهم على 
انفسهم الست بريكم قالوا: بلى 

إعن صدقهم4 عهدهم وشهادتهم فيشهد لهم الأنبياء 
بأنهم صدَقوا عهدهم وشهادتهم» وکانوا مؤمنین أو ليسال 
المصدقين للأنبياء عن تصديقهم لان من قال للصادق 
صدقت كان صادقًا في قوله» و ليسال الأنبياء ما الذي 
اجابتهم به أممهم وتأويل مسالة الرسل تبكيت الكافرين 
دون ألله. 
L5‏ 3 هذا f‏ أ لبيان E:‏ ۴ 1 الأنبياء 1 ذير هم 
مشاهيرهم وذراريهم فلما کان محمد بُ أفضل هؤلاء 
و » : oof of‏ 5 . » 
المفضلين قدم عليهم لبيان آنه افضلهمء ولولا ذلك لقدم 
من قدمه زمانه. 

فإن قَلْك: فقد قدم عليه نوح عليه السلام في الآية التي 
هي آخت هذه الآية وهي قوله: شرع لكم من الدين ما 
وصی به نوخا والذي أوحينا إليك ثم قدم على غیره. قلت : 
مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلك وذلك أن الله 
والاستقامة فكأنه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث 


(1) سورة التويةء الآية: 128. 
(2) اخرجه البخاري في كتاب: التفسير» من سورة الأحزابء باب: (1) 
(الحديث: 4781). 


(3) سورة الأحزابء الآية: 53. 


(4) لخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف» وابن سعد في الطبقاتء 
الزيلعي 98/3. 


)5( رواه أين هشام قي سیرته»› 214/2 233 


الجزء الحادي والعشرون 


فی العهد الحديثء وبعثٹ عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشاهير. 


فإن قَلْت: فماذا اراد بالميثاق الغليظ فَلُتٌ: اراد به ذلك 
الميثاق بعينه معناه وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقًا غليظًا 
والغلظ استعارة من وصف الأجرام» والمراد عظم الميثاق 
وجلاله شانه في بابه وقيل الميثاق الغليظ اليمين باش على 
الوفاء بما حملوا. 

فان قَلْتَ:علام عطف قوله طواعد للكافرين قَلْتُ: 
على أخذنا من النبيين لأن المعنى أن الله أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه لاجل إثابة المؤمنين وأعدٌ للكافرين عذابًا 
اليمًاء أو على ما دل عليه ليسال الصادقين كانه قال: فاثاب 
المؤمنين وأعد للكافرين. 


کا لی انا گیا نے اھر میک بے نگم ج کرت 


ین تک رکا سڪ ب سملن د صد ©). 


الخندق لإذ جاءتكم جنودي ف الأحز اپ فارسل الل 
عليهم ريح الصبا قال رسول الله ا : «نصرت بالصبا 
2 
وأهلكت عاد بالدبور».) لإوجنودًا لم تروها وهم 
الملاثكة وكانوا الفا بعث الله عليهم صبًا باردة في ليلة 
شاتيهة فأخصرتهم وسفت الترأاب في وجوههم وأمر 
الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب وأطفأت النيرانء 
قلوبهم الرعب وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهم»ء فقال 
فالنجاء النجاء فانهزموا من غير قتال» وحين سمع 
رسول اله ب بإقبالهم ضرب فقي من ال شار 
ثلاخة آلاف من المسلمين فضرب معسكر معسكره والخندق بين 
واشت الخوفه وظنّ عون کل تان ونیم النفاق من 
کشر تهر لا تقذر ا نذهب إلى الغائط وکانت قریش 
قد أقبلت في عشرة لاف من الأحابيش وبني كنانة وأهل 
تهامة وقائدهم أبو سفيان وخرج غطفان في الف ومن 
تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة ابن حصن» وعامر بن 
الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من قريظة والنظيرء 
ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا 
الترامى Era‏ وأالحجارة حتى أنزل الله التنصر 


850 
طإتعملون قرئ بالتاء والياء. 


إ aa‏ ص وق ٤‏ وين SAE‏ نک ولذ رَاعَتَ ابص 


عت القلوت الاجر وط با اشا ح. 


فوقكم من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو 
غطفان ومن أسفل منكه» من أسفل الوادي من قبل 
المغرب قريش تحزبواء وقالوا: سنكون جملة واحدة حتى 
نستاصل محمدا لإزاغت الأإبصار4 مالت عن سننها 
ومستوى نظرها حيرة وشخوصًا وقيل: عدلت عن كل 
شيء فلم تلفت إلا إلى عدوّها لشدة الروعء الحنجرة رأس 
الغلصمة وهي منتهى الحلقوم والحلقوم مدخل الطعام 
والشراب قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب 
أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى راس 
الحنجرةء ومن ثمة قيل: للجبان انتفخ سحره»ء ويجوز آن 
يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم تبلغ 
الحناجر حقيقة لإوتظنون باش الظنوناي خطاب للذين 
آمنوا وعتهم الثبت القلوب والأقدام والضماف اقلوب الثين 
هم على حرف» والمنافقون الذين لم يوجد منهم الإيمان إلا 
بالسنتهم فظن الأوّلون بادث آنه يبتليهم ويفتنهم فخافوا 
الزلل وضعف الاحتمال وأمًا الآخرون فظنوا باش ما حكى 
عنهم وعن الحسن ظنوا ظنوتًا مختلفه ظنٌ المنافقون أن 
المسلمين يستأاصلون. 

هتاك آبتبی المزمتوت ورا راک سيب ©. 

وظن المؤمنون أنهم يبتلونء وقرئ الظنون بغير الف في 
الوصل والوقف وهو القياس ويزيادة آلف في الوقف 
زادوها في الفاصلة كما زأدها في القافية من قال: آقلى 
اللوم عاذل والعتاباء وكذلك الرسولا والسبيلاء وقرئ 
بزيادتها في الوصل أيضًا إجراء له مجرى الوقف قال أبو 
عبيد: وهن كلهنْ في الإمام بالف. وعن أبي عمرو إشمام 
زاي زلزلواء وقرئ: إزلزالا» بالفتح والمعنى: أن الخوف 
آزعجهم اشد الإزعاج. 

ولد بقول الموقوي وليت ف فلوم عرض ما وعدا آفه ورسو 


ر 


ا عورا (). 
إلا غرورًا) قیل قائله معتب بن قشیر حین رأی 
أن يتبرّز فرقا ما هذا إلا وعد غرور. 


O 


A »‏ کے سے r‏ سے 


ذ قالت طايفة ڀفة منم اهل يرب 


(1) قال احمد:ولیس التقديم في النكر بمقتض لذلك؛ الا ترى إلى 
قوله: 
بهاليل منهم جعفر وابن آمّه علي ومنهم لحمد المتخير 
فاخر ذكر النبي ية ليختم به تشريفاً له» وإذا ثبت آن التفضيل 
ليس من لوازن التقديم فيظهر واش أعلم في سر تقديمه عليه 


الصلاة والسلام على نوح» ومن بعده في الذكر أنه هو المخاطب = 


= من بينهم والمنزل عليه هذا المتلوء فكان تقديمه لذلكء ثم لما قدم 
نكره عليه الصلاة والسلام جرى نكر الأنبياء صلوات انك عليهم 
ا BS EG‏ 
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ہہ # ور 3 وو ر اور ر ر 
فر ٤‏ متهم الى قولوت إن بيوتنا عورة وما هى يعور 
e‏ 
رأيه و سي عبد اث بن ابي ولصحابه, ویثرب 
ولا مکان تقيمون فيهء او تقومون it‏ إلى المدينة 
أمروهم بالهرب من عسكر رسول الله مء وقيل قالوا لهم: 
ارجعوا کفارًا وأسلموا محمد وإلا فلیست یثرب لکم بمکانء 
قرئ عورة بسكون الواى وكسرها فالعورة الخلل والعورة 
دات اة قال عون الفكان عى ا مدا نه خلال تاف 
منه العدوّ والسارقء ويجوز أن تكون عورة تخفيف عورة 
اغذروا أن بيوتهم هعَرَّضة للعو ممكنة للسراق؛ لأنها غير 
کا شيت علوم ن آقكارقا ثم شيا تة رما رتا كتنر 
ا إلا بَا ۵. 


ولو دخلت عليهم) المدينة وقيل: بيوتهم من قولك 
دخلت على فلان داره فمن اقطارها) من جوانبهاء یرید 
ولو دخلت هذه العساكر المتحزبة التي يفرّون خوقًا منها 
مدينتهم وبيوتهم من نواحيها كلها والثالث على أهاليهم» 
وأولادهم ناهبين سابين ثم سئلوا عند ذلك الفزع وتلك 
الرجفة طالفتنة) أي: الردة والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة 
المسلمين لأتوها لجاؤها وفعلوهاء وقرئ لآتوها لأعطوها 
وما تلبثوا بها وما البثوا إعطاءها إلا يسيرًا) ريثما 
يكون السؤال والجوأاب من غير توقف» أو وما لبثوا 
بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرًا فإِنَ اش يهلكهم» والمعنى: 
انهم يتعللون بإعوار بيوتهم ويتمحلوا ليفرًوا عن نصرة 
رسول الله يو والمؤمنين وعن مصافة الأحزاب الذين 
ملؤهم هولا ورعبًا وهؤلاء الأحزاب كما هم لو كبسوا 
عليهم أرضهم وديارهم وعرض عليهم الكفرء وقيل لهم: 
كونوا على المسلمين لسارعوا إليه وما تعللوا بشيء وما 
ذاك إلا لمقتهم الإسلام وشدة بغضهم لأهله وحبهم الكفر 
وتهالكهم على حزبه. عن ابن عباس: عاهدوا رسول الث مه 
ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وقيل: هم 
قوم غابوا عن بدر فقالوا: لئن اشهدنا الله قتالاً لنقاتلىء 
وعن محمد بن إسحق عاهدوا يوم أحد آن لا يفروا بعدما 


نزل فيهم ما نزل. 
وقد انوا عده دو ابه من ل لا ولو آلدر ن عمد َه 
ا (). 


(مسئولا)¢ مطلوبًا مقتضی حتی یوفی به. 
کن منم فاد لن کش تت التو ار اتقت ی له 


ا 


لیو م 2 


تمعن إلا ليلا ©). 
لن ينفعكم الفراري مما لا بد لكم من نزولة بكم من 
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E E E 
مر بحائط ماثل فاسرم فتليت له هذه الآية فقال ذلك‎ 


القليل تطلب. 

لے م ر ر 2 ر ت 

فل من ا ای بعصم يِن الہ إن اراد یکم سوا او اراد بک 
رر م 2و ~~ ی 2 ت ر کر O‏ 
Cs‏ لا نصا (۷). 


lT e‏ ا أو يصيبكم بسوء إن 
أراد بكم رحمة فاختصر الكلام» وأجرى مجرى قوله: متقلدًا 


# فد يعار أله المعري نك ولقايلي لإخونهم هلم لينا ولا 
يات الاس إلا ليد «. 

وكير ا ن اه ا ت 
المنافقون» كانوا يقولون لإخوانهم) من ساكني المدينة 
نن انار رستون ات ب ما مسحفف وأصطانه إلا إكلة ران 
ولو كانوالحمًا لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه فخلوهم» 
وإهلمَ إليناي أي: قربوا أنفسكم إلينا وهي لغة أهل 
لار و مه نن الوا و لداع اا 
فيقولون هلم يا رجل وهلموا يا رجال» وهو صوت سمي 
به فعل متعدَّ مثل احضر وقرب قل هلم شهداءكم إلا 
قليلا» إلا إتياتًا قليلاً يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم 
أنهم معهم ولا تراهم يبارزون ويقاتلون إلا شيًا قليلاً إذا 
اضطروا إلیه كقوله: ت إلا قليلاً. 


۹ س سے م ر 1 زس ~ م سے ا وش > 
َة عي إا جاه لوف دأيتهم يروت إليك ندو اينهم 
ەى a‏ مر سر ہے رار ر £ سر چ ل 
ایی : ر بث عله من اموب ك ا پالتة حدار 
َة e‏ ى انير أويک ل موا 2 e‏ د 


إأشحة عليكم) في وقت الحرب اضناء بكم يترفرفون 
عليكم كما يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند 
الخوف (ينظرون إليك) في تلك الحالة كما ينظر 
المغشى عليه من معالجة سكرات الموت حذرًا وخورًا 
ولوادًا بك فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم» ووقعت 
القسمة نقلوا ذلك الشحَ وتلك الضنة والرفرفة عليكم إلى 
الخدر وهي لمال فة وتوا اك حاف الأرلى 
واجترؤا عليكم وضربوكم بالسنتهم وقالوا: وفروا قسمتنا 
فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبمکاننا غلبتم عدوم وینا 
نصرتم عليه ونصب لإأشحة) على الحال أو على الذم» 
وقرئ اشحة بالرفع وصلقوكم بالصاد. 

فان قَلْكٌ: هل یثبت للمنافق عمل حتی يرد عليه 
الإحباط قلث: لا ولكنه تعليم لمن عسى يظن أنّ الإيمان 
باللسان إيمان وإن لم يوطئه القلب وأن ما يعمل المنافق 
من الأعمال يجدى عليه فبين ان إيمانه ليس بإيمانء وأنّ 


2 و 


الجزء الحادي والعشرون 


کل عمل يوجد منه باطل وفيه بعث على إتقان المكلف 
أساس أمره وهو الإيمان الصحيح وتنبيه على أن الأعمال 


RL ei فان قلخ‎ 
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َب ون ف الراب يوذو لو آتهہ 


بن اکن که : 
سكل پک وکو ڪَلا فيم ٿا 


بادوی ف عراب کے عن ن ایک 
فوا إ قلا ©. 

إيحسبون) أن الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا 
فانصرفوا عن الخندق إلى المدينة راجعين لما نزل بهم من 
الخوف الشديد ودخلهم من الجبن المفرط طوإن يات 
الأحزاب# كرَّة ثانية تمنوا لخوفهم مما منوا به هذه الكرَّة 
نهم خارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب (يسالون) 
كل قادم منهم من جانب المدينة عن أخباركم وعما جرى 
عليكم طولو كانوا فيكم ولم يرجعوا إلى المدينة وكان 
قتال لم يقاتلوا إلا تعلة رياء وسمعة وقرئ بدى على فعل 
جمع باد کغاز وغزى وفي رواية صاحب الإقليد بدي بوزن 
عدي ويساءلون آي يتساءلون ومعناه يقول بعضهم لبعض 
ماذا سمعت ماذا بلغك» أو يتساطون الأعراب كما تقول 
رأیت الهلال وتراء‌یناهء کان علیکم آن تواسوا رسول الث ي 
بانفسکم» فتوازروه وتثبتوا معه کما آساکم بنفسه في 
اتير على الخه رالشات فن مرخ الحرب حتی کكسرت 
رباعیته يوم آحد وشج وجهه. 

فإن قَلْت: فما حقيقة قوله: 


Ae RS 
.@ وام الاجر وکر لہ کیا‎ 
إلقد كان لكم في رسول الل إسوة حسنة). وقرئ:‎ 
(اسوة) بالضم فلْثّ: فيه وجهان أحدهما أنه في تفسه‎ 
اسوة حسنة أي: قدوة وهو المؤتسى أي: المقتدى به كما‎ 
تقول في البيضة عشرون منا حديد آي هي في نفسها هذا‎ 
المبلغ من الحديدء والثاني أن فيه خصلة من حقها أن‎ 
يؤتسى بها أو تتبع وهي المواساة بنفسه طإلمن كان‎ 
يرجو الله بدل من لكم کقوله للذين استضعفوا لمن آمن‎ 
منهمء يرجو الله واليوم الآخر كقولك رجوت زيدًا وفضله‎ 
آي: فضل زيد أو يرجو ايام الله واليوم الآخر خصوصًا‎ 
والرجاء بمعنیى: الأمل أو الخوف وکر آلله کثبرًا).‎ 


852 


ا و a‏ ر ا و KD‏ 


FJ‏ ول و 


وعدهم الله آن یزلزلوا حتی يستغیثوه ویستنصروه في 
قوله: ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكمي فلما جاء الأحزاب وشخص بهم 
واضطريوا ورعبوا الرعب الشديد إقالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله# وأيقنوا بالجنة والنصر وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال النبي: ييه لاصحابه إِنَّ الأاحزاب 
سائرون إليكم تسعًا أو عشرًا آي في آخر تسع ليالء » أو 
عشر فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلكء وهذا 
إشارة إلى الخطب أو البلاء طإيمانًا) باتش وبمواعيده 
إوتسليماي لقضاياه وأقداره. 


ےت اا رر مط م ت دو 
ن الات تال دوا ا علهدوا اله عه فنهم سن هى 
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صم ونم ن بنتطر وما بدلا ییاد م. 

نذر رجال من الصحابة آنهم إذا لقوا حربًا مع 
رسول الله ية ثبتواء وقاتلوا حتى يستشهدوا وهم 
عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل وحمزة ومصعب بن عميرء وغيرهم 
رضي الله عنهم إفمنهم مَن قضى نحبه) يعني: حمزة 
ومصعبًا (إومنهم من ينتظر) يعني: عثمان وطلحة وفي 
الحديث من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الأارض فلينظر إلى طلحة“. 

فإن قَلْتَ: ما قضاء الذحب! قَلْتٌ: وقع عبارة عن الموت 
لأنَّ كل حي لا بد له من أن يموت فكأنه نذر لازم في 
رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه آي: نذره وقوله: #فمنهم 
من قن ي تل مره شهيدًا ويحتمل وفاءه 
بنذره من الثبات مع رسول الله ا. 


فإن قَلْتَّ: فما حقيقة له: إصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه قَلك: يقال صقني خوك وكنبني إن قال: زك 
الصدق والكذب واآمَا المثل صدقني سن بكره» قمعناه 
صدقني في سن بكره بطرح الجار وإيصال الفعل فلا يخلو 
ما عاهدوا الله عليه إما أن يكون بمنزلة السن في طرح 
الجارء وإمّا أن يجعل المعاهد عليه مصدوقًا على المجاز 
كانهم قالوا: للمعاهد عليه سنفي بك وهم وافون به فقد 
صدقوه ولو کانوا ناکثین لکذبوه ولکان مکذويًا وما . 
بدلوا العهد ولا غيروه لا المستشهد ولا من ينتظر. 
الشهادة ولقد ثبت طلحة مع رسول الله ياد يوم أحد حتى 


قبقة قو 


(1) سورة البقرةء الآية: 214. 
(2) لم يخرجه الزيلعي. 
(3) أخرجه الترمذي في كتاب: المتاقب» باب: مناقب طلحة بن عبيد الله 


رضي آله عنه (الحديث: 3739)ء وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء س 


= باب: في فضائل أصحاب الرسول بء فضل طلحة بن عبيد 
رضي آفله عنه (الحديث: 5) والحاكم في المستدرك 376/3. 
(4) سورة الأحزاببء الآية: 23. 
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آصيبت نيفد ققال رسول آلله ا أوجب طلحة مع 
رسول الله ا يوم أحف حتی أصييت يذه ققال 
رسول اث يي: أوجب طلحة“ وفیه تعريض بمن بدلوا من 
آهل النفاق» ومرض القلوب جعل المنافقون كانهم قصدوا 
عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم.۔ 


یری َه ارين بصدقهم مدب المكفْقَيَ إن ا 
کے ر ر 


ه ‏ 
شاع ا إذا E‏ توب ب 1 0 تابوا. 


سے 
ر لذي 0 


وړد أله 
و ع e‏ 
القتال وان اله 


ورد الله الذين ا الأحزاب طإبغيظهم4 مغيظين 
كقوله: إتنبت بالدهن) طلم ينالوا خيرًا) غير ظافرين 
وهما حالان بتداخلء أو تعاقب ويجوز أن تكون الثانية بيانًا 
للاولى أو استثناًا إوكفى اث المؤمنين القتال بالريح 
والملاثكة. 
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ال رل لَذنَ ر م اهل الك من صياصهم وقذف فى 
زی الرعّب فرقا تلوت وأسروت وا ©). 
ډوانزل الذين) ظاهروا الأحزاب من آهل الکتاب إمن 
صياصيهم# من حصونهم والصيصية ما تحصن به يقال 
لقرن الثور والظبي: صيصية ولشوكة الديك وهي مخلبه 
التي في ساقه لانه يتحصن بها. روي انّ جبریل عليه 
السلام أتى رسول الث يه صبيحة الليلة التي انهزم فيها 
الأخاب رر لكين إلى الحنة وورضدوا سلا 
على فرسه الحيزوم والغبار على وجه القرس وعلى السرجء 
فقال: ما هذا يا جبريل قال: من متابعة قريش فجعل 
رسول الله ية يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن سرجه 
فقال يا رسول الث: إن الملائكة لم تضع السلاح إن الله 


يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فإن الله . 


داقهم دق البيض على الصفاء وإنهم لكم طعمة فأذن في 
الناس ان من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلي العصر إلا في 
بني قريظة فما صا کثیر من الناس العصر إلا بعد 
العشاء الآخرة لقول رسول الله ي: فحاصرهم خمسًا 


. 33 - سورة الأحزاب 


وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء فقال لهم 
رسول اث : تنزلون على حكمي فابوا فقال: على حكم 
سعد بن معاذ فرضوا به» فقال سعد: حكمت فيهم أن تقتل 
مقاتلهم وتسبي ذراريهم ونساؤهم فكبر النبي َة وقال: 
لقد حكمت بحكم ال من فوق سبعة ارقعةء ثم استنزلهم 
وخندق في سوق المدينة خندقا وقدمهم قضرب أعناقهم 
وهم من ثمانمائة إلى تسعمائة وقيل: كانوا ستمائة مقاتل 
وسبعمائة لسير”» وقرئ: (الرعب) بسكون العين 
وضمها وتاسرون بضم السين. 

وركم اسم مورشم ونوم وارسا لم توما وکات آله عل 
ڪل ميو مي . 
الانصارء ققالت: الأانصار في ذلك فقال: إنكم في منازلكم 


قال: لا إنما جعلت هذه لى طعمة دون التاس قال: رضينا 


نحدث انها مکة» وعن مقاتل رضي الله عنه هي خيبرء وعن 
کل اتی ف إن تي اققا وتن ع لفان 
أنه أراد تساءهم. 

ایا آل ی لانیک به کن شرۃے اتسیو آلا ر 
ایت امیسکی وسک اعا جییاد © وین کش ردت اه 


ا لار الك ِن َه ت للمحستت 8 جا عظًا 
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أردن شينًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن فغم 
ذلك رسول الله َيه فنزلت فبداأ بعائشة رضي اله عنها 
وكانت أحبهنٌ إليه فخيرها وقراً عليها القرآن فاختارت الل 
ورسوله والدار الآخرة فرؤي الفرح في وجه رسول الله ميا 
ثم اختارت جمیعهنَ اختیارها فشكر لهنٌ الث ذلك فانزل 
لا يحل لك النساء من بعد ولا آن تبدل بهن من آزواس“ 
روي انه قال لعائشة: إني ذاكر لك أمرًا ولا عليك أن 
تعجلي فيه حتى تستامري بويك ثم قرا عليها القرآن 
فقالت أفى هذا استامر أبويّ قإني اريد الله ورسوله والدار 
الآخرةء وروي انها قالت: لا تخبر أزواجك أني اخترتك. 
فقال: إنما بعثني الله مبلخًا ولم يبعثني متعنتًا©. 


(1) اخرجه البخاري قي كتاب: المناقب» باب: نكر طلحة بن عبيد اللهء 
(الحديث: 3724). 
وأخرجه ابن حبان في كتاب: إخباره َة عن مناقب الصحابة 
رجالهم ونسائهم» (الحديث: 6979). 
آخرجه اثترمذي في كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الدرع» 
(الحديث: 1692)ء وأبو يعلى (الحديث: 670)» والحاكم في 
المستدرك» 333 

(2) رواه ابن هشام قي سیرتهء 211/2. 


(3) ذكره الواحدي في المغازي› الزيلعي 3 104. 

(4) رواه الطبرى في تفسیره»ء الزيلعي 3 105. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الأحزاب» باب: إقل 
لازواجك إن كنتن تردن...4 (الحديث: 4785) و(حديث: 4786). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاقء باب: بيان أن تخيير امرأته 
لا یکون طلاقًا و بالنيةء الحديث: ( 22 - 1475). 

)6( چ ی کي الطلاق»ء باب: في بيان أن تخيير امرأته 
لا يكون طلاقًا إلا بالنيةء الحديث: (29 _ 1478). 


الجزء الثاني والعشرون 


فإن فلْك: ما حكم التخيير في الطلاق؟ قَلْتٌُ: إذا قال لها: 
اختاري فقالت: اخترت نفسىی» أو قال: اختاري نفسك 
المخيرة وقعت طلقة بائنة عند أبى حنيفةء وأصحابه 
الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو مذهب عمر وابن 
مسعود» وعن الحسن وقتادة والزهري رضي الله عنهم 
آمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره وإذا اختارت 
زوجها لم يقح شيء باجماع ا a‏ عائشة 
طلاقًا وروی افکان طلاقًاء وعن علي رضي الله عنه إذا 
اختارت زوجها فوأحدة رجعيةه وإن اختأارت نتفسها فواحدة 
بائنةء» وروی عنه ايضا آنها إن اختارت زوجها فليس 
المكان المستوطئ ثم كثر حتى استوت في استعماله 
الأمكنةء» ومعنى تعالين أقبلن بإرادتكن واختیارکن لأحد 
أمرين ولم يرد نهوضهن إليه نفسهن كما تقول: أقبل 
متعة الطلاق. 


فإن قَلْكَ: المتعة في الطلاق واجبة ام لا؟ فَلْتٌ: المطلقة 
التي لم يسخل بها ولم يفرض لها في العقد متعتها واجبة 
عند أبى حنيفة وأصحابه وأما سائر المطلقاتء فمتعتهن 
مستحبةء وعن الزهري رضي الله عنه متعتان إحداهما 
يقضي بها السلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها 
والثانية حق على المتقين من طلق بعد ما يفرض» ويدخل 
وخاصمت امراة إلى شريح في المتعة فقال: متّعها إن كنت 

من المتقين ولم يجبره» وعن سعيد بن جبير رضي عنه 
المتعة حق مفروض» وعن الحسن رضي اله عنه لكل 
مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة والمتعة درع وخمار 
وملحفة على حسب السعة والإقتار إلا ان يكون نصف 
مهرها أقل من ذلك فيجب لها الأقل منهماء ولا تنقص من 
خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من 

فان قَلْتَ: :ما وجه قراءة من قرا أمتعكلٌ واسرحکنٌ 
بالرفع! قلْتٌ: وجهه الاستئناف «إسراحا جميلاً) من غير 
ضرار طلاقًا بالسنة إمنكن) للبيان لا للتبعيض. 


ا اک ےہ ات ی ع و ع ہہ 
اء انى من ات ۾ بفلحشةٍ نة يضعف لها 
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الفاحشة السيئة البليغة في القبح وهي الكبيرةء والمبنية 
الظاهرة فحشها والمراد كل ما اقترفن من الكباثر وقيل: 
هي عصیانهنٌ رسول الله ييه ونشوزهنْ وطلبهن منه ما 
يشق عليه أو ما يضيق به ذرعه ويغتم لأجله وقيل: الزنا 
واله عاصم رسوله من ذلك كما مر في حديث الإفك» وإتما 
ضوعف عذابهنٌ لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح 
منهنء وأقبح لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل 


والمرتية وزبادة التنعمة على العاصي من المعصي»› ولیس 


ENS Ra 
وكون الجزاء عقا يتبع كون الفعل قبا فمتی ازداد قبخًا‎ 


ازداد عقابه شدَّةء ولذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم 


اشد منه للعاصي الجاهل لأن المعصية من العالم أقبح» 
رلذلك قفشل ك الأخرار :على خد اليه خي لن آنا خنفة 
وأصحابه لا يرون الرجم على الكافر إوكان ذلك على الله 
يسيرًا) إيذان بان كونهن نساء النبي ية ليس بمغن 
عنهن شيئًاء وكيف يغني عنهن وهو سبب مضاعفة العذاب 
فكان داعيًا إلى تشديد الأمر عليهنٌّ غير صارف عنه. 

قرئ: إيات) بالتاء والياء» مبنية بفتح الياء وكسرها 
من بين بمعنى تبين يضاعف ويضعف على البناء للمفعول 
ويضاعف ونضعف بالياء والنون. 


c.7 2‏ سے مر رر ر ا 


ومن يقنت هِ E‏ 


or 


کی ن ا ر گرا © 


وقرئ تقنت وتعمل بالتاء والياء ونؤتها بالياء والنون 
والقنوت الطاعة وإنما ضوعف اجره رضا رسول الل مَيا 
بحسن الخلق ولطلبهنَ طيب المعاشرة والقناعة وتوفرهن 
على عبادة الله والتقوى. 

ی او اسك إو انب ا 
الول قلح ایی ن یو مر لن رلک تر . 

أحد في الأصل بمعنى وحد وهو الوأحد ثم وضع في 
النفي العام مستويًا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه 
ومعنی قوله: 

ولستن کاحد من es‏ لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء أي إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة 
لم توجد منهن جماعة اة تساویکن في الفضل 
والسابقة ومثه قوله تعالی: چوالنین آمنوا باش ورسله ولم 
يفرقوا بين أحد و ا وأاحدة متهم 
E‏ بين جميعهم في انهم على الحق المبين إن 

تقيتن)۾ إن أردتن التقوى وإن كنتن متقيات فلا 

TT AE‏ اي لينا خنڻا 


کے 
*_ . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاقء باب: من خير ازواجهء (الحديث: 
5262)› ومسلم في کتاب: الطلاق؛ یاب: بیان أن تغيير امرآته...› 
الحديث: ) 24 ب 7). 

(2) سورة النساءء الآية: 152. 


() قال أحمد: إنما بعثه على جعل التفضيل بين نساء النبي عليه 
الصلاة والسلام» وبين جماعات النساء لا آحادهن ان يطابق بين 
المتفاضلين؛ لان الأول جماعةء وقد كان مستغنيا عن ذلك بحمل 
الكلام على وأحدة»؛ ویکون المعنى أبلغء والتقدير ليست وأحدة = 
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مثل كلام المريبات والمومسات فيطمع لذي في قلبه 
مرض) أي ريبة وفخور» وقرى* بالجزم عطفًا على محل 
فعل النهي على نهن نهين عن الخضوع بالقول» ونهى 
المريض القلب عن الطمع كانه قيل: لا تخضغن فلا يطمعء 
وعن ابن محیصن آنه قرا بكسر الميم وسبيله ضم الياء 
مع كسرها وإسناد الفعل إلى ضمير القول أي: فيطمع 
القول المريب (قولاً معروفا) بعيذا من طمع المريب بجد 
ee gE‏ 


ا ر 


وق فی ویک ولا تر تج ألْجَهبَّةٍ آلاولن وا 
الصلوة وات اة واطعن اق ویول 5 ا 
يذهب عنم ارحس آهل ليت وه تظه يا 

(وقرن4 بكسر القاف من وقر يقر وقارًا أو من قر يقر 
حذفت الأولى من رائي أقررن ونقلت كسرتها إلى القاف كما 
تقول ظلنء وقرن بفتحها وأصله أقررن فحذفت الراء والقيت 
فتحتها على ما قبلها كقولك ظلنء وذكر ابو الفتح الهمداني 
في كتاب التبيان وجهًا آخر قال: قاريقا إذا اجتمع ومنه القارة 
لاجتماعها لا ترى إلى قول عضلء والذيش اجتمعوا فكونوا 
قارة و طالجاهلية الأولى) هي القديمة التي يقال لها 
الجاهلية الجهلاءء وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه 


الطريق تعرض نفسها على الرجال وقيل: ما بين آدم ونوح 
وقيل: بين إدريس ونوح وقيل: زمن داود وسليمان والجاهلية 
الاخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء 
ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام 
وال الجاهلية الأخرى جاهلية الفسوقء والفجور في الإسلام 
فكان المعنى ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام 
تتشبهن بها بأاهل جاهلية a‏ 
رسول الله یل قال لبي الدرداء رضي الله عنه: إن فيك 
جاهلية قال: جاهلية كفر أم إسلام فقال: بل جاهلية ک 7( 
أمرهن أمرًا خاصًا بالصلاة والزكاةء ثم جاء به عامًا في 
جميع الطاعات لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل 
سائر الطاعات من اعتنى بهما حق اعتنائه جرتاه إلى ما 
ورائهما ثم بين آنه إنما نهاهنء وأمرهن ووعظهن لئلا يقارف 
اهل بيت رسول الل َة المآثم وليتصونوا عنها بالتقوىء 
واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر لأنّ عرض المقترف 
للمقبحات یتلوث بهاء ویتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس 
وأما المحسنات فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهرء 


= منكن كاحد من النساءء أي: كواحدة من النساء» ويلزم من تفضيل 
كل واحدة منهن على كل واحدة من آحاد النساء تفضيل 
جماعتهن على كل جماعةء ولا يلزم ذلك في العكس فتامله وال 
أعلم؛ وجاء التفضيل ههنا كمجيئه في قوله تعالى: إافمن يخلق 
كمن لا يخلق)؛ وقوله: إوليس الذكر كالانشى) في تقديم 
الأفضل عند التفضيلء وقد مضت في ذلك نكتة حسنة وال 
الموفق. 


| والْمَصدَقن اک 


وجهه إلى الله والمؤمن 
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وفى هذه الاستعارة ما ينفر أولى الباب عما كرهه الله لعباده 
ونهاهم عنه ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به وڑاهل 
البيت» نصب على الندأءء أو على المدح وفي هڏا دليل بين 


على أن نساء النبي ييه من آهل بيته. 
8 ر رو ,۽, رن 2 چ م مت و ر 
وآڏڪرن ما بٿ فى بوټڪن من ءَايلتِ آنه واليڪمة إن ٠‏ 


کات آطینًا جا ۵. 
ثم ن أن بيوتهن ا وامرهن آن 
آیات ا تدل E‏ النبوّة لاله معجزة E‏ 
حكمة وعلوم وشرائع إن الله كان لطيفا خبيرًا» خير 
علم ما ينفعكم ويصلحكم في دینکم» فانزله علیكم أو علم 
من يصلح لنبوته ومن يصلح لأن يكونوا أهل بيته»ء أو 
حيث جعل الكلام الواحد جامعًا بين الغرضين يروى أن 
زواج النبي بيا قلن يا رسول الله ذكر الل الرجال في 
القرآن بخير فما فينا خير آنذكر به إنا نخاف أن لا تقبل 
منا طاعة 7ء وقيل: السائلة ام سلمة وروي أنه لما نزل 
في نساء لبي ڳلا ما نزل قال: قك الفلفن: فان 
فینا شيءَ فنزلت0). 
لإ کک وللت وَلمُرمدين لومب رالقيتِ 
د rr‏ 4 | ومين 5 یمد ْله ٣‏ 
لظت وڪره اه کيا نڪرت اعد اله هم عفر وجرا 
ا الداخل في 


جور صخشم 


8 
المصدق باش ورسوله وبما يجب أن 
يصدق به» والقانت القائم بالطاعة الدائم عليها والصادق 
على الطاعات وعن المعاصىء والخاشع المتواضع لله بقلبه 
وجوارحه»ء وقيل: الذي إذا صلى لم يعرف من عن يمينه 
وشماله» والمتصدَق الذي يزكي ماله ولا يخل بالنواقلء 
وقيل: من تصدق في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين 
ومّن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمينء 
والذاکر الله کثیرًا من لا یکاد يخلو من ذكر الله بقلبه أو 
لسانه أو بهما وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكرء 
وقال رسول الله ي من استيقظ من نومه وآيقظ امرأته 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: المعاصي في آمر 
الجاهلية (الحديث رقم: 30). 

(2) رواه الطبراني في معجمه. 

(3) أخرجه الترمذي عن أم عمارة في کتاب: تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة الأحزاب»› (الحديث رقم: 211 

)4( آخرجه الطبري في تفسيره» وذكره أبن سعد. 


الجزء الثاني والعشرون 


فصليا جميعا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكراتء والمعنى والحافظاتها والذاكراته فحذف لأنّ 
الظاهر يبدل عليه. 


فإن قَلّك: أي: فرق بين العطفين اعني عطف الإناث على 
الذكور وعطف الزوجين على الزوجين. قَلْتٌ: العطف الأول 
نحو قوله تعالى: إثيبات وأبكارًا¢ في أنهما جنسان 
مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسيط العاطف 
بينهماء وأما العطف الثانى فمن عطف الصفة على الصفة 
بحرف الجمع فكان معناه أن الجامعين والجامعات لهذه 
الطاعات اعد ال لهم خطب رسول الله بي زينب بنت 
جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب على مولاه زيد بن 
حارثة فأبت وأبى أخوها عبد الله فنزلت فقال: رضينا يا 
رسول اشء فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين 
درهمًا وخمارًا وملحفة ودرا وازارًا وخمسین مدا من طعامء 
وثلاثين صاعًا من تمر وقيل: هي آم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط وهي أول من هاجر من النساء وهبت نفسها 
للنبي ڳلا فقال: قد قبلت وزوّجها زيدا فسخطت هي 
وأخوها وقالا إنما أردنا رسول الله ل فزوّجنا عبده“. 

وما کان امؤن کا مؤیتة إا قى آنه روہ آم أن يكن م 


ابره من آمهم ومن يعض اه ورسم قد صل صد ما ©. 


والمعنى وما صح لرجل ولا امرأة من المؤمنين لإذا 
قضى الث ورسوله) أي: رسول اله أو لأنّ قضاء 
رسول الله هو قضاء الله طأمرًا) من الأمور» أن يختاروا 
من أمرهم ما شاؤا بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعًا 
لرآیه واختیارهم تلوًا لاختیاره. 

قإن قَلْكٌ: كان من حق الضمير أن يوحد كما تقول: ما 
جاءني من رجل ولا امرآة إلا کان من شانه كذا قلتٌ: نعم 
ولكنهما وقعا تحت النفي فعما كل مؤمن ومؤمنة فرجع 
الضمير على المعنى لا على اللفظء وقرى* يكون بالتاء والياء 
و (الخيرة) ما يتخير. 


o el چ کے 2 چe ~~ ر . رر ار‎ p7» 


ولذ تقول ادى أن أله اة اماف عكك زوجك 
ئی کک ونی نی تیک ما اھ ییو وکتئی آلا واه ای ل 
تل لتا تی رنڈ بت لا تھا لک کا یک ع 
المرمنين ج ن ازوج ادعیایھم ذا مسوا من وا وات أ 


CE 


مقر . 
إللذي أنعم ات عليه بالإسلام الذي هى أجل النعم 


عه وانممتَ 


301(. 
(3) ذكره الطبري في تفسيره. 
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وبتوفيقك لعتقه ومحبته واختصاصه طوأنعمت عليه بما 
وفقك الله فيه فهو متقلب في نعمة الله ونعمة رسوله يِل 
وهو زيد بن حارثة إأمسك عليك وجك يعني: زینب 
بنت جحش رضي الله عنها وذلك أن رسول الث ي 
أبصرها بعد ما أنكحها إيأاه فوقعت فى نفسه فقال: 
سبحان الله مقلب القلوب وذلك أن نفسه كانت تجفوا عنها 
قبل ذلك لا تريدها ولو أرادتها لاختطبهاء وسمعت زينب 
بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن والقى الله في نفسه كراهة 
صحبتها والرغبة عنها لرسول الث إل فقال لرسول اله إلة: 
إني أريد أن أفارق صاحبتي فقال مالك أرابك منها شيء 
قال: لا والله ما رأيت منها إلا خيرًّاء ولكنها تتعظم علي 
لشرفها وتؤذيني فقال له: إأمسك عليك زوجك واتق اش4 
ثم طلقها بعد فلما اعتدت قال رسول اش بيا ما أجد أحدًا 
أوثق في نفسي منك أخطب على زينب قال زيد: فانطلقت 
فإذا هي تخمر عجينتها فلما رأيتها عظمت في صدري 
حتى ما استطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول اش از 
نكرها فوليتها ظهري وقلت يا زينب أبشري إن 
رسول الش ية يخطبك ففرحت وقالت: ما آنا بصانعة شيمًا 
حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن 
زوّجناكهاء فتزوجها رسول الل ييو ودخل بها وما أولم 
على امرأة من نساثه ما أولم عليها ذبح شاة وأطعم الناس 
الخبز واللحم حتى امتد النهار. 


فان فَلْت: ما اراد بقوله: چواتق اش ؟ فَلْتٌ: آراد واتق الله 
فلا تطلقها وقصد نهي تنزيه لا تحریم لان الأولى أن 
لا بطلق» وقيل: أراد واتق الله فلا تذْمَها بالنسية إلى الكبر 
وأذى الزوج. 


فإن قَلْت: ما الذي أخفى في نفسه! قَلْتٌ: تعلق قلبه بهاء 
وقيل: مودَة مفارقة زيد إياهاء وقيل: بان زيدًا سيطلقها 
وسينكحها لأنٌ الله قد أعلمه بذلك» وعن عائشة رضى الله 
ا و وو الله َيه شيئًا مما أوحى إليه لكتم هذه 
Siew‏ 
الابة . 


فإن قَلْتَ: فماذا أراد الله منه أن بقوله حین قال له زيد: 
أريد مفارقتها وكان من الهجنة أن يقول له: افعل فإني أريد 
نکاحها. قلت : كان الذي أراد منه عر وجل أن يصمت عند 
ذلك أو يقول له: أنت أعلم بشانك حتى لا يخالف سره في 
نلك علانبته لان اش يريد من الأنبياء تساوي الظاهر والباطن 
والتصلب في الأمور والتجاوب في الأحوالء والاستمرار على 
طرق مشندة كتا جاه فى حت إرانة رشرن اه اة قل 


(4) اخرجه البخاري عن انس ما أوْلم النبي بل على شيء من نسائه 
أكثر وأقضل مما أولم غل زينب في كتاب: التكاح»ء باب: الوليمة 
ولو بشاةء (الحديث رقم: 568(. 

)5( ياتي قي حم عسیق»؛ ومسلم في صحیحه» کتاب: النكاح»ء یلب: زواج 
زینب بنت جحش» (الحديث رقم: 89 _ 8). 
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قال له: لقد كان عيني إلى عينك هل تذ تشير إلى فاقتله فقال: 
إِنّ الأنبياء لا تومض ظاهرهم وباطنهم وا 


فان قَلْتَ: كيف عاتبه الله في ستر ما استهجن التصريح 
ولا يستهجن النبيّ َيه التصريح بشيء إلا والشيء في 
نفسه مستهجن وقالة الناس لا تتعلق إلا بما يستقيع فى 
العقول والعادات وما له لم يعاتبه في نفس الأمر ولم يأمره 
بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع إلى زينب وتتبعها 
ولم يعصم نبيه َد عن تعلق الهجنة به وما يعرضه للقالة؟ 
قلْت: N SEUNG ESE‏ 


RG Od 
سلمًا إلى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين ويجل‎ 
ثوابها ولو لم يتحفظ منه لأطلق كثير من الناس فيه ألسنتهم‎ 
الا من وتن فضلا وعلمًا وفيا ونظرا فى حقائق‎ 
ولبويها دون قشورها آلا ترى أنهم كانوا إذا طعموا في‎ 
بیوت رسول اش َة بقوا مرتكزين في مجالسهم لا يريمون‎ 
مستانسین بالحدیث» وکان رسول الله ييو يرذيه قعودهم‎ 
ويضیق صدره حديثهم والحياء يصده ان يامرهم بالانتشار‎ 
حتى نزلت إن نلكم كان يؤذي النبيّ فيستحيي منكم والله‎ 
لا يستحيي من الحق) ولو آبرز رسول اله يهو مكنون‎ 
ضميره»ء وأمرهم أن ينتشروا لشق عليهم ولكان بعض‎ 
المقالة فهذا من ذاك القبيل لأنَّ طموح قلب الإنسان إلى‎ 
بعض مشتهياته من امرآةء أو غيرها غبر موصوف بالقبح‎ 
في العقل ولا في الشرع لأنه ليس بفعل الإنسان» ولا‎ 
وجوده باختياره وتناول المباح بالطريق الشرعي ليس بقبيح‎ 
أيضًا وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنها‎ 
ولا طلب إليه» وهو أقرب منه من زر قميصه أن يواسيه‎ 
بمفارقتها مع قوة العلم بان نفس زيد لم تكن من التعلق بها‎ 
في شيء بل كانت تجفوا عنهاء ونفس رسول الله َة متعلقة‎ 


بها ولم يكن مستنكرًا عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته 


لصديقه ولا مستهجتًا إذا نزل عنها أن ينكحها الآخر قان 
المهاجرين حين دخلوا المدينة استهم الأنصار بكل شيء 
حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما 
وها قي اجر واا نالسر احا ن جت جاك ول 
يكن فيه وجه من وجوه القبح» ولا مفسدة ولا مضرَة بزيد 
ولا باحد بل كان مستجرًا مصالح ناهيك بواحدة منها أن 
بنت عمة رسول الله ية أمنت الآيمة والضيعة ونالت الشرف 
وعادت ما من مهات المسلمين إلى ما ذكر الله عر وجل من 
المصلحة العامة في قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنٌْ وطرًا فبالحرى أن 
يعاتب الله رسوله حین کتمه وبالغ في کتمه بقوله أمسك 


ق الأمور 
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عليك زوجك واتق الله وان لا یرضی له إلا اتحاد الضمير 


فإن 5ا قلت: الولو في وتخفى في نفسك وتخشى النفس 
والله أحق ما هي؟ قَلْتُ: واو الحال أآي: تقول لزيد أمسك 
عليك زوجك مخفياً في نفسك إرادة أن لا يمسكها وتخفى 
خاشيًا قالة الناس وتخشى الناس حقيقًا في ذلك بان 
تخشى الل أو واو العطف كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك: 
لتك و احا خلافة وة التكى واف لحي أن فاه 
حتى لا تفعل مثل ذلك. إذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه 
همة قيل: قضى منه وطره» والمعنى فلما لم يبق لزيد فيها 
حاجة وتقاصرت عنها همته وطابت عنها نفسه وطلقها 
وانقضت عدتها إرْوّجناكهاي»› وقراءة أهل البيت زوجتکها 
وقيل لجعفر بن محمد رضي اث عنهما: اليس تقرا علي غير 
نلك فقال: لا والذي لا إله إلا هو ما قرأتها على ابي إلا كذلك 
ولا قرأآها الحسن بن علي على ابيه إلا كذلك ولا قرأها 
علي بن أبي طالب على النبيّ َيه إلا كذلك إوكان أمر الله 
مفعولا) جملة اعتراضية يعني: وكان امر الله الذي يريد أن 
يكوّنه مفعولاً مكوّنًا لا محالة وهی مثل لما آراد کونه من 
تزويج رسول الله َيه زينب ومن نفي الحرج عن المؤمنين 
في إجراء أزواج المتبنين مجرى أزواج البنين في تحريمهنْ 
عليهم بعد انقطاع علائق الزواج بينهم وبينهنّ ويجوز أن 
يراد بأمر الله المكون لأنه مفعول بكن وهو أمر الله. 


E 5م‎ 
2 o 2 


e‏ الله قسم له وأوجب من قولهم فرض 
لقلان في الديوان كذا ومنه فروض العسكر لرزقاتهم 
إسنة اش اسم موضوع موضم المصدر كقولهم تربًا 
وجندلاً مؤكد لقوله تعالى: إما كان على النبي من 
حرج كانه قيل: سن الله ذلك سنة في الأنبياء الماضين 
وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم 
ووسع عليهم في باب النكاح وغيره وقد كانت تحتهم 
المهائر والسرارى وكانت لداود عليه السلام مائة امرآة 
وثلثمائة سرية ولسليمان عليه السلام ثلثمائة وسبعمائة 
في الذين خلوا) في الانبياء الذين مضوا. 

ESET 
.©۵ لَّ حَِبٔا‎ 


إللذين ييلغون# يحتمل وجوه الإعراب الجر على 
الوصف للأنيياء والرقع والتنصب على المدح على شم الذين 
يبلغون إو على آعني الذين يبلغون» وقرى“ رسالة الث. قدرا 


(1) رواء عبد الرزاق في مصنفه 374/5ء (الحديث رقم: 9739)» 
ولخرجه آبو داود في كتاب: الحدودء باب: الحكم قيمن أرتدء 
(الحديث رقم: 4359). 


الجزء الثاني والحشرون 
مقدورًا قضاءَ مقضيًا وحكمًا مبتوًاء ووصف الأنبياء بأنهم 
لا يخشون إلا الله تعريض بعد التصريح في قوله تعالى: 
إوتخشى الناس واش احق أن تخشاه4 ¥ إحسيبًا)» 
كافيًا للمخاوف أو محاسبًا على الصغيرة والكبيرةء قيجب 
أن يكون حقّ الخشية من مثه. ۰ 

ا کان عند ابا ی ن راکم ولتک رس آله واقد 
الین ان ا بل سىء ميا (). 

ما كان محمد أبا أاحد من رجالكم أي: لم يكن آبا 
رجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين 
الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح ډولکن» کان 
إرسول انش وكل رسول ابو أمته فيما يرجع إلى وجوب 
التوقير والتعظيم له عليهم» ووجوب الشفقة والنصيحة لهم 
عليه لا فى سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء وزيد 
واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة فكان حكمه 


حكمكم 'والادعاء. والتبني من باب الاختصاص والتقريب ١‏ 


لا غير و کان خاتم النبیین) يعني: انه لو کان ل 
ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نبيًا ولم يكن هو خاتم الأنبياء 


کما یروی انه قال: قي ابراقیم .حن وقي لو عاش اکان 


E RTO ATR 
قد أضاف الرجال إليهم وهؤلاء رجاله لا رجالهم.‎ 


فإن قَلْتَ: ما کان أبّا للحسن والحسين! قَلْثٌ: بلى 
وما لرا ا شد رها لام رف ت 
رجالهم وشيء أخرء وهو أنه إنما قصد ولده خاصة لا ولد 
ولده لقوله تعالى: إوخاتم النبيين الا ترى أنٌ الحسن 


والآخر على الخمسين» قرى* ولكن رسول اله كَل بالنصب 


عطقا على آبا احد وبالرفع على» ولكن هو رسول الله ولكن 
اد فان کن فو تف ولک رول اف ن 
عرفتموه أي لم يعش له ولد ذكر وخاتم بفتح التاء بمعنى 
الطابع وبكسرها بمعنى الطابع وفاعل الختمء وتقويه قراءة 
ابن مسعود ولكن نبيًا ختم النبيين. 


فإن قَلْت: کیف کان آخر الانبیاء وعیسی ينزل في آخر. 


الزمأن قلت معنى كونه آخر الأنبياء أنه ااا ن 


وعیسی ممن نبئ قبله وحین ینزل ینزل عاملاً على شريعة 
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تایا الزن اموا آدکرا اہ وکا کی . 
إانكروا اش أثنوا عليه بضروب الثناء من التقديس 
والد لتحميد وألد لتهليل والتكبير وما هو أهله وآکثروا ذلك. 


رر E‏ وَأصیلا ©). 


إبكرة واصيلا» أي: في كافة الأوقات قال 
رسول الله یٍ: ذکر اش على فم کل مسلم» > وروي في قلب 
كل مسلم) وعن قتادة قولوا سبحان الله والحمد لله لله ولا 
إله إلا الله واله كبر ولا حول ولا قوًة إلا باش العليّ 
ree‏ وعنٍ hS‏ هذه کلمات يقولها ا ER‏ 


والاصنيل كقولك صم E E‏ 
جملة ألذكر وإنما اختصه. من بين انواعه اختصاص جبريل 
وميكائيل من بين الملائكة ليبين فضله على سائر الأذكار 
لان متاه ترت ائه عا ل تجو عله ون اقات 


والأفعال وتبرئته من القبائح ومثال فضله على غيره من 


الأنكار فضل وصف العبد بالنزاهة من ادناس المعاصي 
والطهر من أرجاس الماثم على سائر أوصافه من كثرة 
الصلاة والصيام والتوفر على الطاعات كلها والاشتمال على 
العلىموالاشتهار بالفضائل: ويجؤز أن يرين بالنكن وإكقاره 
تكثير الطاعات والإقبال على العبادات» فإِنَّ كل طاعة وكل 
خير من جملة الذكر ثم خص من ذلك التسبيح بكرة 
واصيلاًء وهي الصلاة في جميع أوقاتها الفضل الصلاة 
غل غيرها أو صلاة الفجر والعشاءين لان أد اء ها شق 
ومراعاتها أشد. لما کان من شأن المصلي ا 
e‏ 
ترۇفا کعائد المريض فى أزعطافه عليه والمرأة فی حنوها 
ا کک ن ی والترؤف 


ومنه قولهم صلى اش عليك أي: ترحم عليك وترأف. 


س rl ٠‏ تیک ر E‏ ل 


فان قلت قَلْك: قوله: و 


امي صلاتهم قنك هي قرنهم فلم حال على المؤ دين 


جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة کانهم فاعلون الرحمة 
والرأفة ونظیره قوله حباك لله آي أحباكء وأبقاك وحبينك ای 
دعوت لك بان يحييك الث لأنك لاتكالك ا إجابة دعوتك 


(1) سورة الأحزابء الآية: 37. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز: باب: ما جاء في الصلاة على 
ابن رسول الله ية وذكر وفاتهء (الحديث رقم: 1511)» وأخرجه 
البخاري في كتاب: الأدب» باب: من سمي بأسماء الأنبياء (الحديث 
رقم: 6194). 


(3) قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ 115/3. ورواه البيهقي والدارقطني = 


نحوه في سنته 295/4 (الحديث رقم: 94). 

(4) قال أحمد: كثيراً ما يفر الزمخشري من اعتقاد إرادة الحقيقة. ) 
والمجاز معا بلفظ واحدء » وقد التزمه ههناء ولكن جعل الصلاة من 
الله حقيقةء ومن الملائكة مجازا؛ لأنه حملها على الرحمةء وأما 
يزه فخطلها على افذعاء وجلها من العلانكة فة ون أف 
مجازاء والله أعلم. 
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وسقاك الله وسقيتك وعلیه قوله تعالی: إن الله وملائکته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه آي: 
ويترأف حيث يدعوكم إلى الخير ويامركم بإكثار الذكر 
والتوفر على الصلاة والطاعة إليخرجكم# من ظلمات 
المعصية إلى نور الطاعة إوكان بالمؤمنين رحيمًاي دليل 
على أن المراد بالصلاة الرحمةء ويروي أنه لما نزل قوله 
تعالی: إن اله وملائکته يصلون على النبي ٠)‏ قال ابو بکر 
اشرکنا فيه فانزلت. 


م ي تو رد رو 6 


.© وعد م لا کنا‎ E TE 


إتحيتهم4 من إضافة المصدر إلى المفعول أي: 
یحیون یوم لقاثه بسلام» فیجوز آن يعظممم الله ا 


كاللقاء على ما فسرنا وقيل: E EF‏ 
والملائكة معه عليهم وبشارتهم بالجنة وقيل: سلام 
الاك عن لرنج من لقو رقفل غه تول اة 
كما قال: طوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم)» والأجر الكريم الجنة. 


سر کا م فر اتات چ یی ا ر ژور اص کے ل ي ا 


ا اتن إا رلك شهدا ومسا وزی ت وداعیا إل 
آله پإذنی ورجا َي ©. 


إشاهدا4 على من بعثت إليهم وعلى تكذيبهم 
وتصديقهم أي: مقبولا قولك عند الله لهم وعليهم كما يقبل 
ا العدل في الحكم. 

فان قَلْتٌ: وکیف کان شاهدًا وقت الإرسال» وإنما يكون 
شاهدًا عند تحمل الشهادة أو عند ادائها قَلْتُ: : هي حال 
مقدرة كمسالة الكتاب مررت برجل معه صقر صائدًا به غْدًا 
أي مقدرًا به الصيد غدًا. 


فإن قلت: : قد فهم من قوله إنا ارسلناك داعيًا انه مأذون 
له في الدعاءء فما فائدة قوله: إبإننه» فقَلْتُ: : لم يرد به 
ف الد واف اج الان فتك الول و لار 
لان الدخول في حق المالك متعذر فإذا صودف الإنن تسهل 
وتيسر فلما كان الإنن تسهيلاً لما تعذر من ذلك وضع 
موضعه وذلك إن دعاء أهل الشرك» والجاهلية إلى التوحيد 
والشرائع آمر في غاية الصعوية والتعذر فقيل: بإذنه للإیذان 
يان الأمر صعب لا یتأاتی ولا يستطاع إلا إذا سهله الله 
ویسره ومنه قولهم: في الشحيح آنه غير مأذون له في 
الإنفاق أي غير مسهل له الإنفاق لكونه شاقًا عليه داخلاً في 
حكم التعذر: 

جلى به اش ظلمات الشرك واهتدى به الضالون كما 
یجلی ظلام الیل بالسراج المنیر ویهتدی به او امد اش 


3 - سورة الأحزاب 


بنور نبوته نور البصائثر كما يمد بنور السراج نور الأبصار 
وصفه بالإنارة لان من السراج ما لا يضيء إذا قل: سليطه 
ودقت فتيلته» وقي كلام بعضهم ثلانة ت تضنى رسول بطيء 
وسراج لا يضيء ومائدة ينتظر لها من يجيء وسل 
بعضهم عن الموحشينء فقال ظلام ساتر وسراج فاتر 
وقيل: وذا سراج منير أو وتالا سراجًا منيرًا ويجوز على 
هذا التفسير أن يعطف على كاف أرسلناك. 


الفضل ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب وإذا ذكر 
بالفضل الثواب من فوقهم للعطايا فضول وفواضل وآن 
يريد أن لهم فضلا كبيرًا على سائر الأمم وذلك الفضل من 
جهة الله وانه آتاهم ما فضلوهم به. 


ولا ع الگفرين والمتيقين وع آڏنهم وتر ڪل ع آنه وگنى 
ا سیل @. 

ولا تطع الكافرين) معناه: الدوام والثبات على ما 
كان عليهء أو التهييج طأذاهم يحتمل إضافته إلى الفاعل 
والمفعول يعني: ودع أن تؤذيهم بضررء أو قتل وخذ 
بظاهرهم وحسابهم على الله في باطنهم أو ودع ما يؤنونك 

به ولا تجازهم عليه حتی تؤمر» وعن ابن عباس رضي الله 
نها هي منسوخة بآية السيف طوتوكل على اش فإنه 
یکفیکهم» وکفی به مفوضًا إليه ولقائل ان يقول: وصفه الله 
بخمسة أوصاف وقابل كلا منها بخطاب مناسب له قابل 
النشاهد بقوله: إوبشر المؤمنين )7 لأنه يكون شاهدًا على 
آمته وهم يكونون شهداء على سائر الأمم وهو الفضل 
الكبير» والمبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين لانه إذا 
أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنين وهو مذاسب 
للبشارة والنذير بدع أذاهم لأنه إذا ترك أذاهم في الحاضرء 
والاذی لا بد له من عقاب عاجل أو آجل کانو! منذرین به 

في المستقبل والداعي إلى الله بتيسيره بقوله: لإوتوكل 
ا کی ا ر ی ا 
والسراج المنير بالاكتفاء به وكيلاً لان من أناره الله برهانًا 
على جمیع خلقه کان جديرًا بان يکتفي به عن جمیع خلقه. 

کا الین اننا لدا نگ الثزمتت ر فوش یں قر ا 


ر ر را ر 
٘ 


تمسوهر فما 
سا یلا ©). 


رورغ رر رارش ار کے 


۾ يه من عِدَوٍ تملدونہا فمتعوهن وجوش 


النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحًا لملابسته له من حيث 
اله طريق إليه ونظيرة تسشميتهم الحم إْمًا لأنها سبب في 
اقتراف الإثم ونحوه في ا n‏ قول الراجز: أسنمة 
الآبال في سحابه» سمى الماء باسنمة الآبال لأنه سبب 
سمن المال وارتفاع أسنمته ولم يرد لفظ النكاح في 


(1) سورة الأحزابء الآية: 56. 


)2( سورة الصف» الآية: 13. 


الجزء الثاني والعشرون 
كتاب الله إلا في معنى العقد لأنه في معتى: الوطء من باب 
التصريح به ومن آداب القرآن O‏ 
والمماسة والقربان والتغخشي والإتيان. 

فان قَلْتَ:لم خص المؤمنات والحكم الذي نطفت به الآية 
تستوي فيه المؤمنات والكتابيات قَلْتٌ:في اختصاصهنٌ 
تنبيه على أن أصل أمر المؤمن والأولى به أن يتخير لنطفته 
وآن لا ينكح إلا مؤمنة عفيفة ويتنزه عن مزاوجة الفواسقء 
انال فک فی ونسنکف لن حل خخت ركاف واه 
عدوة الله ووليه فالتي في سورة المائدة تعليم ما هو جائز 
غير محرّم من نكاح المحصنات من الذين وتوا الكتاب وهذه 
فيها تعليم ما هو الأولى بالمؤمن من نكاح المؤمنات. 


فإن فَلْت:ما فائدة ثم في قوله ثم طلقتموهن» فَلْثُ: 


فائدته نفي التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم بين أن 
يطلقها وهي قريبة العهد من النكاحء وبين أن يبعد عهدها 
بالنكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزواج ثم يطلقها. 


فإن قَلْت:إنا خلا بها خلوة يمكنه معها إلماس هل يقوم 
ذلك مقام المساس قَلْث:نعم» عند أآبي حنيفة وأصحابه حكم 
الخلوة الصحيحة حكم المساس» وقوله: فما لكم عليهنْ 
من عدَةي دليل على أن العدة حق واجب على النساء 
للرجال لتعتدونهاي تستوفون عددها من قولك عددت 
الدراهم فاعتدها كقولك کلته فاکلتا له وزنته فاتزنه وقریء 
تعتدونها مخفقًا أي: تعتدون فيها كقوله ويوم شهدناه 
a‏ ولا تمسکوهنٌ ضرارًا 


فإن فَلْت: ما هذا التمتيع أواجب أم مندوب إليه قَلْف: إن 
كانت غير مفروض لها كانت المتعة واجبة ولا تجب المتعة 
عند أبي حنيفة إلا لها وحدها دون سائر المطلقات» وإن كانت 
والاستحباب ومنهم أبو حنيفة ويعض على الوجوب 
طسراجَا جمیلا) من غير ضرار ولا منع واجب. 

ايها لی إا اتا لك اروك الى ءانيت جوش وي 
ملكت يمیمك یک ما أفاء ا عل وتات عك وسات عَسيّك وسات 
الك e‏ فان ا و ا و 


ت 


e 
ومين علقت ما وَصسَا نهم ف أ اروجهم وما مت‎ 
نکن لک ا کر ی عا کا‎ 

7 


e‏ لأنّ المهر أجر على البضع 
وإيتاؤها إما إعطلؤها عاجلاً وإما فرضها وتسميتها في العقد. 


فإن قَلُتَ:لم قال اللاتي آتيت أجورهنٌ ومما آفاء الله 
عليك واللاتى هاجرن معك وما فائدة هذه التخصيصات؟ 
قَنْتٌ: قد اختار الله لرسوله الأافضل الأولى واستحبه بالأطيب 
الأزكى كما اختصه بغيرها من الخصائص وآثره بما سواها 
من الأثر» وذلك أن تسمية المهر في العقد أولى وأفضل من 
ترك التسميةء وإن وقم العقد جائرًا وله أن يماسها وعليه 
مهر المثل إن دخل بهاء والمتعة إن لم يدخل بها وسوق 
المهر إليها عاجلاً أقضل من أن يسميه ويؤجله» وكان 
التعجيل ديدن السلف وسنتهم وما لا يعرف بينهم غيرهء 
وكذلك الجارية إذا كانت سبية مالكها وخطبه سيفه ورمحه 
ومما غنمه الله من دار الخرب أحل وأطيب مما يشتري من 
شق الجلب والسبي على ضربين سبي طيبة وسبي خبثة 
فسبي الطيبة ما سبي من آهل SS‏ 
فالمسبي منهم سبي خبثة ويدل عليه قوله تعالى: 
أفاء اب عليك E PEE‏ 
الخبيث كما ن رزق الله يجب إطلاقه على الحلال دون 
الحرامء ؤكذلك اللاتي هاجرن مع رسول الله َيه من قرائبه 
غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معه» وعن آم هانىء 
بت ي اب تي ردول اف و ادرت اي 
فعذرني» ثم ازل الله هذه الآية فلم أحل له لآني لم آهاجر 
معه كنت من الطلقاء» وأحللنا لك من وقع لها أن تهب لك 
نفسها ولا تطلب مهرًا من النساء المؤمنات إن اتفق ذلك 
ولذلك نكرها واختلف في اتفاق ذلك» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهمالم يكن عند رسول اله ية أحد منهنٌّ 
بالهبة وقيل: الموهوبات أربع ميمونة بنت الحرث وزينب بنت 
خزيمة آم المساكين الأنصاريةء وأمٌ شريك بنت جابر وخولة 
بنت حكيم رضي الله عنهن قری* إن وهبت» على الشرط 
وقراً الحسن رضي اث عنه إن بالفتح على التعليل بتقدير 
حذف اللام» ويجوز أن يكون مصدرًا محذوقًا معه الزمان 


كقولك: اجلس ما دام زيد جالسًا بمعنى: وقت دوامه جالسشًا 


فإن قَلْتَ: ما معنى الشرط الثاني مع الأرًّل! قَلْتٌ: هو 
تقييد له شرط في الإحلال هبتها نفسها وقي الهبة إرادة 
استنكاح رسول الله يهاه كانه قال: احللناها لك إن وهبت لك 
نفسهاء وآنت تريد أن تستنكحها لأنٌ إرادته هي قبول الهبة 
وما به تتم. 


فإن فَلْت: لم عدل عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: 
طإنفسها للنبي إن أراد النبي ثم رجع إلى الخطاب قَلْت: 
للإيذان بانه مما خص به وأوثر ومجيثه على لفظ النذبي 
للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوّة وتكريره 
اقيم له وتقرتي لاس تقاف اقكرامة لنبوكة ولتك اها 
طلب نكاحها والرغبة فيه وقد استشهد به أبو حنذيفة على 


سورة البقرةء الآبة: 21 


: ومن سورة = 
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جواز عقد النكاح بلفظ الهبة لأنَ رسول الله ييه وأمَته سواء 
في الأحكام إلا فيما خصه الدليل» وقال الشافعي: لا يصح 
وقد خص رسول الث َو بمعنى الهبة ولفظها جميعًا لأنّ 
اللفظ تابع للمعنى والمدعى للاشتراك في اللفظ يحتاج إلى 
دليل وقال آبو الحسن الكرخي: إن عقد النكاح بلفظ الأجارة 
جائز لقوله تعالى: اللاتي آتیت أجورهنَ)' وقال ابو بكر 
الرازي: لا يصح لأنَ الإجارة عقد مؤقت وعقد التكاح مؤبد 
فهما متنافيان إخالصة) مصدر مؤكد كوعد اش 
وصبغة الله آي خلص لك إحلال ما احللنا لك خالصة بمعنى: 
خلوصًا والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين كالخارج 
والقاعد والعافية والكاذبة والدليل على أنها وردت في اثر 
الإحلالات الأريعم مخصوصة يرسول اك ل على سبيل 
التوكيد لهاء وقوله: لإقد علمنا ما قرضنا عليهم في أزواجهم 
وما ملكت أيمانهم# بعد قوله من دون المؤمنين وهي جملة 
اعتراضية وقوله: [لكيلا يكون عليك حرج متصل 
بخالصة لك من دون المؤمنين ومعنى هذه الجملة 
الاعتراضية أن الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في 
الأزواج والإماء» وعلى آي حد وصفة يجب أن يفرض عليهم 
ففرضه وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله يي بما 
اختصه به ففعل»ء ومعنى: لكيلا يكون عليك حرج لئلا يكون 
عليك ضيق في دينك حيث اختصصناك بالتنزيهء واختيار مأ 
هو اولى وأقفضل وفي دنياك حيث آحللنا لك أجناس 
المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها وقرى* خالصة بالرفع 
أي ذاك خلوص لكء وخصوص من دون المؤمنين ومن جعل 
خالضة نا المراة فطل مذهنة هة قمراة خالصة لك من 
دونهم إوكان انش غفورًاي للواقع في الحرج إذا تاب 
إرحيمًا) بالتوسعة على عباد. 


ردا 2پ ا ی 


م ص کے ی ر 
¥ ى من تشاء مهن توئ إیک من كاه وس ابنغيت ممن 


ر ی سے رص سر رک 


E 


وچو و وم رو 
ڪلهن والله دہ يعلم ملم ما فى قلوبکم وڪن 


ور ت ب ءاه 
1 ليا ا 7 


روي آن آمهات المؤمنين حين تغايرن وابتغين زيادة 
النفقة وغظن رسول الث ية هجرهنَ شهرًا ونزل 
فاشفقن أن يطلقهنً فقلن يا رسول الله أقرض 
نفسك ومالك ما اث شتت وروي ان عائشة رضي 3 
قالت: يا رسول الك إني رى ربك يسارع في هواك 
طترجی4 بهمز وغیر همز تؤخر طوتؤوی) تضم يعني 
تترك مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع من تشاء او تطلق 


33 = سورة الأاحزاب 
من تشاء وتمسك من تشاءء أو لا تقسم لأيتهن شئت 
وتقسم لمن شئت 
وتتزوج من شئت وعن الحسن رضي الله عنه كان 
النبي َي إذا خطب أمرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى 
يدعها وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض لانه إما ان يطلق 
وإما أن يمسك فإذا أمسلك ضاجع أى ترك وقسم أو لم 
يقسم وإذا طلق وعزلء فإما أن يخلى المعزولة لا يبتغيها 
أو يبتغيها روى أنه أرجى متهن سودة وجويرية وصفية 
وميمونة وأم حبيبة فكان يقسم لهنٌ ما شاء كما شاء 
وكانت ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
رضی الله عنهن آرجی خمسًا وآوی آربعًاء وروي انه 
گان وغ مع ما أطلق له وخیر فيه لسوت قإنها وهبت 
ليلتها لعائشة وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة 
نسائك نلك التفويض إلى مشيئتك ادنى) إلى قَرّة 
عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعًا لأنه إذا سوی بينهن 
في الايواء والإرجاء والعزل والابتغاء» وارتفع التفاضل ولم 
يكن لإحداهن مما تريد ومما لا تريد إلا مثل ما للأخرى 
وعلمن أن هذا التفويض من عند الله بوىحيه أطمأنت 
تفوسهن»ء وذهب التتافس والتغاير وحصل الرضا وقرت 
العيون وسلت القلوب طوانث يعلم ما في قلوبكمي فيه 
وعيد لمن لم ترض منهن بما دبر الله من ذلك وفوؤض إلى 
مشيئة رسول الله ية وبعث على تواطى“ قلوبهن بتصافي 
بينهنء والتوافق على طلب رضا رسول اش ييو وما فيه 
طيب نفسه»ء وقرى” تقر أعينهن بضم التاء ونصب الأعين 
وتقر أعينهنٌ على البناء للمفعول وكان الث عليما) بذات 
الصدور وإحليمًاي لا يعاجل بالعقاب»ء فهو حقيق بأن يتقي 


آو تترك تروچ من شئت من نساء أمتك 


ويحذر. N‏ وقراً اين ۰ SIE‏ 


لهنَ في آتيته. . 
و ا و 2 ا 
لا جل لك الساءُ من بعد ولا أن يدل بين من أزوج ولو 
e‏ ے روي ا ر ررس ر سق سے ر متو مر ص ہے 4 
اعبت سین إلا ما ملكت يسنك وان اله عل کل شیو رهبا 


طلا يحل) وقری* بالتذكير لان تانيث الجمع غير 
حقيقي وإذا جاز بغير قصل في قوله تعالی: وقال نسوة 
كان مع الفصل أجوز إمن بعد من بعد التسع لأن 
نصاب أمَته منهنٌَ فلا يحل له أن يتجاوز النصاب ولا آن 
تبدل بهن ولا آن تستيد تستبدل بهؤلاء التسع آزواجًا آخر بكلهنْ 


أو بعضهنٌ آراد الل لهنٌ كرامة وجزاء على ما اخترن 


)1( سور ةه الاحزاب» الآية: 50„ 

)2( تقدم تخریجه سابقاً. 

)3( آخرجه البخأري في کتاب: التقسير» سورة الأحراب» ياي: «ترجئ 

من تشاء منهن...» ([الحديث رقم: 4788) ومسلم في کتاب: 

الرضاع» باب: جواأز هبتها نوبتها لضرتهاء [الحديث رقم: 49 
1464(. 


له... 
[الحديث رقم: : 040« 


باب: ومن سورة التساءء 


الجزء الثاني والعشرون 


O SC O O GE OS 
ان سوا نے ر ل مک ت ل ا ف‎ 
بنت حيي الخيبرية ميمونة بنت الحرث الهلالية زينب بنت‎ 
جحش الأسدية جويرية بنت الحرث المصطاقية رضي الله‎ 
عنهنً“. من في لمن أزواج) لتاكيد النفي وفائدته‎ 
استغراق جنس الأزواج بالتحريم وقيل معناه: لا تحل لك‎ 
النساء من بعد النساء اللاتي نص إحلالهنٌّ لك من الأجناس‎ 
الأربعة من الأعرابيات والغرائب أو من الكتابياتء أو من‎ 


الإماء بالنكاح وقيل: في تحريم التبدل هى من البدل الذي ' 


كان في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك 
وأبادلك بامرأتي فینزل کل واحدٍ منهما عن امراته لصاحبه 
ويحكى أن عيينة بن حصن دخل على النبيّ بء وعنده 
عائشة عن غير استئذان فقال رسول الث بة: يا عيينة أين 
الاستئذان قال يا رسول الله: ما استئذنت على رجل قط 
ممن مضى منذ أدركتء ثم قال من هذه الجميلة إلى جنبك 
فقال َد هذه عائشة آم المؤمنين قال عيينة: آفلا أنزل لك 
عن أحسن الخلق فقال بيا إِنّ الله قد حرَّم ذلك فلما خرج 
قالت عائشة رضي الله عنها: من هذا يا رسول الل قال: 
اضق مطاخ وات على ها يرين اة قرمة وعن عائشة 
RTO N CRC SET OF‏ 

ل و تعنى: أن الآية قد نسخت» ولا يخلو نسخها إما 
ن کون بلست a‏ تعالی: انا as‏ 
ولو أعجبك) في موضع الحال من الفاعل زف ال 
في تبدل لا من المفعول الذي هو من ازواج لانه موغل في 
التنكيرء وتقديره مفروضًا إعجابك بهن وقيل: هي أسماء 
بنت عنيس الخثعمية امراة جعفر بن إبي طالب والمراد آنها 
ممن اعجبه حسنهنٌّ واستثنى ممن حرم عليه الإماء 
إرقیبًا) حافظا مهيمتًاء وهو تحذير عن مجاوزة حدوده 
وتخطى حلاله إلى حرامه. 


یکا الس اموا لا دلوا ور ت الي آ ا لک 
آل طا عر ت |0 رک إا دعبم فادخلوا فوا :طت 
مسان ديت ي لن ٤‏ یکم ڪان وى اتی سی فس 
ينڪم وا واه کک تت. س 41 ودا سالتموشن مما ا من 
وراه جما م طهر اکم یا رت کی ل ا 
ودا ر لله ر أن كرا اا سن بعد ا 3 دیک 
E‏ 
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أن يؤذن لكم في معنى الظرف تقديره وقت أن 
ينن لكم و غير ناظرين) حال من لا تدخلوا وقع 
الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه قيل: لا تدخلوا 
بيوت النبيّ َة إلا وقت الإننء ولا تدخلوها إلا غير 
ناظرين وهؤلاء قوم کانوا يتحینون طعام رسول الله ئ 
فیدخلون» ویقعدون منتظرین لإدراکه ومعناه لا تدخلوا يا 
هؤلاء المتحينون للطعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه وإلا فلو لم يكن لهؤلاء خصوصًا لماً جاز 
لأحد أن يدخل بيوت النبي به إلا أن يؤذن له إذنا 
خاصًاء وهو الإذن إلى الطعام فحسب وعن ابن أبي عبلة 
آنه قرأ غير ناظرين مجرورًا صفة لطعام وليس بالوجه 
لأنه جری على غير ما هو له فمن حق ضمير ما هو 
له أن يبرز إلى اللفظ فيقال: غير ناظرين إناه أنتم 
كقولك هند زید ضاربته هيء» وإِنّي الطعام إدراكه يقال: 
اني الطعام إنّي كقولك قلاه قلى ومنه قوله: بين حميم 
آن» بالغ إناه وقيل: إناه وقته آي غير ناظرين وقت 
الطعام وساعة أكله وروى أن رسول الله بي ولم على 
زينب بتمر وسويق وشاة وأمر ٠‏ أن يدعو بالناسء» 
فترادفوا أفواجا ياكل فوج فيخرج ثم يدخل فوج إلى أن 
قال: یا رسول الله دعوت حتی ما 8 أحدًا أدعوه» فقال: 
ارفعوا طعامكم وتفرق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون 
فاطالوا فقام رسول الل به ليخرجوا فانطلق إلى حجرة 
عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت 
فقالوا عليك السلام يا رسول الله كيف وجدت أهلك 
وطاف اكرات و عاي ودعون له ورجع فاا 
الثلاثة جلوس يتحدثون وكان رسول الله كه شديد 
الحياء فتولى فلما رأوه متوليًا خرجوا فرجع ونزلت 
وولا مستانسين لحديث4 نهوا عن أن يطيلوا الجلوس 
پستانس بعضه ببعض لأجل حديث يحدثه به» أو عن 
أن يستانسوا حديث أهل البيت واستئناسه تسمعه 
وتوجه وهو مجرور معطوف على ناظرين وقيل: هو 
منصوب على ولا تدخلوها مستانسین. لا بد في قوله 
(إفيستحيي منكم من تقدير المضاف اي من إخراجكم 
بدليل قوله والكه لا يستحيي من الحق يعني: أن 
إخراجكم حق ما ينبغي أن يستحيا منه. ولما كان الحياء 
مما يمنع الحيّ من بعض الأفعال قيل: لا يستحيي 

من الحق بمعنى: لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحيّ 
منکم وهذا أدب آذبپ الله به الثقلاء وعن عائشة رضي الله 


عنها حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم وقال: 


(1) رواه ابو خيثمة في تاريخهء الزيلعي 120/3. 

(2) كشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة الأحزاب» (الحديث 
رقم: 2251). 

(3) آخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ» باب: صفته به وأخباره 
(الحديث رقم: 66 أخرجه النسائي فی کتاب: النكاح» باب: ما 


= التقسيرء یاب: ومن سورة الأحزاأب» (الحديث رقم: 6)› والحاكم 
في المستدرك 2/ 437. 

(4) سورة الأحزابء الآية: 50. 
جحش› (الحديث رقم: 90 1428). 
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فإذا طعمتم فانتشروا وقری* لا يستحي بياء واحدة 
الضمير في (سالتموهن)¢ لنساء النبي يه ولم يذكرن 
لأنَّ الحال ناطقة بذكرهنٌ لمتاعا» حاجة إفاسالوهنَ» 
المتاع قيل: إن عمر رضي الله عنه كان يحب ضرب 
الحجاب عليهنَ محبة شديدة كان يذكره كثيرًا ويود أن 
ينزل فيه وكان يقول: لو أطاع فيكنٌْ ما رأتكنْ عيني 
وقال: يا رسول الله يدخل عليك البرّ والفاجر فلو أمرت 
أمَهات المؤمنين بالحجاب فنزلت» وروي انه مر عليهنَّ 
وهن مع النساء في المسجد فقال: لئن احتجبتنَّء فإِنَ 
لگن على النساء قضلا كما ان لزوحكن :غل اترجال 
الفضلء فقالت زينب رضي الث عنها: يا ابن الخطاب إنك 
لا تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا فلم يلبسوا إلا 
يسیرًا حت خا توفلا إن رسول الله َيه کان يطعم 
ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة 
فكره النبيّ به ذلك“ فنزلت آية الحجاب وذكر أنّ 
بعضهم قال أننهي أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء 
حجاب لأن مات محمد لأتزوجِنٌ عائشةء فاعلم الله أن 
ووا کان که وا هد ا ا 
رسول الله ي ولا نیکاح ازواجه من بعده» وسمیى 
نکاحهنٌَ بعده عظيمًا عنده وهو من أعلام تعظيم الله 
لرسوله وإيجاب حرمته حيًا وميتًا وإعلامه بذلك مما 
طیب به تفسه وسر قلبه واستغزر شکره»ء فان نحو هذا 
مما يحدّث الرجل به نفسه ولا يخلى منه فكره ومن 
الناس من تفرط غيرته هلى حرمته حتى بتمني لها 
الموت لئلا تنكح من بعده» وعن بعض الفتيان أنه كانت 
له جارية لا يرى الدنيا بها شغقا واستهتارًا فنظر إليها 
ذات يوم فتنفس الصعداء وانتحب فعلى نحيبه مما ذهب 
به فكره هذا المذهب فلم بزل به ذلك حتى قتلها تصوَرًا 
لما عسى بتفق من بقائها بعده وحصولها تحت يد غيره 
وعن بعض الفقهاء أن الزوج الثاني في هدم الثلاثي مما 
يجري مجرى العقوبة» فصين رسول الله ب عما يلاحظ 
ذلك. 


کی ی یا .۰ 


إن تبدوا شيئًا) من ناحهرٌ على السنتكم أو 
تخفوه) في صدوركم لفان انش يعلم ذلك فيعاقبكم بهء 
وإنما جاء به على آثر ذلك عامًا لكل باد وخاف ليدخل 
تحته نكاحهنَ وغيره ولأنه على هذه الطريقة أهول وأجزل 
روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب 
يا رسول الل» أونحن أيضًا نكلمهنَّ من وراء الحجاب 


کے و 7 کار 


ن دوا سيا آو فو فن لَه 
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د کے عا ھ نلیا ای 5 إو ب ك 
2 وو 3f‏ م 


بملنېن وانقين 


من ھؤلاء ولم نكو والخال لانهما يجريان مجری 
آبائك إبراهیم واسعيل وإسحق4 وإسماعيل عم ا 
قيل: كره ترك الاحتجاب عنهما لأنهما يصفانها لأبنائهما 
الخطاب وفى هذا النقل ما يدل على فضل تشديد فقيل 
إواتقين اله فيما أمرتنٌ به من الاحتجاب وأنزل فيه ' 
الوحي من الاستتار وأحططن فيه وفيما استئثنى منه ما 
قدرتلٌء واحفظن حدودهما واسلكن طريق التقوى في 
فما ريك داكن في الحخت اخضدن مها كن وان 


شيء من السر والعلن وظاهر الحجاب وباطنه إشهيداج 


لا يتفاوت في علمه الأحوال. 


4 3/2 ورم ر ر 4 


ا لَه کک مل الى e EE‏ 
قرى* وملائكته بالرفع عطقا على محل إن واسمها وهو 
ظاهر على مذهب الكوفيين ووجهه عند البصريين أن 
يحذف الخبر لدلالة يصلون عليه إصلوا عليه وسلمواي 
أي قولوا الصلاة على الرسول والسلام ومعناه الدعاء بأن 
يترحم عليه الله ويسلم. 

فإن قَلْت: الصلاة على رسول الله ية واجبة أم مندوب 
إليهااقَلْتُ: بل وأجبة وقد احتلفوا في حال وجوبها فمنهم 

من أوجبها كلما جرى ذكره وفى الحديث من ذكرت عنده 
فلم يصلٌ علي فدخل النار فأبعده اش ويروى أنه قيل: يا 
رسول الله أرأیت قول الله تعالى: إن الله وملائکته يصلون 

على النبي) فقال ية هذا من العلم المكنونء ولولا أنكم 
سالتموني عنه ما أخبرتكم به إن الله وكل بي ملكين فلا 
أنكر عند عبد مسلم فيصلى علي إلا قال: ذانك المكان 
غفر الله لك» وقال الله تعالى وملائكته جوابًا لذينك الملكين 
آمین ولا آأذكر عند عبد مسلم» فلا يصلي عليّ إلا قال 
ذانك الملكان لا غفر الله لك» وقال الله وملائكته لذينك الملكين 
آمين ومنهم من قال تجب في کل مجلس مرَة إن تکرّر ذکره 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيرهء الزيلعي 125/3. 

(2) قال الزيلعيء» رواه النسائي وساق الحديث. وعزاه الواحدي 
للبخاري في تفسیره 126/3. 

(3) ذكره الطبري في تفسيره» وذكره الثعلبي» الزيلعي 127/3. 

(4) تقدم تخریجه سابقاً. 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات: 162/8. 


(6) سورة البقرةء الآية: 133. 
07( اا قي شعب اا a‏ : في ي الصيام ف فضاتل 
شهر رمضان» (الحديث رقم: 3622). 


(8) رواه الطبراني في معجمه. 


الجزء الثاني والعشرون 
کما قیل: في آية السجدةء وتشميت العاطس وكذلك في كل 
دعاء في اوله وآخره ومنهم من أوجبها في العمر مرّة وکذا 


قال في إظهار الشهادتينء والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة 
عله ع کل ذكر الغا ن ن اة 0 


فإن فَلّْكَ: فالصلاة عليه في الصلاة هي شرط في 
جوازها آم لا؟ قَلْت: لى خنة واأهتحانة ل مروا شرگطاء 
وعن إبراهيم النخعي كانوا يكتفون عن ذلك يعني: الصحابة 


فإن فَلْكَ: فما تقول في الصلاة على غيره قَلْتُ: القياس 


جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى لهو الذي يصلي 
عليكم) وقوله تعالى: إوصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم)» وقوله : «اللهم صل على آل ابي اوفى» ولكن 
العلماء تفصيلاً في ذلكء وهو أنها إن كانت على سبيل التبع 
کی ا ا ی ر ا ا و 
غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو»ء فمكروه لأنّْ ذلك 
سار شارا نکر رن ۵ کرو و ف اا 
بالرفض» وقال رسول الل يجو من كان يؤمن باثش واليوم 
الآخر فلا يقفن مواقف الته“. 


إن اذب يؤذوت اله ورسولم لمهم أنه فى الدنيا والكخرة وعد هه 
ا ابا مهيا ). 


ۋيؤذون الله ورسوله) فيه وجهان أحدهما أن يعبر 
بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه» ولا يرضيانه من الكفر 
والمعاصي وإنکار النبوّة a.‏ وما کانوا 
المجاز ا له اا فا اه حقيقة الإيذاء 
صحیحة فی رسول الله ية للا أجعل العبارة الوأحدة 
معطية معنى المجازء والحقيقة والثاني ان يراد يؤذون 
رسول الله ييو وقيل في أذى الله هو قول اليهود 
والنصارى ور مغلولة وثالٹث ثلائة والمسيح 
فلين تاتون في اكه رسفت وسن رس اد ا 
فیما حکی عن ربه شتمني ابن آدم» ولم ینبغ له آن 
يشتمني وآذاني ولم ينيغ له أن يۇذيني فأما شتمه إياي 
فقوله إني اتخذت ولدًا وامَّا آذاهء فقوله إن الله لا يعيدني 
بعد أن بدانيء وعن عكرمة فعل أصحاب التصاوير الذين 
يرمون تكوين خلق مثل خلق الله وقيل: في أذى 
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رسول الله ية قولهم ساحر شاعر کاهن مجنون وقیل: 
کسر رباعیته وشج وجهه يوم أحد وقيل: طعنهم عليه في 
نكاح صفية بنت حيي واطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء 
قغۇمتنن والمۇمتات لان دی اك وۈزسوله لا كىن الا غير 
حق آبدًا. ) 

ولي بۆئوت لمزم لمكت بير ما اتب فد 


م ےی رر ےش د زو ت ر 


حسماو بھتنا تا ما ه). 


وآما آذى المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه ومعنى 
ما اكتسبوا بغير جناية واستحقاق للأذى وقيل: نزلت في 
ناس من المنافقين يؤذون عليًا رضي الله عنه ويسمعونه 
وقيل: في الذين أفكوا على عائشة رضي اله عنها وقيل: 
في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات» وعن الفضيل 
لا يحل لك آن تؤذي کلبًا او خنزیرًا بغیر حق فکیف وکان 
ابن عون لا يكرى الحوانيت إلا من أهل الذمة لما فيه من 
الروعة عند كر الحول: 

اا ا فل لايك ايك وشا المؤمین يڏت عله ِن 


رتم ا 4 
E i TT‏ آله عفرا َس 
4( 


الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه 
المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرهاء وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما 7 الذي يستر من فوق إلى 
أسفل وقيل: الملحفة وكل ما د 
قال آبو زبيد: مجلبب من ا الليل جلبابًاء ومعنى 
بها وجوههنَ وأعطافهن يقال: إذا زال الثوب عن وجه المرأة 
أدنى ثوبك على وجهك وذلك أن النساء كن في اول 
الإسلام على هجيراهنَّ في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة 
في درع وخمار فصل بين الحرةء والأمة وكان الفتيان 
وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي 
حوائجهنٌ في النخيل والعيطان للإماء وريما تعرُضوا للحرٌة 
بعلة الأمة يقولون حسبناها آمةء فأمرن أن يخالفن بزيهن 
عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤس 
والوجوه ليحتشمن»ء ويهبن فلا يطمع فيهن طامع وذلك قوله 
ذلك أدنى أن يعرفن آي أولى وآجدر بأن يعرفن فلا 
يتعرض لهن ولا بلقين ما يکرهن. 

فإن قَلْكَ: ما معنى من في من جلابيبهن! قَلْتٌ: هو 
للتبعيض إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين: أحدهما أن 


دبستتر به من کساء أو غیره 


(1) لخرجه اين حبان في كتاب: الرقاقء ياب: الأدعيةء (الحديث رقم: 
8) والترمذي في كتاب: الدعولت» باب: قول الرسول إا رغم 
نف رجلء (الحديث رقم: 3545)» ذكره الطبراني» اخرجه الترمذي 
في كتاب: الدعواتء باب: قول الرسول لل رغم أنف رجل» (الحديث 
رقم: 3546)ء ولخربجه ابن ملجه في كتاب: إقامة الصنلاة والسئًة 


فيهاء باب: الصلاة على النبي ل (الحديث رقم: 908)» وأخرجه = 


= ابن ملجه في كتاب: إقامة الصلاة والسئّة قيهاء باب: الصلاة على 
النبي َد (الحديث رقم: 907). 

(2) تقدم في براءة. 

(3) تقدم في يوسف. 

(4) ذكره الطبري في تقسيره. 
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يتجلببن ببعض ما لهنٌَ من الجلابيب والمراد أن لا تكون 
الحرة متبذلة في درع» وخمار كالأمة والماهنة ولها جلبابان 
فصاعدًا في بيتها والثاني أن ترخي المرأة بعض جلبابها 
N hE a baas,‏ تتقنع حتى تتميز من الأمةء وعن ابن 
السدي أن تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا 
العينء وعن الكسائي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهنٌ أراد 
بالاتضمام معنیى الإنناء ډوکان ايله غفورًاي لما سلف 
منهن من التفريط مع التوبه لأن هذا مما يمكن معرفته 


|2 


ان کک مر والمرجفونَ فی 
ا إلا فیک ت. 


EO 
إيمانء وقلة ثبات عليه وقيل: هم الزناة وأهل الفجور من‎ 
قوله تعالى إفيطمع الذي في قلبه مرض)‎ 
إوالمرجفون» ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن‎ 
سرایا رسول اله يو فیقولون هزموا وقتلواء وجری‎ 
كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب المؤمنينء يقال: أرجف‎ 
بكذا إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه خبرًا متزلزلاً غير‎ 
ثابت من الرجفة وهي الزلزلة والمعنى: لئن لم ينته‎ 
المنافقون عن عداوتهم وكيدكم والفسقة عن فجورهم‎ 
واقترجفون ما يلفن :من لخبار الستئء لتامرنك بان جقعل‎ 
بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوءهم»؛ ثم بأن تضطرهم إلى‎ 
طلب الجلاء عن المدينة وإلى أن لا اتد فیها (إلا)‎ 
ا (قديلاًه ونا مرقوة ,قن تفس‎ 
وعيالاتهم فسمى ذلك إغراء» وهو التحريش على سبيل‎ 
المجاز.‎ 


لوزت يسنا فوا ذو رفيا تبلا @. 


لا يجاورونك إلا ملعونين دخل حرف الاستثناء على الظرف 
a Se Ss‏ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه ي( ولا يصح أن ينتصب عن أخذوا ل 
ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. 

وقيل: في قليلاً هو منصوب على الحال أيضًا ومعناه 
> بجاورونك إلا آقلاء أذلاء ملعونين. 
عطف على لنغرينك لأنه يجوز أن يجاب به القسم ألا ترى 
إلى صحة قولك لئن لم ينتهوا لا يجاورونك. 


3 - سورة الأحزاب 


a Oe 
O TOT 
فتزلخت حاله عن حال المعطوف علبه:‎ 

َة آله في آلزت لوأ ن قبل ون تمد َة أو تيلا 
.(D‏ 


إسنة اشي في موضع مصدر مؤكد آي سن الله في 
الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفواء وعن مقاتل 

سكلف الاش عن ألسَاعَةٍ فل | & مها عند أله 
السَاعَةَ ت کون ربا ©©. 

کان المشركون يسالون رسول اله ية عن وقت قيام 
الساعة استعجالا على سبيل الهزء واليهود يسألونه 
امتحاتًاء لأن الله تعالى عمى وقتها في التوراة وقي كل 
E HT‏ 
ا أو لان الساعة في معنى اليوم ر 
زمان قریب. 


7 رر 


إن اه لمن الکفرين وعد هي 
حدر ولا وا تي (. 
السعير النار المسعورة الشديدة الإيقاد. 


رر مس ر ر ا ه أطت 


ر بقولون لتنا أ 


ص ص e‏ 
سیا © خَلین فبا بدا لا 


ر 2 م رخ رر 


يوم تقلب وجرههم ف أل 
ا .(w™‏ 


وقرى*: إتقلب على البناء للمفعول وتقلب بمعنى 
تتقلب ونقلب أي نقلب نحن وتقلب على أن الفعل للسعير 
ومعنى تقليبها تصريفها في الجهات كما ذرى البضعة تدور 

في القدر إذا غلت» فنرامي بها الغليان من جهة إلى جهة أو 
تغييرها عن أحوالها وتحويلها عن هيثاتهاء أو طرحها في 
النار مقلوبين منكوسين» وخصت الوجوه بالذكر لأن الوجه 
اكرم موضع على الإنسان من جسده» ويجوز أن يكون ‏ 
الوجه عبارة عن الجملة وناصب الظرف يقولون أو محذوف 
وهو انکر واذا تخنت نال نوف کان نقرلرن خالا 


واوا رسا إا اا ساد کر Ar‏ لیذ ©. 


وقری*: چسادتنا) وساداتذا وهم رۇساء الكفر الذين 


(1) قال أحمد:وفيها إشارة إلى أنّ من توجه عليه إخلاء منزل مملوك 
للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من 
الزمانء حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهادء وال أعلم. 


الجزء الثاني والعشرون 


لقنوهم الكفر وزينوه لهمء يقال: ضل السبيل وأضله إياه 
وزيادة الألف لإطلاق الصوت جعلت فواصل الآي کقوافی 
وأن ما بعده مستأنف» وفریء کشر تکثیرًا لإعداد اللعائن 
وکبیرا ليبدل على أشد اللعن وأعظمه. 

ا ضعقا لضلاله وضعفا لإضلاله يعترفون 


E: 


کک منوا لا ووا الین ادوا موس قرام نه سا الوا 


a E 
زيد وزينب وما سمع فيه من قالة بعض الناس» وقيل: في‎ 
آذی موسى عليه السلام هو حديث المومسة التي أرادها‎ 
قارون على قذفه بنفسهاء وقيل: اتهامهم إياه بقتل هارون‎ 
ركان وخر ب اقل فا هباك محا اة‎ 
ومروا به علیهم ميتّاء فابصروه حتی عرفوا انه غير مقتول‎ 
ول ا ارف را مرم عا ا ول‎ 
قرفوه بعيب في جسده من برص» أو أدرة فاطلعهم الله‎ 
على آنه بريء منه (وجيها) ذا جاه ومنزلة عنده فلذلك‎ 
كان يميط عنه التهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لئلا يلحقه‎ 
زک ول ون ا کا دل اا ل‎ 
قربة ووجاهةء وقراً ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة وكان‎ 
عبد الله وجيها قال ابن خالويه: صليت خلف ابن شنبون‎ 
1 في ورفن فة وها قا اا‎ 
لأنها مفصحة عن وجاهته عند الله كقوله تعالى: إعند ذي‎ 
العرش مكين# وهذه ليست كذلك.‎ 

فإن قَلْتَ: قول مما قالوا) معناه من قوله أو من 
مقولهم» لانَ ما: إما مصدرية أو موصولة وأيهما كان فكيف 
تصح للبراءة منه؛قلْكٌ: المراد بالقول أو المقول مؤداه 
ومضمونهء وهو الأمر المعيب ألا ترى أنهم سموا السبة 
بالقالة والقالة بمعنى القول. 

ایی ا ا ۹ 


ءامنوا اموا آله ووو فرلا سيب «©. 

(قولاً سديدا# قاصدا إلى الحق والسداد القصد إلى 
الحق والقول بالعدل يقال: سدد السهم نحو الرمية إذا لم 
یعدل به عن سمتھا كما قالوا: سهم قاصد والمراد نهيهم 
عما خاضوا فيه من حديث زينب مز غير قصد وعدل في 
القول والبعث على أن يسد قولهم ني كل باب» لأن حفظ 
اللسان وسداد الفول رأس الخير كله والمعنى: راأقبوا الله 
في حفظ السنتكم وتسديد قولكم فإنكم إن فعلتم ذلك 
أعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم والإثابة 
عليها ومن مغفرة سيئاتكم وتكفيرها و. 


ا اعلک و ر ت ر 7 


را را ا 


e 


866 


قيل: إصلاح الأعمال التوفيق في المجيء بها صالحة 
مرضية وهذه الآية مقرّرة للتي قبلها بنبت تلك على النهي 
عما يؤذي ول ل اه وهه على لامر باق لله e‏ 
والداعي إلى تركهء لما قال: يطع الله رسو 
وعلق بالطاعة الفوز العظيم أتبعه قوله. 


إا عرسا لمات ت اترات والارش E‏ 


3 یوس رر ررس رت س ر م‎ E ٣ 
4 شفقن منپا وجلها انس ن کن ا ا‎ 


عرضنا الامانة وهو يريد بالأمانة الطاعة فعظم 
أمرهاء وفخم شانها وفيه وجهان: أحدهما أن هذه الأجرام 
العظام من السموات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله 
عز وعلا انقياد عقلها وهو ما يتأتى من الجمادات» 
واطاعت له الطاعة التي تصح منها وتليق بها حيث لم 
تمتنع على مشيئتهء وإرادته إيجادًا وتكوينًا وتسوية على 
a‏ مختلفة وأشكال متنوعة كما قال لقالتا أتينا 
طاثعين» وأما الإنسان فلم تكن حاله فيما يصح منه من 
الطاعات ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونوأهيه وهو 
حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيما 
يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع»ء والمراد 
بالأمانة الطاعة لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة لازمة 
الاداء» وعرضها على الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. 
واا كمل الامانة فن ولك فلا حال اماتا ومختمل 
لوار ا ا إل اها کي و ن د 
ويخرج عن عهدتها لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤمن عليها 
وهو حاملها الا م يقولون ركبته الديون» ولي عليه 
حق فإذا أداها لم د ق زاك ارول هو املا لا وة 
قولهم لا يملك ا لمولى نصرًا يريدون أنه يبذل 
النصرة له ويسامحه بها ولا يمسكها كما يمسكها الخاذل 
ومنه قول القائل: ) 
أخوك الذي لا تملك الحس نفسه وترفض عند المحفظات الكتائف 
أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما 
في يده بل يبذل ذلك ویسمح به ومنه قولهم أبغض حق 
أخيك لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤده وإذا 
أبغضه آخرجه وأدّاه فمعنى» لفأبين أن يحملها وحملها 
الإنسان) فابين إلا أن يؤدينها وأبى الإنسان إلا أن 
یکون محتملاً لها لا يؤدبها. ثم وصفه بالظلم لكونه 
تاركًا لأداء الأمانة وبالجهل لأخطائه ما يسعده مع 'تمكنه 
منه وهو أداؤهاء والئانى أن ما كلفه الإنسان بلغ من 
ا وثقل محمله آنه عرض على اعظم ما خلق الله 
من الأجرام وأقواه وأشده آن بتحمله ویستقل به فأآبی 
كله لاقلا ا وا م وخفلة الانان غل 
ضعفه ورخاوة قرٌّته انه کان ظلومًا جهولاً) حیث 
حل ا کک لھ ا ا فو ان ا 


a‏ ما 
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4 ۔ سورة سيا 


جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم من ذلك قولهم لو 
قيل: للشحم أين تذهب لقال أسوي العوج وكم وكم لهم 
من أمثال على اة النهات :والحطانات وتضون قاو 
أثر السمن فيه تصويرًا هو أوقع في نفس السامع وهي 
به انس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف وكذلك تصوير 


عظم الأمانة وصعوبة أمرها وثقل محلها والوفاء بها. 


فإن قَلْت:قد علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت 
على رأي واحد n‏ وتۇخر آخری bE‏ 
ا الرس مرد ده نا بج وت الي 
في وجهه وكل واحد من الممثل والممثل به شيء مستقيم 
داخل تحت الصحة والمعرفة وليس كذلك ما في هذه الآية 
فان عرض الأمانة قل الجمادء وأباءه وأشفاقه محال في 
a E N E A E‏ 


و 


الممثل به في الآية وفي قولهم لو قيل للشحم اين تذهب 
وفي نظائره مفروض والمفروضات تتخيل في الذهن كما 
المحققات مثلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله 
بحاله المفروضة لو عرضت على السموات والأرض والجبال 
لأبين أن يحملنها وأشفقن 


کو م و nT‏ والمكفقلت E‏ 


على أَلموْمِينَ ا 6ه ع یا © 

واللام في ك لام التعليل على طريق المجازء لأنّ 
التعذيب نتيجة حمل الأمانة كما أن التأديب فى ضربته 
للتأديب نتيجة الضرب. وقرأ الأعمش ويتوب ليجعل العلة 
قاصرة على فعل الحامل ونبتدی وینوب الله ومعنتی قراءة 
العامة ليعذب الله حامل الأمانة ويتوب على غيره ممن لم 
يحملها لأنه إذا تيب على الوافى كان ذلك نوعا من عذاب 
الغادر والله اغلم. قال رسول الله كا «من قرا سورة 
عذاب القبر»(". 


وتو 


و2 
اد 
الله 


لفقت ولشرڪينَ والمتركتِ وه 


سد له لی لم ما فى آلسَموبِ وما ى الارض وله الحنك فى 
آل هر فكد قر ت 

ما فى السموات والأرض كله نعمة من الله وهو الحقيق 
بان یحمد ویثنی عليه من اجله ولما قال لالحمد شه ثم 
وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم الدنيوية كان معناه أنه 
المحمود على نعم الدنيا كما تقول أحمد أخاك الذي كساك 
وحملك ترید احمده على کسوته وحملانه ولما قال: وله 
الحمد في الآخرةي علم أنه المحمود على نعم الآخرةء 
وهو الثواب. ٠‏ 

فإن قَلْك:ما الفرق بين الحمدين؟ قَلْثٌ: اما الحمد في 
الدنيا فواجب لا أنه على نعمة متفضل بها وهو الطريق إلى 
تحصيل نعمة الآخرة وهي الثواب وما الحمد في الآخرة 
فليس بواجب لا أنه على نعمة واجبة الإيصال إلى 
مستحقها إنما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم 
يلتذون به كما يلتذ من به العطاش بالماء البارد إوهو 
الحكيمي الذي أحكم أمور الدارين ودبرها بحکمته 
(الخبیر بکل کائن يکون. 


يعم ا بل ف الذرض وما رح نبا وما برل ي الما وما 
مج فبا وهر ١‏ اَليِّْمُ انور ©. 

OES‏ ا 
منهاي من الشجر والثبات واه العيون والغلة والدوان 
وغير ذلك وما بنزل من السماءي من الأمطار والثلوج 
والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة وآنواع البركات 
والمقادير كما قال تعالى: #وفي السماء رزقکم وما 
توعدون4»› إوما يعرج فيهاې من الملائكة وأعمال العباد 
وهو مع كثرة نعمه وسبوغ فضله لإالرحيم الغفوري 
للمقرطين في أداء مواجب شكرها. وقرا علي بن بي طالب 
رش ل عه الارن ES‏ 


و لی مر کہ ایتا آل ُز 1 بل وري يڪم علو 
َيب د دب عند عند قال درم في فى السرت ر 5 الاش ر 


یکر می کے a EF‏ جرک 


ر3 رر و 


الرس منوا کڪ السللحت ب ودک ا 


(1) نكره الثعلبي وابن مردويه» الزيلعي 137/3. 
(2) قال أحمد:والحق في الفرق بين الحمدين أن الأّل عبادة مكلف 


بهاء والثاني غير مكلف به ولا متكلف» وإنما هو في النشاة الثانية ‏ 


كالجبليات فى النشاة الأولى» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس»ء وإلا فالنعمة الأولى كالثانية 
بفضل من الث تعالى على عباده» لا عن استحقاق» واش الموفق. 


الحزء الثاني والعشرون 


REE TED‏ ارک م َا ن َر 
ا 


قولهم: إلا تاتينا الساعة)¢ نفي للبعث وإنكار لمجيء 
الشاعة ف لطا ء لما فة وعدوه نن انها على شيل 
النفي ببلى على معنى أن ليس الأمر إلا إتيانها ثم أعيد 
إيجابه مؤكدًا بما هو الغاية في التوكيد والتشديدء وهو 
التوكيد باليمين بالل عز وجل ثم أمد التوكيد القسمي إمدادًا 
بما أتبع المقسم به من الوصف بما وصف به إلى قوله 
إليجزي) لان عظمة حال المقسم به تؤنن بقوة حال 
المقسم عليه وشدة ثباته» واستقامته لأنه يمنزلة 
الاستشهاد على الأمر وكلما كان المستشهد به اعلى كعبًا 
وأبين فضلاً وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد 
والمستشهد عليه أثبت وأرسخ. 


فان قَلْتَ: : هل للوصف الذي وصف به المقسم به وجه 
اختصاص بهذا المعنى.قلت: : نعمء وذلك أن قيام الساعة من 
مشاهير الغيوب وأدخلها في الخفية وأولها مسارعة إلى 
القلب إذا قيل عالم الغيب» فحين أقسم باسمه على إثبات 
قيام الساعة وأنه كائن لا محالة ثم وصف بما يرجع إلى 
علم الغيب»ء وأنه لا يفوت علمه شيء من الخفيات واندرج 
تحته إحاطته بوقت قيام الساعة فجاء ما تطلبه من وجه 
الاختصاص مجينًا واضكًا. 


فإن قَلْت: الناس قد انكروا إتيان الساعة وجحدوه فهب 
أنه حلف لهم بأغلظ الأيمان وأقسم عليهم جهد القسم فيمين 
من هو قي اهم مقر على ا كا كف کون تة 
لما أنكروه؛قَلتٌ: هذا لو اقتصر على اليمينء ولم يتبعها 
الحجة القاطعة والبينة الساطعة. 


وهي قوله: (ليجزي) فقد وضع الله في العقول وركب 
في الخراقز ووب الجزاء وان المحسن لا بد له عن دوب 
والمسيء لا بد له من عقاب وقوله: لیجزي) متصل بقوله 
طلتاتينكم)» تعلیلاً له» قریء : }لتاتينكم¢ بالتاء والياء 
ووجه من قرأ بالياء أن يكون ضميره للساعة بمعنى اليوم أو 
يسند إلى عالم الغيب أي لياتينكم أمره كما قال تعالى: هل 
ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة4ء أو ياتي ربك وقال: أو 
ياتي أمر ربك#. وقرى* إعالم الغيب» جوعلام الغيب) 
بالجر صفة لربي وعالم الغيب وعالم الغيوب بالرفع على 
المدح ولا يعزب بالضم والكسر في الزاي من العزوب» وهو 
البعد يقال روض عزيب بعيد من الناس إمثقال ذرَّةي 
مقدار أصغر نملة ذلك إشارة إلى مثقال ذرَّةء وقرىء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر بالرفع على أصل الابتداء وبالفتح 
على نفي الجنس كقولك: لا حول ولا قوَّة إلا بالل بالرفع 
والنصب وهو كلام منقطع عما قبله. 


فإن قَلْكّ: هل يصح عطف المرفوع على مثقال نرَّة كانه 
قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرَّة وأصغر وأكبر وزيادة لا لتاكيد 
النفي وعطف المفتوح على ذرَّة بأنه فتح في موضع الجر 


لامتناع E TE a FS SS‏ 
SS‏ ل اباتها في الو 
نوع من البروز عن الحجاب على معنى أنه لا ينفصل عن 
الغيب شيء ولا يزل عنه إلا مسطورا ف في اللوح. 
إالذين سعوا في آيتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من 
رجر E‏ وقرى* معجزين واليم بالرفع والجر» وعن قتادة 


ویرّی رين اوو للم ائ أ 
وَيهدۍ إل عط لعز ألكبد © 

لويرى) في موضع الرفع أي ويعلم أولوا العلم يعني: 
لصتحاب رسول انك اق وسن يطا اغقابه سن امته الى غاناء 
اهل الكتاب الذين اسلموا مثل كعب الأحبار وعبد الله بن 
سلام رضي الله عنهماء الذي أنزل إليك الحق وهما 
مفعولان ليرى وهو فصل من قرا الحق بالرفعم جعله مبتداً 
والحق خبرًا والجملة في موضع المفعول الثانيء وقيل: 
يرى في موضع النصب معطوف على. 

ليجزي أي: وليعلم أولوا العلم عند مجيء الساعة انه 
الحق علمًا لا يزاد عليه في الإيقان ويحتجوا به على الذين 
کذبوا وتولواء ويجوز أن يريد وليعلم من لم يؤمن من 
الأحبار أنه هو الحقء فيزدادوا حسرة وغمًا. 

وال الت کیا ھل ل عل ل ب یکم ڌا مزفشر کک 

سمرت کہ لی حلي دید (۷). 
بالذين كفروا) قريش قال بعضهم لبعض. 


هل ندلکم على رجل) یعنون محمدًا صلی الله عليه 
وآله وسلم يحدثكم باعجوبة من الأعاجيب أنكم تبعثون 


وتنشۇن خلقًا جدیدًا بعد آن تكونوا رفاتًا وترابًا. يمزق 
أجسادكم البلى كل ممزق ٤‏ يفرقکم ویبدد آجزاءکم کل 


دیلند. 


ر 


ر ال 


8 


إل من 


ی م م ور عر 2 7 


افر عل ای کنبا أ آم بء َة بل الد لا يمون بالاخرة فى 
اماب وسل لِد . 

اهو مفتر على الله كذبًا فيما ينسب إليه من ذلك آم به 
جنون يوهمه ذلك ویلقیه على لسانه» ثم قال سبحانه: لیس 
محمد من الافتراء والجنون في شيء وهو مبراأ منهما بل 
هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث واقعون في عذاب النار 
فيما يؤديهم إليه من الضلال عن الحق وهم غافلون عن 
ذلك» وذلك أجل الجنون وأشدّه إطباقًا على عقولهم جعل 
وقوعهم في العذاب رسيلاً لوقوعهم في الضلال كانهما 
كائنان في وقت واحدء لأنَّ الضلال لما كان العذاب من 
لوازمه وموجباته جعلا كأنهما في الحقيقة مقترنانء وقراً 
زيد بن علي رضي الله عنه ينبیکم. 

فإن قَلْتَ: فقد جعلت الممزق مصدرًا كبيت الكتاب. 
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المتعلممسرحي لقوافي فلاعيابهنولالجتلابا 
فهل يجوز أن يكون مكانًا؟ قَلّتٌ: نعم ومعناه ما حصل 
من الأموات في بطون الطير والسباع وما مرت به السيول 
فذهبت به کل مذهب وما سفته الریاح فطرحته کل مطرح. 
فإن فَلْت: ما العامل في إذا!قَلْتُ: ما دل عليه إنكم لفي 
خلق جدید وقد سبق نظیره. 


فإن قَلْتَ: الجديد فعيل بمعنى فاعل أم مفعول؟قَلْك: هو 
عند البصريين بمعنى فاعل تقول جد فهو جديد كحد فهو 
حديد وقل فهو قليل وعند الكوفيين بمعنى مفعول من جده 
إذا قطعه وقالوا: هو الذي جد الناسج الساعة في الثوب ثم 
شاع ويقولون ولهذا قالوا: ملحفة جديد وهي عند البصريين 
كقوله تعالى: إن رحمة اش قريب ونحو ذلك. 


فإن قَلْك: لم أسقطت الهمزة في قوله افتری دون قوله 
اأسحر وکلتاهما همرة وصل؟ قلت ت: القياس الطرح ولکن 
أمرًّا اضطرَّهم إلى ترك إسقاطها في نحو السحر وهو خوف 
SS E ci E i‏ 

فإن فَلْتٌ: ما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قَلْتٌ: هو من 
الإسناد المجازي لأنٌّ البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة 
وکلما ازداد عنھا بعدًا کان أضل. 

فإِن قَلْتَ: کان رسول الل بي مشهورًا علما في قريش 
وکان إنباؤه بالبعث شائعًا عندهم فما معنى قوله: إهل 
ندلکم على رجل ینبثکم4 فنکروه ه لهم» وعرضوا عليهم 
الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول قَلْتٌ: 
كانوا يقصدون بذلك الطنر ا وار وة يرچ 
التحلي ببعض الأحاجي التي يتحاجى بها الضحك والتلهي 
فتخاهلدن به ونارة. 


أف بوا إل ما ب يديهم وما لمهم م السا وألأرَض إن 
تا تی پیم آلئت آز انط ملم ا ى 


کر رص r‏ ےو 
دلت ليه ا ی عبار منیب (4). 


ارات کد إل السنعاء والازض واتهماً خيكذها 
انوا ولا ساروا اماحهم وخلفه خحیظتان به لا ترون 
أن ينفذوا من اقطارهما وآن يخرجوا عما هم فيه من 
ملکوت الله عر وجل ولم یخافوا آن ي يخسف ال بهم أو 
یسقط علیھم کسفا لتکذیبهم الآیات وکفرھم بالرسول یا 
وبما جاء به كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة إن في 
ذلك النظر إلى السماء والأارض والفكر فيهما وما يدلان 
عليه من قدرة انش طلآية) ودلالة لكل عبد منيب وهو 
الراجع إلى ريه المطيع له لأنّ المنيب لا يخلو من النظر 
في آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن 
عقاب من یکفر به. يشا ويخسف ويسقط بالياء لقوله 
تعالی: (افتری على الث كنبًا وبالنون لقوله: ولقد آتينا 
وكسقًا بفتح السين وسكونه» وقرا الكسائي يخسف بهم 


ل 
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بالإدغام ولیست بقوية. 
وقد ايتا داد ينا فصلا يبال ۴ e‏ 


ادد «. 

یا جبال إِمَّا آن يكون بدلاً من فضلاً وإمَّا من آتينا 
بتقدير قولنا: يا جبال او قلنا يا جبال» وقرى” أوبي وأوبي 
من التأويب والأوب أي: رجعي معه في التسبيح آو راجعي 
معه في التسبيح كلما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع 
فيه» ومعنى تسبيح الجبال أن الله سبحانه وتعالى يخلق 
فيها تسبيجًا كما خلق الكلام في الشجرةء فيسمع منها ما 
يسمع من المسبح معجزة لداود وقيل: کان ینوح على ذنبه 
بترجيع وتحزين وكانت الجبال تساعده على نوحه 
بأاصدائها والطير باصواتهاء وقرى* والطير رفعًا ونصبا 
عطقا على لفظ الجبال ومحلها وجوزوا أن ينتصب مفعولا 
معه وآن يعطف على فضلا بمعنى وسخرنا له الطير. 

فان قَلْت: أي: فرق بين النظم وبين آن يقال: (وآتینا 
داود منا فضلا) تأویب الجبال معه والطير قَلْثتٌ: کم بینهما 
الا ترى إلى ما فيه من الفخامة التي لا تخفي من الدلالة 
على عرَّة الربوبية وكبرياء الإلهية حيث جعلت الجبال منرَّلة 
منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا وإذا دعأهم 
سمعوا وأجابوا إشعارًا بانه ما من حيوان وجماد وناطق 
وصامت إلا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع على إرادته 
لإوالنا له الحديدي› وجعلناه له لينًا كالطين والعجين 
والشمع يصرفه بيده كيف يشاء من غير نار ولا ضرب 
بمطرقة وقيل: لأن الحديد في يده لما أوتي من شدة القوّة. 


رظ م 


ما نعملون 


ار ا 


أن إل سبلت ودر فى الترد E r‏ ي د 
ِد ©. 


وقرى* صابغات وهي الدروع الواسعة الضافيةء وهو 
اول من اتخذها وكانت قبل ضفائح وقيل: كان يبيع الدرع 
باربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على 
الفقراء» وقيل: كان يخرج حين ملك بني إسرائيل متنكرًا 
فيسال الناس عن نفسه وقول لهم: ما ڌ تقولون في داودء 
فیشنون عليه فقيض الث له ملكا في صورة آدمي فساله 
على عادته فقال: يِعَم الرجل لولا خصلة فيه فريع داودء 
a el E‏ 
نلك ربه ان يسبب له ما یستغنی به عن بیت المال فعلمه 
صنعة الدروع إوقدر)» لا تجعل المسامير دقاقا فتقلق ولا 
غلاظا فتفصم الحلق والسرد نسج الدروع لإواعملوا)» 
ا واهله إو سخرنا. 
لمن أل A NN‏ 


م اچس ل اروس رص 


و يعمل بين يدَيِھ لذن رد ومن 
ذف من عذّاب اسر ©©. ) 
إلسليمان الريجح# فيمن نصب ولسليمان الريح 
مسخرة فيمن رفع وكذلك فيمن قرا الرياح بالرفع إغدؤها 
شهر# جريها بالغداة مسيرة شهر وجريها بالعشي كذلك› 


الجزء الثاني والعشرون 


وقرى* غدوتها وروحتها وعن الحسن رضي الله عنه كان 
یغدو فیقبل باصطخرء ثم يروح فیکون رواحه بکابل 
ويحكى أن بعضهم رأى مكتوبًا في منزل بناحية دجلة كتبه 
بعض أصحاب سليمان نحن نزلناه وما بنيناه ومبنيًا 
وجدناه غدونا من اصطخر فقلناه ونحن رائحون منه 
فبائتون بالشام إن شاء الله. القطر النحاس المذاب من 
القطران. 

فان قَلْتَ: ماذا اراد بعين القطر؟ قَلْتٌ: أراد بها معدن 
النحاس ولكنه اساله كما الان الحديد لداود فنبع كما ينبم 
الماء من العين فلذلك سماه عين القطر باسم ما آل إليه كما 
قال: [إني أراني أعصر خمرًا وقيل: كان يسيل في الشهر 
ثلاثة أيام إبإذن ربه) بامره (ومن يزغ منهم) ومن 
يعدل عن أمرنا) الذي آمرناه به من طاعة سليمان وقرىء 
يزغ من أزاغه»ء وعذاب السعير عذاب الآخرة. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن السدي: كان معه ملك بيده سوط من 
ار كلما انعضي عله ضرت فن حت راد اليد 

اء من رب ومیل وحقان کالجواب وفدور 
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سيلب اأعملوا ءال داورد شی وفليل م عاڍی اکور (PD‏ 


المحاريب المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن 
الابتذال سميت محاريب لأنه يحامي عليها ويذب عنها 
وقيل: هي المساجد» والتماثيل صور الملائكة والنبيين 
والصالحين كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر 
وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم. 

فإن قَلْكٌ: كيف استجاز سليمان عليه السلام عمل 
التصاوير قلثٌ: هذا مما يجوز أن تختلف فيه الشرائع لأنه 
ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب وعن أبي العالية لم 
يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرَمًاء ويجون أن يكون غير صور 
الحيوان كصور الأشجار وغيرها لأن التمثال كل ما صوّر 
على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان أو تصور 
محذوفة الرؤوس» وروي أنهم عملوا له اسدين في اسفل 
کرسیه ونسرین فوقه فإذا آراد أن يصعد بسط الأسدان له 
ذراعيهما وإذا قعد اظله النسران باجنحتهما والجوابي 
الحياض الكبار قال: 


تروح على آل المحلق جفنة كجابية"" السيع العراقي تفهق( 
لأن الماء يجبى فيها أي: يجمع جعل الفعل لها مجارًا 
وهي من الصفات الغالبة كالدابة قيل: كان يقعد على الجفنة 
الف رجل» وقرى” بحذف الياء اكتفاء بالكسرة كقوله تعالى: 
يوم يدع الداع)» (راسیات) ثابتات على الأثافي لا تنزل 
عنها لعظمها (اعملوا آل داودي حكاية ما قيل: لآل داو د 
وانتصب (شكرا) على أنه مفعول له أي: اعملوا له 
واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه وفيه دليل على أن العبادة 
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هال ودي على شرق اشكر اور غ الان اي 
شاکرین او على تقدیر اشکروا شکرًا لان اعملوا فيه معنی 
اکرو من خیت ان انغمل للمیم فکر له وجو ان 
ينتصب باعملوا مفعولاً به ومعناه آنا سخرنا لكم الجِنّ 
يعملون لكم ما شئتم فاعملوا أنتم شكرا على طريق 
المشاكلة طوالشكوري المتوفر على اداء الشكر الباذل 
وسعیه فيه قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا 
واعتراقًا وكدحا وآکثر اوقاته» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما من يشكر على أحواله كلهاء وعن السدي من يشكر 
على الشكرء وقيل: من يرى عجزه عن الشكرء وعن داود 
أنه جز ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تاتي 
ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصليء 
وعن عمر رضي الله عنه آنه سمع رجلا يقول اللهم 
اجعلني من القليل فقال عمر: ما هذا الدعاء فقال الرجل: 
إني سمعت الله يقول طوقليل من عبادي الشكوري فأنا 
SS ES EU EE‏ 
من عمر( 


TT 


ا فی آلمذَاب آلْمّهِنِ ©). 


قرى* فلما قضى الموت ودابة الأرض الأرضة وهي 
الدويبة التي يقال لها السرقة والأرض فعلها فاضيفت إليه 
يقال: أرضت الخشبة آرضًا إذا أكلتها الارضةء وقرى“ بفتح 
الراء من أرضت الخشبة أرضًا وهو من باب فعلته ففعل 


كقولك آكلت القوادح الأسنان أكلاً فاكلت أكلاء والمنساة 


العصا لأنه ينسا € آي يطرد ويؤخرء وقرى* بفتح الميم 
وبتخفيف الهمزة قلبًا وحذفًا وكلاهما ليس بقياس ولكن 
إخراج الهمزة بين بَيْنْ هو التخفيف القياسي ومنساءته 

غل مفو كنا يقل ف لنياة مباءة وئن با ا 
ن شرف ضام شعنت اة القرن هل اة رفا 
لغتان كقولهم قحة وقحة وقرىء آكلت منساته إتبينت 
الجن من تبين الشيء إذا ظهر وجلىء» وڑأني» مع 
صاتها بدل من الجن بدل الاشتمال كقولك تبين زيد جهله 
والظهور له في المعنى أي ظهر ان الجن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب) أو علم الجن كلهم 
علمًا بينًا بعد التباس الأمر على عامّتهم وضعفتهم 
وتوهمهم أن كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب أو 
علم المدعون علم الغيب منهم عجزهم وأنهم لا يعلمون 
الغيب وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهمء وإنما أريد التهكم 
بهم كما تنهكم بمدذعي الباطل إذا دحضت حجته وظهر 
إبطاله بقولك هل تبينت أنك مبطل وأنت تعلم آنه لم يزل . 
كذلك متبيتاء وقرى*: إتبينت الجن على البناء للمفعول 


(1) الجابية: أي الماء الجاري على وجه الأرض. 
(2) وفهق الإناء: أي إذا امتلأ حتى يتصبب. 


(3) رواه ابن ابي شيبة 322/10 كتاب: الدعاء» باب: ما ذكر عن ابي 
بكر وعمر والخ. 
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على أن المتبين في المعنى هو أن مع ما في صلتها لأنه 
بدل» وفي قراءة أبيّ تبينت الإنس وعن الضحاك تباينت 
في قوله: إومن الجن من يعمل بين يديه أي علمت 
الإنس أن لو كان الجن يصدقون فيما يوهمونهم من علمهم 
تبينت الإنس أن الجن لو كانوأ يعلمون الغيب روي أنه كان 
من عادة سليمان عليه السلام أن يعتكف في مسجد بيت 
المقدس المدد الطوال فلما دنا أجله لم يصبح إلا راى في 
محرا شجرة E‏ اد لاي شيءَ أنت؟ 


فتزعها وغرسها في حائط له وقال اللهم: عم عن الجن 
موتي حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم كانوا 
يسترقون السمع ويموؤهون على الإنس أنهم يعلمون الغيب» 
عصاه فقبض ا وهی متکی علیها وکانت الشياطين 


في صلاته إلا احترق ق فمرً به شیطانء فلم یسمع صوته ثم 
رجع فلم يسمع فنظر فإذا سليمان قد خر مينًا ففتحوا 
عنه» فإذا العصا قد إكلتها الأرضة فارادوا أن يعرفوا وقت 
موته فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها في يوم 
لله مارا قو بعلن داك الخو فو جةوة ق مات هنن 
سنة وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حياء فأيقن الناس 
أنه لو علموا الخنب لها ليتوا فن العذاب نة وروش ل 
داود عليه السلام أسس aS‏ 
فاط موسي عليه السلا فمات قبل لل ية فوضن ب 
إلى سليمان فامر الشياطين بإتمامه قلما بقي من عمره 
سنة سال أن يعمى عليهم موته حتى يفرغوا منهء وليبطل 
دعواهم علم الغیب» روی ان افريدون جاء ليصعد کرسیه 
فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراهاء فلم يجسر أحد 
بعد أن يدنوا منه» وكان عمر سليمان ثلاثًا وخمسين سنة 
ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة فبقى فى ملكه أربعين سنة 
E )‏ لازم مضين هن ملكة: 

د کن سل في مشکنهم ٤ای‏ جتان من بيو وشا وا ين 


لے سے ا کو ا کو A f‏ 


رزق رد 7 لم بلرة طبه ورب غفور (). 

قرئ طلسبا) بالصرف ومنعه وقلب الهمزة القاء 
E CE E a O EEE,‏ وهی 
2 وقرئ مساکنهم وجنتان) بدل من آية آو خبر 
تدل عليه قراءة من قرا جنتين بالنصب على المدح. 

فإن قَلْتٌ: ما معنى كونهما آية؟ قَلّْتٌّ: لم نجعل الجنتين 
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في أنفسهما آية وإنما جعل قصتهما وان أهلهما اعرضوا 
عن شكر الث تعالى عليهما فخرّبهما وأبدلهم عنهما الخمط 
والأثل أية وعبرة لهم ليعتبروا ويتعظوا فلا يعودوا إلى ما 
كانوا عليه من الكفر وغمطا النعم» ويجوز ان تجعلهما آية 
أي علامة دالة على الله وعلى قدرته وإحسانه ووجوب 
شکره. 


فإن فَلْتَ: كيف عظم الله جنتي أهل سباً وجعلهما آية 
ورب قرية من قريات العراق يحتف بها من الجنان ما 
شئت؟ قَلْتٌّ: لم يرد بستانين اثنين فحسب وإنما اراد 
جماعتين من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وأآخرى عن 
شمالها وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها 
كانها جنة واحدة كما تكون بلاد الريف العامرة وبساتينها 
أو أراد بستاني کل رجل منهم عن یمین مسکنه وشماله 
كما قال: جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب كلوا من رزق 
ربكم إما حكاية لما قال لهم: أنبياء الله المبعوثون إليهم 
او لما قال لهم: لسان الحال أى هم أحقاء بان يقال لهم ذلك 
ولما قال: کلوا من رزق ربكم چواشکرو!ا له اتبعه قوله 
إبلدة طيبة ورب غفور يعني: هذه البلدة التي فيها 
رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب 
غفور لمن شکره» وعن ابن عباس رضي اش عنهما کانت 
أخصب البلاد وأطيبها تخرج المراة وعلى راسها المكتل 
فتعمل بيديها وتسير بين تلك الشجرة فيمتلئ المكتل بما 
يتساقط فيه من الثمر طيبة لم تكن سبخة وقيل: لم يكن 
فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية 
وقرئ بلدة طيبة وربًا غفورًا بالنصب على المدح» وعن 
ثعلب معناه: أسكن واأعبد. 


قاغرشوا ا سلتا علنهم سيل المرم داهم نتم جتن ڏواق 
ڪل خبيل کک ¿ ڌر فيل ©). 


ا ف و ف ا ا ر 
به ماء العيون والأمطار وتركت فيه خروقا على مقدار ما 

يحتاجون إليه في سقيهم فلما طغوا قيل: بعث الله إليهم 
ثلاثة عشر نبيا يدعونهم آل أللهء ويذكرونهم نعمته عليهم 
فكذبوهم وقالوا: ما نعرف لله نعمة سلط الله على سدهم 
وهي الحجارة المركومة ويقال: للكدس من الطعام عرمة 
الوادي وقيل: العرم المطر األشديد» وقرئ: (العرم)» 
بسكون الراء» وعن الضحاك كانوا في الفترة التي بين 
عيیسیى ومحمد کل »> وقرئ: اکل بالختخ والتكون 
وبالتنوين وألإضافة وألأكل الثمرء والخمط شجر الأراك 
وعن أبي عبيدة كل شجر ذي شوك وقال الزجاج: كل نبت 
الطرفاء أعظم منه وأجود عودًا ووجه من نون أن أصله 
نواتى أكل خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 


الجزء الثاني والعشرون 
أو وصف الآكل بالخمط كانه قيل: ذواتى آكل بشع ومن 
أضاف» وهو أبو عمرو وحده فلأن أكل الخمط في معنى 
البرير كانه قيل: نواتى برير والأثل والسدر معطوفان على 
أكل لا على خمط لان الأثل لا اكل له وقرئ وأثلا وشيئًا 
بالنصب عطفًا على جنتين وتسمية اليدل جنتين لأجل 
المشاكلة وفيه ضرب من التهكم وعن الحسن رحمه الله 
قلل السدر لأنه أكرم ما بدلوا. 

کلک جتکم یکا کنا کل بر بل كث 

وقرئ: إوهلي يجازي وهل نجازي بالنون وهل 
يجازي وال الله وحده وهل يجزى والمعنى: أن مثل 
هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر وهي العقاب العاجل وقيل: 
المؤمن تكفر باه بحسناته والکافر يحبط عمله فيجازي 
بجميع ما عمله من السوء ووجه آخرء وهو أن الجزاء عام 
لكل مكافاة يستعمل تارة في معنى: المعاقبة وأخرى في 
معنى: الإثابة فلما استعمل في معنى: المعاقبة في قوله 
جزیناهم بما إكفروا» بمعنی: عاقبناهم بكفرهم قيل: وهل 
يجازي إلا الكفور بمعنى وهل يعاقب وهو الوجه الصحيح 
وليس لقائل آن يقول لم قيل: وهل يجازي إلا الكفور على 
اختصاص الكفور بالجزاء والجزاء عام للكافر والمؤمن لانة 
لم يرد الجزاء العام وإنما أراد الخاص وهو العقاب بل 
لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه الا ترى نك لو 
قلت جزيناهم بما كفروا هل يجازي إلا الكافر والمؤمن لم 
يصح ولم يسد كلامًا فتبين أن ما يتخيل من السؤال 
مضمحل وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه 
كلام الث الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


م صر ر ج ہے م 2e‏ 2ظ e‏ 


وجلا ینیم وی القری لی ڪا فبا فر هر وَمَدَر 
فبا اک ر فا الى وما امن ه. 


إالقرى التي باركنا فيها)» وهي قرى الشام إقرى 
ظاهرة4 متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها فهي 
ظاهرة لأعين الناظرين أى راكبة متن الطريق ظاهرة للسايلة 
لم تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم لوقدرنا فيها 
ي : کان الخادي منهم يقيل في قرية والراثح 
ولا شرا وا ی ف ا ادزا ا وس ف 
وسويت لهم أسبابه كأنهم أمروا بذلك وأذن لهم فيه. 

فإن قَلْكَّ: ما معنى قوله: لليالي وأيامًا قَلْتٌ: معناه 
سیروا فيها إن شنتم بالليل وإن شئتم بالنهار فإن الامن 
a‏ أو سیروا فیها لیالیک مدة ا فإنكم 
في كل حين وزمان لا تلقون فيها إلا الأمن. 
ا نفسهم فجعاتهم اديت 
E‏ 


E E 
ومزقتهم کل َر ل في ذلك ليت لڪل‎ 
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قرئ ربنا باعد بين أسقارنا وبعد ويا ربنا على الدعاء 
بطروا النعمة وبشموا من طيب العيش وملوا العافية فطلبوا 
الكد والتعب كما طلب بنو إسرائيل البصل والثوم مكان 
المن والسلوی وقالوا: لو کان جنی جناننا آبعد کان أجدر 
أن نشتهيهء وتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشأم مفاوز 
لجركدا الرراخل فنها وجتززدرا الأزؤاد قحل ا له 
الإجابةء وقرى* إربناي بعد بين أسفارنا وبعد بين 
أسفارنا على النداء وإستاد الفعل إلى بين ؤرفعه به كما 
تقول: سیر فرسخان وبوعد بین أسفارنا. 

وقری* ربنا باعد بين أسفارنا وبين سفرنا وبعد برفع 
ربنا على الابتداء» والمعنى: خلاف الأول وهو استبعاد 
مسايرهم على قصرها ودنوها لفرط تنعمهم وترفههم 
کانهم کانوا یتشاجون على ربهم ویتحازنون عليه 
إاحاديث) يتحدث الناس بهم ويتعجبون من أحوالهم 
وفرقناهم تفريقا اتخذه الناس مثلاً مضروبًا يقولون ذهبوا 
آيدي سبا وتفرقوا آيادي سبا قال کثير بن آيادي: سبا يا 
غسان بالشأم وأنمار بيثرب وجذام بتهامة والأزد بعمان 


إصبار) عن المعاصي إشكوري للنعم. 


قد صَدَدَ لي إبيش عم اقب إلا فيا ن الثزيي 
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أقرئ: إصدق) بالتشديد والتخفيف ورفع إبليس 
ونصب الظن فمن شدد فعلى حقق عليهم ظنه أو وجده 
صادقًاء ومن خفف فعلی صدق في ظنه أو صدّق يظن ظناً 
نحو فعلته جهدك وبنصب إبليسء »> ورفع الظن فمن شدد 
فتلي وخة ته سانا ومن قف قعل قال له ا 
الضانق ين خيلة إغواءش ا 
قرئ بالتشديد مع رفعهما لكان على المبالغة في صدق 
٤ TT E O SE OEE a‏ 
لأغوينهم) وقيل: ظنَ ذلك عند إخبار الله تعالى الملائكة أنه 
يجعل فيها من يفسد فيهاء والضمير في عليهم واتبعوه إما 
لأهل سباً أو لبني أدم. وقلل المؤمنين بقوله الا فریقا» 
لانهم قليل بالإضافة إلى الكفار كما قال: (لاحتنكنَ ذرَّيته 


ن ا ص م 


س کر کیم تی شنک إل ت نه ESS‏ 
ق رظ رر 


مر ھا فی کا ف ع کل نے کی © 


إوما كان له عليهم) من تسليط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء إلا لغرض صحيح وحكمة بينة وذلك أن يتميز 
المؤمن بالآخرة من الشاك فيها وعلل التسليط بالعلم 
والمراد ما تعلق به العلمء وقرئ ليعلم على البناء للمفعول 
إحفيظ) محافظ عليه وفعيل ومفاعل متآخيان. 


لړ ار ا 


e ر‎ ۲ 
ay Es 


و لمشرکي قومك ادعو النين) عبدتموهم من 
تاغون. الك والكجتوا إليهم فما تعروكم كفا اتَجثون إليه 
وانتظروا استجابتهم لدعائكم ورحمتهم كما تنتظرون أن 
يستجیب لكم ويرحمكم ثم آجاب عنهم بقوله: إلا يملكون 
السموات ولا في الأرض ومالهم في هذين الجنسين من 
شركة في الخلق ولا في الملك كقوله تعالى: وما آشهدتهم 
خلق السموات والأارض#'» وماله منهم من عوين يعين 
على تدبير خلقه يريد أنهم على هذه الصفة من العجز 
والبعد عن أحوال الربوبية فكيف يصح أن يدعوا كما يدعى 
ويرجوا كما يرجي. 

فإن قَلتَ: أين مفعولاً زعم قَلْكٌ: أحدهما الضمير 
المحذوف الراجع منه إلى الموصولء وأمًَا الثاني فلا يخلو 
إِمَا ن يکون من دون الث أی لا يملکون أو محذوفا فلا يصح 
الأول لان قولك هم من دون الله لا يلتئم كلامًا ولا الثاني 
لأنهم ما كانوا يزعمون ذلك» فكيف يتكلمون بما هو حجة 
عليه ويما لو قالوه قالوا ما هو حق وتوحيد» فبقي أن 
يكون محذوقًا تقديره زعمتموهم آلهة من دون الل فحذف 
الراجح إلى الموصول كما حذف في قوله: أهذا الذي 
ا ۾ رسولاً ل استخفاقًا ١ا‏ فالطول E RS‏ 


حذفه واقامة الصفة مقامه إا کان مَا؛ فإذا | مفعو ك 


E 
المشفوع له كما تقول القيام لزيد.‎ 


ایا 


پھر الوا مادا قال الوا الح وهو ألمَل الكبر ©. 

e‏ إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له أن يكون على أحد هذين الوجهين أي لا تنفع الشفاعة 
إلا كائنة لمن أنن له من الشافعين ومطلقة له أو لا تنفع 
الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له أي لشفيعهء »> أو هي اللام 
الثانية في قولك أنن لزيد لعمرو أي لأجله»ء وكانه قيل إلا 
لمن وقع الإذن للشفيع لأجله وهذا وجه لطيف وهو الوجه 
وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند اله. 

فإن قَلْكً: بما اتصل قوله: إحتى إذا فزع عن 
قلوبهم) ولاي شيء وقعت حتى غاية قَلْتً: ما فهم من 
هذا الكلام من أن ثم انتظارًا للإنن وتوقعًا وتمهلاً وفزعًا 


4 - سورة سيا 


من الراجين للشفاعةء والشفعاء هل يؤنن لهم أو لا يؤذن 
وآنه لا يطلق الإنن إلا بعد ملى من الزمان وطول من 
التربص ومثل هذه الحال دل عليه قوله عز وجل. لإرب 
اترات و الاأرشن وها نها الرخت لا تفلكون هة خطانا 
يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لا يتكلمون إلا لمن نن له 
الرحمن وقال صوابًا كانه قيل: يتربصون a‏ 
مليًا فزعين وهلين حتى إذا فزع عن قلوبهم أي: كشف 

الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها 
رب العزة في إطلاق الإنن. تباشروا بذلك وسال بعضهم 
بعضًا طماذا قال ربكم قالوا» قال: (الحق» أي: القول 
الحق وهو الإنن بالشفاعة لمن ارتضى وعن ابن عباس 
رصي الله عنهما عن النبي َي فإذا آنن لمن آذن أن يشفع 
فرعته ا انن له آي آنن له الله وانن له 
على البناء للمفعول وقرا الحسن فزع مخفقًا بمعنى فزع» 
وقرئ فزع على البناء للفاعل وهو الله وحده؛ وف_غ أي 
نفي الوجل عنها وأآفنى من قولهم فرغ الزاد إذا لم يبق منه 
شيء ثم ترك ذكر الوجل» واسند إلى الجار والمجرور كما 
تقول دفع إل زيد إذا علم ما المدفوع وقد تخفف وأصله 
فرغ الوجل عنها أي انتفي عنه وفي» ثم حذف الفاعل 
وأسند إلى الجار والمجرور وقراً افرنقع عن قلوبهم بمعنى: 
انكشف عنها وعن أبي علقمة آنه هاج به المرار فالتف 
عليه الناس فلما افاق قال: ما لكم تكاكاتم علي تكاكاكم 
على ذي جنة افرنقعوا عنيء والكلمة مركبة من حروف 
المفارقة مع زيادة العين كما ركب اقمطر من حروف القمط 
مع زيادة الراء» وقرئ الحق بالرفع أي مقوله الحق لإوهو 
العلي الكبير# ذو العلو والكبرياء ليس لملك ولا نبي أن 
يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه وأن يشفع إلا لمن ارتضى. 


قل من زق تیے السموت ولاش ا 
يڪم لمل هُدى ار في صلل يڼ ©©. 

آمره بأن يقرّرهم بقوله: من برزقكم# ثم آمره بأن 
يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله يرزقكم الله وذلك 
للإشعار بأنهم مقرّون به بقلوبهم إلا أنهم ريما أبوا أن 
يتكلموا به لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب 
الشرك قد الجم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم 
بصحته ولانهم إن تفوهوا بان الل رازقهم لزمهم أن يقال 
لهم: فمالكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من 
لا يقدر على الرزق الا نرى إلى قوله: إقل من يرزقكم من 
السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصاري حتى قال: 
إسيقولون اش ثم قال: إفماذا بعد الحق إلا الضلال) 
فکانهم کانوا ي يقرّون بالسنتهم مرَّة ومرَة كانوا يتلعثمون 
عنادا وضرارًا فاا من إلزام الحجة ونحوه قوله عر وجل: 
قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من 


(1) سورة الكهفء الآية: 51. 
(2) سورة النباء الآيتان: 37ء 38. 


(3) قال الزيلعي: غریب: 141/3. 


الجزء الثاني والعشرون 


دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاي» وأمره أن 
يقول لهم: بعد الإلزام والإلجام الذي إن لم يزد على 
إقرارهم بالسنتهم لم يتقاصر عنه طوإنا أو إياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين)» ومعناه: وإِنّ أحد الفريقين من 
الذين يوحدون الرازق من السموات والأرض بالعبادة ومن 
الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة لعلى أحد 
الأمرين من الهدى والضلال وهذا من الكلام لمنصف الذي 
کل من سمعه من موال او مناف» قال: لمن خوطب به قد 
اإنصفك صاحبك وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقرير 
البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على 
الهدى» ومن هو في الضلال المبين ولكن التعريض 
والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض واهجم به على الغلبة 
غ قلة شنب الخض موقل شوكته بالهۈىتاء نكو قول 
الرجل الضاحة لم اتك الضانى نى ومجك زان خخا 
كانت و ك حا ٠‏ 

ات خو ولت لكق قركمالختركا قفا 


فان قلْت: : كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على 
الحق والضلال؟ فَلْتٌ: لان صاحب الحق كانه مستعل على 
فرس جواد یرکضه حیث شاء والضال كأنه منغمس في 
ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه وفي قراءة أبيّ وإنا 
او إیاكم إما على هدى أو في ضلال مبين. 


e2‏ ر م رش 2 رر 


فل لا ڪور ا e‏ © 
الإجرام إلى المخاطبين والعمل إلى المخاطبين وإن أراد 
بالإجرام الصغائر والزلات التي لا يخلوا منها مؤمن 
وبالعمل الكفر والمعاصي العظاء(. 


یرو ورس رر و ر 


قل جح بيدا ربا اشر يفتح . بيستا 
@. 


رور م 


ت يتا بلح وهو الفاح علب 


وفتح الله بینهم وهو حکمه وفصله آنه يدخل هؤلاء 
الجنة وأولئك النار. 
ا ارون لے 
ر 


فان قلت: ما معنی قوله: (اروني) وکان يراهم 
الشركاء بال يقایس على ام بینه وبين ا 
ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به ولكلا) ردع 
لهم عن مذهبهم بعد ما كسده بإبطال المقايسة كما قال 


الح بد 2 8 E‏ هر ا ألمزر 


(1) قال أحمد: وهذا تفسير مهذب» وافتنان مستعذب رددته على 
سمعي فزاد رونقاً بالترديدء واستعاده الخاطر كاني بطيء الفهم 
حين يفيدء ولا ينبغي آن ينكر بعد ذلك على الطريقة التي اكثر 
تعاطيها متاخرء والفقهاء ء في مجادلاتهم ومحاوراتهم» وذلك قولهم: 
احد الأمرين لازم على الإبهام» فهذا المسلك من هذا الوادي غير 
بعيد فتامّله» والله الموفق. 
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دون الله بعد ما حجهم» وقد نبه على تفاحش غلطهم وإن 
لم يقدروا الله حق قدره بقوله: هو الله العزيز الحكيم) 
كانه قال: أين الذين الحقتم به شركاء من هذه الصفات 
وشو راجع إل الله وحدذدة أو ضمير الشان كما في قوله 
تعالی: وقل هو الل أحدي. 


رصم ی کر 


ارسلتک إلا ائه لاس ییا کنبا وک ڪر 
الاب لا يعلموت © وقولوت م هلدا اوعد ن ڪشر 
صدقین ©). 
(إلا كافة للناس) إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم 
لأنها إذا شملتهم» فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم 
وقال الزجاج: المعنى أر سلناك جامعَا للناس في الإنذار 
والإبلاغء فجعلها حالا من الكاف وحق التاء على هذا أن 
تكون للمبالغة كتاء الراوية والعلامة ومن جعله حالا من 
التجرون بتاعي بن لا لاا تع حال رور 
عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار وكم ترى 
ممن يرتكب هذا الخطا ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن 
يجعل اللام بمعنى إلى لأنه لا يستوى له الخطا الأول إلا 
بالخطاً الثاني فلا بد له من ارتكاب الخطاين. 


و ت ا ر ر er‏ ر کر ر مە و 


فل لک یماد بوم لا تعجرو عله سَاعَةٌ ولا في «. 


قرئ: إميعاد يوم وميعاد يوم وميعاد يومًا والميعاد 
ظرف الوعد من مكان أو زمان وهو ههنا الزمان والدليل 
عليه قراءة من قرا ميعاد يوم فأبدل منه اليوم. 

فإن فَلْتَ: فما تاويل من أضافه إلى يوم أى نصب يومًا! 
قَلُُْ: أما الإضافة فإضافة تبيين كما تقول سحق ثوب 
وبعير سانية وأما نصب اليوم فعلى التعظيم بإضمار فعل 
تقدیره لكم میعاد اعني یومًا او أرید یوما من صفته کیت 
وكيت» ويجوز أن يكون الرفع على هذا أعني التعظيم. 


فإن قَلْتَ: كيف انطبق هذا جوابًا على سؤالهم؟ قَلْتٌ: ما 
سالوا عن ذلك وهم منکرون له إلا تعنتًا لا استرشادًا فجاء 
الجواب على طريق التهديد مطابقًا لمجئ السؤال على 
سبيل الإنكار والتعنت وأنهم مرصدون ليوم يفاجؤهم 
فلا بستطیعون تأخرًا عنه ولا تقدمًا علیه. 


KC A‏ رو و2 ے2 ر 2 شیر 2 7 رو سے 
وقال الذي ففرا لن زور بهلذا القرءان ولا بالذى بن 
سے ا 2 f) e‏ 
يديه ولو ترئ إِذٍ لون موفوفورگ خد بم رج م بعضهم لل 


م e‏ ر . 


تمر القول قول آلب ١‏ استا لن ایروا لول نم 


ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الذي 
يعطي تحقيق المعنىء وعن العمل المنسوب إلى الخصم بما 
لايعي انك راھ اقم 
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TS 
جمیعاء وقیل: ا‎ 
جحدوا أن يكون القرآن من الث تعالى وأن يكون لما دل‎ 
عليه من الإعادة للجزاء حقيقةء ثم أخبر عن عاقبة أمرهم‎ 
ومآلهم في الآخرة فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: أو‎ 
للمخاطب ولو ترى) في الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون‎ 
أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم لرأيت العجيب فحذف‎ 
الجواب» والمستضعفون فم الأتباع. والمستكبرون هم‎ 
الرؤس والمقدمون.‎ 


قال أي استکرروا للذ استضبعفواً 
بعد إذ 

أولى الاسم أعني نحن حرف الإنكارء لأنْ الغرض إنكار 
أن يكونوا هم الصادين لهم عن الإيمان وإثبات آنهم هم 
الذين صدوا بانفسهم عنه وأنهم أتوا من قبل اختيارهم 
كآنهم قالوا: أنحن أجبرناكم وحلنا بينكم وبين كونكم 
ممکكنين مختارين بعد إذ جاءكم) بعد أن صممتم على 
الدخول في الإيمانء وصحت نياتكم في اختياره بل أنتم 
منعتم أنفسكم حظها وآثرتم الضلال على الهدى واطعتم 
آمر الشهوة دون آمر النهي» فكنتم مجرمين كافرين 
لاختياركم لا لقولنا وتسويلنا. 


فوا ا ددن عن ادى 


فإن قَلْت: إذ وإذاً من الظروف اللازمة للظرفية. فلم ١‏ 


وقعت إذ مضافًا إليها؛ قَلْتُ: :قد أتسع في الزمان مالم 
يتسع في غيره» فأاضيف إليها الزمان كما أضيف إلى 
الجمل في قولك جئتك بعد إذ جاء زيد وحينئزٍ ويومئلٍ 
وكان ذلك أو أن الحجاج أمير وحیين خرج زید لما آنكر 
المستكبرون بقولهم: آنحن صددناكم أن يكونوا هم السبب 
في كفر المستضعفين وأثبتوا بقولهم: وبل کنتم 
مجرمین4 أن ذلك بكسبهم واختيارهم. 


وال ارين ضيف للدت استكرروا سکیا بل کر الل الما لتهار لذ 
مروا أن حفر باه وجل لث دايا وروا ادام ٤‏ 
ا i‏ الال ف 1 ق لذب CC‏ َل رو 


انوا عمل <۴). 


مكر عليهم المستضعفون بقولهم: #بل مكر الليل 
والنهاري فابطلوا إضرابهم بإضرابهم کانهم قالوا: ما کان 
الأجرام من جهتنا بل من جهة مكركم لنا داثبًا ليلا ونهارًا 
وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الأنداد»ء ومعنى مكر الليل 
والتهار: مكركم في الليل والنهار فاتسع في الظرف بإجرائه 
مجرى المفعول به وإضافة المكر إليهء أو جعل ليلهم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي» وقرئ بل مكر 


4 - سورة سیا 


الليل والنهار بالتنوين ونصب الظرفين وبل مكرٌ الليل 
والتهار تارف راض ان كر الإغواء م مکرًا دلقبًا ‏ 
لا تفترون عنه. 


فإن قَلْتَّ: ما وجه الرفع والنصب! قَلْتٌ: هو مبتدا أو 
خبر على معنى: بل سبب ذلك مکرکم أو مکرکم a‏ 
أو مكركم سبب ذلك والنصب على بل تكرون الإغواء مكر 
الليل والنهار. 


فإن قَلْتَ: لم قيل قال: الذين استكبروا بغير عاطف وقيل 
وقال: الذين استضعفوا قَلْتٌ: لأنّ الذين استضعفوا أمر 
ولا كلامهم فجئ بالجواب محذوف العاطف على طريقة 
الاستئنافء ثم جئ بكلام آخر للمستضعفين فعطف على 
كلامهم الأوّل. 


فإن قَلْتَ: من صاحب الضمير في طوأسرواي قَلْتُ: 
الجنس المشتمل على النوعين من المستكبرين 
والمستضعفين وهم الظالمون في قوله: طإإذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم# يندم المستكبرون على ضلالهم 
وإضلالهم والمستضعفون على ضلالهم وأتباعهم المضلين 
إفي أعناق الذين كفروا أي: في E‏ فجاء 
بالصريح للتذويه بنمهم وللدلالة على ما استحقوا به 
الأغلال» وعن قتادة أسروا الكلام بذلك بينهم وقيل اسروا 
الندامة أظهروها وهو من الأضداد. 


ار ودرو ر 


ن فر إلا قال مارفا إا وما اسا ر 
کک EE | (o‏ امول واولدا وما ت 
9 


مر رر ۶ 


عن بمعدين 


هذا تسلية لرسول اله ل مما منى به من قومه من 
التكذيب والكفر بما جاء به والمنافسة بكثرة الأموال 
والأولاد والمفاخرة وزخارفها والتكبر بذلك على المؤمنين 
والاستهانة بهم من أجله وقولهم أي: الفريقين خير مقامَاء 
وأحسن نديًا وآنه لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا 
قالوا له مثل ما قال لرسول الث كَيه: آهل مكة وكادوه بنحو 
ما كادوه به وقاسوا أمر الآخرة الموهومة والمفروضة 
عندهم على أمر الدنيا وأعت عتقدوا انهم لو لم یکرموا على الل 
لما رزقهم ولولا أن المؤمتين هانوا عليه لما حرّمهم فعلى 
قياسهم ذلك قالوا: إوما نحن بمعذبين» إأرادوا أنهم 


أكرم على الله من أن يعنبهم نظرًا إلى أحوالهم في الدنيا. 


r او‎ 


ف ل ری ببسل اررق لمن يثاءُ وقڍر ر ولکنّ اکر الاس لا 
لر © 


قد فل اف جلي حسبانهم بان لزق فل من اد 
يقسمه كما يشاء على حسب ما يراه من المصالح فربما 
وسع على العاصي وضيق على المطيع وربما عكس» وربما 
وسع عليهما وضيق عليهما فلا ينقاس عليه آمر الثواب 
الذي نامغل الاستخقان وقدر ارق فة قال 


الجزء الثاني والعشرون 


تعالی: ومن قدر عليه رزقه'» وقرئ یقدر بالتشدید 
والتخفيف. 
ندا رلم إلا من ءامن 


وما امول ولا اودر بای تقریک 
کم ص ای کم وتر به لا م د ا 
ء امون a2:‏ ودن pt‏ ق ا عجرن او ف العڌاب 


لے ور سے 


حطرون ۳4). 


وما جماعة أموالكم ولا جماعة أولانكم بالتي 
وذلك ان الجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء 
SE‏ يكون التي هي التقوى وهي 
المقربة عند اله زلفى وحدها أى ليست أموالكم بتلك 
الموضوعة للتقريب» وقرأ الحسن باللاتي تقرّبكم لأنها 
جماعات» وقرئ بالذي يقربكم أي بالشيء الذي يقرّبكم» 
والزلفى والزلفة كالكربى والكربة ومحلها النصب آى: 
تقرّبكم قربة كقوله تعالى: انبتكم من الأرض نباتًاي 
لالا من آمن) استثناء من كم في تقرّبكم والمعنى أنّ 
الأموال لا تقرّب أحدًا إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في 
سبیل الله 0 لا تقَرّب أحدا إلا من علمهم الخير 
زلقهبت فى الجن ورك للاح رقا را 
الضعف) من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فاولئك 
لهم أن يجازوا الضعف» ثم جزاء الضعف ثم جزاء 
العته ويعنى جزل الضعفد ان حضاف لهم خناكيم 
رأة ماوقا جرا اضف على ارك ا 
الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن يجازوا الضعف 
وجزاء الضعف مرفوعان الضعف بدل من جزاءء» قرئ في 
الغرفات بضم الراء وفتحها وسكونها وفي الغرفة. 


سے دام سر ا نے 


E‏ ر 
قل لن ي ب لزق لىن اء من عکارهء وشدر لم وما 
4 َ ور م ر رک ر 


بالمال أو بالقناعة التي هي کنز لا ينغد واما جلا بالٹواب 
الذي كل خلف دونه» وعن مجاهد من کان عنده من هذا 
المال ما يقيمه»ء فليقتصد فإِن الرزق مقسوم ولعل ما قسم 
له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه فينفق جميع ما في 
يده ثم يبق طول عمره في فقر ولا يتاولن وما أنفقتم من 
شىء فهو يیخلفه قإن هذا فى الآخرة ومعنى الآية: وما 
العزة بان كل ما رزق غيره من سلطان يرزق جنده أو 
سید یرزق عبده أو رجل يرزق عياله فهو من رزق الله 
اجراه على آيدي هؤلاء وهو خالق الرزق وخالق الأسباب 
التي بها ينتفع المرزوق بالرزق» وعن بعضهم الحمد لله 
الذي أوجدني وجعلني ممن يشتهي فكم من مشته لا يجدو 
واجد لا يشتهي۔ 
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2 جر ہک ر سے که سرو‎ Ahr 2 تروم‎ ry 
ووم حشرهم یع ع قول ل یک هلول ا5 ر ڪانوا يعبدون‎ 
ES قل سبح‎ 


ر 


هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار وارد على 
e EES E‏ واسمعي يا جاره ونحوه قول 
دون اش وقد علم سيحانه کون الملائكة و وا 
منزهين برآء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق 
التقرير والغرض أن يقول ويقولوا ويسال ويجيبوا فيكون 
تقريعهم أشدء وتعبيرهم أبلغ وخجلهم أعظم وهو أنه الزم 
نكو اقتضاضى ذلك لطفا لحن شمفة ولج القن اقخضن 
عليه والموالاة خلاف المعاداة ومنها اللهم وال من وألاه 
ا وهي مقاعلة من الولي وشو القرب كما أن 
المعاداة من العدوأء وهي البعد والولي يقع لن الموالي 
والموالي جميعا والمعنى: أنت الذي تواليه من دونهم إذ 
الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم لأنْ من كان على 
هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك. 
بل كانوا يعبدون الجن يريدون الشياطين حيث 
اطاعوهم في عبادة غير اله وقيل: صورت لهم الشياطين 
وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون 
بعبادتهاء وقرئ: إنحشرهم ونقول بالنون والياء الأمر 
فى ذلك اليوم لله وحده لا يملك فيه أحد منفعة ولا مضرّة 
لأحد ا الدار دار ثوأب وعقاب والمثيب وأالمعاقب هو الله 
فكانت حالها خلاف حال الدنيا التي هي دار تكليف والنار 
فیها مخلی بینهم يتضارّون ویتنافعون والمراد انه لا ضار 
ولا ناقع يومد لہ هو وحده» ثم ذکر معاقبته قبته الظالمين 
بقوله: 


کروم اک ا 


لا بنك بت عض فا ولا سرا وقول لزي ظاموا دوا 
عاب آلا الى کسر با تكد ©. 

إونقول للذين ظلموا) معطوقًا على لا يملك. الإشارة 
الاولى إلى رسول الل بي والثانية إلى القران والثالثة إلى 
قوله: 


ەر ر لے ا سرو م ا ب ری ورو e‏ 
ولا تل علوم اتتا ي او رید أن يصد 
ا 
ا ت LS] he‏ ر 


عا کان بد اباو واوا ما 
کفرواً للح احق لما جاءهم إن هدا إلا سجر مين ©). 


چوقال الذين كفروا» وفي أن يقل وقالوا وفي قوله 
إللحق لما جاءهمي وما في اللامين من الإشارة إلى 


(1) سورة الطلاقء الآية: 7 


)2( سوۈرة نوح» الآية: 17. 
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القائلينء والمقول فيه وفي لما من المبادهة بالكفر دليل 
على صدور الكلام عن إنكار عظيم وغضب شديد وتعجيب 

من أمرهم بليغ كانه قال وقال أولئك الكفرة المتمرّدون 
بجراءتهم على اثء ومكابرتهم لمثل ذلك الحق النير قبل أن 
ينوقوه إن هذا إلا سحر مبين فبتوا القضاء على أنه 
a i E Ci a 1 bl Es Ca‏ 


ا 


اا 


َ انيھم من کس یدرس وتا 
4< 

وما آتیناهم کتبا يدرسونها فيها برهان على صحة 
الشرك ولا ارسلنا إليهم نذيرًا ينذرهم بالعقاب إن لم 
يشركوا كما قال عز وجل: لأم أنزلنا عليهم سلطاتًا)» فهو 
يتكلم بما کانوا به یشرکون او وصفهم بانهم قوم امیون 
آهل جاهلية لا ملة لهم وليس لهم عهد بإنزال كتاب 
ولا بعك سول كنا قال لم اتام تابا من قبلا قهم ب 
مستمسكون» فليس لتكذيبهم وجه متشبث ولا شبهة متعلق 
كما قول آهل الکتاب وان کانوا مبطلین نحن آهل کتب 
وشرائع ومستندون إلى رسل من رسل اللهء ثم توعدهم 


على تكذيبهم بقوله: 


O rg‏ لبم قك من زیر 


وگب ان من لھم وما بلغو مکار ما ٤ايتهم‏ مكدو رُس 


کت کن نکر . 


چوکذب الذين» تقدموهم من الأمم والقرون الخالية 
كما كنبوا وما بلغ هؤلاء بعض ما آتينا أولئك من طول 
الأعمار وقوْة الأجرام وكثرة الأموال فحين كذبوا رسلهم 
جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصالء ولم يغن عنهم 
استظهارهم بما هم به مستظهرون فما بال هؤلاء وقرئ 
يدرّسونها من التدريس وهو تكرير الدرس أو من درس 
الكتاب ودرس الكتب ويدرسونها بتشديد الدال يفتعلون من 
الدرس والمعشار كالمرباع وهما العشر والربع. 


فان قَْك: ما معنی (فکنبوا رسلي) وهو مستغنی 
عنه بقوله وكذب الذين من قيلهم. قَنْت: لما کان معنی قوله 
وكذب الذين من قبلهم وفعل الذين من قبلهم التكذيب 
واقدموا عليه جعل تكذيب الرسل مسببًا عنه ونظيره أن 
يقول القائل: أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد ية ويجوز 
أن ينعطف على قوله وما بلغوا كقولك ما بلغ زيد معشار 
فضل عمرو فتفضل عليه إفكيف كان نكير4 أي 
للمكذبين الأرّلينء فليحذروا من مثله إبواحدة» بخصلة 
وأاحدة وقد فسرها بقوله: 


لر پام چ صظ ر رط روا ي ر رور ا 
¥ قل نما أعظکم بدو ن موا لله مش وفراد ثم 
م ٦‏ 


¢ 


أن ڌ تقوموا» على آنه عطف بیان لها وراد بقيامهم 
إما القيام عن مجلس رسول الله ييه وتفرّقهم عن مجتمعهم 
عنده وإما القيام الذي لا يراد به المثول على القدمين ولكن 
الانتصاب في الأمر والنهوض فيه بالهمة والمعنى: إنما 
اعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم وهي 
أن تقوموا لوجه الله خالصًا متفرّقين اثنين اثنين وواحدًا 
واحدًا لثم تتفكروا في انر محمد ا وما جاء به اما 
الاثنان فيتفكرأن ویعرض کل واحد منهما محصول فکره 
على صاحبه وینظران فيه نظر متصادقين متناصفين 
لا يميل بهما اتباع هوى ولا ينبض لهما عرق عصبية 
حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة 
الحق وسننه وكذلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصفة من 
غیر آن یکابرها ویعرض فکره على عقله وذهنه وما استقَرٌ 
عنده من عادات العقلاء ومجاري احوالهم والذي أوجب 
تفرّقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشوّش الخواطر 


ويعمي البصائر ويمنع من الروية ويخلط القول ومع ذلك 


يقل الإنصاف ويكثر الاعتساف» ويثور عجاج التعصب 
ولا يسمع إلا نصرة المذهب وأراهم بقوله: ما بصاحبکم 
من جنة) أنّ هذا الامر العظيم الذي تحته ملك الدنيا 
لخر حةا لا تتصدى لانعاة مله إلا رجالان انا 
مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان فعجز بل 
لا يدري ما الافتضاح وما رقبة العواقب وإِمَا عاقل راجح 
العقل مرشح للنبوّة مختار من أهل الدنيا لا يدعيه إلا بعد 
صحته عنده بحجته وبرهانه وإلا فما يجدي على العاقل 
عدوى شيء لا بينة له عليه وقد علمتم أن محمدا َو ما 
به من جنة بل علمتموه ارجح قریش عقلاً وارزنهم حلمًا 
وأثقبهم ذهدًا وآصلهم ريا وأصدقهم قولاً وأنزههم نفسًا 
وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال» ويمدحون به فكان مظنة 
لأن تظنوا به الخير وترجحوا فيه جانب الصدق على 
الكذب» وإذا فعلتم ذلك كفاكم أن تطالبوه بان يأتيكم بآية 
فإذا آتی بها تبین أنه نذير مبين. 

فان قلْت: ما بصاحبكم بم يتعلق فَلّثُ: يجوز أن يکون 
كلامًا مستانقًا تنبيهًا من الله عز وجل على طريقة النظر 
في آمر رسول الله 5 ویجوز آن ڍ يكون المعنى ثم تتفكروا 


نا تفا (بين يدي عذاب شديد کقوله عليه 
الصلاة والسلام: «بعثت في نسم الساعةي. 

لہ ر اوا ہے 1 شر ا إل سر اوو ر ور رس رظ 

فل ما سالکم ِن اجر EE‏ جری | على آله هو عن کل 
کر تید © ف 4 ری نف بال لم اشرب هه 

إفهو لكه) جزاء الشرط الذي هو قوله ما سالتكم من 
ا ت 2 E E‏ 
تعالى: لما يفتح الله للناس من رحمة ي مان 
أحدهما نفى مسالة الأجر رأسًا كما يقول الرجل لصاحبه: 


(1) تقدم في سورة الأنبياء. 


(2) سورة فاطرء الآية: 2. 


الجزء الثاني والعشرون 


إن اعطيتني شیئًا فخذه» وهو یعلم آنه لم یعطه شيئًا ولکنه 
يريد به البت لتعليقه الأخذ بما لم يكن والثاني أن يريد 
بالأجر ما آراد في قوله تعالى: إقل ما اسالكم عليه من 
أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ريه سبيلا) في قوله: 
فإقل لا اسالكم عليه أجرًا إلا المودّة في القربىي لانّ 
اتخاذ السبيل إلى الله نصيبهم وما فيه نفعهم وكذلك المودٌّة 

في القرابة لأنَ القرابة قد انتظمته وإياهم إعلى كل شيء 
E‏ 
نصيحتكم ودعائكم إليه إلا منه ولا أطمع منكم في شيء» 
القذف والرمي تزجية السهم»ء ونحوه بدفع واعتماد 
ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاء ومنه قوله تعالى: 
إوقذف في قلوبهم الرعب أن قذفيه في التابوت» ومعنى 
ويقنف بالحق) یلقیه وینزله إلى أنبیائه أو يرمی به 
الباطل فيدمغه ويزهقه [علام الغيوب) رفع محمول على 
محل إن واسمها أو على المستكن في يقذف أو هو خبر 
مبتدأ محذوف» وقرئ بالنصب صفة لربي أو على المدح 
وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث فالغيوب كالبيوت والغيوب 
كالصبور وهو الأمر الذي غاب وخفي جدًا. 

فل ج للق وما يئ العلل وما يذ نت. 


والحيّ إمَا إن يبدئ فعلاً أو يعيد فإذا هلك لم يبق له 
إبداء ولا إعادة فجعلوا قولهم لا يبدئ ولا يعيد یلا في 
الهلاك ومنه قول عبيد: 
أقفرمنأهملهعبيد فاليوملايبديولايعيد 


والمعنى جاء الحق وهلك الباطل كقوله تعالى: «جاء 
الحق وزهق الباطل» وعن ابن مسعود رضي الل عنه دخل 
النبي بيه مكة وحول الكعبة ثلثمائة وستون صنمًا فجعل 
يطعنها بعود نبعة ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقًا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيدء؛ 
و(الحق4 القرآن وقيل الإسلام وقيل: السيف وقيل: 
الباطل إبليس لعنه الله أي ما ينشئ خلقًا ولا يعيده 
المنشئ والباعث هو الله تعالى وعن الحسن لا يبدئ لأهله 
خیرًا ولا یعیده أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة وقال 
الزجاج أي شيء ينشئ إبليس ويعيده فجعله للاستفهام 
وقيل: للشيطان الباطل لأنه صاحب الباطل أو لأنه هالك كما 
قيل له: الشيطان من شاط و 

فل إن لت کشا أل مَل 
ت انم سيم فرب . 

قرئ: إضللت) آضل بفتح العين مع كسرها وضللت 
أضل بكسرها مع فتحها وهما لغتان نحو ظللت أظلٌ 
وظللت أظلء وقرئ إضل بكسر الهمزة مع فتح العين. 

فإن قَلْت: ٠‏ اين التقابل بين قوله فإنما اضل على نفسي 


نفیی ون هدت سا وى إل 
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وقوله: إفبما يوحي إليّ ربي#» وإنما كان يستقيم أن يقال: 
فإنما اأضل على نفسي وإن اهتديت فإنما أهتدي لها كقوله 
تعالی: إمن عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليهاي» فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أو يقال: فإنما 
اضل بنفسي قلت فا فت قانلان سن هة المني ون 
النفس كل ما عليها فهو بهاء أعني أن كل ما هى وبال 
عليها وضار لها فهو بها وبسببها لأنها الأمَارة بالسوء وما 
لها مما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه وهذا حكم عام لكل 
مكلف» وإنما أمر رسوله 4# أن يسنده إلى نفسه لان 
الرسول إذا دخل تحته مع جلالة حمله وسداد طريقته کان 
غیره آولی به «إنه سمیع قريب يدرك قول کل ضالٌ 
ومهتد وفعله لا یخفی عليه منهما شيء. 
کو تر إذ رعو ل دوت ونوا ن گان ریب . 


طولو تری) جوابه محذوف يعني: لرأیت أمرًا عظيمًا 
وحالاً هائلة ولو وإذ والأفعال التي هي: فزعوا وأخذوا 
وحيل بينهم كلها للمضي والمراد بها الاستقبال لان ما الله 
فاغله قى المسستقل رة شا هة كان وىة لتقف وق 
الفزع وقت البعث وقيام الساعة وقيل: وقت الموت وقيل 
يوم بدرء وعن ابن عباس رضي اله عنهما نزلت في خسف 
البيداء وذلك أن ثمانين القا يغزون الكعبة ليخريوهاء فإذا 
دخلوا البيداء خسف بهم فلا فوت فلا يفوتون الله ولا 
يسبقونه وقرى*ء فلا فوت» والأخذ من مكان قريب من 
الموقف إلى النار إذا بعثوا أو من ظهر الأرض إلى بطنها 
إذا ماتوا أو من صحراء بدر إلى القليب أو من تحت 
أقدامهم إذا خسف بهم. 

فان قَلْكٌ: علام عطف قوله واخذواقلَّتٌ: فيه و 
العطف على فزعوا أي: فزعوا وأخنوا فلا فوت لهم أو على 
لا فوت على معنى إذ فزعوا فلم يفوتوا وأآخذوا وقرى* وأخذ 
وهو معطوف على محل لا فوت ومعناه فلا فوت هناك 
وهناك أخذ. 


واوا ءامنا ہو وای م لاوش ین کان بير ©. 


لآمنا به) بمحمد ية لمرور ذكره في قوله ما 
بصاحبكم من جنةء والتناوش والتناول أخوان إلا أن 
التناوش تناول سهل لشيء قريب يقال ناشه ينوشه 
وتناوشه القوم ويقال تناوشوا في الحرب ناش بعضهم 
بعضًا وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون وهو أن ينفعهم 
إيمانهم في ذلك الوقت كما ينفع المؤمنين E A AR‏ 
مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة كما 
يتناوله الآخر من قيس ذراع تناولاً سهلاً لا تعب فيه 
وقرى“ التناؤ ش همزت الوا المضمومة كما همزت في 
اجۋە وأدؤر وعن آبي عمرو التناؤش بالهمز التناول من بعد 


(1) سورة الفرقان, الآية: 57. 


(2) سورة الشورىء» الآية: 23. 
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من قولهم ناشت إذا أبطات وتآخرت ومنه البيت: 
: تمنى نئيشاان يكون أطاعني 


أی: أخيرًا. 
سا 
سے ر ر Jer‏ 2 ر مج سے رر ص 
وفل ڪفروا به س قبل ومد ف بالْغیب من کان بمیر 
7 


إويقذفون) معطوف على قد كفروا على حكاية الحال 
الماضية يعني: وكانوا يتكلمون لبالغيب وياتون به 
لمن مكان بعيد وهو قولهم في رسول الث ب شاعر 
ساحر كذاب وهذا تكلم بالغيب والأمر الخفي لأنهم لم 
يشاهدوا منه سحرًا ولا شعرًا ولا كذبًا وقد أتوا بهذا 
الغيب من جهة بعيدة من حاله لأن أبعد شيء مما جاء به 
الشعر والسحرء وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم 
وجربت الكذب والزور وقرى”* ويقذفون بالغيب على البناء 
المفعول اي يأتیهم به شیاطینهم ویلقنونهم إیاه وإن شثت 
فعلقه بقوله» وقالوا آمنا به على انه مثلهم في طلبهم 
تحصيل ما عطلوه من الإيمان في الدنيا بقولهم آمنا في 
الآخرة وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئًا من مكان 
بعيد لا مجال للظن في لحوقه حیث یرید ان يقع فيه لکونه 
غاثبًا عنه شاحطا والغيب الشىء الغائب» ويجوز أن يكون 
الضمير للعذاب الشديد في قوله: بين يدي عذاب شديدء 
وکانوا بقولون وما نحن بمعذبين إن كان الأمر كما تصفون 
من قيام الساعة والعقاب والثواب ونحن أكرم على الله من 
أن يعذبنا قائسين أمر الآخرة على أمر الدنيا فهذا كان 
قذفهم بالغيب» وهو غيب ومقذوف به من جهة بعيدة لأنْ 
دار الجزاء لا تنقاس على دار التكليف. 

یل بیتہم ب ما بشتہون گنا فول باشیاعھم من بل چم انوا 
فی سل مې ©). | 

لما يشتهون من نفع الإيمان يومئٍ والنجاة به من 
النار والفوز بالجنة او من الرد إلى الدنيا كما حكى عنهم 
ارجعنا نعمل صالحًا لباشياعهم) بأشباههم من كفرة 
الأمم ومن كان مذهبه مذهبهم لإمريبي إما من أرابه إذا 
أاوقعه في الريبة والتهمة أو من أراب الرجل إذا صار ذا 
ريبة ودخل فيها وكلاهما مجاز إلا أنَّ بينهما فريقا وهو أنّ 
المريب من الأول منقول ممن يصح أن يكون مريبًا من 
الأعيان إلى المعنى» والمريب من الثاني منقول من صاحب 
الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر. عن رسول الث إا 
من قرأ سورة سبالم يبق رسول ولا نبي الا کان له يوم 
القافة رقتفا ضاف 


5 سورة فاطر 


سر 1 اکر أي 


الد ف اط الوت الرس جال القیكة سلا ازن َة 
نی وت ودیلم برد فی آل ما اء إن آله على کي ىر َي ©©. 

إفاطر السموات) مبتدئها ومبتدعها وعن مجاهد» عن 
ابن غباس رضي الله عنهما ما كنت أدري ما قاطر 
السموات والأرض حتى اختصم إلى أعرابيان في بثرء فقال 
أحدهما أنا فطرتها اي ابتدأتها وقرىء الذي فطر 
السموات والأرض وجعل الملائكة وقرى* جاعل الملاثكة 
بالرفع على المدح رسلا بضم السين وسكونها بإأولي 
أجنذحة)» أصحاب أجنحة وأولو اسم جمع لذاء وكما أن 
أولاء اسم جمع لذا ونظيرهما في المتمكنة المخاض والخفة 
إمثنی وثلاث وریاعچ صفات لأجنحة وإنما لم تنصرف 
لتكرار العدل فيها وذلك أنها عدلت عن الفاظ الأعداد عن 
صيغ إلى صيغ أخر كما عدل عمر عن عامر وحذام عن 
حاذمة وعن تكرير إلى غير تكرير» وأما الوصفية فلا يفترق 
الحال فيما بين المعدولة والمعدول عنها ألا تراك تقول 
مررت بنسوة أريع وبرجال ثلائة فلا يحرج عليها والمعذى 
أن الملاثكة خلقا اجنحتم اثنان اثنان أي لكل واحد منهم 
جناحان وخلقاً اجنحتهم ثلاثة ثلاثة وخلقاً أجنحتهم أربعة 


أربعة يزيد في الخلق ما يشاءي أي: يزيد في خلق 


الأجنحة وفي غيره ما تقتضيه مشيئته وحكمته والأصل 
الجناحان لأنهما بمنزلة اليدين ثم الثالث والرابع زيادة على 
الأصل وذلك أقوى للطيران وأعون عليه. 

فإن قَلْتَ:قياس الشفع من الأجنحة أن يكون في كل 
شق نصفه فما صورة الثلاثة قَلْتٌ:لعل الثالث يكون في 
وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة أو لعله لغير 
الطيران فقد مر بي في بعض الكتب أن صنقفا من الملائكة 
لهم ستة اأجنحةء فجناحان يلفون بهما أجسادهم وجناحان 
يطيرون بهما في الأمر من أمور الله وجناحان مرخيان على 
وجوههم حیاء من الل وعن رسول الش که آنه رأی جبریل 
عليه السلام ليلة المعراج وله ستمائة جناح. وروي أنه 
سال جبریل عليه السلام آن یتراءی له في صورته فقال: 
إنك لن تطيق ذلك قال: إني أحب أن تفعلء فخرج 
رسول الله يي في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته 
فغشي على النبي مي ثم أفاق وجبريل عليه السلام مسنده 
وإحدى يديه على صدره والأاخرى بين كتفيه فقال: 
سبحان الله ما كنت أرى أن شيئًا من الخلق هكذاء فقال: 


۰ .142 3 


- (2) تقدم في الأنعام. 


(الحديث رقم: 6428(. 


الجزء الثاني والعشرون 


جبریل فکیف لو رایت سرافیل له اثنا عشر جناًا جناح 
ليتضاءل الأحايين لعظمة اله حتى يعود مثل الوصع وهو 
العصفور الصغير وروي عن رسول الله َة في قوله 
تعالى: إيزيد في الخلق ما يشاء) «هو الوجه الحسن 
والصوت الحسن والشعر الحسن» وقيل: الخط الحسن 
وعن قتادة الملاحة في العينين والآية مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في 
الأعضاء» وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في 
الرأي وجراءة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في 
اللسان ولباقة في التكلم» وحسن تأن في مزاولة الأمور وما 


سن رحو فلا ميك لها وما يسيك فلا ميل 
لم من بعليو وهو ل تتو © 

استعير الفتح للإطلاق والإرسال ألا ترى إلى قوله: 
فلا مرسل له من بعده) مکان لا فاتع له يعني: اي 

شيء يطلق الله من رحمة أي من نعمة رزق أو مطر أو 
بعددهاء وتنكيره الرحمة للإشاعة والإبهام كأنه قال من آية 
رحمة كانت سماويةء أو أرضية فلا أحد يقدر على إمساكها 
وحبسها وأي شيء يمسك الث فلا احد يقدر على إطلاقه. 

فان قلْ: لم انٹ الضمیر ارلا ثم ذکر آخرا وهو راجع 
في الحالين إلى الاسم المتضمن معنى الشرط قلتٌ: هما 
لغتان الحمل على المعنى» وعلى اللفظ والمتكلم على الخيرة 
فيهما فانث على معنى الرحمة وذكر على أن لفظ المرجوع 
إليه لا تأنيث فيه ولأن الأول فسر بالرحمةء فحسن اتباع 
الضمير التفسير ولم يفسر الثاني فترك على اصل التذكير. 
وقری* فلا مرسل لها. 

فان قَلْتَ: لا تالا من تسر اة قل 
يحتمل ان یکون تفسيره مثل تفسير الال ولكنه ترك لدلالت 
e‏ للدلالة على ان رحمته سبقت 
غضبه. 


فإن قلت فما تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة وعزاه إلى 


ي ر کے € 
را لسم والارض 


ابن عباس رضي الله عنهما؟ قَلْثٌ: إن اراد بالتوية الهداية لها 
والتوفيق فيها وهو الذي اراده ابن عباس رضي الله عنهما 
إن قاله فمقبول وإن اراد آنه إن شاء أن يتوب العاصي تاب» 
وإن لم يشا لم يتب فمردود لأنْ الله تعالى يشاء التوبة ابدًا 
ولا يجوز عليه آن لا یشاء‌ها لمن بعده) من بعد إمساکه 
کقوله تعالی: إمن يهديه من بعد اله (فباي حديث بعد الله 
أي من بعد هدايته ويعد آياته إوهو العزيز) الغالب القادر 
على الإرسال والإمساك الحكيم) الذي يرسل ويمسك ما 
تقتضي الحكمة إرساله وإمساكه. 


گیا ینت آل یگ مل ین کی ر اله رکه 


ّ ا كه إل م اف ب ور کے © 


ليس المراد بذكر النعمة نذكرها باللسان فقط ولكن به 
القلب وحفظها من الكفران والغمط وشكرها بمعرفة حقها 
والاعتراف بها وطاعة موليها ومنه قول الرجل لمن انعم 
علیه: انکر ايادي عندك؛ يريد حفظها وشكرها والعمل على 
موجبها والخطاب عام للجميع لأآن جميعهم مغمورون في 
نعمة الله» وعن ابن عباس رضى الله عنهما يريد يا أهل 
E BT CI o‏ 
RS TT‏ 


فان قَلْت: ما محل (يرزقكم) قلْث: یحتمل آن یکون له 
ل قو اک وك رفک تف له 
أو جعلته كلاما أ هنتا بعد قوله هل من خالق غير ائه . 


فان قَلْتَ: : هل فيه دليل على أنٌ الخالق لا يطلق على 
غير اش تعالى! قلتٌ: : نعم إن جعلت پرزقکم کلامًا مبتدا وهو 
الوجه الثالث من الأرجه الثلاثة ثة وما على الوجهين الآخرين 
وهما الوصف والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق من السماء 
والأرض وخرج من الإطلاق فكيف يستشهد به على 
اختصاصه بالإطلاقء والرزق من السماء المطر ومن 
الأرض النبات (لا إله إلا هوي جملة مفصولة لا محل لها 
مثل يرزقكم في الوجه الثالثء ولو وصلتها كما وصلت 
يرزقكم لم يساعد عليه المعنى لأن قولك هل من خالق آخر 


با الاس آذ 


)1( دکره الثعلبي في تفسيره» وروأه ابن المبارك في كتاب: الزهد 3 
146. 

(3) سورة الجائيةء الآية: 23. 

(4) قال أحمد: والوجه المؤخر لوجهها. 

(و) قال أحمد: القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالوا بجراة على 
الل تعالى: نعم تم خالق غير الله؛ لأنَ كل أحد عندهم يخلق قعل 
نفسه»ء فلهذا رآيت الزمخشري وسم الدائرة وجلب الوجوه 
الشاردة الناقرة. وجعل الوجهين یطابقان معتقدذه قي إثبات خالق 
غير الله رجا قوااةة والظاهرء وأخره في الذكر تاسياً له.= 


الوجه الثالث وآنه هو المراد أن الآية خوطب بها قوم 
على آنهم مشردون إذا سلوا عن رازقهم من السموات والأرض. 
قلا اه فقررىا بذاك قرعو به اقل لل عي ار ازت. 
ولو كان على خير هذا الوجه قد لكان فونه إشات الق غر 
اله» لكنه لا يرزق وهؤلاء الكفرة قد تبرؤوا عن ذلك فلا وجه 
لتقريعهم بما يلائم قولهم هذا ترجيح الوجه الثالث من حيث 
مقصود سياق الآيةء وآمّا من حيث النظم اللفظي فلن الجملتين 
اللتين هما قوله: يرزقكم» وقوله: لا إله إلا هو سيقتا سياقاً واحدا 
والثانية مفصولة اتفاقاً مما تقدّم» فكذلك وزينتها. 


= والذي ر يحقق 
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سوى الله لا إِلّه إلا نلك الخالق غير مستقيم لأنَّ قولك هل 
من خالق سوى الل إثبات ث» فلو ذهبت تقول ذلك كنت 
مناقضًا بالنفي بعد الإثبات إفانى تؤفكون) فمن آي وجه 
تصرفون عن التوحيد إلى الشرك. 

ا ف کت ای دت ل و 0 © 

نعی به على قريش سوء تلقيهم لآيات الله وتكذيبهم بها 
وسلى رسوله َيه بانّ له في الأنبياء قبله أسوة حسنة ثم 
جاء بما يشتمل على الوعد والوعيد من رجوع الأمور إلى 
حكمه ومجازاة المكذب والمكذب بما يستحقانه»ء وقرى*: 
إترجع) بضم التاء وفتحها. 

فان قَلْك: ما وجه صحة جزاء الشرط ومن حق الجزاء 
ل يتعقب الشرط وهذا سابق له قَلْتُ: معنأاه وإن يكذبوك 
فتن كنبب الرسل من اقلك: فوك افق كنت رل من 
قبلك موضع فتاس استغناء بالسبب عن المسبب أعني 
بالتكذيب عن التأسي. 


فان فلك ما معنی التنكیر فی رسل؟ فلك معناهء فقد 
کذبت رسل آي رسل ذوو عدد کثیر وآولی آیات ونذر واهل 
أعمار طوال وأصحاب صبر وعزم وما اک ا أسلى 
له وأحث على المصابرة. 
3 ب ب 


و ر 


1 آلا لن و یل آله حي فلا مرکم اا آلا 3 KET‏ 

وعد الله الجزاء بالثواب والعقاب لفلا تغرّنكم) فلا 
تخدعنكم «الدنيا) ولا يذهلنكم التمتع بها والتلذذ 
بمنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله ولا يغرنكم 
باش الغرور) لا يقولون لكم اعملوا ما شئتم فإن الله 
ق والغرور 
الشيطان لأنَ ذلك ديدنه وقرىء بالضم» وهو مصدر غره 
کاللزوم والنهوك أو جمع غار کقاعد قعود. 

ا لک ع اد ما نا ا ع اک 
آعم لسر ©. 


ر . 
وو ن 


أخبرنا الله عز وجل أن الشيطان لنا عدو مبين واقتص 
غا فة وما قعل باا آم عليه السلا وكيف انب 
لعداوة جنستا من قبل وجوده ويعده ونحن على ذلك 
نتولاه ونطیعه فیما یرید منا مما فيه هلاکنا فوعظنا 
عز وجل بأنه كما علمتم عدوكم الذي لا عدو أعرق في 
العداوة منه وأنتم تعاملونه معاملة من لا علم له بحاله 
(فاتخذوه عدوا) في عقائدكم وأقعالكم ولا يوجدن و 
إلا ما يدل على معاداته ومناصبته في سرکم وجهرکم» ثم 
لخص سر آمره وخطا من اتبعه بان غرضه الذي يمه في 


5 - سورة فاطر 


2 و‎ NERE TE 
لامر کله على الإيمان والعمل وتركهما.‎ 


کنر ٣‏ ا مد ودي اموا ويوا أَلصَحَتِ هم 


ات ا عو ت کے کک شراک چیہ 
O NT‏ 


0 1 
a‏ زين له سوء عمله فرآه ت يعني: افمن 
فكان رسول الله ل قال لا فقال: فان اش يضل من 
ار ا ای ت ع 
ا ومعنی تزیین و والإضلال وأحد وهو آن 


افون 


يستوجب ذلك خذلان آله تعالیء وتخلیته و فعند ذلك 


يهيم في الضلال ویطق او النهي و يعتنق طاعة به الهوى 


EET 
وإذا خذل الله المصممين على الكفر وخلاهم وشأنهم‎ 
فان على الرسول ان لا يهتم بأمرهم ولا يلقى بإلا إلى‎ 
ذكرهم ولا يحزن» ولا يتحسر عليهم اقتداء بسنة الله تعالى‎ 
في خذلانهم وتخليتهم وذكر الزجاج أن المعنى: أفمن زين‎ 
له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة فحذف الجواب‎ 
لدلالة فلا تذهب نفسك عليه»ء أو أقمن زين له سوء عمله‎ 
كمن هداه الله فحذف لدلالة فإِنٌ الله يضل من يشاء ويهدي‎ 
من يشاء. عليه حسرات مفعول له يعنى: فلا تهلك نفسك‎ 
للحسرات وعليهم صلة تذهب كما تقول هلك عليه حبًا‎ 
ومات عليه حًا أو هی بيان للمتحسر علیه» ولا يجوز آن‎ 
يتعلق بحسرات لأنّ المصدر لا يتقدّم عليه صلته ويجوز‎ 
TR O TT 

قال جریر: 

مشق الهواجر لحمهن مع السرى حت ذهبن‌کلاًکلاأرصدورا 
یرید رجعن كلا كلا وصدورًا أي لم يبق إلا كلاً كلها 

وصدورها ومنه قوله: 

فعلى أثرهم تساقط نفسي حسرات ونكرهم لي سقام 
وقرى* إفلا تذهب نفسك) طإِنَ اش عليم يما 

يصنعون) وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم. 


(1) قال أحمد: هو يعرّض باهل السنة في اعتقادهم جواز مغفرة 
الكبائر للموحد وإن لم يكن توبة وهذا لا يناقض صلق وعده 


تعالى» لأن الله تعالى حيث توعد على الكبائر قرن الوعد بالمشيئة = 


EERE IH _ 
NE 


الجزء الثاني والعشرون 


م 
2 ر f‏ 


واه آل ا ا ٣م CEE‏ 2 فسقتهُ لل بل م ميب فاح به 
آلذرض بعد موا كدَلك اشر © 


وقری* وآرسل 2 

فإن فَلْكَ:لم جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما 
بعده؟ قلث:ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح 
السحاب وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة 
الربانيةء وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية 
بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك كما قال تابط 


1 
۷ 


شرا 
أضربهابلادهش‌فخرت صريفُالليدينوللجران 


لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها 
بزعمه على ضرب الغول»ء كانه يبصرهم إياهم ويطلعهم 
على كنهها مشاهدة للتعجيب من جرأته على كل هول 
وثباته عند كل شدةء وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت 
وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها لما كانا من الدلائل على 
القدرة الباهرة قيل: فسقنا وأحيينا معدولاً بهما عن لفظ 
الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وادلًّ عليه والكاف 
في لكذلك) في محل الرفع أي مثل إحياء الموات نشور 
الأموات» وروي أنه قيل لرسول الله ية كيف يحيي الله 
الموتي وما آية ذلك في خلقه فقال: «هل مررت بوادي أهلك 
محلا بم مررت به يهر خضرًا». قال: نعم قال: «فكذلك 
يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه». وقيل: يحيي اله 
الخلق بماء يرسله من تحت العرش كمني الرجال تنبت منه 
أجساد الخلق. 

من کان ر 2 قله أل 2 اله د ا بسع لكر لَب 
لم الام رفم واا ك ألا ا و 

ر اوك هو بور 2. 

كان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال عز وجل: 
بلواتخذوا من دون الل آلهة ليكونوا لهم عرًا والذين آمنوا 
بالسنتهم من غير مواطأاة قلوبهم كانوا يتعززون 
بالمشركين كما قال تعالى: لالذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإِنَ العزة لله 
جميعًا) فبين أن لا عزة إلا الله ولاوليائه» وقال: إو 
العزة ولرسوله وللمؤمنين# والمعنى: فليطلبها عند الله 
فوضع قوله لإفلله العزة جميعًاي موضعه استغناء به 
عنه لدلالته عليه لأن الشىء لا يطلب إلا عند صاحبه 
ومالكه ونظيره قولك: من أراد النصيحة فهي عند الأبرارء 
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تريد فليطلبها عندهم إلا أنك أقمت ما يدل عليه مقامه 
رمعثي فلله الدزة طا ل الغرة كلها مختهة تاف عة 
الا وفرة رة ى عرف ان ها اة لع ف 
الإيمان والعمل الصالح بقوله لإليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه والكلم الطيب لا إله إه ألله. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما يعني: أن هذه الكلم لا تقبل 
ولا تصعد إلى السماءء فتكتب حيث تكتب الأعمال المقبولة 
كما قال عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين إلا إذا اقترن 

بها العمل الصالح الذي يحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها 
وقيل: الرافع الكلم والمرفوع العمل لأنه لا يقبل عمل إلا 
من موحد وقيل: الرافع هو الله تعالى والمرقوع العمل 
وقيل: الكلم الطيب كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليلء 
وقراءة قرآن ودعاء وأستغفار وغير ذلك وعن النبي ي هو 
قول الرجل سبحان الله والحمد لله لله ولا إلّه إلا الله وال آكبر 
إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء» فحيا بها وجه 
الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منهء وفي 
الحديث لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً ولا عملاً 
إلا بنية ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة) 
وعن ابن المقفع: قول بلا عمل کثرید بلا دسم وسحاب بلا 
مطر وقوس بلا وتر. وقرى* إليه يصعد الكلم الطيب على 
لبناء للمفعول وإليه يصعد الكلم الطيب على تسمية الفاعل 
من أصعد والمصعد هو الرجل آي يصعد إلى الله عز وجل 
الكلم الطيب وإليه يصعد الكلام الطيب» وقرى* والعمل 
الصالح يرفعه بنصب الحمل والرافع الكلم أى الله عز وجل. 


فان قَلْكَ:مکر فعل غير متعدٌ لا يقال مكر فلان عمله 
فبم نصب (السيئات؟ قَلْكٌ: هذه صفة للمصدر أو لما 
في حكمه كقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا 
باهله ي أصله والذين مكروا المكرات السيئات أو أصناف 
المكر السيئات وعنى بهن مكرات قريش حين اجتمعوا في 
دار الندوة وتداوروا الرأي في إحدى ثلاث مكرات يمكرونها 
برسول الله ب إما إثباته او قتله أو إخراجه كما حكى الله 
سبحانه عنهم: إإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أ يخرجوك) ومكر أولئك هو يبور يعني ومكر أولئك 
الذين مكروا تلك المكرات الثلاث هو خاصة يبور أي: يكسد 
ويفسد دون مكر الله بهم حين أخرجهم من مكة وقتلهم 
وأثبتهم في قليب بدرء فجمع عليهم مكراتهم جميعا وحقق 
فيهم قوله: إویمكرون ويمكر الله وال خير الماكرين ي( 
وقوله: ولا يحيق المكر السيء إلا باهلهيي(. 


ج ا اروا ay‏ 


22 چ ي 
واه من تراپ ثم من نطفة ثم وما حمل 


(1) أخرجه احمد في المسند 11/4. والحاكم في المستدرك 560/4. 

(2) سورة النساءء الآية: 139. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 426. 

(4) رواه الخطيب البغدادي في كتاب: الجامع لآداب الراوي والسامعء 
الزيلعي 3/ 149. 


(5) سورة فاطرء الآية: 43. 
(6) سورة الأنفالء الآية: 30. 
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ازجا | أصناقا او ذکراتًا وإناثا کقوله تعالی: أو 
يزوّجهم ذكرانًا وإنائًا)» وعن قتادة رضي الله عنه زوج 
بعضهم بعصا إبعلمه) في موضع الحال أي إلا 
معلومة له. 

قان قلت ما منتى رة وا تى من مر ؟قلت: 
معناه وما يعمر من أحد وإنما سماه معمرًا بما هو صائر 
إليه. 


ر € 2 a‏ وا ی تمم «»١‏ ر 
بن أ TS‏ لعمر ين مَعمّر ولا ينقص من عمروه 
٣‏ ۹ 
ل و 


فإن قَلْكً: الإنسان إما معمر أي: طويل العمر أو منقوص 
العمر أي: قصيره فإماً أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه 
OT RES‏ وما یعمر من معمر ولا ينقص 
تاودله باقهام ف واا ای ف ا 


بعقولهم وآنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر ‏ 


واحد وعليه كلام الناس المستفيض يقولون: لا يثيب اله 
عبدًا ولا یعاقبه إلا بحق» وما تنعمت بلدا ولا اجتویته إلا قل 
فيه ثوائيء وفیه تأویل آخر وهو آنه لا يطول عمر إنسان ولا 
يقصر إلا في كتاب وصورته أن يكتب في اللوح إن حج 
فلان آو غزا فعمره أربعون سنة وإن حج وغزا فعمره ستون 
سنة فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر وإذا آفرد 
اأحدهما فلم يتجاوز به الأربعون فقد نقص من عمره الذي 
هو الغايةء وهو الستون وإليه شار رسول الله لل في قوله: 
«إلَّ الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأاعمارء". 
وعن کعب أنه قال حين طعن عمر رضي الله عنه: لو آن عمر 
دعا الله لآخر في اجله( فقيل لكعب: اسن قد قال اله: اذا 
جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) قال: 
فقد قال الله: وما يعمر من معمر وقد أستفاض على الألسنة 
أطال الل بقاءك وفسح في مدتك وما أشبهه وعن سعيد بن 
جبير رضي الله عنه يكتب في الصحيفة SSE‏ 
سنةء ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى 
ياتي على آخره وعن قتادة رضي الله عنه المعمر من بلغ 
ستين سنة والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة 
والكتاب اللوح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ويجوز أن 
يراد بكتاب الله علم الث أو صحيفة الإنسان وقرى' ولا 
E CO‏ 


ee 


ما 
ا ورور ر ورک ادرو ر ر 
E‏ 
مد e‏ ہے 


الفلك e‏ لبغواً من هسل وا ۾ كرود . 
ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافرء ثم 


5 - سورة فاطر 


قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما 
من نعمته وعطائه ومن كل أي ومن کل واحد منهما 
طإتاكلون لحمًَا طريًا) وهو السمك طوتستخرجون 
حلية) وهي اللؤلؤ والمرجان إوترى الفلك فيه) في كل 
إمواخر) شواق للماء بجريها يقال: مخرت السفينة الماء 
زنقال للسخاب باخ مقر لأنها تخر الهؤاء والسشفن الذي 
ت منه السفينة قريب من المخر لأنها تسفن الماء 
کانها تقشره كما تمخره من فضله# من فضل الث ولم 
يجر له ذكر في الآية ولكن فيما قبلها ولو لم يجر لم 
نكل لالا المعتى عل وخرف ارخا شنار لفن 
الإرادة ألا ترى كيف سلك به مسلك لام التعليل كانماء قيل: 
لخخدرا وتش كرو ام والفرات الذي بكس القطاش: والائ 
المري السهل الانحدار لعذوبته وقرىء سيغ بوزن سيد 
ا E‏ غير طريقة ة الاستطراد , وهو اند ت 
الجنسين بالبحرين»ء ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر 
بأنه قد شارك العذب في منافع من السمك واللؤلؤ وجرى 
الفلك فيه والكافر خلو من النفع فهو في طريقة قوله تعالى: 
إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة ي ثم قال: وران من الحجارة لا تعجر مت 
الأنهار وإِنّ منها لما يشققء فيخرج منه الماء وإِن منها لما 
ا 


مع الد فى اقكار مخ اماد ف آي رسك القن 
رات“ و و r‏ ری لالجل سی ع ذل 2 2 رکم له ٣‏ له الما 
سر ر کر 
rT‏ یکرت ین فطیر ©. 


سے م ر 


إنلكم) مبتدا ولال ربكم له الملك) أخبار مترادفة 
او الله ربكم خبران وله الملك جملة مبتداة واقعة في قران 
قوله: (إوالذین تدعون من دونه ما يملکون من قمطير) 
ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم اله صفة لاسم 
الإشارة او عطف بتان وركم حبرا لولا أن المختى ياه 
والقطمير لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها. 

إن توشر لا یسمعوا دعا وؤ سیوا ت ا سب تاوا ل ووم 
اة يکر شک ولا ينك مل ر ©. 

إن تدعوا الأوثان طلا يسمعوا دعاءكمي لأنهم جماد 
إولو سمعوا) على سبيل الفرض والتمثيل 1 جما 
استجابوا لكم) لأنهم لا يدعون ما تدعون لهم من الإلهيةء 
ويتبرؤون منها وقيل: ما نفعوكم إيكفرون بشرككم ولا 
بنبئك مثل خبير) ولا يخبرك بالامر مخبر هو مثل خبير 
عالم به ويريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك 
بالحقيقة دون سائر المخبرين به والمعنى أن هذا الذي 


a اٹتقت‎ 


(1) أخرجه أحمد في المسند 159/6. 
)3( سورة النملء الآية: 61 وسورة الأعراف» الآية: 34. 


(4) سورة البقرةء الآية: 74. 
(5) سورة البقرةء الآية: 74. 


الجزء الثاني والعشرون 


اخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق لأني خبير بما 
أخبرت به وقرى“ يدعون بالياء 2 

# بايا الاس انر راء إلى ا 
e‏ 
فإن قَلْت:لم عرف الفقراء؟ قَلْتٌ: قصد بذلك أن يريهم 
أنهم لشدَة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء وإن كانت 
الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناسء وغيرهم لأنَ الفقر 
مما يتبع الضعف وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر وقد 
شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله وخلق 
الإنسان ضعيفًا وقال سبحانه وتعالى: لاش الذي خلقكم 
من ضعف) ولو نكر لكان المعنى انتم بعض الفقراء. 

فإن قَلْتَ:قد قوبل الفقراء بالغنىء فما فائدة الحميد؟ 
قَلْك:لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم وليس كل غني نافعًا 
بغناه إلا إذا کان الخني جوادا منعمًاء فإذا جاد وأنعم حمده 
المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد ذكر الحميد ليدل به 
على أنه الغني النافع بغناه خلقه الجواد المنعم عليهم 
المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه الحميد على السنة 
مۇمنيهم. 


ا هو الع آل 


وما ذلك عل آله بيز ©©. 
أندادًا دا وكفرهم بایاته ومعاصیهم کیا س وإن د تتولوا 
ا ا من بعیده لا يشرك به شيئًا. 


la 


وک کرد اة ود اغرود وین نع قله إل جنها لا بل ب مله 
د ن ا فر إنّما نير الذي رر ا 
وام اة ون ترف انما ااك الي ل ٠‏ ر 
Ww‏ بُ 

الوزر والوقر أخوان ووزر الشيء إذا حمله»ء والوازرة 
صفة النفس والمعنى أنّ كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا 
وزرها الذي اقترفته لا تؤخذ نفس بذنب نفس كما تأاخذ 
جبابرة الدنيا الولي بالولي والجار بالجار. 

فان قَلْت: هلا قيل ولا تزر نفس وزر أخرى ولم قيل 


وازرة قَلْت: لأنَّ المعنى: أن النفوس الوازرات لا ترى منهنٌ 
واحدة إلا حاملة وزرها لا وزر غيرها. 


فان قَلَْ: كيف توقق بين هذا وبين قوله وليحملن 
اثقالهم وأثقالا مع أثقالهم قلثٌ: تلك الآية في الضالين 
المضلين وآنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال 
ضلالهم ونذلك كله أوزارهم ما فيها شيء من وزر 
غيرهم الا ترى كيف كذبهم اش تعالى في قولهم اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم بقوله تعالى: وما هم بحاملين 
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فإن قَلْك: ما الفرق بين معنى قوله وولا تزر وازرة 
وزر لخری) وبين معنی وان تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيء)؟ فَلْك: الأول في الدلالة على عدل اله 
TEN E RT E‏ 
أنقلتها الأوزار وبهظتها لودعت إلى أن يخفف بعض وقرها 
لم تجب ولم تغث وإن كان المدعوّ بعض قرابتها من أب أو 
ولد أو أخ. 


فإن قَلْت: إلام أسند كان في ولو کان کان ذا قربی» فَلْتُ: 
إلى المدعو المفهوم من قوله وإن تدع مثقلة 


فإن قَلْت: فلم ترك ذكر المدعو؟ قَلُنْ:ليعم ويشمل كل 
مدعو. 


فإن قَلّت: كيف استقام إضمار العام ولا يصح أن يكون 
العام ذا قربى للمثقلة قَنْتٌ: هو من العموم الكائن على طريق 
البدل. 


فإن قلْت: ما تقول فیمن قرا ولو کان ذو قربی على کان 
التامة كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة قَلْث: نظم الكلام 
أحسن ملاءمة للناقصة لان المعنى على أن المثقلة إن دعت 
أحدا إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن كان مدعوّها ذا 
قربی وهو معنی صخیح ملتئم ولو قلت»› ولو وجد ذو قربی 
لتفكك وخرج من اتساقه والتثامه على أن ههنا ما ساغ أن 
يستتر له ضمير في الفعل بخلاف ما أوردته وإبالغيبي» 
حال من الفاعل أو المفعول أي يخشون ربهم غائبين عن 
عذابه أو يخشون عذابه غائبًا عنهم وقيل: بالغيب في السر 
وهذه صفة الذين كانوا مع رسول الث به من أصحابه 
فكانت عادتهم المستمرة أن يخشوا الثه» وهم الذين أقاموا 
الصلاة وتركوها منارًا منصوبًا وعلمًا مرفوعًا يعني إنما 
تقدر على إنذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك وعلى تحصيل 
منفعة الإنذار فيهم دون متمرّديهم وأهل عنادهم وإومن 
تزكى» ومن تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصيء» وقرى” 
ومن أزكى فإنما يزكي وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم 
وإقامتهم الصلاة لأنهما من جملة التزكي إوإلی انش 
المصيري وعد للممتزكين بالثواب. 

فإن قلْتَ: كيف اتصل قوله إنما تنذر بما قبله؟ قَلْثُ: لما 
غضب عليهم في قوله إن يشا يذهبكم اتبعه الإنذار بيوم 
القيامة وذكر أهوالهاء ثم قال: إنما تنذر كان رسول اش باز 
أسمعهم ذلك فلم ينفع فنزل إنما تنذر أو أخبره الله تعالى 
بعلمه فیهم. 


وما تی الس َر ©. 


(1) سورة الروم» الآية: 54. 


885 


طالأعمى والبصير4 مثل للكافر والمؤمن كما ضرب 
RG‏ 


1 د 


والظلمات لز والظل اور مثلاً للحق E‏ وما 
يؤديان إليه من الثواب والعقاب. 

وما سی آلا ل الارن له له شيع E‏ 
E‏ 
السموح يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار وقيل: بالليل 
خاصة. 

فإن قَلْت: لا المقرونة بواو العطف ما هى؟ قَلْتٌ: إذا 
وقعت الواو في النفي قرنت بها لتاكيد معنى النفي. 

فإن قَلْتَ: هل من فرق بين هذه الواوات؟ قَلْتُ: بعضها 

ضمت شفعًا إلى شفع وبعضها وترًا إلى وتر إن اله 
يسمع من يشاءي يعني: أنه قد علم من يدخل فى الإسلام 
ممن لا يدخل فيه فيهدي الذي قد علم ان الهداية تنفع فيهء 
ويخذل من علم أنها لا تنقع فيه وآمًَا انت فخفي عليك أمرهم 
في ذلك مثل من يريد أن يسمع المقبورين وينذر وذلك ما 
لا سبيل إليه ثم قال: 


إن أت إلا تدر . 


إن انت إلا نذير4 أي: ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر 
فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفع وإن كان من 
المصرين فلا عليك ويحتمل أن الله يسمع من يشاء أنه 
قادر على أن يهدي المطبوع على قلوبهم على وجه القسر 
والإلجاء وغيرهم على وجه الهداية والتوفيقء وأما أنت فلا 
حيلة لك في المطبوع على قلوبهم الذين هم بمنزلة الموتى. 

e‏ بای شیا ودا وإن من اة إلا حلا فبا ت نزو 
. 


إبالحق) حال من أحد الضميرين يعني: محقا أو 
محقين أو صفة للمصدر آي: اسالا رتا ال 
صلة لبشير ونذير على بشيرًا بالوعد الحق ونذيرًا بالوعيد 
الحق» والأمّة الجماعة الكثيرة قال الله تعالی: إوجد عليه 
امَة من الناسي() ويقال لآهل كل عصز: أمَة وفي حدود 
المتكلمين الأمَة هم المصدَقون بالرسول بيه دون المبعوث 
إليهم وهم الذين يعتبر إجماعهم والمراد ههنا أهل العصر. 

فإن قَلْت: : كم من أمة في الفترة بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام ولم يخل فيها نذير؟ قَلْتُ: إذا كانت 
آثار النذارة باقية لم تخل من نذير إلى أن تندرس وحين 


اندرست آثار نذارة عیسی بعث الله محمدا كا 

فإن قَلْكَ: كيف اكتفى بذكر النذير عن البشير في آخر 
الآية بعد ذكرهما؟ قَلْثُ: لما كانت النذارة مشفوعة بالبشارة 
لا محالة دل ذكرها على ذكرها لا سيما قد اشتملت الآية 
على ذکرهما. 


رن كدوك فقَدَ کرب ٣‏ آرت ین لهم اتم کک 
وبالزیز وبالکتب امير « ر أذثُ کا کت ع 
تکر ©. 

لبالبيناتي بالشواهد على صحة النبوة وهي 
i AEE‏ ووبالزیري وبالصحف طوبالکتاب المنيري 

نحو التوراة والإنجيل والزبور. لما كانت هذه الأشياء في 
جنسهم اسند المجيء ء بها إليهم إسنادًا مطلقًا وإن كان 
بعضها في جميعهم وهي البينات وبعضها في بعضهم 
وهي الزبر والكتاب وفيه مسلاة لرسول الله کاة. 


َه أل من لكاي ماه مارجا يو شمر يفا الوا 
ومن الال 3 بی ر خف الوا ویب شود . 
والوانها اجناسها من الزمان والتفاح والتين والعنب 
وغيرها مما لا يحصر أو هيئاتها من الحمرة والصفرة 
والخضرة وتحوها وألجدد: الخطط والطراثق قال لبيد: أى 


مذهب جدد على ألواحه»ء ويقال جدت الحمار للخطة السوداء 


على ظهره وقد يكون للظبي جدتان مسکيتان تفصلان بين 
لوني ظهره وبطنه وغرلبیب» معطوف على بيض أو 
على جدد كأنه قيل: ومن الجبال مخطط ذو جدد» ومنها ما 
هو على لون واحد غرابيپ وعن عكرمة رضي الله عنه هي 
الجبال الطوال السود. 

فإن قَلت: الغرييب تأكيد للأسود يقال: أسود غربيب 
وأسود حلكوك وهو الذي n Ss‏ وأغرب فيه ومنه 
الغراب ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك: أصفر فاقع 
وأبيض يقق وما اشبه ذلك. فث: وجهه أن يضمر المؤكد 
قبله ويكون الذي بعده تفسيرًا لما اضمر كقول النابغة 
والمؤمن العائذات الطيرء وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث 
يدل على المعنى الواحد من طريق الإظهار والإضمار جميعا 
ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله تعالى: إومن 
الجبال جدد4 بمعنى ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر 
وسود حتى يؤل إلى قولك ومن الجبال مختلف الوانه كما 
قال ثمرات مختلفًا الوانها. 

و 


کک التاس لا تلف الوم کے 
سے و 7 


ت اله عزیز غفور . 
و 2 ورت والأنعام مختلف الوانهم 
يعني: ومنهم بعض مختلف ألوانه وقرى* الوانها وقراً 


(1) سورة القصص,» الآية: 23. 


الجزء الثاني والعشرون 


الزهري جدد بالضم جمع جديدة وهي الجدّة يقال جديدة 
وجدد وجدائد كسفينة وسفن وسفائن وقد فسر بها قول 
أبي ذؤيب يصف حمار وحش: 
جون السراة له جدائد أربع 

وروي عنه جدد بفتحتين وهو الطريق الواضح المفسر 
وضعه موضع لطرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها 
من بعض» وقرى* والدواب مخففا ونظير هذا التخفيف قراءة 
من قرأ ولا الضالين لأنْ كل واحد منهما فرار من التقاء 
الساكنين فحرّك ذاك أوّلهما وحذف هذا آخرهما وقوله 
إكذلك4 أي كاختلاف الثمرات والجبال المراد العلماء به 
الذین علموه بصفاته وعدله وتوحیده وما يجوز علیه» وما لا 
يجوز فعظموه ه وقدروه حق قدره وخشوه من خشیته ومن 
ازداد به علمًا ازداد منه خوقا ومن کان علمه به اقل آمن وفي 
الحديث: «أعلمكم باش أشدكم له خشية»'. وعن مسروق: 
کفی بالمرء علمًا آن یخشی وکفی بالمرء جهلاً أن یعجب 
بعلمه. وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم فقال: العالم من 
خشي الله وقيل: نزلت في آبي بكر الصدَيق رضي الله عنه» 
وقد ظهرت عليه الخشية حتى عرفت فيه. 

فان قَلْتَ: : هل يختلف المعنى إذا قدَّم المفعول في هذا 
الكلام أو أخر؟ قلكٌ: لا بذ من ذلك فإنك إذا قدمت اسم اش 
وأخرت العلماء كان المعنى إن الذين يخشون الله من بين 
عباده هم العلماء دون غيرهم وإذا عملت على العكس انقلب 
المعنى إلى أنهم لا يخشون إلا الله كقوله تعالى: ولا 
یخشون أحدًا إلا ال4 وهما معنيان مختلفان. 


فإن قَلْكَّ: ما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله؟ قَلْكٌ: لما 
قال الم تر بمعنى ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء وعدّد 
آیات الله واعلام قدرته وآثار صنعته وما خلق م من الفطر 
ذلك إنما يخشى اث من عباده العلماء) كانه قال: إنما 
a BS EC E O E CS E E‏ 
كنه علمه وعن النبي كي «آنا أرجو أن أكون أتقاكم لله 
واعلمكم به». 

فان قَلْت: فما وجه قراءة من قرا: إنما يخشى الله من 
عباده العلماء وهو عمر بن عبد العزيزء ويحكى عن أبي 
حنرفة؟ قلت: الخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى: إنما 
يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشى من الرجال بين 
الناس من بين جميع عباده إن الله عزيز غفور) تعليل 


م r‏ رر 


إن لذن بويت كب اف اقا اللو وشوا متا 
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ا 


ررَفتهم س واي (mw a ER‏ 
طبتلون کتاب الله يداومون على تلاوته وهي شانهم 
ودينهم وعن مطرف رحمه الله هي آية القرّاء وعن الكلبي 
رحمه الله یأخذون بما فيه وقیل: یعلمون ما فيه ویعملون 
به» وعن السدي رحمه الله: هم أصحاب رسول الله اة 
ورضي عنهم وعن عطاء: هم المؤمنون طيرجون# خبر 

إن والتجارة طلب الثواب بالطاعة. 

انبر 

وطليوفيهم) متعلق بلن تبور أي تجارة ينتفي عنها 
الكساد وتنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها عنده لأجورهم» 
وهي ما استحقوه من الثواب إويزيدهم# من التفضل 
عن المستحق وإن شئت جعلت يرجون في موضع الحال 
على وأنفقوا راجين ليوفيهم أي فعلوا جميع ذلك من 
التلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الث لهذا الغرضء 
وخبر إن قوله: لإإنه غفور شكور4 على معنى غفور لهم 
شكور لأعمالهم والشكر مجاز عن الإثابة. 

رای أو ك ن آلککب هو كن مس ل بین يديه إن 


3r 


2 رر i‏ 2 اد 
أجورهم ويزيدهم من فضي 


ب و 


انه عغفور 


م 


لَه بعبارو لحي صر ©. 


الكتاب4 القرآن ومن للتبيين أو الجنس ومن للتبعيض 
إمصدقًا) حال مؤكدة لأنّ الحق لا ينفك عن هذا 
التصديق لما بين يديه لما تقدّمه من الكتب لخبير 
بصير4 يعني: أنه خبرك وأبصر أحوالك فراك آهل لان 
تخي اك مل فا لكات الع الى هو غار ع 
سائر الكتب. 

فان قَلْتٌ: ما معنی قوله: 


ر وا وص وی ر ا م غرے کے صا 
م اوتا لكب آلذين أصطفيتا من عِبارنا 1 
۹ » م + 27 ر 2 ۰٠‏ 9ش 2 1 . 7 
افيه ومهم مقتصد ومهم سايق بالخيبِ لذن آله دللت هو 


مر لے ر ہے 


الفضل الڪبږ ©. 

إثم أورثنا الكتاب4 قَلْتٌ: فيه وجهان أحدهما إنا 
اوحينا إليك القرآن ثم أورثنا من بعدك أي حكمنا بتوريثه 
أو قال أورثناه وهی یرید نورثه لما عليه أخبار الث طالذين 
اصطفينا من عبادنا وهم آمّته من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة لان الله اصطفاه على 
سان الاسم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا تشهذاء غلى الكاس 
واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسل الله وحمل 
الكتاب الذي هو أفضل كتب اللء ثم قسمهم إلى ظالم 
لنفسه مجرم» وهو المرجاً لأمر الله ومقتصد وهو الذي 
خلط عملا صالكًا وآخر سينًا وسابق من السابقين والوجه 


() الخرجة افبخاري في تاب الإيمان :ب قول فتن كو انا 
أعلمكم بانله» ( لحديٹ رقم: 20( (بمعناه). 
)2( سورة الأحزاب»ء الآية: 39. 


(3) أخرجه مالك في الموطاء كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الرخصة ' 
في القبلة للصائم (الحديث رقم: 13). 
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الثاني أنه قدم إرساله في كل أمَة رسولاً وانهم كذبوا 
برسلهم» وقد جاؤهم بالبينات والزبر والكتاب المنير ثم قال 
إن الذين يتلون كتاب الش فأئنى على التالين لكتبه العاملين 
بشرائعه من بين المكذبين بها من سائر الأمم واعترض 
بقوله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ثم قال: ثم 
اورشنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا أي من بعد أولئك 
المذكورين يريد بالمصطفين من عباده أهل الملة الحنيفية. 

فان قلْت: فكيف جعلت 

جت ڪڏڻ يدوا ڪان فا من ساود من دفي واا 
رائ فا یڈ ©۰ 

چجتات 6 بدلا من الفضل الكبير الذي هو السبق 
بالخيرات المشار إليه بذلك؟ قَلْكٌ: لما كان السبب في نيل 
الثواب زل منزلة المسنب كانه هى افثواب فابدلت عنة 
جنات عدن وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر 
ثوابهم والسكون عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر 
فليحذر المقتصد وليملك الظالم لنفسه حذرًا وعليهما 
بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله ولا يغترا بما روأه 

عمر رضي الله عنه عن رسول اله مَهة: «سابقنا سابق 

ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» فإِنَ شرط ذلك صحة 
التوبة لقوله تعالى: إعسى الله ان توت عليهم ي وقول 
اما يعذبهم وإما يتوب عليهمي ولقد نطق القرآن بذلك 
E AT A AOA‏ 
نفسه بالخدء وفع ساق ومني نان اله تتس يرة 
وتوفیقه. 

فإن قَلْت: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قَلَتٌ: 
للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وأنَ المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم والسابقين أقل من القليلء وقرئ جنة عدن 
غل الافرد كاا حه مف بالسانفن يات نن 
بالانصب على إضمار فعل يفسره الظاهر أن يدخلون جنات 
عدن يدخلونها ويدخلونها على البناء للمفعول» ويحلون من 
حليت المرآة فهي حال ۋولۇلۇا» معطوف على محل من 
أساور ومن داخلة للتبعيض أي يحلون بعض أساور من 
اهت كا فن ماي لسا لاف كا سنق 
المسورون به غيرهم وقیل: إن ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤ 
وقرئ ولولوًا بتخفيف الهمزة الأولى. 


- 35 - سورة فاطر 


ا کن مہ آل ات کک ای ہے کک کف کر 


وقرئ الحزن والمراد حزن المتقين وهو ما أهمهم من 

وف سو الخاقة كقولة: تاي وإنا كنا قبل في امانا 
مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم4 وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما حزن الأعراض والآفات وعنه حزن 
الموت وعن الضحاك حزن إبليس ووسوسته وقيل هم: 
المعاش وقيل: حزن زوال النعم وقد أكثروا حتى قا 
بعضهم: كراء الدأر ومعناه آنه يعم کل حزن من أحزان 
الدين والدنيا حتى هذا وعن رسول الث َو ليس على أهل 
لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في 
مسيرهم وكاني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم 
وهم ينفضون التراب عن رؤسهم ويقولون الحمد 
اذهب عنا الحزن)ء وذكر الشكور دليل على أن القو 


كثيرو الحسنات. 
لئ أطلنا دار ألمقامَةٍ من فلي لا مستا فها صب ولا مستا 


المقامة بمعنى الإقامة يقال أقمت إقامة ومقامًا ومقامة 
من فضله# من عطائه وإفضاله من قولهم لفلان فضول 
على قومه وفواضل وليس من الفضل الذي هو التفضل 
لان الثواب بمنزلة الأجر المستحق والتفضل كالتبرع» 
وقرئ لغوب بالفتح وهو اسم ما يلغب منه آي لا نتكلف 
عملا يلغبنا أو مصدر كالقبول والولوع أو صفة للمصدر 
كانه لغوب لغوب كقولك: موت مائت. 

فإن قَلَت: ما الفرق بين النصب واللغوب قَلْت: النصب 
التعب والمشقة التي تصيب المنتصب للأمر المزاول له 
وآما اللغوب فما يلحقه من الفتور بسبب النصب فاانصب 
نفس المشقة والكلفة واللغوب نتيجته وما يحدث منه من 
الكلال والفترة. 

لذن کال ار جه جهنم لا بشت مهم فوا ولا نف 
تقر تن عدبا ککرف ری ل ڪشر ©. 

إفيموتوا» جواب النفي ونصبه بإضمار أن وقرئ 


فيموتون عطقًا على يقضي وإدخالاً له في حكم النفي اي 
لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون کقوله تعالى: ولا يؤذن 


(1) قال الزيلعي رواه البيهقي في كتاب: البعث والنثور: 3/ 153. 

(2) سورة التوبةء الآية: 102. 

(3) سورة التوبةء الآية: 106. 

(4) قال أحمد: وقد صدرت هذه الآية بذكر المصطفين من عباد اش ثم 
قسمتهم إلى الظالم» والمقتصد السابق ليلزم اندراج الظالم لنقفسه 
اصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من البدعء فما بال المصنف 


وقوله: إجنات عدن يدخلونها) الضمير فيه راجع إلى المصطفين 
شا والجنات جزاؤهم على توحيدهم فاا وإعرابها جنات 
مبتدأ ويدخلونها الخبر. وقوله: #إيحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير# إلى آخر الآية خبر بعد خبرء وخير 
على خير ولك المستغان: 


سورة الطورء الآية: 6 27. 


(الحديث: 100(„ 


الجزء الثاني والعشرون 


لهم فيعتذرون) لكذلك) مثل ذلك الجزاء إيجزى» 
وقرئ يجازي ونجزي کل کفور) بالنون. 


ا 2و r‏ ی رر ٠‏ سرت رت 


وهم یصطرح فیا را اح ا سمل لار ان مك 
2 تقل اور عيرم ما و ی ب اکم اَذ فذوفوا 
َا للظدليين من َير «©. 


إيصطرخون) يتصارخون يفتعلون من الصراخ وهو 
الصياح بجهد وشدة قال: كصرخة حبلى أسلمتها قبيلهاء 
واستعمل في الاستغائة لجهد المستغيث صوته. 

فان قَلْكٌ: هلا اکتفی بصالجًا کما اکتفی به في قوله 
تعالى: إفأرجعنا نعمل صالكًا)» وما فائدة زيادة لإغير 
الذي کنا نعمل) على آنه يؤنن آنهم يعملون صالخا آخر 
غير الصالح الذي عملوه قلتٌ: فائدة زيادة التحسر على ما 
عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به وأآما الوهم فزائل 
لظهور حالهم في الكفر وركوب المعاصي ولأنهم كانوا 
تبون انهم على سبرة صاقف كما قال اف قفا 
لوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاي فقالوا: أخرجنا 
نعمل صالكًا غير الذي كنا نحسبه صالخا فنعمله أو لم 
نعمركم) توبيخ من الله يعني فنقول لهم» وقرئ ما يذكر 
فيه من انکر على الإدغام وهو متناول لكل عمر تمکن فيه 
المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر إلا أن التوبيخ في 
المتطاول أعظم وعن النبي بة: «العمر الذي أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم ستون سنة»(. وعن مجاهد بين العشرين إلى 
الستين وقيل: ثماني عشر وسبع عشر و(طالنذير4 
الرسول ية وقيل: الشيب» وقرئ: وجاءتكم النذر. 


فان قلْكً: علام عطف وجاءكم النذير؟ قَلْكُ: على معنی 


کأنه قیل: قد e‏ راک ا 


م ر i E r‏ م 
إت لله عسلم عيب السَوتِ ولارضٍ إنَمْ علي بِدَاتِ 
2 ط 
الصدور (A)‏ 


إإنه عليم بذات الصدور4 كالتعليل لأنه إذا علم ما 

في الصدور وهو أخفى ما يكون فقد علم كل غيب في 
العالم وذات الصدور: مضمراتها وهي تأنيث ذو في نحو 
قول أبي بكر رضي الله عنه ذو بطن خارجة جارية(۴ 
وقوله لتغني عن ذا إنائك أجمعاء المعنى ما في بطنها من 
الحبل وما في إنائك من الشراب لأنّ الحبل والشراب 
يصحبان البطن والإناء ألا ترى إلى قولهم معها حبل 
وكذلك المضمرات تصحب الصدور وهي معها وذو 
موضوع لمعنى الصحبة. 
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ای ملگ کیت ن آلای کی کر تت کتیڑ برا 
ت ”وو 2 2 ر رر م ص 2 
الکفين فرشم عند n‏ بم للا مفنا ولا بزید د الكفرينَ کف ا 


حا 9 
E La CE E E‏ 
ملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ما فيها وآباح 
لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة فمن كفر منكم 
وغمط مثل هذه النعمة السنية فوبال كفره راجع عليه وهو 
مقت الله الذي ليس وراءه خزي وصغار وخسار الآخرة 
الذي ما بقي بعده خسار والمقت أشدَ البغض ومنه قيل: 
لمن ينكح امرآة آبیه مقتی لکونه ممقوتًا في کل قلب وهو 
خطاب الناس وقيل: خطاب لمن بعث إليهم رسول اله ياد 
جعلكم آمَة خلفت من قبلها ورأت وشاهدت فيمن سلف ما 
ينبغي أن تعتبر به فمن کفر منکم فعلیه جزاء کفره من 
مقت الله وخسار الآخرة كما أن ذلك حكم من قبلكم. 
فل ا بے شرا ا ¿ نلڪون من دون الله ازن مادا حلمو ين 
الاش ١‏ کر تھ ف افون ار اتقام کنا ابل 
إن يعد امون بنسم مسا إلا عورا . 


«أروني# بدل من آرأيتم لان المعنى أرآيتم أخبروني 
للمشركين کقوله E‏ 1 أنزلنا e‏ ام 
آتیناهم کتابًا من قبلهي(° بل إن يعد بعضهم وهم الرؤساء 
إبعضاي وهم الأتباع «إلا غرورًا) وهو قولهم هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله وقرئ: طبيناتي. 

# لن أله بيلف السموتِ والذرض أن نزولا وكين رانا إن 
ا من اڪن ده ك کان لیما عفرا © . 


أن تزولا) كراهة آن تزولا أو يمنعهما من آن تزولا 
لان الإمساك منع طإنه كان حليمًا غفورًا) غير معاجل 
بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا جديرتين بان تهدا هذا لعظم 
كلمة الشرك كما قال: تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض» وقرئ ولو زالتا وإن أمسكهما جواب القسم في 
ولئن زالتا سد مسد الجوابين ومن الأولى مزيدة لتأكيد 
النفي والثانية للابتداءء من بعده من بعد إمساكه وعن ابن 
عباس رضي الله عنه آنه قال لرل مقبل من الشام من 
لقیت به؟ قال: کعباً قال: وما سمعته بقول؟ قال: سمعته 


(1) سورة المرسلات» الآية: 36. 


عذر الله إليه في العمر (الحديث: 6419). 


)3( تقدم في الإسراء. 
(5) سورة الزخرف»ء الآية: 21 
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يهودیته بعد! ثم قرا هذه الآية(. 


rer ي‎ 


NS 


a‏ کرد 


واقس او جد انتوم ن مانم یی 
دى لمم فسا جام نر ت رادم ل 0 (. 

بلغ قريشًا قبل مبعث رسول الث ية انّ أهل الكتاب 
كذبوا رسلهم فقال: لعن اث اليهود والنصارى اتتهم الرسل 
فكذبوهم فوالله لئن آتانا رسول لتكونن أهدى من إحدى 
الأمم فلما بعث رسول الله ا کذبوه»ء وفي وإحدى 
الأممي وجهان أحدهما من بعض الأمم ومن وأاحدة من 
الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم والثاني من الأمة التي 
يقال لها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها في الهدى 
والاستقامة لما زادهم إسناد مجازي لأنه هو السبب 
في أن زادوا أنفسهم نفورًا عن الحق وابتعادًا عنه كقوله 
تعالی: [فزادهم TG‏ 

استکار فی الأرْضِ وم 2 ولا يق المكر سى إ 
الي مل بطرت إل سلب آلأولين کن تد لي اتو ی 
ون :9 لس ا حوبلا G2‏ 

(استکبارًا) بدل من نفورًا او مفعول له علی معنی ما 
زادهم إلا آن نفروا استكبارًا وعلوا في الأرض4 أو حال 
بمعنیى مستكبرين وماكرين برسول الث يَيّةٌ والمؤمنينء 
ويجوز ان يكون لإومكر السيء) معطوفًا على نفورًا. 


ر 
ا 


فإن قَلَّتَ: فما وجه قوله ومكر السيء فَلْثُ: أصله وإن 


مكروا السيء آي المكر السيء ثم ومكر السيء ثم مكر 
السيء والدليل عليه قوله تعالى: إولا يحيق المكر السيء 
إلا باهله4 ومعنی يحیق يحيط وینزل وقرئ: ولا يحيق 
المكر السيء) والدليل عليه قوله تعالى: ولا يحيق 
للمكر السيء إلا باهلهي ومعنى يحيق يحيط وينزل 
وقرئ: إولا يحيق المكر السيءي أي لا يحيق الله ولقد 
حاق بهم يوم بدر وعن النبي يَة: «لا تمكروا ولا تعينوا 
ماكرّا» » فإن الله تعالى يقول: ولا يحيق المكر السيء 
إلا باهله ولا تبغوا ولا تعينوا باغْيًا)) يقول الل تعالى: 
لإنما بغيكم على أنفسكم) وعن كعب آنه قال لابن 
عباس رضي الله عنهما قرأت في التوراة من حفر مغواة 
وقع فيها قال: نا وجدت ذلك في كتاب الله وقرا الآية وفي 
أمثال الخرب :من حفى لاه با وقم فته عنكبًا ؤقرا حمزة 
ومكر السيء بإسكان الهمزة وذلك لاستثقاله الحركات مع 
الباء والهُمزة ولعله اخثلس فظى سكونًا إو وقف وقفة 
خفيفةء ثم ابتدأً ولا يحيق وقرا ابن مسعود ومكرًا سيمًا 


)1( ذكره الطبري في تفسیره. 

(2) سورة التوبةء الآية: 125. 

(3) نكره ابن المبارك في الزهد؛ وتقدم في يوذس. 
(4) سورة فاطر, الآية: 43. 

(5) سورة يونس» الآية: 23. 


y‏ ۰ ت الأؤلين» إنزال العذاب على الذين کذبوا و 
وف ا الت هي الانتقام ر 3 الرسل عادة 
١‏ محالة واستشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في 
مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن 
من آثار الماضين وعلامات هلاكهم ودمارهم. 


او راف الارض فنظررا کف کن عة لن س تلهم 
F4‏ ا ا مھم وہ وا کات اناجم ن یو ز فی السَملوټ ول 
ف 


آلأَرَضّ نَم کات لیما قرزا ). 

ولیعجزهي لیسبقه ویفوته. 

ولو بواخذ أله الاس يما ڪَسَبوا ما تَر 
دة ر وڪن يورم إل أجل مس بدا جا 
کان بعیکادو۔ بصا (). 

لإبما كسبواي بما اقترفوا من معاصيهم إعلی 
ظهرهاي على ظهر الأرض من دابةي من نسمة تلب 
عليها يريد بني آدم وقيل ما ترك بني آدم وغيرهم من 
يعنب في جحره بذنب این آم ثم تلا هذه الآبة وعن 
أنس: الضب ليموت هزلاً في جحره بذنب ابن ںہ( 
وقيل: يحبس المطر فيهلك كل شيء إلى أجل مسمى4 
إلى يوم القيامة ڑکان بعباده بصيرًاي وعيد بالجزاء عن 
الجنة أن ادخل من آي باب شئت. 


e 


ینسر اتر آلقکی ار 


بس (1). 

قرئ: یس بالفتح کاین وکیف أو بالنصب على اتل یس 
وكشن على لهل كث وطاارع غ هة نين ان اا 
كحيث وفخمت الألف وأميلت وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما معناه: يا إنسان في لغة طيء وال أعلم بصحته وإن 
طح فوهة إن تون صله ا اتيمين فك الطاب على 
e‏ قتصروا على شطره كما قالواء في القسم 


(7) اخرجة الحاكم في المستدرك وتقدم في النحل. 
(1) نكره الولحدي وابن مردويه والثعلبي في التفسيرء الزيلعي 3/ 
158. 


الجزء الثاني والعشرون 
م الله أيمن الله. 

اران لكر ©. 

لالحكيم) ذي الحكمة أو لأنه دليل ناطق بالحكمة 
SG E‏ 

نك لين امسن © عل صرط مير ©. 


فإن قلت: أي حاجة إليه خبرًا كان أو صلة وقد علم انّ 
المرسلین لا یکونوا إلا على صراط مستقيم؟ قَلْتٌ: ليس 
الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على 
صراط مستقيم عن غيره ممن ليس على صفته وإنما 
الغرض وصفه ووصف ما جاء به من الشريعة فجمع بين 
الوصفين في نظام واحد كأنه قال: إنك لمن المرسلين 
الثابتين على طريق ثابت وايضًا فإِنٌ التنكير فيه دال على 
انه أرسل من بين الصرط المستقيمة على صراط مستقيم 
كه وش : 

نیل لعز اّمم ه. 

قرئ تنزيل العزيز الرحيم بالرفع على آنه خبر مبتدا 
a‏ وبالنصب على أعني وبالجرّ على البدل من القرآن. 
نید مر ئآ نر ءاباؤشم هم علو ت لذ حى لمر عي 
TT‏ 

ۆ[قومَا ما انذر آباؤهم) قومًَا غير منذر آباؤهم على 
الوصف ونحوه قوله تعالى: فإلتنذر قومًا ما أتاهم من نذير 
من قبلك4 وما ارسلنا إليهم قبلك من نذير وقد 
فسر ما آنذر آباؤهم على إثبات الإنذار ووجه ذلك أن تجعل 
ما مصدرية لتنذر قومًا أنذر آباؤهم» أو موصولة ومنصوية 
على المفعول الثاني لتنذر قومًا ما انذره آباؤهم من العذاب 
کقوله تعالی: إنا أنذرناكم عذابًا قريبًا ج . 

فان قَلْك: : أي فرق بين تعلقي قوله: إفهم غافلون)» 
على التفسيرين؟ قَلْتُ: : هو على الأول متعلق بالنفي أي لم 
ينذرواء فهم غافلون على أن عدم نذارهم هو سبب غفلتهم 
وعلى الثاني بقوله إنك لمن المرسلين لتنذر كما تقول: 
أرسلتك إلى فلان لتنذره» فإنا غافل أو فهو غافل. 

فان قَلْتَ: كيف يکونون منذرين غير منذرين لمناقضة 
هذا ما في الآي الاخر؟ قلْكُ: لا مناقضة لأنّ الآي في نفي 
إنذأرهم لا في نفي إنذار آبائهم وآباؤهم القدماء من ولد 
إسمعيل» وكانت النذارة فيهم. 


فإن قلت: ففي أحد التفسيرين أن آباءهم لم ينذروا وهو 


(1) قال أحمد: قد تقدم في مواضع أن التنكير قد يفيد تفخيماً وتعظيماً 
وهذا منه. 


)2( سورة القصص؛ الآية: 46. 
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الظاهر فما تصنم به؟ قَلْتٌ: أريد آباؤهم الأدنون دون 
الاباعد (القول)» قر له تعالى: إلأملان جهنم من الجنة 
والناس أجمعين ي( يعني: تعلق بهم هذا القول وثبت 
E a‏ 


0 4 ت ی ~2 


ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم 
لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون اعناقهم نحوه ولا يطاطؤن 
ولا ما خلفهم في أن لا تامل لهم» ولا تبصر وأنهم 
متعامون عن النظر فى آيات الل. | 

فإن قَلْتَ: ما معنى قوله: إفهي إلى الأذقان)! قَلْتُ: 
معناه: فالأغلال واصلة إلى الأنقان ملزوزة إليها وذلك ان 
طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت 
الذقن حلقة فيها راس العمود نادرًّا من الحلقة إلى الذقن 
والمقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره يقال: قمح البعير 
فهو قامح إذا روي فرفع رأسه ومنه شهرا قماح لأنُ الإبل 
ترفع رؤسها عن الماء لبرده فيهما وهما الكانونان» ومنه 

فإن قَلْت: فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي وزعم 
أن الغل لما كان جامعًا لليد والعنق وبذلك يسمى جامعة 
کک الأعناقء کک الأيدي قَنْكُ: الوجه . ۶ 
على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر 
الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه 
وترك للحق الأبدج إلى الباطل اللجلج. 


فإن قَلْكَ: فقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما في 
أيديهم وابن مسعود في آيمانهم فهل تجوز على هاتين 
القراءتين آن تجعل الضمير للأيدي أو للإيمان؟ قَلْتٌُ: يأبى 
نلك وإن ذهب الإضمار المتعسف ظهور كون الضمير 
للأغلال وسداد الخعتن عليه كما ذكرت. 


ا غشيتهم > 


ر مر ر ” “f‏ . سے ت 7ل =“ سر 


© 
وقرئ سدا بالفتح والضم وقیل: ما كان من عمل الناس 
فبالفتح وما كان من خلق الله فبالضم إفاغشيناهمي 


(5) سورة هود الآية: 119. 
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أن تطمح إلى مرئي وعن مجاهد فأغشيناهم فالبسنا 
أبصارهم غشاوة» وقرئ بالعين من العشا وقيل: نزلت في 
بني مخزوم وذلك ان ابا جهل حلف لئن ری محمدًا يصلي 
لیرضخن رأسه فاتاه وهو يصلي ومعه حجر لیدمغه به 
فلما رفع أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه 
عنذها بجهد فرجع إلى قومه» فاخبرهم فقال مخزومي آخر 
آنا أقتله بهذا الحجر فذهب فاعمى الله عينيه('. 


ع ا ا ر ن ا و ت. 

فان فَلْكک: قد ذکر ما دل عل انتفاء EIS‏ 
التقفية لى كان الإنذار منفيًا قَلْت: ھو کما قلت ولکن لما 
کان ذلك نفيًا للإيمان مح وجود الإنذار وکان معتاه أن 
البغية المرومة بالإنذار غير حاصلة وهي الإيمان. 


م کے EN‏ 


إََ ي س ابم الرڪر وى الرجن الب فره بمغفرق 


ففي بقوله: إنما تذذر» على معنى: إنما تحصل ألبغية 
بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم المتبعون للذكر وهو 
القرآن أو الوعظ الخاشون ربهم. 


ھج رے م 2 2 
ي الموق وتڪتب ما دموا واد ر ول ی 
حصلنه ف إ ار بین ©. 


2 


إحياؤهم ان يخرجهم من الشرك إلى الإيمان إونكتب ماج 
أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها وما هلكوا عنه من أثر 
حسن کعلم علموه أو کتاب صنفوه أو حبیس حبسوه أو 
بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك أو 
سيئ كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين وسكة 
أحدثها فيها تخسيرهم وشيء أحدث فيه صد عن ذکر الله 
من ألحان»ء وملاه وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها 
ونحوه قوله تعالى: ينبا الإنسان يومث بما قدَّم ولخر ي( 
أي قدم من أعماله لكو فن تاره وقیل: هي آثار المشائين 
إلى المساجد وعن جابر أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع 
حوله خالية فبلغ ذلك رسول الل ب فاتانا فى ديارنا وقال: 
يا بني سلمةء بلغني انكم تريدون النقلة إلى المسجد فقلنا: 
نعم» بعد علينا المسجد والبقاع حوله خالية فقال: عليكم 
دياركم» فإنما تكتب آثاركم قال: فما وددنا حضرة المسجد 
لما قال رسول الك ب4 وعن عمر بن عبد العزيز لو 
کان الله مغفلاً شينًا لأغفل هذه الآثار التى تعفيها الرياح 
والإمام اللوحء وقرئ ويكتب ما قدموا وآثارهم على البناء 
للمفعول وکل شي ءَ بالرقع. 


6 - سورة يس 


ا 


وارب فم سلا أب الق اد جا ها المرسلو © 

واضرب لهم مثلاً ومثل لهم مثلاً من قولهم عندي 
من هذا الضرب كذا أي من هذا المثال وهذه الأشياء على 
ضرب وأحد أي على مثال وأحد وأالمعنى: وأاضرب لهم 
مثلاً مثل أصحاب القرية آي انكر لهم قصة عجيبة قصة 
بدل من أصحاب القرية والقرية انطاكية ولالمرسلون» 
رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها بعثهم دعاة إلى الحق 


رورش کی 


ککدوهما فعررنا 


جر e‏ ر 


إذ سا 1 2 انين 
مساو 5). 


أرسل إليهم اثنين فلما قربا من المدينة ريا شيخا 
يرعی غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب يس فسالهما 
قاخنراة فقا اكا فة فقالن فى المرتكن: وتز 
الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض من سنتين فمسحاه 
فقام فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق 
كثير ورقي حديثهما إلى الملك» وقال لهما: آلنا إله سوى 
آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وآلهتك فقال: حتى أنظر في 
أمركما فتبعهما الناس وضربوهما وقيل: حبسا ثم بعث 
عيسى عليه السلام شمعون فدخل متنكرًا وعاشر حاشية 
الملك حتى استانسوا بهء ورفعوا خبره إلى الملك فأنس به 
فقال له ذات يوم: بلغني أنك حبست رجلين فهل سمعت ما 
يقولانه؟ فقال: لا حال الغضب بينى وبين ذلك» فدعاهما 
فقال شمعون: من أرسلكما: قالا: الله الذي خلق كل شىء 
وليس له شريك فقال: صفاه واوجزا قالا: يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد قال: وما آتيكما؟ قالا: ما يتمنى الملك فدعا 
بغلام مطموس العينين فدعوا الله حتى انشق له بصر 
وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر 
بهما فقال له: شمعون أرأيت لو سالت إلهك حتى يصنع 
مثل هذا فيكون لك وله الشرف قال ليس لي عنك سر إن 
إلهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون 
يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع ويحسبون أنه 
منهم» ثم قال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا 
بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال إني أدخلت في سبعة 


گالب فَقَال إا اکم 


أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا وقال: فتحت 


أبواب السماء فرأيت شابًا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة 
قال الملك ومن هم قال شمعون: وهذا فتعجب الملك فلما 
رأی شمعون ان قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن معه 
قوم» ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل عليه السلام 
صيحة فهلكوا إفعززناي فقوينا يقال المطر يعزز الأرض 
إذا لبدها وشذها وتعزز لحم الناقةء وقرئ بالتخفيف من 


(1) ذکره ابن هشام في سیرته: 1/ 290 _ 299. 
(2) سورة القيامةء الآية: 13. 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاةء باب: الإمامة والجماعة»= 


— (حديث: 2042)ء ومسلم في کتاب: المساجدى» باب: فضل کثرة 


الخطا إلى المساجدء حديث: ( 280 - 665). 


الجزء الثاني والعشرون 


عزه يعزه إذا غلبه أي فغلبنا وقهرنا جبثالث» وهو 
) فإن قَلْت: لم ترك ذكر المفعول به قَلْتٌ: لان الخرض 
ذكر المعزز به وهو شمعون وما لطف فيه من التدبير حتى 
عر الحق وذل الباطل وإذا كان الكلام منصبا إلى غرض من 
الأاغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كأن ما سواه 
مرفوض مطرح» ونظيره قولك حكم السلطان اليوم بالحق 
الفركن اموي اله قولف تاق فلفلك رفخ فك 


ګر سر ا ےا 


قالوا ما أشي إلا بث مشلا وما أثزل لحان من مي أن اثر | 


r 


إنما رفع بشر ونصب في قوله ما هذا بشراً لأنّ إلا 

فإن قَلْكَ: لم قيل إنا إليكم مرسلون أوَلاً 

الوا ریا يعر إا کک مسلون «. 

و لإنا إليكم لمرسلون) آخر قَلْتٌ: لان الأول ابتداء 
0 1 . 
إخبار والثاني جواب عن إنكارء وقوله ربنا يعلم جار 
وإنما حسن منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد 
والتحقيق مع قولهم. 

وا عا إل للم ليث ©. 

وما علينا إلا البلاغ المبين) اي الظاهر المكشوف 
بالآيات الشاهدة لصحته وإلا فلو قال المدعي واش إني 
لصادق فيما أدعي ولم يحضر البينة كان قبيحا. 

وت تطىرنا یکم ې تشاءمنا بكم وذلك آنهم کرھوا دینهم 
ونفرت منهم نفوسهم وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء 
مالوا إليه واشتهوهء واثروه وقبلته طباعهم ويتشاءموا بما 
نفروا عنه وكرهوه فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة 
هذا وبشؤم هذا كما حكى الل عن القبط وإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسى ومن معه وعن مشركي مكة وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك وقيل: حبس عنهم القطرء فقالوا 
ذلك وعن قتادة إن أصابنا شيء کان من اجلكم. 

فوا ملرکم شم اين ڪرش بل اشر م ترف ©. 

إطائركم معكم) وقرئ طيركم آي سبب شؤمكم 


معکم وهو کفرهم أو اسباب شؤمكم معكم وهي کفرهم 
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ذكرتم بهمزة الاستفهام وحرف الشرط وآئن بالف بينهما 
ني اتطكون ان تكم وري أن كرت تة 
الاستفهام وآن الناصبة يعني: اتطيرتم لأن ذكرتم» وقرئ أن 
وإن بغير استفهام لمعنى الإخبار آي تطيرتم لأن ذكرتم أو . 
إن ذكرتم تطيرتم» وقرئ إين ذكرتم على التخفيف أي 
شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم وإذا شئم المكان بذكرهم 
كان بحلولهم فيه أشام لطبل أنتم قوم مسرفون¢ في 
العصيان ومن ثم اتاكم الشؤم لا من قبل رسل الله 
وتذكيرهم» أو بل أنتم قوم مسرفون في ضلالكم متمادون 
في غيكم حيث تتشاءمون بمن يجب التبرك به من رسل الك. 

امن أقصا المدكة ييل يني فال مقرم اتبموا المرسل 
A2‏ 


إرجل يسعى) هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان 
ستمائة سنة كما آمن به تبع الآكبر وورقة بن نوقلء 
وغيرهماء ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره وقيل: کان 
في غار يعبد الكء فلما بلغه خبر الرسل آتاهم وأظهر دينه 
فقتلوه وقیل: توطئوه بارجلهم حتی خرج قصبه من دبره 
وقيل رجموه» وهو يقول اللهم أهد قومي وقبره في سوق 
عليه السلام وعن رسول آله ا «سباق الأمم ثلاثة لم 
يكفروا باش طرفة عين: علي بن أبي طالب وصاحب يس 
ومؤمن آل فرعون». 

نیوا سن لا نلک اا وشم مَمَْدوَ ©. 

من لا يسئلكم لجرا وهم مهتدون¢ كلمة جامعة في 
الترغيب فيهم أي لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم 
وتربحون صحة دينكم» فينتظم لكم خير الدنيا وخير 
الآخرة ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهى 
إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه»ء ولقد 
وضع قوله: 

وما لے لا اعد الى طرف وه ى ©. 

إومالي لا أعبد الذي فطرني» مكان قوله ومالكم 
لا تعبدون الذي فطركم الا ترى إلى قوله: إوإليه 
ترجعون) ولولا انه قصد ذلك لقال الذي فطرني وإليه 
آرجع. 1 

اد ن مونده ٤ال‏ لن بن الکن بضر لا قن ع 
مھم کیا ہا بدو © إن إ6 ی صلل یی © إت 

وقد ساقه نلك المساق إلى أن قال: آمنت بريكم 


(1) قال أحمد: آي فلاق توکیده. 


)2( رواأهھ الطبراني في معجمه. 


893 


فاسمعون يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني فقد نبهتكم على 
الصحيح الذي لا معدل عنه أن العبادة لا تصح إلا لمن 
منه مبتدؤكم» وإليه مرجعكم وما أدفع العقول وأنكرها لأن 
تستحبوا على عبادته عبادة أشياء إن أرادكم هو بضر 
وشفع لكم هولاء لم تنفع شفاعتهم» ولم يمكنوا من أن 
یکونوا شفعاء عنده ولم یقدروا على إنقانکم منه بوجه من 
الوجوه إنكم في هذا الاستحياب لواقعون في ضلال ظاهر 


بين لا يخفى على ذي عقل وتمييزء وقيل لما نصح قومه ‏ 


أخذوا يرجمونه فاسرع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال لهم: 
لإني آمنت بربكم فاسمعون) أي اسمعوا إيماني تشهدوا 


لي به» وقرئ إن يردني الرحمن بضر بمعنى أن يوردني 


ضرا آي يجعلني موردًا للضرء آي لما قتل. 


قل اتل لل ال مت قوی بتر «. 

بإقيل) له طإأدخل الجنة) وعن قتادة أدخله الث الجنة 
وهو فيها حي یززق اراد قوله تعالی: بل, آحیاء عند ربهم 
يرزقون» فرحين) وقيل: معناه البشرى بدخول الجنة 
وآنه من أهلهاء ٠‏ ) 0 

فان قَلْكَ: كيف مخرج هذا القول في علم البيان؟ قَلْتُ: 
مخرجه مخرج الاستئناف لان هذا من مظان المسالة عن 
حاله عند لقاء ریه کان قائلا قال کیف کان لقاء ربه بعد 
ذلك التصلب في نصرة دينه والتسخي لوجهه بروحه فقيل 


قيل أدخل الجنة ولم يقل قيل له لإنصباب الغرض إلى . 


(قال یا ليت قومي یعلمون) مرتب على تقدیر سؤال 


سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم» وإنما تمنى . 
علم قومه بحاله لیکون علمھم بها سببا لاكتساب لها 


لأنفسهم بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل 
الصالح المفضيين بأهلهما إلى الجنةء ؤفي حديث مرفوع: 


«نصح قومه حيًا ومیئًاء(* وفیه تنبیه عظیم على وجوب ‏ 


كظم الغيظ والحلم عن آهل الجهل والترؤف على من أدخل 
نفسه في غمار الأشرار» وأهل البغي والتشمر في تخليصه 
والتلطف في افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به 
والدعاء عليه ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام ويجوز أن يتمنى ذلك 
ليعلموا أنهم كانوا على خطاً عظيم في أمره وآنه کان على 
ولم تعقبه إلا سعادة لأنَ في ذلك زيادة غبطة له وتضاعف 
لذة وسرور والأوّل أوجه. 
یما عمَرّ لی ری ومن ين اة ©. 


وقرئ: إالمكرمين) . 
فان قلت: ما في قوله تعالی: لېما غفر لي ربي) اي 


6 - سورة يس 


المآت هي فقَلْكٌّ: المصدرية أو الموصولة أي بالذي غفره 
لي من الذنوب ويحتمل أن تكون استفهامية يعني باي 
شيء غفر لي ربي یرید به ما کان منه معهم من المصابرة 
لإعزاز الدين حتى قتل إلا انَّ قولك بم غفر لي بطرح 
الأالف أجود وإن كان إثباتها جائرًا يقال قد علمت بما 


صنعت هذا آي باي شيء صنعت ويم صنعت. 


المعنى أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك ولم ينزل 
الخننق. " 

فإن قلت: وما معنی قوله: وما كنا منزلين) قلت: 
معناه: وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم 
حبيب جندًا من السماءء وذلك لأنٌ الله تعالى أجرى هلاك 
كل قوم على بعض الوجوه دون البعض وما ذلك إلا بناء 
على ما اقتضته الجكمة أوجبته المصلحة ألا ترى إلى قوله 
تعالي: وإفمنهم من ارسلنا عليك حاصبًا ومنهم من اخذته ' 


أغرقنام . 


فإن قَلْكّ: فلم أنزل الجنود من السماء يتوم بدر 
والخندقء قال تعالى: إفارسلنا عليهم ريخا وجنودا لم 
تروها/ء بالف من الملائكة مردفينء بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين» بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين؟ قلثٌ: 
إنما كان يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن قوم لوط 
بريشة من جناح جبريل وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة 
منه ولکنً الله فضل محمدا ييه بكل شيء على کبار 
الانبياء وأولي»العزم من الرسل فضلا عن حبيب النجار 
وأولاه من أسباب الكرامة والإعذار مالم يوله أحدًا فمن 
ذلك آنه آنزل له جنودًا من السماء وكانه أشار بقوله: وما 
أنزلنا» وما كنا منزلين#: إلى أن إنزال الجنود من عظائم 
الامور التي لا يؤهل لها إلا مثلك وما كنا نفعله بغيرك. 


إن کت الا مه دة اذا هم يد ©: 

إإن كانت إلا صيحة ولحدة إن كانت الأخذة أو 
العقوية إلا صيحة واحدةء وقراً آبو جعفر المدني بالرفع 
والاستعمال على تذكير الفعل لأنَ المعنى: ما وقع شيء إلا 
فاعل الفعل ومثلها قراءة الحسن فأصبحوا لا ترى إلا 


وقراً ابن مسعود الأزقية واحدة من زقا الطائر يزقو ويزقى 


(1) سورة آل عمران» الآية: 169 _ 170. 


(2) روأه اين مردویه في تقسبرة» الزيلعي: 163/3. 


(3) سورة العنكبوتء الآية: 40. 
)4( سورة الأحزابء الآية: 9. 


الجزء الثالث والعشرون 


کما تخمد SE aR‏ قال لبيد: 


رار اا 


ح٤‏ َل ۲ 
© 

إيا حسرة على العبادي نداء للحسرة عليهم كأنما 
قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك ان 
تحضري فيها وهي حال استهزائهم بالرسل والمعنى أنهم 
أحقاء بان يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم 
المتلهفون أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة 
والمؤمنين من الثقلين ويجوز أن يكون من الل تعالى على 
سبيل الاستعارة في معنى: تعظيم ما جنوه على أنفسهم 
ومحنوها به وفرط إنكاره له وتعجيبه منه وقراءة من قرا 
يا حسرنا تعضد هذا الوجه لأن المعنى يا حسرتي» وقرى* 
تا لخسترة العثان على الإضافة الهم الاختضاضها ته من 
حيث أنها موجهة إليهم ويا حسرة على العباد على إجراء 
eg‏ 
(mM‏ 

وام يروا ألم يعلموا وهو معلق عن العمل في 
چكم) لأن كم لا يعمل فيها عامل قبلها كانت للاستفهام 
أو للخير لان أصلها الاستفهام إل أن معناه نافذ في الجملة 
كما نفذ في قولك ألم يروا إن زيدًا لمنطلق وإن لم يعمل 
في لفظه و طأنهم إليهم لا يرجعون بدل من كم أهلكنا 
على المعنى لا على اللفظ تقديره الم يروا كثرة إهلاكنا 
القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم» وعن الحسن 
كسر إن على الاستئناف وفي قراءة ابن مسعود الم يروا 
من اهلكنا والبدل على هذه القراءة بدل لشتمال وهذا مما 
يرد قول أهل الرجعة ويحكى عن ابن عباس رضي الله 
مها ت فر ل ی قرا تزه ل عا مرون ل د 
القامة فقال: تفس افقوم نحن إئن تكختا انمتافة وقسمنا 


مرا 


ا 


اسا ا اشر م رول إل کاو بے لتپ رون 


ت القرون نمم نم لا م 


وقرى* «لما بالتخفيف على أن ما صلة للتاكيدء وإن 
مخففة من الثقيلة وهي متلقاه باللام لا محالة ولما 
بالتشديد بمعنى إِلاً كالتي في مسالة الكتاب نشدتك باش 
لما فعلت وإن نافيةء والتنوين في كل هو الذي يقع عوضًا 
- من المضاف إليه كقولك مررت بكل قائمًا والمعنى أن كلهم 
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وقيل: محضرون معذبون. 

فان قَلْكً: كيف اخبرر عن كل بجميع ومعناهما واحد؟ 
نهم أحد وافجميع معتاه الاجتماع وان المحشر يجنعيم 
GE‏ لفات فة هلي فة لن اسا عل 
اللسان. 


و سے وا -2 


وهاي 1 الأرض البكة أحيتها ورجا اا 
ڪون © 

ا استئناف بيان لكون الأرض الميتة آية 
وكذلك نسلخ» ويجوز أن توصف الأرض والليل بالفعل لأنه 
أريد بهما الجنسان مطلقين لا أرض وليل باعيانهماا 
فعوملا معاملة النكرات في وصفهما بالأفعال ونحوه 
أمرّ على اللئيم يسبنيء» وقوله إفمنه ياكلون» بتقد 
الظرف للدلالة على أن الحب هو الشيء AT‏ 
معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنس وإذا قل 
جاء القحط ووقع الضرَ وإذا فقد جاء الهلاك ونزل البلاء. 


ر سر سے 1 


وتا فيها جلت من يل واعنلب وجرت فبا من الميون 
0( 

قرى” إوفجرناي بالتخفيف والتثقيل والفجر والتفجير 
كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى» وقرى” لإثمرهي بفتحتين 
وضمتين وضمة وسكون والضمير لله تعالى. 


ل کار ي 


لاڪ ين ٿتري ا ياه ريڪ اند ٽڪ . 

والمعنى: لياكلوا مما خلقه الله من الثمر إو من وما 
عملته أيديهه» من الغرس والسقي والآبار وغير ذلك من 
الاعمال إلى ان بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله يعني: أن الثمر 
في نفسه فعل الله وخلقه» وفیه آثار من کد بني آدم واصله 
من ثمرنا كما قال: وجعلنا وفجرنا فنقل الكلام من التكلم 
إلى الغيبة على طريقة الالتفات» ويجوز أن يرجع إلى 
النخيل وتترك الأعناب غير مرجوع إليها لأنه علم أنها في 
حكم النخيل فيما علق به من آکل ثمره» ویجوز آن يراد من 
ثمر المذكور وهو الجنات كما قال رؤية: 
فيهاخطوط من بياض وبلق كأنه في الجلدتوليع البهق 

فقيل له فقال: أردت كأن ذاك ولك أن تجعل ما نافية 
على أن الثمر خلق الثء ولم تعمله أيدي الناس ولا يقدرون 
عليه 
اسه ًا لا مَس ©. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 145. 
(2) قال احمد: ومن ثم وقع اجمع في التوكيد تابعاً لكل؛ لانه اخص 
منه وآزید معنی. 


الي في وسقي وينه 
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وقری* جن الوجه الال وما ا من غير راجع وهي 
RT OE‏ 
تد أن نى اك عل قن الخلائق لحرن والخطاد مال 
يجعل للبشر طريقا إلى العلم به لأنه لا حاجة بهم في 
تتتم زام إل ذلك ال واو كات ب له حا 
لأعلمهم بما لا يعلمون كما أعلمهم بوجود ما لا يعلمون» 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمهم وفي الحديث 
بله ما أطلعتهم عليه فأعلمنا بوجوده وإعداده ولم یعلمنا به 
OT‏ 
على عظم قدرته a‏ ملکه. 

وا يه لهم اليل سلَح ي مه الاد ادا هم ميم «م. 

سل جلد الشاة ذا كشطة عتها رازاله ومته سلح الح 
لخرشائها فاستعير لإزالة لضوء وکشفه عن مكان الليل 

تقول أعتمنا ا 


ا ری لمر ا درك قر العزيز اير ©. 


إلمستقرَ لها» لحد لها مؤقت مقدر تنتهي إليه من 
فلكها في آخر السنة شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره 
أو لمنتهى لها من المشارق والمغارب لأنها تتقصاها 
مشرقا مشرقا ومغربًا مغربًا حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع 
فذلك حدها ومستقرّها لأنها لا تعدوه أو لحد لها من 
مسيرها کل يوم في مرأى عيوننا وهو المغرب وقيل: 
مستقرها أجلها الذي أقر انش عليه أمرها في جريها 
فاستقرت عليه وهو آخر السنة وقيل: الوقت الذي تستقر 
فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامةء وقرى” تجري إلى 
مستقر لها وقرأً ابن مسعود لا مستقر لها أي: لا تزال 
تجري لا تستقر» وقری* لا مستقر لها على أنْ بمعنیى ليس 
نلك الجري عن ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي تكل 
الفطن عن استخراجه وتتحير الأفهام فى استنباظه ما هى 
إلا تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور المحيط علمًا بكل 
| ) 
و والقمر قدرته ازل حى عاد كلمجونِ ألْقَدِمِ ©. 
قرى»ء: #والقمر4 رفعا على الابتداء أو عطفًا على الليل 
يريد من آياته القمر ونصبًا بفعل يفسره قدرناه ولا بد في 
قدرناه منازل من تقدير مضاف لأنه لا معنى لتقدير 
نفس القمر منازل والمعنى قدرنا مسيره منازل وهي ثمانية 
وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة في واحد منها 
لاانتخطاه ولا بتقاضر هه على تقد مهست لا تتقارت 
يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرينء ثم 
يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر وهذه المنازل هي 
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مواقع النجوم التي نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة 

وهي الشرطان البطين الثريا الدبران الهقعة الهنعة الذراع 
النثرة الطرف الجبهة الزبرة الصرفة العو السماك الغفر 
الزباني الإكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعد الدابح 
سعد بلع سعد السعود سعد الأخبية فرغ الدلو المقدم فرغ 
الدلو المؤخر الرشا فإذا كان في آخر منازله دق واستقو 

ويإعاد كالعرجون القديم» وهو عود العذق ما بين 
شماريخه إلى منبته من النخلة وقال الزجاج: هو فعلون من 
الانعراج وهو الاتعطاف» وقرى* العرجون بوزن الفرجون 
رهطا لغتان كاليردون والبزتون والقنتع المخرلء ذا قنخ 
دق وانحنى واصفر فشبه به من ثلاثة أوجه وقيل: أقل مدة 
الموصوف بالقدم الحول فلو أن رجلا قال: كل مملوك لي 
قديم» فهو حر أو كتب ذلك في وصيته عتق منهم من 


مه حول ل اک 
ان شى ها أن ندرد ار و ال ا 
فی فلي سب ). 


وقرى» سايق النهار) على الأصل والمعنى لنّ اف 
تعالى قسم لكل واحد من الليل والنهار وآيتيهما قسمًا من 
الزمان وضرب له حدًا معلومًا ودبر أمرهما على التعاقب 
فلا ينبغي للشمس أي لا يتسهل لها ولا يصح ولا يستقيم 
لوقوع التدبير على المعاقبةء وإن جعل لكل وأحد من 
النيرين سلطان على حياله أن تدرك القمري فتجتمم معه 
في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره ولا 

يسبق الليل النهارء يعني: آية الليل آية النهار وهما النيران 
ولا يزال الأمن على هذا الترتيب إلى أن ييطل الك ما دبر 
من تلك وشقن جا قفتي حف الي وال راا 
الشمس من مغربها. 


فان قَلْتَ: : لم جعلت الشمس غير مدركة والقمر غير 
سايق ؟قَلْتٌ: : لأ الشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة والقمر 
ES ma‏ 
واف بالق ار سيره وکل) التنوين فيه عوض 
عن المضاف إليه والمعنى وكلهم والضمير للشموس» 
والأقمار على ما سبق ذكره. 

واي م آنا لتا يمم نى ْمَك ا 

إذريتهم4 أرلادهم ومن يهمهم حمله وقيل: اسم 
الذرية يقع على النساء لأنهنْ مزارعها وفي الحديث أنه 
نهى عن قتل الذراري يعني النساء. 

ولفتا شم ن سنل ا كن © 

طمن مثله# من مثل الفلك ما يركبون# من الإبل 
حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها اباءهم الأقدمين وفى 
أصلابهم هم وذرياتهم» وإنما ذکر ذرياتهم دونهم لانه أبلغ 
في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل 


الجزء الثالث والعشرون 
اعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. ومن مثله من مثل 
ذلك الفلك ما يركبون من السفن والزوارق. 


کے ال تا س 


وان نا نرهم فل ضرع هم وا هم بنذو ©. 
(لا صريخ) لا مغيث» أو لا إغاثة ة يقال أتاهم الصريخ 
ولا هم بنقذون) لا ينجون من الموت بالغرق. 


او 


إلا َه ينا معا إل جين ©. 

إإلا رحمةي إلا لرحمة منا ولتمتيع بالحياة بإإلى 
حين) إلى أجل يموتون فيه لا بد لهم منه بعد النجاة من 
موت الغرق ولقد أحسن من قال: 
ولم أسلم لكي أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى لحماء 

وقرا الحسن رضي الله عنه نغرقهم. 

ودا قبل م افوا ما بن یکم وما ڪلف لمل عون . 

E OER GARG 
والأرضي(۴ وعن افد ا تفن سن کوک وما تاخر‎ 
EGS TT 

مثل الوقائع التي ابتليت بها الأمم المكذبة بأنبيائها وما 
خلفكم من أمر الساعة إلعلكم ترحمون) لتكونوا على 
رجاء رحمة الله وجواب إذا محذوف مدلول عليه بقوله: 

وا وما اتهم من ٍب م إل اا عنها رضي ©. 


کانو! عنها معرضين») فكانه قال وإذا قيل لهم 
اتقوا أعرضوا ثم قال ودابهم الإعراض عند كل آية 
e‏ 


ن ءايلب رم 


رلڌا قل هم انيفو متا رزفک آنه قال الي ڪمرا لين اموا 
اطم من لو باه َه العم إن اسم للد في سل بين ©. 

كانت الزنادقة منهم يسمعون المؤمنين يعلقون افعال الله 
تعالی بمشیئته فیقولون لو شاء الله لأغنى فلانًا ولو شاء 
لأعزه» ولو شاءِ لكان کذا فآخرجوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور 
بمشيئة الله ومعناه: أنطعم المقول فيه هذا القول بينكم 
وذلك أنهم كانوا دافعين أن يكون الغنى والفقر من الله 
لانهم معطلة لا يؤمنون بالصانع» وعن ابن عباس رضي الل 
عنهما كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين 
قالوا لا واه أيفقره الله ونطعمه نحن وقیل: کانوا يوهمون 
ان انل تعالى لما كان قادرا على إطعامه ولا يشاء إطعامه 
فنحن أحق بذلك نزلت في مشركي قريش حين قال فقراء 
أصحاب رسول الل يَية: أاعطونا مما زعمتم من أموالكم 
انها لله يعنون قوله» وجعلوا لش مما ذرا من الحرث والانعام 
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نصيبًا فحرموهم وقالوا: لو شاء الله لأطعمكم ان أنتم إلا 
في ضلال مبين) قول الث لهم أو حكاية قول المؤمنين 
لهم أو هو من جملة جوابهم للمؤمنين. 


رول و مم 


ما ظرو ا ت وة تأخذهم وهم ع { 

قرى” وهم يخصمون) بإدغام التاء في الصاد مع 
فتع الخاء وكسرها واتباع الياء الخاء في الكسر 
ويختصمون على الأصل» ويخصمون من خصمه والمعنى 
انها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها لا يخطرونها 
يبالهم مشتغلين بخصوماتهم في متاجرهم ومعاملاتهم 
وسائر ما يتخاصمون فيه ویتشاجرون» ومعنی خصمون» 
يخصم بعضهم بعضًا وقيل: تاخذهم وهم عند أنفسهم 
يخصمون في الحجة في آنهم لا يبعثون. 


سے کے کے 


فلا يعو وة و إل الهم جوت ى 

فلا يستطيعون» أن بوصوا في شيء من أمورهم 
لإتوصية ولا يقدرون على الرجوع إلى منازلهم وأهاليهم 
بل يموتون بحيث تفجؤهم الصيحة. 

وح في الور فِا هُم مَنَ ألذَّمدَاثِ إل ديهم ينوب 

قرى* الصور بسكون الواو وهو القرن أو جمعم صورة 
وحرّكها بعضهم و لالأاجداث القبور وقرىء بالفاء 
إينسلون) يعدون بكسر السين وضمها وهي النفخة 


الثانية. 

م ص م 2ر ٠‏ سه ا ا ا و سے سے سے 
و سے 
المرسلونَ ©) 


قری* يا ويلتناء وعن ابن مسعود رضي الله عنه من 
آهبنا من هب من نومه إذا انتبه وأهبه غیره وقری* من 
هبنا بععنی أهبنا وعن بعضهم اراد هب بنا فحذف الجار 
وأوصل الفعل» وقرى* من بعثنا ومن هبنا على من الجارة 
والمصدر و لهذا ميتدا و وما وعدي خبره وما 
مصدرية أو موصولةء ويجوز ز أن يكون هذا صفة للمرقد 
وما وا أي هذا وعد الرحمن أي مبتداً 
محذوف الخبر أي ما وعد REE‏ وصدق FN‏ 

صیح باهل القبى بعٹنا واما هذا ما وعد الرحمن 

وقيل: كلام اا ا 
فیجیبون به انفسهم او بعضهم بعضًا. 

فإن قَلْت: إذا جعلت ما مصدرية كان المعنى هذا وعد 
الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق 
فيه بالوعد والصدق» فما وجه قوله وصدق المرسلون إذا 


)1( سلمت من الحمام إلى الحمام؛ لأنه تعالى: أخبر أنهم إن سلموا من 


فيه ولا بد. 


)2( سورة سباء الآية: 9. 
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جعلتها موصولة! قَلْتٌ: تقديره هذا الذي وعده الرحمن 
و المرسلون بمعنى والذي صدق فيه المرسلون 
بكرة. 


فإن قَلت: فن نا من رفا سنو ال عن الام فيب 
طابقه ذلك جوابًا؟ قَنتُ: SE‏ 
البعث وانباكم به الرسل إلا أنه جيء به على طريقة 
بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا كفرهم وتکذیبهم 
واخبروا بوقوع ما اندروا به وكأنه قيل لهم: ليس بالبعث 
الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حتى يهمكم 
السؤال عن الباعث إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال 
والأفزاع وهس الذي وعده الله في كتبه المنزلة على السنة 
زشلة الضانق. 


ا شۓء n‏ ر رو 


إن ڪاٽ إلا صَيَحَةَ ويد a‏ نا عضرو 
.D‏ 
إلا صيحة واحدة) قرئت منصوبة ومرفوعة. 


فالوْم لا ْلَه 


لم لا طلم تفش سيا وڳ مخروت لا ما ڪننم عمو 

© إن آضحب المتَةٍ الوم في سل که ™. 
إفاليوم لا تظلم نفس شيئًا). إإن أصحاب الجنة 
اليوم في شغل حكاية ما يقال لهم في ذلك اليوم وفي 
مثل هذه الحكابة زيادة تصوير للموعود وتمکكين له فى 
النفوس وترغيب في الحرص عليه وعلى ما يثمره في 
شغل في آي شغل وفي شغل لا يوصف وما ظنك بشغل 
من سعد بدخول الجنة التي هي دار المتقين ووصل إلى 
نيل تلك الغبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم ووقع فى 
تلك الملاذ التي أعدَها الله للمرتضين من عباده ثوابًا لهم 
على اعمالهم مع كرامة وتعظيم وذلك بعد الوله والصبابة 
والفصي من مشاق التكليف ومضايق التقوى» والخشيةء 
الق البضاة من العذاب: ون ن عبان في فشان 
الأبكار وعنه في ضرب الأوتار وعن ابن كيسان في التزاور 


ار اف ند و کی ف ف د 


أهاليهم من أهل النار لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم | 
لا يدخل عليهم تنغيص في نعيمهم» قرى“ في شغل 
بضمتين وضمة وسكون وفتحتين وفتحة وسكون» والفاكه 
والفكه المتنعم والمتلذذ ومنه الفاكهة لأنها مما يتلذذ به 
وكذلك الفكاهة وهي المزاحةء وقرى* فاكهون وفكهون 
بكسر الكاف وضمها كقولهم رجل حدث وحذث ونطس 
ونطس وقرى* فاكهين وفكهين على أنه حال والظرف 
مستقر. 


6 - سورة یس 
م اجک ف طك عل الأرآبي تكن @ 
ا 
الشغل والتفكه والاتكاء على الأراثك تحت الظلالء اوقا 
في ظلل والأزيكة السرير في الحجلة وقيل: الفراش فيها 
وقراً ابن مسعود متکئین. 
aR‏ کک 
فاشتوى ليلة ريح واجتمل. ويجوز أن يكون بمعنى 
اعون کران ار ر د وڈرانوت و فل ین نن فوا 
ا و شئت بمعنی تمنه على وفلان في خير ما 
اي: ما يدعو به اهل الجنة يأتيهم. 


2 هة Ges‏ 
سم فولا من رب چم ((. 


دسلام) بدل مما یدعون کانه قال لهم: سلام يقال 


لهم ي جهة رب رحیم) والمعنى أن ا 


ا ما یعون میق وخیره لام پمعتی ولهم ما تون 


ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه» وقری’ 8 
وهو بمعنى السلام في المعنيين وعن ابن مسعود سلاما 
تصاب على الخال :آي لح مرادهم خالصنا 

مرا اذم أا لجو 

ډوامتازوا» وانفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة 
وذلك حین یخضر المؤمنون ويسار بهم إلى ونحوه 


الذين كفرواي' الآية يقال مازه فانماز و امتاز وعن قتادة 


اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لكل كافر بيت من النار 
یکون فيه a E E Ek‏ 
بعض. 

5i 3#‏ ا ی بن 
عدو مين «©. 

العهد الوصية وعهد د إذا وصاه وعهد الله إليهم ما 
رکزه قيهم من أدلة العقل وآنزل عليهم من دلائل السممء 
وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم. 


دوا ألسََطلر إن نَم کک 


(1) سورة الروم» الأيات: 14 - 16. 


الجزء الثالث والعشرون 
وقرى* اعهد بكسر الهمزة وباب فعل كله يجوز في حروف 
الزجاج آن يكون من باب نعم ينعم وضرب يضرب وأحهد 
بالحاء وأحد وهي لغة تميم ومنه قولهم: دحا محا. 
م © 

إهذاي إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية الشيطان 
وطاعة الرحمن إذ لا صراط أقوم منه» ونحو التنكير فيه ما 


ص 1 € ص 
وان دوف هلدا ص 


في قول کثیر: 
لئن كان يهدي برد أنيابها العلى لافقرمني إننيلفقبر 
أراد إنني لفقير بليغ حقيق بأن أوصقف به لکمال 


شراط قن إلا لم اسستقم شعت البيك وكذاك قوله: هذا 
صراط مستقيم) يريد صراط بليغ في بابه بليغ في 
استقامته جامع لکل شرط يجب أن يكون عليه» ويجوز أن 
يراد هذا بعض الصرط المستقيمة توبيخًا لهم على العدول 
عنه والتفادی عن سلوکه كما يتفادى الناس عن الطريق 
أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق أن يعتقد فيه كما 
يعتقد فى الطريق الذي لا يضل السالك كما يقول الرجل 
لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده هذا فيما 
اظن قول نافع غير ضار توييخا له على الإعراض عن 
ا 

جھام ای کہ ویڈو © تازا ایم ہنا کر کے 
.(W‏ 


قرى* إجبلا» بضمتين» وضمة وسكون» وضمتين 
وتشديدة وكسرتين» وكسرة وسکون» وکسرتين وتشديدة» 
وهذه اللغات في معنى الخلقء وقرى+ إجبلاً) جمع جبلة 
کفطر وخلق وفي قرأءة علي رضي الله عنه: ا واحدًا 
لا جبال. 


1 تَر 4 ومهم وکلم ایدم 
انوا یسوی © 


يروي أنهم يجحدون» ويخاصمون فتشهد عليهم 
جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم فيحلفون ما كانوا مشركين 
فحينئلٍ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم وفي 
الحديث: «يقول العبد يوم القيامة: إني لا أجيز علي شاهدا 
إلا من نفسي فيختم على فيه ويقال لأركانه: نطقي فتنطق 
تاغفالة ك بخل تنه وحن الكلام تقل تعدا كن وة 
فعنکن کنت اناضل»ء وقری* يختم على أفواههم وتتكلم 
أيديهم وقرى* ولتكلمنا أيديهم وتشهد بلام كي والنصب 
على معنى ولذلك تختم على أفواههم وقرى* ولتكلمنا 
أيديهم ولتشهد بلام الأمر والجزم على أن الله يامر 
_ 2969(. 


)1( آخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق (الحديث رقم: 17 
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الأعضاء بالكلام والشهادة. 


ر 1 


وَلؤ فشا تسا امتا ڪل يبوم تيفو الط ا ي ر 
Xw‏ 


a E SE‏ ۲ العين حتى تعود ممسوحة 
فا TE E AEDT‏ 
الجار وایصال الفعل والاصل فاستبقوا إلى الصراط أو 
إليه أو ينتصب على الظرق والمعتى أنه لو شاء لمسح 
أعينهم» فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع الذي 
اتادوا شلوك إلى مساك وال مقاضيد الارن قن 
روا کا کا کا مو ال ساف ا 
غ ار ودارا E E A N‏ 
لو شاء لأعمالهم» »فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين قى 
E a TT‏ 
شاء لأعماهم فلو طلبوا ان يخلفوا الصراط الذي اعتادوا 
الي ف ا ار روا ا ي ا ا و 
الطرة :مسك كا تري العفان ورن فيا لتنا بب 
وضريوا به من المقاصد دون غيرها. 

وو سا تهر لی اتور تا اشتطغوا ما رک 
جرک ”۷ 
e‏ مکانهم لا یقدرون ¿ أن پبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا 
لمسخناهم قردة وخنازیرء وقيل: حجارة وعنںن قتادة 
لأقعدناهم على أرجلهم وأزمتاهم. وقری“ مضبًا بالحركات 

ےے زا ن ا م 

ومن نعمره نة ن لان آي نای @ 

إننكسه في الخلق4 نقلبه فيه فنخلقه على عكس ما 
خلقناه من قبل وذلك آنا خلقناه على د ضعف في جسده 
وخلو من عقل وعلم» ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى 
حال ويرتقي من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده 
ويستكمل قوّته ويعقل قل ويعلم مأ له وما عليه فإذا انتهى 
نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال 
شبيهة بحال الصبيّ في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه 
من العلم كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله قال 
عر وجل: لإومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من 
بعد علم شيئًا ثم رددناه أسفل سافلين وهذه دلالة على 
أن من ينقلهم من الشباب إلى الهرم ومن القوة إلى 
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الضعف ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة التمييز ومن 
العلم إلى الجهل بعد ما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه 
قادر على أن يطمس على اعينهم ويمسخهم على مكانتهم 
ويفعل يهم ما شاء وأرادء وقری* بکسر الكأف وننکكسه 
وننكسه من التنكيس والإنكاس لإآفلا يعقلون) بالياء 
والتاء. 


وما فته ألقَعْر وما يى له إن هو إلا كر فان مَبين ®. 
کانوا يقولون لرسول اث يي شاعرء وروي أن القائل 
ي بإوما علمناه الشعر آي: وما 
علمناه بتعليم القرآن الشعر على معنى لن القرآن ليس 
بشعر وما هو من الشعر في شيء وأين هو عن الشعر 
والشمر إتما هى كلام موزون مقفى يدل على معنى فين 
الوزن وأين التقفية وأين المعاني التي ينتحيها الشعراء عن 
معانيه وأين نظم كلامهم عن نظمه واساليبه فإِذًا لا مناسبة 
بينه وبين الشعر إذا حققت اللهمٌ إلا أن هذا لفظه عربي 
كما آنّ ذاك كذلك وما ينبغي له وما يصح له» ولا 
يتطلب لو طلبه اي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم 
ت له ولم یتسھل کما جعلناه اميا لا یتهدّى للخط ولا 
يحسنه لتكون الحجة أثبت والشبهة أنحض وعن الخليل 
كان الشعر آحب إلى رسول اش بي من كثير من الكلام 


ولکن کان لا یتآتی له 
فإن قلت:فقوله: 
اناالنبيلاكنب“ اناابنعبدالمطلب 
وقوله: 
هل انت إلااصبع دميت وفي سبيل الل مالقيت" 


قَلْتُ:ما هو إلا کلام من جنس كلامه الذي کان یرمي به 
على الصايقة من غير نة ول كلف إلا أنه اتفق ذلك من 
غير قصد إلى ذلك ولا التفات منه إليه إن جاء موزوتًا كما 
يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم 
ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها آأحد شعرًاء ولا يخطر 
ببال المتكلم ولا السامع انها شعر وإذا فتشت في كل كلام 
عن نحو ذلك وجدت الواقع في اوزان البحور غير عزيز على 
أنّ الخليل ما كان يعد المشطور من الرجز شعرًا ولما نفي 
ان يكون القرآن من جنس الشعر قال ڑإن هو إلا ذکر 
وقرآن مبین) یعني: ما هو إلا نکر من الله تعالی يوعظ به 
الإنس والجِنَّ كما قال: إن هو إلا ذكر للعالمين» وما هو إلا 
قرآن كتاب سماوي يقرا في المحاريب ويتلى في المتعبدات 
وينال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدارين فكم بينه وبين 
الشعر الذي هو من همزات الشياطين. 


6 - سورة يس 


ابنذ س کان ّا م حا وی اقول عل اَلْكَره (©. 

4 القرآن أو 5 و 2 بالتاء اوور 
إويحق القو € وتجب كلمة العذاب الكافر 
الذين لا بتاملونء ولا يتوقع منهم الإيمان. 


آرکر ہا ن علقت لم ا حملت اریت آنا َم کا سیک 


® 
مما عملت أيديناي مما تولينا نحن إحداثه ولم يقدر 
على توليه غيرناء وإنما قال: ذلك لبدائع الفطرة والحكمة 
فيها التي لا يصح ان يقدر عليها إلا هى وعمل الأيدي 
استعارة من عمل من يعملون بالايدي فهم لها مالكون» 
أي: خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون فيها 
تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون أو 
فهم لها ضابطون قاهرون من قوله: 
أاصبحت لاأحمل السلاح ولا أملكراس‌البعيرإننفرا 
أي لا اضبطه وهو من جملة النعم الظاهرة وإلا فمن 
کان یقدر علیها لولا تذلیله وتسخیره لها كما قال القائل: 


يصرفه الصبيّبكل وجه ويحسبه عن الخسف الجرير 
وتضربه الوليدة بالهراوي فلاغيرلديهولانكير 


تھا کم وتبا ریم وتبا با © 

ولهذا الزم الله سبحانه الراكب ان يشكر هذه النعمة 
مقرنین. وقری* رکوبهم ورکوبتهم وھما ما یرکب کالحلوب 
والحلوبة وقيل: الركوبة جمع» وقرى* ركوبهم أي ذو 
رکوبهم أو فمن منافعها رکوبهم. 

لم فیا مع وارب فد كرون © 

إمنافع) من الجلود والأوبار والأصواف وغير ذلك 
ډومشارب4 من اللبن ذكرها مجملة وقد فصلها في قوله 
تعالی: ای جعل لكم من جلود الأانعام بيوئًاي الآيةء 
والمشارب جمع مشرب وهو موضع الشرب أو الشرب. 

واصَدو من دُونِ لَه لِه ملم ضوف © 

اتخذوا الآلهة طمعًا في أن يتقووا بهم ويعتضدوا 
بمكانهم والأمر على عكس ما قذّروا حيث هم جند لألهتهم 


ف يخدمونهم ويذبون عنهم ويغضبون لهم 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: الجهاد» باب: من صف أصحابه عند 
الهزيمة (الحديث رقم: 290( ومسلم قی کتاب: الجهادء باب: قي 
غزوة حنين (الحديث: 78 - 1776). 


= (الحديث رقم: 2802)» ومسلم قي كتاب: الجهادء باب: ما لقي 
النبي َة من أذى المشركين والمنافقين (الحديث رقم: 812 
- 1796(. 


(2) آخرجه البخاري في کتاب: الجهادء باب: من ينكب في سبيل الله = (3) سورة النملء الآية: 80. 


الجزء الثالث والعشرون 


والاهة لا استطاعة بهم ولا قدرة على النصر أي اتخذوهم 
توهموا حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم محضرون 
لعذابهم لأنهم يجعلون وقودا للنار. 

ا زنلک قولھم إا ملم ما یرو َا بعلن هم 

وقرى* طفلا يحزنك4 بفتح الياء وضمها من حزنه أو 
حزنه والمعنى فلا يهمنك تكذيبهم وآذاهم وجفاؤهم فإنا 
عالمون بما يسرون لك من عداوتهم وما يعلنون) وإنا 
مجاوزوهم عليه فحق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد 
ويستحضر في نفسه صورة حاله وحالهم في الآخرة حتى 
ينقشع عنه الهم ولا يرهقه الحزن. 

فان قَلٌْ: ما تقول فمن يقول إن قرا قاری. آنا نعلم 
بالفتع انتقضت صلاته وإن اعتقد ما يعطيه من المعنى كفر؟ 
قَلُْ: : فيه وجهان أحدهما أن يكون على حذف لام التعليل 
وهو كثير في القرآن وفي الشعر وفي كل كلام وقياس 
مطرد وهذا معناه ومعني الكسر سواء وعليه تلبية 
رسول الله 4 إِنّ الحمد والنعمة لك كسر أبو حنيفة وفتح 
الشافعي وكلاهما تعليل والثاني أن يكون بدلا من قولهم 
كانه قيل: فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرونء وما يعلنون وهذا 
المعنى قائم مع المكسورة إذا جعلتها مفعولة للقول فقد 
تبين أن تعلق الحمزن بكون الله عالمًا وعدم تعلقه لا يدوران 
على كسر إن وفتحها وإنما يدوران على تقديرك فنفصل إن 
فتحت بان تقدر معنى التعليل ولا تقدر البدل كما آنك تفصل 
بتقدير معنى التعليل إذا كسرتء ولا تقدر معنى المفعوليةء 
ثم إن قدرته كاسرًا أى فاتكًا على ما عظم فيه الخطب ذلك 
القائل فما فيه إلا نهي رسول الث إل عن الحزن على 
كون الله عالمًا بسرهم وعلانيتهم وليس النهي عن ذلك مما 
یوجب شیئًا الا تری إلى قوله تعال. لفلا تونن ظهيرًا 
للكافرين )7ء ولا تكوننٌّ من المشركين ولا تدع مع الك إِلَهّا 


اھر 
اور ی آلإنسن اتا ڪلف من طم اڏا هو حصي ب 
™. 


قبح الله عر وجل إنكارهم البعث تقبيحًا لا ترى أعجب 
جحود النعم وعقوق الأيادي وتوغله في الخسةء وتغلغله 
في القحة حيث قرره بان عنصره الذي خاقه منه هو اخس 
شيء وآمهنه وهو النطفة المذرة الخارجة من الإحليل الذي 
هو قناة النجاسةء ثم عجب من حاله بان يتصدى مثله 
على مهانة أصله ودناءة أوله لمخاصمة الجبار وشرز 
صفحته لمجادلته ويركب متن الباطل ويلج ويمحك ويقول: 
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من يقدر على إحياء الميت بعدما رمت عظامه» ثم يكون 
خصامه في الزم وصف له والصقه به وهو کونه منشا من 
موات وهو ينكر إنشاءه من موات وهي المكابرة التي 
لإ مطمح وراءها. وروي أن جماعة من كفار قريش منهم 
ابي بن خلف الجمحي وآبو جهل والعاصي بن وائل 
والوليد بن المغيرة ة تكلموا في ذلك فقال لهم أبي: آلا ترون 
إلى ما يقول محمد إن الله يبعث الأموات ثم قال: واللات 
والعزى لأصيرنٌ إليه ولآاخصمنه وآخذ عظمًا باليًا فجعل 
N ARE E TO CGS E‏ 
قد رم قال ا «نعم ويبعثك ويدخلك جهنف 0 وقيل: 
معنی قوله: فاذا هو خصیيم مبین) ا 
ماء مهيتًا رجل مميز منطبق قادر على الخصام مبين 
OR TER SOE ATE‏ 
في الحلية وهو في الخصام غير مبين ي“ 


سے ر سے i4‏ م ر ترا سر ص و 
# مى خلقم قال ف بجي 


وصرب نا ثلا 


(A) 


فإن قَلْك: لم سمى قوله إمن يحيي العظام وهي 
رمیم۾ مثلاً؟قَلْتٌ: لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة 
بالمثل وهي إنكار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى أو لما 

فيه من التشبيه لأن ما أنكر من قبيل ما يوصف الث 
بالقدرة عليه بدليل النشاة الأولى فإذا قيل من بحيي 
العظام على طريق الإنكار لأن يكون ذلك بما يوصف الله 
تعالی بکونه قادرا علبه کان تعجیرًا لله وتشبیهًا له بخلقه 
e E a N e e‏ 
GS a‏ 
ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت الحياة في العظام» 
ويقول: إن عظام الميتة نجسة لأن الموت يؤثر فيها من 
قبل أن ١‏ اة تحلها وأآما أصجاب أبي حنيفة فهي عندهم 
طاهرة وكذلك الشعر والعصب» ويزعمون أن الحياة لا تحلها 
فلا يؤثر فيها الموت ويقولون المراد بإحياء العظام في 
الآية ردذها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حي 


فل ييا لئ آنشاها اول مَرَو وهو يکل ڪلت علي ®©. 
طوهو بکل خلق علیم) یملم کیف یخلق لا يتعاظمه 
شيء من خلق المنشآت والمعادات ومن اجناسها وأنواعها 


ر ر زر 
لظم رَه رمي 


وجلائها ودقائقها. 


سے ا ص 


الى جَمَلَ لک م أَلقَجَرِ ألأَحْصّر تارا إا نشم ينه ودود 
7 


0 اغيج اليخاري في كات قح بلب التلبية (الحديث رقم: 
9))» ومسلم في کتاب: الجج» باب: التلبية وصفتها ووقتها 


)2 سا تر اللية: 86 
(3) لخرجه الجاكم في المستدرك 2/ 429. 
(4) سورة الزخرفء الآية: 18. 
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مع مضادة النار الماء وانطفائها بهء وهي الزناد التي تورى 
بها الأعراض واكثرها من المرخ والعفار وفي أمثالهم في 
كل شجر تار. واستمجد المرخ والعقار يقطع الرجل منهما 
مين مكل المواكين وها خضراران تفر معا افا 
فيسحق المرخ وهو ذكر على العفارء وهي أنتى فتنقدح 
النار بإذن اله» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من 
شجرة إلا وفيها النار إلا العناب قالوا: ولذلك تتخذ منه 
كذينقات القصارينء وقرى": (الأخضر4 على اللفظ وقرى” 
الخضراء على المعنى ونحوه قوله تعالى: من شجر من 
زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. 
ای لق لسوت لاز بير عل آن علق ينهم 
مر ای الل (: 


من قدر على خلق السموات والأرض مع عظم شانهما 
فهو على خلق الأناسي أقدر وفي معناه قوله 
إلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ي و 
يقدر وقوله: #آن يخلقٌ مثلهم» e‏ 
مثلهم في الصغر والقماءة بالإضافة إلى السموات والأرض 
أو أن يعيدهم لأن المعاد مثل للمبتدأ وليس به إوهو 
الخلاق) الكثير المخلوقات لالعليم) الكثير المعلومات 
وقرى”* الخالق. 

A‏ اد بسا أن ول کی کت ھا 

إإنما مره إنما شأانه طإذا أراد شيئًاي إذا دعاه 
داعي حكمة إلى تكوينه ولا صارف أن يقول له كن 
أن یکونه من غير توقف فيکون) فيحدث آي فهو کاثن 
موجود ل١‏ محالة. ۰ 

فإن قَلْتَ: ما حقيقة قوله أن قول له کن فیكون؟ قَلْتُ: 
هو مجاز من الكلام وتمثيل لأنه لا يمتنع عليه شيء من 
المكونات وأنه بمنزلة المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر 
المطاع. 


فإن قَلْت: فما وجه القراءتين في فيكون؟ قَلْتُ: أما الرفع 
فلأنها جملة من مبتدأ وخبر لأن تقديرهاء فهو يكون معطوفة 
على مثلها وهي أمره أن يقول له كن وأما النصب فللعطف 
على يقول» والمعنى: آنه لا يجوز عليه شيء مما يجوز على 
الأجسام إذا فعلت شيدًا مما تقدر عليه من المباشرة بمحال 
القدرة واستعمال الآلات وما يتبع ذلك من المشقة والتعب 
واللغوب إنما أمره وهو القادر العالم لذاته أن يخلص داعيه 
عن الإعادة. 


Ke TE‏ ص 2 ار 
مسحل الذِی یدو محرت کل سی َه ا AD‏ 
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[فسبحان) تنزیه له مما وصفه به المشرکون 
وتعجیب من أن یقولوا فيه ما قالوا: بيده ملکوت کل 
شيء هو مالك كل شيء والمتصرقف فيه بمواجب 
مشيئته وقضايا حكمته» وقرى»ء ملكة كل شيء ومملكة كل 
شيء وملك کل شيء والمعنى وأحد إترجعون» بضم 
التاء وفتحهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أعلم 
ما روي في فضائل يس وقراءتها كيف خصت بنلك فإِذا 
آنه لهذه الأية قال رسول الث : «إن لكل شىء قلبًاء وإن 
قا قران کس من قرا کن برت نها ته اف فف ان 
تعالى له وأعطي من الأجر كانما قرا القرآن اثنين وعشرين 

مرة» وأيما مسلم قرى* عنده إذا نزل به ملك الموت 
سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة آملاك يقومون بين 
يديه صفوفا يصلون عليه ویستغفرون له ویشهدون غسله 
ویتبعون جنازته ویصلون عليه ویشهدون دفنه» وآیما مسلم 
قرأ َس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت 
روحه حتى يحيبه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب 
الجنة يشربهاء وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه 
وهو ريان ویمكث في قبره وهو ريان» ولا يحتاج إلى 
حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريأان 
وقال عليه الصلاة والسلام: إن في القرآن سورة يشفع 
قارئها ويغفر لمستمعها ألا وهي سورة يس . 


١‏ سورة الصافقات مڪيه 


aD A 
الصافات أقدامها في الصلاة من قوله تعالی: چوإنا ل‎ 
الصافون) أى أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الله.‎ 

لجرت تا 2. 

إفالزلجرات) السحاب سوقا. 

ایت دک © ل اھک رید هى 

إفالتاليات لكلام الله من الكتب المنزلة وغيرها وقيل: 
تلا كتاب الله ويجوز أن يقسم بنفوس العلماء العمال 


الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات وصفوف 
الجماعات فالزاجرات بالمواعظ والنصائح» فالتاليات آيات الله 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) سورة غافرء الآية: 57. 


سورة يس (الحديث رقم: 2887). 


(4) ذكره الثعلبي في تفسيره» الزيلعي 171/3. 


(3) أخرج وله الترمذي في كتاب: فضائل القرآنء باب: ما جاء في (5) سورة الصافاتء الآية: 165. 


الجزء الثالث والعشرون 


وألدارسات شرائعه» أو بنفوس قواد الغزاة فی سبیل الله 
التي تصف الصفوف وتزجر الخيل للجهاد وتتلو الذنكر مع 
SSG SIE‏ 
فان فَنْك: :ما حکم ا الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ 
قَلْث: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله: 
يالهفزيابةللحرثال صابعفالغانمفالاآيب 


كانه قيل: الذي صح فغنم فآب وإما على ترتبها في 
التفاوت من بعض الوجوه كقولك خذ الأفضلء فالأكمل 
واعمل الأحسن فالأجمل وإما على ترتب موصوفاتها في 
ذلك كقوله: رحم الله المحلقينء فالمقصرين فعلى هذه 
القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة في الصفات. 
۴ فان قَلْت: : فعلى أي هذه القوانين هي فيما انت بضت؟ 
قلث: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
فى التفاضل وإن ثلثته فهى للدلالة على ترتب لفات 
فيه بيان ذلك أنك إذا اجريت هذه الأرصاف على الملاذكة 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتبًا لها في 
الفضل إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة وإما 
على العكس وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة وإن أجريت 
الصفة الأولى على الطوائف والثانية والثالثة على أخر فقد 
أفادت ترتب الموصوفات في الفضل أعني أن الطوائف 
الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أبهر فضلاً 
أو على العكس وكذلك إذا أردت بالصافات الطير وبالزاجرات 
كل ما يزجر عن معصية وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر فإِنَّ 
الموصوفات مختلفةء وقرىء* بإدغام التاء في الصاد والزاي 
والذال. 
رب الوت وَلأَرضِ وما ُا ورب لسرن ه. 

ورب السموات) خبر بعد خبر أو خبر مبتدا محذوف 
والمشارق) ثلثمائة وستون مشرقًا وكذلك المغارب 
تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها وتغرب في مغرب 
ولا ج ولا تغرب في واحد يومين. 

فإن قَلْت: فماذا آراد بقوله إرب المشرقين ورب 
المغربين ي ؛قَلْت: : أراد مشرقي الصيف والشتاء 
ومغربیهما. 


سے کے س اف ی سے 


ا نا اسا لدا نة آلکرکى . 


لما يزان به الشيء ء كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
ويحتملها قوله (بزيتة الكواكب) فإن أردت المصدر فعلى 
إضافته إلى الفاعل أي بأن زانتها الكواكب وأصله بزينة 
الكواكب أو على إضافته إلى المفعول ي بان زان الله 
الكوأكب وحسها لأنها إنما زينت السماء لحسنها في 
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أنفسها وأصله بزينة الكواكب وهي قراءة أبي بكر 
والأعمش وابن وثاب وإن أردت الاسم فللإضافة وجهان أن 
تقع الكواكب بياتًا للزينة لأنّ مبهمة في الكواكب وغيرها. 
مما یزان به وأن یراد ما زینت به الكواکب وجاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بزينة الكواكب بضوء الكواكب. 
ويجوز أن يراد أشكالها المختلفة كشكل الثريا وبنات نحش 
والجوزاء وغير ذلك ومطالعها ومسايرها وقرى* على هذا 
المعنى طبزينة الكواكب# بتنوين زينة وجر الكواكب على 
الإبدال ويجوز في نصب الكواكب أن يكون بدلا من محل 
بزينة. 

نظا من کل شين تار © 

طوحفظا) مما حمل على المعنى لأنّ المعنى إنا خلقنا 
الكواكب زينة للسماء وحفظًا من الشياطين كما قال تعالى: 
لولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا 
للشياطين) ويجوز أن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل وحفظا 
من كل شيطان) زيناها بالكواكب وقيل: وحفظناها 
ا والمارد الخارج من الطاعة المتملس منها. 

مون إلى الت الال دون من کل جا ) 


ep‏ لكل شيطان لانه في معنى 
الشياطين وقرى* بالتخفيف والتشديد وأصله يتسمعون 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم يتسمعون ولا 

SS 
افا ا لان الحفظ من شياطين‎ | 
E 
لا يسمعون لم يستقم فبقي أن يكون كلامًا منقطعا مبتداً‎ 
اقتصاصًا لما عليه حال المسترقة للسمع وأنهم لا يقدرون‎ 
الشات‎ 


ES E E 
آیها ذا الزاجري احضر الوغى؟فَلْثٌ: كل واحد من هذين‎ 
الحذفين غير مردود على انفراده فأما اجتماعهما فمنكر من‎ 
المنكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب.‎ 


فان قَلْك: أي فرق بین سمعت فلانًا يتحدّث وسمعت إليه 


)1( سورة الرحمن: الآية: 17 
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يتحدث وسمعت خفنثه وان حدكة؟ قلت المعدى رفس 
يفيد الإدراك والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك والملا 
الأعلى الملاثكة لأنهم يسكنون السموات والإنس والجن هم 
الملا الأاسفل لأنهم سكان الأرض وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هم الكتبة من الملائكة وعن أشراف الملائكة ومن 
كل جانب) من جميع جوانب السماء من آي جهة صعدوا 
للاستراق. 

وا م عدا ویب ©. 

طإدحورًا) مفعول له أي ويقذفون للدحور وهو الطرد 
أو مدحورين على الحال أو لان و والطرد متقاربان في 
المعنى فكأنه قيل: يدحرونء و قذ قذفا وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي بفتح الدال على قذقًا دحورًا طرودًا أى على آنه قد 
جاء مجيء القبول والولوع والواصب الدائم وصب الأمر 
وصوبًا يعني: أنهم في الدنيا مرجومون بالشهب وقد أعد 
لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم غير منقطع. 

إلا من حَطتَ َة انعم ہاب کاٹ ت. 


طمن في محل الرفع بدل من الواو في لا يسمعون ‏ 


أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي إخطف 
الخطفة) وقرى*: إخطف) بكسر الخاء والطاء وتشديدها 
وخطف بفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها وأصلها 
اختطف» وقرى“ء فاتبعه وفاتبعه. الهمزة وإن خرجت إلى 
a‏ في أصلها فلذلك قيل. 


قسف تیم آم امد علطا آم ن عضا إا لقتهم : ِن طينو ازب 
. 


oe TT 
الأشد بن كلدة وكنى بذلك لشدة بطشه وقوته ام من‎ 
خلقنا) يريد ما ذكر من خلائقه من الملائكة والسموات‎ 
والأرض والمشارق والكواكب والشهب الثواقب والشياطين‎ 
المردة وغغلب اولي العقل على غيرهم فقال: من خلقنا‎ 
والدليل عليه قوله بعد عد هذه الأشياء فاستفتهم أهم أشدَ‎ 
خلقًا أم من خلقنا بالفاء المعقبة وقوله آم من خلقنا مطلقًا‎ 
فن :غر تند نالسان أكتفاء بان ما تمه كله قال خلقنا‎ 
خلقا آم الذي خلقناه من ذلك ويقطع به قراءة من قرا أم‎ 
من عددنا بالتخفيف والتشديد وأشد خلقا يحتمل أقوى‎ 
خلقا من قولهم شديد الخلق وفي خلقه شدَّة وأصعب خلا‎ 
وأشقه على معنى الرد لإنكارهم البعث والنشأة الآأخرى‎ 
وأنٌ من هان عليه خلق هذه الخلائق ق العظيمة ولم يصعب‎ 
عليه اختراعها كان خلق البشر عليه أهون. وخلقهم إمن‎ 
طن لازب4 إما شهادة عليهم بالضعف والرخاوة لأنٌ ما‎ 


(1) قال الزيلعي: غريب ونسبه إلى آبي عبيدة في غريب الحديث 3/ 
15. 
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يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة أو 
احتجاج عليهم بان الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب 
فمن آين استنكروا أن يخلقوا من تراب مثله حيث قالوا: 
أئذا كنا ترابًا وهذا المعنى يعضده ما يتلوه من ذكر 
إنكارهم البعث وقيل: من خلقنا من الأمم الماضية وليس 
هذا القول بملائم. وقریء لازب ولاتب والمعنى وأحد 
والثاقب الشديد الإضاءة. 

بل عبت ررر ©). 

هبل عجبت» من قدرة اش على هذه الخلائق العظيمة 
إو هم لإيسخرون» منك ومن تعجبك ومما تريهم من 


آثار قدرة الل أو من إنكارهم البعث وهم يسخرون من أمر 


البعث وقرىء بضم التاء اي بلغ من عظم آياتي وكثرة 
خلائقي اني عجبت منها فکيف بعبادي وهؤلاء بجهلهم 
عنادهم يسخرون من آياتي أو عجبت من آن ينكروا البعث 
ممن هذه أفعاله وهم يسخرون ممن يصف الله بالقدرة 
علیه. 

فان قلك: كيف يجوز لعجب على الله تعالى وإتما هى 
روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء وال تعالى 
لا يجوز عليه الروعة؟ قَلْتّ: فيه وجهان احدهما أن يجرد 
العجب لمعنى الاستعظام والثاني ان يتخيل العجب ويفرض 
وقد جاء فى الحديث عجب ريكم من ألكم وقنوطكم وسرعة 
إجابته إياكم وكان شريح يقرا بالفتح ويقول: إِنّ الله 
لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم فقال إبراهيم 
النخعي: إِنّ شريحًا كان يعجبه علمه وعبد الث أعلم يريد 
عبد الله بن مسعود وکان يقرا بالضم وقیل: معناه» قل: يا 


إا ا کا بن ©. 
ئهة. 
ر اا ۶ تور © الا إن متآ إلا یر می ه لو 
متا ق ۴ ابا وجا اوتا ووی «) 
إوإذا رأوا آية) من آيات الله البينة كانشقاق القمر 
ونحوه لإيستسخرون« يبالغون في السخرية أو يستدعي 
بعضهم من بعض أن يسخر منها. ) 
ار اؤ لوو © 
الضمير في مبعوثون والذي انعا ف 
بهمزة الاستفهام والمعنى أيبعث ا آباؤنا على زيادة 
الاستبعاد يعنون أنهم آقدم فبعثهم ابعد وأبطل وقرى” أو 


آباؤنا. 


الجزء الثالث والعشرون 


إقل نعم وقری" طنحم4 بكسر لعن وقها لجان 
وقرى*: قال نعم أي اش تعالى أو الرسول ية والمعنى نعم 
تبعثون لوانتم داخرون) صاغرون. 

اتتا ھی َر وة إا م وة ©). 

إفإنما» جواب شرط مقدر تقديره إذا كان ذلك فما 
لهي إلا زجرة واحدة وهي لا ترجع إلى شيء إنما 
هي مبهمة موضحها خبرها ويجوز فإنما البعثة زجرة 
ولخدة و النقة الا ولزجرة الصحة من فوك جر 
الراعي الإبل أى الغنم إذا صاح عليها فريعت لصوته ومنه 
قوله: 
زجر أبي عروة السباع إذا آ ‏ و آن د KES‏ ا با ا : 

يريد تصويته بها إفإذا هم آحياء بصراء 
ٳينظرون» يحتمل أن يکون. 

الوا رتا هدا بم لین 2©. 

إهذا يوم الدين) إلى قوله احشروا من كلام الكفرة 
بعضهم مع بعض وأن يكون من كلام الملائكة لهم وأن 

ما بم اتی ایی کہ ہی نگ ©. 
الدين اليوم الذي ندان فيه أي نجازى باعمالنا ويوم الفصل 
يوم القضاء والفرق بين فرق الهدى والضلالة. 

حشرا لز انوا رهم وما كا بتو ©. 
بعض «وأزولجهمي وضرباءهم عن النبي ييو وهم 
نظراؤهم وأشباههم من العصاة أهل الزنا مع أهل الزنا 
وأهل السرقة مع أهل السرقة وقيل: قرناؤهم من الشياطين 
وقيل: نساؤهم اللاتي على دينهم. 

من دون آله اهوم إل يرط حى © وقفوشر نهم وون 
.D‏ 

إفاهدوهم¢ فعرّفوهم طريق النار حتى يسلكوها. 

هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما 
كانوا على خلاف ذلك فى الدنيا متعاضدين متناصرين. 


۴ 
5 


بل مر آم تنیو © ل بم عل نی ةة . 
وخذله عن عجز فكلهم مستسلم غير منتصرء وقرى*: 


المسجد وغبره (الحديث رقم: 46ء ومسلم في کتاب: الطهارة, 
التيمن في الطهور وغيره (الحديث رقم: 67 268(. 
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طلا تتناصرون) ولا تناصرون) بالإدغام. 

الوا نکم كم تاتا عن اَن ©. 

اليمين لما كانت أشرف العضوين وأمتنهما وكانوا 
يتيمنون بها فيها يصافحون ويماسحون ويناولون 
ويتناولون ويزاولون أكثر الأمور ويتشاءمون بالشمال ولذلك 
سموها الشؤمى كما سموا أختها اليمنى وتيمنوا بالسانح 
وتطيروا بالبارح وكان الأعسر معيبًا عندهم وعضدت 
اترك نايو اة فال الور رن 
وأرانلها بالشمال وکان رسول اش ية يحب التيامن من كل 
شي وجطلة النححن لكات الحسنات. والشمال اكات 
السيئات ووعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه والمسيء أن 
اة رةه الكو و اه ن ان 
اليمين آي من قبل الخير وناحيته فصده عنه وأضله وجاء 
في بعض التفاسير من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه 
من قبل الدين فليس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال 
أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل 
التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب ومن أتاه من خلفه خوّفه 
اققو على تفا ودل من با وة لم يل ا 
ولم يود زكاة. 

فإن فَلْكً: قولهم أتاه من جهة الخير وناحيته مجاز في 
نفسه فكيف جعلت اليمين مجارًا عن المجاز؟قلت: من 
التطار ماا غلب فى الاستضال حت لحن نالحفاتق وهذااهن 
ذاك ولك أن تحغلها مسخطارة للقرة والقهر لان الهين 
موصوفة بالقوْة وبها يقع البطش والمعنى أنكم كنتم تأتوننا 
عن القوّة والقهر وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حتى 
لوا غلل الضلال وتقش رونا علت وغدذا من خطات 
الأتباع لرؤسائهم والغواة لشياطينهم. 

الوا بل لر كوا مرن ©©. 

لطبل لم تكونوا مؤمنين) بل آبيتم انتم الإيمان 
وأعرضتهم عنه مع تمكنكم منه مختارين له على الكفر غير 
ملجئين إليه. 

وا کان ا یک ین سلطن بل کم ونا وین ©. 

وما کان لنا علیکم) من تسلط نسلبكم به تمكنكم 
واختياركم وبل كنت قوماي مختارين الطغيان. 


ر ر ارو 


فح علا قول رتا إ6 لذابشوةَ ©). 

إفحق علينا) فلزمنا إقول ربنا إنا لذاثقون) يعني: 
وعيد الله بأنا ذائقون لعذابه لا محالة لعلمه بحالنا 
واستحقاقنا بها العقوبة ولو حكى الوعيد كما هو لقال إنكم 
لذائقون ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك 
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عن أنفسهم ونحوه قال القائل: 
لقد زعمت هوازن قل مالي 

ولو حكى قولها لقال قل مالك ومنه قول المحلف للحالف 
احلف لأخرجلٌَ ولتخرجِنٌَ الهمزة لحكاية لفظ الحالف والتاء 
لإقبال المحلف على المحلف. 

بۆفاغويناكم¢ فدعوناکم إلى الغي دعوة محصلة لليغية 
لقبولكم لها واستحبابكم الغيّ على الرشد انا کنا 
غاوين# فاردنا إغواءكم لتكونوا أمثالنا. 


i) 


فام ومنو فى الْعداب مشتركرن ©). 
يإفإنهم# فإِنٌ الأتباع والمتبوعين جميعا طإيومئذ4 يوم 


القيامة مشتركون فى العذاب كما كانوأ مشتركين فى 
الغواية. 


میت سے کے 2 


إا كلك ْمَل رمي 9©. 


e. TT 


e اخ م 3 ا إل ا‎ e 


ا ا ار ایتا لکا رن ©. 

إلشاعر مجنون يعنون محمدا ڪيا 

ب o Te:‏ شرن @. 
المرسلين) كقوله مصدَقًا لما بین يديه وقری: لذائقوا 
العذاب بالنصب على تقدير النون كقوله: 

إکّ افوا لداب الاير . 

ولا ذاکر الله إلا قليلا بتقدير التتوين وقریء ا ا 


لذائقون العذاب. 

وما رون إل ما کی نملو شاو 

o 
° يعمل‎ 


إلا ماد ر اللَيَ ©. 
إلا عباد اش ولكن عباد الله على الاستثناء المنقطع. 


ا 


E 


فسر الرزق المعلوم بالفواكه وهي كل ما يتلذذ به ولا 
يتقوّت لحفظ الصحة يعني: ان رزقهم کله فواکه لأنهم 
مشتتختون عن حفط السبخة مالافرلك نامع اخشاء ك 
مخلوقة للأبد فكل ما ياكلونه ياكلونه على سبيل التلذذ 
ویجوز أن يراد رزق معلوم منعوت بخصائص خلق عليها 
من طيب طعم ورأئحة ولذة وحسن منظر وقيل: معلوم 


7 - سورة الصافات 


الوقت كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا وعن قتادة 
رکه و رر © ن نت انیم © ل مئر یھ 


وهم مكرمون هو الذي يقوله العلماء في حد الثواب 
على سبيل المدح والتعظيم وهو من أعظم ما يجب أن 
تتوق إليه نفوس ذوي ألهمم كما أن من أعظم ما يجب أن 
تنفر عنه نفوسهم هوان آهل النار وصغارهم» التقابل أتم 
للسرور وآنس وقيل: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض يقال 
للزجاجة فيها الخمر كأس وتسمى الخمر: نفسها كأسًا قال: 
وكاس شربت على لذةء» وعن الأاخفش» كل كأس في القرآن 
فهي الخمر وكذا في تفسير ابن عباس. 

من معين) من شراب معين او من نهر معبن وهو 
الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون وصف بما 
یوصف به ألماء لأنه يجرى فى الجنة فى أنهار كما يجري 
الما قال أف نالل وانهار من خفرب ` 

صا ذز لَسَرِبيَ ©. 

إبيضاء) صفة للكاس للذة إِمّا أن توصف باللذة 


كأنها نفس اللذة وعينها أو هى تانيث اللذ يقال لذ الشيء 


فهو لذ ولذيذ ووزنه فعل كقولك رجل طب قال: 
ولذكطعم الصرخدي تركته باأرض العدامن خشية الحدشان 

يريد النوم. 

لا فیا کی وا م تا ب © 

الغول لمن غاله يغوله غولا إذا أهلكه وأفسده ومنه 
الغول الذي في تكذيب العرب وفي امثالهم الغضب غول 
الحلم و لإينزفون) على البناء المفعول من تزف الشارب 
إذا ذهب عقله»ء ويقال للسكران نزيف ومنزوف ويقال 
للمطعون نزف فمات إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى 
نزفتها إذا لم تترك فيها ماء وفي أمثالهم اجبن من 
المنزوف ضرطا وقرى* ينزفون من انزف الشارب إذا ذهب 
عقله او شرابه قال: 
لعمري لئن انزفتمواوصحوتموا لبئس الندامى كنتمواآل ابجرا 

ومعتاه صار ذا نزف ونظيره أقشع السحاب وقشعته 
الريح وأكب الرجل وكببته وحقيقتهما دخلا في القشع 
والكب وفي قراءة طلحة بن مصرف وينزفون بضم الزأاي 
من نزف ينزف كقرب يقرب الكو ولان نی لا فییا 
فساد قط من انواع الفساد التي تكون في شرب الخمر دن 

مغص أو صداع» أو خمار أو عربدة أو لغو أو تأثيم ا 

E 
وأقرده بالذكر.‎ 


نكمم َرَت لرن عبن ©. 


لا يمددن طرفًا إلى غيرهم كقولهم تعالى عربًاء والعين: 


الجزء الثالث والعشرون 
النجل العيون. 
نن بب کون ©). 

شبههنَ ببيض النعام المكنون في الأداحي وبها تشبه 
الفرت: الفعاء وتن مات اتور 

اقل بعصم 
رن (۵). 

فان فلْت: علام عطف قوله: 
(فاقبل بعضهم على بعض) فَلْتُ: على يطاف عليهم 
والمعنى يشربون فيتحادثون على الشراب كعادة الشرب 
قال: 

فيقبل بعضهم عل بعض طيتساءلون) عما جرى لهم 
وعليهم في الدنيا إلا أنه جيء به ماضيًا على عادة الله في 
أختارة: 

قرى*: من المصدقين) من التصديق ومن المصدقين 
مشدد الصاد من التصدق وقيل: نزلت في رجل تصدق 
بماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال: وأين 
مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضنني الله به في الآخرة خيرًا 
المتصدقين لطلب الثواب واش لا اعطيك شيئًا. 

وا متا وکا ا تابا ووا ت لمدیوٰن © .(D‏ 


إلمدينون) لمجزيون من الدين وهو الجزاء أو 
لمسوسون مربوبون يقال دانه ساسه ومنه الحديث: العاقل 
من دان نفسه إقال) يعني: ذلك القائل. 

ال حل انم میم © الم م٠‏ فی سر َير ©. 

هل انتم مطلعون) إلى النار لأريكم ذلك القرين قيل: 
إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار وقيل 
القائل هو الله عر وجل»ء وقيل بعض الملائكة يقول لأهل 
الجنة هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة 
أهل النار وقرى*: طمطلعون فاطلع فاطلع بالتشديد على 
لفظ الماضي والمضارع المنصوب ومطلعون فاطلع وفاطلع 
بالتحفيف على لفظ الماضي والمضارع المنصوب يقال: 
طلع علينا فلان واطلع واطلع بمعنى واحد والمعنى هل أنتم 
مطلعون إلى القرين ¿ فاطلع آنا ايضًا أو عرض عليهم 
الاطلاع فاعترضوه فاطلع هو بعد ذلك وإن جعلت الاطلاع 
من أطلعه غيره فالمعنی آنه لما شرط في اطلاعه اطلاعهم» 
وهو من اداب المجالسة أن لا يستبد بشيء دون جلسائه 
۰ فكأنهم مطلعوه وقیل: الخطاب على هذا للملائكة وقریء 
إمطلحعون) بكسر النون اراد مطلعون إياي فوضع 
المتصل موضع المنفصل كقوله: 

هم الفاعلون الخير والآمرونه 
او شبّه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتا بينهما كأنه 


ر ت 


م عل بع یتال د قال ایل َنَم إن كان لي 
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قال: تطلعون وهو ضعيف لا يقع إلا في الشعر في سواء 
الجحيم في وسطها يقال: تعبت حتى انقطع سوائي وعن 
أبي عبيدة قال لي عيسى بن عمر: كنت اكتب يا أبا عبيدة 

قال اه إن كدت لرن ©). 

لإن# مخففة من الثقيلة وهي تدخل على كاد كما 
تدخل على كان» ونحوه إن كان ليضلنا واللام هي الفارقة 
بينها وبين النافية والإرداء الإهلاك» وفي قراءة عبد الله 
لتغوين. 

وولا مه ری لکت من تحصن «. 

طنعمة ريي هي العصمة والتوفيق في الاستمساك 
بعروة الإسلام والبراءة من قرين السوء أو إنعام الله 
بالثواب وكونه من أهل الجنة طمن المحضرين من ألذين 
أحضروا العذاب كما اأحضرته أنت وأمثالك الذي عطفت 
عليه القاء محذوف معناه: أنحن مخلدون منعمون فما نحن 
بميتين ولا معذبين. 

اتا ی نی ھ لہ موا لذو رمَا عن بمْعَدَبنَ @. 

وقرى”*: إبمائتين والمعنى: أن هذه حال المؤمنين 
وصفتهم» وما قضى الل به لهم للعلم باعمالهم آن لا يذوقوا 
إلا الموتة الأولى بخلاف الكفار فإنهم فيما يتمنون 
الموت كل ساعةء وقيل لبعض الحكماء ما شر من الموت؟ 
قال: الذي يتمنى فيه الموت. يقوله المؤمن تحدكًا بنعمة ا 
واغتباطًا بحاله وبمسمع من قرینه لیکون توبیځًا له یزید به 
تعذبًا ولیحکیه الله فیكون لنا لطقا وزاجرًا ویجوز ان يکون 
قولهم جميعًا وكذلك قوله: 

إن هدا هر الور اطم 2ت لينل هدا َيعَمَلٍ ليلو © 

إن هذا لهو الفوز العظيم آي إن هذا الأمر الذي 
نحن فيه وقيل هو من قول الله عر وجل تقريرًا لقولهم 
وتصديقًا له وقرى* لهو الرزق al‏ وهو ما رزقوه من 
السعادة تمت قصة المؤمن وقرينه ثم رجع إلى ذكر الرزق 
المعلوم فقال: 

آذك ڪر رلا آم جره ارم 5. 

(انلك الرزق إخير نزلاًي أي خير حاصلاً لام 
شجرة الزقوم# وأصل النزل الفضل والريع في الطعام 
يقال طعام كثير النزل فاستعير للحاصل من األشيء 
وحاصل الرزق المعلوم اللذة والسرور وحاصل شجرة 
الزقوم الألم والغم» وانتصاب نزلاً على التمييز ولك أن 
تجعله حالا كما تقول آثمر النخلة خير بلحا آم رطبًا يعني: 
ان الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وآهل النار نزلهم شجرة 
الزقوم»ء فايهما خير في كونه نزلا والنزل ما يقال للنازل 
بالمكان من الرزق ومنه إنزال الجند لإرزاقهم كما يقال لما 
يقام لساكن الدار السكنء ومعنى الأّل ان للرزق المعلوم 
نزلا ولشجر الزقوم نزلا فأيهما خير نزلا ومعلوم أنه 
لا خير في شجر الزقوم ولكن المؤمنين لما اختاروا ما 
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دی إلى الرزق المعلوم» واختار الكافرون ما أدى إلى 
شجرة الزقوم قيل لهم: ذلك توبيخا على سوء اختيارهم. 
إا َلْهَا ْلَه س لمن ® 
إفتنة للظالمين» محنة وعذابًا لهم في الآخرة أو 
ابتلاء لهم في الدنياء وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار 


شجرة والنار ت تحرق الشجر فڪذبوا وقری* نابتة. 

اھا سشج ٤‏ ْج ف آَل َير © 

إفي اصل الجحيم) قيل ا ق ر 
وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. 


طَلمُها نَم رهش طن ه 

والطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من 
فاا اها لتهرة فة لى شونا وش ترووش 
الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر لأنّ 
الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه 
شر محض لا يخلطه خير فيقولون في القبيح الصورة 
کانه وجه شیطان کانه رس شیيطان وإذأ صوره 
المصورون جاؤا بصورته على أقبح ما يقدر واهوله كما 
أنهم اعت عتقدوا في الملك آنه خير محض لا شر فيه فشبهوا 
به الصورة الحسنة قال الله تعالى: ما هذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كريمي هذا تشبيه تخييلي وقيل: الشيطان حية 
عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جدا وقيل إِنّ جرا 
يقال له الأاستن خشتا منتنًا مرا منكر الصورة يسمى ثمره 
رؤوس الشياطين وما سمت العرب هذا الثمر برؤوس 
الشياطين إلا قصدا إلى أحد التشبيهين ولكنه بعد التسمية 
بذلك رجع أصلاً ثالنًا يشبه به. 

م یلو تا تتاو بت البو © 

إمنها) من الشجرة أي من طلعها إفمالئون» 
بطونهم لما يغلبهم من الجوع الشديد» أو يقسرون على 
أكلها وإن كرهوها ليكون بابًا من العذاب فإذا شبعوا غلبهم 
- العطش فيسقون شرابًا من غساق» أو صديد شوبه أي 
مزأجه. 

م إن لَه عا سوا من 
Ww‏ 

ومن حميم يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم كما قال 
في صفة شراب أهل الجنة ومزاجه من تسنيم»› وقرى” 
لفونا تانكم وهو اشم ما يشاب جه والاوؤل فة 
بالمصدر. 

فإن قَلْتَ: ما معنى حرف التراخي في قوله ثم إن لهم 
عليها لشوبًا وفي قوله: ثم إن مرجعهم)؟ قَلْتٌ: في الأول 
وجهان أحدهما أنهم يملؤن البطون من شجر الزقوم» وهو 


ORE‏ ول لح 


RTT‏ هو آکره ٠‏ فجاء يشم 
فة لخدف في الزيادة ع غ ومعنى الثاني: نهم ي يذهب 
أسكنوها الل شجرة الزقوم فیاکلون إلى أن يمتلؤا ويسقون 
بعد ذلك» ثم يرجعون إلى دركاتهم ومعنى التراخي في ذلك 

کد ت لقو ابا هر سال © َه ۾ ل اترم هعون (۷) 

وقری إن منقلبهم ثم إن مصيرهم ثم إن منفذهم إلى 
بتقليد الآباء في الدين واتباعهم إياهم على الضلال وترك 
اتباع الدليل والإهراع الإسراع الشديد كانهم يحثون حا 
وقيل: إسراع فيه شبه بالرعدة. 

قد ل هم اس الائ @. ٠‏ 

إولقد ضل قبلهم) قبل قومك قریش. 


ري ہے 


اظ بک 6 عو اة 

إلا عباد لَه الْمْلَصيَ ©. 

إلا عباد انش الذين آمنوا منهم وأخلصوا دينهم لث او 
اخلصهم الله لدينه على القراءتين. لما ذكر إرسال المنذرين 
في الأمم الخاليةء وسوء عاقبة المنذرين اتبع ذلك ذکر نوح 
ودعاثه إياه حین انش من قومه واللام الداخلة على نعم 
جواب قسم محذوف والمخصوص بالمدح محذوف تقدیره 
N E‏ والكبرياء. 
مت الک 


r م‎ 


وقد تادا تح قلعم البو ت وه راه 
الم @. 

والمعنى: إنا أجبناه أحسن الإجابة واوصلها إلى مراده 
وبغيته من نصرته على أعدائه والانتقام منهم بأبلغ ما 

وجعلتا درم هر آلافن ™. 

بإهم الباقين) هم الذين بقوا وحدهم» وقد فني غيرهم 
فقد روى آنه مات كل من كان معه في السفينة غير ولده 
أو هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة قال قتادة 
الناس كلهم من ذرية نوح وكان لنوح عليه السلام ثلاثة 


(1) سورة يوسفء الآية: 31. 


الجزء الثالث والعشرون 


آولاد سام وحام ويافث قفسام أبو العرب وفارس والروم 
الترك ويأجوج ومأجوج. 

ورتا عه فی الکن ۵©. 

إوتركنا عليه في الآخرين من الأمم هذه الكلمة 
وهي . 

سكم عل ج نی ایی © 6 کذیك ری ایی © إن 

إسلام على نوح# يعني: يسلمون عليه تسليمًا 
ويدعون له وهو من الكلام المحكي كقولك قرأت سورة 
آنزلناها. 

فان قَلْتٌ: فما معنی قوله في العالمين)! قَلْتٌ: معناه 
الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعا وأن لا يخلى أحد منهم 
منها كانه قيل: ثبت الله التسليم على نوح وأدامه فى الملائكة 
E RE OL E SE‏ 
بأنه کان عبتا ليريك جلالة محل الإيمان وآنه 
والازدیاد منه. 

# وإ ین شیب هير ©©. 

ومن شيعته# ممن شايعه على أصول الدين وإن 
لختلفة راهنا ايه على التدلت فى نين اف 
ومصابرة المكذبين ويجوز أن يکون بين شريعتيهما اتفاق 
دینه غ و كن ن دج و راق ا ا هود 
وصالح وكان بين نوح وإبراهيم الفان وستمائة وأربعون 
سنة. 

فإن وا قَلْكّ: بم تعلق الظرف؛ قَلْتُ: بما في الشيعة من 
معنى المشايعة يعنى: ون ممن شایعه على دینه وتقواأه 
حین جاء ربه بقلب سلیم لإبراهیم أو بمحذوف وهو انكر. 


ر 


د جا ریه َل سَلیم (A)‏ إ قل ل و مادا دون 
(). 

إبقلب سليمي من جميم آفات القلوب وقيل: من 
الآفات أولى من بعض فيتناولها كلها. 

فان قَلك: 8 A SS‏ ا ا 

کا اله دو أله ريدو AD‏ . 

اإفكا) مفعول له تة تقديره اتريدون آلهة من دون الله 


إفگا وإتما قذم المفعول على الفعل للعناية وقدم المقعول له 
على المفعول به لأنه كان الأهم عنده آن يکافحهم بأنهم 
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على إفك وباطل في شرکهم ویجوز آن یکو إفگا مفعولاً 
دون لله على انها إفك في انفسها. دیجوز ان یکون حال 


فما ْک برب لين #. 
(فما نکم من هی الحقیق بلعید: لان ھن کان دا 
للعالمين استحق ق عليهم أن يعبدوه حتى تركتم عبادته إلى 


عبادة الأصنام» والمعنى: أنهم لا يقدر في وهم ولا ظنٌ ما 
يصد عن عبادته أو فما ظنکم به آي شيء وهو من 
الأشياء حتى جعلتم الأصنام له آندادًاء أو فما ظنكم به ماذا 
يفعل بكم وکیف یعاقبکم وقد عبدتم غیره. 

إفي النجوم في علم النجوم» أو في كتابها أو في 
أحكامها وعن بعض الملوك آنه سئل عن مشتهاه فقال 
القوم نجامين فأوهمهم أنه استدل بأمارة في علم النجوم 
على آنه يسقم. 

قال إنی سَقَيمّ . 
وكان أغلب الأسقام عليهم. 

وكانوا يخافون العدوى ليتفرقوا عنه فهربوا منه إلى 
عيدهم وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد ففعل 
بالأاصنام ما فعل. 

فان قَلْتٌ: کیف جاز له ان یکذب؟ قَلْتٌ: قد جوزه بعض 
الناس في المكيدة في الحرب والتقية وإرضاء الزوج والصلح 
من الكلام ولقد نوى به أن من في عنقه الموت سقيم ومنه 
المثل كفى بالسلامة داء وقول لبيد: 

وقد مات رجل فجاة فالتف عليه الناس وقالوا: مات وهو 
أراد إني سقيم التفس لكفركم. 

ع اک مالھہم قال آلا تاکر ® تا لک له تمه ©. 

إفراغ إلى آلهتهم فذهب إليها في خفية من روغة 
اللعلبء إلى آلهتهم: إلى اصنامهم: التي هي في زعمهم آلهة 
کقوله تعالی: اين شرکائي. 

الا تأكلون مالكم لا تنطقون» EE‏ 
ويانحطاطها عن حال عبدتها. 

ع ع ا بالین ©. 


لإفراغ عليهم فاقبل عليهم مستخفيًا كانه قال 


دعوت ربى بالسلامة جاهدًا 
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فضربهم إضربًاي لان راغ عليهم بمعنى ضربهم أو فراغ 
عليهم يضربهم ضریا أو فراغ عليهم ضربًا بمعنى ضاريًا 
وقریء صفقًا وسفقًا ومعناهما الضرب ومعنى ضربًا 
ین ضربا شديدا قويًا لأن اليمين أقوى الجارحتين 
وأشدهما وقيل: بالقوّة والمتانة وقيل: بسبب الحلف وهو 
قوله تال لأكيدن أصنامكم. 
الوا له بر ھت قال اندو ما د ى. 
إيزفون) يسرعون من زفيف النعام ويزفون من ازفَ 
إذا دخل في الزفيف أو من أزفه إذا حمله على الزفيف آي 
يزفّ بعضهم بعضًا ويزفون على البناء للمفعول آي 
يحملون على الزفيف ويزفون من وزف يزف إذا اسرع 


ويزفون من زفاه ذا حدأھ کأن يعضهم بو ا 
لتسارعهم إليه. 


فان فَلْت: بين هذا وبين قوله تعالی: «إقالوا من فعل هذا 
بألهتنا إنه لمن الظالمينء قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم ي كالتناقض حيث ذكر ههنا أنهم أدبروا عنه خيفة 
العدوى فلما إبصروه يكسرهم أقبلوا إليه متبادرين ليكفوه 
ويوقعوه به وذكرء ثم إنهم سالوا عن الكاسر حتى قيل لهم: 
E O E OO‏ أنهم 
هدوه يکسرها وفي الآخر أنهم استدلوا بذمّه على آنه 

E‏ فلك :فيه و خان العا أن تكون الثين اتضتروء 
وزفوا إليه نفرًا منهم دون جمهورهم وكبرائهم فلما رجع 
الجمهور والعلية من عيدهم إلى بيت الأصنام لياكلوا الطعام 
الذي وضعوه عندها لتبرك عليه ورأوها مكسورة اشمأزوا 
من ذلك وسالوا من فعل هذا بها ثم لم ينم عليه أولئك النفر 
نميمة صريحةء ولكن على سبيل التورية والتعريض بقولهم 


سمعنا فتى يذكرهم لبعض الصوارف والثاني أن يكسرها 


ويذهب؛ ولا يشعر بذلك أحد ويكون إقبالهم إليه يزفون بعد 
رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقولهم: قالوا 
فأتوا به على أعين الناس. 


وه لک َا َم ©. 
واش خلقكم وما تعملون» يعني: خلقكم وخلق ما 


الذي فطرهنٌَ أي فطر الأصنام. 


فإن فُلْك: كيف يكون الشيء الواحد مخلوقًا لله 
ل ت ات ا وعم ع ا و 
يقال عمل النجار الباب والكرسي وعمل الصائغ السوار 
والخلالوالمزاد غفل تقكال هذه الأشتاء وضنورها كؤن 
جواهرها والأصنام جواهر واشكال فخالق جواهرها الله 
وعاملوا اشكالها الذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض 
أجاتا خث توي التشكل لذي ينونه 


7 - سورة الصافات 


فإن قَلت: فما أنكرت أن تكون ما مصدرية لا موصولة 
ويكون المعنى واله خلقكم وغملكم كما تقول المجبرة؟ 
قَلْث: أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد بطلانه بحجج 
العقل والكتاب أن معنى الآية يأباه إباء جليًا وينبو عنه نبوا 
ظاهرًا وذلك أن الله عز وجل قد احتج عليهم بان العاب 
والمعبود جميعًا خلق الله فكيف يعبد المخلوق المخلوق 
على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله 
لولاه لما قر لن يبور نفستة ويشكلها ولى قلت وانك 


خلقکم وخلق عملکم لم یکن محتجًا علیهم ولا کان لکلامك 


طباق وشيء اخ وهو آن a a SS‏ 
ل ا غا او ف د اد غر 


نظر في علم البيان ولا تبصر لنظم القرآن. 


A O E RE وأريد وما‎ 
OE O E O E 
وتبتيره كما إذا جعلتها مصدرية.‎ 

ا بوا لم بنا اموه فى حير ®. 


td 


اا ب کا بتاعي الاعکو 

E 
وأذلهم بين يديه أرادوا أن يغلبوه ه بالحجة فلقنه الله وألهمه‎ 
ما القمهم به الحجر وقهرهم فمالوا إلى المكر فأبطل الله‎ 
مكرهم وجعلهم الأذلين الأسفلين لم يقدروا عليه.‎ 

وا لی داهب إل ری سبّبدین ©). 

اراد بذهابه إلى ربه مهاجرته إلى حيث أمره بالمهاجرة 
إليه من أرض الشام كما قال: إني مهاجر إلى ربي 
إسيهدين) سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في ديني 
ودل رول کی دل مر ا ا کال 
معي ربي سيهدين کان الله وعده وقال له: ساهديك فاجری 
کلامه على سنن موعد ربه أو بناء على عادة افش تعالى 
معه فى هدايته وإرشاده أو أظهر بذلك توكله وتفويضه 
امره إلى الله ولو قصد الرجاء والطمع لقال كما قال موسى 
عليه السلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 59 - 60. 


الجزء الثالث والعشرون 


إهب لي من الصالحين) هب لي بعض الصالحين 
يريد الولد لن لفظ الهبة غلب في الولد وإن کان قد جاء 
في الأخ في قوله تعالى: لووهبنا له من رحمتنا أخاه 
هرون نبيًا قال عر وجل: إووهبنا له إسحاق ويعقوب 
ووهبنا له يحيیى4 وقال علي بن أبي طالب لاہن عباس 
رضي الله عنهم حين هناه بولده علي ابي الأملاك شكرت 
الواهب وبورك لك في الموهوب ولذلك وقعت التسمية 
بهبة الله وبموهوب ووهب وموهب. 

بريه مر لير ®©. 


وقد انطوت البشارة على ثلاث على أن الولد غلام ذكر 
وأته عبلخ أوان الحلم واه يكون حليمًا واي حلم اعظم من 
حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجدني إن 
اء ال من الضارين ثم استسك للك وقي جا نت ان 
الأنبياء عليهم السلام باقل مما نعتهم بانحلم ولك لعزة 
وجوده ولقد نعت الله به إبراهيم في قوله: إن إبراهيم 
لأرّاه حليم) إن إبراهيم لحليم ارا منيب لأنّ الحادثة 
شهدت بحلمهما جميعًا. 


۴ بلع مَعَهُ ا هال ال شى إن ار ف امار ن دعك 
2 2 م سر سر و 
قانظر ماڏا ریب قال يتات افعل ما نومر سجن إن سا َه من 


آلب 05. 

إفلما بلغ ان یسعی مع ابيه في اشغاله وحوائجه. 
فإن قَلْتَ: إمعه) بم يتعلق؛فَلْكتٌ: لا يخلى إما أن 
يتعلق يبلغ أو بالسعي أو بمحذوف فلا يصح تعلقه ببلغ 
لاقتضائه بلوغهما معا حد السعي ولا بالسعي لان صلة 
المصدر لا تتقدم عليه فبقى أن يكون بياتًا كأنه لما قال: 
ا فم ی ا ےید عل اص ا 
مع من فقال: مع أبيه والمعنى فى اختصاص الأب: آنه 
ارفق الناس به وأعطفهم عليه وغيره ربما عنف به في 
الاستسعاء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ولم يصلب 
عوده وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشر سنة والمراد أنه على 
فضاشة ست وتفه في حه الطفولة كان فة من رة 
الخلماوفسحة الضنق ما جسزة على احتفال تلك اة 
العظيمة والإجابة بذلك الجواب الحكيم أتى في المنام فقيل 
له: اذبح ابنك» ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة فلهذا 
قال: (إني أرى في المنام أني انبحك) فذكر تأويل 
الرؤيا كما يقول الممتحنء > وقد رآى أنه راكب في سفينة: 
رايت في المنام أني ناج من هذه المحنة وقيل: رآی ليلة 
التروية كان قائلاً يقول له: إن الله يأامرك بذبع ابنك هذا 
فلما أصبح روؤى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله 
هذا الحلم أو من الشيطان فمن ثم سمي يوم التروية فلما 
امسی رأى مثل نلك فعرف انه من الله فمن ثم سمي يوم 
عرفة ثم رآى مثله في الليلة الثالثةء فهمٌ بنحره فسمي 
اليوم يوم النحر وقيل: إن الملائكة حين بشرته بغلام حليم 
قال: هو إذن ذبيح اثء فلما ولد وبلغ حد السعي معه قيل 
له أوف بنذرك لإفانظر ماذا ترى) من الرأي على وجه 
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المشاورة» وقرئ: إماذا ترىي أي ماذا تبصر من رأيك 
وتبديه وماذا ترى على البناء للمفعول أي ماذا تريك نفسك 
من الرأي إافعل ما تؤمر أي ما تؤمر به فحذف الجار 
كما حذف من قوله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به أو 
امرك على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية المأمور به 


أمرًّا وقرئ ما تؤمر به. 


فان قَلْتَّ: لم شاوره في آمر هو حتم من ال٤‏ قَلْتٌ: لم 
يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته ولكن ليعلم ما عنده فيما 
نزل به من بلاء الله فیثبت قدمه ويصبره إن جزع ويأمن 
عليه الزلل إن صبر وسلم وليعلمه حتى يراجع نقسه 
فيوطنها ويهون عليها ویلقی البلاء وهو کكالمستانس به 
ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله قبل نزوله ولان 
E O E E O‏ 
فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما 
فرط منه زلك. 


فإن قَلْتَ: لم كان ذلك بالمنام دون اليقظة!قَلْتُ: كما 
أري بوسف علبه السلام سجود آبويه وإخوته له في المنام 
من غير وحي إلى أبيه وكما وعد رسول الله َيه دخول 
المسجد الحرام فى المنام وما سوى ذلك من منامات 
الأنبياء وذلك لتقوية الدلالة على كونهم صادقين مصدوقين 
لأنّ الحال إما حال يقظة أو حال منام فإذا تظاهرت 
الحالتان على الصدق كان ذلك اقوى للدلالة من انفراد 
أحدهما. 


4 


ا م ن . 


يقال سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد وقد 
قرئ بهن جميعًا إذا انقاد له وخضع وآأصلها من قولك 
سلم هذا لفلان إذا خلص له ومعناه سلم من أن ينازع فيه 
وقولهم سلم لأمر الله وأسلم له منقولان منه وحقيقة 
شغتاهما اخلصى تفسة فة وخعلها نسالمة له خالضةء وكنلك 
معنى استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة في أسلما 
أسلم هذا ابنه وهذا نفسه إوتله للجيين) صرعه على 
شقه فوقع أحد جنبيه على الأرض تواضعًا على مباشرة 
الأمر بصبر وجلد ليرضيا الرحمن ويخزيا الشيطان وروي 
أن ذلك كان عند الصخرة التي بمنى» وعن الحسن: في 
الموضع المشرف على مسجد منى» وعن الضحاك: في 
المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 

فإن قَلْت: این جواب لما٤قَلْث:‏ هو محذوف تقديره»ء 
فلما أسلما وتله للجبين. 


ر سے ر و کے 


ونلديله أن هیر © َد صدَفَتَ آلا إا كلك ری 
u‏ أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) كان ما 
كان مما تنطق به الحال ولا يحيط به الوصف من 
استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرهما على ما 
انعم به عليهما من دفع البلاء العظيم بعد حلوله وما 
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اكتسبا في تضاعيفه بتوطين الأنفس عليه من الثواب 
والأعواض ورضوان الله الذي ليس وراءه مطلوب وقوله: 
لإإنا كذلك نجزي المحسنين) تعليل لتخويل ما خولهما 
من الفرج بعد الشدة والظفر بالبغية بعد اليأاس. 
إک مدا هو اكوا لمن 2). 

طالبلاء المبين الاختبار البين الذي يتميز فيه 
المخلصون من غيرهم أو المحنة البينة الصعوية التي 

وفديتة بتع عَظیم ®0 ورا ميه 
رهيم (4). 

الذبح اسم ما يذبح وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
هو الكبش الذي قرّبه هابيل فقبل منه وكان يرعى في 
الجنة حتى فدى به إسمعيل» وعن الحسن: فدى بوعل 
أهبط عليه من ثبير» وعن ابن عباس: لو تمت تلك الذبيحة 
لكانت سنة وذبح الناس ابناء هم لإعظيم4 ضخم الجثة 
سمين وهي السنة في الأضاحي وقوله عليه السلام: 
«استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطایاک ۵ 
وقيل: لأنه وقع فداء عن ولد إبراهيم. وروي آنه هرب من 
إبرأاهيم عليه السلام عند الجمرة فرماه بسبع حصیيات 


َيه في آلأخنَ ® سَلَم علج 


حين تعرض له بالوسوسة عند ذبح ولده» وروي آنه لما 
ذبحه قال جبریل: الله أكبر الله أكبر فقال الذبيح: لا إله 
إلا الله واش أكبر فقال إبراهيم عليه السلام: الله أكبر ولش 
الحمد فبقي سنة وحكي في قصة الذبيح أنه حين أراد 
ذبحه وقال: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
القعب نحطت فلما توسطا غب اشن اخبرة بها غر فقال 
له: اشدد رباطي لا اضطرب واكفف عني ثيابك لا ينتضح 
عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه آمي فتحزن 
واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي حتى تجهز 
علي ليكون أهون فإِنّ الموت شديد واقرأ على آمي سلامي 
وإن رايت أن ترد قميصي على امي فافعل فإنه عسى ان 
يكون اسهل لها فقال إبراهيم عليه السلام: نعم العون انت 
یا بن علی آمر اله ثم اتیل عليه یقبله وقد ریطه وهما 
كن قم وش السك على حافه قل تيل ا ات 
ضرب صفيحة من نحاس على حلقه فقال له: كبني على 
وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحول 
تنك ونين امر اله قفعل: »> ثم وضع السكين على قفاه 
فانقلب السكين ونودي يا إبرأهيم قد صدقت الرؤيا فنظر 
فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أقرن أملح فكبر جبريل 
والكبش وإبراهيم وابنه وأتى المنحر من منى فذبحه وقيل: 
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لما وصل موضع السجود منه إلى الأرض جاء الفرج وقد 
ولده آنه بلزمه بح شاة. 


فان قل من کان النبيح من وة :قد ا اختلف 
سول اد ا قال ان التبيمينك وقال له E‏ 
ابن الذبيحين فتبسم فسئل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب 
نا فر ر زمرم تفر أك لفن شيل اف له مرها لبلبخن 
له: افديناك بمائة من الإبل فغداه بمائة من الإبل والثانى 
إسماعيلء وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان مجتهد 
بني إسرائيل يقول إذا دعا: اللهم إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسرائيلء فقال موسى عليه السلام يا رب ما لمجتهد بني 
إسراثيل إذا دعا قال: اللهم إله إبراهيم وإسمعيل وإسرائيل 
فإنه جاد ب نفسه ه وما إسرائيل فإنه لم يياس من روحي 
في شدَة نزلت به قط يدل عليه ان اش تعالى لما أآتم قصة 
بيع قال: ووبشرناء پاماق تيا وهن محمد ن 
ر أرسل إلى يهودي قد eT‏ 
لتعلم آنه إسمعيل ولكنهم يحسدونكم معشر العرب ويدل 
TR E‏ 
TS‏ 
وهو صبره على الذبح ووصفه بصدق الوعد في قوله: 
إإنه كان صادق الوعد# لأنه وعد أباه الصبر من نفقسه 
على الذبح فوفى به ولأن الله بشره بإسحاق وولده 


للموعد في يعقوب. وعن علي بن ابي طالب وابن 
مسعود والعباس وعطاء وعكرمة وجماعة من التابعين أنه 
إسحق والحجة فيه أن الله تعالى أخبر عن خليله إبراهيم 
حين هاجر إلى الشام بانه استوهبه ولدا ثم أتبع ذلك 
البشارة بغلام حليم» ثم نکر رياه بذیح ذلك الغلام 
المبشر به ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف من 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) قال الزيلعي غريب والحديث في الفردوس عن ابن هريرة 177/3. 


(3) لم يخرجه الزيلعي. 
(4) قال الزيلعي غريب: 177/3. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: 554/2. 


الجزء الثالث والعشرون 


E‏ ا 


فان قَلْكَ: قد أوحی إلى إبراهيم صلوات الله عليه في 
ey‏ وقیل له EI i‏ 2 
E E‏ 
الشفرة | أن تم تمضي فيه وهذا لا يقدح في فعل إبراهيم عليه 
ا ر كا ا الشفرةء وقرت ت الأوداج 
وأنهرت الدم وليس هذا من ورود النسخ على المأمور به 
قبل الفعل ولا قبل أوان الفعل في شيء كما يسبق إلى 

بعض الأوهام حتى يشتغل بالکلام فيه. 

فإن قَلْتَ: الله تعالى هو المفتدي منه إلإنه الآمر بالذبح 
فکیف یکون فادیًا حتی قال وفدیناه؟ قَلْتٌ: الفادي هو 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله عز وجل وهب له 
الكبش ليفدي به وإنما قال: وفديناه إسناد للفداء إلى السبب 
الذي هو الممكن من الفداء بهبته. 


فان قلت: فإذا كان ما أتى به إبراهيم من البطح وإمرار 
aT aT‏ 
ET‏ لحقيقة حتى لا تحصل تلك 
1 لحقيقة في نفس | سمعيل» ولكن في نفس | لکیش بدلا منه. 

ei gre SA RR 
TE N rT 
من کل وجه.‎ 


فإن قَلْتَّ: لم قيل ههنا: وکنا لك نجزي 
وفي غيرها من القصص إنا كذلك؛ قَلْتُ: TT‏ 
القصة إنا كذلك فكانما استخف بطرحه اأكتفاء بذكره مرة 
عن ذکره ثانية. 

وره کک مَنَ الم . 
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وذلك أن المدخول موجود مع وجود الدخولء والخاون غير 
موجود معهما فقدرت مقدرين الخلود فكان مستقيما وليس 
كذلك المبشر به فإنه معدوم وقت وجود البشارة وعدم 
المبشر به أوجب عدم حاله لا محالة لأنّ الحال حلية 
والحلية لا تقوم إلا بالمحلى وهذا المبشر به الذي هو 
إسحق حين وجد لم توجد النبوّة ايضًا بوجوده بل تراخت 
عنه مدَّة متطاولة فكيف يجعل نبيًا حالا مقدرة والحال 
ناغل المفغرل غك وون قعل .هذه ن به 
فالخلوت وان لح تكن ضفخم عند مكل الحتة فتقنيرها 
صفتهم لأنٌ المعنى مقدرين الخلود وليس كذلك النبوّة فإنه 
لا سبيل إلى أن تكون موجودةء أو مقدرة وقت وجود 
البشارة بإسحق لعدم إسحق؟ قلتٌ: هذا سؤال دقيق السلك 
ضيق المسلك والذي يحل الإشكال أنه لا بد من تقدير 
مضاف محذوف وذلك قولك وبشرناه بوجود إسحق نبيًا 
اي بان يوجد مقدّرة نبوته فالعامل في الحال الوجود لا فعل 
البشارة وبذلك يرجم نظير قوله تعالی: ۈفادخلوها 
خالدين 4( لمن الصالحين) حال ثاني وورودها على 
سبيل الثناء والتقريظ لأنّ كل نبي لا بد أن يكون من 
الختالكن وغ فاده رة الك رة حى تف دا 
امتحنه بذبحه وهذا جواب من يقول الذبيح إسحق لصاحبه 
عن تعلقه بقوله وبشرناه بإسحق قالواء ولا يجوز أن 
بیشره الله بمولده ونبوّته معا لان الامتحان بذبحه لا يصح 
مع علمه بانه سیکون نبيا. 
ا 


ورا عه ل مَل اشح وَين ذرتھسا سن وظالم قبي بث 
© تد مسا عل وی وکوک ©۰ 

طوبارکنا عليه وعلی إسحق)؛ وقرئ وبرکنا آي: 
افضنا عليهما بركات الدين والدنيا كقوله: إوآتينا اجره في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقيل: باركنا على 
إبراهيم في أولاده وعلى إسحق پأن آأخرجنا أنبياء بني 
إسرائيل من صابه وقوله إوظالم لنفسه) نظيره قال: 
ومن ذرّيتي قال: لا ينال عهدي الظالمين وفيه تذبيه على أن 
الخبث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر فقد 
يلد البر الفاجر والفاجر البر وهذا مما يهدم أمر الطبائع 
والعناصر وعلى أن الظلم في أعقابهما لم يعد عليهما بحيب 
ولا نقيصة»ء وأنّ المرء إنما يعاب بسوء فعله ويعاتب على 
ما اجترحت یداه لا على ما وجد من أصله أو فرعه. 


ويها وفومَهسًا مى آلٰڪَرَب امير ه. 

من الكرب العظيم) من الغرقء أو من سلطان 
فرعون وقومه وغشمهم. 

رھم کاو هم انی ©©. 


(1) قال الزيلعي: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال لا اصل له: 
180/3. 


)2( سورة الزمرء الآية: 73. 


(3) سورة الزمرء الآية: 73. 
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إونصرناهم) الضمير لهما ولقومهما في قوله 
ونجيناهما وقومهما. 
اهما الوب الْسَبَن «©. 


إالكتاب المستبين) البليغ في بيانه وهو التوراة كما 
قال: (إنا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور وقال: من 
جواز أن تكون التوراة عربية أن تشتق من ورى الزند 
فوعلة منه على أن التاء مبدلة من واو. 

متها الط سكيم © ورگا مهسا نى آلآخرت © 
سکم عل ری ومررب © إا كتك ری الح © 
إا من اتا آلنزی ©©. ) 


والصراط المستقيمي صراط اهل الإسلام وهي 
راط لشن انعم الله عليهم KE i‏ عليهم 
ولا الضالين. ' 


وَل إا لمن المزسل © إذ قال تيء ألا َْمَوَ ) 


قرئ: إلياس# بكسر الهمزة والياس على لفظ الوصل 
وقيل: هو إدريس النبي وقرأً ابن مسعود: وأنٌ إدريس في 
موضع إلياس وقرئ إدراس وقيل: هو إلياس بن ياسين من 
ولد هرون أخي موسی. 


و کر ا ق لصو 


2 ندعو بعل ویذروبت للقي © . 


(لتدعون بعلا اتعبدون بعلاً وهو علم لصنم کان 
لهم كمناة وهبل وقیل: کان من ذهب وکان طوله عشرین 


ذراغا وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتی أخدموه ۰ 


اربعمائة سادن وجعلوهم انبياءه فكان الشيطان يدخل في 
جوف بعل ويتكم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونهاء 
ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشام ويه 
سميت مدينتهم بعلبك وقيل: البعل الرب بلغة اليمن يقال 
من بعل هذه الدار أي: من ربها والمعنى اتعبدون بعض 
البعولء وتترکون عبادة الل. 


ا ا ر 4 S*‏ صر 2 ر2 EE‏ 
ورب ایک آلارلیے ©0 فکدوہ فام لمحضبرون 
CNET ELS e‏ 


انش ربكم ورب آبائكم) قرئ بالرفع على الابتداء 
وبالنصب على البدل وكان حمزة إذا وصل نصب وإذا 
وقف رفع» وقرئ على الياسين وإدريسين وإدراسين 
وإدريسين على أنها لغات في إلياس وإدريس ولعل لزيادة 
الياء والنون ة فى السريانية معنى»› وقرئ على الياسين 
بالوضل غل آنه جمع يراد به إلياس وقومه كقولهم 
الخبيبون والمهلبون. 

فان قَلْت: ت ره اخ فاي ف 
واخواته! فَلْت: لو كان جمعًا لعرف بالالف واللام. 
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لم تک بل ایی © ا کتک ری الخ © بإ بن 
اوتا ألمي ®© وَل لوا لين المرسلين © إذ يته اهل 
یی م إلا عر فی الین ۵ نم سنا لحر ©. 

وأما من قرأ على آل ياسين فعلى أن ياسين اسم أبي 
الياس أضيف إليه الآل. 


.@ ت‎ E 


منازلهم في افتاخزكه إلى الشام لي للا ونهارًا فما en‏ 
E E‏ 
۳ بوش لين المرسَلیَ © إذ أبن إل فلك انون . 


قرئ: يونس بضم النون وكسرها. 
اهم فکان م المْذْحَضِيَ (ه) 

وسمي هربه من قومه بغير إذن ربه إباقا على طريقة 
المجازء والمساهمة: المقارعةء ویقال: استهم القوح: ذا 
اقترعواء والمدحض المغلوب المقروع وحقيقته المزلق عن 
مقام الظفر والغلبة. روي أنه حين ركب في السفينة وقفت 
فقالوا: ههنا عبد أبق من سيده وفيما يزعم البحارون أن 
السفينة إذا كان فيها آبق لم تجرء فاقترعوا فخرجت القرعة 
على يونس فقال إنا الآبق وزج بنفسه في الماء. 

الد مه لوب ت وهو ملم MD‏ 

ۆفالتقمه الحوت وهو مليمي داخل في الملامة يقال 
رب لائم ملیم أآي: یلوم غیره» وهو احق منه باللوم» وقرئ 
مشوب مبنيًا على شيب ونحوه مدعي بناء على دعي. 

فلولا انم کان م ن البح ©©. 


من المسبحين) من الذاكرين الله كثيرًا بالتسبيح 
والتقديس وقيل: هو قوله في بطن الحوت لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كذت من الظالمين وقيل: من المصلين وعن 
ان غیشں کی تیییے فقتل نھن شلا رش ا 
كان كثير الصلاة فى الرخاء قال وكان يقال إن العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكا وهذا 
ترغيب من الله عز وجل في إكثار المؤمن من ذكره بما هو 
اهله» و[قباله على عبادته وجمع همه لتقیید نعمته بالشکر 
فى وقت المهلة والفسحة لينفعه ذلك عنده تعالى في 
المضايق والشدائد. ٠‏ 

لب ف بطد إل ري تمش ©. 

طللبث في بطنه لا ته ا ت 
وعن قتادة لكان بطن الحوت له قبرًا إلى يوم القيامة وروي 
انه حين ابتلعه أوحى الل إلى الحوت: إني جعلت بطنك له 


(2) لم أجده عند عبد الرزاق. 


الجزء الثالث والعشرون 
سجتا ولم أجعله لك طعامًا. واختلف في مقدار لبثه فعن 
الكلبي أربعون يومًا وعن الضحاك: عشرون يومًاء وعن 
عطاء: سبعة» وعن بعضهم: ثلاثة» وعن الحسن: لم يلبث إلا 
قليلا ثم أخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقم فيه. 
لک اتل ر و @. 

وروي أن الحوت سار مع السفينة رافعا رأسه يتنفس 
E i O CE E SE‏ 
E E RR‏ والعراء: المكان الخالي لا شجر 
فيه ولا شيء یغطيه وهو سقیم4 اعتل مما حل به 
وروي اته عاد بدنه كبدن الصبيّ حين يولد. 


ر 


اتتا َه َة من طن ©). 

واليقطين كل ما ينسدح على وجه الأرض ولا يقوم 
على ساق كشجرة البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من 
قطن بالمكان إذا اقام به وقيل: هو الدباءء فائدة الدباء: أن 
الذباب لا يجتمع عنده وقيل لرسول الث يل: إنك لتحب 
القرع قال: «أجل هي شجرة اخي يونس( وقيل: هي 
التين وقيل: شجرة الموز تغطى بورقها واستظلَ باغصانها 
وأآفطر على ثمارها وقيل: كان يستظل بالشجرة وكانت 
وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها وروي آنه مر زمان 
على الشجرة فيبست فبكى جزعًا فأوحى الله إليه بكيت 
على شجرة ولا تبكي على مائة الف في يد الكافر. 

فان قَلْتَ: ما معنى وانبتنا عليه شجرة؟ فقَلْتٌ: انبتناها 
فوقه مظلة له كما يطنب البيت على الإنسان. 

رست إل اة آلب أر شرت ٠.‏ 

إوارسلناه إلى مائة الف« المراد به ما سبق من 
إرساله إلى قومه وهم أهل نينوى وقيل هو إرسال ثان بعد 
ما جرى عليه إلى الأولين أو إلى غيرهم وقيل: أسلموا 
فسالوه أن يرجع إليهم فأبى لأن النبيّ إذا هاجر عن قومه 
لم يرجع إليهم مقيمًا فيهم وقال لهم: إن الله .باعث إليكم 
نبيّا او يزيدون) في مرآى الناظر آي إذا رآها الرائيء 
قال هي: مائة آلف أو آكثر والغرض الوصف بالكثرة. 

اموا َعَم إل جين هه اريك السات وه 
اک ه. 
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إلى حين4 إلى اجل مسمی» وقرئ ویزیدون بالواو 
وحتى حين طفاستفتهم معطوف على مثله في أول 
السورة وإن تباعدت بينهما المسافة أمر رسوله باستفتاء 
قريش عن وجه إنكار البعث أوّلاً ثم ساق الكلام موصولاً 
بعضه ببعض ثم أمره بأاستفتائهم عن وجه القسمة 
الضيزى التي قسموها حيث جعلوا ث الإناث ولأنفسهم 
الذكور في قولهم الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة 
لهن ووآدهم واستنكافهم من نذكرهنّ ولقد ارتكبوا في ذلك 
ثلاثة أنواع من الكفر أحدها التجسيم لان الولادة مختصة 
بالأجسام والثاني تفضيل انفسهم على ربهم حين جعلوا 
أوضع الجنسين له وأرفعهما لهم كما قال: واا بشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلَ وجهه مسودًا وهو 
طم ولو شن شا فى لداب وهو في الخصام غير 
مبين) والثالث آنهم استهانوا باكرم خلق الله عليه 
واقربهم إليه حيث أنثوهم ولو قيل لأقلهم وأدناهم: فيك 
أنزخة أو كلك شكل الخهاء للسن لقائلة لى التمن 
ولانقلبت حماليقه وذلك في آهاجیهم بین مکشوف فكرر الله 
سبحانه الآنواع كلها في تابه مرّات ودل على فظاعتها في 
آیات وقالو اال ار ولدًاي0) طلقد جئتم شيئًا إدا 
تكاد السموات يتفطرن منه4 جوقالوا اتخذ الرحمن ولدًا 
سبحانه بل عباد مكرمون) ووقالوا اتخذ الث ولدًا 
سبحانه بل له ما في السموات والأرض4" وبديع 
السموات والأرض انى يكون له ولد4 الا إنهم من 
ا لقولون ولد اش چوجعلوا له من عباده 
جا وإويجعلون لث البنات سبحانه ولهم ما 
يشتهون) ٠‏ آم له البنات ولكم البنون ي( 
ولون 3 لله ما بک راون ي (3) إأصطفى البنات على 
البنيني" لام اتخذ ممايخلق بنات واصفاكم 
بن جوجعلوا الملاثكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا4 


ر سرو سے ۳ i‏ 


آم قتا آلمَلَيَڪة ننا ر هم هدوت م 
قولویک <« . 

ام خلقنا الملائكة إناثًا وهم شاهدون). 

فإن فَلْكَ:لم قال وهم شاهدون فخص علم المشاهدة؟ 
SS a‏ 
(اشهدوا خلقهم4' ونحوه قوله: ما أشهدتهم خلق 


س 


4 » 
ا 


تم بن 


e 


(1) قال الزيلعي: غريب: 3/ 181. 

(2) سورة الزخرف» الآية: 17. 

(3) سورة الزخرف» الآية: 18. 

(4) سورة مريم» الآية: 88. 

(5) سورة مريم» الآية: 89 90. 

(6) سورة الأنبياء الآية: 26. 

(7) سورة البقرةء الآية: 116. 

(8) سورة البقرة الآية: 117. 

(9) سورة الصاقات» الآية: 151 _ 152. 


(10) سورة الزخرفء الآية:  .15‏ 
(11) سورة النحلء الآية: 57. 
(12) سورة الطورء الآية: 39. 
(13) سورة النحلء الآية: 62. 
(14) سورة الصافاتء الآية: 153. 
(15) سورة الزخرف, الآية: 16. 
(16) سورة الزخرفء الآية: 19. 
(17) سورة الزخرفء» الآية: 19. 
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السمُوات والأرض ولا خلق أنفسهمي وذلك انهم كما لم 
يعلموا ذلك بطريق المشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه في 
قلوبهم ولا بإخبار صادق ولا بطریق استدلال ونظر ویجوز 
أن يكون المعنى آنهم يقولون ذلك كالقائل قولاً عن ثبج 
صدر وطمانينة نفس لإفراط جهلهم كأنهم قد شاهدوا 
کد له وهم لكي «. 

a‏ الله أي الملائكة ولده والولد فعل بمعنى 
مفعول يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث تقول: 
هذه ولدي وهؤلاء ولدي. 


Ts 


طريق الإنكار والاستبعاد نكيف صحت قراءة بي عقر 
غ ا ا ا ا راا رکس اد 
عنهما وهذه القراءة وإن كان هذا محملها فهى ضعيفة 
والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من 
جانبيها وذلك قوله: وإنهم لكاذبون. 


نک ف تو و 
أوقعها دخيلة بين نسيبين. 

آلا دک س 

وقرئ: إتذكرون# من ذكر. 

ام لكم سلطان) SS i E‏ 
وخبر بأن الملائكة بنات ألله. 

اا پکتیکر إن ك صرق «. 

إفاتوا بكتابكم) الذي أنزل عليكم في نلك كقوله 
تغالی: ام آنزلنا علیهم سلطانًا فهو يتكلم بما انوا به 
: يشرکون) وهذه الآيات صادرة عن سخط عظيم وإنكار 
SG ETAT‏ 
و AS E a‏ وتهکم وتعجیپ من آن 
سل قا واهرز هة مذعا ٠‏ 

رسلا ب ر ئة ف وقد عيب ك إبة 


بے 


سحن اه كما يصفو 05 . 


إوجعلوا) بين الله وبين الجنة وأراد الملائكة 
إنسبًا) وهو زعمهم أنهم بناته والمعنى وجعلوا بما قالوا: 


م لمحصررون ۸م 


فذكرهم في هذا وح 


7 - سورة الصافات 


نسبة بين الله وبينهم وأثبتوا له بذلك جنسية جامعة له 
وللملاثكة. 


فإن فَلْتَّ: لم سمى الملائكة جنة؟ قَلْتُّ: قالوا الجنس 
واحد ولكن من خبث من الجن ومرد وكان شرا كله فهو 
الاسم وضعا منهم و تفضا بهم وان کانوا مین فر 
أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم وفيه 
إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستنار وهو من 
صفات الأجرام لا يصلح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك 
ومثاله آن تسوي بين الملك وبين بعض خواصه ومقربيهء 
فيقول لك: اتسوّي بيني وبين عبدي وٳذا ذکره في غير هذا 
المقام وقرّه وكناه» والضمير في لإإنهم لمحضرون» 

للكفرة والمعنى: أنهم يقولون ما يقولون في الملائكة وقد 
علم الملائكة أنهم في ذلك كاذبون مفترون وأنهم محضرون 
النار معذبون بما يقولون والمراد المبالغة في التكذيب حيث 
أضيف إلى علم الذين ادعوا لهم تلك النسبة وقيل: قالوا 
إن الله صاهر الجن فخرجت الملائكة وقيل: قالوا إن الله 
والشيطان آخوان» وعن الحسن: أشركوا الجن في طاعة افش 
وتخو ااا فس الجحة بالشاظين :أن تكو الخخين فن 
إذهم لمحضرون لهم والمعنى: آن الشياطين عالمون بان الله 
يحضرهم النار ويعذبهم» ولو کانوا مناسبين له أو شركاء 
في وجوب الطاعة لما عذبهم. 

إل عاد الہ لی © بن وا ن «©. 

إلا عباد اش المخلصين) استثناء منقطع من 
المحضرين معناه ولكن المخلصين ناجون وسبحان الله 
اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه ويجوز أن يقع 
الاستثناء من الواو في يصفون آي يصفه هؤلاء بذلك ولكن 
الفافى اا ل ووه 


ا اسر عه تيو 9© إلا تن هو َالِ ألم .D‏ 


والضمير في إعليه) ل او و فإنكم 
ومعبوديكم ما نتم وهم جميعا بفاتنين على الله إلا أصحاب 
النار الذين سبق في علمه انهم لسوء أعمالهم يستوجبون 
أن يصلوها. 

فان فَلْك: كيف یفتنونهم على اش؟ قلْتٌ: يفسدونهم عليه 
بإغوائهم واستهزائهم من قولك فتن فلان على فلان امراته 
كما تقول افسدها عليه وخيبها عليه» ويجوز أن يكون الواو 
وما تعبدون بمعنى مع مثلها في قولهم کل رجل وضيعته 
فكما جاز السكوت على كل رجل وضیيعته وان کل رجل 
وضیعته جاز أن یسکت على قوله فإنكم وما تعبدون لان 
قوله وما تعبدون ساد مسد الخبر لأنٌ معناه فإنكم مع ما 
تعبدون والمعنى فإنكم مع آلهتكم أي فإنكم قرناؤهم 


(1) سورة الكهفء الآية: 51. 


(2) سورة الروم» الآية: 35. 


الجزء الثالث والعشرون 
وأصحابهم لا تبرحون تعبدونهاء ثم قال: ما انتم عليه4 
آي على ما تعبدون لبفاتنين) بباعثين أو حاملين على 
يکون في اسلوب قوله: 

أحدها أن يكون جمعغا وسقوط واوه لالتقاء الساكنين هي 
ولا التعريف. 


فإن قلك:كيف استقام الجمع مع قوله من هو؟ قَلْتُ: 


من موحد اللفظ مجموع المعنى فحمل هو على لفظه 
والصالون على معناه كما حمل في مواضع من التنزيل 
على لفظ من ومعناه: في آية ولحدة والثاني أن يكون اصله 
صائل على القلب ڈ ثم يقال صال في صائل كقولهم شاك 
في شائك والثالث آن تحذف لام صال تخفيقًا ويجري 
الإعراب على عينه كما حذف من قولهم ما باليت به بالة 
وأصلها بالية من بالى كعافية من عافى ونظيره قراءة من 
قرأء وجنى الجنتين دان وله الحوار المنشآت بإجراء 
الإعراب على العين. 


وما ا إلا َم مام نلو MD‏ 


طوما ت أحد و له معلومي فحذف 
أناابنجلاوطلاع الشنايا OT‏ 

ومقام معلوم» مقام في العبادة والانتهاء إلى أمر الله 
مقصور عليه لا يتجاوز كما روي فمنهم راكع لا يقيم 


وإ لسن الصاف ه. 

إلنحن الصافون4 نصف اقدامنا في الصلاة أو 
أجنحتنا في الهواء منتظرين ما نؤمر وقيل: نصف اجنحتنا 
حول العرش داعين للمؤمنين وقيل: إن المسلمين إنما 
أصطفوا في الصلاة منڏ نزلت هذه الآية ولیس يیصطف 
احد من آهل الملل في صلاتهم غير المسلمين. 


ار رق اق م 


تا لحن مسحو 09 ون انوا مولو ) 

لإالمسبحون» المنزهون أو اهاز والوجه أن يکون 
الجنة كانه قيل: ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين 
فنزهوه عن ذلك واستثنوا عباد آنه المخلصين وبرؤهم منه»› 
وقالوا للكفرة فإذا صح ذلك فإنكم وآلهتكم لا تقدرون أن 
تفتنوا على انش أآحدًا من خلقه وتضلوه إلا من كان مثلكم 
ممن علم الله لكفرهم لا لتقديره وإرادته تعالى اش عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا أنهم من أهل النار وكيف نكون 
مناسبين لرب العزة ويجمعنا وإياه جنسية واحدة وما نحن 
إلا عبيد اذلاء بين يديه لكل منا مقام من الطاعة لا يستطيع 
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آن یزل عنه ظفرًا خشوعًا لعظمته وتواضعًا لجلاله ونحن 
الصافون أقدامنا لعبادته وأجنحتنا مذعنين خاضعين 
مسبحين ممجدين وكما يجب على العباد لربهم وقيل: هو 
من قول رسول الله ية يعني وما من المسلمين أحد إلا له 
ا م لا ی یرو عل من فول ي 
إعسى أن يبعثك ربك مقامًا محموداي» ثم ذكر اعمالهم 
راع ف لن فور في الما م ي اف 
وینزهونه مما يضيف إليه من لا يعرفه مما لا يجوز عليه. 


EON 
)09 قروا به وف بعلمو‎ 
هم مشرکو قریش کانوا یقولون ولو آن عندنا نكرا)‎ 
والإنجيل لاخلصنا العبادة شه ولما كذبنا كما كذبوا ولما‎ 
خالفنا كما خالفوا فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار‎ 
والكتاب الذي هو معجز من بين الكتب فكفروأ به ونحوه‎ 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا فسوف يعلمون مغبة‎ 
e N a E e E SS 
u مؤکدین للقول جادین فيه فکم بی بين أوّل آمرهم‎ 
قد بت گیا لیاوا آقتزتو © م كم التشرة © بل‎ 
© e 2 
الكلمة قوله: إإنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم‎ 
الغالبوني» وإنما سماها كلمة وهي كلمات عدة لأنها لما‎ 
انتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة مفردة» وقرئ‎ 
كلماتنا والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم في مقاوم‎ 
الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم في الآخرة‎ 
انهزامهم في بعض المشاهدء وما جرى عليهم من القتل‎ 
رسول الله ل والخلفاء الراشدين مثلاً يحتذى عليها وعبراً‎ 
يعتبر بهاء وعن الحسن رحمه الله: ما غلب نبي في حرب‎ 
ولا قتل فيها ولأن قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه‎ 
الظفر والتنصرة ة وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من‎ 
الابتلاء والمحنة والحكم للغالب وعن أبن عباس رضي الله‎ 
عنهما: إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرةء وفي‎ 
قراءة ابن مسعود: على عبادنا على تضمين سبقت معنى‎ 


" 


حفت . 


إفتول ع a‏ ا عنهم وأغض غل آذاهم 
لإحتى حين» إلى مدة يسيرة وهي مدة الكف عن القتال 
وعن السدي إلى يوم بدر وقيل: الموت وقيل: إلى يوم 
القيامة. 


ا عليهم من الأسر والقتل 


917 


والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضي لك من 
النصرة والتأاييد والثواب في العاقبة والمراد بالأمر 
بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها 
كائنة واقعة لا محالة وأنٌْ كينونتها قريبة كأنها قدام ناظريك 
وفي ذلك تسلية له وتنفيس عنه وقوله إفسوف 
يبصرون) للوعيد كما سلف لا للتبعيد. 


کر ر ر ر اسر و 
»- 


دابا يسلود ©. 


مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنکروه بجیش 
أآنذر بهجومه قومه بعض نصاحهم فلم يلتفوا إل إنذأره 
ولا أخذوا أهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيرًاأ ينجيهم حتى 
ناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم وكانت 
عادة مغاويرهم أن يغيروا صباخًا فسميت الغارة صباخًا 
وإن وقعت في وقت آخر وما فصحت هذه الآية ولا كانت 
لها الروعة التي نحس بها ويروقك موردها على نفسك 
وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثيلء وقراً ابن مسعود 
فبئس صباح. 

ذا رذ بساحم اه صَبَاح أَلْسَدَريَ «©. 


وقرئ: إنزل بساحتهم على إسناده إلى الجار 
والمجرور كقولك: ذهب بزيد ونزل على ونزل العذاب» 
والمغنى: فاء باخ المذفرين اجه وللاح قي 
المنذرين مبهم في جنس من أنذروا لأنْ ساء وبئس 
يقتضيان ذلك وقيل: هو نزول رسول الل َيه يوم الفتح 
بمكة وعن أنس رضي الله عنه: لما أتى رسول الل كا 
خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي قالوا: 
ف وات ورخوا خن فال عة اللا 
السلام: «الله آكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين»'ء وإنما ثنى. 


A 
مر سے مر ووو‎ 
5 4 


وبول عنهم حى ین ۷9 

إوتول عنهم) ليكون تسلية على تسلية وتاكيدًا 
لوقوع الميعاد إلى تأكيد وفيه فائدة زائدة وهي إطلاق 
الفعلين معا عن التقييد بالمفعول. 

َر مسون یرت ©©. 


وأنه يبصروهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من 
الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة. 


لر ر س ر ا r EL E‏ 4 
سبحلن ريك رب المرََ عما ينوت (. 


- 38 - سورة ص 
اضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل ذو 
فة كا تقول ساك خو الا تخ اة تالق 
ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم 
إلا وهو ربها ومالكها كقوله تعالى: لإتعز من تشاء ي 
اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون فى الله 
وا ا هة ع را فاناء ار اون ی 
جهتهم وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم فختمها 
بجوامع ذلك من تنزیه ذاته عما وصفه به المشركون. 


راس ص 


وسم عى اَلْمرسَلنَ (©. 
سد ب ری العلويت ®©. 


ومودعات قرآنه المجيد وعن علي رضي الله عنه من أحبَ 
أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامةء فليكن آخر 
تشقون وشلا على المرسلين والكه تفرب الغالتين. 
الشياطين وبرئ من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة 
آنه كان مۇمتا بالفرسلن ©. 


نسي ل اتک الا 


ص لمران فى ليذ 2). 


إصض على الوقف وهي آكثر القراءة» وقرى* بالكسر 
والفتح لالتقاء الساكنين ويجوز أن ينتصب بحذف حرف 
القسم وإيصال فعله كقولهم الث لأفعلنًّ كذا بالنصب» أو 
بإضمار حرف القسم والفتح في موضع الجر كقولهم الله 
لافعلىّ الجر وامتناع الصرف التعريف والتانيث لأتها' 
بمعنى السورة وقد صرفها من قرأ ص بالجرٌ والتنوين 
على تأويل الكتاب والتنزيل وقيل فيمن كسر هو من 
المصاداة وهى المعارضة والمعادلة ومنها الصدى وهو ما 
يعارض الصوت في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبةء 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: المغازيء بأاب: غزوة خيبر (الحديث: 
41%8( ومسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة خيبرء 
الحديث: (121 1365). 

(2) سورة آل عمران» الآية: 26.. 


(3) ذكر الزيلعي انه لخرجه عبد الرذاق في المصنفء وذكره الثعلبي = 


— في تقفسیره» ونکره الواحدي في تفسيره»ء وابن حاتم في تفسيره: 


3 / 182. 
)4( نکره التعلبي وابن مردویه والواحدي في التقسيرء الزيلعي: 3 / 
182. 
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ومعناه: ما عارض القرآن بعملك فاعمل باوامره وانته عن طلبواصلحناأاولات أوان فأجبنا ل لات حين بقاء 
نواهیه. 


فإن قلت: : قوله ص إوالقرآن ذي الذكر4 كلام ظاهره 
متنافر غير منتظم فما وجه انتظامه! قَلْتٌ: فيه وجهان 
SF O O E‏ 
عليه کما قال والقرآن ذي انكر إن كلام ممجز وني ان 
قال هذه ص يعني هذه السورة التي اعجزت E‏ 
ذي الذكر كما تقول هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور 
بالسخاء واش وكذلك إذا آقسم بها كأنه قال: أقسمت بض 
والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز. 


بل آل کقروا نى عقر رشان ©). 


ثم قال: بل الذين كفروا في عزة واستكبار عن الإذعان 
ا والاعتراف بالحق وشقاق ل ورسوله وإذا جعلتها 
مقسمًا بها وعطفت عليها والقرآن ذي الذكر جاز لك أن 
تريد بالقرآن التنزيل كله وأن تريد السورة بعينهاء ومعناه: 
أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر كما تقول مررت 
بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة ولا تريد بالنسمة غير 
الرجل والنكر الشرف والشهرة من قولك فلان مذكورء وإنه 
لذكر لك ولقومك أو الذكرى والموعظةء أو ذكر ما يحتاج 
إليه في الدين من الشرائع وغيرها كاقاصيص الأنبياء 
والوعد والوعيد والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على 
شدتهما وتفاقمهماء وقرى” في غْرَّة أي في غفلة عما يجب 
عليهم من النظر واتباع الحق. 


گر آھککا یں یوم بن زیر ادوا ت ی ای ©. 


إكم أهلكنا) وعيد لذوي العزة والشقاق جفنادواي 
فدعوا واستغاثوا وعن الحسن فنادوا بالتوبة «ولات) هي 
المشبهة بليس زيدت عليها تاء التانيث كما زيدت على رب» 
وثم للتوكيد وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على 
الأحيان ولم يبرن إلا احد مقتضييها إمَّا الاسم» وإما الخبر 
وامتنع بروزهما جميعًا وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعند 
الأاخفش انها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بنفي الأحيان و لإحين مناص# منصوب بها كانك قلت: 
ولا حين مناص لهم وعنه أن ما ينتصب بعده بفعل مضمر 
أي ولا أرى حين مناص» ويرتفع بالابتداء أي ولا حين 
اسن كان لهه وغتافةا ان ال تاغل ولات اال 
حين مناص أي وليس الحين حين مناص والرفع على ولات 
حین مناص حاصلا لهم» وقری* حین مناص بالکسر ومثه 


فإن قَلْتَّ: ما وجه الكسر في أوان؟ قَلْكُ: شبَّه بإذ في 
قوله وانت إذ صحيح في انه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لان الأصل ولات أوان صلح. 

فإن قَلْكٌ: فما تقول في حين مناص والمضاف إليه قائم؟ 
قَلك: نزل قطع المضاف إليه من متاص لن اصله حين 
مناصهم منزلة قطعه من حين لاتحاد المضاف والمضاف 
إليه وجعل تنوينه عوضًا من الضمير المحذوف ثم بنى 
الحين لكونه مضاقا إلى غير متمكنء وقرى* ولات بكسر 
التاء على البناء كجير. 

فإن قلْت: كيف يوقف على لات؟ قَلْتٌ: يوقف عليها بالتاء 
كما نوقف علي الفعل الذى .قصل به اء تانح ونا 
الكسائى فيقف عليها بالهاء كما يقف على الأسماء المؤنثة 
راما قول بى عبد أن الام ذاخلة على حين فلا وجة له 
واستشهاده بان التاء ملتزقة بحين في الإمام 
فكم وقعت في المصحف اأشياء خارجة عن قياس الخط 
والفثذاض الما والقوت يقال تاضة نوضة إذا فاته واستناضن 
طلب المناص قال حارثه بن بدر: 
غمر الجراء إذاقصرت عنانه بيدي استناص ورام جرى المسحل 

ویوا ان جم سید بن وال الکیرة هدا سح گدای ©. 


منذر منهم) رسول من انفسهم وقال الكافرون) 
ولم يقل وقالوا إظهارًا للغضب عليهم ودلالة على أن هذا 
القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر 
المنهمكون في الغي الذين قال فيهم أولئك هم الكافرون 

حقًا وهل تری کفرَا أعظم وجهلاً ابلغ من أن يسموا من 
صدقه الل بوحيه كانبًا ويتعجبوا من التوحيد وهو الحق 
الذي لا يصح غيره ولا يتعجبوا من الشرك» وهو الباطل 
الذي لا وجه لصحته» روي ان إسلام عمر رضي الله تعالى 
عنه فرح به المؤمنون فرحا شديدًا وشق على قريش وبلغ 
منهم فاجتمع خمسة وعشرون نفسًا من صناديدهم ومشوا 
إلى أبي طالب وقالوا آنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما 
قعل هول العفهاء ترون اين خلا فى الإلا 
وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن اخيك» فاستحضر ابی طالب 
رسول اث ي وقال: يا ابن أخيء هؤلاء قومك يسالونك 
السؤال فلا تمل كل الميل على قومك فقال رسول الله ا: 
«مان| يسالونني» قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك 


وإلهك فقال عليه السلام: «ارايتم إن اعطيتكم ما سالتم 


أمعطي انتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم». فقالوا: نعم» وعشرًا آي نعطيكها وعشر كلمات 
معها فقال: قولوا لا إلّه إلا الله فقاموا وقالوا. 


2G 


َل اة إلا وبينًا نا سء عاب (ى. 


(1) آخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ» باب: إخباره َة عما يكون 
من الفتن (الحديث رقم: 3232) وأحمد في المسند 1/ 362. 
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إلجعل الكهة إلَهّا واحدًا إن هذا لشيء عجاب أي 
بليغ في العجب» وقرى*: لإعجاب4 بالتشديد كقوله تعالى: 
كرا کبیا را( وهو أبلغ من المخفف ونظيره كريم 
وكرام وكرام» وقوله أجعل الآلهة إِلَهاً واحدا مثل A‏ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا في ان معنى 
الجعل التصيير في القول على سبيل الدعوى والزعم» کا 
قال اجعل الجماعة واحدًا في قوله لان ذلك في الفعل 
E‏ 


ھا لش 


ر آل ”ر e‏ ثا 


وانطلق الملا ينهم 
© 


الملا اشراف قريش يريدوا انطلقوا عن مجلس أبي 
طالب بعد ما بكتهم رسول الله باد بالجواب العتيد قائلين 
بعضهم لبعض لامشوا واصبرواي فلا حيلة لكم في دفع 
امر محمد إن هذا الأمر طلشيء يراد آي یریده الله 
تعالى ويحکم بإمضائه وما أراد الله کونه» فلا مرد له ولا 
نفع فيه إلا الصبر أو أن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر 
يراد بنا فلا انفكاك لنا منه» أو أن دينكم لشيء یراد أي: 
يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه» وأن بمعنى أي لأن 
المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ویتفاوضوا فیما جری لهم فکان انطلاقهم مضمتًا معنی 
القول» ويجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاع ة فى القول وانهم 
قالوا امشوا آى لكثروا ولجتمعوا هن مشت المراة إذا كثرت 
ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل كما قيل لها: الفاشية قال 
رسول الله : «ضموا فواشيكم »0 . ومعنى واصبروا 
على آلهتكم واصبروا على عبادتها والتمسك بها حتى 
لا تزالوا عنهاء وقرىء وانطلق الملا منهم امشوا بغير أن 
على إضمار القول وعن ابن مسعود وانطلق الملا منهم 
يمشون أن اصبروا. ) 

ما عتا دا فى اليه لخر إن دا إلا أن . 

في الملة الآخرة) في ملة عيسى التي هي آخر 
الملل لأنْ النصارى يدعونها وهم مثلثة غير موحدة او في 
ملة قريش التي ادرکنا علیھا آباءنا ی ما سمعنا بهذا کائنًا 
فى الملة الأخرة على أن يجعل فى الملة الأَخرة حالاً من 
هذا ولا تعلقه بما سمعنا كما في الوجهينء والمعنى: أنا لم 
نسمع من هل الكتاب ولا من الكهان انه يحدث في الملة 
الآخرة توحيد اشء ما إهذا إلا اختلاق) أي افتعال وكذبء 
انكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم 
وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم وهذا الإنكار ترجمة 
عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما اوتي من 
شرف النبوْة من بينهم. 


اسیا ل ٤الهیکر‏ ل 


2 E 
لڻيَءَ يراد‎ 


ډبل هم في شك من القرآن يقولون في انفسهم اما 
وآما وقولهم إن هذا إلا اختلاق كلام مخالف لاعتقادهم فيه 
يقولونه على سبيل الحسد هبل لما يذوقوا عذاب4 بعد 
فإذا ذأاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد حينئذ 
ا د اد اة ادات ت 
إلى تصديقه. | 


ا سر سے 


ار عندهر حزان َة رك المَزٍ ارهاب © 

وام عندهم خزائن رحمة ريك يعني ما هم بمالکي 
کان قرخت خن نوو امن ارا وتوا عن 
شاؤا ويتخيروا للنبوّة بعض صناديدهم ويترفعوا بها عن 
وخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثير الموأهب 
المصيب بها مواقعها الذي يقسمها على ما تقتضيه حكمته 
رشح هذا المعنى فقال: 

آذ لمر تلك الشترن. وال وا ا ا ى الأب 


لام لهم ملك السموات والارض4 r‏ 
الأمور الربانية والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة 
والكبرياءء ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: وإن كانوا 
يلون اندر الخلائق والتصرفة اني فسا اة 
وكانت عندهم الحكمة التي يميزون بها بين من هو حقيق 
بإيتاء النبرّة دون من لا تحق له (فليرتقوا في الأسباب) 
فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش 
حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا 
الوحي إلى من يختارون ويستصوبون ثم خساهم خساءة 
e‏ 


Aer 


جد ما هالت مرم م الا © 


جد ما هنالك مهزوم من الأحزاب# يريد ما هم إلا 
جيش من الكفار المتحزبون على رسل الله مهزوم مكسور 
عما قريب فلا تبال بما يقولونء ولا تکترث لما به پهذون 
وما مزيدة وفيها معنى الاستعظام كما في قول امرئ 
القيس: 


تداع تي ات جا 
وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من 


الانتداب لمثل ذلك القول العظيم من قولهم لمن ينتدب لأمر 
e‏ 


بت لهم رم توچ وماد وفرموفُ ذو لاوا © 


(1) سورة نوح» الآية: 22. 


(2) الفواشي: جمع فاشيةء وهي كل منتشر من المال كالإبل والغنم 
وسائر البهائم وغيرها. 


(3) لخرجه ابن حبان في كتاب: الطهارةء باب: الأدعية (الحديث رقم: 
الأشربةء باب: الأمر بتغطية ألاناءة.. (الحديث رقم: 98 _ 2013). 


الجزء الثالث والحشرون 


ذو الأوتاد4 آصله من ثبات البيت المطنب بأوتاده 
قال: 
والبيت لايبتنىإلاعلى عمد ولاعمادإنالم ترس أوتاد 
فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الأمر كما قال 
الأسود في ظل ملك ثابت الأوتاد وقيل: كان يشبح المعذب 
بين اربع سوار كل طرف من إطرافه إلى سارية مضروب 
فاو ھن اید وکر کچ رت ول کان مده ی 
ارتا خاد فى الأركى وترسل غا اقرب ولخت 
وقیل: کانت له آوتاد وحبال بلعب بها بین بديه. 


ومو م لول صب تيگ أك لاحب . 

إاولئك الأحز اب4 قصد بهذه الإشارة الإعلام بان 
الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم وآنهم هم 
الذين وجد منهم التكذيبء ٠‏ ولقد ذكر تكذيبهم أولا في 
الجملة الخبرية على وجه الإبهام ثم جاء بالجملة 
الاستثنائية فأاوضحه فيها بان كل واحد من الأحزاب كذب 
الرسل لأنهم إذا كذبوا واحدًا منهم فقد كذبوهم 

جميعا وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع 

ف تکریره الخفلة الخرة ارك وبالاستثنائية ثانيًا وما في 
الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص 
انواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشدٌ العقاب 
وابلغهء ثم قال: 


r2 رر‎ 


ر 
ن کل ل ڪَدڏب الرس فی مقاب ©). 


إفحق عقاب) آي: فوجب لذلك أن اعاقبهم حق . 


عقابهم. 
وما بتر هتولاو لآو إلا صَيَحَةه وة ما ها من هوني (). 
(هؤلاء4 أهل مكة ويجوز أن يكون إشارة إلى جميم 
والصيحة النفخة طإوما لها من فواق4 وقرىء بالضم ما 


لها من توقف مقدار فواق وهو ما بين حلبتي الحالب 


ورضعتي الراضع يعني: إذا جاء وقتها لم تستأاخر هذا 
القدر من الزمان كقوله تعالى: إفإذا جاء اجلهم 
لا يستاخرون ساعة4 وعن ابن عباس ما لها من رجوع 
وترداد من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة وفوأق الناقة 
ساعة SESE GS‏ 


ەر ره 


ل ا وکا ہل پر لساب ت©. 

القط القسط من الشىء لأنه قطعة منه من قطه إذا 
قطعه وقال لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس 
وقد فسر بهما قوله تعالى: إعجل لنا قطنا) إي: نصيبنا 
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بالعذاب) وقیل: ذكر رسول الل به وعد اش المؤمنين 
الجنة فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبنا منها أو 
عجل لنا صحيفة أعمالنا ننظر فيها. 

آصير ڪل ما يوون واک ر عبدتا داود دا الد إن ا (. 

فان قَلْتَ: كيف تطابق قوله: لإاصبر على ما بقولون» 
وقوله: طوانکر عبدنا داود) حتى عطف احدهما على 
صاحبه؟ قَلْكُ: كانه as, ee aE SD‏ اصبر 
EE RE‏ الله تعالى قد أولاه ما 
أولاه من النبوة والملك لكرامته عليه وزلفته لديهء ثم زل 
زلة فبعث إليه الملاثكة ووبخه عليها على طريق التمثيل 
والتعريض حتى فطن لما وقع فيهء فاستغفر وآناب ووجد 
منه ما يحكى من بكائه الدائم وغمه الواصب ونقش جنايته 
في طن کفه حتی لا پزال يجدد النظن إليها والندم عليها 
فما الظنٌّ بكم مع كفركم ومعاصيكم أو قاله ك: اصبر 
على ما يقولون لون وصن نفسك وحافظ عليها أن تزل فيما 
كلفت من مصابرتهم وتحمل أذاهم واذکر أخاك داود 
وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقى من 
توبيخ الله وتظليمه ونسبته إلى البغي ما لقي طذا الأيدي 
ذا القرّة فى الدين المضطلمع بمشاقه وتكاليفه كان على 
نهوضه باعباء النبوّة والملك يصوم يومًا ويفطر يومًَا وهو 
اشد الصوم ويقوم نصف الليل يقال فلان ايد وذو ايد وذو 


آد وآیاد کل شيء ما يتقرّی به اواب تراب رجاع إلى 


مرضاع الله. 
فإن قَلْتَ :ما دلك على أن الأيد القرّة في الدين! قَلْتُ: 
قوله تعالی: لإنه اواب لانه تعليل لذي الأيد. 


إا سرا لمال مم حن لمشي َراي © 


eT‏ ووقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس 
أي: تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحى وأما 
شروقها فطلوعها يقال: شرقت الشمس ولما تشرق وعن آم 
هانئ دخل علینا رسول الله ية فدعا بوضوء فتوضا ثم 
فل لاء شخي وقال اا هان هة اة 
الإشراق»“. وعن طاوس عن ابن عباس قال: هل تجدون 


لكر صلا الضحى في القرآن قالوا: لا فقرا: [إنا سخرنا 


له الجبال معه يسبحن بالعشيّ والإشراق4 وقال: «كانت 
صلاة يصليها داود عليه السلام وعنه ما عرفت صلاة 
أالنضحى إلا بهذه الآية وعنه لم يزل في نفسي من صلاة 
ال ف ك غلا رجا ا اا ن 
بالعشي والإشراق» وكان لا يصلي صلاة الضحىء» ثم 
صلاها بعد وعن كعب انه قال لابن عباس: إني لا أجد في 
كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس فقال: انا أوجدك ذلك في 


(1) سورة الأعرافء» الآية: 34. 
(2) سورة العنكبوتء الآية: 53. 


(3) سورة ص» الآية: 44. 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 53/4. 
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كتاب الله تعالى يعني: هذه الآية ويحتمل آن يكون من 
أشرق القوم إذا دخلوا فى الشروق ومنه قوله تعالى: 
وفاخنتهم اة TES‏ وقول أهل الجاهلية 
أشرق ثبير ويراد وقت صلاة الفجر لانتهائه بالشروقء 
ويسبحن في معنى ومسبحات على الحال. 

فان قَلْتٌ: هل من فرق بين يسبحن ومسبحات! قَلْتُ: 
نعم وما اختير يسبحن على مسبحات إلا لذلك وه الدلالة 
على حدوث التسبيح من الجبال شيئًا بعد شيء وحالاً بعد 
حال وان الام محاضى قك الخال نفا قت وة 
قول الأعشى: إلى ضوء نار في يفاع تحرق. 


ولو قال: محرقة لم يكن شيثًا 
و شو ر ن رن . 


وقوله: إمحشورة) في مقابلة يسبحن إلا أنه لما لم 
يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على 
الحدوث شيئًا بعد شيء جيءَ به اسمًا لا فعلاً ولك آنه لو 
قيل: وسخرنا الطير يحشرن على أن الحشر يوجد من 
SS‏ 
خافًا لأ خشرها جملة ولحدة دل على القدرةء وعن 

عباس رضي الله عنهما: کان إذا سبح جاوبته 
بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت فذلك حشرهاء 
وقرى* والطير محشورة بالرفع إكل له أؤاب كل واحد 
من الجبال والطير لأجل داود أي لأجل تسبيحه مسبح 
لانها كانت تسبح بتسبيحه ووضع الأرّاب موضع المسبح 
إلى فعله رجوعا بعد رجوع وإمًَا لأنْ الأوّاب» وهو التوّاب 


الكثير الرجوع إلى الله وطلب مرضاته من عادته أن يكثر 


ذكر الله ويديم تسبيحه وتقديسه»ء وقيل: الضمير فش أي: كل 
من داود والجبال والطير لل أواب أي: مسبح مرجع 

وسددنا ملكم وايتكة الحكة وفص اب Ko‏ 

چوشدىنا ملکهې قوّيناه قال تعالى: سنشد عضدك 
وقرى*: إشددنا¢ على المبالغة قيل: كان يبيت حول 
محرابه أربعون آلف مستئم يحرسونه وقىل: الذي شد الله 
به ملكه وقذف في قلوب قومه الهيبة أن رجلاً عى عنده 
على آخر بقرة وعجز عن إقامة البينة فأوحى الله تعالى إليه 
في المنام ن اقتل المدّعى عليه فقال: هذا منام فأعيد 
الوحي في اليقظة فاعلم فرجلء فقال: إن الله عر وجل لم 
فقال الناس: إن أذنب أحد ذبا أظهره الله عليه فقتله فهابوه: 
لإالحكمة الزبور وعلم الشرائع وقيل: كل كلام وافق 


8 - سورة ص 


الحق فهو حكمةء الفصل التمييز بين الشيئين وقيل: للكلام 
البين فصل بمعنى المفصول كضرب الأمير لأنهم قالوا 
كلام ملتبس وفي كلامه لبس والملتبس المختلط فقيل في 
تقضبه فصل آي مفصول بعضه من بعض فمعنى فصل 
الخطاب البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب 
به لا يلتبس عليه ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا يخطئ 
صاحبه مظانَ الفصل والوصل فلا يقف في كلمة الشهادة 
على المستثنى منه» ولا يتلو قوله فويل للمصلين !لا 
موصولا بما بعده ولا والله یعلم وآنتم حتی يصله بقوله 
لا قتلمو وتحى لك وكنلك مظان الحطف وتركة 
والإضمار والإظهار والحذف والتكرار وإن شئت كان الفصل 
بمعنى الفاصل كالصوم والزور وأردت بفصل الخطاب 
الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسد 
والحق والباطل والصواب والخطا وهو كلامه في القضايا 
والحكومات وتدابير الملك والمشوراتء وعن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه هى قوله: «البينة على المدّعي واليمين 
على المدعي عليه». وهو من الفصل بين الحق والباطل 
ويدخل فيه قول بعضهم هو قوله: أما بعد لأنه يفتتح إذا 
تكلم في الأمر الذي له شان بذكر اله وتحميده» فإذا أراد 
أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله 
بقوله ما بعد» ويجوز أن يراد الخطاب القصد الذي ليس 
فيه اختصار مخلٌ ولا إشباع ممل ومنه ما جاء في صفة 
کلام رسول الله بي فصل لا نذر ولا هذرء كان أهل 
زمان داود عليه السلام يسال بعضهم بعضًا آن ينزل له 
عن امرآته فيتزؤْجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في 
المواساة بذلك قد اعتادوها وقد روينا أن الأانصار كانوا 
يواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق أن عين داود وقعت 


على امرأة رجل يقال له أوريا فآحبها فساله النزول له 


عنها فاستحيا أن يرده» ففعل فتزوًجها وهي آَم سليمان 
فقيل له: إنك مع عظم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك 
وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك آن تسال رجلا لیس له إلا 
امرأة واحدة النزول بل كان الواجب عليك مغالبة هواك» 
وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به وقيل: خطبها أوريا 
ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن خطب على خطبة 
أخيه المؤمن مع كثرة نسائه وأمَّا ما يذكر أن داود عليه 
السلام تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال: يا 
رب إن آبائي قد ذهبوا بالخير كله» فاوحى إليه أنهم ابتلوا 
ببلایا فصبروا علیها: قد ابتلی إبراهيم بنمروذ وذبح ولده 
وإسحاق بذبحه وذهاب بصره» ويعقوب بالحزن على 
سف» فسال الابتلاء فاوحى اث إليه إنك لمبتلى في يوم 
كذا وكذا فاحترس فلما حان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق 
بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور فجاءه الشيطان في صورة 


)1( سورة الحجرء الآية: 73. 


(2) تقدم في الأعراف. آخرجه آبى داود في كتاب: الأدب» باب: الهذي 
في الكلام (الحديث رقم: 4839). 


الجزء الثالث والعشرون 
خا ن فت ف و انا ن ل هن فرت 
فامتد إليها فطارت فوقعت في كوة فتبعها فابصر امرأة 
جميلة قد نقضت شعرها فغطى بدنها وهي امراة وريا 
وهو من غزاة البلقاءء فكتب إلى أيوب بن صوريا وهو 
صاحب بعث البلقاء: أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت 
وكان من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى 
یفتح الله على يده أو یستشهد ففتح الله على يده وسلم» 
ناف رده رة اخرن وذله خض فل فاه خر قق فن 
يحزن كما كان يحزن على الشهداء وتزوج امرأآته فهذا 
ونحوه مما يقبح أن يحدث به عن بعض المتسمين 
بالصلاح من أفناء المسلمين فضلا عن بعض اعلام 
الأنبياءء وعن سعيد بن المسيب والحرث الأعور أن علي بن 
آبی طالب رضی الله عنه قال: من حدثکكم بحدیث داود على 
ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين وهو حد الفرية على 
الأنبياء وروي أنه حدّث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده 
رجل من اهل الحق فكذب المحدث به وقال: إن كانت 
القصة على ما في كتاب الث فما ينبغي أن يلتمس خلافها 
وأعظم بان يقال غير نلك وإن کانت على ما ذکرت وکف الل 
عنها سترًا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه فقال: عمر 
لسماعي هذا الكلام احب إلى مما طلعت عليه الشمس 
والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله لقصته عليه السلام 
لفن إلا طف لى وزج الجراة ان بترن اله غذها اقخضى. 
فان قَلْت: a N EES‏ التمثيل والتعريض دون 
التصريح؟ فَلْتٌ: لكونها ابلغ في التوبيخ من قبل ان التامل 
إذا أداه إلى الور ناركن نه کان أوقع في نفسه وأشد 
تمكتًا من قلبه وأعظم أثرًا فيه وأاجلب لاحتشامه وحيائه» 
وأدعى إلى التنبه على الخطا من آن يبادره به صريحًا مع 
مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة الا ترى إلى الحكماء 
كيف اوصوا في سياسة الولد إذا وجدت منه هنة منكرة أن 
يعرض لها بإنكارها عليه ولا يصرح» وأن تحكي له حكاية 
ملاحظة لحاله إذا تأملها استسمج حال صاحب الحكاية 


فاستسمج حال نفسه وذلك ازجر له لانه ينصب ذلك مثالاً 


لحاله ومقياسًا لشأانه فيتصور قبح ما وجد منه بصورة 
الحشمة. 


فإن قَلْت: فلم كان نلك على وجه التحاكم إليه؟ قَلْتُ: 
ليحكم بما حكم به من قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نظلمه. 


5 


وهل أتلك را اذ ضورواً الاب ©). 


الدلإالة على أنه من الأنباء العجيبة ا حقها آن تشیع» ولا 
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فان قَلْت: هذا جمع وقوله E‏ ستقام 
نلك؟ قلث: معنى خصمان فريقان خصمان والدليل عليه 
قراءة من قرأ خصمان بغى بعضهم على بعض ونحوه قوله 


فما تت قول ان ها خي وهو لیل عل 


E‏ انه بعث إليه ملكان! قَلْت: 


صمب کل واد من لمتحاکدين في صورة الخصم صح 


فإن قَلْتَ: بم انتصب لظإذ4! قَلْفُ: لا يخلو إما أن 
ينتصب باتاك أو بالنبأء أو بمحذوف فلا يسوغ انتصابه 
باتاك لان إتيان النبا رسول اله ية لا يقع إلا في عهده لا 
في عهد داود ولا بالنبا لأن النبا الواقع في عهد داود لا يصح 
إتيانه رسول الله ييي وإن اردت بالنبا القصة في نفسها لم 
يكن ناصبا فبقي أن ينتصب بمحذوف وتقديره» وهل أتاك 
نبا تحاكم الخصم ويجوز أن ينتصب بالخصم لما فيه من 
معنى الفعل وأما إذ الثانية فبدل من الأولى جإتسوروا 
لجراي تضجوا ورهب ونزلوا إليه والور الحاقط 
المرتفع ونظيره في الأبنية تسنمه إذا علا سنامه وتذراه إذا 
علا ذروته روي ان الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة 
إنسانين فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته 
فمنعهما الخرس فتسورا عليه المحراب» فلم يشعر إلا وهما 


بين يديه جالسان. 


عرش ر رم کا 8 


إڏ دلوا عل داود فرع منم م الوا لک حت تسان ب بت ع 
یی گر ات الک ا انو ا یا إل سو اليس ٠5‏ 

إففزع منهم) قال ابن عباس: إن داود عليه السلام 
كوا انه أرب راء توما ااغنادة ما لاقام ويوا 
للاشتغال بخواص أموره ويومًا يجمع بني إسرائيل 
فيعظهم ويبكيهم» فجاؤه في غير يوم القضاء ففزع مذهم 
ولأنهم نزلوا عليه من فوق وفي يوم الاحتجاب والحرس 
حوله لا یتکره من یدخل عليه چخصمان) خبر مبتداً 
محذوف أي نحن خصمان ولا تشطط4 ولا تجرء 


(0 ر اراي 


(2) سورة الحجء الآية: 19. 
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وقرى* ولا تشطط أي ولا تبعد عن الحق» وقرى*: ولا 
تشطط4 ولا تشاطط وكلها من معنى الشطط وهو 
مجاوزة الحدّ وتخطى الحق و إسواء الصراط) وسطه 
ومحجته ضربه مثلا لعين الحق ومحضه. 


ي ۰ ers Jr fel,‏ ر رر ر وص ا م 
إن هدا ښ م عم ومون ی وَل ةة وجد فقال أ كنبا 
وعزنی فی الطاب ). 


لإلخي) بدل من هذا أو خبر لأنّ المراد أخوّة الدين أو 


أخوّة الصداقة والألفة أو أخوة الشركة والخلطة لقوله 
تعالى: وإِنٌّ كثيرًا من الخلطاءي وكل واحدة من هذه 


الأاخوّات تدلى بحق مانع من الاعتداء والظلمء وقرى* تسع 
وتسعون بفتح التاء ونعجة بكسر النون وهذا من اختلاف 
اللغات نحو نطح ونطع ولقوة ولقوة طاكفلنيهاي ملكنيها 
وحقيقته اجعلني آكفلها كما اكفل ما تحت يدي (وعزني) 
وغلبني يقال عزه تعزه قال: ) 
قطاةعزهاشركفباتت تجانبهوقدعلقالجناح 

يريد جاءني بحجاج لم أقدر أن أورده عليه ما أرد به 
وأر اد بالخطاب مخاطبة المحاج المجادل» أو أر أل خطبت 
المرآة وخطبها هو فخاطبني خطابًا أي غالبني في الخطبة 
فغلبني حيث زوجها دوني» وقری” وعازني من المعازة 
وهي المغالبة وقراً ان وة وعزني بتخفيف الزاي طلبًا 
للخفة وهو تخفيف غريت زكانة قاسة عان تخو خلت 


و سے . 


فإن قَلْت: : ما معنى ذكر النعاج! قَلْتُ: کا ر 
نفسه تمثيلاً وكلامهم تمثيلاً لأنٌ التمثيل أبلغ فى التوبيخ لما 
ذکرنا وللتنبیه علی آمر یستحیا من کشفه فیکنی عنه کما 
يكنى عما يستسمج الإفقصاح به وللستر على داود عليه 
السلام والاحتفاظ بحرمته ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة 
أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع 
وتسعون» فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع في نعجة خليطه 
وأراده على الخروج من ملكها إليه وحاجه في ذلك محاجة 
حریص على بلوغ مراده والدلیل عليه قوله وإِنْ كيرا من 
الخلطاء وإنما خض هذه القصة لما قيهامن الرمر الى 
e‏ ) 

فان فَلْتَ ك إنما تستقيم طريقة التمثيل إذا فسرت الخطاب 
ا قہ؟ قَلْتُ: 
الوجه مع هذا التفسير أن أجعل النعجة ا 
كما استعاروا لها الشاة في نحو قوله: 
ياشاةماقنصلمن حلتله فرميت غفلةعينهعن‌شاته 

وشبَّهها بالنعجة من قال كنعاج الملا تعسفن رملاً لولا 


لن الخلطاء تاباه إلا أن يضرب 3 د الخلطاء ابتداء مثلاً 


E 


)1( سورة ص الآية: 24. 


یخبروا عن انفسهم بما لم یتلبسوا منه بقلیل ولا کثیر ولا 
هو من شانهم؟ قَلْكٌ: هو تصوير للمسالة وفرض لها 
فصوروها في أنفسهم وكانوا في صورة الأناسي كما تقول 
في تصوير المسائل زيد له أربعون شاة وعمرو له أربعون 
وآنت تشير إليهما فخلطاها وحال عليها الحول كم يجب فيها ِ 
وما لزید وعمرو سبد ولا لبد وتقول أيضاً في تصويرها لي 
أريعون شاة وأربعون فخلطناها وما لكما من الأريعين أربعة 


ولا ريعها. 


فإن قلت: ما وجه قراءة أبن مسعود: ولي نعجة أنئى ا 

a I E aaa قَلْت:‎ 

رها وتشنيها اى إلى وصفهم لها بالکسول 
TT‏ 

E‏ برل تی لک ایو ل کیا ن تلط لبي 

تتام عل تین إل ات اتا تيلا نیعت رزیل تا هه وول 

ا e‏ فته فاستخفر رم وخر ركا وأنا َ۵ ® عفرت مدلل 


وإ لم ندا ری وَْسَى ماب «. 


E" 


إلقد ظلمك4 جواب قسم محذوف وفي ذلك استنكار 
لفعل خليطه وتهجين لطمعه»ء والسؤال مصدر مضاف إلى 
النرل قرت تال ف وا الور وق ن ي 
الإضافة فعدّى تعديتها كانه قيل: بإضافة لإنعجتك إلى 
نعاجه¢ على وجه السؤال والطلب. 


فان قَلْتَ: كيف سارع إلى تصديق احد الخصمين حتى 
ظلم الآخر قبل استماع كلامه؟ قَلْتُ: ما قال ذلك إلا بعد 
اعتراف صاحبه ولكنه لم يحك فى القرآن لأنه معلوم 
ویروی آنه قال: آنا أريد أن آخذها منه واكمل نعاجي ماثة 
فقال داود: إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا وأشار إلى 
طرف الأنف والجبهة فقال يا داود آنت أحق أن يضرب 


منك هذا وهذا وآنت فعلت کیت وکیت» ثم نظر داود فلم ير 


أحدًا فعرف ما وقع فيه إالخلطاء الشركاء الذين خلطوا 
أموالهم الواحد خليط وهي الخلطة وقد غلبت في الماشية 
والشافعي رحمه الله يعتبرها فإذا كان الرجلان خليطين في 
ماشية بينهما غير مقسومة أو لكل واحد منهما ماشية على 
حدة إلا آنْ مراحهما ومساقهما وموضع حلبهما والراعي 
والكلب واحد والفخولة مختلطة فهما يزكيان زكاة الواحد 
فإن كان لهما أربعون شاة فعليهما شاة وإن كانوا ثلاثة 
ولهم مائة وعشرون لكل وأحد e Ga Cs‏ 
لو كانت لواحد وعند أبي حنيفة لا تعتبر الخلطة والخليطة 
والمنفرد وا ول تف ارين ن اين ا ا 


الجزء الثالث والعشرون 


عنده وفى مائة وعشرين بين ثلائة ثلاث شياه. 


فإن فَلْتَ: فهذه الخلطة ما تقول فيها! قَلْتُ: عليهما شاة 
وأحدة» فیجب علي ڏذي النعجة آداء حجزء من مائة جزء من 
علىه. 


فإن فُلت: ماذا أراد بذكر حال الخلطاء في ذلك المقام؟ 
قَلْتٌ: قصد به الموعظة الحسنة والترغيب في إيثار عادة 
الخلطاء الضلحا الذين حكم لهم بالقلة وأن يكزه أَيْهّم 
الظلم والاعتداء الذي عليه اكثرهم مع التاسف على حالهم 
وان یسلی المظلوم عما جری عليه في خلیطه وان له في 
أكثر الخاطاء أسوة وقرئ ليبغي ب بفتح الياء على تقدير 
النون الخفيفة وحذفها كقوله: ا عنك الهموم طارقهاء 
وهو جوأب قسم محذوف وليبغ بحذف الياء اكتفاء منها 
بالكسرة وما في طوقليل ما هم4 لاإبهام وفيه تعجب من 
قلتهم وإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها من 
قول امرئ القيس وحديث ما على قصره وانظر هل بقي له 
معنى قط لما كان الظنٌّ الغالب يداني العلم استعير له 
ومعناه وعلم داود وأيقن انما فتناه آنا ابتليناه لا محالة 
ار ورتا قل ت ار تول فوفر تخا ف 
للمبالغة وأفتناه من قوله: لئن فتنتني لهي بالامس افتنت 
وفتناه وفتناه على انّ E‏ عبر باقر 
عن الساجد لانه ينحني ويخضع كالساجد وبه استشهد أبو 
حنيفة واصحابه في سجدة التلاوة على أن الركوع يقوم 
مقام السجود وعن الحسن لأنه لا يكون ساجدًا حتى يركع 
ويجوز ان يكون قد استغفر الله لذنبه وأحرم بركعتي 
الاستغفار والإنابة فيكون المعنى: وخر للسجود راكعًا أي 
مصليًا لان الركوع يجعل عبارة عن الصلاة. 

إواناب4 ورجع إلى الله تعالى بالتوبة والتنصل وروي 
أنه بقي ساجدا أربعين يومًا وليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة 
مكتوبة أو ما لا بد منه ولا يرقا دمعه حتى نبت العشب 
من دمعه إلى رأسه ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمع وجهد 
نفسه راغبًا إلى الله تعالى في العفو عنه حتى كاد يهلك 
واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له ايشا 
على ملكه ودعا إلى نفسهء واجتمع إليه آهل الزيغ من بني 
إسرائیل فلما غفر له حاربه فهزمه. وروي انه نقش خطيئته 
في كفه حتى لا ينساها وقيل: إِنّ الخصمين كانا من الإنس 
وكانت الخصومة على الحقيقة بينهما إما كانا خليطين في 
الغنم وإما كان أحدهما موسرا وله نسوان كثيرة من 
المهائر والسراري والثاني معسرًا ما له إلا امرأة واحدة 
فاستنزله عنها وإنما فزع لدخولهما عليه في غير وقت 
الحكومة أن يكونا مغتالين وما كان ذنب داود إلا آنه صدق 
أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسئته. 


يداد إلا جلك حَليقَة فی الاَرَضِ کاس ر الاس باي ولا نَم 
لی فياك عن سل اف إن ا يلون عن سيل آل لهم عَدَابُ 


ر 


سید ما سوا بوم یساب . 


إخليفة في الأرض أي استخلفناك على الملك في 
الأزخن كفن تفه بخن السلاطين عق .عضخي البلاد 
ویملکه عليها ومنه قولهم خلفاء انه في أرضه أو جعلناك 
خليفة ممن كان قبلك من الانبياء القائمين بالحق وفيه دليل 
على أن حاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه لم تتغير 
إفاحكم بين الناس بالحق) أي بحکم لله تعالی إذا كنت 
خلیفته ډولا ت تتبع) هوى النفس في قضائك وغيره مما 
تتصرف فيه من أسباب الدين والدنيا إفيضلك» الهوى 
فيكون سببًا لضلالك إعن سبيل اش عن دلائله التي 
نصبها في العقول وعن شرائعه التي شرعها وأوحى بها 
وإيوم الحسابي متعلق بنسوا أي بنسيانهم يوم 


الحساب أو بقوله لهم آي لهم عذاب يوم القيامة بسبب 


نسيانهم وهو ضلالهم عن سبيل الله وعن بعض خلفاء 
بني مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري: هل 
سمعت ما يلغنا؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنا أن الخليفة 
لا يجري عليه القلم ولا تكتب عليه معصية فقال: يا أمير 
المؤمنين الخلفاء أفضل ام الأنبياء ثم تلا هذه الآية. 

وتا قا الکماه ولاس وما بنا علد کیک لن ال کفرا وبل 
كفروا می لار ™©. 

(باطلاًي خلقًا باطلاً لا لغرض صحيح وحكمة بالغة أو 
مبطلین عابثین كقوله تعالی: وما خلقنا السموات والأارض 
وما بينهما لاعبين ي( وما خلقناهما إلا بالحقي7. 
وتقدیره ذوي باطل أو عبشا فوضع باطلاً موضعه كما 
وضعوا هنيًا موضع المصدر وهو صفة أي ما خلقناهما 
وما بينهما للعبث واللعب ولكن للحق المبين وهو أن 
خلقناها نفوسًا اودعناها العقل والتمييز ومنحناها بالتمكين 
وازحنا عللها ثم عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف 
وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب اعمالهم ولإذلك4 
إشارة إلى خلقها باطلاًء والظن بمعنى المظنون آي خلقها 
للعبث لا للحكمة هو مظنون الذين كفروا. 

فإن قَلْت: إذا كانوا مقرين بان الله خالق السموات 
والأرض وما بينهما بدليل قوله: إولئن سالتهم مَن خلق 
الشفوات والأرفن لدقولة اش( فبم جعلوا ظانین أنه 
خلقها للبعث لا للحكم!قَلْتٌّ: لما كان إنكارهم للبعث 
والحساب والثواب والعقاب مؤديًا إلى ان خلقها عبث وباطل 
جعلوا كانهم يظنون ذلك ويقولونه لأن الجزاء هو الذي 
سيقت إليه الحكمة في خلق العالم من راسها فمن جحده 


)1( سورة السخانء الآية: 38. 
(2) سورة الدخانء الآية: 39. 


(3) سورة لقمانء الآية: 25. 


925 


العالم فقد سفه الخالق وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره 
حق قدره فکان إقراره بكونه خالقا كلا إقرار. 
ار حمل ان ءامنا وميل لصحت كلمْييب فى الأرّض آر 
لام منقطعة ومعنى: الاستفهام فيها الإنكار والمراد 
انه لى بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند اله 
أحوال من أصلح وأفسد واتقى وفجر ومن سوى بينهم 
کان سفیھًا ولم یکن حکيمًا. 


ر 


وقرئ: (مباركا) وليتدبروا على الأصل ولتدبروا على 
الخطاب وتدبر الآيات التفكر فيها والتامل الذي يؤدي إلى 
معرفة ما يدبر ظاهرها من التاويلات الصحيحةء والمعاني 
الجسخة لان من اقتنع بظاهن الحتلى لم يحل تة ابكذير 
طائل وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحابها ومهرة 
وصبیان لا علم لهم بتاویله حفظوا حروفه وضیعوا حدوده 
حتى إن أحدهم ليقول وال لقد قرات القرآن فما اسقطت 
منه حرفا وقد واله اسقطه کله ما یری للقرآن عليه اثر في 
خلق ولا عمل واش ما هى بحفظ جروفه وإضاعة جدوده 
والله ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة لا كثر الله في الناس 
مثل هؤلاء اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين وأعذنا من 
القراء المتكبرين. 

روا داد سن َم ابد ُء أب . 

وقرئ: طنعم العبد) على الأصل والمخصوص بالمدح 
محذوف, وعلل کونه ممدوًا بکونه اواب رجاعًا إلپه بالتوية 
او مسبجًا مؤوبًا للتسبیح مرجعًا له لان کل مؤوب أوٌاب. 

مرک د بلي الي لَه . 

والصافن الذي في قوله الف الصفون فما يزال كانه 
بين يديه وعن النبي ب «من سره أن يقوم الناس له 
صفونا فليتبوا مقعده من الئار() أي وأقفين کہا شام 
الجبابرة. 


() لخرجه ایی دارد فی كق لای باب فی قيام قرچال لدرچل 
(الحديث: 29( والتر مذي في كتاب:؛ الأيبء باب: ما جاء في 
كراهية قيام الرجل للرجل (الحدي: 2755). 

(2) قال: الصفون أن يقف على ثلاث وعلي طرف الرابع؛ وقيل: هذا 
للمنخيم والحمافن الذي يجمع بين يديه, قال: ووصفها بذاك؛ لانه 
لا يكون في اليجن غالبا وانما يكن في العراب الخلص, 
رکه ايع ازا قرماین دران ایا ززا ونا 


في جريها بالجودة والسرعة وفي وقوفه بالسكينة والطمائينة؛ لار 


لا يكاد يكون في الهجن وإنما هى في العراب الخلص وقيل: 
وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين الوصفين 
المحمودين وأقفة وجارية يعني: إذا وقفت كانت ساكنة 
مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعًا خفاقًا في 
جريها. وروي ان سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق 
ونصيبين فأصاب الف فرس وقيل: ورثها من آبيه وأصابها 
ابوه من العمالقة وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة فقعد 
یوما بعدما صلی الأولی على کرسیه واستعرضها فلم تزل 
تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصرء أو عن 
وزد مق النكر كان له وفة العشى وتهجيوة فلم ياوه 
فانغتم لما فاته فاستردًها وعقرها مقرًَا لله وبقي مائة فما 
بقي في أيدي الناس من الجياد فمن نسلها وقيل: لما 
عقرها أبدله الله خيرًا منها وهي الريح تجري بامره. 


a‏ 7 نه م ور r‏ ~ ب ا ص 
قال إن حت حب ال ن ذذ ری حى نوات لجاب 


فإن فُلْتَ: ما معنى: [أحببت حب الخير عن نكر 
ربي) !قلٹٌ: أحببت مضمن معنی فعل یتعدی بعن کأنه 
قيل: انبت حب الخير عن ذكر ربي أو جعلت حب الخير 
مجزيًا أو مغنيًا عن ذكر ربي وذكر أبو الفتح الهمداني في 
كتاب التبيان أن أحببت بمعنى لزمت من قوله مثل بعير 
السوء إذا أحبا وليس بذاك والخير المال كقوله إن ترك 
خيرًاء وقوله: إوإنه لحب الخير لشديد والمال الخيل التي 
شغلته او سمى الخيل خيرًا كانها نفس الخير لتعلق الخير 
بها قال رسول الك إي: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة»" وقال في زيد الخيل حين وفد عليه واسلم: 
«ما وصف لي رجل فرایته إلا کان دون ما بلخني إلا زيد 
الخيل وسماه زيد الخير». وسال رجل بلالا رضي الله 
عنه عن قوم يستقون من السابقء فقال رسول اث يي 
فقال له الرجل أردت الخيل فقال وانا ردت الخيرء 
والتواري بالحجاب مجاز في غروب الشمس عن تواري 
الملك أو المخباة بحجابهما والذي دل على أن الضمير 
للشمس مرور ذكر العشى ولا بد للمضمر من جري ذكر 
أو دليل ذكر وقيل: الضمير للصافنات أي حتي توارت 
بحجاب الليل يعني: الظلام ومن يدع التفاسير أن الحجاب 
جبل دون قاف ة سنة تفرب الشمس من ورائه. . 


سد 
ری ر ر 


روا ت فق مسا اسو لاني ©. 


= ذلك من لوازم الصفون غالباً. 


() أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: الخيل معقود في نواصيها 
الخير (الحديث: 2849( ومسلم في کتاب: الإمارةء باب: الخيل في 1 
190„ 


(5) قال الزيلعي: أخرجه إبراهيم الحربي في كتابه: 191/3. 


الجزء الثالث والعشرون 


إفطفق مسكاي فجعل يمسع مسكًا أي يمسح 
بالسيف بسوقها وأعناقها يعني: يقطعها يقال: مسح علاوته 
إذا ضرب عنقه ومسح المسفر الكتاب إذا قطع اطرافه 
بسيفه وعن الحسن كسف عراقيها وضرب أعناقها أراد 
بالكسف القطع ومنه الكسف في القاب الزحاف في 
العروض ومن قاله بالشين المعجمة ف وقيل 
مسحھا بیدہ استحساتًا لھا وإعجابًا بها. 


فإن قَلّْت: بم اتصل قوله ردوها عليْ! قَلَْتُ: بمحذوف 
تقدیره قال: ردوها على فأضمر وأضمر ما هو جواب له 
کان قائلا قال فماذا قال سليمان لأنه موضع مقتض 
للسؤال اقتضاء ظاهرًا وهو اشتغال نبي من انبياء الله بامر 
الدنيا حتى تفوته الصلاة عن وقتهاء وقرئ بالسؤوق بهمز 
الواو لضمتها كما في آدؤر ونظيره الغؤر في مصدر غارت 
الشمس وأآما من قرا بالسؤق فقد جعل الضمة في السين 
كانها في الواو للتلاصق كما قيل مؤسى ونظير ساق 
وسوق أسد وأسد» وقرئ بالساق اكتفاء بالواحد عن الجمع 
لا من الإلباس قيل: فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة 
وملك بد الفثنة عشرين سنة وکان من فتنته آنه ولد له 
ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة فسبيلنا 
ن نقتله أو نخبله فعلم ذلك فكان يغذوه في السحابة فما 
راعه إلا أن القي على کرسیه ميتًا فتنبه على خطئه في آن 
لم یتوکل فيه على ربه فاستغفر ربه وتاب إليه» وروي عن 
النبي يَيّد: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل اله». «ولم يقل إن 
شاء الله فطاف عليه فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت 
بشق رجل والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا 

فی شل ال فرسانًا أجمعون»'. فذلك قوله تعالی: 


قد نتا شات راتا مل کیہ کا م ب . 

إولقد فتنا سليمان) وهذا ونحوه مما لا باس به 
وآما ما يرى من حديث الخاتم والشياطين وعبادة الوشن في 
بیت سلیمان فاش اعلم بصحته( حکوا ان سلیمان بلغه 
خبر صيدون وهي مدينة في بعض الجزائر وان بها ملكا 
عظيم الشان لا يقوى عليه لتحصنه بالبحر فخرج إليه 
تحمله الريح حتى أناخ بها بجتوده من الجن والإنس فقتل 
ملكها وأصاب بنتا له اسمها جرادة من احسن الناس وجها 
اا ی ا وکات ا ا 
حزئًا على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة ابيها 
فكستها مثل كسوته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها 
يسجدن له كعادتهنْ في ملكه فاخبر آأصف سليمان بذلك 
فكفبن الخضدوة وعاقب الفراة قم خرج اوخذة إلى فلا 
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وفرش له الرماد فجلس عليه تائبًا إلى الله متضرَعًا وكانت 
له ام ولد يقال لها: امينة إذا دخل للطهارة او لإصابة امرأة 
وضع خاتمه عندها وکان ملکه في خاتمه فوضعه عتدها 
يومًا وأتاها الشيطان صاحب البحر وهو الذي دل سليمان 
على الماس حين أمر ببناء بيت المقدس واسمه صخر على 
صورة سليمان فقال: يا أمينة خاتمي ف فتختم به وجلس على 
كرسي سليمان وعكفت عليه الطير والجنٌ والإنس وغير 
سليمان عن هيئته فاتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته 
فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت 
يتكفف فإذا قال: آنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم 
عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم 
سمكتين فمكث على ذلك آربعين صباحًا عدد ما عبد الوشن 
في بيته فأنكر صف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان 
وسال آصف نساء سليمان فقلنا: ما يدع امراة منا في 
دمها ولا يغتسل من جنابة وقيل: بل نفذ حكمه في كل 
شيء إلا فيهنًّ ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر 
فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها 
فإذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساجدا ورجع إليه ملكه 
وات رة الم احق فا و ل ا ر 
أوثقهما بالحديد والرصاص وقذفه في البحر وقيل لما 
افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيها فقال له 


آأصف: إنك لمفتون بذنبك والخاتم لا يقر في يدك فتب 


إلى أله عر وجل ولقد آبی العلماء المتقنون قبوله وقالوا 
هذا من أباطيل اليهودء والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه 
الأفاعيل وتسليط الل إياهم على عباده حتى يقعوا في 
وأما اتخاذ التماثيلء فيجوز أن تختلف فيه الشرائع الا ترى 
إلى قوله من محاريب وتماثيل وأما السجود للصورة 
فلا یظن بنبيٌ الث ان يانن فيه وإذا کان بغیر علمه فلا عليه 
إنابة الشيطان منابه تبوًا ظاهرًا. 


قدَّم الاستغفار على استيهاب الملك جريًا على عادة 
الأنبياء والصالحين في تقديمهم أمر دينهم على مور 
دنیاهم للا بنبغي) لا يتسهل ولا يکون» ومعنی من 
e‏ 

فإن قَُتَ قلتَ: أما يشبه الحسد والحرص على الاستبداد 
بالنعمة أن يستعطي الله ما لا يعطيه غيره! قَلْتٌ: كان 
سليمان عليه السلام ناشئًا في بيت الملك والنبوّة ووارتًا 


لدلود سليمان....4 (الحديث: 44 وآخرجه مسلم في کتاب: 
الإيمانء باب: الاستشناء الحديث: (25 - 1654). 


)2( قال الزيلحي: نکره ابن کثیر في تفسيره»ء وقال: إسناده قوي 3/ 
192. 
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لهما فاراد آن يطلب من ربه معجزة فطلب على حسب ألفه 
ملکا زاثدًا على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد 
الإعجاز ليكون نلك دليلاً على نبوّته قاهرا للمبعوث إليهم 
وآن يكون معجزة حتى يخرق العادات فذلك معنى قوله 
لا ينبخي لأحد من بعدي وقيل: کان ملکا عظیمًاء فخاف أن 
a GS E E O O E‏ 
الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك وقيل: ملكا لا اسلبه ولا يقوم 
غيري فيه مقامي كما سلبته مرَة وأقيم مقامي غيري» 
ويجون أن يقال علم الله فيما اختصه به من ذلك الملك 
العظيم مصالح في الدين وعلم أنه لا يضطلع بأعبائه غيره 
وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره أن يستوهيه إياه 
فاستوهبه بأمر من الله على الصفة التي علم الله أنه 
لا يضطلع بأعبائه غبره وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره 
أن يستوهبه إياه فاستوهبه بأمر من الله» الصفة التي 
علم الله انه لا يضبطه علیها إلا هو وحده دون سائ عباده 
أ أراد أن يقول ملكا عظيمًا فقال: لا ينبغي لأحد من بعدي 
ولم يقصد بذلك إلا عظم الملك وسعته كما تقول: لفلان ما 
ليس لأحد من الفضل والمال وريما كان للناس أمثال ذلك 
N E‏ إنك 
EO‏ کما 
حكي عنه: طاعتنا أوجب من طاعة الله لانه شرط في طاعته 
فقال: إفاتقوا الله ما استطعتم4 وأطلق طاعتنا فقال: 
ووأولي الأمر منكمي. 

سرا له لیج ری مرو اه ع اساب ©. 

قرئ: الريح والرياح إرخاء) لينة طيبة لا تزعزع 
وقيل طيعة له لا تمتنع عليه إحيث أصاب) حيث قصد 
وأراد حكى الأصمعى عن العرب أصاب الصواب فأخطا 
الجواب وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسالاه 
عن هذه الكلمة فخرج إليهماء فقال: أين تصببان؟ فقالا: هذه 
i E‏ ويقال أصاب الله بك خيرًا. 


سيين کل بام ۽ وعواص ™©. 


a‏ عطف على الريع کل بناء) بدل من 
الشياطين. 

ارين مقن فی الماد ®©. 

(وآخرین) عطف على کل داخل في حم البدل وهو 
بدل الكل من الكل كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية 
ويغوصون له فيستخرجون اللولؤ وهو أول من استخرج 
الدر من البحر وکان يقرن مردة الشباطين يعصهم مع 
يعض في القيود والسلاسل للتأديب و > الفساد 
E a‏ القيد و ا لأنه I‏ 


3 a N TS ET OR 


8 - سورة ص 
غل يدا مطلقها وأرق رقبة معتقها 
وقال حبيب: إن العطاء إسار وا 
ومن وجد الإحسان قيدًا د تقيدًا 
وفرّقوا بين الفعلين فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه 
کوعده ا 
هدا عطاوا امن أو سيك َب اب ©) 
کپ 9 
أي: هذا الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة 
إعطاۇنا) بغير حساب يعني: جما کثیرًا لا یکاد یقدر 
على حسبه وحصره طفامنن)» من المذة وهي العطاء أي 
فأاعط منه ما شئت أو أمسك» مفوَّضًا إليك التصرف فيه 
وفى قراءة أبن مسعود هذا فامنن أو أمسك عطاؤنا بغير 
حا ار هاا ال علا ب لى ي ك ن 
الشياطين بالإطلاق وأمسك من شئت منهم في الوثاق بغير 
sS‏ 


A my واک‎ 


ر عدا ال بإ ادى و اق د 


ن م عتا لز حى 


0 ا ل کک ص وعدا 
( 


(ایوب عطف بیان واد بدل اشتمال منه لاني 
مستي ې بأنى مسنى حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه ولو 
لم يحك لقال بأنه مسه لانه غائب» وقرئ بنصب بضم 
النون وفتحها مع سكون الصاد وبفتحهما وضمهما 
الق والنض كالر اتر وال غل ا 
المصدر والنصب تثقيل نصب والمعنى وأحد وهو التعب 
من أنواع الوصب وقيل الضرٌ في البدن والعذاب في ذهاب 
الأهل والمال. 

فإن فَلْك: لم نسبه إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه الث 
على أنبيائه ليقضي من اتعابهم وتعذيبهم وطره ولو قدر 
aR TT‏ 
کانت وسوسته إليه Sg O‏ 
أن قي ذلك حي لم ينه إلى اه في غات س ان 
فاعله ولا یقدر عليه إلا هو وقیل: أراد ما کان يوسوس به 
إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على 
الكراهةء والجزع فالتجا إلى الله تعالى فى أن يكفيه ذاك 
بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 
وروي آنه کان یعوده ثلاثة من المؤۇمنين فارتدٌ أحدهم 
فسال عنه فقیل: القى إليه الشيطان إن الله لا يبتلي الأنبياء 
وا E ES ay‏ أن رجلا e‏ 
فداهنه ولم یغزه وشل أعجب کا 


> 5 رە روم اہ ر و 
آركش رلك هلا مغل برد ورب ©). 
«اركکض برجلك ۾ حكاية ما أجيب به آيوب أي اضرب 


الجزء الثالت والعشرون 
E E‏ 
فنب بعت عین فقيل وهذا مختسل یارد وشراب ¢ أي مأء 
تغتسل به وتشرب منه» فيبراً باطنك وظاهرك وتنقلب ما 
كاقل وقيل تبعت ك عبتن فاغقل من إختاهما وشرت 


من الأخرى فذهب الداء من ظاهره وباطنه بإذن الله وقيل: 


شرت :توكله اليسنى قيعت عبن خارة قاغتشل نها که 


ا 


CL‏ د ا رف فة 
كانت للرحمة له ولتذكير اولي الألباب لأنهم إذا سمعوا بما 


الضابرين وما قعل الله بهم. 

وَل بدك ضفنًا فَاضرب ب4 و ا وا ار ت 
إن أَوَبٌ ©). 

إوخذي معطوف على اركض والضغث الحزمة 
الصغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك وعن ابن 
عباس قبضة من الشجر كان حلف في مرضه ليضربنٌ 
امرأته مائة إذا برأ فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه 
وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها وهذه الرخصة 
باقية ية وعن النبى ية أنه أتى بمخدج قد خبث بأمة فقال: 
«خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة.ء'. 
ويجب أن يصيب المضروب كل واحد من المائة إِمَّا أطرافها 
قافا إا اغزاها تت م وود صو قرب 
وکان السبب في يمينه أنها أبطات عليه ذاهبة في حاجة 
فخرج صدره» وقیل: باعت ذؤابتيها برغيفين وکانتا متعلق 
أيوب إذا قام وقيل: قال لها الشيطان اسجدي لي سجدة 
فأرد عليكم مالكم وأولادكم فهمت بذلك فأدركتها العصمة 
فتكرت ذلك له فحلف وقدل: أوهمها الشيطان أن ابوت إذا 
شرب الخمر برا فعرضت له بذلك وقيل: سالته أن يقرب 
للشيطان بعناق طوجدناه صابرًا) علمناه صابرًا. 

فإن قَلْكَ: كيف وجده صابرًا وقد شكا إليه ما به 

قَلْتٌ: الشكوى إلى الله عز وعلا لا تسمى جزْعًا ولقد 
قال يعقوب عليه السلام: إنما اشكو بثي وحزني إلى الله 
وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب وذلك أن أصبر 
على البلاء لا يخلو من تمني العافية وطلبهاء فإذا صح 
يسمى صابرًا مع تمني العافية وطلب الشفاء e‏ 
مع اللجا إلى الله تعالى والدعاء بكشف ما به ومع التعالج 
ومشاورة الأطباء على أن أيوب عليه السلام كان يطلب 
القغة ختفة عل قرية مى الففت حبك كان الان 
يوسوس إليهم كما كان يوسوس إليه أنه لو كان نبيًا لما 
ابتلي بمثل ما ابتلي به وإرادة القوّة على الطاعة فقد بلغ 


E 
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امره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسانء ويروى أنه قال 
في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم 
ONT‏ 
عریان فکشف الله عنه. 


وادگر عستا هم احق فوب اول آلذبدی لبر ©). 

(إبراهيم وإسحق ويعقوب) عطف بيان لعبادنا ومن 
قرا عبدنا حل انرام ره عقف ار ى عاف 
ذريته على عبدنا وهي إسحاق ويعقوب كقراءة ابن عباس 
وإله ابيك إبراهيم وإسمعيل وإسحقء لما كانت اكثر الأعمال 
تباشر بالأيدي غلبت فقيل: في کل عمل هذا مما عملت 
أيديهم وإن کان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالايدي أو 
كان العمال جذمًا لا أيدي لهم وعلى ذلك ورد قوله عز وعلا 
إأولي الأيدي والأبصاري يريد اولي الأعمال والفكر كأن 
الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله 
ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات ولا يستبصرون في حكم 
الزمني الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلوبي 
العقول الذين لا استبصار بهم وفيه تعريض بكل من لم 
يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله 
وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتامل مع كونهم متمكنذين 
نلا وئ زل اااي عن خنع الخمم روفي قرا لين 
مد اوك انت هال ر اا واكك اء رة 
وتفسيره بالأيد من التأييد قلق غير متمكن. 


۴ 


انلم الم زى آللّارِ ©). 

(إلخلصناهم) جعلناهم خالصين لإبخالصة) بخصلة 
خالصة لا شوب فيهاء ثم فسرها بذكرى الدار شهادة 
لنكرى الدار بالخلوص والصفاء وانتفاء الكدورة عنهاء 
وقرئ على الإضافة والمعنى بما خلص من ذكرى الدار 
على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بهم آخر إنما همهم 
ذكرى الدار لا غير ومعنى ذكرى الدار ذكراهم الآخرة دائبًا 
ونسيانهم إليها ذكر الدنيا أو تذكيرهم الآخرة وترغيبهم 
فيها وتزهيدهم في الدنيا كما هو شأن الأنبياء ودينهم 
وقيل: ذكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا ولسان الصدق 

فإن قَلْتَ: ما معنى أخلصناهم بخالصة! قَلْثٌ: معناه 
اخلصناهم بسبب هذه الخصلة وبانهم من أهلها أو 
أخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم في اختيارها وتعضد . 
الأول قراءة من قرا بخالصتهم. 


م ندا من المصطمينَ آلكيار © ودر عل والسعَ وڏا 
9 م گار @ 


(1) اخرجه أحمد في المسند: 222/5. 
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في جمع ميت أو ميت طواليسع كان حرف التعريف 
دخل على يسع» وقرئ: طواليسع كان حرف التعريف 


دخل على ليسع فيعل من اللسعء والتنوين في لإوكلي' 


عوض من المضاف إلبه معناه وكلهم من الأخيار. 

مدا کر ن لمن لحن متا ك) 

هذا نكري آي TT‏ 
أجرى ذكر الأنبياء وأتمه وهو باب من أبواب التنزيل ونوع 
من انواعه وآراد آن یذکر على عقبه بابًا آخر وهو نکر 
الجنة وأهلها قال: هذا ذكرء ثم قال وان للمتقین) كما 
بقول: لماعا في كته فنا ب شم بغر في بل آذ 
ویقول SS E Sb‏ واراد الشروع 
ذكر آهل الجنة وأراد ان يعقبه ا اهل النار قال هذا وإِن 
للطاغين وقيل: معناه هذا شرف وذكر جميل يذكرون به 
ابدًا» وعن ابن عباس رضی الله عنه هذا نکر من مضی من 
الأنبياء. 

جلت کک © ٤‏ فا بكر 


E‏ معرفة لقوله جنات عدن وعد 
الرحمن وانتصابها على أنها عطف بيان لحسن مآب 
ولإمفتحة) حال والعامل فيها ما في للمتقين من معنى 
الفعل وفي وإمفتحة# ضمير الجنات والأبواب بدل من 
الضمير تقديره مفتحة هي الأبواب كقولهم ضرب زيد اليد 
والرجل» وهو من بدل الاشتمال وقرئ: إجنات عدن 
مفتحة) بالرفع على ان إجنات عدن مبتدا 
ولإمفتحة) خبره او کلاهما خبر مبتدا محذوف آي هو 
جنات عدن هي مفتحة لهم كان اللدات سمين اترابا لأنّ 
التراب مسهن في وقت واحد»ء وإنما جعلن على سن واحدة 
لأن التحاب بين الأقران أثبت وقيل: هن اتراب لأزاجهن 
E‏ 


م وو 2 


A 
E E O E 
ETO E ما را ى‎ 

7 . 
لهذا آي الأمر هذا أو هذا كما ذكر. 
ھم بوتا مس الاد ۵ 
إفبئس المهاد) كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 


تک این لتر مت 
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غواش شبه ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم. 
عَسَاق ). 

أي IT‏ أو العذأب هذا فلیذوقوه ثم ابتداً 
فقال هو: وحميم وغساق أو هذا فليذوقوه بمنزلة 
وإياي فارهبون أي ليذوقوا هذا فليذوقوه والغساق 
بالتخفيف والتشديد ما يغسق من صديد اهل النار يقال 
والغساق يحرق ببرده وقيل لو قطرت منه قطرة في 
المغرب لنتنت أهل المشرق وعن الحسن رضي الله عنه 
الغساق عذاب لا يعلمه إلا الله تعالىء إن الناس أخفوا لله 
طاعة فأخفى لهم ثوابًا فى قوله: إفلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قَرَة أعين وأخفوا معصية فاخفى لهم عقوبة). 

باحر ين وء ازوج ©). 


وولخر» ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق من مثله 
في الشدة والفظاعة وازواج4 أجناس وقرئ وآخر آي 
وعذاب لخر أو مذوق آخر وازواج صفة لآخر لانه يجوز أن 
یکون ضروبا أو صفة الثلاثة وهي حميم وغساق وآخر من 
فبالکسر لا غیر. 

اتخ تیم تع يتا م م سالا ار 
معكم النار ۴ تکل النار في صحبتكم وقرانكم والاقتحام 
رکوب الشدة e E a‏ الشدة حكاية 
معهم العذاب }لا مرحبا بهم دعاء منهم على أتباعهم 
تقول لمن تدعو له مرحبًا اي اتيت رحبا من البلاد لا 
ضيفًا او رحبت بلادك رحبًا ثم تدخل عليه في دعاء السوء 
وبهم بيان للمدعو عليهم لإنهم صالوا النار4 تعليل 
لاستيجابهم الدعاء عليهم ونحوه قوله تعالی: كلما دخلت 
أمَة لعنت أختهاي وقيل: هذا فوج مقتحم معكم كلام 
الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم ولا مرحبا بهم إنهم 
صالوا الذار کلام الرؤساءء وقیل: هذا کله کلام خرن 


تالا بل أ E‏ و می اراز ©. ٠‏ 

إقالوا) اي الاتباع لطبل انتم لا مرحبًا بكم) يريدون 
الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به وعللوا ذلك بقولهم 
انتم قدمتموه لنا) والضمير للعذاب او لصليهم. 

فان فَلْتَ: ما معنى تقديمهم العذاب لهم! قلت: ك 
هو عمل السوء قال اش تعالى: لإذوقوا عذاب الحريق ذلك 
بما قدمت ایدیکم 4 لکن لرؤساء لما كانوا السبب فيه 


E 


هدا ا 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 181 _ 182. 


الجزء الثالث والعشرون 


بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل: أنتم قدمتموه لنا 
فجعل الرؤساء هم المقدمين ق جعل الجزاء هی المقدم 
فجمع بين مجازين لأن العاملين هم المقدمون في الحقيقة 
ل رۇساؤهم والعمل هو المقدم لا جزاؤه. 


فان قَلْكَّ: فالذي جعل قوله لا مرحبًا بهم من کلام 
الخزنة ما يصنع بقوله بل أنتم لا مرحبًا بكم والمخاطبون 
أعني رؤساءهم لم يتكلموا بما يكون هذا جوابًا لهم؛قَلْتُ 
كانه قيل هذا الذي دعا به علينا الخزنة انتم يا رؤساء احق 
به منا لإغوائكم إيانا وتسببكم فيما نحن فيه من العذاب 
وهذا صحيح كمالو زين قوم لقوم بعض المساوى 
فارتکبوه فقيل للمزینین اخزى الله هؤلاء ما أسوا فعلهم 
فقال المزين لهم للمزينين بل انتم ألالى بالخزي منا فلو 
لا أنتم لم نرتكب ذلك. 


ری سر کا ر کے 


قاو رتا س قم کا مدا فدہ عدا تًا نی لار ©. 


قالوا¢ هم الأتباع أیضا وفزده عذابًا ضعفا)» آي 
ا E‏ ج ر و يۈربنا 2 
E O EE‏ 


وقالوا ما لعا لا ری رالا کا سدم يِن لار . 


طوقالوا» الضمير للطاغين (إرجالا) يعنون فقراء 
المسلمين الذين لا يؤبه لهم لمن الأشرار) من الأراذل 
الذين لا خير فيهم ولا جدوى» ولأنهم كانوا على خلاف 
دينهم فکانوا عندهم أشرارًا. 


و مر 


أخذنهم حرا آم اعت عنم لأر (MD‏ 

(اتخذناهم سخريًا) قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة 
لرجالاً مثل قوله کنا نعدهم من الاشرار وبهمزة الاستفهام 
منهم وقوله آم زاغت عنهم الأبصاري له وجهان من 
الاتصال أحدهما أن يتصل بقوله: ما لنا اي ما لنا لا نرا 
في النار كأانهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم ابصار نافلا 
نراهم وهم فيها قسموا أمرهم بين أن يكونوا من آهل 
الجنة وبين أن يكونوا من أهل النار إلا أنه خفى عليهم 
مكانهم والوجه الثاني أن يتصل باتخذناهم سخريًا إما أن 
الاستسخار منهم آم ألازدراء بهم والتحقير وأن أبصارنا 
E O EI‏ 
مسرو رلك تقل ممه ادعام ممارقة فين قر 
قفزة الاستفهام رسفا وقيل E‏ اشا 
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قريش كابي جهل والوليد وأضرابهما والرجال عمار 
وصهيب ويلال وأشباههم» وقرئ سخريًا بالضم والكسر. 

كلك ى عام اَهَل امار ®. 

إن نلك) أي الذي حكينا عنهم إلحق) لا بد أن 
يتكلموا به ثم بين ما هو فقال هو إتخاصم آهل الناري » 

فإن قَلْتَ: لم سمى ذلك تخاصمًاءقَلّتٌ: شبه تقاولهم 
وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين 
بهم وقول: أتباعهم بل آنتم لا مرحبًا بكم من باب 
الخصومة»ء فسمى التقاول كله تخاصمًا لأجل اشتماله على 
ذلك. 


شید ا بن ل إلا أله الود مهار «). 
بلا تد ولا ek‏ ا 

رب لسوت والأرضٍ وما تًا لمر لمر م. 
الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة وهو مع ذلك الغفار) 
أعلم وأنا أنذركم عقوبة من هذه صفته فإِنَ مثله حقيق بأن 
یخاف عقابه کما هو حقیق بان یرجی ٹوابه. 


ق فل هو بو عَظِيرٌ ®. 
قل هو نبا عظيم) آي هذا الذي آنباتكم به من 
کوني رسولاً منذرًا وان الله واحد لا شريك له نبا عظيم. 


oA 3er ۹ 


نم عه معرضوب .)W‏ 

لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة. 

ا کن بے من عر با الكل إذ خي ©. 

ثم احتج لصحة نبوّته بأنٌ ما ينبى به عن الملا الأعلى 
يسلك الطريق الذي يسلكه الناس في علم مالم يعلموا 
وهو الأخذ من أهل العلم» وقراءة الكتب فعلم أن ذلك لم 
aR‏ 


3Î 


إن بک بک إک کا آنا یی بُ . 

(إن یوحی e‏ إلا أنما أنا نذير) أي لأنما أنا نذيرء 
ومعناه ما يوحى إلى إلا للإنذار فحذف اللام وانتصب 
بإفضاء الفعل الفعل إليه ويجوز أن يرتفع على معنى ما 
يوحى إليّ إلا هذاء وهو آن آنذر وأبلغ ولا إفراط في ذلك 
أي ما أومر إلا بهذا الأمر وحده وليس إلى غير ذلك وقرئ 
إنما بالكسر على الحكاية أي: إلا هذا القول وهو أن أقول 
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لكم أنما آنا نذير مبين ولا أأعي شيئًا آخر وقيل: النبا 
العظيم قصص ادم عليه السلام والإنباء به من غير سماع 
من أحد وعن ابن عباس القرآن وعن الحسن يوم القيامة. 

فإن قَلْكَ:بم يتعلق إذ يختصمون! قَلْتٌ:بمحذوف لأن 
المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى وقت 
اختصامهم و إن قال بدل من إذ يختصمون. 


وم 


فإن فُلْكَ:ما المراد بالملا الأعلى! قَلْكُ:أصحاب القصة 
الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا فى السماء وكان التقاول 


فإن قَلَت:ما كان التقاول بينهم إنما كان بين الل تعالى 
وبينهم لأنٌ الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لهم: قالوا له 
فأنت بين أمرين إما أن تقول الملا الأعلى هؤلاءء وكان 
التقاول بينهم ولم يكن التقاول بينهم وإما أن تقول التقاول 
كان بين الله وبينهم فقد جعلته من الملا الأعلى قلث:كانت 


مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك فكان المقاول فى الحقيقة ‏ 


هى الملك المتوسط فصح أن التقاول كان بين الملائكة وآدم 
إذ قال ريك میگ إن للق سا من طن ©). 


فان فُلْتَ: OT‏ (إني خالق بشرًا) 
وما عرفوا ما البشر ولا عهدوا به قبل؟ قَلْتٌ:وجهه آن 
یکون قد قال لهم: اني خالق خلقًا من صفته کیت وکیت 
ولکنه حين حکاه اقتصر على ألاسم. 


ر 2D‏ کے 


ادا سويتمر وفحت فيه 


إفإذا سويته) فإذا أتممت خلقه وعدلته لإونفخت 
فيه من روحي) وآحیيته وجعلته حساسًا متنذفسشًا 
إفقعوا فخروا كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع فأفادا 
معا آنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد 
وأنهم سجدوا جميعا في وقت واحد غير متفرّقين في 
أوقات. 
فإن قَلّك:كيف ساغ السجود لغير الثش؟ قَلْثُ:الذي 
لا يسوغ هو السجود لغير الله على وجه العبادة فأما على 
وجه التكرمة والتبجيل فلا يأباه العقل إلا أن يعلم الله فيه 


مفسدة فیذنهی عنه. 


من وی فقوا لم سَجِديَ © . 


فإن قَلْك: كيف استثنى إبليس من الملائكة وهو من 
الجنْ؟ 

مسجد المکیگة ڪلم اتو © إل اببس اشكر ل ن 
الکفرنَ ©. 
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قَلتُ:قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله 
فسجد الملائكةء ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم 
استثناء متصلاً وكان من من باب الخصومة قَلْتُ:هذا 
يحقق أن ما تقدم من قوله لا مرحبًا بهم إنهم صالوا النار 
من قول المتكبرين الكفار وقوله تعالى: إبل انتم لا مرحبا 
بکم چ" من قول الاتباع فالخصومة على هذا التأويل 
حصلت من الجهتين» فيتحقق التخاصم خلافًا لمن قال إن 
الأول من كلام ا والثاني من كلام الأتباع فإنه 
على هذا التقدير إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين 
الكافرين أريد وجود كفره ذلك الوقت وإن لم يكن قبله 
کافرًا لأن كان مطلق في جنس الأوقات الماضية»ء فهو 
صالح لأيها شئت» ويجوز أن يراد وكان من الكافرين في 
الأزمنة الماضية في علم الل. 


قال ينابيش ما منك أن 
تل © کک با تیب کر ةم ی © 


ين علي ار لاد لي تادر برعا متي یل 
له بداك» او > کا ور ف و ا ن ا 
هذا مما عملته» وهذا مما عملته يداك ومنه قوله تعالی: 


مما عملت أیدینا )۴ رلما خلقت بيدي ي . 


فلن فلك فما معنی قول إما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي)ا قَلْتٌ:الوجه الذي استنكر له إبليس 
السجود لآدم واستنكف منه أنه سجود لمخلوق فذهب 
بنفسه وتكبر أن يكون سجوده لغير الخالق وانضم إلى 
نلك أن آدم مخلوق من طين وهو مخلوق من نار ورأی 
للنار فضلاً على الطين فاستعظم أن يسجد لمخلوق مع 
فضله عليه في المنصب وزل عنه أن الله سبحانه حين أمر 
به أعرَ عباده عليه وأقربهم منه زلفى وهم الملائكة وهم 
أحق بان يذهبوا بانفسهم عن التواضع للبشر الضئيل 
ويستنكفوا من السجود له من غيرهم»ء ثم لم يفعلوا وتبعوا 
امر الله وجعلوا قدَام اعينهم ولم يلتفتوا إلى التفاوت بين 
الساجد والمسجود له تعظيمًا لأمر ربهم وإجلالاً لخطابه 
کان هو مع انحطاطه عن مراتبهم حريًا بأن يقتدي بهم 
ويقتفي اترفه ويخلم انهم فى التو لفن هق دوذ 
بآمر الله أوغل في عبادته منهم ةف فى السجود له لما فيه من 
طرح الكبرياءء وخفض الجناح فقيل له: ما منعك أن تسجد 
لما خلقت بيديّ آي ما منعك من السجود لشيء هو کما 
تقول مخلوق خلقته بيدي لا شك في کونه مخلوقًا امتثالاً 
لأمري وإعظامًا لخطابي كما فعلت الملائكةء فذكر له ما 


(1) سورة ص الآية: 60. 


)2( سورة دُس» الآية: 71. 


(3) سورة ص» الآية: 75. 


الجزء الثالث والعشرون 


تركه من السجود مع ذكر العلة التي تث تشبث بها في ترکه 
وقیل له: لم تركته مع وجود هذه العلة وقد امرك اله به 
يعني کان عليك ان تعتبر آمر الله ولا ت تعتير هذه العلة 
E‏ 
فيمتنع اعتبارًا لسقوطه فيقول له ما منعك أن تتواضع لمن 
لا يخفی علي سقوطه يريد هلا اعتبرت أمري وخطابي 
وترکت اعتبار سقوطه وفيه أني خلقته بيدي» فأنا اعلم 
بحاله ومع ذلك أمرت الملائكة بان يسجدوا له لداعي حكمة 
دعاني إليه من إنعام عليه بالتكرمة السنية وابتلاء للملائكة 
فمن أنت حتى يصرفك عن السجود له ما لم يصرفني عن 
الأمر بالسجود له وقيل: معنى لما خلقت بيديّ لما خلقت 
بغیر واسطة»ء وقرئ بیدي کما قرئ بمصرخي» وقرئ بیدي 
على التوحيد طمن العالمين) ممن علوت وفقت فأجاب 
بانه من العالين حيث. 

إقال آنا خير منه) وقيل: استكبرت الآن آم لم تزل 
منذ كنت من المستكبرين ومعنى الهمزة التقرير وقرئ 
استكبرت بحذف حرف الاستفهام لأنٌ آم تدل عليه أو 
بمعنى الإخبار» هذا على سبيل الأولى آي لو كان مخلوقًا 
من نار لما سجدت له لأنه مخلوق مثلي فكيف أسجد لمن 
هو دوني لأنه من طين والنار تغلب الطين وتاكلهء وقد 
جرت الجملة الثانية من الأولى وهي }إخلقتني من ناري 
مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوف عليه في البيان 
والإيضاح. 

ال فاخ متا نك َم ©. 

طإمنهاي من الجنة وقيل: من السموات وقيل: من الخلقة 
التى آنت فيهاً لأآنه كان بفتخر بخلقته فغير أف خلقته 
فاسودٌ بعد ما کان ابيض وقبح بعد ما کان حستًا واظلم 
بعد ما كان نورانيًاء والرجيم المرجوم ومعناه المطرود كما 
قيل له المدحور والملعون لأن من طرد رمي بالحجارة على 
أثره والرجم الرمي الحجارةء أو لأن الشياطين يرجمون 
بالشهب. 

فان قَلْت: ق 


ر 


ل يك لم إل ور لسن «ت. 


طإلعنتي إلى يوم الدين) كان لعنة إبليس غايتها يوم 
الدين ثم تتقطع قَلْتُ: كيف تنقطع وقد قال اش تعالی: 
إفانن مؤذن بينهم أن لعنة اش على الظالمين)' ولكن 
المعنى: O NTS‏ 
له باللعنة ما ينسى عنده أللعنة فكأنها انقطعت. 


۳ 4 
ل کے ددش ر ص 


رب طرف إل يور عو ® قال نك م لمر هه 
إل يوم الوب عور ©). 
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E‏ من آجزائه ومعنی المعلوم آنه معلوم 


e 


ا یی ©2 إلا باد ا 


برت ٥ر‏ ر رر 


ال 1 ل ا 2 . 


قرئ: إفالحق) الحق منصوبين على أن الأول مقسم 
به كال في أن عليك الله أن تبايعا وجوابه. 
i‏ عليه» ومعناه: ولا أقول إلا e‏ والمراد بالحق إا 
اسمه عر وعلا الذي في قوله إن الله هو الحق المبين أو 
E SS N EF FEES O EC‏ 
ا قسمي لاملا والحق اقول اي اقوله کقوله کله 
ENEWS‏ لأفعلن والحق أقول أي ولا أقول 
إلا الحق على حكاية لفظ المقسم به» ومعناه: التوكيد 
والتشديد وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضًا 
وهو وجه دقيق حسن, وقرئ برفع الأول E‏ 
الشياطين اومن تبعت فنا من ذربة آدم. ‏ 

فإن قلْت: وإاجمعين» تأكيد لماذا؟ قَلْتٌ: لا يخلو آن 
يؤكد به الضمير في منهم أو الكاف في منك مع من تبعكء 
ومعناه: لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين 
لا أترك منهم أحدًا ولأملأنها من الشياطين وممن تبعهم من 
جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس بعد وجود 
الأتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم. 
فل ما اسک عه ِن اجر وما آنأ من أن ©. 

إعليه من اجر الضمير للقرآن أو للوحي وما أنا 
من المتكلفين من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا 
عندي حتى أنتحل النبوّة وأتقوًّل القرآن. 

إن هو للا در مي «. 

وان هو إلا ت من الله E‏ للثقلين آوحي 
e Lt‏ ما e‏ 


(1) سورة الأعراف. الآية: 44. 


(2) اخرجه البيهقي في الشعب» باب: في حفظ اللسانء قصُّل: في 
فضل السكوت عما لا يعنيه (الحديث: 5064). 
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ولم بأو بعد جين ®. 

إولتعلمن باه أي: ما يأتيكم عند الموت أو يوم 
القيامة أو عند ظهور الإسلام وفشوه من صحة خبره» وأنه 
الحق والصدق وفيه تهديد عن رسول اله َيه من قرا 
وره کی کان له بون گل جنل ستخزة الك لذاود شر 
حسنات وعصمه آن یصرَ علی ذنب صغیر أو کبیر". 


اسي آل الت ای 


ريل الککب من اه المزبز كير ©. 


ډتنزيل الكتاب# قرئ بالرفع على أنه مبتداً د 
بالظرف أو خبر مبتدأ محذوف والجار صلة التنزيل كما 
تقول نزل من عند اء أو غير صلة كقولك هذا الكتاب من 
فلان إلى فلان فهو على هذا خبر بعد خبر أو خبر مبتداً 
مخذوف تقننره هتا ختزيل الكخات هذا ن اله أن حال فن 
التنزيل عمل فيها معنى الإشارةء وبالنصب على إضمار 
فعل نحو اقرا والزم. ) 

فإن قَلْتّ: ما المراد بالكتاب فقَلْث: الظاهر على الوجه 
الأول آنه القرآنء وعلى الثاني أنه السورة. 


.© را ك اكب لی كاعد آنه عي له الي‎ E 


وإمخلصا له الديني BEY‏ له ألدين من ألشرك 
والرياء بالتوحيد وتصفية السرء وقرئ الدين بالرفع وحق 
من رفعه أن کک بفتح اللام كقوله تعالی: 
لواخلصوا دینهم ش) حتی يطابق قوله: 


0 


آل کہ الین الس واییے ادوا ن دونو آولیےاء م 
ا م ا يقرو لإ آله زلف لن أله کم بيهم فى ما هم فِيه 

الا به الدين الخالص) والخالص والمخلص واحد إلا 
أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي 
كقولهم شعر شاعر وأما من جعل مخلصًا حالاً من العابد 
وله الدين مبتدأ وخبرًاء فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى 
قولك ش الدين الا لث الدين الخالص أي هو الذي وجب 
اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من كل شائبة كدر 
لاطلاعه على الغيوب والأسرار ولانه الحقيق بذلك لخلوص 
نعمته عن استجرار المنفعة بها وعن قتادة الدين الخالص 
هادة أن لا إله إلا الله وعن الحسن الإسلام طإوالنين 


ر 


ل آله که هى من هو ھر کت ار (©. 
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اتخذواي يحتمل المتخذين» وهم الكفرة والمتخذين وهم 
الملائكة وعيسى واللات والعزى» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فالضمير في لاتخذوا) على الأول راجع إلى الذين 
وعلى الثاني إلى المشركين ولم يجر ذكرهم لكونه مفهومًا 
والراجع إلى الذين محذوف» والمعنى: والذين اتخذهم 
المشركون أولياء والذين اتخذوا في موضع الرفع على 
الابتداء. 


فإن قَلْتَ: فالخبر ما هو؟ قَلْتّ: هو على الأول إما 
إن اش يحكم بينهم)» أو ما أضمر من القول قبل قوله: 
ما نعبدهم) وعلى الثاني أن الله يحكم بينهم. 


فإن قلت: فإذا كان اله يحكم بينهم الخير فما وضع 
القول المضمر؟ قَلْتُ : يجوز أن يكون في موضع الحال آي 
قائلين ذلك» ويجون أن يكون بدلاً من الصلة فلا يكون له 
ل کا ل لل هة كك قرا ان سود اهار 
القول قالوا: ما نعبدهم» وفي قراءة ابي ما نعبدكم إلا 


۰ لتقريونا على الخطاب حكاية لما خاطبوا يه آلهتهم» وقرئ 


إنعبدهم) بضم النون اتباعًا للعين كما تتبعها الهمزة في 
الأمر والتنوين في عذاب اركض والضمير في بينهم لهم 
ولأوليائهم والمعنى أن الله يحكم بينهم بآنه يدخل الملائكة 
وعيسى الجنة ويدخلهم النار مع الحجارة التي نحتوها 
وعبدوها من دون الله يعذبهم بها حيث يجعلهم وإياها 
حصب جهنم» واختلافهم أن الذين يعبدون موحدون وهم 
مشركون وأولئك يعادونهم ويلعنونهم وهم يرجون 
شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زلفى وقيل: كان المسلمون إذا 
قالوا لهم من خلق السموات والأرض اقروا وقالوا الث فإذا 
قالوا لهم فما لكم تعبدون الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى فالضمير في لبينهم# عائد إليهم 
وإلى المسلمين» والمعنى: أن الله يحكم يوم القيامة بين 
المتنازعين من الفريقينء والمراد بمنع الهداية منع اللطف 
تسجيلاً عليهم بان لا لطف لهم» وأنهم في علم الله من 
الهالكينء وقرئ كذاب وكذوب وكذبهم قولهم في بعض من 
اتخذوا من دون الله أولياء بنات اش ولذلك عقبه محتجًا 


عليهم بقوله: 
و د اه أن يسَخِد ونا لاصطفن ما 


شع هر اه الوح اتاد ©. 


طلو أراد الله أن يتخذ ولدا لإاصطفى مما يخلق ما 
يشاء)» يعني: : لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح لكونه 
محالاً ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضه ويختصهم 
ويقربهم كما يختص الرجل ولده ويقربه وقد فعل ذلك 
بالملائكة فافتتنتم به وغرکم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم 
أولادةُ جهلاً منكم به وبحقيقته المخالفة لحقاثق الأجسام 
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الجزء الثالث والعشرون _ 


والأعراض كانه قال: لو اراد اتخان الولد لم يزد على ما 
فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه وهم الملائكة إلا 
انكم لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولادًا ثم 
تماديتم في جهلكم وسفهكم فجعلتموهم بنات فكنتم 
كذابين كفارين متبالغين في الافتراء على الله وملائكته 
غالیين في الكفرء ثم قال ۈسبحانە¢ فنزه ذاته عن أن 
يكون له أحد ما نسبوا إليه من الأولاد والأولياء» ودل 
على ذلك بما ينافيه وهو آنه واحد فلا يجوز أن يکون 
له صاحبة لأنه لو كانت له صاحبة لكانت من جنسه 
ولا جنس له وإذا لم يتات أن يكون له صاحبة لم يتات 
أن یکون له ولد وهو معنی قوله انی یکون له ولد ولم 
تكن له صاحبةء وقهار غلاب لكل شيء ومن الأشياء 
آلهتهم فهو يغلبهم فكيف يكونون له أولياء وشركاء. 

ل السکوت والذرض الح کور الل عى لبا وکر 
الار ل ال وسر الكَم وألكَمر ری لاحل 
م شت ا مر اله Ko‏ 

ثم دل بخلق السموات والأرض وتكوير كل واحد من 
الملوين على الآخر وتسخير النيرين وجريهما لأجل 
مسمى وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة 
وخلق الأنعام على إنه واحد لا يشارك قهار لا يغالب» 
والتكوير اللف والللي يقال كار العمامة على رأسه 
وكورها وفيه آوجه منها أن الليل والنهار خلفه يذهب 
هذا ویغشی مکانه هذاء وإذا غشی مکانه فكانما البسه 
ولف عليه كما يلف اللباس على اللابس ومنه قول ذي 
الرمة في وصف السراب: 
تلوى الثنايا بأحقيهاحواشيه لي الملاء بابواب التفاريج 


ومنها أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأً عليه 
فشبه في تغڼیبه إیاه بشیء ظاهر لف عليه ما غيبه عن 
مطامح الأبصارء ومنها أن هذا یکر علی هذا کرورًا متتابعا 
فشبه ذلك بتتابع أكوار الحمامة بعضها على اثر بعض ألا 
هو العزيز4 الغالب القادر على عقاب المصرين (الغفار» 
لذنوب التائبينء أو الغالب الذي يقدر على أن يعاجلهم 
بالعقوبة وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى 
فسمى الحلم عنهم مغفرة. 


تفگ ین یں ج ثم جل تھا رها وار لگ ن 


لار تة زو : م فی بطو يڪم لما من بع حلي 
في ظلملت کت دلکم اه ريم لَه لمك ملك ل إل إلا ان 


934 


E 


تصرفون (). 


ن قَلتَ: ما وجه قوله: (ثم جعل منها زوجها) وما 
sS‏ وا 
و عددها دالا على وحدانیته وقدر و 
قصیراأه إلا 0 إحداهما جعلها الله عاد مستمرة» والأخرى 
SS‏ 
مباینتها لها فضلاء ومز واا عنها فيما يرجع إلى 
زيادة كونها آية فهو من التراخي في الحال والمنزلة 
لا من التراخي في الوجود وقيل: ثم متعلق بمعنى 
واحدة كانه قيل: خلقكم من نفس وحدت» ثم شفعها الله 
بزوج وقيل: أخرج ذرية ادم من ظهره كالذر ثم خلق 
بعد ذلك حواء طإوأنزل لكم» وقضى لكم وقسم لأنٌ 
قضاباه وقسمه موصوفة التو من السماء حیيث 
کتب ا اللوح كل كائن يكونء وقيل: لا تعيش الأنعام 
ذکرًا من الإبل والبقر والضان ا 
والزوج اسم لواحة مجه خر فإذا انفراد فهو فرد ووتر 
قال الله تعالی: فة الزوجين الذكر والأز نٹی ٠‏ 
ده انت مر وا ریه وای ترون نی 
بعدل بکم عن عبادته إلى عبادة غیره. 


إن ES‏ © لله خی کم وا ری عادو الک ران 
گرا بت لگ وکا ر کار وة ر خر ٤‏ م لل یک رڪم 


م Sy‏ رچ سر لے سے ل کے م 
که د پا ك لون إل عم داي شاور .D‏ 


لفان اله غني عنكم) عن إيمانكم وإنكم المحتاجون 
إليه لاستضراركم بالكفر واستنفاعكم بالإيمان 
ولا يرضى لعباده الكفر) رحمة لهم لأنه يوقعهم 
في الهلكة (إوإن تشكروا يرضه لكم) أي يرض الشكر 
لكم لأنه سبب فوزكم وفلاحكم» فإن ما ذكره كفركم 
ولا رضي شكركم إلا لكم ولصلاحكم لا لأنّ منفعة 
ترجع إليه لأنه الغني الذي لا يجوز عليه الحاجةء ولقد 


() قال أحمد: إنما منعه من حمل ثم على التراخي في الوجود انها 
وقعت بين خلق الذرية من آدم وخلق حواء منه» وهو متقدّم على 
الذرية فضلاً عن كونه متراخياً عن خلق الذرية فلم يستقم حملها 
على تراخي الوجود لما جعلها في الوجه الآخر متعلقة بمعنى 


وأحدة على تقدير خلقكم من نفس واحدةء ٹم جعل منھا زوجها= 


= يعني: شفعها بزوجها فكانت ههنا على بابها لتراخي الوجودء وال 


(2) قال أحمد: ومن هذا النمط بعينه قول الراجز أسنمة الآيال في 
ففخانة: 
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تمحل بعض الغواة ليثبت لل تعالى ما نفاه عن ذاته من 
الرضا لعباده الكفر فقال: هذا من العام" الذي أريد به 
الخاص وما أراد إلا عباده الذنين عناهم في قوله إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان يريد المعصومين كقوله 
تعالی: إعيناً يشرب بها عباد اش تعالى اله عما 
يقول الظالمون» وقرئ يرضه بضم الهاء بوصل ويغير 
وصل وبسکونها طخوله) اعطاه قال ابو النجم: 
مظن فل بل رلم بحل كو قتری سن خول الخون 
وفي حقيقته وجهان احدهما جعله خائل مال من قولهم 
هو خائل مال» وخال مال إذا کان متعهدًا له حسن القيام به 
ومنه ما روي عن رسول الله که انه کان یتخول اصحابه 
بالموعظة والثاني جعله يخول من خال يخول إذا اختال 
وافتخر وفي معناه قول العرب: إن الغني طويل الذيل 


میاس. 
دا س اسان ضر دعا ريم ما إ1 وم ل ولھ ا 
من س ما کان يدوا إل ين فل وسل لله سادا لعل عن 


2 


سیل فل متم بكفرك قلا إك يِن عب آلار . 
إما كان يدعو إليه) أي نسي الضر الذي كا 

يدعو الله إلى كشفه وقيل: نسي ربه الذي كان يتضرع إليه 
ويبتهل إليه وما بمعنى من كقوله تعالى: وما خلق الذكر 
والانثى4“» وقرئ ليضل بفتح الياء وضمها بمعنى: أنّ 
نتيجة جعله ش اندادا ضلاله عن سبيل اث او إضلاله 
والنتيجة قد تكون غرضًا في الفعل وقد تكون غير غرض 
وقوله طتمتع بكفرك) من باب الخذلان والتخلية كأنه قيل 
له: إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان وأالطاعة» فمن 
حقك الا تؤمر به بعد ذلك وتؤمر بتركه مبالغة فى خذلانه 
وتخليته وشانه لأنه لا مبالغة في الخذلان لان اشد من ان 


39 - سورة الزمر 


فإمتاع قليل ثم مأواهم جهنم). 
اس هو فت اتا لل ساجدا وقابما حدر الأحرة وا َم 


س 


ربو فل هل یسوی ال يعر ولت ا بعلمو إا يندكر اورا 
الأب ت. 

قرئ لإأمن هو قانت# بالتخفيف على إدخال همزة 
الاستفهام على من»ء وبالتشديد على إدخال آم عليه ومن 
مبتداً خبره محذوف تقديره أمن هو قانت كغيره وإنماً 
حذف لدلالة الكلام عليه وهو جرى ذكر الكافر قبله وقوله: 
بعده: إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون) وقيل: معناه: أمن هو قانت أفضل أمن هو 
كافر أو أهذا اأفضل أمن هو قانت على الاستفهام المتصل 
والقانت القائم بما يجب عليه من الطاعةء ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: افضل الصلاة طول القنوت. وهو القيام 
فيها ومنه القنوت فى الوتر لأنه دعاء المصلى قائمًا 
إساجدا) حال» وقرئ ساجد وقائم على انه خبر بعد 
خبر والواو للجمع بين الصفتينء وقرئ ويحذر عذاب 
الآخرةء وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كأنه 
جعل من لا يعمل غير عالم وفيه ازدراء عظيم بالذين 
يقتنون العلوم ثم لا يقتنون ويفتنون» ثم يفتنون بالدنيا فهم 
عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء ويجوز أن 
يراد على سبيل التشبيه أي كما لا يستوي العالمون 
والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون» وقيل: 
نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وابي حذيفة بن 
المغيرة المخزومي وعن الحسن أنه سئل عن رجل يتمادى 
في المعاصي ويرجو فقال: هذا تمن وإنما الرجاء قوله 
وتلا هذه الآيةء قرى* إنما يذكر بالإدغام. 


(1) قال أحمد: إِنْ المصر على هذا المعتقد على قلبه رينء أو في 
ميزان عقله غين اليس يدعي أو يدعى له أنه الخريت في مغائر 
العبارات» وبديع الزمان في صناعة البديع فكيف نبا عن جادّة 
الإجادة فهماً وأعار منادى الحذاقة آاذناً صماً اللهم إلا أن يكون 
الهوى إذا تمكن ارى الباطل حقاً وغطى سنى مكشوف العبارة 
فستخقا سطقا؟ النش مضي الغرينة فخلا عن القوائين العقاة 
أن المشروطِ مرتب على الشرط لا يتصور وجود المشروط قبل 
الشرط عقلا ولا مضيه واستقبال الشرط لغة وعقلا وأاستقر 
باتفاق الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة أل إرادة ال تعالى لشكر 
عباده مثلاً مقدّمة على وجود الشكر منهم» فحینئزٍ كيف سا 
حمل الرضا على الإرادةء وقد جعل في الآية مشروطاً وجزاء 
وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً واللازم من ذلك عقلاً تقدّم 
المرادء وه الشكر على الإرادة وهي: الرضاء ولغة تقدَّم المشروط 
على افرط رالرى الح ن قال ان روط تن 6 
ماضياً محضاً لزمته الفاء وقدء كقولك: إن تكرمني فقد أكرمتك 
قبل. وقد عريت الآية عن الحرفين المنكورين على أنه لا بد من 
تاويل يصحح الشرطية مع ذلك فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على 
الإرادة عقفلا ونقلا تحن انتما اللتخمل فيح هوهق 


المجازاة على الشكر بما عهد أن يجازي به المرضي عنه من = 


= الثواب والكرامة فيكون معنى الآيةء والله اعلم: وإن تشكروا يجازكم 
على شكركم جزاء المرضي عنه. ولا شك آن المجازاة مستقبلة 
بالنسبة إلى الشكر فجرى الشرط والجزاء على مقتضاهما لغة 
وانتظم ذلك بمقتضى الأدلة العقلية على بطلان تقدم المراد على 
الإرادة عقلاً ومثل هذا يقدر في قوله: ولا يرضى لعباده الكفري› 
أي: لا يجازي غير الكافر مجازاة المغضوب عليه من الكال 
والعقوية. 

(2) سورة الإنسانء الآية: 6. 


(3) اخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: ما كان النبي ب يتخول 


لهم بالموعظة والعلم.... (الحديث: 68)ء ومسلم في كتاب: صفات 
المنافقين»ء باب: الاقتصاد بالموعظة الحديث: ( 82 2821). 

(4) سورة الليلء الآية: 3. ) 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (الحديث: 8/3). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (306/1). 
وذكره الهندي في «كثز الحمال» (الحديث: 19657). 

(6) قال أحمد: كلام الحسن رضي اله عنه صحيح غير منزل على 
كلام الزمخشري بقرينة حاله فإِنّ الحسن اراد أن المتمادي علي 
المفة مرا غلنها غير تاتا غلت راه خوفة كان متنا 
لان اللائق بهذا آن يغلب خوفه رجاؤه ولم يرد الحسن إقناط هذا 


لجز الثالث والعشرون 


ا سے 2 ج 1 زہ 4 م 2 ر ص 
حسنه واأرض الله و عة إا رق n‏ 2 عور (. 


إفي هذه الدثياي متعلق بأحسنوا لا بحسنة معناه: 
الذين أحسنوا في هذه الدنيا فلهم حسنة فى الآخرة وهى 
نشول الجنة أ حفنة غير مكتنهة يلوضف ؤقن عاق 
السدي بحسنة ففسر الحسنة بالصحة والعافية. 


فإن قَلْتَ: إذا علق الظرف باحسنوا فإعرابه ظاهر فما 
Lat SE SE a i ET GT‏ 
قلتٌ: هو صفة لها إذا تأخر فإذا تقد تقدم کان بیاتًا لمکانھا فلم 
يخل التقد ا 
إوأرض اش واسعة) أن لا عذر للمفرطين في الإحسان 
البتة حتى إن اعتلوا بأوطانهم وبلادهم وأنهم لا يتمكنون 
فيها من التوفر على الإحسان وصرف الهمم إليه قيل 
لهم: فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرةء فلا تجتمعوا 

نالعج وولو إلى لان لكن واقتا مالانناء 
EES‏ في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا 
إحساتًا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم وقيل: هو للذين 
كانوا في بلد المشركين فآمروا بالمهاجرة عنه كقوله 
تعالى: الم تكن أرض ال واسعة فتهاجروا فيهاي وقيل: 
هي أرض الجنة و(þالصابرون)‏ الذين صبروا على 
مفارقة اوطانهم وعشائرهم» وعلى غيرها من تجرّع 
الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله وازدياد الخير 
لبغیر حساب) لا یحاسبون عليه وقیل: بغیر مکیال 
وغير ميزان يغرف لهم غرقاء وهو تمثيل للتكثير وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: لا يهتدي إليه حساب 
الْحْسَابٌ ولا يغرف وعن النبي م «ينصب اش الموازين 
يوم القيامة» فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون اجورهم 
بالموازين ويؤتى باهل الصدقة فيوفون أجورهم 
بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين 


ويؤتى باهل البلاءء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينتشر 


لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبًا» قال الله تعالى: 
4 يوفی الصابرون آخز هم بغیر حساب ٣‏ حتی 
e‏ مما يذهب به آهل البلاء من الفضل. 


۳ | أرب ن ١‏ صد عبد الله لسا ل اين 
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إقل إني أمرت) بإخلاص الدين. 

ارت لان اکرب آل لشي ©). 

إوأمرت) بذلك لأجل أن أكون أؤل المسلمين) أي: 
مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة والمعنى أن الإخلاص 
له السبقة في الدين فمن اخلص كان سابقا. 

فإن قَلْتَ: كيف عطف آمرت على أمرت وهما واحد؟ 
قلت :ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما وذلك أن الأمر 
بالإخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز القائم به قصب 
السبق في الدين شيء» وإذا اختلف وجا الشيء وصفناه 
بخزل بذلك منرلة شيخين مختلفين ولكاان تحمل فلا 
مزيدة مثله في أردت لان أفعلء ولا تراد |1 مح آن خاصة 
تون الان الصريح كانه زيت عوضا سن ترك الال 
إلى ما يقوم مقامه كما عرض السين في أسطاع عوضًا 
من ترك الأصل الذي هو آطوع» والدليل على هذا الوجه 
مجيئه بغير لام في قوله وأمرت أن إكون من المسلمين 
وآأمرت ان آكون من المؤمنينء وأمرت آن آكون أوّل من 
للم ني ماد اه ن اون ال من اسلم في زماڻي. 
ومن قومي لأنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام 
وحطمها وآن أكون أوًّل الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلامًاء 
وان أكون أوّل من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون 
oS‏ 
العلوك الذين بافزون يما لا نفغلون: وان أفعل ها اة 
به الأوّلية من اعمال السابقين دلالة على السبب ا 
يعني أن الله أمرني إن اخلص له الدين من الشرك والرياء 
وكل شوب بدليل العقل والوحي 

Ol 

ان يك رى تحاف انين برجب عبان 
فلا أعصبه ولا اتابع امركم وذلك حين دعوه إلى دين آباثه. 

في الله ِد REA‏ لسا لم نی ©). 

فان فَلْتَ: ما معنى التكرير في قوله: فإقل إني أمرت آن 
أعبد اله مخلصًا له الدين ي0 وقوله: إقل ابش أعبد 
مخلصًا له ديني) فَلْتُ: ليس بتكرير لأن الأول إخبار بأنه 
مأمور من جهة الله بإحداث العبادة والإخلاص والثاني 
إخبار بأنه یختص الله وحده دون غیره بعبادته مخلصًا له 
ينثة ولذلانة على فلك قد المغترة علي فيل العياة 


= من رحمة الله تعالى وحاشاه. وأما قرينة حال الزمخشري؛ فإنها 
تتم على ما أضمره من إيراد هذه المقالة فإن معتقده أن مثل هذا 
العاصي وإن کان موحداً يجب خلوده في نار جهنم. ولا معنى 
لرجائه ولتنميته صحة هذا المعتقد أورد مقالة الحسن كالتزام إلى 
تتميم هذه النزعة وعما قليل يقرع سمعه ما في أنباء شذه 
النرةة: 

(1) ذكره الطبراني في معجمه. 


(2) قال أحمد: ولقد أحسن في تقوية هذا المعنى في هذه الآيةء بقوله: 


AERA TE E aE = 

الخسران ونعت بالمبین. بين في تسسية شان طاغوتاً وجوهاً 

الثاني: بناؤه Se SEE‏ کالرحموت ق 
لأيفيد اأختصاص الشيطان بهذه التسمية. 
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وآخره في الأوجل فالكلام أرَّلاً واقع في الفعل نفسه 
وإيجاده وثانيًا فيمن يفعل الفعل لأجله ولذلك رتب عليه 
قوله: 
هلبم م لقم آلا زك هر شرن لن ه. 

إفاعبدوا ما شئتم من دونه والمراد بهذا الأمر 
الوارد على وجه التخبير المبالغة في الخذلان والتخلية على 
ما حققت فيه القول مرّتين قل إن الكاملين في الخسران 
الجامعين لوجوهه وأسبابه هم الذين خسروا انفسهم 
لوقوعها في هلكة لا هلكة بعدها إو خسروا (إأهليهم» 
لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا 
أنفسهم» وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابًا 
لا رجوع بعده إليهم وقبل وخسروهم لأنهم لم يدخلوا 
مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجنة يعني: وخسروا 
آهليهم الذين كانوا يكونون لهم لو آمنوا ولقد وصف 
خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: طألا ذلك هو الخسران 
المبين# حيث استانف الجمل وصدرها بحرف التنبيه 
ووسط الفصل بين المبتدأ والخبر وعرف الخسران ونعته 
بالمبين. 


کو ا کے ت وت ا ر کے فا ور ہے 
شم ص وهم َل يِن الَا من تيمم طلل ذلك موف أله ي 
ا 


ومن تحتهم) اطباق من النار هي (ظلل) لآخرين 
إنلك4 العذاب هو الذي يتوعد الله به عبادهي» 
ويخوفهم ليجتنبوا ما يوقعهم فيه يا عباد فاتقون» 
ولا تتعرّضوا لما يوجب سخطى وهذه عظة من الله تعالى 
ونصيحة بالغة» وقرئ: إيا عبادم. ) 


الیب اتتا الوک آن بغیشوکا انبا إل ا هم اشر مر 


عبار (™). 


«الطاغوت4 فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت 
إلا أن فيها قلبًا بتقديم اللام على العين اطلقت على 
الشيطان أو الشياطين لكونها مصدرًا وفيها مبالغات وهي 
التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان وأن البناء بناء 
مبالغةء فإ الرحموت الرحمة الواسعة والملكوت الملك 
المبسوط والقلب وهو للاختصاص إذ لا تطلق على غير 
الشيطان والمراد بها ههنا الجمعء وقرئ الطواغيت أن 
يعبدوها» بدل من الطاغوت بدل الاشتمال لهم 
البشرى4 هي البشار بالثواب كقوله تعالى: لهم البشرى 
في الحياة الدنيا وقي الآخرةي الله عر وجل يبشرهم 
بذلك في وحيه على ألسنة رسله وتتلقاهم الملائكة عند 


(1) سورة يونسء» الآية: 64. 
)2( سورة الحديدء الآية: 12, 
)3( قال أحمد: لقد كنت أطمع لعله رجع عما ضمن هذا الكتاب من 


39 سورة الزمر 


¥ 


حضور الموت مبشرين وحين يحشرون قال الله تعالى: 
إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين آيديهم 
وبأیمانهم بشراكم الیوم جنات وآراد بعباد. 

لي نممو لقو يموت أحسكة: اريك الب دنهم آله 
ولك َ ولو الأب . 

وأراد بعباده لالذين يستمعون القول فيتبعون 
اخشنةي انين اجدرا واا ل غيرفي وإنما اراد يع 
أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة فوضع 
الظاهر موضع الضمير وأراد أن يكونوا نقادًا في الدين 
يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل› والأافضل فإذا 
اعترضهم آمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذلك المباح 
والندب حرَاصًا على ما هو أقرب عند الله» وآكثر ثوابًا 
ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السبك وأقواها 


عند السبر وأبينها دليلاً أى أمارة وأن لا تكون فر مذهبه 


كما قال القائل: ولا تكن مشثل عَيْر قيد فانقادا: يريد المقلد 
وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن وقيل: 
يستمعون آوامر الله فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعقو 
والانتصار والإغضاء والإبداء والإخفاء لقوله تعالى: إوأن 
تعفوا أقرب للتقوى) وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لکم وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل 
يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساو 
فيحدث بأحسن ما سمع» ويكف عما سواه ومن الوقفة من 


يقف على فبشر عبادي ويبتدئ الذي يستمعون يرفعه على 


الابتداء وخبره اأولئك أصل الكلام أمن حق عليه كلمة 
العذاب»ء فأنت تنقذه جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار 
والفاء فاء الجزاء ثم دخلت الفاء التي في آولها للعطف على 
محذوف يدل عليه الخطاب تقديره آآنت مالك أمرهم. 

أن حى فلو نة المذاب أفات تقد سنق اار ©: 

فمن حق عليه العذاب فانت تنقذه والهمزة الثانية هي 
الأولى كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعادء ووضع من 
في النار موضع الضمير فالآية على هذا جملة واحدة 
ووجه آخر وهو أن تكون الآية جملتين أفمن حق عليه 
الفا باتك كاك اقات قا مو ال اتا خا 
خف اة ن انت ق ينل علتة زل 
استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار حتى 
نزل اجتهاد رسول اٹ کله وکده نفسه في دعائهم إلى 
الإيمان منزلة إنقاذهم من النارء وقوله آفأنت تنذقذ يفيد 
ان الله تعالى هو الذي يقدر على الإنقاذ من النار وحده 
لا تقو غل فلك لت عدر فكت ل حفر اكان وة 
الداخل في النار من الثار لا تقدر آن تخلصه مما هو فيه 


لن ذلك التصميم كان متمكناً من فؤاده الصميم» فلا حول ولا قوة 
إلا بال العليّ العظيم. 


(4) سورة البقرةء الآية: 237. 


المذاهب الرديئة والمعتقدات الفاسدةء حتى حققت من كلامه هذا= (5) سورة البقرةء الآية: 271. 


الجزء الثالث والعشرون 


4 َه قرا ی کمن ر ن ن اھا خر ی کی ین ت 
آل َد عد آله ا لف آله الماد 2© . 


إغرف من فوقها غرف علالي بعضها فوق بعض. 

فإن قَلْك: ما معنى قوله لمبنية)! قَلْتُ: معناه وال 
أعلم أنها بنيت بناء المنازل التي على الأرض وسويت 
تسويتها طإتجري من تحتها الأنهار# كما تجري من 
تحت المنازل من غير تفاوت بين العلو والسفل وغد الي 
مصدر موکد لأن قوله لهم: غرف في معنى وعدهم الله 
ذلك. 


ر کل چ رورو ور ر 


ر ر کل ا ئ کا تع ا ل 
حًا إن فی دل ا کری لڈولی ا 


إانزل من السماء ماء) هو المطر وقيل: كل ماء في 
الأرض» فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم 
يقسمه الل لإفسلكە¢ فادخله ونظمه طإينابيع في 
الأرض عيوتًا ومسالك ومجاري كالعروق في الأجساد 
طإمختلفا أقوانهي هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة 
وبياض وغير ذلك وأصنافه من بر وشعير وسمسم وغيرها 
ویهیج) يتم جفافه عن الأصمعي لأنه إذا تم جفافه حان 
له آن يثور عن مثابته ويذهب طإحطامًا) فتاتا ودريتا إن 
في ذلك لذکری) لتذكیرًا وتنبیهًا على آنه لا بد من صانع 
حكيم وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل 
وإهمال ويجوز أن يكون متلا للدنيا كقوله تعالى: طإنما 
مثل الحياة الدنيا» طواضَرِبٍ لهم مثل الحياة الدنياي 
وقرئ مصفارًا. 

o es 
.© ية لوبهم تين ذِكرٍ الله وك ف صي بين‎ 

إأفمن) عرف الث انه من أهل اللطف فلطف به حتى 
انشرح صدره للإسلام ورغب فيه وقبله کمن لا لطف له 
فهو حرج الصدر قاسي القلب» ونور الله هو لطفه وقراً 
رسول الل يه هذه الآية فقيل: يا رسول الل كيف انشراح 
الصف قال: إذا فل الور القلب اتشرم واتفسح فقتل ا 
رسول الله فما علامة ذلك قال: الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول 
الموت وهو نظير قوله أمن هو قانت في حذف الخبر 
ومن نکر انه) من أجل ذكره آي إذا ذكر الله عندهم أو 
أباقه اشمازى وازدادت قلويهم قساوة كقوله تعالي؛ 
فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وقرئ عن ذكر الله. 

فإن فَلْكٌ: ما الفرق بين من وعن في هذا؟ قَلْتٌ: إذا قلت 
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فا فل من كر اف فالعن ها نكرت من أن الفوة من 
أجل الذكر ويبسببه وإذا قلت عن ذكر الله فالمعنى غلظ عن 
قبول الذكر وجفا عنه ونظيره سقاه من العيمة أي من أجل 
عطشه وسقاه عن العيمة إذاأ أرواه حتى أبعده عن العطش» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب رسول ال کیا 
مَلوا مَل فقالوا له: حدثنا فنزلت. وإيقاع اسم الله مبتدأ 
ويناء نزل عليه فيه تفخيم لأحسن الحديث ورفع منه 
واشتفهان غاى خسف وتاك شاه الى ا و تة من 
عنده وإِن مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه وتنبیه على أنه 
وحي معجز مباين لسائر الأحاديث. 


به ل اَی لديف کنا متها ان ق ينه اة 
الله رل ان ليت كا متها مان قم فة جلو 
£ رک ار قر مإ وء 


الي خوت م م تلن جلودهم وفلوبهم إل ذكر امه ديك 


هذى اله ہی با من ا ومن بسلل اه ّا ا لم من هار ©©. 


و لإكتابًا يدل من أحسن الحديث» ويحتمل أن يكون 
کال ف إومتشابهًا مطلق في مشابهة بعضه بعضًا 
فكان متناولاً لتشابه معانيه في الصحة والإحكام» والبناء 
على الحق والضى وحنفط الخلى وتتامتب افا 
وتناصفها في التخير والإصابة وتجاوب نظمه وتاليفه في 
الإعجاز والتبكيت ويجون أن يكون لمثاني بيانًا لكونه 
متشا ان لضن المكررة ا تكن إلا متخاة 
والمثاني جمع مثنى بمعنى: مردد ومکرر لما ثنى من 
قصصه وآنبائه وأحکامه وأوامره ونواهیه ووعده ووعیده 
ومواعظه وقيل: لأنه يثنى فى التلاوة فلا يمل كما جاء فى 
وغه لا ته ول نتان ولا ناو عل كذرة ارو 
ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعل من التثنية بمعنى 
التكرير والإعادة كما كان قوله تعالى: لثم ارجع البصر 
كرّتين بمعنى كرَّة بعد كرَّة وكذلك لبيك وسعديك 
وتاك 

فإن قَلْك: كيف وصف الواحد بالجمم؟ قَلْكُ: إنما صح 
ذلك لأنٌ الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشىء هى 
حماتة لا شر الا ترك تقول القران استاع ولماش وسور 
وآيات وكذلك تقول: أقاصيص وأحکام ومواعظ مکررات 
ونظيره قولك: الإنسان عظام وعروق وأعصاب إلا أنك 
تركت الموصوف إلى الصفة وأصله كتابًا متشابهًا فو 
مثاني» ويجوز أن يكون كقولك برمة أعشار وثوب أخلاق 
ويجوز أن لا يكون مثاني صفة ويكون منتصبًا على 
التمييز من متشابهًا كما تقول: رايت رجلا حسنًا شمائل 
والمعنى متشابهة مثانيه. 


فإن قَلْتَ: ما فائدة التثنية والتكرير؟ قَلْتٌ: النفوس | 
شيء عن حديث الوعظ والنصيحةء فما لم يكرر عليها عودا 
عن يده لم يرسخ فيهاء ولم يعمل عمله ومن ثم كانت عادة 


)1( سورة بوئس»› الآية: 24. 


(2) سورة الكهفء الآية: 45. 


(3) اأخرجه الحاكم في المستدرك: 311/4. 


(4) اخرجه آحمد في مسنده عن ابن مسعود: 1/ 405. 
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رسول الله یہ أن یکرر علیهم ما کان يعظ به وينصح 
ثلاث مرات وسب ليركزه في قلوبهم ويغرسه في 
صدورهم اقشعر الجلد إذا ت تقبض تقبضًا شديدًا وترکیبه 
من حروف القشع» وهو الأديم اليابس مضمومًا إليها حرف 
رابع وهو الراء ليكون رباعيًا ودالا على معنى زائد يقال 
اقشعر جلده من الخوف وقف شعره» وهو مثل في شدة 
الخوف فيجوز أن يريد به الله سبحانه التمثيل تصويرًا 
لإفراط خشيتهم وأن يريد التحقيق والمعنى أنهم إذا سمعوا 
E E‏ 
جلودهم»ء ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة لانت 
جلودهم وقلوبهم وزال عنها ما كان بها من الخشية 
وىة 

فإن قَلْكَ: ما وجه تعدية لأانّ بإلى؟ قَلْتٌ: ضمن معنى 
فعل متعد بإلی كانه قیل: سكنت أو اطمانت إلى ذكر ال 
نة ر مدق رل غ اة 

فان قَلْتَ: فلم اقتصر على ذكر الك من غير ذكر الرحمة؟ 
قَلْت: لان أصل أمره الرحمة والرآفة ورحمته هي سابقة 
غضبه فلأصالة رحمته إذا ذكر لم يخطر بالبال قبل كل 
شی من صفات إلا کوت رفا ریما 


فإن قَلْتَ: :لم ذكرت الجلود وحدها أوّلاً ثم قرنت بها 
القلوب ثانيًا؟ قَلْثّ: إذا ذكرت الخشية التي محلها القلوب فقد 
ذكرت القلوب فكانه قيل: تقشعر جلودهم من آيات الوعيد 
وتخشى قلوبهم في أوّل وهلة فإذا ذكروا الله ومبنى أمره 
على الرافة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم 
وبالقشعريرة لينا في جلودهم إئلك4 إشارة إلى الكتاب 
وهو (هدی الله يهدي به) يوفق به من يشاء يعني عباده 
المقفنن كتل هواك الحشا ويرحوا ذلك ارخا كا 
قال: إهدی للمتقین) ومن يضلل اش ومن يخذله من 
الفساق والفجرة إفماله من هادي أى ذلك الكائن من 
الخشية والرجاء هدى الله أي أثر هداه وهو لطفه فسماه 
هدی لأنه حاصل بالهدى (يهدي به بهذا الأثئر من يشاء 
من عباده يعني: من صحب أولئك ورآهم خاشين راجين 
فكان ذلك مرغبا لهم في الاقتداء بسيرتهم وسلوك طريقتهم 
ومن يضلل الله ومن لم يؤثر فيه الطافه لقسوة قلب 
واصراره علی فجووه فما له من هاد من مؤثر فيه بشيء 
قط يقال اتقاه بدرقته استقبله بها فوقی بها نفسه إیاه واتقاه 
بيده وتقدیره. 

فمن فی روھ سوم ألْعَدَاب يوم أ 


ا کم تیو ©. 


إافمن يتقي بوجهه سوء العذاب# كمن آَمِنَّ العذابء 


ل يمد َيل لاظلليين ذوفواً 


2 کے سے چو 


9 - سورة الزمر 
فخذف الخير كما حذف فى نظائره وسوء العذاب شنته 
ومعناه أن الإنسان إذا لقى مخوقًا من المخاوف استقبله 
بيده» وطلب أن يقي بها وجهه لأنه أعز أعضائه عليه 
والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهيا 
له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف بغيره 
وقابة له ومحأماة عليه وقیل: أالمراد بالوجه الجملة وقیل: 
نزلت في أي جهل چوقیل) لهم: خزنة النار (نوقوا) 
ويال ڑما نتم تکسبون4. 

کڏ الذي من لهم انهم النذات ف حيت ک دعرو 
(. 
اذاه ا ل ن الس ۲ ا ةا اک لو ل 
لی © وة کرت لئاس ف هدا الان من کي مل لَه 
د < 
E‏ أالذل والصخار کالمسخ والخسف والقتل 
والجلاء وما أشبه ذلك من نكال الله. 


ا عر عو زی ع ملم ب ©. 
(قرآنا عرييا) ل مؤكدة ا جاءني رند نلا 
فائدتان إحداهما نفي أن يكون فيه عوج قط كما قال: ولم 


الأعيان وقیل: المرأد بالعوج الشك والليس وأنشد: 
وقد اتاك يقين غيرذي عوج as‏ 
طرد ت الد منک 7 ا جلا فه شر و r‏ ان ورال ل سا جل هَل 
رین اا لت ر ل اگ 9 لا بعلَنرنَ © 
واضرب قومك مثلاً وقل لهم ما تقو تقولون في رجل من 
المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف» وتنازع کل 
وأحد منهم یدعی آنه عبدهم فهم يتجاذبونه» ويتعاورونه 
فى مهن شتى ومشادة وإذا عنت له حاجة تدافعوه فهو 
متحير في أمره سادر قد تشبعت الهموم قلبه وتوزعت 
أفكاره لا يدري أيهم يرضى بخدمته وعلى أيهم يعتمد في 
حاجاته» وفى آخر قد سلم لمالك واحد وخلص له فهو 
معتنق لما لزمه من خدمته د معتمد عليه فیما بصلحه فقهمه 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم 
عنه (الحديث: 95 وأحمد في المسند 3 213. 


(2) قال أحمد: الملقى في النار والعياذ بالل لم يقصد الاتقاء بوجههء = 


= ولكنه لم يجد ما يتقي به النار غير وجهه» ولو وجد لفعل فلما 
لقيها بوجهه کانت حاله حال المتقي بوجههء فعبر ذلك بالاتقاء من 
افالتخا فشكل واف أغك 


الجزء الرابع والعشرون 


شانًا والمراد تمثيل حال من يثبت آلهة شتى» وما يلزمه 
على قضية مذهبه من أن يدعي كل وأحد منهم عبوديته 
ويتشاكسوا في ذلك ویتغالبوا کما قال تعالى: ولعلا 
بعضهم على بعض4 0 / ویبقی هو متحيرًا ضائعًا لا يدري 
أيهم يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد وممن يطلب رزقه 
وممن يلتمس رفقه فهمه شعاع وقلبه آوزاع وحال من لم 
يثبت إلا إلهّا واحدًا فهو قائم بما كلفه عارف بما أرضاهء 
وما سخطه متفضل عليه في عاجله مؤمل الثواب في آجله 
و (إفيه) صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه والتشاكس 
والتشاخس الاختلاف تقول تشاكست أحواله وتشاخست 
أسنانه إسالمًا لرجل) خالصًاء وقرى* سلما بفتح الفاء 
والعين وفتح الفاء وكسرها مع سكون العين وهي مصادر 
سلم والمعنى ذا سلامة لرجل أي ذا خلوص له من الشركة 
من قولهم سلمت له الضيعة»ء وقرى* بالرقع على الابتداء 
أي وهناك رجل سالم لرجل وإنما جعله رجلا ليكون أقطن 
لما شقی به أو سعد فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن 
نلك إهل يستويان مثلا) هل يستويان صفة على 
e‏ هل يستوي صفتاهما وحالاهما وإنما 
في التمييز على الواحد لبيان الجنس وقرى* مثلين 
iE‏ إواكثر اموالاً وأولادًا4 مع قوله اشد منهم 
قوة» ويجوز فيمن قرأ مثلين أن يكون الضمير في يستويان 
للمثلين لأن التقدير مثل رجل ومثل رجل والمعنى: هل 
يستويان فيما يرجع إلى الوصفية كما تقول: كفى بهما 
رجلين طالحمد شه الواحد الذي لا شريك له دون كل 
معبود سواه أي يجب أن يكون الحمد متوجهًا إليه وحده» 
والعبادة فقد ثبت آنه لا إِله إلا هو جيل اأكثرهم 
لا یعلمون) فیشرکون به غیره کانوا يتربصون 
برسول الله َو موتهء فأخبر أن الموت يعمهم فلا معثى 
للتربص وشماتة الباقي بالفاني وعن قتادة: نعى إلى نبيه 
نفسه ونعي إليكم أنفسكم. 
انك میت وم بو 9©. 
وقرى“ مائت ومائتون والفرق بين الميت والمائت“ أن 
الميت صفة لازمة كالسيد وأما المائت فصفة حادثة تقول 
زید مائت غدًا كما تقول سائ غد أي سیموت وسیسود› 
وإذا قلت زيد ميت فكما تقول حي في نقيضه فيما يرجع 
إلى اللزوم والثبوت والمعنى في قوله: إإنك ميت وإنهم 
ميتون) إنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى 
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پس بم 


اکم وم ألقيمَةِ عند ركم مون ©). 


ا 
E E O O DEE O ES‏ 
لا طائل تحته تقول الاتباع | اطعنا سادتنا وکبراعناء وتقول 
اختصام س وأن OO ORT‏ 
يقال لهم: لا تختصموا لدي والمؤمنون الكافرين يبكتوهم 
بالحجج» وأهل القبلة يكون بينهم الخصام قال عبد الله بن 
عمر لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية 
ودیننا واحد وکتابنا واحد حتی رأیت بعضنا یضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرفت آنها نزلت فيها“ء وقال أبو سعيد 
الخدري: كما نقول ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد فما 
هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على 
بعض بالسيوف قلنا: نعم» هو هذا وعن إبراهيم النخعي: 
قالت الصحابة: ما خصومتناء وذحن إخوان؟ فلما قتل 
عثمان رضي الله عنه قالوا: OER‏ عن آبي 
العالية: ت في آهل القبلة والوجه الذي يدل عليه کم الله 
oS‏ تعالی: e‏ ادق 
وصدق به“ وما هو إلا بيان وتفسير للذين يكون بينهم 
الخصومة. 

# قن طلم يئن ڪدب عل اله كدب باصق إذ اء 
الس ف جهنر مرن الكشرين © ی جا الد ودی 
بی ويک شه هم اقوت © م ت اموک عند رہم درك جرا 

والذي جاء بالصدق وصدق به هو رسول الث يي 
جاء بالصدق وآمن به وآراد به إیاه ومن تبعه کما اراد 
بموسیى إياه وقومه في قوله ولقد اتینا موسی الكتاب لعلهم 
يهتدونء فلذلك قال: (أولئك هم المتقون» إلا أن هذا في 
الصفة وذاك في الاسم ویجور أن یرید والفوج أو الفريق 
الذي جاء بالصدق وصدق به وهم الرسول الذي جاء 
بالصدق وصحابته الذين صدقوا به وفی قراءة ابن مسعود 
والذين جاؤا بالصدق وصدقوا به» وقرى* وصدق به 


(2) سورة التوبةء الآية: 69. 

(3) قال أحمد: فاستعمال ميت مجاز إذ الخطاب مع الأحياء» واستعمال 
ونظيره قوله تعالى: الله يتوفى الأانفس حين موتهايء يعني: 
تشبيهاً للنوم بالموت كقوله: وإوهو الذي يتوفاكم بالليل) فيمسك _ 


= حبة وبرسل الأخرى»› آي: النائمة إلى الأجل الذي سماهء آي: قدره 
لموتها الحقيقي هذا أوضح ما قيل في تفسير الآيةء وال اعلم. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 572/4. 

(5) نكره الثعلبي تعليقاء الزيلعي 3/ 204. 

(6) رواه عبد الرزاق في تفسيره والطبري والثعلبيء الزيلعي 3/ 204. 

)7( سورة الزمرء الآية: 32. 

(8) سورة الزمرء الآية: 33. 
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بالتخفيف أي: صدق به الناس ولم يكذبهم به يعني: آداه 
إليهم كما نزل عليه من غير تحريف» وقيل: صار صادقا به 
أي: بسببه لأن القرآن معجزة والمعجزة تصديق من 
وقری* وصَدقّ به. 

إكذب على الله افترى عليه بإضافة الولد والشريك 
إليه. إوكذب بالصدق4 بالأمر الذي هو الصدق بعينهء وهو 
به من غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق 
وباطل كما يفعل أهل النصفة فيما يسمعون إمثوى 
واللام في للكافرين إشارة إليهم. 


ير اله عنم اسا الى عيلوا وره لبم بحن 
1 2 عمل 2© . 


iS التفضيل فيهما؟ قَلْتٌ: اما‎ EES 


هي من إضافة افعل إلى الجملة التي يفضل عليها ولكن 
من إضافة الشيء E‏ 
كقولك الأشج أعدل بني مروان وأما التفضيلء فإيذان با 

ابي الذي مفرظ نهم ىالتار والزلإت افنكذرة 
فف لارا ااي الف ولح لان 
تخماونه فو عة الك الاسين لن الاس فة فان 
ذكر سيئهم بالأسوآ وحسنهم بالأحسن» وقرى* أسواء الذي 


عملوا جع سدق *۶. 
اش ١‏ لَه بکافي 2 وروک تک بای س دونه ومن 


يلل اله فما لم من هار ©©. 


اليس الله بكاف عبده# أدخلت همزة الإنكار على 
كلمة النفيء» فافيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها قرى* بكاف 
عبده وهو رسول الله يي وبكاف عباده وهم الأنبياء» وذلك 
أن قريشا قالت لرسول الث ب: إنا نخاف إن تخبلك آلهتنا 
وإنا نخشى عليك معرتها لعيبك إياها ويروى أنه بعث خالدًا 
إلى العزى ليكسرها فقال له سادنها: أحذركها يا خالد إن 
لها لشدة لا يقوم لها شيء فعمد خالدًا إليها فهشم أنفهاء 
فقال الله عز وجل: اليس الل بكاف نبيه أن يعصمه من كل 
سوء ويدفع عنه كل بلاء في مواطن الخوف وفي هذا تهكم 
بهم لأنهم خوفوه ما لا يقدر على نفع ولا ضر أو اليس الله 
بکاف أنبياءهء ولقد قالت: أممهم نحو ذلك فکفاهم آذه وذلك 
قول قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوءء 
ويجوز أن يريد العبد والعباد على الإطلاق لأنه كافيهم في 
الشدائد وكافل مصالحهم» وقرى* بكافى عباده على 
الإضافة ويكافي عباده ويكافي يحتمل أن يكون غير مهموز 
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I‏ 
المكافأة وهي المجازاة لما تقدم من قوله: : ويجريهم جر 
إبالذين من دونه) اراد الأوثان التي اتخذوها آلهة من 
لونه. 

ومن هد اه فا م من ملي لش اه عرز ذى ايار ©. 

لإبعزيز بغالب منيع إذي انتقام4 ينتقم من أعدائه 
E‏ 
ا سم ٿا عون من دون آله ل لتنا ا ر اک وو 


سے 


روه ا راد رة عل هرک 
ليد بسكل لر « 
قریء: چکاشفات# ضره وممسکات رحمته بالتنوین 
على الأصل وبالإضافة للتخفيف. 
فإن قَلْتَ o E EE‏ 


| لانهم خوّفوه معرَّة الأوثان وتخبيلهاء فامر بان يقرّرهم ولا 


بان خالق العالم هو الله وحده ثم يقول لهم بعد التقرير: فإذا 
ارادني خالق العالم أقررتم به بضر من مرضء أو فقر أو 
غير ذلك من النوازل أو برحمة من صحة أو غنى أو نحوهما 
هل هؤلاء اللاتي خوفتموني إياهن كاشفات عني ضره» أو 
ممسكات رحمته حتى إذا القمهم الحجر وقطعهم حتى 
لا يحيروا ببنت شفة قال إحسبي الله كافيًا لمعرَّة 
PEE‏ يتوکل المتوکلون) وفیه تهکم ویروی أن 

فإن قَلتَ: فقت و ي هه 
قوله تعالی: ۈويخوفونك بالذین من دونه ۾ قَلْتٌ: انڻهن وکن 
إناثا وهن اللات والعزى ومناة قال الله تعالى: «إآفرايتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأاخرى الكم الذكر وله الأنشى ي 
ليضعفها ويعجزها زيادة تضعيف» وتعجيز عما طالبهم به 
من كشف الضر وإمساك الرحمة لأنْ الأنوثة من باب اللين 
والرخاوة كما أن الذكورة من باب الشدَّة والصلابة كانه قال: 
الإناث اللاتي هن اللات اللات والعزى ومناة أضعف مما 
تدعون لهنّ واعجز وفیه تهکم ایضًا. 


چ ر ر سرو سے e‏ 


فل يموم اعَملوا عل مکاتيڪم HT‏ تعلمون 
.(Y‏ 


إعلى مكانتكم) على حالكم التي انتم عليها وجهتكم 
من العداوة التي تمكنتم منها والمكانة يمعنى: المكان 
فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا وحيث الزمان 


)1( سورة النجم؛ الآية: 19 20. 


الجزء الرابع والعشرون 


فإن قَلت: حق الكلام فإني عامل على مكانتي فلم حذف؟ 
قَلْتٌ: للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد والإيذان بان حاله 
لا تقف» وتزداد كل يوم قَوّة وشدَة لأنٌ الله ناصزه ومعينه 
ومظهره على الدين كله الا ترى إلى قوله إفسوف تعلمون 
من ياتیه). 


عات و 


من ياه عدا ريه ويل ليد عد ب مقیم )ا 

i e 
الدنيا والآخرة لأنهم إذا اتاهم الخزي والعذاب فذاك عزه‎ 
وغلبته من حيث أن الغلبة تتم له بعز عزيز من أوليائه‎ 
وبذل ذليل من أعدائه (يخزيه) مثل مقيم في وقوعه‎ 
وهو عذاب الذنارء وقرىء مکاناتکم.‎ 

E 

ولناس) ولأجل حاجتهم إليه ليبشروا وينذروا 
فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعةه على المعصيه ولا حاجة 
لي إلى ذلك فأانا الغنى فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه 
ومن اختار الضلالة فقد ضرهاء وما وكلت عليهم لتجبرهم 
ا E E‏ 

tt َل‎ 4 3¥ 


ر 


f: 


تمت ف 

ا التو یا رئ إل لآ ب سی 
ف کرلک ن رم كرون ©. 

إالأنفس) الجمل كما هي» وتوفيها إماتتها وهو أن 
يسلب ما هي به حية حساسة درّاكة من صحة اجزائها 
وسلامتها انها ع لى المنح كان ذاكها ق لدت 
بإوالتي لم تمت في منامها) يريد ويتوفى الانفس التي 
لم تمت في منامها أي: يتوفاها حين تنام تشبيهًا للنائمين 
بالموتی ومنه قوله تعالی: وهو الذي يتوفاكم بالليل ي( 
حيث لا يميزون ولا يتصرفون كما أن الموتى كذلك 
(فيمسك) الانفس التي قضى عليها الموت) الحقيقي 
أي لا يردها في وقتها حية إويرسل الآاخرى) النائمة 
[إلى أجل مسمى) إلى وقت ضربه لموتها وقيل: يتوفى 
الأنفس يستوفيهاء ويقبضها وهي الأنفس التي تكون معها 
الحياة والحركة ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها 
وهي أنفس التمييز قالوا فالتي تتوفى في النوم هي نفس 
التمييز لا نفس الحياة لأنْ نفس الحياة إذا زالت زال معها 
النفس والنائم يتنفس وروواء عن ابن عباس رضي الل 
عنهما في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس 
فالنفس التي بها العقلء والتمييز والروح التي بها النفس 
والتحرّك فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه(* 
والصحيح ما ذكرت أوّلاً لأنّ الله عر وعلا علق التوفي 


(1) سورة الأنعامء الآية: 60. 
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والموت والمنام جميعًا بالأنفس وما عنوا بنفس الحياةء 
والحركة ونفس العقل والتمييز غير متصف بالموت والنوم 
وانما الجملة هي التي تموت وهي التي تنام «إن في 
نلك إن في توفي الأنفس مائتة ونائمة وإمساكها 
وإرسالها إلى أجل لآيات على قدرة الل وعلمه لقوم يجبلون 
فيه أفكارهم ويعتبرون» وقرى* قضى عليها الموت على 
البناء للمفعول. 
ار ادر نان ا حا ب ا جاو ل کن 
کی ر بتقاویت © فل بت العم جيم لم ملك اتوي 


سر ^ 


الارن ف به عون ). 

ام اتخذوا) بل اتخذ قريش والهمزة للإنكار من 
دون الله من دون إذنه شفعاء حين قالوا هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ألا ترى إلى قوله 
تعالی: 

إقل بث الشفاعة جميعًا) اي هو مالكها فلا يستطيع 
أحد شفاعة إلا بشرطين أن يكون المشفوع له مرتضى وأن 

يكون الشفيع مأذونًا له» وههنا الشرطان مفقودان جميعًا 

او لو کانوا) معناه ایشفعون ولو کانوا لا یملکون 
شيئا ولا يعقلون¢ أي ولو كانوا على هذه الصفة 
لا يملكون شيا قط حتى يملكوا الشفاعة ولا عقل لهم 
لله ملك السموات والأرض) تقرير لقوله تعالى: لث 
والشفاعة جميعاي لانه إذا كان له الملك كله والشفاعة من 
الملك كان مالگا لها. 

فإن قَلَْ: بم يتصل قوله إثم إليه ترجعون)! قَلْتٌ: 
بما يليه معناه له ملك السموات والأرض اليوم» ثم إليه 
ترجعون يوم القيامة فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له فله 
ملك الدنيا والآخرة مدار المعنى على قوله وحده أي. 

ودا دک الله وحدة شارت . لوت الد لا منوت اة 
ولا کر يِن م من دونو دا هم سْسَبشْرونَ (ت) ف الله فاطرّ 
کو کو رالا ع تیب اة ات تک ب وكارك في 

إذا ا الله e‏ اشمازوا أي 
نفروا وانقبضوا «إوإذا ذكر الذين من دونه) وهم آلهتهم 
ذكر الله معهم أولم يذكر استبشروا لافتتانهم بها ونسيانهم 
حق الله إلى هواهم فيها وقيل: إذا قيل لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له نفروا لأن فيه نفيًا لآلهتهم» وقيل: أراد 
استبشارهم بما سبق إليه لسان رسول الله َيه من ذكر 
آلهتهم حين قرا والنجم عند باب الكعبة فسجدوا معه 
لفرحهم ولقد تقابل الاستبشارء والاشمئزاز إذ كل واحد 
منهما غاية في بابه لان الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورًا 
حتى تنبسط له بشرة وجهه ویتهلل والاشمئزان أن یمتلئ 


(2) قال الزيلعي غریب جدا 3/ 205. 
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غمًا وغيظا حتى يظهر الانقباض في أدبم وجهه. 

فان قُلْك:ما العامل في إذا ذكر! قَلْتُ قَلْثٌ:العامل في إذا 
المقاجأة 3 نفدذير تقديره وقت ذكر الذين من دون فاجأوا وقت 
الاستبشار بعل رسول الله ية بهم» وبشدة شكيمتهم في 
الكفر والعناد فقيل له: ادع الله باسمائه العظمى وقل أنت 
وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم ولا حيلة لغيرك فيهمء 
وفيه وصف لحالهم وإعذار لرسول الله َيه وتسلية له ووعيد 
لهم وعن الربيع بن خثيم»ء وكان قليل الكلام آنه أخبر بقتل 
الحسين رضى الله عنه وسخط على قاتله وقالوا: الآن يتكلم 
فما زاد على أن قال: آه أو قد فعلوا وقرأً هذه الآيةء وروي 
حجره» ویضع فاه على فیه. 


ان للا وا یا فی الا جا ول که لان 


پو ين سوءِ بوم القیمة وبا هم ت الله ما لم يكوا 


u‏ من انه وعید لهم لا کنه لفظاعته وشدته 
وهو نظير قوله تعالى في الوعد: TS‏ 
لهم)» والمعنی: وظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن 
قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفوسهم وقيل: ا 
أعمالاً حسبوها حسنات» فإذا هي سيئات وعن سفيان 
الثوري أنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء 
وجزع محمد بن المنكدر عند موته فقيل له فقال: أخشى 
هة شن كات ف رادها فاا اأخشن أن تو هن افا 
لم أحتسبه. 


ويدا هم سَيْتَاتُ ما سبوا e ES‏ 
4( 

لإويدا لهم سيئات ما كسبوا أي سيئات أعمالهم 
التي كسبوها أو سيئات كسبهم حين تعرض صحائفهم 
وکانت خافية عليهم كقوله تعالی: أحصاه الله ونسوه أو 
اران بالستيقات أتوا م الحذاب التي ارين نها على ما 
كسبوا فسماها سيئات كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها 
چوحاق بهم ونزل بهم وأحاط جزاء هزئهم. 

ذا مس اسن صر دعاتا م إ5 حولت َة ى قال إا 
وشم ع علو بل ھی فة وک ارم لا بعل ى. 

التخويل مختص بالتفضل يقال خولني إذا أعطاك على 
غير جچزاء على علم4 أي على علم مني أني سأعطاه لما 
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في من فضل»› > واستحقاق أو على علم من الله بي 
وباستحقاقي أو على علم مني بوجوه الكسب كما قال 
قارون: على علم عندي. 

فإن قَلْكَ:لِمَ ذكر الضمير في أوتيته تيته وهو للنعمة؟ قَلْتُ: 
ذهابًا به إلى المعنى لأنّ قوله نعمة منا شيئًا من النعم 
وقسما منهاء ويحتمل أن تكون ما في إنما موصولة لا كافة 
فيرجع إليها الضمير على معنى أن الذي أوتيته على علم 
بل هي فتنة) إنكار لقوله كانه قال: ما خوّلناك ما خوّلناك 
من النعمة لما تقول بل هي فتنة أي ابتلاء وامتحان لك 
أتشكر آم تكفر. 

فإن قَلْكّ:كيف ذكر الضمير ثم أنثه؟ قَلْتّ:حملاً على 
المعنى أوّلاً وعلى اللفظ آخرًا ولأن الخبر لما كان مؤنتًا أعني 
فتنة ساغ تانيث المبتدا لأجله لأنه فى معناه كقولهم ما 
جاءت حاجتك» وقرى» بل هو فتنة على وفق إنما أوتيته. 

فإن قَلْك:ما السبب في عطف هذه الآية الفاء وعطف 
مثلها في أوّل السورة بالواو؟ قَلْكُ:السبب في ذلك أن هذه 
وقغت فة عن قرله وإذا كن اله وخده ٠‏ اشغارت على 

معنى: أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلهة 
فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأرٌ من ذكره دون من 
استبشر بذكره وما بينهما من الآي اعتراض. 

فإن قَلْكَ:حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبينه 
قَلْت:ما فى الاعتراض من دعاء رسول اث ية ربه بأمر 
منه» وقوله أنت تحكم بينهم ثم ما عقبه من الوعيد العظيم 
تاكيد لإنكار اشمئزازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى الله في 
الشدائد دون الهتهم كانه قيل: يا رب لا يحكم بيني وبين 
هؤلاء الذين يجترؤن عليك مثل هذه الجراءة ويرتكبون مثل 
هذا المنكر إلا أتت»ء وقوله لو أن للذين ظلموا متناول لهم 
ولكل ظالم إن جعل مطلقا أو إياهم خاصة إن عنيتهم به كأنه 
قيل» ولو أن لهؤلاء الظالمين ما في الأرض جميعا ومثله معه 
لافتدوا به حين أحكم عليهم بسوء العذاب» وهذه الأسرار 
والنكت لا يبرزها إلا علم النظم وإلا بقيت محتجبة في 
اكمامها وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة وما هي إلا جملة 
ناسبت جملة قبلها فعطفت عليها بالواو» وكقولك قام زيد 
وقعد عمری. 

فإن قَلْك:من أي وجه» وقعت مسببة والاشمئزاز عن 
نكو اك ان بق تام ابال هر مقت 
لصدوفهم عنه :في هذا التسبيب لطف وبيانه أنك تقول: 
E E NE ES‏ 


(1) قال أحمد:كذلك يقول علي قدري: تمنی على الله آن يثيبه في 
الآخرة أن الفرق بين حمد الدذياء وحمد الآخرة. ا 
واجب على العبد؛ لأنه على نعمة متفضل بهاء وحمد الآخرة ليس 
بواجب عليه؛ لأنه على نعمة واجبة على الله عر وجلء ولقد 
صدق الله إذ يقول: وهي فتنة إنما سلم منها أهل السنة إذ 


بعتقدون أن الثواب بفضل الله وبرحمته لا باستحقاقء ویتبعون في = 


ت BE aE‏ 
E EET‏ یستحق على الله 
الجنة. 


(2) قال احمد:کلام جلیل فافهمه فضلاً عن مشبه قلیل. 


الجزء الرابع والعشرون 


لا لبس فیهء ثم تقول زید کافر باش فإذا مسه ضر التجا إليه 
فتجيء بالفاء مجيئك به ثمة كأنْ الكافر حين التجاً إلى الله 
التجاء المؤمن إليه مقيم كفره مقام الإيمان ومجريه مجراه 
في جعله سببًا في الالتجاء فأانت تحكي ما عكس فيه الكاقر 
ألا ترى أنك تقصد بهذا الكلام والانكار والتعجب من فعله» 
الضمير في. 


د تا ایی ین لھم قتا ای عتم کا انوا کیو . 

إقالها) راجع إلى قوله إنما اوتيته على علم لانها كلمة 
أو جملة من القول» وقرىءُ قد قاله على معنى القول 
والكلام وذلك والذين مِنْ قبلهم هم قارون وقومه حيث قال: 
ا i E‏ راضون بها فکانهم 
ا فا انی عنم فوا ون من متاع 
الدنيا ويجمعون منه. 

قاصابهم سات ما سبوا وليب طلم ين تولا سيصيم 
سَيْعَاتُ ما گك وما هم عجرن (. 

لمن هؤلاء» من مشركي قومك (سيصيبهم) مثل 
ما أصاب اولئك فقتل صناديدهم ببدر وحبس عنهم الرزق 
a‏ سئين. 

ارم کنا ان 
کت رر زی © 

ثم بسط لهم فمطروا سبع سنين فقيل لهم: أو لم 
يعلموا) آنه لا قابض ولا باسط إلا الله عر وجل. 

# فل باوت أل اترا عل الشيبهن لا فط ين عة اق 
غ انم هو العفور ارجم © 


إأسرفوا على أنفسهم) جنوا عليها بالإسراف في 
المعاصي والغلوّ فيها إلا تقنطوا)» قرى» بفتح النون 
وكسرها وضمها لان الله يغفر الذنوب جميكًا) يعني 
بشرط التوبةء وقد تكرّر ذكر هذا الشرط في القرآن فكان 
نکره فیما نکر فيه ذکرًا له فیما لم يذكر فيه لان القرآن 
في حكم كلام واحد ولا يجوز فيه التناقض وفي قراءة اين 
عباس وابن مسعود يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاءء والمراد 
بشن اء عن تات ان مسة اكه جاب لخكفةه واه ل 
لملكه وجبروته وقيل: في قراءة النبيّ 5 وفاطمة رضي الله 
عنها يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي ونظير نفي المبالات 
نفي الخوف في قوله تعالی: ولا يخاف عقباها» وقيل 
قال: آهل مكة يزعم محمد أن من عبد الأوثان» وقتل النقفس 
التي حرم الله لم يغفر له فكيف ولم تهاجر؟ وقد عبدنا 
الأاوثان وقتلنا النفس التي حرم الله فنزلتء وروي انه اسلم 
عياش بن ابي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر معهما ثم فتنوا 


4 آله ا 


بط اررق لمن ينا ونير فی کیل 
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وعذبواء فافتتنوا فکنا نقول لا يقبل الله لهم صرقًا ولا عدلاً 
آبدا فنزلت فكتب بها عمر رضي الله عنه إليهم» فأسلموا 
وهاجروا وقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله 
عنه وعن رسول الله کل ما أحب أن لي الدنيا وما فيها 
هذه الأة: فقال رخل: يا رستوؤل الك ومن أشرك فتكت 
ساعةء ثم قال: الا ومن اشرك ثلاث مرّات'. 


وي إل رکم واسلموا َم ِن َب آن یکم دار 
مروت ©). 


إوانيبوا إلى ربكم وتوبوا إليه إوأسلموالهي 
واخلصوا له العمل» وإنما ذكر الإنابة على اثر المغفرة للا 
lS E ANG ER‏ 
و ٹوا اتی ا ای یکم نن کم ف نل ن بای 


2 


تات بلک راز نة ۵ 


لواتبعوا أحسن ما إذزل إليكم من ربكم مثل قوله 
الذين يستمعون القول» فيتبعون احسنه لوانتم 
لا تشعرون¢ آي يفجؤکم وانتم غافلون کانكم لا تخشون 
شيئًا لفرط غفلتكم وسهوكم. 

آن قول فی برق عل ما قرطت فی 
الخ @. 

أن تقول نفس كراهة ان تقول. 

فإن قَلْك: لم نكرت؟فَلْك: لانّ المراد بها بعض الأانفس 
وهي نفس الكافرء ويجوز أن يراد نفس متميزة من الأنفس 
إما بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم ويجوز أن يراد 
التكسير كما قال الاعشى: 
ورب بقيع لو هتفت بجوه أتاني كريم ينفض الرأس مغضبا 

وهو يريد آفواجًا من الكرام ينصرونه لا كريمًا واحدا 
ونظيره رب بلد قطعت ورب بطل قارعت» وقد اختلس 
الطعنة لا يقصد إلا التكسيرء وقرى* يا حسرتي على 
الأاصل ويا حسرتاي على الجمع بين العوض والمعوض 
منه والجنب الجانب يقال أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته 
وفلان لين الجنب والجانب» ثم قالوا فرط في جنبه وفي 
جانبه يريدون في حقه قال سابق البربري: 
اماتتقين اني جنبوامق لەكبدحرًىعليكتقطع 

وهذا من باب الكناية لأنك إذا أثبتٌ الأمر فى مكان 
الرجل وحيزه فقد أثبته فيه الا ترى إلى قوله: ٠‏ 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربة على ابن الحشرج 

ومنه قول الناس: لمكانك فعلت كذاء يريدون لأجلك وفي 
الخديث: من الشرك الخفي لن يصلي الرجل لمكان 
الرجل2» وكذلك فعلت هذا من جهتك فمن حیثٹ لم يبق 


جب الو ون كنت لين 


(1) أخرجه البيهقي في الشعبء باب: في معالجة كل ذنب بالتوبة 
(الحديث رقم: 7137). 
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ا ا ا فر ی ر اكاد ره 
ذات الله. ) 

فإن قَلْكَ: فمرجع كلامك إلى أن ذكر الجنب كلا ذكر 
سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتها فكانه قيل: فرطت 
في الله فما معنى فرطت في الث؟ قَلْتُ: لا بد من تقدير 
مضاف محذوف سواء ذكر الجنبء أو لم يذكروا المعنى: 
فرطت فى طاعة الله وعبادة الله وما أشبه ذلك وفى حرف 
عبد الله وحفصة في ذكر الله» وما في ما فرطت مصدرية 
مثلها في بما رحبت لوان كنت لمن الساخرين) قال 
قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها 
ومحل» وإن كنت النصب على الحال كانه قال: فرطت وأنا 
ساخر آي فرطت في حال سخريتي» وروي آنه کان في بني 
إسرائيل عالم ترك علمه وفسق وآتاه إبليس وقال له: تمتع 
من الدنيا ثم تب فأطاعه وكان له مال فأنفقه في الفجور 
فاتاه ملك الموت في ألذ ما كان فقال: يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله ذهب عمري في طاعة الشيطان 
واسخطت ربي فندم حين لم ينفعه الندم فانزل اله خبره في 
القرآن. 


اؤ تقول لو أت اله a‏ الیب © اؤ 
ل ان ری لداب E‏ کے 
4 . 

إلو أن اش هداني4 لا يخلو إما أن يريد به الهداية 
بالإلجاء أو بالإلطاف أو بالوحي فالإلجاء خارج عن الحكمة 
ولكنه أعرض ولم يتبعه حتى يهتدي وإنما يقول هذا تحيرًا 


9 سورة الزمر 


في أمره وتعللاً بما لا يجدي عليه كما حكى عنهم التعلل 
بإغواء الرؤساء والشباطين؛ ونحو ذلك ونحوه لو هدانا الله 


لهديناكم وقوله: 
ب قد جاءنلف ایی فکدبت پیا تكرت وشت يت 
1 كَفرينَ ©). 


طبلی قد جاءتك آیاتي) رد من الله علیه معناه: بلی قد 
هديت بالوحي فكذبت به واستكبرت عن قبوله وآثرت الكفر 
على الإيمان والضلالة على الهدىء وقرى* بكسر التاء على 
مخاطبة النفس. 
فإن قَلُْتَّ: هلا قرن الجواب بما ف 
لى أن الله هداني ولم يفصل بينهما بآية!قَلُْ: لأنه لا يخلو 
ان يقدّم على اخرى القرائن الثلاث فيفرق بينهنَ وإما أن 
خر القرينة الوسطىء فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير 
ا بين القرائن واما الثاني فلما فيه من نقض 
الترتيب وهو التحسر على التفريط في الطاعة. ثم التعلل 
بفقد الهداية ثم تمني الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه 


وهی آنه حکی اقوال النفس على ترتیبها ونظمهاء ثم اجاب 


با عا ي الخرات: 
لو أن الله هداني فيه معنی ما هدیت. 


ر 


ووم القيمَةٍ ری الت كذوا عل اه وحوههم مسودَة اليس 
ف جَهَم موی سکن 2 . 

إکذبوا على اش وصفوه بما لا يجوز عليه تعالیء 
وهو متعال عنه فاضافوا إليه الولد والشريك وقالوا 
هولاء شفعاؤناء وقالوأً لو شاء الرحمن ما عبدنأاهم وقالواً 


(1) أخرجه أحمد في المسند 30/3 والحاكم في المستدرك 329/4.. 
)2( قال أحمد: قد عدا طور التفسير لمرض في قلبه لا دواء له إلا 
التوفيق الذي حرمه ولا يعافيه منه إلا الذي قدر عليه هذا الضلال 
وحتمه» وسنقيم عليه حد الرد؛ لانه قد آبدی صفحته»ء ولولا شرط 
الكتاب لاضربنا عنه صفحاً ولوينا عن الالتفات إليه كشحاً ويا 
التوفيق. فنقول: أمَّا تعريضه بان أهل السنة يعتقدون أن القبائح 
من فعل الله تعالى» فيرجمه باعتقادهم المشار إليه قوله تعالى بعد 
آيات من هذه السورة: الله خالق کل شيء وهو على کل شيء 
وكيل#» أمّا الزمخشري وإخوانه القدريةء فيغبرون في وجه هذه 
الآيةء ويقولون: ليس خالق كل شيء؛ لان القبائح أشياء وليست 
مخلوقة لهء فاعتقدوا أنهم نزهواء وإنما اشركواء وأمّا تعريضه لهم 
في أنهم يجوّزون أن يخلق خلقا لا لغرض فذلك؛ لان افعاله تعالى 
لا تعلل؛ لأنه الفعال لما يشاءء وعند القدرية ليس فعالاً لما يشاء؛ 
لان الفعل إمَّا منطو على حكمة ومصلاحة فيجب عليه أن يفعله 
عندهم» وإما عار عنها فيجب عليه أن لا يفعله فاين أثر المشيئة 
إذا! وأما اعتقاده أن في تكليف ما لا يطاق تظلیما لله تعالی فاعتقاد 
باطل؛ لان ذلك إنما ثبت لازماً لاعتقادهم أن انه تعالى خالق أفعال 
عبيده» فالتكليف بها تكليف بما ليس مخلوقاً لهم» والقاعدة الأولى 
حق ولازم الحق حق ولا معنى للظلم إلا التصرف في ملك الغير 


تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وأما تعريضه بانهم 
يجوّزون أن يؤلم لا لعوضء فيقال له: ما قولك ايها الظنين في 
إيلام البهائم والأطفال؟ ولا أعواض لهاء وليس مرتباً على 
استحقاو ق سابق خلافاً للقدرية إذ يقولون: لا بد في الألم من 
استحقاق سابقء أو عوض. وآما اعتقاده أن تجويز رؤية الله تعالى 
يستلزم اعتقاد الجسميةء فإنه اغترار في اعتقاده بادلة العقل 
المجوزة لذلك مع البراءة من اعتقاد الجسميةء ولم يشعر آنه يقابل 
بهداية قول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم 
كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتهء فهذا النص الذي ينبو عن 
التاويل ولا يردع المتمسك به شيء من التهويلء وأما قوله: إنهم 
يتسترون بالبلكفة فيعني به: قولهم بلا كيف اجل إنها لستر 
لا تهتكه يد الباطل البتراء» ولا تبعد عن الهدى عين الضلال 
العوراء» وأما تعريضه بأنهم يجعلون لله أنداداً بإثباتهم معه قدماء 
فنفي لإشباتهم صفات الكمال كلا والله إنما جعل لل أنداداً القدرية 
إذ جعلوا أنفسهم يخلقون ما يريدون» ويشتهون على خلاف مراد 
ربهم حتی قالوا: إن ما شاؤه کان وما شاء الله لا یکون» وما آهل 
السنة فلم يزيدوا على أن اعتقد عتقدوا ان له تعالى علماًء وقدرة 
ERS‏ وبصراًء وكلاماً وحياة» حسبما دل عليه العقل 
وورد به الشرع» وأي مخلص للقدري إذا سمع قوله تعالى: 
وسح ربنا کل شيء) علماً إلا اعتقاد آنّ الله تعالی علماً آو جحد= 


الجزء الرابع والعشرون 


والله أمرنا بها ولا ييبعد عنهم قوم يسفهونه بفعل القبائح 
وتجويز أن يخلق خلقًا لا لغرض» ويؤلم لا لعوض 
ویظلمونه بتکلیف ما لا یطاق ویجسمونه بکونه مرئيًا 
فاا شدرکا بالحاسة ويشثبتون له يدا وقدمًا وجنبًا 
متسترين بالبلكفةء ويجعلون له آندادًا بإثباتهم معه قدماء. 
إوجوههم مسودة) جملة في موضم الحال إن كان ترى 
من رؤية البصر ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. 


ر 


تی اله الین انقو باتهم لا سهم لسر و هه 
بے © اہ کل ےل کی فر ع کل یر ی ت 

وقرى” ينجي وينجي لبمفازتهم) بفلاحهم يقال: فاز 
بکذا ذا آفلح به وظرف بمراده منه وتفسیره المفازة قوله 
طلا يمسهم السوء ولا هم يحزنون) كانه قيل: ما 
a E SS‏ 
DOERR‏ يمنجاة منه ار 
النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم العمل الصالح 
لهذا فشر ابن عباس رضبي اكه بختهما المفارة بالاغمال 
في نفسه مفازة لانه سببهاء وقریء بمفازاتهم على آنٌ لكل 
متق مفازة, 


وت س 1 ا ۳ 


م ماد لکوت ولاز اریت كتا بحت آل اريك 
هم السود ©. 

له مقاليد السموات والأرض4 أي: هى مالك أمرها 
وحافظهاء وهو من باب الكناية لأنْ حافظ الخزائن ومدبر 
أمرها هو الذي يملك مقاليدهاء ومنه قولهم فلان القيت إليه 
مقاليد الملك وهي المفاتيح ولا واحد لها من لفظها وقيل: 
مقليد ويقال إقليد وأقاليد والكلمة أصلها فارسية. 


فإن قَلْك:ما للكتاب العربى المبين وللفارسية! قَلْكُ؛ 


التعريب أحالها عربية كما أخرج الاستعمال المهمل من كونه 
مهملا. 

فإن قَلْك:بما اتصل قوله: طوالذين كفروا فَلْتُ: بقوله: 
ڳوينجي الله الذين اتقوا أي: ينجي الله المتقين بمفازتهمء 
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والذين كفروا هم الخاسرون واعترض بينهما بأنه خالق 
الأشياء كلها وهو مهيمن عليها فلا يخفى عليه شيء من 
أعمال المكلفين فيهاء وما يستحقون عليها من الجزاء وقد 
جعل متصلا بما يليه على آن كل شيء في السموات 
والأرض فاش خالقهء وفاتح بابه والذين كفروا وجحدوا أن 
بكرن الأسن كذلك لكك هم الخلسرىن رقيل سال ان 
رضي الله عنه رسول الله بيه عن تفسیر قوله تعالی: له 
مقالند السموات والأرض4 فقال: يا عثمان ما سالني عنها 
احد قبلك تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله 
وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوّة إلا باش هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيى ويميت وهو على 
کل ی فر ‏ ور عل شنال اھ واا ی 
بها ويمجد وهي مفاتيح خير السموات» والأرض من تكلم 
بها من المتقين أصابه والذين كفروا بايات الله وكلمات 
توحيده وتمجيده أولئك هم الخاسرون. 


a" 


ق أفعر آله امرون ا عبد أ هلون (WO‏ 


المشركون: استلم بعض آلهتناء ونؤمن بإلهك أو ينصب بما 
e EE‏ لأنه في معنى تعبدونني 
الا تراك تقول افير اله 37 ولون لس ا وافغیر الل 
تقولون لى أعبد فكذلك أفغير الله تامرونني أن أعيده 
وتأمروني على إدغام النون أو حذفها. 


ومد أويى لَك وى لن ِن 
n‏ 2 


ORTE ول‎ 


قرئ: لإليحبطنً4 عملك وليحبطنٌ على البناء للمفعول 
ولنحبطنْ بالنون والياء أي: ليحبطنٌ الله أو النشرك. 


فإن قَلْك: الموحَى إليهم جماعة فكيف قال: إلئن 
اشرکت٭ على التوحيد؟ قَلْت: :معناه أوحي e‏ 
أشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من قبلك مثله» وأوحي 
إليك وإلى كل واحد منهم لئن أشرکتء كما د تقول مانا 
حلة أي كل واحد منا. 


قنك لين آرت لمل عن 


= آیات الله» وإطفاء نوره لویابی الل إلا آن یتم نوره ولو کره 
الكافرون) وأما قوله: إنهم يثبتون لل تعالى يدا وقدماً ووجهاً فذلك 
فريه ما فيها مرية ولم يقل بذلك احد من آهل السنةء وإنما أثبت 
القاضي ابو بكر صفات سمعية وردت في القرآن: اليدان» والعينانء 
والوجه ولم يتجاوز في إثباتها ما وردت عليه في كتاب الل العزيز 
على أن غيره من أهل السنة حمل اليدين على القدرةء والنعمةء 


= اتصف قي هذه المباحثة بحال من بحث بظلفه عن حتقه» 
وتعریضه معتقده الفاسد لهتك ستره» وكشفه»ء وإنما حملني على 
إغلاظ مخاطبته الغضب لله تعالى ولرسوله َيه وأهل سننه»ء فإنه 
قد أساء عليهم الأدب ونسبهم بكذبه إلى الكذب والث الموعد. 

(1) سورة آل عمرانء الآية: 188. 


)2( آخرجه آبو يعلی»؛ وذکره العقيلي. 
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للقسم المحذوف والثانية لام الجواب وهذا الجواب ساد 
مسد الجوابين أعنى جوابى القسم والشرط. 


فإن قلت: : كيف صح هذا الكلام مم علم الله تعالى أنّ 
I as‏ فى غل دل 
الفرض والمحالات يصح فرضها لأغراض فكيف بما ليس 
يخال الا ترق إلى قوله ولى ناء ريك لأهن من قن 
الأرض كلهم جميعًا يعني: على سبيل الإلجاء ولن يكون 
ذلك لامتناع الداعي إليه ووجود الصارف عنه. 


فإن قَلْتّ: ما معنى قوله: إولتكونن من الخاسريني؟ 
قَلْت: يحتمل ولتكونن من الخاسرين بسبب حبوط العمل 
ويحتمل ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم إن مت على الردةء ويجوز أن يكون 
غضب الل على الرسول أشد فلا يمهله بعد الردة ألا ترى 
إلى قوله تعالى: طإذًا لأنقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات ي( 


بل الله فاغبد e‏ بے الکن ®). 


بل الله فاعبد» E REE‏ 
آلهتهم كانه قال: لإ تعبد ما أمروك بعبادته بل إن كنت 
عاقلا فاعبد الله فحذف الشرطء وجعل تقديم المفعول 
عوضًا منه إوكن من الشاكرين» على ما أنعم به عليك 
من أن جعلك سيد ولد أدم وجوز الفراء نصبه بفعل مضمر 
هذا معطوف عليه تقدیره بل الله أعبد» فاعبد لما كان 
العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفتهء وقدره 
في نفسه حق تقدیره عظمه حق تعظیمه قیل: 

ا له سل ير الیش جرک اغا تم تز 
لسوت مَطوبَت ییو سبحت ون عتا بنرکرت هت 

وما قدروا اه حق قدره4 › وقرئ بالتشديد على 
معنی وما عظموه کنه تعظیمه» ثم نبهم على عظمته وجلاله 
شانه على طريقة التخييل فقال: إوالأرض جميعا قبضته 


بوم القبامة والسموات مطويات بيمينه# › والغرض من ) 


عظمته والتوقیف على کنه جلاله لا غير من غير ذهاب 
بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقةء أو جهة مجاز وكذلك 
حکم ما یروی أن جبریل جاء إلى رسول الث بيه فقال: يا 
والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على 
أصبع والئٹری قلي أصبعء وسائر الخلق قلي أصبعء ثم 


9 - سورة الزمر 
قال ثم قرا تصديقًا له وما قدروا اش حق قدره ي الآية 
وإنما ضحك أفصح العرب بيه وتعجب لأنه لم يفهم منه 
إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع 
ولا هز ولا شيء من نلك ولکن فهمه وقع ول شيء 
وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة 
الباهرة وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام 
والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة E‏ قاتا لا يول ` 
السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبادة في مثل هذه 
الطريقة من التخييلء ولا ترى بابًا في علم البيان آدق 
ولا أرق ولا الطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون على 
تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن 
وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء» فإِن أكثره وعليته 
تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديمًا وما آتى الزالون إلا من 
قلة عنايتهم بالبحثء والتنقير حتى يعلموا أن في عداد 
العلوم الدقيقة علمًا لو قدروه حق قدره لما تخفى عليهم أنّ 
العلوم كلها مفتقرة إليه» وعيال عليه إذ لا يحل عقدها 
المؤربة ولا يفك قيودها المكربة إلا هو وكم آية من آيات 
التنزيل» وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم 
الخسف بالتأويلات الغثة والوجوه الرثة لأنّ من تأوّل ليس 
من هذا العلم في عير ولا نفير» ولا يعرف قبيلاً منه من 
دبير والمراد بالأرض الأرضون السبع يشهد لذلك شاهدان 
قوله جميعًا وقوله والسموات» ولأنَ الموضع موضع تفخيم 


TI‏ تعظيم فهو مقتض للمبالغة ومع القصد إلى الجمع 


وتاكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكده قبل مجيء الخبر 
واحدة» ولكن عن الأراضي كلهن والقبضة المرة من القبض 
«فقبضت قبضة من آثر الرسول» والقبضة بالضم المقدار 
المقبوض بالكف ويقال أيضًا أعطنى قبضة من كذا تريد 
معنى القبضة تسمية بالمصدر كما روي أنه نهى عن 
خطفة السبم وكلا المعنيين محتمل والمعنى والأرضون 
جميعًا قبضته أي: ذوات قبضته يقبضهن قبضة واحدة 
يعني: أن الأرضين مع عظمهن وہسطتهن لا يبلغن إلا 
قبضة واحدة من قبضاته كانه يقبضها قبضة بكف واحدة 
كما تقول الجزور اكلة لقمان والقلة جرعته أي ذات آكلته 
وذات جرعته تريد أنهما لا يفيان إلا باكلة فذة من أكلاته 
وجرعة فردة من جرعاتهء وإذا أريد معنى القبضة فظاهر 
لأنّ المعنى أن الأرضين بحملتها مقدار ما يقبضه بكف 
وأحدة. 

فإن قَلْتَ: ما وجه قراءة من قرا قبضته بالنصب! قَلْتٌ: 
جعلها ظرقًا مشبهًا للمؤقت بالمبهم» مطويات من الطي 
الذي هو ضدٌ النشر كما قال تعالى: إيوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب4) وعادة طاوي الشكل أن تظونة 


(1) سورة الإسراءء الآية: 75. 
(2) راجع الحديث رقم 121/1. 


(3) اخرجه الدارمي في كتاب: الأضاحي» باب: ما لا يؤكل من السباع= 


> (الحديث: 181(. 


)4( سورة الأنبياءء الآية: 104. 


الجزء الرابع والعشرون 


بیمینه وقیل: قبضته ملکه بلا مدافع ولا منازع وبیمینه 
بقدرته» وقیل: مطویات بیمینه مفنيات بقسمه لأنه أقسم آن 
يقتذها وهن اشتم رافح من علمتا هذا فليمركى عله هذا 
التأويل ليلتهي بالتعجب منه ومن قائله ثم يبكي حمية 
لكلام اله المعجز بفصاحته وما مني من به أمثالهء وأثقل 
منه على الروح وأصدع للكبد تدوين العلماء قوله 
واستحسانهم له وحكايته على فروع المنابر واستجلاب 
الاهتزاز به من السامعينء وقرئ مطويات على نظم 
السموات في حكم الأرض ودخولها تحت القبضة وتنصب 
مطويات على الحال طسبحانه وتعالى» ما أبعد من هذه 
قدرته وعظمته وما أعلاه عما يضاف إليه من الشركاء. 


2 


َنيِح فی اَلصُورِ فَصيِىَ من فى السَمَوَتِ ومن في الأَرّضٍ إل س 
اک 2 ی فو أن ا م مم یام بطر ©. 


فإن قَلْك: إلخرى4 ما محلها من الإعراب؟ قَلْتُ: 


يحتمل الرفع والنصب آما الرفع فعلى قوله: فإذا نفخ في 
الصور نفحة واحدة ي( وأما النصب فعلى قراءة من قرأ 
نفخة واحدة والمعنى: : ونفخ في الصور نفخة واحدة ثم 
نفخ فيه أخرى وإنما حذفت لدلالة آخرى عليهاء ولكونها 
معلومة بذكرها في غير مكان وقرئ قيامًا ينظرون يقلبون 
SS E ETE‏ 


اشرت الاد بور رب ووضع الكش وجأیء باك 
مھ ا ر ر س 


والتہداء وى نّم بالحي و وف هم لا E‏ © یت کل فی 
E TEU‏ 


قد استعار اله عز وجل النور للحق والقرآن والبرهان 
في مواضع من التنزيل وهذا من ذاك والمعنى: جواشرقت 
الأرض4 بما يقيمه فيها من الحق والعدل» ويبسطه من 
القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيثات وينادي عليه 
بآنه مستعار إضافته إلى اسمه لأنه هو الحق العدل 
وإضافة اسمه إلى الأرض ك یزینها حیث ينشر فيها 
عدله وينصب فيها موازين قسطه»ء ويحكم بالحق بين أهلها 
ولا ترى أزين للبقاع من العدل ولا أعمر لها منه وفي هذه 
الإضافة أن ربها وخالقها هو الذي يعدل فيها وإنما يجوز 
فيها غير ربها ثم ما عطف على إشراق الأرض من وضع 
الكتاب والمجيء بالنبيين والشهداءء والقضاء بالحق» وهو 
لور المتكؤر وتر النسى قولرن لفاك الخامل: أرقت 
الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك كما تقول: اأظلمت 
البلاد بجور فلان قال رسول اش بي: «الظلم ظلمات يوم 
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القيامة.. وكما فتح الآية بإثبات العدل ختمها بنفي الظلم» 
وقرئ وأشرقت على البناء للمفعول من شرقت بالضوء 
تشرق إذا امتلأت به واغتصت وأشرقها الله كما تقول: مل 
الأرض عدلاً وطبقها عدلاً و لالكتاب4 صحائف الأعمال 
ولكنه اكتفى باسم الجنس وقيل: اللوح المحفوظ 
إوالشهداء# الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة 
والأخيار وقيل: المستشهدون في سبيل اث الزمر الأفواج 
المتفرقة بعضها في أثر بعض» وقد تزمروا قال حتى 
احزالت زمر بعد زمر وقيل: في زمر الذين اتقوا هي 
الطبقات المختلفة الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم 
وقرئ نذر منكم. | 

فإن قَلْكّ:لم اضيف إليهم اليوم؟ فَلْتٌ: ارادوا لقاء 
وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة» وقد جاء 
استعمال اليوم والأيام مستفيضًا في قات الشدة. 


ص ر سم 4 ر گے 
وسین 4 مر حو إا کک 


4 ر وق 4 حرا س ت ت Arr‏ سلون رس کر 
7 51 


3 


تک کک کے کی e‏ 
الْعداب عل الكفرهَ ©. 


إقالوا بلى أتونا وتلوا علينا ولكن وجبت علينا 
كلمة اش لأملأنٌّ جهنم لسوء أعمالنا كما قالوا: غلبت علينا 
شقوتنا وكنا قومًا ضالين فذكروا عملهم الموجب لكلمة 
العذاب وهى الكفر والضلال. 

ل آنا أب جَهَلَمَ حير بها َس نوی المتز 
¥( 

اللام في المتكبرين للجنس لان إمثوى المتكبرين» 
فاعل بئس ويئس فاعلها اسم معرف بلام ا لجنس أو 
مضاف إلى مثله وا لمخصوص بالذم محذوف تة تقدیره فيئس 


مثوى المتكبرين 

یی ار انو ر ل الو ر س إا جا 
وفحت ر ا رتا سللم يڪم طشر ادوا 
حللرین 09). 


إحتى4 هي التي تحكى بعدها الجمل والجملة المحكية 
بها هى الشرظة الا لن خرانها محتوف ولفها حذف 
لأنه في صفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء 
لا يحيط به الوصف وحق موقعه ما بعد خالدين وقيل: 
حتى إذا جاؤها جاؤها وفتحت ابوابها أي مع فتح آبوابها 
وقيل: أبواب جهنم لا تفتع إلا عند دخول اهلها فيهاء وما 
أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله: جنات عدن مفتحة 


(1) سورة الحاقةء الآية: 13. 

(2) اخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: الظلم ظلمات (الحديث: 
2447( وأآخرجه مسلم في صحیحه» کتاب: البر والصلة...» باب 
تحريم الظلم الحديث: ) 57 259(. 
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لهم الأبواب فلذلك جيء بالواى كانه قيل: حتى إذا جاؤها 
وق فتكت انلا ` 

فإن قَلْتٌ: كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعًا بلفظ 
السوء؟ فقَلْتٌ: المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان 
والعنف كما يفعل بالأاسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتل» والمراد بسوق أهل الجنة سوق 
مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين وحثها إسراعا بهم 
إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بما يشرف ويكرم من 
الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين السوقين 
إطبتم4 من دنس المعاصي» وطهرتم من خبث الخطايا 
فاتخلوهاي حمل نول الجن مسبتاغن اليب 
والطهارة فما هي إلا دار الطيبين ومثوى الطاهرين لاأنها 
دار طهرها اله من کل دنس وطیبها من کل قذر فلا یدخلها 
إلا مناسب لها موصوف بصفتهاء فما ابعد أحوالنا من تلك 
المناسبة وما أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفة إلا أن 
يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحًا تنقى انفسنا من دون 
الذنوب وتميط وضر هذه القلوب لإخالدين¢ مقدرين 


الخلود. 
واوا لحد ب الى صدفا وعدم ووا الأض نتا 


.© َيِل‎ e i r AE 


والارض» عبارة عن المكان الذي أقاموأً فيه واتخذوه 
مقرًا ومتبوأء وقد أورثوها أي ملكوها وجعلوا ملوكها وأطلق 
تصرفهم فيها کما يشاؤن تشبيها بحال الوارث وتصرقه 
فیما یرثه واتساعه فيه وذهابه في إنفاقه طول وغزضا. 


فإن قَلْت: : ما معني قوله إحيث نشاء) وهل يتبواً 
احدهم مکان غيره! قلتٌ: يكون لكل وأحد منهم جنة 
لا توصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوأ من جنته حيث 
يشاء ولا يحتاج إلى جنة غيره. 

a NESE 


فی بیتہم بالق وقیل اند و رب لمن ه. 

إحافين) محدقين من حوله: إيسبحون بحمد 
ربهم) يقولون: سبحان الله والحمد لله متلذذين لا متعبدين. 

فإن فَلْكَّ: إلام يرجع الضمير في قوله «بينهم)؛ فَلْكُ: 
يجوز أن يرجع إلى العباد كلهم وأن إدخال بعضهم النار 
وبعضهم الجنة لا يكون إلا قضاء بينهم بالحق والعدلء 
وان يرجم إلى الملائكة على أن ثوايهم وإن كانوا 
معصومین جمیعًا لا یکون على سنن واحد»ء ولکن يفاضل 
بين مراتبهم على حسب تفاضلهم في أعمالهم فهو القضاء 
بينهم بالحق. 


فإن قَلْتَ: قوله إوقيل الحمد ش4 من القائل ذلك؟ 
قُلُْ: المقضي بينهم إما جميع العباد وإما الملاثئكة كانه 
قيل: وقضنى بينهم بالحق وقالوا الحمد لك على قضائه ابيننا 
بالحقء» وإنزال كل منا متنزلته التي هي حقه. عن 
رسول الله ب: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه 
يوم القيامة. وأعطاه الله ثواب الخائفين الذين خافواء. وعن 


عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ب كان يقرأ كل ليلة 


بني إسرائيل والزمر. 


آي 


اسيو لَه ار 


حم © تیل الكت من أله اريز لير ©. 
ووجه الفتح التحريك لالتقاء الساكنين وإيثار اخف الحركات 
نحو أين»ء وکبف أو النصب بإاضمار اقرا ومنع الصرف 


قابيل وهابيل التوب والثوب والاوب اخوات في معنى 


والطول والفضل والزيادة يقال لفلان على فلان 
طول والإفضال يقال: طال عليه وتطول إذا تفضل. 
افر آلب وای ارب سید یقاب ذى اطول لا إل لام 
ليه الا ن: 
فإن قَلْك: كيف اختلفت هذه الصفات تعريقًا وتنكيرًا 
و معرفة يقتضي ان يکون مته معارف؟ قَلْتٌ: 
حدوث الفعلين وانه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن أى غدا 


) حتی يکونا في تقدير الانفصال»ء فتكون إضافتهما غير 


حقيقية وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله 
الخلق ورب العرش» وأما شديد العقاب فامره مشكل لأنه 
في تقدير شديد عقابه لا ينفك من هذا التقديرء وقد جعله 
الزجاج بدلاً وفي کونه بدلا وحده بين الصفات نبو ظاهر 
والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه 
النكرة الواحدةء فقد آذنت بان كلها ابدال غير أوصاف 
ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي 
محكوم عليها بأنها من بحر الرجزء فإن وقع فيها جزء 
واحد على متفاعلن كانت من الكامل ولقائل أن يقول هي 
صفات وإنما حذف الألف» واللام من شديد العقاب ليزاوج 
ما قبله وما بعده لفظا فقد غيروا کثيرًا من کلامهم عن 


68/6. وعند أبي يعلى تنزيل السجدة والزمر (الحديث: 7643( 
و(4764). 


الجزء الرابع والعشرون 


قوانينه لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه من 
عنادليه» فثنوا ما هى وتر لأجل ما هو شفع على أن الخليل 
قال في قولهم: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلكء وما 
يحسن بالرجل خير منك أن يفعل انه على نية الألف واللام 
كما كان الجماء الغفير على نية طرح الألف واللام» ومما 
سهل ذلك الأمن من اللبس وجهالة الموصوف ويجوز أن 
يقال قد تعمد تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى 
ما لا شيء أدهى منه وأمر لزيادة الإنذار»ء ويجوز أن يقال 
هذه النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا 
سلكت طريقة الإبدال. 


فإن قلك: ما بال الواو في قوله وقابل التوب فَلْتٌ: فيها 
نكتة جليلةء وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين 
بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن 
يجعلها محاءة الذتوب كأن لم يذنب كانه قال: : جام 
المغفرة والقبول»ء »> وروي أن عمر رضي الله عنه افتقد رجلا 
e‏ ي 
e‏ الرحيم إلى قوله إليه النشدزي ا ر 
الكتاب وقال لرسوله: E‏ 
أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلما أتته الصحيفة جعل 
بقرؤها ويقول: : قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه 
فلم دیرخ برددفا حى ک2 > ثم نزع فأحسن النزوع 
وحستت توبته» فلما بلغ عمر أمره قال: هکذا فاصنعوا إذا 
رأيتم اخاكم قد زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا له الله أن 
یتوب عليه ولا تکونوا آعوانًا للشیاطین عليه سجل على 
المجادلين فى آيات اله بالكفر والمراد الجدال بالباطل من 
الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحق» وإطفاء نور الله وقد 
دل على نلك في قوله: (وجادلوا بالباطل لیدحضوا به 
الحقي. 

ا دل ف اکت الله إلا الذي مروا ملا يررك يعرز ممم فی لبد 
i‏ 


فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلهاء 
ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد اهل الزيغ بها 
وعنها فأعظم جهاد في سبيل الله وقوله ما: «إِنّ جدالاً في 
القرآن كفر وإیراده منكرًاء(. وإن لم يقل إن الجدال تمييز 
منه بین جدال وجدال. 
قإن قَلٌْ: من اين تسبب لقوله: فلا يغررك4 ما قبله؟ 
قلت: من حيث انهم لما كانوا مشهودًا عليهم من قبل الله 
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I TOE 
فى دنياهم وتقلبهم فى البلاد بالتجارات النافقة والمكاسب‎ 
المربحةء وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن‎ 
ولهم الأموال يتجرون فيها ويتربحون فإِنٌ مصير ذلك‎ 
وعاقبته إلى الزوال وورأءه شقاوة الأبدء ثم ضرب لتكذيبهم‎ 
وعداوتهم للرسل وجدالهم بالباطل ما ادخر لهم من سوء‎ 
العاقبة مثلاً ما كان من نحو ذلك من الأمم وما اخذهم به‎ 

من عقابه وأحله بساحتهم من انتقامه وقرئ فلا يغرك. 


ڪٽ َم ود شج والاحَرَابُ من بعَدِهِم وهََت ا 
ام رسيم يادو ودلا بلطل ليدحضوا به لى فا 
فكت کن مقاب 7 


[الأحزاب4 الذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم وهم 
عاد وثمود وفرعون وغيرهم إوهمت كل ام من هذه 
الأمم التي هي قوم نوح الأحزاب لإبرسولهمي› وقرئ 
برسولها إلياخذوه) ليتمكنوا منه ومن الإيقاع به 
وإصابته بما أرادوا من تعذيب أو قتل ويقال للأسير اخيذ 
(فاخنتهم) يعني: آنهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على 
إرادة أخذه إن أخذتهم إفكيف كان عقاب) فإنكم تمرون 
على يلاهم ومساكنمم فتيتون اث ذلك وهدا قري فة 


معنى التعجيب. 
وكيك حَفت كلست رلك عل لَب كردا آم أَصَحَب لار 
© 


انهم اصحاب النار) في محل الرفع بدل من كلمة 
ربك أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من 
أصحاب النار» ومعناه: كما وجب إملاكهم في الدنيا بالعذاب 
المستأاصل كذلك وجب إهلاكهم بعذاب النار في الآخرةء أو 
في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعلء والذين 
کفروا قریش ومعناه كما وجب إهلاك أولئك الأمم كذلك 
وجب إهلاك هؤلاء لأن علة وأحدة ة تجمعهم أنهم من 
ات ا ف ات 


Kî‏ م e er e‏ چ ر وا 2 رس س ر سے ت 

الذين يلون العش وسن و يحون مد د ورون بھے 
2 ت 2 ے 
ولستععروب لذن e‏ را وَسعَتَ ا شىء رة وَعلًّا 


ا سے ارا ےر 


عفر لِلَذِبنَ E‏ 2 
ورؤسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم 
وعںن النبي لا تتفكروا في عظم ربكم ولكکن تفكروا 


)1( سورة غافر» الآيات: 1 3 

en SE E A SE (2)‏ 
في ترك المماراة في القرآن a‏ 7 وعن هربرة 
(الحديث: 2255). 
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فيما خلق الله من الملائكة فإن خلقًا من الملائكة يقال له: 
إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله»ء وقدماه في 
الأرض السفلى وقد مرق رأسه من سبع سموات وإنه 

ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كانه الوصع»": وفي 
لخبت «إن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا 
ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على 
سائر الملائكة»» وقيل: خلق الله العرش من جوهرة 
خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
ثمانين الف عام وقيل: حول العرش سبعون الف صنف من 
الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن ورائهم سبعون 
الف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين 
أصواتهم بالتهليل والتكبيرء ومن ورائهم مائة الف صف قد 
وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح 
بما لا يسبح به الآخرء وقرا ابن عباس العرش بضم العين. 


فان قَلْتَ: ما فائدة قوله (ويؤمنون به) لا یخفی على 
لدل فة الغرش ومن حول من الغلائكة تين 
يسبحون بحمد ربهم مؤمنون! قَلْكٌ: فائدته إظهار شرف 
الإيمان وفضله»ء والترغيب فيه كما وصف أالانبياء في غير 
موضع من كتابه بالصلاح لذلك وكما عقب اعمال الخير 
بقوله تعالى: تم كان من الذين آمنوا فابان بذلك فضل 
الإيمان وفائدة اأخرى وهي التنبيه على أن الأمر لو كان 
كما تقول المجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين 
معاينين» ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان 
الغائب فلما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم علم أن 
إيمانهم وإيمان من في الأرض» وكل من غاب عن ذلك 
المقام سواء في أن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال 
لا غير وأآنه لا طريق إلى معرفته إلا هذاء وأنه منزه عن 
صفات الأجرام وقد روعي التناسب في قوله ويؤمنون به 
(ويستغفرون للذين آمنوا)» كانه قيل: ويؤمنون 
ويستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم وفيه تنبيه على 
انّ الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون ادعى شيء إلى 
النصيحة وابعثه على إمحاض الشفقةء وإن تفاوتت الأجناس 
وتباعدت الإيمان الأماكن فإنه لا تجائس بين ملك وإنسان 
ولا بين سماوي وارضي قطء ثم لما جاء جامع الإيمان 
جاء معه التجانس الكلي والتناسب الحقيقي حتى استغفر 
من حول العرش لمن فوق الأرض قال الله تعالى: 
إويستغفرون لمن في الأرض) آي يقولون طربنا) 
وهذا المضمر يحتمل أن یکون بیاتا لیستغفرون مرفوع 
المحل مثله وأن يكون حال 


فإن قَلْتَ: تعالى الث عن المكان فكيف صح أن يقال 
وسع کل شيء؟ فَلْتُ: الرحمة والعلم هما اللذان وسعا کل 
شيء في المعنىء والأصل وسع كل شيء رحمتك وعلمك 


الرحمةء والعلم وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في 


هھ 


سی ء. 


فإن قَلْكَ: قد ذكر الرحمة والعلم فوجب أن يكون ما بعد 
الفاء مشتملاً على حديثهما جميعًاء وما ذكر إلا الغفران 
وحده قَلْتٌ: معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع 
سبيلك وسبيل الله سبيل الحق التي نهجها لعباده» ودعا 
إليها. 
ل ر 


9 ا جت ا کک ومن لع بن 
اند انت ت العزیز كيم اي اي | الملك الذي لا E.‏ 
وموج حکمك ن قي پوعدك 


E‏ ۾ الات من تن السَيَكَاتِ بومی لر ققد ا م ودلل 


هو الور الت ج © 

کک السيآت) أي: العقوبات أو جزاء السيآت فحذف 
المضاف على أن السيآت هى الصغائرء أو الكبائر المتوب 
عنها والوقاية منها التكفير أو قبول التوبة. 

فإن قَلْك: ما الفائدة في استغفارهم لهم وهم تائبون 
ا موعودون المغفرة والله لا يخلف الميعاد. 

فإن ة قلت: هذا بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة الكرأهة 
والثواب»› وقرئ جنة عدن وصلح بضم اللام والفتح أفصح 


يقال: صلح فهو صالح وصلح فهو صليح وذريتهم أي 


لے کر : بنادوبت لمقب اش آ کک من فیک 
شڪ إذ شرت ت الین فک ت. 

إلمقت الث أكبر) والتقدير لمقت الله انفسكم أكبر من 
مقتكم أنفسكم» فاستغنى بذكرها مرة و «إذ تدعون» 
منصوب بالمقت الأول والمعنى أنه يقال لهم يوم القيامة: 
كان الله يمقت انفسكم الأمارة بالسوءء والكفر حين كان 
الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتاتون قبوله وتختارون عليه 
الكفر أشد مما تمقتونهن اليوم» وأنتم في النار أذ أوقعتكم 
فيها باتباعكم شوافى» وعن الخشن: لما زاوا اعمالهخ 
الخبيثة مقتوا انفسهم فنودوا لمقت الله» وقيل: معناه 
لمقت الل إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض كقوله 
تعالى: إيكفر بعضكم ويلعن بعضكم بعضًا)» وإذ تدعون 
تعليل والمقت شد البغض فوضع في موضع أبلغ الإنكار 


وأشده: 


(1) قال الزيلعي غريب» ونسبه إلى تفسير الثعالبيء 218/3. 
(2) لم يخرجه الزيلعي. 


ټ 


)3( سورة الشورى»› ألاية: 5 


رة رع ورون 
اثنتين إماتتين وإحياءتينء آو موتتين وحياتين واراد 
بالإماتتين خلقهم أمواتًا ألا وإماتتهم عند انقضاء آجالهم 
وبالإحياءتين الإحياءة الأولى وإحياءة البعث وناهيك تفسيرًا 
لذلك قوله تعالی: چوکنتم آمواتًا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم 
یحییکم4 وکذا عن ابن عباس رضي الل عنهما. 

فإن قَلْتَ: كيف صح أن يسمي خلقهم آمواتًا إماتة؟ قَلْتُ: 
كما صح آن تقول: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر 
جسم الفيلء وقولك للحفار ضيق فم الركية ووسع أسفلها 
وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر ولا 
من ضيق إلى سعة» ولا من سعة إلى ضيق وإنما اردت 
الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته ان الصغر 
والكبر جائزان معا على المصنوع الواحد من غير ترجح 
لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة فإذا اختار الصانمع احد 
الجائزينء وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف 
المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه ومن 
جعل الإماتتين التي بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر 
لزمه إثبات ثلاث إحياآت وهو خلاف ما في القرآن إلا أن 
يتحمل» فيمجل إحداها غير معتد بها أو يزعم أن الله تعالى 
يحييهم في القبور وتستمر بهم تلك الحياة فلا يموتون 
بعدهاء ويعدهم في المستثنين من الصعقة في قوله تعالى: 
إلا من شاء اشي. 

فان قَلْكَ: كيف تسبب هذا لقوله تعالى [فاعترفنا 
بذنوبنا)؟ قلث: قد آنكروا البعثء فكفروا وتبع ذلك من 
الذنوب ما لا يحصى لأن من لم يخش العاقبة تخرق في 
المعاصي فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرَّرا عليهم علموا 
بان الله قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء فاعترفوا 
بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من 
معاصيهم لإفهل إلى خروج) أي إلى نوع من الخروج 
سريع أو بطيء لمن سبيل» قط أم الياس واقع دون ذلك 
فلا خروج ولا سبيل إليه وهذا كلام من غلب عليه اليأاس 
والقنوط وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيرًاء ولهذا جاء الجواب 
على حسب ذلك وهو قوله: 


یکم یائ إا دی آله َد کیرش ون شم بو غا 
إذلكم# أي ذلكم الذي انتم فيه وآن لا سبيل لكم إلى 
خروج قط بسبب كفركم بتوحيد الك» وإيمانكم بالإشراك به 
بإفالحكم له حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد وقوله: 
#العلي الكبير4 دلالة على الكبرياء والعظمة وعلى أن 
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عقاب مثله لا يكون إلا كذلك وهو الذي يطابق كبرياءه 
ويناسب جبروتهء وقيل: كان الحرورية اخذوا قولهم لا حكم 
إلا لله من هذا. 


هو لی ریک ایوہ ورك لک ِن لسم ردقا وم 

þيريكم‏ آياته من الريح والسحاب والرعد والبرق 
إلا من ينيب وما يتعظ وما يعتبر بايات الله إلا من يتوب 
من الشرك ويرجم إلى الله فإن المعاند لا سبيل إلى تذكره 
واتعاظه»ء ثم قال للمنيبين: ۰ 


ادعو ال لصون له الین ولو کر ليرو ©). 

ۈفادعوا اش أي أعبدوه إمخلصين له الدين4 من 
الشرك وإن غاظ ذلك أعداءكم ممن ليس على دينكم. 

فيم اکت دہ آلتزض بھی یح بن نره عل من كاه ين 


لإرفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح» ثلاثة 
اخبار لقوله هو مترتبة على قوله: إالذي يريكمي› أو 
أخبار مبتدا محذوف وهي مختلفة تعريفا وتنكيرًا وقرى*: 
إرفيع الدرجات بالنصب على المدح ورفيع الدرجات 
كقوله تعالى: إذي المعارج4 وهي مصاعد الملائكة إلى 
ان تبلغ العرش وهي دليل على عزته وملكوته. وعن ابن 
جبير: سماء فوق سماء العرش فوقهنء ويجوز أن يكون 
عبارة عن رفعة شأنه وعلوٌ سلطانه كما أن ذا العرش 
عبارة عن ملكه وقيل: هي درجات ثوابه التي ينزلها أولياءه 
في الجنة الروح من أمره الذي هو سبب الحياة من 
أمره يريد الوحى الذي هو أمر بالخير وبعث عليهء فاستعار 
له الروح كما قال تعالى: اوّمن كان ميًا فأحييناه 4© 
إلينذر الله أو الملقى عليه وهو الرسول أو الروحء 
وقرى* لتنذر أي لتنذر الروح لأنها تؤنث أو على خطاب 
الرسول» وقرى* لينذر يوم التلاق على البناء للمفعول 
إويوم التلاق يوم القيامة لأن الخلائق تلتقي فيهء وقيل: 
يلتقي فيه آهل السماء وأهل الأرض وقيل: المعبود والعابد. 

شر کر ل ع ع م کو تن للف آم وه 

ڳيوم هم بارزون) ظاهرون لا يسترهم شيء من 
جیل» أو آكمة أو بناء لان الأرض بأرزة قاع صفصف ولا 
عليهم ثياب إنما هم عراة مكشوفون كما جاء في الحديث 
يحشرون عراة حفاة غرلا طلا يخفى على الث منهم 
شي ء۶ آي مسن أعمالهم وأحوالهم» وعن اين مسعود 


(1) سورة البقرةء الآية: 28. 
(2) سورة الزمرء الآية: 68. 
(3) سورة المعارج» الآية: 3. 


(5) لخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: الحشر (الحديث رقم: 
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رضي الله عنه لا یخفی عليه منهم شيء. 

فان قَلْكٌ: قوله لا یخفی على الث منهم شيء بیان وتقریر 
لبروزهم والله تعالی لا يخفی عليه منهم شيء برزوا أو لم 
يبرزوا فما معناه؟ قل معناأه: انهم كانوا يتوهمون في الدنيا 
إذا استتروا بالحيطان والحجب أن الله لا يراهم ويخفى عليه 
أعمالهم» فهم اليوم صائرون من البرىز والانكشاف إلى حال 
لا يتوفنون فنا ثل ما کانرا بكو همرن قال آل ال 
إولکن ظننتم أن الل لا يعلم كثيرًا مما تعملون4 وقال 
تعالی: إيستخفون من الناس ولا يستخفون DN‏ 
وذلك لعلمهم أن الناس يبصرونهم وظنهم أن الله لا يبصرهم 
وهو معنى قوله: وبرزوا لل الواحد القهار لمن الملك 
اليوم له الواحد القهار) حكاية لما يسئل عنه في ذلك 
اليوم ولما يجاب بهء ومعناه: آنه ينادي مناد فيقول: لمن 
الملك) اليوم فيجيبه اهل المحشر لش الواحد القهاري» 
وقيل: يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد بأارض 
بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص اش فيها قط فاوّل ما 
بكم به أن يادي مان لمن للك الوم اه الوخد القوار: 


الوم ری کل میں Grd‏ آ طلم الا که ر لَه سرع 
لساب «. 


إاليوم تجزى كل نفس) الآية فهذا يقتضي أن يكون 
المتادي هو نجي لما قرر أن الملك لل وحده في ذلك 
اليوم عدد نتائج ذ نلك وهي أن کل نفس تجزی ما کسبت 
ون الظلم مأمون لأنٌ الله ليس بظلام للعبيد وآن الحساب 
جى ك في وق ولحت وف رع الحاسبين وعن اين 
الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها. 


وانذِرهم ر بوم م ألاَرفَةٍ د القلون لر دى الاجر کَظوِينٌ م لاقّللنَ 


من یر کا سفیع ام ۵© 


«الآزفة): القيامة سميت بذلك لأزوفها أي لقربها 
ويجوز أن يريد بيوم الآزفة وقت الخطة الآزفة وهي 
مشارفتهم دخول النار فعند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارهاء 
فتلتصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى 
موأاضعها فيتنفسوا ويتروّحوا ولكنها معترضة كالشجا كما 
قال تعالى: فلما رأوه زلفة سيثت وجوه الذين كفرواي(. 

فان قَلْكّ: (كاظمين) بم انتصب! فَلْتٌ: هو حال عن 
أصحاب القلوب على المعنىء لآن المعنى: إذ قلوبهم لدى 
حناجرهم کاظمين عليها ويجوز آن يکون حالاً عن س 


وأن القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر 
E FE E‏ لانه وصفها بالكظم الذي 
4 
ساجدین)/) وقال: إفظات امنانهم لیا خاضعین )5 
وتعضده قراءة من قرا كاظمون ويجوز آن يکكون حالا عن 
قوله: إوآنذرهم4 آي وآنذرهم مقدّرين أو مشارفين الكظم 
كقوله تعالى: إفادخلوها خالدين. الحميم المحب المشفق. 
والمطاع مجاز في المشفع لأن حقيقة الطاعة نحو حقيقة . 
الامر في أنها لا تكون إلا لمن فرقك. 


فإن قَلْتَ: ما معنی قوله تعالی: ولا شفيع يطاع4؟ 
قَلْ: يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معًا وان 
يتناول الطاعة دون الشفاعة كما تقول ما عندي كتاب يباع 
فهو محتمل نفى البيع وحده وأن عندك كتابًا إلا أنك لا تبيعه 
ونفيهما جميعًا وأن لا كتاب عندك ولا کونه مبيعًاء ونحوه 
ولا ترى الضب بها ينجحر يريد نفي الضب وانجحاره. 


فإن قَلْتَّ: فعلى أي الاحتمالين يجب حمله! قَلْتٌ: على 
تف الإمرنن حفدا من فل انافاه هم را2 ا 
وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من أحبه اله ورضيه 
زل ال لا بحب الطالفين فلا يخبوتةم ودا يبوه ل 
ينصروهم ولم يشفعوا لهم قال اله تعالى: إوما للظالمين 
من أنصار وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)» ولأن 
الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل وأهل التفضل 
وزیات انبا هم آهل الثواب بدلیل قوله تعالی. وریزیدهم 


شفيع البتة. 

فإن قَلْتَ: : الغرض حاصل بذكر الشفيعء »> ونفيه فما الفائدة 
في نكر هذه الصفة ونفييا؛ قلت a eS E‏ 
غل انتا الصفة لأ الصفة اققا درن مرخترفيا 
فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف بيانه أنك إذا 
عوتبت على القعود عن الغزو فقلت ما لي فرس أركبه ولا 
معي سلاح أحارب به ققد جعلت عدم الفرس»ء وفقد السلاح 
علة مانعة والزكوب والمحاربة كأنك تقول: كيف يتأتى مني 
الركوب والمحارية ولا فرس لي ولا سلاح معي فكذلك قوله: 
طلا شفيع يطاع# معناه: كيف يتأتى التشفيع ولا شفيع 
فكان ذكر التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع 
وضعا لانتفاء الشفيم موضم الأمر المعزوف غير اميك 
الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه. 


يلم خا ابه َه لاعن وما فی ألصدورَ 7 


= القيامة (الحديث رقم: 56 - 2859). 
(1) سورة فصلت, الآية: 22. 

(2) سورة النساءء الآية: 108. 

(3) سورة الملك» الآية: 27. 


(4) سورة يوسف» الآية: 4. 
(5) سورة الشعراء» الآية: 4. 
(6) سورة مريم» الآية: 39. 
(7) سورة النساءء الآية: 173. 


الجزء الرابع والحشرون 

الخائنة صفة للنظرة او مصدر بمعنى الخيانة كالعافية 
ف اتناو والتراد كران افر ى جا لاير كا 
يفعل أهل الريب» ولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين 
لأنّ قوله: إوما تخفي الصدوري' لا يساعد عليه. 


فإن فلْك: بم اتصل قوله: إيعلم خائنة الأاعين)! فَنْكُ 

هو خبر من أخبار هو في قوله: هو الذي N‏ 
يلقي الروح ولكن يلقي الروح قد علل بقوله: طإلينذر يوم 
التلاق ثم استطرد ذكر أحوال يوم التلاق# إلى قوله: ولا 
شفيع يطاع ي فبعد لذلك عن اخواته. 


سے رت A‏ ع ر ص Sl‏ 


رال نالرت تعر من دون لو شوه ی إن 
الله هو هر آلكی لِد ©. 

لواش يقضي بالحق) يعني: والذي هذه صفاته 
وأحواله لا يقضي إلا بالحق والعدل لاستغنائه عن الظلم» 
وآلهتكم لا يقضون بشيء وهذا تهكم بهم لأنَّ ما لا يوصف 
بالقدرة لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي إن الله هو 
السميع البصير تقرير لقوله: إيعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدوري ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر 
ما يعملون وانه يعاقبهم عليه وتعریض بما يدعون من 
دون الله وأنها لا تسمع ولا تبصرء وقرى“ يدعون بالتاء 


والياء. 
اوم توا يی الأرض فبنظروا کف کان عة الین كا 
من لهم کا هم اشد سد منم هو راا فى آل وارد أ 


وا کن ص و ِن ٤‏ کک انر کات 

هم في انوا هم اشد منهم) فصل. 

فإن قَلْكً: من حق الفصل أن لا يقع إلا بين معرفتين فما 
باله واقعًا بين معرفة وغير معرفة وهو شد منهم قَلْتُ: قد 
ضارع المعرفة في انه لا تدخله الألف واللام فأجرى 
مجراهاء وقرى' منكم وهي في مصاحف أهل الشام 
چوآثارا) يريد حصونهم وقصورهم وعددهم وما يوصف 
بالشدة من آثارهم» أو آرادوا اكثر آثاراً كقوله متقلدًا سيقًا 
E‏ 


وقد آَ سی بتار ن وس 


کک 2 


وهلملن روزت i‏ سلحر * َناك a‏ 


وکن 


ا 
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ت 


ا E‏ رو TEA‏ رن إلا ف کل @. 

وفلما جاءهم بالحق4 8 

فإن قَلّت: أما كان قتل الأبناءء واستحياء النساء من قبل 
خيفة أو يولد المولود الذي انذرته الكهنة بظهوره وزوال 
ملکه على يده؟ قَلْتٌ: قد كان ذلك القتل حينئذ وهذا قتل آخرء 
وعن ابن عباس رضي اش عنهما في قوله: إقالوا a‏ 
أعيدوا عليهم القتل کالذي کانء او لا یرید ا هذا قتل غير 
عليهم يعني: أنهم باشروا قتلهمء EON‏ 
قضاء الث بإظهار من خافوه فما يغني عنهم هذا القتل الثاني 
وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان فلما بعث موسىء. 
وأحس بأنه قد وقع أعاده ه عليهم غیظا وحنقًا وظدًا منه انه 
يصدهم بذلك عن مظاهرة موسی وما علم أن كيده ضائع 
في الكرتين جميعا 


رال روث درون أل موی وَلينع ر إن عاف أن بل 
وڪم و آن بَظهْرَ في آلأرّضٍ اساد ©). 

(ذروني اقتل موسى4 کانوا إذا هم بقتله كفوه 
ولم لس بالذي فاقة وهو اقل من نلك و لضف وبا 
فر الا تعض الفن 2 رمه ل دقاوم إلا سار ك 
ويقولون إذا قتلته أسخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك 
قد عجزت عن معاوضته بالحجة والظاهر أن فرعون 
لعنه الله کان قد استيقن آنه نبي وأ ما جاء به آیات وما 
هو بسحر ولكن الرجل كان فيه خب وجربزةء وكان قتالاً 
شغاكا لاء فى أهون ‏ نكف لا بفثل هن اخس ذه 
بانه هو الذي یثل عرشه ویهدم ملکه» ولکنه کان یخاف إن 
هم بقتله آن يعاجل بالهلاك وقوله (ولیدع ره شاهد 
صدق على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه وکان قوله 
ذروني أقتل موسى تمويمًا على قومه وإيهامًا انهم هم 
الذين يكفونه وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع 
وان بیدل دینکم) أن يغير ما أنتم 
ويعبدون الأصنام بدليل قوله: جويذرك وآلهتك) وألفساد 
في الأرض: التفانن والتهارج الذي يذهب معه الأمنء 
رتل الذرارغ ول كاف رالغاي و اك الاين فعا 
وضیاعًا کانه قال: إني أخاف أن يفسد عليكم و 
بدعوتكم إلى دينه» أو يفسد عليكم دنياكم بما يظهر من 
الفتن بسببه وفي مصاحف آهل الحجاز وأن يظهر بالواو. 
اة اا فساو که وک اا و ری ن 
من اهو ,الفا متضبون اى بهن موي الفباد 
ن دت الا رن د اه فى قافر 


i‏ + ي مرس ےن ق شا وس ترو 
وال موس يي عڏٿ ري يڪم من کل مير لا يوين 


عليه وکانوا یعبدونه» 


(1) سورة غافرء الآية: 19. 
(2) سورة غافرء الآية: 13. 
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حديث قتله قال لقومه: طني عذت باد الذي هو ربي 
وربکم وقوله: طوربکم4 فيه بعث لهم عن ان يقتدوا به» 
فتعوذوا الك أغيادء وياتو بالتوكل عليه إعتضافة وقال: 
من کل متکبر) لتشمل استعانته فرعون وغیره من 
الجبابرةء وليكون على طريقة التعريض فيكون ابل وراد 
بالتكبر الاستكبار عن الإذعان للحق وه قبع استكبار 
وأدله على دناءة صاحبه»ء ومهانة نفسه وعلى فرط ظلمه 
وعسفه وقال: لا يؤمن بيوم الحساب4 لأنه إذا اجتمع 

فى الرجل التجبرء والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة 
فقد استکمل أسباب القسوة والجراءة على ألله وعباده ولم 
يترك عظيمة إلا ارتكبها وعذت ولذت أخوانء» وقرى*: عت 


بالإدغام. 
وقال رجل موم من ءال فرعو يم إيمتهء اتقون رجلا 
أن يفول ری الله وقد جا کم ا وان يك ڪَزِبا 


2 کہم ون یك صادقا یکم بعش ای 
م هر ر مرف کان :3 


إرجل مؤمن) وقرىء إرجل) بسكون الجيم كما 
يقال عضد في عضد, وکان قبطيًا ابن عم لفرعون آمن 
بموسی سرا وقیل: کان إسرائيليًا و من آل فرعون)» 
صفة لرجل أو صلة ليكتم أي يكتم إيمانه من آل فرعون» 
واسمه سمعان أو حبيب وقيل: خربيل أو حزبيل والظاهر 
أنه كان من آل فرعون فان المؤمنين من بني إسرائيل لم 
يقلواء ولم يعزوا والدليل عليه قول فرعون ابناء الذين آمنوا 
معه وقول المؤمن فمن ينصرنا من بأس الل إن جاءنا دليل 
ظاهر على أنه ينتصح لقومه أن يقول) لأن يقول وهذا 
إنكار منه عظيم وتبكيت شديد» كانه قال: أترتكبون الفعلة 
الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم علة قط في 
ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق بها وهي قوله: 
إربي اله) مم أنه لم يحضر لتصحيح قوله بينة ولحدة 
ولكن بينات عدة من عند من نسب إليه الربوبية وهو ربكم 
لا رة وخدة:وهى انتراح له إلى الأعجراف ةولات 
بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم ولك أن تقدر مضاقا 
محذوقًا أي وقت ان يقول والمعنى: أتقتلونه ساعة سمعتم 
منه هذا القول من غير روية ولا فكر في آمره وقوله: 
طبالبينات» يريد بالبينات العظيمة التي عهدتموها 
وشهدتموهاء ثم أخذهم بالاحتجاج على طريقة التقسيم 
فقال: لا يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقًا ف إن يك 
کانبًا فعلیه کذبه) اي یعود عليه کذبه ولا يتخطاه 
ضرره وان يك صادقا يصبكم بعض) ما يعدكم إن 


EEE 


40 - سورة غافر 
تعرْضتم له. 

فإن قَلْتَ: لم قال بعض الذي يعدكم) وهو نبي 
صادق لا بد لما یعدهم أن يصیبهم کله لا بعضه؟ قَلْتٌ: : لأنه 
احتاج في مقاولة خصوم موسى ومناكريه إلا أن يلارصهم 
ويداريهم ويسلك معهم طريق الإنصاف في القول وياتيهم 
A N O‏ 
لقوله وأدخل في تصديقهم له وقبولهم منه» فقال: وإن يك 
صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم وهو كلام المنصف في 
مقاله غير المشتط فيه ليسمعوا منه ولا يردوا عليه وذلك أنه 
حين فرضه صادقا فقد ثبت انه صادق في جميع ما يعدء 
ولكنه أردفه يصبكم بعض الذي يعدكم ليهضمه بعض حقه 
فى ظاهر الكلام فيريهم انه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيًا 
فضلاً أن يتعصب له» أو يرمي بالحصا من ورائه وتقديم 
الكاذب على الصادق أيضًا من هذا القبيلء وكذلك قوله: إِنَّ الله 
لا يهدي من هو مسرف کذاب. 


فإن فَلْكَّ: فعن ابي عبيدة أنه فسر البعض بالكل وانشد 


لبيد تراك أمكنة إذالم ارضها أويرتبط بعض النفوس حمامها 


قَلْكٌ: إن صحت الرواية عنه فقد حق فيه قول المازني في 
مسالة العلقي كان اجفی من أن یفقه ما اقول له طإِنْ الله 
لا يهدي من هو مسرف کذاب) یحتمل انه إن کان مسرقا 
کذابًا خذله انش وآهلکه ولم ي يستقم له آمر فیتخلصون منه 
O TT‏ انه لتر ة ولا عخندة 
بالبیناتء وقیل: ما تولی آبو بکر من رسول الله یه کان اشد 
من ذلك طاف َة بالبيتء فلقوه حين فرغ فأخذوا بمجامع 
ردائه فقالوا له: انت الذي تنهانا عما کان يعبد آباؤنا فقال: 
«آنا ذاك» فقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه» فالتزمه من 
ورائه وقال: «اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟» وقد جاءکم 
بالبينات من ربكم رافعا صوته بذلك وعیناه تسفحان حتی 
أرسلوه وعن جعفر الصادق: أنّ مؤمن آل فرعون قال ذلك 
سرا وآبو بکر قاله ظاهرًا. 
کم لمك الوم هين فى رض فمن نصا س 
ل إن اا ل ور € ىإ 1 ا ری وما ایی إل 
سيل انار ©) 
إظاهرين في الأرض) في أرض مصر عالين فيها 
على بني إسرائيل يعني: أن لكم ملك مصر وقد علوتم 
التاس وقي روه فلا تفقوا انرك على اتك ولا 
تتعرٌّضوا لباس الله وعذابه فإنه لا قبل لكم به إن جاءكم 
Sa e‏ وقال: إينصرنا وجاءنا لأنه منهم 
في القرابةء وليعلمهم بأنٌ الذي ينصحهم به هو مساهم 


LIE,‏ ایسا یو کاک برای 


(1) اخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخء باب: عتب النبي هة (الحديث 
رقم: 6567). 


الجزء الرابع والعشرون 
إلا بما أرى من قتله يعني: لا أستصوب إلا قتله وهذا الذي 
تقولونه غير صواب وما أهديكه بهذا الرأي 
E TT‏ 
EE‏ أظهر يعني أن ا a‏ 
EY‏ > ولکنه کان بت بتجلد ولوا اا 
يستشر أحدًا ولم يقف الأمر على الإشارة. وفری* الرشاد 
فعال من رشد بالکسر کعلام» آو من رشد بالفتح کعباد 
وقيل: وهو من أرشد كجبار من أجبر وليس بذلك لأنَّ فعالاً 
من أفعل لم يجئ إلا في عدَة أحرف نحو دراك وسآر 
وقصار وحبار» ولا يصح القياس على القليل ويجوز أن 
نكن تا إلى الرشد كعراح ولت عير منطور فه اى 
رال ری ١َامنَ‏ وھ إن لعاف عیکم نَل يور ازاب . 
إمثل بوم الأاحزاب مثل أيامهم لأنه لما أضافه إلى 
الأحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد وٹمود» ولم یلبس أن کل 
حزب منهم كان له يوم دمار اقتصر على الواحد من الجمع 
لان المضاف إليه أغنى عن ذلك كقوله: إكلوا في بعض 
بطنكم تعفواڳ وقال الزجاج: مثل يوم حزب حزب وداب 
المعاصى وكون ذلك داثبًا دائمًا منهم لا يفترون عنه ولا بد 
من حذف مضاف بريد مٹل جزاء دآبهم. 
فإن قَلْك: بم انتصب مثل الثاني! قَلْتٌ: بأنه عطف بيان 
أهلك الل الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف 
ان اة قوم إلى اعلام قسرى ذا لحم إن ول ما 
تناولته الإضافة. 
يل داپ وي وچ وڪاو وتمود لين من بيهم وما آله برد ظا 
یار © 


وما الله يريد ظلمًا للعباد) يعني: أن تدميرهم کان 
عدلاً و لأنهم استوجبوه بأاعمالهم» وهو أبلغ من قوله 
تعالى: وما ربك بظلام للعبيدي حيث جعل المنفي 
إرادة الظلم لأنَّ من كان عن إرادة الظلم بعيدا كان عن 
لعباده ویجوز آن یکون معناه کمعنی قوله تعالی: چولا 
يرضى لعباده الكفري أي لا يريد لهم أن يظلموا يعني 
آنه کانوا e‏ 


ا ظ 2 الله 8 في سورة الأعراف من قوله: 
يچو نادی أصحاب الجنة أصحاب النار 1 نادی أصحاب النار 
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أصحاب الجنةي» ويجوز أن يكون تصايحهم بالويل 
والثبور. وقرى”* بالتشديد وهو أن يند بحعضهم من بعض 
إذا سمعوا زفير النار ندوا هربًا فلا ياتون قطرًا من الأقطار 
إلا وجدوا ملائكة صفوفا فبينا هم يموج بعضهم في بعض 
إذ سمعوا مناديًا أقبلوا إلى الحساب. 

ار وَس صلل 


بوم ولون من ما لم م أله من َه ا له 


چتولون مدبرين» عن قتادة متصرفين عن موقف 
الحساب إلى النار وعن مجاهد فارّين عن النار غير 

۴ هڪم بوم ين بل ڀاييکت فا لم في کل م 
ات ف لن ست آهه ن د را 
ڪدلك بضل اله من هو سرف مراب ©2 . 


هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام وقيل: هو 
يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب اقام فيهم نبا 
عشرين سنة وقيل: إن فرعون موسیى هو فرعون يوسف 
عمر إلى زمنه وقيل: هو فرعون آخر وبخهم بان يوسف 
اتاکم بالمعجزات» فشککتم فیها ولم تزالوا شاکین کافرین 
إحتى إذا» قبض لإقلتم لن يبعث اله من بعده 
رسولاً» حكمًا من عند أنفسكم من غير برهان» وتقدمة 
عزم منكم على تكذيب الرسل فإذا جاءكم رسول جحدتم 
وكذبتم بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه وليس 
قولهم لن يبعث الله من بعده رسولا بتصديق لرسالة 
یوسفء وکیف وقد شکوا فیھا وکفروا بھا وإنما هو تکذیب 
لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته» وقرى“ء ألن 
يبعث الله على إدخال همزة الاستفهام على حرف النقي 
كان بعضهم يقرّر بعضًا بنفي البعثء ثم قال: إكذلك 
يضل اش اي مثل هذا الخذلان المبين يخذل اش كل 
مسرف في عصیانه مرتاب في دینه. 


ق و 


ڪا اه تبر شلطن اتهم ڪر مهت 
E‏ | كلك يطبم أنه َه ڪل ڪل فلب 


آلب عدون 3 


عند أله ند ليبن ١امنوا‏ 
مكبر جار ©. 
فإن قَلْتَ: كيف جاز إبداله منه وهو جمع وذاك موحد؟ 
فإن قَلّتَ: فما فاعل لإكبر)؟ قَلْتٌّ:ضمير من هو 
E O‏ 
فإن قَلُتَ: اما قلت هو جمع ولهذا ابدلت منه الذين 
يجادلون! فَلْتُّ: بلى هو جمع في المعنىء» وأما اللفظ فموحد 


(1) سورة فصلت» الآية: 46. 


)2( سورة آلزموء الآية: 7. 
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فحمل البدل على معناه والضمير الرأجم إليه على لفظه 
ولیس ببدع أن يحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى 
و نظائرء ویجوز أن يرفع الذين يجادلون على الابتداء ولا 
کر رة جدال النين ادل كير مقا وحفل إن بكرن 
الذين e Sa‏ خبرًا وفاعل كبر 
ا 
التعجب والاستعظام لجدالهم والشهادة على خروجه من حدٌ 
إشكاله من الكبائر» وقرى* سلطان بضم اللام وقرىء قلب 
بالتنوين ووصف القلب بالتكبر والتجبر لأنه مركزهما 
ومنبعهما كما تقول: رأت العين وسمعت ألأذن ونحوه قوله 
عز وجل: وإفإنه آثم قلبه4 وإن كان الآثم هو الجملةء 
كر تخل امف لساك إلقلك: 


EE‏ رخ ت رشم م“ 
قال فون بهن ابن لي صا لمل مَل الأب © 


وإن بعد» اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر. 


اسب آلستوت ایح إل إکه موی ولي اطم ڪز 
وڪَدلك ري ليرڪ سوه عمو ود عِ السِلٍ ونا ڪيد 


فرعوت إل فی باب ™©. 


و بإأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها 
وکل ما أداك إلى شيء» فهو سیب إليه کالرشاء ونحوهد. 


فإن قَلْك: ما فائدة هذا التكرير ولو قيل لعلي أبلغ اسباب 
السموات لأجزا! قَنْتُ: إذا ابهم الشيء ثم اوضح كان تفخيمًا 
لشأنه فلما أراد تفخيم ما آمل بلوغه من أسباب السموات 
آبهمهاء ثم أوضحها ولانه لما کان بلوغها آمرَّا عجيبًا أراد أن 
يورده على نفس متشوفة إليه ليعطيه السامع حقه من 
التعجب؛ فأبهمه ليشوف إليه نفس هامان ثم أوضحه. وقرىء 
فاطلع بالنصب على جواب الترجي تشبيها للترجي بالتمنيء 
ومثل ذلك التزيين وذلك الصد إزين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل والمزين إما الشيطان بوسوسته كقوله 
تعالى: جوزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيلي»› 
أو الله تعالى على وجه التسبيب لأنه مكن الشيطان وأمهله 
ومثله: زينا لهم آعمالهم فهم یعمهون)»› وقری* وزين له 
سوء عمله على البناء للفاعل والفعل لله عر وجل دل عليه 
قوله إلى إله موسى وصد بفتح الصاد وضمها وكسرها على 
نقل حوكة العين إلى الفاء كما قيل: قيلء والتباب: الحسران 
والهلاك وص مصدر معطوف على سوء عمله وصدَوا هو 
وقومه. 


40 - سورة غافر 
ا وم آئيئون رڪم سيل اسار @ 
قوم إِنَمَا ذو الْحَيوة لديا ملع و هی دار 2 
قال: إأهدكم سبيل الرشاد فاجمل لهم ثم فر 
فافتتح بذم الدنيا وتصغير شانها لأنَّ الإخلاد إليها هو 
أصل الشر كله ومنه يتشعب جميع ما يودي إلى سخط الله 
ويجلب الشقاوة في العاقبة وثنى بتعظيم الآخرة والاطلاع 
على حقيقتها وآنها هي الوطن والمستقر وذكر الأعمال 
سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما ليثبط عما يتلف وينشط 
لما يزلف» ثم وازن بين الدعوتين دعوة إلى دين الث الذي 
ثمرته التجارة ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار 
وحذروا وآنذر واجتهد في ذلك واحتشد لا جرم أن الله 
استثناه من آل فرعون وجعله حجة عليهم وعبرة 
للمعتبرین وهو قوله تعالی: فوقاه الله سيئات ما مكروا 
وای ل وغو و العذاب) وفي هذا آيضًا دليل 
ننن عاي ان لرل كان سن ال فرعن ورا تن 
الغيْ» وفيه تعريض شبيه بالتصريع ان ما عليه فرغون 


وَل الكَخِةَ ‏ 


وقومه هو سبيل الغيّ. 


من عمل سيه فلا کہ خر إل طا تة عي سيا فد 
دڪَرِ ر ار وشو مۇم اوليك بداو اة 


ر 


فلا يجزى إلا مثلهاي لأنْ الزيادة على مقدار جزاء 
س قبيحة e‏ ظلم ر على مقار جزاء 
(بغير حساب واقع في مقابلة إلا مثلها يعني ان جزاء 
السيئة لها حساب وتقدير لثلا يزيد على الاستحقاق فأما 
جزاء العمل الصالح» فبغير تقدير وحساب بل ما شئت من 
الزيادة على الحق والكثرة والسعة. 

# كقزر تا لح آرم إل نة وكنشرتى إل لار ©. 

فان فلك: ا و وم جاء e‏ 
لهم وإيقاظ عن سنة الغفلةء وفيه e‏ 
فيما يوبقهم وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم عليه 
IT OR RSS‏ 
أبيه يا أبت»ء وأما المجيء بالو او العاطفة الثاني داخل 
ليس بتلك المثابة. يقال دعاه إلى كذا ودعاه له كما تقول 
هداد إلى الطريق وهداه له. 


ا 


لمجنة رزفون 


(1) سورة البقرةء الآية: 283. 


(2) سورة غافرء الآية: 45. 


الجزء الرابع والعشرون 
ونی ڪر بال شرك بو ما يس لى ي عِلم وأا 
رڪم لل العزيز افر {MD‏ 


ما ليس لي به علم) آي بربوبيته والمراد بنفي 
العلم نقى المعلوم كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله وما 
ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلها. 


ر سر ت ر ا 


لا جو تا تا تخوت به س لم م دوه فى لديا ولا 


مرا إ3 آل وات الشف هم َب اار ©. 


طلا جرم) سياقه على مذهب البصريين أن يجعل 
لا ردا لما دعاه إليه قومه وجرم فعل بمعنى حق وأنٌ مع 
ما في حیزه فاعله أي حق ووجب بطلان دعوته» آو بمعنی 
کسب من قوله تعالی: طولا يجرمنكم شنآن قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» أي كسب ذلك 
الدعاء إليه بطلان دعوته على معنى أنه ما حصل من ذلك 
إلا ظهور بطلان دعوته» ويجوز أن يقال أن لا جرم نظير 
لا بد فعل من الجرم وهو القطع كما أن بدا فعل من 
التبديد وهو التفريق فكما أن معنى لا بد أنك تفعل كذا 
بمعنى: لا بعد لك من فعله فكذلك لا جرم أن لهم النار اي 
لا قطع لذلك بمعنى: أنهم ابدّا يستحقون النار لا انقطاع 
لاستحقاقهم ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام أي: لا تزال 
باطلة لا ينقطع ذلك فينقلب حقا وروي عن العرب لا جرم 
أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء بزنة بد وفعل وفعل 
أخوان کرشد ورشد وعدم وعدم ليس له دعوة) معناه 
أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط أي من 
حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعتهء ثم يدعو 
الحباد إليها إظهارًا لدعوة ربهم وما تدعون إليه وإلى عبادته 
لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدعي الربوبيةء ولو كان حيوانًا 
ناطقا لضي من دعائكم وقوله: إفي الدنيا ولا في 
اللخرة ي انه في لطا جماد لا بين يا بن 
دعاء وغیبره وفي الآخرة إذا أنشاه الله حیواتًا تبرأ من 
الدعاة إليه ومن عبدته وقيل: معنذاه ليس له استجابة دعوة 
تنفع في الدنيا ولا في الآخرةء أو دعوة مستجابة جعلت 
الدعوة التي لا استجابة لها ولا منفعة فيها كلا دعوة أو 
شميت الأاستجابة باسح الدعوة كما سمي الفعل المجلزى 
عليه باسم الجزاء في قولهم كما تدين تدان قال اش تعالى: 
لله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشيء) (المسرفين) وعن قتادة المشركين وعن 
مجاهد السفاكين للدماء بغير حلها وقيل: الذين غلب شرهم 


ف الأخرة 


خیرهم المسرفون. 
دروت با فول ل کڪ افرش مروت اک آله إت الله ب 


وقرئ: إفستذكرون) أي فسيذكر بعضكم بعضًا 
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و أفوض E‏ 
٤ 2‏ ا ےَ ا 


فوقدة أله سَيتَا 
2 

فوقاه ابش سيئات ما مكرواي شدائد مكرهم وما 
هموا به من إلحاق آنواع العذاب بمن خالفهم وقيل: نجا مع 
موسی لطإوحاق بال فرعون) ما هموا به من تعذيب 
المسلمين» ورجع عليهم 


a مرک سے‎ ge 
لار‎ 


بے علا عدوا و 
فرعو 1 لداب ©. 


و 4 سے a‏ 


سے ری کے رط 2 


فيا ودم شم 


اَعَد دحلو ٤ال‏ 


انار بدل من سوء العذاب أو خبر مبتداً محذوف كأن 
قائلاً قال: ما سوء العذأب»ء فقيل: هو النار أو مبتدأً خبره. 
إيعرضون عليهاي وفي هذا الوجه تعظيم للنذار وتهويل 
من عذابها وعرضهم عليها إحراقهم بها يقال عرض الإمام 
الأسارى على السيف إذا قتلهم بهء وقرئ: إالنار بالنصب 
وهي تعضد الوجه الأخيرء وتقديره يدخلون النار يعرضون 
عليها ويجوز أن ينتصب على الاختصاص لإإغدؤا وعشيًا)» 
في هذين الوقتين يعنبون بالنارء وفيما بين ذلك الث اعلم 
بحالهم فإِمًا أن يعذبوا بجنس آخر من العذاب أو ينفس 
عنهم» ویجوز أن يكون غدوًا وعشيًا عبارة عن الدوام هذا ما 
دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم: لإادخلوا» يا آل 
فرعون أشد# عذاب جهنم وقرئ: إأدخلوا آل فرعون) 


فإن قَلْت: قوله: إوحاق بأل فرعون سوء العذاب) 
معناه: أنه رجع عليهم ما هموا به من المكر بالمسلمين 
كقول العرب من حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبًا فإذا قفسر 
سوء العذاب بنار جهنم لم يكن مكرهم راجا عليهم لأنهم 
لا يعذبون بجهنم قَلْتٌ: يجوز أن يهم الإنسان بان يغرق 
قومًاء فيحرق بالنار ويسمى ذلك حيقًا لأانه هم بسوء 
فاصابه ما يقع عليه اسم السوء ولا يشترط في الحيق أن 
يكون الحائق ذلك السوء بعينهء ويجوز أن يهم فرعون لما 
سمع إنذار المسلمين بالنار وقول المؤمن وأن المسرفين 
هم أصحاب النار فيفعل نحو ما فعل نمروذ ويعذبهم بالنار 
فحاق به مثل ما أضمره» وهم بفعله ويستدل بهذه الآية 
على إثبات عذاب القبرء واذكر وقت يتحاجون. 

وَل يحاون فی الار فقول السمَمۇا للب ڪا ل 
کا لک ا فل اش 

إتبعًا) تباعا كخدم في جمع خادم» او نوي تبع اي 
اتباع او وصقًا بالمصدر, » وقرئ كلا على التاكيد کک 


4 


ا ي ا ا 
مْنور ر عا ا 2 مش النار K2‏ 


)1( سورة المائدةء الآية: 2. 


)02 سورة الرعدء الآية: 14. 
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فان قَلْتَ: هل يجوز آن يكون كلا حالاً قد عمل فيها 
فيها؟ قلثٌ: لا لأن الظرف لا يعمل فى الحال متقدمة كما 


ع 
5 


rn 


يعمل في الظرف متقدمًا تقول: كل يوم لك ثوب» ولا تقول 

ل آل سکب إا کل فیھاً ت آله َد د حکم بے 
اة e a‏ بأن أدخل 
وال ا a‏ ا س م rel‏ وا ريک َيف EEA‏ عتا ا 
ن لداب ©). 

SG Naê ٠ 
N GET 
النار قعرًا من قولهم بئر جهنام بعيدة القعر وقولهم في‎ 
TET 
8 الملاثكة الموكلين‎ a وفنا أعني: الكفار‎ 


أولئك أجوب دعوة لزيادة قربهم من الله تعالى فلهذا 


تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة 


الوا ودم اف تیک رسلڪُم لَب 
ادا دعکۇا e‏ إل فی صل ® 


وراء هم أوقات الدعاء کک وعطلوا الأسباب التى 
يستجيب الل لها الدعوات إقالوا فادعوا) إنتم فإنا 
لا نجترئ على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين كون المشفوع 
له غير ظالم» والإذن في الشفاعة مع مراعاة وقتها وذلك 
قبل الحكم الفاصل بين الفريقين وليس قولهم فادعوا لرجاء 
المنفعة ولكن الدلالة على الخيبةء فن الملك المقرّب إذا لم 
يسمم دعاؤه فکیف يسمع د عاء الكافر. 

نَا ل ا ادب اموا ف N O ek‏ قوم 
الأّسْدُ دى 


في i‏ يقوم الأشهادي أي في الدنيا 
لحرو يي SS‏ 
واصاب یری E DT‏ والانبياء والمؤمنين من 
ال ل ا ی ر 


40 - سورة غافر 


لأنها باطلة وأنهم لو جاؤا بمعذرة لم تكن مقبولة لقوله 
تعالى: ولا ris‏ 
ور ل ر للم و 
يوم لا ينقع الظلليين معزرتهم و 
0 


الدار4 أي سوء دار الآخرة وهو عذابهاء وقرئ تقوم 
ولا تنفع بالتاء والیاء یرید بالهدی جميع ما آتاه في باب 
الدين من المعجزات والتوراة 


و ا ر موی ادى وور 63 ا اويل التب 0 


اة كه زسم re‏ 


ولقد ءايتا مو 

إوأورثنا» › وتركنا على بني إسرائيل من بعده 
والكتابي أي التوراة. 

هُدى رزڪرى لؤلي لالب ©. 

إهدى وذكرى» إرشادًا وتذكرة وانتصابهما على 


العاملون بما فيه. 


اتر ت وعد 

oa‏ الله حق# يعني أن نصرة الرسل 
في ضمان الله وضمان الله لا يخلف واستشهد بموسیء 
وما لاه فن اسنات الهدى والنصرة ة على فرعون وجنوده 
وإبقاء آثار هداه فى بني إسرائيل واش ناصرك كما نصرهم 
ومظهرك على الدين كله ومبلغ ملك متك مشارق الأرض 
على عبادة ربك والثناء عليه إبالعشي والإبكار) وقيل: 
فما صلاتا الفضن والفكر: 


3 کک سے‎ e ٣ 
ل الد ميو ن چ ايت آم سير اطي تلهم ِن في‎ 


ورم إلا ڪن ا شم فة كسيد باه كم هر 
السييم المد © 

إن في صدورهم إلا كبر إلا تكبر وتعظم وهو 
إرادة التقذم والرياسة وأن لا يكون أحد فوقهم ولذلك 
عادوك» ودفعوا آياتك خيفة أن تتقدّمهم ويكونوا تحت يدك 
وأمرك ونهيك لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسة أو إرادة 
لن تكون له الننوة نونك خسدا ويا ويدل غلنة قر 
تعالى: إلى كان خيرًا ما سبقونا إليه4 أو إرادة دفع 
الآيات بالجدال طإما هم ببالغيهي أي ببالغي موجب الكبر 
ومقتضيه»› وهی متعلق إرادتهم من الرياسة أو النبوّة أو 
دقع الآياتء وقيل: المجادلون هم اليهود وكانوا يقولون 
يخرج صاحبنا المسيح بن داود يريدون الدجال ويبلغ 


(1) سورة المرسلات» الآية: 36. 


(2) سورة الأحقافء الآية: 11. 


الجزء الرابع والعشرون 


سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار وهو آية من 
آيات الله فيرجم إلينا الملك فسمى الله تمنيهم ذلك كبرًا 
ونفى أن يبلغوا متمناهم لفاستعذ باش« فالتجئ إليه من 
كيد من يحسدك» ويبغي عليك طإنه هو السميع» لما 
تقول ويقولون «البصير4 بما تعمل ويعملون فهو ناصرك 
عليهم وعاصمك من شرهم. 

لَحَلق الوت والأرض آڪير بن حلي لكاب ولك 
اڪڌ لتاس لا يعَكمونَ «. 

فإن قَلْتّ:كيف اتصل قوله: 
إلخلق السموات والأرض) بما قبله؟ قَلْتٌ:إن مجادلتهم 
فى آيات الل كانت مشتملة على إنكار البعث وهو أصل 
المجادلة ومدارهاء فحجوا بخلق السموات والأرض لأنهم 
کانوا مقرين بان الله خالقها بانها خلق عظيم لا يقادر قدره 
وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مهين فمن قدر على 
خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر 
وهو ابلغ من الاستشهاد بخلق مثله طلا يعلمون» لأنهم 
لا ينظرون ولا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم واتباعهم 
أهوأءهم. 

وما شوى الأ وألممير ورب ءامنا يلو قدحت 
ولا السیءٌ لیل ما نكرو ه. 

ضرب الأعمى وألد ليصير مذلا للمحسن وا لمسيء» وقرئ 
ویتدکر وني بالياء والتاء والتاء أعم. 

الكاكة اة ا رب ھا و ڪر الاس ت 
منوت . 


طلا ريب فيها) لا بد من مجيئها ولا محالة وليس 
بمرتاب فيها لأنه لا بذ من جزاء إلا يؤمنون» 
لا یصدقون بھها. 

وال رڪم انعو استجت لک إن ليت سکرو عَنَ 
وباق سَیذخوَ جه دلخریت 2©. | 

إادعوني) اعبدوني والدعاء بمعنى: العبادة كثير في 
القرآن ويدل عليه قوله تعالى: إن الذين بستكبرون عن 
عبادتي) والاستجابة الإثابة وفي تفسير مجاهد: اعبدوني 
اثبكم. وعن الحسن: وقد سئل عنها اعموا وأبشروا فإنه 
حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله وعن الثوري آنه قیل له: ادع اء فقال 
إن ترك الذنوب هی ألدعاء وفي الحديث: «إذا شغل عبدی 
طاعتي عن الدعاء اعطيته افضل ما اعطي السائلين.'. 
وروی النعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الله ئا 
الدعاء هى العبادة وقرا هذه الآية ويجون أن بريد الدعاء 
والاستجابة على ظاهرهما ويريد بعبادتي دعائي لأنّ الدعاء 
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باب من العبادة ومن أفضل أبوابها يصدقه قول ابن عباس 
رضى الله عنهما أقضل العبادة الدعاء وعن كعب: 
اعطى الله هذه الأمة ثلاث خلال لم يعطهن إلا نبيًا مرسلا 
کان يقول: لکل نبي انت شاهدي على خلقي وقال: لهذه 
الأمة لتكونوا شهداء على الناس وكان يقول ما عليك من 
حرج وقال لنا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وکان 
یقول: ادعنی أستجب لك وقال: لنا ادعوني أستجب لکم» 
وعن ابن عباس: وحدوني أغفر لکم وهذا تفسیير للدعاء 
بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد طدلخريني¢ صاغرین. 
بت أله لدو قصلي عل الَا وک أ الاس ل که 
.(D‏ 

ومبصرًاي: من الإسناد المجازي لأن الإبصار في 
الحقيقة لأهل النهار. 

فإن قَلْتَ:لم قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحالء 
وهلا کانا حالين أو مفعولا لهما فیراعی حق المقابلة؟ قلت : 
مؤدى الآخر ولأنه لو قيل: لتبصروا فيه فاتت الفصاحة 
التي في الإسناد المجازي ولو قيل: ساكتًا والليل يجوز أن 
يوصف بالسكون على الحقيقة الا ترى إلى قولهم ليل 
ساج وساكن لا ريح فيه لم تتميز الحقيقة من المجاز. 


٠‏ فإن قَلْكَ: فلو قيل ولكن اكثرهم فلا يتكرر ذكر الناس! 
قلكٌ: في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم» وانهم 
هم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه كقوله إن الإنسان 
لكفور إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لظلوم كفار 
إذلكم) المعلوم المتميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه 


فيها أحد هي. 
ور و يس ب 2 آ ك ّ9 و A8‏ 
دلِڪُم اه رکم خلق ڪل ئو لا إله إلا هو فا 
ae‏ 
1 ن 0 


إاشه ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو اخبار 


مترادفة أي: هو الجامع لهذه الأرصاف من الإلهية 


والربويية وخلق كل شي ءَ وإنشائه لا يمننع عليه شيءَ 
والوحدانية لا ثاني له ۈفانی تؤفكون4» فكيف ومن آي 
وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان. 

کدلدف بوق الزیے کا کات اہ جحد . 

شم ذکر ان کل من جحد بآیات انشء ولم یتاملھا ولم یکن 
فيه همة طلب الحق وخشية العاقبة أفك كما أفكواء وقرئ 
خالق کل شيء نصبًا على الاختصاصء» وتؤفكون بالتاء 
والياء هذه ايضا دلالة أخرى عل تمییزه بافعال خاصة 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: (45) (الحديث: 
296(. 


(2) تقدم في سورة: مریم. 
(3) آخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 491. 


a:‏ بناءي أي قبة ومنه أبنية العرب لمضاربهم 
لان ١‏ ء في منظر العين كقبة مضروبة على وجه 
الأرض وفاحسن صورکمي؛ > وقرئ بكسر الصاد والمعنى 
ولخد قيل لم يخلق حيوانًا اخسن وة هن الإنسان 
لم يخلفهم منکوسین کالبهائم كقوله تعالى: في 


تقويم 4 ('. 
مر ان ل إل 1 مر ادغ تلبت له ال آل 
له رب العا هھ 


إفادعوه فاعبدوه إمخلصين له الديني أي الطاعة 

من الشرك والرياء قائلين بإالحمد ش رب العالميني وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما من قال: لا إله إلا الله فليقل 
على أثرها الحمد لله رب العالمين. 
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# قل ني تهت أن عبد آل دعوب من دون لَه ّ لا اء 
ٿن ر E A‏ ب میب ©. 


فإن قَلْت: أما نهى رسول اش ية عن عبادة الأوثان 
بادلة العقل حتى جاءته البينات من ربه قَلْتٌ: بلى ولكن 
البينات لما كانت مقرَية لأدلة العقل ومؤكدة لها ومضمنة 
نکرها نحو قوله تعالی: (اتعبدون ما تنحتون وال خلقكم 
وما تعملون) وأشباه ذلك من التنبيه على ادلة العقل 
كان ذكر البينات ذكرًا لأدلة العقل والسمع جميعًا وإنما ذكر 
ما يدل على الأمرين جميعًا لان ذكر تناصر الأرلة أرلة 
العقل وادلة السمع أقوى في إبطال مذهبهم وإن كانت إدلة 
العقل وحدها كافية. 


هو الى تڪ ن را م من طق ي من ن فة قو م رکه 


فلا م بلا شڪ ثم ا شیر وی م کن بوق 


بن کا راتا تن شر رڪم نزي ت 

(لتبلغوا اشدكم متعلق بفعل محذوف تقديره ثم 
يبقيكم لتبلغواء وكذلك لتکونوا وأما چولتبلغوا لجلا 
مسمى فمعناه ونفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمیى وهو وقت 
الموت وقيل: يوم القيامةء وقرئ شيوخًا بكسر الشين 
وشيًا على التوحيد كقوله طفلاً والمعنى: كل واحد منكم 
أو اقتصر على الواحد لأنّ الغرض بيان الجنس من 
قبل من قبل الشيخوخة»ء أو من قبل هذه الأحوال إذا 
خرج سقطًا لإولعلكم تعقلون) ما في ذلك من العبر 


ق 


قا شل ر س 
قول لم کی فیکون 


ت 


هر الى یہ ا ت إا فض اَم ِنَم 

.)© لر د تر ر إلى آل يلون ف ٤۶ات ا ل َون‎ (WW 

قضی امز ۱ یکونه من غير کلف e‏ معاناة 
قال: فلذلك من الاقتد قتدار إذا قضی امرًا کان آهون شيء 
وأسرعه. 
یمون 9). 

و بالقرآن إوبما أرسلنا به رسلنايي من 
الكتب 


إن الال ف أعتقه اقل ر ك 

فإن قَلّت: وهل قوله: 

إفسوف يعلمون إذ الأغلال ا أعناقهم إلى مثل قولك 
وف أضوم أمفن؟ قلت لعفن على إا إلا أن الأخور 
المستقبلة لما كانت في أخبار الل تعالى متيقنة مقطوعًا بها 
عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى: على الاستقبالء 


- وعن ابن عباس والسلاسل يسحبون بالنصب وفتح الياء 


على عطف الجملة الفعلية على الإسمية و وعنه والسلاسل 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناعب إلاببينغرابها 
كانه قیل: بمصلحين وقرئ وبالسلاسل يسحبون. 
) ا 2 گار بجر ® قل م ای تا کر 


بالوقود ومنه السجير كانه سجر بالحب آي ملىء» ومعناه: 
مملوءة بها أجوافهم ومنه قوله تعالی: (نار اله الموقدة 
التي تطلع على الأفئدة4“ اللهم أجرنا من نارك فإنا 


عائذون بجوارك. 

CES EO‏ ال کک غا نن قز غا 
كلك مضل آله المرب © ) 

إضلوا ع غابوا عن عیوننا فلا نراهم ولا ننتقع 


)1( سورة التين؛ء الآية: 4. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 438. 


(3) سورة الصافات. الآيتان: 95 _- 96. 
(4) سورة الهمزةء الآيتان: 6 7. 


الجزء الرابع والعشرون 


باتهم فکیف یکرنون معهم وق شاوا ا عنهم؟ قَلْتٌ: يجوز 
أن يضلوا عنهم إذا وبخوا وقيل لهم: أينما كنتم تشركون 
E‏ 
سائر الأوقات وأن يكونوا معهم في جميع أوقاتهم إلا أنهم 
لما لم ينفعوهم فكأنهم ضالون عنهم بل لم نكن ندعوا 
من قبل شیئًا آي تبین لنا انهم لم یکونوا شيًا وما کنا 
نعبد بعبادتهم شيئًا كما تقول حسبت أنّ فلانًا شيء» فإِذا 
هو ليس بشيء إذا خبرته فلم تر عنده خبرًا إكذلك 
يضل انش الكافرين) مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن 
ألهتهم حتى لى طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادغوا. 


کم بَا کی و ق الاش بغر لي و ینا کت 
نمرون (۷). 

إذلكم الإضلال بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح 
چبغیر الحق4› وشو الشرك وعبادة الأوثان. 


اذخلوا اوت جه جَهدم حلن فبا فنس موی الکن ©). 


e‏ لبواب جهنم السبعة E‏ الله 
a‏ مقرين لغار (فبئس مثوی ى المتكبرين) 
عن الحق المستخفين به مثواكم أو جهنم. 

فان فلت الس فنس النظم لن يقال فيش محل 
المتكبرين كما تقول: زر بيت الله فنعم المزار وصل في 
المسجد الحرام فنعم المصلي؟ قَلت: الدخول المؤقت 
بالخلود في معنى الثواء. 

امیر إ4 وعد آلو حن ما ريك بعس لی ن اؤ 


ر ا کے ر سے ارہ س کر سے 


نتوفيتك فإلنا عون ™). 

إفإمًا نرينك أصله فإن نرك وما مزيدة لتأكيد 
الشرطء ولنلك الحقت النون بالفعل الا تراك لا تقول إن 
تكرمني أكرمك ولكن أما تكرمني أكرمك. 

فإن قُلْت: لا يخلو إما أن تعطف أو نتوفينك على 
نرينك وتشرکهما في جزاء واحد» وهو قوله تعالی طفإلينا 
برجعون) فقولك فإِمًَا نرينك بعض الذي نعدهم فإلينا 
يرجعون غير صحيح وإن جعلت فإلينا يرجعون مختصضا 
بالمعطوف الذي هو نتوفينك بقي المعطوف عليه بغير 
جزاء قَلْتٌ: فإلينا يرجعون متعلق بنتوفينك وجزاء نرينك 
محذوف تقديره» فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب 
وهو القتل والأسر يوم بدر فذاك أو إن نتوفينك قبل يوم 
بدر فإلينا يرجعون يوم القيامةء فتنتقم منهم اشد الانتقام 
ونحوه قوله تعالى: إفإما نذهبنْ بك فإنا منهم منتقمون» أو 


)1( سورة الأنييأاء الآية: 98. 
(2) سورة الحجرء الآية: 44. 
(3) سورة الزخرفء الآيتان: 41 - 42. 
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ف ٣‏ وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ي . 


ص و ص سے کے 


َد أَرَسَلتا رسا شلک ن بلك نهم ن فصتا عَليك ينهم ن 
7 تقض الت وا کن رول ان با ب إل بان أ اذا 
ا ا المْبَطلونَ (۸). 
إومنهم من لم نقصص عليك) قيل: بعث الله ثمانية 
آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من 
سائر الناس وعن علي رضي الله عنه أن الله تعالى بعث 
نبيًا اسود» فهو ممن لم يقصص عليه وهذا في اقتراحهم 
الآيات على رسول الث يه عنادا يعني آنا قد أرسلنا كثيرًا 
من الرسل وما كان لواحد منهم لان ياتي باية إلا 
بإذن اش »فمن لي بأن آتي بآية مما تقترحونه 9 ان 
يشاء ا ويانن في الإتيان بها إفإذا جاء أمر الله وعيد 
ورد عقيب اقتراح الآيات وأمر اث القيامة [المبطلون) هم 
المعاندون الذين اقترحوا الآيات وقد أتتهم الآيات فانكروها 
وسموها سحرا. 


ور ا ا لر 41 ی ا ر هس ر وص ر 
اه الى حمل كم الام لرڪبوا نپا ويا تا کوت 


5 


الأنعام الإبل خاصة. 


فإن قَلْت: لم قال إلتركبوا منها) ولتبلغوا عليها ولم 
يقل لتاكلوا منها ولتصلوا إلى منافع أو هلا قال منها 
تركبون ومنها تاكلون وتبغلون عليها حاجة في صدوركم! 
قَلْتُ: : في الركوب الركوب في الحج والغزو» وفي بلوغ 
الحاجة الهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين إو طلب علم 
وهذه أغراض دينية إمًا واجبة أو مندوب إليها مما يتعلق به 
إرادة الفكي رانا الإكل وإضات الاقف فين خض الاح 
لا يتعلق به إرادته ومعنى قوله: 


فیا 


ل الشاي تساو ج 

إوعليها وعلى الفلك تحملون وعلى الأنعام وحدها 
لا تحملون ولكن عليها وعلى الفلك في البر والبحر. 

فإن قَلْتَ: هلا قيل وفي الفلك كما قال قلنا أحمل فيها 
من كل زوجين اثنين! قلثٌ: معنى الإيعاء» ومعتى الاستعلاء 
يستعليها فلما صح المعنيان صحت العبارتان وأيضًا 
فلیطابق قوله: وعلیها وبزواجه. 


2 ق Sy‏ کے ار مر ر گر لچ رر 


ا 


ور K‏ ایو ءادب آله شزو ® 


الثعلبيء الزيلعي: 3/ 222. 
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الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غریب» وهی فی 
رر م م م 2 اک ا ر سے T4‏ 
فلم بيا فى الأرْض فنظرواً كف كن عقب الذر. 
ar E r Gf oud E‏ 4 اک 2 کے س 
لهم كوأ ڪر مهم وأشد فوَة وءاتارا في الاأرَضِ 
عنم ما اا بون ©2. 


بإوآثارًا4 قصورهم ومصانعهم وقيل: مشيهم بارجلهم 
لعظم أجرامهم إفما أغنى عنهه ما نافية أو مضمنة 
فى الأستقهام وشحلا التصت والذادبة موضولة ي 
مصدرية ومحلها الرقع يعني أي شيء أغنى عنهم كسوبهم 
أو كسبهم فرحوا بما عتدهم من العلم فيه وجوه منها أنه 
أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى: إبل 
أدراك علمهم في الآخرة) وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا 
يقولون: لا نبعث ولا نعذب وما أظنٌ الساعة قائمة ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وما اظن الساعة 


N 
8 


e اس‎ 


3 
5 


قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرًا منها منقلبًا وكانوا 


يقرحون بذلك ويدفعون به البينات وعلم الأنبياء كما قال 
عز وجل: لکل حزب بما لديهم فرحون) ومنها أن یرید 
علم الفلاسفة والدهريين من بني بونان وکانوا إذا سمعوا 
بوحي الله دفعوه وصغروا علم الأنبياء اح علمهم» وعن 
قرط كه سف رم لوكت اند عله وسات وقتل 
له: لو هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهذبون فلا حاجة بنا 
إلى من يهذبنا ومنها أن يوضع قوله: فرحوا بما عندهم من 
العلم ولا علم عندهم البتة موضع قوله لم يفرحوا بما 
جاءهم من العلم مبالغة في نفي فرحهم بالوحي الموجب 
لأاقصى الفرح والمسرة مع تهكم بفرط جهلهم وخلوهم من 
العلماء ومنها أن يراد فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح 
ضحك منه واستهزاء به کانه قال: استهزؤًا بالبینات ويما 
جاؤا به من علم الوحي فرحين مرحين ويدل عليه قوله 
تعالی: 
رحا یھم تا کا ہہ رر © ' 

إوحاق بهم ما کانوا به یستهزئون) ومنها ان یجعل 
الفرح للرسل» ومعناة أن الرسل لما زاوا جملهم المتمادئ 
واستهزائهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من 
العقوبة على جهلهم واستهزائهم فرحوا بما أوتوا من العلم 
وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم 


0 - سورة غافر 
واستهزائهم» ويجوز أن يريد بما فرحوا به من العلم علمهم 
ظاهرًا من الحياة الدذيا وهم عن الآخرة هم غافلون ي0 


ذلك مبلغهم من العلمي فلما جاءهم الرسل بعلوم 


الديانات وهي ابعد شيء من علمهم لبعثها على رقض 
الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها 


للفوائد من علمهم ففرحوا به. 


رچ ورس سا سے صو ر ا ر ا 
فما روا باستا الوا ءامنا باه ودم وڪفرتا با کا په 


الباس شدة العذاب ومنه قوله تعالى: إبعذاب 
بئیس ي . | 


م رر 


رص م چ 2 tt‏ £ ص 2 م کے 
E‏ 


فإن قَلْتَ:اي فرق بین قوله تعالی: فلم بك ينفعهم 
إيمانهه وبينه لو قيل فلم ينفعهم إيمانهم؟ قلث:هو من 
كان في نحو قوله: إما كان اش أن يتخذ من ولد 
والمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم. 

فإن قَلْتَ:كيف ترادفت هذه الفاآت؟ قَلْتُ:اما قوله 
تعالى: فما أغنى عنهم) فهو نتيجة قوله: كانوا اكثر 
منهم ي وأما قوله: إفلما جاءتهم رسلهم بالبينات ي 
فجار مجرى البيان والتفسير لقوله تعالى: فما أغنى 
عنهم)" كقولك رزق زيد المال فمنع المعروف فلم 
يحسن إلى الفقراء وقوله: إفلما رأوا باسنا" تابع 
لقوله: إفلما جاءتهم 4 کانه قال: فكفروا فلما رأوا بأسنا 
آمنوا وكذلك فلم يك ينفعهم إيمانهم تابع لإيمانهم لما رأوا 
باس الله بإسنت اش بمنزلة وعد الله وما أشبهه من 
المصادر المؤكدة و إهنالك مكان مستعار للزمان أي 
وخسروا وقت رؤية البأس»ء وكذلك قوله: إوخسر هنالك 
المبطلوني" بعد قوله: إفإذا جاء أمر الله قضى 
بالحق) أي وخسروا وقت مجيء أمر الله أو وقت 
القضاء بالحق» عن رسول الله يي «من قرأ سورة المؤمن 
لم يبق روح نبي ولا صدیق ولا شهید ولا مؤمن إلا صلى 
عليه واستغفر له». 


(1) سورة النملء الآية: 66. 

(2) سورة الروم» الآية: 32. 
(3) سورة الأحقافء الآية: 26. 
(4) سورة الروم» الآية: 7. 

(5) سورة النجم» الآية: 30. 
(6) سورة الأعرافء الآية: 165. 
(7) سورة مريم» الآية: 35. 

(8) سورة الأحقاف, الآية: 26. 


(9) سورة غافرء الآية: 82. 
(10) سورة غافرء الآية: 83. 
(11) سورة الأحقافء الآية: 26. 
(12) سورة غافرء الآية: 84. 
(13) سورة غافرء الآية: 83. 
(14) سورة غافرء الآية: 78. 
(15) سورة غافرء الآية: 78. 


الجزء الرابع والعشرون 


ینہ ار التق ار 


حم © تیل من لن لر © كنب فيلت ءابسم 
راتا ربا لموم يَعََموَ ©). 

إن جعات (إحم) إسمًا للسورة كانت في موضع 
المبتدا و لتنزيل) خبره وإن جعلنها تعديدًا للحروف كان 
تنزيل خبر المبتدأ محنوف و كتاب€ بدل من تنزيلء أو 
خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وجوز الزجاج أن 
یکون تنزیل مبتداء وکتاب خبره ووجهه آن تنزیلا تخصص 
بالصفة فساغ وقوعه مبترا إفصلت اياته) ميزت وجعلت 
تفاصيل في معان مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد 
ووعيد وغير ذلك» وقرئ فصلت أي فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضها من يعض باختلاف معانيها من 
قولك فصل من البار إقرانا عربيًا) نصب على 
الاختصاصء» والمدح أي أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنًا من 
صفته كيت وكيت وقيل: هو نصب على الحال أي فصلت 
آیاته في حال کونه قرآتا عرب (لقوم يعله‌ون) آي لقوم 
عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة 
بلسانهم العربي المبين لا يلتبس عليهم شيء منه. 


فان قلت: بم يتعلق قوله لقوم يعلمون!قلت: يجوز أن 
يتعلق بتنزيل أو بفصلت أي تنزيل يفرق بين الصلات 
والصفات. 

تیا ییا ا اام م لا منت . 

وقرئ بشير ونذير صفة للكتاب أو خبر مبتداً محذوف 
فهم لا يسمعون) لا يقبلون ولا يطيعون من قولك 
یقبله ولم يعمل بمقتضاه فکأنه لم يسمعه. 


e .‏ اک م کا ےو ر 2 
وقالوا فوا ن أك مسا دعو له وف اانا وفر ومن بيا 


ويك حاب عمل إا عَيلوً ©. 

والأكنة جمع كنان وهو الغفطاءء الوقر بالفتح الثقل 
وقرئ بالكسر وهذه تمثيلات لنبوٌ قلوبهم عن تقبل الحق 
وأاعتقاده كانها فى غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها كقوله 
تعالى: لوقالوا قلوبنا غلف) ومج أسماعهم له كان بها 
صمما عنه ولتباعد المذهبين والدينين كان بينهم وما هم 
عليه وبين رسول اش ية وما هو عليه حجابًا ساترًا 
ااا ل¿ جيل» أو ذ هھ فلا تلاو لا ترا 
حاج يعا من جبل» أو نحوه قي ولا ترائي 
وفاعمل) ما ا و کات ی علے دیا ار 
فاعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك» وقرئ 
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إنا عاملون. 

فإن فلْكَ: هل لزيادة من في قوله ومن بيننا وبينك 
حجاب) فائدة! قلث: نعم لأنه لو قيل: وبيننا وبينك حجاب 
لكان المعنى: أن حجابًا حاصل وسط الجهتين وأما بزيادة 
من فالمعنى أن حجابًا ابتدأ مناء وابتدأ منك فالمسافة 
المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. 

فان قَلْتَ: هلا قيل على قلوبنا أكنة كما قيل: وفي آذاننا 
وقر ليكون الكلام على نمط واحدإقلتٌ: هو على نمط 
واحد لأنه لا فرق في المعنى بين قولك قلوينا في اكنة 
والدليل عليه قوله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ي ۳ 
ولو قيل: إنا جعلنا قلوبهم في أكنة لم يختلف المعنى 
وترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في: 
المعاني. 


فل لما اتا بت نلک وئ إل أا إلك إله ويد 


فإن قَلْتَ: من أين كان قوله: (إنما أنا بشر مثلكم 
يوحى إلي) جوابًا لقولهم: (قلوبنا في اكنة) ؛قلث: من 
حيث آنه قال لهم إني لست بملكء وإنما أنا بشر مثلكم وقد 
أوحي إليّ دونكم فصحت بالوحي إليّ وأنا بشر نبوتي وإذا 
صحت نبوتي وجب عليكم اتباعي وفيما يوحى إليّ أن 
إلهكم إله واحد لإفاستقيموا إليه) ‏ فاستووا إليه بالتوحيد 
وإخلاص العبادة غير ذاهبين يميتًا ولا شمالا ولا ملتفتين 
إلى ما يسول لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء 
إوتوبوا إليه) مما سبق لكم من الشرك (واستغفروه) ‏ 
وقرئ قال: إنما أنا بشر. 

ليبن لا يوون رَه وم بالخ هم كير @. 


فان قلت لم خص من بين,أوصاف المشركين منع 
الزكاة مقا بالكفر بالآخرة؟قلت: لأن أحب نشيءَ إلى 
الإنسان ماله وهو شقيق روحه»ء فإذا بذله في سبيل الله 
فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع 
طويته آلا ترى إلى قوله عز وجل: إومثل الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم) آي يثبتون 
8 ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال» وما خدع 
E N E E aE‏ 
شكيمتهم وآهل الردة بعد رسول اله َيه ما تظاهروا إلا 
بم الركاة فتهت لع الحرت وجو هدوا وف يفت 
للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها حيث 
جعل المنع من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة 
وقيل: كانت قريش يطمعون الحاج ويحرمون من آمن منهم 
برسول الل بيه وقیل: لا یفعلون ما یکونون به آزکیاء. 

إل الي ءامو ويلا أكَلْحَت لَه لجر َر مرن ى. 


(1) سورة البقرة, الآية: 88. 


(2) سورة الكهف, الآية: 57. 
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وهو الإيمان الممنون المقطوع وقيل لا يمن عليهم لأنه 
المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم 


ف لب فر لی لى :الرس ف بومین سملو کہ 
ذلك رر 0 ب الملمن KCD‏ 


و بهمزتين الثانية بين بين وآإنكم بالف بين 
يومین ف ارب عنمن 


تعراس سے سے م ی r‏ سر رص 


ن وقھا ورك فا ودد فا آفوا 
يار سو ه لكاب © 

(إرواسي) جبالاً ثوابت. 

فان قَلْك: ما معنى قوله لمن فوقها) وهل اختصر 
على قوله وجعل فيها رواسي؟ کقوله تعالی: ووجعلنا فيها 
رواسي شامخات ي ۳ وجعلنا في الأرض روأسي وجعل لها 
رواسي قلتٌ: لو كانت تحتها كالأساطين لها تستقرَ عليها 
أو مركوزة فيها كالمسامير لمنعت من الميدان أيضًاء وإنما 
اختار إرساءها فوق الأرض لتكون المنافع في الجبال 
معرض لطالبيها حاضرة محصليهاء وليبصر أن الأرض 
والجبال اثقال على اثقال كلها مفتقرة إلى ممسك لا بد لها 
منه وهو ممسكها عز وعلا بقدرته طوبارك فیها) وآکثر 
خيرها وآنماه لإوقذر فيها اقواتهاي ارزاق أهلها 
ومعايشهم وما يصلحهم وفي قراأءة أبن مسعود وقسم 
فيها اقواتها (في أربعة أيام سواء) فذلكة لمدَة خلق اث 
الأرض وما فيها كانه قال: كل ذلك في أربعة أيام كاملة 
مستوية بلا زيادة ولا نقصانء قيل: خلق الل الأرض في 
يوم الأحد ويوم الإثنين وما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
وقال الزجاج: في أربعة أيام في تتمة أربعة أيام يريد 
بالتتمة اليومينء وقرئ سواء بالحركات الثلاث الجر على 
لوكا روانم على استوت سواء آي استواء والرفع 
على هي سواء. 

فان قلْكً: بم تعلق قوله: (للسائلين) ؛قَلْثّ: بمحذوف 
كانه قيل: هذا الحصر لأجل من سال في كم خلقت 
الأرض» وما فيها أو يقدر أي قدر فيها الأقوات لأجل 
الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين وهذا الوجه 
الأخير لاشم إل عل تسر بات 

فإن قَلْتَ: : هلا قيل في يومين واي فائدة في هذه 
الفذاكة؛ قَلْتٌ: إذا قال في أربعة أيام وقد نكر أن الأارض 
خلقت في يومين علم ان ما فيها خلق في يومين فبقيت 
المخايرة بين أن تقول في يومينء وآن تقول في أربعة أيام 


1 - سورة فصلت 


سواء فکانت في أربعة ايام سواء فائدة ليست في يومین 
وهي الدلالة على أنها كانت أيامًا كاملة بغير زيادة 
ولا نقصانء ولو قال في يومين وقد يطلق اليومان على 
كق ها لن بجو لن بريد باو نين الو لين وال خرين 


م ۾ ستو ل السا و ان فال :ا وَلِلاَرَض اتيا طوعًا و گرا 
اک اا طا © 


ثم استوى إلى السماء من قولك استوی إلى 
الاستواء الذي قو اغناد ونحود قولهم استقام 
إليه وامتدّ إليه ومنه قوله تعالى: فا ستقيموا اليه 
العف ك رعا اع الكت إلى خلق السا بعد خا 
الأرض وما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك قيل: كان 
عرشه قبل خلق السموات والأرض على الماء فأخرج من 
الماء دخانًا فارتفع فوق الماء وعلا عليه فأيبس الماء فجعله 
أرضًا واحدة ثم فتقها فجعلها أرضين ثم خلق السماء من 
وامتڈالهما آنه ey‏ 
الآمر المطاع وهو من المجاز زف سن التمشلء , »> ويجور 
أن يكون تخييلاً ويبني الأمر فيه على ان الله تعالى كلم 
السماء والأرض وقال لهما: ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه 
فقالتا: آتينا على الطوع لا على الكره والغرض تصوير اثر 
قدرته في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيء من 
الخطاب کک Ea‏ ی قال الجدار Eê‏ 
الحجر الجر لذي ورائي. 


فان قَلْتَ: : لم ذكر الآارض مع السماء وانتظمهما في 
الأمر بالإتيان والأرض مخلوقة قبل السماء بيومین؟ قَلتُ: 
قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوةء ثم دحاها بعد خلق 
السماء كما قال تعالى: طوالأرض بعد ذلك دحاهاي(° 
فالمعنى ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل 
والوصف اثتي يا أرض مدحوة قرارًا ومهادًا لأهلك وائتى 
يا سماء مقببة سقفًا لهم» ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع 
کما نقول آتی عمله مرضيًا وجاء مقبولا ویجوز ان یکون 
المعنى لتات كل واحدة منكما صاحبتها الإتيان الذي أريده 
وتقتهدة الحكفة اتسن ن كين الأرشن قرارا للسناء 
وكون السماء سققًا للأرضء» وتنصره قراءة من قرا آتيًا 
وآتينا من المؤاتاة وهي الموافقة أي لتؤات كل واحدة اختها 
ولتوافقها قالتا وافقنا وساعدنا ويحتمل وافقًا أمري 


ومشيئتي ولا تمتنعا. 


(1) سورة المرسلاتء الآية: 27. 
(2) سورة فصلت» الآية: 6. 


(3) سورة النازعاتء الآية: 30. 


الجزء الرابع والعشرون 


فإن قَلْتَ: ما معنى طوعًا أو كرهًا؟ قَلْثُ: هو مثل للزوم 
يقول الجبار لمن تحت يده لنفعلن هذا شئت 
ولتفعلنه طوعًا أو كرهًا وانتصابهما على الحال بمعنى 
طائعتين أو مكرهتين. 

فإن قَلْت: هلا قيل طائعتين على اللفظء او طائعات على 
الخعنى لانها شتات وارزضصون فكوا حعلى مخاظنات 
ومجيبات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين في موضع 
طائعات نحو قوله ساجدين. 


أو أبيت 


فقشدهن عسوتي في يونين وان في کي سما مرها وَين 
اسما | بمَمَلِبيح نظا ذلك تقدر العرز الل ¥ 


إفقضاهنٌ) يجوز أن يرجع الضمير فيه إلى السماء 
على المعنى كما قال: طائعين ونحوه أعجاز نخل خاويةء 
تمییز قبل خاق اھ السموات رما فيها في پومين في بوم 
فخلق فيها نم وه الساعة التي قوم فيه افقبامة وقي 
هذا دلیل على ما نكرت من انه لو قيل في يومين في 
ناقصان. 

فإن قلت: فلو قيل خلق الأرض في يومين كاملين وقدر 
فيها آقواتها في يومین کاملينء او قيل بعد ذكر اليومين 
تلك أريعة توء قلت: : الذي أورده سبحانه أخصرء وأآفصح 
ا ل و 
الناكصء وترتفع الدرجات ويتضاعف الثواب ازفا با 
gE‏ 
کانه قال: وخلقنا المصایین ز زينة وحفظًا. 


6% 
۴ ا ”و گر یتر 


ضوا قل ادرت 


إفإن أعرضوا) بعدما نتلو عليهم من هذه الحجج 
على وحدانيته وقدرته» فحذرهم أن تصيبهم صاعقة اي 
عذاب شديد الوقع كانه صاعقة» وقرئ صعقة مثل 
صعقة عاد وثمود وهی هي المرة من الصعقء أو الصعق 
بقال ضقته الضاعقة ضعا ففق عقا :وهی من ات 


E 

ل جام اسل س جن اديه ون ل کک آلا سدوا 

TT‏ پا رلم بي 
گر ه). 


من بين أيديهم ومن خلفهم) آي آتوهم من كل 
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جانب واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم 
إلا العتو والإعرأاض كما حكى الث تعالى عن الشيطان 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم يعني لآتينهم من كل 
جهة» ولأعملنٌ فيهم كل حيلة وتقول استدرت بفلان من كل 
جانب فلم يكن لي فيه حيلة وعن الحسن انذروهم من 
وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة لأنهم إذا 
حذروهم ذلك» فقد جاؤهم بالوعظ من ج جهة الزمن الماضي 
وما جرى فيه على الكفار ومن جهة فل وا شدي 
عليهم»ء وقيل معناه إذ جاءتهم الرسل من قبلهم ومن 
بعدهم. 


فإن قَلْكٌ: الرسل الذين من قبلهم ومن بعدهم كيف 
يوصفون بأنهم جاۋهم› وکيف يخاطبونهم بقولهم إنا بما 
أرسلتم به کافرون؟ قلتٌ: : قد جاءهم هود وصالح داعيين 
إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل ممن جاء من بين 
أيديهم أي من قبلهم وممن يجيء من خلفهم آي من 
بعدهم فكان الرسل جميعا قد جاؤهم وقولهم إنا بما 
أرسلتم به كافرون خطاب منهم لهود وصالح ولسائر 
الانبياء الذين دعوا إلى الإيمان بهم أن في أن 
لا تعبدوا) بمعنى أي أو مخففة من الثقيلة أصله بأنه 
لا تعبدوا اي بان بالشأن والحديث قولنا لكم لا تعيدوا 
ومفعول شاء محذوف أي طإلو شاء رينا¢ إرسال 
الرسل طلأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون» 
ا ا اتک ن ول لا فاا 9 کن که 
ويما جئتم به» وقولهم ارسلتم به ليس بإقرار بالإرسالء 
وإنما هو على كلام الرسل وفيه تهكم كما قال فرعون: 
إِنَّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. روي أن ابا جهل 
قال في ملأ من قريشء قد التبس علينا أمر محمد فلو 
التمستم لنا رجلا عالماً بالشعر والكهانة والسحر» فكلمه 


ثم أتانا ببيان عن أمره فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد 


سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من ذلك علمًا 
وما يخفی علي فاتاه فقال: أنت يا محمد خير ام هاشم 
أنت خير أم عبد المطلب انت خير آم عبد الله فبم تشتم 
آلهتنا وتضللنا فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء 
فكنت رئيسنا وإن تك بك الباءة زوّجناك عشر نسوة 
تختار من أي بنات قريش شئت» وإن كان بك المال 
جمعنا لك من آموالنا ما تستغني به» ورسول اله َل 
ساکت فلما فرغ قال: بسم الله الرحمن الرحيم إحمي 
إلى قوله: إصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود4 فأمسك 
عتبة على فيه» وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم 
يرج إلى فريس فلها احتن نهم لوا ها رى عب 
إلا قد صباً فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما حسبك عنا 
إلا أنك افك ا رق ا و ا 

قال: والله لقد کلمته اجابنی بشیء LT‏ 
ولا كهكة ول شو ولا مقع صاغقة عاد وقوه 
أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن 
محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم 
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اا ا فاستڪبا في آلذرّض بعر الي وقالوا من أشد ما فو 
ارک با ات آله آآڑی علقم مو عد متم فة ا واي 

إفاستكبروا في الأرض» أي تعظموا فيها على آهلها 
Cg a E‏ وهو القوة وعظم الأجرام أو 
استلرا فى الارضن واستو لوا على أهلها سى استخقفاة 
للولاية لمن أشد منا قوّة كانوا نوي اجسام طوال 
وخلق عظيم وبلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة 

من الجبل فيقتلعها بيده. 

فإن فُلْكَ:القرّة هي الشدَة والصلابة في البنية وهي 
نقيضة الضعف وأما القدرة فما لأجله يصح الفعل من 
الفاعل من تميز بذات أو بصحة بنية وهي نقيضة العجز 
والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالقرّة إلا على معنى 
القدرة فكيف صح قوله: إهو أشدَ منهم قَوّةي» انما 
يصح إذا أريد بالقوة في الموضعين شيء وأحد؟ قلتٌ: 
القدرة في الإنسان هي صحة البنيةء حقيقتها زيادة القدرة 
فکما صح أن يقال الله أقدر منهم جاز أن يقال أقوى منهم 
على معنی آنه یقدر لذاته على ما لا یقدرون عليه بازدیاد 
قدرهم إيجحدون كانوا يعرفون أنها حق» ولكنهم 
جحدوها كما يجحد المودع الوديعة وهو معطوف على 
فاستكبروا أي كانوا كفرة فسقة. 


رسلا َل رعا صَرَصَا ف ر سات ي يهم عاب لري 
فى ا اة و لدا وداب ان 1٦‏ ای وه ١‏ رو 7 


الصرصر العاصفة التي تصرصر آي تصوت في 
هبوبها وقيل الباردة التي تحرق بشدة بردها تكرير لبناء 
الصرء وهو البرد الذي يصر أي يجمع ويقبض 
إنحسات4 قرئ بكسر الحاء وسكونها ونحس تحسًا 
نقيض سعد سعدا وهو نحس وأما نحس فإمًا مخفف 
نحس أو صفة على فعل كالضخم وشبهه أو وصف 
بمصدرء وقرئ لتذيقهم على أن الإذاقة للريح أو للأيام 
النحسات» وأضاف العذاب إلى الخزى وهو الذل والاستكانة 
على آنه وصف للعذاب کأنه قال: عذاب خز كما تقول فعل 
السوء تريد الفعل السيء والدليل عليه قوله تعالى: 
إولعذاب الآخرة أخزى) وهي من الإسناد المجازيء 
ووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به ألا ترى إلى 
البون بين قوليك هو شاعر وله شعر شاعر. 

اما مود فيكم کک عل دى ٠‏ صلْعِمَهً 
العا اون پیا انوا کر 
. 


ٍ A 


وتا الذي اموا ووا يمون 


وقرئ: إثمودي بالرفع والنصب منوَنًا وغير منوّن 
(فهدیناهم) فدللناهم على طريقي الضلالة والرشد كقوله 
تعالى: إوهديناه النجدين) لفاستحبوا العمى على 
الهدى) فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في 
الرشد. 


فإن قَلْت: أليس معنى هديته حصلت فيه الهدى والدليل 


كما نقول ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله فى الدلالة 


المجرّدة؟ قَلْث:اللدلالة على أنه مكنهم وأزاح عللهم ولم يبق 


له عذرًا ولا علة فكأنه حصل البغية فيهم بتحصيل ما 
يوجبها ويقتضيها إصاعقة العذاب داهية العذاب 
وقارعة العذاب. و ل(الهون) الهوان وصف به العذاب مبالغةء 
او ابدله منه ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين 
هم مجوس هذه الأمَّة بشهادة نبيها َه وكفى به شاهدا 
إلا هذه الآية لكفى بها حجة. 


و 74 رر 


قرئ: ا ۳ البناء للمفعول ونحشر بالنون 
وضم الشين وکسرهاء ویحشر على البناء للفاعل أي 
والآخرين (يوزعون) آي يحبس الهم على آخرهم آي 
يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم وهي عبارة عن 
کو قل اا ال اف ان خا ما ا رخ 
لوخم تا اوا 


ا 
فإن قَلْتَّ: ما في قوله: إحتى إذا ما جاؤهاي ما هي؟ 
قلْتٌ: مزيدة للتاكيد ومعنى التاكيد فيها ان وقت مجيئهم 
ألتار لا محالة أن يکون وقت الشهادة عليهم ولا وجه لان 
یخلو منها ومثله قوله تعالی: اثم إذا ما وقع آمنتم به آي 
لا بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به شهادة 
الجلود بالملامسة للحرام وما اشبه ذلك مما يقضى إليها 
من المحرمات. ا 


فإن قَلْكَ: كيف تشهد عليهم اعضاؤهم وكيف تنطق؟ 
قَلْتُ: الله عز وجل ينطقها كما أنطق الشجرة بان يخلق 
فيها كلامًاء وقيل المراد بالجلود الجوارح وقيل هي كناية 

عن الفروج أراد بكل شيء كل شيء من الحيوان کما آأراد 
e‏ وان على کل شيء قدیر ي کل 

شيء من المقدورات» والمعنى: أن نطقنا ليس بعجب من 
دة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان وعلى خلقكم 
وإنشائكم أوّل مرَّة وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائثه. 


)1( أخرجه البيهقيء وأبو نيم في دلائل النيوة» الزيلعي: 3/ 228. 
)2( سورة البلدء الآية: 10. 


)03 سور 3 الحشرء الآية: 6. 


الجزء الرابع والعشرون 


رالو ریو يم شید با ل نقتا أله لئ أنطى 


شىء ت لق ول 2 مرو DG‏ 


شهادتها وکبر ی ê‏ جوارحهم. 

وما سم ترون آن شد کک مم ولا صر وا 
TT‏ 

المعنى: أنكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب عند 
ارتكاب الفواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد 
عليكم جوارحكم لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا ولكنكم إنما 
ستترتم لظنكم ان اله لا يعلم كثيرًا مما كنتم 
اتعملون)» وهو الخفيات من أعمالكم وذلك الظنْ هو الذي 
اهلككم وفي هذا تنبيه على ان من حق المؤمن أن لا يذهب 
عه ول نرل غن ذهنة لن علىة من أف عبتا كالخة ورقتًا 
مهیمنًا حتی یکون في اوقات خلواته من ربه آهيب واحسن 
احتشامًا وأوفر تحفظا وتصودًا منه مع الملا ولا يتبسط 
في سره مراقبة من التشبه بهؤلاء الظانين. 

وی عن الزی فہ ریک ادنکر اصبحثم من لیرد 
ü2)‏ 

وقرئ ولكن زعمتم بإوذلكم) رفع بالابتداء وإظنكم) 
وه[ارداکم) خبرانء ویجوز ان یکون ظنکم بدلا من نلکم 


ct 


وأرداکم الخبر. 
إن اوا لار موي اه فان مرا ا هه فن 
الْمُمََبنٌ ©0. 


فان يصبروا» ا ن ولم ينفکوا به من 
الثواء في النار إوإن بستعتبوا) وإن يسالوا العتبى وهي 
الرجوغ لهم إلن ما يبون جزعا ننا هم فيه لم جنتبرا لح 
يعطوا العتبى»ء ولم يجابوا إليها ونحوه قوله عز وعلا: 
إاجزعنا ام صبرنا مالنا من محيص)» وقرئ وان 
يستعتبوا# فما هم من المعتبين أي إن سئلوا أن يرضوا 
ربهم فما هم فاعلون أي لا سبيل لهم إلى ذلك. 


ر ر G2‏ 2 


ِ# قيضا هنم فرقاة ينوا هئم ن 
يهم المَولٌ 

.)( سرن ن‎ E 

إوقيضنا لهمي وقدرنا لهم يعني لمشركي مكة يقال 
هذان ثوبان قيضان إذا كان متكافئين» والمقايضة المعاوضة 
طقرناء) اخدانًا من الشياطين جمع قرين كقوله تعالى: 
E E E ST‏ 
قرین ي( 

فإن قَلْكّ: كيف جاز أن يقيض لهم القرناء من الشياطين 


EE 


ا افھ ی 


ف أَمَمِ مد حلت ء ن لهب تة لن تاإنت إت 
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وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ قَلْتٌ: معناه أنه خذلهم 
ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء 
سوى الشياطينء والدليل عليه ومن يعش نقيض ما بين 
أيديهم وما خلفهم) ما تقدم من أعمالهم وما هم عازمون 
عليها أوما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما 
خلفهم من أمر العاقبةء وأن لا بعث ولا حساب لإوحق 
عليهم القول) يعني كلمة العذاب في امم في جملة 
أآمم ومثل في هذه ما في قوله: 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فوكاففي أخرين قدافكوا 

یرید فانت فی جملة آخرین وانت فی عداد آخرین لست 
في ذلك بأوحد. ‏ 1 

فإن قَلْت: فى أمم ما محله!قَلْتٌ: محله النصب على 
الحال من الضمير في عليهم اي حق عليهم القول كائنين 
في جملة أمم لإإنهم كانوا خاسرين) تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير لهم» وللأمم. 


وال الد كما ا مما دا لفان الوا فيه لعل تغلبو 
(FT‏ 

قرئ: إوالغوا) فيه بفتح الغين وضمها يقال لخى يلخي , 
ولغا يلغو واللغو ES‏ الذي لا طائل تحته تحته قال 
BEE.‏ بو الأصوات بالخرافات والهذيان 
والزمل»ء وما أشبه ذلك حتیى تخلطوا على القارئ وتشوّْشوا 
عليه وتغلبوه على قراءته كانت قريش يوصي بذلك بعضهم 
فخا 


رر ي e gr‏ شم 


يشن ال گقروا عدا سيدا وجري اسا الى كوا 
علو ©. 

(فلنذيقنٌ الذين كفروا) يجوز ان يريد بالذين كفروا 
هؤلاء اللاغين والآمرين لهم باللغو خاصة وأن يذكر الذين 
بما اغنی عن إعادته وعن ابن عباس لعذابًا شديڌًا) يوم 
بدر» ولسوا الذي كانوا يعملون¢ في الاخرة. 

ذلك جرا أعداء أله الاد هم فا دار آل ا 


”ەق ب 


دون (14). 


ذلك إشارة إلى الأسوإ ويجب أن يكون التقدير أسواً 
ا ا ا ا تفت ف الاشارة 
ونۋالنار» عطف بيان للجزاء أو خبر مبتدأً محذوف. 

فإن قلت: ما معنى قوله تعالى لهم فيها دار الخلدي 
قَلْتٌ: معناه أن النار في نفسها دار الخلد كقوله تعالى: 
إلقد کان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة )ي والمعنى: أن 
رسول الله ية أسوة حسنة و تقول لك فى هذه الدار دار 


السرور وأنت تعني الدار بعينها وجز ء يما کانو 1 بآباتنا 


ا اوا بايا 


(1) سورة الزخرف, الآية: 36. 


(2) سورة الأحزابء الآية: 21. 
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يجحدون» أي جزاء بما كانوا يلغون فيها فذكر الجحود 
الذي هو سبب اللغو. 
وال اي ڪفرها ريا ارا لين 


e لها‎ e 
ا‎ 


لاتا يِن َل الإ 
أَقَدَاَا لکا من ن سملن (IY‏ 

واللذين اضلانا) آي لشیطانین اللذين أضلانا من 
قال الله تعالى: (وکفلك جعلنا لڪل تبي عدا شياطيي 


الإنس والجن ي( وقال تعالى: الذي يوسوس في صدور ‏ 


الناس من الجنة والناسي وقيل: هما إبليس وقابيل 
لأنهما سنا الكفر والقتل بغير حق» وقرئ أرنا بسكون الراء 
لثقل الكسرة كما قالوا في فخذ فخذ وقيل معناه أعطنا 
الذين اأضلانا وحكوا عن الخليل انك إذا قلت ارني ثوبك 
بالكسرء فالمعنى بصرنيه وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء 
معناه اعطني ثوبك ونظيره اشتهار الإيتاء في معنى 
الإعطاء واصله الإحضار. 


ت م 8 ر م س 0 ل r‏ 
إل الت فالا را آله فم أستمموا رل لهم الم ڪۀ 


وأبيروا اة لى كر ودود «. 


لثم لتراخي الاستقامة عن الإقرار ذ 
وفضلها عليه لان الاستقامة لها الشان كله ونحوه وقوله 
تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا باش ورسوله» ثم لم 
يرتابوا والمعنى ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته وعن ابي 
بكر الصديق رضي الله عنه استقاموا فعلاً كما استقاموا 
قولاً وعنه آنه تلاهاء ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم 


آلا افا ولا روا 


يذنبوا قال: حملتم الأمر على أشده قالوا: فما تقول؟ قال: 
لم يرجعوا إلى عبادة الأوشان. وعن عمر رضی الله عنه: 


استقاموا على الطريقة لم يروغوا روغان الثعالب» وعن 
عثمان رضي الله عنه أخلصوا العمل وعن علي رضي الل 
عنه ادوا الفرائض وقال سفيان بن عبد الل الثقفي رضي الله 
عنه قلت يا رسول الل اخبرني بأمر أعتصم به قال: قل 
ربّي الله» ثم استقم قال فقلت ما اخوف ما تخاف على 
فاخذ رسول الث ية بلسان نفسه فقال هذا لإتتنزل 
ا الملائكة) عند الموت بالبشرى وقيل البشرى في 

ثة مواطن عند و وفي القبر وإذا قاموا من قبورهم 
yp‏ تخافوا» آن د بمعنی: آي آو مخففه من الثقيلة وأصله 
بانه لا تخافوا e‏ قراءة أبن مسعود 
رضي الله عنه لا تخافوا أي يقولون لا تخافوا والخوف غم 
يلحق لتوقع المكروه» والحزن غم يلحق لوقوعه من فوات 
نافع او حصول ضار والمعنى لن الله كتب لكم الآمن من 
کل غم قلن تذوقوه آبدا وقیل لا تخافوا ما تقدمون عليه 
ولا 


سن اولياؤكم فى ألحَيوم ألديًا وفي لجرو وک فا م 


في المرتبة 


1 سورة فصلت 


تنک کم رکم فبھا ما کر 


كما أن الشياطين قرناء ا فكذلك 
الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين إتدعون» 
والنزل رزق النزيل وهو الضيف وانتصابه على الحال. 


E E‏ دعا ل اس وَحَملَ صللا وقال | تی ص 
المسلمان © 
وممن دعا إلى الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 


هو رسول اله َة عليه وسلم دعا إلى الإسلام إوعمل 
صالحاي فيما بينه وبين ربه وجعل الإسلام نحلة له 


عنها ما كنا نشك أن هذه الآية نزلت في المؤذنين وهي 
عامة في کل من جمع بين هذه الثلاث آن يكون موحدا 
معتقد الدين الإسلام عاملاً بالخير داعيًا إليه وما هم إلا 
طبقة العالمين العاملين من آهل العل والتوحيد الدعاة إلى 
دين الث وقوله وقال إنني من المسلمين) ليس الغرض 
انه تكلم بهذا الكلام» ولكن جعل دين الإسلام مذهبة 
ومعتقده كما تقول هذا قول ابي حنيفة تريد مذهبه. 

وی تة ولا ای کک بالى هی اش ادا الى 


سرو سے رو رظ رر ر f‏ 


بلنك وبينم عداو 81 و د 

بے أن الس والمة ماران فل اتفعا فة 
تالخسة الى هي لحن من خا ا عدر هك خسن 
فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعداثك ومثال 
ذلك رل اوليك اة اة ن تقو ةوالت 
هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك مثل أن يذمك 
فة ويقتل ولدك فتفتدي ولده من بد عدوه فإنك إذا 
فعلت ذلك انقلب عدوك المشاقٌ مثل الولي الحميم مصافاة 
لك» ثم قال: وما يلقى هذه الخليقة أو السجية التى هى 
مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبرء وإلا رجل خير 
وفق لحظ عظيم من 

فان قَلْكَ: فهلا قيل فادفع بالتي هي احسن! قَلْتٌ: هو 
على تقدير قائل قال فكيف أصنع فقيل ادفع بالتي هي 
أحسنء وقيل لا مزيدة والمعنى: ولا تستوي الحسنة 
والسيئة. 


فان قَلت: فكان القياس على هذا التفسير أن يقال ادفع 
بالتي هي حسنة فلك لجل ولکن وضع التي هي احسن 
موضع الحسنة ليكون أبلغ في الدفع بالحسنة لأنْ من دفع 
بالحسنى هان عليه الدفع بما هو دونها. 


(1) سورة الأنعام» الآية: 112. 


(2) سورة الناسء» الآية: 5. 


الجزء الرابع والعشرون 


رتا مکنا إل آلب صما تاهآ إل ر عت عير 
. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما بالتي هي أحسن 
ابر عق التشت وتلم عند الكل والففى خد الاشاءة 
وفقو ال ت ب رغ الح ركه اله راف ها غ 
حظ دون الجنة وقيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب وکان 
SI aS‏ 

5 رك من آل ن e‏ انم هو هو ألسَمِيعَ 
لیے ك. 

النزغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس والشيطان بنذزغ 
الإنسان كانه ينخسه ببعثه على ما لا ينبغي وجعل النزغ 
نارغا كما قنل خد خدة أو اريه وإما تتزغنك ازغ وْضفا 
للشيطان بالمصدر أو لتسويله والمعنى: وإن صرفك 
الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن 
إفاستعذ باش من شرَّه وامض على شأنك ولا تطعه 
تين ف 

وین اتد آلب رالتاز انش الق ك 
نین ر الق راڈ کہ ایی عله 4 طح 4 
کرت ©۰ 


إخلقهلً) لليل والنهار والشمس والقمر لأنّ حكم 
جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث يقال الأقلام 
بریتها وبریتهنٌّء أو لما قال ومن آیاته کن في معنی الآیات 

فإن قَلْت: اين موضع السجدة؟ قَلْتُ: عند الشافعي 
رحمه الله تعالى لتعبدون) وهي رواية مسروق عن 
عبد الله لذكر لفظ السجدة قبلها وعند آبي حنيفة رحمه الله 
يسأمون لأنها تمام المعنى: وهي عن ابن عباس وأبن عمر 
وسعيد بن المسيب لعل ناسًا منهم كانوا يسجدون للشمس 
والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم 
اق و ل ا ا ع 
الواسطة وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله تعالى 
خالصًا إن کانوا إیاه یعبدون وکانوا موحدین غير مشرکین. 

م انڪ الي عند ريك سحو لم بال لار دهم 

TA مود‎ are 

استکبروا)» ولم يمتثلوا ما آمروا به وأبوا إلا 
الواسطة فدعهم وشانهم فإِنَ الله عز سلطانه لا يعدم عابدًا 
ولا ساجدا بالإخلاص وله العباد المقرّبون الذين ينزهونه 
بالليل والنهار عن الأنداد وقوله إعند ربك عبارة عن 
الزلفى والمكانة والكرامة وقرئ لا يسامون بكسر الياء. 


f سے‎ 


ومن اند أك تى الأ شم بادا ارزلا علها الما همت 


Te» 7 


2 “ 


وت ی الف اقا لی الوت اغ کر 
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الخشو ع التنلل التقاصر فاستعیر لحال الأرض إذا 
تعالی: إوتری الأرض خامدوه وق كلاف فوا 
بالاهتزاز والربو وهو الانتفاخ إِذا أخصبيت وتزخرفت 
بالنبات كأنها بمنزلة المختال في زيه» وهي قبل ذلك 


رو ری ص ا 


ایی لی ن ٤ون‏ کہ ملت عا آقی پت في ' الار خر 
SS‏ اسان ر : 
س الصحة والاستقامةء و اش oT‏ 8 
اللغتين وقوله إولا يخفون علينا» وعيد لهم على 
التحريف. ) 

ی تیا از کا مم تم لکن عة © 

فإن فَْك: بم اتصل قوله: إن الذين كفروا بالنكري! 
القرآن لأنهم لكفرهم به طفنو اف وخرفوا تاور طوإنه 
لكتاب عزيز) أي منيع محمي بحماية الله تعالى. 

ل بيه الل ين بين يديه وا من عليه تل يِن ڪکي يډ 
o‏ 


طلا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه) مثل 
كان الباطل لا يتطرّق إليه ولا يجد إليه سبيلا من جهة من 
الجهات حتى يصل إليه ويتعلق به. 

فإن فَلْتَ: أما طعن فيه الطاعنون» وتأوّله المبطلون؟ قَلْتُ: 
بلى ولكن الله قد تقدم في حمايته عن تعلق الباطل به بان 
قيض قومًا عارضوهم بإبطال تأويلهم» وإفساد أقاويلهم فلم 
يخلو طعن طاعن إلا ممحوقًا ولا قول مبطل إلا مضمحلا 
ونحو قوله تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما 
يقال لك أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قال للرسل 
كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة 
إِنَ ربك لذو مغفرة ورحمة لأنبيائه. 


وذو عقاب) لأعدائهم» ويجوز أن يكون ما يقول 
لك الله إلا مثل ما قال الرسل من قبلك والمقول هو قوله 
تعالى: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم فمن حقه أن 
درجوه آهل طاعته ويخأفه آهل معصینه. 


)1( سورة الحج»؛ الآية: 5. 
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1 - سورة فصلت 
مله کک ي لقالا وک ھک و ر وقد انيتا موی لكب خي فيه وولا ڪَلِمة سبمَت يِن 


3 


مر ص 7 


ey eh 

والغرض تخويف العصاة كانوا لتعنتهم يقولون هلا نزل 
القرآن بلغة العجم فقيل لو كان كما يقترحون لم يتركوا 
الاعتراض والتعنت وقالوا: إلولا فصلت آياته) أي بينت 
ولخصت بلسان نفقهه أأعجمي وعربي) الهمزة همزة 
الإنكار يعني لأنكرواء وقالوا: أقرآان أعجمي ورسول عربي 
أو مرسل إليه عربي»ء وقرى* أعجمي والاعجمي الذي 
لا يفصح ولا يفهم کلامه من آي جنس کان والعجمي 
منسوب إلى أمَة العجم» وفي قراءة الحسن أعجمي بغير 
همزة الاستفهام على الإخبار بان القرآن أعجمي والمرسل 
أو المرسل إليه عربي والمعنى ان آيات الله على أي طريقة 
جاءتهم وجدوا فيها متعنتًا لأن القوم غير طالبين للحقء 
وإنما يتبعون أهواءهم ويجوز في قراءة الحسن هلا قصلت 
آياته تفصيلاً فجعل بعضها بيانًا للعجم وبعضها بيائًا 
للعرب. 


فإن قَلْتٌ: كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم 
وهم أمة العرب؟ قَلْتُ: هو على ما يجب أن يقع في إنكار 
المنکر لو رای كتابًا عجميًا كتب إلى قوم من العرب يقول 
کتاب أعجمي ومكتوب إليه عرد ي“ وذلك لأنّ مبني الإنكار 
على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أن المكتوب 
إليه واحد» أو جماعة فوجب أن يجرد لما سبق إليه من 
الغرض ولا يوصل به ما يخل عرضًا آخر الا تراك تقول وقد 
رأيت لباسًا طويلاً على امرأة قصيرة؛ اللباس طويل واللابس 
قصير ولو قلت واللابسة قصيرة جئت بما هو لكنة وفضول 
قول لان الكلام لم يقع في ذكورة اللابسء وأنوثته إنما وقم 
في غرض وراء هما لهو أي القرآن إهدى وشفاء» 
إرشاد إلى الحق وشفاء إلما في الصدور# من الظن 
والشك. 


فإن قَلْتَ: ۋوالذين لا يؤمنون في آذانهم وقر4 منقطع 
عن ذكر القرآن» فما وجه اتصاله به قَلْفٌ: لا يخلو إما أن 
يكون الذين لا يؤمنون في موضع الجر معطوقًا على قوله 
تعالی للذين آمنوا على معنى قولك هو للذین آمنوا هدی 
وشفاء وهو للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر إلا آنّ فيه عطقا 
على عاملین وإن كان الأاخفش يجيزه» وإِمَّا أن يكون مرفوعًا 
على تقدير والذین لا يؤمنون هو في آذانهم وقر على حذف 
المبتداً وف آذانهم منه وقرء وقری* وهو علیهم عم وعمی 
کقوله تعالی: فعميت عليكم إينادون من مكان بعيدي 
يعني: آنهم لا يقبلونه ولا يرعونه أسماعهم فمثلهم في ذلك 
مثل من يصيح به من مسافة شاطة لا يسمع من مثلها 
الصوت فلا يسمع التداء. 


SES 
هو باطل الكلمة السابقة هي العذة بالقيامة وأنّ الخصومات‎ 
تفصل في نلك اليوم ولولا نلك لقضي بينهم في الدنيا‎ 
قال الله تعالی: بل الساعة موعدهم ي7 / لکن يؤخرهم‎ 

إلى أجل مسمى چ . 


م ۱ے 


fF e‏ ہس رظ و 2 واگ 
من عل لحا فلنفسهء ومن اسه ها وما ريت ظا ليد 
© 
إفلنفسه فنفسه نفع (فعليها) فنفسه ضر وما 
1 و4 HH‏ ا مر ل ر چ س ا ر 
n #‏ السَاعةٍ وما مخرج من ثمرت من أ كماما م 
E‏ صم الا پولي4 ووم ادم اين شرڪايی قال 


[إليه يرد علم الساعة) آي إذا سئل عنها قيل: الث 
يعلم أو لا يعلمها إلا الله» وقرى* من ثمرات من أكمامهن 
والكم بكسر الكاف وعاء الثمرة كجف الطلعة أي وما يحدث 
شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا 
وهي عالم به يلم عند ابام الحفل:وساغاثه ولحؤاله من 
الخداج والنمام والذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير 
ذلك اين شركائي أضافهم إليه تعالى على زعمهم 
وبيانه في قوله تعالى: اين شركائي الذين كنتم 
تزعمون ي (© وفيه تهكم وتقريع لآنناك اعلمناك جما منا 
من شهيد4 أي ما منا أحد اليوم وقذ أبصرنا وسمعنا 
يشهد بأنهم شركاؤك آي ما منا إلا من هى موحد لك أو ما 
منا من أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم 
الهتهم لا يبصرونها في ساعة التوبيخ وقيل هو كلام 
الشركاء أي ما منا من شهيد يشهد بما أضافوا إلينا من 
الشركة. 

صل عَم ا را بذعو ن قل ورا ما ن ن © 


ومعنى ضلالهم عنهم على هذا التفسير آنهم 
لا ينفعونهم فكأنهم ضلوا عنهم إوظنوا) وأيقنوا 
والمحيص المهرب. 

فإن قَلْك: آذناك إخبار بإيذان كان منهم فإذ قد آذنوا فلم 
سئلوا قَلْت: يجوز آن يعاد عليهم اين شرکائي إعادة للتوبيخ 
وإعادته في القرآن على سبيل الحكاية دليل على إعادة 
المحكي ويجوز أن يكون المعنى آنك علمت من قلوينا 
وعقائدنا الآن أنا لا نشهد تلك الشهادة الباطلة لأنه إذا علمه 
من نفوسهم فكأنهم أعلموه ويجوز أن يكون إنشاء للإيذان 
ولا يكون إخبارًا بإيذان قد كان كما تقول أعلم الملك آنه كان 


)1( سورة القمرء الآية: 46. 
)2( سورة النحلء الآية: 61. 


)6 سورڈ ااتقصص» الآيات: 62 74. 


الجزء الخامس والعشرون 
من الأمر كيت وكيت. 
(7. 


لمن دعاء الخير4 من طلب السعة في المال والنعمةء 
وقراً ابن مسعود من دعاء بالخير طوإن مسه الشر4 أي 
الضيقة والفقر طإفيؤس قنوط4 ولغ فيه من طريقين من 
طريق بناء فعول ومن طريق التكرير والقنوط أن يظهر عليه 
أثر اليأس فيتضاءل وينكسر أي يقطع الرجاء من فضل اله 
وروحه وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالی: إنه لا يياس 
من روح الث إلا القوم ا 


ITs 
2 a ر ب‎ 
اط الاد ایک وکن ت إل ر إن لي عندم للحسى‎ 


بن لذ قروا ہما عمو يقنم سن عاب ليغ (). 
a o‏ 
قال هذا لي) أي هذا حقي وصل إلي لاني استوجبته 
بما عندي من خير وفضل واعمال بر أو هذا لي لا يزول 
عني ونحوه قوله تعالى: چفإذا 

هذه ونحو قوله تعالى: وما اظن الساعة قائمة) إن 
نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين يريد وما أظنها تكون فإن 
كانت على طريق التوهم #إن لي# عند الل الحالة الحسنى 
من الكرامة والنعمة قائسًا أمر الآخرة على أمر الدنيا وعن 
بعضهم للكافر أمنيتان يقول في الدنيا: ولثن رجعت إلى 


ربي إن لي عنده للحسنى ويقول في الآخرة: يا ليتني کنت 
ا 


وا تمتا عل الان أعَرص وبا جانبهء وَلذا سه أللَرّ قدو 
دعا عریض (). 


وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة فلنخبرنهم بحقيقة ما 
عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب ولنبصرنهم عكس ما 
اعتقدوا فيها أنهم يستوجون عليها كرامة وقربة عند الله 
وقدمنا إلى ما عملوا من عملء فجعلناه هباء منثورًا وذلك 
أنهم كانوا ينفقون أموالهم رئاء الناس وطلبًا للافتخار 
والاستکبار لا غير وکانوا يحسبون أن ما هم عليه سبب 
الغنى والصحة وأنهم محقوقون بذلك هذا أيضا ضرب آخر 
من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة 
وكأنه لم يلق بؤسًا قط فنسى المنعم وأعرض عن شكر 
ونای بجانبه# أي ذهب بنفسه وتکبر وتعظم» وان مسه 
الضرَّ والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ في ".بتهال 
والتضرع وقد استعير العمرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو 
من صفة الأجرام ويستعار له الطول ايضًا كما استعير 
الغلظ بشدَة العذاب» وقرى* ونأى بجانبه بإمالة الألف 
وكسر النون للاتباع وناء على القلب كما قالوا راء في رأى. 
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فان فَلْتَ: حقق لي معنی قوله تعالی: ونای بجانبه). 
قَلْت: فيه وجهان ان یوضع جانبه موضع نفسه کما نکرنا 
في قوله تعالی على ما فرطت في جنب الله أن مکان الشيء. 
وجهته ينزل منزلة الشيء نفسه ومنه قوله ونفیت عنه مقام 
الذئب يريد ونفيت عنه الذثب ومنه ولمن خاف مقام ربه 
ومنه قول الكتاب حضرت فلان ومجلسه وكتبت إلى جهته 
وإلى جانبه العزيز يريدون نفسه»ء وذاته فكانه قال: ونآى 
بنفسه كقولهم في المكبر ذهب بنفسه وذهبت به الخيلاء كل 
مذهب وعصفت به الخيلاء وأن يراد بجانبه عطفهء ويكون 
عبارة عن الانحراف والازورار كما قالوا: ثنى عطفه وتولى 
برکته. 


رم ا ی ا 
ت ش 


ار اک ت کان القرآن طمن عند ا4 
يعني أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس بامر 
صادر عن حجة قاطعة حصلتم منها على اليقين وثلج 
الصدورء وإنما هى قبل النظر واتباع الدليل أمر محتمل 
يجوز آن يکون من عند الله وآن لا یکون من عنده وآنتم لم 
تنظروا ولم تفحصواء فما أنكرتم أن يكون حقا وقد كفرتم 
به» فأخبروني من اضل منكم وانتم ابعدتم الشوط في 
مشاقته ومناصبته ولعله حق فأهلکتم انفسکم وقوله تعالی: 
ممن هو في شقاق بعيد) موضوع موضع منكم بياثا 
لحالهم وصفتهم. 

ا فی لن ۰ م 4 


ا 


إسنريهم آیاتنا في i‏ وقي يعني: ما 
يسر الله عز وجل لرسوله ية وللخلفاء من بعده وتنصار 
دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عمومًا وفي 
باحة العرب خصوصًا من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها 
لاحد من خلفاء الأرض قبلهم ومن الإظهار على الجبابرة 
والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم وتسليط ضعافهم 
على أقويائهم وإجرائه على ايديهم أمورًا خارجة من 
المعهود خارقة للعادات ونشر دعوة الإسلام في أقطار 
المعمورة وبسط دولته في اقاصيها والاستقراء يطلعك في 
التواريخ» والكتب المدونة في مشاهد اهله وأيامهم على 
ات لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علمًا من أعلم الله 
وآية من آياته يقوى معها اليقين ويزداد بها الإيمان ويتبين 
أن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر 
حسه مغالط نفسه» وما الثبات والاستقامة إلا صفة الحق 
والصدق كما أن الاضطراب والتزلزل صفة الفرية والزور 
وأن للباطل ريحًا تخفق» ثم تسكن ودولة تظهرء ثم 
تضمحل لبربك) في موضع الرفع على انه فاعل كفى 


)1( سورة يوسف» الآية: 87. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 131. 
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د آنه على کل شيء شهږد) بدل منه تقدیره آولم یکفهم 
أن ربك على کل شيء شهید ومعناه أن هذا الموعود من 
إظهار آیات الله ص ا وفي ع سیرونه. 
E RE‏ 
عنده غیبه وشهادته فيكفيهم ذلك دلیلاً على آنه حق وأنه 
من عنده ولو لم يكن كذلك لما قوي هذه القوةء ولما نصر 
حاملوه هذه النصرة. 


. 
وقری* في مرية» بالضم وهي الشك وإمحيط 
عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها وظواهرها وبواطنها فلا 
تخفى عليه خافية منهم وهو مجازيهم على كفرهم 
ومريتهم في لقاء ربهم عن رسول الك يَي: «من قرأ سورة 

السجدة أعطاه الله بکل حرف عشر حسفا 


ا کی س کن اه ا نک © ل 
ا ر ی اتلم ا 

كذلك يوحي إليك) آي مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك 
الكتاب إليك وإلى الرسل من قبلك لث يعني أن ما 
تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الل إليك مثله 
في غيرها من السور وأوحاء من قبلك إلى رسله على 
معنى: أن الله تعالى كرّر هذه المعاني في القرآن في جميع 
الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم 
لعباده من الأوّلين والآخرين ولم يقل أوحى إليك ولكن على 
لفظ المضارع ليدل على أن إيحاء مثله عادته» وقرىء 
يوحى إليك على البتاء للمفعول. 

فإن قَلْك: فما رافع اسم الله على هذه القراءة قَلْتٌ:ما 
دل عليه يوحى كان قائلاً قال من الموحى فقيل الله كقراءة 
السلمىء» وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم على البناء للمفعول ورفع شرکائهم على معنی 
زینه لهم شرکاؤهم. 


فان قَلْتَ: فما رافعه فيمن قرأ نوحي بالنون؟ قَلُْ: يرتفع 
بالابتداء والعزيز وما بعده أخبار والعزيز الحكيم صفتان 


ب لسن 2 سے کے 2 I‏ ر سے مو ا 

o ”. 

تکاد سمو سفطری عن فويهن والمېکه حون جمد 
ا ي ی 2 و 


رم عفرو لمن فى الأرض ألا إن آله هو المعو لر ف 


قری* تکار بالتاء والیاء وینفطرن ویتفطرن وروی 
يونس عن أبي عمرء وقراءة غريبة تتفطرن بتاءين مع النون 
ونظيرها حرف نادر روى في نوادر ابن الأعرابي الإبل 
تشممن ومعناه يكدن ينفطرن من علو شأن الله وعظمته 
يدل عليه مجيئه بعد العلي لعظيم وقیل من دعاتهم له ولد 
کقوله تعالی: چتکاد السموات يتفطرن منه ي( 


فإن قَلْتَ:لم قال من فوقهنً؟ قَلْمُ:لأن أعظم الآيات 
وأدلها على الجلال والعظمة فوق السموات وهي العرش 
والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس 
حول العرش وما لا یعلم کنهه إلا الله تعالی من آثار ملکوته 
العظمىء» فلذلك قال: إيتفطرن من فوقهنًي أي يبتدئ 
الانفطار من جهتهنٌ الفوقانية أو لأن كلمة الكفر جاءت من 
ان تح السفرك فكان القاكفى ان تقال نتفطرن من 
تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة ولكنه بولغ في ذلك 
فجعلت مؤثرة في جهة الفوق كانه قيل: يكدن يتفطرن من 
الجهة التي فوقهن دع الجهة التي تحتهن ونظيره في 
یضیب تا ني بطرتي نيس لس اني رانم 
الباطنة وقيل: من فوقهنٌ من فوق الأرضين. 


5 أعداء اش وقد قال اش تعالى: وأولئك لهم لعنة اف 
والملائكة4 فكيف يكونون لاعنين مستغفرين لهم؟ قَلْتُ: 
قوله: إلمن في الأرض» يدل على جنس آهل الأرض وهذه 
وهذا قد دل الدليل على أن الملائكة لا يستغفرون إلا 
لأولياء الله وهم المؤمنون فما أراد الله إلا إياهم ألا ترى لی 
قوله تعالى في سورة المؤمن طويستغفرون للذين 0 
5 
Tl‏ 
SS‏ 
في قوله تعالى: وان الله يمسك السموات کک ان 
تزولا)» إلى آن قال: إنه كان حليمًا غفورًا ي و 
تعالی: E DT‏ 


)1( ذكره الثعلبي وابن مردويهء الزيلعي 230/3. 
)2( سورة مریم؛ الاية: 90. 

(3) سورة البقرةء الآية: 161. 

(4) سورة غافرء الآية: 7. 


(5) سورة غافرء الآية: 7. 
(6) سورة فاطرء الآية: 41. 


الحرء الخامس والعشرون 
الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام فیکون عامًا. 


فإن قَلْتَ: قد فسرت قوله تعالى: إتكاد السموات 
يتفطرن) بتفسیرین فما وجه طباق ما بعده لهما؟ قَلْتٌ: اما 
عن لخدهعافكانه قل كاد الشفوان تتفطرن فة ن 
جلاله واحتشامًا من كبرياثه والملاثكة الذين هم ملء السبع 
الطباق وحافون حول العرش صفوقًا بعد صفوف يداومون 
خضوعا لعظمته على عبادته وتسبیحه وتحمیده ویستغفرون 
لمن في الأرض خوقا عليهم من سطواته» وما على الثاني 
فكانه قيل يكدن يتفطرن من إقدام أهل الشرك على تلك 
الكلمة الشنعاء والملائكة يوحدون الله وينزهونه عما لا يجوز 
عليه من الصفات التي يضيفها إليه الجاهلون به حامدين له 
على ما أولاهم من الطافه التي علم أنهم عندها يستعصمون 
مختارين غير ملجئين ويستغفرون لمؤمني أهل الأرض 
الذين تبرؤا من تلك الكلمة ومن أهلها أو يطلبون إلى ربهم 
أن يحلم عن آهل الأرض ولا يعاجلهم بالعقاب مع وجود ذلك 
فيهم لما عرفوا في ذلك من المصالح وحرصًا على نجاة 
الخلق وطمعا في توبة الكفار والفساق منهم. 

ولزن ادوا من دون4 آرت ١‏ ف حف عَم وما 
OE‏ 

والذين اتخذوا من دونه أولياء» جعلوا له شرکاء 
وأندادًا واش حفيظ عليهم# رقيب على أحوالهم وأعمالهم 
لا يفوته منها شيء» وهو محاسبهم عليها ومعاقبهم 
لا رقيب عليهم إلا هو وحده وما أنت) يا محمد بموكل 
بهم ولا مفوض إليك أمرهم ولا قسرهم على الإيمان إنما 


e 


وكدلك اوتا لك قرات عَرا ندر آم ألْقرى و 
بوم ممع لا رب فيه ورين فى َة وفَريق فى أَلسَعيِ 2). 


ومثل ذلك «إأوحينا إليكي» وذلك إشارة إلى معنى الآية 
قبلها من أنٌ الله تعالى هو الرقيب عليهم وما آنت برقيب 
عليهم ولكن نذير لهم لأنّ هذا المعنى كرّره الله في كتابه 
في مواضع جمة والكاف مفعول به لأوحينا و قرآئا 
عربيًا) حال من المفعول به أي أوحيناه إليك وهو قرآن 
عرہي بين لابس فيه عليك لتفهم ما يقال لك ولا تتجاوز 
حد الإنذار» ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا 
أي ومثل ذلك الإيحاء البين المفهم أوحينا إليك قرآئا عربيًا 
بلسانك لتنذر) يقال: انذرته کذا وآنذرته بکذا وقد عدی 
الأرّل أعني لتنذر ام القرى إلى المفعول الأرّل والثانيء 
وهو قوله وتذر يوم الجمع إلى المفعول الثاني لام 
القرى4 أهل أم القرى كقوله تعالى: جإواسئل القرية) 
ومن حولها) من العرب» وقرى* لينذر بالياء والفعل 


4 2 
م حو وندر 


o 


)1( سورة التغابنء الآية: 9, 
)2( سورة الروم؛ الآية: 14. 
) 


3( سورة بوئنس»› الآية: 99. 
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للقرآن يوم الجمع) يوم القيامة لان ۰ تجمع فيه 
قال اله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع) وقيل: يجمع 
بين الأرواح والاجساد وقيل: يجمع بين كل عامل وعمله 

لا ریب فيه اعتراض لا محل له» قری* فریق وفریق ‏ 
بالرفع والنصب فالرفع على منهم فريق ومنهم فريق 
والضمير للمجموعين لأن المعنى: يوم جمع الخلائق 
والنصب على الحال منهم أي کقوله ۋويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرَقون ي (. 


فإن قَلْت: كيف يكونون مجموعين متفرَّقين في حالة 
واحدة؟ قلثٌ: هم مجموعون في ذلك اليوم مع اقتراقهم في 


داري البؤس والنعيم كما يجتممع الناس يوم الجمعة متفرّقين 
في مسجدين»ء وإن أريد بالجمع جمعهم في الموقف فالتفرق 

ولو سا أله لھم آنه وی و دل من ا ق د 
ولشیو ا م ن وَل ا ير . 

إلجعلهم أمَة واحدة) آي مؤمنين كلهم على القسر 
والإکراه کقوله تعالی: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) 
وقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعًا ي والدليل على أن المعنى هو الإلجاء إلى 
قوله: إافانت تكره الناس حتى يكونوا فۇمتن ي و 
تعالى: «إأفانت تكره4 بإدخال همزة الإنكار على 0 ه 
دون فعله دليل على أن الله وحده هو القادر على هذا 
الإكراة دون غدرة والفعت: لى شاء ربك مشية قدرة 
لقسرهم جميعًا على الإيمان» ولكنه شاء مشيئة حكمة 
فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في 
رحمته وهم المرادون بمن يشاء ألا ترى إلى وضعهم في 
مقابلة الظالمين ويترك الظالمين بغير ولي ولا نصير في 
عذانه. 


چ مير لر رم ویر را ر 


اي اتخذوأ من دونه أولياة كاه هو الول وهو جى المون وهو عل 
کل سیو َير ©). 

معنى الهمزة في لام الإنكار إفاش هو الولي) هو 
الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد فالفاء 
في قوله: فان هو الولي) جواب شرط مقدر كانه قيل 
بعد إنكار كل ولي سواه إن أرادوا وليّا بحق فاش هو الولي 
بالحق لا ولي سواه وهو بحبي4 أي ومن شان هذا 
الولي آنه يحي طالموتى وهو على كل شيء قدير4 فهو 
N ES‏ 

وما للف فه من ت ا 2 


لى آله دكم أله رى عليه 
ا وه © 


)4( سورة يوئس؛ الآية: 99. 


)5( سورة يونس» الآية: 99. 
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إوما اختلفتم فيه من شيء) حكاية قول 
رسول الث بيو للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل 
الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور 
الدينء قحك ذلك لمحف فة مفوشى إلى انك الى وهو 
إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين <ذلك» 
الحاكم بينكم هو لاله ربي عليه توكلت) في رد كيد 
أعداء الدين خطوإليه) أرجع في كفاية شرهم وقيل: وما 
اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا 
فيه إلى رسول الله َد ولا تؤثروا على حكومته حكومة 
غيره كقوله تعالى: طفإن تنازعتم في شيء فردوه إلي 
والرسول4 وقيل: وما اختلفتم فيه من تأويل آية واشتبه 
عليكم فارجعوا في بیانه إلى المحكم من كتاب الله والظاهر 
من سنة رسول الله يياه وما وقع بينكم الخلاف فيه من 
العلوم التي لا تتصل بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمهء 
فقولوا الك أغلم كميرفة الروت قال ا۵ تعالي ناوك 

عن الروح قل الروح من أمر ربي ي 7. 


فان فَلْتَ: :هل يجوز حمله على اختلاف المجتهدين في 
أحكام الشريعة؟ قلت cy:‏ لان الاجتهاد TOT‏ 
رسول الله کاة. 


قار لسوت لاض جَعَلَ رَد 
انر اروا يذرۇكم في ا e‏ 
لصي ©). 


يؤفاطر السموات) قرى’ بالرفع والجر فالرفع على أنه 
أحد أخبار ذلكم أو خبر مبتدأ محذوف والجر على» فحكمه 
إلى الل فاطر السموات وذلك إلى أنيب اعتراض بين الصفة 
والموصوف (جعل لكم خلق لكم لمن انفسكم) من 
جنسكم من الناس لظأزواجًا ومن الأنعام أزواجًا) أي 
وخلق من الأنعام أزواجًا ومعناه وخلق للأنعام أيضًا من 
أنفسها آزواجًا ليذرؤكم) يكثركم يقال ذراً الث الخلق 
بثهم وكثرهم والذرو والدر والذرء اخوات فيه في هذا 
التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام آزواجًا حتى كان بين 
ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل والضمير في يذرؤكم 
يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلبًا فيه المخاطبون العقلاء 
على الغيب مما لا يعقل» وهي من الأحكام ذات العلنين. 


فإن قَلْك:ما معنى يذرؤكم في هذا التدبير وهلا قيل 
يذرؤکم به! قلت:جعل هذا التدبير كالمتبع والمعدن للبث 
والتكثير آلا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثير كما 
قال تعالى: إولكم في القصاص حياةي قالوا: مثلك 
لا يبخل فنفوا البخل عن مثله وهم یریدون نفیه عن ذاته 


کک روجا ومن 
کی وهر لتيب 


2 - سورة الشورى 


قصدوا| المبالغة في ذلك» فسلكوا به طريق الكناية لأنهم إذا 
نفوه عمن سد مسدّه وعمن هو على أخص أوصافه»ء فقد 
أبلغ من قولك: أنت لا تخفر ومنه قولهم قد أيفعت لذاته 
EE,‏ اترابه يريدون إيفاعه وبلوغه وفي حديث رقيقة بنت 
لذاته والقصد إلى طهارته وطيبه فإذا علم نەن ران 
الكناية لم يقع فرق بين قوله ليس کاله شيء وبين قوله: 
ليس كمثله شىء إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها 
وکأنهما غبارتان معتقت ان عل معت واخ : وهو نفي 
المماثلة عن ذاته. 


4 ۹1 7 ت a r1‏ شض ر رک ر ت 
لم مقاليد السملوت ولارض بسط الق لمن ياء وير لنم 


ا ر ا 
یکل شی لِم ©). 


ونحوه قوله عز وجل: بل یداه مبسوطتان) فان 
معناه: بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها 
لأانها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شينًا آخر 
حتى أنهم استعملوها فيمن لا يد له فكذلك استعمل هذا 
فيمن له مثل ومن لا مثل له ولك ان تزعم انّ كلمة 
التشبيه كرّرت للتاكيد كما و من قال: 
وقری* ويقدّر انه بڪل شيء عليم) فإذا علم ل 

الغنى خير للعبد أغناه وإلا أفقره. 
# مع کم من الین تا س ا ی ا اكك 


E ر‎ ite 


وما وَصَينا بد إرَهِم ومو وميس أن موا لين ولا مرف فيه 
گر عل الْمنْرک ا وهم ليد له سى لِه س ياء 
ویۍ لله س یب ©. 


شرع لكم من الدين) دين نوح ومحمد ومن بينهما 
من الأنبياء ثم فسر المشروع الذي اشترك هوؤلاء الأعلام 
من رسله فيه بقوله: (آن آقيموا الدین ولا تتفرقوا فيه 
والمرأد إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته 
والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل 
بإقامته مسلمًا ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم 
على حسب أحوالها فإنها مختلفة متفاوتة قال الله تعالى: 
لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًاي ومحل أن أقيموا إما 
نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليهء وإما رفع 
على الاستئناف كانه قيل وما ذلك المشروع فقيل هي 
إقامة الدين ونحوه قوله: تعلق أن هذه أمة وأحدة 
إكبر على المشركين) عظم عليهم وشق عليهم لما 
تدعوهم إليه) من إقامة دين الل والتوحيد طيجتبي 


(1) سورة النساءء الآية: 59. 
(2) سورة الإسراء الآية: 85. 
(3) سورة البقرة الآية: 179. . 
(4) رواه الطبراني قي معجمه. 


)6( سورة المائدةء الآية: 64. 


(7) سورة المائدة. الآية: 48. 


الجزء الخامس والعشرون 


و يشاء) من ينفع فم E‏ ويجري 
عليهم لطفه. 


E4‏ ا 


وما قرفو إلا من بعد ما جام RA‏ 

2 2 کہ وہ سے ا ۹ھ ر چ 2ے م 4 
e‏ أجل مى لقضى بم ون الي اورا 
من بعد aT‏ 


تفرقوا» يعني أهل الكتاب بعد أنبياءهم إلا من 
بعد أن علموا أن الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه 
على السنة الانبياء إولولا كلمة سبقت من ربك) وهي 
عدة التاخير إلى يوم القيامة طإلقضي بينهم) حين افترقوا 
لعظم ما افترقوا وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم) 
وهم آهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول ال بز إلفي 
شك من كتابهم لا يؤمنون به حق الإيمان وقيل كان 
الناس أمَّة واحدة مؤمنين بعد أن اهلك الله اهل الأرض 
أجمعين بالطوفان» فلما مات الآباء اختلف الأبناء فيما بينهم 
وذلك حين بعث الله إليهم النبيين مبشرين ومنذرين 
وجاءهم العلم» وإنما اختلفوا للبغي بينهم وقيل وما تفرّق 
أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث رسول اله کل 
كقوله تعالی: وما تفرَّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة)" وإ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم 
الخشركون اوزثوا القران من تعد ها أؤزت اهل الكتات 
التوراة والإنجيل وقری* ورّثوا وورثوا. 

لدل اد وَأسَسَقَمْ کا ی َي ب هوام فل امنب 


و 


کا و 


E‏ من ڪب e‏ اور 
ص و سے ر رر ا ری ر ر ر ر و ا رو رر عط 
لا عتا عستا ولک آعمڪم 8 حجة بيننا ويتكم أله مم يتنا 
وَل و لمر هت (). 


إفلذلك) فلأجل التفرق ولما حدث بسببه من تشعب 
الكفر شعبًا (فادع) إلى الاتفاق والائتلاف على الملة 
الحنيفية القديءة (واستقم) عليها على الدعوة إليها كما 
امر الث طولا تتبع أهواءهم) المخطفة الباطلة بما انزل الله 
من كتاب آي كتاب صح ان الله آنزله يعني الإيمان بجمیع 
الكثب المنزلة لن المتفرقين آمثوا بجفض: وكفروا بيخض 
کقوله تعالی: طويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ي( 
إلى قوله: لأولئك هم الكافرون حقًا ي( لأعدل بينكم) 

في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلي لا حجة بين 
محجوجين به فلا حاجة إلى المحاجة ومعناه: لا إيراد حجة 
بيننا لأنّ المتحاجّين يورد هذا حجته وهذا حجته الله 
يجمع بيننا) يوم القيامة فيفصل بيننا وينتقم لنا منكم 
وهذه محاجزة ومتاركة بعد ظهور الحق وقيام الحجة 
والإلزام. 
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من القتل وتحخريب اوت وقطع النخيل اف 
المراد محاجزتهم فى مواقف المقاولة لا المقاتلة. 


79 سے ور ر ٤‏ مص ص 2 T4‏ ور م سر ر 
الزن e‏ 


کے 


عند رم ولم عَصَب لمم عاب سيد © 

يحاجون في الله) يخاصمون في دينه لمن بعد۾ 
ما استجاب له الناس ودخلوا في الإسلام ليردوهم إلى دين 
الجاهلية كقوله تعالى: لود كثير من أهل الكتاب لو 
يردّونكم من بعد إيمانكم كفارًا) كان اليهود والنصارى 
يقولون للمؤمنين کتابًا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن 
خير منكم وأولى بالحق وقيل من بعد ما استجاب الله 
لرسوله ونصره يوم بدر وأظهر دين الإسلام لداحضة) 


باطلة زالة. 
أله لى أرّد الكتب الي لميا ما يريك لمل الام 
قَرِبُ ™). 


إانزل الكتاب) آي جنس الكتاب طوالميزان) 
والعدل والتسويةء ومعنى إنزال العدل: انه أنزله في كتبه 
المنزلة وقيل الذي يوزن به» بالحق ملتبسًا بالحق مقترنا 
به بعيدًا من الباطل اى بالغرض الصحيح كما اقتضته 
الحكمة أو بالواجب من التحليل والتحريم وغير ذلك 
طالساعة) في تاويل البعث فلذلك قيل لإقريب) إو 
لعل مجيءَ الساعة قریب. 

فإن قَلْتَ: كيف يوفق ذكر اقتراب الساعة مع إنزال 
الكتاب والمیزان؛ قلت: لان الساعة يوم الحساب ووضع 
الموازين للقسط فكانه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية 
والعمل بالشرائع قبل أن يفاجثكم اليوم الذي يحاسبكم فيه 
ويزن اعمالكم ويوفي لمن أوفى ويطفف لمن طفف. 


و 2 ی 


ایل بها الت ت لا ومون بها وألزيت ءاموا مسَفِقون با 
یکمن آتھا ل آلا إن لی بُمَاروت فى أَلسَامَةٍ لى سل بيد 


.(M) 


المماراة الملاجة لأنّ كل واحد منهما يمري ما عند 
“ابه طلفي ضلال بعيد) من الحق لأنّ قيام الساعة 
غير مستبعد من قدرة الث ولدلالة الكتاب المعجز على إنها 
آتية لا ريب فيها ولشهادة العقول على أنه لا بد من دار 
الجزاء. 


َر سے ر e‏ رام ا 


سه لیف مادو برف من یکا وهو الق لمر ©). 


إلطيف بعباده) بر بليغ البرَ بهم قد توصل برّه إلى 
جميعهم وتوصل من كل واحد منهم إلى حيث لا يبلغه 
وهم احد من کلیاته وجزئیاته. 


)1( سورة البينةء الآية: 4. 
(2) سورة النساءء الآية: 150. 


س 


)3( سورة اأنساءء الآية: 15. 


(4) سورة البقرةء الآية: 109. 
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فن قَلْت: فمامعنى قوله: (يرزق من يشاء# بعد 
تول هال خم قلت كلهم مبرورون لا یخلو أحد 


من برّه إلا أن البرَّ اصناف وله اوصاف والقسمة بين ا 


تتفاوت على حسب تفاوت قضايا الحكمة والتدبير فيطير 
لبعض العباد صنف من البر لم يطر مثله لآخر ويصيب هذا 
حظ له وصف ليس ذلك الوصف لحظ صاحبه فمن قسم له 
منهم ما لا يقسم للآخر فقد رزقه وهو الذي اراد بقوله 
تعالى: إيرزق من يشاء# كما يرزق أحد الأخوين ولدا دون 
الآخر على آنه أصابه بنعمة أخرى لم يرزقها صاحب الولد 
إوهو القوي الباهر القدرة الغالب على كل شيء 
(العزيز) المنيع الذي لا يغلب. 


سمی ما يعمله العامل مما يبغي. يه الفائدة والزكاء حركًا 
غل لاز ودن م لي فا ل وا ن عل 
للآخرة وفق في عمله وضوعفت حسناته ومن کان عمله 
للدنيا أعطى شيتًا منها لا ما یریده ويبتغیه» وهو رزقه 
الذي قسم له وفرغ منه وما له نصيب قط في الآخرةء 
AA E E‏ 
على أن ررقه المقسوم لةه وأصضل إليه لا محالة 
a a aS GSS CG‏ 
وفوزه في المآب. 

eS‏ ما َم يان 


et 


ولو ڪلمة ا 
mM‏ 


معنى الهمزة في «أم€ التقرير والتقريع» وشركاؤهم 
شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك وإنكار البعث والعمل 
للدنيا لأنهم لا يعلمون غيرها وهو الدين الذي شرعت لهم 
الشياطينء وتعالى اله عن الإذن فيه»ء والأمر به وقيل: 
شركاؤهم أوثانهم» وإنما أضيفت إليهم لأنهم متخذوها 
شركاء لله فتارة تضاف إليهم لهذه الملابسةء وتارة إلى الله 
ولما كانت سببًا لضلالتهم وافتتانهم جعلت شارعة لدين 
الكفر كما قال إبراهيم صلوات الله عليه: إنهنَ أضللن كثيرًا 
من الناس لإولولا كلمة الفصل) أي: القضاء السابق 
بتاجيل الجزاء أي: ولولا العدة بأنٌ الفصل يكون يوم 
القيامة إلقضي بينهم) أي: بين الكافرين والمؤمنين آو 
بين المشركين وشركائهم» وقرا مسلم بن جندب وأن 
الظالمين بالفتح عطفا له على كلمة الفصل يعني ولولا كلمة 
الفصل وتقدير تعذيب الظالمين في الآخرة لقضى بينهم 
في الدنيا. 


ص 


قى ب وَل ييي لَه عَدَ ٠‏ 


ی ادلي مين س ڪَسبوا وهو ذاق بهم رين 
یلوا لحت فی وكات السات فم کا تاو عند 
ريهم کر م ال لكر (mm‏ . 


وتری الظالميني في الآخرة ومشفقين» خائفين 
خوقًا شديدًا أرق قلويهم إمما كسبوا من السيئات 
إوهو واقع بهم يريد ووباله واقع بهم وواصل إليهم 
لا بد لهم منه أشفقوا أو لم يشفقواء كأن روضة جنة 
المؤمن أطيب بقعة فيها وأنزهها (إعند منصوب 


ر ر ر صر 


ذلك اَی شر 1 عاده ۾ لذن افا وا صلخت قل ل آسلک 


N‏ ر سے ن او ی م 


# 
ر Ed‏ عفر کر 


قری' من بشره ویبشر من آبشره ویبشر 
من بشره والأصل ذلك الثوأب الذي يبشر الله به عباده 
فحذف الجار كقوله تعالى: إواختار موسى قومه ي ثم 
حذف الراجع إلى الموصول كقوله تعالى: جإأهذا الذي 
بعث الله رسو لا( او ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده» 
لبعض: N‏ 
كات سلتهم لامڌ لهم کي قمردءة ویجوذ ان پکون 


قرابتي الین هم قرابتكم ولا تؤنوهم. 


فان قَلْتَ: : هلا قيل إلا مودة القريي أو إلا المودة للقربىء 
ومعنی قوله: إلا المودَة في القربى!قلث: جعلوا مكانًا للمودة 
مقرًا لها كقولك لي: في آل فلان مودَة ولی فيهم هوی 
GI ARNE‏ وليست في 
بصلة للمودَة كاللام إذا قلت إلا الموّدة للقربى إنما هي 
متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك المال في الكيسء 


وتقديره إلا المودة ثابتة في القربى ومتمكنة فيها والقربى 


مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى قرابةء والمراد في أهل 
القربى وروى أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال: علي وفاطمة 

وابناهماء ویدل عليه ما روي عن علي رضي الله عنه 
شكوت إلى رسول الله يو حسد الناس لي فقال: آما ترضی 
أن تكون رابع اربعة أرّل من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن 
والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف 
ازواجناء وعن النبي بُ حرمت الجنة على من ظلم آهل 


(1) سورة البقرةء الآية: 245. کے 
(2) سورة الأنبياء الآية: 18. 
)3( اخرجه البخاري في کتاب: التفسير؛ سورة الشورى» بأب: الوح 


المودة في القربى (الحديث رقم: 4818(. 
)4( روأه الطبراني في معجمه. 


الجزء الخامس والعشرون 


بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من 
ولد عبد المطلب» ولم يجازيه عليها فأنا أجازيه عليها غْدًا إذا 
لقيني يوم القيامة وروى أن الأنصار قالوا فعلنا وفعلنا 
کانهم افتخروا فقال عباس او ابن عباس رضي الله عنهما: 
لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله بي فاتاهم فى 
مجالسهم فقال: يا معشر الانصار الم تكونوا اثلة فاعزكم الث 
بي قالوا: بلی یا رسول ال قال: الم تکونوا ضلالاً فهداکم الل 
بي قالوا: بلى يا رسول الله قال: أفلا تجيبونني قالوا: ما 
نقول يا رسول الثء قال: ألا تقولون ألم يخرجك قومك 
فآويناك أو لم يكذبوك فصدقناك أو لم يخذلوك فنصرناك 
قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا: أموالنا وما 
في أيدينا لله ولرسوله فنزلت الآية وقال رسول الث كاة: 
من مات على حب آل محمد مات شهيدا ألا ومن مات على 
حب آل محمد مات مغفورًا له آلا ومن مات على حب آل 
محمد مات تائبًا ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمتًا 
مستكمل الإيمان ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك 
الموت بالجنة» ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل 
محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا 
ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى 
الجتة الا وشن مات على شب آل محمد جعل أله قترة مزل 
ملاثكة الرحمة ألا ومن مات على حب آل محمد مات على 
السنة والجماعةء ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله آلا ومن مات 
على بغض آل محمد مات کافرًا ألا ومن مات على بغض آل 
محمد لم يشم رائحة الجنةء وقيل: لم يكن بطن من بطون 
قریش الا وبين رسول الله يي وبینهم قربی» فلما كذبوه 
وبوا آن یبایعوه نزلت(* والمعنى: إلا أن تودوني في القربى 
أي في حق القربى ومن أجلها كما تقول الحب في اله 
والبغض في الله بمعنى: في حقه ومن أجله يعني أنكم قومي 
وأحق من أجابني وأطاعني فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق 
القربى» ولا تؤذوني ولا تهيجوا علي وقيل: أتت الأنصار 
رسول الله َة بمال جمعوه وقالوا یا رسول الٹ: قد هدانا الله 
بك وأنت ابن أختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة 
فاستعن بهذا على ما ينوبك فنزلت وردّه وقيل: القربى 
التقرّب إلى اش تعالى آي: إلا أن تحبوا الله ورسوله في 
تقرّبكم إليه بالطاعة والعمل الصالح» وقرىء إلا المودّة في 
القربى طومن يقترف حسنة) عن السدّي أنها المودة في 
آل رسول الث با نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ومودته فيهم والظاهر العموم في أي حسنة كانت إلا أنها لما 
ذكرت عقيب ذكر المودَة في القربى دل ذلك على آنها تناولت 
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المودّة تناولاً أوَليّا كان ساثر الحسنات لها توابع. وقرى* برد 
أي يزد الله وزيادة حسنها من جهة اله مضاعفتها كقوله 
تعالی: ومن ذا ا الله قرضًا حسدًا فیضاعفه له 
أضعاقًا کثیرة4 وقری* حسنی وهي مصدر کالبشری» 
الشكور فى صفة الله مجاز للاعتداد بالطاعة وتوفية ثوابها 
والتفشل هان الات 


الل وخی الى كلمي إا 
جأم# منقطعة ومعنى الهمزة فيه التوبيخ ¿ کانه قیل: 
يتمالكون أن ينسبوا مثله إلى الافتراء» ثم إلى الافتراء 
على الله الذي هو أعظم الفرى وأفحشها þفإن‏ يشا الله 
يختم على قلبك) فإن يشا اله يجعلك من المختوم على 
قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب فإنه لا يجترئ على افتراء 
الكذب على الله إلا من كان فى مثل حالهم» وهذا الأسلوب 
مؤدّاه استبعاد الافتراء من مثله وأنه في البعد مثل الشرك 
بالك» والدخول في جملة المختوم على قلوبهم ومثال هذا أن 
يخون بعض الأمناء فيقول لعل الله خذلني لعل الله أعمى 
قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب» وإنما يريد 
استبعاد آن یخون مثله والتنبیه على آنه رکب من تخوینه 
أمر عظيم»ء ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو الباطل ويثبت 
الحق طبكلماته# بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى: إبل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه4) يعني: لو کان ففذر 
كما ترْعمون الكشف الك افتراءه ومحقة وقذف بالحق على 
باطله فدمغه ويجوز أن يكون عدة لرسول الله ميه بأنه 
يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب ويثبت 
الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له من 
نصرتك عليهم إن الله عليم بما في صدرك وصدورهم 
فيجري الأمر على حسب ذلك» وعن قتادة يختم على قلبك 
ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي يعني: لو افترى على الله 
الكذب لفعل به ذلكء وقيل: يختم على قلبك يربط عليه 
بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم. 
فان قَلْكَ: إن كان قوله: ويمع اش الباطل) كلامًا مبتدا 
غير معطوف على يختم فما بال الواو ساقطة في الخط 
قلتٌ:كما سقطت في قوله تعالى: جويدع الإنسان 
وقوله تعالی: چسندع الزبانية ي( على آنها 
مثبتة في بعض المصاحف يقال قبلت منه الشيء وقبلته 
عنه» فمعنی قېلته منه: اخذته منه وجعلته مبدا قبولي 
ومنشأه ومعنی قبلته عنه: عزلته عنه وأبنته عنه. 


(1) نکره الثعلبي في تقسيره. 

(2) رواه الطبري في تفسيرهء ورواه الطبراني في معجمه الأوسطء 
واین بي حاتم في تقفسیره» الزيلعي 3 237. 

)3( نکره الثعلبي في تفسيرهء الزيلعي 238/3. 

(4) قال الزيلعي غریب 3/ 239» وذکره الواحدي في أسباب النزول 


ص 210. 


(5) سورة البقرةء الآية: 245. 
(6) سورة الأنبياء الآية: 18. 
(7) سورة الإسراء الآية: 11. 
(8) سورة العلقء الآية: 18. 
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EY E EREN 
.( A ref 


والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم 
عليهما والعزم على أن لا يعاود؛ لأن المرجوع عنه قبيح 
وإخلال بالواجب» وإن کان فيه لعبد حق لم يكن بد من 
التفصي على طریقه وروی جابر أن أعرابيًا دخل مسجد 
رسول الله به وقال: اللهم إني استغفرك واتوب إليك وكبرء 
فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله عنه: يا هذا إن 
سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى 


التوبة فقال يا امير المؤمنين: وما التوبة قال: اسم يقع على 


ستة معان على الماضي من الذنوب الندامةء ولتضييع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما 
ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها 
حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته إويعفو 
عن السيآت عن الكبائر إذا تيب عنها وعن الصغائر إذا 
اجتنبت الكبائر» ويعلم ما يفعلون قرئ بالتاء والياء أي: 
یعلمه فیثیب على حسناته ویعاقب على سیئاته. 


ر ص صر ر ل 2 KE e2‏ کف ون 
وجيت آل 1 و 


ءامنوا وعملوا الصللحلت يدم من فضلهء 


ات بے @. 


إويستجيب الذين آمنوا» أي يستجب لهم فحذف 
اللام كما حذف في قوله تعالى: وإذا كالوهم) اي: يثيبهم 
على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضلا أو إذا دعوه 
استجاب دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلوبهم 
وقيل الاستجابة فعلهم أي: يستجيبون له بالطاعة إذا 
دعاهم إليها إويزيدهم) هو طمن فضله على ثوابهم 
وعن سعيد بن جبير هذا من فعلهم يجيبونه إذا دعاهم» 
وعن إبراهيم بن أدهم آنه قيل له: ما بالنا ندعو فلا نجاب 
قال: لأنه دعاكم فلم تجيبوهء ثم قرا والله يدعو إلى دار 
التاا وتتقت الذن افوا 


و2 4 


# ولو بنط الله ارف ليوو لبعَوا في الأرضِ ولكن برل يدر 
۴ ا | بعبادوے خر 


اس“ ممست 


إلبغوا) من البغي وهو الظلم أي لبغي هذا على ذاك 
وذاك على هذا؛ لأنٌ الغنى مبطرة مأشرة وكفى بحال 
قارو رة وم وز عا هتلاه وافلا كوف 
اخاف على آمَّتي رة افا وكتركها وليكن الحرت: 
وقد جعل الوسمى ينبت بينناء وبين بني رومان نبعا 
وشوحطا يعني: انهم أحيوا فحدثوا أنفسهم بالبغي 
والتفاتنء أو من البغي وهو البذخ والكبر أي لتكبروا في 


الأرض وفعلوا ما يتبع الكبر من العلو فيها والفساد وقيل: 
نزلت في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق والغنى 
قال خباب بن الأرت: فينا نزلت وذلك انا نظرنا إلى اموال 
بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها إبقدر» 
بتقدير يقال: قدره قدرًا وقدرًا إخبير بصيري يعرف ما 
يؤل إليه أحوالهم فيقدر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى 
جمع شملهم» فيفقر ويغني ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط 
كما توجبه الحكمة الريانية ولو أغناهم جميعا لبغوا ولو 
أفقرهم لهلكوا. 

فإن قَلْتَ: قد نرى الناس يبغي بعضهم على بعض 
ومنهم مبسوط لهم ومنهم مقبوض عنهم» فإن كان 
المبسوط لهم يبغون فلم بسط لهم؟ فإن كان المقبوض 
عنهم يبغون فقد يكون البغي بدون البسط فلم شرطه؟ 
قَلْتٌ: لا شبهة في ان البغي مع الفقر أقل ومع البسط اكثر 
وأغلب» وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام 
عنه فلو عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى 
عكس ما عليه الآن. 


وهر الى برد اليك من بَمَدٍ م س شر َخس وُر 


أي: برکات الغيت ومنافعه وا ل 
الخصب» وعن عمر رضي الله عنه انه قيل له: اشتدٌ القحط 


وقنط الناس فقال: مطروا إا أراد هذه الآية ويجور أن 


یرید رحمته في کل شيء کانه قال: ينزل الرحمة التي هي هي 
الغيث وينشر غيرها من رحمته الواسعة طالولي» الذي 
يتولى عباده بإحسانه إالحميد المحمود على ذلك يحمده 
أهل طاعته. 

rf #4 


ومن اتيف :لى وات والرّض وما بت هما من دالَهٍ وهر 


ر م 2 


لى جممهم إذا يشاء يبر ). 

وما بث يجوز ان يكون مرفوعًا ومجرورًا يحمل 
لى المكاف إله والمشتافت 

فإن قَلْت: لم جاز إفيهما من داية4 والدواب في 
الأرض وحدهاقلك: يجوز إن ينسب الشيء إلى جُميع 
المذكور وإن كان ملتبسًا ببعضه كما يقال: بنو تميم فيهم 
شاعر مجيد أو شجاع بطلء» وإنما هو في فخذ من 
أفخاذهم أو فصيلة من فصائلهم وبنو فلان فعلوا كذاء 
وإنما فعله نویس منهم ومنه قوله تعالی: اتخرج متهم 
اللؤلؤ والمرجان# وإنما يخرج من الملح 


ويجوز أن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: الصدقة على اليتامىء 
(الحديث: 1465). 


وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاةء باب: تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنياء الحديث: (121 - 1052). 


(3) قال أحمد: إطلاق الدواب على الأناسي بحيد من عرف اللغة» فكيف 
في إطلاقه على الملائكةء والصواب وال اعلم هو الوجه الأوّل. 
وقد جاء مفسراً في غير ما آيةء كقوله: إِنّ في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهاري› ثم قال: وما آنزل الله من 
السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل= 


الجزء الخامس والعشرون 


8 OEE ETE 
ا‎ 

یغشی) ومنه إذا يشاء) وقال الشاعر: 
E E‏ 


ونا اصبڪُم ين 
< 

في مصاحف أهل العراق إفبما كسبت) بإثبات الفاء 
على تضمين ما معنى الشرط وفي مصاحف أهل المدينة 
بما کسبت بغیر فاء على لن ما مبتداة وپما كسبت خبرها 
من غير تضمين معنى الشرط الآية مخصوصة 
بالمجرمين"» ولا يمتنع أن يستوفي الله بعض عقاب 
المجرم ويعفو عن بعض فأمَا من لا جرم له كالأنبياء 
والأطفال والمجانين فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ألم أو 
غيره فللعوض الموفى والمصلحة وعن النبي َيه ما من 
اختلاج عرق ولا خدش عود» ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما 
يعفو الله عنه اكثر وعن بعضهم من لم يعلم أن ما 
وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه وأنّ ما عفا عنه 
مولاه أكثر كان قليل النظر في إحسان ربه إليه وعنه آخر 
العبد ملازم للجنايات في كل أوان وجناياته في طاعاته اكثر 
من جنایاته في معاصیه؛ لأنّ جناية المعصية من وجه 
وجناية الطاعة من وجوه والله يطهر عبده من جناياته 
بانواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله في القيامة ولولا 
عفوه ورحمته لهلك في أول خطوةء وعن علي رضي الله 
عنه وقد رفعه من عفي عنه في الدنيا عفي عنه في الآخرة 
ومن عوقب في الدنيا لم تثن عليه العقوبة في الآخر 8 
وعنه رضي الله عنه هذه آرجی آية للمؤمنين في القرآن. 


کک ہہ 


a e e‏ ف الارضِ وما کُم ين دوب اَم ِن وَلٍ ولا 
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جزين) بفائتين ين ما قضى عليكم من المصائب 

ومن ا ا 

ومن ابيد لوار في لحر کا لار .(m‏ 

الجوار: السفنء وقرئ: لإالجوار) وكالأعلامي كالجبال 
قالت الخنساء: كأنه علم في راسه نار.. : 

إن کا کن یح كف راک عل عر إل ف كلك ليت ل 
مار شر © 

وقرئ: الرياح فيظللن) بفتح اللام وكسرها من ظل 
يظل ويظل نحو ضل يضل ويضل وروا ا 
لا تجري إعلى ظهره) على ظهر البحرا 
اا ی او 
بالنظر في ايات الله فهو يستملي منها العبر. 

او قهن بنا كوا ويعف عن کر ©©. 

یود 3 ¢ ن4 يهلکهن»ء والمعنى أنه: إن يشا یبتلی 


المسافرين في البحر بإحدى بليتين أما ان يسكن الريح 


فيركد الجواري على متن البحر ويمنعهن من الجري وإما 
أن يرسل الريح عاصفة فيهلكن إغراقاء بسبب ما كسبوا 
من الذنوب لويعف عن ڪثيري متها 
فان قَلَْ: علام عطف يوبقهن! قَلْتُ: على يسكن 
لأنَّ المعنى إن يشا يسكن الريح فيركدن أو يعصفها 
فیغرقن 


TN NTO 
على طريق العفو عنهم.‎ 


فان قرا ويعفو فَلٌْ: قد استانف الكلام. 


دابة)» فخص هذا الامر بالارض» وان اعلم. 


(1) قال أحمد: هذه الآية تنكسر عندها القدريةء ولا يمكنهم ترويج 
حيلة في صرفها عن مقتضى نصهاء فإنهم حملوا قوله تعالى: 
إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب وهو غير ممكن لهم 
ههناء فإنه قد أثبت التبعيض في العفوء ومحال عندهم آن يکون 
العفو هنا مقروناً بالتوبةء فإنه يلزم تبعيض التوبة ايضاً » وهي 
عندهم لا تتبعض» وكذلك نقل الإمام عن أبي هاشم وهو راس 
الاعتزال» إوالذي تولى كبره منهمي» فلا محمل لها إلا الحق 
الذي لا مرية فيهء وهى مرد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير 
موقوف على التوبةء وقول الزمخشري: إن الالام التي تصيب 
الأطفال والمجانين لها أعواض إنما يريد به وجوب العوض على 
الله تعالى على سياق معتقده» وقد اخطا على الأصل والفرع؛ لانّ 
المعتزلة وإن اخطات في إيجاب العوض» فلم تقل بإيجابه في 


الأطفال والمجانينء الا ترى انّ القاضي آبا بكر الزمهم قبح إبلام = 


= البهائم والاطفال والمجانين» فقال: لا أعراض لها وليس مترتباً 
أن لا أعواض لها. 
(2) لم أقف عليه عند البيهقي في الشعب ولا عند عبد الرزاق. 


264( . 
وأآخرجه أحمد في ١‏ لمسند: 5/ 214. 
وأخرجه الحاكم في ' لمستدرك: 2/ 445. 


(4) قال أحمد: وهم يقولون: إن الريح لم ترد في القرآن إلا عذاباً 
بخلاف الرياح» وهذه الآية تخرم الإطلاقء فإِنّ الريح المذكورة هنا 
نعمة ورحمة إذ بواسطتها يسير الك السفن في البحر حتى لو 
سكنت لركدت السقن» ولا ينكر أن الغالب من ورودها مفردة ما 
دکروه»؛ وأآما آطراده فلا. وما ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رباحاً 
ولا تجعلها ا فلأجل الغالب في الإطلاقء والله أعلم. 
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اما الجزم فعلى ظاهر العطف وأما الرفع فعلى الاستئناف 
وأما النصب فللعطف على تعليل محذوف تقديره لينتقم 
منهم إويعلم الذين يجادلون) ونحوه في العطف على 
التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن منه قوله تعالى: 
إولنجعله آية للناس) وقوله تعالى: إوخلق الله 
السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ي 
وآما قول الزجاج: النصب على إضمار أن لأنَ قبلها جزاء 
تقول ما تصنع أصنع مثله وأكرمك وإن شئت وأكرمك على 
وآنا أكرمك وإن شئت وأكرمك جزْمًا ففيه نظر لما أورده 
سیبویه في کتابه قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في 
قوله: إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف وهو نحو من قوله 
والحق بالحجاز فاستريحا فهذا يجوزء وليس بحد الكلام 
ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صاأار قوی قليلا؛ لأنه ليس 
بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعلء فلما ضارع 
الذي لا يوجبه کالاستفهام» ونحوه أجازوا فيه هذا على 
ضعفه اه ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على 
وجه ضعيف ليس بح الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا 
الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من 
الآيات المشكلة. 


فإن قلت: فكيف يصح المعنى على جزم ويعلم؟ قلت: 


كانه قال وإن يشا يجمع بين ثلاثة أمور هلاك قوم ونجاة 
قوم وتحذير اخرين طمن محيص4 من محيد عن عقابه. 


E OTT 
© اموا وکل رم ووی‎ 
بخلاف الثانية» عن على رضى الله عنه اجتمع لأبى بكر‎ 
فلاهه المسلمون وخطاهة الكافرون فخزلت.‎ 


A US AE BT 2 A‏ و ر وب 
لذن مجنو كير الخ والفودوش وإذا ما عضبواً هم عفرو 


.(™ 


إوالذين يجتنبون) عطف على الذين آمنوا وكذلك ما 


بعده ومعنى كبائر الإثم الكبائر من هذا الجنس» وقرئ 
كبير الإثم» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كبير الإثم 
هو الشرك لهم يغفرون) أي: هم الأخصاء بالغفران في 
حال الغضب لا يغول الغضب أحلامهم كما يغول حلوم 
الناس والمجيء بهم وإيقاعه مبتدا وإسناد يغفرون إليه لهذه 
الفائدة ومثه هم ينتصرون. 


2 - سورة الشورى 


ا 


ادبن اسکجابوا اریم اموا الصلوة وامرعم شوری نتم ويا رتهم 
© 

هوالذين استجابوا لريهمي نزلت في الأنصار 
دعاهم الله عز وجل للإیمان به وطاعته فاستجابوا له بان 
أمنوا به وأطاعوه چوآقاموا الصلوةي وأتموا الصلوات 
الخمسء» وكانوا قبل الإسلام وقبل مقدم رسول الل مَاة 
المدينة إذا كان بهم أمر اجتمعوا وتشاوروا فأئنى الله عليهم 
أي: لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه» وعن الحسن ما 
ك 3 
كالفتيا بمعنى التشاور ومعنى قوله: ډوامرهم شوری 
بینهم) آي: ذو شورى وكذلك قولهم: ترك رسول اله ی 


4 
. 


ي إا سام ابن م تة ®©. 

هو أن يقتصروا فى الانتصار على ما جعله الله لهم 
ولا يعتدواء وعن النخعى أنه كان إذا قراها قال: كانوا 
يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق. 
وردعا له فهو مطیع وکل مطیع محمود. 


ر قا رر ر رو ارم ر رچ ر اوو رر م EH‏ 
وحزؤا ميشه سبتة م فمن عَمَا وََصَلح جرم عل اه لتم لا 


ب ایی ©. 


كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من 
تنزل به قال الل تعالی: جوإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك )ي يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا والمعنى: 
آنه يجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة 
فإذا قال: لخزاك اش قال أخزاك الله إفمن عفا وأصلح) 
بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء كما قال تعالى: لفإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم) فاجره 
على اهي عدة مبهمة لا يقاس آمرها في العظم وقوله: 
إإنه لا يحب الظالمين دلالة على أن الانتصار لا يكاد 
يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء خصوصًا في حال 
الحرد والتهاب الحمية فربما كان المجازي من الظالمين 
وهو لا يشعرء وعن النبي ية إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من کان له على الل أجر فليقم قال: فيقوم خلق فيقال 
لهم ما أجركم على الله» فيقولون نحن الذين عفونا عمن 
ظلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة بإذن اش”. 


(1) سورة مريم» الآية: 21. 

(2) سورة الجاثيةء الآية: 22. 

(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 358/1 باب: المشورةء (حديث: 
258( 

(4) سورة النساء الآية: 78. 

(5) سورة قصلت الآية: 34. 


(6) قال أحمد: معنى حسن يجاب به عن قول القائل لم ذكر هذا عقب 
العفوء مع أن الانتصار ليس بظلم فيشفى غليل الساثلء ويحصل 
منه على کل طائل. 

(7) رواه أبو نعيم في الحلية: 8/ 53ء وأخرجه البيهقي في الشعب» باب: 
في حسن الخلق قصل في ترك الغضب» الحديث: 8313. 


الحزء الخامس والعشرون 
وَلمَنِ صر بم لمو اوک ما عَم ِن سيل 
طبعد ظلمه ې من إضافة المصدر إلى المفعول وتفسره 
قراءة من قرأ بعد ما ظلم إفاولئك)» إشارة إلى معنى من 
دون لفظه طما عليهم من سبيل) للمعاقب» ولا للعاتب 
والعائب. 


وس2 


1 لكيل ى لذن يظلمون الاس وعو فی لاض عير 4 
وکت َد داب آي ©. 


طإنما السبيل على الذين يظلمون الناس) يبتدئونهم 
بالظلم طويبغون في الأرض# يتكبرون فيها ويعلون 
ويفسدون. 


r‏ ل کے ی کے 


ومن صب وَعََرَ لِه دك لين عَرم الور ©. 


طإولمن صبر4 على الظلم والأذى إوغفري ولم 
ينتصر وفوْض أمره إلى اله إن نلك منه لمن عزم 
الأمور4 وحذف الراجع لأنه مفهوم كما حذف من قولهم 
السمن منوان بدرهم» ويحكى أن رجلاً سب رجّلاً في 
مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكلم ويغرق 
فيمسح العرقء ثم قام فتلا هذه الآية فقال: الحسن عقلها 
والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلونء وقالوا: العفو مندوب إليهء 
ثم الأمر قد ينعكس في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو 
مندوبًا إليه وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع 
مادة الأذى» وعن النبي ييه ما يدل عليه وهی آن زينب 
أسمعت عائشة بحضرته وكان ينهاها فلا تنتهي فقال 
لعائشة: دونك فانتصری'. 


ل رر 


ون وَل ين عدي وَبرى اضيب لما راو 
العذاب قولوت هَل إل مربر يِن سیل ©. 
ومن يضلل اله ومن يخذل الل فما له من ولي 
من بعدهې فليس له من ناصر یتولاه من بعد خذلانه. 
ورتم مسو عا ِو من الل يروت من طرف 
حفي وال اَن ءاسرا إن شرت آل ا ا مهم وليه 
م یتآ اریت ن عتلی یو ۵ رن گے ت فم ن 
اقلا a‏ 
ET E TT‏ 
إينظرون من طرف خفي) أي يبتدئ نظرهم من تحريك 
لأجفانهم ضعيف خفي بمسارقة كما ترى المصبور ينظر 
إلى السيف» وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح 
اجفانه عليها ويملا عينيه منها كما يفعل في نظره إلى 
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المحاب» وقيل: يحشرون عميًا فلا ينظرون إلا بقلويهم 
وذلك نظر من طرف خفي وفيه تعسف يوم القيامةي إما 
أن يتعلق بخسر واو يكون قول المؤمنين: واقعا في الدنيا 
وإما أن يتعلق بقال أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على 
تلك الصفة. 


N r 


سبوا رکم تن كَل آن یاف يوم لا مرد لم مر 
ین مَلْجل مہ وما کم ن تر @©. 


ومن الله من صلة لا مرد أي: لا يرده الله بعدما حكم 
به» أو من صلة يآتى ي آي: من قبل آن ياتي من الله يوم 
لتقتو احا على رده راتكن الإنكار آي: مالكم من 
مخلص من العذاب ولا تقدرون أن تنكروا شينًا مما 
أفترقتموه ودون في صحائف أعمالكم. 
ا59 َل حفيظا إن عك إلا تبك وإ 


لر س ےس ا سے ی 


TS 
.)4( يهم ن لاضن و ر‎ 

أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لقوله: طوإن تصبهم 
سيئة ولم يرد إلا المجرمين لأن إصابه السيئة بما قذمت 
يدهم إنما تستقي فيه والرخها القع من اة 
والغنى والأمنء والسيئة البلاء من المرض والفقر 
والمخاوف» والكفور البليغ الكفران ولم يقل» فإنه كفور 
ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم كما قال: 
إن الإنسان لظلوم كفاري إن 1 لربه = 
والمعنى آنه يذكر البلاء وينسى النى( 

به مكف السموت والارض بلق ما نا N‏ 
ونه تهت لمن ا ادر . 

لما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك 
انّ له الملكء وآنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد ويهب 
لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته فيخص بعضًا 
بالإناث ويعضًا بالذكور وبعضًا بالصنفين جميعًا ويعقم 


م ر 7 
مر ایہ ما 


کان اعضو نا أرب 


( 
ع‎ 
i - 


آخرين فلا يهب لهم ولدًا قط. 


:لم قدَمٍ الإناث ارلا على الذكور مع تقدَمهم 
ا قَلف: لانه ذکر اليلاء في اک الآية الاولى وڪفران 
الإنسان بنسيانه الرحمة السابقة عنده» ثم عقبه بذكر ملكه 
آنه فاعل ما يیشاؤه لا ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث 
اللاتي من جملة ما لا يشاۇە الإنسان أهم والأاهم وأاجب 
التقديم ولِبليّ الجنس الذي کانت العرب تعده بلاء ذکر 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 6/ 93. 


EOE ل‎ )2( 


عليهم بلسان ظلمهم. 
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البلاء وآخَرّ الذكورء فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم 
أحقاء بالتقديم بتعريفهم؛ لأنَ التعريف تنويه وتشهير كانه 
قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين 


> يخفون علیکم. 
و او رجیم دک إا ل ا ع و 


ثم أعطى بعد ذلك لا الجنسين حقه من التقديم والتاخير 
وعرّف ان تقديمهنًّ لم يكن لتقدمهنٌء > ولكن لمقتض آخر 
فقال: (إنكرانا وإناتًا) کما قال: إنا خلقناكم من ذکر وآنثی 
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى» وقيل: نزلت في الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه حيث وهب لشعيب ولوط إناثًا 
ولإبراهیم ذکور ولمحمد ذکورًا وإناثاء وجعل یحیی وعیسی 
عقيمين إنه عليم) بمصالح العباد لإقدير) على تكوين 
RE‏ 

وما کان لبر ا أن يکلم َه إلا ّا أو من وراي آې جاب أو 


و 


سل ر یوی بإِذنِهِ ما ياء نَم ل کید (. 


طإوما كان لبشر4 وما صح لأحد من البشر «أن 
يكلمه الث إلا) على ثلاثة أوجه إما على طريق الوحي 
وهو الإلهام والقذف في القلب» أى المنام كما أوحى إلى آم 
موسى وإلى إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده» وعن 
مجاهد أوحى الله الزبور إلى داود عليه السلام في صدره 
قال عبيد بن الأبرص: ‏ ۰ 
وأوحى إليّ الله أن قدتامروا بإبل ابي أوفىفقمت على رجل 

اي الهمني وقذف في قلبي وإما على آن يسمعه كلامه 
الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع 
من یکلمه لأنه في ذاته غير مرئي» وقوله: من وراء 
حجاب) مثل أي: كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه 
وهو من وراء الحجاب فيسمع صوته ولا يرى شخصه 
وذلك كما كلم موسىء ويكلم الملاثكة وآما على أن يرسل 
إليه رسولا من الملائكةء فيوحى الملك إليه كما كلم الأنبياء 
غير موسى وقيل: وحيًا كما أوحى إلى الرسل بواسطة 
الملائكة أو يرسل رسولا) أي نبيًا كما كلم أمم الأنبياء 
على السنتهم ووحيًا وأن يرسل مصدران واقعان موقع 


2 - سورة الشورى 


الحال لأن أن يرسل في معنى إرسال ومن وراء حجاب 
ظرف واقع موقع الحال أيضًا كقوله تعالى: إوعلى 
جنوبهم 4 والتقدیر وما صح أن يكلم أحدًا إلا موحيًا أو 
مسمعًا من وراء حجاب او مرسلاً ويجون ان يکون موحيًا 
موضوعا موضع كلامًا لأن الوحي كلام خفي في سرعة 
كما تقول: لا أكلمه إلا جهرًا وإلا خفانًا لآنّ الجهر والخفات 
ضربان من الكلامء وكذلك إرسالاً جعل الكلام على لسان 
الرسنول يمدزلة الكلام بغي ,واسشطة تقول قلت لفلان كذا 
وإنما قاله وكيلك أو رسولك» وقوله: أو من وراء حجاب 
معناه أو إسماعًا من وراء حجاب ومن جعل وحيًا في 
معنی آن يوحي وعطف یرسل عليه على معنی: وما کان 
لبشر ان يكلمه اش إلا وحيًا آي: إلا بان يوحى أو بان 
يرسل فعليه أن يقدر قوله أو من وراء حجاب تقديرا 
يطابقهما عليه نحو أو أن يسمع من وراء حجاب» وقرئ أو 
یرسلٍ رسولا فيوحی بالرفع على أو هو يرسل بمعنی 
مرسلاً عطقا على وحيًا في معنى موحيًاء وروي أن اليهود 
قالت للنبي مَي: الا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما 
كلمه موسى ونظر إليه فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك 
فقال: لم ينظر موسى إلى الله فنزلت وعن عائشة 
رضي الله عنها من زعم أن محمدا رآی ريه فقد أعظم 
عا اف لفرت کے قلت ار لے کسفغا رک تون فلت 
هذه الآية لإنه عليًّ 4 عن صفات المخلوقين لإحكيم)» 
نجرى اة على خوج الحكة فيكلم تارة واا 
وأخرى بغير واسطة إما إلهامًا وإما خطابا. 

ذلك ارا ایک یکا بن انرا ما کت ری م اکت ر 
امن A IO E IG‏ وإنك لئ 
اک مط فيم ©. 

إروحا من أمرنا) يريد ما أوحى إليه لأ الخلق 
يحيون به في دينهم كما يحي الجسد بالروح. 

فان قَلْ: قد علم آن رسول الث ل ما كان يدري ما 
القرآن قبل نزوله عليه فما معنى قوله: (ولا الإيمان)» 
والأنبياء لا يجوز عليهم إذا عقلواء وتمكنوا من النظر 


( 
(2) لم يخرجه الزيلعي. 
(3) تھ 

3 )4( 


ا الموحد 
العاصي ولو بكبيرة واحدة اسم الإيمانء ولا يناله وعد المؤمنينء 
وتفطن لإمكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الاآية عدها 
فرصة لينتهزهاء وغنيمة ليحرزهاء وأبعد الظن بإرادة مذهب أهل 
O E RT‏ 
يقول: لو كان الإيمان وهو مجرد التوحيد والتصديق» كما تقو 

اهل السنة للذم ان ينفي عن فذبي عليه الصلاة والسلام قبل 
المبعث بهذه الآية كونه مصدَقاًء ولما كان التصديق ثابتاً للنبي 


عليه الصلاة والسلام قبل البعث باتفاق الفريقينء لزم آن لا يكون = 


= الإيمان المنفي في الآية عبارة عما اتفق على ثبوته» وحينئذ يتعين 
صرفه إلى مجموع أشياء من جملتها التصديق» ومن جملتها كثير 
من الطاعات التي لم تعلم إلا بالوحيء وحينئذ يستقيم نفيه قبل 
البعثء وهذا الذي طمع فيه يخْرَط القتاد ولا يبلغ منه ما أراد 
وذلك أن اهل السنة وإن قالوا: ن الإيمان هو التصديق خاصة 
حت بتض ف به كل موحد وإن كان فاسقا يخصون التصديق بالل 
وبرسولهء فالنبي عليه الصلاة والسلام مخاطب في الإيمان 
بالتفق رة فته كما لن امه مكاطؤن تفه ولا جنك 
انه قبل الوحي لم يكن يعلم أنه رسول الله وما علم ذلك إلا 
بالوحيء وإذا كان الإيمان عند آهل السنة هو التصديق بالل 
ورسوله» ولم يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحي» بل كان الثابت 
هو التصديق بالل تعالى خاصة استقام نفي الإيمان قبل الوحي 
على هذه الطريقة الواضحةء والله أعلم. 


الجزء الخامس والعشرون 


والاستدلال أن يخطئهم الإيمان باش وتوحيده» ويجب أن 
يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر التي 
فيها تنفير قبل المبعث ويعده» فكيف لا يعصمون من 
الكفر؟ قَلْتٌ:الإيمان اسم يتناول اشياء بعضها الطريق إليه 
العقل وبعضها الطريق إليه السمع»ء فعنى به ما الطريق إليه 
السمع دون العقل وذاك ما كان له فيه علم حتى كسبه 
بالوحي الا ترى انه قد فسر الإيمان في قوله تعالى: جما 
كان الله ليضيع إيمانكم ي" بالصلاة لأنها بعض ما يتناوله 
الإيمان طمن نشاء من عبادنا) من له لطف ومن لا لطف 


رط الله الى لم ما فی اسملوب وما ف 
ِب لامور <. 

إصراط انه بدل» وقرئ لتهدي أي: بهديك الله وقرئ 
لتدعوا عن رسول الله ييو من قرأ حم عسق كان ممن 
تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له(. 


ل اة الت ا 


سورة الزخرف مكيهة 


حم © ولکتب الین © إا جلت اعرا لمڪ 
يلوب ©. 


أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن. 

وجعل قوله: إإنا جعلناه قرآنا عرييًا) جوابًا 
للقسم وهو من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكونهما من وأد واحد ونظيره قول ابي 
تمام: وثناياك إنها إغريض (المبين) البين للذين انزل 
عليهم لانه بلغتهم وأساليبهم وقيل: الواضح للمتدبرين 
وقيل: المبين الذي ابان طرق الهدى من طرق الضلالة وآبان 
ما تحتاج إليه الامة في أبواب الديانة لإجعلناه¢ بمعنی: 
صیرناه معدی إلى مفعولین آو بمعنی: خلقناه معدّى إلى 
واحد کقوله تعالی: لإوجعل الظلمات والنور) وقرآنًا 
عربيًا) حال» ولعل مستعار لمعنى الإرادة لتلاحظ معناها 
ومعنى الترجي اي: خلقناه عربيًا غير عجمي إرادة أن 
تعقله العرب ولئلا يقولوا لولا فصلت آياته. 


َنَم ن أ ا EIA‏ 
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وقرئ آم الكتاب بالكسر وهو اللوح كقوله تعالى: إبل 
قو رل مغ ال ار ري م الک 
لانه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب منه تنقل وتستنسخ»› 
على رفيع الشان في الكتب لكونه معجرًا من بينها 
إحكيم4 ذو حكمة بالغة أي: منزلته عند منزلة كتاب هما 
صفتاه وهو مثبت في آم الكتاب هكذا. 


ی صر ر ب 


أفنضربُ 2 ال ڪر صخا ان ڪنتر رما سرفيت 
2 وک ارس سلتا ِن َي نی الاو ©. : 
طإآفنضرب عنذكم الذكر صفحَاي ڊ ي ا 
النكر وت فک عل ل اا د فا ضرب 
الغرائب عن الحوض ومنه قول الحجاج: ولأضربنكم ضرب 
غرائب الإبل وقال طرفة: 
اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 
والفاء للعطف على محذوف تقديره أنهملكم فنضرب 
عنكم الذكر إنكارًا لأن يكون الأمر على خلاف ما قدم من 
إنزاله الكتاب وخلقه قرآنًا عربيًا ليعقلوه ويعملوا بمواجبه» 
وصفحًا على وجهين أما مصدره من صفح عنه إذا أعرض 
منتصب على انه مفعول له علي معنی: em‏ 
القرآنء وإلزام الحجة به إعراضاً عنكم وإمَّا بمعنى 
E‏ 
افننحيه عنكم جانبًا فينتصب على الظرف كما تقول: ضعه 
جانبًا وامش جانبًا وتعضده قراءة من قرأ صفحًا بالضم 
وفي هذه القراءة وجه آخر وهو آن يكون تخفيف صفح 
جمع صفوف» وينتصب على الحال أي: صافحين معرضين 
إن چ أي لأن كنتم وقرئ أن كنتم وإذ كنتم. 
فإن قَلْكّ: كيف استقام معنى إن الشرطية وقد كانوا 
مسرفين على البت؟ قَلْتُ: هو من الشرط الذي ذكرت انه 
يصدر عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول 
الاجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي وهو عالم بذلك 
ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق 
فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجلالاله. 


رما ايھم ین ت للا کاو پو سردو ©. 
وما ياتيهم# حكاية خال ماضيه مستمرَّة أي: کانوا 
es‏ عن استهزاء قومه. 


الضمير في واشة منهم) للقوم المسرفين لأنه صرف 
الخطاب عنهم إلى رسول الل ية يخبره عنهم (إومضى 


(1) سورة البقرةء الآية: 143. 

)2( ذكره الثعلبيء» وابن مردويه في التفسيرء الزيلعي: 3/ 246. 

)3( قال أحمد: تنبیه حسن جداً ووجه التناسب فيه انه اقسم بالقرآن. 
وإنما يقسم بعظيم؛ »ثم جعل المقسم عليه تعظيم القرآن بأنه قرآن 
عربي مرجوٌ به أن يعقل به العالمون» آي: يتعقلوا آيات الل تعالىء 
فكان جواب القسم مصححاً للقسم» وكذلك اقسم ابو تمام بالثناياء = 


ك وإنما يقم الشعرا جل هن الأحعار جافة فن غاية العضتن ت 
جعل المقسم عليه كونها في نهاية الحسن لا أنها هي اغريضء 
وهو من أحسن تشببهات الثناياء فجعل د فجعل المقسم عليه مصححاً 
للقسم» وال أعلم. 


(4) سورة البروج» الآيتان: 21 22. 
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مثل الأؤّلين» أي: سلف في القرآن في غير موضع منه 
المثل وهذا وعد لرسول الل بيد ووعيد لهم. 


e‏ ر سے IF‏ ا و کر 
کين سالهر من حل الكموت الرس يفول علقم لمر 


ET‏ ا 
کک“ هدوت 2). 


فإن فَلّ: قوله: (ليقولنٌ خلقهنَ العزيز العليم وما 
سرد من الأوصاف عقيبه إن ڪان من قولهم فما تضنع 
بقوله: إفانشرنا به بلدة ميتًا كذلك تخرجون) وإن کان 
من قول الله فما وجهه؟ قَلْتُ: هو من قول الله لا من قولهم 
ومعنى قوله: ليقولنٌ خلقهنٌ العزيز العليم الذي هو من 
El SE i LE E E‏ 
وليسندنه إليه. 


الى رل ت الما ما در فار ر دة ا كدف 
رجرب ©. 

E لبقدر»‎ 

وای حلق لاوج ھا وحمل لک ن لفك والانم ما رگم 
D‏ 


[الازواج الأصناف وما تركبون) آي تركبونه. 

فإن قُلْكَ: يقال ركبوا الأنعام وركبوا في الفلكء وقد 
E E‏ : غلب المتعدي 

لوا عل ظهوروء ثم ذد وا شع یکم إ6 انكر دوشرلا 
سبح لدی سر ا هدا وما تًا لم مقرب ©. 


على ظهوره على ظهور ما تركبون وه الفلك 
والأنعام» ومعنى ذكر نعمة الله عليهم: ان يذکروها في 
قلوبهم معترفین بها مستعظمین لها ثم يحمدوا عليها 
بالسنتهم» وهو ما يروى عن النبي بيد إنه كان إذا وضع . 
رجله في الركاب قال: بسم الشء فإذا استوى على الدابة 
قال: الحمد لله على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا 
إلى قوله» لمنقلبون وكبر ثلانًا وهلل ثلائًا وقالوا: إذا 
ركب في السفينة قال: بسم الله مجراها ومرساها إِنَّ ربي 
لغفور رحیم» وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه 
رای رجلاً يركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا 
فقال: أبهذا أمرتم فقال: ويم آمرنا: قال أن تذكروا نعمة 


ربكم كان قد اغفل التحميد فنبهه عليه ء وهذا من حسن 


(1) قال أحمد: الذي يظهر أن الكلام مجزأً فبعضه من قولهم» 
وبعضهم من قول الله تعالىء فالذي هو من قولهم: خلقهنٌّ وما 
بعده من قول الله عز وجلء وأضل الكلام أنهم قالوا: خلقهنٌ الل 
ويدل عليه قوله في الآية الأاخرى» (إولئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولنٌ ائش» ثم لما قالوا: خلقهنٌ الله وصف الله 
تعالى ذاته بهذه الصفاتء ولما سيق الكلام كله سياقه» وآخذه 
حذف الموصوف من كلامهم» واقيمت الصفات المذكورة في كلام 
آله تعالی مقامهء كانه کلام وأحد»ء ونظير هذا أن نقول للرجل: من 
أ أكرمك من القوم» فيقول: أكرمني زيدء فتقول أنت واصفاً للمذكور 
الكريم الجرّاد الذي من صفته كذا وكذاء ثم لما وقع الانتقال من 
کلامهم إلى کلام الله عز وجل جری کلامه عز وجل علی ما عرف 
من الافتنان في البلاغةء فجاء أوّله على لفظ الغيبةء وآخره على 
الانتقال منها إلى التكلم في قوله: فانشرنا كل ذلك افتنان في 
أفنان البلاغة. ومن هذا النمط قوله تعالى حكاية عن موسى: فإقال 
علمها عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا ينسی الذي جعل لكم 
الارض مهداً وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به ازواجاً من نبات شتى)» فجاء أوّل الكلام حكاية عن موسى 
إلى قوله: ولا ينسى) ثم وقع الانتقال من كلام موسى إلى 
كلام الله تعالى» فوصف ذاته أوصافا متصلة بكلام موسى» حتى 
N NE SES‏ 
إفاخرجنا به ازواجاً من نبات شتى)» فانظر إلى تحقيق التطبيق 
بين الآيتين تر العجب» والل الموفق. 


(2) قال أحمد: لم يحرّر العبارة في هذا الموضعء فإِنّ قوله: غلب 
المتعدي بغير واسطة على المتعدى بنفسه يوهم أنّ بين الفعلين 
تبايناً وليس كذلك» فان المتعدَّى إلى الأنعام هو عين الفعل 
المتعدّى إلى السفن غاية ماء ثم ان العرب خصته باعتبار بعض 


د بالتعدّي والقصور أوباختلاف آلات التعدّي» وباختلاف أعداد 
المفاعيل لا يوجب الاختلاف في المعنىء فمن ثم يعدّون القعل 
الواحد مرَّة بنفسه ومرَّة بواسطة؛ مثل: سكرت وأخواته» ويعدّون 
الأفعال المترادفة بآلات مختلفة مثل: دعوت وصليت» فإنك تقول: 
صلى النبي على آل أبي آوفیء» ولو قلت: دعا على آل آبي أوفی 
لأفهم عكس المقصودء» ولكن دعا لآل أبي أوفى؛ ويعدّون بعضها 
إلى مفعولين ومرادفه إلى مفعول واحد كعلم وعرف» فلا يترتب 
على الاختلاف بالتعدّي والقصور الاختلاف في المعنىء» فالذي 
يحرّر من هذا إن ركب باعتبار القبيلين معناه واحد» وإن خص 
باقتران الواسطة الآخر بسقوطهاء فالصواب أحد الأمرينء 

تقدير المتعلقين على ما هما عليه لو انفرداء فيكون التقدير 
ما ا وتركبون فيه»ء والأقرب تعليله باعتبار التعدّي بنفسهء 
ويكون هذا من تغليب أحد اعتباري الفعل على الآخر وهو أسهل 
من التغليب في قوله تعالى: إفاجمعوا أمركم وشركاءكم4 على 
أحد التاويلين فيه»ء فإن التباين ثم ثابت بين الفعلين من حيث 
المعنى أعني أجمع على الأمر وجمع الشركاء» ولكن لما تقاربا 
غلب إحداهما على الآخرء ثم جعل المغلب هو المتعدّي بذفسه»ء 
والله أعلم. ) 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاةء باب: المسافرء (الحديث: 
6))» آخرجه آبو داود في كتاب: الجهادء باب: ما يقول الرجل إذا 
سافرء (الحديث: 2599)» وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: ما 
يقول إذا ركب إلى سفر الحج» وغيره. 

(4) قال الزيلعي غريب» لكن رواه الطبراني في معجمه من قوله مَل 
لا من فعله إذ لا يعرف أن النبي ية ركب السفينةء الزيلعي: 3 
0 


(5) رواه الطبراني في كتاب: الدعاء» ورواه الطبري» الزيلعي: 3/ 251. 


الجزء الخامس والعشرون 
جعلنا الله من المقتدين بهم والسائرين بسيرتهم» فما 
احسن بالعاقل النظر في لطائف الصناعات» فكيف بالنظر 
في لطائف الديانات إمقرنین) مطيقين يقال أقرن الشيء 
إذا أطاقه قال ابن هرمة: 
وأقرنت ماحملتني ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر 

وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأنٌ الصعب 
لا يكون قرينة للضعيف ألا ترى إلى قولهم في الضعيف 
لا يقرن به الصعبة وقرئ مقرنين والمعنى وأحد. 

ا ا ا ية © 

فإن فَلْكَ: كيف اتصل بنلك قوله: إوإنا إلى ربنا 
لمنقلبون4 قَلْتُ: : كم من راكب دابة عثرت به أو شمست 
أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك» وكم من راكبين في 
سفينة انكسرت بهم فغرقوا فلما كان الركوب مباشرة أمر 
مخطر واتصالا بسبب من أسباب التلف كان من حق 
الراكب» وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن لا ينسى 
عند اتصاله به يومه وانه هالك لا محالة فمنقلب إلى الل 
غير منقلب من قضائه» ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه 
حتى يكون مستعدًا للقاء الل بإصلاحه من نفسه والحذر 
من أن يکون ركوبه ذلك من آسباب موته في علم اله وهو 
نغافل عنه» ويستغيذ باله من مقام من يقول لقرنائه: تعالوا 
تتنزه على الخيلء أو في بعض الزوارق فيركبون حاملين 
مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف فلا يزالون يسقون 
حتى تميل طلاهم» وهم على ظهور الدواب أو في بطون 
السفن وهي تجري بهم لا يذكرون إلا الشيطان ولا 
يمتثلون إلا أوامره» وقد بلغني أن بعض السلاطين ركب 
وهو يشرب من بلد إلى بلد بينهما مسيرة شهر فلم يصح 
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إلا بعد ما اطمانت به الدار» فلم يشعر بمسيره ولا أحس 
به فكم بين فعل أولئك الراكبين وبين ما آمره الله به في 
هذه الآية وقبل: يذكرون عند الركوب ركوب 


Es 


ولوا َم ن باي جرا ل آاشن قور م مين 
ليعترفن به وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزا 
فوصفوه بصفات المخلوقين ومعنى: من عباده جزا إن 
رل ول ت قلف ن اف ت اك المرأةء ثم 
إن اجزات حرةيومافلاعجب زوجتهامن بنات الأرس مجزئة 

وقرى” جزرًا بضمتين طلكفور مبين4 لجحود للنعمة 
ظاهر جحوده لأن نسبة الولد إليه كفر والكفر أصل لكفران 
کله. 


ر َد ِا لق بات ضس اَي @. 

ام اتخذ4 بل اتخذوا الهمزة للإنكار تجهيلاً لهم 
وتعجيبًا من شانهم حيث لم يرضوا بان جعلوا لله من 
عباده جزا حتى جعلوا ذلك الجزء شر الجزآينء وهی الإناث 
دون الذكور على إنهم آنفر خلق الله عن الإناث وأمقتهم 
لهن ولقد بلغ بهم المقت إلى أن وادوهنً كانه قيل: هبوا 
ان إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة فرضًاء وتمثيلا أما 


اقل في امال قوله تعالی: E e‏ 
وآية الزخرف هذه لا تزيد هذا المعتقد الصحيح إلا تمهيداء ولا 
فة الا توا ودا تقول إذا قال الكافر: لى شاء الله ما 
كفرت فهذه كلمة حق أراد بها باطلاً أما كونها كلمة حق قلما 
مهدناه وآما کونه أراد بها باطلاء قمراد الكافر بذلك أن بكون له 
الحجة على الله توهماً انه يلزم من مشيئة الله تعالى لضلالة من 
ضل إن لا يعاقبه على ذلك؛ لآنه إنما فعل مقتضى مشيئته كما 
توهم القدرية إخوان الوثنية ذلك فاشركوا بربهمء واعتقدوا ان 
الضلالة وقعت بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة الخالقء فالذين 
أشركوا بالملائكة أرفع منهم درجة؛ لأنّ هؤلاء اشرکوا انفسهم 
الدنية في ملك ربهم المتوحد بالربانية جل وعلاء فإذا وضح ما 
قلناهء فإنما رد الله عليهم مقالتهم هذه لأنهم توهموا أنها حجة 
صادرة عن ظن كاذب وتخرص محض,» فقال: ما لهم بذلك من علم 
إن هم إلا يخرصونء» وإن هم إلا يظنون» وقد أقصحت أخت هذه 
الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير وذلك قوله تعالى في سورة 
الأنعام: بإوقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك کذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل 


هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا = 


ك ترون فين تال ان قماسل لوك عل الك رسن 
والإشراك بالك اغترارهم بان لهم الحجة على الله بقولهم لو شاء 
E O a oT‏ 
فقال: إن ت تتبعون إلا فر وإن انتم إلا و ثم لما أبطل 
ل کین لیم تي بقلتھم مجه می اد قبت تمق جتن 
اوی ت امن د ی ر ا 
کذب»ء ققال: فلو شاأء لهداكم أجمعين#» وهو معنى قولهم: لو 
شاء ما أشركنا من حيث آن لو مقتضاها امتناع الهداية لامتناع 
المشيئةء فدلت الآية الأخيرة على أن اله تعالى لم يشا هدايتهم بل 
GTR e‏ 
به حجة هؤلاء مع اعتقاد ان اله تعالی شاء وقوع الضلالة منهم 
فو اه قال جفل للف خا و ترا لهد ودره جن الاقف 
الكشبة خت هارث الأقغال الضادرة مت اط التكفة انها 
اختيارية 2 بالضرورة 2 وبين العوارض القسريةء 
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تستحيون من الشطط في القسمة ومن ادعائکم انه آثرکم 
على نفسه بخير الجزأين وأعلاهما وترك له شرهما 
وأدناهما. وتنكير بنات وتعريف البنين وتقديمهن في الذكر 
عليهم لما ذكرت في قوله تعالى: إيهب لمن يشاء إناكا 
ويهب لمن يشاء النكوري. 


وڏا بر ر دهم بسا صرب لرن متلا ظل وجه مسودا وهو 


كيد ®. 


إبما ضرب للرحمن مثلاً4 بالجنس الذي جعله له 
مثلاً أاي: شبهًا لأنه إذا جعل الملائكة جزا لله وبعضًا منه 
فقد جعله من جنسه ومماثلاً له لان الولد لا یکون إلا من 
جنس الوالد يعني: انهم نسبوا إليه هذا الجنس ومن حالهم 
أن أحدهم إذا قيل له قد ولدت لك بنت اغتنم واربد وجهه 
غيظا وتأسقًا وهو مملوء من الكرب وعن بعض العرب أن 
امرأته وضعت انى فهجر البيت الذي فيه المراة فقالت: 
اا ايا بن تبجو في ا 
غضبان أن لاتلدالبنينا ليسلنامن امرناماشينا 
وإنما ناخذ ما أعطينا 
والظلول بم الضررورة كما ي تغمل أكثر الأفعال 
الناقصة بمعناهاء وقرى*' مسود ومسواد على أن في ظل 
ضمير المبشر ووجهه مسود جملة واقعة موقم الخبر ثم 
فال اى نل الر كم من لرك هن هة الغ الامو 
صفته. 
وهو انه: إينشا في الحلية) أي يتربى في الزينة 
والنعمة وهو إذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم ومجاراة 
الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان ولا يأتي ببرهان 
ونقصانهنَ عن فطرة الرجال يقال: فلما تكلمت امرأة 
فأارادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليهاء وفيه أنه 
جعل النشء فى الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأنه 
فن هة ريات قحال فط الرخل لن حتف ذلك ونانف 
منه ویرباً بنفسه عنه ویعیش کما قال عمر رضي الله عنه: 
اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا وإن أراد أن يزين نفسه 
زينها من باطن بلباس التقوى'ء وقرى* ينشا وينشا 
ويناشاً ونظير المناشأة بمعنی الإنشاء المغالاة بمعنی 
الإغلاءء قد جمعوا في كفرة ثلاث كفرات وذلك أنهم نسبوا 
إلى اث الولد ونسبوا إليه أخس النوعين وجعلوه من 
الملائكة الذين هم اكرم عباد الل على اش فاستخفوا بهم 


اتور كرف 
جملا المهكة ارب هم عد لن إتت هدوا لمهم 
سکب شهدنم وسلود ©). 
وقری" و الرحمن) وعبیر وعبد 
ومعنی جعلوا: سموا وقالوا: أنهم أناثء و 0 
وأشهدوا بهمزتين مفتوحة ومضمومة وأشهدوا بالف بينهما 
رفاک ت یی م لرن ك ن رل ت 
قولهم إلى علم فإن الله لم يضطرهم إلى علم ذلك. ولا 
تطرقوا إليه باستدلال ولا أحاطوا به عن خبر يوجب العلم 
فلم يبق إلا أن يشاهدوا خلقهم فأخبروا عن هذه المشاهدة 
ثتهم چویسئلون4» وهذا وعید» وقری* سیکتب وسنکتب 
والتنون وشهادتهم وشهاداتهم ویساءلون على 


1 


le 


ن علي إن هم 


4 


الوا لو سا الرخمنٰ ما دهم تًا لم بيد ء 


ووقالوا ۶ شاء الرحمن ما E‏ هما کفرتان 
u‏ عبادتهم بمشيئة اش كما 


يقول إخوانهم المجبرة. 


فان قلت : ما انكرت على من يقول قالوا ذلك على وجه 
الاستهزاء» ولى قالوه جادين لكانوا مؤمنين! قَلْتٌ: لا دليل 
على انهم قالوه مستهزئين وادعاء ما لا دليل عليه باطل على 
ان الله تعالى قد حكى عنه ذلك على سبيل الذم والشهادة 
بالكفر أنهم جعلواله من عباده جزأ وآنه اتخذ بنات 
وأاصفاهم بالبنين وأنهم جعلوا الملائكة المكرمين إنانًا وانهم 
عبدوهم» وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم فلو كانوا 
ناطقين بها على طريق الهزء لكان النطق بالمحكيات قبل هذا 
المحكي الذي هو إيمان عنده لوجدوا ذ فى النطق به مدحا لهم 
من قبل انها كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء فبقى 
آن یکونوا جادین وتش تشترك كلها في انها كلمات كفرء فإن 
RN GE OT‏ 
قبله فما بهم إلا تعويج كتاب ال الذي لا يأتيه الباطل من 
بن فة و لا سن كلف وة مذهتوم الاظل ولى كانت ذذ 
كلمة حق نطقوا بها هزا لم يكن لقوله تعالى: لما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون) معنى لأنّ من قال: لا إله 
إلا لله على طريق الهزء كان الواجب ان ينكر عليه استهزاؤه 


= ربه وجارت الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا اختيأرء 
وأن جميع الأفعال صادرة منه على سبيل الاضطرار آما أهل 
الحق فمنحهم الله من هدايته قسطأاًء وأرشدهم إلى الطريق 
الوسطىء» فانتهجوا سبل السلام»ء وساروا ورائد التوفيق لهم إمام 


= الل تعالى ومشيئتهء ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض الأفعال 
للعبد مقدورة لما وجدوه من التفرّقة بين الاختيارية والقسرية 
بالضرورةء لكنها قدرة تقارن بلا تأثير وتمييز بين الضروري 
والاختياري في التصويرء فهذا هو التحقيقء والله ولي التوفيق. 


مستضيئين بأنوار العقول المرشدة إلى أن جميع الكائنات بقدرة = (1) أخرجه ابن حبان في كتاب: اللباس وآدابه» (الحديث رقم: 5454). 


الجزء الخامس والعشرون 


ولا يكذب» لآنه لا يجوز تكذيب الناطق بالحق جاداً كان أو 
هازئًا. 


ا فيمن 
وتحریف مکابر ونحوه قوله تعالی: RT‏ اشرکوا 
لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك 


كذب الذين من قبلهم. 
1 ڪا ن د قله ا ا ® 
مستت إلى غل e‏ ت کتابًا قبل هذا الكتاب 
نسبنا فيه الكفر والقبائح إلينا فحصل لهم علم بذلك من 
لا حجة لهم يستمسكون بها إلا قولهم, 
بل الوا إن ونا تاتا على أَمَةَ وتا ڪل ٣ائرهم‏ مهدو 
(mM‏ 


ۋإنا وجدنا على أمَة4 على دین» وقری' 
الطريقة التي تؤ تقصد كالرحلة للمرحول إلبه E‏ 
الخالة التى کا عليها الآم» وهو القاصد وقيل: على نعمة 
وحالة نة إعلى آثارهم مهتدون)» خبر إن أو الظرف 
صلة 'لمهتدون. 

E E aS 


ر لے 


ود ابا عل امد ونا عل ءاترهم فقوت ©. 


إمترفوها) الذين أترفتهم النعمة أي: أبطرتهم فلا 


يحبون إلا الشهوات والملاهي ويعافون مشاق الدين 
وتكاليفه. 

٭ فلل ولو جتځځٌ باَهَدَى يسا 
اثر پو کف © ماقت ب ا کیت کن عب 
ادبن د 7 . 


قرى* قل» وقال وجئتكم وجئناكم يعني: أتتبعون 
آباءکم ON‏ إنا 
ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه ون جئتنا بما هو 
أهدی وآهدی. 


وذ قال هم لا يه وقومدء إننى با مما بوه ©. 

قری*: لبراء۶) بفتح الباء وضمهاء وبری* فبری* وبراء 
نحو کريم کرام» وبراء مصدر کظماء ولذلك استوی فيه 
الوأحد والاثنان وا لحماعة والمنكر والمؤنث بقال: نحن 
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البراء 

إلا لدی فطرن ِنَم سهد دين (۷). 

E 
أنه استثناء منقطع كأنه قال: لكن الذي فطرني فإنه‎ 
> سان رل تكن را ا فى انرون د‎ 
قال: إنني براء مما تعبدون إلا من الذي فطرني.‎ 

فان قَلْتَّ: كيف تجعله بدلا ولیس من جنس ما يعبدون 
من وجهين أحدهما أن ذات الله مخالفة لجميع الذوات فكانت 
مخالفة لذوات ما يعبدون والثاني أنٌ اله تعالى غير معبود 
بينهم والأوثان معبوده؟ قَلْتٌ: قالوا کانوا يعبدون اله مع 
أوثانهم» وأن تكون إلا صفة بمعنى: غير» على أن ما في ما 
تعبدون موصوفة تقديره إنني براء من آلهة تعبدونها غير 
الذي فطرني فهو نظير قوله تعالى.: لو كان فيهما آلهة 
إلا اله لفسدتاي. 


فإن قَلَْ: ما معنى قوله: إسيهدين) على التسويف 
قَلْتٌ: قال مرَة فهو يهدين ومرَّة فإنه سيهدين فاجمع بينهما 
وقدر کانه قال: فهو یهدین وسیهدین فیدلان على استمرار 
الهداية في الحال والاستقبال. 


منك والخلاء منك. 


ر 


جلها ممه باقية ف عقبدء لَه رجعون . 


إوجعلهاي وجعل إبراهيم صلوات الله عليه كلمة 
التوحيد التي تكلم بها وهي قوله: لإنني براء مما تعبدون 
إلا الذي فطرني) (كلمة باقية في عقبه) في ذريته فلا 
يزال فيهم من يوحد الث ويدعوا إلى توحيده لعل من أشرك 
منهم يرجع بدعاء من وحد منهم ونحوه لووصى بها 
إبراهيم بنيهي» وقيل: وجعلها الله وقرى’ كلمة على 
التخفيف وفي عقبه كذلك وفي عاقبه أي فيمن عقبه آي 


ر 


بل مَسَعَت هوام E‏ وسل 

چبل متعت هؤلاءي ر e‏ 
إبراهيم بالمد في العمر واا فاغتروا بالمهلة وشغلوا 
بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد 
إحتى جاءهم الحق) وهو القرآن إورسول مبين) 
الرسالة واضحها بما معه من الآيات البينة فكذبوأ به 
وسموه ساحرًا وما جاء به سحرًا ولم یوجد منهم ما رجاه 
إبراهيم وقرى* بل متعنا. 

فإن قَلَتَ: فما وجه قراءة من قرأ متعت بفتح التاء قَلْتُ: 
کا ا ای ار ي ي وو 
ا ق ا 
ذلك عن كلمة التوحيدء وراد بذلك الإطناب في تعبيرهم لأنه 


)1( سورة الأنعامء الآية: 148. 


)2( سورة الزخرف:ء الآية: 28. 
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إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سببًا في 
زيادة الشكر والثبات على التوحيد والإيمان لا أن يشركوا بهء 
ويجعلوا له أندادًا فمثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن 
إليه ثم يقبل على نفسه فيقول أنت السبب في ذلك بمعروفك 
وإحسانك» وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح فعله 
لا جام لی الوا دا خر و بو کش 5. 

1 ف قد جل میاق زرل ا 
التمتيع» ثم أردفه قوله: ٠‏ 

إولما جاءهم الحق قالوا هذا سحري فما طريقة هذا 
النظم ومؤداه قلتٌ: المراد بالتمتيع ما هو سبب له وهو 
اشتغالهم بالاستمتاع عن التوحيد ومقتضياته»ء فقال عر 
وعلا: بل اشتغلوا عن التوحيد حتى جاءهم الحق ورسول 
مبين» فخيل بهذه الغاية أنهم تنبهوا عندها عن غفلتهم 
لاقتضائها التنبه ثم ابتدأ قصتهم عند مجيء الحق فقال: 
ولما جاءهم الحق جاؤا بما هو شر من غفلتهم التي كانوا 
عليها وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق ومكابرة 
الزسل ومعااتة والامتففاف كاب اة وشرانةة 
والإصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكمة الله فى 
تخیر محمد من أهل زمانه. 1 

الو کول زل دا لمران عل جل ن ایی عَم . 

بقولهم: (لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
افقريتين عظيم) وهي الغاية في تشويه صورة أمرهم 
قرى* على رجل بسكون الجيم من القريتين من إحدى 
القريتين كقوله تعالى: إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ي( 
أي: من أحدهما والقريتان مكة والطائف وقيل: من رجلى 
القريتين وهما الوليد بن المغيرة المخزومي وحبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفي»ء عن ابن عباس وعن مجاهد عتبة بن 
ربيعة وكنانة بن عبد ياليل» وعن قتادة الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفي وكان الوليد يقول: لو كان حقًا ما 
بقول: محمد لنزْل هذا القرآن علي أو على آبي مسعود 
الثقفي وآبو مسعود كنية عروة بن مسعود ما زالوا ينكرون 
ان يبعث الله بشرًا رسولاً فلماء علموا بتكرير الله الحجج آن 
الرسل لم يكونوا إلا رجالا من أهل القرى جاؤا بالإنكار 
من وجه آخرء وهو تحكمهم أن يكون أحد هذين وقولهم: 
هذا القران ذكر له على وجه الاستهانة به وأرادوا بعظم 


الرجل رياسته وتقدمه في الدنياء وعزب عن عقولهم أن 
العظيم من كان عند الله عظيمًا. 


E 

کسر سے و سے ر می نے ت 2 ر e.‏ 

aoa TOSI‏ ر فی الحو آل ادنا 
لے e‏ ت 


e 2‏ سر r‏ سے سے ا سے 
ورفعتا بعضهم قوق بعص درجت لحد بشم بتسا سر ونم 
ريك حر مما DoE‏ 


وأهم نقسمون رحمت ريك هذه الهمزة للإنکار 
المستقل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهم»ء وتحكمهم وأن 
يكونوا هم المدبرين لأمر التبوة والتخير لها من يصلح لها 
ويقوم بهاء والمتولين لقسمة رحمة الله التي لا يتولاها إلا 
قو ناھر راو ا کک ر ا قا 
أنهم عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم في 
دنياهم» وأنٌ الله عر وعلا: هو الذي قسم بينهم معيشتهم 


وقدرها ودبر أحوالهم تدبير العالم بها فلم يسو بيتهم» 


ولكن فاوت بينهم في أسباب العيش وغاير بين منازلهم» 
فجعل منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء ومحاويج وموالي 
وخدمًا ليصرف بعضهم بعضًا في حوائجهم ويستخدموهم 
في مهنهم» ويتسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا 
ويترافدوا ويصلوا إلى منافعهم ويحصلوا على مرافقهم» 
ولو وكلهم إلى أنفسهم وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا 
وهلكواء وإذا كانوا في تدبير المعيشة الدنية في الحياة 
الدنيا على هذه الصفة فما ظنك بهم في تدبير أمور الدين 
الذي هو رحمة الث الكبرى»ء ورأفته العظمى وهو الطريق 
إلى حيازة حظوظ الآخرةء والسلم إلى حلول دار السلام 
ثم قال: إورحمت ربك يريد وهذه الرحمة وهي دين الله 
وما يتبعه من الفوز في الماب خير مما يجمع هؤلاء من 
حطام الدنيا. 


فان فلك متهم ما يرن به سن اة وت 
OT O TE‏ 
لله تعالى الحرام كما قسم الحلال!قَلْتٌ: ابش تعالى 
E a‏ 
من المنافع» وأذن له في تناولها ولكن شرط عليه وكلفه أن 
يسلك في تناولها الطريق E‏ 
قسمته من المعيشة حلالا وسماها ررق اش وإذأ لم يسلكها 
تناولها حرامًا ولیس له أن یسمیها رزق اش فانٹ تعالی قاسم 
المعايش والمنافع ولكن العباد هم الذين يكسبونها صفة 


(1) قال أحمد: کلام نفیس لا مزید عليه» إلا أنّ قوله خيل بهذه الغاية 
أنهم تنبهوا عندها إطلاق ينبغي اجتنابهء وال أعلم» وما أحسن 
مجيء الغاية على هذا النحو مجيء الإضراب في بعض التارات. 
فكما جاءت الغاية هناء وليس المراد بها أن الفعل المذكور قبلها 
منقطم عندها على ما هو المفهوم منهاء بل المراد استمراره 
وزيادته» فكان تلك الحالة النافعة انتهت بوجود ما هو أكمل منهاء 
كذلك الإضراب في مثل قوله تعالى: وبل ادارك علمهم في 
بل هم في شك منهابل هم منها عمون» وهذه الإضرابات 


الآخرة 


ليست على معنى أن الثاني منها رد للارّل» بل ثانيها آكد مر= 


= إولهاء وجاء الإضراب مع التوافق والزيادة للإشعارء بان الثاني لما 


زاد على الأول صار باعتبار زيادته ونقصان الأول» کانهما شيئان 
متنافيان يضرب عن أولهماء ويثبت اخرهماء ومثله كثير وبال 


التوفيق. ) 
(3) قال أحمد: قد ت ی ران م امن ت نان عا ب 


الله به حال العبد حلالاً کان أو راا وشذه الآية مع ضصدة؛ 
والزمخشري بني على أصله وقد تقدم. 
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الحرمة بسوء تناولهم وهو عدو لهم فيه عما شرعه الله إلى 
مالم يشرعه. 


وول ا يکو الاش امه وَحِد لجلا لسن يخر لمن 


ميوت فقا من وس وَمعَارجَ علا هرون ©©. 


e‏ بدل ا من قوله لمن یکفرر م ويجوز 
وقری* فقا بفتح السين وسکون القاف e e‏ 
القاف ويضمها جمع سقف كرهن ورهن»ء وعن الفراء جمع 
سقيفة وسقفا بفتحتين كأنه لغة فى سقف وسقوفاء 
ومعارج ومعاريج والمعارج جمع معرج أو اسم جمع 
لمعراج وهي المصاعد إلى العلالي لطعليها يظهرون) أي: 
على المعارج يظهرون السطوح يعلونها فما استطاعوا أن 
يظهروه. 


وتم آبوبا وسردا علا کوت 5 


التضعيف. 
وا ون ڪل ديك لما تلع لي لا اة عند رَبك 
ل لتقن . 


لما متاع الحياة4 اللام هي الفارقة بين إن المخففة 
والنافية وقرى” بكسر اللام أي: الذي هو متاع الحياة كقوله 
تعالی: مثلاً ما بعوضة4( ولما بالتشدید بمعنى إلا وإن 
نافيةء وقرى* إلا وقرى* وما كل ذلك إلاء لما قال: إخير 


مما يجمعون فقلل أمر الدنيا وصغرها أردفه ما يقرّر قلة 
الدنيا عنده من قوله: ولولا أن يكون الناس آمة واحدة أي: 
ولولا كراهة أن يجتمعوا على الكفرء ويطبقوا عليه لجعلنا 
لحقارة زهرة الحياة الدنيا عندنا للكفار سقفًا ومصاعدًا 
وابوابًا وسررًا كلها من فضة وجعلنا لهم زخرقا أي زينة 
من کل شيء. 

والزخرف الزن و لاتقب وتو أن كىن الال نا 
من فضة وزخرف يعني: بعضها من فضة وبعضها من ذهب 
فنصب عطفًا على محل من فضة وفي معناه قول 
رسول الل کة: لو وزنت عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر نها شرىة :ماء(؛ 

فإن قَلْت:فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان 
يؤدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر 
لحبهم الدنيا وتهالكهم عليهاء فهلا وسع على المسلمين 
ليطبق الناس على الإسلام! قَلْتٌ:التوسعة عليهم مفسدة 
ايضًا لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا 
والدخول فى الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت 
الحكمة فيما دبر حيث جعل في الفريقين اغنياء وفقراء 
وغلب الفقر على الغنى. 


سر سے ر یر ڪچ 7ل و کر 


ومن عش عن ږِ ر الزن تقيض لم شيطلا فهو لم رین 3. 

وقرى*: لإومن يعش بضم الشين وفتحها والفرق 
بينهما آنه إذا حصلت الآفة في بصره قيل: عشى وإذا 
نظر نظر العشي ولا آفة به قيل: عشا ونظیره عرج 


لر 7و 


(1) سورة البقرة الآية: 26. 

(2) قال احمدالولا هنا اخت لولا في قوله: ولولا أن تصيبهم 
ميب بها فلمك انيهم الآية فلك أن تص حع الكلام بتفنير 
كراهة ذلك بان لا تقدر محنوفاًء كما قدّمته فيكون وجه الكلام 
ههنا: أن إجماعهم الكفر مانع من بسط الدنياء وهذا هو معنى لولا 
المطرد أن ما بعدها أبدا مانع من جوابهاء ولكن قد يكون المانم 
موجوداً تحقيقاً فيمتنع الجواب بلا إشكالء كقوله تعالى: ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين)» وهو الأكثرء وقد 
يكون وجوده تقديراً معه» وعلى ذلك الآية أي: لو وجد بسط الدنيا 
للكافر مقدراً لوجد مانعه عندناء وهو الاجتماع على الكفر مقدراً 

معه» وکل ما آدی وجوده إلى وجود مانعه لا يوجدء ثم قال: فحين 
لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة من 
الإطباق على الكفرء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على 
الإيمانء وأجاب: بان التوسعة عليهم مفسدة ايضا لما يؤدي إليه 
من الدخول في الإسلام» لأجل الدنياء وذلك من دين المنافقين. اه 
کلامه. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء بأب: ما جاء فيي هوان الدنيا 
على الله عز وجل (الحديث رقم: 2320)» واخرجه البيهقي في 
الشعب» باب: في الزهد وقصر الأمل» (الحديث رقم: 10465) 
أخرجه أبو نعيم في الحلية: 304/3 و253. 

(4) قال آحمد:سؤال وجواب مبنیان على قاعدتين فاسدتينء إحداهما: 
تعليل افعال الله تعالى» والأخرى أن الله تعالى آراد الإسلام من 


= للا يسال عما يفعل وهم يسئلون)» وآما الثانية: فقد كفى الله 
المؤمنين الجواب عنه فيهء بقوله: ولو شاء ريك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاًي. 

(5) قال أحمد:في هذه الآية نكتتان بديعتانء إحداهما الدلالة على أن 
النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم» وهي مسالة 
اضطرب فيها الأصوليونء وإمام الحرمين من القائلين بإفادتها 
العموم حتى استدرك على الأئمة إطلاقهم القولء بان النكرة في 
سياق الإثبات تخص» وقال: ان الشرط يعم والنكرة في سياقه 
تعم» وقد رد عليه الفقيه ابو الحسن علي الانباري شارح كتابه ردا 
عنيفاً. . وقي هذه الاية اللإمام» ومن قال بقوله كفايةء وذلك أن 
الشيطان ذكر فيها منكراً في سياق شرط ونحن نعلم انه إنما أراد 
SR LE GEE‏ آنه قد ثبت أن لكل أحد 

شيطاناً فكيف بالعاشي عن نكر الل والآخر يؤخذ من الآية وهو 
انه أعاد عليه الضمير مجموعاً في قوله: وأنهم» فإنه عائد إلى 
الشيطان قولاً واحداًء ولولا إفادته عموم الشمول لما جاز عود 
الضمير الجمع عليه بلا إشكالء فهذه نكتة تجد عند إسماعها 
لمخالفي هذا الرآي سكتةء النكتة الثانية: أن في هذه الآية رداً على 
من زعم أن العود على معنى من يمنع من العود على لفظها بعد 
نلك واكج لقانم لفك باه إجال نه نستي وفى لات 
المعهود من الفصاحةء وقد نقض الكندي هذا بقوله تعالی: ومن 
يؤمن بال ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ابدا» E E‏ غيره بقولة: 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
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لمن به الآفة وعرج لمن مشى مشية العرجان من غير 
عرج قال الحطيئة: 
تات شی ن و ان 

أي تنظر إليها نظر العشيّ لما يضعف بصرك من عظم 
الوقود واتساع الضوء وهى بين في قول Eze‏ 
أعشوإذاماجارتي برزت تي الخدر 

وقری* يعشوا a‏ و 
الشرطء وحق هذا القارى* أن يرفع نقيض ومعنى القراءة 
بالفتح: ومن يعم وإعن ذكر الرحمن) وهو القرآن كقوله 
تعالى: إصم بكم عمي# وآما القراءة بالضم فمعناها 
ومن يتعام عن ذکره أي: يعرف أنه الحق وهو يتجاهل 
ويتغابى كقوله تعالى: إوجحدوا بها واستيقنتها 
انفسهم) (نقیض له شیطانًا» نخذله ونخل بینه وبين 
الشياطين كقوله تعالى: إوقيضنا لهم قرناءي الم تر 
آنا ارسلنا الشیاطین على الکافرین 4 وقری” يقيض أي 
يقيض له الرحمن ويقيض له الشيطان. 


سے ص 


وام ليصدوم عن اليل سبو آم مه ٍ و © 


فان قلك: ونی ادان 


E O ONT 


يتناولا لإبهامهما غير واحدين جاز أن برج الع ا 


مجموعًا. 
ی إا جانا قال يت بى يتك بد المشركن يقس لر 
إحتى إذا جاءناي الحعاشيء وقرى* جاآنا على أن الفعل 

له ولشيطانه قال لشيطانه يا ليت بيني وبينك بعد 

المشرقين) يريد E‏ العمران 

والقمران. 
فإن قَلْت: فما بعد المشرقين؟ قَلْتُ: تباعدهما والأصل 

بعد المشرق ات واف ن رة اف د 

وجمع المفترقين بالتثنية أضاف البعد إليهما. ) 


کے رو ر لے کا 
ون بقعم الوم إذ ظلمتم اتک في اعاب مركن «. 


لإنكم) في محل الرفع على الفاعلية يعني: ولن 
ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في 


3 سورة الزخرف 
الأمر الصعب اذ شتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه 
وتقسمهم لشدته وعنائه وذلك أن a a‏ 
العذاب ما لا تبلغه طاقته ولك أن تجعل الفعل للتمني في 
قوله: يا ليت بيني وبينك على معنى» ولن ينفعكم اليوم ما 
أنتم فيه من تمني مباعدة القرين وقوله: «إإنكم في العذاب 
مشتركون) تعليل أي: لن ينفعكم تمنيكم لأنٌ حقكم أن 
تشتركوا آنتم» وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في 
سببه وهو الكفر وتقويه قراءة من قرأ إنكم بالكسر وقيل: 
إذا رأى الممنو بشدة من مني يمثلها روّحه ذلك ونفس 
بعض كربه وهو التاسي الذي ذكرته الخنساء. 
أعزي النفس عنه بالتأسي 

فهؤلاء لا يڙسيهم اشتراكهم ولا يروّحهم لعظم ماهم 

فن قَلْتَّ: ما معنی قوله تعالی إذا ظلمتم؟ قَلْتٌ: معناه إذ 
صح ظلمكم وتبين ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة في أنكم 
كنتم ظالمين وذلك يوم القيامة وإذ بدل من اليوم ونظيره. إذا 
ما انتسبنا لم تلدني لئيمة. أي تبين أني ولد كريمة كان 
رسول الله َي یجد ویجتهد ویکد روحه في دعاء قومه وهم 


لا يزيدون على دعائه إلا تصميمًا على الكفر وتماديًا في 


الغيّ. 


o 
فانكر عليه بقوله: اقانت تسمع الصم إنكار تعجيب‎ 
من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم وأراد أنه لا يقدر‎ 
O E EL SS E ES 

فی القبور ي 

إن ٣ e‏ ® 
آنها ذا دخلت 4 ا # المؤكدة والمعنى: فان 
قبضناك قبل أن ننصرك عليهم ونشفي صدور المؤمنين 
منهم إفإنا منهم منتقمون4 اشد الانتقام في الآخرة 
کقوله تعالی: واو نتوفینك فإلينا يرجعون) ‏ فاا 
يوم بدر فهم تحت ملكتنا وقدرتنا لا يفوتوننا وصفهم 


2 
ت ف صلدل بی 


= علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه الآيةء 
وکان جدي رحمه الله قد استخرج من هذه الآية بعض ذلك؛ لأانه 
اعاد على اللفظ في قوله: يعش وله مرتينء ثم على المعنى في 
قوله: ليصدونهم» ثم على اللفظ بقوله: حت إذا جاءناء وقد قدمت 
ا ي 
جملة وأحدةء وأما إذا تعددت الجمل واستقلت كل بنفسها فقد 

لا یمنع ذلك حتی رددت على الزمخشري في قوله تعالی: ولا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ غند الرحمن عهدأ فإن الجملة 

واحدة فانظره في موضعه. 


سم 


) سورة البقرةء الآية: 18. 
2) سورة النملء الآية: 14. 
3) سورة فصلتء» الآية: 25. 
4) سورة مريم» الآية: 83. 
5) سورة فاطرء الآية: 22. 
6( سورة غافر»ء الآية: 7. 


) 


) 
) 
) 
) 
) 


الجزء الخامس والعشرون 
بشدة الشكيمة في الكفر والضلال ثم أتبعه شدة الوعيد 
بعذاب الدنيا والآخرة. 

آؤ رك الى وعدم انا لهم مدرو ©. 

وقرى*: لإنرينك بالنون الخفيفة وقرى* بالذي أوحي 


5 على ل البناء aa‏ ر آله له عر وجل والمعنى: شرام 


اميك با e‏ إتك عل مط فير ©. 


تكن تسا ا وتاك عليه تاه 
الصراط المستقيم الذي لا يحيد عنه إلا ضال شقى وزد 
كل يوم صلابة في المحاماة على دين الله» ولا يخرجك 
الضجر بأمرهم إلى شيء من اللين وألرخاوة في أمركء 
ولكن كما يفعل الثابت الذي لا ينشطه تعجيل ظفر ولا 
بثبطه تأخیره. 


رو 7 ل ار ر 


انم لكر 0 ورك وسوف سلون (4). 


إوانه) وإِنّ الذي اوحى إليك طلنكر لشرف لك 
ولقومك و لسوف (تسئلون) عنه يوم القيامة وعن 
قیامکم بحقه وعن تعظیمکم له وشکرکم على آن رزقتموه 
وخصصتم به من بين العالمين ليس المراد بسؤال الرسل 
حقيقة السؤال لإحالتهء ولكنه مجاز عن النظر في أديانهم 
والفخت ن مذ( هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة 
من ملل الأنبياء وكفاه نظرًّا وفحصًا نظره في کتاب الله 
المعجز المصدَق لما بين يديه وإخبار الل فيه بأنهم يعبدون 
من دون اش مالم ينزل به سلطاتًا وهذه الآية في نفسها 
كافية لا حاجة إلى غيرها والسؤال الواقع مجارًا عن النظر 
حيث لا يصح السؤال على الحقيقة كثير منه مساءلة 
الشعراء الديار والرسوم والأطلال وقول من قال: سل 
الأرض من شق أنهارك وغرس إشجارك» وجنى ثمارك 
فإنها إن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارًا وقيل: إن النبي يَيهُ 
جمع له الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس فامَهم وقيل 
له: سلهم فلم يشكك ولم یسال. 


و ر a‏ 


وسل من أرسلتا من بلك من رسلا أجعنا من دون اَن الهة 
سبدو ). 
التوراة والإنجيلء وعن الفراء هم إنما يخبرونه عن كتب 
الرسل فإذا سالهم فكانه سال الأنبياء. 
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وقد ارسلتا موی ایتا إلى وروت وَمَيو َال إن رسو 
رب لای © ا جام ایا إا مم نا بسک هه 

ما اجابوه به عند قوله: إني رسول رب لالعالمين» 
محذوف دل عليه قوله: إفلما جاءهم بآياتنا» وهو 
مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية طإذا 
هم منها يضحكون) أي: يسخرون منها ويهزؤن بهاء 
ویسمونها وإذا للمفاجاة. 
لان فعل المفاجاة E‏ اا EF‏ في 
محلها کانه قیل: فلما جاء‌هم بآیاتنا فاجؤا وقت ضحکهم. 


وما ربهر من ءابه 4 إل ی آ ڪر يِن انها وأخذتهم بالعڌاب 
ملم برجم . 

فإن قَلْت: إذا جاءتهم آية واحدة من جملة التسع فما 
اختها التي فضلت عليها في الكبر من بقية الآيات؟ قَلْتُ: 
اختها التي هي آية مها وهذه صفة كل واحدة منها فكان 
المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات على سبيل التفصيلء 
والاستقراء واحدة بعد واأحدة كما تقول: هو أفضل رجل 
رایت ترید ِ تفضيله على آمة الرجال الذين رأيتهم إذ قروتهم 
خلا ولا 

فان قَلْتَ: هو كلام متناقض لان معناه ما من آية من 
التسع إلا هي أكبر من كل واحدة منهاء فتكون كل واحدة 
منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة قَلْتُ: الغرض بهذا 
الكلام أنهنَّ موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيهء وكذلك 
العادة في الأشياء التي تتلاقي في الفضل وتتفاوت منازلها 
فيه التفاوت اليسنير لن تختلف إراء الناس في تفضيلهاء 
فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك فعلى ذلك بني الناس 
کلامهم» فقالوا: رأيت رجالا بعضهم آقضل من بعض وربما 
اختلفت آراء الرجل الواحد فيها فتارة يفضل هذا وتارة 
يفضل ذأك ومنه بيت الحماسة: 
من تلق منهم تلق لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت: لما 
أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ثكلنهم إن كنت أعلم 
أيهم أفضل هم كالحلقة المفرَغة لا يدري أين طرفاها 


2I‏ يرجعون» إرأدة أن يرجعوا عن الكفر إلى 
الإيمان 


(1) قال أحمد: ويشهد لإرادة سؤال الأمم فاسئل الذين يقرؤن الكتاب 
من قبلك والله أعلم. 

(2) قال احمد: الظاهر في تسويغ هذا الإطلاق وان اعلم أن كل واحدة 
من هذه الآى إذا اقردتها بالفكر استغرقت عظمتها الفكر وبهرتهء 
حتى يجزم أنها النهايةء وان كل آية دونها فإذا نقل الفكرة إلى 
اختها أاستوعبت أيضا فكره بعظمها وذهل عن الأولى» فجزم بان 
هذه النهايةء ون كل آية دونهاء والحاصل أنها لا يقدر الفكر على 


أن يجمع بين آيتين منهما ليتحقق عنده الفاضلة من المفضولة»= 


= بل مهما افرده بالکفر جزم بانه النهابةء وعلى E‏ 
جمیم ما یرد من آمثاله» والل اعلم. 

(3) قال أحمد: تقدَّم في غير موضع أن لعل حيثما وردت في سياق 
واتا الزمخشري فيحمل لعل على الإرادة ؛ لأنه لا بتحاشى من 
اعتقاد آن ال يريد شيئاًء OE E E E‏ 


E 
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فان قلت: لو اراد رجوعهم لکان قلتٌ: إرادته فعل غیره 
ليس إلا أن يأمره به ويطلب منه إيجاده» فإن كان ذلك على 
سبيل القسر وجد وإلا دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد 
على حسب اختيار المكلف, وإنمالم يكن الرجوع؛ لأنّْ 
الإرادة لم تكن قسرًا ولم يختاروه. والمراد بالعذاب السنون 
والطوفان والجراد وغير ذلك. 


وقالوا ياه السَاحرُ ادع لتا ربك بسا عَهدَ عِندَك إا لودو 
(A)‏ 
وقری* يا أيه الساحر بضم الهاء وقد سبق وجهه. 


فان قلت :كيف سموه بالساحر مع قولهم طإننا 
لمهتدون)؟ قَلْثٌ: قولهم $إننا لمهتدون) وعد منوى 
E CE i RN‏ أن يدعو لهم 
وينكشف عنهم العذاب. . 


نّا كفا عم اماب إا هم کوت ى 


الا ترى إلى قوله تعالى: (فلما كشفنا عنهم العذاب 
إذا هم ينكثون4» فما كانت تسميتهم إياه بالساحر بمنافية 
لقولهم إننا لمهتدون»ء وقيل: كانوا يقولون للعالم الماهر 
ار و ع اهو ها عد ع بد 
عندك من أن دعوتك مستجابةء أو بعهده عندك وهو النبوة 
أو بما عهد عندك فوفيت به وهو الإيمان والطاعةء أو بما 
عؤف منك فى شف الات عفن امتاي. 


چر2 سے سے 


ادى ورمون فى فَومِي قال يموم أليس لى ملك مِم وَهَلذِه 


اھر یری ین تح افلا د بصروف (). 

(ونادی فرعون في قومه) جعلهم محلا لنداثه 
وموقعًا له» والمعنى: أنه أمر بالنداء في مجامعهم وأماكنهم 
من نادى فيها بذلك فأسند النداء إليه كقولك قطع الأمير 
اللص إذا أمر بقطعه»ء ويجوز أن يكون عنده عظماء القبط 
تة وة لك فسا ت ثم ينشر عنه في جموع 
القبط فكانه نودي به بينهم فقال: ائيس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار) يعني: أنهار النيل ومعظمهما أربعة نهر 
الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيسء قيل: كانت 
تجري تحت قصره»ء وقیل تحت سریره لارتفاعه» وقیل بين 
يدي في جناني وبساتيني ويجوز أن تكون الواو عاطفة 
للآنهار على ملك مصرء وتجري نصب على الحال منها 
وأن تكون الواو للحال واسم الإشارة مبتداً والأنهار صفة 
لاسم الإشارة» وتجري خبر للمبتدأء وليت شعري كيف 
ارتقت إلى دعوة الربوبية همة من تعظم بملك مصر وعجب 
الناس من مدى عظمته وأمر فنودي بها في أسواق مصرء 


3 - سورة الزخرف 


وأزقتها لئلا تخفى تلك الأبهة والجلالة على صغير ولا 
کبیر وحتی يتریع في صدور الدهماء مقدار عزته وملكوتهء 
وعن الرشيد أنه لما قرأها قال: لأولينها أخس عبيدي 
فولاها الخصيب وكان على وضوئه» وعن عبد الله بن طاهر 
أنه وليهاء فخرج إليها فلما شارفها ووقع عليها بصره قال: 
أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: اليس لي ملك 
و e‏ 


f # r لر‎ 


وام أنا a e‏ المعنى أفلا 
تبصرون لانه إذا قالوا له: نت خير فهم عندهھ بصراء وهذا 
من إنزال السبب منزلة المسبب» ويجوز أن تكون منقطعة 
على بل آنا خير والهمزة للتقرير وذلك آنه قدم تعديد 


خير e STR AEE‏ 
ليس معه من العدد والات الملك والسياسة ما يبعتضد به 
وهو في نفسه مخل بما ينعت به الرجال من اللسن 

والفصاحة وكانت الأنبياء كلهم أنبياء بلغاء. 


ز2 


و ال ڪيه اسو من دعَب آڙ ڪه ممه المڪ مفتَرنيَ 
. 

وأراد بإلقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك إليه؛ لأنهم 
كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سؤروه بسوار» وطوقوه 
بطوق من ذهب لطمقترنين4 إما مقترنين به من قولك 
قرنته فاقترن به وإما من اقترنوا بمعنی: تقارنوا لما وصف 
تفسه بالملك والعزة ووازن بینه وبين موسی صلوات الله 
غلنة فر فة بالشعف وقلا الأغضان أعترشن فقا هل ان 
کان صادقًا ملکه ريه وسوده وسوره وجعل الملائكة 
ا وة و ار که اور وااو 
إسوار وهو السوار وأساورة على تعويض التاء من ياء 
أساويرء وقرئ القى عليه أسورة وأساور على البناء للفاعل 
وهو الله عز وجل. 


ت E‏ ر م 


اشحف مالاع اکت وا ا یی ك 


إفاستخف قومه4 فاستفزهم وحقيقته حملهم على أن 
يخفوا له ولما أراد منهم وكذلك استفز من قولهم للخفيف 
فز. 


ا ی 


@ نهر طرف ميرت‎ i LS E Cer EF 


= أشنعها زلة ولبشعها خلةء ولقد اء الأب في هذا الموضع حتى 
آنه لولا تعين الرد عليه لما جرى القلم بنقل ما هذى به وما 
اهتدى» وقد جرى على سنن أوائله في جمل حقيقة الأمر هو 


الإرادةء وأضاف إلى ذلك اعتقاد أن العبد يوجد فعله ويخلقهء وأ = 


— مراد العبد يقم» ومراد الرب لا يقع قهذه ظلمات ثلاث بعضها فوق 
بعض نعوذ بالل من هذه الغواية لإربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ 


الجزء الخامس والحشرون 


آسفونا) منقول من أسف اسقًا إذا اشتد غضبه ومنه 
الحديث في موت الفجأة رحمة للمؤمن واخذة أسف 
للكافر ومعناه: إنهم أفرطوا في المعاصي وعدرًا طورهم 
فاستوجبوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا وأن لا نحلم 
عنهم. 

لهم سلفا ومنلا لحرن ©). 

وقرئ: سلف جمع سالف كخادم وخدم وسلفًا بضمتين 
قد سلفت ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار 
يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم لإتيانهم 
بمثل أفعالهم وحديثا عجيب الشأن سائرًا مسير المثل 
يحدثون به» ويقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعون» لما قرا 
رسول الل بیو على قریش لإنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم امتعضوا من ذلك امتعاضًا شديدًا فقال 
عبد الله بن الزبعري: يا محمد اخاصة لنا ولأكهتنا ام 
لجميع الأمم» فقال عليه السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع 
الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة الست تزعم أنّ عيسى بن 
مریم نبي وتشنی عليه خیرًا وعلی أمه وقد علمت انٌ 
النصارى يعبدونهما وعزير يعبد والملائكة يعبدون فإن كان 
هؤلاء في النارء فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا مهم 
ففرحوا وضحكوا وسكت النبي ب فانزل الله تعالى: ل 
الذين سبقت لهم منا الحسنى# ونزلت هذه الآرة( 
والمعنى: ولما ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى بن مريم 
مثلاً وجادل رسول الث ية بعبادة النصارى إياه. 

# اّما صرب أن مریم ما إا فوم ية بصدّوت ®©. 

اذا قومك) قريش من هذا المشل (يصدون) ترتفع 
لهم جلبة وضجيج فرحا وجزلاً وضحكا بما سمعوا منه 
من إسكات رسول الله ييه بجدله كما يرتفع لغط القوم 
ولجبهم إذا تعيوا بحجة ثم فتحت عليهم» وأمَا من قرأ 
يصدون بالضم فمن الصدود أي: من أجل هذا المثل 
يصدون عن الحق ويعرضون عنه»ء وقيل: من الصديد وهو 
الجلبة وأنهما لغتان نحو يعكف ويعكف ونظائر لهما. 
الوا ایشا عبر ار هو ما صو کل إلا جنا بل مر َم 

إوقالوا اآلهتنا خير أم €9 يعنون أن آلهتنا عندك 
ليست بخیر من عيسي وإذا کان عيسى من حصب النار 
کان أمر آلهتنا هري وما ضربوه) إى: ما ضربوا هذا 
المشل لك الا جدلا) إلا لإجل الجدل والغلبة فى القول 
لا لطلب الميز بين الحق والباطل بل هم قوم خصمون) 
لد شداد الخصومة دأبهم اللجاج كقوله تعالى: إقومًا 
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۲ 
لدا وذلك أن قوله تعالى: لإنكم وما تعبدون من 
دون اش ما أريد به إلا الأصنام وكذلك قوله عليه 
السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميم الأمم إنما قصد به 
والجدال وحب المغالبة والمكابرة وتوقح قي ذلك فتوقر 
رسول الله يو حتى أجاب عنه ربه إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى# فدل به على إن الآية الآية خاصة فى 
كمثل آدم4 قالوا نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا 
هو4 على هذا القول تفضيل لآلهتهم على عيسى لانّ 
المراد بهم الملائكه وما ضربوه لك إلا جدلا معناه وما 
قالوا هذا القول يعني: الهتنا خير أم هو إلا للجدال» وقرئ 
آلهتنا خير بإثبات همزة الاستفهام وبإسقاطها لدلالة أم 
العديلة عليها وفي حرف أبن مسعود خير أم هذاء ويجوز 
ان يکون جدلا حالا آي: جدلين وقيل لما نزلت ان مثل 
عیسی عند ال قالوا: ما يريد محمد بهذا إلا أن نعبده 
ونه يستأهل أن يعبد وإن كان بشرًا كما عبدت النصارى 
المسيح وهو بشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون 
والضمير في «أم هو لمحمد بَهةٍ وغرضهم بالموازنة 
بينه وبين الهتهم السخرية به والاستهزاءء ويجوز أن يقولوا 
لما أنكر عليهم قولهم الملائكة بنات الله وعبدوهم ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا نكرًا من الفعلء فإِنّ النصارى 
جعلوا المسيح ابن ألله وعيدوه ونحن أشف منهم قولا 
وفعلا فإنا نسبنا إليه الملاثكة وهم نسبوا إليه الأناسي 
فقيل لهم مذهب النصارى شرك بالله ومذهبكم شرك مثظه 
وما تنصلكم مما أنتم عليه بماء أوردتموه إلا قياس باطل 

بباطل. 

fer 


إن هو للا عبد انمتا کہ َمل کک ی شیر @. 


وما عيسى الا عبد كسائر العبيد إأنعمنا عليه 
حيث جعلناه آية بان خلقناه من غير سبب كما خلقنا آدم 
وشرفناه بالنبوّة وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر لبتي 
إسرائيل. ٠‏ 


2 ر ر م رصم 


ر ر سک . @ 2 ۳ 
ولو اء لتا منک مَكيّكة فى الذرض شو «). 


ولو نشاء© لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر. 


)1( تقدم في سورة طه. 
)2( نقدم في سورة ألأنبياء. 


)3( سورة مريم»؛ الآية: 97 


(4) سورة الأنبياء الآية: 98. 
(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك: 4/ 478. 


(6) سورة آل عمران» الآية: 59. 
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نا منكم لولدنا منكم يا رجال ملائكة) يخلفونكم 
في الأارض کما یخلفکم اولادکم کما ولدنا عیسی من نشی 
من غير فحل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرةء ولتعلموا أن 
الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام وذات القديم متعالية 


(وانه) وان عیسی عليه ا بعلم للساعة) أي: 
7 به» وقراً ابن عا ا و العلامةء وقرئ للعلم 
يذزل غلى كنبا بالارش المقنسسة بقل لها أقيق وغلبه 
ممصرتان وشعر رأسه دهين وبيده حربة وبها يقتل 
الدجالء فیأتی بیت المقدس والناس فی صلاة الصبح 
والإمام يوم بهم فيتاخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي 
خلفه على شريعا منحمة عليه الضلاة والسلام كم تقل 
الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس» ويقتل 
ا إل من امن په( وعن الحسن أن الضمير ۴ 
وأن القر آن به علم الساعة لان فيه الإعلان بها فلا تمتر 
وشرعي أو رسولي وقيل هذا أمر لرسول الله أن يقوله: 
هذا صراط مستقيم4» أي هذا الذي أدعوكم إليه أو هذا 
القرآن إن جعل الضمير في وإنه للقرآن. 


وکا دنک ایی ئم لک عدو شي ©. 


عدو مبين» قد أبانت عداوته لكم إذ أخرج آباکم من 
إل وتر عه بى اون 


لما جاه عبس ليت قال فڏ جنَتد ا ا 


E ور راس‎ i e 


بق ازى تیو فی انقو مہ ایبون © لن اہ خو ری دزی 
ار ما ر سسَقَيدٌ ®©. 


إبالبينات المعجزات أو بآيات الإنجيل والشرائع 
البينات الوأضحات طبالحكمةي يعني: الإنجيل والشرائمع. 

فان قلْك: OT‏ 
RT COR TER‏ 
يعنيهم من آمر دينهم. 

اَل ألْحَعرَاث 


ڪچ ت 


ہے ظط ہے Tay ٤‏ 
من ينهم فول لبت لما من عَداب يور 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: البيوعء باب: قتل الخنزير (الحديث: 
2). واخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: نزول عيسى 
ابن مريم حاكماً.. (الحديث: 242). 


3 - سورة الزخرف 
یر ®. 
(الاحزاب) الفرق المتحزية بعد عيسى وقيل اليبهود 
والنصارى لفويل للذين ظلمواي وعيد للأحزاب. 
فإن قَلْت: من بينهم إلى من يرجع الضمير فيه قَلْتٌ: 


إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله قد جثتكم بالحكمة وهم 
قومه المبعوث إليهم. 

o e 
إتيان الساعة.‎ 

فإن قَلْت: أما ادى قوله مؤدى قوله وهم 
لا یشه و ی ا :ل لان معنى قوله 
تعالی: ډوهم ہ9 بشعرون» وهم غافلون کک 
دنیاهم کقوله تعالی: طتاخذهم وهم يخصمون ي( 
أن تأتيهم ڊ بعنه بغتة وهم فطنون. 


الأخا بون بقضهر لبق مدو إل لَب ت. 

يومئزي منصوب بعدو أي تنقطع في نلك اليوم كل 
خلة بين المتخالين في غير ذات الله وتنقلب عداوة ومقدًا 
إلا خلة المتصادقين في اش» فإنها الخلة الباقية المزدادة 
قوة إذا رأوا ثواب التحاب فقي الله تعالىء والتباغض في الله 
وقیل ف ¢ ك المجتنبين أخلاء السوء» وقيل 


2 


کیاد کا کر یک ا ا EF‏ ا @. 

یا عبادي) حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون 
في الله يومئد. وقرئ: يا عباد. 

آل اموا اتا و ڪارا ليف ©. 

ډوالذين آمنوا)» متنصوب المحل صفة لعبادي لأنه 
مضاف أي الذين و طبآياتنا وکانوا 
لطاعتنا وقيل إذا بعث الل الناس فزع کل أحد فینادي مناد 
يا عبادي فيرجوها الناس كلهم» ثم يتبعها الذين آمنوا 
فيياس الناس متها غير المسلمين. 

اا أَلْحََة أت ر وروج DEE‏ 

چتحبرون تسرون ن سرورا یظهر حباره آي آثره على 
وقال الزجاج: e‏ إكرامًا يبالغ فيه والحبرة 3 المبالغة 

قیما وصف بجميل. 


ا رر 


ف عتم صحاف من 


الحزء الخامس والعشرون 


1 و‎ e 2 r 


تلد الاعس رار فها حَللذرت ©). 


والكوب الكوز لا عروة له ډوفیهاي الضمبر للجنةء 
وقرئ تشتهي وتشتهيه وهذا حصر لانواع النعم لأنها إما 
مشتهاة ا 


ويلك مته أل اور 


ووتلك» نة ا وهي مبتدا 
وطالجنة) خبر ولطالتي أورثتموها» صفة الجنة أو 
الجنة صفة للمبتداً الذي هو اسم الإشارة والتي اورثتموها 
خبر المبتداء أو التي أورشتموها صفة ولبما كنتم 
تعملون) الخبر والباء تتعلق بمحنوف كما في الظروف 
التي تقع أخبارء أو في الوجه الأرّل تتعلق بأورشتموها 
وشبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورة. 

وقرئ ورنتموها. 

کک فہا یکھة کیب نها او © إن أربي ف عَداب 


ر ےا 


ج کشر @. 

إمنها تاكلون) من للتبعيض اي لا تاكلون إلا بعضها 
واعقابها باقية في شجرها فهي مزينة بالثمار ابدا مورقة 
O I A GORE‏ 
مکانپا مثلاها(". 


4 ر“ oJ ٤‏ و 


لا يفتر عنهم وهم فيه سلسو 
اللي © . 

إلا يفتر عنهم) لا يخفف ولا ينقص من قولهم فترت 
عن الح ا ت عة فنا وتقهن بح فا وان 
اليائس الساكت سكوت يأس من فرج»ء وعن الضحاك يجعل 
المجرم في تابوت من نار ثم يردم عليه فيبقى فيه خالدًا 
لا یری ولا یری إهم فصل عند البصريين عماد عند 
الكوفيين»ء وقرئ وهم فيها أي: في النار وقراأ علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما يا مال بحذف الكاف للترخيم 
كقول القائل: 


انوا هم 


و ظلَنتهم وکر 


والحق يا مال غير ما تصف . 
وقيل لابن عباس إن ابن مسعود قرا: ونادوا يا مالء فقال: 
ما شغل أهل النار عن الترخيم؟ وعن بعضهم حسن 
الترخيم انهم يقتطعون بعض الإسم لضعفهم وعظم ما هم 
فيه» وقرا آبو السرار 8 یا مال بالرفع كما يقال یا حار. 
قال اکر یڑ « 


ر 9 ر سے ر ص ر 


وناد وأ يتملك لقض علا رى 
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لإليقض علينا ربك من قضى عليه إذا أماته فوكزه 
موسى فقضى عليه والمعنى: سل ربك أن يقضي علينا. 

فإن قَلْتَ: كيف قال ونادوا يا مالك بعد ما وصفهم 
بالإبلاس؟ قَلْتٌ: تلك آزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف 
بهم الأحوال فيسكنون أوقاتًا لغلبة اليأس عليهم وعلمهم 
آنه لا فرج لهم ويغوّثون أوقاتا لشدة ما بهم لماكثون4 
تتن وة ا ا وال او هو ا عباس 
SE‏ 
النبي بي يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم 
فيه من العذاب» فيقولون أدعوا مالکًا فيدعون يا مالك ليقض 


علىنا ريك( . 
د شتک بال ول کرم حي کرئ @. 


ولقد جئناكم 8 کلام الشه عز وجل بدلیل قراءة 
عذ وجل لما سوا ماك أن يسال ان تعالى القضاء ء عليهم 

آم اروا ار تا مرس هه. 

لمي ابر رر © امزاي عن كدهع وكرم 
کقوله تعالی: ام پزيدون كيدا © قنش كفا ف 
يتنادون a‏ في أمر رسول الله ا 
” مم کن 


A J rer‏ سے ر 


فإن قَلْتَ: ما المراد بالسر والنجوى؟ قَلْتُ: السر ما 
حدث به الرجل نفسه أو غيره في مکان خال والنجوى ما 
تکلموا به فميا بینهم بلى) نسمعهماء ونَطَلّْ عليهما 
إورسلنا) يريد الحفظة عندهم طيكتبون) ذلك وعن 
يحيى بن معاذ الرازي من ستر من الناس ذنوبه وأبداها 
للذي لا يخفي عليه شيء في السموات فقد جعله اهون 
الناظرين إليه وهو من علامات النفاق. 


2# 


قل إن کان ا ولد وصح ذلك وثبت ببرهان 
ا نلك الولدء ا إلى طاعته والانقیاد ل کہا 
بعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أيه وهذا کلام وأرد على 


(1) تقدم في سورة البقرة. 


يا مالك...» SR‏ 


)5( سورة الطورء الآية: 42. 


(6) قال احمد: لقد اجترا عظيماًء واقتحم مهلكة في تمثيله ذلك بقول 
من سماه عدلياً إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب» ومعنباً عليهء 
فانا أول القائلين: إنه شيطان وليس بإلهء فلينقم عليه ذلك بقول 
القائل قد ثبت قطعاً عقلاً وشرعاً انه تعالى خالق لذلك في القلوب. 
كما خلق الإيمان وفاء بمقتضى دليل العقل الدال على أن لا خالق - 
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سبيل الفرض والتمثيل لغرضء وهو المبالغة في نفي 
وا والإطناب فيه وأن i EE re a‏ 
التوحيد وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولدء وهي فل 
في نفسها فكان المعلق بها محالاً مثلها فهو في صورة 
إثبات الكينوذة والعبأدة» وفى معنى نفيهما على أبلغ الوجوه 
وأقواها ونظيره أن يقول العدلي للمجبز إن کان الله تعالی 
ر في القلوب E‏ سرمدا فأنا أول 
AR N ET‏ 
ا 
فيه من الوجه الذي ذكرنا مع الدلالة على سماجة المذهب 
وضلالة الذاهب إليه e‏ القاطعة بإحالته والإقصاح 
عن نفسه بالبراءة منه وغاية النفار والاشمئزاز من اأرتكابهء 
ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج 
حين قال له: آما والله لأبدلنك بالدنيا نارًا تلظى لو عرقت أن 
ذلك إليك ما عبدت إلهَّا غيرك» وقد تمحل الناس بما 
إن كان للرحمن ولد في زعمكم» فأنا أول العابدين 
الموحدين لله المكذبين قولكم بإضافة الولد إليه وقيل: إن 
كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا اول الآنفين من أن يكون 
له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد. وقرأً 
بعضهم العبدين وقيل هي إن النافية أي ما كان للرحمن 
ولد فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحد» وروی أن النضر بن 
عبد الدار بن قصى قال: إن الملائكة بنات الله فنذزلت فقال 
النضر: الا ترون آنه قد صدقنى فقال له: الوليد بن المغيرة 
الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له وقرئ ولد بضم الواو. 


اص لے صاصم ای ن اھ ص 2ے و2 


سحن رب السَمَوَتِ لاض ر رب ب الفرش عما يفون ©4). 
ثم نزه ذاته موصوفة بريوبية السموات والأرض 
افرش عن قاذ قولة يدل على له فن حا الاما 


rr‏ ۾ ر مر و روم ل 


درشم وضو وبلعبوا حى يفوا بو ۶ الى بُوعَدُوَ ©2. 


إفذرهم يخوضوا في باطلهم طويلعبوا» في 
دنیاهم (حتی يلاقوا يومهم) وهذا دلیل على انٌ ما 


يقولونه من باب الجهل والخوض واللعب وإعلام 
لرسول الله بي أنهم من المطبوع على قلويهم الذين 
لا يرجعون البتةء وإن ركب في دعوتهم كل صعب وذلول 
وخذلان لهم وتخلية بينهم وبين الشيطان كقوله تعالى: 
إاعملوا ما شئتم4 وإبعاد بالشقاء في العاقبة ضمن 
اسمه تعالى معنى وصف لذلك علق به الظرف في قوله: 
في السماء وفي الأرض كما تقول: هو حاتم في طي 
حاتم في تغلب على تضمين معنى الجواد الذي شهر به 
كانك قلت هو جوت في اطي جواد في ولپ 


رر 41 > ر 4 رر م ر : 
وهو الى فى ال لَه وف الارّض إله له وش هر لمكم ليم ® 


وارك الى لم مل اموت والأرض وما بها َعَم ملم لكام 
وله جوت 


وقرئ: وهو الذي في السماء اش وفي الأرض الله 
ومثله قوله تعالی: وهو الله في السموات وفي الأرض 
كانه ضمن معنی المعبود› أو المالك آو نحو ذلك والراجع 
إلى الموصول محذوف لطول الكلام كقولهم ما آنا بالذي 
قائل لك شيئًا وزاده طولا أن المعطوف داخل في حيز 
الصلة ويحتمل أن يكون في السماء صلة الذي وإله خبر 
للصلةء وان کونه في 
السماء على سبيل الإلهية والربويية لا على معنىٍ 
الاستقرار وفيه نفي الآلهة التي كانت تعبد في الأرض 
إترجعون» قرئ بضم التاء وفتحها ويرجعون بياء 
مضمومة وقرئ تحشرون بالتاء. 


و لاف الدسے درت ين درد کک 


e 
#رر کے ي و ف أن‎ 


وهم يمون 49) وين سالتهم من من ليون اله فان بونكود 
e‏ 
ERR TRG‏ 
ریځی ان کون دسا N TTT‏ 
دون الله الملائكةء وقرئ تدعون بالتاء وتدعون بالتاء 


شرس دیو 


قيلي يرب إن هتؤلا فوم لا بوي (). 
إوقيله» قرئ بالحركات الثلاثء وذكر في النصب عن 


9 وة يمون قول خفالى: هل من خالق غير اش 
وقوله: انل خالق كل شيء وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً 
لزمه فرك أذنه» وغل عنقه إذ يلحد في الل إلحاداً لم يسبقه إليه 
أحد من عباده الكفرةء ولا تجرأً عليه مارد من مردة الفجرة» ومن 
خالف في كفر القدرية فقد وافق على كفر من تجراء فقال هذه 
المقالةء واقتحم هذه الضلالة بلا محالةء فإنه قد صرح بكلمة 
الفكر على أقبح وجوهها وأشنع آنحائهاء والله المسؤول أن 
يعصمنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(1) ذكره الثعلبيء وابن مردويه» وذكره الولحدي في التفسير: 258/3. 


)2( سورة قصاتء الآية: 40. 

(6 قال أحمد:ومما سهل حذف الراجع مضافاً إلى الطول الذي ذكره 
وقوع الموصول خبراً عن مضمر لو ظهر الراجع لكان كالتكرار 
المستكر, إذ كان أصل الكلام» وهو الذي هو في السماء إلهء ولا 
ينكر أن الكلام مع المحنذوف الرلجع اخف واسهلء وان الراجع 
إنما حذف على قلة حذف مثه لامر متاكد. فإنه لم يرد في الكتاب 
العزيز إلا في قوله تماماً على الذي أحسنء ومع آي في موضعين 
على رآي. 


الجزْء الخامس والعشرون 


الأاخفش أنه حمله على أم يحسبون أنأ لا نسمع سرهم 
ونجواهم وقيله وعنه وقال قيله وعطفه الزجاج على محل 
الساعة كما تقول: عجبت من ضرب زيد وعمرًا وحمل الجر 
على لفط الساعة والرفع على الأتتداء:والخنر ما بده 
جور عة على عل الساعة على تفر خف لهف 
معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله والذي قالوه ليس 
بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضا ومع تنافر النظم 
وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار 
خرف لقم وخلفه ولرقم على قرلمح من اف وك اة 
ويمين الله ولعمرك ويكون قوله: إن هؤلاء قوم 
لا يۋمنون4 جواب القسم كانه قيل وآقسم بقیله يا رب أو 
وقیله يا رب قسمى إن ھؤلاء قوم لا يژمنون. 


برت ا لر سے 


فأصفح عنم ول سكم وى يمون 9). 

إفاصفح عنهم4 فاعرض عن دعوتهم يائسًا عن 
إيمانهم وودعهم وتاركهم إوقل) لهم (سلام) آي تسلم 
منكم ومتاركة إفسوف يعلمون) وعيد من الث لهم 
وتسلية لرسوله ميد والضمير في وقيله لرسول الث َة 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه إليه: عن 
النبي َيه من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم 
القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم» ولا آنتم تحزنون 
أدخلوا الجنة بغير حساب. 


سورة الدخان مڪيه 


حم © ولْسَب الین ©. 

الواو في إوالكتاب¢ واو القسم إن جعلت حم تعديدًا 
للحروف أو أسمًا للسورة مرفوعًا على خبر الابتداء 
1 لمحذوف وواو ا ألعطف إن كانت حم ق مقسما بھا. 

إا رة ق ل مرکو إا کا کدرو و ا نر ا 
اکر 


القرآنء والليلة المباركة ليلة القدر وقيل ليلة النصف من 
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شعبان ولها أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة 
الصك وليلة الرحمةء وقيل بينها وبين ليلة القدر أربعون 
ليلة وقيل في تسميتها ليلة البراءة والصك أن البندار إذا 
استوفي الخراج من أهله كتب لهم البراءة كذلك اله عز وجل 
يكتب لعباده المؤمنين ألبراءة قي هذه الليلةء وقيل: هي 
مختصة بخمس خصال تفريق كل أمر حكيم» وفضيلة 
العبادة فيها قال رسول الله ميد من صلى في هذه الليلة 
مائة ركعة أرسل الث إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة 
وثلاثون يۇمنونه من عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات 
الننا وعشرة قفون عغنة كاد الان ورول 
الرحمة قال عليه الصلاة والسلام: إنّ الله يرحم» أمَّتي في 
هذه اليلة بعدد شعر اغنام بني كلباء وحصول المغفرة 
قال عليه الصلاة والسلام: إِنٌ الله تعالى يغفر لجميع 
المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن أو ساحر أو مشاحن أو 
مدمن خمر أو عاق للوالدين» أو مصرَ على الزنا وما 
أعطى فيها رسول اش َة من تمام الشفاعة وذلك أنه سال 
ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فاعطى الثلث منهاء ثم 
سال ليلة الرابع عشر فاعطى الثلثينء ثم سال ليلة 
الخامس عشر فأاعطى الجميع إلا من شرد عن الله شراد 
البعيرء ومن عادة الله فى هذه الليلة أن يزيد فيها ماء 
زمزم زيادة ظاهرة والقول الأكثر أن المراد بالليلة المباركة 
ليلة القدر لقوله تعالى: إنا آنزلناه في ليلة القدر ي( 
ولمطابقة قوله لإفيها يفرق كل أمر حكيم# لقوله: 2 
الملائكة والروح فيها بإذن ريهم من كل أمر وقو 
تعالى: إشهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن 4 وليلة 
القدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضان. 

فإن قَلْكَ: ما معنى إنزال القرآن فى هذه الليلة؟ قَلْتٌ: 
قالوا أنزل جملة ولحدة من الستماء السايحة الى الغا 
الدنيا وأمر السفرة الكرام بانتساخه في ليلة القدر وكان 
جبريل عليه السلام ينزله على رسول الله ي نجومًا 
نجومًاً. ' 

فان قَلْتَ 

طإنا كنا منذرين فيها يفرق كل آمر حكيم)» ما موقع 
هاتين الجملتين؟قلّت: هما جملتان مستانفتان ملفوفتان 
فسربهما جواب القسم الذي هو قوله تعالى: إنا أنزلناه 
في ليلة مباركة) كانه قيل: أنزلناه لأن من شاننا الإنذار 
والتحذير من العقاب» وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 
وكا ان ارال القر ن هي الأمون الحكمة وهذة الاناة 


(1) قال الزيلعي: رواه سليم بن أيوب الرازي في كتاب: الترغيب› 
وروأه محمد بن ناصر السلامي في كتاب: فضائل شعبان؛ وفي 
الفردوس»ء الزيلعي: 3/ 261. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الصومء باب: ما جاء في ليلة النصف 
من شعبان» (الحديث: 739)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الإقامة 
باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبانء (الحديث: 1389). 


(3) اخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحةء باب: ما جاء فيح 


سڪ التباغض والتحاسدء (الحديث: 5). 


(4) قال الزيلعي غريب: 3/ 266. 
(5) سورة القدرء الآية: 1. 

(6) سورة القدرء الآية: 4. 

(7) سورة البقرةء الآية: 185. 
(8) سورة الدخانء الآية: 3. 
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فزق كل اتن حك واقماركة رة الخير لما يت اله 
فيها من الأمور التي يتعلق بها منافع العباد في دينهم 
ودنياهم ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به 
برکة» ومعنی يفرق يفصل ویکتب کل آمر حکیم من آرزاق 
العباد وآجالهم وجميع أمورهم منها إلى الأخرى القابلةء 
وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة 
البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى 
ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبريل وكذلك الزلازل 
الف اغى راخف ا ال ى لشفل اه 
سا الا وق ماف خم ,ا اقات إل ك 
الموت» وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات اعماله فيلقى 
على السنة الخلق مدحه وعلى قلوبهم هيبته وقرئ نفرق 
بالتشديد ويفرق كل على بنائه للفاعل ونصب كل 
والفارق الله عر وجلء وقراً زيد بن علي رضي الله عنه 
تفرق بالنون كل مر حكيم كل شان ذي حكمة آي مفعول 
على ما تقتضيه الحكمة وهى من الإسناد المجازى لأنّ 
الك فاخن الأ على الحفه روف الامو 
ملا 


TT 


آنا يِن نيا إا گا مسین © َة صن ر 
ا 


طامرا من عندنا) نصب على الاختصاص جعل كل 
آمر جزلا فخما بان وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وکسبه 
فخامة بان قال أعنى بهذا الأمر أمرّا حاصلاً من عندنا 
کاا فن فا وكا افتاه لما ورتا ونجوز ان مزان 
به الأمر الذي هو ضد النهي ثم إما أن يوضع موضع 
فرقاتًا الذي هو مصدر يفرق؛ لأنّ معنى الأمر والفرقان 
واحد من حيث انه إذا حكم بالشيء وکتبه» فقد أمر به 
وأوحبه أو يكون حالاً من أحد الضميرين في انزلناه إما من 
ضمي الفاعل اى انزلثاة آمزين آمراء لى امن شتير الفخرّل 
اي آنزلناه في حال کونه آمرًا من عندنا ہما يجب ان يفعل. 

فان قَلْكَ: طإنا كنا مرسلين) طرحمة من ربك) بم 
يتعلق قَلْتٌ: يجوز أن یکون بدلاً من قوله: انا کنا 
منذرين) وطإرحمة من ربك مفعولاً له على معنى: إنا 
انزلنا القرآن لأنّ من شاننا إرسال الرسل بالكتب إلى 
عبادنا لأاجل الرحمة عليهم» وان يكون تعليلاً ليفرق أو 
لقوله: #أمرًا من عندنا» ورحمة فول تة وق وف 
الرحمة بالإرسال كما وصفها في قوله تعالی: وما يمسك 

فلا مرسل له من بعده ي آي: يفصل في هذه الليلة كل 
أمر أو تصدر الأوامر من عندنا لأنّ من عادتنا أن نرسل 
رحمتناء وفصل كل آمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب 
الرحمةء وكذلك الأوامر الصادرة من جهته عز وعلا لان 
الغرض في تكليف العباد تعريضهم للمنافع والأصل إنا كنا 


ا ر 


4 - سورة الدخان 


مرسلين رحمة منا فوضع الظاهر موضع الضمير إيذاتًا 
بان الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين» وفي قراءة 
زيد بن علي امر من عندنا على هو آمر وهي تنصر 
انتصابه على الاختصاص» وقرا الحسن رحمة من ربك 
على تلك رحمة وهي تنصر انتصابها بانها مفعول له إإنه 
هو السميع العليم# وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها 
لا تحق إلا لمن هذه أوصافه. 

اذ هو سی 0 کر بُ ارت . 


وقرئ: إرب السموات ربكم ورب آبائکم بالجر بدلا 
من ربك. 

فإن قَلْتَ: ما معنى الشرط الذي هو قوله: إإن كنتم 

موقنين)؟ فَلْتٌ: كانوا يقرون بان للسموات والأرض 
ذال فقيل لهم إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من 
الراك فل إا الرت فر التم الت لذي انت 
مقرون به ومعترقون بانه رب السموات والأرض وما بينهما 
إن كان إقراركم عن علم وإيقان كما تقول: إن هذا إنعام زيد 
الذي تسام لتاس بكرف ولشيروا شاوه إن باك 
حدیثه وحدثت بقصته» ثم ردوا آن یکونوا موقنین. 

بل هم يی شلف يلبوت 

بقوله: إبل هم في شك يلعبون) وأن إقرارهم غير 
صادر عن علم وتيقن ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط 

َرقِبَ بوم تاف اسما يدان مين 2©. 


طيوم تاتي السماء) مفعول به مرتقب يقال رقبته 
وارتقبته نحو نظرته وانتظرته» واختلف في الدخان» فعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويه أخذ الحسن أنه 
دخان ياتي من السماء قبل يوم القيامة يدخل في اسماع 
رة خت كو را لر خد مت كران الخد 
ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت 
أوقِدَ فيه لیس فيه خصاص» وعن رسول الله ييه اول 
الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر 
عدن أبين تسوق الناس إلا المحشر قال حذيفة: يا 
زول اث وما الفدخان فتلا رسىول اله كلك الآىة 7 وقال: 
يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يومًا وليلة آما 
المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة وأما الكافر فهو كالسكران 
یخرج من منخریه وأذنیه ودبره» وعن ابن مسعود رضي الله 
عة كفن فل كيت الروم والفان والقشفر واا 
واللزامء ویروی آنه قیل لابن مسعود إن قاصًا عند ابواب 

ة يقول: إنه دخان ياتي يوم القيامة فياخذ بانفاس الخلق 


)1( سورة قأطر» الآية: 2. 


)2( روأه الطبري في تفسیره؛ الزيلعي: 3 266. 


)3( أخرجه البخاري في كتأب: التفسيرء ومن سورة حم الدخان» باب: 


«يوم تبطش البطشة الکبری ...» (الحديث: 45). 


الجزء الخامس والعشرون 
فقال: من علم علمًَا فليقل به ومن لم يعلم فليقل انش أعلم؛ 
فإن من علم الرجل أن يقول لشيء لا يعلمه الث أعلم ثم 
فال الا وس افك ى قربا لعا لضت عل 
رسول الله بي دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسفء فأصابهم 
الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز وكان الرجل يرى بين 
السماء والأرض الدخان وكان يحدث الرجل فيسمع كلامه 
ولا يراه من الدخان فمشى إليه أبو سفيان ونفر معه 
وناشدوه الله والرحم واعدوه إن دعا لهم» وكشف عنهم آن 
يؤمنوا فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم وبدخان 
مبين# ظاهر حاله لا يشك آحد في انه دخان. 
نی الاس شنا عدا آل ت 


إيغشى الناس4 يشملهم ويلبسهم وهو في محل 
الجر صفة لدخان وإهذا عذاب) إلى قوله مؤمنون 
منصوب المحل بفعل مضمر وهو يقولون ويقولون 
منصوب على الحال أي قاظين ذلك. 

ربا کف عتا لداب إا زموه ©). 

إإنا مؤمنون موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. 

أن م الرکری وقد جام رول مين 5©. 

فإأني لهم الذكرى) كيف يذكرونء ويتعظون ويفون بما 
وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب طإوقد جاءهمي ما 
هو أعظم وأدخل في وجوب الادكار من كشف الدخان وهو 
ما ظهر على رسول الله ل من الآيات البينات من الكتاب 
المعجز وغيره من المعجزات» فلم يذكروا. 


r pe 


وتولوا عنه وبهتوه بان عداسًا غلامًا أعجميًا لبعض 
ثقيف هو الذي علمه ونسبوه إلى الجنون. 

إا اشفا اماب یلا إن عدر ه. 

ثم قال: [إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون) أي: 
ريثما نكشف عنكم العذاب تعودون إلى شرككم لا تلبثون 
غب الكشف على ما آنتم عليه من التضرع والابتهال. 

فإن قلت: كيف يستقيم على قول من جعل الدخان قبل 
يوم القيامة قوله: إنا كاشفوا العذاب قليلا؟ قلث: إذا أتت 
السماء بالدخان تضور المعذبون به من الكفارء والمنافقين 
وغوثوا وقالوا: إرينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) 
منیبون فیکشفه الله عنهم بعد آربعین يومًاء فریثما یکشفه 
عنهم يرتدون لا يتمهلون. 
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م بطش الط انکر إا سير ©. 

ثم قال: يوم نبطش البطشة الكبرى) يريد يوم 
القيامة كقوله تعالى: إفإذا جاءت الطامة الكبرى)7 وإنا 
منتقمون) أي ننتقم منهم في ذلك اليوم. 

فإن قَلْتَ: بم انتصب يوم نبطش فَلْتُ: بما دل عليه إنا 
منتقمون وهو ننتقم ولا يصح آن ينتصب بمنتقمون» لان 
إن تحجب عن نلك وقرئ نبطش بضم الطاء» وقرا الحسن 
نبطش يضم النون كانه يحمل الملائكة على أن يبطشوا 
بهم البطشة الكبرى أو يجعل البطشة الكبرى باطشة بهمء 
وقيل البطشة الكبرى يوم بدر. 

# ولد نَا ل هوم وروت وام رسو ڪرم ©. 

وقرئ: إولقد فتنا بالتشديد للتاكيد اى لوقوعه على 
القوم» ومعنى الفتنة آنه أمهلهم ووسع عليهم في الرزق 
فكان ذلك سببا في ارتكابهم المعاصيء واقترافهم الآثام أو 
ابتلاهم بإرسال موسى إليهم ليؤمنوا فاختاروا الكفر على 
الإيمان أو سلبهم ملكهم وأغرقهم إكريم4 على الله وعلى 
عباده المؤمنين أو كريم في نفسه لأنٌ الله لم يبعث نبِيًا إلا 
من سراة قومه وکرامهم. 

أن آذ کے عاد آم ای کک سول ایی ه. 

إن أدوا إليّ) هي أن المفسرة لأن مجيء الرسول 
من بعث إليهم متضمن لمعنى القول: لا يجيئهم إلا مبشرًا 
ونذيرًا وداعيًا إلى الله أو المخففة من الثقيلةء ومعناه: 
وجاءهم بأن الشان والحديث أدوا إلى لإوعباد اشي 
مفعول به وهم بنو إسرائيل يقول أدوهم إلى وأرسلوهم 
معي كقوله تعالى: لارسل معنا بني إسرائيل ولا 
تعذبهم) ويجوز آن يكون نداء لهم على ادوا إليّ يا 
عباد الله ما هو واجب لي عليكم من الإيمان لي وقبول 
دعوتي واتباع سبيلي وعلل نلك بانه (رسول أمين) غير 
فين قف كته اله عل :وة ورت النة 


ډوأن ا تعلوا» أن هذه مثل الأولى في وجهبها آي: 
ا 

ونی عدت برق وبي أن ون 2©. 
ومعناه أنه عائذ بربه متکل على آنه يعصمه منهم ومن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: 804). وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد»ء بأب: استحباب 
القنوت قي جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعيان بال 
(الحديث: 295/ 675). 


— وأخرجه آبو دود في کتاب: الصلاقة یاب القنوت قي الصلاة 
(الحديث: 1442). 

(2) سورة النازعاتء الآية: 34. 

)3( سور ة طهء الآية: 47. 
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کیدهم فهو غير مبال بما کانوا يتوعدونه به من الرجم 
والقتل. 

وان لر زيوا لامارو ©). 

E یرید إن لم تو‎ EER 
O E 
ذلك.‎ 


ار ررش 2 لب جو ےو 
فدعا ريه آن هتؤلاءِ فوم مون (mm‏ 


با قل سل ل ع د ق ا 
قوله: إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم EE‏ ونما نک :اله 
مجرمين وقرئ إن هؤلاء بالكسر على إضمار القول آي 
فدعا ریه فقال إن هؤلاء. 

اتر پيارى لا إن ڪُم متَبعوَ © 

إفاسر4 قرئ بقطع الهمزة من أسرى ووصلها من 
سرى وفيه وجهان إضمار القول بعد الفاء» فقال: أسر 
aR‏ أن تتقدّموا ا فغ ا 
فينجي المتقدمين ويغرق التأبعينء الرهو فيه وجهان 
أحدهما انه الساكن قال الأاعشى: 

O N E 
أن یضربه بعصاه فینطبق كما ضربه» فانفلق فأمر بأن‎ 
يتركه ساكتًا على هينة قارا على حاله من انتصاب الماء‎ 
TE E 
اا قو اي اترکه‎ NT فالجًاء‎ 
مفتوحًا على حاله منفرجًا.‎ 

ورلو لحر رهوا لم جن مغرو ©. 

a Bo‏ وقرئ ا 

والمقام ی 
الحستة وقىل المنابر. 


وتر انوا فا مكهينَ ©. 
والنعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من الإنعامء وقرئ 
فاکهین وفکهین. 


کے کے 


کدلك اوزنا ومحري ©©. 


4٠‏ - سورة الدخان 


إكذلك) الكاف منصوية على معنى مثل ذلك الإخراج 
أخرجناهم منها طوأورثناها) أو في موضع الرفع على 
الأمر كذلك وقوما آخرین)» ليسواً منهم في شيء من 
قرابة ولا دين ولا ولاء وهم بنو إسرائيل كانوا متسخرين 
مستعبدين في أيديهم فأهلكهم الله على أيديهم وأورئهم 
ملکهم و 


ر ر ad‏ ر ي رر ک م م 
بت عم الما والارش وما کا مر ©). 


إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه بكت 
عليه السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس وفي 
حديث رسول الث بل ما من مؤمن مات في غربة غابت 
فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأزض وقال جرير: 


تبكي عليك نجوم الليل والقمراء وقالت الخارجية: 


أياشجرالخابور مالك مورقا كاأانك لم تجزع على ابن طريف 

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب 
الجزع والبكاء عليه» وكذلك ما يروى عن ابن عباس 
رصي الله عنذهما من بکاء مصلی المؤمن وأثاره في الأرض 


ومصاعد عمله ومهابط رزقه في السماء تمثيل» ونقي ذلك 


عنهم في قوله تعالى: إفمابكت عليهم السماء 
والأرض4 فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم 
فقده فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض» وعن الحسن 
فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنر ن بل كانوا بهلاكهم 
مسرورين يعني: فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض 
وما كانوا منظرين لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا 
إلى وقت آخرء ولم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل لهم في 


الدنيا. 


ري سے 


قد ا ب رتیل م الدب نهن © ين فرت إل 


ر سے ٭ ع ~~ سے 


کن الا مَنَ سرف ©) 


ومن فرعون» بدل من العذاب المهين کانه في نفسه 
کان عذابًا مهيدًا لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم» ويجوز أن 
يكون المعنى من العذاب المهين واقعًا من جهة فرعونء 
وقرئ من عذاب المهينء ووجهه أن يكون تقدير قوله من 
فرعون من عذأب فرعون حتى يكون المهين هو قرعونء 
وفي قراءة ابن عباس من فرعون لما وصف عذاب فرعون 
بالشدّة والفظاعة قال من فرعون على معنى هل تعرفونه 
من هو في عتوه وشيطنته؟ ثم عرف حاله في ذلك بقوله: 
ډإنه کان عاليا من المسرفين» أي كبيرًا رفيع الطبقة 
ومن بينهم فاثقًا لهم بليعًا في إسرافه» أو عاليًا متكبرًا 
کقوله تعالی: إِنْ فرعون علا في الأرض» ومن المسرفين 
خبر ثان كانه قيل إنه كان متكبرًا مسرفا الضمير. 


سر سر اتا کے 


ولد رتهم عل علي عل ألَمَلَمِيكَ ©). 

في للخترناهم) لبني إسرائيل و على علم) في 
موضصع الحال آي عالمین بمکان الخيبرة ويأنهم أحقاء يان 
يختارواء ويجوز أن يكون المعنى مع علم منا بأنهم يزيغون 


الجزء الخامس والعشرون 


وبفرط منهم الفرطات في بعض الأحوال إعلى العالمين» 
- على عالمي زمانهم» وقيل على الناس جميعًا لكثرة الأنبياء 

لمن الآيات) من نحو فلق البحر وتظليل الغمام 
وإنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات العظام التي لم 
يظهر اد في غيرهم متلها طبلاء ميبين) نعمة ظاهرة 
لأنّ اش تعالى يبلوا بالنعمة كما يبلو بالمصيبةء أو اختبار 
E‏ وقي ذلكم بلاء 
من ربکم عظیم ٩‏ 


Cs ي‎ 


ِن ولاه ولون 9 إن هی إل موسا الأول وما س بمنشرین 
. 


إهؤلاء إشارة إلى كفار قريش. فإن قَلْتَ: کان الكلام 
واقعًا في الحياة الثانية لا في الموت فهلا قيل إن هي 
إلا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين كما قيل: إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين4 وما معنى قوله: 


إإن هي إلا موتتنا الأولى» وما معنى نكر الأولى 
كأنهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا 
الأولى؟ قَلْكٌ: معناه وال الموفق للصواب أنه قيل لهم: أنكم 
تموتون موتة تعقبها حياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبها حياة 
وذلك قوله عر وجل: طوکنتم آمواتًا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم 
e‏ فقالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى يريدون ما 
تة التي من شانها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون 
لمو الثانية وما هذه الصفة التي تصغون بها الموتة من 
تعقب الحياة لها إلا للموتة الأرلى خاصة فلا فرق إا بين 
فان ول ای ی يقال 
انشر الله الموتى ونشرهم إذا بعثهم 


a 


ا ا له ئر سی © آم E‏ 
یم هکم بم کا ری ©. 

وفاتوا بابائنا) خطاب للذين كانوا يعدونهم النشور 
من رسول اش َة والمؤمنين أي: إن صدقتم فيما تقولون 
فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك 


مر و اھ 


(2) قال أحمد: وأظهر من ذلك أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين 
أخريين» الأولى: منهما الموت» والأخرى: حياة البعثء أثبتوا الحالة 
الأولى وهي: الموت» ونفواأ مابعدها وسموها أولى مع أنهم 
اعتقدوا أن لا شيء بعدها؛ لأنهم نزلوا جحدهم على الإثباتء 
الاقتصار عليها لا يعتقدونه؛ لأنهم يثبتون الموت الذي يعقب حياة 
لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا حاجة. 


الثاني: أن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة 
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حتی يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث 
الموتى حق» وقيل: كانوأ يطلبون إليهم أن يدعوا الله فينشر 
لهم قصي بن كلاب ليشاوروه؛ فإنه كان كبيرهم 
ومشاورهم في النوازل ومعاظم الشؤنء هو تبع الحميري 
کان مؤمتًا وقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذمَّه وهو 
الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبني سمرقند وقيل: 
مها ركان إا كت فال س الك الذي ملك برا وجرا 
وعن النبي ب لا تسبوا تبعًاء فإنه كان قد أسلم وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما ادري اکان تبع نبيًا و غير نبي 
وعن ابن عباس رضي اش عنهما كان نبيا وقيل نظر إلى 
قبرين بناحية حمير قال: فا فر ر وف کي ات 
تبع لا تشركان بالل شيئًا وقيل: هو الذي كسا البيت وقيل 
لملوك اليمن التبابعة لأنهم يتبعون كما قيل الأقيال لأنهم 
يتقيلون» وسمى الظل تبعًا لأنه يتبع الشمس. 
فإن فَلْتَ: ما معنی قوله تعالی: 


لإأهم خير ولا خير في الفريقين قَلْتٌ: معناه أهم خير 

فى القَرّة والمتعة كقوله تعالى: ارک درن 
u mS‏ 
رضي الله عنهما أهم أشد أم قوم تبع. 


ق 


وم لقنا الکوف الرس و بنا ل ا لی © ا خلقدهسًاً 
إا و ڪرم لا من ® 

لوما بينهماي وما بين الجنسين وقراً عبيد بن عمير 
وما بينهن. 


ل م اتل َر خو ©. 

وقرا: إميقاتهمي بالنصب على أنه اسم إن ويوم 
الفصل خبرها أي: إن میعاد حسابهم وجزائهم في يوم 
الفصل. ) 

وم لا ينی مول عن مول سا ولا هم صروت ©). 

للا يغني مولی أي مولی کان من قرابة أو غيرها 


عن مولى عن آي مولی کان چشيئًاي من إغناء آي 


قليلاً منه ولا هم ينصرون) الضمير للموالي لأنهم في 
المعنى كثير لتناول اللفظ على الإبهام والشياع كل مولى. 


فإِنٌ الموتة فعلة فيها إشعار بالتجدد والطريانء والموت السابق 
على الحياة الدنيا أمر مستصحب لم تتقدّمه حياة طرا عليها هذاء 
مع آن في بقية السورة قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى وإنما عنى بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب 
للحياة الدنيا فقطء ففيه إرشاد لما ذكرته وال أعلم. 

(3) سورة البقرةء الآية: 28. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 340/5. 

(5) آخرجه آبو داود في كتاب: السنةء باب: في التخييرء بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» (الحديث رقم: 4674). 

(6) سورة القمرء الآية: 43. 
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aS AE 

طإلا من رحم الله4 في محل الرفع على البدل من 
ويجوز أن ينتصب على الاستثناء طإنه هو العزيزي 
لا ينصر منه من عصاه لالرحيم لمن أطاعه. 

ت سرت رر © طْعَام لر ©). 


قری*: ۶ شجرت الزقوم# بكسر الشين وفيها ثلاث 
لغات شجرة بفتح الشين وكسرها وشيرة بالياءء وروي أنه 
لما نزل ل فاك خير نزلاً أم شجرة الزقوم قال ابن الزبعري: 
إِنْ أهل اليمن يدعون أكل الزبد والتمر التزقم فدعا أبو 
جهل بتمر وزبد فقال: تزقموا فإِنَ هذا هو الذي يخوفكم به 
محمد فنزل: إن شجرت الزقوم طعام الأثيم) وهو 
الفاجر الكثير الآثام وعن أبي الدرداء آنه كان يقرى* رجلا 
فكان يقول طعام اليتيم" فقال: قل طعام الفاجر يا هذا 
وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت 
مؤدية معناهاء ومنه أجاز آبو حنيفة القراءة بالفارسية على 


شريطة وهي أن يؤدي القارى* المعاني على كمالها من غير 


أن يخرم منها شينًا قالوا وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة 
كلا إجازة؛ لان في كلام العرب خصوصًا في القرآن الذي 
هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف 
المعانى والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية 
وغيرهاء وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية فلم 
يكن ذلك منه عن تحقق وتبصرء وروی علي بن الجعد عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار 
القراءة بالفارسية. 

امهل يعلى في لبون ) 

إكالمهل4 قرى* بضم الميم وفتحها وهی دردى الزيت 
ویدل عليه قوله تعالی: يوم تكون السماء كالمهل ي مع 
قوله فكانت وردة كالدهان وقيل هو ذائب الفضة والنحاس. 


2 or 


كَل الْحَميرِ ©). 


والكاف رفع خبر بعد خبر وكذلك لإتغلى) وقریء 
بالتاء للشجرة وبالياء للطعام و «الحميم الماء الحار 
الذي انتھی غلیانه. 


مرغ ور ړم 


ڪل وه فاعتلوهة لل ا ار (¥. 


يقال للزبانية: #خذوه فاعتلوه) فقودوه بعنف وغلظة 
وهو آن ياخذ بتلبيب الرجل فيجر إلى حبس أو قتل ومنه 
العتل وهو الغليظ الجافيء وقرى* بكسر التاء وضمها 
إلى سواء الجحيم إلى وسطها ومعظمها. 


4 - سورة الدخان 


کے 2 24 مرچ سے 


E TT 
إأفرغ علينا صبرًاي فذكر العذاب معلقًا به الصب‎ 
مستعارًا له ليكون أهول وأهيب..‎ 

ذف إتت أب امَو لكر ©. 

يقال: نق إنك انت العزيز الكريم) على سبيل الهزؤ 
والتهکم بمن کان یتعزز ویتکرم على قومه وروی أن آبا 
جهل قال لرسول اھ آلا ما بین جبلیها اعز ولا کرم 
وق إنك بمعنى لأنك» وعن ا ي 
فا ا فا عل الق 

ن فاا کد د 


وإن هذا العذاب أى إن هذا الأمر هو لما كنتم به 
تمترون4 أي تشکون» أو تتمارون وتتلاجون. 

لن اَلْمقِينَ ي مام أبن © في حت ويون ©. 

قرى* في مقام# بالفتح وهو موضع القيام والمراد 
المكان وهو من الخاص الذي وقع مستعملاً في معنى 
العموم» وبالضم وهو موضع الإقامة أو الأمين من قولك 
أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضد الخائن قوصف به 
المكان استعارة؛ لان المكان المخيف كأنما يخون صاحبه 
بما يلقى فيه من المكاره قيل السندس مارق من الديباج 
والاستبرق ق ما غلظ منه» وهی تعریب استبر. 

فان قُلْكَ :كيف ساغ أن يقع في القرآن العربي المبين 
لفظ اعجمي؟ قَلْكٌ:إذا عرب خرج من ان يکون عجميًا لان 

معنى التعريب أن يجعل عربيًا بالتصرف فيه وتغييره عن 

منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب. 


E 


SS 
إكذلك الكاف مرفوعة على الأمر كذلك أو منصوب‎ 
عكرمة بحور‎ e ا‎ 
ا‎ TT ET 
شهلهن مثلاً وفي قراءة عبد الله بعيس عبن والعيساء‎ 

البيضاء تعلوها حمرة. 


a‏ المعنى عند المتعلم غوناء غلئ ن 
يأاتي بالقراءة كما أنزلت على هذا حمله القاضي أبو بكر في کتاب 
الانتصارء وهو الوجه وألله أعلم. 


)2( سورة المعارج» الآية: 8. 
(3) سورة البقرةء الآية: 250. 


الجزء الخامس والعشرون 

وقرأ عبيد بن عمير لا يذاقون فقيها الموت وقرأً عبد الله 
لا يذوقون فيها طعم الموت. 

قان AF‏ کیف استثنیت الموتة الأولى المذوقة قيل ۳ 
دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه فیها؟ قَلْتٌ: أريد لن 
يقال لا بذوقون فيها الموت البتة فوضع قوله: إلا الموتة 
الأولى) موضع نلك لان الموتة الماضية محال نوقها في 
المستقبل فهو من باب التعليق بالمحال كانه قيل: إن كانت 
المونة الأولى يستقيم نوقها في المستقبلء فإتهم يذوقونها 
وقری”* ووقاهم بالتشدید. 

صا ين رَبك ذلك هو أَلَنَرَرٌ اسيم . 

إفضلاً من ربك) عطاء من ريك وثوابًا يعني: کل ما 
اعطى المتقين من نعيم الجنة والنجاة من النار» وقرىء 
ara‏ 

وفإنما نسرناه u‏ فذلك للسورة ومعناها 
نكرهم بالكتاب المبين فإنما يسرناه أي: سهلناه حيث 
أنزلناه عربيًا بلسانك بلغتك إرادة أن يفهمه قومك فيتذكروا. 

2 کک E‏ 
A BRAT ER‏ 
سورة حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ا ا ا ی ا 
الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفورًا له(. 


توا اتر الا 


E 

حم إن جعلتها اسمًا مبتداً مخبرًا عنه. 

َيِل آلکتب ن ان لمر لكر ©. 

ب طتنزيل الكتاب) لم يكن بد من حذف مضاف 
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تقديره تنذزيل حم تنزيل الكتاب ومن اش صلة للتنزيل 
وإن جعلتها تعديدًا للحروف كان تنزيل الكتاب مبتدا 
والظرف خبرًا. 

إن فى لسوت والأرض لبت لَقَرْيَ ©). 

إن في السموات والأرض4 يجوز أن يكون على 
ظاهره وأن يكون المعتى: إن في خلق السموات. 

وی لھک وا ف ین ا ت ر ا © 

لقوله: ۆوفي خلقکم4. 

فإن فلك e ET U‏ الخلق المضاف 
استقبحوا أن يقال مررت بك وزيد» وهذا أبوك وعمرو وكذلك 
قوم بالنصب والرفع على قولك إِنّ زيدًا في الدار 

EI TI 
لا مقال فيه وقد آباه سیبویه»ء فما وجه تخریج الآية عندذه‎ 
قلث: فيه وجهان عنده أحدهما أن يكون على إضمار في‎ 
A N 


انقضاء التجررر حطر عل ا له ع اکر و فا 
بإضمار هي. 


الف الل والار وا أل هه ين السمل ين رن فا الرس 
بعد موتا تصرف آلریح ءات لموم بعلو (). 

وما قوله: طإآيات لقوم يعقلون# فمن العطف على 
عاملين سواء نصبت أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما إن 
وقي أقيمت لرل مقامهغا قات الجر ف لكلاف الليل 
والنهار والنصب في آيات وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وفي 
عملت الرقع في آيات والجر في واختلاف» وقراً ابن مسحعود 
وفي اختلاف الليل والنهار وقرىء طواختلاف الليل 
والنهار بالرفع» وقرى* آية وكذلك وما يبث من دابة آية 
وقرى* وتصريف الريح والمعنى إن المنصفين من العباد 
إا فظروا فى المترات والأرهن اننظ الضحيح غلفوا انها 
مصنوعة وآنه لا بد لها من صانع فامنوا ياشء وآقرَّوا فإذا 
نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال وهيثة 
إلى هيئة وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف 


(1) قال أحمد: هذا الذي ذكره مبني على أن الموتة بدل على طريقة 
بني تميم المجوز فيها البدل من غير الجنس» وأما على طريقة 
الخارف فانتضت قر امام مه وسر فة اة 
بناء النفي المراد على وجه لا يبقى للسامع مطمعاً في الإثباتء 
قنقولون: ها قتا لحا ۷ خفاره على قتي لن كان ا جمار عن 
الأحدين ففيها أحدء فيعلقون الثبوت على أمر محال حتماً بالنفيء 


= الغيب إلا الل أي: إن كان الله ممن في السموات والأرض ففي 
السموات والأرض من يعلم الغيب» فإذا نفر السامع من ثبوت 
الأول تعدت النفرة إلى ثبوت الثاني» فجزمت بالنفيء وال أعلم. 

(2) آخرجه الترمذي في المصدر السابقء (الحديث رقم: 2888). 

(3) اخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآنء باب: ما جاء قي فضل 
حَم الدخان» (الحديث رقم: 2889). : 
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الحيوان ازدادوا إيمانًا وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس فإذا 
نظروا في سائر الحوادث التي تتجدّد في كل وقت 
كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها 


بعد موتها إوتصريف الرياح) جنوبًا وشمالاً وقبولاً 


ودبورًا علقوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم وسمى 
المطر رزقًا لأنه سبب الرزق. 


سے ےو رر ا 


تلك ءات اله ا عل ا ج مَأ خی بعد الله ا ال 
2 


إتلك إشارة إلى الآيات المتقدمة أي تلك الآيات 
آيات لله إونتلوهام في محل الحال آي متلوة إعليك 
بالحق) والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة 
ونحوه هذا بعلي شیخُاء a‏ يتلوھ ي بالياء و أيه 
وو ا زيد» ويجوز ان یراد بعد حدیث الله 
وهو کتابه أو قرآنه كقوله تعالی: الله نزل أحسن 
الحديث#»› وقری* ¥ۋيۇمنون¢ بالتاء والياء. 

ول لحل فال ایر © 

الأفاك الكذاب والأثيم المتبالغ في اقتراف 

تنم مات ار ل مکی 4 مر متب 
ای @. 


إیصر4 يقبل على کفره ویقیم م س 
الحمار على العانة وهو أن ينحى عليها صاراً أذنيه 
إمستكبرًا) عن الإيمان بالآيات والإذعان لما ينطق به من 
الحق مزدريًا لها معجبًا بما عنده قيل نزلت في النضر بن 
الناس بها عن استماع القرآن والآية عامَة في كل ما كان 
مضارا لتنن :ال 


فان قلك: ما معنی ثم في قوله ثم یصر مستکبرًا؟ قلتٌ: 


كمعناه في قول القائل: يرى غمرات الموت ثم يزورهاء وذلك 
ل نرات الوت ية يان حى راديا يتفه ويطاب 
الفرار عنها وآمَا زيارتها والإقدام على مزاولتها فأمر مستبعد 
فمعنى ثم الإيذان بان فعل المقدّم عليها بعدما رآها وعاينها 
شىء يستبعد فى العادات والطباع وكذلك آيات الله الواضحة 
الناطقة بالحق من تليت عليه وسمعها كان مستبعدًا في 
العقول إصراره على الضلالة عندهاء واستكباره عن الإيمان 
بها إكان) مخففة والأصل كأنه لم يسمعها والضمير 
ضمير الشأن كما في قوله: كأن ظبية تعطو إلى ناضر 
السلم» ومحل الجملة النصب على الحال أي يصر مثل غير 
السامم. 


و 


لدا غلم من انيتا سينا اضدها هروا وكيك هم عاب مهن ©. 


45 - سورة الجاثية 


واذا» بلغه شيء من آياتنا وعلم آنه منها (إاتخذها) 
أي: اتخذ الآيات إهزوًاي ولم يقل اتخذه للإشعار بانه إذا . 
احس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي انزلها الله 
نالي على محمد بيه خاض في الاستهزاء بجميع الآيات 
ولم د يقتصر على الاستهزاء بما بلغه ويحتمل وإذا علم من 
آیاتنا شيئًا يمکن آن يتشبٹ به لانت ونداة مكلا 
تلق نه على الطعن والغميرة اقترضنة ولخد لات .اله 
هزوا وذلك نحو افتراض ابن الزبعري عز وجل: 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم( مغالطته 
رسول الله ييو وقوله خصمتك ويجوز أن يرجع ال 
إلى شيء لأنه في معنى الآية كقول ابي العتاهية: 
نفسي بشيء من الدنيامعلقة اك والقائم المهدي بكفيها 

حيث أراد عتبةء وقرى* علم إأولئك4 إشارة إلى كل 
فاك أثيم لشموله الأفاكين والوراء اسم للجهة التي يواريها 
الشخص من خلف أو قدام قال: 


أليس ورائي أن تراخت منيتي أدب مع الولدأن أزحف كالضسر 
ومنه قوله عز وجل: 
من وداوم م ا یعنی نېم م 


4 3 از 


دون آله ولاه ش ما عَم 7( 

إمن ورائهم) أي من قدامهم إما كسبوا» من 
دون الله من الأوثان. 

هلدا هکی ليب کترا پات م كم عاب ن جر اير ©©. 

إهذاي إشارة إلى القرآن يدل عليه قوله تعالى: 
وو الذينِ کفرو ۱ بایات دب4م) ربهم هي القرآن اي: 
الرجولية وایما رجل رجز اش ال اك وقرى* بحر اليم 


2 4 ل ر 
E OE GY‏ 


ااا ص 


ورفعه. 

٭ اہ ای سر کک ار ری الف ف بامرو ولنسنوا ِن 
e 2‏ ر ساو 
لہ ولک کہ © 


إولتبتغوا من فضله») بالتجارة أو بالغوص على 


اللؤلؤ والمرجانء واستخراج اللحم الطري وغير ذلك من 


منافع البحر. 


کک لر کے © 
فان قلت: :ما معنی منه في قوله: إجميعًا منه) وما 


ا من الإعراب؟ قَلْت: : هي موقع ا 


عندذه 3 آنه مکونها وموجدها بقدرته وحکمته»› ثم 
مسخرها لخلقه ویجوز أن يكون خبر مبتدا محذوف تقديره 


(1) سورة الأنبياء الآية: 98. 


الجزء الخامس والعشرون 


هي جميعًا منه» وان یکون وسخر لکم تاکيدًا لقوله تعالی: 
إسخر لكم)' ثم ابتدئ قوله: لما فى السمُوات وما فى 
الأرض جميعًا منه وأن يكون ما في الأرض مبتدا ومنه 
خبره» وقراً ابن عباس رضي الله عنهما منه وقرأ سلمة بن 
محارب منه على ان يكون منه فاعل سخر على الإسناد 
المجازي أو على أنه خبر مبتدا محذوف أي ذلك» أو هو 
منه حذف المقول لأنّ الجواب دال عليه والمعنى: قل لهم 
افوا قا 

فل للد امنا يعفرا للت لا بوت يام أ ليجرى فوا ب 
کا ییو © من َيل دیا قلقي ومن اسا ملا م 
إل یکر وجوت ه. 


إلا يرجون أيام الله) لا يتوقعون وقائع الث بأعدائه 
من قولهم لوقائع العرب ايام العرب وقيل: لا يأملون 
الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها 
قيل: نزلت قبل آية القتالء ثم نسخ حكمها وقيل: نزولها في 
عمر رضي الله عنه وقد شتمه رجل من غفار فهُم أن 
يبطش به وعن سعيد بن المسيب کنا بين يدي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقرا: قارى* هذه الآية فقال عمر: 
ليزي عبر با صح 
لنجزي تعليل الأمر بالمغفرة آي إتما مروا بان يغفروا لما 
اراده الله من توفيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة. 

فإن قَلْتَ: قوله قومًا) ما وجه تنکیره وإنما آراد الذين 
آمنوا وهم معارف؟ قلتٌ: هو مدح لهم وثناء عليهم كانه قیل: 
ليجزي أيما قوم وقومًا مخصوصين لصبرهم»ء وإغضائهم 
على آذى أعدائهم من الكفار وعلى ما كانوا يجرعونهم من 
الغصص لطبما كانوا يكسبون) من الثواب العظيم بكظم 
الغيظ واحتمال المكروه» ومعنى قول عمر: ليجزي عمر بما 


صنع ليجزي بصبره واحتماله وقوله لرسول الث مل عند 


نزول الآية: والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي 
وقری* ليجزي قومًا آي الله عز وجلء وليجزي قوم وليجزي 
قومًا على معنى: وليجزي الجزاء قومًا. 

ولقد انيتا ب إسرويل الكتب وال والنوة وررفتهم ِن أَلطيبَّتِ 


وف سَلَتَم عل ملین ©). 

إالكتاب€ التوراة إوالحكم) الحكمة والفقه أو فصل 
الخصومات پين الناس لان الملك کان قيهم والنبوٌة ومن 
إوفضاناهم على العالمين) حيث لم نؤت غيرهم مثل 
ما. 


د ر r1‏ س 
” 


سے کی ہہ لر رس ا ر ي e‏ ر ر 

وءانشم بیت ټپ من لامر فما لخلف !| إا س ا ٤‏ ا 
م . per‏ ر ك ّ ر اا رجا ي وت Ru‏ ا ر 
لمِلْمُ بيا بهم إن ريك يقضى سهم بوم الق فنا اا فيه 
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یفوک ©. 
الدينء فما وقع بينهم الخلاف فى الدين الا من بعد ما 
اخثلفوا لبغى حدث بينهم أو لعداوة وحسد. 
ر ملت عل مَرِيَةٍ يِن لأر ايها ولا َي ام آل 
OS‏ 


إعلى شريعة على طريتة وننهاج امن الام من 
أمر الدين فاتبعم شريعتك الثابتة بالدلائل والحجج ولا تتبع 
مالا حجة عليه من أهواء الجهال ودينهم المبني على 
هوى وبدعة وهم رؤساء قريش حين قالوا ارجع إلى دين 
آبائك. 


م pe‏ ےا رر ےے م ا ا 
انهم لن يعوا عنك ين آله سا ون اللي بعصم أولباء 


سے ع ر ر 


المتقون فوليهم الله وهم موالوه وما آبين الفصل یین 
الولايتين. 


ر سے کے عر و سے 


2 2 وع a eA‏ 
هنذا بصکیر للناس وهدی ورحمَة قوم وؤنویک ). 


إهذا) القرآن إبصائر للناس) جعل ما فيه من 
معالم الدين والشرائمع بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل 
روحًا وحياة وهو هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن 
ان وأيقن وقری* هذه بصائر آي هذه الآيات. 
آم خيب الذي جروا الات أن مله لزي ءامنا ويوا 
الصلحت سوا یھر مایم سه ا يکنو . 
لأم) منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان 
والاجتراح: الاكتساب ومنه الجوارح وفلان جارحة أهله أي 
كاسبهم ظإأن نجعلهم# آن نصيرهم وهو من جعل 
المتعدي إلى مفعولين فأوّلهما الضمير و الثاني الكاف 
والجملة التي هي يۈسواء مخاهم ومماتهم4 بدل من 
الكاف لأنَ الجملة تقع مفعولا ثانيًا فكانت في حكم المفرد 
ألا تراك لو قلت أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم كان 
سدیدًا كما تقول ظننت زيدًا أبوه منطلق» ومن قرا سواء 
بالنصب أجرى سواء مجرى مستويًا وارتفع محياهم 
ومماتهم على الفاعلية وكان مفردًا غير جملة ومن قرا 
ومماتهم بالنصب جعل محياهم ومماتهم ظرفين كمقدم 
الحاج وخفوق النجم آي سواء في محياهم وفي مماتهم» 
والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا وأن 
يستووا مماتًا لافتراق آحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على 
القيام بالطاعات وأولئك على ركوب المعاصي ومماتًا حيث 
مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله 


(1) سورة الجاثيةء الآية: 12. 
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وا ی ا ن را وق ا 
هول ما أعدَ لهم» وقيل: معناه إنكار أن يستووا في الممات 
كما استووا في الحياة لأنْ المسيئين والمحسنين مستو 
محياهم في الرزق والصحة وإنما يفترقون في المماتء 
وقيل: سواء محياهم ومماتهم كلام مستانف على معنى أن 
محيا المسيئين ومماتهم سواء وكذلك محيا المحسنين 
رقا کل نر عل حا عا هو عن ی 
الداري رضي الله عنه آنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام 
قبل هذه الآيةء فجعل يبكي ويردَد إلى الصباح: ساء ما 
يحكمون: وعن الفضيل أنه بلغها فجعل يرددها ويبكي 
ويقول: يا فضيل ليت شعري من أي الفريقين انت. 


رلو ا 


LL‏ ایر سے سے 1 ~~ 2وس ر 2 ر س ت 
آله لسوت والارش ال وزی کل نفیں یم 
۹ 2 


َ وهم 4 ن © 


إولتجزى) معطوف على لبالحق) لأنٌ فيه معنى 
التعليل أو على معلل محذوف تقديره خلق الله السموات 
والأرض ليدل به على قدرته ولتجزی کل نفس. 


4 


أفييت من أذ إلهم هوه وال 


ر ار i‏ 


له عل لر وم على موو ليو 
وَجَمل عل بصرو رة د فمن بهديه من بعد اه أف تَدَكرهَ م 


أي هو مطواع لھوی النفس يتبع ما تدعوه إليه فکآنه 
يعبده كما يعبد الرجل إلهه» وقرى* (آلهة هواهي؛ لأنه 
رفضه إليه فكأنه اتخذ هواه آلهة شتى يعبد كل وقت واحدًا 
منها إواضله اش على علم وتركه عن ألهداية واللطف 
وخذله على علم عالمًا بان ذلك لا يجدي عليه وأآنه ممن 
لا لطف له أو مع علمه بوجوه الهداية وإحاطته بأنواع 
الالطاف المحصلة والمقرَبة إفمن يهديه من بعدي 
إضلال پال وفری* غشاوة بأالحركات الثلاث وغشوة 
اکر ولف وقری ترون 


عات ادا سوت وا وا لكا إل الت و 


وثحد يي نموت نحن ويحي , و أو يموت 


وتحيا س ذلك أو يصيبنا الأمران الموت والحياة بر 
الحياة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياة 
وقرى”* نحيا بضم النون»ء وقرى*: إلا دهر يمر وما يقولون 
ذلك عن علم ولكن عن ظنَ وتخمين کانوا يزعمون أن مرور 


غ 
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الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس» وينكرون ملك 
الموت وقبضه الأرواح بأمر الله وكانوا يضيفون كل حادثة 
تحدث إلى الدهر والزمان» وترى أشعارهم ناطقة بشكوى 
الزمان ومنه قوله عليه السلام: لا تسبوا الدهر فلن الله هو 
الدهر آي فان اله هو الک بالحوادث لا الدهر» وقرىء 
حجتهم بالنصب والرفع على تقديم خبر كان وتأخيره. 


ر e‏ ر 


ودا لی ہم ٤ایکشتا‏ بت ما کان حصتهم إل أن الوا انوا يابايا إن 
كر صي ۵©. 


سے ر س 


وو 


فإن قَلْتَ:لم سمى قولهم حجة وليس بحجة؟ قَلْثٌُ: 
E CE SN ES E‏ 
وتقديرهم حجة أو لأنه في اسلوب قولهم تحية بينهم 
ضرب وجيع كانه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجةء 
والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. 

ا میک م بی م نر بل م ألقبَمَةٍ لا رب مه ولك 

DO N 
فان نك كيف وقع قوله: قل اتش بحبیكمي جوابا‎ 
لقولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين؟ ُلك لما آتكروا البعث‎ 
وكذبوا الرسل وحسوا أن ما قالوه قول مبكت آلزموا ما هم‎ 
مقرون به من أن الله عز وجل هو الذي يحييهم» ثم يميتهم‎ 
وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا‎ 
إلى داعي س وهو جمعهم إلى يوم القيامة ومن‎ ES 
هون شيء عليه.‎ 


ق 
ك أ 


2 ری ق 


وله ملك لسوت والارض ودوم نوم م ألَاعَهٌ وميد سر 
™. 


عامل النصب في طويوم تقوم يخسر؛ د إيومئذي» 
بدل من يوم تقوم. 


sre‏ آ ن 
خير المبطلو 


Er‏ س ل ر 


ورک کل او جاه کل أ دى إل نها اليم حرو ما كم تعلو 

جاثية ي باركة مستوفزة على الركب» وقرى” جانبة 
والجذو اشد استيفارًا من الجثوٌ لأن الجاذي هو الذي 
O O NG O TE EE‏ 
0 كتابهاي إلى صحائف أعمالها فاکتفی 


الدهرء (الحديث رقم: 2/ 2246). 


(2) أخرجه ابن حبان؛ في كتاب: بده التاريخء باب: بده الخلق (الحديث _ 


_ رقم: 6233)» أخرجه الترمذي في كتاب: الأمثالء باب: ما جاء في 
فضل الصلاة والصيام والصدقةء ([الحديث رقم: 2863)» وأحمد في 
المسند 130/4. والحاكم في المستدرك 117/1. وأخرجه البخاري 
في التفسير» سورة بني إسرائيلء (الحديث رقم: 4718). 


الجزء السادس والعشرون 


الجنس كقوله تعالى: إروضع الكتاب فترى a‏ 
مشفقين مما فيه)” (اليوم تجزون) محمول على 
القول. 

® 


فإن قَلتَ: کیف أضيف الكتاب إليهم وإلى اٹ عر وجل؛ 
قلت: الإضافة تکون Ei‏ و لابسهم ولابسه اما 
ملابسته إياهم فلأن أعمالهم م مثبته فیه»ء وأما ملابسته إياه 
فلأنه مالکه والآمر ملائکته آن یکتبوا فيه اعمال عباده 
إينطق عليكم) يشهد عليكم بما عملتم إبالحق) من 
غير زيادة ولا نقصان لإنا كنا نستنسخ) الملائكة ما 
كنتم تعملون4 أي نستكتبهم اعمالكم. 

اما الت اموا ويوا للحت يدهم رم في 


موق 2 


هو الفوز لسن 2. 

واا لئب كفا ا ر کک ایی سل یک 
ی © 
i OT ET E‏ 


مھ ر رل 4 


تا قل ن عد اه حن لاع لا رب ہا لم ما تدر :0 


إن ن إلا نا وما ص بِسَفِينَ ©). 


وقرى*: إوالساعة) بالنصب عطقا على الوعد وبالرفع 
عطقًا على محل إن واسمها لما الساعة) آي شيء 
الساعة. 

فإن قَلْت: ما معنى إن نظن إلا ظنًا؛ قَلْتُّ: اصله نظن ظنًا 
ومعناه إثبات الظن فحسب فأدخل حرفا النفي والاستثناء 
ليفاد إثبات الظن مع نفي ما سواه وزيد نفي ما سوى الظن 


مھ جھټ » 


توکیدا بقوله: ٺذحن 
Re‏ 


إسيئات ما عملواي. قبائح أعمالهم أو عقوبات 


یی کم بالق با گا تنح تا کنر نماو 


رهه ذلك 


نگ م کم ته 


بف سرو ©۳). 


اعمالهم السيئات كقوله تعالى: إوجزاء سيئة سيئة 
مثلهاي(. 

وقیل الوم سک نیئ لقا یومک هدا وماوںگ اللَارُ وا کڈ 
ين تمن .٩5‏ 


إننساكم# نترككم في العذاب كما تركتم عدَة لقاء 
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المنسي غير المبالى به كما لم تبالوا انتم بلقاء يومكم ولم 
تخطروه بیال کالشيء الذي یطرح نستا منسیًا. 
فإن قَلْت: ما معنى إضافة اللقاء إلى اليوم؟ قَلْتٌ: کمعنی 
إضافة المكر في قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار ي“ أي 
سيم لقاء الله فی يومکم هذا ولقاء جزائه. 
دی پائ اذم ایت انو هروا ورن اليه 
رجو نها ولا هم تعونت 9؟). 


ما ر سے ا 
لدا ارم ل 


وقرى” لا يخرجون بفتح الياء ولا هم يستعتبون4 
ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه. 

ف اد ری الوت و الا رت ای ت 
وکبروه. 

آلکرء فی الوت لاض وهر لمرد اتعکے ه. 

فقد ظهرت آثار كبريائه وعظمته إفي السموات 
والأرض وحق مثله أن يتكبر ويعظم عن رسول الله مها 
«من قرا حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم 
الخشات.0. 


اسر 1 3 ار 


سورة الأحقاف مڪيه 


In‏ ن أل عرز كير © م عقا 
لشوب والارض ونا بنا إلا بال ولل مولن كنا عا 


آنذروا م معرضونَ © 

إإلا بالحق إلا خلقًا ملتبسًا بالحكمة والغرض 
الصحيح طو) بتقدير لأجل مسمى) ينتهي إليه وهو 
يوم القيامة إوالذين كفروا عما أنذروا» من هول ذلك 
اليوم الذي لا بد لكل خلق من انتهائه إليه إمعرضون) 
لا يؤمنون ٻه ولا يهتمون بالاستعداد له» ويجوز أن تکون 
ما مصدرية أي عن إنذارهم ذلك اليوم. 


سر م ر 


کک م اتر ِن دون م 3 ماذا ص آلارض 1 م 


(1) سورة الكهفء الآية: 49. 
(3) سورة سباء الآية: 33. 


(4) نكره الثعلبيء ونكره الواحدي وابن مردويه في التفسيرء الزيلعي 
276/3. 
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ےس 


القرآن يعني هذا الكتاب ناطق التو وإبطال الشرك» 
a‏ أو 
بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين من قولهم 
بها من شحم ذاهب» وقری“ آثره آي من شيء آوثرتم به 
وخصصتم من علم لا إحاطة به لغيركم»ء وقرى* أثرة 
بالحركات الثلاث فى الهمزة مع سكون التاء فالإثرة بالكسر 
نمف الأثرة راما الأثرة فالمرة عن مدر اثر الخدت إذا 


SS 


er 


تعیب صسَجِیب ل إل بور 


ومن TER E‏ 
سے رن سر ا م 


ألقَّمَةَ وهم عن لون (). 


3 كلهم ابلغ ضلالا م عيدة دة اتام حیٹ 
ومرام ویدعون من دونه جمادًا لا يستجيب لهم ولا قدرة 
به على استجابة أحد منهم ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم 
القيامة. 

ودا حر الاس انوا م أعداء اوا جاتيم کفرهً ©. 

وإذا قامت القيامة وحشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
عليهم ضدا فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضَرَّة 


لا تتولاهم فى الدنيا بالاستجابة وفى الآخرة تعاديهم» 


وتجحد عبادتهم وإنما قيل من وهم لأنه أسند إليهم ما 
يسند إلى أولي العلم من الاستجابة والغفلةء ولانهم كانوا 
يصفونهم بالتمييز جهلاً وغباوة ویجوز أن یرید كل معبود 
من دون الله من الجن والإنس والأوثان فغلب غير الأوثان 
علیهاء قری* ما لا یستجیب وقری* يدعو غير الله من 
لا يستجيب ووصفهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق 
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التهكم بها وبعبدتهاء ونحوه قوله تعالى: إن تدعوهم 
ل يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابواً لكم ويوم 
القيامة يكفرون بشرككمي(. 


ولا تنل ملم ایشا بس قال الذي كفرا للحن لما جام ها 
ن . 


یات جمع بينه وهي أالحجة a‏ و 
3 

' لاجل الحق ولاجل‎ NRE 
الذين آمنوا والمراد بالحق الآيات وبالذين كفروا المتلو‎ 
بالكفر وللمتلو بالحق لما جاءهم آي بادهوه بالجحود‎ 
ساعة آتاهم وأول ما سمعوه من غير إجالة فكر ولا إعادة‎ 
نظر» ومن عنادهم وظلمهم آنهم سموه سحرًا مبينًا ظاهرًا‎ 
أمره في البطلان لا شبهة فيه.‎ 

أ يقولو فرب فل إن أفرم فل تلكوت ل 
اع ہما فیصوت فيه کی به سيدا بی ونتک وهو امور اجيم 
.A‏ 


ام يقولون افتراه) إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات 
سحرًا إلى ذكر قولهم إن محمدا افتراه» ومعنى الهمزة في 
أم الإنكار والتعجيب كانه قيل: دع هذا واسمع قولهم 
المستنكر المقضى منه العجب وذلك أن محمدًا كان لا يقدر 
عليه حتی يقوله ویفتریه على الل ولو قدر عليه دون أمَة 
العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة وإذا كانت 
معجزة كانت تصديقًا من الله له والحكيم لا يصدق الكاذب» 
فلا يكون مفتريًا والضمير للحق والمراد به الآيات إقل إن 
افتریته) على سبيل الفرض عاجلني الث تعالى لا محالة 
بعقوبة الافتراء عليه فلا تقدرون على كفه عن معاجلتي ولا 
تطيقون دفع شيء من عقابه عني فكيف افتريه وآتعرّض 
لعقابه يقال: فلان لا يملك إذا غضب» ولا يملك عنانه إذا 
صمم ومثله فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريمء ومن يرد الث فتنته فلن تملك له من اله 
شيئًا ومنه قوله عليه السلام: لا املك لكم من الله شيئًا(“ 


(1) قال أحمد: وفي قوله: إلى يوم القيامة نكتة حسنةء وذلك أنه جعل 
يوم القيامة غاية لعدم الاستجابةء ومن شأن الغاية انتهاء المعنى 
عندهاء لکن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية؛ لأنهم قي 
القيامة أيضاً لا يستجيبون لهم» فالوجه والله أعلم آنها من الغايات 
المشعرة بان ما بعدهاء وإن وافق ما قبلهاء إلا أنه أزيد منه زيادة 
بينة تلحقه بالثانيء حتى كان الحالتين وإن كانتا نوعاً واحداً 
لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده» وذلك أن الحالة الأولى التي 
جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابةء والحالة الثانية 
التي في القيامة زاأدت على عدم الاستجابة بالعداأوة بالكفر 
بعبادتهم إياهم» فهو من وادي ما تقدَم آنفاً في سورة الزخرف في 
قوله: بل متحت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين 
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كاقروني. 


(2) سورة فاطرء الآية: 14. 

(3) سورة الأحقاف, الآية: 11. 

0 قال احمد: هذا الإضراب في بابه مثل الغاية التي فیا آنا في 
بابهاء فإنه انتقال إلى موافق لکنه آزید من الأوّل» فنزل بزيادته 
عليه مع ما تقدمه مما ينقص عنه منزلة المتنافيين كالنفي 
والإثبات الذين يضرب عن أحدهما للآخرء وذلك أن نسبتهم للآيات 
إلى أنها مفتريات اشد وأبعد من نسبتها إلى أنها سحرء فأاضرب 
عن ذلك الأول إلى ذكر ما هو أغرب منه. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: من انتسب إلى آبائه في 
الجاهلية والإسلام (الحديث رقم: 3527)» ومسلم في كتاب: 
الإيمانء باب: في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك (الحديث رقم: 3481 
- 204( 


السادس والعشرون 


ثم قال: (هو اعلم بما تفیضون فيه اي تندفعون فيه 
EE‏ لله تعالى» والطعن في آياته وتسميته 
سحرًا تارة وفرية اخرى کفی به شهیدا بيني وبینکم۾ 
يشهد لي بالصدق والبلاغ ويشهد عليكم بالكذب والجحود 
ومعنی ذکر العلم والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم وهو 
للغفور الر حیم4 موعدة بالغفرانء والرحمة إن رجعوا عن 
الكفر وتابوا وآمنوا وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم : 
ازتکنیا: 


فإن قَلْكّ:فما معني إسناد الفعل إليهم في قوله تعالى: 
فلا تملكکون لي) قَلْك:كان فيما اتاهم به النصيحة لهم 
والإشفاق عليهم من سوء العاقبة وإرادة الخير بهم"ء فكانه 
قال لهم: إن افتريته وآنا أريد بذلك التنصح لكم وصدكم عن 
عبادة الآلهة إلى عبادة الله فما تغنون عني أيها المنصوحون 
إن أخذني الله بعقوبة الافتراء عليهء > البدع بمعنى البديع 
كالخف بمعنى الخفيف وقرى* بدعاً بفتح الدال اي ذا بد 
ويجوز أن يكون صفة على فعل كقولهم دين قيم ولحم زيم 
کانوا يقترحون عليه الآيات ويسالونه عما لم يوح به إليه من 
الغيوب فقيل له: 


إقل ما كنت بدعًا من الرسل) فآتيكم بكل ما 
تقترحونه وأخبركم بكل ما تسالون عنه من المغيبات» فإِنّ 
الرسل لم یکونوا اتون إلا بما آتاهم الله من آیاته ولا 
يخبرون إلا بما أوحى إليهم ولقد أجاب موسى صلوات الله 
عليه عن قول فرعون فما بال القرون الأولى بقوله: إعلمها 
عند ربي) وما أدري) لانه لا علم لي بالغيب ما 
يفعل الله بي وبكم فيما يستقبل من الزمان من أفعاله 
ويقدر لي ولكم من قضایاه إإن اتبع إلا ما يوحى إليّي 
وعن الحسن وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في 
الدنيا ومن الغالب منا والمغلوب وعن الكلبى قال له 
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على هذا؟ فقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أأترك بمكة 
أم أومر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي ورآيتها يعني في 
بكم في الأخرة وقال: هي منسوخة بقوله: إليغفر لك الل 

ما تقدّم من ذنبك وما تاخر4 ويجوز أن يكون نفيًا 
للدراية المفصلةء > وقری*: وما يفعلي بفتح الياء آي 
يفعل الله عز وجل. 

فإن قَلْكَ: إن يفعل مثبت غير منفي فكان وجه الكلام ما 
يفعل بي وبكم قَلْتٌ:اجل ولكن النفي في ما أدري لما كان 
NS E‏ 
ا ف د کیا التاء فى 
حيز أن وذلك لتناول النفي إياها مع ما في حيزها» وما في 
مايفعل يجوز أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون 
استفهامية مرفوعة وقرى* يوحي أي الله عز وجل. 

N 
تيل عل ملو فام وتك إت أله ل يهى لقم اللي‎ 
2 

جواب الشرط محذوف تقديره إن كان القرآن من عند ال 
تعالى: إن الث لا يهدي القوم الظالمين 4 والشاهد من 
I NS NTE‏ 
فتحقو فتحقق أنه هو النبي المنتظر وقال له: إنى سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا: نبي ما أوّل أشراط الساعة وما اول طعام 
يأكله أهل الجنةء وبال ینز إلى أبيه أو إلى ا فقال 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأمّا أوّل طعام ياكله 


(1) قال أحمد:فيه نظر من قبيل ان الكلام جرى فرضاً وتقديراء ومتى 
فرض الافتراء لا يتصور على تقديره نصح» فإِنْ النصح عبارة 
SS‏ 
EO‏ الذي قرّره على قاعدة المعتزلة للقائلين 
E N‏ 
الأمر بالتوحيد؛ لان الحعقل دل على وجوبه عندهم»؛ وإن کان مفتریا 
في دعوی کونه رسولاً من الله عر وجلٌ» وهذه قاعدة قد أفسدتها 
الأدلة القاطعةء فيحتمل في إجراء الآية على مذهب أهل السنة أن 
ا ي ء على مقابله 


تدفعونها عني» فمقهومه وإن كنت محقاً ولتم درون قاقر ت 


_ واقعة بكم لا أقدر على دفعها عنكم» ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالى: قل إن افتريته فعليّ إجرامي وأآنا بريء مما تجرمون» 
وأمثاله كثيرةء والل اعلم. 

(2) سورة طه»ء الآية:  .52‏ 

(3) سورة الفتح» الآية: 2. 

(4) سورة الأحقاف, الآية: 33. 

(5) قال أحمد:بنى على أن المجرور معطوف على مثله» وأنهما جميعاً 
في صلة موصول واحد» ولو قيل: إن المجرور الثاني من صلة 
موصول محذوف معطوف على مثله» حتى يكون التقدير وما أدري 
ما يفعل بي ولا ما يفعل بكم؟ لكانت لا واقعة بمكانة غير مفتقرة 
إلى تاويلء وحذف الموصوف المعطوف وتفاصيله كثيرة» ومنه 
فمن يهجو رسول الله منکم ویمدحه وینصره سواء؛ یرید حسان 
رضي الله عنه: آفمن يهجو رسول الله ياء ومن يمدحه سواء. 

(6) سورة الأنعام» الآية: 144. 
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الرخل اترغة وان سى عام المراة عة فقال اشهد انك 
رسول الل حقًاء ثم قال: يا رسول الل إن اليهود قوم بهت 
وإن علموا بإسلامي قبل أن تسالهم عني بهتوني عندك» 
فجاءت اليهود فقال لهم النبي َيه أي رجل عبد الله فيكم 
فقالوا درا وان تزا وسا این :سنا واغلهتا وانق 
أعلمنا قال: أرأيتم إن أسلم عبد الل قالوا: أعاذه الله من ذلك 
فخرج e Si‏ أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد 
أن مهدا وشول. اف فقالوا شرا وان شرا وانتقوة 
قال: هذا ما کثت اخاف يا رسول الك ولحذر قال سعد بن 
ابي وقاص ما سمعت رسول الله َي يقول لأحد يمشي 
على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام 
وفيه نزل إوشهد شاهد من بني إسرائيل على 
الضمير للقرآن أي على مثه في المعنى وهو ما 

في التوراة من المعاني المطابقة في القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك ویدل عليه قوله تعالی: چوإنه 
لفي زبر الأؤّلين4 لإ هذا لفي الصحف الأولى ي0 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك» ويجوز أن يكون 
المعنى إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على 
نحو ذلك يعني کونه من عند الله. 

فان قَلْتَ: اخبرتي عن نظم هذا الكلام لاقف على معتاه 
من جهة النظم قلْت: الواو الاولى 0 
الشرط كما عطفتهء ثم في قوله تعالى: قل أرأيتم إن كا 
من عند اله ثم كفرتم به وكذلك الواو الآخرة عاطفة 
لاستكبرتم على شهد شاهد» وأما الواو في وشهد شاهد فقد 
عطفت جملة قوله شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
فآمن واستكبرتم على جملة قوله: لكان من عند الله وكفرتم 
به ونظیره قولك: إن احسنت إليك وأسأت وأقبلت عليك 
وأعرضت عني لم نتفق في أنك اآخذت ضميمتين فعطفتهما 
على مثليهما والمعنى قل أخبروني إن اجتمع كون القرآن من 
عند الله مع كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على 


6 - سورة الأحقاف 


نزول مثله وإيمانه به مع استكباركم عنه وعن الإيمان به 
الستم أضل الناس واظلمهم» وقد جعل الإيمان في قوله فآمن 
موسی صلوات ال عليه وانه من جنس الوحي وليس من 
كلام البشر وأنصف من نفسه فشهد علته واعترف كان 
الإيمان نتيجة ذلك. 
CC‏ 


سے کر ارک 


ھدوا بو صسيقولون هدا فك دِيم «). 


طللذين آمنوا) لأجلهم وهو كلام كفار مكة قالوا: عامَة 
من يتبع محمد السقاط يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب» 
وابن مسعود فلو کان ما جاء به خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء 
وقيل لما أسلمت جهينة ومزينة وأسلم غفار قالت: بنو 
عامر وغطفان وأسد» وأشجع لو كان خيرًا ما سبقنا إليه 
رعاء إليهم وقيل إن أمة لعمر أسلمت فكان عمر يضربها 
حتی یفتر O O‏ 


فان قَلْت: E aS‏ طوإذ لم 
يهتدوا به ومن متعلق لقوله إفسيقولون) وغير 
مستقیم آن یکون فسيقولون هو العامل في الظرف لتدافع 
دلالتي المضي والاستقبال فما وجه هذا الكلام؟ قَلْتٌ: العامل 
فى إذ محذوف لدلالة الكلام عليه كما حذف من قوله فلما 
ذهبوا به وقولهم حينثذٍ الآن وتقديره وإذ لم يهتدوا به ظهر 
عنادهم» فسيقولون هذا إفك قديم فهذا المضمر صح به 
الكلام حيث انتصب به الظرف وكان قوله: فسيقولون مسببا 
عنه كما صح بإضمار أن قوله حتى يقول الرسول لمصادفة 
حتى مجرورها والمضارع ناصبه وقولهم إإفك قديم» 
كقولهم أساطير الأوّلين. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصارء باب: (51) (الحديث 
رقم: 3938). 

(2) آخرجه البخاري في كتاب: منذاقب اا مذاقب عبد الله بن 
سلام (الحديث رقم: 3812)» ومسلم في كتاب: فضائل الصحابةء 
باب: من فضائل عبد الله بن سلام رضي الل عنه (الحديث رقم: 
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(3) رواه ابن ابي شيبة في كتاب: المفرد» في فضائل القرآنء زيلعي 
3ء راجع بدون حاشية. 

(4) سورة الشعراءء الآية: 196. 

(د) قال أحمد: إنما لم يوجه المعطوف إلى جهة واحدة؛ لان التفصيل 
قد یکون عطف مجموع مفردات على مجموع مفردات کل منهماء 
والآية من هذا النمط ومثلها قوله تعالى: إوما يستوي الأعمى 
والبصير ولا الظلمات ولا النوري وقوله: إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ي الآية وقد تقدم تقرير ذلك في 
الآيتين فجدد به هدا 

(6) سورة الأعلىء» الآية: 18. 


)0 سورة الأحقاف؛ الآية: 10. 


(8) قال أحمد: إن لم يكن مانع من عمل فسيقولون في الظرف› إلا 
تنافي دلالتي المضي والاستقبالء فهذا غير مانع» فإن الاستقبال 
ههنا إنما خرج مخرج الإشعار بدوام ما وقع ومضى؛ لأن القوم 
قد حرموا الهدايةء وقالوا: هذا إفك قديم وأساطير الأوّلينء وغير 
ذلكء فمعنى الآية إذاً: وقالوا إذا لم يهتدوا به هذا إفك قديم وداموا 
على ذلك» وأصروا عليهء فعبر عن وقوعه» ثم دوامه بصيغة 
الاستقبالء كما قال إبراهيم: إلا الذي فطرني» فإنه سيهدينء وقد 
كانت الهداية واقعة وماضيةء ولكن آخبر عن وقوعها ثم داومهاء 
فعبر بصيغة الاستقبالء وهذا طريق الجمع بين قوله: سيهدينء 
وقوله في الأخرى: فهو يهدين» ولولا دخول الفاء على الفعل لكان 
هذا الذي ذكرته هو الوجه» ولكن الفاء المسببة دلت بدخولها على 
محذوف هو السبب» وقطعت الفعل عن الظرف المتقدم» فوجب 
تقدير المحذوف عاملاً فيه لينتظم بتقدير عاملاًء أمران مصادفة 
الظرف للعامل والفعل المعلل لعلته» فتعين ما ذكره الزمخشري 
لاجل الفاء لا لتنافي الدلالتين وال أعلم. 


الجزء السادس والعشرون 


EES‏ ت ناما وخ ردا كت فر 
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ری کش الہ ر تی نی © ی ا ر 


م أستقموا فلا حرف يهر ولا هم حر ت اوليك 

ا ر ا خللدیں ہا جرا با انوا مسلون ©). 

لکتاب موسی» مبتدا ومن قبله ظرف واقع خبرًا 
مقدمًا عليه وهو ناصب طإمامام على الحال كقولك في 
الذار تد قاتا وقر ی رفن قله کان سوس غلل راشتنا 
الذين قبله التوراة ومعنى إمامًَا قدوة يؤتم به في دين الله 
وشرائعه كما يؤتم بالإمام إورحمة) لمن آمن به وعمل 
بما فيه إوهذاي القران وإکتاب مصدق لکتاب موسی 
او لما بین يديه وتقدمه من جمیع الكتب وقریء مقا لما 
بين يديه طولسانًا عربيًا) حال من ضمير الكتاب في 
مصدق والعامل فيه مصدق ويجوز أن ينتصب عن كتاب 
لتخصصه بالصفة ويعمل فيه معنى الإشارةء وجوز أن 
يكون مفعولاً لمصدق آي يصدق ذا لسان عربي وهو 
الرسول» وقرى* ولينذر بالياء والتاء ولينذر من نذر ينذر إذا 
حذر طويشرى4 في محل النصب معطوف على محل 
لينذر لأنه مفعول له. 

سيا اشن بولديه عستا لته أن كرحا رسمه کا 


اتو ا شو رق ص 2 سر رر قش ll‏ کے سر رک 


ولم وفصلم تون سہرا ی لذا بلع أشدم ويلع ار کک 
ارزع أن شك ْمَك عَمسَّكَ أل َنَت عل وَل ا ا ار 
سل وَاصلِح لی فی درب Ty‏ 


قرى* حستًا بضم الحاء وسكون السين ويبضمهما 
وبفتحهما وإحسانا وكرهًا بالفتح والضم وهما لغتان في 
معنى: المشقة كالفقر والعقر وانتصابه على الحال آي ذات 
كره أو على أنه صفة للمصدر آي حملا ذا كره ډوحمله 
وفصاله» ومدة حمله وفصاله چثلاثون شهرَاي وهذا 
دليل على أن أقل الحمل ستة أشهر لأنٌّ مدة الرضاع إذا 
كانت حولین لقوله عز وجل حولین کاملین لمن اراد أن يتم 
الرضاعة بقيت للحمل ستة أشهر»› وقرى* وفصله والفصل 
والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى. ) 

فان قَلْك: المراد بيان مدَة الرضاع لا الفطام فكيف عبر 
عنه بالفصال؟ قلت :لما کان الرضاع يليه الفصال وپلابسه 


قأل: 
كل حي مستكمل مدة العم رومودإذاانت هى أمده 
)1( قال أحمد: وح ن حستان أعززهما یا زٹء وهو | لنصب غل 


E E NAS CTE‏ چفیها يفرق کل آمر 
)2( قال احمد: ومثله قوله تعالى: إلا المودَة في القربى) عدولاً عن 
قوله: إلا مودّة القربى»ء أو المودة للقربی» وألله أعلم. 
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وفيه فائدة وهي الدلالة على الرضاع التام المنتهي 
بالفصال ووقته» وقری* حتى إذا استوى وبلغ أشده وبلوغ 
الأشد آن يكتهل ويستوفي السنٌ التي تستحكم فيها قوّته 
وففلة وة ونك إا حاف على الخلاننن ,تلطع 
الأربعين وعن قتادة ثلاث وثلائون سنة ووجهه أن يكون 
نلك آول الأشد وغايته الأربعينء وقيل لم يبعث نبي قط إلا 
ناركن سنا وفخران نالتف التي وزع اله كر 
عليها نعمة التوحيد والإسلام وجمع بين شكري النعمة 
عليه وعلى والديه لأن النعمة عليها نعمة عليه» وقيل في 
العمل المرضي: هو الصلوات الخمس. 

فان قلْكَ: ما معنى في قوله: ٳواصلح لي في ذريتي) 
قَلْتٌ: معناه أن يجعل ذريته موقعًا للصلاح ومظنة له كأنه 
قال هب لي الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم ونحوه» يجرح 
في عراقيبها نصلي من المسلمين) من المخلصين. 

وک 2 قبل عم اخسن ما يلوا ونلجاوز عن ساتم ف 
اش آل ن اة الى ا عى © 

وقرى* يتقبل ويتجاوز بفتح الياء الضمير فيهما ولل 
عز وجل وقرئا بالنون 

فإن قَلْتَ: ما معنى قوله: إفي أصحاب الجنة قَلْتُ: 
هو نحو قولك آكرمني الأمير في ناس من أصحابه تريد 
أكرمني في جملة من أكرم منهم ونظمني في عدادهم ومحله 
الت غل غل عا مد كان ت ا ان اة 
ومعدودين فيهم إوعد الصدق# مصدر مؤكد لأنْ قوله 
يتقبل ويتجاوز وعد من اش لهم بالتقبلء والتجأوزء وقيل: 
نزلت في ابي بكر رضي ال عنه وفي ابيه ابي قحافة وامّه 
آم الخير وفى أولاده وأستجابة دعائه فيهم وقيل لم يكن أحد 
من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار اسلم هو 
وداه ونود وتات غير آبي بکر. 

لی قال وليه أي لخا أنيدإنف أن احرج ومد حَلَيِ 
بن بلي وشا ستيان آله نلك امن إن وعد آلو سق فقول ما هل 
إل أطي الارن «. 

إوالذي قال لوالديهي مبتدأً خبره أولئك الذين حق 


عليهم القول» والمراد بالذي قال الجنس القائل ذلك القول 


ولذلك وقع الخبر مجموعًا وعن الحسن هو في الكافر العاق 
لوالديه المكذب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاق 
لوالديه فاجر لربهء وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن ابي 
کر قل ات وقد دعاه آبوه وگو و آم رومان 


= بكرء ولكنا لا نختار الرد على قائل ذلك بهذا الوجهء فإِنَ له أن 
يقول أراد عبد الرحمن وأمته» ومثل ذلك قول الله تعالى حكاية عن 
العزيز يخاطب زليخا: [إنه من كيدكنّ إِنٌ كيدكنْ عظيم) فخاطبها 
وخاطب أمتها والمقصودة هيء وقد عاذ إلى خطابها خصوصا 
بقوله: إواستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين¢ ولكن وجه 
الرد على من زعم أن المراد عبد الرحمن ما ذكره الزمخشري سح 
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وعثمان بن عمرو وهما من آجداده حتى أسالهما عما يقول 
وعبد الرحمن كان من آفاضل المسلمين وسرواتهم وعن 
عائشة رضي ال عنها إنكار نزولها فيه» وحين كتب معاوية 
إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عبد الرحمن لقد 
جئتم بها هرقلية تبايعون لابناثكم فقال مروان يا أيها 
الناس هو الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه: أف لكما 
فضض من لعنة اله وقرىء أف بالكسر والفتعح بغير 


به الإنسان علم آنه متضجر كما إذا قال حس علم منه أنه 
متو وللا لان مجاه هنذا الخانبف لكا خاضة 
ولاجلكما دون غيركماء وقرى” أتعدانني بنونين وأتعداني 
باحدهما وأتعداني بالإدغام وقد قرأ بعضهم آتعدانني بفتح 
التون كه استقل اتخاع الترنين والكمرتين واناء فف 
الأولى تحرئًا للتخفيف کما تحراه من أدغم ومن أطرح 
أحدهما بان آخر <4 أن أبعث وأخرج من الأرض» وقرىءُ 
اخرج بإوقد خلت القرون من قبلي) يعني ولم يبحث 
منهم احد إيستغيثان اله يقولان الخياث باش منك ومن 
قولك وهو استعظام لقوله إويلك دعاء عليه بالثبور 
والمراد به الخ و الريك على الإمان لا جقة ن 

وھک الي حف لبهم ألمول ن ر َد حلت ِن لهم يِن 
لاض ا ڪاوا خرن ن( . 

إفي امم نحو قوله في اصحاب الجنةء وقرى* أن 
بالفتح على معنی آمن بان وعد ال حق. 

ریکل یٹ با یاو ریم اکم رمک بل © 

لكا شن اتسين ا ا 
عملوا آي منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير أو 
اشر وين لحل ما عفار متها 


فإن قَلْتَ: كيف قيل درجات» وقد جاء الجنة درجات 
والنار دركات؟ قَلْتٌ: يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب 
لاشتمال كل على الفريقين بإوليوفيهم4»› وقرى؛ بالنون 
تعليل معلله محذوف لدلالة الكلام عليه كانه قيل وليوفيهم 
أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم قدر جزاءهم گل مقادير 
أعمالهم» فجعل الثواب درجات والعقاب دركات ناصب الظرف 
هو القول المضمر قبل. 


ووم بعش الیب کقرا على لار أبعم یی فی ایک 
a‏ 


کک ٤‏ الوم رون عَڌَابَ الهو بم بنا کنر کرو 


2 2 


N‏ وعرضهم على النار تعذيبهم بها من قولهم 
عرض نو فلان على الل إا قتلوا يه وة قوله 
تعالى: إالنار يعرضون عليها)» ويجوز أن يراد عرض 
النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض يريدون 
عرض الحوض عليها فقلبواء ويدل عليها تفسير أبن عباس 
رضي الله عنه بجاء بهم إليها فيكشف لهم عنها بؤأذهبتم 
طيباتكمي أي ما كتب لكم حظ من الطيبات إلا ما قد 
أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه فلم يبق لكم 
بعد استيفاء حظکم شيء منها وعن عمر رضي الله عنه لو 
شئت لدعوت بصلائق وصناب وكراكر وأسنمة» ولكني 
رایت الله تعالى نعى على قوم طيباتهم فقال: إاذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنياي لو شثد ET‏ 
طعامًا وأحسنكم لباسًا ولكني استبقي طيباتي و 
SIG‏ 
ثيابهم بالأدم ما يجدون لها رقاعًا فقال: «آآنتم اليوم خير 
أم يوم يغدو أحدكم في حلةء ويروح في أخرى ويغدى 
عله بحفنة ویراخ عله باخری ونت بيئه كما تشتر 


a 
a E 
e ) ۹ 


الكعبة» قالوا: نحن يومثزٍ خير قال: بل انتم اليوم و 


وقرى* أذهبتم بهمزة الاستفهام وآأذهبتم بالف بين 
همزتين. الهون والهوان» وقرى* عذاب الهوان» وقرى 
يفسقون بضم السين وكسرها الأحقاف جمع حقف وهو 
رقفل سل خرف ف انعا من ترقت اله إا 


= ثانياًء فقال: إن الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار في 
علم الله تعالى؛ وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين 
وسرواتهم» ونقل أن معاوية كتب إلى مروان: بان يبايع الناس 
ليزيدء فقال عبد الرحمن: لقد جئتم بها هرقلية أتبايعون لابنائكم» 
ققال مروان: أيها الناس إن هذا هى الذي قال الث فيه: إوالذي قال 
لوالديه# الآية فسمعت عائشة فغضبت» وقالت: وال ما هو به ولو 
شئت ان اسميه سميتهء ولكنًّ الله لعن اباكء وآنت في صلبه»ء فانت 
فضض من لعنة الله | ه كلامه. قلت: وقي هذه الآية رد على من 
زعم ان المفرد الجنسي لا يعمم؛ لأنه لا يعامل معاملة الجمع لا 
في الصفةء ولا في الخبرء فلا يجوز أن تقول الدينار الصفر خير 
من الدرهم البيضء وهذا مردود بان خبر الذي الواقع جنساً جاء 
على نعت خبر المجموع» كما رآيت» وال أعلم. 


س قال لوالديه أف لكما... (الحديث رقم 47( . 

)2( قال أحمد: ان کان 2 عرضت الناقة على الحوض مقلويا قليت 
E SÎ‏ 
فهي التي يعرض عليها الحوض حقيقةء وأما النار ققد وردت 
الحلم» Sa EE EEE‏ 
الأميرء وألله أعلم. 

)3( ذكره ابن المبارك قي الزهدء وأحمد بن حنبل في الزهدء وأبو 
عبيدة في غريب» الزيلعي 3/ 283. 

(4) روأه آبو نعيم في ترجمة عمر. 

)5( آخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامةء والرقائق 
(35) (الحديث رقم: 6). 


والورع» باب 


على البحر بأرض يقال لها الشحر من بلاد اليمنء وقيل 
بين عمان ومهرة. 


راذگ آنا عار إذ أ زر فرمه ا العاف وقد حلي اذز مر س 
i‏ سر 


يديه ومن حَلفه آلا دوا إلا أله إن اى ا ماگ ماب زر ای 
(WM‏ 


والنذر4 جمع نذير بمعنى المنذر أو الإنذار لمن 
بین يدیه4 من قبله اومن خلفه) ومن بعده وقری* من 
بین يديه ومن بعده» والمعنى: أنّ هودا عليه السلام قد 
انذرهم فقال لهم: لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم العذاب 
وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده 
كلهم منذرون نحو إنذاره وعن ابن عباس رضي الله عنه 
يعني الرسل النين بعثوا قبلهء والذين بعثوا في زمانه 
ومعنى ومن خافه على هذا التفسير ومن بعد إنذاره هذا 
إذا علقت وقد خلت النذر بقوله أنذر قومه ولك أن تجعل 
قوله تعالى: إوقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه)» 
اعتراضا بين أنذر قومه وبين ألا تعبدوا) ويكون المعنى 
واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم» وقد 
SS‏ 

الوا اسنا لتافگا عن مامتا ايا ہما تيا إن كت م 
امدق © 


الإفك الصرف: يقال آفكه عن رايه إعن أكهتنا) عن 
عبادتنا وبما تعدنا) من معاجلة العذاب على الشرك «إن 
کنت4 صادقا في وعدك. 


قال نَم 1 عد أله وشک ت ا اوا به وک ارک رما 

ا راوه مارا فيل وينم الوا هدا عارص 
هر ما په ریځ فا عَدَابُ آ9 ® 

من أين طابق قوله تعالي: طإنما العلم 
E E‏ هن يث ان 
قولهم هذا أستعجال منهم بالعذاب ألا تری إلى قوله تعالی: 
بل هو ما استعجلتم به) فقال لهم: لا علم عندي 
بالوقت الذي يكون فيه تعذيبكم حكمة وصوابًا إنما علم 
ذلك عند الله» فكيف أدعوه بأن يأتيكم بعذابه في وقت 
عاجل تقترحونه انتم ومعنی إوابلغكم ما ارسلت بە¢ 
وقرى* بالتخفيف أن الذي هو شاني وشرطي أن أبلغكم ما 
أرسلت به من الإنذار والتخويف والصرف عما يعرضكم 
لسخط اش بجهدي» ولكنكم جاهلون ولا تعلمون أن الرسل 
لم يبعٹوا إلا منذرين لا مقترحين ولا سائلين غير ما آنن 


لهم فیه. 
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وفلما رأوه# في الضمير وجهان أن يرجع إلى تعدنا 
وان یکون مبهمًا قد وضح أآمره بقوله إعارضا) إما 
تمييرًا وإما حالاً وهذا الوجه أعرب وأفصح والعارض 
السحاب الذي يعرض في أفق السماء ومثه الحبى والعنان 
من حًا وعنًّ إذا عرض وإضافة مستقبل وممطر مجازية 
غير معرفة بدليل وقوعهما وهما مضافان إلى معرفتين 
وصفا للنكرة طبل هو القول قبله مضمر والقائل هود 
عليه السلام والدليل عليه قراءة من قرأ قال هود بل هوء 
وقری* قل بل ما استعجلتم به هي ريح. 

ندر کل سىء مر را ایوا لا برک إلا سکیم کلک 

ری الوم الجر ۵ 

أي قال الله تعالى: قل جتدمر كل شيء4 تهلك من 
نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير فعبر عن الكثرة بالكلية 
وقری* یدمر کل شيء من دمر دمارا إذا هلك (لا تری) 
الخطاب للرائي من كان وقرى* طلا يرى# على البناء 
للمفعول بالياء والتاء وتأويل القراءة بالتاء وهى عن الحسن 
رضي الله عنه لا ترى بقايا ولا أشياء منهم إلا مساكنهم 
ومنه بيت ذي الرمَة وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 
وليست بالقويةء وقری“ء ألا تری إلا مسكنهم ولا یری إلا 
مسكنهم. وروي أن الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينة 
فترفعها في الج حتى ترى كأنها جرادةء وقيل أوؤل من 
أبصر العذاب امرأة منهم قالت: رأيت ريخا فيها كشهب 
النار. وروي أول ما عرفوا به أنه عذاب أنهم رأوا ما كان 
في الصحراء من رحالهم»ء ومواشيهم تطير به الريح بين 
السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت 
الرنح الأنزاب:وضصرعخهم ولال اف غلدهم الإخقاف فكازا 
تا ی ا ا ا ا ار 
عنهم فاحتملتهم فطرحتهم في البحر وروي أن هودا لما 
اخس بارخ خط غلل اسه على الفؤمنيى خط إلن .حب 
عين تنبع» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اعتزل هود 
ومن معه في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين 
على الجلود وتلذه الأنفس وأنها لتمر من عاد بالظعن بين 
السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة وعن النبي َه أنه 
كان إذا رأى الريع فزع وقال: اللهم إني اسالك خيرها 
وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت 
به وإذا رأى مخيلة قام وقعد وجاء وذهب وتغير لونه فيقال 
له: يا رسول الله ما تخاف» فيقول إني اخاف ان يكون مثل 
قوم عاد حيث قالوا هذا عارض ممطرا". 


فإن قَلْتَ: ما فائدة إضافة الرب إلى الريم؟ قَلْتٌ: الدلالة 
على أن الريح وتصريف اعنتها مما يشهد لعظم قدرته لأنها 
من أعاجيب خلقه»ء وآكابر جنوده وذكر الأمر وكونها مأمورة 


)1( أخرجه مسلم في کتاب: صلاة الاستسقاءء باب: التعود عند رۇبة 
الريح والغيم.. (الحديث رقم: 15 - 899)» والترمذي في كتاب: 


الدعوات» باب: ما يقول إذا هاجت الريح»؛ (الحديث رقم: 3449). = 


(الحديث رقم: 946). 
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ولقد مهم فيمًَاً إن تک ف آ مما واسسا 


فة نَا اغ عتم مهم و ابرم و اندم ن می د 
اوا کد سردو ©. 


دون ابت اھ وای بہم کا کاوا پو ستو 
إن نافية أي فيما ما مكناكم فيه إلا أن إن أحسن 
فى اللفظ لما فيه مجامعة ما مثلها من التكرير المستبشع 
ومثله مجتنب ألا ترى أن الأصل في مهما ما فلبشاعة 
التكرير قلبوا الألف هاء ولقد أغث أبو الطيب فى قوله: 
را ا 
ان بان منك لضارب وقد جعلت إن E‏ 


وتعرض دون ادناه الخطوب. وتؤول بأنا مكناهم فى 
مثل ما مگناکم فيه والوجه هو الال ولقد جاء عليه غير 
آية في القرآن هم احسن آٹاشا ورئیا کانوا آکثر منھم وأشد 
قود وآثارًا وهو أبلغ في التوبيخ› وأدخل في الحث على 
الاعتبار ومن شي ۾ أي من شيءِ من الإغناء وهو القليل 
منه. 


فإن قَلُتَ: بم انتصب إذ كانوا يجحدون) فُلْثُ: 
بقوله تعالی: فما اغنی 


فإن قَلْتً: لم جرى مجرى التعليل؟ قَلْتٌ: لاستواء 
مؤدى التعليل والظرف في قولك ضربته لإساءته وضربته 
لوجود إساءته فيه إلا أن إذ وحيث غلبتا دون سائر 


وَلَفَ َد اھک r‏ 2 سر سے ار سے 


ا مر وصرفتا 


ب 


E47)‏ ر 
ب و 
اليب ارجعون 


.(w 
ما حولكم) يا آهل مكة لمن القرى من نحو‎ 
حجر ثمود» وقرية سدوم وغيرهما والمراد أهل القرى‎ 

ولذلك قال طلعلهم يرجعون). 


سے سے ار ر ر 


ولا نَصرَهَم يِن ادوا 


و ا اف 


م 


2 1 
من دون اله 


وما کاوا برت . 


46 - سورة الأحقاف 


القربان ما تقرب به إلى الله تعالى أي اتخذوهم شفعاء 

متقربًا بهم إلى الله حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
واحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين المحذوف(" والثاني 
إلية وقرباتا حال» ولا يصح ان يکون قربائًا مفعولاً ثانيًا 
وآلهة بدلا منه لفساد المعنى» وقرىء قربانًا بضم الراء 
والمعنى فهلا منعهم من الهلاك آلهتهم بل ضلوا عنهم) 
أي غابوا عن نصرتهم إوذلك¢ إشأرة إلى أمتناع نصرة 
آلهتهم لهم وضلالهم عنهم أي ونلك أثر إفكهم الذي هو 
اتخاذهم إياها آلهةء وثمرة شركهم وافترائهم على الله 
الكذب من كونه ذا شركاء وقرى” إفكهم والإفك والإفك 
كالحذر والحذر» وقرىء وذلك إفكهم أي وذلك الاتخاذ الذي 
هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحق» وقرى* إفكهم على 
التشديد للمبالغة وآفكهم جعلهم آفكين وآفكهم أي قولهم 
الآفك ذو الإفك كما تقول قول كاذب وذلك إفك مما كانوا 
يفترون أي بعض ما كانوا يفترون من الإفك. 

وإ صرفا إيّك قرا من الجن يسحيعون القرمان فما حرو قالوا 
E‏ اک ومهم ندري « قالوا 
سيا ڪا زل ِن بعد موي مُصَيئا لما ين يديه يهيۍ إلى 
اَن رل ين ني © 


إصرفنا إلبك نفرًا) أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك»ء 
قري درفنا بالتشنيد لاني حماعة والنفن دين الخشارة 
ويجمع أنفارًا وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه لو کان 
شا اسف ن اود إفلما حضروهي الضمير 
لللقرآن) آي فلما كان بمسمع منهم أو لرسول الله ي 
وتعضده قراءة من قرا فلما قضى أي أتم قراءته وقرعغ 


منها. 
(قالوا» قال بعضهم لبعض (انصتوا) اسكتوا 


مستمعين يقال أنصت لكذا واستنصت له روي أن الجن 
كانت تسترق السمع» فلما حرست السماء ورجموا بالشهب 
قالوا: ما هذا إلا لنبا حدث فنهض سبعة نفر أو تسعة من 
أشراف جل نصيبين أو نينوى منهم زوبعة فضربوا حتى 
بلغوا تهامةء ثم اندفعوا إلى وادي نخلة فوافقوا 
رسول الله َيه وهو قائم في جوف الليل يصلي أو في 
صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه من 
الطائف حين خرج إليهم يستنصرهم» فلم يجيبوه إلى 
طلبته وأغروا به سفهاء ثقیف وعن سعید بن جبير 


)0( قال أحمد: لم يتبين وجه فساد المعنى على هذا الإعرأب» ونحن 


۹ 


نبینه فنقول: لو كان قرباناً مفعولاً ثانياًء ومعناه: متقرَباً بهم لصار 
المعنى إلى أنهم وبخوا على ترك اتخاذ الله متقرباً به؛ لان السيد 
إذا وبخ عبده» وقال: اتخذت فلاناً سيداً دونيء» فإنما معناه: اللوم 
السيادة إلى غيره» وليس هذا المقصدء, فإِنٌ الله تعالى 
تقرّب إليه ولا يتقرّب به لغيره» فإنما وقع التوبيخ على نسبة 


N‏ » فكان حق الكلام أن يكون آلهة هوس 


= المفعول الثاني لا غير. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل آبي ذر 
(الحديث رقم: 132 س 43( 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الآذان باب: الجهر بقراءة صلاة الفجر 
(الحديث رقم: 773)» ومسلم في كتاب: الصلاةء باب: الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (الحديث رقم: 149 
- 449)» والحاكم في المستدرك: 2/ 456. 


الجزء السادس والعشرون 


رضي الله عنه ما قرا رسول الل هة عن الجن ولا رآهم 
وإنما کان يتلو في صلاته فمروا به» فوقفوا مستمعين وهو 
لا بشعر فأنيأه لله باستماعه (° وقيل بل أمر الله رسوله 
أن ينذر الجن ويقراً عليهم فصرف إليه نفرًا منهم جمعهم 
له فقال: إني أمرت آن أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعني 
قالها ثلاثًا فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال لم يحضره ليلة الجن أحد غيري فانطلقنا حتى إنا كنا 
باعلى مكة في شعب الحجون فخط لي خطًا وقال لا تخرج 
منه حتى أعود إليكء ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدًا 
حتى خفت على رسول الله ية وغشيته أسودة كثيرة 
حالت بيني وبینه حتی ما أسمع صوته»ء ڈ ثم انقطعوا كقطع 
السحاب فقال لي رسول ال ل هل رآيت شيًا قلت نعم 
رجالا سوا مس تتفرى اب نتن فقال: ولك حن 
نصيبين وكانوا اثني عشر الفا والسورة التي قراها عليهم 
اقرا باسم ريك(. 


فإن قَلَْتَ: كيف قالوا من لبعد موسی)؟ فَلْتٌ: عن 
عطاء رضي الله عنه أنهم كانوا على اليهودية وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الجن لم تكن سمعت بأمر 
عيسى عليه السلام فلذلك قالت: من بعد موسى. 

ر کک دای آله واوا ب قفر لَڪُم بن دوکر 


فان قَلْت: E‏ من ذنوبكم) قَلْتٌ: لان 
من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كذنوب المظالم ٠‏ وتخوها 
ونحوه قوله عر جلي أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
یغفر لکم من ننوبکم چ 0. 

E EE 
فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار لقوله تعالى:‎ 
إويجركم من عذاب اليم وإليه كان يذهب أبو حنيفة‎ 
رحمه الله» والصحيح آنهم في حكم بني آدم لأنهم مكلفون‎ 

ومن لا بیت کاب اه کی بمج فی الأرضي ویس لم ن دونو 
اوا اوک فی صل بين ®©. 

فليس بمعجز في الأرض4 أي لا ينجي منه مهرب 
ولا یسبق قضاءه سابق ونحوه قوله تعالی: وآنا ظننا آن 
لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربًاي(. 


أو د EDS‏ حلَقَ اَلسَمَوتِ والارض ولم يى قهن 


کر سے 
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عبد الله قادر وإنما دخلت الباء لاشتمال النفى فى أوّل الآية 
زيدًا بقائم جاز كانه قيل اليس اف بقادر ألا ترى إلى وقوع 
لرؤيتهم» وقرى* يقدر ويقال عييت بالأمر إذا لم تعرف 
وجهه ومنه أقعيينا بالخلق الأول. 

و کے الا کا ل انار ای هد ال ا ل وا 
قال قدو بما کنر تحرو <©. 


قال قَذوفوا أاَلْعَدَابَ بَا 

قيس هذا بالحق) محكي بعد قول مضمر وهذا 
المضمر هى ثاصب الظرف وهذا إشارة إلى العذاب بدليل 
قوله تعالى: إفذوقوا العذاب) والمعنى: التهكم بهم 
والتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعیده وقولهم وما 

اتر 6ے ا أ مرم من الرْسُلٍ ا 
Ea IE‏ را إل ساعه هتن هار n‏ ھل يهك يهف إل القوم 
اسفن ). 

إأولوا العزم# أولو الجد والثبات والصبر و طمن 
يجوز أن تكون للتبعيض ويراد بأولي العزم بعض الاأنبياء 
قیل هم نوح صبر على اذى قومه کانوا يضربونه حتی 
يغشى عليه وإبراهيم على النار وذبح ولده» وإسحاق على 
الذبح ويعقوب على فقد ولده وذهاب بصره ويوسق على 
الح والب وات على الحو وم قال لق إا 
لمدرکون قال: كلا إن معي ربي سیهدین وداود بکی على 
خطيئته أربعين سنةء وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال 
إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها وقال الله تعالى: في آدم 
ولم نجد له عزْمًَا وفي يونس» ولا تكن كصاحب الحوت 
ويجوز آن تكون للبيان فيكون أولوا العزم صفة الرسل 
کلهم ولا تستعجل) لکفار قریش بالعذاب اي لا تدع 
لهم بتعجيله فإنه نازل بهم لا محالة وإن تأخر وإنهم 
مستقصرون حينئذ مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبوها 
طساعة من نهار بلاغ¢ أي هذا الذي وعظتم به كفاية 
في الموعظة أى هذا تبليغ من الرسول عليه السلام لإفهل 
بهلك# إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبهء ويدل 
على معنى التبليغ قراءة من قرأ بلغ فهل يهلك» وقرى"” 
بلاغا) اي رالاعا رقری: مزاك ف ناء ك 


(1) راجع الحديث: 403. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 503/2. 

(3) قال أحمد: ليس ما أطلقه من ان الإيمان لا يغفر المظالم بصحيح؛ 
لأنَ الحربي لو نهب الأموال المصونة و الدماء المحقونةء ثم 
حسن إسلامه جب الإسلام عنه إثم ما تقدم بلا إشكالء ويقال: إنه 


ما وعد المغفرة E oT‏ إلا = 


کے مبعضة وهذا منه»ء فإن لم يكن لاطراده بذلك سر فما هو إلا أن 
مقام الكافر قيض لا بسطء لذلك لم يبسط رجاءه في مغقرة جملة 
الذنوب» وقد ورد في حق المؤمنين مثه كثيراء والله آعلم. 

)4( سورة نوح» الآية: 3 4. 

)5( سورة الاحقاف, الآية: 34 
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اللام وفتحها من هلك وهلك ونهلك بالنون إل القوم 
الفاسقين عن رسول اش ييه: «من قرا سورة الأحقاف كتب 
له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنياء('. 


اسيو سر اکر ایر 


سورة محمد کل 


لن كوا وسوا أ عن سيل آله اَل َنَم © 


وصدوا وأعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام أو 
صدوا غيرهم عنه قال ابن عباس: رضي الله عنه: هم 
المطمعون يوم بدر وعن مقاتل: كانوا اثني عشر رجلا من 
أهل الشرك يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر 
وقيل: هم أهل الكتاب الذين كفروا وصدوا 
ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام وقيل: هو عام في كل 
من كفر وص لإاضل أعمالهم) أبطلها وأحبطها وحقيقته 
جلها ضاة اق ليس لها ن يلها ردكت غلم 
كالضالة من الإبل) التي هي بمضيعة لا رب لها يحفظهاء 
ويعتني بأمرها أو جعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم 
ومغلوبة بها كما يضل الماء في اللبن وأعمالهم ما عملوه 
في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم من صلة الأرحام» وفك 
الاسارى» وقرى الأضياف» وحفظ الجوار وقيل: ابطل ما 
عملوه من الكيد لرسول الله ييو والصد عن سبيل الل بان 
نصره عليه وآأظهر دينه على الدين كله. 


ار 7 pr‏ 1 
منوا ويوا الصلحت وءامنوا پا فل عل حمر وهو لن من 
کر اتهم اصح ام 2 


لذبت ١٤ا‏ 


طوالذین آمنوا) قال مقاتل هم ناس من قریشء وقیل: 


من الانصارء وقيل: هم مؤمنو أهل الكتاب وقيل هو عام 
وقوله: (وآمنوا بما نزل على محمد اختصاص للإيمان 
بالمنزل على رسول الله َة من بين ما يجب به الإيمان 
وآكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: وهو الحق 
من ربهم#»› وقيل معناها أن دين محمد هو الحق إذ لا يرد 
عليه النسخ وهو ناسخ لغيره وقرى” نزل وآنزل على البناء 
للمفعول ونزل على البناء للفاعل ونزل بالتخفيف لكفر 
عنهم سيئاتهم) ستر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان 
منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم 


(1) ذكره الثعلبيء والولحديء وابن مردويه في التفسير الزيلعي 3| 
291 


(2) قال أحمد: هذا المعنى الثاني حسن متمكن مليء بمقابلة قوله: 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات) ثم قال: إکفر عنهم سیئاتهم 
وأصلح بالهم) وتحرير المقابلة بينهما أن الكفار ضلت أعمالهم 


من أراد منهمء 


7 سورة محمد 


إوأصلح بالهم أي حالهم وشانهم بالتوفيق في أمور 
الدين وبالتسليط على الدنيا بما أعطاهم من النصرة 


والتأييد. 
لك آي الكل وان انين اموا اموا الق ِن ر 


ا 8 وما يعدذه خبره أي ذلك الأمر وهی 
إضلال أعمال أحد الفريقين» وتكفير سيئات الثاني بسبب 
اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق ويجوز أن يكون ذلك خبر 
الجار والمجرور منصوبًا على هذا ومرفوعا على الأول 
و طالباطل4 ما لا ينتفع به وعن مجاهد الباطل الشيطانء 
وهذا الكلام يسميه علماء البيان التقسير وكذلك) مدل 
ذلك اضرب ویضرب انه للئاس أمثالهم4» والأضمير 
لحم إلن قتان اى فى المتكزري من الفريتين لى و 
أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروأ بهم. 

فان قَلْتَ: آي ضرب الامثال؟ قَلْت: في آن جعل اتباع 
Ra‏ الحق مثلا العمل المقمنينء ا 
مثلاً فون المؤمنين 


ا e‏ ا لك ولو بک 
وکن ابلا قم قن ليب يلوا في سيل آله ن بل اَم 
© سدم وسل بام (). 

طلقيتم» من اللقاء وهی الحرب إفضرب الرقابي 
فانيب منابه مضاقا إلى المفعول وفيه اختصار مم إعطاء 
التي فيه» وضرب الرقاب عبارة عن القتل لان الواجب أن 
كانوا يقولون ضرب الأمير رقبة قلانء وضرب عئقه 
وعلاوته وضرب ما فيه عيناه إذا قتله وذلك أن قتل 
الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته فوقع عبارة عن القتلء 
A RT‏ 
صورة وهو حر العنق وإطارة لقتو الذي هو ران البدن 
وعلوه» وأوجه أعضائه ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله 


ماه أله لأر منم 


ت صار صالحهم مستهلكاً في غمار سيئهم» ومقابله في المؤمنين 


ستر الل لاعمالهم السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الإيمان 
والطاعة» حتى صار سيئهم مكفراً ممحقاً في جثب صالح أعمالهم» 
وإلى هذا التمثيل الحسن في عدم تقبل صالح الكفار والتجاوز عن 
سيء أعمال المؤمنين وقعت الإشارة بقوله تعالى: إكذلك 
يضرب الث الناس أمثالهم)ء والله أعلم. 


الجزء السادس والعشرون 


تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 
واثخنتموهمي أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشيء 
الثخين» وهو الغليظ أو القلتموهم بالقتل والجراح حتى 
اذهبتم عنهم النهوض وفشتوا الوثاق) فاسروهم والوثاق 
بالفتح والكسر اسم ما يوثق به» منا وفداء منصوبان 
بفعليهما مضمرين أي فإما تمنون منا وإما تفدون فداءء» 
والمعنى: التخيير بعد الأسر بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم 
وبين أن يفادوهم. 

فان قَلْتٌ: کیف حکم اساری المشركين؟ قَلْتُ: آمّا عند 
ابي حنيفة وأصحابه فأحد أمرين إِمّا قتلهم وإمَّا استرقاقهم 
اعا رأى الإمام ويقولون في المنْ والفداء المذكورين في 
الآية نزل ذلك في يوم بدر» ثم نسخ وعن مجاهد: ليس 
اليوم من ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق ويجوز 
أن يراد بالمنٌ أن يمن عليهم بترك القتل» ويسترقوا أو يمن 
عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية وكونهم من اهل الذمَّةَ 
وبالفداء أن یفادی بأساراهم أسارى المشركينء فقد رواه 
الطحاوي مذهبًا عن أبى حنيفة والمشهور أنه لا يرى 
فداءهم لا بمال ولا بغيره خيفة أن يعودوا حربًا للمسلمينء 
وأما الشافعي فيقول للإمام أن يختار أحد أربعة على 
خفن ها اقتاد ترو اللمشلهين وهف والاسترقاقء 
والفداء باسارى المسلمين والمنًّ ويحتج بان رسول الث مي 
من على أبي عروة الحجي وعلي بن اثال الحنفي“ 
وفادی رجلا برجلين من المشركين وهذا كله منسوخ 
عند أصحاب الرأيء وقرئ فدی ak‏ مع فتح الفاء أو 


زار الحرب آلاتها واثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع قال الأعشى: 


وسميت أوزارها لأنه لمالم يكن لها بد من جرّها 
فكانها تحملها وتستقل بها فإذا انقضت فكأنها وضعتها 
وقيل أوزارها آثامها يعني حتى يترك أهل الحرب وهم 
المشركون شركهم ومعاصيهم بان يسلموا. 
فإن قلت: حتى بم تعلقت قَلْتٌ: لا تخلوا إما ان تتعلق 
بالضرب والشد أو بالمنٌ والفداء فالمعنى: على كلا 
المتعلقين عند الشافعى رضى الل عنه أنهم لا يزالون على 
ذلك بدا إلى ان لا يكون حرب مع المشركينء وذلك إذا لم 
يبق لهم شوكة وقيل إذاأ نزل عيسى ابن مريم عليه السلام 
وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا علق بالضربء» والشد 
فالمعنى: أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب 
الأوزار وذلك حين لا تبقى شوكة للمشركين وإذا علق 
بالمن»ء والفداء فالمعنى: أنه يمن عليهم ويفادون حتى تضع 
حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المنَ والفداء بما ذكرنا من 
التاويل ذلك أي الأمر نلك أو افعلوا ذلك (لانتصر 
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منهم لانتقم منهم ببعض أسباب الهلك من خسف أو 
رجفة أو حاصب أو غرق أو موت جارف لطولكن» أمركم 
بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا 
حتى يستوجبوا الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن 
يعاجلهم على أيديهم ببعض ما وجب لهم من العذاب» 
وقرئ قتلوا بالتخفيف والتشديد وقتلوا وقاتلواء وقرئ فلن 
يضل اعمالهم وتضل اعمالهم على البناء للمفعول ويضل 
أعمالهم من ضل وعن قتادة: أنها نزلت في يوم أحد. 

وهم اة نها م . 

إعرفها لهم أعلمها لهم وبينها بما يعلم به كل أحد 
منزلته ودرجته من الجنة قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة 
ال فشاك مها ل تون كا ادا سكانها اة 
خلقوا لا يستدلون عليهاء وعن مقاتل: إن الملك الذي وكل 
بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل شيء 
أعطاه الل أو طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحةء وفي 
كلام بعضهم عزف كنوح القماري وعرف كفوح القماري أو 
حددها لهم فجنة كل أحد محدودة مفرزة عن غيرها من 
غر الال و افا و الكرهة و ارف الكتوة 


ر ر 


تاا الین اموا إن تسوا هه صر وشت ادامر 2). 


لان تنصروا) دين اش ورسوله (ینصرکم علی 
عدوكم ويفتح لكم لويثبت آقدامكم) في مواطن الحرب 
أو على محجة الإسلام. 

ول فر تسا م وال آعهۂ . 

إوالذين كفروا» يحتمل الرقع على الابتداء والنصب 
بما يفسره طفتعسًا لهم كانه قال: أتعس الذين كفروا. 

فإن فَلْتَ: علام عطف قوله: إواضل اعمالهم فَلْتُ: 
O RG SS‏ 

ا ا 

يريد فالعثور والانحطاط أقرب لها من الانتعاش والثبوت. 
وعن ابن عباس رضي الل عنهما يريد في الدنيا القتل وفي 

ذلك e‏ گرا ا نرد آنه تحط اهز © 

إکرهواي القرآن وما أنزل الله فيه من التكاليف 
والأحكام لأنهم قد الفو' الإهمال وإطلاق العنان في 
النشهوات والملاذ فشق عليهم ذلا وتعاظمهم» دمره: هلکه 
ودمر عليه أهلك عليه ما يختص به والمعنی دمر أل عليهم 
لهم. 


(1) ذکره ابن هشام في سیرته 128/2. 


(2) لم أجده. 


)3( اخرجه الترمذي قي کتاب: السيرء باب: ما جاء قي قتل الأسارى 
والفداء (الحديث رقم: 1568). 


1019 


# لتر يوا ف ا ت ا کت ٤‏ 
ر ا 
للهلكة لان التدمیر يدل عليها. E‏ 
ذلك پان آله موی الزن ءامتوا وان لحرن ا ®1 لآ 


ر 


شل الذي أ ولوا ا جلت ری ین 
کیا ن واک کا ا اللئم اڈ تی م 


وا سمنعون ور 

ومولی لذين آمنوا) وناصرهم وفي قرأءة اين 
a‏ ® ولي الذين آمنواء ویروی أن رسول الله ا کان في 
الشعب يوم أحد وقد فشت فيهم الجراحات وفيه نزلتء 
فنادى المشركون أعل هبل فنادى المسلمون الله أعلى 
وأجل فنادى المشركون يوم بيوم والحرب سجال إن لذا 
عزی ولا عزی لکم» فقال رسول اش مد «قولوا الله مولانا 
ولا مولى لكم إنّ القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء يرزقون. 
وأما as‏ قفي النار بعلبون» 7 

فإن ة قُنْكّ: قوله تعالى: إوردوا إلى اش مولاهم الحق 
مناقض4 لهذه الآية. قَلْتٌ: لا تناقض بينهما لأنٌ الله مولى 
عباده جميعًا على معنى: أنه ربهم ومالك أمرهم وأما على 
معنى الناصر فهو مولى المؤمنين خاصة. 

إيتمتعون) ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا ايامًا قلائل 
إوياكلون4 غافلين غير مفكرين في العاقبة إكما تاكل 
الأنعام) في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر و ۰ منزل کک 


رھ 

وقرئ: وكائن بوزن كاعنء وأرأد بالقرية أهلها ولذلك 
قال: (أهلكناهم# كانه قال: وكم من قوم هم أشد قوَّة من 
سبب خروجك. . 

فإن فلْكً: كيف قال فلا ناصر لهم وإنما هو أمر قد 
مضى؛قَلْتٌ: مجراه مجری الحال المحكية کاأنه قال: 
أهلكناهم فهم لا ينصرون من زين له هم أهل مكة الذين 


2 کپ 
ن علقبة انين ين قله 


7 - سورة محمد 


زين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله ومن کان 
على بينة من ريه أي على حجة من عنده وبرهان وهو 


القرآن المعجز وسائر المعجزات هو رسول الل با. 


ر ب ^~ 2 ور ر 


اض کان عل َة من رید ¿ زین لم سوء عملو۔ 
.D‏ 

وقرئ: أمن كان على بينة من ربه وقال تعالی: إسوء 
للخل على لفظ من وتاه 

مكل أل لى وعد اتقون فيا انير ن ماو عير ءاسن انر من لب 
ل عير ممم رانک من حر لدو روي وأنهار من عسل مص وه 
فا ین کل ترت نة ن َم کنن مر ڪي ن لار وفوا ا 
کیا فت اسا ت 


فان قَلْت: ما معنى قوله تعالى: إمثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها انهار» كمن هو خالد في النار؟ ؟ قلتُ: هو 
كلام في صورة الإثبات ومعنى النفي والإنكار لانطوائه 
a E E a a a‏ 
من ربه کمن زين له سوء عمل فکانه قیل امثل الجنة 
النار. : 

فإن فَلْتَ: فلم عرى من حرف الإنكار وما فائدة التعرية؟ 
قَلْت: E a‏ الإنكار فيها زيادة تصوبدر لمكابرة 
من يسوى بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه وأنه بمنزلة 
من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار 
وبين الذار التي يسقى أهلها الحميم ونظيره قول القائل: 
اقرح ازال كمون .الت توا ف تاتا 

هو كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع 
تعريه عن حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم قول من قال: 
أتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله والذي طرح لأجله حرف 
الإنكار إرادة أن يصور قبح ما أزن فكانه قال له: نعم مثلي 
يفرح بمرزاأة الكرام وبأن يستبدل منهم ذودًا يقل طائله 
الجنة العجبية الشان وهو مبتدأ وخبزه كمن هو خالد 
وقوله فيها أنهار داخل في حكم الصلة كالتكرير لها ألا 
ترى إلى صحة قولك التي فيها أنهارء ويجوز أن يكون خبر 


واو اهوم 


(1) الزيلحي 297/3. 


(2) قال أحمد: كم ذكر الناس في تاأويل هذه الآيةء فلم إر أطلى ولا 
أحلى من هذه النكت التي ذكرها لا يعوزهاء إلا التنبيه على أن في 
الكلام محذوفاً لا بد من تقديره؛ a‏ 
الخالدين في النارء إلا على تقدير مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام 
ويتعادل كفتاه ومن هذا النمط قوله تعالى: إأجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر وجاهد في 
سبیل اش فإنه لا بد من تقدير محذوف مع الالء او الثاني 
ليتعادل القسمان»ء وبهذا الذي قدرته 


= على أولهء فيكون المقصود تنظير بعد التسوية بين المتمسك 
بالسيئة: وقرلكب الهو بيع التسرة بين المنعم قي الجنة 
والمعنب في النار على الصفات المتقابلة المذكورة في الجهتينء 
وهو من وادي تنظير السيء بنقسه باعتبار حالتين إحداهما 
أوضح في البيان من الأخرىء فإِنَ المتمسك بالسنة هو المنعم في 
الجنة الموصوفة والمتبع للهوى هو المعذب في النار المنعوتة 
ولكن أنكر التسوية بينهما باعتبار الأاعمال اول وأوضح ذلك 
بإنكار التسوية بينهما باعتبار الجزاء ثانياً. 


في الآية ینطبق لکن الكلامح )3( سورة محمد الآية: :14. 


الجزء السادس والعشرون 


مبتدا محذوف هي فيها انهار وكان قائلاً قال: وما مثلها 
فقيل فيها آنهار وآن يكون في موضع الحال أي مستقرَّة 
فيها أنهار» وفي قراءة علي رضي الله عنه أمثال الجنة أي 
ما صفاتها كصفات النار» وقرئ: لأسن يقال أسن الماء 
وأجن إذا تغير طعمه وريحه وآنشد ليزيد بن معاوية: 
لقد سقتني رضابا غير ذي اسن كالمسلك فت على ماء العناقيد 
لمن لبن لم يتغير طعمه كما تتغير لبان الدنيا 
فلا يعود قارصًا ولا حاذرًا ولا ما يكره من الطعوم 
طلذة تانيث لذ وهو اللذيذ أو وصف بمصدرء وقرئ 
بالحركات الثلاث فالجر على صفة الخمر والرفع على صفة 
الأنهار والنصب على العلة أي لأجل لذة الشاربين والمعثى 
ما هى إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقل» ولا خمار 
ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر إمصفى» لم يخرج 
من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره إماء حميمًاي 
قيل إذا دنا منهم شوى وجوههم» وإنما زت فروة رؤسهم 
فإذا شربوه قطع أمعاءهم» هم المنافقون كانوا يحضرون 
مجلس رسول الله يه فیسمعون کلامه ولا یعونه ولا یلقون 
له بالا تهاونا منهم فإذا خرجوا قالوا لأولى العلم من 
الصحابة ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء وقيل كان 
بطب فاا غات المتافقنن خرجىا فقالرا: فلك العلماء» وقيل 
قالوه لعبد الله بن مسعود وعن ابن عباس: أنا منهم وقد 


ر رس کے 4 مر - س ا ي م 4 
وهم ن تیم إل حى إا حرجا ين جنك فالا لين أو 
ص م م ر 2 


= و 4س ص و ررر 2ے 
الام مادا قال عانقا اولك ألنين طبع اله على ة 
2 


لآنفا) وقرئ أنقا على فعل نصب على الظرف قال 
الزجاج: هو من استانفت الشيء إذا ابتدآته» والمعنى: ماذا 
قال في اول وقت يقرب منا. 

و هدو راد هذى انهم قور «©. 

(زادهم) اله (هدی) بالتوفيق (واتاهم تقواهم) 

ت ن 9 
اأعانهم عليها أو آتاهم جزاء تقوأهم وعن السدي: بين لهم 
ما يتقون» وقرئ: واعطاهم وقيل: الضمير هم زادهم لقول 
الرسول أو الاستهزاء المنافقين أن تأتيهم بدل اشتمال من 
الساعة نحو أن تطؤهم من قوله رجال مؤمنون ونساء 
مۇمنذات. ` 

ھل بطو إلا لاع أن أيهم عة مد جاه أشراطها مان َم إا 
جام وکرم . 
الشرط وهى فى مصاحف آهل مكة كذلك. 

فإن قَلْت:فما جزاء الشرط؟ قَلْتٌ:قوله فأنى لهم 
ومعناه أن تأتهم الساعة فكيف لهم ذكراهم أي تذكرهم 
واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة يعني: لا تنفعهم الذكرى 
حينئلٍ کقوله تعالی: ډیومئڊٍ يتذكر الإنسان وأنى له 
النكرىي. 
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فإن قَلْتَ:بم يتصل قوله إفقد جاء أشراطهاي على 
القراءتين قَلْكُ: بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول كقولك: 


إن اكرمني زيد فأنا حقيق بالإكرام أكرمه والأشراط 
العلامات قال آبو الأسود: 


إن كنت قد ازمعت بالصرم بيننا فقدجعلت أشراط أوله تبدو 
وقيل مبعث محمد خاتم الأنبياء مي وعليهم منها 


وانشقاق القمر والسخان وعن الكلبى: كثرة المال والتجارة 


وشهادة الزور وقطم الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام» 
وقرئ بغتة بوزن جربة وهي غريبة لم ترد في المصادر 
اختها وهي مروية عن آبي عمرو وما اخوفني آن تکون 
غلطة من الراوي على أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتة 
بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم» لما 
نكر حال المؤمنين وحال الكافرين قال: إذا علمت أن الأمر 
كما ذكر من سعادة ھۇلاء وشقاوة ھۋلاء. 

فاثبت على ما انت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى 
التواضع»ء وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من على 
تف راف راا ته ا وا في 
معايشكم ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو 
متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور أو متقلبكم في 
اعمالكم ومثواكم من الجنة والنار ومثله حقيق بأن يخشى 
ويتقى وآن يستغفر ويسترحم وعن سفيان بن عيينة أنه 
سئل عن فضل العلم» فقال: ألم تسمع قوله حين بدا به 
فقال: فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فامر بالعمل 
بعد العلمء وقال: إاعلموا إنما الحياة الدنيا لحب ولهو إلى 
قوله: لإسابقوا إلى مغفرة من ربكم وقال: إواعلموا انما 
اموالكم وأولادكم فتنة) ثم قال بعد إفاحذروهم) وقال: 
ډواعلموا آنما غنمتم من شيء فان له خمسه ثم آمر 
بالعمل بعد. 


ر2 ۾ ر رر 2 سر ر کر 


E I 
رر فیا آلتال رایت ل نی ووم رش برد يك تر‎ 
.2 المَعْثىَ ڪه من ألمب قاو لَه‎ 
كانوأ يدعون الحرص عليه الجهاد ويتمنونه بالسنتهم‎ 
ويقولون: طلولا نزلت سورةي في معنى الجهاد إفإذا‎ 
انزلت) وأمروا فیها بما تمنوا وحرصوا عليه کاعوا وشق‎ 
عليهم وسقطوا في يديهم كقوله تعالى: إفلما كتب عليهم‎ 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس) إمحكمة مبينة‎ 
غير متشابهة لا تحتمل وجا إلا وجوب القتال وعن قتادة:‎ 
كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمةء وهي أشد القرآن‎ 
على المنافقين وقيل لها محكمة؛ لأنّ النسخ لا يرد عليها.‎ 
من قبل أن القتال قد نسخ ما كان من الصفح والمهادنةء‎ 
وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة وقيل: هي المحدثة لأنها‎ 
. حين يحدث نزولها لا يتناولها النسخ ثم تنسخ بعد نلك» أو‎ 
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بقن ين تسوخ وف فرااة عه ال وة مك وقي 
فإذا نزلت سورة وذكر فيها القتال على البناء للفاعل 
ونصب القتال إالذين في قلوبهم مرض) هم الذين كانوا 
على حرف غير ثابتي الاقدام إنظر المغشي عليه من 
الموت» آي د خض انصاره جا ورفلا وا کيا 
ينظر من أصابته الغشية عند الموت لإفاولى لهم وعيد 
بمعنى فويل لهم وهو أقعل من الولي وهو القرب» ومعناه: 


الدعاء عليهم بان يليهم المكروه. 
E O a aL‏ 1 
لمر ©. ) 


إطاعة وقول معروف كلام مستأنف أي طاعة وقول 
معروف خير لهم وقيل: هي حكاية قولهم اي قالوا طاعة 
وقول معروف بمعنى أمرنا طاعة وقول معروف و تشهد له 
قراءة أب يقولون طاعة وقول معروف لطفإذا عزم الأمري 
أي والغز وال الإصجف الاو ولا دل ف 
الأمر إسنادًا مجازيًا ومنه قوله تعالى: إن ذلك لمن عزم 
لامور فلو صدقوا انه فيما زعموا من الحرص على 
الجهاد إو فلو صدقوا في إيمانهم وواطات قلوبهم فيه 
الستتيه. 

هَل عسي إن ويم آن يدوا فى الأرض معا امك 
™( 


عسيت وعسيتم لغة آهل الحجاز وآما بنو تميم فيقولون 
عسى أن تفعل» وعسى أن تفعلوا ولا يلحقون الضمائر 
وقرا تافع بكسر السين وهو غريب وقد نقل الكلام من 
الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ليكون ابلغ في 
التوكيد. 

فإن قَلْتَ: ra Cat a‏ ان تفسدوا في 
الأرض)؟ قَلْث: معناه هل يتوقع منكم الإقساد. 

فإن قلت: كدف يضح ها في كلام ات عز وعلا وق 
عالم بما کان وما یکون؟ قَلْكُ: معناه: نكم لما عهد منكم 
احقاء بان يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمریضکم» 
ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع 
منكم إن توليتم أمور الناس» وتامرتم عليهم لما تبين منكم 
من الشواهد ولاح من المخايل أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم تناحراً على الملك وتهااکاً على الدنيا 
وقيل: إن اعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله َه وسنته 
أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في 
الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض 
الآقارب بعضًا وواد البنات» وقرئ وليتم وفي قراءة علي بن 
أبي طالب رضي الل عنه توليتم آي إن تولاكم ولاة غشمة 
خرجتم معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم بإفسادهم 
وقرئ وتقطعوا وتقطعوا من التقطيع والتقطيع. 

وكيك الي لمهم اله كأصتحر اع أبمسرشم ©. 


إأولئك) إشارة إلى المذكورين إلعنهم اله 
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لإفسادهم وقطعهم الأرحام فمنعهم الطافه وخذلهم حتى 
صموا عن استماع الموعظة وعموا عن إبصار طريق 
الهدى» ويجوز أن يريد بالذين آمنوا المؤمنين الخلص 
الثابتين وأنهم يتشوقون إلى الوحي إذا أبطاً عليهم فإذا 
انزلت سورة في معنى الجهاد رايت المنافقين فيما بينهم 


سر سر 2 ر عر ر رر م ل رہ 


آ5 تدرو الات أ عل فوب فاليا 5. 

لأفلا يتدبرون القرآن4 ويتصفحونه وما فيه من 
الر اع رال لخر اغ الحا خت تت راعلى 
المعاصي» ثم قال: ام على قلوب اقفالها» وام بمعنى بل 
وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن قلويهم مقفلة ل يتوصال 
إليها ذكرء وعن قتادة إذا والله يجدوا في القرآن زاجرًا عن 

معصية الله لو تدبروه» ولكنهم أخذو! بالمتشابه فهلکو|. 

فإن قَلْك: لم نكرت القلوب وأضيفت الأقفال إليها؟ قَلْتُ: 
فا الکن فف یجان ان یراد على قلوت فاا خ 
أامرها في ذلك أو يراد على بعض القلوب وهي قلوب 
المنافقين وأما إضافة الاقفال فلأنه يريد الأقفال المختصة 
بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح وقرئ 
إقفالها على المصدر. 

الت ادو عل آرم ی بَمَر تا بي َر لدی 
السَيطن سود لهم دال لَه «. 

إالشيطان سول لهمي جملة من مبتدا وخبر وقعت 
خبرًا إن كقولك إن زيا عمرو مر به. سول لهم سهل لهم 
ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقه من 
السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعًا إواملى 
لهم ومد لهم في الآمال والأماني وقرئ طوأملي لهم 
يعني إن الشيطان يغويهم» وانا انظرهم كقوله تعالى: إنما 
نملي ¢4 وقرئ: بإوأملى لهم على البناء للمفعول أي: 
أمهلوا ومد في عمرهم وقرئ سول لهم» ومعناه: كيد 
الشيطان زين لهم على تقدير حذف المضاف. 

فان قَلْتَ: من هؤلاء؟ قَلْتٌ: اليهود كفروا بمحمد كل من 
بعد ما تبين لهم الهدى»ء وهو نعته في التوراة وقيل هم 
المنافقون. 

کیلک پاکھتر الو لیے کرشرا م 
بض لأر وال علد ترش ©. 

الذين قالوا: اليهودء والذين كرهو! ما نزل الل المناققون 
وقيل عكسه» وأنه قول المنافقين لقريظة والنضير لئن 
أاخرجتم لتخرجنٌ معكم وقيل بعض الأمر التكذيب 
برسول الله يه أو بلا إله إلا الل أو ترك القتال معه وقيل هو 
قول أحد الفريقين للمشركين إسنطيعكم في التظافر على 
عداوة رسول الله َي والقعود عن الجهاد معه ومعنى لإفي 
بعض الأمر4 في بعض ما تأمرون به أو في بعض الأمر 
الذي يهمكم لواش يعلم إسرارهم4 وقرئ إسرارهم على 


المصدر قالوا ذلك سرا فيما بينهم فأافشاه الله عليهم. 


الجزء السادس والعشرون 
کت دا فته الملتیکة صروت جرهم وادکرشم م. 
فکیف و وما حيلتهم حينئذ وقرئ توفاهم ويحتمل 
أن يكون ماضيًا ومضارعا قد حذفت إحدى تاءيه كقوله 
تعالی: وان لذي ڈو فاهم e‏ وعن ان عباس 
من الملائكة في ا ونر 


دل el‏ ات # E‏ لَه رڪرهوا أ رضوتم Tt‏ 


ر 


أعنلهر 2 


إذلكي إشارة إلى التوفي الموصوف لإأسخطي الله 
من كتمان نعت رسول الله َة وإرضوانهي الإيمان 
برسول الله. 

ر وي ا 
® 

إاضغانهمي أحقادهم وإخراجها إبرازها لرسول اله يي 
وللمؤمنين وإظهارهم على نفاقهم وعداوتهم لهم وكانت 


gre 
LSA 


لن خر الله اشيم 


از کک تکیت اشر بیسن کار ف شي الو 
راه یمر آقنکک د و RT‏ لصن 


وا توا بار ® ل اَذ ن قروا ووا عن سيل لَه راا 


اشر ہا سر ی ت 1 


هم دى لن يضرا أله سيا وسَجحبط 
أعَسلَهر . 


إلأريناكهم لعرفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم 
باعيانهم لا يخفون عليك چبسيماهم بعلامتهم» وهو أن 
يسمهم الله تعالى بعلامة تعلمون بها وعن آنس رضي الله 
عنه ما خفي على رسول الله ييه بعد هذه الآية شيء من 
المنافقين كان يعرفهم بسيماهم» ولقد كنا في بعض 
الغزوات وفيها تسعة من المنافقين يشكوهم الناس فناموا 
ذات ل وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا 


منافق ( 
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فإن قَلّتَ: أي فريق بين اللامين في: فلعرفتهم 
ولتعرفنهم؟ فَلْك: الاولى هي الداخلة في جواب لو كالتي 
في لأريناكهم كررت في المعطوفء واما اللام في 
ولتعرفنهم فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف لإفي 
لحن القولي في نحوه وأسلوبه» وعن ابن عباس هو 
قولهم ما لنا إن أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إن 
عصينا من العقاب» وقيل اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله 
إلى نحو من الإنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية 
قال: 
ولقدلحنتلكملكيماتفقهوا واللحنيعرفه ذوو الألباب 


وقيل للمخطئ لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. 


إنخبارکم) ما یحکی عنکم» > وما يخبر به عن أعمالكم 
ليعلم حسنها من قبيحها لأنّ الخبر على حسب المخبر عنه 
إن حسناً فحسن وإن قبيكًا فقبيح» وقرئ يعقوب ونبلو 
بسكون الواو على معنى ونحن نبلو أخباركم» وقرئ 


وليبلونكم ويعلم ويبلو بالياء وعن الفضيل إنه كان إذا 
قرآها بكى وقال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتناء 


ق ف هتکت أستارنا ق عذیتنا. 


ووسیحبط أعمالهمي» التي عملوها في دینهم یرجون 
بها الثواب لانها مع كفرهم برسول الله كه باطلة وهم 
قريظة والنضير لو سيحبط إعمالهم التي عملوهاء والمكايد 
فلاا اراق ل رز با ول نت لم ا 
القتل والجلاء عن أوطانهم وقيل هم رؤساء قريش 


والمطعمون يوم بدر. 

ماج اریت امنا آیلیغوا که رایغا الرس و یلوا اک 
| 

إولا تبطلوا أعمالكمي آي لا تحبطوا الطاعات 


بالکبائر) کقوله تعالی: طلا ترفعوا اصواتکم فوق صوت 
النبي) إلى أن قال: أن تحبط أعمالكم)» وعن أبي العالية 
کان أصحاب رسول الله َي يرون أنه لا يضر مع الإيمان 
تشي كفا لاتق مع شرك فل حى ترت 


(1) سورة النساءء الآية: 97. 

(2) وذكر القرطبي نحوه بدون سند 16/ 165 الزيلعي (298/3). 

(3) قال الزيلعي غريب» وهو في الثعلبي هكذا 3/ 298. 

(4) قال احمد: قاعدة آهل السنة مؤسسة على إن الكبائر ما دون 
الشرك لا تحبط حسنة مكتوبة؛ لأنّ الله لا يظلم مثقال ذرَّةء وإن 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه اجراً عظيماً نعم يقولون: إِنّ 
الحسنات يذهبن السيئات كما وعد به الكريم جل وعلاء وقاعدة 
المعتزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة تحبط ما تقدمها من 
الحسنات» ولو كانت مثل زبد البحر؛ لأنهم يقطعون بخلود الفاسق 
في النارء وسلب سمة الإيمان عنهء ومتى خلد في النار لم تنفع 


ا E E E‏ 
من غير تفصيل؛ لان القاعدة المتقدّمة ثابتة قطعاً بادلة اقتضت 
نلك يحاشى كل معتبر في الحلء والعقد عن مخالفتها فمهما ورد 
من ظاهر يخالفها وجب رده إليها بوجه من التاويلء فإن كان نصا 
لا يقبل التأويلء فالطريق في ذلك تحسين الظنٌ بالمنقول عنه» 
والتوريك بالغلط على النقلة على أنٌ الأاثر المذكور عن ابن عمر هو 
أولى بان يدل ظاهره لأهل السنةء فتامّله وأما محمل الآية عند 
آهل الحق فعلى أن النهي عن الإخلال بشرط من شروط العملء 
وبرکن يقتضي بطلانه من اصله؛ لا آنه بطل بعد استجماعه 
شرائط الصحة والقبول. 


طاعاته ولا إيمانه» فعلى هذا بنى الزمخشري كلامه» وجلب الآثار ے )5( رواه محمد بن نصر المروزي» الزيلعي 3 298. 
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وولا a‏ اعمالكم) و يخاقون الكبائر على 


ان عفر ك فر انه ليس شل من دات إلا ر 
حتى نزل» ولا تبطلوا أعمالكم فقلنا: ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل: إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 
فكففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب 
الكبائرء ونرجو لمن لم يصبها وعن قتادة رحمه الله 
رحم الله عبدًا لم يحبط عمله الصالح بعمله السيء وقيل 
لا تبطلوها بمعصيتهماء وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
لا تبطلوها بالرياء والسمعة وعنه بالشك والنفاق» وقيل 
بالعجب فإِن العجب ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب 
وقيل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 
و 


لن ایی کفروا وسوا عن سل او م مانا وهم كقار من بور 


اس شر 5 . 

إثم ماتوا وهم كفار4 قيل هم أصحاب القليب 
والظاهر العموم. 

ی تھا | ل 4 انسر اللو وله مک ون ر 


کک و. 


يفلا تهنوا) ولا تضعفوا ولا تنلوا للعدرّ د4 
لا تدعو إلى السلم) وقرئ: «السلم) وهما المسالمة 
إوآنتم الأعلون) إي الأغلبون الأقهرون واش معكمي 
آي تاصركم وعن قتادة لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت 
إلى صاحبتها بالموادعة» وقرئ ولا تدعوا من ادعى 
القوم وتداعوا! إذا دعوا نحو قولك ارتموا الصيد وترأموه 
وتدعوا مجزوم لدخوله في حكم النهيء أو منصوب 
لإضمار إن ونحو قوله تعالى: وانتم الأعلون قوله تعالى: 
يوإنك آنت الأعلى ي( ولن يتركم) من وترت الرجل 
اد فلا ول ا سحا و 
وحقيقته آفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد 
فشبه إضاعة عمل العامل» وتعطيل ثوابه بوتر الواتر 
وهى من فصيح الكلام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من فاتته صلاة العصرء فكانما وتر أهله وماله»(. آي 
افرد عنهما قتلاً ونهبًا. 


ا لر آل ل 
لک i‏ ® 


رو زا 
لوب ولهو ون ويوا ونوا بزيگر جوم ر 
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إيؤتكم اجوركم) ثواب إيمانكم وو 
ولا يسالکم) SS e‏ يقتصر منكم 
على ربع العشر ثم قال: 

ان كما يڪم لوا ورج اتک . 

لان یسئلکموها فیحفکم) آي یجهدکم ویطلبه کل 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغابة في کل شيء» یقال: أحفاه 
في المسالة إذا لم يترك شيئًا من الإلحاح وأحفى شاربه 
إذا استاصله طتبخلوا ويخرج اضغانكم) أي تضطغون 
على رسول الله ييو وتضيق صدوركم لذلك» وأظهرتم 
كراهتكم ومقتكم لدين يذهب باموالكم والضمير في 
يخرج لله عز وجل أي يضغنكم بطلب أموالكم أو للبخل 
لأنه سبب الاضطغانء وقرئ نخرج بالنون ويخرج بالياء 
لاع فخا ورف ااك 


چ eA‏ 4 مر سے 
هتسر هلول له توت نفا ني سيل آي يڪم ن َل 
جر س سے سی ےر 


مر ر ا 


ومن يبل تما بحل ن فين وال التو وأ الف ورن 
تر لا کیا اتد . 


(هؤلاء) موصول بمعنى الذين صلته إتدعون4 
أي أنتم الذين تدعونء أو أنتم يا مخاطبون هؤولاء 
الموصوفون ثم استانف وصفهم كانهم قالوا: وما وصفنا 
فقيل تدعون لتنفقوا في سبيل اله قيل هي النفقة 
في الغزو وقيل الزكاة كانه قيل الدليل على آنه لو 
أحفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء واضطعنتم أنكم تدعون 
إلى أداء ربع العشر فمنكم ناس يبخلون به» ثم قال 
إومن يبخل) بالصدقة واداء الفريضة فلا يتعدّاه ضرر 
بخله وإنما (يبخل عن نفسه) يقال: بخلت عليه وعنه 
وكذلك اضتنت عليه اوغنةء قم خير أنه لا يأمن بذك 
ولا يدعو إليه لحاجته إليه فهو الغني الذي تستحيل 
عليه الحاجات» ولكن 2 وفقركم إلى الثواب #وإن 
تتولوا» معطوف على وإن تؤمنوا وتتقوا إيستبدل 
قوما غيركم) يخلق قومًَا سواكم خلاف صفتكم 
راغبين في الإيمان والتقوى غير متولين عنهما كقوله 
تعالى: إويات بخلق جديد4 وقيل: هم الملائكة وقيل: 
الأتصارء» وعن ابن عباس كندة والخكمع وعن الخسن 
العجم وعن عكرمة فارس والرم» وسئل رسول الث ية 
عن قرم وكان شل ى ت ترت عل فة 
وقال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو کان 
منوطا الوا اول رحال فی فار و 


2 را 2 


اوا ل وا 


(1) المصدر السابقء وذكره اين مردويه في تفسيره» الزيلعي 3/ 300. 

(2) سورة طه» الاية: 68. 

(3) اخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاةء باب: إثم من فاتته 
صلاة العصر (الحديث ٿ رقم: 2) وآخرجه مسلم في کتاب: 
المساجد... باب: : التغليظ في تفويت صلاة العصر (الحديث رقم: 
0 - 626). 


(5) لخرجه أبن حبان في كتاب: إخباره ك عن مفاقب الصحابة, باب: 
الحجاز واليمن والشام وقارس وعمان (الحديث رقم: 738(« 
(الحديث رقم: 3310). 


الجزء السادس والعشرون 


رسول الل ية من قرا سورة محمد ييو كان حقًا 
على الله آن يسقيه من انهار الجنة('. 


اسر 1 اکر الا 


r er E e 


إا مستا ك قا ما 2©). 


هو فتح مكة وقد نزلت مرجع رسول الله َيل عن مكة 
عام الحديبية عدة له بالفتح» وجيء به على لفظ الماضي 
على عادة رب العزة سبحانه في آخباره لانها في تحققها 
وتيقنها بمنزلة الكائبة الموجودة. وفي ذلك من الفخامة 
والدلالة على علو شان المخبر ما لا يخفى. 

فإن قَلّْتَّ: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قَلْتٌ: لم 
يجعل علة للمغفرة ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور 
الأربعة وهي المغفرةء وإتمام النعمة وهداية الصراط 
المستقيم والنصر العزيز كأنه قيل يسرنا لك فتع مكة 
ونصرناك على عدوّك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض 
العاجل والآجل» ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث آنه 
جهاد للعدو سببًا للغفران والثواب والفتح: الظفر بالبلد 
عنوة» أو صلحًا بحرب أو بغير حرب لأنه منغلق ما لم 
يظفر به فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح» وقيل: هو 
فتح الحديبية ولم يكن فيه قتال شديد ولكن ترام بين القوم 
بسهام وحجارةء وعن ابن عباس رضي الله عنه: رموا 
المشركين حتى أدخلوا في ديارهم» وعن الكلبي ظهروا 
غ خت ا الا 

فإن قَلْتَ: كيف يكون فتحًا وقد أحصروا فنحروا وحلقوا 
بالحديبية؟ قَلْتٌ: كان ذلك قبل الهدنة فلما طلبوهاء وتمت 
كان فتحًا مبيتًا وعن موسى بن عقبة أقبل رسول اث َي 
من الحديبية راجعًا فقال رجل من أصحابه ما هذا بفتح 
لقد صدونا عن البيت» وصد هدينا فبلغ النبي ية فقال: 
بئس الكلام هذا بل هو أعظم الفتوح» وقد رضي 
المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسالوكم 
اققفبة وترغدوا نكم قي الأنان وقد رارا شنكم ها 
كرهوا” وعن الشعبي: نزلت بالحديبية وأصاب 
رسول الله ب في تلك الغزوة مالم يصب في غزوة 
أصاب أن بويع بيعة الرضوان»ء وغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وظهرت الروم على فارس وبلغ الهدي محله 
وأطعموا نخل خيبر وكان في فتح الحديبية آية عظيمةء 
وذلك أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة فتمضمض 
رسول الله ب ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب 


14 


جمیع من کان معه وقیل فجاش بالماء حتى امتلأت ولم 
ا €6 4 E‏ 
ينفد ماؤها بعد وقيل: هو فتح خيبر وقيل: فتح الروم» 
وقيل: فتح الله له بالإسلام والنبوّة والدعوة بالحجة 
وألسيف» ولا فتح ابين مله وأعظم وهو راس الفتوح کلھا 
إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو تحته ومتشعب منه 
وقيل معناه قضينا لك قضاء بيا على أهل مكة أن تدخلها 
مط ا © 

وما تقدم من ذنبك وما تاخر4 يريد جميع ما فرط 
تقدم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد. 

وص آنه تا عرزا ©. 

ونصرًا عزیرًا» فيه عر ومنعةء آو وصف بصفة 

هو آذ ارد ألكة يى فوس زيي بداد يسا م اينوم 
وله جود الوت لاض ن اه ینا ینا © لحل لوين 

(السكينة) السكون كالبهيتة للبهتان آي أنزل الله في 
قلوبهم السكون» والطمانينة بسبب الصلح والأمن ليعرفوا 
قصل الله عليهم بنیسدر الأمن بعد الخوف والهدنة غب 
القتال فيزدادوا يقيتًا إلى يقينهم» وانزل فيها السكون إلى 
ما جاء به محمد عليه السلام من الشرائم طليزدادوا 
إيمانا) بالشرائم مقروتًا إلى إيمانهم» وهو التوحيد عن ابن 
عباس رضي انش عنهما: أن أوّل ما أتاهم به النبي ي 
التوحيد فلما أمنوا بالل وحله أنزل الصلاة والزكاةء ثم 
الحج ثم الجهاد فازدادوا إيماتًا إلى إيمانهم أو أنزل فيها 
الوقار والعظمة لله ر وجل ولرسوله ليزدادوا باعتقاد ذلك 
إيماتًا إلى إيمانهم وقيل أنزل فيها الرحمة ليتراحموا فيزداد 
إيمانهم لو جنود السموات والأرض4 يسلط بعضها 
على بعض كما يقتضیه علمه وحکمته ومن قضيته أن 
سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح 
ويشكروها فيستحقوا الثواب فيثيبهم ويعذب الكافرين 
والمنافقين لما غاظهم من ذلك وكرهوه. 

يذب الى مقت الشركة وسرت الطاب باه 
السو عم داڀرة الوه وَعَضب آله علتهر متهم وعد هر 


)1( فکرهھ الثعلبي وابن مردوبه» ونکره الواحدي»› الزيلعي 3/ 301. 
(2) الخرجه البيهقي في دلائل النبوةء باب: قصة الحديبية. الزيلعي 3| 
305. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: المغازيء باب: غزوة افحديبيةء (الأحديث 
رقم: 0)» ولخرجه مسلم في کتاب: الجهاد والسبرء باب: غزوة 
ذي قردء (الحديث رقم: 132 1807). 
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ررر کے چ ت 


جهنم وسات مصیرا 


ا 


وقع السوء عبارة عن رداءة الشيء وفساده والصدق 
ا اك فل في الف رك الال من 
الأفعال: قعل صدق وفي ا الفاسد منها: فعل سوء 
ومعنى: إظن السوء) ظنهم ان الله تعالى لا ينصر 
الرسول والمؤمنين» ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها 
عنوة وقهرًا إعليهم دائرة السوء أي ما يظنونه 
ويتربصونه بالمڙمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم والسوء 
الهلاك والدمارء وقرئ دائرة السوء بالفتح إي الداثرة التي 
يذمونها ويسخطونها فهي عندهم سوء» وعند 
المؤمنين دائرة صدق. 


فإن قَلْت: هل من فرق بين السيء والسوء! قَلْتٌّ: هما 
كالكره والكره والضعف والضعف من ساء إلا أن المفتوح 
غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيءء وأما 
السوء بالضم فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير 
يقال أراد به السوء واراد به الخيرء ولذلك اضيف الظن إلى 
المفتوح لكونه مذمومًا وكانت الدائرة محمودة فكان حقها 
أن لا تضاف إليه إلا على التاويل الذي ذكرنا وآما دائرة 
السوء بالضم» فلأن الذي أصابهم مكروه ه وشدة فصح أن 
ب عل لم او کر غ وع إن آراد بکم سوا 
أو اراد بكم رحمةي(. 


هدا ورا ِبر (. 
الرسول عليكم شهيدًاي(. 
نووا یاو ورسولو ومزيوه وويروه وشوه ڪر 
طإليؤمنوا الضمير للناس طوتعزروه) ويقووه 
بالنصرة طإويوقروه) ويعظموه إويسبحوه) من 


التسبيح او من السبحة والضمائر لله عز وجلء والمراد 
بتعزير الله تعزير دينه ورسوله َيه ومن فرق الضمائر فقد 


أبعده» وقرئ: لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بالتاء 


والخطاب لرسول اش ية ولأمّتهء وقرئ: (وتعزروه» 
بضم الزاي وكسرها وتعزروه بضم التاء والتخفيف 
وتعززوه بالزايين وتوقروه من أوقره بمعنى: وقره 
وتسبحوا الله لإبكرة وأصيلا» عن ابن عباس رضي الله 
| عنهما صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر. 


پر م ا م س راس ر ب ا ر و 
کک انما نک ڪل فيه ومن أرق با عد له أ تی ن 


لما قال: طإنما يبايعون اش آکدہ تاکیدًا على طریق 
التخييل“ فقال: إيد الله فوق أنديهم» يريد أن يد 
رسول الث التي تعلوا يدي المبايعين هي يد الله» وال تعالى 


تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير 
تفاوت بينهما كقوله تعالى: إمن يطع الرسول فقد 
أطاع اش والمراد بيعة الرضوان طفإنما ينكث على 
نفسه) فلا یعود ضرر نكثه إلا عليه قال جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه: بايعنا رسول الله تحت الشجرة 
على الموت وعلى أن لا نفرّ فما نكث أحد منا البيعة إلا 
جد بن قيس وکان منافقًا اختبا تحت إبط بعيره ولم يسر 
مع القوم. وقرى* إنما يبايعون شه آي لأجل اله ولوجههء 
وقرى* ينكث بضم الكاف وكسرها وبما عاهد وعهد 
إفسيۇتبه بالنون والياء يقال وفيت بالعهد» وأوفيت به 
وهي لغة تهامة ومنها قوله تعالى: أوفوا بالعقود والموفون 


بعهدهم هم الذين خلفوا عن الحديبية وهم أعراب غفار 


ومزينة وجهينة وأاشجع وأسلم والديل وذلك أن 
رسول الله له حين أراد المسير إلى مكة عام الحذيبية 
معتمرًا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادي ليخرجوا معه حذرًا من قريش أن يعرضوا له 
بحرب» أو يصدوه عن البيت واحرم هو يي وساق معه 
الهدي ليعلم أنه لا يريد حربًاء فتثاقل كثير من الأعراب 
وقالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة 
رفوا لحنحانة فتقاه وظترا اه نهلك فلا تاقاب إلى 
المدينة واعتلوا بالشغل باهاليهم وأموالهم وآنه ليس لهم 
من يقوم بأاشغالهم» وقری* شغلتنا بالتشديد. 


رم چ ر شر آلا a‏ 2 


ك ی کک َا 6 راوتا ي 


i e‏ کا تل ي 
2 


في اعتذارهم وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون. i‏ 
الشك في .ال والنفاق وطليهم للاستغفار آيضا لیس بصادر 
عن حقيقة فمن يملك لكم) فمن يمنعكم من مشيئة الل 


(1) سورة الاحزاب» الآية: 17. 

(2) سورة البقرةء الآية: 143. 

(3) قال أحمد: كلام حسن بعد إسقاط لفظ التخييل وإبداله بالتمثيل. 
وقد تقدمت أمثاله. ' 

(4) سورة النساءء الآية: 80. 


(5) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارةء باب: استحباب مبايعة الإمام 
الجيش عند إرادة القتال (الحديث رقم: 69 1856). 

(6) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة بنقص يسيرء باب الحديبية 3/ 
308 . 


الجزء السادس والعشرون 


وقضائه إن أراد بكم# ما يضركم من قتل أو هزيمة 
أو اراد بكم نفعًا) من ظفر وغنيمة' وقرى* ضرًا 
بالفتح والضم. الأهلون جمع أهلء ويقال أهلات على تقدير 
تاء التانيث كأرض وأرضات وقد جاء أهلة وامَّا اهال فاسم 
جمع کليال. 


َنم ن ن بقلب الرسول والمزمسون إلح أهلبهم بدا 
للت فی ویک رن کے السو رڪش وما بو (©. 

وقرى* طإلى أهلهم وزين على الباء للفاعل وهو 
الشيطان أو الله عز وجل وكلاهما جاء في القرآن وزين لهم 
الشيطان أعمالهم وزينا لهم أعمالهم» والبور من بار كالهلك 
من هلك بناءء ومعنى ولذلك وصف به الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث» ويجوز أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذ 
والمعنى: وكنتم قومًا فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم 
لا خير فيكم أو هالكين عند اش مستوجبين لسخطه 
وعقابه. 


وز 


ومن لر ومن باق وول إا نةا كني سم ©. 

طللكافرين) مقام مقام لهم للإيذان بان من لم يجمع 

بين الإيمانين الإيمان باش وبرسوله فهو كاقر» ونكر 

ا 
2ر Op‏ س 


ډوش ملك ا والأرض4 بدبره تدبير قادر 
كيم فيغفرء ويعنب ابعشيثه ومشيقكة تابعة لحكمتة 
وحكمته المغفرة للنائب وتعذيب المصر طوكان الله غفورًا 
رحيمًا) رحمته سابقة لغضبه حيث يكفر السيئات 
باجتناب الكبائرء ويغفر الكباثر بالتوية. 


e‏ رر 


ر مو رر ا م م 
يفول المحَلفون إا انطلفتَم إل ِم لَأحْدومًا ذروتا 
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د ريڈوڪ آن بَا ڪلم آي م لن تيا ڪَدلکم ل 


e 2 4‏ س صر سے سر س خا ر 
اله من قل فسبقولونَ بل كوا ا مهو إلا ليل 


ر ا 


بل عونا 


إسيقول المخلفون# الذين تخلفوا عن الحديبية طإذا 
انطلقتم إلى مغانمي إلى غنائم خيبر أن ببدلوا 
کلام الله) وقری* كلم الله أن يغيروا موعد الله لأهل 
الحديبية وذلك أنه وعدهم أن يعوّضهم من مغانم مكة(° 
مغانم خيبر إذا قفلوا مواعدين لا يصيبون منهم شيئًا وقيل 
هو قوله تعالی: لن تخرجوا معي ابدّا4) لإتحسدوننا) 
أن نصيب معكم من الغنائم قرىء بضم السين وكسرها 
إلا يفقهون) لا يفهمون إلا فهمًا إقليلاً» وهو فظنتهم 
لآمور الدنيا دون أمور الدين كقوله تعالى: إيعلمون ظاهرًا 
من الحياة الدنياي(). 


فإن قَلْتَ: ما الفرق بين حرفى الإضراب؟ قَلْتٌ: الأول 
إضراب معناه رد آن یکون حکم الله أن لا يتبعوهم وإثبات 
المؤنين الى وص بها فو اطم م رو اتن ر 
الفقه. 


فة من لااب عرب إل فو ازل بان دة 
تقیوتم ار یمو کین نموا بؤیکم ائه ا تا وین تتو 
کا کا ی یل دک ا ن KD‏ 

قل للمخلفين) هم النين تخلفوا عن الحديبية إلى 
وأهل الردة الذين خا الو نكر الضة رضي اش عنه 
لان مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا 
او أو السيف عند د ابي حذيفة»› ومن a a‏ 


(1) قال أحمد: لا تخلو الآية من الفن المعروف عند علماء البيان 
باللف» وكان الأصل والكه أعلم: فمن يملك لکم من الله شيئاً إن اراد 
بكم ضراًء ومن يحرمكم النفع إن راد بكم نفعاً؛ لان مثل هذا 
IEE‏ وكذلك ورد في الكتاب العزيز مطردا 


ومن يرد اش فتنته فلن تملك له من اله شيفا: فلا تاکن ان 
من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيهء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام في بعض الحديث: «إنني لا املك شيئا»» يخاطب عشيرته 
وأمثاله كثيرة وسر اختصاصه بدفع المضرة أن الملك مضاف فى 
هذه المواضع باللامء ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنهء 
وليس كذلك حرمان المنفعةء فإنه ضرر عائد عليه لا لهء فإذا ظهر 
ذلكء فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه؛ لان القسمين يشتركا 
في أن كل واحد منهما نفي لدفع المقدّر من خير وشرء فلما تقاربا 
أدرجهما في عبارة وأحدة» وخص عبارة دفع الضر؛ لاأنه هو 
المتوقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد أو الوعيد الشديدء وهي 


نظير قوله: إقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو = 


= أراد بكم رحمة# فإِنَّ العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمةء 
فهاتان الآيتان يرامان في التقرير الذي ذكرته» وال أعلم. 

(2) قال أحمد: قد تقدّمت امثالهاء والقول بان موجب الحكمة ما ذكر 
تحكم هذاء وادلة الشرع القاطعة تاتي على ما يعتقدهء فلا تبقي 
ولا تذر فكم من دليل على أن المغفرة لا تقف على التوبةء وكم 
يروم اتباع القرآن للرأي الفاسد» فيقيد مطلقاً ويحجر واسعاً والله 
الموفق. 

(3) قال احمد: فالإضراب الأول إذاً هى المعروقء والثاني هو 
المستغرب المستعذب الذي لیس فيه مباينة نین الأرل والثاني» بل 
زبادة بينة وميالغة متمكنةء وما کان المنسوب ب إليهم ثانياً اشد 

من المنسوب إليهم ولا لأنّ الأول نسبة إلى جهل في شيء 
مخصوص» وهو نسبتهم الحسداني المؤمنين؛ والثاني يعتبر 
بجهل على الإطلاق وقلة فهم على الاسترسال. 
(4) سورة التوبةء الآية: 83. 
(5) سورة الروم» الآية: 7. 
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والمجوس دون مشركي العجم»ء والعرب وهذا دليل على 
إمامة أبي بكر الصديق رضي اله عنه فإنهم لم يدعوا إلى 
حرب في أيام رسول الله َو لكن بعد وفاته» وكيف 
يدعوهم رسول الله َي مع قوله تعالى: إفقل لن تخرجوا 
معي ابد ولن تقاتلوا معي عدرا)» وقيل هم فارس والروم 
ومعنى لإيسلمون) ينقادون لأن الروم نصارى وفارس 
مجوس يقبل منهم إعطاء الجزية. 

فان قَلْكٌ:عن قتادة انهم ثقيف وهوازن وكان ذلك في 
ايام رسول انش ل قَلْتُ:إن صح ذلك فالمعنى:لن تخرجوا 
معي ابدا مادمتم على ما آنتم عليه من مرض القلوب 
والأضطرت فن الدين أن على اقول سافن كان الموغة اة 
لا يتبعون رسول الث ية إلا متطوعين لا نصيب لهم في 
المغنم إكما توليتم من قبل4 يريد في غزوة الحديبيةء أو 
يسلمون معطوف على تقاتلونهم أي يكون أحد الأمرين إما 
المقاتلة أو الإسلام لا ثالث لهما وفي قراءة أبيّ او يسلموا 
بمعنى إلى أن يسلموا. 


مل الاقم حح رلا عل الاش حي ولا عل امرض ع 
ون بطع الله وموم يدَخلهُ جنب رى من ها و ع 
ا ا یا ۰ 


e‏ عن هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن 
الغزو. وقرى” ندخله ونعذبه بالنون» هي بيعة الرضوان 
سميت بهذه الآية وقصتها ان النبي بيه حين نزل الحديبية 
بعث جوّاس بن امية الخزاعي رسولاً إلى أهل مكةء فهمَوا 
به فمنعه الأحابيش فلما رجع دعا بعمر رضي الله عنه 
ليبعثه فقال: إني أخافهم على نفسي لما عرف من عداوتي 
إياهم وما بمكة عدوي يمنعني» ولكني أدلك على رجل هو 
أعز بها مني وأحب إليهم عثمان بن عفانء فبعثه فخبرهم 
انه لم يات بحرب وإنما جاء زاثرًا لهذا البيت معظمًا 
لحرمته فوقروه وقالوا: إن شئت أن نطوف بالبيت» فافعل 
فقال: ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول اش ية 
واحتبس عندهم فارجف بانهم قتلوه» فقال رسول الله با: 
«لا برح ختى فناجر القوم»أودعا الناس إلى البيعةء 
رة جت ال رة و كانت وة فال ار ن غد ا 
لو کنت ابصر لأریتکم مکانھا وقیل کان رسول الث یا 
جالسًا في أصل الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصانها 
قال عة اين القخفل: ركف فائما على رأة وبندى 
من فن الف رة انى عت قرفت الق سن غير 
فبايعوه على الموت دونه وعلى أن لا يفروا فقال لهم 
رسول اش بة: أنتم اليوم خير أهل الأرض”'ء وكان عدد 
المبايعين الفا وخمسمائة وخمسة وعشرين وقيل الفا 
وأربعمائة وقيل الفا وثلثمائة(. 


لد رت الله عن المرت إد باعوتلت كحت السجرة 
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ملم ف ي أل السكة e‏ وأفبهم تًا دربا #). 
فيما بايعوا عليه إفانزل السكينة أي الطمانينة والأمن 
بسبب الصلح على قلوبهم طواثابهم فتحا قريبًا)»› وقرى؛ 
واتاهم وهو فتح خيبر غب انصرافهم من مكة وعن الحسن 
فتح هجر وهو أجل فتح اتسعوا بثمرها زمانا. 

ومان کی ادوا 6ہ اه عرزا کا ©. 

ۋومغانم كثدرة ياخذونهاي هي مغانم خیبر وکانت 
أرضا ذات عقار وأموال فقسمها رسول أله ا عليهمء ثم سے 
أتاه عثمان بالصلح فصالحهم وانصرف بعد أن نذحر 
اا 


و سے سے لے م کر 


د مغانمر ڪر 2 و ا ا هو و وک ادى 

ا نک وتكن ءاي ومين وه ا ا ا 

ډوعدکم الله مغائم كثيرة# وهي ما يفيء غا 
المؤمنين إلى يوم القيامة إفجعل لكم هذه المغانم 
يعني: مغانم خيبر طوڪف أيدي الناس عنكم# يعني أيدي 
اهل خيبر وحلفاؤهم من أسد وغطفان حين جاؤا لنصرتهم 
فقذف الله في قلوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدي أهل مكة 
بالصلح طولتكون) هذه الكفة لإآية للمؤمنين) وعبرة 
يعرفون بها أنهم من الله تعالى بمكان وآنه ضامن نصرهم 
والفتح عليهم» وقیل رای رسول الث ميا فتح مكة في منامه 
ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحي فتاخر ذلك إلى 
السنة القابلةء فجعل فتح خيبر علامة وعنوانًا لفتح مكة 
إویهدیكم صراطا مستقيمًا) ویزیدكم بصيرة ويقيئًا 
وثقة بفضل الله. 

ری لر قیروا علا مڌ ساط آله بها ن اه عل ڪل 
مىر َيب ©. 

إوأخرى معطوفة على هذه أي فعجل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى للم تقدروا عليها» وهي مغانم 
هوازن في غزوة حنينء وقال لم تقدروا عليها لما كان فيها 
من الجولة قد أحاط الله بها أي قدر عليها واستولى 
وأظهركم عليها وغنمكموهاء ويجوز في أخرى النصب بفعل 
مخنفن رة ق اط اله نها تقددرة وقضى اله ارىئ 
قد أحاط بها وأما لم تقدروا عليها فصفة لأخرى والرفع 
على الابتداء لكونها موصوفة بلم تقدروا وقد أحاط اله بها 
خبر المبتدأً والجرّ باضمار رب. 

فان قَلْت:قوله تعالی: ولتكون آية للمؤمنين كيف موقعه؛ 
قَلك: هى كلام معترض ومعناه ولتكون الكفة RA‏ 
فعل ذلك» ويجوز أن يكون المعنى وعدكم المغانم فعجل هذه 
الغنيمة وكف الأعداء لينفعكم بها ولتكون آية للمؤمنين إذا 
وجدوا وعد الله بها صادقا لأنّْ صدق الإخبار عن الغيوب 


( افر في ليت 400 : 


(2) مر فیما سبق عند مسلم. 


معجزة وآية ويزيدكم بذلك هداية وإيقائا. 
واو فلکم الیب قرا لوأو لأر ثم کد يد 
ا ©. 
إولو قاتلكم الذين كفرواي من أهل مكةء ولم 
يصالحوا وقيل من حافاء آهل خيبر لغلبوا وانهزموا. 
و ت في موضع المصدر الو آي سن | انه 


س 
pS‏ 
اظفرکم عليهم ن أله بما سملو بدا 


وأيديهم4 آيدي آهل مكة eee‏ 
المكافة والمحاجزة بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة وذلك 
يوم الفتح وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن مكة 
E‏ 
اا کا من هزه وأدخله ل مكة( و ابن 
عباس رضي الله عنه أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة 
حتى ادخلوهم البيوت. وقرى* تعملون بالتاء والياء. 

ر هم آلذبت كرا ا آلحرار ا وا کوان 
١‏ س 1 وولا رال ومون وسا مُومِتَت َر تعلموهم ن رُم 


نهم مره بعر عِلم لينحل آله في ِء re‏ 
ا مدت الات نرا ھر عدا ایا د 


قرى* #إوالهدي) بتخفيف الياء وتشديدها وهو ما 
يهدى إلى الكعبة بالنصب عطقًا على الضمير المنصوب في 
صتوكم أي صدوكم وصدوا الهدي وبالجر عطقا على 
المسجد الحرام بمعنى وصدوكم عن نحر الهدي إمعكوفا 
أن يبلغ محله) محبوسًا عن آن يبلغ وبالرفع على وصد 
الهدي ومحله ومكانه الذي يحل فيه نحره آي يجب» وهذا 
دليل لابي حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم. 

فان قلْت: فکيف حل رسول افش به ومن معه وإنما 
نحر هديهم بالحديبية؟ قلتٌ: بعض الحديبية من الحر.( 
وروي أن مضارب رسول اث ييه كانت في الحل 


فان قنْك: فإنن قد نحر في الحرم فلم قيل معكوقا أن 
يبلغ محله؟ قَلْتٌ: المراد المحل المعهود وهو مني لم 
تعلموهم) صفة للرجال والنساء جميعا و أن تطؤهم4 
بدل اشتمال منهم أو من الضمير المنصوب في تعلموهم 
والمعرة مفعلة من عره بمعنى عراه إذا دهاه ما يكره ويشق 
عليه و إبغير علم متعلق بأن تطؤهم يعني ان تطؤهم 
غير عالمين بهم والوطء والدوس عبارة عن الإيقاع والإبادة 
قال: 
ووطئتناوطاعلى حنق وطاالمقيدثابت‌الهرم 

وقال رسول الله ب: «وآن آخر وطأة وطئها الله بوج»( 
والمعنى أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون 
بالمشركين غير متميزين منهم ولا معروفي الأماكن» فقيل: 
ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهراني 
المشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم 
E E‏ 
لدلالة الكلام عليه ويجوز أن يكون لو تزيلوا كالتكرير 
للولا رجال مؤمنون لمرجعهما إلى معنى واحد» ويكون 
لعذينا هو الجواب. 


فإن قلت: أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون؟ 
قلتٌ: يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشركين 
أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييزء 


SR E E E 


فإن قَلْتَ ک: قوله تعالی: (لیبخل اش في رحمته من 
يشاء تعليل لماذا؟قلت: لما دلت عليه الآية وسيقت له 
من كف الأيدي عن أهل مكة والمنع من قتلهم صوتًا لمن 
ن لوف ن فون كان فال کان ات روع 
التعذيب ليدخل الله في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير 
والطاعة مؤمنيهم أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من 
مشركيهم طلو تزيلوا) لو تفرّقواء وتميز بعضهم من 

بعض من زاله یزیله وقرئ لو تزایلوا. 
جَمَل لذبت كفا في لوبهم لَليِيََ حه هة 


رچ ر 


1 
ر رَسولیه وَل ای ورب ڪلمة الو 
واوا کی پا راعلا ار ا ل شی نپا ©). 


ذ4 يجوز ل ها دو ا 


- (1) سورة المجادلة. الآية: 21. 

(2) نكره الطبريء وابن حاتم في تفسيرهء الزيلعي 313/3. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: المحصرء, باب: النحر قبل الحلق في 
الحصرء (الحديث رقم: 1812). 

(4) آخرجه أحمد في المسند 326/4. 

(5) الحنق شدة الاغتياظ. 

(6) راجع الحديث 164ء (2). 

(7) قال أحمد: وإنما كان مرجعهما ههنا واحداء وإن كانت لولا تدر= 


ظاهر؛ لأن لولا ههنا دخلت على وجود» ولو دخلت على قوله 
تزيلوا وهو راجع إلى عدم وجودهم»ء وامتناع عدم الوجود وجودء 
فآلا إلى أمر واحد من هذا الوجهء وكان جدي رحمه الله يختار هذا 
وبعد عهدا وله» واجتيح إلى رد الآخر على الأول فمرة يطري 
بلفظه»ء ومرة بلفظ آخر يؤدي مؤداه» وقد تقدّمت لها أمثالء والله 
أعلم وهو الموفق. 


1029 


صدَّوهم عن المسجد الحرام في ذلك الوقت وأن ينتصب 
بإضمار اذكر والمراد بحمية الذين كفروا وسكينة المؤمنين 
والحمية الأنفة والسكينة الوقار ما روي أن رسول الث بلا 
لما نزل بالحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو القرشي 
وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأخيف 
على أن يعرضوا على النبي َيه أن يرجع من عامه ذلك 
على أن تخلى له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيامء 
ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتابًا فقال عليه الصلاة والسلام 
لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهيل وأصحابه: ما نعرف هذا ولكن كتب باسمك اللهم ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول اش ييو أهل مكة 
فقالوا: لو كنا نعلم أآنك رسول الله ما صددناك عن ألبيت 
ولا قاتلناك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد ألله 
اهل مكة فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون فأنا 
اشهد أني رسول الل وآنا محمد بن عبد الله فهم المسلمون 
ان يابوا ذلك ویشمئزوا منه'» فانزل اش على رسوله 
السكينة فتوقروا وحلموا و جكلمة التقوى بسم الله 
الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله قد اختارها الله لنبيه 
وللذين معه أهل الخير ومستحقيه ومن هم أولى بالهداية 
من غيرهم وقيل هي كلمة الشهادة» وعن الحسن رضي الله 
عنه كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد ومعنى إضافتها إلى 
التقوى: أنها سبب التقوى وأساسها وقيل كلمة أهل 
التقوى» وفي مصحف الحرث بن سويد صاحب عبد الله 
وكانوا أهلها وأحق بها وهو الذي دفن مصحفه ايام 
الحجاج. 


ر 


4“ ر gt‏ 2 محر ا و او ر و 
O ES A E‏ 
سر مي م ا ار ر 4 ا اظ ر سے لے ر 
سا اله امیت لقن رە وسک ومرن ا اقوت فلم ما م 


رورا پک س نے لے 


رای رسول الله َي قبل خروجه إلى الحديبية كانه 
الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم 
داخلوها في عامهم وقالوا: إِنَ رؤيا رسول الله م حقء 
فلما تاخر ذلك قال عبد الله بن أبيّ وعبد الله بن نفيل 
ورفاعة بن الحرث والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأيناأً 
الرؤيا)7) صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب» 
وعن كل قبيح علوا كبيرًا فحذف الجارً وأوصل الفعل 
کقوله تعالی: إصدقوا ما عاهدوا اش عليه ي. 

فإن قَلْك: بم تعلق إبالحق) قَلْكٌ: إمَا بصدق أي 
صدقه فیما رای وفي کونه وحصوله صدقا ملتسا بالحق 
أي بالغرض ا لصحيح والحكمة البالغة وذلك ما فيه من 
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الابتلاء والتمييز بين المؤمن المخلص وبين من في قلبه 
مرض ويجوز أن يتعلق بالرؤيا حالا منها أي صدقه الرؤيا 
ملتبسًا بالحق على معنى آنها لم تكن من أضغاث الأحلام 
ويجوز أن يكون بالحق قسما إِمَّا بالحق الذي هو نقيص 
الباطل أو بالذي هو من أسمائه وطلندخلن) جوابه وعلى 
الأول هو جواب قسم محذوف. ۰ 

فان قلَْ: ما وجه دخول إن شاء اش في أخبار ال 
عز وجل فَلْثٌ: فيه وجوه أن يعلق عدَّته بالمشيئة تعليمًا 
لعباده أن يقولوا فى عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الل 
وفقتلين فة وان يرنه تخل احميها إن حا أله وله 
يمت منكم أحد أو كان ذلك على لسان ملك فأدخل الملك إن 
شاء الل أو هي حكاية ما قال رسول الث كا لاصحابه 
وقص عليهم وقيل هو متعلق بآمنين لإفعلم ما لم 
تعلموا4 من الحكمة والصواب في تاخير فثح مكة إلى 
العام القابل إفجعل من دون ذلك أي من دون فتح مكة 
إفتكًا قريبًا) وهو فتح خيبر لتستروح إليه قلوب 
المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود. 

هو الت ارس رسُوم الى وَين لحي ليظهرم على لن 
COTE,‏ 


إبالهدى ودين الحق) بدين الإسلام لإليظهره4 
ليعليه إعلى الدين كله على جنس الدين كله يريد 


الأديان المختلفة من أديان المشركين والجاحدين من أهل 


الكتاب» ولقد حقق ذلك سبحانه فإنك لا ترى دينًا قط إلا 
وللإسلام دونه العز والغلبة» وقيل هو عند نزول عيسسى 
حين لا يبقى على وجه الأرض كافرء وقيل: هو إظهاره 
بالحجج والآيات وفى هذه الآية تاكيد لما وعد من الفتح 
وتوطين لنفوس المؤمنين على أن الله تعالى سيفتح لهم من 
البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه 
فتح مکة لوکفی باٹش شهیدا) على أن ما وعده کائن عن 
الحسن رضى الله عنه شهد على نفسه أنه سيظهر دينك. 


ر ل . رسس ورور یا ا ور 


رت ا عرو چ یس رر مسو 
رسول اله والذين معه” اشِْدَاءُ على انار راء بينم ترنهم 


ا 


E 
1 


رکا سنا بتو شا ِن أل ضرا يمام في ووهه ن 
آلكتاد ود اله يب مثو ويلا ايحت متم فة وجرا 

إمحمد) إما خبر مبتدأً أى هو محمد لنقدم قوله 
تعالى: هو الذي أرسل رسوله ي وإما مبتداء ورسول الله 
عطف بیان وعن ابن عامر آنه قرا رسول الت بالنصب على 


الزيلعي 316/3. 


)3( سورة الأحزاب» الآية: 23. 
)4( سورة الصف الآية: 9. 


الجزء السادس والعشرون 
المدح ډو الذين مه أصحابه پواشداء على الكفار 
رحماء بينهمي) جمع شديد ورحيم ونحوه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين واغلظ عليهم بالمؤمنين رؤف 
رحيم» وعن الحسن رضي الله عنه بلغ من تشددهم على 
الكفار وآنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم 
ومن أبدانهم أن تمس آبدانهم وبلغ من ترحمهم فيما بينهم 
ا کان ل نوی و و ا ا ر 
والمصافحة لم تختلف فيها الفقهاء وأما المعانقة 
كرهها أبو حنيفة رحمه الل وكذلك التقبيل قال: لا أحب أن 
يقبل الرجل من الرجل وجههء ولا يده ولا شينًا من جسده 
وقد رخص أبو يوسف في المعانقة من حق المسلمين في 
كل زمان أن يراعوا هذا التشدد وهذا التعطف فيتشددوا 
على من ليس على ملتهم ودينهم ويتحاموه ويعاشروا 
إخوتهم في الإسلام متعطفين بالبر والصلة وكف الأذىء 
والمتعونة والاحقمال والأخلاق السشجيحة ووحة هن قرا 
أشدّاء ورحفتاء بالنصب أن يصبهما على المدح أو على 
الحال بالمقدر في معه ويجعل تراهم الخبر إسيماهم» 
علامتهم وقرئ سيماؤهم وفيها ثلاث لغات هاتان 
والسيمياء» والمراد بها السمة التي تحدث في جبهة السجاد 
من كثرة السجود وقوله تعالى إمن أثر السجودي 
يفسرها آي من التائير الڌي يؤثره السجود وکان کل من 
العليين علي بن الحسين زين العابدين وعليّ بن عبد الله بن 
عباس أبى الأملاك يقال له ذى الثفنات لأنَّ كثرة سجودهما 
احدثت في مواقعه منهما أشباه ثفنات البعيرء وقرئ من أثر 
السجود ومن آثار السجود وكذا عن سعيد بن جبير هي 
السمة فى الوجه. 


فإن قلك: فقد جاء عن النبي يلا «لا تعلبوا 
صورکم»( > وعن ابن عمر رضي الله عنه آنه رای رجلاً 
قد آثر في وجهه السجودء فقال: إن صورة وجهك أنفك 
فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك قَلّْتُ: ذلك إذا اعتمد 
بجبهته على الأرض لتحدث فيه تلك السمة وذلك رياء 
ونفاق يستعاذ بالل منه ونحن فيما حدث في جبهة السجاد 
الى لا يش جد إلا حالصا لوجه اله تعالىء وعن يعض 
المتقدمين كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء وذنرى 
أحدنا الآن يصلي فيرى بين عينيه ركبة البعير فما ندري 
أثفلت الأرؤس أم خشنت الأرض وإنما أراد بذلك من تعمد 
ذلك للنفاق وقيل هو صفرة الوجه من خشية الله» وعن 
الضحاك ليس بالندب في الوجوه ولكنه سفرة وعن 
سعيد بن المسيب ندى الطهور وتراب الأرض» وعن عطاء 
رحمه الله استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل 
کقوله: من کثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار 
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SS 
ومثلهم في الإنجيل كزرع ويجوز أن يكون نلك إشارة‎ 
تعالى: ووقضینا اليه ذلك الامر ا 5 مقطو‎ 
TEU ا يقال أشطا الزرع إذا ا‎ 
وشطاأه بتخفيف الهمزة وشطاءه بالمد وشطه بحذف‎ 
الهمزةء ونقل حركتها إلى ما فيها وشطوه بقلبها واوا‎ 
لفازره) من المؤازرة وهي المعاونة وعن الأخفش أنه‎ 
آفعل وقرئ فازره بالتخفيف والتشديد آي فشد ازره وقوًاه‎ 
ومن جعل آزر آفعل فهو في معنى: القراءتين إفاستغلظ)»‎ 
فصار من الدقة إلى الغلظ إفاستوى على سوقهي›‎ 


فاستقام على قصبه جمع ساق وقيل مكتوب في الإنجيل 
سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يامرون بالمعروف وينهون 


عن المنكر» وعن عكرمة اخرج شطاه بابي بكر فآزره بعمر 
ضربه الله لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوى 
واستحكم ان النبي َي قام وحده» ثم قواه الله بمن امن 
معه كما يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما 
يتولد منها حتى يعجب الزرًاع. 

فإن قَلْتَ: قوله ليغيظ بهم الكفار) تعليل لمانا قَلْتُ: 
لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في 
الزيادة والقوّة ويجوز أن يعلل به وعد الث الذين آمنوا» 
لأنّ الكفار إذا سمعوا بما أعد لهم في الآخرة مع ما يعزهم 
به في الدنيا وي و البيان كقوله 
تعالى: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان4 عن رسول الله كلا: 
«من قرا سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد فتح 
OR‏ 
انر آلککی ایر 


سورة الحجرات مدئنية 


چ م رورا رر هھ ور رر 2 ر مذ ر ر 12 
اما الذين ماما لا تقدموا بين يدى: الله ورسولو وانقوا أله إت اله 


2 
کہ ر 


2 


ل ي والهمزة ق 
سلفه وأسلفه. وفي قوله تعالی. 3 تقدموا) من غير ذکر 


قدذمه و ا 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 

(2) آخرجه عبد الرزاق: 173/2ء (الحديث رقم: 2941). 

(3) اآخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في قيام الليل (الحديث رقم: 1333). 


)4( سورة الحجرء الآية: 66, 

(5) سورة الحجء الآية: 30. 

)6( عزاأه الزيلعي لابن مردویه»ء وللواحدي قي تفسیره. زيلعي 3/ 
39. : 
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مفعول وجهان: أحدهما أن يحذف ليتناول كل ما يقع في 
النفس مما يقدم والثاني: أن لا يقصد قصد مفعول ولا 
حذفه ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمةء كأنه قيل: لا تقد تقدموا 
على التلبس بهذا الفعل ولا تجعلوه منكم بسبيل. كقوله 
تعالى: إهو الذي يحيي ويميت) ويجوز آن يکون من 
قدم بمعنى تقدّم كوجه وبين ومنه مقدمة الجيش خلاف 
ساقته وهى الجماعة المتقدذمة منه. وتعضده قراءة من قرا 


لا تقدَّمًّوا بحنف إحدئ تاءي تتقدموا إلا أن الأول أملا 


بالحسن وأوجه وأشد ملاءمة لبلاغة القرآن والعلماء له ' 


من القدوم أي: لا تقدموا إلى امر 


أقبل. وقریء لا تَقَيمُوا 


من امور ES‏ ولا تمچلوا ا قىقة ` 


يسمى الشيء ء باسم غيره إِذا جاوره وداناه في غير 
موضع› وقد جرت Soa e SOS‏ 
المجازء وهی الذي يسميه آهل البيان ت 
a DES KERGE‏ العريان وهي تصویر ا 


دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. والمعنى: أن 
لأ تقعوا اما إلا ية ما يكيان به وتائنان فة فكو ةا 
إما عاملين بالوحي المنزلء وإما مقتدين برسول اله لا 
وعلیه يدور تفسیر ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد 
3 كرا على اف شا حن تق على لفان وله 
ويجوز أن يجري مجرى قولك: سرني زيد وحسن حاله» 
وأعخبت بكرو ركرهة فة هذا الاسالوت الذللة عل 
قوَّة الاختصاص. ولما کان رسول الله َو من الله بالمكان 
الذي لا يخفى سلك به ذلك المسلك. وفي هذا تمهيد توطئة 
لما نقم منهم فيما يتلوه من رفم اضواتهم فرق ونه ان 
من أحظاه الله بهذه الأثرة واختصه هذا الاختصاص القوي 
كان أدنى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخفض بين 
يديه الصوت ویخافت لدیه بالكلام. وقیل: بعث رسول الله لله کا 
إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلا وعليهم المنذر بن 
عرو الشاعدى فقله نى عام وله غامر اين الطفيل 
إلا ثلاثة نفر نجواء فلقوا رجلين من بني سليم قرب 
المدينة فاعتزيا لهم إلى بني عامر لأنهم اعز من بني سليم 
فقتلوهما وسلبوهما. ثم آتوا رسول الله ية فقال: بشسما 
a a a‏ 
رسول الله ب ونزلت آي: لا تعملوا شيئًا من ذات 


(1) سورة المؤمنونء الآية: 80. 

(2) قال أحمد: يريد أنه لم يذكر المفعول الذي يتقاضاه تقدّموا بإطراح 
نلك المفعولء كقوله: إيحيي ويميت) وحلى الكلام بمجاز 
التمثيلء »في قوله: : بين يدي اله ورسولهے بفائدة ليست في 
الكلام العريانء وهو تصوّر الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من 
الإقدام على أمر دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنةء وجعل 


صورة ذلك المنهي عنهء مثل: أن يجلس العبد في الجهتين = 


تمثيلاً ولجريها هكذا ‏ 


49 - سورة الحجرات 


انفسكم حتى تستامروا رسول الله يي وعن مسروق: 
دخلت على عائشة في اليوم الذي يشك فيه فقالت للجارية: 
اسقه عسلاً. فقلت: إني صائم. فقالت: قد نهى الله عن 
صوم هذا اليوم وفيه نزلت. وعن الحسن ان أناسًا ذبحوا 
يوم الأضحى قبل الصلاة فنذزلت» وأمرهم رسول الله يا 
ان يعيدوا ذبا آخر وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
إلا أن تزول الشمس وعند الشافعي يجوز الذبح إذا مضى 

من الوقت مقدار الصلاة. وعن الحسن أيضًا: لما استقرَ 
رسول الله بء بالمدينة أتته الوفود من الآفاق فاكثروا عليه 
بالمسائل فنهوا أن يبتدؤه بالمسالة حتى يكون هو 
المبتدىء. وعن قتادة ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون لو 


آنزل فيه كذا لكان كذا فكره الله ذلك منهم وأنزلها. وقيل:. 


هي عامة في كل قول وفعل» ويدخل فيه آنه إذا جرت 
مسالة في مجلس رسول الث ب لم يسبقوه بالجواب» وآن 
لا يمشي بين يديه إلا لحاجةء وأن يستاني في الافتتاح 
بالطعام طواتقوا اش فإنكم إن اتقيتموه عاقتكم التقوى 
عن التقدمة المنهي عنها وعن جميع ما تقتضي مراقبة الله 
تجنبه. فإن التقيٰ حذر لا يشافه أمرًا إلا عن ارتفاع الريب 
وانجلاء الشك في أن لا تبعة عليه فيه» وهذا كما تقول لمن 
يقارف بعض الرذائل: لا تفعل هذا وتحفظ مما بلصق بك 
العأر فتنهاه ارلا عن عين ما قارفه» ثم تعم وتشيع وتآمره 
بمالو امتثل فيه أمرك لم يرتكب تلك الفعلة وكل ما 
يضرب في طريقها ويتعلق بسببها إن اله سميع4 لما 
تقولون طعليم4 بما تعملون. وحق مله أن يتقي ويراقب 
إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند 
كل خطاب وارد وتطرية الإنصات لكل حكم نازل» وتحريك 
منهم لئلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عذد 
حضور مجلس رسول اش يله من الأدب الذي المحافظة 


) عليه تمو لهم يعم الجدوى في تيدم ونك لان في 


لا يدعه استعظامه ا E‏ عليه وارتداعًا 


غا ية عه وانتهاء لی کل کين 


الت ا لک را امرنک فی مرت الى ولا يرا 
لم الول کجهر ن عو کم بَعَضِ آن ا بط اعتلک واش 5 
(. 

والمراد بقوله: ولا تر فعوا أصواتكم فوق صوت 


النبي) أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا باصواتكم 


س المسامتتین لیمین سیده ویساره وبولیه دبرهء ومعناه: أن لا تقدموا 
علی آمر حتی يان اله ورسوله فیه» فتکونوا مقتدین فیما تاتون 
وتذرون بكتاب الله وسنة نبيه. 

)3( قال الزيلعي: غريب ورواه الثعلبي بغير سند والدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف» الزيلعي 324/3. 

)4( عبد الرزاق في تقسيرهء الزيلعي 3 325. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 462/2. 


الجزء السادس والعشرون 


یکون کلامه عالیًا لکلامکم وجهره باهرا لجهرکم» حتی 
تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة وامتيازه عن 
جمهوركم كَشِْيَة الأبلق غير خاف» لا أن تغمروا صوته 
بلخطكم وتبهروا منطقه بصخبکم» وبقوله: ولا تجهروا له 
بالقول إنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عما 
نهيتم عنه من رفع الصوت» بل عليكم أن لا تبلغوا به 
الجهر الدائر بينكم وان تتعمدا في مخاطبته القول اللين 
المقرّب من الهمس الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة 
المهيب المعظم عاملين بقوله عز اسمه وتعزروه وتوقروهء 
وقيل معنى: طولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض4 لا تقولوا له يا محمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوّة. 
قال ابن عباس: Sa‏ هذه الاي قال ابو بكر رضي الله 
حتی ققی الا وعن عمر رضي الله عنه انه کان 
ابو یکی إا قنم غل زسول الد ك TEE‏ 

كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند 
رسول اه اء وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر 
والمخاطبون مؤمنون» وإنما الغرض صوت هو نفسه 
TIRS‏ 
E RG mT‏ 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم 
الناس يوم حنذين: أصرخ بالناس. وكان العباس أجهر الناس 
صباحاه: فاسقطت الحوامل لشدة صوته وفيه يقول نابغة 


بني جعدة: 
فزجر أبي عروة والسباع إذا أشفق ن يختلطن بالغنم 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق 
مرارة السبع في جوفه» وفي قراءة ابن مسعود: ل ترفعوا 
و رلا مدن د فق فر 
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الأعلم الهذلي: 
فرفعت عيني بالحجا وإلى أناس‌بالمناقب 
وليس المعنى فى هذه القراءة أنهم نهوا عن الرفع 


اة كيلا ان يكن ها تون اح موا كيه 
ولكن المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلبة 
واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون. وعن ابن عباس: نزلت 
في ثابت بن قيس بن شماس» وکان في أذنه وقر وکان 
جهوري الصوت فكان إذا تكلم رفع صوته وربما كان 
یکلم رسول الله یی فیتاذی بصوته. وعن أنس أن هذه 
الآية لما نزلت فقد ثابت» فتفقده رسول اش يَهةٍ فأخبر 
بشانه فدعاه فساله فقال: يا رسول انه لقد اثزلت إلبك 
هذه الآية وإني رجل جهير الصوت فاخاف أن يكون 
عملي قد قد حبط. فقال له رسول اش يهة: «لست هناك إنك 
تعيش بخير» وتموت بخيرء وإنك من أهل الجنة». وأمَا 
ما يروى عن الحسن أنها نزلت فيمن كان يرفع صوته 
من المنافقين فوق صوت رسول الله ي فمحمله 
والخطاب للمؤمنين على أن ينهى المؤمنون ليندوح 
المنافقون تحت النهي ليكون الأمر اغلظ عليهم وا 
وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم ليظهروا قلة 
مبالاتهم فيقتدىي بهم ضعفة المسلمين. وكاف التشبيه 
في محل النصب آي: لا تجهروا له جهرًا مثل جهر 
بعضكم لبعض. وفي هذا أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا 
حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافتةء 
وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة أعني الجهر 
المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيم بينهم» وهو 
الخلو من مراعاة أبهة النبوّة وجلالة مقدارها وانحطاط 
سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها لان تحبط أعمالكم¢ 
حون ك على ا د 0 ر ا 
وجهان: أحدهما أن يتعلق بمعنى النهي فيكون المعنى 
انوا عا تيت عه الوط اعتالك: آي لخت 
ا ی ا ا 
ليبن الله لكم أن تضلوا)ء والثاني: ان يتعلق بنفس 
للفعل ويكون المعنى أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه 
لأجل الحبوط لأنه لما كان بصدد الأداء إلى الحبوط 
جعل كانه فعل لأجله وكانه العلة والسبب في إيجاده 


أصواتكم فوق صوت النبي 5ة 
(2) قال الزيلعي: غريب 327/3. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الحجرات» باب: 
«لا ترفعؤا أصواتكم» (الحديث رقم: 4846). ٠‏ 

(4) سورة النساءء الآية: 176. 

(5) قال أحمد: هو يحوم على شرعة وبيئةء إياك ورودهاء وذلك انه 
بعتقد أن مأ دون الكفر ولو كبيرة واحدة تحبط العمل وتوجب 
الخلود في العذاب المقيم وتخرج المؤمن من اسم الإيمان ورسمه» 


ومعاد ألله من هذا المعتقدء فعليك بعقيدة أهل السنة الممهدة في = 


= مواضع من هذا المجموع فجدد العهد بهاء وهي اعتقاد أن المؤمن 
لا يخلد في النارء وان الجنة له بوعد اش حتم ولو كانت خطاياه ما 
دون الشرك أو ما يؤدي إليه كزبد البحرء وأنه لا تحبط حسنة 
سيئة طارئة كائنة ما كانت سوى الشرك» والزمخشري اغتنم 
الفرصة في ظاهر هذه الآية فنزلها على معتقده ووجه ظهورهاء 
فيما يدعيه أن رفع الصوت بين يدي رسول اث ية معصية 
لا تبلغ الشرك» وقد أخاف الث عباده من إحباطه الأعمال بهاء ولو 
كان الإحباط مقطوعاً بنفيه لم تستقم الإخافة به» وأانى له أن يبلغ 
من ذلك آماله ونظم الكلام ياباه عند البصر بمعناه» فنقول: المراد 
في الآية: النهي عن رفع الصوت على الإطلاقء ومعلوم أن حكم 
النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي عليه السلامء= 
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على سبيل التمثيل كقوله تعالى: إليكون لهم عدوًاي. 


فان قَلْكٌ:لخص الفرق بين الوجهين! قَلْتٌ: تلخيصه أن 
يقدر الفعل في الثاني مضموما إليه ا لمفعول له کانهما شيء 
ل ا ل ق ل هک 


فان قَلْك: باي النهيين تعلق المفعول له؟ قَلّْث: بالثاني 
عند البصريين مقدرًا إضماره عند الأول كقوله تعالى: 


لآتوني أفرغ عليه قطرًا4 وبالعكس عند الكوفيينء وأيهما 


كان فمرجع المعنى إلى أن الرفع والجهر كلاهما منصوص 
أداؤه إلى حبوط العمل»ء وقراءة أبن مسعود فتحبط أعمالكم 
اظهر نصًا بذلك لأنَّ ما بعد الفاء لا يكون إلا مسببًا عما قبله 
فيتنزل الحبوط من الجهر منزلة الحلول من الطغيان فى قوله 
» ۰ 3 ّ 

تعالى: إفيحل عليكم غضبي)4 والحبوط من حبطت الإبل 
إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وربما هلكت. ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: مرلن قما ينبت الربيع لما يقل حيطا لى 
ذلك 0. وأحبض لەم اح لخت وحبر إذا 
غفر وهو نكسه وتراميه إلى الفساد جعل العمل السىء فى 

ا ا 
أعاذنا الله من حبط الأعمال وخيبة الآمال. وقد دلت الآية على 
أمرين هائلين أحدهما: أن فيما يرتكب من يؤمن من الآثام 
ولعله عند الله كذلك فعلى المؤمن أن يكون فى تقواه 


ل ين ا د اتوم عند لَه د الذي امتح ا 


راھ رر„ 7 2 


r‏ ر مچ م ا 
و ر 
ر المت اس 3 کیب چ 


إامتحن الث ا للتقوى# من قولك: امتحن فلان 
لأمر كذا وجرب له ودرب للنهوض بهء› فهو مضطلع به غير 


تحقق الشىء باختبارہ کما يوضع الخبر موضعها فکآنه 


کائن له ومختص به 1 
أنتلهاأحمد من بين البشر أعداء من لليعملات على الوجى 


قلوبهم بانواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى أي 
لتثبت وتظهر تقواها ويعلم أنهم متقون» لأن حقيقة التقوى 
لا تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطبار عليها. وقيل: 
فخلص إبريزه من خبثه ونقاه. وعن عمر رضي الله عنه: 
ا قال ابی عمرو: کل شيء جهدته 
فقد محنته وأنشد: 


e E بانياكلالها‎ E 


من غض الصوت ا به خا ا و ا 
9 المؤكدة وتصيير خبرها جملة من مبتدأ وخبر معرفتين 
هو جزاؤهم على عملهم وإيراد الجزاء نكرة مبهمًا أمره 
ناظرة فى الدلالة على غاية الاعتد والارتضاء لما فعل 
الذين وقروا رسول الله يي من خفض أصواتهم» وفي 
الإعلام بمبلغ عزة رسول الله يي وقدر شرف منزلته. 
وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم 

وللوراء الجهة التي يرارنها عك الشخحى ية نن 
خلف أو قدام ومن لابتداء الغاية وان المناداة نشاأات من 
ذلك کن 


= والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر 
المحبط للعمل باتغاقء فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي عليه 
الصلاة والسلام سواء وجد هذا المعنى أو لاء حماية للذريعة 
وحسماً للمادةء ثم لما كان هذا المنهي عنه وهو رفع الصوت 
منقسماً إلى ما يبلغ نلك المبلغ أولاًء ولا دليل يميز أحد القسمين 
عن الآخرء لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاًء وخوّف أن يقع 
فيهما هو محبط للعمل» وهو البالغ حد الإيذاءء إذ لا دليل ظاهر 
یمیزه وإِن کان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيانء وإلى التباس 
احد القسمين بالآخرء وقعت الإشارة بقوله: أن تحبط اعمالكم 
وأنتم لا تڈ تشعرون) وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده الزمخشري 
لم يكن لقوله: طوانتم لا تشعرون) موقع إذ الأمر بين أن يكون 
رفع الصوت مؤذياً فيكون كفراً محبطاً قطعاً وبين أن يكون غير 
مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعاء فعلى كلا حاليه الإحباط 
SS E e e‏ 0 
الإحباط ثابت مطلقا 


= مقدمتين كلتاهما صحيحةء إحداهما: أن رقع الصوت من جنس ما 
يحصل به الإيذاءء وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الآنء حتى 
إن الشيخ ليتاذى برفع التلميذ صوته بين يديهء قكيف برتبة النبوّة 
وما يستحقه من الإجلال والإعظام» المقدمة الأخرىء أن إيذاء 
النبي به كفرء وهذا آمر ثابت قد نص عليه ائمتناء وأفتوا بقتل 
من تعرض لنلك كفرأء ولا تقبل تويته» فما أتاه أعظم عند الله 
وآكبرء واألله الموفق. 

(1) سورة القصصء الاآية: 8. 

(2) سورة الكهفء الآية: 96. 

(3) سورة طه» الآية: 81. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب: الزكاةء باب: تخوف ما يخرج 
من زهد الدنيا (الحديث رقم: 121 _ 1052). ٠‏ 

(5) قال أحمد: ا رل اعت ماف دكت ب ی بها ا 
عليه الآيةء فإنها نزلت في المتولين لمناداة النبي عليه الصلاة 
والسلام» أو في الحاضرين حينئذ الراضين بفعل المنادين له» وقدص 
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الجزء السادس والعشرون 
تسقط عنه!قَلْتٌ: الفرق بينهما ان المنادى والمنادى فى 
أحدهما يجوز أن يجمعهما الوراءء وفي الثاني لا يجوز لان 
الوراء تصير بدخول من مبتدأ الغاية ولا يجتمع على الجهة 
الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد. والذي يقول 
ناداني فقلان من وراء الدار لا يريد وجه الدار ولا دبرهاء 
ولكن أي قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا بغير تعيين 
واكتضاض: والإنكار لم تزه غلدهم من قل أن النداء رقع 
منهم في أدبار الحجرات أو في وجوههاء وإنما أنكر عليهم 
أنهم نالوه من لبر والخارج مناداة الأجلاف بعضهم ليعض 
من غير قصد إلى جهة دون جهة. والحجرة الرقعة من 
الأرشن المججورة يخا خوط غلنهاء وخظدة الأيل اتس 
الحجرة وهي فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبضة وجمعها 
الخحرات هند والخهراة اتح الحم والخجرات 
بتسکینها وقری* بهن جميعًا. والمراد حجرات نساء 
رسول الل َة وكانت لكل واحدة منهنٌّ حجرة» ومناداتهم 
من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات متطلبين له 
فناداه بعض من وراأء هذه وبعض من وراء تلك» وأنهم قد 
أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائثهاء وأنهم نادوه من وراء 
الحجرة التي كان فيها ولكنها جمعت إجلالاً لرسول الك با 
ولمكان حرمته» والفعل وإن كان مسندًا إلى جميعهم فإنه 
يجوز ان يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه 
ميا فقد نكر الأضم أن الذي تاداء هيينة بن خن 
والأقرع بن حابس. والإخبار عن أكثرهم بأنهم لا يعقلون 
يحتمل أن يكون فيهم من قصد بالمحاشاةء ويحتمل أن 
يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصدًا إلى نفي أن يكون فيهم 
من يعقل» فإِنَ القلة تقع موقع النفي في كلامهم. وروي أن 
وفد بني تميم أتوا رسول الث َة وقت الظهيرة وهو راقد 
فجعلوا ينادونه: يا محمد آخرج إليناء فاستيقظ فخرج ونزلت. 
وسئل رسول اش َد عنهم فقال: «هم جفاة بني تميم لولا 
أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله عليهم 
أن يهلكهم» فورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه 
ما لا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله ما 
وإجلالة متها نها عى لت السسيل على الاين به 
ال لحيل لطا زا عا وهنا اراك 
وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقیله مع بعض نسائه» 
ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به 
ما استنكر عليهم»ء ومنها التعريف باللام دون الإضافةء ومنها 
أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عفرل م وله شيم 
لمواضع التمييز في المخاطبات تهوينًا للخطب على 
رسول الله ل وتسلية له وإماطةً لما تداخله من إيحاش 
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تعجرفهم وسوء أدبهم وهلم جرا من أوّل السورة إلى آخر 
هذه الآية. فتامَل كيف ابتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي 

تنتمى إلى الله ورسوله متقدّمة على الأمور كلها من غير 
SOE MONEE‏ 
التقديم من رفع الصوت والجهر كان الأول بساط للثاني 
ووطاء لذكره» ثم ذكر. ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك 
فغضوا أصواتهم دلالة على عظيم موقعه عند الله» ثم جیء 
على عقب ذلك بما هو أطم وهجنته اتم من الصيأح 
برسول الله يي في حال خلوته ببعض حرماته من وراء 
الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرًاء لينبه على فظاعة من 
اجروا إليه وجسروا عليه. لان من رفع اله قدره على أن 
يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين والأنصار بأخي 
السرار كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش 
مبلغًا. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الألباب وتقتبس محاسن 
الآداب كما يحكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة 
الرواية ما لا يخفى آنه قال: ما دققت بابًا على عالم قط حتى 
يخرج في وقت خروجه. 


رار آم سا ع نچ لیم کک عب 
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إأنهم صبروا) في موضع الرفع على الفاعلية لأنّ 
المعنى ولو ثبت صبرهم والصبر حبس النفس عن أن 
تنازع إلى هواها. قال الل تعالى: لإواصبر نفسك مع الذين 
يدعون ريهم)) وقولهم: صبر عن كذا محذوف منه 
المفعول وهو النفس وهو حبس فيه شدة ومشقة على 
المحبوس. فلهذا قيل للحبس على اليمين أو القتل صبرء 
وفي كلام بعضهم الصبر مر لا يتجرّعه إلا حرَ. 

فان قَلْت: هل من فرق بين طإحتى تخرح4 وإلى أن 
تخرج؟ قَلْتٌ: إن حتى مختصة بالغاية المضروبة. تقول: 
اكت الك خي انول قلت كث صقا ار رها 
لم يجز. وإلى عامَة في كل غاية فقد أفادت حتى بوضعها أن 
خروج رسول اش ية إليهم غاية قد ضربت لصبرهم فما 
كان لهم أن يقطعوا آمرًا دون الانتهاء إليه. 


فإن فَلْتَ: فاي فائدة في قوله: [إليهم)؟ قَلْكٌ: فيه أنه 
لو خرج ولم يكن خروجه إليهم ولأجلهم للزمهم أن بصبروا 
إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم إلكان خيرًا لهم في كان 
إا ونان ال الي لوو ر ر 
صبروا کقولهم: من کذب کان شرا له والله غفور رحیم) 
بليغ الغفران والرحمة واسعهماء فلن يضيق غفرانه ورحمته 
عن هؤلاء إن تابوا وآنابوا. بعث رسول الله َي الوليد بن 


e 


EE 
وال عفور حير‎ a 


ت سئل عليه الصلاة والسلام عنهم فقال: «شم جفاة بنى تميح»» 
وعلى الجملة: فإولا تزر وازرة وزر أخرى# فكيف يسوغ إطلاق 
اللسان بالسوق في حق آمة عظيمة؛ لأن واحدا منهم أو اثذين 
ارتكب جهالة وجفاءء فقد ورد أن المنادي له عليه السلام هى 


الأقرع» هذا مع توارد الأحاديث قي فضائل تميم وتخليدها وجوه = 


الكتب الصحاح. 


( كز الولدي فى اساب تول الخرجة مسل في كاب قشائ 
الصحابةء باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة 
وتميم ودوس وطيء (الحديث رقم: 198 - 2525). 

(2) سورة الكهفء» الآية: 28. 
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عقبة أخا عثمان لأمّه وهى الذي ولاه عثمان الكوفة بعد 
سعد بن أبي وقاص» فصلى بالناس وهو سكران صلاة 
الفجر أربعًا ثم قال: «هل أزيدكم». فعزله عثمان مصدقا إلى 
بني المصطلق وكانت بينه وبينهم إحنة فلما شارف ديارهم 
ركبوا مستقبلين له فحسبهم مقاتليه فرجع وقال 
لرسول الله َي قد أرتدوا ومنعوا الزكاة: فغضب 
رسول الله َيه وهم أن يغزوهم» فبلغ القوم فوردوا وقالوا: 
نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم فقال: لتنهنٌ 
أ لأبعثنّ إليكم رجلا هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم 
ويسبي ذراریکم» ثم ضرب بيده على کتف علي رضي الله 
عنه. . وقيل: بعث إليه خالد بن الوليد فوجدهم منادين 
بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرج'. وفي 
تنكير الفاسق والنبا شياع في الفساق والإنباء كانه قال: اى 
ای اک ان ا ری ا فی ی ا 
i SE‏ »> ولا تعتمدوا قول الفاسق لأنٌ من 
لا يتحامی > جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع 
منه والفسوق الخروج من الشيء والانسلاخ منهء يقال: 
فسقت الرطبة عن قشرها ومن مقلوبه فقست البيضة إذا 
كسرتها وآخرجت ما فيهاء ومن مقلوبه أيضًا فقست الشيء 
إذا اخرجته عن ید مالکه مغتصبًا له علیه» ثم استعمل في 
الخروج عن القصد والانسلاخ من الحق. قال رؤية: 
فرش اعنص هاجو 

وقراً ابن مسعود: فتثبتواء والتثبت والتبين متقاربان 
وهما طلب الثبات والبيان والتعرّف» ولما كان رسول اث علا 
والذين معه بالمنزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب 
وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إلا في الندرة. قيل: ن 
جاءكم بحرف الشك وفيه أن على المؤمنين أن يكونوا على 
OLE‏ 

اا لی امیا إن جاک ت 


A E سق ب‎ 


~~ چر٣‎ 


TT‏ ان فک 
ا في کر ص ولیک اه عابتو 
وهف ی 5 لإ لكر ر لر الوق اشن ارچک م 
e‏ 


eT‏ كراهة إصابتكم لقومًَا 


(1) قال أحمد: تسامع بلفظ الشياع» والمراد الشمول؛ لأنّ النكرة إذا 
وقعت في سياق لهو د جا 4ا وعدت في سياق النفي وال 
أعلم. 

(2) أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق في تفسيره» ذكره في كتاب: الدر 
المنثورء اخرج الزيلعي 3 332. 

(3) سورة الأحزابء الآية: 25. 

(4) قال أحمد: من جملة هنات المعتزلة تلبهم على عثمان رضي الله 
معرج عليه ما آورده الزمخشري في هذا الموضع من حكايات 


تولية عثمان لأخيه الوليد الفاعل تلك الفعلة الشنعاء عوضاً عن = 
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بجهالة) حال كقوله تعالی: ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم4 يعني: جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة. 
ھک بمعنى الصيرورة قول ضرب من الغم وهو 

أن تغتم على ما وقع منك تتمنى أنه لم يقع» وهو غم 
يصحب الإنسان صحبة لها دوام ولزام لأنه كلما تذكر 
المتندم عليه راجعه من الندام وهو لزام الشريب ودوام 
صحبته» ومن مقلوباته أدمن الأمر أدامه ومدن بالمكان أقام 
به ومنه المدينةء وقد تراهم يجعلون الهم صاحبًا ونجبًا 
وسميرًّا وضجيعا ا بأنه لا يفارق صاحبه. 


الجملة المصدَّرة بلولا تكون كلامًا مستانقًا لأداثه إلى 
تنافر النظم ولكن متصلاً بما قبله حالاً من أحد 
الضميرين في فيكم المستتر المرفوع أو البارز المجرورء 
وکلاهما مذهب سدید. والمعنی أن فيكم رسول الث با 
غلیکم تفدیرهاء وهي انكم تاولوناهنه ان يعمل في 
الحوادث على ماقتضى ما يعن لكم من رأي واستصواب 
فعل المطواع لغيره التابع له فيما يرتئيه المحتذى على 
أمثلته. ولو فعل ذلك لعنتم أي: لوقعتم في العنت 
والهلاك» بقال: فلان يتعنت فلاتًا أي: يطلب ما يودیه إلى 
و أعنت العظم إذا هيض بعد الجبرء وهذا يدل 
على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول اش ي الإيقاع ببني 
المصطلق وتصديق قول الوليدء وإن نظائر ذلك من الهنات 
كانت تفرط منهم» وإن بعضهم كانوا يتصونون ويزعهم 
جدهم في التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذين 
استثناهم بقوله تعالى: إولكن اله حبب إليكم الإيمان) 
أي: إلى بعضكم ولكنه اغنت عن ذكر البعض صفتهم 
المفارقة لصفة غيرهم وهذا من إيجازات القرآن ولمحاته 
اللطيفة التي لا يفطن لها إلا الخواص» وعن بعض 
المفسرين: هم الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى وقوله: 
بؤأولئك هم الراشدون) والخطاب لرسول الث ية أي: 
أولئك المستثنون هم الراشدون بصدق ما قلته. 


فان قَلْكَّ: ما فائدة تقديم خبر إن على اسمها؟ قَلْتٌ: 
القصد إلى توبيخ بعض المؤمنين على ما استهجن الله منهم 
من استتباع رأي رسول الله َة لأرائهم فوجب تقديمه 
لانصباب الغرض إليه. 


= سعد بن أبي وقاص أحد الصحابة» وما عرض به من أن بعض 
الصحابة كان يصدر منهم هنات فمنها: مطالبتهم النبي ب باتباع 
آرائهم التي من جملتها: تصديق الوليد في الإيقاع ببني المصطلقء 
فإذا ضممت هذه النبذة التي نذكرها إرسالاً إلى ما علمت من 
معتقده» تبين لك من حاله أعني الزمخشري ما لا اطيق التصريح 
به» لانه لم يصرح» وإثما سلكذا معه سييل الإنصاف» ويحجة 
الانتصاف نص بنص وتلويح بتلويح؛ فنسال ال العظيم بعد 
الصلاة على نبيه محمد خاتم النبيين أن يرضى عن صحابه 
أجمعين وعنا بهم آمين. 


الجزء السادس والعشرون 


فإن قَلْتَ: فلم قيل يطيعكم دون أطاعكم؟ قَلْتٌ: للدلالة 
على انه کان في إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبونه 
وأنه كلما عن لهم راي في امر کان معمولاً عليه بدلیل قوله: 
في كثير من الأمر كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي 
الحريح. تريد انه مما اعتاده ووجد منه مستمرًا. 


فان قَلت: كيف موقع لكن وشريطتها مفقودة من مخالفة 
فاعسا لما لها نفا واا اقلت : : هي مفقودة من حيث 
اللفظ حاصلة من حيث المعنىء» لأن الذين حبب إليهم الإيمان 
قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعت لكن في حاق 
موقعها من الاستدراك. ومعنى تحبيب الله وتكريهه اللطف 
والإمداد بالتوفق وسبيله الكناية كما سبق» وكل ذي لب 
وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا يمدح 
بغير فعله وحمل الآية على ظاهرها يؤدَّي إلى أن يشنى 
عليهم بفعل الث وقد نفى الله هذا عن الذين آنزل فيهم 
ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. 


فإن قَلْت: فإن العرب تمدح بالجمال وحسن الوجوه ونلك 
فل انهو ست قول غد الان ین رونا قات : الذي 
غلك فغ ا رلا خن رر وا ار في 
الغالب يسفر عن مخبر مرضي وأخلاق محمودة. ومن ثم 
قالوا أحسن ما في الدميم وجهه» فلم يجعلوه من صفات 
المدح لذاته ولكن لدلالته على غيره. على أن من محققه 
الثقات وعلماء المعاني من دفع صحة ذلك وخطأ المادح به 
وقصر المدذح على النعت بامّهات الخير وهي القضاحة 
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والشجاعة والعدل والعفة وما يتشعب منها ويرجع إليها. 
وجعل الوصف بالجمال والثروة وكثرة الحفدة والأعضاد 
وغير ذلك مما ليس للإنسان فيه عمل غلطًا ومخالقة عن 
المعقول. و «(الكفر تغطية نعم الله تعالى وغمطها بالجحود 
و (الفسوق) الخروج عن قصد الإيمان ومحجته بركوب 
الكبائر. إوالعصيان) ترك الانقياد والمضي لما أمر به 
الشارع. والعرق العاصي العائدء واعتصت النواة اشتدتء 
والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من 
الرشادة وهي الصخر. قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة. 


وأنشد: 


وغيرمقلدوموشمات صلين الضرء من صم الرشاد 


رچ کر و ا 


EE‏ طاپفدانِ مِنْ 
زی اقرا اوا ا a‏ ا ھک الى فوا 


ر ر 


ااا 44 ١‏ ثب فيط ©. 

فإن قَلْت: من أين جاز وقوعه مفعولاً له» والرشد“ فعل 
القوم» والفضل فعل الل تعالىء والشرط أن يتخذ الفاعل؟ 
قلتٌ: لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه 
مسندةٌ إلى اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد كأنه فعلهء 
فجاز أن ينتصب عنه أو لا ينتصب. عن الراشدون ولكن عن 
الفعل المسند إلى اسم الث تعالى والجملة التي هي أولئك هم 
الراشدون اعتراض أو عن فعل مقدر كانه قيل: جرى ذلك آو 


س 


)1( قال أحمد: تلجلج والحق أبلجء وزاغ والسبيل منهج»ء وقاس الخلق 
بالواحد الحق وجعل آفعالهم لهم من إيمان وكفر وخير وشر 
اغتراراً بحال اعتقد اطراده في الشاهدء وهو ال الإنسان لا يمدح 
بفعل غيره» وقاس الغائب على الشاهد تحكماً وتغلغل باتباع هوى 
مقخها اة تلك ثل حرا على ارتل اأ وطن ما فكرة من 
نسبة تحبيب الإيمان إلى اله تعالى على حقيقته» وجعله مجازاً 
لانه يعتقد أنها لو بقيت على ظاهرها لكان خلق الإيمان مضافاً 
إلى اله تعالىء والعبد إذاً ممدوح بما ليس من فعله وهذا عنده 
محال» فأتبع الآية رايه الفاسد فإذا عرضت عليه الأدلة العقلية 
على الوحدانية والنقلية على أنه لا خالق إلا اله خالق كل شيء 
وطولب بإبقاء الآية على ظاهرها المؤيد بالعقل والنقلء فإنه 
يتمسك في تاويلها بالحبال المذكورة في التحكم بقياس الغائب 
على لاهن مما له إذلا إلى ونح كاب اله الذي لا ياتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» فالذي نعتقده ثبتنا الله على الحق أن الله 
تعالى منح ومدح وأعطى وامتن»ء فلا موجود إلا اله ١‏ فاته 
وأفعالهء غیر انه تعالی جعل افعاله بعضھا محلا لبعد ں» فسمی 
المنحل فاعلاً والحال فعلاء فهذا هو التوحيد الذى لا محيص عنه 
للمؤمن ولا محيدء ولا بد أن أطارحه القولء فأقول: اخبرني عن 
ناء الله على انبیاثه ورسله بما حاصله اصطفاؤه لهم لاختیاره 
|یاهم» هل بمکتسب آم بغیر مکتسب؟ فلا یسعه أن یقول» إلا أنه 
آثنى عليهم بما لم يكتسبوه بل بما وهبه إياهم فانهبوه» وإن عرج 
على القسم الآخر وهو دعوى انهم أثنى عليهم بمكتسب لهم من 


رسالة أو نبوّة فقد خرج عن أهل الملة وانحرف عن آهل القبلةء = 


وهذه النبذة كفاية إن شاء اش تعالى. 

)2( قال أحمد: أورد الإشكال بعد تقرير أن الرشد ليس من فعل الله 
تعالىء وإنما هو فعلهم حقيقة على ما هو معتقده» ونحن بنينا 
لن ا بدا الرشة من افعال الك وفخلوفات: فقد ىة درط 
انتصاب المفعول له وهو اتحاد فاعل الفعلين» على أن الإشكال 
وارد نصاً على تقريرنا على غير الحد الذي أورده عليه 
الزمخشري» بل من جهة أن الله تعالى خاطب خلقه بلغتهم 
المعهودة عندهم ومما يعهدونه ان الفاعل من نسب إليه الفعلء 
وسواء كان حقيقة أو مجازاً حتى يكون زيد فاعلاً وانقض الحائط 
وأشباهه»ء كذلك. وقد نسب الرشد إليهم على طريقة أنهم الفاعلون 
وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقدء وإذا تقرر وروده على 
هذا الوجهء فلك في الجواب عنه طريقانء إما جواب الزمخشريء 
وإما آمكن منه وأبين وهی أن الرشد هنا يستلزم كونه راشداً إذ 
هو مطاوعه؛ لأنٌ الله تعالى أرشدهم فرشدوا وحينئذ يتحد الفاعل 
على طريقة الصناعة المطابقة للحقيقة» وهو عكس قوله: إيريكم 
البرق خوفاً وطمعاً فإن الإشكال بعينه وارد فيهاء إذ الخوف 
والطمع فعلهم» أي: منسوب إليهم على طريقة انهم الخائفون 
الطامعون والفعل الأول ل تعالى؛ لأنه مريهم ذلك والجواب عنه 
انهم مفعولون في معنى الفاعلين بواسطة استازام المطاوعة؛ لأنه 
إذا أراهم فقد رأوا وقد سلف هذا الجواب مكانه» فصححت الكلام 
ههنا بتقدير المفعول فاعلاء وعكسه آية الحجرات إذ تصحيح 
الكلام فيها بتقدير الفاعل مفعولاً وهذا من دقائق العربيةء فتامله 
وا ىوقى: 
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کان ذلك فخلا من اش واا کر مرا من غر فمل فن 
يوضع مرضع رشدا لأنّ رشدهم فضل من الله لكونهم 
موفقين فيهء والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام 
واش عليم# بأحوال المؤمنين وما بينهم التمايز والتفاضل 
إحكيم4 حين يفضل وينعم بالتوفيق على أفاضلهم. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وقف رسول الله َة 
على مجلس الأنصار وهو على حمارء فبال الحمار فأمسك 
عبد الله بن بي بأنفه وقال: خل سبيل حمارك فقد آذانا 
نتنه. فقال عبد الله بن رواحة: والله إِنّ بول حماره لأطيب 
من مسكك». وروي: «حماره أقضل منك» وبول حماره 
أطيب من مسكك». ومضى رسول الله ب وطال الخوض 
تهنا خت :استدا وتالداء وجاء قوقاهما وهه الاوسن 
والخزرج فتجالدوا بالعصيء وقيل بالأيدي والنعال 
والسعف. فرجع إليهم رسول الله َيه وأصلح بينهم ونزلت. 
وعن مقاتل: قرآها عليهم فاصطلحوا. والبغي الاستطالة 
والظلم وإباء الصلحء والفيء الرجوع وقد سمي به الظل 
والغنيمةء لأنّ الظل يرجم بعد نسخ الشمسء» والغنيمة ما 
يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين. وعن أبي عمرو: 
حتى تفي بغير همز ووجهه أن آبا عمر خفف الأولى من 
الهمزتين الملتقيتين فلطفت على الراوي تلك الخلسة فظنه 
فة رسيا 

فإن قَلْك: ما وجه قوله: اقتتلوا والقياس اقتتلتا(؟ 
كما قرأ ابن آبي عبلة» أو اقتتلا كما قرا عبید بن عمير على 
تاويل الرهطين أو النفرين! قَلْتُ: و ل ی ي 
دون اللفظ لان الطائفتين في معنى القوم والناس. . وفي 
قراءة عبد الله حتى يفيئوا إلى أمر اللهء» فإن فاؤًا فخذوا 
بينهم بالقسط وحكم الفئة الباغية وجوب قتالها ما قاتلت. 
وعن ابن عمر: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدته 

من أمر هذه الآية إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما 
أمرني الله عز وجل. قاله بعد أن اعتزلء فإذا كافت وقبضت 
عن الحرب أيديها تركت» وإذا تولت عمل بما روي عن 
النبي َيه آنه قال: «يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله 
فيمن بغى من هذه الآَمَّة؟ قال: الله ورسوله أعلم»ء قال: 
لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاريهاء 


ولا يقسم فيؤها»“» ولا تخلو الفئتان من المسلمين فى“ 


اقتتالهماء إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعًا 
فالواجب في ذلك أن يمشي بينهما بما يصلح ذات البين 
ويثمر المكافة والموادعةء فإن لم تتحاجزا ولم تصطلحا 


وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلهماء وإما أن يلتحم بينهما 
فالواحت. إزالة الها نااتيي اة والتراهين القاطة 
واطلاعهما على مراشد الحق. فإن ركبتا متن اللجاج ولم 
تعملا على شاكله ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق 
بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتينء وإما أن 
تكون إحداهما الباغية على الأاخرى فالواجب أن تقاتل فئة 
البغي إلى أن تكف وتتوب» فإن فعلت أصلح بينها وبين 
المبغى عليها الفط والعدل» وقى ذلك تفاضتل إن كانت 
الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت بعد الفيئة 
الضما” ن بلزمها إذا فاءعت» وأمًا قيل التجمم والتجند أو جين 
TT a E‏ 
نو غل لفط برعل قل غ وة أن يحمل 
على كون الفئة قليلة العدد والذي ذكروا أنّ الغرض إماتة 
وسل الأحقاد دون ضمان الجتايات ليس بحسن 
معا ا ت وأيتهما کانت ا يجب ا 
وتسکیين الدهماء بإراأءة الحق والمواعظ الشافية ونفی 
فلا يتجه وليس كذلك إذا بغت إحداهما فإِنَّ الضمان متجه 
على الوجهين المذكورين طواقسطواي أمر باستعمال 
البين»والقول فيه مثله في الأمر باتقاء الك على عقب التهي 
وهو اعوجاج في الرجلينء وعود قاسط يابس» وأقسطته 
الرياح. وأمّا القسط بمعنى العدل فالفعل منه أقسط وهمزته 


صر ست لاوم 


4 ليئو إ: اسا بت ل انرا ا لل ون 
9 
بينهم المشاقة من المؤمنينء وبيان أن الإيمان قد عقد بين 


(الحديث رقم: 2691( وأخرجه مسلم في کتاب: الجهاد والسيرء 
باب: في دعاء النبي 5 وصبره على آذى المنافقين (الحديث رقم: 
1799(. 
(2) تقدم تخریجه سابقا. 


(3) قال أحمد:قد تقدّم في مواضم إنكار النحاة الحمل على لفظ من 


بعد الحمل على معناهاء وقي هذه الآية حمل على المعنى بقوله: = 


(اقتتلوا)» ثم على اللفظ بقوله: إبينهما)» فلا يعتقد ان المقول 
في من مطرد في هذا؛ ن المانع لزوم الإجمال والإبهام بعد 
التفسير وههنا لا يلزم ذلكء إذ لا إبهام في الطائفة بل لفظها مفرد 
ابداًء ومعناها جمع أبداً وکانت كذلك لاختلاف أحوالها من حيث 
المعنى فر دا وة مفرداً فتاملهء وانڈ الموفق. 


(4) رواه ابن أبي شيبة 389/8 في كتاب: الأدب» باب: النهي عن 
الوقيعة. ورواه الحاكم في المستدرك 155/2. 


الجزء السادس والعشرون 
الآاخوة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن 
غايتها. ثم قد جرت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك 

بين اثنين من إخوة الولاد لزم السائر آن يتناهضوا في 
ر وإزاحته» ویركبوا الصعب والذلول مشيًا بالصلح ا 
للسفراء بينهما إلى أن يصادف ما وهي من الوفاق من 
يرقعه وما استشن من الوصال من يبلهء فالأخوة في الدين 
أحق بذلك وبأشد منه» وعن النبى ية «المسلم أخو المسلم 
لا یظلمه ولا یخذله ولا یعیبه ولا یتطاول عليه فی البنيان 
فيستر عنه الريح إلا بإذنه» ولا يؤذيه بقتار قدره. ثم قال: 
احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل.'. 

فإن قَلْتَ: فلم خص الاثنان بالنكر دون الجمم؟ قَلَْتُ: لأنٌ 
اقل من يقع بينهم الشقاق اثنان فإذا لزمت المصالحة بين 
الأقل كانت بين الأكثر الزم» لأنَّ الفساد في شقاق الجمع 
اكثر منه في شقاق الاثذين. وقيل: المراد بالآخوين الأوس 
والخزرج. وقرى” بين إخوتكم وإخوانكم والمعنى: ليس 
المؤمنون إلا إخوة وأنهم خلص لذلك متمحضونء قد انزاحت 
عنهم شبهات الأجنبية وآبى لطف حالهم في التمازج 
والاتحاد أن يقدموا على ما يتولد منه التقاطع» فبادروا قطع 
ما يقع من ذلك إن وقع واحسموء.. إواتقوا انه) فإنكم إن 


وصول رحمة الله إليكم واشتمال رآفته عليكم حقيقا بأن 
تعقدوا به رجاءکم 


2 ر ي 


ا سن فوم ع آن کا عا م 
ع آن کی ع کیا اشک رک کا 
یدد TT‏ بب اوک م 
اس ©. 

القوم الرجال خاصة لأنهم القوًّام بأمور النساء. قال الله 
تعالى: «الرجال قوامون على النسا 2 قال عليه الصلاة 
الفلا شت ا غل ك افخ 
والذابون هم الرجالء وهي و م ر 


1038 


وآمَا قولهم في قوم فرعون وقوم عاد: هم الذكور 
والإناث» فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين ولكن قصد ذكر 
الذكور وترك ذكر الإناث لأنهن توابع لرجالهن»ء وتنكير 
القوم والنساء يحتمل معنيين أن يراد لا يسخر بعض 
المؤمنين والمؤمنات) من بعضء» وآن تقصد إفادة الشياع 
وأن تصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية. وإنما لم 
يقل: رجل من رجل ولا امرآة من أمرأة على التوحيد 
إعلامًا بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من 
نسائهم على السخرية واستفظاعا للشأن الذي كانوا عليهء 
ولأنْ مشهد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهى ويستضحك 
على قوله: ولا يأاتي ما عليه من النهي والإنكار فيكون 
شريك الساخر وتلوه في تحمل الوزر. وكذلك كل من يطرق 
سمعه فيستطيبه ويضحك به فيؤدي ذلك وان 
إلى تكثر السخرة وانقلاب الواحد جماعة وقومًا. وقوله 
تعالی: (عسی أن یکونوا خیرًا منهم) کلام مستانف قد 
ورد مورد جواتة ادير عن الخلة لمو لها جا 
النهی عنه» وإلا فقد کان حقه آن يوصل بما قبله بالفاء 
والفعئى وجو لن عق كل لخد أن المسخون مث ويا 
کن غت الف برا هن الساخر لان الاس ل بطلعون إلا 
على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات» وإنما الذي يزن 
عند الله خلوص الضمائر وتقوى القلوب وعلمهم من ذلك 
بمعزل فينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن 
تقتحمه عينه إذا رآه رت الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير 
لبق فی محادٹته» فلعله اخلص ضميرًا وأتقى قلبُا ممن هو 
على ضد صفته» فيظلم نفسه بتحقير من وقره اله 
والاستهانة بمن عظمه الله. ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم 
وتصونهم من ذلك آن قال عمرو بن شرحبيل: «لو رآیت 
رجلا یرضع عنرًا فضحکت منه» خشیت آن أصنع مثل 
الذي صنعه». وعن عبد الله بن مسعود «البلاء موکل 
و ا کک ف احول کلیًا() 
وفي قراءة عبد الله: عسوا أن يكونواء وعسين أن يكن. 
فعسى على هذه القراءة هي ذات الخبر كالتي في قوله 
تعالى: إفهل عسيتم) وعلى الأولى التي لا خير لها كقوله 
تعالى: جإوعسى أن تكرهوا شيئًا. واللمز الطعن والضرب 
باللسان. وقرىء ولا تلمزوا بالضم والمعنى: وخصوا آيها 


أوجده وأحد 


ولا يسلمه (الحديث رقم: 2442)» وأخرجه مسلم في كتاب: البر 
والصلةء باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره... (الحديث رقم: 
32 س 54(. 

(2( سورة النسأءء الآية: 34. 


(3) قال الزيلعي غريب مرفوعًاء ورواه موقوقًا ابن المبارك على عمر بن 
37 


(4) قال أحمد: ولو عرف فقال: لا يسخر المؤمنون بعضهم من بعض = 


E =‏ شمول التهي. ولكن آورد 
التفصيل بل على الشمول» والنهي على التفصيل ابلغ وأوقع. 

() قال أحمد: وهو في غاية الحسن لا مزيد عليه. 

(6) قال أحمد وهو من الطراز الأول. 
عن الوقيعة. 
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المؤمنون انقسكم بالانتهاء عن غيبها والطعن فيهاء ولإ 
علیکم آن تعیبوا غیرکم ممن لا یدین بدینکم ولا سیر 
بسيرتكم. ففي الحديث عن رسول الله ة: «اذكروا الفاجر 
بما فيه كي يحذره الناس». وعن الحسن رضي الله عنه 
في ذكر الحجاج: أخرج إلي بنانًا قصيرة فلما عرقت فيها 
الأعنة في سبيل اث ثم جعل يطبطب شعيرات له ويقول: يا 
آبا سعيد» يا أبا سعيد. وقال لما مات: اللهم أنت أمتهء 
فاقطع سنته»ء فإنه أتانا أخيفش أعيمش يخطر في مشيته 
ويصعد المنبر حتى تفوته الصلاة لا من الله يتقي ولا من 
الناس يستحي. فوقه الله و تحته مائة الف أو يزيدون لا يقول 
له قائل: الصلاة أيها الرجلء الصلاة أيها الرجل. هيهات 


دون ذلك السيف والسوطء وقيل: : معناه لا يعب بعضكم 


بحا لان الموؤمنين كتف واحدة فيش ان افون 
المؤمن فكانما عاب نفسه. وقیل: معناه لا تفعلوا ما تلمزون 
به لأنٌ من فعل ما استحق ق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة. 
والتنابز بالالقاب التداعي بهاء تفاعل من نبزه وينو فلان 
يتنابزون ويتنازبون»ء ويقال: النبز والنزب لقب السوء 
ر ا وهو ما يتداخل المدعو به كراهة 
لكونه تق تقضيرًا به وذما له وشيئًاء فاما ما يبه مما يزنة 
وينوه به فلا باس به. روي عن النبي بها «من حق 
المؤمن على أخيه أن يسميه باحب أسمائه إليه» ولهذا 
كانت التكنية من السنة والأدب الحسن. قال عمر رضى الله 
عنه: اشيعوا الكنى فإنها منبهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق 
ولاق رفحو يالفار وة وىة دا حا 
بسیف الله وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من 
ليس له لقب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلها 

من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من 
غير نكير. روي عن الضحاك أن قومًَا من بني تميم 
استهزؤا ببلال وخباب وعمار وصهيب وأآبي ذرَ وسالم 
مولى حذيفة فنزلت. وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت 
تسخر من زيذب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة. وعن 
ابن عباس أن ام سلمة ربطت حقوبها بسببةء وسدلت 
طرفها خلفها وكانت تجرّه. فقالت عائشة لحفصة: انظري 
ما تجرٌ خلفها كانه لسان كلب. وعن آنس: عيرت نساء 
رسول الث َيه ام سلمة بالقصر. وعن عكرمة عن ابن 
عبلس: ءا صفية بنت حيي انت رسول اف ك فقالت: إ٤‏ 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب» باب: الستر على أصحاب القرون 


(الحديث رقم: 9667). 
(2) أخرجه البيهقي في 

(الحديث رقم: 8772). 
(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: أخباره يَهةٌ عن مناقب الصحابة 

(الحديث رقم: 7211)» ولخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: 


فضل ازواج النبي َيه (الحديث رقم: 3892). 
(4) قال الزيلعي غريب 342/3 ا الواحدي في أسباب النزول 
ص 221. 


النساء يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديينء فقال لها 
رسول الله لله ا: هلا قلت: ان بي هارونء وان عمي موسى» 
وان زوجي محمد» وروي آتها «نزلت في ثابت بن قيس 
وکان به وقر وکانوا يوسعون له في مجلس رسول ال کا 
ليسمع. فأتى يومًا وهو يقول: تفسحوا لي حتى انتهي إلى 
رسول الله يه فقال الرجل: تنح. فلم يفعل. فقال: من هذا؟ 
فقال الرجل: آنا فلان. فقال: بل أنت ابن فلانةء يريد ما كان 
يعيريها في الجاهليةء فخجل الرجل فنزلت. فقال ثابت: 
لا افخر على أحد في الحسب بعدها أبداء الاسم ههنا 
بمعنى الذّكر من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم إو 
باللؤ» كما يقال: طار ثناؤه وصيته وحقيقته ما سما من 
ذكره وارتفع بين الناس. الا ترى إلى قولهم: أشاد بذکره 
كانه قيل: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين(° 
هذه الجرائر أن يذكروا بالفسق. وف قوله: چإبعد 
الإيمان# ثلاثة أوجه: أحدهما استقباح الجمع سن لمان 


بسیب ارتکاب 


) وبين الفسق الذي يأباه الإيمان ويحظره كما تقول: بئس 


لمن أسلم من البهود: يا يهودي يا فاسق› فنهوا عنه. وقيل 


لهم: بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد 


إيمانه. والجملة على هذا التفسير متعلاقة بالنهي عن التنذابرء 
والثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن كما تقول للمتحول 
عن التجارة إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد 
التحارة: 

يقال: جنبه الشر إذا أبعده عنه» وحقیقته جعله منه في 
جانب فيعدي إلى مفعولين. قال الله عر وجل: لواجنبني 
وينيٰ ان نعبد الأصنامي ثم يقال في مطاوعه: اجتنب 
الشر ف“ ت ا وو ا د فو كن 
الظنٌ. وذلك البعض موصوف بالكثرة الا ترى إلى قوله: 


EA AE‏ ت ن اکا سس الى انر ر 


2 ا ۴ e E EE 2e‏ اوم۱ 


EA aE‏ اَن ال لحم 
م کر ا 4 ل ئ 


E‏ الظنَّ إثم). فإن فَلْكَ: بين الفصل بين 
ET O ON ET‏ 
نكرة يفيد معنى البعضيةء وإن في الظنون ما يجب أن 
يجتذب من غير تبيين لذلك ولا تعيين» لئلا يجترئ أحد 


> هو اوًلهاء ولكن بعد صرف الذم إلى نفس الفسق وهو مستقيم؛ 
لان الاسم هو المسمى» ولكن الزمخشري لم يستطع ذلك انحرافاً 
إلى قاعدة يصرف الذم إلى ارتفاع ذكر الفسق من المؤمنء تحوماً 
على أن الاسم التسميةء ولا شك إن صرف الذم إلى نفس الفسق 
أولى» وآما الوجه الثاني: فأدخله ليتم له حمل الاسم على التسمية 
ريخا واما الثالت قلدتم له اى القاسق رىمونء وكلا 
القاعدتين مخالف للسنة فاحذرهماء وبالل التوفيق. ولقد كشف ال 
لي عن مقاصده حتى ما تنقلب له كلمة متحيزة إلى فثة البدعةء إلا 
إذا أدركها الحق فكلمهاء وش الحمد. 


)5( قال أحمل: قرب الوجوه الثلائة ملائمة لقاعدة أهل البستة وأولاها = )6( سورة إبراهيم» الآية: 35. 
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على ظنٌ إلا بعد نظر وتامّل وتمییز بین حقه وباطله بامارة 
بينة مع استشعار للتقوى والحذر ولو عرف لكان الأمر 
ماحتتات ان وها با نئن مته فون ما تقل ووج أن 
يكون كل طن متصف بالكثرة مجُتنيًا وما اتصف منه بالقلة 
مرخصًا في تظننه» والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها 
عما سواها أن كل مالم تعرف له أمارة صحيحة وسبب 
ظاهر كان حرام ولجب الأجتخابء اوداك إذا كان المظنون به 
ممن شوهد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في 
الظاهرء فظن الفساد والخيانة به محرّم» بخلاف من اشتهره 
الناس يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث. عن النبي ميا 
«إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأآن يظن به 
ظنَ السوء». وعن الحسن: كنا في زمان الظنَ بالناس 
حرام» وآنت اليوم في زمان اعمل واسكت وظن بالناس ما 
شئت. وعنه: لا حرمة لفاجر. وعنه ن الفاسق إذا أظهر 
فسقه وهتك ستره هتكه انث وإذا استتر لم يظهر الله عليه 
لعله أن يتوب. وقد روي: «من القى جلباب الحياء فلا غيبه 
له». والإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب ومنه قيل 
لعقوبته» الأثام فعال منه كالنكال والعذاب والوبال قال: 
لقد فعلت هذي النوى بي فعلة أصاب النوى قبل الممات أثامها 
والهمزة فيه عن الواو كأنه يثم الأعمال أي: يكسرها 
بإحباطه. وقرى»ء ولا تحسسوا) بالحاء والمعنيان 
متقاربان. يقال: تحسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه تفعل 
من الجنس كما أن التلمس بمعنى التطلب من اللمسء « لما 
فى اللمس من الطلب. وقد جاء بمعنى الطلب في قوله 
تعالى: لإوآنا لمسنا السماءي والتحسس التعرف من 
الخضن ولتقاربهغا قبل لمشاعر الإنسان: الخوشس باقخاء 
والجيم» والمراد الذنهي عن نيم عورات المسلمين ومعايبهم 
ا س ماف کا ها یر 
ودعوا ما ستره ألله. وعن الذبي َد «أنه خطب فرقع و 
حتى أسمع العواق في خدورهن قال: : يا معشر من E‏ 
بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه» لا تتبعوا عورات 
المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع اله عورته 
حتی یفضحه ولو في جوف بیته». Ro‏ 
قلنا لابن مسعود هل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
لخ حول قل بن عم فد ا عن 
التجسس فإن ظهر لنا شيء اخذنا به». غابه واغتابه 
كغاله واغتاله» والغتبة من الاغتياب كالغيلة من الاغتيال 
وهي ذكر السوء في الغيبة. سئل رسول الث ييه عن الغيبة 


۰ بان أحداً من الأحدين لا يحب ذلك» ومنها إن 
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فقال: «أن تذكر آخاك بما یکره» فإن کان فيه فقد اغتبتهء 
وان لم یکن فيه فقد بهته». وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الغيبة إدام كلاب الناس ډأيحب أحدكم4 تمثيل 
وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على افظع 
وجه وأفحشه. وفيه مبالغات شتى منها الاستفهام الذي 
موصولا بالمحبةء ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار 
يفتصر 
علي تمثيل الاغتياب ياكل لحم الان حت خفل الإنسشان 
اخأ ومنها إن لم يقتصر على اكل لحم الاخ حتى جعل 
ميتًاء وعن قتادة: کما تکره إن وجدت جیفةً مدودةٌ أن تاكل 
منهاء كذلك فاكره لحم أخيك وهو حي» وانتصب وميتًا) 
على الحال من اللحم» ويجوز أن ينتصب عن الأخ وقرى* 
ميتًاء ولما قرّرهم عز وجل بان أحدا منهم لا يحب أكل 
جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعالى: إفكرهتموه) معناه 
فقد کرهتموه وأ ستقرَ ذلك وفيه معنى الشرط أي: إن صح 


هذا فکرهتموه وهي 8 أالفضبحة أي: فتحفقت بوجوب 
لإقرار عليكم و بانکم لا تقدرون على دف لإباء 


E 
في أعراض المسلمين» وقرى* فكرهتموه أي: جبلتم على‎ 
کراهته.‎ 
فان قَلْتَ: هلا عدی بإلی کما عدی في قوله: وكرّه إليكم‎ 
الكفر وأيهماأ القياس!فلث: القياس تعدَيه بنفسه لأنه ذو‎ 
مفعول واحد قبل تثقيل حشوه تقول: كرهت الشيء فإذا ثقل‎ 
استدعی زيادة مفعول» وأما تعدّیه بإلى فتاوّل وإجراء لکرهہ‎ 
مجرى بغض لان بغض منقول من بغض إليه الشيء فهو‎ 
بغيض إليه كقولك: حب إليه الشيء فهو حبيب إليه. والمبالغة‎ 
فى الثواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده» أو‎ 
EE N u 
أو لأنه بليغ في قبول التوبة منزل صاحبها منزلة من لم‎ 
يذنب قط لسعة كرمه. والمعنى واتقوا الله بترك ما أمرتم‎ 
باجتنابه والندم على ما وجد منكم منه» فإنكم إن اتقيتم‎ 
وعن‎ . a تقبل الله توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين‎ 
ابن عباس «آن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة‎ 
ويسوي لهما طعامهما فنام عن شانه يومًا فبعثاه إلى‎ 
رسول الله ية يبغي لهما إدامًا وكان اسامة على طعام‎ 


س 


(1) آخرجه ابن ماجه في كتاب: الفسقء» باب: حرمة آم المؤمنين وماله 
(الحديث رقم: 3932)., 

(2) اخرجه البيهقي فقي الشعبء » باب: في الستر على أصحاب القرون 
(الحديث رقم: 9664). 

(3) سورة الجنء» الآية: 8. 

- (4) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحةء باب: الغيبة (الحديث 

رقم: 5763)» وأخرجه الترمذي في البر والصلةء باب: ما جاء في 


الأدب» باب: في الغيبة (الحديث رقم: 4880)» وابو يعلى في 
(الحديث رقم: 7423). 

(5) اخرجه ابو داود في كتاب: الأدبء باب: في النهي عن التجسس 
(الحديث رقم: 3890)» وابن أبي شيبة في مصنفه 86/9 في كتاب: 
الأدب» باب: في الستر على الرجل الخ... 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والأدبء باب: تحريم الغيبة 
(الحديث رقم: 70 - 2589). 
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فعند ذلك قالا لو بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماؤها. فلما 
راحا إلى رسول الله ية قال لهما: ما لي أرى خضرة اللحم 
فى أفواهكما فقالا: ما تناولنا لحما. فقال: إنكما قد 
أغتىتما». فرت 


کا الاش انا ڪلف تن در وان ورلن شو ويل 
ا فوا إن اک ا انگ ٠4‏ له ملم عم خي 02. 


a‏ ذکر وأنثی) من آدم وحوّاء وقیل: خلقنا كل 
واحد منكم من أب وام فما منكم أحد إلا وهو يدلي بمثل 
ما يدلي به الآخر سواء بسواءء فلا وجه للتفاخر والتفاضل 
في النسب. والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي 
عليها العرب وهي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ 
زالقفسة: فالشنب بج القاكل: لقالا حجمم العبائن 
والعمارة تجممع البطون» والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ 
تجمع الفضائل خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة 
وقصي بطن وهاشم فخذ العباس فصيلة وسميت الشعوب 
لأنّ القبائل تشعبت منها. وقرى* لتتعارفوا ولتعارفوا 
بالإدغام ولتعرفوا أي: لتعلموا كيف تتناسبون وليتعرفوا. 


والمعنى أن الحكمة التي من أجلها رتبكم على شعوب 


وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض فلا يعتزى إلى 
غير آباثه» لا ان تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاوت 


والتفاضل في الأنساب. ثم بين الخصلة التي بها يفضل 


الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند الله تعالى فقال: 
إن اکرمکم عند اث اتقاکم) وقری* ان بالفتح کانه قیل: 
لم لا يتفاخر بالأنساب؟ فقيل: لأنَّ أكرمكم عند الث اتقاكم 
لا أنسبكم» وعن النبي َيه أنه طاف يوم فتح مكة فحمد الله 
وأشنى عليه ثم قال: الحمد لل الذي أذهب عنكم عيبة 
الجاهلية وتكبرها. يا أيها الناس إنما الناس رجلانء» مؤمن 

تقي كريم على اش» وفاجر شقي هين على الله ثم قرا 
EE‏ عليه السلام: «من سره أن يكون اكرم الناس 
فليتق الش». وعن ابن عباس: كرم الدنيا الغنى» وكرم 
الآخرة التقوى. وعن يزيد بن شجرة: «مرَّ رسول الله يي 
فى سوق المدينة فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني 
فعلى شرط لا يمنعني عن الصلوات الخمس خلف 
رسول اش یا فاشتراه رجل» فکان رسول الله َة یراہ 
عند کل صلاةء ففقده يومًاء فسأل عنه صاحبه»ء فقال: 


محموم» فعاده ثم سال عنه بعد ثلاثة يام فقال: هو لما به. 


49 - سورة الحجرات 


فجاءه و و “. فدخل على 
چ قات الراب اما فل ل a et ROE‏ 


سا 
e‏ ل م و . ا رت م 2 ار رص ا لتک e‏ 
يدخل الإيطن ف قلویکم وان تطيعوا أله وسوا ا نکر س ن اسیک 
و r‏ 2 


سا إن آله عور حم ©©. 


الإيمان هى التصديق مع الثقة وطمانينة النفسء 
والإسلام الدخول في السلم والخروج من أن يكون حربًا 
للمؤمنين بإظهار الشهادتين ألا ترى إلى قوله تعالى: 
إولما يدخل الإيمان في قلوبكم) فاعلم آن ما يكون من 
الإقرار باللسان من غير مواطاة القلب فهو إسلام» وما واطاً 
فيه القلب اللسان فهو إيمان. 


فان قَلْتَّ: ما وجه قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن 
أسلمنا) والذي يقتضيه نظم الكلام آن يقال: قل 
تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. أو قل: لم تؤمنوا ولكن 
ا : أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولاً ودفع ما 
انتحلوه» فقيل: قل لم تؤمنوا وروعي في هذا الذوع من 
التكذيب أدب حسن حين لم يصرَّح بلفظه فلم يقل: كنبتم 
ووضع لم تۇمنوا 9 Sa SE‏ و 


المخلصين: أولئك هم الصادقون. تعريضًا بان هؤلاء هم 
الکانبونء و »> ورب E ag‏ واستفنى 
لاستهجان أن يخاطبوا | مؤدَاە اه النهي غ القو ول بالايمان. 
على المعنى» ولم يقل: ولكن أسلمتم ليكون E‏ مخرج 
الزعم والدعوی کما کان قولهم: أمنا كذلك» ولو قیل: ولكن 
أسلمتم لكان خروجه في معرض التسليم لهم والاعتداد 


بقولهم» وهو غير معتد به. 


فإن قَلْك: قوله: إولما يدخل الإيمان في قلوبكم) بعد 
قوله تعالى: قل لم تؤمنوا» يشبه التكرير من غير 
استقلال بفائدة متجددة! قَلْتٌ: ليس كذلك فان فائدة قوله: 
طلم تؤمنواي ASSES a‏ وولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم4 تو قت لما أمروا به أن يقولوه كأنه 
زل اکن ترا اسل اشن ر را فار 
لألسنتكم لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قولواء 


كتاب: الترغيب والترهيب. وذكره الثعلبي ثم البقوي بلفظ 
المصنف من غير سند 3/ 349. 

(2) أخرجه الترمذي ة في السنن كتاب: التقفسيرء باب: ومن سورة 
الحجرات (الحديث رقم: : 3270( وأآخرجه آبو دأود عن ابي هريرة 
في كتاب: الأدبء؛ باب: في التفاخر بالأاحساب (الحديث رقم: 5116). 

(3) رواه الحاكم في المستدرك 270/4. 

(4) نكر الواحدي في أسباب النزول ص 222. 


= (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اش ثم قال: رال 
يشهد إن المنافقين لكانبون ولما كان مؤدّى هذا تكذيب الله 
تعالى لهم في شهادتهم برسالة النبي بء قدم على ذلك مقدمة 
تلخص المقصود وتخلصه من حوادث الوهم ونوائبه» فقال بين 
الكلامين: واش يعلم إنك لرسوله» ثم قال بعد ذلك: چوا يشهد 
إن المنافقين لكاذبون فتلخص من ذلك أنهم كذبوا فيما دعوه من 
شهادة قلوبهم بالحق؛ لأنٌ ذلك حقيقة الشهادة لا انهم كذبوا في 
أن رسول الل مو رسول من الله» وكان المخلص من ذلك قوله 
جل وعلا: واش يعلم إنك لرسوله). 


الجزء السادس والعشرون 


وما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا 
فیما بعد لا یلتکم) لا ینقصکم ولا یظلمکم. یقال: آکته 
Et‏ الألت» وهي لغة ا ي اشد وهل 
لاصوات. وقر. بالغتين" ل یلتکم ولا اکم ونحوه تي 
يتوبوا عما کانوا عليه من ن النفاق, ويعقدوا قلوبهم على 
الإيمانء ويعملوا بمقتضياتهء فإن فعلوا ذلك تقبل الله توبتهم 
ووهب لهم مغفرته وأنعم عليهم بجزيل ثوابه» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن نفرًا من بني أسد قدموا المدينة 
في سنة جدبة فأظهروا الشهادة وافسدوا طرق المدينة 
بالعذرات وأغلوا أسعارها وهم يغدون ويروحون على 
رسول الله به ويقولون: اتتك العرب بانفسها على ظهور 
رواحلهاء وجئناك بالاثقال والذراري» يريدون الصدقة ويمنون 
عليه فنزلت. 


إما لوينو اليب ءامنا باي ولي فم لم يابا هدوا 
الهم وأنسهر ف سیل ا ويک هم ألسس فون (). 
ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة 
والمعنى: انهم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا 
به ولا اتهام لمن صدقوه واعترفوا بان الحق منه. 
فان قلْت: ما معنى ثم ههنا وهي للتراخي وعدم الارتياب 
يجب أن يكون مقارنًا للإيمان ا وض فا اا ت و 
إقادة الإيمان معنى الثقة والطمانينة التي حقيقتها التيقن 
وانتفاء الريب! قَلْتٌ: الجواب على طريقين: أحدهما أن من 
وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو بعض المضلين 
بعد ثلج الصدرء فشككه وقذف في قلبه ما يثلم يقينه» أو 
نظر هو نظرًا غير سديد يسقط به على الشك» ثم يستمرً 
على نلك راكبًا راسه لا يطلب له مخرجًا. فوصف المؤمنون 
حقًا بالبعد عن هذه الموبقات ونظيره قوله: إثم 
استقاموا)" والثانى أن الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك 
الإيمان افرد بالذكر بعد تَقَدَّم الإيمان تنبيهًا على مكانهء 
وعطف على الإيمان EE‏ التراخي إشعارًا باستقراره في 
الأزمنة المتراخية المتطاولة غضًا جديدًا. إوجاهدوا يجوز 
أن يكون المجاهد منويًا وهو العدىّ المحارب أو الشيطان أو 
الهوى» وأن يكون جاهد مبالغة في جهد. ويجون آن يراد 
بالمجاهدة بالنفس الغزو وأن يتناول العبادات بأجمعهاء 
وبالمجاهدة بالمال نحو ما صنع عثمان رضي الله عنه في 
جيش العسرة»ء وآن يتناول الزكوات وكل ما يتعلق بالمال من 
اال الير التي تمادن دا لرل غل ف لو اه 
تعالى طأولئك هم الصادقون» الذين صدقوا في قولهم آمنا 
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ولم يكذبوا كما كذب أعراب بني أسد. أو هم الذين إيمانهم 
إيمان صدق وإيمان حق وجد وثبات. 

فل ا آله بدينڪم وا َعَم م 
لأر ائه ل OR A O EO E‏ 
اسل ب اس يمن مک ان هدنک لين إن کر صروي 
® 


يقال: ما علمت بقدومك آي: ما شعرت به ولا أحطت به. 
ومنه قوله تعالی: باتعلمون الله بدینكم) وفيه تجهيل 
لهم. يقال: من عليه بيد أسداها إليه كقولك: ا 
وأفضل عليه. والمنة النعمة التي لا يستثيب مسديها من 
يزلها إليهء واشتقاقها من المن الذي هو القطمء لأنه إنما 
يسديها إليه ليقطع بها حاجته لا غير من غير أن يعمد 
لطلب مثوبةء ثم يقال: من عليه صنعه إذا اعتده عليه منة 
وإنعامًاء وسياق هذه الآية فيه لطف ورشاقة وذلك أن الكائن 
من الأعاريب قد سماه الله إسلامًا ونفى أن يكون كما 
زعموا إيماتا. فلما منوا على رسول ات ب ما كان منهم 
قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه السلام: إِنّ هؤلاء 
يعتدون عليك بما ليس جديرًا بالاعتداد به من حدثهم الذي 
حق تسميته أن يقال له إسلام. فقل لهم: لا تعتدوا علي 
إسلامكم أي: حدثكم المسمى إسلامًا عندي لا إيماتًا. ثم 
قال: بل الله يعتد عليكم أن آمدكم بتوفيقه حيث هداكم 
للإيمان على ما زعمتم وادعيتم أنكم أرشدتم إليه ووفقتم 
له إن صح زعمكم وصدقت دعواكم» إلا انكم تزعمون 
وتدعون ما الله عليم بخلافه. وقي إضافة الإسلام إليهم 
وإيراد الإيمان غير مضاف ما لا يخفي على المتأمل 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره إن كنتم 
صادقين في ادعائكم الإيمان. فلله المنة عليكم. وقرى* إن 
داگ نکس الهمزةء وفي قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه: إِڏ هداکم. 

إن لہ ع او واش وا بر ا © 

وقرى*: إتعملون بالتاء والياء وهذا بيان لكونهم غير 
صادقين في دعواهم. يعني: 

أنه عر وجل يعلم كل مستتر في العالم» ويبصر كل 
عمل تعملونه في سرکم وعلانیتکم لا یخفی عليه منه 
شيء. فکیف یخفی عليه ما في ضمائرکم ولا يظهر على 
صدقكم وكذبكم وذلك أن حاله مع كل معلوم واحدة 
لا تختلف. عن رسول الله مي «من قرأ سورة الحجرات 
أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه. 


سس 


(1) سورة فصلت» الآية: 30. 


)2( رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسير والزيلعي 3| 
3 
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ہہ کگ وەش 


ف الان الد ن ل را ان جم مديد ينه َال 


آلکفہ دا کی چیک © ودا نتا وا E‏ يد © . 


الكلام في طق والقرآن المجيد * بل عجبوا) نحوه 
في ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا سواء بسواء 


على غيره من الكتب ومن أحاط علمًا بمعانيه وعمل بما فيه 
مجد عند الله وعند الناس وهو بسبب من الل المجيد فجاز 
اتصافه بصفته. 

قوله: إبل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) إنكار 
منهم قد عرفوا وساطته فیهم وعدالته وامانته» ومن کان 
ا ا و ويحل بهم مکروه غ ا 
أظلهم لزمه أن ينذرهم ويحذرهم» فكيف بما هو غاية 
المخاوف ونهاية المحاذير وإنكار لتعجبهم مما أنذرهم به 
من البعث مع علمهم بقدرة اش تعالى على خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وعلى اختراع کل شيء وإبدأعه 
وإقرارهم بالنشأة الأولى ومع شهادة العقل بأنه لا بد من 
الجزاء. ثم عول على أحد الإنكارين بقوله تعالى: إفقال 
الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا دلالة على أن 
تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالإنكارء 
نرجع ذلك رجع بعيد) مستبعد مستنكرء كقولك هذا 
قول بعيد وقد أبعد فلان في قوله» ومعناه بعيد من الوهم 
والعادةء ويجوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع وهو 
الجواب» ويكون من كلام اش تعالى استبعادًا لإتنكارهم ما 
وقری* إذا متنا ST‏ 


فان قَلْتَ: ایا ا خرن ان تر ب 
) المرجوع؟ قَلُْ: ما دل عليه المنذر من المنذر به وهو البعث. 


ا ر چ کر 


قد تا ما لقص الارض منم وک کب حيط ه 


إقد علمنا) رد لاستبعادهم الرجع» لأن من لطف 


0 - سورة ق 


علمه حتى تغلغل إلى ما تنقص الأرض من أجساد الموتى 
وتاكله من لحومهم وعظامهم کان قادرا على رجعهم أحياء 
كما كانوا. عن النبي ب: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب» وعن السدي: لما تنقص الأرض منهم4 ما 
يموت فيدفن في الأرض منهم إكتاب حفيظ4 محفوظ 
من الشياطين ومن التغير. وهو اللوح المحفوظ أو حافظ 
لما أودعه وکتب فیه. 


بل ذا باحق لما جاه فهر ف أسرِ سرچ (). 


وبل كبوا إضراب اتبع الإضراب الأول للدلالة على 
اله ااا اهر اقشع مر تنجبة وهو الكت بالك 
الذي هو النبرًّة الثابتة بالمعجزات في اول وهلة من غير 
تفكر ولا تدبر إفهم في أمر مريج) مضطرب. یقال: مرج 
E aN‏ وجرج» فیقولون اة شاغن وره ساحر 
وتار کاهن لا يٿبتون على شيء واحد. وقری* لما جاءهم 
بكسر اللام E‏ واللام هي التي في قولهم 
لخمس خلون آي: عند مجيه إياهم وقيل: الق القرآن. 
وقيل: الإخبار بالبعث. 


افا بظروا لل السا موقر کف بتیتھا وھا وما ا ِن 
یچ ©. 

افلم ينظروا) حين كفروا البعث إلى آثار قدرة الله 
في خلق العالم إبنيناها) رفعناها بغير عمد إمن 
نرو من فتوق يعني: أنها ملساء سليمة من العيوب 

فتق فیها ولا صدع ولا خلال کقوله تحالۍ يۈهل تری 

e 

الا مدا واا فا و ا 
2 


ډمددناها) رحوناها (رواسي) خالا وات لولا هي 
لنکفات طمن کل زوج) من كل صنف طبهيج) يبتهج 
به لحسنه. 


لإتبصرة وذكرى) لتبصر به وتذكر كل عبد 
منيب راجع إلى ربه مفكر في بدائع خلقه. وقرى” 
تبصرة وذكرى بالرفع أي: خلقها تبصرة. 


بے 
ر بے 


ت I‏ ا ا e‏ سرا کے کے 


إماء مباركا) كثير المنافم لإوحب الحصيد) وحب 
الزرع الذي من شأنه أن يحصد وهو ما يقتات به من نحو 
الحنة و التخدر شر هجا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير تفسير سورة الزمر»ء باب: 
لإوتفغ في الصور (الحديث رقم: 4814) ومسلم في الفتنء باب: 
ما بين النة ختین. 


الحزء السادس والعشرون 
سوا لے r‏ ر کر 


E‏ طوالاً في السماء. وفي قراءة رسول الله يا 
باصقات بإبدال السين صادًا لاجل القاف إنضيدي 
منضود بعضه فوق بعض. إما أن يراد كثرة الطلع وتراكمه 
أو كثرة ما فيه من الثمر. 


لا وات ا كلك اښ ©. 

بإرزقا» على انبتناها رزقًا لأنّ الإنبات في معنى الرزق 
أو على أنه مفعول له أي: أنبتناها لنرزقهم وكذلك 
الخروج» كما حبیيت هذه البلدة الميتة كذلك تخرحون 
أحياء بعد موتکم› والكاف في محل الرفع على الابتداء. آراد 
بفرعون قومه کقوله تعالی: 

دت تت م ج اسب ازز وة © واه وزو وغو 
ژر ©. 

لإمن فرعون وملئهم)/ لان المعطوف عليه قوم ذوح 
والمعطوفات جماعات. 

اتب الیگ رک ی کل گب رر ن رد @. 

لکل يجوز أن یراد به كل واحد منهم وآن يراد 
المعنى إفحق وعید۾ فوجب وحل وعيدي وهو كلمة 
العذاب وفيه تسلية لرسول الله ية وتهديد لهم. 

نیب بالق الولو بل ر فی اب ِن حل یبر ®). 

عيي بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله»ء والهمزة للإنكار 
والمعنى: آنا لم نعجز كما علموا عن الخلق الأول حتى 
نعجز عن الثاني. ثم قال: هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق 
الأول واعترافهم بذلك في طيه الاعتراف بالقدرة على 
الإعادة.إبل هم في لبس أي: في خلط وشبهة قد لبس 
a a ES ES‏ یا 
الشيطان ن ديول إليهم أن إحياء الموتى أمر ار 
عن العادة. فتركوا لذلك القياس الصحيح أن من قدر على 
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الإنشاء كان على الإعادة أقدر. 


قإن فَلّْك:لم نكر الخلق الجديد) وهلا عرف كما عرف 
الخلق الأو؟ قَلْث: قصد في تنكيره إلى خلق جديد له شان 
عظیم وحال شدید حق من سمع به أن يهتم به ویخاف 
ویبحث عنه ولا يقعد على لبس في متله. 


er‏ سے کر ر رو 


ا 
د Si r‏ چ ر چ س 
ولق لقتنا لاسن نعل ما وسوس ياه قم ون أب يه من حل 
الور ©). 


الوسوسة الصوت الخفي» ومنها وسواس الحلي› 
ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في 
ضميره من حديث النفس. والياء مثلها في قولك صوت 
بكذا وهمس بهء» ويجوز أن تكون للتعدية والضمير للإنسان 
أي: ما تجعله موسوسًا وما مصدرية لأنهم يقولون: حدث 
نفسه بکذا. كما يقولون: حدثته به نفسه. قال: وأكذب النفس 
إذا حدثتها لإونحن آقرب إليه مجاز والمراد قرب علمه 
منه وآنه یتعلق بمعلومه منه ومن آحواله تعلقا لا یخفی 
عليه شىء من خفیاته» فکان ذاته قريبة منه كما یقال: 


اله في كل مكان وقد جل عن الأمكنة وحبل الوريد مثل في فرط القرب 
کقولهم: 
هو منى مقعد القابلة ومعقد الإزار 
وقال ذو الرمة: 
التو ا ليوو لري رت لن هة رر 


الا تری إلى قوله: کان وریدیه رشا آخلب» والوریدان 
عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في مقدّمهما متصلان 
بالوتين يردان من الرأس إليهء وقيل: سمي وريدا لأنٌ الروح 
ترده. 

فإن قَلُكَ: ما وجه إضافة الحبل إلى الوريد والشيء 
لا يضاف إلى نفسه؟ قَلْتٌ: فيه وجهان: اخدقفا ان کون 
الإضافة للبيان كقولهم بعير سانية. والثاني أن يراد حبل 
العاتق فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق لاجتماعهما 
في عضو واحد. كما لو قيل حبل العلياء مثلاً. 


ITOH Gr‏ ر خاو 2 4 ر ر 
E E‏ : .1 
إذ يللمى المتلقيان عن لين وعن اال فيد (). 


)1( سورة دونس» الآية: 83. 

)2( قال احمد: هذا كلام كما تراه غير منتظم»ء والظاهر آنه لفساد في 
النسخةء والذي يتحرَّر في الآية وهو مقتضى نفسير الزمخشري»ء 
ان فيها أسئلة ثلاثة لم عرف الخلق الأوّلء ونكر اللبس والخلق 
الجديدء فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه 
وتعظيمه»ء ومنه تعريف الذكور في قوله: cT‏ 
النكور) ولهذا المقصد عرف الخلق الارّل؛ لان الغرض جعله 
دلیلاً لاأ على إمكان الخلق الثاني بطريق الاولى, إذا لم يعي تعالى 
به تفخيم المنكر من حيث ما فيه من الإبهام» كانه أفحم من أن 


يخاطبه معرفةء ومرة يقصد به التقليل من المنكر والوضع منهء ب 


وعلى الأول إسلام قولاً من رب رحيم وقوله: إلهم مغفرة 
وأجر عظيم وإِن المتقين في جنات ونعيم وقوله: إبإيمان الحقنا 
بهم ذرياتهم وهو اكثر من أن يحصىء» والثاني: هو الأصل قي 
التنكيرء فلا يحتاج إلى تمثيلهء فتنكير اللبس من التعظيم 
والتفخيم» كانه قال: في لبس» أي: وتنكير الخلق الجديد للتقليل 
منه والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الالء يحتمل ان يكون 
للتفخيم» وكانه أمر أعظم من أن يرضي الإنسان بكونه ملتبساً 
عليهء مع آنه آوؤل ما تبصر فيه صحته»ء ولعل إشارة الزمخشري 
الى هذا واش غلم فهذا كا تراه كلام مامتب الا تطرلف دة 
لحو فان كن فوم ران الرمسكفر ع فدات وإ الق الستل 
ولا تسل. 


06 50-سورة ق 


إإذ منصوب باقرب وساغ ذلك لأنّ المعاني تعمل في 
الظرف متقدّمة ومتأخرة والمعنى: أنه لطيف يتوصل علمه 
إلى خطرات النفس» وما لا شيء أخفى منه وهو أقرب من 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به 
إيذاتًا بان استحفاظ الملكين أمر هو غني عنه» وكيف 
لا يستغنى عنه وهو مطلع على أخفى الخفيات. وإنما ذلك 
لحكمة اقتضت ذلك وهي ما في كتبة الملكين وحفظهما 
وعرض صحائف العمل يوم يقوم الأشهاد» وعلم العبد 
بذلك مع علمه بإحاطة الله بعمله من زيادة لطف له في 
الانتهاء عن السيثات والرغبة في الحسنات. وعن النبي ب 
ى فحقد ملكنك على شنيتيك ولسانك قلمهما وريقك 
مدادهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله 
تعالی ولا منهماء. ویجوز أن يكون تلقى الملكين بياثًا 
للقرب يعني: ونحن قريبون منه مطلعون على أحواله 
مهيمنون عليه» إذ حفظتنا وكتبتنا موكلون به والتلقي التلقن 
بالحفظ والكتبة. والقعيد القاعد كالجليس بمعنى المجالس» 
وتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين. 
فترك أحدهما لدلالة الثانى عليه کقوله کنت منه ووالدی 
بریا. ۰ ۰ 

ا بط ن ولو إلا َه َب عد © 

إرقيب4 ملك يرقب عمله إعتيد) حاضر. واختلف 
فيما يكتب الملكان فقيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه في 
مرضه. وقیل: لا يکتبان إلا ما يۇجر عليه أو يۇزر به. 
ويدل عليه قوله عليه السلام: «كاتب الحسنات على يمين 
الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل. وكاتب الحسنات 
أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين 
عشرًاء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: 
دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر». وقيل: إِنْ 
الملائكة يجتنبون الإنسان عند غائطه وعنه جماعة. وقرى* 
ما يلفظ على البناء للمفعول. لما ذكر إنكارهم البعث وأاحتج 
عليهم بوصف قدرته وعلمه» اعلمهم أن ما آنکروه وجحدوه 
هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعةء ونبه 
على اقتراب ذلك بان عبر عنه بلفظ الماضي وهو قوله: 

هٽ سک السر بال لك ما کت ته َد ©. 


إوجاءت سكرة الموت بالحق) ونفخ في الصور. 
وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل» والباء في بالحق 
القفدبة بعتى: وخرت ت كرة الوت حقبقة الامر الذي 
نطق الله به کتبه وبعث به رسله» أو حقيقة الأمر وجلية 
الحال من سعادة الميت وشقاوته. وقيل: الحق الذى خلق له 
الإنسان من ان كل نفس ذاثقة الموت ويجوز أن تكون الباء 
مثلها في قوله: تنبت بالدهن اي وجاءت ملبسة بالحق أي: 

نق الامر لى تالذكمة: والغرض الصخح كقول تلن 


ۈخلق السموات والأرض بالحق وقرا أبو بكر وابن 
مسعود رضي اله عنهما: سكرة الحق بالموت على إضافة 
السكرة إلى الحق والدلالة على أنها السكرة التي كتبت على 
الإنسان وأوجبت له وأنها حكمةء والباء للتعدية لأنها سبب 
زهوق الروح لشدتها أو لان الموت يعقبها فكأنها جاءت به. 

ويجوز أن يكون المعنى جاءت ومعها الموت. وقيل: سكرة 

الحق سكرة الله اضيفت إليه تفظيعًا لشانها وتهويلا. 

وقرى“ سكرات الموت: إذلك) إشارة إلى الموت والخطاب 
للإنسان في قوله: ولقد خلقنا الإنسان على طريق الالتفات 
أو إلى الحق والخطاب للفاجر إتحيد# تنفر وتهرب. وعن 
بعضهم انه سال زيد بن أسلم عن ذلك فقال: الخطاب 
لرسول الث بی فحکاه صالح بن كيسان فقال: والله ما سن 
عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب هو للكافر. 

ٹم حكاهما للحسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
فقال: أخالفهما جميعًا هى للبر والفاجر. 


ر ۰ 2 E‏ 2 کر رو دار 
ْح في ألصور ذلك بوم الوعيد ). 


إنذلك يوم الوعيد4 على 
وقت ذلك دوم الوعيد والإشازة إلى مصسدر نفخ. 


تقدير حذف المضاف أي: 


Ee 
يبسوقه إلى ر‎ E ۋسائق وشهید ملکان‎ 
ETRE 
سائق النصب على الحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما‎ 


1 4 td 
+ 


.(m 


و اق کت ع اك ف اا ینعی 
خطاب النفس أي: يقال لها: لقد كنت. e.‏ 
غطاء غطی به جسده کله آی غشاوة غطی بها عینیه 
لانو ا فنا کان رم ر ا 
عنه وغطاؤها فيبصر ما لم يبصر من الحق. ورجع بصره 
الكليل عن الأبصار لغفلته حديدًا لتيقظه. 


لإوقال قرینه4 هو الشيطان الذي قيض له في قوله:. 
نقیض له شیطانًا فهو له قرین یشهد له قوله تعالی: قال 
قرینه) رینا ما أطغيته لهذا ما لدي عتيدې هذا شيء 
لدي وفي ملكتي عتيد لجهنم. والمعنى: أن ملكا يسوقه 
وآخر یشهد عليه وشیطانًا مقرودًا به یقول: قد اعتدته 
لجهنم وهيئته لها بإغوائي وإضلالي. ) 


— 


)1( رواه الثعلبي في تقسیره والزيلعي 3 358. 


فان قَلْتٌ: كيف إعراب هذا الكلام؟ قَلْتٌ: إن جعلت ما 
موصوفة فعتيد صفة لهاء وإن جعلتها موصولة فهو بدل أو 


چ عر ل 2 ص 


(القيا) خطاب من الث تعالى للملكين السابقين السائق 
والشهيد» ويجوز أن يكون خطابًا للواحد على وجهين: 
أحدهما قول المبردان تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل 
لاتحادهما كانه قيل: الق لق للتآكيدء والناني أن العرب اكثر 
ما يرافق الرجل منهم اثنان فكثر على السنتهم أن يقولوا 
جايلي وضاحين وقفا وسا خد خاطرا الرل خط 
الاثنين. عن الحجاج أنه كان يقول: يا حوسى اضربا عنقه. 
وقرا الحسن: القين بالنون الخفيفة. ويجوز أن تكون الألف 
في القيا بدلا من النون إجراءٌ للوصل مجرى الوقف. 
إعنيدي معاند مجانب للحق معاد لأهله. 


ern <‏ ر 2 2 
ماع لخر معْتر مرب (1). 


وإمناع للخير) كثير المنع للمال عن حقوقهء جعل ذلك 
o‏ 
يصل إلى أهله يحول بينه وبينهم. قيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة ة كان يمنع بني أخيه من الإسلام وكان يقول: من 
دخل منکم فيه لم آنفعه بخير ما عشت. إمعتد4 ظالم 
متخط للحق طمريب) شاك في الله وفي دينه. 


27e 


ی جل م ا لها مار الاه ف الْعداب ادير (©) # مَل 
ر ا ق ا لکن کان ی صَكَلٍ بيار ©. 
بالفاء. ويجوز أن يكون الذي جعل منصوبًا بدلا من كل 
کفار ویکون فالقیاه4 تکریرًا للتوکید. 

ا :لم اخلیت ھ هذه الجماة عن الوا وانخلت على 


ارغ 
فإن قَلْت: فاين التقاول ههنا؟ فَلْتُ: لما قال قرينه هذا ما 
لدي عتید» وتبعه قوله: قال قرینه ربنا ما أطغیته. وتلاه 
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لا تختصموا لدي علم أن ثم مقاولة من الكافر لكنها طرحت 
لما يدل علیها كانه قال: رب هو أطغاني فقال قرینه: ربنا ما 
أطغبته وأمّا الجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة على الجمع 
بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول أعني مجيء كل 
نفس مع الملكين. 

وقول قرینه ما قال له: ما اطغيته) ما جعلته طاغيًا 
وما أوقعته في الطغيان. ولكنه طغى واختار الضلالة على 
الهدی کقوله تعالی: 2 کان لي عليکم من سلطان إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم ليې(. 


e‏ ا 2 ي 


قال لا لصوا دى وقد دمب إن لويد © ا القول لد 
وا اتا بظلّر مد © 


طقال لا تختصموا) استئناف مثل قوله: قال قرینه: 
کان قائلاً قال: فماذا قال ال فقيل: قال: لا تختصموا. 
لعي انتما فى دار الا ريرق الان فاا 
فائدة في اختصامكم ولا طائل تحته» وقد أوعدتكم بعذابي 
على الطغيان في كتبي وعلى السنة رسلي فما تركت لكم 
حجة علي. ثم قال: لا تطمعوا أن أبدل قولي ووعيدي 
فأعفيكم عما أوعدتكم ر به. وما آنا بظلام للعبيد4 فأعذب 
من ليس بمستوجب للعذاب. والباء في بالوعيد مزيدة مثلها 
في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةء أو معدية على أن قدم 
مطاوع بمعنى تقدم» ويجوز أن يقع الفعل عل جملة قوله: 
ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد ويكون بالوعيد 
حالاً أى: قدّمت إليكم هذا ملتبسًا بالوعيد مقترنًا به» أو 


قدمته إليكم موعدًا لكم به. 

فان قَلْك: إن قوله: وقد قدمت إليكم واقع موقع الحال من 
لات ی یی رک نے ی ر ر 
الآخرة واجتماعهما في زمان واحد وأجب! قَلْت:معناه 
لا تختصموا وقد صح عندكم أني قدمت إليكم بالوعيد 
وصحة ذلك عندهم في الآخرة. 

فإن قَلْتَ: كيف قال بظلام على لفظ المبالغة؟) قَلْتٌ: 
فيه وجهان: أحدهما أن يكون من قولك: هو ظالم لعبده 
وظلام لعبيده» والثاني أن يراد لو عذبت من لا يستحق 
العذاب لكنت ظلامًَا مفرط الظلم فنفى ذلك. 


Apr‏ رر م 


بوم تقول لِجَهتم هل امات ول هَل ِن 


س 


(1) سورة إبراهيم» الآية: 22. 
(2) قال أحمد: وذكر فيه وجهان آخران» لحدهما: أن فعالاً قد ورد 
بمعنى فاعل فهذا منه» الثاني: انّ المنسوب في المعتاد إلى الملوك 
من الظلم تحت ظلمهمء ق فلما کان 
افا نان کل ر راک ا د 
والعياذ بالل أنه منسوب إليه من ظلم تحت شمول كل موجود 
ولقد بل القدرية فتوهموا أنّ الله تعالى لم يامر إلا بما آراده ويما 
ETE OE‏ 


a TS 
لم تری هذا تق کیت لمهم علب ن یکین اد تاد‎ 
هذه الآية‎ N oT 
وأشباهها لتبين للناس ما نزل إليهم» وللا يكون للناس على انش‎ 

حجة بعد الرسلء والله الموقق للصواب. 
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قرى* نقول بالنون والياء. وعن سعيد بن جبير: يوم 
يقول الله لجهنم. وعن ابن مسعود والحسن: يقال وانتصاب 
اليوم بظلام أو بمضمر. نحو اذكر وأنذر ويجوز أن ينتصب 
بنفخ كانه قيل: ونفخ في الصور يوم نقول لجهنم. وعلى 
هذا يشار بذلك إلى يوم نقول ولا يقذّر حذف المضاف. 
وسؤال جهنم E‏ من باب التخييل الذي يقصد به 
تصوير المعني () في القلب وتثنيته وفيه معنيان: أحدهما 
أنها تمتلئ مع اتساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها 
شيء ولا یزاد على امتلائها لقوله تعالی: لاملا جهنم) 
والثاني أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها 
موضع للمزيد. ويجوز أن يكون هل من مزيد استكثارا 
للداخلين فيها واستبداعا للزيادة عليهم لفرط كثرتهم أو 
طلبًا للزيادة غيظا على العصاة. والمزيد إما مصدر كالمحيد 
والفميد إا اسم ففغول کالمبخ. 

لَب َة مسقن عر بير ©). 


ال كا على خن الف اا ی 


ومعناه: التوكيد. كما تقول: هو قريب غير بعيد وعزيز غير 
دا ما نودو لکل اب حفط ©. 
وقرى* توعدون بالتاء والياء وهي جملة اعتراضية 
ويإلكل أواب4 بدل من قوله: للمتقين بتكرير الجر كقوله 
جه ٠‏ ت » 7 Md‏ 2 . 


إلى الثواب أو إلى مصدر أزلفت:» والأرًاب الرجاع إلى" 


ذکر الله e‏ والحفيظ الحافظ لحدوده تعالى. 


ا ی ر کے 


خی الرمن اليب وبا قل میب <P‏ 


ومن خشي) بدل بعد بدل تابع لکل ويجوز أن يکون 


(1) قال أحمد: قد تقدَم إنكاري عليه إطلاق التخييل في غير ما 


موضعء» والنكير ههنا أشد عليه» فإِنَ إطلاق التخييل قد مضى له 
في مثل قوله: إوالأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) وفي مثل 
قوله: #بل يداه مبسوطتان# وإنما أراد به حمل الأيدي على نوع 
من المجازء فمعنى كلامه صحيح؛ لأنا نعتقد فيهما المجاز 
وندين الله بتقديسه عن المفهوم الحقيقي» فلا باس عليه في معنى 
إطلاقهء غير أنا مخاطبون باجتناب الالفاظ الموهمة في حق 
جلال الله تعالى وإن كانت معانيها صحيحةء وآي إيهام أشد من 
إيهام لفظ التخييلء الا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر 
وباطل»ء في قوله: إيخيل إليه من سحرهم آنها تسعى فلا يشك 
في وجوب اجتنابه» ثم يعود بنا الكلام إلى إطلاقه ههناء فنقول: 
هو منکر لفظاً ومعنی» أما اللفظ فقد تقذم» وأما المعنى فلأنا نعتقد 
أن سؤال جهنم وجوابها حقيقةء وآن الله تعالى يخلق فيها الإدراك 
بذلك بشرطه»ء وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظاهرت على 


الت د لن من لا یوصف به ولا یوصف من 
بين الموصولات إلا بالذي وحده» ويجوز أن يكون مبتداً 


خبره يقال لهم: ادخلوها بسلام» لان من في معنى الجممء 


جوز ان کون متادی کقولهم فن الا یرال عحشتا اخسن 
إلي وحذف حرف النداء للتقريب لإبالغيبي حال من 
المفعول أي: خشيه وهو غائب لم يعرقه. وکونه معاقبًا 
لا بطريق الاستدلال أو صفة لمصدر خشي أي: خشيه 
خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب أو 
خشيه بسبب الغيب الذي أوعده به من عذابه. وقيل: في 
الخارة حبك اوا كد ٠‏ 


فإن قَلْتٌ: كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة 
الرحمة؟ قلث: للثناء البليغ على الخاشي وهو خشيته مع 
علمه أنه الواسع الرحمة كما اثنى عليه بأنه خاش مع أنّ 
بالإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى لأنْ الاعتبار بما ثبت 
منها في القلب. 

الوا اد ديك بوم انور ©۳) 

يقال لهم: إادخلوها بسلام أي سالمين من العذاب 
يإفادخلوها خالدين4 أي: مقدّرين الخلود. 


و ر ور 


م ا کاو فا وتا مرد <. 
إولدينا مزيد#» هو مالم يخطر ببالهم ولم تبلغه 
أمانيهم حتى يشاؤه» وقيل: إن السحاب تمر بأهل الجنة 


ۋولدينا مزید4 . 


وک آهل ڪا لهم يِن فرنِ هَم أَسَد 


ج فانن لها في نفسين, وهذه وإِن لم تكن نصوصاً فظواهر بحب 
حملها على حقائقها؛ لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر مالم يمنع مانع 
ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة والعقل يجوزء والظواهر قاضية 
بوقوع ما صوره العقلء ٠‏ وقد وقع مثل هذا قطعاً في الدنياء 
كتسليم الشجر وؤتسبيح الحصا في كف النبي َة وفي يد 
أصحابه» ولو فتح باب المجاز والعدول عن الظواهر في تفاصيل 
المقالةء لاثَْسَمّ الخرق وضل كثير من الخلق عن الحقء وليس هذا 
كالظواهر الواردة في الإلهياتء مما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرهاء 
فن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل 
المرشدة إلى المعتقد الحق» فاشدد يدك يما فصل في هذا القفصل؛ 
مما ارشدتك به إلى منهج القرب والوصلء وال الموفق. 

(2( سورة الأعراف» الآية: 75. 

(3) قال أحمد: ومن هذا الوادي بالغ رسول الك ية في الثناء على 

نت رل تن عبد كت لو لم ننفت الم ي 


- فلك» منها هذا ومنها لجاج الجنة والنارء ومنها اشتكاؤها إلى ريبها= (4) سورة الزمرء الآية: 73. 
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إفنقبوا» وقرى* بالتخفيف فخرقوا في البلاد ودؤخواء 
والتنقيب: التنقير عن الأمر والبحث والطلب. قال الحرث بن 
حلزة: 
نقبوافي البلاد من حذرالمو توجالوافي الأرض كل مجال 

ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: هم أشدّ منهم بطشًا 
أي: شدة بطشهم أبطرتهم وأقدرتهم على التنقيب وقوتهم 
عليه» ويجوز أن يراد فنقب أهل مكة في أسفارهم 
ومسايرهم في بلاد القرون فهل رأوا لهم محيصًا حتى 
يؤملوا مثله لأنفسهم. والدليل على صحته قراءة من قرا 
فنقبوا على الأمر كقوله تعالى: إفسيحوا في الأرض ي( 
وري بكس القان مخف التفن وهر لن نن حف 
اا قال: ما مسها من نقب ولا دبر. والمعنی: فنقبت 
أخفاف إبلهم أو حفيت أقدامهم ونقبت كما تنقب أخفاف 
الإبل لكثرة طوفهم في البلاد هل من محيص) من الله 


ET IEEUYELEEEIE 
.(™ 


إلمن كان له قلب) أي: قلب واع لأنَ من لا يعي قلبه 
فكانه لا قلب له. وإلقاء السمع الإصغاء إوهو شهيدي 
أي: حاضر بفطنته لان من لا يحضر ذهنه فکانه غائب. 
وقد ملح الإمام عبد القاهر في قوله لبعض من يأخذ عنه: 
ماشئت من زهزهة والفتى بمصقلاًياذلسقي الزروع 

أو وهو مؤمن شاهد على صحته وآنه وحي من الله أو 
وهو بعض الشهداء في قوله تعالى: طلتكونوا شهداء على 
الناسي وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل 
الكتاب لوجود نعته عنده وقراً السدي وجماعة القى السمع 
على اليناء للمفعول ومعناه: لمن القى غیره السمع وفتح له 
أذنه فحسب ولم يحضر ذهنه وهو حاضر الذهن متفطن. 
وقيل: ألقى سمعه أو السمع منه اللغوب الإعياء وقرىء 
بالفتح بزنة القبول والولوع. 

وقد حلفا ألسَمَوتِ والارص وما يهُا فى سك نَا رن 


ار ر 


E 


قيل: نزلت في اليهود لعنت تكذيبًا لقولهم: خلق اله 
السموات والأرض في ستة أيام أوّلها الأحد وآخرها الجمعة 
واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. وقالوا: إن الذي 
وقع هن اللشيبه فن هذه الامة إنماوقغ عن التمود ومتهه 
أخذ. 


ا عل 


صد ريك َل طلوع أَلَّمْس وَمَلَ 


(YD اروب‎ 


إفاصبر على ما يقولون) آي: اليهود ياتون به من 
الكفر والتشبيهء وقيل: فاصبر على ما يقول المشركون من 
إنكارهم البعث» فإِنّ من قدر على خلق العالم قدر على 
بعثهم والانتقام منهم. وقيل: هي منسوخة باية السيف. 
وقیل: الصبر مامور به في كل حال إبحمد ريك حامدًا 
ربك والتسبيیح محمول عل ظاهره أو على الصلاة فالصلاة 
إقبل طلوع الشمس» الفجر لوقيل الغروبي الظهر 
القن 


ومن الل سه وَأذَبرَ اشر که 


إومن الليل العشاءان وقيل: التهجد لطوادبار 
السجود التسبيح في آثار الصلوات والسجود والركوع 
يعبر بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتوبات. وعن 
علي رضي الله عنه: الركعتان بعد المغرب. وروي عن 
النبي ي: «مَن صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت 
صلاته في علیین».. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
الوتر بعد العشاء» والأدبار جمع دبر. وقرى”* لإوأدبار4 
مر اننرت الهلا اذا اتقمت ت و اة ورقت افا 
السجود. كقولهم: آتيك خفوق النجم. 


e‏ پ ور 


اسي بوم باد السا ِن کان قرب ©). 

وواستمعي يعني: واستمع لما آخبرك به من حال يوم 
القيامة وفي ذلك تهويل وتعظيم لشان المخبر به والمحدّث 
عنه» كما يروي عن النبي َيه أنه قال: «سبعة أيام لمعاذ بن 
جبل يا معاذ اسمع ما أقول لك». ثم حدثه بعد ذلك. 

فإن قَلْت: بم انتصب اليوم؟ فَلْثٌ: بما دل عليه ذلك يوم 
الخروج أي: يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور. ويوم 
يسمعون بدل من طيوم بنادي) وطالمنادي إسرافيل 
ينفخ في الصور وينادي: أيتها العظام البالية والأرصال 
المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرَّقة إن أله يأمركنَّ 
أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل: إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادي بالحشر من كان قريب من صخرة بيت المقدس 
وهي أقرب الأرض من السماء باثني عشر ميلا وهي وسط 
الأرض. وقيل: من تحت أقدامهم. وقيل: من منابت شعورهم 
يسمع من كل شعرة: أيتها العظام البالية. 

م موی اَلَيَةَ بالق لك ب لع ت إا صن 


E 


رنميت وإلبنا المي ©). 


” 2 ص 


و(الصيحة) النفخة الثانية إبالحق) متعلق بالصيحة 
والمراد به: البعث والحشر للجزاء. 


(1) سورة التوبةء الآية: 2. 
(2) سورة البقرةء الآية: 143. 


(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 70/3 (الحديث رقم: 4833)» وابن = 


= ابي شيبة 198/2 في كتاب: الجمعةء باب: في ثواب الركعتين لم 
يخرجه الزيلعي. 
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م عقف الأرس عنم سرا ديك حَتَمر عتا ير ر (). 


قرى* تشقق وتشقق بإدغام التاء فى الشين وتشقق 
على البثاء المفعول و تنشو حال O‏ 
o FE‏ تقديم الظرف يدل على الاختصاص يعني: 
يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذات الذي 
ah‏ . کما قال تعالی: ما خلقکم ولا 
بعثكم إلا كنفس واحدةي(. 


کن آعلر ہنا بقولوت وما أت لیم عبار د بال 


وعید (). 


4 
من اف 


إنحن أعلم بما يقولون¢ تهديد لهم وتسلية 
لرسول اش بُ إبجبار4 كقوله تعالى: إبمسيطري( 
حتى تقسرهم على الإيمان إنما أنت داع وباعث. وقيل: أريد 
التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم ويجورٌ أن يكون من جبره 
على الأمر بمعنى: أجبره عليه. أي: ما أثنت بوال عليهم 
تجبرهم على الإيمان» وعلى بمنزلته في قولك: هو عليهم 
إذا كان واليهم ومالك أمرهم. لمن يخاف وعيد4 كقوله 
تعالى: لإنما أنت منذر من يخشاهاي لأنه لا ينفع إلا 
فيه دون المصر على الكفر عن رسول الله ية «من قرا 
وة ى شون اف عله تارات الوت و ناته 


ا س سے 1 الت 1 ّا م 


سورة الذاريات مكية 


دربت درا ©. 

لوالذاريات» الرياح لأنها تذرو التراب وغيره. قال الله 
تعالی: چتذروه الرياح. وقریء بإدغام التأء في الذال. 

فيلت وف ©. 

إفالحاملات وقرَا السحاب لأنها تحمل المطر. وقرىءٌ 


وقرا بفتح الواو على تسمية المحمول بالمصدر أو على 
إيقاعه موقع حملا. 


2 


و يسرًا# الفلك ومعنى يسرًا: جريا ا 


القت © 


1 - سورة الذاريات 
لإفالمقسمات مرا الملائكة لأنها تقسم الأمور من 
الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو تفعل التقسيم مامورة بذلك. 
وعن مجاهد تتولى تقسيم أمر العباد جبريل للغلظةء 
وميكائيل للرحمةء وملك الموت لقبض الأرواح» وإسرافيل 
للنفخ. وعن علي رضي الله عنه أنه قال هى على المنبر: 
«سلوني قبل آن لا تسالونيء ولن تسالوا بعدي مثليء فقام 
ابن الكرًاء فقال: ما الذاريات ذروًا. قال: الرياح. قال: 
فالحاملات وقرًا. قال: السحاب. قال: فالجاريات يسرًا. قال: 
الفلك. قال: فالمقسمات آمرًا. قال: الملائكة». وكذا عن ابن 
عباس وعن الحسن: «المقسمات السحاب يقسم الله بها 
أرزاق العبادء وقد حملت على الكواكب السبعة». ويجوز 
أن يراد الرياح لا غير لأنها تنشئ السحاب وتقله وتصرفهء 
وتجري في الج جريا و > وتقسم الأمطار بتصريف 
الحساب. 


فإن قَلْتَ: ما معنى الفاء على التفسيرين؟ قَلْتٌ: إمّا على 
لأرّل فمعنى التعقيب فيها أنه تعالى اقسم بالرياح 
فبالسحاب الذي تسوقه»ء فبالفلك التي تجري بها بهبوبهاء 
فبالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من لأمطار ارات 
البحر ومنافعه» وما على الثاني فلأنها تبتدى* بالهبوب 
فتذروا التراب والحصباء» فتنقل السحاب ف الجر 


باسطة له» فتقسم المطر. 
تر سادق (). 


مصدرية»ء ھک البعث. ووعد صادقی كعيشة راضيه. 


ر رمم ر 


وألساءٍ َاتِ َلك 2. 


والدرع محبوكة لأن خلقها مطرق طرائق. ويقال: إن 
لقا الماد كذلكه و كن اسن ككها نكرههاء الد 
أنها تزينها كما تزين الموشي طرائق الوشيء وقيل: حبكها 
صفاقتها وإحكامهاء من قولهم فرس محبوك المعاقم أي: 
محكمها. وإذا أجاد الحاثك الحياكة قالوا: ما أحسن حبكه! 
وهو جمع حباك كمثال ومثل أو حبيكة كطريقة وطرق. 
وقرى* الحبك بوزن القفلء والحبك بوزن السلك» والحبك 


)1( سورة5 لقمان» الآية: 28. 
(2) سورة الغاشيةء الآية: 22. 
(3) سورة النازعات» الآية: 45. 


(4) رواه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في التفسير وأخرجه الزيلعي 
3613 


(5) رواه الحاكم في المستدرك 2/ 466. 


الجزء السادس والعشرون 


بوزن الجبل»ء والحبك بوزن البرقء والحبك بوزن النعمء 
والحبك بوزن الإبل. 


إن نی رلو فی ). 


إإنكم لفي قول مختلف4 قولهم في الرسول ساحر 
وشاعر ومجنون»ء وفي القرآن إشعر وسحر وأساطير 
الأولين) وعن الضحاك: قول الكفرة لا يكون مستويًا إنما 
هو متناقض مختلف» وعن قتادة: منكم مصدق ومكذب 
ومقرَ ومنکر. 


ن أ ج 


إيؤفك عنه) الضمير للقرآن أو للرسول و a‏ 
عنه من صرف الصرف الذي لا صرف اشد منهآ' وأعظم 
كقوله: لا يهلك على اش إلا هالك. وقيل: يصرف عنه من 
صرف في سابق علم أثش. أي: علم فيما لم يزل أنه مأفوك 
عن الحق لا يرعوي. ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون 
أو للدين أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق. ثم 
أقسم بالسماء على انهم في قول مختلف في وقوعه» 
فمنهم شاك ومنهم جاحدء ثم قال: يؤفك عن الإقرار بأمر 
القيامة من هو المأفوك. ووجه آخر وهو أن يرجع الضمير 
إلى قول مختلف. وعن مثله في قوله: ينهون عن آكل وعن 
5 اي: يتناهون في السمن بسبب الأكل والشرب. 
حقيقته يصدر تناهيهم في السمن عنهماء وكذلك يصدر 
د ا یو 

من أقك على البخاء للفاعل أي؛ من افك الناس عنه وهم 
قريش» وذلك ان الحي كانوا يبعثون الرجل ذا العقل والراي 
ليسأل عن رسول الله فيقولون له: احذره» فيرجع»› 
فیخبرهم. وعن زید بن علي: بأفك عنه من أفك أي: يصرف 
الناس عنه من هو مأفوك في نفسه. وعنه أيضًا: يأفك عنه 
من أفك أي: يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب. وقرىء 
يؤفن عنه من أفن أي: يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا 


إقتل الخراصون) دعاء عليهم. كقوله تعالى: لقتل 
الإنسان ما اكفره) وأصله الدعاء بالقتل والهلاكء ثم 
جرى مجرى لعن وقبح. والخراصون الكذابون المقدرون 3 
لا يصح» وهم أصحاب القول المختلف» واللام إشارة إليهم. 
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لن هم نی عرو ساوک . 
إفي غمرة) في جهل يغمرهم لساهون) غافلون 
سلون أبن بم لين . 
إيسئلون) فيقولون: «إأيان يوم الدين) أي: متى 
يوم ھ وقری* بکسر تھ وهي لغة. 
ظروقا للحدثن. قلْتُ: معناه ايان وقوع يوم الدين. 


يوم هم على النار يفتنون) ويجوز ان يكون 
مفتوحا لإضافته إلى غير متمكن وهي الجملة. 

فان قَلْتَ: فما محله مفتوځًا؟ قَلْتٌ: يجوز أن کون محله 
نصبًا بالمضمر الذي هو يقع» ورفعا على هو يوم هم على 
النار يفتنون. وقرأ ابن أبي عيلة بالرفع. إيفتنون) يحرقون 
ويعذبون» ومنه الفتين وهي الحرة لأ حجارتها كأنها 


0 
ر ر 2 مھ رر م ص ِ” ر 
دوفو فک هدا لی کم ہی مسجو ۵© ا المي فى ست 
روق 
ویو 7. 


إذوقوا فتنتكم) في محل الحال. اي: مقولاً لهم هذا 
القول وهذاې مبتدا و الذي خبره. . أي: هذا العذاب هو 
الذي نتم به تستعجلون) ویجوز آن یکون هذا بدلا 
من فننن آي: ذوقوا هذا العذاب. 


لخن ما الهم ا اا اوا مل لك عه ©). 

لآخذين ما آتاهم) ريهم قابلين لكل ما أعطاهم 
راضين به يعني: أنه ليس فيما اتاهم إلا ما هو متلقي 
بالقبول مرضي غير مسخوط, لأن جميعه حسن طيب. 
ومنه قول ا إوياخذ e‏ يقبلها 
EE‏ ما بعده #ماي مزيدة. 

گا یلا من آل ما جو «. 


والمعنى: كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل. إن 


() قال أحمد:إنما فاد هذا النظم المعنى الذي ذكرء من قبل أنك إذا 
قلت: يصرف عنه من صرف علم السامع أن قولك: يصرف عنه 
يغني عن قولك: من صرف؛ لانه بمجرّده کالتكرار للأوّل لولا ما 
يستشعر فيه من فائدة تأابى جعله تكراراً وتلك الفائدة إنك لما 


خصصت هذا بانه هو الذي صرف افهم أن غيره لم يصرفه» ‏ 


ا بالنسبة إليهء والك تعالی أعلم. 


(2) سورة عبس» الآية٠‏ 17. 
(3) سورة التوبةء الآية: 104. 
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جعلت قليلاً ظرقًا ولك إن تجعله صفة للمصدر. اي: کانوا 
يهجعون هجوعًا قليلا. ويجوز أن تكون ما مصدرية أو 
موصولة على كانوا قليلاً من الليل هجوعهم» أو ما 
يهجعون فيه. وارتفاعه بقليلاً على الفاعلية وفيه مبالغات. 
لفظ الهجوع وهو القرار من النوم قال: 
قدحصت البيضةرأاسي فماأطعمنومًاغيرتهجاع 
وقوله: قليلاً ومن الليل لآن الليل وقت السبات والراحةء 
وزيادة ما المؤكدة لذلك وصفهم بأنهم ب يحيون الليل 


اشر م ا 
الجرائم. وقوله: يستغفرون) فيه انهم هم 
المختصون يه لاستدامتهم له وإطنابهم فیه. 


وآن يکون ETRE NE‏ 
کله٤قَلْت:‏ لا لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها 
تقول: زیدا لم آضرب؟ ولا تقول: زیدًا ما ضربت. 


کے ع ےس ر 
ونج آمولهم حى لصيل والررم ©©). 


السائل الذي يستجدي. إوالمحروم)» الذي يحسب 
غنيا فيحرم الصدقة لتعففه. وعن النبي بة: «لیس 
المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتانء واللقمة واللقمتانء 
والتمرة والتمرتانء قالوا: فما هو؟ قال: الذي لا يجد ولا 
يتصدق عليه». وقيل: الذي لا ینمی له مال. وقيل: 
المحارف الذي لا يكاد يكسب. 


ري لض ءات شرن 9©). 
2 

إوفي الأرض آيات) تدل على الصانع وقدرته وحكمته 
وتدبيره» حيث هي مدحوة كالبساط لما فوقها. كما قال: 
الذي جعل لكم الأرض مهدا( 0 وفيها المسالك والفجاج 
للمتقلبين فيهاء والماشين في مناكبها. وهي مجزاة فمن 
سهل وجبل وبر وبحر» وقطع متجاورات من صابة ورخوة 
وعذاة وسبخةء وهي كالطروقة تلقح بالوان النبات وانواع 
الأشجار بالثمار المختلفة الالوان والطعوم والروائح. تسقي 
بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل» وكلها 
موافقة لحوائج ساكنيها ومنافعهم ومصالحهم في صحتهم 


واعتلالهم. وما فيها من العيون المتفجرة والمعادن المفننة 
والدواب المنبثة في برها وبحرهاء المختلفة الصور 
والأشكال والأفعال من الوحشي والإنسي والهوام وغير 
ذلك. إللموقنين) الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي 
البرهاني الموصل إلى المعرفة. فهم نظارون بعيون باصرة 
وأفهام نافذةء كلما رأوا آية عرفوا وجه تآملهاء فازدادوا 
إيمانًا مع إيمانهم وإيقانًا إلى إيقانهم. 


رن اشک آم به ©. 


إوفي أنفسكم) في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى 
حال» وفي بوأطنها وظواهرها من عجائب الفطر ويدائم 
الخلق ما تتحير فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب وما ركز 
فيها من العقول وخصت به من أصناف المعاني»ء وبالألسن 
والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها 
ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة 
المدبر ودع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح 
وتأتيها لما خلقت له» وما سوي في الأعضاء من المفاصل 
للانعطاف والثنيء فإنه إذا جسا شيء منها جاء العجزء وإذا 
استرخى اناخ الذلء فتبارك الله أحسن الخالقين. 


ر ر 


وف اا رنف ونا ذو © فورب الم وال 
ا انك لِم 2. 


يإوفي السماء رزقكم) هى المطر لأنه سبب الأقوات. 
وعن سعيد بن جبير: هو الثلج» وكل عين دائمة منه. وعن 
رزقكم ولكنكم تحرمونه لخطاياكم. وما توعدون) الجنة 
هي غل طهر السماء السانة تالكر اى اكان فا 
ترزقونه في الدنيا وما توعدون به في العقبى كله مقدر 


مكتون فى الشمان 


قرى* لإمثل ما) بالرفعم صفة للحق أي: حق مثل 
نطقكم» وبالنصب على آنه لحق حقا مثل نطقكم» ویجوز ان 
يكون فتحا لإضافته إلى غير متمكنء وما مزيدة بنص 
الخلل رها كفرل لتس لى هتا لو كما انك تر 
وتسمع» ومثل ما إنك ههنا وهذا الضمير إشارة إلى ما 
نكر من أمر الآيات والرزق وآمر النبي يي أو إلى ما 
توعدون. وعن الأصمعي: أقبلت من جامع البصرة فطلع. 
أعرابي على قعود له. فقال: من الرجل؟ قلت: من بني 
أصمع. قال: من أين آقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام 


a 


)( قال أحمد: وجوه مستقيمة خلا جعل ما مصدريةء فان قليلا حينئذ 
واقع على الهجوع؛ لأنه فاعله» وقوله: فمن الليل) لا يستقيم أن 
e‏ 
المصدر؛ لأنه تقدم عليه ولا كذلك على انها موصولة, فن قليلا 
TS‏ كانه قال: قليلاً المقدار الذي كانوا يهجعون 
فيه من الليل. فلا مانم ان کون الیل بياتً غيل على هذا لوجه, 
وهذا الذي نكره إنما تبع فيه الزجاج» وقد رد الزمخشري أن = 


= تكون ما نفياء وقليلاً منصوب بيهجعونء غل تقدیر گلدوا ها 
يهجعون قليلاً من الليلء » وأسند رده إلى امتناع تقدم ما في حيز 
النفي. 

(2) اخرجه مسلم في كتاب: الزكاةء باب: المسكين الذي لا يجد غنى 
(الحديث رقم: 101 _ 1039). 

(3) سورة طه» الآية: 53. 


الجزء السابع والعشرون 


الرحمنء فقال: اتل على فتلوت: والذاريات. فلما بلغت قوله 
فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. 
ثم قال: وهل غير هذا؟ فقراأت فورب السماء والأرض إِنه 
الجليل حتى حلف» لم يصدقوه بقوله حتى الجؤه إلى 
اليمين. قالها ثلانًا وخرجت معها نقسه. 


e‏ 4 2 ‌ چ ر 
هل نلك حَيِيتُ َيف إرهِم ريي ©©. 


إهل اتاك تفخيم للحديث وتنبيه على انه ليس من 
علم رسول الله يا وإنما عرفه بالوحي. والضيف للواحد 
والجماعة كالزور والصوم» لآنه في الأصل مصدر ضافهء 
وكانوا اثني عشر ملكا. وقيل: تسعة عاشرهم جبريلء 
وقيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وملك معهما. وجعلهم ضيفا 
لأنهم كانوا في صورة الضيف حيث أضافهم إبراهيم» أو 
لأنهم كانوا في حسبانه كذلك وإكرامهم أن إبراهيم خدمهم 
بنفسه»ء وأخدمهم امرأته» وعجل لهم القرىء» أو أتهم في 
أنفسهم مکرمون» قال اث تعالی: چبل عباد مكرمون# '. 


چ صرق 


KORYS E E E 1‏ 
إإذ دخلوا» نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم 
لهم» وإلا فبما في ضيف من معنى الفعل أو بإضمار أذكر 
سلامًا) مصدر ساد مسد الفعل مستغنى به عنه» وأصله 
نسلم عليكم سلامًاء وامّا إسلام فمعدول به إلى الرفع 
على الابتداء وخبره محذوف معناه: عليكم سلام. للدلالة 
على ثبات السلامء كانه قصد أن يحييهم بأاحسن مما حيوه 
به أخدًا بأدب الله تعالى. وهذا أيضًا من إكرامه لهم. وقرئا 
مرفوعين» وقرىء سلامًا. قال: سلما والسلم السلام» وقرى” 
سلامًا. قال: يإسلام قوم منكرون) أنكرهم للسلام الذي 
هو علم الإسلام» أو أراد أنهم ليسوا من معارفه أو من 
جنس الناس الذين عهدهم. كما لو أبصر العرب قومًا من 
الخزرء أو رأى لهم حالاً وشكلاً خلاف حال الناس 
وشكلهم» أو كان هذا سوالاً لهم. كانه قال: أنتم قوم 

منكرون فعرفوني من أنتم. 

ع کک آلو َه بِيجْلِ سيين ©). 

إفراغ إلى أهله) فذهب إليهم في خفية من ضيوفهء 
ومن أدب المضيف أن يخفي مره وآن يباده بالقرى من 
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غير أن يشعر به الضيف» حذرًا من أن يكفه ويعذرهء قال 
قتادة: كان عامة مال نبي الله إبراهيم البقر إفجاء بعجل 
قر إلہم مال آلا ناکرت . 
والهمزة في الا تاكلون) للإنكار أنكر عليهم ترك 
الأكلء أو حنهم علیه. 


چ e‏ و ا 
: 


إفاوجس فأضمرء وإنما خافهم لانهم لم يتحرَموا 
بطعامه» فظن انهم يريدون به سوءَا» وعن ابن عباس: وقع 
في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. وعن عون بن شداد: 
مسح جبريل العجل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه. 
إبغلام عليم) أي: يبلغ ويعلم. وعن الحسن: عليم نبي. 
والمبشر به إسحاق وهو أكثر الأقاويل وأاصحهاء لأن 
الصفة صفة سارة لا هاجر» وهي امرأة إبراهيم وهو 
بعلها. وعن مجاهد: هو إسماعيل. 


کت اترام ی صر کت وها وات عور عَم ©. 

إفي صرةي في صيحة من صر الجند وصر القلم 
والباب ومحله النصب على أالحالء أاي: فجاءت صارةء قال 
الحسن: أقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم لأنها 
وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء وقيل: فأخذت 
في صرةء كما تقول: أقبل يشتمني. وقيل: صرتها قولها: 
أوه. وقيل: يا ويلتا. وعن عكرمة: رنتها إفصكت فلطمت 
ببسط يديها. وقيل: فضربت بأطراف أصابعها جبهتها فعل 
المتعجب إعجوز انا عجوز فكيف ألد. 

لوا کڌيك قال َب نم هو لسم لير ©. 

إكذلك مثل نلك الذي قلنا واخبرنا به. لقال ربك) 
أي: إنما نخبرك عن الث» وال قادر على ما تستبعدين»› 
وروي أنّ جبريل قال لها: انظري إلى سقف بيتك» فنظرت› 
فإذا جذوعه مورقة مثمرة لما علم أنهم ملائكة وأنهم 
لا ینزلون إلا بإنن الله رسلا في بعض الأمور. 


# 6ل ل 
قال فما خطبكم اي: فما شانكم وما طلبكم. 
الوا إا بيا وم رم 9 


إلى قوم مجرمين إلى قوم لوط. 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 26. 


أحدكم خځادمه حر طعامه»ء فلبقعده معة» وال فلیروغ له لقمة». قال = 


= ابو عبيد: يقال: روغ اللقمة وسغبلها وسغسغها ومرغهاء إذا 
غمسها فرويت سمنا. قلت: وهو من هذا المعنى؛ لأنها تذهب 
مغموسة في السمن حتى تخفى» ومن مقلوبه غور الأرض 
والجرح وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنىء» واث اعلم. 
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طإحجارة من طين4 يريد السجيلء وهو طين طبخ كما 
يطبخ الآجر حتى صار في صلابة الحجارة. 

إمسومة4 معلمة من السومةء وهي العلامة على كل 
واحد منها اسم من يهلك به» وقيل: اعلمت بأنها من حجارة 
الدنيا. سماهم مسرفين كما سماهم عادين لإسرافهم 


وعدوانهم في عملهم» حيث لم يقنعوا بما أبيح لهم الضمير . 


في. إفيهاي للقريةء ولم يجر لها ذكر لكونها معلومةء وفيه 
قيل: هم لوط وابنتاه. وقيل: كان لوط وآهل بيته الذين نجوا 
ثلاثة عشر. وعن قتادة: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم 
ليعلموا أن الإيمان محفوظ لا ضيعة على أهله عند الل. 

ارا من کان فیا من لویب © فا ود فا عي بيت ن 
سی © رکد ھا ٤ا‏ للب ما لداب لالم هم. 

لآية علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم. 
قال ابن جریج: هي صخر منضود فيها. وقیل: ماء أسود 

وي موسۍ د ارسلتة إل عرد لطن من ®. 

إوفي موسى) عطف على وفي الأرض آيات» أو على 
کقوله: علفتها تنا وماء باردا. 

فول کیو وال سم ار و . 

ۈفتولی برکته) فازور واعرض. کقوله تعالی: ونای 
بجانبه)' وقیل: فتولی بما کان یتقوی به من جنوده 
فقا 

فاخدته ووو بذهم ف الم وهو ملي . 


يۆملىد¢ ات بما يلام عليه من کقره وعناده. والجملة 


فإن قلت: كيف وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه . 


بما وصف به فرعون في قوله تعالى: طفالتقمه الحوت وهو 
مليم قلتٌ: موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافها 
تختلف مقادير اللوم. فراكب الكبيرة ملوم على مقدارهاء 
وكذلك مقترف الصغيرة. آلا ترى إلى قوله تعالى: إرعصوا 
رسله4 7 لإوعصى آدم ربه4 لأنّ الكبيرة والصغيرة 
يجمعهما اسم العصيان»ء كما يجمعهما اسم القبيح والسيئة. 


الصعقة وهي المرة من مصدر صعقتهم الصاعقة 


ونی اد إذ رسلا عَم ريح مِم ©. 
شجر؛› وهي ريح الهلاك واختلف فيها. فعن علي رضي لله 
عنه: النكياءء وعن ابن عباس: الدبورء وعن ابن المسيب: 


هھ . 


aT 4‏ ر 4 
ما ندر من شىء أت عه إلا جعنة ازمر ©). 


ا 


الرميم: كل ما رم» آي: بلي وتفتت من عظم أو نبات أو 


” 


م و A Aa”‏ م 
وی تمودَ ذ یل م تمتعوا حى ين ©). 


sll‏ م ر 


وا عن مر َم دنهم ألصَمِمَةُ مم برو ©. 
والصاعقة النازلة نفسها. إوهم ينظرون كانت نهارًا 
ينظرون إليهم وما ضرتهم. 

ما استطموا من ماو وما کانوا سمرت ©. 
في دارهم جاثمین) وقيل: هو من قولهم: ما يقوم به إذا 
عجر عن دفعه. إمنتصرين# ممتنعين من العذاب. 

َم وچ ن بل َم ڪا ما مني ©. 

إوقوم# قرى* بالجرّ على معنى: وفي قوم نوح» 
وتقويه قراءة عبد الله: وفي قوم نوح. وبالنصب على معنى: 
وأهلكنا قوم نوح»› لأنّ ما قبله یدل علیه» أو وانکر قوم | 
نوح. 

واا تھا ایر ت وي ©. 

بانئد بقوّةء والأيد والآد القَوّةء وقد آد يئيد وهو أيد. 
ډوانا لموسعونم لقادرون من الوسع»› وهو الطاقة 
والموسع القوي على الإنفاق. وعن الحسن: لموسعون 
الرزق بالمطر. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 

لار متها َعَم لدو . 

إفنعم الماهدون¢ فنعم الماهدون نحن. 


رای رورو 
e ‌‏ 0 


ٍ ج re‏ 
رين ڪل تيء حلفا روجين لعل نڏ ون ©). 


إخلقنا زوجين) نكرًا وأنثى. وعن الحسن: السماء 


(1) سورة الإسراءء الآية: 83. 
(2) سورة الصافاتء الآية: 142. 
(3) سورة هود الآية: 59. 


# 


(4) سورة طه» الآية: 121. 
(5) سورة هود الآية: 65. 
(6) سورة العنكبوتء» الآية: 37. 


الجزء السابع والحشرون 


والأرضء والليل والنهار» والشمس والقمرء والبر والبحرء 
والموت والحياةء فعدد أشياء قأل: کل انين متها زوج؛ والله 
تعالى فرد لا مثل له. لإلعلكم تذكرون4 أي: فعلنا ذلك 
كله من بناء السماء» وفرش الأرض» وخلق الأزواج»ء إرادة 
أن تتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه. 

رو إل آله ای کک من ی م ت ولا موا مح آنه إا 


فر e‏ 7 .ور ر 


(ففروا الى اش اي: إلى طاعته وثوابه من معصيته ٠‏ 
Slam‏ وکرّر قوله: 
E TER TIE ER‏ 
الجامع بينهما. الا ترى إلى قوله تعالى: a SE‏ 
و خیرًاي( 

گکلق ا آل ای ین کیم ن شرل إل الا یر آڑ و 

E E 
الرسول وتسميته ساحرًا ومجنونا. ثم فسر ما أجمل بقوله:‎ 
ما أتى) ولا يصح أن تكون الكاف منصوية بأتى لآنّ ما‎ 
النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ولو قيل: لم يات لكان‎ 
صحيحًا على معنى: مثل ذلك الإتيان لم يات من قبلهم‎ 
رسول إلا قالوا:‎ 
والآخرون بهذا القول  حتی قالوه جمیعًا متفقین ن عليه. بل‎ 


والطغيان هى الحامل عليه. 


rt 


رل ا ا 


ر 


ت يمور ©). 


کر 
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إفتول عنهم# فأعرض عن الذين كرّرت عليهم الدعوة 
فلم يجيبواء وعرفت منهم العناد واللجاج»ء فلا لوم عليك في 
إعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البلاغ 
والدعوة» ولا تدع التذكير والموعظة بايام الله. 

ودر ن الری سَمَم می ). 

فان الذكرى تنفع المؤمنين4 أي: تؤثر في الذين 
عرف الله منهم أنهم يدخلون في الإيمانء أو يزيد الداخلين 
فيه إيمائًا. وروي أنه لمانزلت:فتول عنهم. حزن 
رسول الله َء واشتد ذلك على أصحابهء ورأوا أن الوحي قد 
انقطع وان العذاب قد حضر. فانزل الله: إوذكري ٠‏ 


رس 32 2 ر ص ەر ٤‏ ر لر ر “ ت مر ا 
وما حَلقت لعن والإس إلا عدر رت ما ارد مہم ن زاف وتا 
4 4 ا ر م 2 ر 4 م 
ارد أن يطممُون © إن اله هو الرزاق دو الفَوَوٍ المَبِينُْ () إن 


ی عتا 5ؤ ل ؤب اتی 6ک ستيار ®. 


أي: وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة ولم أرد 
من جميعهم إلا إياها. 

فإن قَلَْتّ: لى كان مريدًا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادًا! 
قَلٌّْ: إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين 
إليهاء لأنه خلقهم ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع 
كونه مريدًا لها ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجبت من 

يريد ان شأني من عبادي ليس كشأن السادة مع 
عبيدهم»ء فإِنٌْ ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في 
تحصیل معايشهم وارزاقهم» > فإما مجهز في تجارة ليفي 
ربحاًء أو مرتب في فلاحة ليغتلٌ ارضًاء أو مسلم في حرفة 
لبتقم تلجرته الى مقط اى متش او مسق ائ طانع اى 
خابز وما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التى هى تصرف 
في أسباب المعيشة وأبواب الرزق. ا 

فأمًا مالك ملك العبيد وقال لهم: اشتغلوا بما يسعدكم 
في أنفسكم»› ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل 


(1) قال أحمد: حمل الآية مالم تحمله؛ لأنه لا يكاد يخلي سورة حتى 
يدس في تفسيرها بيده من معتقدهء فدس ههنا: القطع بوعيد 
الفساق وبخلودهم كالكفارء ولا تحتمل في الآية لما ذكرء فإِن 
العناية في قوله: ([إففرًوا إلى اله الفرار إلى عبادة الثء فتوعد من 
لم يعبد الله ثم نهى عابده أن يشرك بعبادة ربه غیره» وتوعده 
على ذلك»ء وفائدة تكرار النذارة الدلالة على آنه لا تنقع العبادة مع 
الإشراك» بل حكم المشرك حكم الجاحد المعطلء لا كما قال 
الزمخشري المامور به في الأول الطاعة الموظفة بعد الإيمانء 
فتوعد تارکها بالوعید المعروف له وهو الخلودء وعلى هذا لا يكون 
تكراراً على اختلاف الوعيدين فهو أولى» فكيف يحمل الآية على 
خلاف ما هو أولى ليتم بها الاستدلال بها على معتقده القاسد. 
نعود بالله من ذلك. 

(2) سورة الانعام» الآية: 158. 


(3) قال أحمد: من عادته أنه إذا استشعر أن ظاهراً موافق لمعتقده. = 


حا له على مذهبة بضورة ايراد معققد آهل السنذة سؤالا وإيران 
معتقده جواباًء فكذلك صنع ههنا؟ فنقول: السؤال الذي أورده مما 
لا يجاب عنه بما ذكره» فإنه سؤال مقدّماته قطعية عقليةء فيجب 
تنزيل الآية عليه» وهي أن ظاهر سياق الآية دليل لاهل السنةء 
فإنها إنما سيقت لبیان عظمته عز وجلء وآ شانه مع عبیده 
لا يقاس به» شان عبيد الخلق معهمء فإِنَ عبيدهم مطلويون 
بالخدمة والتكسب للسادة»ء وبواسطة مكاسب عبيدهم قذر أرزاقهم» 
والله تعالى لا يطلب من عباده رزقاً ولا إطعاماء وإنما يطلب منهم 
عبانقه ل غير وزائد على كوثه الا يطلب منهم رقا انه هق الدڌئ 
يرزقهم» فهذا المعنى الشريف هو الذي تحلى تحت راية هذه 
الآيةء وله سيقت وبه نطقت» ولكن الهوى يعمي ويصم»› فحاصله 
وما خلقت الجن والإنس إلا لأدعوهم إلى عبادتيء وهذا ما لا يعدل 
عنه أهل السنةء فإنه وافق معتقدهم» وبال التوفيق. 
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رزقي ولأرزقكم وأآنا غنيّ عنكم وعن مرافقكم» ومتفضل 
عليكم برزقكم وبما يصلحكم ويعيشكم من عندي فما هو 
إلا آنا وحدي. طالمتين4 الشديد القوة. قرىء بالرفم صفة 
لذو ويالجر صفة للقوة ة على تأويل الاقتدار. والمعنى فى 
وصفه بالقوة والمتانة. أنه القادر البليغ الاقتدار على 
شيء. وقرى* لرازق. وفي قراءة النبي ب إني انا الرازق. 
الذنوب: الدلو العظيمةء وهذا تمثيل أصله فى السقاة 
يتقسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب قال: 
لناننوبولكمننوب فإن‌اأبيتمقلناالقليب 

ولما قال عمرو بن شاس: 
وفي كل حي قدخبطت‌بنعمة فحقىلشاس من نداك ذنوب 

قال الملك نعم وأذنبة والمعنيفإن الذين ظلموا 
رسول الله َة بالتكذيب من أهل مكة لهم نصيب من 
عذاب الله. مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون. 
وعن قتادة: سجلاً من عذاب الله مثل سجل أصحابهم. 
فيل ليبن ڪفروا من ومهم ۶ آلَرِى عدو (. 

من يومهم) من يوم القيامة. وقيل: من يوم بدر عن 
رسول الله ية «من قرأ سورة والذاريات أعطاه اله عشر 
حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا»('. 


نر ایر الککڑے ا د 


راطرر © . 

الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بمدين. 

کنب مَسَطورٍ © ف رق نشور a‏ 

والكتاب المسطور في الرق المنشور والرق الصحيفة. 
وقيل: الجلد الذي يكتب فيه الكتاب الذي يكتب فيه الأعمال. 
قال ق E ER‏ القيامة کتایًا يلقاه 
صریر 2 وقیل: الوح المحفوظء وقيل قيل: القرآن. ونکر لأنه 


2 - سورة الطور 

وليت لسر © 
معمورة بالحجاج والعمار والمجاورين. 

إوالسقف المرفوع# السماء. 

لحر الجر © 

إوالبحر e‏ المملوء وقيل. ارق من قول 
تعالى: طوإذا البحار سجرت4. وروي أن الله تعالى 
يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا تسجر بها نار جهنم. 
وعن علي رضي الله عنه «أنه سال يهودئًا: أين موضصم 
النار فى کتابكم؟ قال: في البحر. قال علي: ما أراه إلا 

5 

صادقا» لقوله تعالى: إوالبحر المسجوري. 


4 7 س ا 2 1 
إل عَذّاب ريك لوقع e‏ 


رسول الله اء اكلمه في الأسارى ET‏ 


۰ يقرا سورد 3 الطورء > فلما بلع: وان عذاب ريك لواقعي› 


اسلمت خوفاً من أن ينزل العذابء© 


م و 


ی تو اک ا کک ری الال سا ت ر رد 


كذ © این هم في وض لمعبو © 


طتمور السماءي تضطرب وتجيء وتذهب» وقيل: المور 
تحرك في تموج» وهو الشيء يتردد في عرض كالداغصة 

في الركبة. غلب الخوض في الاندفاع في الباطل والكذب 
ومنه قوله تعالی: وکنا نخوض مع الخائضيني © 
وخضتم كالذي خاضوا الدع الدفع العنيف» وذلك أن خزنة 
النار يغلون أيديهم إلى اعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى 
أقدامهم» ويدفعونهم إلى النار دفعًا على وجوههم» وزخًا في 
أقفيتهم. وقراً زيد بن علي: يدعون من الدعاء أي: يقال لهم: 
هلموا إلى النار»ء وادخلوا إلى النار. 


e‏ و سے سے ی سے ل ل رت ر 
بوم دعوک اک تار جَهَنَم دعا ©© هذ لار الق كا 


گي ©. 
۰ مدعوین يقال هذه النار. 


(1) رواه الثعلبي والواحدي» وابن مردويه في التفسيرء والزيلعي 3/ 
7. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 13. 

(3) سورة الشمسء الآية: 7. 

(4) سورة التكويرء الآية: 6. 

(5) رواه البيهقي ذ في البعث والنشور والطبري في تفسيره وأخرجه 
الزيلعي 371/3. 


4))؛ وأخرجه مسلم فى كتاب: الصلاةء باب القراءة فى المغرب 
(الحديث رقم: 174 - 463). 


(7) سورة المدثرء الآية: 45. 


الجزء السابع والعشرون 

إافسحر هذا يعني: كنتم تقولون للوحي هذا سحر. 
أفسحر هذا؟ يرنك: أهذا المصداق ایشا سحر ! ؟ ودخلت الفاء 
لهذا المعنى وأم انتم لا تبصرون» كما کن 
SS‏ 


أصلوها قاروا أو لا برو سء a‏ آا رة ا کر 
محلو 9). 
وعدمه. 


فان قلت: E ET e‏ 2 وات 
ر على الجزع لنفعه في العاقبة بان ا عليه الصالر 
جزاء الخيرء فأما الضبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا 
عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزع. 

إن لمق فى ست وميم «©. 

في جنات ونعيم» في أية جنات وأي نعيم بمعنى: 
علقت لهم افا 


رارم رو 2 رم مء 


تھی بماً الم ريم ورقهر رُم عاب ير ك. 

وقری*: فاکهين وفکهين وفاکهون» من نصبه حالاً جعل 
الظرف مستقرًاء ومن رفعه خبرًا جعل الظرف لغوًا أي: 
متلذذين إبما آتاهم ربهم). 

فإن َلك علام عطف قوله: ووقاهم ربهم)؟ فَلْكُ: 
OEY GS‏ 
مصدرية. والمعنى: فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم» ويجوز أن تكون الواو للحال وقد بعدها مضمرة 


يقال لهم: 
e‏ 
کو واشریا میا ہنا کنر تمل © مکی م رر وة 
ورج جنلهم حور عن 2 


ولوا واشربوا) اكلا وشربًا هنيئًاي أو طعامًا 
شرا هنيتًا وهو الذي SS e E‏ 
مثله في قوله: 
هنيئامرياغيرداء مخامر لعزة من ‌أعراأضنامااستحلت 
الفعل مرتفعًا به ما استحلت» كما يرتفع بالفعل كانه قيل: 
ها عة المستحل من أغراضتا وكتاك مفنى فشا قهذا: 
هناكم الأكل والشرب أو هناكم ما كنتم تعملون أي: جزاء 
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وقری* بعيس عین. 


٣‏ کو ا د 


iF‏ اما وابعلهم درم ايس اقتا بهم درم وم اتهم من 
تلهم ين کیو ل نري يا كسب رَه هين (). 


طوالذين آمنوا) معطوف على حور عين أي: قرناهم 
بالحور وبالذين آمنوا أي : بالرفقاء والجلساء ء منهم. . کقوله 
بملاعبة الحور وثارة ا الإخوان المؤمنين 
وواتبعناهم ذریاتهم» قال رسول الله : «إن الله يرفع 
ذرية المؤمن في درجته وإن کانوا دونه ليقر بهم عينه». 
ثم تلا هذه الآية فيجمم اله لهم أنواع السرور بسعادتهم 
في أنفسهم» > ويمزاوجة الحور العين»ء وبمؤانسة الإخوان 
المؤمتين»ء وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم»› > شم قال: 


وبإیمان الحقناا يهم ذرياتهم» أي: تسیب إيمان عظيم 


رفيع المحل وهو إيمان الآباء الحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن 
کانوا لا یستاھلونها تفضلاً عليهم وعلی آبائهم لنتم 
سرورهم ونكمل نعيمهم. 

فإن فَلْتَ: ما معنى تنكير الإيمان؟ قَلْثُ: معناه الدلالة 
على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة ويجوز أن يراد إيمان 
الذرية الداني المحل. كانه قال: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم 
لدرجة الآباء الحقناهم بهم. وقری* : وأتبعنهم ذريتهم» 
واتبعتهم ذريتهم وذرياتهم. وقرى*: ذرياتهم بكسر الذالء 
ووجه آخر وهو أن یکون والذین آمنوا مبتدأ خبره بإیمان 
الحقنا بهم ذرياتهم وما بينهما اعتراض. إوما التناهمي¢ 
وما نقصناهم يعني: وفرنا عليهم جميع ما ذكرنا من الثواب 
والتفضل» وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقيل: 
معناه وما نقصناهم من ثوابهم شيئًا نعطيه الأبناء حتى 
يلحقوا بهم إنما الحقناهم بهم على سبيل التفضل. قرى*: 
التناهم» وهو من بابين من ألت يالت» ومن الات يليت» كامات 
بمیت وآلتناهم من آلت بؤلت کآمن يؤمنء ولتناهم من لات 
يليت» وولتناهم من ولت يلت» ومعناهن واحد. إكل امرئ 
بما ڪسب رهيني آي: مرهون. کان نفس العبد رهن عند الله 
بالعمل الصالح الذي هو مطالب بهء كما يرهن الرجل عبده 
بدين عليه فإن عمل صالحًا فكها وخلصها وإلا أوبقها. 


وامددتهم بقكهةٍ لحر ّا بشنبرة ©. 

إوأمددناهم وزدناهم في وقت بعد وقت. 

بیو فیا اسا ا لفو فا لا ايد ©. 

(يتنازعون) يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من 
اتربائهم واخوانهم کاش خمرًا لا لغو فيهام في 


)1( قوله تعالی: وهذه النار التي كنتم بها تكذبون اقسحر هذا أم أنتم 
لا تبصرون) (قال فيه: يريد هذا المصداق أيضاً سحر» ودخلت 


(2) رواه الحاكم في المستدرك 2/ 468. 
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شربها وولا تائيم ¢ أي: لا يتكلمون في أثناء الشرب 
اللشا غل لرك فى سني عردم ول لى ا 
نوكم بها فاغلة آي تنسب إلى الإثم لو فحله فى ذار التكلف 
ن الكت الف افر اشن و انتا لمرن بالك 
وهم حکماء علماء. وقریى*: لا لغو فيها ولا تأثيم. 
SS‏ ا 2 
إمكنون» في الصدف لاأنه أحسن وأصفى أو 
مخزون لأنه لا يخْرْن إلا الثمين لغالي القيمة. وقيل لقتادة: 
وای تفن ن إن فضل المخدوم على الخادم كفضل 
القمر ليل البدر على ساثر وعنه عليه السلام: 
a aS‏ 


مرو 2 2 © 


وال بعصم عل ہیں سل ھ 

إيتساءلون) يتحادثون ويسال بعضهم بعضًا عن 

ال ا س ل ن آنین شي ©. 

إمشفقين أرقاء القلوب من خشية الل. 

مى أل لسا وفنا داب السو ™). 
ووهجها ولفحهاء والسموم الريح الحارة التي تدخل المسام 
فسميت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة. 

اا يت ا غ ف ا ك 

ن ف من تين الفا اف ت والحسي و 
يعنون في الدنيا إندعوه) نعبده ونساله الوقاية. لإإنه 
هو البر) المحسن. لالرحيم) العظيم الرحمة الذي إذا 
یك أثاب» وإذا سئل أجاب. وقری**: إنه بالفتح بمعنی لأنه. 

فد کک نت نعمت ربل e‏ 
يثبطنك قولهم: کاهن ای مجنون. ولا تبال به فاه قول 
ودقة نظرء ا مغطی على عقله. وما أنت بحمد الله 
وإنعامه عليك بصدق النبوّة ورجاحة العقل أحد هڏين. 

ر راش م 


.” آم يقولون شاع ا بے رس ب المنون‎ ۳٣ 
وقرى*: يتربص به ريب المنون على البناء للمفعول‎ 


(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره» واخرجه الزيلعي 3/ 373. 
(2) رواه الثعلبي في تفسيره والزيلعي 3/ 373. 


- 52 - سورة الطور 


وريب المنون ما يقلق النفوس ويشخص بها من حوادث 
الدهر. قال: أمن المنون وريبه تتوجع. وقيل: المنون الموت. 
وهو في الأصل فعول من منه إذا قطعه لأن الموت قطوع 
ولذلك سميت شعوب. قالوا: ننتظر به نوائب الزمان فيهلك 
كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة. 


E 


ف تربصوا أ اني ت سے کے الماریصی »(. 
إمن المتريصين) أتربص هلاككم كما تتربصون 


رووورره ا 1 rt Al f‏ 
ا هر امم ا ام اعون © بقولون نولم بل ا 
ينون ©&). 


بإأحلامهم) عقولهم ف ومنه قولهم أحلام عاد. 
والمعنى: أتامرهم أحلامهم بهذا التناقض فى القول وهو 
قولهم: : کاهن وشاعر. مع قولهم: مجنون. وکانت قریش 
يدعون أهل الأحلام والنهى. لإأم هم قوم طاغوني 
مجاوزون الحذ في العناد مع ظهور الحق لهم. 

فإن قَلْتَ: ما معنى كون الأحلام آمرة؟ قَلْثٌ: هو مجاز 
لأدائها إلى ذلك كقوله تعالى: لإاصلواتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد آباۋنا» وقری* بل هم قوم طاغون. إتقوّله) 
أختلفه من تلقاء نفسه. 


طبل لا يؤمنون¢ فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه 
المطاعن مع علمهم ببطلان قولهم» وآنه ليس بمنقول لعجز 

ياوا يبت نرہ إن اا یز ©©. 

وقری*: بحديث مله على الإضافة والضمير 


O: 


e ET‏ هم4 
الذين خلقوا أنفسهم حيث ا يعبدون الخالق. 

اع الت واا ی و © 

بل لا يوقنون» أي: إذا سئلوا من خلقكم وخلق 
السموات والأرض. قالوا: الله» وهم شاکون فيما بقولون 
حساب» وقبل: أخلقوا من غير أب وأم. 

آم عندهم ران ريك آم هم ابطر «). 

ام عندهم خزائن) الرزق حتى يرزقوا النبوة من 


)3( سورة شهود؛ الآية: 87. 


الجزء السابع والعشرون 


شاۇاء أو أعندهم خزائن علمه حتی یختاروا لها من اختیاره 
حكمة ومصلحة. بام هم المسيطرون) الأرباب الغالبون 
حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الأمور على إرادتهم 
ومشيئتهم. وقرى*: المصيطرون بالصاد. 


م م سلا تيش يه یات تيمم بشن مین © آم ل 
لت ولک ن ® 
صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم 
هلاکهم وظفرهم في العاقبة دونه کما یزعمون چبسلطان 
بحجة وأاضحة تصدق استماع مستمعهم. 


له ےر وار 


لر جا هم من مَعْرم مقون )٤(‏ 

ف أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه أي: لزمهم مغرم 
ثقيل فدحهم فزهدهم ذلك في اتباعك. 

E 3‏ َه e‏ 
يکتبون) ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب. 

آم دون و لذن كرا هر ألْمَكدون ©) ام م إله عبر اله 
سحن اش عا سرن ©). 

وام يريدون کیدا) وهو كيدهم في دار الندوة 
برسول الل يد وبالمؤمنين إفالذين كفروا) إشارة إليهم 
ا آرید بهم كل من كفر باش هم المكيدون) هم الذين 
يعود عليهم وبال كيدهم ويحيق بهم مكرهم» وذلك أنهم 

ن ا اقل ا ر اد 

شق کل ئا م آل ہہ تکل © ت ل ی تت 

وقری+ (حتی يلقوا ویلقرا (یصعقون) یموتون, 
وقری*: إيصعقون) . يقال: صعقه فصعق» وذلك عند 
النفخة الأولى نفخة الصعق. 

ون ن لذن ظلموا دابا د دون ذلك ولیک کرشم د مون (۷) 

لوان للذين ظلموا) وإن لهؤلاء الظلمة وعذاب دون 
ذلك دون يوم القيامة وهو القتل ببدرء والقحط سبع 
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وأَصبر اگ ا کل ا تا کی ن کے م © 
والكلفة إفإنك با عیننام مثل أي: د بحيث نراك ونكلؤك 
وجمع ا لعين لان الد لضمیر بلفظ د ضمير الجماعة. ألا ترى 

٠ ۰. a "‏ 1 ” 
إلى قوله تعالى: إولتصنع على عيني) وقرى*: باعينا 
بالإدغام ڑحين تقوم من أي مكان قمت. وقيل: من 

منامك. 


e‏ ء3 رر 


وس 1 فسبحه وإدبر اجر ©) 


طوإدبار النجوم# وإذا أدبرت e‏ شن آخر الليل. 
وقرى*: وأدبار بالفتح بمعنى: في أعقاب النجوم واثارها إذا 
غربت. والمراد: الأمر بقول سبحان الله وبحمده فى هذه 
الأوقات. وقيل: التسبيح الصلاة إذا قام من نومه ومن الليل 
لا ناين وااز التجى طلاة الجن ين 
رسول الث يية: «من قرأ سورة الطور كان حقًا على الله أن 


بؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته» 


الجر إا هری 2© 


ا eae‏ 
تجوم القرآن. ا ان ر هوى إذا 
نزلء أو النيات ذا هوی إذا سقط غل ألأرض. وعن 
عروة بن الزبير: «أنٌْ عتبة بن أبى لهب وكانت تحته بنت 
رسول ال ية أراد الخروج إلى الشام فقال: لآتين محمدًا 
فلأوذینه. فاتاه. فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى» 
وبالذي دنی» فتدلی ثم تفل في وجه رسول الله 2ء ورد 
E a A J hy rk‏ 
E‏ الدعوة. EE‏ 
آبيه فأخبرهء ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزْلاُ فاشرف 
عليهم راهب من الدير فقال لهم: إن هذه أرض مسبغة 
فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة 


)1( سورة طهء الآية: 39. 


)2( روأه الثعلبي وأبن مرلدوبده والواحدي ة 
374. 


في التفسير والزيلعي 3/ 
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فإني أخاف على ابني دعوة محمد قفجمعوا جمالهم 
واناخوها حولهم واحدقوا بعتبة» فجاء الأسد يتشمم 
وجوههم حنی ضرب عتبة فقتله» 1( . وقال حسان: 

من يرجع العام إلى اهله فمااكيلالسبم بالراجع 

ما سل ماک رمَا عو ©). 

وما ضل صاحبكم) يعني: محمدًا ب والخطاب 
لقريش وهو جواب القسم والضلال نقيض الهدى. والغي 
نقيض الرشد. أي: هو مهت راشد وليس كما تزعمون من 
نسبتكم إياه إلى الضلال والغي. 

وما طق عَنِ فو © 

وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه 

إن هر للا ی ی ©. 


وإنما هو وحي من عند الله يوحى إليه. ويحتج بهذه 


الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء ويجاب بأنٌ اله تعالى إذا 


سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند إليه كله وحيًا 


لا نطقا عن الهوى. 
ر ر مہ دي رم رر و . 1 
ممم سید لقو () ذو مرو اسو © وهو بإلافتق الال 
7( 


إشديد القوى) ملك شديد قواه» والإضافة غير 
حقيقية لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها وهو 
جبریل عليه السلام. ومن قوته آنه اقتلع قری قوم لوط من 
الماء الأسود» وحملها على جناحه»ء ورفعها إلى السماء ثم 
قلبهاء وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين. وكان هبوطه 
على الأنبياء وصعوده في أوحى من رجعة الطرف» ورأى 
المقدسة فنفحه بجناحه نفحة فالقاه : في اقصی جبل بالهند. 

ذو مرة4 زو حصافة في عقله ورايه ومتانةٌ في دينه 
إفاستوى) فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون 
الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحيء وكان ينزل 
في جنوة جيه وذلك «أن رسول 8 أن يرأه 
وه آفق الشمس فملا الافق,0. وقيل: و زاء أحد من 


وأخرجه الزيلعي 3 38. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق»ء باب: إذا قال أحدكم «آمين» 
(الحديث رقم: 4 وآخرجه مسلم في کتاب: الإيمانء بأاب: 
ممتي قول :اله غر وجل ولق راه تزلة لخزئ (ليف رف 

7 _ 17 والترمذي في کتاب: تقسیر القرآنء باب ومن سورة 
«النجم» ا( لحديث رقم: 8). 


(3) لم يخرجه الزيلعي. 


وعرفه بقلبه» ولم يشك في أن ما 


3 - سورة النجم 


الأنبياء في صورته الحقيقية غير محمد َيه مرتين: : مرة 
في الأرضء ومرة في ET‏ 


2ے رر 


د دل . 


ثم دنا) من رسول الله 6 ۆفتدلى€ وتعلق عليه 
في الهواء» ومنه تدلت الثمرة» ودلى رجليه من السريرء 
والدوالي الثمر المعلق. قال: 
تدلی علیها بین سب وخيطة 

ويقال: هو مثل القرلي إن رأى خيرًا تدلىء وإن لم يره 
تولی. ) 

OIE EAS 

إقاب قوسين) مقدار قوسين عربيتينء والقاب والقيب 
والقاد والقيد والقيس المقدار. وقراً زيد بن علي: قاد. 
وقرى*: قيد وقدر. وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط 
والذراع والباع والخطوة والشبر والفتر والأصبع ومنه: 
لاضلا إلى لن تركف الشمى مقار رين وفي 
الحديث: «لقاب قوس أحدكم من الجنة» وموضع قده خير 
من الدنيا وما فيها». والقدً: السوط. ويقال: بينهما خطوات 
يسيرة. . وقال: وقد جعلتني من خزيمة اصبعًا. 

فان قل کی تقدیر قوں: (فکان قاب قوسین» 
فلت نتقدیره: : فكان مقدار مسافة قربه هتل قان قوش 
فحذفت هذه المضافات. كما قال أبو علي في قوله: وقد 
جعلتنى من خزيمة اصبمًا. أي: ذا مقدار مسافة لصبم أو 
أدنی) آي: على تقدیرکم. کقوله تعالی: أو يزیدون»0. 
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لإلى عبد إلى عبد الل وإن لم يجر لاسمه عر وجل 
ذکر لانه لا یلبس. کقوله: على ظهرها ها آوحی) تفخیم 
لوحي الذي اوحي إليه» قيل: أوحي إليه أن الجنة محرَّمة 
على ألأنبياء کک > وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 
O‏ المراد ما 4 ر 


ما ا د وة م وة 
جبريل عليه السلام. أي: ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك 
ولو قال ذلك لكان كانبًا لأنه عرفه. يعني: أنه راه بعينه 
رآه حق. وقری* ما کذب. 


(4) اخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: الحور العين وصفتهن 
(الحديث رقم: 2796). 

(و) قال احمدنوقد قال بعضهم: إنه كناية عن المعاهدة على لزوم 
الطاعة؛ لأنّ الحليفين فى عرف العرب إذا تحالفا على الوقاء 
والضنقاء السقا وتري قاستيا 

)6( سورة الصافاتء الآية: 147. ۰ 

(7) قال أحمد:التفخيم لما فيه من الإبهامء كانه أعظم من أن يحيط 
بيانء» وهو كقوله: لإذ يغفشى السدرة ما يغشى# وقوله: 


الجزء السابع والعشرون 
أي: صدقه ولم يشك آنه جبریل عليه السلام بصورته. 


ر ٤‏ رر 


رونم عل ما ری ©0 

لافتمارونه) من المراء وهو الملاحاة والمجادلة 
واشتقاقه من مري الناقة. كان كل واجد من المتجادلين 
يمري ما عند صاحبه. وقری* أفتمرونه أفتغلبونه فی المراء 
من ماريته فمريته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلي كما 
تقول غلبته على کذا. وقیل: آفتمرونه آفتجحدونه وأنشدوا: 

لئن هجرت أخاصدق ومكرمة لقدمريت أخّاماكان يمريكا 

وقالوا: يقال مريته حقه إذا جحدته وتعديته بعلي 
لا تصح إلا على مذهب التضمين. 

وقد رام له اى <. 


بإنزلة أخرى مرة أخرى من النزول. نصبت النزلة 
نصب الظرف الذي هو مرة لأنَ الفعلة اسم للمرة من 
الفعل فكانت في حكمها أي: نزل عليه جبريل عليه السلام 
نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليهاء وذلك ليلة 
المعراج. 


A “r 


عند سدرة المننهن (4). 


قيل: في سدرة المنتهى هي شجر نبق في السماء 
السابعة عن يمين العرش ثمرها كقلال هجرء وورقها كآذان 
الفيولء تنبع من أصلها الانهار التي ذكرها اله في كتابهء 
يسير الراكب في ظلها سبعين عامًَا لا يقطعها. والمنتهى 
بمعنى موضع الانتهاء أو الانتهاء كأنها في منتهى الجنة 
وآخرها. وقیل: لم يجاوڙها لخد ولتها يتن عام للاك 
وغيرهم ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها أرواح 
الشهداء. 


ر 2 


وجنه الماوى الجنة التي يصير إليها المتقون عن 
الحسن» وقیل: تاوي إليها أرواح الشهداء. وقراً علي واأبن 
الزبير وجماعة: جنة المأوى أي ستره بظلاله ودخل فيه. 
وعن عائشة آنها أنكرته وقالت: من قرا به فأجنه الله. 
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د ی الد ما NDE‏ 

لما يغشى) تعظيم وتكثير لما يغشاهاء فقد علم بهذه 
العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الث 
وجلاله أشياء لا يكتنهها النعت ولا يحيط بها الوصف. وقد 
قيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون ال عندها. 
وعن رسول اش ا: «رايت على كل ورقة من ورقها ملكا 
قائمًا الله». عنه عليه السلام: «يغشاها رفرف من 
نرا . وعن ابن مسعود وغیره: «يغشاها فراش 
من ذهب» 

ا راع لر وبا طت «. 

ما زاغ) بصر رسول الله َد وما طغی) أي: 
أثبت ما رآه إثباتًا مستيقتًا صحيحًا من غير أن يزيغ 
بصره عنه أو يتجاوزاء أو ما عدل عن رؤية العجائب التي 
أمر برؤیتها ومکن منهاء وما طغی وما جاوز ما آمر برؤیته. 

ا ® 


و هي کبراها ue‏ خن رکا 4 
السماء فأري عجائب الملكوت. 


اريم الست الم © وؤ وة الال انی ت الک الدكر 
ا الاي (m‏ 
بوللات والعزى # ومناة۾ أصنام كانت لهم وهي 
مؤنثات: فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل: كانت بنخلة 
تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لانهم كانوا يلوون 
عليها ويعكفون للعبادة أو يلتوون عليها آي: يطوفون 
وقری* اللات بالتشديد وزعموا آنه سمي برجل کان یسلت 
عنده السمن بالزيت ويطعمه الحاج. وعن مجاهد: كان رجل 
يلت السويق بالطائف وكانوا يعكفون على قبره فجلعوه 
وثئًاء والعزى كانت لغطفان وهي سمرةء واصلها تانيث 
الأعز وبعث إليها رسول الله بي خالد بن الوليد فقطعهاء 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرة داعية ويلها واضعة 


)1( رواه الطبري في تفسيره والزيلعي 3813 

(2) قال الزيلعي: غريب 381/3. 

(3) روأه إسحاق بن راهويه في مسنده والزيلعي 3 8. 

(4) قال أحمد: ویحتمل ان تکون الکبری صفة آیات ربه لا مفعولاً به 
ويكون المرئي محنوفاً لتفخيم الإمر وتعظيمهء »كانه قال: لقد رای 
ن اناك رنة افكتري انورا هاا لا يبيط نها الوستفة ر الذف 
في مثل هذا آبلغ وآهول. »> وهذا والله اعلم أولى من الأول؛ لان فيه 
تفخيماً لآيات الله الكبرى» وآن فيها ما رآه وفيها ما لم يره وهو 
على الوجه الارّل يكون مقتضاه انه رأى جميع الآيات الكبرى على 
الشمول والعموم وفيه بعد فَإِنٌ آيات الله تعالى ما لا يحيط أحد 
علماً بحملتهاء فإن قال: عام أريد به خاص فقد رجع إلى الوجه 
ألذي ذكرنا والله أعلم. 


(د) قال أحمد: الاخرى تانيث آخرء ولا شك انه في الاصل مشتق من= 


= التأخير الوجوديء إلا أن العرب عدلت به عن الاستعمال في 
التلخير الوجودي إلى الاستعمالء حيث يتقدم نكر مغاير لا غيرء 
حتى سلبته دلالته على المعنى الاصلي بخلاف آخرء وآخرة على 
وزن فاعل وفاعلةء فإِنَ إشعارهما بالتاخير الوجودي ثابت لم 
يغيرء ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا: ربيع الآخر على وزن الأفعلء 
وجمادى الأخرى إلى ربيع الآخر على وزن فاعلء وجمادى الآخرة 
على وزن قاعلة؛ لانهم أرادوا أن يفهموا التاخير الوجودي؛ لان 
الافعل والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم» 
فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرةء والتزموا ذلك فيهما وهذا البحث 
مما كان الشيخ أبو عمرى بن الحاجب رحمه الله تعالى قد حرّره 
آخر مدته» وهو الحق إن شاء الله تعالىء وحينئذ يكون المراد 
الإشعار بتقدم مغاير في الذكر مع ما نعتقده في الوفاء بفاصلة 
راس الآيةء وال أعلم. 
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يدها على رأسهاء فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو 
يقول: 

ورجع فاخبر رسول الله ا فقال عليه السلام: «تلك 
العزى ولن تعيد آبدًا»(. ومتاة صخرة کانت لهذيل 
وخذاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لثقيف: وقرى” 
ومتاة وكأنها سمیت مناة لان دماء النسائك كانت نمی 
عندها آي: 2 EAS‏ من النوء 5 
ف المتأخرة الوضيعة المقدار کقوله تعالی: چوقالت 
أخراهم لأولاهم يه( 2( آي: وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم 
ويجوز أن تكون الأوّلية والتقدم عندهم لللات والعزىء» كانوا 
يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله وكاتوا 
يعبدونهم ويزعمون آنهم شفعاؤهم عند الله تعالى مع 
وأدهم البذات. فقيل لهم: اكم الذكر وله الأنثى4 ویجور 
آن یراد ن اللات والعزى ومناة إنأاٹ وقد جعلتموهنٌ لله 
E‏ ومن کک حه تحتقرواً الإناثء و من 
آندادًا لله ونسمونهن EF‏ 

تك إذا فة ضير ©). 

۰ إقسمة ضبزی4 جائرة من ضازه يبضيزه إذا ضامه. 
والاصل فور فل ا فا قل مض افلم الا 
وقرى* ضئزى هن ضازه بالهمزة وضين بفتح الضاد. 


إن هى إل انما توما أ م اباو 7 ا 


می ارو 2 روط و 


ت 


٭ ڪا 

L۹ 
سم‎ 
N 

۰ 
1 
ت 


تحتها في الحقيقة مسميات لانكم تدعون الإهية لما مو 
أبعد شيء منها وأشده منافاة لها. ونحوه قوله تعالی: ما 


تعيدون من دونه إل أسماء سميتموها ي أو ضمير 


الأسماء وهي قولهم اللات والعزى ومناةء وهم يقصدون 
بهذه الأسماء الآلهةء يعني: ما هذه الأسماء إل أسماء 
سميتموها بهواكم وشهوتكم ليس لكم من الله على صحة 
تسميتها برهان تتعلقون به» ومعنی وسمیتموهاي سمينم 
بها یقال: سمیته زیدا وسمیته بزید إن بتبعون4 وقریء 
بالتاء إلا الظن4 إلا توهم أن ما هم عليه حق» وآن 
آلهتهم شفعاؤهم وما تشتهيه أنفسهم» SE‏ 
من الهدى والدليل على أن دينهم باطل. 


آم لان ما سی ©©. 
وام للإنسان ما تمنى هي أم المنقطعة ومعنى 


لله بها من سلطن 


3 - سورة النجم 
الهمزة فيها الإنكار آي: ليس للإنسان ما تمنى. والمراد 
طمعهم في شفاعة الآلهة وهو تمن على الله في غاية البعد. 
وقيل: E CA ev e‏ 
وواداه وایل: هو تمئی بعضهم ان یکرن هو لنب 6 

َه رة ولرل ه. 

ۆفلله الآخرة والأولى آي: هو مالكهما فهو يعطي 
منهما من يشاء ويمنع من يشاء» وليس لأحد أن يتحكم 
عليه في شيءَ منهما. 

رک د N‏ 
ادن ا E‏ 
قربتهم وزلفاهم وكثرتهم واغتصاص السموات بجموعهم» 
E WT O E‏ 
الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ویرضاء ويراه آهلا لان 


م 2رر 


إن لذن لا يمسن بالكخرة ليسمونَ ل ؛ َس الاس ©. 

ۆليسمون الملائكة4 آي: کل e‏ منهم بإتسمية 
الأنثى لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سموا كل 
واحد منهم بنتًا وهي تسمية الأنثى. 

وَس به من علو 
شا (). 

إبه من علم) آي: بذلك وبما يقولون» وفي قراءة آبي 


oT وو‎ 


شا 
: 


ب 
ا م 


لر إن بكم إل الى َل طح لا يت مى لي 


بها آي: بالملائكة أو التسمية طلا يغني من الحق شيئًا) 


يعني: إنما يدرك الحق الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه 
بالعلم والتيقن لا بالظنَ والتوهم. 
اعرش عن ن تول عن َا ول مرد إل لحو اَي ©©. 
إفاغرض4 عن دعوة من رأيته معرضا عن نکر اله 
وعن الآخرة ولم يرد إلا الدنيا ولا تتهالك على إسلامه. .ثم 
قال: 


pr 


ذلك متهم ن الا إن ره هو ألم به 


اعا ب من اهتدیٰ (). 

وان زنك هو اغلوي آي إا بعت ات من يجب من 
لا يجيب» وأنت لا تعلم» فخفض على نفسك ولا تتعبها 
فإنك لا تهدي من أحببت وما عليك إلا البلاغ. وقوله تعالى: 
نلك مبلغهم من العلم ي اعتراض أي: فأعرض عنه ولا 
تقابله» إِنَ ربك هو أعلم بالضال والمهتدي. 


ر رر 


بمن صل عن سیل وهو 


ص 


(1) رواه الواقذدي في المغازي وابن سعد في الطبقات والزيلعي 3/ 
383. 
(2) سورة الأعرافء الآية: 39. 


(3) سورة يوسف» الآية: 40. 
)4( سورة النجمء الآية: 30. 


الجزء السابع والعشرون 


ا ما ف ات وا ف رض لیجزی ال 4 
ری لی َحْسنا بای . 

وهو مجازيهما بما يستحقان من الجزاء. قرى* ليجزي 
ويجزي بالياء والنون فيهما. ومعناه: إن الله عز وجل إنما 
خلق العالم وسوی هذه الملكوت لهذا الغرض» وشهق أن 
SE EE‏ ء منهم. ويجوز أن 
بالمثوبة الحسنى وهي الجنةء أو بسبب ما عملوا من 
السوء ویسبب الأعمال الحسنى. 

ال نو کل لاو والتوجس إلا الم إن ريك وع عور 
هو آَم بک إ دا5 ت الا و ا کک ن ن ا 
Ty‏ 


وكير الإنمي إي: الكبائن من الإتمء لان الإثم جنصن 
يشتمل على كبائر وصغائرء والكبائر الذنوب التي لا يسقط 
عقابها إلا بالتوبةء وقيل: التي يكبر عقابها بالإضافة إلى 
ثواب صاحبها. طوالفواحش) ما فحش من الكبائر. كانه 
قال: والفواحش منها خاصة. وقرى* كبير الإشم أي: النوع 
الكبير منه. وقيل: هو الشرك باث. واللمم ما قل وصغرء 
ومنه اللمم المس من الجنونء واللوثة منه. والمٌ بالمكان إذا 
قل فية لبثه وق باقطعام قل منه كله ومته: لقاء اخلاء 
الصفاء لمام. والمراد الصغائر من الذنوب ولا يخلو قوله 
تعالى: (إلا اللمم) من أن يكون استناءٌ منقطعًا أو صفة 
كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا اش" كانه قيل: 
كبائر الإثم غير اللمم» وآلهة غير الله. وعن أبي سعيد 
الخدري: اللمم هي النظرة والغمزة والقبلة. وعن السدي: 
افخطرة من الذنب. وعن الكلبي: کل ذنب لم یذکر الله عليه 
حًا ولا عذابًاء وعن اء عادة النفس الحين بعد الحين. 
إن ربك واسع المغفرة) حيث يكفر الصغائر باجتناب 
الكبائر والكبائر بالتوبة. فلا تزكوا انفسكم) فلا 
تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير وعمل الطاعات» أو 
إلى الزكاء والطهارة من المعاصيء ولا تثنوا عليها 
واهضموها. فقد علم الله الزكي منكم والتقي ولا وأخرا 
قبل آن يخرجکم من صلب آدم» وقبل آن تخرجوا من 
بطون آمّهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون اعمالاً حسنة ثم 
يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت. وهذا إذا كان على 
سبيل الإعجاب أو الرياءء فأمَا من اعتقد أن ما عمله من 
العمل الصالح من الله وبتوفيقه وتأييده ولم يقصد به 
التدح لم يكن هن المركن انفشه لان الفسرة اة 


ا 


ر ر ور 2 ر 
0 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 22. 
)2( سورة البقرة» الآية: 124. 


(3) رواه الطبري والثعلبي وابن مردويه وابن ابي حاتم والثعلبي في 
تفاسير عم. والزيلعي 384/3. 
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طاعة وذكرها شكر. 
وة لحتل الخافن ثم الستدي فقيل أحل القاعي آنا 
افحم. روي آن عثمان رضي الله عنه کان يعطي ماله في 
E E 8‏ 
ا عفوه. فقال E‏ الث: ا ناقتك برحلها وأنا 
أتحمل عنك ننويك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن 
العطاء فنذزلت. ومعنى تولى: ترك المركز يوم أحد فعاد 
مت ماد اتی کر بک © ار آم با تا ن شب موت 
.(m™‏ 


فهو یری) فهو یعلم آن ما قال له اخوه من احتمال 
آوزأره حق. 

نهیم الَرِی َف «©. 

إوفى) قرى* مخفقا ومشدَدًاء والتشديد مبالغة فى 
الوفاءء أو بمعنى: وقرا تم» كقوله تعالى: إفاتمهنَ ي“ 
وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفية. من ذلك تبليغه الرسالة 
ولتقلاله اعدا اة والضير غل ته وده وغ تار 
نمروذ وقیامه بأاضیافه وخدمته إیاهم بنفسه»ء وآنه کان 
یخرج کل یوم فیمشي فرسخا یرتاد ضیفا وافقه آکرمه 
إلا نوئ الوم وعن اخسن ما امره الله بشيء إلأوقن 
به. وعن الهزيل ابن شرحبيل: كان بين نوح وبين إبراهيم 
يؤخذ الرجل بجريرة غيره ويقتل بأبيه وابنه وعمه وخاله 
والزوج بامراته والعبد بسيده فأول من خالفهم إبراهيم. 
وعن عطاء بن السائب عهد أن لا يسال مخلوقًا فلما قذف 
في النار قال له جبريل وميكائيل: ألك حاجة؟ فقال: آمّا 
إليكما فلا. وعن النبي ميا: موفی عمله کل یوم اربع 
ركعات في صدر النهار وهي صلاة الضحى». وروي: 
«الا أخبركم لم سمى اش خليله الذى وفى. كان يقول إذا 
أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون إلى حين 
تظهرون»“. وقيل: وفى سهام الإسلام وهي ثلاثون: 
عشرة في التوبة التائبون» وعشرة في الأحزاب إن 
المسلمينء وعشرة في المؤمنين قد أفلح المؤمنون. وقرى* 
في صحف بالتخفيف. 
وز ی هت. 


ر ر ر 


آلا رد وز وزړ 


(4) أخرجه احمد في المسند 439/3. 
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الا تزر أن مخففة من الثقيلة والمعنى أنه لا تزر, 
والضمير ضمير الشأان ومحل أن وما بعدها الجر E‏ 
ما في صحف موسى» أو الرفع على هو أن لا تزر» كان 
قائلاً قال: وما في صحف موسى وإبراهيم؟ فقيل: أن 
لا تزر. 


ون ی لن ا ا ی © ون ن 


إلا ما سعى» إلا سعيه. 

فإن قَلْكَ:أما صح في الأخبار الصدقة عن الميت والحج 
عنه وله الأضعاف؟ قَلْثُ :فيه جوابان: أحدهما أن سعي غيره 
لما لم ينفعه إلا مبنيًا على سعي نفسه وه أن يكون مؤمنًا 
صالحًاء وكذلك الأضعاف کان سعي غیره کأآنه سعي نقسه 
لکونه تابعا له وقائمًا بقيامه. والثاني آن سعي غیره لا ينفعه 
إذا عمله لنفسه ولكن إِذا نواه به فهو بحكم الشرع كالنائب 
عنه والوكيل القائم مقامه. 


2 رو 2 ا rd‏ 


کې یجزنه الحزاء ارف ((. 


إثم يجزاد4 ثم يجزى العبد سعیه. بقال: جزأه الله 
عمله وجزاه على عمله بحذف الجار وإيصال الفعلء ويجوز 
أن يکون الضمير للجزاء. ثم فسره بقوله: والجزاء 
الأوفى أو آبدله عنه. كقوله تعالى: إوأسروا النجوى 
الذين ظلمو ا 

وان لإ ريك السب 

لوان إلى ربك RE‏ قری* بالفتح على معنی أن 
بعده. والف تى مصدر بمعنى الانتهاء ای: ينتهي إليه 
الخلق ويرجعون إليه كقوله تعالى: إلى الله المضيزي*. 

A EOF‏ حك وای © وا عر امات وا و 
ارون الک وال ھ 

إأضحك وأبكى خلق قوتى الضحك والبكاء. 

ن نَطْمَةٍ إا © ر بر آنا و ® 
قرى*: النشأة والنشاءة بالمدء وقال: 1 لأنها و اجبة 
عليه في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة. 


53 سورة التحم 
اق @. 


لا ترجه من نىك ` 


ا 


وان هو رت اللرى ©: 


(الشعرى» مرزم الجوزاء وهي التي تطلع وراءها 
وتسمى كلب الجبار» وهما شعريان: الغخميصاء والعبور 
وأراد العبور وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلك ابو كبشة 
زل من رانم ؤانت فرش تقولا لزسول اله 4 انو 
كبشة تشبيها له به لمخالفته إياهم في دينهم يريد آنه رب 
معبودهم هذا»(. 


ا 


وان هك ٤اا‏ آلڈرل د مرا فا بی «ى. 

عاد الأولى قوم هود وعاد الآخرى إرم. وقيل: الأولى 
والقدماء لأنهم أول الأمم هلاكا بعد قوم نوح أو المتقدمون 
في الدنيا الأشراف وقرى* عاد الولى وعاد لولى بإدغام 
التنوين في اللام وطرح همزة أولى ونقل ضمتها إلى لام 
التعريف. طوثمودا). 


f e 


ا انوا هم ألم راط 5. 


ویضربونه حتی لا یکون به حراك» وینفرون عنه حتی 
کانوا يحذرون صبيانهم آن يسمعوا منه» وما آثر فيهم 
دعاؤه قریبًا من آلف سنة. 


والمؤتفكة€ والقرى التي ائتفكت باهلها. أي: انقلبت 
وهم قوم لوطء يقال: أفكه فائتفك. وقرى* والمؤتفكات 
إأهوى# رفعها إلى السماء على جناح جبريل ثم أهواها 
إلى الأرض أي: أسقطها. 


ر 


لھا ما عسّی ©. 


SS CTSA ما‎ 


اسم رن ر ررر 


ي ال ريك نما 


(1) سورة الأنبياء الآية: 3. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 28. 

(3) قال أحمد:وخلق أيضاً فعلي الضحك والبكاء على قواعد السنةء 
وعليه دلت الآية غير مثابرة لتحريقه» وال الموفق. 

(4) قال أحمد: هذا من فساد اعتقاد المعتزلة الذي يسمونه مراعاة 
للصلاح والحكمةء وأي فساد أعظم مما يودي إلى اعتقاد الإيجاب 
على رب الأرباب تعالى اله عن نلك ومثل هذه القاعدة التي عفت 
البراهين القاطعة رسمها وابطلت حكمها لا يكفي فيها كلمة 


= محتملة» هي لو كانت ظاهرة لوجب تنزيلها على ما يوفق بينها 


وبين القواطع» والذي حملت عليه لفظة عليه غير هذا المعنىء وهو 
أن المراد أن آمر النشاة الأخرى يدور على قدرته عر وجل 
وإرادته» كما يقال: دارت قضية فلان على يدي» وقول المحدثين: 
على يدي دار الحديثء أي: هو الأصل فيه والسندء والله أعلم. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي 
(الحديث رقم: 7)» وقد تقدم. 


الجزء السابع والعشرون 


لرسول الل َة أو للإنسان على الإطلاقء وقد عدد نعمًا 
E a E‏ 


ر م 


هذا بذ من اندر آلأر «. 

إهذا) القرآن إنذير من النذر الأولى) أي: إنذار من 
2 جنس الإنذارات الأولى التي أآنذر بها من قبلکم»؛ أو هذا 
الرسول منذر من المنذرين الأولين. وقال: الأولى على 
تأويل الجماعة. 


إأزفت الآزفة4 قربت الموصوفة بالقرب. في قوله 
تعالى: لاقتربت الساعة)' ليس لهاي نفس. 


ا 


ا ا ا ا 

إكاشفة) أي: مبينة متى تقوم كقوله تعالی: لا يجليها 
لوقتها إلا هو وليس لها نفس كاشفة اي: قادرة على 
کشفها إذا وقعت إلا اء غير انه لا يكشفها أو ليس لها 
الآن نفس كاشفة بالتاخير. وقيل: الكاشفة مصدر بمعنى 
الكشف كالعافية. وقرأً طلحة: ليس لها مما يدعون من 
دون الله كاشفة وهي على الظالمين ساءت الغاشية. 


2e 


اَن هدا الث مجو 9). 

إافمن هذا الحديث) وهو القرآن إتعجبون) إنكارًا. 

ا ر ر ا تین د 

و استهزاءً ولا تبكون) والبكاء 
والخشوع حق عليكم. وعن رسول الله هة آنه لم ير 
ضاحکا بعد نزولها. وقری* تعجبون تضحکون بغیر واو. 

وان سيدو ©). 

شامخون مبرطمون. وقيل: لاهون 

ادوا أ له (wD E‏ 

إفاسجدوا لله واعبدوا) ولا تعبدوا الآلهة. عن 
رسول الله ا «مسن قرا سورة النجم: أعطاه الله عشر 
حسنات بعدد من صدق بمحمد وجحد به بمكة». 


(1) سورة القمرء الآية: 1. 


أ )2( سورة الأعراف» الآية: 187. 


)4( الذعلبي ابن مردويه الواقدي في تفسيرهم زيلعي 3 36. 

(5) خوج لازي في كاب اتير ورم انشقت اير نت الساعة 
باب: ۆوانشق ق القمري4 (الحديث رقم: : 4867(« ودام في کتاب 
صفات المنافقينء باب انشقاق القمر (الحديث رقم: 6 _ 2802). 


)6( خرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسيرء باب: سورة= 
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E1 


2 و 


انزت اة وا ال © 


اتفقاق افو من ات رل ا E‏ وماك 
السيرة عن لنشن بن مالك رضي اله عه أن الكقان سلوا 
رسول الل يا آية فانشق القمر مرتين. وكذا عن ابن 
عباس وابن مسعود رضی الل عنهما. قال ابن عباس: انفلق 
فلقشن فلقة دذهيت وفلقة نقتت وقال أن مسون رانت 
حراء بين فلقتي القمر. وعن بعض الناس أن معناه 
ينشق يوم القيامة. وقوله: 


د ر لے أ 


وإن يروا ايه يعضو وقول حر مسر ©. 

إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) 
يرده وكفى به راد» وفي قراءة حذيفة: وقد انشق القمر أي: 
اقتربت الساعة. وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد 
انشق كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. وعن 
حذيفة آنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد افترقت 
وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم. مستمر دائم مطرد 
وکل شیء قد انقادت طریقته ودامت حاله. قیل فيه قد 
استمر لما رأوا تتابع المغجزات وترادف الآيات. قالوا: هذا 
سحر مستمر وقيل: مستمر قوي محكم من قولهم استمر 
مريره. وقيل: هو من استمر الشيء ذا اشتنت مرارته أي: 
مستبشع عندنا مر على لهواتنا لا نقدر أن نسيغه كما 
لا يساع المر الممقر. وقیل: مستمر مار ذاهب يزول ولا 
ا وتعلیلا. وقری“ وإن يروا 


£ 


وواتبعوا أهواءهم) وما زين لھم ا الشيطان من دفع 
الحق بعد ظهوره. إوكل أمر مستقر# أي: كل أمر لا بد 
أن يصير إلى غاية يستقر عليها. وإن أمر محمد سيصير 
إلى غاية يتبين عندها آنه حق أو باطل» وسيظهر لهم 
عاقبته. أو وکل آمر من أمرهم وأمره مستقر. أي: سیثبت 
ويستقر على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أو 
سعادة في الآخرة. وقرى* بفتح القاف يعني: كل أمرٍ ذو 


واتبعرا 


E ra‏ مر 


= اقتربت الساعة (الحديث رقم: 4868)» ومسلم في کتاب صفات 
المنافقين باب: انشقاق القمر (الحديث رقم: 43 - 2800). 

(7) آخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة اقتربت الساعة باب 
«وأنشق القمر» (الحديث رقم: 4864» ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين باب: انشقاق القمر (الحديث رقم: 45 - 2801) والحاكم 
في المستدرك 471/2. 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك 609/4. 
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ج مھ ات 


على الساعة. آي: اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر 
يستقر ویتبین حاله. 


ا رس 


وقد اهم ِن الَا ما وي ر es‏ 


لمن الأنباء من القرآن المودع آنباء القرون الخالية 
وأنباء الآخرةء وما وصف من عذاب الكفار لإمزدجر4 
ازدجار أو موضع ازدجار والمعنى هو في نفسه موضع 
الازدجار ومظنة له. كقوله تعالى: [لكم في رسول الله 
أسوة حسنة ي( أي: هو أسوة. وقری* مزدجر بقلب تاء 
الافتعال زايا وإدغام الزاي فيها. 


ر شه a‏ ورور 


BE 


E 


E ETE ER‏ قَلْكُ: 


ها فة فيحسن نصب أالحال عنها فما تغني 
النذر4 نفي أو إنكار وما منصوبة أي: فاي a‏ 


فول چ روم ر وا 


فول عتهُ يوم َنم ادلم إل ئو تُر ©. 


ډفتول عنهم4 لعلمك أن الإنذار لا يغني فيهم. نصب 
يوم يدع الداع) يخرجون ر me‏ انکر وقری' 


a‏ کقوله تعالی: ن یناد المناد إلى شيء نكر4 
منك فظيغ تنكزه النفوس لأنها لم تعهد بمثله وهو هول 
يوم القيامة. وقری*: نكر بالتخفيف ونکر بمعنی أنکر. 

E هر رون مِنَ ألََمَدَاثِ‎ E E 

خشكا أبصارهم حال من الخارجين فعل للأبصار 
وذكر. كما تقول: يخشع أبصارهم. وقرى* خاشعة على 
ای ی ی ا ی ا 
من يقول: آکلوني البراغيث وهم طيءء ويجوز آن يکون في 
خشعًا ضميرهم وتقع أبصارهم بدلا عنهء» وقری*: : خش 
أبصارهم على الابتداء والخبرء ومحل الجملة النصب على 
الحال. كقوله: 

وجدته حاضراه الجود والكرم 
وخشوع الأبصار كناية عن الذلة والانخزال لأن ذلة 


الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما. وقرى* يخرجون 
من الأجداث من القبور لكانهم جراد منتشر4 الجراد مثل 
في الكثرة والتموج. يقال في الجيش الكثير المائج بحضه 
في بعض: جاؤوا کالچواد وکالدبا منتشو قي کل مکان 
لكثرة. 
سيين ل الداع يفول لمرو هدا بوم عي (4). 
إمهطعين إلى الداعي4 مسرعين مادي أعناقهم إليه. 
وقيل: تاظرين إليه لا يقلغون بابضارهم قال 
تعبدني نمر بن سعد وقد أرى ونمر بن سعدلي مطيع ومهطع 
کذبتَ بهم وم وچ فکدیوا عبدتا وقالوا حون وزير ©. ٠‏ 
قبلهم¢ قبل أهل مكة طفكذبوا عبدنا) يعني: وخا 
فان قلت :ما معنى قوله تعالى: إفكذبوا# بعد قوله: 


کذبت؟ فَلْتٌ:معناه کذبوا عبدنا اي: کذبوہ تکذیبًا على عقب 


تکذیب. كلما مضی منهم قرن مکذب تبعه قرن مکذب» أو 
کذبت قوم نوح الرسل فکذبوا عبدنا. آي: لما کانوا مکذبین 
بالرسل جاحدين للنبوة رأسًا كذبوا نوخا لأنه من جملة 
الرسل. طإمجنون4 هو مجنون طوازدجر4 وانتهزوه 
بالشتم والضرب والوعيد. وبالرجم في قولهم: لتكونن من 
المرجومين. وقيل: هو من جملة قيلهم. آي: قالوا: هى مجنون 
وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه وطارت بقلبه. 
سمارت اتيز ©. 

قرى*: أي بمعنى: فدعا باني مغلوب وإني على 
إرادة القول. فدعا فقال: إني مغلوب غلبني قومي فلم 
يسمعوا مني انگ لياس من إجابتهم لي. (فانتصر4 
فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم» > وإنما دعا بذلك بعد ما طم 
عليه الأمر وبلغ السيل الزبا. فقد روي أن الواحد من أمته 
کان یلقاه فیخنقه حتی يخر مغشیا علیه» فیفیق وهی يقول: 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 


Add 


وقری*: إففتحنا»4 فا ومشددا. وكذلك فجرنا. 
لمنهمر4 منصب في كثرة وتتابع لم ينقطع اربعين يومًا. 

رک الا ا ال اا ی ۲ 
ات رع شر ©. 


لإوفجرنا الأرض عيوئًا4 وجعلنا الأرض كلها كأنها 


ر ی 
فدعا ريه 


ر رار ر 


مر مد هيد © وله 


س 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 21. 


(2) قال احمد: قد تقدم کلامه على قوله تعالی: إوكذب الذين من 
قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فکذبوا رسلي) وأجاب عنه 
بجوابينء أحدهما: متعذر ههناء والآخر: ممكن»ء وهو أن ذلك كقول 
القائل: أقدم فلان على الكفر قكفر بمحمد عليه الصلاة والسلامء 
وقد مضى لي جوابان: احدهما: يمكن إجراؤه هناء وحاصله منم 


ورود السؤال؛ لأنّ الأول مطلق والثاني مقيدء فليس تكراراً وهو = 


كقوله في هذه السورة إفتعاطى فعقر4 فإن تعاطيه هو نفس 
عقره» ولكن ذكره من جهة عمومه ثم من ناحية خصوصه إسهاباًء 
وهو بمثابة ذكره مرتين» وجواب آخر هناء وهى أن المكذب أوّلا 
محذوف دل عليه نکر نوح» فکانه قال: کذبت قوم نوح نوحاًء ثم 
جار تييع انا مخفا فى فول غا قوف ىا 
بخصوص للعبوديةء وأضافه إليه إضافة تشريفء فالتكذيب المخبر 

عنه ثانياً بشع عليهم من المذكور اّلا للك اللمحةء والله أعلم. 


الجزء السابع والعحشرون 


عيون تتفجرء وهو أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض› 
ونظيره في النظم واشتعل الراس شيبًا. إفالتقى الماء) 
يعني: مياه السماء والارض. وقرى”* الماآن أي: النوعان من 
الماء السماوى والأرضي ونحوه قولك: عندي تمران. ترید 
ضربان من التمر برني ومعقلي. قال لنا: إبلان فيهما ما 
علمتم. وقرا الحسن: الماوان بقلب الهمزة واوًا كقولهم: 
علباوان إعلی أمر قد قدر) على حال قدرها الله كيف 
شاء. وقيل: على حال جاءت مقدرة مستوية» وهي أن قدر 
ما أنزل من السماء كقدر ما أخرج من الأرض سواء 
بسواء. وقيل: على أمر قد قدر في اللوح آنه يكون وهو 
هلاك قوم توح بالطوفان. 

إعلى ذات لواح ودسر4 أراد السفينة وهي من 
الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدي 
مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها ونحوه: ولكن قميصي 
مسرودة من جديد. أراد ولكن قميصي درع وكذلك: ولو في 
عيون النازيات باكرع؛ أراد ولو في عيون الجراد» ألا ترى 
أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة أو بين الدرع 
والجراد وهاتين الصفتين لم يصح وهنا من قضيح الكلام 
وبديعه. والدسر: جمع دسار وهو المسمارء فعال من لسره 
إذا تقحة لأنه ينس به شتف 

Ge 

إجزاء) مفعول له لما قدم من فتح أبواب السماء وما 
بعده آی: a a i‏ وهو نوح عليه 
السلام وجعله مكفورًا لأنّ النبي نعمة من الله ورحمة. 
قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ي" فكان 
نوح عليه السلام نعمة مكفورة ومن هذا المعنى ما يحكى 
ان رجلا قال للرشيد: الحمد لله عليك. فقال: ما معنى هذا 
الكلام؟ قال: أنت نعمة حمدت اش عليها. ويجوز أن يكون 
على تقدير حذف الجار وإيصال الفعل. وقرا قتادة: كقر اي: 
جزاء للكافرين. وقراً الحسن: جزاء بالكسر أي: مجازأة. 
الضمير في. 


2 4 22 
وقد برکتھا ٤ای‏ َل من مدر «. 
کے 


إتركناها) للسفينة أو للفعلة أي: جعلناها آية يعتبر 
ها وعو فة ابقاها الك باركن الخريرة وقل غلل 
الجودي دهرًا طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الامة. 
والمدكر المعتبر. وقرى*: مذتكر على الأصلء ومذكر بقلب 
التاء ذالاً وإدغام الذال فيها وهذا نحو مذجر. 


ر ہے J‏ 
کت کان عَدّای ونذر ©). 


والنذر جمع نذير وهو الإنذار. 
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ر ا رو 2 


لد اران للذ مهل من مُدكر ©. 
إولقد يسرنا القرآن للذكر أي: سهلناه للإدكار 
والاتعاظ بان شحناه بالمواعظ الشافية وصرفنا فيه من 
والوعيد. وفهل من ٠‏ متوعظ؟ ن REE‏ 
ليعان sS‏ ن یکون المعنی: ولقد هیأناه للذکر من 
ناقته للسفر إذا رحلها ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه 
والجمه»ء قال: 


وقمت إليه باللجام ميسرًا هنالك يجزينى الذي كنت أصنع 

ويروى أن كتب آهل الأديان نحو التوراة والإنجيل 
لا بتلوها أهلها إلا نظرًا ولا يحفظونها ظاهرًا كما القرآن. 

e‏ د € کن عَرای رر 

إونذر# وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أو إنذار أتى 
في تعذيبهم لمن بعدهم. 

إا زلا عم رعا صما فی بوم یں مسر ©©. 

في د نحس) في يوم شرم وقری” في يوم 
A E‏ ر ا ا 
وصغيرهم حتى لم يبق منهم نسمة. . وكان في أربعاء في 
آخر الشهر لا تدور» ويجوز أن يريد بالمستمر الشديد 
المرارة والبشاعة. 

ع الئاس کا عجار ل قمر د فک کان عدا ي شر 
© وقد با الان لار مهل من کر © كذبت ب در 
(mm‏ 


(إتنزع الناس) تقلعهم عن اماكنهم وكانوا يصطفون 
آخذين أيديهم بأيدي بعض ويتدخلون في الشعاب 
ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق 
رقابهم إكانهم أعجاز نخل منقعر4 يعني: إنهم كانوا 
يتساقطون على الارض امواتًا وهم جثث طوال عظام كأنهم 
أعجاز نخلء وهي أصولها بلا فروع. منقعر منقلع عن 
مغارسه. وقيل: شبهوا باعجاز النخل لأنْ الريح كانت تقطع 
رؤوسهم فتبقي اجسادًا بلا رؤوس»› وذكر صفة نخل على 
االفظ ولو حملها على المعنى لأنث كما قال: إاعجاز نخل 
> 


صر سرو 


فالا أ EE‏ تمر إا إا ی سبلل وسر .D‏ 


E N OT 
إتتبعه) وقرىء أبشرٌ منا واحد على الابتداء ونتبعه‎ 


خبره والأوّل أوجه للاستفهام. كان يقول إن لم تتبعو 


(1) سورة الأنبياء الآية: 107. 
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كنتم في ضلال عن الحق. وسعر ونيران جمع سعير 
فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إذن كما تقول. وقيل: 
الضلال الخطا والبعد عن الصوابء والسعر الجنون. يقال: 
ناقة مسعورة. قال: 

کان بها سعرًا إذا العيس هزها نميل وإرخاء من السير متعب 


فإن قَلْتَ: كيف أنكروا أن يتبعوا بشرًا منهم واحدًا؟ قَلْتُ: 
قالوا أبشرًا؟ إنكارًا لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية وطلبوا أن 
يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة. وقالوا: 
منا. لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة اقوى. وقالوا: واحدًا. 
إنكارًا لأن تتبم الأمَّة رجلا واحدًاء أو أرادوا واحدًا من 
أفنائهم ليس بأشرفهم وأفضلهم ويدل عليه قولهم: 


الق لر عه ین بیت بل هو كاب اير ه. 


لقي الذكر عليه من بيننا) أي: أنزل عليه الوحي 
من بيننا وفينا من هی احق منه بالاختيار للنبوة «اشري 
بطر متکبر حمله بطره وشطارته وطلبة التعظم على ادعاء 
ذلك. 


سيَعَاسن عدا من الْگدًان الاير ب 


وإسيعلمون غدا) عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة 
ومن الكذاب الأشر4 أصالح أم من كذبه. وقرى*: 
ستعلمون بالتاء على حكاية ما قال لهم صالح مجيبًا لهم 
أو هو كلام الله تعالى على سبيل الالتفات. وقرى* الأشر 
بصم الشين. کقولهم: حدث وحدث» وحذر وحدذر› وأخوات 
لها. وقرى* الأشرٌّ: وهو الأبلغ في الشرارة والأخير. والأشر 
امل قزل هو شین م شر وار تنل رر 
وقد حكى ابن الأنباري قول العرب: هو أخير وأشر» وما 
أخيره وما أشره. 


إا مرییل قائ وة م اریم اسلو .. 


إمرسلوا الناقة) باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما 
سالوا إفتنة لهم امتحاتًا لهم وابتلاءً. إفارتقبهم) 
فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون إواصطبر على اذاهم 
ولا تعجل حتى ياتيك أمري. 


وكيم أن الا فة و ر ی کک درن ر ت 


POSEN 

شرب يوم؛ وإنما قال: بينهم. . تغليبًا للعقلاء. ومحتضر4 

محضور لهم أو للناقة. وقيیل: : يحضرون الماء في نوبتهم 
واللبن في نوبتها. 


فادوا صاحم ای مر © فک کن مدای ر «. 


إصاحبهم) قدار ين سالف أحيمر ثمود بإفتعاطى4 
Ee‏ الأمر التعظيم غير مکترٹ له. فاحدث 
السىف. 


إا رسلا عم م و فاا هیر لطر دت وقد بر 


4 - سورة القمر 


الان للرَد هل فهل من کر 9 کذبتَ وم أ بار (PD‏ 

$ . صحة واحدة4 صيحة جبريلء وا لهشيم الشجر 
اليابس المتهشم المتكسر. والمحتظر الذي يعمل الحظيرةء 
وما يحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم 
وينهشم. وقراً الحسن بفتح الظاء وشو موصعم الاحتظار أي 
الحظيرة. 

لإ امتا عل ٤ E‏ 0 ابو بحر 22). 

إحاصبًا) ريخا تحصبهم بالحجارة أي: ترميهم 
بإبسحر4 بقطع من الليل وهو السدس الأخير منه. وقيل: 
هما سحران فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجرء والآخر 

وصرف لأنه نكرة. ويقال: لقيته سحر إذا لقيته في 
a Ca‏ 

إنعمة4 إنعامًا مفعول له إمن شكر4 نعمة الل 
بایمانه وطاعته. 

وقد ا طا و سارو بالندر (DP‏ 


ر 2 


ولقد رودوة عن صَيفِهِ فطسست أ ین دوق ان و »™(. 

إفطمسنا أعينهم) فمسحناها وجعلناها كسائر الوجه 
ای ا کو ری ع ای بن ر عا 
السلام ليدخلوا قالت الملاثكة: خلهم يدخلوا إنا رسل ربك 
صفقة فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم 
لوط بۆفذوقوا فقلت لهم: ذوقوا على ألسنة الملائكة. 

وقد صبحهم به عذاب مقر 0 فذوفا دای و (D‏ 
ولقد بسر لمران لر ھل من کر حت وقد جاه ءال رعو النذر 
ر 

إبكرة4 ال النهار وباکره کقوله: مشرقین ومصبحین. 
وقراً زيد بن علي رضي الله عنهما: بكرة غير منصرفة. 
تقول أثبته بكرة وغدوة بالتنوين إذا أردت التنكير وبغيره 


إذا عرفت وقصدت بكرة نهارك وغدوته. لعذاب مستقري 
ثابت قد استقرٌّ عليهم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب 
الآخرة. 


فان قلْتَ: :ما فائدة تكرير قوله: بإفذوقوا عذابي ونذر لقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر4؟ فَلْتٌ:فائدته آن يجددوا 
عند استماع کل نبا من أنباء الأوّلين ادکارًا واتعاظا وأن 
يستانفوا تنبهًا واستيقاظًا إذا سمعوا الحث على ذلك 
والبعث عليهء وآن يقرع لهم العصا مرات ويقعقع لهم الشن 
تارات لئلا يغلبهم السهو ولا ت تستولي عليهم الغفلة. وھهکذا 


الجزء السابع والعشرون 
حکم التکریر کقوله: فباي آلاء ربکما تکتبان )چ عند کل 


تعمة عذها في سورة الرحمن. وقوله: ډویل یومئدذ 
للمكذد بيني عند كل آية أوردها في سورة. وألمرسلات 
تكرير الأنباء والقصص فى أتفسها لتكون تلك العبر 
ضرة للقلوب مصورة للأذهان وة فن منسية في 

والنذري موسی وهُرون وغيرهما من الأنبياء لأنهما 
عرضا عليهم ما أنذر به المرسلونء أو جمع نذير وهو 
الإنذار. 

کہا بلا ها ذنم اند عير مير ©. 

بآياتنا كلها بالآيات التسع. (اخذ عزیز) لا غالب 
ومقتدري لا یعجزه شي ء. 

اکنا ڪر من ولیک آر لک برا نی لر ©. 

لإاكفاركم) يا أهل مكة إخير من اولئكم) الكفار 
المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون. أي: 
آهم خير قوة وآلة E Ca E.‏ او اقل کفرا وعنادا. 
علیکم یا امل مک براعت في لکت لمتقتمة ان من 


البراءة. 

ار يفول ڪن جع َير ©. 

إنحن جميع4 جماعة أمرنا مجتمعم إمنتصري ممتنع 

ج لسنم وولو الد ت بل اة موعدم والساءةٌ آذ 
رر © 

وسبهزم الجمعي عن عكرمة: لما نزلت هذه الآية قال 
عمر: آي جمع يهزم؟ فلما رآى رسول اش ييو يثب في 
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الع رش و ج د ورون 
الدبري أي: الأدبار. كما قال: 
کلوا في بعض بطنكم تعفوا 
وقرى*: الأدبار. 
(أدهى اشد وأفظع» والداهية الأمر المنكر الذي 
لا يهتدى لدوائه. إوأمري من الهزيمة والقتل: الاسر 
وقرى*: سنهزم الجمع. 


ر 


إن الَجرمينَ فى صلل وسر ©. 
عن الحق في الدنيا ونيران في الاخرة. 

بم بسحبو ف ف آلا ع میم ڈوف کک سے دو 
الضربء لان النار إذا أصابتهم بحرها ولحفتهم بإيلامها 
فكأنها تمسهم مسا بذلك كما يمس الحيوان ويباشر بما 
يؤذي ويؤلم. وذوقوا على إرادة القول. وسقر علم لجهنم 

وعدم صرفها لاتعريف والتأنيث. 

إا کل یو خف كر ©. 

وکل شيء منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر “ 
وقری* کل شيء بالرقع. والقدر: التقدير. وقری*: بهما. أي: 
خلقنا کل شیء مقدَرًّا محكمًا مرتبًا على حسب ما اقتضته 


الحكمة أو مقدرًا مكتويًا فى اللو معلومًا قبل كوئه قد 
علمنا حاله وزمانه. 
رما مرا إلا دة تع لمر ى. 


وما أمرنا إلا واحدةې إلا كلمة واأحدة سريعة 
التكوين إكلمح باليصري أراد قوله: ډکنڳ يعني: آنه إذا 
أراد تکوين شيء لم یلبٹث کونه. 


ومد هكا أشًا شاعم هل ين مد ڪر 9 


(1) سورة الرحمن, الآية: 13. 
(2) سورة الطورء الآية: 11. 

)3( عبد الرزاق في تفسيره والطبراني في معجمه الأوسط وإسحاق بن 
راهویه في مسنده زيلعي 3/ 391. 3 
(4) قال احمد: كان قياس ما مهده النحاة اختيار رفع كل» لكن لم يقرا 
بها واحد من السبعةء وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الكلام مع الرة » جملة 
واحدة ومع النصب جملتان» فالرفع أخصر مع أنه لا مقتضى 
للنصب ههنا من أحد الأاصناف الستةء اعني الأمر والنهي إلى 
آخرهاء ولا أجد هنا مناسب عطف ولا غیره مما یعدونه من محال 
اختيارهم للنصب, فإذا تبين تبين ذلك فاعلم أنه إنما عدل عن الرقع 
إجماعا لسر لطيف يعين اختيار النصبب» وهو أنه لو رفع لوقعت 
الجملة التي هي خلقناه صفة لشيء ء ورفع قوله: بقدر خبرا عن 
E SEE ET E RS‏ 


تعالى ليس بقدر» وعلى النصب يصير الكلام: إنا خلقنا كل شيء 
لقن قيقد عمىم اة كل امخلوق إلى انف تغالىء فا كانت هذه 
الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع» مع ما في 
الرقع من نقصان المعنىء ومع ما في هذه القراءة ال 
مجيء المعنى تاماً واضحاً كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على 
العدول عن الرفع إلى التصب, » لكن الزمخشري لما كان من قاعدة 
أصحابه ڏ تقسيم المخلوقات إلى مخلوق اش ومخلوق لغير اللهء 
فيقولون: SS‏ هذه الآية فاهء وقام 
إجماع القرّاء حجة عليهء فاخذ يستروح الشفاء وينقل قراءتها 
بالرفع» فليراجع له ويعرض عليه إعراض القرّاء السبعة عن هذه 
الرواية مع أنها هي الأولى في العربيةء لولا ما ذكرناه أيجوز في 
حكمه حينئذ الإجماع على خلاف الأولى لفظا ومعنى من غير 
مغتى اقتخنى ذلك آم لاء وهو المخير فيما يحكم بهء قإلى الله 
اون 
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و أشباهكم في الكفر من الأمم. 
ر ت شنو فلو في رر 9 
في الزبر) في دواوين الحفظة. 
طوكل صغير وكبير4 من الأعمال ومن كل ما هو 
كائ لمستطر مسطور في اللوح. 
إونهر4 وأنهار اكتفى باسم الجنس. وقيل: هو السعة 
والضياء من النهار. وقرى“ بسكون الهاءء ونهر جمع نهر 


کأسد وأسد. 

في مقعد صدق) في مکان مرضي. وقری* في 
مقاعد صدق إعند مليك مقتدر4 مقرّبين عند مليك مبهم 
أمره فى الملك والاقتدار فلا شيء إلا وهو تحت ملكه 
كلها والسعادة as‏ عن رسول الله 5 «من قرا سورة 


1 
ليلة البدرء(. 


اة ا ت ا 


سورة الرحمن مكڪيهة 


عدد الله عز وعلا آلاءه فاراد أن يقدم اول شىء ما هو 
اشنق قدا سن خنروت آلاه وأصناف نعماثه وهي نعمة 
لفق من نة لين ما هن : في أعلى مراتبها 
وأقصى مراقيها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. لأنه 
اعظم وحي الله رتبة واعلاه منزلة وأحسنه في ابواب الدين 
أثرّاء وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. 
وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره»ء ثم أتبعه إياه ليعلم أنه 
إنما خلقه للدين وليحيط علمًا بوحيه وكتبه وما خلق 
الإنسان من أجلهء وكان العرض في إنشائه كان مقدَمًا عليه 
وسابقًا له. ثم ذکر ما تميز به من سائر الحيوان من البيانء 
وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. ‏ 


التعديد ليكون كل واحدة من الجمل مستقلة في تقر 


5 - سورة الرحمن 


الزن © عل المراة © حع الان ل 
o‏ ) 

و بإالرحمن)» مبتدأً وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار 
مترادفةء وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد. 
كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذلك» كثرك بعد 
قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تثكر من إحسانه. ‏ 


افش ولت ان ت 


إبحسبان) بحساب معلوم وتقدیر سوی یجریان) 
في بروجهما ومنازلهما وفي نلك منافع للناس عظيمة منها 

ولجم وَالسَجَرّ مدان 2©. 

ووالنجب) والثبات الذي ينجم من الأرض لا ساق له 
كالىبقول› إوالشجر4 الذي له ساق. وسجودهما: 
انقيادهما لله فيما خلقا له وأنهما لا يمتنعان تشبيها 
بالساجد من المكلفين في انقياده. 


فإن قَلْك: كيف اتصلت هاتان الجملتان بالرحمن؟ فَلْثُ: 
استغنى فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل المعنوي لما علم 
الشمس والقمر بحسبانه»ء والنجم والشجر يسجدان له 


فان قَلْت: كيف لحل الاعف قي يل اول فم جي 
به بعد؟ قَلْفٌ: بجت بتاك لجل الول واردة على ينن 
نع الذين؛ 
أنكروا الرحمن وآلاءه» كما يبكت منكر أيادي EY‏ 
الناس بتعديدها عليه في المثال الذي قدّمته. . ثم رد الكلام 
إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب 
ا 


ف ا ا الشمس والقمر NT‏ 
والشجر أرضيانء فبين القبيليين تناسب من حيث التقابل. 
وأن السماء والأرض لا ر تذکران قرينتين وان جري 
مناسب لسجود للخم وال ر وقبل: علم القرآن جعله 


۰ علامة وآية. ٠‏ وعن أبن عباس رضي الله عنه: الإنسان آدم. 


e _-‏ ل ل ل ا ل سه 


(1) اخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي والزيلعي 392/3. 

(2) قال أحمد: نغير من هذا الكلام قوله: أن خلق الإنسان كان الغرض 
فيهء أي: المراد منه أن يحيط علما بالكتب والوحي» ويعوض بان 
المراد بخلقه أن يدعى إلى ذلك لا أن يقم ذلك منهء فهذا هى المراد 
العام» ثم منهم من آراد الله منه أن يحيط علماً بالدين فيسر له 
ذلك» ومنهم من آراد ضلالته وجهالته فبعد عنه ولم يوفق» وال 
الموفق للصواب. 


(3) قال أحمد: وإنما خص الجمل الأول بذكرها تبكيتاً للإنسان لاجل = 


التصاق معانيها به الا ترى آنه مذكور فيها نطقاً وإضماراً وحذفاً 
مدلولاً عليه في الكلام» فهو منطوق به مظهراً في قوله: وإخلق 
الإنسان» ومضمراً في قوله: إعلمه البيان) ومدلولاً على حذفه 
في قوله: إعلم القرآن فإنه المفعول الثاني اما قوله: [الشمس 
والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان4 فليس للإنسان فيهما 
ذكر البتةء وجل المقصود من سياقهما التنبيه على عظمة الله 
تعالی. 


الجزء السابع والعشرون 


وعئه ايضًا: محمد رسول الله د وعن مجاهد: النجم نجوم 
السماء. 


لماه مها وَوَصَمَ لمات ©). 


جعلها مذنشا أحكامه ومصدر قضاياه» ومتنزل أوأمره 
ونواهيه» ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على 
أنبيائه. ونبه بذلك على کبریاء شأنه وملکه وسلطانه 
ووضع الميزان» وفي قراءة عید ألله: وحفص الميزانء 
وارادا به كل ما تون به الاشتاء ترف مرها هن 
ميزان وقرسطون ومکيالي ومقیياس أي: خلقه موضوعا 
مخفوضا على الأرض حیيٹ علق به أحكام عباده 
وقضاياهم وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم 
اقغات 


أا َرأ ف ألْيبّان ©. 


الا تطغواي لثلا تطغوا أو هي أن المفسرة وقرا 
عبد الك: لا تطغوا. بغير أن على إرادة القول. 

افیا آلوزت َيل وا عيْرُوا ألما ©. 

إواقيموا الوزن بالقسط وقوموا وزنكم بالعدل ولا 
الان الذي هي اعدا وزنادة ون الخسران الذى هى 
تطفيف ونقصان. وكرّر لفظ الميزان تشديدًا للتوصية به 
وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. وقرى* والسماء 
بالرفع. ولا تخسروا بفتح التاءء وضم السين» وكسرها 
وفتحهاء يقال: خسر الميزان یخسره ویحسره. وأمّا الفتح 
فعلى أن الأصل ولا تخسروا في الميزان فحذف الجار 
وأوصل الفعل. 

لأس رمَا تار 2©. 

دإوضعها) خفضها مدحوة على الماء طإللأنام)» 
للخلق وهو كل ما على ظهر الأرض من دابة. وعن الحسن: 
لش والح قهن كالنان لهم بتصرقون فرقها 


فا فنكهة وَالتَخْل دَاتُ اكا ©. 

إفاكهة) ضروب مما يتفکه به والأکمام چ کل ما 
ينتفع بالمكموم من مره وجماره وجذوعه. وقیل: الأكمام 
أوعية الثمر الواحد كم بكسر الكاف. 

لل ذو الشف وَارصَادُ © مای ١ال‏ ریا تگزبان © 
اق لاسن ين ململ كنار © ولق الان من 
مارج من نار ه. 
طالعصفي ورق الزرع وقيل: التبن طإوالريحان)» 
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الرزق وهو اللب. أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه. والجامع 
بين التلذذ والتغذي وهو تمر النخل وما يتغذى به وهو 
الحب. وقری*: والريحان بالكکسرء ومعتامه: والحب ڏو 
الناس. وبالضم على وذى الريحان فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وقيل: معناه وفيها الريحان الذي يشم 
أي: وخلق الحب والريحان» أو وأخص الحب والريحان» 
ونك ان رل ودا الرنل فتحدتف ا اف وخقك 
المضاف إليه مقامه. 


qr یم ل و“ ّ رار کے کم رر و نے‎ Ke 
ياي ءالا رکا كران © رب ارقن وب لمر © ناي‎ 
ر ا ا ار‎ 
.)( الي ريا كدان‎ 


والخطاب في #ر بكما تكذبان» للثقلين بدلالة الأنام 
عليهما. وقوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الصلصال الطين 
الخزف. 


فإن فَلْك: قد اختلف التذزيل في هذا ولك قوله عر وجل 
من حما مسنون من طين لازب من تراب! قلث: هو متفق في 
المعنى ومفيد انه خلقه من تراب جعله طيتا ثم حماً مسنونا 
ثم صلصالاً و (الجان) أہو الجن وقيل: هو إبليس. 
والمارج اللهب الصافى الذي لا دخان فيه. وقيل: المختلط 
بسواد النارء من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط به. 


فإن قلت: فما معنی قوله: من نار)؟ قلت: هو بيان 
لمارج كانه قیل: من صافیٍ من نار أو مختلط من نارء أو أراد 
من نار مخصوصة. کقوله تعالی: (إفانذرتكم نارًا تلظى ي( 
قرى“ رب المشرقين ورب المغربين بالجر بدلا من ربكما 
وأراد مشرقي الصيف والشتاء ومغخربیهما. 

لرن نان ©0. 
متجاورين متلاقيين لا فصل بين الماءين في مرأى العين. 

ا برح ا ان © ماي ٣ال‏ یکا كران ©. 

وبينهما يبرزخ4 حاجز من قدرة الله تعالى 
}لا ببغیان» لا يتجاوزان حديهما ولا يبغي أحدهما على 
الأخر بالممازهة قري“ 

قرى*: يخرج»ء ويخرج من أخرج وخرج ويخرج - أي: 
الله عز وجل - اللؤلؤ والمرجان بالنصب ونخرج بالنون. 
وقيل: اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره. 


کے 7 ر سے ر ر س ر 
لجات © فاي ءال یکنا تبان 5© . 


(1) سورة الليلء الآية: 14. 


1071 


فان قلك: ا وإنما يخرجان من الملع! 
ا کما یقال: یاد التو ره ا 
البحر ولكن من بعضه. وتقول: خرجت من البلد» وإنما 
خرجت من محلة من محاله بل من دار وأاحدة من دوره. 
وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب. 


و تور الات فی الیر اکم © ای ٣ال‏ رکا کیان 


الجواري) السفن وقرى”* الجوار بحذف الياء ورفع 
الراء ونحوه: ۰ 


و لالمنشآت) المرفوعات الشرع وقرى* بكسر الشين 
وهي الرافعات الشرع أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهنَ. 
والأعلام جمع علم وهو الجبل الطويل. 


کل من یما ان . 

إعليها) على الأرض. 

و وه ريك ڏو ال اکر © فاي ءالا ریا كران 
2 ) 


(وجه ريك ذاته والوجه يعبر به عن الجملة والذات. 
ومساکین مکة يقولون : ين وجه عربي کريم ينقذني من 
الهوان؟ وذو الجلال والإكرام) صفة الوجه. وقرأ عبد الل: 
ذي على صفة ربك ومعناه: الذي يجله الموحدون عن 
التشبيه بخلقه وعن أفعالهم» أو الذي يقال له: ما أجلك 
وأكرمك! أو من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده. 
وهذه الصفة من عظيم صفات اث. ولقد قال رسول اث کلة: 
«الظوا بياذا الجلال والإكرام». وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «أنه مر برجل وهی يصلي ويقول: يا ذا الجلال 
والإکرام» فقال: «قد استجيب لك»۵) 


فإن قَلْكَ: ما النعمة في ناك؛ قَلْتُ ك أعظم النعمة وهو 
جي وقت الجزاء عقيب ذلك. کل من آهل السموات 
والأرض مفتقرون إليه فيساله أهل السموات ما يتعلق 
بدينهم وأهل الأرض ما يتعلق بدينهم ودنياهم. 


(1) قال أحمد: هذا القول الثاني مردود بالمشاهدة والصواب هو 
الالء ومثله: لإلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم€ وإنما أريد إحدى القريتين هذا هو الصحيح الظاهرء وكما 
تقول: فلان من أهل ديار مصرء وإنما بلده محلة واحدة منها. 


(د) قال أحمد: المعتزلة ينكرون الصفات الإلهية التي دل عليها العقلء 
فكيف بالصفات السمعية؟ على أن من الأشعرية من حمل الوجه 
واليدين والعينين على نحو ما ذكرء ولم ير بيانها صفات سمعية. 
ثم قال: فإن قلت: كيف عد هذا من الآلاء والنعم وحاصله فناء 
الخلق؟ وأجاب: بان معناه: آنهم يفنون ثم يبعثون إلى دار الجزاء 
إلى دار النعيم المقيم الحقيقء بان يكون هو النعيم لا غير. 


5 - سورة الرحمن 


a 


سا ۳ ر ر کے ٤‏ ت 
تلم من في لسوت والدرض کل يوم هو في أن 
رکا تبان د. 


کل يوم هو في شان أي: E‏ 
ا اوا «کما روي عن رسول اش به أنه 
تلاها فقيل له: وما ذلك الشان؟ فقال: من شانه أن يغفر 
ذنہًا ویفرج کربًا ویرفع قومًا ویضع آخرین». وعن ابن 
عيينة: الدهر عند الله تعالى يومان: أحدهما اليوم الذي هو 
مد عمر الدنيا فشانه فيه الأمر والنهى والإماتة والإحياء 
والإعطاء والمنمع» والآخر يوم القيامة فشانه فيه الجزاء 
والحساب» وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن اله 
لاقني نوخ الضبت شيا وال سض الك وزير 
عنها فاستمهله إلى الغد وذهب كثئيبًا يفكر فيها. فقال غلام 
له أسود: يا مولاي أخبرني ما أصابك لعل يسهل لك على 
يدي فأخبره. فقال له: أنا أفسرها للملك. فاعلمه. فقال: ايها 
الملك شان ال أن يولج الليل في النهارء ويولج النهار في 
الليلء ويخرج ا من الميت» ويخرج الميت من الحيء 
ويشفي سقيمًاء ويسشقم سليمًاء ويبتلي معاقاء ويعافي 
مبتلی» ویعز ذلیلاً ویذل عزيرًاء او يفقر غنيًا ويغني فقیرًا. 
فقال الأمير: أحسنت» وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب 
الوزارةء فقال: يا مولاي هذا من شأن الله وعن عيد أله ين 
طاهر آنه دعا الحسين بن الفضل وقال له: اشکلت على 
ثلاث آیات دعوتك لتکشفها ليء قوله تعالی: #فاصبح من 
اس زت كا الندم توبةء وقوله تعالى: وکل 
يوم هو في شان. وقد صح أن القلم قد جف بما هو 
كائن إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: وان ليس للإنسان إلا 
ما سعىي فما بال الأضعاف. فقال الحسين: يجوز أن 
لا يكون الندم توبة في تلك الأمة ويكون توبة في هذه 
الأمة لان الله تعالى خص هذه الأمَة بخصائص لم يشار 
لهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل 
ولكن على حمله. وأما قوله: وان ليس للإنسان إلا ما 

ری ا ی ا ای ع را د 
بواحدة ألا فضلا. وا کل ټوم هو فې شار 
فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتدئها. فقام عبد الله وقبُل 
رأسه وسوٌغ خراجه. 


.« س کک اَن «© ماي ٤اد رکا تبان‎ i 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: في عقد التسبيح باليد 
(الحديث رقم: 3524). 

(4) كتاب: الدعوات» باب: ما جاء فيي عقد التسبيح باليد (الحديث رقم: 
57). 

(5) آخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهمية (الحديث 
رقم: 202). وأخرجه ابن حبان في کتاب: و باب: العتق 
والزهد والقناعة (حدیث رقم: 689). 

)6( سورة المائدةء الآية: 31. 


)7( سورة النجمء الآية: 39. 


الجزء السابع والحشرون 


إسنفرغ لكم) مستعار من قول الرجل لمن يتهدده 
سافرغ لك» يريد: ساتجرّد للإيقاع بك من كل ما يشغلني 
عنك حتى لا يكون لي شغل سواه» والمراد التوفر على 
النكاية فيه والانتقام منه. يجوز ن يراد ستنتهي الدنيا 
وتبلغ آخرها وتنتهى عند ذلك شؤون الخلق التي آرادها 
بقوله: N E CS‏ 
وهو جزاؤکم» > فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل. 
وقریى*: سيفرغ لكم» أي الله تعالى. وسافرغ لكم وسنفرغ 
بالنون مفتوحًا ومكسورًا وفتح الراء وسيفرغ بالياء مفتوحا 
ومضمومًا مع فتح الراء. وفي قراءة آبي سنفرغ إليكم 
بمعنى سنقصد إليكم والثقلان الإنس والجن سميا بذلك 
لأنهما ثقلا الأرض. 
رارض اندو لا عدوت إلا شعن م ياي ٤ال‏ ریا تگربان 
.D‏ 


يا معشر الجن والإنس) كالترجمة لقوله: أيها 
الثقلان (إن استطعتم) إن تهربوا من قضائي وتخرجوا 
من ملکوتي ومن سمائي وآرضي فافعلوا. ثم قال: لا تقدرون 
على النفود» (إلا بسلطان)» يعني بقوة وقهر وغلبةء وآنى 
لكم ذلك ونحوه وما آنتم بمعجزين في الأرض ولا في 
السماء. وروي أن الملاثكة عليهم السلام تنزل فتحيط 
بجميع الخلائقء فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا يأتون 
وجيًا إلا وجدوا الملاثكة أحاطت به. 
ا سل کا شواظ ص ت س فلا نيران 9( ۵© بای ا 
رک کان © 


قرىء: إشواظ4 طونحاس) كلاهما بالضم والكسرء 
والشواظ اللهب الخالص والنحاس الدخان» وأنشد: 

تضيء كوضوء سراج السلي طلم يجعل الل فيه نحاسًا 

وقيل: الصفر المذاب يصب على رؤوسهم. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم 
شواظ إلى المحشر. وقری" : ونحاس مرفوعًا عطفًا على 
شواظء ومجرورًا عطقا على نار. وقرى* ونحس جمع 
نحاس وهو الدخان» نحو لحاف ولحف. وقرى*: وتحس أي: 
ونقتل بالعذاب» وقرى* نرسل عليكما شواظا من نار 
ونحاسًا إفلا تنتصران) فلا تمتنعان. 


ر ر 1 


قإذا أدتقت 
ربن 4 
«وردة¢ حمراء وكالدهان» كدهن الزيت. كما قال: 


کالمهل وهو دردی الزيت وهو جمع دهن أو اسم ما يدهن 
به کالحزام والإدام قال: 


ا 


کلدَهَان (FW‏ مي ا e‏ 


f e س‎ 


الما ت ورده 
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كانهمامزادتامتعجل فريانلماتدهنابدهان 


وقيل: الدهان الأديم الأحمر. وقرأ عمرى بن عبيد رردة 


بالرقع بمعنی: فحصلت سماء وردة» وهو من الكلام الذى 
يسمى التجريد كقوله: 
فلئن بقيت لأرحلنٌ بغزوة نحري الغنائم أويموت كريم 
E O A O‏ اک س و 
ومر لا سل عن دنه لس ولا جان ماي ءالاءِ ريڪا 
تَكَذَبّانِ ۵). 


(إنس) بعض من الإنس ولا جان) آريد به ولا 
جن. أي: ولا بعض من الجن فوضع الجان الذي هى آبو 
الحن موضع الحن»ء کما بقال: هاشم وراد ولدهء وإنما وحد 
ضمير الإنس في قوله عن ذنبه لكونه في معنذى البعض. 
والمعنى: لا يسألون لأنهم يعرفون بسيما المجرمين وهي 
وان الوخوة:وزرقة اققتىن: 

فإن قَلْتَ: هذا خلاف قوله تعالى: إفوربك لنسالنهم 
أجمعين» وقوله: إوقفوهم إنهم مسؤولون4 قلت: ذلك 
يوم طویل وفيه مواطن فيسالون في موطن ولا يسالون في 
آخر. قال قتادة: : قد كانت مسأالة د ثم ختم على أفواه القوم 
وتكلمت ايديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقيل: لا يسأل 
عن ذنبه ليعلم من جهته ولکن يسال سؤال توبيخ. وقراً 
وإِن کان على حده. 

برف المجرنو یمهم مود اوی لاقام © ياي ٤ال‏ 
یکنا ربن © هزو جه کے ای كدب با لجر © 


ۆفىۇخذ بالنواصي والأقدام¢ عن الضحاك: يجمع بين 
O AT‏ وقیل: تسحبهم 
الملائكة تار ة َد خذ بالنواصي› »> وتارة تخد بالاقدام. 
کا كدان (). 


2 سر یو ر 7 و ر 


بطوفون بنا وین جير ءا 3 ای ا رب 


ۈحەىم آن) ماء حار قد انتھی حره ونضجه أي: 
يعاقب عليهم بين التصلية بالنار» وبين شرب الحميم. وقيل: 
إذا استغاثوا من النار جعل غياثه الحميم. وقيل: إن واديًا 

من أودية جهنم يجتمع فيه صديد هل النار فينطلق بهم 
في الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع اوصالهم» شم 
يخرجون منه وقد احدث الله لهم خلقا جديدًا. وقریء 
يطوفون من التطويف ويطوفون. أي: يتطوفون ويطافون. 
وفي قراءة عبد الله: هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان 
تصلیان لا تموتان فیها ولا تحبیان يطوفون بينها. وتعمة الله 
فيما ذكره من هول العذاب نجاة الناجى منه برحمته 
وفضله وما في الإنذار به من اللطف. ٠‏ 


سے ر سے ا ری 


لمن َا مقام ریدے ان (MD‏ اَی اء رن K‏ ُکڏِبان ™ دوا 


= 


)1( سورة الرحمنء الآية: 29. 
(2) سورة الحجرء الآية: 92, 


(3) سورة الصافات» الآية: 24. 
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فان ماي ٤ال‏ کا کان ©) 

ومقام ربه) موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم 
القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ونحوه لمن خاف 
مقامي ویجوز ان یراد بمقام ربه آن الله قائم علیه. آي: 
حافظ مهيمن. من قوله تعالى: فمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت)" فهو يراقب ذلك فلا يجسر على 
معصيته. وقيل: هو مقحم كما تقوله: اخاف جانب فلان 
وفعلت هذا لمكانك. وأنشد: 

ذعرت به القطاونفيتعنه مقام الذئب كالرجل اللعين 

يريد: ونفيت عنه الذئب. 

فان قلت: لم قال إجنتان)؟ قَلْكٌ: الخطاب للثقلين كأنه 
قيل: لكل خائفين منكما جنتان: جنة للخائف الأنسي» وجنة 
الخائف الجنيء ويجوز أن يقال: جنة لفعل الطاعات» وجنة 
لترك المعاصي؛ لأنَّ التكليف دائر عليهما. وآن يقال: جنة 
يثاب بهاء وأخرى تضم إليها على وجه التفضل كقوله تعالى: 
للذين احستوا الحسنى وزيادة4( خض الافنان بالذكر 
وهي الغصنة التي تتشعب SN O‏ 
التي تورق وتثمر فمنها تمتد الظلال ومنھا ت تجتني الثمار 

وقيل: الأفنان الوان النعم ما تشتهى 
قال: 

ومن كل آفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناضر 

إعينان تجريان) حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل. 
وقيل: تجريان من جبل من مسك. وعن الحسن: تجريان 
بالماء الزلال إحداهما: التسنيم والأخرى: السلسبيل. 

O E EO ES 


ر ر ر ج ررس اومس 


عل فرش a‏ من إستارق وجی ا دان ‌ 
اک Ke‏ کا تکذبان ه) 
لأنّ من خاف في معنى الجمع. چبطائنها من استبرق4 
من ديباج ثخين وإذا كانت البطائن من الاستبرق فما ظنك 
بالظهائرء وقيل: ظهائرها من سندسء» وقيل: من نور. 
دان قريب بناله القائم والقاعد والنائم. وقری*: وجنی 
بكسر الجيم. 

فی فصت ار ل یی شش ھر و جا © ياي 
٣ال‏ رکا کیان « کی الافوت لمران © اي ١ال‏ ریا 


)1( سورة الرعدء الآية: 33. 

(2) سورة يونسء الآية: 36. 

(3) قال أحمد: يشير إلى الردٌ على من زعم آنّ الجن المؤمنين لا ثواب 
لهم وإنما جزاؤهم ترك العقوبة وجعلهم تراباً. وقال في قوله: 


ومن دونهما جنتان#: إنما تقاصرت صفة هاتين الجنتين عن = 


إفيهنًّ) في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين 
والفاكهة والفرش والجنى أو في الجنتين لاشتمالهما على 
أماكن وقصور ومجالس. طقاصرات الطرف4 نساء قصرن 
أبصارهنٌّ على آزواجهنًّ لا ينظرن إلى غيرهم. لم يطمث 
الإنسيات منهنّ أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من 
الجن وهذا دليل. على أنّ الجن يطمثون كما يطمث 
الإنس. وقرى* لم يطمثهنْ بضم الميم. 

قيل: هن في صفاء الياقوت» وبياض المرجان» وصفار 
الر أنصع بياضًا. قيل: إِنَّ الحوراء تلبس سبعين حلة 
فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في 
التحاجة لتخا 


هل حرام احسلن !ٍ GD ۹ e‏ ماي ءا کک کان 


جزاء TT‏ العمل في 


ا af‏ إليه. " 


ون دونيسًا جتان © ای ٤ل‏ ریا تَكَرَبَانِ © 

إومن دونهما» ومن دون تينك الجنتين الموعودتين 
للمقربين إجنتان) لمن دونهم من أصحاب اليمين. 

مذماان © ای ٤ال‏ رکا تَکَرّبانِ ه 

ومدهامتان» قداد هامتا من شدة الخضرة. 


یر ر ر سے 2 ~~ 


فوا عيتان نضاختان © فاي KE‏ 
فإن قلت: لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما 
منها!. 
ا که وشل راد ھ اي ٤ال‏ رکا تَكذبانِ © 


یکا تبان ™. 


ر 


a 
من المزية جنسان آخران. كقوله تعالى: إوجبريل‎ 
وميكائيل) أو لأنّ النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان‎ 
فاكهة ودواء» فلم يخلصا للتفكه. ومنه قال أبو حنيفة‎ 
رحمه الله: إذا حلف لا يأكل فاكهة فاكل رمانًا أو رطبًا لم‎ 
يخن ودالقه احا‎ 


= صفة الأوّليينء حتى قال: #ومن دونهماي؛ لانه قال: مدهامتان4 
وذلك دون ذواتا أفنان ونضاختان»ء وذلك دون تجريان وفاكهة» 
وذلك دون من كل فاكهة وكذلك صفة الحور. 

(4) سورة البقرةء الآية: 98. 


الجزء السابع والعشرون 
فی حت حا ت یی ١ال‏ یکنا تگزان . 
إخبرات4 خيرات فخففت كقوله عليه السلام: «هينون 
لينون» وأما خير الذي هى بمعنى أخير فلا يقال فيه: 
خيرون ولا خيرات. وقرى* خيرات على الأصل والمعنى: 
فاضلات الأخلاق حسان الخلق. 
حور فصوت ف لار ت بای ٤ال‏ ریا تُکَرّبان ®. 
وقصورة ومقصورة مخدرة. وقيل: إِنَ الخيمة من خيامهنَ 
درّة مجوفة. 
لر یطمتہن إن لھم ولا جا حت ای ١ال‏ ریا تبان هم. 
إقبلهم# قبل أصحاب الجنتين دل عليهم ذكر الجنتين. 
کين عل زرف حص وَْمَريّ جتان © فی ٤ال‏ ريک 
بان برك اتم رك دی الي اکم ه. 
من البسط. وقيل: البسط. وقيل: الوسائد. وقيل: كل ثوب 
رفارف» ورفرقف السحاب: شيد يه. والعبقري: منسوب إلى 
عبقر تزعم العرب أنه بلد الجن فينسبون إليه كل شيء 
عجیب. وقری*: رفارف خضر بضصمتين»› وعباقري کمدائني 
نسبة إلى عباقر في اسم البلد. وروى أبو حاتم: عباقري 
فإن قَلت: کیف تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن 
الأوليين حتى قيل: ومن دونهما؟ قلتٌ:مدهامتان دون ذواتا 
افنان» ونضاختان دون تجربانء وفاكهة دون كل فاكهةء 
عن رسول أيه : «من قرأ سورة الرحمن آدی شکر ما 
أتعم ايله علیه»(). 


سورة الوافعة مكية 


إا وقَعْتٍ وة «©. 

إوقعت الواقعة4 كقولك: كانت الكائنةء وحدثت 
الحادثة»ء والمراد: القيامة. وصفت بالوقوع أنهاتقمع لا 
محالة. فكأنه قيل: إذا وقعت التي لا بد من وقوعها. ووقوع 
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الأمر نزوله. يقال: وقع ما كنت أتوقعه. أي: نزل ما كنت 
اترقب نزوله. 


فإن قَلُكَ: بم انتصب إذا؟ قَلْمُ: بليس. كقولك: يوم 
الجمعة ليس لي شغلء أو بمحذوف يعني: إذا وقعت كان 
کیت وکیت. أو بإضمار انکر. 


ی را دة ©: 
تکذب على الله وتکذب فی تکذیب الغيب؛ لأنّ كل نفس 
حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة واكثر النفوس اليوم كوانب 
مکذبات. کقوله تعالی: pفلما‏ رأوا باسنا قالوا آمنا باٹ 


وحده) لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ي ولا 


يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. 


واللام مثلها في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي ي 
أو ليس لها نفس تكذبها وتقول لها: لم تكوني. كما لها 
اليوم نفوس كثيرة يكذبنها يقلن لها: لن تكوني. أو هي من 
قولهم: كذبت فلاتًا نفسه فى الخطب العظيم إذا شجعته 
على مباشرته. وقالت له: إنك تطيقه وما فوقه فتعرَّض له 
ولا تبال به. على معنى أنها وقعة لا تطاق شدَّة وفظاعةء 
وأن لا نفس حينئذ تحدث صاحبها بما تحدثه به عند 
أضعف من ذلك وآذل» الا تری إلى قوله تعالی: كالفراش 

e » ۰ ۰ * & ۰ 7 *‏ » ص 
المبثوث4 والفراش مثل في الضعف وقيل: إكانبة4 
فیما حدثته به من إطاقته له وإقدامه علیه. قال زهیر: 

إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا 

أي: إذا وقعت لم تكن لها رجعة ولا ارتداد. 

َة رَد ©. 

إخافضة رافعة4 على هى خافضة رافعة ترفم أقوامًا 
وتضع آخرين. إما وصقا لها بالشدّة؛ لأنٌ الواقعات العظام 
كذلك يرتفع فيها ناس إلى مراتب ويتضع ناسء وإما لأنّ 
الدرجات» وإما لأنها تزلزل الأشياء وتزيلها عن مقارها 
فتخفض بعضًا وترفع بعضًاء حيث تسقط السماء كسقًا 
وتنتثر الكواكب وتنكدر وتسير الجبال فتمرَ في الج مر 


م ےق رک 
إذا رب الارض رجا (4). 


إرجت)4 حرکت تحریکا شدیدًا حتی ينهدم کل شيء 


ا ل 


(#) تقدم في القرعان. 

(2) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفسيره وأخرجه 
الزيلعي 3 399. 

(3) قوله تعالى: ليس لوقعتها كانبة) قال فيه: كانبة صفة تقدير 
موصوفها نفس كاذبة. 


(4) سورة غافرء الآية: 84. 
(5) سورة الشعراءء الآية: 201. 
(6) سورة الفجرء الآية: 24. 
(7) سورة القارعةء الآية: 4. 
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7 من جبل ويناء. 
کت الاڈ سا ت کات ا ا ج 
ویس الجبالي وفنت حتی تعود کالسویق. او 
الجبال ي ومنبثا) متفرقًا. وقری*: بالتاء ا منقطمًا. 


وقری* رجت وبست. أي: أرتجت وذهبت. وفي بنت 


فان َلك بم انتصب إِذاأ E He‏ وإذا 
u‏ أي: تخفض 


وترفع وقت رج الأرض ويس الجبال؛ لأنه عند ذلك ينخفض 
ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض. 
وع زربا َة ». 


ازو اجا اصناقاء يقال للأصناف التي بعضها مع 
بعض أو يذكر بعض: أزواج. 


rtd 


أضحب المَْمكة ا أت الَة ى واب العو ما أب 
و شتات المشامة) e‏ بۇتونها بشمائلهم 8 


أصحاب المنزلة السنية وأصحاب المنزلة الدنية. من قولك: 
بالشمائلة ولتفاؤلهم بالسانخ وتطيرهم من البارح::واذلك 
والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. وقيل: يؤخ باهل 
الجنة ذات اليمين وباهل النار ذات الشمال. 

شیا این © 

إوالسابقون المخلصون الذين سبقوا إلى ما 
ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلة ثم ترأاجع بتوية فهذا 
صاحب اليمين»ء ورجل ابتكر الشر فى حدائة سنه ثم يزل 


6 - سورة الواقعة 


فی السعادة والشقاوة وال ا شيء هم 
aw‏ السابقون) يريد والسابقون من عرفت 
النجم: : وشعري شعري. .كانه قال: : وشعري ما انتھی إليك 
وسمعت بفصاحته ویراعته»ء وقد جعل السابقون تأکیدا 1 
وأولئك المقرّبون خبرًاء وليس بذاك. ووقف بعضهم علي 
إوالسابقون¢ وابتدا: 

وک 2 © فی ّت لیر ©)۔ 


لأنه تمام الجملة وهو في مقابلة أصحاب الميمنة وما 
أصحاب المشأمة. 

(المقرّبون في جنات النعيم الذين قربت درجاتهم 
في الجنة من العرش وأعليت مراتبهم. وقرى* في جنة 
النعيم. 

ل من لرل © ويل س لحرن ©). 

واللة: الأمَّة من الناس الكثيرة قال: 

وجاعءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبد 

وقوله عز وجل: إوقليل من الآخرين) كفى به دليلا 
على الكثرة» وهي من الثل وهو: الكسرء كما أن الأمَة من 
2 والمعنى: أن السابقين من ۰ كثير» وهم: الأمم 

ووقليل من ن الآخرين) وهم اة محمد 3 وقیل: 
م متاخریها. وعن النبي «لظتان جمغا من امتي.(. 

ن قلت: کیف e‏ من قال: 
EQ‏ 


a‏ ۳ نلك على 
لأمرين ا أن هذه الآية واردة في ا e‏ 


(1) سورة النباء الآية: 20. 


(2) قال أحمد: اختار ما هو المختار؛ لأنه أقعد بالفصاحةء لكن بقي 
التنبيه على المخالفة بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب 
اليمينء هع أنّ كل واحد منهما إنما اريد به التعظيم والتهويل لحال 
المنكوزين» فنقول: التفطيغ المؤدى بقزلة: السابقون انلع سن 
قرينه» وذلك أن مؤدي هذا أن أمر السابقين وعظمة شانه ما لا 
ee. EE RES EE‏ 


= السامع بما لیس عنده منه علم سابقء» ألا ترى كيف سبق بسط 
حال السابقين بقوله: فإأولئك المقرّبون) فجمع بين اسم الإشارة 
المشار به إلى معروف وبين الإخبار عنه بقوله: «إالمقرّبون) 
معرفاً بالألف واللام اولض فل هة مذكزرا في بسط 
حال أصحاب اليمين» فإنه مصدر بقوله: في سدر مخضودي. 

(3) رواه الطبراني في معجمه. ۰ 

(4) سورة الواقعةء الآية: 40. 


الجزء السابع والعشرون 
ظاهرًاء وكذلك الثانية فى أصحاب اليمين. ألا ترى كيف 
عطف أصحاب اليمين ووعدهم على السابقين ووعدهم 
والثاني: أن النسخ في الإخبار غير جائز. وعن الحسن 
رضي آله عنه: سابقو الآمم آکثر من سابقی أمتناء وتابعو 
الأمم مثل تابعي هذه الأمّةء وثلة خبر مبتدا محذوف أي: هم 
ثلة. 


عل سرر مَوْصُوتَوٍ (). 

إموضونة4 مرمولة بالذهب مشبكة بالدرًّ والياقوت قد 
دوخل بعضها في بعض كما توضن حلق الدرع. قال 
الأعشى: 

) ومن نسح داود موضونة 

وقيل: متواصلة أدنى بعضها من بعض. 

کب علا سبلت ©. 

تین حال من الضمير في على وهو العامل فيها: 
في آقفاء ب تى او ننن الفزة وتهذيب الأخلاق 
والآداب. 


4~ َم 


طوف عَم ودن خان .W)‏ 

إمخلدون) مبقون أبدا على شكل الولدان وحدٌ 
لضاف ل ولون اعنةه وقتل: وري والخلدة: القرطء 
ول سات فاق علا روي عن غا رضي اد 


عنه وعن الحسن وفي الحديث: «أو لال الكفار خدام أهل 
الجنة» (, 


الأكواب: أوان بلا عرى وخراطيم» والأاباريق نوات 
افخرت. 


اظ ر رور 


ا بطو نا و برو ©). 

طلا يصدعون عنها) آي: بسببها وحقیقته لا يصدر 
صداعهم عنها. أو لا يفرّقون عنهاء وقرأ مجاهد: 
لا يصدعون بمعنی: لا يتصدعون لا يتفرَقون ¿ کقوله: يومئذ 
يصدعون ويصدعون أي: لا يصدع بعضهم بعضاً 
لا يفرٌقونهم. 

رق ما بعت . 


إيتخيرون) يأخذون خيره وافضله. 
ك طبر نّا هون (©). 

ويشتهو تهون يتمنون. وقری*: ولحوم طير. 
ررر عن © کال اللزر الىگون . 
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قری* وحور عين) بالرفع على وفیها حور عین, 
کي ت الكتاب لاروك برهن ۾ هباء ae‏ ا 
ف جنات التیت: TT‏ اکواب؛ لان 
معنی ويطوت علبهم ولدان مخلدون باکواب4: ينعمون 
باكواب» وبالنصب على ويؤتون حورًا. 


r e 


SEG 
وإجزاء¢ مفعول له. أي: يفعل بهم ذلك كله جراءًَ‎ 


فا لھ را ایا ے إلا فیا سنا سلما « راصم 
ا معب ان . 


e‏ سلاماي إما بدل من قيلا» بدليل قوله: 
إلا يسمعون فيها لغوّا» إلا سلاما. وإما مفعول به لقلا 
بمعنى: لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا: سلامًا سلامًا. 
والمعنى: أنهم يفشون السلام بينهم فيسلمون سلآمًا بعد 
سلام. وقرى* سلام سلام على الحكاية. 


ف سِذر ضور ©©. 
اسر جن البق واتمخشوب الذي لا شرك ف كق 
كذرة حمله» من خضد الغخصلن: إذا ثناأه وهی رطب. 


طلس ضور © 

والطلح: شجر الموز. وقيل: هو شجر أم غيلان وله 
نوار كثير طيب الرائحة. وعن السدي: شجر يشبه طلح 
الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. وعن علي رضي الله 
ع EE‏ 8 
E‏ .> وعن اين ا تحوه. e.‏ ا 
بالحمل من أسفله إلى أعلاه فليست له ساق بارزة. 

إوظل ممدود4 ممتد منبسط لا يتقلص کظل ما بين 

ومو تکرب ). 
لا يتعنون فيه وقيل: دائم الجرية لا ينقطع. وقيل: مصبوب 
يجري على الأرض في غير أخدود. 

وقکھتر کرة 9© لا مقطوعَوٍ ولا وع ©©. 

طلا مقطوعة4 هي دائمة لا تنقطع في بعض الأوقات 
كفواكه الدنيا طولا ممنوعة) لا تمنع عن متناولها بوجه 


رقم: 2172). 
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ولا - نحظر علیھا كما یحظر على بساتين الدثيا. وقری*: 


إوفاكهة كثيرة) بالرفع على وهناك فاكهة. كقوله: وحور 


e مر‎ 


ورش مروف © إا اتن إن ھے تھی آبکرا م عرب 
GÎ‏ < 


إوفرش) جمع فراش. وقری*: إوفرش4 بالتخفيف 
إمرفوعة نضدت حتى ارتفعت أو مرفوعة على الأسرة. 
وقيل: هي النساء؛ لأن المرأة يكنى عنها بالفراش مرفوعة 
على الأرائك. قال اش تعالى: إهم وازواجهم في ظلال على 
الأرائك متكثوني ويدل عليه قوله تعالى: 


إن أنشاناهنَ إنشاء) وعلى التفسير الأؤل: أضمر 
لهِنٌ؛ لن ذكر الفرش وهي المضاجع دل عليهن انشاناهنٌ 
إنشاء أي: ابتداآنا خلقهنٌ ابتداء جدیدًا من غير ولادةء فإما أن 
يراد اللاتي ابتدئ إنشاؤهنٌ إو اللاتي اعيد انشاؤهلً. وعن 
رسول انك ب أن ام سلمة رضي اله عنها سالته عن قول الله 
تعالى: [إنا أنشاناهنٌ) فقال: «يا ام سلمة هن اللواتي 
قبضن فى دار الدنيا عجائز شمطا رمصًا جعلهنً الله بعد 
الكبر إاترابًا» على ميلاد واحد في الاستواء كلما آتاهنَّ 
آزواجهنٌ. 

وجدوهنً أبكارًا»» فلما سمعت عائشة رضي الله عنها 
ذلك من رسول الل ية قالت: واوجعاه. فقال رسول الله كلا: 
«ليس هناك وجع». وقالت عجوز لرسول اش ی: ادع الله 
ان يدخلني الجنة. فقال: «إِنَّ الجنة لا تدخلها العجائز»»ء 
فولت وهي تبكي فقال عليه الصلاة والسلام: اخبروها انها 
ليست يومئك e‏ وقراً الآية. 


إعربًا وقرى* عربًا بالتخفيف جمع عروب وهي: 


المتحببة إلى زوجها الحستة التبعل. باتراتا) مستوبات 

فى السن بنات ثلاث وثلائثينء وأزواجهن أيضًا كذلك. . وعن 
رتو اله : «يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا أبيضًا 
جعادًا مکحلین أبتاء ثلاٹ و 


7 


وی ت 
من الاخرن 


سحب الین ھت ل سے آلاریَ © ول 
© وان الال ا اصن امال ©). 


وجعلنا. 


۰ 
ت سے ص 
فی موم ویم D‏ 


إفي سموم) في حر نار ينفذ في المسام إوحميم» 
وماء حار متناه في الحرارة. 


56 - سورة الواقعة 


ول ن رر ©). 
چوظل من يحموم» من دخان أسود بهيم. 


رھ کور ر ص وم 


ا بار ولا کر © إتم اوا مل ذلك ری (6). 

إلا بارد ولا كريم# نفي لصفتي الظل عنه» یرید: أنه 
eS‏ 
والمعنى: انه ل حار شا الا لن لقي في نحو هذا شا 
أالجنة. وقری*: لا بارد ولا کریم بالرقع› أي: لا هو كذلك. 

واوا يرون على الث المي ا ر اک 
شرایا وولا وتا لمعو ): 

والحنتٹي الذذب العظيم. ومنه: قولهم: بلغ الحنثء أي: 
الحلم ووقت aa‏ بالمآثم» ومنه حنٹ فی يمینه خلاف 
بر فيها. ویقال: د 


رس 


ا ا :3 ل ب آلأَونَ والخرينَ 7( 
واو آياؤنا¢» دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. 
فإن قَلْكً: كيف حسن العطف على المضمر في 
لمبعوثون من غير تاكيد بنحن؟ قَلْكٌ: حسن للفاصل الذي 
هو الهمزة كما حسن في قوله تعالى: ما اشركنا ولا 
باۇنا چ لفصل لا المؤكدة لانفي. وقرى*: اوًآباؤنا. 


تحنٿ ٳإذا تام وتحرج. 


لمَجموعُون إل ميقت بوم علوم (). 

وقرى* إلمجمعون إلى ميقات يوم معلوم إلى ما 
فضةء والميقات: ما وقت به الشىء أي: حد ومنه مواقيت 
الإحرام وهى الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة 
انحا 

م نکم ا الال الگ 

ويها اناو عن n‏ والمكذبون4 بالبعث وهم 
أهل مكة ومن في مثل حالهم. 
والثانية: لييان الشجر وتفسيره. وآنٹ ضمير الشجر على 
المعنى وذكره على اللفظ في قوله: منها وعليه. ومن قرا: 
من شجرة من زقوم فقد جعل الضميرين للشجرةء وإنما 


(1) سورة يّس» الآية: 56. 


(2) اأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 3296). 


س رقح: 241). 


الجنهة (الحديث رقم: 5( وألخرجه أحمد فی المسند 2/ 343). 


(3) اخرجه الترمذي في الشمائل ص 117ء باب: مزاحه بل (الحديث = (5) سورة الأنعامء الآية: 148. 


الجزء السابع والعشرون 


ذكر الثاني على تاويل الزقوم لأنه تفسيرها وهي في 
معذأه. 

فاون مہا البو © فر عه ن نے © رون شرب 
فير هى 

ا الهيم) قرىء بالحركات الثلاث فالفتح والضم 
مصدران. وعن جعفر الصادق رضي اله عنه: أيام اكل 
وشرب» بفتح الشين. وأما المكسورة فبمعنى المشروب. أي: 
ما يشربه الهيم» وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء تشرب 
منه فلا تروى جمع آهيم وهيماء. قال ذو الرمَة: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 

وقيل: الهيم الرمالء ووجهه أن يكون جمع الهيام بفتح 
الهاء وهو: الرمل الذي لا يتماسك جمع على فعل كسحاب 
وسحب» ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض. والمعنى: 
أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرَهم إلى أكل الزقوم 
الذي هو كالمهل فإذا طملؤوا منه البطون) يسلط عليهم 
من العطش ما يضطرَّهم إلى شرب الحميم الذي يقطع 
أمعاءهم فیشربونه شرب الهيم. 

فإن قَلت: : كيف صح عطف الشاربين على الشاربين 
وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتان فكان عطقا للشيء على 
نفسه؟ قَلْتٌ؛ ليستا بمتفقتين من حبث إن کوتهم شاربین 
للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطم الامعاء 
امر عجیب وشریهم له على ذلك کما تشر ب الهيم الماء أمر 

هدا ر بم لن «. 

النزل: الرزق الذي بعد للنازل تكرمة له وفيه تهكم كما 
في قوله تعالی: (فبشرهم بعذاب اليم وكقول أبي 


3 اي 


وقری*: طنزلهم# بالتخفيف. 
ر 6 ا سارن (۷. 
لو لانهم وان کا E‏ ا a‏ لما 5 


واا بالبعت؛ لان من خلق اول لم يمتتع عليه ان رخاو 
ثانئًا. 


e 


النطف. وقرأً أبو السمال بفتح التاء. يقال: أمنى النطفة 
ومناها. قال الله تعالى: من نطفة إذا تمنىي©. 
اشر وء آَم تحن الیش هه 
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ت طتخلقونه)» تقدرونه وتصوّرونه. 

ن درا ینکر المت وما ن بوني © عل أن ثيل امش 
ونیک فما ن ۰ 

إقدّرنا بينكم الموت تقديرًا وقسمناه عليكم قسمة 
الرزق على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيئتناء فاختلفت 
اعمارکم من قصیر وطویل ومتوسط. وقری*: إقدرنا» 
بالتخفيف. سبقته على الشيء إذا اعجزته عنه وغلبته عليه 

وما نحن بمسبوقين *٭ على أن تبدّل أمثالكم) إا 
قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه وأمثالکم جمع مثل آی: 
Bg r E‏ أن 
ا بتکم نكيف نمز عن إعالتم ویجوز ان یکون 
لا تعلمونها. 

وقد عستم اننا ادرک فلولا کر © 

قری*: النشاأة والنشاءة وفي هذا دلیل لىن صحة 
القياس حيث جعلهم في ترك قياس النشاة الأخرى على 
الأولى. 


اک م 


ارم ما روت 5. 

آفرأيتم ما تحرثونه ۾ من الطعام أي: تبذرون حبه 
وتعملون في أرضه. 

ءاشم روه آم ن الرروةَ ©. 

انتم تزرعونه» تنبتونه ونردونه نباًا برف وينمي 
إلى أن يبلغ الغاية. وعن رسول افش : «لا يقولنّ أحدكم 
زرعت ولیقل حرثت». 

و متا لجعلته حمسا فظلتر نکن هت. 

قال أبو هريرة: أرأيتم إلى قوله: آفرأيتم الآية والحطام» 
هشيمًا وتحطم لإفظلتم# وقرى* بالكسر وفظللتم على 
تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه أو على ما اقترفتم 
ويتركها القرباء فبينا هم إذ غار ماؤها فانتفع بها قوله: 
وبقي قوم يتفكنون أي: يتندمون». 

إا لمرو © بل ن عرو ). 

إإنا لمغرمون) لملزمون غرامة ما انفقنا أو مهلكون 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 21. 


)2( سور5 النجم» الآية: 46. 
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إبل نحن قوم طمحرومون) محارفون محدودون 
لا حظ لنا ولا بخت لتا ولو کنا مجدودين لما جرى علينا 
هذا. وقری: آئذا. 

افیش الما ایی شرو ج ا 
لمرو © 

الماء الذي تشربون) يريد: الماء العذب الصالح 


السحاب الأبيض خاصة»› وقو أعذب ماء. 


ار ا 


رر کے م وب 


و ستا2 جلت ااا مار 

جاگ طعا عقا پان على هري 

فان قَلْت: :لم ادخلت اللام على جواب للوي في قوله: 
لجعلناه حطامًا ونزعت منه ههنا! قَلْثٌ: إن لو لما كانت داخلة 
على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط 
ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنما سرى 
فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني 
جملتيها أنٌ الثاني امتنع لامتناع الأول افتقرت في جوابها 
إلى ما ينصب علمًا على هذا التعلق فزيدت هذه اللام لتكون 
علمّا على ذلك فإِذا حذفت بعدما صارت علمًا مشهورًا مکانه 
فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار مالوقًا ومأنوسًا به 
لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناءَ بمعرفة السامع. ألا ترى 
إلى ما يحكى عن رؤبة آنه كان يقول: خير لمن قال له: كيف 
أصبحت؟ فحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه وتساوى حالي 
حذفه وإثباته لشهرة أمره» وناهيك بقول أوس: 
حتىإاالكلابقال لها كاليوممطلويارولاطلبا 

وحذفه لم أر فإذن حذفها اختصار لفظي وهي ثابتة في 
المعنى فاستوى الموضعان بلا فرق بينهما على أن تقدم 
ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية وذائب عنه. 
ويجوز أن يقال إِنّ هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة 
فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروبء للدلالة على أن 


أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا 

للمطعوم. ألا ترى أنك إنما تسقى ضيفك بعد أن تطعمه 

ولو عکست قعدت تحت قول بي العلاء: 

إذا سقيت ضيوف الناس محضا سقواأضيافهمشيمازلالا 
وسقى بعض العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على ثميلةء 

ولهذا قدّمت آية المطعوم على آية المشروب. 


6 -سورة الواقعة 


تورون» Hes‏ وتستخرجونها من و س 
الزند والأسفل: الزندةء شبهوهما بالفحل والطروقة. 


ائ كات كا آذ كن الشنيشرة © 
إشجرتها) التي منها الزناد. 
کے اا 2 مما للمُمَوينَ ® 


لإتذكرة4 تذکیرًا لنار جهنم حيث علقنا بها اسباب 
المعايش كلها وعممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون حاضرة 
للناس بنظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا به؛ أو جعلناها 
تذكرة وآنموذجًا من جهنم لمااروي عن رسول اله 5: 
وركم هذه التي يوقد بنو 2 جزم من سبعين e‏ من 
ینزلون لتوا وهي القفرء أو للذين خلت بطونهم 
مزاودهم من الطعام» يقال: اقويت فن انام انلم گل 
شىًا. 


ّح اسم ريك امير ©©. 


إفسبح باسم ريك فأحدث التسبيح بذكر اسم ربك 
أرأد بالاسم: الذكر. أي: بذكر ربك و طالعظيمي صفة 
قدرته وإنعامه على عباده قال: فأاحدث التسبيح؛ وهو أن 
يقول: سبحان الل إمَّا تذزيهًا له عما يقول الظالمون الذين 
يجحدون ووحدانیته ویكفرون نعمته» وإِمّا تعجيبًا من أمرهم 
فى مط آلائه وأياديه الظاهرةء وإِمَا شكرًا لله على النعم 
التى عدها ونه + عليها. 
عَظِيد © 


إفلا أقسمي معناه فأقسم ولا مزيدة مؤكدة مثلها في 
قوله: لثلا يعلم آهل الكتاب. وقرا الحسن: فلأقسم» ومعناه: 
فلأنا أقسم. اللام لام الابتداء دخلت على جملة من مبتداً 
وخبر وهي: أنا أقسم. كقولك: لزيد منطلق ثم حذف المبتدة 
ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: أحدهما: أن 
حقها ان يقرن نها التون المؤكذة والإخلال. بها شنيف 
قبيح» والثاني: أن لأفعلنّ في جواب القسم للاستقبال وفعل 
القسم يجب أن يكون للحال. إبمواقع النجوم) بمساقطها 
ومغاربها. ولعل الله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم 
إلى المغرب أقعالاً مخصوصة عظيمة أو للملائكة عبادات 
موصوفة» أو لأنه وقت قيام المتهجدين والمبتهلين إليه من 
عباده الصالحين ونزول الرحمة والرضوان عليهم. فلذلك 


ولتم ت َر لون 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: بده الخلقء باب: صفة النار وأنها 
مخلوقة (الحديث رقم: 3265) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في شدة حر نأر جهنم وبعد قعرها 
(الحديث رقم: 30 _ 2843). 


الجزء السابع والعشرون 


اقسم بمواقعها واستعظم ذلك بقوله: 

طوإنه لقسم لو تعلمون عظيم) أو اراد یاقا 
منازلها ومسايرها وله تعالى في ذلك من الدليل على عظيم 
القدرة والحكمة ما لا يحيط به SS‏ وقوله: ۈوإنه 


لقسم لو تعلمون عظيم) اعتراض؛ : فی اعتراض لأنه 
اعترض به بين المقسم والمقسم عليه . وهو قوله: 
اتم قران کم © 


طإنه لقرأن كريم) واعترض لو تعلمون بين 
الموصوف وصفته وقيل: مواقع النجوم أوقات وقوع نجوم 
القرآن. أي: اوقات نزولها کريم حسن مرضي في جنسه 
من الكتب أو نفاع جم المنافع أى كريم على الث. 


فی کس کون ®©. 
في كتاب مكنون) مصون من غير المقربين من 
الملائكة لا يطلع عليه من سواهم. 


ت 


DAD e 
وهم المطهرون من جميع الأدناس ادناس الذنوب وما‎ 
سواها. إن جعلت الجملة صفة لكتاب مكنون وهو اللوح‎ 
وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعنى: لا ينبغي أن يمسه إلا‎ 
من هو على الطهارة من الناس»ء يعني: مس المكتوب منهء‎ 
ومن الناس من حمله على القراءة أيضًا. وعن ابن عمر‎ 
احب إلى أن لا يقرا إلا وهو طاهر. وعن ابن عباس في‎ 
روات له كان ين لقره للحة تة قول‎ 
ES رسول الله‎ 
يسلمه»7. آي: لا ينبغي له أن یظلمه أو يسلمه . وقری*‎ 
المتطهرون والمطهرون بالإدغامء (والمطهرون) من أطهره‎ 
بمعتى: طهره. والمطهرون بمعنى: يطهرون أنفسهم أو‎ 

غيرهم بالاستغفار لهم والوحي الذي ينزلونه. 

زيل ِن رب سكين 9. 

إتنزيل) صفة رابعة للقرآن. أي: منزل من رب 
العالمينء أو وصف بالمصدر؛ لأنه نزل نجومًا من بين 
سائر کتب الث تعالی فكانه في نفسه تنزیل ولذلك جری 
مجرى بعض اسمائه. فقيل: جاء في التنزيل كذاء ونطق به 
التنزيلء أو هو تنزيل على حذف المبتدة وقری*: تنزیلاً على 
نزل تنزیلا. 


دا لريث ي نم مدهو .(A‏ 


إأفبهذا الحديث) يعني: القرآن إأنتم مدهنون أي: 
متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي: يلين جانبه ولا 
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يتصلب فيه تهاونًا به. 
خم ریک أت تكرب . 

المضاف يعني: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب أي: وضعتم 
شکرکم انکم تكذبون. وقيل: هي قراءة رسول الله کا 
والمعنى: وتجعلون شكركم لنعمة القران أنكم تكذبون به. 
وقيل: نزلت في الأنواء ونسبتهم السقيا إليها والرزق المطر 
يعني: وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون 
بكونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم. وقرى* تكذبون 
وهو قولهم: في القران شعر وسحر وأفتراءء وفي المطر 
هو من الاآنواء ولان کل مکذب بالحق کاذپ. ‏ 


r 2 


EF‏ ا باش ام © واش نر کرو © و أب 
له منک وکن لا يود هت فلو إن 
إن كُح صز 
تيب الآية فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم 
2 مدينين» و إفلولا) الثانية مكررة للتوكيد والضمير في 
لإترجعونها) للنفس وهي الروح وفي لآقرب) إليه 
إغير مدينين) غير مربوبين من دان السلطان الرعية 
إذا ساسهم. إونحن اقرب إليه منكم) يا آهل الميت 
بقدرتنا وعلمنا أو بملاثكة الموت. والمعنى: إنكم في 
جحودكم افعال الله تعالى وآياته في کل شيء إن انزل 
کتابًا معجرًا قلتم سحر وافتراء» وإن أرسل إليكم 
ا قلتم سأحر كذاب» وإن رزقکم مطرًا یحییکم به قلتم 
صدق نوء كذا على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل. 
فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم 
إن لم يكن تم قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم 
بالمُحيي المميت المبدى* المعيد. 
۴ إن کم 


السابقين من الأزواج الثلاثة المذكورة في اول السورة. 


HH err ge‏ رر ر 


فروح وران وحنت نمیم 9). 


إفروح# فله استراحة. وروت عائشة رضي الله نها 
عن رسول الله ييه فروح بالضم. وقراً به الحسن 
وقال: لإالروح) الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوء. 
وقيل: البقاء. هأي: فهذان له معا وهو الخلود مع الرزق 


e ر‎ 


عر مین 07 


(1) قال أحمد: وعلى هذا التفسير يكون جواب القسم مناسباً للمقسمء 
ا E HE‏ عربياً) ومن 


ولا يسلمه (الحديث رقم: 58 _ 2580). 


(الحديث رقم: 2938). 
(6 ارخ به بن حم راجح انحن وة 066 واغر 
الزيلعى 411/3. 


1081 


والنعيم» والريحان: الرزق. 


0 إن کان ين اتب الین 2 فل ¥ ر أب 1 
وما إن کان ِن المكرينَ ا 
#فسلام لك من أصحاب اليمين» أي: فسلام لك يا 


صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين أي: يسلمون 
عليك. کقوله تعالی: إلا قیلا سلامًا سلامًام. 


رو ےم ر سے ل 2 


فغرل من جيم (ID‏ ونصيه جيم )4( 

[فنزل من حميم) کقوله تعالی: هذا نزلهم يوم 
الديني وقرى* بالتخفيف إوتصلبة جحیمي4 قرئت 
بالرفع والجر عطقا على (نزل) وإحميمي. 

إن دا هو > خی القن هت يح تی رَبك آل . 

وان هذا الذي أنزل في هذه السورة د لهو حق 


اليقين) اي: الحق الثابت من اليقين. عن رسول الل كلا: 
«من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ادا . 


بتر اتر الک ایر 


سورة الحديد مكيهة 


سبح ينه ما فى التموت والارض وهو لمرد كم د. 
N‏ على لفظ الماضي» وفي 

بعضها على لفظ المضارع. وكل وأحد منهما معناه: ن فی 

شأن من أسند إليه التسبيح أن يسبّحه وذلك هجيراه 


وديدنه. وقد عدى هذا الفعل باللام تارة وبنفسه أخرى في . 


قوله تعالی: إوتسبحون ي( وأصله التعدي بنفسه؛ لان 
معنى سبحته بعدته عن السوء»ء منقول من سبح: إذا ذهب 
ويصح. 

لم ملك سوت والارض سی و ويمیت ومر عل کل کی م َير (. 

فإن قَلْتّ: ما محل إيحيي)؟ قَلْتٌ: يجوز آن لا يکون له 
محل ويكون جملة برأاسها. 

كقوله: إله ملك السموات وان کون مرفوعًا على هو 
- يحيي ويميت ومنصوبًا حالا من المجرور في له والجار 


عاملا فيها. ومعناه: يحيي النطف والبيض والموتى يوم 
القيامة ونمردت الأحياء. 


7 - سورة الحديد 
هو الأول وخر وهر f‏ وهو يڪل ىء عل © ه 
لدی ق الوت والارش ف نة و ا م ے آسوى على العش يلر 
ف لاز رتا ج نا نا زل ld‏ 
ا بصو © لم ملك ألسَمَوَنِ 
لأر إل اک ی الأو د برج ا فی التبارِ وولج لار في 
ا وهو عم ات الور 2 


إهو الأول ي هو القديم الذي كان قبل کل شيء 
إوالآخر الذي يبقى بعد هلاك كل شيء إوالظاهر4 
بالأدلة الدالة عليه إوالباطن)» لكونه غير مدرك بالحوأاس. 

فإن قَلْت: فما معنى الواو؟ قَلْتٌ: الواو الأولى معناها 
الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخريةء 
والثالثة على آنه الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى 
فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع 
الصفتين الأخريين. فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية والآتيةء وهو في جميعها ظاهر وياطن» جامع 
للظهور بالادلة والخفاء فلا يدرك بالحواس. وفي هذا حجة 
على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة. وقيل: وإالظاهر 4 
العالي على كل شيء الغالب له» من ظهر عليه إذا علاه 
وغلبه» ويالباطن الذي بطن كل شيء أي: علم باطنه 
وليس بذاك مع العدول عن الظاهر المفهوم. 


2e‏ 2 ع ی ت رور 


4ء وأنفقوا ًا ر مستخلفان فيه فالذین ءامنوا 


Es 
وإمستخلفين فيه ب يعني: أن الأموال التي في آیدیكم‎ 
مولكم إياها‎ KAT EDE إنما هي أموال الله‎ 
و الاستمتاع بها وعم خلفاء ة ي ال‎ 
الوكلاء والنواب. اقرا متا فى قوق ق الله و عا‎ 
الانفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا‎ 
انن له فیه» او جعلکم مستخلفین ممن کان قبلكم فيما في‎ 


ءامنوا باه وره 


أيديكم بتوريثه إياكم فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم 


إليكم وسينقل منكم إلى من بعدكم» فلا تبخلوا به وانفعوا 
بالانفاق منها أنفسكم. 

وا لک لا ومست باه والرسول يدعو لو 
تق إن کم مر 


مؤمزین (4). 

إلا تؤمنون حال من معنى الفعل في مالكم كما 
تقول مالك قائمًا بمعنى ما تصنع قائمًا؟ أي: وما لكم 
كافرين باك. والواو في إوالرسول يدعوكم واو الحال 
فهما حالان متداخلتان. وقری* وما لكم لا تؤمنون بالل 
ورسوله والرسول يدعوكم4 والمعنى: وأي عذر لكم في 


برک و 


(1) أخرجه البيهقي في الشعبب» باب: في تعظيم القرآن فضل في 
فضائل السور والآيات (الحديث رقم: 2498). 


(2) سورة الفتح» الآية: 9, 


ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو 
عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج. وقبل ذلك قد 
أخذ الل ميثاقكم بالإيمان حيث ركب فيكم العقول ونصب 
لكم الأدلة» ومكنكم من النظر وأزاح عللكم فإذ لم تبق لكم 
علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول فما لكم لا تؤمنون 
إن كنتم مؤمنين) لموجب ما فإن هذا الموجب لا مزيد 
عليه. وقرى*: أخذ ميثاقكم على البناء للفاعل وهو الله 
عز وجل. 


هر لی ل ع علو ءات و لک ص افا ل 
C42‏ م ر ت 
اتور وإن الله ٦‏ بک اروف تج 


إليخرجكم» اله بآياته من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان أو ليخرجكم الرسول بدعوته. إلرءوف وقرى* 
لرۇوق. 

وما کک ألا يقرا في سيل آله لَه مرت اموت والرض ل 


ری نک ن انم من بل آلقتح وَقتل اوه آَم رَه من 
۹ و و و م سے ر سے . َر 4 ret‏ 
ابي انفقو من بعد وقلوا ولا وعد اسه الى وة با 


وما لكم لا تنفقوا» في أن لا تنفقوا ډو لله مدراٹ 
السموات والارض4 يرث كل شيء فیهما لا يبقی منه باق 
لأحد من مال وغيره. يعني: وأي غرض لكم في ترك 
الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله» والله مهلككم 


فوارث أموالكم وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في . 


سبيل الله. ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال: 
طلا يستوي منكم من انفق) قبل فتح مكة قبل عز 
الإسلام وقوة أهله ودخول الناس فى دين الل أفواجًا وقلة 
الحاجة إلى القتال والنفقة فيه ومن أنفق من بعد الفتح 
فحذف لوضوح الدلالة طإأولئك4 الذين انفقوا قبل الفتح 
وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال 

فيهم النبي ميا «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
ا ولا ١‏ تصن #أعظم درجة ي وقری* : قبل الفتح 
لوكلا وكل واحد من الفريقين طإوعد اش الحسنىي 
وقرى* بالرفع على وكل وعده الله. وقيل: نزلت في أبي بكر 
سييل الله. 
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کن ١ا‏ آلیی برش اللہ را سسا یم ام وکا ا کڈ ج 


وم ی الوم رالْمْوْمِتبِ ص نورهم بن e‏ ویانیهر ریک 
غزس مدر زر وتم 


جنب ری من ا الار لدی فبا دلت هو الور اَم 2 . 


القرض الحسن: الإنفاق في سبيله شبه ذلك بالقرض 
على عل العا آنه إا أغظن ماله لوجهه فکانه آقرضه 
إياه (فيضاعفه له أي: يعطيه أجره على إنفاقه مضاعقًا 
إأضعافا) من فضله وله أجر كريم يعني: وذلك 
الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه. وقری*: 
فيضعفه وقرئا منصوبين على جواب الاستتفهام والرفع 
عطف على يقرض أو على فهو يضاعفه. 

ۆیوم تری) ظرف لقوله: وله لجر ريم او 
منصوب بإضمار انكر تعظيمًا لذلك اليوم. وإنما قال: بين 
أيديهم ويايمانهم) لأنٌ السعداء يؤتون صحائف اعمالهم 
من هاتين الجهتينء كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم 
ومن ورك طهورمم فجعل اتور نى الجمكين شغارا ا 
وآية لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض 
افلحواء فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط 
يسعون» سعى بسعيهم ذلك الذور جنيبًا لهم ومتقدمًا. 
ويقول لهم الذين يتلقونهم من الملائكة (بشراكم اليوم) 
وقرى*: ذلك الفوز. 

ب قول المكفقرن لفقت للدت اما اطظوا تقس ن ور 
قل ا فالیسوا ورا فضرب بشم سور ر لم بات اطم ف رَه 


2 د کے 


وط هره من من فلي العذابُ 02. 


یوم يقول) بدل من یوم تریي وانظرونا) 
انتظروتا؛ لأنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة على 
رکاب تزف بهم وهؤلاء مشاة. أو انظروا إلينا لأنهم اذا 
نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم 
فيستضيئون به. وقرى* انظرونا من النظرة وهي الإمهال. 
جعل اتئادهم في المضي إلى أن يلحقوا بهم إنظارًا لهم. 
إنقتبس من نوركم) نصب منه وذلك آن يلحقوا بهم 
فيستذيروا به. إقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورّا» 
طرد لهم وتهكم بهم. أي: ارجعوا إلى الموقف إلى حيث 
افا واا الزن فاو فلك قن د قن ا 
ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصيل سببه وهو 
الإيمانء أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر 
فلا سبيل لكم إلى هذا النور» وقد علموا أن لا نور وراءهم 


(1) قال أحمد: وما عليه ان يحمل أخذ الميثاق على ما بينه الله في آية 
غير هذه» إذ يقول تعالى: إوإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ولقد 
يريبني منه إنكاره لكثير من مثل هذه الظواهر والعدول بها عن 
حقائقها مع إمكانها عقلاً ووقوعها بالسمع قطعاً إلى ما يتوهمه 
من تمثيل يسميه تخبيلاء فالقاعدة التي تعتمد عليها كي لا يضرك 
ما يومى” إليهء أن ما كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع 
وجب خمله على طاقرة وان القوقق: 


(2) آخرجه البخاري في کتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي اد 
کت تدا خلا (الحديث رقم: 3673)» وأخرجه مسلم في 
كتاب: فضائل الصحابةء باب: تحريم سب الصحابة (الحديث رقم: 
2 - 2541)» وآأخرجه آبو داود في كتاب: السنة» باب: النهي عن 
سب أصحاب رسول الل ي (الحديث رقم: رقم 4658)» وآخرجه 
الترمذي في کتاب: المناقب»ء باب: في فضل من بايع تحت الشجرة 
(الحديث رقم: 3861)» وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب: فضل 
أهل بدر (الحديث رقم: 161). 
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وإنما هو تخييب وإقناط لهم. إفضرب بينهم بسور4 بين 
المؤمنين والمنافقين بحائط حائل بين شق الجنة وشق 
النار. قيل: هى الأعراف انلك السور باب لأهل الجنة 
يدخلون منه جباطنه باطن السور أو الباب وهو الشق 
الذي يلي الجنة إوظاهره) ما ظهر لأهل النار إمن 
وقرا زيد بن علي رضي ا ا على 
البناء للفاعل. 


2 


ادوم ا تک مک الوا 1 4 dd‏ 0 ا رشم 
ورسم ورک 0 سڪ جاه الله بال المرور . 


e4‏ نکن معكمي يریدون قوقع في ر 
و بالمؤمنين الدوائر (وغرتكم الأماني طول 
الآمال والطمع في امتداد الأعمار إحتى جاء أمر اله ې 
وهو الموت طوغركم باش الغرور4 وغركم الشيطان 
بان الله عفو كريم لا يعذبكم. وقرى*: الغرور بالضم. 

0 لا يود م € Ff‏ ول من لدي 6 اوک آل هی 
مولا 0 وش المد ). 

في ما یفتدی به هي مولاکم) قیل: هي اولی 
بکم وأنشد قول لبيد: 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 
فيه هو أولى بكم. كما قيل: هو مثنة للكرم» أي: مكان لقول 
لکم غیرهاء و نفي ا على البتات. SA‏ 
يغاثوا توا کالمھل ي( E‏ تتولاک كما توليتم في 
الدتيا أعمال أهل النار. 

n e 
الي ولا يووا كاين وبوا التب من مَل لال عتمم الد مَنَّست‎ 
.)© مهم غور فسوی‎ ٣ک‎ 

٠ 0‏ من ا ياني ا ج جاء 5 أي: e‏ 


O OG‏ وعن ابن مسعود: ما 
كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية الہ أربع 
سنین»(. . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله استبطاً 
قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشر من نزول 


7 سورة الحديد 


القران؛ ون الفسن رضي اه نه آما وة القذ تتاف 
وهم يقرؤن من القرآن أقل مما تقرؤن ؤن فانظروا في طول ما 
قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق. وعن أبي بكر 
رضي لله عنه أن هذه الآية قرئت بین يديه وعنده قوم من 
أهل اليمامة فبكوا بكاءٌ شدیدًاء فنظر إليهم فقال: هكذا كنا 
حتى قست القلوب. وقرى* نزل ونرّل وانزل ولا 
یکونوا» عطف علی تخشع. وقری* بالتاء على الالتفات. 
ويجوز أن يكون نهيًا لهم عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة 
القلوب بعد ان وبخوا. وذلك أن بني إسرائيل كان الحق 
يحول بينهم وبين شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل 
خشعوا ررقت قلوبهم قلغا طال عا الرمان عاة 
الحفاء والقسوة واختلفوا وأخدثوا ما أخدثوا من التحريف 
وغیره. 

فإن قَلْتَ: ما معنى لذكر الله وما نزل من الحق؟ قَلْتٌُ 
يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق القرآن؛ لأنه جامع 
للامرين للذكر والموعظةء وآنه حق نازل من السماء وان يراد 
خشوعها إذا نكر الش وإذا تلى القرآن بقوله تعالى: إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم 


إيمائًاي إراد بالأمد الأجل كقوله: إذا انتهى أمده. وقرى*: 


الأمد آي: الوقت الأطول. إوكثير منهم فاسقون خارجون 
عن دينهم رأة فضون لما في الكتابين. 
اموا ان له سى الا بد رعا کد ب کک اکت لک 


رھ م 


مفو «) 


ا ان الله يحيي ھک قیل: هذا 
الأرض. 


ا القن يقد واا ا س E‏ اا 1 
َه اجر کرد © | 
والمصدقين من صلق› وهم الذين صدقوا آله ورسوله»ء 


قَلْكَ: علام O A e‏ قلث: على 
والقرض ال الحسن ORR‏ عن طيبة النفس 
وصحة النية على المستحق للصدقة. 


ر ررر م رر E‏ رر SIT‏ ےچ 
وال اا منوا ياشو ورسليء أؤلهك هم ألصديفون والشہداه عند َم 


(1) سورة الكهفء الآية: 29. 


(2) اخرجه مسلم في کتاب: التفسیرء پاب: لالم يان 
للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر اله (الحديث رقم: رقم 24 
7). 


(3) سورة الأانفالء الآية: 2. 


الجزء 


.W ال‎ 


وقرى*: يضعف ويضاعف بكسر العين آي: يضاعف الله 
رتا الرفين باه ركه هم عند اف بترن 
الصديقين والشهداء» وهم الذين سبقوا إلى التصديق 
واستشهدوا في سبيل الله. لهم أجرهم ونورهم4 أي: 
مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم. 

فان قلت :كيف يسوى بينهم في الأجر ولا بد من 
التفاوت؟ قَلْكُ: المعنى أن الله يعطي المؤمنين أجرهم 
ويضاعفه لهم بفضله حتى يساوي أجرهم مع إضعاقه أجر 
أولئك. ويجوز أن يكون والشهداء مبتدأ ولهم أجرهم خبره. 


a وزية وا یتک‎ Sk آنا يوه دتا ل‎ EE 
لرل ا ل ب أب أَلكمَارَ بام م بهي ر‎ 


مسفرا ر ج LL‏ مر r.‏ 
ن 


وف اض ذا لك ومعفرة 

ا 1 إل م ملع المرور 0 

اراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور وهي اللعب 
واللهو والزينة والتفاخر والتكاثرء وأما الآخرة فما هي إلا 
أمور عظام وهي العذاب الشديد والمغفرة ورضوان الله. 
وشبه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات 
أنبته الغيث فاستوى واكتهلء وأعجب به الكفار الجاحدون 
لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه العاهة 
فهاج واصفرَ وصار حطامًا عقوبة لهم على جحودهم كما 
فعل بأصحاب الجنة وصاحب الجنتين وقيل: الكفار الزراع. 
وقری*: مصفارًا. 

سَابقواً إل مغرو 
٤‏ لیے u‏ بأل وش ذلك فل 1 

َه ڏو مَل َير © تا اماب ِن مَمِيبَةٍ في آلأرّضِ رلا فج 
إن دللت عل أله 
@©. 


لإسابقوا) سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانهم في 
المضمار إلى جنة إعرضها كعرض السماء والأرض) 
قال السدي: كعرض سبع السموات وسبع الأرضين. وذكر 
العرض دون الحلول؛ لان كل ماله عرض وطول فان عرضه 
أقل من طوله» فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله 
أبسط وأمد. ويجوز أن يراد بالعرض البسطة كقوله تعالى: 
لإفذو دعاء عريض ي لما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم 
a lS a aE EE LS‏ 
ذلك وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز 
رل اا اكه فو ن حتفن رالا 
إفضل اش عطاؤه إيؤتيه من يشاء) وهم المؤمنين 


ن آل 
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| لمصيبة في الأرض نحو | د لجدب وآفات الزروع والثمار 
وفی الأتنفس نحو الأدواء والموت. 

إفي كتاب» في اللوح لمن قبل أن نبرأها يعني: 
الانفس أو المصائب لإِنَّ ذلك إن تقدير ذلك وإثباته في 
علل ذلك وبين الحكمة فيه فقال: 


e‏ تسوا عل ما فاتك ولا قروا يا ٣اتڪم‏ اَم ل 

یب کل تال مور © اریت تلوت واشت لتاس بال 
رم لت ا آل ا 

طلكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا يعني: أنكم 
إذا علمتم أنّ كل شيء مقدر مكتوب عند الله قل أساكم 
على الفائت وفرحكم على الآتي؛ لأنَّ من علم أن ما عنده 
مفقود لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده؛ لاآنه وطن نفسه 
على نلك» وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه وأن 
وصوله لا یفوته بحال لم یعظم فرحه عند نیله. ډو الله 
لا بحب كل مختال فخور# لأنَّ من فرح بحظ من الدنيا 
وعظم في نفسه اختال وافتخر به وتكبر على الناس. قرى* 
بما أتاكم واتاكم من الإيتاء والإتيان. وفي قراءة ابن 
مسعود: بما أوتيتم 

فإن قَلْت: فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا 
عند منفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح! قَلْثٌ: المراد الحزن 
المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله 
ورجاء ثواب الصابرين» والفرح المطغي الملهي عن الشكر. 
فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام 
والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما. 

الذین ببخلون) بدل من قوله: كل مختال فخور4 
كانه قال: لا يحب الذين يبخلون يريد الذين يفرحون الفرح 
المطغي إذا رزقوا مالاً وحظا من الدنيا فلحبهم له وعزته 
عندهم وعظمة في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون 
به» ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى يحملوا الناس على البخل 
ويرغبوهم في الإمساك ويزينوه لهم» وذلك كله نتيجة 
فرحهم به وبطرهم عند إصابته. إومن يتول4 عن 
أوامر الله ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على 
لفائت والفرح بالآتي فإِنٌ الله غني عنه. وقرى* بالبخل. 
وقرا نافع: فإِنَّ الله الغنيء وهو في مصاحف أهل المدينة 
والشام كذلك. 
لقداار ا را ا وارلا مهي الك راورن 


ر را و 


الان ال وار ال فة ان مدد و ل 
ولیغلم آله من بص وسم التب إن آله وی عرد ۵©. 
إلقد أرسلنا رسلناي يعني: الملائكة إلى الأنبياء 


9( ا فصلتء الآية: 51. 
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الكتاب4 أي: الوحي «والميزان) روي أن جبريل عليه 
السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك يزنوا 
به إوأنزلنا الحديد) قيل: نزل آدم من الجنة ومعه 
خمسة إأشياء من حديد: السندان والكليتان والمبقعة 
والمطرقة والإبرة. وروي: ومعه المرً والمسحاة. وعن 
النبي ا «أنّ الله تعالی آنزل أربع بركات من السماء إلى 
الأرض: آنزل الحديد والنار والماء والملح»'. وعن الحسن: 
وآنزلنا الحديد خلقناه کقوله تعالى: ډوآنزل لكم من 
الأنعام4 وذلك أن أوامره تنزل من السماء وقضاياه 
وأحكامه فيه باس شديد) وهو القتال به إومنافع 
للناس) في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم فما من 
ما ا ا ا وی 
وولیعلم الله من ينصره ورسله) باستعمال السيوف 
والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين. 


طبالغيب) غائبًا عنهم. . قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


ینصرونه ولا يبصرونه ان الله قوي عزیز» غني بقدرته 


Ey RE 


EE‏ شض ملا يى رهسا ابوه والككبَ 
م RES‏ قَسِفَوںَ ©. 


والكتابي 0 وعن ابن عباس: الخط بالقلم يقال: 
كتب كتابًا وكتابة. طإفمتهم) فمن الذرية أو من المرسل 
إليهم. وقد دل عليهم نكر الإرسال والمرسلين وهذا تفصيل 
لحالهم. أي: فمنهم مهت ومنهم فاسق والغلبة للفساق. 

م تا عل اريم رسا وتا بی اي مرم 
کک 1 ابل جلا ف شوب ی ور 


م 


فاا الذي ا 


قرا الحسن: الأنجيل بفتح الهمزةء وآمره أهون من أمر 
البرطيل والسكينة فيمن روأهما بفتح الفاء؛ لار الكلمة 
أعجمية لا يلزم فيها حفظ أبنية العرب. وقرى* رآفة على 


7 سورة الحديد 


فعالة. أي: وفقناهم للتراحم والتعاطف بينهم ونحوه في 
صفة أصحاب رسول الله م رحماء بينهم. والرهبانية 
ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين مخلصين 
أنفسهم للعبادة. وذلك ا الجبابرة ظهروا على المؤمتين 
بعد موت عیسی فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتی لم يبق 
الرهبانية ومعناها الفعلة المنسوية إلى الرهبان( و 

aS SC SESS E‏ وقری*: 
کراکب ورکبان. وانتصابها بفعل تمر قمر الظاهر 
ر وابتدعوا رهبانية وابتدعوها) يعني وأحدثوها من 
نحن عليهم ل بتغاء رضوان الله استشناء ء منقطع أي: 
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان أيه فما رعوها حق 
رعايتها) كما يجب على الناذر رعاية نذره لأنه عهد مع الله 
ل يحل نكثه. لإفآتينا الذين آمنوا» يريد: أهل الرحمة 
والرآفة الذين اتبعوا عيسى طوكثير منهم فاسقون» الذين 
لم يحافظوا على نذرهم ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة 
وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من 
عندهم بمعنى: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 
ويستحقوا بها الثواب. على آنه كتبها عليهم والزمها إياهم 
N RE EE‏ 


الذين لم يوقا 

ا ادى اا اتا اف واا ولب يویم کن من 
eS‏ ول لڪه ورا تشون بے ا وله عفود نَحِرّ 
(WwW‏ 


طيا أيها الذين آمنوا) يجوز أن يكون خطابًا للذين 


آمنوا من أهل الكتاب والذين آمنوا من غيرهم فإن كا 


“ل 
خطابًا لمؤمني أهل الكتاب فالمعنى: يا آيها الذين آمنوا 


(1). أخرجه الثعلبي وهو في القرنوئق. وة الزيلعي 418/3 

(2) سورة الزمرء الآية: 6. 

)3( و کرو ی ق ت هة 2 
مقبول عندهم حتى يرد إلى مفردهء إلا أن يقال: إنه لما صار 
الرهبان طائفة مخصوصةء صار هذا الاسمء وإن كان جمعاً كالعلم 
لهم فلحق بانصاري ومدائني واعرابي. 

(4) قال اأحمد: في إعراب هذه الآية تورط ابو علي الفارسيء وتحيز 
إلى فئة الفتنة وطائفة البدعةء فاعرب رهبانية على أنها منصوبة 
بفعل مضمر يفسره الظاهر وعلل امتناع العطفء فقال: ألا ترى 
أن الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله: 
ابتدعوها؛ لأنّ ما يجله هى تعالى لا يبتدعونه هم» والزمخشري 


ورد أيضاً مورده الذميم واسلمه شيطانه الرجيم» فلما أجاز ماس 


= منعه ابو علي من جعلها معطوفة آعذر لثافة بتجريف الجعل لن 
التوفيق فرارا مما فر منه آبو علي من اعتقاد أن ذلك مخلوق لله 
تعالى وجنوحاً إلى الإشراكء واعتقاد آن ما يفعلونه هم لا بقعله الله 
تعالىي ولا يخلقهء وكفى بما في هذه الآية دليلاً بعد الإدلة القطعية ٠‏ 
وألبراهين المقلية على بطلان ما اعتقداه» فإنه ذكر محل الرحمة 
والرافة صع العلم بان محلها القلب» فجعل قوله: في قلوب الذين 
اتبعوه# تاكيداً لخلقه هذه المعاني» وتصويراً لمعني الخلق بذكر 
محله» ولو كان المراد أمراً غير مخلوق في قلوبهم ل تعالى كما 
زعماء لم يبق لقوله: يإفي قلوب الذين اتبعوه» موقعء ويابى الله 
أن يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له الهمنا الحجة وأنهج 
بنا واضح المحجةء إنه ولي التوقيق وواهب التحقيق. ٠‏ 


الجزء الثامن والعشرون 


بموسی وعيسی آمنوا بمحمد (يؤتكم) اش لكفلين» أي: 
نصيبين طمن رحمته) لإيمانكم بمحمد وإيمانكم بمن 
قبله. (إويجعل لكم) يوم القيامة نورا تمشون بهي 
وهو النور المذكور في قوله: (إيسعى نورهم) لإويغفر 
EGE‏ 
عر اَهَل آلككب ا بقدرو ڪل ىو ين صل اله وان 
lT‏ کا وة ذو النَصَلِ المي ™. 
طلثلا يعلم ليعلم اهل الكتاب) الذين لم يسلموا 
ولا مزيدة ألا يقدرون€ أن مخففة من الثقيلة أصله أنه 
لا يقدرون يعني: آنَ الشان لا يقدرون على شيء من 
فضل اش آي: لا ينالون شيئًا مما نکر من فضله من 
الكفلين والنور والمغفرة؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول اله فلم 
ينفعهم إيمانهم بمن قبله ولم يكسبهم فضلا قط. وإن كان 


خطابًا لغيرهم فالمعنى: اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم 
برسول الله TERT‏ 
الكفلين في قوله: إأولئك يؤتون أجرهم مرتين ي" ولا 


تقك من مدل لمر اتك متي قفي تاين 
لا تفرَقون بين أحد من رسله. روي: أن رسول الله َي 
بعث جعفرًا رضي الله عنه في سبعين راكبا إلى النجاشي 
یدعوه» فقدم جعفر عليه فدعاه فاستجاب له. فقال ناس 
ممن آمن من آهل مملکته وهم اربعون رجلاً: ائذن لنا في 
الوقادة على رسول الله بيد فأنن لهم. فقدموا مع جعفر 
وقد تهياً لوقعة أحد فلما رأواأ ما بالمسلمين من خصاصة 
استاننوا رسول اش ية فرجعوا وقدموا بأاموال لهم فآسوا 
بها المسلمين. فانزل: لاش الذين آتيناهم الكتاب) إلى قوله: 
إومما رزقناهم ينفقون4. فلما سمع من لم يؤمن من آهل 
الكتاب قولة يؤتون ¿ أجرهم مرتين فخروا على المسلمين 
وقالوا: أما من آمن بکتابکم وکتابنا فله أجره مرّتين. وأما 
من لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم فما فضلكم علينا 
فنزلت. وروي أن مؤمني إهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين وادعوا 
الفضل عليهم فنزلت. وقرى*: لكي يعلم ولكيلا يعلم وليعلم 
ولان يعلم بإدغام النون في الياءء ولين يعلم بقلب الهمزة 
ياء وإدغام النون في الياءء وعن الحسن: ليلا يعلم بفتح 
اللام وسكون الياء. ورواه قطرب بكسر اللام وقيل: في 
وجهها حذفت همزة وآن وأدغمت نونها في لام لا فصار 
للا ثم ابدلت من اللام المدغمة ياء كقولهم: ديوان وقيراط. 
ومن فتح اللام فعلى أن أصل لام الجر الفتح كما أنشد: 
ارید لا آنسی ذکرها 
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وقری*: أن لا يقدروا إبيد اش في ملكه وتصرفه 
واليد مثل لبؤتيه من يشاء ولا يشاء إلا إيتاء من 
يستحقه. عن رسول اش بي: «من قرا سورة الحديد كتب 
من الذين منوا با وة 


اوا اتی ايار 


سورة المجادلة مدئيه 


E 
إن الله سيم بير‎ E 


يإقد سمع اث4 قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الاصوات. لقد كلمت المجادلة 
رسول الل به فى جانب البيت وأنا عنده لا أسمع وقد 
سمع لها»ء وعن عمر آنه کان إذا دخلت عليه اكرمها. 
وقال: قد سمع الله لها. وقرى* تحاورك آي: تراجعك الكلام. 
وتحاولك اي: تسائلك. وهي: «خولة بنت ثعلبة امرأة 
أوس بن الصامت أخي عبادة. رآها وهي تصلي وكانت 
حسنة الجسم فلما سلمت راودها فأبت فغضب وكان به 
خفة ولمم فظاهر منها. فأتت رسول الل به فقالت: ل 
أوسًا تزوجني وآنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونثرت 
بطني اي: کثر ولدي جعلني عليه کامّه. وروي نها قالت له: 
إن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن 
ضممتهم إليّ جاعوا. فقال: «ما عندي في أمرك شيء» 
وروي آنه قال لها: «حرمت علیه»» فقالت یا رسول الث ما 
نكر طلاقًاء وإنما هو آبو ولدي وأحب الناس إليّ. فقال 
حرمت عليه. فقالت: اشكو إلى الله فاقتى ووجدي. كلما قال 
رسول الله : حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله فنزلت 
إفي زوجها» في شانه. ومعناه إن اله سميع 
بجی بع ان بي كل دوع وير 8 ن 


فان قَلت: :ما معنى قدي في قوله إقد سمم؟ قَلْتُ: 
معناه التوقع لان رسول الله با والمجادلة كانا يتوقعان أن 
يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرّج عنها. 

E E SET 
إلا اکى لدم ويم ولو شڪ ي الول وروا يک اله‎ 


رور رو 


لفو عفود ©) ودن هرون من شام ثم عدون لما قالوا تحر 


و ر 


(1) سورة القصص,» الآية: 54. 

(2) رواه الطبري في تفسيره. وأخرجه الزيلحي 419/3. 

(3) رواأه الثعلبي والواحدي وأبن مردويه والزيلعي 3/ 420. 

(4) قال أحمدولقد استدل به بعضهم على عدم لزوم ظهار الذميء 
وليس بقوي؛ لأنه غير المقصود. 


(الحديث رقم: 8ء وأخرجه أحمد فی المسند 46/6. 


(6) رواه الدارقطني في السنن 316/3 (الحديث رقم: 259). 
)7( رواه الطبري في تاقسفره»ء وأخرجه الزيعلي 423/3. 


2 2 ت Jer sf € e‏ 
رَو صن مل أن يسما دل اوعطوت بد واه ما تعملون خو ر 


eT E‏ في منكم توبيخ للعرب 
وقری* بالرقع على اللغتين الحجازية والتميمية. . وفي قرأءة 
ابن مسعود: بامَهاتهم وزيادة الباء في لغة من ينصب» 
والمعنى: أن من بقول لامرأته: Aa‏ 
باطل لتباین الحالين خان 2 ا اللائي ا 
ET‏ دخلن i, ER E‏ 
نكاحهنَ على الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات. وأما 
الزوجات فأبعد ا e‏ على 
منكرا من القول تنکره الحقيقة وتنكره ل الأحكام الشرعية 
غفور) لما سلف منه إذا تیب عنه ولم يعد إليهء ثم قال. 
والنين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» 
يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر 
فقطعوه SLE OS CO RUE‏ أن 
يعد تقديم الكفارة. ووجه آخر ثم يعودون لما قالوا ثم 
يتداركون ما قالوا؛ لأنٌ المتدارك للأمر e‏ 
المشل: عاد غيث على ما أفسد أي: تداركه بالإصلاح. 
والمعنى: أن تدارك هذا القول وتلافيه بان يكفر حتى ترجم 
حالهما كما كانت قبل الظهار. ووجه ثالث وهی أن یراد بها 
قالوا“ ما حرّموه على انفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً القول 
ل الي ك وون ا ا 
والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر 
إلى فرجها لشهوة إنلكم) الحكم (إتوعظون به) لان 


(1) قال أحمد: وهذا الوجه يلزم الكفارة لمجرّد قول الظهار في 
الإسلام لا غيرء والقول بوجوبها بمجرّد الظهارء قول مجاهد من 
التابعينء وسفيان من الفقهاء. 

(2) قال أحمد: وهذا التفسير منزل» على أن وجوب الكفارة مشروط 
بالعود بعد الظهارء وهو القول المشهور لفقهاء الأمصارء ولا 
يخص هذا التفسير وجهاً من وجوه العود التي ذكرها العلماء. 

(3) قال أحمد: وهذا التفسير يقوي القولء بان العود الوطء نفسه؛ لانّ 
حاصله ثم يعودون للوطء» وظاهر قولك: عاد للوطء فعله» وحمل 
العود على الوطء من جملة أقوال مالك رحمه اللهء ققد تلخص أنَّ 
کلام المختلفين في العود له مآخذ من هذه الآيةء فامَا من لم يقف 


وجوب الكفارة عنده إلا على مجرّد الظهارء» فحمل العود على = 


8 - سورة المجادلة 


الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا 
بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله 


فإن قَلْكَ: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ؟ قَلْثُ: نعم 
والوجه ورف والفرج. ومکان ر اخر يحرم 


حرم من من سب اوشاع لو صهو او جما ا 


السب أو امرأة ابني» أو ابي اوا آم امرأتي او بنقها. . فهقى 
ew‏ اهرت والأوزأاعي والثوري a‏ نحوه. وقال 
الشافعى: لا يكون الظهار إلا بالأم وحدها. وهو قول قتادة 
والأخوات والعمات والخالات إذ أخبر أن الظهار إنما يكون 


ذکر الظهر حتی یکون ظهارًا. 


ت 


فان قَلْتَ: : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة هل للمراة أن 
ترافعه؟ قَلْتٌ: لها نلك وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر 
aT‏ 
كفارة الظهار وحدها؛ لأنه يضر بها في ترك التكفير 
والامتناع من الاستمتاع فيلزم إيفاء حقها 


فان قَلْكّ: فان مس قبل آن يكفر!فلْكٌ: عليه آن يستغفر 
ولا يعود حتى يكفر. لما روي أن سلمة بن صخر البياضي 
قال لرسول الله کا ظاهرت من امراتي ثم أبصرت خلخالها 
في ليلة قمراء فواقعتها. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«لستغفر ريك ولا تعد حتی تکف(. 


فإن قَلْكَ: أي: رقبة تجزي في كفارة الظهار؟قَلْكُ: 
المسلمة والكافرة جميعًا؛ لأنها في الآية مطلقة. وعند 
الشافعي: لا تجزي إلا المؤمنة لقوله تعالی: في كفارة القتل: 
إفتحرير رقبة ة مؤمنة $( و تجزي أم الولد والمدبر 
والمكاتب الذي آڏّى شيئًا فإِن لم يود شيئًاء جاز. وعند 
الشافعي ا يجوز. 


= الظهارء وتسميته عوداًء والحالة هذه باعتبار أنه كان فى الجاهلية 
وانقطع في الإسلام» فإيقاعه بعد الإسلام عود إليه» وأما من 
أوقفها على العود وجعل العود أن يعيد لفظ الظهار. 

(4) سورة مريم الآية: 80. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في الظهار (الحديث رقم: 
1)؛ وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاقء باب: ما جاء في 
المظاهر يواقع قبل أن يكفر (الحديث رقم: 1199)ء وأخرجه 
النسائي في كتاب: الطلاقء باب: الظهار (الحديث رقم: 3458)» 
وآخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاقء باب: المظاهر يجامع قبل آن 
يكفر (الحديث رقم: 2065). 

(6) سورة النساءء الآية: 92. 
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فان قَلْك: فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام 
ثم مس فَلْتٌ: عل ات دوا انش او لبلا اسنا ای 
عامدا عند ابي حنيفة وعند أبي يوسف. ومحمد عتق بعض 
الرقبة عتق كلها فيجزية ون كان المسن يفسند الصو 
e‏ 


E O EE 
الشافعى مدا من طعام بلده الذي يقتات فيه.‎ 


فإن قَلْتَ: ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام 
كما نكر عند الكفارتين. فنك: : اختلف في ذلك فعند أبي 
ق د و 
وقع في خلاله وعند غيره لم يذكر للدلالة على أن التكفير 
e‏ 

نلك البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا 
بإباش ورسوله» في العمل بشرائعه التي شرعها من 
اهار زدیرۂ ورفض ما کت لبه فی خاملیک وتاك 
حدود الله التي لا يجوز تعديها طإوللكافرين» الذين 
alg A‏ 
دود 7 الگ ا ا D4‏ ©4 الذي ت ا آله 
ک کت لن من EE‏ 


۾ ږٍ 


مَهين () 

(یحادون) یعادون ویشاقون کبتوا) اخذوا واهلکوا 
چکما کبت) من قبلهم من أعداء الرسل. قيل: أريد كبتهم 
يوم الخندق. وقد انزلنا آيات بينات) تدل على صدق 
الرسول وصحة ما جاء يه إوللکافرین» بهذه الآيات 
إعذاب مهين يذهب بعزهم وكبرهم. 

2 5 ا ییا ر E‏ 

E e‏ منصوب بلهم أو بمهين أو بإضمار 
انكر تعظيمًا لليوم إجميعاي كلهم لا يترك منهم أحد غير 
ميعوث أو مجتمعين في حال واحدة كما تقول حي جميع 
إفينبئهم بما عملوا) تخجيلا لهم وتوبيخًا وتشهيرًا 
بحالهم يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم 
من الخزي على رؤوس الأشهاد إاحصاه اش أحاط به 


ر کے 


ران ڪذاب 


قد ارلا ابت ّت 
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ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي وإنما تحفظ 

ألم تر أن َه يمل ما ف لسوت ريا فى الأرض ما بڪوث من 
یوی لک إلا حو ایھر ولا حمس لا هو ساوشم کل آذ ن 
کک اھ E e E‏ 
لن نه ڀل ىء ليم 0 


لما يكوني من كان التامة. وقرى* بالياء والتاء 
والياء على أن النجوى تأنيثها غير حقيقي ومن فاصلة 
أو على أن المعنى ما يكون شيء من النجوى. والنجوى: 
التناجي فلا تخلو إما أن تكون مضافة إلى ثلاثة أي 
من نجوى ثلائة نفر أو موصوفة بها أي: من أهل 
نجوى ثلاثة فحذف الأهل أو جعلوا نجوى في أنفسهم 
مبالغة كقوله تعالى: إخلصوا نجيًاي وقرا ابن ابي 
عيلة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال بإضمار 
یتناجون؛ لان نجوی يدل عليه أو على تأویل نجوى 
بمتناجين ونصبها من المستكن فيه. 
فإن قَلْت: ما الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة؟ 
فلك فىة وجمان احذهها: ل قومًا هن المذافقين تاقوا 
للتناجي مغايظة للمؤمنين على هذين العددين ثلاثة وخمسة 
فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون 
كذلك ولا ادنى من) عدديهم ولا أكثر إلا والله معهم 
يسممع ما يقولون. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه: 
أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن أمية 
کانوا یومًا یتحدثون فقال احدهم: اتری أن الله يعلم ما نقول؟ 
فقال الآخر: يعلم بعضًا ولا يعلم بعضًا. وقال الثالث: إن كان 
يعلم بعضًا فهو يعلم كله. وصدق؛ لأنّ من علم بعض 
الأشياء بغير سبب فقد علمها كلها؛ لأن كونه عالمًا بغير 
سبب ثابت له مع کل معلوم. والثاني: آنه قصد أن يذكر ما 
جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى والمتخالين للشورى 
والمندبون لذلك ليسوا بكل أحد وإنما هم طائفة مجتباة من 
أولي النهي والاحلام ورهط من آهل الراي التجارب وأول 
عددهم الاثنان فصاعدًا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته 
E SSE‏ 
الله عنه كيف ترك الأمر شورى بين ستة ولم يتجاور 
بها إلى سابع فذكر عز وعلا الثلاثة ثة والخمسة وقال: ولا 
ادنى من ذلك فدلٌ على الاشنين والأربعة. وقال: ولا أكثر فدل 
على ما يلي هذا العدد ويقأربه. . وفي مصحف عبد اللہ إلا الت 
رابعهم ولا أريبعة إلا اله خامسهم ولا خمسة إلا الله 
سادسهم ولا أقل من ذلك ولا اكثر إلا الله معهم إذا انتجوا. 
وقرى* ولا انى من ذلك ولا اكثر# بالنصب على أن 
لا لنفي الجنس» ويجوز أن يكون ولا أكثر# بالرفع 


)1( سورة يوسف» الآية: 80. 
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معطوقًا على محل (لا) مع «أدنى) كقولك: لا حول ولا 
قوّة إلا باله بفتح الحول ورفع القرّةء ويجوز أن يكونا 
مرفوعين على الابتداء كقولك: لا حول ولا قوًة إلا بالل وأن 
یکون ارتفاعهما عطفًا علی محل من نجوی کانه قیل: ما 
یکون آدنی ولا آکثر إلا هو معهم. ویجوز آن يکونا مجرورین 
عطفًا على نجوی کانه قیل: ما یکون من آدنی ولا آکثر إلا 
هو معهم. وقری*: ولا آکبر بالباء ومعنی کونه معهم انه یعلم 
ما یتناجون به ولا یخفی عليه ما هم فيه فکانه مشاهدهم 
ومحاضرهم وقد تعالى عن المكان والمشاهدة. وقرى*: ثم 
ينبئهم على التخفيف. 


آم تر لل اليب را 


e Ee ا‎ 


7e ۳‏ 7 
عن النجوی ۴ عدون لما 


عله ويشجون 
يالام واَلمنَونِ وَمَعَصِيتَ اول ولا جاو حبَوكَ با لر يك به 
آنه وولو ف اشم لوا يعَيِبا َه نّا ا E ae‏ 


مَس الِب (). 


كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون 
باعيانهم إذا راو المؤمنين يريدون أن يغيظوهم. فنهاهم 
رسول الله يد فعادوا لمثل فعلهم وکان تناجيهم يما هو 
إثم وعدوأن للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول ومخالفته. 
وقرى”* ينتجون بالإئم والعدوان بكسر العين ومعصيات 
الرسول. 


إحيوك بما لم يحيك به الله) يعني: نهم يقولون: في 
تحيتك السام عليك يا محمد والسام الموت» والله تعالى 
يقول: إوسلام على عباده الذين اصطفى)' ويا ايها 
الرسول ويا ايها النبي طلولا يعنبنا الث بما نقول) كانوا 
بقولون: ماله إن کان نبا لا يدعو علینا حتی یعذبنا الله 
بما نقول. فقال الل تعالى: إحسبهم جهنم) عذابًا. 


ایا الیب ١اا‏ إت جيم ا فا تجو الإ عدون وَمَعَصِبَبٍ 


ےم 


اسول وا ال لوی وفوا َه لي إل سره . 


ليا يها الذين آمنوا) خطاب للمنافقين الذين آمنوا 
بالسشنتهم ويجوز ان يكؤن للمؤمنين أي: إنا تذاجيهم فلا 
تتشبهوا باولئك في تناجيهم بالشر لوتناجوا بالبر 
والقوى) وعن النبي ب «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان 
دون صاحبھهما فان زلك بحزنه». وروي: «لدون الثالت.. 
وقرى*: فلا تناجوا. وعن ابن مسعود: إذا تنجيتم فلا 
ا 
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إا اوی من لن لحرت ای ولیس بارهم سينا 
إا بان َه ۾ وص أله ي فلتوکل المومونً 


لإنما النجوى) اللام إشارة إلى النجوى بالإئم 
والعدوان بدلیل ك تعالی: اإليحزن الذين e‏ والمعنى: 
ور چولیس) الشيطان أو الحزن طبضارهم شيا 
إل ياذن اللهي. 

فإن فَلْتَ: كيف لا يضرَهم الشيطان أو الحزن إلا بإنن 
الله؟ قلت: كانوا يوهمون المؤمنين في نجواهم وتغامزهم 
أن غزاتهم غلبوا وأن آقاربهم قتلوا. فقال: لا يضرّهم 
الشيطان و الحزن بذلك الموهم إلا بإنن الل أي: بمشیئته. 
وهو أن بة يقضي الموت على أقاربهم أو الغلية على الغزاة. 
وقری” لرن ور 


ي آت ٤‏ ا یل لی خا ف الس فنا 
شس اه لک راذا يل انشرواً فانشروا برقع أله لذبن اموا یک 
٠‏ لر دحت و نا مل حر ©©. 


طإتفسحوا في المجالس) توسعوا فيه»ء وليفسح 
بعضكم عن بعض. من قولهم: أفسح عني أي: تنح. ولا 
اشوا قر فاخا ارا كفن رول ال 
وكانوا يتضامون فيه تنافسًا على القرب منه وحرصًا على 
استماع كلامه. وقيل: هو المجلس من مجالس القتال وهي 
مراكز الغزاة كقوله تعالى: مقاعد للقتال. وقرى* في 
المجالس قيل: كان الرجل ياتي الصف فيقول تفسحوا 
فيأبون لحرصهم على الشهادة. وقرىء في المجلس بفتح 
اللام وهو الجلوس آي: توسعوا في جلوسكم ولا تتضايقوا 
فيه طإيفسح الث لكم) مطلق في كل ما يبتغي الناس 
الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك. 
إانشزوا) انهضوا للتوسعة على المقبلين او انهضوا عن 
مجلس رسول الث إذا آمرتم بالنهوض عنه ولا تملوا 
رسول الله بالارتكاز فيه أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وأعمال الخير إذا استنهضتم ولا تثبطوا ولا تفرطوا. 
إيرفع اله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله 
والعالمين منهم خاصة() طإدرجات). إبما تعملون» 
قرى* بالتاء والياء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
انه كان إذا قرأها قال: يا أيها الناس افهموا هذه الآية 


ولترغبكم في العلم. وعن النبي بيا: «بين العالم والعابد 


(0 رة لبخار ي في كتاب: الاستئذان» باب: إذا کانوا | اكثر من ثلاثة 
تحريم امناجاة ا دون الثالث بغير رضاه و رقم: 37 _ 
284(. 


(3) قال احمد: في الجزاء برقع الدرجات ههنا مذاسبة للعمل؛ لان 


المأمور به تفسيح المجلس كيلا يتنافسوا في القرب من المكان = 


= الرفيع حوله عليه الصلاة والسلام فيتضايقواء فلما كان الممتثل 
لذلك يخفض نفسه عما يتنافس فيه من الرفعة امتثالاً وتواضعاًء 
جوزي على تواضعه برفع الدرجات» كقوله: من تواضع لله 
رفعه الله» ثم لما علم أ آهل العلم بحيث يستوجبون عند اتفسهم 
وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاءء ليسهل 
عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعاً لله تعالى. 


الجزء الثامن والعشرون 


و 
سنة». وعنه عليه السلام: «فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». وعنه عليه 
السلام: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء» فاعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوّة والشهادة 
بشهادة رسول الله. وعن ابن عباس: «خير سليمان بين 
العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى المال والملك 
معه». وقال عليه السلام: «أوحى اش إلى إبراهيم يا 
إبراهيم إني عليم أحب كل عليم». وعن بعض الحكماء: 
ليت شعري آي شيء أدرك من فاته العلم» وأي شيء فات 
من أدرك العلم» وعن الأحنف: كاد العلماء يكونون أرباباء 
وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل ما يصير. وعن الزبيري: 
العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال. 

اا الین انرا إا جم الرسول فقوا بن دى مون مده 
لك عير لک واطهر تان لر تمدو ن اه عرد نمم ©. 

بين يدي نجواكم# استعارة ممن له يدان. والمعنى: 
قبل نجواكم. كقول عمر: «من أفضل ما أوتيت العرب 
الشعر يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم 
ويستنزل به اللئيم» يريد: قبل حاجته (إنلكم) التقديم 
خير لكم) في دينكم طواطهري لان الصدقة طهرة. 
روي «آن الناس اكثروا مناجاة رسول الث ييا يما يريدن 
حتی املوه وآبرموه فاريد أن يكفوا عن ذلك فأمروا بأن من 
اراد آن يناجيه قدم قبل مناجاته صدقة. قال علي رضي الله 
عنه: لما نزلت دعانی رسول اش َه فقال: ما تقول فى 
دینار»؟ قلت: ا يطیيقونه. قال: a‏ حبة أو شعيرة». 
قال: إنك لزهيد. فلما رأوا ذلك اشتد ل فارتدعوا 8 
اما ألفقير فلعسرته»ء وأما الغنيٰ فش . وقبل: كان ذلك 
عشر ليال ثم نسخ. وقيل: ما كان إلا ساعة من نهار» وعن 
علي رضي الله عنه: «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد 
قبلى ولا يعمل بها أحد بعدي. کان لي دینار فصرفته 
فکنت إنا ناجیته تصدقت بدرهم». قال اكلبي و 
کا“ E E ERT‏ 
من حمر النعم: تزویجه فاطمه»ء وإعطاؤه الراية یوم حیبر› 
وآية النجوىء» قال ابن عباس: هي منسوخة بالآية التي 
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بعدها. وقیل: هي منسوخة بالزكاة. 
افق 


فع آن فوا بين يڌ جور صقت اذ لر تقعلوا وکاب 
یکم اقيثو الساوة واوا e‏ ا ا 
ملو ©). 


أأشفقتم# اخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنفاق 
الذي تكرهونه وان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
[فإذا لم تفعلوا) ما امرتم به وشق علیکم و ا الله 
تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر ا 
تعملون) قریء بالتاء والياء. 
¥ آلو ر لى آل وا هوبا عَِبَ 


ڪر سم r‏ 7 


حلمو عل الْگَزِب رهم عمو © 


كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الث 
عليهم في قوله تعالی: لمن لعنه انش وغضب اش ي٩‏ 
ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين طما هم 
منکم) يا مسلمون ولا منهم) ولا من الیهود كقول 
ھؤلاء 0 (ویحلفون على الكنب) آي: ئقولىن وانك إا 
لمسلمون فيحلفون على الكذب الذي هو ادعاء الإسلام. 
إوهم يعلمون) أن المحلوف عليه كذب بحت. 


فإن قَلْكَ: فما فائدة قولهم وهم يعلمون؟ قَلْتٌ: الكذب 
أن يكون الخبر لا على وفاق المخبر عنه سواء علم المخبر 
او لم يعلم. فالمعنى: آنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما 
يخبرون عنه وهم عالمون بذلك متعمدون له کمن يحلف 
بالغموس» وقيل: «كان عبد الله بن نبتل المنافق يجالس 
رسول اش ية ثم يرفع حديثه إلى اليهود فبينا رسول الله 
فى حجرة من حجره إذ قال لأصحابه: يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبار وینظر بعین شیطان»» فدخل ابن نېتل 
وكان آزرق. فقال له النبى يَا: «علام تشتمنى أنت 
رابك قاف باك ما قعل ققال عله الحلا 
قلت فاتطلق فجاء باصكانه قحلقوا باه ها سر2 
فلك 


اک کیم تا شم کک ا چ 


(1) أخرجه آبو يعلى بلفظ فضل العالم على العابد سبعين درجة 
(الحديث رقم: 856). 

(2) اخرجه ابن ماجه في المقدمة باب: فضل العلماء والحث من طلب 
العلم (الحديث رقم: 223)» وأخرجه أبو داود في كتاب: العلم» باب: 
الحث على طلب العلم (الحديث رقم: 3641)» وأخرجه الترمذي في 
كتاب: العلم» باب: فضل الفقه على العبادة (الحديث رقم: 2682). 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: نكر الشفاعة (الحديث 
رقم: 4313)ء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في طلب 
العلم فصل في فضل العلم وشرفه (الحديث رقم: 1707). 


(5) رواه ابن عبد البر في كتاب: العلم من غير سند. والزيلعي 3/ 429. 

(6) لم يخرجه الزيلحي. 

(7) اخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» ومن سورة المجادلة 
(الحديث رقم: 3300)» وابن حبان في كتاب: أخباره َه عن مناقب 
الصحابة رجالهم ونسائهم (الحديث رقم: 6941). 

(8) رواه الحاكم في المستدرك 482/2. 

(9) قال الزيلعي لم أجده 3/ 431. 

(10) سورة المائدةء الآية: 60. 

(11) سورة النساءء الآية: 143. 

(12) رواه الحاكم في المستدرك 482/2 وأحمد في المسند 267/1. 
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عد اہ ج دابا ییا اھر س ا کا يسلو ى 
إعذابًا شديدًا» نوعا من العذاب مفاقمًا ساء 
ما كانوا يعملون) يعني: انهم كانوا في الزمان الماضي 
المتطاول على سوء العمل مصرين عليه أو هى حكاية ما 
يقال لهم في الآخرة. 
دوعن سيل ادنهر م e‏ 
حلفوا بها أو a‏ الذي آظهروه وجنة أي سترة 


يتسترون بها من المؤمنين ومن قتلهم. 


ادوا أ سے 2 ~4 


وفصدوا» الناس في خلال أمنهم وسلامتهم إعن 
سبيل اش وكانوا يثبطون من لقوا عن الدخول في 
الإسلام ويضعفون أمر المسلمين عندهم. 


Ed 


لن نغ عنم آمو م ولا ودم ن 


کا 


E 


وإنما وعدهم الله ا المهين المخزي لكفرهم 
ا عذابًا فوق المناب) ومن ٠‏ من عذاب الله 


تا أوك أب ألا ن 


بوم سهم أله a‏ ا م ص 
کی آلا م هم انز 


إفيحلفون) ش تعالى على أنهم مسلمون في الآخرة 
إكما يحلفون لكم) في الدنيا على ذلك (إويحسبون 
انهم على شيء) من النفع يعني: ليس العجب من 
حلفهم لكم فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر وأن لهم 
نفعًا في ذلك دفعًا عن أرواحهم واستجرار فوائد دنيويةء 
وأتهم تفعلوته في دار لا/يضظرون فيها إلى علم ها 
يوعدون. ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب 
والشهادة مع عدم النفع والاضطرار إلى علم ما أنذرتهم 
الرسلء والمراد: وصفهم بالتوغل في نفاقهم ومرونهم 
عليه وآن ذلك بعد موتهم وبعٹهم باق فيهم لا يضمحل. 
كما قال ول رتوا لفادوا لها خهوا عتة: وقد لخدلف 
العلماء في كذبهم في الآخرة والقرآن ناطق نشاته ذطةا 
مکشوقا کما تری في هذه الآبة وفي قوله تعالی: ووال 


را ما کنا ركني تل كنف كذبن غلل انفسي ` 


وضل عنهم ما كانوا يفترون» ونحو حسبانهم أنهم على 
شيء من النفع إذا حلفوا استنظارهم المؤمنين ليقتبسوا 
من نورهم لحسبان أن الإيمان الظاهر مما ينفعهم. وقيل 
عن ذلك: يختم على آفواههم ألا إنهم هم الكانبون)» 


)1( سورة5 الأنعامء الآية: 23. 
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يعنى: إنهم الغاية التي لا مطمح وراءها في قول الكذب 


حیث استوت قیه الدنيا والآخرة. 


اتخوة بهم الللن انهم م آم أوكهك جرب ليطي ألا 


إل حربَ اَن ۾ 2 
واستحوذ عليهم» أستولى عليهم من حاذ الحمار 


العانة إذا جمعها وساقها غالبًا لهاء ومنه کان أحوذيًا نسيج 
وحده وهو أحد ما جاء على الأصل نحو اأستصوب 
واستنوق أي: ملكهم طالشيطان» لطاعتهم له في کل ما 
یریده منهم حتی جعلهم رعیته وحزبه. . إفانساهم» أن 
يذكروا الله أصلاً لا بقلوبهم ولا بالسنتهم. قال أبو غبيدة: 
حزب الشيطان جنده. 

الدب مادو اله سول اهک فى اذل «. 

إفي الأنليني في جملة من هو اذل خلق الل لا ترى 


َب آله للبت آنا وسل بک آله َه ی عر ©. 
إكتب اش في اللوح للاغلبن انا ورسلي بالحجة 
وا لسيف أو بأحدهما. 
ل د وما يموت باه ولور الاخ بواوت من حا 
i‏ له رشو 3 و او اهم او ونه او 


مو 


ت 2 2 ص ت 
س رار کن ار س ت ۲ هدر حلي فيا 
‌ ون ص رص 2 ت «#س 2 
رک َه ٠‏ عم ورضواً عله م اوليك رت أله 0 إن حرب الله 
م اتی © 


ا کد فا مو ن ا کل ا ب 
الممتنع المحال أن تجد قومًا مؤمنين يوالون المشركين. 
والغرض به آنه لا ينبغي آن يكون ذلك وحقه آن يمتنع 
ولا يوجد بحال E‏ في النهي عنه والزجر عن 
ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله 


ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد 


ذلك تاكيدًا وتشديدًا بقوله: ولو کانوا آباءهم) وبقوله: 
اولئك كتب في قلوبهم الإيمان) وبمقابلة قوله: 
وأولئك حزب الشيطان بقرله: إاأولئك حزب اش 
فلا تجد شيئًا أدخل فى الإخلاص من موالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه بل هو الإخلاص بعينه إكتب في 
قلوبهم الإيمان) إثبته فيها بما وفقهم فيه وشرح له 
صدورهم وأیدهم بروح منه) بلطف من عنده حییت 
به قلوبهم» ويجوز أن يكون الضمير للإيمان أي: بروح 
من الإيمان على أنه في ذفسه روح لحياة القلوب به. 


الجزء الثامن والعشرون 
وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون آنها نزلت فيمن 
يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي رواد أنه لقيه 
المنصور فى الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاهاء وعن 
النبي به أنه كان يقول: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا 
لفاسق عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت إلي لا تجد 
ق وروي آنها نزلت في بي یکر رضي الله عنهء 
وك ا فاق ست رول ان 56 كه 
سقط منها. فقال له رسول الڭ» «ارفعلته»؟ قال: «نعم» 
قال: «لا تعد». قال: «والله لو كان السيف قريبًا منى 
لقتلته.(* . وقيل في أبي عبيدة بن الجراح: قتل اباه 
عبد الله الجراح يوم أحد. وفي أبي بكر دعا ابنه يوم 
بدر إلى البراز وقال لرسول الله: دعني آكن في الرحلة 
الأولى قال: «متعنا بنفسك يا ابا بكر اما تعلم انك عندي 
بمنزله سمعي وبصري» '. وفي مصعب بن عمير قتل 
اخاه عبيد بن عمير يوم أحد. وفي عمر قتل خاله 
الحاص بن هشام يوم بدر. وفي علي وحمزة وعبيدة بن 
الحرث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة 
يوم بدر. عن رسول الله كيك «من قرا سورة المجادلة 
كتب من حزب الله يوم القيامة». 


ینسر ایر اتی ار 


«صالح بنو النضير رسول الله َي على آن لا يكونوا 
عليه ولا له. فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته 
في التوراة ل رة اله رابا قلطا هرم اللمون دو ع 
ارتابوا ونکٹوا. فخرج كعب بن الأشرف في أربعین راکئًا 
إلى مكة فحالفوا عليه قريشا عند الكعبةء » فامر عليه السلام 
محف فن اة الانصتاري فقتل كا غبلا ركان لخاد هن 
الرضاعةء ثم صبحهم بالكتائب وهو على حمار مخطوم 
بليف فقال لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحب 
إلينا من ذاك. فتنادوا بالحرب» وقيل: استمهلوا رسول الله 
عشرة ايام ليتجهزوا للخروج فدس عبد الله بن ابي المنافق 
واصحابه إليهم لا تخرجوا من الحصنء فإن قاتلوكم فنحن 
معكم لا نخذلكم» ولئن خرجتم لنخرجِنَ معكم. فدرّبوا على 
الأزقة وحصنوها فحاصرهم إحدى عشرين ليلة فلما 
قذف الله الرعب في قلوبهم وآيسوا من نصر المنافقين 
طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل 
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ثلاث ابات على جج عا اروا عن مخاعهم جلو إل 
الشام إلى آریحا وع E‏ آبي 
طائفة ال 


ی لار هو لمر للد © 
TET‏ آلکتب ين ورج لأر َل ما 
تنشد أن جرا ونوا اهر مَانْعنهم کر ب ا ا ا 
ی کا ل جا ففق و اب عرو ي ا 
رای لزي ا ا الاسر ©. 


تولا اى وا بتي نه نيتيآ 
ومعنى اول الحشر: ا هذا أول حشرهم إلى الشام. 
وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من اخرج 
حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى 
الشام. وقيل: اخر حشرهم حشر يوم القيامة؛ لان المحشر 
يكون بالشام» وعن عكرمة: من شك أن المحشر ههنا يعني: 
الشام. فليقرا هذه الآية. وقيل: معناه اخرجهم من ديارهم 
لأوّل ما حشر لقتالهم؛ لانه اول قتال قاتلهم رسول اله يلا 
وما ظننتم أن بخرجوا۾ لشدة بأسهم ومنعتهم ووتاقفة 
حصونهم وكثرة عددهم وعدتهم وظنوا أن حصونهم 


تمنعهم من باس اله (فاتاهم) مر اله لمن حيث لم 


يحتسبوا4 من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم. وهو قتل 
رئيسهم كعب بن الأشرف غرَّة على يد آخيهء وذلك مما 
أضعف قوتهم وفل من شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن 
الان اق فان الرغب وتيت ل انقو 
المؤمنين في تخريب بيوتهم ويعينوا على انفسهم وثبط 
المنافقين الذين كانوا يتولونهم عن مظاهرتهم. وهذا كله لم 
يکن في حسبانهم ومنه أتاهم الهلاك. 

فإن قلْت: أي فرق بين قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم 
أو مانعتهم» وبين النظم الذي جاء علیه؟ قَلْت: :في تقديم 
الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها 
إياهم وفي تصيير ضميرهم اسما لأن وإسناد الجملة إليه 
دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا بيالي 
ا ق وليس ذلك في 


ا وظنوا e‏ 


(1) روأه ابن مردويه في تفسيره وفي مسند الفردوس. والزيلعي 3/ 
432. 

(2) قال الزيعلي غريب ونقله الثعلبي 3/ 433. 

(3) رواه الثعلبي في تفسيره. والزيلعي 3| 433. 

(4) رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 434/3. 


(5) قال الزيلعي غريب وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند 3/ 
438. 
لعام کذا ولشهر کذا. 
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الخوف الذي یرعب الصدر أي: يملوه. وقذفه إثباته ورکزه. 
ومنه قالوا في صفة الأاسد مقنف كانما قذف باللحم قذقا 
لاکتنازه وتداخل أجزائه. وقری* يِخَرّبون ونون كفلا 
فقا والتخريب والإخراب الإفساد بالنقض والهدم» 
والخرية الفساد. كانوا يخريون بواطنها والمسلمون 
ظواهرها لما أراد الله من استئصال شأفتهم وأن لا يبقى 
لهم بالمدينة دار ولا منهم ديار. والذي دعاهم إلى التخريب 
حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها آأفواه الأزقة. 
وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمينء 
وآن ينقلوا معهم ما كان في آبنيتهم من جيد الخشب 
والساج المليح» وأما المؤمنون فداعيهم إزالة متحصنهم 
ومتمنعهم وأن يتسع لهم مجال الحرب. 


فإن قلْت: ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ قَلْتُ: 


لما عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به 
وكلفوهم إياه. إفاعتبروا بما دبر الله ويسر من أمر 
إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال. وقيل: وعد 
بغیر قتال فان كما قال يعني: ان الله قد عزم على تطهیر 
أرض المدينة منهم وإراحة المسلمين من جوارهم وتوريثهم 
ال 

وولا أن كب أله يهم الجلء لعدَيهم فى اليا َم في 
آ لحرو و عدا لار © ذلك کک شاا لَه وسوا ومر سن ياق أله 
ن آله سید الاب ©). 


فوا و SSS DS‏ ته حکمته ودعاه 


الدنيا) بالقتل كما فعل بإخوانهم بني قريظة (ولهم) | 


سواأء اجلوا أو قتلوا#عذاب النار) يعني: إن نجوا من 
عذاب ألدنيا لم ينجوا من عذاب 3 

ا 
ولرى ألَسِفِبَ ©. 


من لينة# بيان لما قطعتم ومحل ما نصب بقطعتم 
كانه قال: اي شيء قطعتم وآنث الضمير الراجع إلى ما في 
قوله: او تركتموها) لانه في معنى اللينةء واللينة النخاة 
من الالوان وهي ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية 
وهما أجود النخيل'. وباؤها عن واو قلبت لكسرة ما قبلها 
كالديمة وقيل: اللينة النخلة الكريمة كانهم اشتقوها من 


ا ا 


اللين. قال ذو الرمة: 
كأن قتودى فوقهاعش طائر على لينةسوقاءتهفو جنوبها 

وجمعها لین. وقری* قوْمًا وعلى أصلها وفيه وجهان: أنه 
جمع أصل كرهن ورهن» أو اكتفى فيه بالضمة عن الواو 
وقرى* قاثمًا على اصوله ذهابًا إلى لفظ ما إفبإذن اش4 
فقطعها بإنن الله وآمره طوليخزي الفاسقين وليذل 
اليهود ويغيظهم إذن في قطعهاء وذلك أن رسول اله مي 

حين أمر أن تقطع نخلهم وتحرق قالوا: يا محمد قد كنت 
تنھی عن الفساد فی الأرض فما بال قطع النخل وتحريقهاء 
فكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء فنزلت. . يعني: 
أن الله انن لهم في قطعها ليزيدكم غيظا ويضاعف لكم 
حسرة إذا رأيتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحبواء 
ويتصرفون فيها ما شاؤوا. واتفق العلماء أنْ حصون الكفرة 
وديارهم لا باس بأن تهدم وتحرق وتغرق وترمى 
بالمجانيق» وكذلك أشجارهم لا باس بقلعها مثمرة كانت أو 
غير مثمرة» وعن ابن مسعود: قطعوا منها ما کان موضعًا 
للقتال. 

فإن قَلْتَ: لم خصت اللينة بالقطم؟ قَلْتٌ: إن كانت من 
الألوان فليستبقوا لانفسهم العجوة والبرنيةء وإن كانت من 
كرام النخل فليكون غيظ اليهود أشد وأشق. وروي أن رجلين 
كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون فسأالهما 
رسول الله بُ فقال: هذا تركتها لرسول الث. وقال: هذا 
قطعتها غيظا للكفار. وقد استدل به على جواز الاجتهاد 
وعلى جوازه بحضرة الرسول يَيةُ؛ لأنهما بالاجتهاد فعلا 
ذلك. واحتج به من یقول کل مجتهد مصیب. 


وما افا آنه على رب ولو نم نا اوَجَفتم َيه ِن ڪيل ولا ړا 
رک آله اط مغل کل سن کا رال کل ل نر ی ©. 
وافاء الله على رسوله) جعله له فيا خاصة. 
والإيجاف من الوجيف» وهو السير السريم؛ ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام في الإفاضة من عرفات: «ليس ٤‏ 
بإيجاف الخيل ولا إيضاع الإبل على هينتكم». و 
إفما اوجفتم O ED DE‏ 
خيلاً ولا ركابًا ولا تعبتم في القتال عليه وإنما مشيتم إليه 
على أرجلكم. والمعنى: أن ما خول الله رسوله من أموال 
بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة ولكن 
سلطه الله عليهم وعلى ما في آیدیهم کما کان یسلط رسله 
على اعدائهم. فالأمر فيه مفوّض إليه يضعه حيث يشاء 


(1) قال أحمد: والظاهر أن الإنن عام فى القطع والترك؛ لأنه جواب 

الشرط المضمر لهما جميعاًء ويكون التعليل بإجزاء الفاسقين لهما 

جميعاًء ون القطع يحسرهم على ذهابهاء والترك يحسرهم على 

بقائها للمسلمين ينتفعون بهاء فهم في حسرتين من الامرين 

(2) آخرجه أبو داود في المراسيل باب: في قطع الشجر (الحديث رقم: 
46). 


(3) قال الزيلعي غريب» وساق حديث نحوه عند البيهقي في دلائل 
النبوة وآخر عند الواحدي في المغازي 439/3. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» بأب: أمر النبي يه عند الافاضة 
عرفة (الحديث رقم: 1920). 


الجزء الثامن والعشرون 
يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت 
العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأرلى فهى منها غير 
أجنبية عنها. 

ا افا سه ع عل رر من ن اَهَل 
EN‏ سكين 


م 


القری يله ولاسول ولذى اقرف 
کی کی کک یک می بے ا کا 

وا ا عله انهو راتوا هه إن امه 
سيد أَلْمقَاب © للفقراء المهلجرنَ ِن من يرهم 
وأمولهتر بون مضلا ن أ وَرِضوتا وَضروت آله رشو اوک 


کر چ ت 


هم الصَلدِفونَ 47). 


بين لرسول الله َو ما يصنع بما أفاء الله عليه وآمره 
أن يضعه حيث يضم الخمس من الغنائم مقسومًا على 
الاقسام الخمسة. والدولة والئولة بالفتح والضتم وقد قرىء 
بهما ما يدول للإنسان أي: يدور من الجد يقال: دالت له 
الدولةء وأديل لفلان. ومعنى قوله تعالى: إكبلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم) كيلا يكون الفيء الذي حقه ان يعطي 
النقراه فكزن ل ا سين ا اون الت 
يتکاثرون به» أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم» ومعنى 
اللرل الجافلة ان الرؤساء مته كائوا بستاكرين 
بالغنيمة؛ لاأنهم أهل الرياسة والدولة والغلبة وكانوا يقولون: 
من عزيز. والمعنى: كيلا يكون أخذه غلبة واثرة جاهليةء 


ال r‏ و ر 


(1) قال أحمد: مذهب ابي حنيفة: أن استحقاق نوي القريى لسهمهم 
من الفيء موقوف على الفقرأاء حتى لا يستحقه أغنياؤهم» وقد 
أاغلظ الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه إمام الحرمين الردّ 
على هذا المذهبء بان الله تعالى علق الاستحقاق بالقرابةء ولم 
يشترط الحاجةء وعدم اعتبار القرابة مضادة محادةء واعتذر إمام 
الحرمين لأبي حنيفة»ء بان الصدقات لما حرمت عليهم كان فائدة 
ذكرهم في خمس الفيء والغنيمةء أنه لا يمنعم صرف تلك إليهم 
امتناع صرف الصدقات» ثم اتبع هذا العذر بان قال: لا ينبغي آن 
يعبر به» فإن صيغة الآية ناصة على الاستحقاق لهم تشريفا لهم 
وک ا ا 
إليهم مع معارضة هذا الجوأز بجواز حرمانهم» فقد عطل فحوى 
الآيةء ثم استعظم الإمام وقع ذلك عليهم؛ لأنهم يذهبون إلى 
اشتراط الإيمان في رقبة الظهار زيادة على النصء فيأتون قي 
إثبات ذلك بالقياس؛ لانه يستنتج وليس من شانه الثبوت بالقياس 
قال: فكذلك يلزمهم أن يعتقدوا أن اشتراط الفقر في القرابة 
واشتراط الحاجة لقرب ما نكروه بغرض القرب» فاما وإن أصلهم 
المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام والثابتون 
من شجرته كالعجمة» فلا يبقی مع هذا لمذهبهم وجه»ء انتھی کلام 
الإمامء وإنما أوردته ليعلم إن معارضته لأبي حنيفة على أن 
ار اا عدو ي ف ماد فى قان او حو من 
الأسباب الخارجة عن الآيةء فلذلك لزمه أن تكون زيادة على النصء 
فاما وقد تلقى آبو حنيفة اعتبار الحاجة من تقييد هذا البدل 
المنكور في الآيةء فإنما يسلك معه في واد غير هذاء فيقول: هو 
بدل من المساکین لا غیر؛ وتقریره آنه سبحانه راد أن يصف 


المساكين بصفات تؤکد استحقاقهم ٤‏ ويحمل الأغنياء على إيثارهم= 
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زف قل اخسن ادرا عات انه كول وهال انك رك 
ا ا ا 
يتداول كالغرفة أسم ما يغترف يعني: كيلا يكون الفيء 
قا كاله الإ غتاء لبح ونتعاورونة فلا نض الققراء 
والدولة بالفتح بمعنى التداول أي: كيلا يكون ذا تداول 
د او كنلا كرون اكه تارا مته ۷ تهر الى 
الفقراء. وقرىء دولة بالرفع على كان التامة كقوله تعالى: 
وإن كان ذو عسرة يعني: كيلا يقع دولة جاهلية ولينقطع 
آثرها أو كيلا يکون تداول له بينهم أو كيلا يکون شيء 
متعاور بينهم غير مخرج إلى الفقراء. إوما لتاكم 
الرسول) من قسمة غنيمة او فيء إفخذوه وما نهاكم 
عن أخذن منها لإفانتهواي عنه ولا تتبعه أتنفسكم 
ډواتقوا اې أن تخالفوه وتتهاونوا بأواأمره ونواأهيه 
إإن اه شديد العقاب) لمن خالف رسوله والأجود أن 
یکون عامًا في کل ما آتی رسول اٹ جو ونهی عنه 

وأمر للفيء داخل في عمومه. وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه انه لقی رجلا محرمًا وعلیه ثیابه فقال له: انزع عنك 
هذا. فقال الرجل: اقرا على فى هذا آية من كتاب الث. قال: 
نعم فقراها عليه. ا 


وللفقراء» بدل من قوله: ونذي | لقربىي والمعطوف 
علیهما وان کان في لل اله مد أن الله ع وجل 


= وأن لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتواء قلما قصد ذلك» وقد 
فصل بین نذکرهم وبين ما یقصد من نکر صفاتهم» بقوله: [کیلا 
يكون دولة بين الاغنياء منكم) إلى قوله: إشديد لتاب طري 
نكرهم ليكون توطئة للصفات المتتالية بعدهء فذكر بصفة أخرى 
مناسبة للصفة الأولى مبدلة منهاء وهي: الفقر لتشهد النظرية على 
فائدة الجمع لهم بين صفتي المسكنة والفقرء ثم تليت صفاتهم 
على آثر ذلك» وهي: إخراجهم من ديارهم وأموالهم مهاجرين» 
وابتغاؤهم الفضل والرضوان من الله» ونصرهم الله ورسولهء 
وصدقهم في نياتهم إلى آخر نلكء فهذا هو الذي يرشد إليه 
السياق مؤيدا بالأصل» فإن نوي القربى ذكروا بصفة الإطلاقء 
فالأاصل بقاؤهم على ذلك حتى يتحقق آنهم مرادون بالتقييد» وما 
ذكرناه من صرف ذلك إلى المساكين يكفي في إقامة وزن الكلامء 
فيبقى نوو القربى على أصل الإطلاقء وتلك قاعدة لا يسع الحنفية 
مدافعتهاء فإتهم يرون الاستثناء المتعقب للجمل» يخلص بالجملة 
الأخبرة؛ لأن عوده إليها يقيم وزن الكلام ويبقي ما تقدمهن على 
الأصل» ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء والبدلء وكل ما سوى 
هذا مع آنه لو جعل بدلاً من ذوي القربى مع ما بعدهء لم يكن 
إبداله من ذوي القربى إلا بدل بعض من كل» فإِنَ ذوي القربى 
منقسمؤن إلى فقراء وأغنياء» ولم يكن إبذاله من المساكين إلا بذلا 
للشيء من الشيءء وهما لعين واحدةء فيلزم أن يكون هذا البدل 
E‏ بالنوعين المنكورين في حالة واحدة» وذلك متعذر لما 
بين النوعين من الاختلاف والتباين وكل منهما يتقاضى ما ياباه 
الآخرء فهذا القدر كاف إن شاء الله تعالى» وعليه أعرب الزجاج 
الآنة عله بدلا فن المساكين خاصة. واف تخالى المزؤفق 
الضواك: 
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ورسوله وآنه يترفع برسول الله عن التسمية بالفقير وأنّ 
الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب فى تعظيم الله 
عر وجل. لاولئك هم الصادقون) في إيمانهم وجهادهم. 

ولي رو ألدَارَ لين , ين هر عون من هاج للم ولا 
جوت ني صذورعم اة يسا اوا وبؤثرونَ مَل وو 
کک پیم کساصة رسن پو شح تشييه ارك هم مره 


إوالذين تبؤؤا) معطوف على المهاجرين وهم 
الأنصار. 

فإن قَلْت: :ما معنى عطف الإيمان على الدارء ولا يقال 
تبروا الإيمان؟ قَلْت: معناه تبوَؤا الدارء ولخلصوا الإيمان 
کقوله: علفتها تبنا وماءَ باردًاء أو وجعلوا الإيمان مستقَرَّ 
e‏ 
المدينة كذلك» أو أراد دار الهجرة ودار الإيمان فأقام لام 
التعريف في الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف من 
دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه»ء أو سمى المدينة؛ 
لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان. من 
قبلهم) من قبل المهاجرين؛ لأنهم سبقوهم في تبوؤ دار 
الهجرة والإيمان. وقيل: من قبل هجرتهم طولا يجدون» 
ولا يعلمون في انفسهم طإحاجة مما اوتوا» أي: طلب 
محتاج إليه مما أوتى المهاجرون من الفيء وغيره»ء والمحتاج 
انه دس كاحة :قال خا تة جاج وأغطاد هن عا 
حاجته. يعني: نّ نفوسهم لم تتبع ما اعطوا ولم تطمح إلى 
شيءَ منه يحتاج إليه ولو كان بهم خصاصة) إي: خلة 
ا خصاص البيت وهي فروجه. والجملة في موضع 
الحال أي: مقروضة خصاصتهم. وكان رسول الله ا قسم 
أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الانصار إلا 
ثلاثة نفر محتاجين: آبا دجانة سماك بن خرشة» وسهل بن 
حنيف» والحرث بن الصمة. وقال لهم: «إن شئتم قسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة»»ء وإن شى شئتم کانت لكم دیارکم واموالكم ولم يقسم 
لكم شيء من الغثيمة: فقالت الانصار: بل تقسم لهم من 
أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها فنزلت. 
الشح بالضم والكسر وقد قرى* بهما اللؤم وآن تكون نفس 
الرجل كزة حريصة على المنع كما قال: 

يمارس نفسًا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلاً 

وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وأما البخل: 

فهو المنع نفسه ومنه قوله تعالى: إوأحضرت الأنفس 

ا ومن یوق شح نفسه) ومن غلب ما امرته به 
منه وخالف هواها بمعونة الله وتوفيقه لإفاولئك هم 
المفلحون4 الظافرون بما أرادواء وقرى* ومن يوق. 


9 - سورة الحشر ‏ 


لیے جاو م دِيم بقولوی رتا اَعَفِر آےا رَلجخرتا 
صر 


الد سفوا پالإیسن ولا حمل فى فلويتا علا لين ءامنوا را 
إنك رەو جم ُ Mm‏ 

لوالنين جاؤوا من بعدهم) عطف أيضًا على 
المهاجرين وهم الذين هاجروا من بعد وقيل: التابعون 
بإحسان «غلا) وقرى* غمرًا وهما الحقد (لإخوانهم) 
للدين بينهم وبينهم اخوة الكفر ولأنهم كانوا يوالونهم 
ويؤاخونهم وكانوا معهم على المؤمنين في السر. 

آل تر إلى الت اققو يوون لإخرنهم ليبن 
آلکتي کين جنر دک تک ولا یع فیک عدا أب 
رل یئز تسیک اہ بک ا کی © 

eT‏ أحدا من رسول الله 
وعدناكم من النصرة aT‏ مواعيدهم 

ن غا ا رو مهم وين شولا کا شر تررم لین رر روم 
کر لامر ر صر وک (PD‏ 2% ن ا ف 
صدورهم ِن َه دك يانم فوم لا بهو ©. 

فان قلْت:کیف؟ قیل: 

چولئن نصروهم4 بعد الإخبار بأآنهم لا ینصرونهم؟ 


قلث: معناه ولئن نصروهم على الفرض والتقدير كقوله 
تعالى: إلئن أشركت ليحبطن عملك) وكما يعلم ما 
یکون فهو یعلم ما لا یکون لو کان کیف يکون. والمعنی: 
ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم 
لا ينصرون بعد ذلك أآي: يهلكهم الله تعالى ولا ينقفعهم 
نفاقهم لظهور كفرهم أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم 
نصرة المنافقين طإرهبة4 مصدر رهب المبنى للمفعول 

إفي صدورهم) دلالة على نفاقهم يعني: أنهم يظهرون 

فإِن قُلْك: ا رف کی ا 
رهبتهم منهم أشد! قلتٌ:معناه أن رهبتهم في السر منكم 
أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم» وكانوا يظهرون 
لهم رهبة شديدة من الله. ويجوز أن يريد أن اليهود 
يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله؛ لأنهم كانوا 
قومًا أولى بأس ونجدة فكانوا يتشجعون لهم مع إضمار 
الخيفة في صدورهم. لا يفقهون4 لا يعلمون الله وعظمته 
حتی یخشوه وحق خشیته. 


3 رم شر 


لا بشيلوڪ ڪيا إل في ري شس ار ين وراه جر اسهم 


)1( أخرجه بو دأود في کتاب: الخراج وألامارة والفنء باب: في خير 
النضير (الحديث رقم: 3004). 


)2( سورة الزمرء الآية: 65. 


الجزء الثامن والعشرون 
N I PCR RE ET‏ 
عربت ©). 

ۋلا يقاتلونكم) لا يقدرون على مقاتلتكم (جميغا) 
مجتمعين متساندين يعني: اليهود والمنافقين إلا كائنين 
في قری E‏ بالخنادق والدروب او من وراء 
جدر4 دون آن يصحروا لكم ويبارزوكم لقذف الله الرعب 
في قلوبهمء وآن تایید الله تعالی ونصرته معکم. وقری*: 
جدر بالتخفيف» وجدار وجدر وجدروهما الجدار جإياسهم 
بينهم شديد) يعني: أن الباس الشديد الذي يوصفون به 
إنما هو بينهم إذا اقتتلوا ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك 
الباس والشدة؛ لأنّ الشجاع يجبن والعزيز يذل عند 
محاربة الله ورسوله إتحسبهم جميعا) مجتمعين ذوي 
الفة واتحاد (وقلويهم شتىي» متفرقة لا الفة بينها يعذي: 
ان بينهم إحنًا وعداوات فلا يتعاضدون حق التعاضد ولا 
يرمون عن قوس واحدةء وهذا تجسير للمؤمنين وتشجيع 
لقلوبهم على قتالهم قوم لا يعقلون) أن تشتت القلوب 
مما يوهن قواهم ويعين على آرواحهم. 

کل الي ِن له ر دافا وبال آمهم و عَدَاب ل 2 


إكمثل الذين من قبلهم) إي: مثلهم كمثل اهل بدر 
قریب. 

فان قَلْتَّ: بم انتصب «قریبًا؟ قَلْتٌ: بمثل على کوجود 
مثل آهل بدر وذاقو! وبال أمرهم4 سوء عاقبة 
كفرهم وعداوتهم لرسول الله َي من قولهم: كلأ وبيل وخيم 
سي ء العاقبة. . يعني: : ذاقوا عذاب القتل في الدنيا إولهم» 
في الآخرة عذاب النار. مثل المنافقين في إغرائهم اليهود 
على القتال ووعدهم إياهم النصر ثم متاركتهم لهم 
وإخلاقهم. 

كمل ليطن لإ قال لانن ١‏ 
ك ي لاف ف رب اَن © 
کل فا وَدَلِكَ جرا اللي »). 

إكمثل الشيطان» إذا استغوى الإنسان بكيده ثم تبرا 
منه في العاقبةء والمراد استغواؤه قریشا يوم بدر وقوله 
لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم) إلى 
قوله: وإني ڊريء منکم4 وقراً ابن مسعود: خالدان فیها 
على آنه خبر إن ولإفي النار) لغو وعلى القراءة 


ڪر قتا ئر 6ل ا 


ص 


کا ا ر رد ا ا 


عا اا 
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المشهورة الظرف مستقر وۈخالدين فیها۾ حال. وقری*: 
انا بريء وعاقبتهما بالرفع. 


م سر م . £ رر ت ی ر فط ےر م 
اا لزت ١امنوا‏ أنفوا آله ولنطر نفس ما دمت لِد واتقوا 


سے رم ےم 


ا بما تمملون (4). 


كرّر الأمر بالتقوى تأكيدا وإاتقوا اش في أداء 
الواجبات؛ لأنه قرن بما هى عملء واتقوا الله في ترك 
المعاصي؛ لأنه قرن بما يجري مجرى الوعيد. e‏ 
القيامة سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبًا له . و 
الحسن: E E‏ 
كان لم تغن بالأمس. يريد: تقريب الزمان الماضي وقيل: 
عبر عن الآخرة بالغد كان الدنيا والآخرة نهاران يوم وغد. 

فإن قَلْتَ: ما معنى تنكير النفس والغد؟ قَلْتٌ: اما تنكير 
النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيما قدمن للآخرة. كأنه 
قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلك» وآما تنكير الغد فلتعظيمه 
وإبهام آمره كانه قیل:لغد لا یعرف کنهه لعظمه. وعن 
مالك بن دينار: مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملناء 
ریحنا ما قدمناء خسرنا ما خلفنا. 


ولا تکا الد وا آله انه ثم اشم ولك هم ليون 
١ ®‏ ترج أت آكار ات اة ا یت الجَنَةَ هم 
الابزرة 2©. 
بالخذلان( حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم عنده» أو فاراهم 
يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهم» كقوله تعالى: 
طلا يرتد إليهم طرفهم. هذا تنبيه للناس وإيذان لهم 
بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وتهالكهم على 
إيثار العاجلة واتباع الشهواتء كأنهم لا يعرفون الفرق بين 
الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهماء وأن الفوز مع 
أصحاب الجنة. فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينهوا عليه كما 
تقول لمن يعق آباه: هو أبوك تجعله بمنزلة من لا يعرفه 
فتنهه بذلك على حق الأبوّة الذي يقتضي البر والتعطف. 
وقد استدل اأصحاب الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية. 
على أن المسلم لا يقتل بالكافر وأآن الكفار لا يملكون أموال 
المسلمين بالقهر. 

و آنا هنا القرمان ڪل جل اراتم حًا مَصَرعا من 

فة او ریات لانتل ترا لای لد بننگژت © 


(1) قال أحمد: وقد قيل في قوله تعالى: (إعلمت نفس ما احضرت) 
کقوله: یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا» حتى 
قيل: إنه من عكس الكلام الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنهء 
کقوله: ریما یود الذین کفروا) فمعنی رب ههنا: هو معنی کم 
وآبلغ منه قول القائل: 

قد أترك القرن مصفراً أنامله 
إلا أن الزمخشري فر من هذا المعني؛ لانّ الواقع قلة النفوس 


= يلاحظ الأمر فيسوغ حمله على التكثير للنفوس المامورات بالنظر 
في المعادء وآنه ما من نفس إلا ومن حقها أن تمتثل هذا الأمرء 
وهو نظر حسنء» فإن الفعل المسند إلى النفس ههنا ليس وقوع ‏ 
النظر حتى يستقل» وإنما هو طلب النظرء وهو عام التعلق بكل 
نفس والإنصاف أن ما ذكره الزمخشري أمكن ولحسنء وال ' 
الموفق. 

(2) قال احمد: پل خلق فيهم النسیان. 
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هذا تمثيل وتخييل كما مر في قوله تعالی": إنا 
عرضنا الأمانة وقد دل عليه قوله: إوتلك الأمثال 
نضربها للناس). والغرض توبيخ الإنسان على قسوة 
قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. 
وقرى* مصدَعًا على الإدغام جوتلك الأمثال إشارة إلى 
هذا المثل وإلى آمثاله في مواضع من التنذزيل. 


هر ان لى ل إل إلا هو عللم اليب واسهدة هو لن 


م (. 


[الغيب4 المعدوم طوالشهادة) الموجود المدرك كانه 
دیشاهده. وقیل: ما غاب عن العباد وما شاهدوه. وقیل: السر 
والعلانيةء وقیل: الدنيا والآخرة. 


یی ل إل إلا شر الي کک 
لمن 1 لمرد اجا اتڪ شڪ ار عا بر 
© مش اه الَِْنُ الائ e)‏ اتی م ام 
ف سوت والاأرْض وهر لمر ألم ه». 


(القدوس4 بالضم والفتح» وقد قرى* بهما البليغ في 
النزاهة عما يستقبح ونظيره السبوح. وفي تسبيح الملاثكة 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولالسلام بمعنى 
السلامة ومنه دار السلام» وسلام عليكم وصف به مبالغة 
في وصف كونه سليمًا من النقائصء أو في إعطائه السلام. 
إوالمؤمن) واهب الأمن. وقرى* بفتح الميم بمعنى 
المؤمن به» على حذف الجار كما تقول في قوم موسى من 
قوله تعالی: (واختار موسی قومهي(° المختارون بلفظ 
صفة السبعين. و طالمهيمن) الرقيب على كل شيء الحافظ 
له. مفيعل من الأمن إلا أن همزته قلبت هاءً. و الجبار4 
القاهر الذي جبر خلقه على ما أراد أي: أجبره. 
و طالمتكبر البليغ الكبرياء والعظمة. وقيل: المتكبر عن 
ظلم عباده. وطالخالق4 المقدر لما يوجده. طالبارى'4 
المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة. و(المصور) 
الممثل. وعن حاطب بن أبي بلتعة أنه قرآً: البارئ المصور 
بفتح الواو ونصب الراء أي: الذي يبرا المصوّر أي: يميز 
يصوره بتفاوت الهيآت. وقرأً ابن مسعود: وما في 
E‏ هريرة رضي الله عثه: سالت حبيبي يلا 
الله الأعظم فقال: «عليك بآخر الحشر فاكثر 
ق E‏ فأعدت عليه» فأعاد عليٌ. فأعدت عليه فأعاد عليّ. 
عن رسول الث ب: من قرا سورة الحشر غفر الل له ما 
تقدم من ذنبه وما Eb‏ 


)1( قال أحمد: : وهذا مما تقدم إنكاري عليه فیه» آفلا کان یتاتب بادب 
a‏ هذا مثلاًء ولم يقل: وتلك الخيالات نضربها 
س» الهمنا الله حسن الأدب معه» وألل الموفق. 
(2) سورة الأعرافء» الآية: 155. 
(3) رواه الثعلبي والواحدي في تفسيرهما والزيلعي 3/ 442. 
(4) رواه الثعلبي في تفسيره والزيلعي 3| 443. 
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اسر ل آلتّزی ا 


روي أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال 
لها: سارة اتت رسول اله إلا بالمدينة وهو يتجهز للفتح 
فقال لها: «أمسلمة جنت جئت»؟ قالت: لا. قال: «أفمهاجرة جت »؟ 
قالت: لا. قال: «فما جاء بك»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
فاحتجت حاجة شديدةء فحث عليها بني عبد المطلب 
وأعطاها عشرة دنانير وكساها بردًا واشتحملها كتابًا إلى 
أهل مكة نسخته: من حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكةء 
اعلموا أن رسول الله َد یریدکم فخذوا حذرکم. فخرجت 
سارة ونزل جبريل بالخبر. فبعث رسول الث َيه عليا 
وعمارًا وعمر وطلحة والزبير والمقداد وأا مرند وکانوا 
فرساتا وقال: «انطلقوا حتی تاتوا رو ضة خا خڅ فإِنْ بها 


طت یا کنات سن اط ال اهل مکة ن 


وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقها». فادركوهاء فجحدت 
وحلفت» فهمًّوا بالرجوع. فقال علي رضي الل عنه: والله ما 
کذبنا ولا كذب رسول الله وسل سيفه وقال: اخرجي الكتاب 
أو تضعي رأسك. فاخرجته من عقاص شعرها. وروي ان 
رسول الله به أمّن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هي 
اأحدهم. فاستحضر رسول الله حاطبًا وقال: «ما حملك 
علیه»؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا 
غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكني 
كنت امرا ملصقًا في قريش» وروي: عزيرًا فيهم آي: غريبًا. 
ولم آكن من أنفسها وكل من معك من المهاجرين لهم 
قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري فخشيت على 
آهلي فاردت أن اتخذ عندهم بدّاء وقد علمت أن الله تعالى 
ينزل عليهم باسه وان تابي لا يغني عنهم شيئًا. فصدقه 
وقبل عذره. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق. فقال: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع 
على آهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
ففاضت عینا عمر وقال: الله ورسوله آعلم فنزلت. 

ا ال اموا دوا عَدرّى ّ ری تلقو ٤‏ 
الو وقد گترو پا جاک ن الي ج ا ول إا أن ونوا 


r r ¢‏ ر UE‏ 
لَه ريک إن ت 


(5) اآخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الممتحنة بأب: 
إلا تتخدوا عدوي وعدوكم أولياء (الحديث رقم: 4890)» 
وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل أهل 
بدر (الحديث رقم: 161 - 2494). 

(6) رواه الدارقطني في السنن في كتاب: الحج» باب: E Gi‏ 
(الحديث رقم: 292). 


الجزء الثامن والعشرون 


اوم الوک واتا آم یا قي وما أعم وسن يقعلة نكم َد 
َل سوه لل 2©). 
المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. 

فان قَلْك: (تلقون) بم يتعلق؟ فَلْتُ: يجوز أن يتعلق بلا 


تتخذوا خالا فن رة وباولياء صفة له» ويجوز آن يکون 
استئناقا. 


فإن قَلْت: إذا جعلته صفة لأولياء وقد جرى على غير من 
هو له فاين الضمير البارز وهو قولك: تلقون إليهم أنتم 
بالمودة! قَلْتٌ: ذلك إنما اشترطوه في الأسماء دون الافعال. 
لو قيل: أولياء ملقين إليهم بالمودة على الوصف لما كان بد 
من الضمير البارز والإلقاء عبارة عن إيصال المودة 
والإفضاء بها إليهم. يقال: القى إليه خراشي صدرهء وأفضى 
إليه بقشوره. والباء في لبالمودة4 إمًا زائدة مؤكدة للتعدي 
مثلها في: ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة. وإمَّا ثابتة على 
أن مفعول تلقون محذوف معناه: تلقون إليهم اخبار رسول الله 
بسبب المودة التي بينكم وبينهم. وكذلك قوله: تسرون إليهم 
بالمودة. أي: تفضون إليهم بمودتكم سرًاء أو تسرون إليهم 
أسرار رسول الله بسبب المودة. 


فان قَلْكَّ: وقد كفروا) حال مماذا؟ قَلْتُ: إمَا من لا 
تتخذوا» وإما من «تلقون) آي: لا تتولوهم او توادونهم 
وهذه حالهم. وإيخرجون) استئناف كالتفسير لكفرهم 
وعتوّهم أو حال من كفروا ولان تؤمنوا تعليل ليخرجون 
اي: یخرجونکم لإیمانکم. ولان کنتم خرجتم) متعلق بلا 
تتخذوا. يعني: لا ت تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي. وقول 
النحويين في مثله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله 
عليه. وډتسرون» استئناف ومعناه: أي طائل لكم في 
اسزاركم وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي 
لا تفاوت بينهما. وآنا مطلعم رسولي على ما تسرون. ڳومن 
يفعلهي ومن يفعل هذا الإسرار فقد أخطا طريق الحق 
والصواب. وقرأً الجحدري: لما جاءكم أي: كفروا لاجل ما 
جاءکم. بمعنی: آن ما كان يجب أن يكون سبب إيمانهم 


جعلوه سبًا لكفرهم. 
إن يتقوم كوا لک اعدا ويسطوا لک يديم وأليستيم باي 
1 لو تحر © 


إن يثقفوكم) إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم. 
إيكونوا لكم أعداء) خالصي العداوة ولا يكونوا لكم 
اولياء كما انتم إويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم 
بالسوء) بالقتال والشتم وتمنوا لو ترتدون عن دينكم 
فإذن موادة أمثالهم ومناصحتهم خطاً عظيم منكم ومغالطة 
لانفسكم. . ونحوه قوله تعالی: لا يالونكم خبالاًي. 


E SS فإن‎ 
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باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة. 
کانه قیل: وودوا قبل کل شيء کفرکم وارتدادکم يعني: أ 

يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل 
الأنفس وتمزيق الأعراض وردکم کفارًا. وردکم کفارًا أسبق 
المضار عندهم وأوّلها لعلمهم أن الدين أعز عليكم من 
أرواحكم؛ لانكم بذالون لها دونهء والعدو أهم شيء عنده أن 


دقصد أعز شىء عند صاحبه. 


ا تفع اا 


ےر 
تمملون بر ©). 


لن تنفعکم آرحامکم) آي: قراباتکم ولا اولانکم) 
لذي توقون الكقار ن اجك وتدتربون الهم منداناة 
عليهم. ثم قال: يوم القيامة يفصل بينكم) وبين 
أقاربكم وأولادكم يوم يفرَ المرء من أخيهي. الآية. فما 
لكم ترفضون حق الل مراعاة لحق من يفرَ منكم عدا خطاً 
رأيهم في موالاة الكفار بما يرجع إلى حال من والوه أولا 
ثم بما يرجم إلى حال من اقتضى تلك الموالاة ثانيًا ليريهم 
ل ما نموا عليه من هة ترت فيه رخدت بالا 
قرى*: يفصل ويفصل على البناء للمفعول ويفصل ويفصل 
على البناء للفاعل. وهو الله عر وجل. ونفصل ونفصل 
بالنون. 


ر م رم ر e‏ 

َد کانت سوه نة ف إرهير َا کر 5 د الو م 

ا ا عن دون الله فرت و 5 و س وبنت ٤‏ 
لسا بدا س موا الله يده ا قول اتهم پا 


سر دو 2 r‏ 


ا عفرن لك وما آمك لك من آله من سىم ربا َلك وتا وليك يتا 


ر ي اص رر 


ولیک المَصِر © را لا لتا وة لين كفروا واعفر لا ريا لك 


ا اگ بم الم يفل بتکم َل ينا 


ا 


المدوة وألِعّْضا 


فيهم مذهب حسن مرضي بأن يؤتسی به ويتبع أثره. وهو 
قولهم لكفار قومهم: ما قالوا حيث كاشفوهم بالعداوة 
وقشروا لهم العصا وأظهرو! البغخضاء والمقت وصرحوا بان 
سبب عداوتهم وبغضائهم لیس إلا كفرهم باث» وما دام 
هذا السبب قائمًا كانت العداوة قائمة» حتى إن آزالوه وأمنوا 
بالله وحدذه أنقلبت العدأوة موالاة والبغضاء محبة والمقت 
بكم وبما تعبدون من دون الل آنا لا نعتدٌ بشأانكم ولا 
GS‏ 

فإن قلت مم استٹنی قوله: إلا قول إبراهيم)؟ قَلْت: 
من قوله: ER ER‏ لأنه أراد بالأسوة الحسنة قولهم: 
الذي حق عليهم أن ياتسوا به ويتّخذونه سنة يستنون بها. 

فإن قلت: فإن كان قوله: (لأاستغفرنَ لك مستثنى من 
القول الذي هو وة حنا قال بال قول ووا امك ابه 


قوله: إقل فمن يملك من الله شيئًا). قَلْتُ: زا 
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جملة قوله لأبيه والقصد إلى موعد الاستغفار له وما بعده 
إلا الاستغفار. 


فإن فَلْك: بم اتصل قوله: طإربنا عليك توکلنا)؟ قَلْتُ: 
ا قبل الاستا د وهر من جل الاسة الحساة ويخو أن 
نون المستى فقولا إرنخاي انرا عن اف تال المومنين 
بان يقولوه» وتعليمًا منه لهم تتميمًا لما وصاهم به من قطع 
العلائق بينهم وبين الكفارء والائتساء بإبراهيم وقومه في 
البراءة متهم وتدبيها على الإنابة إلى الك والاشتماذة به من 
فتنة أهل الكفر والاستغفار مما فرط منهم. وقرى* براء 
کشر کا2 ویر کرات وتوا على ندال الك سن افكدر: 
كرخال ورباب» وبراء على الوصف بالمصدر. والبراء والبراءة 
كالظماء والظماءة. ثم كرّر الحث على الائتساء بإبراهيم 
وقومه تقريرًا وتأكيدا عليهم ولذلك جاء به مصدرًا بالقسم 
لأنه الغاية في التاكيد. 


ا ۴ کک 


وأبدل عن قوله: إلكم قوله: لمن کان برجو اله 
واليوم الآخري4 وعقبه بقوله: ډومن تول فان الله هو 
افغني الحميد فلم يترك نوعا من التأكيد إلا جاء به ولما 
نزلت هذه ا تشدد المؤمنون في ل آبائهم وابنائهم 
RE‏ لضن هان الرت الشديد وطول 
التمنى للسبب الذي يبيح لهم الموالاة والمواصلة رحمهم؛ 
فوعدهم تيسير ما تمنوه فلما يسر فتح مكة ظفرهم لله 
مته قاسم قرم وت دته شن التحان رالتاي | 
تمٌّ. وقيل: تزوّج رسول الله ية م حبيبة فلانت عند ذلك 
e E‏ فت 
دینار. لغ د اباها فقال: ذلك الفحل لا يقدع انفه. 


شی ا ان مل د یی ال عات ی ی ا و 
ا 2 تي © 


وإعسى» وعد من الله على عادات الملوك حيث 
يقولون في بعض الحوائج: عسى أو لعل. فلا تبقى شبهة 
للمحتاج في تمام ذلك» أى قصد به إطماع المؤمنين والله 
قدير على تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب 
المودة. إواش غفور رحيم4 لمن أسلم من المشركين. 


جوا أله ووم ا ت 
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لا تنک انه اله عن الي لم يقاو یلوک فی الد وار رجور سن ونر 
آن روه وقي أ إن آله عب اَلمقَیطنَ © إا ننک ا 
ن 1 اوک فی الس ولزجڪر ير وظھروا عل إخرا كم أن 
واوش ومن بو رك هم م اشير © 

إان تبروهم4 بدل من لإالذين لم يقاتلوكم. وكذلك 
وان تولوهم)» من لالذين قاتلوكم) والمعنى: لا ينهاكم 


٠‏ عن مبرَّة هولاء وإنما ينهاکم عن تولي هولاء وهدا أيشا 


رحمة لهم لتشددهم وجذهم في العداوة فنتقنية لرحمته 
بتيسير إسلام قومهم حيث رخص لهم في صلة من لم 
يجاهر منهم بقتال المؤمنين وإخراجهم من ديارهم. وقيل: 
أراد بهم خزاعة. وكانوا صالحوا رسول الله ية على أن 
لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. وعن مجاهد: هم الذين امنوا 
بنك ولم يهاجرواء وقبل: هم التساء وافضبيان. وقيل: 
قدمت على أسماء بنت ابي بكر آمَها قتيلة بنت عبد العزى 
وهي مشركة بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها في الدخول 
فنزلت» فامرها رسول اله صلى الله تعالی عليه واله وسلم 
ان تدخلها وتقبل منها وتكرمها وتحسن إليهاء. و 
قتادة: نسختها اية القتال ووتقسطوا إليهم ي وتقضوا 
إليهم بالقسط ولا تظلموهم. وناهيك بتوصية الله المؤمنين 
أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمهم» 
مترجمة عن حال مسلم يجترىء على ظلم أخيه المسلم. 
اا لري ب اموا إا جام الممت يئٽ مهنچرڙن تامج ور 
ام بایسنيیٌ ن لشو مویتت مد مون إل انار ا هن س 
مم یہ کی رام کا ایتا وکا جع تیگ أن كر إت 


ا ل ا ا بعصم آلگرافر وسوا ما اقم قوستلا ما 


ا تیک ی ا کا کک ئ تی © ادگ کو 


ین انیم إل آلكئار اتم ک تاا الزت دحت رجهم ل م 
وا وفوا َه لر م پو مُوَمنون (). 


([إذا جاءكم المؤمنات) سماهنَ مؤمنات لتصديقهنًّ 
بألسنتهنْ ونطقهنٌَ بكلمة الشهادة ولم يظهر منهنَ ما ينافي 
ذلك» أو لأنهنَّ مشارفات لثبات إيمانهنٌ بالامتحان. 
إفامتحنوهنً4 فابتلوهنٌَ بالحلف والنظر في الأمارات 
ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. وکان رسول اث کا 
يقول للممتحنة: «باش الذي لا إله إلا هى ما خرجت من 
بغض زوج» بالل ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرضء» بال 
ما خرجت التماس دنياء باش ما خرجت إلا حبًا لله 
ولرسوله». الث اعلم بإیمانهنّ) منكم لأنكم لا تكسبون 
فيه علمًا تطمئن معه نفوسكم وإن استحلفتموهن ورزتم 
احوالهنٌ وعند الله حقيقة العلم به فان علمتموهنْ 


E‏ ر ا 


(1) آخرجه آبو داود في كتاب: النكاح» باب: في الولي (الحديث رقم: 
2086(. 


المسند 6/ 347. 


(2) اخرجه البخاري في كتاب: الهبةء باب: الهدية للمشركين (الحديث = (3) أخرجه الزيلعي 459/3 عن الطبري والبزار. 


الجزء الثامن والعشرون 
مؤمنات) العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظنَ الغالب 
بالحلف وظهور الأمارات لفلا ترجعوهنَّ إلى الكفار) فلا 
تردوهنًّ إلى ازواجهنٌ المشركين؛ لاه لا حل بين المؤمنة 
والمشرك. طوآتوهم ما انفقوا) واعطوا ازواجهنٌ مثل 
ما دفعوا إِليهِنٌ من المهور. وذلك ان صلح الحديبية كان 
على أن من أتاكم من أهل مكة رد إليهم ومن أتى منكم 
مكة لم يرد إليكم وكتبوا بذلك كتابًا وختموه. فجاءت سبيعة 
بنت الحرث الأسلمية مسلمة والنبي ية بالحديبية. فاقبل 
زوجها مسافر المخزومي. قيل: صيفي بن الراهب فقال: يا 
محمد اردد على امرأتى فإنك قد شرطت لذا أن ترد علينا 
من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف فنزلت بيائًاء لأن 
الشرط إنما كان في الرجال دون النساء. وعن الضحاك: 
کان بين رسول الل َة وبين المشركين عهد أن لا تأتيك 
منا امرآة ليست على دينك إلا رددتها إليناء فإن دخلت في 
دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي انفق عليها. 
وللنبي ي من الشرط مثل ذلك(. وعن قتادة. ثم نسخ 
هذا الحكم وهذا العهد براءة فاستحلفها رسول اث بل 
فحلفت فاعطى زوجها ما انفق وتزوّجها عمر. 

فإن قَلْت: :كيف سمى الظنَ علمًا في قوله: إفإن 
علمتموهنً! قَلْتُ: إيذاتًا بان الظنَ الغالب وما يفضى إليه 
الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم وآأن صاحبه غير داخل 
في قوله: ولا تقف ما لیس لك به علم(. 


فإن قَلُت: فما فائدة قوله: الله أعلم بإيمانهن» وذلك 
معلوم لا شبهة فيه؟ قَلْتُ: فائدته بيان أن لا سبيل لكم إلى 
ما تطمئن به النفس ويثلج به الصدر من الإحاطة بحقيقة 
إيمانهنٌ فإن ذلك مما استأثر به علام الغيوب» وأن ا يؤدي 
إلبه الامتحان من العلم كاف في ذلك»ء وأن تكليفكم لا یعدوه»› 
ثم نفى عنهم الجناح في تزوّج هؤلاء المهاجرات إذا آتوهنَّ 
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اجورهنٌ أي: مهورهنٌ؛ لأن المهر اجر البضع ولا يخلو إما 
ان یراد بهامًا كان يدفع إليهِنٌ ليدفعنه إلى ازواجهنٌء فيشترط 
في إباحة تزوْجهن تقديم أدائه» وإما أن يراد ان ذلك إذا دقع 
إليهنْ على سبيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به 
باس. وإما آن بین لهم ان ما اعطی ازواجهنٌ لا يقوم مقام 
المهر وإنه لا بد من إصداق. ويه احتج أبو حنيفة على أن 
أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلمًا أو بذمة وبقي 
الأكن خرت اوقت الفرةة. ولا يرى العدَّة على المهاجرة 
ویبیح نکاحها إلا آن تکون حاملا. إولا تمسكوا بعصم 
الكوافر# والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب يعني: 
إياكم وإِياهنٌ ولا تكن بينكم وبينهنٌ عصمة ولا علقة زوجية. 
قال ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدَنٌ بها 
من نسائه لأن اختلاف الدارين قطم عصمتها منه. وعن 
النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر. وعن مجاهد: 
امرهم بطلاق الباقيات مع الكفار معارفتهن. إواسئلوا ما 
أنفقتم) من مهور ازواجكم اللاحقات بالكفار إوليسئلوا ما 
انفقوا@ من مهور نسائهم المهاجرات. وقرى*: ولا تمسكوا 
بالتخفيف» ولا تمسكوا بالتشقيل» ولا تمسكوا آي: ولا 
تتمسکكوا إنلكم حكم اله يعني: جميع ما ذكر في هذه 
الآية إیحکم بینكم# کلام مستانف أو حال من حکم الله 
على حذف الضمير أي: يحكمه الله أو جعل الحكم حاكمًا 
على المبالغة. روي أنها لما نزلت هذه الآية ادى المؤمنون ما 
آمروا به من أداء مهور المهاجرات إلى أزواجهن المشركينء 
وأبى المشركون أن يؤدوا شيئًا من مهور الكوافر إلى 
أزواجهن المسلمين. فنزل قوله: 


ووإن فاتكم4 وإن سبقكم وانفلت منکم ڇشيء من 
ازولجکم۾ احد منهن إلى الكفار وهو في قراءة ابن 
مسعود أحد. 


(1) قال أحمد: هذه الآية مما استدل بها على خطاب الكفار بالفروع؛ 
لأنه تعالی قال: طلا هن حل لم4 والضمير الأول للمؤمناتء 
والثاني للكفارء والمراد به: يحرمن على الكفار؛ لأنّ قسيمه متفق 
على أن المراد به: تحريم الكفار على المؤمنات» فيكون كل من 
القبيلين المؤمنات والكفار مخاطباً بالحرمةء ولما كان المذهب 
المعزي إلى أصحاب ابي حنيفة أن الكفار غير مخاطبينء سلك 
الزمخشري بتفسير الآية ما يوافق ذلك» فحملها على ان المراد 
نفي الحل بين المؤمنة والكافر على الإجمال» حتى لا يتمحض 
نسبة الحرمة إلى الكافر وهذا لا متخلص فيه» فان الحل المنفي 
بين المؤمنة والكافر إلى الحرمة لا بد وأن يتعلق بفعل أحدهما أو 
كليهما إذ هو حكمء فإن تعلق بفعل كل واحد منهما أعني التمكين 
من المراة والفعل من الرجلء تحقق خطاب الكافر بالحرمة وتعليقه 
بفعل المرأة دون فعل الرجل يأباه نظم الآيةء فإنه نفى الحل من 
الجهتين جميعاء ولو كان كذلك لكفى قوله: ولا هم يحلون لهنًّ) 
والتحقيق الممتحن على قواعد الأصول هو ما نذكره إن شاء الث 
تعالى» فنقول: كل من فعلي المؤمنة والكافر ينفي عنه الحل 
بالتفسير اللائقء فاما فعل المؤمنة وهو التمكين فلا شك في تعلق 


س على وجه لو حصل لكانت متوعدة على حصوله»ء وأمّا فعل الكافر 
وهو الوطء مثلاً فمنفي حلهء باعتبار أن الشرع قصد إلى أن 
لا يحصل الوطء لما يشتمل عليه من المفسدة» وللشرع قصد ة 
أن لا تقع المفاسدء وليس الكافر مورداً للخطاب» ولكن الأئمة مثلا 
أو من يقوم مقامهم مخاطبون بان يمنعوا الكافر كي لا يقع هذا 
الفعل المنطوي على المفسدة في نظر الشرع» فكلا الفعلين إذاً من 
جانب المرأة والرجل غرض في أن لا يقع» لكن مورد الخطاب 
المنطوي على السلامة من المفسدة في حق المراة هي وفي حق 
الكافر الأئمة مثلاًء ويتفق المختلفون فيه في خطاب الكفارء وعلى 
ن للشرع غرضاً في ان لا تحصل المقاسد قي الوجود. > الا تری 
أن الكافر إذا جهر بالفساد بين المسلمين يتفق على وجوب ردعه 
عن ذلك ومنعه عنه»ء وما ذاك إلا لمافهم عن الشرع» من طلب 
سلامه الوجود عن المفاسدء ومورد الخطاب يردع الكافر كي 
لا يجهر بالفساد يعم الأئمةء والله الموفق. 

(2) قال الزيعلي غريب ذكره البغوي هكذا من غير سند 3/ 460. 

(3) قال الزيعلي غريب ذكره البغوي هكذا من غير سند 3/ 460. 

(4) قال الزيعلي غريب نكره البغوي هكذا من غير سند 3/ 460. 


الحرمة للشرع» باعتبار آنها مخاطية بان 9 یحصل في الوجودء سح )5( سورة الإسراء» الآية: 36. 
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فإن فَلْتَ: هل لإيقاع شيء في هذا الموقع فائدة؟ قَلْتُ: 
نعم الفائدة فيه أن لا يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل 
وحقر غير معرّض منه تغليظا في هذا الحكم وتشديدًا فيه 
إفعاقبتم) من العقبة وهي التوبةء شبه ما حكم به على 
الفشلفدن والكافردن هن اناه شولا مهود اء اولك تار 
وأولئك مهور نساء هؤلاء آخری بأمر يتعاقبون فيه كما 
يتعاقب في الركوب وغيره ومعناه: فجاءت عقبتكم من إداء 
المهر فآتوا من فاتته امراته إلى الكفار مثل مهرها من مهر 
المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. وهكذا عن الزهري: يعطي 
من صداق من لحق بهم. وقری* فأعقبتم فعقبتم بالتشديد 
فعقبتم بالتخفيف بفتح القاف وكسرها فمعنى أعقبتم تم دخلتم 
في العقبةء وعقبتم من عقبه إذا قفاه؛ لن لواح هن 
المتعاقبين يقفي صاحبهء وكذلك عقبتم بالتخفيف يقال: عقبه 
يعقبه وعقبتم نحو تبعتم وقال الزجاج: فعاقبتم فأصبتموهم 
في القتال بعقوبة حتى غنمتم والذي ذهبت زوجته كان 
يعطي من الغنيمة المهر وفسر غيرها من القراءات فكانت 
العقبى لكم أي: فكانت الغلبة لكم حتى غنمتم. وقيل: جميع 
من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة 
عن الإسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبى سفيان كانت 
تحت عياض بن شداد الفهريء وفاطمة بنت أبي امية كانت 
تحت عمر بن الخطاب وهي آخت أم سلمة» وبروع بنت عقبة 
كانت تحت شماس ابن عثمانء وعبدة بنت عبد العزى بن 
نصلة وزوجها عمرو بن عبدود» وهند بنت آبي جهل كانت 
كفت فام دن الان ویم ند ورل گان کت :غر 
فاعطاهم رسول الله ية مهور نسائهم من الغنيمة. 


ایتک عل آن ا نرک با س 


4 خو 


r م‎ 


ا ا الى ذا جاك المُوْمِسَتُ ‏ 
رلا کر لا من رلا يقلن أ دهن ولا باي پهن يفريم بن 
این وارجلهنّ و وينت فی مغرو اهن واستعفر هَن 4 
إن َه عور ّح ©. 


ولا يقتلن اولادهن) وقری» يقتلن بالتشدید یرید: 
وأد البنات ولا ياتين ببهتان بفترينه بين أيديهن 
واأرجلهن) كانت المراة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو 


ولدي منك كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن 
الولد الذي تلصقه بزوخها كذباء لأن نطنها ألذىتحطلة فة 


0 - سورة الممتحنة 


بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين. وولا 
قاف عه نن اتقات وقيل: کل ما وافق طاعة ألله 


فإن فَلْك: لو اقتصر على قوله: ولا يعصينك. فقد علم الّ 
رسول الله ية لا يأمر إلا بمعروف! قَلْتٌ: نه بذلك على أن 
طاعة المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي 
والاجتناب. وروي ان رسول الله ييو لما فرغ يوم فتح مكة 
من جيه الرجان لذ في بفعة التشاء وهو على لفقا 
وعمر بن الخطاب رضي اله عنه اسشفل منه پبایعهن بأمره 
ويبلغهن عنه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متقنُعة 
متنكرة خوقًا من رسول الله ب ان يعرفها فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ابایعكن على أن لا تشرکن باش شيئًاء. 
فرفعت هند رأسها وقالت: والله لقد عبدنا الأصنام وإنك 
لتاخذ علينا أمرًا ما رأيناك اخذته على الرجال. تبايع الرجال 
على الإسلام والجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: «ولا 
يسرقن». فقالت: إن ابا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من 
ماله هنات فما أدري انحل لي ام لا؟ فقال أبو سفيان: ما 
أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. 
فضحك رسول الله َي وعرفها فقال لها: «وإنك لهند بنت 
عتبة». قالت: نعم» فاعف عما سلف يا نبي الله عقا الله عنك. 
فقال: «ولا يزنين». فقالت: أو تزني الحرة. وفي رواية: ما 
زنت منهن امرآة فقال عليه الصلاة والسلام: «ولا يقتلن 
أولادهن». فقالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم كبارًا فانتم وهم 
أعلم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. 
فضسحك عمز حتی استلقی» وتبسنم رسول الله کل فقال: دولا 
يأتین ببهتان». فقالت: وال ن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا 
إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: «ولا يعصينك في 
معروف» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك فی شىء وقیل: فى كيفية المبايعة دعا بقدح من 
ماء فغمس فيه يده ثم غمسن ایدیهن» وقیل: صافحهن 
وکان علی يده ثوب قطري( “» وقیل: کان عمر يصافحهن 
عنه( العتلمن انوا بولضلون 
النهوة اضيا سن تارف .> 


کیا الین اا کا ولوا رما حب اه نهر مذ يشا 


(1) قال الزيلعي غريب ذكره هكذا الثعلبي ثم 
من غير سند ولا راو 3/ 461. 

)2( قال الزيلحي غريب بهذا اللفظء وروى الطبري في تفسيره 
مختصرًا 3/ 462.. 

) 3( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 365( ونذکره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (38/6). 

(4) آبو داود في المراسيل باب: ما جاء في الفيء والإمارة (الحديث 
رقم: 3. 

(6 الشر جه ابن خبان قي كاب الجتاز بب فضتل حمل قجتازة 
وقولها (الحديث رقم: 3041ء وأبو يعلى (الحديث رقم: 26(. 


البغوي عن ابن عباس 


(6) قال أحمد: قر كان الزمخشري نكر في قوله: وما يستوي 
البحران إلى قوله: إومن كل تاكلون لحماً طرياً) ان آخر الآية 
استطراد» وهو فن من فذون البيان مبوّب عليه عند اهله» وآية 
الممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا القن خا فإنه ذم اليهودء 
واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة»ء وهذا 
لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد احسنء» ولا أمكن منه 
ومما صدروا هذا الفن به قوله: إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه. 
فليس به بأس» ون كان من جرم» وقوله: إن كنت كانبة التي 
حدثتني فنجوت منجى الحرث بن هشام» وقوله: 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام 


الجزء الثامن والعشرون 
ألأَخْرَة کاس انار من امب الور 5© 


فقيل لهم: لا تتولوا قومَا) مغضوبًا عليهم لإقد 
يئسوا» من أن يكون لهم حظ في الآخرة لعنادهم 
رسول الله لا وهم يعلمون انه الرسول المنعوت في 
التوراة إكما يئس للكفار) من موتاهم أن يبعثوا 
ويرجعوا أحياء. وقيل: من أصحاب القبور) بيان للكفار 
أي: كما يئس الكفار الذين قبروا من خير الآخرة لأنهم 
تبينوا قبح حالهم وسوء منقلبهم. عن رسول الله مَيد: «من 
زا ستوزة الشمتحة كان له اتون وال غات قتا 
يوم القيامةء'. 


نر اتر اتی ایی ر 


سورة الصف مكيه 


ر ی سے ا 


سبح بل ما ی لسوت وبا نى الاأرض ذهو امور ك ى 
ا الیب اموا لم قولوت ما لا تقو م 


طلم) هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما 


مر رس 2ار 


UO E TT 


ولحد ووقع استعمالهما كثيدا في کلام E e‏ 
استعمال الأصل قليلاً والوقف على زيادة هاء السكت أو 
الإسكانء ومن أسكن في الوصل فلإجرائه مجرى الوقف» 
كما سمم ثلاثة أريعة بالهاء وإلقاء حركة الهمزة عليها 
محذوفة. وهذا الكلام يتناول الكذب وإخلاف الموعد. وروي 
ان المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا القتال: لو نعلم أحب 
الأعمال إلى الله تعالى لعملناه ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. 
فدلهم الله تعالى على الجهاد في سبيله» فولوا يوم أحدء 
فعيرهم» وقيل: لما أخبر الله بثواب شهداء بدر» قالوا: لئن 
وقيل: كان الرجل يقول: قتلت ولم يقتل» وطعنت ولم يطعنء 
وضربت ولم يضرب» وصبرت» ولم يصبرء وقيل: كان قد 


أذى المسلمين رجل ونكى فيهم فقتله صهيب وانتحل قتله 
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اس فقال عمر لصهيب: أخبر النبي عليه السلام أنك 
قتلته» فقال: إنما قتلته له ولرسوله» فقال عمر: یا رسول الله 
قتله صهیب» قال: «كذلك یا ابا یحیی» قال: نعم. فنزلت في 
المنتحل» وعن الحسن: نزلت في المنافقين ونداؤهم بالإيمان 
تهكم بهم وبإيمانهم هذا من اقصح کلام وأبلغه في معناه. 

ڪر مفنًا عند الله ان ت ا 

قصد في كبر التعجب من غير لفظه كقوله: غلت 
ناب كليب بواؤها ومعنى: التعجب تعظيم الأمر في قلوب 
السامعينء لآنَّ التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن 
نظائره واشكاله واسند إلى ان تقولوا: ونصب (مقتًا) على 
تفسيره دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص 
لشوب فته لفرط تمكن القت مه ولشكو لفط القت 
لانه اشد البغض وابلغه ومنه قيل: نكاح المقت للعقد على 
الرابة ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرًا حتى جعل 
إشده وآفحشه ولإعند الله إبلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر 
مقته عند الله فقد تم كبره وشدته وانزاحت عنه الشكوك» 
وعن بعض السلف أنه قيل له: حدثنا. فسكت» ثم قيل له: 


ا میت ایی تی فی سیل صقا انهم َر 
صوص ۵). 


فاستعجل مقت الله في قوله: إن اش يحب الذين 
يقاتلون في سبيله) عقيب ذكر مقت المخلف ليل 
على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال 
الكفار فلم يفواء وقرا زيد بن علي: يقاتلون بفتح التاء. 
وقرى* يقتلون إصفاي صافين أنفسهم أو مصفوفين 
إكانهم) في تراصهم من غير فرجة ولا خلل. بنيان» 
رص بعضه إلى بعض مرصف» وقيل: يجوز أن يريد 
استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة 
كالبنيان المرصوصء» وعن بعضهم: فيه دليل على فضل 
القتال راجلا لان الفرسان لا يصطفون على هذه الصفةء 
ag‏ ا الان ا 


ٍ ت ر ا E e‏ 
ولد قا موسّىی لقوم4ء بقوو م نؤدونیی وود لموک 
آي ر إكم لا اعرا أراع اله وهم ول لك 


)1( الثعلبي ابن مردويه الواحدي في تفأاسیرهم» زيلعي 3/ 465. 

(2) الثعلبي في تفسيره الزيلعي 7/4. 

(3) قال أحمد: وزائد على هذه الوجوه الأربعة وجه خامس» وهو 
تکراره لقوله: : ما لا تفعلون) وهو لفظ واحد في کلام واحد» 
ومن فوائد التكرار,ِ التهويل والإعظام» وإلا فقد كان الكلام مستقلاً 
لو قیل: كبر مقتاً عند انش ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة 
الثانيةء وال أعلم. 

(4) قال أحمد: صدق والأوّل كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصةء 
کقوله تعالی: یا آیها الذین آمنوا لا تقدَّموا بين يدي الله ورسوله» 


واتقوا الله إن الله سميع عليم» يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا = 


= اصواتكم فوق صوت النبي) فالنهي العام ورد ارلا والمقصود 
اندراج هذا الخاص فيهء كما تقول للمقترف جرماً معينا: لا تفعل 
ما يلصق العار بكء ولا تشاتم زيداء وفائدة مثل هذا النظم النهي 
عن الشيء الواحد مرتين» مندرجاً في العموم ومفرداً بالخصوصء› 
وهو أولى من النهي عنه على الخصوص مرتينء فان ذلك معدود 
في حيز التكرارء وهذا يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم 
والتهويلء وال اعلم. 
(5) قال أحمد: يريد أن معنى الأولى مشتمل على معنى الثانيةء لأنّ 
التراص هيثة للإصطفافء» والله أعلم. 
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ی الوم اَلْنَسِيَنَ (ف). 

طوإذ4 منصوب بإضمار انكر أو وحين قال لهم ما 
قال کان كنا وكذا (تؤذونني‰ كانوا يۇنونە بانواع الأذى 
من انتقاصه وعيبه في نفسه»ء وجحود آیاته» وعصیانه فیما 
تعود إليهم منافعه» وعبادتهم البقر» وطلبهم رؤية الله جهرة» 
والتكذيب الذي هو تضييع حق الله وحقه وقد تعلمون) 
في موضع الحال أي: تؤنونني عالمين" علمًا يقينًا اني 
رسول الله إليكم) وقضية علمكم بذلك وموجبة تعظيمي 
وتوقيري» لا أن تؤذوني وتستهينوا بي؛ لأ من عرف الله 
وعظمته عظم رسوله علمًا بان ETE‏ 
ولأن من آذاه کان وعید الله لاحقًا به إفلما زاغوا» عن 
الحق þازاغ‏ الث قلوبهم بان منع الطافه عنهم إوالكه 
لا يهدي القوم الفاسقين» لا يلطف بهم لأنهم ليسوا من 
أهل اللطف. 

فان قَلْتَ: ما معنی قد في قوله: وقد تعلمون؟ قَلْتُ: 
معناه التوكيد كانه قال: وتعلمون علمًا يقيدًا لا شبهة لكم 
فیه. قیل: إنما قال: يا بني إسرائیله ولم یقل: یا قوم کما قال 
مىسى لانه لا نسب له فیهم فیكوتوا قومه والمعتی: 
أرسلت إليكم في حال تصديقي ما تقدمني. 


رذ قال عیسی این مرم َب إِسَرٍّيل ! إت رول ا اک مص ا بی 
ت سے ار 7ق ر 
دى من التوربة ومسا سلو باق ين دى اث خد ا جاشم َالِ 
7 ر سے ے رور 


الوا ڌا سر مين 0 وسن اطم من نرف على س الگذب وهو دع 
ای الاسر ونه ا ہیی آم شين . 


لمن التوراة4 وفي حال تبشيري لبرسول ياتي من 
بعدي) يعني: أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا 
ممن تقدم وتأخر وقرى*: إمن بعدي بسكون الياء 
وفتحها. والخليل وسيبويه يختار أن الفتح» وعن كعب أن 
الحواريين قالوا لعيسى: يا روح الله هل بعدنا من أمَة؟ قال: 
حه اة لخد اء لاء اران اء كانيع من الف 
أنبياءء يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله 

منهم باليسير من العمل. 
فإن قلت : بم انتصب مصدقًا ومبشرًا بما في الرسول 


1 - سورة الصف 


ANE‏ قُنْكُ: بل بمعنى الإرسال» لأن 
إليكم صلة للرسول فلا يجوز أن تعمل شيئاء > لأ حروف 
الجر لا تعمل بانفسها ولكن بما فيها من معنى الفعلء > فإذا 
وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل فمن أين تعمل. وقرى*: 
هذا فاخن خن وائ النشى اشد تللم امن كوه رتاكلن 
لسان نبيه إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارين» فيجعل 
مكان إجابته إليه افتراء الكذب على الله بقوله: لكلامه الذي 
هى دعاء عباده إلى الحق: هذا سحرء لأنٌ السحر كذب 
وتمويه. وقرأ طلحة بن مصرف: وهو يذعي» بمعذى: يدعي 
دعاه وادّعاه نحو لمسه والتمسه»ء وعنه: يدعي بمعنی يدعو 
وهو الله عز وجل. 


4 


أصله بریدوں أن يطفؤًا كما جاء في سورة براءة» وکان 
هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيدا له لما فيها من 
معنى الإرادة في قولك: جئتك لإكرامك. كما زيدت اللام في 

لا أبالك تاکیدا لمعنى الإضافة في لا أباك. 
بأافواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم: في 
القرآن: هذا سحر» مثلت حالهم بحال من يذفخ في نور 
الشمس بفيه ليطفئه. 


وإطفاء نور الله 


مر ایی ازس روم دی ون کن لظي عل لن کي ور 
ر الس ©. 

إودين الحق الملة الحنيفية إليظهره) ليعليه 
إعلى الدين كله) على جميع الأديان المخالفة له 
ولعمري لقد فعل فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب 
مقهور بدين الإسلام» وعن مجاهد: إذا نزل عيسى لم يكن 
في الأرض إلا دين الإسلام» وقرى*: أرسل نبيه. 


ر 


ایا الیب ٭اموا مل الک عل تمر یی ن عاب آل . 
تنج قری* ii‏ ومثقلاً. 


(1) قال احمد: آهل العربية تقول: إن قد تصحب الماضي لتقريبه من 
الحال» ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاةء وتشتمل المصاحبة 
للماضي أيضاً على معنى التوقع» فلذلك قال سيبويه: قد فعل 
جواب لما يفعلء وقال الخليل: هذا الخبر لقوم ينتظرونهء وأما مع 
المضارع فإنها تفيد التقليلء مثل: ربما كقولهم: إن الكذوب قد 
يصدق» فإذا كان معناها مع المضارع التقليل» قد دخلت في الآية 
على مضارع» فالوجه والله أعلم أن يكون هذا من الكلام الذي 
يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه» وتكون قد في هذا المعنى 
نظير ربما في قوله: إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) 
فإنها في هذا الموضع أبلغ من كم في التكثيرء فلما أوردت ريما 
في التكثير على عكس معناه الأصلي في التقليلء » فكذلك إيراد قد 
ههنا لتكثير علمهم» أي: تحقيق ت 


يده على عكس معناها الأصلي = 


في تقليل الأصل وعليه: 
قد أترك القرن مصفراً أنامله 

وإنما مدح نفسه بكثرة هذا الفعل منه عكس ديدنه الإصليء 
ولا يقال: أن حملها في الآية على التكثير متعذر؛ لان العلم معلوم 
التعلق لا يتكثر ولا يتقلل؛ لأنا نقول يعبر عن تمكن الفعل وتحققه 
وتاكده وبلوغه الغاية في نوعه» بما يعبر به عن التكثيرء وهو 
تعبير صحيح» الا ترى آن قوله: إربما يود الذين كفروا) وهو 
من هذا القبيلء فإن المراد شدَة وذهم لذلك وبلوغه أاقصى منتهاه 
لا غيرء وال الموفق. 

)2( قال احمد: وهذا نظير قوله تعالى: إإذ قال لهم شعيب4؛ لان 
شعيياً لم يكن من قوم من أرسل إليهم. 


الجزء الثامن والحشرون 


زیر وان ولیہ ید فی سی اق انویر وشک یک ر 
ر 1 7 کے ب له دورس رر e e r‏ 
لک لن کم ل (0) بغفر لک دوب ویدخلکر جت یری من ا 
الأ س مةن جب ع ديك الور م . 

و تۇمنون»4 ' ستئناف كانهم قاما كيف نعمل؟ فقال: 
لإبغفر لکم وتدل علبه قراءة ابن مسعود: أمنوا بالل 
ورسوله وجاهدوا. 

فإن قَلْكَ:لم جيء به على لفظ الخبر؟ قَلْكُ: للإيذان 
بوجوب الامتثال» وكأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان وجهاد 
موجودین› ونظیره قول الداعى: غفر الله لك» ويغفر الله لك» 
جعلت المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت. 


فإن قَلْتَ: هل لقول الفراء أنه جواب هل أدلكم وجه؟ 
قلث: وجهه أن متعلق الدلالة هى التجارةء والتجارة مفسرة 
بالإيمان والجهادء فكانه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد 
يغفر لكم. 


فان قَلْت: فما وجه قراءة زيد بن علي رضي الله عنهما: 
تؤمنوا وتجاهدوا؟ قَلْتُ: وجهها ان تكون على إضمار لام 
الأمر كقوله: 


محمدتفدنفسك كلنفس إزاماخفت من أمرتباا 


وعن ابن عباس آنهم قالوا: لى نعلم أحب الأعمال إلى الل 
لعملناه فنزلت هذه الآية. فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا 
نعلم ما هي فدلهم اش عليها بقوله: «تؤمنون). وهذا دليل 
على أن تؤمنون كلام مستانف وعلى ان الأمر الوارد على 
النفوس بعد تشوف وتطلع منها إليه أوقع فيها وأقرب من 
قولها له مما فوجئت به إذلكم يعني: ما ذكر من الإيمان 
والجهاد إخير لكم من أموالكم وأنفقسكم. 

فان قَلْك: ما معنی قوله: ان کنتم تعلمون)؟ قَلْتُ: 
معناه إن کنتم تعلمون آنه خیر لکم کان خیرًا لکم حینئز 
لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجهاد فوق 
ما تحبون أنفسكم وأموالكم فتخلصون وتفلحون. 
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ری وھا ن ن او وح َب وبر الزميية ©. 
وولخری تحیونهاې ولكم إل هذه النعمة المذكورة 
من المغفرة والثواب في الآجلة نعمة اخرى عاجلة محبوية 
إليكم ثم فسرها بقوله: إنصر من الله وفتح قريب أي: 
وفي تحبونها شيء من التوبيخ على محبة العاجل. 
فإن قلت: علام عطف قوله: چوبشر المؤمنيني؟ قلت: 
يثبكم الله وينصركم» وبشّر يا رسول الله المؤمنين بذلك. 
فإن قَلْتَ: لم نصب من قرا نصرًا من الله وفتحًا قريبًا! 
قلت: يجوز آن ينصب على الاختصاص أو على تنصرون 
نصرًا ویفتح لکم فتحًاء أو على یغفر لکم ویدخلکم جنات 
ويؤتکم آخری نصرًا من الله وفتحًا. 


چو م م رور و چ س و ر 2 مر می ےار ار مر م 
اا الزن ءاسنوا ورا انصار اسو کا قال سی ابن مرم ورين من 


۾ 


ار إل اھر بال لار ع سار او شامتت اة من بو 
a‏ # روم 2ی ت روه رر لے قروم 2 ر 
إسرويل وكفرت طابفة هابت الت اموا عل عدوم محرا ر ه. 
قری*: کونوا أنصار الله وأنصار ألله. وقراً اين مسعود 
کونوا انتم آنصار الله وفيه زيادة حتم للنصرة عليهم. 
فإن قلْت: ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كوّنهم 
انصارًا( بقول عیسی صلوات الله علیه: من انصاري 
إلى الش4! قَلْتٌ: التشبيه محمول على المعنى وعليه يصع 
والمراد: كونوا انصارًا لله كما كان الحواريون أنصار عيسى 
حين قال لهم: من أنصاري إلى الله. 


فإن قَلْتَ: ما معنى قوله: من انصارى إلى الله؟قَلْت: 
يجب أن يكون معناه مطابقًا لجواب الحواريين. 

نحن انصار اش4 والذي يطابقه أن يكون المعنى: من 
جندي متوجها إلى نصرة الله وإضافة أنصاري خلاف 
إضافة اتج اشفا معني تحن السار اة نحن ألذت 
ينصرون الله» ومعنى من أنصاري من الأنصار الذين 
يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله» ولا يصح أن 


(1) قال احمد: إنما وجه إعراب الفراء بما ذكر؛ لانه لو جعله جواباً 
لقوله: إهل أنلكم) فإنكم إن انلكم على كذا وكذا اغفر لكم» 


فتكون المغفرة حينئذ مترتبة على مجرّد دلالته إياهم على الخير 


وليس كذلك إنما تترتب المغفرة على فعلهم لما تلهم عليه لا على 
نفس الدلالةء فلذلك آول هل أنلكم على تجارة بتأويل: هل 
تتجرون بالإيمان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل 
الإيمان والجهاد لا على الدلالةء وهذا التأويل غير محتاج إليهء فإنّ 
حاصل الكلام إذا صار إلى هل ادلكمء أغفر لكم التحق ذلك بامثال 
قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة# فإنه رتب 
فعل الصلاة على الامر بهاء حتى كانه قال: فإنك إن تقل لهم 
أقيموا يقيموها. وللقائل أن يقول: قد قيل لبعضهم: آقم الصلاة 
فتركهاء فالجواب عنه: أن الأمر الموجه على المؤمن الراسخ في 


الإيمان لما كان مظنة لحصول الامتثال» جعل كالمحقق وقوعه= 


= مرتباً عليه» وكذلك ههنا لما كانت دلالة الذين آمنوا على فعل 
الخير مظنة لامتثالهم» وامتثالهم سببا في المغفرة محققاً عوامل 
معأملة تحقيق الامتثال والمغفرة مرتبين على الدلالةء وال أعلم. 

)2( قال أحمد: كانه يجري الشرط على حقيقته وليس بالظاهر؛ لان 
قوله: هيا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي م الربا إن كنتم 
مؤمنين والمقصود بهذا الشرط: التنبيه على المعنى الذي 
يقتضي الامتثال وإلهاب الحمية للطاعةء كما تقول لمن تأمره 
حمية الانتصار لا غيرء واش أعلم. 
فتنبه لهاء واش الموفق. 
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يكون معناه من ينصرني مع الله لأنه لا يطابق الجواب. 
والدليل عليه قراءة من قرا من انصار الله والحواريون 
أصفياؤه وهم اول من آمن به وکانوا اثني عشر رجلا. 
وحواري الرجل صفيه وخلصانه من الحور وهو البياض 
الخالصء» والحرًاري الدرمك ومنه قوله عليه الصلاة 


والسلام: الزبير ابن عمتي وحواريي من امتي وقیل: 


كانوا قصارين يحورون الثياب يبيضونها. ونظير الحواري 
في زنته الحوالي کا الحيل. إفآمنت طائفة4 منهم 
NTR E‏ وعن زيد بن علي کان ظهورهم 
بالحجة. عن رسول الله بي: «من قرا سورة الصف كان 
عیسی مصليًا عليه مستغفرًا له ما دام في الدنيا وهو يوم 
القيامة رفیقه». 


نسر اتر اتکی ایر 


سورة الجمعة مدنية 


سبح به ما فی ألسَسَوْتِ رمَا نی آلأرّضِ ليك ادس آم لكر © 


قرئت صفات الله عر وعلا بالرفع على المدح. كانه قيل: 


هو الملك القدوس» ولو قرئت منصوبة لكان وجهًا كقول 
العرب: الحمد لله آهل الحمد. الأمي منسوب إلى أمّة العرب 
لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤن من بين الأمم» وقيل: 
بدآت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الحيرةء وأهل الحيرة 
من آهل الأنبار. 


هو ازى بمَكَ فى آلأفعن رولا نوم بشلا ب ا 
لمهم كدب واليكة وان eS‏ 


ومعنی:چبعٹ في الأميين رسولاً منهم4 بعث رجلا 
اميا في قوم أميين كما جاء في حديث شعياء: آني أبعث 
اعمى في عميان وميا في اميين“. وقيل: منهم كقوله 
تعالی: من انفسکم یعلمون نسبه واحواله» وقری' ي 
الأميين بحذف ياءي النسب ويتلوا علنهم آياته‰ يقرؤ 
PES FN E E E‏ 
بتعلم» »> وقراءة أمي بغير تعلم آية بينة ډویزکیهم4 
ويطهرهم من الشرك وخبائث الجاهلية إويعلمهم الكتاب 
والحكمة) القرآن والسئًة. وإن في «وإن كانوا) هي 
المخففة من الثقيلة واللام دليل عليها أي: كانوا في ضلال 
لا تری ضلا أعظم منه. 


نهم لما حقو يوم وهو الم © 


RE NEE 
يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم» وهم الذين بعد الصحابة‎ 
رضي الله عنهم. وقیل: لما نزلت قیل: من هم یا رسول الله؟‎ 
فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا‎ 
لتناوله رجال من هؤلاء». وقيل: هم الذين يأتون من بعدهم‎ 
إلى يوم القيامة. ويجوز أن ينتصب عطفا على المنصوب‎ 
في ويعلمهم آي: يعلمهم ويعلم آخرين» لأنّ التعليم إذا‎ 
و إلى آخر الزمان کا کله مستندًا إلى أوّله» فکأنه هو‎ 
NET تمکینه رجلا اميا من ذلك الأمر العظيم‎ 

واختياره إياه من بين كافة البشر. 


سے وعم م 


ذلك فصل آله وبي سن کا وله ذو لقصل لير ©). 


أبناء عصره ونبي أيناء العصور الغخوابر هو (فضل انه 
يۇتيه من يشاء) إعطاءه وتقتضيه حکمته. 


م مئل الي حيلوا الورنة م لم حيلوما كمتلي لحار َيل 
شعلا بار مسل لقو ال كديا بات آنه وه لا ى لموم 


شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقرَّاؤها وحفاظ ما 
فيها ثم أنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتهاء وذلك ان 
فيها نعت رسول الله َد والبشارة به» ولم يؤمنوا به 
بالحمار حمل أسفارًا آي: كتبًا كبارًا من كتب العلم فهو 
يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من 
الكد والتعب» وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله 
وبئس المثل. إبئس» مثلا. 

إمثل القوم الذين كذبوا بآيات اش وهم اليهود 
الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبرّة محمد اة 
ومعنى حملوا التوراة كلفوا علمها والعمل بها. ثم لم 
يحملوهاء ثم لم یعملوا بها فکانهم لم يحملوها. وقری*: 
حملوا التوراة أي: حملوهاء ثم لم يحملوها في الحقيقة 
لفقد العمل. وقرى*: يحمل الأسفار. 


فإن قَلْتٌ: يحمل ما محله؟ قَلْتٌ: النصب على الحال او 
على اللئيم بسبنى. هاد يهود إذا تهود. 


فل باجا اریت ادوا إن رعشم اکم اوياء َو ِن دن 


(1) النسائي في سننه الكبرى كتاب المنافقين زيعلي 7/4. 
(2) الثعلبي والواحدي وابن مردويه زيلعي 8/4. 


(3) قال الزيلعي لم أجده إلا من قول وهب بن منبه رواه الحافظ أبو 
نعيم في دلائل النبوة 11/4. 


الجزء الثامن والعشرون 
الَا تما ألو إن كم سيق ©. 


(آولیاء ش4 کانوا يقولون: نحن ابناء الله وأحباؤه أي: 
إن كان قولكم حقا وكنتم على ثقة فتمنوا على الث أن 
يميتكم وينقلكم سريعًا إلى دار كرامته التي أعذها لأوليائه: 


وا موت بدا پا دمت أيهم وهه عَم بالظلِييَ 2. 


ثم قال: إولا يتمنونه لبدًا» بسبب ما قدموا من 

الكفر. وقد قال لهم رسول لله 3 واي تفي ب 
موقنین بصدق رسول الله لتمنواء ولكنهم علموا أنهم 
لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيدء فما تمالك أحد 
الوت تكسر الو نها نلو استطغنا و لا فزي مدن ل 
ولن في أن كل واحدة منهما نفي للمستقبل إلا أن في لن 
تاکيداً وتشديدًا ليس في لا. فأتى مرَّة بلفظ التأكيد ولن 
يتمنوه» ومرَة بغیر لفظه ولا يتمنونه. ثم قيل لهم: 


وص ي وور 


قل الوت ای رت ا ا | 
قل إن الموت الى تفروت مته e‏ إل 
عل التب مدو َع با كم نون ى 


إن الموت الذي تفرّون منه) ولا تجسرون أن 
تمنوه خيفة أن تؤخذوا بوبال كفركم لا تفوتونه وهو 
ملاقيكم لا محالة. إثم تردتون) إلى الله فيجازيكم بما 
أنتم أهله من العقاب. وقراً زيد بن علي رضي الله عنه: إنه 
ملاقیکم. وفي قراءة ابن مسعود: تفرون منه ملاقیکم وهي 
ظاهرة» وأما التى بالفاء فلتضمن الذي معنى الشرط. وقد 
جعل أن الموت الذي تفرّون منه كلامًا اي زید 
أي: إن الموت هو ايء الذي تفرون منه. کک e‏ 
الجامعء كقولهم: ضحكة ولعنة ولعبة. ويوم الجمعة تثقيل 
للجمعةء كما قيل: عسرة في عسرةء وقرى* بهن جميعا. 

کیا لی اما إا شوت اتاو ین بي الشفعة اتترا إل 
ور ای ودروا انیم دلکم عي لځ إن کنر َم ©. 

فان قلت: من في قوله: 

إمن يوم الجمعة) ما مهي؛قَلّثً: هي بيان لإا 
وتفسیر له. والنداء الأذان. وقالوا: المرأد به الأذان عند قعود 
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الإمام على المنبرء وقد كان لرسول الله به مؤذن واحد 
فكان إذا جلس على المنبر أنن على باب المسجد. فإذا نزل 
أقام للصلاح('. ثم کان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما 
على ذلك حتى إذا كان عتمان وكثر الناس وتباعدت المنازل 
زاد مؤذتًا آخر فامر بالتانين الأرّل على داره التى تسمى 
زوراء فإذا جلس على المنبر آذن المؤذن الثاني فإذا نزل 
جمعة كعب بن لؤي. وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إن 
وللنصارى مثل ذلك. فهلموا بجعل لنا يومًا يجتمع فيه 
فنذكر الله فيه ونصلي فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم 
ا الجمعة لاجتماعهم فيه فانزل اله آي ا 
رسول الله کا هي انه لما قنم قمبينة مهاجرًا نرل قبا 
على بني عمرو بن عوف» واقام بها يوم الائنين والثلاثاء 
والاربعاء والخميسء وأسس ي يوم الجمعة 
عوف في بطن واد لهم فخطب وصلی | لجمعة. وي 
اولیاء 8 واحباژه فکنبهم في قوله: e‏ الموت إن 
ا احفار رخ ا ا وأنه ليس 
للمسلمين مثله فشرع الك لهم الجمعة. وعن النبي كلا 
وفيه أدخل الجنةء وفيه اهبط إلى الأرض» وفيه تقوم 
الساعة. وهو عند الله يوم المزيد»ء وعنه عليه السلام: 
«أتاني جبریل وفي کفه مرآًة بيضاء وقال: هذه الحجمعة 
يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولأمتّك من بعدك» وهو 
سيد الأيام عندناء ونحن نذدعوه إل الآخرة يوم المزيد». 
وعنه بي «إِنَ لله تعالى في كل جمعة ستمائة الف عتيق 
من النار»“. وعن كعب: إن الشه فضل من البلدان مكة» ومن 
القبر» وفي الحديث: «إذا كان يوم الجمعةء قعدت الملائكة 
ذهب»› یکتبون الأول فالأوّل لئ مراتبهم»» وکانت 


الجمعة (الحديث رقم: 913). 
(2) عبد الرزاق في مصنفه 159/3 (الحديث رقم: 5144). 
)3( ابن هشام في السيرة 1 494. 
)4( سورة الجمعةء الاية: 6. 

رقم: 17 - 854). 


(6) أبو يعلى في مسنده (الحديث رقم: 3434). 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز (الحديث رقم: 1074)ء 
وعبد الرزاق في المصنف 369/3 (الحديث رقم: 5595)» وأحمد في 
المسند 176/2. 

(8) اخرجه البخاري في كتاب: الجمعة باب: الاستماع إلى الخطبة 
(الحديث رقم: 929). 
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بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل: أؤل بدعة 
أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعةء وعن ابن 
مسجود انه یکن فرآی تلاق تفن سبقرة فاغت ولخد ناتب 
نفسه يقول: أراك رابع أريعة وما رابع أربعة بسعید»(. ولا 
تقام الجمعة عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا في مصرء 
جامع لقوله عليه السلام: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر 
ولا أاضحى إلا في مصر جامع». والمصر الجامع ما 
أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام» ومن شروطها: 
الإمام أو من يقوم مقامه لقوله عليه السلام: «فمن تركها 
وله إمام عادل او جائر»ء الحديث وقوله ب «اربع إلى 
الولاة؛ الفيء والصدقات والحدود والجماعات». فإِنَ ام 
رجل بغير إذن الإمام أو من ولاه من قاض أو صاحب 
شرطة لم يجز فإن لم يمكن الاستئذان فاجتمعوأ على واحد 
فصلى بهم جاز» وهي تنعقد بثلاثة سوى الإمام» وعند 
الشافعي بأربعين ولا جمعة على المسافرين والعبيد 
والنساء والمرضى والزمنى ولا على الأعمى. عند ابي 
حنيفة ولا على الشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد. وقرأً عمر 
وابن عباس وابن مسعود وغيرهم: فامضواء وعن عمر 
رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقراً: فاسعواء فقال: من 
أقراك هذاء قال: أبيّ بن كعب» فقال: لا يزال يقرا بالمنسوخ» 
لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» وقيل: 
المراد بالسعي القصد دون العدوء والسعي التصرف في کل 
عمل ومنه قوله تعالی: طفلما بلغ معه السعيي. ډوان 
على الأقدام» ولكنه على النيات والقلوب. وذكر محمد بن 
الحسن رحمه الله في موطئه أن ابن عمر سمع الإقامة وهو 
بالبقيع فاسرع المشي قال محمد: وهذا لا باس به مالم 
يجهد نفسه. (إلى نكر اله) إلى الخطبة والصلاة 
ورلن الك الط كرا له قال أبن حتفة ركه هة إن 
تمر الخطت غلل مان مى نكر اة كاه الح 
سبحان الله جازء» وعن عثمان أنه صعد المنير فقال: 
الحمد لله وأرتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان 


2 - سورة الجمعة 


لهذا المقام مقالاً وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام 
قوال» وستاتيكم الخطب» نزل» وكان ذلك بحضرة 
الصحابة ولم ينكر عليه أحد»/ '. وعند صاحبيه والشافعي: 
9 بد من کلام نسمی خطبه. 


فإن فلك : كيف يفسر نكر الل بالخطبة وفيها ذكر 
غیر اش!قلث: ما کان من ذکر رسول الله هة والثناء عليه 
وعلی خلقائه الرأشدين وأتقباء المؤمنين والموعظة والتذكيرء 
فهو فى حكم ذكر اش فامَا ما عدا ذلك من ذكر الظلمة 
وآلقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك»› 
المنصت للخطبة لصاحبه: صه فقد لغا افلا يكون الخطيب 
EAE‏ ل 5 
e I‏ 
فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب» 
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا 
انتفخ النهار وتعالى النضحى ودنا وقت الظهيرة وحينئذ تحر 
التجارة ويتكاثر البيع والشراء. فلما كان ذلك الوقت مظنة 
الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد قيل لهم: 
بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى 
ذکر الله RE‏ الينعي 

فان قلْك: فإذا کان 2 4 مأمورًا R8‏ 
لما فيه من الذهول TS‏ الأرض 
المغصوبة والثوب المغخصوب والوضوء بماء مغصوب» وعن 


دا ف أله فان نوا ف رض ا 
واذکروا آ که گیا لمل یره . 


نوا من فَصّلِ أله 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في التهجير إلى الجمعة (الحديث رقم: 1094). 

(2) قال أحمد: ولا دليل فيه» فإن العرب تسمى الشيء باسم بعض ما 
يشتمل عليه» كما سميت الصلاة: فة قرلا ومرة ودا وة 
ركوعاً؛ لأنها مشتملة على ذلك فكذلك الخطبة لما كانت مشتملة 
على نکر الله سمیت به» ولا لزم آن يكون كذلك کل ما اشتملت 
عليه» لا سيما والمسمى خطبة عند العرب لا بد وآن يزيد على 
القدر الذي أكتفى به أبو حنيفةء قال بعض أصحاب مالك رحمه الل: 
أقلها حمد الله والصلاة على نبيه وتحذير وتبشير وقرآن. 

(3) ابن أبي شيبة في المصنف 101/2 كتاب: الجمعةء باب: من قال 
لا جمعة ولا... 

(4) اخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في 
فرض الجمعة (الحديث رقم: 1081). 

(5) قال الزيلعي غريب 4/ 25. 


(6) لم يخرجه الزيلعي. 


(7) قال أحمد: ساءه بلا اشتباه» فن عثمان لم يصدر ذلك منه في 


خطبة الجمعةء وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته وصعوده المنبر 
للبيعةء وكانت عادة العرب الخطب في المهماتء ألا ترى إلى قوله: 
وستاتيكم بعد ذلك الخطب» فان نلك يحقق أن مقالته هذه ليس 

بخطبةء ولو كان في الجمعة لكان تاركاً للخطبة بالكليةء وهي 
منقولة في التاريخ أنه ارتج عليه فقال: سيجعل الله بعد عسر 
یسراً وبعد عي بيانا وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام 
قوّال وستاتيكم الخطب. 

(8) قال أحمد: الدعاء للسلطان الواجب الطاعة مشروع بكل حال» وقد 
نقل عن بعض السلف انه دعا لسلطان ظالم» فقيل له: أتدعو له 
وه ظالم؟ فقال: إي» والله أدعوا لهء إن ما يدفع الله ببقائه أعظم 
مما يندفع بزواله» لا سيما إذا ضمن ذلك الدعاء بصلاحه وسداده 
وتوفيقهء والله الموفق. 
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ثم اطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر وأن 
لا يلهيهم شيء من تجارة ولا غيرها عنه»ء وأن تكون 
عنه لأن فلاحهم فيه وفوزهم منوط به. وعن ابن عباس: لم 
يؤمروا بطلب شيء من الدنيا إنما هو عيادة المرضىء 
وحضور الجنائزء وزيارة أخ في الله» وعن الحسن 
وسعيد بن المسيب: طلب العلم» وقيل: صلاة التطوع. وعن 
بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشىء من 
أمور الدنيا نظرًا في هذه الآية. 


ودا راو رة او هی اتسوا إا لا ورك ماما مل ما عند آله 
حر من الهو وَس الجر فة َير لزن ©. 


روي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم 
دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبي ييه يخطب 
يوم الجمعة فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا إليه فما بقي معه 
إلا يسير قيل: ثمانية وأحد عشر واثنا عشر وأربعون فقال 
عليه السلام: «والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعًا 
لأضرم الله عليهم الوادي نارًاء". وكانوا إذا أقبلت العير 
استقبلوها بالطبل والتصفيق فهو المراد باللهو» وعن قتادة: 
«فعلوا ذلك ثلاث مرات في کل مقدم عیر. 


فإن قَلْتَ: :فان اتفق تفرق الناس عن الإمام في صلاة 
a‏ 
ارکوع. وعند صاحبيه إذا كبروهم معه مضى فيها وعند 
زفر إذا نفروا قبل التشهد بطلت. 


فإن قلت: کیف؟ قال إلیها وقد ذکر ثٌ شيئين؟ قَلْتٌ: 
تقديره إذا رأوا تجارةً انفضوا إليهاء أو لهوًا انفضوا إليه. 
فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه» وكذلك قراءة من قرا 
انفضوا إليهء وقراءة من قرأ لهوًا أو تجارة انفضوا إليهاء 
وقرى* إليهما. عن رسول الل ية «من قرأ سورة الجمعة 
أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة وبعدد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعةء باب: إذا نفر الناس عن الإمام 
في صلاة الجمعة (الحديث رقم: 936)» ومسلم كتاب: الجمعةء باب: 
في قول الله تعالى: إوإذا روا تجارة لو لهواً انفضوا إليها 
وتركوك قائما) (الحديث رقم: 36 - 863)ء واخرجه ابن حبان في 
كتاب: اخباره َة عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم (الحديث 
رقم: 6876)» وحديث كعب بن عجرة أخرجه مسلم في المصدر 
السابق (الحديث رقم: 39 - 864)» وأخرجه آبو داود في المراسيل. 
باب: الجمعة (الحديث رقم: 62). 

)2( رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تقاسيرهم 4/ 29. 

(3) قال أحمد:ومثل هذا من نمطه المليح»ء قوله: إقالت الأعراب آمناء 
قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا: اسلمنا) وقد كان المطابق لقوله: 
(ولکن قولوا اسلمنا) آن يقال لهم: لا تقولوا آمناء ولکنه لما کان 
موهماً للنهي عن قول الإيمانء عدل عنه على ما فيه من الطباق 


إلى ما سلم الكلام فيه من الوهم»ء وذلك أجل وأعظم من فائدة = 
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من لم ياتها في أمصار المسلمين»“. 


آي 


إا جاك ليون قالوا نشد إنك لرسول أفه وف يعم إنَكَ 
اسوم واه قد إن المُسَمْمَيَ لذو ©. 


آرادوا بقوله.: طنشهد إنك لرسول اش شهادة واطات 
فيها قلوبهم السنتهم فقال الله عر وجل: قالوا ذلك لوان 
بعلم أن الأمر كما يدل عليه قولهم: إنك لرسول الله وال 
يشهد إنهم لكانبون في قولهم: نشهد. وادعائهم فيه 
المواطاة أو إنهم لكاذبون فيهء لأنه إذا خلا عن المواطأة 
لم يكن شهادة في الحقيقة فهم كانبون في تسميته شهادة. 
يعتقدون أن قولهم: إنك لرسول الله كذب وخبر على خلاف 
ما لهه كال الفضن غه 

فإن قَلْكَ: اي فائدة في قوله تعالى: والله يعلم إنك 
لرسوله؟ قَلْكٌُ: لو قال: قالوا تشهد إنك لرسول الله وال 
يشهد إنهم لكاذبون لكان يوهم أن قولهم هذا كذب فوسط 
بينهما قوله: وال يعلم إنك لرسوله ليميط هذا الإيهام. 


آخدوا اپ > جه فَصدوا عن سيل امه بح سا ما كوا يعمو 
2 


إاتخذوا ليمانهم جُنّة) يجوز أن يراد أنّ قولهم: 
نشهد إنك لرسول الله يمين من أيمانهم الكاذبةء لأن 
الشهادة تجري مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد 
يقول الرجل: أشهدء وأشهد بالث» وأعزم وأعزم بالك» في 
موضع أقسم وأولى. وبه أستشهد أبو حنيفة رحمه الله: 
على آن أشهد يمين ويجوز أن يكون وصفا للمنافقين في 
استجنائهم بالأيمان وقرأً الحسن البصري: إيمانهم» أي: ما 


= المطابقةء لا سيما في مخاطبة هؤلاء الذين كانوا يتبعون ما تشابه 
منه ايتغاء الفتنةء الا تراهم كيف غالطوا أنفسهم متغابين وليسوا 
على ضعفهم متجاهلين» عندما آنزل قوله: لإإنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم . 

(4) قال لحمد: أحد القولين عند مالك رحمه الل إذا قال: أشهد وأحلف 
وأقسم ولم ينو بال ولا بغيره» كما نقل عن أبي حنيفة آنه يمین» 
ولیس بالمشنهور آنا لو نى باك واخ الم بطفظ فيمين بلا إشكالء 
ولیس فیما نکره دلیل على ما نکره» فان قوله: اتخذوا أيمانهم 
جنة) غایته آن ما ذکروه يسمی يميناًء وليس الخلاف في تسميته 
ناء وإنا الخلا : هل يكون يعيناً منعقدة يلزم بالحنث فيها 
کارة لا ول کل فا تی حلفا او اقسا دوخن کا 
لا تری انه لو قال: أحلف ولم يقل باله ولا بغيره» فهو من محال 
الخلاف في وجوب الكفارة بهء وإن كان حلفا لغة باتفاق؛ لأنه فعل 
مشتق منه. 
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أظهروه من الإيمان بالسنتهم. ویعضده قوله تعالی: ذلك 
بانهم آمنوا ثم کفروا) چساء ما كانوا يعملون) من 
نفاقهم وصدهم الناس عن سبيل الله» وفي ساء معنى 
التعجب الذي هو تعظيم أمرهم عند السامعين. 


٤ 2 2 .‏ ر ر 2 3 ا 
ذلك با پا منوا ثم کفروا طب عل لوبهم فهر . ن 


2 


ذلك إشارة إلى قوله: إساء ما كانوا يعملون. أي 
ذلك القول الشاهد عليهم بأنهم أسوا الناس اعمالاً إيي 

إانهم آمنوا ثم كفرواي أو إلى ما وصف من حالهم 
في النفاق والكذب والاستجنان بالإيمان أي: E E‏ 
كل عظيمة. 

فإن قَلْتَ: المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت 
الدائ(. فما معنی قوله: آمنوا ثم كفروا؟ قَلْتٌ: فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها آمنوا آي: a‏ ج وفعلوا كما 


o SS 
تعالى: يحلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا‎ 
بعد إسلامهم آي: وظهر كفرهم بعد أن أسلمواء ونحوه قوله‎ 
تعالى: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والثاني آمنوا‎ 
اي نطقوا بالإيمان عند المؤمنينء ثم نطقوا بالكفر عثد‎ 
شیاطينهم استهزاء بالإسلام. كقوله تعالی: وإذا لقوا الذين‎ 
آمنوا) إلى قوله تعالى: [إنما نحن مستهزؤن). والثالث‎ 
أن يراد أهل الردة منهم. وقرى*: إفطبع على قلوبهم#. وقراً‎ 
زيد بن علي: فطبع الله کان عبد ال پن ابي رجلا جسيًا‎ 
المدينةء وکانوا يحضرون مجلس‎ aE 


رسول الله بيو فيستندون فيه ولهم جهارة المناظرة 


وفصاحة الألسك0©. فکان النبي َه ومن حضر يعجبون 


بهياكلهم ويسمعون إلى كلامهم. 
ولا را اهم م شك لام ون يفولا َب شخ ل 0 


شا اعا ی ی یکو ی کر الم کال ا 


ن ن ©. 
فان قلت: ما معنی قوله: 


إكانهم حْشب مسندة ؟ قَلْتٌ: شبهوا في استنادهم وما 
هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بالخشب المسندة إلى 
أالحائطء ولان الخشب ب إا r Cs‏ جدار أو 
والخطاب في رأيتهم تعجبك لرسول الله أو لكل من يخاطب. 
وقرى*: يسمع على البناء للمفعول وموضع كأنهم خشب رفع 
وقرى* خشب جمع خشبة كبدنة وبدن» وخشب كثمرة وثمرء› 
وخشب كمدرة ومدرء وهي في قراءة ابن عباس» وعن اليزيدي 
ول ي ي TT ik. EE ES‏ 
e EE‏ 
نادی مناد في العسكر أو انفلتت دابة أو آنشدت ضالة ظنوه 
إیقاعًا بهم. وقیل: کانوا على وجل من ان ینزل انل فيهم ما 
مازلت تحسب كل شيءبعدهم خيلأتكرّعليهمرجالا 
في العداوةء لان أعدى الأعداء العدرّ المداجى الذي يكاشرك 
وتحت ضلوعه الداء الدوي إفاحذرهمي ولا تغتر 
بظاهرهم. ويجوز أن يكون هم العدوٌ المفعول الثاني كما لو 

فان قَلْكَ: فحقه ان يقال هي العدرّ! قَلْتٌ: منظور فيه إلى 
الخبر كما ذكر في هذا ربي وان يقدر مضاف محذوف على 
ل اتی ونو ل کے لل هی ا کا 


عليهم بذلك. انى يؤفكون كيف يعدلون عن الحق تعجبًا 
من جهلهم وضلالتهم. 
ودا قل هم تمالا a eS‏ رل 1 ي لوَا وسم م ورانتهم 


(1) سورة المنافقونء الآية: 3. 

(2) قال لحمد: ویحتمل وجهاً رابعاًء وهو: انهم آمنوا به قبل مبعثه 
على الصفة المذكورة في التوراة؛ لانهم كانوا يسمعونها من 
جيرانهم اليهود ثم كفرواأ به بعد مبعثه وموافقة الصفةء ولعل في 
المنافقين يهوداء وإن لم يكن فقد كان الإيمان قبل مبعثه من 
الفريقين اليهود وعبدة الأوثان من العرب» إلى نزول قوله: للم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم 
ی کف کک اد تق ر ا وک و 
والبينة النبي بة. 


(3) سورة البقرة» الآية: 14. 

(4) قال احمد: وفيما قال اليزيدي نظر من حيث مقتضى العربيةء وإلا 
فهو متمكن المعنىء ذلك أنها قرئت بضم الشين وسكونها قراءتين 
مستفیضتین. فلل ا ا رو اا م 
عله فقا > وهذا یبعد کونها جمع خشباء على وزن فعلاء؛ لان 
قياس جمعه فعل بسكون العين كحمراء وحمر» ولا يطرا الضم» 
TES‏ 
ارش ا اذا رای غير شيء ظنه رجلا 


الجزء الثامن والعشرون 
دون وهم مس رون (). 

لووا رؤوسهم عطفوها وأمالوها إعراضا عن ذلك 
واستكبارًا. قرى* بالتخفيف والتشديد للتكثير. روي «أن 
رسول الث يي حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهو ماء لهم وهزمهم وقتل منهم. ازدحم على الماء 
جهجاه بن سعيد أجير لعمر يقود فرسه» وسنان الجهني 
حليف لعبد الله بن أبي واقتتلا فصرخ جهجاه ا 
للمهاجرين! وسنان: يا للأنصار؟ فأعان جهجاها جعال 
من فقراء المهاجرين ولطم سناتًا. فقال عبد الله لجعال: 
وانت هناك» وقال: ما صحبنا محمدا إلا لنلطم» واش ما 
مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سمن كلبك ياكك. اما واش لث 
رجعنا إلى المدينة ليخرجِنْ الأعز منها الأذل» عني 
بالأعز نفسه وبالاذل رسول الث يي ثم قال لقومه: ماذا 
فعلتم بأنفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم آموالكم؟ 
أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم 
یرکبوا رقابکم» ولأوشکوا آن يتحولوا عنکم» فلا تنفقوا 
عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فسمع بذلك زيد بن 
أرقم وهو حدث فقال: انت واش النليل القليل المبغض 
في قومك» ومحمد في عز من الرحمن وقوّة من 
المسلمين. فقال عبد الله: اسكتء فإنما كنت ألعب. فأخبر 
زيد رسول الله فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق يا رسشول الل. فقال: «إنن ترعد انف كثيرة 
بیشرب». قال: فان کرهت أن يقتله مهاجري» فأمر به 
انصاريًاء فقال: «فكيف إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل 
اصحابه» وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله انت 
صاحب الكلام الذي بلغني» قال: والله الذي انزل عليك 
الكتاب ما قلت شينًا من ذلك وإن زيد الكانب». وهو 
قوله تعالى: «اتخذوا ایمانهہ جّْة ي فقال الحاضرون: 
یا رسول الله شیخنا وکبیرنا لا تصنق عليه کلام غلام 
عسی ان یکون قد وهم. وروي ان رسول اش قال له: 
لعلك غضبت علبه؟ قال: لا. قال: فلعله أخطاً سمعك؟ 
قال: لا. قال: فلعله شبه عليك؟ قال: لا. فلما نزلت لحق 
رسول الله زيدّا من خلفه فعرك أذنه وقال: «وفت أذنك يا 
غلام إن الله قد صدقك وكذب المنافقين». «ولما أراد 
عبد الله أن يدخل المدينة اعترضه ابنه حباب وهو 
ع ا كفن رول اه ا 0 
حبابًا اسم شيطان. وكان مخلصًا وقال: وراءك وال 
لا تدخلها حتى تقول رسول اث الأعز وأآنا الأذل. فلم 
یزل حبيسًا في يده حتی امره رسول الله بتخلیته». 
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وروي آنه قال له: «لئثن لم تقر لله ورسوله بالعز 
لأضربن عنقك» فقال: ويحك أفاعل أنت؟ قال: نعم فلما 
رآى منه الجد قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين فقال رسول الله لابنه «جزاك الله عن رسوله 
وعن المؤمنين خيرًا». «فلما بان کذب عبد الله قيل له: 
قد نزلت فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الث ية 
يستغفر لك. فلوی رأسه ثم قال: أمرتموني أن أومن 
فآمنت» امرتموني ان ازکي مالي فزکيتء فما بقي 1 آن 
أسجد او فنزلت راذا قيل لهم تعالوا يستغفر 

لكم رسول اشي. ولم يلبث إلا أيامًَا e‏ خن 
ومات. 


مه فت رام کر کک 
LL‏ القن ©. 


وسواء عليهم4 الاستغفار وعدمه لأنهم لا يلتفتون 
إليه ولا يعتدون به لكفرهم أو لأن الله لا يغفر لهم»ء وقرى* 
استغفرت على حذف حرف الاستفهام لأنّ ام المعادلة تدل 
عليه. وقرا أبو جعفر: آستغفرت» إشباعا لهمزة الاستفهام 
للإظهار والبيان لا قلبًا لهمزة الوصل الفا كما في السحر 


عفر هم لن عْفِرَ أله 


وآل. 
م i 2R‏ 2 2 رر ر7 ر اه ر ت 
SS‏ حیلں 
ء me‏ ب 4 

2 


إينفضوا) يتفرقواء وقرى* ينفضواء من انفض القوم 
إذا فنيت ازوادهم» وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم. 
وش خزائن السموات والأارض وبيده الأرزاق والقسم 
فهو رازقهم منها ون ابى اهل المدينة أن ينفقوا عليهم» 
ولكن عبد الله واضرابه جاهلون لا يفقهون) ذلك 
فيهذون بما يزين لهم الشيطان. وقرى*: ليخرجِنَ الأعز منها 
الأذل بفتح الياء وليخرجِنْ على البناء للمفعولء وقرا 
الحسن وابن ابي عبلة: لنخرجنَ بالنون» ونصب الأعز 
والأذل. ومعناه: خروج الأذل أو إخراج الأذل أو مثل الأذل. 

ی ا إل او ےآ اال را 
ار وشرو لزني وك أَلمَفِقِيَ لا يعَلَمْونَ (4). 

ووت العزةي ألغلبة والقَوة ولمن أعزه الله وأيده من 
رسوله ومن المؤمنين وهم الأخصاء بذلك كما أنّ المذلة 
والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين»ء وعن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير سورة المنافقين. 
باب: لاتخذوا ايمانهم جُنّة (الحديث رقم: 4901)» ومسلم في 
كتاب: في صفات المنافقين واحكامهم (الحديث رقم: 2774/1)» 
والترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة المنافقين 
(الحديث رقم: 3313). 


(2) سورة المجادلة الآية: 16. 


(3) اخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة المنافقين» باب: (يقولون 
لك لن رجعنا...) (الحديث رقم: 4907). 


(4) رواه الثعلبي في تفسيره والواحدي في أسباب النزول ص 240 
- 241. 


(5) راجع الحديث 163. 


)6( سورة المناققون»› الآية: 5. 
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وهو العز الذي لا ذل معا والغتي الذي لا فقر معه. وعن 
الناس يزعمون أن فيك تيهًاء قال: ليس بتيه» ولكنه عزة. 
کا آل اسشا کا ٹنیک اونگ ول اڪ عن ڊڪڪر 


م ص ت رت سے 2 
أله وسن يفْمَل ذلك لهك هم ا 7 ن (). 


وتلا هذه الاية لا نشا تشغلكم لطأموالكمي 
والتصرف فيها والسعي في تدبير أمرهاء والتهالك على 
طلب النماء فيها بالتجارة والاغتلال وابتغاء النتاج والتلذذ 
بها والاستمتاع بمنافعها. إولا أولادكم# وسروركم ب4 

وشفقد عليهم والقيام بمؤنهم وتسوية ما يصلحهم من 

OEE AE‏ وقد عرفتم قدر منفعة 
الأموال والأولادء وأنه أهون شيء وأدونه في جنب ما 
عند الله لإعن نكر انه وإيثاره عليها إومن يفعل ذلك) 
يريد الشغل بالدنيا عن الدين إفاولئك هم الخاسرون» 
قن تجارم خب اعرا تمظن لاقي باقر الفا 
وقيل: ذكر اش الصلوات الخمس وعن الحسن: جميع 


الفرائض. كانه قال: عن طاعة الل وقيل: القرآن. وعن الكلبى: 


الجهاد مع رسول الله ر في. 

انفقو من ا رورفم ين بي أن يات ادك اَمَو فل ر 

کول لر إل آل ریب CEE:‏ 

من في مما رزقناكم# للتبعيض والمراد الإنفاق 
الواجب من قبل أن ياتي أحدكم الموت) من قبل أن 
يرى دلائل الموت ويعاين ما ييأس معه من الإمهال 
ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق ويفوت وقت القبول 
فيتحسر على المنعم ويعض أنامله على فقد ما كان متمكتًا 
منه» وعن ابن عباس رضي الله عنه: تصدقوا قبل أن ينزل 


عليكم سلطان الموت فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل. وعنه: 


ما يمنع أحدكم إذا كان له مال أن يزكيء» وإذا أطاق الحج 
أن يحج من قبل أن ياتيه الموت فيسال ريه الكرة فلا 
يعطاها. وعنه آنها نزلت فى مانعى الزكاة ووالل لو رأى 
تاشلل لفقل له فا تق اك يفنل 
المؤمنون الكرة. قال: نعم أنا أقرأً عليكم به قرآنا يعني: أنها 
نزلت في المؤمنين وهم المخاطبون بها. وكذا عن الحسن: 
ما من أحد لم يزك ولم يصم ولم يحج إلا سال الرجعةء 
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وعن عكرمة أنها نزلت في أهل القبلة إلولا أخرتني» 
وقری* أخرتنء يريد هلا اخرت موتي إلى لجل قريب۾ 
إلى زمان قليل يإفاصدق4 وقرا ابي فاتصدق على الأصل. 
وقرى*: وأكن عطفا على محل فاصدق كانه قيل: إن أخرتني 
أصدق وأكن. ومن قرأ وآكون على النصب فعلى اللفظ. وقراً 
عبید بن عمير: وآكون على» وأنا آكون عدة منه بالصلاح. 


e ز2‎ 


م م 32 ر 2 م سر سے 
o TA E EA EEC‏ 


چولن يخر اش نفى للتأخير على وجه التأكيد الذي 
معناه: منافاة المنفى الحكمةء والمعنى: أنكم إذا علمتم أن 
لا محالة وأآنُ الله عليم باعمالكم فمجاز عليها من منع 
واجب وغيره لم تبق إلا المسارعة إلى الخروج عن عهدة 
الواجبات والاستعداد للقاء الله» وقرى* تعحملون بالتاء والياء. 
عن رسول الله كَل «من قرأ سورة المنافقين بريء من 


النفاق»(" 
اسي 1 آلککی اا 
سورة التغابن مدنيه 


4 


ي ا ا ال ى ال ر 

عل کل ىو قَيرُ 2©. 
قدم الظرفان ليدل بتقديمهماً على معنى اختصاص الملك 
والحمد بالل عز وجل» وذلك لان الملك على الحقيقة له لأنه 
مبدئ كل شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه. وكذلك 
فتسليط منه واسترعاء وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت 


کر شر 


T1 


2 
w 
سے‎ 


1 


على یده. 
آل د فک كار ون و وا بنا سن 
بيد ©. 


إهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) يعني: 
فمنکم آټٍ بالکفر وفاعل له ومنکم آتٍ بالإیمان( وفاعل له. 
کقوله تعالی: إوجعلنا في ذریتهما النبرّة والكتابء فمنهم 
مهتد وکثیر منهم فاسقون) والدلیل عليه قوله تعالی: 


(1) رواه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
37. 


(2) قال أحمد: لټر ركب عمياء وخبط خبط عشواء» واقتحم وعراً 
السالك فيه هالك والغابر فيه عائرء وإنما ينصب إلى مهاوي الأراك 
ويحوم حول مراتع الإشراك» ويبحث ولكن على حتفه بظلفه 
ويتحذق؛ وما هو إلا يتشدق ويتحقق وما هو إلا يتفسق» وهب أنه 
أعرض عن الادلة العقلية والنصوص النقلية المتظافرة على أن ال 

- تعالی خالق کل شيء» واطرد له في الشاهد ما ادعاه ومن مذهبه 


= العبد الفاعل للقبيح» وآن خلق العبد الفاعل للقبيح بمثابة إعطاء 
السيف الباتر للرجل الفاجرء وأن هذا قبيح شاهداًء ولا يلزم آن 
یکون مثله قبیحاً في خلق الك تعالی» افلا يجوز آن یکون منطویاً 
على حكمة استاثر اله تعالی بعلمهاء فما يؤمثه من دعوی آن 
افعال العبد وإن استقبحها العقلاء مخلوقة لث تعالى» وفي خلقها 
حكمة استاثر الله بعلمهاء وهل الفرق إذاً إلا عين التحكم ونقس 
اتباع الهوى هذاء ودون تمكنه من اتباع هذه القواعد آن يمكن من 
القتاد اختراطء ومن الجمل أن يلج في سم الخياط. 


قياس الغاثب على الشاهد, قد التجاً إلى الاعتراف بان اله خالق (3) سورة الحديدء الآية: 26. 


الجزء الثامسن والعشرون 


واش بما تعملون بصير4 أي: عالم بكفركم وإيمانكم 
اللذين هما من عملكم. والمعنى: هو الذي تفضل عليكم 
بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد عن العدم فكان يجب 
ان تنظروا النظر الصحيح ونكونوا باجمعكم عبادًا شاکرین» 
فما فعلتم مع تمكنكم بل تشعبتم شعبًا وتفرقتم اممًا 
فمنکم کافر ومنكم مؤمن. وقدم الكفر لانه الأغلب عليهم 
والأكثر فيهم» وقيل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق 
وهم الدهرية ومنكم مؤمن به. 

فإن قَلْكّ: نعم إن العباد هم الفاعلون للكفرء ولكن قد 
سبق في علم الحكيم أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر ولم 
يختاروا غيره فما دعاه إلى خلقهم مع علمه بما يكون منهم› 
وهل خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إلا واحد؟ وهل مثله إلا 
مثل من وهب سيفا باترًا لمن شهر بقطع السبيل وقتل 
.النفس المحرّمة فقتل به مؤمئًا. أما يطبق العقلاء على ذم 
الوأاهب وتعنيفه والدق في فروته کما a‏ 
إنحاؤهم باللوائم على الواهب أشد! قَلْت: قد علما أن الله 
حكيم عالم بقبح القبيح عالم بغناه عنه» فقد علمنا أن أقعاله 
كلها حسنة وخلق فاعل القبيح فعله فوجب أن يكون حستًا 
وآن يكون له وجه حسن وخفاء وجه الحسن علينا لا يقدح 
في حسنه كما لا يقدح في حسن آكثر مخلوقاته جهلنا 


8 الحكمة إلى خلقها. 
لق الوت والأرض بال وسو خسن سور وليه لير 
2 


إبالحق) بالغرض الصحيح والحكمة البالغة وهو أن 
جعلها مقار المكلفين ليعملوا فيجازيهم. (إوصؤركم 
فاحسن صورکم) وقری* صورکم بالکسر لتشکروا. والیه 
مصيركم فجزاؤكم على الشكر والتفريط فيه. 

فان قَلْكَّ: كيف لحسن صورهم؟ قَلْثُ: جعلهم احسن 
الحيوان كله 
صورته على خلاف ما یری من سائر الصور ومن حسن 


صورته آنه خلق منتصبا غیر منکب کما قال عز وچل: 


في أحسن تقويم). 


فإن قَلُت: : فكم من دميم مشوّه الصورة سمج الخلقة 
تقتحمه العيون! قَلْتٌ: لا سماجة ثم ولكن الحسن كغيره من 
المعاني على طبقات ومراتب. فلانحطاط بعض الصور عن 
مراتب ما فوقها انحطاط بِيتًا وإضافتها إلى الموفى عليها 
لا تستملح وألا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة 
عن حده. الا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحها ولا 
ترى الدنيا بهاء ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن 


(1) سورة التغابنء الآية: 2. 
(2) قال أحمد: إنما الحق انه لم يخلق لهم إيماناً ولا قدرة عليه» فكان 


قادراً ان يخلق لهم الإيمان والقدرة عليهء وإنما حرّفها الزمخشري 
إلى قاعدته. 


وأبهاه بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون ' 
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منها فينبو عن الأولى طرفك وتستثقل النظر إليها بعد 
افتتانك بها وتهالكك عليها وقالت الحكماء: شيئان لا غاية 


فی لسوت رارض وعد م ر وَس لون وال واه عل 
e‏ 
ثم يعلمه ما يسره العباد ويعلنونهء ثم يعلمه ذوات 
الصدور أن شيئًا من الكليات والجزئيات غير خافي عليه ولا 
عازب عنه. فحقه آن يتقي ويحذر ولا يجترا على شيء مما 
يخالف رضاهء وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد» وكل 
ما نکره بعد قوله تعالی: إفمنكم کافر ومنکم مؤمن ي( 
كما ترى في معنى الوعيد على الكفرء وإنكار أن يعصي 
الخالق ولا تشكر نعمته. فما أجهل من يمزج الكفر بالخلق 
ويجعله من جملته» والخلق أعظم نعمة من الله على عباده 


والكفر أعظم كفران من العباد لربهم. 


7 


ال باتک بوا الزن كفا ِن قبل فذافوا وبل مرم وم عاب آل 
® 


ka S4 
لك يانم ,ات انهم رسلمر بالينت فقالوا‎ 

ا انى اه راه عى يد . 
إوذلك) إشارة إلى ما نكر من الوبال الذي ذاقوه في 


الدنيا وما اعد لهم من العذاب في الآخرة إبانه) بان 
الشان والحديث كانت تاتیهم رسلهم. ابشر یهدوننا) 
انكروا أن تكون الرسل بشرًا ولم ينكروا أن يكون الله 
حجرًا إواستغنى اش4 اطلق ليتناول كل شيء ومن 
فاته ایمانهم وطاعتهم. 

فان قلت: قوله: إوتولوا واستغنى الله يوهم وجود 
التولي والاستغناء معًا. والله تعالى لم يزل غنبًا! قلت: 
معناه: وظهر استغناء الله حيث لم يلجثهم إلى الإيمان ولم 
يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك. 


عم آل کمرا ن ن ٹا ل بل وین شن م لن بنا عي 
ولك عل لَه سر 

الزعم ادعاء العلم ومنه قوله عليه السلام: «زعموا مطية 
الكذب وعن شريح لكل شيء كنية وكنية الكذبء E‏ 
ويتعدى إلى المفعولين تعدي العلم قال: 

ولم أزعمك عن ذاك معزلا وإن مع ما في حيزه قاثم مقامهما 

والذين كفروا اهل مكة وجبلى إثبات لما بعد لن 
وهو البعث طوذلك على الث يسير4 أي: لا يصرفه 


nG دوا‎ 


(3) قال الزيلعي بهذا اللفظ 41/3. 


1113 
غه ضارفت: 
رم م + ر 


ا ار ار ارتا وال ہکا کت که 

وعنی برسوله والنور محمدا بيد والقرآن. 

بم تجن ليور المع كلك يوم العا ون بين با لیا 
مر عله سال وله جب رى م ن با الانهنر 
ا e‏ ت a‏ اتا 
SEER‏ لن ف 

وقری*: ا ونکفر وندخله بالياء والنون. 

فإن قَلْت: بم انتصب الظرف؟ فقَلْفُ: بقوله: لتنبؤن أو 
بخبیر» لما فيه من معنی الوعید» كانه قيل: والله معاقبكم يوم 
يجمعكم أو بإضمار انكر ليوم الجمع) ليوم يجمع فيه 
الأوّلون والآخرون. التغابن مستعار من تغابن القوم في 
التجارة» وهى أن يغبن بعضهم بعضًا لنزول السعداء منازل 
الأشقياء التي کانوا بنزلونها لو کانوا سعداء ونزول الأشقياء 
منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء» وفيه 
تهكم بالأشقياء لان نزولهم ليس بغبن» وفي حديث 
رسول الله يي «ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من 
النار لى أساء ليزداد شكرًا وما من عبد يدخل النار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة». ومعنى ذلك 
يوم التغابن) وقد يتغابن الناس في غير ذلك اليوم 


Em‏ له وآن 8 EE AN GE‏ وي 


آي: عملا 


ا صاب من مَصِببَةٍ لا إن او ومن يوين باه هد ل 
واه پل سىء علب 

إلا بإذن اش إلا بتقديره ومشيئته كانه آذن للمصييبة 
ان تصیبه یهد قلبه) یلطف به ویشرحه للازدیاد من 
الطاعة والخير. وقيل: هو الاسترجاع عند المصيبة» وعن 
الضحاك: يهد قلبه حتى يعلم آنّ ما أصابه لم يكن ليخطثه» 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وعن مجاهد: إن ابتلى صبر 
وإن أعطى شكر وإن ظلم غفر. وقرى*: يهد قلبه على البناء 
للمفعول والقلب مرفوع أو منصوب ووجه النصب أن يكون 
مثل سفه نفسه آي: يهد في قلبه. ویجوز آن يكون المعنى: 
ا الكافر ضال عن قلبه بعيد منه والمؤمن واجد له مهتدٍ 
إليه كقوله تعالى: إلمن كان له قلبي. وقرى* نهد قلبه 
بالنون. ویهد قلبه بمعنی: یهتد» ویهدا قلبه يطمئن» ویهد 


64 - سورة التغابن 


يؤثر فيه اللطف من القلوب مما لا يؤثر فيه فيمنحه 


ویمنعه. 
رایغا اله وآیلبشوا ارش قن توشر رتنا على شرت الماع 
اَلْمَِينْ K2‏ 


لفان تولیتم) فلا عليه إذا تولیتم لانه لم يكتب عليه 
طاعتكم إنما كتب عليه أن يبلغ ويبين فحسب. 


rd 4‏ 2 ر رر 


َه لا إل إلا هو وَل لَه ۾ يڪل المرْمنونَ ©) 


إوعلى الث فليتوكل المؤمنون) بعث لرسول الك فاد 
على التوكل عليه والتقرّي به في مره حتى ينصره على 
من کذبه وتولی عنه. إن من الأزواج أزواجًا يعادين بعولتهن 
ويخاصمنهم ويجلبن عليهم» ومن الأولاد أولادا يعادون 


آباءهم ويعقونهم ويجرعونهم الغصص والأذى. 


ا الیک ء اموا که من ا 0 که ريڪ مذ آڪم 
و و ر ۽ 


صر ر ٤‏ ت 
روهم ون تعقوأ وتصفحوا وفوا فوت الله عفور رجيم 
7 


إفاحذروهم) الضمير للعديّ أو للأزواج والأولاد 
جميعًا أي: لما علمتم آن هؤلاء لا يخلون من عدو فکونوا 
منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم طوإن تعفوا» 
عنهم إذا طلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمتلها 


فلن الله يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم. وقيل: إِنّ ناسًا 


أرادوا الهجرة عن مكة فثبطهم أزواجهم وأولادهم وقالوا: 
تنطلقون وتضيعوننا. فرقوا لهم ووقفواء فلما هاجروا بعد 
ذلك ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوا في الدين أرادوا أن 
يعاقبوا ازواجهم وأولادهم فزين لهم العفوء وقىل: قالوا لهم: 
آين تذهبون وتدعون ولدكم وعشيرتكم وآموالكم؟ فغضبوا 
ويردوا إليهم البر والصلة. وقيل: كان عوف بن مالك 
الأشجعى ذا آهل وولد» فإذا اراد آن يغزو وتعلقوا به وبکوا 
إليه ا فکانه کک 

ولا يلاء EE TE E‏ چو اله عنده أجر 
عظم) وفی الحديث بؤتی برجل يوم ألقيامة فبقال: «آکل 
نل ا وغ ت اماف الان ن 


(1) أخرجه البخاري عن ابي هريرة في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة 
والنار (الحديث رقم: 6569) وعن أنس آخرجه البخاري في كتاب: 
الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال (الحديث رقم: 1338) 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب: عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه (الحديث رقم: 70 2870) وعن ابن عمر أخرجه 


البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة = 


= والعشي (الحديث رقم: 1379) ومسلم في كتاب: الجنة وصفة 
نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار... (الحديث رقم: 
65 - 2866). 


(2) قال الزيلعي غريب مرفوعًا وهو في الحلية لابي نعيم من قول 


الجزء الثامن والعشرون 

الطاعاتء وعن النبي ية «أنه كان يخطب فجاء الحسن 
والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
إليهما فأخذهما ووضعهما في حجره على المنبر فقال: 
صدق الله طإنما أموالكم وأولادكم فتنة4» رايت هذين 
الصبيين فلم أصبر عنهما ثم اخذ في خطبته. وقيل: إذا 
أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى الأموال 


ا عذهما. 
ا آله ا انك واسمعوا راطيا رنف ةرا عدا کش ب 
شع ت ۔ ارچک هُمٌ نیہ ©. 


إما استطعتمي جهدكم ووسعكم أي: ابذلوا فيها 
استطاعتکم واسمعوا) ما توعظون به (واطیعوا) فیما 
تأمرون به وتنهون عنه «وانفقواې هة فى الوجوه التي وجيت 
عليكم النفقة فيها إخيرًا لأنفسكم نصب بمحذوف 
تقديره ائتوا خيرًا لأنفسكم وافعلوا ما هو خير لها وأنفع. 
وهذا تاكيد للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان لأنَ هذه 
الأمور خير لأنفسكم من الأموال والأولاد وما أنتم عاكفون 
عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا. 


إن قروا آنه مسا حا ضوف لک يعفر لک واه مور 
ليم ™). 

وذكر القرض تلطف في الاستدعاء. إيضاعفه لكم 
يكتب لكم بالواحدة عشر أو سبعمائة إلى ما شاء من 
الزيادة. وقرى*: يضعفه إشكور4 مجاز أي: يفعل بكم ما 
يفعل المبالغ في الشكر من عظيم الثواب. وكذلك إحليمي 
يفعل بكم ما يفعل من يحلم عن المسيء فلا يعاجلكم 
بالعقاب مع كثرة ذنوبكم عن رسول الله ي «من قرا 
سورة التغابن دفع عنه موت الفجاة.(° 
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اس 1 ایر ا 


سورة الطلاق مدئيه 


1 7ور Artz e‏ ر 


ويه 5 رجن إل ايبن 


ّ ررر ر؟ مر e‏ سے سے ر ر ر اا ر * 


م 
َة د رتال عو ا س تعد حدود أله فقد ظلم نَقْسَمُ 


o 
لر رژ‎ 


لا تَذرى لمل أله هَت بعد ذلك أا . 


خص النبي بي بالنداء وعم بالخطاب لان النبي إمام 
أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان 
افعلوا كيت وكيت» إظهارًا لتقدمه واعتبارًا لترؤسه وإنه 
مدره قومه ولسانهم والذي يصدرون عن رأیه ولا یستبدون 
بأمر دونه» فکان هو وحده في حکم كلهم وسادا مسد 
جميعهم. ومعنى: ظإذا طلقتم النساءي إذا أردتم تطليقهنّ 
وهممتم به على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له 
منزلة الشارع فيه كقوله عليه السلام: «من قتل قتيلاً فله 
سلبه» ومنه کان الماشي إلى الصلاة والماتعن اما في 
لعدتهن كقولك: TET‏ مستقبلاً 
لاه وقي ٠‏ قرامة رول اك كك في قبل غدتهنَ وإناطلقت 
المراة في الطهر ae‏ لقره الأول من أقرائها فقد طلقت 

EG EE‏ وهذا أحسن الطلاق 
وانخله في السنة و الندم. ویدل 8 eT‏ عن 


(1) اخرجه أبى داود في كتاب: الصلاةء باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر 
يحدث (الحديث رقم: 1109)» والترمذي في كتاب: المناقب» باب: 
مناقب الحسن والحسين (الحديث رقم: 3774)» والنسائي في 
كتاب: الجمعةء باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة 
(الحديث رقم: 1412)» وابن ماجه في كتاب: اللباس» باب: ليس 
الأاحمر للرجال (الحديث رقم: 3600)ء وأخرجه ابن حبان في كتاب: 
الفرائض» باب: ذوي الرحمء (الحديث رقم: 6039)» اخرجه الحاكم 
في المستدرك 1/ 287. 

(2) الثعلبي والواحدي وابن مردویه في تفاسيرهم زيلعي 6/ 44. 


(3) قال لحمد: وعلى هذا الغرق جرى قوله تعالى إلى حكاية عن 
فرعون لقال فمن ربكما يا موسى) فافرد موسى عليه السلام 
بالنداء؛ ؛ لأنه كان لجل الاثنين عليهما السلام وعمهما بالخطاب. 
وقد تقدم فيه وجه آخر. 

)4( تقدم في سورة البقرة. 

)5( قال أحمد: حمل القراءتين المستفيضة والشاذة على إن وقت 
الطلاق هو الوقت الذي تكون العدة مستقبلة بالنسبة إليهء 
وادعی ان نلك معنى المستقبل فيهاء > ونظر اللام فيها باللام 
في قولك: مؤرخاً الليلة لليلة بقيت من المحرّم» وإنما يعني: أن 
العدة بالحيضء »> كل ذلك تحامل لمذهب آبي حنيفة في أن = 


= الإقراء الحيض» ولا يتم له ذلكء فقد استدل أصحابنا بالقراءة 
و e SEO‏ أن اله EES‏ وان 
i‏ فالطهر عدة ونظير اللام هنا على التحقيق اللام فى 
ا وقراءته عليه السلام في قبل عدتهن تهنْ تحقق ذلك. فان 

قيل: الشيء جزء منه وداخل فيه»ء وفي صفة مسح الرأس 
فل با ولتو ف فل رای وهو مقدمهاء قفحينئد 
قبل العدة جزء منها وهو الطهر. 

(6) قال أحمد: الأامر كما نقله وضابط السنة عند مالك أن يطلقها في 
طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتدةء والآية تدل لمذهبه 
على تاويل المتقدمين جميعاًء اما على تاويل الزمخشري وتفسيره 
الآية مقيد بوقت تكون العدَة مستقبلة بالنسبة إليهء E‏ 
وقوع الطلاق في أثناء إلعدة اي با واه جلى در 
فلانه مقید بزمان يكون أولاً للعدَة وقبلاً لهاء وهذا یأبی من وقوعه 
مرادفاً في الطهر الثاني والثالثء غير أن البدعة عند مالك تتفاوت = 
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أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير 
ذلك حتى تنقضي العدة. EE‏ 
الرجل ثلاثًا في ثلاثة ثة أطهار. وقال مالك بن انس رضي الله 
عنه: لا أعرف طلاق السنة إلا اة /وگان يكره الثلاث 
مجموعة کانت أو متفرقة. وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما 
كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد فأما مفرقًا في 
الأطهار فلاء لما روي عن رسول الل ية آنه قال لابن عمر 
حين طلق امراته وهى حائض ما هكذا أمرك الله إثما السذة 
أن تستقبل الطهز استقبالاً وتطلقها لكل قرء ةة( 
وروي أنه قال لعمر: مر ابنك فلیراجعها ثم لیدعها حتی 
تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدَّة التي 
أمر الله أن تطلق لها الذساء“. . وعند الشافعي رضي الله 
عنه: لا ياس بإرسال الثلاثء وقال: لا أعرف في عدد 
الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح. فمالك یراعی فی طلاق 
السنة الواحدة والوقت» وأبو حنيفة يراعى التفريق والوقت» 
والشافعي يراعي الوقت وحده. 

فإن قَلْت: : هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ قَلْثُ: نعم 
وهو آثم. لما روي عن النبي 4 ان رجلا طلق امراته لاتا 
بین یدیه» فقال: اتلعبون بکتاب الله وآنا بین اظهرکم؟ وفی 
حدیث ابن عمر أنه قال: LS‏ 
فقال له: إنن عصيت وبانت منك امراتك“. وعن عمر 
رضي الله عنه انه کان لا یژتی برجل طلق امراته ثلاگًا إلا 
أوجعه هربا وجار تلك غلبة. وعن عند ين المسشيت 
وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه 
في حیض أو ثلث لم يقع وشبهوه بمن وکل غیره بطلاق 
السنة فخالف. 


IS 
والحامل كلهن عند أبي حنيفة وبي يوسف يفرق عليهن‎ 


لا تطلق للسنة إلا واحدة وأما غير المدخول بها فلا تطلق 
للسنة إلا وأحدة ولا يراعي الوقت. 


فإن قَلْكَ: هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة؟ 
قلث: اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا والظاهر الكراهة. 

فإن قَلْت: قوله إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول 
بهن وغير المدخول بهن من ذوات الأقراء والآيسات 


65 - سورة الطلاق 
والصغائر والحوامل فكيف صح تخصیيصه بذوات الاقراء 
المدخول بهن! قَلْتُ: |> عموم ثم ولا خصوص:؛» ولکن النساء 
اسم جنس للإناث من الإنس وهذه الجنسية معنى قائم في 
كلهن وفى بعضهن فجاز أن یراد بالنساء هذا وذاك» فلما 
قيل: «فطلقوهنَ لعدتهنَ» علم آنه أطلق على بعضهنَ وهن 
المدخول بهن من المعتدات بالحيض #طوأحصوا العدذةي 
واضبطوها ‏ بالحفظ واكملوها ثلاثة. اقراء مستقبلات ° کوامل 
ومن NS E‏ التي بسکنها قبل العدة وهی 
بيوت الأزواج وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث 
السكنى. 


فإن قَلْت: ما معنى الجمع بين إخراجهم أو خروجهن؟ 


قَلْتٌ: : معنى الإخراج أن لا يخرجهنٌ البعولة غضبًا عليهنّ 


وكراهة لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن. وأن لا يأذنوا 
لهنٌ في الخروج إذا طلبن ذلك إيذالًا بان إذنهم لا أثر له في 
رفع الحظر ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك الا ان 
ياتين بفاحشة مبينة) قرى“ بفتح الياء وكسرها قيل: هي 
الزنى يعني: إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الخد عليهن. وقيل: 
إلا أن يطلقن على النشوزء والنشوز يسقط حقها في 
السكنىء» وقيل: إلا أن يبذون»ء فيحل إخراجهنَ لبذائهنء 
وتؤكده قراءة آبي إلا آن يفحشن عليكم. قيل: خروجها قبل 
انقضاء العدة فاحشة في نفسة الأمر الذي يحدثه الله أن 
يقلب قلبه من بغخضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى 
الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فليراجعها 
والمعنى: فطلقوهنٌَ لعدتهنٌ وأحصوا العدة لعلكم ترغبون 
وتندمون فتراجعون. 

إا بن جهن فامي وهن روفي £ فارفوشنّ پمعرون سدوا 
دوق ڏل ينر قينا هة بو ڏيڪم بوط په من کان 
ای باق لی ا وس بی اه یجمل لذ ا . 

لإفإذا بلغن لجلهلًّ# وهو آخر العدَّة وشارفنهء فأنتم 
بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسانء 
وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهو أن 
E E E‏ 
وتجديبا ا زواشهدوا) يعني: : عند لر و 


= فلا جرم قال: إن طلقها في الحيض اجبر على الرجعةء فإن أبى 
أرتجع عليه الحاكم» وإن طلقها في طهر مسها فيه أو أردف 
الطلاق لم يجبره. 

.)6 الدارقطني في كتاب الطلاق (الحديث رقم:‎ )1( ٠ 

(2) آخرجه البخاري في كتاب: الطلاق باب: قول الل تعالى: يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (الحديث رقم: 5251) 
ومسلم في کتاب: الطلاق باب: : تحريم طلاق الحائض (الحديث 
رقم: 1471/1). 


(3) اآخرجه النسائي في كتاب: الطلاق باب: الثلاث المجموعة وما فيه 
من التغليظ س رقم: 3401). 
م ای شی 11/5 کاب قطان باب من کره ان بطق ل 
ا نھی قن الزشرت مرتین» س 
العموم رود التو و تقدمت أمثاله. 


الجزء الثامن والعشرون 

إذا تبايعتم) وعند الشافعي: هو واجب في الرجعة مندوب 
إليه في الفرقة وقيل: فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما 
التجاحد وآن لا يتهم في إمساكها ولئلا يموت أحدهما 
فيدعى الباقي ثبوت الزوجية ليرث طمنكم قال الحسن: من 
المسلمينء وعن قتادة: من أحراركم وش لوجهه خالصّا 
وذلك أن تقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا 
من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم كقوله 
لی: کونوا قوًامین بالقسط شهداء نل ولو على 
e‏ إنلكم) الحث على إقامة الشهادة لوجه الله 
ولأجل القيام بالقسط þيوعظ‏ به ومن يتق انش يجوز ان 
تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق 
على السنة وطريقة الأحسن والأبعد من الندم» ويكون 
المعنى: ومن يتق الله فطلق للسنةء ولم يضار المعتدةء ولم 
يخرجها من مسکنها واحتاط فأشهد چيجعل» اش له 
مخرجًا) مما في شان الأزواج من الغموم والوقوع في 
المضايق ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص. 


مرو ي غ ۾ 7و 


I DESY‏ بول على آله هو سسب لن 
اله بع مر مد جه آنه لکل سیر مدا ©. 


طویرزقه) من وجه لا یخطر بباله ولا یحتسبه إن 
أوفى المهر وأدى الحقوق والنفقات وقل ماله» وعن 
النبي ب آنه سئل عمن طلق ثلاثًا أو الفا هل له من 
مخرج فتلاها. وعن ابن عباس انه سثل عن ذلك فقال: 
لم تتق الل فلم يجعل لك مخرجًا بانت منك بثلاث والزيادة 
إثم في عنقك. ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد 


عند نكر قوله: [نلكم يوعظ به يعني: ومن يتق اله يجعل 


له مخرجًا ومخلصًا من غموم الدنيا والآخرةء» وعن 
النبي بيه آنه قرأها فقال: مخرجا من وات انيا وين 
غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. وقال عليه 
السلام: «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن 


يتق الله فما زال يقرؤها ويعيدها. وروي ان عوف بن 


(1) سورة البقرةء الآية: 282. 

(2) سورة النساءء الآية: 135. 

(3) الدارقطني في السنن 20/4 (الحديث رقم: 53). 

(4) أبو نعيم في الحلية في ترجمة قتادة والشعبي في تفسيره 
والواحدي في تفسيره الوسيط زيلعي 50/4. 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: الورع والتقوى (الحديث 
رقم: 4220). 

(6) آخرجه الحاكم في المستدرك 492/2. 

(7) قال أحمد:ليس بعشك فادرجي إبراء القدري» واين التسليم للقدرء 
وليس هذا دينه ولا معتقده» من تقسيم الحوادث ثلاثة أقسام؛ 
فمنها: ما يريد أله تعالى وجوده» وهو المامورات ولا يقع أكثر 
مراده منهاء ومنها: مأ يريد عدمهء وهو المنهيات فيوجد آأكثرها 
على خلاف مراده» ومنها: ما لا یرید عدمه ولا وجوده» فان وجد 
فبغير إرادته عز وجل وإن عدم فكذلك فيتحصل من هذا الهذيان 
الذي لا يتصور أن الكائنات إنما تتبع إرادة الخلق؛ لأنها لا تقع إلا 


بهاء فإن وافقت إرادة الله تعالى فليس وقوعها تابعاً لها؛ لانها = 
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مالك الأشجعى اسر المشركون ابتًا له يسمى سالمًاء فاتى 
رسول الله فقال: أسر ابنى. وشكا إليه الفاقةء فقال: ما 
أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأكثر من قول 
لا حول لا قوة إلا باش ففعل» فبينا هو في بيته إذ قرع 
ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدو فاستاقها 
فنزلت هذه الآية) بالغ أمره) أي: يبلغ ما يريد لا يفوته 
مراد ولا يعجزه مطلوب وقرى* بالغ آمره بالإضافة وبالغ 
مره بالرقع أي: نافذ أمره» وقراً المفضل بالغا أمره على 
ان قوله: إقد جعل اش خبر إن وبالغًا حال إقدرًا» 
تقديرًا وتوقيتًا وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض 
الأامر إليه" لانه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه 
لا يكون إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر 
والتوكل. 


re a وص ص‎ f 
والتی بیسن س آلْمَّحيض م ساپک إن اسو فين زللثه‎ 
ا ی ر و و ر‎ 6 i 


اهر وی لر جضن وات ااال جهن أن يصن هن ومن 
ي اه مل لم ن انيو ر ©. 

روي أن ناسًا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الاقراء فما عدة 
اللائي لا يحضن. فنزلت فمعنى إن ارتبتم# إن أشكل 
علیکم حکمهنَ وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنَء وقیل: إن 
رتبتم في دم البالغات مبلغ اليأاس وقد قدروه بستين سنة 
وبخمس وخمسين أهو دم حيض أو استحاضة. إفعدَتهنَ 
ثلاثة أشهر4 وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير 
المرتاب بها اولى بذلك طإواللائي لم يحضن هن 
الصغائر المعنى فعدتهنٌ ثلاثة أشهر فحذف لدلالة المذكور 
عليه. اللفظ مطلق في أولات الأحمال فاشتمل على 
المطلقات والمتوفى عنهن وكان ابن مسعود وأبي وأآبو 
هريرة وغيرهم لا يفرقون» وعن عي وابن عباس: عدة 
الخامل المتوفي مها لكة الاعليى ٠‏ ون شبك اكدهن 
شاء ا ن ای ا ي في 
البقرة يعني: أنّ هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت آم 


= وقعت بدونهاء وإن خالفت إرادة الله تعالى لم يكن لمخالفتها 
للإرادة الربانية تأثير في منع وقوعهاء فمن يتوغل في أدغال هذا 
الضلال كيف له بالتوكل الذي يتوقف على اعتقاد أن الكائنات 
جميعها إنما تتوقف على إرادة الله عز وجل» فمهما أراده وقع 
ومهما لم رده لم يقع شاء العبد أو آبى فما شاء الله كان وما لم 
يشا لم يكنء» والعبد مجرى لحدوث الكائنات الواقعة بقدرة الله 
تعالى وإرادته لا غيرء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه» فما القدري 
من هذا المقام الشريف إلا على مراحل لا يقربه إليها إلا راحلة 
الإنصاف وزاد التقوىء ودليل التوفيق والله حسبنا ونعم الوكيل. 

(8) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الطلاق باب: وآولات 
الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن...) (الحديث رقم: 4909). 

(9) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة البقرةء باب: إوالذين 
يتوفون منكم... (الحديث رقم: 4532)» وأبو داود في كتاب: 
الطلاق باب: في عدة الحامل (الحديث رقم: 2307)ء والنسائي في 
كتاب: الطلاقء باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (الحديث 
رقم: 3522). 
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سلمة أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال 
فذکرت ذلك لرسول اش بء فقال لها: قد حللت فانک (أ) 
ډیجعل له من امره يسرًاې يیسر له من أمره ویحلل له 


من عقده بسبب التقوى. 

ذلك شر الہ آزلے ]کک وس بن امه فر عله سات ون 
اا (ی. 

ذلك آمر اهي بريد ما علم من حکم هؤلاء المعتدات 
والمعنى: ومن يتق الله في العمل بما آنزل الله من هذه 
الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من 
العظيم. 

ee‏ ین یکم واا شاروش ايرا لون 
لن کَ ا ال 4 عون کی ب AEE‏ 


اوه ر وأتمروا | بش مہ مرفي إن عاسم فسارضع 1 ری 
7 


واسکنوهن» وما بقع بيان لما شرط من التقوى في 
قوله: و ي کیف نعمل بالتقوی في 
شأن المعتدات فقيل: أسكنوهن 

فان قلڪ: من في لمن حيثٹ سكنتم) ما هي؟ قَلْتُ: 
E a o E EDE GE CS La‏ 
FRE‏ د( أي: بعض آبصارهم» قال قتادة: 
إن لم يكن إلا بيت واحد فاسكنها في بعض جوانبه. ‏ 


فإن قلك: فقوله: من وجدكم)! قَلْتٌُ هو عطف بيان 
لقوله: من حیث سکنتم) وتفسیر له کانه قیل: أسکنوهن 
مكانًا من مسكنكم مما تطيقونه والوجد الوسع والطاقة 
وقرى*: بالحركات الثلاث والسكنى والنفقة واجبتان لكل 
مطلقة. وعند مالك والشافعي: ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا 
نفقة لهاء وعن الحسن وحماد: لا نفقة لها ولا سكنىء لحديث 
فاطمة بنت قيس أن زوجها أبت طلاقهاء فقال لها 
رسول الث بية: «لا سكنى لك ولا نفقة».وعن عمر 
رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لعلها نسيت أو شبه لها سمعت النبي ية يقول لها: السكنى 


5 - سورة الطلاق 


والنفقة ١ء‏ ولا تضاروهن) ولا تستعملوا معهن الضرار 
إلتضيقوا عليهن) في المسكن ببعض الأسباب من إنزال 
من لا يوافقهن أو يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى 
تضطروهن إلى الخروج. وقيل: هو أن يراجعها إذا بقي من 
عدتها يومان ليضيق عليها أمرهاء وقيل: هو أن يلجئها إلى 


أن تفتدی منه. 


فإن قَلْت: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة 
فما فائدة الشرط في قول؛ طوإن كن اولات حمل فانفقوا 
غليهن)؟ قَلْث: فائدته أن مدة الحمل ريما طالت فظن ظان 
لن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل فنفى ذلك 


الوهم. 


فإن قَلْكَ: فما تقول في الحامل المتوفى عنها؟ قَلْتُ: 
مختلف فيها فاكثرهم على انه لا نفقة لها لوقوع الإجماع 
على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امراة أو ولد 
صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته فكذلك 
الحامل. وعن علي وعبد الله وجماعة أنهم أوجبوا نفقتها 
فان أرضعن لكم)» يعني: هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم 
ولدّا من غيرهنًّ أو منهنَ بعد انقطاع عصمة الزوجية 
لفآتوهنًّ لجورهنْ) حكمهنَّ في ذلك حكم الآظارء ولا 
يجوز عند آبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم الاستئجار 
إذا كان الولد منهن ما لم يبن ويجوز عند الشافعي. الائتمار 
بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور يقال: ائتمر القوم 
وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضًاء والمعنى: وليأمر بعضكم 
بعضاء والخطاب للآباء والأمهات لبمعروف) بجميل وهو 
المسامحة وأآن لا يماكس الأب ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما 
معا وهما شريكان فيه وفي وجوب الاشفاق عليه. إوإن 
تعاسرتم فسترضع له لخرى) فستوجد ولا تعوز 
مرضعة غير الأم ترضعه وفيه طرف من معاتبة الأم على 
المعاسرة. كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى 


. سيقضيها غيرك تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم 


وقوله له: آي للأب أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له 
لفق ڏو سعة من معب وس فر عله رذفم ففق يا الله 


ل لا كث اه تا إلا ما الها سيمل أله بد عر aD fet‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق باب: لواولات الأحمال 
آجلهن...4 (الحديث رقم: 5318)» ومسلم في کتاب الطلاقء باب: 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث رقم: 57 _ 1485). 

(2) سورة الطلاقء الآية: 4. 

(3) سورة النورء الآية: 30. 

(4) اخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 
(الحديث: 36 - 1480). 


(5) اخرجه مسلم في كتاب: الطلاق باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها = 


= (الحديث رقم: 46 ہہ 1480( وأبو داود في کتاب: الطلاقء ياب: من 


باب: الرخصة في خروج المبتوتة في بيتها في عدتها لسكناها 
(الحديث رقم: 3551). 


(6) قال اأحمد: وخص الام بالمعاتبة؛ لان المبذول من جهتها هو لبنها 
لولدهاء وهو غير متموّل ولا مضنون به في العرف» وخصوصاً 
في الام على الولدء ولا كذلك المبذول من جهة الاب فإنه المال . 
المضنون به عادةء فالام إذا أجدى باللوم وأحق بالعتب» وانل أعلم. 


الجزء الثامن والفعشرون 

و کما قال: غوف على الموسع قدره 8 
المقتر قدره ٠)‏ وقری” : ليفنق بالنصب» آی: ا 
E OY‏ الرزق عليهم اى لفقراء 
الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا. 


بے 


وین ین ري تت عن آي را وسلو محاسبتها ساب - 
ومبتھا عدا دیا ) فدات وال أنيعا وان عقب آنا خر 

us LS 
والعناد یا شدیدا بالاستقصاء والمناقشة إعذابا‎ 
عظيمًاء والمراد حساب الآخرة‎ ROC نکرّاي وقری*‎ 
وعذابها وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر.‎ 


وجیء به على أفظ الماضي کقوله تعالی: هونادی أصحاب 
اج ۶ وونادى اصحاب الناري. 


امد اھ م عدا سوبا انوا آله اولي لاني لرن امسو قد أل 
ا لک کا . 
ونحو ذلك لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في 
الحقىقة وما هو كائن فكأن قد وقوله: (إاعد الت لهم عذانًا 
شدیدا) تکریر للوعید وبیان لکونه مترقبًا کانه قال: أعد الله 
لهم هذا العذاب فليكن لكم نلك زيا اولي الألبابي من 
المؤمنين لطقًا في تقوى الله وحذر عقابه» ويجوز أن يراد 
حصاء السيئات واستقصاؤها عليهم في الدنياء وإثباتها في 
ضخائف الحفظة وما أضيبوا ية من العذكب فى الغاجل. 
وأن يكون عتت وما عطف عليه صفة للقرية واعدَ الله لهم 


رسوا ياوا علکر مات او مبيتت ليرج لذبن مامتا ويوا 


لصحت يِن لظام ھآ ھک 


1 A 2 


((رسولاي هو جبریل صلوات الله عليه آبدل من ذکرا 
لأنه وصف بتلاوة آيات الله فكان إنزاله في معنى إنزال 
النذكر فصع إبداله منه» أو أريد بالذكر الشرف. من قوله: 
وإنه لذكر لك ولقومك) فابدل منه کانه في نفسه شرف 
إما لأنه شرف للمنزل عليه»ء وإما لأنه ذو مجد وشرف 
عند الله كقوله تعالى: إعند ذي العرش مكيني أو جعل 
لکثرة ذکره له وعبادته کانه نکر أو آرید ذا نکر آي: ملکا 
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مذكورًا في السموات وفي الأمم كلهاء أو دل قوله: آنزل الله 
إليكم ذكرا علي اسل كانه قبل شل شولا ان اعمل 
ذكرًا في رسولاً إعمال المصدر في المفاعيل. أآي: أنزل الله 
أن ذکر رسولا أو نکره رسولاء وقری*: رسول على هو 
رسول. آنزل لليخرج الذين أمنواي بعد إنزاله أي: 
لل امع اف ا لاع در ااا د 
الصالح لأنهم كانوا وقت إنزاله غير مؤمننين» وإنما امنوا 
بعد الإنزال والتبليغء > أو ليخرج الذين عرف منهم أنهم 
يۇمنون. قریى* يدخله بالياء والنون إقد أحسن اش له 
رزقًا) فيه معنى التعجيب والتعظيم لما رذق المؤمن من 
الثواب. 


اه ادى لق سبح موت وهن الأرض هن برل الان يهن 
لتعاموا أن انه على كل شىء فی وآن آله قد حاط يکل سى عا .D‏ 

اش الذي خلق) مبتدأ وخبر. وقرى* مثلهنَ بالنصب 

فا على سبع سموات» وبالرفع على الابتداء وخبره من 
الأرض. قيل: ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع 
إلا هذه. وقيل: بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام 
وغلظ كل سماء كذلك» والأرضون مثل السموات يتنزل 
الأمر بينهن) اي: يجري امر الله وحكمه بينهنّ وملكه 
ينفذ فيهلًّ» وعن قتادة: في كل سماء وفي كل أرض من 
خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه وقيل: هو ما بدبر 
فيهن من عجائب تدبيره. وقرى* ينزل الأمر. وعن ابن 
عباس أن نافع بن الأزرق ساله هل تحت الأرضين خلق؟ 
قال: نعم. قال: فما الخلق؟ قال: إما ملائكة أو جن 
للتعلمواي قرى* بالتاء والياء عن رسول الث مية: «من 
قرأ سورة الطلاق مات على شت زول ا 00 


ال 


اسو أ آرّے 


سورة التحريم مدنيه 


کا ان لر شرم ا أل آنه لك بی سات ردک ران عقو 
تمم ©. 

روي أن رسول الله َة خلا بمارية في يوم عائشة 
وعلمت بذلك حفصة فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت 
مارية على نفسي اشرت اا نکر و غر گان 


(1) سورة البقرةء الآية: 236. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 44. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 50. 

(4) قال أحمد:وعلى هذين الوجهين الأاخيرين يكون مفعولاً إما 
بالفعل المحذوف أو بالمصدرء وعلى الأربعة المتقدمة بدلاء والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 

(5) الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم زيلعي 55/4. 


(6) قال أحمد: ما أطلقه الزمخشري في حق النبي َة تقول وافتراءء 
والنبى َة منه براء» وذلك أن تحريم ما أحله اله على وجهينء 
اماد قود ج تخر فته فهذا اة اعقاء حك التضلن 
فيما حرمه الله عز وجل» وكلاهما محظور لا يصدر من المتسمين 
بسمة الإيمانء وإن صدر سلب المؤمن حكم الإيمان واسمه. 
الثاني: الامتناع مما أحله عز وجل وحمل التحريم بمجرّده 
صحيح» لقوله: إوحرمنا عليه المراضع من قبل أي: منعنا لا - 
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بعدي أمر امتي فاخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين 
وقیل: خلا بها في يوم حفصة فارضاها بذلك واستكتمها 
فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه ومکث تسعًا وعشرين 
ليلة في بيت مارية وروي انَ عمر قال لها: لو کان في 
آل لال کر لا رک و 
راجعها فإنها صوّامة قوامة وإنها لمن نسائك في الجنة 
وروي انه شرب عسلاً في بیت زینب بنت جحش فتواطات 
عائشة وحفصة فقالتا له: إنا نشم منك ريح المغافير وكان 
رسول الله ي يكره التفل فحرّم العسل“ فمعناه: لِم 
تحرَم ما أحل اش لكي من ملك اليمين أو العسل 
و طإتيتغي إما تفسير لتحرم أو حال أو استثناف وکان 
هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله لأنٌ الله 
عر وجل إنما أحل ما احل لحكمة ومصلحة عرفها في 
إحلاله فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة لوالث 
SS E SE O O‏ 
يۇاخذك به.. 

قد رض الله لک جل ایمیک واه مول هر ايم لک م. 

إقد فرض اش لكم تحلة ايمانكم) فيه معنيان: 
أحدهما قد شرع الله لكم الاستثناء ء في أيمانكم من قولك: 
حلل فلان في یمینه» ذا استٹنی فيها. ومنه حلاً ابیت اللعن 
بمعنى استثن في يمينك إذا اطلقها وذلك ان يقول: إن 
شاء الله عقيبها حتى لا يحنث. والثاني قد شرع الله لكم 
تحلتها بالكفارة ومنه قوله عليه السلام: لا يموت لرجل 
ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وقول ذي الرمّة: 
قليلاً كتحليل الألي. 


تعالی: ولا د 
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قن قلت ماک دري الحلال؟ قَلتٌ: قد اختلف فيه 
فابو حنيفة يراه يمينا في كل شيء ويعتبر الانتفاع 
المقصود فيما يحرّمه فإذا حرم طعامًا فقد حلف على أكلهء 
او أمة فعلى وطئهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له 
نية وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوی الطلاق فطلاق بائنء 
وكذلك إن نوی ثنتین وإن نوی تلاا فکما نوی. وإن قال: 
نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في 
القضاء بإبطال الإبلاءء وإن قال: كل حلال علي حرام فعلى 
الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى. ولا يراه 
الشافعي يمينا ولكن سببًا في الكفارة في النساء وحدهنًّ 
وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده. وعن أبي بكر وعمر وأبن 
عباس وابن مسعود وزید رضي الله عنهم ان الحرام يمين" 
وعن عمر إذا نوى الطلاق فرجعي» وعن علي رضي الله عنه 
ثلاث » وعن زيد واحدة بائنة. وعن عثمان ظهار. وکان 
مسروق لا يراه شيئًا ويقول: ما أبالي أحرمتها أم قصعة من 
ثريد» وكذلك عن الشعبي قال: ليس بشيء محتَجًا بقوله 
تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام وقوله تعالی: إتحرّموا طيبات ما أحل الله 
لک ي ٩‏ وما لم يحرّمه الله تعالى فليس لأحد أن يحرّمه ولا 
أن يصير بتحريمه حرامًا. ولم يثبت عن رسول الله َد أنه 
قال: لما أحله الله هو حرام على وإنما امتنع من مارية ليمين 
تقدّمت منه وهو قوله عليه السلام: «والله لا أقربها بعد 
اليوم». فقيل له: لم تحرّم ما أحل الله لك» أي: لم تمتنع منه 
بسبب اليمين. يعني: قدم على ما حلفت عليه وكفر عن 
يمينك ونحوه قوله تعالى: إوحرَمنا عليه المراضع ي أي 


= غير وقد یکون مؤکداً بالیمین مع اعتقاد حله» وهذا مباح صرف 
حلال ومحض» ولو كان على المنع ترك المباح والامتناع منه غير 
مباح استحالت حقيقة الحال بلا إشكالء فإذا علمت بون ما بين 
القسمين فعلى القسم الثاني تحمل الآية والتفسير الصحيح 
يعضده» فإِنْ النبيّ َي حلف بالل «لا اقرب مارية» ولما نزلت الآية 
كفر عن يمينهء ويدل عليه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقال 
مالك في المدونة عن زيد بن أسلم: إنما كفر النبي بل في تحريمه 
آم ولده؛ لأنه حلف آن لا يقربهاء ومثله عن الشعبيء وهذا المقدار 
مباح لیس في ارتکابه جناح؛ وإنما قیل له: لِم تحرم ما آحل الله 
لك رفقاً به وشفقة عليهء وتنويهاً لقدره ولمنصبه ا آن يراعی 
مرضات آزواجه بما يشق علیه» جرياً على ما آلف من لطف الله 
تعالى بنبيه» ورفعه عن أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين هم 
اتباعه» ومن اجله خلقوا لیظهر الله كمال نبوٌته بظهور نقصانهم 
عنه» والزمخشري قطعاً لم يحمل التحريم على هذا الوجه؛ لأنه 
جعل زلة فيلزمه أن يحمله على المحمل الأرّلء ومعاذ الله وحاش لله 
وان آحاد المؤمنين حاشى عن آن يعتقد تحريم ما أحل الل لهء 
فكيف لا يربا بمنصب النبي ييه عما يرتفع عنه منصب عامة 
الأمَةء وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسولهء 
وإطلاق القول من غير تحريرء وإبراز الرأي الفاسد بلا تخميرء 
نعوذ بالل من ذلكء وهى المسؤول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيماً 
لنبينا صلوات الله عليهء وأن يجنبنا خطوات الشيطان ويقيلنا من 
عثرات اللسان آمين. 


٠ .61/4 الحديثين‎ E E 


(3) لم يخرجه الزيلعي. 


(4) الحاكم في المستدرك 15/4. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة التحريم باب: ليا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك... (الحديث رقم: 4912)» ومسلم 
في كتاب: الطلاقء باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق (الحديث رقم: 20 1474). 

(6) اخرجه مسلم في كتاب: البر والصلاة والآداب» باب: فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه (الحديث رقم: 150 2632). 

(7) حديث أبي بكر رواه ابن آبي شيبة 74/5 كتاب: الطلاق باب: 
الحرام يمين وحديث عمر رواه ابن أبي شيبة 73/5 كتاب الطلاق 
باب الحرام يمين وحديث ابن عباس رواه مسلم في كتاب الطلاق 
باب وجوب الكفارة على من حرم امراته... (الحديث رقم: 18 _ 
3))؛ وحدیث ابن مسعود رواه عبد الرزاق في المضنف 6/ 401 
(الحديث رقم: 11364)» وحديث زيد لم يخرجه الزيلعي. 

(8) رواه عبد الرزاق في المصنف 404/6 (الحديث رقم: : 11390(. 

(9) سورة النحلء الآية: 116. 

)10( سورة المائدةء الآىة: 87. 

(11) سورة القصصء الاية: 12. 


الجزء الثامن والعشرون 
منعناه منها وظاهر قوله تعالى: إقد فرض اله لكم تحلة 
آیمانکم# أنه کانت منه یمین. 


الحسن انه لم يكفر لأنه كان مغفورًا له ما تقدم من ذنبه وما 
تاخر“ وإنما هو تعليم المؤمنينء وعن مقاتل أنّ 
رسول الله ية أعتق رقبة في تحريم مارية(. 

لواش مولاكم) سيدكم ومتولي أموركم وهو 
لعليم) بما يصلحكم فيشرعه لكم الحكيم) فلا يامركم 
ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمةء وقيل: مولاكم اولى بكم 
لأنفسكم. 

وہ اسر ای إل عض روچو ییا نّا بات و راطهرة آله 


ر 7م و ر 


کو رق بتکم ایی عل بی کا اما بو الت من آنأ ما ل 
تان لملم الَو ©. 


إبعض ازولجه) حفصة والحديث الذي أسر إليها 
حديث مارية. وإمامة الشيخين þنبات‏ به) أفشته إلى 
عائشة وقرى* انبات به طواظهره وأطلع النبي عليه 
السلام إعليه) على الحديث أي: على إفشائه على لسان 
جبريل» وقيل: أظهر الث الحديث على النبي يهو من الظهور 
إعرف بعضه) اعلم ببعض الحديث تكرمًاء قال: سفيان 
ما زال التغافل من فعل الكرام» وقرى* عرف بعضه أي: 
جاز عليه من قولك للمسيء: لأعرفن لك ذلكء وقد عرفت ما 
صنعت» ومنه أولثك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وهو كثير 
في القران. وكان جزاؤه تطليقه إياها وقيل: المعرف حديث 
الإمامة والمعرض عنه حديث ماريةء وروي أنه بُ قال لها 
«الم أقل لك اكتمي عليّْ»» قالت: والذي بعثك بالحق ما 
ملكت نفسي فرحا بالكرامة التي خص الله بها إياها. 

فان قَلْكّ: هلا قیل: فلما نبات به بعضهن وعرفها بعضًا! 


قَلْتٌ: ليس الغرض بيان من المذاع إليه ومن المعروف وإنما 


هو ذكر جناية حفصة في وجود الإنباء به وإفشائه من 
قبلهاء وان رسول الله َهوٌ بکرمه وحلمه لم يوجد منه إلا 
المقصود في قوله: إفلما نباها به قالت مَن انباك هذا ي (° 
ذکر المنباً كيف آتى بضميره. 

إن نوا إل آله فقد حت اونا و عه ن اله هر 
ونه وتريل وصح لموم لم ا ی 
الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهماء وعن ابن عباس: لم ازل 


)0( أخرجه آبو داود في المراسيل»ء باب في الحرام (الحديث رقم: 
240 


(2) لم يخرجه الزيلعي» وقال المحقق ورد من حديث انس عن ابن 
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حريصًا على أن أسأل عمر عنهما حتى حج وحججت معهء 
فلما كان ببعض الطريق عدل وعدلت معه بالإداوة فسكبت 
الماء على يده فتوضا فقلت: من هما؟ فقال: عجبًا يا ابن 
عباس. كانه كره ما سالته عنه» ثم قال: هما حفصة 
وعائشة) لإفقد صغت قلوبكماي فقد وجد منكما ما 
يوجب التوبة وهو ميل .قلوبكما عن الواجب في مخالصة 
رسول الل ل من حب ما يحبه وكراهة ما یکرهه» وقرا 
ابن مسعود: فقد زاغت لطوإن تظاهرا» وإن تعاونا 
إعلیه4 بما يسوءه من الإفراط في الخغيرة وإفشاء سره 
EEE SOS‏ 
مولاه أي: وليه وناصره»ء وزيادة هو إيذان بأن نصرته 
عزيمة من عزائمه وآنه یتولی ذلك بذاته. (وجبریل) راس 
الكروبيين وقرن ذكره بذكره مفردا له من بين الملائكة 
تعظيمًا له وإظهارًا لمكانته عنده لوصالح المؤمنين» 
ومن صلح من المؤمنين يعني: کل من آمن وعمل صالځًاء 
وعن سعيد بن جبير: من برئ منهم من النفاق وقيل: 
الأنبياءء وقیل: الصحابةء وقعل: الخلفاء منهم. 


فإن قلت : صالح المؤمنين وأحد آم جمع؟ قلتٌ: هو وأحد 


أريد به الجمعء كقولك: لا يفعل هذا الصالح من الناسء تريد 


الجتمن كقولك لا نفغله حن تلح نهم ومشله قولك: كنت 
في السامر والحاضرء ويجوز أن يكون أصله صالحو 
المؤمنين بالواو فكتب بغير واو على اللفظ لان لفظ الواحد 
والجمع ولحد فيه كما جاءت أشياء في المصحف متبوع 
فيها حكم اللفظ دون وضع الخط والملائكة) على تكاثر 
عددهم وامتلاء السموات من جموعهم لبعد ذلك بعد 
نصرة اله وناموسه وصالحي المؤمنين إظهير فوج 
مظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعاديه» فما يبلغ تظاهر 
امراتین على من ھؤلاء ظهراؤه. 

فإن فَلْت:قوله بعد ذلك تعظيم للملائكة ومظاهرتهم وقد 
تقدمت نصرة الله وجبريل وصالح المؤمنين ونصرة الله 
تعالى أعظم واعظم! قلث:مظاهرة الملائكة من جملة 
نصرة الله فكآنه فضل نصرته تعالى بهم وبمظاهرتهم على 
غيرها من وجوه نصرته تعالى لفضلهم على جميع خلقه. 
وقرى”* تظاهرا وتتظاهرا وتظهرا. 

تی رہ إن لق آن یل ازجا عب من ملت متت 
نت تیت عیدات متحت يبت رابا (). 

قرى“ يبدله بالتخفيف والتشديد للكثرة لإمسلمات 
مؤمنات4 مقرَّات مخلصات طسائحات) صائمات وقری+ 
سيحات» وهي ابلغ.. وقيل للصائم: سائح لانّ السائح لا زاد 
ا نلاترل تاان ا ادا اا نه 


.3 سورة التحريم» الآية:‎ G3) 
أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة‎ )4( 
.)2468 وغير المشرفة في السطوح وغيرها (الحديث رقم:‎ 
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الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطارهةء وقيل: 
سائحات مهاجرات. وعن زيد بن أسلم لم تكن في هذه 
الأمة سباحة إلا الهجرة. 


فإن قَلْكّ: كيف تكون المبدلات خيرًا منهن ولم تكن على 
وجه الأرض نساء خير من آمّهات المؤمنين؟ فَلْتُ: إذا طلقهن 
رسول الل لعصيانهن له وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الصفة وکان غبرهن من الموصوفات بهذه الأرصاف مع 
الطاعة لرسول الث ية والنزول على هواه ورضاه خيرًا 
القيام بطاعة الله وطاعة الل فى طاعة رسوله. 

فإن فَلْك:لم اخليت الصفات كلها عن العاطف"" ووسط 
بين الثيبات والابكار؟ قَلْكٌ: لأنهما صفتان متنافيتان 
لا يجتحمن قينا اجنم اهن في اتر الات فلم يکن به 

من الوا 

ي 


اما الذي اموا فوا أنقشت وهلي تارا وفودها التاش وا لجارةٌ 
E‏ شطویَ با ما ومون 
.D‏ 


لإقوا انفسكم) بترك المعاصي وفعل الطاعات 
بان بما تأخذون به وفي 


ا وقيل: إن اشد الناس عذابًا يوم القيامة من جهل 


اهله وقرىء واهلوكم عطفًا على واوقوا وحسن العطف 


 .لصافلل‎ 


N EF‏ قوا ا انفسکم لما 
جمعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه فجعلت ضميرهما 
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ا بنارا وقودها الناس والحجارةي¢ 
نوعًا من النار لا يتقد إلا بالناس والحجارة كما يتقد غيرها 

من النيران بالحطب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي 
حجارة الكبريت وهي أشذ الأشياء حرا إذا أوقد عليها وقرى” 
وقودها بالضم آي: ذو وقودها عليهاي يلي أمرها وتعذيب 
أملها إملائكة يعني: الزبانية التسعة عشر وأعوانهم 
(إغلاظ شداد) في أجرامهم غلظة وشدة أي: جفاء وقوّة أو 
في أفعالهم جفاء وخشونة لا تأخذهم رأفة في تنفيذ 
E E SRE‏ أي: أمره 


فإن قَلْتَ: فة فا ی شی ف لا فان 
معنی الأولی انهم يتقبلون أوامره ویلتزمونها ولا یاتونها“ 
ولا ينكرونها ومعنى الثانية انهم يؤدون ما يۇمرون به 
لا یتثاقلون عنه ولا یتوانون فیه. 


فإن قَلْت: قد خاطب الث المشركين المكذبين بالوحي بهذا 
بعينه في قوله تعالى: طفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الذار 
التي وقودها الناس والحجارةي) وقال: لإاعدت 
للکافرین)) فجعلها معدَة للکافرین فما معنی مخاطبته به 
المؤمنين! قَلْتُ: الفساق وإن كانت دركاتهم فوق دركات 
الكفار فإنهم مساكنون الكفار في دار واحد فقيل: : للذين آمنوا 
قوا انفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكفار الذين أعدّت لهم 
هذه النار الموصوفة ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من الارتداد 
والندم على الدخول في الإسلام وان يكون خطابًا للذين آمنوا 


EPSON 


ر 2 ص ر م ر 


آلب كفروا لا تمذروا الوم إا رون ا کم نة @. 

«يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون 

a LE‏ أي: يقال لهم ذلك عند دخولهم النار 
لاد تعتذروا لانه لا عذر لكم أو لانه لا ينفعكم الاعتذار. 


(1) قال لحمد: وقد نكر لي الشيخ آبو عمرو بن الحاجب رحمه الله انّ 
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب رحمه الله كان يعتقد 
ان الواو في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو 
الثمانية؛ لأنها نكرت مع الصفة الثامنةء فكان الفاضل يتبجح 
باستخراجها زائدة على المواضم الثلاثة المشهورة صلة أحدها 
التي في الصفة الثامنة من قوله: (التائبون العابدون) عند قوله: 
جوالناهون عن المنكري والثانية في قوله: إوثامنهم كلبهم) 
والثالثة في قوله: إوفتحت ابوابهاي قال الشيخ آبو عمرو بن 
الحاجب: ولم يزل الفقاضل يستحسن ذلك من نفسه»ء إلى أن ذكره 
يوما بحضرة أبي الجود النحوي المقري فبين له أنه واهم في 
عدها من ذلك القبيلء وآحال البيان على المعنى الذي نكره 
الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بها ههناء اا 
اجتماع الصفتين في موصوف واأحد»ء وواو الثمانية إن ثبتت ثبتت فإنما 
ترد بحيث لا حاجة إليها إلا للإشعار بتمام نهاية الغدد الذي هو 

السبعةء فانصفه الفاضل رحمه الله واستحسن ذلك منهء وقال: 
ارشدتنا يا ابا الجود. 


(2) قال الزيلعي غريب 66/4. . 

(3) قال لحمد: ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواوء وأنفسكم واقع 
بعده» كانه قال: قوا انتم وأهلوكم انفسكم» ولكن لما اجتمع ضمير 
المخاطب والغائبين غلب ضمير الخطاب على ضمير الغيبة. ثم 
قال: فإن قلت قوله: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون اليس الجملتان في معنى واحد؟ وأجاب: بان معنى 
الاولى آنهم يلتزمون الأوامر ولا ياتونها. ) 

)4( قال أحمد: جوابه الأول مفرع على قأعدته الفاسدة في اعتقاد 
خلود الفساق في جهنمء ولعله إنما أورد السؤال ليتكلف عنه 
بجواب ينفس عما فى نفسه مما لا يطيق كتمانه من هذا الباطل» 
فعوذ بالك منه» وإلا فالسؤال غير ولرد» فإنه لا يمتنع أن المؤمن 
يحذر من عذاب الكافر آن يناله على الإيمانء كقوله في آل عمران 
خطاباً للمؤمنين: فإواتقوا النار التي أعدت للكافرينء وأطيعو! الله 
والرسول لعلكم ترحموني. 

(5) سورة البقرةء الآية: 24. 

(6) سورة البقرةء الآية: 24. 


الجزء الثامن والحشرون 
ناما لذت 2 اموا ویوا إل اہ وة ضرا عى ریک أن بكر 
ع کیک طم جلو کی می کی ا ل 


ا DIY:‏ م 


زی ا 2 ورين ءامتوا ممعم ورم يی یک ل 
وان ولون ربا امم ل لا ئك على ڪل 
شىء دير ES‏ 


إتوبة نصوكا) وصفت التوبة بالنصح على الإسناد 
المجازي والنصح صفة التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة 
أنفسهم فيأتوا بها على طريقها متداركة للفرطات ماحية 
للسيات وذلك أن يتوبوا عن القبائح لقبحها نادمين عليها 
مغتمين أشد الاغتمام لارتكابها عازمين على أنهم لا يعودون 
في قبيح من القبائح إلى أن يعود اللبن في الضرع موطنين 
انفسهم على ذلك» وعن علي رضي الله تعالی عنه آنه سمع 
أعرابيًا يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليكء فقال: يا هذا 
إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابينء قال: وما التوبةء 
قال: يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن 
تعزم على أن لا تعود وان تذيب نفسك فى طاعة اله كما 
ربيتها في المعصية وان تذيقها مرارة الطاعات كما انقتها 
حلاوة المعاصي» وعن حذيفة بحسب الرجل من الشر أن 
يتوب عن الذنب ثم يعود فيه» وعن شهر بن حوشب أن 
لا يعود ولو خز بالسيف وأحرق بالنار»ء وعن ابن السماك 
أن تنصب الذنب الذي اقللت فيه الحياء من الله أمام عينك 
ويستعد لمنتظرك وقيل: توبة لا يتاب منهاء وعن السدي 
لا تصح التوبة إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لأن من 
صحت توبته أحب أن يكون الناس مثله وقيل: نصوحًا من 
نصاحة الثوب أي: توبة توفر خروقك في دينك وترم خلك 
وقيل: خالصة من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع 
ويجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي: تدعوهم إلى مثلها 
لظهور اثرها في صاحبها واستعماله الجدّ والعزيمة في 
العمل على مقتضياتها وقرا زيد بن علي توبًا نصوحًا 
وقرى* نصوحًا بالضم هو مصدر نصح والنصح والنصوح 
كالشكر والشكور والكفر والكفور أي: ذات نصوح أو 
تنصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له 
إعسى ربكم إطماع من الله لعباده وفيه وجهان أحدهما 
أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بعسى 
ولعل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت والثاني أن 
يجيء به تعليمًا للعباد وجوب الترجح بين الخوف والرجاء 
والذي يدل على المعنى الأول وأنه في معنى البت قراءة 
ابن أبي عبلة ويدخلكم بالجزم عطفًا على محل عسى ان 
یکفر کانه قیل: توبوا یوجب لکم تکفیر سیآتکم ویدخلکم 
يوم لا يخزي ال4 نصب بيدخلكم ولا يخزي تعريض 
بمن اخزاهم الله من أهل الكفر والفسوق واستحماد إلى 
المؤمنين على آنه عصمهم من مثل حالهم إيسعى 


دورد تا واعه 


(1) سورة غافر» الآية: 55. 
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نورهم على الصراط اتمم لنا نورنا) قال ابن عباس: 
ذلك: إذا طفئ نور إشفاقاء وعن الحسن الله 
EP‏ ی ى 

منزلة a TS‏ 
اقدامهم لأنّ النور على قدر الأعجال فيسالون إتمامه تفضلا 
وقیل: السابقون إلى الجنة ب يمرون مثل البرق على o‏ 
يقولون رینا اتمم ک لخا نورنا. 

فن قلْك: كيف يشفقون والمؤمنون آمنون ام من ڀاتي 
کیف يتقر بون وليست الدار دار r‏ تقرّب؟ قَلْتُ: : أما الإشفاق 
تاک ت ی ر ب و 
وأا التقرّب فلما كانت حالهم كحال المتقربين حيث يطلبون 
ما هو .حاصل لهم من الرحمة سماه تقرَبًا. 

ا انى جلهد لتر 
ا شى أَلْنَمِد ©). 

و الكفار) بالسيف (والمنافقين) بالاحتجاج. 
واستعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تجاهدهما 
لإقامة الحدود عليهم» وعن مجاهد بالوعيد وقيل: بإفشاء 
أسرارهم. مثل الله عز وجل حال الكفار في أنهم يعاقبون 
على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء 
ولا محابأة» ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما کان بينهم 
ويينهم من لحمة نسب أو وصلة صهر لأن عداوتهم لهم 
وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت الوصلء وجعلهم 
أبعد من الأجانب وأبعدء وإن كان المؤمن الذي يتصل به 
الكافر نبيًا من أنبياء الله بحال. 


لفقي اظ و واو 


ار ر م e‏ ر ھ ك ررر ا کا 
2 َل ملا للذ قروا ارات چ وار ات وط ڪانتا 
e‏ عدن م ن عاو ا ت ن ااا فا د 2 8 ج من آله 


سا وَفِيل دخلا لار الگا Ku:‏ 


ر رغ 157و ا اا وخا الر لىن 
عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج إغناء ما 
من عذاب الثش. إوقيل4: لهما عند موتهما أو يوم القيامة 
إادخلا النار مع سائر طالداخلين الذين لا وصلة 
بينهم وبين الأنبياء أو مع داخليها من إخوانكما من قوم 
نوح وقوم لوط. ومثل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين 
لا تضرهم ولا تنقص شيئًا من ثوابهم وزلفاهم عند الله 
بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة 
أعدى أعداء اله الناطق بالكلمة العظمى. ومريم ابنة عمران 
وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء 
العالمين مع أن قومها كانوا كفارًاء وفي طي هذين التمثيلين 
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تعريض بامَّي المؤمنين المذكورتين في آوّل السورة وما 
فرط منهما من التظاهر على رسول الث به بما كرهه 
وتحذير لهما على اغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من 
ذكر الكفر ونحوه في التغليظ قوله تعالى: إومن كفر 
فن اله غني عن العالمين)" واشار إلى أن من حقهما أن 
تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين وأن 
لا تتكلا على أنهما زوجا رسول الله فإِنٌ ذلك الفضل 
لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتينء والتعريض بحفصة 
ارجح لأن امراة لوط افشت عليه كما أفشت حفصة على 
رسول الله» وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من 
اللطف والخفاء حدًا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. 
فإن قَلْك: ما فائدة قوله: من عبادنا؟ قَلْتٌ:لما کان مبنى 
التمثيل على وجود الصلاح في الإنسان كائنًا من كان وأنه 
وحده هو الذي يبلغ به الفوز وينال ما عند الله» قال: عبدين 
من عبادنا صالحين فذكر النبيين المشهورين العلمين بأنهما 
عبدان لم یکونا إلا کسائر عبادنا من غير تفاوت بینهما 
وبينهم إلا بالصلاح وحده إظهارًا وإنانة: لأ عبدًا من العباد 
لا یرجح عندہ إلا بالصلاح لا غیر وان ما سواہ مما یرجح 
نالاس عق فنا لس مف التوخوا ن ق `“ 


فإن قَلْك: ما كانت خيانتهما؟ قَلْتٌ: نفاقهما وإبطانهما 
الكفر وتظاهرهما على الرسولين. فامرأة نوح قالت لقومه: إنه 
مجنون وامرأة لوط دلت على ضيفانهء ولا يجوز أن يراد 


لذت ءامنوا قرات فرعو إ ذ الت رب ابن 
e‏ من فرعو وعََلِصِ وجنى مِنَ امور 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: SE EN‏ 
قط. وامراة فرعون آسية بنت مزاحم»” /. وقیل: هي عمة 
قوي اة للام امات جين وت ات ع مر 
الإفك فعذبها فرعون. عن أبي هريرة ان فرعون وتد امرآته 
باربعة أوتاد واستقبل بها الشمس وأضجعها على ظهرها 
ووضع رحى على صدرهاء وقيل: أمر بأن تلقى عليها 
رة هة قفدعت انك فرق رووا فاقنت الضذرة 
على جسد لا روح فيه» وعن الحسن: فنجاها الله أكرم نجاة 


)1( نسورة ة آل E‏ الآية: 97. 
(2) رواه عبد الرزاق في تفسيره والزيلعي 66/4. 
(3) سور هة ة الشعراأءء الآية: 118. 
(4) سورة يونسء» الآيتان: 85 86. 
جرم أن كلامه لا يعدو الإشعار بان كلمات الله متناهية؛ لانه في 


6 - سورة التحريم 


ت إلى SKS E‏ وتتنعم فا ويل 
5 و Ty‏ كانت تعذب في 
الشمس فتظلها الملائكة. 


فإن قَلْتَ:ما معنى الجمع بين عندك وفي الجنة؟ قَلْتُ: 
طلبت القرب من رحمة الله والبعد من عذاب أعدائه ثم بينت 
مكان القرب بقولها: في الجنةء أى ارادت ارتفاع الدرجة في 
الجنة وأن تكون جنتها من الجنان التي هي أقرب إلى العرش 
وهي جنات المأوى فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها: 
عذدك إمن فرعون وعمله) من عمل فرعون أو من نفس 
فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم وخصوصًا من عمله وهو 
الكفر وعبادة الأصنام والظلم والتعذيب بغير جرم لإونجني 
من القوم الظالمين) من القبط كلهم. وفيه دليل على أن 
الاستعاذة باش والالتجاء إليه ومسئلة الخلاص منه عند 
المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء 
والمرسلين. الآية «إفافتح بيني وبينهم فتحًا ونجني ومن 
ن ن ل إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمتن 
ونجنا برحمتك من القوم الكافريني. 


وسم ابت عر آل حصت رها فخا يو ين روا 
وَصَدَقَتَ کلمت رتبا ونبد ات من اَي ©. 

فيه في الفرج وقرا ابن مسعود: فيهاء كما قرى* في 
سورة الأنبياء والضمير للجملة. وقد مر لي في هذا الظرف 
كلام ومن بدع التفاسير أن الفرج هو جيب الدرع» ومعنى 
احصنته منعته جبريل» وآنه جمع في التمثيل بين التي لها 
زوج والتي لا زوج لها تسلية للأرامل وتطييبا لأنفسهن 
إوصدقت) قرى* بالتشديد والتخفيف» على آنها جعلت 
الكلمات والكتب صادقة. يعنى: وصفتها بالصدقء وهو 

فإن قَلْت: فما کلمات الله وکتبه؟ قَلْتٌ: يجوز أن يراد 
بكلماته صحفه التي انزلها على إدریس وغیره سماها كلمات 
لقصرهاء وبكتبه الكتب الأربعة وان يراد جميع ما كلم الله 
به ملائكته وغيرهم» وجميع ما كتبه في اللوح وغيره 
وقرى*: بكلمة اث وكتابه أي: بعيسى وبالكتاب المنزل عليه 
وهو الإنجيل. 


فإن قَلْتَ:لم قيل: لمن القانتين) على التذكير؟ قلت: 
أن القنوك ضفة تشفل من قنت هن القينلين فغلب ذكرزهة 


= حصرها بقوله: جميع وأين» وصفه لها بالقصر. والحصر من 
الآيتين التوامتين اللتين إحداهما قوله: «إقل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي) والاخرى قوله: ولو أن ما في الأارض من شجرة 
اقلام# الآيةء وما هو في أحقيقة إلا غير مؤمن بكلمات ال تعالى» 
فالحق أن كلام الله تعالى صفة .ن صفات كماله ازلية أبدية غير 
متناهيةء فهكذا آمنت امرأة فرعون المتلو ثناؤها في كتاب الله 
العزيزء ثبتنا الله على الإيمان ووقانا الخذلانء والله المستعان. ٠‏ 


رة لاع و ارون 

على إناثه ومن للتبعيض ويجوز أن يكون لابتداء الغاية على 
أنها ولدت من القانتين لانها من أعقاب هرون أخي موسى 
صلوات الله عليهماء وعن النبي بي: «كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا اربع: آسية بنت مزاحم امراة 
فرعون» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة 
بنت محمد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». وأما ما روي أن عائشة ساقت 
رسول الله ك: كيف سمى اش المسلمة - تعني مریم - ولم 
يسم الكافرة؟ فقال: بغضًا لهاء قالت: وما اسمها؟ قال: اسم 
امراة نوح واهلةء واسم امراة لوط واهلة. فحديث أثر 
الكفار باسمائهم وكناهم ولو كانت التسمية للحب وتركها 
للبخض لسمي آسية وقد قرن بينها وبين مريم في التمثيل 
للمؤمنين وأبى الله إلا أن يجعل للمصنوع أمارةٌ تنم عليه 
وكلام رسول الله بيد أحكم واسلم من ذلك. عن 


رسول آلله : «من قرأ سورة التحريم آتاه اله قوبة 


e EY 


قر الک َد 


۰07 ِى یدو املك وهو ڪل کل سنو رر‎ E 

طتبارك» تعالى وتعاظم عن صفات ١‏ لمخلوقين الذي 
بيده الملك4 على کل موجود وهو على کل) مالم 
يوجد مما يدخل تحت القدرة طإقدير4 وذكر اليد مجاز عن 
الإحاطة بالملك وألا ستيلاء علیه. والحباة ما يصح بوجوده 
الإحساس» وقيل: ما يوجب كون الشيء حيًا وهو الذي 

ا ع الت بال 
{MD‏ 


والموت عدم ذلك فيه» ومعنى خلق الموت والحياة 


الوم ایک س علا وهو الم امَو 


(الحديث رقم: 4/)» وأآخرجه البخاري في كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضل عائشة رضي الله عنها (الحديث رقم: 3719)› 
وآبو نعيم في الحلية 99/5. 

(2) رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
68. 
التفسير اراء ا و أن الموت عدم وهو 
چا هراچ و 


1124 


وحياتكم آيها المكلفون طليبلوكم ويسمى علم الواقع 
منهم باختبارهم بلوى وهي الخبرة استعارة من فعل 
المختبر ونحوه قوله تعالى: إولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكمي. 

فإن قلْت: من اين تعلق قوله: إأيكم أحسن عملا بفعل 
البلوى! قَلْت: من حيت انه تضمن معنی العطم 9 فکانه قیل: 
لیعلمكم یکم احسن عملا وإذا قلت: علمته ازيد احسن عملاً 
أم هوء كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه كما 
تقول: علمته هو أحسن عملا. 

فإن قَلْتَ: تسمى هذا تعليقًا؛ قَلْتٌ: لا إنما التعليق أن 
توقع بعده ما يسد مسد المفعولين جميعًا كقولك: علمت 
أيهما عمرو وعلمت ازيد منطلق. الا ترى أنه لا فصل بعد 
سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدرًا بحرف 
الاستفهام وغير مصدر به»ء ولو كان تعليقًا لافترقت الحالتان 
كما افترقتا في قولك: علمت آزيد منطلق وعلمت زيدًا منطلقًا 
لحم غلا قیل: اخلصه واصوبه» لأنه إذا كان خالصًا غير 
صواب لم يقبل وكذلك إذا كان صوابًا غير خالص. فالخالص 
أن يكون لوجه الث تعالى» والصواب أن يكون على السنةء 
موعن النبي ب آنه تلاها فلما بلغ قوله: إايكم احسن 
عملاي. قال: RR‏ 
في طاعة الل ا 
لاغراضه»ء والمراد أنه اعطاكم الحياة التي تقدرون بها على 
العمل وتستمكنون منه» وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم 
إلى اختيار العمل الحسن على القبيح لأن وراءه البعث 
والجزاء الذي لا بد منه» وقدم الموت على الحياة لأنّ اقوى 
الناس داعيًا إلى العمل من نصب موته بين عينذيه فقدم لأنه 
فيما يرجم إلى الغرض المسوق له الآية أهم إوهو 
العزيز) الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل (الخفوري 
لمن تاب من آهل الإساءة. 

الى حَلق سبع رت ا ا ی 
فاجع لر هَل رى يِن ور ©). 

(طباقًا) مطابقةً بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا 
خصفها طبقًا على طبق» وهذا وصف بالمصدرء أو على 
ذات طباق أو على طوبقت طباقا من تفاوت) وقری* من 
تفوت» ومعنى البناءين واحد كقولهم: تظاهروا من نسائهم 


E ر‎ 


کل ازن یی تت 


= وكيف يكون العدم بهذه المثابةء ولو كان العدم مخلوقاً حادثا 


وعدم الحوادث مقرر ازلاً للزم قطع الحوادث ازلاًء وذلك أبشم من 
القول بقدم العالم» فانظر إلى هذا الهوى أين مؤداه» وكيف أهوى 
ناته قارداه نعود بالك ن فرلل و الخطل 

(4) سورة محمدء الآبة: 31. 

(5) قال أحمد: التعليق عن احد المفعولين مختلف فيه بين النحاة 
والأصح ما أجازه» وهو في هذا الفن يمشي» وفيه يدرج ويدري 
کیف يدخل فيه ویخرج. 


معتقد أهل السنة أنه آمر وجودي يضاد الحياأاة = )6( تقدم تخریجه فقا 
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وتظهرواء وتعاهدته وتعهدتهء أي: من اختلاف واضطراب 
من الخلقةء ولا تناقض إنما هي مستوية مستقيمة. وحقبقة 
التفاوت عدم التناسب كان بعض الشيء يفوت بعضًا ولا 
يلائمه ومنه قولهم: خلقٌ متفاوت وفي نقیضه متناصف. 

فإن فَلْك: كيف موقع هذه الجملة مما قبلها؟ قَلْتٌ: هي 
فة دان قر قا و الها ها ری فمن سن تارات 
فوضع مكان الضمير قوله: خلق الرحمن تعظيمًا لخلقهنَ 
وتذبيهًا على سبب سلامتهن من التفاوت» وهو أنه خلق 
الرحمن وآنه يباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق 
المتناسب. والخطاب في ما ترى المرسول أو لكل مخاطب 
وقوله تعالى: إفارجع البصر4 متعلق به على معنى 
التسبيب أخبره بانه لا تفاوت في خلقهنًء ثم قال: فارجع 
لري ب عن ا لفرت رقب را ي 
معك شبهة فيه هل ترى من فطور) من صدوع وشقوق 
جمع فطر وهو الشق. يقال: فطره فانقطرء ل 
البعير كان يقال: شق ويزل. ومعناه: شق اللحم فطلع. 


م ات الس کر میت )ك الر اتا ذهو حي ©. 


وأمره بتكرير البصر فيهنَ متصفحًا ومتتبعا يلتمس 
عيبا وخللا طإينقلب إليك4 أي: إن رجعت البصر وكررت 
النظر لم يرجع إليك بصرك بما التمسته من رؤية الخلل 
وإدراك العيب بل يرجع إليك بالخسوء والحسور. أي: بالبعد 
عن إصابة الملتمس كانه يطرد عن ذلك طردًا بالصغار 
والقماءة وبالإعياء والكلال لطول الإجالة والترديد. 

فان قَلْت: :كيف ينقلب البصر خاسئًا حسيرًا برجعه 
كرّتين اثنتين! فَلْت: معنى التثنية التكرير بكثرة كقولك: 
لبيك وسعديك» تريد إجابات كثيرة بعضها في أثر بعض» 
وقولهم في المثل: دهدرين سعد القين من ذلك آي: باطلاً بعد 
باطل. 


فإن قَلْتَ: فما معنى ثم ارجم)؟ قَلْتٌ: آمره برجع ۰ 


اليصرء ثم آمره بان لا ي يقتنع بالرجعة الأولى بالنظرة 
GS E‏ 
أن يحسر بصره من طول المعاودة فإنه لا يعثر على شيء 
من فطور. 

وقد ريا ألسة ألدبا بمملبيح وجعلتها ربوا سيين تدا له 

عَذَابَ السَمِيرٍ (. 

} الدنياي القربى لأنها أقرب السموات إلى الناس 
ومعتاه السماء الدنيا منكم. والمصابيح السرج سميت بها 


7 - سورة الملك 


الكواكب» والناس يزينون مساجدهم ودورهم بإثقاب 
إضاءة وضممنا إلى ذلك منافع أخرانا چإجفلناها رجوما 
ل اعدائكم ل طلشياطين4 الذين يخرجونكم من النور إلى 
الظلمات وتهتدون بها في ظلمات البر والبحرء قال قتادة: 
حلق الله فنجرم لثلاء: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين»› 
وعلامات يهتدي بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف ما 
لا علم به. وعن محمد بن كعب: في السماء نجم وال ما 
لاحد من أهل الأرضء ولكنهم يبتغون الكهانة ويتخذونِ 
النجوم علة» والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمی به ما 
يرجم به. ومعنى كونها مراجم للشياطين: أن الشهب التي 
تنقض لرمي المسترقة منهم منفصلة من نار الكواكب» لا 
حالها وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار والنار ثابتة كاماة 
لا تنقصء» وقيل: من الشياطين المرجومة من يقتله الشهاب 
ومنهم من يخبله» وقيل: معناه وجعلناها ظنونا ورجوما 
بالغيب لشياطين الإنس وهم النجامون. لإواعتدنا لهم 
عذاب السعير) في الآخرة بعد عذاب الإحراق بالشهب 
في الدنيا. 
ولات کنا پيم داب جهنم و المي ©. 


وللذين كفروا بربهم أي: ولكل من كفر باش من 
الشياطين وغيرهم. إعذاب جهنم ليس الشياطين 


المرجومون مخصوصين بذلك»ء وقرى” عذاب جهنم بالنصب 


ا السعير. ٠‏ 
شا ي سیوا فا ہیما وهی ور 2© 
النار العظيمة ویرمی به. ومثله قوله تعالی: وإحصب 
جهنم لإسمعوا لها شهيقا) إمَّا لأهلها ممن تقدم 
طرحهم فيها أو من انفسهم. كقوله لهم فيها زفير 
وشهيق. وإما للنار تشبيهًا لحسيسها المنكر الفظيع 
بالشهيق وهي تفور تغلي بهم غليان المرجل بما فيه. 
کا َر ن التب ما أ ا ب م سام ر آل بای زیر 
A‏ 9 
وجعلت كالمغتاظة عليهم لشدَة غليانها بهم ويقولون: 
فان تخر غا واف ا وغضب فطارت منه 
شقة في الأرض وشقة في السماء إذا وصفوه بالإفراط 
فيهء ويجوز أن يراد غيظ الزبانية. الم ياتكم نذيري 


(1) قال احمد: وفي قوله: إينقلب إليك البصري وضم للظاهر موضع 
حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو 
كائنء فإذا لم يدرك شيء دل على آنه لا شيء» ومن هذا القبيل 


قوله: لإخلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من = 


OE TO OA س‎ 
الفطور والتفارت.‎ 


(2) قال احمد: وهذا من الاستطراد لما نكر وعيد الشياطين استطرد 
ذلك وعيد الكافرين عموماًء والله أعلم. 


الجزء التاسع والعشرون 
توبيخ يزدادون به عذابًا إلى عذابهم وحسرة إلى حسرتهم. 
وخزنتها مالك وأعوانه من الزبانية. 


رس سے کے رد2 ص 


SS 


بلى) اعتراف منهم بعدل الل وإقرار بان الله 
عز وعلا أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه 
وأنهم لم يؤتوا من قدره كما تزعم المجبرة وإنما أتوا من 
قبل أنفسهم واختيارهم خلاف ما اختار الله وأمر به وأوعد 
على ضده. 

فان ة قلت: ان انتم إلا في ضلال كبيري من 
المخاطبون به!فُلث: هو من جملة قول الكفار وخطابهم 
للمنذرين على أن النذير بمعنى الإنذارء والمعنى: ألم ياتكم 
اهل نذير أو وصف منذروهم لغلوهم في الإنذار كأنهم 
ليسو! إلا إنذارًاء وكذلك قد جاء‌نا نذیر ونظیره قوله تعالی: 
إِنّا رسول رب العالمين) أي: حاملاً رسالته» ويجوز أن 
يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول أرادوا حكاية 
ما كانوا عليه من ضلالهم في الدنياء أو ارادوا بالضلال 
الهلاكء أو سموا عقاب الضلال باسمه»ء أو من كلام الرسل 
لهم حكوه للخزنةء اي: قالوا لنا هذا فلم نقبله. 


واوا و گا َع او قل ا کا ن ى ألسَّمرِ <©. 


طلو كنا نسمع) الإنذار سماع طالبين للحق'. او 
نعقله عقل متأمّلينء وقيل: إنما جمع بين السمع والعقل لانّ 
مدار التكليف على أدلة السمع والعقل. ومن بدع التفاسير 
أن المراد لو كنا على مذهب اصحاب الحديث إو على 
مذهب اأصحاب الرأيء كان هذه الآية نزلت بعد ظهور 
هذين المذهبين» وكان سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين 
قد أنزل اله وعيدهم» وکان من کان من هؤلاء فهو من 
الناجين لا محالةء وعدَّة المبشرين من الصحابة عشرة لم 
يضم إليهم حادي عشر كان من يجوز على الصراط 
أكثرهم لم يسمعوا باسم هذين الفريقين. 


f‏ ر ویر 


فاعرفواً rs‏ ا ا مر ED:‏ َ لذن شون 
رهم اليب لهر معفرة و کي ©. 


(1) قال أحمد: إن عني ان الأحكام الشرعية تستفاد من العقل كما 
تستفاد من السمم بناء على قاعدة التحسين والتقبيح» فهو غير 
الصحيحة والسمع يختص بالأحكام الشرعيةء فهو مع أهل السنة. 

(2) قال أحمد: ولو تفطن نبيه لهذه الآية لقدها دليلاً على تفضيل 
السمع على البصرء فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها. 

(و) قال ألحمد: هزه الآية رد على المعتزلة وتصحيح للطريق التي 
يسلكها أهل السنة في الرد عليهم» فان أهل السنة يستدلون على 
أن العبد لا يخلق افعاله بأآنه لا يعلمهاء وهو استدلال بنفي اللازم 
الذي هو العلم على نفي الملزوم الذي هو الخلقء وبهذه الملازمة 
دلت الآيةء فإن الله تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له 


عر وجل بثبوت الخلق» وهو استدلال بوجود الملزوم على وجور= 
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ا وک أ هروا بد نَم م علي بذَاتِ ألسّدُورِ (©). 


اة أن اح الأمرنن الأسران والأخهار: ومعتاة 
RET aS‏ وإجهاركم في علم الله بهما ثم أنه 
علله. أنه عليم بذات الصدور آي: بضماثرها قبل ان 
تترجم الألسنة عنهاء فكيف لا يعلم ما تكلم به؟ ثم أنكر أن 
ا ن عا افك لن ون 


ر ررم 2ے م دعرو 


آلا يمم من خلق وهو اليف لر ه. 


من خلق» الأاشياء* وحاله أنه اللطيف الخبير 
والمتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطنء ويجوز أن 
یکون من خلق منصوبًا بمعنى ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله. 
وروي أن المشركين کانوا يتكلمون فيما بينهم باشياء 
فنظهر اله ارسوله ليها اقنقولون: لسرا شولك إلا انه 
إله محمد فنبه الث على جهلهم. 
ج 
لا يكون عالمًا من هى خالق؛ الخلق لا يصح إلا مم 
العلم! قَلْتُ: ابت ذلك الحال التي هي قوله: وهو اللطيف 
الخبير. لانك لو قلت الا يكون عالمًا من هى خالق وهو 
على الحال والشيء لا يوقت بنفسه»ء فلا يقال: ألا يعلم وهو 


و الى جک نکم الأرض دلولا فامشوا فی اکا وکوا ن ررق 
وإ الور «. 


المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغايةء 
لأنْ المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير 
وآنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليهء فإذا جعلها 
في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يترك»ء وقيل: مناكبها 


= اللازم» فهو نور واحد يقتبس منه ثبوت العلم للباري عر وجلء 
وإبطال خلق العبد لأفعاله وإعراب الآيةء ينزل على هذا المعنىء 
فإن الوجه فيها أن يكون من فاعلاً مراداً به الخالقء ومفعول العلم 
محذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهرء ومفعول خلق 
محذوف ضميرهء عائد إلى ذلك والتقدير في الجميع الا يعلم السر 
والجهر من خلقهماء ومتى حذونا غير هذا الوجه من الإعراب أقانا 
إلى مضايق التكلف والتعسف» فمن المحتمل أن يكون من مفعولة ِ 
واقعة على فاعل السر والجهر والتقديرء ألا يعلم الله المسرين 
والجاهرينء وليس مطابقاً للمفصل فإنه لم يقع على ذوات 
الفاعلينء وإنما وقع على أفعالهم من السر والجهرء وعليه وقعٍ 
الاستدلال» ويحتمل غير ذلك أبعد منه والأؤل هو الأولى لفظاً 
ومعنى» وألله الموفق. 
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جبالهاء قال الزجاج: معناه سهل لكم السلوك في جبالهاء 
فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهو ابلغ التذليل. وقيل: 
جوانبها. والمعنی: وإليه نشوركم فهو مسائلكم عن شكر ما 
انعم به علیكم. ٠‏ 


منم من فی آلسماو آن یف بكم آلأزس ردا ی ور ت 


ومن في السماء) فيه وجهان: أحدهما من ملكوته في 
السماء لانها مسكن ملائكته» وثم عرشه وكرسيه واللوح 
المحفوظ ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيهء 
والثاني أنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأآنه في السماء وأن 
الرحمة والعذاب ينزلان منه وكانوا يدعونه من جهتها. فقيل 
لهم على حسب اعتقادهم: آأمنتم من تزعمون آنه في 
السماء وهو متعال عن المكان أن يعذبكم بخسق أو 
ات کا رل ان فد ا جات ن قو 
العرش أن يعاقبك بما تفعل إذا رأيته يركب بعض 
المعاصي. إفستعلمون) قرىء بالتاء والياء إكيف 
نذيري أي: إذا رايتم المنذر به علمتم كيف إنذاري حين لا 
ينفعكم العلم. 

آم ايم ٿن في الم آن برل يکم اا سلون گی 
تر © وقد كدب لذب لیم کت کی تک © ارک 1 
رقن تا پهن إلا الرحن إن كل كى 


5 


n \ 


الطير فو وده سم صلفتټ 


صافات) تاسطات خن في الجوّ ذه ناته 


لأنهن إذا بسطتها صقفن ف شا وويقيضن) 
ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن. 

فإن قَلْتَ: لم قيل ويقبضن ولم يقل وقابضات؟ قَلْتٌ: لان 
الأصل في الطيران وهو صف الأجنحة»ء لان الطيران في 
الهواء كالسباحة في الماءء والأصل في السباحة مد الأطراف 
وبسطها. وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على 
أنهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون 
من السابح لما يمسكهنٌ إلا الرحمن) بقدرته ويما دبر 
لهن من القوادم والخوافي وبنى الأجسام على شكل 
وخصائص قد تاتي منها الجري في الجو. لإنه بكل شيء 
بصير يعلم كيف يخلق وكيف يدبر العجائب. 


ا کا ای و جد لک يمر تِن دون أن إن لكيه إل 
لمن يشار إليه من الجموع ويقال: إهذا الذي هو 
جند لكم ينصركم من دون الث إن أرسل عليكم عذابه. 
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چڪ ر کے کے کے ج 2 


اَن هدا لى اید إن آمك رنھ یل لا ف غر ور و 


إأمن) يشار إليه ويقال: إهذا الذي يرزقكم إن 
أمسك رزقه) وهذا على التقديرء ويجوز أن يكون إشارة 
إلى جميع الأوثان لاعتقادهم انهم يحفظون من النوائب 
ويرزقون ببركة آلهتهم. فكأنهم الجند الناصر والرازق 
ونحوه قوله تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دونناي. إيل 
لجوا في عتو ونفور# بل تمادوا في عتاد وشراد عن 
الحق لثقله عليهم فلم يتبعوه. يجعل أكب مطاوع كبه يقال: 
كببته فاكب من الغرائب والشواذ» ونحوه قشعت الريح 
السحاب فأقشع. وما هو كذلك ولا شىء من بناء أقفعل 
مطاوعًا ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه وإنما 


آکب من باب أنقفض وألأم ومعناه: دخل فی الكب وصار ذا 


كب» وكذلك أقشع السحاب دخل في القشع ومطاوع کب 
وقشم انکب وانقشم. 


ر ر م 


ان بد نشی کا عل هوه أَهدّى 
© فل هو ال نماد وجل 


ae 


2 سے 2 م 4 
¿ یمثی سوا على صرط مستفي 
ل و رتد کی سے رمت چ ر کے 
لكر السَنَمَ والاأصر وألافِدَة قلا ما 
ررر 


© آل تام ق ا به رر © یوون 
می مدا ومد إن کے صل يقن © قل إما الم د آل وإتما أا 


ار و ر 


نزر مین ۳). 

فإن قَلْت: ما معنی: 

يمشي مکبًا على وجهه)؟ وکيف قابل يمشي سوي 
على صراط مستقيم؟ قلتٌ: معناه يمشي معتسقا في مکان 
معتاد غير مستوفية وفيه انخفاض وارتفاع فیعثر كل 
ساعة فيخر على وجهه منكبًا فحاله نقيض حال من يمشي 
الجهة قليل الانحراف خلاف المعتسف الذي ينحرف هكذا 
لا يهتدي إلى الطريق فيعتسف فلا يزال ينكب على وجهه 
الطريق المهتدي له» وهو مئل للمؤمن والكافر. وعن قتادة: 
الكافر أكب على معاصي الله تعالى فحشره الله يوم القيامة 
على وجهه. وعن الكلبي: عنى به ابو جهل بن هشام 
وبالسوي رسول الله بَيّةٌ. وقيل: حمزة بن عبد المطلب. 

نّا راوه رمه سینت وجو اریت کترا ویر هدا اَی ْم ب 
دعو ). 
على الحال أو الظرف» 8 رأوه ذا زلفة أو مکائًا ذا زلفة. 
وسیئت . ت وجوه الدين كفرواي أي: ساءت رؤية الوعد 


(1) قال احمد: ويلاحظ هذا المعنى في قوله: والطير شور بعل 
قوله: إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن) ولم يقل: مسبحات مثل 
محشورةء لقريه من هذا التفسيرء ولقد أحسن فيه كل الإحسان. 


الجزء التاسع والعشرون 


وجوههم بان علتها الكابة وغشيها الكسوف والقترة 
وكلحوا وكما يكون وجه من يقاد إلى القتل أو يعرض على 
بعض العذاب طإوقيل: القائلون الزبانية طتدعون)» 
تفتعلون من الدعاء أي: تطلبون وتستعجلون به» وقيل: هو 
من الدعوی أي: کنتم بسببه تدعون آنكم لا تبعثون» وقری*: 
تدعون» وعن بعض الزهاد أنه تلاها في أول الليل في 
صلاته فبقى يكررها وهو يبكي إلى أن نوى لصلاة الفجر 
ولعمري أنها لوقاذة لمن تصور تلك الحالة وتاملها. 


م رر . ا و ر 2 سے سے مر Zr‏ 
قل اشر إن آهلکى َه ومن مى أو رجا فمن جير الكفرنَ 
ين عاب اير ©©. 


كان كفار مكة يدعون على رسول الله ييو وعلى 
المؤمنين بالهلاكء فأآمر بان يقول لهم نحن مؤمنون 
متربصون لإحدى الحسنيين إما أن نهلك كما تتمنون 
فننقلب إلى الجنة أو ترحم بالنصرة والإدالة للإسلام كما 
نرجوء فانتم ما تصنعون من يجيركم وآنتم كافرون من 
عذاب النار لا بد لكم منه؟ يعني: إنكم تطلبون لنا الهلاك 
الذي هى استعجال للفوز والسعادة وأنتم في أمر هو 
الهلاك الذي لا هلاك بعدهء وأنتم غافلون لا تطلبون 
الخلاص منه»ء أو إن أهلكنا الله بالموت فمن يجير 
موت هداتكم والآخذين بحجزكم من النار» وإن رحمنا 
بالإمهال والغلبة عليكم وقتلكم فمن يجيركم فإِنٌ المقتول 
على أيدينا هالك. أو إن أهلكنا الله في الآخرة بذنوبنا ونحن 
مسلمون فمن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكفرهم» 
وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير من لا إيمان له 

فان قَلْتَ: لم آخر مفعول آمنًا وقدم مفعول توکلنا؟ قَلّتُ: 
لوقوع آمنا تعریضًا بالکافرین حین ورد عقیب ذكرهم. 


pe 


” م مر سے ر ر 
فل هو ان امتا پو وعو وکنا قستَعلمون من هو في صلل بين 


(W 


کانه قیل: آمنا ولم نکفر کما کفرتم» ثم قال: وعلیه 
توکلنا خصوصًا لم نتكل على ما أنتم متكلون عليه من 
رجالكم وأموالكم. 
ابح ماڑکر عورا فن بای بو تمن ۵© 

ډغورا) غائر إذا هبا في الأرض وعن الكلبي: لا تناله 
الدلاء وهو وصف بالمصدر كعدل ورضا وعن بعض 
الشطار أنها تليت عنده فقال: تجىء به الفؤْس والمعاول 
فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله من الجراءة على الله وعلى 
آياته. عن رسول الث يي: «من قرأ سورة الملك فكانما أحيا 
ليلة القسء'. 


قل ارتم إن 
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تہ اق اا ا ر 


ت لر ا رة © 


قرى*: ن والقلم بالبيان والإدغام وبسكون النون وفتحها 
المعجمء وأا قولهم: هو الدواة. فما أدري هو وضع لغوي 
آم شرعي» ولا يخلو إذا كان اسما للدواة من أن يكون 
جنسًا أو علمًاء فإن كان جنسًا فاين الإعراب والتنوين؟ وإن 
کان علمًا فاین ۰ وأيهما کان فلا بد له من موقع في 
أن تجرّه وتنونّه ویکون يكون القسم بدواة منکرة مجهولة. کانه 
قيل: ودوأة والقلم. وان کان علمًا أن تصرفه وتجرّه أو لا 
إما أن يراد نون من النينانء أو يجعل علمًَا لليهموت الذي 
يزعمون»ء والتفسير باللوح من نور أو ذهبء والنهر في 
الجنة نحو ذلك وأقسم بالقلم تعظيمًا له لما فى خلقه 
وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة ولما فيه من 
يسيطرون) وما يكتب من كتب» وقيل: ما يستره الحفظةء 
وما موصولة أو مصدرية. ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه 
ومسطوراتهم أو وسطرهم» ویراد بهم کل ما پسطر أو 
الحفظة. 


ات فة رك برو ©. 
فإن قلت ک: بم يتعلق الباء في 


(بنعمة ربك وما محله؛ فن تعلق بمجنون منفيًا كما 
يتعلق بعاقل مثبتًا في قولك: أنت بنعمة الث عاقل مستويًا في 
ذلك الإثبات والنفي استواءهما في قولك: ضرب زید عمرًا. 
وا خضرت زد مرا فمل الففل مشا ومدفا إغفالا احا 
ومحله النصب على الحال كأنه قال: ما أنت بمجنون منعمًا 
عليك بذلك ولم تمنع ألباء أن يعمل مجنون فيما قبله لأنها 
زائدة لتاكيد النفي. والمعنى: استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار 
مكة عداوّة وحسدًا وأنه من إنعام الله عليه بحصافة العقل 
والشهامة التي يقتضيها التاهيل للنبوّة بمنزلة. 

إن كك َر 4ے عر مَمنْونِ ©). 

وان لك على احتمال ذلك وإساغة الغصة فيه 
والصبر عليه (لأجرا) لثوابًا غير ممنون) غير مقطوع 


)1( رواه ابن مردوبیه والواحدي في تفسيرهما والزيلعي 71/4. 


1129 


كقوله: إعطاء غير مجذوذ) أو غير ممنون عليك به. 
لانه ثواب تستوجبه على عملك وليس بتفضل ابتداء وإنما 
تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال. استعظم خلقه لفرط 
احتماله الممضات من قومه وحسن مخالفته ومداراته لهم. 


ر ار ا کراغر ر زە 


رإنك لعل خلق عظير ©) بير وَنيررةَ ه). 

ف د الذي ا اله تعالی به في قوله تعالی: 
لإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ي( وعن 
عائشة رضي الله عنها أن سعيد بن هشام سالها عن خلق 
رسول الل ب فقالت: كان خلقه القرآنء الست تقرا القرآن؛ 
قد آفلح المؤمنون م( 

بای لنش . 

إالمفتون المجنون لأنه فتن أي: محن بالجنونء أو 
لأن العرب يزعمون أنه من تخييل الجن وهم الفتان للفتاك 
منهم والباء مزيدةء أو المفتون مصدر كالمعقول والمجلود 
أي: بايكم الجنونء أو بأي الفريقين منكم الجنون: أبفريق 
المؤمنين» آم بفريق الكافرين؟ أي: في آيهما يوجد من 
يستحق هذا الإسم وهو تعريض بأبي جهل بن هشام 
والوليد بن المغيرة وإضرابهما. وهذا كقوله تعالى: 
لسيعلمون غدًا من الكذاب الأث شري . 


یر رم 


ن ريك هو آعَلَم بن صلّ ل عن سَيلِِ هو أعلَمْ بالمهََيَ . 

إن ريك هو أعلم بالمجانين على الحقيقة وهم 
الذين ضلوا عن سبيله وهو اعلم» بالعقلاء وهم 
المهتدون أو يكون وعيدًا ووعدًا وأنه أعلم بجزاء الفريقين. 

ت تلع گنی ©. 

إفلا تطع المكذبين) تهيج وإلهاب للتصميم على 
معاصاتهم وکانوا قد آرادوه على أن يعبد الله مدَة وآلهتهم 
مد ویکفوا عنه غوائلهم. 

ووا لو نذهن فدهن ©). 

ولو ي لو تلين وتصانع طفيدهنون). 


فإن ف قلت: لم رفع فيدهنون ولم ينصب بإضمار ان وهو 


جواب الت فلك فن عدل به إلى طرق أخراوهى إن جغل 
خبر مبتدا محذوفه آي: فهم یدهنون کقوله تعالی: فمن 
يؤمن بربه فلا یخاف على معنی ووا لو تدهن فهم يدهنون 
حينيِذء» أو وذوا إدهانك» فهم الآن يدهنون لطمعهم في 


(1) قال احمد: ما كان النبي َة يرضى من الزمخشري بتفسير الآية 

هكذاء وهو َة يقول: «لا يدخل احد منكم الجنة بعلمه»» قيل: 

یا رسول الله؟ قال: دولا آنا إلا ان يتفمدني الله بفضل منه 
ورحمة» ولقد بلغ الزمخشري سء ألأدب إلى حد يوجب الحدء 
وحاصل قوله: إِنّ الله لا منة له على أحد ولا فضل في دخول 
الجنة؛ لانه قام بواجب عليه نعوذ بالله من الجراءة عليه. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 199. 


ولا أنت 


(3) اخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرينء باب: صلاة الليل...= 


8 - سورة القلم 
إدهانك. قال سيبويه: وزعم هرون آنها في بعض المصاحف 
ودوا لو تدهن فيدهنوا. 


د کل لاي کو © 
مزجرة لمن اعتاد الحلف. ا قوله تعالی: 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم). إمهيني من المهانة وهي 
القلة افا 2 ا في الرآي والتمييزء أو آراد الكذاب 


ماز نَم ییو ©. 

(هماز) ا طعان وعن اخسن يلوي ش E‏ 
إلى قوم على وجه انشا والإفساد بينهم» 
والنميمة السعاية. وأنشدني بعض العرب: 
ی ف ي تمشي بهازهراإلىتميمه 


اع انسر مٍَْ ایر ©. 

إمناع للخيري بخيلء والخير المال أو مناع أهله 
الخير وهو الإسلام. فذكر الممنوع منه دون الممنوع كأنه 
قال: مناع من الخيرء قيل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي 
كان موسرًا وكان له عشرة من البنين فكان يقول لهم: 
وللحمته من اسلم منکم منعته رفدی. عن ابن عباس وعنه 
أنه آبو جهل. وعن مجاهد: الأسود بن عبد يغوث. وعن 
السدّي: الأاخنس بن شريق اصله في ثقيف وعداده في 
زهرة ولذلك قيل زنيم إمعتدي مجاوز في الظلم حده 
إاثيم كثير الآثام. 

عل بعد ذلك ر 

إعتل) غليظ جاف من عتله إذا قاده بعنف وغلظة 
لبعد نلك بعد ما عدله من المثالب والنقائص (زنيم) 
دعی قال حسان: 
ونت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

وكان الوليد دعبا في قریش لیس من سنخهم اذعاه أبوه 
بعد ٿمان مر ن و وقيل: بغت آمّه ولم يعرف 
حتی نزلت. هذه الأية جعل جفاءه ودعوته شد معایبه لأنه 
إذا جفا وغلظ طبعه قسا قلبه واجترأً على كل معصيةء 
ولان الغالب إن النطفة إذا خبثت خبث الناشيء منهاء ومن 
ثم قال رسول لل به «لا يدخل الجنة ولد الزنىء ولا 


= (الحديث رقم: 139 746). 

(4) سورة القمرء الآية: 26. 

(5) قال احمد: وإنما أخذ كون هذين أشد معايبه من قوله بعد ذلك 
فإنه يعطي تراخي المرتبة فيما بين المذكور أولا والمذكور بعحده 
في الشر والخيرء ونظيره في الخير قوله تعالى: إوالملائكة بعد 
نلك ظهير ومن ثم استعملت ثم لتراخي المراتب» وإن أعطت 
عكس الترتيب الوجودي. 


الجزء التاسع والعشرون 


ولده» ولا ولد ولده» وبعد ذلك نظير» ثم في قوله: ثم 
كان من الذين آمنوا) وقرا الحسن: عتل رفعا على الذ» 
وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك والزنيم من 
الزنمةء وهي الهنة من جلد الماعزة تقطع فتخلى معلقة في 
حلقها لأنه زيادة معلقة بغير أهله. 


|2 رر 2 


آن کن دا مال وی © إا لی عو ایتا تال سط 
OES‏ 


ان کان ذا مال) متعلق بقوله: ولا تطع يعني: لا 
تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال أي: ليساره وحظه 
من الدنياء ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكونه 
متموّلا مستظهرًا بالبنین. کذب ایاتنا ولا يعمل فیه» قال: 
الذي هى جواب إذا لأنَّ ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله 
ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب. وقرى*: آآن 
کان علی الاستفھام على إلا آن کان ذا مال وبنین کذب» أو 
أتطيعه لأن کان ذا مال؟ وروى الزبيري عن نافع إن كان 
بالكسر والشرط للمخاطب أي: لا تطع كل حلاف شارطا 
يساره لأنه إذا أطاع الكافر لغناه فكانه اشترط في الطاعة 
الغنى» ونحو صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجي 
إليه في قوله تعالى: إلعله يتذكريم. 


سيم عل الزطور ™ 


الوجه أكرم موضع في الجسد والأنف أكرم موضع من 
الوجه لتقدمه له ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا 
منه الأنفةء وقالوا: الأنف في الأنف وحمى أنفه وفلان 
شامخ العرنين. وقالوا: في الذليل جدع آنفه» ورغم أنفه. 
فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة لأنّ 
السمة على الوجه شين وإذالة فكيف بها على أكرم موضع 
منه. ولقد وسم العباس أباعرة في وجوههاء فقال له 
رسول لله يَيٍ: «أكرموا الوجوه فوسمها في جواعرها»(. 

رى لفط ارظح تفلف به لمات وقلة حا 
E‏ 
الكفرة كما ادىئ رسشول له ك عدارة بان بها عثه. 
وقيل: خطم يوم بدر بالسيف فبقيت سمة على خرطومهء 
وقيل: سنشهره بهذه الشتيمة في الدارين جميعًا فلا تخفي 
كما لا تخفي السمة على الخرطوم» وعن النضر بن شميل 
ان الخرطوم الخمرء وأن معناه سنحده على شربها وهو 
تعسف. وقيل: للخمر الخرطوم كما قيل: لها السلافةء وهي 
ما سلف من عصير العنب» أو لأنها تطير في الخياشيم. 


(1) أخرجه آبو نعيم في الحلية 308/3. 
(2) سورة البلدء الآية: 17. 
الحيوأن في وجهه (الحديث رقم: 108 2118) وأخرجه ابن حبان 


في كتاب: الحجء باب: رمي الجمار ايام التشريق (الحديث رقم: 
39( 
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أنا بلونا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول ل إا 
عليهم» كما بلونا أصحاب الجنة) وهم قوم من أهل 
الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخينء 
فكان ياخذ منها قوت سننه ويتصدق بالباقي» وکان يترك 
للمساكين ما اخطاه المتجل وما قن اسغل الأكذن وما 
اخطاه القطاف من العنب» وما بقى على البساط الذي 
يبسط تحت النخلة إذا صرمت» فكان يجتمع لهم شيء 
کثیر. فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما کان يفعل آبونا ضاق 
علينا الأمر ونحن أولو عيال فحلفوا ليصرمنها مصبحين 
في السدف خفية عن المساكينء ولم يستثنوا في يمينهم» 
فأحرق الله جنتهم» وقيل: كانوا من بني إسرائيل 
إمصبحين) داخلين في الصبح مبكرين. 


4 


بسنو «. 


ولا يستثنون) ولا يقولون: إن شاء ال. 

فإن قلت: لم سمى استثناء وإنما هو شرط؟ قلت: لأنه 
يؤدي مؤدى الاستثناء من حيث أن معنى قولك: لأخرجِنٌ إن 
شاء الله ولا أخرج إلا أن یشاء الله وأحد. 


ر 


طا یا ایت ن ربک هر پو ©©. 

إفطاف عليها) بلاء إو هلاك (طائف) کقوله تعالی: 
واحیط بثمره 4( وقری* طيف. 

بحت کرم د قادرا سیب ©. 

إفاصبحت كالصريم) كالمصرومة لهلاك ثمرهاء 
وقیل: الصريم الليل آي: احترقت فاسودت»› وقىل: النهار أي: 
يبست وذهبت خضرتها أو لم يبق شيء فيها من قولهم: 
بيض الإناء إذا فرغه. وقيل: الصريم الرمال. 

ان ادوا عل ری ن کم ريي ©). 

إصارمين# حاصدين. 
٠‏ فإن قلت: هلا قيل اغدو إلى حرثكم» وما معنى على؟ 
قلث: لما كان الغدوّ إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوًا عليهء 
كما تقول غْدًا عليهم الغدوّء ويجوز أن يضمن الغدو معنى 
الإقبال» كقولهم: يغدى عليه بالجفنة ويراح أي: فأقبلوا على 
حرٹکم باکرین. 


یھ 2ر 


فانطلفواً وهر يفو ۲۵). 
طيتخافتون) يتسارون فيما بينهم» وخفى وخفت 


واسودت» وقيل: النهار أي: خالية قارغة من قولهم: بيض الإناء إذا 
ا 


(5) سورة الكهفء الآية: 42. 
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ل ل ت الت ع وة © 
وان لا يدخلنها» أن مفسرةء وقرأ أبن مسعود: 


بطرحها بإضمار القول أي: بتخافتون يقولون: لا يدخلنهاء 
وألنهى عن الدخول للمسكين نهى لهم عن تمكينه منه أي: 
لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل. كقولك: لا أرينك ههتا. 


gp 


ووا صل رر قادِين (1). 

الحرد من حردت السنة إذا منعت خيرهاء وحاردت الإبل 
إا متعت هوالع وفنا قادرين فلي نكن لاتير 
عاجزين عن النفع. يعني: أنهم عزموا أن يتنكدوا على 
المساكين ويحرموهم» وهم قادرون على نفعهم. فغدوا 
فخال. فقو وهات هال لا نقنرين يها إلا عاي ااك 
والخرمان .ولك أتتح طلا رمان متاك فخا 
الضرقان والمشكنة ى وغفوا على مكاردة جنتهح ودف 
خيرها قادرين بدل كونهم قادرين على إصابة خيرها 
ومنافعها. أي: غدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتفاع 
أو لما قالوا: غدوا على حرثكم وقد خبثت نیتهم عاقبهم الله 
بان حاردت جنتهم وحرموا خيرها فلم يغدوا على حرث 
انا غدوا على حر 

و لإقادرين» من عكس الكلام للتهكم. أي: قادرين على 
ما عزموا عليه من الصرام وحرمان المساكين» وعلى حرد 
ليس بصلة قادرينء وقيل: الحرد بمعنى الحرد» وقرئ: 
إعلى حرد4 أي: لم يقدروا إلا على N FE‏ 
بعضهم على بعض. کقوله تعالی: طیتلاومون)» 
الحرد القصد والسرعة. يقال: حردت حردك. وقال: قبل 
سيل جاء من أمر الله. يحرد حرد الجنة المغلة وقطا حرأد 
سراع يعني: وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط 
قادرين عند انفسهم يقولون: نحن نقدر على صرامها وزي 
منفعتها عن المساكين. وقيل: حرد علم للجنة. أي: غدوا 
على خلك الجثة قلنرين على حترامها عند اتفسيح ل 
مقدرين أن يتم لهم مرادهم من الصرام والحرمان. 

ا روما الوا إت اسا © 


إقالوا) في بديهة وصولهم طإنا لضالون أي: 
ا ا رفا فن ها ارا من فاا 


بل عن روو 7). 


فلما تاملوا وعرفوا أنها هي قالوا. إبل نحن 


محرومون) حرمنا خيرها لجنایتنا على انفسنا. 
ل اوسطلم آل آل ل رلا ضر ه. 
(أوسطهم€ اعدلهم وخيرهم من قولهم: هو من سطة 
قومه»› وأعطني من سطات مالك ومنه قوله تعالی: وآمة 
وسطا ي( طلولا تسبحون) لولا تذكرون الله وتتوبون 


(1) سورة القلم» الآية: 30. 


8 سورة القلم 
إليه من خبث نيتكم كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على 
ذلك: انكروا الله وانتقامه من المجرمين وتويوا عن هذه 
العزيمة الخبيثة من فوركم» وسارعوا إلى حسم شرها قبل 
حلول النقمة فعصوه» فعيرهم. والدليل عليه قولهم: سبحان 
ربنا إنا كنا ظالمين فتكلموا بما كان يدعوهم إلى التكلم به 
على ا قارف خط ولك به خراب الجضرة. وقدل: 
المراد بالتسبيح الاستثناء لالتقائهما فى معنى التعظيم لله 
لان الاستثناء تفويض إليهء والتسبيح تنزيه له» وكل واحد 

من التفويض والتنزيه تعظيم. وعن الحسن: هو الصلاة 
کأنھم کانوا بتوانون في الصلاةء وإلا لنَهَنَهُم عن الفحشاء 
والمتكر ولكانت لهم لطفاً في آن يسنٹنوا ولا يحرموا. 


لا سحن ریا إا کا یت ©. 


بحان ربنا» سبحوا الله ونزهوه عن الظلم وعن 


22 و د رت رو ر مه ر مس ب سے 
اقب بشم لی بض بترو 9 الو بویا إا کا ی ©. 


ومنهم من قبل»ء ومنهم من أمر بالكف» وعذرو منهم من 
عصى الأمر» ومنهم مَن سکت وهو راض. 
را ان یآ عا ا إ إل را ربو ©©). 
أن يبدلنا) قرئ: بالتشديد والتخفيف. إنا إلى ربذ 
راغبون» طالبون مذه الخير رأجون لعقوه. 


ام 2 رہ ر ص رر ر م e‏ ره ری 
كلك الاب عاب الارة اکر لو کاو بعلمو ©۳). 


إكذلك العذابي مثل ذلك العذاب الذي بلونا به اهل 
مكة وأصحاب الجنة عذاب الدنيا إولعذاب الآخرة أشد 
وأعظم منه. وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل 
الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبًاء وعن 
مجاهد: تابوا فابدلوا خيرًا منهاء وروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: بلغني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم 
الصدق فابدلهم بها جنةء يقال لها: الحيوان فيها عنب البغل 
منه عنقودًا. 


مین عند َم جت ایی ۳9 امم آنتین زیی 2. 


إعند ربهم أي: في الآخرة جنات النعيمي ليس 
فيها إلا التنعم الخالص لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب 
جنان الدنيا. كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من 
الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا بحديث 
الآخرة وما وعد الله المسلمين قالوا: إن صح أنا نبعث كما 
يزعم محمد ومن معه لم تكن حالهم وحالنا إلا مثل ما هي 


(2) سورة البقرةء الأية: 143. 


الجزء التاسع والعشرون 


في الدنيا وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا وأاقصى أمرهم 
ساروا ففل: تف في ال نجل اسان 


کالکافرین. 
الک کیت کر ©. 


ثم قيل لهم على طريقة الالتفات: لما لكم كيف 
تحكمون» هذا الحكم الأعوج کان أمر الجزاء مفوّْض 
لک کی کراب جا شت 


ا لک کٹ فی تشر © 


وام لكم كتاب من السماء إتدرسون) في ذلك 
الكتاب أن ما تختارونه وتشتهو نه لکم. کقوله تعالی: ام 
لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ي والأاصل ندرسون. 


لر في ل غ ). 


أن لكم ما تخيرون بفتح أن لأنه مدروس» فلما جاءت 
اللام كسرت» ويجوز أن تكون حكاية للمدروس كما هي. 
كقوله: إتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في 
العالمين ي . a om.‏ و أخذ خیره» ونحوه 
e‏ 
وأقسمنا لكم بايمان مغلظة متناهية في التوكيد. 
a‏ 
فإن قَلْكً: بم يتعلق. إلى يوم القيامة)؛ فُلْتُ: 
القدر في الظرف. أي: هي ثابتة تة لكم علينا إلى يوم القيامةء 
لا نخرج عن عهدتها إلا يومئزٍ إذا حكمناكم وأعطيناكم ما 
تحكمون»ء ويجوز أن يتعلق ببالغة على أنها تبلغ نلكم اليوم 
وتنتهي إليه وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن يحصل 
المقسم عليه من التحكيم. وقرا الحسن: بالغة بالنصب على 
الحال من الضمير في الظرف إن لكم لما تحكمون) 
جواب القسم لان معنى أم لكم أيمان علينا أم اقسمنا لكم. 


سَلهم ايم ذلك رَعمٌ ۵). 
ايهم بذلك) الحكم (إزعيم) آي: قائم به وبالاحتجاج 


لصحت كما نتن لزغت المتكلم فن اتر كتل 


ام لهم شركاء) آي: ناس يشاركونهم في هذا القول 
ويوافقونهم عليه ويذهبون مذهبهم فيه طفلياتوا) بهم 


1132 


إن كانوا صادقين) في دعواهم. يعني: ان احدا لا يسلم 
لهم هذا ولا يساعدهم عليه كما آنه لا کتاب لهم ينطق به» 
ولا عهد لهم به عند الله» ولا زعيم لهم يقوم به. 

بوم يكف عن ساقي ويون ل السجُود فلا فلا سََطْيعونَ ©) خيِمة شِع 
صر ر رهت مش زا وقد انوا بدعونٌ إل اسجود ن سلمونَ ©4). 

الكشف عن الساقء والإبداء عن الخدام. مثل في شدة 
الأمر وصعوية الخطب. وأصله في الروع والهزيمة وتشمير 
المخدرات عن سوقهنَ فى الهرب وإبداء خذامهنٌ. عند ذلك 
قال حاتم: 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 

وقال أبن الرقيات: 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 

فمعنی يوم يكشف عن ساق) في معنی یوم یشتد 
الأمر ويتفاقم. ولا کشف ثم ولا ساق» كما تقول للأقطمع 
الشحيح: يده مغلولة ولا يد ثم ولا غل» وإنما هو مثل في 
البخلء وأما من شبه فيضيق عطنه وقلة نظره في علم 
البيان والذي غرّه منه حديث ابن مسعود رصي الله عنه: 
«يكشف الرحمن عن ساقه فاأما المؤمنون فيخرّون سجدا. 

أما المنافقون فتكون ظهورهم طبقا طبقًا كانّ فيها 
سفافید»(° ومعناه: بشتد أمر الرحمن ويتفاقم هوله وهی 
على ما ذهب إليه المشبه لأنها ساق مخصوصة معهودة 
عله وهي ساق الرحمن. 


فإن فلْك: فلم جاءت منكرة في التمثيل؟ قَلْت: للدلالة 
على أنه أمر مبهم في الشدَة منكر خارج عن المالوف 
كقوله: إيوم يدع الداع إلى شيء نکر کانه قیل: يوم يقع 
أمر فظيع هائل. ويحكي هذا التشبيه عن مقاتل» وعن أبي 
عبيدة: خرج من خراسان رجلان آحدهما شبه حتی مثل 
وهو مقاتل بن سليمان» والآخر نفى حتى عطل وهو جهم 
بن صفوان. ومن أحس بعظم مضارَ فَقَدٍ هذا العلم علم 
مقدار عظم منافعهء وقری* یوم نکشف بالنون» وتکشف 
بالتاء على البناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو 
للحال آي: يوم تشتد الحال أو الساعة كما تقول: كشفت 
الحرب عن ساقها على المجازء وقرى* تكشف بالتاء 
المضمومة وكسر الشين من اكشف إذا دخل فى الكشفء 
ومنه أكشف الرجل فهو مكشوف إذا انقلبت شفته العليا. 
وناصب الظرف فلياتوا أو إضمارًا ذكر أو يوم يكشف عن 
ساق كان كيت وكيت فحذف للتهويل البليغ. وإن ثم من 
اكوك ما ل شرف اة عن ان مهرد رهني اف 
عنه: تعقم أصلابهم أي: ترد عظامًا بلا مفاصل لا تثنی 


عن خدام العقيلة العذراء 


)1( سورة الصافات؛ الآية: 156„ 
)2( سورة الصافات» الآية: 78. 


(3) رواه الحاكم في المستدرك 582/4. 
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عند الرفع والخفضء وفي الحديث: وتبقى أصلابهم طبقًا 
واحدًا. أي: فقارة واحدة. 


فإن قَلت: لم يدعون إلى السجود ولا تكليف! قَلْفُ: لا 
يدعون إليه تعبدًا وتكليقا ولكن توبيخًا وتعنيقًا على تركهم 
السجود في الدنيا مع إعقام اصلابهم والحيلولة بينهم وبين 
الاستطاعة تحسيرًا لهم وتنديمًا على ما فرّطوا فيه حين 
دعوا إلى السجود وهم سالمون الأصلاب والمفاصل 
ممكنون مزاحو العلل فيما تعبدوا به. 


pp or 


درف ومن كدب دا الريب نرهم من حيّث لا بعلمو .‘{D‏ 


يقال : ذرني وإیاه یریدون كله إليّ فاتي کو کانه 
وبينه» فاني عامل ا ن دل به ملق ل اندرا 
حسبي مجازيًا لمن يكذب بالقرآن فلا تشغل قلبك بشأنه 
وتوكل علي في الانتقام منه تسلية لرسول الله بل وتهديدًا 
للمكذبين. استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة 
حتى يورطه فيةء واستدراج الله العصاة أن يرزقهم الصحة 
والنعمة فيجعلوا رزق الله ذريعة ومتسلقًا إلى ازدياد الكفر 
والمعاصي من حیث e‏ أي: من الجهة 9 


ملي لهم) وأمهلهم كقوله تعالى: لإإنما نملي لهم 
إثمًا والصحة والرزق والمدٌ في العمر إحسان 
من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعةء ولكنهم 
يجعلونه سببا في الكفر باختيارهم. فلما تدرجوا به إلى 
الهلاك وصف المنعم بالاستدراجء وقيل: كم من مستدرج 
بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور 
بالستر علیه. وسمی إحسانه وتمکینه کیدا کما سماه 
استدراجًا لكونه في صورة الكيد حيث كان سببًا للتورّط 
في الهلكة ووصفه بالمنانة لقوّة اثر إحسانه في التسبب 
للهلاك. 


رک ر 


آم له 1آ را فهم من مرم سلون ©). 


المغرم الغرامة أي: لم تطلب منهم على الهداية والتعليم 
أجرًا فيثقل عليهم حمل الغرامات في اموالهم فيثبطهم ذلك 
عن الإيمان. 

مم التب مهم بكرن ©. 

لام عندهم الغيب) آي: اللوح إفهم يكتبون) منه 
ما یحکمون به. 
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َر ل ريك ولا رلا نکن کصاحب لوت د تاد وهر م رو @. 
لحكم ريك وهو إمهالهم وتاخير نصرتك ليم 


اذ نادی في بطن الحوت وهو مکظوم) نلو ا 
من كظم السقاء إذا ملأه والمعنى: ا 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلي ببلائه. 


ررم کے ےت 


چ م ام More‏ ت 
ولا أن تدركمم يممة من ريه ليد بالمراء وهو مدوم ©). 


خسن كي الفغل لقصل الخر في ارك وقرا نن 
عباس وابن مسعود: تداركته. وقرا الحسن: تداركه. أي: 
تتداركه على حكاية الحال الماضية. بمعنى: لولا أن كان 
يقال فیه: تتدارکه کما یقال: کان زید سیقوم فمنعه فلان. 
آي: کان يقال فيه سيقوم. والمعنى: كان متوقعا منه القيام. 
ونعمة ربه أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب عليه» وقد 
اعتمد في جواب لولا على الحال. أعني قوله: إوهو 
مذموم) يعني: أنَّ حاله كانت على خلاف الذْمّ حين نبذا 
بالعراء» ولولا توبته لکانت حاله على الذْمٌ. روي آنها نزلت 
باحد حين حل لرسول اله َة ما حل به فاراد آن يدعو 
على الذين انهزمواء وقيل: حين اراد أن يدعو على ثقيف. 
وقرى* رحمة من ربه. 
O ETC‏ 
طفاجتباه ربه# فجمعه إليه وقربه بالتوبة عليه. كما 
قال: شم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی. إفحعله من 
الصالحدن» آي: من الأنبياء. وعن ابن عباس رد اش إليه 
الوحي وشفعه في نفسه وقومه. 


د لت كروا يلفوك ابره لا معو الد وشوو نم خو 
أن مخففة من الثقيلة واللام علمها. وقرى*: ليزلقونك 
بضم الياء وفتحها. وزلقه وأزلقه. بمعنى ويقال: زلق الرأس 


يعني: أنهم من شدَة تحديقهم ونظرهم إليك شزرا بعيون 
î‏ و یکادون يزلون قدمك أو يهلكونك» من 
عض اقعیاین على ان پقیل في رول د ةمقل تند 
الإصابة بالعين أن تقرا هذه الآية. 

إلما سمعوا الذكر إي: القرآن ويملكوا أنفسهم حسدًا 
على ما أوتيت من النبوة طويقولون إنه لمجذون) حيرَّة 


(1) سورة آل عمران» الآية: 178. 


الجزء التاسع والعشرون 
في أمره وتنفيرًا عنه وإلا فقد علموا آنه اعقلهم. والمعنى: 
إنهم جننوه لأجل القرآن. 

وما هر إلا در عي 5). 

وما هو إلا ذكري وموعظة طللعالمين فكيف يجنن 
من جاء بمثله. عن رسول لل ملة: «من قرأ سورة القلم 
اعطاه الله ثواب الذين حسن اش اخلاقهب'. 


لسر F1‏ ای | 
سورة الحاقة وهي مڪية 
اة ©). 


(إالحاقة) الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء التي 
هي آتية لا ريب فيهاء او التي فيها حواق الأمور من 
الحساب والثواب والعقاب» او التي تحوق فيها الأمور. اي: 
تعرف على الحقيقة. من قولك: لا أحق هذا. أي: لا أعرف 
حقيقته. جعل الفعل لها وهو لأهلهاء وارتفاعها على الابتداء 
وخبرها. 


ر 


فة (5). 


وی TE‏ والأصل: الحجاقة ما ياي آي شيء 

را ادرک تا اة د 

وما أدراكي وأي شيءَ أعلمك ما الحاقة قة؟ يعني: آذك 
لا علم لك بكنهها ومدى عظمها على أنه من العظم والشدّة 
بحيث لا يبلغه دراية أحد ولا وهمه. وكيفما قدرت حالها 
فهي أعظم من ذلك» وما في موضع الرقع على الابتداءء 
وأدراك معلق عنه لتضمنه معنى الاستفهام. 


كذبت مود واد إالكارعَةِ ©). 


القارعة التي تقرع الناس بالإفزاع والأهوال» والسماء 
بالإنشقاق والإنفطارء والأرض والجبال بالدك والنسف» 
والنجوم بالطمس والإنكدار. ووضعت موضع الضمير لتدل 
على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدّتها. ولما 
ذكرها وفخمها أتبع نكر ذلك نکر من کذب بها وما حل 
بهم بسبب التكذيب تذكيرًا لأإهل مكة وتخويقًا لهم من 


114 
2 2 £ 2 
اما ثمود فَاهُلِڪوٰ بالطاعِيةَ (ه). 


لإبالطاغية) بالواقعة المجاوزة للحد في الشدةء 
واختلف فيها. فقيل: الرجفة. وعن أبن عباس: الصاعقة. 
وعںن قتادة: بعٹ الله عليهم صيغة فأهمدتهم. وقیل: الطاغية 
بینها وبين قوله. 


ا عاد ڪا بريج مر َد ©. 


لبريح صرصر4 والصرصر الشديدة الصوت لها 
صرصرة»ء وقيل: الباردة من الصر كأنها التي كرر فيها 
البرد وكثر» فهي تحرق لشدة بردها. إعاتيةي شديدة 
العصف» والعتو استعارة. إو عتت على عاد فما قدروا على 
ردها بحيلة من استتار ببناء أو لياذ بجبل إو اختفاء في 
حفرةء فإنها كانت تنزعهم من مكامنهم وتهلكهم. وقيل: 
عتت على خزانهاء قخرجت بلا کیل ولا وزن. وروي عن 
رسول لل بي «ما أرسل الله سفية من ريح إلا بمكيالء ولا 
فطرة من مطر إلا بمكيالء إلا يوم عاد ويوم توح قإِنَ الماء 
يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه السبيل». 
ثم قرا: ظإنًا لما طغى الماء حملناكم في الجارية4” وإنّ 
الريح يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل. 
ثم قرا إبريح صرصر عاتية. ولعلها عبارة عن الشدة 
والإفراط فيها. 


e‏ وميه ايا خسوا رى الوم فيا 


الحسوم لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود 
وقعود» او مصدرًا کالشکور والکفورء فإن کان جمعا فمعنی 
قوله: حسومًا نحسات حسمت کل خير واستاصلت کل 
بركةة .او متتابخة ”هوب قراح ما خفتنت ساعة حى انت 
عليهم تمثيلاً لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي 
على الداء كرٌة بعد أخرى حتى ينحسم. وإن كان مصدرًا 
فإما أن ينتصب بفعله مضمر آي: تحسم حسوما بمعنى: 
تستاصل استئصالاء او يكون صفة كقولك: ذات حسوم»ء أو 
يكون مفعولاً له آي: سخرها عليهم للاستئصال. وقال عبد 
العزيز: ابن زرارة الكلابي: 
ففرق بينبينهمزمان تتابمعفيهأعوامحسوم 

وقرا السدى حسومًا بالفتح حالاً من الريح أي: سخرها 
عليهم مستاصلة. وقيل: هي أيام العجوز وذلك أن عجورًا 
من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في اليوم الثامن 
فاهلكتها. وقيل: هي ايام العجزء > وهي | EN‏ 


(1) رواه الثعلبي والواقدي وابن مردويه في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
79. 


)2( روأه أبو نعيم في الحلية في ترجمة شهر بن حوشب وكذلك رواه= 


= الطبري والثعلبي وابن مردويه والطبراني والزيلعي 4/ 83. 


(3) سورة الحاقةء الآية: 11. 
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وأاسماؤها: الصن والصنبر والوبر والآمر والمؤتمر والمعلل 
ومطفيء الجمر. وقیل: مکفيء الظعن. ومعنی: 

إسخرها عليهم) سلطها عليهم كما شاء. جفيها) 
في مهابها او في الليالي والايام. وقرى*: أعجاز نخيل. 

فھل ری لهم ين باقیكة 4ء 

لمن باقية) من بقية أو من نفس باقية أو من بقاء 
كالطاغية بمعنى الطغيان. 

اء ورمون ون بم وَلمَْيكتٌ اة . 

ومن قبله) یرید ومن عنده من تباعه. وقری*: ومن 
قبله أي: : ومن تقدمه. وتعضد الأرلى قراءة عیل الله وآبي 
ومن معه وقراءة ابي موسی ومن تلقاءه. [والمۇتفكات ¢ 
قری*: قوم لوط. وبالخاطتة) بالخطا أو بالفعلة أو الأفعال 
ذات الخطاً العظيم. 

قعص رسو رهم دهم اَذَه َة «©). 

#رابية) شديدة زائدة فى الشدّة كما زادت قبائحهم 
في القبح. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد ليربو في أموال 
الناسش: 

إا لا فا امام لتک في لارو ©©. | 

إحملناكم) حملنا آباءكم في الجارية) في سفينة 
لأنهم إذا كانوا من نسل المحمولين الناجين كان حمل 
ابائهم منة عليهم وكأنهم هم المحمولين لأنْ نجاتهم سبب 

انلها لک ندر ريا أذ َة ©. 

و الضمير للفعلة وهي نجاة المؤمنين 
وإغراق الكفرة. لإتذكرّة) عظة وعبرّة ظأذن واعية) من 
شانها ان تعي وتحفظ ما سمعت به ولا تضيعه بترك 
العمل. وكل ما حفظته في نفسك فقد وعيته» وما حفظته 
في غير نفسك فقد اوعيته. كقولك: وعيت الشيء في 
الظرف. وعن النبي َة انه قال لعليّ رضي الله عنه عند 
نزول هذه الآية: «سالت الله أن يجعلها أذنك يا علىّ». قال 

رضي الله عنه: فما نسیت شيئًا بعد وما کان لي آن 
انسى(. 


فإن قَلْك: لم قيل أذن واعية على التوحيد والتنكير! قَلْتٌ: 


للإيذان بأن الوعاة فيهم قلةء ولتوبيخ الناس بقلة من يعي 
والدلالة على آنٍ الأذن إذا وعت وعقلت عن :اه 
ملئوا ما بين الخافقين. وقرى” : (وتغيها) بسكون 
العين للتخفيف شبه تعي بكبد. أسند الفعل إلى المصدر 


O ET O E أن فائد‎ 


(2) سعيد بن منصور والثعلبي وابن مردويه زيلعي 84/4. 
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وحسن تذكيره للفصل. 

ذا نيح في لور فح دة ©©. ) 

وقرا آبو السمال: نفحُة واحدّة بالنصب مسندًا للفعل إلى 
الجار والمجرور. 

فان قلت ہما نفختان(. فلم قل واا فلك معنا 
انها لا تثنی في وقتها. 

فان قَلْتَ: :فاي النفختين هي؟ قَلْتٌ: :الأولى» لأن عندها 
فساد العالم. وهکذا الرواية عن ابن ا وق ری غ ا 
الثانية. 

فان فلك eT‏ تعرضؤن والعرض إنما هو 


الذي تقع فيه ا N‏ والنشور والوقوف 
والحساب. فاذلك قيل: يومد تعرضون» كما تقول جئته عام 


© fe, f f Jl حلي الس‎ 


إوحملت) ورفعت من جهاتها بريح بلغت من قَوَّة 
عصفها آنها تحمل الأرض والجبالء أو بخلق من الملائكة. 
أو بقدرة الله من غير سبب. وقرى* وحملت بحذف المحمل 
وهو أحد الثلاثة جفدكتا) فركت. الجملتان جملة الأرضين 
وجملة الال فزي يها بب حنى تند ترج 
کثیبًا مهيلا وهباء منبثا. والدك آبلغ من الدق. وقيل: فبسطتا 
بسطة واحدّة فصارتا أرضًا لا ترى فيها عوجًا ولا آمتا. 
من قولك: اندك السنام» إذا انفرش. وبعير أدك» وناقة دكاء 
ومنه الدكان. 


: e 


فَوْمهزٍ وَقَمَتٍ لقعد ©. 
وفيومئذ وقعت الواقعةي¢ فحينيذ نزلت النازلة وهي 
القىامة. 


rT‏ م ەر 


وَنسَمَتِ ألسَماءُ هى بوم هيه ©). 


جإواهية) مسترخية ساقطة القوّة جدًا بعد ما كانت 
2 8 گ 


م کے 2 


لمك عل أزبابهاً وڪيل عرش ريك وهم م نر ية © 


يريد والخلق الذي يقال له: الملك. ورد إليه الضمير 
مجموعًا في قوله: فوقهم على المعنى. 

فان قلت :ما الفرق بين قوله والملك وبين أن يقال 
والملاثكة؟ قَلْتٌ: :الملك أعمٌ من الملائكة الا ترى أن قولك: ما 
من ملك إلا وهو شاهد آعم من قولك: ما من ملاثكة. يعلى 
أرجائها) على جوانبها الواحد رجا مقصور يعني: أنها 


(3) قال أحمد:وآما فائدة الإشعار بعظم هذه النفخة أن المؤثر لدك 
الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى 
آأخرى. 


الجزء التاسع والعشرون 
تنشقٌ وهي مسكن الملائكة فينضوون إلى اطرافها وما 
حولها من حافاتها. إثمانية آي: ثمانية منهم. وعن 
رسول ف يد: هم اليوم اربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
باربعة خر ۵ فيكونون ثمانية. وروى: ثمانية أملاك 
ارجلهم في تخوم الأرض السابعة والعرش فوق رۇسهم 
وهم مطرقون مسبحون. وقيل: بعضهم على صورة الإنسانء 
وبعضهم على صورة الأسد» وبعضهم على صورة الثورء 
وبعضهم على صورة النسر. وروى: ثمانية أملاك في خلق 
الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عامًا. وعن 
شهر بن حوشب: أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وأربعة يقولون: 
سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. 
وعن الحسن: الله أعلم كم هم أثمانية أم ثمانية آلاف؟ وعن 
الضحاك: ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إلا الله. ويجوز أن 
تكون الثمانية من الروح أو من خلق آخر فهو القادر على كل 
خلق سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون. 


پوھد رسود لا ی نک فة . 

العرض عبارة عن المحاسبة والمساءلة شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لنعرف أحواله. وروى أنّ في يوم القيامة 
ذلاثة عرضات: فأما عرضتان فاعتذار وا حتجاج وتوبیخ»› 
وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائز كتابه بيمينه 
والهالك کتابه بشماله. 

طخافة4 سريرة. وحال كانت تخفى في الدنيا بستر ال 
علیکم. 

ا من او کت پیمیوہ بول مام ارا نة . 

إفاما) تفصيل للعرض. هاء صوت يصوت به فيفهم 
الارّل لدلالة الثاني ل ونظیره: ا کک عا به قطرا. 
قالوا: ولو کان العامل الأرلء لقيل: اقرؤ ؤه وآفرغه والهاء 
للسكت في كتابيه» وكذلك في حسابیه ومالیه وسلطانيه(. 
وحق هذه الهاات أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل» 
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وقد استحب إيثار الوقف إيثارًا لثباتها في المصحف. وقيل: 
لا باس بالوصل والإسقاط: وقرا ابن محيصن بإسكان الياء 
بغير هاء. ور جماعة بإثبات الهاء في الوصل ا 


2 E 

وظننت»_ مع و اجری ی مجری 
اظن ظنًا کالیقین أن الأمر کیت وکیت.. 

إراضية» منسوبة إلى الرضاء كالدارع والنابل. 
والنسبة نسبتان: نسبة بالحرف» ونسبة بالصيغة. أو جعل 
الفعل لها مجارًا وهو لصاحبها. 

ف کک یز ©. 

عالىة4 مرتفعة المكان فی السماء أو رفيعة الدرجات 
أو رفيعة المباني والقصور. والأشجار. 


فطوفها اة . 
E‏ ينالها القاعد والنائم. 
ر اسا ak‏ و لار لا ت مر ا 


بقال لھم ولوا a‏ مني د کل وشرتا هنیئاء ر 
الأعمال الصالحة في الأيام e‏ الماش من 
اسشكم عن الأكل ب رفشرت لوس اف ووي قول ا غا 
شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخمصت بطونكم 
فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم 
في الأيام الخالية. 

يا كاب اة «©. 

الضمير في يا ليتها للموتة. يقال: يا ليت الموتة 
التي مها ڪانت القاضة‡ آي: القاطعة لأمري» فلم أبعث 


(1) قال أحمد: كلاهما معرّف تعريف الجنس» فالواحد والجمع سواء 
في العموم. 

(2) قال الزيلعي رواه الطبري وذكره الثعلبي من غير سند وهو في 
حديث الصور الطويل وقد استوفينا الكلام عليه في غير هذا الباب 
85/4. 

(6 قال احسة: تیل القراءة باتباع العصحف عچیب. 3 أن المعتقد 
REE‏ قاي ثبت الهاء في اومتل اننا 
اثبتها من التواتر عن قراءة النبي به آيهاء كذلك قبل أن تكتب في 
المصحف وما نفس هؤلاء إلا إدخال الاجتهاد في القراآت 


المستفيضةء واعتقاد أن فيها ما أخذ بالاختيار النظريء وهذا خطا= 


= لاينبغي فتح بابه» فإنه ذريعة إلى ما هو أكبر منهء ولقد جرت 
بيني وبين الشيخ أبي عمرو رحمه الله مفاوضة في قوله: إومن 
يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه# على قراءة حفص انتهت. إلى 
أن ألزم الرد على من أثبت الهاء في الوصل في كلمات سورة 
الحاقة؛ لاني حججته بإثبات القراء المشاهير لها كذلك» قفهمت من 
رده لذلك ما فهمه من كلام الزمخشري ههناء ولم أقبله منه 
رحمه اء فتراجع عنه» وكانت هذه المفاوضة بمكاتبة بيني وبینهء 
وهي آخر ما كتب من العلوم على ما اخبرني به خاصته» وذلك 
صحيح؛ لأنها كانت في آوائل مرضه رحمه اللهء والله أعلم. 
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بعدها ولم آلق. ما ألقى. أو للحالة أي: ليت هذه الحالة 
کانت الموتة التي قضت عليء لأنه رأى تلك الحالة أبشع 
وأمرَ مما ذاقه من مرارة الموت وشدّته فتمناه عندها. 

ا ای ع نَا ۵ . 
EEE‏ 


0 


ملك عنی سلطانية) ملکي وتسلطي على الناس»ء 
وبقيت فقيرًا ذليلاً. وعن ابن عباس انها ثزلت في الاسود 
بن عبد الأشد. وعن فنا خسرو الملقب بالعضد أنه لما قال: 
عمضدالدولةوابنركنها مللكالأملاك غلاب‌القدر 
لم يفلح بعده وجن فكان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآية. 
وقال اين EECA‏ ومعناه: بطلت حجتي 
ماك م لی © مام تل @. 


النار العظمىء الاه کان سلطاًا ا عا الناس. يقال: 
صلى النار وصلاه النار. 

ر ف اة درعها سبموت ذراعا اة <). 

ا ی وا ا 
غ وفنا س ا الوصف بالطول. 
كما قال أن تستغفر لهم سبعين مرة يريد مرات كثيرة 
لانها إذا طالت كان الإرهاق أشد. والمعنى فى تقديم 
السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التصلية. 
آي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر 
مواضم الإرهاق في الجحيم. ومعنی: ثم» الدلالة على تفاوت 
ما بين الغل والتصلية بالجحيم وما بينها وبين السلك في 
السلسلة لا على تراخي المدَّة. 

َم کان لا رمن َه لير ©. 

إانه) تعليل على طريق الاستئناف وهو ابلغ كانه 
قيل: ما له يعذب هذا العذأب الشديد؟ فأجيب بذلك. 

رلا مض ی مام آلیتکن ©©. 

وفي قوله: ولا يحض على طعام المسكين)» دلیلان 
E E‏ 
ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. وما 
أحسن قول القاثل: ٠‏ 

إذا نزل الأضياف كان عذوْرًا 


9 - سورة الحاقة 


القرى واستعجلهم وتشاکس عليهم. وعن ابي الدرداء أنه 
كان يحض امراته على تكثير المرق لأجل المساكين. وكان 
يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمانء أفلا نخلع نصفها 
الآخر. وقيل: هو منم الكفار. وقولهم: إأنطعم من لو 
يشاء الله أطعمه. والمعنى: على بذل طعام المسكين. 


چ 2 


آم ا م ©. 
ا قريب يدفع عنه ویحزن عليه لأنهم يتحامونه . 

ویفرون منه کقوله: ولا يسال حمیم حمیما). 
E‏ 


ا2 إل اشن «. 


(الخاطئون) الآثمون أصحاب الخطاياء وخطئ الرجل 
إذا تعمد الذنب» وهم المشركون عن ابن عباس. وقرى* 
الخاطيون بإبدال الهمزة ياء والخاطون بطرحها. وعن ابن 
الدؤلى: ما الخاطون؟ إتما هو الخاطئون. ما الصابون؟ إنما 
هو الصائبون. ويجوز أن يراد الذين يتخطون الحق إلى 
الباطل ويتعدون حدود الله. 

ف اقم بنا رون ® وما لا رو © . 

هو أقسام بالأشياء كلها على الشمول والإحاطة لأنها لا 
تخرج من قسمين مبصر وغير مبصر. وقيل: الدذيا 
والآخرة والأجسام والأرواح والإنس والجِنْ والخلق والخالق 
والنعم الظاهرة والباطنة أن هذا القرآن. 

نَم قول رل کد O‏ 


طلقول رسول کریم) أي: يقوله ویتکلم به. على وجه 
الرسالة من عند اله. 


ا 2 


إوما هو بقول شاعر) ولا كاهن كما تأعون. والقلة 

معنی العدم. أي: لا تؤمنون ولا تذكرون البتة. والمعنى: 
ما اكفركم وما أغفلكم. 

زيل من رَبَ لين ©). 


لتنزيل) هو تنزيل بيائًا لأنه قول رسول نزل عليه 
ومن رب العالمين). وقراً أبو السمال: تنزيلاً أي: نزل 
تنزيلا. وقيل: الرسول الكريم جبريل عليه السلام. وقوله: 
وما هو بقول شاعر)' دليل على آنه محمد ب لأنٌ 
المعنى على إثبات آنه رسول لا شاعر ولا كاهن. 


(1) سورة الحاقة, الآية: 41. 


افجزء التاسع والعشرون 

التقوّل افتعال القول؛ لأن فيه تكلفًا من المفتعلء 
كقولك: الأعاجيب والأضاحيك كانها جمع افعولة من القول. 
والمعنی: ولو ادعى علينا شيئًا لم نقله لقتلناه صبرًا كما 
يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام. 
فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول وهو أن يؤخذ 
بيده وتضرب رقبته» وخص اليمين عن اليسار لأن القتال 
إذا آراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بیساره» وإذا أراد أن 
يوقعه في جیده وأن یکفحه بالسیف وهو اشد على 
المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه. 

معنى: إلأاخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه. 


س ارم 2 
خڅ ٠‏ 1 ٍ 


سم لقط مه ألوتين { 

كما ان قوله: إلقطعنا منه الوتين) لقطعنا وتينه 
وهذا بَيّنء والوتيّن نياط القلب وهو حبل الوريد إذا قطع 
مات صاحبه. وقرى*: ولو تقول على البناء المفعول. 

قيل: إحاجزين) في وصف أحد لأنه في معنى 
والجمع والمذكر والمؤنث. ومنه قوله تعالی: لا نفرق بين 
احد من رسلهي“ للستن كاحد من النساء. والضمير 
في عنه للقتل. أي: لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك 
القاتل وتحولوا بينه وبينه والخطاب للناس. 

و نل ل یگ تكبف ®. 


وكذلك في قوله تعالى: طوإنا لنعلم أن منكم مكذبين» 
وهو إبعاد على التكذيب. وقيل: الخطاب للمسلمين. والمعنى: 

ا الگ ۵ 

إلحسرة) على الكافرين به المكذبين له إذا رأوا ثواب 

ونم لی ِن ©. 

وأن القرآن لليقين حق اليقين. كقولك: هو العالم حق 
العالم وجد العالم. والمعنى لعين اليقين ومحض اليقين. 
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ج تی سك اتير ©. 
واعبده شكرًا على ما أهلك له من إيحائه إليك. عن 
رسول الله م «من قرأ صورة الحاقة حاسبة الله حسابًا 
م 0 


ر ا ا 


ر ق ر م 
سال ساپل مدا اقم 0). 


ضمن سال معنی دعا فدعی تعدیته کانه قیل: دعا داع 
لبعذاب واقع) من قولك: دعا بكذاء إذا استدعى وطلبهء 
ومنه قوله تعالى: لإيدعون فيها بكل فاكهة4 وعن ابن 
عباس رضي الث عنهما: هو النضر بن الحرثء قال: إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء او اتنا بعذاب اليم وقيل: هو رسول الله با 
اتل ات 

لفرت س لم دان ©. 

للكافرينء وقرى* سال سائل: وهو على وجهين: إما أن 
يكون من السؤال وهي لغة قريش يقولون: سلت تسال 
وهما بتسيلان»ء وان يكون من السيلان ويؤيده قراءة ابن 
عباس: سال سيلاء والسيل مصدر في معنى السائل كالغور 
بمعنى الغاثر. والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب فذهب بهم 
وأهلكهم. وعن قتادة: سال سائل عن عذاب اش على من 
ينزل» وبمن يقع فنزلت. وسال على هذا الوجه مضمن 
عنی: عن وامتم 

فإن قلْكٌ: بم يتصل قوله: إللكافرين)؟ قَلْتٌ: هو على 
القول الأول متصل بعذاب صفة لهء أي: بعذاب واقع كائن 
للكافرينء أو بالفعل آي: دعا للكافرين بعذاب واقع» أو بواقع 
أي: بعذاب نازل لأجلهم. وعلى الثاني هو كلام مبتدا جواب 
ea as‏ 

فإن قلت: فقوله: من اله بم يتصل؟ قلت: يتصل 
بواقع» أي: واقع من عنده» أو بدافع بمعنى ليس له داقع 
من جهته إذا جاء وقته وأوجبت الحكمة وقوعه. 

س اسه زی اَلْمَسَارج :€2 


إذي المعارج) ذي المصاعد» جمع معرج. ثم وصف 


(1) قال أحمد:وبناء أفعولة من القولء وهو معتل كما ترى غيب عن 


(2) سورة البقرةء الآية: 285. 


(3) ابن مردويه الثعلبي والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي 85/4. 
)4( سورة ص٬‏ الأية: 51. 
(5) سورة الأنفالء الآية: 32. 
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المصاعد وبعد مداها فى العلىًّ والارتفاع. فقال: 


ا ق ا اک س رر وو کک ر ر 
مرج المهكة والروح إلِهِ في يوم کان يقدارم خسين أل سنةٍ 
(O‏ 


طإتعرج الملائكة والروح إليه إلى عرشه وحيث 
تهبط منه أواأمره في يوم کان مقداره۾ کمقدار مدة 
إخمسين الف سنة مما بعد الناس. والروح جبريل عليه 
السلام آفرده لتمبيزه بفضله. وقيل: الروح خلق هم حفظة 
على الملائكة كما أن الملائكة حفظة على الناس. 

فإن فَلْتَ: بم يتعلق قوله: 

إفاصبر4! قَلْثُ: بسائل سائل لأنّ استعجال النصر 
بالعذاب إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الث ية 
والتكذيب بالوحي» وكان ذلك مما يضجر رسول الث يي 
فأمر بالصبر عليه» وكذلك من سأل عن العذاب لمن هوء 
فإنما سال على طريق التعنت وكان من كفار مكة. ومن قراً: 
سال شائل لو ستل فتاه خا اذب لقرن م ق ف 
فاصبر فقد شارفت الانتقام وقد جعل في يوم من صلة 
واقعء أي: يقع في يوم طويل مقداره خمسون الف سنة من 
سنيكم وهو يوم القيامة. إما أن يكون استطالة له لشدته 
على الكفارء وإما لأنه على الحقيقة كذلك. قيل: فيه خمسون 
موطتًا كل موطن الف سنة وما قدّر ذلك على المؤمن إلا 
كما بين الظهر والعصر. الضمير في. 


ارم ری ر ر کر 


انهم برونم بيدا ت). 


إيرونه للعذاب الواقع أو ليوم القيامة فيمن علق في 
يوم بوأقع» أي: يستبعدونه على جهة الإحالة. 


رر لر کے کر 
ونرله فریا 7 


(و) نحن نراه قريبًا) هيتًا في قدرتنا غير بعيد 
علينا ولا متعذر. فالمراد بالبعيد البعيد من الإمكانء 
وبالقريب القريب منه. نصب. ) 

بوم تون المآ كالمل (4). 

يوم تكون) بقريبًاء أي: يمكن ولا يتعذر في ذلك 
اليومء أو بإضمار يقع لدلالة واقع عليه» أو يوم تکون 
السماء کالمهل کان كيت وکيت» او هو بدل عن في يوم 
فيمن علقه بواقع. (كالمهل) كدردى الزيتء وعن ابن 
مسعود: كالفضة المذابة في تلوّنها. 


ہے ا ار ر 2 
وتخؤن ابال كالمهن ©). 


0 - سورة المعارج 
وكالعهن» كالصوف المصبوغ ألوائاء لأنّ الجبال جدد 


بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود فإذا بست 
وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح. 


2 


ولا يسال حمیم حميمَا۾ أي: لا يساله بكيف حالك 
ولا يكلمه لان بكل أحد ما يشغله عن المساءلة. 


C 
2 وي وم ر‎ 


وصجیء وَأَخِِ ©. 
- (يبصرونهم أي: يبصر الإحماء الإحماء فلا يخفون 
عليهم" فما يمنعهم من المساءلة أن بعضهم لا يبصر 
بعضاء وإنما يمنعهم التشاغل. وقرى* يبصرونهم وقرى*: 
ولا يشل غلى ناء للمقعول» أ٠‏ لا يقال: الحميع اين 
حميمك ولا يطلب منه لأنهم ييبصرونهم فلا يحتاجون إلى 
السؤال والطلب. 

فإن قَلْكَ: ما موقع إيبصرونهم)؟قَلْتٌ: هو كلام 
مستادف كانه لما قال: ولا يسال حميم حَميمًا قَيْل: لوه 
لا يبصره؟ فقيل: يبصرونهم ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا 
من تساۇلهم. | 

فإن قَلْتَ: لم جمع الضميران في يبصرونهم وهما 
للحميمين؟قلث: المعنى على العموم لكل حميمين لا 
لحميمین اثنين» ويجوز أن يكون يبصرونهم صفة أي: حميمًا 
مبصرين معرّفين إياهم. قرى* يومئذ بالجرَ والفتح على 
البناء للإضافة إلى غير متمكن» ومن عذاب بومئذٍ بتنوين 
عذاب ونصب يومثزٍ وانتصابه بعذاب لأنه في معنی تعذیب. 


ر2 2 


وفصیكه آل تتوید (. 

إوفصیلته) عشیرته» الأدنون الذين فصل عنهم. 
(تؤويه4 تضمه انتماءَ إليها اى ليادًا بها فى النوائب. 

ومن نی لاض جیما م ِد ©. 

وینجیه) عطف على يفتدی» أي: يود لو یفتدی» لو 
ينجيه الافتداء أو من في الأرض» وثم لاستبعاد الإنجاء 
يعني: تمنی لو کان هؤلاء جمیعا تحت يده وبدلهم فی فداء 


نفسه» ثم ينجيه ذلك وهیهات آن ينجیه. 


إت لى . 

لكلا رد للمجرم عن الودادة وتنبيه على أنه لا ينفعه 
الافتداء ولا ينجيه من العذاب» ثم قال: (إنها) والضمير 
للنار ولم يجر لها ذكر لأنّ ذكر العذاب دل عليهاء ويجوز 
أن يكون ضميرًا مبهمًا ترجم عنه الخبر أو ضمير القصة. 
وإلظى) علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب» ويجوز 


(1) قال أحمد: وفيه دليل على أن الفاعل والمفعول الواقعين في سياق 
المياه والأدوات» خلافاً لبعضهم في الأدوات. 


الجزء التاسع والعشرون 
ان یراد اللهب. 


ا 


نرَاعة سى (wW‏ 


ولنزاعة4» حبر بعد خبر لان أو خبر للظى إن كانت 
الهاء ضمیر القصةء او صفة له ان أردت اللهب والتانیٹ 
e‏ بالنصب على الحال المؤكدة»ء أو على انها 
ي تفاش الین وکو 
الأطراف أو جمع شواةء وهي جلدة الراس تنزعها نزغا 

عو من ذب وول ). 

طإتدعو) مجاز عن إحضارهم كأنهاتدعوهم 
فتحضرهم» ونحوه قول ذى الرمَّة: تدعو آنفة الريب» وقوله: 
ليالي اللهو يطيني فاتبعه. وقول ابي النجم: تقول للرائد 
اعشبت انزل» وقيل: تقول لهم: إليّ إليّ يا كافر يا منافق. 
وقيل: تدعو المنافقين والكافرين بلسان فصيح» ثم تلتقطهم 
التقاط الحب. فيجوز أن يخلق الل فيها كلامًا كما يخلقه في 
جلودهم وايديهم وأرجلهم وكما خلقه في الشجرةء ويجوز 
أن يكون دعاء الزبانيةء وقيل: تذعر تهلك» من قول العرب: 
دعاك الك أي: أهلكك. قال دعاك الله من رجل بافعی من 
ادبر عن الحق لوتولى) عنه. 

روحم تأر (WM)‏ . 


إوجمع) المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يود الزكاة 
والحقوق الواجبة فيهء وتشاغل به عن الدين» وزهى باقتنائه 
وتكبر. أريد بالإنسان الناس فلذلك استئثنى منه إلا 
المصلين. 

إن آلإنسن لى هارا ©). 


والهلع سرعة الجزع عند مسل المكروه» وسرعة المنع 
عند مسق الخير من قولهم: ناقة هلواع سريعة السير. وعن 
أحمد بن يحيى: قال لى محمد بن عبد الله بن ظاهر: ما 
فهلغ؟ فقلت: قد فسشوه اف ولا يكون تقسين ابن من 
تفسیره. 


م 


إا مه سر جرا ©). 


(1) قال احمد: هو يشرك باطناً وينزه ظاهراء فينفي كون الهلع الذي 
هو موجود للآدمي مخلوقاً ث تعالى تنزيهاً له عن نلك ویثبت 
خالقاً مع الل ويتغافل عن اقتضاء نظم الآيةء لذلك فإنك إذا قلت: 
برت القلم رقيقاء فقد نسبت إليك الحال وهى ترقيقه» كما نسب 
إليك البري» وكذلك الآيةء وما قوله: والله لا يذْمٌ خلقه»ء فا تعالى 
له الحمد على كل حال» وإنما المذموم العبدء بحجة أنه جعل فيه 
اختيارا يفرّق به بالضرورة بين الاختيارات والقسريات,» آلا ل 
الحجة البالغةء والله اعلم. 

(2) سورة الأنبياء الآية: 37. 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب الزكاةء باب الوعيد لمانع الزكاة 


) (الحديث رقم: 3250)ء وأخرجه ابو داود في كتاب الجهاد باب في = 
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وهو الذي إذا ناله شرا أظهره شدة الجزع. 
تا مَس اتر مرا © إلا الْصَلنَ ©. 


والغنى والشرَ الفقرء أو الصحة والمرض. إذا صح الغني 
يوصي والمعنى: أن الإنسان لإيثاره خا والمتنع 
وتوا فك وا ا ل علا 
مطبوع وکانه آمر خلقي وروي غير اختياري. کقوله 
تعالى: إخلق الإنسان من عجل ي( والدليل عليه آنه حين 
كان في البطن والمهد لم يكن به هلع» ولأنه ذم والله لا يذم 
فعله» والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا انفسهم 
وحملوها على المكاره» وظلفوها عن الشهوات حتى لم 
یکونوا جازعين ولا مانعين»› وعن النبي بي: «شر ر ما أاعطی 
اين آدم ب شح هالع و جين خال( 
فإن قَلْت: کیف؟ قال: 


ال هم مل صَلاتوم بر . 


على صلواتهم دائمون) ثم على صلاتهم يحافظون؟ 
بها وډ سلون غنها بني نن فشرار © کا 

عن النبي با: «أفضل العمل ادومه وإن قل .وقول 
عائشة: كان عمله ديمة. ومحافظتهم عليها أن يراعوا 
إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا آركانها ويكملوها 
بسنتها وآدابها ويحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم. 
فالدوام يرجع إلى انفس الصلوات والمحافظة إلى آحوالها. 


per FR, 


ر ن انيم حى مَعلومّ ©). 

فإحق معلوم# هو الزكاة لأنها مقدرة معلومة أو 
صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤديها في أوقات معلومة. 
السائل الذي يسال. 

ساپ الور © 

لوالمحروم الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا 
فيحرم. 


س الجراة والجبن (الحديث رقم: 2511)» وأحمد في المسند 320/2. 


(4) قال لحمد: حفظها من الإحباط نص عند أهل السنة على حفظها 
من الكفر خاصة»ء فلا يحبط ما سواه خلافاً للقدريةء وقد تقدّمت 
آمثالهء وال أعلم. 

(5) اآخرجه البخاري في كتاب: الرقاق باب: القصد والمداومة على 
العمل ري رقم 1)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (الحديت 
رقم: 216 - 082 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق باب: القصد والمداومة على 
العمل (الحديث رقم: : 6)» ومسلم في کتاب: صلاة المسافرين 
وقصرها باب: فضيلة العمل الدائم (الحديث رقم: 217 - 783). 
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لی بوه ور الین © ولي م ن عدا ہم شيش ©. 
إيصتقون بيوم الديني تصديقا باعمالهم 
واستعدادهم له ویشفقون من عذاب ربهم. واعترض بقوله: 
إن عذاب ريم ير مأمونو © واي هر روجهم EOI‏ 
عل آزوجھم او ما ملگ اينهم نهم عير موم ۳9 فن اشن و ذل 


اہک هر لائر © ول م لام هيم دعر «. 


إن عذاب ربهم غير مامون) اي: لا ينبغي لاحد وان 
بالغ في الطاعة والاجتهاد آن يأمنه» وينبغي أن يکون 
مترجځا بین الخوف والرجاء. 

ولزن م تتم کین © ولب م ی سايم اظ «. 

قرئ: بشهادتهم وبشهاداتهم والشهادة في جملة 
الأمانات وخصها من بينها إبانة لفضلها لأن في إقامتها 
إحياء الحقوق وتصحيحها زيها تضييعها وإبطالها. 

کان دورن : يحتفون حول النبي کا حلقًا حلقًا 
وفرقًا فرقًا يستمعون ویستهزؤون بکلامه ویقولون: إن 
دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم فنزلت. 

لإمهطعين) مسرعين نحوك» مادي اعناقهم إليك. 
E GEE‏ عليك. 

عن لمن و اال عن © اطم ڪل رې هم أن يدل 


(عزین) فرقا شتى» جمع عزة وأصلها عزوة. کان کل 


فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الاخرى فهم 


مفترقون. قال الكميت: 
ونحن‌وجندل باغ تركنا كتائب جندلشتى 
وقیل: کان | لمستهزؤون خمسة أرهط. 


ص ق 


کد إا علقتهُم يا نّا بعلمو ۳9). 

«كلا) ردع لهم عن طمعهم في دخول الجنة. ثم علل 
ذلك بقوله: إا خلقناهم مما يعلمون) إلى آخر السورة. 
وهو كلام دال على إنكارهم البعث. فكأنه قال: كلا إنهم 
منكرون للبعث والجزاءء فمن آين يطمعون في دخول الجنة. 
٠‏ فإن قلت: من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ 
قلكٌ: من حيث آنه احتجاج عليهم بالنشاة الأولى كالاحتجاج 
بها عليهم في مواضع من التنزيلء وذلك قوله: خلقناهم مما 
يعلمون آي: من النطفء وبالقدرة على أن يهلكهم ويبدل ناسا 
خیرًا منهم» وآنه لیس بمسبوق على ما یرید تکوینه لا یعجزه 
شيء. والغرض أن من قدر على ذلك لم تعجزه الإعادة 


عزینا 


1 - سورة نوج 
المذرةء وهي منصبهم الذي لا منصب أوضم منه. ولذلك 
آبهم وآخفی إشعارًا بانه منصب يستحيا من ذكره. فمن أين 
يتشرفون ويدعون التقدم؟ ويقولون: لندخلن الجنة قبلهم. 
وقيل: معناه إنا خلقناهم من نطفة كما خلقنا بني آدم كلهم» 
ومن حكمنا آن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا بالإيمان والعمل 
الصالح» فلم يطمع ان يدخلها من ليس له إيمان وعمل. 


د اقيم رب لرن ارب إا ية © ع أن بي عب ْم ونا 
ن بووین 87 فرھر ووا نموا ی بلقا ومر ایی برعو © 

وقرى* برب المشرق والمغرب ويخرجون ويخرجونء› 
ومن الأجداث سراعا بالإظهار والإدغام ونصب ونصب وهو 
کل ھا نض فد هن دون اا 


یټ ری 


ب ن من ن الأمتاثِ ير كام 


إل صب وض ©) خمة 
E E“‏ ا ذلك الوم ای گا ومنو ). 

إيوفضون) يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا 
يستبقون إلى آنصابهم. عن رسول الله ا : «من قرأ سورة 
سال سائل أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون». 


ري ت 


إا ا توا إل مه ن اثر رمك من قَبلِ ن E‏ ماب 
لد © بت گت ئۇ 
الفعلء وهی ا الناصبة للفعل. والمعنى: أرسلناه بان ولا 
له: انذر. أي: ارسلناه بالامر بالإنظار. ويجوز أن تكون 
مفسرةً لأنّ الإرسال فيه معنى القول. وقرا ابن مسعود: 
انذر بغير ان على إرادة القول. 

ان اع ع 1 ا ولون :3 


بان اعبدوا) نحو أن انذر في الوجهين. 
فان قَلُتَ: کیف؟ قال: 


ار 


فر لگ ین کی وور إت لب شتت 4 بل آل إت ج 
ES‏ 

تسعمائة. فقيل اوا ورك إلى اخل :مسف آي 
إلى وقت سماه اش وضربه أمداء اتنتهون إليه لا تتجاوزونه 


الجزء التاسع والعشرون 

وهو الوقت الأطول تمام الألف. ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك 
الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤٌخر هذا الوقت ولم تكن لكم 
حيله» فبادروا في أوقات الإمهال والتآخير. 


2 ً سروق د ل ا 
قال رپ إن دعوت قوی للا واا ). 


طليلاً ونهارًا دائبًا من غير فتور مستغرقا به الأوقات 


م بور دعل إلا ورا ©. 

فلم يزدهم دعائي) جعل الدعاء فاعل زيادة الفرارء 
والمعنى: على آنهم ازدادوا عنده فرارًا لأنه سبب الزيادةء 
ونحوه فزادهم رجسًا إلى رجسهم فزادتهم إيماتًا. 

واي ڪلما وهم غر لَه موا سيم ف اذام رافك 
ابم اروا اترا اسیا . 

إلتغفر لهم ليتوبوا عن كفرهم فتغفر لهمء فذكر 
المسبب الذي هى حظهم خالصًا ليكون قبح لإغزاضهم 
عنه. سدوا مسامعهم عن استماع الدعوةء (واستغشوا 
ثيابهم وتغطوا بها كأنهم طلبوا آن تغشاهم ثيابهم أو 
تغشيهم لئلا يبصروه كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم 
في دين ألله. وقيل: لكلا يعرفهم» ويعضصده قوله تعالی: 
«الا أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين 
يستغشون ثيابهم) الإصرار من أصر الحمار على العانة 
إذ أصر أذنيه وأقبل عليها يكدمها ويطردها. استعير للإقبال 
على المعاصي والإكباب عليها. إواستكيرواي واخذتهم 
العزة من اتباع نوح وطاعته» وذكر المصدر تاكيد ودولة 
على فرط استقبالهم وعتوهم. 


4%« کے 

فإن قلت : 

hor 4‏ ےک و 4 ےھ بو ےم و e.‏ 

ثم إِفي دعوم جھارا () ثم إن علنت هم وأسررت هم إسرارا 
a2‏ 


ذکر آنه دعاهم ليلا ونهارًا ثم دعاهم جهارًا ثم دعاهم 
فى السر والعلن» فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات 
حتى يصح العطف! فَلْكُّ: قد فعل عليه الصلاة والسلام 
که تفل الذي رانو روت ونون عن اق كر في 
الابتداء بالأهون والترقي في الأشد فالأشد فافتتح 
بالمناصحة في السر فلما لم يقبلواء ثنى بالمجاهرة فلما لم 
تز کلت بح نن امار والكلان و کم 
الدلالة على تباعد الأحوال لأآن الجهار اغلظ من الإسرار 
والجمع بين الأمرين وأغلظ من إفراد اأحدهما. وچجهارًا) 


(1) سورة هود الآية: 5. 
(2) آخرجه عبد الرزاق في المصنف 87/3 (الحديث رقم: 4902). 
(3) قال أحمد: وهذا التفسير يبقي الرجاء على بابهء ونقل قولاً 


آخر لمحله على الخوف» آي: لا تخافون لله عظمةء وعن ابن ح 
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الجهار فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونها أحد أنواع 
القحرت ان له لرك بدعوتيم اهر یجو آن کون 
صفة لمصدر دعا بمعنی دعاء جهارًاء أي: مجاهرًا يه. أو 
مصدرًا في موضع الحال أي مجاهرًا. 

ت انیا ریگ غ اة عن ©. 
وقدم إليهم الموعد بما هو أوقع في نفوسهم وأحبٌ إليهم 
من المنافع الحاضرة والفوائد العاجبة ترغيبًا في الإيمان 
ویرکاته والطاعة ونتائجها من حير الدارين»ء کما قال: 
وأخرى تحبونها نصر من الله ولو ان أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات» ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما آنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وأن لو 
طول تکریر الدعوة حيس الله عدهم القطر وأعقم أرحام 
نسائهم أربعين سنة. وروي سبعين فوعدهم أنهم إن أمنوا 


الاستغفار. فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد 
استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطرء شبّه 
الاسخففان بالاتوار الصانقة التي لا تخطىء وغن الخسى 
أنّ رجلاً شكا إليه الجدب» فقال: استغفر اله. وشكا إليه 
آخر الفقرء وآخر قلة النسلء وآخر قلة ريع أرضه. فأمرهم 
كلهم بالاستغفار. فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال 
يشكون آبوابًا ويسالون آنواعا فامرتهم كلهم بالاستغفار. 
فتلا له هذه الآية: والسماء المظلة لأنَّ المطر منها ينزل إلى 
السحاب»ء ويجوز أن يراد السحاب أو ألمطر من قوله: إذاأ 
نزل السماء بأرض قوم. 


سل السا ع مد ©. 
والمؤنٹ کقولهم: رجل أو امرآة معطار ومتفال. 


all 


ویندد امول وی وسل لک جت مل لک ار ©. 

وجنات بساتین. 

ا کک لا ج لہ ا 5 

طلا ترجون ش وقارًاي لا تأملون له توقيرًا أي: 
تعظيمًا. والمعنی: ما لكم لا تكونون على حال تاملون فيها 


تعظد اڈ( إياكم في دار الثواب» وله بيان للموقر ولو 
تاخر لكان صلة للوقار؟ وقوله: 


عباس: انّ الوقار العاقبة لاستقرار الثواب» وثبات العقاب من 
وقر إذا ثبت» قوله تعالى: لإوجعل القمر فيه نورآي قال فيه: 
وإنما هو في السماء الدنيا؛ لان بين السموات وبين السماء 
الدنيا مناسية. 
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وق 21 


فک آطوارا ت ایر روا کی حل آله سم سمو علا 


م 


رطا . 


وقد خلقكم أطوارًا) في موضع الحالء كانه قال: ما 
لكم لا تؤمنون بالل والحال هذه؟ وهي حال موجبة للإيمان 
به لانه خلقكم أطوارًا أي: تارات خلقکم ولا ترابًا ثم 
خلقکم نطقًا ثم خلقکم علقًا ثم خلقکم مضفًا ثم خلقکم 
ظا ولا ثم انشاكم خلقًا آخر. أو لا تخافون لله حلمًا 
ورك معاحلة العقات فتومنر ا وقل: ما لکم لا تخافون شه 
عظمة؟ وعن ابن عباس: لا تخافون لث عاقبةء لأ العاقبة 
حال استقرار الأمور وشبات الثواب والعقاب من وقرا إذا 
ثبت واستقرٌ ستقرً. نبّههم على النظر في أنفسهم أَوَلاً لأنها أقرب 
منظور فيه منهم» ثم على النظر في العالم وما سوى فيه 
من العجائب الشاهدة على الصانع الباهر قدرته وعلمه من 
السموات والأرض والشمس والقمر. 


راص ر کک ص ر 


وجعل القمر فن و ورا وَجَكَلّ الف .(D‏ 


إفيهن) في السموات وهو في السماء الدنياء لأنّ 
فيهنٌ كذاء وإن لم يكن في جميعهنّ. كما يقال في المدينة 
كذا وهو في بعض نواحيها. وعن ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهما أنّ الشمس والقمر وجوههما مما يلي 
السماء وظهورهما مما يلي الارض ٠‏ چوجعل الشمس 
البيت في ضوء الشراع ايتاك إلى اوا 
قوله تعالى: افو ادى عل ققحو ك الق 

نورا والضياء اقوى من النور. 

وا آنبیکر من لاض ٤‏ «. 


أستعير الإنبات للإنشاء كما يقال: زرعك الله للخير. 
وكانت هذه الاستعارة أدل على الحدوثء لأنهم إذا كانوا 
نباتًا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات. ومنه قيل: 
للحشوية النابتة. والنوابت لحدوث مذهبهم في الإسلام من 
غير أولية لهم فيه. ومنه قولهم: نجم فلان لبعض المارقة. 
والمعنى: أنبتكم فنبتم نباتا أو نصب بانبتكم لتضمنه معنى 

م یڈ نا رکم )ربا . 

8 يعيدكم فيها) مقبورینء ثم (يخرجكم) يوم 
قىامة.. 


وه جل لک الاس اکا ©). 


1 - سورة توح 


واكده بالمصدر كأنه قال: يخرجكم حقا ولا محالة 
جعلها بساطًا مبسوطة تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل 


على بساطه. 
تتلا ا سلا وجا ©). 


2 ت ارج ب ر 0 ا a ّ iz ye‏ 
فال وح رب ام عضوف واتبعوا من لر رده مالم وولدةء إلا خسار 
e:‏ 


والأولادء وارتسموا ما رسموا لهم من التمسك بعبادة 
الأصتام. وجعل أموالهم وأولادهم التي لم تزدهم إل 
وخناقة ففق في الدنيا زائدة چخسارًا) في الآخرةء 


وأجرى ذلك مجرى صفة لازمة لهم وسمة يعرفون بها 


تحقيقًا له وتثبيدًا وإبطالاً لما سوأه. وقری* وولده بضم 


الواى وكسرها. 
وگو کا ڪا ). 


إومكروا) معطوف على لم يزده وجمع الضمير وهو 
راجع إلى من لانه في معنى الجمع والماكرون هم الرؤساء 
ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح وتحريش الناس 
على أذاه وصدّهم عن الميل إليه والاستماع منه. وقولهم 
لهم: لا تذرون آلهتكم إلى عبادة رب نوح لمكرًا كبارًاي 
قرى* بالتخفيف والتثقيلء والكبار أكبر من الكبير والكبار 
أكبر من الكبار ونحوه طول وطوال. 

وقالوا لا نذرن »لهت ولا درن ودا ولا سواعا ولا يعو ويعوق ورا 
(MD‏ 

لولا تذرن ودّا) كان هذه المسميات كانت أكبر 
تامو راعلا ا و وها ن فاو ا ره 


آلهتكم. وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى العرب 


فکان ود لكلب وسواع لهمدان ویغوٹ لمنحج ويعوق لمراد 
ونسر لحميرء ولذلك سمت العرب بعبد ود وعبد يغوث» 
وقيل: هي أسماء رجال صالحين. وقيل: من أولاد آدم 
ماتواء فقال إبليس لمن بعدهم: لو صورتم صورهم فكنتم 
تنظرون إليهم. ففعلوا. فلما مات أولئك قال لمن بعدهم: 
إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. وقيل: كان ودا على صورة 
رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد 
ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر. . وقری* 

ودا د بضم الواو. وقراً الأعمش: ولا 8 وتغوقا اضرف 

a CS,‏ کانا عربیین ¿ أو عجميين 
ففيهما سببًا منع الصرفء إما لر و الفعل وإما 


(1) قال أحمد: ويلاحظ: إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان). عاد كلامه 
قوله تعالی: ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً قال فيه: كيف جاز آن 
يزيد الضلال؟ وأجاب: بان المراد به منع الأالطاف. قلت: هذا على 
قاعدته. 


)2( قال الزيلعي غريب وروى نحوه ابن مردويه وعبد الرزاق في 
تقسیرهما 94/4. 
)3( سورة يونس» الآية: 5. 


الجزء التاسع والعشرون 
لمصادفته اخواتهما منصرفات ودا وسواعًا ونسرًا. كما 
قرى* وضحاها بإمالة لوقوعه مع الممالات للازدواج. 


ود سلوا کیا رلا رد الظليينَ إلا ك 


إوقد أضلوا4 الضمير للرؤساء» ومعناه: وقد أضلوا 
إكثيرًا» قبل هؤلاء الموصين بان يتمسكوا بعبادة 
الأصنام» ليسوا باول من أضلوهمء أو وقد أضلوا 
بإضلالهم كثيرًا. يعني: أنّ هؤلاء المضلين فيهم كثرة. 
ويجوز أن يکون للاصتام كقوله تعالى: لإنهنٌ اضللن 
کا کک 


على قوله: إنهم a TROL E‏ نوح 
عليه السلام بعد قال وبعد الواو النائبة عنه. ومعناه قال: رب 
إنهم عصوني. وقال: لا تزد الظالمين إلا ضلالاً. أي: قال 

هذين القولين وهما في محل النصب لأنهما مفعولا قال 
كقولك: قال زيد. نودي للصلاة وصل في المسجد. تحكى 
قولیه معطوقًا أحدهما على صأحبه. 


فإن قَلْتَ: كيف جاز آن يريد لهم الضلال ويدعو الله 
بزيادته؟ قلتٌ: المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الإلطاف 
لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيمانهم وذلك حسن 
جميل يجوز الدعاء به بل لا يحسن الدعاء بخلافه. وينحور 
ان یرید بالضلال r‏ والهلاك لقوله تعالی: ولا تزد 
الظالمين إلا تبارًا ي( تقديم 


َا یلیب ر 


مما خطيئاتهم) لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان 
فإدخالهم النار إلا من أجل خطيثاتهم وأكد هذه المعنى 
بزيادة ما. . وفي قرأءة اين مسسعود: من خطيئاتهم ما أغرقوا 
بتاخير الصلةء وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا فإن كفر 
قوم نوح کان واحدۃ س کبراهنٌ» وقد 


e‏ فل يوا هم يِن دون آ ا 
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وإن خلا من الخطيئة الكبرى» وقرىءُ : خطيئات تهم بالهمزةء 
وخطياتهم بقلبها ياء وإدغامهاء وخطاياهم» OR‏ 
بالتوحيد علي إرادة الجنس» ويجور آن يىرأد الكفر. 
[فادخلوا ناراي جعل دخولهم النار في الآخرة كأنه 
متعقب لإغراقهم لاقترابه ولأانه كائن لا محالةء فكأنه قد 
کان آو أرید؛ عذاب القبر. ومن مات في ماء أو في نار أو 
وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب» ويحرقون 
انت وتنكير النار إما لتعظيمها ا ا الله اعدلهم على 
دون انه انصارا) تعریض باتخادهم آلهة من دوںن الله 
وآنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم. كانه قال: فلم 
يجدوا لهم من دون الله آلهةٌ ينصرونهم ويمنعونهم من 
عذاب الله. كقوله تعالى: ام لهم آلهة تمنعهم من 
دوننا ي . 


e 4 ٍ 2 


وقال وح م ر لا ذز 


ر 


ر عل لاض ين كفن بَا ©. 

(ديارًا) من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: 
ما بالدار ديار وديورء كقيام وقيوم. وهو فيعال من الدور أو 
من الدار أصله ديوار ففعل به ما فعل بأاصل سيد وميت 
ولو کان فعالاً لكان دوارًا. 

فإن قلت: : بم علم أن اولادهم يكفرونء وكيف وصفهم 
بالكفر عند الولادة! قلتٌ: لبث فيهم الف سنة إلا خمسين 
عامًا فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم. وكان الرجل 
منهم ينطلق بابنه إليه ويقول: احذر هذا فإنه كذاب وإِن آبي 
أخبره الله عر وجل آنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن. 
ومعئی. 

اك إن درم تاوا عاد رلا ینوا إلا اجا ما . 


و إلا فاحرًا i‏ لا یلدوا إلا من سيفجر 
دمن قتل قتیلاً فله سلیه . 


2 ر ص ر 7 


رَپ عفر لي ولولدی ولم دحل ىى مويمنا ومين 
ألمت ولا برد آلظیيینَ إلا بارا ه. 


(1) سورة إبراهيم» الآية: 36. 

(2) سورة نوح» الآية: 21. 

(3) سورة نوح» الآية: 28. 

(4) قال أحمد: هذا السؤال مفصح عما في باطنه من وجوب تعليل 
افعال الله تعالى» وعليه يبنى أنه لا يجوز الألم من الله تعالى إلا 
باستحقاق سابق أو لإعواض مترقيةء او لغير ذلك من المصالح 
بناء على القاعدة لهم في الصلاح والأصلح» والصبيان لا جناية 
سبقت منهم ولا عوض يترقب فيهم» فيرد السؤال على ذلكء وآما 
أهل السنة فاك تعالى قد تكفل الجواب عنهم بقوله: إلا يسئل 


عما يفعل@ وهنا الكلام بالنظر إلى خصوص واقعة قوم نوح.= 


= وينجرً الكلام منها إلى حكم الله علينا في العدو إذا خيف من 
مقاتلتهم بالآلات على ذراريهم» إن ذلك لا يوجب الإكفاف عن 
مقاتلتهم بالآلات المهلكة لهم والمذريةء ويستدل برمي النبي ية 
على اهل الطائف بالمجانىق› وقيل لهم: فيهم الذريةء فقال: «فم من 
آبائهم»» وإما رميهم بالنار وفيهم الذريةء فمنعه مالك رحمه الل إلا 
أن يخاف غائتهم فيرمون بها إن لم يندقعوأ بغيرهاء وال تعالى 
أعلم. 


(5) سورة الأنبياء الآية: 43. 
(6) تقدم في أول البقرة. 
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ډولوالدي بو ملك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت 
أنوش كانا مؤمنين. وقيل: هما أدم وحواء. وقرأ الحسين بن 
علي: ولوالدي» یرید سامًا وحامًا. طبيتي) منزلي. وقيل: 
مسجدي. وقیل: سفينتي. . خص أوَّلاً من يتصل به لأنهم 
اولي واحق بدعائه. ثم عم المؤمنين والمؤمنات طتبارًام 
هلاکا. 

فإن قَلْتَ: ما فعل صبيانهم حين اغرقوا؟ قَلْتٌ: اغرقوا 
معهم لا على وجه العقابء ولكن كما يموتون بالانواع من 
أسباب الموت وكم منهم من يموت بالغرق والحرق. وكان 
نلك زيادة في عذاب الآباء والامَهات إذا إبصروا اطفالهم 
رقن ونه قله عل الشلام لرن اكا رفا 
ویصدرون مصادر ت شتى»'. وعن الحسن ائه سكل عن ذلك 
فقال: علم الل براءتهم فأهلكهم بغير عذاب. وقيل: أعقم الله 
أرحام نسائهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان باربعین 
أو سبعين سنة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا. عن 
رسول الله به «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين لذن 
تدركهم دعوة نوح عليه السلا 


نر اتر الک ایر 


فل أو إل آنه أستَم نمر من ْم مالو إا عتا اا ما 
2 


قری' : أحى و وحي يقال: آوحی إليه ووحی إلي 
ری لاب للل را لی کل رار وی رن 
ا المازني في کک نشا کاشاح وباب و 
محكي بعد القول ثم تحمل عليهما البواقيء فما كان من 
الوحي فتح وما كان من قول الجن كسر. وكلهن من قولهم: 
et aE‏ ول المساجد» e iL‏ ومن فتح 
E LES‏ 
سفيهنا وكذلك البواقي. لإنفر من الجن جماعة منهم ما 
بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل: كانوا من الشيصبان وهم 
أكثر الجن عددًاء وعامة جنود إبليس منهم. [إفقالوا إنا 
سمعنا) أي: قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم» كقوله: فلما 


_ 72 - سورة الجن 


قضى: ولوا إلى قومهم منذرین. قالوا: يا قومنا أنا سمعنا 
كتابًا إعجبًا) بديعًا مبايتًا لسائر الكتب في حسن نظمه 
يوضع موضع العجيب وفيه مبالغة وهو ما خرج عن حد 
أشکاله ونظائره. 


بھی إل ارشب امنا پو ون شر با ل 


طيهدي إلى الرشد4 يدعو إلى الصواب. وقيل: إلى 
التوحيد والإيمان. والضمير في چی4 للقرآنء ولما کان 
الإيمان به إيمائًا بالل وبوحدانیته ويرأءة من الشرك. قالوا: 
إولن نشرك بربنا أحذا) آي: ولن نعود إلى ما كنا عليه 
من الإشراك به 0 الشيطانء ويجوز أن يكون 


a 
عظم. . وفي حديث عمر رضي الله عنه: كان الرجل متا إذا‎ 
عمران جد فینا. . وروي: في أعيننا أو ملکه‎ ET 
وسلطانة ل غا استعارة من الجد الذي هو الدولة‎ 
والبخت لأ الملوك والأغنياء هم المجدودون. والمعنى:‎ 
E وصفه بالتعالي عن الصاحبة‎ 
وملكوته أو لغناه. وقوله: ما اتخذ صاحبة ولا ولا‎ 
بيان لذلك. وقری* جدا ربنا على التمييزء وجد رينا بالكسر.‎ 
أي: صدق ربوبيته وحق الهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد.‎ 
وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووقفوا للتوحيد والإيمان‎ 
تنبهوا عن الخطاً فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله‎ 
بخلقة واتخاذة صاحة وولا فاس توه وهو عه‎ 

ونم کان يفول فیا عل أ َا ©). 

سفيههم: إبليس لعنه الله أو غيره من مردة الجن 
والشطط: مجاوزة الحدّ في الظلم وغيره» ومنه أشط في 
السوم إذا أبعد فيه. أي: يقول قولاً هو في نفسه شططء 
الفرط ما أشط فيه وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله. 

واا ظتتا آن لن قول اا وان عل آل کيا . 


آوكان في ظننا انَّ أحدًا من الثقلين لن يكذب على الله 
ولن يفتري عليه ما ليس بحق فكنا نصدقهم فيما أضافوا 
إليه من ذلك حتى تبين لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم. 
کذبًا) قولاً كذبًاء آي: مكذوبًا فيه» أو نصب المصدر لأنّ 
الكذب نوع من القول. ومن قرا: ان لن تقول» وضع کذبًا 
موضع تقولا ولم يجعله صفة لان التقوّل لا يكون إلا كذبًا. 


وام گن ا ين آلانیں وذو یال من لن فزادوهم ۾ سنا ©. 


(1) لخرجه مسلم في كتاب: الفتن واشراط الساعةء باب: الخسف 
بالجيش الذي يؤم البيت (الحديث رقم: 8 - 2884). 


(2) رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
95 ۰ 


(3) قال الزيلعي: غريب من حديث عمر وقد تقدم من حديث أنس. رواه 
أحمد 99/4. 


الجزء التاسع والعشرون 

الرهق: غشيان المحارم» والمعنى: أن الإنس باستعاذتهم 
بهم زادوهم كبرًا وكفرًا. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا 
أمسی في وأ قفر في بعض مسایره وخاف على نفسه 
قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومهء يريد الجن 
وكبيرهم. فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا: سيدنا الجن 
والإنس. فذلك رهقهم أو فزاد الجن الإنس رهقًا بإغوائهم 
واشلال لانم ت 

انم طا گا طم کن لن بت ا ا . 

إوانهم وآن الإنس إظنوا كما ظننتمي وهو من 
كلام الجن بقوله: بعضهم لبعض. وقيل: الآيتان من جملة 
لوحي والضمير في وانهم ظنوا للج والخطاب في 
ظننتم لكفار قريش. اللمس: المس فاستعير للطلب لأنّ 
الماس طالب متعرّف قال: 

مسنامن الآباء شيئًاوكلنا إلى نسب في قومه غير واضع 

ائ لتا ات یکا شر عرسا کیا رخ © ر 
(3. 

یقال: لمسه والتمسه وتلمسه کطلبه واطلبه وتطلبه» 
ونحوه: الجس. وقولهم: جسوه بأعينهم ويجسسوه» 
والمعنى: طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها. والحرس 
اسم مفرد في معنى الحرّاس كالخدم في معنى الخدام» 
ولذلك وصف بشديد» ولو ذهب إلى معناه لقيل: شدادًا 
ونحوه. اخشی رجیلاً أو ركيبًا غاديًا. لان الرجل والركب 
مفردان في معنى الرجال والركاب. 

والرصد: مثل الحرس اسم جمع للراصد على معنى 
دوي شهاب راصدين بالرجم» وهم الملائكة الذين 
يرجمونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع ويجوز أن 
يكون صفة للشهاب بمعنى الراصد أو كقوله ومعي جياعًا 
يعني: یجد شهابًا راصدًا له ولأجله. 

فإن قَلْكًّ: كان الرجم لم يكن في الجاهلية وقد قال الله 
تعالى: إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا 
للشياطين. فذكر فائدتين في خلق الكواكب التزيين ورجم 
الشياطين'؛قَلْك: قال بعضهم حدث بعد مبعث 
رسول الث َة وهو إحدى آياته والصحيح أنه كان قبل 
المبعث. وقد جاء ذكره في شعر أهل الجاهلية قال بشر بن 
آبي خازم: 
والعير يرهقها الخبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 
وانقض‌كالدرىيتبعه نقمعميثورتخالهطنبا 


(1) قال أحمد: ومن عقائدهم أنّ الرشد والضلال جميعاً مرادان لله 
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وقال عوف بن الخرع: 
يرد عليناالعير من دون إلفه أوالثوركالدرىيتبعه‌الدم 

ولكن الشياطين كانت تسترق في بعض الأحوالء فلما 
بعث رسول اله ب كشر الرجم وزاد زيادة ظاهرةٌ حتى 
تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق اصلا. وعن معمر: 
قلت للزهري: آكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. 
قلت: آرایت قوله تعالی: ونا كنا نقعدي فقال: غلظت. 
وشدد أمرها حين بعث النبي ييه وروى الزهري عن 
علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما: بينا 
رسول الله ية جالس في نفر من الأنصار إذا رمى بنجم 
فاستنار. فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في 
الجاهلية»؟ فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظي.. 
وفي قوله: إملئت) دليل على أنّ الحادث هو الملء 
والكثرة. وكذلك قوله: (إنقعد منها مقاعدي. آي: کنا نجد 
فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهبب» والان ملئت 
المقاعد كلهاء وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد 
حتی عٹروا على رسول الل ية واستمعوا قراءته. 

وا شر انر ارد بن ق الار ار ار ا 1 © 

يقولون: لما حدث هذا الحادث من كثرة الرجم ومنع 
الاستراق» قلنا: ما هذا إلا لأمر أراده الله باآهل الأرض ولا 
يخلو من يکون شرا أو رشدا. آي: خيرًا من عذاب أو من 
رحمة أو من خذلان أو توفيق. 


لے ر 


انا نّا لصون ويا دون ذلك کا عر مدا ©). 
الكاملين فيه»ء أو أرادوا الطالحين کنا طرائق قددا) بيان 
للقسمة المذكورةء آي: کنا ذوي مذاهب مفترقة مختلفةء أو 
كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفةء أو كنا في 
طرائق مختلفة. كقوله: 

أو كانت طرائقنا طرائق قددًا على حذف المضاف الذي 
هو الطرائق وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه. والقدة: من 
قد كالقطعة من قطع» ووصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على 

را نت لن ن سجر آله فی آلأرض ن جو م ©. 

في الأرض) ووطهربًا» حالان أي: لن نعجزه کائنين 
في الأرض آينما كنا فيها ولن نعجزه هاربين منها إلى 
السماء. وقيل: لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرًا ولن 


= إرادة الخير والرشدء فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والآداب 
المليحة. ۰ 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب من سورة سبا 
(الحديث رقم: 4). 
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نعجزه هربا إن طلبنا. والظن ۽ بمعنى اليقين وهذه صفة 
أخيار وأشرار ومقتصدون وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل 
عزير فاب لا بفرتة مطلب ول بني عه مهرب 

وا نا مما دی امنا ہی فمن بون برب فلا عاف مسا 
ولا رقا ©5). 

چلما سمعنا الهدىي ر القرآنء وإيمانهم به 
طفلا يخاف) فهو لا يخاف أي: فهو غير خائف؛ ولان 
الكلام في تقدير مبتدأً وخبر دخلت الفاء ولولا ذاك لقيل: 


لا يخف. 

فان فثك آي فائدة في رقع الفعل ورتير حبقا قب 
حتى يقع خبرًا له ووجوب إدخال الفاء وكان نلك كله 
مستغدّی عنه بان یقال: لا یخف؟ قَلْتٌ: ك 
فعل ذلك فکأنه قیل فهو لا يخافء فكان دالا على تحقيق 
O O aT‏ 
وقرا الأعمش: فلا يخف على النهي طبخسًا ولا رهقا) أي: 
جزاء بخس ولا رهق لانه لم يبخس احدًا حقًا ولا رهق ظلم 
احد فلا يخاف جزاء‌هما. وفيه دلالة على أن من حق من آمن 
بالل أن يجتنب المظالم» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمن من أمّنه الناس على أنفسهم وأموالهم»'. ويجوز 
أن يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزي الجزاء الأوفى» ولا 
أن ترهقه ذلةء من قوله عز وجل: طإوترهقهم ذلةي. 

واا نّا المنلمون وما اليطودَ من سكم أو ر رَد 
e (D‏ فاا لِجَهنّمّ حطبا () ولو أستقموا عل 


ا 2 


الطرعَةٍ بهم عد (). 
(القاسطون4 الكافرون الجائرون عن طريق الحق. وعن 


سعيد بن جبير رضي الله عنه أن الحجاج قال له حين أراد 
قتله: ما تقول فيٌ؟ قال: قاسط عادل فقال القوم: ما احسن 
قال نوا انه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: يا 
جهلة أنه سماني ظالمًا مشركًا وتلا لهم قوله تعالی: ما 
القاسطون) وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم 
یعدلون )7 قد زعم من لا یری للجن ثوابًا انّ اله تعالى 
أوعد قاسطيهم وما وعد مسلمیهم وکفی به وعدا آن قال: 
فأولئك تحرّوا رشدا. فذكر سبب الثواب وموجبه والله اعدل 
من أن يعاقب القاسط ولا يثيب الراشد. 

إوالو استقاموا) أن مخففة من الثقيلة وهو من جملة 
الموحى والمعنى: وأوحي إلى أن الشان والحديث لو استقام 


2 - سورة الجن 


الجن على الطريقة المثلى أي: لو ثبت أبوهم الجان على ما 
كان عليه من عبادة ألله والطاعة ولم يستكبر عن السجود 
لآدم ولم يكفر وتبعة ولده على الإسلام لانعمنا عليهم 
ولوسغتا رزقهم ونكر.الماء الغدقى وهو الكش بفتح الدال 
وكسرهاء وقرى* بهما لانه أصل المعاش وسعة الرزق. 


ا . 2 E‏ ص ar‏ ا سے مر 
ين فة وسن بعر عن و رَو يَسَلکه عِدَابا صدا ). 


(لنفتنهم فيه) لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا 
نه ووز ان يكون معتاه وان لى اسحقام الجن اقذنن 
استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم 
نظا عنها إلى الإسلاح لوستنا علدهم الرزق رجن 
لهم؛ > لنفتنهم فيه لتكون النعمة سببًا لا اتباعهم شهواتهم 
ووقوعهم في الفتنة وازدياهم إثمًَا أو لنعذبهم في كفران 
النعمة. إعن ذكر ربه) عن عبادته أو عن موعظته او عن 
وحيه لإيسلكه) وقرى* بالنون مضمومة ومفتوحة»ء أي: 
ندخله إعذابًا) والأصل نسلكه في عذاب كقوله: ما 
سلككم في سقرء فعدى إلى مفعولين إما بحذف الجار 
واتصال الفعل كقوله: واختار موسى قومه»ء وإِمَّا بتضمينه 
معن دنله نال اكه وگه قلخ إا استكوه 
فى قتائدةء والصعد: مصدر صعد. يقال: صعد صعدًا 
وصعودًا» فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي: يعلوه 
ويغلبه فلا يطيقه. a Ea‏ ما 
تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح يريد: ما شق 
علي ولا غلبني. ) 

ا 


وا له فلا تدعو مَحَ ام أحدا (). 


لوان المساجدي من جملة الموحى وقيل: معناه ولأن 
المساجد لش فلا تدعوا) على أن اللام متعلقة بلا تدعوا 
أي: فلا تدعوا لإمع الله أحدا) في المساجد لأنها لله 


٠‏ خاصة ولعبادته. وعںن الحسن: يعني الأرض کلھاء لاأنها 


جعلت للنبي ييه مسجدا وقيل: المراد بها المسجد الحرام 
لأنه قبلة المساجد» ومنه قوله تعالى: إومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمهي وعن قتادة: كان اليهود 
والنصاری إذا دخلوا بيعهم وکنائسهم آشركوا بال فأمرنا 
أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد. وقيل: المساجد 
أعضاء السجود السبعة. قال رسول الث ب: «أمرت أن 
أسجد على سبعة آراب» وهي: الجيهة والأنف واليدان 
والركبتان والقدمان. وقيل: هي جمع مسجد وهو 
السجود. 


(1) آخرجه ابن حبان في كتاب: البر والإحسان» باب: الجار (الحديث 
رقم: 510)» وآخرجه الترمذي في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء آن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (الحديث رقم: 2627). 

(2) سورة الأنعامء الآية: 1. 

(3) قال الزيلعيء أخرجه آبو عبيد في غريبه: 100/4. 

(4) سورة البقرةء الآية: 114. 


(5) آخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: أعضاء السجود (الحديث 
رقم: 891 و889)ء وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء 
إني اسجد على سبعة أعضاء (الحديث رقم: 272)» والخرجه 
النسائي في كتاب: التطبيق» باب: تفسير ذلك (الحديث رقم: 1093)ء 
ولخرجه اين ملجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
السجود (الحديث رقم: 885). 


الجزء التاسع والعشرون 

وام نا ام عبد آنه بذعو ادوا رون عي ا ه. 

إعبد اش النبي 3 

فإن قَلْتَ: هلا قيل رسول الله أو النبي! قَلْتُ: أن تقديره 
رسول الل ييه عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع 
والتذللء أو لان المعنى أن عبادة الله که ليست بأمر مستبعد 
عن العقل ولا مستنكر حتى يكونوا عليه لبدًا. ومعنى قام 
يدعوه قام يعبده يريد قيامه لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه 
الجن فاستمعوا لقراءته يهو إكادوا يكونون عليه لبدَاي 
أي: يزدحمون عليه متراکمین تعجبًا مما راوا من عبادته 
قتداء اصحابه به قاثمًا وراكعًا وساجدًاء وإعجابًا بما تلا 
من القرآنء لأنهم رأوا مالم يروا مثله وسمعوا بمالم 
يسمعوا بنظیره» وقیل: معناه لما قام رسولا يعبد الله وحده 
مخالقًا للمشركين في عبادتهم الآهة من دونه» كاد 
عليه متراكمين لبداء جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على 
بعض» ومنها لبدة الأسد. وقرى*: لبدا واللبدة فى معنى 
اللبدةء ولبدّا جمع لابد كساجد وسجد» ولبدا بضمتين جمع 
لبود كصبور وصبر. وعن قتادة: تلبدت الإنس والجن على 
هذا الأمر ليطفؤه فابى الل إلا أن ينصره ويظهره على من 
ناواه. ومن قرأ وإنه بالكسر جعله من كلام الجن قالوه 
لقومهم حين رجعوا إليهم حاكين ما رأوا من صلاته 
وازدحام أصحابه عليه فى ائتمامهم به. 


إقال#: للمتظاهرين عليه طإنما ادعوا ربي) يريد ما 
اتيتكم بأآمر منكر إنما أعبد ربي وحده لإولا أشرك به 
أحدا) وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي. 
أ ول لحن عن انم مون لی ا رین ا 
عبادتي الله ورفضي الإشرأك به بأمر يتعجب منه»ء إنما 
يتعجب ممن يدعو غير الله ویجعل له شریگًا. او قال الجن 
لقومهم: ذلك حكاية عن رسول الك يي 
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فل ایی لا ایك لک صا وا ردا ©). 
Ip‏ و ر 2 الغي. ویدل عليه 
و إنما الضار والناقع 0 أو : استطيع ان 
أقسركم على الغي والرشد إنما القادر على ذلك الله 
عر وجل. 
إل کن حم بن آم ا ون آي 


نے مل © ل 
با ن أله رلته ومن يع أله و 


2 ary 2 


ء 
ن دور 
سوم قن لم تا ر جهنم خرن 


وإلا بلاغا) استثناء منه آي: لا أملك إلا بلاعًا من الث. 
و قل إني لن يجيرني) جملة معترضة اعترض بها 
لتاكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه» على معنى 
أن الله إن اراد به سوء! من مرض أو موت أو غيرهما لم 
يصح أن يجیره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه. 
والملتحد الملتجا وأصله المدخل من اللحد. وقيل: محيصا 
زا وقرى*: قال: لا أملك. آي: قال عبد الله للمشركين أو 
للجن. ويجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. وقيل: 
بلاغا بقل هن مات . أي: لن أجد من دونه منجي إلا أن 
ابلغ عنه ما ارسلني به. وقيل: إلا هي أن لاء ومعناه: أن 
لا بلغ بلاغًا. كقولك: ان لا قيامًا فقعودًا. (ورسالاته) 
عطف على بلاغًا كانه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ 
والرسالات. والمعنى: إلا أن أبلغ عن اشء فاقول: قال الث: 
كذا ناسيًا لقوله إليه» وان ابلغ رسالاته التي ارسلني بها 
من غير زيادة ولا نقصان. 

فان قَلْت: الا يقال بلغ عنه؟ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «بلغوا عني بلغوا عني». فَلْكٌ: من ليست بصلة 
للتبليغء إنما هي بمنزلة مَّن في قوله: (براءة من اشي ۵ 
بمعنی بلاعًا کائتًا من الٹ. وقری* e REO‏ 
فجزاؤه أن له نار جهنم. کقوله: فان لله لله خمسه ي آي 
ا ق ا 


(1) قال احمد: في الآية دليل بِيّن على أن الله تعالى هى الذي يملك 
لعباده الرشد والغي يخلقهما لا غيرء فإِنَ النبي َل إنما سلب ذلك 
عن قدرته ليمحض إضافته إلى قدرة الله وحده» وفطن الزمخشري 
لذلكء فاخذ يحمل الحبل فتارة ة يحمل الرشد على مطلق النفع 
فيضيف نلك إلى انش تعالى» وتارة يكنع عنه؛ لانّ فيه إبطالاً 
لخصوصية الرشد المنصوص عليه في الآيةء فيثور له من تقليده 
الرآي الفاسد ثوائر تصرفه عن الحق» وعن اعتقاد ان اث تعالى 
هو الذي يخلق الرشد لعبيده مقارناً لاختيارهم فيدخل زيادة 
القسر؛ لان معنى ما ورد من إضافة الرشد إلى قدرة الله تعالى 
عندهم أنه يخلق أن يخضم لها الرقاب» فيخلق البعد لنفسه عند 
ظهورها رشداًء فيضاف إلى قدرة الله تعالى لأنه خلق السبب وهو 
في الحقيقة مخلوق بقدرة العبد هذه قاعدة القدريةء وعقيدتهم» وما 

الجن بعد هذا إلا أوفر عنهم عقلاً ولسدٌ منهم نظراً؛ لانهم قالوا: = 


= إوإنا لا ندري أشر اريد بمن في الأرض آم أراد بهم ربهم 
رشداً» فأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة الله عز وجل وقدرته. 

(2) قال أحمد: فيكون تقدير الكلام بلاغاً من الله مستفاداً من قوله: 
قل إن ادري آقريب ما توعدون آم يجعل له ربي امداً قال: ان 
قلت: ما معنا التقسيم والامد يكون قريباً وبعيداً لقوله: چتود لو أن 
بينها وبينه آمداً بعيداً وأجاب: بانه كان بهد يستقرب الموعدء 
وكانه قال: ما أدري هل هو حال متوقع في كل ساعة أم له غاية 
ف 

(3) لخرجه البخاري في كتاب: الانبياء باب: ما نكر عن بني إسرائيل 
(الحديث رقم: 3461). 

(4) سورة التوبةء الآية: 1. 

(5) سورة الأنفالء الآية: 41. 
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فان قَنْك: ہم تعلق حتى وجعل ما بعده غاية له؟ قَلْتُ: 
بقوله: یکونون عليه لبدًا على آنهم يتظاهرون عليه بالعداوة 
ودستضعفون آأنصاره ويستقلون عددهم. 


حی إا روا م بوعدون ars‏ م ا اضرا | اقل E‏ 
(ID‏ 


طحتی إذا راوا ما يوعدون) من یوم بدر وإظهار الله 
له عليهم أو من يوم القيامة. إفسيعلمون) حينئزٍ 
إإأضعف ناصرًا واقل عددا)» ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم 
لعدده. کانه قال: لا یزالون على ما هم عليه (إحتى إذا 
رآوا ما يوعدون# قال المشركون: متى يكون هذا الموعود 
إنكارًا له؟ فقيل: قل إنه كائن لا ريب فيه فلا تنكروه. 


سے ر 


ل إن اریت افر تا وعو ار ل ر رن ما ت. 

فان الله قد وعد ذلك وهو لا يخلف الميعادء وأما وقته 
فما أدري متی يكون لان الله لم يبينه لما رأى في إخفاء 
زه فن فة 


فان فَلَّْ: ما معنی قوله: (ام يجعل له ربي أمدَا»؟ 


والأمد يكون قريبًا وبعیداء ألا ترى إلى قوله. تود لو أن 
بينها وبينه أمدًا بعيدًا! قَلْتُ: کان رسول الله َيه يستقر 
الموعد فكآنه قال: ما دري اھ کال ریم ف کل ا 


مم„ رر و سی 2 


عم انب اا تلم عل نبو سا . 
RE E E‏ 


وفي هذا إبطال للكرامات لان الذين 


لاء شر فلشیا برشل 
إل س آزتتى م من رَسول نم يسك من بين يديه ومن عليه رَصَدا 
™(. 


وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على 
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الغيب وأبطال الكهانة والتنجيم لان أصحابهما ابعد شيء 
من الارتضاء وادخله في السخط. إفإنه يسلك من بين 
يديه يدي من ارتضى للرسالة ومن خلفه رصدًا)» 
حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه 
ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم حى يبلغ ما أوجى 
به إليه. وعن الضحاك: ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة 
يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك. 


نر أن كد ابرا | رسكت روم عاط يا دو وای کل ی 
ذا . 


وليعلمي الله وان قد بلغوا رسالات ريهم4 يعني: 
الأنبياء. وحد أولاً على اللفظ في قوله: من بين يديه ومن 
خلفه» ثم جمع على المعنى كقوله: ْفإنٌ له نار جهنم 
خالدين ي( والمعنى: ليبلغوا رسالات ريهم كما هي 
محروسة من الزيادة والنقصان»ء وذكر العلم كذكره في قوله 
تعالى: لإحتى نعلم المجاهدين)ء وقرى»+ ليعلم على البناء 
للمفعول. (وأحاط با لديهم) بما عند الرسل من الحكم 
والشرائع لا يفوته منها شيء ولا ينسی منها حرقًا فهو 
مهين عليها حافظ لها. طولحصى کل شيء عدڌا) من 
القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار فكيف لا يحيط 
بما عند الرسل من وحيه وكلامه» وعددا حال أي: وضبط 
کل شيء معدودًا محصورًاء أو مصدر في معنى إحصاءء 
عن رسول اله م ا ل 
جني صدق محمدا َء وکذب به عتق TY‏ 


ار 


ینسر ایر الق 


اا لير «. 


لالمزمل) المتزمّل وهو الذي تزمل في ثيابه أي: تلفف 
بها بإدغام الباء فى الزاي. وتحوه: المدشر) فى المتدثر. 
وقرى* المتزمَّل على الأصلء والمرّمل بتخفيف الزاي وفتح 
الميم وكسرها على أنه اسم فاعل أو مفعول من زمله وهو 


(1) قال أحمد: ادعى عاماً واستدل خاصاء فإِنَ دعواه إبطال الكرامات 
بجميع انواعهاء والمدلول عليه بالية: إبطال اطلاع الوليّ على 
الغيب خاصةء ولا يكون كرامة وخارق العادة إلا الاطلاع على 
الغيب لا غيرء وما القدرية إلا ولهم شبهة في إبطالهاء وذلك ان الله 
عز وجل لا يتخذ منهم ولياً أبداء وهم لم يحدثوا بذلك عن 
أشياعهم قطء فلا جرم أنهم يستمرون على الإنكار» ولا يعلمون أن 
شرط الكرامة الولايةء وهي مسلوبة عنهم اتفاقاًء وأما سلب الإيمان 
افمسالة خلاف» فما أطمع من يكون إيمانه مسالة خلاف وهو يريد 
الكرامة؛ لانه لم يؤتهاء والله الموفق. 

(2) سورة الجنء الآية: 23. 


(3) ذکره الثعلبيء ء وأبن مردويه» والواحدي في تفاسیرهم: 104/4. 

(4) قال أحمد: اما قوله الأوّل: أن نداءه بذلك تهجين للحالة التي ذكر 
آنه كان عليهاء واستشهاده بالأبيات المذكورة فخطا وسوء أدب» 
ومن اعتبر عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام علم 
بطلان ما تخيله الزمخشري» فقد قال العلماء: آنه لم يخاطب 
باسمه نداء» ون ذلك من خصائصه دون سائر الرسل إكراماً له 
وتشريفاء فاين نداؤه بصيغة مهجنة من نداثه باسمه» واستشهاده 
على نلك بابيات قيلت ذمَاً في جفاة حفاة من الرعاءء فانا برا 
إلى اله من ذلك وأربابه َء ولقد ذكرت بقوله: 

أوردها سعد وسعد مشتمل چ 


الجزء التاسع والعحشرون 


الذي زمله غيره او زمل نفسه. وکان رسول الل بل نائما 
بالليل متزْمَلاً في قطيفةء فنبه ونودي» بما يهجن إليه الحالة 
التي كان عليها من التزْمَّل في قطيفة واستعداده للاستثقال 
في النوم كما يفعل من لا يهمه مر ولا يعنيه شأن. 1 
ترى إلى قول ذي الرمة: 
وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومن‌نائم عن ليلهامتزمَل 
يويد الكشاان المتقاغس الذي لا ينهضن في معاظم 
الأمور وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب 


ونحوه: 

فانت به حوش الفؤاد مبطنًا سهدًاإذامانام ليل الهوجل 
وفي أمثالهم: 
أوردها سعد وسعدمشتمل ماهکذاتوردياسعدالإبل 


فذمه بالاشتمال بكسائه وجعل ذلك خلاف الجلد 
والكيس وآمر بان يختار على الهجود التهجد» وعلى التزمل 
التشمر والتخفف للعبادة. والمجاهدة في الل لا جرم أن 
رسول الك ب قد تشمر لذلك مع أصحابه حق التشمر 
وأقبلوا على إحياء لياليهم ورفضوا له الرقاد والدعةء 
وتجاهدوأ فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت الوانهم 
وظهرت السيمى في وجوههم وترامى أمرهم إلى حد 
رحمهم له ربهم فخفف عنهم. وقیل: کان متزملا في مرط 
لعائشة يصلي. فهو على هذا ليس بتهجين بل هى ثناء 
عليه وتحسين لحاله التي كان عليهاء وأمر بان يدوم على 
نلك ويواظب عليه. وعن عائشة رضي الله عنها آنها سئلت 
ما کان تزمیله قالت: كان مرطًا طوله اربعم عشرة ذراعًاء 
نصفه علي وآنا نائمة ونصفه عليه وهو يصلي. فسئلت: ما 
کكان؟ قالت: والله ما كان خرًا ولا قرا ولا مرعزي ولا 
ابریسمًا ولا صوقا کان سداه شعرًا ولحمته وبرَا. وقیل: 
دخل على خديجة وقد جئثت فرقًا أول ما أتاه جبريل 
وبوادره ترعد فقال: ا زملوني. وحسب آنه عرض له 
فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبريل: يا أيها المزمل. وعن 
عكرمة: أن المعنى يا أيها الذي زمل امرًا عظيمًا أي: حملهء 
والزمل الحملء وازدمله احتمله. 

و لل ل یک . 

وقرى*: قم الليل بضم الميم وفتحها. قال عثمان بن 
جني: الغرض بهذه الحركة التبلغ بها هربًا من التقاء 
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الساكنين فباي الحركات تحرَّك فقد وقع الغرض. 

يضم راقص يه فيلا © أؤ زد عله وَل لفان ربلا ©). 

إنصفه) بدل من الليل وإلا قليلاً استثناء من النصف 
كانه قال: قم أقل من نصف الليل. والضمير في منه وعليه 
للنصف» والمعنى: التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من 
نف اللدل علي البت وبين أن مختار اخ الأمرين وهن 
النقصان من النصف والزيادة عليه وإن شئت جعلت نصفه 
بدلا من قليلاً وكان تخييرًا بين ثلاث. بين قيام النصف 
بتمامه» وبين قيام الناقص منه»ء وبين قيام الزائد عليهء وإنما 
وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكلء وإن شئت قلت لما 
كان معنى قم الليل إلا قليلاً نصفه إذا أبدلت النصف من 
الليل قم أقل من نصف الليل رجع الضمير في منه وعليه 
إلى الأقل من النصف, فكانه قيل: قم أقل من نصف الليلء 
أو قم أنقص من ذلك الأاقل أو ازيد منه قليلاً فيكون 
الخو فا وا انف تة ون للت وتخو إذا 
أبدلت نصفه من قليلاً وفسرته به أن تجعل قليلاً الثاني 
بمعنى نصف النصف وهو الربع: كأنه قيل: أو انقص منه 
قليلاً نصفه» وتجعل المزيد على هذا القليلء أعني الربع 
a‏ قیل: أو زد عليه ق آن 

تخدل الرنادة الكورْنها قطلةة تة اله فنكرن تخر ا ين 

النصف والثلث والربع. 

فإن فَلْك: اكان القيام فرضًا آم نفلاً؛ قَلْتٌ:عن عائشة 
رضي الله عنها لن الله جعله تطوعا بعد ان كان فريضة. 
وقیل: کان فرضًا قبل أن تفرض الصلوات الخمس» ثم نسخ 
بهن إلا ما تطوّعوا به. وعن الحسن: كان قيام ثلث الليل 
فريضة وكانوا على ذلك سنة وقيل: كان واجبًا وإنما وقع 
التخيير في المقدارء ثم نسخ بعد عشر سنين. وعن الكلبي: 
كان يقوم الرجل حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين 
التصف واللث والثلثين: ومنهع هن قال كان نفلا بذليل 
التخيير n‏ ولقوله تعالى: يإومن الليل فتهجد به 
نافلة لك ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين 
أالحروف ا الحركات حتى يجيء المتلو منه شبيها 
بالثغر المرتلء وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان وألا يهذه 
هذا ولا یسرده سردًا. كما قال عمر رضي الله عنه: شر 
أالسير الحقحقةء وشر القراءة الهذرمة حتى يشبه المتلو في 
تتابعه الثغر إلا لص وسئلت عائشة رضي الل عنها عن 


کک ما وقفت عليه من کلام ابن خروف النحوي يرد على الزمخشري؛ 
و ر كه لفحل وجحف في اهار 
بمعاني کلام سیبویه حتی سماه ابن خروف البرنامج» وأنشد عليه 
آوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذاتورد يا سعد الإبل 
i 2 a E‏ عائشة رضي الله عنها فبعيد. 
فإن السورة مكية وينى النبيّ 4ة على عائشة رضي الل عنها 
بالمدينةء والصحيح في الآية ما ذكره آخراً؟ لان ذلك کان في بیت 
خديجة عندمالقبه جبريیل اول مرةء قيبذلك وردت الآإحاديث 
الصحيحة» وال أعلم. 


(1) قال الزيلعي: غريب: 107/4. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: 3) (الحديث رقم: 3)» 
واخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول اث يا 
(الحديث رقم: 252 160). 

.79 سورة الإسراء الآية:‎ G) 

(4) قال الزيلعي: غريب» وساق حديث أخرجه الخطيب البغدادي في 
أوائلء كتاب: الجامع لآداب الراوي والسامع 108/4. 
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قراءة رسول الله َيه فقالت: لا كسردكم هذا لو أراد السامع 
أن يعد حروفه لعدها. وإترتيلاً» تأكيد في إيجاب الأمر به 
وآنه ما لا بد منه للقاریء 


ر ا کے 


إا سنلقی عك قرلا تيلا (ى. 


هذه الآية اعتراض ويعني بالقول الثقيل: القرآن وما فيه 
من الأوأمر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على 
المكلفين وخاصة على رسول الل ية لأنه متحملها بنفسه 
ومحملها أمته» فهى أثقل عليه وابهظ له. وأراد بهذا 
الاعتراض أن ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف 
الثقيلة الصعبة التى ورد بها القرآنء لان الليل وقت السبات 
والراحة والهدو فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه 
ومجاهدة لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله غته: كان إذا 
SS‏ عائشة 


البرد فيفصم ا ا رفن عرق ورغ الكل: 


ثقيل في الميزانء وقيل: ثقيل على المنافقين» وقيل: كلام له 
ورن ورخحان لسن بالفستاف: 


َ تة آي هى سد ر وأ د . 


وإنائشة الليل) النفس الناشئة بالليل التي تنشا من 
مضجعها إلى العبادةء أي: تنهض وترتفع» من نشات 
السحابة إذا ارتفعت ونشاً من مكانه ونشز إذا نهض قال: 
نشانا إلى خوص بري نيهاالسرى والصق منها مشرفات القماحد) 

وقيام الليل على ان الناشئة مصدر من نشا إذا قام 
ونهض على فاعلة كالعافية» ويدل عليه ما روي عن عبيد بن 
عمير: قلت لعائشة: رجل قام من آؤل الليل اتقولين له قام 
ناشئة؟ قالت: لاء إنما الناشئة القيام بعد النوم. ففسرت 
الناشئة بالقيام عن المضجع)ء أو العبادة التي تنشا 
بالليل. آي: تحدث وترتفعء وقيل: هي ساعات الليل كلها 
لأنها تحدث واحدة بعد أخرىء»ء وقيل: الساعات الأول منهء 
وعن علي بن الحسين رضي الث عنهما آنه كان يصلي بين 
المغرب والعشاء ويقول: أما سمعتم قول الله تعالى: إن 
ناشئة الليل). هذه ناشئة الليل إهي اشد وطا هي 
خاصة دون ناشئة النهار أشدَ مواطئةء يواطئ قلبها لسانها 
إن أردت النفسء أو يواطئ فيها قلب القائم لسانه إن آأردت 
القيام أو العبادة أو الساعات أو أشد موافقة لما يراد من 
الخشوع والإخلاص» وعن الحسن: أشد موافقة بين السر 
والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق. وقرى* أشدَ وطاً بالفتح 
والكسرء والمعنى: اشد ثبات قدم وابعد من الزلل أو أثقل 
واغلظ على المصلي من صلاة النهار. من قوله عليه 
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السلام: اللهم اشدد وطاتك على مضر“ؤواقوم قيلام 
وأشد مقالاً وآثبت قراءةٌ لهدوٍ الأصواأت» وعنںن نس 
رضي الله عنه آنه قرا: واصوب قیلاً. فقيل له: يا آبا حمزة 
إنما هي وأقوم. فقال: إن أقوم وأصوب وأهياً واحد. وروى 
أبو زيد الأنصاري عن أبي سرار الغنوي آنه كان يقرآ: 
فحاسواء بحاء غير معجمةء فقيل له: إنما هو جاسوا 
الي فقا وجاشوا ولسوا زاح 


r 


إن لک فی آلہار سسا طرلد 2. 

و رقا وتقلبًا في مهماتك وشواغلك ولا 
تفرغ إلا بالليل» فعليك بمناجاة اله التي تقتضي فراغ البال 
وانتفاء الشواغل. واما القر اءة بالخاء فاستعارة من سخ 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائهء لانتشار الهم وتفرٌق 
ف دران کف ما ار کے کر ف ا 
مه وهو لن اللذل أغون عل الفرلطاة واس للقراءة ل 
الرجل وخفوت و وآنه أجمع للقلب وآأضم لنشر الهم 

من النهار لانه وقت تفرق الهموم وتوزع الخواطر والتقلب 
في حوائج المعاش والمعاد. وقيل: فراغًا وة لنومك 
وتصرفك في حوائجك. وقيل: إن فاتك من الليل شيء فلك 
في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه. 

واذگرٍ تم ريك ّل إّهِ بيد . 

إوانكر اسم ربك ودم على ذكره في ليلك ونهارك 
واحرص علیه» ونذکر الله یتناول کل ما کان من ذکر طیب 
تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة 
قرآن ودراسة علم وغير ذلك مما كان رسول الث َة 
يستغرق به ساعة ليله ونهاره. إوتبتل إليه» وانقطع إليه. 

فإن قَلْتَ: کیف؟ قیل: إتبتيلا) مکان تبتلا؛قلْك: لأنّ 
e E E U KE REE E E‏ 
الفواصل. 


للق ولت لا إل إلا مم هو اذه کیلد ©. . 
ؤرب المشرق والمغرب) قرى* مرفوعًا على المدح 


TS‏ وعن ابن عباس: على القسم 


عباس: رب e‏ والمغارب و مسپب 

على التهليلة لأنه هو وحده هو الذي یجب لتوحده 

بالربوبية أن توكل إليه الأمور. وقيل: وكيلاً كفيلاً بما وعدك 
من النصر والإظهار. 


سر رس ۶ءء 


وآضبر عل ما ولون وهم هجا جیلد 2 . 


(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 238. 

)2( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» (الحديث رقم: 2)» E‏ 
مسلم في كتاب: الفضائلء» باب: عرق النبي َيه في البرد وحين 
ياتیه الوحي (الحديث رقم: 86 2333). 

(3( خوص: جمع خوصاءء وهي غائرة العين. 


(4) القمحدوة: ما خلف الرأاس. 

)5( تقدم في سورة الأنبياء. 

(6) قال أحمد: فإن حملت الناشئة ا النفس فإضافة المواطاة إليها 
حقيقةء وإن حملتها على الساعات أو المصدر فهو من الاتساع 


الجزء التاسع والعشرون 

الهجر: الجميل أن يجانبهم بقلبه وهواه ويخالفهم مع 
حسن المخالقة والمداراة والإغضاء وترك المكافاأة. وعن 
ابي الدرداء رصي الله عته: إا لنكشر في وجوه قوم 


ونضحلك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم'ء وقيل: هو منسوخ 
بآية السيف. 

رذن رقكبو أل اَل مَل ید ©. 

إذا عرف الرجل من صاحبه انه مستهم بخطب يريد أن 
یکفاه» أو بعد يشتهي أن ينتقم له منه وهو مضطلع بذلك 
مقتدر عليه»ء قال: ذرني وإياهء أي: لا تحتاج إلى الظفر 
بمرادك ومشتهاتك إلا ان تخلي بيني وبینه بان تکل آمره 
إلي وتستكفينيه» فان في ما يفرغ بالك ويجلي همك. وليس 
كم متم تى يطلب إليه لن يتره وإباة إلا ترك الاستكةاء 
والتفويض كانه إذا لم يكل أمره إليه فكأنه منعه منهء فإذا 
وكله إليه فقد ازال المنع وتركه وإياه. وفيه دليل على 
الوثوق بأنه يتمكن من الوفاء باقصى ما تدور حوله أمنية 
المخاطب ويما يزيد عليه. النعمة بالفتح التنعم بالكسر 
الإنعام وبالضم المسرة. يقال: نعم ونعمة عينء وهم 
صنادید قریش وکانوا آهل تنعم وترفه. 


LA 


إا تالا ويا ©. 


ون لديتا) ما يضاد تنعمهم: من أنكال وهي القيود 
الثقال. عن الشعبي: إذا ارتفعوا استفلت بهم الواحد نكل 
ونکل» ومن جحيم وهي النار الشدىدة الحر والاتقاد. 

واا تا عْصَوَ وداب ایا ©). 

ومن طعام ذي غصة وهو الذي ينشب في الحلوق فلا 
يساغ. يعني: الضريع وشجر الزقوم. ومن عذاب اليم من 
سائر العذاب فلا ترى موكولا إليه أمرهم موذورًا بينه 
وبينهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام. وروي ان النبي 5يا 
قرأ هذه الآية فق . وعن الحسن انه امسى صائمًا 
فأتى بطعام فعرضت له هذه الآية فقال: ارفعه» ووضع 
عنده الليلة الثانية فعرضت له فقال: ارفعه. وكذلك الليلة 
الثالثة. فأخبر ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء 
فجاؤوا فلم یزالوا به حتیى شرب شربة من سويق. 

بوم جف ی رض وسال ی ت َال کیا مهيلا 


إيوم ترجف منصوب بما في لديناء والرجفة الزلزلة 
وافزغرعة الشخية والكخيب الرمل الم ين كف 
الشيء إذا جمعه كانه فعيل بمعنى مفعول في أصله ومنه 
الكثبة من اللبن. قالت الضائنة: اجن جفالاً وأحلب كثبًا 
عجالاً. اي: كانت مثل رمل مجتمع هيل هيلا أي: نثر 
وأسيل. الخطاب لأهل مكة. 


1152 
إا رسا ]یک رسوا ھا عي ۴ ارت إلى رعو رشو 
5 
وتکذییکم. 


فإن فَلْتَّ:لم نكر الرسول ثم عرف؟ قَلْتٌ: لأنه راد 
أرسلنا إلى فرعون بعض الرسل فلما أعاده وهو معهود 
بالذكر ادخل لام التعريف إشارة إلى المذكور بعينه. 

ممص وعو السو لذت ندا وید ©©). 

لوبيلاًي ثقيلاً غليظًا من قولهم: كلأ وبيل وخم 
لا يستمرا لثقله» والوبيل العصا الضخمة ومنه الوابل 
و 


ا أي: فكيف تقون انفسكم يوم القيامة 
وهوله إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا. 
ويجوز آن يكون ظرقا اي: فكيف لكم بالتقوى في يوم 
القيامة إن كفرتم في الدنيا؟ ويجوز أن ينتصب بكفرتم على 
تاویل جحدتم. آي: فکیف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم 
يوم القيامة والجزاء لأنَّ تقوى الله خوف عقابه. إويجعل 
الولدان شيبًا» مثل في الشدةء يقال: في اليوم الشديد يوم 
يشيب نواصي الاطفال» والاصل فيه ان الهموم والأحزان 
إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب قال أبو الطيب: 

والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم 

وقد مر بي في بعض الكتب ان رجلا امسى فاحم 
الجر كخ الفرت اتح وهو ان قران و اة 
كالثغامةء فقال: اريت القيامة والجنة والنار في المنام» ورايت 
الناس يقادون في السلاسل إلى النار» قمن هول ذلك 
اصبحت كما ترون. ویجوز أن يوصف اليوم بالطول وان 
الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخةء والشيب. 


2 2 وق 
الا طا بهء 4 وعدم مفعوا مولا (). 


(إالسماء منفطر به وصف لليوم بالشدة ايضاء وان 
السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه فما ظنك بغيرها 
من الخلائق. وقرى* منفطر ومتفطرء والمعنى: ذات انفطار 
او على تأويل السماء بالسقف أو على السماء شيء منفطر. 
والباء في به مثلها في قولك: فطرت العود بالقدوم فانفطر 
به. يعني: : انها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر 
الشيء بما يفطر به. نكو لن تراد الشخاء مدقل يه إثقالا 


يدي الى أععة وخشپتها م وقوعه. 


إضافة O‏ والضمير لليوم»ء ويجور آن 


(1) اخرجه البخاري تعليقا في كتاب: الأدبء باب: المواراة مع الناس. 
وأخرجه البيهقي في الشعبء» باب: في حسن الخلق» فصل في 
حسن العشرة (الحديث رقم: 8103). 


(2) أخرجه أحمد في الزهدء وأسنده أين عدي في الكامل»ء زيلعي 4/ 
111. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 187. 
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يكون مضاقًا إلى الفاعل وهو الله عز وعلاء ولم يجر له 
ذکر لکونه معلومًا. 


ص ِ8 مرس رص دې ر ٍ 
إا زی رة نة َد إل ري سيلا ه. 
وان اا الناطقة ته بالو عید ا ا 45 


والتوسل بالطاعة. 
8 ا ئك بعل أن تق أن ين لي آي يتم وال وة ن 


ا مع واه َير الل رار نل ن 2 ا 
ر 2ع ae‏ ص 


ر سکن ۸ 
يِن القرءانِ علِم ان سيون ين يی وماخرون يصون فی 


آلا ج ن کر لا و و یاود ف سل اع اقرا ما ر 


0 2 


ا 


من ايمرا الَو اشا لكر رئا لھ رک کا ي ا ا 
تر تشو عت یھ شر عا اعم أا و نفا اه إن اه ر 
ر 2 


إأدنى من ثلثي الليل) اقل منهما وإنما استعير 
الأدنى وهو الأقرب للأقل لأن المسافة بين الشيئين إذا 
دنت قل ما بينهما من الأحياز وإذا بعدت كثر ذلك. وقرى*: 
ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من الثلثين وتقوم 
النصف والثلث» وهو مطابق لما مر في أول السورة من 
التخيير بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه 
وهو الثلثء وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين 
وقرى*: ونصفه وثلثه بالجرً. أي: تقوم أقل من الثلثين وأقل 
من النصف» والثلث وهو مطابق للتخيير بين النصف وهو 
أدنى من الثلثينء وقرى*: ونصفه وثلثه بالجرً. أي: تقوم أقل 
من الثلئين وآقل من النصف» والثلث وهو مطابق للتخيير 
بين النصف وهو آدنى من الثلثينء والثلث وهو أدنى من 
النصف» والربع وهو أدنى من الثلث وهو الوجه الأخير. 
طوطائفة من افذين معك) ويقوم ذلك جماعة من 
أصحابك, واش يقذّر الليل والنهاري ولا يقدر على تقدير 
الل والتهار و قرفا مقانىر شاغانو ا ود 
وتقديم اسمه عز وجل مبتدأً مبنيا عليه يقر هو الدال على 
معنى الاختصاص بالتقدير. والمعنى: أنكم لا تقدرون عليه 
الضمير في طلن تحصوهي» لمصدر يقدر. أي: علم أنه 
لا يصح منكم ضبط الأاوقات ولا يتأتى حسابها بالتعديل 
والتسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط وذلك شاق 
عليكم بالغ منكم لإفتاب عليكم# عبارة عن الترخيص في 
ترك القيام المقدّر كقوله: إفتاب عليكم وعفا عنكم. فالآن 
باشروهنًّ ي" والمعنى: أنه رفع التبعة في تركه عتكم كما 
يرفع التبعة عن التائب. وعبر عن الصلاة بالقراءة لأنها 


(1) سورة البقرةء الآية: 187. 
(2) قال الزيلعي: رواه الثعلبي في تفسيرهء وابن مردويه: 112/4. 
(3) رواه البيهقي في الشعب, قاله الزيلعي: 113/4. 


4 - سورة المدثر 


بعض اركانها كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجود. 
يريد فصلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة الليل 
وهذا ناسخ للأرّل ثم نسحا جميعًا بالصلوات E‏ 
وقیل: هي قراءة القرآن بعينها. قیل: يقرا مائة آية ومن قرا 
مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقبل: من قرا مائة آية 
كتب من القانتين. وقيل: خمسين آيةء وقد بين الحكمة في 
النسخ وهي تعذر القيام على المرضى والضاربين في 
الأرض للتجارة والمجاهدين في سبيل الله. وقيل: سوّى الله 
بين المجاهدين والمسافرين لكسب الحلال. وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أيما رجل جلب شيئًا إلى مدينة من 
مدائن المسلمين صابرًا محتسبًا فباعه بسعر يومه كان 
عند الله من الشهداء(”ء وعن عبد الله بن عمر: ما خلق الله 
موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إليّ من أن اموت 
بين شعبتي رجل أضرب في الأرض أبتغي من فضل اش 
وإعلم استئناف على تقدير السؤال عن وجه النسخء 
چواقيموا اقصلوة4 يعنى: المفروضة والزكاة الواجبةء 
وقيل: زكاة الفطر لانه لم يكن بمكة زكاة وإنما وجبت بعد 
ذلك» ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنيًا. 
طواقرضوا الغ قرضا حسنا) يجوز أن يريد ساشر 
الصدقات وأن يريد أداء الزكاة على أحسن وجه من إخراج 
أطت المال واتونه على الفقراء ومراعاة اة وانتغاء 
وجه الله والصرف إلى المستحق وأن يريد كل شيء يفعل 

من الخير مما يتعلق بالنفس والمال. (إخيرًا) ثاني 
مفعولي وجد وهو فصل وجاز وإن لم يقع بين معرفتين 
لأنَّ أفعل من أشبه فى امتناعه من حرف التعريف المعرفة. 


وقرا ابو السمال هو خير وأعظم اجرًا بالرفع على الابتداء 


والخبر عن رسول الله ييّة: «من قرأ سورة المزمَل دفع الله 
عنه العسر فى الدنيا والآخرة»“. 


اس 1 آلّری اَي اد 


إقمدثر لابس الدثار وهو ما فوق الشعارء وهو 
الثوب الذي يلي الجسد. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الأنصار شعار والناس کان وقيل: هي اول سورة 
نزلت. وروی جابر بن عبد الله عن رسول الل ي «كنت 
على جيل حراء فنوديت يا محمد إنك رسول ألڻه» فذنظرت 
عن يميني ويساري فلم آر شيئا فنظرت فوقي فرأيت 


(4) ذكره الئعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 113/4. 
(5) تقدم في آل عمران. 


الجزء التاسع والعشرون 


شيئًا». وفي رواية عائشة: فنظرت فوقي فإذا به قاعد 
على عرش بين السماء والأرض. يعني: الملك الذي ناداه 
فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت: «دثروني دثروني. فنزل 
جبریل وقال: یا آیها لمر . وعن الزهري: أول ما نزل 
سورة: اقرا باسم ربك) إلى قوله: لما لم يعلم ي 
فحزن رسول الله ييه وجعل يعلو شواهق الجبال فأتاه 
جبريل فقال: إنك نبي الله. فرجع إلى خديجة وقال: دثروني 
وصبوا علي ماءَ بارداء فنزل يا أيها المدثر. وقيل: سمع من 
قریش ما کرهه فاغتم فتغطی بثوبه مفكرًا كما يفعل 
المغموم فامر أن لا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذوه. وعن 
عكرمة أنه قرا على لفظ اسم المفعول من دثره وقال: 
دثرت هذا الأمر وعصب بك. 
وز ©. 


و بك مک 


ارت اتن رتك الى وهو الوف 
بالكبرياء وأن يقال: الله آكبر. ويروى أنه لما نزل قال 
رسول الله ا : «ألله أكبر». فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت 
أنه الوحي» وقد يحمل على تكبير الصلاة ودخلت الفاء 
لمعنى الشرطء كانه قيل: وما كان فلا تدع تكبيرة. 


إوثيابك فطهر) إمر بان تكون ثيابه طاهرة من 
النجاسات لأنْ طهارة الثياب شرط فى الصلاة لا تصح إلا 
بها وهي الأولى والأحب في غير الصلاة وقبيح بالمؤمن 
الطيب أن يحمل خبثا. وقيل: هو أمر بتقصيرها ومخالفة 
العرب في تطويلهم الثياب وجرهم الذيول وذلك ما لا يؤمن 
إا التخاشات قل فر ار ين فزي ا 
طاهر الثياب وطاهر الجيب والذيل والأردانء إذا وصفوه 
للغادر وذلك لأنٌ الثوب يلابس الإنسان ويشتمل عليه فكني 
به عنه. الا ترى إلى قولهم: أعجبني زید ثوبه» كما يقولون: 
أعجبني زيد عقله وخلقه»ء ويقولون: المجد في ثوبه والكرم 
تحت حلته. ولان SS‏ 
بتطهير الظاهر و تنقته تنقيته وأبی الك أجتناب ألخبث وإيثار 
الطهر في كل شيء. 
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َر فج . 
إوالرّجز) قرىء بالكسر والضم وهو العذاب. ومعناه: 
اهجر ما يودي إليه حن عمبادة الأونان توغيرها من المآثم» 
ولا تمثن ی ی EP‏ 


قرا الحسن: ولا تمن وتستكثر مرقوع منصوب المحل 
على الحال. إي: ولا تعط مستكثرًا راثيا لما تعطيه كثيرًا أو 
طالًا للكثيرء نهى عن الاستغزار وهو أن يهب شيئًا وهو 
يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا 
جائز ومنه الحديث «المستغزر يثاب من هبته»» وفيه 
وجهان: أحدهما آن بکون نها خاصًا برسول اث مَل لان الله 
تعالى اختار له أشرف الآداب وأحسن الأخلاقء والثاني أن 
يكون نهي تنزيه لا تحريم له ولأمته» وقرأً الحسن: تستكثر 
بالسكون وفيه ثلاثة أوجه الإبدال من تمنن. کانه قیل: ولا 
LAE CS E‏ عز وجل: ثم 
لا يتبعون ما انفقوا متا ولا اذى ي لان من شان المثان 
بما يعطي أن یستکثره أي: يراه کثیرًا وبعتد به» وأن يشبه 
دزق اتد فنسكن فيا وان بغثين جال الوقف: وقرا 
الأعمش بالنصب بإضمار أن كقوله: 

الإاهذالز لج رى لخ رالوغى 

وتؤیده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستکثر. ویجوز 
في الرفع أن تحذف أن ويبطل عملها. كما روى: احضر 
الوغى بالرفع. 

ورك اضر (۷). 


غل آذ الخشركن: رقل عل 44 الفراتن ر عة 
النخعي: علي عطيتك» کأنه وصله بما قبله وجعله صبرًا 
على العطاء من غير استكثار. والوجه اک ازا ف 
الفعل وأن يتناول على العموم كل مصبور عليه ومصبور 


ذا قر SEOs‏ 


والفاء في قول بفاذا فقر) للتسبیب كانه قال: اصبر 
على أذاهم فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة اذاهم 
وتلقى فيه عاقبة ضزك عله 

ا للجزاء. 

فإن قلت: بم انتصب إذا؟ وكيف صح ان يق (يومئذ) 
IT‏ انتصب إذا بما دل عليه الجزاء لأنّ 


(1) رواه البخاري في کتاأب: بدء الوحي باب: 3 (الحديث رقم: 4)» 
ومسلم في صحيحه في کتاب: الإيمانء بابپ: فد الوحي إلى 
رسول الله ب (الحديث رقم: 257 161). 


(2) اخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: اقرا باسم ربك الذي 


بدء الوحي إلى رسول الل َة (الحديث: 401). 


(3) سورة العلقء الآيات: 1 5. 
(4) سورة البقرةء الآية: 262. 
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المعنى: فإذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين» والذي 
اجاز وقوع يومئزٍ ظرقًا ليوم عسير ان المعنى: فذلك وقت 
النقر SS‏ 
E‏ 
عسیر خبر كانه قيل: فيوم النقر يوم عسير. . 

عى الگفرن عَيرٌ بر 2. 

فان قَلْت: فما فاثدة قوله: غير يسير4 وعسير مغن 
عنه! قلث: لما قال على الكافرين فقصر العسر عليهم. قال: 
غير سیر لیؤذن بانه لا یکون علیھم کما یکون على 
المؤمنين يسيرًا هيتًا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة 
غيظهم» وبشارة المؤمنين وتسليتهم. ويجوز أن يراد آنه 
عسیر لا یرجی أن یرجع يسیرًا كما يرجى تيسر العسير 
من أمور الدنيا. 


2 o2 


رن ومن حَلَقَت ردا 0. 

إوحيدًا) حال من اله عز وجل على معنيين: أحدهما 
ذرني وحدي معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل 
منتقم» والثاني خلقته وحدي لم يشرکني في خلقه احد» أو 
حال من المخلوق على معنی: خلقته وهو وحید فرید لا مال 
له ولا ولد. کقوله: ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناکم اول 
مرّة وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان 
يلقب في قومه بالوحيد» ولعله لقب بذلك بعد نزول الآيةء 
فان کان ملقبًا به قبل فهو تهکم به وبلقبه وتغییر له عن 
الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه والثناء عليه بأنه 
وحيد قومه لرياسته ويساره وتقدمه في الدنيا إلى وجه 
الذم والعيب» وهو آنه خلق وحيدًا لا مال له ولا ولدء 
فآتاه الله ذلك فكفر بنعمة الله وأشرك به واستهزاً بدينه. 

جلت َم مالا مَنْثُردّا ©). 

ممدودًا» مبسوطا كيرا او ممدًا بالنماء» من مد النهر 
ومدّه نهرًا آخر. قيل: كان له الزرع والضرع والتجارة. وعن 
ابن عباس: هو ما كان له بين مكة والطائف من صنوف 
الأموال» وقيل: كان له بستان بالطائف لا ينقطع ثماره 
صيقًا وشتاءًء وقيل: كان له الف مثقال» وقيل: أربعة آلاف» 
وقيل: تسعة آلاف» وقيل: ألف ألف» وعن ابن جريج: غلة 
شهر بشهر. 


ر 2 2 
ون شر ©۰ 


(وبنين شهودا» حضورًا معه بمكة لا تقارقوتة 


4 - سورة المدثر 


للتصرف في عمل اى تجارة لأنهم مكفيون لوفور نعمة 
ST ay‏ 
السفر عليهم ولا يحزن لفراقهم والاشتياق إليهم. ويجوز 
أن يكون معناه انهم رجال يشهدون معه المجامع 
والمحافل» أو تسمع شهادتهم فيما يتحاكم فيه. وعن 
مجاهد: كان له عشرة بنين»ء وقيل: ثلاثة عشر»ء وقيل: سبعة 
كلهم رجال: الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص 
وعمارة. 


.D E 


واختاعيتا فز الكمال عند أهل الدنياء ومنه قول الناس: 
أدام الله تأييدك وتمهيدك» > دریدون زيادة الجاه والحشمة» 


وكان الوليد من وجهاء قريش وصناديدهم ولذلك لقب 
الوحيد وريحانة قريش 

م بسع أن اَي (). 

وثم يطمع) استبعاد واستنكار لأطمعه EET‏ 
يعني: CG‏ وقیل: إنه کان 

.© بنا یا‎ i e 


E PE‏ غل الاستئناف. كأن قائلا قال: 


لم لا يزاد؟ فقيل: إنه عاند آيات المنعم وكفر بذلك نعمتهء 
والکافر لا يستحق المزید. ويروى انه ما زال بعد نزول 
هذه الآية في نقصان من ماله حتى هلك. 

DS سرهفم‎ 

چسارهقه صعودًا ساغة GRE‏ قبة عقبة شاقةء المصعد 
وعن النبي يد «يكلف أن يصعد عقبة في النار > كلما وضع 
عليها يده ذابت فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت 


فإذا رفعها ان ت وعنه عليه السلام: «الصعود جبل من 
نار يصعد فيه سبعین خریقًا ثم يهوي فيه کنلك ابد . 


إن ف ر ودر .)W‏ 


لإنه فكر تعليل للوعید» كان الته تعالی عاجله بالفقر 
بعد الغنى والذل بعد العز في الدنيا لعناده» ويعاقبه في 


)2( قال احمد: لأنّ الكلمة الشنعاء لما خطرت بباله بعد إمعانه النظر لم 
يتمالك آن نطق بها من غير تلب. قال: فان قلت: لم لم يوسط بين 
الجملتين عاطفاً؟ وأجاب: بان الثانية أخرجها مخرج التوكيد 
للأولى. 


)3( رواه البزار والبيهقي في البعث والنشور› والطبري والتعلبي 
[الزيلعي 120/4]. 
(4) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المدثر 


رر ن ورون 
الآخرة بأشد العذاب وأفظعه لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه 
في تفکیره وتسميته القرآن سحرًا. ويجوز أن تكون كلمة 
الردع غا بقوله: سأرهقه صعودا ردا لزعمه أن الجنة 
لم تخلق إلا له وأخبارًا بأنه من أشد آهل النار عذابًا ويعلل 
ذلك بعناده» ویکون قوله: إنه فکر بدلا من قوله: إنه کان 
لآیاتنا عنيدًا بیانًا لکنه عناده. ومعناه: فر ماذا يقول في 
القرآن لوقدّر4 في نفسه ما یقوله وهیاه. 


رظ او 2 


OSE TIO TE 


فقتل كيف قذر4 تعجیب من تقدیره وإصابته فيه 
المحن ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريش» او ثناء عليه 
على طريقة ة الاستهزاء به» أو هي حكاية لما كرّروه من 
قولهم: قتل كيف قدّر تهكمًا بهم وبإعجابهم بتقديره 
واستعظامهم لقوله: ومعنى قول القائل: قتله الله ما أشجعه»ء 
وأخزاه الله ما شعره الأشعارء بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو 
حقيق بان يحسد ويدعو عليه حاسده. بذلك روي ان الولید 
قال لبني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آنقًا كلامًا ما 
هو من كلام الإنس ولا من كلام الجِنْء إن له لحلاوة وإِنَّ 
عليه لطلاوة وإن اعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدقء وإنه يعلو 
وما يعلى» فقالت قريش: صبا والله الوليد والله لتصبان 
قريش كلهم» فقال ابو جهل: انا أكفيكموه» فقعد إليه حزينًا 
وكلمه بما أحماه فقام فاتاهم فقال: تزعمون أن محمدًا 
مجنون فهل رایتموه يخنق» وتقولون إنه کاهن فهل رأيتموه 
قط يتکهن» وتزعمون انه شاعر فهل رایتموه یتعاطی شعرًا 
قطء وتزعمون انه كذاب فهل جربتم عليه شيء من الكذب» 
فقالوا: في كل ذلك اللهم لا. ثم قالوا: فما هو؟ ففكر فقال: 
ما هو إلا ساحر اما رأيتموه يفْرَق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه» وما الذي يقوله إلا سحر يأثره» عن مسيلمة وعن 
أهل بابل: فارتج النادي فرحا وتفرّقوا معجبين بقوله: 
متعجبین منه. 

م ر ©. 


لثم نظر) في وجوه الناس. 


م عبس وبر ©). 

ثم قطب وجهه ثم زحف مدبرًا وتشاوس مستکبرًا لما 
خطرت بباله الكلمة الشنعاء وهم بان يرمى بها وصف 
أشكاله التي تشکكل بها حتى استنبط ما استنبط استهزاء 
به. وقیل: قدّر ما یقوله» ثم نظر فيه ثم عبس لما ضاقت 
عليه الحيل ولم يدر ما يقول. وقيل: قطب في وجه 
رسول ال د 

م ر انكر ©). 

طثم أنبر) عن الحق (واستكبر) عنه فقال ما قالء 
وثم نظر عطف على فكر وقذر والدعاء اعتراض بينهما. 
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فإن قَلْت: ما معنى ثم الداخلة فى تكرير الدعاء؟ قَلْىٌ: 
الدلالة على ن الكرّة الثانية ابلغ من الأولى ونتحوه قوله: 1 
يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي. 


فان قَلْكَ: ما معنى المتوسطة بين الأفعال التي ب بعدها؟ 


فقا إن هدا إلا عر ور © إن ها إلا مرل انبر هت. 


فإن قَلْك: فلم قيل: [إفقال إن هذا بالفاء بعد عطف ما 
قبله بثم؟ قَلْتُ: لان الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم 


يتمالك ان نطق بها من غير تلبث. 


فإن قَلْت: فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ قَلْكُ: 
لأنٌ الأاخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد. 

الہ س ۵ وا أك تا صد «. 

وساصليه سقر) بدل من سارهقه صعودا. 

لا بی رلا ندر ھ۔ 

إلا تبقي) شيئًا يلقى فيها إلا اهلكته وإذا هلك لم 
تذره هالکا حتی یعاد أو لا تبقی على شيء ولا تدعه من 
الهلاك بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة. 

اة لر «. 

طلولحة¢ من لوح الهجير قال: 

تقول مالاحكيامسافر ياابنةعميلاحنى الهولجر 

قيل: تلفح الجلد لفحة فتدعه اشد سوادًا من الليل. 
والبشر اعالي الجلود. وعن الحسن: تلوح للناس»ء كقوله: 
إثم لترونّها عين اليقيني'. وقرى* لواحة نصبًا على 
الاختصاص للتهويل. 


علا عة عكر 9©). 


إعليها تسعة عشري اي: يلي آمرها ویتسلط على 
اهلها تسعة عشر ملکا. وقیل: صنقا من الملائكة. وقيل: 
صفا. وقيل: نقيبًا. وقرى*: تسعة عشر بسكون العين لتوالي 
الحركات في ما هو في حكم اسم وأحد. . وقرى* تسعة 
أعشر جمع عشير مثل يمين وأيمن. جعلهم ملائكة لأنهم 
خلاف جنس المعذبين من الجن والإنس فلا يأخذهم ما 
يأخذ المجانس من الرأفة والرقة ولا يستروحون إليهم 
ولأنهم آقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له فتی من هوادتهم 
ولانهم أشد الخلق باسًا وأقواهم بطشا. عن عمرو بن 
دينار: واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم آكثر من 
ربيعة ومضر. وعن النبي يي: «كأن أعينهم البرق» وكأن 
أفواههم الصياصي. يجرون أشعارهم لأحدهم مثل قوْة 
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التقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرمي بهم 
في النار ويرمي بالجبل عليهم. وروي أنه لما نزلت عليها 
تسعة عشر قال ابو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع 
ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وآنتم 
الدهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم» فقال 
آبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي وكان شديد البطش: 
انا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين. فأنزل الل: 


ّا ج قصب لار e‏ 
گا ا لقن لزب أو الکتب وراد لیب ماما إيسا ول باب أل 


IT‏ و ولل و ر 


و التب ازير و ل لذت في فلوہم رش ليرو مانا راد اه بها 
ررر م 

ل تلف یل اھ من بک ودی من یکا ونا لد جه ري إل هو يا 
TT‏ 


E EEE‏ إلا ملائكة4 أي: ما 

فإن قَلّك: قد جعل افتنان الكافرين بعدة الزبانية سببً“ 
لاستيقان اهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين واستهزاء 
الكافرين والمنافقين فما وجه صحة ذلك! قَلْتٌ: ما جعل 
افتتانهم بالعدة سببًا لذلك وإنما العدة نفسها هي التي جعلت 
سببًا وذلك أن المراد بقوله: إوما جعلنا عتتهم إلا فتنة 
للذين كفروا» وما جعلنا عدّتهم إلا تسعة عشرء فوضع 
فتنة للذين كفروا موضع تسعة عشر لأنّ حال هذه العدة 
الناقصة واحدًا من عقد العشرين أن يفتتن بها من لا يمن 
بالله وبحكمته ويعترض ويستهزئ ولا يذعن إذعان المؤمن 
وإن خفي عليه وجه الحكمة. كانه قيل: ولقد جعلنا عدتهم 
عدة من شأانها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمنين وحيرة 
الكافرين واستيقان أهل الكتاب لأنَ عدتهم تسعة عشر في 
الكتابينء فإذا سمعوا بمثلها في القرآن أيقنوا أنه منزل من الله 
وازدياد المؤمنين إيمانًا لتصديقهم بذلك كما صدقوا ساثر ما 
أنزل ولما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك. 


فإن قَلْتَ: لم قال: إولا يرتاب الذين أوتوا اقكتاب 
والمؤمنون4 والاستيقان وازدياد الإيمان دالا على انتفاء 
الارتياب”؟ قَلْثُ: لأنه إذا جمع لهم إثبات اليقين ونفي الشك 
کا أكد وأبلغ لوصفهم بسكون النفس وثلج الصدرء ولان 
فيه تعريضًا بحال من عداهم. كانه قال: ولتخالف حالهم حال 
الشاكين المرتابين من أهل النفاق والكفر. 


4 سورة المدثر 


فإن قلت: كيف نكر الذين في قلوبهم مرض وهم 
رک ی دک و 
بالمدينة؟ قَلت: : معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون في ۰ 
مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة لطوالكافرون» بمكة 
ماذا اراد الله بهذا مثلا وليس في ذلك إلا إخبار بما 
سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب» وذلك لا يخالف كون 
السورة مكية ويجوز آن يراد بالمرض الشك والارتياب لأن 
أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. 


فإن فَلّتَ: قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء 
الارتياب وقول المنافقين والكافرين ما قالواء فهب أن 
الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح آن يكونا غرضين فكيف 
صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضًا! قَلْتُ: أفادت 
اللام معنى العلة والسبب ولا يجب في العلة أن تكون 
غرضًا. ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد لمخافة الشرء 
فقد جعلت المخافة علة لخروجك وما هي بغرضكء ا 
تمییز لهذا أو حال منه کقوله: هذه ناقة الله لکم ي( آية. 


فان قَلْتَ:لم سموه مثلا؟ قَلْتٌ: هو استعارة من المثل 
المضروب لأنه مما غرب من الكلام وبدع استغرابًا منهم 
لهذا العدد واستبداعًا لهء والمعنى: أي شيء أراد الله بهذا 
العدد العجيب وأي غرض قصد في أن جعل الملائكة تسعة 
عشر لا عشرين سواء ومرادهم إنكاره من أصله وأنه ليس 
من عند الله وآنه لو كان من عند الله لما جاء بهذا العدد 
الناقص. الكاف في لكذلك) نصب وذلك إشارة إلى ما قبله 
من معنى الإضلال والهدىء» آي: مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنون. يعني: 
يفعل فعلاً حستًا مبنيًا على الحكمة والصواب» فيراه 
المؤمنون حكمة ويذعنون له لاعتقادهم أن أفعال الل كلها 
حسنة وحكمة فيزيدهم إيماناء وينكره الكافرون ويشكون فيه 
فیزیدهم کفرًا وضلالاً. وما يعلم جنود ربك) وما عليه 
كل جند من العدد الخاص من كون بعضها على عقد كامل 
وبعضها على عدد ناقص» وما في اختصاص کل جند بعددہ 
لا يعرف الحكمة في أعداد السموات والأرضين وأيام السنة 
والشهور والبروج والكواكب وأعداد النصب والحدود 
والكفارات والصلوات في الشريعة. أو ما يعلم جنود ربك 
لفرط كثرتها إلا هو فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين 
ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها وهو 


(1) قال احمد: ما جعل افتتانهم بالعدة سبباً لذلكء وإتما العدة نفسها 
هي التي جعلت سبباً؛ لان المراد: وما جعلنا عدّتهم إلا تسعة 
عشر فوضع فتنة للذين كفروا موضع ذلك؛ لأن حال هذه العدة 
الناقصة واحداً من العشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن بالل 
وبحكمته ولا يذعن؛ وإن خفي عليه وجه الحكمة كانه قيل: لقد 
جعلنا عدتهم عدَّة من شانها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمنين 
وحيرة الكافرين واستيقان أهل الكتاب. 


(2) قال احمد: اطلق الفرض على الله عز وجل مع آنه موهم» ولم يرد = 


فيه سماع وأورد السؤال على قاعدته بعد ذلك كله في أن انث لم 
يرد من المنافقين والكافرين أقوالهم» وإن قالوا على خلاف ما أرادء 
وقد عرفت فساد القاعدة فارح فكرك من هذا السؤال»ء فالكل مراد 
وحسبك تتمة الاية: إكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ۾ 
قوله تعالی: كل نفس بما كسبت رهينة) قال: ولیست بتانیث 
رهين إلخ. 

)3( سورة هود» الآية: 64. 


الجزء التاسع والعشرون 
يعلمها. وقيل: هو جواب لقول أبي جهل أما لرب محمد 
أعوان إلا تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلى قوله: إلا 
لللبشر» أو ضمير الآيات التي ذكرت فيها. 

گلا لمر ©©. 

كلا إنکار بعد ان جعلها ذکری ان تکون لهم ذکری 
لانهم لا يتذكرون أو ردع لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر 
نذیرًا. 

وی إڈ ار م اشع پا عر . 

ودر بمعنی: آدبر» کقبل بمعنی اقبلء» ومنه صاروا 
وقرى*: إذا أدبر. 

إا دی آلگر . 

وإنها اإحدی الكيري جواب القسم أو 3 تعليل لکلام» 
والقسم معترض للتوكيد والكبر جمع الكبری جعلت الف 
عليها. ونظير ذلك السوافي في جمع السافياء والقواصع 
قي جمع القاصعاء كأنها جمع فاعلة. أي: لإحدى البلايا أو 
الدواهي الكبرء ومعنى كونها إحداهنٌ أنها من بينهنّ واحدة 
في العظم لا نظيرة لهاء كما تقول هو أحد الرجال وهي 
إحدى النساء. 


ولإنذيرًا» تمييز من إحدى على معنى إنها لإحدى 
الدواهي إنذارًا كما تقول هي إحدى النساء عفافاء قيل: هى 
حال. وقيل: هو متصل بأول السورةء يعني: قم نذيرًاء وهو 
من بدع التفاسيرء وفي قراءة أبيّ: نذير بالرقع خبر بعد 

#أن يتقدم) في موضع الرفع بالابتداء ومن شاء خبر 
مقدّم عليه. كقولك: لمن توضا أن يصلي ومعناه مطلق لمن 
والتاخر السبق إلى الخير والتخلف عنه. وهو كقوله: إفمن 
= *ء » . 1( 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ویجوز ان يکون لمن 
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ا دل فن للق علي انها منذرة للكافن المكنن 
الذين إن شاؤوا تقدموا ففازوا وإن شاؤا تأخروا فهلكوا. 


ا 


کل تھیں ہنا بت رها ®©. 

إرهينة» ليست بتانيٹث رهين(* في قوله: وکل امرئ 
بما كسب رهين) لتأنيث النفس لأنه لو قصدت الصفة 
لقيل: رهين. لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» وإنما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى 
الشتم. كانه قيل: كل نفس بما كسبت رهن ومنه بيت 
الحماسة: 
أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 

کانه قال: رهن رمس» والمعنی: کل نفس رهن بکسبها 
عند الله غير مفكوك. 

إل آضَب لين ©. 

(إلا أصحاب اليمين» فإنهم فكوا عنه رقابهم بما 
وعن على رضى الله عنه آنه فسر أصحاب اليمين بالأطفال 
لأنهم لا اعمال لهم يرتهنون بهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: هم الملائكة. 

ف جت ين 2 عن نجي © تا کڪ في سر ©). 
(يتساءلون عن المجرمين) يسال بعضهم بعضًا 
عنهم ٠‏ أو يتساءلون غيرهم عنهم. كقولك: دعوته 
وتداعینأه. 

فن قَلْتَ: کیف طابق قوله: ما سلککم) وهو سؤال 
للمجرمين قوله: إيتساعلون عن المجرمين) وهو سؤال 
عنهم» وإنما كان يتطابق ذلك لو قيل: يتساءلون المجرمين ما 
سلككم! قَلْتٌ: ما سلككم ليس ببيان للتساؤل عنهم وإنما هو 
حكاية قول المسؤولين عنهم لأن المسؤولين يلقون إلى 
السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم 
ما سلککم. 

ا تر ن یت الما © رآ تك لوم لينک ©. 

طإقالوالم نك من المصلين» إلا أن الكلام جيء به 


على الحذف والاختصار كما هو نهج التنزيل في غرابة 


(1) سورة الكهف؛ الآية: 29. 
)2( سورة الطورء الآية: 21. 
(3) قال أحمد: لانه فعیل بمعنی مفعول يستوي مذکره ومؤنثه کقتیل 


وجئفند. 


أن فساق المسلمين تاركي الصلاة مثلاً يسلكون في النار مخلدين 
مع الكقارء فجعل كل واحدة من الخلال الأريع توجب ما توجب 


الاخرى من الخلود» والصحيح في معنى الآية أنها خاصة بالكفارء = 


ومعنى قولهم: يولم نك من المصلين لم نك من أهل الصلاة 
وكذلك إلى آخرها؛ لأنهم يكذبون بيوم الدين» والمكذب لا يصح 
منه طاعة من هذه الطاعاتء ولو فعلها لم تنفعهء وقدرت كالعدم» 
وإنما يتاسفون على ترك فعل هو نافع لهم. قال: وفي تشبيههم 
بالحمر تهجين لهم وشهادة عليهم بالبلادةء وأيضا المقصود 
تشبيه إدبارهم عن الحق وتسارعهم إلى الإعراض عنه بنفار حمر 
الوحوشء» وعادة العرب أنهاتشبه في السرعة بعدو الحمرء 
وخصوصاً إذا أحست بقانص فجرى على ما عهدوه» والله أعلم. 
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| i ae 

E a‏ توبيخا 
للسامعينء وقد عضد بعضهم تفسير اصحاب RF‏ 
دخول النار. 

فإن قَلْك: أيريدون أنَّ كل واحد منهم بمجموع هذه 
الأريع دخل النار أم دخلها بعضهم بهذه وبعضهم بهذه؟ 


فإن قَلْكَ: لم اخر التكذيب وهو أعظمها؟ قَلْكّ: أرادوا أنهم 
E E BNE‏ 
کم کان من لذن انوا 

ع اَن el‏ لق (©) فا عه 2 سفعة الد @. 


وولیقین) الموت ومقدماته» أي: لو شفع لهم 
الشافعون جميعًا من الملائكة والنبيين وغيرهم لم تنفعهم 
شفاعتهم لأنٌ الشفاعة لمن ارتضاه الله وهم مسخوط 
عليهم» وفيه دليل على أن الشفاعة تنفع يومئزٍ لأنها تزيد 
في درجات المرتضين. 


عن التذكرة) عن التذكير وهو العظة يريد القرآن أو 


غيره من المواءظ. وإمعرضين) نصب على الحال 


كقولك: ما لك قائمًا. 
اتهم حمر متفر () رٽ من ورم (). 


والمستنفرة الشديدة النفار كانها تطلب النفار من 
نفوسها في جمعها له وحملها علیه» وقری“ء بالفتح وهي 
المنفرة المحمولة على النفار» والقسورة جماعة الرماة الذين 
يتصيدونهاء وقيل: الأسد يقال ليوث قساور» وهي فعولة 
من القسر وهو القهر والغلبة» وفي وزنه الحيدرة من أسماء 
الأسد. وعن ابن عباس: ركز الناس وأصواتهم. وعن عكرمة: 
ظلمة الليلء شبههم في أعراضهم عن القرآن واستماع 


الذكر والموعظة وشرادهم عنه بحمر حدث في نفارها مما و 


أفزعها. وفي تشبيهم بالحمر مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم 
بين كما في قوله: إكمثل. الحمار يحمل أسفارًا ي 
وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل. ولا ترى مثل نفار حمير 
الوحش وآطرادها في العدى إذا رابها رائبء ولذلك كان أكثر 
تشبيهات العرب في وصف الإبل وشدة سيرها بالحمر 


4 سورة المدثر 
وعدوها ذا ورذدت ماء فأحست عليه بقانص. 


بل بريد کل آمریء بم أن بوق سحا مدره 5). 

إصحفا منشرة) قراطیس تنشر وتقرا کالکتب التي 
e as‏ 
فلان ابن فلان نؤمر فيها باتباعك» ونحوه قوله: وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه» وقال: ولو نزلنا 
عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم الآية وقيل: قالوا 
صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. وقيل: كانوا يقولون 
بلغنا ان الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوبًا على 
رأسه ذنبه وكفارته»ء فأتنا بمثل ذلك. وهذا من الصحف 
المنشرة بمعزل إلا أن يراد بالصحف المنشرة الكتابات 
ونزله. ردعهم بقوله: 


کک بل له ناف ESE‏ 7( . 


لكلا عن تلك الإرادة وزجرهم عن اقتراح الآيات ثم 
قال: إبل لا يخافون الآخرة) فلذلك أعرضوا عن التذكرة 
التذكرة. وقال: 

(إنه تذكرة) يعني: تذكرة بليغة كافية مبهم أمرها في 
الكفابة. 

فشا ڏ ڪرم (هه). 

فمن شاء) أن ینذکره ولا ینساه ویجعله نصب عینه 
فعل فإن نفع ذلك راجع إليه والضمير في آنه ولإذكرهي 
ا فما لهم عر عن التذكرة معرضين وإتما نكر 

و را پگ إل أن ية هه هو اَهَل ل ای رهل أَلْعْفِرَة 2 

ا يذكرون إلا آن 3 يعني: إلا أن 

قلوبهم معلوم أنهم اه يۇمنون ۾ اختیارًا. وهو آهل 
فتقوی وأهل المغفرة© هو حقيق بأن يتقيه عباده 
ويخافوا عقابه فيؤمنوا رد ف وحقیق بان باقر لهم 

ما ا e‏ )2 مه . 

اهل آن یتقی وأهل أن يغفر لمن اتقاه” وقری*: يذكرون 


)1( سورة الجمعةء الآية: 5. 


)2( اخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء بأاب: ومن سورة المدث = 


يرجى من رحمة أیله يوم القيامةء (الحديث رقم: 49). 


الجزء التاسع والعشرون 


بالياء و مخفقًا ف عن رسول الله د «من قرا 
E‏ 


نہر اتر التق ایر 


| سورة القيامة مڪية | 


ِم پور ليذ ©. 

إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض” في 
كلامهم واشعارهم قال امرؤ القیس: 

لا أوبيك ابنة‌العامري لايدعىلقومأني افر 

وقال غوية بن سلمى: 

الانادتامامةباحتمال لتحزنني فلابكماابالي 

وفائدتها توكيد القسم» وقالوا: انها صلة مثلها في لثلا 
يعلم اهل الكتاب. وفي قوله: في بئر لا حور سرى وما 
شعر. واعترضوا عليه بانها إنما تزاد في وسط الكلام لا 
في أوله» واجابوا بان القرآن في حكم سورة واحدة متصل 
بعضه ببعض. والاعتراض صحيح لأنها لم تقع مزيدة إلا 
في وسط الكلام ولكن الجواب غير سديد الا ترى إلى 
امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته والوجه أن 
يقال: هي للنفي والمعنى في نلك انه لا يقسم بالشيء إلا 
إعظامًا له بذلك عليه قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) فكانه بإدخال حرف النفي 
يقول: إِنّ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام» يعني: انه 
يستاهل فوق ذلك. وقيل: أن لا نفي لکلام ورد له قبل 
القسم كانهم أنكروا البعث. فقيل: لاء أي: ليس الأمر على 
ما ذكرتم. ثم قيل: أقسم بيوم القيامة. 

فان قَلًَّ: قوله تعالى: [فلا وربك لا يۇمنون ي0 
والابيات التي انشدتها المقسم عليه فيها منفي فهلا زعمت 
ان لا التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له 
وقدرت المقسم عليه المحذوف ههنا منفيًاً. كقولك: لا أقسم 
بيوم القيامة لا تزکون سدی! قَلْتٌ: اي خر اهر لى لفن 

دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. ألا ترى 
كيف لقي لا أقسم بهذا البلد بقوله: (لقد خلقنا الإنساني 
وكذلك لفلا أقسم بمواقع النجوم بقوله: لإنه لقرآن 
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کریم. وقری*: لأقسم على أن اللام للابتداء وأقسم خبر 
مبتدا محذوف. معناه: لأنا أقسم. قالوا: ويعضده آنه فی 
الإمام بغير ألف. 

و اقم اتی الوذ ©. 

E e‏ بالنفس المتقية تلوم النفوس 
الحسن: إن المؤمن لا تراه إلا لاثما نفسه وإ الكافر 

قدمًا لا يعاتب نفسه. وقیل: هي التي تتلوم يومئڊِ 

على ترك E a‏ محسنةء وعلى E‏ 

ا آلاضن YL‏ ©. 

(ايحسب الإنسان الن نجمع عظامه) وهو لتبعثن. 
وقراً قتادة: أن لن نجمع عظامه على البناء للمفعول» 
والمعنى: نجمعها بعد تفرَّقها ورجوعها رممًا ورفانًا مختلطا 
وشل إن غذي بن اني رة خن الأخنن بى شرن وشا 
اللذان كان رسول الث ي يقول فيهما: «اللهم اكفني جار 


ص/3 


ک درن ع أن ری بار ©. 


چبلی4 أوجبت ما بعد النفي وهو الجمع. فكانه قيل: 
وبلى6 نجنمها و«قادرين 4 بحل من الدسين فن أج 
اي: نجمع العظام قادرين على تاليف جميعها. وإعادتها إلى 
التركيب الأول إلى أن نسوي بنانه أي: أصابعه التي هي 
اطرافه وآخر ما یتم به خلقه» أو على أن نسوّي بنانه 
ونضم سلامياته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض 
کا كانت للا عن غين فصان ول تقارت كنف كاز 
العظام. وقيل: معناه بلى نجمعها ونحن قادرون على أن 
نسوي اصابع يديه ورجلیه. اي: نجعلها مستوية شيئًا 
واحدا كخف البعير وحافر الحمار لا نفرق بينها فلا يمكنه 
أن يعمل بها شيئًا مما يعمل بأصابعه المفرَقة ذات 
المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويهء والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي: 4/ 
123. 

(2) قال أحمد: إن لا التي قبل أقسم زيدت توطئة للنفي بعده» وقدّرت 
المقسم عليه المحذوف ههنا منفياً تقديره لا أقسم بيوم 
القيامة ي لا تترکون سدی» وأجاب: : بانه لو قصر الأمر على النفي 


كيف لقي لا اقسم بهذا البلد) بقوله: إلقد خلقنا الإنسان في = 


= كبد وقوله: (إفلا أقسم بمواقع النجوم بقوله: [إنه لقرآن 
کریم. 

(3) سورة الواقعةء الآيتان: 75 - 76. 

(4) سورة النساءء الآية: 65. 

(5) قال الزيلعي غريب 127/4ء وذكره الواحدي في أسباب: النزول 


ص 248. 
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والتأتي لما يريد من الحوائج. وقرى* قادرون آي: نحن 
قادرىن. 

بل برد لانن يِج َنَم ى. 

بل یرید عطف على أيحسب فيجوز أن يكون مثله 
استفهاما وآن يكون إيجابا على أن يضرب عن 2 
وف اتم اول نون ا ین ت 
الأوقات E Ea‏ من الزمان لا ينزع a‏ 
يقول: METE‏ اتوب حتی یاتیه الموت شر 
أحواله وأسوا أعماله. 


ستل اون بم لذ © نا ب لر . 


ایبسئل) سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة في قوله: | 


ايان يوم القبامةي ونحوه. . ويقولون: : متى هذا الوعد؟ 
إبرق البصر تحير فزْعًا وأصله برق الرجل إذا نظر إلى 
البرق فدهش بصره. وقرى”* برق من البريق أي: لمع من 
شدة شخوصه. وقراً آبو السمال: انفتح وأنفرج. 
يقال: بلق الباب وأبلقته وبلقته فتحته 

حسف افر (). 

ډوخسف القمري وذهب ضوءه أو ذهب بنفسه. 
وقری*: وخسف على البناء للمفعول. 

يم مش ور ©. 

إوجمع الشمس والقمر) حيث يطلعهما اله من 
المغرب وقيل: وجمعا في ذهاب الضوء» وقیل: يجتمعان 


اسودين مكورين كانهما ثوران عقيران في النارء وقيل: 


يجمعان ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى. 

يول الإضن رمن أن لر د . 

والمفر4 بالفتح المصدر وبالکسر المكانء ویجور آن 
یکون مصدرا کالمرجع» وقری" بھما. 

و © 

كلا) ردع عن طلب المفرَ لا وزر لا ملجاأ وكل ما 
التجأت إليه من جبل أو غيره وتخلصت به فهو وزرك. 

ل 
رار ee‏ 
وينصبوا إليهء e‏ 
فيها غيره. كقوله: لمن الملك اليوم؟ أو إلى ربك مستقرّهم. 
CS‏ 

توا لاضن برغم با هدم زگ 

nk 
یعمله أو بما قدم من ماله فتصدق به وبما آخره فخلفه» أو‎ 


مستقر العباد آي: 


5 - سورة القيامة 


بما قدم من عمل الخير والشرّ وبما أخر من سنة حسنة أو 
سا فتن نها ب وش ماف باون عل ا 
وو یتوم پیا عمل لخاد اق س 

بی لانن عل نیو بص ©. 

ة س د وت ا ی ر 
کا و حافت الآيات بالابصار في قوله: فلما جاءتهم آیاتنا 
مبصرة. أو لأعين بصيرة والمعنى أنه ينبأ بأاعماله وإن لم 
ينبا ففیه ما يجزىء عن الإنباء لأنه شاهد عليها بما عملت 
لآنَّ جوارحه تنطق بذلك» يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما کانوا يعملون. 

وو آل دة ه). 

طولو القى معاذيره ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها 
عن نفسه ويجادل عنها. وعن الضحاك: ولو ارخى ستوره. 
وقال؛ المعاذير الستور واحدها معذار فإن صح فلأثه ينع 
رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب. 

فإن فَلْتَ: اليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير؟ 
قَلْتٌ: لا ن ج رة ا مو ام ن 
ونحوه المناكير في المنكر. الضمير في طبه للقرآن» وکان 
رسول الله ل إذا لقن الوحي جبریل القراءة ولم 
تفن إلى أن بها مسارعة ى الخفظ وخوفا من أن فلات 
نامر نل ت ا ا ا قاف وه ي 
يقضي إليه وحيه ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. 
والمعنى: لاجر لاناك رة الوحي ا دام بجيردل 
صلوات الله عليه يقرا 


کا رل پو لات لجل پو ©. 
لتعجل به لتاخذه على عجلة ولئلا يتفلت منك ثم 
علل النهي عن العجلة بقوله: 


ور 


إن عليّنا جمعم .m AY‏ 


إن علينا جمعه) في صدرك وإثبات قراءته في 
لسانه. وفإذا قراناه4 جعل قراأءة جیریل قراءته. والقرآن 
القراءة. 

اذا دراته انح رانم ). 

فاتیع قرآنه» فکن مقفبًا له فيه ولا تراسله وطامن 
نفسك آنه لا يبقی غير محفوظ فنحن في ضمان تحفيظه. 


4# 


کے 
م ل عا بان © 


لثم إن علينا بيانه) إذا أشكل عليك شيء من معانيه 
كانه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعًا كما 
ترى بعض الحراص على العلم ونحوه» ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضي إليك وحيه. 


م 


کا بل عون اجه 2©). 


لكلا) ردع لرسول الث ب عن عادة العجلة وإنكار لها 
عليه وحث على الأناة والتؤدة وقد بالغ فى ذلك باتباعه 


الجزء التاسع والعشرون 
قوله: TC RET‏ 


شيءَ ومن ثم تحبون العاجلة. 
ودرو اله (7). 
لوتذرون الآخرة) وقرى*: بالياء وهو أبلخ. 


فإن قُنت: كيف اتصل قوله: لا تحرّك به لسانك إلى آخره 
بذكر القيامةء قَلْك: اتصاله به من جهة هذا التخلص منه إلى 


E PAA‏ ر 
ووه ویر َاضرة (mm‏ 
الوجه: عبارة عن الجملةء والناضرة: من نضرة النعيم. 


ا 6ط © 

إلى ربها ناظرة )0 تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر 
إلى غيره. وهذا معنى تقديم المفعول ألا ترى إلى قوله: إلى 
ربك يومئدٍ المستقرء إلى ربك يومئلٍ المساقء إلى الله تصير 
الأمورء وإلى اث المصيرء وإليه ترجعونء عليه توكلت وإليه 
أنيب» كيف دل فيها القديم على معنى الاختصاص. معلوم 
ART‏ 
المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون ا 
عليهم ولا هم يحزنون. فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان 
منظور إليه محال فوجب حمله على معنى يصح معه 
الاختصاص والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: آنا 
إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معنى التوقع والرجاء. 
ومنه قول القائل: 

وإذانظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعمًا 

وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق 
الناس إبوابهم ويأون إلى e‏ عيينتي نويظرة 


E 
إياه.‎ 


مم م کور کے 


# 
ووجوه ومام رة ©. 
في الشجاع إذا اشتد كلوحه. 


طن آن َل ب mF‏ 
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(تظن) تتوقع ان يفعل پها) فعل هو في شتت 
وفظاعته إفاقرة داهية تقصم فقار الظهر كما تو 
الوجوه الناضرة أن يفعل بها كل خير. 


کد إا بت اشاق ©. 


إكلا» ردع عن إيثار الدنيا على الآخرةء كأنه قيل: 
ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت 
الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى الآجلة التي 
تبقون فيها مخلدين. والضمير في بلغت للنفس وإن لم 
يجر لها نكر لأنَ الكلام الذي وقعت فيه يدل عليها كما قال 
حاتم: 


أماوى ما يغني الثراء عن الفتى إناحشرجت يومُاوضاق بهاالصدر 

وتقول العرب: أرسلت» يريدون جاء المطر ولا تكاد 
تسمعهم يذكرون السماء. لإالتراقي العظام المكتنفة 
لثغرة النحر عن يمين وشمال. ذكرهم صعوبة الموت الذي 
هى أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا 
زهوقها. 


قل من ا ™). 


وقال حاضرو صاحبها - وهو المحتضر - بعضهم 
لبعض. من راق ایکم یرقیه مما به؟ وقيل: هو من کلام 
العذاب. 


وطن أنه ألا 7). 

ډوظن) المحتضر انه الغراق) أن هذا الذي نزل به 
هو فراق الدنيا المحبوبة. 

وَلمَتٍ اسای ّا ©). 


إوالتفت) ساقه بساقه والتوت عليها عند علز الموتء 
وعن قتادة: ماتت رجلاه فلا تحملانه وقد كان عليهما 
جوالا. وقيل: شدَّة فراق الدنيا بشدَّة إقبال الآخرة» على أن 
السياق مثل فى الشدّة. وعن سعيد بن المسيب: هما ساقاه 
حين تلفان في اكفانه. 


ن ور ل ور م 


المساق) أي: يساق إلى الل وإلى حكمه. 


(1) قال أحمد: ما أقصر لسانه عند هذه الآيةء فكم له يدندن ويطبل 
في جحد الرؤية» وي يشقق القباء ويكثر ويتعمق» فلما فغرت هذه 
الآية اس فل ما بالاستدلال على آنه لو كان المراد 
الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول؛ لأنها حينئذ غير منحصرة 
على تقدير رؤية الله تعالى» وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال 


وجه الله تعالی لا یصرف عنه طرقه ولا یؤثر عليه غیره ولا یعدل = 


به عزل وعلا منظوراً سواه» وحقیق له ان یحصر رؤیته إلى من 
ليس كمثله شيء» ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا أظفرته 
برؤية محبوبة لم يصرف عنه لحظه» ولم يؤثر عليهء فكيف 
بالمحب لله عز وجل إذا أحظاه النظر إلى وجهه الكريمء نسال اله . 
العظيم أن لا بصرف عنا وجهه»ء وأن يعيذنا من مزالق البدعة 
ومزلات الشبهةء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


1163 
صلی ا سل ۳ وکیکن كدب َر . 


فلا صدق ولا صلی يعني الإنسان في قوله: 
إايحسب الإنسان أن نجمع عظامهي' الا ترىء» إلى قوله: 
إايحسب الإنسان أن يترك سدىي ومعطوف على 
يسال ايان يوم القيامة4» أي: لا يؤمن بالبعث فلا صدق 
بالرسول والقرآن ولا صلی. ویجوز آن یراد فلا صدق ماله 
بمعنی فلا زکاه. وقیل: نزلت في بي جهل. 


م دمب إل ألو بمح ©©. 


طيتمطى) يتبختر وأصله يتمظط أي: يتمدد لأن 
a CS E EE E SS‏ وهو الظهر لأنه 
يلویه»› وفي الحديث: «إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم 
فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم» ن کذب 
برسول الله بيه وتولى عنه واعرض ثم ذهب إلى قومه 
يتبختر افتخارًا بذلك. 


ا اک کک رک و اسب آلإ أن برد سى 
« آل بك طنة من مى بت ™). 


و 
ما یکره. 


گے ر ر ا ر ر 


م كان علقة فخلق صوى ست. 

يۈفخلق¢ فقدر فسوی فعدل. 

ل ب اوجن الگ لای ©. 

لمنه) من الإنسان «الزوجين) الصنفين. 
اس لك َير أن می آلو . 


اليس ذلك الذي انشا هذا الإنشاء طبقادر¢ على 
الإعادة وروي أن رسول الله ية كان إذا قراها قال: 
مد ا عن رز له و فن قرا سی 
القيامة شهدت له آنا وجبريل يوم القيامة آنه كان مؤمئًا 
بیوم القيامة.. 


(1) سورة القيامةء الآية: 3. 

(2) سورة القيامةء الآية: 36. 

(3) اخرجه الترمذي في كتاب: الفتنء باب: (174) (الحديث رقم: 2261). 
(4) لم لجده عند آبي داود» وآخرجه الحاكم في المستدرك 510/2. 


6 - سورة الإنسان 


اة اکر ےا 


سورة الإئسان مڪيه 
ل اق عل لاسن ہین د ار کم یکی کیا ذا ©. 


إهل) بمعنى قد في الاستفهام خا الال اقل 
بدليل قوله: اهل رأونا بسفع القاع ذي الأكم. فالمعنى: أقد 
اتى على التقدير والتقريب جميعًا. أي: أتى على الإنسان 
قبل زمان قريب (حين من الدهر لم يكن) فيه شيد 
مذكورًا» آي: کان کا ما غر کور نفا في 
الأصلاب. والمراد بالإنسان جنس بني آدم بدلیل قوله: 

إا قتا الان من َة ماج بيه مَجملته سيِيمًا بدا 

إإنا خلقنا الإنسان من نطفة¢ حين من الدهر طائفة 
من الزمن الطويل الممتد. 

فان قَلْكَّ: ما محل لم یکن شيئًا مذكورًا؟ قَلْتٌ: محله 
النصب على الحال من الإنسان. كانه قيل: هل أتى عليه حين 
من الدهر غير مذكورء أو الرفع على الوصف لحين كقوله: 
ڳيومًا لا يجزي والد عن ولده ي( وعن بعضهم أنها تليت 
عنده فقال: ليتها تمت» اراد ليت تلك الحالة تمت وهي كونه 
شيئًا غير مذكور ولم يخلق ولم يكلف. إنطفة أمشاجح) 
كبرمة أعشار وبرد اكباش» وهي ألفاظ مفردة غير جموع 
ولذلك وقعت صفات للأفراد. قال انشا نطفة مشج قال 
الشماخ: 

طوت أحشاء مرتجة لوقت علىمشج سلالتهمهين 

ولا يصح امشاج أن يکون تكسيرًا له بل هما مثلان في 
الافراد لوصف المفرد بهماء ومشجه ومزجه بمعنى. 
والمعنى من نطفة قد امتزج فيها الماآن. وعن ابن مسعود: 
هي عروق النطفة. وعن قتادة: أمشاج ألوان وأطوار. بريد 
آنها تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة لنبتليه) في موضع 
الحال أي: خلقناه مبتلین له بمعنی مريدین أبتلاءهء كقولك: 
مررت برجل معه صقر صائدًا به غدًاء ترید قاصدا به 
الصيد غدا. ويجوز أن يراد ناقلين له من حال إلى حال 
فسمى ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة. وعن ابن عباس: 
نصرفه في بطن مه نطفة ثم علقةء وقيل: هو في تقدير 
التاخير. يعني: فجعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه. ۰ 


هدَيه اَلسَيِل 


إت هديته َيل إِنًا اکا و[ ا كفو Ka‏ 


)5( ذکره الثعلبيء وأبن مردويه»ء والوأحدي في تفاسيرهم 
10. 


زيلعي: 4 


)6( سورة لقمان» الآية: 33. 


الجزء التاسع والعشرون 

وهو من التعسف شاكرًا وكفورًا حالان من الهاء فى 
هدیناه آي: مکناه واقدرناه في حالتیه جميعًا او دعوناه 
إلى الإسلام بادلة العقل والسمع. كان معلومًا منه آنه 
يؤمن أو يكفر لإلزام الحجة ويجوز أن يكونا حالين من 


السبيل أي: عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكرًا وإما سبيلاً 


کفورًا. كقوله: ډو هدیناه | لنجديني(* وصف السبيل 
بالشکر والكفر مجاز. وقرا آبو السمال بفتح الهمزة في آما 
وهي قراءة حسنة والمعنى: آما شاكرًا فبتوفيقنا وأما كفورًا 
فبسوء اختياره» ولما ذكر الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد. 


رار م 


إا تَا لفرت سلا راعلا وَس ©. 


وقری* سلاسل غير منون وسلاسلاً بالتنوين وفيه 
وجهان: أحدهما أن تكون هذه النون بدلا من حرف 
الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف» والثاني أن يكون 
صاحب القراءة به ممن ضرى برواية الشعر ومرن لسانه 
غ ضرف ر ا 
کاس کان مزجا افوا (). 


(الابرار) جمع بر او بار کرب وارباب وشاهد واشهاد. 
وعن الحسن: هم الذين لا يؤذون الذرّء والكاس الزجاجة إذا 
كانت فيها خمر وتسمى الخمر نفسها كاسّا إمزلجها) ما 
تمزج به. كافورًا) ماء كافور وهو اسم عين في الجنة 
ماؤها في اى الگافىز وراقخته ورن 

یا یشرب ا عاد أ بجروا تجا ©). 


و(عينا» بدل منه. وعن قتادة: تمزج لهم بالكافور 
وتختم لهم بالمسك. وقيل: تخلق فيها رائحة الكافور 
وبیاضه وبرده فکانها مزجت بالکافور. وعینًا على هذین 
القولين بدل من محل من كأس على تقدير حذف مضاف 
کأنه قیل: یشربون فیھها خمرًا خمر عین أو نصب على 
الاختصاص. 


فإن قَلْتَ: ألم وصل فِعل الشرب بحرف الابتداء أوَلاً 
وبحرف الإلصاق آخرًا؛ قلتٌ: ٠‏ لان الكأس مبدأ شربهم وأوّل 


إن ٤‏ ر ار رون من 


(1) قال أحمد: هذا من تحريفه المنكرء وهي عند أهل السنة على 
ظاهره. 

(2) قال أحمد: واستحسانه لقراءة ابي السمال لتخيله أن في التقسيم 
URE‏ 
الفريقين بعد قوله تعالى: (سلاسل واغلالاي. 

(3) سورة البلدء الآية: 10. 

(ه) قال لحمد: وهذا من الطراز الأوّل؛ لأن معتقده آن القراءة 


المستفيضة غير موقوفة على النقل المتواتر عن النبي ل في ٠‏ 


تفاصيلهاء وآنها موكولة إلى اجتهاد القراء واختيارهم بمقتضى 
نظرهم» كما مر له وطم على ذلك ھهناء فجعل تنوين سلاسل من 
قبيل الغلط الذي يسبق إليه اللسان في غير موضعه لتمرنه عليه 
في موضعه»ء والحق لن جميع الوجوه المستفيضة منقولة تواتراً 


عنه بء وتنوين هذا على لغة من يصرف في نثر الكلام جميع م 
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شوت اعا اها قف كم جل جرت نا دق 


(یفجرونها)» يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم وتفجیرا) 
سهلاً لا يمتنع عليهم. 
بون اندر وا یوما کان رم مسلا 2). 


طيوفون) جواب من عسى يقول: ما لهم يرزقون ذلك 
والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء 
الولجتك لان هن وقي جنا ارج هى عل انفسة لوه أن 
کان بما أوجبه الله عليه اوفی چمستطیرًا» فاشتًا 
بالغا أقصى المبالغ» من استطار الحريق واستطار الفجر 
ا IE‏ 


منتشرًا 


ا ر 


حبه) الضمير ا e‏ مع اشتهائه والحاجة 
إليه. ونحوه وآتي المال على حبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون. وعن الفضيل بن عياض: على حب الله 
(واسيرًا عن الحسن: کان رسول الله َة يؤتى بالاسير 
فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه. فيكون 
عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نقسه. وعند عامة 
العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار فى دار الإسلام ولا 
تصرف إليهم الواجبات. وعن قتادة: كان أسيرهم يومثذٍ 
المشرك وأخوك المسلم أحق أن تطعمه. وعن سعيد بن 
جبير: وعطاء هو الأسير من أهل القبلة. وعن آبي سعيد 
الخدري: هى المملوك والمسجون» وسمى رسول اش ية 
الغريم اسيرًا فقال: غريمك اسيرك فاحسن إلى اسيرك. 

إا لونک لی اق لا زیڈ منک جر کا شیا ©. 

وإنما e‏ على إرادة القول» ويجوز أن يكون 
قولا باللسان منعا لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكر لأن 
إحسانهم مفعول لوجه الل فلا معنى لمكافاة الخلق وآن 
يكون قولهم لهم: لطقا وتفقيهًا وتنبيهًا على ما ينبغي أن 
يكون عليه من اخلص لث» وعن عائشة رضي الله عنها آنها 


= لا ينصرف إلا أفعلء والقراآت مشتملة على اللغات المخلفةء وأما 


قوارير قوارير فقرئ بترك تنوينهماء وهو الأصل وتنون الأول 
خاصة بدلا من الف الإطلاق؛ لانها فاصلة وتنوين الثانية كالأولى 
اتباعاً لهاء ولم يقرأ أحد بتنوين الثانية وترك تنوين الأولىء فإنه 
عكس أن يترك تنوين الفاصلة مع الحاجة إلى المجانسة وتنوين 
غيرها من غير حاجة. 

(د) قال أحمد: هذا الجواب على القولين الاوّلين الآخرين وهو أن العين 
بدل من الكاس» ومعنى مزاجها بالكافور: إما اشتمالها على 
أوصافه» وإما أن يكون الكافور المعهود كما تقدم» فلا يتم الجواب 
المتكورء فيجاب عن السؤال بانه لما ذرك الشراب أولا باعتبار 
الوقوع في الوجود ذكره ثانيا مضمنا للالتذاذ به» وكانه قال: 
فیشربون منها فیلتذون بهاء وعلیه حمله آبو عبید. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 

(7) لم يخرجه الزيلعي. 
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كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسال الرسول ما 
قالوا فإذا نكر دعاءَ دعت لهم بمظله ليبقى ثواب الصدقة لها 
أما إأنهم ما تكلموا به ولكن علمه الله منهم فأثنى عليهم. 
ee‏ 
شدَة ذلك اليوم لا لإرادة مكافاتكم وإنا لا نريد منكم 
المكافاة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة 
ق ورف فو مارت ا ل ع 
يوصف بصفة آهله من الأشقياء کكقولهم: نهارك صائم. 
روي ان الکافر يعبس يومئزٍ حتى يسيل من بين عينيه 
رق مل اققطران وان مهفي اه وشرره بات 
لغبوان اى تالشجا م اقجلسن: ولط رن لدفة ارش 
الذي يجممع ما بين عينيه. قال الزجاج: يقال اقمطرت الناقة 
إا ا و قطريها وزمت r as gE‏ 
واصطليت الحروب في كل يوم a‏ 


هم اه َر ذلك الور َم رة ررر ©). 


إولقاهم نضرة وسرورًا) آي: اعطاهم بدل عبوس 
الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسرورًا في القلوب. 


3 و 


با کا کے َر © فک ب ن 
فا سا رلا رما ©. 

إبما صبروا) صبرهم على الإيثار. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه ان الحسن والحسين مرضا فعادهما 
رسول الله ييه في ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت 
على ولدك» فنذر علي وفاطمة وفضة - جارية لهما - إن 


شيءء فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث 
أقراص على عددهم فوضعوها بين يديهم ليفطرواء فوقف 
عليهم سائل فقال: السلام علیکم آهل بیت محمد: مسكين 
الجنة» فآثروه وباتوا لم يذوقوا ل الماء وأاصبحوا صبامًاء 
فأثروه» ووقف عليهم اسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك» فلما 

واقبلوا إلى رسول الث ي فلما u‏ وهم يرتعشون 


)2( ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورواه الحكيم الترمذي في كتاب: نوادر 
الأصولء زيلعي: 4/ 134. 


6 - سورة الإنسان 


کالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما آری 
بكم! وقام فانطلق معهم فرآى فاطمة في محرابها قد 
التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل 
جبریل وقال: خذها يا محمد هناك الله في آهل بيتك فأقراه 
Es‏ 


وجزاهم بصبرهم على الإيثار و ۇدى ٤‏ من ا 
والعري بستانا فيه ماکل هني وحريرًا فيه ملبس بهي. يعني: 
أن هواء‌ها معتدل لا حر شمس يحمي ولا شدة برد تؤذي 
وفي الحدبث: هواء الجنة سجسج لا حر ولا قَرْء وقيل: 
الزمهرير القمر. وعن ثعلب انه في لغة طيئ وأنشد: 

وليلةظلامهاقداعتكر قطعتهاوالزمهريرمازهر 

والمعنى: أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس 
وقمر. 


opr pr 2 رص ر‎ 


وداي لم ها ولت فُطرفهًا ديد ه). 


فإن قَلّت: إودانية عليهم ظلالها) علام عطفت؟ فقَلْتُ: 
على الجملة التي قبلها لأنها في موضع الحال من 
المجزيين»ء وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمير منها 
إليهم في عليهم» إلا انها اسم مفرد وتلك جملة في حكم 
مفرد تقدیره غير رائین فيها شمسا ولا زمهريرًا. ودانية 
عليهم ظلالها ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين 
مجتمعان لهم كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين 
البعد عن الحرَ والقرَّ ودنوٌ الظلال عليهم. وقرى” ودانية 
بالرفع على أن ظلالها مبتدا ودانية خبر والجملة في 
موضع الحال. والمعنى: لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا. 
والحال أن ظلالها دانية عليهم ويجوز أن تجعل متكئين ولا 
يرون ودانية كلها صفات لجنةء ويجوز أن يكون ودانية 
معطوفة على جنة أي: وجنة اخرى دانية عليهم ظلالها على 
أنهم وعدوا جنتينء كقوله: لإولمن خاف مقام ربه 
خن ن لانهم وصفوا بالخوف إنا نخاف من ريناا 

فإن قَلْتَّ: فعلام عطف لونللت؟ قَلْتُ: هي إذا رفعت 
ودانية جملة فعلية معطوفة على جملة ابتدائيةء وإذا نصبتها 
على الحال فهي حال من دانية أي: تدنو ظلالها عليهم» في 
حال تذليل قطوفها لهم» أو معطوفة عليها على ودانية عليهم 
ظلالها ومذللة قطوفهاء وإذا نصبت ودانية على الوصف فهي 
صفة مثلها آلا ترى آذك لو قلت: BS FS a‏ 
اول الفطوف ا ت عل ذا ل يت على 
قطوفها كف شاؤا أن تجعل ذليلة لهم خاضعة متقاصرة من 
قولهم: حائط ذليل إذا كان قصيرًا. 


. 2 را ا 2 کاو س ر م‎ ٍ E 
وطاف عم باي من فضت واوا كانت قوارراً (#) قوارما من فصع‎ 


(3) سورة الرحمنء» الآية: 55. 


افجزء التاسع والعشرون 
٤‏ ب س شا ©. 

«قوارير قوارير# قرئا غير منونين وبتنوين الأول 
وبتنوينهما وهذا التنوين بدل من الف الإطلاق لأنه فاصلةء 
وفي الثاني لاتباعه الأول» ومعنى قوارير من إفضة أنها 
مخلوقة من فضة وهي مع بياض الفضة وحسنها في 
صفاء القوارير وشفيفها 

فإن قَلت: ما معنی کانت؟ قَلْتٌ: هو من یکون في قوله: 
کن فیکون ای تکو نت قوارین كرتن انف فخا لظك الافة 
العجيبة الشان الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين 
ومنه کان في قوله: کان مزاجها کافورا. وقری* قواریر من 
فضة بالرفع على هي قوارير. إقدروها) صفة لقوارير من 
فضة ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها في أنفسهم أن تكون 
على مقادیر وأشکال على حسب شهواتهم فجاءت کما قدروا. 
وقيل: الضمير للطائفين بها دل عليهم قوله: إويطاف 
عليهم# على أنهم قدروا شرابها على قدر الري وهو أذ 
الشارب أكونه ,على مقدار حاجت ل قشل عتها ولا سين 
وعن مجاهد: لا تفيض ولا تغيض› وقرىء : قذروها على 
البناء للمفعول ووجهه أن يكون من قدر منقولاً من قدرء 
تقول قدرت الشيء وقدرنيه فلان إذا جعلك قادرا له ومعناه: 
جعلوا قادرين لها كما شاؤوا وأطلق لهم آن يقدروا على 
كخ اا 

وسقون فیا اا کان اجا رملد ©). 

سميت العين زنجبيلاً لطعم الزنجبيل فيها والعرب 
تستلذه وتستطبیه قال الأعشى: 

كان القرنفل والزنجبيل باتابفيهاواريامشورا 

وقال المسيب بن علس: 

وكان طعم الزنجبيل به 

سی ات رن ی ی مه 
مساغها. يعني: أنها في طعم الزنجبيل وليس فيها لذعه 
ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة يقال شراب سلسل 
وسلسال وسلسبيلء وقد زيدت الباء في التركيب حتى 
صضارت الكلمة خماسية ودلت على غابة السلاسة: قال 
الزجاج: السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية 
السلانمة. قرىئ سلسييل على متم الضترف لاجتناغ 
العلمية والتأنيثء وقد عزوا إلى علي بن ابي طب ي ا 
عنه أن معناه سل سبيلا إليها وهذا غير مستقيم على 
ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل: RET‏ 
علمًا للعين كما قیل: تابط شرا وذرى حبًاء وسميت بذلك 
لأنه لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلاً بالعمل 


إذنقتهوسلافة الخمر 
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الصالح» وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع 
وعزوه إلى مثل علي رضي الله عنه أبدع» وفي شعر بعض 
المحدثين: 
سل سبيلاً فيهاإلى راحة النفس س براح كانهاسلسبيل 
وعیدًا بدل من زنجبیلاء وقیل: تمزج کاسهم بالزنجبیل 
بعينه أو يخلق الله طعمه فيهاء وعينا على هذا القول مبدلة 
من کاسًا کانه قیل: ویسقون فیھا کاسا کأس عین» أو 
مووا ع ا اه 
0 ف عم ودن لدو إا رام یتم ولا نرا «. 
شبهوا في حسنهم وصفاء الوانهم وانبثاثهم في 
مجالسهم ومنازلهم باللؤلؤ المنثور. وعن المأمون: آنه ليلة 
زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهل وهو على بساط 
منسوج من ذهب وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤ 
فنظر إليه منثورًا على ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال: 
لله در أبي نواس کانه ابصر هذا حیث يقول: 
کان صغري وكبري من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 
وقيل: شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه 
أحسن وأكثر ماء. 


کا ر و 
م 1 م 


لذا رات م رات تیا ومن کیا ج 


رلیت) ا 
كانه قيل: وإذا أاوجدت الرؤية ثم ومعناه ان بصر الرائي 
اينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير 
وإثم) في موضم النصب على الظرف يعني: في الجنة. 
ومن قال: معناه ما ثم فقد اخطا لأن ثم صلة لما ولا يجوز 
إسقاط الموصول وترك الصلة. إكبيرًا» واسشعا وفتئًا 
يروى أن أدنى آهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة آلف 
عام یری أقصاهہ کما یری ادناه. وقیل: لا زوال له وقیل: إذا 
ارادوا شيئًا كانء وقيل: يسلم عليهم الملائكة ويستاذنون 
عليهم. قری* عاليهم بالسكون على انه مبتدا خبره. 


ڪر رم ءي ~~ ر و TOT‏ 


عل اب سندیں خضر وإستبرفق أسَاور ِن فسّعٍ وسقنهم رېم 


سرا هوا ©). 


E RO EOE‏ س 

E E 
ثياب» ویجوز أن یراد رایت أهل نعيم وملك عاليهم ثیاب‎ 
کک بالرفع والنصب على ذلك وعليهم» وحجضر‎ 
وإستبرق بالرفع حملا على الثياب بالجر على السندس'.‎ 
وقری* اترو ا فی رتت الجن لى متم اصرف‎ 
لأنه أعجمي وهو غلط لأنه نكرة يدخله حرف التعريف‎ 


(1) قال أحمد: في هذا الوجه الآخر نظرء فإنه يجعله داخلاً في 
مضمون الحسبان» وكيف يكون ذلك وهم لابسون السندس حقيقة 


لا على وجه التشبيه باللۇلۇ بخلاف كونهم لۇلۇاء فإنه على طرية = 


= التشبيه المقتضى لقرب شبههم باللۇلۇ إلى أن يحسبوا لۇلۇاء 


بالأول. 
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تقول: الإستبرق. إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد يجعل 
الهمزة والفتح مش اا خن لتر ولیس 
بصحيح ايض ري و و ل ا 

فإن قَلُتَ: ل کت ت ی ت 
آخر آنها من ذهب! قَلْثٌ: هب انه قیل: ولوا اناور هن ذهت 
ومن فضةء وهذا صحيح # إشكال فيه على أنهم يسورون 
بالجنسين إما على المعاقبة وإما الى الجمع كما تزاوج نساء 
الدنيا بين أنواع الحلى وتجمع بينهما. وما أحسن بالمعصم 
أن يكون فيه سواران سوار من ذهب وسوار من فضة. 
إشرابًا طهورًا» ليس برجس كخمر الدنيا لان كونها 
رجسًا بالشرع لا بالعقل وليست الدار دار تكليف أو لاأنه لم 


ل دا کن لک جرا وان سند کر | © f‏ کن ن ع 


رمز ر 


الان نبلا ©). 


إن هذا وهنا إشارة إلى ما تقدّم من عطاء اله لهم 
ہا قوی ے عل اغتلک وشک نه مک وا کر 
مجاز تكرير الضمير بعد إيقاعه اسًا لان تاكيد على تاكيد 
المي اد اص الف بال دز ار فل تي 
رسول اش لا آنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على 
اي وجه نزلٍ إلا حكمة وصواباء كانه قيل: ما نزل عليك 
القرآن تنزيلاً مفرقًا منجمًا إلا آنا لا غيري» وقد عرفتني 
حكيمًا فاعلاً لكل ما افعله بدواعي الحكمة ولقد دعتني 
حكمة بالغة إلى أن آنزل عليك الأمر بالمكافة والمصابرة 
وسانزل 3 الأمر کک بعد حين. 


وسو ر الصانر عن لمك وتعليقه 
CaS E‏ 
من تاخر الظفر. وكانوا مع إفراطهم في العداوة والإيذاء له 


ولمن معه يدعونه إلى أن يرجع عن أمره ويبذلون له 


اموالهم وتزويج آكرم بناتهم. إن أجابهم. 

فإن فُنْك: كانوا كلهم كفرةٌ فما معنى القسمة في قوله: 
آثمًا او کفورًا)؟ قَلْتُ: معناه ولا تطع منهم راکبًا لما ما 
هو إثم داعيًا لك إليه أو فاعلاً لما هى كفر داعيًا لك إليه؛ 
لانهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر 
ال بز ام ول كفرافنهی أن اعدم غل الاثئين دون 


6 - سورة الإنسان 
الثالث. وقيل: الآثم عتبةء والكفور الوليد» لأنّ عتبة كان ركابًا 
للمآثم متعاطيًا لأنواع الفسوقء وكان الوليد غالبًا في الكفر 
شديد الشكيمة في العتو. 

فإن قَلْتَ: معنى أو ولا تطع أحدهما فهلا جيء بالواو 
لیکون نھيًا عن طاعتهما جمیعا! قلث: لو قيل: ولا تطعهما 
جاز أن يطيع أحدهما. وإذا قيل: لا تطع أحدهما علم أن 
الناهى عن طاعته أحدهما عن طاعتهما جمیعًا آنهى كما إذا 
نهى أن يقول لأبويه: أفي» علم آنه منهي عن ضربهما على 


طريق الأولى. 

اکر ام رك که راییلا ® o‏ 

ت ريك بکرُة وأصيلاي ودم على صلاة 
الفجر والعصر. 


وين اللي جذ ل ون سیت کد رید © 
يعني صلاة المغرب والعشاء» وأدخل من لی الظرف 
للتبعيض كما دخل على المفعول في قوله: إيغفر لكم من 
ننوبکم) وسبحه ا وتهجد له هزيعًا 
طویلا من الليل ثلثیه آو نصفه أو ثلثه 


Ta 


إت ولاه عون العاجلة ويدرون ورام بوا نيلا ). 


إن هؤ لاء الكفرة ډيیحبور ن العاجلةي يۇترونها 
على الآخرة. كقوله: إبل تؤشرون الحياة ا 
ثقيلاًي استعير الثقل لشئته وهوله من الشيء الثقيل 
الباهظ لحامله» ونحو ه: إثقلت في السموات والأارض ي 
الأسر الربط والتوثيق ومنه أسر الرجل إذا أوثق بالقد وهو 
الإسار» وفرس مأسور الخلق وترس ا بالعقب. 
والمعنى: شددنا توصیل عظامهم بعضا ببعض وتوثیق 


عانم رک اشر ا نا ب سَلَهمَ بکد ه. 

ونا ف اهلكناهم امثالهم) في شدة 
ر ی ا کا وان 3 تتولوا 
یستبدل قومًا غیرکم» إن يشا یذهبکم. 


ر سے ٤ے‏ 2 


إن شای دک فمن شاءً أذ إل ربب سیل ©). 
هذه إشارة إلى السورة أو إلى الآيات القريبة فمن 
السبيل إلى الله عبارة عن التقرّب إليه وألتوسل بالطاعة. 


ر مر ص رم e‏ 


وسا امون إل آن یناہ اس إن آه کان عا کيا «. 


(2) سورة الأعلىء الآية: 16. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 187. 


الجرء التاسع والعشرون 


طوما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء اي4 بقسرهم 
وناق خن لق سم عله نه و ا تشاو وون 
بالتاء. 

فإن قَلْكَ: ما محل أن يشاء اش ! قَلْت: النصب على 
الظرف وأصله إلا وقت مشيئة اش» وكذلك قراءة أبن مسعود: 
ك 

یل تن کا ف میود اگوی ع کم ع آي © 

إيدخل مسن ا همح المؤمتون»ء ونشصب 
وما أشبه ذلك» وقرأً ابن مسعود: وللظالمين على» وأعدٌ 
للظالمين وقراً ابن الزبير: والظالمون» على الابتداء وغيرها 

ت 2 ee ۴ r‏ (2 
سورة هل اتی کان جزاؤه على اش جنة وحريرًا». 


اسي 1 از اير 


وسكت عر 0©. 
أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهنٌ باوأمره. 
لصت عَصا ©). 


٠‏ فن في ضبھهنٌ كماد » الرياح تخفقًا في 
امتثال أمرهء وبطوأئف منهم. 


بالكفر" والجهل بما أو حين. 


رقت و 5). 
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ففرقن بين الحق والباطل. 

فالقين نذكرًا إلى الأنبياء. 

ee 
1 برياح عذاب ارسلهنٌ فعصفن برياح رحمة نشرنٍ‎ 
E ماءٌ‎ ER TE 

4 

فيه فالقين نكرًا إمَا عذرًا للدين يعتذرون إلى الله 
بتوينهم واستغفارهم إذا رأوأ تعمة الله فى الغفيث 
ويشكرونهاء وإما إنذارًا للذين يغفلون الشكر لله وينسبون 
ذلك إلى الانواء. وجعلن ملقيات للذكر لكونهن سببا في 
حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت. 

فإن قَلْتَ: ما معنى عرفًا؟ قَلْتٌ: متتابعة كشعر العرفء 
يقال: جاؤوا عرفا واحدًاء وهم عليه كعرف الضبع إذا تألبوا 
عليه ويكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر وانتصابه 
على الحال. وقرى* عرفا على النثقيل نحو نكر في نكر. 
يكون إرسالهم معروفا! قلث: إن لم يكن معروفا للكفار فإنه 
معروف للأنبياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم منهم. 

فإن قَلْتَ: ما العذر والنذر ويما انتصب؟ قَلْتٌ: هما 
مصدر أن من عذر إذا محا الإساءةء ومن أنذر إذا خوّْف على 
فعل كالكفر والشكرء ويجوز أن يكون جمع عذير بمعنى 
المعذرةء وجممع نذير بمعنى الإنذار أو بمعنى العاذر والمنذر 
وآما انتصابهما فعلى البدل من ذكرًا على الوجهين الأوّلينء 
أو على المفعول له» وأما على الوجه الثالث فعلى الحال 
بمعنى عاذرين أو منذرين. وقرئا مخففين ومثقلين. 


کے ر 2 ا 


نما نوعدون لوقع (). 


أن الذي توعدون من مجيء يوم القيامة لكائن نازل 
لا ريب فيه وهو جواب القسم. وعن بعضهم أن المعنى: 


(1) قال أحمد: وهذا من تحريفاته للنصوص وتسوره على خزائن 
الكتاب العزيزء كدآب الشطار واللصوص فلنقطع يد حجته التي 
أعدهاء وذلك حكم هذه السرقة وحدَّها فنقول: الله تعالى نفى 
وأثبت على سبيل الحصر الذي لا حصر ولا نصر أوضح منهء الا 
ترى ان كلمة التوحيد اقتصر بها على النفي والإثبات ت لان هذا 
النظم اعلق شيء بالحصر وادله عليه فنفى الل تعالى ان يفعل 
العبد شيئاً له في اختيار ومشيئةء إلا ان يكون الل تعالى قد شاء 
نلك الفعلء فمقتضاه ما لم يشا الله وقوعه من العبد لا يقع من 
العبدء وما شاء منه وقوعه وقع وهو ردیف: ما شاء الله کان وما 
لم يشا لم يكن» وانظر إدخاله القسر في تعطيل الآية لا تاويلها 


كيف ناقض به»ء فإِنَّ معنى الآية عنده: أنَّ مشيئة العبد الفعل = 


= ا كن ]ا قمرة اف غلنهاء واقفين تاف المشنةة فان 


الحاصل أن مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفتء فإِذاً لا مشيئة 
ليذ اله والأختار ىفا هى إل قر من شات قدرة الفند غ 
مؤثرةء ومشيئة غير خالقة ليتم له إثبات قدرة ومشيئة مؤثرينء 
فوقع في سلب القدرة والمشيئة اصلاً وراسأء وحيث لزم الحيد 
عن الاعتزالء انحرف بالكلية إلى الطرف الأقضن متحد ا الى 
الجبرء فيا بعدما توجه بسوء نظره» وال الموفق. 

)2( ذكره الثعلبي وأبن مردويه والواحدي في تفسيره 136/4. 

(3) سورة الروم» الآية: 48. 

(4) سورة الجنء الآية: 16. 
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ذا لنم طيسبت (). 

إطمست) محیت e.‏ وقیل: ذهب بنورها ومحق 
نوانها موافق و انتثر ت وانکدرت ويجوز أن يمحق 

إا لسا رجت . 

إفرجت) فتحت فكانت ابوابًا. قال الفارجي: باب الأمير 


(نسفدې ا کالحب اذا تسف بالمنسف وبست 

من اماكنها من انتسفت الشىء RE‏ وقرئت: 
طمست وفرجت ونسفت مشددة. 

ا اسل أت ©. 

قری*: آقتت ووقت بالتة دیا والتخفبة فد | والأصل 
الواو ومعنى توقيت الرسل تبين وقتها الذي يحضرون فيه 
للشهادة على أممهم. والتأجيل من الأجل کالتوقیت من 
الوقت. 

يي بر لك ©. 


o74 


لور اَنَل © را ر ا اتر ®. 


إليوم الفصل) بيان ليوم التاجيل وهو اليوم الذي 
يفصل فيه بين الخلائقء والوجه أن يكون معنى وقتت 
بلغت ميقاتها الذي کانت تذتظره وهو يوحم القيامة وأجلت 
أخرت. 

فإن قَلْت: :كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله: ڳویل يومئذ 
للمكذبيني؛ قلتٌ: هو في اصله مصدر منصوب ساد مسد 
فعله ولكنه أعدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك 
ودوامه للمدعو علبه. . ونحوه: : سلام علیکم» » ویجوز ويلا 
بالنصب ولکنه لم يقرا به بقال: ويلا له ویلاً كيلا 


ذل ن تمکذِب ت ایر نيب لار ه). 

قرأ قتادة نهلك بفتح النون من هلكه بمعنى أهلكه. قال 

م مهم الل «. 

لثم نتبعهم) بالرفع على الاستئناف وهو وعيد لأهل 
مكةء يريد ثم نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا 
بالأولين ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. 
ويقويها قراأءة ابن مسعود: ثم سنتيعهم. وقری*: بالجزم 


7 سورة المرسلات 


للعطف على نهلك ومعناه آنه أهلك الأولين من قوم نوح 
وعاد وثمود ثم أتبعهم الآخرين من قوم شعيب ولوط 
وموسی. 


گدلك قل لري © وژ د اتقگریا © ا شن 


بن ماو مهي 2 فجملته فی رار مين ©). 


اجرم إنذارًا وتحذيرًا من عاقبة الجرم وسوء أثره. 

إل در نمور ©). 

إلى قدر معلوم إلى مقدار من الوقت معلوم قد 
علمه الله وحكم به وهو تسعة الأشهر أو ما دونها أو ما 
فوقها. 

دتا يمم القید © ول بر لذبن © أر حمل لاض 
کتانا (). 


إفقدرنا) فقدرنا ذلك تقديرًّا إفنعم القادرون) فنعم 
E EON OT RT‏ 
نحن. . وألأوّل أولى لقراءة من قرأ فقدرناً بالتشديد. ولقوله: 
لمن نطفة خلقه فقدره ي" الكفات من كفت الشيء إذا 
ضمه وجمعه وهو اسم ما يكفت. كقولهم: الضمام والجماع 
لما يضم ويجمعء يقال هذا الباب جماع الأبواب ويه 


mm 


أنتصب. 

اا رار © . 

إأحياءَ واأمواتًا) كانه قيل: كافتة أحياءَ وأمواتًاء أو 
بفعل مضمر يدل عليه وهو تكفت» والمعنى: تكفت أحياءٌ 
على ظهرها وأمواتًا في بطنهاء وقد استدل بعض أصحاب 
الشافعي رحمه الله على قطع النباش بان الله تعالى جعل 
الأرض كفاتًا للأموات فكان بطنها حررًا لهم فالنباش سار 

من الحرز. 

فإن قلت: قل وأمواتًا على التنكير وهي كفات 
الأحياء والأموات جميعًا؛ قَلْثٌ: هومن كير االتفحيم کأنه 
SS‏ 
زک ا ا ت ع 
الحال من الضمير لأنه قد علم أنها كفات الإنس. 


رجا فیا وی يحت وایند ئا اه ر © ول يوين 

فان قَلْتَ: فالتنكير في رواسي شامخات) ووماء 
فراتًا)! قَلْكّ: ليحتمل إفادة التبعيض لان فى السماء جبالاً 
قال ا 2 هوننزل من السماء من فيها من 
بردي وفيها ماء قرات ايضًاً »> بل هي معدنه ومصبه. . وأن 


يكون للتفخيم آي: يقال لهم: 


(1) سورة عبس» الآية: 19. 


)2( سورة ألأنورء الآية: 43. 
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انطلقواً إل ما کر بد نكرو ©). 

انطلقوا إلى ما کذبتم به من العذاب وانطلقواً الثانى 
عن عملهم بموجبه لأنهم مضطرون إليه لا يستطيعون 
امتناعًا منه. 

الما لی ِل ذی تلب شب 2. 

(إلى ظل) يعني دخان جهنم. كقوله: إوظل من 
يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسراد ويتشعب من 
والمؤمنون في ظل العرش. 


ټ 2 ر ز. س 2 
لا لیل ولا بن من الله ©). 


إلا ظليل تهكم بهم وتعريض بان ظلهم غير ظل 
المؤمنين. ولا يغني) في محل الجر أي وغير مغن 
عنهم من حر اللهب شيئا. 


إا تری رر لمر ©. 


إبشرر4 وقرى* بشرار لكالقصر أي: كل شررة 
كالقصر من القصور في عظمها. وقيل: هو الغليظ من 
الشجر الواحدة قصرة نحو جمرة وجمرء وقرى*: كالقصر 
بفتحتين وهي أعناق الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة 
وشجر. وقراً ابن مسعود: كالقصر بمعنى القصور كرهن 
ورهن» وقرأ سعيد بن جبير: كالقصر في جمع قصرة 
كحاجة وحوج. 

ججمالاتي جمع جمال أو جمالة جمع جمل شبهت 
بالقصور ثم بالجمال لبيان التشبيه»ء الا نراهم يشبهون 
الإبل بالأفدان والمجادل. وقرى* جمالات بالضم وهي 
قلوس الجسور. وقيل: قلوس سفن البحر الواحدة جمالة. 
وقرى* جمالة بالكسر بمعنى جمال» وجمالة بالضم وهي 
القلس وقيل: إصفر لإرادة الجنس. وقيل: صفر سود 
تضرب إلى الصفرة» وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: 
دعتهم باعلى صوتهاورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى 

وقال أبى العلاء: 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى_ ترمى بكل شرارة كطراف 

فشبهها بالطراف وهو بيت الأدم في العظم والحمرة» 
وکانه قصد بخبثه آن يزيد على تشبیه القرآن ولتبجحه بما 
سول له من توهم الريادة جاء في صدر بيته بقوله: حمراء» 
توطئة لها ومناداةٌ عليها وتنبيهًا للسامعين على مكانها ولقد 


جمالات صفر4 فإنه بمنزلة قوله: كبيت أحمر»ء وعلى أن 
في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيها من جهتين: من 
جهة العظم» ومن جهة الطول في الهواء» وفي التشبيه 
بالجمالات وهي القلوس تشبيه من ثلاث جهات: من جهة 
العظم والطول والصفرة. فابعد الله أغرابه فى طرافه وما 
نفخ شدقیه من استطرافه. 

هدا بم ا بشو . 
عليكم وأقع يومئزٍ ويوم القيامة طويل نو مواطن ومواقيت 
ينطقون في وقت ولا ينطقون في وقت. ولذلك ورد الأمران 
يسممع. 

ک ند کم تک © ر مز گی ©. 
النفي» والمعنى: ولا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من 
غير أن يجعل الاعتذار مسببًا عن الإننء ولو نصب لكان 
مسببًا عنه لا محالة. 

هدا بوم القصل جسن لار . 

وجمعناكم والأولين» كلام موضح لقوله: هذا يوم 
وبين الأنبياء وأممهم فلا بد من جمع الأولين والأخرين 
ف ظكل رن © کرک ا بره ©. 

لفان کان لكم كيد فكيدون) تقريع لهم على كيدهم 
لدين الله وذويه وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة. 

وا واشروا میا ہما کنر تمو © إا كذلك بی لحي 
ص ول مذ کدی ك. 
في الظرف الذي هو في ظلال. آي: هم مستقرون في ظلال 
مقولاً لهم ذلك. 

کو وتمتموا یلا إن عرس © ول َد لنعگذیةَ ©. 

جكلوا وتمتعوا۾ حال من المكذبين أي: الويل ثابت 
لهم في حال ما يقال لهم: كلوا وتمتعوا. 

فإن قَلْت: كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الآخرة؟ قَلْتُ: 
يقال لهم ذلك فى الآخرة إيذاتًا بانهم كانوا فى الدنيا أحقاء 
بان يقال لهم وكانوا من أهلهء تذكيرًا بحالهم السمجة ويما 
جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم والملك 


(1) سورة الواقعةء الآية: 43. 
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الخالد. وفى طريقته قوله: 
بريد نتم احقاء في حپاتکم بان یدع لکم بلك وعل 


الدنياء 


وتا تیل هم ارگوا لا رکو هه یل بون انگ ©. 
اتا دنله ولطرحوا هذا الاستكار وة لإ كشن 
ولا بقبلون ذلك ويصرون على استکبارهم» وقیل: ما کان 
على العرب أشد من الركوع والسجود. وقيل: نزلت في 
ثقيف حين أمرهم رسول الله ية بالصلاة فقالوا: لا نجبي 
فإنها مسنبة عليناء فقال رسول الله كلك «لا خير في دين 

۰ 1 2 
لیس فبه رکو ع ولا تر ١‏ 


ا 2 


اي یی َد يثرن ©. 


«بعده) بعد القرآنء يعني: أن القرآن من بين الكتب 
المتزلة O TR‏ 
فباي کتاب بعده ليۇمنون). وقریء تؤمنون بالتاء. عن 
رسول الله ا: «من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه 
ليس من المشركين». 


بسر ایر آل ایر 


سورة عم يتساءلون مڪية 


وتسمى سورة النباً 
عم ساو © 
عم اصله عما على آنه حرف جر دخل على ما 


ا ۲ بهتمني تيم BS FEE‏ 


هذا الاستفهام تفخيم الشأان كانه قال: عن ای شا 
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يتساءلون. ونحوه ما في قولك: زید ما زيد“. جعلته 
لانقطاع قرینه وعدم نظیره كانه شيء خفي عليك جنسه 
فانت تسال عن جنسه وتفحص عن جوهره کما تقول: ما 
الغول وما العنقاء؟ تريد: آي شيءَ هو من الأشباء هذا 
اصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام من 
9 تخفى عليه خافية0. ويتساءلو ن4 يسال بعضهم 
بعضًاء او يتساءلون غيرهم من رسول الله َيه والمؤمنين 
نحو تداعو ويتراءونهم» والضمير لأهل مكة. كانوا 
يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويتساءلون غيرهم عنه 
ع رن الاستهرا: 


إعن النبا العظيم# بيان للشان المفخم. وعن ابن 
کثیر آنه قرا عمه بهاء السكت» ولا يخلو إما أن يجري 
الوصل مجرى الوقف وإما أن يقف ويبتدئ: يتساءلون عن 
النباً العظيم» على أن يضمر يتساءلون لان ما بعده یفسره 
کشيء يبهم ثم يفسر. 
ای هر نه عن ©. 


فإن قلت: قد زعمت ان الضمير في بتساءلون للكفار 
فما تصنع بقوله: لإهم فيه مختلفون)! قَلْتُ: كان فيهم 
من يقطع القول بإنكار البعث ومنهم من يشك. وقيل: 
الضمير للمسلمين والكافرين جمیعاء وکانوا جمیعًا یسالون 
عنه. أما المسلم فليزداد خشية واستعدادًاء وأما الكافر 
فليزداد استهزاءء وقيل: المتساءل عنه القرآن» وقيل: نبوّة 
محمد َي وقرى* يتساءلون بالإدغام» وستعلمون بالتاء. 

.)© سيعَن‎ ٤ 


(كلا) ردع للمتسائلين» هزرًاء وإسيعلمون) وعيد 
لهم بانهم سوف يعلمون ان ما يتساءلون عنه ويضحکون 
منه حق لأنه واقع لا ريب فيهء وتكرير الردع مع الوعيد 


کا سیعاویّ (). 

ومعنى: #ثم€ الأشعار بان الوعيد الثاني آبلغ من الأول 
واشد. 

آل جل لار مهدا 2. 


فإن قَلْتَ: کیف اتصل به قوله: :لالم نجعل الأرض 
مهادًا ي قَلْتٌ: لما إنكروا البعث قيل لهم: الم يخلق من 


(1) اخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: ما جاء 
في خبر الطائف (الحديث رقم: 3026) واخرجه أحمد في المسند: 
4 وابن أبي شيبة 197/3ء كتاب: الزكاةء باب: ليس على 
المسلمين عشور. 

)2( ذكره الثعلبيء وابن مردويهء والواحدي في تفاسیرهم 140/4. 

E (3)‏ وقد اكثرت آم زرع من هذا التفخيم في قولها: وابو 
زرع ما أبو زرعء إلى أخر حديثها. 


(4) قال أحمد: لانّ بعضهم يشك في البعث وبعضهم يبت النفي ومن 
ثم قيل: الضمير للمسلمين والكافرينء فسؤال المسلمين ليزدادوا 
خشيةء وإنما سؤال الكفار لزيادة الاستهزاء والكفر. 

(ه) قال أحمد: جوابه الأول سديد» وآما الثاني فغير مستقيم» فإنه 
مقرع على المذهب الأعوج في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح؛ 
واعتقاد أن الجزاء واجب على الله تعالى عقلاً ثواباً وعقاباً 
بمقتضى إيجاب الحكمةء » وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة. 


الجزء الثلائون 
يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال 
a‏ | وجه إنكار وت البعث وما هو !ا رع 
المتكاثرة والحكيم لا يفعل فعلاً عبكًاء وما تنكرونه من 
البعث والجزاء مۇد ا آنه عابٹث في کل ما فعل. مهادًا 
فراشا. - وقری* : مهدًا. ومعناه انها لهم كالمهد للصبي وهو 
ما يمهد له فينوّم عليه تسمية للممهود بالمصدر كضرب 
الأميرء أو وصفت بالمصدرء أو بمعتی: ذات مهد. 

وبال ارا 2 وقتکگ آروّجا (). 

اي: ارسیناها بالجبال كما يرسى البيت بالاوتاد. 

وج رن شا ©. 


على بناء الأدواء. ولما جعل النوم موا جعل اليقظة معاشا 
اي E‏ في ا ٠‏ النهار اي: وقت 
وجلا آل 4 © 5 اہ َا O‏ . 
i‏ يستركم عن العيون إذا أردتم هربًا من عدو 
من الأمور 


وتا و فوق د شاا (Mm‏ 
طسبعا) سبع i‏ ډشدادا) جمع شدیدة» يعني: 


محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الأزمان. 


تخبرانلمانوية تكلب 


وجلا سلجا وجا ©). 
إوهاجًا) متلالنًا وقادًا. 

إذا تلمظت فتوهجت بضوئها خا 
وارلا يِن اليرت مه با ه). 


المعصرات: السحائب إذا أعصرتء آي: شارقت أن 
تعصرها الرياح فنمطر. كقولك: آأجز الزرع إذا حان له أن 
ن وت اع قا إا ت ل خي وا 
عكرمة: بالمعصرات»› وفيه وج ن: آن تراد الرياح التي حان 
لها ان تعصر السحاب» وأن تراد السحائب» لأنه إذا كان 
الإنزال منها فهو بها. كما تقول: أعطى من يده درهمًاء 
وأعطى بيده» وعن مجاهد: المعصرات الرياح ذوات 
الأعاصير. وعن الحسن وقتادة: هي السمواتء وتأويله أن 
الماء ينزل من السماء إلى السحاب فكان السموات يعصرن 


يعنى: الشمس. وتوهجت النار 
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أي: يحملن على العصرء ويمكن منه. 

بالرياح ذوات الأعاصيرء والمطر لا ينزل من الرياح! قلتٌ: 
الرياح هي التي تنشئ السحاب وتدرّ اخلافه فصح أن تجعل 
بدا لل(نرال؛ وق جاء أن الله تعالى ببعث الرياح فتحمل الماء 
من السماء إلى السحاب فإن صح ذلك فالإنزال منها ظاهر. 


المغيثات» والعاصر هو المغيث لا المعصر. بقال: عصره 
فاعتصر! قلتٌ: وجهه أن يريد اللاتي أاعصرن. أي: حان لها 
ان تعصر آي: تغيث (ثجاجًا منصبًا بكثرة» يقال: ثجه 
وثج بنفسه. وفي الحديث: «افضل الحج: والعج والشج» إي: 
رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي. وكان لبن عباس 
الاقراج: O‏ ا ف و 
الوأدي. 

لیے عا وتا (. 

لحبًا ونباتًا) يريد ما يتقرّت من نحو الحنطة 
والشعير وما بعتلف من التبن والحشيش. كما قال: كلوا 

(الفافا) ملتفة ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. وقيل: 
الواحد لف. وقال صاحب الإفليد: أنشدني الحسن بن علي 
الطوسي: 
جنةلف وعيش مغدق وندامىكلهمبيض زهر 

وزعم ابن قتيبة أنه لفاء ولف ثم الفاف» وما أظنه واجدا 
له نظيرًا. من نحو خضر واخضار وحمر وآحمار. ولو قیل: 

4 لل 5 . میَنًا (۳). 

کان میقاتًا) کان فی تقدیر الله وحکمه حدًا توقت به 
الدنيا وتنتهى عنده» أو حد للخلائق ينتهون إليه. 


pr] e 


م بمح ف الور أن أفوج ه. 

طيوم ينفخ بدل من يوم الفصل أو عطف بيان. 
إفتاتون آفولجًا من القبور إلى الموقف اممًا كل أمَة مع 
إمامهم» وقيل: جماعات مختلفةء وعن معاذ رضي الله عنه 
انه سال عنه رسول الل له فقال: «يا معاذ سالت عن أمر 
عظيم من الأمور»» ثم أرسل عينيه وقال: «تحشر عشرة 
أصناف من امَّتي: بعضهم على صورة القردة» وبعضهم 
على صورة الخنازير» وبعضهم منكوسون أرجلهم فوق 
وجوههم يسحبون عليهاء وبعضهم عميًاء وبعضهم صمًا 


(1) سورة النباء الآية: 11. 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة آل 
عمران (الحديث رقم: 2998). 


صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذر 
وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبون 
جذوع من نار» وبعضهم شد شتا من الجيف»ء ويعضهم 
ملبسون جبابًا سابغةً من قطران لازقة بجلودهم. فاما الذين 
غل وة القردة فالقتات من لنش وأا الذين غل 
وة الختازير فأهال الستحته وأا الختكشون على 
وجوهكم فاكلة الرباء وأما العمي فالذين يجورون في الحكم» 
وأما الصحٌ البكم فالمعجبون باعمالهم» وأما الذين يمضغون 
السنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم اعمالهم» 
وأما الذين قطعت ايديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون 
الجيرانء وأما المصابون على جذوع من نار فالسعاة 
بالناس إلى السلطان» وآما الذين هم اشد نتنًا من الجيف 
فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله فى 
أموالهم» وما الذين يلبسون الجباب فاهل الكبر والفخر 
والخيلاءء. 


وفحت آلا کات ار . 


وقرى* وفتحت بالتشديد والتخفيف» والمعنى: كثرة 
ابوابها المفتحة لنزول الملائكة كأنها ليست إلا أبوابًا 
مفتحةء كقوله: إوفجرنا الأرض عيوتًا4 كان كلها عيون 
تتفجر. وقيل: الأبواب الطرق والمسالك» إي: تكشط فينفتح 
مکانها وتصیر طرقا لا پسدها شيء. 


rtd e‏ ر 
سرت للبال فکات سام 2. 


فکانت سرببًا) کقوله: إفکانت هباءَ منبًا 4 يعني: 
ST GS CS EE GT‏ 

TTT 

المرصاد: الحد الذي یکون فة الره خا المعنى: آن 
ا او هي مرصاد. e‏ الجنة تر صدهم الملاثكة الذين 
وعن الحسن وقتادة د N‏ کک و لاهل الجنة. 
الساعة بان جهنم کانت این کانه قیل: کان 
ذلك لإقامة الجزاء. 


بي ا لحا ©. 

قرى”* لابثين ولبثين واللبث أقوى؛ لأنَ اللابث من وجد 
منه اللبثء ولا يقال لبث إلا لمن شانه اللبث كالذي يجثم 
بالمكان لا يكاد ينفك منه. إلحقابًا) حقبًا بعد حقب كلما 
مضى حقب تبعه اخر إلى غير نهايةء ولا يكاد يستعمل 
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الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها 
والاشتقاق يشهد لذلك» الا ترى إلى حقيبة الراكب والحقب 
الذي وراء التصدير. وقيل: الحقب ثمانون سنة ويجوز أن 
یراد لابثین فیها أحقابًا غير ذائقین فیها بردا ولا شرابًا إلا 
حميمًا وغساقاء ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم 
والغساق من جنس آخر من العذاب» وفیه وجه آخر وهو آن 
يكون من حقب عامنا إذا قل مطره وخيره وحقب فلان إذا 
أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب فينتصب حالاً عنهم» 
يعني: لابثين فيها حقبین جحدين. وقوله: 

ل دوقو فا برا ولا َر 5. 

إلا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا» تفسير له 
والاستثناء منقطعء يعني: لا يذوقون فيها بردا وروخًا ينفس 
عنهم حر النارء ولا شرابًا يسكن من عطشهم. ولكن 
يذوقون فيها حميمًا وغساقا. وقيل: البرد النوم. وأنشد: 

SRS‏ وان د شئت لم أطعم نقاخًا ولا بردًا 


وعن بخضى الخرب: منع البرد البرد. 

إل یا نانا د. 

وقرى* غساقا بالتخفيف والتشديد» وهو ما يغسق. أي: 
یسیل من صديدهم. 


جَرء واا © ام ڪا ا رون ساب © . 

چوفاقا)» وصف بالمصدر أو ذا وفاق» وقراً آبو حيوة: 
وفاقا فعال من وفقه کذا. 

دبوا اتا کا @. 


كذابًا) تكذيبًاء وفعال في باب فعل کله فاش في کلام 
کک لا يقولون غيره. وسمعني بعضهم 

وهی مثل قوله: انبتكم فن نباتًا ي يعني 
وکذبوا بآیاتنا فکذبوا کذابًاء او تنصبه بکذبوا لأنه يتضمن 
معنی کذبوا لان کل مکذب بالحق كاذب وإن جعلته بمعنی 
المكاذبة فمعناه: وكذبوا بأآياتنا فكاذبوا مكاذبةء أو كذبوا بها 
المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبةء أو لأنهم يتكلمون 
بما هو إفراط في الكذب فعل من يغالب في أمر فيبلغ فيه 
أقصى جهده. وقری*: کذابًا وهو جمع كاذب أي: کذیوا 
بآياتنا كانبين» وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في 
الكذب» يقال: رجل كذاب. كقولك: حسان وبخال فيجعل 


)1( شکره ابن مردويهء والتعلبي في تفسيرهماء زيلعي 144/4. 
(2) سورة القمرء الآية: 12. 


(3) سورة الواقعةء الآية: 6. 


)4( سورة نوح؛ الآية: 17. 


الجزء الثلاثون 

وک شىء ا حه ڪا ©. 

إکتابًا) مصدر في موضم أحصاء وأحصينا في معنی 
کتینا لالتقاء ارخ والكتبة في معنی الضبط والتحصيلء 
الحفظة والمعتى: إحصاء ا کقوله: الختا الله 
ونسوه وهو اعتراض. وقوله: 

إفذوقوا) مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم 
بالآيات وهي آية في غاية الشدَةء وناهيك بلن نزيدكم 
وبدلالته على آن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يسخل تحت 
الصحة وبمجیئها على ا الالتفات eS‏ ي لن 

آن على اهل الثار 0 


”غر ر 7 


لقي نار «). 

(مفازا) فوا وظفرًا بالبغية أو موضع فوز. وقيل: 
نجاة مما فیه أولئك» أو موضع نجاة. وفسر المقاز بما 
نعلذة. 


سے رک اس م 


ابق وا (mM‏ 


ق الحدائق 
الكروم. 
وراب ارب ۵ 


: البساتين فيها انواع الشجر المثمر. والأعناب 


والكواعب: اللاتى فلکت يهن وهن النوأهد. والأتراب 
اللذات. 


والدهاق: المترعةء وأدهق الحوض ملأه حتی قال قطني. 
وقری*: ولا كذابًا بالتشديد والتخفيف. 


ا عون فیا وا وا کد «ت). 
اي: لا یکذب بعضهم بعضًا ولا یکذبه أو لا یکانبه. 


وعن علي رضي الله عنه أنه قرا بتخفيف الاثنين. 


پک ی ر 


جرا من ريك عط ابا © . 


«جزاء) مصدر مژکد منصوب بمعنی قوله: انّ 
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للمتقين مفارًاي كانه قال: جازي المتقين بمفاز. 
وإعطاء) نصب بجزاء تصب الفخول نة آي: جزاهم 
عطاءٌ. و لإحسابًا) صفة بمعنى كافيًا من أحسبه الشيء 
إذا كفاه حق. قال: حسبي. وقيل: على حسب أعمالهم. وقراً 
ابن قطح نابا تتشي على أن السات د 
المحسب كالدراك بمعنى المدرك. 


رٻ السَموّتِ رض وما ًا )5 ا لکن مه م خطابا . 


رة وبا تيركت الجن اة علي ووت 
ولا يملكون خبرء أو هما خبران. ويالجر على البدل من 
ربك وبجر الأول ورفع على أنه Er‏ خبره 
ينقصون منه ال لا پملکون ان پخاطیوء بشيء من تقس 
فبه. 


4 


بوم قوم الروح والملَهکة صا لا بترت إلا ا من آذِن له 
وال رابا ۵ ذلك الوم ی کمن سسا اد إل ربب ماب 


وطيوم يقوم متعلق بلا يملكون أو بلا يتكلمون. 
والمعنى: إِنَّ الذين هم أفضل الخلائق واشرفهم وأكثرهم 
طاعة وأقربهم منه وهم الروح والملائكة لا يملكون التكلم 
بين يديه» فما ظنك بمن عداهم من أهل السموات والأرض. 
والروح اعظم خلقًا من الملائكة واشرف منهم وأقرب من 
رب العالمين. وقيل: هو ملك عظيم ما خلق الله بعد العرش 
خلقًا اعظم منه. وقيل: ليسوا بالملائكة» وهم ياكلون. وقيل: 
جبریل. هما شریطتان لن یکون المتكلم منهم ماذوتًا له 
في الكلام» وان يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مرتضى 
لقوله تعالی: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى(0. 


ت ندرک عَذابا قري ئا عور حطر ال ا 


2ق 


راو ررق 


ما قَدَمَت یداه وقول 


(المرء) هو الكافر لقوله تعالى: إنا انذرناكم عذابًا 
قريبًا) والكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم 
ويعني: ما قدمت يداه) من الشر. كقوله: إوذوقوا عذاب 


)1( ذکره التعلبيء وابن حاتم في تفسيرهماء وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور» زيلعي 4/ 145. 

(2( سورة النياء الآية: 31. 

)0( قال أحمد: يعرض بان الشفاعة لا تحل على مرتكبي الكبائر من 


أنها مخصوصة بالمرتضين» وذوو الكبائر ليسوا مرتضين» ومن= 


= ثم أخطاء فإِنَ الله عز وجل ما خصهم بالإيمان والتوحيد وتوفاهم 
عليه» إلا وقد ارتضاهم لذلك» بدليل قوله تعالی: ولا يرضى 
لعباده الكفرء وإن تشكروا يرضه لكم) فجعل الشكر بمعنى 
الإيمان المقابل للكفر مرضيا لل تعالى وصاحبه مرتضى. 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 28. 


)5( سورة النياء الآية: 40. 
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الحريق ذلك بما قدّمت ايديكم' ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق ذلك بما قدمت يداك بما قدمت أيديهم واش عليم 
بالظالمين. وما يجوز أن تكون استفهامية منصوبة بقدمت 
أي: ينظر آي شيء قدمت يداه» وموصولة منصوبة بينظرء 
يقال: نظرته» بمعنى: نظرت إليه والراجع من الصلة 
محذوف. وقيل: المرء عام وخصص منه الكافر. وعن قتادة: 
هو المؤمن ليا ليتني كنت رابا في الدنيا فلم اخلق 
ولم أكلفء او ليتتي كنت رايا قي هذا اليوم فلم ابحت 
وقيل: يحشر الل الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء 

من القرناء ثم يردّه ترابًاء فيود الكافر حاله. وقيل: الكافر 
إبلیس یری آدم وولده وثوابهم فيتمنى أن يكون الشيء 
الذي احتقره حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. 
عن رسول الل کلة: «من قرا سورة عم يتساون سقاه اش 
برد الشراب يوم القيامةء. 


نہر اتر اک ا د 


سورة النازعات مڪيه 


رص کے م ےک 


الدلو من البثر إذا اخرجها. وبالطوائف التي تسبح شي 
الأجساد من اناملها واظفارهاء ا اسم بخيل زا التي 
a‏ 


4 2 


يِب شا ©. 


ثور ناشطء إذا خرج من بلد إلى بلد. 


O SS 
والظفر وإسناد التدبير إليها لانها من اسبابهء او أقسم‎ 
بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب وإغراقها في‎ 
اکت د ی‎ 
والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسبح في الفلك من‎ 
السيارة.‎ 
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pT رک‎ 


َالسَلبِقَتِ صقا 47) فالمدرتِ ا (). 


تنشط الأوهاقء والمقسم عليه محذوف وهو لتبعثن لدلالة 
ما بعده عليه من ذكر القيامة. 

م جف اة ©. 
الأولى SE e‏ 


7 e ^ ر‎ 


تما اة 2 

إتتبعها الرادفة) اي: الواقعة التي تردف الأولى وهي 
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون)(° 
أي: القيامة التي يستعجلها الكفرة استبعادا لها وهي رادفة 
لهم لاقترابها. وقيل: الراجفة الأرض والجبال من قوله: 
إيوم ترجف الأرض والجبال. والرادفة السماء والكواكب 
لأنها تنشق وتنتثر كواكبها على اثر ذلك. 

فإن قَلْتَّ:ما محل تتبعها؟ قَلْثٌ: الحالء أي: ترجف 
تابعتها ارتا 
هو لتبعثن ولا ييعثون عند لنفخة الاولی؛ قلد: : المعنى 
EWE RT‏ تتبعها الرادفةء جعل حال 
على الراجفةء ويجوز أن ينتصب يوم ترجف بما دل عليه. 


رر ور سے ر ا ب 
قلوب ومين وَاجقَّة (4). 


لإقلوب يومئذِ واجفة4 أي: يوم ترجف» وجفت القلوب 
إولجفة) شديدة الاضطرابء والوجيب والوجيف أخوان. 


م 7 


أبصرهًا حَِْمَةَ ©). 
إخاشعة) نليلة. 


فإن قَلْت: كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ قَلْتٌ: قلوب مرفوعة 
بالابتداء وواجفة صفتها وأبصارها خاشعة خبرها. فهو 


کقوله: لإولعبد مؤمن خير من مشرك ي . 


فإن قَلْكَ: كيف صح إضافة الأبصار إلى القلوب؟ قَلْتُ: 
فاه لضان انها لدل اقول زى 
ولون أ ن لمر دودون ف رَد 7 


إفي الحافرة4 في الحالة الأولى يعنون ألحياة بعد 
الموت. 


(1) سورة آل عمرانء الآيتان: 181 - 182. 


)3( سورة النملء الآية: 72. 
(4) سورة البقرةء الآية: 221. 


الجزء الثلاشون 


فإن قَلك:ما حقيقة هذه الكلمة؟ قَلْثُ:يقال رجع قلان 
في حافرته آي: في طريقه التي جاء فيهاء فحفرها أي: اثر 
فیها بمشیه فیها جعل اثر قدمیه حفرًاء کما قیل: حفرت 
أسنانه حفرًاء إذا اثر الآكال فى أسناخهاء والخط المحفور فى 
الصخر. وقيل: حافرة. كما قيل: عيشة راضيةء أاي: منسوية 
إلى الحفر والرضا. أو كقولهم: نهارك صائم» ثم قيل لمن 
إلى طريقته وحالته الأولى. قال: 
لحافرةعلىصلمعوشيب ممعاذاشمنسفهوعار 

يريد أرجوعا إلى حافرة. وقيل: النقد عند الحافرة 
يريدون عند الحالة الأرلى وهي الصفقة. وقراً آبو حيوة في 
الحفرة والحفرة بمعنى المحفورة. يقال: حفرت أسنانه 
فحفرت حفرًا وهي حفرةء وهذه القراءة دليل على أن 
الحافرة في أصل الكلمة بمعنى المحفورة. 

يقال: نخر العظم فهو نخر وناخر. كقولك: طمع فهو 
طمع وطامع وفعل أبلغ من فاعل. وقد قرى“ بهما وهو 
و طإذاچ منصوب بمحذوف تقديره أئذا كنا عظاما فرد 


ونبعحث. 


الو ل گر ای © 
وكرة < ھ ‏ الى اين و 
لتكذيبنا بها وهذا ا منهم. 


م Brier‏ م 


إا هی زجرة رَد 5. 


فإن قلْت: بم تعلق قوله: إفإنما هي زجرة واحدةي4؟ 
قَلْكٌ: بمحذوف معناه لا مستصعبوها فإنما هي زجرة 
وأحدة. . يعني: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز وجل 
فإنها سهلة هينة في قدرته ما هي إلا صيحة واحدة - 
يريد النفخة الثائية ©. 


2 


ذا هم باهر © هل أنلك ديت موی ت إذ ماده رم بالود 
اَلْمَدّس طوی . 


إفإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا آموائًا 
في جوفهاء من قولهم: زجر البعير إذا صاح عليهء 
والساهرة الأرض البيضاء المستوية. سميت بذلك لأنّْ 
السراب يجري فيها من قولهم: عين ساهرة جارية الماء 


(1) قال احمد: وما لحسن تسهيل آمر الإعادة بقوله: إزجرة) عوضاً 
من صيحة؛ لان الزجرة أخف من الصيحة ويقوله: چراحدة) آي 
محتاجة إلى مثنوية» وهو يحقق لك ما أجبت به من السؤال الوارد 
کیف وحدها وهما نفختان؟ وجدد به عهدا. 


)2( أخرجه الحاكم في المستدرك 4,؛ واخرجه ابو نعيم في الحلية = 


116 


lS NATE 
أو ان سالکها ا ينام خوف الهلكة. وعن قتادة: فإذا هم‎ 
في جهنم.‎ 
.)# آذهب إل فون نم طن‎ 


اذهب على إرادة القول. . وفي قراءة عيد الله أن 
اذهب لأنّ في النداء معنى القول هل لك في كذا وهل لك 
إلى كذا كما تقول هل ترغب فيه وهل ترغب إليه. 


قل هل لك إل أن رک . 


إلى أن تزكى» إلى أن تتطهر من الشرك. وقراً آهل 
المدينة: تزکی بالإدغام. 

وأهييك إل ريك ّى «. 
عليه فتعرفه» لإفتخة لأن اك الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة. قال الله تعالى: طإنما الله من عباده 
العلماءي أي: العلماء به» وذكر الخشية لأنها ملاك الأمر 
من خشي الله آتی منه کل خیر» ومن آمن اجترا على کل 
شرّ. ومنه قوله عليه السلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ 
المنزلء بدا مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض كما 
يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام 
الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول ويستنزله بالمداراة من 
عتوه. كما أمر بذلك في قوله: فقولا له قولاً لیئًا». 

تاره لابه آلکرى <. 

(الآية الكبرى قلب العصا حية؛ لأنها كانت المقدمةء 
والاصل والاخرى كالتبع لها لاآنه كان يتقيها بيده. فقيل له: 
أادخل يدك في جيبك أو أرادهما جميعا إلا أنه جعلهما 
واحدة لأن الثانية كأنها من جملة الأولى لكنها تابعة لها. 


رر 


ذب e‏ 
وان الطاعة قد وجيت عليه. 


2p‏ ر ر 


م آدبر ست ©). 


ادبر آي: له لما رای الثعبان ابر جلا میاق 


u GSS 0 


= 377/8 وأخرجه البيهقي في الشعبب» باب: في الخوف من الله 
تعالى (الحديث رقم: 881) واخرجه الترمذي في كتاب: صفة 
القيامة والرقائق والورع» باب: 18 (الحديث رقم: 245). 

(3) سورة طه» الآية: 44. 

(4) قال أحمد: وهذا الوجه الاخير حسن لطيف جداء وهو على هذا من 
اال السقازة 
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بمعنى أنشأ يفعل» فوضع أدبر موضع أقبل لثلا يوصف 
بالإقبال. 

حر فاد ©). 

ۈفحشر¢ ف فجمع السحرة. كقوله: إفأرسل فرعون في 


المدائن حاشرین)( ن4 چفنادی) في ۰ الذي اجتمعوا 
فيه معه أو أمر مناديًا فنادى في الناس ب بذلك. وقيل: قام 
فيهم خطيیبًا. فقال: تلك العظيمة. DT‏ کلمته 
الأولى ما علمت لكم من اله غيري والآخرة أنا ربكم 
الأعلى. 


ا ا کال YL‏ الو mM‏ ل ف لك رة لمن ع 2 .(m‏ 


نکال هو مصدر موکد کوعد الله وصبغة ألله» کأنه 
قيل: نكل الله به نكال الآخرةء والأولى والنكال بمعنى 
التنكيل كالسلام بمعنى التسليم. . يعني: الإغراق في الدنيا 
والإحراق في الآخرة(. . وعن ابن عباس: نکال کلمتیه 
الآخرة. > وهي قوله: آنا ریکم الأعلى. والأولى وهي قوله: ما 
علمت لكم من إله غيري. وقيل: كان بين الكلمتين أربعون 
سنة» وقيل: عشرون. الخطاب لمنكري البعث. 


م L4‏ و 


انم ال لما ار ا بها (۷). 
يعني: (النتم) اصعب (خلقا) وإنشاء لام السماء) 


ثم بين كيف خلقها فقال: إبناها) ثم بين البناء فقال: 
TS‏ 


مدیدًا رفيعا مسدره 3 خمسمائة E‏ 
EE aT‏ ای تیمها با 
ا IAF‏ © ال ب تی َس . 


غطش الليل ا الله كقولك: ظلم واظلمه. ویقال 
ايضاً: أغطش الليل كما يقال: اظلم. إولخرج ضحاهاي 
وأبرز ضوء شمسهاء یدل عليه قوله تعالی: طوالشمس 
وضحاها)( يريد وضوئها. وقولهم: وقت الضحى للوقت 
الذي تشرق فيه الشمس ويقوم سلطانها. وأاضيف الليل 
والشمس إلى السماء لأن الليل ظلهاء والشمس هي السراج 
المثقب في جوها. 


ع 2 رر ی م 


اچ ا مما وا © وبال اسا <«. 
لماءها) عيونها المتفجرة بالماء لإومرعاها) ورعيها 
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وهو في الأصل موضع الرعي ونصب الأرض والجبال 
بإضمار دحا وأرسی وهی الإضمار غا شريطة التفسير 

فإن قَلْك: هلا ادخل حرف العطف على اخرج؛ قَلْك: 
للسكنىء» ثم فسر التمهيد بما لا بد منه في تاتي سكناها من 
تسوية آمر الماكل والمشرب» وإمكان القرار عليها والسكون 
بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثباتها اوتادا لها 
حتى تستقر ويستقر عليها. والثاني أن يكون أخرج حالا 
بإضمار قد و أو جاؤكم iE‏ صدورهم. وآراد 
کما استعیر ازع في قوله: إنرتع ونلعب چ () وقری* یرتع 

من الرعي. ولهذا قيل: دل الله سبحانه بذكر الما والمرعى 
على عامة ما يرتفق به ويتمتع مما يخرج من الأرض حتى 
للح لانه من الفاء: 

کا لک ریځ 

إمتاغا لكم) فعل ذلك تمتيعًا لكم إولأنعامكم)»› لأن 
منفعة ذلك التمهيد واصلة إليهم وإلى أتعامهم. 

ذا جات اة انکر 5ت. 


(الطامة الداهية التي تطم على الدواهيء أي: تعلو 
وتغلب. وفي أمثالهم: جرى الوادي فطم على القرىء وهي 
القيامة لطمومها على كل هائلة. وقيل: هي النفخة الثانية. 
وقيل: الساعة التي تساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النار إلى النار. 

دک الان ا سی ©: 

طيوم يتذكر4 بدل من إذا جاءت يعني: إذا رأى أعماله 
مدونة في کتابه تذکرها وکان قد نسیها. کقوله: أحصاه الله 
ونسوه. وما في چما سعی) موصولة أو مصدرية. 


مر © رام 5 


ورزت اجيم لین ری ©) 


(إوبرزت4 اظهرت. وقرا أبو نهيك: وبرزت لمن 
يرى) للرائين جميعًا. أآي: لكل أحد يعني: انها تظهر إظهارًا 
بینًا مکشوفً© يراها آهل الساهرة كلهم. كقوله: قد بين 
الصبح لذي عينينء يريد لكل من له بصرء وهو مثل في 
الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد. وقرأً ابن مسعود: 
لمن رأى. وقرأ عكرمة: لمن ترى» والضمير للجحيم» كقوله: 
إذا رأتهم من مكان بعيد وقيل: لمن ترى يا محمد. 


(1) سورة الشعراءء الآية: 53. 

(2) قال لحمد: فعلى الأول يكون قريباً من إضافة الموصوف إلى 
الصفة؛ لان الآخرة والأولى صفتان للكلمتينء وعلى الثاني لا 

)3( سورة الشمسء الآية: 1. 

)4( قال لحمد: والأول احسن» وهو مناسب لقوله: والسماء بناها» 
لانه لما قال: [انتم اشد خلقاً آم السماء) تم الكلام لكن مجملاً = 


سے ثم بين التفاوت ففسر كيف خلقها فقال: بناها بغير عاطف» ثم 
فسر البناء فقال: إرفع سمكهاي بغير عاطف أيضاً. 

(5) سورة يوسفء الآية: 12. 

(6) قال أحمد: وفائدة هذا النظم الإشعار بانه أمر ظاهر لا يتوقف 
إدراكه إلا على البصر خاصة»ء أي: لا شيء يحجبه ولا بعد يمنع 
رؤيته ولا قرب مفرط إلى غير ذلك من موانع الرؤية. 


الجزء الثلاشون 


ر ر ر2 


اما من طم © وار له ش٥‏ . 

لإفاما) جواب (فإذا). أي: فإذا جاءت الطامَّة فإِنّ 
الأمر كذلكء والمعنى: فإِنَّ الجحيم مأواه. كما تقول للرجل 
غض الطرف تريد طرفك وليس الألف واللام بدلا من 
لا يغض الرجل طرف غيره تركت الإضافة ودخول حرف 
التعريف في الماوىء والطرف للتعريف لأنهما معروفان. 

ن الم هی الماوی «. 

وهي فصل أو مبتدا. 

وا ا ا 
الىأوًى ©). 


إونهى النفس) الأمارة بالسوء إعن الهوىي 
المردي» وهو اتباع الشهوات» وزجرها عنه وضبطها 
بالصبر والتوطين على إيثار الخيرء وقيل: الآيتان نزلتا في 
أبي عزير بن عمير ومصعب بن عميرء وقد قتل مصعب 
آخاه أبا عزير يوم أحد ووقی رسول الله ييو بنفسه حتى 
نفذت المشاقص في جوفه( 


ر 2 


ر ed‏ 
ریدے۔ واھی الفس عن KO ١‏ 


C° 


م اق ا ع اا ار 


اوك عن آلكَاعة أن مسا ©). 


ليان مرساها) متى إرساؤها أي: إقامتهاء أرادوا متى 
يقيمها الله ويثبتها ويكونهاء وقيل: أيان منتهاها 
ومستقرها”ء كما أن مرسى السفينة مستقرّها حيث تنتهي 
إليه. 


فيم انت) في آي شيء انت من ان تذكر وقته( 
لهم وتعلمهم به يعني: ما أنت من ذكرها لهم وتبيين وقتها 
في شيء» وعن عائشة رضي الله عنها: لم يزل 
رسول الله ب يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلتء 
فهو على هذا تعجب من كثرة ذكره لها. كأنه قيل: في آي 
شغل واهشام ات من ذكرها ازانسزال غنها والنعی: آنه 
يسالونك a‏ على جوابهم لا تزال تذكرها 
وتسال عنھاء ثم قا 


و ر ر 


e إک‎ 
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أحدّا من خلقهء وقيل: فيم إنكار لسؤالهم أي: فيم هذا 
السؤال؟ ثم قيل: أنت من ذكراها. أي: إرسالك وأنت خاتم 
الأنبياء وآخر الرسل المبعوث فى نسم الساعة ذكر من 
ذكرها وعلامة من علاماتهاء فكفاهم بذلك دليلاً على دنوّها 
ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها ولا معنى لسؤالهم عنها. 


سے ر و او ر جا 


ET 


بوقت الساعة لذي لا فاته لهم في ع وإنما بعثت لتنذر 
وقری* ا وهی الأصل» ا ى 
وكلاهما يصلح للحال والاستقبال فإذا أريد الماضي فليس 
إلا الإضافة كقولك: هو منذر زيد أمس. أى: كأنهم لم يلبثوا 
في الدنياء وقيل: في القبور. 

کم یم ا ر ب إلا عَيية ر س . 

إإلا عشية أو ضحاهاي. 

فإن قَلْتَ: كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية! قَلْتُ: 
لما بينهما من الملابسة لاجتماعهما في نهار واحد. 


فإن قَلْتَ: فهلا قيل: إلا عشية أو ضحي وما فائدة 
الإضافة؛ قَلْتٌ: الدلالة على انَّ مدّة لبثهم كأنها لم تبلغ يومًا 
کاملاً ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاهء فلما ترك اليوم 
أضافه إلى عشيته فهو كقوله: لم يلبثوا إلا ساعة من 
نهار ي عن رسول الث بي «من قرأ سورة والنازعات كان 
ممن حبسه الله في القبر والقيامة حتى يدخل الجنة قدر 
IRE OS‏ 


بر ایر آلککی ایر 
aD e‏ 


تی رسول الله 5 ابن 8 وأم مكتوم ام آبيهء 
بني ار ااي وه ات CE NE‏ 


(1) لم يخرجه الزيلمي. 

(2) قال أحمد: وفيه إشعار بثقل اليوم» كقوله: إويذرون وراءهم يوماً 
ثقيلا الا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل» كمرسى 
السفينة وإرساء الجبال. 

(3) قال أحمد: وفي هذا الوجه نظرء فإِنً الآية الأخرى ترده» وهي 
قوله: إيسئلونك كانك حفي عنها# أي: انك لا تحتفي بالسؤال 
عنها ولا تهتم بذلك» وهم يسئلونك كما يسئل الحفي عن الشيءء 

(4) اخرجه الحاكم في المستدرك 5/1. 


(5) قال أحمد: فعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله: فيم ليفصل بين 
الكلامين. 

(7) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» زيلحي: 4/ 
151. 

(8) قال أحمد: وإنما أخذ الاختصاص من تصدير الجملة بضمير 
قاطا لمعنه وهو كرا ها تلق 
الاختصاص من ذلك» ولقد غلط في تفسير الآيةء وما كان له أن 
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ربيعة وآبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب 
وآمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام 
رجاء آن يسلم بإسلامهم غيرهم. فقال: يا رسول الله 
أقرئني وعلمني مما علمك الله» وكرٌّر ذلك وهو لا يعلم 
وأعرض عنه"'ء فنزلت. فکان رسول الث َة یکرمه ویقول 
إذا رآه: مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له: هل لك من 
القادسية وعليه درع وله راية سوداء(. وقری* عبس 
بالتشديد للمبالغةء ونحوه كلح فى كلح. 


آن ج٠‏ اش ب 


وان جاءه» منصوب بتولي أو بعبس على اختلاف 


المذهبين ومعناه عبس لان جاءه الأعمى» أو عرض لذلك. 
وقری* أن جاءه بهمزتين وبالف بينهما ووقف على عبس 
وتولى»ء ثم ابتدئ على معنى: لأن جاءه الأعمى فعل ذلك 
إنکارًا عليه. وروي آنه ما عبس بعدها في وجه فقیر قط 
ولا تصدى لغني. وفي الإخبار عما فرط منه ثم الإقبال 
عليه بالخطاب دليل على زيادة الإنكار كمن يشكو إلى 
الناس جانبًا جنى عليه ثم يقبل على الجاني إذا حمى في 
الشكاية مواجها له بالتوبيخ وإلزام الحجة. وفي ذكر الأعمى 
نحو من ذلك كانه يقول: قد استحق عنده العبوس 
والإعراض لانه أعمى وكان يجب أن يزيده لعماه تعطقًا 
وترؤفا وتقريبًا وترحيبًا. ولقد تادب الناس بأدب الله فى هذا 
تاديًا حستا. فقد روي عن سفيان الثوري رحمه الله: أن 
الفقراء کانوا في مجلسه آمراء. 

وما يدريك۾ وأي شيء يجعلك داریًا بحال هذا 
الأعمى. للعله يزكى أي: يتطهر بما يتلقن من الشرائم 
من بعض أوضار الإثم. 

ار پک ر فلفعه لرک ©) أا من اسف <). 

ولو ینکرې أو يتعظء ډفتنفعه) ذكراك» أي: موعظتك› 
وتكون له لطفا في بعض الطاعات. والمعنى: أنك لا تدري 
ما هو مترقب منه من تزك أو تذكر» ولو دريت لما فرط 
ذلك منك. وقيل: الضمير في لعله للكافر. يعني: أنك طمعت 
في أن يتزكى بالإسلام أو يتذكر فتقرّبه النذكرى إلى قبول 
الحق وما يدريك أن ما طعمت فيه كائنء وقرى* فتنفعه 
بالرفع عطقا على يذكر وبالنصب جوابًا للعل. كقوله: فاطلع 
إلى إله موسى. 

ت َم دى ©. 

لإتصدى4 تتعرض بالإقبال عليه والمصاداة المعارضة. 


80 سورة عبس 
وقری*: تصدی بالتشديد بإدغام التاء في الصادء وقراً آبو 
جعفر: تصدی يضم التاء أي: تعرٴّض. ومعتاه: يدعوك داع 
إلى التصدي له من الحرص والتهالك على إسلامه. 1 
را ْف أ یگ ت. 
وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا 
ابلائ 


E‏ م 


E e 

وهو ی ©). 

وهو د خث 4 الله أو یخشیى وأذاهم في 
إتيانك. وقیل: جاء وليس معه قائد فهو د يخشى الكبوة. 

O TE: 

جتلهىي تتشاغل من لهى عنه والتهى وتلهى. وقراً 
طلحة بن مصرف: تتلهى» وقراً أبو جعفر: تلهى»ء أي: يلهيك 
شان الصناديد. 

فان قَلْت: قوله فانت له تصدی فانت عنه تلهی کان فيه 
اختصاصًا. قَلْثُ: نعم ومعناه: إنكار التصدي والتلهي عليه. 

ا نة . 

كلا ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثلهء انها 

6 

و 


Es ES 


مرفوعتر مطهرق (لا). 


E في السماءء و مرفوعة المقدار.‎ E 
مطهرين.‎ 


o 
إسفرة¢ كتبة ينتسخون الكتب من اللوح..‎ 
لبررة اتقياء. وقيل: هي صحف الانبياء كقوله: إن‎ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة عبس 


(الحديث رقم: 331). 


الجزء الثلاثون 


هذا لفي الصحف الأولىي وقيل: السفرة القرًّاءء وقيل: 
اتخات رول : اك د 

فد الان ا أف . 

إقتل الإنسان) دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم 
لان القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها. و جما أكفره) 
تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله. ولا ترى اسلوب 
اظ مته ولا خسن اول فل على سط ول انمه 
شوطا في المذمة مع تقارب طرفيه» ولا أجمع للأئمة على 
قصر متنه. ثم آخذ في وصف حاله من ابتداء حدوثه إلا 
أن انتهى وما هو مغمور فيه من أصول النعم وفروعهاء 
وما هو غارز فيه رأسه من الكفران والغمط وقلة الالتفات 
إلى ما يتقلب فيهء وإلى ما يجب عليه من القيام بالشكر. 


رر 


من آي سىء علقم (). 
ومن ای سء کلف من آي کے تیر امین غلاق 
ثم بين ذلك الشيء بقوله: 


G22 e رر‎ 


من نطف خلقم 


طمن نطفة خلقه فقدّره) فهیاه لما يصلح له ويختص 
به» ونحوه: وخلق ڪل شيء فقدره تقديرًا. 


درم ©). 


ي ف بے 2 
ثم اسيل د ارو © 


نصب السبيل بإضمار يسر وفسر بيسرء والمعنى: ثم 
سهل سبيله» وهو مخرجه من بطن آمَّه» أو السبيل الذي 
يختار سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكينه. 
كقوله: [إنا هديناه السبيل4 وعن ابن عباس رضي اله 
عنهما: بين له سبيل الخير والشر. 

م آم ار © 

ۆفاقبرە¢ فجعله ذا قبر یواری فيه تكرمة له ولم 
يجعله مطروحًا على وجه الأرض جزرًا للسباع والطير 
کسائر الحيوان. بقال: قبر الميت إذا ذفنه»ء وأقبره الميت إِذا 
أمره أن يقبره ومکنه منه. ومنه قول من قال للحجاج: 
أقبرنا صالحاً. 


ر م 


ڑانشره» أنشأه النشأة الأخرى. وقری": نشره. 
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کا کنا بض تا اَم ۳) 


إكلا) ردع للإنسان عما هو عليه. طلما يقض4 لم 
يقض بعد مع تطاول الزمان وامتداده من لسن آدم إلى هذه 
الغاية. لما امره» الله حتى يخرج عن جميع أوامره. يعني: 
أن إنسائًا لم يخل من تقصير قط. ولما عدد النعم في 
نفسه اتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه فقال: 


(إفلينظر الإنسان إلى طعامه) إلى مطعمه الذي 


یعیش به کیف دبرنا آمره. 


أ صب ال م . 


إإنا صببنا الماء) يعني: الغيث. قرى* بالكسر على 
الاستئناف» ويالفتح على البدل من الطعام. وقرا الحسين بن 
علي رضي الله عنهما: آنى صببنا بالإمالة على معنى 
فلينظر الإنسان كيف صببنا الماء. ) 


م مقا لأر سنا © 


وشققنا من شق الأرض بالنبات» ويجوز أن يكون من 
الفعل إلى السبب. 


اا فا ا © وا وتا ت ویوا ولا ©). 


اقب كلها حم د ا و و 
وغيرهماء والقضب الرطبة والمقضاب أرضه سمى بمصدر 
قضعة إا قطفه أنه لقن هة بك نة 

وداب عل ۳2). 

إوحدائق غلبا يحتمل أن يجعل كل حديقة غلباء 
فيريد تكاثفها وكثرة أشجارها وعظمها كما تقول: حديقة 
ضخمة. وان يجعل شجرها غلبًا أي: عظامًا غلاظاء والأصل 
في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير. قال عمرى بن معد 
یکرب: : 

يمشي بها غلب الرقاب كأنهم بزل كسين من الكحيل جلالا 

والأب المرعى لأنه يؤب آي: يؤم وينتجعء والأب والأم 
آخوان. قال: 


جذمناقيس ونجد دارنا ولناالأببهوالمكرء 


(1) سورة الأعلىء» الآية: 18. 

(2) سورة الإنسانء الآية: 3. 

)3( قال أحمد:ما رأيت كاليوم قط عبداً ينازع ربه» الله تعالى يقول 
E‏ 
آفعاله من عند قوله: لمن نطفة خلقهي وهلم جراء والزمخشري 


إضافة الفعل إلى الله تعالى من باب إضافة الشق إلى الحرَاث؛ لانه 
السبب قتل القدري ما أكفرهء على قول: وما اضله على آخر, وإذا 
جعل شق الارض مضافاً إلى الحراث حقيقةء وإلى اله مجازاً فما 
يمنعه أن يجعل الحراثء هو الذي صبب الماء وأنبت الحب والعنب 
والقضب حقيقةء وهل هما إلا وأحد؟ 


يجعل الإضافة مجازية من باب إسناد الفعل إلى سببهء فيجعل = (4) المكرع: النخل القريبة من المحل. 
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وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه آنه سئل عن الأب 
فقال: آي سماء تظلني» وآي أرض تقلني إذا قلت في 
کتاب انش ما لا علم لي به( . وعن عمر رضي الله عنه آنه 
قرأ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفناء فما الأب؟ ثم رفض 
عصًا کانت بيده وقال: هذا لعمر الل التكلف» وما عليك يا 
ابن آم عمر آن لا تدري ما الأب. ثم قال: اتبعوا ما تبين 
لكم من هذا الكتاب ومالاً فدعوء. ‏ 

فإن قَلْت: فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن 
والبحث عن مشكلاته. قلتٌ: لم يذهب إلى ذلك» ولكن القوم 
كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل وکان التشاغل بشيء 

من العلم لا يعمل به تكفا عندهم. 

وک واا ۵© معا لک لای <. 

فاراد أن الآية مسوقة فى الامتنان على الإنسان بمطعمه 
واستدعاء شكر وقد علم من فحوى الآية ان الأب بعض ما 
انبته الله للإنسان متاعًا له أو لإنعامه فعليك بما هى أهم 

من النهوض بالشكر لل على ما تبين لك. ولم يشكل مما 
E TE E‏ 
النبات الخاص الذي هو اسم له واكتفٍ بالمعرفة الجملية 
إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت. ثم وصى الناس بأن 
يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن. 

ذا جاهَتٍ لمل ©). 

يقال: صح لحديثه مثل أصاخ له فوصفت النفخة 
بالصاخة مجارًا لان الناس يصخون لها. 


م فر اله من لن © وم ریہ ®© وی َيه ©. 


با4 متمم لاتاق بنا مو نوع آیه راع ق 
لا يغنون عنه شیئًاء ودا بالأخ ثم بالأبوين لأنهما أقرب 
منه» ثم بالصاحبة والبنين لأنهم أقرب وأحب. كانه قال: يفْرّ 
من آخیه بل من آبویه بل من صاحبته وبنیه. وقیل: فر 
منهم حذرًا من مطالبتهم بالتبعات. يقول الأخ لم تواسني 
بمالك والابوان قصرت في برناء والصاحبة ‏ 
الحزام وقعلت وصنعتء ولبتون لم تعلمتا ولم ترشدنا. 
وقيل: أول من يفر من أخيه هانيل» ومن ابويه إبراهيم» 
ومن صاحبته نوح ولوطء ومن ابنه نوح. 

لکن آ اې نهم یار اه بشي «. 


طإيغنيه۾ يكفيه في الاهتمام به وقریء بعينه أي: 


رچ کے 


وج برد س ® ساجک تبر ©©. ) 
(مسفرة) مضيئة متهللة من أسفر الصيح إذا اضاء. 


1 - سورة التكوير 


وعن ابن عباس رضي اش عنهما: من قيام الليل» لما روي 
في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار». وعن الضحاك: من آثار الوضوء. وقيل: من طول 
ما أغبرت في سبيل الل. 


0 ر‎ PAZ 


ووجوه پومیاے عا عبر ر 
إغبرة4 غبار 


fc ۋر‎ 


ترّهقها قرة (). 
الغبرة والسواد في الوجه كما ترى من وجوه الزنوج إذا 
اغبرت» وكأن اش عز وجل يجمع إلى سواد وجوههم الغبر. 
ؤك م الک اة ©). 
كما جمعوا الفجور إلى الكفرء عن رسول اش مَة: «من 
قرا سورة عبس وتولى جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك 
4 


 رىسىدندسم‎ 


E‏ 1 اتکی ال 


سورد التڪوير مڪيه 


1 امس كرت 2). 
فى التكوير وجهان: أن يکون من کورت العمامة إِذا 

لففتها أي: بلف ضوءها لقا فیذهب انبساطه وانتشاره في 
الآفاق» وهى عبارة عن إزالتها والذهاب بها لأنها ما دامت 
باقن كان تاها متنفطا عدر ملفوف: أو يكون لفها 
عبارة عن رفعها وسترها لأن الثواب إذا أريد رفعه لف 
وطوى. ونحوه قوله: يوم نطوي السماء» وأن يكون من 
طعنه فجوره وکوره إذا ألقاه أي: تلقى وتطرح عن فلکها 
كنا وصقت النجو م بالانكدار. 

فإن قَلْك: ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية! قَلْتُ: 
تل على الفاق اا ق م ن ك 
يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط. 


ر 


ودا جوم أنكدَرّت 2). 

(انکدرت4 انقضت. قال: آبصر خربان فضاء فانکدر. 
ويروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهنم ليراها 
من عبدها. كما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم). 

وا ابال سرت ©. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 512/10 کتاب: فضائل القرآن» باب: من كره 
آن يفسر القرآن. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 514/2. 


(3) تقدم في سورة الفتح. 


(4) نكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم» زيلعي: 4/ 
9ئ1. 


الجزء الثلاثون 

د ت4 أي: على وحه الأرض وأبعدت» أو سدرت فی 
الجو تسيير السحاب. كقوله: إوهي تمر مر السحاب ي(“ 
والعشار في جمع عشراء كالنفاس في جمع نفساء» وهي 
التي أتى على حملها عشرة أشهر. ثم هو اسمها إلى أن 
تضم لتمام السنة وهي انفس ما تكون عند أهلها وأعزها 
عليهم. 

إا المشّار عَطْلْت ©). 
الحلب والصر لاشتغالهم بأنفسهم. وقری*: عطلت 
ولا الخوش حيرت ). 

ت جمعت من كل ناأحية. قال قتادة: يحشر کل 
شيءَ حتى الذباب للقصاصء» وقيل: إذا قضى بينها ردت 
ترابًا فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني ادم وإعجاب 
بصورته کالطاوس ونحوه. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: حشرها: موتها. يقال: إذا أجحفت السنة بالناس 
وأموالهم› حشرتهم السنة. وقرى*: حشرت بالتشديد. 

ذا الحار سرت ©. 

جرت قرى*: بالتخفيف والتشديد» من سجر التذور 
إذا ملأه بالحطب» أي: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى 
تعود بحرا واحدًا. وقیل: ملئت ذیراتًا تضطرم د لتعذيب آهل 
النار. وعن الحسن: يذهب ماؤها فلا تبقى فيها قطرة. 

ودا النفوش زوفت ). 

إزؤّجت) قرنت كل نفس بشكلهاء وقيل: قرنت الأروأح 
بالأاجساد» وقيل: بكتبها و وعن الحسن: هو كقوله: 
لوكنتم ازواجًا ثلاثة4 وقيل: نفوس المؤمنين بالحورء 
ونفوس الكافرين بالشياطين. 


per‏ ق ۽ 


وا آ ء. ده سہلت .A(‏ 

وإذ يئد مقلوب من آد يؤدء إذا اثقلء قال اش تعالى: 
ولا يؤوده حفظهما ي لانه إثقال بالتراب» كان الرجل إذا 
ولدت له بنت فاراد أن يستحييها البسها جبة من صوف أو 
شعر ترعى له الإبل والغنم في الباديةء وإن اراد قتلها 
تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها وزينيها 
حتى اذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بثرًا في 
الصحراء فيبلغ بها البثر فيقول لها: انظري فيهاء ثم يدفعها 
من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالأرض. 
وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرةٌ فتمخضت على 
راس الحفرةء فإذا ولدت بنا رمت بها في الحفرةء وإن 
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ولدت ابنًا حبسته. 


فإن قَلْتَ: ما حملهم على واد البنات؟ قَلْك: الخوف من 
لحوق العار بهم من أجلهنء أو الخوف من الإملاق كما 
قال الل تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 وكانوا 
بقولون: إن الملائكة بنات اش فالحقوا البنات به فهو أحق 
بهنٌّ» وصعصعة ابن ناجية ممن منم الوآدء فبه اقتخر 
الفرزدق في قوله: 

ومناالذي منم الوائدت فأحيالوئيدفلمتوال 

فإن قَلْتَ: 

فما معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به. وهلا 
سئل الوائد عن موجب قتله لها. قَلْت: سؤالها وجوابها 
تبكيت لقاتلها نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى: «وآآنت 
قلت للناس إلى قوله: إسبحانك ما يكون لي أن اقول ما 
ليس لي بحق. وقرى*: سالت أي: خاصمت عن نفسها 
وسالت الث أو قاتلها. إنما قيل: قتلت بناءًَ على أن الكلام 
إخبار عنهاء ولو حکی ما خوطبت به حين سئلت. فقيل: 
قتلت. أو كلامها حين سئلت لقيل: قتلت. وقرا ابن عباس 
رضى الله عنهما: قتلت على الحكاية. وقرى*: قتلت 
بالتشديد» وفيه دليل بين على أن أن الأطفال المشركين 
لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بالذنب» وإذا 
يكت اش الكافر ببراءة الموؤدة من الذنب فما أقبح به وهو 
الذي لا يظلم مثقال ذرَّة أن يكر عليها بعد هذا التبكيت 
فيفعل بها ما تنسى عنده فعل المبكت من العذاب الشديد 
السرمد. وعن ابن عباس رضي اش عنهما: انه سئل عن 
ذلك فاحتجَ بهذه الآية. 

لدا ألصَعْفُ ضرت (. 

نشرت قرى* بالتخفيف والتشديد» يريد صحف 

الأعمال. تطوى صحيفة الإنسان عند موته ثم تنشر إذا 
حوسب. عن قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تطوى على عملك 
ثم تنشر يوم القيامةء فلينظر رجل ما يملي في صحيفتهء 
وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان إذا قرأآها قال: إلبك يساق 
الأمر يا ابن آدم. وعن النبي بيه آنه قال: «يحشر الناس 
عراة حفاة». فقالت ام سلمة: كيف بالنساء؟ فقال: «شغل 
الناس يا ام سلمة». قالت: وما شغلهم؟ قال: «نشر الصحف 
فيها مثاقيل الذرّ ومثاقيل الخردل». ويجوز أن يراد 
وداعة: إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت 


(1) سورة النملء الآية: 88. 
(2) سورة الواقعةء الأية: 7. 
(3) سورة البقرة الآية: 255. 
(4) سورة الإسراء الآية: 31. 


(5) أخرجه الثعلبي واصله في الصحيحين» أخرجه البخاري في كتاب 
59. 
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صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم. أي مكتوب فيها 

ردا اسا كت «). 

إکشطت) کشفت وازیلت كما یکشط الإهاب عن 
الا و ع ا ا ن م د د 
والكافور والقافور. 

ودا الجسم سير ©. 

وسعرت) أوقدت إيقادًا شدیداء وقری*: سعرت 
بنی آدم. 

لا ئة أزلتت ©. ) 

(ازلفت) ادنیت من المتقين. كقوله تعالى: لإوازلفت 
الجنة للمتقين غير بعيدي" قيل: هذه اثنتا عشرة خصلة 

لمت فس تا خسرت ©). 
تجد کل نفس ما عملت من خير محضرًا) لا نفس 
وأحدة» فما معنى قوله: إعلمت نفس؟ قلت: هو من 
عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه. 
ومنه و عز وجل: فإبما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمین)( ومعناه معنی کم وابلغ منه وقول القائل: 

قد أترك القرن مصفرًا انامه 
وتقول لبعض قواد العساكر: كم عندك من الفرسان؛ 


فیقول: زرب فارس عندي» آو ل تعدم عندي فارسًاء وعنده 


المقانب. وقصده بذلك التمادي فی تکثير فرسانه ولکنه أرأد . 


إظهار براءته من التزيد وآنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلاً 


1 - سورة التكوير 


ان يتزيد فجاء بلفظ التقليل ففهم منه معنى الكثرة على 
الصحة واليقين. وعن ابن مسعود رضى الله عنه: أن قارقًا 
ظهر ياء. 


والخنس)» الرواجع» بينا ترى النجم في آخر البرج إذا 
كر راجِعًا إلى أوله. 

لوار الک ® ) 

ولالجواري السيارة. وبإالكنس) الغيب من كنس 
الوحشي إذا دخل كناسه» قيل: هي الدراري الخمسة بهرام 
وزحل وعطارد والزهرة والمشتري تجري مع الشمس 
والقمر وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس. فخنوسها 
رجوعهاء وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس. وقيل: 
هي جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون 
وتنس بالليل. آي: تطلع في آماكنها كالوحش في کنسها. 

وال إ5 عَنْمَ ت شیع إا ن م. 

عسعس الليل وسعسع إذا أدبر. قال العجاج: 

حتى إذاالصبح لهاتنفسا وانجاب عنهاليلهاوعسعسا 

وقيل: عسعس إذا أقبل ظلامه. 

إن لقول رولو کر © ذی وو عند زی آلرش مین . 


فإن قَلْك: ما معنى تنفس الصحيع؟قَلّكٌ: إذا أقبل 
الصبح اقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسًا له على 
المجاز. وقيل: تنفس الصبح. (إإنه الضمير للقرآن إلقول 
رسول کريم) هو جبریل صلوات اث عليه. ٳذي قوة) 
کقوله تعالی: إشديد القوى ذو مرةي لما كانت حال 
المكانة على حسب حال الممكن. قال: وعند ذي 
العرش) ليدل على عظم منزلته ومكانته. [إثم) إشارة 


(1) سورة الشعراءء الآية: 90. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 30. ` 

)3( سورة الحجرء الآية: 2. 

)4( سورة النجم» الآيتان: 5 6. 
الصلاة والسلام؛ ولقد اتبع الزمخشري هواه في تمهيد أصول 
بحول الك وقوته فنقول أولاً: اختلف أهل التفسير فذهب منهم 
الجم الغفير إلى أن المراد بالرسول الكريم ههنا إلى آخر النعوت: 
محمد بء فإن يكن كذلك وان اعلم» فلذلك فضل الل المعتاد على 
المختلفين أجمعوا على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين 


بما يتضمن تنقيص معين من الملاثكة ومعين من الرسل؛ لان = 


= التفضيل وإن كان ثابتاً إلا أن في التعيين إيذاء للمفضول» وعليه 


حمل الحذاق قوله يَيد: «لا تفضلوني على يونس بن متى»» آي: 
لا تعينوا مفضولاً على التخصيص؛ لان التفضيل على التعميم 
ثابت بإجماع المسلمين؛ آي: تفضيل النبي ية على النبيين 
أجمعين» وكان جدي رحمه الله يوضح ذلك بمثال فيقول: لو قلت 
بحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل عصره» لكان في 
الجماعة احتمال لهذا التفضيلء وإن لزم اندراجهم في المفضولينء 
ولو عنيت واحداً منهم وقلت: فلان أقضل منك وأتقى ش» لاسرع 
به الأذى إلى بغضك» وإذا تقرَّر لك أنه لا يلزم من اعتقاد التفضيل 
على التعميم جواز إطلاق التفضيل على التخصيص» علمت أن 
الزمخشري أخطا على أصله؛ لانه بتقدير أن تكون الملائكة أقفضل 
كما يعتقد لا يجوز أن يقال عن أحد من الملائكة على التخصيص 
آنه أقضل من أحد الأنبياء على التخصيص» لا سيما في سيد ولد 
آدم عليه أفضل الصلاة والسلام» ثم يعود الكلام على الآية بعد 
تسليم أن المراد جبريلء وبعد أن نكله في تعيينه النبي ية 
مفضولاً إلى الله» فنقول: لم يذكر فيها نعت إلا وللنبي ية مثله= 


الجزء الثلاثون 
مطاع في ملائكته المقرّبين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى 


رآیه. 
a‏ 


ي رش 


و صَاجن بمجون ©) ولقد راه 1 لبن ©. 
وما صاحبكم) يعني: محمدًا 4 بمجنون) كما 
تبهته الكفرة. وناهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل 

عليه السلام وفضله على الملاثكةء ومباينة لمنزلة أقضل 
الإنس محمد ية إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما 
وقايست بين قوله: انه لقول رسو کريم ذي قوة عند 
ذي العرش مكين مطاع ثمّ امين ي وبين قوله: چوما 
صاحبکم بمجنون *٭ ولقد رآه) ولقد رای رسول اش کا 
جبریل. 

«بالافق المبين) بمطلع الشمس الأعلى. 

مر ل التب بسن ® 

طوما هو) وما محمد على ما يخبر به من الغيب من 
رؤية جبريل والوحي إليه وغير ذلك جبظنين) بمتهم» من 
الظنة وهي التهمة. وقرى*: بضنين من الضنَ وهو البخلء 
اي: لا يبخل بالوحي فیزوي بعضه غير مبلغه» أو يسال 
تعليمه فلا يعلمه. وهو في مصحف عبد الله بالظاء» وفي 
مصحف أبي بالضاد. وکان رسول الله ية يقرا بهماء 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء وأاجب ومعرفة مخرجيهما 
مما لا بد منه للقارئ فإِنَ أكثر العجم لا يفرقون بين 
الحرفين وإن فرقوا ففرقا غير صوأب» ويينهما بون بعيد 
فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس من يمين اللسان أو يساره. وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أضبط يعمل بكلتا يديه وكان يخرج 
الضاد من جانبي لسانه وهي لحد الأحرف الشجرية أخت 
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الجيم والشينء وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان 
وأصول الثنايا العليا وهى أحد الأحرف الذولقية اخت الذال 
والثاء ولق ستو الخرقان الما كجقت قن هذه دة 
قراءتان اثنتان واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءة 
ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب. 

فإن قَلْت: فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكان 
صاحبه! قَلْثُ: هو كواضم الذال مكان الجيم والثاء مكان 
الشين لأنْ التفاوت بين الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواتها. 


رتا هر بول کین ر ©. 

وما هوې وما القرآن بقول د شیطان رج ي 
الكهنة. 

HAE 

إفاين تذهبون) استضلال لهم كما يقال لتارك الجادة 
اعتساقا أو ذهابًا فى بنيات الطريق اين تذهب مثلت حالهم 
بحاله في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. 

للمن شاء منكم) بدل من للعالمين وإنما أبدلوا منهم 
لأنّ الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم 
المنتفعون بالذكر فكانه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا 
موعظين جميعًا. 

وم TAG:‏ إل أن يسا اه رن سلب ©). 

2 تشاؤون» الاستقامة يا من يشاؤها إلا بتوفيق الله 
E‏ الله ک: «من قرا سوره 3 إذا الشمس 


کورت أعاذه الله أن یفضحه حين دنشر صحیفته ( 2 


= أولها رسول كريم» فقد قال في حقه ية في آخر سورة الحاقة: 


انه لقول رسول کريم وقد قیل ايضا: ان المراد جبریل إلا آنه 
ياباه» قوله: إوما هو بقول شاعر# وقد وافق الزمخشري على 
نلك فيما تقدم» فهذا اول النعوت واعظمهاء واما قوله: إذي قرّة) 
فليس محل الخلاف» إذ لا نزاع في ان لجبريل عليه السلام فضل 
القوّة الجسميةء ومن يقتلع المدائن بريشة من جناحه لا مراء في 
فضل قوته على قوّة البشرء وقد قيل هذا في تفسير قوله: فإذو 
مرّة فاستوى) وقوله: إعند ذي العرش مكينء مطاع ثم فقد 
ثبت طاعة الملائكة ايضا لنبينا َد وورد أن جبريل عليه السلام 
قال للنبي بل: إن الله يقرئك السلام» وقد آمر ملك الجبال أن 
يطيعك عندما آذنه قريش فسلم عليه الملك وقال: إن آمرتني أن 
أطبق عليهم الاخشبين فعلت» فصبر النبي إل واحتسب» وأعظم 
من نلك واشرف مقامه المحمود في الشفاعة الكبرىء يوم لا 


يتقدمه أحد إذ يقول الله تعالى له: ارفع راسك وقل يسمع لك وسل= 


وال إني لامين في الارض أمين في السماء» وحسبك قوله: إوما 
هو على الغيب بضنين) إن قراته بالظاء فمعناه: أنه َة أمين 
على الغيب غير متهم» وإن قراأته بالضاد رجع إلى الكرم» فكيف 
يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والمفضول 
سواء» وما لي مباحثة في أصل المسالةء ولكن الرد عليه في خطئه 
على كل قول بتعين» وإلا فالمسالة في غير هذا الكتاب» فنسال الله 
آن يثبتنا على الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله» وعلى القول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وان يعمر قلوبنا بحبهم» وآن 
يجعل توسانا إليه بهم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(2) نكره الثعلبي وأبن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي 4/ 
164,. 
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إا السا اشرت ت ونا الک ترذ م. 
(انفطرت) انشقت. 
ر آلٰحاڑ 2 Ka‏ 


بالمالح ورال ابن فزي نها وارك اكان را 
واحدا. ۰ وروي أن الأرض تنشف الماء بعل أمتلاء البحار 
فتصير مستوية. وهو معنى التسجير عند الحسن. وقری**: 
والتخفيف بمعنى بغت لزوال البرزخ. نظرًا إلى قوله تعالى: 
إلا يبغيان ي لان البغي والفجور أخوان. 

لذا القبور سرت 0 علمت تفس تا ممت ولت ) 

بعثر وبحثر بمعنى وهما مركبان من البعث والبحث مع 
راء مضمومة إليهما. والمعنى: بحثت وأخرج موتاها. وقیل: 
لبراءة المبعثرة لأنها بعثرت أسرار المنافقين. 

.© الان ا عد ريْكَ ألكَربِ‎ ki 


أفإن قَلْكَ: ما معنى قوله: ما غرّك بربك 
فكريم)؟ وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به 
ونما یغتر بالکریم کما یروی عن علي رضي الله عنه أنه 
صاح بغلام له کرات فلم یلبه فنظر فإذا هی بالباب فقال 
له: ما لك لم تجبني؟ قال: لثقتي بحلمك ومني من عقوبتك. 
فاستحسن جواپهٍ واعتقه . وقالوا: من كرم الرجل سوء 
أدب غلمانه! قلت: معناه: ان حق الإنسان أن لا يغتر 
بتكرم الله عليه حيث خلقه حيَا لينفعه» وبتفضله عليه بذلك 
حتى يطمع بعدما مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة 
المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب اغترارًا 
بالتفضل الأرّلء فإنه منكر خارج من حد الحكمة ولهذا قال 
رسول اش به لما تلاها: غرّه جهله. وقال عمر رضی الله 
عنه: غْرّه حمقه وجهله. وقال الحسن: غْرّه والله شيطانه 
الخبيث. أي: زين له المعاصي وقال له: افعل ما شثت فريك 
الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به أوّلاً وهو متفضل 
عليك آخرًا حتى ورطه. وقيل للفضيل بن عياض: إن 
أقامك الله يوم القيامة وقال لك: ما غرّك بربك الكريم ماذا 


2 - سورة الانفطار 


تقول؟ قال: أقول غرّتني ستورك المرخاة. وهذا على سبيل 
الاعتراف بالخطا في الاغترار بالسترء وليس باعتذار كما 
يظنه الطماع ويظن به قصاص الحشوية. ويروون عن 
الجواب حتى يقول غرّني كرم الكريم. وقرأ سعيد بن جبير 
ما أغرّك» إما على التعجب وإما على الاستفهام. من قولك: 
غر الرجل فهو غار إذا غفل. من قولك: بيتهم العدو وهم 
غارون» وأغْرّه غیره جعله غارًا. 

لى عمك ونك فَعَدَلَكَ 2). 


إفسواك) فجعلك سويًا سالم الأعضاء. ۈفعدلك¢ 
فرك معدلا متتاست الخلقى من عش تفاوت فته فاع 
يجعل إحدى اليدين اطول ولا إحدى العينين أوسعء» ولا 
بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود» ولا بعض الشعر 
فاحمًا وبعضه أشقر. أو جعلك معتدل الخلق تمشي قائمًا لا 
كالبهائم. وقرى*: فعدلك بالتخفيف وفيه وجهان: أحدهما أن 
يكون بمعنى المشدد أي: عدل بعض أعضائك ببعض حتى 
اعتدلت» والثانى فعدلك فصرفك. يقال: عدله عن الطريق. 
يعني: فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة 


لسائر الخلق» أو فعدلك إلى بعض الأشكال والهيآت. 


ن أي ریز ا َه َك ى. 


مافي ما شاء¢ مزيدة» أي: ركبك في أي صورة 
اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة فى الحسن 
والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة والشبه ببعض 

فإن قَلّْكّ: هلا عطفت هذه الجملة كما عطف ما قبلها؟ 
as‏ 


فإن قا َْك: بم يتعلق الجار؟ فَلْك: يجوز أن يتعلق بركبك 
على معنى: وضعك في بعض الصور ومكنك فيهء وبمحذوف 
اي: ركبك حاصلاً في بعض الصور ومحله النصب على 
الحال إن علق بمحذوف ويجوز أن يتعلق بعدلك ويكون في 
أي معنى التعجب» أي: فعدلك في صورة عجيبةء ثم قال: ما 
شام رکیك :آي رکیک ما شاء من فتراکیت بعتن قرگیبًا 


CVG 
.) کنا بل دون الین‎ 


لكلا) ارتدعوا عن الاغترار بكرم اله والتسلق به وهو 
موجب الشكر والطاعة إلى عكسهما الذي هو الكفر 


(1) سورة الرحمنء الآية: 20. 


(2) قال أحمد: حجة الزمخشري ههنا فارغةء فإ الآية إنما وردت في 
الکفارء بدلیل قوله: (کلا بل تکنبون بالدین) ونحن نوافقه على 
خلودهم وانقطاع معاذیرهم» لا على أن تخليدهم واجب على الله 
تعالى بمقتضى الحكمةء فإن الله لا يجب عليه شيء ويجوز عقلاً 


أن يثيب الكافر ويخلده في الجنةء وبالعكس في المؤمنء ولولا = 


= ورود السمع بإثابة المؤمنين وعذاب الكافرين فيتعين المصير إليهء 
لكان ما ذكرناه في الجواز والاحتمالء فان الله عز وجل يفعل ما 
یشاء ویحکم ما برید. 

(3) لم يخرجه الزيلعي. 

(4) ذكره الثعلبيء ورواه الواحدي في تفسيرهماء وأبو عبيدة قي 
كتاب: فضائل القرآنء زيلعي 167/4. 


الجزء الذلائون 
شر هن الظمم المتكن: 


لن عیکم لطن <). 


وان عليكم لحافظين) تحقيق قى تحقيق لما يكذبون به من 
الجزاء» يعني : اكم تكذبون بالجزاء. ٠‏ 


راا کی © بس ما شعو ت إن آلارار ی یر © 
لن آلفْجًار لی یر © يضار يوم لن (ف). 

والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم لتجازوا بها وقي 
تعظيم الكتبة بالثذاء عليهم تعظيم لأمر الجزاء وإنه عند الله 
من جلائل الأمور ولولا ذلك لما وكل بضبط ما يحاسب 
وتهويل وتشویر للعصاة ولطف للمؤمنين. وعن الفضيل آنه 
كان إذا قرأها قال: ما أشدَّها من آية على الغافلين. 


ب 


وا م عنپا سايب ©) ر آذریڭ ما ر 
بوم آل ت. 


منها ي ول راد و انار يوم الدين وا 
NS‏ يعني: في قبورهم. وقيل رات 
CS‏ وحال الآخرة التي NR‏ 
وحال البرزخ. وهو قوله: إوما هم عنها بغائبين) يعني: 
أن أمر يوم الدين بحيث لا تدرك دراية دار كنهه في الهول 
والشدة وکیفما تصورته فهو فوق ذلك وعلى أضعافه»ء 
والتكرير لزيادة التهويل ثم أجمل القول في وصفه فقال: 
م لا نلك نفس اتی سیا والأمر بونذ ب ©. 

دفعًا عنها ولا نفعًا لها بوجه ولا آمر إلا لله وحده» من رفع 
فعلى البدل من يوم الدين أو على هو يوم لا تملك» ومن 
نصب فبإضمار يدانون لأنٌ الدين يدل عليه أو بإضمار 
انكر ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في 
محل الرفع. عن رسول أله ا : «من قرا إذا السماء 
اتقطرت كب اله له خد كل قطرة من السفاة ةة 
ويعدد كل قبر حسنة.. 


م الین ت ثم ما أدرنك ما 


(1) سورة المائدةء الآية: 37. 
(2) ذكره الثعلبي» وأبن مردويهء ورواه الواحدي في تفسيرهم؛ زيلعي 


168/4. 
(3) اآخرجه ابن حبان في كتاب: البيوع (الحديث رقم: 4919)» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 2/ 33. 


)4( روأه الواحدي في أسباب النزول»ء ص 25. 
(5) قال الزيلعي غريب 172/4. 
(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 126/2. 
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اسي ار اکر ار 
سورة املطففين مڪيه 


التطفيف: البخس في الكيل والوزنء لأنَ ما يبخس شيء 
طفيف حقير. وروي آن رسول الله کیا قدم المدينة وکانوا 
ن بت الاس كنلا فتزلت. فاخا الكيل. وقيل 
قدمها ويها رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان 3 
باحدهما ويكتال بالآخر. وقيل: كان أهل المدينة تجارًا 
بطففون:وكانت اغات النخابزة والملانسة والبخاطرة 
فذزلت. فخرج رسول الل ية فقرأها عليهم وقال: خمس 
بخمس. قيل: يا رسول الله» وما خمس بخمس. قال: ما 
نقض قوم العهد إلا سلط ال عليهم عدوهم» وما حكموا 
نشيو ما اترل الك ال فا فيه الفقر وما ظهرت فن 
الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا 
النبات ولخدا بالستن ولا متو الركاة إلا خيس خن 
القطرء وعن علي رضي الله عنه آنه مر برجل يزن 
الرغقزان وق ارجح . فقال له: أقم الوزن بالقسط ثم ارجح 
بعد ذلك ما شئت» كأنه أمره بالتسوية ولا ليعتادها 
ويفصل الواجب من النقل» وعن ابن عباس: إنكم معشر 
الأعاجم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم: المكيالء 
والميزان. وخص الأعاجم لأنهم يجمعون الكيل والوزن 
جميعا وكانا مفرّقين في الحرمين. كان أهل مكة يزنونء 
وأهل المدينة يكيلون» وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائع 
فيقول له: اتق الله وأوف الكيل فإِنَّ المطففين يوقفون يوم 
القيامة لعظمة الرحمان حتى إن العرق ليلجمهم. وعن 
عكرمة: أشهد أن كل كيال ووزان في النار. فقيل له: إِنّ 
ابنك كيال أى وزان. فقال: أشهد آنه في النار. وعن أبي 


رصي الله عته: لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رؤوس 


لمكيل وقتن القوازين. 
ی 5ا الوا ل آلا رة ©. 


لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً يضرهم ويتحامل 
فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك. ويجوز أن 
يتعلق على بيستوفون ويقدم المفعول على الفعل لإفادة 


(7) قال اأحمد: لا منافرة فيهء ولا يجعل هذا القائل الضمير دالا على 
مباشرة ولا إشعارا أيضا فيه بذلك» إنما يكون نظم الكلام على 
هذا الوجهء إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوفوه» وإذا كان الكيل 
من جهتهم خاصة اخسروه» سواء باشروه أو لاء وهذا أنظم كلام 
واحسنه»ء والله أعلم. والذي يدلك على أن الضمير لا يعطي مباشرة 
الفعل أن لك أن تقول: الأمراء هم الذين يقيمون الحدود لا السوقةء 
لست تعني انهم يباشرون ذلك بأنقسهم» وإنما معناه: أن قعل ذلك 
من جهتهم خاصة. 
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الخصوصية. أي: يستوفون على الناس خاصةء فأما 
انفسهم فيستوفون لها. وقال القراء: من وعلى يعتقبان في 
هذا الموضع لأنه حق عليه. فإذا قال: اكتلت عليك. فكانه 
قال: أخذت ما عليك» وإذا قال: اكتلت منك فكقوله: استوفيت 


مغ مء وت 


وَِا و وزدوهم رة ©. 


لهم فحذف الجار زاوشتل الفعل كما قال: 

ولقد جنيتك أكمرًا وعساقلاً ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 

والحريص يصيدك لا الجواد» بمعنى: جنيت لك ويصيد 
لك. وأن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إلبه 
مقامه» والمضاف هو المكيل أو الموزون ولا يصح أن 
يكون ضميرًا مرفوعا للمطففين لأنّ الكلام يخرج به إلى 
نظم فاسد. وذلك أن المعنى: إذا اخذوا من الناس استوفوا 
وإذا أعطوهم آأخسرواء وإن جعلت الضمير للمطففين انقلب 
إلى قولك: إذا آخذوا من الناس وإذا تولوا الكيل أو 
الحديث واقع ة في الفعل لا في المباشر والتعلق في إبطاله 
٠ ae‏ وان الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير 
یا ا ی ا على أني رايت في الكتب 
المخطوطة بايدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة 
وحدها معطية معنى الجمع وإنما كتبت هذه الألف تفرقة 
بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: هم لم يدعوا وهو 
يدعو فمن لم يثبتها قال: المعنى كاف في التفرقة بينهما. 
عن عغفمی ین عفر یک ا کات درا ف أي: 
يجعلان ۰ للمطففين ويقفان عند الواوين وقيفة 

فان قَلْتَ: ملا تیل و جروا ها فيل او وزنوهم! 
بالمكاييل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء 
SBOE‏ 


آلا بش زلبك آد ی O‏ 


الا يظن إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في 
الاجتراء على التطفيف كأنهم لا يخطرون ببالهم 
ولا يخمنون تخمينا انهم مبعوثون» ومحاسبون على 
مقدار الذرّة والخردلة. وعن قتادة: أوفي يا ابن آدم كما 
الوجه يوم القيامة. وعن عبد الملك بن مروان أن اعرابيًا 
قال له: قد سمعت ما قال الله في المطففين. أراد بذلك أن 


3 - سورة المطففين 
المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به فما 
ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن. 
وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم 
بالعظم وقيام الناس فيه لله خاضعين ووصفه ذاته برب 
العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف 
وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط 
والعمل على السوية والعدل في كل اخذ وإعطاء بل في كل 
قول وعمل. وقيل: الظنْ بمعنى اليقين والوجه ما ذكر. 


را اریگ تا ی ج کب شم © ل مز كی . 

ونصب يوم بقوم۾ بمبعوثون. وقرئ: بالجر بدلا من 
يوم عظيم. وعن ابن عمر آنه قرا هذه السورة فلما بلغ 
قوله: إيوم يقوم الناس لرب العالمين. بكى نحيبًا وامتنع 
من قراءة بعده. 

ES 
ذكر البعث والحساب ونبههم على آنه مما يجب أن يتاب‎ 
عنه ويندم عليه» ثم أتبعه وعيد الفجار على العموم. وكتاب‎ 
الفجار ما يكتب من اعمالهم.‎ 


.2 ول رذ كدب‎ e 


ت ره 


ودون الله فبه اعمال ا واعمال الكفرة والفسةة من 


الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابةء أو 
eT TE‏ فالمعتى: e‏ 
فی کان وحش مقلم وهی مسکن یس ونريت اسنها ب 
RE‏ 

فإن قَلْتَ: فما سجين اصفة هو آم اسم؟ قَلْثُ:بل هو 
ليس فيه إلا سبب وأحد وهو التعريف. 

لی یکنو پیم الین © ر زب ہہ إل کک مر ای ©. 
عاد کلامه. 


إا لى عله ايشا ال اسي ارين 5). 


لقال والتعلق في إبطال هذا بخط المصحف لعدم 
الأالف بعد الواو ركيك إلخ... فعل ذلك فلان الفاسق الخبيث. 


r E 


کا بل ران عل فلوم تًا اوا یَکَیبونَ © 
كلا ردع للمعتدي الأثيم عن قوله: ران على 


الجزء الثلاثون 
قلوبهم# ركبها كما يركب الصدا وغلب عليهاء وهى أن 
يصر على الكبائر ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه 
فلا يقبل الخير ولا يميل إليه. وعن الحسن: الذنب بعد 
الذنب حتى يسود القلب» يقال: ران عليه الذنب وغان عليه 
رنيا وغيتًا والغين الغيم. ويقال: ران فيه النوم رسخ فيه» 
ورانت يه الخمر ذهبت په»› وقرئ: بإدغام اللام في الراء 
ويالإظهار والإدغام أجود وأمبلت الألف وفخمت. 

کک م عن یی وتر خو ت م چ تاا لیے ت م 
پال هدا ایی کُم ہبہ کب .w™‏ 

إكلا» ردع عن الكسب الرائن على قلوبهم. وكونهم 
محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه 
لا ينن على الملوك إلا للوجهاء المكرّمين لديهم» ولا يحجب 
عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم. قال: 

إذااعترواباب ذي عبية رجبوا 

والناس من بين مرجوب ومحجوب. وعن ابن عباس 
وقتادة وأبن آبي مليكة: محجويين عن رحمته. وعن ابن 
کیسان: عن کرامته. 

كلا ردع عن التكذيب. جوكتاب الأبرار4 ما كتب 
من أعمالهم. 

رما اترک ما علو © کنب وم د. 

و لعليون) علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما 
عملته الملاثكة وصلحاء الثقلين» منقول من جمع علي فعيل 
من العلو كسجين من السجنء سمي بذلك إمَّا لأنه سبب 
الارتفاع إلى اعالي الدرجات في الجنةء وما لآنه مرفوع في 
السماء السابعة. 

یشید انم د إن الابار لی یر ©. 

حیث یسکن الکروییون تکريمًا له وتعظيمًا. وروي أن 
الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقلونه فإذا انتهوا به إلى 
ما شاء الله من سلطانه أوحى إليهمء أنكم ١‏ لحفظة على 
عبدي وآنا الرقيب على ما قي قلبه»ء وأنه أخلص عمله 
فاجعلوه في عليين فقد غفرت له. وإنها لتصعد بعمل العبد 
فیزکونه فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحی إليهم: أنتم 
يخلص لي عمله فاجعلوه في سجین. 

عل اراك بطري ). 


طالارائك) الأسرة في الحجال. إينظرون) إلى ما 
شاؤوا مد أعينهم إليه من مناظر الجنة وإلى ما أولاهم الل 
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تحجب الحجال أبصارهم عن الإدراك. 

رن ن شرو نا ایر ©. 

ونضرة التعيم ¢ بهجة التنعم وماءه ورونقهء» کما تری 
في وجوه الأغنياء وأهل الترفه. وقرئ: تحرف عل البناء 

ORIS 

لإمختوم) تختم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك 
مكان الطينة. 

خْسَلمم نك رف َلك متاس لتر ©. 
وقيل يمزع بالكافور زنختم مجه بالك وقرئ اتمه 
بفتح التاء وکسرهاء أي: ما يحتم به ويقطع. يۈفليتنافس 
المتنافسون) فليرتغب المرتغبون. 

زاجم ِن تَر ©. 

لإتسنيم) علم لعين بعينها سميت بالتسنيم الذي هو 
وإمًا لأنها تأتيهم من فوق» على ما روي أنها تجري في 
لزا متا مسب ف ار 

نا يشرب بها الممَرونَ ۵© . 

وڑعینا) نصب على المدح» وقال الزجاج: نصب على 


الحال. وقيل: هي للمقربين يشربونها صرفا وتمزج لسائر 


أهل الجنة. 


ر د ا رو 


إا الیب جما اوا من لين ٤امنوا‏ حكن ©). 


هم مشركو مكة: آبو جهل والوليد بن المغيرة 

والعاص بن وائل وأشياعهم. كانوا يضحكون من عمار 
وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين 
ويستهزؤن بهم. وقيل: جاء علي بن أبي طالب رضي الله 
عة قى فى من المالمين تخر منهج المنافقون و كوا 
وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم 
رسول الث د 

وڏا مروا بم ينامو (2). 

[يتغامزون) يغمز بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم. 

لذا انقلا إل هلهم نلبوا كه © ودا راوشم الوأ إن 


(1) قال أحمد: هذا عند آهل السنة على ظاهره من أدلة الرؤيةء فإن اله 
مرفوع عنهم الحجاب» ولا معنى لرفع الحجاب إلا الإدراك بالعين. 


= الحق وما بعد الحق إلا الضلالء وما أرى من جحد الرؤية المدلول 
عليها بقواطع الكتاب والسنة يخطئ بهاء والكه المسؤول في 
العصمة. 


وإلا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير محال» هذا هو = (2) قال الزيلعيء رواه ابن المبارك في كتاب: الزهد والرقائق 173/4. 
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م کے رت 


هواد َالو . 
۰ ملتذين بذكرهم والسخرية منهم» أي: 
تبون الصتلمين إلى" الضلال: 
را رسوا ع حط © ام اين ءام ين لئار 
م ب © 


طوما أرسلوا) على المسلمين طإحافظين» موكلين 
بهم يحفظون عليهم آحوالهم ويهيمنون على أعمالهم 
ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم بهم آو هو من 
جملة قول الكفار: وإنهم إذا راوا المسلمين قالوا: إِنّ هؤلاء 
لضالون» وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين إنكارًا لصدَهم 
إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وجذهم قي ذلك. 

عل الاريك رون 9 


إعلی الأرلئك a‏ حال من يضحکكکون أي: 
يضحکكون أي: يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ما هم 
فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر ومن الوان العذاب 
بعد النعيم والترفه وهم على الأرائك آمنون. وقيل: يفتح 
للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم: أخرجوا إليهاء فإذا وصلوا 
إليها أغلق دونهم يفعل ذلك بهم مرارًا فيضحك المؤمنون 
منهم. 

هل نوب اكمار ا کا بقعو © 

ثوبه وآثابه بمعنی إذا جازاه. قال أوس: 

ساجزيك أو يجزيك عني مثوب 

وقرئ: بإدغام اللام في الثاءء عن رسول الله ا: «من 
قرا سورة المطفقين سقاه الل من الرحيق المختوم يوم 
القيامة» (), 


وحسبك أن يني عليك وتحمدي 


ر أَهَر اټ ادر 


إا اة سنت . 


حذڏف جواب إذا ليذهب المقدر کل مذهب» أو أكتفاءً بما 
علم في مثلها من سورتي التكوير والانفطارء وقيل: جوابها 
ما دل عليه فملاقیه آي: إذا السماء اأنشقت فنشقت لاقی الإنسان 
کلحه» ومعناه: إذا 'انشقت نشقت بالغمام. کقوله تعالی: 9 


یسوءه ویشق علیه» کما یناقش 


4 - سورة الانشقاق 


تشقق السماءي بالغمام» وعن علي رضي الله عنه: تنشق 
فن اة ) 
رادت ل وَحبّتْ ©). 
آذن له» استمع له : ومنه قوله عليه السلام: ما آنن الله 
لشيء كإذنه لنبي یتغنی بالقرآن. وقول جحاف بن حکیم: 
أذنت لكم لما سمعت هريركم. والمعنى: آنها فعلت في 
انقيادها لله حیںن آراد انشقاقها فعل المطواع الذي ذا ورد 
عليه الأمر من جهة المطاع أنصت له واذعن ولم يأب ولم 
يمتنع. كقوله: إاتينا طائعين) طوحقت من قولك: هو 
محقوق بكذا وحقيق بهء يعني: وهي حقيقة بان تنقاد 
ولا تمتنع» ومعناه: الإيذان بأل القادر بالذات يجب أن يتاتى 
له كل مقدور وبحق ذلك. 
ت لاض مت ©). 


إمدت) من مد الشيء فامتد. > وهو ان تذال جبالها 
وآكامها وكل أمت فيها حتى تمتد وتنبسط ويستوي 
رفا کا قال تال : فاخا ضففا ل خر فنا عا 


ADEE‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مدت مد الأديم 


العكاظيء لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه وأامت 
واستوی» TET‏ أمده»ء أي: زيدت سعة ويبسطة. 

e CT 

من الموتى والکنوز. (وتخلت) وخلت غايةء والخلو حتى 
جهدهما في الكرم والرحمة وتكلفا فوق ما في طبعهما. 

إواننت لربها) في إلقاء ما في بطنها وتخليها. 

ا ألإضن إتك كيح إل ريك دا صلقي © اا من أو 

الكدح: جهد النفس في العمل والكدٌ فيه حتى يؤثر فيهاء 
من كدح جلده إذا حلشه. ومعنى: لإكادح إلى ريكي 
جاهد إلى لقاء ربك وهو الموت وما بعده من الحال الممثة 
باللقاء. إفملاقيه) فملاق له لا محالة لا مفر لك منه. 
وقيل: الضمير في ملاقيه للكدح. 

OEE 

ا ا ا ت ولا یعترض بما 
عائشه رضي الله عنها: هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. 


(1) نكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي 4/ 
4. ) 


(2) سورة الفرقانء الآية: 25. 


)3( قال لحمد: زنص تفسير الآية بقوله: : القادر بالذات وما باله لأ يقول: 
القادر الذي عمت قدرته الكائنات» حتى لا كون إلا بقدرته 


E =‏ ویطاع» فیثبت لله صفة 2 a‏ حق E‏ 


لوقاو 


)4( تقدم في سورة إبراهيم. 


حقیق أن = )5( سورة قصلت» الآية: :11. 


الجزء الثلاثون 


وعن النبي ب انه قال: «من ت بعذب». he‏ 
العرش :ق ودش فن الاب ا 
ویب إل یی سسا . 


إلى أهله) إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين او إلى 
فريق المؤمنين أو إلى أهله في الجنة من الحور العين. 

وما من اون کیم و هره 2. 

(وراء ظهره) قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماله 
وراء ظهره» فیؤ‌تی کتابه بشماله من وراء ظهره. وقیل: 
د لیسری من وراء ظهره. 


وف دغوا ورا ©). 
ثبورًا) يقول: يا ثبوراه والثبور الهلاك. 
رصل سیا © ام کن ن آمل مر © 


وقرئ: (إويصلى سعيرًا) كقوله لإوتصلية جحيم ي( 
ويصلى بضم الياء والتخفيف. كقوله: إونصله جهنم ي( 
في أهله) فيما بين ظهرانيهم أو معهم على انهم كانوا 
ON‏ كعادة الفجار الذين لا يهمهم أمر الآخرة 
ولا يفكرون في العواقب» ولم يكن كئيبًا حزينا متفكرًا 
كعادة الصلحاء والمتقين وحكاية الله عنهم إنا كنا قبل في 
آهلنا مشفقين. 

تم ن آن لن رر ©. 


(ظن ان لن يحور لن يرجع إلى اله تعالى تكذيبا 
بالمعاد. يقال: لا يحور ولا يحول. أي لا يرجع ولا يتغيرء 
قال لبید: يحور رمادًا بعد إذ هو ساطع. وعن ابن عباس: 
ما كنت ادري ما معنى يحور حتى سمعت اعرابية تقول 
لبنية لها: حوري. آي: ارجعي. 


َو 


إن ريم کان ہی ہیا ت 
إبلى4 إيجاب لما بعد النفي في لن يحور أي: بلى 
لیحورن. إن ربه کان به بصیر!ا) وباعماله لا ینساها 
yS‏ وقیل: 
خد الاش 


لا فيم بلَمَن ©. 
الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط 
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الشمس» وبسقوطه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة 
عند عامة العلماءء إلا ما يروى عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه في إحدى الروايتين آنه البياض» وروى أسد بن عمرو 
أنه رجع عنه سمی لرقته»ء ومنه الشفقة على الإنسان رقهة 


ولل رمَا سی ). 


طوما وسق» وما جمع وضم. يقال: وسقه فاتسق 
واستوسق. قال: مستوسقات لو يجدن سائقًا ونظيره في 
وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع. ومعناه: 
وما جمعه وستره وآوى إليه من الدواب وغيرها. 


ZH 4 


ر إذا سق (ھ). 
(إذا اتسىق إذا اجتمع واستوى ليلة أربعم عشرة. 
کين عقا عن بتي 7 فنا م کا يوشو . 


قرئ: لتركبن على خطاب الإنسان في يا أيها الإنسانء 
ولتركبن بالضم على خطاب الجنس لان النداء للجنسء 
ولتركبن بالكسر على خطاب النفس» وليركبن بالياء على 
ليركبن الإنسان. والطبق ما طابق غيره. يقال: ما هذا بطبق 
لذا. أي: لا يطابقه» ومنه قيل للغطاء: الطبق. وإطباق الثرى 
ما تطابق منه. ثم قيل للحال المطابقة لغيرها: طبق» ومنه 
قوله عز وعلا: (طبقا عن طبق) آي: حالاً بعد حال کل 
وأحدة مطابقة لأاختها في الشدة والهول»ء »> ويجور آن يکون 
جمع طبقة وهي المرتبة. من قولهم: هو على طبقاتء ومنه 
طبق الظهر لفقاره الؤاحذة طبفة عل مغن التركن أحوالاً 
بعد أحوال هي طبقات في الشدَة بعضها ارفع من بعض 
وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها. 
فإن قَلْتَ:ما محل عن طبق؟ قَلْكُ: النصب على انه 
خا اا ای ا جا البو ی دال رر 
في لترکبن» آي: لترکبن طبقًا مجاوزین لطبقء أو مجاوزةٌ 
على حسب القراءة. وعن مكحول: كل عشرين عامَا تجدون 
عليه. 
لتا فی عم لرن کد تشرد ت بي الزن نرو مروت 


(لا يسجدون) لا يستكینون ولا يخضعون» وقيل: قرا 
رسول الله عا ذات يوم: واسجد» واقترب فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر 
فنزله(“ وبه احتج آبو حذيفة رضي الله عنه عل وجوب 
السجدةء» وعن ابن عباس: ليس في المفصل سجدة. وعن 


وال 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من سمع شيئًا فراجع حتى 
إثبات الحساب (الحديث رقم: 79 - 2876). 


)2( سور ة الوأاقعةء الآية: 94. 
(3) سورة النساءء الآية: 115. 


(4) لم يخرجه الزيلعي. 
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آبی هريرة رضی الله عنه آنه سجد فیها. وقال: والله ما 
سجدت فيها إلا بعد أن رايت رسول الله بل يسجد فيها(. 
وعن أنس: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فسجدوا. 
وعن الحسن: هي غير واجبة. 

(الذين كفرواي إشارة إلى المذكورين 

وا آعلَمّ َا ا و © 

طبما يوعون) بما يجمعون في صدورهم ويضمرون 
من الكفر والحسد والبغي والبغضاء. 

رهم دا ایر ®©. 

SS CS aS TS 


إلا لن اموا ولوا لصحت كم جر عي ممن ه. 


(إلا الذين آمنوا) استثناء منقطم. عن رسول الله كل: 


«من قرا سورة انشقت أعانذه الله أن يعطيه کتابه ورأء 
ظهرهء(. 


اسل ذاتِ آلبریج 0). 

هي البروج الاثنا عشر وهي قصور السماء غل 
التشبيهء وقیل: البروج النجوم التي هي منازل القمرء وقیل: 
عظام الكواكب سمیت بروجًا لظهورهاء وقیل: آبواب السماء. 

ولم آلموعور ©). 

إواليوم الموعود) يوم القيامة. 

وساد رشېرر 2). 


إوشاهد ومشهور) يعني: وشاهد في ذلك اليوم 
ومشهود فيه. والمراد بالشاهد من يشهد فيه من الخلائق 
كلهم» وبالمشهود ما في ذلك اليوم من عجائبه وطريق 
تنكيرهما: إما ما ذكرته في قوله علمت نفس ما أحضرت» 
كانه قیل: وما أفرطت کثرته من شاهد ومشهود» وإما 
الإبهام في الوصفء كانه قيل: وشاهد ومشهود لا يكتنه 
وصفهماء وقد اضطربت أقاويل المفسرين فيهما فقيل: 
الشاهد والمشهود محمد ية ويوم القيامةء وقيل: عيسى 
وأمّته. لقوله: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم. وقيل: أمَّة 


5 - سورة البروج 


محمد وسائر الأمم. وقيل: يوم التروية ويوم عرفة. وقيل: 
يوم عرفة ويوم الجمعةء وقيل: الحجر الأسود والحجيج. 
وقيل: الأيام والليالي وبنو آدم. وعن الحسن: ما من يوم إلا 
وينادي إني يوم جديد وإني على ما يعمل في شهيد 
فاغتنمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة 
وقیل: الحفظة وينو آدم» وقیل: الأنبياء e‏ عليه السلام. 


قل عضب ادود 0 


فإن فَلْتَ: أين جواب القسم؟ قَلْ: محذوف يدل عليه 
قوله: إقتل اصحاب الأخدود4 . كانه قيل: أقسم بهذه 
الأشياء أنهم ملعونين. يعني: كفار قریش» کما لعن اصحاب 
الأاخدود. وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين 
وتصبيرهم على آذى آهل مكةء زٹنکیر شم با جری غای 
من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وإلحاق أنواع الأذى 
وصبرهم وٹباتهم؛ حتی يانسوا بهم ویصبروا على ما 
كانوا يلقون من قومهم» ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة 
لولثك المعذبين المحروقين بالذار ملعوذين أحقاء بان يقال 
فيهم: قتلت قريش» كما قيل: قتل أصحاب الأخدود. وقتل 
دعاء علیهم» کقوله: لقتل الإنسان ما اكفره 7 وقرئ: 
إقتل) بالتشديد» والأخدود: الخد في الأرض وهو الشق 
ونحوهما بناء ومعنى الخق والأخقوق ومنه فساخت قوائمه 
في آخاقيق جرذان. . روي عن النبي ٤‏ انه قال: کان لبحعض 
الملوك ساحر فلما كبر ضمٌ إليه غلامًا ليعلمه السحرء وكان 
في طريق الغلام راهب فسمع منه. فرآی في طریقه ذات 
يوم دابة قد حبست الناس فاخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان 
الراهب أحبَ إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلهاء فكان الغلام 
بعد ذلك يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء. وعمي 
جليس للملك فابراه فأابصره الملك فساله فقال: من رد 
عليك بصرك؟ فقال: ربي. فغضب فعذبه» فدل على الخلام 
فعذبه» فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينهء فقد 
بالمنشار وآبى الغلام. فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته 
فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونجا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوه» فدعا فانكفات بهم السفينة فغرقوا 
ونجا. فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجممع الناس في 
صعيد» وتصلبني على جزع» وتاخذ سهمًا من کنانتيء 
وتقول بسم الله رب الغلامء ثم ترميني به. فرماه» فوقع في 
دة قوفن يده لحه ومات. ققال لتاس آنا برب 
الغلام» فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذر. فأمر بأخاديد 
في أفواه السكك واوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم 
ارج قا حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن 

تقع فيها فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآنء باب: سجدة إذا السماء 
نشقت (الحديث رقم: 104( وآخرجه مسلم في کتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةء باب: جوف التلاوة (الحديث رقم: 1018 
578). 


)2( ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي ف تفاسيرهم؛ زيلحي 4/ 
في 
178. 


(3) سورة عبس» الآية: 17. 


فجزء الثلاثون 
فافتحمت('. وقيل: قال لها قعي ولا تنافقي. وقیل: قال لها 
ما هي إلا غميضة فصبرت. وعن علي رضي الله عنه أنهم 
حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: هم أهل كتاب وكانوا 
متمسكين بكتابهم وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها 
بعض ملوكهم فسكر فوقع على أخته فلما صحا ندم وطلب 
المخرج. فقالت له: المخرج آن تخطب الناس فتقول: يا أيها 
الناس إن الله احل نكاح الأخوات» ثم تخطبهم بعد ذلك 
فتقول إن الله حرّمه» فخطب فلم يقبلوا منه» فقالت له: 
ابسط فيهم السوط. فلم يقبلوا. فقالت له: ابسط فيهم 
السيف. فلم يقبلواء فأمرته بالأخاديد وإيقاد النيران وطرح 
من أبى فيها. فهم الذين أرادهم الله بقوله: قتل أصحاب 
الأخدود. وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين 
عيسى عليه السلام فدعاهم فاأجابوه فسار إليهم ذو نواس 
اليهودي بجنود من حمير فخيرهم بين النار واليهودية 
فابوا. فاحرق منهم اثني عشر القًا في الأخاديد. وقيل: 
سبعين الفا. وذكر أن طول الأخدود أربعون ذراعًا 
وعرضه اثنا عشر ذراعًا. وعن النبى ية آنه كان إذا ذكر 
أصحاب الأخدود تعوّذ من جهد البلاء/. 

ألارٍ دات آلوقوو ۳). 

طإالنار) بدل اشتمال من الاخدود إذات الوقودي 
وصف لها بانها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من 
الحطب الكثير وأبدان الناس. وقرئ: الوقود بالضم. 

لذ ع مود . 

إإذ4 ظرف لقتل أي: لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين 
حولها. ومعنی: إعلیها على ما يدنو منها من حافات 


الأخدود. كقوله: وبات على النار الندى والمحلق. وكما تقول: 
مررت عليه تربد مستعليًا لمکان يدنو منه. 

وم عل ما يفون ممن شبوڈة 2). 

ومعنى شهادتهم على إحراق المؤمنين آنهم وكلوا بذلك 
وجعلوا شهودا يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحدًا 
منهم لم يفرط فيما أمر به وفوض إليه من التعذيب. ويجوز 
ان یراد آنهم شهود على ما يفعلون بالمۇمنين يۇدون 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

رتا نرا تچ رل ن پیا ائه اریز لوی ه. 


الإيمانء كقوله: ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم. قال ابن 
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الرقيات: ) 
مانقموامن بني أمية إلا إأنهميحلمون إنغضبوا 


وقرا أبو حبوة: نقموا بالکسر والفصيح: هو الفتح» 
وذكر الأوصاف التي يستحق بها آن يڙمن به ويعبد وهو 
کونه عزیرًا غالبًا قادرا یخشی عقابه» حميدًا منعمًا یجب له 

ری لم ملف الوت رالا وال عل کل تیو ہا . 

له ملك للسموات والأرض4» فكل من فیهما تحق 
کل شيء شهيد۾ وعيد لهم. يعني: آنه علم ما قعلوا أو 
هو مجازيهم عليه. 


4 


إت الت منوا ومني يتت م لر ويوا مله عدا مجهي وم 
عاب لن ت له لين اموا يلوا لصحت َم َنَت رى من 
لایر ديت لتر الكو . 

يجوز أن يريد بالذين فتنوا أصحاب الأاخدود خاصةء 
وبالذين آمنوا المطروحين في الأخدود» ومعنى: فتنوهم» 
عذبوهم بالنار وأحرقوهم. إفلهم في الآخرة إعذاب 
جهنم بكفرهم إولهم عذاب الحريق) وهي نار أخرى 
عظيمة تتسع كما يتسع الحريق بإحراقهم المؤمنينء أو لهم 
عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا. لما 
روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم. ويجوز أن يريد 
الذين فتنوا المؤمنين أي: بلوهم بالأذى على العموم» 
والمؤمنين المفتونين وآن للفاتنين عذابين في الآخرة: 
لكفرهم ولفتنتهم. 

إل بطش ريك َد ©©. 


البطش الأخذ بالعنف» فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف 
وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة واخذهم بالعذاب 
والانتقام. 


م ر ژ. غم ور 


نم هو ہیی وہید 2. 


إإنه هو يبدئ ويعيد آي: يبدئ البطش ويعيده 
يعني: يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرةء أو دل باقتداره 
على الإبداء والإعادة على شدة بطشه»ء أو أوعد الكفرة بانه 
يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء 
وکذبوا بالإعادة. وقری*: یبدا. 


سس 


(1) آخرجه ابن حبان في كتاب: الرقائو » باب: الأدعيةء (الحديث رقم: 
3) وآخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن 
17/6. 


)2( قال الزيلعي: روأه عبد بن حميد في تفسيرهء والطبري في 


تفسیرهء والواحدي في الوسيطء وأخرجه البيهقي في کتاب: ے 


_ المعرفة 4/ 184. 

(3) ذكره ابن هشام في السيرة 35/1. 

(4) نكره الثعلبي في تفسيره» زيلعي 155/4. 

)5( رواه ابن آبي شيبة 227/13 في كتاب: الزهدء باب: عن النبي 4ل 
في الزهد. 


1193 


وهو الفور الودود ا 

وقرئ: يبدأ (الودود الفاعل بأهل طاعته ما يفعله 
الودود من إعطائهم ما أرادوا. 

ذو لمش اليد ه. 

وقرئ: ذي العرش صفة لربك» وقرئ: المجيد بالجر 
صفة للعرش و محل الله عظمته» و محل العرش علوه 
وعظ ه. 

ال لا یڈ © مَل نك يث بور س 

إفعال) خبر مبتدأ محذوف. وإنما قيل: فعال لأنّ ما 

1 

يريد ويفعل في غاية الكثرة. 


F2 Lolo, 


فرعون وشمود (). 

إفرعون وثمود۾ بدل من الجنود وأراد بفرعون ایاه 
وآله كما في قوله من فرعون وملئهم4. والمعنى: قد 
عرفت تكذيب تلك الجنود المرسل وما نزل بهم لتكذيبهم. 

ب الي گرا ني زیو . 

إبل الذين كفروا» من قولك: إفي تكذيب أي: 
تكذيب واستيجاب للعذاب وال عالم باحوالهم وقادر عليهم 
وهم لا يعجزونه. 

وه بن دایم ©. 
SS‏ 
جری علب 8 آثار هلاهم ولم ترا وکذبوا اشد 

۳ ان يد ©. | 

إبل هو آي: بل هذا الذي كذبوا به إقرآن مجيد4 


شرنف عالي الطبقة في الكتب وفي نظمه وإعجازهء وقرئ:ِ 


قرآن مجيد بالإضافة: أي: قرآن رب هجید. وقراً يحیی بن 
يعمر: في لوح: واللوح» الهواء. يعني: اللوح فوق السماء 


شم @ ) 
من وصول الشياطين إليه. وقرئ: محفوظ 


بالرفع صفة القرآن. عن رسول الل کا: «من قرأ سورة 
البروج أعطاه الله بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون 


فی الدنيا عشر حسنات.. 


بتر أف الک ایر 


سورة الطارق مڪية 


صا ارو © را اتیک تا اسرد م الم اقاب ج 

(النجم الثاقب المضيء كانه يثقب الظلام بضوئه 
فینفذ فیه. كما قیل: درئ لأانه یدرؤه أي: يدفعه» ووصف 
بالطارق لانه يبدو بالميل» كما يقال: للآتي ليلا طارقء أو 
لآنه يطرق الجنى أي: يصكه. والمراد: جنس النجوم أو 
جنس الشهب التي يرجم بها. 

فإن قَلْتَ: ما يشبه قوله: وما أدراك ما الطارق النجم 
الثاقبء إلا ترجمة كلمة بأخرى. فبين لي آي فائدة تحته؟ 
قَلٌْ: أراد الله عز من قائل أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيمًا 
له لما عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمةء وأنه 
ينبه على ذلك. فجاء بما هو صفة مشتركة بينه وبين غيره 
وهو الطارق. ثم قال: وما أدراك ما الطارق؟ ثم فسره بقوله: 
(النجم الثاقب) كل هذا إظهار لفخامة شانه. كما قال: 
إفلا اقسم بمواقع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون 
عظیم) روي انٌ آبا طالب کان عند رسول الث ا 
فانحط نجم فامتلا ماثم نورا فجزع أبو طالب وقال: أي 
شيء هذا؟ فقال عليه السلام: «هڌا نجم رمي به وهو آية 
من آیات الله». فعجب آبو طالب فنزلت. 

إن کل تھیں ا ع ا ا 5© 

TT‏ القسم؟ قلت 
إن كل نفس لما عليها حافظ لان إن لا تخلو فيمن قرا 
لما مشددة بمعنى: إلا أن تكون نافيةء وفيمن قرأها مخففة 
على أن ما صلة تكون مخففة من الثقبلةء وأيتهما كانت فهى 
مما يتلقى به القسم حافظ مهيمن عليها رقيب وهو الله 
عز وجل وکان الله علی کل شيء رقیبًا وکان اه على کل 
شيء مقيدًاء وقيل: ملك يحفظ عملها ويحصي عليها ما 
تكسب من خير وشر. وروي عن النبي بً: وكل بالمؤمن 
ماف وشتون ملكا نون عة اننب عن فة الضفل 
الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين. 


(1) قال أحمد: ما قدر الله حق قدره» هلا قال: إنه لا فاعل إلا هوء وهل 
المخالف لذلك إلا مشرك» وكم آراد الله تعالى على معتقد القدرية 
من فعل فلم يفعله» وهب آنا طرحنا النظر في مقتضى مبالغة 
الصيغةء E UNREST‏ 
فما رده إلى الخصوص إلا نكوص عن النصوص. 


)2( سورة دونس» الآية: 83. 


مرادهء هة 


(3) نكره الثعلبي وابن مردويه»ء والواحدي في تفاسيرهم»ء زيلعي: 4/ 
186. 

(4) سورة الواقعةء الآيتان: 75 - 76. 

(5) رواه الولحدي في أسباب النزول ص 250. 

(6) رواه الطبراني في معجمه. 


افجزء الثلاثون 
يظر اسن مِم حل . 
فن قلْك:ما وجه اتصال قوله: ا 
) اتبعه توا الإنسان بالنظر في اول آمره ونشاته الأولی 
حتی يعلم أن من نشاه قادر على إعادته وجزائه» فيعمل 
ليوم الإعادة والجزاء ولا يملي على حافظه إلا ما يسره في 


ل ر یر ر 
ق من ماو داف (3). 


هإخلق من ماء دافق4. والدفع صب فيه دفع» ومعذنى 
دافق: النسبة إلى الدفق الذي هو مصدر دفقء كاللابن 
والتامرء أو و المجازي e GE a‏ 
ابتدئ في خلقه. 


”رر م 


فرج من بين ألصلّي ورای 


o 
وترائب المرأة وهي عظام الصدر حيث تكون القلادةء‎ 
وقرئ: الصلب بفتحتين» والصلب بضمتين. وفیه أربع‎ 
العنان المؤدم» وقيل: العظم الس ا و‎ 
والدم من المرأة.‎ 


إن ع یب قاور . 

(إنه الضمير للخالق لدلالة خلق عليه. ومعناه: أن 
ذلك الذي خلق الإنسان ابتداء من نطفة «إعلى رجعهي 
على إعادته خصوصًا طلقادر4 لبين القدرة لا يلتاث عليه 
ولا يعجن عنه. كقوله: إنني لفقير. 


ا 


وم بل اسر ©. 


يوم تبلى) منصوب برجعه ومن جعل الضمير في 
رجعه للماء وفسره برجعه إلى مخرجه من الصلب 
والترائب او الإحليل أو إلى الحالة الأولى نصب الظرف 
بمضمر. السرائر) ما اسر في القلوب من العقائد 
والنيات وغيرهاء وما أخفي من الأعمال. وبلاؤها تعرَّفها 
وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث. وعن 
الحسن آنه سمع رجلا ینشد: 


سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرةوديوم تبلى السرائر 
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إفما لهي فما للإنسان طمن قوةي من منعة في 
الفط رخا كفا سي نا قان: 


رباء شماء لا ياوي لقلتها إلا السحاب وإلا الارب والسبل 


سا َاتِ ج 2. 
تسمية بمصدري رجع وآب» وذلك ان العرب كانوا 


يزعمون ن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم 
یرجعه إلى الأرض» أو أرادوا التفاؤل فسموه رجعًا وأوبًا 
ليرجع ويؤب. وقيل: لأنٌ الله يرجعه وقتًا فوقدًا قالت 
الخنساء: کالرجع في المدجنة السارية. 


لاض ڌاتِ اصع (MD‏ 
والصدع ما يتصدع عنه الأرض من النبات. 


For p2 


لفول فصل 2 


والباطل. كما قيل له: فرقان. 

وا هو برل و). 

چوما هو بالهزل4 يعني: آنه جد کله لا هوادة فیه. 
ومن حقه وقد وصفه الله بذلك أن يكون مهيبا في الصدور 
يتفكه بمزاح» وآن يلقى ذهنه إلى أن جبار السموات يخاطبه 
فیاآمره وینهاه ویعده ویوعده» حتی إن لم یستفزه الخوف 
ولم تتبالغ فيه الخشية فأادنى أمره أن يكون جادا غير 
هازل. فقد نعى اله ذلك على المشركين في قوله: 
وتضحکون ولا تبکون وأنتم سامدون والغوا فيه. 

بین کا ى. 

وإنهم) يعني: أهل مكة يعملون المكايد في إبطال 
أمر الله وإطفاء نور الحق. 

® 
الميقات الذي و اا e:‏ 

هل الكفرنَ انهه 


ag‏ لا تدع بهلاکهم ولا تستعجل 
به. (أمهلهم رويدًا) آي: إمهالاً يسيرًاء وكرّر وخالف بين 
اللفظين لزيادة التسكين منه والتصبير. عن رسول الله :` 


«من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء 
(), 


E 


f ° 


عشر حستات» 


(1) رباء: من ربا إذا علا وارتفع. 
)22( شماء: من شمم بمعنی الارتفاع» ویقال: اسم أكمة. 
(3) لقلتها: اي لعلوها. 


)4( الأوب: النحل. 
)5( والواحدي» وابن مردويه في ا زيلعي: 4/ 
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بن ار الک ار 


| سورة سبح اسم ربك الأعلى مكية 


2 e 


سح اس يك الأ 2©. 


تسبیح اسمه عز وعلا تنزیهه عما لا يصح فيه من 
المعاني التي هي إلحاد في أسمائه كالجبر والتشبيه. ونحو 
ذلك مثل أن يفسر الأعلى بمعنى العلو الذي هو القهر 
حقيقةء وآان يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه 
ا e‏ وفي ا اللهم لك 
سجلت. 


Ap AL 


ای ی ری ©). 


ۈخلق فسوی آي: خلق کل شيء فسوی خلقه 
تضوية ولم يات به متفاوتًا غير ملتئم. e‏ 

ایی مدد مکی ت وی ا اث 

إقدر فهدى) قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه 
وعرّفه وجه الانتفاع به. يحكى أن الأفعى إذا أتت عليها 
الف سنة عميت» وقد الهمها الله أن مسح العين بورق 
الرازيانج الغض يرد إليها بصرها. فريمًا كانت في برية 
بينها وبين الريف مسيرة أيام فتطوي تلك المسافة على 
طولها وعلى عماها حتى تهجم في بعض البساتين على 
شجرة الرازيانج لا تخطئها فتحك بها عينيها وترجع 
باصرة بإنن الله. وهدايات اش للإنسان إلى ما لا يحدٌ من 
مصالحه وما لا يحصر من حوائجه في آغذیته وادویته 
وفي آبواب دنياه ودينه. وإلهامات البهائم والطيور وهوام 
الأرض باب واسع وشوط بطين لا يحيط به وصف واصف 
لغثاء آي. 

ونخرج المرعى)» أنبته. 


و زر زر 2 


فجملم ناء اوی ى سفرك ل تن 3 (DD‏ 
إفجعله) بعد خضرته ورفیفه (إغثاءَ أحوی» دريتًا 


أسود» ويجوز أن يكون احوى حالاً من المرعىء آي: اخرجه 
أحوى أسود من شدة الخضرة والري فجعله غثاءً بعد 
حوّته بشره الله بإعطاء آية بينة وهي آن يقرا عليه جبريل 
ما يقرأ عليه من الوحي وهو امي لا يكتب ولا يقرا 
فیحفظه ولا ینساه. 

إل ما اه أ لم عل لجر ونا ن ©). 

إلا ما شاء الله فذهب به عن حفظه برفع حكمه 
وتلاوتهء كقوله: أو ننسهاء وقيل: كان يعجل بالقراءة إذا 
لقنه جبریل فقيل: لا تعجل فإِنَ جبريل مامور بان يقرأه 
عليك قراءةٌ مكررةٌ إلى أن تحفظه ثم لا تنساه إلا ما 
شاء الله ثم نذكره بعد النسيانء أو قال: إلا ما شاء اللهء 
يعني: القلة والندرةء كما روي أنه أسقط آية في قراءته في 
الصلاة فحسب أبي انها نسخت فساله فقال: نسيتها. أو 
قال: إلا ما شاء ايش(. والغرض نفي النسيان رأسًّاء كما 
يقول الرجل لصاحبه أنت سهيمي فيما أملك إلا فيما 
شاء الله» ولا يقصد استڻناء شيء. وهو هن اشتعمال آلقاة 
في معنى النفي. وقيل قوله: فلا تنسىء» على النهي والألف 
مزيدة للفاصلة كقوله: السبيلا. يعنى: فلا تغفل قراءته 
وتکریره فتنساه إلا ما شاء الله آن ینسیکه برفع تلاوته 
للمصلحة. لطإنه يعلم الجهر4 يعني: آنك تجهر بالقراءة 
مع قراءة جبريل عليه السلام مخافة التفلت» والله يعلم 
جهرك معه وما في نفسك مما يدعوك إلى الجهر فلا تفعل 
فأنا أكفيك ما تخافه»ء أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من 
أقوالكم وآفعالكم وما ظهر وبطن من أحوالكم وما هو 
مصلحة لكم في دينكم ومفسدة فيه فينسى من الوحي ما 
نشام ونتزك فرظا ما شاه 


وسیرك لی ). 

(ونيسرك لليسرى) معطوف على سنقرئك وقوله: 
إإنه نعلم الجهر وما يخفى اعتراض» ومعناه: نوفقك 
للطريقة التي هي أيسر واسهلء يعني: حفظ الوحي. وقيل: 
للشريعة السمحة التي هي ايسر الشرائع وأسهلها مأخدًا. 
وقيل: نوفقك لعمل الجنة. 

فإن قلت :كان الرسول ية مامورًا بالذکری نفعت او لم 
تنفع فما معنى اشتراط النفع؟ قَلْثّ: هى على وجهين: 
آأحدهما أن رسول الله ميو قد استفرغ موده في 
تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة النكرى إلا عتا 
وطغیاتًاء وکان النبي يي يتلظى حسرة وتلهقا. ویزداد جدا 
في تذكيرهم وحرصًا عليه. فقيل له: وما آنت عليهم بجبار 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وآعرض عنهم وقل سلام. 


ر ِن معن لوی ©. 


1898( وأخرجه آبو داود قي کتاب: الصلاةء باب: ما يقول الرجل 
في رکوعه وسجوده» (الحديث رقم: 869) واخرجه ابن ماجه في 


الإقامةء باب: التسبيح قي الركوع» (الحديث رقم: 887( وآخرجه = 


س أحمد في المسند 4/ 155. 
(2) اخرجه النسائي في السنن الكبرىء» والطبري والبخاري في الأدب 
المفردء زيلعي 194/4 


الجزء الثلاشون 


ونكر إن نفعت الذكرى وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير 


التذكيرء والثاني أن يكون ظاهره شرطا ومعناه ذمًا 
للمذكرين وإخبارًا عن حالهم واستبعادًا لتاثير الذكرى فيهم 
وتسجيلاً عليهم بالطبع على قلوبهم كما تقول للواعظ: عظ 
المكاسين إن سمعوا منك. قاصدًا بهذا الشرط استبعاد ذلك 
e‏ 


e وور‎ 


من بغش (ط). 


e‏ فيقبل التذكرة وينتفع بها من يخشى 
الله وسوء العاقبة فينظر حتى يقوده ويفكر النظر إلى اتباع 
الحق. فامًا هولاء فغیر خاشين ولا ناظرين فلا تأامل أن 
يقيلوا منك. 

. S1 وتا‎ 

إويتجنبها) ويتجنب الذكرى ويتحاماها الاشقى) 
الكافر لانه أشقى من الفاسقء أى الذي هو أشقى من 
الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. 


ر 2 2ر 2ر 


ای بی لر انکر © م لہ رٹ فا ولا ی ©. 


لإالنار الكبرى» السفلى من اطباق النار. وقيل: 
الكبرى نار جهنم» والصغرى نار الدنيا. وقيل: ثم لان 
الترجح بين الحياة والموت أفظع من الصلى فهو متراخ 
E‏ ل والمعنى: لا يموت فيستريحٌ 
ولا یحیی حیاةٌ تنفعه 

OHA 

إتزكى) تطهّر من الشرك والمعاصيء» أو تطهُر 
Om as‏ الزكاة وهی التماء» أو 


ور سے 


ود ا ربب فصل (). 


الصلاة واتی الزكاة. وعند ابن مسعود: رحم الله أمرىءٌ 
تصدق وصلى. وعن علي رضي الله عنه أنه التصدق 
بصدقة الفطر. وقال: لا ابالي أن لا اجد في كتابي غيرها 
لقوله: قد افلح من تزکی) أي: أعطى زكاة الفطر فتوجه 
الى المشلى فخلى اة اانه ور ق رة ر 
وعلى انها ليست من الصلاة لأنّ الصلاة معطوفة عليها 
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وعن این عباس ر الله عنه: ذکر معاده وموقفه بین 
طرق المضاى فصل خلاة الحن: 
بل ثرون اَلْحَيَرةَ ألا ©. 
بل که قارو مان 
به. وقریء E‏ ويعضد الأولى قراءة ابن 


hk p= wee 


مسعود: بل انتم تؤثرون. 

والكخرة حر واب ). 

إخير وابقى) أفضل في نفسها وأنعم وأدوم. وعن 
عمر رضي الله عنه: ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب. 


E 


إن هذا لى السَحْفِ آلارل (. 

هذا إشارة إلى قوله: إقد افلح إلى طابقي)؛ 
يعضني: أن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف وقيل 
إلى ما في السورة کلها. وروي عن ابي نر رضي ال عنه 
را کی ا کے ا رو ر د 
خمسون صحيفةء وعلى اخنوخ وهو إدريس ثلاثون 
صحيفة»ء وعلى إبراهيم عشر صحائف» والتوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان . وقیل: إن في صضخف - إبراهيم ينبغي 
شانه» عن رسول الث کلا: قرا نت ٤‏ الأعلى أعطاه الث 
عشر حسنات بعدد کل حرف». 


مف لهي وى ©. 

انزله ان تعالی على ابراه وموسی ومحمد» وکان إذا 
قرآها قال: سبحان ربي الأاعلى > وکان علي وابن عباس 
يقولان ذلك وکان یحبها( ٤‏ وقال: آول من قال سبحان ربي 
الأعلى میکائل 0 . 


پر ار الک ار 


إالغاشية الداهية التي تغشى الناس بشدائدها 
وتلبسهم أهوالها. يعني: القيامة. من قوله: يوم يغشاهم 
الصلى إلخ. قوله تعالى: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه 


)1( و aS RE‏ 
)2( اة اين کی ا ا 
الطاعات وثوابهاء (الحديث رقم: 361). 


(3) ذكره ابن مردويه» وذكره الثعلبي والواحدي في تفاسيرهم»ء زيلعي 
197/4. 


)4( آخرجه آبو دأود في کتاب: الصلاة. باب: الدعاء في الصلاةء 
(الحديث رقم: 883). وأخرجه الحاكم في المستدرك 263/1. 


)5( ذکره الواحدي في تفسيره» والثعلبي في تفسيره»ء زيلعي 197/4 
198. 


)6( نکره الواحدي في تفسيره» والثعلبي في تفسيرهء زيلعي 197/4. 
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فصلى) نقل عن علي أنه قال: هو التصدَّق بصدقة 
الفطر. وقال: لا آبالي أن لا أجد في كتابي غيرها إلخ. قال 
أحمد: فى تلقى هذين الحكمين الآخرين من الآية تكلف, آمّا 
الأول فلأَنَّ العطف وإن اقتضى المغايرة فيقال بموجبها 
فنحن إن قلنا: أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة فالجزء 
مغاير للكل فلا غرى أن يعطف عليه» والمغايرة مع الجزئية 
ثابتة والحالة هذه. وآمًا الثاني فلن الاسم معرف e.‏ 
وتعريف الإضافة عهدي عند محققي الفن حتى أن القائل 
إذا قال: جاءني غلام Ey‏ ولزید غلامان» فإنما تفهم مں 
قوله: معينًا منهم بسابق عهد بينك وپينه. وهذا مهيع 
تعريف الإضافة والمعهود في افتتاح الصلاة ما استمر 
النبي َة على العمل به قولاً وفعلا وهى التكبير المعروف. 
ولو تنزلنا على أنه في الآية مطلق فالحصر في قوله: 
تحريمها التكبير قيد إطلاقه. وعاد كلامه ونقل عن الضحاك: 
أنّ المراد ذكر الل بالتكبير في طريق المصلى فصلى صلاة 
العيد. العذاب وقيل: النار. من قوله: وتغشى وجوههم النار 
ومن فوقهم غواش. 


aa EET 
طيومئز) يوم إذ غشيت þخاشعة) ذليلة.‎ 


٤یا‏ ية © 

إعاملة ناصية تعمل في النار عملا تتعب فيه وهو 
جرها السلاسل(۴ والأغلال وخوضها في النار كما تخوض 
الإبل في الوحل وارتقاؤها داثبة في صعود من نار 
وهبوطها في حدور متها. وقيل: عملت في الدنيا أعمال 
السوء والتلّت بها وتنعمت فهي في نصب منها في الآخرة. 
وقیل: عملت ونصبت في اعمال لا نجدي عليها في الآخرة. 
من قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وهم يحسبون أنهم 
محسنون صنعًا أولئك الذين حبطت أعمالهم. وقيل: هم 
أصحاب الصوامع. ومعناه: أنها خشعت لله وعملت ونصبت 
في أعمالها من الصوم الدائب والتهجد الواصب. وقرى*: 
عاملة ناصبة على الشتم. 


ور ق ر 


تصلن تارا حامية ©). 


قرى+ [كضلى بفتع التاءء وإئضلى) بضمهاء 
وتصلى بالتشديد. وقيل: المصلى عند العرب أن يحفر 
حفيرًا فيجمعوا فيه جمرًا كثيرًا ثم يعمدوا إلى شاة 
فيدسوها وسطه. فاما ما يشوى فوق الجمر أو على المقلى 
أو في التنور فلا يسمى مصليا. 


8 - سورة الغاشية 


د 


لآنية) متناهية في الحر. كقوله: إوبين حميم آن ي( 
الضريع يبيس الشبرق وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل 
ذۇيب: ) 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى 

وقال: 
وحبسن في هزم الضريع فكلها حدباء دأامية اليدين حرود 

س هم ام ل ِن شيع ©. 

فإن قَلك: کیف قیل: O SR E‏ 


شرا ا الان 


لا يسین ولا ينی ین ع 0). 


إلا يسمن مرفوع المحل أو مجروره على وصف 
طعام أو ضريع» يعني: أن طعامهم من شيء ليس من 
الإنس وإنما هو شوك» والشوك مما ترعاه الإبل© 

تتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه. ومنفعتا 
اذ منتفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القوّة 
والسمن في البدن» اى أريد أن لا طعام لهم أصلاً لأن 
الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس لان الطعام 
ما أاشبع أو أسمن وهو منهما بمعزل»ء كما تقول: ليس 
لفلان ظل إلا الشمس تريد نفي الظل على التوكيد» وقيل: 
قالت كفار قريش إن الضريع لتسمن عليه إيلنا فنزلت 
للا يسمن) فلا يخلو إما ان يتكذبوا ويتعنتوا بذلك وهو 
الظاهر فيرد قولهم بنفي السمن لشت > وإما آن يصدقوا. 
فيكون المعنى: أن طعامهم من ضريع ليس من جنس 
ضريعكم إنما هو من ضريع غير مسمن ولا مغن من 
جوع. 

ج مذ اع ©. 

وا ت كقوله: إتعرف في 
وجوههم نضرة النعيم ي أو متنعمة. 


سنا اة ©. 


(1) سورة الأعلىء الآية: 14. 

(2) قال احمد: الوجه الأول متعين؛ لان الظرف المذكور وهو قوله: 
يومئذ مقطوع عن الجملة المضاف إليها تقديرها يوم إذ غشيت. 
وذلك في الآخرة بلا إشكالء وهو ظرف لجميع الصفات المخبر 
بهاء آعني لخاشعة عاملة ناصبة فكيف يتناول اعمال الدنيا. 


)3( سورة الرحمنء الآية: 44. 

(4) قال أحمد:فعلى الوجه الأول يكون صفة مخصصة لازمة ذكرت 
شارحة لحقيقة الضريع» وعلى الثاني تكون صفة مخصصة. 

(5) سورة المطففينء» الآية: 24. 


الجزء الثلاثون 
يها راضية) رضيت بعملها لما رات ما اداهم 
ف جَنَوٍ عار «. 
إعالية) من علو المكان أو المقدار. 
لا ص فا َي ©. 
وتسەع) : یا E‏ و الوجوه. آي: لغواء 
اا ل ق ا والياء. 
فا ع جارد ©. 


إفيها عين جارية) يريد عيونا في غاية الكثرة. 
کقوله: علمت نفس. 
فا ر وة . 


بجلوسه عليه جميع ما خوله ربه من الملك والنعيم. وقيل: 
مخبوّة لهم» من رفع الشيء إذا خبأه. 

الب شرا ® 

موضوعة) : کلما ارادوها وجدوها E‏ بين 
موضوعة على حافات العيون معد للشرب. ویجوز : ان پراد: 
إقدروها تقديدًاي. 


عم غ ےم #2 


وغارف مصقوفة (). 


بعضها إلى جنب بعض. مساند ومطارح 


م ےم ور ا مور م سن صر 2 


ورَرَايُ مبلوثة om‏ او إل ابل كيف خلقت (۷). 


طوزرابيّ# وبسط عراض فاخرة. وقيل: هي الطنافس 
التي لها خمل وقيق جمع زربية. طمبثوثة¢ مبسوطة أو 
مفرَقة في المجالس. 

a. 
مدبر» حیث خلقها للنهوض بالاثقال وجرها إلى البلاد‎ 
الشاحطة فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسرء ثم‎ 
تنهض بما حملت» وسذُرها منقادةً لكل من اقتادها بأزمتها‎ 
لا تعاز ضعيفًا ولا تمانعم صغيرًاء وبزاها طوال الأعناق‎ 
لتنوء بالأوقار. وعن بعض الحكماء أنه حدّث عن البعير‎ 
وبديع خلقه» وقد نشا في بلاد لا إبل بها ففكر ثم قال:‎ 
يوشك أن تكون طوال الأعناق. وحين آراد بها آن تكون‎ 
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سفائن البر صبرها على احتمال العطش حتى إن أظماءها 
لترتفع إلى العشر فصاعدًا وجعلها ترعى كل شيء نابت 
في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم. وعن 
سعید بن جبير قال: لقيت شريحا القاضي فقلت: آين تريد؟ 
قال: أريد الكناسة. قلت: وما تصنع بهاء قال: انظر إلى الإبل 


فان قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال 
والأرض ولا مناسبة! قلث: قد انتظم هذه الأشياء نظر 
انتظمها نظرهم. ولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلى 
قوله إلا طلب المناسبةء ولعله لم يراد أن الإبل من اسماء 
السحاب كالغمام والمزن والرباب والغيم والغين وغير ذلك. 
وإنما رأى السحاب مشبها بالإبل كثيرًا في أشعارهم فجوز 
أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز. 


یل اا کت رت ت ولل بال کیت نيبت ت ويل 
الأّض کبک سحت (©. 


إكيف رفعت رفعًا بعيد المدى بلا مساك وبغير 
عمد. وإكيف نصبت) نصبًا ثابتًا فهي راسخة لا تميل 
ولا تزول. 


وإكيف سطحت سطحًا بتمهيد وتوطئة فهي مهاد 
للمتقلب عليها. وقراأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
خلقت ورفعت ونصبت وسطحت على البناء للفاعل وتاء 
الضميرء والتقدير: فعلتهاء فحذف المفعول» وعن هرون 
الرشيد أنه قرا سطحت بالتشديد والمعنى: آفلا ينظرون إلى 
هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكروا 
قتداره على البعث فيسمعوا إنذار الرسول َة ويؤمنوا به 
ويستعدوا للقائه. آي: لا ينظرون فنكرهم ولا تلح عليهم 
ولا يهمنك انهم لا ينظرون ولا يذکرون. 


نما انت مذكر) كقوله: إن عليك إلا البلاغ. 
لنت علبّهہ بطر ©. 
EE‏ بمتسلط. کقوله: وما انت 


عليهم بجبار. وقيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاء على أن 
سيطر متعلِ عندهم. وقولهم: تسيطرء يدل عليه. 


ا 


علیهم ولکن من تولی eR‏ منهم فل لته الولاية والقهر 


فهو يعذبه. 


(1) سورة الإنسانء الآية: 16. 
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به أله أَلمدَابَ لكر ©©. 


ا الأكبر الذي هو عذاب جهنم. وقيل: هو 
e‏ فذكر إلا من انقطع 
اعتراضش» وقری' a‏ من تولی التنبيه. . وفي قراءة 2 
ا ان يکون ‏ فیعالاً مصلر ایب فل من الاياب» أو 8 


ف إا يام د. | 

ثم قيل إيوابًا كديوان في دوان» ثم فعل به ما فعل 
بأصل سید ومیت 

فان قلت:ما معنی تفديم الظرف؟ قَلْت: معناه التشديد 
في الوعيد وآن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على 
الانتقام. 


صم 


ن عا حسام ©. 


وآن حسابهم ليس بواجب إلا عليه وهو الذي يحاسب 
على النقير والقطمير. ومعنى: الوجوبب»ء الوجوب في 
الحكمة)» عن رسول الله بة: «من قرأ سورة الغاشية 


خاسته اك خا ا 
انسر ایر آلککی ایر 


سورة الفجر مكيه 


از © 


أراد: بالليالي العشرء عشر ذي الحجة. 


i SET‏ قل: 


فان فلك:فهلا عرفت بلام العهد لانها ليا معلومة 
معهودة! قَلْكٌ:لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي 
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الكلام أبعد من الألغاز والتعمية. 


اَم اور 2 

وبالشفم والوتر إما الأشياء كلها شفعها ووترهاء وإما 
شفع هذه الليالي ووترها. ويجوز أن يكون شفعها يوم 
النحر»ء ووترها يوم عرفة لأنه تاسع أيامها وذاك عاشرهاء 
وقد روي عن النبي َة أنه فسرهما بذلك. وقد آكثروا في 
الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه 
ونلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنه» وبعد ما أقسم 
بالليالي المخصوصة. 

وال ل سر {OD‏ 

أقسم بالليل على 8 (إذا يسر4 ذا 7a‏ 
کقوله: إوالليل إذا ادبري جوالليل إذا عسعس 
وقرى*: والوتر بفتح الواو» وهما لغتان كالحبر والحبر في 
العدد وفي الترة الكسر وحده. وقرى* الوتر بفتح الواو 
وكسر التاء. رواها يونس عن أبي عمرو. وقرى* والفجر 
والوتر» ويسر بالتنوين وهو التنوين الذي يقع بدلا من 
حرف الإطلاقء وعن ابن عباس: وليال عشرء بالإضافة يريد 
وليال أيام عشرء وياء يسر تحذف في الدرج اكتفاء عنها 
بالكسرةء وأما في الوقف فتحذف مع الكسرةء وقيل: معنى 
یسری یسری فیه. 


All 


حل فی دل مم لی عبر © الم ر کی فمل ك پار 2© 
إهل في ذلك أي: فيما إقسمت به من هذه الأشياء 
طقسم أي: مقسم به لذي حجر يرید: هل يحق 
عنده أن تعظم بالإقسام بهاء أو هل في إقسامي بها إقسام 
TR E E O O‏ 
عليه. والحجر العقل لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغي 
کا ساو لأنه يعقل وينهي› وحصاة من 
الإحصاء وهو الضبط. وقال الفراء: يقال إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرًا لنفسه ضابطًا لهاء والمقسم عليه محذوف وهو 
ليعذبن يدل عليه قوله: ألم تر إلى قوله: فصب عليهم ربك 
سوط عذاب. قيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نؤح: عاد» كما يقال لبني هاشم هاشم» ثم قيل: للأوّلين 
منهم عاد الأولى»ء وإرم تسمية لهم باسم جدهم»ء ولمن 
بعدهم عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات: 
مجداتليدابناه‌أؤله اإدرك عاداوقبلهاإرمًا 
فإِرَّم في قوله: لإبعاد ٭# إرم# عطف بيان لعاد وإيذان 
بأنهم عاد الأولى القديمة. وقیل: إرم بلدتهم وأرضهم التي 


(1) سورة الغاشيةء الآية: 21. 

(2) قال لحمد:ومعنى ثم الدلالة على أن الحساب اشد من الإيابء لأنه 
موجب العذاب وبادرته. 

(3) قال أحمد:اخطا على عادته ليس على الله واجب» وقد تقدّم معنى 
على في غير هذاء وال أعلم. 


ise COG (4)‏ 
(5) سورة المدثرء الآية: 34. 
(6) سورة التكويرء الآية: 18. 
(7) سورة المدثرء الآية: 33. 
(8) سورة التكويرء الآية: 17. 


الجزء الثلاشون 


کادوا یا ون عا ا ان رین بعاد غ 
الإضافةء وتقديره: بعاد أهل إرم. كقوله: واسال القريةء ولم 
الحسن: بعاد إرم» مفتوحتين»ء وقرى* بعاد إرم» بسكون الراء 
على التخفیف» كما قرى* بورقكم. وقریى*: بعاد إرم ذات 
العمادء بإضافة إرم إلى ذات العماد. والإرم: العلم. يعني: بعاد 
أهل اعلام ذات العماد. 


إم ات أليّاو (2©. 


ولۆذات العمادي اسم المدينة. وقری*: بعاد إرم ذات 
العمادء أي: جعل الله ذات العماد رميمًا بدلا من فعل ربك. 
وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلةء فالمعنى: أنهم كانوا 
بدويين آهل عمد» أو طوال الأجسام على تشبيه قدودهم 
بالأعمدة. ومنه قولهم: رجل معمد وعمدان إذا كان و 
وقيل: ذات البناء الرفيعء وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى: 
انها ذات أساطین. وروي انه کان لعاد ابنان: شداد وشدید 
فملكا وقهراء ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا 
ودانت له ملوكها. فسمع بذكر الجنة فقال: ابني مثلهاء فبنى 
إرم في بعض صحارى عدن في ثلثمائة سنةء وكان عمره 
تسعمائة سنة. وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب 


والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف 


الأشجار والانهار المطردةء ولما تم بناؤها سار إليها باهل 
مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكواء وعن عبد الله بن قلابة أنه 
خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما 
ثم. وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه فبعث إلى 
كعب فساله فقال: هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من 
المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال 
وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له. ثم التفت فابصر 
ابن قلابة فقال: هذا وايش ذلك الرجل'. 

لی ت لن ب ن بکد ت. 

لم يخلق مثلها) مثل عاد في البلاد) عظم اجرام 
وقوة كان طول الرجل منهم اربعمائة ذراعء وكان ياتي 
الصخرة العظيمة فيحملها فيلقيها على الحي فيهلكهم. ولم 
يخلق مثل مدينة شداد في جميع بلاد الدنيا. وقرأً ابن 
الزبير: لم يخلق مثلها أي: لم يخلق الث مثلها. 


رتود آل جانا صخر الور ى. 


لجابوا الصخر قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها 
بیوتًا کقوله: لوتنحتون من الجبال بیوًا)7 قیل: اول من 
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نحت الجبال والصخور والرخام ثمود وبنوا الفا وسبعمائة 
مدينة كلها من الحجارة. 


وعو دی رر . 
قيل له: ڏو الأوتاد لكثرة جنوده ومضاربهم التي کانوا 


يضربونها إذا نزلواء أو لتعذيبه بالأوتاد كما فعل بماشطة 


ادن موا فی بکد © اکا ف اناد ©. 

(الذين طغوا) احسن الوجوه فيه أن يكون في محل 
النصب على الذم» ويجوز أن يكون مرفوعًا على هم الذين 
طغواء أو مجرورًا على وصف المذكورين عاد وثمود 
وفرعون. 

فصب عليهر رَبك سوط عَدّاپٍ ©). 

يقال: صب عليه السوط وغشاه وقنعه»› وذکر السوط 
إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم 
بالقياس إلى ما أعذ لهم فى الآخرة كالسوط إذا قيس إلى 
سائر ما يعذب به. وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا 
أتى على هذه الآية قال: إن عند الله أسواطا كثيرة فاخذهم 
بسوط منها. 

ريك اراد ©). 

المرصاد المكان الذي يترتب فيه»ء الرصد مفعال من 
رصده» کالمیقات من وقته. وهذا مثل لإرصاده العصاة 
أين ربك؟ فقال: بالمرصاد. وعن عمرو بن عبيد رحمه الله 
أنه قرا هذه السورة عند بعض الظلمة حتى بلغ هذه الآية 
فقال: إن ربك لبالمرصاد يا فلان. عرض له في هذا النداء 
بانه بعض من توعد بذلك من الجبابرة فلله دره أي: أسد 
فراس كان بين ثوبيه يدق الظلمة بإنكاره ويقصع آهل 
الأهوأء والبدع باحتجاجه. 

ا الان إا ما آنه رھ ما کرم ونم یول و اکر ى. 

REROPIT IOS N -T 

فإن قلت: بم اتصل قوله: إفاما الإنساني( ؟ قلث: 
بقوله: إن ربك لبالمرصاد) کانه قیل: إن اله لا یرید من 
للعاصى. فأما الإنسان فلا بريد ذلك ولا يهمه إلا لعاجله وما 
یلذه وینعمه فیها. 

ر م ی ا 


واا إا ما آنه فقَدَر عه ردقم يفول رى اهي ). 


فإن قَلْك: فكيف توازن قوله: إفاما الإنساني0©. إذا 


)1( ذكره الثعلبي في تفسيره الزيلعي 4/ 206. 

(2) سورة الشعراء» الآية: 149. 

(3) قال أحمد: قوله: لا يريد من الإنسان إلا الطاعةء ولا يأمره إلا بها 
فاسد الصدر مبني على أصله الفاسد سليم العجز. 


)4( سورة القجر؛ء الآية: 14. 
)5( سورة القجرء الآية: 15. 
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ما لبتلاه ربه)ءوقوله: إوأما إذا ما ابتلاه) وحق 
التوازن أن يتقابل الواقعان بعد آماء وأما تقول أما الإنسان 
فكفورء وما الملك فشكور. آما إذا أحسنت إلى زيد فهو 
محسن إليك» وأما إذا أسأت إليه فهو مسيء ء إليك! قَلْتٌ: هما 
متوازنان من حيث إن التقديرء وأما هو إذا ما ابتلاه ربه. 
وذلك إن قوله: لإفيقول ربي اكرمن# خبر المبتداً الذي هو 
الإنسان ودخول الفاء لما في أما من معنى الشرط والظرف 
المتوسط بين المبتدا والخبر في تقدير التأخير كأنه قيل: 
فاما الإنسان فقائل ربي آكرمن وقت الابتلاء» فوجب أن 
يكون فيقول الثاني خبر المبتداً واجب تقديره. 

فإن قَلْت: :كيف سمى كلا الأمرين من بسط الرزق 
وتقدیره ابتلاء؟ فلْتٌ: لأنّ كل واحد منهما اختبار للعبد. فإذا 
بسط له فقد اختبر حاله أيشكر آم يكفرء إذا قدر عليه فقد 
اختبر حاله أيصبر آم يجزع. فالحكمة فيهما وأحدة ونحوه 
قوله تعالى: لونبلوكم بالشر والخير فتنةي7. 

فان قَلْتَ: :هلا قال فاهانه وقدر عليه رزقه كما قال 
فاکرمه ونعمه. قَلْتٌ: ١‏ لأن البسط إكرام من الل لعبده بإنعامه 
عليه متفضلاً من غير سابقةء وآما التقدير فليس بإهانة له 
لأنّ الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة ولكن تركا للكرامةء وقد 
یکون المولی مکرمًا لعبده مهیمتًا له وغیر مکرم ولا مهین. 
وإذا أهدى لك زيد هدية قلت: اكرمني بالهديةء ولا تقول 
E‏ 


فان قلت فقد قال فاګرمه فصحح |کرامه واثیته ثم انکر 
قوله: «إربي اکرمن) ونمّه عليه کما انکر قوله: آهانن) 
وذمّه عليه! قلْتٌ: فيه جوابان: احدهما أنه إنما أنكر قوله: ربي 
.اکرمن» وذمه عليه. له قال على قصد خلاف ما صححه الله 

عليه واثبته وهو قصده إلى أن اله أعطاه ما أعطاه إكرأمًا له 
مدقا فوا على عادة افتخارهم وجلالة اقدارهم 
عندهم. کقوله: إنما أوتیته على علم عندي. وإنما اعطاه الله 
لی یو ا تف ا ا رد ةه ا 
لا يعتدٌ الله إلا به وهو التقوى دون الأنساب والأحساب التي 
كانوا يفتخرون بها ويرون استحقاق الكرامة من أجلها. 
والثاني أن ينساق الإنكار والذم إلى قوله: ربي أهانن. يعني: 
آنه إذا تفضل عليه بالخير وآكرم به اعترف بتفضل الله 
وإكرامه» وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل هوانًا 
وليس بهوان» ويعضد هذا الوجه ذكر الإكرام في قوله: 
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فاکرمه(. وقری*: فقدر بالتخفيف والتشديدء وأكرمن وآهانن 
بسكون النون في الوقف فيمن ترك الياء في الدرج مكتفيًا 
منها بالكسرة. 


کد بل ا سکرو اليد »). 


طكلا) ردع للإنسان عن قوله: د ثم قال: بل هناك شر 
من هذا القول وهو أن الله e‏ بكثرة المال فلا 
يؤدّون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد والمبرّة. 


ر / 


و عضو عل طصار آلیشکن . 


وحض أهله على طعام المسكين وياكلونه اكل الأنعام 
ویحبونه فیشحون به. وقری* یکرمون وما بعده بالياء 
والتاء. وقرى* تحاضون أي: يحض بعضكم بعضًا. وفي 
قراءة أبن مسعود: ولا تحاضون بصم التاء من المحاضة. 
۴ 2 2 


ڪر الات اڪ نّا . 

اكلا لما ذا لم» وهو الجمع بين الحلال والحرام. قال 
الحطيئة: 
إناكانلمايتبعالذمريبه فلاقس الرحمن تلك الطولحنا 

يعني: أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم من الميراث 
ونصيب غيرهم. وقيل: كانوا لا يورّثون النساء ولا 
الصبيانء وياکلون 2 مع ۰ وقیل: ياکلون م ما 
حلاله وحرامه. . ويجور يجوز أن يذم الوارتك الذي ظفر بالمال 
سهلاً مهلاً من غير أن عرق فيه جبينه فيسرف في إنفاقه 
وياله اکلا و جامعا بين الوان Si‏ من الأطعمة 


جم ے و ی 
f‏ ج © 


طحبًا جما كثيرًا شدیدا ۰ 
الحقوق. 

کہ إا کی اذش ٤‏ ٤ک‏ م 

«كلا) ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم. ثم آتی بالوعید 
وذكر تحسرهم على ما فرّطوا فيه حين لا تنفع الحسرة 


مع الحرص والشره ومنع 


۱ ویومثا بدلٍ من اذا St‏ ۰ وعامل ي فيهما 


E E OE 


(ه) قال لحمد: پری انه صدر ما بعد أما الأول بالاسم» وما بعد آما 


اة لفغن :وم فة السفل إن كرتا مسرن إا بإشن ل 

(2) سورة الأنبياء الآية: 35. 

)3( سور الفجر الآية: 15. 

ره قال أحمد: والقدري لا يبعد عن ذلك؛ لأنه يرى أنٌ النعيم الاعظم 
في لاخر خن الب علي ا ولو ل قل ليس بتفضل 
ولا منون. ` 

رو) قال حم كانه يجعل قوله: فاكرمه توطئة لذمة على قوله: آهائن = 


= لا آنه منموم معه. . 

(6) قال أحمد: وفي هذه الآية إشعار بإبطال الجواب الثاني في جوابي 
الزمخشري» فإنه جعل قوله: أكرمن غير مذموم»ء ودلت هذه الآية 
على أن المعنى أن للمكرم بالبسط بالرزق حالتينء إحداهما: 
اعتقاده انّ إكرام الك له عن استحقاقه الثانية اشد من الأولى» وهي 
أن لا يعترف بالإكرام أصلاً؛ زه يفعل أفعال جاحدي النعمةء 
فلا يؤدّي حق الله الواجب عليه في المال من إطعام اليتيم 
بالك 


الجزء الثلائون 


فان قَلْتَ: ما معنى إسناد المجيء إلى الث» والحركة 
والانتقال إنما | يجوزان على من كان في جهة؛ قَلْتُ: هو 
مدل لظهور آبات اقتدارة وتتنن ار قهره وسشلطانة ملت 
حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره 
من اثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها 
ووزرائه وخواصه عن بكرة آبیهم. 

o e 


ا 
وجاءَ ربك و ف صا صا © 


SEE ARE 
٤ ا‎ 


وأ ملم جهنم ريز r‏ وان له 
Pm‏ . 


دددی نا ما زت تیر وجه رسول ا 4 ر > وعرف في 
فعا قات ن قا فن ن ع د ل نا 
نبي الله - بابي آنت وآمي - ما الذي حدث اليوم؟ وما الذي 
غيرك؟ فتلا عليه الآية. فقال علي له: کیف یجاء بهاء قال: 
يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام 
فتشرد شردة لو ترکت لأحرقت آهل الجمع. آي : بتذكر 
ما فرط فيه أو يتعظ. (وانی له الذکری) ومن آین له 
منفعاة النكري: ل ند من تقدين ذف اماف وال فن 
يوم يتذكر وبین: وآنى له الذكرى تنافي وتناقض. 

يمول يی بمب انی ©). 

TEY E‏ هذه وهي حياة ا 
4 ین لیل على ن الاختيار كان في يديهم ومعلقًا 
بقصدهم وإرادتهم وأنهم لم يكونوا محجوبين عن الطاعات 
مجبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع وإلا 
فما معنى التحسر. 

قوم ا e‏ عادر 4 (e)‏ ولا د بوق وتا قەر أ mm‏ 


ری 


قری* بالفتح يعذب ويوثق» وهي قراءة رسول اش َد 
وعن أبي عمرو: آنه رجع إليها في آخر عمره. والضمير 
للإنسان الموصوف. وقيل: هو بي بن خلف. أي: لا يعذب 
أحد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه 
لتناهيه في كفره وعناده» أو لا يحمل عذاب الإنسان أحد 
کقوله: ولا تزر وازرة وزر اخری) وقری* بالکسرء 
والضمیر ن تعالی اي: لا يتولى عذاب الله أحد لأنٌّ الأمر لله 
وحده في ذلك اليوم» أو للإنسان آي: لا يعذب أحد من 
الزبانية مثل ما يعذبونه. 


(1) سورة النازعاتء الآية: 36. 


(2) ذكره الواحدي والثعلبي وأبن مردويه في تفاسيرهم» الزيلعي 4/ 
26. 
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يا ايتها النفس) على إرادة القول آي: يقول الله 
E E E E a‏ 
TR E‏ أو المطمئنة إلى الحق TER‏ 
اليقين فلا يخالجها شك ويشهد التفسير الأول قراءة 
أبيّ بن كعب: يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة. 

فإن فَلْت: متى يقال لها ذلك؟ قَلْتُ: إمَّا عند الموتء وإمًا 


عند البعث» وإمًا عند دخول الجنة. 


fos 2 


آرجی إل ربك راضية ية ©©. 

على معنىظارجعي) إلى موعد ربك إراضية) بما 

ادلی فی یی ©. 

طفادخلي في عبادي» في جملة عبادي الصالحينء 

تئ ئی . 

ډوادخلي جنتي)۾ معهم. وقیل: النفس الروح» ومعناه: 
عبدي» وقراً اين مسعود: في جسد عبدي» وقراً آبيّ: ائتي 
ربك راضية مرضيةء ادخلي في عبدي» وقيل: نزلت في 
کی لی فت کر فل ری که وات نل اھ 
a E‏ أن یحوله» والظاهر العموم 


يوم n‏ 
ا 4 ر الک آي 
سورة البلد مڪيه 
قم هلدا ال (DD‏ 


خلق مغمورًا في مكابدة المشاق والشدائد. واعترض بين 


(3) سورة النجم» الآية: 38. 


(4) نكره الواحدي واأبن مردویه والعلبي في تفاسیرهم»؛ الزيلعي 4/ 
207. 
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بوانت حل بهذا البلد) يعني: ومن المكابدة أن مثلك 


على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل ‏ 


الا في غر اقفرم عن ريل د ون ن ا ا 
صيدا ويعضدوا بها شجرة» ويستحلون إخراجك وقتلك. 
زه تیت می ورشرل اد کل وبع عل اتال ها کان 
يكابد من أهل مكةء وتعجيب من حالهم في عداوته. أو 
سلى رسول الله بهل بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو 
من مقاساة الشدائد واعترض بأن وعده بفتح مكة تتميمًا 
للتسلية والتنفيس عنه. فقال: وأنت حل بهذا البلد» يعني: 
وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل 
والأسرء ونلك أن الله فتح عليه مكة وأحلهاله وما فتحت 
على أحد قبله ولا أحلت له» فاحل ما شاء وحرّم ما شاء. 
قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة ومقيس بن 
صبابة وغيرهما وحرم دار أبي سفیان. ثم قال: إن الله 
حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي إلى أن 
تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي» ولم 
تحل لي إلا ساعة من نهارء فلا يعضد شجرها ولا يختلى 
خلاها ولا يذفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال 
العباس: يا رسول اش إلا الإذخر فإنه لقيوننا وقبورنا 
وبیوتنا. فقال كية: إلا الإنخر“. 


:توه مز وجل لا زاك میت انی يترد رت 
عنده كالحاضرة المشاهدة. وكفاك دلیلاً قاطعًا علی انه 
مكية وأين الهجرة عن وقت نزولها فما بال الفتح. 

ووالیر نا ل ©). 

فان قلت :ما المراد بوالد وما ولد! قز قلت: رسول انث مل 
ومن ولده. أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه وحرم أبيه 
إبراهيم ومنشاأ أبيه إسماعيل وبمن ولده وبه. 

فإن قلت:لم نكر؟ قلت:للإبهام المستقل بالمدح 
والتعجب. 

فان فلْك: هلا قیل ومن ولد؟ قَلْث: فيه ما في قوله: والله 


أعلم يما وضعت. أي: باي شيء وضعت» يعني: : موضوعًا 
عجیب الشأن. وقیل: هما آدم وولده. وقیل: کل والد وولد. 


رو یر 


قد حلفا الس فی کر ©). 


0 - سورة اليلد 


والكبد: اصله من قولك: كبد الرجل كبدًا فهو اكبد إذا 
وجعت کبده وانتفخت» فاتسع فيه حتی استعمل في کل 
تعب ومشقة. ومنه اشتقت المكابدة كما قيل: كبته» بمعنى: 
أهلکه. وأصله کبده إذا أصاب کبده. قال لبید: 

ياعين هلابكيت أربدإذ قمناوقام الخصوم في كبذ 

أي: في شدة الأمر وصعوية الخطب. 

اسب أن لن مير عك د . 

والضمير في (ايحسب4 لبعض صناديد قريش الذي 
کان رسول الل َة یکابد منهم ما يكابد» والمعنى: أيظن 
هذا الصنديد القوى فى قومه المتضعف للمؤمنين أن لن 
تقوم قيامة ولن يقدر على الانتقام منه وعلى مكافأته بما 
هو عليه. 

شرل هنت تال فنا ت. 

ثم ذكر ما يقوله في نلك اليوم وانه يقول: إاهلكت مالاً 
لبد يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونها 
مكارم ويدعونها معالي ومفاخر. 

اب ان ل ر4 ا ™. 

إأيحسب أن لم يره لحد حين كان ينفق ما ينفق 
رئاء الناس وافتخارًا بینهم» يعني: ا الله کان برأه وکان 
عليه رقیباء ويجوز أن يكون الضمير للإنسان على أن يكون 
معني a aa‏ البلد الشريف» ومن شرفه اتك زت 
مما بقتر فه آهله من المآثم متحرج بريء» فهو حقيق يان 
ERE‏ لقد خلقنا الإنسان في كبد أي: : في 
مرض وهو مرض القلب وفساد الباطن. يريد الذين علم الله 
منهم حين خلقهم أنهم لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات. 
وقيل: الذي يحسب أن لن يقدر عليه أحد هو أبو الأشد 
وكان قويًا يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول: من 
أزالني عنه فله كذاء فلا ينزع إلا قطعا ويبقى موضع 
قدميه. وقيل: الوليد بن المغيرة. لبدًا: قری* بالضم والكسر. 
جمع لبدةء ولبدة وهو ما تلبد يريد الكثرة. وقرى* لدا 
بضمتين» جمع لبود» ولبدا بالتشديد جمع لابد. 

أ َمل لم ی . 


الم نجعل له عينين) يبصر بهما المرئيات. 

ولسانا وسَمَنیی ©). 

لولسانًا) يترجم عن ضمائره» (وشفتين) يطبقهما 
على فة وتستين هما غل النطى والأكل والشرت رانةة 
وغير ذلك. ) 


(1) رواه البخاري في كتاب: الجهادء باب: قتل الأسير (الحديث رقم: 
04ء ومسلم في کتأب: الحجء باب: جواز دخول مكة بغير إحرام 
(الحديث رقم: 450 1357). 

(2) روأه البخاري في کتاب: جزاء الصيدء باب: ل يحل القتال بمكة 


(الحديث رقم: 184( ومسلم في کتاب: الحج» باب: تحريم مكة = 


= وصيدها (الحديث رقم: 445 1353). 
(3) آخرجه الحاكم في المستدرك 217/2. وأحمد فقي المسند 4/ 299 


والبيهقي في الشعب» باب: في العتق ووجه التقرب إلى الله عز وجل 
(الحديث رقم: 4335). 


الجزء الثلاثون 


e م‎ 


وهديتة النجدينِ 2). 


إوهديناه النجدين4 أي: طريقي الخير والشر. وقيل: 


الشيين. 

فا قحم عة «). 

فلا اقتحم العقبة) يعني: فلم يشكر تلك الايادي 
والنعم بالأعمال الصالحة من فك الرقاب وإطعام اليتامى 
والمساكين» ثم بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة وأساس 
كل خير» بل غمط النعم وكفر بالمنعم والمعنى: أن الإنفاق 
على هذا الوجه هو الإنفاق المرضي النافع عند انش لا أن 
يهلك مالا لبدًّا في الرياء والفخار فيكون مثله كمثل ريح 
صر أصابت حرث قوم الآية. 

فإن فَلْكَ:فلما تقع لا الداخلة على الماضي إلا مكررةً. 
ونحو قوله: فاي آمر سی لا فعله لا یکاد یقع فما لها لم 
تكرر في الكلام الأفصع! قلتٌ: هي متكررة ة في المعنى لأن 
معنى: فلا اقتحم العقبةء فلا فك رقبةً ولا أطعم مسكيًاء الا 
ترى آنه فسر اقتحام العقبة بذلك. وقال الزجاج قوله ثم كان 
من الذين أمنوا يدل على معنى: فلا اقتحم العقبة ولا أمن. 
والاقتحام» الدخول والمجاوزة بشدة ومشقةء والقحمة الشدة 
وجعل الصالحة عقبة وعملها اقتحامًا لها لما في ذلك من 
معاناة المَشقة ومجاهدة التفس. وعن الحسن: عقبةء واف 
شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان. 

وما درک ما أَلْعَقَةٌ ©). 

وما ادراك ما العقبة) اعتراض ومعناه: أنك لم تدر 
كنه صعويتها على النفس وكنه ثوابها عند الله. 


ل ر رر 


فك رق ©). 


وفك الرقبة تخليصها من رق أو غيره. وفي الحديث أن 
رجلا قال لرسول اله ب دلني على عمل يدخلني الجنة. 
فقال: تعتق النسمة وتفك الرقبة. قال: آولیسا سواء. قال: 
تاتا ان تتفر بعتقها وفکها ن تمين في تخلي ها 
N TO TE‏ رقية؟ قال: 
الرقبة أفضلء لان النبي يي قال: «من فك رقبة فك الله بكل 
کو دوا مرا مته من قا . قریء : فك رقبة أو 
SS‏ وقرى*: فك رقبة أو 
أطعم على الإبدال من اقتحم العقبة. وقوله: 
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والمسغبة والمقرية والمتربة: مفعلات من سغب إذا جاع 
وقرب في النسب. يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي. 
وترب: إذا افتقر. ومعناه: التصق بالتراب. وأما اترب 
فاستغنی. آي: صار ذا مال كالتراب في الكثرة. کما قیل: 
أثرى» وعن النبي َيه في قوله: ذا متربة؛ الذي مأواه 
المزابل. ووصف اليوم بذي مسغبة نحو ما يقول 
النحويون في قولهم: هم ناصب ذو نصب. وقراً الحسن: ذا 
مسغبة نصبه بإطعام» ومعناه: أو إطعام في يوم من الأيام 
ا 


2 م 


کان ص ِن ءامنوا وتواصوا اسر وتواصوا بالمَْة ™). 

إثم كان من الذين آمنوا) جاء بثم لتراخي الإيمان 
وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا في 
الوقت» لان الإيمان هو السابق المقدم على غيره ولا يثبت 
عمل صالح إل به والمرحمة»ء والرحمة. أي: أوصی يعصهم 
بعضًا بالصبر على الإيمان والثبات عليهء أو بالصبر عن 
المعاصي وعلى الطاعات والمحن التي يبتلى بها المؤمن. 
وبان يكونوا متراحمين متعاطفينء» أو بما يؤدي إلى 
رحمة الله. 

وہک اب التو حت لب كرا ايا هم أصحَب المشَمة 
. 


الميمنة والمشامة اليمين والشمالء أو اليمن والشؤم. أي: 
الميامين على أنفسهم والمشائيم عليهن. 

م نار َو . 

قرى* موصدة بالوأو والهمزة» من أوصدت الباب 
وآصدته إذا أطبقته وأغلقته. وعن أبي بكر بن عياش: لنا 
إمام يهمزر مؤصدة فأشتهي أن أسشنل آذني إذا سمعته. عن 
رسول الله ک: «من قراً: لا اقسم بهذا البلد أعطاه الله 
الآمان من غضبه يوم القيامة»“. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 211/2. 
(2) نذكره أبن مردويه من رواية مجاهد عن ابن عمر واخرجه الحاكم 
في المستدرك عند ابن عباس بنحوه. اين حجر ص 185. 


(3) تكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم. الزيلعي 4/ 
215. 
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ینسر ایر اتکی اکر 
سورة الشمس مڪيه 
واسنیں رسا 2©). 


وقت. الضحىء» وکان وجهه شمس الضحى. وقیل: الضحوة 
ارتفاع النهارء والضحى فرق ذلك»ء والضحاء بالفتح والمد: 

والقمر 4 © 

(إذا تلاها) طالعًا عند غروبها آخدًا من نورهاء وذلك 
في النصف الأول من الشهرء وقيل: إذا استدار فتلاها في 
الضياء والنور. 

ہار إا ها ©. 
تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاءء وقيل: الضمير للظلمة 
الدضا اى للارض: ول الم بجر لها ذكر. كقرزي: ضبنت 
باردة» بریدون الغداة. وأرسلت» بریدون السماء. 


ر سے و کک ا 


وَل إا لها 2). 
ا E Es‏ 


على عاملین في نحو قولك. رت امس بزید ولم عرو 
وإما أن تجعلهن للقسم فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على 


1 سورة الشمس 


استكراهه! قَلْكٌ: الجواب فيه أن واو القسم مطرح معها إبراز 
الفعل إطراحا كَليًا فكان لها شان خلاف شأن الباء حيث أبرز 
معها الفعل وأضمر فكانت الواو قائمة مقام الفعل والباء 
سادَةً مسدّهما معًا. والواوات العواطف نوائب عن هذه الوا 
فحققن أن يكن عوامل على الفعل والجار جميعًا. كما تقول: 
ضرب زيد عمرًاء وبكر خالدًا فترفع بالواو وتنصب لقيامها 
مقام ضرب الذي هو عاملهما. 

جعلت ما مصدرية في قوله: وما بناها» وما 
طحاها) وما سواها). ولیس بالوجه لقوله: فالهمهاء وما 
يۇدي إليه من فساد النظم. والوجه أن تكون موصولة وإنما 
أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية. كأنه قيل: والسماء 
والقادر العظيم الذي بناها ونفس والحكيم الباهر الحكمة 
الذي سواها في كلامهم سبحان ما سخركن لنا. 

فان قَلْتَ: :لم نكرت النفس؟ قَلْتّ: فيه وجهان: أحدهما 
أن يريد نفسًا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم كأنه 
قال: وواحدة من النفوسء» والثاني أن يريد كل نفس وينكر 
للتكثير عن الطريقة المذكورة في قوله: علمت نفس. 

مها ورا وَفْوّنها ). 

ومعنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهما وأن 
أحدهما حسن والآخر قبيح» وتمكينه عن اختيار ما شاء 
منهما بدلیل قوله: 


e م‎ n 


أف من رگا 0 و د عاب ن دا ©. 


قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها) فجعله 
فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما. والتزكية الإنماء والإعلاء 


بالتقوی. 


(1) قال أحمد:بين في هذا الكلام نوعين من الباطل احدهما: في قوله 
معنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهماء وأنّ أحدهما 
حسن والآخر قبيح» والذي يكنه في هذه الكلمات اعتقاد أن 
الحسن والقبح مدركان بالعقلء الا ترى إلى قوله: إعقالهما آي: 
خلق العقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن وقبح القبيح؛ وإنما 
اغتنم في هذا فرصة إشعار الإلهام بذلكء فإنه رہما يظنَ أن 
إطلاقه على العلم المستفاد من السمع بعيدء والذي يقطع دابر هذه 
النزغة آنا وإن قلنا: إن الحسن والقبح لا يدركان بالسمع؛ لأنهما 
راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا بصفات الأفعال» 
فإنا لا نلغي حظ العقل من إدراك الأحكام الشرعيةء بل لا بد في 
علم كل حكم شرعي من المقدّمتين عقليةء وهي الموصلة إلى 
على أن تعلقه بظاهر لو سلم ظهوره في قاعدة قطعية بمعزل عن 
الصواب. النزعة الثانية: وهي التي كشف القناع في إبرازها أن 
التزكية وقسيمها ليسا مخلوقين له تعالى» بل لشركاثه المعتزلة. 


وإنما نعارضه في الظاهر من فحوى الآيةء على أنه لم يذكر وجهاً 


في الرد على من قال: وآن الضمير لله تعالى» وإنما اقتصر على 
الدعوى مقرونة بسفاهته على أهل السنةء فنقولء لا مراء في 


= إلى الله تعالى أولى لوجهينء أحدهما: أن الجمل سيقت سياقة 
واحدة من قوله: فإوالسماء وما بناها» وهلم جراء والضمائر فيما 
تقدّم هذين الفعلين عائدة إلى الله تعالى بالاتفاقء ولم يجر لغير الله 
تعالى ذكر» وإن قيل بعود الضمير إلى غيره» فإنما يتمحل لجوازه 
بدلالة الكلام ضمناً واستلزاماء لا ذكراً ونطقاًء وما جرى ذكره 
أولى آن يعود الضمير عليهء الثاني: أن الفعل المستعمل في الآية 
التي استدل بها في قوله: إقد افلح من تزكى تفعل ولا شك آن 
تفعل مطاوع فعل» فهذا بان يدل لنا أولى من آن يدل له؛ لأن 
الكلام عندنا نحن قد أفلح من زكاه الله فتزكىء» وعنده الفاعل في 
الاثنين واحدء اضاف إليه الفعلين المختلفين» ويحتاج في تصحيح 
الكلام إلى تعديد اعتبار وجهه ونحن عنه في غنيةء على آنا لا نأبى 
أن تضاف التزكية والتدسية إلى العبد على طريقة أنه الفاعلء كما 
يضاف إليه الصلاة والصيام وغير ذلك من آفعال الطاعات؛ لأنَّ له 
عندنا اختياراً وقدرة ومقارنةء وإن منعنا البرهان العقلي الدال على 
وحدانية الله تعالى» ونقي الشريك أن نجعل قدرة العبد مؤثرة 
خالقةء فهذا جوابنا على الآية تنزلا وإلا فلم يذكر وجهاً من الرد 
فيلزمنا الجواب عنه»ء وآما جوابنا عن سفاهته على أهل السنة 
فالسكوت» والله الموفق: 


الجزء الثلاشون 


والتدسية: النقص والإخفاء با لفجور وأاصل ذسی دسس 
كما قیل: في تقضض تقضی» وسئل ابن عباس عنه فقال: 
آتقراً قد فلح من تزکی وقد خاب من حمل ظلمًا. وأما قول 
من زعم أن الضمير في زکی ودسی ث تعالی وان تأانیٹث 
الراجع إلى من لأنه في معنى النفس فمن تعكيس القدرية 
الذين يورَکون على الل قدرا هو بريء منه ومتعال عنه» 
ويحيون لياليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه. 

فإن قَلْتَ: فاين جواب القسم؟ قَلْتٌ: هى محذوف تقديره 
ليدمدمن الله عليهم آأي: على آهل مكةء لتكذيبهم رسول الل ب 
کما دمدم على ٹمود؛ لأنهم كذبوا صالحاء وأما قد افلح من 
زکاها فکلام نابم لقوله: فالهمها فجورها وتقواها على سبیل 
الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء. 


كَدبت تسود برا ©). 


الباء في:(بطغواها) مثلها في كتبت بالقلم» والطغوى 
من الطغيان. فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات 
الياء بان قلبوا الياء واوا في الاسم وتركوا القلب في 
الصفة فقالوا: امراة وتا ضا E‏ 
WOR‏ ڏذي ى الطغوىء» كقوله: فافلكوا 
بالطاغية. وقرا الحسن: بطغواها بضم الطاء» كالحستى 
والرجعى» في المصادر. 

إذ يمت تَا ©. 

طإذ انبعث) منصوب بكذبت إو بالطغوى. 
و(أشقاها) قدار بن سالف» ويجون أن يكونوا جماعةء 
والتوحيد لتسويتك في افعل التفضيل إذا أضفته بين 
والجمع ي رو وکان يجوز آن يقال 
کک للاشقينء والتفضيل | في الشقاوة لان من ان العقر 
وباشره کانت شقارته أظهر وآبلغ. 

قال هم رسو امه تَاقَةَ َه وَسَفَيّهّا ©). 


و(ناقة الله نصب على التحذير كقولك الاسد الأسد 
والصبي الصبي بإضمار ذروأً أو احذروا عقرها. 
(وسقیاها) فلا تزووھا عنھا ولا تستأثروا بها عليها. 


ر ن ر 


گديرء فمقروهَا دمم عيّهم رهم بذهم وها ©. 


(فكذبوه) فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا. 
إفدمدم عليهم) فاطبق عليهم العذاب وهو من تكرير 
قولهم: ناقة مدمومة إذا البسها الشحم. (بذنبهم) بسبب 
ذنبهم وفيه إنذار عظيم بعاقبة الذنب فعلى كل مذنب أن 
يعتبر ويحذر. (فسواها) الضمير للدمدمة أي: فسرًاها 
بينهم لم يفلت منها صغيرهم ولا كبيرهم. 
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م مم ل ےم ر 


ولا عاف عقبلها (ف). 

ولا يخاف عقباها) آي: عاقبتها وتبعتها كما يخاف 
كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء. ويجوز أن يكون 
والشام فلا يخاف. وفي قراأءة النبي ا : ولم یخف. عن 
رسول الله 5 «من قرا سورة الشمس فكانما تصدق بكل 
شيء طلعت عليه الشمس والقمرء'. 


لسو َر الت ار 


لل إا نى ©©). 


المغشى إما الشمس من قوله: إوالليل إذا يغشاهاي(* 
وإما النهار من قوله: إيغشى الليل النهاري“ وإما كل 
نشي ء یواریه بظلامه من قوله: اذا وقب ي0 . 


ولتار إا صل ©. 


طتجلى# ظهر بزوال ظلمة الليلء أو تبين وتكشف 
بطلوع الشمس. 

وما َل ل رالا (DD‏ 

وما خلق# والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق 
الذكر واحد. وقيل: هما آدم وحواء. وفي 
قرأءة النبي د ّل والذكر والأنئی»› وقراً آين مس عود: والذي 
خلق الذكر والأنثى» وعن الكسائي: وما خلق الذكر والانثىء 
بالجرٌّ على آنه بدل من محل ما خلق بمعنی: وما خلقه الله. 
اي: ومخلوق الله الذكر والأنثى. وجاز إضمار اسم الله لأنه 
معلوم لانفراده بالخلق إذ لا خالق سواه. وقيل: إن اتش لم 
يخلق خلقًا من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثى» والخنثى 
وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل معلوم 
بالذكورة أو الأنوثةء فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه 
ذکرّا ولا آنثی وقد لقی خنشی مشکلاً کان خانگًا؛ لأنه فی 
الحقيقة إمَّا ذكرًا وأنثى وإن كان مشكلاً عندنا. 1 


ص 


4 ر ن ©. 
«شتى) جمع شتيت أي: إن مساعيكم أشتات مختلفة 

وبيان اختلافها فيما فصل على أثره. 
اا من على وات د 


(اعطی) يعني: حقوق ماله. (واتقی) الث فلم يعصه. 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه في تفاسيرهم» الزيلعي 219/4. 
)2( سورة الشمس»ء الآية: 4. 


(3) سورة الأعراف» الآية: 54. 
)4( سورة الفلقء الآية: 3. 


1207 


ردد إلى ©. 


إوصدَق بالحستى) بالخصلة الحسنة وهي الإيمانء 
أو بالملة الحسنى وهي مله الإسلام» أو بالمثوية الحسنى 
وهي الجنة. 


لی فن ©. 

(إفسنیسره للیسری) فسنهيؤه لهاء من يسر الفرس 
للركوب إذا اسرجها والجمهاء ومنه قول عليه السلام كل 
میسر لما خلق له . والمعنی: فسنلطف” به ونوفقه حتی 
تكون الطاعة أيسر الأمور عليه وأهونها. من قوله: إفمن 
یرد الله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام). 

کی م بق يتلا ن آبد © َثو الي جاب الشخر بالود 
Ko‏ 

e a 
مقابلة وأتقى.‎ 

تن لی ©. 


إفسنيسره للعسرى) فسنخذله ونمنعه الألطاف حتى 
تكون الطاعة أعسر شىء عليه وأآشده. من قوله: 

شرو شنا خر کا م ف فا ی س 
طريقة الخير باليسرى لأنّ عاقبتها اليسرء وطريقة الشر 
العسرى لأن عاقبتها العسر أو اراد بهما طريقي الجنة 
والنار» أي: فسنهديهما في الآخرة للطريقين»ء وقيل: نزلنا 
في أبي بكر رضي الله عنه. وفي أبي سفيان بن حرب. 


2 - سورة اللسل 
ونا شی عل مال إا ر ©. 
وما يغني عنه) استفهام في معنى الإنكار أو نفي 
إتردى تفعل من الردى وهو الهلاك يريد الموتء أو 
تردّى في الحفرة إذا قبر» وتردى في قعر جهنم. 


رر ی و ر 


إن علا للهدیٰ (۳). 


إن علينا للهدى) إن الإرشاد إلى الحق واجب عليد 
بنصب الدلائل وبيان الشرائم. 

ول کا اک الول © ادر 6 ّى ه). 

چوانٌ لذا للآف 5 ة والأولى» أي: ثواب الدارين للمهتدى 


كقوله : إوآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الأخرة لمن 
الصالحين) وقرا آبو الزبير تتلظى. 


ا ينها إل FH‏ لىی كدب َل GY TED‏ الاق 
2 


فإن قَلْت: کیف قال: ولا E‏ إل E‏ 

و الأتقىي؟ وقد علم 5 کل شقی 
وکل تقی بجنبھاء لا يختص بالصلی اڈ E‏ ولا 
بالنجاة أتقى الأتقياء. وإِن زعمت n‏ فأراد نارًا 
بعينها مخصوصة بالأشقى فما تصنع بقوله: ووسیجنبها 
الأاتقىي فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب تلك النار 
المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة! قَلْتُ: الآية واردة في 
الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من 
فأرید أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين. فقیل: 
شقى وجعل مختصًا بالصلى كان النار لم تخلق إلا له. 


)1( رواه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: موعظة المحدث عند القبر 
(الحديث رقم: 132)ء ا ا ا 
(الحديث رقم: 6 2647). 

(2) قال لحمد: الا يطيل لسانه ههنا على أهل السنة؟ ولكن قصره 
الحق فتراه يؤول الكلام بل يعطله؛ لأنه يحمله ما لا يحتمله» وعلى 
كلامه في أمثالها روعة السارق الخائف. 

(3) سورة الأنعام» الآية: 125. . 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 27. 

(5) قال أحمد: لا شك أن السائل بنى سؤاله على التمسك بمفهوم 
الآية لورودها بصيغة التخصيصء» فحاصل جواب الزمخشري أن 
التخصيص ههنا لفائدة اخرى غير النفي. فطاسةا الن ضهن 
وتلك الفائدة المقابلةء وحيث تمحض 
يلاحظ نظر الشافعي رحمه اش في قوله تعالی: إقل لا اجد فيما 
اوحي إليّ محرَماً على طاعم يطعمه) فإنه لم يقل بمفهوم 
حصرها وحملها على أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لأحكام 
الجاهلية لا لنفي ما عدا المحصورء على أن الزمخشري إنما ضيق 
عليه الخناق في هذه الآية حتى التزم ورود السؤال المذكور 
التفاته إلى قاعدته الفاسدةء وحذره أن تنقض ويابى اش إلا نقضها 
ورفضهاء وإذا نزلت الآية على قواعد اهل السنة وضح لك ما قتلهء 
فتقول: المصلى في اللغة ان يحفروا حفيراً فيجمعوا فيه جمراً 


تمحض لك السؤال والجواب فهو _ 


= يشوى فوق الجمر أو على المقلى أو على التنور فليس بمصلى› 
وهذا التفسير بعينه نص عليه الزمخشري ونقله عن أهل اللغة في 
سورة الغاشية أيضاء وأنا وقفت عليه في كتبهم»ء فإذا عرفت معذى 
التصلية لغة وانها اشد انواع الإحراق بالنارء وفي علمك أن الناس 
عند أهل السنة ثلاثة اصناف: مؤمن صالح فائز» ومؤمن عاص 
وكافرء وأن المؤمن الفائز يمر على النار فيطفئ نوره لهبهاء 
ولا يؤلم بمسها البتةء وإنما يردها تحلة القسم» والعاصي إن 
شاء الله تعذيبه ومجازاتهء فإنما يعذب على وجه النار في الطبقة 
الأولى باتفاق» حتى آن منهم من تبلغ النار إلى كعبهء وأشدهم من 
تبلغ النار إلى موضع سجوده فيحسه ولا يعذب أحد من المؤمنين 
بين أطباقها البتة بوعد ال تعالىء والكافر هو المعذب بين اطباقها 
تبين لك أن النار لا يصلاها أي: يعذب بين اطباقها كما علمت 
تفسيره في اللغة إلا الكافرء وهو الأشقى؛ لان المؤمن العاصي 
لا يبلغ مبلخه في الشقاءء وأن المؤمن الفائز هو الأتقى بالنسبة 
إلى المؤمن العاصي يجنب النار بالكليةء لان وروده تحلة القسم 
لا يصل إليه مسها ولا المهاء وان المؤمن العاصي الذي بالأتقى 
ولا بالأشقى لا يصلاها ولا يجنبها بالكلية؛ لان وروده تحلة 
القسم لا يعذب فيها إلا بالصلىء فهذا أحسن ما حملت الآية عليه 
لكن إنما ينزل على جادة الس "7ء وما الزمخشري فينحرف عنهاء 
فلا جرم أنه في عهدة الجواب يفكر ويقدرء وألل أعلم. 


كثيراً ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين اطباقه» فما ما س )6( سورة الليلء الآية: 17. 


الجزء الثلاثون 


وقيل: الأتقى وجعل مختصًا بالنجاة كان الجنة لم تخلق إلا 
له. وقيل: هما أبو جهل» أو أمية بن خلف. وآبو بكر 
رضي الله عنه. 

لدی قى مالم نگ © ونا یکر مسر ین ر ی ©. 


طیتزكى4 من الزكاء آي: يطلب آن يكون عند الث زاكيًا 
لا يريد به راء ولا سمعة لى نتفعل من الزكاة. 
فان قَلْك: :ما محل یتزکی؟ قَلْكُ: PERE‏ 


والصلاة لا محل لهاء وإن جعلته حالاً من الضمير في يؤتى 
فمحله النصب. 


إل اسا وَج ريد الل «ت. 

طابتغاء وجه ربه) مستٹنی من غير جنسه» وهو 
النعمة أي: ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربه. كقولك: 
ما في الدار أحد إلا حمارًا. وقراً یحیی بن وثاب: إل ابتغاء 
وجه ربه بالرفع» على لغة من يقول: ما في الدار أحد إلا 
حمار. وآنشد في اللغتين قول بشر بن أبي حازم: 


أضحت خلاءٌ قفارًا لا انيس بها إلاالجاذر" والظلمان تختلف 
وقول القائل: 
وبلدةليس بهاأنيس لإااليعافيروإلاالعيس 


ویجوز أن یکون ابتغا وجه ربه مفعولا له على المعنى» 
لان معنى الكلام: لا يؤتى ماله إلا ابتغاء وجه ريه لا 
لمكافأة نعمة. 


IT 


ولسوف رمن ©). 

(ولسوف يرضى) موعد بالثواب الذي يرضيه ويقر 
عينه. عن رسول الله يد «من قرأ سورة والليل أعطاه الل 
حتى يرضى» وعافاه من العسر ويسر له اليسرء. 


رھ ع 
والضی 0 


المراد بالضحى: وقت الضحى وهو صدر النهار حتى 
ترتفع الشمس وتلقى شعاعها. وقيل: إنما خص وقت 
السلام والقى فنا رة ةق چوان يحشر 
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الناس ضحى) وقیل: اريد بالضحى النهار بيانه قوله: أن 
يأتيهم باسنا ضحى في مقابلة بياتًا. 

لل دا سس ©. 

إسجى4 سكن وركد ظلامه»ء وقيل: ليلة ساجية» ساكنة 
الريح»ء وقيل: معناه سكون الناس والأاصوات فيه. وسجا 
البحر سكنت أمواجه» وطرف ساج ساكن فاتر. 


ر رط 


ما وذعك ريك وس ص K2‏ 


ثم ودعنا آل عمرووعامر فرائس أطراف المثقفة السمر 

والتوديع: مبالغة في الودع لأنّ من ودعك مفارقًا فقد 
بالغ في تركك. روي أن الوحي قد تاخر عن رسول الل ماد 
ایامًا فقال المشركون: ان محمدًا ودعه ربه وقلاه. وقیل: 
شيطانك إلا قد تركك o‏ ذف الخفر :هن قلى 
كحذفه من الذاكرات في قوله: والذاكرين الله كثيرًا. 
والذأكرات یرید والذاكراته ونحوه. فاوی فهدی فأغنی وهو 
الشتضار فظن ليور الفخنوف. 

لَك من الأول ©. 
LL N,‏ 
والقلى أنٍ الله مواصلك بالوحي إليكا رانك کی ا 
ترىئ كرام 'اعظم من ذلك ولا نعمة أجل هته: أخبرة إن حاله 
جميع آنبياء الله ورسله وشهادة آمته على سائر الأمم ورفع 
تات هنين وإعلاء مراتبهع بشقاعتة وغيو نلك فن 
الكرامات السنية. 


م رر صو 


a 


فتح مكة ودخول الناس في الدين آفواجًا. والغلبة على 
قريظة والنضير وأجلائهم وبث عساكره وسراياه في بلاد 
المدائن وهدم بأيديهم من ممالك الجبابرة وأنهبهم من كنوز 
الرعب وتهبب الإسلام وفشو الدعوة واستيلاء المسلمينء 
ولما ادخر له من الثواب الذي لا يعلم كنهه إلا الل. قال ابن 


(1) الجآذر: ولد العقرة الوحشية. 
(2) ذكره الثعلبي والواحدي وأبن مردويه في تفاسيرهم الزيلعي 4/ 
4,. 


)3( سورة طه» الآية: 59. 
(4) ذكره ابن مردويه في تفسيره» الزيلعي 228/4. 


(5) رواه البخاري في كتاب: التفسير سورة الضحى باب: فإما ودعك 
ربك وما قلى (الحديث رقم: 4950) ومسلم في كتاب: الجهاد 
اتر باب: ما لقي النبي ب من اذى المشركين (الحديث رقم: 
5 1797). 


(6) قال أحمد: وإخراج آهل الكبائر من النار بشفاعته مضاف إلى ذلك. 
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عباس رضي الل عنهما: له في الجنة الف قصر من لؤلؤ 
أبيض ترابه المسك. 

فإن فَلْتَ:ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قَلْكٌ:هي 
لام الأجتداء المؤكدة لمضمون الجملةء والمبتدأ محذوف 
تقديره: ولآنتِ سوف يعطيك. كما ذنكرنا في لأقسم أن 
Ra a E PE‏ 
أو ابتداء. فلام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون 
التاكيد فبقي أن تكون لام ابتداءء ولام الابتداء لا تدخل إلا 
على الجملة من المبتداً والخبر فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر 
وأن یكون أصله: ولأنت سوف يعطيك. 


فان قلت: :ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأحير؟ 
قُلْكُ:معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في 
التأخير من المصلحة. عدّد عليه نعمه وایادیه وأنه لم یخله 
منها من آول تربیه وابتداء نشئه ترشیحا لما أراد به لیقیس 
المترزقب سن فخنل اف على غا سلف مه لعلا ترق إلا 
الحسنى وزيادة الخير والكرامة ولا يضيق صدره ولا يقل 


صبره. 
ا ا و 
ألم دك تما فغاریٰ Ke?‏ 


ولاقم يجدك4 من الوجود الذي بمعنى العلم 
والمنصويان مفعولا وجد» والمعنى: الم تكن يتيمًاء وذلك أن 
أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهرء وماتت أمه 
وهو ابن ٹمان سنین. فکفله عمه آبو طالب وعطفه الله عليه 
فاحسن تربيته. ومن بدع التفاسير انه من قولهم: در 
يتيمةء وأن المعنى: الم يجدك واحدا في قريش عديم النظر 
فآواك. وقری* فاوی» وهو على معنیین: إما من أواه بمعنی: 
آواه. . سمع بعض الرعاة يقول: أين آوي هذه الموقسة؟ وإما 

من آوی له إذا رحمه. 


وَرَجَدَك سالا دى 2. 


إضالا) معناه: 2 عن علم e‏ ر 
اا ن ن ا لواش لى اف 
وقيل: أضلته حليمة عند باب مكة» حين فطمته وجاءت به 
ترت عل سد للب زف غل ف ررق الد حر 
خرج به أبو طالب. فهداك فعرفك القرآن والشرائع» أو فازال 
ضلالك عن جدك وعمك. ومن قال: کان على امر قومه 
السمعية فنعم» وإن أراد أنه کان على دينهم وکفرهم 
فمعان اللهء والأنبياء یجب أن یکونوا معصومين قبل الذبوة 
وبعدها من الكبائر والصغائر الشائبة فما بال الكفر والجهل 


بالصانع. ما كان لنا أن نشرك بالل من شيء وكفى بالنبي 
نقيصة عند الكفار أن يسبق له كفر. 


وود الا فغ (. 
عائلا) فقيرًا. وقری*: عیلا. کما قری*: سیحات 
و (فاغنی) فاغناك بمال ' خديجة»ء و بما أفاء عليك 
رمي 9 و قنعك ا قلبك. 


دام ر ر 2ر 


ما اليم لا هر ©. 


(فلا تقهر) فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه. وفي 
قراءة ابن مسعود: فلا تكهر» وهو آن يعبس في وجهه» 
وفلان ذو كهرورة عابس الوجه. ومنه الحديث: فبابي وأمي 
هو ما کهرني النهرء والنهم الزجر عن النبي «إذا 
رذددت السائل ثلانًا فلم يرجم فلا عليك أن تزبره». 


اما اسابل فلا نهر 2©. 


وقيل: إما أنه ليس بالسائل المستجدي» ولكن طالب 
العلم إذا جاء فلا تنهره. التحديث بنعمة الله شكرها 
وإشاعتها يريد ما ذكره من نعمة الإيواء والهداية والإغناء 
وما عدا ذلك. وعن مجاهد: بالقرآن فحدث» أقرئه وبلغ ما 
أرسلت به. وعن عبد الله بن غالب انه كان إذا أصبح يقول: 
رزقني الله البارحة خيرًا قرآت كذا وصليت كذا. فإذا قيل 
له: يا آبا فراس مثلك بقول مثل هذا. قال: قول الله تعالی: 


a‏ 2 ر 


واا عة ريك نرد ©©. 


طإوأما بنعمة ربك فحذث) وأنتم تقولون: لا تحدث 
بنعمة افله. وإنما يجوز مثل هذا إذا قصد به اللطف ولن 
يقتدي به غيره. وأمن على نفسه الفتنة والستر أفضل ولو 
لم يكن فيه إلا التشبه باهل الرياء والسمعة لكفى به. وفي 
قراءة على رضى الله عنه: فخير. والمعنى: أنك كنت يتيمًا 
وضالاً وعائلاً فآواك الله وهداك وأغناك فمهما يکن من 
شيء وعلى ما خليت فلا تنس نعمة الله عليك في هذ 
الثلاثء واقتد بال فتعطف على اليتيم وآوه فقد ذقت 
وهو آنه ورأيت كيف فعل الله بك وترحم على السائل 
تفقده بمعروفك ولا تزجره عن بابك كما رحمك ربك 
فاغناك بعد الفقر» وحدّث بنعمة الله كلها. ويدخل تحته 
هدايته الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتديًا بان في أن 
هداه من الضلال. عن رسول الله يَ: «من قرأ سورة 
والضحى جعله الله فيمن يرضى لمحمد أن يشفع لهء 
وعشر حسناتٍ یکتبها اش له بعدد کل یتیم وسائل»(. 


)1( رواة جاك في السدرك 2/ 605. 
(2) رواه البخاري تعليقاً في الكتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في 
الرماح»؛ وأحمد في مسندذة 50/2. 


)3( رواه مسلم في کتاب: المساجد وموأاضع الصلاةء باب: تحريم = 


= الكلام في الصلاة (الحديث رق: 33 - 537). 


(4) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» الزيلعي 4/ 
4. 


الجزء الثلاثون 
نسر اتر ایی ا ر 


ار س لك مدرد 2). 


استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فافاد إثبات 
الشرح وليجابه فكانه قيل: شرحنا لك صدرك ولذلك عطف 
عليه وضعنا اعتبارًا للمعنى. ومعنى شرحنا صدرك. 
فسحناه حتى وسع هموم النبوة ودعوة الثقلين جميعًاء أو 
حتى احتمل المكاره التي يتعرض لك بها كفار قومك 
وغيرهم» أو فسحناه بما اودعناه من العلوم والحكم. 

رونا نلک ورك 0D‏ 


وآزلنا عنه الضيق والحرج الذي يكون مع العمى 
والجهل. وعن الحسن: ملئ حكمة وعلمًا. وعن آبي جعفر 
المنصور آنه قرا: الم نشرح لك بفتح الحاء. وقالوا لعله بين 
الحاء وأشبعها في مخرجها فظن السامع آنه فتحها. 


آل اش هرد ©. 


والوزر: الذي أنقض ظهره أي: حمله على النقيض وهو 
صوت الانتقاض والانفكاك لثقله» مثل لما كان يثقل على 
رسول الله بيد ويغمه من فرطاته قبل النبوةء أو من جهله 
بالاحكام والشرائع» أو من تهالكه على إسلام أولي العباد 
من قومه وتلهفه. ووضعه عنه أن غفر له»ء أو علم الشرائع» 
أو مهد عذره بعد ما بلغ وقرا آأنس وحللنا وحططنا. وقراً 
اين مسعوف: وحالنا عنك وقرك. 

رفم لك وك ©). 

ورفع ذكره أن قرن بذكر الله في كلمة الشهادة والاذان 
والإقامة والتشهد والخطب وفي غير e‏ من القرآن. 
واه ورسوله أحق ان يرضوه) ومن يطعم الله 
ورسوله ي (۶ إواطيعوا الله واطيعوا الرسول) وفي 
تسمیته رسول الله ونبي الله ومنه ذکره في کتب الارّلین 
والأخذ على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به. 

فإن قَلْت: أي فائدة في زيادة لك والمعنى مستقل 
بدونه؟ قَلْت: : في زيادة لك ما في طريقة الإبهام والإيضاح. 
کانه قیل: الم ترح لك فف ان كم شرا ثم قيل: 
صدرك. فأوضح ما علم مبهمًاء وكذلك لك ذكرك وعنك وزرك. 
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کک o‏ 
قبله؟ قَلْتُ: کان اار رن ب رسول الله لا والممنين 
بالفقر والضيقة حتى سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن 
الإسلام لافتقار آهله واحتقارهم فذكره ما انعم به عليه من 
ما خولناك فلا تياس من فضنل ال فإِنٌ مع الحسر الذي انتم 
فيه يسرا. 


فإن قَلْتَ: أن الحنحهة فعا نى اض حاب اليس 
والعسر؟ فَلْت: أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي 
كانوا فيه بزمام قريب» فقرّب اليسر المترقب حتى جعله 
كالمقارن للعسر زيادة في التسلية وتقوية القلوب. 


فإن قَلْكً: ما معنى قول ابن عباس وابن مسعود 
رضي الله عنهما: لن یغلب عسر يسرین. وقد روي 
مرفوعا آنه خرج ب ذات يوم وهو يضحك ويقول لن يغلب 
عسر یسرین! قلتٌ: هذا عمل على الظاهر ويناء على قوّة 
الرجاءء وأن موعد الله لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله 
اللفظ وابلغه والقول في أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية 
تکریرًا للأولی کما کرّر قوله: ويل یومئزٍ للمکذبین ي ۵ 
لتقرير معناه في النفوس وتمكينها في القلوب. وكما يكرر 
المفرد في قولك: جاءني زيد زيد» وآن تكون الأولى عدة بان 


م لمر ر ©. 
عدة مستأنفة بأنٌ العسر متبوع بيسر فهما 
ن على تقدير الاستئناف وإنما كان العسر واحدًا لأنه 
NS‏ 
فيه فهو هو لأنَ حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زید مالا 
إن مع زید مالا. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد 
فهو هو أيضًا وأآما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس فإذا 
كان الكلام الثاني مستانقًا غير مكرر فقد تناول بعضًا غير 
البعض الأول بغير إشكال. ) 


فإن قَلْت: فما المراد باليسرين؟ قَلْكٌ: يجوز أن يراد بهما 
ما تيسر لهم من الفتوح في ايام رسول الله ية وما تيسر 
لهم في ايام الخلفاء» وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة. 
کقوله تعالی: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) | 
وففا خسن الف وخ الثرات 


(1) سورة التوبةء الآية: 62. 

(2) سورة النورء الآية: 52. 

(3) سورة المائدةء الآية: 92. 

(4) قال احمد: وقد تقدم عند الكلام على نظيرها في قوله: إقال رب 
أشرح لي صدري» ويسر لي أمري) قريب من هذا المعنىء» والله 
أعلم. 


(5) أخرجه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ميمون أبي حمزة 
عن إبراهيم عن أبن مسعود» ابن حجر ص 185. 

(6) سورة الطورء الآية: 11. 

(7) سورة التوبةء الآية: 52. 
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5 - سورة التين 
فان قلت: :فما معنى هذا التنكير؟ قلت ث: التفخيم. کأنه ر الت اریہ 4 


قيل: إن مع العسر يسرًا عظيمًا وأي يسر. وهو مصحف ابن 
مسعود مرة وأحدة. 

فان قلت: : فإذا ثبت في قراءته غير مكرر فلم قال: والذي 
عليه نه لن یغلب عسر يسرین! فلن : کانه قصد بالیسرین 
وذلك يسران في الحقيقة. 


فان قَلْت: فکیف تعلق قوله 

ذا عَتَ اب ©).' 

(فإذا فرغت فانصب) بما قبله؟ قَلْكُ: : لما عدد عليه 

نعمه السالفة ووعده الآنفة بعثه على الشكر والاجتهاد في 

العبادة والنصب فيهاء وأن يواصل بين بعضها وبعض 
ويتابع ويحرص على أن لا يخلى وقتا من أوقاته منها فإذا 
فرغ من عبادة ذنبها باخری. وعن ابن عباس: فإذا فرغت 
من صلاتك فاجتهد في الدعاء. وعن الحسن: فإذا فرغت من 
N E‏ العبادة. ٠‏ وعن مجاهد: فرغت من 
فارعا من غير شغل. ار اتفه ا لا عله في ديه 
فال عي وک ن م إني لاکره ان آری لحدکم فارعا 
سبهللاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخره". وقرا أبو 
السمال: فرغت بيكسر الراء وليست يبفصيحة. . ومن البدع ما 
روي عن بعض الرافضة أنه قرا فانصب بكسر الصاد اي: 
فانصب عليًا للإمامةء ولو صح هذا للرّافضى لصح 
بغض على وعداوته. 


ر 


کل ك رمب . 

طإوإلى ربك فارغب) واجعل رغبتك إليه خصوصًا ولا 
تسال إلا فضله متوكلا عليه. وقرى* فرغب آي: رغب 
الناس إلى طلب ما عنده. عن النبي 4 «من قرا ألم نشرح 
فکانما جاءني وانا مغتم ففرج عني» 


سورة التين مكيه 


فاکل منه» وقال لأصحابه: «کلواء فلو قلت ان فاکهۀ نژلت 
من الجنة لقلت هذه. لأنّ فاكهة الجنة بلا عجم» فكلوها 
فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس»“. ومر معاذ بن 
جبل بشجرة الزيتون فاخذ منها قضيبًا واستاك وقال: إنه 
سمعت رسول الله ا يقول: «لعم السواك الزيتون من 
الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة». وسمعته 
یقول: «هي سواکي وسواك الأنبياء قبلي». وعںن ابن عباس 
رضي الله عنه: هو تینکم هذا وزیتونکم وقیل: جبلان من 
الأارض المقدّسة يقال لهما: بالسريانية: طور تينًا وطور زيًا 
لاأنهما منبتا التين والزيتون. وقيل: التين جبال ما بين 
حلوان وهمدان» والزيتون جبال الشام لأنها منابتهما. كانه 
قيل: ومنابت التين والزيتون. 


ولور س ©. 


وأضيف الطورء وهو الجبل إلى سينين وهي البقعة. 
ونحو سينون يبرون في جواز الإعراب بالواو والياء 
والإقرار على الياء وتحريك النون بحركات الإعراب. 


واليلد: مكة حماها الله. والأمين: من آمن الرجل أمانة 
فهو آمین. وقیل: آمان» كما قیل: کرام في کریم» وأمانته آن 
يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز 
أن يون فعيلاً بمعنى مفعول من أمنه لانه مأمون الغوائلء 
كما وصف بالأمن في قوله تعالی: إحرمًا آمنًا74 بمعنی: 
ذي أمن. ومعنى القسم بهذه الأشياء الإبانة عن شرف 
البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكنى 
الأنبياء والصالحين. فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم 
ومولد عيسى ومنشؤه» والطور: المكان الذي نودي منه 
موسى. ومكة: مكان البيت الذي هو هدى للعالمينء ومولد 
رسول الله ي ومبعنه. 


)1( حديث عمر قال عنه الزيلعي 236/4 وحدذیثٹ اين مسعود أخرجه 
ابن أبي شيبة 3 کتاب: الزهد» باب: كلام أبن مسعود. 


(2) ذكره الشعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» الزيلعي 4/ 
27. 


(3) أخرجه أبو نعيم في كتاب: الطب» الزيلعي 241/4. 
)4( روأه الطبراني في الأوسط والتعلبي في تفسيرهء الزيلعي 4/ 242. 
)5( سورة القصص»ء الآية: 57. 


الجزء الثلاشون 


وتسوبة لاعضائه. 


ل Lid 3 o‏ م 


تر رددنه اَسْفَلّ سفلین (د). 


ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمته تلك الخلقة 
الحسنة القويمة لسوية أن رددناه اسفل من سفل خلقًا 
وتركيباء يعني: قبح من قبح صورةٌ واشوهه خلقة وهم 
أصحاب النار» أو اسفل من سفل من أهل الدركات» أو ثم 

اك ب نلك قاقر والتضيين لل من سلو 
الصورة والشكل حیث نكسناه فى خلقه فقوّس ظهره بعد 
أفتذالة: واييكض شعره بف سواد وفضين جلت وكان 


بضاء وکل سمعه ویصره وکانا حذدیدین»؛ وتغير کل شيء 


منه فمشیه دلیف وصونه خفات وقوته ضعف وشهامته 
فإن قَلْت: فكيف الاستثناء على المذهبين؟ فَلْتٌ: هو 
على الأول متصل ظاهر الاتصال»ء وعلى الثاني منقطع. 


7 ر 


غر نون (1). 


إل لت ءامنا ولوا أَلسَيحتِ مله أ 
يعني: ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي فلهم ثواب 
دائم غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله 
بالشيخوخة والهرم» وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة 
فإن قَلت: 


إفما يكذبك) من المخاطب به؟ قَلْتٌ: هو خطاب 
للإنسان على طريقة الالتفات. أي: فما يجعلك كاذبًا بسبب 
الدين وإنكاره بعد هذا الدليل. يعني: أنك تكذب إذا كذبت 
بالجزاء لان كل مكذب بالحق فهو كانب» فاي شيء 
يشطرك إلى أن کون كاننا بب تكذئب لخاد واا 
مثلها في قوله تعالى: طالذين يتولونه والذين هم به 
مشرکون ٩)‏ والمعنى: انّ خلق الإنسان من نطفة وتقويمه 
بشرًا سويًا وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل 
ويستوي» ثم تنكيسه إلى ان يبلغ آرذل العمر. لا ترى دليلاً 
أوضح منه على قدرة الخالق وأن من قدر من الإنسان على 
هذا كله لم يعجز عن إعادته» فما سبب تكذيبك أيها 
الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليل القاطع. وقيل: الخطاب 


لرسول اٹ با 
اس اه تَر فكمي ). 
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ا وا وعن النبي ٤ي‏ آنه كان إذا قراها قال: 
بلىء» وآنا على ذلك من الشاهدين. عن رسول الل كلاق 
«من قرا سورة والتين أعطاه الله خصلتين العافية واليقين 
ما دام في دار الدنياء وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد 
من قرا هذه السورةء(. 


عن ابن عباس ومجاهد: هي أول سورة نزلت. وآكثر 
المفسرين على إن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم. 

اقرا پاي بك الى علق © حَلَقَ إن ِن ع ©). 

محل لياسم ربك النصب على الحالء أي: اقرا 
مفتتحًا باسم ربك قل بسم الله ثم اقرا 

فان قَلْك: كيف قال: [خلق) فلم ینکر له مفعولا. ٠‏ ثم 
قال: إخلق الإنسان)؛ قَلْتُ :هو على وجهين: إما أن 
لا يقدر له مفعول وأن يراد آنه الذي حصل منه الخلق 
واستائر به لا خالق سواه» وإما آن يقدر ویراد خلق كل 
شيء فیتناول كل مخلوق لانه مطلق فليس بعض المخلوقات 
آولى بتقديره من بعض. وقوله: لإخلق الإنسان تخصيص 
للاتسان دالتكر من بن ها تالاحل ان التنول إلنه 
وهو أشرف ما على الأرض. ويجوز أن يراد الذي خلق 
الإنسانء كما قال: إالرحمن علم القرآن خلق الإنسان ي ° 
فقيل الذي خلق مبهمًاء > ثم فسره بقوله خلق الإنسان تفخيمًا 
لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. 


فإن قَلْتَ:لم قال: OR E‏ » وإنما خلق 
من علقة. كقوله: إمن نطفة ¢ ثم من علقة؟ قَلْتٌ: لانّ 


الإنسان في معنى الجمم. کقوله 3b‏ الإنسان لفي 


خسري 0. َ 
ويك الام © 


إالأكرم الذي له الكمال في زيادة کرمه على کل کرم 
ينعم على عباده النعم التي لا تحصى ويحلم عنهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم 
المناهي وإطراحهم الأوأمرء ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم 

نخد اقتراف الفظائ فعا الكرسه غلا ولا أمد وكانة لنش 
وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال: الأكرم. 


لی عر ار © عل اس ما ر بتر (). 


(1) سورة النمل» الآية: 100. 
)2( اخرجه الحاكم في المستدرك 510/2. 
)3( ذكره الثعلبي والواحدي» وابن مردويهء زيلعي 4/ 243. 


(4) سورة الرحمنء الآيات: 1 - 3. 
)5( سورة النملء الآية: 4. 
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لالذي علَّم بالقلم # علُم الإنسان ما لم يعلم» قدل 
على کمال کرمه بانه علم عباده ما لم یعلمواء ونقلهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل علم الكتابة لما 
فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء وما 
دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأوّلين 
ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابةء ولولا هي لما 
استقامت أمور الدين والدنيا ولو لم يكن على دقيق حكمة الله 
ولطيف تدبيره ليل إلا امر اقلم وقخط لیکفی به 


راق رفش کٹل ارقم لحف الخطانيفةانصي ادن 


وقرا ابن الزبير: علم الخط بالقلم. 

کد لد لضن ی ©. 

لكلا ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن لم 
يذكر لدلالة الكلام عليه. ٠‏ 

أن 4 اش 2 
e, 8‏ > وذلك بعض EE‏ > ومعنى الرؤية 
العلم» ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع 

د اک ك لی (. 

إإن إلى ربك الرجعى4 واقع على طريقة الالتفات إلى 
الإنسان تهديدًا له وتحذيرًا من عاقبة الطغيانء والرجعى 
مصدر كالبشرى بمعنى الرجوع. وقيل: نزلت في أبي جهل. 

ایت آلری ع © عا إا صلی دت ارت إن کان ل مى 
© ر ار اتر ©. 
لرسول اش يية: أتزعم أن من استغنى طغى فاجعل لنا 


جبال مكة فضة وذهبًا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ‏ 


ونتبع دينك. فنزل جبریل فقال: إن شئت فعلنا ذلك ثم إن 
لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأاصحاب المائدة. فكف 
رسول اث 6ة عن الدعاء إبقاء عليهم RE ٠‏ 
قال: فوالذی يحلف به لشن رآیته توطأت عنقه. 0 
نكص على عقبیه. فقالوا له: مالك يا أيا الحكم؟ فقال: إن 
بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة فنزلت: اریت 
الذي بنهى» ومعناه: أخبرني عمن ينهى بعض عباد آنل 
عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما 
ينهى عنه من عبادة اشء أو كان أمرًا بالمعروف والتقوى 
فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعنقد. 


6 - سورة العلق 

يت إن كدب رول ©). 

وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين 
الصحيح كما نقول نحن. 

ار ل بن ا بی ه). 

الم يعلم بان اله يرى) ويطلع على أحواله من هداه 
وضلاله فيجازيه على حسب ذلك وهذا وعید. 

فإن فَلْت: ما متعلق أرأيت؟ قَلْثٌ: الذي ينهى مع الجملة 
TT‏ 


وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. 


فإن قَلْتٌ: فكيف صح أن يكون الم يعلم جوابًا للشرط؟ 
قلك: كما صح في قولك: إن أكرمتك اتكرمني. وإن أحسن 
SE SSG‏ 
E‏ لحف هافن ن 
خلف کان ینھهی سلمان عن ¦ لضلاة. 

کا لن لر نه تًا بَلَامِيَةَ (©. 


كلا ردع لأبي جهل وخسوء له عن نهيه عن 
لله تعالى وامره e‏ ا ثم قال: إلئن لم 


ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع: القبض على 

الشيء وجذبه بشدة. قال عمرو بن معدي كرب: 

قوم إذايقع الصريغ رايتهم من بين ملجم مهره أو سافع 
وقرى*: لنسفعنٌ بالنون المشددة. وقرا ابن مسعود: 

لأسفعًا. وكتبتها فى المصحف بالألف على حكم الوقف 

ولما علم أنها ناصية المذكور اكتفى بلام العهد عن 


الإضافة. 
مير كنب حَاطِزٍ ©©. 


إناصية) بدل من الناصية وجاز بدلها عن المعرفة 
وهي نکرة لأنها وصفت فاستقلت بفائدة. وقری“': ناصية 
الحقيقة لصاحبهاء وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في 
ترك اة کات خاظی 

فينع ناريم («). 

والنادي المجلس الذي ینندی فيه القوم» أي: بجنمعون»؛ 
والمراد اهل النادي. كما قال جرير: ) 


(1) رواقم: من الرّقم آي الكتابة. آراقم جمع رقم» وهي الحية التي على 
ظهرها نقش. 


)2( قال الزيلعي: :لم أجده. وقال ابن حجر: وآخره تقدم فى 
بغير هذا السياق. 


في الإسر ُء 


الجزء الثلاشون 
لهم مجلس صهب السبال ادلة 
وقال زهیر: 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 
والمقامة: المجلس. روي أن أبا جهل مر برسول الث بُ 
وهو يصلي فقال: ألم أنهك. فأغلظ له رسول اش يه فقال: 
اتهدّدني وأنا اكثر آهل الوادي ناديا فنزلت. وقرا ابن ابي 
عبلة: سيدعى الزبانية على البناء للمفعول. 


رد 2 


سدع الزباية (#) 


والزبانية في كلام العرب: الشرط. الواحد: زبنية كعفرية 
من الزبن وهو الدفع. وقيل: زبني وكانه نسب إلى الزبن ثم 
غير للنسب كقولهم: إمسى وأصله زباني. فقيل: زبانية على 
التعويضء» والمراد ملائكة العذاب. وعن النبى يلل: «لى دعا 
ناديه لاخذته الزبانية عيائه. ٠‏ 

لا نة وابد أ8 . 


انت عليه من عصیانه. کقوله: RNR‏ 
إواسجد4 ودم على سجودك یرید الصلاة ډواقترب۾ 
وتقرّب إلى ربك. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ريه 
إذا سجد“ عن رسول الله بيل: «من قرأ سورة العلق 
اعطي من الأجر كانما قرا المفصل كله»(. 


بتر ار الک ایر 


إا رلته يى ل تَر ©©. 


عظم القرآن من ثلاثة أوجه: احدها أن أسند إنزاله إليه 
وجعله مختصًا به دون غيره» والثاني آنه جاء بضمیره 
دون أسمه الظاهر شهادةً له بالنباهة والاستغناء عن التنييه 
عليهء والثالث الرفع من مقدار الوقت الذي آنزل فيه. روي 
انه انزل جملةً واحدةٌ في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا وأملاه جبريل على السفرةء ثم كان ينزله 
على رسول الله ييو نجومًا في ثلاث وعشرين سنة. وعن 
الشعبي: المعنى: إنا ابتدانا إنزاله في ليلة القدر. واختلفوا 
في وقتها فاكثرهم على أنها في شهر رمضان ة فى العشر 
الأاواخر في اوتارهاء وأكثر القول أنها السابعة منها. ولعل 
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الداعي إلى إخفائها أن يحيي من يريدها الليالي الكثيرة 
طلبًا لموافقتها فتکثر عبادته ویتضاعف ٹوابهء وان لا تکل 
الناس عند إظهارها على إصابة فف فيها فيفرطوا في 
غيرها. ومعنى ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضائها. من 
قوله تعالی: (فیها یفرق کل امر حکیم 4 وقیل: سمیت 
بذلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي. 


وما درك ما له افدر ©). 


لوما ادراك ما ليلة القدري يعني: ولم تبلغ درايتك 
غاية فضلها ومنتهى علو قدرها. 


ثم بيّن ذلك بأانها خير من ألف شهرء وسبب ارتقاء 
فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من المصالح الدينية 
التي ذكرها من تنزل الملائكة والروح» وفصل كل أمر 
حكيم وذكر في تخصيص هذه المدّة ان رسول الله لل 
نكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل اش 


أعمالهم فاعطىا ليلة هى خير من مدَّة ذلك الغاز ی0 وقیل: 
إِنّ الرجل فیما مضی ما کان يقال له عابد حتی یعبد الل 
الف شهرء فاعطوا ليلة إن احيوها كانوا احق بأن يسموا 
عابدين من أولئك العباد. 


ل af‏ کک وألر فیا بان رمم من 1 أ 2 
ن زل4 إلى السماء الدنيا. وقيل: إلى الأرض»ء 
إوالروح4 جبريل. وقيل: خلق من الملائكة لا تراهم 
كل أمر قضاه الله لتلك السنة إلى قابل. وقرى* من كل 


امرئ أي: a‏ لا يلقون مۇمتًا ولا 


لاج ت اقزر ج 


طإسلام هي ما هي إلا سلامة. أي: لا يقدر الله فيها 
إلا السلامة والخيرء ويقضي في غيرها بلاء وسلامةء أو ما 
الع يقتم لام وکسرها: عن سول اف ا بم قرا 
E‏ 


(1) أخرجه الترمذي في كتأب: التفسيرء باب: ومن سورة طاقرآي 
(الحديث رقم: 3349). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير ومن سورة: «اقرأ»» باب: كلا 
لئن لم ينته# (الحديث رقم: 4958). 

(3) سورة القلم» الآية: 8. 


(4) اخرجه مسلم في كتاب: الصلاة باب: ما يقال في الركوع..= 


= (الحديث رقم: 215 - 482). 

(5) نکره الثعلبي قي تفسیره وأبن مردویه والواحدي» زيلعي 4/ 249 
ك 250). 

(6) سورة الدخانء الآية: 4. 

(7) ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص 255. 

(8) نکره الثعلبي وابن مردويه والواحدي» زيلعي 4| 253 _ 254. 
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لر یکن لن کفروا ِن اهل الكت والمشرکن منقن حى بانیم 
اة ©. 

كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأصنام 
يقولون قبل مبعث النبي َي لا ننفك مما نحن عليه من 
ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب 
في التوراة والإنجيل وهو محمد ڳل فحكى اله تعالى ما 
کانوا يقولونه ثم قال: وما تفرّق الذين اوتوا الكتاب ي( 
يعني: انهم ا الكلمة والاتفاق على الحق 
إذا جاءهم الرسولء ثم ما فرّقهم عن الحق ولا أقرّهم على 
الكفر إلا مجيء الرسول بيد ونظيره في الكلام أن يقول 
الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفكٍ مما أنا فيه حتى 
يرزقني الله الغذىء > فیرزقه الله الغثى»ء فیزداد فسقاء فیقول 
واعظه: لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسرء وما غمست 


رأسك ة في الفسق إلا بعد اليسارء يذكره ما كان يقوله 
ا a‏ وانفكاك الشيء من الشيء أن نرانلة قد 
التحامه به كالعظم إذا انفك من مفصله»ء والمعنى: أنهم 


متشبئثون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة. 
والبينة) الحجة الواضحة. 


i 4‏ شوک اک 2رر 


رسول من ات نلوا صحفا مَطهَرة 2 


بدل من البينة. . وفي 6 عيذ أله رسولا 
الباطل. 

وفیها كتب) مكتوبات طإقيمة) مستقيمة ناطقة بالحق 
والعدل. والمراد بتفرقهم تفرّقهم عن الحق وانقشاعهم عنه» 

أو تفرَقهم فرقا فمنهم من آمن ومنهم من آنكر. وقال: ليس 
به ومنهم من عرف وعاند. 


فإن فَلْك: لم جمع بين أهل الكتاب والمشركين اوّلاً؟ ثم 


4 
ص 


فرق ليبن ونوا لكب إلا من بق م 


آفرد أهل الكتاب في قوله: وما تفرَق الذين أوتوا . 


الكتاب4؟ قَلْتُ: لأنهم كانواً على علم به لوجوده في کتبهم 
فإذا وصفوا بالتفرٌق عنه کان من لا كتاب له أنخل فى هذا 
الوصف. 


ونا أا إل يعدا أ ليب له لزت حتفا ويقيوا ألسَاَوة 


م ي 


روشا آلگوة ودالك دين أَلمَبَمَةِ (). 


الذي تستو 


9 سورة الزلزلة 

چوما أمرواي يعني: في التوراة والإنجيل إلا بالدين 
الحنيفي ولكنهم حرفو وبدلوا لوذلك دين القيّمة) أي: 
دين الملة القيمة. وقرى* وذلك الدين القيمة على تأويل 
الدين بالماة. 

ا الذي کفرواً م 
فا ویک شم ر لر ©. 

فان فَلْكّ: ما وجه قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا اث؟ قَلْتُ: 
معناه. وما أمروا بما في الكتابين إلا لأجل أن يعبدوا الله 


يِن أَعْلِ التب لكين ف ر جَهلَدَ حلي 


سے رد 


غل هذه الصفة. 


اغا رلو الشدیعت ایک څ ک رة © 

وقراً ابن مسعود: إلا أن يعبدوا. بمعنى بان يعبدوا. قرا 
نافع البريئة بالهمز والقرًّاء على التخفيف. والنبيّ والبرية 
مما استمرٌ الاستعمال على تخفيفه ورفض الأصل. وقرى* 
خيار البرية جمع خير كجياد وطياب في جمع جيد وطيب. 
عن رسول الله يي: «من قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع 
خير البرية مساءَ ومقيلاء(“. 


إت آلب ء 


ن اتر اش آ ر 


إا رت لأر راا «. 


إزلزالها) قرى* بكسر الزاي وفتحهاء فالمكسور 
فخضدرء والمفتوح إتم. ولي في الأانثة فعلا الفح إلا 
في ألمضاعف. 

فان قت ما معنى زلزالها بالإضافة؟ قَلْتُ: معناه زلزالها 
جبه في الحكمة ومشيئة الله وهو الزلزال الشديد 
الذي ن بعده. ونحوه قولك: آكرم التقى إكرامهء وأهن 
الفاسق إهانته. تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة. أو 
زلزالها کله وجمیع ما هو ممکن منه. 


رر 


وات ارش آثنا لها 7( 

الأثقال: جمع ثقل وهو متاع البيت» وتحمل أثقالكم جعل 
ما في جوفها من الدفائن اثقالاً لها. 

رتال اسن ا ا (). 

إوقال الإنسان ما لها) زلزلت هذه الزلزلة الشديدة 
ولفظت ما فى بطنهاء وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل 
وتلفظ أمواتها أحياء فيقولون ذلك لما يبهرهم من الأمر 
الفظيع. كما يقولون: من بعثنا من مرقدنا؟ وقيل: هذا قول 
الكافر لأنه كان لا يؤّمن بالبعثء فأمًا المؤمن فيقول: هذا 


)1( سورة البينةء الآية: 4. 


)2( نکره التعلبي وابن مردوبه والوأحدي في تفاسيرهم 4/ 257. 


الجزء الثلاثون 


ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». 

فان فَلْكَ: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء لها؟ قَلْتُ: 
هو مجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما يقوم 
مقام التحديث بالنسيان حتى ينظر من يقول: ما لها؟ إلى تلك 
الأحوال فيعلم لم زلزلت ولم لفظت الأموات» وأنّ هذا ما 
كانت الأنبياء ينذرونه ويحذرون منه. وقيل: ينطقها اثه على 
الحقيقة وتخبر بما عمل عليها من خير وشر. > وروي عن 
رسول انش ية تشهد على كل احد بما عمل على ظهرها". 


2 سر 


دومپ د ت أخارها K2:‏ 


e9 
فان قَلت: إذا ويومئزٍ ناصبهما! قلت يومئذِ بدل من إذا‎ 


ER 


فإن قَلْتَ: اين مفعولا تحدَث؟ فَلْتُ: قد حذف اوّلهماء 


والثاني إخبارها. وأصله: تحدث الخلق أخبارهاء إلا أن 
المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخلق تعظيمًا لليوم. 

بان رب ایی بَا ى. 

فإن قَلْك: بم تعلت الباء في قوله: بان ربك)؟ فَلْتُ: 
بتحدّث معناه تحدث أخبارها بسبب إيحاء ريك لها وأمره 
إياها بالتحديث. ويجوز أن يكون المعنى: : يومئد تحدث 
بتحديث أن ربك اوحی لها اخبارها على ان تحدیٹثها بان ربك 
أوحى لها تحديث باخبارها. کما تقول: a A aa‏ 
بان نصحتني في الدين. ويجوز أن يکون بان ربك بدلا من 
اخبارها. کانه قیل: يومئڊٍ تحدث باخبارها بان ربك أوحی 
لهاء لأنك تقول: حدثته حدثته بكذا. و(آوحی لها) 
بمعنی: اوحی إلیهاء وهو مجاز کقوله: ان نقول له کن فیكون. 
قال: أوحى لها القرار فاستقرّت. وقرا ابن مسعود: تنبئ 
أخبارها. وسعيد بن جبير: تنبئ بالتخفيف. يصدرون عن 
مخارجهم من القبور إلى الموقف. 


ومذ يضر الاش اغا لرا اع © 
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واشتاتا) + بيیض الوجوه 0 الوجوه فزعين 
والنار ليروا جزاء أعمالهم. فقي 3 النبي ية ليروا 
بالفتح. وقرا ابن عباس وزيد بن علي يره بالضم. 


ر رمس ےت 


فمن يعمل شال درو 
در شرا َرَو . 
ویحکی أن أعرابيًا أخر خیرًا یره. فقيل له: قدذمت 
وأآخرت. فقال: 


خذا بطن هرشي قفاهافانه ‏ كلا جانبي هرشي لهن طريق 


رَو خب يَرَمٌ 2© وَمَّن يَمَمَل يمال 


والذرٌةء النملة الصغيرةء وقيل: الذرٌ ما یری في شعاع 
الشمس من الهباء. 


المؤمن معفوّة باجتناب الكبائرء فما معنى الجزاء بمثاقيل 
الذرَّ من الخير والشر!قلث: المعنى فمن يعمل مثقال ذرَّة 
خيرًا من فريق السعداء» ومن يعمل مثقال ذرَة شرا من فريق 
الأشقياء. لأنه جاء بعد قوله: يصدر الناس أشتاتاء عن 
رسول الله بيو «من قرا سورة إذا زلزلت اربع مرات كان 
کمن قرا القرآن کله“ . 


سورة الحعاديات محختلف فيها 


غ و ا انه حکاه فقال: ا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة ظإذا 
زلزلت الارضي (الحديث رقم: 3) وأخرجه ابن حبان في 
كتاب: إخباره َيه عن مناقب الصحابةء باب: إخباره كَل عن البعث 
وأحوال الناسء (الحديث رقم: 7360) وأخرجه الحاكم قي 
المستدرك 532/2. 


(2) قال أحمد: السؤال المبني على قاعدتين إحداهما: أن حسنات الكافر 
محبطة بالكفر وهذه فيها نظرء فإن حسنات الكافر محبطةء أي: 
لا يثاب عليها ولا ينعم» وما تخفيف العذاب بسببها فغير منذكرء 
فقد وردت به الأحاديث الصحيحةء وقد ورد أن حاتماً يخفف الل 
عنه لکرمه ومعروفه» ورد ذلك في حق غیره کابي طالب ایضاء 
فحينثنٍ لحسنات الكافر اثر ما في تخفيف العذاب» فيمكن أن يكون 
المرئي هو ذلك الأثرء وال أعلم. وأا القاعدة الثانية: وهي القول 
بان اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الصغائر ويكفرها عن الؤمنء 


فمردود عند آهل السنة فإِن الصغائر عندهم حكمها في التكقير” 


= حكم الكبائرء تكفر بأحد أمرين: إِمَّا بالتوبة النصوح المقبولةء وإمّا 
بالمشيئة لا غير ذلك وإِمَا اجتناب الكبيرة عندهم فلا يوجب 
التكفير للصغيرة» فالسؤال المذكور إذأ ساقط عن أهل السنةء 
ولكن الزمخشري التزم الجواب عنه للزومه على قاعدته الفاسدة 
وال الموفق. 

(3) أخرجه الثعلبي من حديث علي بإسناد آهل البيتء وله شاهد من 
حدیث انس مرفوعًاء ذکره ابن كثير في تفسیره: 8/ 480. 
والخطيب في تاريخه 380/11. 

(4) قال احمد: ولم يذكر حكمة الإتيان بالفعل معطوفاً على الاسم 
فنقول: إنما عطف أثرن على الاسم الذي هى العاديات وما بعده؛ 
لانها أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل وحكمة مجيء هذا 
المعطوف فعلاً عن اسم فأاعل تصوير هذه الأقعال في النقسء »> فان 
التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالفء 
وهو أبلغ من التصوير بالأسماء المتناسقةء وكذلك التصويرح 
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أح. قال عنترة: 


كانه قيل: والضابحاتء لأآن الضبح يكون مع العدى. أو على 
الحال أي: ضابحات. 


لر تتا ©. 


e‏ نوري الحبأحب» وهي Le‏ ينقدح من 
والقدح: الصك. والإيراء: إخراج النار. تقول: : قدح ا 


ْب ما ©. 


إفالمغيرات) تغير على العدو إصبكا) في وقت 
الصبح. 


ن ہی نا . 


(فاثرن به نقعا) فهيجن بذلك الوقت غبارًا. 


e 


فوسَطنَ پو جا (۵). 


إفوسطن به بذلك الوقت أو بالنقع» أي: وسطن النقع 
الجمع» أو فوسطن ملتبساتِ به إجمعًا) من جموع 
الأعذاء ووس نورقل الكتن لكان 
الغارةء وقيل: للعدو الذي دل عليه والعاديات. ويجوز أن 
يراد بالنقع الصياح من قوله عليه السلام: ما لم يكن نقع 
ولا لقلةة. وقول لبيد: فمتى ينقع صراخ صادق» أي: 
فهيجن في المغار عليهم صياحًا وجلبةء وقرأً أبو حيوة: 
فائرن بالتشديد» بمعنى: فأاظهرن به غبارًاء لاأن التأثير فيه 
معنى الإظهار أى قلب ثورن إلى وثرن وقلب الوا همزةٌ. 
وقرى*: فوسطن بالتشديد للتعديةء والباء مزيدة للتوكيدء 
کقوله: لواتوا به 4( وهي مبالغة في وسطن» وعن ابن 
عباس كدت جقسا فن لخر فجاء رجل فسالني عن 
العاديات ضبحًا ففسرتها بالخيلء فذهب إلى علي وهو 
تحت سقاية زمزم فساله ونذكر له ما قلت. فقال: ادعه لي» 
فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به» 
واله إن كانت لآول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا 
فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد العاديات ضبحا الإبل 
من عرفة إلى المزدلفةء ومن المزدلفة إلى منى»ء فإن 
ضحت الرر ةفق ات تفر الخضع للإبل كا الستعير 


0 - سورة العاديات 


المشافر والحاقر للإنسان»ء وأالشفتان للمهرء والثفر للثورةء 
وما أشبه ذلك. وقيل: الصبح لا يكون إلا للفرس والكلب 
والثعلب. وقیل: الضبح؛ بمعنی: الضبع» بقال: ضبحت الإبلء 
وضبعت إذا مدت أضباعها في السيرء وليس بثبت وجمع 
هو المزدلفة. 

فإن فَلْتَ: علام عطف فاثرن؛ قَلْثٌ: على الفعل الذي 
اوی قا 


e ~~ 


ل لن یہ کرد ى 


الكنود: الكفور» وكند الذحمة کنودًاء ومنه سمی کندة لأنه 
كند أباه ففارقه. وعن الكلبي: الكنود بلسان كندة العاصيء 
ويلسان بني مالك البخيلء ونلسشان هضبن ورتنخة الكفورء 
يعني: : انه لنعمة ربه خصوصًا لشديد 
e‏ 


عل يك نیڈ ©. 


إوإنه) ونّ الإنسان إعلى نلك) على كنود 
إلشهید4 یشهد على نفسه ولا يقدر آن يجحده لظهور 
أمره» وقيل: وإِنٌ الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد. 


َنَم لحب لتر لَنَدِيدٌ ه. 


لافخير4 المال من قوله تعالى: إن ترك ll‏ والشديد: 
البخيل الممسك. بقال: فلان شدید ومتشدد؛ قال طرفة: 


ارى الموت يعتام الكرام ويصطفي 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 

يعني: وإنه لأجل حب المال وان إنفاقه يثقل عليه لبخيل 
ممسك» أى اراد بالشديد القوي» وأنه لحب المال وإيثار 
الدنيا وطلبها قوي مطيق» وهو لحب عبادة الله وشكر نعمته 
ضعيف متقاعس. تقول: هو شديد لهذا الأمر وقوي له إذا 
کان مطيقًا له ضابطاء او اراد أن لحب الخيرات غير هش 


منبسط ولکنه شدید منقبض. 


آنا لم إا ن ما نى اشير © 
إبعثر4 بعث وقرى* بحثر وبحث وبحثر وحصل على 
بنائهما للفاعل وحصل بالتخفيف. 


O N 


= بالمضارع بعد الماضيء» وقد تقدمت له شواهد آقربها قول ابن 


معدیکرب: 
فاضربها بلا دهش فجرت ٠‏ صريعالليدين وللجران 


(1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب: الجنائزء باب: ما يكره من النياحة 
على الميت وأخرجه الحاكم في المستدرك 217/3. 

(2) سورة البقرةء الآية: 25. 

(3) اخرجه الحاكم في المستدرك 533/2. 


الجزء الثلاثون 


مجموعًا. وقیل: ارف ودرو و ر ا 
المحصل. ومعنى علمه بهم يوم القيامة مجازاته لهم على 
aT e‏ 


۱ 


وقراً ابو a‏ إن ربهم بهم يومئذٍ خبير. عن 
رسول الله ا: «من قرا سورة والعاديات أعطي من الأجر 


بن ایر الک ایی ر 


سورة القارعة مكڪية 


کے ع 


بوم کون الاش ڪَالنَرش السَنُرثِ ‏ 

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث). شبههم 
بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة e‏ إلى 
الداعي من كل جانب كما يتطاير الفراش إلى النار. قال 
جریر: 

في أمثالهم أضعف من فراشة وأذل N‏ » وسمي 

i‏ لتفرّشه وانتشاره. 

وتكو لجال يهن لوش ©. 


وشبّه الجبال بالعهن وهو الصوف المصبغ ألوانًا لأنها 
آلوانء وبالمنفوش مئه لتفرق أجزائها. وقرا ابن مسعود: 
کالصوف. 


فاا س فلت موريثۂ © فهو في عيز رَاضِبَةّ ©). 


الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر 
عند الله» أو جمع ميزان. وثقلها رجحانها. ومنه حديث اب 
بكر لعمر رضي الله عنهما في وصيته له وإنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق 
وثقلها في الدنياء وحق لميزان لا توضع فيه إلا الحسنات 
أن يثقل. 


A-4‏ مر ر رر 


وأما من حت موزي تم (A)‏ 
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وإنما خفت موازين من خفت موازينه لاتباعهم الباطل 
أن د « » 1 


ات اريه KEY‏ 


وفامه هاوية¢ من قولهم: إذا دعوا على الرجل بالهلكة 
هوت اه( لأنه إذا هوى أي: سقط وهلك فقد هوت أمّه 
كلا وحزتًا. قال: 


هوت أمَّه مايبعث الصبح غاديًا وماذايردالليل حين يؤب 

فكانه قيل: وأما من خفت موازينه فقد هلك. وقيل: هاوية 
من سماء النارء وكأنها النار العميقة لهوى أهل النار فيها 
مهویٌ بعيدا. كما روي: يهوي فيها سبعين خريقا. آي: 
فمأواه النار. وقيل: للماوى آم على التشبيه ل الام مأوى 
الولد ومفزعه. وعن قتادة: فامَه هاوية أي: 
في قعر جهنم» لأنه يطرح فيها منكوسًا. 


وا أدرنك بَا هِيَةَ 2). 


هيه ضمير الداهية التي دل عليها قوله: فامّه aE‏ 
في التفسير الأوّلء أو ضمير هاوية والهاء للسكت» وإذا 
وصل القارئ حذفها وقيل: N‏ 
الإدراج لأنها ثابتة في المصحف, وقد أجيز إثباتها مع 
الوصل. عن رسول الله يَ: «من قرأ سورة القارعة ثقل الله 
بها ميزانه يوم القيامة.(. 


يتر افر اکر اواز 


سورة التڪائثر مڪيه 


ر و ور 


الھنکم التکار () حى رر لمقارَ 2) 


الهاه عن كذا وأقهاه إذا شغله. والتكاثر) التباري في 
الكثرة والتباهي بهاء وأن يقول هؤلاء نحن آكثر وهؤلاء 
نحن آكثر. روي أن بني عبد منافي وبني سهم تفاخروا 
ایهم آکٹر عددا فکثرهم بنو عبد منافی فقالت بنو سهم: ن 
البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات» 
فكثرتهم بنو سهم» والمعنى: أنكم تكائرتم بالأحياء حتى إذا 
استوعبتم عددهم صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات. 
عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر تهكمًا بهم. 
وقيل: كانوا يزورون المقابر فيقولون: هذا قبر فلان وهذا 


ل ل ل ر 


)1( ذکره الثعلبي والواحدي وابن مرلدوبه 4/ 297. 
(2) روأه ابن آبي شبية 14/ 5713ء کتاب: المغازي» باب: خلافة عمر. 
(3) قال أحمد: والأوّل آظهر؛ لألّه مثل معروف کقولهم لأمه: الهبل. 


= جهنم (الحديث رقم: 2575)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 
597. 

(5) اآخرجه البخاري في الرقاقء باب: حفظ اللسانء (الحديث رقم: 
48(. 
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قبر فلان عند تفاخرهم. والمعنى: الهاكم ذلك وهو مما 
لا يعنيكم ولا يجدي عليكم في دنياكم وآخرتكم عما 

نيكم من أمر الدين الذي هو أهم وأعني من كل مهمء أو 
أراد الهاكم التكاثر بالاأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم 
منفقين أعماركم في طلب الدنيا والاستباق إليها والتهالك 
علیهاء وی ادوا 
بكم من السعي لعاقبتكم والعمل لآخرتكم. وزيارة القبور 
عبارة عن الموت قال: 


وقال: 


زارالقبورابومالك فاصبعح الام زرّلرها 


التقرير. 


r~ fie 2 ر‎ a 


لا سوف تعلمون 5). 


لکلا ردع وتنبیه على آنه لا ينبغي للناظر لنقفسه أن 
إنذار ليخافوا فينتبهوا عن غفلتهم. والتكرير تأكيد للردع 


والإنذار عليهم. 
و کا سو نَعَو ©. 


و لثمي دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول 
وأشدَ كما تقول للمنصوح: اقول لك ثم أقول لك لا تفعل. 
والمعنى: سوف تعلمون الخطأً فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما 
قدامكم من هول لقاء اللء وإِنٌّ هذا التنبيه نصيحة لكم 
ورحمة عليكم. 


rp‏ مر وض 


کد لو تَعَل ملم نن © 


ثم كرّر التنبيه أيضًا وقال: لو تعلمون)» محذوف 
الجواب» يعني: لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين 
أي: كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور التي وكلتم بعلمها 
هممكم لفعلتم ما لا يوصف» ولا يكتنه ولكنكم ضلال 
جهلةء ثم قال: 


او کے 


a E 
إلترونَ الجحيم فبين لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم‎ 


به. وقد مر ما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه 


3 - سورة العصر 


وتعظيمه في التهديد وزيادةٌ في التهويل. وقرى* لترؤن 


بالهمز وهي مستكرهة. 


E‏ وَل“ لت ذاك في الواو التي ضمتها لازمة وهذه 
غازخت لتقا الشاك 


I4 ج‎ 


.™ ع لن‎ e ES 


وقرى*: لترون ولترونها على البناء للمفعول. لعین 
اليقين) آي: الرؤية التي هي نفس اليقين ر ویجوز 
أن يراد بالرؤية العلم والإبصار. 


وري و رو رر 


ثم تلن ومز عن لير (©). 


إعن النعيمي عن اللهو و ت الذي شغلكم الالتذاذ 
به عن الدين وتكاليفه. 


فإن قَلْت: ما النعيم الذي يسئل عنه الإنسان ويعاتب 
عليه فما من أحد إلا وله نعيم؟ قَلُثُّ: هو نعيم من عكف 
همته على استيفاء اللذات ولم يعش إلا لياكل الطيب ويلبس 
اللين ويقطع أوقاته باللهو والطربء» لا يعباً بالعلم والعمل ولا 
يحمل نفسه مشاقهما. فأاما من تمتع بنعمة الل وأرزاقه التي 
لم يخلقها إلا لعباده وتقوى بها على دراسة العلم والقيام 
بالعمل وكان ناهضًا بالشكر فهو من ذاك بمعزل» وإليه آشار 
رسول الث ية فيما يروى أنه أكل هو وأصحابه تمرًا 
وشربوا عليه ماءٌ فقال: «الحمد لل الذي أطعمنا وسقانا 
وجعلنا مسلمين». عن رسول افش يه «من قرأ ألهاكم 
التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم به عليه في دار 


الدنيا وأعطى من الاجر كأنما قرا الف آية» (. 


انس 1 الت |< و 


سورة العصر مكيهة ٠‏ 


لعٍ (. 
إوالصلاة الو TE‏ لاا ارق محف 
حفصة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن فاتته صلاة 
العصر فكانما وتر أهله وماله». ولان التكليف في أدائها 


(1) اخرجه ابن حبان في كتاب: الزكاةء باب: المسالة والأخذ وما يتعلق 
به من المكافاةء (الحديث رقم: 3411) والنسائي في كتاب: الوصاياء 
باب: قضاء الدين قبل الميراثء (الحديث رقم: 3640) أخرجه آبى 
داود في كتاب: الأطعمةء باب: ما يقول الرجل إذا طعم (الحديث 
رقم: 3350) وأخرجه الترمذي في السننء كتاب: الدعوات» باب: ما 
يقول إذا فرغ من الطعام» (الحديث رقم: 3457). 


(2) ذکره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي: 4/ 
278. 

(3) سورة البقرةء الآية: 238. 

(4) آخرجه أحمد في المسند 54/2» 134 - 145. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه 342/1. 


الجزء الثلاثون 


شق لتهافت ا في تجاراتهم ومکاسبهم آخر النهار 
لما فيهما جميعًا من دلاتل القدرةء او اتسم پالزمان لما و 
مروره من أصتاف العجائب. 


الصالحين وحدهم ا RET‏ 
وسعدواء ومن عداهم تجروا خلاف تجارتهم فوقعوا في 
الخسارة والشقاوة. 

إل اَذ ءامنوا وعيلوا الصلحلت وتواصوا بالحى ونواصوا 
2{ 

إوتواصوا بالحق) بالامر الثابت الذي لا يسوغ 
إنكاره وهو الخير كله من توحيد الله وطاعته واتباع كتبه 
بالصبر4 عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ما يبلى الله 
به عباده» عن رسول أله : «مّن قرأ سورة والعصر 
غفر الله له وکان ممن تواصی بالحق وتواصی بالصبرء(. 


وا بار 


ا کے ا ر 


الهمز الكسر کالهزم واللمز الطعن. يقال: لمزه ولهزه»› 
طعته»ء والمراد الكسر من أعراض الناس والغض منهم؛ 


واغتیابهم والطعن فيهم. ويناء قفعله ندل على أن ذلك عادة 


منه قد ضری بها. ونحوهما: اللعنة والضحكة. قال: 
وإن أغيب فانت الهامز اللمزة 

ريل لڪل هرر رز ©. 

وقری" ويل للهمزة اللمزة”. ay‏ : ويل همزة 
EE EET‏ قىل ذذلت في 
الأاخنس بن شريق وڪانت عادته الغيبة والوقيعةء وقيل: : في 
أمية ين خلف. وقيل: في الوليد بن المغيرة واغتیابه 
لرسول الله ب وغضه منه» ويجوز أن يكون السبب خاصًا 
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والوعيد عامًا ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون 
جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه» فإِنّ ذلك ازجر له 
وآنکی فیه. 


لی جم مالا وَعَدَدَمٌ ©. 


لذي بدل من كل أو نصب على الذم. وقرى* جمع 
بالتشديد وهو مطابق لعدده» وقيل: عدده جعله عدة لحوادث 
الدهر. وقرى” وعدده» أي: جمع المال وضبط عدده 
وأحصاه»ء أو جمع ماله وقومه الذين ينصرونه. من قولك: 
فلان وعدد وعددء إذا كان له عدد واقفر من الأتنصار وما 
يصلحهم» وقیل: وعدده معناه وعده على فك الإدغام نحو 


ضننوا. 
ست أن مالم َو ©. 


إلخلده» وخلده بمعنی: أي طول المال أمله ومناه 
أن المال تركه خالدّا في الدنيا لا يموت» أو يعمل من تشييد 
البنيان الموثق بالصخر والآجر وغرس الأشجار وعمارة 
الأرض عمل من يظنٌَ أن ماله أبقاه حيًاء أو هو تعريض 
بالعمل الصالح وأنه هو الذي أخلد صاحبه في النعيمء فأما 
المال فما أخلد أحدا فيه. . وروي أنه كان للاخنس أربعة 
آلاف دینار . وقيل: عشرة آلاف» وعن الحسن آنه عاد 
موسرًا فقال: ما تقول في ألوف لم أفتدٍ بها من لئيم» ولا 
تفضلت على کریم» قال: ولکن لماذا؟ قال: لنبوة الزمان» 
وجفوة السلطانء ونوائب الدهرء ومخافة الفقر. قال: إڏن 
تدعه لمن لا يحمدك وترد على من لا يعذرك. 


کی کک د و هھ 


وکلا) ردع له عن حسبانه. . وقری* : لينبذان» أي هو 
وماله. ولينبذن بضم الذال أي: هو وانصاره. ولينبذنه في 
الحطمة) في النار التي من شانها ان تحطم كل ما يلقى 
فيها. ويقال للرجل الأكول: إنه لحطمة. 


o ARIE 


وقرى* (الحاطمة) يعني: أنها تدخل في أجوافهم 
حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدتهم وهي أوساط 
القلوب ولا شىء فى بدن الإنسان ألطف من الفؤاد ولا أشد 
تالمًا منه بأدنی اذى يمسه» فكيف إذا اطلعت عليه. 


ا 


او موده ت آل نَم مَل 


ل 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي 4/ 
81 

(2) قال أحمد: وما أحسن مقابلة الهمزة اللمزة بالحطمةء فإنه لما 
وسمه بهذه السمة بصيغة أرشدت إلى أنها راسخة فيه ومتمكنة 


ق ا و و 
ضرى بالذنب جزاؤه هذه الحطمة التي هي ضاربة بحطم كل ما 
بلقى إليها. 
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نار جهنم واستولت عليه» ويجوز أن يخص الأفئدة لأنها 
مواطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة. ومعنى: 
٠‏ اطلاع النار عليها أنها تعلوها وتغلبها وتشتمل عليهاء أو 
نظا على مل لجار معان وجا 


2 سر م ا a‏ 2 


لها علهم مَوصدة 7 فی عمار ممددم (ك). 


ومؤۋصدة4 مطبقة قال: 
تحن إلى أجبال مكة ناقتي 


وقرى”* في عمد بضمتين» وعمد بسكون الميم» وعمد 
بفتحتين»ء > والمعنى: آنه يۇکد ياسهم من الخروج وتيقنهم 
بحبس الأبد فنؤصد عليهم الأبواب وتمدد على الأبواب 
العمد استيثاقًا في استيثاق. ويجوز أن يكون المعنى: آنها 
عليهم مؤٴصدة مونثقین. 

في عمد ممددة مٹل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. 
اللهم اجرنا من النار يا خير مستجار. عن رسول الله ک: 
«من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من 
استهزاً محمد O,‏ 


ومن دونها أبوأب صنعاء مؤصده 


اسر 1 اتکی ار 


سورة الفيل مكية ‏ 


روي أن ابرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل 
افنة النفاقي ي فد بجعا وتاه اقا 


وآراد ان يصرف إليها الحاج. فخرج رجل من كنانة فقعد 


فيها ليلا فاغضبه ذلك. وقيل: أججت رفقة من العرب نارًا 
فحملتها الريح فاحرقتها. فحلف ليهدٌ من الكعبة. فخرج 
بالحبشة ومعه فيل له اسمه محمود وكان قويًا عظيمًاء 
واثنا عشر فيلا غيره» وقيل: ثمانيةء وقيل: كان معه الف 
فيل وكان وحده. فلما بلغ المغمس خرح إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع» فأبى» وعباً جيشه 
وقدم الفيل فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح» 
وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول. 
فارسل الله طیرًا سودًا. وقیل: خضرًا. وقیل: بیضًّاء مع کل 
طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة 
وأصغر من الحمصةء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
رأى منها عند أم هانئ نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع 
الظفارى» فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من 
دبره» وعلی کل حجر اسم من يقع عليه. ففروا فهلكوا في 
کل طريق ومنهل. ودوى أبرهة فتساقطت انامله وآرابه وما 
مات حتی انصدع صدره عن قلبه وانفلت وزیره أبو 


)1( ذکره الثعلبي وأبن مردویه والوأاحدي في تفاسیرهم» زيلعي 4/ 
85. 


5 - سورة الفيل 


SS E FE TIS 
القصة فلما اتمها وقم غليه الحجر فخر ميا بين يذه‎ 
وقيل: کان أبرهة جد النجاشي الذي کان في زمن‎ 
رسول الله َه باربعين سنة وقيل: بثلاٹث وعشرين سنة.‎ 
وعں عائشة رضی الله عنها: رأيت قائد الفيل وسائسه‎ 
مائتي بعير فخرج إليه فيها فجهره وكان رجلا جسيمًا‎ 
وسيمًا. وقيل: هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي‎ 
يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال. فلما‎ 
ذکر حاجته قال: سقطت من عینی جئت جئت لأهدم البيت الذي‎ 
هو دينك ودين آبائك وعصمتكم وشزفكم في قم الذفر.‎ 
فألهاك عنه فود أخذلك. فقال: آنا رب الإبل وللبيت رب‎ 
سيمنعه»ء ثم رجع وأتى باب البيت فأخذ بحلقته وهو يقول:‎ 


لاهمإلنقفرءيى نم املهەفامنىعحلااك 
لايغلبنصليبهم ومحالهمابدامحالك 
و كه ركت ا اا اة 
يارب لاأرجولهمسواك يارب فامنعمنهىمحمك 


فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطير من نحر اليمن فقال: 
والله إنها لطير غريبة ما هي ببحرية ولا تهامية. وفيه أن 
جواهرهم وذهبهم الجور وکان سیب يسار وعن بي 
ا وقیل: E‏ وعن 
عكرمة: من أصابته جدرته وهو أول جدري ظهر. 


م سر رم 2 


لر تر کت مَعل رَبك باعص الل ©. 

وقرى* ألم تري» بسكون الراء للجد في إظهار آثر 
الجازم. والمعنى: أنك رأيت آثار فعل الله بالحبشة وسمعت 
الأخبار به متواترة فقامت لك مقام المشاهدة. 

وإكيف) في موضع نصب بفعل ربك» لا بالم تر لما 
في كيف من معنى الاستفهام. 

ألم حمل كدر ني تيل ©. 

ER في تضييع وإبطال, يقال‎ EEE 
e ا أن تدا بصرف وجوه‎ a ببناء‎ 
إليه فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه وكادوهء ثانيًا بإرادة‎ 
هدمه فضلل بإرسال الطير عليهم.‎ 

ورس عم طا بای ©. 


إابابيل) حزائق الواحدة إبالةء وقي أمثالهم: ضغث 
على إبالة وهي الحزمة الكبيرة شبهت الحزقة من الطير في 


الجزء الثلاثون 
تضامها بالإبالةء وقيل: ابابيل» مثل عباديد» وشماطيط 
لا واحد لها. وقراً ابو حنيفة رحمه الله: يرميهم» أي: الله 
تعالى أو الطيرء لأنه اسم جمع مذكر وإنما يؤنث على 
المعنى. 

إوسجيل4 كانه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب 
الكفار كما آن سجيتًا علم لديوان اعمالهم. كانه قيل: 
تحجارة من جملة لعزب المكتوت المدون ولكخقاقةه سن 
الإسجال وهو الإرسال لان العذاب موصوف بذلك وأرسل 
عليهم طيرًا فأرسلنا عليهم الطوفان» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: من طين مطبوخ كما يطبخ الآجر» وقيل: 
هو معرب من سنککل» وقیل: من شدید عذابه» ورووا: 
بيت بن مقبل. ضربا تواصت به الأبطال سجيلا وإنما هو 
سجيتا. والقصيدة نونية مشهورة في ديوانه وشبهوا بورق 
الزرع إذا آكل. آي: وقع فيه الاكال وهى أن يأكله الدود أو 
بتبن اكلته الدواب وراثته ولکنه جاء على ما عليه آداب 
القرآن. كقوله: لكانا ياكلان الطعامي إو اريد أكل حبه 
فبقي صفرًا منه. عن رسول الله يَيّ: «من قرا سورة الفيل 
أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ». 


سي 1 اتکی اّ1 


سورة قريش مڪية 


لإیکف فرش © لكيه رة الل َيب © 
عدوا رب عدا لبت © الت امهم ين جوع وَءَامَتهّم 
من حوفي (). 

لإيلاف قريش) متعلق بقوله: (فليعبدوا) آمرهم 
أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

فإن قَلْت: فلم دخلت الفاء؟ قَلْثٌ:لما فى الكلام من 
معنى الشرط لأنّ المعنى إما لا فليعبدوه لإيلافهم على 
معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر 
تعمه فلیعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة وقىل: 
المعنى عجبوا لإيلاف قريش. وقيل: هو متعلق بما قبله. 
أي: فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش. وهذا بمنزلة 
التضمين في الشعر وهو آن يتعلق معنى البيت بالذي قبله 
تعلقا لا يصح إلا به. وهما في مصحف آبيّ سورة واحدة 
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بلا فصلء وعن عمر آنه قراهما في الثانية من صلاة 
المغرب» وقرا فى الأولى والتين والمعنى: أنه اهلك 
الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك فيتهيبوهم 
زيادة تهيب ويحترموهم فضل احترام حتى ينتظم لهم 
الأمن في رحلتيهم فلا يجترئ احد عليهم» وكانت لقريش 
رحلتان: يرحلون في الشتاء إلى اليمنء وفي الصيف إلى 
الشام. فيمتارون ويتجرون وكانوا في رحلتيهم آمنين لأنهم 
اهل حرم الله وولاة بيته فلا يتعرّض لهم والناس غيرهم 
يتخطفون ويغار عليهم» والإيلاف من قولك: آلفت المكان 
أولفه إيلاقًا إذا الفته فأنا مؤلف» قال: من المؤلفات الزهو 
غير الأوراك. وقرئ: لثلاف قريشء» آي: لمؤالفة قريش. 
وقيل: يقال الفته إلا وإلافًا. وقرآً آبو جعفر: لإلف قريش. 
وقد جمعهما من قال: 
زعمتم أن إخوتكمقريش لهمإلفوليسلكمإلاف 
وقرا عكرمة: ليالف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيفء 
وقريش ولد النضر بن كنانة سموا بتصخير القرش وهو 
دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار. 
وعن معاوية آنه سال ابن عباس رضي الله عنهما: بم 
سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر تاكل ولا تؤكل وتعلو 
ولا تعلى. وأآنشد: 
وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميتقريش قريشا 
والتصغير للتعظيم. وقيل: من القرش وهو الكسب لأنهم 
کانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم في البلادء أطلق الإيلاف 
ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيمًا لأمر الإيلاف. وتذكيرًا 
بعظيم النعمة فيه» ونصب الرحلة بإيلافهم مفعولاً به كما 
نصب يتيمًا بإطعام. وآراد رحلتي الشتاء والصيف فأفرد 
لأمن الإلباس كقوله: كلوا في بعض بطنكم. وقرئ: رحلة 
بالضم وهي الجهة التي برحل إلبها. والتنكين في جوع 
وخوف لشدتهما يعني: أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد 
کانوا فيه قبلهماء وأمنهم من خوف عظيم وهو خوف 
اصحاب الفيل آو خوف التخطف فى بلدهم ومسايرهم» 
وقيل: كانوا قد اصابتهم شدة حتى آكلوا الجيف والعظام 
المحرقة وآمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم» 
وقيل: ذلك كله بدعاء إبراهيم صلوات الله عليه. ومن بدع 
التفاسير: وآمنهم من خوف من أن تكون الخلافة في 
غيرهم. وقرئ: من خوف بإخفاء النون. عن رسول الله باة: 
ون قزرا شورة لأتلاف قري أعطاة اله عشي جنات 
بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بهاء. 


(1) سورة المائدة الآية: 75. 

(2) نكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي 4/ 
9,. 

(3) رواه عبد الرزاق في المصنف: 2/ 109 (الحديث رقم: 2697). 


(4) نكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم» زيلعي 4/ 
293. 
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اسي 1 اکر % ا 


سورة أرأيت مڪيه 


رمت لی رب إل ©. 


قرئ: (أريت4 بحذف الهمزة وليس بالاختيار لأن 
حذفها محختص بالمضارع»› ولم يصح عن العرب ریت»؛ ولکن 
الذي 2 من أمرها وقوع حرف ا في اول 


ED‏ ) رد في الضرع ما قرى في العلاب 


وقراأً اين مسعود: أرأيتك بزيادة حرف الخطاب. کقوله: 


إأرأيتك هذا الذي كرّمت علي( والمعنى هل عرفت 
الذي يكذب بالجزاء من هو إن لم تعرفه. 


2 م وو کے ے 
دلت ازى يدع اليد ©. 


إفذلك الذي يكذب بالجزاء هو الذي یدع اليتيم)› 
آي: يدفعه دفغًا عنیقًا بجفوة وأذیٌ ویرده ردا قبيحًا بزجر 


وخشونة. وقرئ: ليدع أي: يترك ويجفو. 
و ر حص عل لاد 1 یکن © 


جعل علم التكذيب بالجزاء منم المعروف والإقدام على إيذاء 
ات ي ا ا دت واف یا ن 
لخشي اله تعالى وعقابه ولم يقدم على نلك فحين قدم 
عليه علم آنه مکذب» فما أشده من كلام وما آخوفه من 
مقام وما ابلغه في التحذير من المعصية وأنها جديرة بأن 
يستدل بها على ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين. 

ويل صل © ال هم عن صلاتمم ساهو ى. 


ثم وصل به قوله: إفويل للمصلين) كانه قال فإذا 
كان الأمر كذلك. فويل للمصلين الذين يسهون عن الصلاة 
قلة مبالاة بها حتى تفوتهم أو يخرج وقتها أو لا يصلونها 
كما صلاها رسول الله ي والسلف ولكن ينذقرونها نقرًا من 
غير خشوع وإخبات» ولا اجتناب لما يكره فيها من العبث 


7 _ سورة الماعون 
ن كو انضرف وا قافن ون 


دی 2 ر ور 
الین هم برارت ©). 


كما ترى صلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء 
بأعمالهم ومنع حقوق أموالهم. والمعنى: أن هؤلاء أحق بأن 
يكون سهوهم عن الصلاة التي هي عماد الدين والفارق 
بين الإيمان والكفر والرياء الذي هو شعبة من کک 
ومتعم الزكاة التي هي شقيقه شقىقة الصلاة وقنطرة الإسلام. علما 
على آنهم مكذبون بالدينء ر ترى من المتسمين بالإسلام 
بل فن العلهاء متهم من هو على هذه قضنخة قيا 
مصيبتاه! وطريقة أخرى أن يكون فذلك عطفًا على الذي 


يكذب» إمَّا عطف ذات على ذات أو صفة على صفة. ويكون 


جواب أرأيت موقا لدلالة ما بعده علیه. کانه قیل: أخبرني 
وما تقول فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم 
علم أنه مسيء فويل للمصلين» على معنى: فويل لهم: إلا 
2 - 

TR‏ معثاه E‏ لان المراد به الجنس. 


فان قلْك: ي SS SN e‏ 
لها وقلة اتقات اا O‏ أو الفسقة 
الشطار من المسلمين. أن 7 يعتريهم فيها 
ا PT AOE‏ 
في كتبهم. وعن انس رضي الله عنه: الحمد لله على ان لم 
يقل في صلاتهم»ء وقراً اين مسعود: لاهون. 


فإن قَلْتَ: ما معنى المراءاة؟ قَلْكٌ: هي مفاعلة من 
ألإراءة لان المرائي يرى الناس عمله وهم یرونه الثناء عليه 
والإعجاب به» ولا يكون الرجل مراثيًا بإظهار العمل الصالح 
إن كان فريضة فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا غمة في فرائض اش 


(1) سورة الإسراءء الآية: 62. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الادب» باب: ما يجوز من ذكر الناس 
تخو قوليم فطريل والتضيرء (الحبيت رقم ادف اشرب 
مسلم في كتاب: المساجدء باب: السهو في الصلاة والسجود لهء 
(الحديث رقم: 97 - 573) وأخرجه البخاري في كتاب: ألسهوء باب: 
ما جاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة (الحديث رقم: 
4))» وأخرجه مسلم في كتاب: المساجدء باب: السهو ة 


الصلاة والسجود له» (الحديث رقم: : 86 570( وأخرجه البخاري= 


= في كتاب: الصلاةء باب: التوجه نحو القبلةء حيث كان (الحديث 
رقم: 401)» وأخرجه مسلم في كتاب: المساجدء باب: السهو في 
الصلاةء والسجود لهء (الحديث رقم: 89 - 572) أخرجه أبو داود 
في كتاب: الصلاةء باب: سجدتي السهو فيما تشهدء (الحديث رقم: . 
29)))» آخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاةء باب: سجود السهوء 
(الحديث رقم: 2674)» وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: إذا 
صلى خمسًاء (الحديث رقم: 1023). 


(3) تقدم في سورة يونس 


r e 


لانها اعلام الإسلام وشعائر الدين ولأن تاركها يستحق 
الذم والمقت. فوجب إماطة التهمة بالإظهار» وإن كان تطوعًا 
فحقه ان يخفی لأنه مما لا يلام بتركه ولا تهمة فيهء فإن 
اظهره قاصدًا للاقتداء به كان جميلاء وإنما الرياء أن يقصد 
بالإظهار أن تراه الأعين فيثنى عليه بالصلاح. وعن بعضهم 
آنه رأی رجلا فى المسجد قد سجد سجدة الشكر وأطالهاء 
فقال: ما أحسن هذا لو كان فى بيتك! وإنما قال هذا لأنه 
توسم فيه الرياء والسمعة» على أن اجتناب الرياء صعب إلا 
على المرتاضين بالإخلاص. ومن ثم قال رسول الله لة: 
الرياء اخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة على 


المسح الأسود. 
نتر الاش ©. 


(الماعون) الزكاة. قال الراعي: قوم على الإسلام لما 
يمنعواء ماعونهم ويضيعوا التهليلا وعن ابن مسعود: ما 
يتعاور في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة 
ونحوها: وعںن عائشة: الماء والنار والملح. وقد يکون منم 
هذه الأشياء محظورًا فی الشريعة إذا أستعيرت عن 
اضطرارء وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة. عن 
رسول الله مَة: «من قرا سورة ارايت غفر اش له إن كان 
للزكاة مۇديًاء. 


بلس افر اتکی ار 


سورة الكوثر مكڪيه 


في قراءة رسول الله ب: إنا انطيناك بالنون(”ء وفي 
حديثه به «وانطوا الثبجة». والكوثر فوعل من الكثرة. 
قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب 
بکوٹر. وقال: 
ونت كثير يا ابن مروان طيب 


َ امیت لتر ©. 


وكان ابوك ابن العقائل كوثرا 


وقيل: الكوثر نهر في الجنة. وعن النبي َه انه قرأها 
حين أنزلت عليه فقال: «أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر فى 


(1) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم زيلعي 4/ 
299. 

(2) اخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب القراءات... 

(3) تقدم في يونس. 

(4) العقائل: جمع عقيلة وهي في الأصل المراة الكريمة النفيسة. 

(5) اخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال: البسملة آية 
من أول كل سورة (الحديث رقم: 53 400). 

(6) اآخرجه الحاكم في المستدرك 171/3. 


الجنة وعدنيه ربي فيه خیر کثیر»(. وروی في صفته: 
احلى من العسل» واشد بياضًا من اللبنء وأبرد من الثلج» 
والين من الزبدء حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة عدد 
نجوم السماء. وروی: لا يظماً من شرب منه آبدًاء أول 
وارديه فقراء المهاجرين الدنسو الثياب الشعث لرؤوس 
الذين لا يزوجون المنعماتء ولا تفتح لهم أبواب السددء 
يموت أحدهم وحاجته تتلجلج فى صدره لو أقسم على الله 
لابرّه» وعن ابن عباس آنه فسر الكوثر بالخير الكثير. 
فقال له سعيد بن جبير: إن ناسا يقولون: هو نهر في 
الجنة. فقال: هو من الخير الكشر. 

والنحر نحر البدن» وعن عطية هي صلاة الفجر بجمعء 
والنحر بمنى. وقيل: صلاة العيد والتضحيةء وقيل: هي 
جنس الصلاةء والنحر وضع اليمين على الشمال. والمعنى: 
اعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه 
احد غيرك» ومعطى ذلك كله أنا إله العالمين» فاجتمعت 
لك الغبطتان السنبتان إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم 
معط وأعظم منعم»ء فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك 
وصانك من منن الخلى :مراغمًا لقومك: النين يخندون غير أله 
وأنحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالقًا لهم في النحر 
للأوڻان. 


إت اکت هو ال 2. 


إن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم لهو 
الأبتري» لا أنت. لأنّ كل من يولد إلى يوم القيامة من 
المؤمنين فهم اولادك واعقابك» وذكرك مرفوع على المنابر 
والمنار وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى أخر الدهرء يبدا 
بذكر الله ويثنى بذكرك» ولك فى الآخرة ما لا يدخل تحت 
الوصف. فمثلك لا يقال له: ابتر» وإنما الابتر هى شأانقك 
المنسى في الدنيا والآخرةء وإن نكر كر باللعن. وكانوا 
يقولون: إن محمدًا صنبور إذا مات مات ذكره. وقيل: نزلت 
في العاص بن وائل وقد سماه الأبترء والأبتر الذي لا عقب 
له. ومنه الحمار الأبتر الذي لا ذنب له. عن رسول اش كلة: 
«من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة 
ویکتب له عشر حسنات بعدد کل قربان قربه العباد في 
يوم النحر أو E‏ 


(7) اخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر الحوض (الحديث 
رقم: 4303)» وأخرجه أحمد في المسند (الحديث رقم: 5/ 275). 

(8) قال أحمد: جعل الزمخشري توسط الضمير بين الجزءين مفيد 
للاختصاص؛ لان إفادته ههنا لذلك بينة مكشوفة. 

(9) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم زيلعي 4/ 
5. 

)10( نکره الزبيدي في الاتحاف 645/9 وصدره عند الترمذي من 
حديث انس في کتاب: ثواب القرآن (10). 
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E‏ آلکک ایر 


سورة الڪافرون مڪيه 


ف لڪه ©. 


فقال: معان الله أن E‏ غیره. فقالوا: ا ا 
آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك» فنزلت. فغدا إلى المسجد الحرام 
وفیه الملا من قريش فقام على رؤسهم فقرأها عليهم 
فاا 

ل اَعَد ّا 2 سبدو 0 ولا اسر 


مر و ت 


عليدون ما اعد :€2 


إلا أعبد) أريدت به العبادة فيما يستقبل لأنٌ لا تدخل 
إلا على مضارع في معنى الاستقبالء كما أن ما لا تدخل 
إلا على مضارع في معنى الحال» الا ترى أن لن تأكيد 
فيما تنفيه لا. وقال الخليل في لن أن أصله لا أنّ. والمعنى: 
لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم» 
ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي. 

و آنا اڈ ا عَم . 


ولا انا عابد ما عبدتم) آي: وما كنت قط عابدًا فيما 


SERE يعني:‎ . a 


ر ا کے 
< ع ج اد © 


0 أنتم عابدون ما أعيدي أي: وما عبدتم في وقت 
ما آنا على عبادته. 


فان قَلْتَ: فهلا قیل: ما عبدت» كما قيل: ما عبدتم؟ قَلْتُ: 


لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث وهو لم يكن 
يعبد اله تعالى في ذلك الوقت. 

فإن قَلْتَ: فلم جاء على ما دون من؟ قَلْتُ: لأنَّ المراد 
الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق. وقيل: أن 


الطلقاء. فأعة 


0 - سورة النصر 


ما مصدرية أي: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. 
لک دند َل دن ©. 


طلكم دينكم ولي دين) لكم شرككم ولي توحيدي. 
والمعنى أني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة 
فٳذا لم تقبلوا مني ولم تتبعونني فدعوني كفاقًا ولا تدعوني 
إلى الشرك. عن رسول الله يَي: «من قرأ سورة الكافرين 
فكانما قرأ ربع القران وتباعدت منه مردة الشياطين وبرئ 
من الشرك ويعافى من الفزع الأكبرء. 


فاا رقت ر 


إا جاه نصر آَم وَالَنْح ©©. 


(إذا) منصوب يسبح» وهو لما يستقبلء والإعلام بذلك 
قبل كونه من اعلام الخبوّة. روي انها نزلت في ايام 


E aE 

قَلْفٌ: النصر الإغاثة والإظهار على العدوّء ومنه نصر الله 
الأرض:غائها. والفتع قفتم قبلا قلعتي تحضر 
رسول انش َيه على العرب أو على قريش وفتح مكة. وقيل: 
جنس نصر الله للمؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم. وكان . 
فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنه ثمان» ومع 
رسول الله ية عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار 
وطوائف العرب» وأقام بها خمس عشرة ليلة» ثم خرج إلى 
هوزان وحين دخلها وقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. ثم قال: يا آهل مكة ما ترون أني فاعل 
بکم؟ قالوا: خیرًاء آخ کریم وابن اخ کریم. قال: اذهبوا فانتم 
عتقهم رسول الث ب . وقد كان الله تعالى 
a‏ 


(1) قال أحمد: هذا الذي قاله خطا على الأصل والفرع جميعاًء إما على 
أصله القدري» فإنه وإن كان مقتضاه أن النبي يي لم يكن قبل 
البعث على دين نبي قبلهء لاعتقاد القدرية أن ذلك غميزة في 
منصبه ومنفر من اتباعهء فيستحيل وقوعه للمفسدةء إلا أنهم 
يعتقدون أن الناس كلهم متعبدون بمقتضى العقل بوجوب النظر 
في آيات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرفته»ء وأن وجوب النظر 
بالعقل لا بالسمعء فتلك عبادة قبل البعث يلزمهم أن لا يظنوا 
به 4ة الإخلال بهاء فحينئذ يقتضي أصلهم أنه كان قبل البعث 
يعبد الله تعالىء» فالزمخشري حافظ على الوفاء باصله في عدم 
اتباعه لنبي سابق» فاخل بالتفريع على أصله الآخر في وجوب 


العبادة بالعقلء والحق أن النبي 4ة كان يعبد قبل الوحي ويتحنث = 


= في غار حراء» فإن کان مجيء قوله: آعبد؛ لان الماضي لم يحصل 
فيه هذه العيادة ر فن ا ي الأمر فيها والله أعلم 
مجرّد توحید الله تعالی ومعرفته» فان ذلك لم یزل ثابتاً له کا قبل 
اليعثء والله أعلم» او نكن تة بارعا لقص تنود عة 
في نفس السامع وتمكينها من فهمه» كقوله: الم تر أن الله انزل 
من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة4 والأصل: فأاصبحت» 

)2( أخرجه البخاري في كتاب: المغازي› باب: غزوة الفتح في رمضان 
(الحديث رقم: 4275). 

(3) اخرجه الإمام أحمد في المسند (الحديث رقم: 343/3). 


ر کر 


ورات الاس يدون ف دين آله آفولج 2. 


في دين اش في ملة الإسلام التى لا دين له يضاف 
إليه غيرهاء ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 
لإافولجًا جماعاتٍ كثيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأاسرها 
بعد ما کانوا يدخلون فيه واحدا واحدًا واثنین اثنین. وعن 
جابر بن عبد الله رضی الله عنه انه بکی ذات یوم فقيل له» 
افواجًا وسیخرجون منه افواجًا». وقیل: اراد بالناس آهل 
اليمن. قال آبو هريرة: لما نزلت قال رسول الل : «ألله 
أكبر» جاء نصر الله والفتح» وجاء أهل اليمن قو رقيقة 
قلوبهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية». وقال: 
«أجد نفير ربكم من قبل اليمن». وعن الحسن: لما فتح 
رسول الله ييو مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا: 
اما إذ ظفر بأهل الحرم فليس به يدان. وقد كان الل اجارهم 
من أصحاب الفيل وعن كل من أرادهم»ء فكانوا يدخلون في 
والنصرء وقرئ: يدخلون على البناء للمفعول. 

فإن قَلْت: ما محل يدخلون؟ قَلْكّ: النصب إما على الحال 
على آن رآیت بمعنی آبصرت أو عرفت» أو هو مفعول ثانِ 
على آنه بمعنى علمت. 

صح مد ريك واسَعف َم ڪان وبا ©. 

إفسيبح بحمد ربك فقل سبحان الل حامدًا له» آي: 
فتعجب لتيسير الله مالم يخطر ببالك وبال أحد من أن 
يغلب أحد على أهل الحرم وآحمده على صنعه» أو فانکره 
مسبكًا حامدًا زيادة على عبادته والثناء عليه لزيادة أنعامه 
عليك» أو فصل له. روت أم هانئ آنه لما فتح باب الكعبة 
صلی صلاة الضحى ثماني رکعات» وعن عائشة: کان عليه 
الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك اأستغفرك وآتوب إليك.“. والأمر بالاستغفار مم 
التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام آمر الدين من الجمع 
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بين الطاعة والاحتراس من المعصيةء وليكون أمره بذلك مع 
عصمته لطقًا لأمته»ء ولان الاستغفار من التواضع لله 
وهضم النفس فهو عبادة في نفسه. وعن النبي يَياد: «إني 
لاستغفر فى اليوم والليلة مائة مرة». وروي أنه لما 
قراها رسول اث ل على أاصحابه استبشرواء وبکی 
العباسء فقال رسول الله ية: «ما يبكيك يا عم؟» قال: نعيت 
إليك نفسك. قال: «إنها لكما» تقول» فعاش بعدها سنتين لم 
یر فیهما ضاحکًا مستبشرًا. وقيل: إن ابن عباس هى الذي 
قال ذلك. فقال رسول اش يَة: «لقد اوتي هذا الغلام علمًَا 
کثیرًا». وروي انها لما نزلت خطب رسول انش به فقال: 
إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله. 
فعلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: فديناك بانفسنا وأموالنا 
وآبائنا وأولادنا. وعن ابن عباس أن عمر رضی الله عنهما 
کان یدنیه ویانن له مع اهل بدر فقال عبد الرحمن: اتانن 
لهذا الفتى معنا وفي أبنائنا من هو مثله. فقال: إنه ممن قد 
علمتم. قال ابن عباس: فانن لهم ذات يوم وانن لي معهم 
فسالهم عن قول الله تعالی: [إذا جاء نصر اش ولا أراه 
سالهم إلا من أجلي. فقال بعضهم: أمر الل نبيه إذا فتح 
عليه أن يستغفره ويتوب إليه. فقلت: ليس كذلك» ولكن 
نعيت إليه نفسه. فقال عمر: ما اعلم منها إلا مثل ما تعلم. 
ثم قال: كيف تلومونني عليه بعد ما ترون . وعن النبي ڳلا 
آنه دعا فاطمة رضي الله عنها فقال: «يا بنتاه إنه نعيت إليّ 
نفسى». فبكت. فقال: «لا تبكى فإنك أوّل أهلى لحوةًا 
بي». وعن ابن مسعود: أن فة السورة e.‏ سورة 
التوديع لكان تولبًا» آي: كان في الأزمنة الماضية منذ 
خلق المكلفين توابًا عليهم إذا استغفرواء فعلى كل مستغفر 
آن يتوقع مثل ذلك. عن رسول اش با: «من قرأ سورة إذا 
جاء نصر الله أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم 
فتح 2 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: تفاضل أهل الإيمان فيه 
(الحديث رقم: 52/82). 

(2) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 583. 

(3) قال ابن حجر:لم أجده هکذاء فإن ظاهره يوهم آنه صلاها داخل 
الكعبةء وفي الصحيح ما أخرجه في كتاب: المغازي» باب: منزل 
النبي ب يوم الفتح (الحديث رقم: 4292)» ورواه أبو داود بنحو 
آخر في كتاب: الصلاةء باب: صلاة الضحى (الحديث رقم: 1290). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب: التسبيح والدعاء قفي 
السجود (الحديث رقم: 817)» وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء 
باب: ما يقال في الركوع والسجود (الحديث رقم: 217/ 484). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبةء باب: استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه (الحديث رقم: 2702/41). 


(6) اخرجه الثعلبي في تفسيره زيلعي 319/4. 

(7) آخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأإنصارء باب: هجرة النبي ا 
(الحديث رقم: 3904)ء وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابةء 
باب: في فضائل بي بكر رضي الله عنه (الحديث: 2382/2). 

(8) سورة النصرء الآية: 1. 

(9) أخرجه البخاري بمعناه في كتاب: التفسير,» باب: قوله تعالى: 
يإفسبح بحمد ربك واستغفره (الحديث رقم: 4970). 

(10) أخرجه البيهقي في أواخر الدلائلء وأابن مردويه في تفسيره» 
زيلعي 4ء وله شاهد عند البخاري في کتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة (الحديث رقم: 3623). 

(11) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم زيلعي: 4/ 
34. 
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الهرم والتعجيز والمعنى: لکت دلگ انه فیما یروی 

جعلت یداه هالکتين»ء والمراد هلاك جملته. كقوله تعالی: 
إبما قذمت يداك( ومعنی وتب وکان ڏ ذلك وحصل 
کقوله: 


جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


ویدل علیه قراءة ابن مسعود: وقد تب. وروي أنه لما 
نزل: #وانذر عشيرتك الأقربين» رقی الصفا وقال: «یا 
صباحاه». E‏ إليه الناس من کل آوب دل «یا بني 


خا اکن مره . قالوا: ذ نحم. قال فاني تير کم بين 
يدي الساعة». فقال أبو لهب: تاك لهذا دعوتنا فنزلت. 


فان قَلْت: لم كناه والكنية تكرمة؟ فَلْتُ: فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون مشتهرًا بالكنية دون الاسم فقد يكون 
الرجل معروقًا باحدهماء ولذلك تجري الكنية على الاسم أو 
الاسم على الكنية عطف بيانء فلما أريد تشهيره بدعوة 
السوء وأن تبقى سمة له ذكر الأشهر من علميه. ويؤيد ذلك 
قراءة من قرا يدا آبو لهب. كما قيل: علي بن أبو طالب 
ومعاوية بن آبو سفيان. لئلا يغير منه شيء فیشكل على 
السامع. ولقليتة بن قاسم أمير مكة ابنان: أحدهما: عبد الله 
بالجرء والآخر عبد الله بالنصب» وكان بمكة رجل يقال له: 
عبد الله بجرَة الدال لا يعرف إلا هکذاء والثاني: آنه کان 
اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته»ء والثالث: أنه لما كان 
من أهل النار وماله إلى نار ذات لهب وافقت حاله كذيته 
فکان جدیرًا بان یذکر بها. ویقال: أبو لهب کما یقال: ابو 
الشر للشريرء وأبو الخير للخير. وکما کكنى رسول الل ئة 
ابا المهلب: با صفرة بصفرة في وجهه. وقيل: كني بذلك 
لتلهب وجنتيه وإشراقهما. فيجوز أن يذكر بذلك تهكمًا به 
وبافتخاره بذلك. وقرئ: آبي لهب بالسکون وهو من تغيير 
الأعلام كقولهم: شمس بن مالك بالضم. ) 


1 - سورة المسد 


ہے و راکو رم 


aE E pA 


لما انى استفهام في معنى الإنكار ومحله النصبء 
أو نفي طوما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية 
بمعنى: ومكسوبه أو وكسبه. والمعنى: لم ينفعه ماله وما 
كسب بماله. يعني: رأس المال والأرباح أو ماشيته وما 
كسب من نسلها ومنافعها. وکان ذا سابیاء أو ماله الذي 
ورثه من آبيه والذي كسبه بنفسه»ء أو ماله التالد والطارف. 
وعن ابن عباس: ما كسب ولده. وحکی أن بني بي لهب 
احتكموا إليه فاقتتلوا فقام يحجز بينهم فدفعه بعضهم 
فوقع. فغضب فقال: اخرجوا عني الكسب الخبيث. ومنه 
قوله عليه السلام: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبهء وإن 
ولده من كسبه». وعن الضحاك: ما بنفعه ماله وعمله 
الخبيث. يعني: كيد في عداوة رسول اللہ بء وعن قتادة: 
عمله الذي ظن انه منه على شيء کقوله: إوقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل وروي انه کان یقول: ان کان ما يقول 
ابن آخي حقا فانا افتدی منه نفسي بمالي وولدي. 


سے ا 


سيمل تارا دات هب ©.. 


(سيصلى) قرئ بفتح الياء وبضمها مخفقًا ومشددًا 
والسين للوعيد. أي: هو كائن لا محالة وإن تراخى وقته. 
ofA EEF‏ 
طوامراته) هي ام جمیل بنت حرب أخت ابي سفيان 
وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 
بالليل في طريق رسول الث مَةٍ. وقيل: كانت تمشى 
بالنميمة. ويقال: للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل 
الحطب بينهم. أي: يوقد بينهم الذائرة ويورّث الشر. قال: 
من للبيض لم تصطد على ظهر لامة ولم تمش بين لحي بالحطب الرطب 
جعله رطبًا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشرء 
ورفعت عطفًا على الضمير في سيصلى أي: سيصلى هو 


وامراته. 


وإفي جيدها). في موضع الحال أى على الابتداء وفي 
خندها الخبر: وقرئ حفالة الطب بالنطب غلى الت 
وأنا أستحب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول الله ئة 
بجميل من أحب شتم أم جميل. وقرئ: حمالة للحطب 
وحمالة للحطب بالتنوين والرفع والنصب. وقرئ: ومرينه 
بالتصغير. المسد الذي فتل من الحبال فتلاً شديدًا من ليف 


(1) قال لحمد: وقي هذا دليل؛ لان الرفع أسبق وجوه الإعراب وآولهاء 
الا تراهم إنما حافظوا على صيغته التي بها اشتهر الاسم» وكانت 
أول أحواله. 


(2) سورة الحجء الآية: 10. 


تعالی: جوآنذر عشيرتك الأقربين# (الحديث رقم: 355/ 208). 
(4) انظر الإصابة في تمييز الصحابة 108/4. 
)5( سابیاء: آي كثير المال والنتاج والإبل. 


)3( آخرجه البخاري في کتاب: التفسيرء بأب: سورة تبت (الحديث = )6( سورة الفرقان؛ الآية: 23. 


الجزء الثلاشون 

ورجل ممسود الخلق مجدوله. والمعنی: في جيدها حبل 
مما مسد من الحبال وأنها تحمل تلك الحزمة من الشوك 
وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابونء تخسيسًا لحالها 
وتحقيرًا لها وتصويرًا لها بصورة بعض الحطابات من 
المواهنء لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها وهما في بيت 
العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة. ولقد غير بعض 


ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي أمماتعيرمن‌حمالة لحطب 


غراء شادخة في المجد غرتها كانت سليلة شيخ ناقب الحسب 


ويحتمل أن يكون المعنى أن حالها تكون في نار جهنم 
على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة 
الشوك» فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من 
شجرة الزقوم أو من الضريع» وفي جيدها حبل مما مسد 
من سلاسل النار كما يعذب کل مجرم بما يجانس حاله في 
جرمه. عن رسول الله ييد: «من قرأ سورة تبت رجوت أن 
لا يجمع الله بينه وبين ابي لهب في دار واحدة»(. 


ینسر اتر الک ایر 


و 


ل اد ©. 


إهو4 ضمير الشان ولاش احدي هو الشأن. كقولك: 
هو زيد منطلق: كانه قيل: الشأان هذا وهو أن الله وأحد 
لا ثاني له 

فان فلك ما محل هو؟ قَلْثُ: الرفع على الابتداء» والخبر 
الجملة. 

فإن قَلْكَ: فالجملة : الواقعة خبر الأبد فيها من راجع إلى 
المبتدا فأين الراجم! قَلْت: e E CS E o SE‏ 
قولك: زيد غلامك في أنه هو المبتدأً في المعنى. وذلك أن 
قوله: الله احد هو الشأان الذي هو عبارة عنه وليس كذلك 
زید ابوه منطلقء فان زیدًا والجملة يدلان على معنذيين 
مختلفين فلا بد مما يصل بينهما. وعن ابن عباس: قالت 
قريش: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فنزلتء 
يعني: الذي سالتموني وصفه هو الله واحد» بدل من قوله الله 
أو على هو أحد وهو بمعنى واحد وأصله وحد. وقراً 
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عبد الله وأبي: هو الله أحد بغير قل. وفى قراءة النبى كل 
«الله أحد تدر قل هو». وقال: « من قرا الله أحد کان بعدل 
القرآن». وقراأً الأعمش: قل هو الل الواحد. وقرئ: أحد الله 
بغير تنوين أسقط لملاقاته لام التعريف ونحوه» ولا ذاكرًا لله 
إلا قليلا. والجيد هى التنوين وكسره لالتقاء الساكنين. 

O as | 


واقصمدي فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصدهء 
ea‏ د إليه في الحوائج. والمعنى: هو الله 
الذي تعرفونه و و ا خالق السموات والأرض 
وخالقكم وهو وأحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيهاء وهو 
الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه وهو الغني 
عنهم. 

Kora 

طلم یلد لانه لا یجانس حتی تکون له من جنسه 
صاحبة فيتوالدا. وقد دل على هذا المعنى بقوله آنى يكون 
له ولد ولم تكن له صاحبة. چولم یولد لان کل مولود 
محدث وجسم وهو قديم لا أول لوجوده ولیس بجسم. ولم 
یکافثه احد اي: لم یماثله ولم یشاکله» ویجوز ان یکون من 
الكقاءة في النكاح ذفيًا للضاحبة: شاو أن يصفه لهم 
فاوحى إليه ما يحتوي على صفاته فقوله: هو الل» إشارة 
لهم إلى من هو خالق الأشياء وفاطرهاء وفي طيّ ذلك 
وصفه بأنه قادر عالم؛ لأن الخلق يستدعي القدرة والعلم 
لكونه واقعًا على غاية إحكام واتساق وانتظام. وفى ذلك 
وصفه بأنه حي سميع بصير. وقوله: احد» وصف 
بالوحدانية ونفى الشركاء. وقوله: الصمد» وصف بانه ليس 
إلا محتاجًا إليه وإذا لم يكن إلا محتاجًا إليه فهو غني» وفي 
کونه غنيًا مع کونه عالمًا آنه عدل غير فاعل للقبائح لعلمه 
بقبح القبيح وعلمه بغناه عنه. وقوله: لم يولد وصف بالقدم 
والأولية. وقوله: لم يلدء نفي للشبه والمجانسة. وقوله: ولم 
يكن له كفوًا آحد» تقرير لذلك وبت للحكم به. 

فإن قَلْك: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي 
هو لغو غير مستقر ولا يقدم» وقد قص سيبويه على 
نلك في کتابه فما باله مقدَمَّا في افصح کلام واعربه؟ 
َلْتٌ: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافاة عن ذات الباري 
سبحانه» وهذا المعنى مصبه ومركزه هى هذا الظرف فكان 
لذلك اهم شيء واعناه قدو وارك 


ول e‏ ڪت Ba‏ 
وقرئ: كفرًا بضم الكاف والفاء» وبضم الكاف وکسرها 
مح سکون الفاء. 


فإن قَلْتَ: لم كانت هذه السورة عدل القرآن كله على 


(1) شادخة: آي شدخت شدوځًا اتسعت في الوجه. 


(2) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي 4/ 
38. 


(3) نکره ابن حجر في لسان الميزان (442/6) ونكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (8915). 
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قصر متنها وتقارب طرفيها! قَلْتٌ: لامر ما يسود من 
يسود. وما ذاك إلا لاحتوائها على صفات الله تعالى وعدله 
وتوحيده وكفى دليلا من اعترف بفضلها. وصدق بقول 
رسول الله َة فيها أن علم التوحيد من الله تعالى بمكانء 
وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع للمعلوم يشرف بشرفه 
ويتضيع بضيعه» ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى وصفاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوز. فما ظنك بشرف منزلته 
وجلالة محله وإنافته على كل علم واستيلائه على قصب 
السو ركه ومن ازيراه فلختق :عله وة فة 
تعظيمه له وخلو من خشيته وبعده من النظر لعاقبته. اللهم 
احشرنا في زمرة العالمين بك العاملين لك القائلين بعداك 
وتوحيدك الخائفين من وعيدك. وتسمى: سورة الأساس 
لاشتمالها على أصول الدين. وروى أبيّ وأنس عن 


النبي #ل: «لسست السموات السبع والأرضون السبع 


قل هى الله احد». يعني: ما خلقت إلا لتكون دلائل على 
توحيد الله ومعرفة صفاته التى نطقت بها هذه السورة. عن 
رسول الل بهل آنه سمم رجلا يقرا قل هو الله أحد فقال: 
«وجبت». قیل: يا رسول الله وما وجبت؟ قال: «وجبت له 
الجنة.(. 


ار 


‌ سر لتر 


٤غ‏ ر رر صر 


فل آعودُ برب اَنَل ©. 


الفلق والفرق الصبح لان الليل يفلق عنه» ويفرق فعل 
بمعنى مفعول. يقال في المثل هو آبين من فلق الصبح» 
ومن فرق الصبح. ومنه قولهم: سطع الفرقانء إذا طلم 
الفجر. وقيل: هو كل ما يفلقه الله كالارض عن النبات 
والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن 
الأولاد والحب والنوى وغير ذلك. وقيل: هو واد في جهنم 
أوجب فيها. من قولهم: لما اطمانَ من الأرض الفلقء والجمع 


3 - سورة الفلق 


فلقان. وعن بعض الصحابة آنه قدم الشام فراى دور أهل 
الذمة وماهم فيه من خفض العيش وما وسع عليهم من 
دنياهم. فقال: لا أبالي اليس من ورائهم الفلق. فقيل: وما 
الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار 
فن دة ڪا 


ےر 


من شر ما حَلقَ 2). 


لمن شر ما خلق) من شر خلقه وشرهم ما يفعله 
المكلفوء(° من الحيوان من المعاصي والمآثم ومضارَة 
بعضهم بعضًا من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير 
ذلك. وما يفعله غير المكلفين منه من الأكل والنهس واللدغ 
والعض كالسباع والحشرات» وما وضعه الله فى الموات من 
ومن َر اسن إڏا وب ©). 
والغاسق اليل إذا اعتکر ظلامه» من قوله تعالی: إلى 
غسق الليل )4 ومنه غسقت العين امتلڈت دمعاء وعسقت 
الجرأحة امتاڈت 0 . ووقوبه دخول ظلامه في کل شيء. 
ویقال: وقبت الشمس إذا غابت. وفي الحديث: لما رآی 
الشمس قد وقبت قال: «هذاأ حين حلها» . يعني صلاة 
المغرب. وقيل: هى القمر إذا امتلا. وعن عاثئشة رضي الله 
عنها: أخذ رسول اله ييل بيدي فأشار إلى القمر فقال: 
«تعوّذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب»“. ووقوبه 
دخوله في الكسوف واسوداده. ويجور أن براد بالغاسق 
الأسود من الحياتء ووقبه ضربه ونقبه»ء والوقب النقب. 


ومنه وقبة الثريد والتعوذ من شر الليل لأنَ انبثاثه فيه 


اكثرء والتحرّز منه أصعب. ومنه قولهم: الليل أخفى للويل. 
وقولهم: أغدر الليلء لانه إذا أظلم كثر فيه الغدر. وأسند 
الشر إليه لملابسته له من حدوثه فيه. 

رین َر َنَت ف آَلكَدِ ©. 

النفاثات النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر 
اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن عليها" ويرقينء 


ا ا 
وذلك أنّ الغرض التي سيقت له الأية نفى المكافاة والمساواة عن 
ذات اث تعالى فكان تقديم المكافاة المقصود بان يسلب عنه أولىء 
ثم لم قدّمت لتسلب ذكر معها الظرف ليبين الذات المقدّسة بسلب 
المكافاةء والك اعلم. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآنء باب: ما جاء في سورة 
الافتتاح» باب: الفضل في قراءة: إقل هو الله أحد4 (الحديث رقم: 
994). 


(3) قال احمد: لا يسعه على قاعدته الفاسدة التي هي من جملة ما 


یدخل تحت هده الاستعادذة ل صرف الشر إلى ما یعتقده خالقا= 


الاستعاذة إلى ما يفعله الله تعالى بعباده من آنواع المحن والبلايا 
وغير ذلك فلا؛ لأنه يعتقد أن الله لا يخلق آفعال الحيوانات» وإنما 
هم يخلقونها؟ لأنها شر وال تعالى لا يخلقه لقبحه» كل ذلك 
حرف بعض القدرية الآية فقرآ: ومن شر ما خلق# بتنوين وجعل 
ما نافية. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 78. 

(5) أخرجه آبو عبيد في غريب الحديثء زيلعي 4/ 335. 
المعوذتين (الحديث رقم: 3366). 

(7) قال لحمد: وقد تقدَم أن قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحرء على ان 
الكتاب والسنة قد وردا بوقوعهء والأمر بالتعوذ منه» وقد سحر کد 


الجزء الثلاثئون_ ‏ 


إطعام شيءَ ضار أو سقيه أو إشمامه أو مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه. ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك 
فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق 
من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع 
إليهنٌ وإلى نفثهنء والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى 
ذلك ولا يعبؤن به. 
ق : فما معنى الاستعاذة من شرهً؟(٠‏ قُنْثُ: فیها 
ثة أوجه: احدها أن يستعاذ من عملهنٌ الذي هو صنعة 
ا ان يستعاذ من فتنتهنْ 
الناس بسحرهنْ وما يخدعنهم به من باطلهنٌء والثالث أن 
يستعاذ مما يصیب الله به من الشر عند نفشهنٌ. ويجوز أن 
يراد بهن النساء الكيادات» من قوله: إن كيدكنّ عظيم ي( 
تشبيهًا لكيدهنٌ بالسحر والنفث في العقدء او اللاتي يفتن 
قرا د او رع دن کن 
يسحرنهم بذلك. 


ا کر ر 


رمن سر عاد إا َد (. 


إإذا حسد4 إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه من بغي 
الغوائل للمحسود» لأنه إذا لم يظهر اثر ما أإضمره فلا ضرر 
يعود منه على من حسده بل هو الضارَّ لنفسه لاغتمامه 
بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالمًا أشبه 
بالمظلوم من حاسد. ويجوز أن يراد بشر الحاسد إثمه 
وا ی و ا 

فإن قَلْكً:قوله من شر ما خلق تعميم في كل ما 
تشع مةه فما مف اتات تعد لف 
والنفاثات والحاسد؟ قَلْتٌ: قد خص شر هؤلاء من كل شر 
لخفاء آمره وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كانما 
يغتال به وقالوا شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث 
لا تشعر. ا 
فإن قَلْكَ: فلم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ 
قَلْتٌ: عرفت النفاثات؛ لان كل نفاثة شريرة ونكر غاسق لانٌ 
كل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعض دون 
بعض. وكذلك کل حاسد لا یضر؛ ورب حسد محمود وهو 
الحسد في الخيرات» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا حسد إلا في اثنتین». وقال آبو تمام: 

وماحاسدفي المكرمات بحاسد 
وقال: 


في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكرء والخديث مشهور. وإنما 
الزمخشري استفزه الهوی حتى انكر ما عرف» وما به إلا أن يتبع 
اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزالة. 

(1) قال لحمد: وهذا من الطراز الأول فعدٌ عنه جانباًء ولو فسر غيره 
النفاثات في العقد بالمتخيلات من النساء ولسن ساحرات حتى 
يتمم إنكار وجود السحرء لعده من بدع التفاسير. 

(2) سورة يوسف» الآية: 28. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: الاغتباط في العلم والحكمة = 
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عن رسول الله يَي: «من قرا المعوّذتين فكانما قرا الكتب 


التي أنزلها انش تعالى كلهاء. 
انسر اق التق ال 


سورة الناس مڪيه 


وغم کر بے 


فل أعود برب آلا ©. 

قرئ قل أعوذ بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام 
e‏ أربعة. 

ن قَلْت: لم قيل هيرب قناسي اقا إليهم 

خا فذ٠‏ لان الاستعاذة وقعت من شر الموسوس 
في صدور الناس فكانه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى 
الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو لیم 
ومعبودهم» كما بسنغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب 
بسيدهم ومخدومهم ووالي آمرهم. 


فان فلت a‏ 
الناس؟ قلْت: هما عطف بيان كقولك: سيرة آبي حفص عمر 
الفاروق. بين بملك الناس ثم زيد بياتًا بإله الناس لأنه قد 
يقال لغيره: رب الناس. كقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الل. وقد يقال: ملك الناس. وآمّا إله الناس 
فخاص لا شركة فيه فَجعِلَ غاية البيان. 


فإن قَلْتَ: فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هو 
الناس مرَّة واحدة؟ قَلَْكٌ: لأنّ عطف البيان للبيان فكان مظنة 


للإظهار دون الإضمار. 


€: الاس‎ e eA) a من شر‎ 


الوسواس اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الزلر: واا امسن وراش لکد كرازال .وراي 
الشيطان» سمي بالمصدر كانه وسوسة في تفسة؛ لأنها 
صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه»ء أو أريد ذو الوسواس» 
ول لحرت اك و وبس الى 
و (الخناس» الذي عادته أن يخنس» منسوب إلى الخنوس 
وهو التأخر كالعواج والبتات لما روي عن سعيد بن جبير: 


باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (الحديث رقم: 816/268). 

(4) لخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» الزيلعي 4/ 
الشاف ص 190. 

)5( قال أحمد: وقي الأتخصيص حری على عادة الاستعطاف» قانه محه 
أتم. 
م 
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وسوس إليه. 

زی وشوش ف ثور الگا . 
ان ية OT E‏ 
ف هذين الوجهين. 


ن اَلَجَة رالګاب ©. 


من الجنة والناس) بيان للذي يوسوس على ان 
الشيطان ضربان جني وإنسي كما قال شياطين الإنس 
والجن. وعن ابي ذرَ رضي الله عنه آنه قال لرجل: هل 
تعوّذت باش من شيطان الإنس. ويجوز آن يكون من متعلقًا 
بيوسوس ومعناه ابتداء الغاية. اي: يوسوس في صدورهم 
من جهة الجن ومن جهة الناس. وقيل: من الجنة والناس 
بيان للناس وأن اسم الناس ينطلق على الجنةء واستدلوا 
بنقر ورجال في سورة الجن. وما أحقه لأن الجن سموا 
جنًا لاجتنانهم» والناس ناسًا لظهورهم من الإيناس وهو 
الإبصارء كما سموا بشرًاء ولو كان يقع الناس على القبيلين 
وصح ذلك وثبت لم يكن مناسبًا لفصاحة القرآن ويعده من 
التصنع وأجود منه أن يراد بالناس الناسي كقوله: يوم 
يدع الداع وکما قری* من حيث أفاض الناس. ثم يبين 
بالجنة والناس لان الثقلين هما النوعان الموصوفان بنسيان 
حق الله عز وجل. عن رسول اله 4 ملقد أنزلت علي 
سورتان ما اذزل مثلهماء وإنك لن تقرا سورتين حب ولا 
أرضی عند اله منهما» يعني: المعوذتينء ويقال: للمعوذتين: 
المقشقشتا ET HERTS‏ اتا اغود سا 
وبجميع كلمات الله الكاملة التامَّةء وألوذ بكنف رحمته 
الشاملة العامة من کل ما يکلم الدين» ويثلم اليقين» أو يعود 
في العاقبة بالندم. أو يمدح في 
والدم. وأساله بخضوع العنق وخشوع البصرء» ووضع الخد 
لجلاله الاكبر. مستشفعًا إليه بنوره الذي هو 


في الإيمان المسوط باللحم ‏ 


4 - سورة الئاس 


عنذيت به من مهاجرتي إليه ومجاورتي ومرابطتي بمكة 
ومصابرتي. على توكل من القوى. وتخاذل من الخطا. ثم 
لاله نق تراط المستقيم. وقرآنه المجيد الكريم وبما 
لقيت من كدح اليمين. وعرق الجبين. في عمل الكشاف عن 
حقائقه. المخلص عن مضايقه. المطلع على غوامضه. 
المثبت فى مداحضه. الملخص لنكته ولطائف نظمه. المنقر 
عن فقره وجواهر علمه. المكتنز بالفوائد المفتنة التى 
لا توجد إلا فيه. المخيط بما لا يكتنه من بدع الفاظه 
ومعانيه. مع الإيجاز الحانف للفضول. وتجنب المستكره 
المملول. ولو لم يکن في مضمونه إلا يراد کل شيء علي 
وو لكفى به ضالة ينشدها محققة الأحبار. وخوفرة 

يتمنى العثور عليها غاصة البحار. وبما شرّفني به ومجدني 
واختصني بکرامته وتوحدني. من ارتفاعه على يدي في 
مهبط بشاراته ونذره. ومتنزل اياته وسوره. من البلد الأمين 
بين ظهراني الحرم. وبين يدي البيت المحرم. حتى وقع 
التأويل. حيث وجد التنزيل. أن يهب لي خاتمة الخير 
ويقيني مصارع السوء ويتجاوز عن فرطاتي يوم التناد. ولا 
يفضحني بھا على رووس الأاشهاد. ويحلني دار المقامة من 
فضله. بواسع طوله وسابغ نوله. إنه الجواد الكريم الرؤوف 
الرحيم. 


فى أصل المصنف بخطه رحمه الله تعالى: وهذه 
النسخة هي نسخة الأصل الأولى التي نقلت من السواد 
وهي أم الكشاف الحرمية المباركة المتمسح بها المحقوقة 
أن تستنزل بها بركات السماء ويستمطر بها في السذة 
الشهباء فرغت منها يد المصنف تجاه الكعبة في جناح دار 
السليمانية التي على باب أجياد الموسومة بمدرسة العلامة: 
ضحوة يوم الائنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في 
عام ثمانية وعشرين وخمسمائة وهو حامد لله على باهر 
کرمه ومصلٌ على عبده ورسوله وعلی آله وأصحابه 


س ا ل ٠‏ کے 


(1) سورة القمرء الآية: 6. 


نبذة من ترجمة المؤلف رحمه الله َعَالى 


مصحح دار ي a‏ الميرية سابقًا a‏ الله» 
جزم فاا ات » فاستحسن نقلها بنصها لتكون مرآة 
لاطلا على بعخى فا الولف من رقي المزكا وخ 
السجايا ولسان صدق في الآخرين وأنموذجًا لفضله المتين 
ونصها: 

هو إمام الأئمة وهادي هداة هذه الآمة أبو القاسم 
من هو بأحاسن النعوت حرى صاحب التاليف الزاهرة 
والتصانيف الفائقة ثقة الباهرة فهو الإمام الكبير فی الحديث 
والتفسير والنحو واللغة والمعاني والبيان وغيرها بلا معاني 
كان إمام عصره من غير مدافعء تشد إليه الرحال من كل 
مكان شاسعء» أخذ الأدب عن شيخه منصور أبى مضرء 
تفسير القرآنء ولم يدرك شاوه فيه إنسانء والمحاجاة 
بالمسائل النحويةء والمفرد والمركب في العربيةء والفائق 
ولاس البلاغة في اللخ ولم يبلغ كاب قبلة فى التمييز 
مبلغه»ء وربیم الأبرار ونصوص الأخبارء ومتشابه أسامي 
الرواة والنصائح الكبارء والنصائح الصغار» وضالة الذاشد 
العربيةء والمفرد والمؤلف في المسائل النحؤيةء ورؤوس 
المسائل الفقهيةء والمستقصى في الأمثال العربيةء والبدور 
السافرة. فى الأمثال السائرة. والكتاب الجليل: المسمى 


بدیوان الد WEEE‏ وشقائق ١‏ في حقائق ا ن 


ومعجم N‏ والمنهاج في الاصول ومقدمة الأب ف 
اللغة وديوان الرسائل وديوان الشعر والرسائل الناصحة 
والأمالي الواضحة في كل فن وغير ذلك وكان شروعه في 
تالف الحفضل فى غرة شير رمضان س 513 قلات 
عشرة وخمسمائة وفرغ منه في غْرَة المحرم سنة 515 
خمس عشرة وحمسمائة وكان قد سافر إلى مكة حرسها الله 
تعالی وجاور بها زماتًا فصار يقال له: جار الل لذلك وکان 
هذا الامتم علمًا علبة وقد اشنتهن أن ادىئ زجلية كانت 
ساقطة وأنه كان يمشي في جارن من خشب واختلف في 
سبب سقوطها فقيل: إنه كان في بعض أسفاره ببلاد 
خوارزم أصابه ثلج كثير وبرد شديد في الطريق فسقطت 
منه رجله وأنه کان بيده محضر فيه شهادة خلق کثیر ممن 
و ی حقيقة نلك خوقًا من آن يظن من لم يعلم 


فى الأطراف في تلك البلاد فتسقط به خصوصًا خوارزم 


1232 


فإنها في غاية البرودة ومنها خلق كثير سقطت أطرافهم 
بهذا السبب فلا يستبعده من لا يعرفه» وقيل أن 
الزمخشري لما دخل بغداد واجتمع بالفقيه الحنفي 
الدامغاني ساله عن سبب قطع رجله»ء فقال: دعاء الوالدة 
وذلك أني كنت في صباي أمسكت عصفورًا وريطته بخيط 
في رجله فافلت من يدي» فأدرکته وقد دخل في خرق 
فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتاملت والدتي لذلك. 
وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله» فلما وصلت 
إلى سن الطلب رحلت إلى بخاري اطلب العلم فسقطت عن 
الدابة فانكسرت رجلي» وعملت علي عملاء أوجب قطعها. 
والله أعلم بالصحة وكان الحافظ أب الطاهر أحمد بن محمد 
السلفي قد كتب إليه من الإسكندرية وهو يومئذ مجاور 
مكة حرسها الله بستجیزه فى مسموعاته ومصنفاته فرد 
جوابه بما لا يشفى الغليل فلما كان في العام الثاني كتب 
إليه أيضًا مع الحجاج استجازة أخرى اقترح فيها مقصوده 
ثم قال في آخرها ولا يحوج ادام الل توفيقه إلى المراجعة 
فالافة رة وقد كاننتة في النبنة الخناضعة فلم :بحب 
بما يشفي الغليل وله في ذلك الاجر الجزيل فكتب إليه 
الزمخشري مالم يكن له في حساب ولولا خوف التطويل 
لذكرت الاستدعاء والجواب لكن لا باس بذكر بعض الجواب 
وهو ما مثلي مع أعلام العلماء إلا كمثل السها مع مصابيح 
السماء والجهام الصفر من الرهام مع الغوادي الغامرة 
للقيعان والآكام والسكيت المخلف مع خيل السباق والبغاث 
مع الطير العتاق وما التلقيب بالعلامة إلا شبه الرقم 
بالعلامة والعلم مدينة أحد بابيها الدراية والثاني الرواية وأنا 
في كلا البابين ذو بضاعة مزجاة ظلى فيه أقلص من ظل 
حصاة أما الرواية فحديثة الميلاد قريبة الإسناد لم تستند 
إلى علماء نحارير ولا إلى أعلام مشاهير وأما الدراية فثمد 
لا يبلغ آفواها وبرص مایبل شفاها ولا يغرنكم قول فلان 
في وفلان وعدد جماعة من الشعراء والفضلاء مدذدحوه 
بمقاطيع من الشعر وأوردها كلها ولو سردناها لطال الحال 
ثم قال فإِنَ ذلك اغترار منهم بالظاهر المموه وجهل بالباطن 
المشوه ولعل الذي غرهم مني ما رأوا من حسن النصح 
للمسلمين وإيصال الشفقة إلى المستفيدين وقطع المطامع 
عنهم وإفاضة المبار والصنائع عليهم وعزة النفس والرب 
مها خن السشفا ف الات والإقبال على خويصتي 
والإعراض عما لا يعنيني فجللت في عيونهم وغلطوا في 

E 
أقول بهاضم لنفسي كما قال الحسن البصري رحمه الله‎ 
تعالى في قول أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وليتكم‎ 
ولست بخيركم إن المؤمن ليهضم نفسه وإنما صدقت‎ 
الفاحص عني وعن كنه روايتي ودرايتي ومن لقيت وأخذت‎ 
عنه وما بلغ علمي وقصارى فضلى وأطلعته طلع أمري‎ 
وأفضيت إليه بخبية سرى والقيت إليه عجري وبجري‎ 
وأعلمته نجمي وشجري وأآما المولد فقرية مجهولة من‎ 
قرى خوارزم تسمى: زمخشر وسمعت ابي رحمة الل تعالى‎ 
يقول: اجتاز بها أعرابي فسال عن اسمها واسم عبيرها‎ 
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فقيل له: زمخشر فقال: لا خير في شر ورد ولم یلمم بها 
٠‏ وأربعمائة والث المحمود والمصلى على سيدنا محمد وآله 
وأصحابه هذا كز الاجازة وقد أطال الكلام فيها ولم 
یصرح له بمقصوده فیها ولا يعلم هل أجازه بعد ذلك أولا. 
ومن شعره السائر قوله وقد ذكره السمعاني في الذيل قال 
الشدنا محموة ين غي الزمكشري النفسة بخوارن: 


نبذة من ترجمة المؤلف رحمه الله تَعَالى 


الا قل لسعدي مالنافيك من وطر ومانطلبن النجل من أعين البقر 
فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت عيونهم والله يجزي من اقتصر 
مليح ولكن عنده كل جفوة ولم أرفي الدنياصفاء بلاكدر 
ولم أنس إذ عازلته قرب روضة إلى قرب حوض فيه للماء منحدر 
فقلت له جئني بوردوإنما أردت به وردالخدودوماشعر 
فقال انتظرني رجع طرف أجيء به فقلت له هيهات مالي منتظر 
فقال ولا ورد سوى الخدحاضر فقلت له إني قنعت بماحضر 


ومن شعر يرثي شیخه ابا مضر المذكور اوَلاً 


وقائلة ماهذه الدررالتى 


تساقط من عينيك سمطين سمطين 
إبو مضر أذني تساقط من عيني 


وسا فف نر في كب قحف عد خير ون 
تعالى في سورة البقرة: إن اله لا يستحيي آن يضرب 


مثلاً ما بعوضة فما فوقهاج: 


يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأاليل 
ويرى عروق نياطهافي نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
اغفرلعبدتاب عن فرطاته ماکان منه في الزمان الال 


وقيل: إن الزمخشري أوصى أن تكتب على لوح قبره 


هذه الأبيات: 
ومن کلامه رضی الله عنه: 
زمانكلحبفيهخب وطعملخلخللويذاق 
لهم سوق بضاعتەنفاق فنافقفالنفاقلەنفاق 
ومن کكلامه: 
سهرىلتنقيح العلوم الذلي منوصل غانية وطيب عناق 
وتمايلي طربالحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساق 
وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من ‌الدوكاءوالعشاق 


والذمننقرالفتاةلدفها نقري لألقى الرمل عن أوراقي 
ااإبيت سهران الدجى وتبيته نوماوتبغى بعدذاكالحاقي 
ومن کلامه: ) ) 
إذاسالواعن مذهبي لم أبح به واكتمەكتمانهلي أاسلم 
وإنمالكياقلت قالوابانني ابيع لهماكلالكلاب وهم هم 
وإن شافعياقلت قالوابانني ابيع نكاح البنت والبنت تحرم 
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم 
تعجبت من هذا الزمان وأهله فمااحدمن اسن الناس يسلم 
- ومذ أفلح الجهال أيقنت أنى أناالميموالأيام أفلع أعلم 


وکانت ولادة الزمخشري يوم الأربعاء السابع والعشرين 


من شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشر 


وتوفي رحمه الہ تعالى ليلة عرفة سنة 538 مان وٺلائين 
وخمسمائة بجرجانیه خوارزم بعد رجوعه من مکة رحمه الله 


تعالى ورثاه بعضهم بابيات ومن جملتها: 


فارض مكة تدرى الدمع مقلتها حزنالفرقة جارالك محمود 

وزمخشر بفتح الزاي والميم وسكون الخاء وفتح الشين 
المعجمتين وبعدها راء. قرية كبيرة من قرى خوارزم 
وجرجانيه بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء 
بينهما ويعد الالف انون امكسورة ويعدها ياء مثناة من 
تحتها مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة وهي قصبة خوارزم 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: يقال لها بلغتهم 
کرکانج فعربت وقیل لها: جرجانیه وهي على شاطئ 
جیحون. انتهی ما ذکره الأستاذ الدسوقي رحمه الله تعالی. 


یعونسه تعالى وتوفىقه ومنّه 


تم تفسير الكشاف للزمخشري رحمه الله 
ولله الحمد 
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